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الاشتراك السنوي 


دك صصر :+ جتيحا صصرياً - الحجل الصربية ٠‏ 


حلة شهزنة حامعة بصد خا بابيحوث عسل 
بالأزهر فشريف فى مطلع كل شهر عربى 
صدر اتعدذ الأول قن المحره) عام 9 الف / 751971 
وحمل أتهم + نور الإسلام + 
كال لحرم كا مصسة السدة محمد تخصر حسيز 


|“ رئيس اتتحرير 
أ. د. محمد عمارة 


مدير التحرير 


الإخراح التي أحمد لقحب 


حجقرا أمريكياً 


وا وطعريكا ١ح‏ حرا أصريكياً - كيف وشرة لسيا - ١”‏ موظرا أمريكي تت 
عة طرية كسم اللشتر اكات جؤسعدة الأجرام 


شفع الجلاء - قتاحرة 


- 


تعره 


اولقن 


جه ود تمجتهنه ج مواق 


جم همجن جنع جمدت 


مصطلح هالعَلْمَائيّة:: هو الترجمة التى شاعت_يمصر والمشرق العربى ‏ تلكلمة الإتجليرية 
511 ]1 [58)01. . بمعنى الذنيوي. ‏ والعالمى. . والواقعى -. 
التقابل «للمقدس؛ أى الديتى الكهترة امتهم » والمحتكر للظتها 
لمغاتيّحها. والخارق للطبيعة ومسها: والذى قِدّس الدنيا قداسة الدين. وتبْت عتغيراتها- 
العلقهة والقانونية والاجتماعية _ثيات الدين..2١2.‏ 

ولآن هذا هو معنى المعطلح: فى تخأته وملاباته الأوووبية_التزعة الدتيو 
الواقمى قى تد. و الغالم من داخلهء وليس بشريعة من وزاه. قلق د كان قياض ) المصدرهو «العالمية» 
أن العاثمانية» 1 


لدنيا والعالم والواقع - 


العائب المالك 


ة: والمدذهب 
لكن صورته غير القياسية_«العَلمَاتيّة:-هى التى 

العَلَمَايّةِ > عة فى تلدبير العالم: 
قهمها ومن ثم قهيم ال لموقف الإسَلامى متها بمعزل ع د الملايسات الأوووبية: 


وكمذهب فى المرجعية الدنيوية لشكوا 


نكعقى بالإخارة إلى بعض القصَايا فى شىء من الإ 
لقدظلت المسيحية. متد نكأتها وعير قرون طويلة من حياتها قى المجتمعات الأوروبية: 


دينًا لادولة: وشريعة مخية لا تقدم للنجتمع مرجعية قاتونية ولا نظانًا للحكمء ور 


)١(‏ شر » معجم علوم الاجتماعية ‏ - وضع مجمع الثغة العربية - الفاعرة ستة (1415م). و قلموس عدم الاجتماع + - لشراف 
د عاطف عَوَِك - ش القاهرة ستة [- 119 ود محمد أنبهي: . العلماتية والإسلاع بين افقكر وانتطبيق ‏ لص 14 ظ خقاهرة 


0 


خآاضة بمملكة السماء لا شأن لها بسلطات الآرض وقوانين تنظيم الاجعماع اليشري: فى السياسة 
والاجتماع والاقتصاد. وعلومها ومعارقها . 


وغبزهاه القروتء حككمت الغلاقة بين الكنيمة والدولةى الذين _نظرية والسيفين: 


05 011117020 10:7 أى اليف الروحى_أو السلطة الديتية للكتيسة_ 


والليق الرَمنى أو السلطة المدتية للدولة- 
الكتيسةحدود رسالة الروح ومملكة المماء. فاغتصبت السلطة الزعنية 
يشا أضفت على الدنيا قدامة الدين وليشت ستقيرات الاتحما ع الإفنتانى قات الدين: فدخلت 
بالمجتمعات الأوروبية مرحلة الجمرد والاتحطاط وعصورها المظلمة وسادت فى تلك الحقية 
نظرية السيق الواحد 51*0154 0112 01 [111602 _أى السلطة الجامعة بين الدينى والمداتى 
الذين يوليهم : ويباركهم البابوات_وعرف 
هذا النظام: قى التاريخ الأوروبيء بنظرية الحق الإلهى للملرك عطا 1ه غطون1 عصة؟11 
ا 


-سواء تولاها «اليابواث_الأباطرة 


العلماتيّة ؛ التى فجرتها 
وروبي» والسى توب وى قا نكري 
ة الخدية على التراث الأرروبى القديم وعلى عقلائية اك 
| ع عم عم وي سد 


[1) لذكر: ٠‏ موسوعة اتحلوج كسياسية. المجقد الأول - مادة «حق الحكر الإنبي .ع جادعة كويد سثة (1944ام] 


وأست ]| 
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3 
8 
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وجعل ما لقيصر لقيصر من دون الله !. - وععل «العقل » و«التجرية»: دون «الدين 
المرجع قى تدبير شكوت العمران الإنساتيء أى عرزل «السماء» عن والأرض» انطلاقا من قلسغة 
أن العالم مكعق بذاته؛ تدبره الأمباب المخلوقة قى ظواهره وقواه وطبيعته: دونما حاجة إلى 


واللاهوت». 


رعاية إلهية أو تدبير قرعى تازل مما وراء الطبيعة والعالم: قَالْعَلَمَائيُة هي : جغل المرجعية في 
تدبير العالم إنساتية خائصة: ومن ذاجَل العالم: دونما تدذخل من شزيعة مماوية هئ وحى من اله 
المقارق لهذا العالم. 

ولقد عرقت العَلمانيّة الأوؤوبيّة-غير البار المادى الملحد_تيارًا مَؤعنًا بالف 
من أمفال : هويز 1198165 زه ١‏ قلا 15م ولوك عنام] رام : 375 
عتمطواع.]1 (5-1545 الام : ورومسو خمهع55ن10 ز؟الاذ_4لالالم). رليتج 
#عصلووع :1 (ة؟لا؟ (/487ؤم) -التوفيق بين الإيمان بوجود إله خائق للعالم وبين العَلْمَائيّة 
شريعة الله. . وكات هذا التوفيق مؤممًا على التصور الأ رسطى لدطاق عمل الدات الإلهِ * 
قى التضورالأرطي: واحد: مقارق للعالم: وخالق له. ‏ ولكده قد أودع قى العالم والطبيغة 
الأسباب التى تدبرهما تدبيرًا ذانياء دونما حاجة إلى تدخل إلهيء أو رعاية إلهية فيما بعد مرحلة 
الخلى «قالحركة توجد فى الشىء بذاته ولذانه لامن حيت إن شيئا خارجيًا هو الذى يحدث 
قيدهذه الحركة؛ ووعتاية الله مرقوقة على ذاتهء ولا تدخل له قى الأحدات الجزئية قى العالم 
والطبيعة)21». . فالعالم مكتق بذاته: تدبره الأمياب المودعة فيهء وهو وحده مصدر المعرقة 
الحقةء القابلة لليرهة والتعليل: وتدبير الذنيا مرجعيته الإتان_بالعقل والدجرية دوذ رعاية 
أوتدبيو أوتدخل من اللسماء-هكذا امعندت العُلمَانيّة فى تأسيس ود 
الأرسطى لنطاق 0 
بدَاته : دوثما رعاية 7 أو تديير للمخلوقات كصانع الساعة ,. الذى أودع قيها أسياب عملها. دون 
حاجة لوجوده معها وهى تدور! 

وساعد العَلَمَايّة على الانتصار لهِدّه البوعة: التصور المسيحى لعلاقة الدين بالدولة. فهو 
تصوريدع ما لقيصر لقيصرء ويقف بالدين عند خلاص الروح وعملكة السماء. دون أن يقدم 

للمجحضع وقد الأمر الذى جععل وسجن؛ الدين قى الكتيسة وقى الضمير الفردى «تورة 

تصحيح ديني؛ وليس عدوانا على الدين!. . 

وماعدها على ذنك أيضاء أت الدراث الروماتى فى قلسغة التشريع والتقين:ء قد جعل 
«المتقعة؛: غير المضبوطة بالدين وأخلاقياته وشريعته السماوية هى المعيار. . قكان الطريق إلى 
القانون الوضعى عقتوحًا أمام العَلمَا كيه هذا التراث !.. 

هكذا نات العلمَائيّة: فى سياق السسوير الوضعى الغزبي + لتمثل علا للسماء عن الأرض ؛ 
وتحريرًا للاجتماع اليشرى من ضوابط وحدود الشويعة الإلهية: وحصرًا لمرجعية تدبير العالم 


عمل الذات الإلهية-قهو مجرد خالق 


(؟) د عيدالرحمن يدوي: + موسوعة كلفلسقة » - ملدة سمو متكيس ص - 1١١5-7‏ د بيروت ستة (5/4 10 


فى الإنسلآن» ياعصاره «السيد : قى تدبير عالمه ودتياه. . قهى ثمرة غقلاتية التتوير الوضعي: الذى 


31[ لِلْعَقَل والتجربة محل فقه والدين: وَهى قد أقامت مع الدين_فى تدبير العالم ‏ قطيعة مغرقية 


_ويعيسارة واحد من دعاة التنوير الغربى _«قلم يعد الإنان يخضع إلا تعقله. . قى أيديولوجيا 
اق التى الأيسحمولوجية -«المعرفية»_الكبرى الى تفصل بين عصرين 
عن الووح البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية تلقديس توما الأكويتي: وعصر الموسوعة لقلاسقة 
إلخوير : + فراح الآمل بمملكة الله يبزاح لكى يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمعه- ‏ وراجح 
نظام الدعمة الإلهبة ينمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة. . وأصيح حكم الله خاضعًا لحكم الوعى 
اليخريء الذى يطلق الحكم الأخير بامم الحرية:(؟؛2! 

إِنْهَاعَزَل السماءعن الأرضء والدين عن الدنياء وإحلال الإنساتقى تدبير العمران البشرى 
-هاخن الله !. . 


آقامت الم 


وفود إليذ يي - 
وإذا كانت غعزوة يوتايرت 117552 -1877ع) لمضر 171١‏ 19/48م) قد عتلت 
بذآيَة الغزوة الامتعمارية الغربية الحديغة لوطن العروية_قلب العالم الإملامى_يعد أن التق 
دا الامتعمار حول هذا العالم_عبر أريعة قرون؟!_فإن هذه الغزوة قد تميزت عن مابقتها 
العليبية ٠١-4‏ 55ه] 55١-9553م)‏ باستهداقها اختلال العقلء وامتدال الفكر. 
وَتَعيبِرِ الهوية_مع احتلال الأرض: وتهب الغروة: واستعياد الإنسات !. - فكائت العَلمَانيّة واحدة 
من الواقد الغربى فى ركاب الغزاة. - وللمرة الأولى تعرجم الكلمة الفرتسية 1110508 بكلمة 
؛علماني : قى المعجم الفرنسى العربى الذى صدر سنة (187/8م).: الذى وضعه «لويس بقطّر 
المصسري؛ الذى خدم جيش الاحتلال الفرتى بمصرء ثم رجل ععه: ليدرس العاعية المصرية 
مدارس باريس ؟ رجمت «اللافكية» يالك من «الغلو: ننبة إل إلى «العَالم» ياعتباره 
|الذنيا؛ المقابلة «للدين)2)03.. 
وى كل موقع من بلاد الإملام قامت قيه للامتعمار الغربى سئطة ودولة. أخد هذا الاستعمار 
-َشَيناقفيًا_يُحل الترّعة العْلَمَاقّة قى تديير الدولة وحكغ المجتسع وتنظيم العمران محل 
القاتون الوضعى العلمانى حيتما يقتلع شريعة الإسلام وققه معاملاتها . . 
الامتعمارالقرتنى فى إحلال القانوت الوضعى العلمائى محل 
الشريعة الإملامية وقاتوتها ‏ وكذلك ضعت إتجلترا يمصر يعد أن احتلتها . وعن هذا الغزو 
القانونى بالوافد العلمانى يحدثتا عبدالله الديم711-1551همم/ أذءه-413قام) 
قيقول : وإن دولة من دول أورويا لم تدخل يلذًا شرقيًا باسم الامتيلاء ؛ وإنما تدخل باسم الإضلاح 


وبست المدنية ؛ وتنادئ أول دخَولها بأنها لا تنعرض للدين ولا للعوائدء ثم تأخذ قى تغبير الاين 


[قاإميل بوة: , الحرية. العلدتة: حرب شطرئ فرنسا وميد الحداظة. متشورات سبرف. باريس. سمّة [141١جٍ)‏ والتقل عن هشر 
افع - تجكة +اللوخدة. - لفون - ها 
(21 اقسيد حص قراج: +علماتى وعد 


ربز ومارس. سنة 19177 ج) ((عن -؟. 151 


تفيل معجمي) مجفة + اتحونرء عدد 7 إص 4110-١١1١‏ ستةالتفهام) 


العلمانية 


1 
غ0 
3 
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- 
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شيئافقينًا - كما تفعل فرنسا فى الجزائر وقوتس؛ حيت مدت لهم 
قانونا فيه بعض مواد تخالق الشرع الإسلامي. بل تتسخ مقابلها من 
أحكامه: ونكرته قى البلاد:ء واتخذت لعفيةه قضاة ترضاهمء ولمالم 
تجد معارضا أخذت تحؤّل كتيرًا من مواده إلى مواد ينكرها الإملام» 
توسيعًا تتطاق النسح الديني» ولم تلبت أن جاريناها«قى مضر»- 
واخذنا بقاتون يشبهه. .,(8»! 

فبالقاتون العلمانى يعم النسخ الديتيء والمسخ لشريعة الإسلام 


المنقعة: 


ومع القانون العلمانى الوضعي. . الذى لايضبط ه 
بالشرع.. ولايحكم حقوق الإتسات يحقوق الله وحدوده_جاءت القزوة الاستعمارية الغربية إلى 
بلاد الإسلام بمقهوم الحرية الإنسائية المتحرر من الضوابط الشرعية - والمؤمس على أن الإنسان 
هو سيد العالم ومرجع التدبير للغمران .وليس على المفهوم الإسلامى للاستخلاف الدذى يضبط 
حرية الخليفة بالشريعة الإلهية: التى هى معالم التدبير الإتهى للاجتماع الإناني::وقيها يترد 
عقد وعيد الامتخلاف الإلهى للإنسان 1 

وعن هذا المفهوم العلماتى تلحرية الذى يقضى بعبارة عبدالله التديم «بعدم تعرض أحد لأحد قى 


أموره الخاصة:» يقول التديم فى تقده وقى بيان بديله الإسلامي: إن الحرية عبارة عن المطالية 


بالحقوق » والوقوق عند الحدود: ٠‏ وهذا كدحو ماين إلى البهيمية وخروج عن حد 
الإنسا ياء قإن لكل أمة 
عادات وروابط ديية أو بيعيّة جوكته واه عوسي 31 المسلمين ولا قراعدهم الدينية ولا 
عاداتهم انهم: وهى لا توافق عرائد أهل اشرق ولا أدياتهم والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الآمة من 
غير أن يجدى أو يغرى بالجداية عليها بما يبيحه من الأجوال مسب سي 


مسال هكس الغرني و 


عد" 


: سعد يدم دنه 
للاحتلال والامتعمار؟! 
ففى مصرء على عهد الخديوى معيد ز١10/71١7/ااها‏ -513م) صدرت 
وإرادة؛قى 1؟ شعيات محة (11/71ه) 8 أبريل محة (0881م) _بإتخاء محكمة د 
«نجلس تجارء مختلط من المصريين والأجاتب : ليقضى فى المنازعات التجارية التى يكوت 
الأجانب طرقًا فيها 041 
ومع تزايد التقوذ الأجنبيء أصيحت للأجائب الأغليية فى عضوية محكمة «قورمسيون مصرء 


ومع مر 


فيدا أ الاختراق العلماتى لمؤمسة القضاء 


5 محنة +الآستلا العدد الاثاثى وانعشرون (ص +28 416) يتارية 71 جمادى الآخرة مت 
1؟) اقمصير التساببق. كنغرد اناسع عشر إأعن499) والغدد النقافن وانعتترون [أن7 141 
إغ) آسين سامى ياك +تقويم 'نتيق. المجلد الأوك من الجرّء الثاقث ٠‏ من٠15‏ ط علقاهرة سنة ٠155م‏ 


اهم ؟* يشاير ستة +45ام) 


؛ ثلاثة مضريون:. وأربعة أجاتب (5)؟!. 
وَيَعَْدَ أن تعددت «المحاكم القنصلية؛ - التى بقضى فيها قضاة أجانب بالقانون الأجتبي: قى 
: السازعات العى يكوت أحد طرفيها أجبيًا حتى يلغت - قى ظل الامعيازات الأجبية - سيع عشرة 
محكمة «تظمت هذه الغوضى » القانونية والقضاتية منة :819/إهم» بإنشاء «المحاكم المختلطة» 
- وهى التى تقضى قى المنازعات بين المصريين والأجاتب ويقائو! 
الفرئّسية: وأغلبية قضاتها أجانبء والرئاسة قيها للأجاتب ‏ . وفى دائر 
الواخد يتفرد القاضى الا تيوكلل فو ئرج الأبوو الم تسسلة»والرفية والرمون » 
وترع الملكية العقارية 26١‏ فم الا 
نظام المختلط على إنقاء قضاء أجنبى ناقة الأحكام على الرعايا الوطنيين وعلى | 
كوَمَة البلاد. بل حَوّل للدولة الأجنيية حق التدخل فى التشريع الذى يسرى على رعاياها:10١),‏ 
لت قاضيًا هولعديا بهذه والمحاكم المختلطة» - وفان بملين, 81211111211217 170173 


العلماتى لمؤمستى «القضاء» و(التشريعء معًا.. لذ 


0-2 . 
وَلَمٍ تجد قى مقاومة هذا السلل العلماتى 
الت أطلقها رقاعة الطمطارى 5151-5171 .ها 1:41 -41لاام عندما كنب 11 1417 
تيت فى المدن الإملامية «ولقصا الدعاوى 


إلى القضاء والتشريع المصريين «وصيحة التحدير» 


5341م) عن هذه المجالس اك 
والمراقمات ب 
كوكني العلماني ء قائلا لي حت صا لماآأخلت 
بالحقر يان الوقت والحالة. ‏ ومن أمعن النظر قى كتب الققه الإسلامية ظهر له آنها 
الاتخلومن تظيم افوس جعي لاح عا ص اك د 
٠|‏ ب صب حي سيد حي سس 6 
عير دَلَكَ إن بحر الشريعة الغراء : على تقرع مشارعه ؛ لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا | 
كبيرة إلا أحصاها وآجياها بالسقى وإلري+ وثم تخرج الأحكام السياسية عن النذاهي الشر: 
لآنها أصل وجميع مذاهب السياسات عنها يمنزلة القرع 7؟1). 

لم تجد «ضيحة التخذير» التى أطلقها الطهطاوي: فى مواجهة الاختراق العلماتى لمؤماتنا 
القضاتية والتخريعية بل جاء«عموم بلوى الاختراق» عتدما إحمل الإتجليز مصر 78141 (ها 
([15 عبد كرحم الراتقخي: + غصر السمتعيل ٠‏ - 41/1 18 - 
5 المرجع فسامق 
31) اتبرجع فسليق + 748/7 


117] غيرالرحمن الراقعي - عصنر #سماعيل - 
آذ 


اط القاعرة سن 14ااج- 


-147547/7- والمرجع ينكل عن تاي + مصعر وآوروباء + 1083341 طد 


003 


[17) +الأعماق الكاطة لرفاعة تطهطلوي - 


/١‏ +4 04 +72 عراسة وتحقيق د محمد عملوة ط بيروت. سنة 


3 
9 
3 
3 
0 
-- 
ّ 
3 
6 


87 م.. فى العام التالي : عمم الاحتلال القانوتى الأجنبى قَى عموم 
القضاء الأعلى المصري. 

قفى 714 جمادى الآخرة منة:. ٠‏ 1ه ؟ ماي و سنة :47 ام صدر 
القانوت المدني . والقاتوت التجاري: وقانوت التجازة البحري؛ وقانون 
المرافعات - على حالها الذى كانت عليه قى المحاكم المختالطة - 
وصدرت قوا 
ولويات١١”نوقمير‏ مدة 17م ختى كانت القواتين قد «تعلست» 
فى القضاء الأهلى المضري!47١).‏ 

وإذا كان الطهطاوى قد أشار إلى أت تقعين ميادئ الشريعة الإسلامية وققه معاملاتها «يتوفيقها 
على الؤقت والحالة» هو تقديم للبديل الإملامي؛ قى مواجهة الاختراق التشريعى العلمانيء قإن 
تلميذه محمد قدرى ياقا ,/1781 -18.5ه/ 1413- 1888م قد اجتهد قى تقنين هذا 
اليديل الإسلامي: ققدم لمكعية القاتوت الإسلامي: 

1- كناب ومرشد الحيران فى معرقة أحوال الإنسات؛ فى المعائلات الشرعية. 

؟- وكتاب دقانون العدل والإنضاف للقضاء على مشكلات الا 

*- و كتاب «تطبيق ما وجد فى القاتوت المدنى مواققا لمدهب أبى حديقة). 


العقويات: وتحقيق الجمايات - مع بعض التعديلات . - 


4 - وكتاب «الأحكام الشرعية قى الأحوال الشخصية *18:. 

مبرهمًا بلك على اسعمرارالمقاومة الإملامية لاختراق العْلْمَاتيّة الغربية عقلها القاتزتى 
ومؤسسات القضاء والتشريح فى يلاققا- 

وعلى هذا الدرب» الذى اختطه الطهطاوى «للإصلاح بالإسلام» ولتجديد دنيانا بتجديد ديسا 
مار الأستاذ الإمام الشيح محمد عيده زه ؟١‏ - 97 1ه 9845 -15:8م», الذى انتقد 
البزعة المادية تلمدتية الأوروبية - «مدنية الذهب والقضة» ؟ .“17‏ ولفت النظر إلى تميز الإسلام 
الذى دظهرء لا روحيًا مجرداء ولاجدانئيًا جامداء بل إنساتيًا وسطابين ذلك إخذا من كلا 
ار بتصيب. قتوقر له من ملاءمة الفطرة البتسرية مالم يتوقر لغيرة: وضارالمدرسة الأولى 
التى يرقى فيها البرايرة على سُلم المدتية والذى جمع بين الدين والشرع: قلم يعرف ما يسميه 
الإفرنج «نيو كرتيك؛ أى مالطات إلهِي. ‏ وقى ذات الوقت لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كات من 
شأته أن يكون كمالا للشخص . وأئقة فى إلبيتء ونظامًا للملك : امتاّت به الأمم الى دخلت قيه 
عن سواها ممن لم يدخل قيه,!"١1.‏ 

تم حكم بأن «سبيل الدين لمريد الإصلاح فى الم المين سبيل لآ مندوحة عتهاء 3 


-7/+4؟ موء مسر وكسودان فى أواتال عهد الاحتلال» .عمنه” - خا ط القاهرة ستة 


٠ )10‏ الأعمك الكقطة اللإمامٍ محمد عيده ٠‏ 


الََعَارق والآداب عبتية 
على أضول الدين فلا أثر 
لهاقى التقرم وإذا كان الدين كاقلا بعهذيب الأخلاق وإضلاح الأعمال: وحمل التقوس على 


١ط‏ التعاذةعن أبوابها ولأهله من الثقة قيه ما ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم: والعناء قى 


قواضلت مدرمةالإحياء والتجديد الديبى - التى قادها جمال الدين ١‏ أقغاتى 848919- 
و##اكاف] وعم - لام وأغحى إبداعها محمد عيده - وحملت رسالتها «المتاره - للشيخ 
رتيدرحار١ا؟م؟‏ - #9هة هم ؤؤرده - 17849مم على امتداد أربعين عامًا - وإصلت رسالة 


' المقاومة للاختر ق العلماتىء إلى أن حملت الرايات جماعات اليقظة الإسلامية وحركاتها. تلك 


التى اتتقلت بهذه المقاومة بعد سقوط الخلافة :471 1ه 0م من إطار والصفرة»! 


والجماعير». 
الأصول الإسلامية ترفض العلَمانِيّة 
وإذًا كان التضورالآرسطى لعطاق عمل الذات الإلهية - وهو «الخلق؛ دزت «الرعاية والتديير» 
للعالم والطبيعة والعمران الإنساتى - .وهو التصور الذى لم يباقضه التصور النصراتى - الذى ترك | 
ها لقيصر لقيصر. دوت تدخل من الله قى ما لفيصر - والذى دعمعه فلقة التشريع الروماتية - 
التى جعلت مقاصد التشريع تحقيق «المناقع والمصالح» الدتيوية: دونما ربط لها بالأخلاقيات 
35 
الدينية أو القيم الإيماتية أو السعادة الأخروية. 
إذا كانت هذه التصورات والمنظلقات فى الموروث الحضارئ الغزبي . قد قتحت الطريق 
سام رد القعل العلمانى على اسعبداد الكتية واحتكار اللاهوت ثلاتيا والدولة والاجتماع 
والمعارق والعلومء بحسبات العُلمَائيّة: التى تعزل السماء عن الأرض: وتجرر العمران الإتسانى 
ق الحرية للإتسات فى ميامة المجعمع كيد للكوث. . يحسيان هذه 
الْعَلَمَانيّة هى الآقرب للتضور الأرس طى لعطاق عمل الذا 
عا لقيصر لقيصر . ولقلسغة التشريع الروماتى فى تحرير القانوت من القيم الإيماتية والمقاصاد 


ات الإلهية : ولدعوة التصراتية أن تعرك 


لها) المصير فسعيق جز 9 2 


0 
2 
3 
3 
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فالتصور الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية يتعدى جدود الخلق للمخلوقات إلى حيث يكون 
و 0 كاير راعى والمدير لكل لى عوالم وأمم وعمران المخلوقات. 


لشد مغه اله ر يم تور الوتنية الجاهلية - وهو ذاته الصو الأرمطى - لنطاق عمل 


المسعوبي در مجرد خائ بيعما التدبير للدتيا والعمران مؤكول - فى الأرسطية 
إلى الإنسات والأسياب المودعة قى الطبيغة وظوارها - وهو قى |/ 1 
الشركاء والأصنام والطواغيت- 1 


> 


و سس وسو 


0 ماس عايتسشتورت » 


قهذه القسمة - الشييهة بالمقهوم العلماتى لشعار : «الدين لله والوطر م 
حكم للجاهليين يقيها القراة ويرقجبها الود سما عمل الذات الإلهية. 
التطاق عمل كل شىء- - ومدبو كل 


درته وإرادته وقعله ٠:‏ 5 عه خليفة قله ميته 


التصور الإنلامى لتطاق 

والعالم والاجتماع والإنسات 

قات فكل شىء فى هذا التصور الإسلامي : هو لله : حتى ماهو للإتسات فهو 
الاسعخلاف والوكالة والنيائة له ١‏ 


عمل ؛لذات الإلهية بالذى يحدد نطاق عمل الله قى الخلق 
ن معالم وضوابط التدبير الإلهى والرعاية 


«الأتعام: ]1 111 


الإلهى فى كل شىء.. 


:1 لاز تيحاقفن الخلق والأمر؛ أى بالإيججاد والتدزير جتميمًا - واستخلفنا قى استعمار 


أرضء قجعل لنا الشورى قى الأمر والتدبير للعمرات؛ والإرادة والقدرة والاستطاعة لإقامة الدين 
ة العمرات وصياغة الحياة وتحديد مسارات التواريخ كخلفاء لله 


| مكنا فطع التصود والإملامى لتطاق عمل الذات الإلهية الطريق على العُلمَائيّة: قمحال أن‎ ١ 
'يجتمع ويتواقق فى قلب الملم تعور الله مدبرًا لكل شىء وراعيًا لكل أمر . مع تضور عزل‎ 
السماء عن الآرض , وتحرير العمرات الإنساتى من ضوابط وحدود تا الله‎ 

وكماتميز ميراسا الحضارى عن الميراث الحضارى الغربي: فى تصور تطاق عمل الذات 
الإلهية: ومن ثم فى مكانة الإنسان فى هذا الوجود . . كذلك تميزت فلمقة التشريع قى النسق 
القاتوتى الإملامى - سواء قى ميادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها - والتى هى «وضع 
لهي أمقى فقه معاملاتها - الذى هو إبداع الققهاء المسلمين المحكوم بميادئٌالشريعة وقواعدها 
لحاسو ليسي دن ع لت لهك ا 


- 


الغرب والإسلام 


لتخضريعى الذى يحكم سلطات الأمة قى التقنين بسيادة حاكمية الوضع الإلهى لحدود الشريعة 
ثها وقواعدها ومقاصدها , «قالمصلحة» العى يتغياها القاتون الإملامى هى «المصلحة 
الشرعية المعتيرة» وليست مطلق «المصلحة» ووالمنقعة: التى يريد الققه الإسلامى جليها ليست 
اللدة أو الشهر 0 مطلق المتفعة بالمعابير الدتيوية الخائصة للدتياء ذلك لأت المسلم لا يمحض 
به «صلاته؛ ووتنكه »قط وإنما يمحضه: مع الصلاة والنسلك : جماع المحيا والممات 


ٍؤ إن عاق وخدى وَعيايَ وَمََلق جد 


«الأنعام : 2151 

وهذه الحقيقة من حقائق تميز قلسقة التشريع والتقتين الإبلامية عن تظيرتها الروعاتية 
والغربية هى مسا أجمع عليه أهل العلمء من مسلمين وغير مس لمين. . ويكفى أن نشير إلى 
شهادة مستشرق حجة قى القاتو الغربى العلماثى وقى الققه الإسلاميء هو «دافيد دى ماتعيلانا» 
1111144آ1خ5 215 طالكق©ط رزرعة - وروعنى. 

فهو يقول عن قلمغة التشريع فى القانون الوضعى الغربي: :إن معبى 
إلينا وإلى الأسلاق مجموعة من القواعد السائدة التى أقرها الشعب »إما وأسًا أوعن ىن طريق عمثليه. 
وسلطاته مستمد عن الإ اك وأخلاق البشر وعاداتهي. 

فهو قانون ودنيري: «علماتي» - خالص للدتيوية. 

ويستطرد «ساتحيلانا؛ فقارنًا هذه الفلمقة العَلْمَائيّة بالقلسغة | الإسلامية فى التشريع: قيقول 
وإلا أت التفسير الإملامى للقاتون هو خلاف ذلك. . قالخضوع للفانون الإملامى هو واجب 
لني 1 ديتى فى الوقت تقسه: ومن يتتهاك حرمته لا آذ 


يقعرف خطيتة دينية أيعا فالتظام القضائى والدين . والقاتون 


بع و سو و و ير اه 
إتماهى ماألة ضمير.. والصية الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانوتية والتعاليم 
الأخلاقية توحيذا تانا. . والأخلاق والآداب: فى كل مسألة ترسم جدود القاتو. . قالقن 
الإسلامية شريعة دينية تغاير أقكارنا أضلا,<؟١)!‏ 

وذات الحقيقة يؤزكد 
القانوت الإسلامى عن القانون الوضعى العلمائى فى المصدر. . وقى المقاضد  .‏ قيقول: وومن 
المفيد اك راع ورين القريعة الإسلامية والتشريع الأ وبى الحديث مواء فى 
فى أهدافهما النهائية. ‏ قمصدر القانوت قى الديمقراطية الغربية هو 
إرادة اتشعت وهدقه النظام والعدل داخل المجتمع. أما الإسلامء قالقانون صادر عن الله يناه 
ب إلى لله باخترام الوحى 


السعشرق ق السويسرى :مار 'رسيل بوازار؛ الدى ينبه على تمير 


عليه ضير الهذق الأساسى الذى ينشخه المؤمن هو البحث عق 


ساتتيلات! إكقاتون والسيتمع). بحث قى عت إتراك الإسلام) [صن 4١‏ 1488.474 ترجمة- جرجس قتع الك ل بيروت. 


يه فقاللطة فى الإملام تفرض عدذا من المعايير الأخلاقية. ‏ بيتما تسمح فى الطابع 
أن يختار الداس المعايير حسب الاحتياجات والرغيات الكاتسةقى عصرصيب:»” 7< 

تجرل القلسغة المتميز ريع الإسلامى بين المسلع وبين قبول القانون الوضغى | 
كنا يحول التصوزالإملامى لنطاق عمل الذات الإلهية » ولمكانة الإنسات قى الكوت: 
قبول العَلمَائيّة جملة وتفصيلا. 


ينان 


هذهاهى حقيقة تميز النسق الفكرى الإسلامى_المتطلق من البلاغ القرانى ومن الييان 
أ لهذا ابلاغ - كاتنت جذور المقاومة الإسلامية لانفالات ؛ دول من «لليين»ولتعزر 
تتصع» من «الشريعة: أبعد قى تراثنا الإسلامى عن المواجهة مع العَلمَائبّة الغربية الو 

ة الاستعمارية ال 

معوري. الذى تقو به «الدولة: ليس مجرد تراض بين المحكومين و:الحاكمين» 
“خالهقئ الفكر السيامى الوضعى_وإتما لايذ قى هذا التعاقد الدمعوري» كى يكو 
يَاء من أن تكوت المرجعية فيه ديتية لله والرمول_أى للوحى الإثهى والسحة التبوية.. ‏ 
قم طقست عليه »مبدأ شرعي » ووضع إلهى تابت . - 
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مر تالية لطاعة الجميع لله وللرسول 


حسم القران المرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية. 
قد صاغ رمول الله َك . هذا المبدأ القراتى ‏ للمرجعية الدينية قى التعاقد الدمستورى على 


الاك الحبد عيدانوهاب. الإسلام فى القكر انقربي) ص١2‏ +14 ط النقاهزة ستة 0451م 


و 


1 


ءِ 
2 
3 
3 
- 
ا_ 
2 
3-3 
ع 


إقاعة الدولة -صاغه «مادة؛ قى أول دمعور أول دولة إسلامية-قى «الصحيفة؛ التى مثلت دستور 


دولة المدينة-تصت عبلى: ١‏ ونا كات بين أهل هذه الصحيغة ن اشتجار يَخَشَى قساده قمردو 
إلى الله وإلى محمد ١7,‏ 
والبيعة له بالخلاقة. قفال - :1 رتى ما أطعت الله ورسؤله . قإن عصيت الله ورسوله قلا طاعة لى 
عليكم».. فيلع الزيط بين إمسلامية الدوثة-بجعل المر 
الدمتووى على إقامتها-قى التجربة التاريخية- الى يقيس ععليها ال لموت يلع هذا الربط 
فى الحم والوضوح هذا الحد الذى مز دولة الإسلام عن كتير من الدول التى عرفتها كخير 


لأول أبوبكر الصديع -رخى الله عنه قى أول خطاب له عقب اختياره 


الديتية فرط قيام واستمرار التعاقد 


اول الاستبداد» التى تحكم بالهوى والشهوة رالقوة... 

؟-ودؤل الكهانة الديتية: والعصمة المقدمة, والحكم بالق الإلهي- ‏ وفيها َعم الحكام 
النياية عن السماء: مسقطين الأفة من الحسياق. . 1 

”وول السياسة العقلاثية_ومنها الدولة العَلمَاتيّة-التى يدبر خكامها مجدنعاتها بسياسة 
العمل والمصلخة المتحررة 
قيها الحكام عن الأمة. مسقطين الدين والشريعة الإلهية من مرجعية السياسة والتدبير. ‏ 

> -أما الدولة الإاملامية قإنها نمط عتميز وقريد . فهى إسلامية جعية. ومدتية النظي. 
العى تقاس إسلاميتها بمدى للمبادئ والمقاصد الضرعية. . وقيها تجتمع المرجعية 

ة- المستخلفة لله ونيابة الدولة عن الأمة. . ويذّلك تبر من 

سلييات دول الككهاتة الديتية والدول العَلْمَا جميعا 

وكما استفر هذا التميز للدولة الإسلامية فى أصول دينناء وقى دولة البوة والخلافة الراشدة: ‏ 
فلقد استقر كذلك فى الفكر الإسلامى السايق على ظهور العَلْمَائيّة الغربية, وعلى عصر اختراقها 
لعالمنا الإسلامي؛ وعلى تصدى فكرنا الإسلامى الحديث لهذا الاختراق . 

ورجم الله اين خلدون 1-٠705‏ ها 5 م)-فيلسوق العمران الإسلامى والإتسائق 
-الذى صاعٌ كل ذلك+ قى دقة ووضوح: وهو يتحدث عن أنواع الحكم وقلسفات الدول, قفال 

١‏ ولما كاتت حفيقة الملك أنه الاجتماع الضرورى لليشر. ‏ وجب أن يُرجع قى ذلك إلى 
قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة ‏ وينقادوت إلى أحكامها ‏ 

فإن كانت هده القر مقروضة غن العقلاء وأكابر الدولة وبصراثها كانت سياسة عقلية 
وإذا كانت مفروعة من اله ارع يقررها ويخقرعهاء كاتت سياسة دينية تاقعة فى الحياة الدتيا 
وقى الآخرةء وك أن الخئق ليس المقصود بهم دنياهم ققط. ‏ فالنقصود يهم إتما فو ديتهم 


ن المرجعية الديتية وديمقراطيات هذا النمط من الدولة) ينوب 


١‏ [مجموعة الوثاتق اسياسية للعهد النبوى والشلافة الرلشزة! (صن »17 جمعيا وحققها د محمد حميد لك الحيدر أيادي. مذ 


لاسر سمه [+14م 


: اكاث هن النلك بمقتضى القهر والتغلب: قجور وعدوان ومدعوم عتد الشرع: كماهو 


إلى السعادة قى آخرتهم. اءت الشرائع بحملهم على ذلك قى جميع أحرالهم 
لحن فى الملك الذى سوطتيسى للاجحماع الإنساتي قاخرته على مهاج الدين 


التحكهة السيا 
ع كا عدم بجو ف نوهد 4ع 
دعس للد نور مآ له ين نور | 
رح ألم بمصالح الكاقة قيما هو مغيب عنهم من أمورآخرتهم. وأعمال البشر كلها 


قن معادهم: من ملك أو غيره . - وأحكام السيامة إتما تطلع على مصالح الدنيا ققط 


أوهم الخلقاء- 
لك من ذلك أن 


اعن صَاِحَبٍ الشرع قى حراسة الدين وسياسة الدقيا يه. 6777 
لَه الغلة العى تسوس المجتمغ وبمقتضى السياة العقلية: ألتى تتغيا وتحقيق 
ى المجتمع 


قدمة) يس 
| الأقتصا قى «اعتقادا أعن 177٠‏ ل الفادرة - محمود عتى صبيح - يدون تاريخ 


تلك هى «العَلمَاتيّة؛: التوجه. ‏ والنشأة. . والملابسات. ‏ 


وهكذا كان وقودها إلى عالم الإملام: فى ركاب الغزوة الاستعمارية الخديقة 


المتعرنون.. العلمائنة 


طريقها فى نهضساء كما حدث للغربيين قى تهضعهم. 
والمججمع والعمرات- ديا بعد ما بين السياسية والدين.-» (4؟). 


إلى إملامنا بمنشار تصراتى_-قسووا فى علاقة 


العلما 


والسياسة يسن الإسلام والنصرانية.. كمانظرواإلى 


السلمء الذى أبدع هذا العر 


ننة لل 


٠كهاتة‏ مستبدة تحكم بالحق الإلهى المقدس» ورأوا قى ١‏ 


التدين بالإملامء لأن القرآت_عددهم كالإتجيا 
عتدهم_كان كالخالدين من الرسلء لا شأت كه يسيامة الدولة أو تدبير الاجتماع أو بداء العمران؟! 


لقد «صريت» عقولهم قى «مصاتع الفكر العربي:. فقالوا: 
إن العقل الشرقى هو كالعقق الأوروبى _مرده إلى عناضر ثلاثة 


إلى الخير وحث على الإخساة». 
وكمالميقير الإنجيل من ن الطايع اليوتانى للعقل الأوروبي . فكدلك القرات: لم يغير فن 
الطابع اليونانى للعقل الشرقي. لأن !2 


ن القرب والإسلام 


اليوناتية اللاتينية (9")؟!. 


لقد شوهت المداهج الغربية رؤاهم: و 


[4؟) عقى غيدالزازق: (الإسلام وتصول الحكما أض 424 ظ القاهرة: سنة [ه؟114م1 
(59! د شد حسين: |مستقبل اكد 107 هد عظتمرة سه 1540| 


[42! فمرجع اتسابق [75/1 


[9؟] د عله حسيز 


اتسابق #محمودي أمن١4١.‏ 1149:ظ بيروت. ستّة (:49 اما 


5 واختراقها 


0 لمؤسسات القضاء والتشريع قى بلادنا. . 
وهداهو موقف الإملام والقكر الإملامى منهاء مواء فى اجتهاذات تيار الإحياء والتجديد 
الحديث.. آم قى الأصول والمتطلقات الإسلامية. . أم قى إبداع قكرنا الإسلامى الوسيط. - 


أما الذين ابه روا_من عتققا المحدثين_بالعلمانية الغربية: قتبتوهاء ودعوا إلى ملوك 
وقالوا عن علاقة الدين بتديير الدولة 


ووإن السياسة شىء والدين م يي ل 
السياسة ولا قوامًا لتكوير الاعف" 


ن بالدولة 
تراثا وحضارتنا ‏ . وإلى «العقل الترقى 
اث وصدع هذه الخضارة. بعتظارغربي. . قرأوا الخلاقة الإسلامية 


لقران إتماجاء معممًا ومعدقا لمافى الأتجيل (15).. 
ربية والحضار ارة القرتسية تقومان على أماس واحدء هو فى نهاية الأمر الحضارة 


زيقت وعيهمء فرأوا إسلامتا تصرانية. . وخلافتنا 


امن #كشاطئ الآخرا- نصوص» القوتسية التى جمهت وترجمت يعد وقاق» ‏ جمغها وترجمهه عبدالرشيد 


ة - وقرائنا إنجيلا. - وشري 


ومن ثم رأوا «الحل 


حا قانونا روهات 
هو طريقما إلى التهوضء كما كات حاله قى مياق التهضة 


إذا كات هذا «التعرّب» أمرًا قابلا وللتغصيرء دون «البرير». . فإت 


٠‏ وإعلات التسليم والاستسلام لإرادة الغرب فى استلابنا واحتواتنا وإلحاقد أ 
رجه الحضارى «قى الإدارة. . والحكم. ‏ والتضريع». . وإلا فماذًا تعنيه كلمات الد كتور طه 

لحينا "اها قنخ ١‏ - 517 ام : لقد ١١‏ سرس اانا ازرربالة تعب متها قن | 
» وتستتير سيرتها فى الإذازة» ونسلك طريقها قى التشريع: الترمتا هذا كله أمام أورويا 
وهل كان إمضاء معاهدة الامتقلال-. -(55(مع_ومعاهدة إلغاء الامتيازات-(571ام)- 
صريجًا قاطعًا أمام العالم المتحضر بأتنا سعسير سيرة الأوروبيين قى الحكم والإدارة | 

عر دحت 
< إن ها والاغتراق» العلماتى «بالالتزام؛ يما ألز العرب: من آت «تسير سيرة الأوروبيين 
فى )+ [والإدارة والتشري ينمط ل قضية تيعى العَلمَائيّة فى بلادنا إلى مستوى آخر. - 
| تجاوزأجيانا دائرةالاختلاق فى الفكر لتصب_بوعى أو يقير وغ قن علية لتر قى 
عقلآل؟ 1.- 

وإذاكانالدكتورطهحسينقد 
إلزافنا يه40؟2: فإت كلماته هذه تذكرنا يكلمات موقظ الشرق وقيلوف الإسلام جمال الدين 


رت أقداتهيمة 1+" يعر 
0 . وإملامية القانون: قضلاً عن أنهما من قرا 
الاستقلال الحضارى للأمة الإسلامية ولديار الإسلام- 
2 ممه 


قرائض الإملامء فإنهما من معالم 


اوزهدا الاتبهاريالغرب: والالتزام يما معت أورويا إلى | 


انتفكفة قى مصرا ص :+ »7 
عتَِكَا(الإسلام وقسياسة) (صر ١١‏ - +115 ط القاهرة. ستة 1447م 
]١‏ (الآعمال فكشطة تجمكل عدين الأققاتي) ٠‏ 941) دراسة وتحاقيق: د محمد عدئرة. عد النقاهزة. سنّة [19454ج1 


كان التذكير فى الآية السابقة يأف 
المأمورات السى أخذ الله تعالى االميفاق عالى 
بتى إسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وإقراده 
بالعبادة . وبيان أنهم نقضوا ميثاق الله تعالى 
ولم يأتمروا بها وقى هاتين الآيعين التذكير 
باهم المنهيات التى أذ الله تعالى الميعاق 
عليهم باجابها؛ وبيان أنهم تقضرا ميثاقة 
ولم ينعهوا عمها وقد قال هماك : 

: يج إترويل » 

أ الذين بن تزلت عليهم التوراةء تم التقت 

إلى حخَطابٍ الحاصرين فى زمن التنزيل فقال 


«البقرة- 4م - 5يي. 


تعاديا فى سياق الالتقفات 
وتدذكيرًا بوحدة الأمة واعصارها كالشخص 
الواحدء تكسي اتا ريسا كلوناليه 
السلق من خير وشرهااسصسوا اسجبوا يسحهي 
وجروا على طريقتهم: كما تؤتر أعمال 
الشخص السياقة فى قواه النقسية وطبع 
ملكاتة بعد اتح لال ل عادة تلك الأعضاء العى 
ابتدات العفل وحلول مواد أخرى فى مخلها 
تعمرت على معتل ذلك العمل فما يقعله 
الشخص فى صغره: + يبقى أثره فى قواه فى 
كبرهء فكذلك الأمم. 


دعق ارد للدم 
عيتهء حتى إذا سقكه كان كأنه بخع 


'عندهم لا تطاول هذه العيارة التى تدهش 
صاحب الذوق السسليمء والوجدات الرقيق 


إلى أسرارهاء ويومئ إلى مخرق 
أتؤارهاء من تدبره علم أنه لا قوام للآمم إلا 


بالتحقق يما تضمنه هذه الحكم. وشعور 


كل قرَد من أقرادها بن نفسه نفس الآخرين 
وذمة دمهسم لاقرق فى الاحصرام بين الروح 
التى تجول فى بدنه والدم الذى يجرى قى 
| عروقة: وبين الأرواح والدماء التى يحيابها 
واه لين وحدت بين ؤنينهم الشريعة 
إلْعَادلَةَ والمصالح العامة هذا هو الوجه 

فى آلآية وقيل معتاها لا ترتكبوا من 


فيه وجهان- 

«أحدهماء: أنه يخاطيهم بما كان من 
إعتراف ملغهم بالميتاق وقبوله وشهودهم 
الوحى الذى قولب على موس عَليْه الصضلاة 
والسلام. 

ودثانيهما»: أن المراد الحاحصرون 
أتفسهم: أى أنكم أيها المخاطبرنبالقرانقد 
أقررتم بهذا الميثاق وتعتقدرنه فى قلويكم: 
ولاشكرونه بالتعحكم: بل تشهدوت يه 
وتعلتوته: قالحجة ناهضة عليكي يه. 

تم بعد بيات هذا الميناق وتجيله 
عليهم يأنهم يعرقوثه لا يدكروت منه 
شيئاء ذكر نقضهم إياه: فقال- لثم 
نت عتؤلام 4 الحاضرون الشاهدوت 
المشاهدوةت «تفثلورت أنفحك 4 فى أ 
يقعل يعضكم بعضًاء كما كان يقعل فن 
قيلكم: مع اعتراقكم بآن الميناق مأخوة 
عليكم كما كان ماخوذا عليهو: كان 
يمو قيتقاع من اليهود أغداء يسى قريظة» 
إخواتهم قى الدين: وكان الأونوت حلفاء 
الأوسء والأخروت يتى التضير حلفاء 
الخررج. تم افترقوا فبقى بسو التضير مع 
الخزرج: وحالف بتو قريظة الأوس وكا 
الأوس و الخزرج قبل الإسلام أعداء : وكانوا 
يقتعلون ومع كل حلفاؤه فهذا ما احتج الله 
تعالى على بتى إسرائيل بقتلهم أنفسهم قى 
عصر الحزيل ويتيع هذا القتال الأسرء وعن 
لوازمه الإخراج من الديارء ولذلك قال: 


«وَعَرْجِونَ هَرِيمًا عن ين 


دكرهة 


لعسيير سورة البقرة 


هرون عَنِِهِم يآلا وَآلْتدونٍ » 
والتظاهر: التعاون وتظاهروت أصله 
تتظاهرون كما قرأ الجمهور وقرأ عاصم 
وحمرة والكسائى يحذف د إحتقنى التاذين 
للتخفيف وهو مقيس عشهرر كات 
قريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب 
ويعاوتهم على إخوانه من البهود بالإثم 
كالقعل واللملب 
0 1 
ومن مشارات العجب. أتهم كانوا إذا 
على قداء الأمرى يقدى كل فريق من اليهود 
أمرى أبناء جنسهء وإت كاتوا من أعداثة: 


بالعدوات كالاخرا م. 
وان كالإخراج من 


ويعتدروت عن هذا بأنهم مأمورون فى الكتاب 
بقداء أمسرى شعب إسرائيل فإن كاتوآ 
مستم سكين بالكتابء فلم قاتلوا شعب 
إسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم عنهيوت 
عن ذلك فى الكتاب . هذا لعب بالكتاب 
واستهزاء بالدين: ولذلك قال تغالي 

«جتزديئ أ 


كتتم آسرتمزهم وأخرجتموهم. بالتظاهر 


رن مَفَكدوْفَ 4 بعد أن 


تلظ 


عليهِمٍ مع العرب. 2 ا 0 


أغلظ اهن 


لوجع 4 يميئاق طلب 
مفاداتهم 17 
وهو فداء الأسريء 
جو عنه: وهو التهى ع 
الحماقة و١‏ 
هذا الإيمان بآهوت الآمور مع 
الكقر بأعظمها؟ والإيمان لا يتجزأء قالكفر 
باليعض كالكفر بالكل. 

وقى التَعيير عدن المخالقة والمقصية 
بالكفرء دليل على ما مسيق بيانه فى معتى 


وَتَكُمروت بض > 
عيةه ن القعل لى والإخراج؟ 


3 
اليس حن 


ء والسخرية أن 


قوئه تعالي: لولح 
فالقران يصرح هنا وفى آيات كتير: 
من يقدم على الذتب لا تضطرب تقله 
قبل إصابته. ولا يتألم ويتدم بعد وقوعد 


فيرجع إلى الله تعالى تائياء بل يسترسل 


و على كوته من عالم الغيب معقول 
اص 
سحل عريرها واختلت 
إهاء وكثرت فى هذا 
ايت سا ]عدف 
لمن حاقظوا على الحقيقة ا 


قيه بلا مبالاة بتهى الله تعالى عنه وتحريمه 


له. فهو كافربهء لأت المؤمن بأن هداشيء 
حرمه الله تعالي» المضدق يأته من ميا 
سخطه وموجيات عقويعه لا يمكن أن لا 
يكوت لإيمان قليه آثر فى تفنه: قإن من 
الضروريات أن لكل اعتقاد آنرًا فى النقس 
ولكل آتر قى النقس تأثيرًا قى الأعمال وهذا 


عر الوجه فى الأحاديت الصحيحة الناطقة 


لد يه أصحاب التقوس الزاكية : فإن سعادة 
الدنيا لم تكن أجرًا على أعمال بدنيةء 
النقس فى خلق ولائية» 
كية التفس . التى يتومط 
لها عمل اتحى فإدا كان هذا شأن سعادة 
با فكينْقل يكون تعيم الآخرة جراء 


بأئه دلا يزثى الزاى حين يزنى وهو مؤمن: 
ولا يرق المسارق حين يسرق وهو مؤعن: 
ولا يشرب الخمر 

ممى الله ادنب ههما كقرًا لما تقدم 
وتوعد عليه بوَعيد الكفر: ققال - 


وهو مؤمن؛. 


إلج: أوعدهم الله تغالى كسا أوعد من 
قبِئِهم ومن ن بعدهم بأتهم يعاقبون عالى تقض 
ميفاق الدين الذى يجمعهم » والشريعة 
التى هى مناط وحدتهم ورباط جدسيتهم: 
بالخرى العاجل ء والعدَابٍ الآجل 
دل المعقول: وشهد الوجود ء بآئه ما من 
أنه فلات غن أبس جها + ولعسدت دود 

يعتهاء إلا وانتكث فتلها. وتفرق شملها : 
وتنزل بها الذل والهوان: وهو الخ المراد 


وقد 


تماق طرفي جب الأ ولضملوا 
امنا إيعتة حتى لم يتبعوا منها إلا ما يوافقق 
فاضم ولا يعارض شهواتهم: كالحمية 
حملت كل حليف على الاتتصار 
قة المشبرك ومظاهرته إياه على قومه 
نتجتمعه يهنم رابطة الدين والتسب-. 


وأما العذاب الآجل الذى عير عمه بقوله : 


لوَلَاحْ يُسَرُوتَ # يشفاعة شافع أو 
ولاية ولى من ع 


وأنى يأذت بالشفاعة لمن مجلت عليهم 
العقاء أعمالهم بإحاطة الخطايا بهم من كل 
57-3 وحبى اخنت هدع طويق الزحنة» 
قطعت عليهم باخنيارهم سبيل الرضوان 
فينافن الجهل إهمالهم الآمر والتهي: 
وتقضهم ميتاق الله تعالى فى أهم ما وأثقهم 
به واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء 


ولا توت إلا سن نكَئ وهم عن 


رالاقياء 4 
ومن عباحت الألقاظ فى قوله : 


والجماهير..وإن المعهود قى كلام العرب أت 
الجملة التى تقضى الحال قيها ب 
وتاأخز الفعل أو ما يختق فته لابك أن تصدر 
بضمير تعتمد عليه : ولهذا شواهد فى كلام 
البلغاء يتفق فيها ذوقها و إن 
قى إعرابها. 

«وَِمَدَ يبنا وى اليككب وَكَققَنَا عن 


الامم 


لي 


وَورِيكًا تقللوت 20م وَكَالوا ويا عل بل 


اموت ب 
«البقرة- المع 


ل 


عرقت أن «كل إحداث فى الدين لما 
ليس منه قهو بدعة وضلالة ومردود عالى 
صاحيه ولكن معرفة هذا القاتوث الكليَ العام 
بمنطوقه ومقهومه ليس هو كل شىء فى هذا 
لعلم لأن الحكم بصورته هذه لا نزاع فيه 
ولا يصلح أت يكنوت محلا للسزاع بين أحد 
عن م ين وإتما الشأن فى المقدهات 
الجزئية التى تنيت لنا فى كل أمرمن الأمور 
المحدثة انطياق موضوع هذا القانوت عليه أو 
اي اا 1 
أو ذاك ليسى عن الديين وضعنا عليه وسم 
اليدعة قياء بإثمهاء وإلا أدخلناه قى حظيرة 


هو مجال اليحث الدى اختلف قيه الناس ولا 

يزالوت مختلفين إلا من وحم ريك . 

ترى ما الميزات الذى تعرف به مايعد من 
الدين ومالا يعد منه* 

إن كل ما قعله التبى عليه الصلاة واللا 
أو قعل فى عصره وأقره فهو السحة المطلوية: 
وما لم يقعله فهو البدعة المردودة كائثًا ما 
كان؟ 

إذا لهان التقصل فى القضية حفًا واستبان 
قيها الخيط الأبيض عن الخيط الأمود لآول 
نظرة فى السيرة النبوية الكريمة. 

ولكن الأمر ليس كذلك؛ قليس كل ما 
فعده النبى يي يكون فى حقنا مأمورًا به أو 
عاذونا قى فعله ولا كل ماتركه يكلوت بالنسية 


0 مسي م 0 اللا لومي مسو بج ونس بن 


إحرام وتزوجه بأكثرمن أ 


يقوم دنيل كنكل أو انعقل على أن ذلك انفعل لم يقصد به جاتبه التيجايبى وحده يل 
قصديه #إنق وزقع الزن عن رقن لالجا وانسشي. متائه أنه عليه,انصلاة سلاف ت 
أزواج أدعياتهسم وجونا أو استنائه ييل كما قال افق تعاالى ملِكَدّه 
- ومست هنا التو عل أقعائه الجبنية ى الحسادرة يقتي طببيعثه كيشرية على حسي حاجانه كوقتية كانتفاده فى ساعة 
كن بتي مسكان كت وتنلوته متعام كنا وتومه قدر كاذ قمثل هده الأقعال لو كلق قيها تشزيع ظلمى لكان مكويا من عصحاية قن 
>تحركدوا فها يحركاته ويسكنوا يسكنلته: ولكان معكوبًا متا أن تتحرى فعل ميا فى أزمائها وأماكتها وهو ظاهر اكيطان. بل 
متشريع قبها من بلي الإ وافتوسعة فى حدود #مياح. فتاركد حي أغتها لا يسم كارا النستة أيضَا نا كان فى تركه ياد عدي - 


قَطعًا من قواعد القر ا 
اختلاف الطبائع اليخشرية وإختلاق العو 
شق الأزمات والأقطا والأشخاص. 


ثم هو يعد ذلك مُناقض لنصوص الشريغة 


النى تابى التصييق والخرج فيمادلت أدلتها 


يحنه أو مآذونا قى تركه. يل لذلك 


الكسية المطلوسة : قهتاناك أك سور 
على جوازه من غير معارض 


(الأعراف: 27 


ولقد ووى المؤرخوت أن عمر بن الخطاب 


رضى الله عسه لما قدم الشام رجد معاوية 


قرفن عخواته يقنع بِيانًا لذلك الطب كقطع يد افسارق إثى انكوع بعد تقدم الأمر بقطع اليد غير محدودة يكوع ولا عرشق ولا 
١‏ الخيرها قَهدا النوع يعد تاركه تاركًا لنسنّة قطعًا كأن القعل فيه عطنوب بعينه إما على النوحوب أو النبي تيعا التوع الآمر. د البيان 


عق السيعحة. ونه قى ننه أجر م توى. وكنتك كان عبر بن عمو وقيك حَتن عن لقتل فى طريقه متحي حيت تناد كتفي 
0 1 : 3 عن سن ييه عبن هتره عن حقد في 


تس تزتها هتبن 5 وصفى فيها ولم يكن رول فيها من شعاتر الحج. وكان يقول لهم + من أدركته اتصلاة فى هزه المساجد 


ليل يه وال قلا بتحراها .. وآما ترك © قبو يض على أنواع: [ققم) يترك انشيء خصوصية كتركه قيول الصزقات لحرمتهة 
نوكن يتره ععب ع جيدة وعياقة طبع: كما ترد تكل لضي كأنه قم يكن ب أرقن قوده فوقد أ يترة حش المنقومات 
قمع مهد اتكمية إلى كرفس مزاديم بحية كملاع لذ هعري كلنها حجر علدب وعارة وعن كم شتوطية 


على صلاة التراوبج جماعة قى المسجد لأنه كان لم يدع انحل أحيانًا وهو يحب أن يعمل يه خشية أن يقرض على اكناس وقدا 


٠١‏ يَكونَ تركه للمكلوب لعدم تحقق مقتضاه فى عيده. كما ترك جمع المصحف ونحوء من المسائق انتى لجددت أسبايها بعد ععمر 


عل لوده ايكون ترك ستة مكزمة حتى هعد افقففل لمابترك ميترغا واتما يكون ذلك في آمر ثبت النهى عثه بالقول 
التبوة أسياب تشريعه ولم بوجِد حيتا ماتع من قعده لواقم يقعل. كعدم الأذان لصلاة العيدين. وعدم 
رقاعة إليه. غالترك هكدتا تشزيع متعين. كما أن الفعل كذى طبن فيه المتابعة 


لاجر 


اقسام السنة عن الاستاذ الدكتور/ محمد عبدالله دراز 


بأرض قوم تحن قيها بيحاجة إلى هذا فقال له 
عمر: لا آمْرك ولا أنهاك, 53). 

ليس التخريع الإنلامى إِذًاقاضرًا على 
تذك المُوو المعيصة التى جرت فى أقعال 
الرمول 32 وتقزيراته: بل إته كما يتمد 


عن هدين المصدر رين العمليين نيستمدمن 
عصدرين قؤليينء وهنا النصوص التابتة من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله يك . 

فإذا ما انتقلما إلى هذه النسوص رأينا 
الامتمداد متها أيضا ليس محدودًا يحدود 
عتطوقاتها بل كثيرا ما يجاوز قيها العبارة إلى 
العموم: والوسائل 


الإشارة؛ والخصوض إلى 
إلى المقاصد 

ذلك يأن الله تعالى تادينا إل 
معاتى كتاية وأعرنا أن الميرٌ 


إلى التدبر قى 
الميزات يعتبر بما فيه 
عن مواضع العيرة: ثم أجرى سه التشريعية 
على وجه يمهد نا الطريق قيها إلى لك 


الاعبارء إذ وضع بجاتب الأحكام 
عللها وغاياتها: لخد مها أصولا ومقاييسر 


ترد أشباهها ونظائرها يستوى قى ذلك آمره 
ونهيه وتقريره للحقوق والواجبات - 

قفتحن إذا سمعتا يقول : اقعلوا كقاولا 
تلقوا بايديكم إلى التهلكة : عرفا أن من 
عقاصد الشرع اتقاء المهالك فى هذا الشآت 
وغيره. وإذا ممعناه يقول : لا تفعلوا كذا إن 
الله لا يحب المقسدينء قهمنا أنه يبهى عن 
كل ماقي ه إقسادء ولذاقال 

جَأيد بي تلوت ينهم عيشأ » 

رالحج: وج 


عرقنا متروعية الدقاع عن النقس بكل 
وميلة ولذا قال: 


(الساءد وى 

فهمحا أنه لاولاية لأحد على أحد إلا 
يسيب وهبى أو كسيىء والقران له على 
هذا التمط. 

على أن نزول الأحكام الشرعية مقترتة 
أميابها من ن الوقائع والوازل كان من شأته أت 
يرشد إلى الاتجاه الذى يير قيه التشريعء 
وأنه يبسى الحكم قى كل مسألة على وقق 
مصلحة معينة يرمى إلى تحقيقها من وراء 
ولك الحكم: ولكن حكمة الشارع ورحمته 
لم تكتف بهذا الاقسران الفعلي بين الأحكام 
ومقاصدهاء حتى قرتتهما فى البيان القولى 
على الوجه الذى رأيت. 

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد أو ذاك: 
بر لى إن التبى 52 أخذ يرمسم لأصحابه طريق 
النظر قى مقاصد التشريع : ويدربهم بأملوب 
عملى حكيم على استتنياط الأحكام منها 
فكات يستشيرهم فى المسائل التى ثم يعزل 


يديه فيدلى كل برأيه وحجته؛ ويريهم وجه 
القبول لما يقبله والرد لما يردة. كما فعل قى 
مساألة الإعلام بوقت الملاة قبل الأذان 70> 
وقى مساألة الأسرى 47 » وغيرها فن شعوت 


[1؟) الحديت أخرجه أبو داثود عن أِى عبدكته بن زيد كناب النضلاة با كيف #لأنان ج١١‏ ص7 (1404 


وأخرجه الترمذى عل عبداللله ين زيد عن أبيه كتاب انصلاة ياب ما جاء فى يده الآنان ج١1‏ عن 
! الحديث أخرجه مسلم عن عمر بن اتخطا كتلي الجهاد والسبر باي الإمباد بالملاتكة فى غزوة بدر جاه ص11 


لكا 


جرب ولذلك بدأ الصحابة قى عصر البوة 
يعم لون باجتهادهم قى بعش المسائل 


8 9 ن رواحة؛ قاستشهد الثلاثة 
الراية خالد بين الوليد من غير انتظار آمر 
له وى المتضَلجة فى ذلك: قشر النبى 22 
وقبة تتيق ين دة». 
بلاق هواظيًا على صلاة شىء عن 
له كالما توضا من غير أن يمع فى ذلك 
شااخاصا وتنا أخذه من الترغيب فى مطلق 
سلاة وقد مدحه التبى يد ويخره بالرؤيا 
المعروقة (2071)5. 
١‏ وأصيحعشروين العاص 83 بُسبّاقى 
كدآة بآزدة فختتى أن يغسل بالماء وتلا قوله 


7 سوة 921 9-7 


(السه: دى 


إضلى وذكر ذلك للتبى 227 


4 


وهكةا أخد الصحابة بعد وقاةالنبى 
يجتهدون رأيهم قيما تجدد لهم من التوازل 
التى لم تعهد قى عصر اليوة والتى لم يرد 
فيها رمسم عملى ولا نص قولى بخصوعهاء 
وكمألة الجد مع الإخرة ومسألة الطلاقة 
قبل عقد النكاح. والحلق بالحرام: وبيع 
أمهات الأولاد وقصل الجماعة بالواحد وغَير 
ذلك من سائل الميرات والطلاق والقصاص 
والبيوع وتحوهاء ولقد أجمعوا رأيهم على 
جمع القران فى مُصحف واحد على عهد 
أبى بكر وبحرف واحد على عهد عتمان » 
وكذلك فعل التابعون من بعدهم قى شكل 
المصحف وتقطه ولم يكن شىء من ذلك 
قد فعلهالبى جد ولاأمريه بعينه وإنما 
هو إجتهاد النظر فى تحرى ما بيته لهم من 
عقاعد الشرع وتطبيق ها تركه فيهم من 
قواعده 

ومن هنا اتسع عدر التشريع الإسلانى 
ولايزال يسع لكل زمان ومكان إلى يوم 
القيامة: ولول ما اشعمل عليه القرع 
الحنيق من تلاك الكليات المساولة لما 
لاينحصر من الجزئيات ‏ ومن تلك الملل 
التى أديرت عليها الأحكام لما كان تشَريعًا 
أبديا خائذاء ولكات الآمر بالرد إلى كتاب 


وفعَخَارَو عن نس آن انتبى © تعى زيدا وجعقرة ونين وواخة تنناسى قبل أن يأتيهم خبرهم. قال وعيناء تترفان: » آحة 
ويد ققصيب ثمأخنها جعفر قآصيبٍ. ثم أخذها ابن رواحة قأصبي كم أخذها سيف من سبوف الله. خاكم بن الوئيب. ققتح 


ضح أن إتشبى 22 قال اليلال عتد عسلاة انغداة يايلا حدالتى يأرجَى عمل عدثته عشدك قى الإسلام متفعة قإبنى سمععت 
نف تعليك مين يدى فى انجنة غفاق علا عا عملت عملاً فر الإ 
اليل ولا تهتروالا صديت بذنك الطهور ها كش الله لى أن أصلي+ دا ادراة 
المخَاريِ عن أبِى هريرة آبواب التقصبر ياب قضل الطهور بالليل والنهار وفصل الصلاة ج؟ عن 
إينسن العاس رغى الله عله ين واتل يبن هاشم الاقرشي. يكنى بأبى عبدالله وآبى محسد. هاجر إلى رسول الله 2 فى أوائئل 
موافَكقا حال بن اكوليد وذلك سقة تيف وأربعين (نتكتر: الإصاية +7 
نأو عن ععرو بن اللعاص كت العتهارة بان إنه خاف الحتي. فلبتيعم جا ص1 ؟؟ [702 | 


أرجن عتدى متفعة من الثى ل[ أتشهر طبوا لنا قى 


؟ سير الثبلاء 4/7*- تهني التهذيب 4/ + 
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1 
ُ 
عٍِ 


الله وسدة رسوفه قى كل (١١»شىء‏ حصل 
السازع فيه أمرًا يقير ممكن لأن الجزئيات 
التى فيه محصورة:ء والجرثيات التى تلدها 
العصو رلا اتخصار لهاء وأخَيرًا لماصح 
قوله تعالى- 


إذَ أين يكون الكمال والييان الكامل لو 
كاتت هذه النوازل المتجددة ففى كل عضر 
بقيت يدوت تخريع إلهى؟ 

غير أن الشريعة حين أطلقت العقل عن 
عقاله. وقتحت لد باب البحث والنظر هل 
تقول إنتها بذلك ألقت له حبله على غاربه؛ 
وجعلت له القواغد العامة حاكمة أبدًا على 
جرئياتهاء والغايات المصلحية كقيلة دائما 
بتبرير واسطتهاء وخولته حق إهدار التنصوص 
والوقائع الجزئية قى سبيل الآحَد بلك 
الكليات والمقاصد؟ 

ذا لهان الأمر من الجهة الأخرى» قلا يبقى 
أمام الناظر ر فى الشسرة يعة ما يتعذر عليه إدخاله 
تحت عتوان السعة عن قريب أو بعيد - 

ولكن هيهات. فإن الآمر لو استقام على 
ذلك لومع من آتراع الضلالة ما لا يقف عتد 
حد وحسيك من قساه هذا المقياس أثه هو 


الآماس الى قامت عليه حُجة المشركين فى 
عبادتهم الأصدام إذ قا 
+ شدخ تدر 


عند الطواف بالبيت إذ قالوا ولا تطوف! 
بقياب عضينا الله فيها» 42١١7‏ وحجة قريش 
فى وقوفهم بالمزذلقة وتركهم مخة إبراغيم 
من الخروج إلئ عرفة إذ قالوا: كيف 
الحرم ونحن حماة الحرم»(؟١2‏ آم تقول إن 
الشريعة أباحت للتاظر قيهاء أن يختارأى 
هدين المسالكين جَاء قى كل مطلب؟ قإن 
شاء أخَد بالخصوص أو بالعموم. وإن خاء 
وقف عند ظواهر التصوص أو غاص إلى يواطن 
المعائى واسعخرج ما يشعهى من تأويل 

إذَا لكات الأمر آهون وأهون. إذ يكونا 
كل الناظرين قى الشريعة مُهعدين ومُصيبين 
للحة مهما تقرقت بهم الثبل- 

ولكن الشريعة تصيح بدذلك مجموعة من 
الأضداد والمساقضات قيكوت الفعل الواحدا 
حلالا أو حرامًا إن شكتء والرآى الواحد حقا 
أو باطلا إن أردتء ويذّلك تذهب منها وحدة 
الحق الذى لا يختلف وتؤول عنها هيمنة 
الحكم بين العاس فيما اختلفوا فيه: إذ كيق| 
يرتقع الاختلاف يما قيه اختلاف؟ 

هكذايقق الناظر فى أمر السحة والبدعة 
بين هذه المحظورات الثلاثة إلا يستطيع؛ أن 


(-1! قضوم مآحود من نقط ضيء قى قوئه تغائي: «ا إن كدح ف عر ووه إل ولول ب (إشنساء: 406 لآنه نكوه قى سياو| 


الشرط وعى من صيغ العموم د/ درا 


» رول تبخترى عن متت عن فيه عب مح باب عر ادوفوف وتوده تن :و ل 


كناخ ييه د ميد سم عت فين لودع لع كال كمه جار كن وقرف ورت جعي د 


يجيس نظره على خضوض النصوص وصور 
الوقائع العينية : وإلا ليقيت الخريعة تاقصة 
أمحتاجة إلى الفكميل أو وقفت جامدة لا لين 
فيهاء وقتية لا يقاء لها. 

دولا يسحطيع» أن يعحمد على الكليات 
والمقاصد وحدهاء وإلا لخرج بها إلى الم 
الذى لا عتزيمة فيه . والمعة التى لا حدود لها 
حتى تصبح وضعًا عقليًا لاهديًا سماويًا. 

وولا يستطيعء أن يأخد بأى هدين النظرين 
شاءء وإلا لتاقضت الأنظاروكانت القوضتى 
والاضطراب فى التشريع. 

وكيف يجرؤ مس للم أن يهدر أحد جاتبى 
الشريعة وهى كل لا يتجرأ: 
«الكتوية ببح الكل وكقنيه 

0 
(اليقرة: 88)» 

أم كيف تكون له الخيرة فى الأخذ بأيهما 
اء والحق واحد لا يتعدد * 
اث وما 


وتسولك آزرا آن 25 


موي لا مُوْمنَةٍ إَِا حتَى مه 
من مرجم 4 
(الأحواب- وس 
« قلا ديروت لان لكان بن ندع رط 
دوم يتما كَني؟ » 
1 (الساء- كلع 
لم يبق إذا أمام طالب الهدئ الإملامى إلا 


أت يلتمبى جادة يلتقى عددها هداق الجانبات 
ذنك أن الشريعة ما وضشعت الخضوضص 
إلى جاتب العموم: والنصوص إلى جاتب 
المقاصد إلا ليحتكم الملم إاليقماء 
ويلعمس الهدى فيهماء ويستخرج الحق 
هن بينهما قى كل مسألةء قلاغنى له عند 
النظر فى القواعد والمقاصد عن الاسترشاد 
ينساذجها من الجرئيات القولية والفعلية: 
لكيلا يذهب به التأويل إلى ساحة الهرى 
والضلال البعيد ‏ ولا مناص له عتد النظر قى 
التصوص والوقائع الجزئية من الامتكناس 
يأمبابها وظروقها وغاياتها ‏ إت كانتت 
معللةليتزلها منازلها ويضع كل كم قى 
الموضع الذى يتاسبه وليعتير بها فى أمتالها 
من النوازل المتجددة: وليمتتع عن تطييقها 
حرفيًا إدا اختلقت طبيعة الحوادث وتغير 
مناط الحكم قيهاء وإلا لرجعت يه المحافظة 
على ظواهر النصوص أحياتا إلى حد الإخلال 
بمقاصد التشريع وإيقاع الحرج فى الدين 
وقد نقاه لله عنة (05). 

تعم لايد من الجمع بين هدين الطرفين 
على وجه تتحقق به تلك «المرونة)47١)‏ 
التشريعية السى هى خاصة الدين الإملامى 
كما وصفغه ميلعه الأمين حيث يقول صلوات 
الله عليه وملامه: وإن هذا الدين يسرءة8١»‏ 


ويقول:«إن هذا الدين متين,<( 5" > فّلك 


[؟) يشير إلى قوئه تعاقى #وءآ جل -5 احج * [مج: +1 
[16) اشتهرعشى أفسئة العامة استعمال هت الكلمة فى معتى عسهولة وقيول الامتداد مقا ولكتها فى اللغة تؤدى معتى عركيا 
من مغتيين. هما اللين وانصلابة معا وهذا هو المعنى انذى تفصد إنيه وهو اانذى بتعليق تمام الانطباق على الشريغة الإسلامية 
قهى فتبئة للامتداد فى الفهم وقى انعمل إلى احد انو جوزه اتمرء وأوعل قيهة يغير رقق اشتدت عتيه وغليته وأقنن حيلها من يده 


وتركته يسكان اقصى عنها ++ دراز» 


1١ رواء اليخارى. عن آبى عريرة كتلي الايمان يان اكدبن يسر وقول انتبى 2 آحي الدين إلى الله ج١1 ص!‎ 1١8 


(15) روا الإنام أحمد قى مستده ؟/714 


8 
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3 
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الوط اذى لا إقراط فيه ولا تفريظ. هو 
الصراط المستقيمء وهو السنة التى كات 
ليها التبى الكريم َي . 
عج +ع عع 
وتكنماهى حدود ذلك الوسط الجامع بين 
متآنة المحاقظة على النصوص والخصوصيات 
من جاتب وبين مهولة الاتقياد للكليات 
والعلل والتأويلات من جاتب آخر؟ 
وماهى الدسية التى على حسيها قى كل 
عطلب يتركب ذلك المزيج الآخَد من كلا 
العنصرين يطرف قاصد؟ 
000 
إن هاهسا موضع الصعوبة والدقة كلها إذ 
ليس فى العقول ولا فى التقول ميزان متضبط 
متفق عليه قى تحديد القدر الذى يعد قى هده 
المساألة أو تلك تومطا واقتضادا. والقدر 
الذى يعد قيها غلوً! وميلا إلى أحد الجاتبين 
وئو كان لهل الأمر وثما رأينايين علماء 
الإسلام اختلافاقى شىء عن أصول الدين 
ولاقى شىء من قروعه: ذلك لأنهم جميعًا 
يتشدود هذا الومط الذى 
ولا بتقص ممه ولأنهم جميعًا يطليؤن هذا 
الومط من مظانه التى فهموها عن التارع: 
فليس متهم من يعتمد فى ُكبه أصلا يعلم 
أنه لم يأذت به الله ولا رسوله وأخيراء لأنهم 
جمِيعًا يؤعتون بالكتاب كله لايقرقون بين 
شىء منه ويؤمسون بماثيت عن الرسول 525 
من بياته للكتاب . ويآن طاعته من طاعة للله 
ومعصيته من معصية الله وما كان لأحد ممن 
يدعى الإملام أن يكون غير وإلا تخلع 
وبقة الإملام عن عدقه وكذلك ما كآن لأحد 


عمن يدعى الإملام أت يجد حكم الله وهدى 


رموله كد لاتحًا نيرًا قى تاحية ماء اعتقادية 
أو عملية: تم يخال إلى ناحية أخرى فيحكم 
باعتا 
الدين كما يمرق السهم من الرعية. 

قلماا تراهم مختلقين فى الأحكام مع 
اتفاقهم على مصادرها وموازيتها العامة 

إلاأن ما همالك يعد اختلاقا بيتهم 

فى طريقة استعمال الميزات وتعيين موضع 
القسط أو الاتحراق منه كل مسألة. 

وبيان ذلك من وجوه 

«متهاء أنه وإ أجمع الم لموت على أن 
الشريعة بجميع أجزائها حقء وأنه لا يجوز 
إهدار شىء من كلياتها وجزتياتها متى حصل 
القطع بصحة نقلهاء لأآن الحقائق القطعية لا 
تساقض ولا تتعارض إلا أنه بعد الاتفاق على 
صحة كل منها فى ذلك وقطعيتها فى بابها 
قديقع الخلاف بعد ذلاك قى رد المسألة 
المطلوية إليها د ثيس كل حكم يوْخد من 
كل موضع: بل لابد من الرجوع فى كل مسألة 
إلى مظلتها المنامية لها من الكتابٍ والستة 
وهاهنا ريما اختلف النظار فى الاهتداء إلى 
بعض تلك المظان: أو ربما اختلفت أنظارهم 
فى هه المظات أيها أشيه وأحرى أن تؤخد 
مته المسألة. 

«ومتهاء أنهم أجمعوا على أن المسالة إذا 
كات قيها ظتى وقطعى متعارضات وجب فى 

1 تصادم الفطعيات 2 

إهدارها كما أجمعرا على أن هإذا كان ف 


ظنيات متعارضة طلب الترجيح بينهآ بوجه 


اقى الحق يعد ما تبين : وإلالمرق من | 


أو أت الظمى الذى أخد به هو أرجح الظتيين» 
بيتما يزئ الآخر عكس ذلك . 

(وسها) أنهم أجمعوا فى الجملة على 
وجوب احصرام ظواهر النصوص «ما أنكن» 
وعلى قبول التعليم والتأويل72 ) فيها وإا 
تعيسن» ولكن إجماعهم على هدين الأصلين 
لم يكن ليحول دون إختلاقهم فى مدى هذا 
«الإمكات» وجدود هذا «التعيين»: فكل آخد 


| بالظاهر فى مألة يقول إن هذا هو الأصل 


ولاموجب للعدول وكل #خذ فيها بالقياس 

أو بالتأويل يقول: بل هذا هو 

وكذلك إذا !ختلفوا فى درجة التأويل قربًا 

وعدا كات الى يراه هذا قريبًا يراه الآخر 
ذ- وإليلك أمثالة من ذلك + : 
قمن أمثلة الاختلاف فى رد الأحكام إلى ما 


أن الخوار -ذ8١1»‏ 
واج 


1 ذهيوا إلى متع التحكيم قى دماء الملمين 


من وجوه الترجيح ولكسهم اختلقرا يعد ذلك ! 


قيرى صاحب هذا المذهب مثلا 


ى رجع إليه قطعى والمتروك ظتى 


قى التطبيق 


أخَدَا من عموم النص فى قوله تعالى: 
الحكم 4 
(يوسف: ٠‏ 4) 
عَافلي عن النصوص القرآنية الأخرى 
الى #سعند إليهها الجماعة وهى التصوصض 


7 سترى أن الإمام أحه بن حتيل وهو من أشد الآئمة محاقظة على غلواهر انتصوص يِأخد بالتأويق أحياته بل غلاة الظاهرية 
ا أتخنتهم فد بلتجئوت إلى مقاصد الآحكام وبواطن المعاتى انثى لا يداك عنيها ظاهر للف ويستأتسون بالأشيكد وانتظائر فى تذعيم 
مذاعيهم قهم دتحكون قى الإجماع الدزذكور عملي وان #دعوا بأنستتهم خلاقه الدازمرازا 
141 الخوترج هم جماعة خرجوا على الإمكم على بن أي طالب . رضى الله عته ‏ سن كائوا معه قى حرب صقين يفول انشهرستاتي: 
عل مسن خرج عدى الإمام على #فحق انذى *نققت الجماعة عنيه يسدى حَارجًا سواه آكان #لقروج قى يام الصحابة على الآقمة 
اترلشدين أو كان بعدهم على انتتبعين بإحسال والأتمة فى كل زمان. الملل وانتحل ج ١‏ ص 11١4‏ 
اه بن عيقس لبت عم رسول عند 5 - كان يسمي البح السهة غلعه ويسدى حبر الآمة ولد قيل اهجرة يلات سنين - دع 
توقى سنة * بالطائف وهو هبن سبعين ستة أسد انغاية ع؟ عند (79.+1 
1*1 متاظرة عبن عياسى لتخوتوج جامع بيان الحلم وفشته ج؟إرص”17 والكامل للميره ج؟ عن ؟1 
[7؟) أخرج ابن عبدائير قى كتاب + جامع #لعثم وقضله » مستدة إلى لبن عياس رضى الله عتهدا آته لما اجتمعت الحرورية يخرجون 


القاضية بجواز التحكيم فى بعض الجزئيات 
كالأبضاع وغيرها فلما ناظرهم بها عبدالله 
ابن عباس157» رجع مبهم من رجع وأصر | 
متهم من أصرة* 7) قكان رجوع الراجعين 
متهم دليلا على أن متشا مخالفتهم ليس 
هو الإعراض عن الدليل الشرعى بعد علمه: 
وإتما هى الغفلة عن المأخد المناسب لهذا 


الكتاب: يل له محملات: وأحذهماء أتهم لم 
تبلغهم تقاصيل تناك المناظرة ودلائلها. 


مزحزحة لهم عن الطمأنيتة إلى عأخذهي 
إذ لم يجدوا ماألتهم منصوضة بغيتها قى 
تلك الجزئيات الجائزة: قدار الأمر فيها بين 
أت نلحق بالعام كما قهموا فتبقى على أصلها 
عن امتتاع التحكيم قيهًا كما يمتنع التحكي 
فى أوضاع العيادات» وبين أن تلخق بتلك 
الجزئيات فيجوز التحكيم فيها بالآولى: 
كما بينته متاظرة اين عباسء ولذلك رجع 
إليه كتير عنهم 

وهكذا كان لكل واحد من القريقين 


عنى على رضى الله عنه ‏ سأنه ابن عباس أن بفلن له قى المجيء إليهم قأذن كه قتع ببق عباس اقدومه عنيهم ووضف ها رآد 
عَبَهِمٍ من كتقشق وازهادة والعيادة. ونه دعاهم لتمتاظرة قآبى بعضهم وأجلٍ بعضهم قال فكنمتى منهم عثنان أو ثلاثة ققلن - 
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مسحتده من التمسوصء إها قى العموم وإما 
قى الخصوص مع اعتراقهما يصحة كل من 
التصين فى بايه. 

اقرا المناظرة المذكورة(27» لتعرف 
كيف تختلف القرائح والأفهام قى الاهتداء 
إلى مظان الأحكاف. أو فى إلحاق السائل 
المسكرت عبها بأى تلك المظان - 

ومن أخلة الاخلاف فى التصين 
المتعارضين فى الظاهر أيهما هو من القطعية 
والإحكام يحيت لا يهدر ولا يؤول: وأيهما 
هومن الظنية أو الإقكال يحيث يترك أو 
يؤولء سع الاتقاق على التأويل أو الإهدار 
لأحدهما قى الجملة_أن المرجئ<"”) يجعل 


أصله قى الإيمان قولة غليه الصلاة والملام: وكين وما مَيِّهَا 457 ها لجرا 

دمن قال لا إله إلا الله دخل الجتة وإن زتى وإن دَتنُونْهَا 4 

سرق76؟5) ويؤول الحديث الآخر: ولا يزد (الشمس: /ا-.2) 

وقوله عليه الملام : ٠اعملوا‏ فكل عيسر 

لما خلق له,<*؟). 

وآن الأضعرية* "2 يجعل الأصل فى رؤية 
المؤمتين لربهم فى الآجرة قوله تعالى - 
تاق ترقت عا > تمتو ضير 35 واكيرة»ه 

287-71١ (القياعة:‎ 

والمعتزل يجعل الأصل فيها قوله تعالى - 

«الاتتركهالام: + 
(الأما رقع 
ومن أمتلة الاخت لاف بالتأويل وعدمه فى 


إبعض نصوص المسألة مع الاتقاق على الأصل 


الزاتى حيسن يزتى وهو مؤمن)(؟") ولكن 
الخارجى يعكنس المسالة- 
وآن القدرى يجعل :5*1 الأضل فى خلق 
الأعمال قوله تعالى * 
وَوِظرتَ مه ال 
(الروم: 27٠‏ 
وقوله عليه السلام: وكل مولود يولد 
على القطرة فأبواه يهرداته أو يتصراته أو 
يمجسانه:3") والمفوض<”7؟) يجَعل الأصل 
هو قوله تعالى : 


مانا نقمتم عنيه+ انوا اللانا قفتا ما هن قكنوا خكدم الرجال فى أمرالك وقز قال كل لبن لكا ايد . الأتعلم 0# فاق موه ع 

7 9 القطعى الدى لا تآويل له فيها أن ال 
قنت: هذه واحدة ومكنا آَيمَ) قانوا غائل قدم بسب وأنم يقنم فلن كانوا مؤمتين ما حل فتائهم. ولنن كاتوا كاقرين نقد حل قتالهم 00 ويل لكيه الجمهور 
وسبيهم قال قنت- وماذا يض فانوا محا تقسه من #مرة الموسئبن قهو آميرانكاقرين لال قلت أرقيتم إن ألتبتكم من كتاب الله وسقّة العفو على أن المرجع قى الصفات هو قوله 


رسول» يما يتفض قولكم هذا أترجتعون؟ قانوة وما كنا ل 


قي فى كتفه 9 أي عن 


«ممشدة +5 وفاق فى المرآة وزوجها ف وَإلد حَفْثمْ عقن ونوا 2ك يمن أعرو. وَحَكَا بن أعدها 
قصير نت لك إلى حكم الرجال قتاشدتكم الله أتعتمون حكم اترجال قَى بشع امرة و قي دم أرتب ثمته ربع درهم لقضل أو قى 
دماء المسلمين وإصلاح ذات ببتهم؟ قانوا يلى هت فصل قال أخرجتم من هذه فالوة نعم قال وآما فوئكو - قاتق ولم يس وام 
يقنم أتسيون أمكم عاتشة» قإن قلتم نسبيها من غبرها ققد كقرتم. وان قنتم اليست يآمت ققد كقرقم 
أخرجتم عن هذء> قكنوا نعم قال وآما فولكم محآ نقصه عن إمرة كمؤمنين قإنما أتيكم يمن ترضون أن تبى الك © يوم الحديبية 
ل الله #- لكت يا على- هذا عا صالح عليه محمد رسول كك 6 . فقال أبو إرواة ملم عن عمران بن حصين كتل افقدر بلي كيقية حلق الآدمى فى يطن ألمه وكتايه جا حى 4 

4 الآشعري أبوائحسن الأشعرى ولد سنة ستين وماانت ين النهجرة وتوفى سنة 774ه وقيل غير ذلك تعلم الكلام عن رُوج أعه 


حين صعح قبا سقيان وسهيل ين عمرو وفك ره 
عقيان و. 


بن عسوو + ما عدم أنتك رسول الك ولو نعشم أتك رسوال انك م1 قالتلناك.- فقاال وسول الله. - الانهم إتك تعشم تن 
وسولك اكتب يا عاني. هذا ها عسائج عليه محمد بن عبذالك وآبو سقيآن وسهيل بن عمرو + قال: قوجع متهم أكقات. ٠‏ د]هراز» 


إتعالى: 


[؟؟) المرجتة: إحدى الغوق الإسلامية انتى ليرت قى المونة الإسلامية وسموا مرجلة كأنهم كانوا يقونون بتقخير العمل عن النية. إكتَهَليَة 014917 


وقيق لآنهمٍ كانوا يعشون اترجاء بقولهم لا تخمر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكقر طاعة وفيل كأتهم كاتوا يرجتون حك 


عساحي الكبيزة إتى يوم القيامة المثل والتخل ج١1‏ صن4؟1. 


[9) رواء #ليخارى عن أبى خركتاي اتنبامى يلي نياب الييض ج11 عس714 ورواء مسد عن عشمان كنا الإيمان يياان ته لا 


يدخل اشجنة إلا المؤستون ج١‏ عى 24 


4؟) روه ابخارى عن أبى هريرة كتاي العدود باب لزنا وشرب االخمر ج*١‏ ص31 


وى مله 2 01 
(الشورى: اع 
غوا قى الصقات الموهمة للتشييه 
كالفوقية والاسحواء وتحوهماء فأجراها 
أجمد ين حديل(*7> على ماجاءت عليهء إ 
لم ير قيها الإيهام قويا أو رآها من المتتايه 
الحقيقى قتركها إلى عالمها وأمسك عن 
تأويل شىء منهاء اللهم إلا قى ثلاثة مواضع 
نقلها العرزالى قى بعض كتبه<١7)‏ والأشاعرة 
رأوا أن العشضييه الذى قهمعه الحمايلة فى 
الات الات جارقى كاقة الصفات 
الموهمة قأولها كلهاء ولكنهم وققواعدد 
الظاهر فى إثبات أصل الصفات المعدوية. 
أما المعتزلة ققد تأولوها كذلك. فرارًا من 
هذا التشبيه؛ وفرارًا من محظور آخر وهو 
كثرة القدماء. 


فى نسماته وصفاته وفى يوب كتبوة والإمامة وفى سائر أصول الدين وانما يختئقون قى القروع وليس بينهم تضليل ولا تقصيق. 
تك ر انرق بين ككقرق عن6؟ الملل وانتحل ج١1‏ ص؟*/ الخئمي 

071 زوه التخارى عَنَ علي: كتاي تقسير القرأن. ياب قوله تعالى ل« ممتي اليل 1١‏ ج١1‏ صر 

تردمون بين ضلالتين أورواه #يخارى عن عيدك بن عمران كتاي التوحيد ياي قول الك تعالى 


4 هه 207 2 لاض 


|واعتتق هيدا الاعترى وبالغ اللغنية قيه ثم ثلي وأظهر النناس قضاتح المعتردة ومن مؤلفاته الابانة عن أقصول الدياتة أنظر اليائية 


[-؟آحفبد ين حتبق هو آبوعبدكك أحمد ين محمد ين حتيل اتشبباتى ولد يبقزاد سنة 4ه توقى آبوه وهو غبن ثلا تكدته 


مه كي علج على ب- خجوح عحدره وثرتحل فى عليه ولمتحن فى نحقة حكق القرآن وثيت إلى أن توقى عق 151 ها وحقفر 


عازه آنوف موئقة. اتظر سير انتبلاء ١9/11‏ يعدها البدلية والتهلية 772/1١‏ وما بعده تهتيس كتهتيب 45/1 


اج تق اففرّعى قى عتايه قيصل انتقرقة بين الإصلام والزترقة :. سمعت الثقات من آنمة الحتابئة بيغداك يقونوت إن آحهم بن 


نبل وحمه كه صرح يتأويل ثلاثة ألحاديث فقظ أحدهما قوشه 2 + انعجر الأسود يمين الله فى الأر: 


وانثاتى قوئه 18 + فلب 


(؟) تقدرية. هر المعترّنة وهم قرق من المتكنمين بخاكقون أعل السنة فى بعض المعتقدات وعلى رس هؤلاء واصل ين عطاء إلمؤمن بين أصبحين من آصابع الرحمن ‏ واقثالث قوله 46 + إلثى لآجد نفس الرحمن من قيل اليمين, - ققال اليمين تقيل فى العادة 
اقذى اعتزل الحسن البصرى ومن عبادديم أن القاسق لا مؤمن ولا كاقر بل قى منزكة بين الترئتين انظر العلق وكتحل ج١‏ ص17 #قرقا إلى ضاحيهة واتحجر الأسود يقيل ليصا تقزبًا إلى الله تعالى غهو مثل اليعين ل فى ذاته ولا فى صقات تنه ولكن فى عار 
اللقرق بين #لقرق ص71 #سن عواوضه فسمى بذلك يميتا. وهذه. هو فبعد وجوء التآويل قاقر كيف #ضطر إذيه أبعد النائس عن التأويل |حيث قام اليرهان 
)كل موود الحبيث آخرجه عسلم 2 القدر. باب/ معنى كل مولود بولد عقى انقضرة 50977 روه كبخارى عن أبى هريرة كتده عتى استحقة اهرهم وكالك ندا استحال عتده وحود ال[صبعين لله حسا إذ من فتش فى مسره لم يجد فيه أصبعين. تأوله 
كناب الجتائز باي ما قيل قى أولاد المتشركين جلي روح الأصيعين وهى الآصيع العفلية أعتى أن روح الأصنبع ما به يتيسر تنيب الأشيام. وقلي الإنسان بين الدة الملك والئة 
77 السقوضة هم جمهورأعل انسنة والجماعة وكنهم متقفون على دقانة واحدة عنى توحيد الصائع وصقاته وعدله وحكمته- ألشيظان وبهما يكلب الله كقتوي. فكنى بالأصبعين عنهما (دإدر) 


وَدى إلى الخير أكتر مما يُؤدى إلية الإيماف: 
فقد امحطاعَ الإلحادٌ هساك أن يقي على 
بي وهقا 

هو (الخيئ) فى مقهرم (الثرات والتُجديد) 


الأسطورة والقَيبِ فى الفكر 


| التىيجبٌُ أن نغى إليه من خلال التُجَدِيدِ 
قلا بأسَ بالإلحاد إذا حقق لنا مصالح الواقع 
من تحرير للأرض: أو تصتيع أوتوقير للقمة 


| تراثنا ليست له أهمية العمل) : فهذا القول هو 
عكسٌ ما فى ارات تمانا؛ إذ من البَدهيّات 
المعروقة قى تراتما القديم: أن الإيمان أصل 
وأماسٌء وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين 


فى غلاقته يأصل الإيمات. 
ومهما يكنّ من أمر هذا الخلاف » قإد 

خلاق حوله هو أنه لا قيمة للعمل إذا لم يَعتمقا 

على الإنسان: فد مكوثُ له قيمسُه الكبرىاً 

عَلَى مسعوّى المصلحة الدنيوية الماذيّة| 

ولكن من قال: إن المصلحة فى نظر الإسلاط 

م السك تي د 
كحادٌ المُحفةَ للمصالح) هذه القيمة لتر 


على تحرير الأرض : وعلى إطعام الجَوّعى قيأ 


المَؤمِنٌ حفاء وهو إيمادٌ المُتقُقين الثُوريّين 
نَاء الإيمانَ بالتقدم ومصلحة الشُعوب؛ لذلك 
إِنَّالإنحاة الأوروبيٌ هو الإيمانٌ الحق. كما 
أت الإلحسائ قى أوروبا إلى حير آكثز مما أذام 
الإيمات: فعن طريق الإلحاد تم رفص الجوائن 
الأسطورية و١‏ فى الفكر الأورويي: 
فأصيحت الحياة أقضل لى من الموتء والدانيا 
أقضل من الآخرة » وتمُت رعايةٌ الإنسات وَل 
قبلَإقامة المراسيم لله وفى جياتنا المعاصرة 
يتش نتهشهم بالكفر والإلخاد ياعدوتنا 
يسر الأرض » وعلى التصنيع: وعلى 

الاطمات على أقمة لغشي )011 

وهذا كلام مرقوضش جُملةٌ وتفصيلاًء 
قَالِمَوْضَنٌ - قى الشراث - هو من يوم 
وملائكته وكتيه ورمله واليوم الآخر والقضاء 
وَالقمَرِء والتُجدِيدُ قى هذا المقهوم تدميرٌ مهما 
كانت اللافحاتٌ التى تُخْتَرحٌ له أويمْ بح 
تحت ظلالها ‏ 

ومقائيس الإيما فى تراث الإسلام - وكا 
يرق الآستادٌ - هي مقاييسُ حَدَدَها القراكٌ 
الكرَيمُ اَنُه الشابعة وانعسى أمرهاء وهى - 
لسن الح - لا تْحْسَعٌ لمقايس الثُورنين: 
مُتقفين كانوا أوعُمالاً أو قلاحين أو شعبيّين 
ون خئ التورثين أن ايم تهون 
ويكمروا بما يشاءون: ولكنْ من الحمافة 
والمّداجة أن يَفرضوا على الجماهير إيمانًا لا 
كزقة هذه الجماهير بل تُسكره أشدٌ الإتكار 

السسيه بمو وسيية 


وف إطارالمنهجيّة المقلوطة التى يستعملها 
(الترات والتُجديدٌ) فى تقطيع أوصال الترات 
تُطالع! بعوطتم ا أيضَا يماقضات حاذة 
عن أقدس المُقدسا 
الألوهية حير عا كدت لذ ا 
عن ماحيّة: ولا يمك الحديث جدها مى تاجية 
أخَرَي. 

وعد البداية ينيغى ألا تخدغنا لفظهٌ زقات) 


المضافة إلى أ فى تصوص الأستاذ. فالنصوض 


كلها - تقيًا أو إنباثًا مُتصيّةٌ على معرقة الله 
أوالعلم بال أن لفظةٌ الذات قهى هنا مُختارةٌ 


9 4 لى لايُمككْن تصوْرُما 
ولا إدراكهاء لآنه لاتُمكنُ الإخارة إليهاء فالله | 
مقهوٌ بلا رماضدق ) كمايُعبرٌ المؤلف عوإذا 
كان لله - حمسبماهو مُقَوٌرٌ فى الْقْرات ليس | 
اا وماد أو نكاد قلايُمكنٌ -إًِا - 


أفراة الكل الذى هو موضوعٌ العلم قد د 
ممسعة! الوجود فى الخارج؛ ومع ذلك ب 
العم بها ويَصحٌ الحكمٌ عليها؛ إذ لولا تصوُرٌ 
الموضوع - ولو يوجه ما - لما أمكن الخكم 
عليه لا مليًا ولا إيجاباء وإذا كان المنطق يُعَرّْرُ 


هذا بالدسية للمعدوم: فكيف - ياسم المنطق 


القت رات 0 


التبديد 


يكو ولاس لايكوة زوبيت عرد 
عوضوعًا للعلم؟! 

وليعلّم الأمحَادُ - وهو يعلجٌ يلاك - أن 
عفهومَ واجب الوجود أو (لله) مفهومٌ كلي: 
وله (ما مدق) خَارجَ الذهن: والخارجٌ فى 

ترائما - وكما هو معلومٌ لسيادته - أعمّ من 
الخارج الماذي 250 » قالله تعائى موجودٌ وجودًا 
حقيقيًا : ولوجوده تحفقٌ قى تفس الأمرء وهذا 
الوجوءٌ موضوعٌ للعلم ما فى ذلك رَيْبَ + وهنا 
أصل أوٌلْ يَعسَمدُ عليه اتات كله اعتماذا 
مغ الأمداة: أنْ الذات المقدّمة 
ليست موضوعًا لأي توع من أنواع الإدراك: 


وحديفا فى أنَّلله تعالى بصقاته وأسمائه 


موضَوعٌ للغلم وموضوعٌ للإيمان: وإلا فلل 
لها الأمتادٌ :مادا تضنع بالخطاب الإلِهِي فى 


القرات الكريم : 


+ واعتر ان 5 له ] 


كدنه > 
(عحمد: 5) 
وهل يطلب ما القرآنُ الكريمُ العم بألوهينه 
تعالي ثم يُصادوٌعلينا ارات وَالتُجِدِيدُ هذا 
العلم؟ ! , 
يقولْ الأمحاف: روإذا كات ذاتٌ الله لا 
يمك نْ تصَوْرْه أو إدراكه + قإنه أيضَا لا يُمكنٌُ 
الإضا إليه: حتّى يُمكن أن يتم به تصديقٌ أو 
تحّقٌ فى العلم 73 »: وواضحٌ من هذه التصوص 


- ونصوص أخرىد - لانْطوّلُ البحتّ بإيرادها 
- أن الأمْااً يَخَلطٌ -عامدًا أوغيرَعامد - 
بِينَ الذات وبينَ الأمماء والصفات» وبين 
الإدراك الحنْتي والإدراك العقاني (4» كم بينَ 
تصوّْر الموضوع قى القضية المنطقيّة ووجوده 
الحسيء وكل هذه تحديداتٌ لا سبيل لي 
التداخل بينها فى تراثنا العقليٌ بيحال ؛ممايدل 
على عُربة الأستاذ الواضحة قى يدان اكرات 

تبغ إلى الأستاة فى تباقضش جديد يلق 
فيه استحالة العبديت عن ن الله تعالىء » قيقول : 
(وإذا كان ذات الله لا يُمكلن ت 
أو الإشارة! ف ---5 
... كيفن يعم للإنسان التعبير عن شيءلا 
يَقَدِرٌ على التعامل معه أو ضيطه ولا يكن 
العتورٌ له على صياغة الحديثٌ عن ذات الله إِذًا 
خطأ فى تصور وظيفة اللعقذه» ‏ 

وتعقيبّما على هذه الدُعْوَى لا يتعذى مطالبة 
الأمحاذ بتطبيق قاعدتة هذه على تفسهء فإذا 
كات الحديتٌ عن الله <قى نوءهده القاعدة 
-خطامن تاجية الور اللغوي: إن حديت 
سيادته عن لله: ونأليفه مجلدًا كبيرًا يف فى 
1 صفحةٌ بعُنوان : (التوحيدٌ كله خطأ قى 
خطا) بنفس المقاييس التى وضعها سابقاء 
وتُطاكِء يطْرْد قاعدته هذه فى كل مَاغَرصَّه 
علينا من أحكام وأقاويل عن لله 

على ندا تساءل: كيف صع فئقهن 


؟ - الإضارات وانتنبيهات لاين سيتا بشرح انطوسي: /١‏ 744 تدقيق: شيحنا سئيمان دئية 
؟ - عن تعليدة ى الثورة. المقدمات التظرية. الحسن حفي. + وتنقت تعر كقارئ إلى ما يُشبه ليه [أكحواة هرا قى نياقة 
علا #للض؛ قالأستاذ متحت عن النات. ولنْ حديقة وأحكامة قى #ننض حامق بصمائر المتكر ما يحققٌ فا عبتا ورا اتسطور 


الم يَبينَ فى انهاسش أن 
ثم يستعمل الصمائر 
4 - الإشارات وانتنبيهان لابن سينا يشرح الطوسي 7/7 
* - من اللعقيدة إلى اللثورة الحنسن حتقي: الل 


ة إنات) شتكْر وتو مثل كنمة الروح1 وهكذا بضَعْ خدمة إنات) ليمزز عكى القارئ دَق العم بالله تعائي. 
المؤئثة: اليتمّ التعبيز عن الفضية المركدة من اكقمل 


الأسحاة الحكمٌ يخطأ الحديث عن الله وانّسَق 
افا منطتيًا وا تمع بنوع من الصّدق قى 
خياله- لولم تفترض مش بها إمكائيّة جَمْلٍ 
لله موضوعًا للعلم ؟ لكنّ أستاؤنا لايرى بآنا 


إذا ترئّتَ عليه إنْيِاتٌ الموضوع: ويبدو أن 
الأسجَاةَ أحسٌ باعصراض من هذا آلشوع يَطْرَحٌ 
تفن هيتقسه. وبدلا من أن يُرِاِجِعٌَ أحكامه 
فئ ضَوْءِ الاعراضء َف بالقضيّة كلها قى 
متاهة جديدة: انتهى فيها إل ى,أن المت هو 
الغ القادرة على التعبير عن الله : (وقد تكوث 
لِغَةٌ الضُمت - وهى أقدزٌ لغة على التعبير عن 
ذات الله - هروبًا من قضيّة اللقَة(63): »غير 
ادن لم يَصمْتْ »انما عبر بالفاظ اللغة 
نكل يريد أذ ن يقوله عن الله إيجابًا وملبّاء 
وليته صَمْتَ 


ا 0 
فى الإيمان بالل كانت وراءً التصوْر إلخا لحار 
المشروع (الشراث والنجديد) عن الله ققد 
تع هذا الصِورخى صار ؤلا - تصؤّق 
على الإطلاق: وأصبح معنى الألوهيّة إطارا 


1 وص عه 
من العواطق ء أو أي شيىء آخرٌ ماعدا مقهومة 
وت تت عرية عن النشى لنت 
جاءتنا به الآديانٌ السماويّة 


وهذا ما تقرؤه في ايض التالى من الواث 


عي العقلء وكل ما تصيو ليولا نسعطيم 
تحقيقهء قهو أيضًا قى الشعور الجماهيري 
هوالله: فالله عسد الجائع هو الرغيق: وعند 
المُسعيّد هو الحريّةٌ وعد المظلوم هرو 
العدل : وعصد المحروم عاطفيًا هو لحي 
وعد المكبوت هوالإغباعٌ : ولله فى مُجتمع 
يحرج من الخراقة هنو العلٍ وفى مجتم ع آخرٌ 
يخرّج من التخلق هو التَقَدُمٌ وإذا كات الله هو 
أوَدَنا وأساس وجودتا ويحقظنا - قهو 
ارق والقُوث والإرادة والحريّة.. وهو 
القَوة والغتاد والعُدَةٌ والامتعداق) 09 
وواضحٌ أننا ُواجهُ قى هذا النض صورة من 
الخيال الشعريٌ المريض لا تتحسبُ إلى حقائق 
العلم ولاتمُتٌ إليه يوشيجة أوصلة: ومتل هذه 
الخيّالات الواقعة خارج حدود العلم لاتُمكنٌ 
مناقشتها على أسس من البُرهات والحجَق 
وَإنّما تل ل تعبيرًا أو اتعكانًا لانقعالات 
وتهويمات وأوهام خاضّة بالقائل- 
أنّا خطاً الحديت عن ذات اله 1 
الى ةا لسكيب أن لفط الله لظ 
قَضقاضٌ فى معناه ونه وَلالاتٌ عد قهو 
الشارعٌ قى أصول الفقه : والحكيم قى أصول 
الدذين والموجود الأول فى القلسفة والواحدٌ 
قى التمرٌ يخطو ينا لراك والتُجديدٌ 
خُطوةٌ تتقدمة يُقصحٌ فيها عن,الهدقف 
المقصود. قَيَقولُ :يل إن تفط الله يحتوى 


-م ن: 47. واتكر أيضا انتراث والتجديد. لحسن حثقي: ١17‏ وما يعدها 


نك 


الو 


إنيها 


التقترا 


25 
89 


التجدر د 


على تناققض فى استعماله باعسياره ماده لوي 

لتحديد المعانى أو التعبيرات ٠‏ وباعتباره معنى 

مُطَلعا يراد التعبيرٌ عنه يلقظ محدوة)(8). 
وبؤرة 0 التى يي 


وتسبيَةٌ ضرورة محدوديّة اللفظذاته وتسبيحهء 
وبهذا الاعتبار يُصبِحُ لفط (اللهم) لفظا محدوة 
الدّلالة لكنّه - باعجارآخز - يذل على مقهوم 
مُطلق وهو مَقَهومٌ الله. * 

ويعيارة أخري :نفك راق دالّ محدوذ 
الذلالة؛ +لأنه لفط لُعوَي بيشما مدلوله مُق 
من ن جميع الوجوه: فكيق تُمكيُ الثلالة إذا؟ , 


الردُعلى تقس الدُعبؤى. ونه يق قى نفس ما 
حذر منه+ لأنّه يَشتعملٌ - فى استدلاله - لقظ 
المُعلق: والمُطلَ- من حيثٌ كوثه دالا - لفط 
محدودٌ ونسبيٌ: ومن حيتُ معنا المدلولٌ 
عليه باللفظ مُطْلقَ محدود. فكيف أمكنّ 
للأستاذ أن يُعَهَما: أن الفط اتفال ال المحدوة 
دل على مفهوم لانحدوة؟! 

00 الذى يتيوه الأستاد : تا 
تقيّده بعد كم 2 2 
و وو جا 


ع-ون»؟د 


تصبحٌ الأشياءً هى المُدشمة للألفاظ وترتيًا 
حمس د و م 
العكسّ < *)ء ولا ينسم المقامٌ هنا لمساقفة 
هذا المبدأ الذى يَف وراء كل تاقض وقغ فيه 
مَشَروعٌ التراث والتُجديد وهو يصدد الحديث 
عسن تراثتا القديم: ولا لإيراد الردود الواسعة 
المُسعفيضة العى كيت تَ خط أ هذه النظريّة: 
وتحتّى الاتجاة المُعاكس ء وهو أن الإنانً لما 


اظهورَاللعَة مت سمَثُلةَ قى ألفاظ ومعان مد حياة 
الإنمات دون عيره من أتواع الحيواتات. بإ 
الماذا جد المجتمعٌ الإنسائُ على هذه الصورة 


بدا أسبقيّة القكر على اللغة وعلى الألفاظ 
هو مُتطاقٌ قَ أساسي قى تراثنا؛ وصحيحٌ أذَّئثُة 
تصورات ونظريات عدَةٌ طحت قى كيفيّة 
الربط الأول بين الألفاط وذلالتها غير أن 
أسبقة الواقع على القكرء وربط الفكر باللقة 
- وجوذا وعدمًا - أمرٌ غيرٌ وارد فى الثُراث 
الإسلاميء ولايُعتَرف فى هذا ارات على 


» - يتبشى تسترا والتجديدأ عزه كنهرية. ويعتددٌ عليها قلى تصيره فتشثة نوم فى كثراك القديم: حيث هري أن للف 
تعب دوا كبير قى تشاذ العلم وقى يقال بل إن مصطحات اتعلوم هى كلثى تَحرْد يتاعف 1 كتقاط كتواتر والأحاد والعاق 
وانخاصي. والآمر واننهي. وتحلال والحرا. هى انتى حددت تضأة عنم أصول القفه وكائك أنقاظ السمكن والواجي والمستحيق. لوا 


كدذات واتصفات والأقعال. كديا تفاط 


الئقة- تعر عن مكمون آخر وبناء تترى آخر لعشم أصول الدين أراجع: التراث 


وانتجديد 4078 ولا تنقسق مع الأستا فى استتتاجه هناد قليس مجره وجود المصتحان العلمية بوصفها آدفاضا قى “ندقة قبل 
عتبوره قى اتعلوم سَيبَا قى آن غذء الأنفاة تنشئ #لعلوم: ذلك لآن هزم الأنقات كم تكسن فى الئقة ندلائتيا الاصكلاحية وشا 
اكتسيست هسه الدلالات يعد تلقنها إلى لعن وم ولا قدمانا صارت طائقة معيتة من أنقاظ النقة إصطلاحان فى عدوم دون بقية 


الأنقات الآخرى « 


1 - راجع اكتقد القيم الذي كنيه الآستاة محمد ياظر الصدر. رذًا على هله اللفكرة قى كتاينه: القتصادتة ”7 ونا ينعيهة 


وله وتَرضه رأيُّ أو اتجاءً يَقَصُرٌ ذلالات اللغة 


0 


يَستقلٌ استقلالاً ناما عن وَلفَختَا المتخسوصض- 

وتعحمعٌ إلى الفخر الرازي وهو يُيِيْنُ لنا 
الماذا كانت ذلالاث الألفاظ هى أعم الذلالات 
قئ نص مُختصر. يقول ل فيه : روآنا انها 
أعمها “قليس يُمكنٌ أن يكوق لكل شيئء تقش 
كفات لله - تعالى - وكالعلوم: 1 إليه إشارة 
كالغائبات : ويُمكيٌ أن يكوة لكل شىءٍ لفظء 
فيضا كانت الألقاظ سر وأقيَدَ وأعمٌء صارت 
موضوعةٌ بإزاء المعاتي) 21١(‏ 

ويدعو (الّراتٌ والتُجِديدٌ) إلى تجاوز لغتنا 
القديمة ومصطلحاتهاء وإحلال مصطلحات 
كت فرتباطا بالواقع محلّهاء فلم تَعُدُ مصطلحاثٌ 
لوَاجبٍ والحلال والحرامء والصلاة والزكاة 
والضياء تر م فى مفكرى اليوم أو تسحلفتٌ 
أتظازّهسم: وعليسا أن تتخلى عن أشكال هده 
النصطلحات . وتعيد يناءها قى ألفاظ جديدة 
يُعرى انعبات وتُقرى الطلَات: مثل- الحريّة 
والعدذل والمماوةةء وكأ هده المعصطلحات 
قد إخترعها الآستادٌ أو المقكرون المعاصرون+ 
وكات تراثا يخلو من مضامين ومحتويات هده 
الألفاظ ‏ 

يعدم الآمحاةٌ نمووَجا لتظوير مصطلحاتنا 
القديمة فى قوله: زوما أمهل التعبير عن 
المضمون القديم بلفظ جديد .قالصلاةٌ تكتقلٌ 
عن الفعل فى الزَّمَات عن القتور والعراخي 
الحال ال والقضاءء والزكاء مُخَارٌ 20 


|13 امَرّمر للسيوبتي ارد 
؟ - القنسفة فى اومن انعربي. الحسن حنقي 55 719 


والميامٌإحاتٌ بالآخرء والواجبٌ هو الفعل 
الملعرْم والحرامٌ هو القعل الذى يتخ عنه 


الأول :حفاطٌ عدى الأصول وإضافة إليهاء 
ونفصٌ لما يَعراكَمْ عليها من عبار يجيه عن 
الأنضارء والثاني :هدمٌ ويد جديٌ من فراع 

تحت في هعفى. لَامْمّى التجديد: 
الله إلا إذا كات القصدُ تغييتٍالوَعي أو خداع 
الجماهير. 

نائبًا: إن اكرات وَالنَجِدِيةَ ينتهى بنا قى 
التحليل الأخير إلى المتاهات الآية< 

الأولي : اعتبارٌ الإسلام (مُعطى تاريخيا 
وواقعةٌ حضاريَةُ حدتت فى التاريخ : 
ماتقا بوصفه حضارةٌ: وليس مصدرٌه: من 
أن أشي ؟ تهمُسا حضارنّه يعد حدوثه بالفعلء 
وتجديدٌ اتات ليس هو اليحث عن التكأة يل 
عن اللطون)» | 00 

الثانية : البداية العلميّة للتغيير تعتى اليد 
بالواقع واعتبازة المعدز الأول والأخير لكل 
قكرة. 

الاش تحريمٌ عملية التقيير على الطبقة 
البورجوازية أو من يتتمى إليها: وإسنادٌ المَهَمْة 
بكاملها إلى الطليعة المُحسبة تفسيًا وتضاليًا 
إلى الطيقة العاملة 

ّ أن َالثّراتَ وَالتَجِدِيقَ» 


1 
1 


- فى هذا الإطار - نظرةٌ خاصٌةٌ وفخصيةٌ إلى 
أبعند د مُمكن ن» وأثه لايُعبْرُ عن الام وآمال 
الجماهير بل جَاءَ تعبيرًا عن آمال ال قئة محدودة 
العددجِدًا و 0 


إن تجديد الترات ات الإسلاين لايحسكنه 
إلاغاكم ابت القند ن قى دراسة المتقولٍ 
والمعقول. 


تافر ب لبحث والتقطي 59 وعدم 
عع طبيعة تراث يَعتَمدُ على ؛صول ذا 

للواقع وحاكمة عليه: أو تتاف معه مل الخطوة 
الأولى من البحت. 


والذى لا حك فيه أن زَاشَراتَ والتجدية» 


ّ ة الآمرٌ الذى يجعلا 
تعساء لعن أهداف متل هذه الدراسات , وهل 
هى - حقيقة - تجديدٌ لترات الأنة الإملامية: 
تعن مُوبتهاء وتاكيدٌ لذاتتها أر هو 


تأكيدا لاستمرار التبعيّة واستلاب الذفت 
كما جل أيضًا : أن متروعٌ (الثّرات 
والتجديد) قد أهدر كثيرًا من ذلالات النصوص 
اللغويّة والتاريخيّة لحساب رؤية ةلمتخلٌ 
الإشكال ب[ ل زادته اضطرانًا وغموضا: 
تك 


ابت 


ومجال المتغيِرات. والتّقرقة الحاممة بين 


:ومن 1 عو ُقَرْرْ أن ارتياط 
جماهيرتا بارا اث قاصرٌ على مجال العبادات: 
بيدما يختفى هذا الارتياط - أو يكادٌ - ة 
مجال العمليات والاجتماعيات. وأنه لايزال 
أمام دعاة المسلمين من أولى الفهم والوَغي 
الكثيرٌ مما هو مطلوبٌ لربط المسلم بكّرائه قى 
هذا المجال. 

رابغا: لا أرى أن الشرات هو الممحرّكُ 
لتصرقاتساء والمستؤل الأوَلُ والأحَي عد 
أزماتنا المعاصرة. بل أسحطيعٌ أن 
تراثتا الإسلاميّ فى كثير مما نفعل أو ترك 
وإلا قآين قى أمسا العربيّة - والتى يُعلقوت 
تخلفها غلى مَفجَي ارات - أبن فيها هذا 
المجتمع الذى تنضبط قواعد حياتة على أصول 
الحلال وا الحزام فى الثرا ؟ 


الإسلامية من المرأة. 
يظمْ إليها قى إطار العورة: ويُصادرُ قى هذا 
الإطار كير من حقوقها التى يُقَرْها الإسلامٌ 


إطارغر غربِي تحاف لبسلياك والسياث 
مشاء قهل هذه نظرةٌ ترا 

انسحاق فى ترات آخِوٌ غير تراث الإسلام؟ إن 
هقاأو ذاك تقليد تقليد واد على تراتنا من خلف ومن 
أمام. ولا يستطيعٌ مُنصف آذ يّلحق آيامنهها 
بترأت الإسلامء ونحن لا نَْكرٌ أن فى تراثنا 


٠‏ إقوالاً سغلقة وقهوما قبَلتهُ قمت لنا أحكانا 
خاليةٌ من روح اص ومقاصده: بل ومُتعارضة 


قليس صحيحُاماي ده (الثّراتُ والجدية) 
من أن سيت خلط الأوراق فى أذهاننا هو أننا 
06 ل بالكندي» وتسفش بالفارابي: وترى ابن 
سينا قى كل الطرقات» بل المشكلة - فيما أرى 
- أثنا تعيش عصرّتا وإحدى قَدَنْيّا فى مَيِدان 
(داحس والقبراء) والأخرى قى (البيكادلى 
والخاتزليزيه) -وٍسعط ع رللتفدمتم 
5ع2156) . ) وغيِابُِ الات الحقيقي كان 
داتمًا مصدز الخئل وستظل مفولائه اثثايتة هى 
الحلقة المفقودة لامتغادة توازت المسلمين فى 
عصرهم الحاضر 


مع رُوح انض ومقاصده؛ ولكن - ويكل 
التأكيد - ليس هنا هو التوجة الماتد أو التوجه 
الأعَلبَ فى هذا الات المظلوم . 

وَإذَا: ققد رٌ كير جدًا م نآنماط سلوكنا 
0 .- سيس ما 


- الإتقاث قى علوم القران: ل لجلال الدين السيوطى رت 411ه) تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم (ت. 
الهيئة العامة المصرية للكتاب: القاهرة: 414١م‏ . . 
الغرات. لأبى الحسن على بن أحمد الواحدى (ت- 474ه) : تحقيق سيد أحمد صقرء دار 
آالكتَابٍ الجديد : ثجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة: 775١ه/‏ 555ام. 
لجلال الدين السبوطي باعناء : قرتى أبوعميرة: المكتبة التوقيقية للطيع والدشر 
والغرزيع: القاهرة- “1547م 
2 : 8 هع - أن ى ت- 
-الإقارات والتنبيهات نشرح الطوسي: لأبى على بن سينا (ت. 411ه) تحقيق: مليماندنيا رت 
.4 اه دار المعارق: فضر لاقام 
“اقتضادناء لمحمد باقر الصدر زت. 754١ه)‏ الطبعة: ١١‏ ءبيروت: 1987م. 
بة العقل العربي : دراسة تحليلية تقدية لنظم المعرفة قى الثقافة العربية لمحمد عابد الجابرى زت- 
1 1ه ؛ مركز درامات الوحدة العربية: بيروت:1145م- : 
- يحوث وساقنات الندوة الفكرية (الترات وتحديات العصر فى الوطن العر. 
اللعربية: بيروت : 4/48 ام 
-البرهان فى علوم القرات: ليدر الذين محمد بن يدل الزركقى رت 4 /اه) تحقيق: محمد أبوالقضل 
إبراعيم رت ٠ ١1‏ 1ه): ذارإحياء الكتب العربية: عيسى البابى الحلبى وشركازه: القاهرة: 817 ها 
كام 70-0 
- التحرير والتنوبر لمحمد الطاهر بن عاشوررت. 757١هعء‏ الدار التونسية للتشرء توتس 
-المراثت اسرد الا حتي: توتس: يدو تأزيسخء كما رجعت إلى طبعة دار الكت اب الجامعى 


بالقاهرة. 


بي) مركز دراسات الوجقة 


4مةام. 


ارات وتخذينات الس فى لطن الغرفي» لخس حنقي» بجث لمجمؤعة تؤلفينن خم يحوة 
ومناقشات الندوة القكرية: مركز دراسات الوحدة العرنية: بيروت ‏ 1488م 

تفسير المنارء لمحمد رشيد رضا وات ١ه‏ : داوالمعرفة؛ بيروت: دات. 

تقريرعن رحلة يَعنة الأزهر إلى إندوتيسيا من 11 يناير إلى 17 قبراير سة 1451م (مرْى جدًا) تسخة 
خاضّة مكتوية بالآلة الكاتبة محفوظة عند الأمحاق مهدى شلتوت ‏ 1 
- الحقيقة والوهم فى الحركة العربية المعاصرة. لفؤاد زكريا رت هع دارالقكر للدراسات والدشر 
والتوزيع. القاهرة: 445 ام 
- اثادين واالتقافة الو لحسن حنقي: مكتية مدبولي: القاهرة: 464 ام 
" زو الدائة لفحل إلى تأسبي الخدائةالإسلايّة: لط عبدالرحمن: المركز لاقي العري: المقرب: 
كلم 
الصحزة الإسلامية فى ميزان العقل» لقؤاد زكريا ات 48١‏ ٠ه‏ دازرالفكر المعاصرء الفاهرة: 1441م 
-صحيقة الحياة اللندتية يتاريخ : | ١‏ | ام اللي ل 


١‏ اتقلسقة فى الوطن العزبى المعاصر زيحوث المؤتمر الفلسسقى العرهى الأول) مركز فراسات الوحدة 


إبية» بيروت: /اخة ام 

- فى فكرنا المعاضر: لحسن حتفيء طبعة بمر يدون بياتات المطبعة أرتاريخها 

- قى اليسارالإسلامي: لحسن حدقي: طيعة توتسء يناير اخؤوام. 

النتتقوت العسرب والتراث: التحليل النقسى لغصاب جماعي لجووج طرابيشي+ داززيان الريسى: 


0 الك 


د محسوع الفتاوي, لتقى الدين أحمد بسن تيمية الحزاتى ات 58 /اهع طبعة: دار الوقناء: المتصورق. 
الطيعة: *. *؟4 ١م[‏ ل 

- هداخلات» لعلى حرب: ذارالحداثة: بيروت 1487م 

- المزهر فى علوم اللغة وأتواعها: لجلال الدين السيوطى :رت ١ه)‏ تحقيق: محمد أبوالقضل إنراهيم 
زت. هع ء دار إحيّاء الكتب الغربية: عيسى البابى الحلنيء القاخرة: .1778م 

مقالات الإسلاسين واختلاق المصلين: لأنى الحسن على بن إسماغيل الأشغرى رت 4 5+ هع تحقيق: 
هلموت ريترء دارفرائز شتايرء فيسيادن. كلماتيا. 


د المستصفى فى غلم الأصولاء لأبى حامد العزالى ات 6 مه)ء تحقيق: حمزة زفي ر حافظ: المذينة 
المتورة. د ت- 

" من العقيدة إلى الثوزة المقدمات التظزية: لحسن حغيء مكنبة مديوليء القاغرة: 8120 ام 

" موتقنا الحضاري: لحمسن حنقي: بحث تشسر ضمن أعمال ندوة الفلسقة فى الوطن العربى المغاصرى 
بحوث المؤتمر القلسقى العربى الأول - مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت: 18210م: 


- نحن والتراث: قراءات معاضرة قى ترائنا اللسفيء لمحمد عابد الجابرى رت 1 (ه) دارالطليعة: 
بيروت* للم 


0س( 


ع مَانَسَخ ين ميد آوئتيهًا نَأتِ يقر 
البعرة > )0١5‏ 
وتعغود إلى الآية الكريمة: إلتى قتحت على 
|المسلمين ينا فسيحًا للتاويل: ثم الخلاف قى 
هذا التأويلء ثم الاتتقال به إلى دائرة قسيحة 
قئ القرآت ذاته ؛ حيت يقال عن آيآت كثيرة إنها 
متسوخة حكفاء وإذيقيت تلاوتها- | | . 
وإذ تنظر قى وجه الآية الكريمة ننظر أولا< 
هل إقاجاء شرط فى القرآن الكريم ... أيجب 
أن يقع هذا الشرط. وأت يتحقق تبعًا تلك جوايه؟ 
والجواب علنى هذا: أن ليس من الحتم 
اللازم أنه إذا ورد قى القرآن أملوب شرطى أن 
يقع هذا الشرط: وإنما الحم اللازم هوء أنه إذا 
وقع الشرط قلابد من أن يقع ويتحقق الجواب 
المعلق على وقوع هنا الشرط- 
فماأكتر ماوردت أساليب شرطية قى 
اران غير مراد وقوعهاء وتحقيق جوايها .- 
ومن ذلك قوله تعالى: لتبيه الكريم: 5 
ؤْ يدي كَكَر سف الارضٍ يلوك 
عن سبد مه 4 


نا 


(الأنام ع كلل 


وقوله تعالى عن تبيه الكريم آيضًا: 


د عد 


قلم يقع قرط أىآية من هذه الآياتء ولم 
يقع جوابها كذلك- + : 
وعلى هذا يجوز فى الآية الكريمة* 
< + ما تنخ ين َيه أو ثنهًا أت ير 
يَبَآأزينييا 4 
(ابقرة ١5-7‏ 9) 
يجوز آلا يقع شرطها وجوابهاء وتكون من 
قبيل القضايا الفرضية: التى يراد بها العبرة 
والعظة !- | : 
والدى نآخده من هداء هو أن الخ الذى 
أغارت إليه الآية الكريمة : ليس لارْما أن يقعء 
وإنما وقوعه أمر احتماليء يشيد له الواقع: أر 
لا يشهدء قإن شهد له اعتبرء وإلا قلا. 
وإآت فالا تستصحي هذا الحكم : ونحن تحظر 
فى الآيات التى يقال إنها ناسخة أو متسوحة .. 


ات 
اج 
: 
3 
- 
1 
- 
3 
: 
ان 
3 
23 
5 
3 


يل ننظر قى تلك الآيات نظرًا منقطعًا عن كل 
تأثير لهذا المقهوم الذى قهمت الآية الكريمة 
عليه. 

وأمرآخر: وهو معتى «آية) الوازدة قى قوله 


مو سعرده تعره ودار 
قرانية قى جميع الأحوال ؟ لقد ورد فى القرآن 
الكريم للآية أكثر من معنى » فناقة صالح آية- 
َك هلل حك َيه 
رهود: وى 
وعيسى أبن مريم وأمه آية: 
+ كدان مح 


0# 


عق 
و م 

وحبس لمات وكريا عن الكلام ثلاثة أيام 
آية+ 

9 كَل َب نبل َي 6ل مين آل 

(العمراك - 41) 

والدى عر على قرية وهى خاوية على 

وفعنج 


(الإسراء :كلق 


من له اَل وَالتمَادُ وَالقَمسش 
ل 
/ (قعلت - ا 
وقى كل ما خلق الله من صغير وكبيرء قى 
الأرض أو فى السماءقية 
« كذ الل عن قرعت )ود يذ 
(القرايات: .ىء لع 
وقد تظر أبوتواس إلى هذا المعسى إِ3 
يقول: 
وقى كلشيءلكداآية 
تدلعلىأنهالواحد 
قالآية إذن ليست معتى لازنا للآية القرانية 
وعلى هذا يمكن أن يحمل معتى الآية هنا 
على وجهآخر غير الوجه الذى ألزمها القائلوة 
بالتسخ إياه_إذا كان لك مما يعين عليه 
المقام. . وسترى 
والآن تنظر قى آية التسخ نقسها.. 
« #4 عا تنح ين َل أو نيا تأت تير 
ا أذ يت دكي كته 
مر 
1 (البقرة: 5 )١‏ 
هده الاية: قد جاءت مع آيات كثيرة غيرها 
دقاعًا عن أمر أرادة الله للمسلمين» وهو تحويل 
قبلتهم التى كاتوا عليهاء من بيت المقادس إلى 
البيت الحرام . 
وهذا التحول كان حدنًا كبيبرًا من آحدات 
الإسلام قى حينه. كما كات فسة وابعلاء لكفيو 
من المسلمينء ومدخلا كبيرًا للطعن فى 
الدين: والتشويش على المسلمين. 
قلقد فتح هذا التحول لقيلة ألملمين من 


بيت المقدس إلى المسجد الحرامقمح هذا باب 


الليهود الذين كاتا يرضدوت كل حركة يمكن 
إن يدخنوا منها على المسالمين والإسلام» 
بالكيد والفسة. ‏ فلقد اتعهزها اليهود قرصة 
الإضاعة الأقاويل الياطلة المضاللة: ققالوا قيما 
٠‏ قالوا: إن محمّذدًا يصوردينهء ويلونه حصب 
هواه. . وإن تحوله يأضحايه فى الصلاة إلى 
مكنة: بعد أن كان يتوجه يأصحابه فى الصلاة 
إذئبيت المقدس-_ هذا التحول إثما كان من 
تذييزه: ليخالف اليهود: تحت تأثير الخصوعة 
الشىّكاتت بينه وبينهم. ‏ لك أن هذا التحول 

يكون عن شريعة الآه. لأن بيت المقدس- 
كما يقولون-هو وجهة الأنبياء جميعًا.. هذا 
هن جهة. . ومن جهة أخرى قإنه لو كات الإسلام 
شريعة سماوية منزلة من عند الله لما كان 
١‏ من حكمة الله أن يآمر المسلمين بالعوجه فى 
صلاتهم إلى بيت المقدس قبل الهجرة: ثم 
يدعهم يصلون نحو بيت المقدس نحو ثماتية 


فله أمرلم يكن بدا له . . والبداء لا يجوزقى 

الله لأنه لا.يكون إلا عن جهال !! 
هذه يعض مقولات اليهود الضاثة المضللة» 
اقىهذا الحدث. وقد كانهذا ميا فى فسة 
حعاف الإيمان من الملمين: قدخل قلوبهم 
الشك. وارتد بعضهم عن الإسلام. . ثم كان 
| هَذَاضييًا ؛يضافى تصدى بعض المسلمين- 
قيمابعد_للرة على مقولة اليهود بأد هذا من 


ألحكم حكمًا آخر لمرجلة جديدة من مسيرة 
: النان قى الحياة. يتاسب تلك المرحلة.. ومن 


أمئلة هدا أن الرسول يَْ تهى المسلمين فى 
أول الإسلام عن زيارة الغبورء لقرب عهدهم 
بعيادة الأصدام:ء العى لا تختلف كتيرًا عن 
ماهد القبور: فلما رمخ الإملام قى قلوب 
المؤمنين, أباح هذا الحظر يل وأمر بزيارة 
القيور. وذلك فى قوله كك - 

دكت تهيتكم عن زيارة القبور: ألا 
قروروهاء فإتها تذكر بالموت».. 

ققد كات الحظر منظورًا إليه على أنه حكم 
وقتي : لمرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية ثم 
جديجيس التذكن الما يواتن 
العى كانت تعترضه. . وتعود إلى قضية تحويل 
القبلة: التى نسخت القيلة السابقة: فتقول: 

كات من تدبير القرآن الكريم لهذا الأمر» 
أن قم له هذه الآيات الكريّمَة: قبل أن يقع : 
نتكون إرهاصًا يه من جهة: وقوة يسحتد إليها 
المسلموت فى دفع كيد اليهود: ووسوسة 
التيطات: - من جهة أخرى! 

واستمع لنلاك الآيات الكريمات: مرة 
أخرى ثم انحمع للأمر الذى جاء يعده: ولكن 
قبل هذاء أحبٍُ أن تسعصحب معك آية النسخ 
هذه ومناسبتها للآيات التى سبقعها. . 

فقد سيى هذه الآية مياشرة قوله تعالى: 


(البقرة: ملع 

فهذه الآية تضريح يماقى قلوب الذين 
كفروا من أهال الكتاب من كمد وحمدء لما 
كان من فل الله على التاس : ياصطفاء محمد 


. 
.: 
3 
1 
1 
2 


-خدوات الله وسلامه عليه لهذة الرسالة 
الجائعة التساملة» التى تسح كل دين متماوى 
قيلهاء وتحيل أهل الكتاب جميعًا إلى كتاب 
لله الجامع ذكل ها سيقه من كتب. ‏ 

فهِا التسخ للرسالات والكتب السابقة:هو 
نسح لآية من آيات الله وهو شريعة موسىء وإذ 
تسخ الله تعالى تلك الآية: ققد جاء يما هو خير 
عسها أو متها قالقران خير منها من حيث أنه 
الذى جمل دين الله وهو الإسلام كاملاً. . وهو 
عتلهاء لأنهما معًامن مسزل واحد وعن معدن 
واحد ء وهو الحق. . 

وكذلك الشأن فى تحويل قبلة المسالمين 
عن بيت المقدس إلى المجد الحرام. . ققى 
ذلك خير مستحدث للم لمين: يعد الخير 
الذى حازوه يتوجههم إلى بيت المقدس .. 
قكلا القبلتين ن إلى بيتين كريمين من بيوت لله 

وهعذا يعسى أن أن الله تعالى جم 3 
الخيرينء ووجههم إلى المسجدين: وأورثهم 
عسلك الدين كله وجعل من إيماتهم الإيمات 
يرس[ الله جمِيعُاء وما أنزل عليهم من كتب 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى 
+ ورا مكا يلق جما أُزلَ إقينا وآ رن بج 


ارهن وإتتييل شد ع عت 


والبقرة + 2075. 

فكان توجه المسالمين إلى بيت المقدس فى 
أول الإسلاف إشازة إلى تلك الصلة التى بيتهم 
وبين أنبياء الله ورمله. الذين تقدموا نبوة 
محمد ورسالته. ‏ فم يكنن توجههم إلى بيت 
المقادس إلا تبت أ لما آمرهم الله تعالى به من 


الإيمات بجميع رسل الله وبكل كتيه. إيمانًا 
عانًا مجملاء لايتصل بفروع الشرائع: - 

وإة كاتنت جامعة رسل الله جميعًا وملاك 
دعرتهم. هر الإيمات بالله وحده لا شريك له: 
وإذ كانت الصلاة قى جميع الشرائع السماوية 
هى أول وأعم ركن من أركان الدين : ققد كان من 
مقتضى حكمة الشريعة العامة الجامعة. وهى 
شريعة الإسلام_أن تولى وجههدا قى الصلاة 
أول مسا تولى إلى ما ولى إليه أنبياء لله ورم اله 
وجوههم: وهو بيت المقدس. . ثم يكوت بعد 
هذا ما ادخره تعالى تلك الأمة من الاختصاض 
سو 


(العمراتة 5ق لل 

وهنا الأمن الذى أضفاة له تغالى على كل من لا 

يحمى هذا البيت» تكريم لهذا البيت رقع لقدره عند 
لله الأمر الذى لم يشاركه فيه بيت المقدس 1 

وقد آن بعد هذا أت نلتقى بآية التسخ وما بين 


كتاشيق نتوين مل ومن يَمَيكَقٍ الْكُير 


قلعت ده 12 ممع 7 1 
لمن همد صَلْ سَوَاءَ آلتييل »4 
رالبقرة: 5.م١‏ 0 


١‏ هنا إلاستقهام لإنكاري: 
و ثيه ل كعذا ورتم كا 


عون ين قل 4 
لبقرة دل 
ا 
ذير لهم من أن يكونوا مع التبي: كما كان 
دمع مؤسى: كلما جاءهم يأمر لم يتلقره 
بالإمخال والطاعة؛ بل قابلوه بالحذر والريب + 
جره بالانتلةاكيرة: الى تبىء عن 
خَبت طوية. وفساد سريرة. 
4 تي هليبتت ايع ردي 
اله نوات الله وملامة عليه_قيما آنزل لله 
عليه من قرآن: وشاهد هذا هصو القران الكريم 


4 مَاتنخ ين ءَيَة أَوَثنيهَا‎ © 1-١ 


زاليقرة: 295 
ع و يت 


فإنها مشيئة معلقة لم تقع: مثل قوله تعالى: 


للدي سي يسع اتكدف جمعه: ترتينه إصن 49-17 - 8 10 0/5 14) طبعة دثر للقكر اتعرني. القاهرة (417991 
' واتكرتقاصيك تنك قر: محمد عمارة: أحفاتق وشيهان .حول معتى التسخ قى افرتن اتكريماً طيعة دائر السلام - كقاهرة سنة 


ال لكي 


« وَلَدِيِكا 


ولو كان معنى قوله تعالي< 
ؤيَدَاجَنَآءَقَدٌ تقكات عَيَوْ 4 
(العحل- 29١1١‏ 
لوكان معسى ذلك نتسخآية يآية: لما كات من 
الا ليكو ضفب عل فار 


ينبت قلوب المؤمتين» بل إنه يك ون داعية فن 

دواعى الإزعاج النقسي 

يعيش معها المسلموت زمنًا : ثم يتخلون عنها . 
نم-قيل هذا كله-إن هذه الآآية * 


هى مكية النزول: بل عن أوائل القرات المكي » 
حيت لم تكن قد فرعت الأحكام يعد : قى 
العبادات - والمعاملات؛ وقى القتال: وما يتصل به 
من غدائمء وأمرى» وغير ذلك هما يمكن أن برد 
عليه الح إن كان هناك تسخ. . إذ إن الس 
إنما تساول الأحكام الترعية وحدها دوت غيرها 
من الأخبار والقصص- 

هذا هو رأينا الى اطمآن ليه قلينا: أنه لا 


تسخ قى القرآن الكريم2١).‏ 
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آيانه فى القرآن والكون 


أ د. أحمد فواد بان 
الأستاد دكلية العلوم- جاععة القاهرة 


ا وودت كلمة اتسق قى القران الكريم مرة 
ا واحدة فى قوله تعالى : 


(الاتحماق : ارق 

وهنا يقسم الحق جل وعلا بالقمر فى أحد 

| أطواره إذا تكامل وتم تور أى عندما يكون 

ا يدر كامل الامتدارة ويعطى للناس أقصى 

استضاءة قال آين عباس فى معنى «| 

١‏ : إذا اجتمع وامحوى: وقال الحن: 

| إذا اجتمع وامتلاء وقال قتادة: إذا امتدار 

| ومعصى كلامهم أنه : إذا تكامل نوره وأبدر 
الى يتعكس ضوءها 

على سطحه, حيت يصل لمعات القمر إلى 
جوالى ٠٠٠8؟‏ مرة مثل نجم التعرى 
اليماتية المع نجوم السماء قى الليل 
أ ويقل لمعان القمر يشدة كلما صغر الجزء 
| المضاء من سطحه, قلمعانه عدد كل من 
التربيعين الآول والناتى لا يزيد على عضر 
1 قيمة لمعانه عتدما يكون يدرار بالرغم من 
| آة الماح ةقد تقصت ققط إلى التعافى: 


| 


ويرجع ذلك الانخفاض الشديد فى اللمعان 
إلى اختلاف غيل أشعة التمس الماقظة 
على سطح القمر من طور إلى آخر 
ويحدث الاتساق عندما يكون القمر قى 
جهة من الأرض والشمس قى الجهة الأخرى, 
حيث تقل العراصق والزوايع والأتواء 
الكهربية ‏ فالقمر يدور حول محوره ويدور 
حول الآرض كما يدور معها حول الشمس 
ومدار القمر حول الأرض بيضاوى+ ولهدا 
قإنه يسرع ويبطئ فى مداره: ولو كات مدار 
القمر داتريا لكانت سرعته ثابتة لا تتقير ‏ 
وهو فى مداره البييضاوى يبعد عن الأزض 
حتى يبلغ الأوج على بعد ١/٠54‏ 4 كيلو 
عرو ويقترب منها حتى ييلغ الحضيض 
على يعد لل.>ه+ كيلو متر يدوالا 
أتساقه عند الحخضيض أكبر منه عند الأوج 
ومن المعسروف أن كتلة القمر منسوبة 
إلى كتلة الأرض هى ١‏ : 
متسويا لحجمها يبلغ ١‏ : 45 . ومساحة 
سطح قمر الأرض 57 ألف كيلو محر مربع 
تقريباء ولا يمكسنا أن نرى سوى تصقها لآن 
القمر يدور حول فحورة متواققا مع دوراته 


١م‏ وحجمه 


ل الأرض - ويرى قرص القمر حين يكوت 

إمساويا تقريبا لقرص الشمس, نظرا 
لآ بعد الشمس عن الأرض يزيد ٠‏ 78 مرة 
على يعد القمر عن الأرض ٠‏ 

: ين طابعيت 4 

واتطاع. وطاوع + خضع وآنقاد . 
والطائع : الطيع (المعجم الوسيط)- 
١‏ وقد وردت المادة بهذه الصيعة مرة 
بق القزآ الكريم في قله تعانى: 


تدذحض هذه الآية الكريمة يالحجة 
المتطقية والضرورة العقلية كل مزاعم 
العاديين والكاقرين والملحدين, وتقرر 
فى الوقت تقسه محة إلهية كونية مؤداها 


آت الحركة وليس السكوت: هى ما يجب أت 


يكون الأساس فى هذا الوجود ‏ ولقد ل 
الإننان ردحا طويلا من الزمن يعتقد قى 
عَكن ذلك وذلك عندما خدعته المظاهر 
الحزكية ليعض الكائعات فاعتقد خطأ أت 
الأرض ماكنةء وأن بعض العجوم ثايتة وأنه 
هوئفه ثابت قائم على الأرض التابتة قى 
هركز الكوت: ولكن تطور المعرقة العلمية 
ساعد على تغيير هذه الصورة القديمة 
عن الكون: القائمة على التأمل القفلسقى 
الخالص فى مرحلة طفولة العقل اليشرىء 
وأضيح قى حكم المؤكد علميا الآت أن 
الحركة هى أهم صفات الكون الذى تعيش 
على أحد كواكيه: قكل ما فى الكوت عن 


وحدات ومكونات قى حآلة حركة دائمة لا 
تنقطع. وأتيعت الدراسات العلمية والخبرة 
العملية أن الآجسام المعحركة يسرعة قائقة 
تبدولعين العاظر كأنها تابعة لا تتحركج 
كنيب زادت سرعة الجسم المعحرك يدا 
للمشاهد أته أكثر متاتة وضلاية وتمكا 
وثياتا ‏ وكل الظواهر الكوتية قى السماءء 
عن مادة وإشعاع : توجد قى حالة حركة 
أمكن قيامسها والوقوف على سرعتهاء ولا 
يجرى عليها السكون إطلاقا . 
قالعين المجردة والات الرؤية وأجهزة 
الرصد الفلكية تؤكد تنا حركة الأرض 
والقمر:والقمس والنجوم والمجرات 
المابحة في القضاء في أقلاك خاصة قدرها أ 
لها الخالق الغليم سبحاته وتعالى» وحركة 
الأرض تجر حولها الغلاف الجوى الذى 
تتدرج مرعة الهواء قيه إلى أن تصل إلى 
الأعاصير ذات السرعات الكييرة. والمياه 
التى فى الأنهار واليحار والمنحيطات تعحرك 
أبدا فى أمواج بة تختلف درجة قوتهاء 
وتلاحق حركة الأمواج نحو القاطئ: كل 
موجة تدقعها الموجة السايقة وتتكر 
الموجات عند القاطنين المتقابلين+» 
قكيف يحدت هذا ؟! ومن قم الموجة 
الأولى وحركها بحيث تخأت عنها هذه 
السللة العى لا تعتهى من الأمواج؟! 
وقى الكاتعات الحية تجد الحركة صقة 
أسامية من صقاتهاء حتى السوائل داخل 
أوغيتهاء والحّلية ومكوناتها والتواة وما 
فيها كلها قى حالة حركة متمرة: أما 
الجمادء وهو مادة غير حيةء فد كات يظن 
أنه قي حالة سكونء إلا أن العلم قى العصر 


1 
3 
3 
د 
د 
3 
0 


الحديت أنيت أن فرات المادة الجامدة 
توجد قي حالة اهعرازات حول مواضع 
اقزان تؤتر على خصائصها المختلفة. وأن 
ذرات المادة السائلة والغازية توجد قى 
حالة حركة اتتقالية لها قوانيتها الخاصة 
التى توصل العلماء إلى اكتشافهاء بل إن 
الذرة ذاتها تتكون من كهارب د 
تسمى إلكترونات تدور حول تواة تتكون 
هى الأخرى هن جسيمات دقيقة تتنمى 
بروتوتات ونيوتروتات والكل فى حالة 
حركة أمكن للعلماء قيامهابطرق علمية 
حدينة» ويلك يكون الجماد. أيا كات 
شكله أو توعه أو حالته: مؤلقا من ذرات 
داتية الحركة. ولما كانت الذرة هى أساس 
بساء كل ما قى الوجود المادى فإنَ وحدة 
الوجود هى الذرة المتحركة. 

وبعد أن توصل العلم حدينا إلى التكاقق 
بين المادة والطافة وإمكائية تخول كل 
متهما إلى الأخرىء أصيح من السهل تقهم 
حقيقة ناموس الحركة فى الكون: وكل ما 
فى الأمر أننآ اعتدنا أن تطلق اسم «المادة» 
على كل الكائتات والظاهرات المجصسمة 
التى تسير ببطء شديد أو تبدو لأعينتا 
كأنها ثابعة: وكيف يمكن أن نصف أى 
شىء أمامنا على الأرض بالثيات ء والآرض 
ذاتها تتخرك بسرعة هائلة حول تقها 
وحول القمس ‏ وربما يتساءل البعض: 
كيف تبدو الأشياء لراصد يسير يسرعة 
انضوء (وهى أقصى سرعة معروقة للحركة 
حتى الآت). والإجاية هى أن الإشعاع الذى 
يصحي هذا الراضد يسير معه جتنا إلى 
جعب وييدو كأنه فادة. أما الأشياء المادية 


العي تمر عندئة بسرعة النورقتكوتن 
إشماعا. وهكةا نجد أن حالة السكوت 
والحركة أمر نسبي يمكن تقهمه في 
ضوء تصور العلاقة المتكاقفة بين المادة 
والإشعاع 

ولما كانت بديهيات العقل والمنطق 
والعلم تقضى بأن كل حركة لا بد لها من 
محسركء وأت كل حركة الآن اكتسبت من 
الدقعة الأولى: قمن هو المحرك الأول 
الذي أمر بالحركة فكانت؟ إنه الله الخالق 
الواحد الذي يقول للشىء كن قيكون: أمر 
المسماوات والأرض فكانت الطاعة التامة 
منهما. هذه هي الطاعة التي بها تسير 
كل مكونات الكوت. بالسرعة المقررة 
وإلى الاتجاهات الي حددها لها خالقها ‏ 
فسبحان الله وحده الذي يغيّر ولا يتغير ! 
قهو المحرك الأول الذي أمر بحركة الكون 
قكاتت وستظل إلى ها شاء- 

ٍ 
َك 
وأثلٍ * 

الأتل واحدته أتلة» وجمعه أثول: كتمر 
وتمورء ويجمع أثلات. والأثل شجر يرتفع 
عدة أمتار ويعطى قروعا خشبية طويلة 
وليس له ورق عريضء إنما خحراشيف 
صغيرة- وهو يتمو فى الصحارى والأراضى 
الملحية الرطبة . وعَائيا ما يوجد فى الأودية 
وقروع التيات الخضراء الهدبية تحمل على 
سطوحها الأملاح التى يفرزها النيات 

ويعمو الأثل بريا فى شمال أقريقيا وشيه 
الجزيرة العربية وأفغانسعات وياكستان 
والهسدء وقد يزرع مصدات للرياح حول 
المزارع والمناطق الصحراوية لسلافة 


سوقه وقروعه وتحمله للجقاف. 

والأثل والطرقاء توعان من التيانات 
يتيعات جنسا واحدا يتتمى إلى القصيلة 
ةو الطزفاوية» وقد وود 5 كزمين فى 
كنب السحة 1 المطهرة قى مجال امتعمال 
الخشب لصتع متير رسو سول الله ك3 . 

وقد وردت كلمة 8 وَأَئْلٍ 4 مرة واحدة 


0 فى اثقرآت الكريم فى قوئ تعالى : 


« وله عي دوق كر 
خط وَأئلٍ وَتَىْء تن يِذ رٍقَِلٍ © 

0ه 

وقد جاء ذلك قى مياق الحديث عن 


قوم م الذي ن كانوا يسككنون اليمن» 


وكاثوافى أرض مخصبة: وأقامواسدا 


| خَرَنواخلفهالماء قى الوادىء وكات لهم 
٠١‏ هورد هاتى عظيم: فعاشوا قى رخاء وجحات 


مليعّة بالتعمة تفيض عليهم بالرخاء . ولما 
أعرضوا عن شكر الله وعن العمل الصالح : 
والتمرق الحميد فيما أنعم الله عليهم: 
ا ملبهم سيب هذا الرخاء: وأرسل السيل 
الجارق الذى يحمل الغرمٍ قى طريقه 


لاحت المياه قطفت وأغرقت ء ثم لم 


هر ةلا يتتقع بها وقليل عن تيات السدر 
الذى ينمج التيقء وهكذا كما أخير القران 
الكريم: 

« كلِكَ جَيَستهُم يما كترواً وَل جع 


اسيم 
رمياب لاقع 


وإذا كات «الأكل» عن الأقعال الحيوية 
قد ورد لفظة والأكل » يضم الهمزة 
قى القرات الكريم يعد أكقر آلفاظ المادة 
علاقة بالنيات.. وقد فشر لتر ل بآنه الشىء 
المأكولء وبآنه التمر الذى يؤكلء وإذا 
أطلق على الطعمء قهذا لأته يؤكل : كما فى 
قوله تعالى2 
< + مَعْوَ لها سحي عي 
َع تركس واقخل ولي يتا 
ألكاك > 
(الأتعار 041 
وفى قوله سيحاته: 


2 دف الأ ملع تجوت 


تل صِوان 0 نوا 

ةق مك 1 تن عق جه 
ع 4 

(الرعد: 4) 


فى كيفية فهم النص القرآني من خلال التحليل اللفوي 


حمدا لمن وفقنا لحمده: وصلاة وسلامًا 
على خير خلقه. وخاتم رمله. محمد واله 
وصحيه: ومن سار على ريه إلى يوم 
الدين. ‏ أما بعد : 

فئما كانت متاهج التقير لكتاب 
الله عز وجل تتنوع حست ثقاقة المقسر 
واهعماماته قى إبراز جاتب العنظمة فى آيات 
الله هن التاحية الأملوبية: ومن التاحية 
التشريعية. وكات فهم هذه التفقاسير 
صعبّا على غير المتخصصين.ء والقران 
الكريم قيه شفاء لكل صدور البخر أيا 
كانت تقافتهم: وهو الذى يعمر قلب 
الإنسات ويطرد وساوس الشيطات كما قال 
المصطفى كك : :إن الدى ليس فى جوقه 
شيء هن القترآت كالبيت ١‏ 

وي يجحرى ال 


من تعلم اثقرآن وعلمه«*» والمفروض أن 
يطلب المسلم هده المنزلة كان واجب 
الدعاة أن ييسروا قهمه وتعلمه: وأت يراعوا 
الوسائل المداسية لكل عصر ولكل جيل . 
وأن يتدارمسوه قى بيوتهم ء وقى بيوت الف 
وقى مناهج التعليم ؛ ليحصنوا به أتقهم 
وأولادهم ‏ 

لكلهذا كاتت هذه المحاولة التى 
تجمع بين المنهج التحليلى والموضوعى 
واللغنوى من حيث إن قهم اللغة التى نزل 
بها القرات الكريم قى عصر الؤحى ضرورى 
الإدراك سراد الله مسن آياته. وكان أقرب 
وصف لهذا التفسير أنه تقسير دعوى من 
خلال التخليل اللغؤى يعتى بتكييت عتاصر 
الإيمات: وبإبراز أسرار القران» ومعائى 
ألغاظه: وأسياب تووله والإإشارة إلى ما 
تعاتيه قى واقعنا المعاصر من مؤامرات 
حدت متلها لرمول الله كه وتحدت عنها 


|1] روه الترمنى (407؟4 كتاي فضائل لتقرقن- ياي قيمن قرا حرفا عن القرأن قيما له عن الآجر. عن حديث لبن عبانى رقتى الل 


عتهما. وقاق أبوعيسى. حديث حسن صحيع 


(1) روك البخارى (14676 كتاب مضاتل كقرآن. بلي خيركنٍ من تعدم القرآن وغلمه هن حَدَيث عتملن رصى غك عته 


القسرات الكريم ووضع لها خطة المواجهة 
وبين كيفية إبطالهاء وقد التزمت قيه 
يتتحية الإمرائيليات والأقوال القاذة 

إتباء تلك التى صسحد إلى تقول ضعيقة 
تردد عا تمع من خراقات زماتهم دون أن 
تركو آثارها المدمرة قى استغلال الأعداء 
الماةكر من هذه الآراء فى تراثناء ليشوهوا 
واجه الإسلام النقي ‏ على أنتى لا أصادر رأيًا 
اله وجاهته بحيث يحتمله الأسلوب العربى 


٠١‏ أدعو الله أن يحقطنا عن الزلل : وأن يحم 
| د ةالعمل على مايرصى فلم ورسوله 
وآن يتقع به الآمة إنه ولى ذلك والقادر 
عليه 
إن منهج الرسول ينيد كما علمتا ربتا أن 

تصاحب القرآت تلاوة وقهمًا وعملاء فّلك 


ع 


َي و جية.. عدوي 
إذى بََكَ فى الأيهن رسولا عه 


التق ل انير > 
(الجمعة: 84)» 
وح عما تحدث القراآن عمسن يرت هذا 


التور وهذا الهدىء قال سبحاته 


قالابق بالخيرات هو الذىيتعلم | 
القرآت ويقهمه ويعمل يه ويبلغه للآخرين 
قيال هذا القضل الكبير فى قوله مسيحاته 


ىت نح 
يحلون فيا 


2م عع هم 5 
من ذهب د مثيم 


جب عت 2 


ين أساور 
عية 
رفاطر + «م) 
قلا يدعونا ذلك إلى أن ترتقع إلى هذا 
المسحوى: وخاضة قى ظل هذه التحديات | 
إلعى يواجهنا بها أعداء الإسلام قيم 
يتحيعون الفرص لإثارة الشبهات والعمل 
على إبعاد قيابنا عن كتاب ريناء خجعهم | 
عليها أت خيابنا ثم يتعلموا قى عدارسهم 
عن مرحلة الحضاتة إلى مرحلة الجامعة قذرًا 
معقولا من كتاب الله قمضوا قى درامتهم | 
وهم بعيدون عن تور القران. 
وتحن مطاليون شرعًا يآن نعلم أهلنا 
وتعلم أبعاءنا كتاب ربتا عز وجل: ونحن 
مسعولون أمام الله عر وجل عن آهلنا. | 
قال كي - ووالرجل راع على أهتل بيته 
5ك مسعول عن رعيعهء والمرأة راعية 
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على أهل بيت زوجها وولده وهى مسئولة 
عدهيم»< 27 

وعما يغيظ أعداءتا أت القرآن هو الكعاب 
المحفوظ من قبل رب العر 
وتعالىء ولا يسعطيع أحد أن يشكك 
قى ذلك. ضرورة أن الله هو الدى تكفل 
بحفظه. وقال عز وجل : 


« إِتَاعَن ردخ وي خبطت » 


مَبَدَعَينَايَائَدُ 4 
القيامة- )15-1١1/‏ 
مسن هنا كات هذا القران مسحعصيًا على 
أن يغير فيه البشر أو يتدخلواقيه كما 
تدخلوا قى الكتب السابقة. فيدعوهم دك 
إلى العدوان. كما قال سيحانه وتعالى: 
دك كنا نهم تآ لِك مكيل 
(الماتدة: وى 
وحتى لا نكوت ممن يشكوهم رسول الله 
إلى ربه يأنهم اتخدوا هذا القرآن مهجوزا 
لايد لنامن حقظه قى الصدوز وهداوسحه 
فى البيوت وفى المساجد وتديبر معاتيه 
والعمل به وتبليعه للعالمينء قال تعالى: 
« ولد رك تداك يِذ حَمَلَ من 
ث» 


والقمر لاق 


(؟) آخرجه مسكم [9؟118 كتاي الإملزة. 


وسيلتنا لغهم القرآن عن طريق 
الدروس المنتظصة: 
من أهم الؤمائل التى تيعها الملموت 
مسن عهسد التبى بيد هى التبليع فقد قال 
تعالى < 
«* ا اول يم ما ل يدك ين 
رد 
(المائدة :لاع 
ثم قال النبى يي : وبلقواعسى ولو 
آيةع( 4 » 
وحيتما نرجع إلى صحابة رسول الله يت 
نرى هذا واضجحاغاية الوضوح فقد كان 
القران يتزل على رمول الله كد منجمًا 
فحرل عليه سورة قصيرة أو عشرآليات 
قيقرؤها التبى كد قى الصلاة: ولوق 
المسلمين إلى آت يعمروا قلوبهم بهذه 
الآيات يحفظوتها خلف رمول الله ,27 تم 
يدهبوت إلى بيوتهم يعلموتها لزوجاتهم 
ولأبنائهم: قكست تسير قى الطرقنات 
قتجد دريا كدوى التحل ؟ بمعتى أن هناك 
قرانا يتلى قى بيوتهم: يعلموت أولادهم 
عا تعلموه من رمول الله يك . ونحن الآن 
فى هذا العهد ومع هذه الظروق أحوج ها 
تكون إلى هذا الأملوبء نسمع وتعقل 
وتحقل ما تعلمناه إلى بيوتناء وخاصة أن الل 


عاب فحصيلة الإمام العامل وعقوبة الإمام اتجاتر: من حديك »بن عمر زَقى لك عتهما 


(4) أخرجه #ب< ناب الأ 3 2 
ترجه هبخازى 149517 عتاب الأقبياه ماي ما تكن عن ننتى درفل من حديث عبدالك من عمرو رض الك عتهنة 


قديسر لناذلك بما اكتشقه العلم الحديث 


هناك بعض المقدمات لتفهم يعد ذلك 
تفسير كلام الله عر وجل: 

أولا : ما معتى تفسير وتأويل؟ 

تقسير القران: يعنى بيآت مدلول اللفظ 
كماجاء على لان العرب وقتانؤول 
القرآن : لأت القرآت نزل بات عربى ميين 


(الشعراء: 15 همقل 
. أما التأويل قيراد يه الوضول إلى المعتى 
المسراد يدلالة تضاف إلى المعتى اللغوى 
| هتلق اياق أو المجازء ولذا لابد أن تقش 
عن سبي التنزول وعن تقسير التبى ب 
قيما ورد من أحاديث: ومتجد فى ذلك 
الأعاجيي من تاحية التفسير والتأويل» 
إذْت لبد قيل التأويل من فهم التقسير: 
إلا يمكن حمل الألقاظ على معانيها 
المتتحدثة الثى تسمعها الآنء إنما لابد 
عن البحث عن معتاها وقت نزول القران. 
وق ةقبلالبدم 
قبائل ولهجات: 
هتن يريد فقهمالفرآن الكريم فهمًا 
صَحَيبا لاعوج قيه: ولا خطل معه لايد أن 


تكوت لديه الأدوات التى تعينه على ذلك » 
والقران نفه هو الذى وضع لنا الوسيلة 
الأولى والأسامية لقهمهء وهو أنه -كما | 
سبق تل ببلسات عربى ميين» ومعتى ذلك 
أنك كلما تعمقت فى هذا اللسات: وقهمت 
ندلولاته امخطعت أن تغوض إلى أعماق 
معانيهء قنآول وميلة لقهم كتَاب الله أن 
تتعثم اللغة التى نول بها كناب اله عز وجل: 
وتحن محتاجوت قى أول الأمر إلى إلمامة 
سريعة يوضع اللغة العربية قى الجزيرة 
العربية قييل تزول الوحي ‏ لقد كان لكل 
قبيلة عربية لهجة ولغة تختلق عن لهجات 
ولغات القبائل العربية الأخرىء من ذلك ما 
حت بين سيدناً أبى هزيرة وصى الله عند 
وبين رمول لله َي فيدنا أبوهريرة 
وضى الله عه من قبيلة دوس ء وقات يوم 
جلس مع اليبى َع ققال له البى كَدهْ : 
«تاوئنى السكين»: فأحد أبوهريرة طرف 
فى المكات وييحث عما طليه الرسول ممه 
الايعرف عاهى الكينء ققال له المدية 
تريد؟ ققال: «تعم» ققبيلة «دوس» يسمون 
السكين «مدية: ٠‏ والنبى يقول لأبى هريرة: 
«تاولنى السكين»: وهى الكلمة المستعملة 
فى قريشء وهكذا نجد أنه كانت قى 
القيائل العربية لهجات مختلفة: فهده 
قبيلة تقول على الأمد إنه وسيع:»: وقبيلة 
أخرى تقول إته وليث»ء وقبيلة ثالتة تقول 
إنه وعضتقر»: ورابعة تقول إته وصَيعم:.- 
أسماء كتيرة لحيوان واحك - 
وآراد الله عز وجل أن يجمع العرب على 
لغة واحذة: وكانت رحلة الحج إلى بيت الله 
الحرام وقداسة هذا البيت هى الوسيلة الأولى 
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لتوحيد العرب على لغة واحدة. إذ كانوا 
جميعا يآتوت إلى البيت الحرام يحجوة» 
وعتدما فكروا فى استغلال قترة الحج قى 
البيع والشراء: كات لايد من واحد يدعو إلى 
هده اللع بلغة يعرقها الساس كلهم: فإذا 
تكلم يلعته هو لن تقهمها القيائل الأخرى. 
قاتفقوة على أن يتعلموا لغة قريش ياعتبار 
أن قرِيشا هى خادمة الكعية: وهم يأتوت 
إليهاء قبدأوا يعالموت شعراءهم وخطباءهم 
لغة قريش » ويأتوت إلى المواسم فيخطبون 
ويتحدثون عن ماثرهم وتجاعتهم 
وأماكهم وما إلى ذلك قاحتاجوا إلى 
أسواق قى أثتاء الحجء فوضعوا ثلاثة أسواق 
فى المشاعر : سوق وعكاظ؛ وسوق «عجعة» 
وموق وذى المجاز فى «منى والمزدلقة 
وعرفة؛, وأقاموا هذه الأسواق ؛ ليبيعوا 
ويعروا فيها قى أثداء قصرة الحجء وتظور 
الأمر إلى أن يتقاخروا ويمدحوا قبائلهم: 
قدأ التعراء والخطياء يتحدثوت بلغة 
قريشء كما أن لغة قريش أيضًااسعوعيت 
كثيرًا من الكلمات التى مادت فى يعض 
القيائل وأدخلتها لغتهاء حتى تيسر على 
من يريد أن يتعلمهاء ويناءً على ذلك يدات 
اثلغة القصحى تأحد سمت لغة قريش ء وبدآ 
عن يريد أث يتقاهم مع الآخزين يتكلم بهده 
اللغة: قإذا عادوا إلى قبائلهم تكلموا كما 
يريدود. 

ققد حرض الصائلح من العلماء على 
بيانهذا الموضوع: قيسروا ناذلك: 
وقام علماؤنا بجهودهم المباركة قى جمع 
الألقاظ الغريبة فى القرآن الكريم قى كتب 
مستقلة وجعلوها قى عادة تسمى «غريب 


القران» وبدأت يسسيدتا عيداله بن عبان 
رضى الآ عتهما وهو ترجمان القرآت. الدى 
دعا نه الرسول 2د وبه أن يعلمه التأويل- 
لما جلى يشرح القرآن الكريم وهو فى سن 
صغيرة حقد عليه نافع ابن الأزرق. وهو 
رأس الأزارقة من الخواوج:وقال : كيف لهذا 
الغلام أن يعحدت فى القرآن وأن يقره؟ 
فجاء يتحداه بمائتى مسألة من القرآن الكريم 
يقسول له- ما معتي قوله تعالى كذا؟ فيقول 
له ميدنا عيداله : معماه كذا قيقول له- 
أوتغرف العرب ذلك فى كلامهم؟-وما كات 
ذلك منه إلا لعلم الجميع أنه نزل باللسان 
العربى: وحسنًا قعل تاقع فقد كان سيدتا 
عبدالله بن عياس رتى الله عنهما من أتدر 
العياقرة فى الحفظ. وكان يحقظ الشعر من 
أول مرة يسمعه مع حفظه للشعر الجاهلى 
والإسلامى_ قكات عبدالله بن عياس يرد على 
نافع ويقول له ألم تقرأ قول امرئ القيس 
كذا؟ ألم تق رأ قزل فلات كذا؟ قرد عليه 
فى ماثتى مسألة كلها بالاستشهاد بالشعر 
العرنى الذى كات يحقظه ميدتا عبدالله ين 
عباس وتسهعى هذه المسائل «مسائل ناقع 
بن الأزرق» وهبى موجودة قى «الإتقات قى 
علوم القرآن»» وقى غيره - 

بدا سيدنا عبدالله بن عباس قى توع 
عسن أنواع تفسير القرآن بتقسير الغريب 
واسعمر العلماء فى العصور المتعاقة 
على هذا التمط يأتون بالكلمات الغريبة 
ويشرحوتهاء غير أنه مما يجب التبيه 
عليه أنه يود لديصا مقولة: وإت القرآت 
يقسر بعضه يعضاء تعم يقسر بعضه 


يعضًاقى المعاتى العامة بحيت لانرى 
فيه تتناقضًا وليس ذلك فى الألفاظ : ققد 
تختلق المعاتى للفظ الواحد حب 
ليجات العربء وكتب عَريِب القرات 
مهمتها تقسير الألفاغ العريبة من القرآت 
وذلك على الأحرف المسبعة التى تزل بها 
القَرآن على أماس ما كان سائدًا من لهجات 
قى الجزيرة العربية. 

ومن هنا كان لايد من التدقيق فى فهم 
هدلول الكلمة وعلى أى لهجة وردت 
ومن أمثلة ذلك كلمة: القنحء والياس ء 
والتخوف. . الخ: وسيأتى توضيحهاء 


أهمية معرفة الصيغ: 

ثم يعد أن تغرف المعنى اللقوى للكلمة 
الابد من اليحث عن الصيغة التى ورد عليها 
اللفظ جيت لكل صيغة معنى يضاق إلى 
المعتى اللقوي ‏ 

وحعى ندرك أهمية معرقة الصيغة ننظر إلى 
قوله تعالى : ظ ت#يدت نتم # قيعضهم قال: 
لماذًا قكرر الوضق بالرخمة: أما يكفى أن 
يقول : الرحمن أو الرحيم ! وبعض المقسرين 
أرادآت يجيب عن هذا ال وال فقال : رحمن 
الدنيا ورحيم الآخرة: وقال غيره: الرحمن 
بالنعم الكبيرة الرحيم يلتعي الصغيرة: 
ؤهكذاء غير أن من يعرف أمرار اللغة يدرك 
أن وضع الكلمة قى ون معين يضيف فعتى 
الوزن إلى معناها اللقوى كما يحدث لدى 
الصائغ يضع مادة الذهب فى قالب قتصير 
أصسورة قلا يقال: إن هذا ذهب » وإنما يقال: 
هذه أمورة من ذهبء وعلى هذا نفهم أن 
كنمتى «الرحمن الرزحيم؛ من مادة وإحدة 
قعلاً هى الرحمة لكن وزت دقعلات» يدل 


على بلوغ الصغة مسهاها كما تقول: جوعات 
وجانعء فالجوعات قد يلع منه الجوع منسهاه» 
أما وزن «قعيل» قيدل على الاتعشار والذيرع : 
قإذا قلت: قلا كريم معناه أنه أكرم كثيرًا 
وتحدت الداس عن كرمه: وإّن فكلمة رجمن 
تعمى أن الرحمة قد بلغت مسهاهاء ومنتهى 
الرحمة لا يتأتى إلا مع الخالق سيحانه وتعالى 
ولذلك تجد اسم الرحمن خامًا بالذات 
العلية: لا يمكن لأحد أن يوصف بأنه رحمن» 


بل إن القرات الكريم أورد كلمة الرحمن 
عاوية تمائًا للفظ الجلالة» قال تعالى: 
< اتعة علَالتز نت » 
رمد | 
وقال: | 
00 
(الرحمن- ١-؟)‏ | 
ولذلك يعبر الإمام ابن القيم فى 
كتايه وبدائع القوائد: عن هذا المعتى | 
قيقول: «الرحمن صفة ذات والرخيم | 
صقة فعل» ومعنى صقة الذات أنه صفة 
خَاصَة بالذات العلية وصقة الفعل تعتى 
انتشارها وشمولها للخلق أجمعين؛ ومن 
ذلك كلمة-ضائق: وضيقء وكلمة: عم 
وأعمىء وكلمة: يتظهر ويطهر ء ويتققه 
ويققه . الخ كما سيأتي. 
إذت الإقدام على قهم القران الكريم | 
يحماج إلى علوم كتيرة: ولذلك كات 
علماؤنا يحجموت ويخاقون من الولوج قى 
تفير القرآن ما ثم يكن عددهم الأدرات 
الحقيقية تولوج ها الِباب- 


يتبع 


السدة هى الأضل الثانى من أضول 
الإملام: أجمع ققهاء المسلمين قديما 
وخديقا من لدن الصحابة رضوان الل 
عليهم إلى يومدا هذا -إلا من شة من بعض 
الطوائف- على الاحتجاج يها واعتيارها 
المصدر الثاتى للدين يعد القران الكريمء 
فيجب اتباعها وتحرم مخالفتها؛ وقد 
تضاقرت الآدلة القطعية على ذلك فأوجِتٍ 
الله مبحاته على الناس طاعة رسوله 22 
وبين أنه عليه الصلاة والسلام هو العيين 
لما أتزل من القران وذكاك بعد أن عصمه الله 
من الخطأ والهوى قى كل أمر من الأمور: 
« وَمَاينولنُ عن لفوَكة (15 إن هو إلا يها ين 
١‏ عَقَد حر دالو 4 
(التجى: #-ق. 
كما عصمه عن العاس حين أمره يتبليغ 
عا أنزل إليه قال تعالى : 


فهو إِذًا قد مهد لرسوله طريق الدعوة: 
وقلل له مهمة تبليعها قيين سبحانه وتعالى 
للداس ما يآتى: 

أولا: وجوب طاعة الرسول 2 . 

ثانيا: أت الرسول كد هو الذى يبين 
للناس كتاب ربهم سيحاته وتعالى - 

وهدات الأمران متلازّمات فى إثيات 
حجّيةالسخة لأن الله تعالى أوحِب طاغة 
رسوله يد لآته بين للناس ما أنزل إليهم ‏ 
قال الشاطبى: دقإذا عمل المكلف على 
وفق البيات أطاع الله قيما أراد بكلامه 
وأطاع وسوله فى مقتضى بياتهء ولو عمل 
على مخالغة البيان صار عمله على خلاق 
ما أراد يكلامه وعصى رموله قى مقتضى 
بياته 

وسأتداول الحديث عن هدّين الأمرين: 
وهما وجوب طاعة الرمول يد وبيان أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذى بين 
اللعاس هاتزل إليهم. 

أولا.وجوب طاعة الرسول جد 

فرضن الله سيحانه وتعالى طاعة ورصوله 

يد وورد الأمر بها قى القرآت الكريم على 


وجوه تختلق باختلاق أحرال المخاطيين 
ومشاربهم وتياتهم: قمتهم اليهودى الذى 
يختاج إلى كثرة الأدلة والمحاقق الذى 
يحتاج إلى أملوب التهديد والمؤمن الى 
يقيل الأمر ويعرف هداية الله سن أقرب 
طريق : وقد سلكت ايات القران الكريم فى 
نيان ذلك ملكا عناسيا وتهجت منهجا 


حكيماة 


-١‏ ققد دلت مرة على وجوب طاعة 
الرسول بالأمر والإيمات وبالرمل وهذا 
يستلزم وجوب طاعة الرسول كد من ذلك 


م عم ير 5ت د بدئة) 
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قالآمر بالإيمان بالرمل مع الإيمان الله 
كوت إلا إذا كان مع الإيمان تصديق 
ييلغه الرمول عن الله وإذعان وطاعة 


يه مع الآمر بالإيمات يالله سيحاته قال الله 


(التعاين :م ). 
وقد أظهر اله تعالى قى هذه الآيات 
وغيرها مكاتة تبيه فنص على الإيمات به 
ولم يكتق بالأمر العام السابق رَعم دخوله 
فيه وذلك لأن رسالءه خاتمة وبعنته عامة 
قاقتضت الحكمة أن يُخص بمزيد ععابة 
ويفهم من ذئك الأمر بطاعته: قال الإمام 
الشاقعى رضى الله عنه - ”وضع الله جل ثتاؤة 
وسوله من دينه وقرضه وكتابه الموضع 
الذى أيان جل ثناؤه أنه جعله علمًا لديئه 
يما افترض من طاعته وخرم فبن فعضيتة 
وآبات قصضيلعه بما قر الإيمان يرسوله مع 
الإيمان به قال تيارك وتعالى: 


«زكا التقييت اين موا ياك وصطرد. 


لاوا ته عق أو جايع لز يدعبا حر 


لام 


03 


فى الإسلام 


1١ منزلة‎ 


يت 


(الغور:؟ 5 . 
قجعل لما ابتداء الإيمات الذى مامواة 
تيع له الإيمات بالله ثم برسوله" أ.. ه 

ع كذنك دلت الآيات على وجوب 
طاعة الرمول يد بإيجاب الله تعالى طاعة 
الرسل بإيجاب الله تعالى طاعة الرمول 
فقال تعالى: 

عآ أَرْسَننَا من وَسُولٍ لَه تلدع 
يإذْن امد 4 
(العساء 34 
قطاعة الرسل إِذا هى الهدف من 
إرمالهم: ورسولنا يبد كواحد من الرسل 
داخلل قى مضمون الحكم العام؛ قيتطبق 
عليه الحكم بوجوب طاعته لاسيما والرسل 
قيله كانت شرائعهم خاصة بطائقة معينة 
أما رسولها عليه الصلاة والملام قشريعته 
عامة وخاتمة لذا كانت طاعته اكد وألزم. 

4- إقران الأمر يطاعة الرسول بطاعة الله 

قال تعالى: 


والعاطر إلى الآيات الواردة قى وجوب 


طاعة الرسول يد يرى أن منهاعا جاء 
قيه الأمر يطاعة الله مقروتا بالأمر يطاعة 
الرسول بالعطف بالواو كالآية الأولى حيثت 
يفيد ذلك مطلق الاشعراك والجمع بيتهما 
أو بطريق العطف بها مع إعادة العامل 
حيت يقيد طلب تأكيد عموم الطاعة قى 
كل ما يصدوعن الرسول كد ومنها ماجاء 
يتكرار العامل فى يكين مع العطّف عالى 
الأخير يدوت تكرار العامل الأول كقوله 
تعالى 

جايس َه ليوأ يول وأزل الاتل نف »> 

و«الساء: 1م 

يدوت تكرار العامل قى عطف أولى 
الأعر. 

وهنا يدل على أت ثولى الآمر ليس لهم 
طاعة مستقلة وليس لهم تشريع + 
عنهم وإتما يطاعون فيما شأته أت يتلوه 
ويباخروه قرانا كان أو ستة قطاعة الرمول 
يك واجية قى كل ما أتى سواء كات فى 
الكتاب الكريم أو ليس فيه 

. أمر اله تطاعة الرسول على الاتقراد 


ريما اَلَو كو أل 0 كو ليسا 


«الخشر ةله 

قفى هد الآيات تص صريح على وجوب 
طاعة الرمول والتسليم لحكمة واتباعه 
هذه الطاعة فى حال حياته ويعد وقاته 
ققى حال حياته كان الصحابة يتلقوت 
أحكام الشرع من القرآن الدى أخذوه عن 
رمولهم يك حيث كان يبين لهمعانزل 
إليهم: وحيت كان كذلك يبين لهم كثيزا 
من الأحكام جين تقع يهم الحوادث التى 
لم ينص عليها فى القرات قهو إذا كان يطبق 
لهم الأحكام من حلال وحرام هما كات 
مصدره القرَات أو الوحى اذى يوحيه الله 


«الأعراف : 21817 
ولقد حث الله على الامحجابة لمآ يدعو 
و 


وَللرسُول دا ا 4 
«الأنقال - 6 ١7‏ 
ولم يبح الله لمؤمن ولامؤسة مخالفة 
حكم الرسول أوامره قال تعالى: 


ومن يحض لولم فقذ صََسَكَكَا ميينا 5 
والأجراب + 1177 
وقد كان المسلموت ملعرمين حدود آمره 
ونهيه ومتيعين له قى عباداتهم ومعاملاتهم 
وقد يلع من طاعتهم للرمول واقتداتهم به 
أنهم كاثوا يقعلوت ما يقعل ويتركوت ما 
عرك اك ا تيم 
اسرد ل ان هماك آمرا غريبا عن 
ل أ 
ققط كما لم يجز واحد منهم مراجعتة فى 
آمر إلا إذا كات قعله أو قوله اجتهادا عنه فى 
أمر دنيوى كما فى غنزوة يادرحين راجعه | 
الحباب بن المتدر قى مكان التزولء ومثل 
هذا إنما حدث تطييقا لميدأ القورى فى 
الإسلام . 
وإذا كات الحال هكذا قى حياة الرسول 
يك فإنه إنما يجب طاعته واتباع سنحه 
بعد وقاته لأته صلوات الله وسلامه عليه 
اتعقل إلى الرقيق الأعلى بعد أن اطمان 
تماما على أنه أرمى معالم الدين وآدى 
الأمانة الإلهية على منهاج الحق ووصى 
المسلمين أت يطيغوه ويتبيعوه يعد وقاته 
تمبِكا بالكجتاب والسنة وسيرا على 
هديهما كما قال - «تركت فيكم 
أمرين لن تشلوا ما تمسكتم بهما كتاب 
الله وستحي» ورواة مسلم» | 
وكما وجب على الصحابة يتص القران | 
اتباع الرسول وطاعحه قى حياته ويعد مماته 
كما قى الحديث السابق وجب على من 
يعدهع من المسلمين اتباع سنته بعد وثآته 
لآن النتصوص التى أوجيت طاعته عامة لم 
تقيد ذلك برمن حياته ولا بصحايته دوت 


د اخ 


بوية فر 


1 الإسلام 


3 
8 
ّ 
- 


غيرهمء ولآت الغلة جامعة بيتهم وبين من 

بعدهم وهى اتباع لرمول أمر اله ياتباغه 

وطاعسه لهذا كله تلقبى الضحابة السدة 

النبوية وبلغوها إلى من يعدهم. 

ثانيا- منزلة السنة من القرآن وبينها لهه 
تبين عن البحث أن طاعة الرمول 2 

واجية على المسلمين وأتهم تقيلوا عنه 


ل بد مهمة هى التيليع وبيات ها 

ان من أحكام وقواعد وغير ذلك : 
فرسالنه ليست قاضرة على التبليغ وإتما 
لايد مع التبليع من الييان وهو الأمر اثغاتى 
فالقران الكريم جاء بالأصول العامة 
ولم يتعرض للتقاضيل والجزئيات ولم 
يقرع عليها إلا بالقدر الذى يعفق مع تلك 
الأصول ء ويكون ثايتا بتبوتها لا يعتريه 
تغيير أو تطورباختلاف الأعراف والهيئات 
ومرور الزهمن لأنه الكعاب الخالد الذى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولاهن خلقه: 
اشعمل على العقائند والشرائع وعلى 
الآداب والأخلاق فكات تبيانا لكل كىئء: 
وجاءت السهة الشريغة تواقق الكتاب 
الكريم وتتعرض للتفصيلات والجرثيات 
فققسرت ميهمه وقصلت عجمله وقيدت 
عطلقه وخصصت عافه وشرحت أحكامه. 
كماآتت الشحّْة كذلك بأحكام لم يرد قى 
القران نص عليها وجاءت بهذا متممة 
ومطيقة تمافى القران الكريم فكاتت 
يعد القران الكريمء وأيضافإن 

المنَة إما أن تكون بياتا للكتاب أو زيادة 


عليه قإن كانت بياتا فهى فى الاعتبار 
يالمرتبة الثائية عن المبين قإت الى 
الأصلى أساس » والتفسسير بتاء عليه وإإنا 
كانت زيادة فهى غير معتبرة إلا بعد أن 
توجد فى الكتاب: وذلك دليل على تقدم 
اعبار الكتاب» وكل ماجاء قى السنة 
النبوية على لات الرسول جد إتما يتبع 


عل تك إن مك إن أنه 


(الأتعام- ٠‏ م . 
ولهذا جعل الله تعالى طاعة رموله طاعة 
له وأوجي على الم لمين اتياع بياته 
فيما يآمر ويتهى قال تعالى< 
من يْطِع ليسول مَقَدَ أطَاعَ 1 
وى 


إذا قالرسول صلوات الله وبلامه عليه 
حين يبين للناس ما نزل إليهم لا يصدر فى 
بيائه عن تلقاء تقسه وإنما يتيع ما يوحى 
إليه: وقد امتن الله تعالى على رسوله بآ 
أنزل عليه الكتاب ليشرح ما جاء فيهء 
المراد منه فقال تعالى: 


599 كانت الهجرة النبوية الشريقة حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل بين القوة ا 
والهوانء بين عبادة الله الواحد ميدع الكون وخالق اليشر» وبين عيادة الحجر والوثن 
- بين قترة عاش المسلمون قيها قى مكة مستضعقين لا يكاد أحدهم يعلن عن شعيرة 

1 أشكالا وألوانا؛ وبين فترة هاجر المسلمون قيها 


من شعائر إسلامية حتى يتاله العذاب 


من مكة إلى المدينة فامتلكوا يذلك زمام المبادرة ويدأوا عهدا جديدا بتى فيه النبيى 
2 أسس مجتمع إسلامي قوي نشر الحق والعدل والسلام والعساواة قى ريوع الجزمرة 
1 العربية ومتها اتطلقت رسالة الإسلام قى أركان الدتيا 
بعيدا عن أى قمبيز بين عياد الله جل وعلا. 


مضت المسيرة يالتبى محمد يه ونزل 
عليه الوحى مرة ومرة وعندئذ أدرك كد أن 
وب الكون قد اختاره ليكون ملك الختام 
للأنياء والمرسلين ولكثمة لله الأخيرة 
للبخرية وبدأت خطواته تلو الأخرى فى تيليع 
رمالة السماء قآمن يه نفر قليل : انععملٍ 
المشركوت معهم كل ألوان القهر والامتبداد 
وؤضاوَعَئا نآ كسم ى سيل لله وا َم 
وعاتتتك أ اتيت لسرت * 
[آل عمراك: 9145] 
وقد مرت الأيام بطينة ويلع الإيذاء عداء 
بأتباعه فما كان من التبى 25 إلا أن أمر 
أصحابه بالهجرة إلى الحبقة ثم بعدها إلى 
المديدة حتى لم يبق بمككة إلا عدد قليل من 


تيشر بميلاد عصر الإخاء الإنساتى 


بيعهم الرسول وأبو بكر وَعَنَي بن أبى طالب ا 
.. وتتواصل المؤاهرات على التبى ودعوته 
ويلغت قروتها بالتدبير لقعل نبى الأمة ولكن 
تديير الله كان أقوى قخرج من بيته وهم وقوف 
أمام بابه وهو يردد قى مواجهتهم «ثشاهت 
الوجره» ٠.‏ 
ع كانتي > 
[يس:8] 
وعد هقه اللحظة القارقة يدأ التيى -وقد 
صحيه أبويكر- الهجرة إلى المدينة حيث 
امعقيل أووع استقيآل وطلع الدرعليتا من ا 
يات الوداع أيها المبعرث قينا جعت بالأمر 
المطاع:: وقى المديئة أقام النبى كد قيهم 
مجدمعا جديدا يقوم على الإخاء والتكافل 
والتعاون والشورئ والوحكة والإيثار وأنهى 


ال 


ما بينهمٍ من صراعات ونزاعات قبلية واتتقل 
بهم إلى غيادة الله الواحف ٠.‏ 3 
ونظرة تمل بسيطة تجعلدا تدرك أت تجربة 
الهجرة كانت فى حقيقتها وجوهرها تورةعلى 
الضعف وتضحية فى سبيل العقيدة والوطن 
واتتصاوا للحق على الياطل وتحقى للتبى 
وأتباعه تصر الله والفتح جيث عاد المهاجروت 
إلى مكة ويِالرعم من هذه العودة المنتصرةعتًا 
عتهم َك قى مماحة ضنعت متهم أمة : رله 
تغرهب عليكم اليومء اذهيوا! قأنتم الطلقاء: 
[وواه الطيراتى آء قماذا تقول تجربة الهجرة 
التبوية الشريقة للمسلمين المعاصرين قى 
كح أوطائهم ومو اقع إقاماتهم؟ 2 
1 الهجرة ونصرة الإسلام 
لمتكن عجرة البى يِه من مكة إلى 
المديئة فرارا من الأذى والتعذيب وإتما كانت 
منطلقا للدعوة وإقامة الدولة وتمكيساً لدين 
الله قى الآرض حيث مارت المدينة أرضاطيبة 
خصية قتزئوايها واستقبلتهم القلوب المؤّعتة 
بالحب والود والإيثاروالمؤازرة والتصرة ‏ 
إن هجرة خاتم المرسلين 2 وأصحايه 
جاءت بعد أن قسوا وعذيوا وذاقوا كتيرا من 
ألوان الامتهزاء والمخرية ولكتهم صيروا 


عت روسل من فِلِكَ صَعَرُوا عَلَ ما 


[الأتمام :6 6] 
ومكةا تحتل ومو ل الله 25 والمؤمعرنت 
قما وهست عزيمتهم ولاضعفت تقوم هم بل 
ازدادوا إيمانا مع إيمانهم ‏ 
كما أثبعت الهجرة التبوية أن القوة المعتوية 
هى الحاقظة للمكامب وليست القوة المادية 
قإذا كاتت الأمة غتية قى خَلقها وعم 
وعيادئها الاجتماعية الصحيحة فإن ملطاتها 
المادى يغدو أكتر تمامكا وأرمسخ بقاء أماإذا 
كانت ققيرة قى خلقها مضطرية قى عقيدتها 
ونظمها وميادئها فإن سلطانها المادى يعدو 
أقرب إلى الاخضمحلال ومكتسياتها المادية 
أسرع إلى الزوال ‏ 
على تلك السحة كاتت هجرة التبى كَل 
وأصحابه حيت كانوا أوفياء لدييهمٍ مخلصين 
الربهم امتحتوا برك وطنهم وأموالهم وعلى 
ذلك صحوا بكا ل شئة داركين كل متاع الدتيا 
ليملم لهم الدين واسععاضوا عه يالأخوة 
الإيماتية لله وفى الله وهدا هو المثل الصحيح 
للمسلم الحق الذى يخلص لله قى ديته . 
والهجرة لم تعرقلها العكايد 
وأن الرج يأاتى يعد الشدة وأن النصر مع مكدعوم مووي 0 
الصبر وأن مع العسر يرا ء وعد لله بنصر #زاق نال روانوالم اكتر .ولا كابدت 
النؤتيح جقا حي قال جل وعفة - هروبا وفرارا من الأذى والتعذيب ء وإتما 
ااو عو 500 جاءت اكثالا للأمر الإلهسى فاسعجاب 
ولد سبفث كنا لوط الْمْرْسَِينَ المؤمنوت وتركوا ديارهم وأعمالهم وأموالهم 
وذكرياتهم وذهيوا إلى المصير المجهول ‏ 
إلى حياة جديدة لن تكوث آنعم مما تركوايل 
هى أشى وأصعبء قيها جهاد وحروب . 


عجن لخ التتببرت 4 
(العافات17ا؟- لاع . 
ويقول تعالى : 


وحسى فى طريق هجرتهم لاقى الحسالموت 
الأواشل الضعاب واستخدعت قريش معهم 
الاي لسسع 
من الآسائيب العى حاولت يها قريش 
ع ن عن هجرتهم أملوب التجريد 
من المال الذى استخدموه مع صَهِيب الرومى 
ع حيت أوفقوه وقالوا له: : أتيتعا 
عل وكا حقييرا فكثر مالك عندنا ويلغت 
ما بلغت ثم تنطلق ينفسسك ومالك ؟ والله لا 
- ولك + فال - أرأيتم إن تزكت عالى 
تخلوث أتتم سبيلى؟ فوافقو! : قبجمع ماله كله 
وأعطاهم إياه : فلما بلع ذلك الب يك قال: 


دربح صهيب - -. وبح صهيي» وأنزأ أنزل الله تعالى 


قوله : 


[اليقرة لأ ل]ء 
>ز_الحجرة والإخاء الإنساف | . 
إن الهدق من الرسالات المسماوية أن 

يتعاوت الناس جميعا قى صتع التدمية ورفاهية 
الشعوب + ومطقوب من الأمنة الإسلامية 
أ تادر محتتها النى صدعها التتسرقم 
والاستعراق فى الذات وأن تبادربالاتقماس فى 
روح العصتر واسحخدام لغنه قى بناء الكيانات 
الكيرى سياسيا واقتصاديا وعلميا . - وأمامتا 
كمثال الاتحاذ الأوروبى الذى تجمعت حوله 
على أهداف ن بها مستقبل أورويا - 
وتزعم آننا سنا أقل نهم ء فلدينا كعرب 
كل لى مدردات وعتاصر الكياتات 
ا +البشر والشروات المتغددة فى 
ياطن الأرض وفوقها والموقع الجغرافى 
والعلماء الذين يصتعون التقدم وغيز ذلك من 


المقردات التى يمكن لو اسعغلت وتجمعت 
الإرادات فى إرادة واحدة وتوحادت الأهداف 
أن تبسى الآمة كيانها الكبير الذى يقف على 
قدم المساواة مع الكيانات الأخرى ويتقاعل 
معها أخذا وعطاء وقى تنافنس يحاقظ على 
الؤريلة وو شخصيةهقه الأمةويحمى | 
إرادتها قى استقلال قرئرها واستقلال ثرواتها | 
ويحول بيتها وبين الات شرولا عك | 
وطن عسن أوطاتها أو فرض الهيمعة عليها .- 
ومن منظور الهجرة النبوية ندرك أنها لم تكن | 
عجرد اتتقال من مكة إلى المدينة وإتما كانت ا 
عبورا بالملمين والعالم من حولهم يوحى 
13 والعمل ويقكرهم دوما بأنهم | 
أبناء رسالة خررت العقؤل ل وحضارة مدنت 
العالم وعبرت بالإنسائية إلى طريق إبعذ 
والخير والسلام ٠‏ 
يدع العجاس ةي ري | 
القرقة والخصام والشعات وليكن اتسيم 
وحما بيتهم وبين [خواتهم من أتباع الذياتات | 
الأخرئ : ووطنا يجمع شمل الجميع : ولتعلم 
جميعا أضاقى قتارب واخد - تتجونعاأو | 
نرق معا'... وهنا يرز دوو مصر الت تقول 
وقانسع التاريخ إن أى يقظة عربية أو إسلامية 
تدا من مصر العى ورد قكرها قى القران 
الكزيع عدة هرات وأوصج 4# وميوين | 
نبى الأمة 25 خيرا :عن عصرين الخطاب 
رحن الله عسة قال + سمعت زسول لله كل 
يقول : «إذا قح الله عليكم مصر فاتخذرا قبها 
هذاكثيراء فذلك الجسد خيرم ر أجناد الأرض» 
ققار ل لهأبو يكر الصديق- «ولميا زسؤل لله 4» 
قال لأنهم وأزواجهم قى رباط إلى يوم القيامة 
ركب العمال -حديت رقم 7/7517] ء وعبر 


ل 


7 


الزمن الممحد مارمت عصر ومازالت تثمارس 
دور الرائد الذى لا يكذب آهله والدرع الواقية 


لآمتها أمنا وسلاماء 
ع الهجرة وحب الوطن 


إن حب الوطن لبنة مهمة قى يناء الإتسافة: 
والقد كانت مؤتمرات الكفارتدوو حول قل 
الحركة والقعل ؛ والإخسراج من الوطن + 


يقول جل كأنه: 


. [الأتفال :7 
والهجرة عنمساحب المكان . وهو الوطن 
قنرى السهاجر الأعظم المخلص لبلذه وفكاته 
يد ء نرى حبه واشخياقه حيتما يقق مودعا 
مكلةء وعيماه تترق دنغا قائلا زمخافي] 
اليلد الذى متحه الكثير والكتير قى طقولتة 
ورجولته وكهرلته (مكة مهبط الوحى) كل 
ذلك يسعرجعه النبى كك قالا: « وله لآنك 
أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى » ولولا 
أن قوملك أخرجوني غلك ماخرجت» ٠‏ ولكن 
قانوت العودة يأتى للتبى 225 فى قترة قصيرة قى 
أثناء خروجه من مكة فيتزل عليه قوله تعالى: 


«ٍ داق عَيقَ عتك الثييج زاك بز 
6 أوى فرض عّنكك الفرءات» لراوك إن 


و4 


ْ (اتقصص :10] 
مشقوعا يقوله تعالى أيضا > 
« وي الى مدَحَلَ صِدَقٍ وَلَجي خريّ 


صِديٍ ولجعل فى ين إدتك سلطددًا قبي # 


[الإمراءهه] - 


ولقد ضرب الرسول كك ماعة الهجرة 
حب الأوطات المقل الأعلى موجها إلى البشرية 
يعامة والمسلمين خاصة أ ينوا الزلاي 


العمل وجادة الإيجابية: يحرصوت على طاعة 
الله سينحانه وتعالى وطاعة رسوله 25 . 
6 العجرة والتغيير 
كاتت الهجرة نقلة استراتيجية حرص فيها 
الرسول يمه على أن يحمى الدعوة الإسلامية 
وبعد مرووها يقرب من خمة عشر قرتا 
تتأكد حاجتنا دائما إلى الهجرة التى لا ترتبط 
بز سان ولامكات ولا أختخاضن. إنهنا هجرة 
حعمية من السيئات إلى الحسدات.» ومن 
المعاصى إلى الطاعات- 
نعم تحتاج إلى هجر الاحسكار واتتدليس 
والرضوة إلى قيم الالتزام الضايطة لمعاملاتنا 
تهاجر من الجهل إلى العلمء ومن الجمود 
إلى الاجتهاد والتفكر .. نهاجر من الضعف 
إلى القوة ومن التفكك والعترقم إلى الوحدة 
والعرايط 5 
قالهجرة لا بد أن يتبعها تغيير يقغّلَ دورها. 
وهو عا يؤ كده القرات الكريم قى غير موضع » 


والتغيير لايد أن يكوت إيجابيا : حتى 


يتحقق الرقى والتقدم ونصل به إلى رضا 


للمولى عر وجل .. فإّذاماآيقتا حاجسا للتغيير 
وهجر المتكرات والمعاصى والسلبيات «. 
الا قادرين على أن تععيد أمحاقوتهامن 
جديد لتتأكد لها الخيرية الى اختصهايها 
المولى عز وجل فى قوله تعالى: 
١‏ وك عر أده انيت كه تلئعة 
١‏ اتوي وكتهوت عن الشحكر ونمو 
يأو » 
وال عمرق < 13 - 
وبعد : قإنما تحتاج إلى أت تخاطب العالم 
بلقعه التى يقهمها » ونختاج إلى أت تُيِضْر 
إخوتا قى الإنانية بعظمة الرمول 2 
نيد البخرية وضقة الإتساتية وقق متهج 
علَمى مدروس » وذلك من خلال جامعاتها 
لامتعزاض سيرته العطرة وتعريف العالمين 
بهَااأشريطة ؟ن تكوت هذه المحاخضرات 
مصحوبة يترجمة قورية للغة أهل البلاد التى 
يشم زيارتها . وأن تقدم كتب إسلامية مترجمة 
إلى اللغات الأجتبية- 
إننى من عنيز مجلة الأزهر الغراء أوجه 
ندائنى إلى المخلمين الذين يحيون رسول 
الله 2 فى حصن الإسلام المميع ء الأزهر 
الشفريف ووزارة الأوقاف ومجمع اليحوث 
الإملامية : إلى تبنى قكدرة التجريف بالنبى 
يك وتخرسيرته والدقاع عته يجميع اللغات. 
إن أحداث الهجرة وقلسفتها وما أسقرت 
عنه من تتائج تصرخ فى الملمين وتهحف 
بهم أن يهاجروا من الضعف إلى القوة ومن 
التشرةم إلى الترحيد وأن يسعوعيوا لغة العصر 
وأن يتغاملوا مع العالم الجديد يتفبى أسلحته 
وأن يضعوا فى اغتيارهم أن المجتمع الدولى 
لايقيم وزتنا للكيانات الصييرة .. وأنعميا 


سسلمون تملكون كل مقردات وعتاصر 
الكيانات الكبرى  .‏ وكل سا تحتاجوت إليه 
هو توظيف هذه المغردات ليكون لكم كيات 
ينافس قى قوة تلك الكيانات الى تحاول 
الهيمنة عفيكم وطمس هويتكم- 
إن الهجرة حولت حقيقنة هذا العالم 
الإملامى مسن فوضى إلى نظام + ومن جمود 
إلى حركة ومن ضعف إلى قوة + ومن ذل إلى 
عزة .ومن وهاد سحيقة إلى قمم عالية٠‏ 
وغا مور الذى تخول من عار ضيق وكهف 
مظلم إلى مكان متسع فيه الور والطمائينة 
وفيه حماية اله للنبسى وصحبه . قمسن هذا 
المكان خرجت الهجرة بالبى وصاحيه إلى 
عالم أرخب وأفسح وأوسع. 
وبعد أربعة عشر قرتنا ورسع القرن ها 
يقرب هن عليار وتعغ ملياز ملم يجب 
عليهم جميعا أن يهاجروا من المعصية إلى 
الطاعة ومن الجهل إلى العم » وعن الرضوح ا 
والاستكانة إلى القوة ‏ ومن التخلف والتقهقر 
والتراجع إلى التقدم والرقى - وهذه مى 
الهجرة التى تحتاجها اليوم والتى لا تزال 95 
وتلك لعمرى مهمة جليلة لعلكم تسحفيدون 
من الهجرة فى حسن أدائها لتعودوا كما يداتم 
حير ققد 
تدعو الله أن تكوت أيام العام الهجرى 
الجديد خير وبركة وأعنا وسلاما ورخاء على 
مصر وأمتها العربية والإسلامية وعلى العالم 
يآسره - 
وصلى اللّدْ وملم وبارك على سيدتا محمد 
وغدىآله وصحيه وعن تبع هداة ودعا بدعوته 
إلى يوم الذين وَآحَر دعواتا أن الحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 


وفى غمرة تطور الأحداث؛ بادر 
الرمول كد إلى سوواسب ترييق 
إليه؛ حتى يمكن من خلاله امستطلاع رأى 
الأنصار يحزية وشقافية . فى شأن الوطن» 
والسياسة الحاكمة فيه؛ بغية تحقيق 
الخيير والصالح المشعرك للمهاجرين 
والأتضار وسائر القاطتين فيه 
وتمل ذلك الأملوب فى اختيار 
ممثلين عن الأتصار يعبروت عن رأيهم. 
ويطرحون قكرهم ويشساركوت قى رمم 
السياسة العامة: ودعم جحقوق الأقراد قى 
الكيان الياسى الجديد المؤمس على 
المرجعية الإسلامية على أرض يغرب قات 
التبوع الديتى والعرقى والأيدولوجي 
ويآتى اختيار هؤلاء الممغلين للتغبير 
عن رأى قوى وأطياف المججمع فى يخرب: 
ليتكون من هذا النسيج القاعدة العريضة 
وقوفا على كل رأيء وتعييرًا عنه يدقة 
وآمائة؛ يأتى ذلك كوميلة فاغالة وجادة 
وغير مسبوقة قى تجارب الأمم والعالم قى 
ذلك الوقتء وقيل أت تسغر عته العطورات 


الأخيزة فى القكتر السياسى الحديث 
وعلى هذ! الأماس اختار الرمؤل 2 
آثتى عشر تقييًا ليكوتوا على قومهم بما 
فيهم: قأخرجوا مهم اثتى عشر تقيبّاء 
قسعة من الخررج وثلاثة مسن الأوس + 
قلما تخيرهم.ء قال للتقباء: أتعم كقلاء 
على قومكم ككفالة الخوارنين لعيسبى 
من مريم وأنا كقيل على قومي. 
وقى ذلك يقسول عيادة بن الصافت: 
بايعما رمول الله 235 بيعة الحريء 
على السمع والطاعة قى عسرنا ويسرتا 
ومتخطنا ومكرهنا وأثرة عليعاء والا 
تصازع الأمر أهله؛ وأن تقول بالحق أيتما 
كسا ولا نخاق قى الله لومة لائم: . وحى 
أيد ولوجية تعجه إلى بناء شخصية القردة 
وتأهيله قى المشاركة المجتمعية على 
سهد من التريية الإيماتية التى غرسها 
الرسول كد فى أصحابه. وشكلت 
مواققهم تجاه الدين والمجتمع حتى 
أصبحت سمة خاصة من سمآات الشخصية 
المسلمة. 


من الطبيعى تحت إمرة القيادة الإنلامية + 
التتى اتخذات أمباب الأمتقرار قى فجتمع 
يقربء أن يطمتن المهاجرون إلى الوطن 
الجديدء بنصر اله لهمء بعد أن تمهدت 
للهجرة أسيابهاء ؤضار للإسلام موطنٌ يلوذ 
إليه أتباعه وأصيح أهل الإملام قى متعة 
وعدة من أهل يغرب يناقحوت عنه: ويردوت 
نصرته والذود عن حياضه ورسالتهعن حب 
واقسماع 

ولو يكن هذا التطور الجديد يرضى 
الفش ركين: ققد ازدادوا فى التضييق على 
6 2 قعك ذلك الأضحاب إِلِيْهء ققال 
لهم الرسول77): وقد أخبرت يدار هجرتكم 
وهى تشربء فمسن أراد الخروج فليخرج 
إليهاء ويلك فقد أعطاهم الرسول إشارة 
اليدء التى على أسامها أقيل المسلموة قرارًا 
بديعهم إلى موطن الإسلام الجديد فى يقرب 
«المدينة» فكان من يهاجر متهم إلى يثرب 
يلقى التأبيد والترحاب: ويجدوا تمكين 
الإقامة قيهاء بتوا قير الأتصاز لهم المآرى 
والنصرة والعيش الكريم: فئ ظل التكافل 

المبنى على الإيار وهو ما وضغه الله تعالى< 


رالحشر: 8+ 

كانت الهجرة إذأ قتا لوطن امنء 

الأمان للدين ولأتباعه من بطش المشبركين 
المتربصين بأصحابه: قصد يها اتتخار 
الدعوة ونش الربالةويث الثقة لدى 


)ين سعد #نظيقات الكيري ج1: ص : 9؟ 


:5 5 عقبل الإملام ومعواجهة 
المعادين له والساعين إلى وأده والمتربصين 
له الحريصين على آلا تقوم له قائمة فى أم 
القبرى وقى أى مكان من جزيرة العوب» | 
تاهيك عن أى مكا تآخر مواها وعلى حين 
غلب هذا المشهد الرافض للدين» ققد واكبه 
تحرك الملمين للمواجهة بالقهم والتبضر 
يكل المعطيات القائمة المحركة للأحداث 
على أرض الحجاز: ققد وضع الرسول كه 
خَططهالإحكام وتمامك يتية المجتمع: 
وتغايتعن أبيدائهء واختيار الموقع الأكثسر 
أمنا وسلامًا للدعوة والدين الجديد . لتشر 
الإسلام وجمع الكلمةء مع قتاعة وإيمات 
عميق من العسلمين ينصرة اله وعون فته 
تغالى» وحسن بلاء وإخلاض ولوك سيل | 
التجاح وتوطيد أركان الموطن الجديد | 
انامض وي مجتفع الإيمان ردولة 
الغاية من رساثة الإسلام: 


0 


سلكَإِلًا ممة للعتلييت 4 

20١9 رالآبياء‎ 

555 التكاما بين العتصرين المادى 

والروحدىء وتقوية قسيج القرد والجماعة 
على سواء- 

دعائم واس المجتمع الناشئ 

من الحقائق المسلم بها أن المقدعات 

. 1 ةتقود إلى ننائج مديقةء وأن 

التهكة الجادة للأمر: والعمل الواعى من 

أجله: يؤدى إلى إنجتاز قعالء وهو الحاصل 

قى ميداً الهجرة فى وقائعها : وفى اثتدايير 

والتعاليات الشى اتخدذت فى سيل بلوخ 


28 
متا 
لت 
-: 
3 
- 
نت 
8 
5 
1 


المراد متها وقيما آنتهت إليه ققد أغطت 
العموذج الفد قى التعامل مع كل شيء: مواء 
من حيت قددراث الأشخاص أو أهمية المكات 
والزمان والسياسات أو الامعراتيجيات- 
فهى على الجملة عدت فى كل أحداتها 
يحق قيادة رشيدة: لم تتوقر لأى شخصية 
قادت للتجولات العظيمة لليشرية كلها فى 
أمور الدين والتاريخ والاجتماع والسياة 
على السعويات جميعًا وفى كل الجوانب 
والعمقومات الشخصية والقيادية يغرس 
القطنة والحنكة والقوة والإخلاص والآمانقء 
فلم يججمع لإنسان آخر عثل ما توفر لقيادة 
محمد التبى والرسول: 
23خ جم راتة + 
(الأنماب عكلع 
وإذا كان ذلك على مسعوى ال خفية 
الرئيسة:, فإن الأتباع والأصحاب حازوا من 
الإيمات والفضل والجدارة واليدّل والتضحية 
عا فاق الأتباع والحراريين فى الآمم الأخرى 
للأنبياء والمرسلين: وشعوب القادة 
القاتحين عير التاريخ الإنساتى كله: ويكقى 
قى سبق هذا الجيل وأثره ودوزه القيادة 
القرانية : 
«والكيئوت الأولرة ين الليكيرنَ 
بهم يبن تسق 


راخرية: .ىد 


كما أنهم طليعة الأمة الإسلامية: ورأس 
الخيرية ومصدر الأعمال الكبيرة وبعاة 


الحضارة : 
ثم حم َه مزجن نايك كلدو 


5 
وموصود 


ويقينًا قن مسظومة الدين الجامعة: 
والعطاء النبوى والعمل الراخشد الأصحاب 
والأتباع وقوة البقين يأن الإسلام دين الحق: 
وأن الرمول محمدا بت هو عبوات الصدق 
والعدلء كاتت القاطرة إلى المنجزات 
وحققت السيق والتقدم والأعمال الكبار 
الشى الت إليها إسهامات الأمة على عدى 
الأزسات والأجيال. فصلا عن أنها التبرااى 
رالهدف الذى تعمشله الأمة وتعمل على 
يلوغه والوصول إليه ‏ 

ولا يقق أترهذه الأعمال والقعاليات 
على الدين والمدتية والحضارة التى جاء 
بها الإملام للأمةء وإتما انتدهنا الآثر 
إلى الاجتماع الإنساتى قى الدين والسياسة 
والتقافة والحضارةء بحيث يعتبر ععلنًا 
قارقاء يؤوخ به لمسيرة البخرية قى حقية 

ماقبل ومايعد الإسلام: يما يجل عطاءٌ 
بالإسلام للإنسانية بعد ظهوره: وبعت النيوة 
فى محمد يقد رسول الله للعالمين + ويسجل 
به باعتباره تقطة تحول لمسسيرة الإتسانية 
فى عصورما قبل الإسلام: ولهذه الممسيرة 
فى عصور ما بعد ظهور دولة وأمة الإسلام. 

ولا أذل على شواهد هذا الآقرالبارو 
بكل المقاييس: من إبراد تماذج للامهام 
الإسلامى الذئ أحدثه الإسلام. ووضع لبتاته 
الرسول 32 العشييد مقومات الدولة. وبيات 
أصول ومعالم الدين قى الجواتب الإيماتية 
والحياتية فى كل مسار الإناتية وتاريخ 
العالم كله . 


الإيمان بالله والملائكة والكتب المقدمة 
والرسل: جميعاء قى إطار يجمع فيه الإسلام 


يدشر 
أتباعهها سبل التعايش والتفاهم والتوادد 


١)تأسيس‏ مجتمعالإيمان 
يد إلى يغرب فتحت الأيواب 
على مصراعيها لعرسيخ المعتقد الإيماتى 
الصحيح الدى يصوب العقيدة الإيماتية» 
ويؤكد على جوهرها الناضسع ليحن على 


ل الأديات المماوية : ليرسى بين 


ويلتزم قيها الملم بعيقرية دين الوريعية 
بالإيمان بالإملام والمسيحية واليهودية» 
وبالأنبياء جميعًا يلا تفرقة ييتهم ء وهو عقرر 
ومعلوم من الإسلام بالضرورة 


(الخورى: ل 

فلم يأل الرمؤل 325 جهدا قى غرس 

هذا المقهوم الشامل للإسلام لندى القود 
والجماعة فى كل الأنحاء والأوقات فى 
محيط آم القرى «مكة المكرمة» ويترب 
المديدنة المنورة وفى كل مكان إِدَ قدم به 
مجحمعًا إيماتيّاء وقِيمًا حضارية ما لبت أن 
عم نورها أرجاء الجزيرة واتعقلت إلى افاق 
رحية تجاوزت الحدود وال بود وايتعت 
ثمارها وسطعت غلى شعوب العالم قاطية 
يدعوة أتباع الأديان وقاذة الأمم إلى كلمة 

مواء ولاغرو قهو مقهوم يؤصل المشحرك 

الإنساتى على الدين الجامع» ويرتى 

بالعائمية: ويوجه إليهاء ويضاد الصراعات 


وإنما قى أمر الحكم والتشريع: 


والخصضومات ».وهو ما يجعله بعثا جديدا 
وقدومًا مظقرًا | للدين الخاتم على السحيةه 
الذيسيء وقد منحسح التصورات الخاطلة 
والضالة عن الله الإله المعيود يحقء المتقرد 
قى وحدائيته وطلاقة قدرته وحاكميته للخلق 
والخلائق جميعٌاء ليس قى العقيدة وخدهاء 


1 


وقيمة التقرد الإسلامى قى إبراز وتاكيد 
ولك المقهوم الشامل للدين اته يتصورد 
الجاع وا العميق أرنى أصول الفنقسة 
المتخضرة فى إقامة مجتمع الوع قى الأديات 
اسان والآلوات» وقام على تحرير العقل 
ب _طوة الجهالة وريقة التقليد وسيطرة 
الخراقات والأوهام تفلك الى راتت على 
العقل وحجته عن التفكير السديد : والرؤى 
#بصورة ققحت الآذان العم واليصائر 


ف العكوت والانض وما 


561 


قهذا هو العقل الإيماتى المتبصر يكث ف 
ب التلاقى بين النقل والعقل وأنه لا خصوهة 


2 
52 
3 
3 
3 
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يجن ايمات والعلمء ويبحث الفكر على 
النظر والتامل قى ملكوت الله ولوك طريق 
الاجتهاد الرشيد لما يتقع ! 

يالحياة. 

لقد حرصي الرسول و أن يتتصر للإيمان 
فى البيئة الجديدة :وأت يتحول بالإملام إلى 
التأييد والقبول يديلا عسن الرفض والمقاومة 
على تحؤ يجد فيه الإتان تفسه ويكتشق 
ذاته: ويستعيد به حقوق الإننان وأخصها 
حقه قى المساواة والكرامة والحريةء والعدالة 
قانكل فى نظر الشضرع الإسلامى سواء فى 
كناضة الجبوجرية توي اذ الله جميعاء وعدا 
قمة الحرية قى علاقة الإنسان مع الآياطرة 
دي يم يدر 
القرآن والستة يرمى أسسن المواطنة الآدمية: 
فنإن الإنساآح للإسان يعس التضرعن 
اختلاق العنصر أو الجمس أو اللون أو اللغة 
كمعلم من معالم الشخصية الإنسانية الث 
يتساوى فيها الناس فى العبودية + والإيمان 


فإذا عقل 


المخاطوت تلك ال 


حقيقة الإيمات -- الحق : أن --_ جميعا 
جاءوا من أب واحد هو ادم وأم البشر حواء 


وأ منهما تناسل الخلق: وعصرت 
ووجدت اليشرية + 


(الساءدا) 
هذا الخطاب العالمى الإنانيء يؤكد بها 
لايدع مجالا للشك قى أن الإيمان بالله يؤصل 
القواسم المشعركة الجائعة بين النااس» 
ويدعوهم إلى كلمة سواء: وهوها اقتقدته 
البشرية طول تاريخهاء قى العالم القديم 
ع0 كاتست غارقة قى مستتقع 
ووو إل اذى أحدثه بعاء الدولة قى 
الإملام: على أمس الآخوة العائمية يمثل 
طفرة غير مسبوقة لا تؤال البشرية فى حاجة 
ملحة إليهاء ويتيغسى أت تتصالح جميغا على 
الإبسانء وأن تحجه جديا من أجل بغئه قى 
التفوس الضالة:ء وأن خكاتق لمكاقحة 
الإلحادء والوقوف سويا ضده كملاذ أو طوق 
نجاة للإتقاذ والسير على خخادة الطريق الذى 
يملا العالم عدلا وحرية وكرامة: وهى من 


قى النفسء يعمو ى فيها الارتاط بالمبداً 
وو الوطسن بحيث يملك على القرد كياته» 
ووجوده يتمفل فى اتخيازه له والتضحية من 
#جفه فيكون موجها له يهم به ويعيش فيه 
كجزء عند لا يتفضل عته. 

قالاتماء رباط جامع بين الفرد والدولة لا 
يفك أخدهماعن الآخر ‏ بمايؤ سن بيتهماء 
بيحسياته يجعل من الفرد عوطنا صالحا قيه 
ياتزم بمصالح الوطن الى يحتضنه فيتعاوث 
فيه مع أبتائه ويدقع عنه الأخطار المحدقة 
وقيه يكتسب قوق قات أبعاد سياسية 
وقانوتية واجتماعية: وتقرض عليه أن أن ينوم 
بهوية الدوثة والنظام العام قيهاء ع كاتعييو 
خالض عن مسعولية واجبة عليه: يجد ذاته 
فيه ويسعى لرقعته والتهوض به- 

قإذا عيرتا من مفهوم الاتعماء إلى الولاءء 
ق_حجد أن الولاء أعمق من الاتنماء قإنه 

رانطة إيماتية متجدرة فى نقس القرد تعبر 
عن قعور متجةتوقى النقسن والقلب والعقل 
تجعال من حب الميداً أو الوطن ركنا ركيتا 
فى شخعيته وتسمويه عن رابطة الاتتماء - 

ومهما كان الأمرء فإنه لا تعارض بين 
دحوو ين فالصلة ممتدة وقوية بينهها 


قوات م متستركة وقسبى + 

0ك 
يخصائصه القائمة على السوع قى الدين 
والتقاقة والجدس واللعة: : ققد اجتمع لدى 
الملم العنصران الانتماء للدولة والولاء 


وب 


رالمائدة: هه) 
قهذا الولاء يتأسس على ائرا ابطة الإيمانية 
النابعة من الإيسان بالله ورمسبوله وأخنوة 
الإيماتء را وإقامة أركان الإمسلام : ومن ثم 
يلتم المسلم بالوقاء بحقوقه عليه كجزء 
من العقيدة: ويؤديه كعيادة- 
: فمناسعمك بهتقا الولاء فإت سبيله 
الفلاح والتصسرة فى الدين والدتياء لأته 
طره الع جيك 
97 


رالمائدة: كمع 

ولي من الولاء الصحيح ولا الانتماء 
الحق أن يبارز المختلفوت فى العقيدة أو 
الجعسى أو اللون أو اللغة بالعصبية الى 
تناقض حقيقة الولاء: وتضيق من رحاية 
نعهومه المتسع وآن يسعى كل طرف بقرض 
دنه أو تقاقته على المخالف أو يتعالى بها 
على آخيه قى الوطن قإت هذا يولد الصراع + 
يفجر الخلاق: ويشعل تار القتنة 0 

مهي عنه فى دين الإستلام وتغول هنع 


فالواجب ترقيد هذا الاختلاف: ومنع 
الند اعات: ومد أبواب القن بين عداصر 
الآئة وجماعاتهاء والقيام يما يقرضه الدينء 
وى _حلزمه الأخوة الوطنية برعاية المصلحة 
وإقامة العدل والحماية لهم 


5 
1 
لت 
4 
3 
- 
9 
0 
1 
5 
ًِ 


وهو الصتيع الذى قعله رسول اذا 22 
معهم وجعله حقيقة كائنة على أرضن الواقع : 
يشهد له ها روا اليخارى أنه قال : أطعمرا 
الجائع وعودوا المريضء وقكوا العانى قال 
أبوعييد: 457 وكذلك أهل الذمة يجاهد 
عن دوتهم: ويفتك عتاتهمء فإذا امحتقدذوا 
رجعزا إلى دمتهم وعهدهم أحرارًا»- 

فقإذا كان ذلك ..ثيت الاتحماءء وارتيظ 
بهذا الوطن الذى آوآه وأيدةء وكات عونا له 
قى السراء والشراء: 

تكريس الانتماء والولاء 

الولاء والاتماء ضلة عميقة ليست 
عرضية. تتغلغل قى بتية الفرد: وعلى هذا 
الأساس تأصل رياط الاتعماء والولاء للدين 
والوطن وقامت الدولة الفعية على هدي 

وغار أداة الألقة بين القلوب المساقرة. 
والأطياف المتخائفة: ولم يكن يدوه أن 
يتاسسن اليتيان على أعمدة رامخة وأن 
يترسخ الشعور بالمودة والتراحم بين أمة 
المؤمتين: وآن يمتلك فؤاد الزسول يق 
فيما أظهره من عاطفة داققة وحب عميقء 
وات صادق عندما قال يك : : والله إتك 
لأحب يلاد الله إلى : ولولا أت أهلاك أخرجوتى 
متاك عا خرجت»22) وعلى حين كان ذلك 
(1) كتتي الآمواق. تعنيق محمد خذيل عراس *199. صا 

[؟) عستم أحمد. عتبعة الرسالة. 


41) راجع. مسته امام لحمد. واتطبري. وسيرة عبن عدت 


الموقف من التبى تحو وطنه المولد وعيد 
الدعوة : والمربى والتتأة: قإنه عمق هذا 
اسولاء فى وطن الدولة فى يترب: فى بيعة 
العقبة التانية عمد التمهيد لإتشاء دولة 
المدينة: عددما قال له الهيّم ين النبهان 41) 
يا رسول الله إن بيدنا وبين الرجال حبالا وإنا 
قاطعوهاء قهلعسيت إن تحن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟- 
قيبتسم رسول الله يد وقال ‏ يل الدم الدم 
والهدم الهدم آنا مسكم وأنتم مني أحارب 
عن حاربتم وأسالم من سالمتهم؛ قتأمل هذا 
الولاء الذى شايه لحمة الدم: ورايطة النسب. 
توجه الرسول بهذا الولاء قى كل جهِد 
وعصل:ء وألح عليه حتى انطع فى مير 
ب وقى بتاء المجتمع والأمة قأصبيحت 
قوية متماسكة : امتزجت عتاصرها واتلقت 
فى نسسيج واحد لتشييد يتيات دولة التوحد 
والضوع والدين والمدتية. وهو التموذج 
المتقسرد قى عالم الدولء آتطلقت به تدقع 
عن تقسها الأخطار المحدقة بها من الأعداء: 
ويتعايش فيها أبناؤها قى مودة وسلام وأمن 
وأبعدء يحصل فيها كل قرد وجماعة على 
حقوقه الدينية والاجتماعية: وتقوم على 
المواطصة على نحو يكون القرد قيها مواطدا 
يتمعع بالحقوق ويتخمل بالواجبات: يالا 
تمييز يسيب الدين أو الجحس أو اللون أو 
العرق» ينضهر فيها الجميع بالاتعماء للدولة 
الوليدة والهوية الإيماتية 
وإذا كان التبى يبد قاد أرسى الاتشماء 


قى الوطن الجديد قإن الاتتماء لهوية الدولة 
ونظامها العام لم يصادر الولاء الذى يحمل  «١‏ 
خصوصية أعبق: يكون لأصحاب الآديانت 


المختلقة ولاؤعم وإيمانتهم يعقاتدهم | 


الماتدة: 54 - 
وشاهد ذلك التعايش والترايط بين 
المملمين واليهوه ققد احتفظ اليهود 
بولائهم لدينهم ومعتقدهم: 
200 دين » 
رالكهرورة: )١‏ 
ققد اعحرق ككل قرد قى المجتمع 
يخصوصيعهء وققا لقاعدة: وأمرنا يتركهم 
وما يدينون» ومع هذه الخصوصية الدينية» 
فقد اتضوى الجميغ تحت لواء الأعقء 
كماجاء قئ صحيقة النديدة قهم أمة مع 
المؤمين: لليهود ديتهم وللسلمين 
دينهم. إلا من ظلم وأتم: قإنه لا يوتغ إلا 
تفسه وأهل بيعه 129 
وهقا الص يبرهن على قيمة الاتتماء 
والولاء فلدين والوطن ويؤكة عتسووعيته 
وَضرووتة فى دعم يناء الأوطان؛ ويضحى 
القياميه: ولوك ابل الموصلةإليهء 
يام ب 
واجيا شرعياء وحتمية وطتية. 
إذا كات ذلك: قإت الحاكم المسلم 
الإجراءات والفعائيات ما يؤدى إلى تحقيقه 
.وتعما على تح تجيده وإقاعة ثقاقته بين 
[6) تر مسته مالم قحمفة" ناض 1 


١‏ يعدق تو عبيد قى كت الأمواك. موجع سابق- من 
وعيقته ولقتصاصه 


أبتاء الوظنء أمعهادا إلى القاعدة الشرعية: 


مؤسة السجد ومؤمسات الإعلام 
والتعليم والنقافة: ومنظمات المجتمع 


١‏ ببقودم. عن حديت ختفيج عن توريخ المسطوئية. عدى إلمومتي كل يتنب 


عا لايتم الواجب إلا به قهو واجب». 
ويجب أن يدعم الحاكم قى ذلك 
المؤسات العامة والخاضة قى الدولة: 


المدتي؛ ويكون الصامن والحامى لذلك 
الضمير الحى لجموع الشعب وأيناء الوطن+ 
قإن دؤوهم فى تعميق الإخساس بالانتماء 
والولاء أماس مكين وعليهم أت يجعلوا 
ممهما حقيقة واقعة: تبرهن غليها المواقف 
والأحدات عسد الشدائد والخطوب 
ولا يجوز على هدى ذلك أن يكوك ا 
الانتماء لقف دون فكة أو لأتباع دين دوت | 
الدين الآخرء إذ الى عولية عامة: ومطلب ا 
ينطبق على اذكل: «كلكم راع وكلكم ا 
يي العاس | 
الرج 


معول عن وعيته: قالأمير الذى على 
راع علييهمء وهو مسكؤل عن رعيته و1 
راع على أهل بيته وهو مسعول عتهم 
الرجل راعية على بيت زوجِها وولدها وهى 
محولة عنهم -. -. ألا قكلكم راع وكلكم | 
عسعول عن رعيته)(20. 
ومن ذلنك نعلم آنه لا وطن ولا دين دوت 
ولاء واتتماء قلا يمكن ليناء قويم: وشعب 
قوى أت تقوم له قائمة دوت أن يؤمن المواطن 
فيدبهوية الدولة: ويعمل على احترام 
تظامهاء وأن يدر الصررعبهاء يقرم على | 
مصالحهاء قيام الحريص عليهاء الياذل كل 
غَال وتقيس من أجلها . 


استقر الأمر فى باب النظر وخر التبوة 
فى الاعتقاد الإسلامى أنها هية رباتية » 
لاندخل للصناعة البشرية قيها وهوها 
يفسره قول القائلين إن النيوة اصطفاء زبانى 
وهو يعصن المعنى الذى يسكن قوله 
2 
5959595 
1 سورة الحج :5 ] 
ومع هذا المسعقر فت ثمة ملامح مهمة 
توحى بما يمكن للناس أن يسعفيدوه : من 
علامات الرعاية الرباتية للنبى َيِه على 
سق تهينته بك لحمل الرسالة و توظيق 
ذلك الذى استفادوه فى برامج التربية 
المختلقة : و لا سيما اللغوية عنيها 
بوعسين ن ملامح رعاية الله بيه كه هلمح 
يمك. أن أن يستحدمر قى:تطلاق العرجية اللفوية 


وقى 81 اموي مسح إلى تومن 


عاك عناره توس سين 2 ل النبى 2 
إلى البادية قى بنى سعد . و البادية بيعة لغوية 
توعية قصيحة + و يصيح مقهوم اسحرضاع 
التبى يل فى بنى سعد متوجهها إلى الاسترضاع 
الذى يه تمو الجسم ء والامترضاع الذى 
به نمو اللغة نموا خاصا و متميزامن خلال 
الاختلاط بلغة اليادية الفصيحة : وهو توع 
تهيتة تعين على الوظيغة الكبرى فى حياة كل 
نبى ألا وهى البيات و البلاغ إلى الناس ء يقول 
َي ١‏ أنامن قريش و نشأت قى ينى سعد فاق 
لى اللحن» (مراتب اللغويين 87  )‏ 

ومن ثم قإن بإمكاننا أن تقر أت رعاية لله 


تعالى لتبيه بتربيته لغويا أمر ظاهر العلامات» 
اللقة هى الآلة العيقرية 

الحاملة للرمالة . و المؤدية للهدى و 
المخققة لليلاغ. 

ومن المياحث الدادرة قى تناول السيرة 
العبوية معالجة منهج التبى يد فى تربية 
الصحابة رضوان الله عليهم لقويا - 

صحيح أن العلم الإسلامى يرى فى 
الصحابة عتجرًا تربويا أنتجه التبى كَل 
بامتياز . لكن أحدا لم يقحض جهده ويد فى 
تريجه ع قنويا: 

وسوق يقق هذا المقال أمام مجموعة 
من العلامات و الملامخ التى يمكن أن تقرر 
من ورائها أن ثمة منهجا تيويا للتربية اللغوية 

وهذا المنهج البوى يحماج إلى قدر 
كير من الصبر على تتيع إجراءاته وأساليبه: 
ويحتاج إلى مزيد دراسة »و فحص و استجماج 
الأدوات للكشف عمه و الإفادة نه قى 
التخطيط التربوى قى برامج التربية اللغوية. 

وفيما يلى محاولة للكشق عدن هذه 
الملامح الكبرى العامة التى تواقر عليها 
المقام البوى الكريم قى تزبية الصحابة 
تربية لغوية تعيتهم على حمل رسالة الإسلام؛ 
و أذاء الدعوة إلى الله سيحانه: 

ومن ثم فإن تربية النبى كد للصحابة 
نغويا تدخل فى ياب قيامه يالبلاغ و الييات 
بشعة الجيل الأول اذى سيواصل بلاغ 
الرساثة وحملها إلى الآفاق- 

تربية النبى 2 للصحابة لفويا 
علاحات على الطريق 
وقيما يلى محاوثة لرحد العلانات على 


طريق تربية التبى يي للصحاية لغويا . 
وتبدا قتقررآن العربية اللغرية مبحث 
شركة بين علم اللغة التطييقى و بين علم 
التفس وعلم التربية وعلم الاججماع : 
ويقضد يها درامة كيقية تنمية لقة قطاع من 
الناس » و تطوير ها لديهم :و دراسة وسائل 
هذه السمية : و إجراءاتها ووساتلها . 
وتمة مؤال مهم يقول : لماذا نفترض أت 
هساك منهجية نبوية قى تربية الصحابة لقويا؟ 
للإجابة عن هذا الؤال أرجو أت تتذكرما 
يلى: 
أولا- أن للغة أهمية تأسيسية قى تصور 
البلاغ و البيات و الدعوة النبوية ‏ 
تاتيا- أت ثمة أخيارًا و ووايات تقروعناية 
النبى يي بتربية الضحابة لغويا :و لاسيما 
أن اللغة كاتت بابا واسعا لإيمان كتير من 
العرب القصحاء . 
تالغا- أن عددا كبيرا من علماء العربية 
ولاميما علماء البلاغة يقرروت أن هناك 
ها يشسيه أن يكون طريقة خاصة لكلام جيل 
الصحابة : يميها الدكتور محمد محمد 
أيومومى ( ممت الكلام الأول) » يقول: 
دلم أجد ذراسة تعسى ببيات مذهنب الكلام 
ومتهاجه .بيات سمت البيانقئ الأزمنة 
المختلقة وخصوصا سمت كلام الجيل الدى 
تزل فيه القرآن ». يمراجعة كتاب الرجل :( شرح 
أخاديت من صحيح اليخارى : دراسة فى 
سمت الكلام الأول) ( مكتبة وهية بالقاهرة 
محة 479 ؤه/ ٠١9‏ 1م] توقفنا على نسب 
تكرارية مرتقعة لهذا المعطلح : سمت 
الكلام الأول: مستعمل فى سياقات تحليلية 
للأحاديث المختارة ٠‏ 


رابعات امتقرار آم رتأتير البينة قى لغة 
الأفراد 
خامسا- استقرارآمرتأثير القادة التوعيز 
قى لغة مبوعهم : وهو ما ثلمسه قى المدارس 
الشعرية والأدبية + من تأثير المتقدم الميدع 
فى عدد كبير ممن يأخذوت و يرووت عنه 
وتعلق الصحابة رضوات الله عليه بالتبى 22 
و ملازمته و الحزص على تقليده و التآسى به 
آمور معتواترة ‏ مستفاضة . 
و إليك العلامات التى توافرت لناقى هذا 
المجال المذكر: 
أولا- المدونة الحديكية الراعية للثربية 
اللغوية ( تهيثة البيئة التربوية) 
أخرجت كثير من كتب اللسحة الشريقة 
عسددا من الأحاديت تدور حول ما يمكن أن 
يسمى إطارا إعداديا للتربية اللغزية للصحابة 
رضى الله عمهيم متها : 
يقول رول الله 23 كرجَل لحن أ أخطا 
فى اللغة بحضرته:: أرشدوا أخاكم فقددخل» 
( مواتب اللغويين : لأبى الطيب ص +18) 
ماجاء عن عُمر من أنه كان يغاقب 
عمال ( موظفى الجهاز الإدارى للدولة) 
على الخطاقى اللغة ٠‏ قيما يرفعونه من 
وثاتق وتقاريرو مسعددات .روى أبوالطيب 
اللغوى قى كتايه( عراتب اللغويين عى «1) 
د وكتسب كاتب لأبى مؤسى الأشعرى إلى 
عمر ١‏ عن أبى موسى » فكصب إليه عضر : 
«سلام عليك . أمابعذ قاضرب كاتبك سوطا 
وأخر عطاءه ؛. و بعيدا عن فحص الأثر من 
جهة الرد و القبول .فت تواتر الرواية تاريخيا 
كاف فى تقادير المسألة- 
ماروى من أت الصحاية العلماء كاتوا يرون 


الخطأ فى اللسات كالخطأ قى الرمى أو أقبح. 
من هذه النصوص أو الأخبارو غيرها تدرك 
أن ثمة بيئة أولية تهيات للصحابة رضوات الله 
عليهم تتلخص ملامحها فى الرقض للخطأ 
فى اللغة . وهذه البيتة أر الأجواء من العوامل 
المعيسة على الاسعجابة لبرامج التربية 
اللغوية كنوخ من الفرارهما هو مدعوم معيب 
من جهة النبى يبد على الأقل .لو كات من 
باب الكراهة التى ترقضها أخلاق الناس أو ما 
يسمى باسم حوارم المروءة. 

ثانيا - تدريب البى بي للصحابة على 
العطق الصحيح بالطرق المختلفة 

عماتواتر الخير به أن التبتى 22 كان 
يقرئ الصحاية : أى : يسمعهم كيقية أداء 
الشص الكريم أداء صحيحا . وهناك أدلة 
كثيرة على هذا الذى تقوره: 

-١‏ تواتر الأحاديت الى تأمر بقراءة 
القرات :م اقرءوا القرات؛ (انظر - الجامع 
الصغير قى أحاديت اليخير التذير 81/١‏ 
مكتبة الحلبى 4/87 إع) و المقهوم من 
القراءة هو تحريك اللسات بالكلام- 

؟- اشتراط القراءة » الى هى تحريك 
اللسات .قى العصلاة : وهو تكرار يؤدى 
إلى اشتقاقه الملكة اللقوية . وهو الأمر 
المعروف يتمارين التقدم فى الكلام بالتدريب 
المسكمر. 
”-تواتر الأحاديت المخبرة عن أت النبى 
يك كان يقرئ الضحابة ؛ أى : يعلمهم 
قراءة الذكر الحكيم من عثل : 

- أقرأتى رسول اله - 
-أقرانيها رسول : 
-إتك أقرأتها إناه . 


-اقرأتتى آية كفا 

- على غير ما أقرآتتيها ‏ 

-أم تقرئسى كقا4( اتظر : المعجم 
المقهرس لألفاظ الحديت التيوى لقستك + 

"١‏ يدن منقهة فلم ة/1م-ومم 
والإقراء ياب ضخم من آبواب تدريب 
اللسان على القراءة الصحيحة ‏ وهو الأمر 
المستقر اليوم قى باب تعلم اللغات عن 
طريق الامحماع » إلى المعدرب المتعلم 
والتصحيح له. 

4 تواتر تشجيع حلقات القزاءة »يما 
هى معامل تزبوية لغوية :يقول مهل بن 
معد الأتصارى ء قال < خرج علينا رسول الله 
وتحن تقعرئ ء يقرئ بعضنا عضا ع 
ققال + الحمد لله كتاب الله عنز و جل واحذ 
فيه الأحمر والأمودء!قرعزا . اقرعوا - 
اقرءوا و ( قضائل القرات لأبى عبيد ‏ تحقيق 
مروات العطية » آخرين دارابن كثير دمخق 
معة 47٠‏ اهدةةة ام ض58 ) ومعطلح 
الاقعراء هنا معطلح شديد الأهمية قى برام 
التربية اللغزية ‏ يقوم عليه المختبرات 
اللعزية المعاصرة - 

ه- تواتر الأحاديث التى تخجير أن وسول 
لله بتو كات - يمع القرآت من الصسحابة + 
وهوتوع من التدريب لهم : تعرقه أدبيات 
العربية اللغزية النعاصرة فى ياب تثمين 
القراءة باتصوت المرتفع و أثرها قى تدمية 
الملكة اللغرية لمن يقعلها . 

يفول رول الله 352 - وإنى أحب أن 
أنمعه من غيرى ؛( المعجم المقهرس 

؟ مه ) ذلك أت القراءة بالصوت المرتقع 
مقدرة الأثر فى العربية اللغوية. 


ثالها- قيام النبى يك يؤظيفة المعجم 
الحى المتخركا. 

وأقعد يدنك ها كان يؤديه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمجتمع الصحاية ز: 
الله عسهم من بيان للألقاظ و التعابير الغامضة 
وهو ما يمكن أت تعير عنه بأنه كان يقر 
بوظيفة المعجم الحى المعحزك بيتهم+ 

ولعل أظهر دثيل على ذلك هو عا جمعه 
علناء السنة قى مصتقاتهم تحت عتوان ياب 
التفسير + أى ماقسره التبى ك3 من كلمات | 
القران و آياته للصحابة وهماك أمثلة كثيرة 
جدا لهذا الاب يلغ حجمها فى اليخارى ما 
يقرب من تمن الصحيح. 

وهذا الشوع عن الأحاديث مهم جدا فى 
باب التربية اللغوية للصحابة يما هم حاملوا 
الرمالة ومؤدوها : لك أت بياث معانى 
المقرات بعد تحصيل تطقها الصحيح 
يكمل داترة الارتقاء اللقوى بتحصبام 
عنصرى العلاة اللغرية :(الدالى أو اللفظ 
و المدلول . أو المعتى ) 

ويرتيط بهذا الموع من الأخاديت + 
أحاديث تصحيح المقاهيم من عتل مؤالاته 
َه للصحاية عن عقاهيم عغينة + و تصحيحه 
لساقى أقهاتهم من عل : حديث «ليض 
الجديد بانضرعة ء و إنما الذى يملك تفسه 
عمد القضبء قأتفأ مفهوما جديدا للشديد 
يتعلق بدسق قيمى مراد : هو امتلاك النقفس 
عند الغضبه - 

و يرتبط بهذا النوع أيضا الأحاديت التى 
يمكنن سميتها بالحوارية ٠‏ الى يتبادل 
فيها البى جَيدّ الحوار مع بعض صحابته 
من مقل حديت: «كيف أصيحت يا حارتة؟ 


3 
6 
لم6 
3 
ا 
23 


ققال: أصيحت مؤساحقا ‏ فقال :وما 
حقيقةإيمانتاك *فقال : أصبحت زاهدا 
فى الدنياء قأمهرت ليلى و أظمات نهارى 
- .قال : عرقت قالزم» ‏ 
وعلماء التربية اللقوية المعاصرين 
يقررون الأثر الإيجابى للحوار فى عملية 
العربية اللغوية:ومتهم جاتن بياجيه: 
و سير جيوسبيتى قيما كتبه عن التربية 
اللغوية ‏ 
رابعا- اسععمال الموضحات البضرية 
قىتجويد عمليات التواصل 
لد وود فى السحة الشريقة أثار كثيرة ظهر 
فيها استعمال الموضحات البصرية » من 
الرسوم و الخطوط و الأشكال ,و الحركات 
- لتصميم عمليات التواصل بجوار الكلام 
أو الحاديتث” ‏ 
و العربية اللقؤية فى الغصر الحديت 
تقرر أهمية الومائل المساعدة قى عمليات 
التواصل و تحصيل المقاهيم :ومن ثم 
يقولوت إن عمليات التواصل الداجحة عهى 
العى تعتمد الحديث اللقوى مموما إليه 
العناصر غير اللغوية مما ذكرت لك 
وقد تواتر الخبر عه يد يانتعمال عدد 
من الموضحات على طريق ضتاعة تواصل 
جديد : من مثل ما ورد من الإشارة » ورمم 
الخطوط على الأرض بالدكت بالعصا إلى غير 
ذلك مما ورد عمه يده :و فد وقف عدد من 
المعاصرين أمام استعمال التبى يد لوساتط 
الاتصال غير اللفظى بالقحص و ١‏ 
مثل الدكتور الصاوى الجويتى وحمه 
خاا- تأسيس البى يده لمايشبه 
ديوان الإتشاء - 


ومن المدهش حقنا أن تقف أمام خىء 
معروف فى سيرته : ونتأمله بشكل مختلق 
ققد عرف عنه يد مخاطبة الملوك والأمراء 
على عهدة » من باب دعوتهم إلى الإسلام و 
عرحه عليهم. 

وقد اتخد له من أجل ذلك كتابا عرفوا قى 
التاريخ الإملامى يكتاب النبى يد وقد 
اعتسى غير واحد يجمعهم و جمععا كتبوه 
لهي قى مراملات الملوك والأمزاء قى 
مضدقات مستقلة من عثل 

١-المصباح‏ المصئ قى كتاب التبى :22 
إلى ملوك الأرض من عريبى و عجمى . لابن 
حديدة الآتصارى المتوفى سنة 8 لاه 

؟- إعسلام السائلين عن كتب سيد 
المرسلين كته » لابن طولوت الدمققى 
المتوقى منة 468ه 

وممن ذكرهما هقان الكتابات: أبو بكر 
الصديى ٠‏ وعمر ين الخطاب ء وعتمات ين 
عقان . و على ين أبى طالب - أبى ين كعب 
والأرقم ين أبى الأرقم :وثايت بن قيس » 
وجهمين معد .وحتظلة بن الربيع .و 
حويطب بن عبدالله .و الحصين بن غير » 
وحاطب بن عمروءو حذيفة ين اليمانت .و 
أبو أيوب الأتصارى وخالد بن سعيد عوخالد 
ابن الوليد .و زيد ين ثابت .و الزبير ين العوام 
و سعيد ين العاض , و كرجبيل بن حستة: 
وأبوسغيا بن حرب + وطلحة بن عبيد لله 
وعامر بن فهيرة ٠و‏ عبد الآه بن رواحة » 
وعمرو بن العاص ؛ و العلاء بن الحضرعى 
ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ ويزيد بن أبى سقيات 
وعيرهم - 

وعن الممكن النظر إلى هؤْلاء بساعم 


أمدرمة بالمعتى العلمى كات لهم إتشاء أول 
اديوات للإنتاء ء تدرب قيه الصحابة رصى 
الله عتهم على يد ومول الله 2 على توج 
من العربية اللقوية قى مكاتبة عظماء ذلك 
الّمان ممبن دعاهم النبى بيد إلى الإسلام 
والإيمات: وهى مؤسسة تبوية وعت ما يلى: 

-١‏ تدريب الصحابة على الكتابة بالمعتى 
القنى 

؟- تدريب الصحابة على مراعاة إختلاف 
الييشات المتلقية قى رعاية مقام المخاطب 
المكتوب إليه من جهة : 

أ- جغراقية الإقاعة من بدو أو حضر إلخ- 

ب- مقام المتلقى الرسمى (ملك: أميرء 
عظيم إلخ ). 

ح-هقام المتلقى الفكرى ( الأيدولوجى ) 
( عربى مشرك ء تصراتى ؛ وثتى » مجوسى 
الخ 

د مقام النتلقى التفنى : وخصائصه 
الوجدانية. 

وهى الأمورالتى تلمح لها أثارقى تصميم 
الرمائل التى كآن يرسل بها رسول له يل 
إلى ملوك الأرض و آمرائها. 

من مجموع العلامات المايقة و غيرها 
يتضح لها أت ثمة ملامح لمسهج تبوى فى 
تربية الصحابة تربية لغوية - 

وهوياب من العلم يحتاج إلى قدر من 
التأنى ؛ و مزيد من الفحص و الدراسة - و 
أمر يزيد الملمين المعاصرين ثقة و يقيتا 
فى عظمة التبوة و شهول رعايتها للمجتمع 
الإنسانى فى كل جوائب الحياة - 

و قد ظهر من هذه الورقة مجموعة من 


السائج المهمة : يرجى التنيه إليها » ومتها : 


أولا- تحن ترى فى تربية التبى كيد لغويا 
عن تمام قيامه بالبلاغ بشئة الجيل الآول 
الغويا + لآن اللغة آلة البلاغ - 
ثانيا- تحن ترى شمول المنهج النبوى 
فى التربية اللغوية ‏ و رعايته للأداء اللقورى» 
تطقاء وترقية للقهم : و امتعمالا للقراءة 
بالعوت المرتفع ء ورعاية للوسائل غير 
اللغرية (غير اللفظية ) و تقدير قيمتها فى 
عمليات التواصل التاجح. 
ثالغا- تحن نرى فى العناية بجيل من 
الكعاب بذرة أول مؤمسة تدربت على 
الكعاية القعية و الوظيقية : فيما يعرف 
تاريخيا بديوان الإتشاء ء ونرى قى كتاب 
التبى يت أول عمؤسسة اعت 
من الكتاب المدربين على تنويع الكنايات 
ومراعاة مقامات المرمل إليهم ء ومراعاة 
تموع بيكاتهم المختلفة. 
رايعا- اتضح مما سيق أن قى السيرة 
التيوية أبوايا لا حدود لها يمكن أن تنفع 
المجتمع المعاصر قى يرامج التربية عموما 
و برامج العربية اللغرية خصوصا : من مثل 
تقدير : 
السماع و أثره قى التربية اللغوية »من 
قبل المتعلمين ‏ 
الاستماع و التصحيح و أثرهما فى التربية 
اللقوية على يد المعلمين. 
تشجيع برامج القراءة بالصوت المرتفع 
وأثرها فى التربية اللغوية اسكمارا لآثار 
الإقراء و الاقتواء كماهر . 
ولا يملك المرء فى النهاية إلا أن يقررات 
السيرة منهج منقذ لليشرية- 


4 دكتوراه فى مقاصد الشتريمة الإساعية 
0 606 لقصو 6وجراعد/ا 


199 تعتير الهجرة النبوية حدتا مهما قي التاريخ الإسلامي يل التازيخ الإنساتيء لما لهذا 


الحدث من 


أثر بالغ على أصعدة كتيرة؛ ققد تحول عنده التاريخ» وتبدلت يه الأوضاع. 


وتغيرت عه الأحوال. » وتطورت يه شيه الجزيرة العربية تمهيدا لتغنير العالم م أجمع. 
وكثير هي الكتابات 2 تحدقت عن الهجرة التبوية من زوايا متعددة أغليها يصب 

قي أحداثهاء والدرون والعير التي تعود بالنقع على الأقراد والآسر والمجتمعات» وكيق 

نستضيء بها في واقعنا الدعوي المعاصر. وهي كتابات مقدورة وميمة, لكننا قي حاجة 


إلى إلقاء نظرة على: مقاصد هذه الهجرة العظيمة الت 


خمسة مقاصد وققت عليها بالتأمل والتدبر ء ومن تامل وتدير وعايش الأحداث و 


معها يقف على الكثير والكثير: 


أولا: حفظ تدين الأفراد 


وها مقصد رئيس من مقاصد الهجرة: 


وإن كات يرقضه البعض يحجة أن اليجرة 


كاتت ليناء أمة وإقامة دولة وليست 
هرويا بالدين إلى مكان آمنء غير أن هذا 
لايتعارض مع ذاك ء قلا مانع من أن تكون 
الهجرة حقاظًا على تدين القرد. وابتقاء 
إقاهة دولة للإمسلام قي الوقت تفسه. 

21 0 اد" مستوى الإيماتة 
وحفظه في قلوبهم» وثياته قي نغوس هم ؛ 
لأنهم في ظل هذا الاضطهاد غير المسيوق 
ريما تؤعزغت تقوسهمء ورجعوا عن ديهم 
تحت سياط القهر الاجتماعيء والظلم 


لتي حولت مجرى التاريخ: وهده 
إتفآغل 


الإنساتي وعواقب الحرص على الزعامة 
والملطة:. وآثار د 
الآباء والأجداد 


وليسسن ه هناك تعصارض بين حفظ التدين 


يدرجة ة الالصر 


رَاِمٍ بالدين ن قي توس اليشرء 
وعسحوى الإيماتن في قلويهم. وندى 
حقاظهم عليه أما حفظ الدين فيرجع إلى 
الرسالة الإسلامية تفسها والدين الإسلامي 
كله. 3 
وعلى هذا قالتدين تسبي ومتغيرء قعن 
عبد الله ين عمرو بن العا قال + 
الله 325 : «إت الإيمان ليخلى في جوق 


أحدكم كما يخلق التوب الخلق : فامألوا 
الله أت يجدد الإيمات في قلوبكم<١2.‏ 

أما الدين قنابت لا يتغير ء وبناء على هذا 
قلا تعارض بين حفظ التدين وحفظ الدين» 
بل إن حفظ التدين يصب في حفظ الدين 
وتقوية شوكته وترسيخة قي الأرض عبر 
المؤمتين به والمدافعين عنهء ولا شك أن 
الهجرة ضمعت هذا إلى حد كبير. 

ثانيا: إقامة العجتمع الإسلاهى: 

وهو مقصد رئيس كان قي اعتبار الرسول 
الكريم ‏ بكي قور وصوله المديئة الطيبة: 
بل خطط له قل الهجرة إلى المديتةء 
وتمشل ذلك قي مظاهر: 

أولها: إرماله لمصعب ين عمير هتاك 
مبكر! ليمهد لإقامة هذا المجتمعء والدي 
كات من ثماره بيعة العقبة الكبرى التي كات 
عددها أضعاف الآولى- 

وثانيها: حين يايع المسلمين بيعتي 
العقبة- ققد أورد ابن كتير قي التقسير عن 
محمك بن ن كعب الفرظي وغيره أن عبدالقه 
بسن رواحة -زضي الله عنه قال لرسول الله 
يعسي ليلة العقية): : اشترط لربك 
ولنقك ماشعت فقال : "آشترط ثربي 
أن تعيدوه ولا تش ركوايه شيعاء وأشترط 
لتقسي أت تمععوتي هما تمتعوت منه 
أنفكم وأموالكم ' . قالوا : قما لعا إذا 
تحن قعلدا ذلك ؟ قال : "الجدة ” قالوا : ربح 
البيع: ولا تقل ولا نستقيل:(7 . 

وقد كان الأتصاز مدركين تيعات هده 

البيعة وخطورتها: قل يعدهم التبي بشسىء 


من حظام الدنيا إنما وعدهم الجدة: قلا 
عجب أت يكونوا قاعدة قوية يتأمس عليها 
مجتمع المسلمين الأول 
وتالنها: أن البي 22 آقام المسجد 
الذي يتلاقى قيه هذا المججمع للتلاقي 
والتعارف والتالقء يعد تزوله بالمديتة 
مياشرة: وهو معقل الإيمانء ومورد تدميته 
وتعهدهء ومتطلق النقاط الاجتماعي 
والعلمي والسياسي والعسكري فيما يعد . 
ورابعها : نفؤس الأتضار الطيبة التي رباها 
المنهج الإملامي بقيمه ومثله وأخلاقه» 
وما آروع ما وصقهم به صاحب الظلال 
حيس قال: 'ولم يعرف تاريخ البشرية كله 
حاذنا جماعياً كحادث استقيال الأتصار 
للمهاجرين . بهذا الحب الكريم ٠‏ وبهذا 
البدل المحي . وبهذه المشاركة الرضية 
ويهدا التسايق إلى الإيواء واحتمال الأعياء 
حعى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار 
أنصاري إلا بقرعة ‏ لأن عدد الراغيين قي 
الإيواء المتزاحمين عليه أكشر من عدد 
المهاجرين! 17 
يلا يدود فى سُدورو عَلِكَهٌ مِنَا 
ورا 
(الحشر : 9) 
ممايناله المهاجرون من مقام مفضل 
في بعض المواضع ‏ ومن مال يختصوت 
يه كهذا الفيء :قلا يجدون في أتفسهم 
ضيعاً من هذا . ولاايقول : حسدا ولا ضيقا 
إنمايقول :1 قيعا] ‏ عما يلقي ظلال 


١|‏ اروم اتحاكم في المستدرك- كتلي الإيمان. حديت رقب (5): وقال "هده حديت لم يخرج فى الصحيحين ورواته عضرهون ثتات”. 
[؟)تضصير كغرآن كعظيج 114/4 يتحقيق سامي ين عحمد سلاعة. دار طيية للتشر 
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النظاقة الكاملة لضدورهم والبراءة المطلقة 
القلوبهم : فلا تجد شيئاً أصلاً”70). 
وخامسها: المؤاخاة التي أبدعها النبي- 
عليه السلام بين كل مهاجري وأتصاري: 
حعى صار الجميع يتوارثوت ويتقاممون 
أموالهسمء ويتداصفون أمتعتهم: حتى كان 
أحدهم يتزل لآخيه عن إحدى زوجاته. 
ثالما: توسيع مجال الدعوة إلى 
الإسلام: 
ويمعدهذا المقصد عند الهجرة إلى 
الحبشة؛ حيث يقول ابن إسحاق : 'فلما 
رأى سول الله 2 ما يصيب أصحايه من 
البلاء وها هو فيه من الغافية يمكاته من الله 
ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم هماهم قيه من البلاء قال لهم لو 
خرجتم إلى أرض الحيشة قإت يها ملكا له 
يظلم عنده أحند : وهي أرض صدق حتى 
يجعل الله لكم فرجا"(4). 
وهماك دا رالحوار المشهور يحضرة 
التجاشي بين وقد المهاجرين وعلى رأسهم 
جعقر يسن أبي طالب ووفد مكة الذي كان 
على رأسه عمرو ين العاص: فكاتت أرضًا 
خصبة يعرضوت فيها مبادثهم وقيمهم 
وتعسورات الإسلام الكيرى ححى وخل 
النجاشي سرًا قي دين الله: 
ثمكانت الهجبرة إلى المديتة التي 
عشلت الاتطلاقة الكبرى في الدعوة لرسالة 
الإسلام عبر المنهج الإسلامي العظيم في 
الدعوة يالحكمة والموعظة الح 0 
والمجادلة بالسي هي أحسسن» ومن خلال 


الغزوات التي أعطت للم لمين قتوحات 

مكتتهو مساحاتها الوامعة من فشر دين 

الإسلامء وقد ترتب على هذا كله يوم قنح 

عكة العظيم الذي قال الله تعالى فيه: 

«* 15ج صر هد و1 حًُ م 

َك قاس يدشورت ف وين اق 
7 5-7 2 


مدر سس 
أولها © مجع يحَمَدِ ويك واشعتيزة 
َه كاد عب 4 
(سورة البصسر) 
وايعا: إقامة دولة تحصى الإسلام 
وتدعو إليه: 
وهذا مقصد يترتب على ماقبله. 
قما دما أقمنا المجتمع الإلامي على 
قاعدتين قويعين: الأولى : الإيمات وتعميقه 
في التفوسء والثانية : الأخرة وتقوية 
أوأصرعاء قعليهما يتحقق المقصد الكبير 
وهو إقامة دولة تدعو إلى الإسلام وتحمي 
قماره. 
ولقد كان المجتمع المدني في ذلك 
العهسد يتكون من شرائح يلخصها الإهام 
ابن القيم فيقول: ولما قدم البي جد 
العاةتة صار الكقارععه ثلاثة أقام: 
قم صالحهم و وادعهم على الايحاربوه 
ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه وهم 
على كفرهم امتوت على دمائهم وأموالهم : 
وقمسم حازبوه ونصبوا له العداوة - وقسم 
تاركوه فلم يصالجوه ولم يحاربوه بل 
انتظروا ما يئول إليه أمره وأمر أعدائه ثم 
من هؤلاء من كان يحب ظهوره واتتضاره 


ايفن نان فرق 2 - ا 2 
تق فتلال الاقرقق: خضي قوده حععى: « والذيت تومو كدر وَالْإبكنمن علد يوْدَعَنَعَاَ تح 4 . وحفن. +2 


[#إسيرة بين عشلم 71/1 


قي الباطن» وعتهم عن كان يحب ظهور 
عدوه عليه وانتصارهم: ومتهم من دخل 
معه في الظاهر وهو مع عدوه في الياطن 
اليامن القريقين» وهؤلاء هم المنافقوت 
قعامل كل طائقة من هذه الطوائق بما أمره 
به ربه تبارك وتعالى'(*2 . 
القائم : وتكوين للدولة المسلمة وإعداد 
المواثيق تحمايتها وحفظهاء والوثيقة التي 
كتبها النبى يد مشهورة ومعروقة. وحي 
أول ميتاق لحققوق الإنات: وأول دمعور 
في تاريخ اليشرية. 

خامسا: تحقبق الشهود الحضارى: 

وهو المقصد الكبير الذي هن أجله 
عل الله الآئة المسلمة: وأتزل لها الكتاب 
وأرسل لها الرسول 
دون أمَهٌ وسكا لتكُووا 
بدا ع آلتايى مَيككد انول عَلدكُ 
كهيتاً» 

(اليقرة: 149)- 

وهونهاية المطاف بعد الحفاظ على 
الفرد وإقامة المجتمعء وتكوين الدولة: 
وظهور يوادر الآمة التي جعلها الله وسطا قي 
التشريع و الزمان والمكات 

يقول الكاتب القدير والمقكر الكيير 
الأسعاذ عمر عييد حسحة: "هذا الجغل 
الوسط؛: بكل اقاقه وأبعاده ومقتضياتة » 


إدارك المعاد 1١4/7‏ يتحقيق آل الأرنائؤوظ. 


هيا الآمة الملمة لأهلية تحمل الشهادة 
على الماسء وأهلية أداتها لهم: ليسعقيم 
أمرهم ؛ ذلك أن التكوص عن هذا التحمل» 
والقعود عن هذا الأداء؛ يعرتب عليه 
مسعوليات جساء: ويكون سبيلاً لإشاعغة 
القاد في الأرضء والخراب الحضاري» 
وظهور الآلهة المزيقة والأنبياء الكقبةء 
وعودة أغول الشر الكامن قي تلط 
الإنسات على الإناتء وإهدارإتانية 
الإنسان وكرامته” 203 
قالأمة المسلمة آمة شاهدة على الأمم: 
أناط الله بها المسغولية عن التان جميغاء 
ومن هدا بدأ التبي يك قي مكاتيات الآعراء» 
ومخاطية الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام: إقامةً للحجة وإبراء للذمة- 
وهنادان للرسول يد -العرب والعجمء 
لا ميما بعد قح مكة: ودخل الناس في 
دين لله أقواجاء وتحققت العالمية الواقعية 
للدين الإسلامي: وأصبح الشهود الحضاري 
مائللا للآمة المسلمة الذي يُلقَيٍ عليها 
اليوم وقد تغيرت الأحوال-تيعات ثقيلةٌ 
وآعباءٌ كارًا تقوم على اسععادة حراسة 
قيم العدالة والأمن والحرية والخررى 
والماواة كي تعود أمة قوية فحية: فهي 
أمة باقية بيقاء مصادرها التي تتمد متها 
"الومطية” والني هي الميزة الأسامية قي 
جعلها شهيدة على الناس- 


هجع 


(ذ/من مقدمته للعدد 4١‏ من كثلي الآمة بعتوان. تحن وكعضارة والشهود الجزء الثاتي, التدكتور تعمان عيد الرواق السامراتي 


ف يهن 5 حية القوم فما اسحمع إلى أحد وأوشاك م 
66 صنام تعيد عن دون الله أت يريقوا دمي ع يي 
وشاهد الزائوين - 2-2 هون علياك يا زيد ! 
اتش عم حولها ‏ قال زيد: ولماذا لاتهديهم إل | 1 

١‏ ين » ويذبحون الضحايا من الإبل واليقر جلى للعيات! قرمقه 0 إلى الحق؛ وهو 
3 تقربا لهاء ويعقدون عليها الآمال - 5-6 
نيوية+ قال 1 / - 
نيوية + فالمريض يلتمس شفاءه يزيارت 
والناجر آءة بزيارتها. 


لكل صتم سادنيا زيد: يذيع عنه الأباطيل : 
0 2 ويزعم أنه يدبر الكوت: وي عد تتون ال أ 
- و ربحه بعبادتها. والطريد يألها ال سج يعيعرد للم ردي 
0 الساوريصويم لسر ررق وجو جيب ص 
2 و انت مرماة قى قازعة الطريق: إلا فرضواعليه الندور واغنوانا معد من 
فالا جار ليصسع منها الهةء وجعل لها الفتات إن كان ققيرًاء ومن ديعو 

مسسسيوس يد ل! 

0 5208 ان غنياء وقالوا له: إنهم يبذالوت ما يآحَدَ 
: جه زيد بن عمرو إلى الطوفان الزاخ حول فى سييل الآلهة 9 مدع 
لكب #جسيو يجصويه ب ا د ووو تن 
أهدذا دين إبراهيم الحد . 9 : وديم 

بن إبراهيم الحنيف الذى دعا لعبادة الله قال زيد: وإذا كات المادئة مضلاب 
وحده: وكسر أصدام قومه. فجعلها جذافا إل عقول قري 1 35 لود 

0 بدا ف ١‏ 0 
كبيرًا معها اتخذه مدعاة سخرية واستخقاف ! ا قال 

زيد ! وغال- مامحك 


ثم مضى يتساءل عن مرهذا الاتضياء الذ 0 
"تضياع الذى2 الله يا زيد! تألتى عن عقول ق 
ريد ! تسآلتى عن عقول قريشء وهى 


يهال 
يه الزمنء قلا وفمدت 4 
33 يجذ صيحة تعصف به. وراه 8 5 5 كَ 
ترى عزها الشامخ. ومجدها الباذخ فى أن 


ورقة بن توفل متأفقا يريد ون 
يربد وجه هعن الحتق يقد الداس من تق وغ : 
ى من شيرق وغرب, ليطوقوا يهذه 


قخاف على انفعاله أدية - : 

سوهت وصحبه إلى الآصتام! كما ترى فى حمايتها عزة ومهاية 

صم حي بح وا عه امن العرب: هذا إلى ماتريحة من المو سم 
تع روه اأعتالك حورا لان يسرو جوع دبيرم 


ويشعرو: وعنهم من يطمع فى الرئامة فى 
بيده حينن يزعم أنه أهدى الأضنام فن حز ماله ء 
وماق الهدى لها عن طوع: في:زداد مكانة 
وَحَظوة؛ وهكقا قآمر الداس على أن تكوت 
الأصعام مجلية جاه: ومورد تراءء والناس هم 
الناس! 
فظهر العضب الآسف فى وجه زيدء وقال 
ولكنى لن أرجع عن مهاجمة الأصدام ! لأن لله 
وحده هو المعيودء تلك ملة إبراهيم الحقء 
قلماذا أمكت عن الأباطيال يا ورقة ! 
قال ورقة: أخزى الله عمرو بن لحى قهو 
الى جلب هذا العا للبيت مدد معات السعين؟ 
قائنبه زيد كمن امعيعظ من غقلة- وصاح 
يورقة - سمعت عن عمرو هذا؟ ولم أتحقق 
حديشه قبالله خيرنى عما تعلم عده: فقد 
تسحطيع يما نعرف من غيه أن نرشد الناس إلى 
ما إبتدع من ضلال! 
قال ورقة: كان عمرو بن لحى زعيمًا قى 
فكة: قنازّعه ابن عمه: وغلب عليه بماله 
وسطوتهء وو على عمرو أن يتذحر بعد 
استعلاءء وقد نظر فرأى المال ياب السيطرة 
قى القوم: ويه امستطاع إبن عمة أن يستخرة 
على تفوذه: قأصر على أن يضرب فى شاسع 
الأرض: حصى يعود يما يرقع من قدره» أو 
يظل شريدا تاتئهاء لا يرى عزته تزول بمكة» 
وسيطرته تعيب عدهاء وهو قابع فى متزله لا 
يملك شيتا! 
سارعمروقى فجاج الأرض: حتى وضل 
إلى اليلقاء من أرضن الشامء قشاهد أصناما 
تعيد هناك: و مأل عنها بعض السدئة: ققال 
إنهاآلهة تتفع وتضر !فتعجب لما مسمع: ثم 
رق ادن يجمع المال من كل واقد: حتى 


ضاقت خزاشسه يما يجمعء قتودد إليه وقال 
له ولماا يدل الساس لك المال عن طوع! 
فقفال:- ليس لى ونكته للآلهة وقد أجازت 
فى أن أتصرف قيه كما أشاء! وقد أنققت ما 
أنققت» وبقيت كنوز الذهب معى لا أستطيع 
لها إنقاقاء وهنا تنه عمرو إلى ما أهمه؛ 
فحدث نفداآن يكون سادتا للأصدامء وأن 
يجمع المال فيغرى ويعظم وها قال للسادث 
أتسمح أن أحمل أحد هذه الأصنام إلى الكعبة : 
ليعيده الناس ! قضحك السادنء وقال: عجبا 
لك يا مكيء تحمل الصعم من اليلقاء إلى 
ركة معبًا جاهدّاء وأنت تسحطيع أن تصنعه 
من خشبة هناك ! قسكت عمرو قليلااثم قال* 
وكيف أصتع الصسم من الخقية أمام القومء 
ويصدقوت أنه إله يعبدء وله قوة الأمر والتهي؟ 

قال الادن: خد الخضية إلى متزلك» 


تشهد الخفبة قبل أن تصنع! قضحك السادت 
وقال: تكقبكء وهى ترى المال يملأ بيعهاء 
والداس يعظمون قدوك؛ هى إذن حمقاء! 
وقد اقنسع عمرو يحديث السادتء وشاهد 
المكيوت صاحبهم يخرج عليهم بصنم سماه 
رهيل» ودغا الناس إلى عيادته: وجعله مصدر 
الرجاء والأمل: فهرع عليه ذوو الحاجة عن 
كل صوب» ولم يكتف عمرو يصتم واحد: بل 
كات يصعع أصناما متعددة يتوائى الأيام: حتى 
امتلآت الكعية على عَهَده وعهِد من تبعه ! هده 
زيد ! 

قصاح زيد: تعرف هده القصة: ولاتذيعها 
قى العابى ! أما والله لايد أن أشيعها بين 


الزائرين والقاطنين حتى أكشق هذا الزيف 
الصريح ح ! ولم يعمالك زيد أن وقف عبلى أعلى 
الصا وصاح: إلى يا قوم: فهسرع الناس تحو 
العقامن كل جدبء قفال: إنكم تعيدون 
خضبًا وأحجاراء ابتدأ بها عمرو بن لحي. وإن 
ملة إبراهيم الحتيف تدعو إلى رب واحدء هو 
رب النسموات والأوض ! 
دهش العاسء وقالوا : أمجدون هذا ؛ أيعيب 
عبادة الأصنام وهموا يه ولككن الخطاب ين 
توقل عم زيدء رأى أن يكو نهو المتصدى 
زيدء كيلا يسيته أحد من القبائل الأخرى: 
إلى تصرته ياسم العصبية: وزتسمة 
قريش بالجبن والعقوق إن تلكا: قأقدم 
الخطاب إلى أعلى الصقا لييح زيد ين أخيه: 
ويقول له: أعرف أنك مجدون يا زيد. ولتن 
استمررت على غياك لأريقن دملك ! ويضفق 
القوم للخطاب , ويسحب زيد مخذولا: 
فيتلقآه ورقة اسفا ويقول له قى عتاب: ألم آقل 
لك ؟ جربت يا أخى من قبل قلقيت الهوان1 
ا لم يصير الخطاب بن توقل على قعل ابن 
أخيه: بل توجه إليه فى متزله مع مشيخة من 
بتى عدى قومه. وقادوه مقيدًا يالحبال إلى 
مغازة بحبل أبى قبيسء يأتيه طعامه وشرايف 
ولا يخرج حصى ينتهى مؤمم الحج قل 
الإسلامء وزيد صابر يلمسن رجلا يتصره فى 
محنته قلا يرى غير دموح ولده الصغير سعيد 
بن زيد. الدى يقول له ماظل معلك يا أبى 
فى هقارة الجيل: قيقول زيد - تعال يا معيد. 
لأعرقك ماقى نفسيء أنت غلام صغيرء قانظر 
إلى هذه العخرة القائمة فى مرأى غينك 
يأعلى الجبلء ما قيمعها؟ قيقول حجارة له 
تصر ولا تتفع: فيقول الوالدء لوجاء الخطاب 


بسن نوقل من العد وقطعهاء وحمل متها جزءا 
يجعله صعماء هل تغير وضغها؟ قيقول 
العلام: لا: يقول الوالد > هنا ما آريد أن أعلنه 
بين الئاس فاقول تعيدون من ن كون الله حجارة 
لأتهر الااتفع فيقول سعد : ولكن انان 
جميعا يعيدوت الحجارة: قماذا تقعل معهم 
قال الوالدء لفد قلت يأ بسى ومأقول - 
أتغهى موسيم الحجء وقكت أغلال زيد بعد 
تهديد الخطاب ووعيده: وكانت صححه قد 
توعكت لما لاقى من برودة الجبل: وقسوة 
المعاملة. وتهكم الناس ؛ وقد اشحرطوا غليه 
آلا يبرح داره إلا بإذت الخطاي ققبل ل ظاهرًا. ثم 
ارنقب حتى إذا حان موسم عكاظ تسلل خفية 
إليه: وقى تقمه أن يصادف رجلاً عاقلاً ينه 
تجواه: إذ ليسر ى هن المعقول أن تكوت جميع 
القبائل الشاربة نى الجزيرة العربية خيكا 
وجنونًا خالية من رجل عاقل يأتى إلى عكاظ 
قيعلن رأيه فى سوقهاء كما أعلن زيد رأيه فى 
ساحة الييت» + وقى أعلى الصفاء وصح ما توقع 
زيد أن يكون. » إ ما كاد يأتى هذه الموق. 
حتى وجد رجلا مهيبا يلس السواذ. ولحيته 
البيضاء تملا وجهه نوزاء وقد ركي جملا 
أورق قعلا مكانه وارتقع صوته وهو يقول: 
(أيها الائى اسمعرا وعواء وإذا دعيتم 
فانتفعواء اعلموا أن من عاش هات: ومن مات 
فات. وكل ماهواتآت, ليل داج وتهار 
ساجء وسماء ذات أبراجء ونجوم تزهرء ويحاو 
تزخرء إن قى الأرض لعيرّاء ون قى السماء 
لخييرًا ما بال الساس يذهيون ولا يرجعون؟ 
أرضوا بالمقام قآقاموا؟ أم تركوا هناك قنامواء 
لاورأس قسس. إت للكون لها هو وحده الذى 
يملكه. ويتصرق قيه). 


ذهل زيد لروعة مايسمعء وأخذ يتأمل قول 
إلوجل (إن للكون إلهًا هو وحده الذى يملكهء 
ويتصرف فيه)- 
ويقول: هذا ما آعتيه! ركأته هاب 
الخطيب فلم يما أن يتقدم إليه: وهو على 
جمله الأورق: فوقف غير يعيدء يحادث 
رجلاً: رأى على وجه الدهشة ما يرى مثله قى 
نفسهء ققال له قى تودد : من هذا يا أخاه ! ققال 
الرجل : ألا تعرقه. . إنه خطيب العرب قس ين 
ساعدة الإيادي ! وهو من قومه قى متعة: يتكلم 
بمايشاء فيممغوت ولا يعترضون! قال زيد: 
ولماذا يحبه قومهء ولا يؤذونه. وقد آذاتى 
قومى لأنى قلت يمثل ما قال 
قنظر الرجل إلى ريد وقال: إن بتى إياد قد 
رأواقنا يجلس فى الضحراء وحؤله الآساد 
تقرب مده ولا تؤذيه فعلموا أت له مكانة تحوا 
دون إيتائهء فهل تقدر أنت إخضاع الآماد! 
قال: إما هده فلا! 
زاد زيد رموخًا قى عقيدته: وصمم على 
أن يهاجر يدينه إلى حيث يرى بصيضًا من 
ضياء! وأين؟ لقد علم أن صوامع الرهيات 
تملا الآفاق فى العراق والشام واليمن» وآت 
بها من يهدونه السييل؟ وإا كانت مكة قد 
ضاقت به: وإذا كان رئيس قومه الخطاب بن 
تؤفل قد جعل عشيرته إلا عليه ء فكي رحل إلى 
حيث يطمئن قليه دون اضصطهاد: وانتهز زيد 
أول قافلة تسيرء ء فالتحق بهاء ورحب بيعده 
عدن مكةء كما رحب بذلك من تعايقوا منه 
قى أهله وعشيرتة: وضاحب الفكر المستمد 
هن يقيته يسعشعر قوة تعيته على البلاءء وإذآ 
كانت الرجلة مجهدة على متله: فإن هده القوة 
ظلت تمده بالعزم: وتطلق من لسانهء إذا 


اجتمع بالرهيان والمتألهين ! لقد كانت خطبة 
قس موقد لهي متاجج فى صدرهء فئعله 
يسفع أمتالها ممن يؤمهم فى كل دير وقد 
سعل عن تسبه وبلقة: ققال إنه عربى مكي! 
وكان عجيبًا أن يسمع أن مكة سعكون مشرق 
الل سمع فعلاان نابعث بمكة بعد 


أت ارتحلء وآنه يدعو دعوة إبراعيم. ويقول 
لقومه: 
(إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد)ء 
وقد خطب بأعلى الصقا ققال فى أول كلمة 
علنية هعق بهاء وله لتموتن كما تناموت 
ولتبعتن كما تسعيقظوت» ولعجروت بالإحسات 
إحسانا وبالسوء سوءا وإنها نجنة أيِدًا أوالتار 
أبيفل. 
ماهذا الذى فوجئ به يد ! لقد ظن مكة 
عوئق الشرك فإذا هى الآن مرق التوحيدء 
وعليه]ن يسرع إلى القاقلة الجديدة ألتى 
أقرق غليها الضياء: لو كان يعلم ذلك 
ماتكبد هذه الرحلة المضية: وما تعرض 
لصعاب تشاقة تغلب عليها بقوة يقينه 
وسيتغلب على متلها وقد همبالرجوع؛ 
كانت كل خطوة تدنيه عن مكة ميعث قرحة 
فى قلبه: وايتسامة قى تغرء: وقد تصور نفسه 
وقدرجع إلى مكة فوقق بأعلى الصعا 
وساب باقوح قد جلقكيم لني فى 
هذا المكان يما كنم تتكروتء وأا اليوم 
أحدتكم بمايعرقه تقرمن خياركم: إذ ظهر 
تبى التوحيدء وأنا أول متيعيه! تصور زيد 
نف ههكذك ولعله أعد فى خياله خطوات 
مسابعة يتهض بها قى سبيل تأبييد الدعوة 
ولكن ما يعده اثمرء قى خياله: لن يكوت | 
حقيقة واثقة: إلا إذا قدر لها أن تكون: وقد 


قدراقه أن يموت زيد قى طريق العودة إذ هجم 
عليه من يريد أن ياسره ليصبح عيدًا نحت 
يده: وقد داقع الرجل عن نفسيه ما استطاعء 
حتى لقى ححقه: موخدًا غريبًا ! وسثل الرسول 
عدهء ققال إنه سيبعث أمة وحده أشرق التور 
الوضيء فى مكة ! وأفاق سعيد بن زيد ين 
عمرو وعلى أصداء الرمالة الجديدة: رمالة 
التوحيد. قامتمع إليها قى حنينء وتذكر ما 
قاله أبوه له وهو قى مغارة أبى قبيس إذ أله 
يا سعيد . انظر إلى هذه الصخرة القاتمة قى 
مرئى عيتك باعلى الجيلء ماقيمحها؟ قيقول 
معيد : حجارة لا تضر ولا تتفع ! فيقول زيد 
لوجاء الخطاب ين توقل من الغد وقطعهاء 
وحمل منها جزءا يجعله صما هل 
وضعها؟ فيقول سعيد : لا قيرد الوالد: هذا 
ما أريد أن أعاه للناسء قأقول إتكم تعبدون 
حجارة لاتضر ولا تنفع !تذكر معيد ذلك: 
قجافت قى نقسه عواطف تسريقة واندقع 
إلى زوجته فاطمة بدت الخطاب بن توقل ؛ 
يحدتها حديث الأمس عن أبيه زيدء وحديث 
اليوة عن ومالة محمد بن عبدالله . قأخترق 
فى صدرها تورالإيمان: كما أشرق فى صدر 
سعيدء وذهيا إلى الرمول قاديا الشهادة» 
وكتباما ممعاه عن آيات القرآن: ورجعا إلى 
متزل زيد . يعيدان دكراة: ويتلوان كتاب الله 
مات الخطاب بن توقلء ولم يشهد مشرق 
الور فى مكةء وقام ولده عمر ين الخطاب 
مقامه فى محاربة الإملام: وقد ممع أن أخسه 
قاطمة وزوجها سعيدا قد اعسقاه. فهاج 
هائجة: وتوجه إلى منّلهما يقرع الباب قى 
عدف ء وهما يتلوات شينًا من كتاب الله ودخل 
مغيظا قسارعت فاطمة تخفى الصحيفة بين 


قخديها. وأخوها يسأل قى حتقء ما هده 
لعلكما صياتما كما صبا المسعضعفون, فقال 
معيد قى هدوء: أرأيت يا عمر لو كان الحق 
على غير ديدك : ماذا أتت صائع ؟ قوثب عمر 
عليه وبطش بلحيعه وتوائبًا وكات عمر شديدا 
فضرب بسعيد الأرض + وجلس قوق صدره: 
وهرعت فاطمة تدقعه فلطمها بيده حتى أدمي 
وجيها قصاحت به أنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأ محمذا ومو الله رَعَم أتقك !! فلما سمع 

عمر مقالة أخته: أدرك هدوءاً لم يعهده ووقال 
أين الصحيقة التى كنتما تقرءان منهاء ققالت 
أخته: إنك رجسء ولا تمسكها حتى تغسل» 
فنهض متعنَّاء وكأت قوة حاقية بدلت شعوره. 
فدفعت إليه الصحيفة: وكانت تحمل الآيات 
الأولى من مورة طهء قجعل عمر يقرا حتى إذا 


رطه؛ وح كق 
فصاح عمر: (ينبغى لمن يقول هذاء أن لا 
يعبد معه غيره: دلونى على محمد) . 
ابتهجت قاطمة وايتهج معيدء إذ رأيا ما 
لم يكونا يتوقعات: وهتق سعيد: فى هذه 
الداو المؤمنة هسغ رَيد وادى بالحق. وفى 
هذه الدار ألم فتى قريش عمر بن الخطاب » 
وهتقت فاطمةء وسسيكون إسلام أخى عزة 
لمحمد وتاييدًا لديئه الحطيقن. 


-8- و.. إنه ما من دين اسعطاع أن 
يوحى إلى المعدين يه شعورا يالعزة 
كالشعور الذى يخامر الملم فى غير 
تكلق ولا اصطتاعء وأن الفخر بالعربية 
قد يمازج هذا العور أحياناء ولكن اعتزاز 
المسلم بديته يعم السام على اختلاقف 
القرمية واللغة؛ وكون الإتنات مكلمًا 
باعث من بواعث الحمد تسمعه من جميع 
المسلمين»1؟). 

م و .. إن الغرب لا يفهم الإسلام حق 
فهمه إلا إذا أردك أنه أسلوب حياة تصطيغ 
به فعيقة المسلم ظاهرًا وياطنا وليس 
مجرد أفكار أو عقائد يناقغها يفكره أو 
يتقيلها بغير مناقشة: قليس التفكير يناقع 
شيا إن لم يكن مصحوبًا يتطور المعيشة 
وتطور أسالوب الحياة الظاهر والباطن قى 
المجتمع الإسلامي. .» (27. 


-١‏ ولقزيد كاتتوبل سمين. آستالا الدرلسات الإسلامبة. بجامعة موتتريال. وقد أقام رَسنَا قى ياكستان. وساح فى بكاد الشرق 
الأوسط. وبعض البلاء الإسلامية. قى انقارتين (آسبوية والآقريقية. ومن أشهر مؤنقاته. [لإسلام عَى انتاريخ اتحديث] 
؟- الإسلام فى التتاريخ انحديث. عن انعقاد. ما يقان عن الإسلام. ص 74 
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4 نيك سورديل وند عام 1491 حافق كتير من التصوص اللعربيّة. كان آبررها #الأعلاق الخظيرة!: لآين شداد قضكز عن عده 


من الأبحاك قي السجلاث المعروقة. 
#- الإسلاج. صن 


-1- «الإسلامء هو دين التوحيد الذى بشر 
به محمد بن عيدالله جد قى الجزيرة العربية قى | 
القرن السايع الميلادي: ثم اتتشر عير العصور 
فى جميع أقظارالمعمورة. والمسلمونهم 
الذين يديتون بهذا الدين والحضارة الإسلامية 
هى الحضارة التى انبفقت عهه (8). 

وله واحاد أزلى ليس كمئله شىء وقادر 
على كل شىء. ويؤكد القرآث هذه الوحدانية قى 
آيات عدةء لكنها تظهر بصورة أوضح فى سورة 
(الإخلاض) الشهيرة التى كثيرًا ما أعتبرت 
أقدم السور 

يذ دوز عجتنم 7 
ملهو انه أحد 
جيذ كم بوذ 27 
عُهْوًا لَحَد 4 


(الإخلاص: 4-9). 
والإيمات بإله واحد هوا يميزقى أعين 
الملمين دينهم عن الديانات الأخرى تمييرًا 


3 
| 
2 
3 
١ 
2 
2 


لام 


جدريّاء حتى عن المسيحية التى يعتبر اعتقادها 
بالنالوث مما بالوحدائية ريصيغها بصبعة 
الشرك<50», 


-سف ولا مسييل إلى [نكار كون الإملام قد 


القران تستطيع آن تجد قيما عناه (أواص : 
وتبدو إمتدادا للتقوى كما تحددهاالآية 
(91997) من سورة البقرة. فالتعاوت وحن 
الضياقة والكرم والوفاء بالعهزد مع أقراد 
الأمةء والاعدال فى الرغائي والقناعة. تلك 
هى القضائل النى تميز المسالمين حتى يومنا 
عة .0001 

ظلت القريعة دائما المعدر 
الريسى لتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية 
والدينية - لذلك نسحطيع القول يآن الإملام: 
وإن كان ديناء فهو فى الآن ذاته أمة نحدد فبها 
الصلة الديية لكل قرد ولجميع الأقراة مَعا 
شروط الحياة وقواعدها والخير المباشر للحياة 
الأرضية؛ والخير المياشر لكل مؤمن قى الحياة 
الآخرة: كل ناك يكل وحدة, إن لم يكن 
الإسلام قد أوجدها قى جميع تفاصيلهاء فإن 
الإسلام قد تسرب إليها وتفخ الحياة قى جميع 


أحمد سوسة 
.. على المرء الذى وقف على حقيقة 
م أن يعترف بأت الإملام هو فى الحقيقة 
دين الخرية والفطرة بعيذًا عن قيرذ الكية 
واستيدادها فى المسيحية وعَرِيبًا عن العصبية 


خ-تقسه صن ++ >« 


*- فى عتريقى إثى الإسلاج 27/1 


7- تقسه من 4», 


٠١‏ ته ا#معم 


وتقاليدها التقلية قى اليهودية. .) (5). 
«.. إن المرء الذى تغلغل فى أعماق الحضارة 
ة) وأدرك معطوياتها ومحصها تمحيضًا 
دقيقا نظريًا وعمليا لابد له من ن الانقياد بقرة 
نفسية كميمة إلى منهل الغقيدة الإسلامية 
ليروى غليلة متها .)0١3,.‏ 
-" و.. ما أعظم مرورى الآن حين جاء 
الامتدلال العلمى الصحيح مؤِيدًا للميل الفطرى 
فاتعميت إلى الدين الإملامى يداقع طبيعى 
عَريزى ويتأييد علسى تمحيصى فأصبحت 
بذلك مسلمًا شعورًا وموضنًا ودينًا,3١1)‏ 
-#- وجاء الإملام بعد الدياتتيين 
التوجيديتين منقجًا موضحًا للحقيقة: معترفا 
بجوهر الدياتتين السايقتين مشيرًا إلى التحوير 
والأخطاء التى طرأت عليهما  .‏ مضيفًا كتيرًا 
من الإرشادات والتعاليم الروحية الثى أرادها الله 
لعباده المؤفتين .. (واضعًا) شريعة تحتوى 
على كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور اجتماعية 
دينية اقتصادية سياسية. ومن ذلك يتضح أن 
الإسلام لم يظهر لهداية القيائل الوثية فحب 
وإتما جاء أيضًا لتوحيد الأديات ورقع الشتكوك 
والازتباكات العى إنطوت عليها الدياتنان 
البهودية والمسيحية وإرشاد أتباعهما إلى 
الدين الجديد .. ولكن تأضل دور الدياتتين 
وتقوة الأنساة والسامة والعصبيّسة اليهودية 
يصورة خاصة كل هذه كاتنت عن العؤامل التى 
حالت دون تحقق التوحيد المسشود . ولو أن 
هؤلاء كانوا من المهتدين إلى (الإسلام) دين 
الحقيقة لكان انقشع صَبَاتِ الضلال والكراهية 
والارتباك واتبشقى نورالسعادة على اليخرية 


اه تصه ص هد 
تكسم امم 


جمعاء فى جو مشبع بالصقاء والولائ .2١7(‏ 
«الواقع أنه ليس من دين من أديات العالم 
اليقسرى حاقظ على جوهره وقاعدة تعاليمه 
كالدين الإسلامي: وهذا ما يمتازيه الإسلام عن 
الديانتين اليهودية والمسيحية. .+2170 

«.. إذا كان يصح مايقال بأن خير الأمور 
أوسطهاء فإن الدياتة الإسلامية هى الى تستحق 
أن تحعل المكاتة الامية بين الديانات العالمية 
الأنها جاءت مشبعة سروح الطبيعة والقطرة» 
معتدلة فى طقوسها .. متوسطة قى مسلكها 
فهى الشسريعة الوسط التى تدعو إلى العمل 
للدنيا والآخرة فى آن واحد. 2١5.‏ 

و إن الإملام هو الدين الصافى الذى أراده 
الله للإتساتية: صقى بمصقاة وحيه الإلهسى 
ليكون ديما صالحًا لكل إنات ولكل زمان 
ومكان ,»١2(-.‏ 

-6 ولو آدرك هذا العالم النائه جوؤهر 
الميادئ الإسلامية لوجد قيها خير كفيل لحل 
معظم الأدواء البقرية الحالية ولما احتاج إلى 
عصية أمم أو نظائرها من الاتجاهات لتشر 
مياد السلم والتعاوت لأت الإسلام يضم بين 
تعاليمه أتبل مبداً وأمتن أماس لتوطيد عرى 
العلاقات السلمية بين الأمم ..., 2313 


-1- ومن شأن ميدأ التوحيد الجليل» 
الذى نشر بين قوم وتعيين: آت يضرم 
الحمية فى النقفى المتحمسة العالية» 
ويودهذة! الميدأ القرانء وإليه يعود 


8 تقسه 2/7 


14 تقسم ص ؟4 


#تقمه وروسمم 
1- تقسه 4/9 


1 تفسم من 34 


إبداعهء ويجعل محمد ك2 هذا المبدأ 
أماس ديه وإليه يرجع سبب مموه 
على جميع الآديات. وييدو هذا التوحيد 
المحض جازَنًا تجاه علم اللاهوت الذى 
تورط فى الفرق النصراتية بعد أن زاد 
عددها بقغل البدعء ولا مزاء فى أن عظمة 
الله العلى وقدرته وحكمته وعدثه وحلمه 
أموو تسحوقف أنظار ذوى العفوس المثقلة 
بالأباطيلء و(أحد , أحد) كان وى 
المسلمين بيدرء ولا تخلو سورة فى القرات 
من قول: بالتوحيد: 172). 
مح و إن اليداً الذى يحعويه 
(القرآن) لم يكن من توع قضاء القدماء؛ 
ولامن نوع قدر بعض المذاهب الحديتة: 
قليس فى القدر الإسلامى ما يميت شجاعة 
السلم أو يؤدى إلى قتورهمعه: قهدا 
القدر مرادف لنة الكون العى تهيمن 
على جميع الاش وتضع حدًا لأغمالنا .. 
وهئالك من المبادئ ما يؤدى إلى أموأ 
النتائج عند سوء فهمهاء فما أعظم القرق 
بين تأثير ميد القضاء والقدر فى قوع حطهم 
الاستعياد وتآثيره قى قوم حمس مقاديم لا 
يبتغون غير الحرب والفعوح340). 
هخ و . الصلاة تملك الإسلام بغير 
هياكل وتضمن دوامه يغير كهان» (205. 
جو .. لاترى (قى الإسلام) سلسلة 
عراتب ولاطوائف كهدوتيه ولاطيقات 
ذات اميعازات:(١5).‏ 
4 تقسه 377/1١‏ 


17- تاريخ النعرب العاج. عن خا 
٠؟-‏ نقسه صن 9917 


يرزعبد العزيز جاويش واحذا من رواد 
عدرسة الصحاقة الرطنية وجاملى لواءها. ققد 
تسلم رئاسة تخرير صحيفة «اللواء؛ خلقا 
ا ب ع 
للزعيم مصطفى كامل وواصل رقع لواء الجركة 
الوطنية من بيعده. وأصدر العديد من المجلات 
6 ن المح 
الوطتية: وظل يصدع بالحق الذىعزضه 
للمحاكمات والسجن. ومع ذلك كات فى هذا 
الوقت مربيا جليلا ومصلحا اجتماعيا وضع 
على عاتقه مهمة إصلاح التعليم وتطويره ‏ 0 
ظهرت مقالاته تتوالى دقاعا عن الآمة وصياتة 
لحقوقهاء وهجوما على الامتعمار وأدتايه 
ٍ أروأةناء 
والقصر ورجاله: ولم تشغله القعضية الوطنية عر 
غضايا العالم الإسلامىء قإذا كان يرئ حو آم 
المصرية قى الحرية والجلاء والدمعورء قإنه 
يراه أيضاحقا للعالم الإسلامى: وكان يؤمر 
بوجدته تحت راية الدولة العشمانية التى يرى 
| قى تمزيقها جياعا للوطن وكيا لقنيو 
ولذلك هاجم أحمد لطفى السيدء وش عله 
حملة عتيقة حين عارض معاوتة مصر طابر 
النى تعرضت للغزو الإيطالى. د 
وكاتنت مقالاته الصادقة وحملاته غلى 
إل توق 
لمقسدين تؤرق الاحتلال ووجالهء ووجدوا 


فيها خطرا داهما على تقرةهم وتنبيها للآمة 
من عقلتها وإيقاظا لها من سباتها؛ قجابهرا 
جاويش بالمحاكمة والجن. لكن ذلك لم 
يزده إلا سمودا وثياتاء قلما اشحد الخناق عليه 
وأحس يتعقب الاحتلال البريطانى له وتدبير 
تقيه أو محاكمته محاكمة ظالمة هاجر فرعما . 
وبصفة عامة فقد تمتع جاويش بموهية أدبية 
ومهسارة ضحفية منذ تعومة أظقاره: حيث بدأ 
يكسب فى اللواء حين كان طاليا بسدار العلوم 
وفد ارتيط جاويش بالخركة الوطية يوم أن قايله 
الزعيم محمد فريد قى مؤتمر المسعشرقين 
الى عقد عام 177#ه- 18م + وقد لفت 
علاين أنظار محمد قريد خين قام بالرد على 
اعد ق الألماتى «دلفروسي: الذئ اذعى 
فى كلمته أن القران الكريم كات أول كتاب 
عريى وضع بالعامية لعرب ماقيل الإملام: 
قسرد عليه الشيخ زدا قويا قانماعلى العلم 
بتاريخ اللغة وتازيسخ الدين. كما بدا تمكته من 
اللغقات الأجتبية وغيرته على لغة قومه وديتهَ, 
فعرض عليه محمد قريد أن يعرفه بالزعيم 
مصطفى كامل الدى كان فى رخلة عمل بلددت 
قوافق جاريش وماقر على الفور وقابله. وكان 


هذا اللقاء قتحا جديدا قى حياة عبد العزيز 
جاويش: وجيتما توفى الزعيم مصطفى كامل 
لم يجد محمد قريد أكقأمن جاويش ليخلف 
الزعيم الراخل فى رنامة تحزير واللواء: قبداً 
يذلك مرحلة جديدة من حياته صدرها يمقال 
تحت عنوان ودنشواى أخرى قى السودات» قدم 
على أثرها للمحاكمة عام 5755 1ه-118م 
وحكم عليه لكنه نال اليراءة قى الانثناق. 
أعيد للمحاكمة فى العام التالى لتخره مقالا غن 
ذكرى دتشواى وحكم يحبسه ثلاثة أشهرء غير 
أن الشعب قدر له هذه الوطنية فقدم له وماما 
يعد الإفراج عنه. 
أما المحاكمة الأكثر شهرة فى التاريخ 
فكاتت محاكته عام 174ه - ١151م‏ 
يسيب اشعراكة مع محمد فزيد قى كتاية 
مقدمة لديوان ووطنيتي» للشاعر على الغاياتي» 
وسجن تلاتة أشهر: وبعدها بعامين أيعد إلى 
تركيا قرإصل رحلة الجهاد والعمل . 
ويشير أنورالجعدى إلى مرحدة التأئق قى 
فى أواثئل 
عام 4.8 ترك جاويش ممعيه العلمى قى 
وزارة المعارف وتوئى رئاسة تحريسر جريدة 
«الشواء:: ويد امه مذ ذلك اليوم يتألق قى 
عجال الصحاقة السياسية والإصلاج الاجتماعى 
على تح و سريع خاطف وفى خلال أربع 
سعوات زهى كل سنوات عمله الصحفى ) 
كان جاؤيي قد ملآ الدتيا وشغل الناس بارائة 
الجريئة وأملوبه العتيف وحملاته الدارية على 
الاحتلال والامتبداد الداخقى والممحوزرين » 
حدى إته قدم للمحاكمة ثلاث عرات. : وحقق ععه 
أريع مرات »وحن مرقين +:وأندذرت ‏ اللواء؛ 
و لق «العلم»: ومن أجل حملاته القاسية وقلمه 


المر أعيد قاتون المطبوعات القديم وعدالت | 
نظم محاكمات الصحقيين. » (أتورالجتدى ٠‏ | 
عبد العزيز جاويش :من رواد والصحافة 
والاجتماع »ع 8/4 )- 

كان جاويش يشعر قعلا بأنه يواجه مرحلة ١‏ 
معية حين أمكك قلمه ليكتب الكلمة الأولى 
فى جويدة اللواء وكات يحس مسعوليته تجاه 
أمنه » مسعوليته وهو يكشق عن نفس مؤمتة 
عادقة اليقين فى الكفاح وقد امتهدف غايات 


د 


حمس هى : 
خدمة الأمة المضرية - والدقاع عن الأريكة ا 
الخديوية) ما خرصت على عصلحة رعاياها»- أ 
وجهاد الإتجليز مابقوا محتلين البلاد - والحت | 
على الفضيلة والأ< ق الكريمة - والدعوة إلى | 
توحيد عناصر الأمة ..( اسايق ص 89 )+ 

وجاء قى هقاله الأول بجريدة اللواء : 

و باندك اللهم استديرت حياة زادها الجين 
وخورا يمة ومطيتها الدهان والتلييس: قى 
أمواقها النافقة تشعرى نفيات التقوس: 
بزيوف الفلوس ء وتباع الذصم والسرائر 
بالايسام بوه الرعوس + وبيمداك اللهم 
أمعقيل فاتحة الحياة الجديدة حياة االصراحة 
فى القول حياة الجهر بالرأى: حياة الإرضاد 
العام حياة الاسعماتة قى سبيل الدقاع عن 
البلاد العزيزة : يعد أن قحيت فى بابقتها | 
ثماتى حجج : يلقت يها ذلاك المنضي الذى 
كنت فيه مايين مجسوة عليه ومرجو فيه ٠‏ 
أنعقيل هذه الحياة المحفرقة بالمخاطر متبريا 
فى ميداتها : فإما إلى الصدر وإما إلى القيرء 
موقنا يما أعده الله لعباده العاملين المخلصين من 
الظفنر والفخح المبين ٠‏ عارف أن الحى لا يموت 
إلامرة غ والموت 


تقدم أنفسنا قرابين بين أيدى أهرام هذا القطر 
ونيله . أم كيف لاتصرق كل مرتخص وغال 
قى سبيل تحريره . وقطع اليد الغاضية له جزّاء 
يما كسيت , فلحمسك بهذا الميدأ الشريف ما 
حبيتا : ولتعتصم به ما بقينا . سيسير اللولء 
« على ما كات عليه خادما للأمة المصرية مداقعا 
عن الأريكة الخديوية ما خرصت على مضالح 
رعاياها مجاهدا الإتجليز ما بقوا قى يلاده » 
حاثآ على الفضيلة والأخلاق الكريمة » داعيا 
إلى توحيد غتاصر الآمة على إختلاق عللها 
وتحلها ء وتباين عشاربها ولهجاتها : فاللهم 
أمألك لمانا ناطقا بالصراب؛ (اللواء عدد + 
مايول. 19 . 
وكات قيما يكسبٍ يدعو إلى الموت قى 
سبيل الجرية والحق والقوة والكرامة والعزة 
ويملاً نفوس المواطتين بحي الكفاح ٠‏ تحن 
لانرضى أت تقيم على الضيم ء ثم لاترضى 
بسالطان أجسى علينا ‏ تحن لا نقيل أن نباع بيع 
السلع فى الأسواق ‏ نحن لا نصبر على العسف 
والجورء تحن لا تعرف للاحعلال بيتتا صبغة 
تكسب المحدلين شيئا من النغوة والسلطة 
والشرعية؛ ( السابق »ع 4 /8) . 
ولذا كات موقفه مسن لطفى السيد واللورد 
كرومر المشدوب السامى على معصرجادا 
وعنيقا : وكان لطفى السيد يهاجم من هاجموا 
تكريم اللورد كرومر عد انتهاء مدة حكمه 
فال جاويش :« أنسيت حملته الصادقة على 
الجريدة عندما كنت تدعو القوم إلى إقامة 
احتقال يلورد كرومر ؟ وتنشر فى صحيقتك 
(الجريدة )هذه العبارة :؛ ومما يذكر لجناب 
التورد كرومر من عللو الهمة والثبات على ميدئة 
آن كبار الأعيات طليوا إليه أن يقدموا له هدية 


تذكارا لشخصه يدكر به المصريين الذين أقام 
بيئهم هذا الرّمن الطويل موفورالقط من 
الرقعة الذاتية والشمم وحسن اليلاء والحلم». 
وودد جاويش - فى مجال تصوير الفرق بين 
مفاهيم الجريدة واللواء للوطتية قول مصطفى 
كامل: إن سياسة الجريدة تدلها على أنها 
أقد الجرائد تعلقا بالاختلال وحسينا قدحها 
فيمن اسحكروا الاحتقال ياللورد كرومر » 
أعدئ أعداء المعصرمين: والطاعن على الإسلام 
والمسلمين 
وأضاف جاريش قوله ١:‏ ولاعجب من أن 
يكون مدير الجريدة هو الآلة الخادمة لهذ 
السياسة» ( السابق .ص ١١8‏ وما بعدها ) . 
عادر جاويش مصر فى (1870 ه- 
مم إلى تركيا: وكان يحكمها رجال 
حرّب الاتحاد والترقى وكانت له بهم ععرقة 
وثيقسة: ولم يكن يرمى جاويش من توجهه إلى 
تركيا طلب الراحة والركوت إلى حياة #لدعة 
والهدوء: بل ذهب إلى هناك ليسحأئف تضاله 
ويعاود نتاطه وكفاحه؛ فقأنتأ هناك صحيقة 
«السلال العتماتى»: وجعل هدقها الدفاع عن 
حقرق مصر فى الحرية والامتقلال ومناهضة 
الإتجليز قى كل مكان. وبعدها أصدرجريدة 
«الحى يعلوء: وكانت تصل إلى مصر وتلقى 
إعجايا وتقديرا ‏ 
كماأعاد هناك إصدارمجلة الهداية التى 
كاتت توقفت فى مصرء ودقعه لذلك العديد من 
الأسياب من أهمها ما راه من اتصراق المسلمين 
عن دينهم وتقليدهم الأعمى للغرب قسعى لرد 
الخببهات ودحتس الأكافيب السى تزوج حول 
الإسلام: كما سعى للدقاع عن الثغة العربية 
وحرص على بيات أن الإسلام دين الفطرة؛ ئذا 


قام بتقسير القرآن الكريم فى أعداد المجلة. 
وشاركت المجلة فى الجدال الدائر حول المرأة 

وحجابها قشن حريا شعواء على دعاة التبرج 

والمغورء كما اهتمت المجلة باللغة العربية 

والآدب وإنتاء تادى دار العلوم للقة العربية: 

كما أولت اهتماما كيرا بأخوال الملمين 
قتخدثت عن مسلمى يلغاريا وروسيا والبوستة 
والهرماك وغيرها من بلاد العالمء واهتعمت 
بإحياء التراث الإسلامى . لكدها توققت نهائيا 
عام له - 14و1ام. 

قيمابين مسى915اعو191م كان 
يتتقل عا بين ألمانيا وتركيا والقامء وقد أنتأ 
تعض المجلات إحداها باللغة الألمانية يانم 
لآ عطعكتتسوله1 عذط؛ وأخرى فى 
استاتبول بام (العالم الإسلامي) :وثالثة قى 
سويسرا بامسم 88274 : وذلك للدقاع عن 
استقلال فصرء كما اقحرك فى مؤتمر الدقاع 
عن الدول المحتلة قى امتكهولم. 
وفى م-ة9148١مغادرالشيخ‏ جاويش 
تركياخقيةٌ حيث اتصل بالوقد المصرى 
بباويس وفى متة م امعدعاه الغازى 
مصطفى كمال باشا وعيّنه رئيمًا للجمة الشعون 
التأليفية الإملامية بأنقرة. وقى منة 1177م 
حدث خلاق بينه وبين العازى أتاتورك فى شآن 
إلغاء الخلاقة, فعاد لمصر خقيةٌ ونشرت جميع 
الضحق مقالاً تحت عتوات (تجديد العهد) 
بترقيع الشيخ جاويش ‏ وبعد قترة سمحت له 
الحكومة بالإقامة قى مصر . 
9 


تأثر جاويش بأمحاذه محمد عبده» إذ كاك 
خريصا على حضوزدروسه فى التفسير: وسلك 
طريقة أمحاذه فى الكتاية قكتب كتايه التهير 


«الإسلام دين الغطرة: عام 7177 1ه - 5٠5١م‏ 
فى لعدت: متبعا قيه طريقة الإمامٍ فى اليحث 
الإملامى؛ وامتشهد كثيرا بارائه. ويكشف 
الكتاب عن عراعى الدين الإسلافى العى يتم بها 
إصلاح العقيدة: وقد امتخرج أهداف الإصلاح 
من أسرار هذا الذين. وامتوحى جاويش اسم 
الكتاب من قول أجد طليعه الإتجئيز أثتاء 
تدريه بلمدت: «يخيل إلى يا شيخ أن هذا الدين 
الاينانى الفطزة.. قسعى لتأميل المقاهيم 
حول الإسلام ربيان أثر إلفرات قى تحرير الجنس 
البشرى. وحين نقدت طبعة الكتاب الأرلى 
قامت جريدة «المؤيد » يتشره كاعلاقى السحة 
نقسها ء ثم أعيسد طبعه أكثر من عصرة» وترجم 
إلى اللغة الإنجليزية. 
وقد دعا جاوؤيش قى عَجال الإخلاح 
الاجتماعى إلى ترابط رؤوس الأموال الصغيرة 
وإتشاء مرف وطنى: وكتسب فى محاربة 
الخمر كتابه «أقى الخمر ومضاره:»: وارتفع 
صوته بضرورة العناية بالمرأة وتعليمها وإصلاح 
أحوالها ورقع شأنهاء وعارض زواج المصريين 
من الأجنييات. 
وتحت عدوان دوجوب مراعاة أحوال الزمات 
والمكان فى تطبيق أحكام الشريعة القراء؛ 
ألفى جاويش خطيعه الجامعة بمؤتمر الإصلاح 
العام الذى عقدته الحكومة المصرية يمعر 
الجديدة: وكات يردد دائما الإسلام صالح لكل 
مات ومكات , وقد شارك قى إتشاء جمعية 
الشبان المسلمين بالقاهرة زاتعخب وكيلالها . 
لم يكن الشيخ عيد العزيز جاويش شخصا 
عاديا أو مجرد أديب أو صحفى أو حتى مياسيا 
يدلى بتضري هما أو هناك أو يشارك فى هذا 
الحرب أو ذاك ء لقد كات أكبر من ذلك كله » 
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ويكقى أنه خلف مصطقى كامل الّعيم الوطتى 
الذى أحبه الشعب المصرى فى رئاسة الحزب 
ووئاسة تحرير جريدة اللواء؛ وما ذلك إلا 
الكوته رجلا مهما ومتفردا له مواقفه واراؤه التى 
تتحاز إلى الإسلام والوطن والاستقلال والحرية 
والعدل . كما كان مخلعا للحركة الوطنية فى 
مصر ومبادثها الراسخة كالجامغة الإسلامية 
والجلاء ووحدة وادى الثيل» والدمعور والدقاع 
عن المستشضعفين .ولذا كان من أشهر زعماء 
العصر الحديث فى مصر تعرضا للمحاكمات. 
وأكثرهم استهداقا من جاتيا السلطة الغقوم 
إلتى لا تحب أن يعكر صقو وجودها بحديثه عن 
قضايا الآمة - ققدم للمحكمة مرات عديدة 

ومع ذلك فقد كرمه الشعب المصرى وقدره 
ورد إليه اعتباره : ففى 717 نوقمير ‏ 4٠15م‏ 
قدم له التعب ومانمًا قى حقل خاص تقديرًا 
لوطتيته. 

وتشير يشىء من التقصيل إلى بعض 
المحاكمات التى تعرض لها الشيخ جاويش + 
وتتوقق عند أشهرها لتكشق مدى استهداقه 
الظالم من أجل إمكات قلمه وتكميم قمه : 
ومنها 2 

١‏ - قدم للمحاكمة أمام محكمة عابدين عام 
08م لتشره مقالاً تحت غنوات (دتشواق 
أخرى قى السودات): وقد حُكم عليه ابتدائيًا 
وبِرَئْ اسحافيًا. ققد حوكم قى بوليوأغسطس 
مسنة 6,ء 4 ١ع‏ بتهمة إهاتة وزارة الجربية لنشر 
قضية «الكاملين» التى داقع يها الشيخ جاويش 
عن أهالى بلدة الكاملين بالسودات بقيادة الشيخ 
عبد القادر وأتهم الحكومة بإحداث مذبحة مثل 
مذيحة دنشواى فى بلدة الكاملين بالمودان 
وأنها أعدمت ٠١‏ رجلاء وحكمت المحكمة 


بالسجن ال بد على 17 آخزين ٠‏ 


رو و 
وصدر الحكم بحبسه ثلاثة أشهر. 

*- فى سنة ٠151م‏ كاتت الفحاكمة 
الأشهر ققد قُنْمٍ للمحاكمة يسيب عشاركتة قى 
وضع مقدمة لديوان (وطنيتى ) لعلى الغاياتى+ 
وخكم عليه بالحيس ثلاثة أشهر ‏ 

4 - فى سنة 1497م طليت الحكومة 
المصرية تسليم الشيخ جاويش لمحاكمته عن 
معو ل عي 


بالقعل ل وأودع سجن الحضرة ثم أقرج عنه. 
- ثم أبعد الشيخ جاويش إلى تركيا حيث 

تابع تشاطه الصحقى والدعوى والوطنى 

المحاكمةالأشهرهى التاريخ الأديى 

لافك أت المحاكمة الأشهر قى التاريخ 
الأذبى الحديت هى قضية ديوآن وطتيتى 
للشاعر على الغاياتى :وقد اكتسيت شهرتها 
بسيب الأطراق التى اتهمت فيها وقدمت 
للمحاكمة بقعد تحقيق أهداف سيابسية 
للاحتلال الإنجيرى والامعبداد الحاكم فى 
مضر انعد ققد كان القعد من المحاكمة: 
الانتقام من الزعيم الوطنى محمد قريدء 
والكاتب المجاهد عبد العزييز جاويش 
+ والشاعر الحر على الغاياتى ٠‏ والثلاتة 
يشعلون الحمامة الوطنية جد الاحخلال 
والامحيداد والتخلقف.ء وكان الهدف فى كل 
الأحوال كر شوكتهمء وتكميم أقواههم 
وتخويق بقيية الوطتيين ء وإرغام محمد 
قريد وحزبه على القبول يما يريده المحتلرن 
الغزاة من مهادنة وتوك ميدان الجهاد السلمى 


الذى يقودوته ويحرك الجمهور للحطالبة 
بالامتقلال والحرية والعدالة والمساؤاة : 
ولدذلك يسجل الحكم العادرقى قضية الشيخ 
عبد العرَيز جاويش والزعيم محمد فريد 
ومصادرة ديوات د وطنيعى» حكما تاريخيا 
يكتف طبيعة الامتيداد والظلم الاجتماعى 
والعسق قى مظاردة الحرية وحق التعبير» 
وقد سيقت الإشارة بإيجاز إلى هذا الحكم عد 
تناولنا لسيرة الشيخ على الغاياتى: ولكتنا 
نشير إليه هنا ببيعض التقعيز : 

الجواتب المتعلقة بالشفيخ جاويش على نحو 


بديوات وطتيتى وهى ‏ مؤلقة عن حضرة عزتلوء 
ومحمد مجدى يك رئيسا ومن رزميله على 
3والفقاريك والمسعر سودات عضوين وجلس 
قى كرمى التيابة العمومية حضره عزتلو محمد 
ال ع و 
الامهداف العليا يدلا من حضرة عزتقو على 
توفيق بك رئيس تياية نحكمة مصر الذى الم 
بصحمه انحراف خفيق مسعه من المواققة قى 
هذه الدعرى عورأينا قاعة الجلة تن 
بالمحامين ومتدوبى الصحف وجمهور غقير 

من المتقرجين والمتهمين الثلاثة الحاضرين 
قعودا فى مجلهم وهم: الشيخ عيد العزيز 
جاويش والشيخ محمد حسن القزويتى و 
إلياس دياب أقندى ( كان محمد قريد و: 
الغاياتى غاثيين عن المحاكمة الأول لوجوده 
خارج البلاد » والآخر لهروبه ) . وكذلك رأينا 
خارج القاعة جمهؤرا غقيرا آخر من المتقرجين 
لم يجد له موضعا قى داخلها - 


وبعد فتح الجلة أعلن 0 

تظاما اسكتائيا للمحاكمة وأبقى حسررهم 
عموميا هباحا مؤملا أن يحافظ الحاضروت 
أنقفهم على النظام ويلزموا السكينة ثم تلا 
كاتب الجلة ورقة الاتهام :.وسثل المتهمون 
التلاثة عن التهم المعزوة إليهم قأنكروها وعن 
أممائهم وصتاعتهم إلى آخر ما هو معروف 
من هذا القبيل ثم قو المحامو دقاعهم عن 
المتهمين ٠‏ ويعد ذلك نهض حضرة عزتلو 
محمد توقيق تسيم بك رئيس النيابة العمومية 
قىمحكمة الانححتاف العليا قألقى مراقعته 
التائية يما اشتهر عنه عن طلاقة اللسان وقصاحة 
البيات وهدذه صورتها 


تطالب النيابة العمومية معاقية المتهم الأول 
بالمواد ١44‏ -9-35894م1- 1١24‏ 5ه 
-13- 156 من قاتون العقربات.» يرضعه 
وطيعه كتاب - وطتيعى - ولما كات قعل 
المتهمين الآخرين يحتمل أن يوصف يقعل 
أصلى أو ياف تراك فتطلب معاقبته م بالمواد 
المذكورة و بالمادة ١‏ فقرة الثانيةر 4٠‏ 
ققرة ثالئة من قانون العقوبات مع مراعاة تطبيق 
المادة 184 عقوبات فى حالةما إا اعتبر 
المتهم اثثاتى مرتكبا لجريمة تمجيد الجرائم 

و قنى حالة اعتباز المتهم الثاتى قاعلا أو 
شريكامع الأول يلاحظ أنه سيق الحكم عليه 
لارتكابه بواسطة طرق النشر المنضوص عليه 
قى المادة ١48‏ جريمة قذاف وإهاتة الموظقين 
وقد مدت جريمة الإهانة إلى جريمة القذف 
أخذا يأشدهما . 

و قد أخذت العيابة العامة فى شيطءة ديوان 
وطتيتى وتجريمه وتجريد صاحيه من العقل 
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والجكمة واتهمته بصقات عديدة غير ظيية 
واسعطردت قى جعل الشاعر على الغاياتى 
صورة بشعة للإخرام ويث التعاليم القاسدة. 
وقد أخذت تدلل على ذلك من خلال اجتزاء 
بعض الجمل والأبيات فى الديوات وخاضة ما 
يتعاطف فيها الغاياتى مع الحزب الوطنى ‏ 
م تتتقل التيابة إلى تجريم محمد قريد 
والشيخ الغاياتنى اللذين كتيا مقدعتين 
اللديوات حيت قراهما جزءا من أجزائه وهما 
عدوان خاظر المتهمين وترجمة ضميرهم. 
لسان الدضاع 
وقد دافع حغسرة محمد على ينك عن 
الأمحعاة الشيخ جاويش فأخذ ينتقض خطة 
النيابة قى التحقيق تقظة نقطة + ورد على 
أمثلة المحكمة التى وجهت إليه دن خلال 
دقوع قاتوتية مهنية . وتتايع دقاع المتهمين 
الآخرين لتبرثة موكليهم وعيب دوس 
صاحب المكتبة التى وزعت الكتاب والشيخ 
القزوينى وإلياس دياب ثم امعآئقف حضرة 
عزتلو محمد على باك الكلام يعده ‏ 
وبعد ذلك اتقضت الجلة على أن تعقد 
فى الساعة الرابعة عساء للنطق بالحكم. 
وقد كات الحكم صورة غريبة وعجيية 
حيث اقتطعت المحكمة أبياتا وجملا من 
الكماب وأوّلها لتطبق عليها مواد العقوبات 
قى القاتون التى إتتهت بعدها إلى تجريم 
التيخ الغاياتى مع محمد فريد وصاحب 
الديوات ومن شاركوا قى طبعه وتوزيعه . 
ونقدم مثالا على ماقعلت» التحكمة فى 
فهمها لشعر الغاياتى وتجريمه : 
يقول الحكم : «وكذئاك فى الظروف 
المدذكورة أهان القسيخ على الغاياتى معادة 


ناظر الحقاتية بصغحه موظقا عمرميا وبسيب 
وظيفحه هذه وبصحيقة 58 :4+ حيت قال 
عوجها كلامه إليه : 
حكمت فلم تنصف وقلت فلم تصب 
ورمت مراما دؤته الله و النانى 
وبحت بأسرار الوزارة معلنا 
وأياديت مالم يبد غالى و عياس 
قاغضيت قى مصر القضاء وأعله 
وأرضاك أن يرضى خكوت ودساس 
فلااتك يعد الآن للعدل موتلا 
قعيرك يعد الآن للعدل خراس 
وحارب بسيف الظلم من شعت بيننا 
قغاية مايغنى من الظلم إقلاس 
وعقويته على هذا الأمر تكون بمقتضى 
المادة ١48‏ و55 ١‏ عقويات» ‏ 
وبعد حيتيات عديدة انتهت المحكمة إلى 
إصدار حكمها التالى 
حكمت المحكمة عيابي باانية الشيغ 
على الغاياتى وحضوريا تفشيخ عبد العزيز 
جاويش و الشيخ القزويتى و إلياس دياب أولا 
- بمعاقية الشيخ على الغاياتى بالحبس لمده 
مسنة مع الشغل و تبرئئة من تهمة التحريض 
على القصل - ثاتيا - يحبس التي خ عيد 
العزيز جاويش مده * أشه رحبا يسيطا ‏ 
النا- بمعاقية كل من الشيح محمد حنن 
القزوينى و إلياس أفتدى دياب مده شهرين و 
إيقاف تقد هذا الحكم الآن طيقآ تلماده 9ه 
ع 64 عقوبات. 
وكاتت المحكمة قد حكمت على محند 
فريد بالحبس بعد عودته من ألمائيا » وقضى 
العقوبة دوت أن بي يستجيب للمساومات التى 
طرحت عليه لإخلاء سبيله ‏ 


5 نتتقل إلى موضوع القومية والعروية. وتحن 005 00 
. الكلية والتاريخية التى تجرى بين الجامعة الديتية الإصدام . حدة اللغة 
اعت ف ة القومية التى تعتمد فى الأساس على و 

عن الدعوة القومية.قى إطار الضال متها والحميدء بوصقها 


وحدة الدين والعقيدةء وبين 
. والإققيم. إنها نريد أن تتكلم 


0 السياسئ هى حميدة صالحة فى 
كيبها وتوظيقها فى سياق ها يمكنها به أن تستجي 
ررخية والاجتماعية على الجماعة: وهل تكون الفكرة 


الموضوعاته وذلك لبيان أن ليس 
خاتها وإتما العبرة دائماً بطريقة قرا 
للتحديات التى تطرحها الظروف التارد 


ا بة التحديات» 
قى وضع معين لها قادرة على حل المعضلات ومواجهة التحديا 


تعقيدها وبقاتها. 

لقد كانت الدولة العتماتية قائمة: وظهر 
التحدى لها من وجهينء آولا أطماع الدول 
الأوروبية قبهاء خاضة ووسيا واتجلتراء 
وتات صعق أتظمحها الداخلية. وتحن 
ها آنا قى سايق الآعتلة الى وردت 
بهذه الدراسة: تقيس المغاهيم والدعوات 
الياسيةيمقياس الصلاح والقادفى 
مقاوهة التحديات الأماسية والمشكلات 
التى تواجه الجماعة المعنية: وإن التحديات 
وام كلات الأمامسية فى تقديرنا فى 
العصر الذئ تعيش قيه وتتحدث عنه عند 


عنها هنا قى إظار تلك المفاضلة 
آلتى تعتمد أساسًا على 


يجرى كالحديث عن سابقاتها من 


أم هى تساعد على 


بدا مع نهايات القرت الثامن عشرء هو الغزو 
لاست قتي كل مظاهره اللجيانسيه 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقاقية والفكرية. وقد ظهرت الجر 
القومية قى يلادتا قى هذا العصرء وهذا 
عامل جوؤَهرى يفرق بين ظهورها عندنا 

وبين ظهؤزها الايق قى المجعبعات 

الأوروبية وهذا العامل فرق بين توعين أو 

مجموعين من الأقكار القومية التى ظهرت 

بين العربء وهما يين ضال وحميد ٠‏ 

ومغال النوع الأول من تقديرى هو تجيب 


عازوري: وشو معتبر من رواد حركة القومية ‏ يبروعد توافره الدعوةإلى التغيي رالسيابى 
والاجتماعي: أى للإصلاح: ولكنها لا 
تسرر ولا يجسوزآن يد إليها فى دعوة 
للانقصال السيامي. إن الحديث المظفب 
لعجيس عازوزى عن ظلم جباة الضرائتت 
والزشوة والسبرقة والقوضى والإضراي. 
كل ذنلك بلاء يبعلى به العتماتيون حميعا 
وليس العرب وحدهمء وإضلاحه يعود على 
الجميع. إنما مايبرر الدعوة للاتقصال 
هو الاسعناد إلى جامع سيامىئ للجماعة 
البشرية المحكومنة: جامع يقصل بينها 
وسح تنا الماكتين أر الجماء في 
يحمى إليها الحاكسون. ملة كانت أو ديئا 
أو قومية أو غير ذلك وهده النقطة القازقة 
بيسن العسرب وبين الأتسراك على الأمائر 
القومي: قد أولاها الكانب أقل اهتمام. ‏ " 
وي كتدهتا المويرقي البساء لكر 
للكتاب أن تجيب عازورى طفق يتقح نا 
صتعه الإتجليز قى مصرء ويتمثى يقوم 
فى فلمسطين نظام يصعع ما صدعه الإنجليز 
بمعسر من إدارة صالحة وعدالة صارمة: 


العربية حسيما يشجهر عنه. إذ قاد 
يانفسال العرب عن الشرك » وبلوز أقكارهة 
فى كتايه العتادر قى ١8‏ مياسم ويقظة 
الآمة العربية». ويعتير تجيب ممن هياوا 
الشورة العربية الكبرى قنى 15405 م: ومن 
رواد القوميين الذين عملوا عثى فصل الدين 
عن الدولة وعن اللطة المدئية . ولم يك 
تجيب ذا جهد قكرى فقط ء بل تشط تخاضًا 
عمليًا: ودعافى 1314م لتأسيس خرزب 
قب عريرنه بوتستار او 
وشارك قى تنظيم المؤتمر العربى الأول فى 
8 مح فى السحة التى أضدر فيه كتابه. 
كما شارك قى تنظيم المؤتمر السورى 
فى ١5١‏ م ثم نخقط فى تأمين وصول 
السلاح للنوار د الدولة العخماتية . وعرف 
أنه كاتنت له علاقات و: أوساط 
السياسية الأوروبية. ولم تكن تخفى صلاته 
مع السغارة الإيطالية ولا مع ماكسويل قائد 
القوات البريطاتية قى مصرء ولامع السقير 
القرتسي. وكات خلقة الاتصال بين هؤلاء 
سي 0 ويتكلم عن السياسة البريطانية بلهجة 
اسوفية أت التاويخ المشبوه بين العرب الإعَجابٍ يأساليبهاء ثم ينقد المع 9 
والمسالمين قى ذلك الوقت. 3 . , د 
لو لأنهم ساخطون على الاخحصلال الإنجليزئ 

9 ويول دهقا الواة‎ ١ 
فبإن دعوه للقومية اعربية لم تقم على تع يي ان سوسوي‎ 
لوا ورج وود للقتو فليم بأنقسهم؛ وبعد مرور أربعة وعضرين عانًا‎ 
2 و اريخ والتكوين التفسى المشترك: كما على وجوة عدالة صريعة وَضحَجددة و‎ 
هى الععادة لدى مسن يدعوت إلى الجماعة بوليس جيهد. . يتاقش المضر ا‎ 
0 اتزمكة: ونا كيت مومعل انين عدو لجرت رع حل‎ 
من استيدا بعكم العشمانى وقساده..- الإنجليز والغودة إلى سيظازة السلاطين»:‎ 
المستغمرات البريطانية‎ ١ يداد وا اد والظلم. كل أولنك تم يذكر أن نظام‎ 


وحسيما يظهر من قراءة كتايه الشهير . 


يدشر ويساهم قى نشر الرخاء قى جميع 
البلدات. وتحن بطبيعة الحال تعلم ماذا 
صتعت العدالة اليريطاتية يفل طين فى 
عقرات هن السنين تت حدور كتاب 
عازوري. 
ومن هنا يبدو ظاهرا الوجه الآخر لدعرة 
عازوريء قهى دعوة للاتقعال العربى 
يقيمها على أساس من قاد الحكم 
العثماني: ودعوة لخضوع المصريين 
للحكم الإنجلِزى يقيمها على أساس 
العدالة اليريظانية. وهو بهذا لا يضع 
الفكرة القومية قى صورتها الجامعة كشعب 
توحده عوامل اللعة والتاريخ والجغرافياء 
وإنما يضعها قى صورة انقصائية تقتيتية 
تابعة: وأت نظرته إلى العدالة اليريطانية 
هى أقرب للدعاية السيامية عنها للنظرة 
الموضوعية : وتتجاهل أن احتلال بلد تبلد 
آخر دوت قيام جامع بينهما من دين أو قومية 
أو اشحراك فى إقليم لهو من ذرى الاستيداد 
والظلم 
وقد خضع.الإطار الإقليمى للآمة العربية 
لدى تجيب عازورى لمتطقه التفعيعى 
تفه:؛ قصر دعوته العزبية على ما عير عته 
يقوله «من دجلة إلى يرز السويسء ومن 
البحر المتوسط إلى بحر عمات 
هذه يعينها هى المنطقة التى تشملها الدولة 
العتماتية وقت إصدار المؤلق كتابه. أما 
ما كات من البلاد العربية خاضعا وقتها 
للاستعمار البريطائى كمصرء أو الاستعمار 
القرتى كالجزائر وتوتسسء أو ما كات 
قى وضع الأطماع الأوروبية الوشيكة مثل 
ليبيا زاحتلها الإيطاليون قى 341غ) أو 


.ووكاتت 


المغرب (اختلها القرتيوت قى 1517م)+ 
أما كل هذه الأقطار العربية ققد استيعدها 
عازووى من دائرة أمته العربية. 

تم هويؤكد أن الإتجليز لميعد لهم 
آطماع فى المتطقة العى يتوجه إليها 
يدعوته (رَعم أتهم سيطروا بعد الحرب 
على فلسطين والأردن والعراقء وكانوا 
عسيطرين قى وقت عازورى على عدت )+ 
ويتجه إلى قرتنا التى يراها تحظى بالتفوة 
والمحية فى موويا #وتمتلك حقوقا 
تاريخية» ويذكر من قضائل فقرنا وأنها 
تقدم المساعدة الأممى والأكثر عفرية 
للمظلومين والتعاءء: ومشعل الحضارة 
والحرية الأسطع إشعاعًا إلى جائب كونها 
حامية المقهور». «يمكتما أن تجد قاعدة 
تقاهم صالحة بين قرتسا وإتجاترا وألمانيا 
قى تقسيم ممتلكات السلطات الآسيوية»- 
وهوير فخ قرتا الى تمحلك حقوقا 
ومصالح أكتر من غيرها ويقول ولا يملك 
آحد الحق قى حكمنا غير فرتسا ولن 
يهعف أحد يحرارة لأى دولة غيرها إذا 
تزلت قى البلدان العربية: يوم يتقرر تجزئة 
الإمبراطووية العركية. 
هذه هى دعوة القومية العربية التى 
أطلقها عازورى قى 15.8 مهى أمة 
تحد فى اللغة والتاريخ والأدب:ولكن 
دعوته تتحمر قيما يؤدى إلى الاتسسلاخ 
عن الجامعة الإسلامية التى كاتنت تقوم 
عليها الدولة العتمانية وقتها قهى دعرة 
اتقصال واتسلاخ لدى عازوري: وضعت 
قيها الأقطار العربية وضعا تجزيئيًا 
وامعيعد معها الجاتب التوحيدى للعربء 
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باسعبعاد ما وراء يروخ السويس غربا من 


أقطاو العرب الإفريقية: استيعدت لأنها لم 
تكن خاضعة للتفوذ العثماتي. ثم وضعت 
دعوته العربية قى وضع تايع للنياسات 
الأوروبية: شم هويقسول دعالى الفاتح أن 
ع قهررين وأن يكونت 
ودَيعًا عادلا حدرا مد متهم وآن يقرض عليهم 
حضارته الأخلاقية قبل حضارته المادية». 
وهذا التوظيف التفسيخى التقحيعى الذ: 
دعا إليه عازوزى للقومية العربية هو بعينه 
عا حدث فى التطبيق خلال الحرب العالمية 
الأولى وما تولد عن الغورة العربية الكيرى 
فى 1915م 
ومن هنا يتعين أن تحد تحذر من وضع فكر 
ودعوة كهذه قى إطاردعاوى القوعية العربية 
العى تقصرض أنها ترمى إلى تشكيل وطن 
عربى واحد وأمة واحدة ناهضة مستقلة. 
تجر تكلم لاعن عازورى ققط : ولكن عن 
المؤرخين والكتاب الذين يضعوت مثل هذا 
الفكر وصاحيه قى إطار ديناة الأمة العربية» . 
الاتجاه المقايلء نختار المغل عنه عن 
أرض الشام نفسها التى ظهر قيها عازوري. 
ومن القصرة الزهنية عيتها . هو اتجاه آخر 
للعروية ودعؤتهاء تضرب عليه المقل 
عرفيق العظم. ولد رفيق بسوريا فى 1658م 
لأسرة عربية إسلامية عريقة وتوقى قى 
66م تشخطا عند قيابه قى العمل 
السيامى الإصلاحى بالدولة العثماتية: 
حتى هاجر إلى مصر قى 4 ١/68‏ م ابتعاذا 
من مطاردة اللطة العثماتية» وكان يدشر 
مقالاته بالصحف المصرية: وتعرف على 


ال 5 . 
السيد زشيد رضا عند هجئء الميد رشيد 


رها إلى مصر قى /1881 م. ثم كان أعم 
تشاط سيامى له قى تلك الحقبة أت آنشأ مع 
صحية وجمعية الشورى العثمانية ) وأصدروا 
جريدة «الثورة العثماتية) فى /1+ 15م 
١‏ كاتنت هده الجمعية حزيصة على 
أن تضم شخصيات من مختلق الديار 
العتمانية : عربا ؤتركا وجراكسة رضي 
وقى الفسرة ذاتها نخشات جمعية الاتحاد 
والعرقي: وتبيسن لرفيق وصحيه أن هته 
الجمعية تصطيع بالصبعة القومية التركية 
والطورانية ‏ وأنها جمعية لا تضم إلا الأتراك 
دوة غيرهم من عتاصر الدولة العتمانيةء 
قكاتت الجمعيعان مختلفين تمامًا فى 
تركييهما العضوي. لا نكادان تعفقان إل 
فى مقاوهة استيداد السلطة العدماتية. 
وما لبغفت جمعية القووى أن انحلت: 
ودخل رفيق جمعية الاتحاد والترقي: ثم 
تركها لما تأكد لديه تعصب الاتحاديين 
للتركية وأسى رقيق وضحينه ما ممى 
بحزب اللامركزية كات هدفهم منه الدقاع 
عن حقوق العرب ضد العصبية الطورانية 
والتركيةء الى غلا فى تأكيدها رجال 
الاتحاد والترقى بعد أن تولوا السلطة 
فى الاتقلاب الى قاموايه قى 508١م‏ 
وخلعوا يعده الالطات عبدالحميد فى 
5م كانوا يتبعون سيائة ترمى إلى 
تترياك أقطار الدوثة العتمائية كلها لقد 
شاهد رقيق وأصحايه الاتحاديين يلجاون 
لسيامة تتريلك تؤدى إلى #نفضال الدؤلة: 
حذفوا الألفاظ العربية من اللغة التركية 
وكاتت قرابة القلث؛ ولم يَحَدَقوَا متلا 
الألفاظ الفرئنية الدخيلة على التركية: 


واحدوا موظقين أتراكا محل من كان من 
الغرب يحَعَل أيّا من الؤطائق: وجعلوا اللغة 
العربية اختيارية حتى قى مدارس الأقظار. 
العر, بية وعيوا نتدريسها همدرسين أتراكا 
كل ذلك اضطر رفيق وصحبه إلى اتخاذ 
سياسة عربية تداقع عن مضائح العزب» 
وتحاول أن تتقادى الاتهيار الشامل الى 
رأوا الاتحاديين يقودون الدولة العتماتية 
إليهء قحاول بحزب اللامركزية أن يجتب 
الآقظار العربية خطر الاتهيار: وأت تكوث 
يمتجى عن السقوط فريسة للأوروبيين 
إذا أزقت الآزقةء ولما يعس رقيق من الدولة 
العتماتية عندما قامنت الحربي الغالمية 
الأولى: أنشأ حب الاتحاد السوري 
فى هادا الإطارمن الحركة السياسية يمكن 
أن نقرأ فكر رقيق العظمء وتكتشف وجوه 
المفارقة الحادة بيته ويين أمغال عازوري - 
ققد كات رفيق توحيديا تجميعيا وليس 
تقسيخيا تفتيعياء كان فقاوها للانتعمار 
واقفاضد الغو نصوره المختلفة. ولا 
يققد هذه القبلة قى نشاطهء مهما اضطرته 
الأحدات لتعديل أو تغيير زاوية زؤيته- 
ولك على عكنى غاؤورى وأمتاله 
لقد وضع رقيق العظم الإسلام والعشمانية 
والعروبة والسوريةء وضع كل قكبرة أو 
كيان تنقل مه أو إليه مع تغير الظروف 
والحادقاتء وضع كل شىء من ذلك 
قى الموضع المنامب للتصدى للتحدى 
الذى يواجه جماعته ؛ وهو على التحديد 
الاستعمار والغزو الأجعبي: والاختلال وهو 
يرى أن ثمة ووابط عديدة تجمع أى قوم 
أو أقوام: معها العشيرة والجتس (الوطن» 


وائدين: وكلها عضبيات طبيعية تريط بين 
البشر. وهو يرى أن كل مجتمع إتسانى 
يتهدد كياقه مجعمع آخرء إلا أن يكوت 
المججمع الآول دمتكاقتا معه قى القرة» 
وكلما اتخة المجتمع المعحدى رابطة 
و وجب على المججمع المعتدى عليه 
أو المهدد بالاععداء عليه آن يتخد الرابطة 
الأوسع العى يحب إليها وتتكافاً فى 
المواجهة ‏ 
وعمد رقيق لا يصخ مزاجهة الرايطة 
الوطنية للمجتمع المعتدى يرايطة العشيرة 
للمجتمع المعسدى عليه: ولا مواجهة 
الرابطة الديتية الأومع بالرايطة الوطتية 
الآضيقء ويرى أن الشرك أضعف برايطتهم 
التركية قى مواجهة الأمم المسيحية التئ 
تشكائر عليهم هذه الصياغءة الفكرية التى 
يضعها رقيقء يظهر منها أنه ينظبر إلى 
الروابط المختلفة للمجتمع الإتساتى 
تعصلسليين الخصوص والعموم: ريع 
تعدد الروابط وتنوعها لاقى موضع الصراع 
والغنافى بين بعضها اليعض ولكن فى 
موضع الصلسل بين الأوسع والأضيق» 
وتتفامل ل كلها لديه حسب الحلقة الأقوى 
العى تنناسب مع وضع المواجهة والمقاومة 
الحادث ويسعد كل ذنلك إلى مراقف 
المواجهة مع القوى الطامغة التى يتبغى أن 
يتحد لها ما يلاتمها من روابط الكقاح. 
ورقيق إِذَ يجمع بين الرابطعين ن الوطنية 
تجريعه التاريخية علمته قى 
إطار ظروف بدايات القرت الغشرين أت 
الجامع الديتى لا يكفى وحده وعاء وأته لم 
يسعطع أن يجمع أهله: وأت الجامع الوطنى 


هو الغالب. ثم يرى أت أورويا تجتمع على 


المسلمين: وآن الوحدة الإملامية تقوم وقاء 


يحى القومية ثم هو بعد هذا التوقيق يجرى 


قو 


بين المسلم والمسيحى واليهودى من أهل 
الوطن الواحدء ويدعو إلى تناصرهم حَمِيعًا 
قى مواجهة الأوروبيين ويذكر أن ليس أخد 
من أهل وطننا اقل من أخيه حاجة إلى 
الاعتضاد بالقومية ى وشائج الإخاء 
الوطسىء وأن أوروبا تحجب كل دعاوى 
الديمقراطية عن سكاتن ممالكها فى آميا 
وأذ إيقياء حتى لو كانوامن ذات عقيدة 
الأوروبيين» وأنه قى مقابل هذه العصبية 
الأى نية: يتعين على الشرقيين مع 
اخعلاف أدياتهم أن يكوتوا أولى بأتفسهم. 
قيترابطون بالعوائد والأخلاق والمعيقة 
الواحدة: ويجمعهم وطن وحد رَعَم اختلاق 
أدياتهم. 

وقد كات هذا تقريبًا موقف اليد رشيد 
وضاء زميل رقيق العظم فى جمعية الشورى 
العشمائية وفى حزب اللامر أها مع 
غيرهما يريدوت إصلاح النظام العثماتى. 
فلما بدا من حكم الاتحاديين عا يداء اتدقع 
رشيد رضاقى اتجاه عروبى غالى فيه 
فى رأى البعض. إلى حد أنه أثماء الحرب 
العالمية لم ير ماتعًا من الاتفاق مع الإنجليز 
على هدم العشماتيين: ثم لما نكت الإنجليق 
عن دعوتهم ووعودهم للعرب بعد الحرب. 
واحتلوا مع القرنسيين أرض العرب جميعيا 
قسمة بيتهم (كانوا اتققوا عليها يما عرف 


ياتقاقية مايكس ييكو) لما ظهر ذلك 
أخرك السيد رشيد أن اليد السى كانت 
تريد هدم العتماتيين هى ذاتها التى كانت 
تريد هدم العدرب» وتارضد الإنجليز ود 
الشريف حسين ودعا لابن سعد أن ينقة 
الحجاز عن عؤلاء. 
هنات هما المعلات المقابلان فى الدعوة 
القومية إلى العزوية: يبدو لنامتهما أنه 
ينيغى ألا تنظر إلى هده الدعوة أو الفكرة 
على أتهانشات بغاية واحدة ولتحقيق 
عدف واحدء ولا أن الخلاقات بين رواقدها 
المتعددة هى عجرد اختلافات كميةء ولا أن 
مصدرهذه الأفكار واحد إن النظر الصحيح 
يوجب عليدا أن تقيس المدارس المختلقة 
للفكر القومى يمقياس مدى اسحجابة كل 
عتها للتحديات المطروحة على المجتمع 
العربى الإسلامي . والنظر إلى طريقة صياغة 
الفكرة القومية وحركتها الواقعية يما يوقر 
أوالا يوقسر إمكاتيات المواجهة والتوحيد 
والحشد والتجميع الملائم: أو يما يقضى 
على ذلك ويدفع ببإمكاتيات التفصيخ 
والتفكياك فى تناك المواجهة التاريخية 
التى يخضع لها عصرنا كله. 
وبهذا تجد حركة إسلامية وخركة قومية 
تتققان قى المصدر والهدف وتققان معا 
د التحديات المطروحة وضد الغرو 
ن متهما يقومات بالعكس 
وقد يقسدات قوام الأمة. وهنا يظهر الفارق 
القكر الال والفكر الرشيد . وبين الفامد 
والحميد وإن اتخذو! عموانًا واحذًا أو تغلفرا 
فى غللاف واحد. 


99 العقن «جوهر» مجرد عن 


كاك وتم م انمد جوانب الروح: وأضو 1 . 
الباطل... وهو «النقس الناطقة» الذى يح هطو الأتكظي وكرق 
١‏ : 5 إم- كما يسموته «النور الأعظم 

سماء جيريل -عليه السلا اه 
بعض الصوفية: هو جوهر إتساتى يسموته: «العقل الجزني 


الحق و! 
المتضوقة هو: اسم من 
محمد»... وقى مصطلح 


آو«العقل المجازي». وبالتسية لتعلقه بالأمور 


إن العقز - بجعدى من مغاتيه - هو مركز 
حراسة للروح باعتباره مَوجَّهًا للإنبات إلى 
المفكر والإدراك والقهم ومانعا له عن القبائح 
صم غلقة تهتم كغيرا 
وحاثا له على المحاسن. والقلقة تهتم عر 
5 7 1 
ذا والعقل )+ وعلمٌ الكلام يريط به كتيرًا 
م مسائل «#صول الدين»: وبعض المتصوقة 
ب 5 لمعه 
عسهوته ياعتباره خييرا أو شرا ومقيند 
2 قمين:«الغقل السماوي» 
أوجارا إلى قسمين: «الغعقل 


الإخارات» 
الأضلية منها والتبعية: تضيع عتهاأ عقالتنا 
ا ارالعقل - 


كاين انين اللستعيَة 


جناد تماد 5 3 
الفادق لكته ملاصق لها.. وامتداد توراتى للغيب قى عالم 


وأنفد نور لماهية الإنسانء قارق دين 
3 اء بال «أتا».. وعن مقترب 


الآخر وب ئة «عقل المعاد». 


بالتقكير يان العقل مناط التكليف والعنصرٌ 
الأساسى للتفكر: والجوهرٌ الأول للمحاكمة 
المحطقية: والمميؤ للإناتن عن الحيوات 
رمؤي فى ستوى اناد لحت 
وَخَيوٌ هية من الخالق للإننان:: حون 
هذه الجوائب متها على أنها موضوعات تبعية 
بالعسبة إلى هذه المقالنة القضيرة» قد عزج 


هنا بإشارات سويعة للتذكير ببغضق 


أوجهها . 

عاد ا 
قى إطار وظائقه - وذلك حسب رؤية الأسعاة 
التوومى فى ومائل النور- وه إما العقل 
العقل المكوّن» الذى يعكاتف مع 


تركو عليه هنا بإيجاز هو العقل 


متكتقى الوحنى والإلهام والوجدان: وإما ده الى 
ذا عحده 2-2 12 


معقنو 


3 
- 
3 
2 
5 


هو العقل الضيّق غَيرٌ الملتقت إلى التراحى 
الروحية: الماح من العلائق السماوية: 
المحدّد قدرة مروتحه ومجال خركنه . وله 
نخوض أثماء البحث -حدى وإن وُجِدت 
عتاسياتٌ من بعض الأوجه - قى فزضيات 
«العقل النظريء و«العقل العملي» من مقرب 
دكائط: أوقى ملاحظات الالند» عن «العقل 
التذكير المريع: لأنها مواضيع تستوعب 
كتيا ولكن ليس لها فوائد ملمومة قى الواقع 
العملي 
العقل باعتيار أعماقه الكامسة - قى 
رأى بديع ائرزمان التورسى والمقكرين ن 
اللي عِنّ ترات الكائنات» 
متفتحة على اهتزازات وامعة 
ومتموعة. إذ يقَوّع الأضوات والآنعام الى 
يسمعها ويربطها يمعان مختلقة . وإدراك 
شامل ومحيط متطلعٌ بتفحص يتجاوز حدود 
الأشياء والحوادثء وبصرٌ اطي فح 
فى كشف عوالم الوجود وما بعد الرجوة ‏ 
والإنسات بالعقل يِعَوْمٍ ما يراه بالعين ويسمعه 
بالآدت: فيصل إلى حُكمء وبدلالته يسيح 
خلق أسحار الوجود» يل يرتقى به إلى مقام 
مخاطية الله - جل وعلا - : ويتأهل لحمل 
بعض مسؤولياته : الجبرية فنها والاختيارية: 
يتحرى عن الكاتنات والحوادت طرّاء 
ويشخخصهاء ويؤصلهاء ويسير إلى الله تعالى - 
فقى الخير والأمور الحسحة يجمع العقل 
متطقما وتقكيرتا مع الشزاء الواسع للوحى 


والإلهام: ويصير مرجِعًا للسداءات الواردة 
من الماووائيات ‏ أما قى الشر والقبح : فيورد 
العفمير المنطقيٌ للحدود الإلهية ويكيح 
جماح الرغيات المتقاتة للنفس ويضع 
إستراتيجيات ضد عجماتها. وفوق هذاء 
يمسحما خططًا للتقلت من باك الشيطات 
المختلفة : ويضرب على أهوائما ورغياتنا 
الجسمانية قيودًا وسلامل مصتوعة من أقكار 
متصهرة فى بوتقة المحاسية والمراقية. وهو 
يكبت الأهواء التفساتية مادام محافظا على 
مسماويته ويمتعُها من دناءاتها المعولدة من 
خصوصيانها؛ فكاته شرَطَيٌ حارس أو موظف 
وقيبٍ يحقظ القيم الإنسانية ‏ وبدهى أن هذه 
من خضائص «العقل المماوي أو «عقل 
الْمَعَادَء ولاتمتٌ إلى «العة 
وعقل امعان يتل 

وقد كان من المنتامب فى هذاالياق 


ل الترابي» أو 


أن تعحدث عن العقل وقيمسه ومكائته فى 
المسئولية وحجيعه فى القران والإملاف: 
لكتما تريد أن نحصر الكلام قيما هو معقوا 
وغير معقول حب القرات الكريسم ومن 
متظور يديع الزمان التورسي ‏ 

لقد تغررقى نظام التفكير الإسلامى - 
من المعظور القرآنى - أن عناك ما يسمُّى 
بوالعاقل: و«غير العاقل»: والطبيعة والخلقء 
والأسياب والقدزة الخالقة قوق الأنيافٍء 
والموجود بتقسه والموجود بإرادة محيطةء 
أويتعبيس زعام 5آخز: هساك التحليق فى أفق 
التوجيد أو التخبّط فى وحل الشرك ‏ فمنة 


"هذاالمصق 


وجود الإتسان استموت مسوحيةٌ ومَقيسسو 
- قاوست» ١‏ ,. «الملحوظة الومتية 
المربوطة بوجود الإنات هى من وجهة 
وَجود خصوصى لمغقتّر وممثل خارجى وهو 
الإنسان. قالأصل من وجئة التقسير المجود 
للكاشات والحوادت» كمولية الحال بعيته 
على ماقيل خلق الإنسان أيضاء وسيدوم عسراع 
الأخيار والأشرارآيداء وسعسعمر المقاصلةٌ 
بين الشياطين والأرواح الشيطاتية» وبين 
الأرواح المستعدة لقبول الحق والحقيقة- 
فقى كل عصر مافعئ عمتلو «غير 
المعقول» الذين يربطوت وجؤد الكائدات 
والحوادث بقكر التكون الطبيعى والآسباب 
المادية والطبيعة يشكلون صفًا ويتجمعوت 
خينًا حول آلهة الطييعة المصطتعة: وحيثًا 
آخر حول القدرة الموهومة للأميابء قلم 
يعواتوا عن محارية ممثلى «المعقول»: 
الآتبساء والأصقياء والمؤمعين ‏ وأصحابٌ 
مع آنهم بادلوا اسعراتيجياتهم 
حب الزمات والمكان: ولكن عزيمة 
الحرب وعقلية الكفاح عتدهم واحدة لم 
تعيدل؛ قإما أنهم أحالوا الخلق والتنظيم 
والإمانة والإحياء وأعشال ذلك من لوازم 
حقيقة الألوهية إلى مالا يتجاوز وجوده 


الوعم كالآمياب والصَّدَف والطبيعة: وإما 
حاوئوا ربط الأقعال الإلهية - ولو من بعض 
الوجوه- بهده المسائل ‏ ولا شك قى إلحاد 
الصمش الأول عن هذا الصف أما الصنق 
الشاتى فقد وقعوا قى التسرك: لإشراكهم 
الآشياء الى حَلقها الله تعالي . قى أقعاله 
الإلهية. قإت عقيدة التوحيد تعتير أذتى 
مُحاضّة ومشاركة أو مماثئة - بأى وجه 
من الوجوه - للقدير المطلقء الخائق» 
المتشئ: المحييء المميت. الرازّقء 
القيوم: المميع : البصير . القيوم . . شر كا 
وغير معقول . 

فمن هذا المنظووء قإن عقيدة الترحيد 
التى هى عن القواعد الأسامية فى القرآن 
الكريم مواققة للعقل: قهو «معقول»+ 
وربّط الوجود بالأسباب والطبيعة وأشياءً 
أخرى متاقصٌ للعقلء فهو «غير معقول». 
ولعل من المقيد أن تنوّه هنا إلى أت المعقول 
يتضح أكثر قأكثر بذكر اللامعقول حصب 
ما تقرر من أن والأشياء تعرف بأضدادها». 

إدن: الضرورة تحكم - فى حال التخلى 
عن ربط كل الأمور بالتوحيد الحقيقى - 
بالحاجة إلى مؤثرين كثيرين يمعلكوت قوة 
إلإله قى الخلق والإنخاء والإماتة والإحياء 
والإبصار والقيومية. . فتصورٌ كهذا. يقود 


٠١‏ [1) متيستو- قتوست: هرد شتحصية . متيستوقيلس- الأسطورية فى َواخر لفرت السائسى عر فى عترنجيديات الآورمية 


كلشباه أبائسة يتردفون لنشيطان: قفى مسبرحية - مارئيو- المأسلوية. تقمصت شخصية + فلوست - إحوائى +148 إبليسا ياسم 
+ مقيستوقيئس - بقل الإنسان اتنقاسهًا من طوده من الجتة أما عوته. فقد أَحَقى عقى ٠‏ فلوست - من خلال + مفبستوفينس - صقة 
جسيدة قجعنه رمرًا لانئيس يستيرالأحداث الستجدة وينقخ فى الإنسان وهم انقدرة على الهيمنة على مقدرات #نكون وعنى فهم 
كل الأشياء عن جهة. ومن جهة أخرى جعله ومرً؟ معترضًا على كل شيء ومخريا لكل شيم وينهى + غونه » تراجيدهته مهزيمة 
+خفيستوقيئس ٠‏ #لذى يعبر عن تعش + قاوست + ونهمه اددائتم إثى كخلود وتعمل انداتي إن كل الأعمال المستئهمة من أسطورة 
لوست . تستعين بتخصيات مفيستوقيلس (19©165م 1160113510 وفاوست شخصية الفرمي الباطن ٠‏ براجع عامش ص 
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إلى تقَبّل محالات متسللة كتيرة لا تعد 
ولا تحصى» وهو تداقض صريح مع العقل. 

يتحول همقهوم «المعقول» ودغي 
المعقول؛ (الذى يلجا إليه الكلاميوك 
يعساوين عتعددة) عسد بديع الزمات التورسى 
إلى صوت قراتيٌ وتفس توحيدى خاض . 
قالمتيع للقضايا الإيمائية فى رسائله 
سيتعرق على المعانى التى أضقاها القرآت 
الكريم على هذين المقهومين («المعقول» 
ودغير المعقول») .. والقرات الكريم فى 


يدعونادائما إلى المحاكسة العقلية 
والمتطقية قى هذا الموضوع: ويقتح أمام 
المعطق آقاقا جديدة ‏ 

إن القرات» يحيل كل المسائل الى 
يتناولها - ما عدا أوامره التعيدية المتعائية 
- إلى العقل والمنطق والمحاكمةء ولايترك 
قى توجيهاته وتدااته ثغرات عقلية أو قليية 
- بل لم يزل معبرا عن الفكر 
السليم والمحاكسة العقئية المنهجية 
والمنطق المنضيط د الأحكام والمزاعم 
المختلفة الشى يُبْنيها خصومه الكتيروت 
على وغير المعقول» . قأفحمهمء هم 
وكل أتواع مغالطاتهم وديماغرجياتهم 
وجدليتهم: وحَسَه الأمر بظهوره وغليته 
عليهم. وهو ما تعتيره: فى الوقت عيته 
ظهورا وغلبة َل الحق تعالى وللعقل 
السليم عليهم. 

وإت دورة التاريخ الدائمة هى السناوب 


أو روحية ٠‏ 


بين مراحل القصور إزاء الوحى وإهسال 


«العقلي » ومراحل ظهور الور السماوق 
والتشاط العقلي. قمتى ما استضاءت 
القلوب وتصورت الغقول بالأنوار الى 
يدشرها الأتبياء: واتكمأت الجسمانية 


(يتعبير هولانا جلال الدين الرومي)» 
ودعقل المعاد» (يتعيير الإمام الغزالي) 
على دعقل المعاش» و«العقل الترابي؛+ 
فقد تحقق - حيشذ - تَرَاوحٌ جديد بين 
القلب والغقل وميلادٌ جديد هذا الميلاد 
هو ميلا زبط الوجود بمائكه الحقيقى 
حسسب وعي العصر وإدراكه مرة أخرى. 
بتقسير الوجود من جديدء وميلادُ خلاض 
الإنسان من العناقضات الداخلية. . ومتى عا 
عميت الأبصار عن أنوار السماوات وأحمل 
العقل وأبعد التفكير وتسى «المعقول» 
يالكلية (بمعماء الخاص) ء ققد ارتفعت 
راياثٌ غير المعقول» قى كل المجالات: 
وانككب حشود البشر على وجوههم قى 
الحاقضات. فجعلوا ززدُخت أو عُزَِيرًا 
(عليه السلام) أو المسيح (عليه السلام)» 
ولدا لله - حاشاه - ووقعوا فى ا|تحراقات 
وضلالات مغل وثالت ثلانة»!.- وحيحذ 
اتقليت الموازتات وَالنْظُم المتعلقة بالؤحى 
والعقل عاليها مافلها 

وقد يتجسد وغير المعقول» فى ووذ 
وديغوت؛ ويعوق» و«نتر)» أو قى «العور 
والظلمة» كما عتد المجوسء أو فى ررح 
كلية: أو قى أصمام داللات» وماق 
و«الغرّي» ودتائلة» وؤإسناف:»: أو فى 


حوادث مخيقة ومقزعة قى كتاب الطييعة 
مشل النار والنهر واليرق والريح. وقى كل 
حالء الأرواحٌ القابلة للاعوجاج والاتحراق 
تتجرف أحيانا إلى هاوية الاتحراف اتطلاقا 
عن حصن النيةء كما قتى تألية ووة» 
وويغوت؛ وديعوق: ووترءء أو تتدقع قى 
طريق خاطئ فتيعد عن الصواب. لالتقاتهم 
عما هو ععقول وسماوي. وقد يغقلوت عن 
القضية لصيق زاوية الانحراق قى المركز . 
وحين الاتتياه فى تقطة على المحيط بعيدًا 
عن المركز تعر العنودة إلى نقطة البد 
لتوسع الزاوية: ثم يبدأ التلطخ بتقير 
أجل الحقائق» تعليقا بالأوهام والخيال. 
إن هذه «اللامعقولية؛ هى مخالفة صريحة 
للعقل وللوحى واتحراق واضح: مواء 
بإحالة صريحة لكل قضاء إِلهِيّ إلى حتم 
من الأصعام المسبوعة: أو بربط خفيٌ 
كلنشركين فى منظور والوسطاء» الشفعاء 
المقرّبين زلفىء ريما بدوافع اختلاقهم 
للعبريرات أو الديماغوجية. 
المعقول واحد آبدا. قكلما حمل 
انحراق عتهء حصل المقوط فى الكثرة 
غير المعقولة يلا اتياه ولا وعى . . فأقاموا 
«الكثير الحقيقي» عقام «الواحد الحقيقي» 
فى صور شحى: كما أمند الصابعوت 
الولادة والموت والعادة والشقاء والبلاء 
والمسائب إلى القمس والقمسر والتجوم 
بكيقية تشبه معتقداتنا حول القدر, وأستد 
الأنيميون هذه الأمور إلى الروح الكلية» 
والمجوس إلى النور والظلمة: والوثنيوت 
إلى الأصنام بأسمائها وصقاتها المختلقة 
حسى إذا أراد الوجى أن يرذهم عن هذا 


الاتحراق قالوا: 
ع د 3 
8 إن وبدة 52 علج 


0 تع 


عَلَ انهم 


والرخرف ا 
ولم يقكروا يتاتا بتعديل مارهم إلى 
الطرييق السماوى أو العقالي ٠‏ 
قأوكاك ما كاثو! يبالون بالمعقولية 
قيما يعتقدون ويؤلهوت. وماربهم كانت 
محصورة فى أهوائهم ورغياتهم والاقتداء 
يآنارآيائهم متى ما نفعهم ذلك . الفرات | 
الكريم يعصرخ العقل قى أرلتك 
المقلدين العُميء وكل اللاهئين وراء 
الهيكلية الصورية الجوقاء من قيلهم ومن 


وهم لايتعلوت كَيعا ولا يه 


2* وَمَكَلْ ألَنَ حكَرَروا كَمَل الى ينث 


واليقرة: لاطأ الاك 

وتنا أن تسحعطفع هذا فى الأسلوب العام 
للقرات الكريم؛ قالقرات الكريم يخاطب 
المشركين المعاصرين ليدنا يد هرة 
بعدمرةبلان العقل. ويوسعاآقاقهم 
يلات المنطقء ويحقستهم بالمعقول | 
يقوة المحاكمة المتطقية: ويعيد عليهم | 
صفحات من ديمومة التكرر التاريخي» | 
ويضعتضع - يسسرة الأتعال- لامنطقية 


الشرك قى تلك الأيام إلى جانب الفكر 
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الإلحادى قَى قابل الأيام. ويدعو إلى التعقل 
قى كل الأعوو . 

إت سيرة الأنبياء والمرش دين الذي 
اتبعوهم مَكَهرٌ لعرض تمادج حية د كل 
قوع عن أقواع الكفر والإتحاد والشرك: 
وعتير لسرد آشد الخطي إقناعا. والقرات 
الكريم يأخَة بيد تلاميةه مرة يعد عرة 
خدامه أجل الخطب العصماء يأصدق 
التصواات . 

وعتال دك قصة إبراعيم «عليه الللام» 
اثتى تسكرر قى القرقت الكريم عرارّاء لآق 
عن وى أصوات قكر التوحيد ‏ قتراه 
محطما لأصتام المش ركين عن قوعهء أو 
عقوا لآركات قكر المش كين أو خاريا 
على كت والههم بالتقال المصموعة قى حصتع 
العقل ٠»‏ هم لآ يعقوت أو حاملا إلى 
السماء عَهَمَهم المشرك وَمَوَعَّمِهمٍ الأقوهية 
عَى التتجوم والتمس والقسرء يحل وباظ 
لجس السماوية. قتاقط على أقهاعهم 
المتحرقة عن الربويية- حر أتقاضا 
و ركاه يتطوت تحهاء ويقسح سيلا واسعة 
عو ضلٌ إلى اكه نتعائلى كققالاعيت عن يعدم - 
اللسعقول عارة وى - 
« ءَالَلََدكْيمٌ أنثر وَمبَآَوْكم و صَكلٍ 


«الأتبياء: 51/55 : 

إته يصرح ويوبخ حتى يوجف أرواح 
المش ركين من قوعه والمشر كين عن ب 
جميعا- 

وعتلما كان إبراهيم «عليه اللام: 
كات الأنبياء العظام: توح وهود وصالح 
وسّعيب وعوسي و كلهم أجمعوت صلى 
قله عليهم وملم: أدوا الرسالة تقها 
وماروا قى الطريق يعيعه مع تسوع اللوت 
والتمط حسب تتوع الأحوال والأوضاعء 
قايعوا نهج «العقل السماوي: وتخروا 
«المعق ول » جميعًا وعلى التقيض كات 
صق نهل الكفر والإلحاد والترك الذين 
أقعوا أعمارهم قى السجن الضيّق للهوى 
والرعباتء وقسر الهم والقكر المتوارثت 
عن الآجداد- قأعدروها قى عد التعور 
المتحرق والقكر الضال وجزرهما 
وأشهر و١‏ اللاعتطق على الدوام 

تقد حت الآمتاذ التورسى بإصرار 
على عرقة كاي اللكون واستش راف قآفاقه 
والتطئع إلى ععرض الوجود . وحثه هذا 
تعيير عن المقهوع المحوارت عن عمشلى 
اللمعقول: الآبياء والآأصفياء والاوياء 
وعلماء الإسلام- ومع اسححضار اختلاق 
قخط حسب الزعات. كا محتوى 
الرسالة والطريق المسيعة واحدًا لايتغير - 
اتتحرى المستمر فى الأرض والسماء . - 
وحص الآكيك واسحيطل عغلوى الأخياء 
والأحدات. ‏ وتللمٌ كل الآخياء إلى 


مالكها الحقيقي. . ويعد ذلك: الإحاسش 
باطمتعات هذه المعقرلية قى الوجداة» 
وتحَوُلٌ العلوم المؤدية إلى المعرقة: كل 
عللم إلى نيع يروى الذوق الروخاني- ٠‏ ومن 
ثم؛ تقائُّمٌ من فى الآرض ومن فى السماء 
تلك الحال الروحية. 

يرشدنا القرات الكريم قى كتير عن 
آيانه اليينات إلى هذه الطريق ويدلنا على 
أت المعقولية هى تعلق القكر واتشداده 
بائلانهاية : 


دق كسكلبه 

فيلغت النظر إلى السموات وإلى الأو 
وإلى الرزق: ويدعؤتا إلى التعقل والتفكر 
والتعمق قى الإيمانت والإنراء فى المعرقة: 
ويؤكد عرارًا على أهمية المحسوسات» 
ويدعوتا ذائمًا إلى انحطلاع الأرض التى 


تفلن ا أو عانق 
جك” حسوي 77تو 3 :71د 


كس الابصتر ولِلْكن تعس العلُوثٍ الى في 


الشثر » 


١15 «الحج:‎ 

والقرآن هنا يومئ إلى أضل الخرغات 
والخسران وإلى أنه قى القلوب التى عميت 
بصيرنّها. وهو يوبخ مرا عن لايستعمل 
عقله وبصيرته جين يمر من غير تحقيق 
وتدبر يآيات الأرض والسماءء وكذلك ينبه 
إلى أهمية دالية» و«النظر»» وأت الرؤية 
المجردة لا تجدى شيثا- 
ج مَك 


لعَموت وَالاض 
يورت عَِيَاوَهْمْعت ترصو 4 
«يرمف 2001١862‏ 
والقران الكريم أتموذج فريد للمعقولية 
من أوجه كثيرة تجتمع كلها قيه.. فهو 
- مع حته على امعطلاع كعاب الكائنات 
- أنموةجٌ بمتانة تقديمه للقضايا الكبيرى 
وإثراء القكر بمحتواه: وإحاطة رمالتهع 
ومحر ألفاظه: وتائير أملويه: ووقع 
عندقيعه.. تعوء إن مسعتد القران هو 
الوحي: لكن طريقه لا يغادر فلك العقل 
قهو يَطرق ياب المخاطبين جلا ومُِينًا 
كل معانيه ومفاهيمه لدى العقل والمنطق 
والتفكير ويمضى إلى القلوب بأسلوب 
يحفّز الاتتباه: وينطق كايجًا اعتراض العقل 
والحس والشعورء ويرؤض المحلمذين عليه 
دوما بالمعقوثية. .. فالقران الكريم يسسد 
إلى الوحى ويتعامل مع البشر قى سقح 
المعقول قى كل الأمور. - والأهر سواء : قى 
تقديمه متات المائل المتشابكة بساغم 
وتجاتس لا يُدرَك شاوه حتى فى تحليل 
السالة الجزئية: أو فى صغفاء وخلوص 
وتأثير كل تذكرة وهعتى عن معاتيه: وكذا 
قى الارتقاء بالقلوب المسحعدة للإيمان إلى 
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9 لجشان للعقل 


ا أو قى إقناع الآرواح المعرددة: 
تقول من هذه الوجهة : إن متطلع 
الآضياء والحوادث القادرين على قراءتها: 
والمسندين إياها - من ثم -- إلى التوحيد. 
مم قى طريق المعقول .. وكذلك الذين 
يسعمعون إلى القرا الكريم وينصعون إليه 
ويسعمرتوته يعدون قى الطريق العقلي. 
وبالمقابل: عن يعجر عن النقوذ إلى بواطن 
الوجود والحصوادث ويبقى خارجهاء ع 
قى الطريق العقليء وكذلك من لا يتمع 
إلى القسرآت ولا يتصت 09213 وسحميرقة 
قليس عستقيدًا من أنوار العقل امعفادة 
كاملة. 1 
لحم المعقول: هوقراءة الوجود 
والأضياء: والتفكيرٌ بها وتقويمها. . ومن 
بعد التقويم ربطها ب تخ الإبمان والمعرقة 
وعم واللامعقول: هو إسناد كل شىء 
صن الأشياء وكل حادثة من الحوادات إلى 
لاسرا المختلقة أو الطبيعة أو أمور 
أخري.. المعقول: هو اسعقتاء الخائق 
وجودا وتوحيداعن الشريك والنظير 
والمعين: وغيرٌ المعقول: هوقكر الفرك 
والإلحاد بصوره وأشكاله كاقة. ‏ المعقول- 
عو صرورة الأنبياء والرسل المرس لين من 
5- إلى اليشر لشرح الأشياء والحوادت 
وتقسير الوجود ووبطه بالحقيقة المفردة؛ 
وَعَيِر المعقول: هو ود التبوة والرمالات 
الإلهية. ‏ ويمكن توسيع هذا الإطار حب 
الملاحظات الوازدة قى رسائل العورء إلى أن 
وسعردية الأركات الإيماتية جميعًا وأظن 
أن هق القسدركاق هناء وأحيلٌ إلى كتب 
مقكرى الإسلام للتوسع قى الموضوع. 


عمسن زاوية أخرى: العقل يعسى القهم 
والإدراك وامعجماع الفكخر. وهو بهدا 
المعبى وسيلة مهمة لمهم الآمور الداخلة 
سن تعريقه: ومن المقومات الحيّوية 
للسروح؛ قبالعقل تفهم عا تقهم: وبه تعلم 
ما تعلم. وتوم ونسعبيط الحاصل والناتج ‏ 
وده الخصق والغاء وعندم الإدزاك. 
الحمقى والأغبياء ومعدومو الإدراك لاحتوث 
فى طريق اللامعقول بلاهدق ولاعقصوه.. 
فلا يقهمون كتاب الكائسات ولا يتالقون 
مع الأضياء ولا يستمعون إلى القرآن وله 
يتركيود أسرار التكليف . . ومحال على 
هؤلاء أن يفهموا الدين وروحه وغاية 
الوجود ومقصوده. يُستد إلى نبينا محمد 
كه قول عآله: «أن الأحمق عدوتاء.. 
قجعله مولانا جلال الدين الرومى عتوانا 
وصاغه شع بلسانه القصيح «توجمته». 
«قال التبى يقد : الأحمق عدو ثعاء شقى 


يقطع طريقنا. 
دن الغاقل حبيبتا. . تَسِيمُه المعتلٌ برد 
يقوح روحا وريحانا. 


فإِن غضتَ العقلٌّ متنيي. لسو 
وشعمتي أطأطئّ رأسى وأدِمْ صمتي : 

لأن العمل من «اللهع الذى يمي علي 
بالفيوض ابذا. 31 

أما الأحمق قَإِنْ وَضَعْ قى قمى حلوى» 
أععل من حكواه ويصييتى بالحفى. 

وكدللك كبار الويانيين الآخروت يروت 
إلعة 1 5 
لعفل السماوى المسعمة من الأخرونات» 
وثاقا يوق به الرعياتُ الجسماتية, قلا 
تستطيع الميول الجسدية أت تعبر عن به 
إلا إذا اتفئت من هذا الوثاق. قالغقل فى هذا 


المعسى ققل حديدي لحقظ القيم الإتسائية 
ومفشاح سحريٌّ للعادة البشرية. العقل 
لجام الرغيات النقسية وققل يُغلق قمهاء وهو 
أيضًا جتاح ملائكي تُحلق به الروح إلى عالم 
الخلرد . النغس تجرف الإتسان إلى معضلات 
ومشكلات مخنلفة كل ساعة بأباطيلها 
وترهاتها ‏ وضدّها العقلى: هو قوة سماوية 
تبدد لعية النفى . قإذا ارتبط بالقلب وتزود 
وتعذى من : وارداته». وآدام التزوذ ممه قإنه لا 
يعرك عدوًا إلا صرعه ودحره؛ أما إذا اتقطعت 
وشيجه عن القلب وانقلب من السماوية 
إلى الترابيا 
ويقيم قى جيرة الشهوآت وندافع عن الحقد 
والبعض ويتضم إلى القوة العمياء 
الماوية ويخوض قى الجدّلية فيكد فى 
إنياس الباطل لياس الحق ويحسب المقالطة 
براعةء» قيجادل مخلمًا وراءه الاختلاف 
والتقرقء ويحب قضح الآخرين وتَرَاجُعَهِمٍ 
غلِةٌ وظقرًا. ‏ قيتمادى قى قل القلب كل 
ساعة وَيقيِم على آتقاضه مرلدق النقس» 
ويتلطخ كل يوم مرات عديدة يلوثيات قسر 
الشيظان وتفجر ال 
فالعقل القى اإنغلت إلى ةا الخد وضار 
عدصرا للجماح: يكو - يحسب تعييو 


تتقنية وعشرعية عانحديث والأضول وتمتطق والكلام+- 
النركي_ الختلف فى تشيعه النقضه قصاك راقعة قى حب 
شعرء وقكحزد ويقال: إن مثتويته » ليلى ونجتؤن + الذاتعة 


#أضل قيه عو العتب ون اتشعربلا علم قائب آجوق وخاو 
تمظم عشعرد حيرا فى 
,على شير وني . أمة تأكيرة فى الشعر يكلهجة #عتدانية. فلا يجَاتَى 


مشعرق لعشم الإسلامى كله هو عن 
قيضا وأشرء قى الآخيزة يتاقس لقو 
مغاضريه الاعتماتيين أمثكل خيائى ويحية مكاشكيجه لي 
وانشيخ غاتب وكثيرون غبرهم.. «المترجج» 


مولانا الرومى - «عصدر وهم وظنء لابذ من 
أت يُدَبْح قريانًا أدام المصطفى ل ثم يُقال: 
حسيط الله ويحاتق المسير إلى اللهه. 
وقول الشاعر قضولى رحمه الله 210 ينا فى 
هتا العقل المتؤوم «ترجمته»: 
أريد من عقلى إشارة ودلالة 
وعقلى يريعى ضَيائًا وضلالة 
ويؤكد الكاقب. اله وئتدى آرامسوس فى 
«مدح للجسرث»: أثلا تفع ولا قائدة ترجى 
من عقل كهذ. ‏ مسحهنًا وساخرّا يِه. 
نتذكر خلامة حكيمة هى أنه وإذا 
قفدت الآشياء التميئة: ار خررها أخقد 
من الأقياء المضرة».. ونفول: إن هذا 
العمق العميق هو القارق بين الإنسات وسائر 
الأخياء : والجوهر الداصع الذى يصعد به إلى 
مقام والمتلقى لخطاب الله تعالى:ء والمعلم 
والدئيل الأول له للارتقاء إلى الحياة القلبية 
والروحية: يجعله كالملائكة مادام متغديا 
يالسماوية وقِارنًا لكاب الكاثنات ومحؤلاً 
مايطالعه إلى المعرقة. أما إذا اتقطع عن الله 
تعالى وارتيط بالطبيعة أو النفسء فيكو 
جية تلمع وعقريا تلدغ قى كيان الإتسات» 
ويقلب إلى سم يميته موتا أبدياء بدلا عن أن 
يكون إكتير حياتة الأبدية. 


:وقد قى حلة أو كريلا»- من حواضر اتخراق ونوقى سقة 


وقصيدته فى ممح اللبى عن الرواتع لمشهيرة على الأنسن فى 
«لآني #فركى يقلهجة الأتزية - التركماتية «يديهة ٠‏ وبتجغتائية 
قد تتر فى كبار 
قى كبر اتج بال اكلاخق ألمقال روحى اليقدادى وباقى وناتنى وتديم 


مستقاه من نتاج فارس العلم والإيعان د مصطفى محمود 
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> طبيب بشرى وباحث وكاكب مصري 


التق سن مويك 

دي بالكامل من مجموع الكتب المذكورة للأستاذ الكبيرء فاره 
. و 3 3 أسميه دائماً. د/اقصطفى محمود, أسكنه الله القردوس الأعلى من الجنة: 

رحلتى من الشك إلى الإيغان. ص ل 0,111116- 717.1 ولغز الحياة. ص. - : 


والعد المشت : 
- لمشتعل» ص +11/0». والإسلام: ما هو؟. ص <1ع.+6.* ,»1١7105:111.11‏ وعظماء 
نيا 38 الاق ا : 
وعظماء الآخرة. ض*ة+. وحولر فع صديقى الملحد ص + 117:17 ةمال /ا» 1 


وكلها ط دار أخبار اليوم_القاهرة01. 


© وقد قمنا فى هذا «المقال ع البق 
العقال- الوثيقة» والموجر بالاستقراء والتجميع والتولية 
2 5-5 : 

اليخرج قاثمًا بذاته» مضا جديد المفيد فى موضوعه. 1 


مع شيء من «تصرف قليل» 


قى صياغة العبازات والمعاني» لتكون الثمرة محكمة مصقاة فيها شقاء للناس باذن الله 


© وبهذا المقال وأشياهه. وما يجرى فى 
مهيعه : يتجدد شياب دعلم الكلام»: ليصير 
عالمًا متمراء جؤهرًا وأسلوثاء بعد أن كبر 
الكتيرون عليه أربعاً من قديم» يسيب 
الهجمات الشرسة التى شدتهاء قى أحيات 
كتيرة- المذاهب الكلامية الإسلامية عالى 
بعضها البيعضء فكريًا وسياسيًا وحياتياء 
وكأتهم أتباع أديان مختلفة متحاربة لا 


أصحاب اجتهادات- صحت أوإخطات- 
فى إطار الدين الواخدء ولا داعى لذكر 
أمثلة: قهى مأساويةء ولا نحب أن تسود 
بها صفحسا هده 
واليعض الآن - فى محاضراته ودرومه 
وكتيه ووسائل إعلامه ومواقعه على 
الإنترنت- يعمل خاهداً غلى إحياء هذا 
«الركام الانحطاطي» بكل عا أوتى من قوة ع 


وعد هذا قار ا كرست 
. : 0 ؛ المقا فى حياة فترست) انكبير +الذى سعين كثيراً سعيًا جاداً حثيثة. يشهسء عليه الكثيرون ‏ اللجئوس فر 
رحاسه. واحالطته يشي » من التكرهم وانحتاية واترعابة. قى كلل أجواء الإعمال انتى عَنريت خيامها حوثه فى ستولتة لخي يعد 

يشي انتى 3 الآخبيرة ب 


موه لكن الله لو يبسر الى هنا : 
أن معيتتى عتى إتمامه. 


الآمر فعنة لا يعد : 
يعلمها إلا عو جث فى علاد., وهواجرّء عن مشنروع كتلي لى عته. أآسأنه سيحاته 


قاحدروهم: لآن الملمين لم يحتلفوا قى 
أضول الدين ولافى أمهات الاعتقادات » 
قلقد كاتت وعقائد الدين وأزكانه: 
و توابت الشريعة وحدودهاء هى الجامع 
الموحد للأمة فى الإيمات الديتى- 

وفى إطار هذا الجاهم: 

]-كانت التعددية والضوع والأختلاق 
فى قسروع الفقه: عبادات ومعاملات : الأمر 
الذى أتمر والمذاهب الفقهية» الإسلامية- 
العى اشجهرت والعى لم تشجهر : والتى 
عاشت والعى آندثرت- يماعتفت من ثراء 
قى الاجتهادات» وغَنى قى السو 

ي- وكاتت التعددية والتسوع 
والأختلاف بين «المداهب الكلاية» 
الإسلامية ووالمسماة فى التراث بدالفرق 
الإملامية»: ولنا مع هذه السميةء وهذا 
الأمر برمتهء وقفة تأصيلية مطولة: تثشمل 
جوانبه كافة تازيخياً وأضوليا وحديفياء 
ليس محلها ههناء وإتمامحلها بعض قصول 
كنابنا قيد الطيع بإذت الله «قى العلاقة بين 
النة والشيعة الإمامية الجعقرا 8 
إسلامية جديدة لأجل محقيل أفضل» فى 
إطار علم الكلام: فإن خلاقها وتعدديتها لم 
تكن قى ثوايت الإيماتء وإنما كانت قى 
«المقالات» أى «النظريات والتصورات» 
المتعلقة يقفروع الأمول والثوايت 
الإيمانية الاعتقادية  .‏ قهى «هوامش» على 
مياحث الإلهيات والبوات والغيييات 
والمعجزات: لاغلاقة لها ب «جوهرء 
الإيمان. . ولقد عكست الاختلاقات قيها 


تير أبسحاذتا 
الجليل ذ. محمد ١‏ 
عمارة- «مراتب 
الناظرين» على ملم 
السبزية والتشييه: 
التجريد والحشوء 
العقلاتية المؤمنة 
والتفسير والتأويل 
أو الجمود على حرقية النصوص.. إلخ. 
والذى أحدثه البعض- من قديم- هو 
الارتفاع بهذه الخلافات الاجتهادية 
الكلاية دلدواقع وأسياب مختلقة لا 
مجال لب طها ههنا : وانظزها إن شعت فى 
كتابنا المشار إليه قبل قليل) من مستوى 
الخطا وانصوايء» والقرب واليعد: والقوة 
والضعق: إلى مسحوى الطاعة والمعصيةء 
والاتباع والايتداع + والامتقامة والقسقء 
والهدى والضلال: بل والإيمات والكقر 
أحياناً !. قكات هذا «الركام الاتحطاطي» 
الدى يراد له- من قبل البعض- أن 0 
من القبور الآن - وبه كات ها كان من أمر 
هده المتاهب الكلامية: واتنداد العلاقة 
العلمية والاجتماعية بين يعضها اليعض + 
ححى وصلت + تباعهًا إلى درجات عليا 
متبادلة من الكيد والامعهداف والجن 
والتقاتل2”0 .. اتشغل الناس يمسألة «خلقي 
القرآن» وتناموا- عن عَقَلَة أو عن عمهد- 
«خَلقٌ القرآن»! 
وتعود قنقول: بها «المقال- 
الوتيقة»وعلى صغر حجمه»: وعا جرى 


د مصطقن محمود 


دوقن الزية التكربة ميتي كنت رؤية إسلامية اجديدة د يحوى رضا جيم تقريم د كما آبو#مجد ودجمال الدين عطية 


ودعيتم ليك .ص 4 :1..1مة 1-17 الدار المصرية ليذنية- #لقتهرة 


وجود النن بين الايمان والإلحاد 


ويجرى وسيجرى قى مهيعه ومن خلال 
دراسعه - ودراسة أترابه من نعاج يوازيه 
ويفوقهه22) - والتأمل فيه: قيه مداخلة 
ومخارجة وأدواته الفكرية المستخدعة 
والمؤضوعات التى عالجها - تُحيى علم 
الكلام؛ وتجدد شبابه ومقاصده. وتضخ 
قيه دماء جديدة ‏ 

وهذا- مع أمور أخرى لا محل لذكرها 
ههنا- يستلزم الالتقات إلى أهمية توسعة 
أوعية غلم الكلام المعاصرهإت شكنا له 
أن يكون حاضو قاعلك مؤترًا يحمراء 
ومن ثم مزكيّاء تتضم مع أبواب الإلحاد 
وشيهاته المتعلقة ياللهء وكتبه ورمله 
- .إلخ(؟»:: الشبهات والموضوعات ذات 
الصلة بالعلمانية والماركسية والتفكيكية 
والهرميتوطيقا والمرأة والسيامة وحقوق 
الإنمات, .إلخ؛: والشيهات ذات الصلة 
يالفقه وأصوله وعلوم القرآن وعلم الحديث 
«..إلخ». - مع أهمية تنقية هذه الأوعية من 
المسائل التاريخية العى تجاوزها عصرنا 
وتجاوزتها همومه دمل : مسائة خلق 
القران».. بالإضاقة إلى الاكتفاء بخصوص 
يعض المسائل القديمة الأخرى بأن تناقش 


فى الميدان اللاتق بها «مثل : مايسمى 
بآيات الصفات1*»: قمكاتها الأصلى 
والطييعي- واللائق بها قى عصرنا هذا 
على أقل تقدير- هو كتب تقسير القرآن 
المجيد». 

ه ولتجلى الآنقى رحاب د.مصطفى 
عحمود رحمه لله قبسم الله » وعلى بركة 
“رةه 

أولا: هساك وحدة قى خامة الوجود 
ومادته الأولية التى بنى منها كل شيء: - 
وحدة فى النسيج والقواتين والسعن. . قكل 
صنوف الحياة من نيات وحيوان وإناد 
بعيت من تواليف الكربون مع الهيدروجين 
والأكسجين: ولهذا تتحول إلى قحم 
بالاحتراق ‏ . وكل صحوق الحياة تقوم على 
الخلية الواحذة ومضاعقاتهاء إّ هى الوحدة 
التكوينية الأولى فى الجميع : تقس 
وتعكائر وتولد وتموت بنقس الطريقة» 
بل هى ذاتها- يقس المواصغات- قى كل 
شىء حى ء مع تغير طفيق لتداسب عهمة 
كل نوع - . والخطة التشريحية قى الجميع 
واحدة: قالقلب هودائما تقس القلب بغرقه 
الأرمع: قى الجوت كماقى القأر كماقى 


*- على سبيل الدثال. انكو كقني م مصطقى محمود ادتعتقة بالإيمان والإلحاد ٠‏ 2 آخبار انيوم» . وكتابقت ع عمرو شزيق + ظ 
الشروق شدوئية + وأورخان محمد عثى + تركبا وعبداكوهاي المسيرى - ط الشروق ودار القكر- ومحمد قريد وجبى + ظ دار الكناب 
الليناني - ونديم #لجمسر والعقك ودراز المتعلقة يذات الياي. وسلسلة + حقائق وشبهات + <٠‏ دار السلام ٠»‏ للدكثور محم عمارة 
المتعدقة يمناقشة عدد من الشبهات القكرية والققبية المثارة خول الإسلام والمسكمين ٠‏ السياسة. المراف القنوي: غبر السائمين. 


احفوق الإتسان. إلخ .. وكتب العفاد المتعدقة برد لشبهان. إإلخ. 


4- يفقم النراث الكلامي بخصوص عذه الموضوعان- من النقتنمس المنهجية. والآدئة والأموان. والسناقشات شيا كثيرا يتيقى 


استحضاره واستثماره واليثاء عليه. 


*- فلت + هئ يسمي +. الآ لى بخصوصها وجهة تظر. طرحتها قى وسالة + النأويل وضوابط ٠‏ الواردة ضين كنابي: ثلاث رسائل 
فى تحديد أصول الفقه وعلوم الحديث ديحبي را جاد ذ 17-؟م. دار المعارف- انقاعرة قتبراجعها من شاد 
+- تر فى قله الاجتهاك وانتجديد- دراسة تأصبنية تطبيقية. يحيى رضا جك تقديم د محمد عمترق »عن 145-741.. 


١‏ 71م دار انسلام - انظقاهرة 


القرد كما قى الوطواط كما قى الإتسان: - 
والدورة الدموية والشرايين لها نظائرها 
قى كل توع . . والجهاز العصبى هو نقه 
قى الكل .. والجهاز العضلى بعضلاته 
خطته واحدة فى الكل. . والهيكل العظمى 
يعظامه: عظم ةعظمة:» كل عظمة لها 
تظيرتها مع اختلاقات طفيقة قى الشكل 
والحجم والعدد لتلائم وظيقة وحجم ووزت 
كل حيوات ... والجهاز التناملى هو نفسه 
قى الجميع . . والجهازان الهضمى والبولى 
كدلك. 

© إن جميع صعوف الموجودات 
مردودة إلى خطة واحدةء وخامة واحدةء 
أى إلى وفتلة حريرية واحدة» عَزَل متها 
الكوت قى تفصيلات وتصميمات وطرز 
مختلفة ‏ . والخلاق بين عمف وصتف+ 
وبين مخلوق ومخلوق: هو خلاف فى 
الغلاقات الكمية والكيقية؛ فى المعادلات 
والشفرات التكوينية» لكن الخامة واحدة 
والخطة واحدة.. وهذا هو سر الشعور 
بالصلة بين «الإتساة» و«الحيوات» وبين 
«الوحش » وومروضه»: وبين «الآتف التى 
تشم ءردالزهرة العطرة؛: وبين:العينء 
ودمتظر العروب البديع» 

والنعيجة الطبيعية التى تققز إلى الذهن 
أن خالق جميع هذه اللوحات واحاد؛ 
إذ الوحدة بين الموجودات تعنى وحدة 
خالقها.. إن كل شىء قى هذا الوجود» 
من الدرة إلى المجرة: ينطق بالهتدسة 
المحكمة والتدبير البديعء ويشهد بآن لله 
شاخص مائل حاضر لايقيب ولا ينام ولا 
يغقل ولا يهو .. ومن ثم لايظلم متقال 


جرةء 

أما القول بأن كل هذا الاتساق والانسجام 
والنظام قد حدث صدفة أو اتفاقاً أوحدث 
بذاتهء فهو السذاجة يعيتهاء كالقرل بأن 
انفجارا فى مطيعة قد أدى إلى أن تصطقف 
حروقها على هيئة قاموس محكم ! 

ثانيًا: إتنا تعلم باليداهة والفطرة- 
اللتين ولدنا بهما- أت «العدل رالنظام» 
هما وناموس الوجود:. وآت «المسكولية» 
هى «القاعدة»- 

ومن البديهى تمامًا أن تعصور- بناء على 
ماميق- أن الظالم الذى أفلت من العقاب فى 
الدنيا؛ وأت القائل الذى أقلت من القصاض 
قى الأرض » كلاهماء وأشباههما- لايد من 
محاسيته ومعاقيته: لأن الوجود الذى تعيش 
فيه يقصح عن التظام والاتضباط من أصغر 
قرة إلى أكير فناكء والعيث غير موجود- 
إلا قى عقولءا وأحكامدا المتحرقة. 

إن فقكرة العدل والتظام وضرورتهما 
تقودنا إلى ضرورة وجود عالم آخر يتم 
قيه العدل والنظام والمحامسية بشكل عام 
كامل تام يلا حيق ولا ظلم ولا محاياة. - 
تحن ثموت فى سييل تحقيق العدل» وقى 
النهاية لا يتحقق أبدًا لك العدل- المطلق 
التام الكامل- وهذا يعنى أته سوف يتحقق 
بعورة مالا شلك فيهاء لأنه حقيقة مطلقة 
قرضت نفها على عقوا وضمائرنا. . 
وإلاما ضحى أحد فى مبيله. . وإذا كان 
الظمآ إلى الماء يدل على وجود الماءء 
قكدذلك المآ إلى العدل- أى المطلق 
الكامل العام- يدل قطعًا وحجما - على 
وجود العدل: ولاعدل ب كل تام كامل 


اا 


3 


تا 
6 
5 
3 
3 
3 
39 
اد 
2 
5 
و 


فى الدنياء فذلك دليل ولابه على وجود 
وآخرة» يحاسينا فيها د إله عادل» . يحاسينا 
فيها والعدل»-جل قى غلاة يب «العذل ».د 
ولو كاتت عياتنا عيثًا ونهايتها لااشىء- 
كما يتصور الملحدون- فثماذا تتحرق 
عوقًا إلى الحق والعدل 

هذه القيم بالدم والحيا 

تقوس عا جميع امن تحقق تلك الأمور فى 
الآاخرة على يد إله عادل لما أقدعنا غلى ما 
قعلتاه أبدا إن الحياة دون يقين بوجود 
وإله عادل»هى عبت صرقء بلا ععدى » 
وبلا مدد : ويلا رصيد . وهى عذاب يللا 
حكمة: وألم يلا عوضنء ومغامرة يلا عائد: 
ومشروع يلا ضمان ولا تأمين! 

الفا قد يقول قاشل: إن العظرة 
العلمية: العجريبية» لا تعصرف يوجود 
الله إة ليس من العالم الإيمان يالغيب.. 
إن مجال العلم هو المحوس .. أرنا اله 
جهرة تعتراف يه ! 

فاقول : كنيت: ‏ إن نف العلم 
«التجريبيء الآت قد أصبح غيبًا. . قتحن 
نوّمن بالجاذبية: ولكن أحدا لايعرقف 
كتقها. . حتى تيوتن نفه- مكتقكق 
الجاذبية- يقول فى خطابٍ إلى صديقه 
بلي :وإته لآمر غير عقهوم أن تجد عادة 
لاحياةفيها , ولا إحصاس. تؤثر قى مادة 
أخرى وتجذبهاء مع أنه لا توجد بينهما أية 
علاقة.. 
والإلكمرون: والموجات اللاسلكية. 
والذرةء والعيوتروت: كالها أمور- وغيرها 


كثير- لم تر متها شيئًاء ومع ذلك نؤعن 
بوجودها اكتقاء بآثارها وتقيم عليها علومًا 
متخصصة. ونيتى لها المعامل والمختيرات 
والأجهزة » وهى غيب قى عيب بالتسية 
لحواسنا. ‏ أقى ذلك شك؟؟ 
قأولى بما أن نؤمن بالغيب وعالمه » 
وعالسه الجا لى جلاله الذى نرى آثاره 
فى كل لمحة عين. وكل خفقة قلب. وكل 
الحظة تأمل فى الوجود ‏ 
وابغاء قد يقول قائل- أتسم تقولون إن 
الله موجودء وعمدة يرإهيتكم هو قاتون 
السيبية الذى يتن على أن لكل صتعة 
صائاء وأن نكل خلى خالقاء وأن نكل 
موجود موجذاء النسيج يدل على العساج: 
والرسم على الرسامء والنقش عللى التقاش + 
والكوت بهذا المتطق أيلغ ديل على الإله 
القدير الذى خلقه.. الايحق لسا بنقس 
المنطق أت تسأل : ومن خدق الخالق؟! 
ألا يقودنا نقس اسحدلالكم إلى هذا تبعًا 
لقانون السببية؟! 
قاقول: سؤالك فامد. قانت تسلم بآن 
الله خائق ثم تقول: من خلقه؟ ! قتجعل 
منه خَالهَا ومخلوقاً قى تفس الآمر- . هذا 
منتهى العناقض ! 
والوجه الآخر لقماد المؤال:أتاك 
تعصور خضوع الخالق لقواتين مخلوقاته. . 
وهذا خلل منطقى إِذ السببية قانونها تحن 
أبماء الزمان والمكان. أما الله الذى خلق 
الزمان والمكات قهو بالضرورة فوق الزمات 
والمكان:» ولا يصح أن تتصوره مقيدًا 
بالزمان أوالمكاتء ولا بقواتيتها. . 
وأنت بهذه السقسطة أشيه بالعرائس 


الى تتحرك بزمبلك: وتتصور أن الإنان 
الدى صتعها لابد أنه هو الآخر يعحرك 
بزمي لاك . . فإذا قلنا لها : بل هو يعحرك من 
تلقاء نقه وأى بإقدار الله له على ذلك 
قالت- مسححجيل أن يتحرك شىء من تلقاء 
نقسه. إنى آرى فى عائمى كل شىء يعحرك 
يزميلك 1-. 
وأنت بالمعل : الاتعصور أن اله موجود 
بذاته دون موجد لمجرد أتلك ترى كل شىء 
جولك قى حاجة إلى موجد . 
بل إن لى أن أقول دفى لمحة أو وقفة 
صوقية»: إن مؤال دمن خذق الخالق»؟ 
موال قامدء لأت الله لا يحتاج إلى داليل » 
بل إته حبيناتة عو الدلبل التى يحعدل يه 
على كل شيء: فهو الجوهر الدى تدرك 
به اختلاف الظواهرء وهو الحقيقة التى 
كم يها اليامل + وهو اليرهان الذى 
تدرك به حكمة عائ! الزائل  .‏ إن العقل 
اذى يطلب برهانًا على وجود الله هو عقل 
ققد التعقلء إة النورهو الذى يكضف لنا 
الأخياء ويدثنا عليها : ولاايمكن - بجال 
من الأحوال - أن تكون الأشياء هى دليلتا 
على العور: وإلا تكون قد قلينا الأوضاع » 
لأن الله حقيقة قطرية لا تحتمل الجدلء بله 
التكذيي .. ولهذا كانت حقيقة مطلقة 
تقينها العقول الوية التى لم تفسدها 
لفلقات السقسطة:» والقلوب البكر التى 
لم تققد عدريتهاء والقطر السليمة التى لم 
تخدش نقاوتها. 
خاصشهاء قد يال مات لعسعكر: 
أليس عجِيبا ربكم ذلك الدى يتدخل قى 
كل صغيرة وكبيرة» قياخَد بناصية الداية: 


ويوحى إلى التحل أن تتخذ من الجبال 
يِيوبّاء وهاققط من ورقة إلا يعثمهاء وما 
تخرج من ثمرات من أكمامها إلا أحصاها 
عددًاء وما تحمل من أتقى ولا تضع إلا 
بعلمهء وإذا سقطت ذباية فى طعام قهو 
الذى أسقطها؟: وإذا امسع المطر فهو الذى 
أمسكهء وإِذا هطل قهو الذى أعطله.. إتكم 
لتشغلون إلهكم بالكثير التافه من الأمور! 
قاقول: أيكوت الرب فى نظرك أجدر 
بالريوبية لو أنه «أعفى تغه من هذه 
المسكوليات» ووأخد إجازة» ودأدارظهره 
للكوت:» الذى خلقه. وتركه يخبط خبط 
عشواء! هل الرب الجليل فى نظرك هوورب 
«عاطل ؛«مغمى عليه»: لا يمع ولا يرى 
ولا يستجيب ولا يعتسى بمخلوقاته؟! 
ثمءمن هن أين لك يآن موضوعا ها تاقه لا 
يستحق عناية الله ولا رعايته » وأت آخر مهم 
خطير الشأن ؟!اهل تظن تفك دوصيًا 
على الله تحدد له اختصاصاته. - تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرًا- 
ثم إن اثذياية الم تبدو تاقهة فى نظرك 
يمكن أت تغير الناريخ بقوطها التاقه 
ذئك إنها يمكن أن تنقل الكوليرا إلى 
جيش بأكمله » قترجح طرفا على طرف فى 
معركة تتغير بعدها موازين التاريخ كله : إن 
أتفه المقدمات يمكن أت تؤدى إلى أخطر 
عسي سي 
يتهى إلى لا شىء- وعالم الغيب وجده 
هو التق بعلم قيمة كل شىء- 
إن ن الإنه الجدير بالآنوهية حقًا هو الإله 
الذى يحيط يكل شىء علمًاء ولايعزبعنة 
متقنال ذرة قى الأرض ولا قى السماءء وهو 


ا الإله السميع المجيتٍ المعسى بمخلوقاته: 

سعادسما: وقد يسآل سائل: لم لا يياشر 

الله جميع الشعوت بذاته ما دامت بيده 

| مقائيد كل شىء: وعادام يرجع إليه الأمر 
/ كله ؟ لماذالا يفعل بذاته دوت ومائط؟1؟ 

قأقول: إن الأسياب مم الأدقى خلقه  .‏ 

| حيت خاء الله بكرمه أن يتجلى يأشمه 
. الشاقى على اليب ليعالج مرضاه: 

وباممه العليم على المعلم ليوسع أقق 

| تلاميذه: وباسمه البديع على القتان يتمع 
| الناس ء وباسمه الرزاق على التاجر ليوقر 
للساس احتياجاتهم: وياممه القوى على 
| حملة العرش تكريمًا لهم.. قتلك كلها- 


عسل ]| ومثلها كثير- «شواهد تكرم منه غليتاء له 


«شواهد حاجة إليتا» ‏ 
ثم إته سيحانه إذا أراد أت يعائج الجبل- 
عتلا- ملط عليه وسائط مادية- كالرياح 
والآمطار والسيول والإتسات - عتلة 
لتشكيله وتحت الكهوف والسدود 
قيدذ0 
والأتبياء: يحكم طبيعتهم البقرية له 
يحجملون آنوار الذات الإلهية ولا يطيقوت 
| حضرتها- تذكر خال الجيل الذى أصبح 
دكاء وحال موسى الذى خر صعقا- 


ووسيلمنا ووامطعنا وبايدا إلى الفهم عن 
اللهاء الأننا بحكم طبيعش ا لسنا مؤهلين 
لتنقى وحى السماء. 

وكدناك اسعدعى التواصل بين طبيعة 
الخالق وطبيعة المخلوقات اتخاة البرازخ . 
فكانت الوسائط المادية- الى هى من 
جنى المخلوق .مخلوقة معثله: ححى 
يتحمل المخلوق معالجة الخالق له. 

إن الومسائط والبرازخ من مده فى كونه 
-هثلما الأسياب-- «لتفاوت مقامات: 
«الألرهية:» ودالبشرية»: ودالخالقيةن 
و«المخلوقية». 

عسايكًا: رقى الخدام أتساءل متعجبًا غاية 
العجب : إذا كات الواحد متا مؤْمنًا بوجود 
اللهء وياته أحدالا مواه: وبأتههوالضار 
الناقع لا غيرهء قلماذا يمد اليد إلى غيره 
عتولفا متملقا متاققاً+؟ 

ولماذا يتكدس المال والعقارإن كان يعلم 
حقا أن الله هو المالاك للأرض وماعليها : 
وهو الوارث للجميع ؟ ! ولماذا يكذب والله 


سميع ؟؛ ولساذا ينافق وله حيب 19 


ولماذا يسرق واله يصير؟! 

ولماذا يخون والله رقيب؟؟ ولماقا 
يتخفى والله شهيد +؟! 

إن الإقرار يوجود الله «عمل» لا مجرد 
«تمعمة:؛ ودحمحمة». . اللهي بلغت .. 


اللهم فاشهد واه أعلى وأعالم. 


نكت 


#- ستعرف مسر ذلك قى. السظور كلاق بلاتزة: قلا تعيل من قبل أن بفتى إنيك آمر كسقال 


يقع هذا الجرّء قى (5 ٠‏ ”) صفحات من 
القطع المعوسطء ويشمل الصقحات من 
رغغ؟-#هه): ويعكمل قيه المؤلق 


| ما وود قىّالخجزء الأول من أصول الأحكام: 


1 جا راي 
سه 
ل الرايع 
والشّحة والإجماع- 
وهو توعان يتعلق أحدهما بالنظرقى 
السعدء والآخر بالنظر فى المتن: 
الشوع الأول النظر قى السهد: وهو 
الإخبار عن المتن : ويشعمل على ثلاتة 
أبواب : 
الياب الأول - حقيقة الخير وأقسامه: 
الخير عأءتلء2 هود الكلام 
المحتمل العندق والكذبء ويطلق على 
الإشارات الحالية والدلاثل المعنوية» أو 
قد يكوت مَجَاراء وينقسم مغتى الخير إلى 
خلا قاسم 
الآولى: يمقسم الخبر إلى صادق وكاب 
رص8 ؟). 
الثانية: ينتقم الخر إلى مايعلم 
صدقهء وما يعلم كدي وما لا يعلمٍ صدقه 
ولا كدبه : 
الثالنة: ينقسم الخبر إلى متواتر واحاد . 
الياب اثثاتى : المعزاتر مع صنت186 : 
التواتر قى اللغة هو - تتايع الأخياء واحدا 
بعد واحد بيتهما مهلة 11560516 : وفى 
الشرع تتابع الخير عن جماعة بلغرا قى 
الكترة إلى حيت: قضل العلم يقولهم : وفيه 
مت مائل: 


الإحكام فى 
اصول الاحكام 


الآمدى سيف الدين أيى الحسن 
ضبطه وكتب حواشيه/ ايخ ادراحيم' 


وَدئيِل ذلك هوما يرد علينا من الأخبار 
حب وجداك اء كالعلم بالفحوسات 
عند إدراكنا لها بالحواس «الإحاس 
دمتكتمعمء5 والإدراك سمتامعءمى 5 
وص وه ؟) ومن أتكر ذلاك فقد ظهر 
جنونه. 
؟العلم الحاصل عن خيسر التواتسر 
صسرووىء أى لا يحتاج إلى وامطة مفضية 
إن خبر التواتر لا يوذ العلم. 

#- يحصا العلم عن الخير المتواتر 
بشروط: إما ترجع إلى المُخبر: أو إلى 
المستمعين؛ فالشروط الراجعة إلى 
المُخير أذ يكوت علمه مسعندًا إلى الس 
لا إلى دليل العقل وض/17؟) . أما الشروط 
الراجعة إلى المسحمعين قمحها أن يكوتوا 
مؤهلين لقيول العلم: 


: 
د 


ه-يتفاوت الساس قى قوة إدراك وفهم 
القرائن 1853106665 رض517). 
؟-إذا يلغ عدد المخبرين حد العواتر : 
واختلفت الشواهد 1980162410135 العى 
أخبروا عنهاء قالكل مخبروت إما بالتضمن 
أو بالالعزام. 
الياب النالت : الأحاد 65م 0+ 
ويشمل أريعة أقسام - 
-القسم الأول : خبر الواحد ما أقاد الظن 
1184 ,: وهو غير مطرد ولا متعكس» 
وبه سيع مسائل - 
١-الواحد‏ العدل إذا أخبر بخير هل يقيد 
خَبره العلم؟ اختلق العلماء: فمنهم عن 
يقول إته يقيد العلم ومهم من يقول إنه 
يقيد الظن. 
؟-إذا أخير الواحد بين يدى الرمول 
كيد يخير ؛ ولم يدكر عليه ؛ هل يعلم كوته 
صادقا فيه؟ يقول البعض إن َلك دليل 
العلم بصدقه. 
*-إذا أخير واحد يخير عدن أمر مُحَس 
بين يدى جماعة ؛ وسكتوا عن تكذيبه؛ 
فقد عُلمَ من ذلك صدقه: لأت سكوتهم عن 
العكديب يدل على صدقه 
5-إذا روى واحد خَبِرًاء وعملت الآمة 
مجمعة يمقتضاه؛ فنإن ذلك يدل على 
هلو وجد شىء بمتهد من الخلق 
الكثير: لتوقرت الدواعى على تقله إذا 
انقسرد الواحد بروايته عسن باقى الخلق ولم 
يخبر بذلك أحد مواهء فذلك يدل على 
كذيه. 
5 جواز التعيد بخير الواحد العدل 


/-الذين قالوا بجواز التعيد بخبر الواحد 
العدل عقلا؛ اختلفوا قى وجوب العمل به 
قمتهم من نقاء. وعتهم من أثبته. 
-القسسم الثانى - تروط وجوب العمل 
بخبر الواحد: وهى أربعة: 
١-أت‏ يكون الراوى مكلفًا : أى لا يكوت 
عجتوناء ولاصييّاء دراخد 114اق ل ول 
مراهقًا مع 4801256 رص 4 ١.‏ 0 
"أن يكون مسللمًا. 
*-أن يكوت ضبطه لما يسفعه أرجح 
من عدم ضبطهء وذكره له أرجح من سهوه 
الذاكرة 21/165305 والاستدعاء [1[هعء*1 
رص لا 07 8 
5-أن يكون الراوى متصفا بصفة العدالة 
ععتأكن[ رص ع 
وهداك مسائل متشعبة عن شروط العدالة 
وهى ثمان مائل: 
-١‏ مجهول الحال غير مقيول الرواية: 
يل لابد عن ععرفة سيرته وكشف سريرته 
(ص١ 1١‏ 
"-القامق المتاول الذى لا يعلم فق 
تقهه إما أن يكون قسقه مظنوناء أو 
مقطوعًا يه 
#حويت الشرح والعد ير 
الواحد آم لا؟ اختلق العلماء . 
4-اختلقوا فى قبول الجرح والتعديل 
دون ذكر سيبهما 
هذا تعارض الجرح والتعديل ؛ فإما أت 
يكوت الجازح قدعيّن السيبء أو لم يُعيته. 
+-طرق التعديل متفاوتة: إما أن يُضرح 
المُزكى بالتعديل قولا «ثى يقول هو عدل» 


لى تقول 


أو لم يصرح ولكن عمل يشهادته أو 
يروايته. 

/-اتقق الجمهور على عدالة الصحاية» 
وآن حكمهم قى العدالة حكم من بعدهم: 
وذلك لوجود أدلة على عدالتهم ونزاهتهم 
ر(ص١‏ "7 

ال إختلغوا فى ممى الضحابى: هل هو 
من رأى النبى جد ولم يروعتهء أوهو من 
رأى التبسى 25 وطالت مدة صحيعه وأخد 
العلم عته. 

القم اتغالث: تند الراوى 
غ2 دل وكيقية روايعه: الراوى إما 
أن يكوت صحابيًا أو غير صحابيء قإن كان 
صحابيًا وأخبر عن الرسول 235 بحديت 
قهو واجب القيولء واختلفوا قى خمس 
مسائل: 

١‏ يجب الكشف عن حال الراوى» هل 
سمعه من التبى أم سمعه عن غَيو*- 

؟-إذا قال الصحابى ممعت التبى 2د 
يأمر بكقا أو ينهى عن كذاء يكو حُجة. 

"؟-إذا قبال الضحابى أمرنا يكذاء أو 
تهيعاعن كذا؛ وأوجب علينا كذاء وحرم 
علينا كداء وآبيح كذاء قيجب إضافة ذلك 
إلى التبى + / 

4-إ3ا قال الصحابى من الشّدة كذاء 
قيجب أن يوضح محة التبى أم الخلفاء. 

ه-إذا قال الصحايى كا تقعل كذاء 
وكاتوا يفعلوت كذاء قهو محمول على فعل 
الجماعة. 

-القسم الرايع : قيما اختلف فى رد خير 
الواحد به: وفيه عشر مسائل - 

١-اختلفوا‏ فى تقل حديث النبى يك 
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؟-إقا أتكر الشيخ رواية القرع عنه: فإما 
يكوه وكير جرد رتكليت» أو نسيات 
وتوقفء قإن كان الأول يمعسع العمل به 
وإن كان العاتى اختلقوا قيه- 

م إذا روى جماعة حديثًا: وانقرد واحد 
مهم بزيادة فى الحديث:» قإما أن يكوت 
مجلس الرواية مختلقًا أو متحدًا . 

؛-إذا ممع الراوى خَِرًا ؛ وتقل بعضه 
وحذف يعضهء فإذا كات الخير عتصّمتا 
أحكامًا لا يتعلق يعضها ببعض جاز ذلك - 

ه-خير الواحد إذا ورد موجيًا للعمل قيما 
تعم به البلوى: قهو مقبول عد الأكثرين- 

+-إذا زوى الصحابى حَيِرَّاءٍ قإما أن 
يكوت مجملاء أو ظاهرًاء أو نضًا قاطعًا قى 
متنه ‏ 

بد خير الواحد العدل إذا تبت أن 
البى يد عمل بخلافه؛ فلا يرد له الخير 
(ضص”57 "27 

قبول خير الواح د قيما يُوجِبٍ الحد 
وقى كل ما يقط بالشيهة. 

5 خير الواحد إذا خالف القياس 
وستدمدمء 1 + فإما أن يتعارض من كل 
وجه؛ يآنيكوت أحدهما متنا لما تقاه 
الآخرء أو من وجه دوت وجه. 

اختلفوا فى قيول الخير المرسل 
"دعسوء2: يأت يقول القرد العدل : 
قال رمول الله كيه ولم يلق النبىء واتفقوا 
أنه إذا كات من مراسيل الصحاية كان 


مقبولا- 
نت 


العوع الغانى : وقفيه يايان< 


الباب الأول : قيما يخعرك قيه الكعاب 
والشّمة والإجماع: 
كل مسن الأصول التلاثة إما أن يدل 
على المطلوب يمتظومه أو لا يمومه 
كالتالى- 
- القسم الأول : دلالات المعظوم: 
وهى تسعة أضتاف- 
الصعف الآول: الأمر وفيه آريعة 
أأبحات 2 
اليحت الأول: قيما يطلق عليه اسم 
الأمر حقيقة: الآمر 11132067216455 قسم 
من أقسام الكلام+ والكلام أمر ونهى وخبر 
وامعخبار ووعد ووعيد وتنداءء والكلام 
تأءءعم5 هو المعنى القائم بالنفسء أو 
العيارة الدالة بالاصطلاج رص5ه م . 
واختلقوا قى إطلاق امم الأمر على الفعل: 
قواققوا على أنه ليس حقيقة قى تقس الفعل 
من حيث هو فعل يل من حيث هو شىء ‏ 
اليحث الغاتى : حد الأمر 1(13:1143013 
2117عمحم1 04 : الأمر هو : قول القاتل 
المن دونه أو ما يقوع عقامه: وهداقامد 
لأتهقد يوجه قيماليس يأمرء كالتهديد 
والإباحة والإرشاد والامتسات والإكرام 
والتسخير والتعجيز. 
اليحث الثالث: الصيغة الدالة على 


الآمر- للأصر صيغة تخصه وتدل عليه دون 
عَيِرِهِ قى اللغة. 

البحست الرابسع: مقعضى صيقئة الأمر: 
وفيه انها عشرة عسألة- 

١-صيغة‏ الأمر حقيقة فيه إذا وردت 
عطلقة يدوت شراهد 4405م 1-03 

7-!3ا كانت صيغة افعل ظاهرة فى 


الطلب: قالقعل المطلوب إما أن يكون 
راجِحًا على تركهء أو واجيًاء أو مندويًا. 

© اختلفو؛ قى الأمر الخالى من القرائن: 
أنه مقحض للتكرارء أو مرة واحدة: أو 
محتمل التكرار. 

؛-الأمر المعلق يشرط أويصقة؛ هل 
يقتضى تكرار المأمور يتكرر القرط 
والصفة ؟ اخبلقوا 

هل يقتضى فى الأمر المطلق تعجيل 

قعل المأموربه؟ منهم من قال بالتعجيل: 
وعنهم من قال بالتراخي. 

هل الأمر يشىء معين تهى عن 
أضداده؟ وإذا كات نهيِاءٍ فهل تهى تحريم 
أم تنزيه أو كراهة؟ 

!-الإتيات بالمآمور به يدل على الجواز 
(ص755) أم أنه مسقط للقريضة؟ 

إذا وردت صيغة الأمر وافعل» قبل 
الحظر ؛ مغل وإذا حلم قاصطادواء ؛ هل 
هى للوجوب؟ البعض أقرها والبعض تقاها ‏ 

4-الأمر بالعيادة فى وقت محدد إذا لم 
تُمَعَلَ قيه لعذرء هل يجب قضاؤها بعد ذلك 
الوقت ؟ تعم. 

٠‏ أمر المُكلْق لغيره يقعل؛ لا 
يكوت آمرًا للك الغير ذلك القعل» مثل: 
«مروهم بالصلاة وهم أبتاء نيع لأته أمر 
الشارع. 

١‏ هل الأمر المتعلق بالأعدم يكوت 
متعلقًا بالأخص؟ لا 

١7‏ الأمران المتعاقيات إما أت لا يكون 
الشاتى معطوفًا على الأول أؤيكوت معطوفا ‏ 

الصف الثاشى: التهنى: التهى 
308ل 1طمع2 مقابل الأمرء وصيغة دلا 


تقعل) لها سيعة محامل : التحريم والكراهة 
والتحقير وبيات العاقبة والدعاء واليأس 


| والإرشاد. وفيه ثلاث سائل: 


هل النهى عن التصرقات يقتضى 
فادها + تعمء ولكن اختلقواقى جهة 
القساد ؛ هل من جهة اللغة آم المعتى ؟ 
؟-النهى عن القعل لا يدل على صحعه - 
*النهى عن القعل يقعضى الانتهاء عنه 
دائمًا. 
الععق الثتالث: معنى اتلفظ العام 
والخاص - العام هو اللفظ المستغرق تجميع 
ما يصلح له والخاض هو كل ما ليس يعام ء 
وهو غير ماتع لدخول الألفاظ المهملة قيه. 
وفى العام والخاص حمس وعشرون مسألة: 
١لا‏ يوصف تىء من الخاضة بكوته 
عامًا لا حقيقة ولا مجارًا . 
؟-لمعسى العنوم صيغة قى اللغة تدل 
عليه وهى كل وجميع - : 
اقل الجمع اتتان؛ فالائعات فآكتر 
جماعة قى الكتاب والشّحة واللغة. ١‏ 
4-هل العام بعد التخصي صن حقيقة قى 
الباقى أم مجاز؟ اختلقوا. 
مهل يمح الاحتجاج بالعموم بعد 
التخصيصص فيما بقى؟ اختلقوا. 
+ جواب الؤال تابيع له قى عموهه 
وخصوصه. : 
لادهل اللفظ الواحد من مكلم واخد فى 
وقت واحد له معديان؟ يجوزيقخرط عدم 
الجمع بيتهما. 
تقى المسازاة بين الشيكين يقعضى 
نفى الاستواء قى العموم . 
4المقتضى لا عسوم له «والمقتضى هو : 


ما أضمرخرورة صدق المتكلم). 
١٠-القعل‏ المتعدى إلى مقعولين أو 
أكقر؛ هل هو عام بالدسية لمقعولاته كلها؟ 
أتبته اليعض وتقاه الآخر . 
إن انقسم القعل إلى أقسام+ قالواقع 
عنه لايقع إلااعلى قم واحد عنه فقطء ولا 
يكو عائًا لجميعها 
” -تهى الرسول عن بيع العَرّرء ما يكوت 
مجهول العاقبة لا يذرى أيكون آم لا يكوت » 
وقضاؤه بالشفعة للجار+ هل يعمم على كل 
عرو وكل جار؟ إذا كان الراوئ عدلا وعارقا 
باللغة يجوز 0 
١6‏ -إذا حكم التبى يد يحكم فى واقعة 
خاصة؛ وذكر علته. فإنه يعم من وُجدت قى 
حقه تلك العلة- 
هل دلالة المفغهوم لهاعموم؟ 
يختلق حنسبي توع المقهوم: إما عقهوم 
عوافقة أو مخالغة. 
-١5‏ العطق على العام هل يوجب العموم 
قى المعطوف؟ اختلقوا. 
13-5 وود فى القرات خطاب خاص 
يالنبىء لايعم الآمة ذلك الخطاب» والبعض 
قال : يعم قى بعض الحالات- 
7-هل خطاب الى لأمعه خطاب 
للباقين؟ أى: هل حكمه على الواحد هو 
حكم على الجماعة؟ إختلقوا ‏ 
١4‏ اختلفوا فى جمع المذكر هل يدخل 
الإناث فيه إم ل؟ كالمسلمين والمؤمنين. 
]هل اللفظ العام ومشل من» يعم 
المذكر والمؤتث؟ أثيته الأكفرون ونقاه 
الأقلون- 
هل يدخل العبد قى لقظ المؤمتين 


أو الساس كلفظ مطلق؟ تعم لأننه ليس 
كالبهائم - 

١‏ هل يدخل الرسول 25 قى لفظ 
الخطاب «الدذين آمنواء أو «أيها الناس: أو 
وعيادي»؟ تعم لأن النبوة غير مخرجة له 
عن هده الأسماء ‏ 

»-الخطاب والأوامر العامة ثلنيى 
كد هل تخص الموجودين فى زمته أم لمن 
يعدهم ؟ اختلقوا فيه 

*؟-هل الشخاطب «المعكلم؛ يدخل فى 
عموم الخطاب أم يمتنع؟ يدخل سواء كان 
الخطاب أمرًا أو نهيًا أوخيرًا. 

؟-قوله تعالى: 

«ندية تع صدكة » 
١‏ (العوية: لالع 
يقتضى أخذ صدقة واحدة عن توع واحد 
وليس من كل نوع صكقة. 

© > إذا قصد باللفظ المدح أو الدذمء 
مع هن عتموعة. 

الصعق الرابع: تخصيص العموم: 
التخصيص هو قصر العام على بعض نه 
وهو إخراج بعض ما تتاوله الخطاب عمه. 
وفيه مسألعات : 

١-جواز‏ تخصيض العموم على أى حال: 
سواء إخبار أو أمر. 

؟-اختلقوا فى الغاية التى يققع انتهاء 
التخصيص إليهاء هل قى جميع ألقاظ 
العموم إلى الواحد «مثل من 

الصمعف الخامس: أدلة تخصيص 
العموم : 

القسم الأول: الأدئة المتصلة: وهصى 


أربعة أنواع : 


البوع الآول: الاسكاء : د«هوقامع 120 
الاسضناء: قول ذو صيغ مخصوصة 
مخضورةء دال على أن المذكور يه لم يرد 
بالقول الأول. أو هو إخسراج بعض الجملة 
عن الجملة بلفظ وإلا؛: أو عا يقوم مقامه ‏ 
وصيغ الامتنناء هى : إلا وغير وسوى وخلا 
وحاشا وعدا وما عدا وماخلا وليس ولا 
يكون. ومسائله خنمس: 

١‏ شرط صحة الامنشاء أن يوت 
عتصلا بالمستنبى مسه حقيقة من غير 
قاصل بيتهما. 

هل يصح الاستتناء من غير الجنس؟ 
جَوَرْه اليغض ومتعه البغض ‏ 

#دالام عتباء الم عغرق هل يعدم 
النصف أم أكثر أم أقل أم المساوى؟ 
اختلفوا. 

4-الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقيها 
الامشناء رجع إلى جميعها أم إلى الجملة 
الأخيرة؟ اختلفرا. 

ه أن الامضاء من الإثِات تفى 
م2 ومن التقى إثبات 
دمن امسمس طقن . 

التوع الثانى: التخضيص بالقرط: حد 
التخصيص هو ما لا يوجد المشروط دوته 
ولا يلزم أنه يوجد عند وجوده: وصيغ 
الشرط هى- إن وإذا ومن ومهما وحيثما 
وأيتما وإذا ما 

انوع اثالث تخصيص العام بالضفة: 
الصفة إما أن تكون مذكورة عقب جملة 
واحدة أو جمل. 

الشوع الرابع: التخصيص بالغاية: 
وصيغها هى: إلى وحتى: ويكون حكم ما 


١ :‏ اللفظ العام إذا عُقَتَ يما فيه 
القنم الثانى: التخصيص بالأدلة ضمير عائد إثى يعض العام المتقدم لا إلى 
المنفصلة: وفيه أربعة عشرة عسألة: كله؛ هل يكوت خصوض المتأخر مخصمًا 
١-يجوزتخصيص‏ العموم بالدليل العقلى للعام المتقدم يما الضمير عائد إليه أم لا؟ 
رض/ا81)- إختالقوا . 
؟-يجوز تخصيص الكعاب بالكتاب» ١>‏ العموم والقياس حجة:؛ قهل يجوز 
فإذا اجتمع نصان عام وخاص قإما أت يعمل تخصيص العموم بالقياس؟ اختلفوا ‏ 


بالعام وببطل الخاص أو العكس. إلى هنا تهاية المجلد الأول يجزئيه الأول 
يجوز تخصيص الشّحة بالشّحة. والتانى: ويسعكمل المؤئف يقية أصول 


؛- يجوز تخصيص عموم الكنة بخصوصض الأحكام قى المجلد الثانى يجزئيه الثالث 
القران. والرايع . 
هيجوز تخصيص عموم القرآت يالتحة+ الخلاصة: 
إلا إذا كاتت المّحة من أخبارالاحاد قاختلفوا. ورد قى هذا الكتاب الإشارة إلى المقاهيم 
؟-يخصص القرآن والشّنة بالإجماع- العقسية الآقية< 
ب#ديجوز تخصيص العموم يالمقهوم؟ إحساس مم تمعد 5 
لآن العام متطوق يه: والمتطوق 775021 -إدراك دمتامععمء 2 . 
رص ء هع أقوى قى دلالته من المقهوم - -شراهد وعم م1210 
هل قعل الرسول 25 حجة على ليل عقلى ‏ لصصباءءلاء س1 
غيره؟ أى هل يجوز تخصيصه للعموم؟ أثبته عمصع 10 
الأكفروت ونقاه الأقلون - طن غطظنه120- مغ 
4 -تقرير البى يَيد نما يقعله الواحد قروق قردية 530121:كسه1 
مخالفًا للعموم نخصص لذلك العام» ودليل معمح مع لق . 
على جواز ذلك القعل . 1 
٠‏ ١-مذهب‏ الصحابى إذا كان على خلاق 
العموم لا يكوت مخضمًا للعموم- 
١١-إذا‏ كان من العادة تتاول طعام خاضص 
وورد خطاب عام بتحريم الطعام: فإت اللقط 
يجرى على عموم كل طعام . 
+1-إذا ورد لظ عنام ولفظ خاص يدل 
غلى بعض فا يدل عليه العام؛ لا يكون 
الخاص مخصمًا للعام يجس مدلول الخاص 
ومخرجًا عنه ها سواه 


-الخبر المرسل ع سعتاوء2. 
-كلام تاععع م5 


القاتم بالعرض 
د. صفاء إسماعيل مرسى 


القرآن والتوراة والإتجيل والعلم ررهر 


العوراة هو الاسم الامى. أما 
التعبيسر اليونانى الدذى أعظطى كلمة 
0 1م11 1 الفرتسية قهنى 
تعنى: مولا يدكون من خمسة أجزاء هى 
التكوين: والخروج: وسقر اللاويينء ومغر 
العدد: وسقر الشتية؛ وهى الأمقار التى 
كوتت العناصر الخسة الأولى لكتاب العهد 
القديم عن تسعة وثلاثين عجلدا: 
: وتحاول هذه المجموعة من التصوص 
أصل الكنون وحتى دخول الشعب اليهودى 
أرض كنعاتن ‏ الأرض الموعودة بعد الخروج 
تحير و لان اودبي رو رسيي - 
وتستخدم حكاية هذه الأحدات كإطار لعرضر 
التدابير الخاصة بالحياة الديتية وا الحياة 
الاجتماعية للشعب اليهودي, ومن هناجاء 
اسم التوراةأى : التاموس - 
وظلت اليهودية والمسيحية لقرون 
مإوزانة#تجيى )أذ موي« سه حاتت 
التوراة ‏ وربما كان من دفع بلك الدعوى قد 


ضع 


على زه 1 الوم قال ل«عوسىء» 
(الخررج-الإصحاح 1١‏ الآية4 1): داكتب 
هذاتذكازاقى الكتاب؛ والمقصود بهذا 
هزيمة عماليق: أووبما أيضا قد إعتمد على 
الآية الثاتية من الإصحاح الثالث والثلاثين 
عن سقر العده : ووكتب موسى مخارجهم 
برحلاتهم حب قول الرب»» أو قد إعتمد 

على الآية التاسعة من الإصحاح الحادى 
والثلاثين عن سقر التتعية: «وكتب موسى هذه 
ا حك الأول قبل الميلاه 
كان هناك دقاع عن الرأى القائل :أن «عرسي» 
قد كب الأمغار الحمسة كلها حاقع عنعن 
اسرأى كل من «فلاقيوس جوزيق 05اة/1123 
م 05[ :وقليون الإسكسدرى «للقطصس 
أما الوم ققد هجر هذا الفرض تمامًا والكل 
يتقى على تلك التقطة: ولكن هذا لا يمنع 

أن العهسد او جل ٠‏ 

الكتب. الواقع أن «بولس» يتقول قى وسالته 

إلى أهل رومية (الإصحاج الغاشر_الآية 


ه) ولآن ونوسىء يكسب قى اليرة 2١‏ الذى 
يصهر من الناموس..» وهو يذالك يكز عبارة 
من سغير اللاويين: أما ويؤحساء فإته يجعل 
المسيح يقول تلك العيارة: «لأنكم لو كنهم 
تروت وموسيء لكنسم تصدقوتنيء لأنه هو 
كب عدي : فإن كتهم لسعم تصدقون ما كتب 
قكيف تصدقون كلامي. (إتجيل ويؤحنا»» 
الإصحاح الخامس : 45 : /40). المقصود 
هنا كماهر واضح هو قعل الكتابة والكلمة 
اليوناتية الى تجدها قبى النص الأصلى 
(المكدوب باليوناتية) هىعاتاء ]17816 
وهذا تأكيد مغلوط تمامًا يضعه ويؤحنا؛ على 
لات المسيح: وما يلى بيرهن على ذلك- 
وإنى أستعير عناص هذه اليرهنة من «الأب 
ديفر 6ن ه209 12 مدير مدرسة الكتاب 
المقدس بالقندسء وقد قدم والأب ديقبو» 
لترجمعه لعز التكوين عام 1157م بمقامة 
عامة لأسفار «مونسى» الخمسة: وهى مقدعة 
تحعوى على حجج قيمة تناقض الدعاوى 
الإنجيلية الخاصة يأبوة المؤلف المعنى له. 
يذكر «الآب ديفوء آن: «العراث اليهودى 
الذى امسثل له عيسبى والزسل»» كان مقبولا 
حسى نهاية القسرون الومطى + وكان الرافض 
الوحيد لهذه الدعوى دأبين إسرا 0ك 
55 قى القر اثنانى عشر . وفى القرت 
السادس عش رأغار دكارلتخاد 4 لهاكاهة) » 
إلى اسححالة أت يكنون «موسى؛ قد كتب 
ينقسه كيف مات( مقر الشتية الإضحاح 
غم الآيات من ه إلى )١7‏ ويذكر المؤلف 
يعد ولك تقادًا آخرين يرقضون أبوة :موسى؟ 


المقصود هذا كتغناق 


على الأقل لجزء من الأسفار الخمسة: ويذكر 
على وجه الخصوص دراسة وريتشار سيفو 
عرزمغة 1.0 ع0 ممصتد تسمك 11 
التاريخ التقسدى للعهد القديم 11350516 
غمءعسفامء ا ةد سل عسوتات 
رلاككام) وفيها يؤكد ور. ميمزنشض 
على الضعو, بات الخاضة بتسلل الأحداث 
والتكرازات وقوضى الروايات وقوارق 
الأسلوب قى أغار «مؤسىء الخمسة. لقد 
أثار الكنابضجة وسخطاء ولم يتايع أحد 
حجةور. سيموق تقَريبَاء وهى أن مراجع 
العصور القديمة فى كتب التاريخ فى يداية 
القرت الغامن عشسر كتييوًا ها تسععين «يما 
كتب عوسى ٠9‏ 

3 عطيع انمرء إذت أن يعصور إلى أى حد 
كان من الضعب تدحيض خراقة تمتعت 
بانآييد الدى أتنى يه المسيح نفسه قى 
العهد الجديد: كما رأيتا ؤتحن تدين ل«جات 
أسعروك ©3ا1اكك ته 3 طبيب لويس 
الخامى عشر بالبرهات الحاسم الذى قدعه 
فى هذا الموضوع٠‏ 

فقد تغر وجنان أمعروك» فى 1/87ام 
درامة يعصوان::وقزائنن علدى المذكسرات 
الأصلية النى يبدو أن موسى قد استخدمها 
لتحرير مقر التكويسن كماع و00 
صنو0 ععأمسه1! 1 سد 
)من عععزمم عنن تأمعهم كز غصملق 
عل عزنا ع1 عو ممصم مساوم أكعو 
عو 'قدعء © عل. 

يؤكد قيهاعلى تعدد المصادر: ولم يكن 


ْ 
. 
ٌْ 


أول من أشار إلى هفاء وعلى أى حال كاتت لديه 


شجاعة أت يشر على الملا ملاحظة أساسية هى - 
وجوه تصين جنا إلى جدب فى مقر التكوين 
يحتوى كل منهسا على خاصية مختلقة قى 
تسمية الرب. إذ يسميه أحدهما بيهوه ويسميه 
القانى بألوهيم. إن فسقر التكوين يحترى 
على نصين جتبّا إلى جحب- ثم قام دإيخهورت 
مسمططعنسل (1987-198م) يقس 
الاكسة اف بالسية للكتب الأربعة الأخرى 
ثم جاء «إيلجن 813 11) 6 106ام) ولاحظ 
أن أحد التصين اللذين ميزهما «أمستروك: وهو 
النص الذى يسمى قيه الرب بآلوهيم يتقسم 
هو أيضا إلى 3 قسمينء وبهِذا تفتت تمامًا كتانب 
أسفار «مرسى» الخمسة. 
أما بحاتة القرن التامع عشر ققد كرسوا 
جهدهم فى بحث عن مصادر أكتر دقة. وقى 
كانت هساك أربعسة مصابز مقبولة 
وتسمى بالأسماء التالية: الوثيقة اليهودية: 
والوثيقة الألوهيمية: ومقر التتنيةء والنص 
الكهدوتيء وقد أفلح الياختون فى إعطائها 


-١‏ تفع الوثيقة اليهودية فى القرن 
التاسع قبل الميلاد (وقد حررت قى مملكة 
الجتوب). 

؟- آما الوثيقة الألوهيمية فهى أقرب 
تاريخيا بقليل (وقد حررت بإسرائيل)- 

#دواما سقر التدنية فينتمى إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد فى رأى «إدموتد جاكوب» 
وهناك بحاثة آخرون؛ مثل «الأب ديقو؛ يروت 
أنه ينتمى إلى عصر «جؤزياس» أى القرت 
السابع فبل الميلاة. ١‏ 

4- وأما الدع الكهنوتى قينتمى إلى عصر 


التفى أو ما يعد النقى أى: القرت !! 8 
الميلاد: ل تبسر سيق 
بهذا إذن يمتد تحرير نص أسقار «موسي؛ 
الخمسة على ثلاثة قبرؤلة اقل تقدير كن 
المشكلة أكثر تعقيدا من هذاء فقى 541١م‏ 
اسعطاع .1١‏ لودز 4.1085 أن يميزقى 
الوثيقة اليهوبة ثلاشة مصادروقى الوثيقة 
الإلهيمي أربعة. وفى سغر العننية سعة؛ وقى 
السص الكهنوتى تسعة: وهذا ودون حساب 
الإضافات الموزعة بين ثماتية محررين» 
كما يقسول «الآب ديقو»: مذ قسرة أكثر قربا 
وصل التفكير إلى «أن كثيرًا من تواميس أو 
قوانين أمقار«موسي» الخمسة:؛ كان لهاما 
يوازيها خارج النوراةء وفى فترة تسسبق بكشير 
التاريخ المنسوب إلى هذه الوتائق) وإن وعددًا 
من روايات أسقار «موسى» لعن وقترنق 
وجود مصدرآخ أكشر قدا سن لك لذ 
يفترض أن هذه الوثائق قد خرجت منه» وذلك 
يدقع إلى الاهتمام بمشكلة «تشكل التراث:. 
إن المشكلة تبدز عندئد على درجة من التعقد 
بحيت إن الأمر يختلط على الكل 
ويجر تعدد المصادرتتافرات وتكرارات 
عديدة فى هذه النصوص» ويعطى «الآن ديفو» 
أمثلة على تعقد هذه الأقوال الموروثة الخاصة 
بالخلق وأتسال قابيل والطوفات واختطاف 
بوسف وما جسرى له بمصر والاختلاقات 
الخاصة بأسماء شخص وإحد واد . 
التتحلاقة اريت انيه والتيتوبرات 
.بهذا يتضح تكون كتاب أسقار «موسى, 
الخمسة من أقوال موروثة مختلفة جمعها . 
متسك لتقل أوزيه حا تحير 
تارة ما جمعوا جنبًا إلى جسبء وطورًا غيروا 


من شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة 
مر كية: تاركين للعين أمورًا غير معقولة وأخرى 
مسناقرةء كان من شأنها أن قادت المحدثين 
إلى البحت الموضوعى عن المصادر. 
ويعطى كتاتٍ أسقار «موسى؛ الخمسة على 
مسعوى نقد النصوص أكثر الأمتلة وضوحًا عن 
التعديلات التى قام بها بشر فى قترات مختلقة 
من تاريخ الشعب اليهودي: كما يعطى أعثلة 
جلية عن تعديلات العراث الشقهى والنصوص 
التى تلقتها الأجيال السابقة - 
كان كتاب أسفار «غوسي» الخمسة قد بدأ 
فى القرت العاشر أو التامع قبل الميلاد: مع 
العراث اليهودى الذى يتساول الرواية ابتداء 
من أمل العالم: وهو لا يقعل أكثر من وضع 
الخطوط العريضة لمصير إسرائيل الخاص+ 
كما يقول «الأب ديقو وذلك حتى ديضع هذا 
المصير فى إطار إرادة الله الخاصة بالإتسانية»- 
و الكتاب ينتهى فى القرن السادس قبل الميلاد 
بالدعن الكهتوتى الذى يتضي اهتمامه على 
الإشارة إلى التواريخ والأنساب'. 
يقول «الأب ديفو»: وإن ما تتميز يه هذه 
الأقوال الموروثة من روايات تادرة تشهد 
باهتماماتها التشريعية: ومن ذلك الراحة يوم 
السيت عمد تهاية الخلق: والارتباط ينوح» 
والارتباط بإبراهيم : والطهوز: وقراء مغارة 
مكبلا التى أعطت للآباء الأولين مهدا ملكيّا 
يأرض كتعان». ولتذكر أن الشص الكهدوتى 
يفع تاريخيًا عمد العودة من النفى ببايل » 
وعدد الامتقرارمرة ثانية بفلسطين ابتداء من 


*ه قبل الميلاد هناك إذن تداخل معقد بين 
المشاكل الدينية وبين المشاكل السياسية 
الصف 
قيمايخص مقر التكوين وحدهء قإن اتقسام 
الكتاب إلى ثلاثة مصادر ثابت قعلا: ويحدد 
والأب ديقو قى تعليقات على ترجهته فقرات 
تنص سقر التكوين الحالي: التنى تخضع لكل 
مصدرمن هذه المصادر. وإذا اعتمدثا على هذه 
المعطياتء تستطيع أن تحدد بالسسية لكل 
قعل مايأتى به كل مصدرء على سييل المثال 
وقيما يخص الخدى والطوقان والفعرة التى 
تمتد من الطوفات وختى إبراهيم: وهى العصور 
السى تحتل الأحد عشر قصلا الأولى من فر 
التكوين : نرى فى رولية التوراة جرْءًا من النص 
اليهوى يعبعه ججزء من التص الكهتوتي: وليس 
النص الألهيمى حاضرًا قى هذه القصول الأحد 
عشر الأولى. ويظهر بجلاء تام هنا تداخل 
وتعقد الإسهامات اليهوية والكهدوتية: أما فيما 
يتعدق بالخلق وحعى توج أى: القضول الأولى 
-فانتظامها بسيطء ققرةيهوية تعقب فقرة 
كهدوتية وهكقا من اليداية وحتى تهاية الرواية» 
أماقيما يتعلق بالطوفان وخاصة القصلين السابع 
والثامن تقسيم النص حسب مصادره يعزل 
ققرات قضيرة جدا قد تصل إلى جملة واحدة- 
قفى أكثر قليلا من مائة سطر من التعى الفرة 
تقل سيع عشرة مرة من عصدر لآخر: ومن هنا 
انت تفلك المححاقضات والأمور غير المعقولة 
التى تدرك عدد قراءة هقا النص اليوم. 


؟. سترى شن انفصل انتائى أخطاء كرولية انتى لهرت بعد المظابلة مع 
زد بانتسية نقدم الإنسان على الأرض وبااشسية لتاريخ قحداث الخلق 
عن تعديل انيشر بالتصوص 


ومجراهة كدا سنيتصع أن الأخطاه تكجمة بشكل واضع 


1 اليس عسيرًا أن نتبين هذه المعايير متى تأملنا 

قليلا ما ذكرناه بصدد إعلان الأخلاق العالمية 
من مقعضيات منهجية ومضموتية: فهذا التأمل 
يجعكا تستخرج أربعة معايير أماس لهذا 
التقدم: بحيث إذا استوفاها جميعها أى دين كان 
حظه من التقدم الأخلاقى أوفر من حظ دين آخر 
لايستوفيها أو يستوقى يعضهاء وهي: 

- أ) معيار الوعى بالصلة بين التدين 

والتخدق؛ مقتضاه أن يكون الدين أيلغ أدراكا 

للصلة الموجودة بين العمل الدينى واللوك 

الأخلاقى من دين عير قواضح أن هذا المعيار 

عيارة عن الأماس الغملى الذى ينبغى أن يسحند 
إليه كل صحف من الأخلاق» والذى ظهر أن إعلات 
الأخلاق العالمية يفتقده. 

ب) معيار الأخذ بالترجيهات الأخلاقية 
الصرورية: مقنضاه أن يكرت الدين أوفى 
بالتوجيهات الأخلاقية من دين آخرء وواضح 
أيضا أن هذا المعيار الثاتى يقضى يأن يتضمن 


8 الأديان د مكوتاتها الاعتقادية والعملية عددّد يل أيضّا قد تتقاوت نوعًاء ولا يمكن 
تك هذا التفاوت فى المكونات» بين الأديان من غير أن تترتب عليه آثار من جتسه. 
6 المكويات. لابد أن تختلف آثارهاء والأخلاق أول هذه الآثار. وعلى هذاء قلابد أن 
عد 3205 رمن ين إلى ذخرء كنا كيلك الدكونات الى تروت علد اانا 
دحت ومح ريمض التدان يوصل إلى تقدم حل لا توصل إليه غيره» فإذن متى يكون 
دين بعيته أبلغ قى التقدم الأخلاقى من غيره. أو قل ما هى معابير التقدم الأخلاقى للآديان؟ 


الدين على الأقل التوجيهات الأخلاقية الخمسة 
السى لم يسص الإعصلات المذكور إلا على أربعة 
لها 
-ج) معيار التوسع الأخلاقي: مقتضاه أن 
يدل الدين فى باب الأخلاق ما لايدخله غيرة 
فيه يلزم هذا المعيارالثالت من التوجيه الذاتى 
الذى أورده هذا الإعلان. والذى مماه بدمطلب 
المعافلة الإنساتية: إِذ حقيقة المعاملة الإنساتية 
ليست موك المعاملة الأخلاقية: فكلما أصبة 
المتدين على التعامل مع غيره نيغة أخلاقية» 
كاننا ما كان هذا التعاملء كان أقرب إلى أن 
يعامله معاملة إتسائية. 
د ) معيارالتفاضل الأخلاقي. مقتضاه أن يتزل 
الدين من الأطوار الأخلاقية للإنسانية طورًا لاحقًا 
يتفرع هذا المعيار الرايع من 
الصبغة العالمية للأخلاق التى تبناها هذا الإعلان 
والتى تفترض وحدة التاريخ الأخلاقى للإتساتيةء 
فيلزمٍ أن أمم هذا العالم قد تقليت فى أطوار 


أخلاقية متعددة: لاحقها أكثر تقدمًا من ناية 
يموجب قا ون الشراكم الأخلاقي١».‏ . 
قإذا طيقنا هده المعايير الأربعة على الأديان - 
وتو أت هذا التطبيق يستحيل بن تنهض به جهود 
فرد واحد-قلابدآن نحصل منهعلى قسمين اند : 
من الآديان: «قسم تنطيق عليه يعض المعا. 
ووقم تنظيق عليه المعايير كلها وبين أن 
ضالحا توجد قى ها القنسم الأخيرء ويجوزأن 
يكوا يه أكدر من دين : وإذا كان الأمر كذلك > 
زم أن تورد معيارً أعلى رتية يمكدنا من أن تتخير 
من الآديات الى تسعجيب للمعايبر الأربعة: ما 
هواحق أن يحصل التقدم الأخلاقى المطلوب» 
وان يكوت مصدرًا للأخلاق العالمية وتصوغ هذا 
المعيار الجديد كما يآني: 
- ينبقى أت بيقع الدين أعلى رتية فى استيفاع 
هده المعايير الأربعة على الوجه التاقي: 
- يبل الدين أعلى رتية فى امسحيقاء «معيار 
الوعدى بالصلة بين التدين والعخلق: متى يلقت 
العلة بين الطرقيين حد التطابق بيتهماء بحيث 
لا لوك خلقى بغير عمل ديئي: ولا عمل دينى 
يغير سلوك خلقي- 
- بيلخ الدين أعلى رتية فى الوقاء بومعيار 
الأخذ بالتوجيهات الخمسة: متى تقررت فيه 
هذه التوجيهات على وجه القطع ؛ مع تقديم 
التوجيه الخاص بالإيفات_أى «الالزام يثقاقة 
الإيمات واحترام الدبن-على باقى التوجيهات 
الآخرى- 
- يبفغ الدين أعلى رتبة قى التوفية بمعيار 
الترسع الأخلاقي: متى إوتقى بالعمل الدثيوى 
إلى منزلة العمل الدينيء وجعله يورث التخلق 
() قكم أن هناد تراكمة قى السعارف وانتجارب 
والتصدرقات انتى يحصنها قى تعامله مع الآخوين. 


- ننسيه الإتسان قن شعامده مع الأتهّادء تكذلك هلك تراكر فن 


كما يورثه. 

- بلغ الذي أعلى رنية فى استيقاء دمعيار 
النفات ل الأخلاقي: متى دخا الظور الأخير من 
أطوار التخليق الذى تنهض به الأديان. 

قواضح أنه متى نهسض الدين بهذا المعيار 
الأعلى: تصفوعيره وتفسرد دوتتهء وبالتالى 
استحق أن يمد الأمم كلها بأخلاقه . 

ولما كات المجال لا يتسع لإجراء المفازتة 
بي الأديان الى تدخل قى القسم اثثاتي؛جاق 
سا أن تعظر فنى واحد منهاء فإذا تبين أنه يوفى 
بمقعصى هنا المعيارء اكتفينا به ولم نمض إلى 
غيره: واعتيرناه أكثشر تقدمًا وأوفى بالأخلاق 
العائمية: ومتى عورض قى شآته: طالينا المعارض 
إن يقي لديل على أن غيرة هو الذى ينتحق 
هده الرتية 

من الظبيعى أن دا المرء يديتة: فيعرضه 
على هذا المعيار: مختبرا حرجة كماله الخلقىي 
قإذت لنعرض الإسلام الذى ابتقيتاه دينا على 
المعيار المذكوّرء ولنتظر هل يإمكان هذا الدين 
أن بلغ النهاية فى الوفاء يمعايير التقدم الأخلاقي 
الأربعة- 

]- التطايق ببح العمل الدينى والسلوك 

الخلقى: اذ الإسلام هدفًا أماشا لرسالته هو 
تكميل التخليق الإناتى القى لبتدأته الآدياتة 
من قيله كما تص على ذلك الحديث الشسريف 
وإنما بعنت لأتمم مكازم الأخلاق». فكل ما أقرة 

الإملام من أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. هو 

يمنزلة أسياب مختلفة يتوص بها إلى تحصيل 


حدق 


الدين الواحد والأخلاق العالئمية 


مزيد التخلق الإتساتي: ويتحذ هذا التكميل: 
بالأساس. أشكالا ثلاثة: 

أحدها الإضاقة: إذ يزيد فى الخلق السابق 
على الأقل رتبة لم تكسن منظورة كما فى خلق 
«الإخلاص:. قهتاك 


هو أعلى درجة منها تقتى يعدم شهود الإخلاض 
نقسه قى الأفعال المأتى بها 

والثانى الكش ف إذ يقتح فى الخلق السابق 
بانّا لم يكن عطروقا قى خلق «الظلمء ققد جاء 
الإسلام يمعسى «ظلم النفس؛: قضلاعن رظلم 
الآخسرء. يل جعل «ظلم الآخرء تابعا لدظلم 
التفس»: بل أدخل قيه ما لم يكن معدودًا قى 
الظلم مغل «الشرك». 

والنانت الإنشاءء إذ يخرج الخلق مما لم يكن 
كذنلك فى المابق: حسيك شاهدًا على لك 
ماجاءيه قى باب «أخلاق الحرب» كدالتهى 
عن العمشيل بالجقث» وقطع الشجرء ووحرق 
الحقول» ووهدم البيوت». 

ب] اعتبار التوجيصات الآخلاقيات 


ويمكن أن تختصره فى «احصرام الحياة» يقابل 
مقضد «حقظ التقس:. 
- الالتزام بثقاقة العسامح وبالصدق فى الحياة 
-ويمك ن أن تختصره فى «الصدق فى الحياة: 
يقابل مقصد وحقظ العقل؛ 
- الالتزام بتقاقة التضامن والتظام الاقتصادى 
العادل_ويمكن أن تختصره فى «تظام الاقتصاد 
العادل» يقابل مقصد وحقظ المال 
- الالمزام بتقاقة المساراة قى الحقوق 
والشراكة بين الجنسين ويمكن أن تختصره فى 
«التسراكة بين الجسسين؛- يقابل مقصد «حقظ 
السلء. 
ولوأت المقاصد الأربعة الأخيرة تعضمن حفظ 
الدين_إذ يهم من السياق أن حقظها لايتحقق 
إلا بأحكام الشريعة الإسلامية وحدها ققد أجمع 
علماء المسلمين على إيراد مقصد وحقظ الدين؛ 
فى صدرهاء وما ذاك إلا لور تبصرهم يأنهذه 
المقاصد قد تحفظ ‏ على تحو ما يأحكام أخرى 
غير أحكام الدين. وقد رأينا ما يترتب على حداف 
هذا الالتزام من إعلان الأخلاق العالمية: إذ يجعله 


الخمسة قطعية؛ مع تقديم التوجيم ‏ عبارةعن بيات ميتو رلا يليق يمقامالمتدينين. 
الخاص بالإيعان: أتفق علماء الملمين على ميان أولى بوضعه غيرهم ممن لايتدينون. لأنهم 
أن الشريعة الإسلامية تبمى على ما أمبوو أقدرعليه بموجب صدق حالهم فيه. 

بوالمقاصد الضرورية الخمسة)». وإذا نحن قارتا ج] الارتقا. بالعمل الدتيوى إلى منزلة 
بين هده المقاصد الخمسة والتوجيهات الخمسة العصل الديثى: تقد أنرّل الإسلام: بموجب 
المذكورة: وجدنا يبتهما تطابقا عجيبًا: ويظهر الحديث الشريق : وإنما الأعمال بالنيات:: القيم 
هذا التطابق فى وجوه التقابل الى يمكن أن القلبية مكانة رقيعة: وتانى على رس هذه القيم 
نقيمها بين الجانبين : ثلاث هى: «القصدء و«الصدق» و«الإخلاص». 
- الالزام يثقافة الإيمان واحصرام الديين- :وقد امحطاع بفضلها أن يتوسع قى العمل الدينى 
ويمكن أن تختصره فى «احترام الدين؛- يقابل يما يجعله يشمل ما لم يكن معدودا فيه: فيصيح 
مقصد دحفظ الدين»- ها ليس عبادة عياذة ء وما ليس قربة قربة ألاترى 
- الانتزام بنقاقة المسائمة واحسرام الحياة- كين أت العملين الماديين الصريحين: «تجارة 


والآتيء والزمن التاريخيء وهو الزمن الذى يبدأ 
نزوله وينتهى بنهاية الاعتقاد قيه وهذا الزن 
1 : 5 ا 

التانى هو وحدة الذى تشارك قيه الآديان الأخرى 


الوق ودباشرة الزوج»» ما أن تلدخلهما تية 
انطاعة لأرامر لله حسى يضيرا عملين يئاب 
عليهما كما يناب على عبادتين خالصتين؟ 


ا أن امكاتية ‏ "دين الإسلام- 7 
بهذا الصدد:. هوأت ا التى 
بواتمر 0 ٍ- عليها الدين الإسلامى قإذا نيت بن أخلاق الدين الواحد هى 


2 إن تتهض بحاججا من الأخلاق 
تجعله قادرًا على رقع التحدى الذى تث كله بمقدورها أن تتهض 


بمقدور 08 ح هم الأخلاق الميعورةالتى 

3 وبمقددره العالية؛وليمستهى ورة التى 

0 حيس ن ن نء وتيت أيغااك 

عو جاه س1 د يه 0 0 

00 [رصورةتخطاةيق1 ملام يوقى بمعايير 1 

ةك عي برب لامر لعن . الأكسل بات سن فرج سا لفن أرق 

ع التعياد 5 بالمتطلبات الأخلاقية القادرة على إخراج 5 

مم سك خليق |[ من أزفاته الاجتماعية والاقتصادية 
-ه] دخول) التخليق المعاصر 


والسياسية والبيعية: حتى يقوم الدليل على 


تعدء يمتظور تاريخ الأذيان أطوارا لاحقة على وف الخام. تجدع نيا غلئذكرةة 
تمي ين التسددية ولوأ وها ملؤال متتعما 1 بين ف إجا الأخلاق العالمية 
اويا ل لهات دعا إلى أربع قيم 
بين أظهرناء فدل على أن معارق الإننائية» الى أمساره ويرئمان الأديان»» اك 
رك افر دم سي لسع مغر تاسدع اشساة 
ب سويت ووالنساقة تبان تسم ربو يور 0 
خلاقة 25 ب دد.جة تحت القاعدة الذهية للمعاملة 
4 1 صايي ‏ - 1 ف الأديان لكنه أمقط 
سد مسدواتت ييه 
6 - يضيف إلى الإمكاتات الأخلاقية ا ا هماء فى نظر 
هنا بن الو 0 الأديات السنابقة إفكانات ايحا 0 ار ما قا 
دك يها دوتهاء وما ذاكإلالآن الزن الس 0 0 
الأخلاقى الذى تحياه الإنائية إليوم هوء بحق» الإستقاطء أخل بواجبين أثنين: 


الزمن الى يخص الإسلام: ولا تشاركه قيه باقى 
الأديات -توحيدية كاتت أو تعددية -بحيث يكود 
الملمون مسعولين معنويًا عن كل ما يحدثه 


أخدهما: واجب تمكيين الدين فى العالمء 
وعندئفء يكنون غير المتديتين أولى بإنشاء 


0 ة ات تعاط لها هذا الإعلات ٠:‏ 

إأكا قى متهم ذلك أن لكل دين زمحين الثتين: ا 2 رد رت ا 

7 ب الأخلاقي. وهو الزمن الذى يدا بنؤوله 0 م لاق الخائية من الاعتبارات 
5 قا هو . والحال أنه لادين يتزل على تأسيس 

وينتهى بتزول دين "كر كن التيتيقة 


بعد الإسلام: فيختص الإسلام بالزمن الانيء 


2 
8 
5 
5 
9 
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© والناني: واجب الازتقاء بالأخلاق قلى 
العالمء وحينذ: يكون الدين الواسد أولى من 
هذا الإعلات بتحقيق التقدم الأخلاقى المطلوب: 
ممشلاخير تمثيل قى الدين الإسلامي: وذلك 
لكون إمكاتاته الأخلاقية تسع إمكانات غيره من 
الأديات السماوية وتزيد ليها 

تترتب على هذا التقد للإعلات من أجل 
الأخلاق العالمية: نتائج غاية قى الأهمية: تبطل 
آراء بصدد الأخلاق والأديان رسخت فى الأذهان: 


ف الدين متهاء وإما طريق الدين الواحد 

عتى تم حقظ الدين فيها. 

: ليس واجب «برلمان الأديا«هو الاقنناع 
بموقق غير المتدينين والسعن إلى إرضائهم 
ولو بمخالقة ميادثه: وإتماء على العكس من 
ذلك. اقناعهم بعالمية وعفلاتية الالتزام 
بتعاليمه: وواقعية الرجوع إليها فى حل مشكلات 
الغالم. 

- ليست عالمية الأخلاق فى أن تتقق غالبية 
الأفراد والأمم عليهاء لأنها قد تنفق على باطل أو 
ظلم: وإنما فى أن ينبت بالبرهات أن هذه الأخلاق 
قادرة على دقع التحديات الأخلاقية العالمية- 

- لبهم الخواريين الأديات أن يخوض 
المتديسون فى قضايا العالم التى قد يشاهييم 
قير المتديتين فى الخوض فيهاء وإتما أن يدكيوا 
بالخصوص على القضايا الديتية النى تناول 
العقائد والعيادات والمعاملات فى مختلف 


- الحواربين المتدينين وغير المتدينين-أو ١‏ 
العلمائييسن-أفيد فى تحصيل القسدرة على رفع 
التحديات الدينية والأخلاقية العالمية من الحوار 
بين المتدينين قيما بيتهم والحسواربين غير 
المتديتين فيما بينهم: لأن من ش أنه أن يطرح 
مسألتين أساسيتين تعيدان تقويم العلاقات بين 
الطرقين: إحداهما عائمية الدين فى مقابل دعوى 
محلية الدين: والثانية عمومية الدين فى مقابل 
ذعوى خصوصيته. 

- ليست الأعمال الدينية أفعالا باطنة تخض 
الأقفراد: ولا آنارها لازّمة لهسم لا تتعداهاء وإتننا 
أقغالاظاهرة تعم المجتمعات. وآثارها تعد 
الفاعلين إلى الآخرين - 

- لاتمتمع القضايا الروحية على ال عاققة 
العقلانية : ولاعلى المقارتة الاخلاقية: إلا آن 
عقلاتيتها أكثر اتساعاً من عفلانية القضايا 
المادية. وأخلاقيتها أكثر رسوخًا من أخلاقيتها ‏ 

- الأدينات تتفاضل قيما بيبها بحب حظها 
من هذه العقلانية الوامعة وهذه الأخلاقية 
الراسخةء كما تتفاضل الأقكار والنظريات قيما 
بيتها بحسب تصيبها من العقلانية المجردة 
والأخلاقية المزملة. 

- السلام العالسى لا يؤصل إليه تائم 
الأديات وحده: ولا مطمع فيه طالما أن حاب 
المسالح ودنطق القوة؛ هما ايدان اللقان 
يحكمات التعامل بين الأفراد والأمم ولانظن إله 
أن حكمهما باق إلى تهاية هذا العالم ‏ 

- لا يعدو تسخير ووخاتية الذين ليسط 
الملطان المادى أن يكوت حربًا على الدين بقدر 
ماهو حرب على الإنساك: وحربًا على الذات 
يقدرما هو جرب على الآخرد؟». 


(1) قرت هزه انبراسة بمجلة » الإسلام البو الصادرة عن ريسك عبد:14 مقّة +147 ه سقة +1-1م 
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8 أنبياء ثبيتا على آله 
99 الحمد لله رب العالمين والضلاة والسلام على أشرف الأنبياء ثبينا محمد و 


| وصحبه أجمعين» 
الإسلامىء ومؤسسات 
الإسلامى. 
وقد استوقفمى عدوات مؤتمر (الإسلام قى 
إفريقيا الأبعاد التاريخية والثفاقية والغالمية) 
الذى خصص للحديث عن قارة مهمة اتتشر 
الإسلام قيها وترعرع : قعزمت 00 
فيه وأنا أعلم أت أهل هذه القارة الغتية بأقرا . 
قد أهسموا بتعلم القرآت وتعليمه وكات لهو قى 
الوحت : امج ليم لتر لكريم 
فى أفريقيا) الذى أقدمه لهذا المؤتمر تاريخ 
العمل القرآنىء والمشاكل الى تواجهه؛ 
وببحث فى طرق تحقيظ القرآت الكريم قى 
أفريقيا والمناخط القرائية وطرق المراجعة 
والواقع التطبيقى » وينظر قى وسائل تطوير 


ها بعد إن علي القن العرم هو أصل مناه التليع فى العالع 
تعليم القرآن الكريم هى رائدة مؤسسات التعليم فى الو 


العمل القرآنى ء ثم يقدم وؤية مستقيلية* 
ته الك افق 
وأضواء تكشف عن بعض الجوائب التى تحتاج 
إلى تظر فى التجربة التطبيقية لطزق تخفيظ 
القرآن الكريم وومائل تطويرها فى أقريقيا 
زالاسشفادة منها قى العائم الإسلامى وتقديم 
البديلٌ الناجح لنومائل اها 
القرآن حسب إمكاتيات الدول الأقريقية. 
أولاً.مشكلاتت ن فى افريقيا 
إن أهم مشكلات تعليم الفرآت فى أفريقيا 
تكبف قيما ياتى: 
00707 


لدى كثير من المدارس الإسلامية. . مع 

وجود صبغة صوقية شديدة تتنوع من قادرية 
أ أحمدية إدريسية أوتيجاتية: بل إنه قد 
وفدت على القارة قرق ومذاهب هدّامة: 
كالشيعة والقاديانية الأحمدية (1) 

؟- دعوات أصحاب المتهج العلماتى 

وهم الذين تعلموا فى مدارس أوروبية أو 

ذات صبغة أوروبيةء وسرى كثير متهم 
أنه ما أقعد القارة ولا أبقاها فى ظلامها إله 

العلوم الإسلامية واللغة العربية وقد أفرز هذا 
المعهج تعليمًا غايت فيه الأهداف الشرعية. 
ققل الاكتراث بالشعائر التعيدية وبالمسجد 
وظهر الاختلاط وزاد الجهل بالدين 5 

*- اخعلاق متاهج التعليم. وامتقلال 
كل معهد يوضع متهجه ومنح شهادته: 
وعدم استقرار المنهج ختى قى المعهد 
الواحد أحياناء وهذا عادة ما يكون فى 
التعليم الأهلى لا الحكومى 77). 

5- اتحضار مناهج هده المعاهد فى 
العلوم الشرعية والعربية. وجهل خريجيها 
باللقات الأوروبية والعلوم الحياتية (9) 

ه- قلة الإمكاتنات المادية والضعف 
الإدارى» وعدم وجود مساغدات خارجية 
أو قلعها لقيام عقل هذه المدارس القرانية 


والمدارس الإسلامية على وجه العموم: إن 
الضعف المادى أدى إلى اتعدام الميانى 
المدرسية المنامية الحديئة قى أكثر القارة 
أو إلى قلتهاء وكذلك فى الأنانات اللازمة 
للعملية التربوية كالكراسى: فهى قليلة: 
وكتيبر من الطلاتٍ - خاصة فى المدارس 
الإسلامية الأهلية - يفترشون الآرض 
والحصائر؛ ونتيجة للضعف المادى عجز 
بعضن أصحاب المدارس عن تسيير الدراسة 
قى مؤسساتهم التعليمية (*). 

6- ضعف مستوى كثير من الأماتذة 
ومعلمى القرات فى المدارس الإسلامية » سواء 
من جهة الحصيلة العلمية أو الخبرة العملية 
قى التعليسم: ولذلك عيبر يعسصن الياحثين 
بقوله: (إت مسعويات أكثر معلمى المدارس 
الإسلامية متوسط أو دوت ذلك وهذا ينعكس 
يطبيعة الحال على العلامية وبالتالى يؤر 
فى مستواهمء ويتتهى إلى ضعف فى الظائقة 
الإسلامية (5). 

/ا- قنة المعلمين قى بعض بلاد القارة» 
حتى ذكر أنه فى يعض المدارس الإسلامية 
يوجد معلمسون تصارى! وكذلك قلة 
المشرقين على أعمال المدرسين (47. 

8- قلة ذات اليد لدى كتير من المعلمين 


17 مغوها ان اتيم 1 ع 5 2 
فووا ليم الإسلامى فى سيرقيون إعداذ محمد أحمد جرى - مس 179. وثرّمة انتعليم الإسلامى فى أَفرياقيا ض 50 


وتزق تنريس القرل انكزيم فى النصومال - ماجستير ص [:9 - 


+15 119-952 وسجئة كبيان جاه ص 101- #لااع 1 


عن 24-55 م118 صن هه عن جود الرتفضة قى أقريقها غامة وقى تمرقها وقى انمد 
- إعداد عبدالرحمن تحمد عثمان. صن 1- وانتعليم الإسلامى قى اللستغال إعداد عننا 


1 مشروع تكوير كتعليم الإسلامى قى أقريقها - إعنكد د.موسف الخفيقة بوكر من 30 


47 مشروع تطوبر امتعليمٍ الإسلامى قى أفريقيا سن 57١‏ 
[*) آزمة تتعليم الإسلامى عى أقريقيا صن 7 

|5) أزّمة انتعليم الاسلامى عَى أقريقيا ص 21 

(1) مشكلات انتعنيم الإسلامى فى أفريقيا ص 51 


١ 
- أدت إلى انشغالهم - أو اتشغال أكثرهم‎ ٌ 
بقهوت الحياة وجلب الرزق» فربما انقطع‎ | 
بعضهم عن التعليم وتركه: إما لضعف‎ 
اقتصاد الدول اثتى أثقل كاهلها الأعباء‎ 
والمشكلات من الحروب والديون+‎ 
انحسار تعلم اللغة العربية وضعقف‎ - 
اتعشارها وذلك لجهود المستعمرين فى‎ 
إقصائها وإضعافها بتحى الوسائل: مع بقاء‎ 
لغاتهم إلى اليوم لغات رسمية للتخاطب‎ 
والعداولء وقد كات تعليم اللعة العربية‎ 
قاصرًا على الزوايا والكتاتيب» ولا تستعمل‎ 
لغة للتخاطب والتحدث حتى بين المتعلمين‎ 
ندرة المصاحف والألواح وأدوات‎ -٠ ٠ 
الكتابة: وأما الوسائل المعاصرة كالأشرطة‎ 
- السمعية والبصرية قهى فى حكم المققود‎ 


العلماء الذين بعت يهم الخليقة العباسى 
هارون الرشيد فى العقد الأخير من القرن 
الثانى الهجخرىء وتذهب درامة أخرى إلى 
أنّ مؤسس أول خلوة هوغلام الله بن عات 
الركابى فى دتقلا فى العام النامن الهجري» 
وتذهب درامة أخرى إلى أن أول مؤسسة 
تعليمية أتشعت فى قرية (ترتج) يالقرب 
من كريمة فى محثية مروى فى الولاية 
الشمالية آعها إبراهيم ين جاير قى القرت 


التاسع 


الهجرى- ع 
إن تعد الروايات يرجع إلى أن كل رواية 


تؤرخ لمنطقة من مناطق أفريقيا المترامية 
الأطراق ‏ 


نل - اماكن تعليم القرآن 
وتحطيظه ومذاشجة: 

[1] الخلوة: 1 
مصطلح (الخلوة) من خلا يلو خلوًا أو 
خلا وأخلى إذالم يكن فيه أحد ولا شىء 
5 خالء وخلا لك الشىء يمعنى 
فبرغء ومه أخل أسرك وأخل يأصرك؛ أى 
تفرد به وتفرغ له ومته اسعخلاء المجلس 
وتستخلى به: أى تستقل به وتتفرد: وخلا 

الشىء اقخصر عليد:4» 
اعد هي بمارتليم القراة لكريم 
وتعلّمه فى اليلد وقد كانت» وما تزال» 
الوحدة التعليمية الرئيسة لتحقيظ القرآن 
الكزيم: وتنعدد الروايات فى تاريخ نقأة 
الخلوة (5). 

الخلوة وطرقها فى تحفيظ القرآق 
الكريم: 0 
هى دار تعليم القرآن الكريم وتعلمه» 
نشات منذ بداية التعليم الدينى: ورنها 
كان الأصال فى السمية أن الشيوخ كاتوا 
يتفرغ وت لتعليم القرآت الكريم والعلوم 
الشرعية» ثم يتخد كل واحد متهم لنفصه 


انحائوة أ٠غ‏ أ مصحف إقريقنياة عد 7. 
() اين متظور: لسان عر 4/ 07 117. ولنكر انخلؤة وهعودة اتكلوة 3 ذ أحمد عتى الإعلب دار 


اص 04 


500 5 
[؟) لتقو يحت جهو تعليم فقن لكريم فى جتهودية سيت حوري .وه 
عثمان مح مؤتمر افقوآن قكسريم وتجهود الميذوئة قى خدمته جامعة 


0 


3 
م 
أ 
8 
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ن فى إفريقيا 


خلوة يتعبد قيها ويقرىٌ القرات ويعلم الناس 
أموو ذيتهم .)0١(‏ 

تقوم الخلوة بواجب حفظ السند 
والمتن وتواتر ووايات حفط القرآت الكريم 
وامتظهارآياته. من جيل إلى جيل : وبهتا 
تقوم بمسعولية حماية صحة التص القرانى 
وحفظه فى الصدورء ويقوم المجعمع برعاية 
الخلوة وتقديم الدعم لها فى آداء رمالتها 
العلمية (11). 

إن آسم (الخلوة) تسمية محلية 
واستعمال خاص يأهل السودان ثم غلب 
على مدت أفريقياء وكانت الخلوة هى أساس 
للتعليم قى السودان: ومازالت حتى اليوم 
هى أكتر مؤسسات التعليم الأهلى اتتشارًا 
فى المججمع السودانى 


درق تعفيظ القرآن الكريم ه 5 
000 
والقراءة العربية قى الخلوة: ويسسقل إلى 
مرحلة حقظ يات وسور القرآن الكريم: 
يقوم معلم القرآن شيخ الخلوة) بإملاء 
الآيات المطلوب حفظها من ذاكرته على 
تلايده ويكتيها الطالب على اللوح: 
ولكل طالب درس معين (الآيات المطلوب 
حفظها) «ويقوم الطالب يتصحيح عا كتب 
فى اللوح. ثم يقوم الطالب بحرديد الآيات 
المكتوبة حعى يحقظها عن ظهر قلب» 
ويقوم الطالب بعرض حفظه على الشيخ. 
بيدأ التلميذ يكتابة سورة الفاتحة : يمليها 


(1) المصدن تقسم ص 9 


عليه الشيخ الكيير كلمة قكلمة: حتى إذاما 
آنتهت السورة أخد منه لوحه وصحح كتابة 
الكلمات التى أخطأ التلمية فى كتابتهاء 
ثم يأمره بحفظ هذه السورة وتسميعها 
عساء اليوم تقسه: وهكذا يكوت الحال 
يالسبة للسور القصيرة الأخري: الناس: 
القلق: الإخلاض» وتسعمر عملية الكتاية 
والتصحيح والحفظ والسميع هكدا حتى 
ينتهى حفظ التلميذ يسورة البقرة: ويكون 
التلميذ قد ختم حفظ القرات الكريم <؟١).‏ 
يعم تقريم طالب الخشوة من خلال 
التصحيح والحقظ والعرض (التسميع) فى 
كل يوم وتستمر حتى يكمل الظالب حفظه 
ويتمكن من إتقان الأداءء تم يقوم الطاب 
بعد إكمال حفظه وإتقاته يعرض حفظه فى 
حفل عام ويجيزه شيخه ويحتقى به طلاب 
الخلوة ويدال شرف حقظ القرآت العظيم . 
الجانب التطبيقى لطريقة التحفيظ 
فى الخلوة: 
يقسوم التدريسى فى الخّلوة على سلوب 
التفريد: ويجد كل طالب فى الخلوة قرصة 
على اتقراد للدرامة: يحدد الشيخ للطالب 
الواجب وققا لمقدرته فى الحفظ. كما 
يحدد له الوقت المناسب لإنجازه 
يعتمد الجاتب التطبيقى على خطوات 
معلومة (97)_ 
)١(‏ الرمية: وهى مصطلح على عملية 
تلقى الطالب عن التيخ الجملة القرانية 
زآية أو جوء من آية) : يلقيها الشيخ على 


11) اتظر بحث: حهود تعليم لقرآن لكريم فى جمهورية السودا. سلينان عثمان محمد مصدر سايق. ضن 11 


)١9[‏ السصير تقسه المكان تقس 
17) المصدر تقسه. صن 4. +7 


أ الطالب ثم يكنبها فى اللوح من ذاكرته دوت 
| أنيسقط منها شىء ختى يكمل كتاية مقدار 


من الآيات يكلف يحفظها . 

(؟) الصحة: وهى عملية التصحيح التى 
يقوم بها الشيخ قى لوح الطالب الذى كتبه 
بنفسه من إملاء الشيخ عليه ويسيع الشيخ 
اللوح من أول سطر قيه إلى آخَر سطر ‏ 

(") الحفظ: يقوم الطالب بترديه 
الآيات المطلوب حفظها آية آية حتى يتقن 
حفظ المقدار المكتوب فى اللوح حسبه 
قدرة الطالب على الحفظ. 

(4) العرضة: وهى عملية تسميع 
الطالب للشيخ المقدار الذى حفظه: ويقف 
الطائب قريبًا من الشيخ وياخد فى قراءة ما 
حفظه: ويستمع الشيخ إليه ويصالح له خطأه 
إذا ما أخطأ. 

8 ) العودة المرة: وهى إعادة الطالب 
عمْلية الحفظ مرةثاتية عن مورة البقزة إلى 
مورة الناس بعد أن يكمل الحفظ فى المرة 
الأولى من سورة الناس إلى سورة اليقرة. 

(5) العودة الحلوة : وهى إعادة الطالب 
الحقظ لمرة ثالتة بعد أن يكمل إعادة الحفظ 
قى العودة المرة (إعادة الحقظ لمرة ثاتية) . 

[آب] مدارس القرآن: 

تقوم قكرة المدارس القرآنية على مزج 
نظام تعليم القران الكريم قى الخلوة مع 
نظام تعليم مرجلة الأساس فى التعليم العام: 
ويجمع منهج المدرسة القرانية بين نظام 
تعليم القرآن الكريم قى الخلوة ومنهج 

تعليم الآماس قى التعليم العام: وأهم ما 


يمير المدرسة القراتية تحفيظ القرآن 
الكريم كاملاً مع الالنزام يتدريس المزاد 
المقررة قى منهج التعليم العام (9 +2١‏ 
يعمد تتفية متهج المدرسة القرائية على 
معلمى القران الكريم ومعلمى التعليم العام 
قى الوقت تقسهء ويعم تأهيل شيوخ القرآن 
الكريم قى دورات تأهيل قتى ‏ ويتأهل معلمو 
التعليم العام فى كليات التربية (إعداد 
ععلمئ مرحلة الأناس ) + ويكتسب شبوخ 
القرآن الكريم الخيرة العملية من خلال 
النمارسة تعمالية التعليم على تظام التعليم 
فى الخلوة 
يتم قِول طلاب المدارس القراتية قى 
سن السادمة على الأمس التربوية تفسها 
تقيول طلاب مدارس التعليم العام الإلرامى 
قى مرحلة الأساس- 
ساس ممهج المدرسة القرانية حفظ الفرات 
الكريم كاملا خلال ستوات المرحلة الدراسية 
ودرامة منهج عرحلة الآماس قى التعليم 
العام: وتدرس اللغة العزبية القراءة والكتاية 
والقراعد والتعبير والأدبء كما تدرس 
الرياضيات من الضف الآول: كما تدرس 
العلوم الاجتماعية من الصف التالثء والعلوم 
الطبيعية: ويتضمن منهج المدرسة القرانية 
النشاط العريوى ويشعمل على التربية البداتية 
والنشاط الأدبى والقتوت 2١92‏ 
طريقة تحفيظ القرآن فى المدرسصة 
القرانية: 
تاخذ المدرمة القرانية بالطريقة 
الموروثة لتعليم القران الكريم فى الخلوة 


(94) لتق أزهرى انتيجاتى عوض السيد التعليم اكدينى والمدارس كقرقتية. عن + 
)١5(‏ تر أزهرى اللنيجاشى عوض السيد التعثيم الديثى والمدئرس القرآتية. ض 4 


مناهح تعليم القرآن فى إفريقيا 


يكل مراحلها من تعليم الكتابة والقراءة 
إلى إجازة الحقظ 157 2.: مع إدخال بعض 
المصطلحات والتحسيتات مشل توزييع 
حفظ القرات الكريم خلال متوات الدراسة 
بالمدرسة القرانية (ثمات ستوات ) . 

يدخل تلاميذ الصف إلى حجرة الدراسة» 
ومن ثم يجلسون فى شكل حلقات كل فى 
عكاته المعلومء ويأخذ كل تلميذ لوحه كى 
يستذ كر ما حفظه بالأمس بقراءة مسموعة: 
قيمع لهم صوت كدوى التحل (الأثر). 
عالمًا بآن كل تلميذ يقرأ سورته التى تختلف 
عن سورة الآخرء لايؤتر كلاهما قى الآخر 
إلا إيجابًا 20 

يدخل الشيوخ إلى الفصل بعد خمس 
دقائق من دخول التلامية » ويجلس كل شيخ 
يعد ذلك يقوم كل تلمية ليسمّع ما حقظه 
على الشيخ يصوت مرتفع ويتجزيد تام 
واحدا تلو الآخر :)١4(‏ ومن لا يحفظ يعيده 
الشيخ ليذاكر لوحه مرات ومرات واقفًا على 
ناحية من الحلقة ويتابعه من وقت لآخر. 

التلاميذ الذين ممعوا يذهيون مياشرة 
لمسح اللوح )١19(‏ وتجقيفه ثم العودة 
ومعهم أقلامهم ودوياتهم وفرشهم الخاصة 
بالكتابة (70» ويجلسون فى حلقة الرمية. 

يبدأ الشيخ بالرمية للتلامية كلهم فى 
وقت واحدء بحيت يمكن أن يكون فى 


(17) اتن منهج التعنيم فى الخلوة. ص ؟١‏ وما يعدها 
يعد 


الحلقة كدر من ثلاثين تلميِذًا كل يقرآ 
للشيخ آخر آية قى لوحه فيرمى له الشيخ 
الآية النى تليهاء وهكدا حعى يكتب كل 
تلميذ المقرر له حفظه 

وقد يكتب بعض التلامية لوحين كاملين 
(أى ثمن حزب)» وربما يكتب بعضهم 
لوا واحدًا (أي نصف ثمن حرب) فى حين 
يكتفى يعضهم يكتابة ربسع الثمن : وهو ما 
يعرف فى الخلوة ب (الخروبة) : وكل حسب 
مقدرته على الحقظ السريع والإتقات ‏ 

يعد ذلك يصطف التلاميذ قى قخرة 
تصحيح اللوحء وهى على قسمين : 

(أ) صحة نظر: وقى هذه تحسم مطابقة 
المكتوب على اللوح مع القراءة الصحيحة 
من الشيخ. 

ب) صحة نطق: وقى هذه يلقن الشيخ 
التلميذ القراءة الصحيحة بالتجويد والعرتيل 
مع الصوت الجميل- 

آما المرخلة الأخيرة فهى مرحلة التسييرء 
وفيها يقوم التلمية بتكراز قراءة لوحه مرات 
ومرات بتلاوة وتجويد حتى يحفظه عن ظهر 
قلبيء ويستمر كذلك قى قصرة العصر مع 
مراجعة حفظه الابق من الأجزاء ثم يعود 
فى صباح الغد لييدا يومًا دراسيًا جديدًا. 

ذج] مدارس التعليم العام: 

يبدأ التعليم العام فى المرحلة الأولى 


انتلاميذ يقوم بحقظ الوح جاره كاملاً من خلال سماعه نقراداته المتكررة أثناء قترة التيسير: وهنا من بركة انقرآن 
5 م1 للك »> لعشر: 117 وهو مايسمى ب إحقظ الانتقاطة 


(14) يعض اكشيوخ يمكتهم أن يسمعوا لأكثر من تلميذ فى واقت واحم 

(14) يستعمل الماء مع الجير لمسح النوج. كما هى العادة عند تلاميذ الخنواد. لأن انجير يجعل اللنوح المصتوع من شجر الهجنيج 
الأحمر ييعله أبيض ويسهل الكتابة عنيه يالدواية. كما يسهل المسح فى اشيرة كنتائية. 

(20) يستعمل انتلاميذ فرش عن المشمعات البلاستيكية للمحافظة على تظاقة حجرتهم العرفسية. 


(تعليم الأماس) وهو التعليم الموجه 
الجميع الأط فال قى من السادسة وتمتد 
المرحلة إلى ثمان سنوات دراسية :وهو 
تعليمٍ شامل للمعارق والمهارات والقراءة 
والكتابة وبيعض الور القصارء ثم يأتى 
تعليم القرآت الكريم قى مرحلة التعليم العام 
مادة مقررة للدراسة من مواد المقررات 
الدرامسية الأخري؛ ويلاحظ أن مقرر حفظ 
القسرات الكريم يكوت إلى جاتب مقررات 
التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات 
واللغة الأجنبية والعلوم الطييعية والعلوم 
الاجتماعية .)5١١(‏ 


رابا - أوقات الدراسة والعفظوالتسميع 

طائب القرآن الكريم قى المجتمع 
الأقريقى قى الخلوة متقطع للتعليم يومه 
وليله من قيل طلوع الفجر إلى ما يغد صلاة 
الغشاء الآخرة وقى كل وقبت من اليوم 
واجب عقرر من العملية التعليمية. 

ييدأ طالب القرآت يومه فى الخلوة قبل 
الفجر إلى شروق الشمس» وتعرف هذه 
القهرة الزمنية محليا ب (الدغشية ): يجلس 
كل طالب مسكا بلوحه يردد الآيات 
المكتوبة فى اللوح ليحقظها - 

وتيدأ القصرة الزمتية النانية من شروق 
الشمس إلى زوال ظل الضياح: وتعرف 
محليًا ب (الضحوية) : وهى الفصرة التى 
يقوم فيها الطالب بكتابة الدوح الجديد 
وتصحيح ما كتب على الشيخ 

ثم تيدأ الفحرة الزمنية الثالئة من صلاة 


الظهر ححى صلاة العصرء وتعرف محليا 
باسم (الضهيرية): وهى فحرة القيلولة 
وطعام القداء. 

ويعدصلاة العصر ححى قبل صلاة 
المغرب: فى هذه القعرة يتأتف الطالب 
حفظ الآيات التى تعرض على الشيخ قى 
المساء. 

والقحرة الزمعية الأخيرة عقب صلاة 
المغرب إلى ما يعد صلاة العقاء: وتعرف 
محليًا ب (العوية) يقوم الطلاب يمراجعة 
الحفظ قى حلقة حول الضوء المتوهج 
التقابة ): وهى نارتوقد يراد منها الإضاءة - 

أما أوقات الدراسة فى المدرسة القرانية 
تبدأ الدراسة يوميًا قى السايعة صباحًا 
وتنتهى بعد عصلاة الظهرء ثم يحضر 
الظلاب عدا طلاب العف الأول بعد 
صلاة العصر إلى خلاة المقرب للمراجعة 
والتقاط التقاقىء ثم يمكث طلاب 
الصفوف من الرايع إلى التامن حتى صلاة 
العشاءء وذلك لمراجعة حفظ القران على 
نظام تعليم الخلوة . 

وعدد ساعات اليوم الدراسى فى المدرسة 
القرآنية غشر ساعات, وعدد أيام العام 
الدراسى فى المدرسة القراتية مائتان وأربعوث 
يومًا7"2") 

الجانتب التطبيقى تطرق التحفيظ فى 
التعلم العام: 

قام مركز تطوير المتاهج فى وزارة العربية 
والتعليم السوداتية بتطوير خطوات التدريس 
المعروقة (التمهيد والربط والموازتة 


(1؟) مقايئة شخصية مع ملمى مرحلة الأساس. مدرسة أسماء لتعليع الآساس. محلية أم يدة بولاية الخرظوم 
(71) انك أشر حفظ النفوآن عدى مستوى تحصيل الائغة العربية واقتربية الإسلاعية. عبدال الحمد سعيد هن +٠‏ 
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والاستتياط والنطبيق ) لتلائم تدريس القرات 
الكريسم قى مرجلة التعليم الغام فى شَكل 
خطوات محددة (75): وهي - 

)١(‏ التمهيد. 

(؟) عسرض الآيات على المسيورة أو أى 
وسيلة حديقة. 

(7) القراءة التسوذجية من المعلم. 

(4) قراءة التلامية الفردية 

(0) أمعلة لتوضيح المعانى الجديدة- 

(56) شرح الايات. 

(/) اسصسباط ما ترشد إليه الآيات 


(4) كتابة الإزشادات المستفادة من 
الآيات- 

تتوع أساليب التدريس: 

يقوم المعلسوت ياستخدام أساليب 
عبوعة لملاحظة القروق الفردية بين 
التلاميد وتقليل الصعوبات التى تواجد 
العلاميدء ومن هذه الأساليب : 

(أ) أمللوب الوحدات: يقوم المعلم 
بعجزتة السورة القرانية الطويلة إلى 
وحدات مترايطة موضوعية لايختلق 
المعتى المقضود متهاء وذلك لتيسيط 
النص وتسهيل حفظه. 

لاب) أسباب النزول: وهى من أساليب 
تحليل النص المدروس ومعرفة أسياب 
السزولء تجعل الطالب متفهمًا لدلالة 
الآيات: وتساعد على فهم النصء وهو من 


02 


آعم عرامل إتقان الحفظ . 

(ج) القصة: وللقصة أثر فعال قى فهم 
مغزى الآيات القرانية : ومن أتجح أساليب 
التدريس التى تقود إلى تعليم إيجابى . 
خامسا - تطوير العمل القرآنى وتقويم 

مذاائ تعليعه 

تجد فى واققع العمل القرآنى أن طريقة 
تعليم القران الكريم قى (الخلرة) هى 
أماس طرق التحقيظ والعامل المؤثر 
بفاعلية قى طرق عؤسسات تعليم القرآان 
الأخرىء وهى مدارس التعليم العام 
والمدارس القرانية والعى أضاقت يعن 
التعديل أو العطوير لظام الخلوة مع 
المحافظة على أصل النظام الموروث. 

ومن الملاحظات على طرق تعليم 
القران فى الخلوة صا ياتى: 

-١‏ ياج معلم القرات إلى تأهيل 
وتدريب تريوى وإلى معرفة ومائل 
وأساليب التعليم. 

؟- تعتمد الخلوة على ومائل التعليم 
التقليدية وتحتاج إلى تحديث الوسائل 
والإقادة من تقاتة المعلومات. 

#- لا يشعمل منهج الخلوة على دراسة 
العلوم الخشرعية التى تعين الطالب على 
فقه الدين وصحة العقيدة. 

4- يحماج طالب الخلوة إلى قدر 


"تكلس تحليل وتقويم طرق تمريسس الفرآن كريم فى مرحكة الآسااس يمحاقظة أم درمان. عثمان انعانم. رسانة التهل درجة 


التخصص الآولى العاجستبر) جامعة اتقرآن #كريم ولعلوم الإسلامية. حى 24 


منامب من علوم الحياة التى تساعد على 
ارتباطه بالمجتمع. 

ه- لا تعتمد طريقة التعيم فى 
الخلوة منهج تقصير الآيات وبيان معاتى 
الكلمات لتقليل صعوية الحقظ. 

ومما يهمنى أن ثوضى به قى هدا المقام 
عا يأتي: 

-١‏ دعم اليرامج العلمية فى مجالات 
إعداد المتخصصين فى تعليم القرات 
الكريم (الخيراء. والموجهين 
القنيين) - 

7- تدريب معلمى القرآن الكريم على 
الطرق التعليمية والآأسائيب التربويّة 
الحديقة: وامتخدام الونائل التعليمية 
المعاضرة: 

+- تسخير وتوظيف استخدام تقانة 
حفظ المعلزومات المعاصرة قى تيسير 
حقظ القرآن الكريم وتحديتث الومائل 
التعليمية . 

ع - أن يضاف لمححوى متهج مدارس 
تحفيظ القران الكريم درامة العلوم 
الخرعية واللغات والرياضيات والعلوم 
الاجتماعية والعلوم التجريبية والمناقط 
العربوية بما يؤهل الطالب للمشاركة 

القاعلة قى المججمع : و 

ه- الانعمساك بمسهج حفظ القران 
الكريم فى الصدور الموووث عن ملف 
الأمة الحافظ الغقة عن الحاقظ التقة 


بالقراءات المشهورة المتواترة بين 
جمهورالمسلمين٠ ١‏ 

+>- اععماد تجربة المدرسة القراتية 
القاتمة على الالعزام يمبهج حفظ القرات 
الكريم كاملاً: مع درائة جميع مواد 
عقررات التعليم العام لتكون اليديل 
الأصيل لمرحلة تعفيم الأساس فى التعليم 
العام 1 
ا- المحاقظة على تظام الخلوة قى. 
تحقيظ القرآت الكريمء وأن يقوم المجتمع 
برعاية الخلوة أول مات التعليم 
الأعلى قى الودات وأكترها اتعشازاء 
وتقديم الدعم ثها حتى تقوم برسالتها 
المتميزة فى تحفيظ القران الكريم 2 

8- تطوير معاهد القراءات لتكوت 
معاهد تأهيل تريوى لمعلمى القران 
الكريم إلى جانب رمالتها قى إعداد 
متخصصين قى علم القراءات. 

و- تحديث وتطوير الوسائل 
والأساليب المعيتة على إخسان التعامل 
مع تص القرآت المتصل الدد المجواتر 
القراءة قى مواجهة عخاطر مؤامسرات 
تحرينف نص القرات الكريم المعظمة 
عن القوى المعادية لدين الإملام وتأثير 
إاتجاهات العولمة القكرية والتقاقية 
الواقدة 

-١ ٠‏ مضاعقة الجهود المبقولة 
لتحقيظ القرآن الكزيم وتنظيم برامج 
التعليم المسعمر والتعليم للجميع 
وتحفيظ القران الكريم قى قطاعات 
المججمع كاقة. 


ق آسياء بين «تايلاند » التى تقع 

لشرق عنها وويتجالاديش» التى تقع 
| فى عربهاء بيدما تقع الصين إلى الشمال 
| متها. ولها نواحل تطل على المحيط 
الهندي: حيت توجد «ماليزيا» والأرخبيل 
الأندوتيسى وأرخبيل الملايو )١(‏ الى 
يعد من الممرات الهامة الى سلكها تجار 
١‏ المسلمين من العرب والقسرس والهتود: 
حيث طرقوا يلادا عديدة فى الجزر 
الملاوية عبر طريقهم إلى الصين: حيث 
وصل الإسلام إلى جصوب تايلاتدء خاصة 


١ 
١ 
أ‎ 


عتطقة «قطاتي»: كما اتتشر الإملام فى 
الأرخيل الأندونيسيء الذى يققع قى 
أقصى جعوب شرق آميا عنق القرت النالت 
أل اد 0 الى 7 بعَج 
عشر الميلادى على ارجح الأفوال. انتشر 
الإسلام دوت حربء وتغلب على الدياتنات 
]١‏ واجع الشريطة المرققة. 
الواقعة فى الزلوية التمائية الشرقية عن 
التتمن السيةي 


البوذية والبرهمية والكونفوشية: التى 
كانت موجودة قبل الإسلام: وتكوت 
أكببر تجمع إملانى قى العالمء حي 
يعتتق الإبسلامٍ الآن أكثز من ٠.‏ +" ملسيوت 
السسسممة . 
كذلك اتعشر الإملام من شيه جزيرة 
زملقاء ياتجاه الكمال تحور «سيام, 
ودبورما» ومياتمار الآن:. كما اتجه من 
شرق «سومطرة:؛ تحو الشرق» (5). 
وكما واجه الإملام الديانات القديمة. 
واجهقى مرحلة لاحقةء التتصير المسيحي: 
الذى بدأ على يد الأسبان + وامعمر على 
عهد البرتغاليين والهولتديين عمد عام 
8 مءحيت لم يقلح التصيرقى 
إعتراض مسيرة الإسلام قى هده المتاطق: 
ويفرد المؤرخون السبب فى ذلك إلى ها 
يلي: 


زئر + ماركو بوثوء سوسترة سنة ؟9؟ ١م‏ وقاق إن سكانها جميعا خاثوا على عوثتية. ماعدا سكن مملكة + براك + قير 
برة. وعناك دلاتل تاريقية تشير إلى آن الإسلام وصال إلى غذه اليلاد عند الاقرن 


آولاً: التمازج الاجتماعى 
الذى تم بالتزواج والامتزاج 
بسكان البلاد . 
ثائيِا: اكاب التجار 
المسلمين احترام أهل اليلاد» 
وقبولهم الارتتباط المادى 
والمعسوى والعائلى بهم: مما 
ترتبٍ عليه دخؤل الكقيرين فى 
الإسلاه إ 
تاثا اتنهج المسلمون أيسر | 
السيل لتقديم مشامين الدين 
الإملامي » كماتم على أيديهم 
تقليض ظاهرة الاستعياد ومحو 
آثار العفرقة العتصرية: كما 
أتهم خَاطيوا الناس يلغاتهم: 
وتعاملوا معهم يأساليبهم» 
واحعرموا مشاعرهم وثقافتهم: 
ويقال إن الدعاة الأوائل الذين وصلوا إلى 
المعطقة قد اهتموا بالعمل الإملامى يكل 
عداية وحكمة: ونشروا الإملام بالقدوة 
الحسنة والسلوك الفاضل (2)5. 
هذا ويتميز مكان المتطقة عموها 
بطباع حميدة: واشعهروا يسماحة النفس 
واعخدال السلوك ونمو الخلق: وإلف 
الغريب : قرأوا قى وضوح العقيدة الإسلامية 
وسماحة الميادئ الإسلامية المتمثلة قى 
العدل والناواة ونية التعصب العرقى 


رامع + محدود شائر: مودق الزن الإسلامقة ع ىآدية قتدونيسيه مؤسسة راف يروف 


|4 آحيانا تكتي . أراخان ٠‏ 


وتقسيم المجتمع إلى طبقات - كما دابت 
عليه الديانة البرهمية - رأوا فى ذلك ما 
يدعوهم إلى اعساق الإسسلام والإيسان 
يميادئه: والعحول عن ديانتهم القديمة- 
عه 

يبلغ عدد الملمين الآن فى «مياتمار» 
تحو عشرة هلايين نسمقء ويمتلوت تحو 
من مسكات «مياتمارء اليائع عددهم 
تحو ١ه‏ مليوت تسمةء ويسكن منطقة 
وأراكات» (2»4 الواقعة شمال غرب اليلاد 
تحو 5 ملايين تمة: بيتهم تحو4 


يزنك 


9 
9 
3 
33 
31 


علايين عن المسلمين » يمتلوت تحو ٠‏ /الا 


عن سكان الإقليم. 
دخل الإملام إلى منطقة دأراكان» 
عمد القرت التامع الميلادي: مع قدوم 
التجار من العرب والقبرس وغيرهم إلى 
البلاد: كما هاجر بعض المسلمين ! 
المنطقة من أنخاء قارة آمياء وأغليهم من 
المغول الذين دلوا فى الإملام. وكذئك 
اليتغاليين: حيث اختلطوا بالكان, مما 
أدى إلى اتعشار الإسلام فى المتطقة. 
أقبل كتير من أهالى «أراكات: على 
اعصاق الإسلام: ولما راد عددهم مموا 
«الروهيعجيا؛ (*) وهؤلاء تمكدوا يقيادة 
ملكهم «سليمات شاه» عن تكوين عملكة 
إسلامية: دام حكمها للمتطقة تحو .ه+ 
عاما من +47 ١م‏ إلى عام 10/8.6ام: حي 
حكم بعد ومليمان شاه تحر 44 ملكا 
علما على التوالي. 
بدأ الإتجليز فى التطرق إلى هذه اليلاد 
عد عام ع رلااع. 
حيت احعلوا المنطقة. واستمر احتلالهم 
لهاحتى نهاية عام 1846م حيث تمكن 
«البورميوت» من تحرير «يورماء جملة- 
5-5 
اتخذ اليورميون مذ َلك التاريخ 
سياسة معادية للمسلمين قى «أراكان» 
وقاموا بتهجير أكثر من ؟ عليوت هلم 
عن الإقليمء واتبعوا معهم سياسة القمع 
والتخريدء وكتعيجة لهذه السياسة: 


*) الروعيتجيا اسم مشتق من 


هاجرت أعداد كبيرة عن المسلمين إلى 
«يتجالاديش» و«ياكسحعان» ويعصن دول 
الخليج العربيء كسا هاجرت مجموعات 
قليلة إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا. 
لم تنقطع ختبى اليوم سياسة التطهير 
العرقى والديني: بالإضافة إلى القل 
والإبادة الجماعية والتهجير القسسبرى 
للمسلمين فى «أراكات؛ بل وعمد حكام 
«يورماء إلى عبرل الإقليم عن العالم: وعيتوا 
عليه حكاما من ال الذين اغتصيوا 
حقوق السلمين: وأماءوا معاملتهم 
ومازالوا حتى يومتا هذا يقومون بهذا الدور 
إتجاة المسلمين: 
وكتعيجة لهذه انياسة - لو يتمكن 
المسلمورت قى «أراكان» من التواصل مع 
إخوائهم من المسلمين قى البلاد المجاورة. 
كما أهمل جكامهم من البوذيين تدمية 
الإقليم اقتصادياء وأهملوا التعليم يشكل 
مقصود: واسحمر هذا الوضع الماماوى 
فى التفاقم حتى يومد هذاء مما يضطر 
المسلمين من الروهيتجيا إلى ترك ديارهم 
وآموالهم والهجرة من بلادهم. 
ما زال المسلموت فى مياتمار يتعرضون 
للظلم والامتبداد والاضطهاد والاعتداءات 
المسعمرة على الأنقس والأموال وعازالت 
عمليات القعل والإبادة والتهجير مستمرة 
تحت ممع وبصر العالم. لقد هاجر تحو 
نصف مكان الإقليم من بلادهم حتى 


الآتاء ويعيش يقية السكات تحت وطأة 


روماتج + وهو الاسم الغيم . أرلكان. 


الاضطهاد والفقر والامتعباد والخوف» 


الملمون من جانبهم الدقاع عن هويتهمء 


قد تا 3 عام 5/7 وم منظمة تضامن 
2 59 قد تانست عام 
وكما سمعنا فى الآيام والشهور الماضيةء (ر 


كت اعمداءات غاخمة على يقية 
الل ين فى البلادء واغحصيت أراضيهم 
ومساكتهم مما اضطر الكثيرين منهم إلى 
العيش فى مخيمات: أوحتى قى العراء يلا 
مأوي. 

ررق وو سفن اليه 
«الشيخ دين محمد» قى حديث له: «إن 
عدد الميعدين من ديازهم يصل إلى أكثر 
عن عليون تنمّة: وإن هساك عثرين 
ألفا منهم يعيش ون قى مخيمنات تصبت 
ياتقربٍ من الحدود ا 
البورمية: واضطر الباقون إلى السياحة فى 
أرجناء الدنيا بحتا عن تقمة العيش وعن 
الأمان: وأكد أت القين أصروة على اليقاء 
قدئ وهم يواجهوت سيائة الاضطهاد 
المنظمء حيت يقوم البوذيون بإرغامهم 
على يتاء معايد بوية بأيديهم على أنقاض 
المساجد القديمة: التى ترفضن الحكومة 
إعادة ترميمهاء كما أن الآموال التى تنفق 
على يعاء هذه المعايد تجبى من المسلمين 


التخقيف من معاناتهم بحفية عدد من 
البرامج الإغاثية والتعليمية وغيرها - كما 
تعما على مقاومة الظلم الذى يتعرض له 
الملهون من قيَل البوؤيين» وقد تعرضت 
المنظمة فى الأيام القليلة الناضية إلى 
الاععداء والإغلاق والتضييق على عملها 
من قيال جماعات من ١‏ 
ن كيل 0 2-7 
كما تعرض بعض أعصضائها للاععداء و ل 
والتخريدٍ على مرأى ومتتمع من العالم. 
هذا ويحاول المنلمون قى اليلاده 
المجاورة: وخاصة يتجالاديش مساعدة 
إخورائهم فى رأركان: بقدر الإفكان» 
ويمدوتهم يبعض الخيام والمعونات الغذائية» 
ولك الآمر يتفاقي وتوّداد عمليات الإيادة 
والتهجير المعظم يوما بعد يوم - 
وتحن على صقحات عجلة الأزهر 
القريق نهيب بال لين قى كاقة 
أرجاء العام إلى الوقوف يجاتب إخرانهم 
ومساعدتهم وحمايتهم من ظلم الظالمين 


يين المعطرقين + 


أتقسهم»- 
ب ى ماوت اعد 
يسحج ١‏ َ 
جديدة على مدى قرنين من الزماتة » يللم 
يتمع وتوم ماجدهم القديمة+ 
ويحاول اليوذيون أيضا تذويب المسلمين 
قى النقافة البوقية والقضاء على هويتهم 
الإسلامية عن طزيق نوع من التعل 
واللوك الإجياري- 1 
وإناء هذه السيامة البعيقة يحاول 


ا يا وقرضًا 
المعتدين - لقد أصبح أمرواجيًا وقرض 
ال كافة الدول الإمسلامية: وعلليهًا أن 
2 5 لية والمعظمات 

دت قى المجافل الدوليد و 
الإتغائية للدقاع عدن إخواتهم وحمايتهم 
والعمل على :وقف عمليات الإيادة 

والتهجير لهم 
الله المستعان 


عاليه لدعو ؛الاسلامية 


99 صدر عدد مايو من مجلة الهلال والذى صادف يوم الخاعس عشر من شهر رمضان 
4 ٠ه‏ وجرصت على تقديم جزء خاص يعد بمثابة مائدة ثقاقية لفكر كبار المثققين 
. وإبداعاتهمء خاصة أن هذا الشهر الفضيل يعد موسما ديتيا أصيلاء منذ نؤل القرآن الكريم 


على النبى الأمين قبل ١276‏ عاما. 


كان من أبرز من شاركوا قى كتابته الدكتور محمد رجب البيومى والدكتور محمد 
عمارة والدكتور الطاهر أحمد مكى والأستاذ عبدالرحمن شاكر والدكتورة تعمات أحمد 


فؤاد والأستاذ أنور الجتدى 


وتعرقق عمد مقال وعالمية الدعوة 
الإنلانية تدخل مرحلة جديدة» للمؤرخ 
أتور الجندى والدذى قال فى بدايته : تدخل 
الدعوة الإملامية فى نهاية العقد الأول و 
الرن الخامس عشر مرحلة جديدة قوامها 
تضحيح المسيرة وتحريرها من العقيات 
والمعوقات والأشواك التى تعترض طريقهاء 
سواء من ناحية الجمود الذى أصابها فى 
المرحلة المابقة: أو من جراء مجاولات 
العشويه والتزييف الى قامت بها قوى 
الاسعشراق والتيشيرء على مدى أكثر من 
قرن من الزمان: فى سبيل خدمة النقوة 
الأجديى وتغبيت قبضعه وإحكامها قى 
احصواء عائم الإسلام: عن طريق إخضاعه 
واحتوائه فى دائرة الفكر البشرى والعالمى 


والأمميء وعدم تمكيدة عن تحقيق اتطلاقته 
الحقيقية السمحاء. وقد تزايدت هذه 
المحاوثة فى خلال المرحلة الجديدة التى 
وصقت بالصحوة الإسلامية: 
تصحيح مفهوم الإسلام 

ويتحدث عن حر كة تصحيح مسيرة 
الدعوة الإسلامية ويحددها فى أربع قنوات 
متصلة متكاملة. 

القعاة الأولى - تصحيح مفهوم الإملام 
يوصقه منهجا جامعًا يضم العقيدة والنظامء 
ويقدم منظومة كاملة لمختلف جواتب 
الاجتماع والسياسة والاقتصاد ‏ 

القساة الثانية - تصحيح عفهوم الإسلاة 
يوصفه ديما عالميا خاتما: جاء ختاما 
للرمالات السماوية واليخرية كافة: من 


ا 


ظهرره يالنبوة الخاتمة لمحمد يك وكتابه 
القرات- 

تصحيح إنلام الملمين الجدد 
الداخلين قيه فى عالم العَرِبٍ وحمايتهم 
من خطر الاححواء حول مذاهب يآطنية أو 
قلقية صوقية أو غيرها مما لا يتحقق معه 
إبلاعهم رسالة إلتوحيد الخالص. 

القساة الرايعة : تصحيح مقهوم علاقة 
الإملام بالأديات المعزلة من حيت أتها 
جميغا جناءت تدعو إلى عباذة الله تبارك 
وتعالىء والإيمان بهء وإخراج التاس من 
دائرة الوثنية والشرك والتعدد ‏ 

وقد ظلت هذه الآديات مرتيطة بييثاتها 
وأممهاء حتى إذا بلغت البشرية رقدهاء 
جاء الإسلام مصدقا لمابين يديه: للداس 
كافة وإلى أن تقوم الساعة. 

وجاء القرآن مصدقا لمابين يديه من 
الكنتبء ومهيمنا عليها ‏ 

وقد قامت الحضارة الإسلامية من عصارة 
تراث رمالات السماء كلهاء التى اتصهرت 
فى يوتقة خاركت قيها جميع العناصرء 
داعية إلى إصلاح النقس البشرية: وإهدائها 
إلى الخير والرحمة والعد[ ل والإخاء البشري. 

ولا ريب أن هذا المغهوم يكشف قساد 
دعاوى البهائية والقاديانية: ومقولة مدعى 
التبوة: ققد قدم الإملام كل الدلائل 
والأسائيد الدافعة العى تؤكد (عموم 
الرسالة وختم النيوة) حيث لم يسخطع أى 
عنبىء خلال أربعة عشر قرنا أت يقيم هذه 
الدعوى المدعاة. 

ولد كان تركيز اليقظة الإسلامية 
واضحا على كجب هذا التياز القائم على 


التأويال الياطنى للقرات: تريب مقاهيم 
الفرق الضالة قى محاولة للاحتيال على 
يعض التضوصء لخداع الطلائع التى لم 
يتير نها الإلمام يأصول الإسلامء وكذلك 
شجب مفاهيم وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد واتتامخ: ومقهب الزوحية 
الحديتة» والحذر مما أوردته كنابات بعض 


وعاة الباطية والقرامطة: وما تضمحه | 


المقفع 


رسائل + ان الصفاء وما أورده ابن المقفع 
قىئ مقدمة كتاب كليلة ودممة: وكذلك 
أقكار ها يتعلق بنظرية القيض والعقول 
العقرة والتجيد وذلك ليظل مفهوم 
الإسلام الجامع قاثماء ويظل مفهوم الغيب 
والنسوة: والبعث والجزاءالأخروى أساسا 

لقهم الإسلام* 

موحل مشكلات العصر 

لويوب بر أقور الجعدى قائلا* 
ولا ريب أن ما توصل إليه علماء غربيوت 
منصقوة من قدرة الإسلام على العظاء: 
وحل مشكلات العصرء بعد أن تعقدت آمور 
الأيديولوجيات: وتطلعت النقوس المحية 
للخير إلى الإسلام كمنقةء كل هذا يجب 
أن يكون موضع تقدير- 

فقى كعاب عموانه ومن دين لآخرء اعحساق 
الإسلام قى الغرب وصدر بالفرنسية ليزبات 
روثني» يقول: ما برح الإسلام يلاقى صدى 
ييا قى نقوس الغربيين» قيدخلوت فيه عن 
طواعية يعدها فلت كل النظريات فى 
إسعادهم » وألم تعند أذ أدياتهم قادرة على إطفاء 
ظمتهم الروحي:- 

ويقول إيفادى قعراية القرآن هو آخر 
وحى: ومحمد هو خاتم الرسل والقيمة 


الغ 


: 
28 
32 
05 
3 
3 
- 
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المتجمعة للإسلاه: تجعل الفرد مرتبطا 
بمجموعة غالمية. والإملام يجبر على 
الاعتراق يكل الملل وبيكل الرسل 
السايقين- 
لأوروبى لا يرقض الإملام إذا 
عرف حقيقصه. إذا أتيحت له قرصة النظر 
دون أن تكرهه قبوى أخرى على التغصب 
لفكره القديم. 
ويستشهد الجمدى بقول الدكتور 
عبدالكريم دانعوت: لقد بهرتنى المودة فى 
العالم الإسلامي: كاتوا يقدمون العون دون 
مقابل: رآئدهم القماعة ورضاء النقس ء بيتما 
كسمت أنفر من تمط الحضارة الغربية لما 
قيها من مادية الجقاف الروحاتى والقراغ 
العقلي. 
«وجدت فى الإسلام رمالة واقية: 
تعترف يغرائز الإنسان ولكنها تمويهاء 
فهو الدين الأكتر ارتياطا بالواقع: وأعمق 
تأثيرا قى تفوس التاس : وحدث فى الإسلام 
ها كدت أبحث عنه وأى مشكلة يواجيها 
الإنسات تجد حلها قى القران الكريم. 
والعالم الغربى يدرك اليوم آت الإسلام هو 
الذى يحل جميع مشاكل اليشر. 
هدا الذى يقوله بعض المتقفين الغزبيين 
الذين عرفوا طريق الإسلام وتلاك ظاهرة 
شديدة الأهمية. قإت الذين يدخلوت الإملام 
هن الغرب اليوم: ليوا من عامة التاس: 
ولكن من خاصتهم: قهم على حظ كبير من 
الثقافة ومتهم مقكرون وعلماء وفلاسقة 
فهم حقيق ةالإسلام وجوهره 
ومن هنا قإن هناك ضرورة ملحة للمحافظة 
على المسلمين الجدد وحمايتهم من أخطار 


الإذابة قى المحيط الغربي. أو أن تحلققهم 
قوى تدعى الإسلام لتبعدهم عن مقهوم 
الإملق الجليع التحح. 
ويضيق الكاتب: إن فهم حقيقة الإسلام 
وجوهره هو الركيزة الحقيقية لهذه المرحلة 
الجديدة من عالمية الإسلام التى يصع 
نطاقها قى قارات أوروبا وأمريكا وأسعراليا. 
القد جاء الإسلام ليصحح كثيرا من أخطاء 
الفكر البخرى الوثتى والماذي: وأعمها 
الصلة المياشرة بين اله تبارك وتعالى 
وبين الإنسان بدون وسيطء والارتقاع على 
التجسيد والتجسيمء ورفص القلسقات» 
الى نشأت فى ظلها قكرة التعدد: كما 
كشف الإملام قساد المواريت القديمة 
للياطتية والمجوسية؛ وعبادة القرعون 
والقيصرء وجده تراث النبوة: وكقق 
زيف تراث طقولة اليشرية. كذلك ققد 
رقض الإسلام نزعة اليأس والتشاوّع: وقد 
أعلن مسعوئية كل إنسان عن عمله» وأبرز 
عطاء الإسلام فى هذا العصر سكيدة 
وطمانيتة القلب والتخلص من أزّمات 
القكرء اتسى تؤدى بصاحبها إلى القتوطء 
وهى التى يحلها الإيمات بالله تبارك وتعالى » 
خائقا ورازقا : 
«قة ته ووه ننتيث » 
(القاتحة : 8) 
يضيف المفكر أنور الجددي: ولقد تبين 
أت أعظم ماجدبهم إلى الإسلام هو زوح العدل 
والمساواة التى يدعو إليها القرآن الكريم: 
والنظافة الى يتحدت عنها الرمول 25 : 
«الطهارة نظافة اليد والقلب واللسان». 
وقد أذهلهم تواضع البسى محمد ك2 » 


ا وكرم خلقه وسماحته عع أعدائه ورحمته 
| وتطلع إلى أن يخلف هؤلاء المتغيبين من 
يمن بالل . 
هذه المعائى هى التى هزت نفس الغربى 
هرا خديداء لأنه لا يجدها فى واقع الحياة 
المعاصرة: صورة ن عالم مضىء: يستعلى 
على الأحقاد والخصومات والمادة: ويتطلع 
إلى آتوار البتماء: 2 
ومن أجل هذا يتوقع المراقيوت للصحوة 
الإسلامية انطلاقًا واسعا حتى تنطلق عالمية 
الإسلام يعد أن تقل المجتمع الإسلامى إلى 
داخل عشرات من دول الغربء ويقى ظاهرة 
اكثرمن مليارمسلم - 
ولقد كقف علماء الغرب وقادقه 
عن توقاعن الحضارة الغربية المعامصرة 
واضطرايها وَحَرِوَجقنَا عن الجنادةء وما 
يصيبها الوم من عطب سن حيث عجق 
منهجها السياسى والاقتصادى والاجتماعي» 
عن إعطاء الإنسات أشواقه ومطامحه الروحية 
مسا يدعو إل التطلع إل الإسلام كمنقة 
للحشارة والمجتمعات: ويأتى هذا فى الوقت 
الذى يسامى فيه تعداد المسلمين متجاوزين 
الألق مليون: وحيث تقام مجتمعاته الآت فى 
قلي آوروبا والغرب»: وتتفجز قضايا خرح 
الإملام للغرب وتجاوز الصورة القديمة التى 
حملها الفرب للإسلام قرونا طويفة: وحهاية 
هذه المجموعات الجديدة من فقدآن مقهوم 
ناس ام أن نء ضح هذه الحقاثق 
ولعله من الخير أت نتوضح 3 
الغلاث بين أيدى الدارسين لهذه القضية - 
© أولا: جدد الإسلام تراث النبوة؛ 


وعيف زيف تراث اليشريةء وقدم للإنساق 
ق ىكل عصر وبيعة روح الإيمان باه تيارك 
وتعالي» واثثقة بيقدرتهء والتحرر من اليأس 
والعشاؤم ومن التبعية للموروثات»ء وقيام 
ائصلة المعحررة عن كل وسيط ١‏ 
تبارك وتعالى والإنسات: وهدم عبودية القرد 
للفردء أوعيودية الفرد للوثنية قىصورها 
الحديغة؛: ويلك امحطاع أن يقدم ته 
للبشرية فى هذا العصرء على أنه قادر على 
حل كل مشكلاتها ومعضلاتها - 1 
© نانيا: كققت الأيحاث العلية 
واللاهوتية عددا من الحقائق العى أكدت 
الأمول والشوابت الى قررها الإسلام من 
أربعة عشر قزتا فى شأن خلق الكون والإتسان 
والإعجاز العلمي: مما اكد صدق النص 
القرآنى ومسلامته على عدى العصورء وقدرته 
على مظاهرة ما كققت عمه الحفزيات فى 
شان تاريخ الأمم والحضارات مما يعطى 
القرآن الكريم اليوم المكاتة الأوئى قى 
إعسماده كمصدر لحركة الجتس اليشرى- 
© نان : قدرة الإملام على استيعاب 
القضايا العالمية التى أحدقت أزمات كبرئ 
من جراء القعلل بين القسمء كقضية الدين؛ 
والعلمء والاتعماء الدينى والقوميء والدنيا 
والآخرة: والالتقاء بين العقلل والوجداث؛ 
والتلاقى بين العصور والأجيال والمرأة 
والرجل: والآباء والأبناءء على أساس مقهوم 
التكامل الذى رسمه الإسلامء وقاعدة الغوابت 
والمتغيرات. 
وبذلك أعطى المسلم القدرة على 
الامخجابة لمتقيرات العصور مع الاحتفاظ 
يالقيم والغوايت الأصيلة- 


فتاوى لا تاريخ 


99 ورد إلى مشيخة الأزهر الجليلة من حضرة عبدالكريم خان بالقيادة العامة لجيوش 


شرق الأوسط سؤال جاء قيه: 


هل (عيسى) حى أو ميت فى نظر القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ وما حكم المسلم 
ى ينكر أنه حى؟ وما حكم من لا يؤمن به إذا فرض أنه عاد إلى الدنيا مرة أخرى؟ 
وقد حول هذا السؤال إلينا فأجبنا بالفتوى التالية التى نشرتها مجلة الرشالة فى ستنها 


العاشرة بالعدد عم 


القرآن الكريم ونهليةعيسى 

أما بعد : فبإت القرآت الكريم قد عرض 
لعيسى عليه السلام قيما يتصل بتهاية 
شأنه مع قومه قى ثلاث سور: 

-١‏ فى سوزة آل عمران: قوله تعالى: 

كس عستى تبغ ادر عل من 

الماع إل كفك التارؤت عنه سد 
ته نكا يأ ولقوحذ ,كك متينورت 


سه 


ينآ اكيم أَرَكَ ,تعن ) 


آل عمراك: ؟ه - ومع 


؟- وقى سورة التساء قوله تعالي: 


ما »4 


(العساء: لأماىق فق 


#- وقى سورة المائذة قوله تعالى : 


تين وَآَتَ عَكَكُقٍ حَنَ وكيد * 
(المائدة- 2111115 
هذه هى الآيات الشى عرض القرات قيها 
لعهاية سآن عيسى مع قوعه. 
والآية الأخيرة زآية المائدة) تذكر لنا 
أن أخرويًا يتعلق بعيادة قومه له ولأمه فى 
الدنيا وقد آله الله عنهاء وهى تقرر على 
نان عيسى عليه الام أنه لم يقل لهم إلا 
ها أمره الله به - 
اعدو الت رق ديك 4 
(المائدة: 17 »)1١1١‏ 
وآنه كات شهِيدًا عليهم مدة إقاحه 
بينهم: وأنه لا يعلم ها حدث منهم بعد أن 
رتوقاه الله . 
معنى التوفي 8 
وكلمة (توقى) قد وردت فى القرات 
كتيرًا يمعنى إلموت حتى جار هذا المعتى 
هو الغائب عليها المتيادر متهاء ولم 
تععمل قى غير هذا المعنى إلا ويجاتبها 
ها يضرفها عن هذا المعتى المعيادر: 


(الأتعام: لىى: 


فاع عد 


«وينحكم من يتك #4 
(الحج: 8 

وح يوه الث ة 

(الساء: 316 
َِلْصَلِحِيَ 4 
(يومسق١١١)‏ 

ومن حى كلمة (توفيتني) فى الآية أت 
تجمل هذا المعسى المتبادر وهو الإماتة 
العادية العى يعرقها الناس ويدركها من 
اللفظ والسياق التاطقون بالضادء وإذن 
فالآية لولم يتصل بها غيرها قى تقرير 
تهاية عيسى مع قومه لمآ كات هناك ميرر 
للقول بيآن عيسى حى لم يمت - 

ولامييل إلى القول بأت الوقاة هنا عراد 
بها وفاة عيسى بعد نزوله من السماء بناءً 
على َعم من يزى أنه حى فى السماءء وأته 
سينول منهاآخر الزمان لأن الآية ظاهرة 
فى تحديد علاقته بقومه هو لا بالقوم الذين 
يكوتوت آخر الزمان وهم قوم محمد باتفاق 
لاقوم عيسى+٠‏ 


دفي ملا 


معتى [رقسه انه إليه]: وصل حو 
إلى السماء؟ 
أما آية النساء فإنها تقول 


جمهورهم بالرقع إلى السماءء ويقولون إن 
الله أكقى شبهه على غيرةء وزقعة يلاه 


الصليب» ويعتمدون قي ذلك 
» آولا: على روايات تفيد تزول عيمسى 
يعد الدجال ء وهى روايات مضطربة مختلفقة 
قى ألقاظها ومعانيها اختلاًا لا مجال معه 
للجمع بينهاء وقد نص على ذلك علماء 
الحديت . وهى قوق ذلك من رواية وهب بن 
عتيه وكعب الأحسار وهما من أهل الكتاب 
الذين اعسقوا الإسلام وقد عرقت درجعهما 
قى الحديث عدد غالماء الجرح والتعديل. 
© ثانيا: على جديت مروى عن أبى 
هريرة اقتصر فيه على الأخباريسزول 
وإذا صح هذا الحديث قهو حديث 
5 وقد أجمع العلماء على أن أحاديث 
الأحاد لا تقيد عقيدة ول يمح الاعتماد 

عليها فى شأن المغيبات- 

© ثالكنا: على ما جاء قى حديث المعراج 
من أن محمدا ك2 حيتما صعد إلى السماء: 
وأخذ يستفتحها واحدة بعد واحدة قتفعح له 
بويدخل: رأى عيسى عليه السلام هو واين 
خالته يحيى قى السماء الثائية: ويكقينا 
فى توهين هذا المسعند ما قرره 
خراح الحديت فى شآن المعراج وقى شان 


اجعماع محمد كَل بالأتيياءء وأنه كان 
إجتماغا روحيّا لا جسمائيًا (انظر فتح 
البارى وزاد المعاد وغيرهما ) . 
ومن الطريف أنهم يحدلون على أن 
معتى الرفع قى الاية هو رقع عيسى بجسده 
إلى السماء بحديث المعراج: بينما ترى 
فريقا متهم يسعدل على أت اجتماع محمد 
يعيسى فى المعراج كان اجتماعًا جديا 
بقوله تعالى 
لوه آم إل 4 
زالباء توق 
وهكذا يتخدذون الآية دليلاً على ما 
يقهمونه من الحديث حين يكوتون فى 
تقسير الحديث» ويتحذون الحديث دليلاً 
على ما يقهمونه من الآية حين يكونوت قى 
تفسير الآية. 


الرفع غ ى آي ةآل عمران: 


وتحن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: 


انا الثانية إِخَيارًا عن 

ذى تضمنحه الأولى: وقد كان 

هذا الوعد بالعوقية والرقع والتطهير عن الدذين 

كقرواء فإذا كانت الآية الناتية قد جاءت 

خالية من التوقية والتطهير, واقتصرت على 

ذكر الرقع إلى الله إنه يجب أن يلاحظ فيها 

ها ذكر فى الآولى جمعًا بين الآيتين - 

والمعدى أن الله توفى عيسيى وزقعه إليه 
وطهره من الذين كفروا 


وقد قسر الألوسى قوئه تعالى: 
إن متك » 

يوجبوه متها - وهو أظهزها - إنى 
و_حوفى إجداك ومميعك خعف أنقك 
ا أسالط عليلك من يقتلاك: وهو كتاية 
2 عصمته من الأعداء وماهم بصدده 
م القنك يه عليه السلام؛ لأنه يلزم من 
ميقا له وموته حتف أتقه ذلك 

وظاهر إن الرفع - الذى يكون يعد 
التوفية - هو رفع المكاتة لارقع الجسدء 
خصومًا وقد جاء يجاتبه قوله: 


3 «( 
مما يذل خلى أن الأمر غخر تشريف ودكردع. 
رقندجاء الرقغ فى القرآن كتير بهقا 


* 
مه لَه » 
(العاء -168) 


>انتعيير فى قولهم لحق قلان بالرقيق 


الأعلى وقى* 


جرت لله عتمتا » 
. ر العوبة 24٠:‏ 


٠ 
رالغمر :+هه»‎ 
وكلها لا يفهم متها سوى معتى الرغاية‎ 
2 والحقط واندخول فى الكنف ال مقدس‎ 
قمن أين تؤخة كلمة السماء من كلمة‎ 
ليه ؟ الهم إن هذا لظلم للتعبير القرانى‎ 
الواضح خضوعًا كقعت ىوروايات لم يقم‎ 
على الظن بها - فضلا عن اليقين - يرهاد‎ 
! ولا شه برهات‎ 
وعد هنا بيى إلا زتيول قحلت‎ 
من قيلهالرمسلء نا يبع ةقوج النداءء‎ 
وظهرت على وجوههم يوادر الشر‎ 
بالعسبة إليهء فاتجا إلى له - شأن الأنساء‎ 


(الشرح 242 والمر لين - فأتقذه الله يعزته وحكمته 


ركلعمراة - هه 


35 مكر أعدائه: وهذا هو مااتد متحه 


إلى آخرهاء بين الله يها قوة مكره 
بالدسبة إلى مكرهم: وأث مكوهم فى 
امزال ع قدضاع أعام مكر الله قى 


2000-0 


وراك ! 
كا * 
( آل عمران مه 
فهو يبشره بإنجاته من مكرهم ورد 
كيدهم فى تحورهمء وأته ميستوفى أجله 
حسى يمسوت حتف أنفه من غير قتل ولا 
صلبء ثم يرقعه الله إليه. 
وهذا هو ما يفهمه القارئ للآيات الواردة 
قى شأن نهاية عيسى مع قومه مسى وقق 
على سحة الله صع أتبيائه حيسن يتألب عليهم 
رفوع جوتي :12 قسنم ةن الإززلنات ‏ 
السى لا يتيقى أن تحكم قى القرآناء ولت 
أدرى كيف يكرن إنقاة عيسى بطريق انتزاعه 
من بيهم : ورقعه يجسده إلى السماء مكرًا؟ 
وكيق يوصف بأته خير من مكرهم مع أته 
شىء ليس قى استطاعتهم أت يقاوغوه: شىء 
ليس فى قدرة اليشر؟ 
ألا إنه لا يتحقق مكر فى مقايلة مكر إلا 
إذا كان جاريًا على أملوبه: غير خارج عن 


والخلاصة من هذا البحث : ان 
-١‏ أنه ليس فى القرآن الكريم: رلا 
فى السدة المطهرة مسعند يصلح لتكوين 
عقيدة يطمئن إليها القلب بأث عيسى رقع 
يجسمه إلى السماءء وأته حى إلى الآن 
قيهاء وأنه ميعزل مها آخر الزُمات إلى 
الأرض 
”- أت كل ما تفيده الآيات الواردة قى 
هذا لكأن هو وعد الله عيسى يأته متوفيه 
أجله ورافعه إليه وعاضمه عن الذين كقرواء 
وأ هذا الوعد قد تحقى فلم يقتله أعداؤة 
ولم يعلبوه: ولكن وقاه الله أجله ورقعد 
إليه. 
#- أن مسن أنككر أت عيسى قد رقع 
يجمة إلى السماءء وأنه قيها حى إلى 
الآن+ وأنه ميعزل معها آخر الزمات: قإند لا 
يكوت بذلك ممكرًا لماثيت بدليل قطعي» 
قلايخرج عن إسلامه وإيماته: ولا يتيقى أن 
يحكم عليه بالردةء بل هو ملم مؤمن. إذا 
عات قهو من المؤعتين: يصلى عليه كما 
يصلى على المؤمتينء ويدقن فى مقابر 
المؤمين: ولااشية قى إيمائه عند الله والله 
يعيادة خبير يصير. 


+++ 


كنت قد تعرضتٌ فى المقال السايق 
إلى ما زواه ابن عساكر عن عبد الله ين أبى 
راقع من حديت التبى ييه وما دارعينه 
وبين رول الله بيد ومقايلة ذلك مع قوله 
يك لمن يؤبروت النخل «أنم أعلم يأمور 
دنياكم» وقلت إنى أحسب أن ثنايا مقالتى 
فَى مجلة الأزهر لا تحتمل روعة وتحليل 
المقابلات بين الحديكيّن إلا أن عنديقى 
هرع إلى كالعادة قائلاً- لماذا تبخل علينا 
نما من قله على شيوخاك من آهل التصوف؟ 
قلت فى تواضع حقيقى : ليس بخلا منى 
ولكنى حَشيت هن الإفراط أو التفريط . 
إقراط منى قيما تصورت أنه انقراد من 
رجل من رجال التصوف فيما لم يتعرض له 
عالمآخر. أوتفزيط منى قى عرض ما ازتاه 
شيخ من شيوخ التصوق ورغم محاذير 
الوقوع فى عرد الإقراط أو التقريط فإتى 
أعسرض ما روا ابن الميارك عن شيخه عيد 
العريجَ الدياغ كما ورد ينصه من كتاب 
الإبريزء وكاب الإبريز هو قى الواقع 
من كلام سيدى عيه العزيز الدباع وهو 


آيضّا من تأليف ابن الميارك . كيف ذلك؟ 
الكتاب هو حؤار بين تلميذ وأمعاذ: وإن 
شت فقل هو أسعلة حَيْرَى يعرضها تلمية 
ويجيب عنها أمعاة نارع وبأمانة تلمية 
جمع ما قاله أسحَاه حوَابًا على أسعلة أباداها 
رغم أتله يذل جهد «المؤلف» ولغته . إلا 
أنه حرض قئ تواضع حقيقى على تسية 
الكتاب إلى شيخه رضى الله عنهما؛ لأته 
صاتب الإجانات النديدة فرضى الله عن 
الأمعاذ وعن التلميف ‏ يقول ابن الميارك: 
مانه_اى الشيخ_عمًا أشكل على فى فهم 
الحديت فسأتته رضى الله عمه عن حديث 
تأبيو النخل الذى قى صحيح ملم حيث 
مر عليهم النبى :ك2 وهم يؤيرون التخل 
ققال يه - رما هذا ؟ فقالوا: بهذا تصلح 
يا رمول الله فقال 25 : لولمتفعلوا 
لعملحت. قلم يؤبروها قجاءت شيصا 
عير صالحة فلما رأها 2 بعد ذلك قال 
عايال التمر هكذ!؟ قالوا :يا رسول الله 
قلت نا كتا وكذا. فقال ج22 :أنتم أعلم 
يدنياكم:» أقول إن تحرير محل سؤال ابن 


امنا 
ا 
9 
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الميارك أن قول رمول الله لولم تفعلوا 
لعلحت - كيق ذلك مع أنهم لم يفعلرا 
ولم تصلح فماوجهقوله يد رلولم 
تفعلوا لملحت)؟ قهز ل ذلك منه كت قول 
صدق وحق أم أنه - حاشى لله - غير ذلك + 
الجواب : 
٠‏ يوا ل ميدى عيد العزيز الدباغ -زخى 
الله عسه - : دقوله كد : لولم تفعلوا 
لصلحت) كلام حق وقول ل عدق وقد خرج 
عندهةاالكلام 'م على ما عنده من الجزم 
واليقين يأنه تعالى هو الفاعل بالإطلاق» 
-أقول: إن الأتبياء وَالْحلَمر ى من الأولياء 
والصالحين_بفضل الله يرون أن يد القدرة 
تحرك كل شىء وما من ذزة فى الأرض ولاقى 
السماء إلا وتتحرك بقدرة الله وعلمه وإرادته 
وهم يروت ذلك مشاهدة يقيية ولا يروت 
الأسباب مطلقاء إتماايرؤن الله ميحاتة 
وتعالى قاعلا ذكل شىء_« ولاك الجزم مبعى 
على مشاهدة سريان فعله تعالى قى مائر 
الممكدات مباشرة يلا وامطة ولا سيب 
يحيث إنه لاتسكن ذرة ولاتتحرك شعرة ولا 
يحفق قلب ولا يضرب عرق ولا تطرف عين 
ولا يومئ حاجب إلا هر تعالى قاعله عباشرة 
هن غير واسطة وهذا أمر يشاهده التبى 23 
كما يشاهد غيره من سائر الفحسورمات 
ولا يعيب ذلك عن نظره لا فى اليقظة وله 
فى المعامء لأنه َتَد لاينام قله الذى قيه 
هده المشاهدة. ولا شلك أن عاحب هذه 
المشاهدة تطيح الأسياب فى نظره ويترقى 
عن الإيمان بالغيب إلى الشَهود والعيات» 


-آقول وكدذلك ها تخاهده من حال أولياء 


الله الحخشص الذيين تراهم تسكاد الذتيا من 


حولهم تضطرب وتموج وهم لا يتحركون 
وكانهم نيام فى عالم آخر لا يدركوت ما 
حولهم وذلك أنهم يروت يد القدرة تحرك 
كل شىءء وهكذا نرى فى أخيار البى 22 
أنه كات كلما اشعدت الأمورقى ظاهر الآمر 
وحمى وطيسى معركة من المعارك لا يلجا 
إلى الأسباب يمارسها ويعالجهاء إنما يلجأ 
إلى ربه بالدعاء والتضرع. 
هكذا كان يفعلء وهكذا قعل قى غزوة 
أحدء وشاهدناه قى غزوة الخندق؛ لأنه 
كان يلجا إلى الله مسيب الأمسيابٍ فى كل 
شىء ‏ «فعسده يد قى قوله تعالى: 
« َلَخَد وَمَاسوْنَ 4 
(الصاقات- دق 
مشاهدة دائمة لا تعيب ويقين يناسب 
هذه المشاهدة وهو أت يجرزم يمعسى الآية 
جزْمًا لا يخطر معه باليال نسبة الفعل إلى 
غيره تعالى ولو كان هذا الخاطر قدررأس 
العملة دأو أقل ل ولا شك أن الجزم الذى يكون 
على هذه الصفة تُحَرقٌ به العواتد وتنفعل به 
الأشياء وهو مر الله تعالى الذى لا يبقى معد 
سبب ولا واسطة: فصاحب هذا المقام إذا 
أشار إلى قوط الآسياب ونسسية الفعل إلى 
رب الأرباب كان قوله حقًّا وكلافه صدقاء- 
أقول وعلى هذا فقوله 2 : «لولم تفغلوا 
لصلحت» قول صدق وحق بحسب حاله 22 
هن الاستعزاق قى المشاهدة الدائمة لفعل الله 
وقدرته سيحانه وتعالى-:وأما صاحب الإيمان 
والغيب7١)‏ فليس عدده فى قوله تعالى: 


١‏ - واتغيي ‏ سكتا وردن بالأصل وانصوان قيما آعتم آنها يكدقيْقٍ 


واه لكوم مثيه 4 
متاهدةء بل إتما يشاهد ننية الأقعال 
إلى من ظهرت عفى يده ولا يجديه إلى 
معسى الآية ونيةالفعل إليه إلا الإيمات 
الذى وهب لله تعالى له قعندأى صاحب 
الإنمان والغيب جاذب يأن أحدهما من 
ربه وهو الإيمات الدى يجدبه إلى الحق 
ثاتيهما جاذب هن طبعه وهو مشاهدة 
الفعل من الغير الى يجدبّة إلى الباطل 
قهوبين هدين الأمرين داتمًا لكن تازة 
يقوى جاذاب الإيمان فتجده -أى صاحب 
الإيمات بالغيب بي عحضر معسى الآية 
السايقة2"» ماعة أو ماععين وتارة يقوى 
الجازب الطبيعى قتجده يغفل عن معناه 
اليوم واليومين وقى أوقات الغفلة يتحقى 
اليقين الخارق للعادة: ولهذا لم يقع ما 
أشار النبى يد »-أقول : أى لم يقع صلاح 
للعمر مع عدم التأبير حيث إنه كد قال 
ولو لم تفعلوا لصلحت» فهم لم يقعلوا 
ولم تصلح أى أنها قسدت بعدم تأبيرهم 
وما ذاك إلا-ولآت الضحاية رضى الله تعالى 
عدهم فاتهم اليقين الخارق الذئ اكعمل 


باطه يي ويحسيه خرج كلاصة الحق 
وقوله الصدق< *> ولمًا علم يبد العلة قى 
عدم وقوع ما ذكر وعلم أن وال تلك العلة 
فى طوقهم -أى فى مقدورهم رضى 
لي" على حالتهم وقال: 
أنتم أعلم بآمور دنياكم), 
ال رارم 
لماقال له (ناوثتى الذراع) ولم يصل 
آبو راقع لحال المشاهدة التى اشعمل 
عليها باطه بيد ولم يكن قى طوقه ذلك 
وعلم ييه آنَّ زوال تنك العلة ليبس فى 
طوقه أبقاه على حاله ققال: زلو سكت 
ساعة) أى لو لم يقل أبو راقع : ديا وسول 
الله أللشاة فراعات؟: يقول ابن الميارك : 
«قانظر وفقاك الله هل سمعت مثل هنا 
الجوؤاب أو رآيته فطوورًا قى كتاب مع 
إشكال الحديت على الفحول من علماء 
الأصول وغيرهم عثشل اين الواح 
والآمدى وصفيّ الدين الهندى وأبى حامد 
الغزالى وضى الله عن الجتميع والقه سيحاته 
وتعالى أعلى وأعلم ‏ 


نين 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نيى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى 


آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
أطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأستلة وهى: 


إقامة الشعائ رلصلاة الجمعة 


©السؤال من1أ.م.د: اخعلطت الأمور عليدا 


بين ما تقوم به المساجد التابعة لإدارة الأرفاق 


وبين المساجد الى تتولاها الجماعات 
الإسلامية من إقامة الشعائر لصلاة الجمعة من 
تلاوة القران قبل الصلاة والأذان الثانى: وواد 
الخلاف بين رواد المساجد وبين من يمل 


والحرام فى إقامة شعائر صلاة الجمعة والأذان 
الغانى حتى تتضح الأمور وننهى الخلاق . 

©© الجواب: قراءة القران يوم الجمعة 
قبل الأذات مشروعة بعموم الآدلة الشقرعية 
البى جاءت فى الحت على قراءة كناب الله 
واسعماعه والإتصات إليه مطلقاء كما فى 
2 


عل مود 4 
«الأعراف ‏ 14 
ولمياتمايقيد قراءة القرات قبل آدات 
الجمعة: كما أن الاجتماع لها مشروع بعموم 
الأدلة التى جاءت قى الحث على الاجتماع 
على الذكر والقران: كما قى قول البى 
2 : وما اجعسع قوم قى بيت عن بيوت 
الله يلوت كتاب الله ويتدارس ونه بينهم »إلا 
تزلت عليهم المكينة. وغتشيتهم الرحمة 
وحقتهم الملائكة: وذكرهم الله فيمن عنده؛ 
ررآه ملم من حديت أبى هريرة رضى الله 
عتة : ولم يات أيضًا ما يخقصعن يوم الجمعة 
من ذلك ومن المقررأن الأمر المطلق يقتضى 
عموم الآمكنة والآزمتة والأشخاص والأحرال: 
فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل» 
وإلا عد ذلك ابتداعًا قى الدين بتضبيق ما 
وسعه الله ورسوله ك8 . 
وبماءً على ذلك: إن قراءة القسران قبل 


يجيب غنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


شوقىعام 


مفتي جمهورية مصر العربية 


خطية الجمعة واجتماع النا سعثى سماعه 
هو أمر مشروعغ حسن يجمع الداس على كتا 
الله تعالى ويعِيتهِمِ لآداء تعائر الجمعة: ولا 
إنم فيه ولا بدعة: وإنسا اليدعة فى التضييق 
على المسلمين فيما قسح الله تعالى لهم 
ورسوله يه وجرت عليه أعرافهم وعاداتهم 
وعلماؤهم وعوائهمٍ من أمر الذكر وقراءة 
القران - 

وبائتسية للأذان الثاتى يوم الجمعة: قإن 
الله قد شرع الأذان لإعلام الناس بدخول وقت 
الملا وتنبيههم للإقدام عليهاء وشرعت 
الإقامة لاستنهاض التاس لأذاء الصلاةء وشرع 
أقات واحد لكل قريضة» وكان زمن التخريع 
للأذات بعد الهجرة فى السنة الأولىء كما 
ثيت فى حديث زؤيا عبدالله ين زيند وعمر 
بن الخطاب رضى الله عنهساء رواه الترمدى 
وضحخه ابن خريمة واب حباء وكان لكل 
قريضة أذان واحد وإقامةء وكاتت الجمعة 
كمائر الفرائض قى عهد البى ييه وصاحبيه 
أبى يكر وعم زضى الله عنهماء وزاد عتمان 
رصى الله عنه الأذات الثانى يوم الجمغة للحاجة 
إليه. وهى كترة الناس» فعلم أن الأقان مشرو 
يأصله وئيس هناك ماتع من زيادة أوان شرو 


قى وقت يحتاج الساس إليهء كما قهم بلال 
رضى الله عنه ذلك عددما صلى مسنة الوضوء 
مع كونها لم تكن مشروعة يخصوصها» , 

وأورد الإمام البخارى زيادة عفمان رضى الله 
عمه للأقان الغانى: قعن السائب بن يزيد رضحى 
الأ عضه قال + وكات التداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المتير على عهد النبى ك2 
وابئ بكر وعمر رصى الله عنهما لما كان 
عقمات رضى الله عنسه وكنز الناس راد النداء 
الغالث على الزوراء» وسماه البخارى الثالث » 
لآنه يسمى الإقامة أقانًاء 

وما قعله عفمان رضى الله عنه لم يشذ يه 
عن باقى الأمةء ققد أقره الصحاية قى عهلهء 
وقبت الأمر على ذلك يعده قى عهد على بن 
أبى طائب وضى الله عنه إلى يومنا هذاء ولقد 
ووى اليخارى تفن الخديت برواية أخرك | 
زاد فيها « وعن الزهرق قال نمعتالائب 
بن يريد رضى للد عنه يول : دإ الأذات يوم 
الجمعة كات أوئه خين يجلسن الإمام يوم 
الجمعة علدى المتير قى عهد رول الله كه 
وأبى يكر وعمر:وضى الله عبهماء قلبا كات 
قى خلاقة عشمان رضى الله عن وكشروا آمر 
عقمان يوم الجمعة بالأذان الغالت» فأذن به 


1 


على الزوراء: قتبت الأمر على ذلك»- 

ويقول الجافظ ابن حجر العسقلانى قى 
«فتح البارى» 5/7 2#5: ووالذى يظهر أن 
العاس أخذوا يفعل عئمات قى جميع البلاد إذ 
ذاك: لكونه خليقة مطاع الأمرء إلى أن قال: 
«وكل ما لم يكن فى رَمنه كد يسمى بدعة: 
لكن متها مايكون حسداء ومتها ما يكون 
يخلاف ذلك . وتيين يما مضى أن عثمان 
أحدثه لإعلام الناس يدحول وقت الصلاة: 
قيامًا على بقية الصلوات: قألحق الجمعة 
يهاء وأبقى خصوصيتها بالآذان بين يدى 
الخطيب: وقيه استنياط معنى من الأصلل لا 
يبطله». 

ومما مبق تعلم أن الأذان الثاتى للجمعة 
سمه سيدنا عدمان رضى الله عه وقد قال 
النيى يد - من يعش متكم بعذى قسيرى 
اختلاقا كثيرّاء قعليكم بسنتى وستة الخلفاء 
المهديين الراشدين» رواه ابن حيان والحاكم » 
وعقمان رضى الله عنه من الجلقاء الراخذين: 
ولققد قام الإجماع العملى من لد الصحانة 
إلى يومدا هدا على قبول الأذآن الثاني : فالتى 
يطٌعن فيه ويتكرء إنما يطعن فى إجماع عملى 
وفى مظهسر من مظاهر شغائر الإملام التى 
ارتضاها العلماء عير المروت: والذى يدعى 
أنه يدعة ضلالة يخالف ما تواتر عن التبى 2 
من أن الله سيحاته لا يجمع أمته على ضلالة - 

والآه سيحانه وتعالى أعللم 
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© الؤال من صن .ف .ق : تم يتاء عسجد 
يمساجة كبيرة» والندور القابى مخخص 
كمصلى لليدات. ونرغب فى وضع شاثشة 
عسرض فى معدلى المسيدات متصلة بكاميرا 


توضع على المتبر أمامٍ الخطيب لتقل خَطبة 

قما الحكم الشرعى لوضع هذه الكاميرا : 
ولوضع الشاشة بمصلى السيدات؟ 

© الجواب: وضع شاثشة قى مصلى 
السيدات متصلة بكاميرآ موضوعة أمام 
المنبر لتقل صورة الخطيب أتماء الخطية 
أمر لامانع ممه شرعًاء غير أن ذلك من 
الإجراءات التنظيمية آلتى يتبغى الرجوع فيها 
الوزارة الأوقاق لكوتها الجهة المشرقة على 
المساجد وأعمالها. 

واله سيحانه وتعالى أعلم 

بناء عظامة أعلى المقابر 

© المسؤال من ع-م.ذ: ترجو من سيادتكم 
الإففاء سن الناحية الشرعية فى إنكائية 
يساء عظامة أعلى المقابر الموجودة حالياء 
يخصص جزء منها للرجال والآخر للنساء؟ 

«© الجواب: قى حال امحلاء القيور يجب 

1 رأخرى» لأنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من عيت قى القبر الواحد إلا للضرورة: 
ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو 
كانوا من جتس واحد ‏ 

وإذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار 
داخل القير الواحد إن أمكن. أو تغظية الميت 
القديم يقبيو من طوب أر حجارة لاتمس 
جسمه ثم يوضع على القبو الحراب ويدقن 
قوقه الميت الجديدء كما أنه يمكن أيضًا 
عمل عظانات قوق المقابرء وذلك كله بشرط 
التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى 
مسهمء لآن حرمة المسلم عينًا كحرمته حا 

والله سبحانه ؤتعالى أعلم 


إن معرقة الله عز وجل ينا 
اأبرار الاين واللّه تعالى يقول : 


زالقاريات :5ه) 
ومعرقة التقس من أقوى الومائل إمائل إلى 

معرقة الله خالقا رازقا مميعا يصيرا عليما 

عييزة 


#إمما أمره 


سكو * 
93 ريس :1 


ورحه الله الإمام الزاهد إبراهيسم بسن 
الأدهمء ققد قال : إن من عرف تفسه 
انتعغل ينقسهء ومن عرف ربه اشتعل بريه 
عن غيره» ء وله در من قال + 
مايفعل العيد”بعزالغحى 
والعر كلالعزللمتقى 
م ع زه .ولم جُععه 
فمَرّقة َل قناك الختقى 
والعاقل الرشيد يحرض دائما على معرقة 
قانه مادا كان وماذا هو كائن الآن وإلى أى 
شىء يكرت غدا أو بعد غد » وجل الله الذى 


ءه + ووس 
5 ديعا أن يمول لمكن 


يقول: 


211١: رالقاريات‎ 


ؤْمَب الس إل َوه 


رعس :4 


والمرء يعدبر مق لهقه الآيات يكوت 
موضع رعاية الله وتوفيقه إياه قى كل ما يأخذ 
وما يدع » والعلم بالله وهداياته وكلماته 
السى أودعها القرآن الكريم المستوعب 
لكل الكمالات التى تؤخد ء والمقالب التى 
جُسِذ هر المعرقة الحقة : والعطاء الإلهى 
الذى تصعر إنى جواره كل الأموال ؤكل ما 
يحرص اناس على اكتسايه من مياهج هذه 
الحياة ووحم الله أمير المؤمنين قى الحديت 
أبى عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى فقد 

قال قى كتاب العلم من صحيحه وباب العلم 
قبل القول والعمل 6 :مانس يقول الله 


سر 


ديك 


لنتؤنية وَالشؤيكب وَلمه َم 
و4 


(محمد:ةا)» 


والحياة الحقة هى حال من رضوا بالله ربا 
وبالإسلام ديعا وبمحمد كك رمولا : فما 
أكرمَن بِرَهَم وقد يققرا م َالطول مسو 
ومن امتلاء الجسم مُرآذا يتكلموت ويعملوت 
على غير هدى من الله » أو كلك موتى وإن 
عدوا بيسا وراحوا ؛ وأهل العلم يغدون 
ويروحوت بيسسا وهم طب القلوب : وسكيتة 
الأنقس بعلم الله وهدايآته وبال سول صلوات 
لله عليه » ويما بلغ عن ربنا تبارك وتعالى 
مسعجيبا لله الذى يقول 
8 2 5-5 2 
دَيْكَ إن لد مَل فَا يلقت ساد » 
(المائدة للع 
يقول الإمام شهاب الدين السبهروردق 
رحمه الله ما يزياتا حرصا على معرقة 
التقس+ 
«قمن عرف أصول النفس وجيلاتها عرف 
أن لا قدرة له عليها إلا بالامتعانة بيارئها 
وفاطرها “فإذا انحلا القلب سكيئة خُلع 
على القلب لأن السكية مريد الإيمان » 
ولقد كا العلم التافع دعوة رسول الله صلى 
آله عليه وملم وهو يقول اللهم علمنا ما 
يتقعتا وردنا علما » . 
ولقد جعت من معهد دمياط عنام .. 


ام وللى,صلات كريمة وروابط طيبة 
مع إخوانى محمد خاطر الذى صاريعد 
ذلك مفتيا للديار المصرية » ثم مستشارا 
اقتصاديا ليتك فيصل الإملامى ٠‏ وللزميل 
وان قريتى أحمد الغيلى الذى لقى ريه 
وهو مدير إحادى مدارس وزارة المعارف فى 
كفر معد القريبة من قريتدا » وحسسن جاد 
حمسن الى صار يعد ذلك عميدا لكلية 
اللغة العربية » وطاهر أبوفاها . وشَعرُه 
يُتبئ عنه ء ولقد ذهب بعض هؤلاء الزملاء 
إلى معههد الزقازيق وذهيت أنا وبعض زملائى 
إلى معهد طنطا الذى ردتى إليه ردا رقيقا 
الأسعاذ الدكتور محمد عمارة قى مقاله الى 
طرزيه صدر مجلة الأزهر فى عدد رمضات 
الذى لا يبعد عدا إلا بشهور رمضان وشوال 
وى القعدة وذى الحجة ٠‏ قلقد لقت فى 
معهد طنطا عبد التواب الشتاوى ٠‏ ومحمد 
أو قرحة + وأحمد تبيه » وكامل نبيه الققى 
وعبد المنعم التمر ء ومحمد بيصار : وهم 
مسن المراكر العلمية والإدارية يمكاك : 
وكات عيد العواب الشتاوى على يُعد ما بيته 
وبين الدكتور عمارة من الحقية الزمتية ممن 
انتقع بمكتبته الدكتورعمارة » وسأعود إلى 
أمر هذه المكتية بعد أن أذكر ضير مقال 
«مسيرة قلم » حيث يقول الدكتور عمارة فى 
اقتاحية مجلة الأزهر ٠:‏ قبل مايقرب من 
سيعين عاما وقى مديتة ذسوق يوم 8 إنريل 
عام 48 وققت أمام كشك لبيع الصحق 
والمجلات +:واشعريت نسخة عن صخيفة 
« مصر القعاة » الأسيوعية . ووجدات يها 
أول مقسال نخرته لى صحيفة من الصحف 
وكان عنوانه : جهاد » وموضوعه عن جهاد 


القداثيين العرب الذين دخلوا أزض قلسطين 
قبل دخول الجيوش العربية النظامية دقاعا 
عن الأرض المقدسة الى يسارك الله قيها 
للعالمين ٠‏ وهو موقق قد سيقت؛ إلى مثله 
يوم حصلتٌ على شهادة الكفاءة قى معهد 
طنط الغانوى » وكنت قد أزملت للأسعاة 
العقاد قصيدة تحت عموات «استعذاب 
العداب » ع وكنت على غير يقين أنه 
ميتشرها قى جريدة الجهاد للأستاذ محمد 
توقيق دياب ٠‏ وكان العقاد رحمه الله مشرفا 
على الصفحة الأدبية فيها قلما حمل خَالى 

جريدة الجهاد فرحا معهللا بقصيدتى 


يا عآخرا قى عُبِابِ الهموم أى عبات 
وضاربا قى قيافى الآلام والأوصاب 
وَالسُحْبُ تجرى بسح عن دمعها المساب 
يدا لم تلق يعض عذابي 
وفرحتٌ قرحا شذديدا كتلك الفرحة 
الى غمرت الدكتور عمازة يوم رأى لأول 
مرة مقاله منشورا قى جريدة » مصر الفتاة 
والشئ بالشئ يُذكر . وها أكرمه حيق 
يكرت فضائل تُدَكر بأشباهها ‏ قلقد ذكرتى 
كلام الذكتور عمارة عن حرضة على اقتناء 
مككتبة الزميل الشيح عيد التواب الشناوى 
رحمه الله وكلانه قى هذا الموضوع طلى 
يلمس شغاف القلب يما كنت عليه هت 
حداثة عمرى قى معهد ذدمياط فقد كت 
أردد على محل «ألف صحف »قى شار 
القرياصى بدمياط لأشعرى بعض ما تعين 
عليه طاقتى المادية يؤمئة » فقد قغف 
نقسى حب الكناب معد ذلك التاريخ » وإلى 
يونا هذا يعد أن يلغت عن العمر ما يلقت 


وأعاد الدكتور عمارة إلى ذاكرتى كامل 
الفقي, ش يق أحماد قبي الققى الدذى كان 
أقرب إلى تفسى من شقيقه كامل » لكننى 
خرمت من لقائه مبكرا فى السنة الأولى 
الثانوية ققد قصل من المعهد بقيا وظلما 
يوم أطللنا من تواقد المعهد المُطلة على 
الطريق المؤدى إلى القطار الذاهب إلى 
التمال ء وقيه وسمتود ء بلد التحامن باشا 
رحمه الله تعالىء وهتفنا يحيا النحاس باثا 
فإذا بالمعهد بعد تحظات قد ضار ئكنة 
عسكرية مليئة يجدود اللواء الطرائلسى 
مدير أمن القربية يوعد ؛ والحديث قد 
يطول , لكعى أذكر منه أن كامل الفقى كان 
أخد مندرسى الدكتور محمد عمارة قى معهد 
دموق الابتداتى حتى صار يعد ذلك عميدا 
لكلية اللغة العربية يوم كاتت ثالتة ثلاث 
كليات كُنَ جامعة الأزهر المعطاء يومئة - 
إن حديث مسيرة قلم للدكتور عمارة 
حزيى بان يقرامرة ومرة تععلمغته حسن 
عرض الذات وتقديم النشأة ومسيرة الحياة 
للآخرين وهى من ذلك قى القمة والتذكير 


لد 


كل خير - 


تحت رعاية قضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد 
الطيب شيخ الأزهر الشريف أقامت الرابطة 
العالمية لخريجي الأزهر تدوة يعتوان:تحو 
تصحيح مقاهيم في الحياة' حاضر فيها الأسعاذ 
شريق ضلاح الدين وليس الأكاديمية الدولية 
للتدريب والاستشارات وذناك يوم الخميس ه 
قو الحجة 474 ١ه‏ المواقق ٠١/١1:17/9م‏ 
بالقاعة الكبرى يمذينة البعوث الإسلامية: 
افسحت الندوة باستهلال لمديرة المشروعات 

بالرايطة العالمية لخريجي الأزهر الأسحاذة أتوار 
وسط حضورمن الطلاب والطاليات وزماتل 
الإعلام حيّت فيه المادة الحضور وعرفت يأتشطة 
الرايطة بما قيها مبادرة (لتعارفوا) التي تهدف 
إلى تحقيق التعارف بين خريجي الأزهر بمختلف 
جمسياتهم من أجل التهوض بالأزهريين ليكرتوا 
مشاعل تور وسغراء للأزهر برمالته 'الوسطية" في 
مختلق يلدان العالم 


واليوم ساعرض بمشيئة الله حديشا نبويا 
معجزا مع بعض الآيات لتصحيح يعض المقاهيم 
كمقهوم المؤمن القوي والمؤمن الضعيقف؛: 
وهل يريد الله لت المعادة أم الشقاء: وما المعنى 
الحقيقي لليلوى. با 'المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء 
وفي كل خير: احرض على ها يتقعك : واسحعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابلك شيء فلا تقل لو 
أي قعلت كان كدا وكذا ولكن قل قدرالله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تقعح عمل الشيطان” [سحيح 
مسلم]. 

ومعسى القوة ليسس قوة الإيمات بدليل امتواء 
الإيما قي شطري العيارة؛ (المؤمن القري: 
والمؤمن الضعيف): فكلا القردين مؤمن: وإنما 
مصادر القوة هي ما تناولها الحديت يعد لكن 
دعوني أطرح مؤالا: هل يوجدِ مؤمن ضعيف؟ 
وجرابه تعم بدليل قول الله تعالى في قصة طالوت 


مم تحدث خبير النمية اليشرية الآستاذ/ وجالوت: 

شريف صلاح الدين: ققال بعد حمد الله والصلاة عد عصرم 4ف ع مق 58 5 
50 2-8 لما قصل طَالوت بالجتوى كل ارت أ 

والسلام على وسول لله:' يسعدتي تراجندي اود لوت ,ا قال إسكت أقه 


ومسط إخواتي وأبتائي وبداني فأتتم جاملو مشاعل 
الإسلام: وهساك فجوة كبيرة جدا بين الإسلام 
قي الحاضر والإسلام قي الحاضي ونريد تصحيح 
المسار ةء لماذا تأخرنا؟ لآننا أخطأنا في 


وربنا يقول: 
كويد 
ات ام علق قنوب أخفالها 4 


تف ع مرجع + 1 01 51 
ِجَالوت وجودوة ول الزرت: يورب أنهكم 


وقال الأمداة عصلاح الدين رئيس الأكاديمية 
الذولية للتدريب والاستشارات: مصائر قوة 
المؤمن فى الحديث ثلاثة: 
لب 
الخطاب وليس ما يتقع بصقة عامة: وهناك فرق 
كير بين المعتيينإذلر كان اللفظ مايتفع 
لاجمء علماء الآمة وحددوا ما يتقع واتعهى 
الموضوع ولكن جاء اللقظ يكاق الخطاب 
ليحرص كل امرئ على ما ينفعه هو ويتطلق يه 
نحو منطقة تبوغه وفق ما وهيه الله من قدرات» 
ولاعجب في ذلك فقد كان الصحابة يتتدروت 
على خائد بن الوليد ويقولون إنه يخطئ قي قصار 
السوروهِومَنْ هوقي المجال العسكري هو سيف 
ل المشلول لم يهم في معركة قطلا في ضر 
إلافي إسلام فهده هي متطقة تبوغه؛ لذانسب 
لير هارن 
معركة مؤتة يدها لغرب حاليا في خط خالد 
العسكرية: إة كان عدد جيش المسلمين ثلاثة 
آلاف وكان عدد جيش الأعداء غائد أئق مقاتل» 


كتبة الوحي زال 5 ) أربعة قال عنهم النبي 
وخنوا القرآت عن أربعة- عن ابن أم عيد فيدأ ب 
وعن معاة: وعن سالم مولى أبي حُذيقةء قال يعلى 
وتسيت الرابع)[صحيح على شرط الشيخين]: 
فهل مالم مولى أبي حذيقة أعلى رتبة إيمانية من 
أبي بكر الصديق أومنعمرين الخطاب؟ بالطيع 
لاء ولكن سالما تميز قي حفظ القرآن: فهذه هي 
منطقة تبوغه. 

أما مهارة العلم فكانت علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه- إذ قال عنه النبي 7 أنا مديئة 
العم وعَليٌ بأبُها فمن أراد العلم فليآت البابٍ) 
[المستدرك على الصحيحين للحاكم]- 


وثاني مصادر القوة قي الحديث هي: ([واستعن 
بعلو تمجر. وثالها:زفإن أصايك شيء فلا 
تقل لو أني قعلت كان كدا وكدا ولكن قل قدر لله 
وما شاء قعل فإن لو تقح عمل الشيطات) - 
وأشار ميادقه إلى كتاب عتوانه: البحث عن 
ذاتك الحقيقية" لمؤلف أمريكي يتحدث فيه يمن 
الخلل قي المسظومة البشرية لماذا يفل البشر 
فقال: 'إن ميب الفنشلل إما خلل قي القدرة» وام 
خلل في الرغبة» وما خلل في الاعتقاد بإمكائية 
الفعل". وأكد أن هذا الكتاب لايعو قي مجمله ما 
ذكره النبي يي في إيجاز معجز في حديث المؤمن 
القوي والمؤمن الضعيق؛ فقولة د :(اخرصض 
على ما ينفعك) فإن ثم تفغل يكن لديك نقص 
قي القدرة: وقوله 25 : (واستعن بالله ولااتعجز) 
لنظل الرغية متأججة لا تفشرء أمأ الاعتقاد في 
إمكانية الفعل فقال عه يد : رقإن أصابك نيء 
فلاتقل لوأني فعلت كات كنا وكذا ولكن قل قدر 
الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطات) - 
تخيل ربٍ العالمين يخاطب النبي 22 ويقول: 


ا ا رد 9 


: ا 0 
قبل العمل والوعي قبل السعي: ما 
وما الطريق إلى تحقيقهء وتذلك يقول العلماء: 
"إن السلحقاة في الطريق الصحيح أفضل كثيرا 
من الغزال قي الطريق الخطا' فرعم تأخر وصول 
السلحقاة يسيب بِطمها إلا أنها تصل قبل العزال 
لآنه يسير في الطريق الخطاء والإنجاز في الحياة 
سيك نت رمن أن أنت قادم) : ولكن يبدا 


ليفاجا بره و احد الحاشرين من الميعوثين 
يقوله- خلقنا لله في هذه الدنيا من أصل الكيد . 
فانتحسن المحاضر قوله ليصنحح له مقهوم الكد 


: 
: 
: 
: 
5 


الحياة 


قاشلا:تعالوايسا نعظر مام ى الكبد قي قوله 


ألتعب والنمب لكن ماذا يخسرالإنساة لو حرم 
الكبد ماذا يحدث له ؟ ويجيب قائلا: الكبّد هو 


وهو الشيء الوحيد 


الذي لايمكر يدوته أبدا بسوابن امار . 


عن ن الأمثلة على لك مكل + 

)١‏ تمت تجربة في إحدى المؤارج السمكية 
على التماسيح إذ تقوم التماسيح بإرسال إشارات 
للمجسات الحرارية الني توضع في السزاوع 
السمكية للمحافظة على درجة الصرازة عند 
حد معيسن : فيمجره أن يتحرك التساح داخل 
البِيضّة وقبل أن تفقى تلتقط المجسات تلك 
الإشارة ققال القائموت بالتجرية: ماذا لو كسرنا 
البيض وأخرجنا العماسيح فنوقر الوقت وتريح 
التماسيح؟ وبالقعل كسروا البنعن فخرجت 
التماسيح مشلولة لماذا؟ لأنها حرمت الجركة 
داخل البيض إذ خلقها لله لتكر بيضها بتقها 
وتعاني في ذلك حتى تكتسب القدرة على الحركة؛ 
مسي ععيه العو 


1 امو يعجرم انية على 
اليرقات فراقيوها حنى بدأت تتحرك دا 
الشرققة وقبل خروجها سه قمو قط الشرنقة 
لتسهيل عملية الخروج قخرجت الفراشة ولم 
تمستطع الطيرات لماقا ؟ ! لأتهسم حرمرها التحرك 
الطبيعي وحرموها الكبد داخل الشرنقة 

*) تم طرح مؤالا مقاده: لماقا كترت في 
وقسا المعاصر حالات الولادة القيصرية للعساء 
رتم النقدم في كمائيات الحياة قي حين لم تيع 
عن ولادة قيصرية على عهد الجدات (أم الأب آر 
أم الأم) وغم خلو عصرهن من وساتل الراحة؟ لا 
شك أن السيب الرئيس غلى الإطلاق هو خَلوحياة 
المعاصرات من الكبد والحركة وانصراقين إلى 


الدعَة والراحة 

؟ ) ودلل على ذلك بقوله : ما سمعدا أبدا بغزالة 
تلد ولادة قيصرية في الغابة إلا بعد أذ تم حَبْمها 
في قفص واخل خديفة الحيوات قتعذرث ولادنّها 
طَبِيعبًا وتمت ولادتها قيصريا لماذا ! لأنها حرمت 
الكبّد والحزكة الكثيرة التي كانت تتمحع بها 
في القابة هريا من الأمد والنصر والفهد. .. وهنا 

أن تقول- اللهم لك الحمد ولك الشكرآن 

خلقساقي كبّد لكون أصحاء أخداء. 

كما تعرض سيادته لمفهوم اليلوى بؤ 
معفاده: ماذا تعتي اليشسوى؟ ليفاجا برد ]. 
الحاضرين يقوله: اليلوى هي المصيبة وشوّع 


تعني الإختباربالخير وانشر على السؤاء ولاترتيط 
بأحدهما على حساب الآخر وليست المشكلة في 
توع الابتلاء بالخير أوبالقر رلكن الذة لقي 
كيفية تعاملك أنت مع الانتلاء عستودايتعة 
ني لله سليماذ عليه السلامحيتسا أتى ل الذي 


وإنك لت لاي يتوم حت ونيم » 
[الرعد 51] 
ال وسيل ب 


يا بنهاية الحياة. ود هيت اده ع 
ورحمة الله وب ركاته. 


وعك ماقامةدوا 3-6 
777 


99 هن أجدات شهر المحرم ما أسماه المؤزحون والكتاب ب "وعد هن لا يملك لمن لا 


يستحق” ألا هو وعد يلقور. 
الس عد ع مدا 


وأورد نك آيها القارئ الكريم ما كان من 
قعة ذلكم الوعد ومن هو صاجبه القاطع 
به قفى الثانئ من توقمير 411١م‏ حدر 
الوعد البريطاتى الشهير بمح اليهود 
وطنا قوميًا قى فل طين + حمل الوعد 
توقيع وزير الخارجية فى ذلك الوقت 'رثر 
بلقور. من هو يلغور؟ وما هى خَلقية الوعد 
الذى أصدره؟ كان بالقور من المؤعتين 
د لين وى أذاة لتنغية الهدف 
الإلهى. وأت الإنسات مكلف بالعمل على 
تنفيد هذ! الهدف وأن أول ما يتطليه منه 
ذلك . الإيمان أولا بأن تمة هدقفا إلهيّاء 
وثائيًا بإمكانية تحقيى هذا الهدق أيّا 
تكن الضعوبات . آمن يلقور - كما أوضح 
قى كتايه العقيدة والإنسانية " 111261558 
«راتسددسصن]] لصح " - أت الله أعدق على 
اليهود وعدًا بالعودة إلى أرض الميعاد» 
وأت هذه العودة هئ شرط مسيق للعودة 
التانية للسيح. وأن هده العودة الثاتية 
تحمل معها خلاض الإتسانية من الكسرور 
والمحن ليعمَ السلام والرخاء مدة ألف 


عام تقوم بعدها القيامة وينتهى كل شىء 
كمايدا ‏ اكتسي يلقورهذه التقافة من 
عائته: وخاصة من والدته العى تركت. 
فى شخصيعه الديتية يصمات واضحة من 
إيماتها بالعقيدة البروتسعحية المرتيطة 
أماما بالعهد القديم وما فيه من تبوءات 
توراتية. ولذنك فإن يلقور عندما صا 
الؤعد يمح اليهود وطنًا قى قلسطين» 
كان يعتقد أنه بذللك يخقق إزادة الله» 
وأنه يوقر اتقروط المسبقة للعودة الثاتية 
للمسيح ويانتالى ؛ قإنه من خلال مساعدة 
اليهود على العودة قإنه يؤدى وظيفة من 
يقوم يتحقيق هدف إلهى . مع ذلك لم يكن 
يلفور قادرًا على أت يجغل من الوعد أسانًا 
مركزيًا قى السياسة اليريطانية لولم يكز 
يشاركه قى ذلك شخص آخرء هو لويد 
جورج رئيس الحكومة قى ذلك الوقت - 
ققد ذكر لويد جورج قى كتايين له هما: 
'حقيقة معاهدات السلام” و«ذكريات 
الحرب» أن حاييم وايزمن الكيميائى الذى 
قدم خدماته العلمية ليريطائيا قى الحرب 


: 
9 
9 
١ 
:8 
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العالمية الأولى هو الدى فتح له عبينيه على 
الصهيونية: حتى أصبح أكشر صهيوتية 
من وأيزمن تفسه. وهكذا عندما تشكلت 
الحكومة اليريطانية من لويد جورج رتيسا 
ومن آرثر بلفور وزِيرًا للخارجيةء بدا وكآن 
كل شَىء بات مؤهلًا لعمرير بيان الوعد- 
فىعام 1669م يرت وزارة الخارجية 
البريطاتية وثائق مرّية عن قترة 1815م - 
كباله اناك ات صملى حيظية 
اليهود قى فلسطين- - ويتضمن المجلد 
الرابع من المجموغة الأولى: قى الصفحة 
السابعة نقلا عن مذكرة وضعها ارثر بلغور 
وزيز الخارجية اليرنيطانى فى عام /111م 
مايأتى : “ليس قى نيّسا حتى مراعاة 
مشاعر سكان قلسطين الحاليين: مع أت 
اللجدة الأميركية تحاول استقصاءها . إن 
القوى الأربع الكيرى ملعزمة بالصهيوتية. 
ومسواء أكانت الصهيوتية على حق آم على 
ياطلء جيدة أم سيئة : قإنها متآصلة الجذوو 
قى التقاليد القديمة العهد وقى الحاجات 
الحالية وقى آمال المستقيل: وهى 
ذات أهمية تفوق بكثير رغيات وميول 
السيعمائة ألف عربى الذين يسكدون الآن 
هذه الأرض القديمة ". 
أما بالدسية للامحتيطان اليهودى قى 
قنسطين فقد أوصى قى الجزء الأخير من 
هذه المذكرة يما يلى : ' إذا كان للصهيوتية 
أن تؤثر على المشكلة البهودية قى العالم 
فينيغى أن تكون قلسطين متاحة لأكبر 
عدد من المهاجرين اليهود. ولذا قإن من 
المرغوب فيه أت تكوت لها السيادة على 
القوة المائية التى تخضّها بشكل طييعى 


سواء أكان ذلك عن طريق توسيع حدودها 
شمالا (أى ياتجاه لبنان) أم عن 70ت 0 
سوريا الواقعة تحت الانتداب 
(الفرنسى ) :وللسبب ذاته يجب أت تمعد 
قلسطين نلتضمل الأراضى الواقعة شرقى 
فهر الأردن” _ 
لم يكن العامل الدينى السب الوجيد 
وراء إصدار الوعد. كانت عماك مصالح 
ذات بعد استراتيجى. وقد تواقق العمل 
على خدمة هذه المصالح ورعايتها مع 
الإيمان الديتى بالصهيونية المسيحية مما 
أدى إلى الالعزام بالوعد ويسفيذه. فقى 
الأساس كانت بريطاتيا قلقة جراء هجرة 
يهود روسيا وأوروبا الشرقية الذين كانوا 
يعرجوه للاسطهاد: وقى عام 5٠15م‏ 
تضكلت "اللجدة الملكية تهجرة الغرباء' - 
امتدعى هرتزل إلى تندن للإدلاء بشهادته 
أمام اللجئة. فقدم مطالعة قال قيها : ” لا 
شىء يحل المشكلة التى دعيت اللجنة 
لبحثها وتقديم الرأى يشأتها سوى تحويل 
تيار الهجرة الذى سيسعمر يقوة معزايدة 
يهود أورويا الشرقية 


وت 


يذهبون؟ إذا كنعم ترون أن بقاءهم هنا - أى 
فى بريطاتيا - غير مرغوب فيهء فلاند من 
إيجاد مكات آخر يهاجرون إليه دون أن تثير 
هجرتهم المشتاكل ألتى تواجههم هنا لن 
تبرز هذه المشاكل إذا وجد وطن لهم يتم 
الاعصراف يه قاتونيًا وطن يهوديًا '. اقعرح 
تشميرلين - وكات رئينَا للحكومة - 
عتطقة العريش لعكون وطنًا تليهود. ولكن 
لجنة الخيراء الصهيوتيين رقضت الاقتراح 


لأن العريك تفتقر إلى المياهء ثم لأن 
توطين اليهود فيها يغير مشاكل لبريطاتيا 
مع مصر. ثم اقترحت الحكوعة البريطانية 
يرئامة اللورد آرتر بلقورهذه المرة: 
تقديم أوغندة لتكون الوطن الموعود . 
ولكن المؤتمر الصهيوتى السادس لم 
يقيل الاقتراح لافتقار يوغعدا إلى عنصر 
الجاذبية اللازم لانتقطاب اليهود ولحثهم 
على الهجرة إليها . قى ذلك الوقت كان هم 
الحكومة الير: يطانية وقَقف تدقق اليهود من 
أوروبا الشرقية- ولذلك فقد قدمت مشرو 
قانوت إلى مجلس ! العموع لوقف الهتجزة فى 
عام 15٠4‏ م تم إضطرت إلى سحيه تحت 
ضغط المعارضة. وأعادت تقديمه ثائية فى 
عامه ٠‏ 15م وأصبح قاتونًا فى العام النالى . 
هنا كان لا بد بعد تشريع وقف الهجرة 
عن تآمين ملجا بديلء فكات قراز يلغور 
يمح قلسطين وطنَا لليهود. د 
جورج رئينا للحكومة وارثر يلفور وزيرا 
للخارجية عندما وضع التشريع التوطيتيء 
كاتت بريطانيا تعتبر احتلال قلطين 
ضرورة إمعراتيجية إلا أن طموحها 
الاحتلالى كان يصظدم يميادئ الرئيس 
الأمريكتى ولمون حول حق القعوب فى 
تقرير مصيرها. قجاء وعد بلقور يمتاية 
عملية التغافية على هذه الميادئ: وذلك 
ياحتلال قلسطين من خلال توطين اليهود - 
وهكددا صدر الوعد قى الثاتى من توقمير 
7م ليعطى من لا يملاك إلى من لا 
يستحق ‏ كان بإمكان بريطاتيا التدخل 
لمتع تهجير اليهود من أورويا الخرقية» 
إلا أنها وجدت أت لها مصلحة قى توظيف 


فلسطين يعد أت منحتهم الو: 
وبعد أت وقرت لهم الحماية و" 


الصهيوثية 0 الدولة البريطائية 
ماذكرتهصحيفة ؟مانععر غارديات” 
بقلم رتيسر تحزيرها قى ذلك الؤقت 
1 ؤم تغارئز كوت القى قال 
*“خاتت بلاد ما بين التهزين مهد الشعب 
اليهودى ومسكان متفاه قى الأسر - وجاء 
عن مصرعومى مؤمس الدولة اليهودية. 
وجي اح رصي 
الإمبراطورية التركية قى بلاد ما يي 
التهرين أدت الحاجة إلى تأمين ع 
دقاعية فى مصر إلى تأسيس كولة يهودية 
فى قلسطين فسيكون القدر قد دار دورة 
كاملة ” . أماعن أهل فلس طينء قإن الكلام 
الذى يقال اليوم هو نفه الكلام الى كات 
يقال قبل قرت تقريبًا . ققد قال مسكوت : 
ليس لقلسطين قى الواقع وجود قومى أو 
جغرافىئ عحقل إلاما كات لها من تاريخ 
البهود القديم الذى اخعقى مع استقلالهم. 
ولذلك . قعندما أطلى عليها بلقوراسم 
وطن قومى لم يكن يعطى شهكا مسي وي 
آخر. إتها ووح الماضى النى لم يستطع ألقا 
عام دفتها والتى يمكن أن يكون لها وجود 
فعلى من خلال اليهود ققط. لقد كانت 
فلسطين هى الأرض المقدسة للمسيحيين 
أما بالنسبة لغيرهم فإنها تعتير تابعة لمصر 
أو ريا أوالجزيرة العرنية: ولكتها تعد 


زرحت 
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وطنًا قائمًا بدذاته بالسية لليهود ققط ” 

اعتير وعد يلقور جزءًا من الانتداب 
البريطاتى على قلسطين. وهو انتداب قرره 
قى مؤتمر سات ريمسو ٠47١م‏ المجلس 
الأعلى لقوات الحلفاء- وقى عام 511١م‏ 
أقرّت عصية الأمم الاتتداب بماقيه الوغدد. 
بعد الحرب العالمية الثانية وما رافقها من 
مجازر نازية: اتسع تطاق الهجرة اليهودية 
من أوروبا الغربية هده المرة إلى قلسطيم 
وتحول الوعند يوطن قومى لليهود إلى دولة 
مسرعان ما تداقست على الاعتراف بها كل 
عن موسكو وواشتطن وعن ثم منظمة الأمم 
المتحدة فى عام 66 5 إم.(١١)‏ 

بطلان وعد بلغ 

يعد وعد بلفور باطلا قانوتيا وتاريخيا 
وذلك لعدة أسياب: 

© متحت بريطانيا أزضا لا تملكها 
وهى قلطين للعهايتة الذين هم غرياء 
عن هذه الآرض وهذا العمل أدى إلى 
اغتصاب وطن وتشريد شعب فلسطين 
قكيف تصدريريطانيا وعدا يمشخ أراض 
لم تكن لها أصلاولا تملكها ولم تكن من 

© أصدرالإنجليز وعد بلفورقى ١١/17‏ 
/53117اع بيعما دخل الإتجليز قلسطين 
517/6 عأى أن الوعد صدرقبل 


شهر وأسيوع من دخولهِمٍ فلسطين وتوقع 
الإتجلي أن يتتصروا قى الخرب العالمية 
الأولى قلو هزموا فى الحرب لما تحقق 
وعد يلفور . 

© لم يذكر وعد يلفور كلمة العرب 
لا المسلمين ولا المسيحيين وإنما 
ذكر عبار عير اليهود قى قلسطين علما 
أن العرب يشكلون 947/#من الشعب 
فى قلطير 
يشكلون /ا:فقط وقد صدر الوعد إلى 
ا [وليس إلى 47 7 

© صدرهذا الوعد يبشكل مرى أرسله 
اللورد يلفور إلى اللورد روتخيلد وظل هذا 
الوعد مكتوما عن العرب عموما والقعب 
الف طيتى خضوصا حتى عام /8411ام 
حين سربته الشووة البلشغية فى روسيا 
وسربت أيضا معاهدة سايكس بيكو أى بعد 
اتهاية الحرب العالمية ولم يكن روتشيلد ذا 
صفة دولية وإنما كات أحد أغتياء اليهود. 

© من الناحية التاريخية : قلطين 
اللعرب قبل أن يكتها اليهود فقد مكنها 
العرب الكتعائيوت قل الميلاد يآلاف 
الستين وقدل الآثار العربية الكتعاتية على 
ذلك ولا يوجد أى أثر يهودى فيها رغم 

والبحث الدقيق للعتوز على أى 

آثر عبرى بلاقائدة 


[1) أ محمد كسماك قصة وعد يثفور. جريدة الستقيل 11/17/؟1-+2 


ومن سه 
الله الخاتقين منه بالأهمن كي 


أ من خاق عظمة لله وجلاله» وسلح 
نفضهبالإيمان والعمل العالح: وؤجر تقسه 
وكفها عن السيعات والمعاصضىء تجنب 
الأهواء الضالة اتمضلة: وايتعد عن القساد 

والإقاد استعداد! ثيوه الحساب الذى يجازى 
قيه كل إتان يما يستحقه ويما قدعت يداه 
فإن الجعة فى هذا اليوم ال ديد سعكوت هى 
عآواة وعنزله ومستقره. 

وقد آجزل الله سيخاته وتعالى العطاء 


والشرا 


وقت: ويخافون وعيده بالعاذاب لمن يعصاه؛ 


إب للفين يخافون الله ويخشوته قى كل 


ويخشون وقوقهم يبن يديه جل وَعلا يرم 
الحساب والجزاء يو لا يتقع قيه مال ولا يتوق 
9 ن أتى الله يقالب ماليم: ويؤسودي له 

سبحانه وتعالى يراقب أعمالهم قى كل صغير 


ولم يقصر لله وعده للذين ب حعسوقة على أن 
نكو رهم فى 19289 بشَرهم بأن ينالو 


الي ايده كيب َك مَل وَعَك 
عد 4 


وإبرلعيم: 17د 15 


تنعرء وشعووبالتعسة: و! 
وقرحة بالغاقبة السي وعدهم لله يهاء 2 
5 انقين من الله العطاء والجزاء والنواب 

من حخالقهم - 2 8 
والذي يحون الله ويخاقوته تبكى أعيتهمء 
أبدانهم وجتودهم كلما ذكروا الله قى 


3 
3 
3 
9 
3 
3 


خلواتهم أوسمعوا ذكره من غيرهم: ولك 
مخاقة تقصيرهم قى حق من حقوق الله وحوفًا 
عن حسايه وعقايه 
وقد يشر وسول الله 2 البكاثين من 
لله يالمقفرة والرجحمة وعدي 
وبالدرجات العلا فى الجنة قن أنس ‏ رضي 
لله عسه_آن النبى 2 قال:«من ذكر لله 
قفاضت عيناه من خَشية لله حتى يصيب الأزض 
من دموعه لم يعذب يوع القيامة)1١2‏ » وعن أبى 
هريرة-رضى الله عنه_قال: قال رسول لله 25 + 
ولايلج الشار اررجل بككى من خشية الله حتى يغود 
اللبن فى الضرع: ولا يجتمع غبار فى مبيل 
الله ودخات جهتي ؟2): وروى عن العياس بن 
عبدالمطلب_رصى الله عنه_قال : كناجلونًا 
مع رسول الله يق تحت شجرة: فهاجت الريح» 
قوقع ما كان فيها من ورق نخر «يلى وتفست»: 
وبقى ما كان من ورق أخضرء ققال رسول لله 
كك : دماعثل هذه التجر: ققال القوم : للد 
ووسوله أعلم: ققال عليه الصلاة والسلام: «مخل 
المؤمن إذا أقشعر من خَخية الله عز وجل- 
وقعت عنه 3نوبه ويقيت له حسناته» 
ومكل ابن عياس عن الخانفين لله فقال 
هم الذين صدقوا الله قى مخاقة وعيدهء قلوبهم 
بالخوق قرحة: وأعينهم على أنقسهم يالية: 
ودموعهم على خدودهم جارية: يقولون: كيف 
تقرح والموت عن ورائناء والقبور من أعامتاء 
والقيامة موعدتا: وعلى جهسم طريقتاء وبين 
يدى ربنا موقفنا!!! 
ومن سمات الذيز يخشون الله ويخاقؤته أتهم 
هم الذين يتعظون بآياته: ويعتبرون بستن الله فى 


خلقه ‏ ويؤعتوت بوعده ووعيدهء ويملمون عن 
يقين بأت عقاب الله تازل لا محالة بالمكذيين» 
والظالمين والياغين الذين يعتبون على حقوق 
الآخريين آيَا كانت هذه الحقوق» ويتجبرون 
ويتعالوت على من دوتهم مغترين بمناصبهم أو 
جاههم أو قوتهم وصحتهم أو مالهم أو مراكزهم 
الوظيفية  .‏ يول الله تعالى< 
وكَديلَكَ عد رك 3 لَمَدٌ قر و 7 


0 > يه 


1 3 دَق كك أنَبَةٌ 


َناك عَدَابَ الأروْ كيم يخم له ألتاش 


كه >5 52 د >« 


وََلِكَ بوم سَشْهُود # 
عرد لل عل 
قالخائقوت من الله هم المننقعون بالصير 
والعظات لصدق إيماتهم بالله وصقاء 
تفوسهم: وتقاء مريرتهمء وإيماتهم الكامل 
بالشواب والعقاب فى الآخرة. فلا يتزعوع 
إيمانهمء ولا تهمر عقياتهم يتمادى الظالم قى 
ظلمهء واستعلاثه وتجبره وتكيره على غيره: 
وتأخير عقاب لله له: قعن أبى موسى الأشعرى 
-وضى الله عده أن رسول الله كيد قال وإن قله 
اليملى للظالم حعى إذّا أخذه لم يقشه. ثم قرأ 
رسول لله كد : 
« وكيك لهذ ريك يذ لد افون و 
0 
ليده إن ند أل حَدِيدُ» 
دعود: 317 (7). 
والذين يخشون اله ويخافوته قلوبهم 
مشغولة دائمة بالله. وجوارحهم لا تعمل إلا 
فى طاعة الله وأغينهم لاتكف عن البكاء من 


؟- التومذى وانتساتى وانحاكم 


خشية الله قكانت مكافاتهم هن الله أن حزم 
عليهِم ناره: وأتعم عليِهِمٍ يجنته: فقد روى عن 
أبى هريرة _رضى الله عنه_أنه قال: قال وول 
الله 52 : كل عين باكية يوم القيامة إلا غز 
غضت عن محارع الله وعين هرت قى سبيل 
اللء وعين خرج منها مثل رأس الذباب من < 
له عرز وجل و( وغن أبى إمامة-رضى الله عته 
5 0 ولي حياس 000 


وقطرة دمتراق فى سبيل لل وما الأثوات : قاثر 
فى سيل لله وأثر فى قريضة من قرائئض الله عز 
وجق2)01 وعن مسلم بن يساوقال: قال رسول 
+ اما أغرورقت عين يمائها لاحو لله 

مائر ذلك الجسهد على النان ولا مالت قطرة 
على خدها قيرهق ذلك الوجه قتر ولاةلة: ولو 
أن ياكيا يكى فى أنة من الآمم رحمواء وما من 
شىء إلا له مقدار وميزات إلا الدمعة قإنه تطفا 
يها بحا رمن نار2*» 

والخشية من الله والخوف عنه يمتع الإتساق 
من اركاب المعاصىء ويقف سذًا منيّعا حائلا 
بيده وبين فعال ما يغضب الله ختى ولو ترتب على 
ذلك إلحاق الأقى والضرر به: ويجعل الإتنساث 
مستسلما وَمَقَوضًا أمره إلى الله وواضيا يما يقر 
الله تعالى ويقضى به؛ مطننًا إلى ها سيجنيه من 
خالقه من ثوِب وجزاء وأجر فى الدار الآخرة- 

ولقد شرب لكا خلا نهقا كى تتعظ 
وتعبرء وتتَحد هذا المثل قدوة ثنا قى حياتتا 
وسلوكنا قى معاملاتنا مع اله ومع الناسء يقول 
قله تعالى < 


« © واتل عدم ب 


+ الآصبهاتي 


َم يآلْحق إذ هرما 


ققد ممع خوف هابيل من الله وخشيته 
يجارى أحَاه قابيل قى التهديد بالقعل وإلحاق 
الأقى يه رَعم تأكيد قابيل ذلك الأخ الظالم- 
وعيده بقعل اخيه هابيل بقولة- للأمللتكَ 4 
وهذا القول يقيد التصميم على القحل بما انطوىه 
عليه يالقم الذى تدل عليه اللام: ريتوة 
التوكيد التقيلة : أى : والله لأقذلدك بسيب قبول 
قريانك» وكات قى إمكان وقدرة هابيل أت يرد 
التهديد يتهديدء والوعيد بوعيد _قهو قى حالة 
النقاع عن التقسس ‏ ولككن هابيل قايل ذلك 
يتضنخ قشيد ونزئ اده ونوجيه لأخيه ايمل 


الالحة من عبناده المتين الذين 
السر والعلن: ولايتقيل من مواهم من الظالمين 
البجامدين لفيوسو على ماأناه م0 نر 
قعلياك أن تكو من المنقين لكى يتقبل 
منك. .. تم حاول هابيل إثارة عاطفة رحقوق 
الأخوةقى أخيه قابيل: ء وما تقحضيه هذه الأخوة 
من بر: وغلة : وتسامح. ومودة. وحبء و 
اعسداء.  .‏ معللا عدم مقابلة التهديد بتهديد: 


والوعيد بوعيد بآن سبب ذلك يرجع ويعو 


الخوف من الله نز وجلء | 


الى 
اخر الخالق للكون. 
ربٍ العالميسن وضاخب العظاء الذى يعطيه لمن 


5 بشاء 


كما يحكى القرآن الكريم غنة 


| التهديد والوعيد يقعله بنصح وإرشاة من 
| إلسى طريق الخير وتفويض أمره إلى الله الذى 
]| يعلم خائنة الأعين وما تخقى الصدور. 


وخوف اله تعالى يدقع الخالفين منه إلى 
ة والمسارعة فى قعل الخير والأعمال 

+ وبدّل الجهد فى طاعة للله: والإخلاص 
5 وشكر الله على تعمه . وإيثار الفقراء 
والمساكين واليتامى والمختاجين على أتفاتهم 
بتقديم الطعام والشقرابٍ والمغوتة إليهم: فى 
| كرم وس خاء. ورضى تفس- وقد يكوتون فى 
0 حاجة عائة إلى مايقدموت ويبذلون-يقعلوت 
- | كل هذه الأعمال الصالحة بإخلاض خديد خال 
من الرياء والسقاق والقخرء وذلك ابتغاء وه الله 

| تعالى: وطلبا لمعم َ 
عن ربهم فى يو 
والحساب. اليوم 


إبته ورحمنه ومغقّر 


+ وخوقا 
القيامة. يوم القدة والمساءلة 


الذى تعيس فيه وجوه وا 


]| من شدة هوله وعظم أمره وطول بلاثه ‏ 


وبسيب هذا الخوف الصادق من الله وعد 


العيوس والكلوح الذى يحل بوجوه الكقار 


والعصاة. . وتكوت عاقبتهم قى النهاية_بعد 
وت فيها ويتمتعون 
يكل أنواع الشراب والطعام الذى حرموه على 
انقسهم قى الدنيا امكالا لأوآمر الله وطاعته فى 
تحريمهم والتهى عن تناوله فى الدنيا. غير 
أن شراب وطعام الجتة طيب غير حَبيث لايشبه 
ها كات فى الدتيا إلا فى مجرد الاسم ققط . 

كل هذا العطاء والتعيم الوامع الدائم 
المسعمر الخالد بلا تهاية إتماهو جزاء لكميا 
من خقتم لله قى الانيا.. يقول المتعم جل خانه- 


ا 


قراءة قى كتاب 


وال عمَرات: "1 9 
غير أت أمتا الإسلامية آيت إلا 
الاختلافء: كيف لآمة زبها واحد 
وتبيها واحد وقباتها واحدة وشريعتها 
واحدة: ومن المفروض أن تكوت أمة 
واحذة يحدث لها كل هذا التشرا 
إن الأمل مازال معقودا على حكماء 
هاده الأمة كى يبحتوا عن السبيل الذك 
يلم شعات هده الأمة التى تكيت يمن 
يحاربها قى الداخل والخارج. 
إن عقلاء هذه الأمة مازالوايتلمسوت 
الطريق لإقامة كيان ما يكون نراة 
اللو المنشودةء قمن قائل : لايد 
من إقامة سوق عربية مشحركة ومن 
قتئل - لايد من تقعيل راتفاقية الدقاع 
العربى المت كه ومعهم من تكلم عن 
قكرة كومدولث إسلانى وهو المفكر الجزائرى 
مالك ين تبي : الذئ توفئ قى مثل هذه الأيام مت 


أربعين سح ومن أجل ذلك كان اختيارتا لهذا 
الكتاب وقكرة كوم ولث إسلامي:- 


وعن هذا المصطلح تقول: 

طلح الكومنولث «بالإتجليزية: 
غلم #اممسدم0©؛ غهر فى القرت 
الخامى عشرء وهى كلمة أصلها يمعتى الثروة 
المشتركة طااع 117 - «مسته ه00 ) أر 
الرخاء الجماعى ويعتى المصطلح حرقيًا الرخاء 
الجماعيء ولذلك فإن مصطلح الكومتولث 
يطدق على دولة أو دولة يحكمها الشعب من 


)١(‏ موسوعة ويكبيديا يتصرق يسيس 


أجل الشعب على عكتى الدول السلطو 
تحكم هن أجل طبقة معينة من الملاك. 

ولكن فى إلوقت الحاضر فالمعطلح أكثر 
عمومية ويغدى تجمع سياسى ومن أكثر من 
دزلة(١2‏ 

مؤئق الكتاب : 

فو ومالك بن نبي واخد من أعلام الفكر 
الإسلامى العزبى فى الفرث العشرين: وئد قى 
أمرةمحاقظة بالجزائر فى الخامس من ذى 
القعدة من عام 877١ه‏ الموافق كلأول من 


ينايز مق عام 1م أبمَديتة قسلنطاونة. 


أصدقائه إلى قرنسا ولم يوقق قعاد إلى قط 
رأسه وقى عارس 1571م عمل قى محكمة أفلو 
حيث اإحتك بالفثتات البسيطة من الشعب قيدأ 
عقله يتقتح على حالة بلاده. ثم ساقر لقرتا 
عسرة أخرى طلبا للعلي سدة 57٠‏ ١م‏ أملافى 
الانتحاق بمعهد الدرامات الشرقية: ولم يكن 
يسمح فى ذلك الوقت للجرائريين بالالتحاق 
قى عتل هذه الدراسات ‏ 

قاضطر للالتحاق بمغرنة «اللاملكي» 
للتخرج كساعد مهندس: اتقمس مالك 
ين تبى فى الدراسة قى فرتاء وتزوج من 
قرتسية ثم شرع يؤفف الكتنب فى قضايا 
العالم الإملامي : ويعد مالك بن تبى أجد رواد 
البهضة الفكرية الإملامية فى القرث العشرين 
ويعتبره المقكرون والياحشوت امتدادا للعلامة 
اسن خلدون كما يعتبر مالك بن نبى ومدرسحه 
من أكثر المدارس الفكرية النبى كات لها آثر 
واضح فى تحديد وصنع ملامخ الفكر الإسلاتى 
الحديث؛ خاصة أن هذه المدرسة الفكرية التى 
كان لها أثر واضح فى تحديد وضع ملامح 
الفكر الإملامى الحديث: لآن هذه المدرنة 
اهعمت أكثر من غيرها من المدارس الأخرى 
بدرامة مشكلات الأمة الإسلامية: اتطلاقا من 
رؤية حضارية شاملة ومتكاملة وكات ين تبى 
أول ياحت حاول أن يحدد أبعاد المشكلة. 
ويحدد العتاصر الأساسية قى الإصلاح: 
وكان كذنك أول من أودع منهجا مخددا قى 
بحث مشكلة المسلمين على أساس من علم 
التق والاجتماع ومحة التاريخ: له العديد من 
المؤلفاث تذكر عمها: 

الظاهرة القرآنية 15145 

شروط النهضة ١8‏ 

وجهة العالم الإسلامى 93584 


فراكدة فى كتاب 


مقر يعد تخرجه منة 5758م مع أحد 


الآسيوية 985 
والجه .د 
ل 

الشعب الجزاترى 


يبادى /481 1١‏ 
قكرة كوستولث 
إسلامى 1826 
عشكل. الثقافة 
مققاء 
الصراع القكرى قى اليلاد المستعمرة 


لطلطة 


عالك بن فى 


«حديث فى اليتاء الجديد» ١45٠‏ (ألحق 
بكتاب تأملات ) . 
قى مهب المعركة 9551. 
افاق جراترية» 15954 
مذكرات شاهد للقرت الطقل 9558 
وإنتاج المستخرقين» 1554 
«الإسلام والديمقراطية» ليلططة 
«معتى المرحلة» 181/٠‏ 
مذكرات شاهد لنقرن-الطالب 1910١‏ 
مشكلة الأفكار فى العالم الإسلامى +1819 
دور الم لم ورسالته فى الدلث الأخير من 
القرت العشرين ( محاضرة ألقيت فى ؟/191)- 
المسلم فى عالم الاقتصاد 181/7 
وله أيضاء 
» القضايا الكبري. 
> مين أجل التغيير . 
> غيلاد مجتمع . 
توقى وحسه لل فى 7١‏ هن أكتوير 808١م‏ 
بالجزائر ‏ 
الكتاب- 
يقع الكتاب فى أربع وتسعين صفحة من 
قطع 2-11 ؟سم وقد صدرت الطبعة الأولى عته 
سدة + 15م وأعيد طبعه قصدرعن دار الفكر 


المعاصرفى بيروت ودارالفكر قى دمشق قى 
طبعته الثانية ستة 14171 هجرية/ ++ 1م- 
يضم الكعاب ثلاثة أقسام تضم عددا من 
الموضوعات جاءت على التحو التالي: 
القسم الأول -مشروع دراسة شاملة ويضم: 
]تاريخ القكرة. 
١_المحيط‏ الجديد . 
؟ _أولية المعيار الاجتماعي ٠‏ 
+ التقليد والتمثل . 
> -قوضى الأشياء والأفكار- 
ه_الاضطراب. 
+-تكوين القكرة. 
ب_مشروع دراسة مكتملة 
١-ترير‏ عام. 1 
7 أسباب جغراقية سياسية. 
+-أسياب نفسية ٠‏ 
4 المظهر الفتي. 
ه -اعيارات عامة. 
1 تخطيط يتعين تجنبه. 
ب_التخطيط الصحيح- 
القسم الثاتى قيمة الفكرة قى المجتمع 
الإسلامى ويشمال: 
]-القكرة قى المجتمع الإسلامي ٠‏ 
١-_ضعق‏ أساسنا المقاهيمي- 
؟ -الفكرة ومراقب الاستعمار. 
ب اللاقعالية قى المجتمع الإسلامي. 
مظاهرها المختلفة. 


القم العافت والذى جاء تحت عتوالة* 


كومنولث إسلامي: ققد تضمن: 
1 مناطق الحضوو- 
؟ -تبعية المشاكل. 
+ _الشهادة- 
الرسالة- 
ه-المثال البريظاتي- 


> -نوعية المشاكل- 
يتطلق المؤلف من نقطة شغور الرجل 
السام التى يحى يعدم جندواه ويآت أحداث 
الناريخ نجل دون أت يكنون له دخل قيها 
وكعصو قى منظقة جعراففة مياسية غير 
مخططة» يرى أن تطور العالم قد سبقه. 
وبما انه يسعيطن هده النعطيات يصيح 
المسلم يقكر بمقتضاها ببصير العالم 
الإسلامى قتراه يحمل بين جتباته بذور ثووة- 
ومن ثم يجذ تقسه أهام احتمالين: 
ويتساءل: 8 1 
١-هل‏ بوسع العالم الإسلامى أت يقوم يشورة 
طيِقًا لتطورات معيتة؟ 
أى خطة يراعى قيه العؤامل النقسية 
والاجتماعية الخاصة يه. 0 
أم يجد العالم الإسلامى تقسه متدقعا 
«يضرورة إنسجامه فى التطور العالمى الذى 
لازالت مسرععه تتزايد» إلى قورة تأنه من 
الخارج أى ثورة لن يكون قى عقدوره التحكم 
فيها وذلك قى حالة عدم وجود قيادة حكيمة 
ترمم له خطته؟ -0 
ويرئ المؤلف أنه يبَعقى علينا منذ الآن: أن 
تحدد الحدودة المقروضة التى تسحطيع تتاول 
الموضوع قى تطاقهاء فالعائم الإسلاميء وهو 
فى المرحلة الراهئة ن تطوزهء ليس مجهرا 
لهذا التوع من العملء فتجهيزه قى هذا النطاق 
ليس كاقيًاء لأمباب عديدة: منها ماعو ذو 
صبغة نفسية ومتها ما هو ذو صيغة مادية. 
كما يرى المؤئف أن موضوع الوحدةلا 
ينطلب عملاً إداريًا قحسيء أو مجرد مقايسة 
نظرية ولكنه يستدعى عملاً دقيقاء على مجال 
القسية تفقهاء وتحقيقًا معمقا على صعيد 
العائم الإسلامي؛ مضافا إلى ذلك أن تحتيقا من 
هذا التوعء لا يمكن أن يقوم به قرد متعزل» لان 


ذلك من مهام عيعة مشتركة من الاخصائيين. 
الذين يتقامموت قيسا بيهم المظامر 
والقطاعات المختلقة ثهذه المهمة. كل فى 
دائرة لختصاصه. + وهذا يعتى أن درام عنا يجب 
أن اول تخت إشراق «مركز للبخوث؛ لما 
يوجد بعد فى العالم الإسلامي + حيت المتشاات 
التى تسحطيع أن تؤدى هذا الدور لا تعدو أحد 
أمرين - 
إما آن تكوت قد شاخت وهرمت؛: كماهو 

الحال قى يوغنا هذا بالدمسية إلى الهيئات التى 
سيق أن لعيت دورًا هامًا فى الحياة الغقلية للعالم 
الإسلاميء وإما أنها لانزال حديتة وشاية: ومن 
نم قهى لم تتكيف بعد مع عمل علمى واسع 
النطاق - 

صحيح أن جهودًا قيمة تبدّل قى عصر. 
بقصد التكيف مع رو ورات اليحث. قى 
مجالات عدةء ولكن العالم الإملامى بصقة 
عامة يجتاز فترة تحول ووحمل»: فيعض الأشياء 
قد أصيح مثا ولم يعد صالحًا للامتعمال: 
وبعضها الآخر لما يولد يعد, ومن هنا تجمت 
قنرة من «اللاتكيق »» يتعين على المنشآت 
والأفراد ‏ الأشياء والأقكار 


ويصف المؤلف هذه الفصرة بأنها قترة ذات 
صيغة طفولية يمكن أت يعوّق قيها قعل الإتسات 
المسلم وفكرهء جراء م ركببات معيتة - 

ويرى المؤلق أن العالم الإسلامى متعلق 
قى المرجلة الراهسة من 
«بالأقكاره » وتحن تستطيع أن تفهم هذا الميل. 
على ضوء السيكولوجية الصبيائية: فالطفل 
لا يرى فى العالم اقكارًا. ولكمه يرى أشياء: 
فكومة من قطع الحلويء أثمن لديه بكثير من 


كومة من الجواهر.. !وكل المجعمعات اليشرية 


تمسر بهذه المرحلة من الصيياتية : وليس تُغير 
عاسييء أن يكون «ليتين + قد كرس أحد كنبه 
«لأمراض المازكسية الصبيائية» غير أن هذا 
التزوع الفكرى قد واكب. فى العالم الإسلاميء 
استمراء السهولةء وأنه لمن المؤكد , أن شراء 
سيارة «كدلاك» أو تلاجةء أمهل بكثير من 
الحصول على «الأقكار: الضرورية لصبعهما. 
ومن ثم تصل إلى هذا التقرير المتميز المتمخل 
فى أت المادة المى كان من تتائجها فى العالم 
المصمم التنمية من كمية «الأقكار». كان 
هن نتائجها العكسية قى العالم الإسلامي» 
مضاعقة والأشياء؛ قحسب . - ولا أحب أن أدقع 
بهقا التحليل الذى تجازق معه بالخروج عن 
الإطار الضيق المرمود لهذا المدك خلاصة 
لها أهميتها بالسسبة إلى موضوعنا وهي: أن 
«الفكرة: ليس لها قعاليتها الكافية قى العالم 
الإملامي: أوهى لا تلعب دورها قيه . ولاريب 
قى أن قحص كل العوام ل التى كات لها عقغول 
عاء قى هذا القصورء ميكون ذا أهمية يالقة. 
ولكن المؤكه , إن أحد مظاه ره ذا القصورء 
هوما تلاحظه قى التطور الراهن للعالم 
الإسلامي» من تخلف بالنسية إلى التطور العام. 
وإ هذا المظهر بالذاتء لهو الذى تتضمنه 
يصقة خاصة, درامعنا هذه. لأنه يتصل يكل 
العوامل النقسسية ‏ الزمتية: التى تبرر قكرة 
والكرمتولت:_ 
وعسن تاريخ الفكرة: يرئ المؤلق أن هناك 
اتقلاب واضح فى سالم الأشياء؛ إذ إن المسلم 
الذى ولد قى عالم تقساس فيه الأطوال: على 
مستوى المساجد ‏ كم جد وابن طولون أو 
«الجامع الأزهر وهو يحيا الآ قى عالم: تقانى 
فيه الأطوال على مسعوى بناية إدارية. . وهذا 
الاتقلاب. يمثل عرضًا عن أعراض تطور العالم 
الإسلامي. مسد تصق قسرن: ويعتى أن ملم 


الأشياء ععدنا قد تبدل » 


الإعساء الماع مو الآخرء فى هذا مستي حعى وضعه الراهن. 


تفه-«الملم المقود كإنان بصرورات 
إجسماعية: والمدقوع كإنسان عقيدى برغاتب 
أخلاقية معيعة) لنقهم ما يعتمل فى داخله: 
ويمر بوعيه. - هقاعن تاريخ الفكرة: أما أولية 
الجعيار الاجسماعى فيرى المؤلف أن العسلم 
يعيش قى عالم عَرِيبٍء له مته وأشياؤة؛ وليس 
وأفكاره» + وتفك خاصية التقسية الصبيائية 
عتدما بيدأ الظما لى بوضع يده على الأقياء عن 
غير اسععداد لفهمهاء فإذا ينا ثراة أخيانًا يمد 
يده إلى القمر جادًا قى طلابه ولكدن من غير 
طائل بطبيعة الحال ! فهةه الحركة تبدو لنا 
جداية : لدى الطفل الذى تضحكدا منه هذه 
ل 0 
أول تجاربه: لالتقفاط عود ثاب مثلاء أقعل 
يقي إثارة حيوزهك ولكندا ندرك كم يكوت مكل 
هده الحركة قاجعًا قى مجتمع متدقع وراء 
«الأشياء»: وكم يمكن إن تكون حروق هذا 
المجتمع نفه شديدة الإيلام ! 
العقليد : 
وينتقل المؤلف إلى مرخلة عن مراخل تطوز 
المجتمع وهى مرحلة التقليد لنرى ما ثمرات 
التقليد التى جناها المجتمع الإسلامى بالمقارتة 


الإملامي:يقوم يتجربة مؤلمة: مذ نصف 


قرنءوا! وإذا أردنا الدقة قلنا مسد متتصف القرت 
التامسع عشر . . فهذا المجتمع قد اتضؤى عند 
أن احيقظ عقى ضربات النزعة الاستعمارية: 

وعلى تداء رجال من آمغال جمال الدين الأفغاتى 
والشيح مجمد عيده _ قى حركة والنهضة؛ ؛ 

وقد تعورق على تسمية هذه المرحلة بالنهضّة 
-وهى 


لكضايجب أناتقع لهذا النبىك نع حوالى سدة 188/4 ء وتستمر 


المرحلة التى تدا منذ اليقظة الأؤلى 


ولكهها إذا ما حللنا هذه 
المرخلة لإبراز خصائص الفكر الإسلامي» 
وال هذا القرت من تطوزه: تجدها تتقسوم إلى 
ثلاتة عصور 5 
1-عصر العوم الذى امتمر قرونًا عديدة. 
ب_غصر الاتتياه واسترداد الوعي. 
ج-عصر الفوضى والذبقية الراهعة 
وهذه العضور الثلاثة تطابق يدقة: مع 
الأطوا ار التلاتة لعجرية الطقل > 
الطور الأمومي: حيث لايكون لدى 
الرضيع المعشبث بتذى أمه أى مقهوم لعائم 
الآشياء- 
ب_والطور«قيل الاجحماعي؛ خيث يبدأ 
الطفل فى الدخول إلى عائم الأشياءء وات كان 
لايزال يجهل كل شيء عن عالم الأفكار. 
جد والطور الاجتماعى «المدرسى وما يعد 
حيث يحاول الطفقل أت يقيم قى 
0 عالم الأشياء وعائم الأقكار- 
ولو حاول موجهو اثعائم الإسلامى تآمل 
هذا التخطيط اليسيط » لتقهموا يكل تأكيد » 
ويطريقة أقضل: الآلية النفسية المهيمهة على 
تجرية الجيل الإمسلامى الراهن: والصعويات 
الى يتعين على هذا الجيل التفوق عليهاء 
وكدلك 1 شاكل التاتجة عن هده الصعويات 


غلمنا أت الطفل ب 
جسوت ا ع 0 
والكيار من إخوتهء سن غير أن يفهمهم إنه 
يقلدهم وكقي. قهو يقلدهم أولاقى اللقة: 
وبتقليِده للأصوات الحى لا يقهمهاء ء يتعلم 
الحديثء ولكن لتقوض أنه لبي ماقد 


واصل تقليد هذه الأصوات حتى من الثامتة 
والعاخر: --إتساغرى فى هذا بالتأكيد حالة 
شاذة؛ أعنى على وجه الدقة خالة مرضية يكو 
لأهل الطفل إزئءها الحق ولاشاك فى التحير. 
واللجوء إلى أخد الأخضائيين ‏ وهناك ملاحظة 
أخرى يجب مراعاتها أيضًاقى تفية الطفل 
0 قها على المجممع الإسلامي : فالاهل 
يعرقوت جيداء وبدقة كافية جراء ظاهرة التقليد 
تقسهاء خطر القدوة أو المثال السييء بالتسية 
إلى طفلهمء ولذئاك تراهم يعدون لهذا الأخير 
رقابة معينة فى المتزل والمدرسة والشارع. 
لأنهم لايرون من الصرورى ولامن المفيد. 
أت يقنوم الطفل يكل تجربة يقع عليها يصره: ‏ 
قهساك حتى التجازب المؤذية التى يمكنها أن 
تعطل لديه كل تقدم أخلاقى وعقلي. 

والآن فلل بهذه الملاحظة المزدوجة- 
اامتعلقة بالطفل المتاخر فى تكويئه اللغقري. 
والبالغ الذى إحتل سلوكه. جراء تجربة بعيدة: 
لتقل بها إلى موضوعما لكى نتقهم ماهية 
المشاكل العى تعترض المجتمع الإسلامى 
حاليّاء ولكى بزداد تفهسا لمدئ الاعتبار الأول 
المنصب على نزعة التقليد : لنحاول تأمله على 
ضوء مثال محسوس : يضقى على لك الاعتيار 
كل دلاه الاجتماعية ‏ لقد أرخنا طفوثة العالم 
الإسلامى الراهمن: بسحة 1888 . يغية تيع 
تطورها يمدى معين من الدقة, ولناخذ تاريخا 
آخرء وليكن سسنة18588+ إلتى تسجل ميلاد 
مجتمع آخر :هو المجتمع اليابانى الحديث. 
ها تحن إذث: ويقارق عشر ستوات تقريبًا .وهو 
قارق غير معدود ء أو لا يعتد به كثيرّاء فى حياة 
المجتمعات البشرية ‏ أمام ظاعرتين معاصرتين 
لطفلين توآمين- ولكن العجيي أن تلاحظ: 
بأى مدى من السرعة: استطاع الطقل الياباتيء 
اجتياز الطور الذى أطلقنا عليه اسم والطورعا 


قبل الاجسماعي» فى تفسية الطفل: فهو قد قلذ 
«الكباره كساتر الأطفال لكى يتعلم أول الأمر 
إنشاء الألفاظ . ولقد قئد أوروبا قى هذا المجال 
يطبيعة الحال ؛ قاشحرى له «الآشياء» من غير 
مافهم «للأقكارء الى تمتلهاء ومع ذلك: 
قالعجيي حا هو تلك السرعة التى تعود بها 
هذا الطفل. على لغنة الكبار من الأشخاص» 
حمى تقد اعشرق لها سمة 14.8 يآنه قد 
أصيح يجيد الكلام بإطلاق المدافع فى موقعة 
«ميتاء أرثير 251411105 482014: وحى لغة سيثة 
بالتأكيدء ولكنسا تدرس هنا خالة اجتماعية: 
.وليس حالة 7 وهه الحالة تبلور نا 
حالعتا تحن: يصورة عميزة+ إذ أنناء وحتى بعد 
هرو قرت من الؤمان: لما تتعود بعد: على لغة 
كبار الأشخاص: قائيانات قد تمتلت «الأفكار»» 
بيتما المجتمع الإملامى لازال يشحرى 
«الأشياى !. 

ويعود المؤنف ليساءل مرة أخري. عن 
ذلك السؤال الدى يمعل مازقا بخ ؛ يلط 
الصوء على صرورة وضع تخطيط للعالم 
الإسلامي. وبالذات فى المججال الأخلاقي؛ إذ 
يتعين التخقيق عن الشياب المسلع عن ثقل 
الأحاسيس السلبية . 

أولاً- هل يسحطيع العالم الإسلامى إنجاز 
ثورته حسب اطراد مد منسق بمشروع معذ 
يذ فيه اعتبار العناصر النقمسية والعوامل 
الاجتماعينة الخاصة.بالمجتمع الإسلامي 


أن العالم الإسلامى سيد تقفه 
عتقادًا-لعدم تو“قر توجيه سديد.: حب 
مشروع معد وبحسزورات تكفيه مع تظطور 
عالميء لم ينقك قى إسراع دائت يتزاد يونا 
فيومًا -إلى ثورة لايكون مسيطرًا عليها 


(يتبع 


بين الهجرة.. والنهجير 
تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطفى الآ 
الحمام - السيدة عائشة - القاهرة» قال فيها: 


كانت مكة (المكرمة) هى نقطة الازتكاز 
السى أرادها الله تعانى كأول مهبط للوحنى 
الكريم لما لهقا البلد الآمين من مكاتة 


الجغراقى مكاتة أكثر عنها مكان ؛ إذا إتها 
وإد تحيط به الجبال الراسيات» لكنها خير 
بقاع الأرض ياخنيار الله تغالى ليون 9 
لوا 


فلم يكن الله تعالى ليدربيتا يهذه 
المكانة الجقيلة تحوطه الأعننام ويمارس فبها 
أمل الجاهلية الآولى مظاهر الكقر والقفموق 
العصيان وحول الكعية المشرقة التى إليها 
ع وتتطلع اليضائر والأيصار؛ 
كانت حكمة الله البالغة قى إختيار خاتم 
المرسلين من هذه البقعة المقدمة ليقوم ك2 
باكبر عملية إزائة وتطهير دعوى ونفسى 
وأخلاق من كل ها يشرك يه من دو الله عز 
وجل ؛ وظلت دعنوة النبى تؤتى أكلها فى 
صعوبة بالغة وجهاد لا مثيل له لاقتلاخ جور 


الشرك من قلوب غلبتها العادات والتقاليد 
على نقسها قهم يصرخون فى وجه الدعوة 
الجديدة-هِإنًا ومِدة ع5 عل ١‏ 
تاريخية وجقور صاربة قى عمق الزمان ‏ عق اتردم قتثوت 4 وو او ا 
زلقنى إلى الو حسن مآب . ومكة فى الواقع والضريبة بالغة التكاليف من رول 


9 مسجد سوق 
أزهرى - إعام وخطيب هسح 


تقه ومن أصَحاية الأوائل الذين امنوا يه 


وخ 0 
واتبعوا العور الذى أتزل معه رضواتن عليهم 


لهم إلى مراقى الحرية وافاق السور المبين* 
مات الخطوات الأصعب قى مكة على طريق 
ع عت اللحظة (الغارقة) بأت أن 
الله تعالى لرسوله بالهجرة المباركة لتكوت 
تغطة قاصلة قى تاريخ الإملام ليس لأنها 
رحلة هروب وقرار-كما قد يكن البعض-بل 
هى بداية جديدة لمرحلة أخرى من مراحل 
الإسلام لإتمام البساء الحشارى والإنساتى 
للعالمين ؛ وتمت الوخلة وفق ما أراد الله تعالى 
لديسه أن يمل وكاتت على التحو المذكور 


فى كتب السيرة النبوية الكثييرة: 
يقيت قى عضور المسلمين الحديتة مغرات 
مشابهة لأقراد وجماعات تعرضت قى يلادها 
لاضطهاد يسيب ما تعتقد من حق . ثم رأينا- 
وللأسف الشديد_قى يعض مجتمعاتنا العربية 
والى حقرت قيها سنابك خيول الصحابة 
علامات على طريق الفح والنضرء هذا قضلاً 
عن بلاد الأقليات ١‏ >0 
أقول شهدت العديد من اليلاد والمجتمعات 
بل ويعصض البلاد(العربية) رحلات (تهجير) 
قسرية يسيب ممارسات غاشمة ليرت أعل 
البلاد على الفرار باديبهم وما تبقى من أمرهم 
وأموالهسم وأعراضهي إثى بلاد أخرى مثل ها 


أخبر الهادي الحبيب و أن من السيعة 
نين يظلهم الله قي ظل رحمته يوم لاظل 
إلاظله رجل قلبه معلق بالمساجدء وقال 
يست فلاف (19زاججَالرحل يعهر اقتسصد 
فاحستوا الظن به. 

إن المساجد بيوت الله عز وجل فيها يعيد 
وفيها يذكر وهي منارة الهدي وإعلام الدين 
شرفها الله عز وجل وعظمها إليه: 

ج١‏ اليه علا عام امهم 1ه 

أي توجهوا إليه وده بالعبادة والدعاء 
واعقروة الشدرا يسؤال غيره وإتما تبتى 
المساجد للغلاة وذكر الله عو وجل 
وقراءة القران والتقرب إلي المولي والذل 
بين يديه والرغية فيما عنده من الشواب 


يحدث فى العراق وسوريا ولبنان قى مشهد 
لايليق أبدا ببلادتا العربية التى أرقت فى 
جتباتها شمس الحضارة الإسلامية الأولى على 
الرحمة المهداة نحمد يه : ويهذه المناسية 
قسحن تدعو إلى أن تنبتى رابطة العالم الإسلامى 
-مشلا-مؤتمراعالميا يناقلش فيها ما تمر 
به المجتمعات العربية من توبات «تهجير» 
إجبارى لأهل البلاد وأثرذلك على عقيل 
المجتمع السلمٍ على كاقة المسعويات » 
وأقترح أت تكون (مكة_المكرمة) هى مكات 
اتعقاد هذا المؤتمر برعاينة كريمة من خادم 
الحرمين الشريقين: ولعل ناك يكوت خير 
احتفاء واحتفال بالعام الهجرى الجديد . 


بيوت الله 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ أحمد سعيد متصور بخيرىء غضو نقاية القراءء 


والخشية عن غضبة. 

إت عمارة المساجد من أعظم القريات إليه 
عر وجل وتكون عمارتها ببتائها وتنظيقها 
وقرشها وإنآرتها وإمدادها بالمياه الطاهرة 
للتيسير علي المؤمتين وغير لك من صحعوف 
العناية بالمساجد: كما تكون عمارتها 
بالاعتكاف فيها والضلاة وكثرة الدردد عليها 
الإقامة الجماعات 

وإن زائر الممجد يكون في رعاية الله 
ورحمعه مادام جالا في مراعاة أدب 
الجلوس متصرقا بقليه إل الله وقد جاء في 
الحديث القدمي: وإن المؤمن إذا مشي 
إلي المسجد قال الله تبارك أسمه: «عبدي 
زارتي وعلي قراه وثم أرض له قسري دوت 
الجنة» . 


وعن أبي هريزة رضي الله غنهء أن رول 
4 قال : و إلا أدلكم علي ما يمحر الله يه 
الخطايا ويرقع يه الدرجات؟ قالوا: «بلي يا 
رمول اللّهء قال : إسباغ الوضوء علي المكازه 
وكثرة الخضا إلي الماجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة قذالكم الرياط قذالكم الرباط؛. 
1 والله عمو وجل يحفظ عمار المساجد 
المتعلقة قلوبهم بها المواظين علي حضور 
الجماعات قيها يحقظهم قي أنقسهم 
وأموالهم- 


| التدخين:سارق الصحة والعمروا المال 


تحت هذا الغتوان جاءت رسألة الذكتور/ يحبى سنيل - 


#ندخين عنادة ميئة: تدمر الإتسالاء 
وتسوق صححه وعمره وماله: وتدقعه إلى عالم 
المخدرات والإنمات: وتصيي قريعه بالضعف 
والؤهن والمرص: وتجعدله عيقا الاستكارة 
0ك إرادته وكرافه :هذه يعس أخرار 
التدخين توردها قيما يلي: 1 

© التدجين والجهاز الهضمي: قرحة المعدة 
والإثنى عشر تكو ن أكفر انتش ارا يين ملاختى 
السجائر من الذكور والإنات: وتؤدى إلى وقيات 
اكتر بين المداحتين الناكوو عن غير المدختين؛ 
الخام القرح البيسسيعية» 


كما أن التدخين يعوقه 
ويتبط إفنرازٌ اليكرياس للبيكربوتات» ويقلل 

ضغط بوايتى المرئّ والمعدة- 
«التدخين والحمل: التدخين أثناء الحمل 
يؤتو فى الجدين: حيث بين أن الأطفال الذين 
يوندوت لآمفات مدخمات يكو وزتهم أقل 
حوانى ١/٠‏ جرامًا عن الأطفال الذين يولدوث 
لأميئات غير مدخدات- ' 
© تدخين المرأة أساء الحمل يرتيط بخطورة 


عه 


بالغدو 


دماص - هت غمر - دقهلية ‏ جاء قيها: 


عالية تحدوت إجِهاض تلقائى كتاة5208138 
وو يوط وكذتك موت الجنين داخل الرحمء 
وموت المولود حديث الولادة» هذه الخطورة 
عالية نتيجة لعواد ل خدريء جَذير بالذكتر 
أن تدخين الحامل قد يؤذى إلى ضعق الشمو 
الجدى على المدى الطويل: وكذلك عقف 
تطور الذكاء للمولود . 
© التدخين والإصابة بالرطات: يقول 
الدكسور/ جون هوتيِروك- أسحاة الأمراض 
الباطدة: على الرغم من أت الدراسات العلمية 


أتبعت وجوه علاقة بين تدخين السجائر 
وسوطات الرئة إلا آن مَزِيدًا من الأمريكيين 
يموتوث بسيب سرطان الرئة آكثر من أى ؤززم 
آخرء فى عام 3821 تمتقدير ده الوفيات 
يَسَِبٍ سرطان الركة قى الولايات النتحدة 
الأمريكية بماتة وخمسةآلاف ( مععيشق )ع 
حواى 4٠‏ من هذا العدد تعزى إلى تدخين 
الجائر: خطورة حدوت سرطان الرئة يصقة 
كمية يرتبظ بالتعرض لدخات السجائرء الرجال 


الذين يدحنون علية مسجاتر واحدة يوميًّا تزداد 
الخطوزة لديهسم عشرة مرات عقارتة بق 


يوسّاقد تصل الخطورة لديهم إلى 5؟ مرة 
مقارتة يغير المدخدين : العمال الذين يعملون فى 
عناجم اليوراتيوم وعصاتع الأسيستوس ويدخنوت 
السجائر تزداد خطورة إصابتهم بسرطان الرثة: 
النساء اللاتنى يدخن السجائر يداد معدل 
وفياتهن من سرطان الرثة عن الوجسال: جدير 
بالذكر أن البقاء لمدة حمس سحوات على قيد 
الحياة المزصى سرطات الرئة أقل من ١‏ ١/زمنا‏ 
يحتسم ضرورة الوقاية من سرطان الرثة » الإقلاع 
عن التدخين برتبط باتشفاض الخطورة للإصابة 
يسرطان الرئة بعد الإقلاع عن التدخين يخمسة 
عقر عامًا تصيح خطورة الإضابة يسرطات الرئة 
عمساوية لغير المدخن. 

تدخين السجائر عند الرجال والتساء 
يسبب الإصاية يسرطان الحتجرة: وسرطاة 
تجويق القمء ومسرطان المرئ. تعاطى الخمور 
مع تدخين السجائر يزيد من خطورة الإصابة 
بالسرطانات السابقة: رطان المتانة والكلية 
والبتكرياس أيضًا ترتيط بعدخين السجائر- 

و التدخين وأمراض الجهاز التنفسي- تدخين 
السجائز هو أهم عامل يسَهِمٍ قى الإصابة بمرضى 
الرتة الاندادى المزمسن 4م00 الذى يتمثل 
فى التهاب الشعب الهوائية المزسن عذ8 ه031 
كتاتطمممط را 
عدد يقدريخسسين آلف حالة وقاة من جراء مرض 
الرئة الانسدادى المزمن فى الولايات المتحدة 
لأمريكينة قى عنام +15 حوانى +10[ نهنا 
كان سبيها التدخينء والعديد من حالات الوقاة 
هذه سيقها إغاقة تتفسية المدة طويلة: بالاعتماد 


على مدى التعرض للدخات. قإن الذكور الذين 
يدخنون السجائر تكو وقياتهم من مرض الرئة 
الاتسدادى المّمن من 4 إلى 785 مبرة أعلى من 
غير المدخنين. على الرغمٍ من أن معدل الوقيات 
يسيب عرض الرئة الاتسدادى المزمن بين الإناث 
المدختات عن الذكور المدختين- 
السعال المزمنء وخروج البلغمء وصعوية 
التتضى آكثر شيوعًا بين المدخدين_. المدخنوت 
أكثر عرضة من غير المدختين لحدوث 
اضطرابات فى عد من اختارات الؤظائف 
الرثوية: هذه الاضطرابات فى الوظائف الرئوية 
قد تظهر بدرجة خفيفة فى المدختين عن 
المراهقين: تدخين الجائر مرتبط بزيادة 
ععدل حدوث عدوى تتقسية والوقاة عن جراء 
الالهاب الرتوى والإتفلونزا ‏ 
المضاعفات التتقسية الى تحدث عقب 
العمليئات الجراحية وحندوث الامترواح 
الصدرى العلقاتى «اى وجود الهواء أو الغازقى 
التجوينف القشائى الجيي» أكفر حدوثًا بين 
المدحتين؛ لأن دخان التبع قد يزيد من انساناد 
الشعب الهوائية. تذلك يجب الخبيه بقدة 
على مرصتى الربو الشعبى وجساسية الصدر» 
يعدم التدخين : التهاب الم المزمن + والنها 
الحنجرة المزمن: آكثر شيوعًا بين المدخنين 
عن عر المدخنين. 
التدخين وأمراض القالب - تأتير التديخين على 
القلب يتمثل قيما يلي - 
«وحدوث أمراض الشرايين الناجية قى سن 
ميكر أحد أهم ننائج تدحين السجائر. 
خطورالإصابة بأمراض الخرايين الناجية 
القائلة أو عَيِر القاتلة أعلى ينسسية ١‏ إلى ٠‏ 1/0 
قى المدختين الذكورعن غير المدختين- 


© الموت المقاجئ قد يكون المظهر الأزل 
لأمراض الشرابين الناجية زهو أكتر حدوثا قى 
المدخنين الذكتو رفن من 56 إلى 84 اسنة 
يضعقين إلى ثلاثة أضعاق عن غير الماختين٠‏ 
اساء اللاتى يدخن السجائر أكثر عرضة 
للإصاية يأمراض الشرايين التاجية عسن غير 
المدخنات: واسحخدام حوب ممع الحمل من 
قبل العساء المدخنات يزيد من خطورة الإصاية 
يأمراض الشرايين الناجية غشرة أشعاق » حيث 
يتعاوت التدخين مع حيوب منع الحمل ٠‏ 
و تدحين السجائر يعمل بضقة مسحقلة أو 
بالتعاوت مع الغوامل الآحَرَى لويادة خطورة 
الإصابة بأمراض الشرايين العاجية ٠‏ 1 
ه النوقف عن التدخين يققل من الوفاة نتيجة 
الإصابة يأمراض الشرايين التاجية - 
» الأشخاص الدين يسعمرون قى التدخين 
يعد الإضايئة ياحدشاء عضادة القلب وجلطة 


باثغرايين الناجية» من المحتمسل أن يموتوا 


بسيب أمراض الشرايين الناجية عن أرلدك الذين 


يتوققون عن تدخين السجائر وغيرها . 
ه تدخين الجائر يؤدى إلى حالة من 


الشوازت بين إمداد عضلة القت يالأكجين 
واحتياجات عضلة القلب من الأكجين ‏ . يقلل 
عن حدوث الاختلاج البطينى «توج من اضطراب 


الإيقاع البطيد ع وبؤيد من تجمسع الصفائح 
الدموية تجحب هذه التأثيرات قد يقر قوائد 


النوقف عن التدخين التى تحدث يسرعة- 


« تعلب الكرابين وزياد مك بيطا 
الشرانين الموجودة داخل عضلة القلب وكدّلكٍ 
الشرايين الصغيرة أكتر حدونًا قى المدختين عن 


غيرالمدختين. 


وتدخين الجائر هو أخد عوامل الخطووة 


عدم إتحاق أضرار التدخين يذء هوت أى ذنب - 


الزئيسية الى سؤدى إلى تعلب الخراين 
الانداديء والتهاب الأوعية المدوية التخثرى 
الاندادى كصحءقتاطه علا تع ص كم ط صم 1 
كما أنه يزيد ن نوء حالات الإقفارالطرقى 
والإمداد الدموى للأطراف» ويؤثر تصورة سليية 
فى الجراقت 65374 الطرقى العحويلى قى 
الشرايين- 
© معدل الوقيات يسيب أتيوربم الأورطى 
جمد صد44زمة وإنتقناح فى جدار الأورطى 
تيجة لوجود ضعف فى هذا الجدار؛ أكثر قى 
المدخمين الذكور عن غير المدختين- 
النزيف تحت العسكيوتية وغشاء موجود 
ل المخ؛ أكثر حدوث بين النساء المدخنات 
6 وخ التدخين مع امتخدام 
عيوب ممع الحمل يزيد فن خطورة حدوت هذه 
الحالة. 2 ١‏ 
© التدخين اللبي2 إيذاء الآخرين هن غير 
المدختين بدخاك مجائر المدخين يمكل 
مشكفة كبيرة تعرق بالتدخين السلبيء وكات 
غير المدخن يجب على التدخيين زيجير على 


يقول الدكعور جوت هوليروك - أسحاة 
الأمراض الياطة: التدخين السلبى ,اللا إرادي؟ 
يووئ إلى حالة من تهيح الأعشية مثل حرق 
العين واختقات الأتق» هناك بيانات عتراكمة 
#شهرت أت المصابي: بامراض القلب المزعتة 
وأمراض الأنداد الرنوى تتفاقم الأعراض 
المرهية لديهم مغ التعرض للهواء الملوث 
بدخان اللجائر.. نحن 3ت أمام مشكلة تحتاج 
إلى تشريغات صارمة تحمى غير المدختين» 
كما نحتاج إلى تشري ت تحمى الماختئين عن 
اليلاك الذى يقودهم التدخين إليه ‏ 


أتقهم ومن 


اتضاع الأعالى بارتضاع الأسافل 


عد العسرب إن الأعالى وذوى السؤد 
والشرف لا يعضعون ولكن الأسافل هم الذين 


يرتفعون . فيكون اتضاع الأعالى بارتقاع 
الأنافلء يعنى العالى لا ينزل : ولكن الواطى 
هو الذى يعلوء وذلك قعل الؤمات. 
وقال سعيد ين المسيب -وحمه الله- الدنيا 
تذلة تميل إلى الأنذال» وميلهبا إلى الأتذال 
وامتلاكهسم لها يؤكد هوائها على لله- عز 
وجل- قِلو كاتت تزت عمد الله جتاح بعوضة 
عا سقى الكاقر منها شرية ماءء ويقال: إذا 
ارتفعت الأراذل هلكت الأقاضل ‏ 
وقال قيس بن زهير: أربعة لا يطاقون ‏ 
عبد ملكء وفذل ضيعء وامة ورثت. 
وقبيحة تزوجت - 
وقال الشاعر: 
محن الزمان كشيرة لا تنقضي 
وسرورهياتيك كالأعياد 
ملك الأكابر فامعرق رقابهم 
وتراهزقافىيدالأوعاد 
وقال ابن الرومي + 


٠‏ > روضوها وآريحوها 


رأيت الدهر يرقع كل وغد 
ويخفض كل ذى شيم شريقة 
كمشل البح ريرق كل 
ولا يستقلك مطفوفتيه ميعة 
أو الميرّان يخقضض كل واق 
ويرقع كل ذى زنة خفيقة 
وصبية 
كسب عمر ين الخطاب- وضى الله عته- 
إلى ابنه عبدالله : أما يعد : قإنه من اتقى الله 
وقاه: ومن سوكل عليه كفاه. ومن شكر له 
زاده: ومن أقرضه جراه. قاجعل التقوى عماد 
قليك ؛ وجلاء بصركء فاته لا عمل لمن لا تية 
له ولا أجر لمن لاخشية له: ولا جديد لمن 
لاخلق له. 


أجموا هله القلوب 
قال سيدنا علي . رصى الله عنه:- أجموا 
هذه القلوب والتمسوا لها طرق الحكمة: 
فإنها تمل كما تمل الأبدات والنقس مؤثرة 9 
للهبوئآخنذه بالهويناء جاتحة إلى اللهوء 


ا أمارة يالوءء مسحوطنة بالعجوء طالية 


للراحة: ثاقبرة عن العمل قإن أكرهتها 
انضيعياء وإت أهملتها أرديتها , 

وقال سيدنا عمِر وْصَى الله عنه-- عليكم 
بطرائف الآخيار: قإنها من علم الملوك 
والسادة: وبها تعال المعزلة والخطوة منهم. 

حها 

قال شاعر حكيم: 

افقع بضيرك حادت الأيام 
ورج نطف الواحه العلام 


قلدتعالىبيين ذلك فرجة 
تحقى على الأبعاروالأو هام 
بين أطراق القتا 


وقرر يمتهت سن الشرغام 


لله تبارك وتعالى بالفروض ٠‏ 
ورسوله- عليه العلاة والسلام بالسحة 


والدهر بصروقه ‏ 


وعلك الموت بقيض روحي ٠‏ 


+ عكروب يتااصى ربه سيحاته. 


آداب الرعية مع السلطان 
قلة الغخيان لبابهء وترك الامحعاتة به 
إلا بقىء يلم أمرهء ودوام الهيبة له وإث 
كان ذا رقق» وترك الجرأة عليهء وإن كان ذا 
لينء وقلة السؤال وإن كات مجيباء والدعاء 
له 
كيف تعامل الناس؟ 
لاتعامل الناس على أنهم ملائكة فتعيش 
تنه : ولا تعاملهم علدى أنهم شياطين 
قنيص شيظاتاًء ولكن عاملهم على أن 
تع 6 #وعتيرامن 
أخلاق الشياطين- 
بييذ يذهبون! 
قال عتمان بن دراج الطقيلى: مرت ينا 
جمازة يوماً ومعى ابسيء ومع الجنازة امرأة 
تيكى وتقول : الآن يدهيو بلك إلى بيت 
لا قراش قي ولا عَطَاء: ولا وطاءء ولخي 
ولافاء. 
ققال ابي: يا أعى إلى بيعتا والله 


يذهيوت- 


دعاو 

اللهم إنا تسألك علم الخائقين منك 
وخوف العائمين بك ويقين المتوكلين 
عليك» وتوكل المَؤمتين يك: وإنابة 
المخبتين إليك ؛ وإخيات المتيبين إليك » 
وشكر الصايرين:.وصير الشاكرين لك- 


لمايعث «أبو طالب» لابن أخيه ومحمد 325 
أخى إن قومك قد جاعونى ققائوا لى 
: دارم ولامُخمْلتى 


تاوكناء فا 
من الأمر ماله 
لعمه قيه يَذَاء خائله وتتلئيه أنه قد توقق 
عن تصرتة قال التبى 535 :يا عَمَاه: نو وضعوا 
امس فى يمينى والقمر فى يسارى على أت ترك 
هذا الأمرء ختى يُظهره الله أو أهلك قيه ما تركته) ثم 
استعير كه قبكى- 

ثلاث عشرة سمة كاتت ثلاثة عقر دليلاعلى 
أن البى ؤ 2 ليس رجل مُلكء ولا زعاعة: ولو 
كات واحدا منهما لأدرك ماآ له قلى ونه ولكنة 
«ضلوات الأد ولاه عليه؛ كات ميلقا لزسالات 
وبه- مؤمًا بها وآمينا عليهاء وبعد أن ققد عمه دبا 
طالب» وكذلك زوجه السيدة وخديجة» قى السنة 
العاشرة للتسوةء تالت مه فريش ووصلوا من أذاد 
إلى ما لم يكونوا يصلوت إليه فى حياة عمه حتى نقر 
بعضهم التراب على رأسه الشريف قدخل يه بيته 
والتراب على وأسه: ققامت إليه إحدى بناته تقسل 
عه التراب وهى تيكى فقال لها: وبا بنيّة لاتيكى 
قإن الله مانع أباك ذلك أن حقنة من تراب لا يمكنها 
أن تطمر النجم: تم خرج النبى 2 إلى الطائف: 


يتحمس عن ثقيق النصرة والمنعة له من قومة : قلع 
يقعلرا ولكنهم أغروا سُقهاءهم وعبيدهم يصيحوث 
به ويسبونه حتى آلجاره إلى بستات لعتية وشبية ابتى 
وببعة وهما فيه قلما اطمآن و دعا ربه قائلا: 
«اللهسم إليسك أشكو ضعف قوتي وقلة خيلتي: 
وهراتى على الساسء يا أرجم الراحمين. أتت رب 
المُستضغقين وأتت ربيء إلى من تكلنى + إلى بعيد 
يتجهمسي: أو إلى عدو ملكت أمرى إن لم يكن يك 
عَسَبّ علي فلا أبالي : ولكن غاقيتك هي أوسع لي + 
أعوة بتوروجهئك الذى أشرقت ل اللمات :وطح 
عليه آمرٌ الدنيا والآخرة: من أن ينول بى غضيك. أو 
بحل على سخطك: لك لني حت قرطي : ل حول 
ولا قوةإلايك: فسترى الله عن التبى يد يرحلتى 
الإسراء والمعراج: ثم أمره سبحانه بالهجرة إلى 
المديتة كى تبدأ الدعوة للإسلام فى العمل فى ديار 
عسلمة تحمى الدعؤة وترسى دعائمها ولطلق 
لتعم كل أرجاء الجزيرة العربية والآن لا تخلو يلد 
من بلاد الدنيا من المسلمين- 

غدا و يسعدنا أت تهتئ الم مين قى مشارق 
الأرض ومغاربها بالعام الهجرى الجديد ضارعين 
إلى الله أن يعم السلام والرخاء على الدنيا يأجمعها 
وأت يزول الشقاق والخلاف بين أبناء الوطن. 


ماذ قال بعض كبارالشعراء فى استقبال العام الجدد 
قمنيّت للأسهاة الكبير/ عباس العقاد كد 
الامعاة قامعة وآثل فلج يجرى فى الفاء كاوه 
2 قاملم وعلل 72 اي م طن 
وبشرت ب بالعام الجديد كأتحتكى على الدهر يوم ليس بِالمُتيِدَل 


يدل حالاً بيب هاض ومُقِلٍ 
قيغر بعام زال عنآ ما 

وإلآً قما الُشرى يعام مُوَمَلٍ 5 
ا 3ن عي الغداة: فيعدة 
أحيٌّ إثينا من مُلاقاة ها يلي 


وقال حافك إعراهيم: 


قَصَرتٌ عليا ت العمْرّ و وهر قصيرٌ 
وغاليتٌ فيك الشوق وهو قديز 
عتى ذلك العامٌ الجديد يَسّرَدَ 


العام أقيل كُمْنُحتَى هلالا 
كالتاج في هام الوجود جلاة ٍ _ 
عيد «المسيح وعيدُ وأحمةء أقيلا 
يعباريان وضَاءة وجمالا 
ميلادٌ إحسات وهجرّة ؤدد 
قدعيرًا جه البسيطة حالا 

قي الال قيام محتقفل يه 
كنبيء وبالغ قى الثناء وغالي 


لى زوق قوق العياب مسيم 


الشاعر/ محمد حسن حاود 


مقاهًا لعَمرى عدا الخطو يعدة 
ذا كان لايدنويتا من مؤمّلٍ 
يجدٌّ سيقصنا عن الغفلة آلتى 
الول 


جرت أب واثيايانة شوطا إلى الغلا 

ومعرٌ على آثازها معصيرٌ ! 

ها 

ٌ ولا يمتح المصري إذرا سَأو 
أ وأنت لطلآب العلاء تصيرٌ 


هذا هلام تكقل بالذى 
هل تعلنوت مع الهلال ضلالا؟ 

سرت الحضارة حقبة قى ضوءه 
معَى الرهان يتوره مُختالا 

وبقى له العربُ الأجاوة دول 

كالشمس غرضًاة 0 
حتى إذا اتقسموا تقوّضٍ 

والملك إن بطل التعاوث زالا 


الهجرةالنبوية 


مركي خوضٌ النصاعب والها 
وعلى المخاطر همّتى لا تفتر 


يتساب وز الله يحدو خطوتى 
قمضيت جدلانًا أخوض و أبحرٌ 
وشرعت أقسط الجواهز 

والسنا ومشاعرى بين المعارج تُزَهُرٌ 
لأصوغ قى شرف الحييب يتيمة 
تمحو كيائر نادم يستقفقرٌ 

قى هجرة المُختار 

والنيع كاد من الأنى 
بتاعت م 


التكون حادثة علِيها أحمروا 


فى دار ندوتهم تجمع تملهم 
مل الأقاعى بالمصائب تخطرٌ 


وتامروا 0 يمحقوا د توو الهُدَى 


فاستغرقوا فى الوم حين تخدروا 
وقضى «علي » ليلة بقراخه 


ل وحيَعةقئ فار 

إن الأمين على الودائع يهِرٌ 
وتفارسوا خطط المجير ل لمخياً 
قى «غارثور) قمةٌ لا تمَهَرُ 
فى عتمة الليل اليهيم تللوا 
اكى بي يحدروا من حاقل يسَمَرٌ 
«أسماءً» تأتيهم بأطيب مطعم 
يشجاعة ويقينها لايُقَقِرٌ * 
أمسى ولعامر» واجبًا يسعى له 
ويسوق أغدامًا تسيرٌ قتطمٌ 
يعسطاد «عيد الله 1 


وتعاوثُ الشركاء خرص يُتَمرُ 
بالرعم من هذا الكفاح 226 
اتا أقدام ولاج الجوهز 
المشر كوت تجمعوا والكهق يب 
سن عيوتهم وقلوبهم تتسغز 
زاك 7 أبويكرة جموعا قت 
قيها «أبو و جهل؛ يصول و يقججز 
قال الحبيبٌ مهدثا من روعه: 
الله يحقظنا » ورك أقدَرٌ 
زاغت عيون القوم عن قصّادها 
وتجا الأحية والعداة تقهقروا 
يئست «قريش؛ وانتهت آمالها 


أضخى وسراقة» بالعديمة هائمنا 
وانقض قى الصحراء وحضًا يزازٌ 
ومواكب الأنوار ترح قى الحطى 
محفوظة ن كل باغ يظهرٌ 
وكيا الجواذ وضاعت الأحلامٌ فى 
ب لل المراد وهل (شراقة: يقدَر؟ 
فيعودٌ للمُختاريطلبُ عَفَرَهُ 
ومضى على الدين الحنيف يُبَشَرٌ 


قد كات إن آريقط» مُتمتَعًا 
بكياسة بين القياقى يعبر 

كان ادلي ل لرحلة فيمونة , 
فى المشوكير ن ومّخْلمًا لا يُمكرٌ 
طال المسيرٌ وأجهدوا قاستروحوا 
ودلآمٍ معيد» قى المكازم مخبز 

5 أضياقها قي خيمة 

و 

والشاةٌ بالألبات ياتث تمطز 


أتوار «دأحمد) أشرقت بالوادى 
يطوى المقاوز يقتديه قؤادي 1 
بين الهضاب وللهجير ضراوة 
فوق المهاد وسامق الأوتاٍ 
يمشى على الرمشاء خَيرٌ مُهاجرٍ 
وسماحة الرضوان فيض ياد 
الحق يمضى ضاحيًا بصفائ» 
تور تِدّى قى رحاب الوادي 
قمم الجيال تواضعت لمسيره 
بائحب ترتو تخطره المتهادي ِ 
ووّعت بيتك والديارٌ عزيرزة 
مهد الرسالة: مو 
موتكة الغرّاء تصدع داعيا 
برساثة التوحيد قمت تصادى 
علق وَالصُدِيقٌ أكرمٌ ضُحية 
نهدا الرمال تراحة الأجساد 
جمد السماء تترّلت أزتالئها 
وملانك الرحمان حول الهادي 
7 سراقة المأقرت يليت طامعا 
يعدو حقيّاء بادي الإلحاد 
أقعى الجِوَادُ يظلقه مُتعخرًا 
ألقى لقي يعن يالأصفاد 


شك رَ الرسولٌ صحيعها وأثابها 
وعدت حدينًا قى الكتاب يُسَطِوٌ 
اعرب المديئة صحّة 
0 ف يكروا 
واستقيلوا ركب النبي يفرحة 
وتتاشذوا حلو العناء وكبروا 
تاريخ هذا اليوم أصيخ خالدا 
قى العالمين وَذْكرُهُ يتعطرٌ 


صاع التبيٌ معاهدًا بوفائه 
قات د 


رجا «يغرب» هللت للهسادي 
ين الوه يشائرٌ ومعالم 


هجروا الديار وفلدة الآكباد 
السابقو: ن الأولون بصدقهم 


يخير ما نطق الورّى بالضاد ١!‏ 


لج 


تاريخ الإسلام في الولايات المتعدة 


تحت هخا العنوان جا. مقال الأستاذ/ محمد وقيع انقه العتشور يسجلة اليا 
بمجلة البيان بعددها رقم 


1" لست عهزع1 /*]. "ام جاء فيه : 


ة التى تعرّضت 
القول في هجرة بع العرب المسلجين م أتباع 
دولة المرابطين المغربية الني دانت بين القزّتين 


تلك الهجرة قطعت بحرا كيرا خَالياً من الجزر 
ومخرت أمواجه لأكثر من مالة بيت 
إلى ها يعصرق اليوم بأمريكا. وفي ) 
الرايع عر الملادي طرقت بعنة امتكشافية 
إسلامية إفريقية أخرى شواطئ أمريكا؛ يقودها 
06 ن مالي يممى أبو يكر. كات غنيا غنى 
الجعروام 3ه بطوطة [و] القلقشتدي 
لله العمري. وقد قررةلك المللك أت 

وة الهائلة قيركبٍ تيج البحو 


0 د بقايا 


1 اجد الِأر 
المسا ثزية التي اكتشفت قي كلل عن 
: وتكاس والمكسيك من بقَايا اثارهي. 
وقد ذكر كولوميس في مذكراته 


عَشَر من أكتوير بهار بجنا 


بمدارة طويلة قبالة الا احل الكو 1 
ينه عي + و كو لوعيس 

ع المساجدجيداًءلأثة أتى من الأتدس 

مااي مهوتي وده 


اماي مسيها عدار فلعله كات أيضامن 
الملمين الد: عبطوا أمريكا 
قل . وقد ذكر كولمبس أنه رى أقواما يشبهون 


لى الأندلس 1 
. + واستع يامن انتشار الحجاب 
في أرساط نسائهم. وتوجد بانحاءاوليات 
المتحدة الأمريكية اليومٍ نحو ثلاثماثة مدرمة 
جع للتعليم العام. وعدة مؤسسات للدراسات 
الجائغية: متها: الجامعة الأمريكيّة المفتوحة 
والجامعة الإملامية العالمية: وجامعة ار ترقت 
م يةء وجامعة الإنترتت ٠‏ 
والجامعة الإسلامية بشيكاغو. ومدرمة الدرامسات 
العليا للعلوم الاجتماعية والإسلامية. 5 
سي به 
, ب ةالمتقدمة المتخصصة ف 
الفكرالإسلاميء أ :١‏ المعهدالعالي رك 


.عل ا 
أربعدة مواد قى صوص الدسعور؟ لوت الوضع 
المحيح هو أن تكون الهزية المضرية بمكؤتاتها 
ورواقدها المتنوعة بمتابة دروحة تسرى فى 
جنيات الدمحورء وتنقئغل فى كل عاذة عن عواده ؟ 


فى رأيى أت الهوية المصرية يتعين ان تكون من 


الجالة قإن كل مادة من مواد الاسعوريجب أن 
تاي نشيعة و رعة يمون الهؤية وحافظة 


ع عات الغائة التى تتشكل مها هذه الهوية- 
.9 إن الوظيفة السياسية للهوية هى أن تكنون ثواة 
تتمك 


الأعا [ فى زققة إلهوية؛ هو أن أن يد 


5 زات له أن يغرقهط يدب ة تق إلى 


التاتعن غيرها فى جانب أو[ 
درس رن انبل 0 وق 
1 على القرد ينطبق على الجماعة وَالمذهبٍ 
القرمية والمجتمسع لا 


| الأكبسرء وينطيق علدى كل : 


المفرقة للإنائية إلبى شعوب وة 
. إن الحكمة من 6 


الآعما ل قى تّعة الاتقصال إذ 


ود عرديا 


وما يتطبق على القرد ينطبق أيم] على الجما 


الدسعوريمقابة الروح من الخد ودى 0 7 


ل 


واتعدام الثقة وتقسه يالخوف والرهيةء 
العتّاب وعقله بالقسود والكوايع: 


المذهب والملة والقونية والمجتمع وال 


والآمة فى مجموعها الأكبر 
0 1 بالإنساتية الغرض 


و التصرف وقق الرغيات 
2 لا الأضول المشعركة. هى التقاطع 
والشاقر لا التغاربٍ والتعا ف. هى كالحكمة 
التجا ل فى ققه اللقة العربية : حيت 

فقه 


من«خمير 


لاموقع له من الإعراب دوعا 
عي نس ل فى الأ 
الذى قدمناء دمن أن 


5 
التاسع عشر وما تلاها عن أحداث 
ري اتفال ال والتقاطع والاتغلاقاء هم أن 
تصبح الأخوةالإنسانية هى جؤهر فقهالهوية: يات 


لي ات رس 
افية دواغوية؛ ومنحيية. 


0 
قوله وكلكم لآدم وتدم من تراب : لا قضل لعربى 


نذا 


على عجمى. ولا لأبيض على أمود إلا بالتقري». 
«الهوية: بالمعسى الذى أشرنا إليه تسمى إلى 
الفقه السياسى والاجتماعي : إتتمازها إلى الفكر 
الفلمقى . قلهذا المفهوم جذور عميقة تشدة إلى 
بدايات الفكر الإنسانى ومحاولاته الأولى من أجل 


«معرفة القات المجتمعية». كما أن له خضرراً 
كتيفا قى التاريخ الحديث والمعاصرء حيث أمسى 
موضوعا على قائمة مطارحات الفلامقة: وقادة 
الفكر السيامى والاجتماعي : ومؤسسى النظريات 
الفلسفية الحديثة: وواضعى الدساتير. 


وداعاءد / عبد الفتاح الشيخ 


تحت هذا العنوان كتب أ. د/ جعفرعيد السلام مقاك المنشور بجريدة [ العصريوى] 


يتأريخ : ئاة / 9 / #زلاءثام جاء فيه 


اتعهت السيت ١‏ عن ذي القعدة ستة 4 47 ١ه‏ 
رجلة عطاء لأحد علماء الأزهر الذين يذلوا حيات 
في خدته تعليما وعلماً وذعوة إته رجل الأ 
عبد الفتاح الفيخ الذي كان رئيساً لجامعة الأزهر 


لحر نء وزيا للجحة الققة قي مجمع 
البجوث الإسلامية وأستاذاً لمادتي الفقه والأصول 
في العديد من الجانعات والمعاهد العلمية: 
كمعهد الدراسات الإسلامية: وقد آلف سيادته في 


العديد من المر 


ضوعات المنصلة بتخصصي الفقه 
دجا للأزهري المتمك 
بأزهريسه المؤمن بقيمة هذا الصرح العلمي الذي 
ورث فيه العلم كابرا عن كابر قوالده كات يدرس 
نفس تخصصه: ومد الله في عامره ليظل هو وابته 
يدان معا نفس العلوم وقضى والده منذ ستوات 
قليلة وظل هو يحمل الأماتة وبؤدي رمالة التدريس 
والبحث وإبداء الآراء الفقهية من خَلال لجنة الفقه 
ل 
وعرف عنه داتما صلابتة في الدود عما يراه 
صخيحاء والدخول قي معارك مع من يختلف مععه 
في الرأي حصى يتتصر لرأيه طالماآمن أنه هو 
الصجيح . ولم يكن - َ 
طالما رى أت رأيه خظناء 
مجاملة لشخص أو لأي اتجاه 
ويذكر المنصفون أن الرجل ترك يبصمات 
واضحة في إدارة جامعة الأزهر ماعدت على 
تحقينق ما كان يصبو إليه من رقي يأحوال الجامعة 


وقي جعلها توأ مكاتها اللاتق بها بين الجادعات 
الإسلامية من ناحية وبين الجامعات الدولية من 
ناحية أخبرىء كما كاه لههورة القاغل في نقل 
رابطة الجامعات الإسلامية من مديسة القرويين 
إلى نديتة القاهرة: وكات اسم الأزهر يرقرق على 
المؤتمرات والندوات العالمية الني عُقدت في 
أماكن متفرقة من العالي كأول جامعة أمست في 
العالم الإسلامي: شهدت ذلك قي مؤتمرات دولية 
عقدت في إيطاليا وفي التمسا وقي قرنسا وغيرها 

كما يذكر السصقون آيضا ا الأداء العلمي 
والإداري في الجامعة كان قي عصره الذعبي عندما 
تولى رئاسة الجامعة عيد الفتاح الشيخ: ققد اعتاد 
أت بأتي الجامعة قور أن يسحيقظ ميكراً ويتفقد 
مراقق الجامعة ومباتيهاء ويطمئن بنفسه على 
سن قيام كل بواجياته: ويعلم الجميع أنه لم يكن 
يؤخر طلبا أو مصلحة لأحد. ولاك أن تقاط 


الإداري على وجه الخصوص قد أوجد روحا جديدة 
لدى العاملين بالجامعة: فلم يكن يسمح لأحد 
أن يعهاوت قي أداء عمله أو يقصر فيماعليه من 
واجيات. 

نقد ترك عبد الفناح الشيخ تموذجا طبيا سانيا 
للعبل في جامعة شامخة كبيرة: اتسعت مباتيها 


ومرافقها وباقتالي أعمالها في فسرة وئامعه اتساعا 
كييراء ويشهد الجميع أن عصر رثئاسته للجامعة 
كان عصراتهيباتوبالاد ثم حميز الواقي 
وإعطاء كل دي حق حقه. 


1-7 

١ : 
الحا‎ 
0 


إعداد الأستاذين: ١‏ 
محمود القشسى ‏ وعبدالموحود أمين 


شيخ الأزهر يستتكرانحادث الإرهابي على كنيسة العنراء بالوراق 
امتتكر قصضيلة الإمام الأكير أ.د / أحمد الطيب: شيخ الأرَهر الشريف» وأدان + ِ 
- ب الاء و لدي اهدق كبيسة الغعقراء بالوزاق» مؤكدا أنه قصر 
1 1 5 
والأخلاق : وأعرب قضيلته عن تعازيه لأسر الضحايا . 


9 التعزية لقدامة البايا تواضروس التاني 


الحادث الإرهابي 
إجرامي يناقي الدين 


دم بيت العائقة المصرية يأضدق آيات : 
كما تقدم بيت رية د : وه 
يابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: في ضحايا الحادث الإ ابي الأليم 
تى نت له كنيسة السيدة العذراء والملاك بالوزاق- 

ويشيعييةالدفاثة المصونة ‏ ربسا ره 0 
ارا خصوصّاء ويؤكد آن الإرهاب إجرامي لا دين له ولا وطن 

أهالي الضحايا خصوصاء ويق لإر: 
جميعا وأ 3 


عياس شومات وكيل الأزهرء والدكتورفارح 


القبطية الأرتوةكسية والمصريين 


حَيح عيد القادر وزير 


وو د تومه ديت خخلاةز 
الدولة الصؤماقي لتعوت الزئاسة: والوقد المراقق له عؤدة بعنة الزهر إلى مقديت و خلك 
الدو 
المرحلة المقيلة. 


اللقاء أن قضيلة الإمام الأكبر أصدرتوجيهاته يضرورة دعم 
الني تحتاج إلى علماء الأزهر في كاقة التخصصات 
امتدادًا لمضر ‏ 


وأكد وكيل الأزهر خلال 
البعتات الأزهرية إلى جميع الدول ال 
ا ا 0 عه ع إلى آت الأزهر م ععدٌ 
ناويل الور لوو ا 1 ب .. وكدلك القواقل 
يي لأبعد الحدود خاصة فيما يتعلق بإرسال البعتات سه 0 
,لق رب انايب سب 
وأشار وكيل الأزهر إلى آن الشعب الصومالي له مكانة خاصة قي قلوب 


للتعاوت مع الشعب 


لحاله ويراقب أوضاعه جيدًا ويسعى إلى آن يعود الامتقرار إليه 

ومن جانبه: قال الدكتورفارح شيخ عيد القادر إن الصوعال بدأ عضرا جديذًا تحو 
الاستقرار والأمن ويسعى لتحقيق التقارب السيامي بين جميع الأطراف » ولدينا خطة 
طموحة لتطوير التعليم لا يمكن أن يكب لها النجاح بدون مشاركة رتيسية من الأزهر 
الشريف ء وهوعا تسعى إليه خلال المرحلة المقيلة: خاصة قيما يتعلق بتعليم اللغة 
العربية وتدريب الدعاة وهو ما تأمل أن تحققه يماندة الأزهر الشريف. 

وقال السغير الصومالي عبدالله حسن إن الشعب الصومائي يطمكن لرسالة الآزهر 
ويسجمع بإتصات إلى علمائه: وتحن أجوج ما تكون خلال هده المرحلة إلى دعم الأزهر 
من خلال إرسال البعثات المحتابعة. 

الإمام الأكبر يدعو طلاب الأزهر للهدوء والتركيزفي طلب العلم 

دعا قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب؛ شيخ الأزهرء طلاب جامعة الأزهر إلى 
الهدوء والالتزام بآداب الإسلام قي طلب العلم والاهتمام بالدراسة؛ جتى يعمكنوا من 
الإسهام قي بناء الوطن. 

جاء ذلك على خلفية المظاهرات التي قام بها بعض الطلاب قي جامعة الآزهر بالقاهرة 
ويعض المحافظات 

ذائب رئيس جامعة الأزهريؤكد: الدراسة لن تتوقف 

أكد الدكتور إبراهيم هدهد : نائب رئيس جامعة الأزهرء على استمرار الدراسة في 
جامعة الأزهر رغم الأحداث التي شهدها الحرم الجامعيء مشيرًا إلى أنه ليس من المطقي 
أن يسم تعطيل مصالح أكتر من ٠‏ + 5 آلف طالب وطالبة يسبب ماقام به قئة صغيرة من 
الطلاب. 


وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر قي تصريحات له نشرتها عدد من المواقع الإلكعرونية 
أن التظاهرات السي حدتت بحرم الجامعة خرجت عن اللمية : مخيرًا إلى أن الطلاب 
حاولوا الخروج عن تطاق الحرم الجامعي ‏ 

وأكد هدهد على أت قوات الأمن غيسر موجودة داخل الحرم الجائعي للأزهرء وأن 
القرطة وصلت حتى الياب الحديدي ققط : حعى تممع خروج المظاهرات عن نطاق 
جرم لمعي 


الجدير بالذكر أن شهود عيان ذكروا أن قوات الآمن تجحت في إحتواء الموقف وإعادة 
تسيير حركة المرور مرة أخرى يعد الت لل التام الذي أصاب محيط جامعة الأزهر جراء 
هذه المظاهرات والمتاوشات. 


الأزهرية بعد جولته المفاجئة 


اققه الأمحاة أحمد 


قرارات صارمة لرئيس قطا 

قام فضيلة القيخ جعقر عبدالقه ر 8 
عبدالرحمنء مسعتشاراللغة الإتجليري 
مدير الت عون القاثونية يمتطقة القاهرا 3 
الغاتوي ينين وقتيات . حرض فيها كغادته علق حضور “بور 

1 عن العلم من أجل رقعة الوطن+ 
3 . طلب جل وطن : 
وده د 3 . السياسة وأن لا تمعد إليه يآي حال غن الأحوال - 
0 لت الأعدادي والغاتوي بين مما 

عي قوع تمسر قعره عفري فيا او 0-00 

وعد د22 يع يوه من راتبهمء وكذلك خصم يومين 
دفم قضيلته إلى تحؤيل 85 مدرمًا للتحقيق وخصم يوم لن 

ست 


1 
د شيخ عول الجدول 
عملهم: وتحويل شيخ المعهد ومسكو 


0 ن تتقصيرهم قي أداء 
عن راتب أزبعة موجهين تقصيرهم في وت 
[احقيق لعادم اعفاد جداول المدرسين وحتمها حاتم المعهد- ع 
خا ينه كلك إن عمو كتيت السوج الدع فوطي بو ا 0 
ونه ا . بالمعهد على * حضمن ققطء وكدلك عغدد 11 
مادة الفلسقة حيث تبين وجود رسين بالمعها ١‏ حو 
و أن المعهد له يحتاج إلا إلى سحة ققظة قوجه سيادته يضرو العجز 
حين كي ٠:-‏ 
0 ق أماكن ) ى تححاج إليهم- 
ؤلاء ال ن والإداريين قي أماكن آخر' إليهم 1 1 1 
0 كوي 1 0 جد وئيس القطاع ارات سياسية هسيكة ها بين مؤيد 
ره على قصول ١‏ وجد رئيس 4 وو 
0 : آمر قضيلته يإغادة دهات الغصول التي يو 7 


ومعارض لما يحدث قي مصترء وعلى القور 
كل تلك العيارات ٠‏ 

وقي السياق ذاته 
قتيات بضرورة الفصل بين 
المقدس ٠‏ 


1 5 3 

عدد قصيكه على يناتة الطالبات خلال زيا ته لمعهد المرج الإعدادي 
ِ ٍِ زيار : 

السيامة والعلم: فالسياسة لها مكاتيا والعلم له محرابه 


المواطتين ٠‏ 
وقدتوتوا قير ع خطوط 7 : 
1 الآمين العام للمجلس الأعلى للأزهر؛ ورثيى ا 
0 5 العام لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر - 
1 ل 0 


لف_كاوى بمكتب كل من قغيلة وكيل فيح 
تلك 1 وى + ب كل من - 
ص الإدارة المركزية لمكتب قضيلة 


و 3 لين عع الاأزهر 8 من المطلوب وهو 557 
على الادة المتعاملر الأزهر الشريف التأكد من الرقم ع515١‏ 


قال دبقوما ميرت أعميوق: إن أعضاء مجلى ال . 
المتحدة تان لنولىآئرو! يكز بوهم غيات الت تقدد بها الآي- العام لآ 
بان كى مون يانشا لجدة مشتركة حَهَيَالأولي ب توعه امن بها الأمين العام للأمى 


بعمل رائغ: متحدذا عن اجسماع ساده التواقق 
تغريدة كته على تويتر. 
وسوق يعد رئيس مجلس الأمن ال 
ةتحب جز وضبات يلت موق 
ودعت منظمة حظر الأملحة ال يقد 

3 يميائية إلى وقف إفلاقالدارقى سوريا حتى يتفكن خَيزئو / 
بهم وقق الجدرل الزسى المتق عليه - 3 ارقى سورياحتى يتمكن خبراؤها من إتمام المهمة المتوطة 


المقير الأقرى أغشير بن عببدييف مشروع رسالة عن مجلس الأمن إلى منظمة حظر الأملحة 


ذكرت شبكة سكا تيوز: تق 


9 قد د 
رم هود بك إنش إن بى مسي + 57 555586 
الأوسط تخوء ١‏ مليلردولار من التاتج الإجمالى الاتصادي: إذ تراج تلك الدول صعوبة قى استعادة ال عي 
ة كنتت كران 


0 بإعافة ار 

قعت الدراسة تباطو تم واناتج المحلى الإجمال الى فى القر ط وكمال إقربة 1 م و إقاعة 
نيلا إلى ؟ , 14 العام المقبل مقارتة ب 8.. 4 فى العام الماي 
ان تتسفا ل ري نيت ترف ارقف رشيت 


الخليع بجعا سل عاوا ١+؟مترهوم‏ يرجع جزتا إلى 

يز الإتقاق على المت الاجتماعية. بينم توقعت نمو الاقتعاد ال 
قَىغام 14٠1م‏ عي رك الدراسة كا ا 
اعتمادها على الإنفاق الحكومي» . الذى تموله إيراذات الفط 
وخلصت الدرامة !م أن هنا الأملوب لا يمكن إن تحمل إلا الاقتصادات الآكتر ثراء فى الخليج + : وهى قشر وأبو غبى 


والكريت. 


> 


5عربيةالمشاركة فى مؤتعر د سه بسادرة الكويت لاه 


أفاه غدد من رؤساء الوقود 


مؤتمر طازيئٌ حول الانتهاك 


وتسوييه” 2 0 
ساد لكر لتر حاص حو الاتاى كات سئي للح «الأقصى مشيرًا إلى ما يتعرخ ل النجد الأقصى من 


85 5 7 فية 


أرصى المشاركوث فى المندى الثائى اثانى ل ؤساء جادعات العالم الإملامي» . فى خنام أعماله قي إسلام أباد» يإقاهةأدانة دائلمة 
تحمونة الجامعات يعولى غقد الاجتماغات النستتيلية للمجدعء ويعمل على تعزيز انكام[ التعاون بين جامعات 
العام الإسللامى فى اتاد جامعات العالم الإسلامي» ,كما دعوا إلى المحاقظة عثى جسور التواصل بين 
ايا التمليم العالى قى العالم الإسلاء 
0 نات مشر شر لبح رلور من خلال الاتفناح على المؤنسات والمنظمات قات العلة قي 
العالم الإملامى وتظيرانها على المحتوى الدولى من أجل التهرض بانحث رالتعليم العالى قىجاددات العام الإملامي. 
وأوصوا يتسهيل حركة الخبراء والمقكرين/ والطلاب فى العالم الإسلامى لتبلال التجارب والأمتفادة عن مراقق 
ةد امات رف لعا الإنلامي ولك من خلال خلال توقبر لدعم للمالى وتطوير التذايير المؤمسية 
نحقيفا لهذا الهدف- 
رأكدوا أهمية التقاعل مع أعضاء المحتدى من أجل نوداث مراك لنفوق قى متلق لليتالات: والارتقا يعسنوى تصني 
الجاندات قي العام الإسلانى يكس ايع مرسسيا. 


البحت/ 


اند 


ا5 الهعالم الإسلامى 


عبد العزيز ين عتمات التويجري: المدير العا للإيسيس كو الأين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي: فى أعماله وألقى 
كلمة فى جلت الافتاحية 


90 بشحتية 


الؤلمرا 


الذى نشحه رابطة العالم الإسلامى قى عغرها بمكة المكرهة. 

وقال وزيم الأرقاف محمود الهباش الذى حضر حفل الاقحاح إن منل هذه المؤنمرات تمثل فرصة لعرضن الصورة 
اتى قهمت الإدلا على عكس حقيقته. 
ل اثرأى وطرح الأقكار المشهركة روضع القواعد والأسس 


ى الخبابية غن بعضن الطروخات المتحر 
التلاقى مع العلماء والمختصين لباد 
الإسلامية وعصرضا مع هذه المواسم 


ونقويتها بين أبناء 
ودعا اهبا العرب والم مين إلى رّبارة الفدس ودعمها مؤكذا 
جهد وتحرك ف1 


الحه. 
عؤسم الح 


أن قضية القدس مطروحة دائما وهى تمتل عصب أى 


خالد التقيصل آل سعوة أمير مسطقة مكة المكرمة أكد قى كلمة ككقاها بالتيابة عن خادم الحومين الشريفين 


على دعم السعودي إقمرات التى تين مبادئ حقوق الإنسات فى الشربعة الأملانية: كما رحب آل سعود بالحضور 
نافلا لهم تحيات الملك عيد الل بن عيد العزيز ال سعود. 


ت وسائل إعلام محلية عن بيان 


تعلن قيه الإضرابٍ العام عن العمل احتجاجاعلى الإساءة لصحابة الرسول. 


حى الآعظمية بشمال بغداد قى مسبرة راجلة ومط حماية 


1 


السيدة عاتئة. وهو ما اعر محاولة لاستزازحى الأعظمية الذى 
يعد من أبرز أحياء بقداد المنية المعارضة لحكومة المالكي ولجر البلاد نحو حرب طائقية. 


طائفية ونم صحابة رسول كله 25 


وقال المتحدث باسم الحراك الشعبى محمد طه الحمدوة إن محاقظات الآبار وصلاح الدين وكر كوك ونيتوى وديالى 
بالإضافة إلى العاصمة يغداد متشهد إشرابا عاما بشم جميع المراقق العامة. ما عدا الأمنية والصحية: احتجاجا على الإساءة 
لصحابة رسول الله 

إلى أن هذه المحاقظات الست تشهد مظاهرات واعتصامات مسواصلة مند قرلية عام احتجاجا على سبامات المالكي. 
مهددًا بدالرد المناسب تجاه 


ودعا الحمدون الحكومة المركزية إلى «التدخل لمحاسية جميع المتجاززين غلى الرمرز ال 


هذا التحدى الذى تاو جميع الخطرط اتحمرقه» 


طاتفبة؛. وأضاف أن النداعيات التى يشهدها العراق . و«براد لها أن تتخذ فكا الفسة الطائقية: هى أعمال إرهابية تحركها 


إوادات سياسية دولية؛. وقال السالكى قى المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهابٍ قى بقداد 


الدول «الداعمة للإرهاب» ضربت 


: سى من أجل القنضاء على 
لليةانباسية قي عرق زعطت عملة الا ولاه حار ذاعيا المجتمع لدولى لعا الأسى من 1 


وآقة الإرهاب التى تهلدد الجميع»* 


الدين قى المجتمع فى إطاز مايسسى بالربيع العرني: | 
ال لدت إلى #مسرقعات وقنى نعود بشكل كبير إلى الظروف الاجتماعية. 


45 59 


زياعلى مقحنها الاجتداعية بموقع «القيى بوك أنهاستقام 
رمومًا كاربكاتوربة سيئة للإسلام. 
نان الصحيفة تستخكم المي والحقد والعتف تجاه 
بالسجن لمدة سنة أو دقع غرامة قدرها 


أعاتت رلبطة الدقاع اذ انى عن الممالمين عيريانا 
خازلى إيدو»: يسيب تشرها 


59 9 . « 507 095 
>“ و هدة فجي بمية سر بورق لحك في هذ نت ورت ياعبار اتات الخاض بتعافظات 
زل- موزل والعقوبةالجدقية هنايمكن ف تصل إلى للسسجن ؟ سنوت 
ميقا 
الويتطع مسلبو الررسجيا 
وفع رشاوى: فى ظل حظر التجوال 
وقال وأتوره - رهز زعيم محلى 
النناسية الإسلامية: ولم ب خطيعوا ذبح :2< 
76 . .و« كيات بورمى عن كل يقرة تبح 
قال ,نورن: نينا علا العيد فى المنازل مع 
رعداء لوزي القحوم على لفقرن؛ أنه عير درن على شراءاللحوم: 3 
نحن ما ا و بابق و نوع ميت مومع الب امشرفين في مكيه ب 4 أكتويرة حي 


اقارب» ربع بعضنا الأضنحية: ووعنا اللحوم على الققرل فى «سغلق؟؛ 


وقد اججمع مسئول المديتة من ٠‏ كل ققمة أسماء مد طلاب الجامعة النين طلبوا من الرئيس انين 

وى و الاجماء: إن الهابط المشرف طلب قائمة عفد 7 1 

قلحت د لعي ووو وف ونين : وساعذة قزل أ للحقاط على انود والتطل فى المساطوء وار فى 
مين رؤيته جول مسستقيل العلاي ارود 


مهنا غكم3 عط قمه بكعفدجما عط طاتم عست نمطا كعمتظا عط أن عهه كدر معمطممع 
ركقهدتاءز2 ممع 1 عط 10 قعلق3 كمه أكذ لمعه عرز , "عموقاه1” نمه مم عذا معط 
أه كمهدم عط لعجعد وظى ,تحدلة الى عماود8 عنت.1 لعمفوع هم كم 14 لك 1828 مأ كد 
ممتامريظ عط هلعمع) ها 11 طاتم تعاعموعق عط معطا بامرووظ هذ معتديست مم1 عط 
طعمعم؟ عطا هذا *معفطرمم- 06م ع1 كتموع كه كاموظد عط هذ ععصهمها تلضسوماات 
5*ومووزهم* كنكع "18,مه عط" ممعم و) لعامتكمدا كد عوسومجز 
د لوططافمنى سكلطهمات معنى لل عط ععط» تاصوف عنص ها عط مذ عممام جبعمع 
قمعم عتسفكة غطا عممامعء ما والممقمع لمتسسد سكالطمماي ,جالومطامه فح ف عاقاة 
لم عه عدا عملم بدشماكه كاعاماد عن عستعمههم مة سم اكتجماصعد عزا طاثر 
غنتا همهم كذ ععطا» كمها اكامطمع عدناتكوم عا ففاسطوسة 1أ كد بعاهاء عدا ومتتممومن 
كمهت ءعكسن كاذ مأ عممعومممكاسسز كا مد ككدها تمطعل 
عط لام عصط عفسماكا لععماوء مكتتمتم ماف «اعمعم؟ عطا متكتمم1 قضه وتصولة 15 - 
11 لماصدهه كمط غز ععالة أدرري؟ مذ عمس عط قل كلد فمطهم حدما لطعم عون مور 
عنصم كتطا خناصاة لثم 4.8 1845-1896 / .اقلق 1261-1313) ستفدااالة موطف" 
:همك دما أكزمدلرمعه 
عله از رمم معتكمظ سه لعلف كعتطمفف معوممع عطا كه طعت معك 
عتساصف قله )1 كقطا أوه بمكتمعطعه همه ممتتمج ممع فمعجوه فلمه» )أ كمطا عمتستقك 
أ كتاطهط عطا عه كتتدكئة كمتعقاء عدا طنلى عع عنصا غم قلنهه» )از كسا فعستمك مكلد 16 بز 
ف متكعلخ هذ 13 ععفدء؟ أعا» كد ,رللصفدمع از عودمط هاعد 16 خبط يجتتمدم عقا 
بطد تكمطك عتسماعا عطا عمنك افدئدم ععاءنامه عمتتساعمة دمها فمتماكزي1 1 كد بمكمم1" 
نط 'تكمطك هذ كعمشسه عمتنهووئجوم عط 6ه عمومد توالعمى ومو 


201-118 جوبة بها ومتمدودت كناد سوم انها هذ اح ماصع _«#استخصمة ودسد؟ لمسجد تروج كيم بج 2 
16 


ولقامة» عطا متيدمصد ما جعفاعد غطاخا عدا كه مادا ممص عطا ها كتنفكله تولقا»0» عط أل 


: عاتاتيمم عطا 06 المعمناد عطا كن #سمماه عذا كذ ا[ عتطاكة 
وما لماسموك كدد )1 بامعستعجت مه اع عات 
يج موللا عط بون سسد 16 نقاءو» عط آه عمثفائه عط #متعفهسسده ها 

تقئمك اسعصمء علد سجعلى 15 عطا 91 


واتعادظة نه امهم كما وعداة ال ءسسعاطيننت ان كتطومدم انط عطا 06 عجه عفدم ودس 
م 2 لستدد أه عمممتصمة عقا قصد دكالعممطلد كه عه عط +16 ممصي يمتحها 

عمد عمتداط 
عصمءة عمممستهو8 واطفلتة ,م15 مستتوسعه عموقعة تجاكتستستة 


دودمم لمتدمام» عنلا لاز جهملة سعامملمععد كه افع دلمة غ10 


عط لممعدههه للك 1212-19 عجويظ ده (1769-1821] توتفيهت سك ع1 
7 1 اي 
عرلا عن متعمطا عطا بممتافه اميق عا ها معتلطدمافت تصعق ١1‏ ممعلصم عط عمتمستوعط 


عظا هأ كعدم كقطا هه ممع كرعاسة رمه أنامطات»؟ بلأععصةا1 ما قعافهتا كز ممقاععاومم وا طهاتح > 


“أ ".مكمه قمه قلمم» عطأ أن كتمع اعتامسر 


كذ )! كمكدع؟ نمه كمهعم بعمما كاز رطا لععععمص عماعط ,لاعكاذ طائه لمع كيد كة فلجه 156 
ع1 علطمكتاكسز هد عاطددممم كذ نظام بعوفعاممصط لمساعد ]0 عمد عطا وأعامه 
تعد قمقده كط طاتع عمعط معصسدط عط و6 تمكمت كا قهمه عظا ]ة أمفم هممصم 
ففكصا كا عا ممطسععد نهنم كذ كنط] مف كمع1] ممما عممعتعغلمة رمه خسمطلت» تمعسمتعوت 
أن دمتامععمه عدا أه نعمم عطا مه غلا عام ولفلءمه مما مذ أعتاءط عاذ عدتطكتاطملى هز هه 
كاغكصتة؟ كه عمع عطها ما لعمقمم كذ مطللآ ,ماه" عط كذ طدالة وكتمتة0 ه عثامكامية 
0 كمتفكئة عط أن أسعمع همهم ومة تموطلتم قاعم عطا أن «متامعت عط عمتطكتمك وعد 
لاسة أتامطاة؟ مكتممظطعس كا عفمد عتم يطعاد عطا كن ععطلهم عط عملكا بكعسطفى عرق 

متعم علط از نتم عذا ما لعمم 

عط أن ومشج عمف سمتك تس عط رط طعددءممة كنط) 4>مريود ما تعواعط عدم مكتبط همه 
وموك عمد عستي عطا فماطاة 16 عافاد عطا ده ممتوتكم ماعط وتطعومتاعامم 
ما قعا كعالهمس كنط] عفمك عط همه واعتعود عط ع0 بها متساعه ه ومتامعهمم اممظائر 
عط" ممع كدوم والمد انها عط ها هسه بحس عط ما ممتهنك عطا عستمكمم 
بوداعتاءء ا مكتممعملهه مم قهه *موتلمصوواعم كمتهقاءم عطا كه ومتتطو مع 

اذ عد بسمتاطكتك! كه وامووم اتام عط هة عوساتعظ مسعمه عطا نط امعراعط مكلد عدم 6[ 
كا كلها عمقل عط قسه كلدوصس كز فهد ممنوناءم 0 لعظمقا غمه كز تمعمعط قط وعفتكمم . 
عمةعا بسكمدامسعء أن أهمم؟ هذ لعهكمه كد ججها عدتاكمم ما وده عط بكد1 مممتعفى عظم 

عماتكط كقطا ترط معام موود 
سعاكت؟؟ عطا 06 تعحندى ع(ا متطاتم بعصطودمسلة كنطا هذ عدم وداجمايمية 
عط عمتتدوعطةا مد ,طاعف صم معممعط 6ه ممتتهامكا عن عمتامعممومم بامعسكتطوتلف 
أه أمعمععمممد عذا عمناتصا نهد بكانستا كاذ فمد دجما عصتدتك عطا هم جامد ممصسدة 


خاصعة كاذ نيحد فتلة جم بصعت مه كتاودت * إ«ودمستظو ل متعودك بصجة مذ * قد ممصخدة هد" عع 3 
قدا منت 


ممموومظ غطا ما متمميته هأ قعاومت 1 واعفد معصسا عملا أن كاله عط ومتوصم 
ا 
ل سه 
فده فقت طلا» وافساجتة قهد ممتوفاءة عط #عمعاوءة اذا خة يلمعسضاطوالهظ 


اسعستعمه 


ونا تاد كا قاب عا خملا ف عط حدما مسومل بات صما عمط فملعاها ل 
1ت رمد لاطت بات ها يعلط رمب عامستصمل جالوهج فد ءمافه عاذ هه بألتما 
عهم م عمضجعاء كممعده «كامماتحعة ل ا 0 
وف لممطا» انهه علا فعا عدجا 0ك ذاه لاله ا وحص يبي 
1 منهو» عط نحطم امم عل مأعلعا": بتامتاقاء صف توت عمد ملعتظاه كدعا عمة وق ما 


آز ‏ ة 0 2 007 انا 
عاآ طفالة طذ ععومناعة 

,1632-1716 خمة ب(1588-1679) ععططه كه طعت وجعناومكمطاتهم 0 

ما لمعممههم 1729-1871 عمدعه 1 همد ,(1712-1778 مده ,(1646-1716 ) كفاطعاع.1 


ماهد قجة لأعومد عطا ص 161 34 

كمدعةء: عطا 

5 5-7 
0ت ا ا 0 

1 نقتت آه عحصام عطا عغالة ودتاعماممم فسد عمد كاه م31 


متتس ا 00 
جعمهام طلقا ها مصعبم دوم عت تقد أمطا سمه لزهة اساملان»: عقت اتام 


اعم ة) آم تطارومكمانهم عاذ لزه بممامطللدق ومعلى؟7 ممتعفمة©) عظا 6ه علعووعسد] عطا 4 دوك ةآناعء5 


دآ لممستقطه81 .2 :8 
1ه عومد ما ونه +علعم للذك ع« بفنهد حفط 06 مادم عظا 06 غهه كذ كممكز عدعطا جهالتماعة 11 0 


همد عصة ١‏ | بع ستعوع ه11 بوطاعة-لك 01 جوت -دذ - 180110 


عوم عط قصه دأعتهه عثطا ما دمتاثققة ممقاكعط0 عطا قمة بعجمناجعط مقصم لديد| بكمتواعه 


معو ومس كتذ مذ كتمهف هده! ووطعددعط للسه عكء كاز عمملء لعمتمهع رجانه لهخاك ج0٠‏ 

عط ع ذجومم خم ملق أهنا عدما كه ممتاسلعنعء! 3 سه بعتماك د امد بومتوقاء؟ 2 كع اتمسهسدمه 7 د 
58 د 5999 بوم عاذ آه عه سفاعستعت عطا لسة دعا 

أممصك عدا اعمط عطا أن «متكعند عذا] بعسنهم عه عممععاعم لدوع! رمه ظاذ؟ واععمد 

عط كه ستدكلة عط) ومأتعمسعد همه طاعى طالك مل ما يمتظامم كقط قمع زلده معحمعط م 

ععف ومس ممه ,رهدمي ريهوامعه بناتادم مذ عتاتسصصم ممهسط 


8 6 اذ قهد قمة 
0 000 ا ل لل بن عممتعقاد عطا بعة ,"قعممه ع أن علاعوومه عط 55 11 ا 
قحست عطا كه جالبمطاسة كمتعقاءة عطا عه 053؟د لسساتمامد عطا عمد عنجهمد ع1" .عفماد بود اماه ع 9 العامة تس ب ل بيك 
أ كاده 
بعلهاد عطا كه وافمصطاسة لاحك عنطا كه قم يو3 ولقاعة» عطا أهه 5 ممنيقلمه رده عطا اها عأنا نا ءة» عا نامحد هد سس لنددنننا 


ولقاعوم عطا تمعد قائه مهكوعه لمستتماجد عط 6و كافصنا عطا لعفععمى عنديد عط معطلا 
كعاطفصصه عدا قعطكتاطسلى قهه ددتعتاع )ه راتاعمعد عط لأجوه عطا ما 00د ]1 ,وات_مطامع 


6 8 يتمذ حصت عط كأ علط كك 
مومسة 15 يناف عطا تمطتاطمات 36 نوهد عط هذ رمد سعصصط عط 6ه وه وإقاطة هد عا ماء بحتمسطاتصح كت قهة ع1 ه3000 .1 - 
4 3 د عمصومة 
كنطا هآ كعهة عل عذا فمة عمتعل بدمتاسمهماء 0 عكهطم عطا تعكعلت كعتانه سمه يرن بز معط ما يعقامضت؟ ادمطلا» كتتقالة 0614 +11 2012 01 عه 
9 : 0 لتومامسةه 
قهد عدمنعتام عط كممتطصه اذ لضد بلعتتمتصمن فمهد3 عه0 عن 6ه مم1 عطا يلمعم بز بوجو امتو مام عمد علا اقح تاحتف عا سك - سنت 
. 000 
خط حيصا عط جه كاكمةمم عظا وذ فمققم ع" عدن خعطا أن حعاماد عطا كق بكسفمكلة 06101 ماله مصمعهن قمد ندعم بلعل" 0ك 
رط وماقط معجمسظا عطا هذ عدمصط عدم سسعاعرد كنآ كاكع5مم عط أزذ فمادتووجة عع 5 مقعية ع إن ولحالة علا تعد ما عقف د كد عام مهد 


*'.ومنكة عم 6ه أطونه عستوزط عطا 
تعالدىم بعمتقمة أمسكلت هه معادجد كثطا أممكدم ما لعممعوجة دناس امع ع5 
كاذ بعلتا ولقنهه عطا تامميفاد همد كلدم كاذ همه عتمف عطا عدارانكعد عطا مم1 


ممت نعم ةنا تسود _«مسسسمحت مجالاتا ذا أن جلها ع ل عطق0 :1 انه متكتتوتنتيصج البكلات0 ج10 عد 17 ا 0 ا ا 
م 


قمة مدع مصصط ع ما كملق وأطمالك كأ موتتماءع1 .ممفحاءت8 عم 6ه رأعدم 
كصهكم كط -مممافاء عه عط ما لمميع؟ طلتى ومتاد«مممة ما معلع كذ رامعم عط 
ورعد جمككاممم عظا كة 0 بظهقاتة عمعىمة0ه أمم قسة عداءط معسمط عذا عدتكى200 
طاتم عدتقهد )مم كعوق وففلدكممما لمد ومنتتقدء1 ."رومامعظا” امم *يعماوومصطامه” 
عط أمم مى "وممتماء مع" عن #عممققم" عمتلدمم عم كه بعاطممكعععس عطا 
نهد بما تلمع ممعم عطا سه ععلف ع8 "كعناعمم 0د مععممعط! أجامى كوماععهمه 
معط بعمتلل كذ كع مله كنطا كذ .عمدى 00د لصد ععككه200 قمة بأمعتوععم لهد ععقمعو 
كك303 عطا .كعطاهةا .عماكك له هذ منعممه سد كه 'رأعادافعطة معلة كأ علقد عصلولق عط 
عم طعسدعطا أجععى عامعط ممصسط غطا هه عاك همه عله كاذ عمضوعة امم عمل 
ساة سم معاك ما قهد عمسدد كته مأ معطملا 

عصةدلة عطا يستاعمتصتاء طلثه عه7لمد غمم معدل «مناتله همه مله «مصمة أعط رحد 73 

يوماعطا 01 أوعمممه عطا ومتعممط عمععط غذ رع110 .كتم208 عطا و85 عمسم 


عومد د 0 عمتسمعم مدمما-لاءم كز دوم أمعمدف عاطممممععهه وعم عظ؛ طعس مط 


عستمعم 
قصد كعم« أكعطاء ءوض 04 وماكمع صقل عظ) كعقماعمة طفللة*. تعره +معككمعم ع1 
ده عطاه طلثع لمعل مى ع طعضاءح أن عكعدظ عظا من يعقئا سمصسط عطا هذ واألجممع 
عه؟ لسدمممك علتكمعطع وديف د أن ععوعممم عل ون ععذهد عدج عط طلتتك عمنامة؟ لقعو 
ععاقد آلآ عطا هذ لمعن كتط] .عماحموعنا ء15؟ لتفلسهاء لدممعع د همه )معسونسز 


*!.جسلدة طتمعم اله عطل دأ عمممكطتفمء 18 )0 عوه عط 


من عدنل2665 | 1 ماع امعصطاجعما عطا كام 
عط ه كفععم عا ممتتقدج قله عدا رهاجكفل عم 


تمد 04 عمط عط عه عع عتم 
003 دصرمة مدنقدعده 
عه طعنط» ممعمممعهم عمتصتصدهم عطا عمة عمعطا بكلمم؟ ععطاه جنا سعط ما عأعدط اه كصلد ولده كنظ 5 


تع يوم عطا أن عسمتمهمد عطا عمنة مهد لهم 
*"كسصتهاءه جعطاه ما عه وعماعتط ما معطلاة 1-5-7 
5 زوه لومم «امان؟ همقة عسعد عطا أه. كدمنالندجاهه 
.#متسانه رممعنده عا عدناو مله بععذا رمم عدا تهعطام درواعمل مندهة جوكككومم 1" معنم كنت رمعل وعط] موناء ماود كقط ماصع 
8 همه بدمتتمصمكاقة ععثزة ١‏ 
مدتلة ومضطة قصة عمتاتق ها 6ه أععزدمم عط هه لكامعسعف مطعر ععدظا برذ معلل عد عق1 ما لمدعة جعالة ممتاقه امتح ع عقا 
كتملا 01 كعممعلنت عذا و كمس كعتمستسدة عتم “كسمت هادم )ه ععصمة عطا عفهه »نما متكا وعم عطا أه عمقاك علا جلمد ما تفاه لتقا علةة 
تا ا ا 
مععزممم مى ع« مطاف . "ومنام 1 
بنط كة ع يم كذ علطا أهطا هد . 
عمد ةانصوف وه آه تعتاصومه 
كذ صمفكك امم عذل كه ؛مامممعن؟ عطا هدمع ممقهحممهاة همه سمتائليهجا كه ومفكثم +15 - .عمتمدعم 
أكدم عدا 04 والومطاسه عظا - كعمرا كاز للد طاة؟ والءدظاسه ع(ا صدم؟ تعنفعطةا ومتتمع 7 جمدت امهم عدا عدمتا غ0 
عط عمتسنهايت أكمتدعة 115 
قم قهثم عط ع0 اوعمت “رالومطلمد وم كا معطا كف - عوهات قط عطا 6ه ولام مطاعد عط هه مه بح ائة 11 ,جم عنس ه00 0 
51 طن عممعدمه عه كتممتعصمومة 
نه كخم مسماعصعمق اه علد لمعم عط 01 ولأكسمععم عط ع5 أوععى ولفمطاسة مد تمصت ع1 16 5 عد اممو "عستا عه كتمعات 
كتطا كعطاعط ؟ ,جا ومطاسه عطا عسارعمان ممم عممععكمق رمدم هجمسعلهى عمه عمنامهعمر] دوس غطا أمطا ل 5 9 ع ” لبمعمكمهه السمطد 
نظام هذ «متتمسماجى ل ماعط 
"كنا كدمتوناءم عطا 06 جا ل«مطاسه عطا آه أهطا عه عهه ا أجغط عطا كن جالمطادة عط كز بد للك) عماعوعى عدا 06 أكصم 


كة طعند كندع! سعمن عطا أن عصرم أن عكه أمهمتلهعاهة عمفعه مذ عى غمم مق ععي 156" 


عط نه باى؛ كعسمتوتاءم غطا أن وال#مطتسة عط ,ههتتسنامقة بممعيكء! بممتاتقه0 لعاتصامز 


عتجدعء؟ عط بعصنا معنلاممة هآ 
ممع عم هأ ممعدسمككم عو تادهم عط 
" عمروء مد يننا 
تلمع كذ معطا نمطا عم ع0 عاطهامكم أكمم كز 14 أعدم عطا 4ه كاعئءد همه كمعدكتاها عم 00 ناعم عط +15 ومكهم 
تك رمه عدمطلا» 14 عسنةهمتدعفهه فده عدتمتقام 5 
:3ه ع تمص صمح مجر لا متعم جز * 5565 رمد عو كط اعمط كستههعم 
ادمع تكمء لمعه عظاه "ر 
شح مهداكع<” عا وممنتهك تدصت عط معن لساصدج جحت وبالسمة مدا :114 اوضع 7 عج ميت بدا بعطوسد اوطح مرج عط +65 ع ع«تتدععه 
هن ممسحعبن د عدأ محا حا الجدحده «ماصصنة د مخ لمجسدود جم * :إمنوجا هعومد ة هذا بجا “ممتدحمنا 5 5 عط د تدمج مد محص وغطا بفتعطمدعهم 
مستهماده عه تداعا مدصي مدامونا ضح ومتخصد! سمت هذا لام جبطد متخا حا المحم معدت ات ممحدي لوسممع امد ست «عنها» عنكها عدمتيتكءم 


خا ما لمتحا فح 0د م بعادة ( تمادو ونذا جشحدا طانم حصم تسق رادت تود مصيطا ما حارج عن خم 
57 سهان صحفا مومعو جعتمه 0‏ 


عت جد تعد ذه “عومتسيقا مجم وطدمط م عنصن ج٠١"‏ صا تبص ع حا لسع ددج ج لكت جوه بفاوسد مودت 9 
عد لضفت معد حعجه “صم ممما عد ممتاح-” أت وممت امد رعو + 222:77 وياب مصخ" هذا :متمدمدة له ةلد 

عمدت اهنك وطيج عن جا ممتتك مهت 11 1ل 

معنا معد ممصمو مك جا وميك و مم0 2 5-9 فلن 

لبنييلا 


عاذامد عظا م30 عستشوعد +10 كدمعهع عط كه ,ع1 كنطا مه عنتوصومه كذ عقطا بععح رول 
صى غ1 ممتتماعمع عط ما عسنقء ممعت عتتقآكه كن نماك لمع غ8 عسةلمعسه ممعم ودس 
عطا أهطا مه"مه0) عاطامه عط م305 عستلمعد 10 كدمكوعم عط ددم 04م مكعقصه عط يدم 
بعدع110 كاعم] عأطهةة نسة أمعممصععم )و اعد د غمم كذ عومامعط نأه عده ها ممناماء مم 
قسة بومتتمسالد لمعممكلط متماعه ,ومكهمه متمدءع 3 6ه ومتأعسماموت هد كا كنظا 
عاحامه عطا هوم عستتلسعه +10 كومكدعءم عظا سممم؟ قممأك علس كذ 1ز ,مكلخ سمج ستساع 
عطا كا ععقأهم تمط» أهطا كدمتتككهد ماعطا عمنتعممه» هه عستمقاع ععاكة ممعم 

.#معدءء عظا ]0 «اامتععمه عدا أمد تمه عط أه ميستسمعه لمعمع 


كدملاه؛ ومفماءعع8 عط أهطا عمتفامط كمتمروعة عط غهطا هغكعلصه ما ععسد كز غ1 
عطا طاعقطم لسهة بمسدمق أمعد كد" )ز طعنظم ما كعهءمجكتكههكمك إن عنهلد لدع عظا 
عسقد عط بتهعممه و1 أروكك تممط لعفعك “مم دحممماة قمد ممتاتقدة * 04 +متعتيكمه 
مدتلماء؟ عطا يستوطاه؟ ععقهم ع1 كموتاتدوم ععطاه رمعم هذ اذ متمعة أععزممم 
امه بلمتكمكسف كعددمعجطا كمه سمماكصكحىك أن عتهلد لمع عطا سه سمتامء ع1 عط معمساءط 
عط أهطا ومتماجه عط مدم]؟ كمعكد أععزممم كتطا صا ممغدحمومها عط ععطاعط» عمتحودط 
ترط لعاععالة كذ ووتتماء ع1 نهطا ع0 كععممتلعسسععك أن عتهاء لدعم عط كعكآلت موقتماء مه 

1 
بعتاممة طال لعاساعمف ك1 انحاعل هذ لعلممعطظ كد طعنطه معطا كعسماوعمم 186 
بجعدع1105 متلعامه ععطامهة مذ مومة عفتكرت لعصصم كذ أذ تهطا ارهد غمم مل عأ[ مممتماه 
11" ملتهد «مدعكومم عطا طعلطه ما يممقتعمم ععطاممة صذ كاعكاة كلمع )1 أمظ رحد ع 


بكتستات لمع ماعنط عا ما لع" وا كعد ١‏ عنصة'مه() عظا أن كنيعت علطا هآ عمى امم مق 


سس قصة ده ن120 
6 


ينا 
ع1 
ون "موه مم1 همد 112014405” عن جع عدمام 05 +جو7اء كما 


زد كن جلعاة لح علا ما مقاطت جع عط عه رامد ما تله علا 


« 


عمط مسمس 0 الودنا 


.طائعط5 مروطمة-لن بطعورة1 “لق معسطة 


عتهد طمللة بامعلمة كتطا اطق 

+60 ,(ععتتهدم غمه عمل 14) )مه (صغط موب غط ععهءم ممسمهطسل8) متط ماعط دامر 14 
]0 تممعمد عط بأسه مط عاتوعل عع تاعطكل عط معط» صنط جراعط فععهم فزق طقلتى 
رمه) عحلدظ عسطف لمج تلط مدره عط عممءم لمدمسعظه11) نرعطا معطم جوم عظا 
ما قنع (صقط عوحرت عط عممعم) غط باحق عط همذ مع (صطط طناى لعكوعام عط طلعلتة 
عه) قمد امه ع8“ بزستط طنتر لععمعام عط طفالة ميمه لد8 سطخ) ممتممموسف كذ 
بكسعسسدلد) طممقلد؟ 5ز1؟ مددوق امعد طقللف معظ1 ”.كن طتتم كذ طقال نجاعدسه ب(لتسكه 
(كاععصة) عمممه؟ طلم سنط قعدء«طاعمعماء نمه بسنط عممه (ععهمم رراتلاتعومها 
عدا لو عتاء طقن مط ععمطا) )0 0م غطا عقهم مه يامه كرهد سمر ممم 
كذ طقللف نسه بوممعءممت عط عسصهعءط أمظ طقاتة 6ه تصموللآ عدا علتط" بأعمصعءوما 
لعكةا- الى بوطعناا- الى 

[40 بزععسمنمعمع8) طعطموه1 لخ[ 

عا جهدس) عومععت11 عط ج10 فعمدعء؟ عظ اط ,كاععصتط +15 جمع؟ عمم لذن علد طن 
عط عكسمعفط تقطا لمنماععق عظ كه ب(صسنط مصوه ءط طذلئة 6ه عممعم همد كعمتكمعاط 
عط (ثكاطعه؟ طماتة وصم) قعللتط معصط فقط عط كآ مصنط م تلعلمتا كز طهر و2 عفسملكز 
.عسسمتكصهى ما غ1 ج15 لغللة طدالة خسط بفعاكى عجمهط لتموى طد د عفسعلع1 

كلهمع عظة عمتمظ ما طعيقضظ هط عتسة" قععلمه طهالخ عه ععومعدك31 ع1 
عطا عومهمم ما عجهع عسمط] ما مع ما عممدمع عن؟ عااتعمووكم كه عط طعتطم 
عما رط مهطا +10 060؟ عصقط و؛ تععه مطم بعطمظ وطخ غماط سممكذ 6ه كوعتكامه؟ 
دطذ طماتدقطف* تممتط مكلة طمللؤ 6ه «عومعدىل! ع1 كتومع عظا 5ه كأمممما 
عر عمم قهط عط قسم). مضته الى 15 ردم عطا مذ سعط عفضشع ما عوتمن 
(سمطاكا تلعمدعطدى. 

عط طمللة 6ه عممعم همه كعدتكعاط عطا وهم) طداتخ 6ه جمعدى31 عطا بردم كنطا هل 
صذ ععطلك بكنا ممه أن ععكهدام عطأ أتامطعةممط؟ أعومهة م أده كما أطهمها (سصئط دمرس 
م عأتسعى لمممأمموعمد ع5 أنه امه للسمطد عم أهطا ,اندع 20 عه واأتعموممم 
بكس ممسوعة كممعمه عاطتعومم عطأ لله صم غتأعمعط تلتسمطد غ15 كد أنامعم عدن عكامو 
ام عن اا امه قتلدمه ممتتهم تعمس عده نمه 


باعدنهه1 


".قمف1 


جلك م رده عتعمط ده ومتمدودده0) كتط 


جين جز شالق تممطة بكتدمكمعم وج اتاوطة 


عسههم) ممفدررسد غجععى لسعم تعتسونسدة أغطومعظ عط أن كمهتمعوسه© عظا للك 
كد" أذ عه ب(صتط طلا تمجمعام عط طمالك عرهد) طماغدكك-لف مطة عسم]”(معتكمم 
عده هذ بقعهىد عط قاعط عط بعأسوتصصذ ما عسدطة كد عط معطم أمط لعتدمقم 
معط » بطصا "مك عطا عتعددها لعلمعط قصة فضعط ععظاه عط هذ ممم سد سمط 
متمد ذكعم طانم كمامماد 112 عدوم 2 غد يمتالتة غ66 لاكتسس) أن معد عط 
منطددط1 كه ممتتهاك عطا ما خصعى عط معظا بكعمة معد ممتتمله مسقسمغق 11826 
عط قادى خمطا ملو همذ نج لسع فمماك عظ بمعدا] عط “طمظ وج لطعم لمع 
بنط عموا ما مد عه ك11 كنظ يبعطامد عتط كاصدم عع هو 11" بعقووعم آله نيط لحدعظ 
*.وعلتد؟ كقطا لمتطعط عم أععم رهم عدا 

تفط عط لسة بسغط ما #ممركعم ما لعصمق طمكل دا 6ه دمع تاء مكلك عظا إن عمه و20 
لع ددولاه؟ عمشلحس]ة عطا بمعظ1 .تحط قمة كدعمكس وعد طتتد (اتمطادلا كلمدىما 
عو معد ١]‏ عطا أوععى فعستميسم صعطا كن عده مه قضد تهم تك ه]]! لم ما ععطاه طعه 
-لى عاد مظة بسغط صمره عط طفلتخ عه عممصمم فمد كعمععاط عطا نوقرة) طماتة 6ه 
كه أاء< كد كمتلكهظ١‏ آلا همه علد عط أن عد قم بفعنه] ترطخ هط تلخ * بو51301 
مسقا يفسا مم1 طمطلد1ة اه عم فاعطكقل عظا ترط قلعتم مم ممعم مط« عومط) 


(صنظ دمره عظ طفالة كه عمدم نجع كعمتككانا عط ترهص) طالخ عو معو م عاذ ع1 
ولله؟ عمتعط عطدى دطف نر تعتمدمسمعة عداعط بعتديتسسا ما تعسمتسصعاع3 
ده فععم يمد كسمطاته وأثلاظة كناط طلت نظ عتععامعم طقللك طوسمطالع لدمدمعمم 
بللععستط عقنط ما جه عسدتاست عنا ما توووم عطا كه امهم عا 

امم عدم 4 معطاه عستا معد عمط واعطدظ سطكة م أمعم طحثلط عه جعومعدى 1 ع1 
مده طسطلما! ]ه عاومعم عط نومع عفتظ 16 بمدمه عطا 1ه كز طعت » يصنط الك 10 لمكم 
عله ممعم فهط عدا طاعثطه دوم همق عقعم فق صم عكحوظ عدلا لعمعلمع عظ 


عا نوعط ممككتسوعم واععومعكى ]3 عطا لعطكه عطدظ ساطة تفط مرمسط لاغر عز 14 
عط ترهد) ططلة عن ععوهكك11! عط اناط بعمملة عتدئتسسة ما ممتتدوتسسز 
ططالة تسل مد باتدء مأ حمتط تملعة (صتط عدصت عط ظماتخ عه ععدعم ومد عوستعمعاط 
ع) سقط رمسيسمعة ما لعطدظ عطة) مسلط عت أرصد (ستظ 6 عط صما6) 
طمالك مع5؟؟ .زستط عممه غط طقلئذ أن مهعم قمه كعمتككاط عا نهم ,تجمعحى ]ا 


11 عناءطموع© عط صوظ غمسدع! سودي عطل 


101107 0اسمطء ستاعه]8 وتعى أهطا جاأووعععم ع1" 


"ودصممدء عتصددمء 1 


اأوعةدلة سنطمعظ1 .ع2 نرق 


عدا نوضه) #همسسحطه]! عومعدى 31 6ئ1]آ تعناتسمعم زستلة ما عم ومط6) طمكتة ععاقة 
عط باتعطلهل] ها عتموتسصة ما (ستط عميه عط طملتة عه مهعم قمد كومتككاط 
ملك باسطادلآ أه عاجمعم عطا آم كدهناموعاء3 عطا طلثى أعم طهلتك 4ه «عودعكلة 
ما صغط طاتم عمممتيالد تعوقدام وعط1 سمماعا م كاكمعط عأعطا لددعمه ططالة 
خط ص عء ةداتق علد ععمطا أعستمعة نط موود ما همة ,هاتف هذ عصناءظ 
ع1 " بتعللت عدم ومتاععم )ك3 ع1 بصلط أكملععة عدم لعطعمسها عه عومعم 
ع1 "فعالت كدج يمتاععم دومع عطا قمه , "عمسداععاله إه عوقهام طصطدوط: أععظ 
قالخ عه ععوسعكاط عط بسعط] ."عمممتوعلله كه عوقمام طمطدوة” مدممد 
لد طحمتقماجتة) طعطتدلا ما علمعتصصة ما كممتصعوده) كط فعمكتسهعم 
مذ صلط ما موود مكمة عط طائم فعسككمم يملمة اكد (تصد مك3 
أو ع جعناء طكقة عطا معطل؟ الع مق قلدن" كممتسمرصي كنظ فمد عط ععطى رطكوطلهلا 
كمستتكسه أن غم عطا لعصصعط رعطا بقعلدميتسم عططاعه]ة عط أهط اك؟ طمطكطمقة 
مهمتلهؤخسصا مدو! صغطا خمعمعمم ما قعتها همد ولتممع 

01 ممعم قمة ععمععاط عا وهم) غناوه عطا 6ه «كمتسهو هت عطا 5ه يعمى ع1 
مخ لف قط" طمسفلمد اطخ كف طعدتهد1 لف ما مع ما (سنط موه عط طهاتةق 
عه مط بطمصطعنا؟ غماط عاتم عكتد كنظ طاتم طهاقطمط هطة جعصّخ " رط تعجرملاه؟ 
كدمتمعوهم غطا بمعط] بطمستقداظ لك ما علدجعنتهسة ما عرقيها ستاقوكط 4دم5 عطا 
عمط عط سه بكععدوط 'كستعمة عطا غه كلاق مد دادع عمد م لعمرولام 
معطا العددمعقء” 


111 
5701101 


48 1ن 
1 خا 


لمقعىء11 عط غمعممعمعءظ عط طقللم 04 عسهه عط م1 


د سرع ع م 3 حت سا د 
©#الحمد إنه 1( 


لرى هددنا لهلذا وما كا 


0 كن معلتنع مط]؟ بطدللة ماع عوزومم" 
دععءط عجقط ع7 للدم ج572 مس ص قسة يكتط 
".كنا 0ع0تتاع فقط طقلاة كععلسن ,لع لسع 

(43 كم 'خ-لنة) 


م[آككف-لف 1للتتخ188 .2 :]1 
لس عععمنجهم] ,0 والسعه! عط غه “مكودع زور 
لامتأهلعدد 1 
تكلس حنمن “تمطمخ- الى 


والموقض الأمريكى 
أ. محمد السصاك 


الرق ضع الإسلام الإعام البشير الإيرا يحص 
الفنود الجميلة ومقاصد الشريعة - يميم ابيص غم | 

القّدم والتسليم لتم د على عزد ييجوفيحش |)ا 
١ 0‏ 


وعد مكعم : 3 


1 إء عضري يعر 
0 ووءنار- أة فحردة يصدرضا : 


أد/ عحمد غمارة 
لفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ / محمد عيده 
©اقسام السنة عند النكتور؛ محمد عبداه نرثر(؟ | 
© القصة والامثال فى القران الكريم - 
أ.د!محمد المختار المهدى (7) 
شالس تدان الخذ 
«الدكم فى بلاد الاسلام - انضيخ/ محمود شلتوت 
#الرققىالإسلا- للإمام. محمد البشير الإبراهيعي 
© مشاركة المرةافى العمل السياسس ٠‏ د وصقى عاشور أبو زيد 
يتمعو 1 
المستشار/ طارق البشري 
© القرآن والموراة والانجيل والعلم(؟) 
أ. دا موريس بوكايق 
بنواسرائيل فى الكتابوالسقد 
أ. د محمد سيد طتطاوي 
©شاوى الحاحامات - د/ منصور عبدالوهاب 
©عالميةالعلم - للعلامة/ محمد أسد 
سد ردعيم 


ح--- 
| #سمات طالبلعلم- للشيخ/ قوزى فاضل الرفزاق 
| #شاوى تهاتاريخ- للإمام/ محمد رشيد رضا 
سساتسساهه ب حا لوق عم 
نيع المحنئين فى المنيع لويس ريش الحددت 
أد/ أحعد عمر هاشم 
#يدسمتردهالاتطق ‏ الشيخ/ معوض عوض, إبراهيم 
هغزوةالخندق- لقضيلة الشيخ/ الطاهر الحامدي 
جموصي ررد جمد حعاد 
]/ علال خفاجة 
| #يينالمجلةوالقارن- الأحمد السيد تقى الدين 
© خميلةالشعر ١‏ 1/ محمد عبدالوهاب 
»شو إلى أباوالعزة(خبير)- أ/ سعد قتحي 
«يينالصحف والمجلات - المحمد جمعة 
نام انه - 
أ/ محمود القشنى - أ/ عبدالموجود أمين 
© جلسة ماح النجان العلمية للمجدس الأعلى 
افشنونالإسلامية. -]/ رمضان ثابت 


تتوافر لدى إدارة حجلة الأزهر يعض الأعداد السابقة. قمن قاته عد ويرغب فن الحصول عليه قيمكنه ٍ 
كوه لمترحيله بمجمع البحوث الإسلامية - شاوع الطيران - 


تصر - الدور الثاتى. 


مجئة شهرية جامعة يصدرفا مجم البحوتالإسلامية 

بالأزهر الشريق فى مطنع خل شهر عرس - 

صدر كعد الأول فى المحرد, عام 5 لف /5071 0 
وحمل اسم ٠‏ ثور الإسلام + 

ورآس تحريرها فضيئة كَشَيَةٍ محمد الخضر حسين 


27 رئيس التحرير 3 7 
أ. د. محمد عمارة 
20 عام فعيلة 0 صديرالتحرير الج + 
الإخراج الفقي: أحمد القطد 
الاأشتراك السنوي المراسلات باسم: 


مدير التحرير ٠‏ مجمم البحوث الإمطاحية - صدينة نصر 
ات كومج؟؟ 


ذلكه صصر ١4‏ جقيصا صصريا - قحوك قحريية - د حوتارأ أصريكياً 
لور وأمريكا 2 دونترا أعريكياً - قياية صنرة سيا - ١7‏ حرا أسريحياً 
عة طرية كسم النشتر لكف بماسسة لأحرام 

5 سم 5ن اجتهنة 1503002 
0077 يه« تتختداد 9240-6 


من المواقف الفكرية المحتاجة إلى جلاء: موقف الإملام من «الإبداع» ... ذلك أن يعض الناس 
7 حمن ظن بالإسلام... أو إساءةظن بيه - قد انطلقؤا - جميعًا 4- إلى الاتقاق على موققن خاطئ من 
وأى الإسلام قى «الإبداع» -- ومن عجب أن اتفاق هؤلاء البعطى - المتعصبين للإسلام والمتعضيين 
ده - قى هذا الموقف الخاطئ: قد حدث انطلاقًا من تفسيرهم لحديث رسول الله 2 الى يقول 
فيه وإن أصدق الحديث كناب لله وإث أقضل الهدى هدى محمد وشبر الأمور محذثاتها: وكل 
محدثة بدعة؛ وكل بدعة صلالة: وكل ضلالة قى النارء. 403 

قاتطلافا سن هذا الحدييث طن البعض تحريم الإسلام لكل داع : ولجميع المحذقات 
والمسعجدات دوتما تميبز بين إبداع يخالف ويناقض الكتاب والسنة - وهى البدعة فى ثوايت 
الدين: التى تخائف ما يجب قيه «الاتباع»؛ ويحرم فيه «الابتداع؛ - وبين الإبداع المحمود فى الفكر 
الإنساتى والصتاعات العمراتية: بل وفى القضائل الدينية الى لااتقع فى حيز المخالفة لأصدق 
الحديث - كباب الله - ولأفضل الهدى - ستة رسؤل الله 25 - بل ودوك وعى بآن اشسمال الكناب 
والسدة على «أقضل» الحديث والهدى لا يعنى نفى «الفضلء عن جميع ما لم يرد قبهما!. . ولآن 
هذه القصية حى واخدة من القضايا الكبرى - والمشكلة - فى العقل المسلم المعاصر ؛ زاد الجدل 
حولهاء واشتد الاستقطاب يسببها - فإتها قى حاجة إلى جلاء: تيداً خطواتة من الأضول والجذور. 

إن «الإيداع, - كما يعرقه علماء مصطلحات القرآن - هو: «إتقاء صبعة جديدة بلا إجعتاء 
واقتداى - .وهو ذات التعريق الذى تجده فى معاجم العربية «قبدع الشىء يبدعه بدغاء وايتدعة؛ 
أنضاه ويدأه. واخترعه» لا على متال» 
ف «الإبداع» هو : إنشاء الجديد واختراع غير المسبوقة وضتاغة مالا مثال لد سوام كان ذلك 


-١‏ روه مسلم. واكتساشي: وأبو نالوم والدازمي. ولين ماجه. والاماج آحمد 


فى صناعة الفكر أم فى الصداعات العملية للأشياء ‏ 280 
لكدن علماء الاصطلاحات: قى حضارتناء يميزوت فى هذا «الإبداع» بين «اليدعة فى الدين» 
+الندى اكتمل قى البلاغ القرانى وقى البيات التبوى لهذا اليلاغ - وبين الإبداع والاختراع قى 
8 اتى » اثق: يقل أحد بإغلا: 
اي عسي سيت ويه ع 
نولي ثمزة اللنفكر »: حتى إنه لا ينمئ - على الحقيقة - دفكرا؛ إنه وعلم إلهى »: 
لين دفكرًا إتساتيًا: وقارق بين «العلم الإلهى؛ الذى هو سبب لوجود المؤجودات؛ وبين «الفكر 
الإنساتى»» الذى هو مسيب عن هذه الموجودات: ومتغير ومتطور بتغيرها وتطورها!- ١‏ 
يَمِيرعلماء المصلطحات - الفتية . . واللقرية - بين والإبداع الفكري» وبين «اليدعة فى 
اليه آعددما يعرفوت هذه البدعة انها «الحدث: وما ابتدع فى الدين بعد الإكمال»: ْ 
وإذا كان «العجديد؛ سنة من سن الاجتماع الديتى قى النسق القكرى الإسلامى: داتمة القعل. 
عبر الزمات والمكات: لا تديل لها ولاتحويل .. يقرر ةلك لها وقيها رسول الله َي : عندما يقول 
«ييعبث الله لهسذة الآمة على رأس كل ماثة سدة مسن يجدذ لها أمر دينهاء 253 .. فإن والتجديد: له 
يمكن إلا أن يكرت تمرة ل والإبداع ٠:‏ وعغمرًا لمقادير قلت أو كثرتء من «الإبداع»! 
1 وإذا كان «الاجتهاد: قريضة إسلامية: يتوقق عليها يقاء أضول الشريعة دائمة العطاء والإثمان 
لكا يواكب المتتيرفوالم._تتجدات والتحعقات عبر الزما والسكاة -- قها «الاجتهاده - 
الى يخخلق فيه إمام عن إمام ... ومذهب عن مذهب . . وعصر عن عصر - لا بد أن يكوت ثمرة ل 
«إبداع:: وحاملا لقدر من «الإبنداع؛1- 


؟- روك بو علوم 


المفتقوم الإسلامى للإبيداع 


«الإيداع فى الفكر والصناعة؛» - آى فى «العصرات» وعلومه - الشرعية منها 
ن «البدعة فى الدين » - أى قى توابته السى اكتملت يختم الوحى والنيوة - موقق 
واضح: لا عموض فيه ولا خلاف عليه بين علماء الإسلام - 
بل إن أئمة المسلمين وققهاءهم - من كل المفاهب الإسلامية - قد ميزوا قى «البدعة الدينية»: 
بيسن تدك التى «خالقت» الكتاب والسنة: قهى «بدعة الضلاثة: النى نهى عن إخداتها رول الله 
كيد فى الدين .. وبين ويدعة الهدى» التى لا تخالق ما جاء به الكتاب والسنة: وإذ نم يأت 
بها قرآت أو حديث .. وقيها تدخل القضائل والخيرات وأصصاف المعارف التى يبدعها ويبتدعها 
الإنسات فتحقى بها مقاضد دينية: رغم أنها لم ينص عليها البلاغ القراتى ولا السدة النبوية 
تحديدا .. فهى إبذاع يحقق «المقاصد الدينية» وليس :اتباعًاء لشعيرة حددتها الشريعة الدينية - 
وفى هذا الحمييز بين «اليدعة الضالة» و«اليدعة المحمودة» يقول الإمام الشاقعى 6-١82‏ .7 
ه]/ ٠-1017‏ 1هم): والبدعة: ما أخدث وحالق كتايًا أو محة أوإجماعًاأواتزاء قهواليدعة 
الضالة. وما أحدث من الخير: ولم يخالف شيئًا من ذلك, فهو البدعة المحمودة) 
قالبدعة؛ التى هى ضلالة» وقى الدارء ليست الإبداع الجديد الذى لم يرد به وحى: ولم تنطق به 
سنلةة إنما هى المخالفة لماجاء قى الكتاب والسنة. . قالوحى الإلهى والسسة النبوية لم تخصر 
تعا - كل ما هو محمود: ومن ثم فأسواب «الإبداع؛ والابتداع للأمور المحمودة كانت 
وستظل مقتوحة أبدا. . والمتهى عنه من «البدع» هو المخالق لميادئ الشريعة وأحكام الدين. 
ولم يكن الإدام الشافعى ولا غيره من أثمة الإسلامميتدعًا لهذا العمييز: - قى البدعة الدينية- 
بين «اليدعة الضالة» ووالبدعة المحمودة: إنما كان هذا التمييز مهايا متعارفًا عليه قى اجتهادات 
الصحابة وامعجابة الخلقاء الراشدين للمقاصد المشروعة بأعمال ضالحة لا تخالف النضوصض 
والأحكام: وإن لم ترد قى هذه النصوص والأحكام. 
ومسا روى الأئمة فى هذا المقام وبدعة؛ عمر بن الخطاب_رضى الله عنه -التى ابتدعها عتدعا 
جسع الناس على دقيام» رمضان» وذلك بآداء صلاة التراويخ جماعة: وباتنظام .. وهو ما لم يقغله 
رسول الله يي إذ كات يصليها أجيانا ويتركها أحياناء ثم هو كك : لم يجمع الناس لها ... فجاء 
عصر وضى الله عنهء قجعلها شعيزة دائمة فى ليالى رمضات: وجمع الناس عليها وفيها .بل 
ومماها وبدعة؛ ققال - وتعمت اليدعة هذه (*)1 
زوى الأئمة ذلك» واستشهدوا به على وجود «بدعة هدى محمودة: مقايرة ل وبدعة الضلالة 
المتعومة»: وعلى ضرورة التمييز بين «البدعة: . - ودالإبداع؛ حتى فى الأمور الدينية .. ووجدنا 
عز الدين بن الأثير ههه - . "اذه 115٠‏ - 57 9م)- وهو يتحدث عن «البدعة» - يقول - 
«البدعة بدعتات: بدعة حدى» وبدعة خلالة: فما كات فى خلاق ما أمر الله به ورسول 2 ؛ فهو قى 
حير اذم والإنكارء وما كان واقعًا تخت عموم ما نذب اله إليه وحضن غليه وسوله : قهو قى حيز 
المدح. وما لم يكن له مثال موجود -:(وهز «الإنداع؛ والاخشراع على عير مال سابق) - كنوع من 


؟- ووه البخاري- ومالك قي + الموطاء 


7 خالف أخول الشريعة ولم السنة». 


”7 وَمَخَر م آبتذاع المحرمات المخالقة لأوامر الشرع وتواهيه. 


بالسحاءء وفعل المعروف» فهر من الأقعال المحمودة: ولا يجوز أت يلون ذلك قى خلاق 
ورد الشرع به لآث العبى يك قد جعل له قى ذلك تاي فقال : «من سن سنة حسمة كان له أجزها 
عمل بهاء. وقال فى ضدة: وومن سن سنة سيعة كان عليه وزرها ووزّر من عمل يهاء. 2*0 
٠‏ وذلك إذا كانت قى خلاف ما أمر الله يه ورسوله» 

إبن الأتيرء قيدعم هذا الرئى بما روى عن عمر بن الخطاب : قيقول: «ومن هذا النوع : 
رضى اله عحه : «نعمت البدعة هقه:: لما كانت من أقغال الخيرء وداخلة فى حيز المدح 
اإندعةء ومدحها : لأن النبى د : لم يسبها لهم: وإتما صلاها ليالى ثم تركها : ولم يحافظ 
1 ساء ولاجمع الناس لهاء ولا كانت قى زمن أبى بكرء وإنما عمر - رضى لله عنهما - جمع 
١‏ اعليقاء ونديهم إليهاء فبهذا سماها بدعة :- فيجمل حذيت : وكل محدثة بدعة؛ على ها 


وتأسيّتناعلى هذا المنهاج: قى الفقه الذى يمي - قى البدعة الدينية - بين والضلالة 5 
المتعومة»: التى تخالف الدين الثايت . - وبين ويدعة الهدى المحمودة؛ التى لم تأت بها أجكام 
الدين لكنها لا تخالف تلك الأحكام : فهى إبداع وابتداع قيما لا يخالق كنايًا ولاستة .. تأميا 
عدىهنا السهاج قى الفقه والنظر أجرى العلماء الأحكام الخمسة - الوجوب . والحزمة  .‏ 
والندب .- والكراهة والإياحة- على كل إبداع وايتداع- : 

١‏ جب بداع وابتداع العلوم التى لا تقوم فرائض الدين وواجبات خلاقة الإنسان لله قى عمرات 
الْأرْض إلا بإبداعها وابتداعها .. شرعية كانت أو مدئية تلك العلوم. 


٠‏ ومتذوب ومستحب إبداع ما يلزم لمندوبات ومستحبات الدين والدتيا. 
. '“ومكروه إبداع وابتداع ما يؤدى إلى المكروه ديتيا ودنيويًا ‏ 
١‏ وَعباح إبداع وابتداع كل ما يدخل فى المياحات من أمور الدين والدئيا 2*9 
”وزذاكان «الإبداع - حصى قى الإطارالدينى - مقتوحة أمامه الأبواب فيما لا يخالف مبادئ 
دين وكام الشريعة - قمن باب أولى يكن الحال فى «الإنداع؛ قى سياسات الدنيا وشكوت 
العمران: 

ويلقت النظر : ويستدعى التأملء أن ذلك لم يكن موطن خلاف بين فقهاء الإسلام أوقى مذاهب 
االإتتلاميين .. قحى عالماء «مدرسة الأثرء» الذين تحرج الكثيرون منهم قى امتخدام «الرأي؛ 
وةالقياس؛ و«التأويل» وأشياهها من سيل النظر والبحث والامعتياط: رأيتاهم يقتحون اليا ل 
«الإبداع» قى السيامات: بل ويجعلوتن السيامات الى ببدعها العقل الإنساتى جزْءًا من السيامسة 
الشرعية: حسى وإن لم يرد لها ذكر فى الكتاب أو السحة: طالما أنها لاتخالف ماجاء قيهما 


4- رواه عستم والتساتي. والإماج أحعد 1 1 / 
:عب تقر فى قتكد الرافي الآضَفهائى (المقرنات قى غزيب القرآن؟ - معاة +« يدع .. د القاعرة. سمّة (1141م4 واكتهاتوى أكشاف 
اسطلاحات القنون4 ظ كنؤتدسة سنّة (1841ج1 والبن عنقور السان العرب) ذ. دار المعارف. الشاهرة 


مجيمييم يدم قحنوا على الإبداع «المواقق للشرع:: ولم يكتفوايما وتطق به 
0 4 
ولقد حدثت «مناظرة» بين الإمام اللفى أبى الوقاء على بن عقيل محمد بن عقيل البقدادى 
ركع -مرموهمم 5٠‏ ١115-1اع)‏ وبين أحد فقهاء الشافعية: قال فيها ابن عقيل كلامًا نفيثًا: 
عن وشرعية:؛ الإبداع الإنانى فى السيامة: طالما لم يخالق الدين حت وإ لو يأت 
حك مواد انى فى لم يخال الدين حتي وإن لم يأت به الورجى 
قال ابسن عقيل فى بيان المعنى الحق لقول الفققيه الشاقعي : دلا سياسة إلاما وافق الضوع». 
«السياسة: ما كات من الأفعال يحيت يكوت الناس معه أقرٍ إلى الصلاح وأبعد عن القساد: وإن لم 
يشرعه الرسول ولا نزل به وجى: قإن أردت بقولك - دلا سيامة إلا ما وافق الشرع: أي- لم يخائق 
ما نطق به الشرع قصحيح: وإن أردت : ما تطق به الشرع: قغلط وتغليط للصحابة: فقد جرى من 
الخلا الراكد ما كان رأيًا اعتمدوا قيه على المضلحة؛ مما لم يتطق به الشرع. 
ولقند عقت اين القيم 01+ -ذهملاه] 11517 - 786١م)‏ على أهمية هذه القضية وخطورة 
الاثارالمترتية على الخلاف فيها . ققال: «وهدذ! موضع مزلة أقدام: ومضلة أقهام: وهو مقام ضنك 
قى معصرك صعب فرط فيه طائقة فعتطلوا الحدود: وضيعوا الحقسوقا+ وجراوا أهسل الفجورغلى 
الفسادء وجعلوا التسريعة قاصرة لا تقوم يمصالح العباد: وسدوا على أنقسهم طرقًا صحيحة من 
الشرق السى يغرف بها المحق من المبطل ء وعطلوها :مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق+ 
ظنا منهم مناقاتها لقواعد الشرع: والذى أوجب لهم ذلك: توع تقصير فى معرقة حقيقة الشريغة: 
والتطبق بين الواقع وبيمها .. إن الله قد أرسل رسه » وأترل كته ليقو الناس بالقسط وهو العذل 
الذى قامت به السموات والأرض» فإدا ظهزت أمارات الحق: وقانت أدلة العدل , وأسقر صبحه ياى 
طربق كان: فنم ضرع لله ودينه ووضاة وأمره: واه تعالى لم يحصر طرق العدل وآدلته وأماراته قى 
شوع واحدء وأبطل يزه مسن الطرق التى م أقوى منه وأدل وأظهرء بل بين بما شرعه من الطزق 
أت مقضوده: إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسطء فأى طريق امتخرج بها الحق ومعرقة العدل 
وجب الحكم بموجبها ونقتضاها- رالطرق أسياب ووسائل لا تراد لذراتهاء وإتما المراذ غاياتها: 
التى هى المقاصد : ولكن تيه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها : ولن تجد طريعًا من الطرق 
المتبتة للحق إلا ؤهى شرعة وسبيل للدلالة عليها - وهل يظن بالشريغة الكاملة حلاف ذلك؟1 
1 إتنا لا تقول : إن السياسة العادثة مخالفة للشريعة الكاملة: بل هى جرَءِ من أجزائها وباب من 
أبوابهاء وتسميتها سياسة أمر اضطلاجىء وإلا فإذا كانت عادلة فهى من الشرع .. قالسيامة 
نوعات: سياسة ظالمة: فالشريعة تخرمهاء وسياسةعادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر, قهى 
من الشريعةء علمها من علمهاء وجهلها من جلها . . رَهدا أصل من أهم الأصول وأتقعهاءذ*»!- 
ف «الإبداع الإسلامي؛ فى السياسات: ليس ققط مطلوبًا: وإتماهو - إذا تحقق به العدل 


لبن اللي إإعام الموقحين [1/؟78677:70)ط موروت سّة [+147م4 و[ألطرق الحكنية فى قسيصة حطزغية) ص 0-16 
-*) تحقيق د حميل غَازِي. مد الفاشرة. ستة 1709050 


اين + 


ء من القريعة الكاملة: وباب من أبوابهاء حتى وإت لم ينزل به الوحى أو 


الموقف الإسلامى من «الإبداع»  ..‏ و«الايتداع». 

الأفعال الإتسانية ما هو محاكاة وتقليد واتياع . 

ها هو إبذاع وتجديد .. أى إنشاء واختراع لا على مثال سابق - 

ان هذا الإبداع مخالقًا لما أمر به لقّه ميحاته وتعالى» أو رموله كه . قتلك هى 
المدموهة) إسلاميًا ‏ 

الإبداع واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليهء ؤدعا إليه الرسول: فهو فى جيز 

وكذلك إذا كان الإبداع قيما لا يخالف أمر الله ورسوله ؛ فهو محمود: حتى 

يتزل يه وحى ولم يرد فيه حديث- ١ ١‏ 

قا كاتنت عمارة الأرض هى المقاصد العظمى من وراء اتخلاف الله للإتمان:ء قَإن 

اع الإنسانى قى سائرميادين العمرات البشرى داخل قى السبل والآليات التى لاا بد محها 
امقاصد هذا الامعخلاف .- شريطة أن لا يخائف هذا الإبداع ديتا ثايتا قى البلا 

أوافى الييات العبوى لهذا البلاغ- 

المسلمين قد أجمعوا على جواز وصف الإنسات ب«العلمء و«العالم»: مع آتها 

الله ميحاته وتعالى : الذى ليس كمثله شئءء لا قى الدات ولاقى الصفات .- 
ت وعيًّا مهم ياختلاف المضامين والمقاهيم فى الصفة: عتدما يؤصف بها الله عتها 
اوضق بها الإنسات - فعلم الله كلى ومحيط وسيب قى وجود الموجودات .. ييتما 
الإنسان جزئى وتسيى وفعلوم ومسيب عن الموجودات .- لآت المسلمين صنعوا 
ك دون تحرج + رأينا علماءنا يميزون بين الإبداع الإلهى - والله « بَدِيعٌ لكوت 

يض . وبين الإبداع الإنسانى ء قاتلين: دإن «الإبداع إذا استعمل فى الله تعالى » فهو : 
: آلهء ولا مادةء ولا زمانء ولا مكان: وليس ذلك إلا لله 273 . بيتما الإيداج 
/ له آلياتهء وموادهء وهو داخَل قى الزهات والمكان- 

١‏ وهكذا تميز منهاج النظر الإملامىء قى هذا المبحثء يالجرآة والدقةء عندما لم يقف 
عند خدوة المصطلحات: وإتما عين الفزوق فى مضامين المصطلحات ومقاهيمها: 
3 :على أرقى مسعويات السزيه والعجريد فى صقات الذات الإلهية: قى نفس الوقت 
٠‏ الذى فتح فيه أمام الإناتالمالم أوسع الأبزاب ل«الإبداع» والابتداع فيما لا يخائف ما 
به البلاغ القرآتى والبيات التبوى من أحكام الإسلام - 


9- #المقردات قى غريب الفرآن مادة +يدع .- 


روم مغر 


بق لمهم أعه 


عهد فى سيرة البشر أت الآمة توعظ وتنفرء 
قسعظ وتتدبر  -‏ فإذا طال عليها الأمد يعد النذير 
تقسو القلوب ء ويذهب آثر الموعظة من الصدور. 
وتفسق عن أمر وبهاء وتسى ما لم تعمل به مما 
أنذرت بهء أو تحرقه عن موضعه يضروب التأويل: 
وزخرق القال والقيل. . ولقد يكون للمتاخرين 
عنها يعن العذرء لجهله بما فعل المتقدم. وأخذه 
بما يؤثر عنه بالتسليم لكمال التقة وحسن الظن 

بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية قى سورة 
الحديد بقوله: 


رالبغرة: لالم 41) 


2 # وو 


< أن يٍِ ربدت عنما أن عَحتَم -- 


(الحديه :دق 

ولهذا كات تعالى يرسل الرمل بعضهم قى 
إثشر بعضء: حتى لا يطول أمد الإنذار على التاس 
فيفسقوا ويضلوا ‏ ولا يعرف التاريخ شعبًا جاءت 
فيه الرسل تترى كشعب إمراتيل , لذلك كانوا 


يمعو عن صحة العفر يطول الآمد على الإنذارء 
م ل جحييين 


5 5-0 
إلاوكات فيه نبى مرسالل أو أنبياء متعددوت يأمرون 
.وينهوت. - كأنه يقول: اعلموا يا بنى إسراتيل أنه 
إن كان لطول الأمد على النبوة وبعد العهد بالرسل 
يد فى تغيير الأوضاع ونسيات الشرائع؛ وكان فى 
ذلك وجه لاعتدار بعص المتأخرين؛ قإن لك لا 
.ياونكيء فإن الرمل قد جاءتكم تعرى ثم كان 
عن أمركم معهم ما كات . 
ذكر رسل يتى إسرئيل بالإجمال لبيات ما ذكرء 
ا ا لقال 


د لوسعسيمه 


الحق من الحجج القيمة والآيات الباهرة: والمراد 


بهامادعا إليه من أحكام السوراة. ‏ وأماروج 
القند فهو روح الوحى الذى يؤيد الله تعالى به 
أنبياءه فى عقولهم ومعارقهمء وهو المراد بقؤله 


(الشورى : 5ه 
:. | ولق علية رو القنافس 0 
يكود يه مقدى: أو لأنه يقدس التقو كما 
يطلق عليه (الروح الأمين)» لأن النبى الموحى 
إليه يكوت على بيتة من ربه: قيه يأمن معه التلييس 


قيما يلقى !! لحا في تعر 
تناب ع الث 2 ع مه كن 
وَالزيف 4 


1 


(الشعراء < 16 كقل 


ذعب جمهور المقسرين إلى أن المراد برو 
الفدس الملك المسمى جبريل الذى يتزل على 
الأنبياء : ومنه يمتمدوت الشرائع عن الله تعلالى: 
وهوعلى حدقرلهم: حاتم الجود) .. وكر 
يعضهم وجها آخر » وهو آن المراد بها روح عيسى 
نقسة ووصقها بالقداسة والطهارة: بمغنى إعادته 
من الشيطان أن يكون له حظ فيه أو لأته آتزل 
عليه الإتجيل بالتعائيم التى تقدس التفس .. بل 
قال بعضهم إِت روح اتقدس هو الإنجيل ... والمراد 
من لكا ل واد وهزت الله تعالى آر أرسل إليهم 
عيسى بعد ظهور رسل كشيرين قبهِم بعد موصى + 
وأعطاه ما لم يعط كل رسسول من أولتك الرسل أو 
من قوة الروحء وؤكاء التقس ء ومكارم الأخلاق : 
ونسخ بعص الأحكام. وقد كاذ حظه مع ذلك 
متهم كحظ سابقيه الذين لم يؤتوا عن المواهب 
متلما أوتى- 

عاذا كات حظ أولاك الرمسل من بتى إسرائيل؟ 
كان حظهم متهم ما أفاده الاستقهام التوبيخى فى 
قوله: 
١‏ أتلا ع شوق ينا لاجر تفدز 


عكر » 

فاتبعتم الهوىء وأطععم التهوات وعضيتم 
الرمل واحتميتم عليهم أن أتدروكم ودعوكم 
إلى أحكام كتايكم. # فَعَرد 
مورت +1 كان المعهود فى التخاطب وكلام 
الناس أن تذكر هذه المساوئ ثم يوبخوت عليهاء 
ولكن طواها فى الخطاب وأدمجها فى الامتقهام 
تسفاجئ النفوس بقوة التشديع والتقبيح: وتيروَ لها 
فى توب الإتكار والتوبيخ. . وقى ذلك : الإيماء 
إلى أت هذه المعاملة السوءى مما لا يخقى خبرهاء 
ولا تغيب عن الأفكار صورهاء قلا ينبغى الإلماع 
إليها إلا قى سياق تقريع مجترحيها. . وهذا من 
إيجاز القرات الذى لا يعرج إليه فكر الإتساق. ‏ 
وانظر كيف أورد خبر القسل بصيغة المضارع التى 


تقشثيز نتشتنورة الدةق 


ره 


تدل على الحال لاستحضار نلك الصررة القظيعة: 
وتمثيلها لامع حتى يمثلها قى الخيال: وإث 
ميرت عليها القرون والأخوال. لأنها أقاعيل لا 
تخلق جدتهاء ودماء لا تطير رعوتها. . وإن مثل 
هذا التعيير ليمشل تلك الصورة المضوهة: لت 
الألغاظ إذا قرعت الذهن بمقهومها بنتاول الخيال 
ذلك المفهوم ويصوره بالصورة اللاثقة به. فيكون 
له من التاقير عا يناضيه. 


بأولكلك الأتبياء من كاتت تبوتهم محصورة قى 
الدعوة إلى إقامة السوراةء ودليلها محصررًا قى 
الإنياء ببعض المغيبات» وكان هذا الفريق منسَشْرًا 
فى أسباط بنى إسراثيل : و كيرًا بكثرتهم - 

وفى هذه الآية حجدات للبى يبد حجة على 
بنى إسراتيلء وحجة على الدين يعجيوث لعدم 
إيمانهم به وإجابتهم دعوته ‏ وبيان أن المجاحدة 
والمعاتدة من شأتهم ومما عرق من شتشتحهم., ‏ 
وناسب بعد هذا أت يذكر ما كاتوا يعتذروث به عن 
الإيمات بهء والاهعداء بكتابه. بعد تقرير الدعرة: 


عع ع 

وإقامة الحجة: ققال - #وَعَا لوك عل 4 .. 
الغلق بصم وسكوت ويضمتين جمع أغلف. وهو 
مايحيط به غلاق يمتع أن يصييه شيء ء والمراه : 
أنصا لا تعقل قولك. ولا يتفد إلى قلوبنا مقهوم 
دعوتك: قهو يمعتى قوله تعاا 

< الوا ونا ى أ 
عَق ادننا وخر ومن ينا وَيَيِكَ ححا 4 


(قعلت - ه) 
وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكديهم 


وعنادهم: فقال: 
ل تت بكترم » 
أى أن قلوبهم ليست عَلمَا لا تفهم الحق 
يطيعهاء وإثما أبعدهم له تعالى من رحمته يسيب 


كفرهم بالأتياء السابقين وبالكتاب الذى تركرا 
العمل به وحرفوه اتباعا لأهرائهم . . قهم قد 
أنسوا بالكفر وانطيعوا عليه قكان ذلك سيا قى 
حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجاية دعوة 
خاتم التبيين.. هذا هو معتى اللعن. . وقد ذكرت 
معه عبلته. ليعلم أنه جرى عالى منة الله تعالى فى 
الأسياب والمسييات: وأت الله لم يظلمهم بهذا. 
وإنما ظلموا أنقسهم بالكقر الذى يسيع الكفر. 
والعصيان الذى يجر إلى التمادى فى العصيان. 
كما هى السنة قى أخلاق الإنساق - 

ولما كات ذكر اللعن معدلاً بالكفر الذىخو 
نتيجة تآثير أعمالهم السابقة قى أتقسهم. ركان 
مما يخطر بالال آن أوللك القوم لم يكوتوا 
كاقرينء يل مؤعنين بالله وكتايه ور له إليهم: 
استهرك ققال- 


كمد 1ت #* 

وإتما القلة قى الإيمات باعيارما بؤعن به 
من أصول الدين وأحكام الشريعة: وبالتسسية 
إلى اليقين فى الإيمات. وتحكيمه فى الفكر 
والوجدال. 

ولقد كات القوم يؤمنون بالشريعة قى الجملة: 
وكما تعطيه ظراهر الألشاظ. . ولكتهم لم 
يليِسوها مقضلة تفصيلاء ولم يققهوا حكبها 
وأمرارهاء فلم يكن لها سلطان على قلويهم. 
ولم تكن هى المحركة لإرادتهم فى أعمالهي. 
وإنما كان يحركها الهوى والشقهوة. ويعرقها 
عامل اللذة.. فالإيمات» إنما كات عددهم قوة 
باللمان: ورسمًا يلوح قى الخيال: تكذيه 
الأعمالء وتطمه السجايا الراسخة والخلال. . 
وهذاهو الإيمان الذى لاقيمة له عند الله تعالى- - 
ومن العجب. أن نرى يات القرآت تيطله بالحجج 
القيمة. والأماليب المؤثرة. وأهل القرآت عن 
ذلك غاقلوت» فقليلاً ما يعتبروت ويتذكروت- 

وصن مباحث اللفظ قى الآية: أن كثييرًا من 
المقسرين يزعموث أن ما زاتندة: ومااى 


بزاكذة وقاقًا لابن جرير الظطيري. . وجل القرآن 
أن يكون قيه كلمة زائندة: وإنما تأنى « ث4 
هته لإفادة العموم نارة: ونتفخيم الشىء تارة.- 
ويقول ابسن جرير: إتما يؤتى بها قى مثل هذا 
المقام كميعدأ كلام جديد يقيد العموم: كأنه 
٠‏ قال قإيمانا قليلاً ذلك الذى يؤمسون به. . وأما 
التى تتمحيع الشىء : قكقوله تعالى- 

ب يِماوَسوَجيَا يت تمه ة 

مه (العمرات : وهل 
أى فيسيب رحمة عظيمة الشأن خصك الله بها 


وقوله- 
!ءافتكإلا يمد 


1 عه 2 : 
اكوا َلنَاَآهَهْم تَاعَرَوُا كوا 


(البقرة: كلق 


والمعسى: أن إيماتهم كان قليلا حال كرتهم 
كانوا يحظرون تبيا وككايا مصدقا لمامعهم: 
وكانوا يستمتحون يه على المشركين ‏ : قكيف لا 


يكون قليلاً: أو آقل بعد ماجاء ما كانوا 
وعرقوا أنه الحق ثم كفروا؟ قالجملة حالية.. 
وقوله: 
ونصدة ناس + 
معسأة أنه موافق له قى التوحيد وأصول الذين 
ومقاصده. 
والامتفتاح قى قوله: 


( كؤاين جل تتتفيسورت عل لني 
كترا» 

معتاه طلب الفتح. وهو القعل فى الشىء 
والحكمء ويستعمل يمعمى التصر لأنه قصل 
بين المتحاربين ‏ وكاتت اليهوه تستفتح على 
مشركنى العرب باليى المتسظرء يقولون: إته 
سيظهر قينصر كتابه التوحيد الذى تحن عليه: 
ويخدل الوثئية السى تتححلونها وييطلها: قيكون 
عؤيدا لدين عوسي : 


بك 
الآولى : لطول الفصل. ووصل به الجواب وجو 
كدرو 4 .. ولك أنه راعهم كزنه 
يعت فى العرب: فحدوه قحملهم الحه على 
الكفر به جحودًا وبغيّاء قجلت عليهِم اللعنة 
العى أصابتهم بكفرهم الآول يأن الكفر صار 
وصفا لازمًا نهم : ولذلك قال 


لتقسنيز للنورزة ال 


لبجمهقزة 


ولم يقل عليهم لآت المظهر أبلغ وأعم وأشمل. 
ثم ذكر علة هذا الكقر وسيبه: وبين قساد 
رأبهم قيه يقوله 


أى بعس شيئا تشحروا به أنقسهم :هو كقرهويما 
أتزل الله مصدقًا لما معهم كنا كانوا يتظروت. 
شرى الشىء واشتراة+ يستعمل كل عتهما يمعتى 
باع الشىء : ويمعنى إبتاعه. لأت الحرف يدل على 
المعاوضة... وقد هب جمهور المفسرين إلى أن 
#شعروا هنا يمعتى ياعواء آى أنهم يذلوا أنفسهم 
وباعوها يما حرصو عليه من الكفر يغيًا وحذدا 
للنبىء وحبًا قى الريامة وإغتزازًا بالجمسية.زيدا 
كان لكل من الرؤساء والمرءوسين من المناقع 
المتبادلة قى المحاقظة عليهاء فهذا كله يعد 
ما لأنفهم التى خسروها بالكقر حتى كأنهم 
ققدوها كما يققد البائع المبيع. . وذكر اين جرير 
وجهًا آخرء وهو أن اشحروا هنا بمعسى ايتاعواء 
أى أنهم جعلوا أنقهم ثمنا للكفر الذى ذكرت 
علكه انفا. ‏ وفيه من الزياذة على معتى المعاوضة 
فى الوجه الأول: أنهم قد أتقذوا أتفهم بذلك 
الكفرء أى أتهسم يزعمون ناك ويدعوته قى 
الظامرء وإن كاوا فى الياطن قد عرقوا أنها 
جاءهم هو الحق الذى كانوا يتتظروة. وأتهم 
يعرفونه كما يعرقوت آبناءهم ولكتهم يكتموت. 

وقد قهم مما تقدم معتى قوله تعالى: 

«بَنيًا أن ميل هين حضو حل من 415 
مِنْ يلوو 4 

فهو تعليل تكفرهم لآ لشرائهم: لى كقزوا يه 
المحض اليغى الذى أثاره الحد كراهة أن ينزل 
الله الوحى من فضله بمقتضى عشيئعه : . وأى يغى 
أقبح من بقى من بريد أن يحجر على قضل الله 
ويقيد رحمته: قلا يرضى منه أن يجعل الوحى قى 
آل إسماعيل كما جعله فى أخيه إسحاق ؟ قرأ ابن 


كتير وأبو عمرو (يتتزل) بالتخفيف من الإنزال 
والياقون بالتحديد من السزيل. 
وأماقولة: 
ٍَمَامو سد 5 عَلَ عي ل « 
قهو الغضب الذى امتوجبره حديثًا بالكفر 
بالبى يد قرق ذلك الغضب الذى لحفهم من 
قبل بإعننات مومى عليه الملام والكفربه. وقد 
ذكر قى قوله: 
يت عتهد الله والتكلة 
02000 
البقرة > 251 
نم توعدهم بعد الغضب المزدوج. فقال: 
لوكي عَدَاك مُهِيتٌ #لى عقروت 
بالإهاتة والإؤلال. ‏ وبذلاك صاريمعتى الآية 
المابغة: فكأت الجراء واحد تتكر يتكرر الثب. ‏ 
وقال لوَِلَكَمْرِنَ ‏ ولم يقل (ولهم): لماقى 
المظهر من بيان التعليق بالوصف الذى سجله 


لفاء رإنما جعلها لله كذكك لدكرّن عبرة يتادب 
المتأخرون بما أصابٍ منها المتقدمين ‏ وكذئك 
الحال فى عقوبة الآخرة بالتسسية إلى الأقراا: 
فإن عذاب كل شخص إنما يكون بحسب تأثير 
الجهل قى عقاله: وقاد الأخلاق وسوء الأعمال 
فى تقسه. 

إعتدر يعض اليهود قى عصر التتزيل عن عدم 
الإيسات به يآن قلوبهم غلف: لم تقهم الدعرة 
ولم تعقل الخطاب. قرد الله تعالى عليهم بييان 
عي اب رلا التسارة 


لاس افقة ء وهى أنهم إنما يدعوت 
| هنا الإيناد اتهيم. «ويكمروكت ينا 


و4 من هدلول ولازم لا يتغك عنه كاليشارة 
تهم أى ولد إسماعيل: وكزت 


يما فمول إقيكمء ويس فيه 
الأنبياء .بل فيه النهى الك ديد عن قتل 


لَمُسَيَكَالِمَا 2 عمو # حال مقردة عؤكدة: 
والأصل فيه المقارنة لماهى قيد له: وهو يتضمن 
إثبات كفرهم بالعوراة بالتبع لكفرهم بالقرات 
المعدق لهاء ولو قيما صدقهاقيه: والكقر 
بيعضه كالكقر يه كله كما تقدم بيائه قريبًا . 

ومن مياحث اللفظ أيضاء وضع المضارع 
َتَتَُنُونَ أ موضع الماضى (قطلتم)ء 
لمااسيق بيانه فى مغل هدا التعبير من إرادة 
امتحشار ضورة هذا الجرم الفظيع عيالعة قى 
التقريع ء وإغراق قى التشنيع. ‏ ولما كانت 
هده الضيغة تدل على الخال قترهم أن الذين 
قى زمن النزيل كانو! لا يزالوت يقعرقوت هده 
الجريمة: على أنه لم يكن قى ذلك العهد أثبياء 
إلا من ييكتهم ويحتج عليهم ‏ وصلها يقوله 
«ين مَبَلُ 4# دقمًا ثذلك الوهم- . والقاء قى 
قوله « دب 4 واقعة قى جواب شرط دل عليه 
ما يعدة. 

وقد سيق القول غير مرة أن خطاب الخلف 
بإستاد ما كانمن ملقهم إليهم مقصودء لبيان 
وحدة الأمة وتكاقلها وكونها فى الأخلاق 
والمجايا المتتركة بين أقرادها كالشخص 
الواحدء وبيات أن ما تيلى به الأمم من الحسدنات 
والسيتات إنما هو أثر الأخلاق الغالية» والأعمال 
الفاشية فيها متيعثة عن تلك الأخلاق. ‏ قما جرى 
من بعى إسرائيل من المدكرات » لم يكن عن 
قذقات المصادفةء وإنما كان عن أخلاق رامحَة 
قى الشعب تبع الآخرون قيها الأولينء إما بالعمل 
وإما بالإقرارومرك الإتكار. ‏ ولو آنكر المجموع 
ماكان مسن بعض الأفراد لما تقاقم الأمرء ولما 
تمادى وامعمر . . فالحجة تقوم على الحاصرين 
بأت العابرين قتلوا الأتبياء فأقرهم من كان معهم 
وم يعدوا ذلك حَروَجا من الدين ولا رفصًا 
للتريعة: وتبعهم من بعدهم على ذلك» وقاعل 
الكفر ومجيزه واحد: وقد سيق تقرير هذا غير 
هرة 


ءا هَمَآكت يسيع من فى الو ر» 
زقاطر: 7؟1) 
هذاطرف من خلاقهم فى النظر 
| فَإدَاجاوزتاها إلى العمليات رأينا اخعلاف 
نهم فيها أيعغد مدى وأومع مجالاء من لدن 
'قمن يعدهم. بل كان بعر ذلك 
ظهرانى الوجى تقمه: قفى اليخارى عن 
عر كال :قال لنا التبى 25 لما رجع من 
عَرَإتِ : ولا يصلين أحد العصر إلا قى بنى 
+ فأدرك بعضهم العصر فى الطريق : 
بعضهم: لا نصلى حتى تأتيها ‏ وقال 
م بل تصلى. 0 -يعتى 


أمتلة الاتفاق على التأويل 
ع 
والمعتزلة متفقؤن على تأويل دوزت 


الأعمال؛ فى الآخرة: ثم يخلقر ذقى طريقة 
ّ 


ا 


ل قالأشعرى يؤوله بوزن صحائق الأعمال: 
والمعتزلى يؤول الميزان نفسه بأنه كناية عن 
به لكل عامل درجة عمل 


وقد ودت عائقة حديث عمر وابده رضى 
الله عنهما قى عدّابٍ الميت بيكاء أهله عليه 


والأمرفى هذا الاختلاق لايقنى عد علماء ‏ فقالت: (إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ع لفن تبردد تظر 

الخلق: يل اسلف الصائح وقيهم المحابة ‏ ولا مكذبين ولكن السمع يخطيء: وحسيكم . 
أنفسهم قد جاء عنهم بعضن الاختلاف- القرآت- طكَلا ور دازي ور كين 84» لالحادق 
وكل ضاحب 


اختلقوا هل رأى الى كه بدايلة 
الإسراء؟ قأنيتها اين عياس وجماعة: وأتكرتها 
عائقة ١!‏ » وجماعة: حتى قالت عائشة رضى 
اللدعدها: «من زعم أن عحمد 25 رلى ريه ققد 
أعظم على الله الفرية7؟)- أو لم تسمع أن الله 


وكدذلك وهمت ابن عمر فى حديقه عن 
قتلى بدرمن المشركين وأتهم سمعوا كلام 
النبى يبد لهم وهم فى قبورهم وقوله يك : 
لأصحابه: دما أتعم بأممع منهم لماقلت» 
فقالت: إتما قال التيى كد «إتهم ليعلمون 
أن ما كنت أقول لهم حق»47)- ثم قرأت + 


«لاثذرخ لجز + 
(الأنعام: الع 


وسعه قإن تصايه 


»)8٠١ (التمل:‎ 


(1] قسبدة عالشة رقى الله عتهة الصديقة ينت الصديق آم امؤمتين روح النبى .» وأشهر نساته روجا الرسول قيل انهجرة 
يستتين وقهال بثلاث. وعى بنت ست وقيل سبع سنْهن وينى يها وهى تت تسع ستين وكتاعا انرسول ين يلم عبداك يابن أحتها 
عبباكته ين اكزبير توفيت سنة 7 ودقنت بالبقيع وصلي عليها ليوهريرة. أسد كقابة جه ص 41+ (1-44 

؟) من زعم آن محمذًا قد رلى ربه. الحميث آخرجه عسلم 4الالزيمة: ان يغب/ معتى قول الله عر وجل + يَكقديَكا تلن 4 حديت 
رقم (+7)) وتبعرى (عتضير بير َكَا س1 يمال يدك مِنِريك 6) محتصزة (14511 وقر ي#كتي نه تقصير سوزة 


انتجم (دهدة] 


رواء مسلح عن عيدكك بن أبى منيكة. كتاب كجناتيّ. بل الميت يعذن ببكاه أهكه عنيد ج؟ عر : 
4 اتحديث أقرجه اتبخارى كنا المغازي/باب قتل أبى جهل ج 1 ص 1ه 


يجب وبالقدر من التأويل الذى يجب ققد 
يشكل أمر الحة والبدعة على طالبه إلا قى 
مواضع الإجماع وقليل ماهى. أما مواضع 
الاختلاف وهى أكثر مائل القريعة قالأمر 
قيها داثر بين ثلاثة أوجه: 
© «أحدهاء أن تقول إنه لا بدعة إلا بدعة 
الكقر والتكدذييء وإن كل مجتهد من أهل 
القبلة مصيب- فيكون الحق قى المألة 
الواحدة مخعلقا ياختلاقهم ‏ 
© «الثاتىء أت نقول إن الحق واحد يصييه 
عن أضابه ويخطكه من أخطأه وهوغيب ل 
يعلمه إلا الله فيجورَ أن يكوت الكل مخطنين. 
© «الغالتء أن نقول إن الحق واحد أيضاء 
ولكنه لايد أت يصييه أحد المختلفين قى كل 
مسألة. أ 
ث1 ل قباطال عقلاء لأنه يؤدى إلى جواز 
اع التقيصين ن قى الواقع: شم هو قبل 
ياطل إضاء لأت الأصل استمساك كل 
و 0 ا 
يتضمن حكمة نتصويب رأى نقسه وتخطنة | 
أ 


رأى غيره قهم قى اختلاقهم مجمعوت2"2 | 


#ليخارى عت يبن عمر. كتاي المغغزي. بلي مرجع النبى بج عن الأحوّب جا عس117 

لقال عن قين غنا الاجماع وقد اختلى الأصوئيون فى أن كل مجتهد عصيب أو السصيب واحده 

أن الكتاتلاقة الأصَولِيينَ قى الحق الزضافى بالنسية إثى ما يكلف به كل مجتيم مز الآحكام عل هو مكلف يلي الحق فى 
2 أخطاء اجر آجرا واحدة أم هو مكدق بما يؤديه كيه اجتهاده فهو أبدا مصيب للحكم 
:عقي أها اتحق مذاحى فى المسآنة بقطع انكر عن علم الناس أو عدم غلمهم قل يستطيع أحد أن يدعى أنه متعدب والا 
اقتفيضان فى الواشع. وهذا عو ما ندعى الاجماع عثى نفيه من كاقة العقلاء بل المسثموز عفى أن السعنى الأول أيضا ليس 
لسن بلاقم خقد فجمع #خروظن عن المصوية والمخظنة على وقوع الخطا فى الاجتهاد قى كثير من المسائل عنها أن 
ون المجبهد ئيس أع للاجتهاء ومتها أ يكو أهلة له ونكته فصر فى اننتظروطي الآدلة ٠‏ والحَظاً فى عذبن إلم ومعصية » 
اأفلا ونم يقر فى ليها ولكنها تعذر وصوئه إنيها ليعد اشساقة أو عدم التبنيغ له أو تحو تنك قوقع قى مكالقة 
قاع لو قياس جنى - وانخطآ قى هزه انهالة 5 إتم قي + كما أجدهوا غنى جوز ِحَطَا المجتهد فى تطبيق الأحكام تلقونه 
كنهذ اتجاكم غأصلي فده أحران. وإنا اجتيد قأخطأ قله أجر واحد 

ل عن عييد الله ين الحسن العنبرى ‏ وهو من كبار علماء الحديث العارقين باكسنة إطلاق تتصويب بالمعنى الأول فى كر 
بن العلماء قى المسائل الكلاعية وكققهية. حكى الفثيبى عنه أنه سلل يوما عد أعل القدر وأعل الإجبار ققال عل مصيب 
عتما الته وعؤلاء قوم مها نتم ولكز من انقوئين أصال فى الكناب. قال وكتائك قوله فى الأسماء فسن سمى لزاني مؤستا | 
لعن سمه كاقرة عقد صا ومن قال هو قاس ق واليس يمؤمن ولا كاقر ققد َي ومن قال هو كار وليس يفش رلد- | 


امسر 


ام السسد 


قة 


على تخطنة اليعض فى الجملة وإن اخعلفوا 
قى التعيين 

وأما التاتى قباطل أيضًا لآدائه إلى جواز 
ارتفاع البقيضين وإلى جواز خدو الأمة عن 
الحق وقد تظاهرت أدلة الخرع على أن الأمة 
لاتجتمع على ضلالة. ‏ فتعين الثالت وهو أ 
يكوت واحد منهم مصييًا والباقى مخطئين 
لامحالة وحيشة تقول إن المخطنين: إعا» 
أن يكوتوا كلهم ميتدعين ضالين مأزورين» 
«وإماء أن يكوتوا كلهم مجتهدين معذورين 
بل مأجورين : ودأماء أت يكون بعض الاختلاق 
جورًا وبدعة: ضلالة ووززاء وبعضه زلا وخطاً 
بعذر وأجر ‏ 

والأول باطل + لأت من هؤلاء المختالفين 
عن ن شهد لهم الله ورم وله بالهدى وبالرحمة 
وَالوْضوان أعنى الصحابة رضى الله عنهم ‏ 

والناتى باطل أيضّاء لأت هؤلاء الأصحاب 
- وهم الشهود والعُدول ينص الكتاب مازالوا 
يرموت بعض المختلقين بالضلالة والإثم ‏ 

فتعيسن أن يكون الحق هو النالث : وهو 
التقصيل ‏ وهكذا اتعهى بنا اليحث إلى تقر 
هده النتيجة وهى اتقسام الآراء الإسلامية إلى 
ثلاثة أقسام: 


حقيقة السنة تاضعة عن بين 


١-صواب‏ معبول هو حقيقة السنة. 
؟- وخطأ مردود هو عين البدعة. 
#دقسم ثالث له من اليدعة وصقها وهو 
المُخالفة لحكم الله قى الواقع ونقس الأمرء 
ولهمن السحة حكمها وهو القّيِول وعدم 
التأتير لأن صاحيه قاصد للمدة ومالك 
إليها طريفًا وياقل جهده قى طليها وإن أخطا' 
الحكم الواقعى وله قى خطنه كل العذر. 
والسحة تع لمذهيه قى ظاهر الأمر 
هذه الأقام التلاثة متحققة متحققة قطعُافى كل 
مساألة يكثر الخلاف فيها بين المسلمين. 
وإنما الإشكال قى التعيين: إذ الكل متسمون 
أمامنا يسمة العلم والاجتهاد ومسصدوت 
فى مذاهيهم إلى أدلة من الشريعة متصوصة 
أو مسعنيظة قلماقا نحكم على طائفة عن 
الآراء بعيتها يأنها خطأ مردود ونسميها 
بدعة وضلالة: وتقول فى طائفة أخرى بعيتها 
إنها من الاجعهاد المقبول وتجعلها من الستة 
اختمالا؟ ما الحد الذى يفصل بين خلاقف 
الميتدعين وخلاق المجتهدين حتى تستبين 
به سييل ماهو خارج عن السنة جِرَمّاء وسييل 
ماهو متها أو هو حائم حولها؟ثم ما الحد 
الذى يقصل بين خطأ المجتهدين وصوابهم 


: آن لما أت نواجه الإشكال على وجه 


اختلاف فى الظاهرء لأن الحوادث 
نعل عفد الصحاية كانوا كثيرًا 


اللتيزة لا فرقة واحدة. 


سييلهم ومغنى وجرب اتباعهم قى كل رمات 
وفكاتن وعرما أن الميزان الدى أمرتا أن 
نزن به أتواع الخلاف ليس هو ما امحتبطوه 
بالقعل فقط من الأحكاء: بل هو طريقهم 
فى امتخراج تلك الأحكام: فكل اختلاف لا 

يجاوزيه طريقهم ولا حرك فيه مبادثهم فهو 
من الاختلاف المأذون قيهء وهر من اختلاف 
المجتهدين فى طريّق السحة- وكل إختلاف 
خارج عن هذا الطريق قهو من الاختلاف 
المطلوب رقعه. وهو من اختلاف الضالين فى 
طرق البدعة. 

أما القانون الكلى الدى يضيط طريق 
الصحاية رضى الله عنهم فهو أتهم كاتوا إذا 
بدا لهم حكم حاكم الشرع لم يش ركوا معه- 
قضلاعن أن يؤترواعليه_حكم حاكم آخر 
من نظر العقل أو هوى الطبعء بل كان حكم 
الشرع عندهم هو السابق المقدمء وحكم 
العقل (*) والهوى تابعًا متأخرًاء وكانوا إذا 
جاءوا لأخذ الحكم من حاكم الشرع وصلوا 
إليه من طريقه, وأتو عن بآابهء وهو فهم 
اللان العربى الذى هم أهلهء وقهم مقاصد 
الشريعة التى أدركوها بسلامة فكرتهم وطول 
صحبتهم للبى كيد ودقة ملاحظتهم لرجوه 
ترتيب الأحكام على أسبايها وتطبيقها على 


“فقس أمسا لآن #تقرآن يدال عشى كل هله اتمعاتي. .قال وانو قال فااتل إن قات فى انار كان محيبا ولو قاق فى #ديتة كان مسيباً 
ولو وفف وأرجاً أحره كان مصجية قال وختلك ككسنن السخنتقة كانقول يقتل السؤمن بالكاقر وعدم قتل المؤمن بتكاتقر قبلى ندا 
كذ كققيه فهو مصيي إن كان إنما بريه أن عت تعيده يذلك وئيس عثيه عثم بالقيب ‏ بل نفل عته وعن الجاحظ من النعتركة 
اتيم جوت تنك إكى ما هو اشمع فقال إن كل مجنهد من آهل الآديان مصيب. يغتبان أن من حالف ملنة الإسلام يغير عند يل يترا 
واجتهاد أراد إلى معتقده قهومعتور مرقوع عته الإثم لأنه إتما لتى با وسعه من الاجنهاد وفنا كما لا يخقى خلاف ما هو معلوم 
بانقطع من دلاتل #لكتااب وانسنة والإجماع انقاضية بذم لكقار وقعائهم وعدم قبول عدرهم يغبر تفرقة بين المعاتدين واللشكنين 
لأن الوصول إثى اتحق ممكن وداخل فى الوسع باستخمال الآدلة المتصوبة. وتشناعة هذا كقول رمى العلماء قالئئه بالبدعة. بل كقرواً 
اللقاضى أبابكر الياقلاتى وغيرم 

ولكن يعقى المعترئة تآولوا كلام الجاحظ بحطه على المسائل الكلامية الختية كالقول باكرؤية وخلق القرآن وتحوعدا ثم زوي 
عن اتعشبرى مه رجع عن رغيه هتا ئمة تبي له انضواب وقال: الآن [رجع وأن) من الآصاغر. ولآن الكون دنيا فى تحق لحي يدن من 
أن تكون رقم قى كباك, + 3 ه يتصرف من أحكام الآسدى ((ج) 4 ص *17- +115 واعتضام #نشاشبي أج١‏ - ص 114) 


وقائعها _وبهذا وذاك كاتوا أخرياء بمتعب 
الاجعهاء قى تخريج الأحكاف وكاتوا من أولى 
الأمرالذين كتب الله عليد! طاعتهم: وطلي 
منا رد الأمر إلى استتياظهم: ققال تغالى: 


م كيق انحتبطو ؟ قرأينا لهم 
عامسل كا لايحيدوت عد 
كا يلقنْوَن فيه: وعيادئ مقررة لا 
كاملشبان لها بلك ععتى وحدة 


الترمقى عِنَّ عبدالكه بن عمرو. كتاي الايمان. ياب ما جاء فى افترلق هده الآمة اج /احن111 [17+17 
بالعقق قضاياه القطعية من الأونيات والضروريات. بق نعنى أحكامه الستتدة إلى مجارى تعادات والأحكام 
,كات تٍقطعية فى وقوعها ولكثها قتتبة فى استعرارها وعدم قبونها التخلف. قبتاء الحكم االقطعى عليها لتباع القن 


(الساء: المع 
ولا ويب أنه تعالى عا أوجب عليدا طاعتهم 


ورد الأمر إليهم لحخذهم كان محقلين 
فى تشريع الأحكام يحرموة ويحكمون 
كما تخاء عقولهم وأهواؤهمء كمتل اليهود 
والتصارى 

« تكنو نارق ب 77 


اقسر 


يها ين دون الله # 
(العربة- ١1م‏ 

كلاء بل لأنهم مترجموت عن حكم لله 
ورسوله ولأتهم يجستون هذه الترجمة 
ويملكوت أدواتها. 

فمن كان هذا طريقه قى استخراج الأحكام 
قهوإت تاء الله مُهتد مُتيع وهو على طريق 
المّحة وإن ل : ومن سالك سيلا آخر فهو على 
طريق من طرق البذعة وإ أتققت مصادقته 
للصمواب عن غير قعصد. وهذه جُملة يقع 
إن شاء الله بسطها بعد الجراب عن السؤال 
الغاتي- 

© «الجواب عن السؤال الثاني: وأما 
تمييز خطأ المجتهد من صوابه فى الماتل 
المختلف قيها بين المججهدين قإنه لا ينتضيط 


ام النستنة 


بقانون كليء وإنماييحث عنه فى مسالة 
بالموازنة بين أدلتها المختلفة حتى يحصل 
الاطمتتان إلى تعيين الصواب قيها. واعلم 
أنه ليس كل أحد يسحطيع أن يعدب لهذا 
البحت والموازنة: بل لا يتهض بهذا العب. 
فى مألة ما إلا من اجتمعت فيه صفات ثلات 
أولاماآت يقف على جمّلة ماخد كل إمام مفى 
تلك المسألةء والغاتية أن يكون قد رزق حا 
من الفقه فى الدين : والثائدة أن يكون على قدم 
المجتهدين قى التجرد عن الهوى والعصبية. 
وبعد هذا كله فإن حكمه بصوابية هد( 
الرثى أو ذاك لا يعبر دائمًا عن الح فى الواقع 
وتفس الأمرء وإتما يعبر عن الحق فى رآيه 
ويصور وجهة نظره فيه : قإن مرى الحكم 
به عليه وعلى من يُتاكله قى اعتيار ارتلك ١‏ 
الوجهة : فإنه لاايصح أن يقحى به على سائر 
التظار والياحثين بل يجب أن يفمح صدره 
لخلافهيء اعترافا بجواز أن يكوت الصواب 
عمد من حكم بخطنة والخط أ غدد من حكم 
بإصابعه ‏ ألاترى كيف صمع مالك بن أتس 
جين عرض عليه المنصور :5 ) أن يجعل العلم 
عنما واحدًا فمن خالفه ضرب عنقه فما كان 
جواب مانلك إلا أت قال : ويا أمير المؤمنين 
مح ودا وي 2 اي 
إليها أصحاب رمول الله كد معلمين يو 
عنهم كابرًا عن كابر فإت ذهبت يي 
يعرقون إلى مالا يعرفون رأوا ذلاك كقرًا. 
وقال ما ينبغى لك يا أمير المؤعتين أن تحمل 


الداس على قول رجل واجد يخطئ ويصيب 


قآقر أفل كل بلد على عا قيهاء 
عد العكج لنفسك. وكذلك شاوره 

فى ثلاث مسائل متها أن يُعلق الموطأ 
كعية ويَحَمل اناس على ما فيه فأجايه 
وو(205- ؤهكذا كات كل مجتهد من 
حق وما على رأيهء ولا يرى أن علم 
ججمع فى يده. وكا اتقاقهم على 
جلاعم السائح واحترام 


(العداوة فى الدين الموجية للتكفير 
هن الجانيين بسيب الاختلاف 
كم الفريسَة أو البعيدة وليس كلك 
أت ة الرحمة كماعلمت فإذا كان 

ن آدلة الحكم 


وعآخذه قد اتسع صدره هكذا لخلاق غيره 
من المججهدين ألاايكوت التاظرون فى أقوالهم 
أحق بسعة الصدر للخلاف بيعهم؟ ولثن طنوا 
أنهم أصيحوا أقدر منهم على رقع الخلاق 
فى هده المسائل لأنهم وقفوا على ماخذ 
كل إمام ومالكه: وأحاطوا من ذلك بما 
لويحط به كل إمام بمقرده لقد ظنوا غلطا 
وركبوا خقظطاء إة هم مطاليوت أولاً بتحقيق 
دعوى الإحاطة المذكورة العى لا يؤصل إليها 
إلا بعد طول اليحث والسقيب وإن تيسرت 
قى يعض المسائل لم تتيسر فى الجميع. ثم 
يقال لهم يعد تليم الإحاطة مهم بدلائل 
الطرفين على كمالها أن النظر قيها لن يج 
إلاظنا والشوت تختدلغ فرب دليل واحد 
يلهمك النظر فيه حكمًا عير الدى يلهمه 
لصاحيك . فلا يمكن إا يان الحق فى هده 
الخلاقيات على وجه يقبله اشاس حكنًا 
بينهم ومزيلا لاختلاقهم بالكلية: وكيف 
والخلاف قى المساألة الاجتهادية ليرت 

مادامت اجتهادية وإلا نكانت اجتهادية 
غير إجتهادية! ثم أليس الاختلاق فى هده 
المواضع من مقتضى الفطرة الدى قطر الله 
الناس عليها إة قطرهم متفاوتى القرائح 
والأفهام. وقد نزلت الشريعة السمحة مجيبة 
لحاجات القفطرة كلها عراعية طاقات العقول 


جميعها فكان من كمال تيسيرها ورحمتها 
التقريعية قى مواضع اخت لاف الظعوت أتها 
لم تكلف أحدا من المجتهدين بغير ما يهديه 


شاورتى الرشيد أن يعتق الموضاً فى #كعبة ويحمل الناس عقى مة فيه وأن ينقض متبر رسول الله »و ويجعنه عن 
ل وآن يجعل تلقعا كفترئ إمامة للنالس فى المسجد التبوي. ففكت. يا أمير المؤمنين آما تعنيق الموطأً قى ككعبة 
رسو الله ير اختفوا فى القروع وكل عن نفسه معدي وأما تقض المتير واتخاذه من قفة وذهب وجواعر فلا أرى أن 
أكراكتبى ج. وأما تقدهم نافع إمانا النتاس قنافع إمام فى القرتءة. ولا يؤمن أن تبدر مته بادرة قي النحراب قتحقكة 
يا ينا عيدءتة 3 ه (دارمريا 


(1) أو جع عمتصور: حو الخليقة اتعياسى أبو جعقر عببال بن محس بن عنى الهاشمى كاثن خلاقته كثتنين وعشرين سثة 
كان ذا حرّم وعرّمٍ ودعاء ورلى وشجاعة وعقل وفيه جبرون وتنم توقى محَرما على بلي مكة قى ستة +8 ١ه‏ سير أعلام كتبلاء 


«مدهببية وكيية ذكر:؟ 5 ونا 


١ 
7 5 75 دوعي عم ونسى عت‎ 
إليه قهنه مادام قى حدود النظر! عرل. «ءَتييُوَا تمي عآ خَرِدَ اتيم عن ار‎ 


عمد العلماء. وهكذا صارالاختلاق فى تلك تَيَحَكُم م 
المسائل عن المقاصد الشرعية كما هو من (الزمر: دمع 
الظواهر الطبيعية وصارطلب رقعهمتها ‏ “على أنهإمامضيي مأجورأومد 
مصادمة للتعقول والمتقول ميعًاء معذور. فإ التبسس عليه تعيين الصوا 


تم نقول أخيرًا: إن حقيقة السحة فى 
المائل الاجتهادية لو كانت لائحة قى 
جانب ماتضار كل المجعهدين إليها غالبا 
إذ القرض أتهم أهل لمناصب الاجتهاد وأنهم 
ياذلوت جهدهم فى طلب الحقء قلا يصير 
أحد منهم إلى الخظا البين إلافى الزلات 
والفلمات السادرة. وذلك حين يعوزه نقل 
تسود يها راوس افيص إلى ا لايرييك: فإن الشر 
أو لمتبعيه وجب رجوعهم إليها وكانت هى 1 
متعهو واه روح نا معنا طمأتيئةة 6١5‏ رواه الببهقى هكذاء. 


هاجرت القبيلتان من اليمن إلى يغرب : إدّت لغة 
يقرب وهى لغة الأوس والخزرج- كانت قى 
الأصل من لغة اليمن قى الجنوب. ثم اختلطوا 
يعرب الشمال قأصيح لهم لغة مشعركة-أى 


لدينه وعرضه<5١0)‏ وقوله: :دع ما يرب 


اسرد 


هده السزلات تتقارب مآخَد الأئمة وسعارض 2 وجملةالقول فى ها الباب أنهدكاا ةرين قنة انين ولق اعمال قفن 

المسعة فؤا تعن ال ائا الك مالليل ليمن و! 3 
أنظارهم حشى لا يكنوت الترجيح بينها إلا لمجي ول قاتد سس جرس 5000000000 :فيهاقرات لل سهزيعينا جاذالنبى 5 قر آعلبهدم الفزقةغلى ثفة 
وجرن د والتحكم بأدتنى الظن عليها المجتهدون فإنه يتعسر تعيينه عتك نيها كرا 2 


قريش . فكاتوا يقهموته: لآن الأسواق جعلتهم 
يفهمون لعة قريش . لكن القراءة كاتت ضعبة 
بالنسبّة لهم. 

رآن كات يقهم فى المديعة: لكن الأتضار 


الذى يخطلف باختلاف الناظرين. قليعمل اختلاقهم. وكل ماعلى المزء فى هذه الحال 
كل واحدديما آذاه إليه ترجيحه إن كان من أت يجعهد قى طليه من بين الأقوال بقدر طاقتة 
أهل الترجيح أو ترجيح من يراه تذلك أهلا إما بالترجيح أو بالاحتياط كما بيناء وليس 
له: وليكن علمه بذلك طلا للسدة التى أرشد عاليه أت يصيب الواقع قالله أرجم يعبادة من أذ 


ام النتد 


وإث أعلاه لمتمرء وإن أنغله 
بريدون أن يقرؤوه: ققد سمى هذا الككتاب قراتا 


5 : 1 . ولا يعلى عليه)<١)‏ 
- إليها قوله تعالى: يكلق أحدا عا ليس فى وسعه. اليقرأء كما أتهم يعوت لتحصيل الحستات. 
ولذلك شكوا إلى رمول الله كد وطلبوا هته 
59 أن يأل ربه أنايتزل القرات بحرف آخر غير 


حرف قريش. فنزل القرآت بحرف ثات. 
وجاءت القبائل الآخرى من أسد وعن تميم 
ومن هنا ومن هناك ليالموا أيضّاء وكل قبيلة 
متهم لها ليجة تختلف عن الأخرى: قطليوا 
من النبى يت أيضًا أن يتؤل القرآن بلقتهمء 
(11) تحديت آخرجه اتبخارى عن التعمكن بن بشهر كناب الايمان. يال قصل من ااستيراً نديئه. ج١‏ 771 


(15) أخرجه الترمذى عن آبى الحوزاء السعدي. كا صقة القيادة والرظاتق والورج. ياب اعفقها وتوكل جا ع 7-1 [-+198 زننا 
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قدا القرآن يسزل يحرف ثالث ء ورايع: 
وخامس: ومادسء وسابع ء وأصبح القرات 
ياحرف سيعة: وها حديث عن النبى يد قال 
لأبى بن كعب:«يا أبى أرسل إلى أن اقوآ القرآن 
حلي عر روحت وريه ره ل ا 6ف 


هوت على أنتى: قرد إلى الالثة افر على سيعة 
أحرف قلك بكل ردة رددتكها ساآلة تسآلنيهاء 
ققلت: اللهم اغفر لأمتىء اللهم افر لأمتى» 
وأخرت الثالشة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم 
حتى إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-(8). 
نزول القرآن وجمعه وكتابته 

يقى لدينا أن نعلم كيق تزل القرات؛ وكيقف 
كني وكيف وضل إلينا محفوظًا بلا تحريف 
ولاتزنيف 
إن القرات كات يتزل على رسول الله يت مرة 
مسورة كاملة: وهرة عشر ايات أو أكثر أو أقل : 
وقور تزول الوحى ينادى الرمول د الكتية 
قيكتيون ما نزل على ما كان متاحًا لديهم من 
الومائلء ثم يقرا التبى يد ما نزل عليه فى 
صلوات الجماغة: ولوق الصحابة لتعمير 
قلوبهم بالقرآن كاتوا يلتقطون الوحى من قم 
رسول الله فيثيت فى حاقظتهم ويعودون إلى 
بيوتهم: فيقرؤوت ما حقظوه على رَرجاتهم 
وأولادهمء وبذلك يكون القرآن قد حقظ فى 
السطور وقى الصدور. 

وحين تنزل الآيات يجدد سيدتا جبريل 
موقعهاء قيقول: ومع هذه الآية يعد آية كدا» 


[؟اروت ايخارى (+45- كت قصالق القرآن. بكي أُتوّل انقرآن على سبعة أحرف من حديث لبن عياس ونقظه: . أقراتى جدربل 
عنى حرف فراجعته قكم تق أسترّده وبزيدشي حتى اتنهى إكى سبعة أحرف +. ومسلم (49541كتاي ضلاة المساقريق. يان عيان 
أن القرآن عقى سبغة أحرف وبيان معنااه. من حدبث أيى بن كعي. 


71 اتتقر: تفسير النقورطبى 7900/7. وتقسير الشعائبي 792/1 


يلق الواحدة الافاء كما كات فى الشام»وفى 


بين آية الريا وآية الدين)273. 6 
اق وقى مصرء فبدأوا يحفظون القران 


نقهم من هذا أنه كان هناك تحديد لمواقع 
الآيات وترتيب للمصحف وترتيب لآياته: 
وهدا الترتيب توقيقى من النبى 3 

ولما توقى البى يه كاتت المكتويات 
عمد كتية الوجى: قجمعها سيدنا أبوبكر قى 
مكان واحد أمينء وهذا ما تسميه «الجمع 
الآول»: حيث كلف ميدنا أبوبكر سيدتا ؤيد 
اين ثايت يجمع كل هذه المكعوبات : لأنه كات 


نَابًا مؤتمنًا فى عهد رسول الله يت وكات من 
كتبة الوحى: فقال ميفنا زيد : لو كلقت نقل 
حبل كات أعون علئ مما كلقتى به أبوبكر الجدود حفظوا اثقرات على حرف آخر: 
قيداً يجمع ما كان عد الكتبةء ويرتيها كما أخلاف رجع على أثره سيدا حديفة ابن 
سمعهاء لأنه كان فمن ممع العرضة الأخيرة إلى المدينة وقال لسيدتا عقمان : أدرك 


مع ومول لله كيد . وقرر الخليفة وضع هده 
المكتوبات فى بيت السيدة عائشة؛ ياعتيار 
أن السيدة عائشة أم المؤمتين وبدت الخليفة 
سيدتا أبى بكرء قلما توقى سيدنا أبويكر 
تقلت المكتوبات لخفصة بدت أمير المؤمتين 
عمرءٍ لآن حقصة آم المؤعنين أيضًا وأبوها أمير 
المؤمتين: وظلت المكتويات عدد خقصة قى 
عهد مسيدنا عمر وأوائل عهد سيدنا عثمان: 
وقى هده القترة كان كلما يفتح قطر من الأقطار ؛ وسعيد بن العاص ‏ والثلاثة من مكة 
3 ن ثابت ‏ وهو من 


»على خقاظ القرآت من الضحابة: 
اق ذلك الوقت فى المدينة اثنى عشر 


ألقاد. + :37٠‏ فجمعهم سيدنا عتما قى 
مسجد الرسولء وأْحَد هؤلاء الأربعة يعرضون 
على هذا الجمع الآية تلو الآية: فإذا أقروا بأتهم 
ممعوها من البى كد كتبوهاء ولايكتبون إلا 
ما أجمع عليه كل الحفاظ من الصحابة. 

ويد الأربعة المكلفوت يكتيوتء قأتموا 
خمسة مصاحق. لا اختلاف بين أى واخد منها 
والآخر قابقى سيدئا عنمان مصحفاء ويعثت 
يالياقى إلى عواصم اليلاد المغتوحة: وصارت 
هذه المصاحف مرجعًا لمن يقرأ القرآن. 

ويقعرى المشوقوت ويطلقوت على سيدنا 
عثمان يأته أحرق النصاحف : وحقيقة هذه 
المصاحف أن بعض الصحابة كانوا يكتبون 
يعض المعانى التى كانوا يمعوتها من التبى 
َك أو يعرقوتها من اللغة بين الآيات: قأمر 
سيدنا عفمان بإحراق هذه المعاحق وتوحيد 
الآمة على المصحف الذى يتتمل على كلام 
الله ققط : وكات عملاً ماركا » وخطوة عظيمة 
نحو جمع الأمة وحقظ كتابها من أى تحريف: 
وسيحان من قال 

ذ نانك تشقيطة» 

(الحجر: 4) 
أدوات فهم وتغسيرالنص القرآنى 

توضيحا لما سيق عن رورة قهم المعنى 
اللقوى: والصيقىء والعركيبى للألفاط العربية 
الوار: إدة قى كتاب الله نورد بعض الأمثلة : 

١-كفسة‏ «القصح: : قال سيدنا غبدالله بن 
عباس رضى الله عنهما قيها : توقفت عند 
قوله تعالى: 
<َبَا أذتّح يننا وق َو لق ولت حير 
لتم 4 (الاعراف 5م 


لا 


قلم أمعطع أت أقهم معداها حنى سمعت ابنة 
ذى يزت وهى تفول لخصمها: تعال أفاتحك 
قفهمت معتى الآية. 

هكذا ممع سيدنا عيدالله وبعت ى يزن)- 
وهى من اليمن من قبيلة حمير-تستعمل كلمة 
الفح بمعتى الحكم والقضاء حين قالت : تعال 
أفاتحك : أى أقاضيك : ففهم سيدنا عيدالله أن 
معتى كلمة : 

(تا انقح بيتنا وي ما باحق » 

أى احكلم بينتا وبين قومنا بالحق: ووردت 
هذه الكلمة أيضًّافى مورة الجدة بيدا 
المعتى قى قوله: 

غ كل يم التتع لا َم 
يتنهم »4 

والمجدة: وى 

يعتى يرم القصتل والحكم بين الباق ادء وقى 


تفس الوقت ---25 بمعتى آخر 
عند الشمال هى 


ين كا 


(الحجر: 54 
« ولو حل اقترّ نسم راتما تنا 

عتم مكب ةالصلل والائض 4 

(الأعراف: كق 
؟-كلنا يعلم بأت الحوف والعخوق يعتى أن 
الإان يخشى إنانًا آخر ويخاف مهء هذا 
هو المعتى العام الذى نعرقه حتى قى القراخ. 
فكلمة الخوق موجودة فى القران كله بكشرة 
على هذا المعتى: ومع هذا جاء أحد الصحابة 
وسيدتا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: على 
المتبر وقال له؛ يا أمير المؤمتين: ما ععنى 


القصة والامتال مى القران الكريم 


قوله تغالى - :اولشف معز ضاخم يمُعَجريَ (2 


« تيلتاخ عي » بأ قفر 56 52خ نيت 12 > 
(التحل :«ه؟ -410» 


(التحل: 41 

أى هل يخاف ربنا من أحد حين يأخده؟ 

قتوقق مسيدتا عمر: ققام أحد الصحاية وقال: 

يا أمير المؤمتين هذه لغسا: التخوق عمدتا 

القص ؛ فقال له: ما دثيالك؟ قال له: قال 

شاعرنا: 

تخوف الرجل متها تامكا قردا. 

كما تخوق عوه الشبعة القن 


أى بالخسف تارةء أو يفاجئهم بالعّاب 
القورى فى تومهم أو فى يقظتهمء أو بالتدرج 
: بهذا هو التقص. 
*-وكدذلك لفظة اليأى هى مسحعملة قى 
القيترآق كتيرًا بمعنى ققدان الأمل كماقال 
تعالى : 
مسد لقو كيرد ت» 


وهعا قال سيدتا عمر: عليكم بديران (يوسف: 400 
العرب لا تضلواء ققالوا: وما ذيوات العرب ٠١‏ غير أنها وردت فى اية أخرى بغير هذا 
ياأمير المؤمنين؟ ققال: الشعر فيه بيان كلام | المغتى وهى قوله تعالى: 
اه لح يلين الزيت عمجي أن لو يعلد 2 

قالشاعر يتكلم عنن الناقة يأنها صمرت || [يي4 ]6ت جا 
وأصبحت مؤهلة لأن تسير المسافات اليعيدة اعد (الرعد: 1م 
جدا فيقول: تخوف الرجل. والرحل معروق .| خالِمراد: أقلم يعلم الذين آمعوا أن لو يشاء 
يوضع على السنام وحين تمشى كثيرًا يحتك ا لله لهدى الناس جميعاء وذلك على لغة يع 


بالستام قيأكل منه جزءًا قى 3هابه وعودته 
فيضمسر فيقول: «تخوف الرحل متها تامكا 
قردا؛ وهو الدهن والشحم قوق الستام فبنقص 
الموجود قيها وكما تخوف عود الببعة السفن» 


القبائل. 
دالمعتى الصيغى: 
١‏ -كلمة: وضائق». و«ضيق»: قى قول الله 


وجل 


النبعة زاحيع مجن لنب التق يمسمرؤاهه 7 و 
وك مد لصت : تاك مرك بعص م1 كلك 
الرماح بواسطة اليرى كما نقعل قى القلم 1 2 بعص مَا يحت إِلَدلك وَسَإيق 
الرصاص حتى يسوى الرمخ . اه 
هرم : 9 / . : رهرد: 07 
دتخوف» معناها هنا : نقص : فإذا رجعنا إلى 5 2 فكي جعزم 
الآبة التى قبلهسا وجدناها خحدث عن الذين ك4 ضيوٍ الصدو خلق سيئ قكيف يتا : 
مكروا ف يتعتو وان عرو جل فبرعقى 6 عي كي بضيق الضدر؟ وهنا تجد الضية 
ل تحل الإضكال فكلمة ضائق قى اللقة: 


يحتقم من أعدائة 


عى الطرق 


إذيقول: 

عد آسم قاعل. واسم الفاعل يدل على التجدد 
والحدوث يعتى أنها صفة طرأت وسعوول» 
مكبر اله غة المتيهة التى تعتى الثبيوت 


والدوام + وصيعتهبا وصيّق» ؛ ولذلك لم يآت 
التعبير عن النبى بد ووضيق به صدرك» إنما 
قال : ووضائق» أى يطرأ الضيق علياك ياتبى 
الله مما يقولوت ويزول عدك: وئما تكلم 


القئران عن انضيق الملازم تجههم قا 
ون لعا ينا عككا صَيَمًا مُقَيَنِنَ دوا 


كينت ترا 
العرقان: 217 
قالضيق علازم لها لا تتفرج أبدا ولا تع ء 
ولدذلك قال ععها: «مكانا ضيقاء لم يقل : 
دمكاتا ضائقا» ‏ 
" -قوله تعالى: 
ٍِْبَلهْممنْهَاعَمْنَ 4 
(التمل: 55 
العمى قد يكون للعين وقد يكون للقلب : 
قعمى البصريأتى قى اللعة وضفه على 
صيعة «أقعل» قيقال قيه: أعمى: ويجمع 
على عمى وعميان. كما قى قولك: أعرج » 
أصغرء أخَولء أكتع. . أماعمى البصيرة 
قيأتى الوص منه على صيغة «قعل؛ فيقال: 
عم وجمعه: عمون ‏ كمافى قرلك: قلق؛. 
أرق فرح : جزع : حزن : لبق: جشع. فإذا 
وصف الله الكاقرين هما بأنهم عمون فهمنا 
أنه يقصد أت عماهم قى يصائرهم وقلوبهم. 


كما قال عن قوم توح 
(الأعراق: 2114 
عا ثقوله تعالى- 


«كإتبالا ص ىالابصدر ولي تمه اللو 
ألتى فَِالصٌثور » 


رالحع: 45 


لذنا 


القصة والاأمتال فى القران الكريم 


*-قوله يك + «قذللك مثل من فته قى دين 
لله وتقعه عا بعتى الله به قعلم وعليء<4), 
الققههو القهمء تكن إِذا أريد الدلالة على 
هذا المعتى ققط جاء القغل على صيغة «قعل 
يقغل؛ قيكون: فقه يققّدمثل قهم يفهم 
وعم يعلم ‏ أما إذا أريد و إل هذا الفهم 
إلى درجة 7 الملكات الغابعة والقرائز الدائمة 
بحيث يتصق بموهية الققه جاء التعبير 
بصيغة «قعُل» كطهّر وشرف وكرم. 

وهذا مايريده البى 3 لمن يتتقع بعلمه 
وهداه: فيفع نقسه وغيره: ويكرن الفقه 
لديه كالطبيعة وائغريزة التى خلق عليها. 

المعنى التركيبي 

بقى أت تعرف كيف نركي الكلمة مع 
غيزهاء وهدا هو علم التحوء إذ يختلف 
المعنى باخصلاق الإعراب؛ وكان هذا من 
أسبابٍ إختلاق الفقهاء قى فهم بعض 
الصو مثل قوله تعالى: 

جبعَتك اليصساش ف التتق ؤة لذو 
لبد بابد ولاق بالأنق > 

(اليقرة- الالال 

اختلق الفقهاء قى فهِم هذه الآية: قعندها 
تعصورحرًا قحل عبدًا فهل يقعل الحر بالعيد؟؛ 
قريق قال: لا لآنهسا غير مساوريين: 
والقصاص لابد أن يكوت بين مساويين: 
ففهسو! معتى الآية على أتها جملة واحدة: 
وهى: 
«كيب عتيك؛ الصا ف التتل وذ يأف 


وس مم 


والعبد بألْسِدٍ »# 


أى أت القعلى تقسيرها الحبر بالحرء 
والعبد بالعيد: إذت لا يجورَأت أقغل الحر 
بالعيد. ونظر المحققون فى هذا العركيب: 
وقانوا: هذا مساقض لقضية العدالة قى الآية 
الأخرى 

« تعدا أن اتنس التقين » 

(المائدة: 48)» 

فاليد تفسء والصحيح أن نفهم الآية 
على أنها جملتان: 

وكيب غنيك اليصاس ف التتل 4 

وتشك جملة متقلة: أى مواء كان 
خرًا بحرء أوعبذا يعيد. أوحرًا بعيد. أو 
عيدا بحرء فحكم القعل عمومّا هو النقس 
بالتفسء أما الجملة الثاتية يلق بكو 
لد ايد 4 فهى تكلم عن ظاهرة كانت 
عمد بعض القيائ! العربية حين يقجل متها 
عبد لا يرضيهم قى أخذ النآر لهذا العيد إله 
قعل حر أو رئيس القبيلة مع أت أحذًا منهما 
لم يباشر القعل. قالآية ترشدنا إلى أنه: إذا 
قت الحر حرًا فاقتلوا الجر به: وإذا قحل العيد 
عدا اقتلوا العيد ‏ أى اقتلوا القاتل ققط - 

فالخلاف الفقهى قى هذه المسألة جاء 
من فهم التركيب التحوى: فآحدهما يرى أن 
الجملة الأولى فى الآية مستقلة رهى: 

و «كقرٌ باخ ولد يالب 4 

جملة تانية: ويرى الآخر أتهما جملة 
واحدة. وتكوت وَلَقَد بِلَلوٌّ 4 تفيرًا 
لكلمة9 تق 4 


(؟! روه اليخارى (0؟أعنان اتعدم بياب فضل من عدم وعدم من حديث أبى موسى رضى الله عته 


وفتال آخر لفهم تركيي الجملة: حيتها 


يرا قوله تعالى : 
ا م 
الاشترؤابد كينا » 


(الأتعام املق 


لو أنك وقفت على قوله تغالى< 
ع مركه 22 عله 


«# كن هالا كل مَاحَرَمْ يسك 


ت- آلا و4 لكان أمرا 


إنك تقول 


+ 1 
إذن الذى سيآتى هو عا حرمه الله فحيتما 
تقول" مألا مرو #يعسى عدم الشرك حرام 
ومعنى أت عدمه حرام أن الشرك هو المطلوب 
أوالمعسى يكرت محاقضاء أما إن وقفت عند 
قوله 
- لشن تكالوا أذ ماحم بسك 4 
'توتيدا: 
«عقك الاخرؤا.. كينا » 
أى تبدا الجملة عن كلمة عَيِسكُحَ 6 
يمعتى الزهوا عدم الإشراك والزموا الإحسات؛ 
إلى الوالدينء كانهو المعنى المراد: 
كين تعرف هذا إلا من درامة اللغة العربية 
وقواعدها وتحوها وما إلى ذلك؟! 
عشال آخر : 


5 


مَاحَيم ريسك 


دحك وَدَمانَ عوك يي 4 
(العور: 4م 
اختلق الفقهاء فى تحديد عا يسقط 
بالتوية عن القاآف من العقوبات المقروضة 
عليه قى هذه الآية: ويرجع اخعلافهِم إلى 
القواعد النحوية التركيبية: ذلك أن الجملة 
يمكن أن يستهى فيها الخر عن اسم 


وتكون العقؤبة الى لا متاض 
مهاهى الجلد : تم تيدأ جملة جديدة من 


قوله 
رد تجا لخ عبد بن وتيك خ 


على أماس أت «الواو» للاسخداق. ثم 
يافى الاأمصحاء: 2 إل أ قتكوت 
العوبة مقطة للعقويتين : عدم قبول الشهادة 
ووصقهم بالقسق. . قيعود القاذف بالتوبة إلى 
عفوف المسلمين تقبل شهادته ولايوضقف 

كما أن الأمالوب يحتمل معسى آخر وهو 
أن تكوت الواو فى قوله: موَلا تبثا غاطفة 
على قوله: كدوم : فيكون من اللازم 
جلده ورقض شهادته مطلقا مواء تاب أولم 
يعب. وتكون جملة ‏ اولك هع الوق » 
هى المستاتفة: وبخاصة أنها خبرية: ويكوت 
الامعشاء ها فقظ : قالتوية إذت لاتسقط إله 
وصقه بالفسق . والمعتمد فى كلا الرآيين على 
علحظ تحوى تركيبى هر اعبار الواو حرف 
امكناق أو حرف عَظق ‏ 


ديع 


مج 


ينا 


مم١‏ مع اس“ الال ١‏ . لزه ام 


و لقد كان الشيخ محمد الخضرى واحدًا من أغلام علماء الإحياء والتجديد الديتى فى 
عصرنا الحديث.. وترك آثارا متميزة قى التاريخ.. وتاريخ التشريح.. والأصول.. ولقد عرض 
الفقه). 
ولقد فصل القول فى أن معتى التسخ هو: رقع عموم تض سابق أو تقييد مطلقه»ر 
وأكد على أن الخلاق حول المصطلحات والأسماء .ليس القضية .وإنما الأهم هو 
المضمون والمسمى.. وأن «العام والمطلق لايزال دليلاً فيما عدا ما دل الخاض على 
خروجة من ذائرة الحكم السابق». 
! ولقد إستبعد الشيخ الخضرى ‏ فى كتابيه ‏ أن يكون هناك تص أو حكم ‏ فى القرآن - 
قد تسخ. يمعتى أنه محى وأبطل وأزيل وأعدم؛ لآن العام وما خصصه نص واحد. وكذّلك 
المطلق وما قيده نص واحد. 
وتتبع الكثير من الآيات التى قيل إن النسخ ‏ يمعتى إبطال الأحكام ‏ قد وقع قيهاد 
والتى ذكرها السيوطى فى «الإتقان» - وحى عشرون ‏ وزاد الخضرى عليها آيتين ‏ واتتهى 
إلى الجمع بيتها.. والدقاع عن مذهب أبى مسلم الأصقهاتى (407 - +70ه/ تم - 
65م) ‏ الذى أيده الفخر الرازى: (05> -105ه/ 011+ 171+م) ‏ قى وقض وقوع 
النسخ قى القرآن الكريم.. وقى هذا الإطار قال الشيخ الخضرى. 


معنى النميخ 


النسخ فى اصطلاح الفقها يطلق والص الثانى يرقع ذلك إلنهى ويحل محله 
عا سويد الإباحة أو الطالب. 


(الأؤل) إبطال الحكم المسعفاد من تحن 
سابق بعص لاحق ء ومثاله ما ورد قى حديث 
وكنت تهيتكم عن زيارة القبور ألا قزوررها». 
قالسص الأول يطلب الكف عن الزيارة: 


(الشاتي) رقع عموم نص سابق أو تقييد 
مطلقه . ومثاثه قوله تعالى فى سورة اليقرة: 


د 6 2خ د 0 
6 ربمرة دلق 


لقضية النسخ فى كتابين من كتبف الأول (تاريخ التشريع الإسلامي). والثاتى (أصول | 


اَم قال قى سورة الأحزاب + 


داع 0 


مل أن صسشُومي عن لكك هن ين ِل 


4 


(الأحراب: 45) 

فإن النص الأول عام يتعظم المدخؤل بها 

وغيرهاء والصن الثانى يعطى غير المدخول 

بها حكمًاخاصًا بها. وكدلك قوله تعالى فى 
سورة العور: 


والعور: )2 
١‏ 'فان النض الآول عنام ينتظم جميع 
القاذقين زواج كانوا أم غير أزواج. والنس 
الثانى جعل للأزواج حكمًا خاضًا بهم حيث 
جعل أيمانهم الخمس قائمة مقام التهداء 
الأربعنة» وجعل للمرأة حق الخلاص من حد 
الزنا بأيمانها الخمس- 
| ومكال تقيبد المطلق: قله تعالى قى 
صورة المائدة : 


نزت علخ التق ولد > 


1 
2 (المائدة: 9 


وقال فى آية أخرى فى سورة الأتغام: 
- فى اية أخرى فى سو 


كلذو هو تخصيس عا وتقييد صفق 


د عام سدم - 


قل لآ يبد يه ع1 أويىَ 3 عَرّما عَلّ 
2 د أن يَ مَِتَة أو دعا 


1 


١4 


طاعِر 
عَسَعُوعًا # 


/ 


(الآتعام> مك ل 
فالتص الأول مطلق إلدم المحرمء والثانى 
مقيد له يالدم المسقوح. 
هذا النوع الثاتي7١>‏ موجود قى القران 
بدوت نزاع مواء كنآ تعلم من تاريخ السزيل 
أت العام والمطلق سايتات فى النزيل على 
الخاص والمقيد أم متأخران عنه: ومواء 
كان المتآأخر نتفلا أم متراخيّاء وسواء 
سرنا مع بعض الققهاء الذين يطلقوت على 
المتراخى من الخاص والمقيد أته تاسخ للعام 
والمطلقء آم رنا مع من يسميه تخضيعًا 
وتقييد!؛ لأن الأمماء لا تهمما بعد الاتفاق 
على وجوه الممياتء ويكفى أن تقول إن 
العام والمطلق لم يدلهما الإيطال. قإن العام 
الا يزَال دليلاً فيما عدا مادل الخاص على 
خروجه من داثرة الحكم السابقء ويرجع 
ذلك إلى الأصل الذى قررتاه فى التخريع 
الإسلامى وهو التدريج قى التشريع والعنزيل 
يحيث إذا أكمل الدينء يؤخذ العام وما 
خصصه كأنهما تص واحد عامه كالمسحتنى 
هشه وخاضة كالم خدىء ومن أجل ذلك لم 
يكن مما اهتم به القرآن اثدلالة على السابق 
من النصين واللاحق متهماولا مما اهتم 
الأصحاب يمعرقته لآن جملة الكتاب كما 
قدمدا شىء واحد- 
أما النوع الأول وهو وجود نض فى القران 
أبطل حكمه أو يعيحين قى العيارة انتهى 


1 


أمد حكمه ولم يعد يقاؤه إلا بصغة أنه كر 
يتلى ‏ قهو محل النظر . 

إن إبطال تنص لاحق ينص مابق موقوق 
على أحد آمرين أولهما: أن ينص اللاحق 
على أثه ناسخ للسابق. ثاتيهما: أن يكوت 
بين التصين تتاقض بحيث لا يمكن الجمع 
بيتهما. قهل قى نصوص القران شىء من 


ذلك ؟ أما الأمر الأول فاليمر فى القواق قيء 


( كا لاحر 
ةلد تابي متسسيت 


الإنشاء؛ قإن الله تعالى يقول فى هذه السورة 
« كلها ارك موا يذ ييخ يصة 


نجوه 


معنى النسخ عند التننيخ محمد الخضرى بك 


(الأغال: 5ع 
وقد أراد أن يصع حذا لهذا الأمر المطالق 
قإنه يوجب النبات قى جميع الأحوال أيا كان 


عدد الم لمين وعدد عن يقاتلهم. فأولى 
الايتين تحدد ما يجب الثبات أعامه بعقرة 


الأمتال ولم يأت فى 3 
جاء قيله 
الخير؛ لآن المراد بعث الحمية فى انهم 
وإلهاب القيرة قى صدورهم ‏ 

تمجاءت الآية الثاتية معنونة بعتوان 
التخقيقف 3 علم الله فِهم ضعفًا والمراد 
بالعلم هنا الظهور إريعتى أنه قد ظهر يهم 
ضعف لم يكنء لأنه لو كان مايقًا لكاد الله 
قد علمه موجودًا ولم يكن محل للتشبريع 
السابق: فهسذ! الصعق الحادث هو الذى 
اقتضى التخفيف فإذا قلدا إن نسية الآية النانية 
للأولى هى تسسية النص المخفق لعارض مع 
يقاءحكم النض الأو لعسد زوال العارض 
كان حكمها حكم العريمة مع الرخصة: قإةا 
لم يكن بفئة هذا الشعف الذى ذكره الله ميبًا 
للعخقيق كات عليها أن تبت لعشرة آكالها 
ويؤيد هذا الرأى أن العخرين المذكورة فى 
السص الأول موصوفة بالصابرين: وكذلك 
المائة موصوقة يكوتها صابرة: قمعى وجدت 
صغة الصبر ثبت الحكم الأول؛ والصبر من 
لوازمه المتقدمة عليه القوة المادية وقوة 
القلب المعدوية. وإذا قلما إن النص التاثى 
عام قى جميع الأحوال كان الأول مصوح 
الحكم وهذا بعيد . ويقرب من هاتين الآيتين 
وله نط قىسبورة مدل 


تر ستاطولا» 


وأ بل جاء به على صورة 


عام - 


ِ- 93 3 
وَمَلْحوُونَ يَصَرِنْونَ في الارضٍ 4 


(المزمل: )56١‏ 
الآية الأولى نص صريح فى طلب قيام جرء 
من الليل قريتٍ من نصفه: وبيتت السبب قى 
هذا الإيجاب: والخطاب فيها موجه إلى التبى 
ويد والتص الثاتى دال على أن الرمول كان 
يقسؤع بهذا التكليف وكذلك طائقة من الذين 
معه ثم ذكر أن هساك سيبًا يقحضى التخفيف 
ع نَالأضحابء وهر علم الله بآن سيكو 
متهم الأصماف الثلاثة الذين ذكرهم؛ ومن 
أجل قلك كان التكليق عقصورًا على قراءة 
تسر من القرآن فإذا كاث الت الأول 
مَقَصِورًا على البى كد ء رالأصحاب إتما 
كَآمُوا بقيام اليل اقتداء به ك8 : والتخفيف 
مقصوزًا عليهم للأسياب المذكورة: لم يكن 
التّض الأول مسوحًا بل حكمه باق بالسبة 
إلى رموله يد : ؤهدا رأى ابن عباس . وإن 
قدا إن الأول عام والتخفيف عام كات اإلنص 
الأول منسوحًا وهر بعيد- 


الغالث : قوله تعالى قى سورة المجادلة - 


سوه 


بيت امنأ 1 تلييم ل 2 


فالآية الأولى تحعم تقديم الصدقات بين 


يدى التجوىء والثاتية ترقع ذلك التحتيم عن 
غير تصريح بالرقع+ هذا ما يمكن تطييقه 
على الأول : وهو إعلام النص اللاحق بإلقاء 
التص السايق: وقد علمت أن هذه النصوص 
الثلاثة غير معيتة لإقادة التسخ. 
أما الطريق الثانى وهو الالتجاء إلى التسخ 
لوجود تصين مسناقضين ولا مجال لتاريل 
أخدهماء قمن العسر أن تزى فى كتاب الله ما 
هو كدالك ‏ وقد أفضعا القول قى بيات الآيات 
التى قيل إنها مسسوخة وإجاية ما تعى ذلك 
الع حي عر عر 
ارجع إليه إن شعتء ومن ملق العلماء 
مجر حك ياوه 
أبوملم الأصقهاتى المقمر الكبير: وقد 
رأينا أقواله فى تفسيرى الرازى» ويظهِر من 
خلال كلام الرازى أنه عيال لرأى أبى عسالم 
قى ذلك257. 


( شيخ محم الخقدري. تاريخ التشريع الإسلامى ص + ؟ - 4؟1 عتبعة القاعرة. التاسعة. المكنبة التجارية الكبرى [+171ه/ | 
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تنا 


معتى النسخ عند النتنيخ محمد الخضرى بك 


وقى كتاب الشيخ الخضرى (أصول 
الققه) ت تعبع الآيات التى أوردها السيوطى 
- فى (الإتقات فى عدوم القران) ‏ باعصار 
أن الح قد وقع قبها.. فجمع -الشيخ 
الخضرى -ميتها ‏ . منتصرًا لرأى أبى ملم 
الأصقهانى_الذى أيده الفخر الرازى_وقى 
ذلك قال : وانظاهر أ خلاف أبى سام إنما 


هوقى تسخ تصوص القراتء قهو يرى أن 
القرآن كله محكوم:- 
(يوتى: 566) 


إلييسن يخالقونه فى ذلك 
ويحعجون بآيات لم يبق حكمهاء إما بآيات 
أخرى وإما باحاديث مشهورة: وقد أكثر 
بعض الداس من تعديد ماتخ من آيات 
الكتاب وخطأهم آخروت: واختار السيوطى 
فى الإتقان أنها عخرود 3 
هما مع بيآن ما يمكمه أن يتملك بههن 
يحتج لراق سبي 
الأولى : قوله تعالى 
«اب عقلخ إن حير لكك اتترث 
لوصِيَهٌ ودين . وَالأَؤْيِنَ 
اتوي ماعل نقيت > 
(البغرة- رقع 
واختلقوا فى ناسخها فقيل- آية 
المواريث: وقيل : حديث: دلا وصية لوارث» 
قيل: الإجماع؛ أماآية المواريث فلم تبين 
إلغاء ما دلت عليه هذه الآية: وليس هناك 
تناقض بين الحكمين حتى تضطر إلى إبطال 
إحدى الآيتين بالأخرى. وأما الحديث قإتما 
يحعج به من يقول: إن النص القطعى يعسخ 


إن مرك حيرا 


بالظتى : وأما الإجماع ققيه كلام : لأت بعيض 
الققهاء يرى أن أية البقرة محكمة: قمتهم 
عمسن يوقق بينه! وبين الحديث ويخصعن 
الموصى لهسم يكونهم غير وارثين لمانع 
يممع الإزت كاخعلاق الدينء وعنهم من 
ييغيها على عمومها ولايحكم ببطلاق 
الوصية للوالدين والأقربين آيا كانوا. ولكن 
جمهور المجتهدين على القول الخ 
وإيطال الوصية للوارث. 

الثانية : قوله تعالى : 
« َل التمت موتك يدي 
سكين 4 


(البقرة- 

نسخت يقوله: 
كت عبد يتخ طبر قيشدة » 
(البقرة- مما 
وبعض الققهاء يرى الآبة الأولى عحكمة 
وأتها خاصة بالمرضى والماقرين الذين 
يطيقون الصوم:ء قهؤلاء إن أفطروا كات 
ع ود 

يآباه+ لآنها ترا 


ونكت يزيت لاعاتر عي 


طْمَامُ متكي 4 
(البقرة- وحمل 
ثم قال عنهم: 


جك كلوع جر مر حر لا ون عَموموا 


كم 51 حلمو 


(البقرة: )١184‏ 
وهذا محال أن يكوت خَطانًا لمن لا 


يطيقؤته من المرحى والمسافرين ولا 
لغيرهم: فظهر أن الكلام موق من أوله قى 


[الغالث : قوله تعالى 2 
ؤي تتم يل سيار زنك إن 
كبة>» 
3 (البعرة: وم 


ولا تحى لإيراد هذه الآية لأنها غير 
متوخةإجماغا ولا ناسخةلأمر ورد فى 
القران. 


رالعربة: 85 


وهذا عجيب مع اختلاف الموضوعين» 
الأت الأولى تتعلق بالزمات والنانية تتعلق 
بالأقتراد فلا تداقض بين الحكمين : على أن 
الآيئةالا تقضى بامساع القتال قى الأخهر 


الحرم إذا كات جراء لماهو أشدء قإن تمامها : 


لوقه أسقديج 

والبقرة: لاوى 2 

فهى تشير إلى أت من فعل كل هذه الكباثر 

الاحدى له أن يلوم هن قاتله قى شهر حرام + 

الأنه قعل عا هو اكير وعلى الجملة فلا يوجد 
ليل قاطع على نسخ الحكم . 


اتيز 4 
(البقرة: 2974 


والدار إلى الآيتيين جرييت مطاي 


وهذا الحق ببّن بقوله: 
<تَسَمَااِكَ التول خَير إخريخ > 
(البقرة: ٠وىئ)‏ 
ثم جعل هن الحرية قى الخروج إن شكن 
فقال. 


(اليقرة< 5976) 

والآية الأولى تبين واجبًا عليهن وهوأن 
يتريصن بأتقسهن أربعة أفير وعشرًا لا 
يتروجن قى أثنائهاء فإذا انتهت كات لهن أن 
يتزوجن» قلا تناقض بين الحكمين قلا معتى 


يشىء آخر غير آية العدة ومن اللازم بياته , 


يننا 


9 
8 

52 
5 
3 
و 
3 
لق 
: 
9 
5-9 
2 
4 
و 
2 


قالو؛- إن الوصية متسوخة بآية الميراث: 
وقى هذا ما تقدم 

السادمة- قوله تعالى- 
# رإت تيتوأ ما شيك أو 
يسيك يد آق3 » 


3 تحط 


(البقرة- 2545 


تنا إلا وُسمهناً 
رالبهرة- حدى 
وليس لك ظاهرًا لأن الله يخائب النانى 
على ما أظهروه من الأقوال والأعمال وما 
أضمروه: وهو مع ذلاك لا يكلفهم إلاها قى 
وسعهمء ولايترتب على ذلك محال ؛ لآن قى 
وسع الإتسان آلا يمر شراء كما قى وسعه 
بقية الأعمال التكليفية: وليس من ذلك 
خطرات التفن التى تعرض ثم تزول يدوت 
أن يترتب عليها شر 
السابعة : قوله تعالى- 
«اتنواللة حل تلد > 
(العمراك: ؟ اق 
تسخت بقوله: 
وتلالة تكد > 
(التعابن< 15) 
وليس الدسخ واضحًا لأت 
والتقه 
(العغاين: )1١‏ 


وعد هده 

(العمراد 205 
لم يطلب منهم غير ذئك- 
العامة : قوله تعالى : 


ده 2 #بسيعر عي قرع 


عَعَدَتَ تخ داوع 


« وَاقِقَ 
صِبد 4 
«التاءه لم 
تسخت بقوله تعالى 


عه وعد كد 


« روا ايمر تتشي أل يعي » 
(الأحزاب- 5) 
وهذا غير ظاهر فيه التسح؛ لأن توريث 
عولى الموالاة قال يه فقهاء العراق محعجين 
بهذه الآية: وغاية الأمر أن رتبته متأخزة عن 
قوى الأرحام: قتكون كل مسن الآبتين مييتة 
حكماغير مابينته الأخرى: قمن كان لدذو 
رحم قهو أولى بميرائه عملاً بالآية الثانية» 
وعن لم يكن ذا رحم وله مولى موالاة قهو 
الذى يرثه: 
التامعة 
ٍوَدَا حَصَرَ الْهَسَمَة ولوأ العرق ولت 
والتتسكيثٌ روفوم عنة فووا كر موا 
(العساء: لمع 
وليس هناك دليل على تسبخها حتى قال 


يعضهم: هى محكمة ولكن تهاوت الداس فى 
العمل بها: 


(السالمعنقع 
تسخت بآية التور. وقد قفرهذه الآية 
يعضهم يأنها خاصة بالساء اللاتى عرف 


| عبن عي 
| شهد عليهن أريعة رجال: بالحيس المؤيد 


عنهن إتيان مواع الريب وبيوت القق 
يتحقق زتاهن فهؤلاء يجازين » إذا 


قى البيوت بحيت لا يعطين حق الخروج 


لو يتيس عع البونةء راج يطلقهين 
أزواجهن + وهو السييل الذى يجعله الله لهن» 
قن صحهذا التفير كات مما يمكن أبا 
ملم أن يدعى يه عدم التسخ. 
حسيود - قوله تعالى: 


قيل: قوله 
ولا تبر لقم 4 
(الماتدة: ؟5) 
عسوخ بإباحة القعال فيه وقد تقدم 
القول فى ذلك 
الغاتية عشرة: قوله تعالى: 
فيد كود تعك يتن أذ أنيق 
1 
(المائدة: 5م26 
تسخت بيقوله: 
«نكنكم يتتمر ينآ آَل أ 4 
(الماتدة- م2 
ولاععتى للخ هداء لأن الثانية محممة 
للأولى : فهو مخير أن يحكم أو يعرض. وإذا 
أخغار الحكم حكم بما أتزل الله فالطّلب 
الثالنة عضرة: قوله تعالى: 
« نتن من عَبرِكمٍ » 
(المائدة - 5ن 


عتسوخة بقوله: 
«وَآفينواموق عل يك » 
(الطلاق: 59) 
عن المعلوم أت الآية الأولى نزلت فى أن 
خاص وهو حكم الرجلل إذ1 ضرب فى الأرض 
فمول يه الموت» فنإذا أوصى يوصية ثبعت 
بشهادة اتنين قوى عدل من المسلمين أو 
آخرين من غيرهم وإنما أجاز الشارع ذلك 
قى هذه الحادثة وآمثالها؛ لأن المساقر 
ويما لم يجد أحدًا من أهل دينه يشهده على 
وصيتعه: فإدًا ضيق الياب ضاعت الوصية: 
فأياح انقارع قى هذه الحال قيول الشهادة 
من غير أهل ديته توسيعًا على الساس: آما 
الآية الثاتية فهِى القاعدة العامة قى عير 
ظروف الآية الأولى . 
ولعي 


الآيتات وزدتا على صورة الإخبار والمراد 
وي ا يشيعوا 
انيسن ولا ينهرّموا عنهم: ويطلب من 
تنبت للألقء تم حفق الله هذا 
الحكم قطلب من المائة أن تمبر للمائسين 
وللآلف أن يصبروا للألفين» قالأولى عزيمة 


المائة أت جد 


لننا 


والنائية رخمة بالعض بدليل التخقيف» 
والظاهر أت تعريف التسخ ينطيق عثى هده 
الآية + لأن الأولى كانت توجب غليهم الصير 
لعشرة أمثالهم: والثانية رفمت هذا الوجوب 
وأوجيت شيعا آخر وهواصبرهم لسعفهي: 
وربما يقال: إن الرخص مع العزائم كذلك: 
ولم يقل أحد : إن الرخصة تمسخ العريمة : فاية 
التيمم لم تعسخ اية الوضوء. مع أن اية الوضوء 
توجيه على كل حال: واية التيمم توجب رفع 
الأول وإيجاب شىءآخر فى حال فكدلك هنا 
وله تعالى: 
اتنا يعقة ويكَاك + 
رالعربة: ),4١‏ 
نسخت يآبآت العذروهى قوله: 
ندعل القت حرج > 
(التسح- لا 


الخامسة عشرة 


وقوله- 
< دعل الشعصق ولاك الترتن 4 
(العرية: القع 
وقوله : 

«# ونا كت التؤيؤة. يدها 
(العوية: ؟ كلقع 
وواضح أت الآية الأخيرة لا شأت لهاهاء 
لأنها فى موضوع النقر للتعلم بدليل يقية 

الآية- 
< مولا 


عر دوق و 


500 


ليَتَمَعَهُوا فى أليين نيزو مَوْمَهُرْ إذا 


(العوبة: 2111 


وآيات العدر مبينة للمراد بالآية الأولى | القامتة عشرة- 


قطغاء لأته مخال أن يكون الله قد أمر غير | يي عرة رن ازنسةد ىر يذ زلة 3 3 
القادوين على النفر بيهء قذلك من باب لاع ناه من يعد ولا أن مدل يون 
التخصيض لا من باب النسخ. ويظهر أن || يد لذج * 


تزول آية العذر موضول يآيات التفر. فنا 
السادسة عشرة: 

< از لا ييخ لابه أو شتركة وليه لا 

يَكهُها لا وان أو مشرلظ 4 


لخت بقوئه تعالى- 
اْعَليميعكنتتالك يديد > 
(الأحزاب: )5٠+‏ 
وادعاء النسخ هسا لادليل عليه بل الآيتان 
متفقنان لاتناقعن بيبهما: فإن الداتية قشير إلى أن 
لله أخل له من ذكرهن وهن زوجاته : واثغاتية تقيد 
٠‏ تهيه عن تزوج غيرهن أو طلاقهن وأن يتبدل بهن 
٠‏ العامة غشرة: قوله تعالى ‏ 


1 لين 
وواضح أن هذه الآية خير معناه النهى: 
وذلك أن الزاتية التى عرقت يذلك والمشركة 
الايتبعى أن يقدم على نكاحها إلا رجل لا 
يريد التحصين وإنما يريد المسافحة. 
كما أن التخض المعروف بالزتا المشرك 
لايتيعى أن يتزوجهِما إلا امرأة لاتريد 
التحصين: وهذا المعتى لا تبطله: 
«رألكما الك يسك رليم ية يذ 
نِم 4 
(العور: 5م27 


التى قالوا : إنها تاسخة لها 

المابعة غشرة: 
« اتتنفتخ” ان ملك تكد ودين 3 
ْوأ كلل كز كت مر ين مل سك تر 


َل الكل # 


(المجادلة: 5ع 
٠‏ تسختها الآية يعدها ونصها: 
ط يلتك نينا 
4 
«ي- (المجادلة: )1١‏ 


وهذه الآية بيات من الله سيحاته أن الضدقة لا 
يلم آداتكون مالية زائدة عما يجب بل يكفيهم 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا صدقة- 
الغشروة: 
لتك تة ين لكي ول الكثار سام 
تكو الت ديت ملكتا » 


(المححة: ١ق‏ 


ومن بعد 


(العرر- 4ه 

ولادليل على سخ هذه الآية: بل هى أدب 
عظيم أدب الله يه المسلمين حتى لا يدخل 
عليهم خدمهم وصغارهم فى هذه الأوقات - 
أوقات التبدل عاذة_بدون استعدان< 


!بع افخشري. أصول انققه ص4١‏ _ 1187 شيعة دار الحديث. الشاهرة (1571 ه . ٠١4‏ 
عخارة إحقاتق وشيهات حول معتى انتسخ فى القرآن تكريجاً طبعة دتر السلام ‏ القاهرة ستة +147ه ١1١7م‏ 


قيل تسخت ياية الغتيمةء وقيل : محكمة» 
ذلك واضح- 
الحادية والغشروت: 
تارذ از ايل لاقي )يهل 
أركف ينقلا 2 قززة عه » 
«المرمل- )14-١‏ 
تسخت بآخر السورة وتضهاء 


لل عد 
يمت امل لم أن سيكون سك تق 


يَحْربود فى الارضٍ ينعت ين كَفْلٍ 


َ« 
(المزمل: ٠؟5)‏ 
والظاهر أن الآية الثاتية تخفيق فهى رقع 
للحكم الأول وهو طل قيام أكثر الليل. 
الثاتية والعشروت: 
« كيتنا ولوأ كم مَنهُ اق 4 
(البقرة: 118 
نكت يآية القيلة: والتسخ قيها غير 
ظاهر. 
هذه هى المواضع التى اختاراليوطى 
أن قيها تحَاء وقد أماقط متها اثين قضار 
الياقفى عشرينء وهبى كما قرى تحمل 
التأويل قأبوم لم لا يسححق أن يشنع عليه 
إلى اتحد الذى وصلوا إليه2”». 


واتظر تقصيل قلك في: د محهد 


99 السيادة وانحكم لله والأمة مستخلقة 
يقرو القرآن الكريم صراحة أن الله سبحانه هو الخائق للكون وما يِه من كاتنات» 
قهو رب الناسء رب العالمين» وأنه ماللك الملك يؤتيه لمن يشاء ويتزعه ممن يشاء. فهو 
السيد المطلق وحدهء والناس كلهم عبيده. وهم سواء قى درجة العبودية لله كما أتهم 
سواء فى تسيتهم إلى الخائق المالك» لا يتقاضلون إلا بمبلخ إيمانهم بالله, واستمساكهم 
بشرعه» وهدى ما يقدمونه عن خدعات لصالح المؤمتين. 


ويقرو القسرآن الكريع أت الله انعخلن 
احادا عن التاس خصهم يرحمعة: وحمتهم 
هدايته إلى التاسء ابتقاء سعادتهم فى الدثيا 
والآخرة. 


ف جَاعِلٌ فى الأرس خَلِعَةٌ # 
(اليقرة: 2+٠‏ 
0 عَنِمَةٌ 5 
و(ضبدى 

+ © إذّأن انط نم وو > إلخ 
كما أنه تعالى استخلف الشعوت 
والجماعات : ووكل إليها مثل ما كل إلى 

الرسل والهداة من رمالات : 


«لاجتتخ 


مْيَند وو نج »4 
(الأعراف: وق 


وتلك سحة الله قى اناس مق خلقهتم: 
يستخلق شعيًا أو جماعة يحملها الرمالة 
العامة ثم يصَطّقى متها فردًا يجغله مناط 
وحيه ورموله إلى الناس بالهداية. ولن 
تلقى مسئولية الرسول مسكولية الشعوب أو 
الجماعات 
وما عَيََدَك من جكانهم من حَىَء وَمَا من 
يدعوم ين عدو 4 

(الأتعام: 5ق 

ولقد اتجه القرات الكريم قى خطابه العام 

بجميع أنواع التشضريع إلى الجماعة؛ أن 
لها الاعصار الأول فى الرعاية والمسعولية» 
قتاذاها بوصف الإثساتية تارة وبوصقف 
الإيمات تارة وخاطبها بإطلاق تارة أخرى: 


اجن لتك 222 


يلها كنس »> 


(كتشؤ» .. إلعه. 
وبهذا سلط الجماعة على الفرد: وكلقها 
يتتقية الشرع واختيار طريقة التعفية 
والإشراف على المتفدين من الأفراد. 
وجعل الحكم أماتة يجب أن تؤدى على 
الوجه الأكملء وخدمة للمسلمين عامة» 
ولم يجعل لغيره بالحكم أى لوت من ألوات 
السيادة على العامة؛ لأنه وحده اليد 
الْمِطْلق وااس جمعيًا عييده. 
وقطعا لماعساه يتوهم من سيادة 
لتحاكم على المحكومين: كما كان شائعًا 
قبل الإسلامء جغل الحكم حقًا له قى الأصل 
وللآمة المسعخلفة بطريق التبعيةء وللخليقة 
يطريق الو كالة عن الآمة التى تصبحه . 
آلا سبدو لاإ 
(يوسقف: )4٠‏ 
ولت تي > 
رحود- 4) 
“#3 إن له يام أن مما لتب يل 
أَهلِها وَإِدَا حَكتثر َي الاين أن عَتَكنوا 
اتدل » 
(الساء : رمع 


وهكذ! يجعل الإسلام الحكم حقًا للأمة 
التى استخلفها قى الأرض واستعمرها فيهاء 
ومنحها وصف السيادة عن هذا الطريق على 
كل فرد ممها ولو كان حاكمًا. 


الشورى أساس الحكم 
وزيادة فى تأكيد هذا المعتى السامى» 
الذى لم يسيق الإملام إليه: قررأت يوت 
الحكم شورى بين المسلمينء وأمر 
الرسول المعصوم أن يشاور المسلمين قى 
آمرهمء وهو بالطبع لا يشاورهم قيما هو من 
شأت الوحى والتشريع: بل فى غيرهء وأهم 
أمر المسلمين: مما لا دخل للوجى قيه هو 
أمر الحكم: وهو موضع الختورى بينهم: لا 
يستبد به الحاكم ولو كات ومولا معضومًا: 
وَكَاودَُمَ ف الآ 4 
آل عمراث: 1١84‏ 
جوت دج > 
(الشورى: 2374 
« لد عَلتِهِم يمُسَيْطِرٍ 4 
(العاشية: 2391 
رقدوقن) 
أما ها هو شكل الشورى؟ وماهو مداها؟ 
ققد ترك ذلك للأمة تكله حسب ما يرى 
عن مصلحتها قى كل مكان وزمان: قالميداً 
تابت ذاتم ولا رأى لأحد فيه. ولاتملك 
الأمة تغييبره لأنه تخشريع دائم والشكل 
عتغير متطور. 
للآمة الرأى فى تغييره وتطويره برأى 
قوى العلم والخبرة من بتيهاء وهم آولياء 
أمرها وأهل الحل والعقد قيها. 
ولقد كان هذا مقهومًا عتد الملمين 
الأولين: فهذا الحياب ين المسذر يقير 
الوضع الحربى للمملمين قى بدر يعد أن 
علم أن الرمول لم ينزلهم المنازل الأولى 


1 


التى عدل عتها يوحى - وهذا سعد بن معاة 
يمزق ورقة المعاهدة التى عقدها الرسول 
مع أعل الطائف فى غزوة الأحزاب. يعد 
عقاوضات طويلة بين الرسول وييتهم: 
وذلك أن الحصار أشعد على المسلمين 
وزلزنوا زلزالا غديدًا؛ فرأى عليه السلام 
أن يصسع شيئًا يخفف يه عتاعيهم ويقرق 
جسع الأعداء: فدخل قى مقاوضات مع أهل 
الطائف »+ واتققوا على أت يرجع الطائفيون 
ولهم ثلث ثمارالمديعة: فآل معد رسول 
اللدعن ذلك وهال للوحى دخا قيه؟ ققال 
كك : إنماهو أمر صدعته لكم وجوت من 
ورائه الخير؛ فآحَد معد المعاهدة ومزقها 
- وقد كانت معدة للتؤقيع - قائلاً: إتهم 
لم يتالوا منا ثمرة إلأ قرىء أفيعد أت أعزتا 
لله باك يأخدوتثلث تمارالمدينة عدوةة 
لا والله . قلم يعضب الرسول» ومر ذلك 
المسلمون جميعًا 

وهذه الحادثة تضع تقليدًا دسحوريًا 
مهنا للمامين: هو أت الحاكم - ولو 
كات رسولا معصومًا - يجب عليه ألا يسعيد 
بآمر المسلمينء ولا آن يقطع برآى قى شآن 
مهم ولا أن يعقد معاهدة تلزم المسلمين 
بأى التزام دون مشتورتهم وأحد ارائهم. إن 
فعل كان للأعة ق إلقاء كل ما استيد به من 
دوتهم:ء وتمزيق كل معاهدة لم يكن لهم 
رأى قيها. 

أهل الحل وائدة 

وليضسن الإسلام تنقية أرامره أمر 
أن تكون فى الأمة جماعة ذائمة تدعو 
إلى الخيرء وتأمر بالمعروق وتنهى عن 
المتكر. وهده الجماعة غالبًا تكوت من أهل 


اتعلم والبصر بأمور الدين والدنياء ومن كل 


اى رأئ وخيرة فى ناحية من تواحى الحياة. 
وكل قرد من المسلمين يرى تقسه أهلا 
للقيام بذلك فحق عليه كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج أن يدعو إلى الخير ويآمر 
بالمعروف ويتهى عن المتكرء والقرض 
من ذلك عتما صلاح || المسلمين فى ديتهم 
ودنياهيمء وتقويم المعوج من أمورهم. 
وبهذا يتضامن أقراد الآمة جميعًا فى كفالة 
صوالجها ودقع الشر عمها. وكل قرد هذا 
شأنه سكول عن صالح الأمة مسئولية تامة 
لا يخلصه متها إلا أداقها واحتمال تبعاتها 
بصير وأمانة. ولا يعنيه من الحساب عليها 

من هذه المسئولية يتخأ التضامن 
الجماعى بين الأمة. وتدشأ مكولية 
الجماعة عن أمورها كاقة. وتحمل من 
تبعة قباد أمرها 2 ل ما يحتمله الحاكم 
الذى جرى القاد على يديه: إت لم تكن 
عسثوليتها أكبر وأخطر. 

الحاكم وكيل الأمة 

ولهذا كاد من حق الأمة أن تخمار 
حكامهاء تعيتهم وتعزلهم: وتراقبهم فى 
كل تصرفاتهم الشخصية والعامةء قالحاكم 
يجب أن يكوت حميد السيرة:ء فإت ماءت 
سيرته قللأمة عزله: وجب أن يكون عادلاً: 
قإن ظلم قللأمة عزله. ويتفى الفقهاء على 
أن (خليفة المسلمين) هو مجود وكيل 
عدن الأمة يخضع لملطات موكله فى جميع 
آصوره: وهو مثل أى وكيل لفرد من الأمة فى 
البيع والشراء يخضع لما يخضع له الوكيل 
الشخضى. 


كمايجمعوت أت موظقى الدوثة الذين 


يعينهم الخليقة أو يعزلهم لا يعملون بولايته 


ولا يبعزلوك بعزئه باعتباره الشخصىء 


وإنما بولاية الأمة وعرل الأمة التى وكلته قى 


العولية والعزل: ولهذا إذا عزل الخليقة لا 


يتَعولَ ولاته وقضاته : لأتهم يعملوت ياسم 


الآمة وقى حق الآمةء لا باسم الخليقة ولا فى 
خَائْص حق الخليقة. 
فليغةالمسلمين فرد عادء 
"كما أجمع الققهاء اء على أن خليقة 
الستتلمين ورئيس دولعهم ليس إلا فرذًا 
عَدَيّا من الأقراد ‏ ولا يمتاز على واحد متهم 


إلا يتقل مستوليته كوكيل عنهم: قِيؤْحد 


بالقشاض إذا قعل عمدًاء ويختمل المغازم 
التى يلحقها بالماس . ويلزم برد ما يغتصيه 
عن الأقزاد ويجلد بحد الزئا إذا زنى» وتقطع 
لَه سرقاء والأئة صاخية الولاية عليه قى 
كلدَنَكءتقم تقيم عليه الحدود وتتقذ عليه 
الأحكام ‏ 

أؤهن هنا تقهم ثماذا كان العضّاة فى صَدر 
الإسلام يحكمون على الخلقاء: ويموون 
بيتهم وبين خصوميم قى مجالس القضاء؛ 
وَيَتَقَدَون عليهم أحكاء الله لآن هؤلاءالقضاة 
كاتوايقهمون: أن الخليفة الذى يحاكموته» 
إنما ولاهم يسلطات الأمةء قهم قضاتها لا 
قضاته. 

:وإذاعرفناآن الرمول كد كان يقيد عن 
تفقسبه ويقول: «من جلدت له ظهرا فِهدا 
ظهرى قليتقد منه إنخ»: وأن الراقدين 
جميعًا كانوا يشعرطوت لطاعة الداس لهم أن 
يطيعوا الله قى سيرتهم الشخصية وسيرتهم 
الغامة؛ لأثه زلا طاعة لمخلوق فى فعصية 


الخائق» 

وإذا كان الفسوق الك خصى فى السيرة 
الخاصة معصية لله قالظلم فى الرعية» 
والجور قى الحكمء وأكل حقوق التاس 
بالباطلء وتعطيل حرياتهم من أكبير 
المعاصى عمد الله ومن هذا يرون أن كلمة 
«السلطان ظل الله فى الأرضء لا أصل لها قى 
الإسلام. 

الحريات العامة وحدود التمت يها 

وإذا كات الإسلام يقرر الحريات العامة 
للئاس كاقة. حرية العقيدة: حرية الرأى» 
حرية الامسعيطات: حرية العملك: حرية 
التدقل: وكل ما تشتمله كلمة حريات»: 
ويرى أن إطلاق الحريات فى مصلحة الدولة 
تغسهابقدرماهوقى مصلحةالأقراد: 
قإنه يشعرط لتممع كل فرد بحرياته, ألا 
يكون لاك عن طريق الطعيان على خريات 
نء أواعن طريق الإضرار بصالح الدين 


آخرء أو كات تمتعه بحريته مضرًا بالدين 


أو الدولة: مغل أت يتغل حريته قى الطعن 
على الإملام. أو إقشاء أسرار الدولة: أو 
التجس عليها ونقل آخيارها إلى أعدائها 
وما شابه ذلك: وجب على الدولة أن تفيد 
حرية ذلك القردءلآت ذلك هو مضلحته 
ومصلحة الدين والدولة. ويفآبل هذا أن 
الدولة لا تملك حق تقييد الحريات إلا عن 
هذا الطريق: قدا قيدت حرية شخصى ما يلا 
موجب. قلا طاعة لها عليه 


التنظيم الاقتصادى 


والإملام أول تشريع عام يريط السياسة 


بالأقتصادء ويعرمب على هذا الريظ أمن 
المجتمع وامتقراره» قهو يقرر الزكاة وهى 
تسية معلومة على قدر مغلوم من الآموال 
والحيوات والزووع والشمار. ويقررالإتفاق 
المطلق على كل غتى حسيبا يملى عليه 
إيمانه وشعوره بالمسكولية لصالح الدي: 
والدولة وأفرادهاء ولميحدد فيه تنية 
خاضة امتحانا للمؤمتنين: واخَتيارًا لمدى 
شعورهم بالصالح العام الذى يتطلب غائيا 
نفقات تقصر عمها موارد الزكاة المحددة. 
فإذا لم ينفق كل اذى سعة من معته قللدولة 
أن تشرع ما ينزم الأغنياء بالإتقفاق على 
حاجات الدولة عمد اللرّوم: حمى رأيتا 
«أبا قرء يبالغ قى ذلكء ويحاول أن يخمل 
معاوية والخليقة عقمات على أن يقراه على 
أت يمسك الغنى قوته ويتصدق بكل ما يزيد 
عليه: قأجابه عتمات: دع الناس لما ترك اله 
إليهم: قإنا لا تكره التاس على الطاعة. 
وإلى جاتب هذا يآمر بالتعدق تطوعًا 
عمد الاقتضاءء إذكاء. لروح التكافل 
والتضامن بين المسلمين. 
وبنظرة يسيطة إلى عضارف الزكاة 
والإتفاق والصدقات» ترى أن الإسلام يعمل 
على تمليك كل فقير محروم؛ ليشعره 
بعزة وكرامة: وليجعل ممه لبمة قوية فى 
بساء الدولة: لآايليت كثيرًا خصى يكون 
من الاستاهمين مع قييزه ف إنشباءة هه 
الملكيات الضغيرة الجديدة العى يهدق 
الإسلام إلى تشرها والإكنار معها قى دولته: 
حملا للناس على العيلء وقضاء على 
التعطل . وإشعارًا لهم بالكرامةء وإرضاء لما 
قى غرائزهم من حب التملاك: فى الوقت 


الذى يهدب فيه هذه الغرائز ويحد من 
جموحها قى الموسري 

وإذا ضممت إلى ذلك نظرة إلى تشرب 
الإملام فى المواريث: وجدت بوضوج أته | 
يعمل على الحد من تضخم الثروات يتجزئة | 
التركاتء كما يحد ممه بالزكاة: والإنقاق 
والصدقة -. وقى تقس الوقت الدى يهد 
قيه التضخم قى الملكيات والثروات يبتى 
ملكيات صغيرة وثروات صغيرة. 

وهو ذلك يعالج أخطر مخ اكل اليشرية 
علاجا ناجِعًا حاممًا امم الدين الذى له 
عاص من التزامه : مشكلة الفقر الذى يدقع 
إلى الحسد والجريسة: والعريص بالأغتياء 
ومشكلة الغنى الفاحش الدى يدقع إلى 
البخل: والخرق من الفقراء وكراهيتهم» 
والعمل على إدّلالهم وظلمهم وإضعافهم: 
حتى لا يسابون ما فى يد الأغنياءء ولو أدئ 
ذلك إلى الجريمة: ومثكلة الغسرور القاتل 
فى تغوس الأغتياء: والتعالى والتجير يكئرة 
المال: ومتعهم من الجسوح إلى الشر فى 
الحفاظ على أموالهم: والحد مسن جموح 
غرائز التملك فيهم: ومشكلة الشعور 
بالحرمات عند الفقراء الذى يدفعهم إلى إرضاء 
غرائز العملك فيهم ولو عن طريق الجريمة: 
والقضاء على الميل إلى الشر فيهم 

وعن طريق هذا العلاج المردوج المادى 
والروحى » يضمن الإسلام فى مجتمعه سيادة 
المحبة والمودة والرحمة» كما يضمن أمن 
المجتمع واستقراره. وإشاعة اللام قيه 
وهو أمرلم تزل البشرية جاهدة قى بلوغه: 
وإدراك أسيابه: وهيهات هيهات أن تصل 
إليه إلا عن طريق الإسلام - 


خلاصةالمبادئالإسلامية فى الحكم 


ومن هذا نخلص إلى المبادئ الآنية: 

-١‏ السيادة لله وحده لأته الخالق المالك 
.. وهى فى كل شَعِب للشعب تقه بعد الله 
الذى استخلفه فى وطنه. 

؟- الحكم : لله وهو حقه وحق الشعب 
يباشره نيابة عن الله 

+- الحاكم: وكيل للأمة وكيس له عليها 
سيادة بل هى سيدته وهو خادمها الأمين- 

4- الختورى: أماس الحكم وكل حكم لا 
يقوم على الشورى لايكود شرعكاء ‏ , 

ه- التضامن الجماعنى: الأفراد جميعًا 
يكشامسون قى المسكولية عن صوالحهم 
وصوائح الدين والدولة. 

>- الرقابة الشعبية: حق للآمة أن تراقب 
حكامهاء وتحاسبهم: وترسم لهم خطرط 
تديبر مصالحهاء وتشرف على الحفية: 
وتعدله حسب مصلحتها. 

/- عزل الخليفة: للأمة إن جار وظلم 
وظهر غخمه ولم يرعو لتاصح أو زاجر فإن 
رقض العزل عرك» باثقوة . ولو أدى ذلك إلى 
يتب الحرب وخهر السلاح فى وَجهه إذا 
وأت الآمة ذلك قى مصالحها ‏ 

8- أغل الحل والعقد : هم أهل العلم 
والترثى والخيرة فى كل نواحى التخاط 
الحيوى بالأمة: وهم لاتها المعير عن 
وضاها وسخطهاء ومن حقهم ترشيخ 
أصلحهم للخلافة: وتقديمه كلآمة تترى رأيها 
فيه عن رضى واختيارء دون ضغط أو فقهرء 
ومنّحقَ كل مسلم أن يكو له رأى قى اختياو 


| الخَليفةء وأت يمكن من إعلان رأيه يحرية 


تامسة. درن أن يضار يسيب رأيه ولو خالقف 


الأغلبية: وعليه مع هذا أن يلزم الجماعة 

ه- هدق الحكم: معادة المحكورمين» 
وتحقيق السلام فى الداخل: والعرّة قى 
الخارجء ونشر السلام- 

وبعد ا قَهَدّة "كلم سريغة عن نظرة الإبنلام 
إلى الحكم وأهدافه أحبيت أن أقدمها إلى 
الأمة قى عيد جمهوريتها الأول حعى 
تهتدى يهدى الإملام قى دعم جمهوريتهاء 
وتركيزها على آسسن قويمة تضمن لها 
اليقاء والخلود ؛ وتتيع فيها الأمن والرضًا 
والامتقرار: وتضمن لجميع بنيها حرياتهم 
وتقريهم إلى الله ورضواته: 


عمو عو و4 ع عم يام 


راف ورسوله, لحن نِمرَصُوه إن حكانواأ 


عُوْت 6 


سبو 


وول اتيع تا ويد لكان حَءَا ل 


(الساء كذ لقع 

وأمال الله العلى العظيم الكريم السميع 

القريب أن يكلأنًا بعنايته ويرعاتا بتوقيقه. 

ويهدى أمسا إلى ققه ديتها والعملك يشريعتها 

والامعظلال برايعهاء وأت تبوأ عكاتيا الذى 

أراده الله لهاء قتسعد تغمها واليشرية معهاء 
والحمد لله الذى تحم ينعمته الضالحات - 


الرى فى الإسلام” 


مصححت ا 


99 يرى كثير من الباحثين الغرببين قى شرائع الإسلام أنه شرع الاسترقاق وعكن له 
وحماد. وجعله كلمة باقية قى أتباعه. وأبقاه سمة مميزة له حتى إنه كلما ذكروا الإسلام 
ذكروا معه الاسترقاق كنقيصة اختض بهاء ويذكرون معه تعدد الزوجاتء وتقص ميراث 
المرأة وضرب الحجابٍ عليها واستيداد الرجل بالعصمة والطلاق: ويتتزعون من إباحة 

| التسزى بالإماء قى الإسلام بلا حد دليلا- فى زعفهم- على أته هو المقصود من شرعية 
. الاسترقاق» ويعمون عن جفيع حكم الإسلام وأحكامه قى هذه القضية. ولا يرون إلا 
أنه دين اتباع للأحواء واسترسال فى الشهوات. كل ذلك لينقروا قومهم ويصدونهم عن 
سبيله. ولينقسوا عن أنفسهم ذلك الحقد المتأجج على الإسلام والعسلمين. 


وهذا الصنق من الباحقين الدسيحيين 
فى شكوت الإسلام لايصدرون فى أبحاتهم عن 
أذهان صاقية ومتطق مسعقيم وفهمٍ صحيح 
لأصول الإسلام وحقائقه: ولا يستتدون إلى 
اطلاج واسع على كتبه وتاريخه ولا يبحثوت 
بجنا مجرذا عن الهوى والقرض: ولا 
يحيسون أفكارهم عتد الحقيقة ليحملوها 
لمن يقر كلامهيء ولا تذهب بهم هممهم 
إلى الماضى اليعيد مسن تاريسخ الإسسلام 
وأسباب امتداد سلظانه واتتظامه بالمشارق 
والمغارب. واثاره فى أتياعه الأولين وسير 


(#) محاضرة لم تعثر على تاريخ ومكان إدفانية 


رجاله اليارزين قى العلم والحكم . والحرب 
والسلمء والاجعماع والتشريع .- لاشىء 
عن هذا فيما بلونا من أمرهم : وإنما يصدرون 
عن أهواء غالية وأحقاد دقيدة وتعضّب 
موزوث: يرثون كل ذلك عن مالفهم من 
وجال الكتيسة وفلول الحروب الصليبية» 
وعن التصويرات التبشيرية العصرية التى 
يخططها أئمة الكهسوت, وينقق غليها 
المهوومسوت من آتباعهم: وتحميها الدول 
الاستعمارية بالجيوش والأساطيل. 

وخصلة أخرى ذنيمة ركبت كل الكاتبين 


الغربيين حين يكتيوت عن الكسرق عموناء 
وعن الإسلام والملمين خصوضاء وهى 
القصضور قى الاستقراء: والعقم قى الاستتاج 
والسطحية فى التقكير . فنراهم يقفوت على 
الجزئيات فيجعلون منها كليات» وييترت 
عليها أحكامهم: ويوهموت قرَاعهم من بتى 
جلدتهم ومن تلاميذهم منا أنهم استقراوا 
ذلك الموضوع اسعقراءً تاماء وخرجوا 
تنه بحكم لا يتقضء وعلى هده الطريقة 
الخاطدة والمتهاج الأعوج درج أرلهم 
وآخرهمء ومن كتب متهم فى التشريح 
الإبلامى ؛ ومن كي فى تاريخ الإسلام: 
توركل من كتب فى فنروع الشوقيات: وإنه 
لهم تخطيعة أخرى علتها القرض والهوى 
والجهل مجتمعات» - وهذا النالرث إن 
إججمع كان آقة الفكر وجائحة التازيخ- 
وهى أنهم يحكمون على الإسلام بأعمال 
المسلمين وأحوالهم المخالقة له. ليتوصلوا 
إلى غرضهم فى تبقص الإملام والإززاء 
عليه والحط متهء ولا يريدوت آت يقهموا 
أ الإسلام شىء وأن المسلمين شىء آخرء 
ولو فهموا هذا لفهموا معه أن السلمين لو 
أقابوا دينهم ومشوا على صراطه السوى لما 
طْمَعَ الغربيوت من أوطائهم فى قلامة ظفرء 
اؤلما ظفر هؤلاء الباحقون الحاقدوت بثغرة 
يدخلوت إليهم أو يتفذوت إلى ديتهم عتهاء 


ولو جارينا هؤلاء الياحثين المسيحيين فى 


مُتَطْقَهِمٍ هذا وكايلناهم صاعًا بصاع لقلنا 
الهَم: إن الامتعمار الذى هو وجس هن عمل 
(الضيطات محوب على المسيح: وإث 
مخاكم التفتيش نسخة من أعمال المسيح» 
ولكسا لا نجاريهم.: لأنتا نعلم من كمالات 


الميح وتعاليم الميح عا لا يعغلموت. 
ثم دخل عامل جديد على مياحثت 
الغزبيين المتعلقة بالإملامء وهو السياسة 
الامحعمارية الميتية على إذلال السلمين 
وابعزاز أموالهم واحتجاز خيرات أوطاتهم» 
فكان من أسلحة هذه السياسةء بعد الحديد 
و العار وتشويه الإملام وتقييحه فى تقوس 
أبنائه الجاهلين بهء وتشجيع الخراقات 
لإقاد عقائدهء وإلقاء الشبهات فى كتير 
من حقائقه: وتزعيدهم بكل الوسائل فى 
أحكامه حدى يهجر وهاء وإذا راغت العقائد 
وهجرت الأحكام ومادات الخراقات قأى 
ملطات مادى أو مغنوى يبقى للدين على 
نفوس معسقيه؟ وهذا هو الذى يرعى إليه 
الاستعمار قى كل ما يككتب عن الإسلام وقى 
كل ما يعامل به المسلمينء وقد بلغ مراده 
55 
كات طبيعيًا للدول المسيحية المستعمرة 
أت تجمّد جمودًا لفعح الأوطان؛ وتجتّد جحوذًا 
أخرى لقمح الآذهان: فكان الجمد التآنى 
مولا من هؤلاء الياحشين الذبن يكتيون فى 
شكوت الإسلام, فتصدى قريق منهم لتشويه 
التاريخ الإسلامى : وقريق للطعن فى أحكامه: 
والقدج قى قضائله: وقريق لفسة الأجيال 
التاشتة من أيداته يبريق الحضارة الغربية» 
ويصحب ذلك كله تحقير الشرق وحضارته 
وعلومه: وقى مقدمتها حضارة الإملام 
وعلومه: وإن هدقه م فى كل أعمالهم هو 
الدعائم التى تبتى عليها الأسرة الإسلامية» 
يتالونها بالتوهين ثم بالهدم: لعلمهم أن 
الأمرةهى أساس الأمة» فإذا صخ بناء 
الأمرة ضح يناء الآغةء والعكس بالعكس: 


ل 


1| 


زق فى الإستلام 


وتحن لا نعلم دينًا سماويًا ولا قانونًا وضعيًا 
بنى الأمرة على صخرة ثايعة: مثل الدين 
الإسلامىء ولكن أهله- هداهم الل قرطوا 
قى التليد. ثم أقرطوا قى التقليد ‏ قكاتت 
عاقية أمرهم خسرًا ء ولو آنهم عادوا إلى الل 
وإلى تعاليم دينه تعادت عليهم عزائد بره 
ورحمتةه. 
ويزيد المر قى هذه الحملات القلمية 
على الإملام انكتافًا واتضاحًا أن هؤلاء 
القوم يتقموت عن الإسلام كدين أنه زكى 
تفوس أبتائه حتى حققوا المقل العليآ 
للإنسائية: وهؤلاء القوم يحاولون أن لا 
يسججل التاريج متلا أعلى للإتسائية غيرهمء 
وأتى يكونون كذلك والمثل العنيا لاتتحقق 
إلا بالعنصر الروحى وهم نقلوت عن 
ويتقمون منه كتظام اجتماعى سيامى أنه 
ساد تصف المعمورة قروناء فهم يخشون أن 
تعهيّأ نه الوسائل قتعود له تلك السياذة كرة 
أخرىء لذلك نجدهم يكتبون عمه كتاية 
الحاقد الموتورء فلا يبالون يحقيقة تاريخية 
يشوّهوتهاء ولابحق ثايت يتكروته: ولا 
يحسمة ياززة يطمسوتهاء وأعانهم على ذلك 
موء حال المسلمين فى القروت الأخيرة: 
واتحلال عرى جامعتيم: واتخطاط مستوى 
تربيتهم: وامتغراق جمهرة ققهائهم قى 
التقليد للأضخاص والعادات: تقليدًا يكاد 
يكوت تأليهَاء وهجرهم لليتابيع الصاقية 
لخريعتهمء واتقطاع الصلة الوثيقة بيتهم 
وبين ملقهم وهى التاريخ النتعلل: 
وجهلهم بكل ما يدور جولهم» وهل أتاك أت 
كتيرًا من ققهائنا لا يعلمون شينًا عن هذه 
المطاعن الموجهة للإملام: ولوعالمواائما 


استطاعوا لها دقَعَاء وأتى يعلموت وهم غير 
متصلين برّمتهم؟ 
إن لميدان الكلام والأقلام رجالاء وإن 
لميدات الصدام والحسام رجالا وقد خلا 
الميداتان معاء قلا نلم المعطاول علينا يقلمه 
أو بسيغهء ولدلم أتقسناء قالدهر دول 
على أننا لا نتكر أن قى أولكلك الباحثين 
تقرًا يتحرّون الحقائق: ويتسموت يسمات 
العلماء من الإتصاف والتعمحيص وخدمة 
العلم لذات العلم. وقد انتهى البحث بهؤلاء 
إلى الاعتراق بمحامن الإسلام دينًا وتظامًا 
اججماعيًا تحوطه أحكام عادلة حكيمق 
وإلى الاعراق بمعجزات القرآت فى العلوم 
الكوتية: ولكن هذه القسة قليلة وليس فى 
قدرتا أن تحجر على الياحثين والكاتبين 
آن يكتبوا فى أخوالناء وأقل الواجب أن ترد 
القرية وأن نكشف المرية: وأت تحمد لمن 
ينتقدتا بإتصاق ولمن يتبّهنا على عيوينا ‏ 
وتعوذ إلى موضوعنا وهو «الرق فى 
الإسلام». 
تحرّرت أمريكا من استعمار أوربا 
لهاء والامتعمار امحعياد. وتخرّرت يعد 
ذلك دول أورويا من امتيداد ملوكهاء 
والامتيداد استعيادء وتحرّر كثير متهم 
من طتيان الكنيسة وهو أشعع أتواع 
الاستعياد: قرسخت آصول الجرية قى هده 
الأممء واسعمرأوا طعمهاء وجدوا ثمراتهاء 
وتنوّعت مناحيها من حرية الرأى والمعتقد 
إلى حرية الاججماع والقول: فآرادوا أن 
يخرجوا على العالم بيشىء جديد: قتداعرا 
إلى مؤتمرء وأمقر المؤتمر عن قاتون 
سموه «قاتوت إلغاء الرق» يحرّع ملك الرقيق 


والاتجاز يه: وعرضوه على حكوعات العالم 
قواقى عليه الكثير متهاء ومنها الدولة 
العتماتية: وكاتت دولة الخلاقة الإملامية 
إِذَ ذاك: ولكنعها كانت من الشعق بحيتٌ 
لاتستطيع أت تخالف لأورويا رآيًا وإن 
كان مخيفا أو مرادًا به غير ظاهرهء ولا 
تسعطيع أن تمع التخامة قى ممالكها 
الوامعة الممتدة الأطرافء ولما كان عما 
ووثه الأوروبيوت عن أسلاقهم وعن الكئيسة 
غداوة الإملامء وكات من أعمال الكتية 
تعهّد تلك الشجرة الخبيتة . شجرة الحقد 
على الإملام وأهله: بالمقيا والسمية: كات 
من ثمرة ذلك الحمل على الإنلام وإئصاق 
التقائص كلها يه كلما وجدوا إلى ذلك 
سييلاء ققد اتفقت حكومات أورويا وأمريكا 
على تحريم الاسعرقاق وتضييق الختاق 
على المتجرين بالرقيقء وبقيت بعض 
الحكومات الإسلامية مساهلة فى ذَلك- 
مدقت الحملةامن الحكومات المسيحية 
وكتايها على الإملام من هذه الثغرة وهى 
الأمعرقاق- فعايوه بأنه دين استرقاق لا 
دين حزية: وقهموا أن الامحرقاق أصل من 
أصوله كالصلاة والحج وحكم من أحكامة 
يجوز تلخاكم السلماأت يلغيه ولاأن 
يهدعه: وقد تكشفت الحكومات الأوروبية 
والكتّاب الأوروييوت قى هذه القضية عن 
جهل فاضح بمقاصد الإسلام وسياسحه 
فى تنظيم الاجتماع الإناتى» وهذاهوها 
تحاول ترضيحه قى هذه الكلمة. 
دين التحرير 
استقرق العالم الإتسانى قييل البعثة 
المحمدية إلى دين سماوى عام: يحوّر 


الإنسائية تحريرًا كانلاقى جميع جراب 
الخياق ونيعدئ يتحزير العقل الذى هو 
القوة الروحية المصرغة للإنسان» والمميزة 
بين الخير والشرء وكات ذلك الاستشراف 
بعد أن عجزت نبزة الأنبياء وحكمة 
الحكماء عن تحريرهء فجاء الله بالإسلام 
دينًا مهاويًا عاًا كاملا ليحفق للإناتية 
آمالها فى التحرير العام قكات الإسلام هو 
دين التحرير» وهو التبأ الذى كات أصحاب 
الأرواح الصافية يعرقيونه: وهو الأمتية التى 
كانت تصلاً تفوس المصطفين الأخيار من 
عياد الله ثم ماتوا قبل أن تحقق . 
تقول :إن الإسلام هوهدين التخرير 
العام»: قترسل هذا الوضق رمالا بدون 
تحفط ولا امححداء , لأنه الحق الى قامت 
شواهده وتواترت بيّناتة: ومن شواهده 
وشهوده تلك الأجيال التى صحيت محمدًا 
وامنت يه واتيعت النور الذى أنزل معد: ثم 
الذين صحيوهم ثم الذين اتبعوهم يإحسان: 
وتحمد الله على أن العلاقة بين الألقاظ 
ومعاتيها لم تتقطع عند جميع العقلاء من 
أجناس البشبرء والعقلاء هم حجة الله على 
من سواهمء وما زال الخير يسمَى خَيرَاء 
والعرّ يمى شرا والفضيلة قضيلة: 
والرذيلة رذيئة ‏ فالسارق يسرق وهو يعتقد 
أنه متعد على مال الغيرء والمتيع لخطوات 
الشيطات لا يقول رضى اله عن إبليس: وإتما 
يقول : لعنه الله وإن هه لمن أسرار قطرة الله 
العى قطي خلقه عليها يواقعرت الشر ولا 
يسمونه خيراء فيسجلون يذلك الشهادة 
على أتفسهم. إلا المطبوع على قلويهم» 
الفاقدين للشعور: كالدين إذآ قيل لهم لا 


تفسدوا فى الأرض قالوا إثما تحن معصلحوة. 
وكصرعى التقليد للحضارة الغربية الدين 
امترقتهم الشهوات قاستياحوا المحرمات 
ياسم الحرية. وكالمسايرين للدول الغربية: 
أسكرتهم القوة فبغوا على الضعفاء وسليوا 
أوطانهم: وسمّوا بغيهم استعمارا. 

إن من الظلم والحيف والقكن والقساد 
قى الأوض تسمية الأشياء بغير أسمائها: 
لأنه قطع للأسياب عن عسيباتهاء وقد قبل 


فى قولة تعالى : 
«تيقليه نآ لتقيو لوس > 
«الرعد وى 


إن مسه قطع الدوال عن مدلولاتهناء 
وإت أعظم شرور هذه الحضارة الغرية 
أنها قتحت الباب لهذا النوع من النسخ 
وشجعت عليه. قاقادت 7 لرقء والتصمير 
الذى ممّاه محمد 25 :ل( وازع اله فى تقس 
المؤعن ) . 

والتحريبر الذى جاء به الإبلام شامل 
لكل ما تقوم به الحياة وتصلح عليه المغانى 
والأشخاص: والدين الإنلامى لا يقهم 
التحرير بالمعتى الضيّق: وإنما يقهمه على 
أنه كل إطلاق من تقيدء أو تعديل لوضع 
متحرق. أو إنصاق لضعيف من قوى. أو 
تقل شىء من غير 'تصابه إلى نضابه. قالت 
أسماء يدت أبى يكر حينما بعث لها أبوها 
يجارية تقوم لها بعلف الفرس : فكأنما 


حرو الإسلام العقل وجميع القوى التابعة 
له قى النفس اليشرية: والعقل هو القوة 
المميزة للمتضادات والنساقرات الى 
بتى عليها هذا العالمء كالصلاح والقساد: 


والخير والشرء والنفع والضرء ولذلك جعل 
مناطا للتكالف الديتية والدنيوية» وقد 
يرأ عليه ما يرأ على الموازين المادية 
من الاختلال قيتعطل أو يتنعكس إدراكه: 
والإسلام يعلو نتقدير العقل والفكر إلى 
أعلى درجةء ويقررأت إدواك الحقائق العليا 
فى الدين والكوت إنماهو حظ العقول 
الراجحة والأفكار المسددة: وأن العقول 
المريضة والأفكار العقيمة تعزل بصاحيها 
إلى الحيواتية بل إلى أحظ من الحيواتية: 
قفى القرآن العظيم: 
< م رب لا تهون يا مَك يز د 
يعمو يجا مَك 56 لا سند يأ وليك 
لقت بزح سل » 
(الأعراق: وبا 


ولهذه المنزلة التى وضع الإسلام العقل 
يها حماء من المؤثرات والأمراض والعوائق. 
وأحط دركة يرتكس فيها العقل هى الوتّنية: 
قهى أكبر معطل له عن أداء وظيقته حين 
لا يسمو إلى الجولان قى العوالم الروحية 
وحين تقتسه الماديات بظواهرها من طريق 
الجوارح الخسية. 
أعلن الإسلام من أول يوم حريًا شعواء 
على الوثنية يجميع أنواعهاء وهى أفة ما 
كانت ملطانا على التفوسء وتغلقلا قيهاء 
وإقسادًا لقطرة الخير وإطفاء لنورهاء حتى 
اجحتها ومحا آثارها من التفوس ومن الآقاق : 
وعمر مكاتها بالتوحيد. أتدرون اللرقى 
تلك الحملات على الوثتية؟ هو تحرير 
العقل من تفوذها وم لطائها حتى يواجه 
أماثة الدين الجديد صحيحا معافى ؛ ويؤدى 
الوظيقة التى خلق لآداتها : وها هدم أصحاب 


محتند الآصدام بأيديهم إلا يعد أن هدم محمد 
الؤكفية قى تفوسهمء ويعاد أن يتى عقولهم 
مْنَلَجَدِيْدَ على صخرة التوحيد: وثولا ذلك 
لما أقدمٍ خالد على هدم طاغية ثقيف - 
!وخر رٍالخلطاء يعضهم ببعض بما شرعه 
عن !سكام عادلة تقوم بالقسطء وترقع 
الخَيفف والظلم: ووقف بكل واحند عتد 
حدة: وحفظ له حقوقه 
قحه الحدود بين المرأة والرجل وبين 
النحكؤم والحاكم وبين الققير والغتى وبين 
العبيةأوالسادة ويين العمال وأصحاب المال: 
وهده الأتواع من التحرير تساولتها التصوص 
القطعية من القرات والأحاديثء واكسفتها 
قئ صلب النصوص مؤثرات من الترغيب 
والترهيب تزيدها قوة ورموحخا قى التقس» 
قأضا تخرير المحكومين من الحاكمين قلا 
مطسع أن يآتى قيه على وجه الدهر ماجاء به 
الإشلاممن شترائع العدل والإحمان والشورئ 
والرقى والرحمة وعدم المحاياة حتى قى 
النظرة والكلمة والمجلس- 

#وازل ما يسعرعى النظر من ذلك مسيرة 
محمد يك وأقضيحه فى حياته وما أديه يه 


٠‏ لصحم 
«لن عتم يِمسَيطرٍ4 


(العاكية: 285 


ؤوَن أت عَتَهِم عبر 6 

رقدوقن)» 
تم سيرة الخلقاء الراشدين قى الحكم 
قإنها كانت مشالا من أحكام التبوة التى هى 
وحى يوحى وإن الأعغلة التى ضربها عمر 
قى إقامة العدل وقوة الاخطلاع: لأمتلة 
خالدة على الدهرء فاق بها من قبله: وأعجز 
من بعدهء وها أروع قوله: ومن رأى متكم فى 
اعوجاجا فليقومه»: وأروع عنه قول عجيب 
عن أقراد الرعية: لو رآينا فييك اعوجاجا 
لقومتاه يسيوقناء وأيلع مهما فى الروعة أن 
يحمد عمر ربه على أن يكو فى أمة عحمد 

35 من يقوم عمر يسيقه- 
والتشريع: الإصلانى تشريع تسل 
الحلقات من العقائد والعبادات إلى الاداب 
والمعاملات. وكله يرمى إلى غاية واحدةء 
وهى إتشاء أعة متحدة الميادئ والغايات + 
معنامقة مابينهماء لتحملا الأمانة كاملة 
صحيخة إلى الأجيال اللاحقة: وقدتم 
للإملام ما أراد عدة قروت» وعا زلنا- يبحمد 
الله تحمل يقايا من لكء ولولاها لكنا قى 

الغابرين. 

وحرر الإملام الققير من الغتىء قجعل 
للققراء حقا ععلرها قى آموال الأغتياف» 
ووجه التحرير هنا أن الفقير كان يال الغتى 
فيعطيه أو يحرمه تبعا تخلقه من هل أو | 
كزازة: قإذا أغطاه شيعا أخذه على أنه مكرمة 
ممدونة. تجرح تقسهء وإت أشيعت بطنه. 
ولكن الإسلام ألزم القنى يدقع الزكاة للققير 
وسماها حقا معلوماء وتسميةهذا المالحقا 
لله تشعر الغتى يالرضا والتسليم والاطمثنات 
إلى إخلاقه وماعقته. وترقع عن الفقير 


الرق فى الإسر 


لام 


غضاحة الاستجداء ومهاتة السؤالء وتطهر 
تفسه مع ذلك من وذيلة الحقد على الغلى: 
وهذا الحقد هو أساس الشيوعية. ومن 
عجاتب الإسلام فى إدخال العربية النقسية 
فى الأحكامء أنه لا يأمر بشىء ولا يتهى عن 
شىء من العمليات إلا بعد إن يميد للنفس 
ويعمرها يخوق الله وحده: ويقنعها بالآثار 
الى ت تترتب على المأمور يه أز النتهى عند 
فإذا جناء دور العمل كاتنت النقس مطمثنة 
بالعلم:وراضية بالعمل مهما شقء ولهذا 
كاتت عقائد الإملام وعياداته وآحكامه 
وآدابه كلها مترايطة وكلها متعارتة على 
تهِديبِ المسلمء ولهدا السر أيضاصلح شأن 
المسلمين الأولينء لأتهم أقاموا الدين كله 
عيتيا فى العيتياتء وكقائيا فى الكقائيات: 
وكاتوا لا يتهاوتون فى الصغيرة: ؛حتياطا 
للكبيرة: ومن أوامر القرآت 
+ ما لدت ولا لتمَركواً فيد « 
(الخررى: ل 
وحرر الإملام الحيوان الأعجم من 
الإنات. وحرم عليه آن يحمله ما لا يطيق 
من الأحمال والأعمالء وأن يجيعه أو 
يعطشهء قإذا فعل به شيكا من ذلك بيع عليه 
برا يحكم الحاكمء وأوصى قى الرقق 
يالحيوان وصايا زاجرة» وقى حديتث تيوى 
أن أمزأة دخلت النار يسيب هرة آم كعيا 
قلم تطعمها ولم تدعها تاكل خقاش 
الأرضن» وأت امرأة عاصية لله دخلت الجنة 
يسيب كلب وجدته يلهث عطشا على حقف 
بثر فادلت خفها وسقعه. ومامن سىء تقعله 
جمعيات الرقق بالحيوان قى هذا العصر إلا 
وقد سبق الإسلام إلى أكمل عته. 


وحرر الإملام المرأة من ظلم الرجال 
وتحكمهم: ققد كاتست المرأة فى العالم 
كله قى منزلة بين الحيوانية والإنسائية 
بل هى إلى الحيوانية أقرب. تتحكم فيها 
أهواء الرجال وتعصرف قيها الاعارات 
العادية المجردة من العقل: فهى حيدا متاع 
يتخطف . وهى تارة كرة تعلقف . تععبر أداة 
للسل أو مطية للقهواتء وريما كاتت 
حالتها عدد العرب أحسنء ومنزلتها أرفع: 
يروت قيها عاملا من عوامل ترقيق العؤاطق 
وإرهاف النفسء ودواء لكثاقة الطبع 
وبلادة الحس: ويجدون قيها معانى جليلة 
من السمو الإنسانى: وأشعارهم- على 
كثرتها- عامرة بالاعتراف يسلطات المرأة 
على قلوبهم وبترح المعانى العالية التى 
يجدوتها قيهاء ولا عيرة يما شاع عنهم 
عن وأد البسات» قإنه لم يكن عاما فاخيا 
قيهمء وتعليله عند قاعليه يشعر أنه تحيجة 
حب طعى حتى اتحرق. وأثر عقل أسرف 
فى تقدير العواقبء لا نتيجة كراهية لتوع 
الأننى ء وعلى كل حال فالوأد خطأ كبير: 
وجريمة شتيعة. وشذوذ فى أحكام الرجال 
خارج عن نطاق الإنسائية: وحسيه تسقيه 
قوله تعالى : 

«الامة يصون 8 
(التحل: دم 

وجاء الإسلام قنيه على منزلتها وشرقها 
وكرم جنسهاء وأعطاها كل ماينامب 
قوتها العقلية وتركيبها الجفى وموى 
بينها وبين الرجل فى التكاليق الدينية: 
وخاطيها بذلك استقلالا تشريقا لها ء وإبرازا 
لشخصيتهاء ولم يجعل للرجل عليها سييلا 


قى كل عا يرجع إلى دينها وفعتائلها . وراعى 
ضعقها البدتى بالنسبة للرجل: فأراحها من 
التكائيف المادية قى مزاحل حياتها الدلاث: 
عن يوم تولد إلى يوم تموت ء بننا وزوجا وأماء 
فأوجب على أبيها الإنقاق عليها وتآديبها ما 
دامت فى حجره إلى أن تصروجء وهذا حق 
تفرد به البست على الابن الذى يمقط 
الإنفاق عليه ببلوغه قادرا على الكبء 
ذا تزوجت إنتقل كل ما لها من حق أدبى 
أو مادى من ذمة الأب إلى ذمة الزوج: فتاخة 
مستي يم 
تسححق عليه تققتها وثفقة أرلادها عنه 
بالمعروف قإذا خلت من اللزوج ولها أولاد 
مكتسيوت وجيت الخقوق على أولادهاء ولا 
تنفق شَينًا من مالها إلا باختيارهاء ووصايًا 
القرآن والسحة وأحكامها قى ير الأمهات 
ععروفة. وهى أظهر من القمس. قالإسلام 
أعطى المرأة وأولادها من الإعزاز والتكريم 
ها لم يعطها إياه دين آخر ولا قانوت وضعى 
وأعطاها حت التصرق فى أموالها؛ وحق 
العملك من دون أت يجعل لنزوج عليها من 
سييل: وأحاطها بالقلوب الرحيمة المحنوعة 
الشوازع : المتلونة العواطق: قلي الأب وما 
يحمل من حنات. إلى قلب الزوج وما يحمل 
من حبء إلى قلب الولد وما يحمل عن بر 
ورحمة» فهى لا تزال تنتقل من حضن كرامة 
وبر إلى حضن كرامة وبرء إلى آن تفارق 
الدتياء وبين المهد واللند تعيوأ المراتب 
الكاملة قى الإنسانية- 
ترى من هذه المعاملة الصريحة للمرأة 
قى الإملام أنه ملحها يأحكام قطعية: 
وحماها بتشريع سماوى عادل ولم يكلها 


إلى طبائع الآياء الذين يليعرث ويقسوث. ولا 
إلى أهواء الأزواج الذين يرضوت ويعضبوت: 
ولا إلى نزعات الأبتاء الذين بيروت ويعقوت» | 
وإتماهى أحكام إلهية واجبة السفيدلء 
الاتدور مع الأهواء والعواطقف والتزعات 
وجودًا وعدمًا 
ولاينقض علينا هذه الأصول شذاذ 
العصور المعجاوزوت لحدود الله الخارجوت 
عن الغطرة الصحيحة كمسلمى زماننا الذين | 
متعوا المرأة المسلمة كل أوجل حقرقها. | 
وحمب هؤلاء آنهم ظلموا أنفسهم قبل أت 
يظلموا المرأة: وأتهم هدموها قهدمتهم عن 
غير قصذء فى أبناتهم- وأقسدوا كوتهاء 
فجرموا عوتها ‏ 
وقى موضوع «المرأة قى الإسلام» يتدخل 
علماء الغرب ملاحدة ومتألهين» ويتعاطرتة 
ليقي لقوق كى طلا الور 
ويجعلوت ممه ذريعة للتيل من الإسلام: 
ولقد ناظرنا جماعة متيهوقى الموضوع | 
فاقحسامم والقمتاهم حجرًاء قلنا لهم : 
هآتوا مثالا تساقش فيهء فقالوا: الميرات : 
قلما: من أى جهة؟ قإت المرأة ترث بعدة 
أسياب» فنظر يعضهم إلى يعض . هل يزاكم 
هن أحدء وكادوا يتسللون: وكأتهم كائوا 
لا يعرفوت إلا أن المرآة مظلومة قى القرات | 
الذى يقول : 
يدك ينل عا الفقيج + 
8 ولع 
ققال لنا أحدهم: تعنى عيرات البيتت 
مع أخيهاء ققلت: أنعم قوم تيعوت الحياة 


كلها على الحساب: قهلم «تتحاسب»» 


ولتفرض أن مورتا ملما مات وترك اينا | 


| لج 


نينا 


الزرق فى الإسلام 


ويحا وثلاثماثة نقداء قال الإملام- للاين 
عاثتآن وللبحت مائة: فقلتم: هذا ظلم.. . 
هذا غبن. .. هذا إجحاف.. . ولم تفهموا 
أن الإملام نظر إلى المرأة ككلء ونظر إلى 
عراخل حياتها الدلاثت كمتظوغة عتداسقة: 
قإذا نقص لهساقى جزئية: جبر لهافىٍ 
جزئية أخرىء ولتجر معكم على عتالنا 
ولانخرج عنهء ولنقرض أت الأخوين الذكر 
والأتشى تزوجا فى يوم واحاد: وليس لهما 
من المال إلا ذلك الميراث. قالذكر يدفع 
الزوجحه مائة صداقا: قيمسى بماتة واحدة 
وأخته تأخد من زوجها ماثة صداقا قتصيح 
ذات عائتين: والذكر مطلوب بالإتفاق على 
نقسه وزوجعه وأولاده إن ولد وأخهه لا 
تتفق شيعا على تقسها ولا على أولادها. 
قهذا هو الميرّان العادل فى الإسلام 
يتجلى عن هذا المتال: وتتجلى عنه رحمة 
الله فى هذا المخلوق الذى ركبنه الله على 
ضعق . ورشحه لحمل أعظم أمانة : وهى 
تربية الناشكئة وإعدادها للحياة. 
هذه أنواع قليلة من التحرير العام الذى 

جاء به الإسلامء ألمعدا إلى بعضها إلماعا 

وأطلتا قى تحرير المرأة قليلاء لأت خصضوم 

الإسلام يخوت معها نقطة الهجوم عليه: 

وحديتهم قى موضوع المرأة أكتر من 

حديتهم قى الامترقاق. لأن مزكز المرأة 

فى المجتمع عمتازء ولأن الحياة كلها 

تعوقق عليهًا: ولأن جواتب الحديث عتها 
عتعددة: فالحجاب والطلاق والوظيقة 
والعمل والتعلم والاختلاط والميرات: 
والانتحاب أخيرا.. . كلها جوائب للحديت 
عنها هجوما ودقاعا ‏ 


أفمن جرر المعانى والقوى والأجتاس 
والأصتاق والأشخاصء ثم حور الحيوان 
الأعجمء لا يحرر الأرقاء من بتى آدم؟. . . 
وهات الحديث عن الرقيق وقل 
إن الحديث عن الرقيق رقيق 
الاسترقاق فى التاريخ 
الامعرقاق قديم ممحد مع تاريخ البشر. 
وأصله الظلم المتاصل فى الغرائزء قككانت 
القبائل فى أطوار اليداوة يغزو قويها ضعيفها 
فيامر الرجال ويسيى الساء والقرارق» 
ويتبع السبى الاسترقاق 
وجاءت الحضارات فلم تسح هذه الستق 
وإتما وضعت لها حدودا وقواتين: صيرتها 
شرا منظما. وشأت الحضارات قديمها 
وحديتها أنها لا تهذب الغرائز الحيواتية قى 
الإنسات. وإنما تموهها بطلاء ظاهر وتخترع 
لها من حيل العقل والعلم ما يزيدها ضراوة 
بالشر واحتيالا لارتكايه وتيصيرا بطرقه: 
فالحضارة القائمة الآن #تيئ ال 
والأطفال قى حرويها.ولكتها ترتكب ما 
هو شرمن السيىء وهو القعل الذريع الشتيع 
اللضعيغين المرأة والطفل: وتأمر المقاتل: 
والأسر استرقاق فى أبشنع صوره: والألوف 
المؤلفة من أمارى الحرب تحت أيدى 
الغاليين يسخروتهم فى أشق الآعمال 
وجاءت التبوات الخاصة قلم تقعل شيثًا 
قى إضلاح هذه المقسدة: بل مايرت فيها 
مذاهب العامة؛ وقيها ما أباح الامترقاق 
الغير الأمم المقضلة بالتبوة: إلى أت جاءت 
العيوة المجمدية العامة بالتشريع التام 
الكامل: والإصلاح العام الشاملء قكات لها 
تدبير حكيم لعلاج هذه المشكلة التى لم 


تخلها الحتضارات ولا التيوات. 
عمل الإسلام فى الرق 
أثول ما يدا به الإسلام قى إصلاح قضية 
الأسعوقاق التضييق فى أسيابها فحصرها 
قى سبب وإحد وهو الكقرء الموجب 
للجهاد الديتى فى أهله ثم يورث من جهة 
الآمة ققطء قاين الأمّة رقيق- 
والقعال بين البشر يحسب أسيابه يرجع 
إلى نوعين > 
© الأول وهو المتصارق بين التاس عت 
عاروا شعويًا وقبائل إلى الآنء هو القتال 
للسلط أو للغتيمة أو لنتشَى أو توسيع رقعة 
المملكة واستغلال الغالب لوطن المغلوب» 
وهذه هى حرب اليقى والعدوان: وليست لها 
غايات إنسائية: ولابواعث شريفة» وحروب 
هده العصور كلها من هذا القبيل: وغاياتها 
كلها شرء وقد أيدتها الحقارة الحاضرة 
بعلونها وصائعها فزادتها شرًا على شر 
وقطاعة وفتكا على فتلكء والتاريخ يحمل 
علماء هذه الحضارة تيغات هذه الشرور كلها 
يما يخترعون من ومائل التدميرء وكات 
واجي الآمائة أن يوجهو! علومهم لحياة 
البخ رلا لموتهمء وهذا النوع من القتال لا 
يبيحه الإسلام ولا يبيح استرقاق من يسبى 
اقيه 
© السوع الناتي: هو ماجاء يه الإسلام 
وسماه جِهادًا وهو قتال المعارضين لدعوته: 
الواققين فى مبيلها: يعد تبليغهم الدعوة: 
وتمكيبهم من النظر قيها بالعقل وائروية 
وإنظارهم إلى المدة الكافية لذلاك: فإت 
لم يقيلوها بعد ذلك ولم يقفوا قى طريقها 
تركوا وشأتهم. .ولا إكراه قى دين الإملام 


بالسص القراتى القاطعء وإثتما الواجب 
قى الإسلام التبليع والبيات: وإن لم يقيلوا 
دعوة الإملام ووقمّوا قى طريقها يصدوت 
العاس عنها بالكلام أو بالتحريص وجب فى 
حكم الإبلام قتالهم وقصل المقاتلة متهم 
ققط أو أمرهمء وسيى النساء والدرارى 
واسترقاقهم: قهذا هو شرط الاسترقاق قى 
الإملام: وقيه - كما ترى ‏ تضييق لدائرته 
الوائعة المتعارقة فى البخر قيل الإسلام 
وتخصيسص لعمومهاء وامتقراء ما أدخله 
الإسلام على هده القضية من إصلاح يكاد 
يمحوانازها من الوجوه ‏ وفى الحديث 
البوى تقسيم بديع لأنراع القعال وقيه أن 
المتروع ممه أنواع: وهو أن يكون لإعلاء 
كلمة الله وكلمة الله قى جملتها هى توحيده 
الخائص والإذعان للأحكام التى جاء بها 
كتايه وبيتها نبيه: ومنها جمع البشر على 
ما يسعدهم ويرقع عن بينهم أسباب الشرور 
والعداوات. 

إن رأى الإسلام فى الحرب أنها مفدة لا 
ترتكب إلا تدقع مقسدة أعظم معهاء وأعظم 
عفدةهى الوثعية الى تعطل العقول 
وجميع المواهب التابعة لها المتصرقة 
بأمرهاء وإذا تعطل العقل تعطلت ثمراته 
وفوائده وأصبح التاس فى حكم المجانين: 
وتسلطت عليهم الأوهام: وأصبح نظرهم 
إلى الحقائق زَائعًا متحرقاء وحسيهم تتيجة 
الذلاك أنتهم يؤنهوت أشياء كلها أخط من 
الإنسات. وعنها ما هو من صنعه: وقد بينا 
نابعًا كيف حرر الإسلام العفل معها لأتها 
يخس له ولقيمته. 

يتبع 


ف و ني رو ل نه 1 
. 1 7 “ : 


٠99‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وآله وصحبه ومن والاه» وبعدء 
فإن النساء شقائق الرجال» والمرأة هى إحدى رتتى الأمة التى لا تستطيح الحياة 
بدوتهاء فالمرأة والرجل كجناحى الظائر الذى لا يستطيع أن يطير إلا بهماء وإذا تعطل 
| أحد الجناحين فلا يستطيخ أن يحلق قى الهواءء أو يطير قى |السماء. 
ونقد قرن القرآن الكريم بين الرجل والمرأة. وبين الذكر والأنثى» وبين المَؤمنين 
| والمؤمتات: 


5-7 7 يتحو كاعد 4 
(التحل : لاق 


ا يلاتق 


وقال- 
« مَنَعَمِلَ سَنَكَه ها + 


لا يِظْلَمُونَ ينه » 7 5 عنود 
د موسو 2 0 سبي سح أل يمد 
السك 3514 7 م هجر 007 ف 
وقال- عَأوقيك يخوت اله 
ابتعوو ع واي عع عير سآن 86 
دق وف رغافره ) 
وقال.- عز مِنْ قال - - 


1 ورقة مقدمة إتى مؤتس. +الإملاحات السياسية قى اتجراتر: لسار والآهداف الى فاده المجنس #شعبى اتوطثى فى عاضمة 
اللجزاتن فى اللقترة +5 -. +1١‏ يوتيو 5م 


أ والتؤمنيع والثؤي 


تاوت بالمغروف 


قدت الكل قت ' 
ات 000 20 
عي 252 4 
زالعربة- (لا» 
وقال سيحاته: 


الله 
تتش نال يدع نين تي تقد 
بتي لود دل حََسََكَا ينا 
(الأحراب 275 
قهده مواضع قرانية - عجرد مواضع - 
وليست حخصرًاء تقرن بين الذكر والأنتى: 
وتجمع بين المؤمنين والمؤمسات» فى 
أعمال : وفى مهمات وولايات : وقى المقامات 
والجزاء والحاب والغواب والعقاب:. وهى 
آيات قراتية مؤذنة بعساوى المرأة بالرجل فى 
المقام: وإت اختلقا فى يعض المهام. 
ومن المجالات المهمة الشى تعمل فيها 
المرأة مع الرجل بضوابط شرعية معروقة: 
عجال العمل السياسى: والمرأة مذ فجر 
التاريخ تحملت المسئولية السيامية عن 
الدولة الإسلامية والدعوة الإملامية مع 
الوجل- 
وقى عصرنا - لا سيما بعد التحولات 
العربية والإملامية والعالمية - وجب أن 
يطرحهفا الموضوعء وعم فيه القاش: 
وتقليب وجهات النظر حول المرأة وطبيعة 
مشاركتها فى هذا المجال: وئك لأتها 
وقعت فى المجالات جميعاء ومجال العمل 
السياسى خصوصا بين طرفى إقراط وتفريط . 


فريق يريد أت يحررها من الإسلامء ويخلع 
عنها كل رداء حتى ملايمهاء ويبعدها عن 
شريعتها وتقاليدها الأضيلة العى يعتيرها 
الشرع ويشهد لهاء ثم يصيهاقى القالب 
الغربى الذى يجعل المزأة سلعة من السلع» 
تبيع جسدها إن قاءت» وتجعله مساعًا يلغ 
غيه من يحلها ومن يحرم عليها . 

وفريق يريد أن يحبس المرأة قى بيتهاء 
لايريد لها الخروج؛ قصضلاعن المشاركة 
قى الحيّاةء يله الاشتغال العمل السياسى 
والإسهام الفاعلل قيه: قهى- عتدهسم - 
تخرج من بطن أعهاء ثم إلى بيت زوجها. ثم 
إلى عائم اليرزخ !1 

وبين هذا وذاك يقوم قريق الوسطية 
الإسلامية الجامعة الذى يأخذ من الفريق الأول 
تحرير المرأة بالإسلام وليس من الإسلام+ 
وإتاحة القرصة المنضبطة لها؛ تسهم قى يتاء 
المجتمع: وتخارك قى نهضته : وتعمل على 
تقدمه وازدهاره: وتاخة عن الفريق الناتى 
الضوابط الشرعية العى يجب أت تضبط 
حركة المرأة فى ساحة العمل العام: ويخاصة 
العمل السياسى 2 
« كَدَيكَ جتكتك أُمَهُ وسكا لِنكرؤا 
عُبدَة عَدَ لتايس ويكؤة انول َل 
هيدا بك 

ر البقرة: 2045 

عن أجل هذا كانت هذه الورقة النى تتحدت 
عن مشاركة المرأة قى العمل السيامى: 
مشروعيتها ومقاضدها؛ حيت تكوتت من 
مبحفين: الأول عن المشروعية: والغاتى عن 
المقاصد. 


مشتتاركة العراة فى العمل السياسى 


المبحث الأول: مدى مشروعية مشاركة 
المرأةفى العمل السبياسى: 
فى معظم الأحيات تقصر العمل السياسى 
على الترشيح والترقح فى البلديات وقى 
مجالس الأمة: وتولى الوزارات» وتجو ذلك ؛ فى 
حين أت الرؤية الإسلامية للعمل السياسى أشمل 
وأوسع وأعمق من هذا بكثير 
وقد نقل العلامة المحقق ابن قيم الجوزية عن 
ابن عقيل قوله قى تعريف السياسة: "السيامة 
عا كان فعلا يكوت معه الناس أقربٍ إلى الصلاح 
وأبعد عن الفساد: وإن لم يضعه الرسول 25 : 
ولانزل بهوحي'<0) 
حتى المفهوم الضيق للعمل السياسى الى 
يحصره البعض قى الترشيح والترشح يقول 
عنه د مصطقى السباعى - "الإملام لايمنع 
من إعطائها هذا الحقء قالاتتحاب هو اخنيار 
الأمة لوكلاء يتوبوث عنها فى التشريع ومراقية 
الحكومة: فعملية الانتخابٍ عملية تزكيل: 
يذهب الشخص إلى مركز الأقنراع قيدلى 
بصوته قيمن يختازهم وكلاء عنه قى المجلس 
النيابى يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه: 
والسرأة قى الإسلامٍ ليست ممتوعة من أن توكل 
إنسانا بالدفاع عن جقوقها والتعبير عن إرادتها 
كمواطتة فى المجتمع 27٠"‏ مع تنبيه السباعى 
قيما بعد لاتخاة تدابير تحفظ المرأة من 
الاختلاط والوقوع قى المحظور. 
وربما اسحكر و البعض أن يكوت العمل 
السياسى مجالاً تصلح له المرأة ويصفح لهاء 
ولن تسعطيع أن تتقدم قى الحديث حول هذا 


المجال إلا !13 تكلتا عن مشاركة المرأة فى 

العمل السيامى بمقهومه الوامع على عييد 

النبى يكت » وإا ثبت ذلك كات حجة وتشريعا 

لايسع مسلمًا أن يجادل حوله أو يختلف فيه. 
قهاهى الساء تهاجر إلى المدينة بتص 

الفران الكريم- 

ٍعَيْقَ تي 5 تنتاك يسيك الى 


تيت ليووتت. ونا لتكت يمك يتا أقل 
نذا يلك وناك جك وت عي وتاك 
حَلِكَ ونان حَتقيِق الى مَلعو مَك > 
(الأحرب: .٠م‏ 
وروى اليخارى بسدده عن ابن ظهاب قال : 
أخيرتى عبروة بسن الزبيسر : أنه ممع مزوات 
والمسسورين مخرمة وضى الله عنهما: يخبران 
عدن أضحاب رسول الله كك : قال: لماكاتب 
سهيل بن عمرو يومشذء كات فيما اشترط مهيل 
بن عمرو على التبى يبد : أنه لا يآتييك هنا أخحدء 
وإن كات على ديسك : إلا رددته إلينا وخليت 
بيننا وبيته فكره المؤمتوت ذلك وامتعضوا 
هته وأبى مهيل إلا ذلك فكاته النبى 23 
على ذلك. قرد يومئة أباجتدل إلى أبيه هيل 
ين عسروء ولم يأته أخد من الرجال إلا رده قى 
تلك المدة وإن كان مسلماء وجاءت المؤغتات 
مهاجرات» وكانت آم كلثوم بحت عقبة بن أبى 
معيط عمسن خرج إلى رسول الله يوة وهى 
عاتقء فجاء أهلها يسألون النبى بيد أن يرجعها 
إليهمء فلم يرجغها إليهي. لما أنزل الله قيهن - 
ٍ«إنا جسم الفؤبتث مجرت موف لا 


(1 اكترق الحكمية قى اكسياسة الشزعية لين نيج 107 تحقيق : د محمد جميل غازي مطيعة المدتي. القاهرة. 


11) العرأة بين النقفه واذقاثون: 102 


كع ينتية ‏ نش تي 6د ترفك 
مسمس د 
(الممعححة : 


0 ماه هتزة جاع هبى 26 وهو إمام 


0 


. الآمةء وقد ذكر القران الكريم هذه البيعة- 


والبيعة فى صلب السياسة_فقال: 
"د يا يع يا 3 النؤيكت يَإِعتك عق 
دل 3 لايرف ملا وَلَا 
: فيس في مَعَرُوفِ مَايِحَهُنَ 
ولتتففزكة امب لخ 42 
1 
وعن ابن عياس رصى الله عنهما قال: شهدت 
الفطر مع النبى يد وأبى يكر وعمر وعثمان 
وصى الله عنهم: يصلوتها قبل الخطية» ثم 
.-يخطب يعد خرج التبى كا كأنى أنظر إليْه 
حين يجلس بيدة: ثم أقبل يش قهِم: حتى جاء 
النساء معه يلال . ققال: 
« عَمًا يعدا النؤيتث يسك ؟ 
(المسمححة :؟١)‏ 
تو قال حين قرغ منها؛ (أتتن على ذلك ) * 
قالت امرأة واحدة منهنء لم يجيه غيرها: تعم: 
الايدرى حسن من هى: قال: (قتصدقن) + 
قبط يلال توبه كم قال (هلمء لكت قداء 
أبى وآمي)» قيلقين الفسخ والخواتيم قى ثوب 
5 


يعدق الأمحاة أبو شغة على هذا الحديت 
قيقول: إت ميايعة الناء البي جد لها عدة 
دلالات: 
الدلاثة الأولى: اسعقلال شخضية المرأة 
وأنها ليست مجرد تابع للرجل فى المجال العام 
للحياة: بل هى تبايع كما يبايع الرجل. 
والدلانة الثانية- بيعة النساء هى ببعة 
الإملام والطاعة الرسول الله يبد وهذه يستوى 
فيها الرجال والعساء. . 
والدلالة النالة : ميايعة النساء التي تقوم 
على أساسين* الأول : باعصاره يِب الميلع عن 
الله والغائى: باعتباره :22 إنام المسلمين» 
ومما يؤكد وجوه الاعتبار الثانى قوله تعالى 
< وَلَابتوِتَك ق مرق 14 
(الممتححة : )1١7‏ 
والأمحاة عبد الحليم أبوشقة نقسه صاحب 
موسوعة: "تحرير المرأة فى عضر الرسالة' قد 
اسعخرج تحو ٠ ٠‏ #دليل من السنة الصحيحة 
وحدها على أن مشاركة اساء قى الحياة 
الاجسماعية والسيامية والثقاقية أمر لا يمتعه 


الشرع* 12 

وهدذاما أخذت به المجامع الفقهية واللجاث 
القرعية؛ حيث قر ذلك المجلس الأوروبى 
للإقناء واليحوث: وجاء فى قراره : "تبه المجلس 
إلى المكانة المتميرّة العى خولها الإسلام 
المرأةإذ جعلها شقيقة للرجل : مساوية له 
قى الإنانية وقى حمل أمانة الله قى تكامل بين 
الحقوق والواجيات * 


() ضحيح البخاري: كتاي الشروط: باب: ما يحور من الشروط قى الإسلام والأحكاج وشبايعة 
(4) صحيح البخاري كتاب العيدين, ياب: موعظة الإماح انتسةم يَوع العيد 


[) تحرير تمر قى عصبزالرساكةا 477-552 


!1 رنيع. "صر وشحئ كسياسي” مفال بجريدة فيس الكويتية للأستالا الدكتور ححص سيم العوا تارمق 1/4 1ج 


ونتكر: الإسكميوة وافمرتة له أيه 47. دئر الوقاد: كقلهرة: الطبعة الأوئي 1411هل ٠:‏ اي 


إلينا 


نكي لك يبنا + 
زالبغرة: مكى 
ولاري أن المرأة تعرضت قديمًا وحديثًا 
لمظالم شتى إقراطا وتفريطًا؛ وما أتصفها 
غير الإسلام: وقيما يعن مشاركة المرأة 
فى العمل العام: فإن المجلس قد أكد أن لها 
حقا قد يرتفع أحيانًا إلى درجة الواجب فى أت 
تؤمى أو تارك فى تأسيس وإدارة المراكز 
الإسلامية والجمعيات الخيريةء قسهوض 
بدعوة المملمين وغيرهم: وتقدم الخدمات 
إليهم: لاسيما لبدات جسهاء كما أن لهاآن 
تشارك فى الأعمال المسظمة يقد امعساق 
الحياة الإسلامية: كما لها المشاركة فى العمل 
السياسى إنتحابًا وترشيحاء وكل ذلك مشروط 
بأن يكوت وق أحكام الشريعة الإسلامية القراء 
وادابها قى جسيع الأحوال "0*0 
بالإضافة إلى مشاركة السرأة للرجال فى 
الجهاد وهو عن السيابة الشرعيةء قكم قاتلت 
مع رسول اللهومع صحابته. وكذلك إجارة 
المرأة للرجالء والرسول يقر إجارتها كما سبق 
القول. ومشورة أم ملمة على البى بيد يوم 
الحدييية: كل هذا وغيره كثبر. يؤكد وقائع 
وأحداث جرت قى عهسد الرسالة تؤصل لهذا 
العمل وتبين أهمية وجود المرأة فى المشهِد 
السياسى على مسرح الأحداك. 
يقول الدكتور محمد سليم العوا: 'والحق 
أن المرآة-من حيث تمتعها يحقوقها وحرياتها 
العامةء ومشاركتها قى العمل السياسى العام 
-كالرجل سواء يسسواءء وأن ه لاتعازض بين 
قيامها بواجبها السياسى وبين قيامها بواجباتها 


متتنار 


كة العراة فى العمل السياسى 


17 اتققه الإسلامى فى طريق التجديد: 144 


الأخسرى إلا بقدرما يقع مثل هذا التعاوض بين 
واجبات الرجل السياسية وواجيانه الأخرى 
كدذلك» وهو تعارض يزال ‏ حيسن يقع ‏ بصورة 
فردية فى كل حالة غلى حدة» ولس من بين 
وسائل إزالتة أورفعه وضع قواعد مانعة للمرأة 
من الغمل العامء أو قبول هذه القواعد حين 
يضعها الآخرون' 80 
والناظر قى كتب التراجم يجد عَجِيًا : حيث 

إن كتب التراجم التى ترجنتت للصحابة الكرام: 
مثل: "أسد الغابةا و" الإصايةا : وغيزها يلقت 
بهم حوالى ٠١‏ ٠٠م‏ قيادة متها أكثر من ١١١٠١‏ 
اسرأة: وهو يدل على أن موقف الإسلام من 
المرأة موقف عملى وليس مجرد نظريات: 

ذنك؛ أنهم يتحدثون فى الفكر الأوروبى 
عن العقد الاجتماعى: وهو قى الفكر الأوروبى 
عقد تظرى مترهمء لكنه فى الإسلام عقد 
عملي؛ حي قام تأسيس الدولة الإسلامية فى 
بيعة العقبة على الرجال والنساء؛ كان العدد - 
5 مسن الأنصار تعاقدوا مع النبى على الهجرة 
ويساء الدولة؛ وكات منهم امرأتان: وهى جمعية 
عمومية وهذا يعنى أن المرأة شاركت قبل 14 
قرنا قى أعلى مسعوى من مسحويات الولاية 
السياسية قى مؤسسات الدولة 

القد تولت ولايات قى السوق» وفى الحسية: 
وفى التجارة: والفريضة الجامعة لهذا هى الأمر 
بالمعروف والتهى عن المتكر الى جعله لله 
تعالى قسيمًا مشتركا بين الرجال والتساءء بين 
المؤعتين والمؤمنات: كما قال تغالى: 


« النزيؤن والنؤيتث دم يه 2 


1 فرارات المجثى الأوروبى تلاقتاء وكيحوت :72/7/13 الها[ ج-/*- - أي كقرار: د 


د م لصَلوة . ونؤفوت 

-5 رج أيه عدي بو لوقك متعم ) 4 
2 4 

1 ( العوبة< 1/ا) 
. بل إن الهجرة الشى تعتبر الحدث المحورى 


والأهم فى تاريخ بيخ الدعوة الإملامية شاركت قيه 
المرأة: وتركت آهلها ووطتهاء وأحياتا تركت 
زوجها لآنها اسعجايت للإسلام دونه؛ ولهذا 
معدا عن مهاجر أم قيس الذى ورد قيه حديث 

وإذا كان المؤرخون قى القديم أحصوا ٠١٠١١‏ 
قيّاذة نساتية فئ التاريخ من الصحابيات: فإ 
مؤرخا معاصرً هو عمر رضا كحالة كتب كتايا 
أسماه "أغلام التساء فى عالمى العرب والإسلام” 
فى خسة مجلدات. وأكتر من ١١٠٠‏ صفحة: 
أحصى فيه خوالى ١5‏ ألق قيادة إبلامية 
وعزبية من النساء قى التاريخ الإسلامي- 

وقد حاول المؤلق جهد استطاعته قى 
ليحت والتنقيب عن أكير عدد يمكن جمعه 
من شهيرات الساء: اللاتى تركن قى مجتمعى 
العرب والإملام أثرًا بارا فى العلم والحضارة 
والأدب والمن: والسياسة والدهاءء والنفوة 
واللظات, والير والإحسانب والدين والصلاح 
والزهد والورع.. إلخ: مسا يميط اللثام عن 
الأدوار المختلقة التى قضعها المرأة فى تاريخ 
العرب والإسلام 

5 لى إن رمالة علمية رصيعة وعميقة ودقيقة 
تحدثت عن هذا الجانب : وهى رسالة الياحثة 


(4) تشرت دار السلاح نتبعتها الأونى عاتم 451 اهار 1» 9د 


الجادة والواعدة أمسماء محمد أحمد زيادة 
اللماجسعير يعتوات: "دور المرأةالسياسى فى 
عهد النبى يد والخلقاء الراشدين'53) وهى 
تتحدث قى رمن الرسالةء وهو رمن التشريع 
والحجية والمصدرية والمرجعية لكل مسلمء 
وتتحدث أيضًا قى زمن الخلقاء الراشدين؛ وهم 
خير القروت بشهادة الرسول © - 
ومن هنا قالعمل السياسى واجب شرعى لا 
يتقك عسه أحد من الناس : نا على رجه العيتية 
أو على وجه الكفائية : والعمل السياسى ليس 
ناقلة ولاتطوعاء بل فريضة تتأسس على 
عقهوم الامتخلاف الذى هو عصقر الالتزامات 
الإيجابية والسلبية الى تقع على عاتق كل 
مسانوة* 2١‏ 
بل إن الدكتور محمد قريد عادق فى رسالته 
للدكعوراه ناقشأدلة المانعي ن عن عمارسة 
الفرأة للفاط السياسى: تم قال: "إن قر 
الحقنوق السياسية على الرجال دوت النساء 
أسرلايقره الإملام الضجيح: الحريص على 
المساراة بين الرجل والمرأة فى التمحع يهذه 
الحقوق السياسية: فليس ذتب الإسلام : وإئما 
هوةنب بعض الذين يتحدثوت باسمها4012. 
ولقد كان للمرأة دور سياسى فى كل غصور 
التاريخ حتى العصور الى تصقها بأنها عصور 
انحطاط كانت لها فيها مشاركة فعالة: وحسينا 
دراسة قامت يها د. تريمات عيدالكريم أحمد 
-مدوسة التاريخ الإسلامى يآداب المتوقية- 
تتعرض فيها أخوال المرأة قى العصر الفاطمى 
ومشاركتها قى الأنقطة العامة والسيامسية 


(10) المراة والعمل السيفسى رؤية إسلامية: ؟4. د هبة ودوف عرّن. المعيم الغاقمى اللقكز الإسلامي. اللتيعة اولي 1415ه/ *199ج7 
37) كحقوق اتسياسية نتمرثة من 8! - 4748 - +18 د محمد قري الصكق. رسقة اكتورك كلية الحقرق. جامعة كقاعرة 1449م 


يلين 


أيضَاء وقى الحياة الاقتصادية: ودور المرأة أيام 
المجاعات. والمهن المختلقة السى زاولتها: 
وموقفها من الحاكم بأمر لله. وغير ذلك1 295 

ولايتعب على هذا يآ توليها مثل هذه 
المناصب هوتوع من القوامة على الرجال؛ 
إ القرامة مخصوصة بمجال الأمرة ققط .ما 
التزصت العرأة المسلمة يضَوابط الشزع فى 
هذا العمال. وراعت أولوياتهاء ووازتت بين 
واجياتهاء وأطاعت زوجهها فى المعروف. 

وتتحشل أصم مظاهر العمل السياسى, 
فى الواقع المعاصر: 

؟الأشحراك قى التشاظ الحوبى السياسى 
عع القوى والأحزاب. 

؟-إبداء الرأى العاوقى شتوت السياسة 
وهمارسات الملطات المختلفة قى الدولة. 

* المشاركة فى اختيار ممتل الآمة قى 
المجالس المختلفة. 

5 التشاركة فى اختيار الحاكم- 

ه الترشيح لعضرية النجالس المحلية 
والتشريعيةد77). 


وأود أن أقق قليلاً مع "أشرق وظائف 
المرأة'2؟١)‏ ؛لأنهاتغيي تمامًا قىخطابنا 
الشرعى المعاصر حيين تتحدث عن عمل 
المرأة؛ ومشاركتها فى متاحى الحياة: وأنشطة 
المججمع المختلقة: ويتم التركيز على جواز 
العمل؛ وشرعية الخروجء وضرورة المشاركة» 
وكيف أن الإملام كرمها وشرفهاء والبحث 


عن الطريق لمساواتها باثرجلء ومقارنة ذلك 
يماحذت لهاقى الحضارات المختلفة: رما 
يحدث لها فى بلاد الغرب, ومقارنة أوضاعها 
فى الشرق بأوضاعها قى الغرب. وكأن الغرب 
أصبح مرجعيسنا التى منها تأحَذ وعتها تصدر 


وإليها ترجع: وتسينا أو نتاسينا الحديث عن 
أهم دور للسرأة قى الحياة: الذى إن تعارض معه 
شىء قدم على عيره كما اتقق على ذلك الفقهاء 
قديمًا وحديثًا 

ومن العجيب هنا أتنا إِذا ذكرنا العمل جاء 
ذكر الرجل عثى اللسان: وأنه هو الكادج وراء 
اترزق: الماعى المجهد وراء لقمة العيش. . 
ويصور عمل الرجل كانه هو كل شىءء وعمل 
المرأة قى بيعها لااشىء: وهذ بلا شاك جهِل 
وإخسار للميزات؛ وبخس لحق المرأة: وعدم 
إدراك لطبيعة عملها الذى لايمكن الاستغناء 
عندا 212 

وسوف أعرض هنا لكلام علمين كبيزين: 
وداعيتين جليلين: لا يُثُهِمانَ أبدًا بالتعصب 
أو النمييج ضد المرأة: بل كانا قى كل مآ 
يكتبائه متصفئن لها من خلال الموازنة بين 
نصوص الشرع وعتطليات العصر أحدهنا: 
الداغية المجدد الشيخ محمد الغزالى رحمه 
لله والآخر : الفقيه الكبير الشيخ يومف 
القرضاوى حفظه للله. 

يقول الشيخ محمد الغزالى تحت عتوات 
ألاتهوّنوا من وظيقة ربة البيت" - أولاريب 
أن كيان السرأة النفسى والجسدى قد خلقه 


1 المراة قى العصر فاضي 4 - 1١‏ د تريمان عبد الكريم أحسس. بع كنهيتة العامة المصرية لتكتال 1447م 


171) راجع. تحرير المرأة فى عصر #لرساكة ؟/-44. يتصرف 
!14 هذا من تعبثر تشيخ اللقزالي. برحمه الله 


000 راجع فى هذا المعتي: السرلة بين انبيت والمجتمع للنبهى الخواني:‎ ١2! 


الله على هيتة تخالف تكويين الرجل: فقد يتى 


جسم المرأة على تحو يعلاءم ووظيفة الأمومة 
تلاوعا كاملاء كما أت تفسيتها قد مُيعت لتكون 
وبَة الأسرة ؤسيدة البيتء وبالجملة فإن أعضاء 
٠‏ السرأة الظاهرة والخفية وعضلاتها وعظامهاء 
١‏ وكيرًا من وظائفها العضوية: مختلقة إلى خد 
٠‏ كبير عن مثيلاتها قى الرجل . 


وليس هذا اليناء الهيكلى والعضوى 
١‏ املف عبتا؛ إذ ليس فى جسم الإنان زلا 
فى الكود كله شيء إلارله حكمة: وهيكل 
الرجل قد ينى ليخرج إلى ميدان العمل كادحا 
مكافحا: أما المرأة فلها وظيفة عظمى هى 
الحمل والولادة: وتربية الأطفال: وتهيئة 
عش الزوجية ليسكن إثيها الرجل يعد الكدح 
والعقاء'405 
وليس معسى هذا أن الشيخ يرفض عمل 
المرأة: فكفاحه ونقاحه عنها معروف ومشهور. 
ؤساكن قى الأنفسس: وطائر قى الآقاق: وهو 
عاحب التقمير غير المسيوق لحديث:'لن 
يغلح قوم ولوا أمرهم امرأة'» يأنها واقعة حال 
لاتتعدى إلى غيرها- 1 
يقول فى كلام آخر مسوازت أيضاء ويمخل 
الزؤية الوسطية تماماء تحت عدوا: "الوسطية 
فى معاملة الإسلام للمرأة" : "نحن لا تجبح إلى 
طرف من الطرقين المتياعدين: هذا يجن 
الصرأة فى البيت : وهذا يطلقها قى الشارع.. 
القد أغناتا الإسلام عن تجارب تخطئ وتصيب 
وتحلو وتمرء وهداتا صراطا مستقيمًا. تحن 
بحاجة إلى من يعرف دين الله حق المعرقة ثم 
يعائج القضايا كلها بإيمان واع: لا بقكر قاصر 


(8) قضابا المرلة بين انتقاديد الاكدة واللواقدة: +19 - 1117 طيعة دا الشروق. 


(177 من مقالات الشيخ محمد كقرقي: 770/١‏ 


متشائم هدام. الذى يمنع المرأة من حق الحياة 
والعمل فى الإطار الك رَعَي المنامب لفطرتها 
لايقرر حقيقة شرعية ولاوضعية: والدى ييح 
لها كل اختلاط وييسر لها كل احتراق لا يقرر 
حقيقة شرعية ولاوضعية!! هناك مجتمع يناه 
عاحب الرماثة عليه الصلاة والسلام: ورجاله 
الكيارء لماذا لاندرسه وتتأسى يب ه: وتحاول 
أن تضع المرأة فى المكانة النى وجعها 
قيها القرات. ورعاها الرسول عليه العلاة 
والسلام'12370-ه 

أما الشيح بوسق القرضاوى فيرو كما 
نقنشا عنه آنا أت عمل المرأة الأول والأعظم 
الدى لا ينازعها فيه مسازع: ولايناقسها قيه 
منافس هو تربية الأجيال الذى هيأها للد له 
يدنيا وتقسياء ويجب ألا يشَغلها عن هذه 
الرسالة الجليلة شاغل مادى أو أدبى مهما كات+ 
فإن أحدا لا يستطيع أن يقومٍ مقام المرأة قى هذا 
العمل الكيير الذى عليه يعوقف مستقيل الآمة. 
وبه تتكوت أعظم ثرواتها وهى النروة اليخرية: 
ومشل ذلك عملها قى رعاية بينها وإسعاد 
زوجها - 7 

ويسعذرك الشيخ قائلا: "وهذا لايعنى أن 
عسل المرأة خارج بيتها محرم شرعَاء فليس 
لأحد أن يحرم بغير قض شرعى صحيح الثبوت ٠‏ 
صريح الدلالة والأضل فى الأشياء والتصرقات 
العادية الإياحة كما هو معلوم" ‏ 

يقول الشيخ: إن عمل المرأة_بناء على 
هذا الأماس_قى ذاته جائزء وقد يكون 
مطلويًا طلب استحبابء آو طلب وجوب. إذا 
إحتاجت إليه- كآن تكون أرملة أو مطلقة لا 


منتناركة المرأة فى العمل ع 


عورد لها ولا عائل ‏ وقد تكون الأمرة هى 
الى تحتاج إلى عملها كآن تاوت زوجهاء 
أو تربى أولادها أو إخنوتها الصغار أو تساعد 
أباهافى شيخوحته. .وقد يكون المجتمع 
نقسه فى حاجة إلى عسل المرآة كماقى 
تطبيب العساء وتمريضهن» وتعليم اليتات: 
وتحو ذلك204*3. 1ه 

أريد أن ألفت النظر سن خلال كلام هذين 
الإمامين إلى أننا يجب عند حديشا عن المرآة 
وقضاياها المجتمعية ألايقيب غناهذا الدرر. 
وألا تتفثت بعيدا عن الصوابط والقواعد الشرعية 
والآداب الإسلامية حين نطالب بحمكين المرأة أو 
مساواتها قى الخقوق والواجيات. 

عل إن كاتية أمريكية-فيليس ماكجدلى_-تقول 
قى عقال لها بعتؤات: البيت. - مملكة المرأة يبوت 
منازع "وهل نعد تحن النساء_بعد أت تلتاجرياتنا 
أخيرا-خاتنات لجدسنا إذا ارتددنا لدورتا القذيم 
فى الببوت؟ . وتجيب على هذا المؤال بقولها 
إن لى الراء حاسمة قى هده النفطة: فإتتى أصر على 
أن للدساء أكثر من حق قى البقاء كربات بيوث. . 
وإنتى أقدر مهتسا وأهميتها قى الحقل اليشرى إلى 
حد أنى أرآها كافية لأن تملاً الحباة والقلب' . 

ثم تول: أوإذا قيل لتاعلى نحو تعسقىج 
إن من واجيا أن تعمل قى أى سكان آخر غير 
المسزل: فهدا لعو وكفء قإته لايوجد عمل 
يسححق أن يُمَزّقَ كملق الأرةمن اجله” 0053 
وهذا كلام بلسات الأنوتة والتجرية: وهى مع ذلك 
غربية أفريكية. 


المبعث الثاني: 
آثارالمشاركة ومقاصدها 


إذا اتضح جواز مشاركة المرأة قى العمل 
العام عامة: والعمل السياسى خاصة من حيث 
الأصل. وطهّر الأما الى مسن خلاله تنطلق 
إلى القول يمع عمل ماعن المرأة وجوازاخزء 
قمن المغيد الآن أن تبِينَ مقاضد وآثار مشاركة 
المرأة فى العمل عمومًا والعمل السياسى 
خصوصا. 

وما من شلك فى أن مشاركة المرأة فى العمل 
السياسى لها قوائد وثمرات تعود عليها وعلى 
أسرتها وعلى المجتمع: وبقير مشاركة المرأة 
تظل المرأة حبيسة ثقاقة وعادات معيبة: وتظل 
الأسرة يمعزل عن الحراك المجتمعى إن أتيح 
للمرأة المشاركة ولم تشارك؛ ويظل المجتمع 
عتاخرًا عن وذ اعايةة. 

يقول الشيخ محمد حسين: "وكان من 
نمرات هذه المشاركة تسو وعى المرأة 
وبلوغها دوج ة عالية من النهجء وتحقيقها 
الكثيرمن أعمال الخير لنفسها ولمجتمعها 
ولديها زلففة 

ولهذا قإن لمشاركة المرأة قى العمل 
العام آثار ومقاصد عقدورة تعسود عليها: وعلى 
أسرتهاء وعلى مجتمعهاء وعلى الآمة جمغاء 

أولاً: فعما يعود على العراة تقسهاء 

-١‏ تعمية قدرات المرأة الاجتماعينة 
والسياسية قى التعامل مع الناس والأخياء قى 


(14) قتاوى معاصيرة 4/7-؟ - 5:8 دار القكم. الكويت. القاهرة الطبعة الخاضة. +9 4 هاه :لم 

4) مق #تكتسار عدد ملرس 1178م نقلا عن كمرتة بين اكبيت. والمجتمع تليهى الخولي: + +16 وراجع علامًا قيما له قى 
الختاي نفسه تحت عنواق: "وجوب تقدير رسائة المرلة” صقحة. عو؟ - 220 

42٠1‏ حور اقمرآة فى حمل الدعوة. 17 انشيخ محمد حسين عيسي. تقديد #تشيخ محمد عينالثة القظيي دا رالدعوة. الإسكتدرية 


طبعة تثثية 115 /ل- .2 


صَوء صوابط الشرع. 

1 ؟-توسيع أقى ومدارك المرأة المعرفية 
من خلال متابعتها لما يجرى فى المجتمع 
بشِكل واقعى وملموس» ومن خلال عشاركاتها 
الأججتماعية فى الأتدية والجماعات والمنظمات 
العاملةء وما تلقى من رجال ونساء قوى خبرة 
فى ساحة العمل السياسى "ذلك كله جدير يأن 
يملأ قراغ نفسها ووقعها بمشاغل قيمة تشعرها 
ينفاسة الحياة: وبأنها قى نفها ذات قدرة 
وأهمية: وبوسع افاقها وصاتها بالحياة: ويتمى 
مقوفات شخصيعها أيين وأقوم ما تكون'<11). 

#دتعمية ثقافة المرأة العانة من خلال 

مشاركتها فى الفعاليات الثقاقية. 

ثانيًا: ومعا يعود على أسرتها: 
-١‏ إعالة أبويها وأخواتها وإخوائها إن لم 

يكن لهم عائل أو دخل يكقي. 

؟- تعليم الأبعناء كيف يمارسون الحياة 
العملية بناء على خيرتها داخل البيت وخارجه. 
*- المشاركة الفاعلة والجادة للزوج 
والأقارب فى الشورى والآراء السديدة عن خلال 

الخيرة العملية- 

َالنًا: ومما يعود على المجتعم: 

وحق المجتمع مؤكد على من يعيش قيه 
بعيداعن الشوع- ذكترا وأنثى: فما بالك إن 
كانت الأنتى نضف المجتمع؟ يقول شيخنا 
الدكتور يوسف القرضاوى: أولا يتصور من 
الإملام أن يعطل تصغ مجتمعة: ويحكم 
عليها بالجموه والة لل ء قِيأخد من الحياة ولا 
يعطيهاء ويههلك من طيباتها. ولا ينتج لها 


(4) ركجع عمرثة بين بيت ولمجتمع. 8:* وما يعبعاا 


(1؟) قتأوى المرأة #لسلمةا +0 ها بوسل الالرضاوي. مؤسضة الرساقة: بيروت خطيعة الآولى 57 ا1عا 21٠»‏ 


(77) المرأة بين بيت والفيتمع: 71-70١‏ و71 - 97 


الكفايات قى المجالات التشريعية والسياسية 
التى تخص المرأة. 

؟استقادة المجتمع من طاقات وإبداعات 
المرأة لاميمَا فيما لايحسه الرجال- 

* تحقيق النهضة الشاملة والكاطة 
بمساهمة الناء مع الرجال قى هذا المجال: | 
قللرجال ملكات وطاقات: وللنساء ملكات | 
وقدرات: وبتحصيلها جميعا يحدث التكامل 
والتقاعل : قسحقق النهضة الشاملة - أ 

رابعًا: ومسا يعود على الأهة: 

أن يتحقى لها مجدهاء قمجد الأمة كما 
يقول الأمناذ اليهى الخولى فى كترة الأيدى | 
العاملةء والمرأة نصفف المجتمعء وليس مما | 
يتحقدق به هدا المجد أت يكون تصف المجتمع | 
عاط 07 

والمتأمل فى هقه الآشار العظيمة والمقاصد 
الكريمة العى تترتب على مشاركة المرأة فى 
العمل عموماء والعمل السياسى على وجه 
الخصوصء يتبين له بجسلاء أن للمرأة عن الآثآر 
مايسهم فى بناء المجتمع: سوا على المستوى | 
الأفقى أم المسعوى الرأسي؛ قمن تاخية | 
المسعوى الرأسى تسعى المرأة لتطوير تفسها 
يشكل ملحوظ وخدمة بيتها ومجتمعها؛ ومن 
ناحية المستوى الأققى قمجال الثمار والمقاصد 

المترتب على مشاركة المرأة والهادف له أوسع 
وأرحب. ١‏ 
والحمد لله الذى بتعمته تتم الصالحات 


المستشار طارق البشترى 


99 عندما تكلم عما يسمى «بالنظم» أو «التنظيمات» إنما تحاول أن نجيب عن سؤال 
يسيط ولكته شديد الأهمية قى حياة الجماعة. وهذا السؤال هو: كيف يمكن للمجموع 
من الناس أن يتشط ويداقع عن مصالحه ويحقق أهدافه؟ كيف يمكن لهذا المجموع أن 
يدير شئوته المشتركة. وأن يعير عن مشيئته ويضعها موضع التنقيذ؟ 

هل يتولى مجموع الناس هذا الأمر أم يتاط ببعض متهم وإذا قام البعض فقط بتولى 
مهام النشاط المشترك للجماعة كله فكيف يضمن المجموع أن يكون هذا البعض 
مرتبطا يهم معبرا عتهمء وما هو تمط العلاقات التى تحكم صلة الجماعة فى عموعها 


| يمن يتولى أمورها. 


هذه هى مشكلة «التنظيمء من الناحية 
الفعية أيا كانت طبيعة هادا التنظيم أو طبيعة 
الجماعة التى يتكون منها ويتكوت لها. وسواء 
فى ذلك أن يكون تنظيما سياميا على تطاق 
المجتمع كله كالدولة: أو تنظيما سيامسيآ 
على نطاق جماعات محدودة كالأحزاب 
والجمعيات: أو كات تنظيما اقتصاديا 
كالتركات أو الجمعيات التعاونية أو 
النقابات التى تعشا للمهنيين أو العمال. فإن 
أياغن هذه الجماعات إتما يش كل مجموعة 


من العاس ذات مصالح مترابطة تلتق حول 
أهداف ععينة وتحاول تأديتها ‏ 

وتمغل المشكلة قى أته يتحيل عمليا 
على أية جماعة أن تمارس بجمعها كله شوتها 
العامة يشكل يومى دام متتابع . ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا عن طريق أفراد يقومون يه 
لحماب المجموع: وإلاعن طريق مستويات 
عتعددة لهؤلاء الأقراد ومهام محددة لكل 

ولكن تشاط الفرد أو الأقراد عو تفاط 


قزدى يمزع لتحقيق مصائحه الخاصة أو حصائح 
الجماعة الضيقة التى تحيط يه ومن تاحية 
خرى فإن الخيرة القردية هى بالضرورة خبيرة 
محدودة ومنقطعة: فلات حطيع أن تستوعب 
نا تتطليه حاجات الجماعة العامة فى تعددها 
وتنوعها وتشابكها وامتمرارها على مدى 


وفتى تقصر عنه حياة الأفراد. ويقصر النشاط 
الفسردى من هده الجوانب عن إدراك المصالح 
العامة للجماعة ونعالخها المستضرة 
الدائمة المتجددة. ولا يحل هذا المشكل إلا 
بالاهتداء إلى الأساليب التى تمكن من تجريد 
القرد من فرديته عد ممارسحه للنشاط العام 
وإلا بإتشاء كياتات لها القدرة على استيعاب 
الخبرات المتعددة والمتبوعة التى تتطليها 
حاجة الجماعة: ولها القدرة على الامتمرار 
يما يتجاوز حياة الأقراد ‏ 

و«التظم»هى الوسيلة السى تمكن من 
إيجاد تلك الإرادة العامة التى تكقل للمجموع 
تحقيق أهدافه وحماية مصالحه. وفر: 
النجاح فى إى تخاط تعتمد بالدرجة الأولى 
على درجة التضامن والعاند الذى يقوم 
بين أفراد الجماعة ذات المصالح الواحدة أو 
المشمركة. 

لم تكد تقوم مشكلة كبيرة فى المجتمعات 
القديمة: كاتنت الجماعات محدودة العدد 
تسبياء وكان الجهد البشرى القردى يسع إلى 
جد كبير إمكانية إدراك المشاكل على تتوعها 
المحدد ويسع المعرفة بوجوه المسائل 
ووجوه الداس المهتمين يها. وكان تلوجود 
القيلى والعشيرى القدرة على إدراك توع من 
أنواع العسيير الذاتى ولشعوت الجماعات» 
النحدودةء وكذلك كان الشات بالنسية 


للجماعات المحلية كالقرية أو الحى السكتى 
قى المدن القليقة القائمة ‏ 

الذلك قإن الجائب «التنظيمي؛ لأوضاع 
اتجماعات كات يراعى إدراك مشاكلها فى 
إطار تلك الظروق وبما يعجيب لأوضاع 
المجتمع وإختياجاته. 

ومن جاتب آخرء فإته فى الشروقف 
التاريخية العى تفرض تغييرات كيرى 
فى أوضاع الجماعات: تقوم زعامات أو 
شخصيات قيادية قد تقرض عليها الأوضاع أت 
تتقطع للعمل العام وآن تستوعب قيما تسميه 
بالمعلحة العامة وتستوعب فى الشعوو العام 
بالجماعة وأعدافها ‏ وأت الأحداث الجليلة 
مع القدرة الشخصية المتميرّة لهما مما 
يمكن هؤلاء الأفراد من أن يتجاوزوا قرديتهم 
ويعجردوا مما تس ميه بالضالح القردى أو 
المصلحة الخاصة 

ولكن هذه الأوضاع اسعنائيّة لاتشكل 
قاعدة قى الموضوع الى تناقشه, فإن 
تلك الأحداث الجليلة مع أهميعها العظفنى 
قهى تادرة الحدوث من حيث عدد المرات 
وعدد السدوات التى تستمر قيقاءعتسوية 
إلى التاريخ العام كنه. وأشخاصها أقداذ لا 
نسحطيع أت نينى تظما مسحديمة على أساس 
أقتراضن وجودهم أو ظهورهم قى كل وقت + 

تبدو المشكلة جلية واضحة لدى غير 
الجماعات المحدودة اليسيظة وقى الأوقات 
غير الامكناتية. 

وقد انقغل فكر والتظيمات؛ أى الفكر 
السياسى والإدارى يام عنباط خير الوسائل 
لتكوين أجهزة النخاط العام بصورة يكوت 
طابعها القعلى هو الطابع العام وتحررها 
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لأقصى درجة ممكدة من قوات الأقراد العاملين 
قيها. اتشغل بذلك الفكر الإسلامى وخاصة 
على عهد الماوردى وأبى يعلى وغيرهما مذ 
القرن الرابع الهجرىء كنا انكغل بها الفكر 
الأوروبى والغريى فى القرئين الماضيين 
يشكل لم يكن لهدعتيل من قبل؛ وذلك 


وتحن تود أن تلم بالأمسس السى تقررت 
قى هذا الشان كحلول ثما آسميتاه البشكلة 
«التظيمية:» وذلك سواء قى القكر الغربى 
ذى الشيوع بيها الآن قى تنظيما تا كاقة: 
أو الفكرالإملامى حسب النظم التى مادات 
لدينا قديماء ويمكن أن تيدأ بما يشيع إلآت من 
قكر ونظم تطبيقية لعخلص عه الدلالات 
م نناقش بهذ الدلالات أمس النظم التى 
كانتت مائدة لدينا قى القديم حسيما لثبتة 
الفقهاء والمقكروت الإسلاميرت. 

١‏ -قمن أهم السبادئ الى تقفررت 
ميدأ «النيابة: السى تكفل تعدد الأقراد مع 
«واحدية:» الشخص. أو تكفا تمثيل القرد 
الواحد لأشخاض عديدين. والصورة الأولى 
نجدها عندما يعين شخّص للقيام بوظيقة 
معينةء ولا يكفى جهده الفردى لاستيفاء كل 
ماهو مطلوب معه. قيلجأ «للإنابة» أى تعيين 
مساعدين له ينظرون قى الشعوت الموكولة له 
حسب تظام لتوزيع العمل إما أن يكون محليا 
قيخصص كل تأثي بإقليمٍ معين أو يلوت 
نوعيا حيث يخسص بسوع معين من الأعمال 
والصورة الثانية للتيابة : أن أقراد جماعة معيتة 
لايستطيعون يجمعهم أن يباشروا مجتمعين 
شعوتهم العامة. فيكلون هذا الشات إلى 


واحد أو أقراد قنيلين مسهم يقومون يه نيابية 
عسهم: والمقل الواضح لهذه الصورة هو ميدأ 
الانتخاب . سواء كانت الجماعة هى المجتمع 
أو آية جمعية أو شركة أو تقاية- 

؟-ومن آهم تلك المبادئ أيضاغبدا 
توزيع العمل الواحد بين العديد عن الأجهزة 
والمسات. فلا يستقل قرد أو مؤسسة 
واحدة بالعمل العام. إتما يتساول العمل العام 
الواحد عددًا من الأجهزة يتداوته كل واحد 
عنها فى مرحلة محددة من مراجل تكونه حتى 
يعدي قى النهاية ولكل من هده الأجهزة مهم 
شائع فى تكوينه وإصداره . وهذا التوزيع للعمل 
الواحد على عديد من الأجهزة والمؤسسات» 
يمكن أن يؤدى إلى قدر من التياطؤ والتعقيد 
فى الإجراءات وقى تخريك الأعمال ‏ ولكنة 
من تاحية أخرى يمكن من مشاركة تخصصات 
قنية كثيرة ومسوعة فى إعداد العمل ودراسته 
من وجوهه المتعددةء كما أنه يَحَفَظ العمل 
العام من أن يكوت مسحوعيا فى إرادة قردية 
واحدة أو قى إطار النظرة المحدودة نجهاز 
واحد . ويجعل مجالات اللطة مووّعة على 
العديد من المؤسسات- 

وقد رتى أنه إذا تركزت سلطة إصدار القرار 
العام فى مؤّسسة وحيدة أو قرد واحد: فإنه 
يعرند ميل لدى هذه الجهة نؤنسة كانت 
أوافودا لأن تضغط ذاتيتها على مكاتتها فى 
إنتاء العمل العام الأمر الذى يؤثر قى مدى 
رعاية الصالح العام للجماعة كلها عند النظر 
|التقدير. وتعدد المؤسسات لا يعنى تكرارها 
أو أن توجد كلها على مواصفات واحدة: إن 
التكرار يعسى إيجاد عدة مؤسسات يملك 
كل منها إمكاتيات ممارمة العمل العام كله 


. إقنوارا وتعقيذا له وهذا يؤدى إلى التضارب 
والتقحتء كما أت من قأنه أن يؤدى إلى 
التنازع بين هذه المؤمسات قيما بعد 
إنما التعدد المقعوههوالدئيسى 

يتتبيت مسلطة واجدة لإصدار القرار العام 
ولكه يوزع هذه اللظة الوحيدة على 
العدّد من المؤسسات: نحيث لا تكتمل 
عبنارسة اللطة الواحدة ولا يكتمل قيام 
الغتمل الواحد إلا عن طريق تقاط كل هذه 
الفؤنسات مجتمعة. قالتعدة هناهو أقرب 
للنقسيم الموضوعى لأنماط العمل المختلفة 
بخيث يفيد تخصصا لكل مزمسة فى بعض 
مزاح العمل العام. 

إن العظيمات الحديغة تنتهى إلى تحديد 
تلات جهات يتوزع بينها العمل العام آر 
النقاط العامء يحيث يكون من يصدر القرار 
أو يصوغ الإرادة العامة غير من ينفة هذه 
الإزادة غير من يرف على صحة تطبيقها. 

الاولى هى المؤسسة التشويعية: 
قالمؤسسة التشريعية هى مصدر القرار العام 
وهى تون بطريقة تمكنها من أن تقوم بهِدّه 


الموجوذة قى المجتمع: وتمارش عملها 
بإجراءات تيح لها أن تكون بقدر الإمكات 
جهازا متصلا بالرأى العام خارجهاء عن 

اتصال أعضاء هذا الجهاز بالمؤسات كات 
الشأن فى المجعمع: وقى الغالب ما يكوت 
أعضاء هذه المؤسسة التشريعية متساوين 
فى أوضاعهم ومراكزهم داخل هده المؤسسة 
دون أن تقوم بيتهم علاقات رثامة:؛ فالغالب 
فى أملوب يماءهده المؤسات أتدبناء 


أققسى وليس بساء رأمسيا هرمياء والإضراف 
والرقاية هما لا يملكها رئيس على مرعوس 
ولكن يملكها المجموع على الفرد فهى تقر 
بالتيادل والتداول: وكل قرد خاضع لإشراف 
الياقين ويساهم معهم قى الإشراق على غيره 
وهكنا ‏ 

وهذا هو الوضع يالتسبة للمجالس 
المختلقة الشى تخأ للنظر قى آية مائل 
يتبادل فيها الرأى ويدارس للوصول للقرار 
الدى يتخدء فهذا الأسلوب فى البتاء ينفق 
أكثر ما يعفق مع الوظائق الخاصة بإبداء 
الرأى واتخاة القفرار: وذناك مواء كانت 
عجالس مقورة أو مجالس تشريع أو مجالس 
لإدارة الشركات أو الجمعيات أو غَيرها 

الثانية هى المؤسسة التنفيذية: 
وتتعلق بالإدارة والسقية . وتخضع فى عملها 
للسياسة التى تقررها الهيئة التشريعية: قَهِى 
أداة لتعقيذ هذه السياسة وأداة لإدارة العمل 
اليومى - ومؤمسة التنفية تيدى بطريق هرمى 
وئاسى : حيث تقوم رثاسة مقردة أو قليلة لعدد 
من الأشخاص: وتقوم هى ياختيار الأشخاص 
فى الوظاتف الأدنى نزولا من قمة الهرم إلى 
أمقله وقاعدقه العريضة. وحركة الدقع 
ترد من أعلى إلى أمفل: فالسيامسات تريم 
فى المسعويات الأعلى كما أن الإخراقف 
والرقابة يأتيان مسن المستويات الأعلى 
للمستويات الأدتى عنها وهكذ!. وهدا هو 
أملوب التشكيل الذى يتلاءم مع الوظيقة 
السفيذية التى تأتى يعد اتخاذ القرارات ورسم 
السيامسات. ولذئك تعتماد على إصدار الأوامر 
للسفيذ. وهذا هو شات الوزاراث والمصائح 
المختلقة وهو كذلك التاأن بالدسية لأجهزة 


عن مؤسسات الدولة فى النظم الإسلامية والغربية 


الضبط كالشرطة والجيش. 
والعؤسسة الثالثة هى «القضاءه: 


وتختلق نظمنا القائمة قى طريقة تعيين 
القضاة . ولكن يبقى أنه جهاز يراقب الشرعية 
ويقضى يها سواء فى تعاملات الأقراد أو فى 
عقاب المجرمين أو قى رقابة تخا ط السلطات 
العامة. وهو يتكوت من وحدات متماثلة فى 
الأماس يتوزع العمل عليها حسب التوزيع 
المحلى للأعمال فى الستاطى المختلقة: أو 
التوزيع التوعى الذى تتشأبه محكمة لكل من 
أنواع القضايا المدنية والجدائية والتجارية. . 
وهكثاء 
والقضاء الآن جهاز محصور التشاط فى 
تطبيق القوانين والقسرارات السى تصدرها 
جهة التشريع: وقى الإشراق على سلامة 
تطبيق تلك القرارات على الوقائع والأتخطة 
المختلقسة: وهنو يمازس عمله قى النظم 
القائمة الآن وققا لمجموعة كبيرة من 
الإجراءات المحددة مالقا. والنى تنظمتها 
القواتين المختلفة. 
والعهم أن جهاز الدولة والحؤسسة 

التنفيذية على وجه الخصوص هى 
الجهاز الوحيد فى العجتمع الخى 
يصتلك وسائل العنف الصمشروع: يصعنى 
أنه هو الجصاز الوحيد الذى يعترق له 
المجتعم بحيازة أدوات استخدام العفق 
وباستخدامصاء وذلك ضعانا لآمن 
الجماعة مما يتهددها صن أخطار خارجية 
أو من اضطرابات داخلية وكفالة 
لقرارات الدولة أن تتفة. 

وكات من أهم مغل القكر السياسى 


والدسحوزى هو امتتياظ الومائل الكقيلة 
يلجم هذه القوة المادية وضَمان يقاء 
امتخدامها فى إضار القواتين والفرارات 
المرسوعة؛ وضمات عدم هيمنتها على غيرها: 
وتأكيد تبعيتها للمؤسسات الأخرى التى لا 
تحوز هذه الإمكانية المادية: قلا تحارس هذه 
الأجهزة تشاطها إلاقى حدود القواعد والظم 
العى تفرضها ملطات الدولة الأخرى وقى 
حدود الأوامر النى تضدرمن هذه السلطات. 
وبهذا يتأكد أن من يحوز وسائل الغنق يجب 
أن يخضع فى عمله لأجهزة الدولة الأخرى 
النى لا تملك هذه الومائل وتتعاوت الأجهزة 
جميعا قى إضقاء الشرعية على العمل العام 
يجواتبه المختلفة. 
وغلينا الآن آن تسظر فى الأصول السظيمية 
القائمة الآ وتستطلع فى ضوها أسس الشكل 
التنظيمى والسياسى قى التاريخ الإملامى. 
والشسائع أن النظام الإسلامى لم يعرف توزيع 
اللطة على هذا المعوال الذى أشرنا إليه 
قيما مسيق. على أننا ترى أن عدم معرقته 
لتوزيع المالطة بالصورة اللسابق شرحها 
إنما فرده أن أسس النظام الإملامى تختلق 
اختلاقا جذريا عن أمى التظام السائد الآن. 
مسن جحيت إن النظام الحديث نظام وسعى له 
يعترف بشريعة أو شرعية للحكم معزلة من 
السماء فى حين أن النظام الإسلامى يبدا عن 
مقولة أسامسية هى مضدرية السماء لتشريع 
الأرخن - وبهده المعو 
الإسلام خريطة متميزة قئ توؤد 
وإذا نظرنا إلى وظيقة الإمام وسالطته فى 
النظام الإسلامى: تجد أت الوظيقة الأسامسية 
للإمامهى وحراسة الدين وسياسة الدنيا»- 


قالإمام هنا حارس وسائسء وعى معان آقرب 
إلى العمل السقيذى وإلى الواجبات النى تلقى 
على مسعول التعفية بالمصطلح الى يتعمل 
حائيا لمايسمى «السلظة التقيدية». 

وعدد جمهور مجتهدى الأمة تتعقد الإعامة 
يالبيعة : والبيعة دائما تصدر للإمام على 
قماس أن يعمل يكتاب الله ومسحة تبيه . فَهى 


بيعة مشروطة دائماء وشرطها يعنى أن سلطة 


الإمام سلطة مقيدة وأنها تجرى فى إطار نظام 


قانوتى مضروب عليها من أحكام التشريع 
الإصلامى المعزلة- 
والولاية قى قول ابن تيمية من أعَظم 


واجيات الدين دولا يقام الدين إلا بهار 
وأن الله أوجب الآمر بالمعروق والنهى عن 
المتكر ولام ذلك إلابقوة وإمارة: ومثل 
الآمر بالمعروف والنهى عن الفنكر مائر عا 
أوجبه الله من الجهاد والعدل وإقامة الحدود 
وغيرها مما لايتم إلا بالقوة والإمارة 
وكدذلك أحكام القصال وأحكام القتصاص 
تحماج إلى قوة الإمارة ‏ 

ويحدد آبو الحسن على محمد بن حييب 
الماوردى ملطات الإمام قى عشرة أمورء 
أولها وحفظ الدين على آصوله المستقرة 
وثاتيها تتقية الأحكام بين المتقاجرين 
فلا يتعدى الظالمء ثم حماية الأمن: وإقافة 
الحدودء وتحضين التقورء وجهاد من عائد 
الإملاف وجباية القىء والعدقات: وتقدير 
العطاياء وامعكقاء الأمساء وتقليد التصحاء 
(أى تعيينهم)» وأن يباشر يتقسه تصفح 
الأحوال والإقراف على الأمور ليتهسض 
بسياسة الآمة وحراسة الملة». 

ونحن تشاهد أن هده السالطات جميعها 


مسالطات تعفيذية مما تقوم به قى عرف النظم 
الحاهرة «اللطة السفيذي 
ملطات الوزير. والماوردى يذكر توعين 
من الوزارة: وزارة التفويض ووزارة التتقية » 
و دوزير التفويض» هو من يفوضه الإمام قى 
تدبير الآمؤ رحسب تقدير الوزير وحسب رأى 
الوزيرء فهى وظيقة اقرب إلى نظام دمجلس 
الوزراء؛ فى !لظام البرلماتى الحديت خيت 
تقوم الوزارة برسم السيامسات. والتوع التاتى 
هوووزير الحقيةء وهو يتفذ مشيئة الإعام 
وبيلع قراواته ويشقرف على نفاذها دون أن 
يكون هو راسم السياسة» وهى وظيقة أقرب 
إلى وظيقة الوزير قى النظام الرئاسى الحديث 


ب تم يرد بعد 


كالتظام الأمريكى. 
وؤزير التفويض عند الماوردى لا يملك 
بطبيعة الحال مسلطات أكبر من سلطات 


الإمام: قهو مقوض من الإمام وملطاته 
متمدة من ملطات الإمام محدودة بها 
مشروطة بخرطهاء بل إن مسلطعه أقل من 
مسلطة الإهامٍ فى تقصيلات لا وجه لذكرها 
هماءثم قرد مسلطات وزير الحقية وهولا 
يملك رسم السيامة أصلا ولا إمضاء الأمور 
يتعيين معرفته ويبلغ عته ما يتعين إغضاؤه 
ويشارك برأيه. وسلطات «الأمير» وهو الوالى 
على أى إقليم من أقاليم الدولةء لا تزيد عن 
سلطات وزير التفويض فى أفوى حالاتها ‏ 
وهكنا تنحظ أن الجهاز كله من الإعام 
إلى كيار عماله. يدور قى إطارمحدد مما 
يطلق غليه بالمصظلح الدستورى والتنظيمى 
الحديث «السلطة النفيذية: ‏ 
يجع 


القرآن والتوراة والإتجيل واتعلم (") 


الكتبالتاريخية 


تساول الكتي التاريخية تاريخ الشّعب 
اليهودى سد دخوله إلى أرض الميعاد 
(ويحدد على أحسن تقدير معقول بنهاية 
القرت الثالث عشر قبل الميلاد) حتى التقى 
إلى يابل قى القرت السادس قبل الميلاد . 
وتؤكد تيرة هده الكعي على مايمكن 
تسميته وبالواقع القوصي» وتقدمه الكتب 
باععياره تنفيذا لكلام لله والرواية لا تحتل 
بالدقة التارب فسقر يشوع على سييل 
المغال- يخصع قبل كل شىء لدواقع ديتيةء 
ويشير الأناة وأ جاكوب» يهذه المناسبة 
إلى التتاقض الصريح بين علم الآثار 
والنصوص فيما يتعلق يما يدعى يتدمير 
عدينتى «جيريكر ولء لمع[ ودتى توق 
إن محور مقر القضاة هو الدواقع عن 
التعب المختارخد الذين كانوا يحيقون 
به. وإغاتثةالرب له ولقد تعدل الكتاب 


مرات عدة: ولك ما يشير إليه بموضوعية 
كبيرة الأب «أ توقييقر 1.6675 .لل ؛ فى 
تمهيده لعوراة د كراميرن 0183:1202 ٠‏ 
وتتهد بدذلك المقدمات والحواتقى 
المتداخلة: أن حكاية راعوث ترتيظ بيده 
الروايات قى مقر القضاة. 

أما كمساب ضنؤزيل وكتب الملوك 
فهى أسانا مجسوعات من السير تخص 
«صمويل وطالوت ومليمان؛ وقيمتها 
التاريخية مشكوك قيها. عن وجهة النظر 
هذهيجد ,أ. جاكرب: فى هذه الكتب 
أخطاء متعددة فالحدث الواحد له روايات 
مزدوجة وحتى ثلانية: ويجد الأنياء 
وإليا واليشع وأشعياء مكانهم فى هده 
الروايات: وبهذا تختلط الخطوط العاريخية 
بالأماطيرء ولكن هناك معلقين عفل الآن 
أ لوقيفر بعك ء[لى .16-2 يروت : وأن 


القنيمة التاريخية لهذه الكتب أماسية»- 

إن الإصحاحين الأول والغاتى من أجباو 
الأيام وكتب عبررا وتحميا تتتمى إلى كاتب 
وإحد اسمه: القعاص ء الذى عاش فى 
اقهاية القرت الرابع قبل الميلادء وهو ياول 


امن جديد التاريخ برعته مذ الخلق وحتى 


ذلك العصرء بالرغم من أن الأتاب عنده 
تعوقف عند دارد ‏ الواقع أنه ي حتخدم قوق 
كل شىء كتاب صمويل وكتاب الملوا 
هو يسخها آليا دون أن يهعم بالمتاقضات 


أنه يضيق أيضا أمورا معينة يؤكد علم الآثار 
صحتها . قى هذه المؤلقات إِذّت اهتمام 
يتكييف التاريخ مع الضرورات اللاهوتية» 
وكسايقول :أ جاكرب: قإن الكاتب هتنا 
يكتب التاريخ عنطلقا من اللاهوت ‏ وعلى 
هذا ولكى يشرح الكاتب أن ملك الملك 
متتىء الذى اضطهد ودتس القدسيات» 
قد دام طويلا وازدهرء فإنه يقصرض أن 
هذا الملك امن قى رجلة له باخور (آأخبار 
الأيام الإصحاح الغانيء 7/77 11) وليس 
لهذا الأمر أى مصدرفى أى كتاب من 
كعب الشوواة أو خارجهاء لقد اتتقضت 
كتابى عزرا وتحميا بشدة: لأنهما يمتكان 
بالإيهام : ولآأتهما يتعلقان يعضر هو تقسه 
غير فعروف وذلك لعدم وجود وتائق خارج 
الكتبي المقدمة والمعنى ي#هو : عصر 
القزت الرابع عنشين قبل الميلاد- 

وتصعفق كتب طوييا وحخرديت 
يخية: وفيها تجاسر 
وتضرف كديدات إزاء التاريخ: قفيها 
تغيير لأمماء الأعلام واختراع لشخصيات 


وإسعيريين الكتب | 


وأحداث. وكل هذا بعية ديتية طيية - الواقع 
أن هذه الكسب تحعوى على حكايات 
أخلاقية النزّعة محشوة بالأخطاء التاريخية 
ويأمور مسحيعدة تازيخيا . 

آما كتايا المكابيين قيختلقات تماماء إ3 
يعطيان أحداث القرن الناتى قيل الميلاد 
رواية صجيحة يأكير قدر عمكن عن تاريخ 
ذنك العصر وهى يبهذا الشكل شهادات 


إدّت فمجموع الكعب المسماة بالتاريخية 
شديدة التباين» والتاريخ فيها معالج يشكل 
علمى يمثل ماهو معالج بشكل وهمي. 


يجمع تحت هذا الامم وصايا مختلف 
الأتبياء الذين يحسوى العهد القديم 
عليهم ياسداء كيار الأتبياء المخار إلى 
تعاليمهم فى كتب أخرى مثل: «مومى »+ 
ودصمويل»» ودإلياء: «واليشع»- 

وتعطى الكتب الب القعرة بين 
القرن الغامن والقرن الثاتى قبل الميلاد» 
أماكتب القرت الثافن قبل الميلاد فهى 
كمب عاموس : وهوشعء وأقعياء وعيخًا. 
ويشعهر الأول بإداتته للمظالم الاجتماعية: 
والغانى بإداتعه للقاه الديعي: وذلك 
الذىتتسبب قى تعذيبه جسديًا_بعد أق 


تزوج من عاهرة مقدمة فى عيادة وثنية- 
كصورة الله الذى يتآلم بسيب انخلال شعيه 
وإت أعطاه حبه دائمًا. أها أقعيا قهو وجه 
للشاريخ السياميء إنه يسود الأحدات لأث 
الملوك يستشيرونه لأته نبى العظمةء وإلى 
مؤلفاته تضاف نبوءاته التى تشرها تلاعيده 
حعى القرت الغالث قبل الميلاد : ومتها 


التوراة أو اسفار موسى الخحخمسة 


الاحتجاجات ضد الظلمء والخوف من يرم 
القيامةء والتبشير بالتحرر فى عضر النفي: 
والبو قى فترة لاحقة يعودة اليهود إلى 
قلسطين» ومن المؤكد أن نيوءتى أشعيا 
الغانية والثالئة تحعويان آيضًا إلى جاتب 
الاهتمام النبوى على اهتمام سيامى يظهر 
واضحا. وتتبع رسالة ميخا_وهو معاصر 
لأشعيًا هن تفس عامة هذه الأقكار. 2 
. فى القرن الايع قل الميلاد سرؤ 
صفهنيا وأوميا وتاحوم وحبقوق قى اليشيرء 
ويتعهى أرميا بالامتشهاد: وتلقى بازوك 
تيوعاتهء وزيما كات أرميا كاتب المراتى. 
لقند أعطى النقى إلى بابل فى بداية القرن 
المادس قبل الميلاد تقاطا تبويا كييرًا. 
يعد النبى حزقيال باررًا قى هذا النقاطا 
باعتياره مواسيًا لإخوتهء الذين بقر الآمل 
بيتهم -ورؤاه عشتهورة دويرتيتط كتاب 
عوبيديا يكوارث القدس 
وبعد النفى الذى انتهى قى عام 7ه قبل 
الميلاد امتأنق التشاط النبوى مع حجاى 
وزكريا للحت على إعادة بيساء المعبد. إن 
ما كتب ياعم ملاخى وبعد الاتنهاء من 
يعاء المعيد: تبوءات مصسوعة ؤات طبيعة 
روحاتية. 
ما سيب إدراج كتاب يونس بين كتب 
الأبياء: حيت إن العهد القديم انب 
إليه تصوضا بالمعنى الحقيقى للكلمة. .+ 
إن كتاب يوتس حكاية يسحخلص غهنها أمر 
رئيسيء هو الخضوع الضرورى للإرادة 
الإلهية 
أما رؤيا وداتيال» فهى «مذهلة» من وجهة 
التظبر التاريخية: كما يقول المعلقون 


المسيحيوت: وهى مكتوية بقلات لغات 
(العبرية والآرامية واليوتانية) ويقول 
البعض: إتها مؤلف يرجع إلى القرن الشاتى 
قبل الميلاد قى عصر المكابيين. ويحتما 
أن يكون كاتب هذه الرؤيا قد أراد إقناع 


عواطنيه قى عصر «متتهى الشر بأن عيعاد 
الخلاص قريب ولك خعى يعدى إيماتهم 
وأ. جاكوب». 


كنب الشعر والحكمة 
وتكنوت كنب الشعر. والحكمة 
عتجم وه تتممع بوحدة أدبية لاجدال 
فيهاء وتحصل المزامير المقام الأول بين 
هده المجموعات : إتها الصرح الشامخ فى 
الشعر العيري» وقد كدب داود عددًا كبيرًا 
متها وكتب الياقى الكهسة واللاويوت: 
وموضوعها المدائح. والتضرعات 
والتآملات. كانت وظيقة المزامير طقوسية 
الطابع 
أما كناب أيوبٍ. كتاب الحكمة والير» 
يكل معنى الكلمة؛ قيرجع قيما يقال إلى 
٠.٠‏ ذأرء +2 قيل الميلادء وأما المراثى 
على سقوط القدس» فى بداية القر السادس 
قبل الميلاد ؛ فريما كات كاتبها هو أرميا. 
وتذكرأيضا تشيد الإنخاد: وه وأناشيد 
ومزية تنصب على الحب الإلهى فوق كل 
شيءء وسقر الأمثال يتكون من مجموعة 
من أقؤال مليمان وحكماء آخرين قى 
بلاطه: ومقر الجامعة يتحدث عن السعادة 


والمؤال الآن هو: كيف اسعطاع هذا 
المجموع المساقر بمضموتهء الذى يتكوت 
من أسفار كتيت على مدى سيعة قرون على 


الأقل + وآنت من مصادر شديدة السوع ثم 
9 يعد ذلك داخل عؤلف واحةه؟ 
5 ون آن يكون كلا لا 
ايتقضم وأن يصيح مغ بعض الاختلاقات 


الجناعات الديتية ‏ كعاب الوحى 
لهُودى -المسيحي؟ كيق أصبح «القاتوت 
8565 » وهى كلمة يوتاتية يزتبط يها 


معتى عدم المساس.؟ 


إن التجميع لا يزجع إلى عصر المسيحية 
بل إلى البهودية تقسهاء ولاشك أت مرخلته 


| الأول تمود إلى القززن السايع قبل الميلاد ؛ 


حيث إن الكعب اللاحقة قد أتت بعد ذلك 
لضاف إلى ما احتفظ به عن قبلء ومع ذلك 
يُحجَب أن فلاحظ المكانة الخاصة التى أعطت 
ى كل العصور الأسقار الخنسة الأولى التى 
تكون التوراة أوها يعرق بآأمفار«موسى» 
الخمسة عناوماء21314ع2 . 
فإن تحقى تذائر الأتبياء-آهى وعد 
يالعقابٍ -يرتبط وظيقيًا بالخطاياء كان 
عن ن شأنه أن مهل إجافة كتبهم إلى الكتب 
المقيونة نلفًا إن «قاتوت «دمصهم, 
الأنبياء كات قد تش كل فعلا قبل القرت 
التانى قيل الميلاد - 
أما الكتب الأخرى مغل المزاميرء 
ويسيب وظيفتها قى الطقوس الديتية: ققد 
أدمجت مع الكنابات الأخرى وكتايات 
مليمات أو أيوب الحكيمة. 
إت المسيحية الى كاتت ألا يهؤدية 
مسيحية: والتى درسها جيذًا ( كما سترى) 
كاب محدتوتء مثال «الكردتيال داتيقو 
1ء1مه12؛ قد تلقت بشكل طبيعى 
جِدًا ميراث العهد القديم: الذى ارتيط به 


وعَيعًا كاب الأتاجيلء وذلك قبل 
عليها التحول الى حخدث يتأثير وبوا 
ولكتن إذا كات «تطهيبرء الأناجيل 3033 
باستيعاد الأناجيل المزورة: فإن المسئولين 
لم يرو! ضرورة القيام ننقس الفرز بالدسية 
إلى العهد القديم: وقبلوا عا يححويه كلية 
تقريبًا 
هل هناك من جرؤ على الاعتراض على 
هذا المجموع الماقر حتى القرون الوسطى 
وقى الغرب على الأقل.. ؟ لآ أحد أو تقريبًا 
لا إحدء ومن القروت الوم طى وحتى بداية 
العصور الحديثعة ظهرت يعض الانتقادات : 
كما رأينا أعلاه: ولكن الكدائس نجحت 
داتمًا قى قرض سلطتها. ولاشك أن عصرنا 
قد شهد ميلاد تقد أضيل للنصوصء ولكن 
إذا كات المتخصعون الكتسيوت قى تقد 
التصوض قد كرسوا قرائحهم لدراسة حشد 
كبيرمنالنقاط التقصيلية: فإنهمقد حكموا 
ياقضلية عدم الذهاب إلى أبعد مما يسموته 
تلميجًا وضعوبات ول يسدوأة يهم ميلا 
لدرامة هده الصعويات على ضوء المعارف 
الحديفة: وإذا كات هتاك من لا يعترض على 
إقامة موازتات تاريخية: وخامة عتدما 
يكوت هناك قوا #قىبين ن المعارف الحديثة 


وروايات الكت المقدمة: قلا أحد حتى 
الآن من هؤلاء المتخصصين قد خط الخطى 
عفى طريق مقارنة صريحة وعميقة مع 
المعلومات العلمية التى ندرك أتها ستقود 
إلى الاغتبراض على فكرة صحة الكتايات 
اليقودية_الميحية العى لا يجاذلها أحد 
متهم حعى يومتا هذا - 


يتبع 
يتيع 


يلها 


بنو إسرائيل فى الكناب والسنة 


« 


ته فلأل بقسدإعرة ارول 


199 استعمل اليهود قى المسلك السابق الذى تكلمنا عنه باستفاضة المجادلات الذيتيةء 
والمخاصمات الكلامية, لزلزلة الإيمان قى تفوس أتباع الدعوة الإسلامية, ولكنهم حين 
وجدوا أن هذه المجادلات قد فشلوا قيهاء وخرجوا متها بالخبية والخسرانء لآن القرآن 
: الكريم ثقن رسول الله > الإحابات التى تبطل حجتهم: وتخرس الستتهم. لجأوا إلى 
مسلك آخر لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم ألا وهو توجيه الأستئة المتعنتة إلى الرسول 

6 بقصد إحراجه» وإظهاره يمظهر العاجز عن إجابة مطالبهم. 
وقد حكى القرآن الكريم هذا المسلك الخبيث من اليهوده وويخهم عليه ققال تعالى 


قى سورة التسا 


551 
وَلْسَدْه 


عن يِتَقَاحَدِظًا» رالسف فى ومن 


أخرج ابن جريرء عن محمد بن كمب تصدقك. قأنزل لله: 


القرطى. قال - جاء أنائى من اليهوة إلى رسول كله 
فقالوا: - يا محمد - إن موسى جاء بالألواج 
من عند الله فأتنا أنت بالألواح من عمد الله : ححى 


٠١‏ تير لبن جريز جا ص 


والمراد بآمل الكتاب هنا : البهرد خاصة. 
يدليل سياق الآيات الكريمة الى كرت أوصافا 


ترد ها محمد - على ببق ]لد التعحت والعتاد: 


أن تتزل عليهم كتاباعن السماء مكتربا جملة : 
تحفاجاءهوسى لآباتهم بالتوراة: مكتوية 
' فى الألواح جملةء أو يسألونك أن تنزل على 


رجال منهم بأعياتهم كتبا من السماء: تأعرهم 
بتصديقاك» واعلم - يا محمد - أتهم لو أجيبوا 
إذى ماطليواما امنوايك: لأت انذى حملهم 
على مؤالهمهو : التعنت والجحرد: والمتعتت 
والجاحد لا يقدعه دليل: أو يرهان, ولو كاتوا 
يَرِيدون الإيمان حقاء لما سألوك ذلك ء لأن الأدلة 
القاطعة قد قامت على صدقك. 

ثم ويخهم لله - تعالى - على مؤالهم هذاء 
وسلى نبيه يي ققال تعالى : لعََد سَأوأمويّح 
كيين كَرْكَ به أى : لا نحت - يا محمد - 


الأمتلتهمء ولا تبتتى تتعستهمء فبإنآباء هؤلاء 


الذين مآلوك؛ وسار أبناؤهم على نهجهم قى 
الغناد: قد مألوا نبيهمٍ مؤسى - عليه السلام - 
أعظم عما ساأكوك: من تتزيل كتاب عليهم من 
السماى فحاضر هزلاء اليهودء كماضى آبائهم 
الأقدمين: لا بهمهم قرة الدليل: وإتما يهمهم 
إعنات الرمل - عليهم العلاة والسلام- 

قال ماحب الكقاق: لد لايع 


تي رانين كثير جاااصس 744 


أكير من ذلك ء وإنما أمدد الزال إليهمءوإن 
وجد من آبائهم فى أيام موسىء لأنهم كاتوا على 
طريقتهم: وراضين بسؤالهمء ومشاهين لهم فى 
الح ةر 

ثم بين - سيحاته - ما مأل عنه يو إسرائيل 
عوسى - عليه اللسلام - وما أصابهم تثيجة 
لتعحهم: فقال تعالى: لكَعَانوا أر 
مَلَحَدَنْمُحْ لوقه يلمج # فى :ققد سال يبو 
إسراتيل المابقون تبيهم موسى - عليه السلام 
- أعظم مما مآلك عنه المعاصروث. ققالوا له 
عم الآيات الظاهرة: والأدلة الياهرة. التى دلت 
على صدقه ياعومى-ظ لَرِ آَم جَهِرَه 6 أى: 
عيانا تعاينه يأبصارنا: ونرأه بعيوكاء فترتب 
على قولهم هذا الذى يدل على جرأتهم على الله 
0000110000 
أن 8 مَأَحَدَنُمٌ الصتيعه يظلمهة © 

أى- تزلت عليهم نار من المماء: تجلجل 
بعوت رهيب . قصعقتهم بسيب طغياتهم 


يلة أخرى من رذائلهم 


ددع سه د 


المراعدوأ لعجل مِنْ بَعَدِ مَاحَاءَنهِمْ الِيت 


أ : أن هؤلاء الذين مألوا موسى - عليه 
الملام - رؤية الله جهرة: بعد آن أحياهي الله من 
أنقذهم الله من قرعون وظلمه- 


عوسى ما رأواء يعد كل ذلك اتخذوا العجل إلها 
معيودا من دون الله : 


«مَمَمَِدعَنَ ديك 4 يسبيب تويتهي الى 


ثيل فى الكتاب والسنة 


تابوها إلى ربهم بقتلهم أتفهيم: وصيرهيم فى 
ذلك على أمر ربهم: 

وََاَينَآمُوسّن سلطا صب 

آى: أعطيعاة حجنا بيعات» 

باهرات: وقوة وقدرة على الاتتصارء على من 

ثم بين - سيحانه - لوا آخر من جحودهم 


(الأعراف: الاق 


ظُور ِِعموةٍ#'وقلك أنهم 


حين امتدعوا عن الالتزام بأحكام التوراة وظهر 
متهم إباء: عما جاء به فوسى - عليه السلام -: 
رقع الله على رعوسهم جبلاء شم ألزهوا قالتزموا 
وسجدوا وجعلوا يتشروت إلى الجيل قوق 
رعومسهم؛ خشية أن يقط عليهم: كمافال 
تعالى- 


ثم قال تعالى : 
1 رس ته 
: لا لخو اباب يي واف لاهَدوا 
ف تيت وعد متهم يتما 


أى+ وقكا لفمٍحين أمرتاهم بدخول يات 


مدينة بيت المقدس: ادخلره خاضعين لريكم: 


ولكسهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعل. 
وقلنا لهم كذلك: 
ولا مُأ الكت فى لا مجارزوا 
الحدود+ التى أمركم بالنزامها يوم السيت. وهى 
الاتصطادوا الحيعان فى هقا اليوم. ولكنهم 
تحايلوا عشى ضيدها: وارتكيوا ها تهى الل عنه: 
قصيرناهم قردة خامكين. 


ؤٍوَلنَذْكمِتم مَتقَاعَلِكًا 4 أى + عهدامؤكدا 
شديداء يأن يعملوا يما أمرهم لله بدء وينتهرا 
عما نهاهم عنه: ولكتهم نقضوا عيردهم. 
وكقروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه يقير حق: 
وانتغصرا قى السيئات والمعاصىء فاخذهع لله 


عما يريد البهود: من إحراج للرمول 32 
عن طريق أمثلتهم المتعحة: وويختاهم على 
ذلك: وساقنا طرقا من رذائلهم وقباتحهم. 
ليعرقهم المؤسون على حقيقتهم: قينصرقوا 
عتهم ويتقوعم: وبذلك يرجع كيد اليهود إلى 
تحورهم 

هداء ومن قبيل الأمكلة المتعنتة التى وجهِها 
اليهود إلى النبى كت : مؤالهم إيآه عن الروح: 
وعن طعام أهل الجدة: وشرابهم. وعن الجنازة: 
وهل تتكلم؟ وعن وحدائية الله وعن قى 
القرقينء وعن قات الله - تعالى - إلى عَيْر ذلك 
من الأمعلة التى وجهوها إلى التبى يي بقصد 
سو سي 
والوصول إلى 

1 97 بن ء عمسن عد 
تسود الوا ل لق 


افقافى > فلما تزل الرجى قال: في 


بت وهو متكئ على عسيب - أي جريدة 
اتخل - إذ مر اليهود فقال بعضهم ليعض: سالوه 


عن الروج: فقا ال مارايكم إليه؟ - أى: ما دعاكم 
إلى مؤال ت 
الايستقينكم يقىء تكرهونه: ققالرا: سلوهء 
اقسالوهعن الروح: فاك البى 225 فلويرد 


تختوت موءعقياه - وقال بعضهم: 


عليهم شيئاء قعلمت أنه بوحى إليه: ققمت 
عن راوع عر 


عن ألر انيج شل الزوخ من أ. سر يق ومآ وير ين 
لي إلائيكا4 :5 

؟- وفى صحييح مسلمء عن ثوباق. أته قال: 
وكتنت قانمًا عند رسول الله َه قجاء جير من 
أحيار اليهودء فقال: اللام علييك يا فحمدء 
فدقعه دقعة كاد يصرع منها؛ ققال: لم تدقعتى ؟ 
قلت ألاتقول يا رسول قله ! ققال اليهودى: إتما 
تدعوه باممه الى سماة به أهله: ققال رسول لله 
يك «اسمى الذى سماتى به أهلى محمد؛ فقال 
اليهودى: أين يكون التاس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله يك : دهم 
قى الظلمة دوت الجر - أى: العراط-- فقال 
البهودى- فمن أل الداس إجازة - أى: عبورا 
عل الصراط -؟ قال + وققراء المهاجرين؛ فقال 
اليَقودى: قما تحفتهم - أى: هذيتهم - حير 
يَدَخَدوِنَ الجدة* ققال رمول اله كه - وزيادة 
كبّد الحوت»: ققال اليهردى: قما عَدَاوْهمٍ على 
إثرها ؟ قال : «يتحز لهم تور الجحة الذى كان ياكل 
من أطراقهاققال: قما شرابهم عليه؟ قال ! ذفن 


ب ب 
5" ستن قب داود «كتال اللعلوء ج؟ هدر 


عين تسمى سلسبيلا» فقال اليهودى صدقت . 

وجكت أسألك عن شئء لا يعلمه أحد من آهل 
الأرض إلا تبىء أو رجال أو رجلات قال: «يتقعك 
إن حدتعك؛» قال اليهودى: أممع بأذنىء ثم 
قال جعت أمالك عن الوكد ؟ فقال التبى 5< 
وماء الرجل أيض. وماء المرأة أصقرء فإذا 
اجتمعا قعلا متى الرجل متى المرأة أذكرا - بإذن 
الله - فى كان الولد كرا - وإذاعلا متى المرآة 
متى الرجل آنا - بإذن الله - فى - كان الرلد أنتى 
- قال اليفودى: لقد صدقت وإنلك لنيى: كم 
انصرف قتهب» **1. 

#- وأخرج أبوداود:عن أبى تملة الأتصارى» 
عن آبيه: أنه بيدما هو جالس عدد رمول الله 342 
وعسده رجل من اليهود: إذ مريجمازة: فقال 
اليهودى: يا محمد هل تتكلم الجمازة: فقال 
النبى 22 : الله أعلم: ققال اليهودى: إنها 
تكلم فقال البى ود - دما حدثكوبه أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم: ولا تكذبوهم وقولوا 
تسايالله ورمله: قإن كان ياطلاً لم تصدقوه وإن 
كان حقا لم تكذبرة 2 

6- وقنال ابن إمحاق: وأتى رول الله 25 
التحام ين زيد وقرذم بن كعبه: وبحرى بن 
عمروء فقالوا له يا محمد : أما تعلم أت مع الله 
إلها آخر+ ققال رمول الله جد - لله لا إله إلا هق 
يذلك يعنت: وإلى ذلك أدعوء فاتزل له فيهم: 


3 


مَأرَىَ إق عه القفث باتك د ونا جا تخ 


1 
»4 أخرجه اليخارى - واللقتة نه - ماي يسأنوتك عن الروج عن كناب + التقسيرء ج4 عس؟ ٠١‏ وأخرجه عستم قى ياي +سؤال 
اليهود » من كتتب -حقائن المثافقين 4 ص+42؟ تحقيق محمد قؤاد عبدتباقي, 


ندا 


بنذو إسرائيل فى الكتاب والسنة 


(الأتماب كر ى 0 

«- وفالآيضا: قال جيل بنأبى قير 
وشمويل بن زيد لرسول لله 5ق يا محمد 
أخبرنا + متى تقوم الساعةإن كنت تبيا كما 


(الأعراف: الم :4 
قالح يتن اخطي: 
وكعب بن أمد؛ وآبو رافع. وأشيعء ومو 
بن زيد : لعبدالله بين ملام : حين أسلم - ها تكو 
العبوة فى العرب . ولكن صاحيك ملك . ثم جاءوا 
إلى وسول الله يك فسألوه عن ى القرتين؛ ققص 
عليهم ماجاءه من الله - تعالى - فيه: مما كان 
قسص على قريشء وهم كانوا ممن أمر قريشا أن 
يسألوا رسول الله كه عسه. حي بعشوا إليهم 
النضر بن الحارث: وعقبة ابن أبى معيط ؟؟ 
وقال - أيضآ - وخدتت عن سعيد بن جبير 
أنه قال أتى رهط من يهود إلى رول لله يت 
فقالوا: يا محمد هذا الله خلى الخلق قمن خلق 


الله 


5-وقال - أيضا- 


+7 سيزة ين مشاو عن ص21 
١4‏ المصدر كسايق مره 71 
المصدر افسايق ص :؟5 


7 سيزة لين هنشاو ج ١‏ فن + 77 


لربه: قال: قجاء جبريل - عليه السلام - فسكته 
ققال + خفص عليك يا محمدء وجاءه من لله - 
تعالى - بجواب ما سألوه عده- 


#فل هو أمه أحمد 57 


عل ميد وَلْم يولد 5 
بجوي ع 


كهوا لحد [62 


(الإخلاض: 24-١‏ 
قال: قلما تلافاعَلهِم؛ قابوااقصفق لنا- 
يامحمد- كيق خلقة؟ كيق ذراعه ؛ كتّق 
عضده؟ قغضب يه أقد من غطضيه الأول: 
وساورهم فأناه جبريل - عليه السلام - ققال 
شل ماقال أول مسرة: وجاءه من الله - تغالى - 
:بجواب ها سأآلوه بقول الله - تعالى + 


هنثه بعس التساؤح للأتعلة المتعسة: الى 
وجهها اليهود إلى البى كي , بقصد مصايقته. 
وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة أملتهم, ولقد 
خابوا فيما سلكوه ولم يصلوا إلى ا أرادوه: قفد 
كان التبى كيد يجيبهم بمايخرس ألححهم 
ريردهم على أعقابهم خامرين 9وَيَآت 5 3 
أن وَرمْوَل كر الكيرفت 4 
(العرية: م 


يبحت درس الجمارا اليزم (فصل عبادة الأونات 
4) ما إذا كاد يمكدلك الذهاب إلى حقل فاق ابن 
عصديقاك غير اليهودي: الذى قد يكوت عميلاً مهماً 
اللك. أو شريكاقى العمل . وقد يعتبر عدم ذعايك 
إهائّة له وإساءة لعلاقتكما. ناهيك عن العلاقة بين 


اليهود وعبدة الأونات المقيمين قى نفس المديتة 
تقش الدولة . 
على مر الآجيال بحث رجال القتوى هذا الؤال 


وتخبّطوا بت أنه لكن عليما دائمًا أن تتذكر المبدا 
النذى تضعه أماضا الجمارا. ومن المؤكد أن لكل 
قاعدة امتشاء . رهناك حالات خامة كثيرة يجب 
تساول كل منها على حدة: ولكن المبداً الذى وضعته 
الججارا راصح : 

نيدأ بالتريعة اثتى تقول إته عندما يقيم عابد 
الأوثات حقلاً لابشهء يعد لك عيدا له: وكذلك فإنه 

عحرم علينا عقد صفقات أو التقاوض معه قى ذلك 
اليو والتحريم يرى ققط على هذا الشخص:» 
وليس هناك قيد على الآيام الثلاثة اللابقة على 
الاحتفال- 

إلى هنا يبدو كل شىء جميلا وعلى ما برام 
الكن الجمارا تلقى بقنيلة يعد ذلك. وتقول (وققا 
لراى الخاخ اميك مغتيل) إديدى إسرائيل الذين 
ينجيود إلى ذنك الزقاق المذكورعم ١‏ 
على طهارة». هذا تعبير ريب : فكي تتفق عيادة 


مصدر الغتوى ده .اع مكهت . 78 عارس "١1‏ قتوى من : هينة تحريرالعوقم 


عقا وتقول نه إذا اعد آحد الأغيار حفلاً لابته ودعا 
كل البهود - حتى لو آكلوا من طعام خاص بهم وكات 
خادمهم الخاص يخددهم - قإنهم كمن أكلوا الميتة 
روهى قمةعيادة الأرتان) - 

الإجابة هى أنه عداد خضوواليهؤدى لعيدعيدة | 
الأونانء حمى لو كان «حقلا بريناء مثل زقاف الاين - 
قلاايجب كن تسى أن هده طوس كاملة تجرى كلها 
وققا لعيادة الأؤثان. ومجرد وجود اليهود هناك: هو 
مظهر لمشاركة البهود قى عيد عبدة الأوتاك» بل 
وفقى طفس خديد الخصوصية شل الزقاف ‏ ولذلك 
فإنه عندما يأكل اليهود ويشربوت ويفعلون كل 
شيء فإنهم بالفعل يشاركوت قى قرحة عيدة الأوتاتء 
ويدعمونه ويتجعون اسحمرار عيادة الاوتان. بل 
وقد يختلطون بعيدة الأوثاك : وبالدالى يكوت !تدعاج 
اليهرد بهم قصيرًا وسريعًا . والسيب الأسامى هو آلا 
يسود حب وإخاء بين الطرقين قيسيب قى تجاوز 
ساقر نتحريم صريح وارد فى السرراة يقول: «احترق | 
من أن نقطع عيهدا  .‏ وتأخد من بداتهم..؛. 

على مر الأجيال كان هناك من يسحخفون بذلك 
خفية العداء والكراهية ء ولكن إذا كانت العلاقات 
مستقرة يجب محارلة النتهرب من المشاركة قى حقل 
أو مادبة الابن- وهماك بل محعرمة للقيام بذلك : مثل | 
إقامة حقال منقصل مع اليهود (بعد الحقل) : وما إلى. | 
قلك. وكل ذلك من أجل السلام: ولكن يجب محارئة 
الامناع عن المشاركة اليآشرة. 


قلما فيما عضى أن يتى إسراتيل لم 
تكن أنفس أكثرهم مرتاضة بالإيمان. 
وإنهم كانوا وى جهالة لم يحصلوا على 
النقاقة الكافية لعوت عقاتدهم من الزيغ - 
والقوم عاشوا فى مضر وألفوا أن يرو 
المصريين للعجل أبيس . وكان للمصريين 
عداية فائقة يعباذة هذا العجل. 

وكاتت العجول المؤلهة إذا نات 
ختطوها- كما يحنظ الآدمى يما يتحقظ 
جسهمها عن التلف ودقنوها فى مقيرة خاصة 
فى جهة سقارة- تسمى «سرابيوم». 

كاتت يساطتهم وإلفهم ثلوثتية مسهلة 
لرجل ماكر كان قيهم سماه القرات 
«السامري» فجاءهم يعجل له خوار. وقال 
لهم : هذا إلهكم وإله عوسى نسيه موسى 
هدا وذهب لملاقاته فى الغيبة الطويلة. 

وذناك أت موسى أخبرهم- قيل ذهايه 
لميقات ربه أت غيبته عنهم لا تطول أكثر 
من ثالاثين يوها مع ماقة الطريق إلى جبل 
خوويبء» وضوج يل الطور- فلما آمر الله 
موسى آن يستأتقف صوم عشرة أيام طالت 
غيبته عن قومه. واستبطأ القوم موسي. 


اد 


فاتعمز وجل يقالله السامرى غيبة 


مومى وأخَد من بنى إسرائيل بعض حليهم 
التى_ كانت نسناؤهم أخذتها من المصريات 
قبل رجيل يتى إسرائيل وألقاها قى النار 
ومبك متها عجلا ‏ وجعله يحيت إنه كانت 
اله خوارء أى صوت التوروقال لهم : هذا 
إلهكم وإله موسي 

وليس غرييا أن يكوت رجل له علم 
بالهددمة والحيل يجعل تمغال الثوو يخور 
كما يخورالتور وقد زآيت عند ديق لى 
تمال يقر ة من ا لبس + عتد سرتة سلك 
من الخيطء إذا جدب إلى أسقل ثم أربل 
الخيط دارت آلة قى داخله ولفسه على 
جسمههاء وحيصة يحدث ما يشبه خوار 
العجل الصغير وبعض الساس يأخد عظم 
رأس الحمار- بعد آت يبلى عنه اللحم- ثم 
يضع ضقدعاداخل تجويق الرأس. ثم 


يقربها من الحرارة أو عن دخات نازء فتنق 
الضفدع ويخرج نقيقها من الرأس مكيراء 
حتى ليخيل للسامعين أن الصوت صوت 
خمار. 

سعى إليهم هارون وأزاد ردهم عن عبادة 
هذا العجل. وأفهم القوم أتهم فتنوايه 
وجيد أن يردهم فلم يفلح ولم يصعوا إليه. 


وقالوا له 
532 
وطد مك 
فلما قضى موسى أجل الصوم وكلم ربه 
وأعطاه الألواح أله اله تعالى وهو أعلمء 
غما أعجله عن قومه ‏ فقال إنهم اتون على 
أشرى وعجلت إليك ريى طليا لرضاك. 


وحيكة أخبره الله تعالى بأنهم قتنوا عن 


دينهم وأن السامرى آضلهم: قرجع موسى 
إلى قومه عضيات حزيئا حزدا على أخيه إذ 
لم يردهم عن قتستهم وظن يه التقصير قى 
التصح- قلما لقيه أخد بلحية هاروت ورأسه 
يجره إليه وكان موسى رجلا أيدا قيه حدة لا 
يقوم تغضيه أحد ‏ قاعتذر هارون يآنه عمل 
جهدهء ولو قام بقتال من اوند لكان ذلك 
تيبا لقرقة خقى هاروت أت تكوتن سيبا 
لعضب موسى لأنه لم يرتقب رأى موسى, 
فى هذه القسة ‏ ولام مومى بتى إسوائيل 
آشد اللوم وألقى الألواح التى كتبها الله له 
ويقال إنها كسرت- 

يعد ذلك ذهب عوسى إلى السامرى 
وسأله عن أنه والأمياب التى حدت يه 


مه يِن أَتَر الرَسُولٍ 
وكَدَيِكَ سوك لى تَنبى 4 


ركه كقع 

ققال له مومى: اذهب فإن الله عاقيك 
بآن تقول قى جياتنك ؤلَاَاسَ 4 وأ 
الك موعدا لن تخلقه: وأخيره إن هذا الإله 


الذى شل عاكفنا عليه سيخرقه مومى | 
ويتسغه فى ماء اليحر ‏ وقال لبتى إسرائيل: 
.كتج تتذكيّى كله له 
رطدب مق 

ثم أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن توبة 
بسى إمرائيل: أت يقتلوا أتقهم بآن يقل 
كل إنسان من يقابله من قريب أو أخ أو 
تحو ذناك ‏ ثم عما الله عنهم يعد أن قتلوا 
من أنفهم عددا عظيما ‏ وكات اعتدذار بتى 
إمرائيل آتهم حملوا من زينة المعسريين 
شيعا كثير! فقذفوه هم والسامرى وكان عن 
ذلك العجل . 
© ماحقيقة العجل الذى عيدهيتو 
إسرائيل- ومن هو السامري؟ ! 
ويقول المقنرون والعوراة: إته كان 
عجلا من ذهب صاغه لهم صائغعه من 
حنى المصريات- كما قدمما- ويقول 
المقمروت: إت السامرى اسمه عوسى 
وكات عولودا من سفاح: وأن الله أمر جبريل 
أن يربيه ويقوم بمصالحهء فكان جبريل 
يأنيه على فرس. وكان يلاخاظ- بعد أن 
كبر أت قرس جيريل لا يضع حافره على 
شىء إلا صارحيا قآخد من تراب أثر الحاقر 
يعضاء قلما صاع العجل من الذهب ألقى 
ذلك التراب قى فم العجل قصار له خوار 
ويقول البيضاوى: إن الذهب صار عجلا 
جسدا ذا لحم ودم له خوار- صوت اليقر- 
وقال بعضهم: إنه كان صائعا وقد ديره 
بطريقة خاصة تجعل للريح إذا مرت من 
ديرة وخرجت عن قمه صوت اليقر. 
والذى أراء أن حكاية السامرى وجبريل 
ليست صحيحة:» فلا جيريل جاء إلى 


اتاد بنى إسرائيل العجل النشا يعبدوتكه 


الامرى ولا السامرى أخذ ترايا من أثر 
حاقر قرسه. وأن القول يأنه صاعه بحيت 
اذا امعدير الريح خرجت الريخ من قفه 
ولهاصوت اليقر- وهو الخوار- أقرب من 
ذلك بل لا غرابة قى هذا أصلاء 

ونو قال القائل: إن الرجل دع ينى 
إسرائيل وأخد منهم الحلى : وبصر يعجل 
على هيئة العجول التى تعيد قى مصر- ولم 
يبصروا به فاشعراه وجاءهم به وقال لهم 
ماقال. وإنهم قبلوآ ذلك منه واعتقدوا أن 
ذلك العجل إلههم وإله موسىء وعكقوا 
على عيادته مع إنه عجل جد لحم ودم له 
خوار لا يقعرق من أبتاء جلدته من اليقر قى 
تَىء؛ ومع ذلك كله فإنهم ليلادة أذهاتهم 
ومخاقة عقولهم قد جعلوه إلها وعيدوه: 
وظلوا عاكقيين على عيادته مع نهى هاروت 
لهم وقوله 


2 وا 


عه- وَإِنَّ يكم لحن 

ل يخم > 
قلم يلعفتوا إليه لما أخريوه قى قلوبهم 
من خب العجل لماه م غليه من الكقرلم 
يكن يعيدا من الصواب ولم يكن مخلا 
بدظم القرات هذا عو الذى آميل إليه . ويكوت 
المامرى قد خدعهم بأخذ الحلى وإلقاثه 
فى العا رليوهمهم أن جليهم صار عجلة. 
وأخذ المال لنفمه. قخأنه شأن الدجالين 
الذين يخدعون الساس بإيهامهم الكنوز 
المطلسمة واقتتاحها لهم ثم يجردونهم 
من كل شىء. فيأتون إليهم بالققر حيث 
يرجون الثروة والقتى- وهنا يعرض مؤال 
الاكه البعض وهو كيف يكون السامرى 
هو الدى أضل بنى إسرائيل بالعجل مع أن 


الساعرى نسية إلى مامرة- والسامرة يقد 
عن فلسطين لم توجد فى زمن موسى ! وإنما 
أشحراها وعمري» وهو الرايع من علوك 
إمرائيل بعد أن اتققت عملكة اليهرد 
إلى قسمين: قسم هو سبط يهوذا وغقره 
أورشليمٍ وملوكه من ذرية داود وسليمات ‏ 
وكات أول ملوك إسرائيل «يريعام ين تاباط» 
وزايعهم «عمري؛ اشعرى جيل السامرة 
ويسى تلاك المديئة وجعلها مقر عدلكة 
إسرائيل وذلاك بعد موسى بتحو ثلاث 
وعضرين وخمسمائة سنة* 

والجواب على ذلك أن السامرى ليس 
محسويا إلى وسامرة» بل إلى وشامر» بالشين 
قى اللغة العيرية- 

ويغلب أت تكوت والشين» قى العيرية 
«سينّاء قى العربية قهو سامر- كما ينطقها 
أيضا سبط أقرايم بن يوسف وقد كان ورجال 
سيط يهِوذا قى يعض الحروب يمتحتون 
الرجل ليعرق هال هو من سبط يهوذا أو 
أقرايمى؟ بأن يآمروه بأت يتطق «شيولت ه 
سعيلة- فإذا قال وسويلت علم إنه أقرايمى 
ومعتى شامر أو سامر كما هو النطق العربى 
والإقرايمى «حارس» قالامرى تمسية إلى 
مامر وتطقها فى العيرية شومير؛ من 
عادة: شمر أى حرس 

راجعوا الآية 5 من الإصحاح الرابع من 
مغر التكوين ونصها: ققال اترب لقابيل - 
أين هابيل أخوك ققال : لا أعلم وشوميرأخى 
آنواخى ؟» وترجمتها «أحارس أنا لأخى ؟)- 

وقد كات مصير العجل الدى عبده بعو 
إسرائيل إت أحرق وقرى فى الماء. 

أماقول المامرى ‏ «عَقضِتٌ يه 


اماك راليسُول فيد فََدَحُهَا 4 قمعتاهاعلى 


وأهملتها وكذلك سولت لى تفسي. 


هومى: جاتشاه أن يكقر بعد الإيمات وهو 


اها إخحرت: إنه قِبِضٍ قيضّة من أثر الرسول: 


تعليمه وأحكام التوحيهد العى جاء يها 
الرسول- وهو مومى- قتبةتهاء أى ألقيتها 


كان عقابٍ الامرى فى الدنيا عقايا 
بدنياء وهو أن يتآلم من مس أى إتسان له 
فكات إذا لقى إنسانا وخقى أن يمه يقول 
له: ط اليتاش > وأماطى الآخرة فإن لله .ولا( مدهل زوين مِلْيقوَد 
ييه بناصتع: نائيش ريت وز تك لخ تبن ويا 
وأما الذين اتخدوا العجل م تر : م أل ع عه 
إمرائيل فكات جرَاؤهم أن الله لا يقل 
اتويتهم ختى يقتل بعضهم بعضا وستاتى 
كيقية ذلك قيما نقصه عن التوراة. 
ويقول أهل الكتاب: إن الذى صتع 
العجل لينى إسرائيل هو هاروت أخو 


3 أ عَدَآ لهك وَإِلَهُ مُوئ خَتَىَ (دما 


ميرو ابجع له كا ولا يلك فُمْصََا 


تيى معصوم عن لك ولكن هدا دأبهم مع 
أنبياء الله يتسيوت إليهم التقائص وما يمره 
تغنه عنه أحط التاس قدرا ويلصقون ذلك 
يهم - _- 

اقرعوا هذه ! لآيات : 


كبلك عن 


ووم 


عي ههه 24 


كته أ يخ تكن تدا حتت 


يقع هذا الجزء فى (745) صفّحة من 
القطع المتوسط ويشغل الفمقحات (من 
537 إلى 03) ويحكمل فيه المؤلق 
موضوع القياس وعلاقة الأصل بالفرع: 
اباب الثالث: أقام القياس 
3 وآنواعه: وهى خسة أقسام: 
الأول : ينقسم القياس إلى ما معتى الجامع 
فيه باقتضاء الحكم قى الفرع أولى ممه فى 
الأضلء وإلى مآ هو مساوء وإلى ماهو أددنى. 
الشاتى: ينقسسم الفياس إلى جلى وحتقى: 
والجلى ما كاتت العلة فيه منصوضة: أما 
الحقى عا كانت العلة فيه مستتبطة من حكم 
الأصل. 
الثالت : يتقسم القياس إلى مؤثر ومالاتم ‏ 
الرايع: ينقسم القياسن إلى قياس علة: 
ودلائةء والقياس قى معتى الأصل ‏ 
الخامس: القياس إما أن يكنوت طريق 
إثيات العثة المستتيطة فيه. أو المنامبةء 
أو الشبه. أوالسير والتفسيمء أوالضره 


الباب الرايع : مواقع الخلاف فى القياس 
وإثباته على متكريه: وفيه مت مسائل: 

الأولى: يجوز التعيد بالقياس فنى 
الشرعيات عقلاً: مثل الايقضى القاضى 
وهو غضبات» قاموا عالى القضب ما كان 
قى ععساه. كالجوع والعطش والإعياء 
المقرط الدواقع 11013565 رص الال 
والعاقل [دَا صح نظره وامددلاله الامتدلال 
وستدمكهع8 رص *«لال. أدرك 


بالأمارا ات الحاضرة المدلولات الغائبة- 

الثاتية: إختلاق المتققين على جواز 
التعبد باثقياس عقلاً رص/410؟) - 

التالثة : ذا نص الشارع على علة الحكم: 
هل يكفى ذلك فى تعدية الحكم بها إلى عير 
محل الحكم المنصوصن:ء دون وزود التعيد 
بالقياس بها؟ اختلقوا رص  )717‏ 

الرابعة : يجوز إثيات الحدود والكفارات 
بالقياس؛ ودليل ذلك ثلات: النصء 
والإجماع. والمعقول- 

الخامسة: يجوز إجراء القياس فى 
الأسياب: مثل قياس الوضوء على التيممة 
فالتية هى الطهارة المقصودة للصلاة وذلك 
هواليب. 

السادسة + اختلفوا قى جواز إجراء القياس 
قي مح الأحكام الشبوعية: 

الباب الخامس : الاعتراضات الواردة على 
القياى: خمسة وعشروة اعتراطًا: 


0 الاستفسار وهو طلب شنرح دلالة 
المذآكور؛ وصيغه متعددة منها 
نفرةء وهلء وماء ومن وأينء وكيقف: 
» وكيى وأى- 


الله 

#7 قاد الوضع قد يكون القياس صحيح 
الوضع فامد الاعتيار؛ لأن صحة وضع 
القياس أن يكون على غيثة صالحة لاعتبازه 
ب الحكم عليه. 

+ - مسع حكم الأصل - وذلك من قبيل 
النظر فى تقصيل القياس- 

ه- التقسيم: عبارة عن ترديد اللقظ بين 
احتمالين: أخدهما ممبوع: والآخر م لمء 

وذلك يداء على الغرض عته. 

5 مسع وجود العلة قى الأصل : لكون 
انر قىّ علة الأصسل متقرعًا عنن حك 
الأصال : وجب تآخيره عنن النظر فى حكم 
الأصل - 

/- متع كون الوصق المدعى علة: لما 
كانت العلية صفة كلوصف المذكور ومتوققة 
على وجؤدة: وجب أت يكون النظر قيها تغيًا 
وإثباناء متآخرًا عن النظر فى وجود الوصقف. 

خ- مؤال عدم التأثير : وهو إيداء وصف 
فى اثدليل مسعغتى عنه قى إثبات الحكم أو 
تفيهء وينقسم إلى أربعة أقسام: عدم التأثير 
قى الوضفء وقى الأصلء وقى الخكمء وقى 
مخل التزاع: 

4- القدح قى مناسية الوصف المعلل 
به: يلم ثرتيب الحكم لتحصيل المعصلحة 
المطلوية- 


« 9- القدح قى ضلاحية إقضاء الحكم 
إلى ما علل به من المقصود . 

أن يكوةإلوصف المعلل به حفياء 
وذلك لو علل بالرضا أو القعد قهما من 
الأوصاف الباطنة الخفية ‏ 

7 أت يكون الوصق المعلل يه 
مضطريًا غير متضبطء كالتعليتل بالحكم 
والآعثال والمقاصد (ص/77)- 

*1- التقض: وهو تخلف الحكم مع 
وجود عا ادعى كوته علة له 

-١5‏ الكسر: وهو التقض على المعنى. 

-١6‏ المعارضة: وهى رراء ماعلل به 
المسعدل . 

>1- مؤال التركيي: رهو الوارد عن 
القياس الم ركب - 

/؟- مؤال التعذية: وهو أن يعين 
المعترض فى الأصل معنى ويعارض به تم 
تقول للمعدل هاعللت يه وإن تعدى إلى 
قرع مختلق قيه. 

18- مصع وجود الوصق المعلل به قى 
القرع. 

- المعارضة فى الفرع يما يقحصّى 
تقيض حكم المسعدل» إسا ينص أو إجماع 
ظاهرء أو يوجود ماتع الحكم: أو بقوات 
شرط الحكم. 

٠‏ ؟- القرق: مؤال القرق هو المعارضة 
فى الأصلل أو القرع ‏ 

إذا إخطف الضايط بين الأصل 
والقرع واتحدت الحكمة- 

7 إذا اتحد الضابط بين الأضل 
والقرع : واختلق جدس المصلحة. 

+-:إذا قل حكيم القبرع مخاللف 


الإحكام فى اصول الاحكام 


لحكم الأصل قلا قياس لآن القياس عيارة 
عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة 
الجامع بيتهما 
؟- سؤال القلي: وهو قسهان قلي 
الدعوى وقلب الدليل. 
8"- مؤال القول يالموجب: وهو 
تسليم ما اتخذه حكمًا لدليله على وجه لا 
يلزم منه تسليم الحكم المسازع فيه 
000 
- الأصلى السادس: معسى الانعدلال 
امعدلال وستدمكمه82 رص كيم 
وأتواعه- 
الاسحدلال فى اللغة امتقعال من طلب 
الدليل والطريق المرخد إلى المطلوب وقى 
امطلاجح الققهاء فيطلئق تارة بمعتى ذكر 
الدليل وتارة توح من الأدلة لايكوت نضًا 
ولا إجماعًا ولا قياسًا ومن أنواع الامتدلال 
إصطحاب الحال : وفيه مسألتان: 
الأولى: الامتدلال بامعصحاب الخال 
إخعلقوا فى بطلاته أو صحة الاحتجاج يه. 
الثاتية: إختلفوا قى جواز استصحاب 
حكم الإجساع فى محل الخلاق قنقاه 
جماعة وأثبعه آخرون. 
لننا 
القسم التاتى : قيما ظن أنه دليل صحيح 
وليس كذّئك- وهو أربعة أتواح: 
الموع الأول: شرع عن قبلتا: وقيه 
مألتان: 
الأولى : اختلقوا قى النبى يك قبل بعنحه: 
هل كات متعيذا بشرع أحد من الأنباء قبله؟ 
متهم من تقى ذلك وعتهم من أثبته 
الثانية - اخعلقوا فى التبى يبد وآمته: بعد 


اليعث. هل هم متعبدوت برع من تقدم * 
روى أن التبى يد كان مسعبدًا يماصح من 
شرائع عن قيله بطريقة الوحى إليه: لاعن 

- الموع الثانى< مدهب الصحابى : وقيه 
مالتتان: . 

الأولى: اتفق الكل على أن مذهب 
الصحايى قى مسائل الاجتهاد لايكوت 
بحجة على غيره عن الصحاية المجتهدين 
إماما كات أو حاكمًا أو مفتيّاء وإختلفوا قى 
كونه حجة على التابعين ومن يعدهم من 
المجتهدين 

الشانية: إذا ثبت أت مذهب الصحايى 
ليى يحجة واجية الاتباع + قهل يجوز لغيره 
تقليده؟ يجوز للعامى والمجتهد ذلك. 

- السوع الثالث: الاستخبات 
لدجم 2ق :رص ون : 

اختلف فيه: فقال به البعسض . وأنكره 
الياقوث. والاستحتات هوما يميل إليه 
الإنسات ويهواه من الصور والمعاتى. 

- النوع الرابع: المصائح المرسلة: 

المصالح قسمان. معتبرة وعلغاة. 
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الاجتهاد 1011186868 فى اللغة 
استفراغ الوسيع قى تجقيق أمر مسن الأغور 
محلزم للكلفة والمشقة؛ أما فى إصطلاح 
الأصولييت فهو استفراغ الوسع قى طلبٍ 
الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه 
يحس من التفى العجر عن المزيد قيهء وفيه 


إثنتا عشرة مسألة: 

-١‏ اختلفواقى أن البى جد هل كات 
امتعيِذًا بالاججهاد فيمالاانص قيه؟ يوجد 
ديل عقلى على تعيد التبى يي بالاجتهاد 
' والقياس + بدليل أمر الله له بالمشاورة 

«وكاوتغم ف الأ 4 
زآل عمران: 5ه 1) 
؟- اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد التبى 
كيه : واختلفوا فى جواز الاججهاد لمن 
غَاضَره 

*- ليس كل مجعهد قى العقليات مصيًا 
ون الإشم غير محخطوط عن مخالف هلة 

الإمسلام : سواء نظر وعجز عن معرقة الحق 
١‏ أم لم يتظر رص 4.4). 

4- اتفقوا على أن الاثم محطوط عن 
المجتهدين فى الأحكام الشرعية. 

ه- المسالة الظنية من الفقهيات إما آن 
يَكوت قيهًا نص ء أو لايكون . الآئة مجمعة 
عَلَى تجويز المتاظرة 1065366 رض 218 ) 
بين المجتهدين؛ ولو كان كل واحد معيبًا 
قيما ذهب إليه ثم يكون للمناظرة معتى أو 

5- انفقو فى الآدلة العقلية المتقايلة 
بالتفى والإثبات: على استخالة التعادل 
بيتهما؛ وذلك لأت دلالة الدئيل العقلى 
يجب أت يكنوث مدلولها حاصلاً: قلو تعادل 
الدليلات فى نفسيهما لزم من ذلك حصول 
مدلوليهما. 

- لا خلاف فى صحة اعتقاد الوجوب 
والتحريمء أو النفى والإثيات معاء قى 
هساألتين مختلفتيين: كوجوب الصلاة 
وتجريم الزنا . 


8- اتققوا على أن حكم الحاكم لايجور 
تقضدفى السائل الاجتهادية لمصلحة 
الحكم. 

5- المكلف إذا اجتهد فى مسألة خلضت 
له أهلية الاجتهاد فيها اتفقوا على أنه لا يجوز 
له تقليد غيره قى خلاق ما أوجبه ظنه 

-١١‏ هل يجوز آن يقال للمجتهد : احكم 
قإتك لا تحكم إلا بالصواب 

1- القائلون بجواز الاجتهاد للبى 225 
اخعلقوا قى جواز الخطأ عليه فى اجتهاده . 

7 اختلقوا قى الناقى: هل عليه دليل 
أولا؟ النافى إما أن يكون ناقيًا بمعتى ادعاثه 
عدم علمه يذذلك وظمهء أو مدعيًا للعلمء أو 
الظن بالتقى. 

الباب الثانى: 
التقليد: المفتى المستفتى: 

© التقليد : عبارة عن العمل بقول الغير 
من غير حجة ملزمة: أو أخد المجتهد يقول 
من هو مشنهء أما الرجوع إلى قول التبى أونا 
أجمع عليه أهل العصر قلا يكون تقليدًا. 

© أما المقعى: قلايد أن يكون من أهل 
الاجسهاد: وآن يكون عارقًا بالأدلة العقلية. 

© أما المتقتى - قهو إما أن يكزن عالمًا 
بلع رتبة الاجتهاد أو لا. 

أماما فيه الام عفتاء فهو إما أن يكون من 
القصايا العلمية أو الظنية الاجتهادية- 

وقيه تمان مسائل: 

الأولى: اختلفوا فى جواز التقليد فى 
المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد فى 
وجود الله تعالى» وما يجوزعليه: ومالا 
يجوز رص 555)- 


الشاتية - العامى من ليس له أهلية الاجعهاد 
يلزّعه اتباع قول المجتهدين والأخذ بقتواهيء. 
والبعض قال: لا يجوز ذلك إلا بعد أن يتين 
أله صحة اجتهادهم بدليله. 
الثائثة : القائقون بوجوب الام عفتاء على 
العامىء اتفقوا على جواز استفتاته لمن عرقه 
بالعلم: وأهئية الاجنهاد . والعدالة (قيمة 
العدل كن[ ) رص 7هغ) 
الرابعة: إذا امتقتى العانى عالما قى 
مسألةء قأقتاه ثم حدث مقل تلك الواقعة: 
قهل يجب على المقعى أن يجعهد لها تائيّاء 
ولا يعتمد على الاجتهاد الأول؟ اختلفوا 
الخاسة: هل يجوز خلو عصر من 
الأعصار عن مجتهد يمكن تفريض الفعاوى 
إليه ؟ اختلقوا ‏ 
السادمة: من ليس بمجتهد. هل تجوز 
له الفتوى يمذهب غيره من المجتهدين؟ 
البعض جورّه واليعض تقاه. 
السابعة: إذاحدتت للعامى حادثة. وأراك 
الاستفتاء عن حكمهاء فإما أت يكوت فى 
اكد مقت واحدء أو أكثرء فإت كات الأول 
وجب عليه الرجوع إليه. وإن كات الثاتى 
إختلقوا فيه 
النامنة: !13 اتبع العافى يعض المجتهدين 
فى حكم حادثه قليس له الرجوع عته ‏ 
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الترجيح '(510521136عبارة عن اقترات 
أجد الصالحين للدلالة على المطلوبء مع 
تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال 
الآخر 
الباب الأول : ترجيحات الطرق الموصلة 


إلى التصديقات الشرعية: 


التعارض إما أت يكون بين عتقولين» أو 


معقولين» آو منقول ومعقول - 
- القسم الأول : التعارض بين متقولين ‏ 
الترجيح بيتهما منه ما يعود إلى السمدء 
ونه ما يعود إلى المتن: ومنه ما يعود إلى 
المدلول؛ ومته ما يعود إلى آمر من الخارج 
- القسم الثانى: التعارض بين معقولين: 
المعقولان إما قياسات.ء أو اسعدلالان» 
أو قياس واسحدلال. فإ كات التعارض بين 
قياسين : فالترجيح بيتهما قد يكون يما يعود 
إلى أصل القياس» وقد يكوت يما يعود إلى 
قرعه: وقد يكوت يما يغود إلى مدلوله. وقد 
يكوت بما يعرد إلى أمر خارج (ص/5607 )- 
الياب القانى: الترجيحات الواقعة بين 
الحدود الموصلة إلى المعانى المفردة 
العصورية: 
تقسم الحدود إلى عقلية وسمعية؛ 
كاتقام الحجج. 
الغلاصة 
ورد قى هدا الكتاب الإشارة إلى المغاهيم 
النفسية الآنية 
- قياس دوقع 59110 
- استحسان 0531م ملل . 
- دراقع 1104155 
- إجعياد ع6 معع10111. 
- مناظرة 1260218 
- استدلال وستممعهء 1 . 
- قيمة العدل 319 أكدال. 
- ترجيح :1114 2002م. 
القائم بالعرض 
د. صقاء إسماعيل مرسى 


الم يصل العالم الإملامى والعالم الغربى إلى 


٠‏ درجة الاحتكاك التى أصيحنا عليها اليوم: وكات 


الاحتكاك يتضمن صراعًا ظاهرًا وخاقيًاء وتحت 


وطأة ثقاقة القكر العربي: ترتجق أرواح كثير 
٠‏ من السلمين والمسلمات. لقد مقطواتحت 


وطأة مقهوم متناقض مع مفاهيمهم: يتضمن أنه 
لَكَى يحققوا مستوى أقضل عن العيش: لايد أن 
يحنوا مسحوى إدراكهم: قسقطوا قى وثنية 
التقدم التى مقط فيها الغرب حين قّص دور 
الذين إلى تغمة خافتة مصاحية: ويذلك تقزموا 
ولو ينموا فكل محاكاة معادية للإبداع : لابد أن 
تجعل اليشر أقزامًا 

لا أرفض أن يتعلم المسلموت من الغرب : 
خصومًا العلوم والتقنية: قاكتاب العلم 
ليس تقليذا ولا محاكاة. والعلم ليس شرقبًا 
ولا غربيًاء جميع المكتشفات العلمية ليست 
إل خلقات قى ملسلة لأأتسهى من الساعغى 
العقلية للجسى البخرى كله . كل عالم يكمل 
نا آنجزه الآخروت: إن كاتوا من أمه أو من أمم 
أخرى+ عملية متواصلة من البداء من عصر إلى 
آخرء ومن حضارة إلى أخرى: حتى نه لا يجوز 
هسب موا علمية معينة ملكا مقصورًا 
على عصر بعينه دون آخر يليه 

قى كل عصرء توجد أمة أنشقط من غيرها 
مسن الآمم: تضيف إلى الموجود من المعارف؛ 
ولكن على المدى اليعيد يصيح مآ أضافته علمًا 
مشتركا ومشروعًا نجميع اليشرء ويحق لهم 
أن يزيدوا عليه: قفى عصر مضى كانت الآمة 
الإسلامية أكثر تخاطا وحيوية من غيرها من 


الأمم. ونقالت إلى أورويا كتيرًا من المخترعات 
الى كانت رائدة فى حينهاء بل تقلت إلى 
أوروبا ماهو أهم كثيرًا من المخترعات وهو 
«المنهج العلمي؛ الذى بنت عليه أوروبا علمها 
وحضارتها. 

لم تجعل مكتشقات وجابر بين حيان: 
وأبحاثه فى الكيمياء وكيمياء عربية:؛ ولا 
يمكن وصق الجير والهندسة بأنهما غلوم 
«إسلامية» مع أن الجير ظهر إلى الوجود على 
يد«الخوارزمي: وظهرت الهندمة على يد 
لاقي را خا سام تام كمالا 


وصاغها كان رجلاً إنجليزيًا جميع المتجزات 
والمعارف ملكية عامة للجتس اليشريء لذلك 
إذاتينى المسلموتء كما يجب أن يقعلواء 
المساهج المعاصرة الحديثة قى العلوم والتقنيةء 
فلن يكونوا إلا كمن يتبع غريزة العطور العى تعيح 
لليشر الاستقادة من إتجازات الجسى البشري» 
ولكن إا تبدوا - ولا يجب أن يفعلوا - أفكال 
الحياة الغزبية وأتماطها وسلوكيات أعل الغرب 
وعاداتهم ونقاهيمهم الاجتماعية فميكرتون 
خاسرين؛ لأت ما سيأخذونه عن الغرب فى تلك 
التواحى لين أقضل مما وهيته لهم ثقاقتهم: 
وما توجههم إليه عقيدتهم الإسلامية 

الو احتفظ المسلمون برباطة جأشهم: 
وقيلو! بالتقدم وسائل لا غايات» لما استعادوا 
ققط حريتهم الداخلية: بل ربما يتقلوت إلى 
المواطن الغربى السر المفقود لحلاوة الحياة. 


إواندا 


فنا ما تجده من شروح قى المصادر القديمة لمقاصد الشريعة, يدور قى أغليه حول الحفظ من 

جهة الصياتة لا عن جهة التحصيل وبأسلوب الزجر والعقاب» لا بأسلوب الترغيب والثواب» ونادجا 

ما تجد شرحًا للك العقاصد من جهتى التحصيل والصيانة. ويدلنا على ذلك أن الأمظة الشارحة 

الكيفية «حفطء العقلء أو النسلء أو حقط المال مثلاه لا تكاد تتجاوز: جلد غارب الكمرء وجلد 
الزانى والزاتية إن كاتا غير محصتينء وقطلهما وجمًا إن كانا محصتين, وقطع يد السارق» أو تعزيره 
بحسب الشروط والضوايط التى بيتها الفقهاء- ولا نكاد نجد شرحًا لأى من تلك المقاصد جهة 
التحصيل؛ أى بتاء القدرة العقلية بالتربية واتتعليم والتنقيف وضمان الحق فى ذلك كله لكل إنساق 
كى تتوافر قرص متساوية ثبناء العقل على تحو يكون معه قادرا على التفكر والابتكار» وعلى حرية 
| الرأى وحرية التعيبرء وكذلك بالنسبة لصون النفس صبانة تكون معها فى طمأئينة وسلام وراحة بالة 
ث تنعكس أثارها الإيجابية على من حولها. وإذا قتحتا باب النظر إلى مقاصد الشريعة من جهة 
تحصيلها ابتداة» قسوف ذكتشف أن تظرية المقاصد بالغة الثراء والاتساع. وسوف يصين ثنآ 
أن الغنون الجميلة» داخلة بالضرورة قى خدمة المقاصد العامة اللشر ب ؛ قبصر الإنسان إذا كان 
| لأ يقع غاليًا إلا على مشاهد جعيلة. وسمعه إذا كان لا يستمع إلا الطيب من القولة قإته ميتمتع. 
على الأرجح بصحة عقلية ونفسية تجعله أكثر إيجابية وأكثر إقبالا على الحياة ومحبة الغيره. أما إذآ 
حدث العكس» ووقع يصره غاب على مشاهد قبيحة العتظر. واستقيل سمعه ما يسترذل هن القولة 
انه سيعاتى - غاليًا - من اعتلال قى صحته العقلية: واختلال فى صحته التقسية. 


وسؤالدا هتاهو: هل يمكن تحقيق المقاصد هي:لا-. وأزيد على هذا فأقول أيضّا إن بعض 


العائة للشريعة دون توظيف «القتون الجميلة» 
فى خدمة هذه المقاصد؟ وهل يمككن فهم ثراء 
الحضارة الإملامية وازدهاوها الدى تراقق 
مع إبداعاث الفنون الجميلة بعيذًا عن نظرية 
المقاصد العامة للشريعة؛. الإجابة الى 
أقترحها فى هذا البحث على هدين السؤالين 


النظم الشرعية الإسلامية قد أمهمت يشكل 
عباشرء أوغير مياشر قى إبداع كتير من أشكال 
الفنوت الجميلة. أقول ذلك رغم معرفتى بأنه 
يكسق علاقة الفنون الجميلة والآثار بالمقاصد 
العامة للشريعة غموض وشك وتغووفى الوعى 
الإصلامى المغاصر يصق ة عانة؛ وقى وعى يول 


بصفة خاصة:. وقى الوقت الذىيجد فيه 
الجيل قرصة كبيرة للاتقتاح على مختلق 
أثوات القسون والآداب العائمية والمحلية عبر 
الوسائط المعضو لتقل المعلومات: يجد 
انقسه أيمًا لا يلك رؤية واضحة لوظيقة 
هذه القسون ولا لأهميتها فى الحياة: ولا كيغية 
التفريق بين النافع منها والضاوء نآهيك عن 
علاقتها بقيم المرجعية الإسلامية وعقاصدها 
العامة - 

وقد يكوت من الأسباب الرئيسية التى تقسر 
مات الغموض والشلك والتقور من الفنوت: أت 
أكنزما تبته مؤسسات العربية والسشنة الفكرية 
والثقاقية قى أغلب مجتمعاتنا الإسلامية عن 
علاقة الفسون يمقاصد الشريعة يحد فى 
أحسن الأحوال إلى رؤى تقليدية متقطعة الصلة 
تلك الغلاقة فى 
عده مخدود من النماذج والأمثال الشارحة 
مقطوعة الصلة بالواقع المعاصر عن جهة 
أخرى. والأكثر من ذلك هو التجاهل والإغفال 
الهدذه العلاقة من أسامها: وهو ما يغذى الشك 
تجاه مختلف القعون والآداب لدى السواة 
الأعظم من المواطنين: ويصل الأمر إلى حد 
النقور متها ورقضها يامم العدين أو الالتزام» 
ويام المحاقظة على الأصول والتقاليد لدي 
أبشاء التيارات الإسلامية خاضة أولتك الذين 
يشاركوت فى المجال العام ويتطلعوت إلى 
التهرض بمجتمعاتهم- 

ولستا معتيين قى هذه الدراسة بالإجاية على 
الؤال الذى يقول: هل الفنوت الجميلة وما 
يلحق بها من «اثار» أو «أوايد ». أو وعم سياحية 
: حلال: أم حرام متدوية أم مكروهة 
أم مياحة؟. ذلك لأندا تعنقد أن مثل هذا السؤال 


قد جرى تجاوزه ولم يعد الجدل خوثه ذا 
وتعتقد أن هناك 


الفنوت مياحة ما لوتمس وحدانية الله تعالى» 
أو تتعدى على أتبياته ورم له. أو تمجد الوثتية 
ومعتقداتها. 1 

إن كون الإسلام منهِجًا شاملا للحياة يعنى 
بالضرورة أت القسوت والآذابٍ بمخدلق 
أشكالها هى جزء أصيل من هذا «المتهج؛؟ 
ليس هداقحسبء وإنما تحماج كل الفنوت 
إلى وؤية واضحة تضعها قى مكاتها الصحيح 
عن هذا المنهج الشاملء وتجعلها فى خدعته. 
ولاعجادلة فى ذلك؛ وخاضة إذا علمهاآن 
ميدات عمل الفنون الجميلة وحواشيها هو بناء 
«الوجدان»: وترقية «الذوق»: وعن ثم السمو 
بالعواظف والمشاعرء وتغدية (الروح» يما 
يهم فى تحقيق السكينة والطمائينة الفردية 
والجماعية. وميدان الوجدان هو ذاته الميدان 
الأول لعمل رمالة الإملام فى النفس الإنسائية 
المهيأة يحكم القطرة للاختار بين الخير 
والقرء وبين التافع والشارء وبين الهداية 
والغواية: بل بين الإيمات والكفر. 

الزؤال الذى شغسى فاتخغلت يه هو : مآ 
علاقة الفنون الجميلة بنظرية المقاصد العامة 
اللشريعة الإسلامية من جاتب؟. وكيف تجلت 
هذه العلاقة فى تراث الحضارة الإملامية 
ونظمها المعمارية وثروتها الأثرية من جاتب 
آخر+. إن تقظة البدء فى الإجابة عن ها 
الؤال بجاتبيه هي: أت التوجيهات ! 
والتبوية يشآت الجماليات والقنون المختلفة قد 
شجعت على ظهور آلوان كتيرة من الإبداعات 
الفتية والجمالية؛ حتى إن بعض المهتدمسين 


الفنون الجمعميلة ومقاصد ال 


تتتريعة 


المعماريين حاولوا محاكاة الأوصاف الجمالية 
القرائية للجمة ؛ وقصر الحسراء يغرناطة عن 
أشهر الأمتلة على هذه المحاولة!. وتجلت 
تلك الإبداعات أيصًا فى النظم المعمارية: وقى 
كيقيات تخطيط المدن والحواضرء إضافة إلى 
أن يعض العظم الشرعية: مثل نظام الوقف» 
قد اقتضى تطبيقه إبداع كثير من ألوان الفنون 
الجميلة: ومن ثم أمهم فى تكوين تروة آثرية 
عملت قى خدمة المقاصد العامة للشريعة 
بطرق هياشرة وغير عياشرة. 


أولا:لمحة عن الفتون الإسلامية ومقاسدها 

ترجسع التشأة الأولى للفنوة الإسلامية إلى 
العام الأول للهجرة النبوية عن مكة إلى المديية: 
حيت ظهر تموذجها الأول فى تخطيط جد 
قباءء وهو أول مسجد يتاه الرسول يه . وكات 
نزوله يت أرض قباء فى ربيع الأول من السنة 
الأولى للهجرة» المواقق سيتمير من سنة 517م, 
ورعم ندرة المعلومات التى وصلا عن تفاصيل 
تصميم ذلك المسجد ومكوناته المعمارية؛ إلا 
أن المتواقر من تلك المعلومات يؤكد قى أغَليه 
بلى أت البساطة والانسجام بين عناصر المسجد 
المعمارية والؤظيقية هى أوضح المعالم الجمالية 
الأولى التى تجلت فى ه جد قباء. ومنه اتتقلت 


تلك العحامر إلى يقية الماجد ‏ ولم يت 
وقت طويل حتى «اتخذ الفن الإسلامى المعمارى 
الجديد أهم أشكاله الميزة خلال العقدين 


الأخيرين من القز الأول الهجريء وهما العقدات 
الأولات من القرن الشامن الميلادي. وأشهر الآمثلة 
غلى ذلك هو الجاسع الأمرى فى دمةشع) 207 
ودخل «المسجد: فى صلب التخطيط العمرانى 
اللمدد والأمصار؛ وأصبح لا يمكن تصورهديئة 
إملامية إلا بوجود المسجد الجامع فى وسطها ‏ 
ام تكائرت الفنون المرتبطة بتصميم المساجد 
وتخييدهاء وتطورت بمروو الزمن مع اندخار 
الإملام ودخول أمم ذات حضارات عريقة فيه. 
ومنها حضارات: العين: والهسد: وقارس+ 
وروماء واليونان 290 

ودون الدخول قى تفاصيل تاريخ الفنوت 
الى عرقنها الحضارة الإملامية قى تاريخها 
الطويل + فإن مقعتيات المتاحق والمعارض 
المتخصصة فى القدون الإسلامية وقثارها شزقًا 
وغرناء وشمالا وجبونًا”") وأحاثهاهو 
متحف «السلام عليك أيها النبي(*2: تدلنا 
على أت الفنون الجميلة بمختلق أنواغها نالت 
حظا وافرًا من العناية والاهتمام: وأنها أيضًا 
قد انفتحت على مختلق الخبسرات الحضارية 
وهديتها وامتوعيتها وأضافت إليها وصبغتها 


(1) النظى ويف شاحن. وكنيقورد بوزورة: تراث الإسلام ‏ الجرّء الآول ترجمة محمد زهير خسمهورى وأكرين - ككويت- عام 
المعرقة. المجدس الوطتى النثقاقة واللقتون والآداب ‏ النكتاب رقم 1١‏ ص95 

|7) لمعرفة مزيد من انتقاصيل عن الخلقيات التاريقية ننصأة الفنون الإسلامية ونطوره وتأكرها بقتون الحضارات الأخرى انكر 
عمررضا كماكة اكفتون الجمينة فى العصور الإسلامية + دمشق المطبعة التعاونية. 1477م ره - عل 1؟ 


ابعها الإسلامىالخاص- كما تدلنا تلك 


الاتنارعلى أت دوجود اللموهو الأماس العقيدى 
النذى صبغ كل أعمال القن الإسلامي: وكما 


إلى روجيه جارودى :إن كل عرض حتى ذلك 
امستعمالا ؛ مواء كان ميغا أو إبريقاء 
طيقا من تحاس: أو مرج خصات؛ أو عتيرّا: 


لومحرابًا فى مسجد هو محفبور ومرصع أو 
مطروق ليشهد أنه علامة على وجود اللهول*2. 


ورغم كثرة اليحوث فى قضايا الفنون 


الإسلامية ومشكلاتها النظرية والعملية؛ إلا أن 
التوال عن علاقة عده الفون بالمقاصد العامة 


اللكريعة: لم يحظ يما يسعحقه من الغرس- 
والفاصيل. ولا تزال أغقب البحوث قى الفنون 


الإسلامية معنية بالجواني التاريخية, أر الفقهية 
(اتخلال والحرام». أو المعمارية والهيدسيةء ُو 


يَعَلاقات التأتير والنائر بين القدون الإملامية 
وَعَيْرَهَا من قنون الحضارات الأخرى. أوهى 
ععنية بمسائل وموضوعات مفردة مشل: فن 
الرسمء أوقن التصويرء أو قن التمديل: أوافن 
الشعرء أرقن الموسيقى. أوقن الغناءء أوقن 
الزخرقة والزركشة؛ دون محاولة اكتشاق علاقة 
كل هذه القتون بالمقاصد العامة للشريعة 
قديما+ صاول عثماء الملمين القسون 
الجميلة ومساتلها بقدر كييرٍ من التوسع مع 
التعمق القلسفي . قالمعتزلة مثلا ربطوا الأخلاق 


والجمال بالعقل وبالشرعععًاءٍ وذعيوا إلى أنغا 


خسن فى تظر العقل يكون حسنًا فى نظر الشرع. 


وان سينا (غ/7- 
458ه0.غ48- 
7.لم) رأى أن 
«جمال الشىء وبهاءه 
هوآتيكون علىما 
يجب له,*©-وايسن 2-3 
طفيل كتب وسالة | حلي 

قى «فنالموسيقىة 

امتعاد قيها النظرية الكلاسيكية حول التواقق 
بين أجساس الألحات والأمزجة اخرية؛ وأكد 
على الامتدادات التربوية والتطبيقية لهذا التواقق + 
يمافى ذلك التطبيقات الطبية عدده ("2. أما 
الإمام أبوجامد الغزالى فقد قم الجمال إلى 
«جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأسء 
وجمال الصورة الباطة المدركة يعين القلب 
وشوراليعيرة,!*». وضرح الغزانى كيق أت 
الموسيقى أو قن «المماع يثمر خالة فى 
اثقلب تسمى الوجد: وأن الوجد يؤدى إلى 
تحريك الأطراق بحركات غير عوزونة تمى 
اضطراب. أو بجركات موزوتة تسمى التصفيق 
والرقعى . وأكد على أن كل سماع يتم عن طريق 
قوة إدراك . وأن قوى الإدراك الحسية هى الحراس 
الخمس.. . وأما القوى الباطنة قمنها قوة العقل 
وقوةالقلي: وكل قوة من هذه القوى تلذة 
بموضوعها إذا استحق هذا الموضوع هذا الشعور 
باللذة3*. ويرجع الإمام العزالى كل أنوات 
الجمال والخبر إلى الله تعالى المتصفف يصفات 


!1 لمّمه عن المعقومات عن آهم تلك المعارض الفتية الإسلامية انتى أقيعت تباعًا مثذ أواخر خفرن انتالسع عشر تنظ جوريف 
شاكك عرجع سابق. ص91 

(14هم #قتضاح +متحق السلام عشيك ليها اثثبي - فى مكلة المكرمة مع مقع العام انبجرى #جديد 1174ه ‏ يثاير ؟7:1م 
واتمتحق يحتوى على +10 قطعة من الآثار وأعمال الاقنون اللجميثة القديمة انتتى كانتت على عهد اننبى م أو هى محااكاة لها 
وعو توثيق تعصر التبى وصحايته الكراج وقد انقى المتحف إقبالا كبر وترحيبا وتسعًا من جمهور المسكمين. الأمرانتى يؤكدا 
أعمية #تقنون الجميلة فى مخاطتية الوجدان وترقية المتاعر. وغرس القيم التبيدة فى تقوس كلناس. 


() روجبه جترومي؛ وعود الإسلام «االقامرة مكتية غريي 1172 + ن عن + 75 
[5) ابن سيت كناب النتجاة ٠‏ اللفاهرة. معهد المخطوطات تعربية. 19714 ص14 

7") دومينيك أورقوا. تاربخ القكر العربى الإسلامي. ترجمة رندة بعث. مراجعة سهيل سليمان 
هن »4ه 

(0) أو حاس الغرّائي, إحياء علوم الدين «بيروت دار المعرقة لننشر. يت ج/7/رص 71 
(1) فقون قو حلمد ظغرقي: مرجع ساهبق. ج/1 ص 55 


-بيروت: الدكتية الشرقية. ١501م‏ 


الفنون الجميلة ومقاصد النتتريعة 


الجمال والجلال قيقول ولا خير ولاجمال ولا 
عحبوب فى العالم إلاوهو حسدنة من حسنات 
الله وأثر من آنار كرمهء وغرفة من بحر جوده: 
مواء أدرك هذا الجمال بالعقول: آر بالجواسء 
وجماله تعالى لا يتصور له تان. ولا قى الإمكان 
ولافى الموجودء”” ”2 وتسعشف من مثل تلك 
الرؤى العقيدية والقل غية للفتوت والجماليات 
الكونية والنفسية أن قلائغة المسالمين قد 
أذزكوا عمق علاقة القتوت بمقاصد الشريعة: 
وخاصة بمقاصد حقظ الدين. وخفظ العقل. 
وحقظ النفس. ومقتضى كلامهم أن التأمل فى 
الجماليات مود حدما إلى الإقرار يوحداتية لله 
تعالى: وإلى الاتزات العقلي: والهدوء النفسيء 
على مسعوى الآقراد والجماعات. ومن ثم يسهم 
الاحسدام يتنك الجماليات وقنوتها قى تقوية ما 
نلسميه «الضحة العامة وداللم الأهلي» رقق 
عتصطلحاتنا المعاضرة. 

آماحدينًاء قبحوث العلماء فى موضوع 
الفسون الجميلة وعلاقتيا بمقاضد الشريعة 
قليلة: بل هى تادرة جدًا كما أسلفنا. ومتها 
مشلا: كتاب الدكتور محمد عمارة «الإملام 
والقنوت الجميلة:: وقصل من كتاب الرئيس 
على عزت بيجوقتش : «الإملام بين الشرق 
والغرب: 

الدكتورعمارة بين فى كتابه أن الفعوت يجب 
أن تكون جميلة قى ذاتهاء وجميلة قى تأثيراتها 
ووظائفها ومفاصدها وأن «قتون الدعة واليطالة 
والواكل والامعرخاء والسطحية والتفاهة. 
غير فنوت الحمية والعمل والعرّم والاتتماء 


والتهوض)<205. 
الأولى قنون جميلة 
بساءةء والثانية قنوة 
ولكئها ليست جميلة 
وهدامة. وهو يرى 
أن «الفن الجميل - 
مهارة يحكمها الدوق 2 
الجميل والمواعهب 

الرشيدة - لإثارة المشاعر والعراطف»- 


وهب الدكتورعمارة أيضا إلى أن خزوج 


المهارات والقسون عن المقاعد الرشيدة 
يجردها من خرف الاتصاف بالجمال: 
واستهشد على ذلك بقول ابن سينا الذى أرردتاه 
قبل قليل وهو أن وجمال كل شيء وبهاؤه هو 
أن يكون على عايجب لم». ويتتهى الدكتور 
عمارة إلى أن الفن المسق مع الإسلام هو الذى 
يحقق فقاضده فى أمته: وقى الإتساتية, عتدعا 
وميزت بها أيديولوجيعه إبداع الإنات القنات» 
إتها خيوط غير مرئية تلاك التى تربط الوضع 
الإلهى بالإينداع الإنساتى | 


برإسلامى وبرؤية قلمغية 
عميقة وكشف لنا يبراعة عن عمق الصلة بين 
الدين والفن والأخلاق عبدما قال إن «الدين 
يؤكد على الخلود والمطلق. وتؤكد الأخلاق 
على الخير والحرية: ويؤكد القن على الإتسان 
والخلق. . وقى جذور الدين والفن هناك وحدة 


66> . وذهب بيجوفتش إلى أن وجود 
آخر ونظام آخر إلى جاتب عالم الطبيعة 
و الممدر الأساسى لكل دين وقنء فإذا 
يكن هناك سوى عالم واجد لكات الفن 
إلا وهو يعتير العمل القنى من حيث هو 


غة الشراء ‏ ومتجد أن قيها ما لا يجاقى الرؤية 
١‏ الإسلامية ويتقق معها حينًاء كما أن قيهاما 
يجافيها وياقض معها أحيانا. ولايصح أن 
تعجاهل «جماليات» الرؤية الغربية بحجة أن 
الها قبائح: هلما لايضح أن نتهاون يشأن 
قبائحها بحجة أن لها جماليات 

هماك من علماء الغرب وقلاسقته 
المعاصرين من ذهب إلى أن الشىء الجميل هو 
| تاتج الممارسة الاجتماعية التاريجية ‏ ويعتير 
. هيجل من أشهر القائلين بذك . وهناك من 
الاحظ . بحق أت ظاهرة الانسجام وهى أساس 
الشعور بالجمال والسلام: وكذلك وعدم 
الانجاء» الدى هو أماس الشعور بالقيح 
والعسف» ترجعان إلى تاريخ طول فى حياة 
الإنسات. ومتهسم من ركو على علاقة الفن 


جا +14 
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+1 عفى عوّت بيجوفتش. الإسلام بين الشرق وانغرب ترجدة محمد بوسف عدس (القاهرة: دئر لتر للجامعات. الطيعة كلثانية 


بالحياة: وبالدين: وبالعلم: وخنصوا إلى أن 
الفن أداة وبط اجعماعي ء ووسيلة تطهير للتقين 
الإنسائيةء وضمانة للتماماك والتجانس بين 
آبداء المجتمع الواحد ‏ وعناك علماء وقلامقة 
آخروت ربطوا ين الجمال والأخلاق وتبهوا 
إلى الدور الترسوى لكليهماء بل وأقاموا علاقة 
وتيقة بين «الخير. والحق - والجمال)1* 20 
ومن هؤلاء مشلا الأذيب الروسى بلعسكى 
(1844-1431م) الذى قال: «إن الجمال 
شقيق الأخلاق. والصور القية - 
تعكس حياة الناس وتيلها وجمالها تقر 
الاحترام والحب والإعجاب المخلص ‏ وتعطى 
أنماط الأبطال الحقيقيين فى الحياة للقارئ 
والمتفرج متعة وبهجة جماليتين. أما الصور 
السلبية فهى تغير مشاعر الاستتكار الأخلاقي: 
والاحتقار التى توتبط ارتباطا وتيقًا فى طابعها 
بمشاعر الازدراء والاحتقاز التى تحسها عتدما 
ندرك ماهو قبيح ودنىء: ومن ثم قت وحدة 
الجمالى والأخلاقى هى أماس الدور التربوى 


ودوو التحويل الأيديولوجى اللذين تقوم يهما 
الفدون قى الحيأة الأجتماعية30 2١‏ 


اللفعون. إذّن. مهمات لاغنى عنها فى كل 
حضارة من الحضارات ء وإن اختلفت مرجعياتها 
الفلغية أو تبايتت غاياتها النهاتية. وتكاد 
أغلب الرؤى الحضارية والفلمقية تشترك 
فى أن أهم مقاضد الفنوت تتمخل فى تتمية 
العاطقة والوجدات ؛ وتدمية مهارات الحواس 


* مام يمجمل ترك طاتقة كبيرة من فلاسقة الغري وعَذءائه تقر يضقة خاصة عحمد على أبورياق. قلسقة الجدال وتشآة 
الفنون الجميلة [الإسكتدرية: دار المعرقة انجامعية. 1957ج) ص ** - 44 وأيضا افقصل الثاتى من ص 30 14 
+1 اتكدار الموسوعة #نتلسقية. السوقيتية. #شراف ف رورّتتال وب مودين. ترجعة سمبر كوم (بيروت 1474) عادة الجمالى 
والأخلافي 


7: مرجع اتسابق. ج/7 رض‎ -٠ 
محمد عمارة الآسلام واثقتون اتجميثة [اتقاهرة دثر اتشروق. 0491ه - 447 اجاص/‎ 1١ 
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وتدريبها على الإجادة والإتقان: وحقهز الإنسات 
على الإبداع والابسكار وتأكيد الذات. وضيط 
الاتفعالات وترويض السزعات الجامحة 
ووضعها قى حالة اتزات. وتقدير العمل اليدرى 
ومهارات الصداعة. وفتح المجال آمام الخيال 
واسثماره فى خدمة الإنسات والعمران. وكلها 
مقاصد تدرج تحت الإطار العام لمقاصد 
الشريعةة 

ولكن. رَعَمِ تبل تلك المقاضد أو الغايات: 
إلا أن القسون لم تلم من موء الامتخدام 
لتاجيج الصراعات الديية والمذهيية» 
أو لنحقيق مآرب اقنصادية وسياسية على 
«الزعة الإتانية: العالمية لا تخفى رعَبتها 
قى اسحبدال الفن بالدين7””) وفى سبيل 
ذلك تقوم تلاك الحركات يتسخير المعارض 
القعية والسلسلات التليغزيونية والآفلام 
السيتمائية: والأعمال المسرحية والقنائية: 
ومختلف القتون التشكيلية: من أجل تدعير 
الدين والاستعناء بالقن عنه. وإذا كانت 
الفنوت الإسلامية تشحرك مع غيرها من الفتونت 
فى أغلي تلك القايات: إلا أنها تظل مرتيطة 
بعصور الوجود حسب رؤية الإسلام للكون 
والحياة والإتسان والخالق سيحانه وتعالى 
ووقق هذا التصوو فإن القنوت الإملامية ترسم 
صورة الوجود من زاوية التضور الإسلامى 


لهذا الوجود . ولهدا اتمع تطاق عمل القنون 
الجميلة فى حضارتنا الإسلامية: ولدينا سوانق 
بارعة الجسال قي : النقش والتحت» والرمم 
والرزخرفة:» والتصوير والحفر. والموسيقى 
والشعرء والعماءء والخطء والمتمتمات» 
وأيضا فى أصول تنظيم المدن والأمصار 
وتخطيطهاء وهسدمة البتاء. . . إلخ 

قى كتب أصول البيان والخطط العمراتية 
للأمصار والمدت الإملامية 290 تجد تشديدًا 
على ضرورة توافر الجوانب الجمالية: وتأكيذا 
على وجوب مراعاة معايير الجودة فى التخطيط 
وهمدمة البعاء: وتجد اهتمانًا خامًا يما ثميه 
جماليات «المجال العام من السقايات: 
والقوارات: والمفترجات. والميادين الرحية- 
والأمجار الوارقة: والامتراحاث العامة.. 
إلخ. ولم يهتم المعماريوت المملموت وحدهم 
بحلك الجواتب الجمالية, وإتما اهتم بها آيضّا 
كتاب الحكمة السيامية والأحكام السلطاتية 
قى معصرض حديتهم عن إنشاء الأمصار. وعن 
ذلك القروط التى ذكرها الماوردى فى كتايه 
«تسهيل التظرء ومنها: معة المياه المستعذبة: 
وإمكان الميزة المسعمهة: واعحدال المكان 
الموافق لصحة الهوى والترية: وقرب المكان 
عما تدعو إليه الحاجة من المراعى والأحطاب: 
وتحضين المعازل من الأعذاء؟' © . ولايد 
أن مراعاة تداك الشروط قى تأمسيس المدق 


11 تحمد مصظقى اإقضاق الشريعة الإسلامية وافتون أبهروت دار شجيق. عملن: دثر عمل 14-4ه ‏ ذه اجأ ص7 


18 متها متلا كتال. أبوعيزاته محمد ين إبركعيم التلحمى بن اكرام الينام الإعلان يأح كام البنيان. تحقبق قريد بن سليملن 
(توتس: دار اكنتر الجامعي. )١994‏ وكناب: زكى محمد حسن أككس الفتون الزخرقية والتصاوير الإسلامية |القاهزة: مطبعة ممثر 
1977) وكتاي محمد عيداكستار عثمان. السدينة الإسلامية (الكويت. فمجنس توطنى للثقاقة وثثفتون والآداي أغسطس نه ة) 
و#تخر قاتمة ببلوجراقية يعتاوين مرنجع فى القتون الإسلامية ملحقة يهذا اليحث 

4 أيواتحسن عفى بين حبيب الماوردى الت -*4 هآ تسهيل لكر وتعجبل الكفر قى أحكق الدلك وسياسة الملك تحقيق ودراسة. 
رسوان افسيد (بيروت: مركز لين الأرَوق البرفسان االترلك السيلسي. 1477 ه - +1 1م11 


زم تطبيق معاير جمالية مسوعة. وكاذ 
اهن شأت ذلك أن يوقرضماتات لا غتى عتها 
مة الصحة التقسية والاتزان العقلى 
المدينة. قالمشاهد الجميلة: والألوات 
المتامقة: والمساحات الخضراء والزهور 
التبهجة: والموقع الملائم للهواء التقي: كلها 
تؤثر إيجابيًا على المزاج النقسى العامء يخلاف 


ألتى تضر بالصحة النقسية وتتبجع على 
العتف وارتكاب الجرائم: ومن ثم إلحاق الأذى 
بالتفس. والمال + واشسلء واتعفلء والدين فى 


١‏ آن واحذء أى إهدار المقاضد العامة للشريعة. 


وبالتظر فى أحوال مجتمعاتنا الإسلامية 
١‏ المغاصرةء تجد أن مايقدمه مبدعو الشرن 


' على ابسكارات جديدة: وتغلب عليه ملامح 


التبعية لمدارس الفنون الغربية : وقد أسهمت 
"يعض الرؤى السلفية المتخددة فى تكريس 
هده الحاثة القنية المحردية: مثلما أمهمت 


43 يعض الرؤى المتقربة قى ذلك أيضَاء وكاتت 
التحيجة هى عا نرآه من نشوه قى الوعي. وتمزق 


فى الوجدانء واخعلال قى عمليات الحكة 
على المسحويات القردية والجماعية. ومن ثم 
تكونت أجيال مجروحة الهوية قى مختلقف 
مجتمعاتنا المعاصرةء وكات للمدارس الأجتبية 
التى نات فى بلادنا الإسلامية دور خظير قى 
يِضويه وجدات أجيال عدة من أبداء المجتمعات 
الإملامية وخاصة من أبناء الطبقات العليا 
وأصحاب اللطات واثثروة. وقد كان إتقاء 
ثلاثة آلاف مدرمة أجنبية قى أرجاء الدولة 
العتمانية خلال القرن التاسع عشر وحتى إلقاء 
الخلاقة قى محة 474 9م: كفيل بتكوين تخية 


متفعلة عن هويتها ومعادية لأمتهاتعيجةما 
تلقعه من مغررات تربوية وقتية وتعليمية تنتمى 
لثرات قلسفى وجشارى له مفقاضد وعايات 
لاتسجمبالضرورة مع غايات المجتمعات 
الإسلامية ولاامع مقاصدها العامة 

إن أهم ما يكقق عمه التاريخ الحديث 
والععاصر للقعوت قى مجتمعاتتا الإنلامية 
هوأتها أضيحت فى خدمة عمليات إعادة 
تشكيل الوجدان الفردى والجماعى بعيذا 
عن المرجعية الإملامية ومقاصدها العامة: 
يل وعلى تحو معاد لهذه المرجعية. وتعتقد 
أن «القنوت الحديعة:» قى بلاانا بجملتها قد 
أسهمت فى تعميق حالة الانقام التقاقى 
بين اتجاهات متعارضة: بعضها يتسك 
بهويته الموروقة: ويعضها ينفتح على هويات 
وتقافات أخرى وافدة. وكان من تنائج ذلك 
أن مجتمعاتكدا عاشت ولا تزال تعيش ضمن 
ميناريوهات ميامية وثقاقية واجتماعية 
واقتصادية ليست قاعلة فيها ولا منتمية 
وجداتيًا إليها. يل كانت قى أغلب الأحوال 
مادة امتعمالية للك السيناربوهات. وبمرور 
الوقت زادات التحديات الى تواجه ميدعى 
الفتون الجميلة الإملامية: وزاد اتفصالهم عن 
امعلهام مقاصد القريعة - وزاد إبتعادهم عن 
خدمة هذه المقاصد . وبات من يتصدى للإبداع 
القنى والجمالى بمرجعية إسلامية بحاجة ماسة 
إلى تأهيل رقيع المسحوى: وحرفية يارعة: 
ورؤية فلسقية واسعة الأفق تستجيب لمقاصد 
الشريعة وتكوت فى خدمتهاء على النحو الى 
كان عليه أسلاقه من ميدعى القتوت الجميلة فى 
عصور الازدهار الخضارى الإسلامى . 

وبع 


ولعل من النقدمات الساعذة على نك 
أن يتبيسن الدارس لهذا العلم المقهوم المبتغى 
عن مصطلح مقاضد الشريعة: فهو وإن كات 
مصطلحا أصيح كثير التداول إلا أنه يحناج إلى 
الضبط والتدقيقء وذلك لحرارد الأذعان عند 
الدزس على فعتى نوخد ومما يتأكد معه ولك 
عاداخل مقهوم هذا المع طلح مند بعص الزحن 
من إصطراب جراء ما أقحم قيه من مقاهيمٍ وهمية 
وأخرى ضعيقة جعقا يقترب بها من الوهمء 
وذلاك من قبل يعض المتتسبين إلى الإملام 


هقاهيم جدياة للمقاصد الديتية. قهذامما 
يستلوم تحديد هذا المصطلح وصبطه. 
الفقهى بصقة عامة: وأعمية دورها فى الاجتهاد 


أبعاد جديدة لمقاصد الشريعة 


أ د عبدالمحيد النخار 


99+ تحتل مقاصد الشريعة عنزلة هامة فى الفكر الشرعى؛ ولذلك ققد أصبجت علما 
أساسيا من العلوم الفقهية, ألفت قبها المؤلقات» وقصلت فيها الأقوال. وتوسعت قبها 
: الآراءء وأصبح:الدارس للعلوم الققهية: والطامح فيها إلى مراتب القهم السديدء والنظر 
البعيد: بله مراتب التفقه والاجتهاد لا مناص له من أن يدرس علم المقاصد ويتققة فيه. 
| ومما يساعد على هذا الدرس أن يبدأ الدارس لهذا العلم بمقذمات عامة فيه من شأنها 

| أن تعين على ولوجه: وأن تكسبه القدرة على تحصيل كلياته وقهم ذقائقه وجزثياته. 


بصفة خاصة: مواء من حيث ها يقتضيه الدين 
ذاته من ذلك بحسب توجيهاته المباشرة وغير 
المياقرة: أو من حيث مابدّله المجنهدوة 
والنظار الس لموت من جهد فى بيآنه أساما 
عن أمسى الاجتهاد الفقهى؛ وما بذلوه من جهد 
قى تحريره أصولا وقواعد حتى انتهى يه إلى أن 
يضيح علما مستقلاً من العلوم الققهية. 

ومنها آيضًا العلم بالمسالك التى منها تعرف 
عقاصد التسريعة: سواء قى أصولها العامة: أو 
فى تقاصيلها وجزئياتهاء قِإِذا لم تكن عقاصد 
الشريعة متصوصا عليها على زجه القطع 
والتفصيل قإن الحاجة تدعو إلى آن يعلم الدارس 
لعلم المقاضد كتقدمة من مققمات الذرس 
المالك العامة اثتى تعرق بالمغاضد » ليكزت 
على بينة وهو يلخ إلى تقاصضيلها طرق الدخول 
إليهاء قآبواب الدخول قى البيوت مقدعة لمعرقة 


إياتهامن الغرق ومسافيهاء ولدلك ققد 
شيح المقاصديين قى الغصر الحديث 
الإمام ابن عاشور إحدى مقدمات كتابه يحثا فى 
وطرق إثيات المقاصد الشرعية:(١2.‏ 
+وإذا كان شيخ المقاصضديين اله 
الإصام القاطبى قد أورد هذه الطسرق قى خاتمة 
كتابه)7؟ >2. ققد أشار إلى أت ناك ليس إلا 
تقخيصا لما كان مبتوثا فى كابه من بيان لهذه 
الطزق من بدايته. 
1 الشريعة ومقاصد الشريعة 
1 تقد استقر فى الثفاقة الإملامية مصطلح 
الشريعة على أت المقصود به هو: الأؤاصر 
١‏ اوالدواعى الإلهية المتعلقة باللوك العملى من 
| خيناةالإنانءوذلك قى عقايل العقيدة التى 
الى الأوامر والتراهى المتعققة بالإيمات تصديقا 
قليا بحقائق الغيب كما جاء بها الدين وما 
يتفرع عنها سن الحقاتق . وبساء على ذلك فإن 
اللصطلح مقاضد التشريعة ظل يتجه قى باد 
الرآى إلى مقاضد الأحكام المتعلقة ياللوك: 
دزت تلك المتعالقة بالإيمان باعتبار أنها عقيدة 
وليست شريعة . وقد درجت كتير من الدراسات 
المقاصدية على هذا المغهوم للمقاصد: سواء 
عن حيت التقرير النظرئ: أو من حيت ضرب 
الأمتلة بالأحكام الشرعية العملية 

إلا أنه فى الحقيقة ينيقى أن يكون ممظلح 
خقاصد الشريعة متجها إلى كل ماهو آمر إلهى 
أو نهى: فذلاك الأمر والتهى المتعلق بالإيماة 
هوأيضا تشريع إلهى: وهو أيضًا وضع من أجل 
عقاصد يهدق إلى تحقيقهاء قأمر الإنات يأن 
يؤمن بالل وحده وأث يؤعن برسلله. وآن يؤمن 


(1) راجع: الين عاشور ‏ مقاصد الشريعة. 111 
١‏ 91 راجع اتشضتبى ‏ النوفققات 45/8* 
١‏ 77أعي عاتور- فقاضد كشزيعة. 115 


بالقدر والبعت لكين كان أمرا بالإيمات تحقيغعة 
موضوعية ابعة إلا أنه جاء يحقق للإنات 
مصلحة قى حياته الدنيا قبل حياته الأخرى: 
وهو ما يفيده مشل قوله تعالى: 

«الابيسحر كنت ليع ثرت > 

(الرعد: 584) 

إخارة إلى ما يحققه الإيمات بالله من مقضد 
الاطمغدان قى الحياة النقية قبل ما يحققه من 
تعيم فى الحياة الآخروية: ولهذا اليب قإنه 
يتيغى على ما رى أن يكوت مصطلح مقاصد 
الشريعة كاملا لمقاصد الدين عقيدة وشريعة: 
وإن كانتت هذه المقاصد فى الأخحكام الشرعية 
العملية أنين: والجاجة إلى العلم بها أوكد 
لدوران الاجعهاد عليهاء وأما العقائد قإن مجال 
الاجتهاد قيها مجال محدود ضيق- 

ويماء على هذا المعتى الموسع لمعطلح 
مقاصد الشريعة: وبناء على ما أملقتا من أن 
كل تشضريع يصفة عامة إندا يرع من أجل 
تحقيق غاية تتعلق بحياة الإنسان الذى من أجله 
كان التشريع . فإن المقصود يمقاصد الشريعة 
الإسلامية يمكن أن يتحدد يأنه: هو القاية التى 
من أجلها وضعت تلك الشريعة قى كلياتها 
وجزئياتها متحرية أن تجرى حياة الإتنان 
المشرع له على ما قيه خيره وصلاحه. وهذا 
المعتى لمقاصد الشريعة هو الذى ضيطه الشيخ 
ابن عاشور قى قوله: ومقاصد التشريع العامة هى 
المعانى والحكم الملحوظة للشارع فى جميع 
أحرال التشريع أو معظمها(”©: وهو أيضا الذى 
ضبطه الأمحاة علال القامى فى قوله: والمراد 
بمقاصد الشريعة القاية منها: والأسرار التى 


وضعها الشارع عند كل حكي من أحكائها 2 
وإذا كات مفهوم مقاصد الشريعة فى معناة 
العام هو الغاية الى من أجلها وضعت. أو 
الحكمة التى تضمححها أحكامها: قماهى هده 
الغاية على وجه التحديد : وما هى هذه الحكمة 
العى تضمعها أحكامها؟ إذا كانت الشريعة 
الإسلامية وضعها الله تعاى ليخاطب بها 
الإنسان على سبيل التكليق. قإنها ستكون إذن 
موضوعة لتحقيق الغاية التى من أجلها خلق الله 
تعالى هذا الإنان: قالله تعالى قد خلق الإنسات 
لغاية» وشرع له شريعة تهدف إلى أن يحقق من 
خلال تحمالها نالك الغاية ‏ 
وإذا كانت الغاية من خلق الإنسات هى أن 
يكون خليقة فى الأرض خلاقة قائمة على العيادة 
كما تحدد ذلك فى قوله تعالى - 
كَإذ كَالَ ميك للتتتيكة إن جَايِلٌ في 
لْذَرَضٍ خَِسَةَ 4 
(البفرة- 2٠.‏ 
وقى قوله تعالى* 
«وَمَاحَلكُ لْنَوالإدر إلا يجثود > 
(الذاريات: 5ه 
وإذا كاتت هته الخلاقة لايمكن للإتات 
تحقيقها إلا بآن يكون الإنان الفرد مشا 
خمن هيثة جماعية: أصبح إذن المقصد من 
الخضريعة مرتبطا يتحقيق الإنات غاية الخلافة 
قى الأزض من خلال يعديه القردى والجماعى - 
ويتسج مسن هذا الارتباط أن يقال إذن إن 
المقضد الأغلى للشريعة الإسلامية هو تمكين 
الإنسان عن تحقيق ما قيه خيره وعصلحته 
يتحقيق غاية وجوده وهى الخلاقة فى الأرض» 
[4؟] علال القاسى - مقاصم الشريعة الإسلامية وسكارمهه * 
(*) ابن عاشور ‏ مقاصد الشريعة. 4+ 


وذلك بصلاح الذات القردية والهيتة الاجتماعية 
يما يقضى إلى معادته قى الدنيا والآخرة. إن 
الشريعة الإسلامية كلما تأمل المتأمل فيها 
هن حيست مبانيها الكفية: ومن حيث آحكامها 
الفرعية. وجد أنه] تقد إلى هذا المقصد 
الأعلى لا تحيد عنه ولا تبتغى سوأ مهما 
تقرعتايها المقاصد التفصيلية الجزئية: وقد 
ضبط ابن عاشور المقصد الأعلى للشريعة يما 


ما شرع شرائعه إلا لغاية تتعلق بمصلحة 
ن: وهومانؤخذ من تصوص القرات 
إيم بصفة جلية: مواء فيما يتعالق بالتشريع 


خَر الرازى عن الأشاغرة(* ». أهصية العلم بمقاصد الشريعة 
وأكقر أهل العلم قى هذا الكش أن يذهبون إلى إن للعلم بالمقامد الميتقاة من القواتين 
ت المقاصد الشرعية: ويقولون بأن الله والشرائع أهمية كبيرة تمن يهمهي أمرها 


بالتشريع أو بالتطبيق : ذلك لأت العلم بالمقصد 
عن القاتوث أو الحكم الشرعى يقيد أيما إفادة 
قى قهمه الفهم الصحيح أولاء ثم قى تطبيقه 
التطبيق الرشيد ثائيَاء بحيث يكوت كل من 
الفهم والتطبيق مفضيا إلى تحقيق الهدق 


هسوقريب سن المعنى الادى أوردناء إذ قال 0 المقصود الذى ايتغاه المشرع : وحيتما يكوت 
«إذانحن استقرينا موارد الضريعة الإسلامية ||| عَلَ َه جه بعد الل 4 النقمد مجه ولا أو مختلطا غير محررقإت 
الدالة على مقاصدها من التشريع اسعبات لنا السام ب هتلق الفهم قد يفقد دليقه الموجه وكدّلك التطبيق» 
عن كليات دلائلها ومن جرئياتها المسستقرة أن +وفى قوله تعالى فقت القاتون أو الحكم الشرعى يخطئ أحدافه 
المقصد العام من التخسريع قيهها هو حفظ نظام و رَئَآتَسَ كيل وَحَإَصَددتَ 4 2 فلايتحقق غرض المشبرع منه: وهو م ركثير 
الآمة وتسعبعة عد بصلاح المهيمن عليه: (الأنياء + 2109 الوقوع عحد المحقرعين بالقوانين الوضعية 
وهونوع الإنتسات: ويشمل صلاحه صلاح عقله ع وباتشرائع الديتية على حد سواء. 

وصلاح عمله وضلاح ما مين يديه من موجودات ٠041‏ أوقيما يتلق بالأعكام الشرعية فى نفام ...ونا كان الأدر كلك بعفةعانةقإنةيكوق 
النائع الذي نيصن فية”). | كسافى قوله تعالى: أهم وتوكد باب ة للشريعة الإسلامية و ذلك 

قد يقال بل قد قي ل:إن الشريعة لس لها هيت التضلرة عنمن عن القشكل ِ 


من مقضدء إذ هى من قعل الله تعالى - وأقعال 


لأت هذه الشريعة قد وضعت مكثملة : وانقطعت 


8 مومه ا نت و 
الله متعالية علسى أت تكون لها عل وغَايات كما الك » عن مصهرها الدى شرعهاء فانقطع بذك 
هى أقعال الإنان؛ ولذالك قت أحكام الله يديع ١‏ (السكبوت: 242 إسكات تغييرها أو تعديلها أو تبديلهاء ولم ببق 

عرف 1 يي 1 قى قوله تعالى+ للمتدين يها إلا أن يتحرى مقاصدها ليحن 
الوقوف قيها على الأمر والنهى: والاتنزام بهما 017 2 وقى قوله تعالى أن ينحظر مددا فى ذلك 

غة مظلقة دون اليحث عها ف 7 جك ا سكت ل ع قهمها وتطبيقهادونأن يحظر مددا فى ذلك 
يصقة مطلقة دوث البحث عما قيهما من مقضد ويب تست هيم كا كب ع1 مس 
أو حكمة: قالله تعالى إثما شرع بالآمر والتهى عر 2م اوم سنصيع معد 2 من مشرعها؛ إذ الوحى 3 
لأ إرادتنه تعلقت بالآمر والنهى وليس لآية غاية برت ون نكم لملك توت 4 فتحرى تلك المقاضد بالتحقيق والضبط قى 

- - و2 5 571 

أخرى كما هو شأن الإنسات: قيكوت إذق البحء (البغزة: 2987 كزياريا وينزتياتها سيكوت للمسلم أخدأهم 
فى مقاصد الشريعة بَجَدا قيما ليس من ورائة وهكذا يتبين لنا أن امتقراء أذلة كتيرة من المسالك للاجتهاد قى الأحكام الشرعية فهماء 
عالق لاذه يحت عن ىقبو جود !| القرآتوافحةالمحيحةيوجب ك٠‏ اليقين وقىالعم لبها سلركاء قإفاماغايتعنه 

وقد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من العلماءء . بآن أحكام التريعة منوطة بحكم وعلل راجعة المقامد منها قإته قد يقتط به القهم كماقد 
وهم أرتاك الذيين ينفوت التعليل فى أحكام للصلاح العام للمجتمع والأقراد670 يشعط يه التطبيق إلى عآل لا تتحقق فيه تلك 


الله تعالى ومن أشهرهم ابن حزم مسن الظاهرية 


إله) راجع أرله خفاة انتعليل لآحكامٍ الشريعة قى: محمد سعد اليوبى ‏ ماصد انشريعة الإسلاسية: +4 وما يعيعلا 

ابن عانور ‏ مقاصد الشريعة. 774 وراجع فى انقول بإثيات عل الشريغة. الشاطيى - المواقق اك ؟/؟ وم بعدعاء واين 
القيم ‏ شقاء العليل: 0# وما بعدها وق استدل على تلك بتقاصيل واسعة. وراجع نضا الريسوتى ‏ ثظرية القاصد عتد الإماع 
الشاكبى 124 وما جعتعد 


مقدمات فى مقاصد التتتريعة 


المقاصد العى من أجلها شرعت . فى جين تكون 
القواتين الوضعية وكثير من الشرائع التى أصلها 
سماوى متوقرة على إمكان أن يتدخل مشرعوها 
ببيان حقائقها ومالك تطيقبا لتصحيح 
قهمها وترشيد العمل السلوكى يها؛ إِد هم على 
ما يرون يملكوت ذلك الح فى البيات: يل قى 
التعديل والتغيير والتبديل 

وتظهر أهمية العلم بالمقاصد للمجتهد فى 
أحكام الشريعة فى كل من مجالى فهم الآحكامٍ 
وتتزيلها على الواقع. أما قيما يتعلق بالحاجة 
إلى المقاضد قى القهم. قإن تخصيا أحكام 
القريعة من أدلتها ياعد عثيه كنيرا العلم 
بالمقاصد ء وذّئك من حيث تككوت تلك المقاصد 
المعلومة مرجحة لحكم على آخر عند النظر قى 
التصوى الظية الدلالة: كما تكون جد نقيدة 
فى استخراج الأحكام بطريق القياس : إ3 القياس 
إنما يعتمد على معرفة العلة كماهو معلوم. 
وليمت العلة إلا مقصدا شرعيا جزئيا كبا مر 
بياته: فالعثم بها مقصدا يترقف عليه استنياط 
الحكم الشرعى بالقياس 

وبالإضافة إلى ذلك قإن العلم بالمقاصد قد 
يكون أحيانا ميزّاتا فى تحصيل الأحكام وذلك 
بقبول الآثار من النة أو ردهاء وهو ما صتعته 
عائشة أمٍ المؤمتين حيدما أبت قبول خير اين 
عمر بأن الميت يعذب بيكاء أهله قارئة قوله 


تغالى 
كلايد دنه وذد نيا > 
(الألعام ول 
فردها الخير إتما كات بميزان أن لا يتحمل 


42 راجع فى ذلك تفس المرجع: 17 وما يحدها 
1) لجع فى ذلك كتغبنا- فق #تدين فهما وتتزييه 


الإنسان إلا نعيجة ما يعمل عقصها شرعية(*): 
وأما قيما يتعلق بالاجتهاد قى تنزيل الأحكام 
على الواقعء قإن للعلم بالمقاصد دورا كبيرا 
فيه؛ وذلك لأن أيماحكم شرعى إتمايراد 
سه عد العمل به أن يحقق مقعده قى الواقع . 
ولكن قد تعسرض عوارض زمئية أو مكانية أو 
شخصية تجعل المقصد الميتغى من الحكم لا 
يحصل مته مقصده عند تطبيقه على حالة معيئة 
من الحالات. وحيشة فالمقمد حيدما يكرن 
معلوماء ويكون معلوما أيضا أنه لن يتحقق قى 
الواقع عمد تنزيل الحكم الذى شرع من أجله: 
فإن المجمهد قد يحكم بعدم السزي ل ريلجا 
إلى التاجيل إلى حين تتوقر القروط التى تجعل 
المقصد متحققا عند تطبيق الحكم. وذلك هو 
صتيع عمر بن الخطابٍ حيتما أجل تطبيق حد 
السرقة عام المجاغة: ققد كات يعلم المقصد 
من هذا الحكمء ويعلم أنه ثن يتحقق فى الواقع 
لونزل حكم حد المرقة فى ظطروف المجاعة: 
قكان علمه ذلك مؤذنا يتأجيل الحزيل2؟». 
وليست آهمية العلم بمقاصد الشريعة على 
نحو ما رصقها بمقتصرة على المختصين فى 
العلوم الشرعية ترشيدا لأنظارهم واجتهاداتهم 
الفقهية كما قد يسادز إلى بعص الأذهان. بل 
هذا العلم بالغ الأهمية لكل ملم مهما كان 
اختصاصه العلمى. ومهما كان نشاطه فى الحياة 
العملية: ولك لأن كل مخسص فى علم من 
العلومء وكل مياشر لعمل من الأعمال يتبغى أن 
تكوت اراؤه قى اختصاصه وتطبيقاته فى أعماله 
جارية وفق أحكام الشريعة. محققة لمقاصدهاء 
وهوما يقتضيه ميدأ الكمول الذى اختص به 


٠‏ وما بعدها. وكتابنا قى المتيج التطبيقى للشريعة الإسلامية. 12 وما 


يعدها وراجع فى قائدة العم بمقاصد التتريعة يصفة عافة في تعداز جغيم ‏ طرق #كشف عن مقاصد الشريعة. 74 وما يعدعا 


سلامء وإذن فإن علمه بالمغقاصد من خأته أت 
رشدما يكون له هن نظر قى علمهء وما يكو 
نه من تطبيق فى عمله ليصير كل ذلك مواققا 
التحكم الشرعى تتيجة ما حصا له من علم 
بالمقاصد: وإذا كات ذلك أمرا قى غآية الأعمية 
بالسبة لكل مسلم فإن التغاوت فى الانتفاع يه 
ايتقاضل فيه الأفراد يحب خطوظهم الثقافية: 
ولكنه يبقى هدفا ينيقى على كز ملم السعى 
إلى تحقيقه بقدر الإمكان. 

8# _ الاهتمام العلمى يعقاصد 
نقد استشعر الملمون منذ وقت ميكر 
| أخميةالعلم ببقاصد الشريعة: فَرَجهسوا إليها 
عتاية علمية قائقة: واعتموا بها أيما اهتمام» 
وإتعا لتحي أن اعتمامهم بدّلك لم يكن له 
06 نظير فى أى قآنون وضعى أو شريعة دينية : حتى 
القد اتتهى الآمر بهم إلى أن خصصوا عاليما قائما 
ناته يهعم يمقاصد الشريعة هو الذى أميح 
معروقا بعلم مقاصد الشريعة. وهو علم ثن 
بدأ مختلطا بعلوم شرعية أخرى وعلى الأخض 
مبها علم أصول الفقه إلا أنه انتهى اليزم إلى 
وضع أصبح قيه يشيه أت يكو 

تؤلف فيه المؤلفات. وتخصص له المقررات 
1 الجامعية: وتوجه إليه الأطاريح والبحورت:» وقد 
شهد مذ بعض الْرَمن اهماما متزايدا من قبل 
الياحقين والدارسين والمؤلفين. قأصيح يتدعم 

بوما يعد يوم ويثرى ويتطور باطراه . 

٠١‏ وقذمربحث الملمين قى مقاصد الشريعة 
1 بخلاث مراخل بيعة: 

© المرحلة الأولى: كان الفقهاء والأصوليوت 
فيها يبحثون قى مقاصد الشريعة بقير هذا 
الامم فى الغالب وإنما بام عثل الشريعة 
| أو حكمة الشريعة أو أسرار الشريعة أوعافى 


معداهاء وكات يحنهم قى ذلك يرد أشاء يحتهم 
قى منائل أخرى بعفة مساثزة لا يتمير قيها 
عن غَييرهِ من المباحث: وامعدت هذه المرحلة 
هايقارب أربعة قروت: وقد كانت يوادر ذلك 
البحث تعم فى عهد الصحابة والتابعين إلى 
عهد يذاية التأليف قى العلوم بصفة إشارات 
وتلميحات والتخلاضات لحكنة الشريعة 
وعثل أحكامهاء قلما تقدم التاليف قى العلوم 
تطورهذا اليحت واندرج معظمه فى علم 
أصول الفقه. فإذًا نضطلحات وعلل الشريعة» 
وومحاسن الشريعة؛ ووأسرار الشريعة؛ تروج 
قى مؤلفات هذا العلم. وقد تفرد مؤلفات 
وتخص بهذه العناوين : ولعل أبرز من قعل ذلك 
الحكيم العرمدى (القرت الثالث). وأبوستصور 
الماتريدى (ت *7اض) : وأبوبكرالأبهرى رت 
هباماس) وأيوبكر الباقلاتى رت ١7‏ 4ه). 

© المرحلة الشانية: قهد قيها البحث فى 
المقاصد تضورا تمثل فى نشأة مباحث بهذا 
المصطلح ذات تميز عن عَيرها من المياحت 
الأصولية وإن لم تكن مقردة قى قصول خاصة 
بها أو مؤتفات مستقئة قى شأنهاء وفى هده 
المرحلة ظيئر التقيم الثلاثى الشهير لمغاصد 
الشريعة بين مقاصد ضرورية وعقاصد حاجية 
ومقاصد تحسيتية: ذلك التقيم الذى أصيح 
العمود الققرى لعلم مقاصد الشريعة إلى اليوم . 
ومن أشهر أعلام هذه المرجلة إمام الحرعين 
الجريسى وت 478 ه) الى يعتبر المؤسس 
الحقيقى تتميز البحوث المقاصدية عن مائر 
البحوث الآصولية وخاعة فى كتايه «البرهات؛»» 
والإمام أبوحامد الغزالى زت 2١8‏ ه) وخاصة 
فى كتابيه::شتقاء العليل؛ ووالمسحصقى»: 
والإمام فخرالدين الواتى (ت 5+5ه) وخاصة 
فى كتايه «المحصول». والإمام ميف الدين 


معقعدمات قى مقاصد النتتريعة 


الآمدى ىر .ه) وخاصة قى كتايه «الاحكام. 

© المرجلة التالقة: هى مرخلة أضيح قيها 
عدم المقاصد يتجه إلى أن يكوذ فرعا محقلا 
يذاه من قروع العلوم القرعية متولدا من علم 
أصول الفقه ‏ 

وقد قم ذلك تدريجيا يآت أصبح اليحث 
قى مقاصد الشريعة يتم ضمن أبواب بأكملها 
متميزةعن سائر أبواب أصول الققه: ثويأن 
أصيح يتم فى مؤلقات مستقلة إيدانا بكوته 
أصبح علما قائما بذاته قسيما لعلم أصول الققه 
وليس قسما مسه. ولع ل هذه المرحلة ابتدات 
بالإمام عزالدين بن عيداللام رت 55 ٠س‏ 
قى كتايه «قواعد الأحكام قى مخالح الأنام؛ قهو 
كتاب يكاد يكوت متمحضا لمقاصد الشريعة: 
وعلى متواله تسج تلميذه شهاب الدين القرافى 
فى كتابه «القروق». ثم جاء الإمام ابن تيمية رت 
107 هع قتوسع فى يحوث المقاصد فى عجفل 
عؤلقانه وإت لم يعلم له كناب خاص فى ذلك: 
وجاء يعده تلميذه ابن القيي زت ١8517‏ ه) قزاد 
توسعافى تللك اليحوث وخاصة فى كتابه وشفاء 
العليل» و«إعلام الموقعين» 

قلما جاء أبرإسحاق القاطيى زت + ولام 
عطووعلم المقاصد تطويرا توعيا: حيث وضع 
أمسه كعلم مستقل. وذلك يآن خصص له الجزء 
الثاتى كاملا من كتابه الذائع الصيت «المواققات»: 
واصيح هذا الجزء كانساهو كتاب خاص بعلم 
نقاضد التريعة اسعقل بهعن غلم أصول ال 
أوأوقاك: ثم جاء بعد ذلك على تطاول من الزمن 
فى العضر الحديت الإمام محمد الطاهر بن عاشور 
(ت*159م) قدعا إلى إقامة علم المقاصد علما 


0 


مستقلا قاتما بذاته: وأئف قى ذلك كتابه الشهير 
«مقاصد الشريعة الإسلامية؛: وعلى ذات النسق 
آلف الأمداة علال الفامى كتابه الشهير ونقاضد 
الشريعة الإملامية ومكارمها :وقد أصيح اليوم 
علم المفاصد علما م تقلا يدرس فى الجامعات 
قروا قاتما بذاته. وهو يحظى باهتمام كبير من 
الباحتين والدارسين قى الشريعة الإسلامية* 09 

إن اهعمام المسلمين بعلم مقاصد الشريعة 
إنماهو من أجل أن يكون لهم علم بما قصده 
الشارع من عايات فى وضعه للشريعة يصفة 
كلية وما تضميته من أحكام بصقة تفصيلية. 
وذلك ليكوت فهمهم لعلك الأحكام من أدلنها 
المباشرة وغير المياخرة قهما صحيحا يناسب 
عا وضعت له عن مقصد. وليكوت تنزيلهم لها 
فى واقع السلوك تنزيلا رشيدا يقضى بالفعل 
إلى تحقق مقاصدهاء فإنما قرعت الشريعة 
بأحكامها من أجل أن تحقق تفلك المقاصد 
قى توجيه الحياةء قإذاما جهلت المغاصد 
لم يؤمن آن تخطئ العقول قى فهم الأحكام: 
وتخطئ الإرادة قى مسالك التظبيق اقميع 
إذن الشريعة بضياع تحقق أهدافها - ومن أجل 
ذلك نجمهد فى أن نقدم هذا البحت لطلاب 
العلم لتدشا عتدهم ملكة شرعية مقاصدية 
تفضى بهم إلى صحة الفهم للأحكام: ورشّد 
العطبيق لهاء سواء قى خاصة أنقسهم أو قيما 
يلونه من البيان للداس. والله الموفق إلى سوا 


ديتع 


ولجع قى مرلحل #يحث فى مقامد الشريعة وآخوارد: محمد الحبيس بن التوجة ‏ محمد لطاهر بن عاشو وكتانبه مقاصر 


الشريعة: 7/7 وما بعدهط وأَحَسد كريسونى ‏ تظرية المقاصد عتد الإمام تشاطبى: 7+ وما يعدعة ومحمد سعد البتوفى - مقتصر 


الشريعة الزسلامية: 74 وما بعدعة 


©©: للطبيعة حتمية تحكمهاء وللإنسان قدره. والتسليم بهذا القدر هو الفكرة النهائية 


١‏ العليا للإسلام- 


فيل القدر موجود ...وآ شكل يتخذ؟ دعتا ننظر فى حياتنا لنزى ماذا تبقى: من 
خططنا العزيزة على أتقستا وما يقى من أحلام شبابنا؟ ألم نأت إلى هذا العالم بلا حول 
لنا ولا قوة قى ذلك» ثم واجهنا تركيباتتا الشخصية. ومنحنا قدرًا من الذكاء قل أو كثرء 
| وملامح جذاية أو منقرة. وتركيبة بدنية رياضية أو قزمية. ونشأنا فى قصر ملك أو كوخ 
شحاذ. قى أوقات عصيبة أو ومن سلام» تحت سلطان طاغية جبار أو أمير نبيل» وقى 
ظروف جغرافية وتاريخية لم يتم استشارتنا يشأنها؟ كم هى محدودة تلك التى نسمهيا 
إرادتنا .. وكم هو هائل وغير محدود قدرنا!. 


القد وضع الإنان قى هذا العالم ؤقدر له 
أن يعتمد فى وجوده على كتير من الحقائق 
التى لا يملك عليها سلطانا. وتتآثر حياته 
يعوامل قريبة ممه وعوامل أخرى تائية عنه 
أكثر مما يتخيل. ١‏ 1 

قى أثشاء اقتحاة الحلقاء لأزرويا سعة 
4م رخلال الحرب العالمية التانية» 
حدت للحظات قليلة اخطراب شغمل 
جميع الاتصالات اللاملكية: وكان من 
الممكن أن يسيب هذا كارثة تقضى على 
العمليات العسكرية التى كانت قد يدأت 

ولم يعرق أحد سيب هذا الاضطراب 


إلا بعد عدة سعواتء حيث عزى هذا 
الاضطراب إلى انقجار حدث قى مجموعة 
تجمية يطلق عليها نجموعة «أتدروميدا؛ 
2:02 هن . علنا يآت هذه 
المجموعة تيعد عن ك وكبما عدة ملايين 
عن السعوات الضوئية. ويوجد على الأرض 
نوع من الزلازل القاجعة يرجع إلى تغيرات 
ععيتة تحخدث على سطح الشمسى . وكلما 
تمت معرقتا عن العالم تزايد إدراكنا يأتنا 
لا يمكن أن تكون أمياد مصائرتا ‏ حتى 
مع اقتراض أعظم تقدم ممكن للعلمء قإن 
مقداز ها سيكون تحت سيطرتتا من عوامل 
ليساوى شيئًا إذا قورن بالكم الهائل من 


العوامل الخارجة عن هذه السيطرة. إن 
حجم الإتسان لايتامب مع حجم هذا 
الكون الفسيحء وعمر الإتساتية كلها ليس 
وحدة قياس لما يجرى فى هذا الكون من 
أحداث . وهذا هو سبي ما يعترى الإتسات 
من شعور دائم بالخطر: وما يتعكس على 
تفسيته من حالات التشاؤم والتمرد واليأس 
واللاصيالاةء أو التسليم لله 

إن الإملام يجتهد قى تنظيم هذا العالم 
عن طريق التتشئة والتعليم والقوانين التى 
شرعهاء وهداهو مجاله المحدود أما 
عجاله الرخيب قهو التسليم لله 

إن العدالة الفردية لا يمكن أن تكوت 
كافية قى إطار هذا الؤجود المحدود . 

إننا قد تبع جميع القواغد والتعاليم 
الإملامية والمى من شأئها أن تمنجنا 
السعادة فى الدارين (الدنيا والآخرة) + وقد 
ضيغ إلى ذلك اتخاذ جميع الإجراءات 
الطبية والاجتماعية والأخلاقية: يسبب 
العضايك الرهيب للأقدار والرغيبات 
والحوادث: فإتعا ستظل تضاب قى 
أجسامنا وفى تفوسدا بكثير من المعاناة- 
فما الدذى يمكن 1 يغزئ أماققدت ابنها 
الوحيد؟ وأى سلرى ممكدة لرجل أضيب 
فى حلاثة قاصبج قعيدًا معوقًا؟. 


لايد أن نكون على وعى بظروقنا 
الإنسانية: قنخحن متغموت فى أوضاع 
معيحة ‏ وقد أستطيع أن أعمل على تغيير هذا 
الوضع. ولككن تبقى هساك أوضاع لا تقبل 
يطبيعتها ١١‏ - قد تعد هذه الأوضاع 
أشكالاً مختلفة وقد تتحجب عناقزتها 
الغالية: ولكن تيقى أمامدا هذه الحقائق 
إننى لا مقر من أن أموت ء ولا يد أن أعانتي؛ 
وأ أناضلء إتنى ضحية الحظء إتنى أتعثر 
دوت وغية فى قى مشاعر الذنني ‏ هده 
الظروف الأساسية قى حياة الإتسآن يطلق 
عليها والأوضاع الحدية)(21. 

عن المؤكد أن واجب الإتان هو أن 
يذل جهده لعحسين كل شىء فى هذا 
العالم بمقدوره أت يحسهه . ومع ذلك» 
قسيظل أطفال يموتون بطريقة مأماوية 
حتى قى أكثر المجتمعات كمالاً . والإنسان 
على أحمسن الفزوض قد يستطيع أن يقل 
من كم المعاتاة قى هذا العالم . ومع ذلك 
سيبقى الظلم والألع هسعمرين: ومعهما 
كانا محدودين : قلن يتوق قا عن أت يكونا 
سييًا للعجديق والاتحراف (5) 

التسليم كله أو التمرد - إجايتان مخحلفان 
اللسَواز قضنةه- 
فى التسليم لله يوجد تىء من كل حكمة 


1- تقر «كارق جشبرزء 012لآ ببجطاومده لقم ما فرمتاعه4ممعصا مخ جع وه[ امم 


:1970 .مععلط 4ه ندع وقونا عط1 موعتطعر 
اتحدية انتى وجدت لى دون فعل متى - وأستطيع بنظرة واحدة أن أو أنهما عن ملامج 
وشاع حمية + يقر ما أساعد على #حداثهما إتهمة جرء من تفعائي, وانكتهما من 


يقول. إن انسيون والمعاناة عن الآو: 
هذ الوجود أما التضال والشعور بانتشي, 


«الأوضاغع تحدية + لآني 3 أستطيع آن أكون مون أن أسيبهما لنقسي. ولا سبيل لإيقاقهما لأتتى يمجرد وجودى شفسه أساهم قى 


تكوينهسا وى محاولة متى لتجتبهما ستيرمن على أتنى إما أصوع هزين الوضعين صياعة أخرى أو أنتى أحر تة 


التعامق مع الموت والمعفتاة تعاملا وجِوديَ فى إطثر + اوضع عتحدي» عذى آرئد أما كتصراع وشدعاتاة قلا متاص من أن لتتقهمة 
مسيقا «-كوضع حدي . أيضّد ويدكن أن أنصبح واعيًا بهما وجونيَا وآن قتبناهما يصرف التظر عن كين أفعل نك .. 


؟- تنظ ,بير كامو. 


هدعا عكادجمم عستدمطة آ عدصدة أرعطلة 


إنساتية قيما عدا واحدة: تلك هى التقاوؤل 
الطحيء فإن السليم هو قعة المصير 
الإتماتى ولدافإن العقاؤم تاف إليهء لآأت 
كل مصير هو مصير تراجيدى عأساوى إذا 
تحن قمنا بتجليله إلى أعمق أعماقه (25. 

الاعتراف بالقدر. امعجابة عتيرة للقضية 
الإنسانية الكبيرة التى تنطوى فى جوهرها 
عن المعاتاة التى لا مرد لها. إته اعتراقف 
بالحياة على عا هى عليه : وقرار واغ بالتحمل 
والصمود والتجمل بالضبر. وقى هده التقطة 
يختكف الإسلام اختلافا حادًا عن المتالية 
المصطععة وعن الفلقة الأوروبية التفاؤلية 
وحكايتها السادجة عن «الأقضل من كل ما 
هو ممكن قى العالمين». 

ذلك لأن اك الليم لله هو ضوء ياتع 
يخترق العشاؤم ويعجاوزه. 

كتتيجة لاعتراقف الإتسان يعجزه 


العليم لله فى حد ذاته قوة جديدة 
وطمآنيتة جديدة- إن الإيمات بالله والإيمات 
يعنايسه يمتحجا الشعور يالأمن الذى لا 
يمكن تعويضه بأى شىء آخر . ولا يعنى 
العسليم لله سلبية فى موقق الإنسات كما 
يظن كثير عن الداس خاطتين ‏ قى الحقيقة 
«كل السلالات البطولية كاتوامن المؤعتين 
بالقدس (64. 

إن طاعة الله تستيعد طاعة البشر والخضوع 
لهم - إنها صلة جديدة نين الإتسات ومين لله 
اومن ثم بين الإنسان والإتسان- 


+ مجاسيت - لك 2[ 5 أعككة6 
- -إمرسون 4 2[ + ومو عع 


إنها أيضًا حرية يكتسيها الإتان 
يمواصلته الإيمات يقدره. وعراصلة الكدح 
والجهاد ممتان إناتيتان معقوتان:» 
وقيهما يتحقق الاعتدال والضفاء إذا تحن 
آمنا بآن العيجة النهائية يت يايديناء 
إتساعليما أت تسعى وتعمل: أما الياقى 
قبين يدى الله 

فلكي ندرك حقيقة وضعما فى هذا 
الغالم يعمى أن تسعسلم لله وأن تقس 
السلامء وألا يحملتا الوهم على أن نبدد 
جهودتاقى الإحاطة بكل شىء والتغلب 
عليه . عَلينا أن تتقيل المكان والزعات 
النذين أحاطا يميلادناء فالزمات والمكات 
قد ركه وإراذته ‏ إن التسليم لله هو الطريقة 
الإنسانية الوحيهدة للخروج من ظروف 
الحياة المأماوية إلتى لا حل لها ولا معنى 

إنه طريق للخروج يدوت تمرد ولا قوط 
ولا عدمية ولا انتحار. إنه شعور بطولى لا 
شعور بطل ): بل شعور إتسان عادى قام 
بأداء واجيه وتقبل قدره . 

إن الإمسلام لم يأخذ اسمه من قواتينه ولا 
تظامه ولا محرماته ولا مين جهود التنقس 
والبدت التى يطالب الإتات بهاء وإتما 
عن شىئء يشمل هذا كله ويسمو عليه : 
من لحظة قارقة تنقدح فيها شرارة وعى 
ياطتى .. من قوة النقس قى مواجهة محن 
الزمان .. من التهيو لاحتمال كل ما يأتى 
يه الوحود: _ من حقيقة التسليم لله إنه 
اسعسلام لله -. والاسم إسلام ؛- 


اعصاد العلماء والكساب: حين يتحدتوت عن 
الشورى وأدئتها الخشرعية أت يركزوا على الآيتين 
الكريمتين من سورتى الشورى وآل عمران. وهم 
قعلاآيتان مركزيتات فى الموضوع: ماني - يعون 
لله تغاللى- على ذكرهسا وبيانهماء إلا أتنى 


«البغرة: ٠١‏ 7- 77) 
ذهب العلامة محمد الطاهر بن عاقور الى 

ملحظ لطيف واستنياط طريق . وهر أن هذه 
المحاوزة تتطؤى على توع من المشاوزة : مشاورة 
أريد لها أت تكرت فى بدء الخليقة: لتكون هديا 


4/9 التحرير والتتويز‎ -١ 


الشورى فى معركة البناء 


أصمية الشورى بين النصوص الشرعية والاحتياجات العملية 


علازسا لبنى آدم عند الخلق الأول. قال وحمه اللّه: 
«وقول الله عدا موجه إلى الملائكة على وجه الإخيار 
اليسوقهم إلى معرفة فضل الجمس الإتسائى على 
وجه يزيل ما علم الله أنه قى تفوسهم من سوء الظن 
بهذا الجسس . وليكون كالامتتارة لهم: تكريما 
لهم. فيكوت تعليما فى قالب تكريم.. وليسن 
الاستشارة فى الأمورء ولتنبيه الملاتكة على مادق 
وخفى من حكمة خلق آدم. كدا ذكر المفسروت- 

وعتدى أذهائة الامتقارة جعلت لتكون 
حقيقة مقارتة فى الوجود لخفق أول البقر: حتى 
تكو ناموسا أشربته نفوس قريته» لآن مقارتة كىء 
عن الأحوال والمعاثى لتكوين شىء ماء تؤثر تآلقا 
بين ذلك الكاتن وبين المقارن .2١(‏ 

وإذا ينيدا على رأى ابن عاشور وغييره من 
المفسرين الذين أشار إليهم: فإن الشورى هى أول 
سنة اجتماعية سنها الله لخلقه ولعباده ليقتدوا 
بها ويهتدوا بهداها. كما يتفاد من هذه النازلة 
أن الشورى مسترئة جتى فى القضايا المحسومة 
والمعروقة: على أماس أن هذا التوع من أتواع 
التورى له مقاصده وفرانده المذكورة- أو 
المد كور بعضها قى كلام ابن عاشور ومنها التعليم 
والتكريم: ثم الحث على الناسى والتأدب. 


ويمكن أن تدرج فى ها الباب مشاورة إبراعيم 
إلونده- عليهما السلام- قى قوله تعالى: 


«كابَئق إن نك فى التدار أن لَك تأخر 
لق 

)1١7 (الصافات-‎ 

فالمالة محسومة معزوعة. ومع ذئك يقول 


إبراهيم لولده: 


, قال الطرطوشى رحمه لله : ولا يمتعك عزمك 
0 عن إنقاذ رأيك وظهورصوابه لك عن الامتشارة آلا 


ترى أت إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابته عزمة لا 

عشورة فيهاء فحمله حسن الآدب وعلمه بموقعه 

قى النقوس على الاستشارة قيه: ققال لابنه: 
«كجق إن أن فى التد أن لنتلة 


رعقائى 4" 


وبمتل هذا قال القاضى بدو الدين بن جماعة: 
وما زالت المشاورة من عادات الأتبياء: حتى 
إن إبراهيم الخليل-عليه الصلاة والسلام -أمر 
بدذبح ولده عزمةء ومع ذلك لم يدع مشاووته مع 
يل 

إن من يعاد النخاورة حتى قيما هو واضح 
وجلى لا يمكن أن يسكيها قيما هو غامض وحَقي: 
فكوت الشررى مسعرتة ونحمودة ومقيدة فى 
قضايا قظعية ومحسومة: إتماهو إيداك يمدى 


؟- سراح المشوكد عن 777 
*- تحرير الأحكام فى تدبير أجل الإسلاج. حن 136 


ضرورتها ولزومها و أولويعها قيما تتعده فيه الوجوه 
والإشكالات وتعضارب قيه الأنظار والاحتمالات. 

على أن مشاوة إبراهيسم لولنده تقؤدتى إلى 
نموقج آخرمن الشورى العائلية المذكورة قى 
القرآن: وذلك فى قوله عز وجل 


يك بد تدك يسك يوم يمه وأيوير 
اق ميق سي لوقا ب وم 


0 فين حسم 
أن توكو رع اح َك 4 


(البغرة: 217-1775 
فى الآية الثاتية جاء كر الشورى صريحا لعن 
يَاضٍ مَجُما وَتَاو رب وقى الآية الأولى جاء حمنيا - 
ؤإذا يسا بم يألتروف" 4 
0-0 العراضى الحقيقى إلا بعد 
تحاور وتشاور: وعلى أماس من المعروق :يما 
يعني ه امن خير وإصلاحء وتعقل وإنضاف 
فى الآية الأوثىء إِذا وقع التفاهم والتراضى بين 
الزروجين المطلقين من أجل التراجع والمراجعة: 
وامسساف علاقتهما الزوجية: قلا يجوز للولى أن 
وقى الآية الثانية, كن الرضاع المحددقى 
جولين كاملين يمكن تخفيض مدته: لكن على 


أت يعم القطام بع قاور وتراض: لا أن يعيد به أحد 
الأبويسن. وهذا يعنى أن تدببر أمرالأولاد موحق 
وواجب مشعرك بين الوالدين. وآنه يجب أت يتم 
بالتراضى والتشاورء لاختيار أقضل ما يصلح للولد 
وينقعه. مما هو ممكن - 

قكوت المرأة هى التى تمارس الإرضاع: لا 
يخولها التفرد بقرار ترقيقه أو تمديده. وكذلك 
الزوج: ياعباره صاحب القوامة والنفقة. لايحق 
له الامتيداد بآمر أولاده. قالأم فريكة له فى 
تديير شترتهمء قلا بد أن يكو ذلك كله ناشدا 


عن يَاض جَتوَكَكاور: أو عدن (اتتصازه 
كما عبرت اية أخرى+ 
« ريتك توت 4 
(الطلاق: ى) 


قال اين كبر .ا وَإذ أآه صَالاع يض 
َنبا وَكتاوعكَآجِنَح عَكهنا 4 في: فإن انق 
واندا الطفل على فطامه قبل الحوليسنء ورأيا قى 
ذلك مصلحة له. وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه. 
قلاجتاح عليهما فى ذلك 

فيؤخة منه: أت اتغراد أحدهما بذلك دون الآخر 
لايكفيء ولا يجوز لواحة منهما أيسبيد بذلك 
من غير مشاورة الآخر- قاله الغورى وغيره . 

وهنا قيه اختياط للطملء والواع للنظر قى 
أصرهء وهو من رحمة الله يعباده: حيث حتجر على 
الوالدين فى تربية طفلهما؛ وآرفدهما الى ما 
يصلحه ويصلحهماء كما قال قى سررة الطلاق: 
0 

يممروقية © 


93 
ط 
9 
8 
8 
0 
5 
- 
الا 


(الطلاق: 5) 
وعلى هثاء قالقرئرات المتعلقة يتعلِم 


4- مسد أنحمد بن حشبل 


الأبعاء العغار. من حيك عكاته ونوعه وغدته. 
وامعمرارة واتقطاعه:. أو المتعلقة بصححهم: 
وبإقامتهم ومسقرهم. ومائر أنشطتهيم ما 
يقيل عنها وما لا يقيل: وما يشجع منها وما لا 


ن أسى طالب وأسامة ين زيد- حين استليت 
فوخي - يستشيرهما قى قراق أهله. 1*0 

وكذلك حث زوجاته على مشاورة آباتقن 
وأمهاتهن . حين وقعت بينه وبيتهن جقوة. لكثرة 


والماعدة من آبائهم وأمهاتهم. .: كل هذا 
وعَيرهِ يحتاج الى تدبير شورى مشكرك بين 
الوالدين. أو بيمهما وبين الولد تقه إذا أصيح 


له تمييز وفهم ونظر. وتستحسن مشاورة 
المعار تفهمء لأجل تعليمهم وتدزييهم 
وتأدبيهم يآدب المشاورة- 

وقه جاءت الأحاديت التبوية حاثة على اسشمار 
البسات قى شأت زواجهن- والأحاديث قى ذلك 
كنيرة: متهاعن عائقة رضى لله عنها فالت 
سآلت ومول الله يد عن الجارية ينكحها أهلها. 
أتستأمر أملا؟ قال نعم تستامر(؟». 

ققى الزواج والتزويج شورى. وقى تدبير شعون 
الأسرة والآبناء شورىء وفى حال التنازع والخصام 


شورى ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« وَإِنْ حَعْسّد يْعَافَ هما كأنِمَئوا حك ين 


َهْو. وَحَكَمَا من أحدهًآ هآ 
رامدو 
قهاهنا أمر سمنى بالشورى: فمادام هناك 
حكمات اان: فلا يمكن أن يككون تقدير الحالة 
واعتماد الحل الممكن إلا شورى وائتمارا بينهما. 
ثم تنفاقا وتراضيا على الحل والمخرج. 
وكما تكوت الشورى عمد الزواج : قإنها تكون 
كذلك قبل الطلاق: وعند التفكير فى الطلاق- 
وهذاعا سه وسول الله كلد لنفه ولأزواجه: 
ومن ثم لآمنه - قعن عائشة رضى الله عسها: قى 
قصةالإفك» قالت: «ودعا رسول الله يك على 


لج لني 


اففالت: أفيك يا رسول لله أمتتير أبوي؟ بل أختار 


. رالآحراب: 34-4 31 

فقد عرض رول الله يكت الآمر على نسائه: 
يرهن بها تصت عليه الآيعات: وبدأ بعانشة رحى 
الله عتها... وفال لها: «فلا عليك أن تستعجلى 


لله ورسوله والدارالآخرة: . ,0" 
إا تبعت الشورى ولؤمت فى القضايا الخاضة 
والحياة الخامة, للغرد مع تفه:. وللقرد مع 


حد ذاته قتخر: 


ومتزلتها. 


كلا رازم ديت تماق بيذ > 
(الشوري: 71-75 


ا الآية اثناتية > 
سيالا 107 إن مر ذو قد. بوجدج 
لص ودار عله يت دونه ف ال 4 
وَمسُوله واد اليعرة وَإنَأفه مستت 2١‏ ,قد رقعت خطبائرسموللله د قى سياق 
انين » قولهتعالى : 


ا 1 


: ري 00-0 


(آل عمران- 4م18) 
الآية الأولى- كما هو معلوم- تقع قى سورة 


سميت باسمهاء وهى سورة الشورى: وتسمية 
ودع سور التواة لكريم بام تور رك هواقى 


ريف لأمر الشورى وتنويه بأهميتها 


جاءت الشورى قى هده الآيةوضفا تقريريا. 


يله من الأقتراد» وتيت ولوعت للزوج 2 4>33» ...م نات نامي ة الجماغةالمؤستيالتسلميى. 
وللآب مع لإنائه : فكيف تكو د سزورتها وأوأوا4 ١.‏ فهر بعد إرماتهم متوكلوت على ربهسمء تعنيوت 
ا ون ص الكيرى؟1 1 لكبائر الآثام والفواحشء مسحجيبوث لأمر ربهم : 

جواب ذلك وبيانه قى آيتى الياب وعمدتة: مقيموت لعلاتهم : وأمرهم شَورى بينهم » ويزكوت 


الآية الأولى: 
223 4م 
وترم سردت 4 
*- صحيح اليخاري. كت المغازي. يلب حديث الك 
8- صحيح اليخئري. كلل التضير. سورة الآحزّاب 


آدوالهم وينفقوت متها قى سبيل الله 


فهذا هو موقع الآية الكريمة التى وصقت 


*- صحيج مسلم. كتاب النظلاق. با أن تخبير المرأة لا يكون خلاقا إل باكئنية. 


زى فى 


معركة البناك 


جماعة المسلمين يوصق قائم ثابت لوَاَترُُ 
ابم © والمراد تشاورهم فى كل أمر 
يعرض لهم فلا يستاثر بعضهم على بعض 
يري 80 

وقد انه عدد من العلماء الى وقوع هده 
الصفة ضمن صفات تعد من المقوفات والأركان 
الآساسية فى الدين: وهو ما يعسى أنها وإحدة من 
تلك الفرائض والأركات ‏ قال الجصاص رحمه لله : 
وقوله تعالى : 


نا تتكسوارج: وا كو 


(الشررى: 74 
يدل عقى جلالة موقع المتورة, لذكره لها مع 
الإيمان وإقامة الصلاة. ويدل على أنهم مامورون 
زيف 
بهآ 
أما الآية الثاتية- آي ةآل عمران- قفد جاءت 
خطابا لرمول لله بكي يصقهه داعيا وهاديا: 
ومرشدا مربياء وأميرا قاندا وهداما يقحضيه أن 
يكون رقيقا بالشاس , متلطفا معهم رحيما لهم: 
عفواعنهم تسامحا معهم. بل سحغقرا لهم 
فى أخطاتهم وذنوبهم: ومستتيرا لهم مراعيا 
ار 


وهنا الآمر لرمول الله كد بمشاورة أصحابه 
هو آمر لكل منيقوم مقامه من الدعاة والقادة 
والأمراء. يل إن العلماء والمفسرين يعتيرون أن 
هؤلاء مامورون من باب أولى وأحرى فهم الأحوج 
إلى هذا الأمر وبقارق كبير جدا عن رسول الله 

رموه عد دسل ليقي ةراقل 


الحكم والإمارة وعلاقة الحاكم بالمحكومين 


وعند تفسيرها قال العَاصَى ابن عطية رحمه كلد 
قولته البليغة المعداوثة: «والشورى من قواعد 
التريعة وعزاثم الأحكام . ومن لا يستشير أهل 
العلم والذين فعزله واجب ‏ هذا ما لا خلاف 


5 1 
يه 600 


مسألة حكم الشورىء وهل هو الوجوب أر 
التدب. قد تبدو مسألة واضحة ومتجاوزة. وخاصة 
إذا نظرتا إلى القولين السايقين للجصاص وابن 
عطية. ولكن المسالة تحتاج إلى شىء من التمييز 
التفصيل لكى تخرج من الخلط والتعميم 

قإذا تعلق الآمر بالحكام والرؤساء والأمراء: 
عمن يسرك عليهم قوله تعالى : لوَحَاوِرَهُمَ في 
لش 4 قلا غك أن الحكم هو الوؤجوب لأ 
الوجوب إذا كان قد قبل به قى حق رمول الله 2 
يكل خضاتصه رمزاياه النبوية والشخصية: قهو 
فى غيره أوضح وأكد. . 

وإذا كان حديث أبى هريرة رضى اله عنه 
يقول: وما رآيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله 277053 قتحن تعرف أن لا أحد أكثر 
استقناء عن مشورة أصحايه من رمول الله 232 
وأت كال جاكم أو أمير أو مستول هو حتما أكثر 
حاجة وآشد افتقارا لمشورة أصحابه من وسول 
الله كد قأمرالله لرسوله يد بالمشاورة: حتى 
لو فرضناه على التدب» كما فى يعطنء لكات 
قى جق غَيسره على الوجوب : ولو كان فى حقه 
على الوجوب- وهو الصحيح- لكات قى حق 
غيره أوجب وآلزم. ومن هنا رأينا أبن عطية لا 


*- فتح الببان قى مفاس االقرآن لصديق ين حسن كقتوجى 711/14 


»- آحكلم كقرآن +2 
-1- المحور البوجيق؟ فى تتقسبو تاكتاب العرَنز +741 
9- أخرجه الترمذى فى أبواب #تجهاد 


يكتفى بوجوب الشورى:» بل يعدها من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام وحكى أن الواجب 
الى لا خلاق قيه هو عزل من لا يستقير أهل 


العلم والدين- 


وقد رام الققيه التونى الإمام أبو عبدالله ين 
عرفة #بطال القول بوجوب عزل من لا يستشير 
معبرا قول ابن عطية دير صحيج؛ ولم يقله 
غيره» وأ ماعليه العلماء عر أنه إِذَا صدر من الإمام 
حتى ماهو أشد من عدم مشاورة أهل العلم والدين» 


١‏ فإن ذلك لايوجب عزله0؟3) 


غير أن إعاما توتياآخر- هو العلامةابن 
عاشور- قد تصدى للرد على ابن عرقة وتصحيح 
قول ابن عطية. على أماس أت ابن عرقة قاس ترك 


الشووى على الأقعال الموجيةللقق:ء مع أنة 


قسى الإمام إت حصل لا يوجب عوله: قكيق بترك 
الشورى الذى لا يرقى إلى درجة الفسق. ولكن هذا 
القياس لا يستقيم ولا يصح. 

قال إبن عاشور: وإن القياس فيه قارق معتبر + 
فإن افق مضرقه قاصرة على النفس: وترك 
التشاور تعريحن بمصالح الملمين للخطر 
والفوات ومحمل الآمر عمد المالكية للوجوب» 
والأصل عتدعو عدم الخصوصية فى التشريع 2070 
إلالدليل 2140 

وكدلك قولة تعاظي -وَلررْخ وات 4 
قهو يفيد أن كل ماهو أمر مشحرك بين الجماعة: 
قهِو شورى بينهم: فلا يحق لأحد أن يغتعب 
الاتفراد به والامتيداد بالتصرف قيه- 

ومعنى هقا أن الشورى لازمة للجماعة قى 
أمورها العامة: ولكل من يريد التصرق قى شن من 


17- تكنت وتتببهات قى تقسير القرآن المجبد. لآبى العيافس البسيثى ##توتسي. ها اختصرء مل تريده اللكببر عن شيتكه الإمام 


لبن عرقة. ؟/111- 157 


+4- يقصد أن قوئه تعائى مكارو ]2 4 عام لجميع اكولاة وئيس خاصا برسول الله بن وهو على الوجوب 


14- اللتحرير والتتوير 144/4 


15- اخرجه الطيراتى فى الأوسط. وانقتر الجامع الضقير لتسيوطى 188/7 


شعونها الجماعية المتعركة. 

و الوجوب هنا هو الاشعراك فار 

'شحراك قى الحق: والاقعراك فى المصلخة و 

رو فكل ماهر مشعرك: 
أو جماعي. قحق تدبيره أيضا خحركء ولا يحق 
اللأمير ولا لغيره التضرق قيه يغير عشورة ولا 
إذن من قوئ الخأن قال القرطبي... إن كان أمر 
يشملهي تفعه وضرء: جمعهم للتشاور قى ذلك . 

وقد رنينا قبل قليل- أن لله تعالى ذكر التشاور 
عرتين قيما يخص إرضاع الطفل: لأن الطفل مشترك 
بين بيه وأمه. وكيس أحدهما أوثى به من الآخرء 
فلزم الانعمار والتشاور والتراى قى شأنه. وكذلك 
الأمرقى الزواج والتزويج: يتشاورقيه كل إطراقه: 
ويستشار قيه كل عن له فيه حق وعليه تيعة. 

أماحين يتعلق الأمر بالشئون الشخصية 
والحقوق الفردية: فالشورى فيها متروكة لصاحب 
الشات وماحب الحقء فهو يقدر أن يتقير 
أولا يسعشير: ومع من يمتشيرء وهو يقدران 
امتشارته قى أمر معين واجبة أو مندوبة.. وذلك 
بحس ب كل أمر وكل تاؤلة: وعدى ما يكنتف ذلك 
من غموض أو وضوح: ومن تتائج وآنارء ومصالخ 
وأضرلر. ‏ ولكن فى جمِيع الحالات تكرت الشورى 
مسوتة ومشروعة وحميدة: أى أن حكمها لاينزل 
عن الددب والاستحياب . وهدا ما يدل عليه فجمل 
التصوص والآثارالتى تمدح الشورى والمستشيرين 
وتصوة يجسن عاقبتها وجميل آثارها: من مثل ما 
تقدوء ومتل الحديت: وما خاب من استخاز ولا 
لمهت امعشاز 6181 

يسيع 


199 منذ الزمان الغابر وإلى يومنا الخاشرء قادت لمم اكفزرة شعويا متبوعة قى يلاد عدودة 
من هذه الأرض الواسعةء وصارت أحيانًا من عتاصر التوازن.. ومن يدريء لعلنا تشهد أمما 

أخرى أمثالها ولكتها جديدة فى رؤيتها للعائم وفى حلتها الحضارية ونسيجها الثقافي. لقد 

| طبعت روما ومصر واليونان والصين والهثد -وكذلك تركستان باعتيارها فهدًا لحضارات 
مختلقة - نقوشّها على زخارف هذا النسيج العامء أما ها ترك الإسلام من طانع على هذا 

| التسيج قرونًا طويلة فى قارات عديدة كعنصر للتوازن الدولي فهو عمق قريد له مزاياه 


| الذاتية: 


وماعرقه التاريخ من الموق إلى القمم 
والقرى لم يحصل كله مرة واحدة وقى عضر 
واجدء بل - كما هو الحال فى فيزياء الأرض 
-مافكت القسم والذرى تتبادل مواقعها مع 
المهول والسهوب أو شواطئ البحارء والأعماق 
السحيقة مع الجبال والعلال؛ قالتين ظهروا على 
مسرح الا اريخ: قد اندثروا واحذًا تنو الآخر: 
تمتبعهم الذين جاءوا من بعدهم قى عداوّلة 
تاريخية لاتتوقق.. والزمات فى خضم سيلاته 
يتما كات يقدم بآقات زهور الإقبال لطائفة: كان 
يطبع بأخحام الإديار على طائفة غيرها. . قريما 
قفزت آم من ذروة إلى قروة أعالى: فى حي: 
أمسا أخسرى عجرت عن دنن وعومسها قى حقرة 
تحميهاء مع أنها كلها كانت تعيش فى حقبة 


إمتية واحدة. . ولدلك لا تُعَدَ القروت الوسطى 
قروتا مظلمة للأمم جمعاء: كمالايُمَدَ عصرٌ 
التكترلوجيا والعلوم الذى تعيش فيه نورًا وضياء 
للمجتمعات كلها 

نعي إن التداو! ل التاريخى عاقتئ يعيد تفسه 
قى تابه يقترب من الماثل  .‏ قظهر التصاعد 
إلى الذرى هنا أو حتاك: وقى هذا العضر وفاك: 
الككن ثم يحعسر السموق ولا الهبوط أبنًا قى 
قارة بذاتها وفى عصر بعينه. ‏ وكذلك هو الخال 
الذى تحن قيه اليوم: قفى العقود الآولى من القرت 
الجادى والعشرين :ترى شعوبا فى يلاد من الأرض 
يسايقون العصر ويسيقوت غيرهم بأشواط تذهل 
العصول ؛ قيطاوت بقدم القمرَء ويأخرى كركيا 
غيره. ‏ قى حين أت الاقا من الذين خاب حظهم 


بلاد مظلمة من الأرض» يتنون وجعًا فى برائن 
يداوة وبؤس موروث من ألف عام . 

ويتيعى أن لا نرتاب فى أن إتساتنا ويخاصة 
الأجيال القتية هنهء ميكوتون فى القابل القريب 
أصحاب القول القضل قى مدوات الألقية النالقة » 
مالم تعصف رياح معاكة قلم تتيدد المكامب 


١‏ المتراكمة ححى الآن يطريقة أو يأخرى.. 
' فنإن أجيال اليوم المؤمسة المائرة قى الطريق » 


أتمشهودة بالتحقز الزوجى الكامل امتغدادًا 
لمتازلة الغبن والقهر والظلم الذى أصابها عد 


قروت, يفوت يتحقرهم هذاعن الآذيبتائر 


مهمةعما سيتحقق من تجديدات أسامية 


٠‏ قى جميع طيقات المجتمع فى مطالع الألفية 


الثالنة. وجيتما يحل الموسم سيؤتى الإيداف 
والعزم والقبات وعسَكٌ الحقيقة والفكرٌ المبهيجى 
بغماره - عثما يآن كلا ها طاقة كامة للقوة فى 
حد ذاته - ومتعيش «انبعاتاث عديدة) تحتضن 
وحدات الحياة كلها 

إن الذى سيحدهد ملامح هذا بالاتيعاث» 
القديم قَدَمْ التاريخ اابخرى والدى يُعَد قدره 
الأبيطن العيد  .‏ حوالمسعوى الفكرى والتقاقى 
للإنسات المعاصر وأعماقه الإنائية وسعه 
الميتافيزيقية ورحابته الروحية. - 

لقد وَجَد عصزنا نَفَه وهو على أعتاب القرة 
الواحد والعشرين فى جو من ارق والاضطرا 
والقلى والانهيار . ون ماقت هذه الحال 
يعضّهم إلى اليأى والانكسارء ققد أيقظ فى الذين 
لم يعامواتمانًا للظلمات الغيرة «الوطتية) 
ومشاعرّ الإخلاصء بقدر حرية وجدانهم وصقاء 
أقكارهم. . وإذ أيقظها فيهمء صاروسيلة لتضوج 
امععمدادات كتزِزة تضالعئ الغيقرية- . وكات له 
وفع وثشر- كتفخ الصور- قى العالم النالث 


قدا العصر العقرد الذى كات مخضا لمقاسل 
لمِيْرَ متلها ححى الآن كات قى الوقت تقسه 
مسطلقا لأمتنا وأمثالها من الأمم للارتقاء المياشر. 
وميناءً للإيجار تحو اقاق البعث والتهوح - 
والأمر الوجيد اذى يتبقى أن تعمله اليوم 
هوأت نهرع إلى أخَدّ موقعنافى التوازت الدولى 
بالشعور الجاد بالمكولية وبهويها الذاتية 


الودق بست إدراك الغدء يله التقدم 
والعطور. فتحن اليوم أمام أحد خيارين :اما 
الكفاح المصيرى قى الهمة والذى يؤدى ينا إلى 
والاتبعاث). - وإما الحلرد إلى الراحة والاسترخاء 
الذى يعنى «الامسلام للموت الأبدي». 

إن الفران اذكريم يحشنا على تجديد الذات 
والحقاظ على جدتا بالعرض المسكرر لقضية أن 


«تكون: أو دلا تكوت». بقوله تعالى : 
ديكا متخ توكو جع . 


«محمد :2074 


وآيات كثيرة أخرى ع ربا بالنزول : نكتقى 
بإيراد هذه التماذج مها لأنها -على ما أعتقد - 
تقى بالمقصود - . 

ومن المحتمل بقوة آن النَعْبِِنَ اليوم فى 
الآبات الكريمة بالإتهاب رالامستيدال هم 
النغرس إلميعة وكا العالم العالت الديق 


لم يجددوا أنقسهم وقغلوا قى الحقاظ على 
حيويتهم وفَرّطُوا قى حق إيماتهم وتقفحمت 
عرالبهم الفاعلية تمع تتكيرت ا ميدئيا لون 
الإيمات الى يجملوته - أما الآتوث بدلا عنهم: 
فإتهم «الجيل الجديد» وكاتر القذسيينء الذين 
أتموا التحقز المعنوي بطول الشحذ والتعيثة 
مذ قروت فى دتيا المحروتين والمغمومين 
هذه. والمرشحوث للارتقاء بإتسانتا المستصغر 
والمستهات به إلى ذرى قيم قوق القيم. 

وما قعله القبرب حتى اليوم هو إعمال قي 
الدينية ووصايا السيد المسيح عليه السلام؛ 
إِذ شهوا الحروب فى القارات وأشاعوا الرق 
والاستغلال آيدما حلوا؛ قلطخوا وجه العالم 
بيالواد ‏ فعالم الغرب الآنيحلم بالكرابيس 
تحت أنقاض الدتيا المعتوية التى هدمها بنقه 
وجعلها خرائب فى قلوب اليشر. ويمقط 
فى الحيرة والقفق إزاء العقل السليم والفكر 
الحر الذى بدا يصجو قى كل مكان. . والآنكى 
للجرح أن هذا العالم - لأنه لا يدرك عن جزم أين 
أخطا - يائسٌ مهزوز لا حيلة له ومرتعش هلعا 
خشية صفعات الرأى العام الداخلى المترقعة؟! 
لكمه - إذ يئن فى شدة البؤس - يدلا عن أن يعيد 
النظر قى تقسهء يذل قصارى جه ده ليصرق 
الناس عن التفكير فى القوضى الحالية ويتملص 
عن مسعوليتها بدفعها لليشرية إلى عالم الترف 
والسقه والنذائذ الجسمية. 

إن هنا العام يحاول أن يسلى تقسه 
بالمتججزات العلمية والتكدولوجية هنا وهناك. 
وأت يُسرَّى عن غمه بالغروة والراحة أحيانا. . لكن 


عن اليدهى أنها لن تمتح الإنسان سعادة مسحمرة 
أبدا ولن تليى رغبة الباء والخلود المكتونة قى 
أعماقه ‏ ولذلك: ما من شىء يتخذه دواء وعلاججا 
إلأ ويزيد فى قساء أقق الأمل الإنساتى ويضين 
بؤْسًا إلى بؤسه الروجى . 
والتكدولوجيا إزاء القراع والاكتئاب الذى أوجده 
قى الحياة الاجتماعية تتيجة تخطنه العظيم فى 
تحديد نقطة الاتطلاق- كه يسلى تفسه 
ويلهوبالئذائة والأذواقء أو يتطلع ببصره إلى 
أعماق القضاء قى حين أنه يعاتى من اقتقاد الروح 
والمعتى الذى ضيعه قى قليه : مُهدرا العمرّ خلق 
ضالته قى وديات ألخرى- 

قتحسن تعيش متذ جيلين ابتهاج العسودة إلى 
ووحما بوتيرة أمرع سيرًا وأدق منهججامما 
شهدناه قى الماهي.. فإن إنساتنا الذى إعتاد 
حسى الآن أت يلجأ إلى المادة زالآلة ويفيسّ كل 
فَِبَالمعايير المادية بذ يحعط -وئرمن 
غير وعى تام - بالصقعات المتوالية للطواطم 
الى عيدها مذ قرئين عبودية لاتريد له عتقاء 
قبدأ يشعر بأنه ضحية فى معير تحولٍ تاريخي: 
وعلم أن عليه أن يد الهو ةالحيقة بين واقعه 
وقاتهء بالهسة والإخلاض والدسوع والشعور 
بالمحاسبة: وحمل عصا الترجال يخزين من 
العم والتوكل والتبات. وسيسير إلى الآباد قى 
هذا المسير الذى لن ينتهى وإن اتعهت السيل 
واتقطعت: بعدما قال: «السياحة يا رسول 
الله ).. وإن مصهرقوة روحه اللازم الذى لا 
فكاك منه فى هذه السبيل + هو اكتشاف حقيقة 


يهتق الربيع ويحل المومسم متَهِرع إلى الحياة 
' تلك الِتورٌ المنتورة بتشوة العيادة فى أرجاء 


٠‏ تيسير تنقلهم 
. الوجوه يتحفيز عزع التفكر المتظم لديهمء 


(١)شارة‏ إلى رحلات الرحاقة المؤرخ الشهبر -قولياء جكبي » الولائته سنّة 1519م ووقاته ما بعد ستة ؟414م) اذى فكز أن ما 
بعته إلى وحلة بعد رحنة هى وؤما رأى قبها النبى ج قفرا أن بنائي - شفاعت يا رسول غك + طلبا للشقاعة. لكثه قال: . سياحت 
يه وسول القه+؟ قدعا له بو فى انرؤيا بالسياحة؛ قحبي إليه التتقل والسيائحة قى كبلاد يعدهة. (لمترجرا 


الأرض كلهاء وسعحيى عهودا وردية عديدة دقعة 


.١‏ واحدة قى مجتمع المغمومين. 


إن من أجدى الأمور فى بداء الجيال الحاضر هو 
عرائمهم الداخلية وبين حقائق 


وتحبيي الإيمات والتعلم والتمحيص والتفكير 


. إليهم بتدريبهم على مطالعة الآفاق والأتفس 


ككتاب مفسوح.: فعليتا أن تقدم إلى اقاق 


مداركهم وعقولهم تلك التصورات المذكورة 


بالوسائل المرئية والممموعة: وأن تتقلهم إلى 
عوالم أرحب عن طريق إتقاذ أرواحهع من السجن 
البدتى الضيق. . تتم إزالة الكدر والقوة من 


أرواخهم: وإيقاظ قلوبهم النساججة شوقا إلى 


الآفاق الماورائية على أجمل التطلعات الإتسائية 
وآرقها وأخفاها وآكثرها سحرا ودلالا. . وإذا 
نجحدا فى ذلك فحكوت قد بشرناهم بالاتبعاث 
من جديد. 

يدهى أن الأرواح الى لم تكتسب حقة 
بالتصفية بالإيمات والمعرقة والمحبة لن تقدرئبدا 
على التحليق فى سماوات ما بعد الآفق - بل دع 
التخليق فى سماوات ما بعد الأقق: قتلك الآرواجح 
الجائعة لا تنفقك عن الدلوث بالرعبات الدنيوية» 


(1) الأسزار المرقوعة تعتى النقترئ صس49؟. كشق الحّفًا للعجكوتى ؟/711 


قتمتلئ قلوبهم بالأحقاد وتطفح بالكراعيةء 
ويقع نظام الروح أسيرا قى قبضة جهازَ التفس : 
ولايزيدون على الأكل والشرب والنوم والجخلوس 
والقيامء قيغدون عييدا لليدت يأبون الاتعناق ! 

إن الحقيقة القريدة التى يتلقاها روح الإنسات 
من كل من الإيمات والمعرفة وتعلق القلب بالله 
هى المحبة: أما الحقد والكراهية وجواتب 
الجعق البخرى فترول - حتمنا- يحلول هذه 
القيم السامية. . أجل إن معاتى الإيمات والمعرقة 
والمحبة توحد بين الإتسان والكون: وقى الوقت. 
عيمه تنجيه من عذاب الكثرة والامهاء فتذيب 
وحدته ووحشعه الجوانية قى إكسير «معية» الحق 
تعالى: قتحوّل حياته إلى لذة أبدية وتقوة خائدة 
تجعله يرتشَقَها كأسًا بعد كأس ! 

فالأجيال المسطلقة إلى الغد المجهّرَةٌ بهذا 
الجهاز والمزودةٌ بهذا الزاد: تتختر وتهاجر إلى 
جهات الأرض الأربع بعش عميق وشقوق عظيم 
ومن غير الانسياق لمكب أو مريح: يل من 
أجل الارتقاء بالنوع البخرى كله إلى الكمالات 
الإنساتية.. ومغ الابتغاد عن تطلعات الشهرة 
والمجد ابتعادا كاملا مححمل أقسى الظروف 
وتتهض بأتقل الأعمال تم تغادر ولا تلتفت 
إلى الوراء ولااتعيا بحمد أو إطراء. . عؤلاء» 
أينما حلواء سيصبغون كل عيين وكل قلبٍ 
بألوان الاحترام والخضية الباذية والفائضة على 
تصرقاتهيء حتى إن لم يتحدتوا عن الدين» أو لم 
يلقظوا يقول عن التدين .. وسيتقتح كل من يتصل 
يهم على افاق «الروح؛ الرحية والغنية: بدلا عن 
الحقاتق السيية والقصيرة الأبعاد ثلمادةء قبلغع 
بعةٌ تتعدى الخيال قى الدئيا نتقهاء وينال 
«عرش مملكة) يعجز الكلام عن رصفها. 


وألقت هذه الأجواء المحوترة يظلالها 
على المشهد برمته. وكقفت عبن ضرورة 
معالجة المشكلات وإزالة الترترات وتصحيح 
الأوضاع الخاطنة على التحو الذى يتحقق يه 
النعايش اللمى بين الجميع بإيجاد مؤاطن 
الاتفاق وإزالة العوائق أنام التوحد الذى يلم 
الشمل. ويحقق المصالح- , 
وآدرك الرسول -صلوات الله عليه بتصيرته 
الثاقية: وحكحه التافدة: ضرورة التعامل 
الرشيد مع هذه الأوضاع البائسة. 
وعلى هذا الطريق انخذ الرسول جملة 


299 وقد الرسول عه إلى المدينة بين أحلها والمقيمين قيها من الأتصار واليهود وبعض ١‏ 

الوثتسين من عبدة الأصتام» واضعا نصب عينيه أن يجمع كل القرقاء على المحبة والألفة. 

. وآن يزيل ما بيتهم من خلاف ويرأب ما بيتهم من صدعء وأن يحل الوثام محل الخصام 

| وأن يتناسوا ما كان بيتهم من صراعات وحزوب» جعلت من سكان يثرب فرقاء متصارعين 
عا بين الأوس والخَررج من ناحية» وما بين الأوس:والخزرج واليهود من تاحية أخزى. 

قدم الرسول 2 إلى يترب وهو على دزاية بهذا الاختلاف والطائقية: وسط أجواء لا 

تعرف للوحدة طريقاء فلا ينعم شعبهَا بالآمان والاستعرار قى الحياة اليومية: قلم يكن 

اللوطن حرمة ولا للفرد كرامة» قسادت العداوات مما قسم شعبهم وأوجد الخصومات قى 


عن التدابير والخطوات القعالة العى أخيا 
بها الضمائرء والتقوسء وأصلح بها 
الخفل والاعوجاج الذى كان ضاربا فى بتية 
المجمععء وتبه الأذهان إلى ما ينيغى أن 
يكون عليه الاجماع الراشد:ء الذى على 
أسامه يحفظ يه كل قرد خصوصيته: ويبلع 
به الهدف. وتحظم معها حياته: ويحيا آمنا 
على تفسه وقويه- 


مؤسسة المسجد والتريية الإيمانية. 


للمجدرسالة عظيمة فى يداء شخصية 
الملمء وتهديب القلب والعقل بالتربية 


وعرس الإيمان فى النفوسء فهو مدرسة 
إضلاحية تربى الضميرء ويزداد بارتيادها 


الملم العقى والصلاحء ويتخلق روادها 
يآخلاق المؤمنين الموحدين الله المؤدين 


واعربة ةذل 
قفيه تعمر القلوب ؤتسمو بها الأرواح: 


١‏ وتشرق فى رحايها القدسية أنوارالأخزة: 


ورباط الألغة والمحبة. فكان مسجد قباء بيت 
الله ومأوى أقئدة الملمين: ومدرسة النبوة 
السى تريت قيها الشخضية الملمة على 
الهدئ واتقى والضلاح- 


ونيد ليت عل لتو ين لل يد لحن 


تفع هذ ندر عيذت كد يلها 


تَأقاعث النترفيت > 


(العربةدلرء »)1١‏ 
فقدتأسس هذا المسجد من أول يوم 

بنائه على خير زاد: زاد التقوى: بإخلاص 
لله والطاعة ترسوله وجمع كفسة المؤمتين 
وأصبح معقلا وموثلا للإسلام وأهله. والآية 
كما يقول اين كثير3) دليل على اسعحياب 
الصلاة قى الماجد القديمة المؤسة من 
أأول ينائها على عيادة لل وحده لا شريك له 
وعلى استحياب الصلاة مع جماعة الصالحين + 
والعياد العاملين المحاقظين على إسباغ 


؟- تغسير القرآن العظيم المجلد الرايع كتاب الشعي ص 157 


الوضوءء والسزه عن ملابسة القاذورات : وعن 
كل ما فيه الضرر والضراز- 

ومغزى هته الخطوة يعشبيد المسجد 
واعتباره من أولويات الدعوة » ومن مؤسسات 
الدولة الناشعة المؤّسسة على عماد التربية 
الإيمائية: كأماس لبتاء الشخصية لتحقيق 
أهداف رسالة الإملامء قى بعث القلوب 
وإيقاظ العقول » مما يعد الشخصية الحاملة 
للهداية الربانية؛ والقدوة النبوية: المائرة 
على درب التربية القراتية: والسعة التبوية- 

ولافك فى أثر هذه التربية: قى تكوين 
تموقج شخصية المسلم: العى تتصلح بها 
التقوس. وتلم بها الصدور من الكراهية 
والحد ويتاخى العباد: وتقام جسور الثقة 
والمودةء وينفح طريق الإصلاحء وتسند 


(الحجرت: 0 
وقيها يقوى رباط الأخوة: وكوتوا عياد الله 
إخوانا 
وهى الأخوة الى ينسع مداها فنى الدين 
والوطن لتأمسيس الدولة: وسرعات ما أضبحت 
هته الدعرة القرآنية حقيقة تولنها يد الرسول 
يد الهادية بالرعاية وبالعناية ققام بإزساء عبداً 
التاخيء وأاكد على المحية القلبية ليعضهم 
البعض ء وأت يتعامل المسلم مع المسلم بالمودة 
والتراحيء وأن يكون قى علاقته مع أخيه مثالا 
على المدق والمحية والصفاء. 


الدولة النبوية الننتناة والتاسيس 


ولم يقح صاحب الرسالة قى أحواله كلهاء 
فى عجالس الخاصة: وفى تعليمه إياهم شعاثر 
الدين إلا أن يدعوهم ويعلمهم أت الإسلام دين 
إخاء ومحبة وتساتد وتعاضدء قنبههم إليه 
وحتهم على التملك يه وترجمه فى واقع 
الحياة قى ربوع المجتمع الإيمانبى والدولة 
الناشدة: بحيت يكوت ملوكا يتعاملون به 

وظهر أثر ذلك العوجهء قى خطبه الجامعة 
إليهم فى مجده الجديد . قكات مما قاله 
لهم فى بواكير خطبته(؟): وأخسن الحديث 
كتاب الله تبارك وتعالىء قد أقلح مسن زينه 
الله قى قليه : وأدخاله قى الإملام بعد الكفرء 
واختاره على ما مواه من حديت الناس» إته 
أحمن الحديث وأبلقه, وأجيوا ما أخب الله: 
أحبوا للله من كل قلوبكمء ولا تملوا كلام لله 
وذكره ولاتقس عنه قلويكم» 

إلى قوله ‏ «قاعيدوا الله ولا تش ركوا يه شينا 
واتقزه حق تقاتهء واصدقوا الله صالح ما تقولون 
يأقواهكم: وتحابوا سروح لله يينكم. إن الله 
يغضب أن يتكث عهده والسلام عليكم». 

يلمس من يطلع على هذا أن المنهج التيوى 
يقترن باللوك القديم مع هذا الرعيل الأول 
المتؤمس لدولة الإملامء بإرماء الركائز 
الصلية لبناء مججمع المدينة الفاضلة بحق؛ 
فليس أقوى قى تربية الأقرادء وتعميق أواصر 
العلاقة الوطيدة من قيامها على الحب لله من 
أعماق القلوب : ولاعن حب المسلم للملم 
قى اللهء انتغاء وجه الله وطليا لرضواته. قهو 
عقوم من مقومات الإيمات: وقيام المجتمعات 
المتحضرة: كما فى الحديت:١,‏ لا يؤمن 


؟ سيرة أن هشنم ج ١ص‏ 1ه 


أجدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه» 
(زواه اليخازى وملم)- 
وقى المسجد بعيت العلاقات الطية 
لمجتمع المؤمتينء ففى الأديان دعوة إلى 
المحية والتاخي : والتسامح وحث على القول 
والفعل الحسن: 
ديت ختكا » 


(البعرة- جم 
والتحلى يمكارم الأخلاق وحبيد 


الصفات + 


(فعلت: 74), 
وعلى هذه الأمسسء قام المجد بوطيقة 
تربوية ودعوية: ورمالة إصلاحية بين أبتاء 
الوطبن الناشئ: عسن طريق الإصلاج بين 
المتخاصمين وعلاج الشقاق بين جماعة 
المؤمتين: والتآزر والتالف : فكات سيلا لجمع 
للعتف ولم الفسمل عن سومج عيبن 
الصلاة التى تؤدى فيه يوميًا خمس صلوات» 
تعراضى قيه جموع المصلين فلم الصدورء 
وتأتئف القلوب. فهو عنوات الجماعية ومركز 
التطهير ومدرسة الصلاح الاجتماعي. وقيه 
كانت توى الخلافات التاشتة وتتقضى 
الخصومات القائمة- وقد أثمرت هذه التربية 
الإيمائية والرسالة الإصلاحية شخصية عتميزة 
تؤمن بالله وتخلص للوطن: وتتواصل بالخير 
والمودة مع إخوتها فى الدين والوطن. 


والاجتماعية فلا يخل بها 


هتماسك. يعرف حق الأحَوة الديتية والوطدية 
:ولا يقوض يتياتهاء 
ولا يون من عراهاء وإنما يعمل على 
تحجسيدها كواقع حى وشعار كحق للمؤعتين 


والجماعة الوطنية 


فإداحدث عايعكر صفوهذه العلاقة 
يسلوك خاطئ أو يتصرف معيب لزم التعبيه 
ووجب التصحيح عن طريق تقنين ثقاقة 
الاغتصام بالدينء وحب الوطن. والاتحياز 
لتمصلحة العامة 


عقبات على طريق المصالحة 

ولم يكن الطريق معبذا ولا ممه ذا بالوقاق 
والالتقاء وإنما كاتت آثار الماضى تلقى بظلالها 
فى بعض الأحيات يقهد على ذلك ما كان بين 
الأوس والخسزرج من العذاوة والبغضاء وفك 
الدماء فى الجاهلية قبل مقدم الرمول يد 
وتنوير يغرب بالإسلامء قلم يكن خافيا على 
أخحدء كيف كان حال يثرب قبل الإملام فقد 
تطاولت الحروب بين الأوس والخزرج ماثة 
وعشرين مسحة ختى أطفأها الإسلام : ول اله 
خطنه فى الإصلاح ومحو ميراتٌ الماضى الهلىء 
بالكراهية والتعصب والعداوات وقام بنزع قتيل 
الفحنة التى كات يشعلها يعض الموتورين اليهؤد ‏ 

من ذلك ما روى عن ؤيد بن أمالم3” أته مر 
شاس بن قيس ء وكان كبا عسا قى جاهليته. 
عظيم الكفرء شديد الضغن على السلمينء 


+ تقر تصير عضري لابه ؤقل يلف لَالككب 7 توت عنس علق 723 يت جايست عوك شه 


عَسَلوتَ اق عمرتن: 04 


قديد الحد لهم مر على تقر من أصحاب 
رسول الله يعد من الأوس والخزرج فى مجلس 
قد جمعهم يتحدثوت فيه قغاظه ما رأى من 
جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على 
الإملام يعد الذى كات منهسم من العداوة فى 
الجاهلية فقال: قد اججمع ملا بسى قيلة بهده 
البلاد: والله ها لنامعهم إذا اجتمع ماؤهم بها 
عن قرار ء فأمر فتى شايًا من اليهود وكات معه 
-ققال: اعمد إليهم قاجلس معهم ذكرهم يوم 
يعات وما كان قبله: وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا قيه من الأشعارء وكان يوم يعاث يرها 
اقلت فيه الأوس والخزرجء وكات الظفر فيه 
للأوس على الخزرج قفعل: قتكلم القوم عند 
ذلك: قسازعوا وتفاخروا حتى تؤاثب رجلات من 
الحيين على الركب أوس بسن فيظى أحد بنى 
حارثة بن الحارت من الأوس وجيارين صخر أحد 
بنى سلمة من الخزرج قنقاولائم قال أحدهنا 
الصاحبه: إن شتعم والله رددناها الآن جذعةء 
وغضي الفريقات وقالواقد نعلنا: الللاح 
اللاح: موعدكم الظاهرة: والظاهرة: الحرةء 
قخرجوا إليها وتحاور اثناس + فاتضمت الأوس 
بعضها إلى يعض والخرّرج بعضها إلى بعض 
على دعواهم الشي كانوا عليها فى الجاهلية: 
قبلع ذلك رسول الله يي فخرج إليهم قيمن معه 
من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم ٠‏ ققال: 
يا معشر المسلمين الله الله أندعون بدعوى 
الجاهلية: تدغون: وأنابين أظه ركم بعد إذ 
هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به 
ععكي أمر الجاهلية. وامحق كو يه من الكقرء 


وألف به بينكم ترجعوت إلى ها كنسم عليه 


الا ول التبيوية التنتناة والتاسيس 


كارًا؟! قعرق القوم أنها تزغة من الشيظان 
وكيد من عدوهوء قآلقوا السلاح من أيديهم, 
وبكنوا وعائق الرجال من الأوس والخورج 
يعضهم بعضاء ثم اتصرقوا مع رمول الله 5 
مامعين مطيعين , قد أطفا الله عنهم كيد عدو 
الله شاس بن قيس وها صعع(4) 

إن القيادة الفذة. هى تلك التى تخمد نيران 
القن وتحقظ وحدة الجماعة رتمائمكها 
عتد الأزمات: بما تملك من قدرات وملكات:ء 
وأسرع الرمول يغزض أن يدد الفتنة . فلقيت 
دعوته لدى جماعة الأتصار يعتصريها الأوس 
والخزرج القيول والسمع والطاعة فى العو 
واللحظة: وأمفرت عن تحول أعداء الأمى 
إلى أبماء بررة أشربت قلوبهم بالإيماق» 
وتطهرت نقومهم من البعضاء بالإسلام 
الذى حول خلاقهم إلى وقاق وخصامهم إلى 
عصالحة. وشكلوا مع إخواتهم المهاجرين 
مادة الدولة الإسلامية الجديدة على متال غير 
عسيوق فى أقوى رباظ اجتماعى بين أطياق 
عديدة جمع بيتهم الإنلام وأقام بيتهم أمة 
ومجتمعا ودولة:فأصبحوا كما وصف القرآن: 
( وتيت ريخ لو لقت ان اليه 
حبسا مَآ اتوت مويو وَلحك و لَه 
لْدَيت كد عوك 4 

(الأتفال : وى 

امعد بصر الرمول 2 إلى شركاء 
الوطن: المجاورين لل لمين: من أتباع 
الملة الإبراهيمية: والرقاق فى دار الإسلام 


فى المدينة. قعاملهم بالمودة وأبان لهم عن 
الأخوة النابعة من الملة الإبراهيمية ودعاهم 
ليكونوا ضمن سيج المجتسع الإيماني: 
كل يحسب اعتقاده؛ تحت لواء المواطنة 
الإملامية ومالك فى يلوع هذه الغاية إلى 
يتاء العلاقة معهم على أساس السلم والوفاق 
والمساواة بين أبتاء الوطن وسعى إلى التواقق 


مع القبائل الشلات : بدو قينقاع ٠‏ وبتو الدضير 


وبعو قريظة وحرض على التواصل معهم : من 


أجل بعاء جسور الثقة: ودعم أواصر المواطنة: 
واتبع لبلوغ هذه الغاية سبيلين: 

© السييل الأول: الموادعة والآماتن: 
وميشاق التحالف والصحية والولاء فى 
العسسر واليسرء ويموجب هه الموادعة 
تواقق الم لمون واليهود على الشراكة قى 
الوطن والسلامة قى التفس::وحماية المال: 
والحفاظ على الأعراض واسححقاق الكرامة: 
وكسب الصجيقة العى تقتطق منها فى فده 
الدراسة كل فى موضعه: على ستد من كونها 
بمثابة دستور الدولة القائم على همان حقوق 
المواطنة: والعدالة والكرامة وحرص الرسول 
على تنقيذ يتودها وتقعيل موجياتها: مما 
اتتقل يها من حير النظر إلى تطاق التطبيق 

ولزم عن هذه الموادعة. وسياة الوفاق 
وحسن الجوار وحق الشراكة فى الوطنء أن 
أصيحت المدينة كيانا وإحدا متعدد الأديان 
والأعسراق يرتبسط كل من يعيش فيه من 
المسلمين واليهود بعلاقات الأمن والسلام 
الاجحماعي ء ويلتزم كل قرد وجماعة بالتعاوت 
على ما فيه الخير والمصلحة؛ والدفاع عن 
المدينة قى مواجية العدو الخارجي ‏ 
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»البيل الثاني : اتخاذ بيت المقدس 
فى الصلاة» فإن الرسول 85 امعقيل 
المقدس حين قدم إلى المدينة ستة عشر 
كما يقول ابن القيم: (*) ثم قرأ: 


د أَوِحَتِنا إِلَِكَ وما وصَينا يده انهم 
وَعِسَيّ ك موا لين وَكا قرفا هد 4 
رالشوري: 21 
وكآن قى توجهه فى القبلة إلى بيت المقدس 


٠‏ قمتحويلها إلى الكعية حكم عظيمة ومحتة 
للمسلمين والمشركين واليهود والمتافقين» 


كنا كشفت عنها الأحداث - 
ولاشلك أن تاذ بيت المقدسء وهى قبلة 


اليهرد ومرى الرسؤل 22 قيلة للمسلمين 
فى اليدايةء ولقائه بالأتبياء وصلاتة بهم قى 


رجاب بيت المقدسء لدلالة على وحدة 
إلدين وتعظيم المسلمين لبيت المقدس أولى 
القبلعين وثالث الحرمينء والمسجه الذى 
ياركه الله وبارك حوله: مما أظهر المكاتة 
المقدسة لهذا البيت العظيم. ويمايقوى 
الضلة المشتركة بين الإملام واليهودية وأ 
اليهود أتباع أديان سماوية تلتقى قى أصول 
الوحدائية والعدالة والحق والتامح- 

وفى ظل هذه المبادرة النبوية: [رتسمت 
معالم الدوثة الناشتة: وتحددت أصول 
السيامة القرعية قيها قيامًا يبحق الكل قى 
الوطن لاقرق بين ملم ويهودى وضمات 
الحفوق الناشعة عن ذلك مثل الملكية 
والانتفاع بالموارد المشعركة والعيش الكريم 
وتوقير عقومات الحياة: وتمكين كل فرد غن 
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الحصول عليها. وكذا حققه قى المقار 
الحياة العامة وحقة قى الحرية والتعبير عن 
الرآى قى تطاق احعرام هوية الدولة : وتحقيق 
المصائح العاعة: ودقع المقامد والشرور فى 
هذا الكيات المدتى ذى المرجعية الديتية- 


(4)الاعتراف بالتعددية 

هيدا التعددية من الستن التى خلق الله اناس 
عليهاء قَهمٍ مختلفرن فى أديانهم وأجنامهم 
وألواتهم ولغاتهم: ومراكزهم الاجتماعية 

وإتقى وجود التعددية والاخلاف بين 
البشر لحكمة وغاية: من بينهما أن يكون هذا 
السبوع دليلا على القدرة الإلهيةء وعظم الصقة 
الرباتية: كما أت التبوع وسيلة تلتكاملء وهو 
مع ذناك عنصر للشراء والخصوية: وليس 
للتضاد والحاقضن. 

وقد راعى الإسلام فى تشريعاته وسياسحه 
أهمية التتوع: وأخده فى الاعتيار, واعتيره قيمة 
إلهية وفطرة إنساتية: أرست هذه القيمة ميدءا 
عميقا قى الدولة الإسلامية: هو ميدأ التعددية فى 
متاحيها المسوعة الدينية والثقاقية وفى الجتس 
واللوت والهيئة الاجتماعيةء لكنها التعددية 
الى تجعل من هؤلاء المختلقين أمة مؤحدة فى 
دولة واحدة: يساوى قيها الأقراد والجماعات 
فى أمور المعايش: وضماذ المقومات الأمامية 
اللحياة: طعا لقاعدة: لهم مالا وعليهونا 
علينا 

بل إن مبدا التعددية وهو ععلم من معالم دولة 
الإسلام: يتسع ليضم كل السختلقين قى داخل 
الدولة وخارجهاء ويقيلهم ويتسالم معهم. 
< نان مأ واليت كاذو والتسين 
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9 
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3 
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َأَنضَسِتَ عن عَامن قَّهِ وَأئيوم الآيز وَعسِلَ 
عَلَِحَ ولاه يروت 4 
«البقرة: 55). 
هذا الميدأجعله الإسلام حقيقة من حقائق 
الاجتماع البشريء يوجد فى بماء الدولة 
الإسلامية يعير عن السياق الحضارى الذى 
دشععهه الدولة الفية, دولة التبرة قتقدم من 
خلاله رمالنها العالمية: قى اتاعها ورحاية 
أفقها فى القبول والاعتراف والتعاون مع الآخر 
من أجل التفاهم والاجتماع والتعايش الودى 
قالكل يتعاون لما فيه تحقيق المصلحة ودرء 
الضرر: 
« وَسَوَوا عل اير والكقر ول نمارواً 


مان »> 
(المائدة 27 


وغلى ذلك : جاءت قاعدة: تتعاون فيما اتفقتا 
عليه زيعدر بغضنا بغضا قيما إختلقنا فيه 

ولابد لإحكام هذا البعاء المجتمعى أن 
يرتكز على العدالة: التى لاتميز بين قرد 
وآخر مهما كات هذا الاختلاف. ولك التباين : 
«نلا متخ كتة ور ل سثرط 
عن التتيجد كقزر آن موأ وَسَوَوا عل 


م معدم عا دي وممعة عر دي ع لموودس > 


لْ دَاتَمْو" ولا توا َلَ الخ والْدون 


اا ةن لله حدم اليك > 
(المائدة - 5). 
وهى العدالة النى تجسدت فى الواقع 


العملى تأميس مجتمع التعايش وقبيول 


الآخر والعدالة والكرامة: اتطلاقا من غاية 
الإسلام قى جمع الداس على المشجرك الديتى 


والإنسائى ققد أرسى الرسول 2د عقب 
الهجرة إلى المدينة تموذجا جديدًا بإقافة سلام 
اجتماعي: وتعايش خياتى بين المختلفين من 
أبتاء شعب المديتة المتعدد الأديان والأجتاس 


والأفكار: فإلى جانب المسلمين الأنصار 


والمهاجرين» وجد اليهود بحو قينقاعء وبنو 
قريظة وبسو النضيرء مع بعص الوثتيين من 
عيدة الأصنام ويعجب المرء من صياغة عقد 
دسحورى اجتماعى بين جماعات عتتاقرة: 
واتتماءات متعددة: واتجاهات شعئ: ققد 
أصبح هؤلاء القرقاء شعبًا وإحذاء يعترف لهم 
فى وثيقة المدينة بحق المواطنة: وتختفى 
بيتهم الخلاقات وتصوارى الصراعات ليحل 
محلها الوقاق والسلام الاجتماعيء والتعايش 
السلميء حيت ذكرت الوثيقة7». المؤمنين 
كوصف للمسلمين واليهود : فقد نصت علي : 
إن المؤعتين المتقين: على من يغى منهم أو 
ابتغى دمسيعة ظلم أو إتم أوعدوات أو قاد 
بين المؤمتين » وأن أيديهم عليه جميعاء ولو 
كان ولد أحدهم. 

وفى الوثيقة: لليهود ديتهم وللمسلمين 
دينهم. إلامن ظلم وأثم : قإنه لايوتغ -ييلك 
-إلا نقسه وأهل بيته. 

هذا المنظور الذى قدمعه الوثيقة لتقرير 
الحقوق والواجبات لأبداء شعب دولة 
المدينة: تأكيدًا وترسيخًا للسلام والتعايش: 
وتأيا للإقصاء والصراع وتذويب الفوارق» 
وإزالة فكر الطائفية والعصبية بين أبناء 
الوطن جِمِيعُا يعير عن حقيقة رامسخة قى 
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الدولة الإملامية فأى إخخلال بهده الأصول 


والإنسانية: وقى المقايل فإن إى تعظيم 
ومساندة لهذه الحقيقة: مما يعد قيمة ديتية 


المقومات يعد جريمة ضد الوطن يل 


كينا عَِلَ بَىَ إسرويل 


لايس مكنا مَتلَ 3 
عَتْك مسد كلك ف لض لسرت > 


(المائدة: ١ل‏ 

وتمشيا مع هذا الفكر الأصيلء قإن كل 
فرد فى المجتمع يتمتع بحقوق الإتسالا: مثل 
الكراعة والحرية والعدالة: قهى حق للجميع» 


ولاتمييزولا محابآة شد احد بسيب معتقده 


أو جه أو لونه أو الطبقة الاجتماعية: على 
ما جاء به قوله تعالى: 

ج81 أرقا زه اتككت يلك يندخ 
بق التي ع1 نظ مه واكك إَكَيينَ 
حَعيِيها4ة 


(الساءء قلع . 

قهى متال متفرد على العدالة المجردة- 
ققد روى قى أسباب نزول الآية(؟) أخبار 
كتيرة ‏ كلها متفقة على أنها تزلت قى شأت 
رجل يقال له طعمة بن أبيرق: على خلاف قيما 
وقع: قال الفخر الرازي: إن طعمة سرق درعا 
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قلماطليت الدرع ته رمئ واحدًا من اليهود 
بسرقتها ولما أشحدت الخصوعة بين قوعه 
وبين قوم اليهودي جاء قوم طعمة إلى النبى 
يد وطليوا منه أن يعيتهم على مقصودهم 
وأن يلحق الخيانة باليهوديء فهم الرسول 
يي بذلك قنزلت الآية: انصافا وتبرنة لساحة 
اليهوديء وإذاتة للمسلم وقومه. قالعدالة 
محققة بين المتخصامين يصرف العظر عن 
أى اختلاف فيما بينهم. وليمت العدالة هى 
المرعية وحدهاء وإنما يعلازم معها الكرامة 
المتأصلة والثابتة فى نظر الإسلام لكل إنسات: 
« + وِنَتَدكيسًا يوَعَكَمَ 6 
«الإسراءح ٠0م‏ 
تلك الكرامة الى لا تقف عمد تقريرها 
كميدا على الحاكم المسلم: وعلى الدولة 
حمايته وضماته لكل فرد- 
يشهد على ذلك ما رؤى أنه عندما مرت 
جسازة ليهودى على رسول الله يق ققام 
واقفاء فقال له بعض الصحابة- إنها ليهودي» 
ققال:« أليست تقساء وصحيح ملم 653٠‏ 
يقصد يد أنها تقس جديرة بالكرامة 
والتقدير مهما كان دينها أوجسهاء وهو 
منهج تشريعى جساته وقائع عديدة وقنته 
قاعدة: لهم مانا وعليهم ماعلا قصار 
قاعدة مرعية قى كل دولة إسلامية: وهوما 
يتيغى أن يون فى أذهان الياحتين عن قيام 
الدولة التى تستلهم القكر الصحيح للإسلام: 
والاجتماع الوطنى الرشيد. 


عندما تقوم حروب القتوحات العربية 
الإسلامية الأولى: يركرّ الجميع على الحمامة 
الديية الى بثها الإسلام فى قلوب العرب 
فجعلهم يعجلوت لتيل الشهادة: وقد حرصوا 
على كسب الآخرة 6كتر مما حرص أعداؤهم 
على كسب الدتيا: وبولغ قى إبراز هذه التاحية 
إلى حد طغت ععه على كل ما عداها ‏ 

قالذين أرْجَوَا للك الحروب من زاوية عربية 
إسلامية : أرادوا أمامًاء من تتاول تلك المعارك 
إظهار الدور الذى لعيه الإيمان قى كب تلك 
الحروب. مما حول تلك المعارك إلى ملسلة 
من البطولات القردية والجماعية: وضروب 
الشجاعة الخارقة: الأمر الذى جعلهِم يقدمون 
تاريخ تلك الحروب على شكل قمنص: 
وقصائد . وروايات - وقد أدىهذا إلى طمس 
جانب القن العسكرى قى تلك الحروب. 
وإضاعة ما أحدثه القادة العرب المسلمون من 
تطوير قى هذا الفنّ امعراتيجيًا وتكتيكيًا. 


حروي نباي 


1 ل 


قلواخدنامملاً كاب والمدرسة الغمكرية 
الإسلامية: للأمتاذ محمد قرج الذى حاول 


أن يقندم الموضوع من خلال تجليل علمى 
عسكرى. لوجدناء يستهلك معظم الكتاب قى 
إبراز تلاك الناحية التى أشرنا إليهاء وبالرعم 
هن أنه حاول فى بعض الأحيان تناول القن 
العسكرى الإملامى إلا أنه حوله إلى عيارات 
تقريظ ومديح مع قليل من التحليل لدعم 
عباراته: بل إنه حاول فى آخَر فصول مؤلفه أن 
يظهِر كيف طبق المسلموت قواعد علم الحرب 
العى امستخلصها «كلاوزيقعرز » و«جوميتى» 
ودقوللره: يعد أثعى عش ر قرا بيد أن حروت 
المسلمين الأوائل كان يمكن أن نكون أمامًا 
الاشعقاق تلك القوإعد التى اشعفت من دراسة 
حروب نابليؤت. 

آما الذين أرخوا تلاك الحروب من زاؤية 
غعاذية للعرب والمسلمين فقد التفواقى 
الجوهر مع ذللك النتطقء فقد راحوا يصوروة 


الجيوش العربية الإسلامية أرتالاً من المتعصبين 
الدين اعلأوا بالحماسة لدخول الجنة قراخوا 
يكتسحون كل ما أعامهم يهجمات محمومة 
دون أن يمسلكوا ناصية علم الحرب ؛ فلو أخدنا 
هتلاً كتابٍ الجنرال ج. ب غلوب «الفتوحات 
العربية الكبرى». لوجدناهيؤكد المرة تلو 
الأخرى على تخلق العرب المسلمين من 
ناحية الفنّ العسكرى: بل ححى إته حين كات 
يمرييعض التفضيلات المدهشة فى تلك 
المعارك كان يحاول تقديمه يروح تدكر 
عليها وجود امعراتيجية (عملاتية) وتكتيك 
عسكرى متطووين جدذًا ‏ 

وإذا كات المرء يجد بعض العدر لمحمد قرج 
حين لم يوقق. إلا بحدود: بِالرغم عن جهدة 
المشكور والمقدر: قى تقويم تنك الحروب عن 
زاوية علمية عسكريةء إلا أن المرء لايتطيع 
أت يجد أى عدو للجترال غلوب: لا ميما وأنه 
قدم تلك الحروب مدعومة بتفصيلات وخرائط 
تحاول فبها العمليات والتكتيك: ولم ببق 
٠‏ إلا الخروج بالاسحتاجات المنطقية من تلك 

التفصيلات والخرائط إلا أت تغصيه الأعمى 
وإنمامافية آيضًا للروح العلمية والأعاتة: 
علمًا أنه مطلع على كلاوزيفتر. 

ومن هساء فإن التقطة الأولى الى لابد من 
إجلائها هى أت الاتتضارات العسكرية الى 
تحققت فى خروب الفتوحات الأولى لم تكن 
تاج الحمامة الديدية قحسي وإتما أيضاء تعاج 
وجود فنّ عسكرى متطورجدًاء ووجود قيادات 
استراتيجية وتكتيكية على أعلى مستوى- 

إن هده الموضوعة لا تسعهدف الإنقاض 
من أهنية الجاتب المسوى لامن قريب ولا 


من بعيدء ولكنها تسحهدق إبراز جاتب الغنّ 
العسكرى: وإن كات من الضرورى قبل إيراز ذلك 
الجاتب رؤية العلاقة بين اجتماع القوة المعسرية 
التى ولدها الإسلام فى العرب والقن العسكرى. 

خصص كلاوزيقعز جرَءًا كيرا من كتايه 
«وحول الحرب» ( 38 05) على إبراز أهمية 
الجاتب. المعتوئ فى الحرب: لا نيما 
الشجاعة والامعيسال فى القعال: ولهذا فإن 
عتاقشة أهمية الناحية المعنوية عسألة مفروخ 
عنفاء ولكن لا يعتى هذا أت الحروب تكب 
ققط بعوفر التفوق المعسوىءإذ أن أهية 
الغنّ العسكرى - الاسعراتيجية والعمليات 
وقيادة التكتيلك فى المعركة - لاتقل أهمية 
عن الجائب المعنوى هما صسوآن كل منهما 
يكمل الآخرء ولا يؤدى افتقاد أحدهما إلا إلى 
الهزيمة 

طيعُالا تقضد المَول هنا إت الحرب فى 
جاتب معنوى وقن عسكرى فقط. . إذ هنالك 
عوامل أخرى تلعب دورًا هامًا قى معير الحرب 
مل التفوق العددى والتقعى والوضع المداتى 
الاقتصادىء إن الذى يناقش الآن هنو العلاقة 
بين الجاتب المعنبوى والقن العسكرى فى 
الفتوحات العربية الإسلامية الأولى. 

ثمة جواب يسيط على أوكلك الذين 
يقسروت الاتتصارات العربية الإسلامية من 
زاوية واحدة ققط هى الحماسة الديدية: إذ كيف 
يستطيعون أن يقسرو! بعض الهزاتم التى غتى 
بها الملمون عندما كاتوا فى أوج حمامتهم 
الديية وَفَعَقهم بالاستشهاد: فإذا أخذنا 
معركة أحد فلن نجد وهنا فى إيماثة المسلمينء 
إنما متجد الهزيمة نعاج خطأ تكتيكى ارتكيه 
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رعاة التبل ععدما تخلوا عن موقعهم الذى حدده 
الرمول جد لهم وأمرهع آلا يتخلوا عناتحت 
أى ظرف عن الظروق. هنا نجد أن الحمامة 
الديية والتغف بالامتشهاد لم يؤديا إلى تصر 
عتدما وقع خلل تكتيكى. وقد استغله خالد 
أن الوليد الذى احتقظ بقوة الاحتياط: ولم 
يستخدمها حتى وهو يرى قريش تنهزم وتوا 
الأذيارء ولكنه استخدمها عندما لاحت القرصة 
المعامية واللحظة الحاسمة. 

هذا ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن معركة 
الجر ومعركة هؤتة بالإضاقة إلى عدة حوادذث 
هزم فيه المقاتلون المسلمون مكل هزيمة عقية 
ابن نافع وكامل جيشه الذى كان معه على يد 
«اليربر» فى شمال أقريقياء أو الأربعة الاق مسلم 
الدين شقوا طريقهم إلى ياكو يعد معركة نهاوتد 
حيث قضى عليهم الخزر ولم يتج منهم أحد . 

إن الملمين قى هَدّه المعارك طَلِوا 
الامتشهاد بقوة لا تقل عن أية معركة ظاقرة 
أخرى إن لم تزد عليهاء فى الواقع لاي حطيع 
أحد أن يجد مطعنًا من الناحية المعتوية قى تلك 
الهزائم؛ بل على العكس سيجد طغيات الناحية 
المعسوية كان قويًا إلى حد أهملت بسببه يعض 
القواعد الأسامية فى الحرت: تلاك القواعد 
التى حرص عليها المسلموت قى كل معاركهم 
الظاقرة. 

إذا آردنا أن تقوم الأهمية المعنوية التى لعبها 
الإسلام قى حروب الفتوحات قستجد تلك 
الأهمية تعجلى: 

أولا- عن النادية الاستراتيجية: 

استطاج الإسلام أن يوحد العرب فى الجزيرة 
العربية: ثم قى مائر المتاطق التى تواجد فيها 
العرب خارج الجزيرة: وت فيهم روخًا ثورية 


عاليته لتقل الإبسلام جارج حدوتهم: رحمل 
الرمالة): ومن تم كوت الجيوش الجرارة: 
وحقق ها نسميه اليرم بالتعيثة العافة والحرب 
الكليةء وهى الأماس الذى ارتكيزت عليه 
حروب تابليوت بفضل الغورة القرتسية. 

ثانيًا - الناحية التكتيكية والعصلانية: 

-١‏ وندت تورةالإملام قوات متظمة: 
وأرمست قواعد الاتضياط المارم: مما عرض 
النقص فى التشريب النظامى- 

؟- أدت الحمامة الإيماية والشغق 
بالامتتهاد إلى إتجاح عمليات المداورة التى 
تتطلب جهوذا كبيرة على تحمل صعويات السير 
منات الآميال: وتحمل كل أتواع المشقات 
وشظف الحياة القتالية ولكن هذه العمليات 
تدخل قى إطار «التكتيك الكيير»: كما أسماه 
نابليوت هذا فضلاعن الدور التكتيكى فى 
المعركة نفسها حيث أصبحت هجمات الضدام 
تحميز برخم شديد للغايةء كان يأتى يعد المناورة 
وتحديداتجاه الضرية الرئيسة. 

إن ما تقدم لايغطى كل شىء ولكنه يلقى 
مَوءًا على الأهمية الحامهة: والأثر الكبير 
للدور الذى لعبعه الناحية المعموية امسعزاتيجيًا 
وتكتيكياء يل يمكن القول أن إلفنّ العسكرى 
العريى الإسلامى ما كات له أن يعجلى بأروع 
صورة لولا توقر الناحية المعتوية تلك 

ولكنء كما سيق وقدعنا الول إن الناحية 
المعنوية وحدها ما كاتنت لتسحطيع أن تحقق 
الانتصارات لولا أن توقر إلى جاتيها مجتمع 
معبا تم توحيده مع فَنّ عسكرى عتطور جدَا 
قماهوهذا القن العسكرى الذى لعب دورًا 
حاسمًاهو الآخر؟ 

لكى تقرّم المتوى الدى كات عليه الفنّ 


' العسكرى فى تلك الحروب: ستعقد عقارنة 


بيئه وبين نظيره فى حروب تايليون بوتابرت» 
اوهدا يتشأ مؤالان: 

© الآول: لماذا المقارئة مع حروب 
نابليون؟ تعتبر حروب تابليوت - اسعراتيجية 
عملياته وتكتيكه - الأماس الذى قام عليه 
علم الحرب الحديت: د لايختلق اتبان من 
مؤرخى ومنظرى الحرب. فى القرب فى أن 


' نابلبون يشكل نقطة الاتعطاف التاريخية فى فُنّ 


الحرب: فالجميع يتفقون على أن الحروب قبل 
نابليون كانت عبارة عن تحرك الجيش المركز 
فسن تقظة فى المكان إلى ماخة المعركة حيث 
يلتقنى الجيشان قى معركة تخلو من المتاورة 
الاسحراتيجية: وقى أخسن الحالات تتضمن 
بعض المتورات التكتيكية. 

ولكن الحرب قى عهد نابليوت أصيحت 
حرب حركة. . تتميز يمتاورات استراتيجية 
أتماها والنكنيك الكبير :تلعب دوو خاسمًا 
فى تقرير مصير الاشعباك قبل حدوتهء ولهنا 
انظر كلاوزيفتز وجوميتى لعلم الخرب المعاضر 
انطلاقا من درامة خروب نابليون: ومارعلى 
نهجها من جاء بعدهما من مؤرخين ومتظرين- 

فى الواقع إت كل الذين كتيوا عن تاريخ 
الحصروب. وقوّموا حروب نابليوت: تجاهلوا 
الحروب العربية الإملامية: نما يسيب 
الجهلء أو التجاهل: بالدرجة الأولى: لآن نظرة 
سريعة إلى الفنّ العسكرى الذى امتخدم فى 
حروب القتوحات تكقى للخروج بالموضوعين 
العالبين: 

أ- لا يمكن وضع حروب الفتوحات 
الإسلامية من ناحية الفنَ العسكرى اسعراتيجيًا 
وتكتيكيًا ضمن عائلة الحروب التى سيقت 


عهد تابليوث: لأنها تمتاز عليها بكل ما ؛متات 
يه حروب تايليون : وذلاك بالرعم من اتعمائها 
ميا إلى عهود ما قبل مرحلة نابليوت. 

ب- إن التطوير الذى آخدثه نايليون على 
فِنّ الحرب» قد سيق واستحدث قبل ذلك يأكثر 
عن ألف وماتة عام على يد العرب المسلمين» 
رغم أت العطوير الذى جاء به نابليوت لم يكن 
اسعمرار موصول النسي بالتطوير الذى أحدثه 
العرب: أو قى الأقال لم يقم الاليل حتى الآن 
على أن نابليوت اطلع على حروب القتوحاتء 
ومع ذلك من غير المستيعد أن يكوت قد اطلع 
عليه وهو المتهور يشديد اهتمامه بدراسته 
تاريخ الحروب القديمة. 

© الناتى: هل من الصحيح إجراء مقارتة بين 
حروب تابليون وبين حروب القترحات ؟ حقا 
إن إجراء مقل هذه المقارنة يتضمن مخاطرة 
كبيرة لأن كلا من تلاك الحروب قد وقع من 
ظروف مختلقة اختلافًا جوهريًا. . إنها مختلقة 
زمانا أى من تاحية التطور التقنى وأداة الحرب 
وقوى الإنتاج والعلومء وهى مختلقة من ناحية 
المكان أى طبيعة الأرضن والمساح والظروف 
المادية والبشرية. . وهى مختلقة عن حيث 
طبيعة كل منهماء أى من ناحية الأهداق التى 
قامت تلك الحروب عن أجل تحقيقهاء كما 
من ناحية القوى التى قادتهاء ولكن إذا أخذنا 
هذه الاختلاقات بعين الاعتبار وأجريتا المقارتة 
قحجد تلك المقارتة مسوغة: خاصة عددما 
تمع أيديتا على أوجه الشيه المذهلة: بل إتنا 
متدهش حقا حين ترى أوجه الشيه بالرعم من 
تلك الاختلافات. ولكن يجب التذكر قى أثساء 
المقارتة أن الجاتب النابليوتى كان أكثر تطوزا 
بسبب تطورالأملحة ووسائط النقل والعلوم 


عوم 


والإنعاح. ولكن قى الاتجاه تقسه 

على آن الحكم الفيصل سيتقرر بعد خوضنا 
لهِدَه المخاطرة إذ ميظهر بالبرهان الملموس 
إن كنا على حق فى ما ذهينا إليه: 


حروب تابليون وخالد بن الوليد 

يقسم الجترال القرنسى أتشريه برقر 07م 
ع#عتتدع8 17 15م- 619/6اع) قى كتابه 
«مدخل إلى الاسعراتيجية؛ اخد1تح12720060 
7751721 تاريخ الحروب إلى عدة مراحل 
يهمتا منها الآن المرحلة الأولى والمرجلة 
الثاتبة: أما المرحقة الأولى قنمسد منذ أولى 
الحروب التى مجلها التاريخ حتى نهاية القرت 
النامن عشرء أو على التحديد : حمى تابليوق 
وقد تميزت هذه المرحلة الأخيرة باستقلال كل 
من العمليات والاشعباك: أى كانت العمليات 
والمعركة شيثين مختلفين عستقلين عن 
بعضهما اليعض- 

يرجع السبب فى ذلك إلى أن مستوى تطور 
المعدات العسكرية والسلاح لايتيح توحدة 
صغيرة معزولة أن تقاوم هدة طويلة أى إذا كان 
عليك التحرك يآمن قيجب أن يكوت جيك 
متراضًا يير ككحلة واحدةء ولهذا ققد كاتت 
عملية اتتقال الجيش عبارة عن اتتقال من 
نقطة إلى نقطة أخرى لمواجهة العدوء وكان 
عن الممكن لآحد الجيشين أو لكليهما رفض 
القعال عن طريق الاتسحاب من تقطة الالتقاف 
أو بعيارة أخرى لم تكن هنالك عمليات تطويق 
امسبتراتيجى وهناورات استراتيجية تقرْض على 
العدو معركة سواء أرضى أمأبى» لذا كات على 
الجعرال أن يدخل المعركة يعد أن بؤمن تقوقا 
عدديًا أووضعًا أقرى. 

آما المرحلة الثاتية - مرحلة حروب تابليون 
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- ققد أصيحت العدليات والمعركة شيئين 
عتمايزين ولكبهما فرحلتين متداخلتين: ققد 
تم على يد تايليون الجمع بين نظام التشكيلات 
المرتة للعمليات وبين التركيز المطلوب 
للمعركة؛ آما أعداؤه فظلوا يتاوروت عركزين: 
وقد أدى توزيع نابليون لقواته بعد أت قمها 
إلسى جيوش وحركها من تقاط مختلفة إلى شل 
عدوه وجعله لا يدرى أين سعكون تقطة التركيز 
فى المعركة. 

وبهذا كان بمقدوو نابليوت محاصرة العدو 
كما حدث قى أولم ثذاناء أو الانتقاق من خلقه 
وقطع خطرط مواصلاته وإجياره على القتال: 
كماحدت قى معركة جيتا 353: ومن تم كات 
العدو مضطرًا إلى خوض المعركة حتى ضمن 
روف غير ملائمة: وهنا كانت العمليات 
الاستراتيجية هى العامل الحامم أكثر من 
المعركة. 

وبكلمات أخرى كان تحرك جوش نابليرت 
مريعًا مرنا يستطيع أن يتسحب إذا قاء 
ويسحطيع أن يفرض على العدو المعركة من 
دون أن يتيح له إمكان الاتسحاب. الأمر الذى 
جعل امتراتيجية العمليات تؤفن له تصرًا يعد 
تصر. 

أما الجصرال البريطاتى د. ك. باليبت م 

آنقهة * رمن متظرى الامحراتيجية التووية. 

فى كناينه وآولينات المعزفة الفسكرية: 386 
تع اونظ لاعدا تكد ع0 كريد دككم 
قيعتبر هو الآخر نابليون تقطة الأماس فى 
العلم العسكرى الحديث » ويسرى أن الشورة 
الفرتسية خلقت الظرؤق التى أناحت النايليوق 
استعلالهاء ولك حين أصيح بالمقدور أن يقسم 
الجيش الشعبى إلى عدة جيوش كل جيش متها 


ات قيادة معقلة: وكل جيش يتَعِ كل من 
امختلف الأملحة وقادر على خوض المعارك 
بمقرده: الأمر الذى قتح إمكاتات اسحعراتيجية 
وتكتيكية جديدة. 

. وكذلك أدى تطوير الطرقات ووسائط 
التقل إلى زيادة قوة المناورة. ووئد مغاهيم مثل 
«خطوط العمليات» ووالخطوط الذاخلية:. 
ووالخطوط الخارجية: قى حين كان أعداء 
تايزرت يعملون ضمن عَنِوَض مكتقة تخت قيادة 
مركزية مما جعلهم غير قادوين على ممارمة 
المناورة الاستراتيجية والمناورات التكتيكية: 


أماتابليوت ققد كانت قرقه المنقصلة تعمل 
' على نقاط متباعدة: وذات إمكانات على 
١‏ المتاورة الذاتيةء ومن ثم كاتت قادرة على رسم 


خطة للمعركة بمرونة أكير وقوة حركة أسرع: 

كان تابليوت قادرًا على تقسيم السفية 
إلى مرحلتين منقصلتين. مرحلة المتاورات 
قبل الاقعباك ومرعظة المعركة تقسهاء ققد 
إمستهدف من المرحلة الأولى كي موقع 
استراتيجى من خلال تتابع تحرك مختلق 
الفرق التى تقوم بتطويق العدو أو الالتغاق 
على أحد أجتحته بحر كما جدت فى 


١‏ «أولم» أو قطع حَضُوطُ مراصلاته كما حدث 


قى وجيدا ٠»‏ وأخَيرًا عندما يوضع العدو فى وضع 
غير ملاثم له: كات نابليون يتقذ المرحلة الثانية 
من خلال تجميع جيوشه أو قرقه والإطباق على 

أما جومينى 2000001 الذى عمل تحت فيادة 


| نابليون والذى يعبر أقصل من أرخ تلحرو 


تابليون من الناحية العسكرية العملياتية 
والتكتيكية: قفد ركز قى كنابه «خلاصة قنّ 


الحرب؛ هنذا ع0 كعم 185 عه لات اطلاليه 


على أهم الدروس التى اسعقاها سن حروب 
تايوة: رهن جلب القسم الأعظدم من قوات 
الجيش بالسابع عن خلال إجراءات استراتيجية 
ممه ع بن 
طرق مواصلات العدو دون أن تعرض طرق 
ممست يو + إن المساورة هده 
ريقة تستهدف وضع قواتك الرئيسة د 
اب يع ء وهذا لا يكفى أن يكون 
جلب تلك القوات إلى اختلال التقاط الجائمة 
قحسب؛ وإتمايجب أيضًا جعلها تعمل يسرعة 
وعمظ ا و 
وَإِذًا كان كلارمسيقعز 6410588112 قد 
خلل حروب نابليون ضمن تلك الخطوط إلا 
أنه آهم يصورة خاصة فى كتابه وخول الحرب» 
(2د0) فى ماألة أخَد القرار الاستراتيجى 
الحاسم اذى يعتى دفسع الحرب وإلى حدها 
الأقصى»: حيث يجب أن تنتهى إما بسحق 
العدو تهاتيًا أو بالإطاحة به إطاحة كاملة: كما 
كاتت استراتيجية تابليون داثماء كما إهسم دور 
الجاني المدتى للأمة قى الحرب. 
أما جيمس مارشال كورنول كتاقدذ 
60908011 - احااكعداا فى مؤلقه الضخم 
دتابليون كقائد عسكرى: كد وماد 
0000352 201113 فقد حاول أن يبرهن 
على النطوير الذى عرقه القن العسكرى على 
يد نابليوت لم يكن من إبداع نابليون يالذات» 
وإنما ميق وولدته التجارب السابقة. وتتاولته 
كتابات عسكرية تقدمت على عصر تابليوت: 
أما دوو نابليون ققد تلخص بالتطبيق الخلاق 
نكل التجارب والكتابات على أرض الحرب 
والمعركةء قمتلا: 


أ- الميدء التكتيكى الذى سبق واستخلصته | 700 


بين حروب نابليون وحروب الفتوتات العربية الإسلامية الأولى 


الثورة الغرئسية فى القجرة ماين ؟1ؤلا١١-‏ 
8+ وهو أن يتن القائد هجومه الرئيسى 
بأرتال 01015 مكنفة هجومية ضد النقطة 
التى يعتيرها مفتاح موقع العدو وبعد أن يكون 
قد وعرّع الدقاع بتيران تحضيرية عن طريق 
المداوشين 583834154525 وتركيز المدفعية: 
أما إضَافة تابليوت على هذا المبدء قلم تتغد 
زيادة تسبة المداقع والاحتقاظ بمدقعية احتياط 
تحت تصرقه من أجل تركز تيرانها عندما تصل 
المعركة أوجها 

ب- وكذلك الحال بالنية إلى «التكتيك 
الكبيره 7865 «جهه) والالتفاق حول 
الأجمحة وتنظيم الجيش إلى قرق وفيالق من أجل 
امتلاك مروتة أكبر فى الزحف وقى المعركة فقد 
جاء نتيجة تجربة جرب الستوات السبع. 

ج - تشديد تابليوت على ضرورة أن تعيش 
جعوده من البلاد السى تدخلهاء أوتعمل قيهاء 
وبهذا تمتلك حرية المناورة حين تتخرر من 
الاعتماد على الإمدادات والمخازن الخلفية 
هو تقليد الجيوش الثورية. وقد رجع متشأه 
عن حاجة قرنسا إلى إطُعَامٍ الجيش من خارج 
الحدود . 

د- كان مزرشال كونت دئى ماكس 
عنه5 02 عمتعتجد ونه لدمععدير 
)١785:-15945(‏ والذى وصفه ليدل هارت 
يأنه «تيى العسكرية» قد كتب قى مذكراتة 
155ع8 ( 19/7 ) حول ضرورةزيادة حركة 
الجيش ومناوواته. واقسرح من أجل تحقيق 
ذلك؛ تنظيم الجيش عالى أساس ليجوتات (أو 
قل قرق باللغة الحديتة) على أن تكوت كل قرقة 
قوة قتالية مستقلة مؤلفة من كل الأسلحة. 

ه- إن تقسيم الجيش إلى جسم رئيس تسيقه 


قوات طليعة وله اختياط فى الأجتحة جاء تنيجة 
تجربة حرب السيع ستوات: وقد كسب هذا 
التنظيم الجيش مزيدا من الحركة والمناورة إقٍ 
أناح للجسم الرئيسى أن يشر صقوفه 75261 
أو يلتف حول أجتحة العدو بيدما تكوت قوانه 
الطليعية قد أشغلت الجسم الرئيسى فى قوات 
العدو وجمدته؛ وكانت هذه التشكيلة هى 
تشكيلة قوق جيش نابليون عام 117/45 م فى 
حملته الآولى على بيدمرتت 2004071:. 

إن القنَ العسكرى هنا يلخض قى تقسيم 
الجيش إلى عدة أقسام: وإبقاء الأقسام تحت 
سيطرة القائد وضمن تعاوت قريب لعجب 
هزيمة أى قسم على حدة من جهة : ومن أجل 
التركيز للمعركة فى اللحظة الحاممة من 
الجهة الأخرى. . إن المبدأ العام هنا هو الزحق 
بأرتال مختلقة: ولكن القتال يتم على أساس 
توحيد تلك الأرتال وتركيزها قى المعركة. 

و- كان الجمرال ج. جيوبرت قنه .1 
كفاناه ( 1/48 - .3لالع وهو الذى 
درسه نابليوت يدا قد كتب «فى الماضى 
كانت الحركات الضرووية لجعل الجيش يأخذ 
شكل رتل أو خط للمعركة: بطيئة ومعقدة إلى 
حد كانت تستعرق فيه عدة ماعات من أجل 
أخَد المواقع: وكان على الجيش أت يصطف 
عن مساقة يعيدة عن العدو : أماقى المسعق 
قيجب أن تكون الحركات يسيطة مريعة 
متأقلمة مع كل أنواع الأرض: كما يجب 
أذ تعظم تش كيلة القسال قى آخرالخظة ومن 
أقرب مسافة ممكنة من العدوء لآت الأرتال 
5 أسهل على المساورة من الخطوط 
ككثنة. . وذلاك لأن تضييق نقطة الهجرم فى 
اللحظة الأخيرة مسيؤدى إلى إرباك العدو وعدم 


بح قرضة له لمواجهعه»- 
نقد آراد جيمس كورنول من كل ما تقدم أت 


١‏ يؤكد على أن تلك التطويرات العسكرية التى 


تسب إلى نابليون كان مسيوقا عليها: أما 


عبقريته فسلخص فى تطبيقها تطيقًا خلاقا. 


أما فريدرياك إنجلز قى موضوعته ونظرية 
القوة قى كتابه دضد دوهرنغ:: فقد أبرز كيف 
ألغيت قيمة تككيلة الخطوط 5< القتالية 
أمام زمر الشوار الأمريكيين فى حرب الاستقلال 
الأمريكية حيت أعيد اكتشاف القتال بأسلوب 
المناوشات : وهو أسلوب جديد قى الحرب جاء 
نتيجة تغير المادة الإتساتية: أى الرجال الذين 
يقاتلون من أجل قضية » وليس كجيوش مرتزقة - 
يشير إلى الثورة الفرنسية التى أكلمت 
مايدأته التورة الأمريكية قى المجال العسكرى 
حيث واجهت جيوفًا مرتزقة حسحة التدريب 
يقوات تمثل تجتيد أمة بأمرها: ولكن كات 
عَلَى الشورة الفرتية أن تدافع عن باريس 
وتدخل معارك مكشوقة مما جعل أسلوب قتال 
بالمناوشات غير كاف: قعم اكنشاق شكل 
جديد يستخدم من قبل كتل كبيرة من المقاتلين 
وهو تشكيلة الرتل . .*601:030 وقد أناحت هذه 
التككيلة إمكان التحرك بسرعة ويدرجة جيدة 
من النظام بالسسية إلى قوات ضعيغة التدريب 
كما ةتاحت تشكيلة الرتل إمكان القتال على 
أى أرض حتى على الأرض التى تعتبر غير مواتية 
إطلاقًا لتشكيلة الخطوط: لقد أتاحت تشكيلة 
الرتل العبل جا إلى جتب مع هجمات من 
قبل قوات المساوشة لإشغال تشكيلات خطوط 
العدو وإبقائها فى حالة اشحباكء وإتهاكها 
إلى أن تأتى اللحظة المناسبة تتتدفع كتل 
الاحتياط الهجومية فتخرق تلك الخطوط فى 


النقظة الخاممة ‏ . 
ويتايع إتجلز قاتلا 
الجديد فى الحرب والقاتم على سانل أ 
بين قتال المساوخات وقنال الأرنال: والقات] . 
أيمًاعلى أمس تقسيم الجيش إلى فرق أو 
قيالق مسعقلة مؤلقة من كل أنماط الأملحةء قد 
يلغ غاية كماله على يد نابليوت سواء أكات من 
ناحيته الامتراتيجية أم من ناحيعه التكتيكية». 
وإلى هناء تكون قد استعرضتا كيف يقَوم 
المنظرون والمؤرخون العسكريون التطوير 
الذى حدث قى قن الحرب فى عهد حروب 
نابليوت: وبهذا تكون الخطوط الأساميةء 
أوقل الممات الرئيسية التى تميز بها الفى 
العسكرى على يد نابليوت قد حددت وهى التى 
اعتبرت نقطة انعطاف قى فن الحرب انتقلت 
يه من مرحدة متدنية إلى فرحلة أرقى مختلفة 
كيقيًا عن المراخل التى سبقتها 
ولكن نزعسمء أن الفنّ العسكرى قى عهد 
القتوحات العربية الإملامية الأولى لا يمكن 
وضعه اسعراتيجِيًا وتكنيكيًا ضمن عائلة 
الحروب الى سيقت عههد نايليون: لآنه 
يمعاز عليها يكل ما انتازت به حروب ثابليوث 
عليهاء قكل ما أحدته تابليوت من تطوير على 
فنّالحرب قد سيق واستحدت قبل ذلك بأكثر 
من لف عام ( ١١0‏ سنة) على يد العرب 
الملمين. والآن: لابد من إقامة الدليل الذى 
يحول العم إلى حقيقة ملموسة. 
ولكى تصح المقارنة يتوجب ملاحظة تلك 
السمات التى امتازبها القنّ العسكرى تحت 
قيادة تايليون كأجزاء أولاً ثم رؤية ديناميكية 


٠عبتيا‎ 


كان الشيح يحضر دروس الإمامٍ محمد عيده 
قتائر به قى تفسير الفران وفى البحث الديتى 
وقى اتجاهاته الإصلاخية: قلك قى ذلك 
سييل التأليق والخطابة: فألف كتاب (الإسلام 
دين القطرة) أثناء وجوده قى إتجكرا وترجمه 
للغة الإنجليزية لهم قى بناء مقاهيم الإسلام 
والكتق عنها 
وقد تابع تضاطاته الدعوية بحضور 
المؤتمرات والندوات العى يدعو فيها إلى قيم 
الإسلام وقضائله: ويداقع عن الدين والقرات 
الكريم بكل ما أوتى من قوة: يساعده على ذلك 
وعى عميق بأصول الإسلام وغاياته. 
ولعل أهم ها خلفه عبد العزيز جاويش قى 
عجال الدفاع عن الإسلام وبيان قيمه وقضائله 
الإنسانية كان مجموعة من المحاضرات حققها 
الدكتور محمد عمارة وتشرتها عجلة الأزهر: 
القاهرة: 477 1هاتخت عنوان وأثر اثقرات فى 
تحوير الفكر البشري» 
هذا الكداب عيارة عن مجموعة محاضخرات 
ألقاها الشيح جاويش للرد على الدغارى 
التى شاعت عقب مقوط الخلاقة الإسلامية: 


#وقع خط قى المندد سايق يكتاية كائمة «الاخيرة» على 


وظهورهالفتن الفكرية التى يباع فيها الدين 
بيع مماح !) لإهالة التراب على هذا الرمز وهذا 
الوعاء وطال الهجوم التغريى - كنايقول 
محمد عمارة - عدذا من ثوابت الإسلام 1 
ومن ذلك صدور كعاب «الإملام وأصول 
الحكم؛ المسوب لعلى عيد الرازق لادعاء 
علصة الإملام والقصل بيج الدين والدولة 
وتعويه الخلافة الإسلامية وتقديمها فى صورة 
الكهان ائمة على القهر والاستيداد. 
ومنه أيضا صدور كتاب «فى الشعر الجاهلي) 
الى شككك فى الصدق التاريخى لعدده 
من قصص القرات الكريم وبعض العقائد الواردة 
فيه ومنها علاقة الإسلام بالحتيقية والحتقلءى. 
وصلعه بملة إبراهيم - عليه السلام - والرخلة 
الحجازية لأيى الأنبياء: وإقاته وإمماعيل - 
علييما اللام - قواعد اليبت الحرام. 
وكات القيخ جاويش قئ طليعة من شاركوا 
فى الجهاد الفكرى ضد هذه الأفكار الصاامة: 
والهجوم عليها من خلال هذه المحاضرات التى 
مها هذا الكناب الذى يقول لخصوم الإسلام : 
إن الذكر الحكيم هو الذى حر الفكر اليخرىق 


النقال قى جسن انه تيقى عت خالقنةة ناكم الحريه 


١‏ فن القيودء ووضع الإصر والأغلال عن الحضارة 
| الغربية. رص :)١86-14‏ 


ويطرح جاويش إجابة متطقية على تاؤل 
متداول فى المجتمعات الغربية وهو: إذا كان 
القرآت هو دين الفظرة وَِدا كان مقياس صحة 
الأحكام من الوجهة القرائية هو العقل والمنطق 
فماقاعسى أن تكون قائدة الدين؟ ومن ثم 
ماقا يشرك العقل يجاهد وحده قى سبيل 
الحق والحقيقة ختى يبلقهما ؟ ولقد كاتت 
الإجاية مؤداها ضرورة اتسلاخ بعض القروة 
قى العجارب والأيحاث للوصول إلى ما تنشده 
النفس البشرية من وجوه العواب والمطايقة 
للمصلحة: من هنا ققد جاء القرآت يدين الفطرة 
فى كل شيء قطابقت أحكامه وأصول آدايه 
وشرائعه مقحضيات تلك القطرة. 

وقد خلق جاويش يبقكره قى محاولة لترجمة 
المقاصد الشاهرة والخفية فى كل ما ارتيط 
بالإسلام عقيدة ومنهجا . ولعل فى مقولاته 
التالية ما يضىء منهج الإسلام قى الإعلاء من 
شان العقل والتفكير - 

وإ القران ومن ورائه علماء الكلام وأصول 
الدين »كلهم يجمعوت على ضرورة طلب عقيدة 
الإيمات بوجود للد عن طريق النظر والاستدلال»- 


«ونحن على ثقة أته لودرس شيوخ المسلمين 
العلوم الكوتية وعرفوا أسرار سح الله فى خليقت 
لما كثرت الملاحدة وفثشت المتاكير:- 


وإن القرات لم يدتروسيلة موصلة إلى إنعاش 
العقل وتحرير الفكر إلا وتذرع بهاء قهو إذا 
تحاكم إلى العقلء وإذا حاج قبحكم العقلء 
وإذا مخط قعلى معطلى العقل ء وإذا رضى فعن 
أولى العقل؛- 

يعرض الشيخ جاويش لما كانت عليه الأمم 
الكبرى قى طائقة من القرون التى سيقت ظهور 
الإملام من التطووات وما تعاقب على العقول 


من مد وجزر وتحريرر! 
إدراك ما فعل القرآن فى إتصاف العمل 
وإحلاله المقام الذى حوله خالقه عدا رو 
وأوجده ( 3 ؟)- 9 
ولعل القتضية الأهم التى عالجها قى ملتلة 
هده المحاضرات هو موقف القرآن الكريم من 
قضية العلم والمعرفة: كما ورد قى المحاضرة 
الرابعة وهى يعصواث: «مقام القرآن الحكيم 
إزاء العلوم والمعارف الكوتية؛: والمحاضرة 
طويلة ويشير فى مياقها إلى ما يتوهمه بعض 
المتقفين العصريين قى كتاناتهم بالصحقف 
والمجلات حول العسداوة الدائفة بين العلم 
والذينء ويرى أت هؤلاء اتيعوا الظن وما تهؤى 


الأنفس مع جهلهم بتاريخ الأمم الغربية ومصدر 
تقلياتهم وتطوراتهم: ويكتقون بالإشارة إلى 


و«المسهرء فلات الإتجليزى أو «المسيوء قلات 
الفرتسى أوه الهرء قلان الآلماتى دليلا وبرهاتا 
على صحة ما يقولون ليصدقهم الداس درت 
مناقشة أو تمييز: ويقودهم ذلك إلى الإرجاف 
بمقولة قصل الدوئة عن الدين وإن حرية 
الفكر الإنساتى تسحلزم اتقلايه ماديا طليقا لا 
يتقيد بشيء من قيود الأديان قم يركز على 
المرحدة اليهودية المسيحية رما حدث فيها 
من انخراقات وفواحشء وهو ما قرض على 
علماتهم أن يقرضواعليهم عقوبات قاسية 
زجرا لهم عن زجس الشهوات التى عكفوا على 
مرضاتها وأملموا مقاليدهم لها ختى أنسحهم 
وهيطت بهم إلى مراتب سائر الحيوات الأعجم. 
وكات من العقوية والتدكيل ما حضوا عليه من 
الرهيانيئة والترغيب قى الخصاء وإفناء القوى 
العقلية والبدنية بالصوم المرهى والتعذيب 
بالعحرج عن أكتر مطالب الحياة. ‏ 

ويسعطرد قى حديث مهب حول الواقع 


اليهودى المسيحى وما جرى فيه من يعدعن | 501 


التتليخ عبد العزيز جاويش رائد الإصلاح والعمل الوطنى 


القطرة الإنساتية وجوهر الرسالة السماوية ليشير 
إلى أن القران جاء تتحرير العقول اليشرية من 
رق التقليد وإخراج الوجدات الإنساتى من تطاق 
الحجر الذى ضربه من حوله رجال الدين: كما جاء 
الإنهاض العقل الادمى وامتحتاثه فى سبيل التفكير 
والنظر جاء يحفز النفس اليشرية ويسوقها لتقرأ 
صحق الطبيعة وتتدبر آيات صنعتها البديعة. وقد 
بِعْض القرآن إلى الإنسان زذيلة التقليد وتعى عليه 
الجمود على ما ورثه آباؤه الأولو أو شاءه الأحبار 
والرباتيون حتى لقد ممى القرآن هؤلاء أربابا 
لمقلديهم فى قوله تعالى 

« تنا لبسو ونسكف تكبا 


ين دو أَمَد 4 


زااخرية 17ل 

ويقارت بين ماجاء قبى القرآن ومنا وضعه 
القلاسقة الماديون مذ قجر التاريخ ء وعاقامت 
به الكنيسة من اضطهاد ومطاردة لأصحاب 
العقول حول البحث والعلم والنظر ويتتاءل: 
هل اضطهد القرات وأهل القران أمتال بروتو 
وغاليلِو وأمعسوا قيهم تدكيلا رتحريقا لغير 
علة موى أنهم بعد إذّ اعتبدواعلى الحس 
والمعاينة وتلحوا بالآلات المكبرة والمقرية 
امستدكروا عيق الخرافات وأعلدرا الدعوة إلى 
المشهودات واذنوا بالحزب والقطيعة أصحاب 
الظيات؟؛ رض 177). 

ويشير إلى ما أنتجه العلماء النسلموة قى 
ظل القرآن الكريم من موسوعات العلوم العقلية 
فى الرياضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة: 
قهو الذى دعا إليها ووغب قى البحث عن دقائقها 
وأسرارها وببركمه وُجد بين السلمين آلاف 
عن أمثال الكتدى ومحمد بن موسى الخ وارزمى 
ويحيى بن أبى منصور والعياس بن سعيد الجوهرى 
وأحمد بن كثير الفرغانى وجعقر بن محمد البلخى 


وتصير الدين الطوميء وألوع بلك وثايت بن قرة 


وعمر الخيام وابن سينا وأبى تعر القارابى وين 
رشّد والحسن بن الهيثم وأشباه هؤلاء من قطاحل 
العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والأتقال 
والموسيقى وغيرها. 

ويناقش الشيخ جاويش موقف القرات 
الكريم من العلوم 50360625 وهل فى طبيعة 
دراستها بالأساليب الحديقة ما يجعل بينها 
وبين القرآت وتعاليمه مذًا لايتعاوتان معه 
وقتالا لايرجوان سلامًا يعده؟! ثم يدخل فى 
تتاول دقيى لمعتى كلمة العلم فى المقهوم 
الغربى والمقهرم الشرقى من خلال مقولات 
العلماء الأعلاف وموقف الكنية وقفة 
المحارب العتيد قنى بدء يناء العلم مذ حكفت 
بالكفر على شعية الإلهيات قى جامعة توبنجن 
يألمائيا وعلى القيلسوف كيلر سنة 95ه اف 
وأصدرت مخكمة التفتيش قرارها بآن نظرية 
الشمى مركر الدتيا وأنها لا تتحرك من 
مكائيهة هديان قلتفى وتظامى وَهَرْطقة مناقضة 
للكتاب المقدس. وأيضا تظرية الأرض ليست 
مركز الدتيا وأنها غير قارة ومتحركة ومسقلة 
عساوية للنظرية المابقة فى هذياتها وخطنها 
من الناحية الدينية: وهى عقيدة خاطئة على 
آقل فرض . ويستعرض الشيخ جاويش نماذج 
أخرى لحركة العداء للعلم قى الغرب» ويقرر 
بكل تركيه أن القرآت الكريم م3 نزل لايفتاً 
يدعو العقل إلى التفكير» والأبصار إلى الاعتار 
والآذان إلى الاستماعء ولاينقك يستدرج النان 
إلى التحسس من أسرار الكائنات. ويحفزهم إلى 
الكشف عن غوامضها والدقيب عن دقائقها. . 

ويسهب الشيخ جاويش فى بيان عدة نقاط 
حول القرات والعلم : فهو ليس كتاب بحث 
علمى يبحت قى التستؤن الكونية والمسائل 
العلمية القنية على النحو المالوف فى كتب, 


العلم المتخصصة. بيد أن القران يسعرعى 
الناس بالضرورة إلى وجه الخطأ فى عقائئهم 
ومعلوماتهم الخاطكة بالكون ويشككهم قى 
إلياطل الذى اتبعوه: ثم يضرب لهم الأمنال لم 
تفكر ؟ وقيم تفكر ؟ وكيق تفكر ؟ فيمهد يذلك 
أوض العلم لتقيم العقول البشرية غليها صروخه 
الشامخة المتينة: وقد طالب التاس يسؤال أهل 
الذكر فيما لا يعلمون وترك ما لا يدركون إلى 
من يعلم من خلق وهو اللطيق الخيير ثم إن 
ثورة المسيحيين قى أوربا قى وجه العلم ونظام 
الحكم لاتتبه الشعوب الإسلامية: ققد كانت 
تورتهم الدموية نتيجة لآن رجال الكتيسة ياسم 
الدين حجروا على العقول والوجدات وحرّموا 
على الئاس امتيضاح ما عَمعن عليهم وقرروا 
تكقير من يقول يغير آرائهم- 
ثم يدخل الشيخ قى مقارتة بين ها وصال إليه العلم 
الحديت وما أشارإليه القرآن الكريم من خلال أمثلة 
عديدة ليكتق أن القرات الكريم يحض على العلم 
ويدعم إليسه. ومن ذلك على سبيل المثال: تكو 
أصول جميع الكائنات من زوجين أثنين وبلسات 
العلم الحديت - الكعرون وبروتون: الآية 
« رسكل ئ, 2ن تَدبق 4 
(القاريات 47 ). 
قمامن شيء قى الوجود إلا مه الذكر 
والأنتى سواء فى ذلك النيات والحيوات والجماد 
وغيرهن ممالا نعلم: وجاء فى بيان إجمال ذلك 


لفو 
9 هيبتكم يسَلَمُونَ 4 
(يس:76)- 
وى قله يتا ليقث » 
من المعانى ما يسكن إليه عقل الإنسا قى 


كل رمات ويطايقه كما رآينا أحدت د 
أصول الأكوات. وص ١78‏ وما بعدها). 
لايختمل المجال استعراض بقية الأمتلة 
والنتائسج إلتى ذكرها جاويشء رتدل على عمق 
وعيه بالقضية اثتى يعالجها . راطلاعه العميق 
على تقاصيلها وقراءاته الجيدة فى المجال 
العلمسي + لقد رآى آن ما قدمه عجالات وبعض 
أمتال لأت امتقصاء هذه المياحث يحتاج وفق 
تعبيره إلى ضخام المطولات: ويسال الله آن 
يوفقه إلى [كمال هته الموضوعات وإيقائها 
حقهامن الشرح والبيان خدمة للدين وهداية 
للمستهدين من المؤمتين. 
نقد أثتى عفى هذه المحاضرات وصاحيها 
تقر من أعلام عصره منهم عبد العزيز البشر 
وأحمد يوسق تجاتى]أحد أساتذةالييانوالأدب 
يمدرمة دار العلوم وكلية اللغة العربية: الى 
قال قى وضف الشَيخ عيد العزيز جاويش يك 
مراقب التعليم الأولى يوزارة المعارف: دذاكم 
العلم الواضح الذى م إلى التقافة الشرقية 
العربية التقافة الحديتة الغربية: قجمع بين 
المزيتينء وأتال متهما الحسحيين: وعتى 
منهما باللباب دون القخر قميّز الرقد من 
الي وزاد تضلعه فى العلوم الحديئة وتمكته 
من اللقات الحية الراقية علما إلى علم وإيماتا 
إلى إيمات: وعرق من أسرار الكتاب الكريم 
والذكر الحكيم ما جهله الذين الست 
عليهم سيل المدنية الصحيحة: واشتيهت 
عليهم طرق الحضارة الحقة قأخطاوا القصد 
وتاهرا عن المحجة قضلوا وأضلوا. ٠...‏ (ص 
5 ومابعدها). 
ومثل هذه الشهادة يؤكد أن الشيخ جاريش 
كان عالماعاملا قى مبيل الدعوة» وأثه كان 
نموذجا للرائد الذى لا يكذب أهله. 


إزنها 


أيه 


199 الفقه الإسلامى هو العمل اليشرى لمحاولة فهم النصوص الإلهية التى يتضمنها القرآن 
الكريم وصحيح السنة التبوية؛ وقى صوء هذا الفهم وحدوده يتم تطبيق. تلك النصوضص 


فى الواقع العملي. 


وقد عرق العلماء الققه بأنه: «العلم بالأحكام 
الشرعية العملية علمًا مسعمدًا من الأدلة التفصيلية 
لهذه الأحكام؛. واشحرط قى الققيه: 
المعرقة العلمية الْمتَمِيرَة معرق 
سي ب ود د 
أو يعلمهم. قى ظل ظروقه وأوضاعه: واهسموا بهذا 
الشرط حتى متعوا من الإفتاء من ل يجسن معرقة 
الواقع ويحيط بالأعراف القائمة قيه: وعبر عن هذا 
الاهتمام أحسن تعببر الإمام شهاب الدين القرافى 
«المالكى النعري: حين قال: وقمهما تجدد 
العرق اعتيره: ومهما مقط أمقطه ولاتجمد 
على المسطورقى الكتب طول عمرك, بل إذا جاءك 
وجل من غير أهل إقليمك بسعفتيك لا تجره على 
عرف يلدك؛ واسآله عن عرف بلده رأجره عليه 
وأفته بء دوت عرف يلدك والمقرر فى كتباك: قهها 
عو الحق الواضح والجمود على المتقولات أبذا 
خلال فى الذين وهل بسقاصد علماء السلمين 
والملف الماضين» ( 9). والمختصود فى تاريخ 
الققه الإسلامى وتطوره يقرروت أنه مر بأدوار قلاثة - 


(0 “قوق ع ادص ذا 


© أرلها- دور الاجتهاد المتحروعن كل قيد 
سوى الالتزام بالكتاب وصحيح الست 

« وثاتيها: دورنشأة المذاهب الققهية الكيرى 
وتميزها ونسيتها إلى أصحابها الذين أسسوهاء ثم 
تذويكها قى المعتغات الفقهية المدَحَيّة- 

© وثاتنها: دور التقليد الى قعدت فيه 
الهيمم عن الاجنهاد واكتقى المحسيوة إلى 
العلم الفرعى بتقلية الآئمة السابقين وأصحابهم 
وتلاميذهم وتقل أقرالهم وفتاواهم: وبالغ بعضهم 
فجعلها أصولا يقيس عليها وأدلة يجمج بها وهذا 
أاقاك لايصح إلا قى توص الشرع التى مصدرها 
الوحى ‏ 

تم يعق بعص أهل العلم بهذا التاريخ دورًا 
رابغا يدأ قى هذا العصر الحديث يسمونه دور 
الإحياء أو دور التهضة الققهية المعاصرة. 

ويرصد المتابعون للحركة الققهية الإسلامية 
منات الأدلة على بدء هذا الدورالجديد وعلى كسيه 
كل يوم أرضًا جديدة بين علماء الآمة ومفكريها 
حمى لم يعد أحد. من يعتد بقوله ويؤيه لرأيه» 


يذهب قى شأت التقليد ولزومه: والاجتهاد ومبعه 


مدهي الأجيال المقلدة من الققهاء الذين حجروا 
ها وسمعه الله على خلقه قمتعوا الاجتهاد: وحملوا 
على من دعا إليه أو عارسهء وزعموا إغلاق يابه نوت 
سعد من الشرع أو العقل. 

ولكن هنا الدور من أدوار الققه الإسلامى لا 
يستطيع أن يبلغ مداه؛ ويؤتى أكله . قتحصد الأمة 
ثماره قهمًا للشريعة يلاتم متطلبات العصر: إلا 
إذا تأعلت مدرسهه القكرية بين العلماء وطلاب 
العلم. والدعاة والمفكرين والح ر كيين الإسلاميين 
سواء يسواء- 

ولت ممن يقولوت بإهمال الققه المدوت 
على أصول المتاهب الإسلامية كلهاء بثراثها 
وتموعهاء بل أنا فمن يروته ثروتنا القانوتية التى 
لاتماثلها ثروة أمة آخريء ولكبتى أقول- إن 
كتيرًا من المسائل الى تقع للساس البوم تحتاج 
إلى اجتهاد جديد يؤدى دوره فى تيسير تطييق 
الشريعة الإسلامية على واقع الداس وفى تقريب 
العياد إلى لله مسيحاته وتعالى بتشجيعهم على 
طاعته بامتتال أوامره واجتاب تواهيه: ولا يكون 
ذلك إلا باستصحاب قراعد الاجتهاد الأصيلة ومن 
أهمها قاعدة ضرورة المعرقة بالواقع مع المعرفة 
بالتصوصء ححى يكو تنزيل التصوص على 
الواقع تسزيلا عن بيتة وبصيرة؛ بي 
الناس وبين الرثى الققهى أو التشريعي. كما فعل 
الصحابة والتابعوت وأعلام الققهاء المجتهدين 
على امتداد قرون المجد العلمى الإملامي: وكما 
قعل آفذاذ العلماء قى كل عصر على طول التاريخ 
الإسلامى كله. 

وحاجتا إلى فققه جديد . وقيام المؤهليز 
العلماء بالنجديد الفقهيء ضرورتان تظهرهما 
الظرة العابرة إلى بعض الموضوعات التى تسناولها 
آقلام الكاتبين واكحة المتكلمين تاولا يظهر 
الققه الإملامى بمظهر «السراث» الجابد الذى لا 
يتطور ولا يتغير ء ولايفكر أصحابه قى مراجهة 
حقائق الواقع بقدرات العقل واحتمالات الوجزه 


خ 


المتعددة لكل نص 


قالكتابة الإسلامية - أو المتسسية إلى الإسلام 
- عن هفائل شديدة الخطورة قى حياتسا التقافية 
والسياسية والذينية كتيرًا ما تغير عن مجرد القدرة 
على تقل ماقرره الفقهاء الأقدمون من آحكام 
؛جتهدوا فيها أو قلدوا من مبقهم فى تقريرها 
وكثير من هذه الأحكام ميتى على راقع العصر الذى 
تقسررقيه: أو مبدى على عرق بلد أو 
أو عبتى على الوقوق عدد سيب نزول الآية 
أو سيب ورود الحديث الشريق: مع أن القاعدة 
المتفق عليها عند الجميع أن «العبرة يعموم اللفظ 
لايخصوص السيب». أو ميتى على تعميم تصن 
خاضء أو إطلاق حكلم مقيد. - وكل ذلك وغيزه: 
مما ينبغى النظر قيه تظرًا جديذًا يلاثم قيه الققيه 
بين حقائق الدين الثابتة وبين واقع التاس الذى لا 
يستقر على خال. 

ثم ينيقى أن يعمد الجميع إلى إشاعة هذا الققه 
الجديد والفكر المتجدد بين الناس: علمائهم 
وعامتهم- حتى يستقر للأجيال الحاضرة تصيبها 
من الإسهامٍ قى أداء واجب تقريب الفرع إلى 
الخلق وتيمير حياتهم فى طلالهء وبهذا الاجتهاد 
[التتعيت د اويدس اجا عا وك 0 
تستمر للققه الإسلامى حياته وقدرته على النطر 
الفامل الى لا بيقى نظام قاتونى يفقد القدرة 
عليه: مهما يكن أساسه صحيحًا وماطيه مضينًا. 

© وقائمة الموضوعات العى تبرز فى شأنها 
حاجحًا إلى فقه جِدِيد: يستضحب أصول 
شريعتنا ومناهج الامتذلال المقررة قيهاء ويلبى 
- من خلال إنؤال هنين العتصرين |' 5 


المسلم المعاصر : فردا كات أم جماعة: قآتمة هده 
الموضوعات بالغة الطول »بل لعلها تستعضى على 
الحصر. 

وجدول الأولويات فى هذه الفائمة لا يمكن 
أن رد ريا فجردًا يضلح لكل زهان 


ومكاق ولكادة يجب أليرقب عند النظر إلى 
حال كل مجتمع بحسب الصروربات الغائمة فيه 
والحاجات الملحة التى تفرض نقسها على أهله 


عدم 


: 
3 
: 
5 
3 
م 


ثم بحسب الكماليات «النحسيدات] التى تحمل 
الحياة وتيسرها وتحسن تقاصيلها. 

وهى أمور- يدووها - تتغير من زمات إلى مان 
ولا يكاد يتفق فى ترتيبها مجتمعات. 

وأى ترتيب يقوم به فرد لن يكوت صحيحًا 
إلا يقدرصحة نظر هذا الفرد وحده وهى صحة 
تتأثر حسما يعشرات العوامل الشخصية التى تيح 
لآخرين ن قوى الرأى والفكر والقق أت يختلفوا 

وأ بروا نأخير ما قدعسه أو تقديم عا أخرته: 
وإضافة بعض ما همه تلاك الرؤية القردية أوإغفال 
يعحن ما قدرت أحميته- 

وقى. المجتمعات العى تطورت تشمها 
الاجتماعية والسيامية تقوم مجامع مختلقة 
التخصصات تضم أعضاء من اتجاهات ععياينة 
تعبر عن القوى والتيارات الفاعلة قى المجتمعء» 
بمهمة ترتيب الأولويات الى يتفق عليها ولفت 
الانتباه إليهاء وتوجيه مراكز البحث والتقكير 
إلى العداية يهاء وحث المشرعين وصناع القرار 
على الاستجابة إلى موقف الرأى العام سنهاء وتحن 
تقتقد ذلك كله قى جل أقطار الإسلام أر كلها : فلم 
ببق بد من أن ينداب بعض الأقراد أنقهم للحديث 
عما يظتوته جزءا من هذه الموضوعات المهمة 
التى تسكير حاجتنا إلى «فقه جديد :. 

والمتابع للواقع القكرى المصرى - مثلاً - 
يستطيع أن يرصد طائقة صالحة من الموضوعات 
التى تستحث الفقه المعاصر إلى مواجهسها بأدوات 
الاجتيهاد المقررة فى الشرع ووسائله. ووقق أصول 
هذا الاجتهاد المعروقة عمد العلماء المؤهلين 
الممارسحه. حصى تكون الكقمة الإسلامية - أو 
الكلمات حين يسوغ الاختلاق لسيب من أسبابه 
المقيولة - محددة للمكلقين بطاعنها والعمل 
بهاء وبينة ينا لا يشويه عموض ولا يحوطه لبس 
كلمدعوين إلى معرفتها والبصر بحقيقتها. 

وعدم قيام أولتك العلساء المؤهلين للاجتهاد 
بهذا الواجبي. أو عدم وغول آراتهم العملية 
واختهاداتهم الققهية إلى الناس على أرسع نظاق 
يسيب العواتق الإعلامية والتعليمية التى تمع 


ذللك. ووجوه قيادات إسلامية رسمية وشعبية 
غير مؤهلة علييًا تعمارسة الاجتهاد الفقهي :بل 
بعضها لا بعر له بالققه أضلا وهم يألوت فيما 
يعرقون ويحسحون قيكون جوابهم حسنًا صالحًا. 
ولكنهم حين يسآلون قيما لايحتون ولا يعرقوت 
لايعتصموت يكلمة الأملاف العظيمة دلا أدري» 
وإنما يستحيوت من قولها أو يسحكبروت عنها 
قيقولون ما يستحقو به ما قاله الإمام مالك - 
رضى الله عمه - قيمن لم يقل : ولا أدري» فى القت 
المناسب قال (إذا أخطأ العالم دلا أدري» أصيب 
مقاتله) أى إن العالم لايكون كذلك حعى يقول: 
ولا أدري؛ فى الوقت المنامب: وعدم قوله إياها 
يذهب صدقه وصلاحه وثقة الداس به فيكون كمن 
هات موبًا علبيًاء وقد تعجبه تفسه فيقول قى 
كل ما يأل عنه مما يعرف جرايه ومما يجهله. 
فيهلك فى الدتياء ولا ينجو فى الآخرة 

ولايكقى أن يكون فى كل جيل واحد أو اثنان 
من العلماء العاملين الدين يعرقون 'الحق وسيتوته 
اللساس ولا يكتمونه ؛ بل يجب أن يكون القائمون 
بدنك - من حيث عددهم وكفايتهم وتأهيلهم 
وتأثيرهم - جمعًا كاقيًا لتحقيق آمرين: 

البيان العلمسى والديتي. والتغيير الاجتماعى 
والسياسي لأن هؤلاء هم أهل الأمر بالمعروقف 
والتهى عن المتكر الذين يعرف التاس بهم الحق 
من الباطل ويميزون الخبيث من الطيب - 

وقد أمر الله تبارك وتعالى أت تكزن من المؤعنين 
أمة» يدعو إلى الخير ويأمروث بالمعروف 
وينهون عن المنكر ‏ 

والأمة جماعة لا فرد ولا اثتنان: وهى جماعة 
كاقية لأداء الواجي. وإلا تأثم الأمة كلها يقعردها 
عن أداثه . 

وجؤلاء العلماء العاملوت هم المدعوون - قى 
كل جيل - إلى بيات جديد : يحقق الملاءمة بين 
ثوابت الشرع ومتقيرات الزمات والمكات: تصحًا 
عنهم لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة النانى وعامتهم 


قال تغالى: 


لع معرب معي 


ومن كلمات ربى المتعلقة يخلق الإتان فا 
يلى: 

الي + تخيرنا بعس معاتى هقه 
الآية الكريمة قى ييان معجز بخلاصة ما توصل 
إليه العلم الحديث بعد مشوار طويل من اليحث 
فى أسرارالخلق الإتسائى التى يعتى يها علم 
الطب 0326ع1/1 بصورة عامة: وعلم الأجتة 


2 أ.د. أحمد قوّاد بانًا 
الأسناذ يكلمة الفلوم ‏ حامتة القاهرة 


2 عقو سكو َل 
كتكبرق جر قث يفك رفك أذ يقرا شد 
و 2 20 و 


« أَحَسَ للقن * 


ايها لد ذا يس رك :لكو عن ؛ عَطية © عَم كتنتها 


عنا تت يع سل مح جنل لهاك أت 

حَكَرَئْ وَمَا هُم يَتْكرَعْ وَلِيكنَ حَذَابَ قفو 2 
تر مم ل كيد تراك كو لدت ول كييك 
لصَعِيِرِ (ج) كََيهَا اناس إن كم دح :اتن عقت ثاب كه 
وت عل وق لك فلار 


ع وس 4 
حَدِيدٌ (8؟ وس دس من جيل ف لد 
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عه لَه هيت ورت ودبت من كل تدع تفيج 4 


(الحج١١-‏ مه 
0351701087 بعورة خاصة. ققد أثيتت 
التحاليل الدقيقة أن جسم الإنسان يحتوى على 
تفس العناصر التى يتكون متها تراب الأوضء 
وإن اختلفت نسبها من قخص لآخر. والقرات 
الكريدم يقسرر هذه الحقيقة قى آييات أخرى 
تشير إلى خلق الإنان من طين. كما فى قوله 
سيحانه - 


م 


« وَتَذ حاكن بن سُتَهَوَعِنِ لع 4 
(المؤمتود: ؟1) 
أو خلقه من صالصال. كما قى قوله جل أنه 


«عك انتم سنك تقر » 
(الرحمن: .)١64‏ 

والطين هو العراب إذا نضيق إليه الماء. 
والملمال هو الطين اليابىء فالأصل دا تراب 
بإشاقة الماء أوبغير إناكه.. هذاعن خلق 
الإنسان الأول آدم عليه السلام: 

؟-طشُلْعٍَ متاح 4< ثم تأنى المرحلة 
التالبة للخقى المتكرر من الزوجين عن طريق 
التطفة التى ورد كرها قى القرآت الكريم بمعنى 
النطفة المذكرةؤوهى الخيوانات المترية عند 
الرجل»: والتطقةالمؤنتة ووهى البؤيضات التى 
يقرزها مبيض المرأة». والنطقة الأمفاج «أى 
المختلطة من الحيوان المسوى واليريضة عتدعا 
يتم التلقيح؛- . قال تعالى: 

١ 4‏ آلإحتنّ ين عُلْعَةِ تاج يِه 
تله عيناصيوا» 


«الإنات :20 
ويتجلى هنا الإعجاز القرائي الباهر عتدما 
تعلم أن اليشرية لم تعرف طبيعة هذا التلقيح إلا 
قى عام 1417م : عندما أتبت توماس مورجان دور 
الصيغيات «الكروموسومات» والجينات وحاملات 
الصغات الرواتية» قى تكوين الجتين يعد أت يسهم 
كل عن الحيوات المتوى والبويضة بالتساوى فى 
تكرين النطفة الأمشاج دأ البويضة المخصية: 
التى تعظى هذا انوع العجيب فى أشكال وألوات 
أجناس اشر جميعًا 
؟- لعَلَقَةٌ #: ويواصل العلم الحديث 
اكتشافاته لمراحل تكوين الجدين: فيتيت أن 
ضواة البويضّة المخصية ةعمل على 55 عن 
الكروموسومات. نصقها من الأنتى والتصف الآخر 


8 
ب 
ّ 
2 
أ 
5 
5 
0 
9 


من الذكرء ويححوى هذا الأخير على الكروموسوم 
المحدد لجسى الجتين. إماذكرا ولا أتتى. . لى أن 
الحيواتات المئوية عتد الذكر: وليست بويضات 
الأتتى: هى المسدولة عن تحديد نوعية الجنين: 
الذكر والآنني. ‏ ويظهر ذلك من قوله تعالى- 
دي ايع :1 اقل » 
«القيامة 2 4م 
ويقرر العلم الحديت كذلك أن تناك النطفة 
المخصبة تتحول إلى مرحلة «العلقة» النى تتكوت 
عن مجموعة خلوية عالقة يجدار الرحم تستمة عنه 
المكن والغذاغ: وتستمرمرحلة العلوق لمدة 4؟ 
ساعة:» تيدأ يعدها فى الأسبوع النالث من الحمل 
مرحلة «المحَغة» الى يكوت قيها الجنين على 
هيكة قرص هؤلق عن خلايا متلاصقة. أشيه بقطعة 
عن لحم عممضوع لم تتشكل بعد يمكن تسميتها 
بالمضعة غير المخلقة: ثم تصير بعد ذلك مضغة 
مخلقة وجنينا كاملا قبل الولادة قى أحسن تقويم: 
مصداقا لقوله تعالى: 


و سعد معو دار 2 
«ثر انشائله حلفا لاخر مَك أقهُ لصن 
قبت 6 
«المؤمتين : 215 


- لاَررٍ كين ب: ولكى نزيد الأمر إيضاحا 
بالنسية للمضغة المخلقة وغير المخلقة حب 
العرتيب القرائى فى الآية الخامة من مسورة 
الحج: فإننا نستهدى أيضا بقوله تعالى: 
مَلدَذ كنا الإندن يد مكلو يت طهر 


© ته قلتةي قر تكو 3 2 


كلقن ,الموسود +1 


يرجح بعض الباحتين أت يكوت الجدين تقه 
هو المقصود بالمضعة المخلقة: والمشيمة 
«الخلاص» هى المضغة غير المخلقة: قلا جنين 
بلا مشيمة لأنها هى التى تمده بالغذاء من كم 
أمهء وتمده كذلك بالأكجين والحرارة وكل ما 
يحقظ حياته: وهى تلازمه قى الرحم وتتمو معه 
حعى تخرج بعده إلى الدنيا وهى مرتيطة يه ؛ وى 
الاتبدأ قى التكوين إلا فى طور المضغة التى تترتب 
خلاياها على هيتة قرص جتينى ينمو حَلقا بعد 
خلقء وتظل المضغة الآخرى مشيمة لا تتخلق. ‏ 
ولذا قدم له تعالىالمضة المخلقة على غَيْر 
المخلقة_ 

ومع بداية الأسيوع الخامس من الحمل يبدأ 
القرص الجدينيء أو المضغة النخلقة. قى التمايز 
أو «التخلق»: وقد ثيت فى علم الأجنة أن العظام 
تخا بعد تطور المضغة مياشرة:ء ويكون «الحيل 
الأول؛ لعظام الجنين: أو الجزء المركزى من 
العمود الفقري : هو آول شىء يظهر فى القرص 
الجنيتي؛ ثم تتكوت حوله العضلات: وتتخأ باقى 
العظام التى مرعان ما يتكون حولها العضلات 
واللحمء وتظهر أجزاء الجسم الجتيتى شيثا 
قضرعاختى مجهي عملية التمابز فى تهاية الشهر 
الثالت تقريبا. 

وقى بداية القهر الرابع يكنوت اتصال الجهاز 
العصيى يباقى أجهزة جسم الجتين قد تم: ويبدآً 
مماع تبات قلي الجين-ء وتشعر الحامل 
بحركه قى أحتائهاء وعند تمام الجمل يكرت 
ورّن الجدين قد بلع حوائى تلاثة كيلو جرامات» 
وطوله قد وصل إلى جوالى 8٠‏ ستتيمتراء 
ويتكامل شكله على النحو المعروف. وقد أثبتت 
تجارب علمية حديثة أن الجتين يستطيع المع 
قى تهاية مدة الحمل. 

ه- «إسوذكز نلآا ر 4- 


قال ععاطى ‏ ط مُه وى يوك و الأيتار 


آل عمران: 5) 


لق لتك كيك 
يك 4 


(الانقطار- 5 -8) 

تعضمن هذه الآبات الكريمة إخارة واضحة 
إلى وجه من الوجوه المعجرّة لقدرة الخالق البارى 
المعورء وهو تحول البويضة المخصية وهى 
خلية واحدة ضتيلة الحجم-إلى جتيين مكتسل 
وإنسان سوى يكل ما يحويه جسمه من أجهزة 
وأعضاء وأتسجة بملايين الخلايا وآينات قى 


البنيات والوظيغة. 
كما تشير الآيات إلى المشيعة الإلهية المطلقة 


فى إيجاد اتجنين وتصويره فى أى صورة من 
الور شاءها اله وأوجده عاليهاء إِذ إن الله يودج 
المورثات (الجيدات) التى تحده جدس المولود 
ونصييه من الخصائص الجسماتية: بل ومواهيه 
العقلية والنفسية والسمات الرئيسية فى تكوين 
الشخصية الوارثة» وإن كانت تسير على قواتين 
ثابتة. إلا أن هذا التحديد لكل قرد يذاته من النقاء 
بويضة يعيتها وحيوات منوى بعينه من بين الملايين 
عن أقرانة هو من دلائل المشيئة المطلقة :#حتى إنه 
لايتماثل قردات قى العالم تماثلا كامل اللهم إلا 
قى تواتم البويضة الواحدة: تكاد تتطايق- 

وتفيد التقنيات الحديئة فى تصوير الجحين 
قى الرجم بالموجات قوق الصوتية وتتبع مراحل 
تكويسه وتموه. وآول ما يتكوت من الجن 
رأسه وعخه. توجسمه الأساميء ثم القراعان 
والزجلات. وتبدا الحياة عندما تتقم البريضة 


لقنا 


كلمات ربى وآياتكه فى القران والكون 


المخصية إلى خليتينء ثم يعد ذلك إلى أربع : ثم إلى مات 


إلى ثمان. وهكناء حتى تسكون مات من الخللايا 
بعد أيام قلائل- قم تزداد تدريجيا إلى ملايين 
الخلايا التى تبتى أجرَاء الجسم المختلقة - 
يبد قلب الجتين فى النبض بعد أربعة أمابيع 
فقسطء وعم أنه لا يكوت قد اتخد شكله الكامل 
بعد . وبعد ثماتية أسابيع تكون الأجرَاء الأماسية 
كلها قد تكونت: حتى أصايع اليدين والقدمين: 
لكن هذا الجسم الصغير يكون فقظ يحجم حية 
العسب. وقبل منعصق قعرة الحمل قد يض 
الجنيين ويتحرك فجأة عند الضوضاء العالية 
ممايشير إلى آنه يمكن أن يمع . وقى الفترة 
من مروو ثمائية أمابيع حتى الولادة: يطلق على 
الجنين لفظ «جتين مكتمل»: ويقضى ععظم هده 
الفترة قى النمو قى تكوين أجزاء الجسم الصغيرة 
عشل جقون العين وأظافر اليدين والقدمين ‏ فى 
الرحم المكان مظلم ولا يوجد شىء يرى: ومع 
ذلك فإن العيين تعملان أيضاء رغم أن الجفون 
تكون مغلقة. والجتين قى الحم لايتتقس: 
حيث يكون محاطا ومحميا بأغشية وسوائل تشيه 
الكيس ‏ ومع ذلك لايزال يحتاج إلى الأكجين 
الدى يأتيه من الأم لييقى حيا . يتدقق دم الطفل 
عبر الحيل السرى الملتوى إلى جزء شبيه بالشرع + 
وهو المشيمة: فى بطانة الرحم- هنا يمردم 
الجنين قريبا جدا من دم الأم ويمكن أن يتسرب 
الأكسجين بسهولة أو يصب قى دم الجنين: 
والذى يتدفق بعد ذلك عائدا خلال الحيل االسرى 
إلى جسمه يحصل الجتين على المواد الغذاتية 
عتدما يقعرب وقت الولادة تيدأ العضلات 
القوية الموج ودة قى جدار الرحم قى الانكما 
والانقباض ويؤدى ذنالك إلى دقع الجتين عبر عشق 
الرحم وقناة الولادة حتى يخرج ويولد - 
وتصل إلى روعة الإعجاز القراتى عددما تفطن 


ويقول علماء الطب والورآثة إن عملية استقوار 
النطفة فى الرحم وتتبيتها عملية معقذة تتحكم 
قيها عرجة كقاءة الرحمء : وخصويته: والاستعداد 
الله الذى يوجد يقكرته جرئوما 
مسكولا عن التقيرات الإقرازية قى عضلة الوحم 
الداخلية : ومهمته تهيثة المناخ الملائم للحمل» 
وتجهِيّ التربة المتاسية للبويضة الجديدة 
المخضبة التى يراد لها الشبيت- 

وقد أئبت التشريح أن الرحم قى أسقل بطن 
المرأة كأنه الوعاء بجداره العريضص 
حير سه 0 

ثم أجزاء من البريعوت تشده إلى المنائنة 
والستقيمء وكلها تحقظ توازت الرحم وتشد 
أزره وتخميه من الميل أو القوطء حيث نطول 
معا إدا ارتفع عند تقدم الحمل وتقصر إلى طولها 
الطبيعى تدريجيا بغد الولادة ومن يدرك هذا؟ ! ثم 
يتعرف على تكوين الحوض نقسه وعظاعه سوف 
يدرك آيضا بعض المعاتى الدقيقة فى قوله تعالى - 


تكن مر تكيز» 


تشير إليه آيات القرات الكريم من قدرة الخالق 
الواحد سبحاته وتعالى فى خلق الإنسان : قتوضح 
لنا يان هذا الإنسان وإن كان قد جرى خلقه قى 
باء تكوينه على تسق المخلوقات الحيواتية: الى 
تبدأ كلك من النطفة فالعلقة قالمضغة فالعظام: 
ثم تكسى العظام باللحم: إلا أنه قد انقرد يميزة 
عن هذه المخلوقات التيواتية - هذه الميزة تعضح 
قى أعقاب هانه السلسلة من الأطوار بقوله تعالى' 


< ةعكر » 


أى مخالقا ومقايرا لهده المخلوقات الحيواتية 
بما ميزه الله سبحاته وتعالى من تسوية فى الخلق 
والهيتة وإنعام بالعقل والإرادة. وتهيعة للامتخلاف 
فى الآرض وإعمار الحياة عليها إلى ما شاء لله 

-١‏ لوَثْقِرٌ في لياو 4 أما الرحم 
كلمع اناء وهو من الجهاز التناملى الأننوي: 
قمكاته تجويق الحوض من البِصّن وليس بين 
أعضاء الجسم ما هوا مهيا للتماء والانتقاخ بمقدار 
ما يتهيا للرحم الحامل يقول الله تعالى 2 


الس 0 وقونه + «عَبَقَهُ قا رتكن» 


ترى كيق يعرف التبى الأمى 
المزاحل والأوصاف الدقيقة تمراحل خلق 
الإنات وتكوين الجتين قبل عدة قرون من 


و راجح أن زيادة الأوجام تكوث بالحمل: وان 
غيضها يكون بالإسقاط كما يكون من زيادة 
مدة الحمل أو نقصاتها عن تمامها وقله سبخاته 


الآنسواز التى تدم قى طلام الرحم قي ل أن يكوف 
هناك مجهر أو أجهزة لتحيل ؟! إنه لله سيحاته 
وتعالى القى أوجى إليه بهده الحقائق التى لا 
وب سس ديعي 

لك عن عِتَدِغَرٍ 


محل الأ كت َو 


وهو الذى يبت ريمكن فى الأرخامما يشناء 
إلى أخخل مسمى» قال تعالى: 


وإذا اتعقننا إلى المخاض وعملية الرلادة أى 
المرجلة الختامية التى يتم فيها تمو الجتين قى 
تسعة أشهر قمرية 7 أسبوعاء فهقااهو الآخِل 
المسمى فى الآية الكريمة* 
وقد ف الايمار عا كمه إك لل 
تس ميت ينفلا » 
«الحح :0 


وأطوار المخاض تدم على أربع مراحل : الأولى 
مرحلة توسععدق الرحم واتقياض عضلاته 
يسيب الهرموتات التى تفرزها قى بدء المخاض »* 
ومدتها تتراوح بين /1و7١‏ ماعة لإعداد الجعين 
للخروج والمرحلة الثانية هى خروج الجتين 
وتستغرق من ٠‏ إلى ٠‏ دقيقة» وتيقاً يعد 
توسع عدق الرحم بدا يكقى لسرور الجنين 
والمرحفة الثاثئة هى مرحلة خروج المتيمة 
وقطع الحبل المرى الدى يعذى الجدين من دم 
أمهء وتستعرق خوالى 18 دقيقة وأخيرا مرحلة 
انقباش الرحم لتخفيق النزف الدمؤى وتستمر 
حوالق ماعتيق 

آلاعا أروع وأجمل أت يهم العلم قى تعميق 
اليقين الإيماثى وتأسيسه: ولو تأمل الإنات 
نفه. وعلم تشأتف ووقق على بعص أوجه 
الإعجاز الإلهى فى خلقه لما كقر بريه الى 
أحسن خلقه. ولماجحد تعمنه عليه ورعايته 
له طوال مواحل تسوه وتكامل خلقه قى بطن 
3 ثم رعايته ثه بعد ولادته إلى أن يتسعد عوده 
ديعسو غبرة قي لجيه البتساما بزو له 


02ج -2- عد 
(9) ين أي حَوْءِ حَلقَدٌ 


زذقيا 


وليكن همك ما بعد الموت 

قال سيدنا عب دالله بن عياس_رضى الله 
عنهما : ما إتتقعت بكلام أحد بعد رسول الله 
يد ها انتفعت بكلام بعته إلى على بن أبى 
طالب_رضى الله عته_ كتب إلى أما بعد : 
قإن المرء يسره إدراك ما لم يكن ليقوه: 
ويسوؤه فوت ما لم يكن ليدركه. فليكن 
سرورك يما تلت من أمر آخرتاك . وليكن 
أسغاك على ما قات متهاء وما تلت من أمر 
دنياك قلااتكن به فرحاء ومافاتك متها 
قلا تآس عليه جزعا: وئيكن همك ما بعد 


الحيص بيص 

قال تصر بن مجلي » وكات عن الثقاة وأهل 
المنة: رآيت على ين أيبى طالب رضى الله 
عشه_قى المتامء ققالت له: يا آمير المؤعتين 
تقعحوت مكة قتقولوت: من دخل دار آبى 
سقيات فهو امن ثم يتم على ولداك الحسين ما 
تم فقال لي : أما سمعت أبيات اين الصيقى 
فى هذا؟ ققلت: لاء ققال: اسمعها عنه ثم 
انتبهت فيادرت إلى حيص بيص قدكرت له 
الرؤيا قتهق ويكىء وحلق يالله لم تخرج 
عن قمه ولا خطه إلى أجدء وما نظمها إلا فى 
لياه ثم أتشدتى قوله: 


سمع بوتس بن حييب رجلا يتشد : 

ودع العلم قرطاما قضيعه 

ويشس م لحودخ| علم القراطيس 

ال بوتس : قاتله الله ما أخد عيانته لتعلو 
للحقظ؟ إن علمك عن روحك وإن مالك 


غلكنا فكان العف وهنا سجية 
فلما ملكتم سال بالدمأبطح 
وحلامو قعل الأمارزى وطالما 
عدونا على الأمرى قتعفوا وتصقح 
وحسبكمو هذا التقاوت بينا 


وكل إنناء بالدى فيه يح وهسمهدقليس! فنك 8 
وامم الحيص البيعن: معد ين سيد القومأشقاهم 
محمد أبوالفوارس التميمى شاعر “قال آبوالحسن السارردي: الفرق بين العقل 


عشهور ويعرف بابن الصيفيء ولقب اوالمروءة أت العقل يأمر بالأنفع : والمروءة تأمر 


بالخيص بيص لأنه رأى الناس يوعا فى 'جملء ولا يتقاد للمروءة إلامن مهلت عليه 
حركة مرعجة وأمر شديدء ققال: ما المقاق رغيةفى الحمد: ولذلك سيد القرم 


للعاس فى حيض بيض؟ قبقى عليه هذا 
اللقبومعدى هاتين الكلمعين : الشدة 
والاخختلاطء وتققه على مدهب الإمام ا 
الجوه يققر والإقدام قحال 


الشافعي ء وعَلبٍ عليه الأدب. ونظم 
الشعر وكات مجيدا فيه وكان إا سكل وقالأيضا: 
عن عمره يقول: أنا أعيش قى الدنيا 6 وإذا كانتت العفوس كبارا 
مجازفة: لأنه كان لا يحفظ مولده وتوقى تعيت فى مرادهالأجام 
سدة أربع وسبعين وخمسمائة هجرية- وقال شاعر حكيم: 

ومن شعرة+ الماء يقل مابالجسومن دنس 


ولي س يقل قلبالمدتيالماء 


يس يساق 


أنفق ولا تخشى إقلالا ققد قسمت 
على العياد من الرحمن أرزاق 


لاايتقع البخيل مع ديا عولية قال رجل من العرب: رأيت اليارحة الجّة فى 
ولا يضر مع الإقيال إتقاق عناصي : قرأيت جميع ما قيها عن القصورء قفلت 


المنهذة؟قفيل لي: للعربء قال له رجل نن 
الموالي: أصعدت القرف * قال : لاء قال تلك لعا . 
من المروية 
لنشاعر أبوبكر الإسماعيلية 
وإآا جلست وكان مقلك قاتما 
فمن المروءة أن تقوم وإِن أيى 
وإثا اقكأت وكات مغلك جالسا 
قمن المروءة أن قزيل المعكا 
وإذا ركيت وكان مغلك ماشيا 
قمن المروءة أن مشيت كما مشي 


العالم النصوح 

ورود قى القول المأثور: 

لاتجلواعمد كل عالم: إلا عالم يدعوكم 
من خمس إلى خمس: من الشلك إلى اليقين: وعن 
الرياء إلى الإخلاص: ومن الرغية إلى الزهدء ومن 
الكبر إلى التواضع .ومن العدوة إلى التصيحة. 

مسكين 

قال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم: لو خاف 
من الدار كما يخاف من الفقر لنجا متهما جميعا. 

ولو رغب قى الجنة كما يرغي قى الدنيا ثفاز 
يقماجميعا. 

ولو خاق الله فى الباطن كما ياف خلقه قى 
الظاهر لسعد فى الدارين جميعا. 


دعاو 
اللهم إنك تسمع كلامنا ‏ وترى مكاتنا وتعلم 
رتنا ونجواناء لا يخقى عليك شيء من أعرنا 
نسألك ياخير المستولين وياأكرم المعطين أن 
تهديا وتيسر نما الهدي :وأ تغفر لناء وأن تجعلنا 
ممن يقوئوت فيعملوث: ويعملون فيخلصون: 
ويخلصون قيقيلوت. 
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99 تسعى هذه الورقة إلى قحص أيعاد إسهام اللغة فى المتجز العلمى للدكتوز عب دالستار 
قتح الله سعيد من جهتى المادة والتوظيف. 
هذه المقالة التحليلية تنطلق من حقيقتين أساسيتين هما + 
5 الوعى بآثر الحركة الإسلامية فى التكوين العلمى تعلماء الإسلام المعاصرين 
ب-أن فحص متجز هؤلاء الأعلام مسألة عَلمية و أخلاقية مع 


يمل الذكتورعيد الستارقتح الله سعيد 
صوتا له حضوره الخاص قى مجال تفسير القرآن 
الكريم قى العصر الحديث يوج ه خاص . وهو 
الحضور الذى صدعته مجموعة من العلامات 
المهمة فى هذا السياق . تذكر منها: 
© أولا- العكوف شيه الام لخدمة هذا العلم 
الشريف ٠‏ تنظيرا ء وتطبيقا . ودفاعا 
© ثاتيا- العماس متهجيات تجديدية قى 
التعاصل سع قصتايا علم التغسير ؛ وهو الأمر 
الذى يسمه بأطروحته للدكتوراة حول : الهاج 
القرانى قى التشريع. 
© ثانا المتايغة المعمرةاو الجادة 


والدقيقة للقضايا التى تظهر فى هذا الميدات 
+ والتعقيب العلمى على ما يخالق متها أصول 
العلم بتقسير القرات الكريم. 

© رابعا- تحرص على تكوين مدرسة علمية: 
تبهص بارائه » وتعمقها و تؤصل لها من خلال 
عسارات عصوعة ء يظهر منها: 

4 التغريس » وهو المار الذى امعمر قترة 
طويلة فى جامعة الأزَهر و ثم القركق - 

ب الإشراف العلمى على الياحثين فى هذا 
المجال. 

ج- الدعسوة : وهو المارالممهد إلى الآ 
والذى تنوع عير الماجد والجامعات والإذاعات 
والتلفريونات المختلقة فى مصر والغالم العربى و 
الإسلامى ‏ 

ومن هدا نستطيع أن نقروآت مكلمن النوو كامن 


١‏ قى العلاقة الوثيقة بين الدكتوو عبدالحار قتح لله 
عيد والقرآن الكريم . درسا » وتقسيراء ودقاعا 
٠‏ و نقضا للشيهات الموجهة إليه. 


اللفةفى المنجزالعلمى لللكتورعبدالستار 


فت الله سعيد: (مقال فى حدود المادة) 


إن القحص العام لمكتية الدكتورعيد الستار 


فتح الله سعيد يكتف عن حلول المسائل اللغوية 


بمسعوياتها المختلقة . ولاميما السعوى 
التحوى الت ركيبى قى كتاياته » مكانا متميزا ‏ 
وقيمايلى رصد لأكتر كتيه عداية بالمعلوعات 
اللغوية ٠‏ وتوظيقها تخدمة تخصعه العلمى 
الدائر خول علوم القرات يشكل عام وعلم تفسير 
القرآن الكريم بشكل خاص وأصيل + وميكتقى 
هذا الرصد على الكتب التى متل توظيف اللغة 
فيها تسية عالية وكتيقة ؛ مع الأخد فى الاعتبار 
أن الشيخ دائم القزع إلى اللغة + وؤلاميما على 
مستوى المعجم فى كتاياته كلهاء وهر منهج 
محقر مند يدايات التأليِ ف إلى اليوم » وهو م1 
موف يظهر قيما بعد : 
© أولا- مؤلقات اللقة عنصر ميل قى 
بتائها 
؟- أباطيل القرزاءة الجديدة للقرات والنصوص 
الديتية ء القاهرة 478 اهد لا١ ١‏ 1م. 
ب-إيطال مزاعم ( الهيروغليقية تقر 
القرآن) ء القاهرة 74 4 اهدلاء ١٠٠٠م‏ 
ج-المنهاج القراني فى العشريع ٠‏ القاهرة 
41 1ه-7ة ام ء وهر آهم كتيه بإطلاق- 
د- نظرات فى الامتدلال القرانى . القاهرة 
«اتاتيا- مؤلفات توظق اللغة ب ككل غير 
آصيال فى بدائهاء وهى كثيرة تمثل يما يالى منهاة 
أ- آن الآوات لتجديد الإيمان : القاهرة منة 
عداءء آم 
ب- محاضرات فى التقسير الموضوعى 
(غشرون محاضرة ) . القاغرة :8١٠1م‏ 


اللغة فى المنجز العلمى لللكتو عبد السنار 

ومن جهة أخرى قإن قخص هته الكتب ٠‏ 
ودراسعها فى ضوء السهجية الفيلولوجية ؛ (أى 
من منظوو فقه اللغة الذى يعدى بتحليل الكعابات) 
بكقق عن تتوع قى المسعويات اللقوية التى لجأ 
إليهًا الشيخ الكريم : ووظفها لخدعة علوم القران 
الكزيم وعلم التقسير بوجه خاص متها 

وقيما يلى كقّف عن هده المسحويات التى 
وطفهاقى بو ثفانه المنتلقة:. 

أولا- مستوى المعوفة بالصوتيات: 
يظهر من قراءة كتب الدكنور عبدال حار قمح الله 
معيد المظنوت اعسمادها المعرقة اللغرية فى بتاتها 
أن توظيف المعلومات الضوتية كات معدوما أو 
فى حكم المعدوم ؛وريما كات تغير ذلك كامن 
قى ابتعاد الرجل عن العتاية يما يسمى فى متاهج 
المقسرين باسم التقسير التحليلى الذى يعتى 
بتغصيل الول فى كل سا يتعلن يلقة الآيات + 
وها يسكتها من معرقة لقونة تؤصلا إلى الكشف 
عن تفسيرها ‏ والإخاطة يمعاتيها من خلال 


قحص المعلومات اللغرية النسوعة الموزعة على 
مستوياتها المختلقة. 


وإن كان تعرخن قى كتابه ( إبطال مزاعم 
الهيروغليقية تفسر القرآن) ض ١5‏ لمسألة مهمة 
جدا : وهى صحيحة أيضا وهى إنكار نسبة معات 
لتحروف الهجاتية يساهى حروف بيات تتكرت 
منها الكلمات يقول قى التعقيب على من يرى 
أن للسين معتى : وللياء معنى : وللميم ععنى ما 
هى حروف ميات :ص /19 « وهذه وآمتالها يجب 
الامتغقفار متها + لآن ها ... لاا وغ فيههدا 
يوجه من الرجوه»- 

وقد امتقر النظر أن الحرف فى تكوين الكلمة 
لاتقل بجزء من المعتى » و فى تعريف الكلمة 
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قى الاصطلاح النحؤى إلحاح على فكترة الإقراة 
الى يعنى فى هذا المجال ما ليس يدل جتزؤه على 
جزء معناه. 

ثانيا- مستوى المعرفة بالابنية [ او 
الصوف]: وعلى هذا السسعوى يتضح توظيق 
المؤلى الكريم عددا من المعلرمات اللغزية 
المتدرجة قى علم الأبنية : قى صورته التقليدية 
الموروثة عن العلوم اللغوية عند العرب. 

وهذا التوظيف يأتى متناسيا مع ما امتقر فى 
آصول التفسير من ضرورة إخاطة المقسر بسائل 
علم الصرف . لاعتيازظاهر جدا يتمثل فى أن مادة 
الذكر الحكيم الأساسية تتكون من الكلمات - 
والكالمات هى مشغلة علم الصرف ٠‏ أوعلم اليدية 

وفيما يلى مححاول هذه الورقة أن تكشق عن 
حدود توظيق معلومات هذا المستوى اللغوى فى 
كتايات هذا الرجل الكريم : وأبعاد هذا الترظطيف 
ووظائقه : 

[فى عيدان الأبنية ؛ ابنية الأسمعاء 
والأفسال؛ وما يتعلق بها من صباحث ] 

الجأ الدكتور عيد الستار تتح الله سعيد قى كتبه 
مادةهِذه الورقة إلى المعلومات الخاصة بأبنية 
الأمماء والأقعال جميعا فى كثير من الأحيات 
ولاميما قى كنابه (السهاج القرانى فى التشريع » 
واسكمرها لخدمة قضاياه الموضوعية الفكرية 
المتعلقة بطرحه الكاشق عن قيمة التخريع 
الإسلامى كما يعير عنه النص الكريم- 

وقد تبوعت أشكال الإقفادة من المعلومات 
اللغوية المسحمدة من مسحوى الآيتية ومالككت 
مسارات متعددة ‏ يمكن أن تمتل عليها قيما يلى: 
دقى تعليقة على قوله تعائي : 
الوب ين مَل عل عيْح كذ تن طري 


وأ-١‎ 


فى كتابه ( آن الأوان لتجديد الإيماخ ص 15) 
«يقال: أتى الأمريأنى أتيا: إذا جاء وقته وحان 
جيمه؛ وفى هذا بيان لعدد من المعلومات الصرقية 


تتعالق ب: 
أ- الباب الصرفى للفعل (قعل يقعل) يقح 
العين قى الماضى وكشرها قى المضارع- 


ب- ومعدر الفعل وهو (فعل) بقح قكوق. 

ج- والسارالاشتقاقى للفغل وما اتحدرهته- 

وهذه المعلومات الصرقية : مهمة قى هذا 
السياق ؛ لأنها تسهم فى - 

أ- بيات أصول القعل المستعم ل (قى النغى 
الكريم) لين ليقربٍ خصول المعلومات 
الخاصة به . ولانيما فى إطار تقير ذهاب الياء 
يسبب عن جوم الفعل بعد (لم) د 

ب- الإعاتة لمن رام إلبحت عن معتاها : 
وتونيقه . بيات أصولها الاشتقاقية. 

ج- الإعانة على صحة نطق القعل برد القارئين 
إلى الباب الصرقى .. 

؟-آود فى تعليقه على قوله تعالى: 

ٍِمَارهطكَرِ تيد » 

قى كتابه (إبطال مزاعم الهيروغليفية تقسر 
التقرات ض ”)+ دولذئك جعل العلماء قوله تعالى 
من باب تفى نسبة آلظلم إلى الله تعالى - و ليس 
عن تقى كثرة الظلم الذى تفيده صيغة ( قعال)2. 

وهذا كلام صحيح قى تتائجه . ولكنه غير 
صحيح فى مسلك !سحتاجه : ذلك أن عياب 
امتنمار المعرفة الصرفية التى تقرر أن عدا من 
صيغ المشعقات تسععمل للدلالة على الدسبة من 
مثل المشحقات من أوزان (قاعل و قعال) :وهو 
مايغتى حمسو عسالة المغنى قى هذه الآية من غير 
لجوء إلى المنطق الاعتقادى فى النظر إلى لله 
تعالى . كماقعل المؤلف الكريم ؛ ولكنهامين 
صيغ الدسية كذلك . يقول الدكسور جابر التجار 
فى كتابه (المسوبات السماعية : مكتبة الآدابء 


بالقاهرة سحة ٠ ١4‏ امع 9219): (وتتعمل 
صيغة ( فعال ) فى النسب» ثم يقول ٠‏ وهذا الباب 
الكثرته يعد قياسيا عند بعض التحاة؛ 

ومع إقرارنا بات الطريق التى أثيت بها المؤلف 
معتى الآية الكريمة هى الطريق المأتؤسة عند 
جمهرة المفسرين : كمافى الفرطبى عقلا ء فاق 
الطريق الواضحة حى اللجزء إلى المعرقة الصرفية 
فى هذا الياب المعروف. 

*-وأوود قى حديفه عن (الجاهلية ) قى 
كتابه ( المنهاح القرانى للتشريع ص )1١47‏ 1و 
الجاهئية لغة مصدر صتاعى وأصلها من الجهل 
الى هو : ضد العلم : أو الجهل بمعتى الضلال 
وهو د الهدى يقال : آرض مجهل ؛ كسقعد : 
لايهتدى قيهاء ومنه : المجهلة: كمرحلة: الأمر 
الذى يعمل على الجهل : وقى هذا التقل مجموعة 
من المعلومات الصرقية هى : 

أ-بيان نوع الصيغة الصرقية : وأنها معدر 
مناعى. يدليل الياء المخددة و الناء المربوظة قى 
آخرها. 

ب بان عددمن المنشعقات المسوغة :من 
عثل : مجهل . ومجهلة - 

ج- استعمال بعض الصيغ الشائعة المنتشرة 
ع طريقا للضبط : وهى طريقة معجمية قديمة 
مستعملة فى خبط الكلمات والتذرع إلى تطقها 

4-ويورد فى أحيان أخرى بعص المعلومات 
الصرفية الاشعقاقية لخدمة قضية تزاحم المعاتى 
فى الذكر الحكيم » وهى بعض خصائصه فى إتتاج 
المعنى على ما تجد متالا له قى امتتمار المعرقة 
الاشتقاقية حول القعل 9 وَكَرَنَ # قى قزله تعالى: 

<تكدئ تيت > 

من أنه صالح لآن يكوت بمعتى - 

أ- الوقار من العزام السكية والاحتتام- 

ب- والقرار: آى : لزوم البيت- 

وهو يقرر ذلك على سييل تسية حقاوة الس 


الكريم بامتعمال الكلمات التى تحمل معاتى 
مكصرة , ومتزاحمة ومزدوجة. 

ومع الانقاق حول صحة السمة أو الخصيعة 
بماهى ممة لظم الفراتى فإن هذا الكلام 
التطبيقى على هذا المثال فى حاجة إلى قدر من 
المراجعة #للغوية: نك أن الإمناد الفعلى لا 
يدعمه بالكلية . فالقعل (وقر) من الوقار , يتحول 
عند إمناده إلى تون السو ة إلى ماجاء يه الذكر 
الحكيم وهو (قرت)- 

والأولى أن يكرت الفعل عند إرادة هذا المعنى 
من الأصل : قار يمعنى اجتمع . وبهذا تخرج من فى 
شيهة تكلق لإثبات معتى القرار بطريق الاشتقاق 
المذكور ء وهو وجه ععروق عمد النحاة قى هذا 
الموضع من قديم- 

«-و قى أخيات أخرى بوظف ما يعرف باسم 
ععاقى الأبنية عن عشال كلامه عن معصى صيغة 
المقاعلة قى كتابه ( المنهاج القرانى للتشريع عن 
ها ) : وصيغة «مفاغلة) تقتضى مشاركة بين 
طرقين قآكثر قى الفعل الذى حو موضوع التعامل 
كالييع والهية ونحوهما؛ فى سياق بياته معتى 
المعاملات. 

ويظير عن هذه الآمتلة القليلة اسكمار 
للمعلومات الصرقية قى خدمة القضايا التقسيرية 
التفصيلية أو الجزتية . كتقاعن معناها ابتداء » 
أودعما لما يظهر من غغانى الآيات . وقد ظهر 
من امتتماره لمعلومات أبتية الأسماء و الأفعال » 
وأبوابها . بعض الوظائق المعيحة تعمله التفسيرى. 

صحيح أنها ليست كتيرة الدورات قى أعماله + 
لآن عمل المقسر يتوجه إلى التركيب يمسية أكبر 
من نوجهه إلى الينية . ذلك أت القران الكريم قى 
النهاية نعن , أو نظام مكون من تصام الكلمات. 

ثالثا- مسقوى الععرفة بالتراكيب [ أو 
النعودا: ومن جاتب آخر يظهر اعتماد الدكتور 
عبد الستار قتح الله سعيد على المعلومات النحوية 
فى منجزه المسوع الداثر حول تخصص تغسير 


1 
2 
2 
06 


ةم 


الكتاب الكريم . 

ويسدو توظيق معلومات المسحوى التركيبى 
أعلى حضورا من معلومات المسعويين الصوتى 
والصرفى : لاعتيارات كتيرة يأتى فى مقدعحها 
أت عسود النظر إلى الذكرّ الحكيح مائل فى كوته 
نصا مترابطا متماسكا . وهو المظنوت فى الكتاب 
العظيم 

وقد بدا العاتم الجليل متتصرا للمفهوم 
الأصيال القديم للتحو الذى يتجاوز قضية العلم 
يآحوال أواخر الكلم العربية إعرابا وبناء : وهو 
المقهوم الذى امتقر قى تاريخ تطور علم التحو 
إلى الوفاء لمقهوم التحو يماهو طريق للكشّق عن 
آسرار التراكيب القرانية . وهو المقهوم الذى بدا 
جليافى كتابات التحاة الأواثل من أعتال سيبويه: 
وعلساء معاتى القرآن الكريم . بماهو تمط من 
التفسير النحوى للذكر الحكيم وهو الذى يسميه 
فريق من المعاصرين باسم: التحو الرشية . 

وفيما يلى نماذج كاشقة عن حدود استثتمار 
المجزفةالنبجوي ةن خدنةالتبوو للم لنداكير 
عبد السعاو فج هله معيدَ حول تقسي رالذكر 
الحكيم أو الدقاع عنه: 

1-أوود قى سياق تقض كلام يععن المدعين 
المغرضين فى كتابه (إيطال مزاعم الهيروغليفية 
تفسر القرات ص١8)‏ كلاما كثيرا صحيحا عن 
جواز حداف جملة القسم 

ويقول : «وإن علماء العربية والمقسرين 
يجمعرن على خلاف أرهام المؤلف ( الذى يفترى 
على كتاب اله ): وينقل الذكتورغيد المحارقتح 
الله معيد عن المصادر التحوية ممثقة قى : مغتى 
اللي عن كتب الأعاريب لابن هشام المصرى 
1م . وشرح ا ن عقيل على ألقية ابن مالك 
الخفائق التخوية التى تفرو: كثرة خدف جملة 
القسمء فبإذا كان القول- « ليمت قنم 
جملة قسم مقدرة. 

ي-ورود حدق جواب القسم فى الكلام العربى 


إذا طهر فى الكلام ما يغتى عمه ذكره قى عشل قوله 


ومن أنواع الحذق ماهو واجب عتد اجتماع 
الفرط والقسمء وفى هدًا الياق تق عن ابن 
مالك: 
واحذق لدى اجعماع شرط وقسم 

جواب ماأخرت قهز ملحرم 

وهده الإطالة فى بيات أمثال هذه المسائل 

التحوية من جاتبه جاء ليقرر عددا من الحقائق 
التحوية فن فل + 

أ- ضرورة التحصين بالمعرقة التحوية عند 
التعرض لأى عمل يتوخى تقسير النص الكريم 
»حصى يصل إلى الإقرار ب أن تجاهل المعرقة 
3 التفسير نوع من مصادمة العلي 
والنكق الع مح عليه الخلماء و المقسروة > 
ويحدد أت يعض مقصوده بالعلم والمنطق هناهو 
االوعى بآن القرات الكريم عربى مبين قى : أمالويه 
وقواعد تركيب الجمل فيه: وهو عيسن مقصود 
المعرقة التحوية. 

؟-يكقر العالم الكريم من توظيق ها يسمى 
بمعائى التحو . أو أسراره : حيث يلح على ما 
تفيده المعرفة التحرية فى خدعة نواتج الآيات من 
المعانى ومن أمئلة توظيق ذللك قوله قى توظيف 
إعراب لح فى قوله تعالى: 
ؤإذ ارت يكتروت يللد وشيد. 


00 ويه عرد اءع2 
0 2 عأ بَيْنَ أَهه وشو 
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رمورة اسان ادرمق 


يسول :, الحق قى الاغتقاد لا يتجرَأ . و الكفقر 
يبعض الرسل إخلال باصل من آصول الإيمات 
فه وكالكقر بالجميع قى الننيجة ‏ ولذلك تؤكد 
الآية الحكم عليهم بعدة أمور كإسمية الجملة / 
وتعريغ الطرقين / وضمير القصل ؛ والوصف 
بالمعهر زحقا) أو التأكيد به . حتى لا تدع مجالا 
لريية مافى أت الرحى قصد إلى هذا الحكم قصداء 

ويظفر كافى هذا التقل امكمار المعرقة 
التحوية بطبيعة الجملة الإسمية الخادمة لمسألة 
تآبيد الحكم الذى تقرره . و بطبيعة حمير الفصل 

م #وبالسوع قى وجوه إعراب ا حَمَ #دعما 
لخبيت قغية الآية الجليلة. 

رابعا- مستوى الصعرفة بالدلالة: رمن 
جهة أخرى فقد ظهر استتمار المعرقة بالمستوى 
الدلالى قى كثير من كتابات الرجسل الكريم » 
وآمحطيع أن أقررأن كتاياته يمكن أن تشكل وعيا 
عليبا بالمعرفة الدلالية العربية فى إطار التطبيق 
المتليبس بالنص الكريم ذلاك أن الغاية المركزية 
العمل المقسرين هو إلكشف عن معاتى الذكر 
الحكيم وهو تقطة المركز الذى تسعى المعرقة 
الدلالية العربية إلى تجليته , وتحقيقه. 

وقد كان آهم ما ألح عليه فى سنجرزه العلمى خو 
استمار أنواع المعانى أو الدلالات حيث كات داتم 
اللجوء إلى توظيف ما يالى: 

؟- الدلالة اللقوية العامة . يماهى مدخل أو 
تمهيد لكتير من تقريرانه العلمية. 

ب- الدلالة الشرعية ء بما هى مقصوده الأعلى 
حَضورا فى كتاياته التقسيرية: 

ج- الدلالة الامطلاجية يمافى مقصؤده 
أيضاقى كتير من الأحيان ولاميماقى كتاباته 
التى عدت بالتشريع + والأحكام. 

وهدات التوعان من الدلالات وإن كانا متقاربين 
أو منداخلين . فهما متغايرات من جهة العموم 
والخصوص ‏ 

د- الدلالة العرقية : أر الى ينتجها الياق 


الاجعماعى الذى استقر قى ظل الإبسلام وتصورء 
للحياة. 

ومن أعتلة توظيغه لهذه المعرقة الدلالية - 

؟- ما أورده قى كتابه ( المتهاح القرانى 
للتشضريع) ص47 حول معنى العيادة » يقول : 
ووالعيادة فى الإملام لها معتى واسع يشمل كل 
جواتب النفس والحياة و القرد والمجتمع وقد 
تطلق و يراد بها معتاها (العام) الذى يعنى كل 
اتقياد وطاعة لَه عر وجلل . وعنهاجه .. وقد نطلق 
بمعتاها (الاصطلاحى) : أعتى <ما كان أدخل فى 
ياب الطاعات العملية »: 

وفى هذا التخل بظهر وعى يقارق ما بين الدلالات 
العامة والاصطلاحية من اتساع وتعميم فى الأولى 
وتضبيق وتخصيص فى الآخرة وهو شأ عَالبٍ قى 
العلاقة بين هذين التزعين م وإن اتخرمت قفيلا ‏ 

وح اح دسي ادلم 


من العمل + يمعي 
الجرقة: أو التفة أو مطئق الفعل... 

واصطلاحا - هى الأحكام المتعلقة يتصرقات 
الناس قى شعوت حياتهم الدنيوية وذلك كأحكام 
البيع والرهن والتجارة والمزارعة» 

وفى هذا التقل بيات لتوعين من المعنى أو 
الدلالة : حيث افحح بياته بالحديث عن المعتى 
العام : أو اللغوى ٠‏ وهو المتداول بين عموم الداس 
من دون حصرها قى عجال يبعيته. 

ثم اخحم بيانه بالحديث عن المعتى الخاص 
الذى أوجدته الشريعة ‏ أو خلقه النظام الإسلامى. 

وها الوعى بالدلالات الاصطلاحية مهم هنا 
+ لآن الرجل معنى يمسالة منهجية التشريع التى 
يتطق بها القرآن الكريم والخقريعة كيان منضبط 
معرفيا . يهدف إلى ضبط الحياة. 

وينضاق قىهذا المستوىاستمارهلمعلومات 
المعريات فى خدعة كثير عن معلومات علوم القرقة 


99 «برزت مكانة العلم قى مجتمع المدينة حيتما حدد النبى لكل أسير من غزوة «يدر» 
أن يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة قكان فداء الأسير مقابلاً لتحرير المسلم 


من رق الأمية». 


مازال الملموت فى كل أرجاء العالم 
يحتفلوت بالعام البجرى الجديد زهم 
يتطلعوت إلى الدور الكيير الذى حققه تبى 
البخرية الأعظم محمد 2 : وهو يبتى أول 
دولة إملامية فى المديدة المسورة - يعد 
هجرته إليها - تقوم على العدل والمساواة 
والإخاء والرحمة من خلال صحيفة المديتة 
الشى تعد أول دسعورعرفته الإنسانية: ولم 
يترك يد صغيرة أو كبيرة: وهو يبنى دولته 
الإملامية التاههة: إلا وضمتهنا قى هذه 
الصحيفة «الوئيقة» والتى اسحقاد من بتودها 
وتصوصها العالم المعاصر شرقه وغريه. 

وكثيرًا ما تناولت مجلة المهلال هده 
الذكرى العطرة الأثيرة على قلوب المسلمين 
على مداز صدورها مد عام 12445 م: 
ولكنها قى شهر أكتوير 181/7 م خصصت 
عددًا بعموان «البي ولأهمية هاجاء قى هذا 
العدد من مقالات ؛ ريما تداولنا يعضها على 
صقحات «الأزهر» الغراء من قبل 


ولكن هذا المقال للدكتور عبدالعزيز 
كامل بعنوات «النبى 25 والعلم»: يحم 
جديدًا وتجربة معاشة لكاتيه. 

يقول فى بداية مقاله: عنذ عامين: 
وبالتحديد فى أوائل شهر شوال 1١*8٠‏ هب 
كنت فى مكة أؤدى منسلك العمر يعد عودتى 
من رحلة قى الشرق الأقصى ‏ 

كان قمر شوال يعم الجبال خول مكة 
يقيض عن التور الهاديء ومعى صديق حجازى 
قديم الود واتفقتا على أن تقضى الليلة أقرب 
عا نكوت إلى رسولدا ك2 . 

وذهيدا إلى قعب بنى هاشمء حيث ولد 
المصطفىء وقد أصيح المسكان الآن ومكتبة 
عامة:» يقد إليها طلاب العلم: وارتبط مكان 
المولد - عمليًا - بالعلم والسعى إليه وغير 
يعيد عن مكان المولد الشريق, بيت أبى 
طالب : وبيوت الكرام من الصحب والآهل 
والعترة التى حملت مع الرسول الأعظم لواء 
العلم والعمل. 


نورمنالقمر 

سرنا من الطريق العى كان يسلكها 
الرسول الأعظم إلى غارحراء.. ووقف 
عديقى عند صخرة: هما كان يجلس 
الرسول قى طريقه إلى القار. . هنا مساره. . 

وتابعنا السير ما استطعنا وحملتا السيارة 
إلى قرب جبال التور. ‏ وصعدت عيوتنا على 
الطريق الوعر إلى الجبل الصديق الذى قضى 
قيه الرسول عاشاء اله أن يقضي . 

تورمن القمر. . وتورتحس به منبعثًا من 
الجبل ‏ 

والليل قارب على الاتتصاف. ‏ والضمت 
يلقعا ويلق الأحياء من حوك!؛ وجلال 
الذكرى يصرقنا عن الإحساس بالزعات- 

أنحن قريبون من المكان الذى نزل فيه 
الووح الأمين؟ 

وها - تعم هنا نزل الآمر الإلهى الأول 
واقرأءء تزل على التبى الأمى الذى أجاب 
أول ما أجاب: دما 0 


ولتقف قليلا عند هقا الأمرالآول» لترى 
قيه يعض توجيهات الله لنا قى طلب العلم . 

وأت أكبر تكريم للعلم أن يكون الآمر 
الأول الذى أنوله الله على رصوله ‏ 

وإذاما رجعنا إلى سورة القلمء وهى 
ثائية مورالقسرآت تزولاً بعد سورة العلق: 
وجدنا قى صدرها أن ربعا يقسم بالقلم وما 
يسطرون. 

الأمر الإلهى الأول هوائقراءة: القسم 
الإلهى الأول بالقلم أداة الكتابة: والله يقنم 


بالقلم قى ح ركه لوَمَايَطلتَ فعامل 
الحركة إنما هو تعبير عن وظيفة القلمء عن 
الأداء. 

وتعود إلى مورة العلق لرى قيهاآت 
القسراءة ف أو َيه لو 
حياتنا نرى أنواعًا كثيرة من القراءة 

قد تكون القراءة بامم السلط والهرى 
والشهرة والامتعلاء الكاذبٍء قراءة الدول 
الامتعمارية وما عندها سن علم وضعته قى 
خدمة عدواتها الاستعماري. 

قراءة الاستعمارالأمريكى فى أرض فيتسام : 
وقراءة إسراثيل فى قلسطين والأرض العربية 
المليبة< 

كل أوكالك علم وقراءة: ولكنها ليمت 
يانم الله 

وييدومن ذلك جرزورة ربط العلم قى 
الإسلام يهدفه الأخلاقيء أت يكرت ياسم الله 
وأت يكون قى خدمة الإتسان. 

بل لو تعمقها التأمل قى هذا الأمر الأول 
لوجدنا فيه عمفًا عميفًا فى قول الله: «لن 
َيْكَ #ولم يقل ياسم الله. . لماذا؟ 

لفظ وب يدل على التربية والتكوين 
والرعاية : رعاية تبدو قى الآية قى ر: 
2 وخلة ف - مي يأك خَلَقَ 


وكات القلم فى الآية أول دأداقه يذكرها 
القران كما كات أؤل ها أقويه فل كما 
رأيتا قى سورة «القلي». 


جاورحمة للعالمين 

يكل الخشوع يواصل الدكتور عبدالعزيز 
كامل: وأعدود إلى ليلة فى مكة: على خظا 
الرسول الأعظمء وهو فى تقلبه بين دازه 
وعَار حراء: أسير مع صاحبى فى ليل يمره 
ضوء القمر ء ويحتويتا صمت ميين؛ تمع 
فيهباذات القلب صونتاحبيًا جاء زحمة 
للعالمين. 

وكمت أتخيل لفظؤاتاً# حيتما 
نزل على الرسولء كاتما نزل على مطح 
التاريخء فأحدث فيه سلسلة من التموجات 
المستمرة. التى استطاعت أت تعير الجزيرة 
العربية إلى ما وراعها فى مشارق الأرض 
ومعاربهاء وما زال أثرها مستمرًا. 

عبقرية هنا الدين 

قلنظر إلى بعص هذه الآثار فى حياة 
الرسول وبعد لقاء ربه. ‏ 

الظاهرة الكيرى فى حياة الرسول أن 
المجتمع الإملامى - يكل مقوماته - كان 
يتكون والوحى ينزل : وبعيارة أخرى: أن 
تكوين المجتمع الإملامى لم يأت الاحقّاء 
ودمتأخرًا تاريخْيًا»عن تزول الوحى على 
الرسول. 

وتبدوهمن هذه الزاوية عبقرية هذا الدين: 
إذا ما قآرناه بغيره عن الأديان الكبري. 

قالأوامر الإلهية لم تبق تصوضًا مكعوية 
تبحث عن التنقيذ : ولم يعش الإسلام على 
المسعوى النظرىدوت ارتباط وثيق بالقاعدة 
العملية. وإثما جمع الرسول بين شخصية 
«القائد؛ الدى يدير المججمع رهالداعي» 
إلى ريه بالحكمة والموعظة الحسنة 
والقيادة مشكلات وصراعات:؛ والسمة 


الغالية للتيوة - دعوة وتجميع - وكات على 
الرسول أن يخوض - على الأقل - هاتين 
المع ر كتين يكل أبعادهما . . وومط هذة 
الصراعات جميعًا كاتت الدعوة إلى العلم 
ووضعه فى مكاتحه الكريمة. 

١د‏ كان الوحى يسجل أولاً ياول.: 
والذين قاموا بهة! حملوا اللقلب الكريم 
«كتاب الوحى» وكان هساك تجميع دقيق 
من أول الأمر بمقاييس العغصر لهَدَا العمل» 
ومراجعة مستمرة عن طريق القراءة والحقظ 
والتطبيق- 

ولم يشهد القرآن قجوة تاريخية بين تزول 
الوحى والتسجيل- 

وعندما اشعد الصراع بين القاعدة 
الإسلامية وما حولهاء واستشهد فيه تقر 
غير قليل من حفظة القرآت: يدل الخلقاء 
الراخدون جَهودًا علمية دائبة دقيقة فى 
حفظ وجمع وكتاية المصحق الجامع: 
فكان الدقاع عن الإملام داعا عن أرض 
الديين وكتابه الأكير قى الوقت تقسهء 
ويسر الله هذا الكناب ما لم بيسره لغيره: 
وما زال فى مقدور الطفل قبل أن يبلغ الحلم 
أن يحفظ القرآن كله 

؟- ولم يكن حقظ القرات مجرد ترديد 
كلمات: وإتمادعوة دائبّة إلى طلب العلم 
والعمل به... 


( الزسر 2 ) 
ودرب رَنْقٍ عه 
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رالسد :ع قلع 

#- وهو يسمع سن الرسول الأعظم 
صلوات الله وسلامة عليه - 
- العلماء ورثة الأنبياء ‏ 


- العلماء أماء الله على خلقه. 

ع - وهويرى هذا العلم شاملا كل تواحى 
المعرفة الإتاتية: وطلب المعرقة عيادة 
وحياة. . ويقرأ قول الله تعالى: 


رقاطر : /ا1ك4؟) 
فيرى فى الآية إخارات إلى الظاهرات 
الجوية والتبات والصخور والناس والحيوات: 
وهى رعوس موضوعات أصيح كل منها علا 
بل علوما رحبة والآية تضم هذه العلوم 
جميعاء وتربطها بخقية الله قتعطى العلم 
العيادة الأخلاقية: وتراه طريقا إلى معرفة 
الله وخشيعه وأن مطالعة آيات تزيد الإتسان 
إحابا وإيماتا يعظمة الله وقدرته. 

ه- ويرزت مكاتة العلم قى مجتمع 
المدينة حيدما حدد الرسول ته لكل أسير 
من غروة ويدر؛ أن يعلم عشرة من المسلمين 
القراءة والكتابة: قكان قداء الأسير مقايلا 
التحرير المسلم من رق الأعية. 

5- وشجع الرمول الضحاية على 
طلب العلم ومعرقة اللغات الأجتبية فكات 


الصحابى الحاقظ زيد بن ثابت يعرقف 
السريانية والفارسية والحيقية والقبطية 
والرومية: وعددما إحتاج المجتفع إلى من 
يجيد العبرية: ليكون ترجماتن الرمول بهاء 
تعلمها زيد وقام بهده المهمة. 

/ا- واستعات الرمول بخيرات الصحاية 
واليعوت العلمية تتعلم فنوت من الحرب 
امعلزمها حصار المدن كصباعة المجاتيق 
والمعدات والدبابات. 


يَؤكد الد كتور عبدالعزيز كامل فى عقاله: 
وَمَما يسعرعى الانتباه تمجيد القرآن للعلمء 
وصخامة هده المادة قى القران: بحيث 
أنها وردت هى واشتقاقاتها تحو ثمائماثة 
وثماتين مرة. 

هذا الرقم الذى يقرب من الآلقء يعطيتا 
وحده فكرة عن مكاتة هذه المادة فى 
الإسلام» والوثبة الجبارة التى وثيها يالفكر 
الإنسائى حاملاً معه السراث القديم من 
الصين والهمد وقارس واليوتان والرومان» 
قى الوقت اذى كاتت أوروبا قيِه مسكرة 
لهذا العراث وحفظه: وأضاف إليه إضاقات 
مبدعة:ء وقدمه إلى الأجيال الثاتية قى أمانة 
وسعة أقق- 

جهاد الإنسانية واحد 

وقد تكون من أدق المقاييس التى توزن 
بها دعوةء قدرتها على الامتمرار يعد وفاة 
قائدها ‏ 
والى عليه العلاة واللام علم 
المسلمين: والدنيا معهم أن جهاد 
الإنساتية واحدء والإملام- كدين- ليس 


عنقطعا عن اليوات الايقة. ومحمد 
كيد كتبى ورسول هؤ خنام هدهالسلسلة 
النورانية من الأتبياء والمرس لين والذين 
يأتون من يعده هم الأمناء على هذا الترات 
الكبير ‏ 

ولنا أن نعود إلى سووة الأنيياء قى القرات 
الكريم لترى تصويرا لهذا الإخاء الإنساتى 
الكريم. 

فى السورة يقص علينا ربا قصص عوسى 
وهاروت وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب:» 
.ويعود إلى قصة نوح ثم يدرس قصص داود 
وسليمات وأيوب وإسماعيل وإدريس وذى 
السون وزكريا ويحيى ومريم وعيسى. - 
ويعقب على هدا القصص بآية جامعة. . هى 
قوله تعالي: 
ذإ دي أسمّ أنه وده وأنآ 
رَبك َأَعَيِدُوت » 

( الأنياء - كق) 

أمة تضم هذا الجهاد كله: وتتقرب إلى 
اله ياححرام جميع الأتبياء وما دعوا إليه 
من خير.. اية هى على الصعيد المحلي: 
آية الوحدة الوطنية وعلى ١‏ لضعيد الغربى 
آية الوحدة العربية: وعلى صعيد العالم 
الإسلامى اية الإخاءء وعلى الصعيد العالمئى 
آية المحية التى تصور الناس جميعا أمة 
واحدة ومن هذا المتطلى المؤعن . جاءت 
نظرة الإسلام إلى التراث الإفساني- 

هذا هو الأماس الذى نظر يه المسلموت 
يعد عهد الرمالة إلى الثراث الإتساتي: 
وحفظوا يه ما أبدعمه عقول الآمم الأخرى 
وأضافوا إليه. 

وإذا ما تتيعما هذه التهضة العلمية 


الكبيرة والماحة العلمية العى شهد بها 
مؤوخوتاريخ العلّمثل وجوزج سارتوت» 
قى مؤلفاته ليعد بتا القؤل عن الموضوح 
الذى تطرقه فى هذا الحديت ولكتنا ترد 
هذا إلى اليذور الأولى فى عهد التبوة. 

ولم يقتصن جهد الحركة العلمية 
الإملامية على مجر التحصيل والتوثيق 
وإنما اعتدت إلى اليحث عن قواتين الحياة 
فى مجالاتها الطبيعية واليشّرية: وإذا شتتا 
تعييرا قراتيا كات مجال اليحت هر الآفاق 
والأنفس وأقرب النماذج إليتا ما قام به ابن 
خلدوت فى مقدمته من محاولات لكققف 
قوائين تطور المجتمع. 

وقى مجال القن تسعظيع أت ترد أى قطعة 
من القن الإملامى إلى أصلها ومن اليمسير 
عليك أت تعرف ملامحها إذا ما رآيتها بين 
قطع من قنون أجرىء وكأن هؤلاء جميغًا 
تأثروا بمصدر أصيل هو العقيدة الإملامية 
التى عيبرت عن نفها قى مجالات الحياة 

يخعم الدكتورعيدالعزيز كامل عقاله 
بقوله: وأعسود إلى ليلة قى مكدة غير يعيدة 
عن جيل التور وأتدذكر نزول الوحى أؤل ها 
نزل والقرات وكيف شع تور العلم من جيل 
العور يحمله الرسول الأعظم يكت ويعحرك 
الساتى يقول الله تعالى- 

يامو ف رن كمون عي عسوم 
« يلها الى إنا أرملنك شنهها ومكرا 
يها © ماي انيد ميا 
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(الآحراب مع 45 


للشيخ قوزى فاضل الرفراف 


عمو محنع النحوت الإسلاعة 


99 إن طالب العلم له سمات خاصة فى سلوكه الآخلاقى وتصرقاته الشخصية من أيرزها: 
: احتراع أساتذته والاستماع قى أدب إلى تلقى العلم متهم وإلى توجيهاتهم وإرشاداتهم» 
| وإلى المحافظة على المبانى التى يتلقى العلم فيه وعلى الأجهزة والمعاضل والأدوات 
| التى يستخدمهاء والالتزام بالاستقامة والإخلاص ومراقبة الله وخشيته فى كل أقوالة 


| وأقعاله. 


وطالب العلم إدَ! أخلص قى طليه. وراقب 
الله قى تخصيله وابتعد عسن المعاصيء 
وتجعب السيئات»: واخخرم أماتذته 
ومشايخه: وتعاون مع زملائه قى تحصيل 
العلم وفهم مقاضده فى أسالوب لين كريمء 
محافظا على العلاقة الطيبة والمودة القائمة 
بيته وبيتهم - 

طالب العلم هذا الذىهى صقاته ومسلو كه 
يكون قى رعاية الله وكنقه وقضله بيسر الله 
له العسيرء ويسهل له الصعب ويبارك الله له 
فى وقته. وتحفه الملاتئكة من كل جانب» 
ويمعققر لمن قى المموات والآرض + 
قعن أبى الدرداء- رضى الله عسه- قال: 
سمعت وسول الله 3 يقول: «من سلك 


)١(‏ كرجه أحمد قى ستيه 


طريقا يبتغى قيه علما مهل الله له طريقا 
إلى الجدة» ون الملائكة لتضع أجمختها 
زضاء لطالب العلمء وإن العالم ليحغفر 
لدمن قى السموات ومن فى الأرض حتى 
الحينان قى الماء : وقصل العالم على العابد 
كقضل القمر على مائر الكواكب. إن 
العالماء ورتة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا 
ديتارا ولادرهماء إتما ورتوا العلم قمن أخذ 
يه أخد بحظ واقن .2١(‏ 

وقال ذاود لابه سليمات- عليهما 
اللام- ثفّ العلم حول عتقك»:واكتبه فى 
ألواح قلبك ‏ 

وقال له أيضا: اجعل العلم مالك والأدب 


لمعن عرض عن طلتٍ العلمء واتش جل 
عنه بحطام الدتيا الزائل : وصار همه وهدقه 
هو تشر القوضى والخراب والدار» وغرس 
بذور الفسة والشقاق بين أبماء الوطن 
الواحد: واتلاف المال العام وتعطيل 
الدراسة ؛وصارسلوكهالأخلاقى هر التعصب 
اللرأى والفكرء والتقليد الأعمى العقيمء 
والاتقياد إلى الهوى: والرغبة فى تحقيق 
معارب شخصيةء والطسوح إلى الشهرة: 
والابتعاد عن مجالس العلماء ونصائحهمء 
وغلب عليه المراء والمجادلة فى الباطل 
فقد حل عليه غضي الله : روى عن العرمدى 
عن سيدنا رمول الله كد قوله: ١إن‏ أبقض 
الرجال إلى الله الألد الخصم»؛(") والألد 
هو داثم الخصومة: وهو الذى لا يميل إلى 
الحق عتى اتضح وجهه. ولكنه يظل يمارى 
ويجادل بالياطلء لأنه لا يريد قى نقاخه أت 
تظهر الحقيقة: بل يريد اللبة والميطرةء 
وبدر الشقاق والخلاف . واشغال الضغائن 
والقسة. ‏ وهؤلاء الذين يكرهم الإسلامء 
ب الله تعاثى عنهم: 


ومالك الحزك وَالتلٌ ونه لا ب 
لم2 0 


«سورة اليقرة 

كما أنه حرم من رحمة الله ورضواته: وحل 
عليه سخط فلله. قعن آبى واقد الليثى آن 
رسول الله َيه بيدما هو جالس قى المسجد 
والئاس معه إق أقبل ثلاثة تققرء فآقبل اثنات 
إلى رسول الله يد وذهب واحدء قال : قوققا 


على رسول الله كد قأما أحدهما فراى قرجة 
قى الحلقة فقجلس فيهاء وأما الآخر قجلس 
خلقهم: وأما الغالت قأدير ذاهياء قلما فرغ 
سول الله يد قال : ألا أخيركم عن النقر 
العلاثة : أما أحدهم قأوى إلى الله فأواه الله 
وأما الآخر فامتحيا قاستحيا الله متهء وأما 
الآخر فأعرض قاعرض اله عنه» 

يا من تدعو اتتسابكم إلى الإسلام 
وإلئ طلب العلم وتأتون من المتكرات 
عنودوا إلى رشدكم وأصلحؤ أمورديتكم 
وديتاكم: واطليوا العلم والترموا يآداب 
طليه: وأذكركم يقول معاة بن جيل- 
رضى كله عه : تعلموا العلم فإن تعلمه 
حسنة: وطلِهعيادة: وبذله لأهله قربة 
والعلم منار سيبل آهل الجحة: والأتيس قى 
الوحشةء والصاحب فى الغربةء والمحدث 
فى الخلوةء والدئيل على السراء والضراء. 
والزين عبد الأخلاء. والسلام على الأعداى 
يرفع الله به قرما فيجعلهم قادة آئمة» يقتقى 
آثازهم: ويقعدى يقعالهم والعلم حياة 
القلب من الجهل: ومصباح الأيصارمن 
الظئمةء وقوة الأبدان من الضعف ء يبلغ 
بالعيد متازل الأخيارء والدرجات العلا قى 
الاتيا والآخرة: القكر فيه يع ذل الضيام 
ومذاكرته القيام: ويه توصل الأرحامء 
ويعرق الحلال من الحرام . 

عن كحيل التجعى قال : أخَة بيدى على 
ين أبى طالب كرم فلله وجنهء فخرج بى إلى 
ناحية الجياتةء قلما أصحر «بلغ الصحراء» 
تعفس الععداء: ثم قال: يا كميل. إن هذه 


(؟! حديث صحيح رواء اليخارى ومسكم وانترمذى من حديث غلائشة النظر + جلمع الأصول. [11/151 


القلوب أوعية. قخيرها اوعها قاحفظ عتى 
عا أقول لك - 

الساس ثلاثة : عالم رياني ء ومتعلم على 
مبيل تجاةء وهمج رعاع: أتباع كل تاعقء 
مع كل ريح يميلوت: لم يسعضيعوا ينور 
العلم : ولم يلجأوا إلى ركن وثيق :يآ كميل ‏ 
العلم خير من المال: العلم يجرسك وأنت 
تحرس المال: والمال تنقصه النققةء» 
والعلم يزكر على الإتفاق: ومتفعة المال 
تزول بزواله. 


: م دين يدات به به 
يا نسان الطاعة قى حياته: وجميل 
الأحدوثة بعد وفاثه: والعلم حاكم والمال 
عحكوم عليه. 

يا كميل: مات حَرَّانَ المال وهم آحياى» 
والعلماء باقون مايقى الدهر أعياتهم 
مفقودةء وأعثالهم فى القلوب موجودة: إن 
هاهنا لعلما جما- وأخقارييده إلى ضدره- 
لو وجدت له حملةء بل أجد لقدا غير مامون 
عليه: يستعمل آلة الدين للدتياء ويستظهر 
اللدعلى آوليائه : وبتعمه على عباده: 


أر متقادا لحملة الحق ولا بصيرة له: ينقح 
الشك فى قلبه لآول عارض من شيهة. لا 
إلى حؤلاء ولا إلى هؤلاء: أو محهوها باللفة: 
ملس القياد للشهوة: أو مقرما بالجمع 
والادخار ليس من رعاة الدين قى شىء - 
أقرب شبها به الأنعام الائمة: كذلك 
يصوت العلم يموت حامليه: اللهم يلى: لا 
تخلو الأرض من قاتم بحجة الله إنا ظاهرا 
مشهوراء أو خائقا مغموراء لسلا تيطل 
حجج الله وبياناته. وكم ذا وأين؟ 

أولئاك والله الأقلون عدداء والأعظمون 
يودعها نظراءهم: ويزرعوها فى قلوب 
أشياهم. هجم بهم العلم على حقيقة الإيمان 
حسى ياشروا روح اليقينء قاسعلانوا ما 
امسعخشن المترقوت: وأنسوا بما استوخحش 
ممه الجاغلوت: وصحيوا الاتيا بايدان 
أرواحها معالقة بالرفيق الآعالى. 

ياكميل- أوشك خلقاء الله فى أرضدء 
والدعاة إلى ديه أدآه: خرقا إليهم: 
انضرق إقا شعت 


ع كس كه - نعل محرع1- اخلكم 
ع كس ١4‏ إأذكة؟ - امو م ليوف لوعوم 
عن كس 15 4414م 


فى اقصاحية العا المانتى وقنت خطاء طباعية حلت قبها أقام محل أرقام أخرى. . وذلك على هذا النحو 
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ل 5 
دمددام 

ددم 

كما جودزم كور 
أخدام 

4 - 1ع مرج مد لكدام 
ل للنة 
واكام 


نابادا 


7# 


مس من صاحب الإمغاء نصر الدين ظنه 


الأتدو: إنيسي: 
عاحب الفضيلة والعالم العلامة الشيخ رقيد 
رضا أطال الله عمره. 


تحية وسلانا:. وبعد... فإن فى بلانى 
أتدونييا الآن حركة امتقلالية قوية: وكفاخًا 
مسحمرًا بين الأندوتيسيين والمستعمرين: ولسوء 
الحظ ظهر قى وسط هذا الجهادوقى خلال 
هذه المعمعة والدنضال؛ قريق من علماء الدين» 
والحاملين لواء الحق , يحرمون الوطنية ويحاربوت 
الوطنيين باسم الدين الإسلامى وتعاليمه ويرموتهم 
بالمروق: ويقروت العدارة بين العامة والزعماء 
والقاذة: حتى أأصيحوا بين نارين نار المستعمرين 
ونارعلماء الدينء وهدذا بلا شلك يلا عظيم. 

أعلم تطور الحركة الوطنية قى مضرء وأعلم 
أن رجال الدين فيها كانوا فى طليعة المجاهدين 
والحاملين لواء الوطتية: وما كاترا يونا ماعن ألد 
أعدائهاء تعم أذكر رجال الأزهرء علماءها وطلابها 
الذين يقودون المظاهرة تلو المظاهرة: ويسقطوة 
قى الميدان والشوارع : قلأجل هذا كله توجهت إلى 


(لمتترج +7 (؟+014 ص وو - 349 


الإميةواتوية ولسبية لإا 


مقائكم الكريم لانتجلاء هذه الأمور والامتغهام 
عن الأمكلة الآنية: فإذا تكرمتم بالجوابٍ ققد 


أمديتم للأمة الأندونيسية نعما عظيمة: وبيتتم 
لها طرق البدى وسيل الحق: وهذه الأسدلة هى ما 


و 
الوطتية والقومية؟ 

؟- هل قوله الاعصيية قى الإسلام»: وقوله 
«ليس مسامن دعا بذعاء الجاهلية:: حديئان 
صريحاد قى تحريم الوطنية؟ 

#- هل هناك قاقل بين العضبية والوظنية؟ 
وهل الوطنية داخلة قى ععتى العصبية؟ ماهى 
العصبية عند العربٍ ؟ 

4- ماوجهة نظر الإملام تحو القكرة الوطنية 
وهل هى تعازض الوجدة الإسلامية؟ وما المقضود 
بالوحدة الأملامية؟ 

8- المعروف أت الشيخ محمد عبده الفيلموق 
العظم أو الوطية والوطيين لأن فى بيتهقى 
حلوات تخا سعد واجتمع رجالات مصر؟ عا رأيكم 
فى هذا باعتباركم تاشر مذهبه وناشر تاريخ حياته؟ 


+- ما توع الوطنية العى يجب أن يتحلى بها 
الشاتٍ المسلم؟ 

هذه عى الأمكئة التى أرجو أن تكرعوا بالجراب 
عَتَهاء ويستحسن الجوابٍ على صورةفقالة 
متسلسلة: ولكم منى بالتيابة عن الأمة الأتدونيسية 
جزيل الشكر والسلام. 

ج - هذه الأمكلة قى موضوع مسألة واحدة 
قات شعب. وقد قدمتاها على غيرها لأنهاآهم 
من كل مالدينا من الأسئلة: فنجيب عنها جرابًا 
واحذا مجملاً مخنصرًاء لأن ما بعد هذه الورقة من 
هذا الجرّء قد طيع قنقول : إن العصبية عند العرب 
نسية إلى العصية بالتحزيك : وهم قوم الرجل الذين 
يتعصيون له أى يحموته ويحاموث عنه وينصرونه 
ظالمًا كان أو مظلوما وأصل العصية أقارب الرجل 
الذبن يرتونه نم توسعوا قيهاء وهى مأخوذة من 
العمب وهو تج الليلاب الدذى يلسوى على 
الشجر وتحوه: وعن المعلوم من الإملام بالضرورة 
أنه يحرم تعصب الظلم للأقارب وللقوم وللوطن» 


' ويحرمالعداوة والشقاق بين المسلمين بتعصب 


كل فريق لقومه وأهل بلده أو إقليمه على إخوائهم 
فى الدين وغيرهم إلا أل الحرب؛ وقد بين النبى 
هذا بقوله: «العضبية أتايعيين الرجل قومة 
على الظلم»: رواه الإمام أحمد. . 

ومن المعلوم من الإسلام بالضرورة أيا أنه 
يقرض على أهله عداوة من يعتدى عليهعٍ من 
الأجاتب وقتالهمء فقد صرح جميع الفقهاء بان 
الجهاد يكوت قرضا عيئيًا ذا اعضدى العدوعلى 
المسلمين أو استولى على بعص بلادهم: هذا 
دقع للظلم: قمن الجهل الفاضح أت يحرم عليهم 
ويتدل على تحريمه بعصبية الجاهلية النهى 
عتها فى بعض الأحاديست» كالذى كاذ بين الأوس 
والخورج عن الأنصار رضى الله عنه وهذا مجمل 


الجواب عن الأمئلة اللاثة الأولي ‏ 

وأما فكرة الوطنية العصرية فهى عيارة عن 
#تحاد أهل الوطن المختلفى الأديان: وتعاوتهم 
على الذقاع عن وطنهم المشعرك وحفظ استقلالة: 
أر إعادمه إن ققدء وعلى عمراته: قهى لا تظهر فى 
جزاترأندونيسية كظهورها قى مضر: ونظرالإسلام 
فيها آنه يوجب على المسلمين الدقاع عمن يدخل 
قى حكمهم من غيرهم ومساواته بهم قى الأحكام 
القترعية العادلة. فكيف لايجيز اشتراكهم معهم 
فى الدقاع عن البلاد: وحفظ امتقلالها والعناية 
بعمراتها؟ وقد رقع الصحابة رجى قله عنهم الجزيّة 
عمن شاركهم من أهل الذمة فى الحرب فى خلافة 
عم ر رضى الله عنه. كما بيناه يالك واهدقى الجزء 
العاشر من تفسير الضتار. 

وأما نوع الوطية الشى يجي أن يتحلى بها 
الشابء فهو أن يكوت أسوة حسحة لأهل ونه على 
إخلاق مللهم وتحلهم : ومشاركالهم قى كل عمل 
مشروع لاستقلاله وترقيته بالعلم والفضيلة والقوة 
والدروة على قاعدة الشرع الإملامى قى تقديم 
الأقرب فالأقرب قى الحقوق والواجبات. وآن لا 
يغفل فى خدسه لوطسه وقومه عن كون الإسلام 
قد كرمه ورقع قدرة بجعله أخا لمات الملايين 
من المامين فى العالم: قَهِوٍ عضو لجسم أكبر 
من قومه: وؤطنه الشخصى جزء من وطن الملي: 
وأنه يجب عليه أن يتحرى جعل ترقى الجزء وسيلة 
لتوفى الكل 

وآما الوحدة الإسلامية قهى تتحقق بيضع روايط 
بيتاها فى كتابنا الوحى المحمدي: وقى تقسيرتا 
ومتارناء قراجعرها وراجعوا فى الجرء الأول من 
تاريخ الأساذ الإمام (ص 418 ) رأيه قى الوطنية 
والدينء وفى الجزء الثاتى ممه مقالائه فى الجدسية 
وفى التعصب- 


فنا 


(الحمد لله وحده والضلاة والسلام على من لا تبى بعدة سيدنا محمد رسول الله وغلى 
آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسثلة وهى: 


عقد عن القمح والشعير 


فى يلادنا عمد العوام هناك عقد عن 
القمح والشعير وأعتالهما من الحيوب قبل 
تضجهاء فاليائع يأخذ المال نقدماء وخين 
تظهر الحيوب وتدسهج يحعدها المشترى 
ويأخدها. والمطلوب : هل هذا البيع جائز: 
وهل يدخل تحت بيع التلم من متظور 
المذهب الحتفي * 

الجواب: التلم: هو بيع مؤجل يفعجل : 
وأصل مشروعيته ما رواه الإمام البخارى 
ومسلم قى وصحيحيهما؛ من حديث ابن 
عياس زضى الله عتهما قال: قَدم النبى 
كد المدينة وهم يلفون بالتمر الستتين 
والثلاث» ققال- «من أمالف فى شىء: فى 
كيل معلوم ء ووّت معلوم: إلى أجل معلوع» . 

وهو عدد الجمهور جائز فى كل مال يجوز 
بيعه وتضبط صفاته يما قى ذلك التقودء أما 
مالايمكن ضبط صقاته من الأموال قلا 
يصح التلع قيه: لآنه يقضى إلى المتازعة 


والمشاقةء وعدمها مطلوب شرعًا. 
والتلم يجوز- عمد الحدفية- فى أربعة 
أقياءء قى المكيلات» والموزونات» 
والمزروعات,. والمعدودات إذا لم يكن بين 
الموصوف قى الدمة والمسلم فيه تقاوت 
كبيسرء ولايجوز فى التقود: قكل شىء 
عرقت صقته وقرب تقاوته يجوز قيه التلم- 
وكل شىء جهلت صفعه وبعد تقاوته لايجوز 
فيه التليء قال الإمام ابن تجيم الحتقى فى 
«البحر الرائق:51/ 2-9554 دار الكتاب 
الإسلامي ؛: «ها أمكن ضيسط صفته وععرقة 
قدره ضح التَكَم قيه»: لأنه لا يقضى إلى 
المتازعة»: إلى أن قال: دوما لاغلا» وما 
لايمكن ضبط صقحه وععرقة قدره لايصح 
التلم فيه: لآنه يفضى إلى المنازعة ‏ ثم 
شرع يبين الفضفين يالقاء التفصيلية بقؤله 
«فيصح فى المكيلء كالبر والشعيرء 
والموزون المتمن: كالعسل والزيت: 1أ:ه. 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


شوفىعلام 


وشرائط الت آم ثماتية أشياء قى قول 
الإمنام أبى حديقة كما فى واتسف قى 
الفتارى, ١١‏ / مط. دار الفرقان»: 

أولها: أن يعين الجسسء حنطة أو 
شعيرا. 
© والئاني: أن يعين المقدار: كيلا أو 
وزتا- 

© والثالت: أن يبين الشرب: سهليا أو 
جِيَلياء تمرًا كرمانيا أو سجزيا- 

© والرايع: أت يبين الصقة. جيدا أر ردينا 
أو وسطا- 

© والخامس: أن يبين الأجل: مد ة أو 
شهرًا أو أياما. 

© والادس: أت يبين المكان الدذى يوجد 
فيه إن كات للسلم حمل ومؤتة. 
ابع: أن يكوت رأس المال ععلوماء 
ن يكوخ واس المال مدفوعًا 


قبل الاقتراق- 

وفقى قول أبى يوسق وعجمد وأيسى 
عبدالل- وهو ١‏ الحسين بن محمد البلخي- 
شرائطه سعة أشياءء وهى ما قال أبو حتيغقة 
إلا انعيين+ وهما أن يكوت رأس المال غير 
عقوم جازء وإن لم يبين المكان جاز. 


مفتي جمهورية مصر العربية 


وبماء على ذلك وقى واقعة المؤال: 
فالمعاملة المذكورة تعد سلما إذا تم الاتقاق 
على المييع ووصقه بما يتفى الجهالة عسهء 
قإقاحل الوقت وكاتت الحيرب مطايقة 
للقروط والمواصفات الى اتقق عليها 
الطرفات من قبل انعحق المشعرى الشمر 
بمقتضى المطابقة للمواضفات والشروط: 
وإلا وجب على البائع توقير ما يوقى يما 
اتفق عليه من المؤاصفات- 

والله سيحاته وتعالى أعلم 

ماحكم قوائد البنوك؟ وهل يجوزالإتفاق 
منها على الفقراء والمحتاجين والمرضى» 
خاصة إذا كانوا قى ظروف صعية جدًا؟ 

الجواب: قوائد الينوك من الآمور 
المختلق فيها يين العلساء المعاصرين: 
قمن العلماء من آياحهاء ومنهم من حرمهاء 
وشأت المائل المختلف قيها أتها على 
المعةء فيجوزأخذ الزيادة «الأرباح: 
والانتماع بها أو الإنقاق مسها على الققراء 
والمحتاجين والمرضىء ولا إثم فى ذلك ولا 
0 

والله سيحانه وتعالى أعلم 


ينا 


99 | بعد تدوين السمة النبوية وازدهارها بغشرة قرون ظهرت فكرة مستحدتة: قى أورويا 
تهدف إلى تحديد متهج جديد للتاريخ» وعندما يرز المنهج إلى حيز الوجود قوبل 
| بالتقدير البالغ وتناقئه الشرقيون على أنه جديد, ولكنه فى الحقيقة مأخوذ من حيث 
الجملة من منهج المحدثين ومتأئر به: ومع هذا فلم يصل المنهج التاريخى إلى ما وصل 
. إليه متهج المحدثين الثقات الأخبار الذين جمعوا بين العلم والعملء ودقحهم إخلاصهم 
العقيدتهم» وحبهم لرسوليم ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلى أن ينقلوا سنته الشريقة 
بحرص بالغ, ودقة قاتقة» فأودعوها سويداء قلوبهمء وتقشوها على صفحات صدورهم 
الأميتة» متتبعين فى التحمل والأداء أقصى ها قى الوسع الإنساني, ومترسمين أدق 
الطرق وأسماها حعى تدون السنة نقية عشرقة» وكيق لاء وصاحبها هو حبيبهم ورسولهم 

| >5 الذى الا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. 


وسأقدمهها الشهج التازيخى الحديت 
حتى يتبين لنا بالمقارنة أثر عناهج المحدثين 
وأئمة المسحة قيمن جاء يعدهمء وأثرها فى 
هذا السهج الحديث؛ وححى يتضح أت هذا 
المنهسج ليس له من القاداستة ما لمناهج أتمة 
المنة التبوية الذين اسحجابوا لله وللرسول: 
يفول الدكتور محمود قاسم: ذلم يتسبع 


القدماء الأوربيون» منهجا مليما فى درامة 
التاريخ فكانوا يخلطون بينه وبين فن 
القصص ؛ وكاتوا يجمعون الوثائق والروايات 
كيغما اتقى ثم يصهرونها ويصبوتها فى 
قالب أدبى جدابء لكن علماء المسلمين 
عسوا عناية كبرى يتقد الرواة وبتمحيص 
طرقهمٍ قى النقل: ولاسيما قيما يتعلق بدراسة 


أحاديث الرمول جد وقد حدد ابن خلدوت 
قواعد اليحت فى التاريخ حتى ينهض به إلى 
مسحوى العلوم الجديرة بهذا الاسم: ثم اتجه 
الأووبيوت إلى العناية بالدرامات التاريخية 
وبينوا القراعد الى يجب على المبتدى 
اخترامهاء واننهوا إلى تحديد مراخل البحث 
تحديدا دقيقا 1-ه 


[1] التحليل التاريخى: 

١-إذا‏ انتهى الباحث من اختيار موضوع 
دراسعهء ومن جمع الوتائق الخاصة بيدأ 
يحللها ويبحصها. والتحليل نوعان خازجى 
وداخلي- 

أولا: التحليل الخارجى: 

وتعكون هذه المرحثة عن عمليتين 
وئيستين هما : 

[1] نقد الوثاتق: 

الماكانت هادة التاريخ لاتقع تحت 
علاحظاننا بطريقة مياشرة. 

ولما كانت الوثائق هى السبيل الوحيد 
إلى معرفتها قإنه يجب الحدرقى استخدامها 
والعناية بالتفرقة بين الصحيح والزيف 
متها : وتيين ضرورة هذا التقد قا غلفنا 
أن الإنان يميل يطبعه إلى تصديق الأخباز 
دون تمحيص: إذ التصديق أقل مجهودا 
من المناقشة: والتسليم أيسر من التقد: 
وتكديسى الوتاثق كيفما ؛تقق أقل عتاء من 
ووتها وتقديرها- 

وقد بين العلامة «سيتيربوس» أنه يجب 


الحذر من بعص العادات العقلية كالميل إلى 
استخدام أول نسخة تقع فى ايديتاء ولو كانت 
عير دقيقة: وكالميل إلى الاغتماذ على أقدم 
التسخ ولو كانت أردأ من التسخ الأقرب منها 
عهداء وكالميل إلى اتخاة الأغلبية حكما إذا 
اختلقت التسخ قيما بينهاء مع أن هذا لايدل 
عقى شىء البعة 

[آب] التحقق من بتمخحصية صاحب 
الوثيقة: 

الاتكقى المقارنة بين مختثف التسخ : 
بل لايد من الوقوف أيضا على عصدر كل 
وثيقة أين ومتى كتبت؟ ومن كتبها؛ وذلك 
لأته لآ فاشدة من استخدام وثيقة يُجهِل 
صاحبها ‏ وهذه العملية هامة جداء ولاميما 
إذا كان المؤرخ يدرس إحدى وثائق العصور 
القديمة أو المتومسطة : فإن كتابها ما كاتوا 
يعسو عتاية المعاصرين بتوقيع كتاباتهم 
أو تحديد تاريخها وقد يسارع الياحت إلى 
تصديق نسبة إخدى الوثائق إلى أحد الكتاب 
إذا رأى أنها تحمل توقيعه. تكن يجب الحدّر 
من هذا الميل الاج إلى معزقة التصديق: 
فإن الانتحال أمر عالوف وأميايه عديدة : 
وتحن تعلم أن بعض قراعتة عصر لم يتورعوا 
عن محو أسماء سابقيهم وتسبة آثارهم إلى 
أنفهم ‏ حقا إن خير وسيلة إلى معرقة 
شخصية الكاتب هى التحلل الداخلي» غير 
أنه يجب الاغتماد. قبل دَنك» على بعض 
العلاقات الخارجة كالخط والورق واللغة: 
وكثيرا ما تكوت دلالة هذه العلامات حاممة 
قتقرو تؤوير الوثائق أو انتحالهاء قإن كثيرا 
من المزيقين لا يتخذون جميع أسيان 


للها 


الحيطة قيستخدمون كلمات وجملا وألوانا 
من الأساليب التى لم تكن مألوقة قى العضر 
الذى يسيون الوثائق إليه كذلك تجب 
المقارنة بين الوثائى المختلفة : قإن ذلك 
يزيدنا علما بالظروف التى دوتت فيها 
الوثائق الصحيحة» ويمواضع التزييف أو 
التحريق فى غيرهاء وتستخدم المقارتة 
أيضا فى التفرقة بين النص الذى اشحعرك 
فى كتابته أقفراد عديدون. لأن اضطراب 
الأملوب أو عدم تجاتسه دليل على تعدد 
كاتبى الوثيقة : أو على أن بعضّهم يتقل عن 
بعض ء وتؤدى هده العملية إلى بعض التتائج 
الملبية: إذ تبين لنا أن بعض الوثائق عزور 
أو متقولء وأنه لاقائدة من استخدامه. لكن 
يجب الاعتدال فى التقد قإن بعض دارسى 
الوثائق يغالون فى التقد فيرو التحريق 
والتزوير والطلاميم قى كل مكان على 
الرعم من وضوح التصوى التى يدرسوتها- 

ولذايجب الوقوق عند حد معلوم وإلا 
انتهى الأمر إلى الشلك المطلقء وهناك 
آخروت ينقدوت لمجرد النقدء وكلما انتهوا 
عن وثيقة بحخوا عن غيرها ظاتين أن التاريخ 
نوع من الرياضة العقلية: وأن أهمية الوثيقة 
لاتقاس يما تحتوى عليه من حقائق بل بها 
تثيره عن صعوبات 

ثانيا: التطليل الداخلى: 

ويطلق على مجموعة العمليات التى 
يستخدمها الباحث فى قهم محتويات 
الوتائقى» وتقدير الظروف العى أحاطت 
يكتابتهاء ويتكون التجيل الداخلى من 
نوعين: 


[1] تحليل داخلى إيجاس: 

ويستخدم للتفرقة بين العناضر الأولية 
المى يحسوى عليها النص التاريخى تمهيدا 
لفهم كل عنصر على حدةء وللوقوق على 
المعسى الحقيقى الدى ترمى إليه الألقاظ 
والعيارات- 

[ب] تحليل داخلى تعطيى: 

ويتمغل فى دراسة الظروف العى وجد قيها 
كاتب الوقيقة أو شهادة الآخرين الذين رأوا 
الظواهر أو الحوادث التاريخية» كما تعمثل 
قى دراسة الأسياب الخارجية واليواعت 
النفسية الداخلية التى ريما تدعو إلى الدب 
أو مؤدى إلى الخطاء والقاعذة العامة تنص 
على وجود الشلك فى كل راو حتى تنوقر 
بعص الأسياب القوية التى تدعو إلى الثقة به. 
وهذا يحتاج إلى جهد كبير ‏ 

وقد حدد وسيديوبوس» القواعد العامة التى 
يجب اتباعها فى هذه الحالة ووضعها على 
هيئة مجموعتين من الأمثلة تصى إحداهما 
الدواقع السى تعود إلى الكنذب: وتمس 
الأخرى اليواعت التى ينشأ عنها الخطاء 
وتسكون المجموعة الأولى عن الأمئلة الآتية 
ياختصار. 

١-هل‏ آراد صاحب الوثيقة تحقيق مصلحة 
خاصة؟ وهل أزاد أت يخدع القارىء؟ 

”هل كان الراوى ينتمى إلى جماعة 
خاصة يميل إلى تصرتها ويبرر م لوكها 
ويظهرها قى وضع مشرف؟ 

*-هل وجد الراوى قى مزكز أو ظروف 
أكرهع» على الكدذّب ؟ وهدا ما يحدث عتدما 
لايتفق الصدق مع السياسية العامة للذوثة؟ 


+ -هل جره الضرريث خصه أو بجماعته 
إلى الاختلاق والتحريف ؟ 

ه-هل أراد الراوى التقرب إلى الجمهور 
وتملقة وإثازة غراطقه # 

هل جاول صاحب الوئ 
الجمهور بأسلوبه الأدبي؟ وهل شوه الحقائق 
عتدعا الها ثربا أدبيا؟ 

وأماعن اليواعث التى ينشآ عنها الخطآ 
قحلخص فى مجمرعة من الأمئلة الآنية: 

١‏ -هل كات الكاتب قى حالة عقلية تسمح 
له بملاحظة الحادذتة؟ وهل ملم من يعض 
العوامل التى تدعو إلى الخطأ كالوهم؟ 

؟ هل تحققت الشروط العلمية فى 
الملاحظة؟ وهل كان خاليا من الهوى؟ وهل 
فهِمٍ ما سمع أو رأى؟ 

"هل أصدر حكمه على حرادث صرقه 
الكل أو الإهمال عن ملاحظتها؟ وهل 
ذكر أمورا لم يرها ولم يسمع عنها شيئا بل 
اسصبطها بخياله ؟ 

4 -هل كانت طييعة الحادثة تمح 
بملاحظها؟ لأن بعص الحوادت تحاط 
بالكتمات. 

وينتهى التحليل الداخلى . يتوعيه: 
الإيجابى والملبى إلى تقرير يعصن النتائج 
الجزئية المبعشرة المتعزلة: وإتماكاتت 
كدلك لآأتها تتصل يأمور مختلفئة تذكزها 
الوثائق دون ترتيب. 

صرحلة التركيب التاريتى: 

تقوم مهمة المؤرخ يعد هذا بالتركيب 
التاريخى ويتلخص فى الآتي: 

أولا جمع المعلومات وتنظيمها على 


أساس طبيعتها الداخلية قيقسمها إلى ظواهر 
لغوية وعلمية وديتية .. إلخ وعلى أماس 
طبيعة الشروط الخاضة المتصلة بمظاهر 
التقاط الإنساتى كالعادات المادية: من 
عآكل ومليس ونظم اجتماعية. 

ثاتياالاجتهاد : وقد أباحوا قى متهجهم 
الحديث أن يستخدم المؤرخ الخيال لد 
الفجوات قى التاريخ بقرط أن يكوت مقيدا 
بنتائج التحليل. 

ثالنا: التعليل -وذلك بربط السائج جميعها 
عن طريق بيان العلاقات التى توجد بيعها ‏ 

مرحلة العرض: 

ونظرة المحدثين إلى التاريسخ على أته 
وصق للحضارء أى لمختلق مظاهر التشاط 
الإنساتى غير اتجاههم فى طريقة عرضه 
قجعلوا يستخدموت أساليب واضحة بريكة من 
طابع الخطابة أو الإنشاء أو القلسفة؛ ويرجع 
الفضل فى هذا الاتجاه انجديد إلى المؤرخين 
الذيين يدأوا محاوثتهم عفى استحياء قى 
القرت التاسع عشر + وبالجملة لم يعد العرض 
التاريخى يرمى إلسى إمتاع القارئ أو إساداء 
النضح إليه أر إثارة عواطقه. بل إلى مجرد 
المعرقة . وليس معتى هذا أن يتحرر المؤرخ 
من كل قيد. قمن الواجب أن يمتخدم لغة 
واضحة دقيقة حتى يتطيغ تحديد تلك 
الظواهر الإنساتية المرتة- ويمكن القول بأن 
المؤرخ لا يمكمه العمل إلا إذا أجاد اللغة وإلا 
إذا ابتعد عن امتخدام تلك الألقاظ التى تدل 
على معات مجردة أدعى إلى القموض والليس 
متها إلى الوضوح. 


يتبع 


وم 


المؤمن الوى ل هيدان يآخة بهما ويعطى 
وإت كانت اليمتى منهما أبرك قالدة وأجدى عن 
اليرى عادة , ولليمتى شريق الأعمال : وفى 
اليسرى إزالة الزوائة عن جسم الإنان وعما 
يعترض طريقها من أشواك وغيرها عما لايُنامب 
أمن الطريق ء ولقاد أدب النبى يد مالمة ابن أم 

منين آم ملمة. وكات صغيرا تطيش يده قى 
صفحة الطعام فقال له : وياغلامٍ مم الله وكل 
بيميناك ٠‏ وكل مما يليك وقال لرجل يأكل 
يشماله وكل ييميدك ققال : لا أستطيعء ها عنعه 
إلا الكبرء ققال النبى كي : ولا استطعت قما 
رقعها إلى قيه» روا مسلم. 

وكم يكون التصفيق مقتيا عن الكلام حيدما 
نضرب بيُسرانا يُسانا أونضرب يُسانا بيسرانا 
لكى يتتبه غافل ويحقطن يزه صوكّه .وله 
تعالى يقول - 


وكم يكو التصفيق ضروزيا عنذما تكرن 
الأخت المسلمة بين متيلاتها قى إقام الصلاة 
وراء الإمام وتصقق حتى يتذكر عا تسى قى قرلءته 
أو قى حركات الصلاة الأخرىء بيتما يكتقى 
اممو لسري مو الرجمل بالسبيح . وقد 
قالوا فى التعريف بالصحابى الجليل أبى هريرة 


وَضى الله عد يانه سَبَقَسَبْعَا بعيدا قى الرواية عن 
رسول الله كد لأن الصحابة كان يشغلهم الَصفقَ 
فى الأمواق ( البيع واتشراء والتجارة التى لايد 
مدهب قشر الباي والبظام العيقة م 

وكات أبو هريرة رضى الله عده يصحب الرسول 
على ها يؤتى له من طعام أو شراب وهو يسمع مآ 
يقول التسى ويرئ ها يقعق صلؤات الله وسلامه 
عليه - 

إن يدا بمفردها لاتُصفق وإن اكسزت باللحم 
والشحم وكانت قى سُمك حجر الطاحوت 
ومساحته.. والبى صلوات اله وملامه عليه 
تقول :« عليكم بالجماعة . وإناكم والقرقة : 
قإن الشيطان مع الواحد وهو من الأتنين أبعد .. 
ويعول- هيد الله مع الجماعة وم نشد هذ إلى 


الصار»: والداس يقولون :«ضعيقان يغليات قويّاء؛ . 


ويقول النبى يك : :إذا كانوآ ثلانة قليؤّمروا 
عليهم واحدا هم 1 

ولد كه الى دوت لوب و علية 
وهو العادق المعدوق يستشير أصحايه قى 
الآمر الى لم يدزل عليه فيه الوح من اله عت 
وجل ؛ وقى للك عا يعتى أنه صلوات الله عليه 
كات يدعم الحق والخير والصواب من الرأى 
قيما يراه الأكتروت » وكم من هرة نزل قيها 
البى بيه على رثى الواحد عشل تزوله على 


رأى الحيِاب بن المنذر يوم يدورحين سال النبى 
أذلاك الموقف الذى وقفدا قيه وحى من الله أمٍ هو 
الرأى والمكيدة ؟ ققال البى يبد يل هو الرأى 
والمكيدة : فقال له:يا رول الله ليس همنزل 
وتكن انهض ححى تجعل اقلت كلها عن وراء 
هرك تم وو كل قليب بها إلا قليبا واحدا 
تم احفر عليه حوضا قتقاتل 
يشربون ححى يحكو الله بيننا وبيته م ققال 
رمول كله <-( قد شرت يالزاى ) قفعل لك » 
وقى يوم أحد وأى شيوح الضحابة من المهاجرين 
والأتصار أن يلقى التبى أغداءَةٌ داخل الماديتة قى 
شوارعهها وسطوح مناؤلها . ولكن الشييبة التي 
تخرجت قئ مقوسة الوؤحى قالت يارمول الله 
بل تخرج لمتاجزة قريش خارج المدينة وزأى 
التبى يبو رأى الشبابء فيدخل النبى إلى بيتة 
ويليس لامنه وقال الصحابة للشياب تقد أكرهتم 
الرسول على أمر لميُرده ٠‏ وقال الكقياب للنبى 
يعد أن خرج إلبهم يارسول الله اصع ما فت فك 
ققال البى صلوات لله عليه وماكان لتبى ليس 
الاحه أن يرزعها قى ثفك أعدائه حتى يحكم لله 
بيه وبيتهم؛ : وكانت الجماعة ووحدة الكلمة 
وامتقامة الصف ولقاء أمور الحياة غير الزماث 
على قلب وجل واحد حال السائمين داثما . 
وإنه لمن جلال الأخوة وجمال الصحية أن 
ناخد أنتفءا بقول معلم الساس الخيرصلوات 
الآ عليه ١‏ إذا كنهم ثلاثة قلا يتناجى اثنات درت 
صاحيهمافإذ ذلك يُحزنه» :ريت ركه عرضا 
للشيطات الذى يُسيطر عليه بسوء الظن والوقوع 
قى مهاوى القرقة والاتقسام . 
وكم كات حكيما ذلك الأعرايى 
إليه أبتاءه وكانوا عشرة وأعر كل واجد منهم أت 
يأتى بعود من حطب قلما جاءوه يما أراد أمرهم 
أن يجمعوها قى حزّمة ثم دعاهم واحدا وإحدا إلى 
أن يكسروها مجتمعة مبتدنا بأصغرهم ومنسهيا 
بأكبرهم قعجزواعن كبر هدة الحزمة ثم أدرهم 


وتشرب ولا 


االذى دعا 


أن ياخدوها بعد ذلك عودا عودا وآن يكر كل 
عودء قكره ققال لهم حكذا كونوايا يتى على 
قلب رجل واحد . 

آلاما أحوجما الوم لرجل قديد ييعسق 
بأمحا المتجدة يما أمر الله عز وجل قى قوله: 


« راتوا يسبل لله يناوا درفأ # 

قعل ذلك الأمر الإلهى يصع ماصع 
ياصحاب النيى يوم ماء شاس بن قيس أن يرى 
الأنصار والمهاجرين على قلب رجل واحد 
قسلط عليهم غلامه يُدَكرهم ببوم (نْعاث) قإذا 
بالصحابة رضوان الله عليهم تفعل بهم مقالة لام 
اس وإذا بهم رضوات لله عليهم يسادى قريق 
متهم يا للمهاجرين :وينادى الآخر يا للأتصار 
وكادت سيوفهم ترتسوى من ذلك الدم العزيز 
الولا أت بادرهم النبى الى تمى إليه صلوات الله 
عليه خبرهم قجاء يتاديهم :«دعرها قإتها منسة 
آتريدوت أن ترجعوا يعدى كقارا يصرب بعضكم 
رقاب بعض يعد أن خذاكم الله للإصلام»- 

إنى الإملام يا ينى قومى لا إلى ما جهاله 
الكشيروت من قول الله تعالى : 
وكيا الاش با تي 


حو مع 
والتاجى بالإنّم والعدوات + والله تعالى يقول : 
واو 4 ناوا عل 
لمر والعدون وَاتَعُواً َس َع منَوِيدٌ 
ألِسَوٍِن | 

عصمنا لله قى شحى ديارتا وأقطارنا من أن 
تكوت ممن بَرْأ الله مهم رموله غقال 
<إِذّ ال دعا وبي واوا نيما لدت يت 
عت 4 


والله عو وجل حسبنا وتعم الوكيل . 


ل 


تأملات في السيرة التبوية 


به بالإسلام 


روى الحاكم وصححه ابن عردؤَيّه وأبو 
نعيم كلاهما في الدلائل من طرق عدة وغيرهم 
وابن اسحق عن ابن عمر أن حذيفة رضى الله 
عنه كان جالَا مع أضحايه يومًا وذكر لهم 
مشاهه مع رمول الله 25 ققال جلاؤه آمآا 
والله لو شهدت ذلك مع سول الله يك لكنا 
فعلتا وفعلدا فقال رجل- و أدركت رسول الله 
كد لقاتلت معه وأيليت وأبليت-أقول يكل 
صدق ومودة لست وحداك أيها الرجل الميارك 
نكن هذا شعورّنا وتحسبُ أنا تملك أكثرٌ منه 
بل هو شعورٌ كل مسلم إلى يوم القيامة-قواصل 
حديقة رحى الله عده كلامه ققال- لقّد رأينتا 
وتحن ضافون قعوذا يوم الأحزاب وأبومفيات 
ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود 
أمفل عا تخاقهم على ذراريناء وما أتتٌ علينا 
لينة قط أخد ظلمة وبردا ولاأقد ريجاعنها 
وأصوات ريحها أمثال الضواعق وهى ظلمة ها 
يرى أحدنا أصيعه ‏ ظلمات يعضها فوق بعض 
إذا أخرج أحدتا يده لم يكد يراها -فجعل 
المناققون يسعأتوق رسول لله 225 ويقولونة 


لقضلة الضح ٠:‏ الطاهر الحاميديئ 


يعور وسَاَ يعوو 
والاحزات بع 
قمايستأةته أحدٌّ متهم إلا أن له قيللون 
ونحن ثلاتماثة أوتحو ع ورت 
لله 2 رجلا رجلاً يتقول_-يسححتنا_ألا رجل 
يأتيعي بخبر القوم يكوت معي يوم القيامة جعله 
لله رقي لبراهيم بوع القيامة؟ ‏ فلم يجيه منا 
أحد ثم نادى كيد الثاتية مثل ذلك ثم الثالثة ‏ 
فأشار أبويكر رضي الله عنه ققال: ويا رسول 

الله ابعت حدذيفة» ققلت دونك والله 
قمر علي رسول لله يك وما على جْتَةٌ 
تقيتي من العدو أو من اليرد إلا مرطا لإمرأتى ها 
تجاوز ركبعي فأتاتي رسول الله :2 وأتا جالس 
على ركيتي. فقال: من هذا؟ ققلت #حذيقة . 

قال رسول الله بد كأنه يستوتق من وجو: 

حذيقة؟ يقول حذيفة قتقاصرت إلى الأزض 
كراهية أن أفوم-خشية أن تظهر عورتني 
يسب قصر عرطى ثم قلت: بلى يا وسول 
لله قال :قم قفمت ققال: إنه كائن قى القوم 


الله قال -' 
حير قاتتي بخير القوم. ققلت: والذي بعك 


بالحق ما قمت إلا حياءً عنك من شدة اليرد 
ققال رسول الله بيه : لا بأس عليك من حر وله 
يرد حتى ترجع إلينا - قال : وأنا من أشد الناس 
قرعًا وأخدهم بردًا ققلت:. الله ما بى خؤقف 
من أن أقعل ولكن أخشى أن ابر ققال : إتك 
لن تؤمر-ما أشد قطنة حذيقة! كان يخشى 
البرد والأمر فآجذ له أمانة من الحر 
والبرد والأمريقول حذيفة: قخرجت ودعا 
لي رسول الله د ققال: اللهم احفظه عن بين 
يديه ومن خلفه وعن يميته وعن شماله ومن 


قوقه ومن تحنه. يول حقيقة: قرالله ماكان 
فى من قزع أويرد إلا خرج فما أجد منه شينًا 
قمضيت كأنما أمشى قى الحمى قلما وليْتٌ 
دعاتى فقال: يا حذيفة لا تحدئن قي القرم 
شيعا حتى تأتيتي. 

وتحكى روايية لحتو قله قيهنا قور 
محددة أكثر تحديذًا أنه لما تادى رسول الله 


أمرتى يما دت- ققنال 25 - اهب حتى 


تدجل بين ظهرى القوم قأت قريشا فقل يا 
هعشر قريش إنما يريد العاس إذا كان عَذَا أن 
يقولوا أبن قرش أين قادة الساس أين رءوس 
النامس فيقدموكم قتصلوا القعال قيكوت القعل 
قيكم. ثم اثت بتي كناتة ققل مثل ذلك ثم 
انت قيسّا فقل عثل ذلك - 

وإذا رجل أدهم خم يقول بيده على 
الساريعنى يدقىء يده على التار- ويح 
خاصرتة وحوله عصية قد تفرق عنه الأحزاب 
- ويقول: الرحيل الرحيل- ولم أكن أعرق أيا 
مقيان قبل ذلك قانتزعت سهمًا من كتاتتي 
قوضععه فى كيد القوس لأزمى به الرجل في 
ضوء العا فتذكرت قول رسول الله 2 ر لا 


تحدثيّ فى القرم شيئًا و فاسكت ورددت 
سهمي قلما جلت فيهم قكأتما الرجل 
أحس أذّقد دخل قيهم غيرهم قنادى-لياخذ 


كلّ متكم بيد جليسه وليعرق من جليسه. - 


وها ظهبرت قطنة حذيفة قأسرع وضرب بيده 
على يد الذي بيمينه فقال: من أنت فقال: 
معاوية بن أبى سفيات. يقول: ثم ضريت 
بدي على يد الذي بشمالي فقلت : من 
أنت؟ قال عمرو بسن العاص.. . .قلت ذلك 
خشية أن يفطن القوم بى قيادرتهم المسألة 
و تليقت قيهم هنيهًا وإذا القوم يصيحوت 
بأصحابهم: الرجيل الرحيل . والريح تضرب 


قى عكر المشركين ما تجاوزهم شبرًا- 


يعني أن الريج تلط عليهم لا تتباعد عنهم 
إلى سواهم فهى تتصرق يأبر الله فوالله إني 
لأممع صوت الحجارة فى رحالهم وقرشيم 
والويح ترب بها قلما دنى الصيح نادوا: 
أين قريش؟ أين زعوس الناس؟ قلما رأى ذلك 
أبو سقيات أمرهم بأن يخملوا أمتعتهم فما 
هي إلا أن رآيت أيا مغيان وت على جمل له 
فى عقاله فجعل يستحنه حتى قام واقفًا وهو 
يتادى الرحيل الرحيل ثم خرجت إلى رسول 
الله ييه قلما انتصق بي الطريق أو نحو ذلك 
إذا أنا يعشرين فارسًا يتادوتني : أخبر صاحيك 
أت الله كاه القوم بالريح ‏ قرجعت إلى ومول 
للدي وي د سد 
رجع إلى رسول الله يد أقول لاك أزجو 

موحي وي سد 
ععركة تكاليت عليه جدود أعدائه من قوقه وعن 
أسغّل منه وقد رَاعَت الأبصار ويلغت القلوب 
الحناجرء كيف يكوت خال القائد حين ذالا؟ 
العله يححسى كؤوما من الخمر يطفئ يها 


/ 
3 
2 
- 
1 
اه 
ار 


رْوْعَهُ أويك حد بها عزيمته وحيهات أت تأتى 
الخمر بعزيمة!!! أو أن القائند يصرخ فى 
غطرسة وجتوت فى رعوس جحده. هلموا إلى 
المعركة . وعلى أى حال فلن يكوت كما وجد 
حديقة رمول الله 5 لكن كيق وجد حديقة 
رسول الله 125 ؟- -يقول حديفة: فرجعت إلى 
رسول الله يي وهووقى شملة -أى وهو ملتقن 
بعظاء -قائم يصلى. قوالله ما إن رجعتٌ حتى 
راجعصى القر والبره وجعلت اقرقق قاوعا 
إلى رسول الله كد بيده وهو يصلى قدتوت 
منه قد ل على من فضل شمله. -هنيعاً لك 
يا حديفة إ اواك رسول الله يه إلى حضته 
ولفك بشمكته تستدفئ يحضنه وكات رسول 
الله كيد إذا حزبه أمرّ صلى ‏ وأخيرته خبر القوم 
وإتى تركتهنم يرحلوت قلم أزل تائمًا حتى جاء 
الصبح فلما أن أصبحتٌ قال وسول لله 2 : 
قَه يا تومان.-إرأيت كيف يقعل رسول لله 
5 إذا إشعد أمر قتال إنه لايهرع إلى خَمر 
ولا يصرع قى قوّاده بجسون لكنّه يفرع إلى 
ربه يصلى فى تبعل وخشوع يستمطر رحمته 
ويرجو نصزه. 

يقول الآ سيحانه وتغالى قى محكم كتابه 
«اتتد جرح لله سَدَرة نكم مهو عق ور 


تنه 4 
الزسر- كين 
نك الرجل هوثعيم ابن سعود الذى 
مارمع قومه يوم الأحزاب وهو على ديتهم 
وأقام معيم ما أقاموا حتى أجدب الجناب 
وهلك الخف والكراع: فذق الله فى قليه 
الإملام وكتم عن قومه إسلامه وكان ما كان 
عن أمره ماتحكيه كتب السنة فهو عَلّى تور 
من ربه ومداد فى رأيه . يروى البخاري عن 


اين مسعوه عن عاد اله بن أبي أوفى أن رول 
الله يد دعا يوم الأحراب وقال: دأيها الناس 
لاتعمتوائفاء العدر وا سألوا الله العاقية فإ 
لقيتم العد و قاصبروا واغلموا أن الجنة تحت 
غلال السيوف». هل في كلام سيد المرسلين 
دعوة إلى قعال أو مغاك للهماء؟ قلماذا يقول 
المرجقوت إن الإسلام إتتشر بالسيق؟ هاعو 
تبي الله يقول لأصحايه والعدو على الأبؤاب 
لا تدنوا لقاء العدو ويطلب منهم أت يألوا 
الله العاقية فهل قى هذه الدعنوات قعل أو 
دعوة إلى قعل؟ فلماقا يرجف المرجقوت 
وبتقولون على الإسلام وتبى الإملام؟ لكنّ 
إذا هجم عليهم العدو قعليهم الصير . لماذا 
يرميما أصحاب هيروشيما ونجازاكي يآنت 
دينها دين حرب وأته اتتشر بالليق؟عع 
أنهم يدمروت ويتتصحوت على العالم كله ولا 
يخجلون !! ويلاحياء يككشغوت أسرارالناس 
ويعسكوه جرماتهم ححى حلقائهم ! !ينا 
يجلب العار على تفسه؟ تحن آم هم؟ مانهم 
يشمعزون لما رقضت دولة عربية مقعداً فى 
مجلس الأمن ؟ مُعربة يصدق أنه مجلس فاقد 
لمصداقيته وأتهم جماعة يحكبون بأهرانهم 
ومصائحهم: وليب بالحق الذي أنشئ عن 
أجانه المجلس- 

أنا ابن دارة ععروقا بها تسبى 

وهل بدازة يالثداس عن غَارٍ 

تبروى كشب السننة والسيرة أن تُعيِم 
بن مسعزد لما ق ذف الله قى قليه الإسلام 
ونور اله قله كسم عسن قوعه إسلامه فخرج 
حصى أتى رمول يك بين المغرب والعقاء 
قرجده يصلى فجلس حتى أنهى رسول 2 
مملاته ثم قال له :ماجاء بك يا نعيم؟ قال 


جحت آصدقاك وأشهد أن ما جعت به حق 
وأسلم بين يديك وأخيره أن قريقا تحرّبوا 
عليه وأتهم بعثوا إلى بسي قريظة أنه قد طال 
مكننا وأجدب ما حولدا وجكنا لنقاتل محمدا 
وأصحابه قتستريح منه وأرسلت إليهم ينو 
قريظة وقالت ونعم ما رأيتم: ثم قال رمول 
الله لتعيم : إنهم قد أرملوا إلى يدعوتنى إلى 
الصلح وأرد بسى التضيرإلى ديارهم وأموالهم 
فقال تعيم: يا رول اله مُوتى بها شكت والله 
لا تأمرتى يأمر إلا مضيت لهء ولا قومى ولا 
أحد يعلم يأمر إسلامى فقال يك إتما أتت 
فينا رجل واحد قخذل عدا التاس ما اسحطعت 
قإت الحرب خدعة. ققال تُعيم :أفعل يا رسول 
الله م آراد أن يسشيح لنفه خداع القوم 
ويتكلم بكلام هو قى السلم غير مقيول فأراد 
أن يسعوثق لتقسه. - لكن قد يكون مقبولاً قى 
الحرب_قغال يا رسول الله إن إنى أقول قولاً قاذ 
لى قأقول- فقال :2 > قل ما بندى لك أت فى 
حل. 
وألهم اللهنُعِيِمٍ بن مسعود خيلة خدعت 
الوم جميعاً يقسول رضى الله عسه: قذهيت 
حتى جكت بتى قريظة فلما رأونى رحَيوا بق 
وأكرموتى وعرضوا علي الطعامَ والشراب 
فقلت إنى لم آت لطعام و شراب إتما جنت 
مهتماً بأمركم متخوقاً عليكم لأشير عليكم 
برأبي . تم قال - قد عرفتم وذى إذاكم وخاصة 
هابينى وبيتكم. ققالوا جميعاً: قدعرقنا 
ولت عندنا يمتهم وأنت عتدتنا على ما 
تحب من الصدق والير. قأل: أكتموا عتى 
قالوا: نقعل. فقال- إن أمرهذا الرجل بلاء. 
صمع ما رأيتم ببسى قيتقساع ويسى التضير 
وأجلاهم عن بلادهم بعد قيض الأموال وأرى 


أن الأمر قد تطاول كما تروت وإنكم وال ما 
أنتم وقريش وغطفات من محمد يمتزلة وإحددة 
وأما قريش وغطفان قإنهِمٍ قوم جاءوا حتى 
تزلواحيت وأيعم وإن وجدوا فرعنة انتهزوها 
وإن كانت الحرب فأصابهع ما يكرهون رجعرا 
إلى بلادهم وأنتم لا نقدروت على ذلك . البلد 
بلدكم قيها أموالكم وأبناؤكم وتساؤكم وقد 
كبر عليهم جاتب محمد. لاغتى بهم عنكم 
لما يعرقوت عسكم قلا تقاتلوا مع قريش ولا 
غطفات ان حتى تأحدوا منهم رهداً من أشراقهم 
تسعوثقون يه مهم ألا يبرحوا ختى يناجزوا 
محمدا قالوا أفزت عليعا بالرآى والنصحع. 
-وشكروه ثم قالوا تحن قاعلوت ققال ولكن 
أكتموا على قالوا تفعل . 

ثم ذهب إلى أبى مقيان وقال له جك 
بنصيحة قاكتم على ويخيل إلى أن أبا سقيان 
طارقرحاً لم سمع تُعيماً يقول «فاكتم عل» 
لأنه داهية أبوالمؤامرات وأسرع قأجاب 
نُعيم وقال ((أجل) ) فأخبره بأن بتى قريظة 
سوف يطليون مته رهسا من أشراقكم فليحدر. 

ثم أتى إلى عَطفَانَ ققال يا ععشر غطفان قد 
عرفتم أنى وجل عنكم قاكتموا على واعلموا 
أن بتى قريظة يعقوا إلى محمد_فقال لهم مثل 
ماقال لأبى سفيات_قاحدروا أت تدقعوا إليهم 
أخداً من ن رجالكم وعكذا تجحت جيلة تُعيم 
وأرسل الله ريحاً على القوم قأهلكتهم ودمرت 
خيامهم وقدورهم وتقرقت الأحزاب وعاد كل 
مق سس ٠‏ سينا 
َك أنه ألنومِدِينَ انال ابيا 22 
عي 4 


(الأحراب مل 


99 تسعى «الأزهر» عبر هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم تبدة 


عن أحدث الإصدارات الجادة قى شتى 


عقلية واعية وعصرية. 


تع عات بعيحي قي جام لامر النافر يعن 
الم ركز القومي آلترجمة المشووع الإصلاجي اللشيح مجمة 

1 القرت المتضي 
الذي تزجعه خناصم عاد ربه سين في الآصل 


باتمعه د تذاحنة رتسي كوضنيه لوده 
تكسن تعمية الكاب في رضده ادقع ويم لنواقق 
المرائفي قي مختقق الاي الياسلية والنيتية إليامة التي 


كن ديم رو لي ع2 
وحمك د لمترين وخلاقة مع ) حَرِبِ لوقه 
غضلا عن حلاف مع كه حسين ومخلد حسبن هيكل 
مهدي شي وجي ا ا 
المرق إلى الأزهر تهدف بالتحديف إلى أذ يجد 
العلماء مكاتتهم في المجتمع واد بقومو* دأدت رسالتهم تجئفه 
وبذلك يحم تقالدي تهسيث هذه المؤسسة» 


مجالات المعرقة: ذلك للمساهمة قى تكوين 


: 22 كاف المع 
عوجر وين يخس قعل اورت في ليت الفلاسعة في 


الأسقات لعفت الي صط نات عادة .اهل تكس له 
فى التدة؟ تك في الانسجام بين الأهداف والرغات ؟ أم في التأمز 
بعالو فسني عت ود حجلوي نت كز 
الموصوعات الني حالم كاهلا اتنقاد في لزتباها العامة لي 
عضر كز الشخعيات إن قات بأزاء في السعادةتها أحستها 

هي محلؤثة سوق تجعل من عهمة سباغة تازيخ تلعادة مهمة 
مكيل لامتيماي كنت مهن ةعوجرة ويعيف وأقد ممت 
ناعاء طك الاقكا ركني ينك تطود ها وتسحيصها زتشيقها 
وباتكيضية التي يمكثن بها جعل تك الإث-كالية العويعة مقهومة. 
وهذايعتي أك تازيخ اشعلاة 8 سيدة حينم يكود موجرا ينبغي أ 


ينتج مابء النلغة في فك ان تيسية المؤلفه #حد 
محمد سام موقفة تبيخ الإسلام من القلسفة اشوتانية تحتيدا 


ع بخلااف من تيسية الذي ماثا موققد الرافض 
السطق. . يعلل الكك اب هنا الرقض الجقوي 
شيخ الإدلام بحاتة تحلار العالم 


يمع يق حد كير الاريح طني تعن 


تعاية 


كل شيء 


يستع رض د خالة حربي في كتانه «ألسسى العلوم الحدينة تي 
سد دعسو م سه 
00 الححيث وماج وتخديدا علوم 


كاب نهاية كل شوءء العاخرحقيشا عن هار 
وى لفنشي التوجمة العرنية صدث التصورات 


ريس إسى حالم اتلك فى 497 ضستحة من تفع 


الأكملة: يدانية مز هوت الفرد. والنوع وانقلاف 


عمرالإسات 

رعواد الكناب يتجدك عن قصيةمحندة وهي الموت لاا هيحل 
عو سوعية مزئقه بعد ع وسوعة مخصر ؤ نسخحتف السقاعيي العلسية ,القلفية 
فجد حدينا يسطًا من الجيتوم والانتخاب الطبيعي وفكرة الحخلود والبعث 


العم على مسعوى الال يتطق باقغر 
الحديدة عانى م آنه علناء لختحارة الإسلامية وطوروه من 
علوم . ومن هسا تأي هلله الدراسة في الحضارة الإملامية: 


بعد لسرت وغيرهة لخلا عن ترويده بالحدث الإحصايات العلنية والطبية 
التي تعطي لآحكام المؤائف مصداقية ومحتقية 4 


قراءة قى كتاب 


تناول المؤئف فى القسم الأول 
أقّمة التمو الى يجتازها العالم 
العربى متذ امحيقظ وعيه. ويرك 
أت مشاكل المجتمع الإسلامى 
يي مح الثى دقعت إلى 
عدم الأمن > 1 
المشاكل با لى عدم الوصول إلى 
إلى تنك الحلول: وآت العالم الإسلامى بيحاجة 
إلى إرادة جماعية تتيديل هذا الموقق بالتسية 
للمشاكل التى يراجيها لتحدث ما أحدثه تلك 
الإرادة الجماعية لمحماثة مليوث صيتى ومن هنا 
تيغق فكرة كومتويلث إسلامي - 
كما أشار المؤلف - أيضًا - إلى أته لايد من 
تركيعع الانتباه حول العرامل التى تؤثر على تلك 
الوضعية بوصقها عوامل مسرعة أو معجلة للتطور 
#لعالمي؛ وقى نفس الوقت مساعدة ومسرعة إلى 
9 غة ق المجتمع الإسلامي. 
وأن الآؤمة ليست فى طبيعة مشاكل المجتمع: 
بقدرماهى فى عوقق الإنان المسلم عن تلك 
المشاكل. الذى يههسااعياره هو كيف كان 
رد الإنسان السلم فى عالم مخَصّط يمتل كتلة 
يشرية لايتهان بها تصق بطابع الحركة 
المعجلةحيث نرى مسعوى غير مألؤف . تصوره 
ندا أحيانا أرقام قياسية عجبية: وحيكذ فالإنسات 
النسلم يستتعر أحيانًا قى هذا العالم المخطط 
عدم جداوه- استشعاره لماهو واقع من أن التاريخ 
يصتع بدونه. 
والآن سو اسعبطن الإنتسان المسلم هذه 
المعطيات - وهو مر من الطبيعى أت يقعله. يقدر 
ها يسحعرد وعيه وينتيه لمدى تخلقه - قتاح ك 
أت نهم عنه. أنه ميأخد يعين الاعتبار قى هذا 
المستوي: أن العائم الإسلامى الذى ينحمى إليه. 
يحمل فى طواياه بذور ثورة. 
هل يسعطيع العالم الإملامى إنجازثورته 


حسي اطراد محدد عنسق بمشروع ععد يوخذ 
فيه اعتبار العداصر النفسية والعوامل الاجتماعية 
الخاصة بالمجتمع الإسلامى الراهن؟ 

وإدّن قإنتا إذا ما تناوكدا موضوع ( كوعتويلك 
إسلامي ) باعتساره مجرة موضوع للدرامةء 
المقعود ممه معرقة أكثر بالعالم الإملاميء 
أو بغية ومع تصميم لهذا العالم. يتعين عليتا 
بالضرورة أن تأخة بعين الاعتيار عددًا معينًا من 
المعطيات العضوية والضرووات المحطقية 

وعن بين هذه المعطيات آت العالم الإبلامى 
قد اححقظ - باثرغم من تقلبات تاربخية - يوحدة 
روخية: تكون عاملاً أماميّا من الوجهة النقسيّة 
فى تماسلك المشروع- 

القسم الثانى: قيعة الفكرة فى 
العجتهم الإسلاميى: يراصل المؤلف قى هذا 
القسم من الككتاب التر كيز على القكرة وأهميتها 
وقيمتها وعلى وجودها قى المجتمع الإسلامى 


- إن رعالم الأقكار) هو الذى يدعم (عالم 
الأضياء) إذ برى أن عالم الأخياء هو العالم الذى 
لابقف على قدميةه بدون العالم الأرلء (أي: 
عالم الأفكار) ؛ ولا يمكن آت يقق على قدميه 
بتغسه إذا ما أطاحت يه التوائب 

ويقدم المؤلف هذه المعادثة : إنسان + ترا 
+ وقت - حضارة- 

ثم يؤكد آنه يمكساء بل يتعين علينا أن نقول: 
إن الإنات هو الدى يحدد قى النتهاية: القيمة 
الاجسماعية لهذه المعادلة؛ لآن العرابٍ والوقت 
الايقرمان -إة اقنصر عليهما قحسي - بلى 
تحويل اجتماعى وأن أقكارهء وأفكارة قحنلبيء 
هى العى أتاحت له أن يحقق ذلك التهوض 

أما رعالم الأخياء) بمعائعه والأتى 
ومناجمه. ويتوكه: ومختبراته: قكل هذه 
(الآشضياء) إلى زوالء إذا ما تعرضت لدمار 
الحروبء ثم يضري المغال بألمانيا إذ كاتت 
على وجه الدقة وبطريقة تكاد تكون رياضية - لا 
تملك سنة 8148١م:‏ أى مجموعة من( الآشياى » 
ولكن مجموعة من (الآفكار) قحسي. وهى قد 
كوتت من جديد: وانتداء من هذا (الرأمما 
المقافيمي) كل جياتها الاجتماغية: واحتالت 
عجددًا مكاتتها السياسية قى العالم- 

ويخلص مبن هذا المشال إلى أت تجريجها 
بالحسية إلينا لاتقدربخمنءقهى تيِح نا 
أن تدرك أن قيمة مجتمع معين قى قعرة ما من 
تاريخه : لا يعير عنها بمجموعة (الأشياء) فى 
هذا المجتمع ‏ ولكن يمجمرعة (أقكاره) ‏ 

ويتساءل: ما قيعة مجتسعنا الآنى > 

ويجيب يشىء من الأمى قائلاً : مهما يكن 
عن أمرء فإن شينًا واحدًا هو المؤكد : وفوأت 
(أمامنا المقاهيمي) ضعيق للغاية: و(عالم 
أشياءنا) لايرتكر عفى كبير شيء: مضافا 
إلى ذلك أنه حتى ( الأقياء ) الموجودة فى هذا 
العالمء كنا قد اشعريناها من مجتمعات تملك 
رأفكازل . 


الى يزاها يت فى 
المجتمع الإسلامي: 
قيتغهدها بالذراسة 
والعحليل بل والتغيير إذا كانت هذه الأفكار 
تعر مصالحه فيقول : عددما تجهل قيمة شيء 
معين : لا يعنى هذا مطلقًا آن كل العالم يجهلها 
مشلنا - 

.وقس على ذلك الحال بالنسية إلى القيمة 
الاجتماعية للفكرة: إة يمكن أن تكوت على 
جهل بقيمجهاء بل تحن تجهلها فعلا: ولكن 
الاستعمار لا يجهلها مثلنا. 

ققد مكن فى العالم لجهازمن المَرَاقبٍ إلتى 
تقعصر مهمتها على ترصد حركة الأفكار. 
ومتها تفهم أن كل ما يمر فى العائم الإسلامى 
من أقكار يهمه يعفة خاصة يقترما يهنه 
البعرول . بل أكثر من ذلك يكثير. 

والامتعمارلا يمع يمجرد الامتعلام عن 
حركة الأقكار: فهدا خأن (اليلرقم . إلا 
أن للامععمار قلسغعه الخاصة العى تتمقل 


مالك ينتبى 


فى التخلص من الأفكار التى تضايقه» وقى 
الانتحراف بهاعن مراميها؛ يتوجيهها خارج 
المدار الذى أراد أضحابها استيقاءها 

- كيف يتخلص عن فكرة معينة! .. كيق 
يتحرف يها ويوجيها خارج ندارها؟ . . هاعنا 
بالذات ححلى غيقرية الانتعمار الجهدمية- 

ويعود المؤلف مرة أخرى ليع مفكرى 
العالم الإملامى أمام واقعهم قيقول : 


عغلينا أولا أن نقيل ميدئيًا: أن الامتعماريعرق 
عدا - على الأقل_أكثر مماتعرف نحن عن أتفسنا 


1. 


وإذت فهو محيط علمًا بكل ثغرات تفسيسساء 
ولذنلاك فهو عندما يقوم بمعركة مقاهيمية: 
يكون على معرقة تامة بأرض المعركة أولاً 
وبالدات: قم إنه على معرقة قية (بالفكرة) 
باعتيارها وسيلة من الوسائل: من حيث معرفته 
القيمتها الرياضية:. وآذهذه (الفكرة) لم 
تغب عن مراقب الامععمار المختصة: عبد 
الوهلة الأولى التى أذيعت قيها على الجمهور 
بين سلسبلة الدراسات التى يزمع نخرهاقى 
(سللة التقاقة الإسلامية). ثم يعقب على 

قائلاً: :وإذن فتحن قلبًا وقالبًا أمام زمراة) 


ذلك قاتلا 
تستعمل بدقة مساهية فى (إسقاط ) اتعكاسات 
معيعة على قكرة الكوسسويلث الإسلامي: 
ويتعين علينا آن تدع للقارئ المرن على زيادة 
تحليل اليتها إذا أراد . 

والواقع أننا عتدما تحلل بعض الدقاطات 
التموذجية قى المجتمع الإملامي: تلاحظ أن 
(التيديد) هو الغالب بكثير قى معظم الأحيات 
على (المحصول): وبدلاحقسا بعص 
التشاطات الموذجية قى الجزائر: تفكدت فى 
دراسة ظهرت لى معد عن الإشارة بالأرقام 
إلى تبديد مقرط . لظاقسا الاجتماعية. وتيذير 
عسرق وغير محسوس فى وسائلتاء وهذا مظهر 
عن مظاهر اللافعالية العى تعزى إلى العجر في 
(أقكارنا) تلاحظ أن هذا العجر يخلق مقعولا 
اجتماعيًا معيناء وسيبًا نقيًا مصطتعًا يمدد 
قى هذا المقعول ويمتحه تسويغا ومغالطة: 
لأها تلاخظ على المعيد تنه (التبديدع 
قى الومائل: هما يؤول إلى (نتائج) محدودة 
عن ناحية : ثم نجد أن الأضخاص يفسرون هذه 
المحدودية قى النناكئج لا يسببها الحقيقى 
المتمثل فى التبديد : ولكن بسيب ثانوى هو: 
(الفقر) ؟ 

اويما أن ها السيب الثاني ليس هو 
السيب الحقيقي: تجدنا على تحو من الأتحاء: 
متحيسين قى متاقضة أضعنا عفتاح معائيقها : 


فتحن لا نعاتى اللافعالية فحسبء ولكسدا تخترح 
شينا ما زترهة معيمة) لامعبقاتها ! وتحن 
عتدما تتقحص عن كتي حياتا الاجماعية» 
نجد فيها مالا يسحهان يه من الدرهات من هذا 
القبيل: يغية تسزيع لافعاليتا - 

وبالإضاقة إلى ترهة (الفقر)ء يمكنسا أن 
نذكرترهة (الجهل) التى توغ لاقعاليسا فى 
مجال آخر + بل وهناك حتى ترهة (المساقة) 
وبالإضاقة إلى ما تضفه من ترهات ؛ لتسويغ 
ضعقنا و( لاقاعليسنا) فهناك - أيضا- اتسلاخنا 
من الواقع : حيث تقول ما لا نقعل أو تقول ما 
تعمنى أن نفغل: وعد رب المؤلف مثالا يأاحد 
الوعاظ فى بوم الجمعة ليريدا أت» دعوته تتصب 
عمليًا على القضائل التى كوتت عظمة الإسلام 
فى القرون الأولي ولكن لتراقب هذا الواعظ 
ععدما يغادر المعير ‏ حياته العائلية مطابقة قى 
معظم الأحيآن للمتال الذى كان يحقده: فَعَالبًا 
ما تكوت أسرته عالكة لما هو غير ضروري. 

إن وعظه ليس عملا اجتماعيًّا. ولكنه عجرد 
هوقى أحسن الأحوال مجرد 
أخلاقية ملتقتة إلى الماضى آكثر من اتجاهها 
عوب المستقيل. 

إتسافى كل عرة تقق قيها أمام مظهر من 
مظاهر اللاقعالية قى المجتمع الإسلاميء ترى 
أتفسدا مجبرين على ربطه (يعالم أقكارنا) لأنه 
فى هذا العالم تكمن أدواؤتا! 

القسم الثالث: وفى القسم الثالت يشير 
المؤلف إلى وظيقة الكومتويلث الإسلامي: 
فتجده يتكلم عما أمماه (متاطق الحضو)» 
ويمهد لفكرته يعشييه تمو المجتمع بنمو 
الطفل» وإن (عالم أقكارتا) يتكوت بالتدريجء 
ابتداء من المرحلة / ما قبل الاجتماعية / » قى 
انتقاننا تقدميًا من محيط الأمرة إلى المحيط 
الاجتماعي ء ويشير إلى مدى تكيف الأطفال 
مع (عالم الأقكار. لأن الطقل تقهقد 
أصبح يعيش فى مجال أومعء بقضل المذياع» 


والينما والعلقريوتء ومجلات الأطفال 
المصورة. ققد حدث مايشيه التمدد قى مستواة 
الشخصيء وعلى العكسى مسن ذناك. إداما 
طرات ظروف خاصة لاتمكته من التكيف بهذه 
الطريقة : فهو يبدو متخلقا بالنسية إلى جيله» 
ومن ثم تطول مرحلته ما قبل الاجتماعية. ومن 
هذا المتال يرى أن هعاك مجالاً لكى تأخد قى 
اعتيارنا بطريقة منهجية الإطار الاجتماعى الذى 
يتكون فيه وعى الملم المعاصر بغية منحه 
أقصى مستوى شخصى ممكن . والواقع أن فكرة 
الكونويلت الإملامى تمثل قى ذاتها تمديدا 
قى المعظر الذى يتكون فيه الإنات المسلم: 
وبالتالى انتدادا فى مسعواه الشتخمي. 
ويلخص المؤلف هذه الاعتيارات بالنسية 
إلى ملم معين قيقول عن ذلك الملم: 
لإيمكسها أن تقول إن وعيه يتكوث ونط عدد 
معين عن الدوائر الى تسعطيع تخطيطهاء قى 
إعتيارتا لها بالدسية إلى فرد (عربى جرائري) 
لايتعدى تطاق حضوره الدائرة المشاز إليها 
بالرقم .)١(‏ ولتكن (مديمة الجزائر) على 


غتشاهد على هذا التخطيط. أته بقدرما 
يعى قيه الفرد المولود قى الدائرة رقم( 1)+ 
الدائرة زقم (؟ ) : أعتى متاكل العالم العربى 


واتجاهاته وآماله: يقدر عا يكتمل وعيه ذاته» 
ويتمو مسبواه الشخصي. ويقدر ما يتخطى 
دائرة داخلية إلى أخرى خارجية: بقدر ما يتمو 
عالم أفكاره؛ وعندما يبلع وعيه الآكسال 
المتطابق مع (الدائرة العالمية) يكون مسحواه 
الشخصى قد يلغ أقصى اكحماله. بحيث يحشر 
(حضوره) فى مائر أجزاء المعموزة. 

يعد أت قدمالمؤلق هذا الييان يعود 
قيقول: إن الإنان المسلم بتطوره فى الاتجاه 
(الاتباطي): يحدرك تقدميا من تأخره:» 
ويملاً قراغ تخلفه كذنك. وإدن فاتتقاله من 
دائرة مواطضه إلى دائرة العالم الإملامى حيت. 
تحتل قكرة الكمتويلث الإسسلامى مكاتهاء 
يمشل اتجاه اكتماله الطييعى فى عضر 
الساحات الكييرة المخططة! 

ولكندا حتى الآن لم تضع مشكلة الإنسا 
المسلم إلا بالدسية إلى المجال المحدد (بدار 
الإسلام) . ويمكن للقارئ آن يقدر آنا بهذه 
الطريقة : قد ا محطعدا أت نهمل : قى قليل أو 
كثيرء المعطيات التى تندخل على حد مواء 
فى تلك المشكلة: إما ياعتبارها غاملا محددا 
لموقق الإتان الملم الاجتماعي. أو 
باعتبارها نتيجة مترتية على هذا الموققف . 

لقد لاحظدا أن كل اتتقال من دائرة داخلية 
إلى داثرة خارجية: يسجل تقدما فى العطور 
التقسى للفرد . وتمددا قى مسعواه الشخصى 
يمتحه سعة أكير على تحو عن الأتحاء . 

وتخئص من هذا اليحث إلى أن المؤلف 
فى محاولته تحديد الوطيقة اليائية للمثال 
الإملاميء يرى آنها تعركز فى (إقامة الحق 
والعدل). اقتياما من قول قضيلة الشيخ 
(أبى زهرة) قى أحد أعداد ملسلة التقاقة 
الإسلامية حين قال : (إت الوحدة التى نيتغيها 
لاتمس سلطان قى مللطان ينوع بالحق 
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والعدل قى الس ثمين. ولا شكل الحكم 
فى الأقاليم الإملامية: قلكل إقليم أسلوب 
حكمه ما دام يؤدى إلى إقامة الخق والعدل 
فيه ويحقق المعانى الإسلاميّة الساعية) . 

ثم يعقب على ذلك بقوله -إتدا نقتيس هذه 
العيارات ليس فقحسب لأن اتجاهها يلتقى 
مع التعريف الذى تواقق على منحه لفكرة 
الكومنويلت الإسلامي: ولكن لأنه يدعم 
هذا التعريق كدّللك ‏ بمتحه قاعدة شرعية . - 
الأنتى لا أشاك مطلقا قى أن وجهة نظر الشيخ 
(أينوهتزة) تعر كلماعت تقب القاتوع 
الإملامى فى أدق الحدود. وهذه واحدة من 
التقاط التى نريد تتبيه القارئ إليها. 

وقى نهاية كتايه أو بالأحخرى قى نهاية 
قكرته عن الكومتويلت الإسلامى يحذرمن 
شيء جد خطير يتعلق ببعض المجهولات 
الى لم تيلور يعد بوضوح قى الواعية 
الإملامية الموضوعة أمام مشهد العالم 
المخطط- وهذه المجهولات يمكن التعبير 
عنها يطرق عديدة: ومن الراجح جدا أن 
يكون المختصون بمراقة سير القضايا 
الإسلامية قى العالمء متيعين لنظورها 
باناه بالغ .ويشبه المؤلق الوججع فى العالم 
الإسلامى بعجرية معملية قيقول: يمكتنا 
تحن أنفسعا أن تتمعق هذا العطورفى صورة 
عملية كيميائية تتم قى إناء مغلق. ومتذئد 
نصيح بإزّاء مشكلة ميكانيكية: قإذا توازتت 
القوى الداخلية والقوى الخارجية على جاتبى 
حواجز الإناء: أمكن للعمالية أن تستمر قى 
تساوقء وآأت تؤول إلى تعيجحها الطبيعية . آما 
إ3 احدث أى اختلال فى السوازن فإن حواجزر 
الإناء تمطاير شظايا يديدة قى الهواء. وتعوقق 
العملية الكيميائية توقفا لا يمكن تذازكه 

إن الإناء المغلق يصور العالم الأسلاضى 


فى محر تظوره 
الرامن ‏ فهناك قوى 
داخثية تعمل على 
مع الحياة العالمية 
الراهمة إلا أته يعانى 
على دائرة محيطه 
مقعول قوى خارجية 
مرية. فَإذا ثم يتح للقوى الداخلية أن توازت 
عفعول القوى الخارجية: إن الآمر ميؤول 
الامحالة إلى تطاير خواجز الإناء ق_ظايا 


البو هرة 


الامتعمارية وللشيوعية التقاط تلك الشظايا 
البديدة. 

إلا أنه يجب علينا أت تقول بآن خطورة 
المشكلة قائمة فى داخل ذللك الإناء بوجه 
خاص. وهى متؤققة على آولماك إلذين 
يوجهون العملية الكيميائية التى تعمل عالى 
تغيير العالم الإملامى قى هده المرخلة من 
تاريخه. إن أى سهو من جانبهم قد يؤدى 
إلى اتفجار الإناء. وإذا حدث الاتفجار. قلن 
يكوت مجديا أن تقول لأوك لك المتطلعين 
تهقه اللحظةء لا تلنقطوا شظاياه  -!‏ ومن ثم 
فلا ريب قى أت الخطر مسيظل يتهددنا طوال 
العشرين مسنة القادمة. . ولكن (الإملام) 
يظل دائما القوة التى لا تحطم 

وبعد. . فإن هده الآفكارالتى تبه إليها 
المقكر الكبير مالاك:ين تبى مذ مايزيد 
عن خمسين عاما تيده أكثر وضوخاهده 
الأيامء بل وتدعو القائمين على تغيير العالم 
الإسلامى إلى مزيد من الحرى حتى لا ينفجر 
الإناء وتكوت شظاياه نهبة لكل المعريصين 
وتدعو- أيضا- تقراءة متآنية لبقية أفكار 
ذلك الرجل العظيم. 


دلق خلقنا انته أحراراء ولم يخلقنا تراثا أو عقاراء ووالقه الذى 


لا إله إلا هو لن نورث ولن نستعيد بعد اليوم:. 
كلمات قوية ومؤثرة تطق يها بطل من أيطال مصر كقضات امتلهمها 
العظام. . قاند من قادة خيرآجمادالأرض١١)‏ ذلك 2 يطلا من سيرة الفاروق 
الرجل الذىتولى قيادةالجِيش المع رى فى نهاية عمر بن الخطات 
يوم ذالها لوالى مر 


اقرق الشاسع عكر يكنب فى الداريخ أعظم سقخات 


0 0 الصحابى الجليل عمرو ين العاص: «متى استعيدتم 
المجد كقاتد لأول ثنورة شعبية يدعمها الجيش ىر 57 ردني 
المصود. من قم البطل أحمه غرابى كرضاصات موجه إلى 


كلمات صَاعَهَا متطق الإسلام .هذا المنطق التق 
كان ولازال تبراما يضيء الطريق أمام خير أجناد 
الأرض. 


طاغية لم برخ لله فى شعبه.. طاغية تمترس خلف 


)١(‏ جاء فى كثز اعمال + عن عدر بن الخطلي قال قال رسول “لك 2 .إن فتع اله عثيكم مصر فَتحَحَدوا قيها جندا كثيرا قدلك 
الجند خير أجنه الأرضش - ففاك نه أبويكر الصديق والم يا رسول ع١‏ قال + لأنهم وأزواجهم فى رياط إلى يوم الفية- رود 
لين عيدالحكم فى فتوح مصر. وان عساكر. ثم ذكر أن فى سنده الأسوء بن مالك الحميري. وقال لم أر للأسود ترجمة. وبناء عثى 
اجهانة يعض رواذ الحديث فإنه يكوز ضعيفا والله أعلم + 

وقال العجلوتي فى كشق الخفاد عن عمرو بن النعاص. حدثتى عمر أنه سمع رسول القه ع2 يقول. +إنا فتح الله عليكم معدر بعدى 
افاتحدوا فيها جندآ كثيفا فتلك انحنم خير أحتاد الأرض ٠‏ قال بو بكر. ولم ذاك يا رسول لته قال ٠إنهم‏ فى ربغاط إلى بوم انقيامة + 
اوقى حديث مرقوع رواه عمرو بن الحمق أنه قكل فى جمع من أهل عصر: + قال رسول أنه © ١‏ + تكون قنئة بكون أسلم الناس قيها 
أو قال خبر الناس يهلا الجند اتغربي - قتدلك فدمت عليكم مصرء أتقع عصر فى الغرب من الأمة الإسلامية! 

- فى جمع الجوامع 44/5 عن عمرين #خطاب قال سمعد رسول الله 2 يقول .ذا فتح الله عنيكم مسر فاتخذوا فيها جننا 
كيرا قتنك الجند خبر أجناد الآرض ‏ قال أبو بكر ولم يا رسول لقده قال ٠‏ لأنهم وآرَواجهمٍ قي رباط إلى يوم اللقيامة » عن ابن 
عبد تحكم قى افتوح معسر. وابن عساكر. وقيه عيدالك بن انهبعة. عن الأسود بن ماك الحمبريء عن بحر ين ذاخر المعااقري. وآلم أو 
اللأسوب ترجمة إلا آن #ين حيان تكر غى الات أنته يروى عن يحر يمن ناخس ووثق يحرا- 

وقى كنياية لا أنكر أن العلعاء اثققوا على صعف الحديت يسيب جيك حال واحد من رولنه ولكن أحدا متهم لم يصرح بأن الحديث 
مكنوب أو موضوع ل قاكوا جعيعه - شعيف وال أعم» حرجا من تكذيب حديث رسول الله 5 الغائق فيما رواه مسكح والبخاري. 
وكترمني. وأبو عاو. وابن مفجة. وأحس + من كذب عشي متعمة) قليتبواً عقعده من التارء. 

قما بال قوم آدنى مقامة من علماء الحدبث ورجاه الأوائل بُكدبون ويسنتكرون حديث كير أجنا الأرض< صدق عدرو بن العاص 
ارقي الله عنه يوم قال + لعن الك السيلسة 
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التركى فى صن كانت فيه معسر مجزد ولاية تابعة 
للدولة الغدمانية التركية. 

قوجئ الطاغية توفيق خديوى مصر بكلدات 
عرايى وقوجئ أكتر بالتقاف اليش والشعب حول 
بطل معرء قاضطر للرضوخ لما أدلاة عليه القائد 
التاب الذى طالب باسم الشعب يإقالة الحكوعة 
وتشكيل وزارة و« ف على وضع دستور للبلاة 
وتشكيل مجلس توا . 

واف الخديرى على مضصض على مطالب الجيش 
والشعب ولكتهقى تس القت لجأ للدسنائى 
والمؤامرات قام سجد بالخقيفة التركى الذى يسحمه 
مه الشرعية: وامتجد بالدول الأوروية وقى 
المقدمة اتجاعرا التى وجذت القرصة أمامها ساتحة 
لاحتلال معتر وإجشاعهاء فمارنض الإتجلبر جعوطا 


الكارثة!! شطرت القحوى الديتية للخليفة التركى 
الشعب المصرى ق_طرين.. الشطر الأعظم فته كا 
رمن رَجَالَاللين عمجلا 
يعْمَهود بداقعون عن فتوى الخليغة التركى ويؤ كدوت 
عصيات عرابى وخروجه عن طاعة الخليقة: وخروجه 
عن ملةالإسلام رم أن الشيخ محمد عيده قى ذلك 
الوقت كان عن أقوى أنصار الزعيم أحمد عرابى ومعه 
نفر كبي من كباروجال الدين وأعلام الثقاقة والفكر 
والسياسة قى مصرء ولعب خلط الدين بالسيامة دورة 
قى اسقاط الإرادة الشعبية وتحطيم الجيش. 

قررهذا التقر من وجال الدين الذين أيدو قنوى 
الخليفة التركى تائيب العامة والذعماء جد أحمد 
عرابى وجيش عصر قخرجت مظاهرات الدأييد تهحف 
للخليقة التركى وللخديوى توقيق وتسب البطل أحمد 
عرابى وتلحق به كل تقيعة هر وزعلانه. واعتلآت 


الحوائط والجدران بكل ألفاظ السبب واللعن. 

انتهز الإتجليز القرصة. - قرعة الاتفسام الشعبى 
وحاكوا الدماثى والمؤامرات ودموا عملاءهم 
يدشروت الشاتعات: ويحزضوة العامة جد لعي 
المصرى وقى عام 1847 هاجم الجيش الإتجليزى 
عصر ونجحت المؤاصزة يعد معارك طاححة سقط 
مصر فى قبضة الاحتلال الإنجليزى ويسقط العالم 
الإسلامى كله فى قيغة الامتعمار. ودقع الشعب 
المتريء بل ودقعت الآمةالإسلامية كلها الشمن 
غالياء 


جنم الاحسلال الإنجليِزى على عدر مصر 
سيعينعاها ‏ 

> ويدا التخطيط لتهجير اليهوه إلى فلسطين 
لتكود وا لهمء ققى تفس عام الال الإتجليز 
لمغر 188 حاول الس الإنجليزى قشل إقناج 
اللظات العنماتى بهي ل حجرة البهود إلى قلسطين 
وعقدت العديد من المؤتمرات على مدى ثماتية 
وعشرين عاما أسهت يصدرر وعد بلفورستة 1811 
بإنتاء وطن قومى لليهود قى قلسطين وبعدها بكلاثين 
عاناتم إعلات كع إسراتيل 

كل هذا حدث يعد أن قا عيش الاحلال 
الإتجليزى بسريح الجيش المصرى وإلغاته 
والسكبل بجنوده حياطه - لماقا؟ لأنهم وققوا د 
أجل وقف الجيش المعرى حد 
شرعية زائفة وأصر على أن الشعب وحده هو صاحب 
الشرعية الجديرة بالاحترام: ومرت المتوةت تلو 
الستوات. مسيعوث عاما عجافا رزحت قيهامفعر 
تحت الاحعلال الإنجليزي!! ولكن هيهات أت تركع 
معو .. قمعو قدس من أقداس اللا ؟» حياغا الله 
يعتايصه ورعايعه وحراسحه. . قيض لله لمصر أبطالا 
أقذاذ من خير أجماد الأرض. . يل هم جمد الله على 
الآرض تشووعصر د الاحتلال بقيادة بطلها جمال 


(؟) مصحر ذكرت فى القران #لكريم فى ثمانية وعهرين موضعة خمس مواضع منها صرح بهه القرأن الكريم. والباقى يسيئاء قو 
ارات نه ولا يعلم بال فى القطار الأرغى أكنى عتيه فى القران يسثل عذا انشناء ولا وصقه يمك هذا #لوضف ول شهد نه ياقكرم 


"غيو مسو 


عبد التاصر ورقاقه لححرو معرقى ١7‏ بوليو 1381 
وتتحرر الآمة الإملامية كلها من ربقة الامتعمار يعد 
مسيعين عاما ذاق فيها شعب مسر الذل والهوان على 
يد الاستعمار ومن لا يصدق قليسآل تراب «دتشواي» 


©رجم الله الزعيسم أحسد عرابى ورفاقه كانوا حقا 
خَير أجناد الأو 

© رحم لله الزغيم جسال عبدالناصرا7) ورفاقه 
كاتوة خقا الآر 


© رجم لله الزعيم محمد أتور السادات(4؟) 
كاتوا حقا خير أجناد الأوضن 


عسافعا الاتجليز يمسر وليسال تراب بورسعيد 
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على جلاه جيش الاحتلال الانجليري: وأبدا لن عاشت مصر جرة أبية على مر الزمان 
الذكريات الآليمة- عاش جيش مصر وعاش فالدة حي مصر.. خير 
اقتاريح جيذا لنعرف من لين نؤتي . أجناه الأرض : حراس مصر قدس الله على الأرض ولو 
وهيهات أن يمح الشعب المصزى بتكتراو كرء الكارهون. 
الماضى الأليم أحمد تقى الدين 


شهدت معمر من الأنبياع 

1- نبى الله #دريس: والد بمتف بِأركى عحسر وقبها بعث 

؟- ابراعيم رحل إلى معدر وفيها تَرُوجٍ عاجر انتى آتجيت إسماعيل أبو اشعري قصارت معبر أصل آمة العويه 

؟- انو صعب عمه لبراهيم فى مصصر ومن برسائته والعتدى يهديه ومتهة خرج يآمر الله وسولا إلى أعل سدوم قى الأردن 

+- يوسف يسن يعقوب: تبى اتله. وسيرته قى عر بعنمها للقاصى واقدانى عاتن عثى أرضها حتى صار عرَيرّعا والعتصرف فى 

لل 

أ*- يعقوب بن إسرائيل. استدعاه #بنه يوسف اليغيم معه بمصر وقيها توقى يعد أن عاش يها سيعة عشر ستة 

+- موسى وهارون. وقد عير الاترآن الكريح عن حياتيما يمعسر يما لا عزيد عليه 

- عيسى ابن مريج الجا إلى مسر هو وأمه هوبا مل بش الرومان ووخدا قيها الآمن والاستقرار والحب مت آنل محدر 

ه- ولو قيها يوشع بن تون. وداتيان: وأرميا والقمان, 

اوكان بها من #صديقين واتصديقات: عؤمن أك فرعون. وأسيا امرأة فرعون. وأم اسحق. وعريم ابتة عمران. ومالشطة ينت فرعون. 

وروى مسلم قال رسول الله ©. ستفتح عنيكم يعدى مصر قاستوصوا بقبطها خيرا فان نكم عتهم ذعة ورحماء حيث كثن رسول القه 

© قد تزوج انسيدة مثربة انقبظية انتى أعداها نه المفوقس عتقيم مسر. ولما اجتمع انحسين ين على مع هعاوية قال له الحسين 

إن آهل حفن يصعيد محس عهى قرية مارية ثم #براعيم اين رسول الله. فآسقط عنها الخراج إكراما لرسول اله فأسقطه. 

.وقال عيدالته بن عمرو لما خائق الله دم مثل له الدنيا شنرقها وغربها وسيثها وجبنها وأتهارها وبخارها وبناءعا وخرايها. ومن 

بسكتها من الأعب وهن سالكها عن الملوك. قنعا رأى عر وأها أرضا سيلة نت مهر جار عادته عن #جنة تنحدر فيه البركة وتعؤجه 

لرحعة. ورلى جبلا من جيائها مكسوا نورا لا يِحَدوا من نظر ادرب إليه بالرحدة. فى سفحة أشجار ملمرة قروعها فى الجتة تسقى 

بماء الرحمة قدعا فى النيز بالبركة. ودعا فى أرض مصر بادرحمة واتبر وانتقوى وبارك على نيتها وجبلها سبع عرات. وقاق يا 

أبها الجبل المرحوم سقحك جنَة وتربتك مسك يدفن قيها غراس اكدنة. أرق حافظة مطيعة رحبمة. لاخلتك يا مصر بركة ولآزال 

بك حاقظ ولاركل منك ملك وعزء. السيوطى هذا ص٠7‏ 

فال عبدكله بن عباس - دعا توج عليه انسلام لايته ميصر بن حام #بوعسر قفا اننهم نه قد أجاب دعوتى فبارك فيه وفى تريته 

واسكنه الأرض القببة الميتركة النى عى أم انبلاه وغوث العياد ٠‏ 

اهنا أقول: مصر قدس من أقداس عله والله كفيل يحافظ قدسه ولو كره الكارهون. 

(4*) لنن كان جيش عصر هرم سنة 11451 ولكنها أبدا لم تسقط واستعادن عراستها وثأرت انهزيمتها قى حرب العاشر هن ومضان. 

2 ص لومت شوو عب لسع عتعما 
المستمين وما أجد عندما هرمو مام قويش وأقول لمن سب مصصر يوم وفعت معاحدة السلاام مع سرلنيل 9 دكن 

0 3 دخَسنة 4 الأحوي/1؟ ته تتسوا أن رسول عله > صكلع كقلر قريشن عبدة ا#لأصثام قى الحديبية علي 

شمروط أغقيت كبار قصداية وقى بالدعتهم عمر بن الخطاي اذى قكل بيومها +الم نعط الدنية فى ديتنة!.. والجيش المصدرى 

عقيدت» كانت ولازاكت تعتير إسراتيل انعدو الاسترانيجى ولا يضيره يدا أن يتوقف ليعيد يتاء قوته استعرادا الجولة جديدة الله 

اوحده يعكم متي ستكون 
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وطن اسمه .. مصرا 


تحت هذا العتوان جاءت كلمة الشيخ/ مصطقى الأزهرى - إعام. وخطيب مسجد سوق 


مصرفى القرآن الكريم 


ومن الشيخ خيرى محمد إبراهيم أبو الروس ‏ إمام وخطيب ومدرس بمسجد كر الجرايدة 


الحمام - السيدة عائشة - القاهرة. قال فيهاد 


بيلا ‏ كفر الشيخ كانت هذه الكلمات: 


2 | ال ا 0 
جميعامماتمريه أعالدنيا من وجعوالامبل بعتىعصرعوتوالهي نت دك هاق. كتابه ١‏ ن 3 من جو ين حوس ايه خ وت رضن 22 م 
وما تتعرض له من تجريح وتقطيع لأوصالها كع لصتتو تالدعم اع ع ممح و 3 6 0-0 مك 
حتى على مسعوى الغناء الدى كان_-قىالزمن ‏ ل كمهصرلالدعبى دعا فيا الأرش مِنْ بعلها وعثايها وترمها 
الحادى خض الخو 59 ولح متطدية مب -١‏ قال المولى سبحاته وتعالى فى سورة وَعَدَيهتا وِيَصَنِق 35 اخو وت 
رمصر الى قى خاطرى وقدى قمى وكأ الغق يعنت رخني خ ليبتتدكلك تعن اليك حي كنوك بزو +2 2" فيللا 
1 أحبهامن كل قليى زدمي) النداءالحاريل تلك الامحتغاثة لأيناء مضر 00700 . الى هو ادك بالف . + - 
وتشيد: (بلادى يلاذى لك حبى وقؤاذي). وشيابها الجرالقائر الواغدا: « وا إل مرين وله ف عسائة كسك عاحاةة > 
1 والى تشعر أنها تلاخت معاتبها تحت لصوي د توا لَرََكُا بيضرّ موا وَلَعِمَئرَا | © بل واقوالمولى عرز وجل ببقعةمن 
١‏ ضغط الأحداث التى تمر يها بلادنا .إن بئدا إن ماحدث باختصار هو أنه تم تجريق اقوع يد عل ع2 معد راوع عع لأس بع الغالية 
1 “سي ع ل ين ممبى الأقتساء نص ريتك لووسيق له ودر و ده 
»] | الزمان وحضارتها الملهمة للأمم والأجيال ‏ عثيل-وذلك لأسياب عغديدة_حتى صارهذا آلمُؤضرت # (يوتس: 40)- 
] رزذكرهافى القراآن الكريم مرات عديدة المفهوم الانتماء_بغير عضمود وصار شعور 7- وقال عر وجل قى سورة يوسف - 
]| تصريحا وتلميحاً ل تكن امام المكار انقين < المواطن النصرى بزالغرية) داخل وطنه ينقو 
1# ]| الخارجية التى تحيق بها بين القينة والأحرئى . بخطر نفى واجتماعى شديد :فالمعريوت زالعين: 49د 
ل ] إلا "عقبرة للطفاة". قحدث عن الطاري: يطبعهم لايحيوت مقارقة الوطن وكم جادت أقسم الله بطور سيتين ..وهى بقعة من 
> ] فيها-على مرالتاريخ دولا حرج فهى ريد قريحة شعرائهم بلوعة القربة حيتما يغادروث سيناء الحبيبة؛ وجعل القسم عقدما على 
اح | الأثيرة لدى الناس جميعا بالتاريخ والجعزيقي. معبر إلى أ بلد من يلاد العالم هذا الوطن (يوسف+ 731). قسمه ميخانه اليلد الأمين مكة المكرعة 
اع بل وبطبيعة أهلها الطاء الظيين إلى العرَيز له طعم خاص والحياة على أرحه قيها من *- وقال جل وعلا قى سورة يوسف : بيت الله الجرام وقبلة الملمين 
١‏ للحياة والسهر والأنس والاجعماع قى الأقراح اعوية ازمائي وول نافيريا تسود ع < حتت موا عق رشق عارك إكند لونى على يلد واحد حظى بها 
١‏ والأحزةن : قى السلم والحرب قى الكوارث عو وحور حي ع سح 0 32 نذا معت إن 6 عد التشريقف والتكرزيم فى كتاب الله عز وجل. 
2 ]| والمسرات: تلك طبيعة مصرية تثرو بي م إلى حالة العفو والمسامحة ودرء آقة التخوين بَويِهِ وال أدخلوا عِصَرَ إن شآ ولكلم كات إِمَامنا وَكيخَنا فجدذ الدين 
ا الدتيا" عادات تقال د إجتماعية كلها ذقئ وسوء الظن+ ولتذكر أنها وشعب النيل) الذق انيت 4 الإمام محمد حمولنالشعراوي نصيا وموققا 
ققيى ومعتهير ف ينة واعرمو يع ويوور ٠"‏ :روى الأعيبال حيا وعطفناوتراحما وتعظقا .- 5- وقى سورة الزخرف قال جل شأنه: ‏ فى كلماته التى قالهاعن مصر والتى يترد 
الاضيق أو مغةةء وكات لأغل "المجر, ::ولتعمل حَمِيعاعك تحقيق قول هل تمالى على ع ل ا عداها قويامدويا قى المحطات القضائية: 
ولاصيقاو وكان لأهل 2 ةو تون انه 1ق #وتادئ فِرَعَوْنٌ فى كوميد كا 2 2 
قتشأة الخرى عن دون البشر !قمادهاتا* وما جب كت عد وقد حقظداها جميعا عن ظهر قلب- 
الى جرى؟! ٍ دعو يعون كه مه ريت 8 آلب لي اللهم احقفظ معر وأهلها وجيشها 
أجدتى حمى الآن محفور قى ذاكرتى درس يوس ق :46 وأرضخها زمماءها من كل مكروه وموع 
من دروس اللغة العربية وأنا طالب فى المرحلة ١‏ اللهم احفظ مصر وأهلهاعن كل شو .. وجتيها الفعن والقواحش ما ظهر عنها وما 
الإعدادية وقيه تص من شعر العقاد رحمه الله يارب العالمين- 5- وقى سورة اليقرة قال عز وجل: بطن . امين امين يارب العالمين اله 


هساك توعاذعن الشعر هما شعر الاحتزاق 
وشعر الطبع وهٍفات النزعات يختلفان اختلاقآ 
شديدة في الأملوب و قي الروح و فى القرض ٠‏ 
و تحن نعدهما فين متبايتين ولا يجمعهما إلا 
النظمء وحمى هنذا وأعتى يه النظم قد يختلقان 
قيه + وقد لايتكب شاعر الاحتراف من تظمه 
ولكده يسير على درب من آتخَذوا التعر حرقة 
و وسيلة للتكب والعيش » حيث أن شعر 
الاحسراف هز الذى يعير به الشاعر عن أشياء يا 
تمس أعماق نفسه ولاتعير عن صادق عواطقه » 
ولكده كالصاتع الماهر أو كالصائغ الذى يعتيه 
أن يخرج حلية جميلة تظهر مهارته : وهو بعمله 
هذا لايعير عن عواطقه أو أحاميس قليه وإنما 
عن مهارة يده ؛ وآكثر الشعر القديم لايخرج 
عن هذا الإطار وكات التقاد القدماء يعتون بهدا 
السوع من التسعر ويعجيوت يه : بيدما نحن قي 
عصرتا الحديت , لاتستطيع أت تجارى هؤلاء 
النقاد فيما أعجبوا به ؛ وأيضا لا يمكها أن تقيس 
جمال الشعر بالمقابيس التي استخدوها لتقدير 
جماليات الشعر في أزمانهم : حيث تغ 
تلك المقابيس . 

أما شعر الطبع فيعبر الشاعر فيه عن إحساسه 
وعواطقه المختلفة بصدق عاطفته وجسبن آداك 
مما يجعا! التلقى لشعره يتأئر بلك العواطف 


ات لديا 


تأثرا كبيرا قد يصل لدرجة الدهشة الشعورية وهنا 
يكون الشاعر قد حقق ها يسعى إليه - 

كا نقاد الشعر يقولوت عن التسعر / 
أكدذبه : والجمال قيه يرجع إلى الصياعة »وكات 
المراد مته هو أن يكون حلية يقخر بها الممدوح 
ويزين بها هامته: وهو يجرَى الشاعر على قدر ما 
يسححسهه من الشعر الذى مده يه . هذا وكان 
شعر الاأحسراف يعسى كل الاعساء بالمحسدات 
اللفظية والمعنوية . قتسير في الآقاق ويتقتى 
بها الحداة: قأسرف الشعراء في امتخدام البديع 
والتشبيهات الغرية:. والتي كانت في معظمها 
معادة في الألقاظ والمعاتى : وكذالك في التمسك 
يعمود التعر العربى . 

وتكساقي شعر الطيع فإتنا ترى أن أعذبه 
أصدقه وأجوده خال من تعقيدات المحسنات 
اللتظية وأملويه مستقيم وواضح فيه تتضح 
العراطف الإنسائية الصادقة: وتتجلى معلألتة 
ومشرقة كالبكر في تمامه وكالزهر القواح فى 
أكمابه . 

هذا وأرجو أن أن ينال ها تحتويه الخميلة من 
» ولعلنا 


أدب وشعر .ما يصو إليه قارئٌالأزَهر 
هنا نهيب به أن يوافينا برأيه : ويما بتمنى أت يراه 
في صقحاتدا : حفظ الله مصر - 


قصيدة : 


للاعشَّى الكبير» (صمَاجة العرب ) 1*] 


قرينى الك الويلاث آتى الغواتا 

عتى كنت فَراعًا أسوقٌ الشوانيا 60 
ترج ثراءٌ من سياس ومتلها 

ومن قيلها ما كنت للمال راجيا 2*7 
ماوضى بصيرًا إن دوت من البلى 

وكل اصري يونا ميصيحٌ قاتيا 
يآن لا تأنّ الو من مُساغقد 

ولا تنا إن لمتى بقريك رايا 
قذا الَّيّْء فاشتأة وذا الود فاجزه 

على وده أو زد عليه النلاييا باينا 


ولاتك عن حمل الرْبَاعَة ايا (4) 
وإ بَشْرٌ يونا أحال يوجهه 

فل عنة وإكت كات دايا 
إن تُقَى الرحسن لا شية م | | 
ذا تلقى التحاق القرائيا (*» 
ربك لا شرك به . إن شركة 

يَحُط من انخيرات تنك البواقيًا أ 


َل الله فاعبذ ء لا خريك لوجهه 
يكن لك قيما تكدح:اليوم راعتنا 
وإبّك والميّتات الا تفزتتيما 
كفى يكلام لله عن ذاك ناهيا 
ولا شعدة العاين ما لتنا وا 
ولا حَفْتمَنَ جارًا لظيفا مُصفيا 
ولاتزهدن قي وضلٍ أهلٍ قرَائَة 
ولا حك مفا فى المخيرة ة عاديا 
وإن امرقٌ أشقىي إليك أمافقة 
قارف بها . 
وجارة جتب البيت لا تَنْع برها 
قإنك لا تَخمَى على الله خافيًا 
ولا تحسِدنٌ موا إن كا ذا على 
ولا تجقّه ! كت قي المالٍ غانيا 
ولا تخَدْلن القوم إن تاب مَعُرَمٌ 
قإنّك لا تدم إلى المجد ناعيَا 


إناحث نميت:وافيا 


| وحن وراء الجارَ حَمُنًا مُمْمعَا 


و أوقذ شهابًا يَسْفَعُ الوجة حاميًا 


() مو ميمون بن قبس . وكنى يقبى مصير يمنا بشغاء يصره + وثد بانيمامة يقرية تدعى ( متقوحة ) وذَنَ لعشي لعف 
في بحمره أنَى في اننهاية إلى انطقاء التور في مقانيه افقال ٠ ١‏ عتى تقون لصم بحيل أعشي ** يلجا قي الضلائة والخَسَاو - 
قدست ينبصر شينا آراء >*» وائيس بسامع منى حواري . ولد اتشاعر قي العام النانث والسبعين قيل الهجرة , وكثل مسيحيًا 

.ويقال بأنه كان في طريقه تلقاء النبى صلى الله عنيه وسلم لإعلان إسلامه عنى يديه . ولكن قريشا حاقوا دون وصونه وكان فيهم 
أبو سقيان بن حر - وقانوا : هذا صنائجة العوب وما مدح آحدا قط !3 رقع قدره - كما ورد عديهم قانوا : + أبن أردت يا قبا بصير 
- قال الآعتي: - آودت صاحبكم لآمْتم . ففاكوا ٠ ١‏ ينيك عن عد خلال وبحرعيا عليك وكنيا عوافق لك ٠‏ قال : ٠‏ وناهى 
؟ > انانوا ١‏ - انقمار واذربا والخدر - فاق الأعشى : - أدا الالمار قنعلى لو نقيته آن أصيي منه عوضا عن القمار . وأما الربا قدا 
متت ولا أدشت + وآما اتخمر . فآرجع إلى صباية كانت قي المهراس فأشربيا ٠‏ ققكل آبو سيال : ٠‏ هل الك قي خير سا هممت به * 
- ققان: ‏ وماعو+ - قال + + تحن الآن وهوقي عدتة . فتأحد مانة عن البق وترجع إلى ملدك عكمكد هذا . وتتظر مانا يمجز إنيه 
أمرنا ؛ فإن تتهرنا عليه كنت ف لخذت حدقا . وانا عتهر علينا آتيته ٠‏ قوافقهم الأعشي قجععت له فوش ماتة عن ازيل قاكذها 
واناشق إلى يلده , غلما كان قربا من قريته رعى به بعيره فقتنه 

1) النرّاع عو متويل الذراع كي يسع اكقرب عقى الامل - انسواتى مفردهة سانية وهى انناظة التي تحمل هاء السقاء 

اسيافس - اموق 

(1) بصير: عو بين انشاعر [؟) اشن : اليقظام 
+«اتسحاق عتعرشى ١‏ الهزيلات تجتنعاك 


[غ) الرباعة : البية والحمانة. 


إن 


2 قصيدة :إمام الهذى 


لشاعر الزهد اس العتاهية 


قي عهد هارون الرشيد ء كانت الروم 
قد ملكت امرأة ٠‏ لأنه لم يبقى من أسرتها 
المالكة إلااهي ء وكانت تعظم وتيجل 
المهدى والهادى ومن يعدهما الرشيد : 
و كانت تدر عليهم الهدايا قلما بلغ ابتها 
مبلغ الرجال حاز الْمُلك دونها .وعات 
في الأرض قسادا ء ولم يأبه بالرشيد » 
فخاقت أمه على مُلك الروم أن يذهب ٠‏ 
وعلى بلادهم أن تعطي ٠‏ لعلمها بقوة 
ميسج الوسسعيي و 
عيتيه . واستعادت المُلك منه , قاستشكر 
ذلك أهل المملكة وأبعغضوها تفعلتها : 
قخرج عليها مسهم كاتبها ويدغى « نققور 
« واسحععان بأهل المملكة الذين أيدوه 
وأعانوه عليها وقام بآمر الملك وضبط 
أمر الروع ع فلما اسعحب له الأمر وتمكن 
هن ملكه كعبَ إلى الرشيد:: من نققور 
ملك السروم إلى الرشيد ملك العرب + 
أما يعد + فإن هذه المرأة كاتت وضعتك 
وآباك وأخاك موضع الملوك: ووضعت 
نفتها موضع السوقة . وإقى واضعك 
يغير لك الموضع ٠‏ و عامل على تطرّق 
يلادذك والهجوم على أمصارك أو تؤدى 
إلى ما كانت تؤدّى إلينك ء والسلام:- 

فلما ورد كتابه على الرشيد كتب إليه 

« يسم الله الرحمن الرحيم - من عبد الله 
هاروث أمير المؤمسين إلى تققور كلب الرُومٍ 
أما يعد . ققد فهمتٌ كتاتّك : وجزايّك 


عندى ما تراةً عيانا لاما تسمَعُه 5 
ثم فخَض من حمر تمي ده 
الروم قي جمع لم يُسمع بمثله . وقُؤاد 
لايُجَارُو نجدة ورأيًا ء فلمًا يلع لك < 
تققورم ضاقت عليه الأرض بما رَحُيّتٌ : 
حي وجَد الرشيد يوغل في يلاد الروم 
فيقثل ويغتّم ‏ وَيُحَزْبٌ الحُصوث ويُعَقَى 
الآثار حتى أخرف على و القططيئيةة 
قسارع و تققور إلى تقديم الهدايا 
والخضوع ء وأذى الجرية عن رأسه فضلا 
عن أصحايه : ققال أبو العتاهية في ذلك : 

مام الهتذى :أصيحت بالذين معثيا 
وأصبحت تسقى كُلّ ملتنطر ريا 


|- لك احمان كفا عن نْ رشاد وعنّ هُدَىَ 


فأنت الفى تُدغى رَحَيذَا وبُهديا 
إذا ما شحخطت الشىءَ كان مُشَخَطًا 

وإن رض شينا كان قي اناس مرضيًا 
يَشَطتَ لا غرقًا وعربًا يَدَ الفلا 

فأوسّعت شرقيًا و أوسعت غَربيًا 
و وسْيْتَ وه الأرضن بالجود والنذى 

قأصيحَ وجه الأرض بالجود مَوْعِيا 
وانت - أمير المؤمتين - قَتّى اللّقَى 

تَخَبرتَ من الإحسان ما كان مطويا 
قَشى الله أن ييقى لهارون مُفكة 

وكا قضاءً لله قي الكون مقحيآا 
تَجَللت الدنيا ٠‏ لهاروة « ذي الرْضًا 

وأصبخ «تقغور» ؛ لهارون و ديا 


مصرى الحبيبة مصطقى عكرمة 


يامصريامن قدأعهدت لى العَيا 
واقيتظلك|امعريجياممه 
أذهيت عن قليِى مواج عه العي 
أوئيس حبك يا فؤادعرآك ترى 
إخوان مدق قد نياتى أتنهم 
لأحس أن الخام قد جاءت 

هل كانهتلالتاميوماموطن 
قالشام مصرء ومصر تبقى شامنا 
يامصرحيكعاعخًمنى د شاعرًا 
عاجعت كقنفكهائمًامعغريا 
أو لت ياهصر الحبييةأمما 
أميء وأحلق أن أم عغرويتي 
أوليس أزمرهاالشريق بعلمه 
أوماهى الشى تهب التوايغ أرضها 
إن قلق نجمّافى يلاد قدخبا 
أفتلاًعلم كمسعواوتتةآفوا 
واليومقىعفرالغويرةتوزة 
ولت لها كلاإلطقا رن 
قله الأمانىياعزيزةأمتي 
مصرى الحبيبة دوت قدرك قوق 
قالقلبٍ يات مصدعامنهولما 
عامتلذلةهنتتكرللهدى 
قلحعترينى يا حبيية]ن أكن 
هى زقرة المصدور تهزأباللظى 
لاخير قالمولى تصير عنإهتدى 
فحن قزول ولي سن ييقنىيعدها 
ينا مسوعقو3 لمت إلا قاعوًا 
هذداقزؤادىصغتشهلكَأتظرًا 
للد كون مهر فار خصضنارة 
وتظل للحق العراح نعيرة 
ين سمو الأحسسي 6ه هرق عتدهوي 
ما كات هذا القلب إلا معريًا 
يامفرعدريىعن ققفورىأنه 
عمرىالذىقدمرقدجددته 
اليوهمقاهرةالطغاةتضمني 
أو لوتكوتتنى ياحبييةأمنا 


لوتعلبينإليككمقلبىضصبا 
قمتحخغىيامصر صِدرًا أرحيا 
ماكعت أحبي ماغةأن تنهيا 
أنى العقت رأيت من بلك رحبا 
إن تعيب فلعفياهو لك انبا 
وأقى معى بردىء وخلان الصيا 
قدكانمن مصرالعزيزةتقربا 
عامتلتإ رجحو المعالئأنتجيا 
همافعتآمسىئلنأعغدهمغريا 
وعلى بنيك ألم تكوتى الأحقيا!! 
مضرالعى متها الزمانتغربا 
عمرالمتارق فغله. والمغريا 
قبكل أرض عن توابغفهاتيا 
ققبمصرلن تلقى شهايًا قدخبا 
يرجرةعينا لد عوالماطييبا 
تزكى الشعوب لكى تحال الماربا 
ماكانمعياقلهاء والأمعيا 
ولعنمى قى الدغر أعلى متككيا 
أعياهماأقمىالظلومء وخريا 
أدنا كان لاسعيه المرعيا 
وعن العراط المسعقيمتعكبا 
آؤيت نمعك بالتى ‏ قدأوجا 
ليكاه مهتهاالقول أن يعلهيا 
ققتضاؤه ما كان إلا الأعَلَيا 
إلا الذى قدعرَيومًاعطليا 
أفجسىء وكان رجالزه أن يطريا 
غلب الحمين بها. وإيداعى كبا 
تلتعلم الدتياال يي الالأصويا 
هيهات يومًاأتن تهادت مذتيا 
إن كان همى فى الكلام تسريا 
رام الصلاحء وحسيه إن أعريا 
ولى الشباب: وجعت حضعك أشييا 
قلأنت أكرم من أراح المجععيا 
لأعيش رغم كهولعى رغد العيا 
والحق إتأقاقلفتقه كنت الأيا 


«التاريخ الهجري أحدات ومناسبات» 


199 "الله أكبر خريت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المتذرين 017 
بهده الكلمات استقبل رسول الله 25 حصون خيبر قمتحه الله القتخ المبين وعنتت 


له وءوس المعاندين 


الإسلام - وبالأخص من شهد ببعة الرضوان - حصون خيير قأجرى الله تعالى على أيديهخ 
قتح خيبر وغنم المسلمون أموالهاء وكان ذلك قمحا ضِينا. 


موقم خيير فى جزيرة العرب : 

خبير: المؤضخع المذكور فى غَرَوة 
إلتبي ( يك ) وهى ناحية على ثمانية برد من 
المديدة لمن يريد الشام. وتشتمل على سيعة 
حصو ومزارع وتخل كثير: وأمماء حصوتها: 
حصن ناعم: والقموص حصن أبى الحقيقء 
وحصن الشقء وحسن النطاةء وحصن السلالم» 
وحضن الوطيح: وحصن الكتيبة. وأما لفظ خيبر 
قهو بلساذ اليهود: أى الحصنء ولكون هذه البقعة 
تشتمل على هذه الحصوت سميت «خيا. 
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وقيل مميت خيبر على امم خيبر أخو يثرب 
بن قاتية بن مهلاييل بن آدم. 


|1) معجَم ايلدان الياقوت اتحموى 


متل هذا الشهرمن السنة السابعة للهجرة ااه خاصر جيش 


وحصوت خيبر متقسمة إلى شطرين: 
© قطر قيه خمسة خصوق: حصن تاعم - 


حضن الْصَعْبِ بن معاذ - حصن قلعة الزبير - 
حتضن أبى - حصن النْوَارِ 
والحصون الثلاثة الأولى مسها كانت تقع فى 
سب سود يوون 
6 وان الشطرالاتي ويعرف بالكتيية: ققيه 


وفى أخبير حصوت وقلاغ غير هده التمائية» 


إلا أنها كانت صغيرة: لا تلع إلى درجة هذه القلاج 
قى متاعتها وقوتها ‏ 

والقعال إنما دار قى الشطر الأول منها 
أما القطر الثاتي: قحضوته التلاثة - مع كثرة 
المحاربين فيها » ملمت دوتما قثال 

اليهود فى جزيرة العرب: 

هاجر اليهود بعد الميح (عليه السلام) إلى 
جزيرة العرب يتنظرون النبى الموعود ( 235 ) » 
وتزلو! قى مواضع عنها تيماء ووادى القرى وخيبر 
وحول المديسة: وكان فى خيبر أودية قيها بعض 
العيون: وبقربها قبيلة عبس وبع قبائل غطقات 
النجدية: لكنهم كانوا أهل إبل وشاء ولم يكوتوا 
أهل زواعة: قسكن فيها اليهود ورّرعوها ونجحت 
فيها زراعة النخيل ء واختهر تمرها: وكات بهود 
خيبرعندما بعت التبى ( يك ) نحو عشرة الاق 
نسمةء ومقاتلوهم يضعة الاف؛ وروى أربعة عشر 
ألَا ‏ ثم اتضم اليهسم كتير مين أجلاهم التبى 
(2 ) من يهود قبتقاع والتضير وقريظة: وعنهم 
حاخانات وزعماء كيار مغل حبى بن أخطب الذى 
ذهب إلى مكة لحت قريش وقبائل العرب على 
حرب البى ( يك ) »وهر الذى وعد قباتل نجد 
يموسم تمر خيطر. 

أسباب غزو خيبر 

ظل يهود خيبريمتلون خطرًا أميًا لدولة الإسلام 
الناشنة : وبخاصة عتدما نزل بعض كيار زعماء بتى 
التضير بخيبر ؛ بعد إجلائهم عن الندينة: ملام 
بن أبى الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق 
وحيى بن أخطي. قلما تزلوها دات لهم أهلها ‏ 
نزلوها بأحقادهم القديمة ضد المسلمين: ولذا 
كانوا يتحيتوت الفرعن للاتتقام» ووجدوا فى قريش 
وبعض قبائل العرب المشركة مطية ذلولا للوصول 
إلى هدفهمء فحملوهم على غزوة الخندق: وبعوا 


قى إقماع بسى قريظة للاتضمام إليهم والقدر 
بالملمين. وقد وجد حيىين أخطب داخل 
حصن بعى قريظة خين حاصرهم الرصول يل 
وأخزج: فقال له رسول لله َيه : "هال أخراك لله ؟” 
قال: قد ظهرت علي وما ألوم تقسى قييك: قأمر يه 
الرسول يك فقتل 
وبعد أن عقد الرسول 2 و سعد 

قريش قى مكة وحلفائها وأصيح فى مأعن من 
ع ا سن 
وصاعه الأخباريأت يهود خيبر بدأوا يكونو جيهة 
عناوئة للإسلام باثتعاون مع غطفات والأعراب 
الضاربين حولهم فكان على الرسول والمسلمين 
أن يتحركوا بسبرعة لضرب هذا المخطط الجديد 
قبل ا 


رتفح - مكمللمه 
وحارت رحى المصركة: 
قم الرسول يد الجيش إلى قميز 
النسوالكيلمهاجمة حصو اهرحس 
خصماء وانطلق القو الآخر إلى الطريق بين 
خيبر وغطفات لقطع الاتصال بينهما وليحول ب 
غطفان ومساعدتها ليهود خيبر. 
وأول حصن هاجمه المسلمو من هده الحصون 
الشمانية هو حصن ناعم: وكان خط الدفاع الأول 
الليهود لمكانه الإمعراتيجي. وكان هذا الحصن 


/اا2 


هو حصن مرحي الطل البهودى الذى كات يعد 

فلما أقرف الرسول وجي ) على خبير قال 
لأصحابه- 'قفوا ثم قال ٠‏ اللهْم رب التهاوات 
وما أقللن. + ورت الأرضيسن وما اقللنء ورب 
القياطين وما أضللن: ورب الرياح زم قرئن: إثى 
أسألك من نَّ حبر هه القزية ؛ وحَبو أغْلهاء وحَيْر ما 
فيهاء وتغوذ بك من رّْهاء وش أهلهاء قر ما 
بهاء قدو يتم الله..- وكات يعُولها قى كل قرّية 
يدَخَلهه- 2 

أخذ اللواء أبوبكر ثم عسرء قرجعا ولم يفتح 
الهما ء ورجع الناسء + فقال رول لله 25 <الأدقعن 
الوائى غدا إلى رجل يحب لله ورسوله ويحبه لله 
وزسوله لن يرجع حتى يفعح الله له: فبات الصحاية 
طببة تغومهم أن الفح غداء قصلى رسول الله ك3 
صلاة الغداة: ثم دعا باللواء وقام فما من الصحابة 
رجل لهمسولة من وسول كله 2 إلا وهو يرجو أن 
يكون هو ذلك الرجل 

قلما أصيح الا غندوا على البى 5 كلهم 
برجو أن يعطاها ققال: آين على بن أبى طالب ؟ 
فقالوا: هويا رسول الله يشعكى عينيه: فارسل 
إليه فأتى قتقل رسول الله 2 قى عيتيه وقغاله 
قرأ حمى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية» 
فقال علي - علام أقاتل الناس؟ قال: قاتله حتى 
يشهدرا أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبده ورسوله: 
فإذا فعلوا ذلك ققد متعوا متا دماعهم وأموالهم 
إلابحقها وحسايهم على لله. وأنفة على رلك 
حعى تل بساححهم فوالله لآن يهدى لله يك رجلا 
واحدا خير لك من أن يكون للك حمر التعمي 

تلوقال:خذ الراية وام بها حى يفتح كله 
عليك. فخرج بها يصول يهرول حرولة حتى ركز 


|؟»ترحيق السكتوم . المباركقوري. 7 البداية وانتهلية ابن كثير 


وايعه فئ رجع من حم ارةتخت الحصن. قاطلع 
يهودى من رأس الحصن فقال: من أنت ؟ قال- أنا 
على بن آبى طالب فقال اليهودي: ليتم وما أنزل 
على موصى 
وخرج عامر بن الأكوع فجعل برتجز فيقول- 
و لولا أت مااهعدينا 
ولا تفضدقتا ولا حليتا 
إنِاإإا قوم بفغوا علينا 
وإن أرادمى فعمعة أييتا 
فقفولننمكيعةعفقيها 
وتتجست الأقدام إن لاقنيتا؟) 
قفال وسول لهج : من هذا القائل ؟ فقالو- 
عافر ققال :يرحمك لله 
قخرج (مرحب اليهودي) من الحصن وهو 
يخطر بسيفه: قبرز له عامر رضى كله عنه. قتبارزا 
قاختلفا ضريتين فرقع سيق مرجب فى ترس عآمر 
قذهب يسغال له عامر : أى يصربه من أسفاله. فرجع 
على نفسه ققطع أكحله: فتسييت هذة الضربة فى 
وفاته. فإذا نفر من أصحاب رسول اله يت يقولون 
بطر لى عمل عاضر ء قتل تفسه. 
قانى رملمة ابن أخىعمرو) رسول لله 2 
وهو بيكى ققال مالك؟ قلت قالوا:إعامرا 
بطل عمله. ققال؛ هن قال 3لاك؟ ققلت: تفرهن 
أصحايك - ففال: كذب أولتك, بل له الأجرعرتين 
فخرج سيدنا علي : قضرب مرجبا قفلق رأسه 
وجاء عيد حبشى أسود من أهل خيبر كان يرعى 
غنمًا ليده فلما رأى أهل خبير قد أخذرا الاح 
مألهم: ما تريكون* قالو!: تقاتل هذا الرجل الذى 
يزعم أنه نبي 
فوقع فى تفسه ذكر البى فاق[ بغدمه حتى 


عمد لرسول الله يت ققال إلام تدع ؟ قال + أدعوك 
إلى الإسلام إلى أن تشهد أ لا إله إلا الله وأنى رول 
الله يكت وآن لا تعبدوا إلا لله. فمال العسد: قماقا 
يكون لى إن شهدت بذلك وآتنت بالله- قال رسول 
الله 52 - الجدة إن مت على ذلك . 

فأملم العبد: فقال: ياتبى الله إن هده الغتم 
عندى أمانة. فقال رسول الله كيد أخرجها من 
عمسكرنا وارمها بالحصا إن الله ميؤدى عدك 
آمانتك قفعل قرجعت القتم إلى ميدها قعرق 
اليهودى أن غلامه أسلمء ققال يا رسول الله إتى 
وجل آموه اللون قبيح الوجه لا مال لى قإن قاتلت 
هؤلاء حتى أقتز أدخل الجنة؟ قال: تعم: قتقدم 
فقاتل حصى قصل فآتى عليه رول الله كد وهو 
عقتول ققال: تقد حسن الله وجههك وطيب روخحك 
وكثر مالك وقال: لقد رأيت زوجتيه من الور 
العين يسازعات جب عليه يدخلان فيما بين جلده 
وجبحه. وقيل فيه قعل شهيدا وما سجه للَهُ سجدة. 

وكان فى جيش الم المين رجال من الأعراب 
كات يقوم بمهمة الحراسة خلف ظهور المسلمين» 
وغسم السلموت قيثاء ققمه الرسول بين 
المقاتلين وسهم هذا الرجل قلما دفعوه إليه قال : 
عاهذا؟قائوا: فم لك رسول الله ك2 . فاخذه 
قجاء به إلى إلتبى فقال : ها هذايا رول اله ة قال 
قم قمه لك. قال :ماعلى هذا اتيعتك ولكن 
اتبعتاك على أن أرمى ههنا وأشار إلى حلقة بسهم. 
قأموت قأدخل الجدة ققال الرسول: إن تصدق الله 
يصدقك ثم نهضو على قال العدر فآتى به إلى 
وسول الله جك وهو مقتول فقال أهوهو ؟ قالوا: 
تعم: قال: صدق اله فصدقه. + قكقنه التبى فى جيجه 
ثم قدمه فصلى عليه وكات عن دعاته له: «اللهم هذا 


|#كسيرة التبوية لابن عشلم 


عيداك خرج مهاجرا قى سبيلك قعل هيدا وأنا 
عليه شهيد؛. 


القوة زالمناغة يعاد حصن تاعمء قاع المبلمؤن 
بالهجوم عليه تحت قيادة الحياب ين المنذر 
الآنصاريء ققرضوا عليه الحصارثلاثة أيام» وقى 
اليرم النالث دعا وسول الله 22 لفتح هذا الحضن 
دعرة خاصة. 

ووى ابن إسحاق : أن بنى مهومن أملم أتوا 
سول لله 3د ققاثوا: تقد جهدذا وما بايدينا من 
شي ققسال: «اللهم إنك قد عرقت حالهم وأ 
ليست بهم قوة: وأن ليس بيدى شئء أغطيهم إياه: 
قافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء : وأكترها 
طعاما وودكا». فعدا الناى فقمح الله ع وجل حصن 
الصعب بن معاذ : وما بخيبر حصن كات أكثر طعاما 
وودكا مه (؟) 

فقح حصن القزاو: 

كان هذا الحضن أضع حصون هذا الفطر: 
وكات اليهود على شيه اليقين يأت الملمين لا 
يسحطيعون اقنحام هذه الفلعة: قرض المسلعوق 
على هذا الحصن أقد الحصارء ولكون الحصن 
يقع على جبل مرتقع متيع لم بكوتوا يجدوت سبيلا 
للاقتحام فيه آما البهود قلم يجترئوا على الخروج 
من الخصى: للإختيال مع قرات النسلعين: 
لكنهم قاروا السسلمين مقاومة عنيدة برشو 
النبال: وبإلقاء الحجارة. 

وعتدما استعضى حصن التزار على قوات 
المسثمين.أمر البى 25 بتصب الات المتجتيق» 
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ويبدوآن الملمين قذفوا بها القذاتق : قأوقعوا 
الخلل قى جدران الحصن. واقتحموه. ودار قتال 
مرير قى داخل الحضنء اتهزم أمامه اليهود 
هزيمة متكرة: وبعد قتح هذا الحضن المتيع تم 
قتح الشطر الأول مسن خيبرء وهى ناحية النطاة 
والشق. وكانت قى هده الناحية حضون صغيرة 
أخرىء إلا أن البهود بمجرة فتح هذا الحضن 
أخلوا هذه الحصون. وهربوا إلى الشطر الناتى من 
وللة شير 

ققح الشطر الثانى عن خيي: ١‏ 

.ولمآ فتح تاحية النطاة والشق : تحول سول الله 
يد إلى أهل تمعرار و ولس مسو 
الحقيق من بنى النضير: وجاءهم كل من اتهزم من 
النطاة والشق؛ وتحصن هؤلاء أشد التحصن 

قلما أتى رسول له 2 إلى هفة التاحية » 
الكنيية - قرضن على أهلها أشد الحصارء ودام 
الحصار أربعة عقر يوماء واليهود لايخرجوق 
من حصونهم حتى هم رول الله َه أن يتصب 
عليهم المتجنيقء قلما أيقنوا بالهلكة سآلرارسول 
ك2 الصلح: 

حصائلحة الرسول اهل خي: 

وحاصر رسول الله يه + أهل خيبر قى حصتيهم 
الوطيح والتلالم. حتى إذا أيقتوا بالهلكة: سألوه 
أن يستّرهم وأ يحقن لهم دماءهم: فقعل. وكات 
رسول الله كيد قد حا زالأموال كلها الشق ونطاة 
والكتيية وجميع حصونهمء إلا ما كان من قينك 
الحصنين: قلما ممع بهم أهل قدك قد صنعوا 
ما صتعواء بغتوا إلى رسول لله يد يسآلوته أن 
يستّرهم: وأنّ يحقن دماءهمء ويخلوا له الأموال: 
فقعل. وكان قيمن مشى بين رسو الله كد وبينهم 
قى ذلك محيّصة بن مسعود: أخو بتى حارثة: فلمًا 
تول أهل خيبر على ذلك , ألو! رسول الله يك أن 


يعاملهم قى الأموال على التعق ؛ وقالوا: نحن 
أعلم بها منكم: وأعمر لهاء قصالحهم رسول لد 
على التصق .على أنا إذانكننا أن تخرجكم 
أخرجاكم: فصالحه ثهل قدك على مقل 3لك: 
فكاتت خيير قينايين الملمين: وكانت قدك 
خالصة لرسول لله يد لآنهم لم يجليرا عليها 
بخيل ولا ركاب 

نهى الرسول يوم خيم عن أشياء: 

تهى رول الله يك أصحابه يومث 3 عن أربع - 
عن إنيان الحبالى من السياياء وعن أكل الجمار 
الأهلي: وعن أكل كل دى ناب عن السباع: وعن 
بيع المعائم حتى تقسم- 

عن حش الصنعاني: قال : غزونا مع رويقع 
بن ثابت الأنصارى المغرب: فاقسح قرية من قرى 
المغرب يقال لها جربة ٠‏ ققام قينا خطيبًا ققال: 
ينها إلداىء إتى لأتقول فيكم إلاما سمعت من 
رسول الله كلد يقوله قينا يوم خيبر: قام قينا رسول 
لله يك ققنال: لا يحل لاسرئ يمن بالله واليزم 
الآخر أن يسقى ماؤه زوع غير يعتى إنيات الحبالى 
عن التباياء ولايحل لامرئ يؤمن يالله واليوم الآخر 
أن يصيب امرأةٌ ين السبى حتى يستيرئهاء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن ببيع مقدماحتى 
يقسمء ٠‏ ولا يخال لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أت 
يرك دابَةٌ من فىء الملمين حتى إذا أعجفها 
رذها فيه: ولايحل لامرئ يمن بالله واليوم الآخر 
أن يلبس تويًا من قىء ال لمين حتَى إذا أخلقه 
ارده فيه. 

. وعدن عبادة أبن الضامت» قال تهانار: 
انيدي سياد 
بالذهب العين: وتبر الفصّسة بالورق الغين» وقال< 
ابتاموا تبر الذهب بالوزق العين: وتير الفشّة 


على هامش المعركة 

#قصةصفيةيتت حيى النضرية: كان من 
شأنها انه لما أجلى رمول لله كك يهوديتى 
التخير من المدينة: قذهب عامتهم إلى خبير 
وفيهم حبى بن أخطب وبنو أبى الحقيق: وكانوا 
وى أموال وشرف فى قوعهم وكاتت صقية إذ داك 
طفلة دوت اليلوغ : تم لمآ تأهلت للتزويج تزوجها 
أحد بسى عمها قلما زقت إليه. وأدخلت إليه بتى 
بها ومضى على ذلك ليالى رأت قى منامها كأن قمر 
السماء قد سقط فى حجرها ققعصت رؤياها على 
ابن عمها قلطم وجهها وقال أنتمتين علك يغرب 
أن يصير بعلك. 

قما كان إلا مجئ رسول الله يي وحصاره إياهم 
فكانت صفية فى جملة السبى وكاث زوجها فى 

ولما اصطفاها رسول لله بيه وصارت قى حوزة 
وملكه: وينى بها يعد استبرائها وحلهاء وجد أثر 
تلاك اللطمة قى خدعا قاألها ما قأنهاء قذكرت 
لما كانت رت من تلك الرؤيا الصائحة وضى الله 
عتها وأرضاها - 

© مر سيدنا بلال بالسيدة صفية بنت حيى 
ين أخطب وأخرى معها - وهو الذى جاء بهبا 
أسيرتين - على قتلى من قتلى يهودء فلما رأتهم 
الى مع صقية صاحت. وصكت وجههاء وحثت 
العراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله كك قال 
البلال: أتزعت مملك الرحمة يابلال: ختى تمر 
يامرأتين على قتلى رجالهما؟ 

© غهم الرسول فى غَِوة خيير صحائق التوواة» 
ومع أنه يعلم أنها محرّفة نمام التحريق : وأتها 
قد ئزيلت عنها الٍخارات التى تبخريهء وأنه 
قد اعسدئ البهود فيها كتيرًا على حرغات لله » 
إلا أنه تَلمٍ هده السحائقف كاملة لليهود عنذنا 


طليوها منه زلم يحرق هذ الضحفء وسمح لهم 
بالمعتقد الذى يعتقدوته: وإن كات يعلم أنه معتقد 
قامد تماماء وها من سعة الضدر عتد المؤعتين: 
ولأقال فى كاب الكريم” 

]كادفي 


(القرة: 585). 


نتائح شح خيبر 
لفد أظهرت عرَوة خيبر حقيقة ثابتة وهى أن 
اليهود على مر التاريخ والعصور ومنة عهد النبى 
إلى يومنا هذا نصدر خطر داهم على الإسلام 
والملمين: قهم قوم خياتة ودر وينقضوة 
العهود والمواثيق» وبحقدهم وكفرهم قتلوا عددا 
من الأتبياء: وما زالوا إلى أيامنا هذه مصادر خطر 
كبير وشر مستطير ينيغ التنبه له ومواجهته .. 
تقد أحدت قتح خيبر دوي هائلاً قى الجزيرة 
العربية بين مختلق القيائل: وقد أصيبت قريش 
بالغيظ د لم تكن تنوقع ذلك, وهى تعلم ندى 
حصانة قلاع يهرد خيير: وكقرة نقاتليهم ووقرة 
ملاحهء أما القيائل العربية الأخرى المنامترة 
لقريش ققد أدهشها خير عزيمة يهود خيبر 
وخذلها انتصار الملمين الماحقء ولذلك فإتها 
جتحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن 
أدركت عدم جدوى امعمرارها فى عداتهم : مدا 
قنح الياب واسعاً لتر الإملام فى أرجاء الجزيرة 
العربية ييل ري قى أغين 
أعدائهم إلى جاتب مآ تحقق لهم من خير وتعزيز 
لوضعهم الاقتصادى ‏ 
ب عاعة وسع اليصود خاصة نبواسا وضاديا 
يضى. لنا الطريق فى تعاسلتا مع أعدا. الاصحس 
واليوم والغد من اليهود وغيرهم. 


يبن الصحد والمجلا 
0-2 كه ا هه 
.2 د 2# 


تحت هذا العنوان جاء التقربر الإخبارى المتشور ب [الشروق أون لاين] بتاريخ: +" 1١|‏ / 


#زاء تام جاء فيه: 

وقعت الحكومة الإميانية الى يرأمها 
حكومة ماريانو راخوي. اتفاقية مع رئيس 
المؤتمر الأسقفى ألطونيو ماريا وبحضور الأمين 
العاءٍ لحزب الاتحاد الديمقراطى الكاطالاني + 
حيث توبى هذه الاتفاقية لمشح الجدسية 
الإسياتية للملمين الرَاغبين:قى تغيبر دياتتهم 
إلى المسيحية الكات و ليكية . وهى أكبر طواتف 
الدين المسيحي- 

وبحمي وكالة 58177 الآوروبية فالاتقاقية 
التى أبرمها وزير العدل الإسياتي, البيرتو 
رويس غساردوت: ووئيس المؤتمر الأمقفي» 
أتطوتيو هاريا ووكو قاريلا حملت تسهيلات 
كبيرة للحصول على الجسية الإسيائية وذلك 
مقابل التخلى عن الدياتة الإسلامية: واعساق 
المسيحية الكانوليكية. 

وعلقنت مية بلماخى القيادية بالجالة 
الإملاميةء بالتاكيد على أن الأتقاقية الى 
تستهدف المسلمين تحديدا: ليست هى أرل 
أتفاقية تبرمها الحكوعة الإسيانية مع الكنيسة: 
بل كانت هساك اتفاقية مماثلة سحة 1566م 
مع رئيس الوزراء الإسباتى السابق: قيليبى 


عَوْتخاليت ماركيت: حيت كانت هناك انفاقية 
مشابهة: لكمها تخص اليهوه بدل المسلمين» 
إذ عل الرئيس الإسيائى حينها قرار الاتفاقية 
يرغيعه فى وإصلاح موقف إسياتيا من طرد 
اليهرد منة 1597م 
وأحاقت يلماحى أن الاتفاقية امتقاد عنها 
حوالى ١١٠١‏ مقيمًا قى إسياتيا من وى الدياتة 
البهودية : قبل آن يصعد حو سيه لويس رودريغيس 
ثاباتيرو إلى رتامة الحكومة الإسيانية: ويلغى 
الاتفاقية: لتعاود حكومة عاريانو راخوي: 
تقعيلها هذة المرة لتغمل المسلمين. 
وتساولت عن دوافع هده الاثقاقية: النى 
اعبرتها يمثابة «متاجرة بالدين»+ واستتقلال 
بشع لأزمة المهاجرينء ورغيعهم فى تأمين 
ارهو. خصوضًا أن الحكومة الإسبانية 
تعاتى من متاك اقتصادية كبيرة تمتها 
لشن حملات قامية على المهاخرين برقضها 
تجديد إقامة العديد متهم: ومع ذلك تطرج 
تبسيظ الوحسية الإضياتية لمن يتخلى عق الدين 
الإسلامي:الضالح المسيحية؛ وهوّما لايغتير 
خَيارًا سيا يل بيعًا للدين وأمتغلالاً بشِعًا 


للمهاجرين». 

وتطال هذة الاتفاقية أكثر من ١‏ / ألف مهاجر 
مغربى فى إسيانيا: حيث ترمى هذه الاتفاقية 
الجديدة جلب المهاجرين المغاربيين تحديداء 
لتغيير دياتتهم مقابل الامحفادة هن امتيازات 


لماذا يهجرالصهاينة إسرائيل؟ 
تحت هذا العنوان جاء عقال الأستاة / صالح النعادى العنش ور بموقع الإسلام اليوم 


تاريخ 8ه / [١‏ / #إاءمام يقول فيه: 

يتور جدل إسرائيلى عاصق حاليا حول 
مظاهر الهجرة العكسية: والتى تهدد أسس 
المشروع الضهيوتي. قحي الفعطيات 
الرسمية: ففإن ١5‏ ألف إسرائيلى يغادرون 
إسرائيل مدويًا للغرب. بحنًا عن ظروف حياة 
اقتصادية أقضل .وقد أظهرت تقارير صهيوتية 
مستالية أن الإسرائيليين لم يعودوا يروت قى 
مغادزةإسبرائيل تتاقضا مع القيم الصهيوتية . 
وغلى الرغم من أن معدل الدخل الستوى للقزد 
فى إسرائثيل بلغ حوالى 71 ألف دولار تبين 
أ الغامل الاقتصادى هو الداقع الرئيس للهجرة 
العكسية. ومن المغارقة إن العاضمة الألهاتية 
برئين تحديدًا هى المديدة الغربية التى تجدب 


سا7 
تحت عنوان ” تقسيم العسجد الأقصى..إغك صببى " جا مقال د/ سحر العجالى الصنشور 
بجريدة الرأى الصادرة يتاريخ: 11/1/*زاء ”ام جاء فيه: 


فى خضم لملبة جراحتا معشر العرب» وآثناء 
حلا قى إمكاتية الحل السثمى للعسراع على 
الأرض الفلسطينية: صحونا على أتباء المخطط 
الإسراتيلى الهادف إلى بناء آلاف من الوحدات 
السكنية الامعيطاتية قى الضفة الغربية: خاصة 
فى القدس الشريف. بالإضافة إلى قرارات الحاكم 


حددتها الحكوسة الإسياتية: والكتيسة فى 3 
الخصول على الجدسية الإسباتية التى تضمن 
للمنهاجزيين الإقامة الدائمة على الأراضى 
الإسيائية : مع التوقر على امتيازات إجتماعية 


أكير عدد من الإنرائيليين الراغيين قى مقادرة 
الدولة العبرية. دللت درامة إسرائيلية حديتة 
على أن مليوث إسرائيلى قد غادروا إسرائيل 
بالقعل خلال العقدين الماضيين: وهى نسية 
كبيرة حسب كل المقاييس- 

إن المشروع الصهيوتى أقيم على ركيزتين 
أمانيعين: وهما: الانعيلاء على الأرض 
الفلسطيتية وجلي آكبر عدد ممكن من اليهود 
لامحيطاتهاء ومن الواضح أن تعاظم الهجرة 
سج و - سس 
تدلل على تراجع نعدلات الهجرة الإيجابية 
بكرو تار إدرابر ل الصراع الديموغراقى مع 


العسكرى الإمراتيلى المتوالية بهدمٍ عخرات 
المننازل فى الأراضى العربية النحتلة وتحديدا 
قى القدس: بهدف تيويد هذه المديسة العربية 
المقدمة والتى تشكل قروة سحام الصراخ العربي- 
الإسرائيلي. 2 

واليوم تشهد تصعيدا أخر فى العدران 


بين الصف والمد 


لات 


الإسسرائيلى على السجد الأقسى. والمعتّل 
يسارع عمليات الحقر والترميم قى الطرف القربى 


الجديدة للقدس والضقة الغربية والناضية بهدم 
آلاف المسازل وتشريد ألاف العاتلات العربية 
المقدسيةء بالإضاقة إلى بداء مات الآلاف من 
الوحدات السكتية للمستعمرين اليهود فى الضقة 
الغربية. 

(الجدير بالذكر أن حزب الليكرد أعد وثيقة 
وخارطة يقترجها لتقسيم المسجد الأقصى زمائيًا 


ومكاتيًا وتتضمن_ الوثيقة شرحًا تفصيليًا لهذا 
المقترح بما يشمل مشروعًا توضع قوانين ولوائح 
ونْظم لنقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود. 
وقد حذر رئيس دائرة شعوت القدس وعضو 
اللجسة السفيذية فى منظمة التحرير القلطيدية 
أحمد قريع من هذا المخطط ووصفه ب#الإجرامي» + 
مؤكدًا أن المقترح وضع على طاولة وزير الأديان 
الإسرائيلي: تحت اسم «مشروع قانون ونُظم 
اللمحاقظة على جبل الهيكل - كمكان مقدس». 
وأعلدوا أنه سيعملود على إقراره قى الكنيست 
والحكومة الإسرائيلية بالتعاوت والسسيق مع لجنة 
الداخلية التابعة للكنيست ٠...‏ الأرذن اليرم ٠‏ . 


الإسلام فى أورويا حقيقة واقعية رغمًا من التحديات 
تحت هذا العنوان جا.ت صتابعة فعاليات مؤتمر عقد بالعاصعة البأكستانية "إسلام أباد”. 
المتشورة فى شبكة الالوكة بتاريخ: 1 / 1 / 8إا."ام وصصا جا. فيه: 


الإسلامُ قى أوروبا اليوم حقيقة واقعية يجب على 
العالم أنيقسع بها رعَمَا عن التحديات الكبيرة التى 
يواجهها هداك. 

لد كان هذا رأى الأغلبية من المتحدثين خلال 
فاعليات مؤتمر امتقرق يومّيّن تحت عتوان: 
«الإملام فى أورويا»: والذى عُقد مؤخرًا تحث 
رعاية مركز الدرامات المساحية الأوروبي وجامعة 
كراتشى ومؤسسة دأء510 1121125 بالعاصمة 
الياكستاتية وإسلام اباد 

قى البداية أكدث البروقسيرة :2025660 
قطه1 4ع تصطف: مديرة م ركز المساحة بجامعة 
كراتقيء أن الإسلام فى أورويا حقيقة لايمكن أن 
ير إليها على أنها ظاهرة مؤقمة: ولا أن يتم التسترٌ 
عليها من قبل صنّاع القرارمن الصفوة الأوروبية 

وقالت: إن الملمين يشكلوت 77 من 


الإناتية: ويمحلكوت أقضل وسائل عمتوحة تعالم 


صتاعيء البترول والغاز وقالت أيشَاء إن الإملاة 
أصيح اليوم أسرع أديان العالم انتشارًا ‏ 

وأا «د.بيرزادا قاسم رازا صديقي»؛ ناب 
مستشار جامعة كراتقي: فقد قال: إن اليلفان 
وغالبية السلمين فى أكمانيا وقرتسا ب حيث إن 
الواقع يخيرٌ إلى بلوغ عددهم 4 4 مليونا أو 1 
عن كناقة أورويا الكانية: جعلت الإسلامٍ حقيقة 
يجب على أوروبا التعايش معباء وقد يكون 


المسلموت تعلموا من أوروباء إلا أنه لا يمك إتكار 
أنهم علموها أيضًا! 
وأمًا السغير السابق «شهيد أمين: فيرى أن 


العلاقات بين الغرب والإملام بدأت تتحدو وتسوع 
يعدأحدات112 | 5)ء وقال: إنه قد يكون فى 
مشتركا: وإنهم قريًا يجب عليهم إيجاءُ طرق 
ووسائل للعيش قى تآلق.. 


أ 
١‏ 
1 
| 


إعداد الآستاذين: . 
محمود الفنست - وعبدالموحود اسن 


0 3 


أستقيل قضيلة الإمام الأكببر الدكتور 
أحمد #نطيب» شيح الأزهر: قخامة الرئيس 
الفلسطيتى محمود عباس أبر مازت: والوقد 
المرافق لقخامسه وبحضور السيد صائب 
عريقات:. كبير المقاؤضين الفلطيتيين 
وذلك ظهر الإثعين من المحرم © 7 اه 
المواقق ١١‏ من نوقمير 7157 

واستعرض الجائيات خلال اللقاء القضايا 
المحلبّة والدؤلية محل الاهتمام المشعرك: 
حيت تطايقت وجهنا النظر بين الأزهر الشريف ودولة فلسطين 

وأعرب قضيلة الإمام عن أت القضية الفلسطيتية تظل القضية المركزية للعالم العربى عمومًاء ومصر 
خَصوضًاء مشددًا على أن الأزهر الشريف موقفه واضحٌ وثابتٌ فى تصرة الدوثة الفلسطينية وقضيحها. 

ومن جهحه: من قخامة الرئيس مواقق الإمام الأكير التابتة والمؤثرة على مستوى القضية القلطيدنية 
والسلام الدولى: وطالب بتعزيز دور الأزهر لدخر التقاقة الومطية : لما للأزهر من مكانة فى العام 
الإملامى 

وقال أبوعارّت خلال المؤتمر الصخفى الذىعُقد عقب اللقاء- تشرقنا يلقاء قضيلة الإمام الذئى 
نسعد داتما بلقائهء وتسعرشد بآرائه وتصائحه: لما له من حكمة : قهو عالم حكيم يقرد مؤمسة عبرها 
أكتر من ألف عام: أحْدّت على عاتقها نشي الإملام الوسطى قى العالم: عم المعوقات التى تقف دوعا 
أمامه ء ولكن يبقى الأزهر شامحًا قويًا يؤدى دوره العظيم ‏ 

وأضاف : تحدثنا خول القضية القلطينية: والمغاوضات الدائرة مع الكيان الصهيوتى الآن: وأكدتا 
أنداعلى ثوثيسا والتى من أسمها أن تكون القدس عاصمة لفلسطين» وأث يبقى المسجد الأقصى مصونًا ‏ 

كما تحدندا عن مصر العزيزة التى تسعد أن ثراها مستقرة سعيدة قى قمة عطائها وهى كذلك. عصر 
التى بدونها لا يوجد عالم عربى ولا إسلاقى- 2 


بيان من الأزهرالشريف بشأن حادث رف جالأخير 
إن الجرم الإرغابى القى أودى بحياة عدد من جرد معر الأوقياء الذين حمئرا أرواخهم على أكفهم 
من أجل الحفاظ على حرعة مصر وحرمها وأرواح شعيها . وكرامتهم. لهو خيانة [ 
عن خسة وجبن من تبنوه وقاموا به والدين والوطن مسهم براء. 
ويا جدد مصر الأوفياء اسعمروا فى آداء واجيكم فى الحتفاظ على آمن عصر القوعى بأبعاده الداخلية 


| والخارجية ضد كل معدد آم ويكفيكم شرفا أنكم خير أجناد الأرض. ومن وراتكم شّعب عريق فى وباط 
]| إلى يوم الدينء وأزهر شريف ارتضحه الآمة ضميرا لدينها. 


١‏ علاقاتها بمصر ‏ - جاء لك خلال انتقيال 
ا الدكتووأحمد اليب شيخ الأزهر له 
| والوقد المراقق أمس خيث قدم فضيلة 


| الأزهر كمؤسسة علمية فى توضيح حقائق |70 


| الوطتى للأزهر 


حية "لتدريق كل سوء ووقاها شر الفتن. 


السغير الأمريكى لشيخ الأزهر: واشنطن حريصة على تقوية علاقاتها مع ,صر 
أكد ديقيد ماترقيلد السفير الأمريكى - 
بالقاهرة ان يلاده تدرس امتمرار وتقوية 


الإمام الأكبر للصيف قرحا وافياغن:دوو 


الدين الإملامى بوسطيتها واعتدالها 
وتبدها للف والإرهاب. مؤكدا الدور 


الشريق عبر تاريخه وبخاصة 


خلال المرحلة الخالية ودوره المسعمر قى تخقيق تظلعات اله عب المصرى 


| الأمريكى احسرام وتقدير حكومته لدور الأزهر وقيادته ومايقوم به من أجل تحقيق المطالب الوطنية 


ودعم الحكومة الأمريكية تدور الأزهر و؛صفا اللقاء بأنه إيجابى ويناء. :مضيقا إن الولايات المتحدة 
تقدر علاقتها بمصر وجميع المؤسات خاصة الأزهر : معريا عن أماله قى أت تتقدم مصر الى الأمام 
لمستغبل أقضل يعكس إرادة المصريين. 
مجمع البحوث الإسلامية: وى , هاشم إسلام , رأى شخصى لااصحة ولا أصل له 

تفى مجمع البحوث الإسلامية عضوية الشيخ / هاشم إسلام- بلجدة القتوى بالأزهر الشريقف 

وشده مجمع البحوث الإسلامية فى بيات له أت الشيح المذكور لا يمتل لجدة القتوى بالأزهر. ون كل 
ما يصدر عن لسأنه يمشل رأيه الشخصى ولا يعد قتوى شرعية. 

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن الفتوى التى صدرت عنه بيطلان محاكمة الرئيس السابق . وتشرت 
قى بعض الصحف والمواقع كذب واقتراء على اللجسةء رلا أمل ولاضحة تهاء مؤكذا أن قتاوى لجنة 
الفتوى لا تصدر إلا ممهورة بخاتم اللجتة 


ومن الجديي بالذكر أت الشيخ المذكور قد أصدر قتوى قبل + ” يوتيو وعتزل الرئيس السايق أعدر 
قيهادم المسظاهزين المساوثين له وقضت محكمة تأديبية بمعاقبحه» وتزول درجحه الوظيفية إلى أدتى 
درجة مع خففض راتيه إلى القدر الذى كان عليه قبل ترقيته- 


الإمام الأكبرحريصون على قيام الأزهريدوره الوطنى بعيدا عن السياسة 

يحث قضيلة الإمام الأكير الدكمور أحمد الطيب شيخ الآزهر والمغير اله ولندى بالقاهرة جيرارد 
ستيغزء سبلل دعم النعاوت العلمى بين الأزهر والمالمين قى هولنداء وتعزيز التعايش السلمى بين أهل 
الحضارات والأديات والثقافات المختلغة: سيادة القيم العليا المشتركة 

وأكد قضيلة الإمامٍ على ضرورة احترام المقدسات والرموز الديتية الإملامية وعدم الإساءة إلبهاء 
مشيرا إلى أن الأزهر حريص على القيام بدوره الوطنىء وألا يزج بنقسه فى الأموو السياسية . 

ومن جاني ه آخاد القير الي ولندى بالدور الذى يقوم به قضيلة الإمام الآكير وحكمعه قى تحقيق 
استقلالية الأزهر وعودته إلى مكاتته اللاثقة به. كاكبر مؤسسة إسلامية قى العالم مدا لل يالك 
جيدا من خلال وسائل الإعلام- 


الإمام الأكبر: من وبرامج تعليمية خاصة للطلاب الروس 

التقنى قضيلة الإمام الأكبر الذكتور / 
أحمد الطيب - شيخ الأزهر- الوقد التعبى 
الروسى فى زيارة تعد الآولى من نوعها متذ 
عشرين عاها- 

حيث أعرب قضيلة الإمام الأكبر عن 
تقاؤله يعودة العلاقات بين البلدين فقد آن 
الأوان تيدأ حوارا حقيقيا بين الحشارات 
قلدينا قى الأزهر مركز الأزَهر للحوار بين 
الحتضارات وآهل الأدبان وكدلك على 
مستوى العلاقة بين المسلمين والمسيحيين + 
لديما بيت العائلة الذى يقوم بإزالة كاقة أمسباب النوتر » وهو يعمل حاليا على إعادة ترعيم دوو العبادة 
التى تأثرت بعد الأحداث الأخيرة . 

وأكد فضيه إن الأزهر على اسحعداد لزيادة الممح الدرامية تلطلاب الروس: وكذلك إعداد بزامج 
تعليمية خاضة بهم لدراسة اللغة العربية والإسلام. 

وقال الوقد الرومى إن مصر تعد من أهم الدول الصديقة لروميا وهذه الزيارة تأتى بهداسية عرور 
٠‏ /اعاما على العلاقات المصرية الروسية والتى تأمل أن تشهد تحولات إيجابية خلال المرحلة المقيلة 
يخاصة قى مجال حرارالحضارات نظرا للتشابه الكبير بين الشعيين وهوما سيساعد كثير! على التالف. 

وأشاد الوقد بالدور الناريخى للأزهر خاصة خلال المرخلة الأخيبرة من خلال محافظه على الهدوء 


7ع 


اتباطه الازنه -_ 


| 


والامتقرآر والعلاقات القوية بين المسلمين والمسيحيين » مؤكدين أن الأزهر يمثل البركر الحقيقى 
اللإسلام فى العالود 
2 0 3 0 ن العد : نالبللين 

بحت قصيلة الإمام الأكبر الدكترر أحمد الطيب - شيخ الأزهر- ومفير أفقائسات بالقاهرة قضل 
الرحمن قاضل» سبل دعم التعارت العلمى بين الأزهر وأققاتسحان .من خلال البعشات العلمية الأزهرية 
واستقيال الطلاب الأقعات للدراسة بالأزهر. 

وأعرب السقير عن سعادته يلقاء قضيلة الإمامء موضحًا أن الأزهر مرجعية الم لمين فى العالم. 
وكل علمائه يتميروت بالوسطية والاعتدال. وتبد القلو والتشهد. 
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قال قضيلة الدكتور عباس شومات وكيل الأزهر أن الأسبوع الجارى سيشهد قرارات مؤثرة قى العملية 
التعليمية بالأزهر وسيعم تقل القيادات المقصرة قى عملها والتى تعتمد على التقازير التى تأتيها دون 
التأكد عن صحتها ‏ 

وأكد وكيل الأزهر أنه أعطى مهلة كاقية لرؤساء المناطق الأزهرية لسد العجز فى المعاهد وذلك بعد 
تعدد الشكاوى من العجر الصارخ فى كثير من المعاهد -والذى تبين أت معظمه يرجع إلى سوء التوزيع . 

وشنددد. شومات على أن المهئة اتتهت و سيتم اتخاذ قرارت شديدة ضد غير القادرين على عمارسة 
صلاحياتهم مطالبا وكلاء الوزارة المقصرين يعرك مؤاقعهم إختياراء تتولى غيرهم المؤّلية. ققد تفق 
الصير على ها الخلل. 

وأكد وكيل الأزهر أنه سيقوم يجولات تفقدية للمناطق الأزهرية خلال الأيام المقيلة وسيتم خلال 
تدك الحجولات عقد لقاءات مع العاملين بالأزهر وبحث مشاكلهم على أرض الواقع والغمل على حلها 
واتخاة القرارات المناسية 

وأشاروكيل الأزهر إلى أن القرضن من هذه الزيارات ليس المتابعة فقط أو توقيع الجزاءات على 
المقصرين كما يردد البعض فهدقنا الأمامى وضع الجميع أمام مسئولياتهم من أجل نهضة الأزهر- 

وأكد أنه تم وضع قواعد للنقل بحيث يتم نقل الأحددث ثم الأقدم إلى المناطق التى لاتبعد كثيرا عن 
مقا إقامتهم بحساقة لا تتجاوز ما بين 19 الى 7٠‏ كم على أقصى تقدير. 

من تاحية أخرى قام وكيل الأزهر بمتابعة العملية التعليمية يمعهدى القاهرة الثاتوى والبرموتى: 
حيث تبين له الحالة السيئة للمعهدين وقرر إحالة رئيس منطقة القاهرة الأزهرية والمتقاعسين عن حل 
مشكلة انقطاع المياه عن المعهدين لمدة تجاررت الثلاث متوات إلى التحقيق الفورى . كما تقرر تقل 
عميدى المعهدين و أكثر من ميعين من المدرمسين المتغيبين عن العمل إلى معاهد أخرى تسد العجز 
الاسيما وبالمعهدين زيادة قى أعضاء الهيئة التدريسية مع توقيع الجزاء المتاسب يعد التحقيق العاجل 
بمقر المشيخة وسيعامل كل مسهاوت بتقس الطريقة إلى آن تنحظم العملية التعليمية نهما كانت درجة 
المقضر ‏ 


وأكد قضياته أن تقل المغرسين لسد العجز وليس بسيب التقصير فى 
العمل 

مشدداعلى أنه لن يلعفت إلى أى شكاوى ترد ممن يتم تقلهم من المدرسين 
لد العجز مالم يثيت أن تقلهم كان تعسفيا لأت الجميع يعمل نحت مظلة 
الأزهر الشريف وليس بالصرورة أن يبقى فى مكات بعينه إذا اقحضت الضرورة 
ذلك قمصلحة انْطُلاب مقدمة مع مراعاة مصلحة المدرسين 

وأصدر فضيالته قرارا بمنع خروج أى مدرس من معهده دوت مأمورية رسمية 
ومن دون الحصول على إجازة أو مأمورية معتمدة من المنطقة التايع لها خاصة 
إذا كان الأمر يتعالق بالذهاب إلى مشيخة الأزهر أو قطاع المعاهد لإتهاء مصلحة خاصة مت الإجازات أو 
التقديم تعمل ها - 

وقررقضيلته إحاثة من يحضر مخالفا للشئون القاتونية مؤكدا أن هذا القرارتم اتخاذه لملاحظته 
حضور أعداد كبيرة عن المدوسين إلى هبسى المتيخة معترضين على تقلهِمٍ من معاهدهم لسد 
العجز .عطالبا الجميع بالالتزام بالقرارات لأن التقل للمصلحة ونهائى فلنتعاون من أجل المصلحة العامة 
لأبنائنا الطلاب ‏ 

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه تم تخصيص خط ساخن يحمل رقم ١4447‏ بالآزهر لتلقى شكاوى 
العاملين بالأزهر على كافة المسحعويات وكذلك الطلاب وأولياء الأمور وأنه ينم التعامل بكل جدية 
وحسم مع الككاوى الواردة طالما ثبعت صحعها ويتم اتخاة القرار القورى المنامب عناشدا جميع 
العاملين التعامل مع الخط الساخن لأنه أنسب وأمهل وأقرب وسيلة للتعامل مع شكاواهم بكل سرية . 

شومات بذ ال الا آل للمساهمة فى إنشاء فرع لجا 5 7 

دعا فضيلة الدكتور عباس شومات وكيل الأزهز رجال الأعمال إلى المساهمة والمشاركة فى إنشاء 
فرع لجامعة الأزهر فى محاقظة سوهاج وقال إن الصعيد حرم وتم تجاهله على مدار عقرد كثيرة» ولقد 
حزتت وأنا أزور محاقظتى سوهاجء حين رآيت عيتى كلية الدرامات الإنلامية للينات اليتيم والق 
الايصلح لأكتر من معهد أزهرى وليس ١5‏ ألف طالبة: من بيتهن الخاصلات على درجات كاتت تؤهلهن 
تدخول كليات عملية: ولم يجدن بذًا من التكدس فى هذا المبتى العتيق نظرًا ليعد الكليات الأخرى 
وتحقظ الأسر على ذهاب بناتهن إلى القاهرة وغيرها ومعهم كل الحق. 

وأضاف وكيل الأزهر أن جامعة الأزهر لها أرض مخصصة بحى الكوثر يسوهاج مساحتها عشرة 
أقدنة .تحتاج إلى تمويل لإنشاء تواة لفرع جامعة الأزهر يسوهاج عليها »ولتبدا يكليتين للبنات إحداهن 
عملية-والأخرى تظرية قبل أن تسحب الأرضن ويلغى التخصيص بعد عدة أشهر وتحديدا قى شهر أبريل 
الم 
رك ور كوه ع سو اس حيث أبدت مشكورة 
استعدادها لدقع ملبغ كبير لاتطلاق المشروعء موجها تداء ترجال الأعمال للمساهمة والاتصال يعميد 
كلية الدراسات يسوهاج أو المحاقظ أويه شخصيا للننسيق: وإتجاز المشروع. 


الم عياس شومان 


تحت رعاية قضيلة الإمام الأكير الأسعاة 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عُقدت جَلسةٌ 
احاح اثلجان العلمية للمجلس الأغلى للشهوت 
الإسلامية برئاسة الأسداة الدذكتور محمد مخنار 
جمعة وزيم الأوقاف رئيس المجلس الأعلى 
اللشعوت الإسلامية تحت عتوان : وسماحة الإسلام 
فى مواجهة التحديات القكرية؛ وذلك يقاعة 
الأزهر للمؤتمرات قى يوم الاثنين الرابع عشر من 
المحرم ه4١‏ ع_المواقق ١‏ نوقمير 7١51م‏ 

امعهلت جلسة الاقساح وسط حضور حاشد 
وكوكبة من العلماء والمفكرين والمسعولين 
وأئمة الأزهر والأوقاف بقراءة القاتحة على أرواج 
الشهداء وآيات من الذكر الحكيم. 

ورَحُب الأمعاؤ الدكور أحمة على عجيية 
الأمين العام للمجئس الأعلى للشعون الإسلامية 
بالادة الحهور من ععر والعالم العربى . 
ع كدا على ضرورة توجيد صفوف الأمة الإسلامية 
المواجهة تحديات الوضع الراهن واستعادة هيبحها 
بين الأمم وؤلا فقد صدق فيا قول وَسول الله فق 
الشوبات: ويوتاك أن تداعى عليكم الأمم من كل 
أقق كما تداعى الأكلة على قصعتها: قال : قلنا 
يا رمول الله من قلة بدا يومعة #غال : «أكم يوععة 
كنبر ولكن غناء كغتاء اليل تُتَرَعٌ المهاية من 
قلوب عدوكم ويجعل فى قلوبكم الوهن» قال 
قلنا : وما إلوهن يا رسول فهله؛ قال : خب الحياة 
و كراعية الموث؛ [عسمد احمد ]- 

وامتعرض د عجيية أتشطة رإتجازات 
النجفسى عبر لجناته العلئية معذ تأنه عام 


145 م وحصى الآن ودوره قى نشر النقاقة 
الإسلامية والتعريف يسماحة الإسلام والرد على 
الشيهات وتغوية الروايط بين الدول الإسلامية . 

ثم تحدث معالى وزير الآوقاق والتشكرت 
الإملامية اليحريسى الدكعور خائد بن على ال 
خليغة قحمد الله وأتنى على رموله يد وقدم 
الشكر تمصر وشعيها وخص بالشكر مؤسسة 
الآزهر القريف كمحارة للفكر الإسلامى 
المعتدل. 

وحول سماحة الإسلام قال سيادته- وإقا كانتت 
متماحة الإسسهام حُلهًا قهى كذلك مل تهج جاء 
بها الإمسلام مواققا لمقاصد الترائع والنبوةت: 
وهى عن أهم دعاتم الإملام قى تطبيقاته وعديه 
وتعاملاته قال تعالى : 


جيه يك وذ رتك اتيت 
ملو داكن انو ياك 


اي عَلَ دين > 
[الحج: 111 
وملة إبرنعيع عليه وعدى تبيها الفسلاة 


واللام- هى الحتيقية المح والحتيقية 
السمحة هى جوهر الرسالات. ورمالة الإسلام 
تحصن على السماحة بين الناس وقق حديث جاير 
رضى الله عنه ورحم الله وجلا ممحا إِذا باع . وإذا 
اشعرىء وإذا اقنسّى: [عجيح اليخاري]؛ وقد 
خرب رسول الله كه اروع الآمئلة قى ذلك 
امتتالا لأمر ويه ' 


- مر علي 
[العرية: 24؟91] 
وهكدا كات يعيش رمول اله بد فى المديتة 
متسامحا ودودا محيا محيويا من كل أطياقها 
ويسوت وحَرعٌةُ مرعونة عند يهودى وعلى لهج 
مار الخلقاء من بعده. وبذا اقتضى علماء الأمة؟ 
وما أحوجنا اليوم إلى ذلاك؛ لوقف الكراهية 
البغيضة والحروب المدمرة , وتَتغذ البخرية 
بالأمن والعافح ء وتخقق خلاقةٌ الله تعالى قى 
أرضه معسورة يعبوديضه وتوحيده ليساء علاقات 
إنسانية أخلاقيةثامة : لبعيش الجميع على اختلاقة 
عقائدهم ومذاهبهم وأقكارهم ومشاربهم قى لم 
واخترام وتسامخ وعقو وضفّح وتجرّد. ويتعاوتوا 
جميعا لليداء والعماء والتطور والتحضر ‏ وشكرا 
الكم والسلام عليكم ورححة الله 
شمتحدت وزير الأوقاف]. د محمد مجتار 
جمعة رئيس المجلس الأغلى للشعوت الإملامية 
قشكر انادة العلماء والأدباء والدعاة والحضور 
الكَرَيمٍ قم قال: وأؤكد للعالم كله أن الأزهر 
الشريف هو صما الآماث العلسى والذعوى 
والعرموى والفكرى لهِذه الأمة. إضافة إلى دوره 
الوطتى الذى يظهبر كثير! عنه الخدائد والغلمات. 
وقد إخترنا أن تكون جائرَة الأؤقاف فى 
الدراسات الإسلامية لهذا العام جول: (دورالأزهر 
قى ترمسيخ القيمٍ الإنساتية النشحركة والتعايش 
الستمى بين الواقع والمآمول أنموذجا) ‏ وحرضتا 
على ,أن يكون تشكيل هذا المجالس متتوعا تتوعا 
ثماقيا يضم العلماء والغقهاء والمفكرين والأدياء 
والإعلاميين لتسكامل منظومة الفكر البخرى فى 
مصلحة الدعوة والوطن. وسنوسع بدن الله قاعدته 
الاستشاويه تتشمل يعض العلماء من خارج مصر . 
وجاءت كلمة قضيلة ؟. د على جمعة 
المقعى السابق فوضّقف الوضع الذى تمر يه 
البلاد. ودعا لله إن يؤل الشكينة والعير 


يعدماقدَر ابلا وكيف أث الإسلام جاء فى 
مواجهة هذا البلاء دالسماجة ققال - «أعام عل 
يقول الرمول يد «إتما يفت لأنمم مكارم 
الأخلاق» [مسهد البوار]. أمام هذا فإِنّ ها ورد 
العامن حديت رسول الله كد يكل طريق تحو 
معين ألف حديث منها ألفان ققط قى كل 
الفقه الإملامى والشريعة» والياقى فى الأخلاق 
ومتها وإنما بُعقت بالحديقية المحة(المعجم 
الكبير لقطيراني 1: وها هذه السماحة قى البيع 
وقى الشراء وفى القضاء حتى إته يق آمرتا أت 
تعامح فى التقود قنائِخَذ تقدا اس جِيدا وقنا 
ليس عقى ما برام وَعَذُ هذا من مكارم الأخلاق- 

ودعا ميادته فى نهاية كنمته إلى طيع ونخر 
الموسوعة ققى سماحة الإملام للشيخ محمد 
الصادق عرجون لتتعالم متها مكوتات السماحة 
فى الإملامء شاكرا المحلس الأعلى للقثود 
الإملامية على هآنه الباداية معتيرا أن هذا زل 

وقى خدام الجلة تحدث قضيلة الأمداق 
الدكتور شوقى علامٍ مقتى الديار المصرية قغال بعد 
حمد اله والتناء على رسوله : وأما يعد فيا أبها الإخوة 
العلماء! إذا كان فلامغة الغقرب وأباتذته اليوم 
يادوت قى بحوثهِمٍ الاتعصادية والعطبية بالعودة إلى 
الأخلاق مرة أخرى + وقد انقضلت هذه الأخلاق عن 
سياساتهم وعن نقوسههم وعن أرضاعهم : فَحَريٌ 
ها تحن المسلمين- السك بهةه الأخلاق 
-ومتها السماخة- فهى جوّء أصيل من الإسلامٍ وققى 
(حديت حبريل عليه السلام : أخيرتى عن الإسلام) 
الذى رواة عمر بن الخطاب والذى قال فيه عن 
الإحسات : «أن تعبد الله كأتك تراه: فإن لم تكن تراه 
فاته يزاك .+ 1[ صخي ح عسلم]. 

فهاده عى أركات هذا الدين القويم ؛ عمل ظاهرء 
وإيمان مترسح عميق قى القذوبء يصاحيهما 
مراقبةداتمة له عر وجل كأتك تراه. كل دك قى 
معين واحد من العقيدة والأخلاق والمعائلات: 
وققكم قله + ووفق مصر إلى مر الأفاة -- والسلاع 
عَلِكُمٍ ورحمة له وبركاتة» 


لود 


ع4 


روسياء فلاديميريوتين:الإسلام عنصريارزضى الثقافة الروسية 

| أكد الرئيس الروسى د«قلاديمير بوتين» خلال إحتقالات الذكري اله ؟؟ لتأسيس الإدارة 
| الدينية المركزية لمسلمى دروسياء أن الإسلام عضر عهم قى ثقاقة البلاد. مشيرًا إلى مرسوم 
الإمبراطورة كاترين الثانية الصادر عام 9084م الدى أتيت وجود إدارة روحية للمسلمين 
وخدت كل القادة المسلمين. 

: ومن جهعه ‏ اعتبر «بوتين؛ أ تأسيس الإدارة الروحية للمسلمين عقالاً فى الغالم أجمع على 
ا الحكمة والتسامح الدينى. 

| وفىدرومياه يوجد 7 متظمة ديئية مركزية» وقيما يختص بال لمين هناك المحجلس 
]| الدينى المركزى للمسلمين» ومجلس المفتين : ومركز الحسيق لمسلمى شمال الفوقاز. 

|| وأيضًاههاك 6 مؤسسات إسلابية فى البلاد تحت حماية الإدازة الروحية يقياذة وطلعت تاج 
ْ الدين» 


الكيان الصهيونى يطرح مناقصات تبناء ١٠٠ ٠‏ وحدة استيطانية 

طرح الكيان الصهيونى مناقصات لبعاءما يزيد على ١1٠٠‏ وحدذة سكبية جديدة 
| للمستوطتين اليهرد قى الضغة الغربية المختلة لتمقى قدما في مشروعات تعارضها الولايات 
ا المتحدة وآخروت- وتقع الأراضى التى أعالن عن البداء عليها قى تسع مستوطتات يمناطق يقول 
]| الكياة السهبوتى الغاصي آنه يعسزم الاحتفاظ بها ف ظل لى «اتقاق سلام: ييرمه مسظبلا مخ 


| 
ٌ 


الفلسطيتيين. 

وقالهم كول حكومى :إن هذه الوحدات جزء من ٠‏ ٠ه‏ وحدة اسحيطاتية أعلن الكيان 
الصهيوتى خطط يناتها حين أطلقت سراح 75 أسيرا قلسطيتيا خلال الأيام الماضية. . 

وقال تبيل أبو ردينة المتحدت ياسم الرئيس الفلمطينى محمود عياس : إن خطط اليناء 
الصهيونية تدعر عملية السلام. 

وتقول السلطة القلسطيتية التى تسعى لإقامة دولة قى «الضغة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
عزَةوإن المسحوطدات التى يقيمها الكيان الصهيوتى على أراض احتلتها إسرائيل عام/531 اه 
تؤدى إلى حرهاتهم عن إقامة دولة لها مقومات اليقاء. 

ويقيم تحو 5٠ ٠‏ آلف يهودى وزهاء ©, ؟ مليون فلسطيتى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية 
وإتتبو ع هيوق ومع السعرب الميبريية #سترومة: 


بريطانيا: مساهمات المسلمين فى الاقتصاد ١؟‏ مليارإسترئينى سنويا 
أمدر المجئس الإملامى اليريظانى - أكير مجلس يتفرع مته نحو 7٠٠‏ جمعية فرعية - 
تقريرًا يشي رإلى أن المسلمين اليائلغ عددهم تحر 74 عليون ملم يساهمون فى الاقتصاد 
البريطانى ينحو #9 ملياوامعرليتى نويا وأنه يوجد ٠‏ ؟ الاف ملم تبلغ ثرواتهم علايين 
الجديهات الإسترئيتية ؛ حيث تمن قائمة أثرياء وبريطانياء تخو ١7‏ فسلمًا 
بأ وار التقرير إثى آن دلندت» تعضمن ١ 4 ٠.٠‏ فرد يملكو أغسالا خاصة توفر ٠‏ ل آلف 
0 وقد صدر هذا التقرير ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الإسلامى العالمى . 


النمساجامعة فيناستخرج الأئمة للنمسا 

١‏ قد أذمرت التقاقات النى اسحمرت طويلاًمن أجل تخريج وتتشعة أئمة الدين الإسلامى 
داخل والدمساح: حيث تم اقتتاح قسم العلوم الشرعية ؛ ليتخرج فيه الأئمة من أجل السلمين 
المقيمين فى «التمسا» 

رفع قسم الشريعة بيجامعة فيينا» شعار رتتشتة علماء دين يفكنهم فهم مشكلات سلمى 
إلدمسا عن قرب». وألقى رئيس هذا القسم الجديد الأستاة الدكتور وعدنان أصلان» كلمة اقاح 
قصيرة فى أول محاضرة تلقسمء وشارك قى البرنامج الافتتاحى الد كتور «قؤاد ساناتش» - رئيس 
الجمعية الإملامية فى «الدمساء - وألقى كلمة ترحيبية تمتى من خلالها أن يكوت قسم العلوم 
الشرعية وسيلة كلخير من أجل مسلمى «التمسا» 

أما المحاضرة الأولى. قألقاها الأمحاة الدكت ور :عمر هاتدات»» وهو من كان السيب قى 
اقساح أول قسم للعالوم الشرعية قى «ألماتياة يآسرها . 

الولايات المتحدة: فصل ١4‏ موظفا مسلما لطلبهم استراحة للصلاة 

قامت شركة 10131 الأفريكية بفصل )254 موظفًا مسلمًا من قرعها ببهيبرون؛ بعد رقض 

المقرف السماح لهم بالحضول على قعرة امتراحة لأداء الصلاة بتعديل لائخة الاستراحات 


ووه 


- 

1 
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التى كاتت تسمح لهم بذلك- 

وقد تم التقدم ب١ ١‏ شكوى لمفوضية تكاقؤ الفرص الوظيفية: تتهم الشركة بانتهاك حقوق 
المسلمين الدينية وجرياتهم. 

وقد أكد مجلس العلاقات الأمريكية الإملامية وكيرء المداقع عن المسلمين فى هذه 
القضية - أنهم عازمون على الحصول على حقرق الموظفين وتعويضات نتيجة تقيير السياسة 
التى أخلت يحقوق المسلمين التى يكقلها الدستور. 

.. وعدرسة تستخدم تعيعة مسينة للعرب والعسلمين 

وقى السياق تقه قامت مفوضية مكاقحة العنصرية العربية الأمريكية بالتقدم بشكوى د 
إحدى مدارس «كاليفورنياء الثانوية؛ وذلك لامتخدام تميمة تقاؤل على هيئة شخص يحمل 
مظهرًا عربيًا مسلمًا يشكل ساخر ومتقر خلال مبارياتهم الرياضية وبشعار المدرسة. 

وقد أعريت المقوضية عن استيائها من هذا الشكل: الذى يساهم فى السخرية وترسيخ 
الصورة النمطية السابية: وهو ما أكدت إدارة مدرسة وكوتخيلا قالي؛ الثاتوية رذًا عليه أنها 
بصدد الوصول فيه لحل مع المنظمات الحقوقية. 

هبومن رايتس ووتش تتهم نظام الأسد باستخدام قنابل حارقة 

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش:: إن القوات الجوية السورية امستخدمت قنابل حارقة 
قى عشرات الهجمات خلال العام الماضى من بينها قنيلة تت نصف طن قتلت 77 شخّصا فى 
عدرسة يمحافظة حلب قى شمال البلاة. 

ودعت المنظمة العالم إلى إداتة استخدام سوريا لهذه الأسلحة التى تحتوى على مواد قابلة 
للاشتعال: وقالت إته يجب أيضا تغديد القواتين الدولية التى تقيد اتتخارها مطالية بإداتة 
مماتلة لاستخدام الكيماوى. 

وقال يوتى دوكرتى: الباحث المتخصص قى الأملحة بالمنظمة الحى قدمت تقريرا بهذا 
الات قى اجتماع دولى فى جنيق استخدمت سوريا أملحة حارقة لإلحاق أضرار مروعة 
بالمدتيين وبينهم الكثير من الأطفال 

وعلاوة على الأملحة الخارقة استخدمت قوات الأمد قنابل عدقودية وقراغية: كما يتهمها 
الغرب باستخدام أسلحة كيماوية فى قصف مناطق على مشارف دمشق قى أغسطس» مما أودى 
بحياة المغات. 

واعتير دوكرتى أته ويتعين على الدول الأخرى إدانة استخدام سوريا للأسلحة الحارقة مثلما 
أداتت استخدامها للأملحة الكيماوية والقعايل العتقودية». 

وذكرت المنظمة الحقوقية أت الظائرات المقاتلة والهليكوبتر السورية ألقت قنابل حارقة 
55 مرة على الأقل منذ توفمبر من العام الماضى حين وثقت المنظمة واحدة من الحالات الأولى 
لامحخدام القنابل اتحارقة قى ضاحية دازيا بدمشق . وأضاقت أن جميع هذه الأملحة سوفيتية 
الصمع 


دالعطووء كنة1 تسد طعاتة ما عاتكعهومه كذ ععمعتهط؟] .زوم عطاعمه اذى عطا مه ععطنه 
قصه بستمءكةة قصه عكتدمكتل 6ه هعمد عط صذ كا بععلمه (صخط صصيه عط عموعم) 
كا ععلمه همه عا ة«تامم ععيووعككت51 1115 همد طقللة أمطم 6ه عه عطأ ص ع هطع 
]0 ومتاهاتهة سد امم كز غز أهطا صماتفمق عط مه كا ك1 .عكتهصم 4ه معمة ع(ا هر 
اودلا عمتطاعدممه كه وااحتامى عط كذ طعتام) اأمعممم وممععلة عمتطعدهمه 
كذ عنطا بقععة 6ممع عماومة قم جلتكمعمع كد طدد (عطاه عمتمولاه! عه عدتووى 
عننا تكمتمعة لمعل تكممه عط «عععم مع هسه وممتامعى 6ه فمنط أخطعم لمع ةكمى. 
اكسمم كنا أمظ كاتنصسمه (ص11؟ مهمنآ عظ عموع©) أعطرووعط عط عسوعع] كز كنط] .ععلدم 
عوط قمع«رولاه؟ عط 6 ممةاتقهم مممع 0زق موعوط؟1” تمد غط معطى لعقعدمم عط 
10116 ماك عكمم آه كلق عط 106 سه كقعءق كقط ع5؟ لغتضدوع عط للزعر عاومعم 
مع «ملاه؟ عط مذ متك د لزن ععمعمط» * معلا عنطأا 01 "رادم عطا مه قندد قصة ‏ "صتط 
كدملاه؟ مط عأومعم عط عه غمط) قصه من كتط كه معقممط عط وصى للتعدءأممعم رط 
]0 ععله عط ما رمك تمسعطدى كا ومتامعى كمه كثذث ]1 عدف 06 كنطا كمد , "صلط 
.(( (دمتقا مممنا عضا عموء) تق ةمسمظم]آ! عطوممم همد 604 

ترط اعتسدممم كا كمطء عمتوم معدم نرط وممتمامه كلظ كاءمورده عععطنخ-لى ه15 د15 
قسنط كنط] )) لتم فمه زسنا؟ طاتد لععمعاط ع8 دالخ ج315 ممنتمظ]ا لذ مط عمم0 
انعلاععى هه غططد" عممم0 05 حيدد عطا طعدومعط) تعنم كسالا مى «ومفمى 6ه 
مععة عطل ها معممتمعس كز فده كلق مع كعساعمة 4ز عكممعءط "!كز عقطا ممتامعى 
ع1 عكدسدءط 15 كنطا , )1 كلدوم قصة "ممتاضى" 11 لفللت عط عدا , عكتكوم أن 
لتمدملاه؟ عط ما سمتاتفهم ذ عه )ز ركاممك )مم قت ( جمنة] مممن] عظ عممعم) يعطوممم 
كه عطها معمعم عط غسط , تعطاه مذغعزة مق غأمةتل قصه عكأطوته عممم )ز وت غط خدط 
طاتلا؟ تععوعاط ع8 طملتة جد811) عطدظ مطل 6ه عحصنا عط مذ معلد 6'معدم قصه أأطمطظ 
سه غ1 مق 6غ سعط نه كنامم قسه ب أذ+0؟ عاومعم م ع«عطتمع مطاء عمهمه0 نرلده , (ستكمر 
283" انلها عطا ك1 ...دمقام ععم ه تعلتت كذ )ز نرطد كنمف 
غأمه ك1 همه مممطك عأهامة؟ عمط" +26 ولمه كذ #رضعط ه كز معأمعلعمعمممس 
مس5 طلذ أمعتمع كوه 

كعم" عا م كع اسمتتسعيع ]تل طعتطى عممع لم مكتعدز عطا مأ بطعهموومة كثط مه معحدع 
عطا طلة؟ ومماء تددم كذ غهطا '"ركععط أممعت 3" معط "ومنوفك؟ هأ ممتاهعى 
دمتامعم غمم كز لطم "ممتامعى عمتلتمع غطعم" عط همه ممتعتاءم 6ه عام لم1 
دمتامى همه ممتلدرممما كمد ممتتمعكما 06 قمنز د كز أسظ مدتوتاءم أن ععلمم عط صر 
طعمة رومع كتنش مه معكدط كسط1...عسصمسك نمه مم0 ع عء 01 ممت عه طعتطو 
طعنط؟ كتمعسموقمز ع1 سمرت تمجه كتكتاوعقه بععتممعظا قمه عممع ف ومكتسز مز 
ومتامع حم عه ممتامعت كعم وى مه للعقاوريد عط 


نون 


كذ قط لمه قصقط عدن ذه "معط * فعللف عط هت كمه عمصك قسة محم 
ع " فصقط ععطان عطا مه قفسد بإصسقط هرت عط عمد”1) أعطوفمم عط روط عقف تطهم1 
عطا صذ عددى تعطى كعك تةمعامف ععمم فعنطى "طلدم أطوم عط مذ مودت عمم 
عه ممعس0 هذ قلعممتتمعم غمه كا ممتاقعى كحم عط كذ معت هممسك5 نمه مم00 
كمساة عمد افك لمتكا عمد كلعءق ممع مه كعمامةر اعتط» ععقصه قصد طلاتقمق 
غذ طعسمطالة كاعومها مه كمكد كمدتوتكم رمعم كع عتطعه ؛ز مع1 ممماط ترط فعامءى 
طعقطى ومتتمعى 06 لمتط ه كذ غآ 50 معممه5 عن مم0 عطا ها فعقتعمد يمه كز 
تلعممتتمعم كتمساف عمدنوثلعم متمكع عصةكرمتاه؟ عمس غسط كاعععها كسوتوتم كعمعتطعع 
امه كسمتعنء؟ عل كسمطعسوعطا ولتعتساك لمم ولع مسمعع 

غطوف عم مذ ممتافىت* قمة "عط" معمصمعط ومةتوشتمعع ]نك عق طوسومط1 
كذ كمط» كذ وعت11 " لقمد ((ى 820 -11/767خى 150-204) ككهط191-5 سعصة 191 ,"طادم 
تسمطة ععدية دتفامطعد تقس عه عممس؟ ممه مدعم0) كك تلمعاسى همد تافص لمعم 
لعاسوعق عط عد عتطا فس بكمعامطد ععطله طعددعم) 60 اتسعمدهم 15 أقط» عه 
عه قصة بأمعامجعمعط ههه لعتدى رامعم مذ ععلهط؟؟ .زوكمعما) «ومتامعى 
"طلوم ممع علا صة «متتمعى عطا عة عتطا ك1 1 دحام 

ن كلكا طعنطى همه طلهم غطيي عط ممم ممكهتوعق كذ طعقطم معط , عرطى ىهط 1 
عط لعسمعط) قعموتامعدم امم كذ نمطا ومتتدجمههة مده ممتتدعى بعصم عط مم كذ للعط 
مذ كعمدم تمط؟ كتلعطدم كز غحظ بعمصك عطا طوسمعم) فعاككا غمم عن ممتماءمم 
عط مه ععى تهطج ما لعاتصقا رلمه أمم عد ومتتماءم عستحا .عممسك همه سدعى0 عط 
عط التى مد فعلاندوعم كذ كقععق ومع 06 كلكء15 آله هآ را اإتاشى ,نعط بطاعم غطعم 
ما عاتكمومه كذ طعقطم ولتحتفمعى عطا كذ معلل مم4 ولمه كذ خمدالالا .معمم! معتتتسمعم 
ممتعناء علا 06 مها قصة متمعط5 )0 عغلص عطا 

عت عاددممها عمد م0 كسفامطعد ممتلكدك1 ععملة ههه علقطكلك8 بمفملنكم 
كد؟ أذ خط , “ممتتمعى ممع بجعم" عطا مد " رمعصغط"” عط مع ماعط «وتلهتسععع لق 
مداع عه ]أ مسد عدمتمدوصيى و'أعطوومط عطا 6ه كاعماى مذ طاعومعمجية مجحوصط لا م 
طعتطى علععق ممع رط كاعععها لمععا عذلة ما كتاوتلكت «مةمطمه عط ترط عكمووكم ع 
فعقنص عطا ما كمومه غأمم عم 

لع مضا عمد0 غه ممشتمدصة بجعم عط عوط عأوصدك عدتع «بمامطعء عطا أن غكمك8 
يدعم و لومعم للد تعمعطلمع عط معطى زسنا8 لاذه لععصعاط ع8 طهاتخ :رد31) معط 
جاع سمه" 1 عمتصمكععم طعدمعطا كمعد كنط؛ قهة يممقهسم؟ عمتصست3 غطوتم عط هز 
أعطومعم عط رط عممل أمم عدم أمط) عمثظ عظا بوتمملموعم كمه نرءدتعءلاف ععريدمم 
هد ومعطاة اذ ع1 مه عمستاعصه غ1 ردم نا فعكه غط غم لستكظ ممم عظ عمىهم) 
معظطهد عهم0 معط لذ ما عأمومعم عطا تع ءظتمع ععمعم عظ أمطا عد عط 0غ ه200366 
11 از ما عارمعم تععطتمع همد مدفمصمظ أه كتطعته عطا هذ لصم عمتدع ع :1 
. “لعة كثطا «متامعت أمعالغعى سد تمطد" تمد معط قمة ومتامى كعم م 11 تعللى 
ممع" كه عممعمدم عطا +10 مغ«وملاه؟ عط ما عاصتهدى هع كه كنظ عامما كتعامد5 
متطلةلا! .“معط أمماة" عطا ما ومععع1قق كذ طعقطى "عممدمامج كذ امحل ممقفى 
صعى "جاترتتعى لمم" همد "ومتتمعى جعم* معع مط عمتتمنتمعى]آنك 6ه كدع قا عط 
33--1160التخ اتمككة) عععطلة الخ و15 معء8 لل + بععممعد كسدتوتام عطا هزر 
قهه , نمم خطيف عط مه عمتطاءمممد عستتمى بكللستط مس كذ ممتتمعى )) لتمد (0ى 


تطعسدط عمنتمى هذ ععطتعط. ومتروى اومطلله عثه<مممة ما عه بعطاه ها عماتصله 

كعستطا عاء هف ؟ه 
معنا عط هذ بعكستتسعع؟ لتق ععدطله عن ها كلعتامءعقد وومامستسمع) بكتطا أن غااود هآ 
تماءامسفه عذ ماعتظم "ممتوتاءم هذ ممتتفي وعم " معمماعط ,ولاحتامعت )5 


أمد قمة ممتسامكما عمتطط عد “ممتوتاء" علنطم ,"ومتتمامومعفدى" ما عصمعسه 
*اطعدمط” قغالى أمم كذ غ1 كما عممعةقى عطا قمع تك 
عومعس التق د كذ عهط1] .“أطعدمها مصصمط * أمم مد "عممعهد عمتطاط” كذ از عمط 
ع 6ه عممعممم عطة 04 عكسى عط كذ اعنطم "عممعلعد عمتحلط" عط مممممعط 
تسد فى معط ترط لمكدى كا اعنطى * أطعسمظا ممسس؟" عطا همه بكسطدعى 
بععممك قمع امعسجماء عل كاذ ترط علطمععمعط قمه عمامماء مق كز 

عمتعة نرعط معط "مملوتكم مذ دمتعي جعم 2" همه "ولتدتامة لصطعم العم" 
ومتواءم هأ تلعاصعجمة رلعمم كز عمط" عه ,عم ومتطاعصرمد " كد ومتافص ممم كتظر 
, "تعاءاوسدم عمعط عطقم 

عنسمكا ع هذ يعمد كسمتونكم عط 06 مماتفم ه كل ومتقددمهما عممزه 
عمتوممط تممطلته ععهام همد عمسن عه سمه وللعمحه خمط) عمعقهم لمدخععلاعام1 
معط رهد أعداووعم 0'5ه2) أطعدمطا لعكلضسمعك كز ع2 كنط) مكلة مه بدمتاه تمس عه 
ووعمع مظع عومعصود جبر تم مفمعط جعى ممتتقم عقطا) 0) كمعد 200 ”لتعد عط 
ما عممنده سد عط ععععم مى كعم عمتطاع همد ومتتمعدمة بكسطا) ,"ممنوتم كنز 
جه طعسم مما عطاعطم والتاهعى ما تعتماعم كومنط عممقممم )مف كمد ولارتامعى 
مامه معوع 

مدروه نمل عتسذاكا مد كر "دمتصقون وأ'عمه نوهد ما خروكك ومتاعى ” (لمطعاز1) عمملد 
قسة كلمعدعق بعمتجماكط قمة لتاق كيدكطله كز غهط بععلت مممطك طعنطد 
أمعلها عععصعط جعم عطا طاتم عرف 10 16 كلها أقط) عمتط) عط كع كسد 
1 (تمطعازق كنط عمط عمهام همد عمنا ععده كمدتلحمصمة همد كامعممماء عل 
د قمة ععظاه عطا مصوع1 مت مه همد ععنتان عط وم ععآكتق سمس سد طعنؤد 
عدوم ععخصسق هسه جااحتتمعى 1ه فستكا د ١6‏ عسمعكده سد كأ ,تعطاه عجنا سم عمضكمة 
تن 

ماعه *صتكمهما سه الطعدمط هذ وترتلمك” معوممطعط ممتتمتامع 2 ,لععومة 
ها دمتتمى بصم" قصه بكعمععد عأمصتاتيء! همه الوق كاذ للد للد "دولةمطتلتكت” 
05 لص عذن عوط لمتعايسم عدة خهط ععلم كلذ هذ كومتظ) وعم عمتنيى عه "ممنوللم 
عه وكسوةظسه مم طاتم عقستلته كسمتدطه مه كذ روعطمممم قصه ومتعاعمم عطز 
كاكتامعفعد بمتلعس ]1 معمطعط امعدسعع مكل 

عطا صة علكمتتمععع7لق ععمتتعموق عتصحكة للد جمدم كجعامطعد همد كعلمعا ستلعسط3 
عن كءالمتدى لاعتطر عده عط معمط[طعط "همنوتك: ما ممتتدى ممم * ]أن جعوز 


...جا الدع غناومط2 أمععدمن) عتسولو1 
طلمتقدص1' لمسسمطه11 .121 رظ 
عستجعمعد]1 ممطعة-لخ كه أعنط:)-مل- م1:01 


مهلكا أه تمد كذ #عكمعك عط وذ مععم عمط كعوس)لاة لمسععلاءفمة عدا عممسد 
عكفظ وام ععمطا ععظاءا؟؟ بعاممعم عصصود عكموعط كز كند]" ”وات رتندعع0 ” كلمدددم 
تلمع جد اله زوع باذ لمكت مظم ععوط) مع عه ممملكا علصمد105 كدمتتمعامة مممع 
غهط؟؟؟ . "جاتجنامععة) ” عمتمعععدمى ممتمقمه واسسمكة عدم ععلسأتاله عمسم سمس 
عمه وعطا عطتعطى عامومعءم عمعط 06 للد مط عه عط كذ تمعسطكتدماكد مد م كلد( 
عتعط أت الحمم د كه عمستائة ممم علطا عدهط 'رعطا , )1 أكمندعة عه سماكا طاتمد 
كجمع عط طعفظ صا كتفه1] ( صضظ مومس عط عنوءط) أعطامممم 0875 ما عمتةسمائ علس 
1ه أقطا كذ عممه ةمج ؤكع7 عط كسة بسدعس0) عط أن هنا كز وه أماكطامم كمه ع1 ": 
عط كذ عمتط) لأ 6دمنه عطا مه ب(سنةز صممنا عظ عمو) مهسمسعطهاذد 
دعا اإعععط وى لهد برسمعط د كز تلعله تععع_ممه جعي قمع بلعأوعمعمعممسه 
0 عدا طتهم خطوتء عطا مومم؟ ممتاهذع3 وى هد يطلهم أطوم عطا مم «متامذعق ‏ 
,“لظ 

6ه كقستا اله كاأاتطمءم سماكل أهط) علصنطة عاممعم عدمم ,بطاتقهل] كنطا 6ه الك م كى 
ووقادتاوع علق و1 كعمنطا) أودمع قمه معأص رامعم أله لمه واتدتفعي ‏ 
و1101 عجا كةو ماممه همه طلام عععمععكلل طعقط جااأحتتهعى 01 لمتط د معمومعط 
قهة كعدمم زسئطظ عمجت عط عممعءم لعمسمعطملة أعطووءط) ععمد5 لمد سدم 0‏ 
عط 6ه ععامص عطا هذ ركععط فعللى كز عمط كذ كنطا كسة سمط عمه ده كودقاتمدن 
رلاوعه طاعنطور ص قسة فعدملات؟ عط أكسم كدط كمعق1ة عا ك3 عقوم طعتط ممتوتاعم 
أه كلمقط قممع بمسقط ععطاه عط ده هسه ,لعتطتطمم عه كمعة1 معتممتعاده 
م وماتلقة صذ كءتسكمؤهة امعممماءععق قمه تطعسمظ سمصسط عطا مذ ولتحتتمعى 
(ممعس0) جله1] عطا) رد لمكظص أكممم عطا عتلماهمه ععدعم غهطا علدمم كدمتوتاءم 
0 علامه صل (هممه5 سنة1 مممنآ عقا ععمعء8 أعطجمعم ع'200) ) عمممةنج أكعط عط سه 
كن خبط بععمشةامع همه نر وكعا ع عمساعها مسسد5 قضة سدس 0) عط غهطا عم عط 
ومع أمه كذ سعط 4ه طامط ص لعدهة3أمعه امم كا شط أهنا ممعم غمم ععوق ‏ 

'زة ممع تدم عط ما معاطممم دكا قمة ععددحا أكعامعمج عط 6ه عده كز عتما عممز5 
لعكسى اذ بعممدم ءاعد بأ اسسمعة تععاوعة عمد ععاسمكتق وسمدم بقصتم ددتتكملز 
كاذ كستعوعط أهطا مدتلى لممك 06 قصنطا علعمم غز رطم واكهطا بومنتد مادم قلعكلتكمعام1 
كتكقط هه كادمم عطا ددم كررعيه 

»6ه عمتتممتعءه "كذ كاكتتمعة؟ وومامستسنع؟ مدعم0) رط تعمقعة كه ,زالؤتلع ©0‏ 
كا طعلط. ومكتمقعك عصتجد عجلا كا كتط]1 "عصذمحملاه؟ عه ووكتعتتصا تسمطللم دن 
هه ب_دمتتمعى أن لص د عا يمتظا د عذوعى " ععلمرمومنع3ل عتطدعك عط دأ لعممقمعم 
بمك ."ممتتماتصطة أممطلة» كمع«مذ عه أعهلد عه طعتاطدقى مز كز عدلفمعص عط م2 
أمم كذ طعقط. عمتطاعسمه عسناههمما ع0 ,كعم عمتطاعمرهه عستتعمتوامه كز والتاهعى 


نط قصه دما للعو ولمع )طسملصه كز عممع كتج عثط] قلع قل" كذ عممع )1235 
اقم عمدو ع قصه برلامط» ع#معجعل مهغتلهعا طعتط» ده متوتده كط عط كز 
رمه عه؟ رطم امه كأ وأقمع قعجد5 عطا معطا معل1 عطا ده #معغوومم عط 
مذ كستلعسطط عط طكتى ععججع عمد كول «وكع ]ممم عطأ غساط بممتأعطلهم 6ه عمر1 
د م عط جرما») طمللة عمط هعضا عط هذ رلتصعممم عه عرلعصصم لسفمعع 
طائه؟ قصد عمعهد ع0 ع زطده د كز كعدمدا! مسد عع اس طتصاكة 815 اتلك 

مذ طعمعمه عمتوزط عطا لتك 0 ما أهظ؟ كن ها ستقاديت 0 ذعط عمعع ]ممم ع1 
تصده'عه0 عاطه]ة عط 

لقاتدال عطقلا هآ بنع (صسنط صدمه ءط عممعم فهتسسسعطمل18 0) رمصا 50) 
((طقالة مط قعممنطمه؟< عط ما غطوك عط عمط عدمم) 

(19 بلمسسمعطس31] 


عط معطا بوك8 عط كذ طفلتة غهظ #خدصط م كن لك هع*0) عاطو]! عط ععو12 
اتعولء 1 رمسا عنطا كتمعق دمثئه ممما سد ممتاتقدم 6ه عزمهم 

عه تععنجعق عط أمصصفى. واتستوزط 14" ترمد م كلعععممم ع«مدى ]ممم 1156 
عو مذ قمعتاءط عط مت غز نهظ ما فعمعقم عط غمصمى 16 صعطا بلعطلهعم 
“"عول اءومصطا طودمعطا لمعك 


8518 سمط متعداة مقع دومص لممنتمددظ 1506 نومتساد ره عط مذ مدت تمدو 

“1 صل عد لدوب ننه كلوز الات عط أ عصص ع عطذا ومتطمدمه م ممتقصنمد مسد 
(قمه» عمتمندت؟ د عاطصة مذ كذ كلا») وانممظا كعافضغط >معوعكدمم عط كد بسع عق أك ومةاطاصمممة 
لمن كتعمد د عند كقط1 مسمددمم عمتلعمد مذععع لمعه عن عوستادم فح لايد عق عل91 
عط جمد “عقاد” قمد» عطا نمطا الدع عطا هذ لمم ع عط بمعط1 عممتا مدعف هذ لمعوعس ع«تتمزقه 
مه #ومنسع” تممه عط عمكه ع1 (ضس) ماود" قموه! عط كه شمدد #صتصصع؟ > عو أمدكمم كه ده قجعلا 
عط مح عط ص1 ب(صةل؟ مه عا جو[ 6)) طهلاخ عمة«صطط عن احتمعن عظ بعقهع عث من عددة مم1 
امم ا ا ا ا ا يا تك 


معطا ترط 0عتمعل كذ تعطلم بصغطا عوط موحممطظ أمم كل كمط كعتاءط عه عمروه 
رلءمععلى 

ممه عنهما عوط لعاءزمعغق عغمم كذ ع1 غمط) سنعك عا كات واتمتوتط عومتمو همسر 
تعممسمعمها ذأ مكموي عط أمم مي 

1136للم0 رط فعكد 'وووامل مظعم معلاماكتم عط كن عاعه جعصمع عله متظتكول 
كتحع؟؛ وتاعءزوعم علطا متهم عداه أن عقصصط عط عمتطمعط هذ موتاه رمسم لمه 
1[ مةتاتفهما مآ جانلى تممه أكمم عظا أسوطة عممتاء ماده مقط كوعمعهم 
غ5 غمص ست رأكمكا عملقط عط أقطا كلمععم عط معطم بوتمتطاط ععط ممعم 
.ع30ه تعحتات عطا صدة؟؟ أسوطه سععماومه 1ه ع30 عده مرمع] قعك نامعن 

ده" عط عوط لع«أعمعق عط غمم للدمطد عم يعمتممتوءط وعم عط صر 
,#مكدع اومم عط آأه كلععا عطا هأ "عستحلط" تضمس عط ووزولاه؟ طعتطى * وتتمكر" 
طمللة عم حممط عه كمه - له«م ممه عه تمتمعل صا ععطاعظى - كمع عط للد كد 
عمسلهو اما ما ععونت م كه لعلعاعة والمكعصمف كز غؤ , " وانتمط" تسوج عط +10 كى 
كذ معط كأ عستكوولاه؟ عط] عقهن عط مها تلعككدم عط 0غ لعاصدم كذ أقطار 
بلعمس لمصاصة عط 10 لعاصد 

عط أمسصى أل كد ,تلمجتلوع» «ه تلعاعتدقق عط أمممى * وأنتسط" عمتحاط ع16 جرع 
غطة كه 'أمطا كعمصكدى أعطى" كسموطاتكد لمماععلمه كز طفللة .0؛؟ قعامامم 
عطة هذ تعستصمععق كز أمطم ما عمتلممععه بططلة ع4 .ععمممي عوطاسه 
عط غوه ملسمطه )؟ كسطا بععهام عه عصنا سمتمتع هصذ لعكلنتمعل1 أمم كأ بسمناتلدما 
.عممعنعه عوك اع زجامد ع 

عدمك راطتدمم عط أمم مق راأتلم؟ عمتوزط عط أسوطة عمتطمعم5 :لومععه 
بكددتاءامعء0 غسط كموي أوم مى ععقدهمها معصسط عطأ كد ,رللىتنعسهملا 
-كعستسمعم سقصسط 04 بكدمتاتددتلهم 

- تعااموءه] عتقط ها كلسعاءءم «مكىعةومم عا بععأأهم أكة عطا +10 ك3 
6ه كامعصعكء عطأ كه عنعم!1 نوط #0عمتمدمعل كز غأهط - راتعممتادماما وممطعم 
ععمعقة كتطا آه عاأررد هآ علكاياه أكتى أمم 'يمم ععمعقه ,ه أععزطدد عطا 
كذ معلى - أععزطد علا عستكةامعق3 +10 ومعمحظ .لعولسز عط صى 0ه غ1 ما كعتماعم 
عنعه1 11 .وا عتاتكمم عه و «تأدوعم لمععممساز عط أمه لدف 16 - :يه متفكم 2 مذ 
ع صذ لعتمعل عوك قومم عط عزمط بأمعأكتعهمم عط +80 كنطا ععمتممععق 
#عممعند عو] أععزطت م كه "عممع أكتح1 أن واعدععع؟1 عم" عنهه1[ ]0 عسمم 

غطا غه اأوععمدق ع كم كرممط ولمع أطدمةسه لتدمقاد عودىعكممم عط]” 
كا عدص كذ كهط؟ قسة بأمععمه لوعمعغ م كذ طعللة عن "عممعاكتى )و واكعممء 211" 
52652 ك1 يسلط م20 ممروسط كز كق لصم بععماعء5 عه أعلاعامة عده عقتكانه 
1115 هه كنكنتى للأقسعة طفكلخ ,“معن لمتعتهم عا مهطا لمعمعع 


حتس0 ممجتال5 تتتع ةك عه روط فحكق؟ .1/14 جرورا1 1ه مما بلتشتضصة] لدد عفدا زم“ 


لك عذ معطا يعووعهدن1؟ .كستتلكه81 عط عممصسة عاطدئسمكتقمة كذ أصتمم كثطا 
ععناعط طلتور ممتاماءم كاذ مذ علعه؟ عمتمععصم ركع جمعادم ممصا 

كز علعو؟ أمط عز ععأكهده عاطهماسمكتفمة عط بك ركسع رمدم عط ععوع ه11 
مه عملد أفععع معكهط رهط أل كه بلعتاءط هه لجومعل غمم ععوق 16 ]1 كه اعن1ت 
دده أمععامطا عط بجع موك بمععلمة ولقاعم؟ عتاكالممعتهم عط أو اما عط 
عق طلة أفظطا مذ مات عالت إلق 9/01 لاه 30 كا 0 ا 

1 انطع كنظ عستمدع كتعمع اما يت" 

ما كتاد «وكك6مدم غطا طاعتطى عملم علط 
؟ه قلغ عط) طخت هل م1 ومتطامه عمط عط غهطا كمصقدم كقط ولطصمع؟ كرد 112 
دز ممعتعطاة لمد ععتاءعط طعسمطالخ * :كرد ع11 كمعمط قم ,كمنوامه كاة بمهنات هط 
لتاعهم د ع عكنا جدمممسعلدف عده قمد كفم فلسفاك لعدداتفد) 0( عط 
ل عناة م1 عموعموصطة غمم كذ كمتاغط بعمه لعتاءممعطا ه أمم همه لممقصمد 
مطى موكمم عطا علنا وبمومممء كمف عبد سآ كا اعم نردكد عط مذ ممتاتفد 
و" ءادرمعم عط مذ انكمم مط عصو عط بعمككز مدع هعتمم عط ما كء 3د 
ع( كلع وطس عده عط قصد بكقسمها ععتدءطنا مط عمه غط) بكدمتساممم 
لعن دمع لك سعط كه ععتلعط عط كز عنطظ]” .عع ضتاعط لمع عط كز عاممعم معمسط 
ومصصى اء لومعم عط قسد ككعمهممم صا #غناءط عط كل كتط1 كاكتمدتاسامعم 
مذ ءا محاعطله كم بلعتاعط لمعم عط كذ مداع ات ممعمومسظ عط بكسط1" كتععامة 
خسوطوسمعط]” 10 لكا كعتاءط علط تفط سفظة كعملممع عدمم 0 عمس 
عط مذ لمعم عمد مععكمه عط قصة كطاتزنم ما أمفععلم وعلامدم بمكتعطلم 
لدوم عط قصد طتمعق معط ععاعط معط علنا مدآ" عطعسوط ممعم مسسظ 
راتعمقعم معط عمغط سعسصط عطا ع0؟ متمد نع القع11 عط سعط جعناعط كز عقن 
عكنا وسعدممعامى عسو هآ طقتلة ؟ه علد عط 105 علميات عمتسم كعم ده 
مت عه عواغط معءطلة. قصد #عناءطعتة طاتج عجمععة ع سسمطد عووطا ععد عدر 
3" ع مممع كمه ويمتقصة همه عمسعع هممص بككمها عط؛ عمكدءطتا 

عط كذ همتاتقهم عطا صذ ععمعناعط عط كه ,قمعم ترأعاءامسدم كة وسترهد 105" 
فسة بوعممعككت11 هسه كتاددظ8 علط ,طفللق مذ كععتاءظ مطم عسه 
عامط ممتعسطىل لمم د كا أمععمم كنط) هذ ممتاد«مممة مدمتأمستاى تهكمم 
علمد كنطا +ه؟ عدمل كز 


عطا عرط ممصا كذ عد - عممنتغط عتسداعآ عط مذ 6عناءط 6658 كلمعةمميكه 
عه نرعطا همة لقصمت؟ عط قصه سد'عس2) غطا نوط فعمتمجع ع0 عمة - روك ومع 
عطا أه كقههل مقا عط مغ ع ءزطيك امم عمة ترعطا برا تمصسعه؟ _تمطكتاطمنع- لاء ع 
علكتوهأساوععع ع5 كظلاه؟ عه بكتمععوعم بوعماءو< ععطاعط». بعتكتسمتاساممم 
مث عالعظكتة قسة امد عغطا و عتعطى صذ عمتاغط مث غطوك عط عحمط 
عاومم عط ده عكمجس!ة ما معطا آه طكنامه؟ كذ 4د عباط يكصمم نوعط تفع هط 


0 سمط حسصداة وذ تيدص ومصدمسحصبت بده 1 7 


كممعمم غآ 11 معاى بممتاه ممما قسمة ممقاتقهة 06 وطومكملةام عطا مذ محكءطاق 
لعلجموع عط أمم صى يومتعتلع هن علمامعسدلصةة» عط أن نمدم عه لله عمتريمعق 
كاالمتمعهه ع ددم تعحتعق كذ )1 14 يستمقعم مبرمصطاءللءم ع1 طاتد مكعطاه كد 
أقطا معنء طغه كه ع0 جموعم عط صى غز مو بودتذاكه أن عتهلد لمعم عط كل6 21د أهط 
,كدستلعه]!! عا 1ه ععمافءط عطا مأ «مقكه ممما 6ه غك زممم عط نرط لعمتسوم كز 
ععمعععمم عط هذ لععى عتفصداكا عط 6ه عسلد؟ ع«تتكعزطه عط عمتلمعء غمم ول علل8 
عط علتطعد عع«اعكسسه طلكع ع١‏ مل نوطلاآ لسعم «منكددممما ممه عمتاتقهة عط كن 
مقط لعغلععل0 عط معطم غععا كمملوععم عط صذْ عبككا كنطا ق جامعم عمدم6مهم 
لععى عطا ومتراجده نمطا «وممطاء]آ #كعمامقظتتص لممصعاما عحقط دلععى عط 
]0 "رطاجمعملتطم عطا 6ه غلك ععغطاه عط كذ كمعملقظقنم لممعاما كلا صم 
متا سه عه ععطممعم بمكتعطامدمم صل عمد امم عمق طعلط؟ بمععطاع 
عغطا أن مسماكعء موده عطا كد ذا علجدعع غذز ,ب م110 كاعم؟ عدتءزطه توح 
أ متاق تسمسسصممى عط ظلتر عكمعة أقط ممعدمممعطم لدتعم عه أدمد مفصسظ 
عفسمومع 0 بسستفاكة ؟ عتهاد لمعم بتمعصسمعتحص عط طاتر عمءط مسقصسط ع( 
عدا 6ه عدمدتاهاءءوم كم كز لمتعتهم مومصطا- لاع ععطاه كمه كعمسمتكسمسعق 
مدمتعتاءم 6ه ولتاهعم 

أمم كعمق مولغ تلهس 'عستلكده81 غطا 26« مصمز 10 لعلعععمعم مطكر جمكىع )مجم ع1" 
أمه كعمق غلا أهطا عامسعى ع0؟ فته عط كه يكدهتاهاءرمععثما ععطا ممه عد؟ مع 
كتعطاه 15 لمعم أمم ععمق أهطا عممعتكتك عاسامعطة طعم مصكدى ما لمعامز 
عوماكتط عطا مذ كتتفاقة 1ه عأماد لم عط ومءع3 ما كصمعم ؛غز بعوعووقر1 
“ككهم عد معتطى طعمعط) بأسعصسممر 

ه 0) )ذا عمتاسظساغة همه داضمك لدعزوما 10 كئز قضوع؟ ممتعطلة عمتيامسر 
قل ممه لتاعهمم 

تسمةسصمةه لمعناعهمم ه 0 كعمواءط تهطا أمععصف م كة مكاعطلة كاعم علمز ع1 
نط ورمصط كه يمسكاءطلة .لد مما أمعتعوامعة1 لصد لمعناء معط ه 10 أمم همد 
معتعطتة .0غ عفدا طاتة؟ كقط؟ مهطا عدوم ككعمةممع 0غ كدعا بععمءفى 71 عدا 
ممعممعس؟]1 عطا مذ مععكمه عطا همد لمعوعا عل عأعمتستك ما علطة معئط عمط 
يسمتثه ممصا لسع ومتاتفمم أه أمععصم عط مز كمعم ممع كز كنطا هسه باطعسدظا 
عد0؟ عومتطامه كز ععما1 .ممتتة«ممما اسمطعدوعها علععد ولموطه ع طعتظطى 
عط ومتامعطتا كة طعند كتععءدء)ما ممصسسيم اناه عمعلل 2ه )ز ]1 محتعطات طاتى 
تمتك رمدم سنك 1 جممم ره يعمس دكسسععم بعرتدككه )0 عتماء لمر 

عمس ذكتاكدز كا لغامعمعه عط أمم سى طاعنطى كمعصطكم وأعمعى 6 ممم عطا 6ه موته ى 
عتقط أمم ععمق «متاتفهن عده ص #عتاءط أهطا عمتتماء جرمعطا معمساتىه عنط 
15 غأ كة بدهكةله عه ما ومفطمم كذ عمايمد عنط1 روم غه ععمماءممد غطا 
سه بكتكدط نسة سأوكمه عط كذ 6عتاءط تهطا «دمتلتفه هله عده هذ كمعقتئ لعو 


عم عجهد* 


:1 30 11201101 
ا 
قصة كتنهد جه عقععى 0 غععلء عط وسترمء 12" 
مسد عكئا لدع مقء ةدم مأ غز عسانسلا سد متجقطءط 
"زلده كسمتدتكه 02 عأهاد لوعت عط 
.زوع ممص مسد ع1 يو 
للع طة «بوطعفد-لى رطع ووه -لى لمقسطة 


عمنافسذا قسه «متجمطعط قصه كتسهك هه كفععت ]0 إعفاك عط ومتره 3 كدج 13 
#ولمه كستداكه 6ه عتهاد تدع عط سد عكنا لمعتاعهمم 16 


كاز غسطا الأعكل؟ مذ عمعمامعظلم لعمعاها مم عكمط كفععت ع119” :ورهد عط يمع15 
قصه عكنا لمعتعهم ده عوك كاذ آه أمعتى عط دصو تلعرعق كز ككءسملقطاسط 
عط رتك كقععى ع1" عنتائة 6و عتهلد أوعم عطا عوصعط مغ واثلاطه كار 
؟*ولده أ عو ع «تلمعمما عمة قصه «متحمطءم 

قسة مماتقوع أن عععمدقم عط طعتطى صة بسمز 0 عصتاءة 832 
عاطفاتوعه1 كز بع عده عمترمعك كمع عمتكومممه 1 ممه تمصظ 
رك مء«وعودة كذ طعتطم ,وعدادفمطاعم عمندمهلادى رتلعنهه! عط هات عممله 
قسة عمتفدع! ولتمعدى بدمتاتفدن عطا ومتعسز كتط عر محم 1 .لعزهمم كتطا 
كه بمسعالمد عم قصد عاطمععسدط كلذ طاذى ستداقة 6ه عتماك لمعم عط جمتاععم 1ل 
عط امه سى قصد له عمتطاعصه كز ععزوعم عنطا صا كستداكه 6ه عاداد لدعم عطا 
لسك لهم طفكلك رمد عقمكمة مف كمعلامم علممعومفط كاذ لصة ,لومم 
كنط كطاعط» بعاطعوممط كذ كعمنظا ععطاه قمد ممتوتم عمتلساعها ومتنتهدما 
عطا يستوماءعق ههه كمتوهه عط عستوعفط بع بدمتاعجمهها ممعم عومد 
وعطعصمطط قصة عمنومه عط كن طامط عمعما سد عمتعممط عد ىطعمكظ 
.توا ةسامعطة 

امعصمده جت+ عطا حموعا حك تفهطدى طعلطم بممتعاى علطا أن عطعلا غط هآ 
لمممتءهمممم د عسمعط أكعطله بتمعلمى قسه موك ها ممتاتمعم “سه طلتع 
سه ددهم فصداكعقصه ع« كه موتامتعععكل عأتمقعل 2 أمم قم امعمدفى 
كدمنعتكم اله كه مدناقلهع) عط همه همتاتل ها 


:"موه جمصما كمد ومتاتقدع أن يطومعمائطم عطا صا ممكفعطلة ]0 أوععمه0) " 


كه عبجيو' 


ممعم نيعت وغ طامتلدع عط عطدظ مظك صدمع1 طعالة عه عصدلة عط مر" 
عمع تأ هاكمجة عه سسملكة عمكعوطدك ععطاعغطم يععطعمعم ععنءا يدس ممم 
6 فحصم غمم لثل مس ععمهةتمع كججماآه؟ مط عمه عط صممب عط عموعم 
لكتنة بتعساعقم أمامطاتزز نجاك8 رلد0 عط كذ ]لآ بطفللق ععتهمم 1 .ممتكساءق 
:0 “تعتتاقدم مه طاذى بعدملة يطماتة غتاط فمع مه كذ معطا أتهط كمعماتمر 1 
0 عممعم لسة كعمكعاط عا يهم) #مسمسعطن81 أهطا مه عذدتعمووع 
عمدكدعده عط ص ععتاءط 1 لمه ععومعدكع81 عتط كز (صتط عممن عط طدلتة 
مقط طاتى عدمى أمط 

آن ععمعم لهه كعمتكععاط عطا وهم) لمسسعطه]81 امعد طمللك :لعععومم 10" 
0 ععسة؟ د كه وسمتكوععه عطا ما طنسك]"” طاتر (صنط صممه عط طدلئق 
ه) متكا كز مط صلط ما وستصدم عذتع 6غ مسد يدعم ممع 6ه عوممط 
لتاكدز عط رقص طانصا أمطا لصم ,زع عتاءم عط لعقمتم برطنتمعط 
معلتمع طمللة .(كوستصصعدم عط أععزعم تيعد كد) كمع ناءمكنة عط) ككستمعع 
ملعتل طعاللخ 6ه «ععدعكك]8 عغطا سه بك ما كلووروعم عع عوط لمعك عظ1 
نمه سمتتهه كنط لمكتجمه عط نمه للامحصصره©) كاطعللخ غسه تعنص عط عاق 
كتط 0علمعمع” طفلتف .لضمآ كنك1 أعس عط لتكمس واناتطتعمممعع علط فعللقات؟ 
:سرد بكدمتلكت31 عدا 10 

ولق نسه بعلتل للذى زصتط عمجن عط ععمعم لهمتسممسمطس]1 0) دمر رولقى 7 
(عق الثى زوم)) نوعط 


:[30 :(كترمه1 12) تقصه 41-2 ] 


لعوءطمكتة 1 ك5 ععمعكك11 كتلط سد طفلتة ترعطه 1 16 عم نط0 يصعظة 
ع5 طفالة جمد ,فيط عط طعتاطماى مامز أع1 .عم رعمه امم مل بطدلتق 
سور طاتمر لمك معدم 

]و ترص عا لعجهد عط بطاوتتى غطا كه لعامامممة كم عطدظ طخ و77 
عط رط فعممنسوء قصم لعتاممدك غمه طعتطعر 8ي24 مهد طمصدولا 
دمن عط طقال أه ععمم قصد كعمتعصاط عط نرهد) طدالخ أن ععومععهع زد 
طعا دمكتك ما تماععزطه عدمتم فده عط كه عدرو؟ طتمعل كنط عموئعط (حمتظط 
]ه طلمعة عط «عاقد ععمام عامما غمط) ععصمطسعتطكتة عط مغ عسل "رصع كتطا 
ع5 ظطقللة عه ععوعم لسه كومكعاط عطا رهدس) ططلخ عه عومعى]ة عط 
.(صتط دمصت 

لعمتفاعطة ععطاة علتطاى لعماماكمعة ععطة لصه عأممعم علطا كه عصرمع 
عه فند2 كستمممه ما تعاععزطه عارزمعم عط كه عمو5 .طمطه2 ومتيدم موسر 
؟ه عددمة لعتساعهة أذ كد بععه عمسور ولط 0غ عنال وعد عط كن علقع1 عط1 
لععمعام غط طفللك رمدم طماغقطكا-لخ مطد عدت" كدمتصدودمو© لزه عطز 
لعاكععود ع11 .ممتماة كقطة قاط مطى ععمطا أن عمو كدر (صمتط طاتسر 
تيصصة عطاعه ععلهعا عط عط 0أ ممصتعدتآ مقطا ععقاه موكعم د عوسمتامتدممة 
اننا تقنهد قمه جعمة عمدععط تلظ مطة جع 1 
"سقط عععمطاععتل ما عدم مه دمر قمه سئط لعكمتممصع 

[ء عم قلط ما دده عسى (صقط طتتجر تعموعام عط طقللخة عرمم) عطدظ ناطى 
(طمدمعدتا) عط قصد يوستلك كدر طعدمددن] فص ماله علتط وصصة عطا م 
"عمط عظا كصسمصعتك فلسمطد 1 عه علق للسوطد سمج بطمتلقه 0" :تمد 
[ قصه عصمط عظط غتصممسكتل أمه للا مامز تفط عجو درو 1" دلتدد عتدظ تاطف 
".طهالة عه ععدك عط مذاع6؟ يدس أكسك 0غ أممكر 1 لسع غم عل غمه اللو 


عط أهط مد عط عطفظ سطخ ع0 عأمطمتلت عط 6ه عمتمستوعط عط على 
لأمصصنة قصة عدهتاتلعد قصه بمجرمك 1لد؟ 0 غموطة كد عأهاد “كستاكمط1 
بلمعتوء تاء كلق قصه قعمنافاعموة عاجوعم عصهك ا عتممشستك 0غ تسوطة عع 
عور معطا عانطى بطعطد2 عمتيومم صمع1 متفافطة ما لع عسعمصة كسعطاه 
م لمجماعءق علد طخ عاعطمممم عط ما فعصتدك مطعر عاممعم عصرود 
ععممم كد عفأماكمتية عا أن ععاأعد عط كك سعط أكمتقعد عدر طعصبددز 
م ععى تعطءهمائة علد8 سط1 يممتاهد عطا همد سماكة غطأ عه؟ كسمعععومهق 
قط عمد مغ قصد وكماعمة عجقع] ما دعقا عن1 ععناء1 ه كمعد همه سعط 
د دممكمعهم للتر ] جلاعا[ كتطا 6ه ععممءدصصطة عط ما عن82 .عمصعلتدع 10 
:101105 كد 11 6ه عدم 


ملعهمتامعم مم أمطكل؟" «لندد عطعظ سطة بعمتلامعمك لعمم10د عط معطلا 
خط يغطعة كا كستالكبآ8ة عط سه سسملكآ +0] عدمل كععملممع غصسوطة عرمقوعز 
قسة كعمتكعآاط عطا يهم) طمللخ 06 «ععمعكععل8 عدا ]0 «مكمع سد عم 
عه كعطا كه بطلدزمعن0) سرمعة عط لتنمطء تسنط صمرت عط طقللخ غأه عمعمعم 
همه ععمعمة! )ا لسدععم طلتم عطمعف عطا 04 عأمععلمم أكمصم عا 
عءفعم سمه كعمتكىعآاط عط 'رهم) ظهالة ,و -عومعدى81 عط لسة بعممعلنمم 
عط1” علنهه عط كه ,عأتهم كنظ ع0؟ دمعط 6عنععاعد زسنط صممت عط طقالى 06 
بتتعتم 650 عوعغطا لعأععاعد 1 مه 'بتأوجدس0) صرمعع عط للسمطد كسهصم1 
لنمد 112 ".طتدسصة1[-لخ مطآ طملرهط1]* سطة مه طماغ هكلم دطز هدمل" 
طامتلد د كه سنط مغ ععسدتوعللة عولعام كه سغط 06 عنده إععاعد برمر عع" 
دمع طأمثلى عم" علتهد سه 0ممكد مدكسة-لىة 01 عم0) " .كدستاعس]5 عط )أن 
عستيمه عطا تلصمعط عملا" ينهد لم8 بطم "بظكجمس0) صمءة عده سه كبرد 
تسنط صمررت عط طمللخ كو عممعم قمة كعمتككعاط عط وهس) ععطاممعط عط أن 
"امتككقم علطا عملماتء قسن الز؟؟ طاورهسس)" تعمقاته عات 

ع2 0غ لعممعممة لسهة عومعلك اأرعط عاومعم عط للد غصندم كنا الى 
0 طعععرد كنط معد ل0ه طماكمطكعل-لى مط©طذ عمسن * بمعغط1 _لعءعصتحوى 
نمع م ععمدتوعلله عولعام 6 فلممط عسمر لمعتد1" :لتم نمه عطدظ ناطق 
كقا غط كمه ن001عككمف عكلدظ دسطكخ ما ععممتوعللة فمعولعام غط لص 
متصقط ما ععسمتوعالد لععلعام لس عاممسعوتص عمتلمع عد عط ترط مع جرملاه؟ 
اك عط عط مغ علدظ سطى ما ععمداي211 لعولعغام ممكعمفدلة بدعط1 
طدللة هذ عومقعء عاععد عآ]1" :لتو سعط 4و عم0 .كستلعسلة ع[ا 4ه لطمثتدة. 
مععلعام سعط 4ه لله معط ".عطدظظا سطكة عمماعط تلعدحصمم؟ وستتاعع سدم 
01 «ععدعكت51 عدا ععاكة طمتلهت) ادر عطاعط 10 علدظ دسطف 5غ عمصدزوءللد 
عد لمعا ما رسئط دمرس عظ طقللخ )و ععدعم لمة ععمتكععاط عط 'يقصس) طدللكق 
-كدمتاكن31 


عمعوكمده عط 0غ لعلمعط ممعمخ لف لصة كتأمدوندص عط ,وهل تععم عط م0 
م5 عطث مأ طدللة. لععتدمم عط معط باتمليام عط لعلمعمعع عطفة سطة مد 
] علتظى نوع تدعا ها لعأمتمممة كه؟؟ 1 عاممعم 0" :لندد لسصه ىع جرععل 116 
1 1 كأ قصة غم رلغط معطا ,لام 410 1 11 بكسظ؟ .نامر ]6ن أحعظ ع1 )مم حصد 
د كذ عذا ه ومصتلاء) باصصطا د كذ كوعملتقطقص]1 .عم سصصرمقع معط بيتقوط 
غطوة كنط عجرماىع» 1 لتكسن ع دن عدم ماك كأ دمر ممم علد م علطا ,لديو معط 
صرمع؟ غطوف علعوط عظها 1 لتكسيا عد 10 علوءع "م كأ 300 حصمع؟ عموماد عط كمه 
عط صا عصتاطعة؟ حدم سمتمتعطة للسمط سمح 6و عده ملذ .كللام طقللك أ يسنط 
لعتمتلتسسط طمالة أمععى غذ صدمعة تلعستماعطه «متتهم مم كه بطعللخ ]0 عطهه 


0010ع5-كة معلدظ ناطق 
:(نصتط طغتىر لعموعام عط طقللى روهسم ) 
عطءأقصسسه لصصة بطكتدة أمد كلمع )5 أسماتوعط-دصرول1 
طغتصط ص درمتاس اودع" رمتنطعلصع 55 ص واترععسزعة 
!...كستةأسسامم ععشط سقط “رعع مهاه 
اكعفدلة سنطمط1 .2 نرظ8 


عه طمتلى د عمتععاعد مه رلك مستمعمه لععمعة ومنئدلة عتمداعة عط 
آه عممعءم نمه كععستععاط عط زهدم) طدالة 6ه ععمعكىك11 عط 6ه طتمعل عا 
عله 6غ بعأهاد عتسهاعآ عط 6ه عستذاكة عط ععممهدم 0غ (سئط دممس عط طعللق. 
عه دمكئعجيعة تممعتت نرسة صممعة 16 أععاممم 5غ لصه بعمناكسز طائر 
عه تمكصم لقصعفمز 

طمللة تمطى ترط علتطة م كعمستلسلاة للى 0غ طمتلقى ه لعععاعد جع" 
لف معط؟؟ .لعاتظتطوعم طذللف لقطم صمع؟ متماعطة مغ سه لعلمعسصصى 
عممعم لصه كعمأكععاطظ علا 'وهده) أعطموم! عطا 4ه كدمتمدمصهن) عط محكعمة 
ععودءكى ]11 عدا أن طتوعق عدا أن كعم عظا #تعصط (صتط ممروتب عط طفللة ,0ه 
ص أعمم (صستط دممه عط طهالك 04 ععمعم همه كعمتكععاط عا نرفده) طقلاة 06 
لءالتحدم قصه طامعل عنط 6ه كيهل جه عط ده طملذ"م5 ومدط أمكنوو5 
52 أععاعد ما أسمطه عع معمة-لة .طادتلهت عط إععلعد مغ ععطان طعوء 
-عف علدظ نطة مه ,لضتط طلتعر لععوعام عط طدللف يهنه) طموفطنا” مط 
(معطا اذى تعكمعام عط طعالة نرهد) طماكم كلخ مط عمسن" مس وتلل5 
اعم قهط نرعطا قصد عجعم أن عمعام كنطا #رعمطا كتمهعوتدى ع( 6ه عددمه سه 
طمالة غه ععومعددعل5 عط 6ه طتمعل عط ععاقع عطعه طعدء طنتر عأسكدى م 
.لصنط عمج عط ظطمللة 1ه عمهعم نمه جعمدأعوعاط عط جمس) 


عتعطا مذ عمعصف-لة فعمزوز قمة طلمة52"5 'وصقط غأمكتوة5 وا تمقمعط نزعط11 
عط عستةساعهة بسعط) )و عصرمة كه كوسترهد عطا ما لعمع )كا قصد عسمامء طتمع 
89" ملصتط طلتعر لععمعام عط طعالة رهدم) طملهطن]” دطة 520 06 وسمتومد 
كتممعوتصى عط ممه بكدتتلعمل8 أن دمتلمغقط عا لسع تمدلكا-ان] معكمة عمه 

"ممتعتاء؟ مأ وعطامع5 ناه عمد 


011511 
5801107 | 


0 كنا 0ع0تنكع مطلاآ بطدتلة مغ عط عوزوعط" 
مععط عكقط ع8 لاق يدر مس ص سد يكت 


المين 


".كنا لعلتتع كقط طقالة دعاسن ,قمعلتمع 
(43 كواخف لم ) 


بآاككف الى اللتقف 182 عط رو )نهر 
لتة كع قنوسم] 5ه جالبعه! عط غه «روددعزورم 
.ممم لكصة]1” 
لالس ستست] عمطعمخ لق 


© 


/ 


1 


النظرية السياسية فص الإسلام 
مدى مشروعية تولص العرأة رئاسة الدولة فى الإسلام 
ع د حلعي عبدالحكيم الققي 


بين حروب تابليون وحروب الفتوحات الإسلامية 


| مثير شفية 


© مدع مشروعية تولك المرتترناسة الدولة فى التقه الاسلامى 
4 | ه حلمى عبدالحكيم الققي 
© أولوالأمرفى الشوان الكريم 


له الشيخ/ معوض عوض إبراهيم 


|| بعلم القيلسوف: ليو يعرب #نمرزوقى 

© بنواسراليلفى الكتابوالسنة أ.د. محمد سيد طنطاوى 
© قاووالعاامات د عتصور عيد الوهاب 

© قصصالأتبياء تنعلامة/ عبد الوهاب النجار 
للآستلة/ عاطف مصطفي 


١‏ © قسةالطد الور باتعهل 1 د. محمد رحب البيومي لذن 

8 »صتونالجميلةبساصدالشريدة(1]1 < إبراديم الببومى عانم‎ ١ 
#أصوات للعلامة/ محمد أسد‎ 
0 الإدارةقىالأسلام أ[ د/ محمد الشحات الجتدي‎ © 
الشيخ عبد العريزجاويش راند الاصلاح والعمل الوطنى © ئام هالاريخ- يو مسقت غرياطة‎ © 
(الأخيرة) أل د. حلعى محمد القاعود حون | » الا بشيرون هرانا بعلى قوب ناما [لأحمد السيد تقى الدين‎ 
المتمىين حارثة الشبباني (المؤمرتقسه ) © ييز الصخذ والمجلات ألمجمد جمعة‎ © 

, هود | » سو الإعلاجين البهتيةوحشوايط 


ارمضان ثابت ‏ ألأبوالسعود عحعد 


© قاد تود اشتراط لول فى الاح للشيخ / رشيد رضا 


يلد 


هدير عام المجلة مدير التحزير 


الاشتراك السنويم 


دك صصر 4؟ جنيحا مصياأ - قف #حرية - ه حطلرا أعريكيا 
أوريا واصريكة د حوطلراً أصريكياً - قيابق شرع آنسيا - ؟ ١‏ حوظراً آصريكياً 
عن خارية كسم اشر اكات ؤسسسة لأدرام 

شفرع الجلاء - التشهرة 


العراسلات باس 


عدر التحرير - مجعم #بحوث الإسطاعية - عدينة قصر 


الحديت على آن الإسلام جتسسية 


-بالمعتى الغربى ودالا 
وعدما و الأمحاة الإمام محمد عيدة (555١-17557ه‏ حعءقام 
وهو مقتى الديار المصرية ‏ سؤال 


عيعها؟ له ما لهم وعليه ماعليهم: غلى الوجه المطلق؟ وهل 


وهل حقوق الامتيازات. ال 
رعصه44هلس اام 22) ) _مورجود 

وهذه الوحدةء التى م | الامك 26 
وهده الوحدةء التى صتعها الإسلام. وصيغها بصيغته ء قد أهلت الأمة الواحدة لأن تعرخ الأستاة الإمام عالئ هذا السؤال 


الذى يتوى 


طن وا 1 
فى وطن واحد. . سماه علماء الإسلام ومؤرحوة «دارالإسلام». وهدا الوطن الإسلامى عام و.- إن وطن المسلم من البلاد الإسلامية هو المحل 


حيتامن هرتحت سلطة ودولة: واحدة . . وحينا آخر تعددت فيه «الدول» 


0 
ن من أهل الكتاب يتتقل يحرية تامة عبر الأقاليم و 


شاء وحيث أراد : فيعامل دوت إجراءات جديدة_ معاملة المو 


إنما الجسية عحد الأعم الأوروبية تشيه ما كات يسمى عند العرب عصبية » 


تياط أن 


وهو ارتياط آهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل يسسب أو حالف يكون من حق ذلك 1 


عاما للإنساتية» المسلمين متها وغير المسلمين. فد 


سيق التدذكير باتخاذ العجل فى فوا 


والتهجيرء أو ياغتصاب مقدراتهم وحريتهم فى اتخاذ قر رة شعونهم. . ولا يظاهرون 


يعيتون على إخراجدا من ديارتا 0 ن إقامة العلاقات والتحالقات - على 
حة من المصالح الترعية المعتيرة ل تايسازةواسلوت جزمن ف سياق 


أما إختلاف العبارة والأسلوب فظاهر 


يمول إن التعم التى أسيغها الله عليكم لم يكن 


لهامن شكر عند كم إلا اتخاذ عجل تعيدوته 


ُْ اهنا 


يكلمة تل إن لفظ الألف غند العرب متتهى أسماء العدد 
٠‏ - متهي 1 
اما كاتؤا فيعبريهعن المبالقة قى الكفر 1 
ش لآن من تقسه أنه مخالق لكتابة: ويتوقع سجَظط 
عرف اللغة ع2 1 
2 له وعقابه: قيرى أت الدتيا على ما فيها من 7 
بعت غصات خير ثه من الآخرة وما يتوقعه فيها 


تقسير سورة البقرة 
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الأصل الاول: تحكيم العقل فى 
الدين والأخد فيه بالراى المذموم: 


5 
ًّ 
: 
3 
1 
5 


555955552522277 00101000000 


ق الضرء ام العقا. عنها معرزول [!] اما الستن الكونية فإن العقل إل 5-5 
5 ع من فيها إنما يحمل على تجاريه الصعتادة 

97 كبا قى المغيبا و و 1 قى 

5 : لى هذه الحياة: 


رقمل الخطاب فيها أنها تنقمإلى 


قتتمي: قو منتهة يلحق بالطرف الذى 
رك امن الطرقين المد كر 


سا إل لعفل لا يستغفيد الى 


لإكالتة على معلوم سابق امتد 


الابد من اليحت عن ذلك 


أقسام السنة عند الدكتور/ 


ا 
١‏ 


محمد عبدالله درا 


! 


[ب] وكذلت نقول قى عسالة 


التحسينات المصلحية النظوية أنه لا يتبقر 


سي جو جب و ب 0 


اععقتسصة6 إعتصدط ١5١‏ 


: 
3 
: 
1 
3 


لإمام الأشتعرى 


وهم خين يمبعون إطلاة 


!ْ 
1 
8 
1 


عند الإمام الأ 


تتتعرى 


الملمين وا 


اتخلوة ما 


0 
1 
3 


فهل تعنى الاية أت تتوضاً يعد أن تقوم 


هدفه الأسمى أن يجعل من المسلم 


كافرّاء ومن الشاكر جاحداء ومن المطيع 


عنصياءَ قإن لم يسعطع فهو بما دون ذلك بالله من الخيطات الرجيم 


ممه قائع : املا أت يصل يه صعودا على الرجيمء يغنى المرجومء أى 


قرجات العى إلى الكفر يالله ‏ تعوذ يالله آو هو (الراجم) الدذى 


عن ذلك الإنات بوسوسته قى ضصدره؛ء كلاهما 1 


والأمتال فى القرآن الكريم 


قإذا تأبى عليه السلم فى اقتراف 


#وقل رب عوذ دك من ههكن اليا 1 ع 1 0 
اوقل رفي “عو بن همرت الشينيلين © الات والموبقات زين له الطاعات» 
الفلق: ١‏ 9 
60 (المؤموت : 0 وجعله يجتهد فى العيادات: ثم يقدف 


فى الكتاي عريج. من حديث أبى غريرة رضى الله عته 5 


علمت بصفتها النظرية فترشد الفقيه إلى 


التحرى فى الأحكام قهما واستتياطًا قإنت 


ذلك يكوت بحب العموم والك 


تعالى حخاما تعيجة لجرياته على غير ما 


تحراف بالشريعة 


هو شأن الأحكام ذاتهاء فيكون إذن تعيين 


المسالك التى تعلم ها مقاضد الشريعة 


مقدما 


نت فى 


وعند المتاوئة حديثا أمثلة كثيرة هر 


3 
3 


0 


ف اسان 2 2 . 
فى التعامل مع تضوضضن القران والحديثت 


خسططا انتهى بها أحيّانا إلى حدم أن يكو 


مقدمات 


غير ذلك الذى حصل موهوما بالظن 


1 
3 
53 


0 


5 5 


ت فى 


3 


06 


"- الشورى فى تنزيل الأحكام القطعية 


ن الحكم الشرعى القطعي- رغم ذلك 


000000 5 1 
شور سم # ء # وشاورهم بي 


والأمرء الدى يكوت محلا [ 


لههى الواضج المحسوم محا 


رالدنيوية. وأما الث 


رى فى قضايا الدين 


4 الشورى فى الأحكامالاجتهادية 


وأس القضاء اتباع ما فى كتاب الله ثم القضاء 
بسحة رسول الله يد ثم بيحكم أئمة الهدى. ثم 
رك رد 


للقاضى على الدب لا على الوجوبء قهدا 
كن أت يقبل فى القضايا !2 : 


طِّ 
1 
3 


مايتير عادة الخلاف والتازع 


للرسول عليه السلام والخلقا 
فننَ بعده 
أنه يجب ألا تخالط بين هده المبادىّ 


لأصول الأوليةالإملامية وبين 


النظر فى جميع قروع العلم التجرنبى 


تستتد إلى الأصول الإمسلامية العامة. ومع 
هذا تجد القرق واضحا بيتها وبين النظام 


الانلام العامة 


منذ تعددت مطالي الإتسات فى الحيا 


الدولة.. وهكنا يرتبط الدين بالدولة 
ارتباطا كييرًا قى الإملام: ارتباط القاعدة 
بالبعاء: قالدين أماس الدولة وموجههاء 
ولا يمكن تصوردولة إسلامية بلا دين» 
كم الا يمكن تصورالدين الإملامى قارغًا 
عن توجيه المجتمع وسيامة الدولة؛ لأنه 


حيتكذ لا يكوت إسلامًا. 


الدولة فى الإسلام 
الإسلام لا يعسى باليحوث الفرضية 
والخيالية التى قامت حول الدولة.. 
| يقرر أحكامها الاجتماعية والاقتصا 
| والسيامية وفق ما يعلمه الخالق سيحاته 


| من مصالح الناس وما ينه وما 
اأحن اس وما ينقعهم وعا يضرهم. 


ومعتى هذا أن الإسلام يقيم تنظيمه 


لجميع أموراليشر على أساس إشعار الداس 
بشدة ارتباطهم بخالقهم. وتعريفهم 
بالخير فى العبادة والمعاملة. وتوجيههم 

صرقهم عن الشر فى كل معانيهء 
وبعبارة أخرى أن الإسلام يقيم جميغ 
النظم البشرية العامة على أماس أخلاقى+ 
يلحظه العلماء دائمًا فى جميع مقررات 
الإسلام فى كل تواحى الحياة الإتسانية: 
ومن ثم كانت الدولة فى نظر الإسلام دولة 
خلاقية لها دسعورها المكتوب «القرآن» 
الدائم الخالدء ولها حدودها «بلاد 
المسلمين أو دار الإسلام»: ولها جيشها 
من كل مؤمن قادر على حمل السلاح»؛ 
ولها سياستها الخارجية المرموعة القائمة 


على السلام 


رواه بو يعلى قى مسئده والظبراتى عَى المعجمٍ الوسيظ 


(البقرة: 44) 

ولها قآنونتها الخاص الذى يرتب 

لأجزية على الجرائم المحلية» وقانوتها 

الدولى الذى يرسم لها كيف تعامل الدول 
فى السلم والحرب... إلخ 

قأنت ترى الدين يحدد ويرسم كل شىء 

فى الدولة» ويوجه للعمل كل شىء فى 


الدولة: ويضع الموازين للأعمال وتقادير 


(الحجرات : 215 

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن 
يعقته)(1) وهكذ! لا تستطيع قصل الد نعن 
الدولة فى الإسلام إلا إذا استطعت أن تقضل 
الروح عن جسم الإنسان الحى مع بقائه حا 
ولما كات الإسلام مهل الميادئ ميسرًا 
لكل عقل وفهم.خيت لاغموض فى 
تعاليمه: ولا أنرار يختص بها بعض الناس 
دوت بعضء ولما كاتت التكاليف العامة 


الفردية والجماعية:» معروقة لدى جميع 
ع 


المسلمين مقهومة عندهم يعرفون حقرقهم 
على الدولةء وحقوق الدولة عليهم: كان من 
السهل قيام هذه الدولة الخيرة ال 

أمات من تحكم فئة خاضة فى الد 

الدين وما يعرفونه من أسراره الخافيةقعن 
العامة؛ إذ لا غعموض فى الدين ولا أسرارء 
ولهذا لا ايمكن التحكم عن طريقه بغير 


الفرد والمجنمع 

أماكيف يقيم الإملام دوت ه؟ قاعلم 
أن الإملام جاء والأوضاع البشرية يغشاها 
الفساد من كل ناحية: فاد فى عقيدة 
الساس فى رب التاس: وقاد فى علاقات 
الناس بالناس »هذه العلاقات التى تتحكم 
فيها العصبية الجمسية أو الإقليمية تحكما 
لايتضل يصالح الإنسانية العام: بل يحظم 


الخالق وتصرقه وحده فى كل ما خلق» 
وأصلح هذا الفساد الاجتماعى بإلقاء 
العصبيات والفروق بين الناس: ودعا 
إلى المحبة والرحمة والتعاون قى الخير 
وتحقيق السلام ابتعاء الخير والعدل 


المطلق ليتى الإتسانية جميعا. 


إصلاح الأفراد أساس لإصلاح المجتمع 

ولضمان ملامة الإصلاح اتجه إلى يناء 
مجتمع سليم من كل الآفات: حتى يمكن أن 
تقوم فيه هذه الدولة المتالية وهل يمكن 
بقاء مجتمع صالح دوت إعداد اللبنات التى 
يبتى منها هذا المجتمع ؟ هده اللينات هى 


الأقراد الذين يتألق ممهم المجتمع : قليتجه 
الإصلاج أولا إلى الغرد - فالقرد الصالح هو 
أماس المجعمع الصالح ‏ . وللفرد فى حياته 
2 بح الضائع ... ونقادو 
شخصيان: شخصية مستقلة يأل يها 
عن تقسه فى جسمه وعقله وروحه وماله 
وعمله: وإليها تتجه التكاليف الفردية » 
وشخصية عامة يكون بها لبتة قى بتاء 


والقوة والسعادة » وبالعكس» فسعادة القرد 
سعادة للمجتمع وصلاج المجتمع من 
ضلاح الفردء وشقاؤه من شقائه: وفساده 
من قسادهء قهما متفاعلات: ومن هنا كانت 
العناية بعربية الفرد تربية قويمة يقوم عليها 
المجتمع الفاضل على أساس من تعاليم 
الإسلام التى توضحها فيما يلى: 

القرآن دستور المسلصين: 

١‏ القران دمعووعام خالد لا د 
وهو هداية من الله إلى أكمل منهج بي 


ان ججدى لِنتى جم أغوم + 
(الإسراء: 4» 
إلى المنهج الكامل لعيادة الله: والمنهج 
الكامل لضمان الصالح العام للإنسانية. 
إلغا. الشرك والفوارق: 
> يدعو القرا 


قيود الجمود الموروثة: حتى إذا تحرر العقل 


ران إلى تحرير العقل من 


فميرات الدولة الإملامية كماهو 


ال يجب ألا يخرجها 


الإسلامية الكبرى 


ةد » 


(الأبياء 7 23 


الاح تختارسن ينوب عتها: 


حو سبو ا ا 


المصلحة العامة دوت قهر ولا خديعة: وم 


وقى الوقت تفسه يلزم الإسلام الد 


بالعمل على إسعاد القرد الذى يعتير 
عن مقوماتهاء فعلى الدوثة أن تساعده بكل 


هل يجور لمع اصرين الاجتهاد فى التبرح 
واللعديل واللصعبعوالتضعيف؟ 


المرحلة الآولى: وتقوم على نقد 
العتون: وعلى أساس ها تم الكلام 
فى الوواة جرحًا وتعديلا: رهى مرحلة 


تمعد من عصر الصحابة حتى تهاية التضقن 


المرحلة الثانية: وهى طور التيويب 
والتنظيم؛ وجمم أحاديث كل صحدث 
والحكم عليه من خلال دراستهاء ,. 


ذلك قى الأحكام التى أصدرها مادتتا و 


على بين المديتى: وي< 


بن معين 


(ت1197ه) فيه شيخ فى المختلف فيهم_أو المشكوك فى 

الحديث » وقول العسائى قيه - جعيف7١)‏ 
قهؤلاء العلماء التلآثة لم يدركوه: بله أن 
يعرفوه عن قرب؛ ولا نقالواعن شيوحهم أو 


شيوخ شيوحهم ما يقيد ذلك ( 


الحلبِي : «سألت أبى عنه. وعرضت عليه حديته 


فقال - لا أعرفه. وأحاديثه باطلة موضوعة كلها 


ذلك مافد يتفرد به إذا لوتقم شواعد 


3 


خارجية على ضعفه؛ كمخالقة الفر 


ع اد ا الط م 1م 


5 


1 


© العرظة الثالثة: الجسم بيى داقوال 
العتقدمين فى الرواةء ودجمع حديث 
الزلدى وسد وبمار الكاش قيس كبا 


2 العرظة الرابعة: التاكيد على نقد 
السند استنادا إلى أقوال انمة الجرح 
والتعديل بعد جمعهم لها والموازنة 
بينهاء ووضم القواعد الخاصة بهذا الأمرب- 


© المرحلة الخامسة: وهى العرطة 
القى سادت بين أوساط العش تغلين 
يهذا العلم- على قلتهم- فى العصور 
المتاخرة 


ولتدلق الآن من هذه الديباجة 


» أوهوممن لم تشغله هذه الممألة 


قتبهه طرجنا هذا على ضرورة درا حها 


كات هذا وصقه لا يجوز له التقد: بله 


ء لأنه يساق :”7 
يتناقى مع أصل حفظ السنة 


متهجيم الامتعاتة بالعلرم المساعدة 


. عضو صينة كبار الصتماد بالأزسر الياحث على فهم الوثانى التاريخية وه 


ولعدم قدامة المعلومات بالتسية لما فيها: 


الصحيح قى ثؤبه الإلهي: وبضرثه الخ 


010 


القضيا 


الأعمال الخارجية: يبين هذا ما 


الختام الدى أخبر بوزن هده 


ريس قيهما أن يكون الحمد بالتطق والكتاية 


علق عدد وضع الكتاب 


الخامر ثقل الموازين وخقتها فجعله آخَر 


الكتاب قيداً يبحديت الأعمال يا 


من عيون الترات 


لباب يلحقون الأخياه يأشباهها معتمدين 
صكانة داين حزمه الآصولى 
والمنطقى فى تاريخ الأصول والعنطق 
الإسلامى:[مقارنته بالغزالى ثم بابن 22-١‏ هو أ تحت الكل الذى يحكم قيه» وهوعا يشير 
9 لى مقهوم الامتقراء زدهتاء قصل 


تطبيق دآاين جزمه لمنطق أرسطو 
على الشريعة الإسلامية: العدخل إلى 
المنطق: 


قصل فى بيان الحدود التى 
يحتاج إليها فى معرفة الأصول: 


© الحد هو اللفظ الجامع الماتع 


راثشى 3281م تهمعم0 
ع0 اتظر 


© وحد العلم معرقة المعالوم على ما هو 


فيه . 
فصل فى بيان الحروف التى تدور بين 
الستناظرين: 


وأما المحتمل قعلى ضريين + ظاهر 


ذكر الظاهر وأقسامه واحكامه ثم تناول أقسام ادلة الشوع : 


فالظاه, اعر والتواع 3 اريخ / 7 ل> 


ياب فى أحكام ما يقع به التخصيص: 


باب الصخير فيضا من الأفعال: 
إن المخير قيها عن الأقعال يجب أن 


واخدا فى 


15-7 نط اس سطتت2 0006 


وانتعجيل يمتى 
هحساتئل التحى: النهى له ميغة تختص 


الحجة 51111161215 إثر 


ء سمقعس سآ 


: 
0 
ا 


المقدمات -121231525م 
وتقاول العطلق والمقيد: التعريف الإجرائى 07672101141 
وأوضح أن التقييد يقعيتلاتة: بالغاية جوةغتصقع(1 
المحاجة 153113111201013 ث2 
لاستدلال ع ستصمعدء غ1 
العقل 1110 


القاتم بالعرض 


القرآن والتورأة والإنجيل والعلم [] 


تظر دراسة تفاق هدين النصين مع المعطيات 
الغلميةء قلابة من دزامة كل متهما منقصلا 
عن الآخر 
الرواية الأولى عن الخلق 

وتحصل الرواية الأولى الإصحاح الأو 


ر التكوين (الإصحاح والآيات الآولى من الإصحاح الثاني» إنها 


ن الذى نقدم ها هو تص 


ترجمة فرتية لمدرية الكتاب المقدس 


101 
بها 


رن 


34 
| 


وتستطيع أن تقبل تمامًا أت فى مرحلة 
ماقيل خلق الأرض كات عا سيصبح 
رساك يي م 


5 
: 


المداقضات وحَوحا مع العلم الحديث » 
و لعثم 


موضوعدة إلى جاتب الأخري». ومن وجهة 


قى الآية 4 ١‏ باعتبارها 3 الله 3 
قىالآية ١4‏ رهاما خلق الله قى 


بع «ليقصل بين التهار والليل» 


باعيارهما عتصرين ليوم غير معقولين 


ووضعم خكة ]ل 


ومجتمع المياه دعاه «بحارًا؛ ورأى الله خلق الأرض يناقض 1 ومات الأسائسية 
ذلك أته حسنّ 9 


عن تشكل عتاصر النظام ال 1 


عمحدد بخكل صحيح بعد ظهور القنا 
الكائدات الحية ‏ 
وتنتهى رواية الخلق بالآيات الثلانة 
الأولى من الإصضحاح الثاني : «قأكملت 


الأخرى من 


وقرع الله قى اليوم السابع من عمله الذى 


حين بكم 
تتطلب رواية البوم السايم هذه 


حخد الكائمات المخلوقة: أماقى فا 
يخص التعبير «داستراح؛ 17120132 

هدير هدرسة الكتاب 
المقدس بالقدس فى ترجمة الكلمة 
العبرية وشباط» والتى تعسى ذلك على 
وجه الدقة. ومن هنا جاء يوم الراحة عند 


اليهود «يوم السيت» 


وواضح أن هذه «الراحة» التى يغترض 


أت الله قد أخَدَها بعد عمل سحة أيام 


اليهوية والألوهيمية وأعادوا صياغتهما 


لمم مشيكتهم وحسب اهتماماتهم 
الخاصة:. الى كنب «الأب ديقو» عنها 
قاتلا التتريعي» كان 
جوهرياء وقد أعطيئا لمحة ة عبن ذللك.. عالى 
حين لا يشير التصن اليهويء الذى يسيةٍ 
السعن الكهدوتى بعدة قسروت» إلى راحة 
الله الذى تعب عن عمله طيلة الأنيوع 

2 
يدخلها الكاتي الكهعوتى قى روايته ‏ إنه 


إن طابعها «التقر 


يُقسم روايته إلى أيام بالمعتى الدا 
الأمسبوع: وهو يضّع محور الرواية على 
راحة دض 0 أمام المؤمتين. 
مؤكدا على هذا بقبوله أن الله هو أول من 
احترمها وانعدأ من هذه الضرورة العلمية 
انتقاد رواية الخلق بمنطق دينى ظاهر. 


وإن كان هذا يشكل تسمح معطيات 


لا يقيل الدفاع من وجهة 
لنظر العلمية. قمعروف تمامًا قى أيامنا 
أن تشكل الكون والأرض قد تم على 
عراحل تمتد على فترات زمتية شديدة 
الطولء لا تسمح المعظيات الحديفة 
بتحديد مدتها حتى تقريبيَاء وحتى إذا 


كاتت الزواية تتسهى مسساء إليوم السادتر 


بالتسنبة للروايتة القرآنيةء أن تعبرآن 


وليس أيامًا بالمعسى الحقيقى قإت التص 
الكهعوتى يظل غير مقبولء حيث إن 
تعاقب الأحداث فيه يناقض المعلومات 
العلمية الأصلية. وهكة! إذن تيدو الرواية 
الكهدوتية للخلق: كيماء خيالى مبتكر 
كان يهدف إلى شىء آخر غير التعريقف 
الرواية الثانية: 
تسمح بتقس الاتتقادات رواية الخلق 
ة التى يحتوى عليها مغر التكوين 
والعى تلى دوت انعقال ودوت تعليقات 
إية السالقة ‏ 


وجمة الأرض هما يخنص خلق الأرض 
والمماء. الذى تذكره بإيجاز شديد: 
تقول هذه الرواية: وعتدما عمل يهوه 
الوب الأرض والسماءء كل شجر البرية 
لم يكن بعد فى الأرض: وكل عشب اليرية 
لم ينبت بعد + لأت يهوه الرب لم يكن قد 
اع اكه يوه لفان 
ن كآت سيل يطلع منها ويسقى 


الأرض + ها ويسعى 
0-0 
من طين الأرض . ونفخ قى أنفه نسمة حياة 
قصارالإتسات تقتاحية: زالإضحاح ؟ 
الآيات »> ب إلى 27 

تلك هى الرواية الهو 
نصوص كتب العهد القديم ال 


المويكت 
التى ثتملكها 


أضيقت إليهافيما 


يعد الرواية الكهتوتيةء هل كاتت 


هذا القدر من القصر 


حاليّاء هذه الرواية التى 


ل ما إذا كان النص اليهوى قد قطع 


.؟لايتطيعأحد | 


على 


أ 
| 


عير الأزمنةء ولا يستطيع أحد أن يقول عا 
إذا كانت السطور القليلة التى قى حوزد 


تمل فعلا يمكن1 


عليه أقدم نض للتوراة عن الخلق- 


كل ما كان 


إن هذه الرواية اليهوية لا تثخير 


تشضكل الأرض بشكل واضح وخاص 


إلى 
»ولا 


إلى تشكل السماءء إته يدع تلفهم الضمتى | 


أن عمد خفق الله للإتنان لمتكي 


ن هناك | 


نياتات أرضية و«فلم يكن المطر قد نزل 


الإتسال على الأرض وهدا علميًا خطأ ؛ ققد 


وي الإشاد على لاوط حين 


نت الأو 


أحصى الشىء: عرف قدره. وخصيّت 
الأرض - كتر حصاها فهى خنصية: والإخصاء 
التحصيل بالعد. مآخوذ من الحعا 

وقد وردت كلمة «أحصى» يصور اشتقاقية 
مختلفة ١١‏ مرة قي القراذ أن الكريم نيام 


جاء مقترنا بالعد العدد . ال 
و كماقى قوله تعالى 


الديون: ولاحين سِذروت ويزرعون: ولامبى 


يسكتوة للراخة 
أما لفظ وحسبان» بمعني الحساب» قفد ورد 


ويبدو أنهما أبغا تدعوان الجر 
د الدين والأفهر والأيام: وأجراء الليالي 
ام فالحديت هنا عن تو اخر من الحسابات 
الإنهية الدقيقة النعقدة الي تحكم حركتسي 
الشمس والقمرء والتي قدرها لله بعلمهء وضبطهآ 
بقدزته: وحكم بها العلاقة بين الأجرام والجوم 

والكراكبٍ. 

لهذا اهعم الملمون بوضعالتقاويم 
وتطوير علوم الرياضيات والفلك بشقيها 
والعملي, وأقادوا من ذلك فى تحديد 
هواقيت الصلاة. وبداية شهر رمضان الميارك ‏ 
وتحديد اتجاه القيلة: وتقسيم المواريت 
والغنائم بين المتتقعين والمستحقين 
بالحق والعدل: بالإضاقة إلى ما يحتاج إليه 
المتعلموت والكتاب والعصال والصتاع من 
علوم الحاب والقياس والهندسة وغيرها 
وهماك من العلماء من كرس جهده للتخصص 
في جائب معين: مقل اين الهائم القرضي 
الذي اشعغل بالحناب والفرائض» ومن 


هناجاء لقيه: ومتل الحسن بن الهيغم الذي 


اهعم بالهندمة التطبيقية قعرف بالمهندس» 


وألف كتيا ورماثئل: ممها: وكيفية استخراج 
سمت القبلة قي جميع أتحاء العالم» «وعلم | 
الهندمة والمثاشات وحساب المعاملات: | 
ودما تدعو إليه حاجة الأمور الشرعية من 
الأمور الهتدسية». 

© عد عحد: 


العدد: مقدارما يعةء والعد: إخصاء التسىء: 


والعد: حم الأعداد بعضها إلى بعض ‏ ويرتبط بالعد | 


والعدد: الإحصاء والحساب» وكتابة الأرقام 
ولقد ماعذ علماء المسلمين على تطوير فكرة 
العدد والخاتة دأو المرتة»» بالإضافة إلي النظام 


العشري وقكرة الأعداد 


ل 


أما إسيام الله فى المنجزالعلهى للكتور 
عبد السنارفتج اللا سعيد (اماذوالنوظيك 


له <4 


الذي يدل دلالة قاطعة على مغرقة العرب في 


الجاهلية وصدر الإملام بالتظام العشري وهراتب 


ام وترتيبها 5 الأعداد المكوتة 


ووردت كر 


يعود الفضل الأكبر في توطين النظام 
لعشري العرقيبي وإشاعة استعماله إلى العائم المؤلف الكريم من حقانق لغؤية 
: لمفسر على وجه التعيين وهى نجملة قبما يلى 
قرلا- الوعى بأهمية المعرقة اللغزية + لأنها 


وقد ققنذ الأضل العربي لها الكتابٍ يعد أن 


التوسع فى معيرقة اللمات وقواتينه أمر لازم 
أنه يمقدار خدمة هذا التوسع فى دراسة 
اللسان العربى يكوت ققه الأصالين 


الإمسلامية 
وهوما سما بهذه التمية فى تضاعيق 
بعض كببه + أو ما سماه يام تجديد المقردات 
ات ( ص 1/٠١١‏ وما يعدها ) عن كتايه 


) ويسمى ذلك أحيانا باسم المصطلح 


جر ل مدرك لآلية توليد هذه المعانى 
النقل . يقول عنها (ص ٠ ١‏ لا 

«وهى أمماء أخدت من لغة العرب نفها 
نقلت بواسطة العرف الشرعى إلى معان ذات 


وهذا الذى ممى إجمالا باسم نقل الدلالة 


؟-إحكام الصياغة » 


أقصر طريق باستعمال 
أ- ألفاظ دقيقة الدلالة 


الشرعى ( قرا وستة) إلى امتتمار التعيير 


ق الاتسجام بين آمرين هما 


مطالب التشريع مع الحفاظ على النسق الأخلاقى 
التهذيبى الراقى فى الوقت نقسه يما يلى 


الموضوع التشريعى 


الكناية القرآنية 


ثقاء الرجل بالمرأة ( الجماع) 


: 


أت تكود إذ حت إحدى الحجج البيتية على صدق | 
أن تكون يت 8 
0 عد رعلا 1 الرسولء وسلامة اتجاهة القويم ! 
ودخل شاس بن قيس على مخيريق» وهو 
يتلهب من الغيظ ققال له ممعت يتيا 


ل قكرى قى شَأن محمد وأصحابه ‏ وأتلوها الفضيحة! فيتجاهز عخيريق سؤال صاحية 
عارفًا ما يعيه: وقال قى استتكار 


من كتايه الذى يآعر يالمعروف و 


كل تناء ومديح: ثم أفد عليك يعد قلي 
مجلسك: وهم حاضروت ! قأعلن إسلامى: و أنت ملفق الأكاذيب»: فأنا أعرف من تاريخك 


يعدء إلا أن تكون 


ُ رواعا عايهم من الحفرد زيك لا يحطيعون أن يذموا إنانا مدحوه قيل قى الدسائس بين المسلمين والبهود 
لحظات ! ولعن قعلوا قهم مقضوحون ملاموث! 


1 


أكترهم كما تعلم يعبدون الدرهم والد. 


قال الرسول: ومتى؟ فقال عبدالله قى كل 

- الملمينء ولكتى لم أدس بين اليهود 
مستروقيقء فما آأزف الموعد ختى كات الرسول 
2 قى ملأمن اليهود: وقد جاؤبهم الرأف 
قى يعض المائل المختلفة: تم مألهو عن حدى ولو كانوا لا يؤمنود بكتاب 
عيذقله بين ملام : ققالوا جميعًا : هو إمامتاء قأطرق قاس على مضض وقال 
وصاحب الرئى الصائبء والداعى إلى الخير :1 
والتعروفء وكلنا نأتم يهء وجرى الحديث 
فى عون ألخرى: حتى عناء عيدالله بن سلام 


فحيا الرسول بتحية الإسلام توقال الحمد بأد إيقاع القسة بير الأوس والخزرج 


|الناس أتى قدمت لأعلن إسلامى - قأنا أخهد أن 


لاله إلا الله وأت محمدا رسول الله وحاولت وجاولت ؛ قد هيجت شايا متحمسا 


بهت القوم يما ممعوه: ونظروا إلى عبدالله من اليهردء ليحدث هده القرقة! ققلت له 
نظرة امتسكار! وصاحوايه! ماعهدتاك إلا تقد التأه شمل الأوس والخررج بالمديئة ولن 
تغيت على رأى »: ولا تهعدى يصلح نهنا الا ر على اجتماعغهم: فاذهب إلى 


مجالهمء وذكرهم بالأخطاء القديمة ومعازك 


)تيد 


باد كه جويحس با علعشمن 3 الدماء فى يوم بعاث ! وقد قعل! 


رأيت أنه كما قال 3 ويف - فا ارال ب قال عخيريق: 


اليمج 


عن العهود الإملامية السالفة من ناحية 


؟- وما اذى يقسسرالارتياط 


ريخية والفية والمعمارية التى نستمتع. عسلاقة مثل «نظرية المقاصد؛ ونظام اقتصا 


بمشاهنتهاء وتذخر بها معظم المدت والحراخضر اجتماعى فرعى ذى طابع دينى -هو الرقف وب 


ان + مظالصد اللشريعة قى مدال الوق ١‏ . قي انعوا أمحر|. مقاصم الشريعة الإسلامية: دراسات 


01 11 ام لاله الفا 


للوآيا 
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شررهنه إلا آنه ليس غاية فى 


حد قاته؛ لذلك لابد أت تقنن شهية الإتساق 


مواطن الخلل: وأن يمع عن الجماهير» 


الإدارةفى الإريوم ‏ ددست سويت 


يخون الأمين ويقش الناصح. 
ويحساج ذلك إلى غرس الولاء والاتتما 


على مسعوى القيم المغتوية: وأن 


أحأة تطوير وحركة دائبة: 


والفرد والجماعةء والوطر 


ى إمحانيات مالية 


الإدارة أداة تحقبق التنمية: 


أحاة تسيير المرافق الساصة: ينبغى أن ي 0 رعوسينة وحث العاملين على إنجازها يحماس 
ولا يتبغى آت تكون الإدارة: أداة تي وأداينخترط قى مواقع ا 
إله 


الوظيغة بنَة ويتتقل إلى عيادين ومواق 
الوظيغة بنقسه. ويتتقل إلى ميادين وموائح 


الخدمة: على أرض الواقعء ويتعرق على 


قية الوظيغة العامة 
مشووعية الإدارة فى الأسلام: 


ة فى الإسلام مطلوية شرعا 


9 
0 
* 
أ 
3 
8 


ومن وى من أمر 

الملمين شيئا وهو يجد من هو أصلح منه: 
ققد خَان الله ورسوله وجماعة المؤعتين»- 
وتوقر مثل ذلك قليل قيمن يستد إليه 
الولاية: وهو ما شكامنه عمر بقوله 
«اللهم إنى أشكو إليك جلد القاجر وعجز 


يقوم النظام الوظيفى على فكرة الح 
والواجي. والعلازم بيتهماء قلا يؤدى 


العامل الواجب الدى عليه إلا بعد حصوتله 


قعرات حصوله على حقه 
بالواجب الملقى على عاتقه 
بيتما الأمر فى التظام الإسلامى : يتأممر 


على العطّاء. وعلى أداء الواجب قبل أخذ 


وهو وَالامقاعايه ب ومولفو لوجر 


يقول تعالى 


0 
طبيعة الإحارة: 
تعددت الاتجاهات فى النظام الإداىء 


'دارى الكفء لا يكوت إلا لمن درس 


ارى والمعرفة القيادية الرصيدة 

طبيعة القيادة فى النظاح الإسلاصسى: 
جتان الات 

الفيادة الإدارية قى النظام الإسلامى تقوم 
على العلم والفن معْاء فإن المتقلد لها 
ينبغى أن يكون على دراية بالميادئ الا 
العامة قى الإسلام عثل 

-١‏ تصرف الإمام على الرعية عتوط 
بالمصلحة. 


وقاعدة «أن المصلحة العامة تم 


هذه البادئ 


الشريعة الإسلامية 


والالعزام بها من 


غ الى تجد أصولها فى 


لل النظام العام 


الإملامى: قلا يجوز إهدارها أو 


قسى العمل الإدازي 


إلى غير لك من 


عبادراته الخلاقة 


إمعلهم فيها المصلحة الإمسلاميةء 


عس قى الطرقات. وا 


أول من سن قآنوت من 


ن للك هذا؟ والكسب غير رالمشروع» 


د المصلحة : وتطييق الملاءمة .» 
واختيار الكقء لأداء العمل هو ما أدى 


الأعلى» وإعلاته أتة وعمر من 
مصطحبًا إياه خارج المدينة على هذا 
الأماسء والاسحذات ممه فى أت يعفى عضر 
الجددية ليعاوته في 11 


إلى عمر أت يعزّل شرحييل ين حسنة عن 
ولاية الشامء معلا أته لم يعزله عن سخط أو 

نةء ولكن بحسب مقولته: «أردت رجلا 
أقوى من رجل » لكون الشام بها العديد من 
تغورالإسلام. قتطلب رجلا داعية يحسن 
التصرف. و 


ويم يصلح له 
وبما يصلح 


الامتعداد لكلل أمر يما يناسيه 


وعثل هذا الصعيعء أدى يعمر أن يختار 
شريحًا قاضيًا على الكوفة: لما تنازع مع 
آخر على قرس : قحكم شريح لصالح الآخر 


ضد عمرء فأعجب به عمر لعدله وجرأ 


أرض فارس أذ 1 
مويه للقاء دون أن يدخل 
نك عمدتا هنا انتهى اللقاء دوف اع كن 
إلعم الالاى لكته تعرف على 

1 قيها. مرت 


حر عاحب (الإصاية)» ع 
يدذكر دن كن أ 
ئان إلامه وقدومه على التبى 


صاحيدا أن ينفح أمامه قمقم مغلق ويخرج منه 


ماود من الجن؛ لأن الشيخ المعمم قد أخد 


القطعة الإتجليزية ويسأله عن العلاقة بيتها و 


العيازة العربية 


إن المفعش المعسم هو الشيخ عبد العزيز 
جاويش عؤلق كتاب مرشد المترجم مع زميل من 


المعلمين! 


وكترى» ملك الفرس وعزله وولى بدلا مته 


وآياس بن قبيصة الطائى»» هرب «التعمات» 


وطلب المتعة والحماية عند ويتى شَيبانَ» 


قآعانوه: وقاتلوا القرس وهزموهم فى أول 


ادر المغتى بقتالهم بعد إسلامه ‏ 
يخطئ المؤرخ عندما تتغرقه صفات 


يحبون ويكره مايكرهون ويقولوت 


(110؟] 501مم) اعم رقبوومر ووات 1 اريم 
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إتقاة الجيش مع 


تجح المتتى بذلك قى 


لكنة أصيب نجراح شديدة 
أصيح دعم الجيش وإمداده له الأهمية 
القصوى. ققام أمير ال 
اس و كتب إلى 
متهم وبعفهم إلى المشنى ‏ وقى نفس الوقت 


ؤُعنين عمر يحشد 


ائل وجمع من استجاب 


أرمل المتنى رمله إلى القبائل قتوافدوا 
إليه قى جمع غظيم يل إن «أتس بن هلال 


حوت < بحسي 
متبعًا اميسسيك. خطة خائد بن الوليد قى 
ام المسلمون 
ات القرس تم اختراق 
القلي مع ضرب ميمتتهم . وما أت بدا 
ا إس فى الاتنسحاب حتى تحولت قوات 


«البرموك: بالشام ‏ قام 


كدت لحن قراب 


الذى كبد القرس خسائر قادحة: فكانت 


تغركة (البويب» انتقاما شديدًا لماجرى 


فعددما قعل ومسعود بن حارقّة» أخو 
المغتم أثساء المعركة صاح المتتى (يا 
ععشر المسالمين ! لا يرعكلم مصرع أخى: 


5 000 كن 
إن مصارع خياركم هكذا . .). 


اشعدادهم فى 
اس لا قبل للمسلمين على تحمله وكات 


#إعوساهنسيققة فل لبود ك) . تذلك 
يال لمحن وعجرت عجزة - اق أخظات 
موي حيصيو ليصا 


إلا إل 


«زرود؛ ولم 


ع5 .ا 77 جبرج” المغتى الذ: 


وا ا نك 3 
إذا أملك المسلموت القوة الكافية- 
مو ع د بك 


ل الس 


زالأنبار» مركزا لقياذته يدقع مته دوريات 


الإمبراطورية القارسية ذاتها ‏ 
قام أمير المؤمنين عمر ياتخاذ 
77 فحشد جِيخًا جديذًا بقيادة (سعد بن 


كة القاصلة 
أبى وقاص» ودفعه لخوض المعركة الما 


مار د معدء بجيثشه إلى 


على حدود أرضهم على أدتى 
أرض العرب ولا يقاتلوهم قى قعر دارهمء 
د يظهرا الله الملمين فلهمما وراءهم 


إن مصاع 
رأن يبلغع 


حجر من 


الرجل فى يس قات يواد 
كرى العظيمء وقد أصاب يدق 
لمفؤمين عمر عندما مماة (المؤمر 


59 5 يه مغل هذا القائد لا 


ره على دخول معركة 


انت لتخالف عتدما كان يختار قائدا عاما أو 


متكامثة ؟ وكيق يقسر تقل أحد الجيوش من جبهة 


سوريا لتعزيز جبهة العراق. أو تقل أحد الجيوش 


عن جبهة العراق لتعزيز جبهة موويا 


ييقى المؤال ماهى العوامل 


التى جعت 


١‏ 7 حم 
العرب السلمين يكتتقون هد! الشكاز 


؟إذا كان قي 


من القتال وتقمسيم الجنيش؟ إذا 


عن عمليات المناوشة فهى فن فى العمليات قالم 
بداته 

إلى قرق دون تعريسض أمنه وح ركته للخطر 
وها بدوره أتاح للعرب المسلمين إمكات 
كتاف أهمية المحاقظة على خطوطهم 
الداخلية العمل على خطرط العدو الداخلية: 


الأمر الذى من هذا إمكان تقسيم الح 


لأت العمل العسكرى هنا أصيح يعتمد 
على الحركة والسرعة والاتصال المسعمر 


وبالقوات الأخرى مسن أجل تأمين 


ارجية:. قايله شرط آخر لدى الجيوش العربية 
الإسلامية وهر خفة أحمالها ومهولة تتقلها 
فى التحفل والترحال. ومن ثم أصيحت 


لى الأراجى عيارة عن طرق مواصلات يست 
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والشريعة الإسلامية هى الأحكام ال 


من النص عثل نصيب الزوجة فى عيراث روجها » 


عتدما تتكلم عن الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للزمان وا 
بين أمرينء أولهما الشريعة الإسلامية وثانيهما الفقه الإسلامى. 


من الله سبحاته على تبيه محمد ين عبد 


جملةما تمه الإسلام من أصول حاكمة 


لنعقيدة الإملامية وللعيادات ولمعاملات 


الرق فى الإسلام (2) 


ولتشريع الإسلامى فى كل قضية عامة 
تدعو حاجة التاس إليها وتدخ[ صميم حياتهم. 


0 حويةة لبجم شديدة المواقع: 


يققل عن هذه المقاصد لا يسلم من الخطأ قى 
العظر إلى الجزئيات» ولا يضمن 
ترجيح دليل على دليل عمد التعا 

وياعتبار هده المقاصد العامة قى التضريع 
الإسلامى كاتنت الشريعة الإملامية نظامًا 


اجتماعيًا كاملا كافاه لح ال 
ابطا لهاء صالحًا لكل 
6 


ولكل جسر 


زَمات ولكل حك 


وكل من يستقرئ أحكام إزد 3 


الإملامية المنضوصة ق المعاملات العامة 
لإسلامية المنصوصة فى المعاملات العامة 


وهى أن من مقاصد الإسلام إبطال الاسترقاق 


سمي غضاضحه لا تدقع إلا بايطا طاله 


يحكمة 
ذلك أت الإسلام جاء يجذلب المضالح 
ودرء المقامد. فإذا وجدت قضية عامة 


يتجاذيها الصلاج والقساد- وهما ضدان- 


خروجه منه مضيعة له وقضاء ع 
واطمان إلى هذا كله من 
قصلت الحياة وقوانينها والمواضعات العرقية 


وطائش الى بك غ2 فت ا( 000 
وحائف الفريقين فى عشرات القروت. قأصبح 


الاعتماد على العبيد فى تصريق مصالحهم 


الحيوية المسموّعة شريقها وخسيسها من 


تنك المصالح كلها إِذٍ 
بتنفهه قضاعت التقذكديج فاخعل التوازت 
الاجتماعي: و الاعتماد عالى 


الادة فى معاتهم وكوتهم و 


العيد تعودرا 


ضرورياتهم كلها فإذا فارقوهم وتحرّروا دقعة 
واحدة لم يستطيعوا الامتقلال يالحياة» 
واخمل العوازن الاجتماعى أيعا 

قجاء الإسلام يعلاج المعضلة: وهو أنه حرّم 
من أول يوم معاملة العييد بالقوة التى كاتت 
مألوقة يرتكبها المالك لأنها شىء معتاد:» 
ويتحملها العيد لأتها خىء معاد فأوجب 
معاملتهم بالإحمان والرقق والرحمةء ويالغع 
ثبى الإسلام فى الالطف والحتو على هذا 
الصنق حفظا للكرامة الإناتية: هماهم 
إخوانا للمالكين وفرض لهم المساواة معهم 


من الماكل والمليس وحدد لهم مقدار العمل 


الله تحت أيديكوء قمن جعل الله تحت يد 
أحدًا من إخواته قليطعمه مما يأكل ويليسه 
مما يليس ولا يكلفه من العمل ما لا يعيق». 


ومن عرف مقدار تآثر الصحابة بالدين 


راوى الحديت قإنه كات لا يسحأثر يأكلة دوت 
غلامه ولا يليس حلة إلا آليس غلامه مثلها. 
من لى بالياحت الغربى ١‏ المنصف المبرّأ من 


وصمة اثغرض والحقد والهوى ليعلم نواقع 


الإنساتية في دين الإملام- وما أكثرها- تم 
يعلنها ف قومهء وذ لأعلن كتير متهم إسلامه 
بإعالاتها . ومن عواقع الإنسانية قى الإسلام ما 


شرعه هذا الحديث العظيم فى معاملة العبيد» 


فليعلم هؤلاء الياحتون الجاهلوت لمحامسن 
الإملام: أوالمتجاهلوت لهاء وليعلم من 


بعدهم الواضعوت للقواتين من بتى جلدتهم: 


واى عحنى يبقى للرق بعد هذاع» 


ل سه كوس 2ه 


«فستلوا أهلَ الرَمكر نَكُشْرلا َلَمُوتَ > تحنتاعتها فضيلة الأستاذ الدكتور 


استهناءاتالفسراء 


حكم قراءة القرآن بعد صلاةالفجر 
ماهو الحكم الشرعى فى قراءة القران والذكر 


يعد صلاة القجر: جماعة وجهز: 


ال الإمام الآبى الأرَصرى المالكى فى 
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» 
ءط. دار الفكر»: (دوء جاز ؛إحضار 
صيى به لا يعبث ويكق »عن العيث «إذا تهفى» 
عنه: إن كان شانه العيت أو عدم الكت فلا 
يجو إخهاره به: لحديث جعوا م اعد 
مجاتيتكم وصبياتكم)!. هه 
وقال الإمام الف كات ف ,د 
وقال الإعام الشوكاتى قى وت 


١45‏ ,ع ط.دار الحدييث 


«جبوا مساجدكم صبيائكم 
وحدودكم وشراءكم وبيعكو 


على أبوابها المطاهر وجمروها فى 
الجمع وفى إستاده الحارت بن شهاب وهر 
ضعيف ‏ وقد عارض هذين 


حديت أمامة المتقدع وهو مقق 


الياب وحديت أنس رضى الله عه أن لل 


العرمديء. أو يآنها تنزه المساجد عمن لا 


على يعيره. ولايتقى هذا الكرا 
البيات الجواز فيكون حينتذ 


البيآن ؤاجب» 5ه 


لتعويدهم على الصلاة. وتتشتتهم على حب 
الأجواء الإيماتية: وأما من يعلم منهم عدم 
لانتهاء عن التضويش وإلهاء المصلين قيكره 
اصطحابهم إلى المساجد: حقاظا على تقصود 
الخشوع قى الصلاةء مع الالسرام بالرفق وعدم 
العنف فى إرشادهم !ا تم اصطحابهم 

والله سبحاته وتعالى أعلم 


المال المودع قى البدوك على 
شة ودائع أو شهادات تكوت بمقدارربع العشر 


على المال المودع فى البنك مضافا إليه الآ 


8 حال عليه الجول القمرى ركان بالعًا 


واه سيحانه وتعالى أعلم 


رئاسيه 


و ماق علماؤتا الكرام 
تعزيف الإماسة العظعي: سال علهز : 
يف 91 ع كتف هابة 
بات عديكة للإمامة العظفى: تكتفى 
تعريفات عديةة لل 


أشهرها 
-١‏ تعرييق الماوردى 714٠‏ 


-498هد 
تعر يف إدام الحرمين الجريئى 
؟- تعريف إنام الحر” 


يمو إ-دعضلم 


ةراس عامة فى أحر الغيت د ١‏ | 
رسيي قريب من تعريف الما 


ح أقضال الأمووقى تقديم التموذج 


مل بوجه قرق ببح رناسة الدوذة والإعامة 
: العقماء المعاضرين إلى ان 


ام ادكه 
ئامة اقدولة ومن عنؤلاء الدكتور 


اليا الاج توفرة فريس اوة ا 


أمحاب عالك بذلك كله 


إلى الاجتهاد 


006060 0000000 
البوشسطئيةالسالاحةأوالااايليةالعربية ١١‏ سحت 


لايتطيع العلو تخرانها بن 


أدنى مما بزعمه قى وصقه الد 


الشرانم العتعالية: غقلة 


ع وعم تفك 1 


المسالنين 


ازيدتعي لقي 


- زعم نقى الدين أو اللاديثية: غقلة 


المهو أت توجة جماعة تدين بمتظوعة 


3 
3 


3 


جة أو اللا 


بنية العربية 


#ومااهه حتفل عنما تمبلون 4 


تهديد ووعيد لهم على عنار 


الهم ومحارلتهم 


بط لماعة بالامتعانة بساعةالكئيسة 


نه مى: اتحاخام موشيه عصينيل 


3 
د 
: 
. 


ب و1 


ققعل ومات على الفسحة 


الذى عصوا أمر موسى وقالوا هناك وخفيت معالم 


3 يتس 2 2+ م ع سر ١1‏ 
وان شحتهسا حي خرجوا ينها إن يخرجوا ينها فإنا داجِلوت # 


احلين 
الرا 
ثنا 
علما 
من ع 
حد 


لوا 
مقالا 


0 كت 0 


فى ظلال العولد التيوى 


عا فخرح إليه ‏ تقو 


ات ولذلك لا تعجب 


كنذا وكتاء قأعطاها الرجلء ققال 98 
زيد بن سعدة: قلما كان قبل 


محل الأجل بيؤمين أو ثلاث 


فاعحهم بها فقال 


تيعه فأخذت 


وقلت ثه ما قلت؟ قلت ياعمرء لمتكن من 


إلا وقد عرقته فى وجه 


معدم فكبير - لآب 


+ طعةملفههمستلمك رصم طارروقط 


ورمسوله يك . وآمن به ؤعدقه وبايعه وشهد 
ثم توقى زيد فى غَزْدا 3 
( 

وما أحوجنا 
أن تسأمى يه و نحض شيايتا على التأانى يه 
علوات الله وسلامه عليه حتى نفوز بمجت 

يرضى عنه الله تيارك وتعالى 
من أجل ولك كان اإختيارتا لكعاب دمع 


التحق يكلية اللغة العربية ويعدها يكلية 


الشريعة قى جامعة الإمام محمد بن 
قى القصيم إختير معيداً فى ات الجامعة» 


وحصل خلال تناك الغخرة على حرجة | 


الماجستير من قمالحَّة وعلومهاقى كلية 
أضول الدين بالرياضء بعد ذلك نال شهادة 


الدكتوراه قى الشريعة 


يم ٍِ 
> مين القتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية 
بدار الإغتاك المصرية 


فى رحاب المولك 
عقن يلت الشيخ عبد القادر جاب 


122 10 ل ير أ 
ف أفلا سَديرون القرءانت ام 


الختراء البحرا 


ْ تحت هذا العنوان جاء دراى الدمستورء 
العنشور بجريدة الدستور الأردنية الصادرة 
يتاريخ: ع /*8] /8زاء نام يتضمن ها يلى 


كنون غالبية الشتعب هساك 


5 نباتغولا ليس بجديد 


فهموها مِكرًا حين 


على خطى بورما.أنفولا تحارب الإسلام 


تحت هذا العنواح جاء حقاآل الدكتور/ 
عامرالسويشان بموقع «العسلمء بتاريق 
ور رررسررءم يقول فيه 


عر جاء 
ب القحس» المنشور بجريدة القدس 
بى الصادرة بتاريخ : 18 )ع .نزم 


بين الأزهرالشريف حول لاصف ,...... 


الأزهريدين. حادث مندرد يةأمن الدقهلية الأليم 


9 
: 
9 
1 
5 
3 


لأمانة العلا للطلاب #الواقدين 


الأزهرية ننفى يو ومن قدت لز اقفر الميكو.__ 


ليم 
٠‏ دايا واف يدص مده 
بالوجهدا فى مد يد العون فلاشقتاء 
البيين 


نجولا تيلم المساجا وتمنع ممارسةشمائرالإعلام 


,مقط باغتاءط علذ صذ مداعآ-لك 01 وناعد عطا ج10 جنقمه ع 6ه مامه عط هه عق 
عنطاء لمم يعمسالم 


توس عط لهد ووتاهه +تمدداعا عط كه رانس عط أهة عمترمد 011 وذ ع بع «مسصعط سآ 


ع1 أووطعسجطا معطاعط» 111 لمطماع ع( دز ومتعمةنعدم عط وم عستاكسا3 عم 

عق اتسامطعطهمطا +05 ,17125 ورتاكن 1العهمم عل ذا كومقادسدع:ه الناحيننا 

ه26 عل طنتجر جعمم د11 ع لأعسوطط ععأممع سدم أن كفم نادمه 

عل م جممطعكما ععطعع ومعودلاله قمد كدمموء ةدم ععمطا ععستد وهات 23 

مذ االعمعط رود اد عم عتمم 65 بمصعط رمد صم سعط )> 

ما معام زدممعا عوسمتصتطعة انا عمد جه كملعب 31 ععطء + لمفادعهة 

يننا هما معذا هدنع 4م تبدد باععوعع د ل«فاهدم م لبد عساوسكة ع5 

مم ا7مرمسد عط علنء3 لثم عستلسكة فطعنم مه وضعات 'زلده عط عمد ععفسقة 

كسةاكس ألومم اللنا وجو عا «عطا هآ «مفكى 225 ممه زثثاتاى بز عزعة عه زالعرما 
:5210 طمائة معذ< مده عق عه وعح< غظا وذ وحموط جأكسوة اه مره ومقوعاتت 11866 

عه هامظ 0ه ممه عدم 350 تامار وعمجاعط ونطعمعضم1 عظطعد 111« ذدالف عمفطع<” 

للتا يو018-1 كذ طماتة 0د بزوعمتط للد عه) عدم مدط طمالق لمك بعتسعت 

نلا عمط طاتم دك مد تادز لدعة 0 نهر 513جهة1 عمد وعمل 41131 راان 


)و غده دمر مكرك عمد قتكة امه مدنولك )ن تمع 26 جه نامر كمندعة غمم 4ع 


وقصدوء: كه ولد كذ )1 -. - اماع وا طعللة برلقت1 كعصمظ 


005دينك رهط مد بدمنوظء» ؛ مععة وه داز أكساعوة نايده! مط« ععمظا 
سعط للمعفاعط 105 نامز بوزطم) طعالة أمظ ينه دمر مججرل نغ لعماعط مده بعسرمط نامز 
عموط واعوهج وم ) امنتستلعة عا عد ظعو معطا بصعط لمعتطاءة 00 السلليلة 

7-9 سم ععدمم ومعطتدهاة لذ ندسة) "(طعال4 عطوعتق مط 
أده توعطة عع جعجهن همه ممنوتاء عاع5) وز كستاعد 31 ع( أطعة أوم مق مقر عحعمطا بم12 
نوه معط عسل دامكنة ممه عمقعةه 0 1١‏ ن عط عمظللمم نوط عطاك ععدومط حاعط؛ ]1 
م كومتطاععق ومتطدة فمد تلطه عنعطا عام و5 +6 بوعاعدمظ سعط عومتطهدم 
ممعمشالله عه كسمتتمء؟ كه لهت زه مجفط ما عملم عط عادمط ع" ,25 


و سكا م معنم لدعا عون د عونل 2 كذ جند .كا ؟؟1 أمعمع1اتل 


١‏ غ30 كأمء همي جوع 


سملئلطة م1 ونس عط 


هادا 0161 هاما اهم عط 5 
110 وستمععمى 
1 1 فسان كاكا اهم عظا كز كثر1]1 
1 ه اذ هه بع ع0" عط علش امع سه كموزهعم 
اهم عهطا كه كتدعم ع لم 
م كنثمه كوماهم م عمط لمه و)عزاعم , 1 
عط 0 لذكمط امه وأعزاءط و قواوق, وز 
لقاعم «للديه 


أععاممم 0 كه جك لسماعصسوط عاوؤم عل 


6ه 'زأقمت 
2 37 5 
هنأ كا أقطا جازم : عن اسه كتمعن عا ا 
3 كلععه عط وع) وهو 
ه27 لوطواع ع #علمز نمه عموو1 
أع عط سم 
١ 0‏ 00 تين ته كعم ون 
النطكاأطمكى عظا كلدم كذ لمهم معلمس 30 
: 9 : 
ش 4 3 
ش 1 ليت 5 
عطلا عطا كنظ يكاععوعامز 3 عطي مه مدعووم 
قط عظ) كاعوومة 6ز معطم وعم امط 
00 5 110 
سنم عون عوط تاللا مرعاكعم عط مه عومتنوعط ووووزبيق عرزل وو 
- يدك 3 
2 1 هه هماد 


8 : 
#كعطا مم0 81 مواقمى علطا وخصوم 14 


ا 


: ها كذهع نلعكهما سه كاسعممجهى 
عكعطا عنقطد منبر 0 

عم مومه 3 
وممسع معنموع عش عمومعليى 
ما عل اكنصداة عم )و عورم 


للك 50 35 نمه وما تممومى 


قوع 


عكقط عظا معرال؟ 


عظ) سعط قمد ومطعوزء كدر 


عط هة 4 
ها لعأسعهعمم كز والفعم عكظ عدن كز جز 
اللي : 0 معم عتسماء؟ عا 
51" سشاكة عهاطاردم مكو كامع سس ومع كل إن أوويه ]1 يورو 

© كلا )ه كمي )1 بوم 


معط فقسو كمزلي ند فو نمه عر قم كعنطاء 15 نمه ورد 1 
1 وك 3 1 
الس قمه ععزشاء وير 1 
ٌْ كل 10 غلع3ند تقس 


كع اهندم ع 
اتأسلاه عتسعاى] عط نو وعورين 


وس وي 8ع عتمم عنسملكز” إن ووز اسيزويوون 
علمممكمم وللقعم مم ناد تتعدوره عطا باس مممهوجمل ور 
ص بأعسرم ملعل كنق لاع 
ا يممتطمه مذ 1م 
هذ عمسن ورفممومعامو عط )هن كلمعو زود 
عمته مهمه امععمم عأمرداء] عط اهعد وود 


ذه )3١12«‏ أعظم "اعدث هآ تملعت كه" د14 قمة ب(كعمه ع'صدفة) 


سكتتوطة 15١ ١‏ علثف 6 م1" ذه مكلد (سقط هوه عط طولئة عن عممعءم هه 51025 


"عن علا تاعس ال 4ه 4وه كذ 


كك ومن عط «ذة جمعمعمع1اذق غ25 1 


ع عق ,سعذك لق ددم > 


عموعء117ل عطا عموءبه كمه كخطا 50 1ه 


رط ععابدم 


1 جرم 6ه عاظ 2 
1 2 سوط كذ 5 وممو قرم كه عاطء” عظا 
جعجمم أذ "مفلا طاساتدرى ” عد تاقلط عذ علط" جعج 80101 
ناكا عم ؟ه ععلت عذا عآ مقط قله غه كلم ممص نع عتستظعة عطا ممع كاك 
2 1 1ق 52 ضين 
واللععملئهه امععمد ود خا ماعطا أناط جممأجاعوة امغغكانة وستحدط أد عالم 1 
م11 ععطنه عط شه تاد غم معط كنطو عذا هآ ج16 


دظ عط 1 د كقط 60 علتعمم كذ هز ى ذا رستاعه ١1‏ عط ظعنط» مه 17 
طعالف مذ بععتسصسده "عط" عله + 5 أ ئاذ “وعظه 0غ 
(رصعوعط دوصمط 


منسملءة عط ,د13 
ووناعه عط آه وانسد عطا أعظا معهذ عط هه سد م قم 
ونام عط هة 
ننس عظا متسوعم 9 
دماء سمط 
يننا © 300 


وعد مت عد ه31 


عن لدد كعاساد 15 50ة +1 وآ ع( دذ تلعظكشهمتاكك 


غات كذ «علكمه 


ححهه0 جالدععرى بوك امتمملى معنم عم ى 
الطعسدظا » وآ عط ,10ج زومهاءا عط ممره ممعارنك لماه عورد ,زف 1924 


لمم صمط سداءة -لة مذ ”كله 
سه ممتختطقك كه اص عطا 00ج 


جاتتمعه عط برمظاةه وكاه قسه ,كتمع ممع 


1 مذ 1 15 كعهولئطه 4" 
عإممط عطا كذ 8510 كنطا هآ ووونا ع جومم عتسدماعا كنه16 


1 فده عنهامةا ممع مكنال 
ع1 قصد عمعه امم غط زه (زكتمعص مم2 ئة فده عتسامناةت) آه عممعفسمكاه1ا 
زافق 18951971 / به 13-1391 حطعة" زلا لمك عة وعد 4 150 


ع هذ عامفدقلى عتمماعز موق عط أن عمط عط كعفتروكم عط معد 0 


5-22 
0 لهب ب 55500056 


م عتسعاءا عط ,كن 5 3 
3 ا تمده آو1 أه أمععصمى عطل الاحضئ 


ممم عمجم 


11 وحص طن11 .2 نر8 


ع متعدعة81 “تمطعخ داك ووعونط© - وز - عرزل :8 


لعلاكة عممه كور 
وهم 00د + 


كعمقق عزز )ون عون 
ممنادلا عم م متعصمق + 


« نمطم مزء 
كلها كلا ععضفس 
- 8 )0 عالت فاه عمسا 
كاع عوك ملع هوو 
ممتؤل 2 ععدى تمس دغ وسوع عنصعاخا 
ناعم عه هر 


#تتاعط كمه كععغهاء عتسسماء] 


اللا غطة 06 قسعاعص 
طاقه تامو دوز عنظ يرامعم 
اط عدر عظ زا 1 
34 5 #6 حييننا 
11 م 
و 


لتعوه. كزظ 
عمط عذة رط لعملعك 


أ مسر 
1ن 


ععطنه لم سى عده 04 


مع موعساصدم آه وأعقسد + 


سكنت بمتمفطة بكاعقاعط كلا م م 


بدبه طذم عككمه) هس > 
زطوطمز قود وهاء مكلد عى عط هده بعلماد نسه , 
ذا بسكم عه زمه اسمطته طم لامعل عط ه 
تحط + 215924 غ١‏ طشقط» هذ ععهام عط هة معمنة 
دمتكالة" عوط .دع عاظا وءنسة عت للد ٠ه‏ 
بون" مراة قردة بوفققك همه عضوف ترف شعمممهه م 
١0ب(‏ العفمعضو ممع دمع مودس م1 ” 


ب ا 


#ستهاء كذ ومدق 
قا كذ وم ةكم ممم عور 
. 0 
أدمة عه كذ موعطلا 3 
ناا 


عمء3 مارم عموطم وو جه 
لماعمو علا كذ عمعطللآ 7مم ةلهن 
لها م عستعطنج سو 


06 11 
اهما 005 ها وسكلممععة معملتطءه] ممع تع حدوااو 


أن عهروة 0م 7 كعتاء عمو 0 هاقت + 
2 1 عمد عنسهاة! عط ) إن ع1 
1 فت + 


كعط 01 تمده عتم عقوم ولووتلئوععة قن 906 
20000 
لدع كقاءقهوة عملا 


السافثقة عنط 15 .جم معط هاه " 3ع 5 
كنطا كا زأتدعك وانمعسصط نهد عمداء1 وا 1 1 
5 


عكوع ككل عتمورق. 0 2 1 
3 6ه يمترمد تمده 1 1ةله عتضماء؟ مد كد 1 


عشتكسى 


قوع عتسساكل عم عذا 


عاسم + 


نز معتئللا د سم 
8 للم يعم وعوتوورن ميعز 
عقاعلهود كاه سأ عام 
عاومعن عمد 


#أسماذا ومع 1 
فمدع ١‏ اله كمع قسة كدوم عل 


كقط]" #سهاكا مم1 ) 
شاكا ممم اديه ومقاتفد ععفاوسة مز ردم 
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9 : (سعطدمطة) دده 


3 كسطفاه م قتا عنط؛ بوتعطاد؟ عتعطا عستتدتقسز 
ذا ععاتدم عظا بععممةتمع همه فمند آه عاعها عط عاد «أعظا 10 

ععووععت31 عط عفحدمه؛ جاثات عمط 0م عوتمج 
2 عر جه كه عمتالدكها صم؟ سنط تمعصمم سم معطا اطعلد 1 سقف4 قنمه ع1 
وطخ +0) معط عه غ1 سقط ؤاعا وعظ؛ مد عملم كذ كععتامدرم عط عه ععظعك لقصه متك 
نط صم لع اسسدوعد امع مذ طعله1 


ع5 تلعصتلد 


نموم ستط عم امكمندم كع" 36 ههه عاومعم 
ى عاجمعم عه بعطوعه ارت 70 :(صع فكت 21 عطا) ستط ام ع1 عذوعم كذ 
معلدمهسطع:05 مه 30 0 
تمد عط صناط بددتط لمعثمتهومه 
عط قمه فمفط نطو نرم 24 عمد 
تعمنه امع 1 عه غز كلمع طدالك لتاد لا ع 
ماجعه رم عدوم" :قنمد طعله 1 ناطق جدره لعا امد أوعم عط معط .]1 أسعطاتم 
نمس أسه؟ عور > د طعله؟ تأظ4 نمه صثط 5 عصف عظ بوع15 


لك 


2 جلمد عط عجمعة عط ,مد عمد عد 0أما هه عدم 
عاعمه كط أمط اطعدمظا طعللك عه «عومعدى 31 15 
خسم نوعط 11 بعاعد نرم © 


تمهط أمع1 نرم )د 


أثمد عتطا عجوعز 


مم 111 1 


6 


معاسطه رهد قمع 00" 


"سور عملعدمه؟ أمه 11أ 1 
عن ص1 عسعء الس قسمه مصعط عمد لعاعمم 4 )6ه نا 
امع عط 0غ عوط عرسم ج10 طدذ "1 عط 10 عط معطم «المتعمرى يدع عتاع علق 
]هوه عط كة مامد عط فمالى كدظ سعظا 6ه معمع ك بساظ ما لذي وعد معط 
جم مسد ]جلك طمطتطيه اقل عذة سعطكلة1 هط عصخف" اطول طخ كد معطا 

رط 
دمو 0" :قنمد عط نرعة 


لبعد عند قمع جعمح أمظ عمد سواز )"وك ,لد 


ونس عسصوح بئذ 


| 7ل امعد عه عبعطنة؟ عمسم هد بلع 37 35 


مما كا طعنطم عصماك د طلام عصدف لاز 1 أسط + 
عه اعم عسط1 يمتردم عد عط علنطم اذ طلام فدعط عافمسسعطهاط عصدط لاذه قمع 
عد طاتد وق رمه كفسفاة قطف كه علومعم عطا بععة] للجموع عط متعم «والمعلق 

"امدد وعطا عع عمط 


جفآط ما عم + 


ععممعكى 11 عط +0) لعاندم لمعه لتدد عط كة عممكه عط علون؟ عط يعمتصمم عظا 5آ 
لنلكللة 


لانم لطدد3 نس 


سه 


10 لععه عط عه 39 


تدم ممعم طعرد0 كمه 


عم طمللخ 6ه «عمدعكت أل عطا « 
تلمتمعجعم عط معط يستط 


ل لاعط لطدق معط4ة بلع1ه6 


عمطا ومع تعقتصع) عدم عط كم عومك عدردء 3 


نهد صغط رمعم عست طكوص) )ه معد عط أ عومد ه ذا كقظ أت كسد 


213 


هط كد11" عردو 10 يعون بح 
111" تومو و1 لمعه نوعر) يسعطة ترط دعوم عط معطا عمد ووعي 


نأ امسقطخ" كه ممعةمدن عذ1” 3ن 


> عتعطا ها ستط كه 
معط سو 16 معطمود كز طمطوظطى1 بره 
مشي 3 كساجمد طاتم 
عاومعم 0 يطلتة و8" نمم عتغطا قا 
كعتافعل عتعطا +15 كومتصز 1 نوعط 


معقاقى عط دعم وسمنطام اكقغط صمم؟ م1 وعطدره ى 
تعظالالآ عموس عمنطارم 1 
ماكفعط سمم؟ م1 معمز 


م36 قمع + 
ك13ق0 لهة جوز عتعطا؟ 101 
,"ستشمط1 ععطلم ممم 6ن وماق ِ 


يطعات؟ مطى عاعدس كزظ قا بتي 


ناصدق أن متعمس 
؛! أشعم ههه عم مقطكدووى رعق كاء 


كعتسعهء عظا ضرمم صر 5 
نط عمتاععاممم كاكسئط ممور 
مطه مع هجوا 


11 .ضسءظا كلقع ها لعكد غط أعطم عم 5101 1530 


ستط تلعطكه و14 


؛ بادتظ عم عم عمتطامم طلام مم3 كط ظكتم لعل مععموم جز ]0 ععووع 
: 1 : 3 
هوم طقلاة أن ععووعدى 1ح 


كتط) هذ #عطان لعي موجن نوعط .م نيك 0125ل كماع 
7 طا عط 16 5 م 
ت اها وعمس 


عدوم 


كنا 07؟ كساساء 
للك م 1 3 ناولا 
ما امع رعو 


تقتهه قهد عنم عمهه عله 
د 10 نهم8 اكه عم مد وساماء سه ,عم 
عه تالدعهز علدعام نمم مل علزلل هط 0غ معلهومء : 
: 00010 

وعظ معطازا 4 


لمسه سه 81 
مط هيه عسور م1 علق 

- : انا معمق عذا افطع ون 

كلمع عده عمتلتتم فده ده 


؟فجدععت 11 عط ,كمعطاه) وزع جع عه بيه 


اكأستتهرز 10 عمق :1 
عع" نوعظا علطم +15 عمن عم دز 1 د جتنا سم 
لكام عا صا كمتم ماعطا عمتكن )دمع دغ عدم 5 د 
8 195 معط عسعاط م لمكن 
تلع أسعى 
1 تنم ع 
لذ عدي 0 11 عط قع5خجو61) دالو 


ملاو" مموعظ1 0 1 
حابي لم10" يصعظ ا 10 ع كذ ]1 مع 


#مللاه؟ ععطؤ؟ عهه مون عى 4 

ع 1 لافظة 1371 
, طأعسوظ معايت 
)0 1 :(«0© ع15) طمعودظزن] 


معد (م11؟ ماعط جوولى) اعلاة 


جع ممعم عمه عسنطارم عقصن عدم لتق وعطاء؟ + 
عستظاجهة فمديى 14 
9 مع كّ 


+ 6غ فعلى كفط طقار 
0 21 6 كشظ طقللك تعطم 0ه عمممع" يموق وز ق 1 
؟ سنط دممه عط هفلاخ أه عؤقعم قمه كومزكوواط ع5) حدس | ا 


ا ا انمه مطس1١؟)‏ معممعوى قر 


جد م1 ".ان سهلعه عقمس عتدمط سورد 


نهنا ععطاد؟ كاعطا طعدمة معى - عو جين :ا مي . 


بعهلكملاه؟ عشم عمه قصم عم تدم ععطا 
ات 1ه كعكعوكامطى عو قمعا وميا جات 
1041 تزعاطه؟ عدم الف 
مكله طمالخ 

ل“ تسغط ما تمد كز لز معطم لاصخ 


لع058 كتعطاة؟ مسن فممه؟ عر طعلط» أهطا #وملاه) الح عم رون 
+01 لق عنمن كسمان] عكر عن ولاه 11 
لين لوع» . 


كوهد نوعطا ,توق كط طقلتة طعنطم )دق + 
اعد 5 1 5 3 
لإعطا قلده ل * : 
زعما؟ عظ )ه أمعصوم) عظ ما معطا ملتجوز (موكدة قطك 11 معنى زوووق 

أ عط 0غ سعط عشاحمز (معلد؟) مقاتمطك إز 
سقاتهدك لز معاى زمووقة 


معني« ييه سب [21 تعفدو 
61115 0منجرهة منتسحصز مفعط) عمتووط 0 


2 733 متماوعه 3 يومتوولله] درعظلة] عسه ‏ 4نهم سوق يم عيبت 


. : جمد زعط1 أردون 
[”كمعتكامه) مأعطا بوط عع عوجت تداع عم قدو 


22 :لمت 6ن ىه 
22 :(010 )0 كتمعسمدمم0) مساج 


عط ج815) طقللة 01 “عو معدد1 عط 0ص تسسم طن 81 


ب(تستط سممت عط طوللخ 2ه ععقعم قصة ووستووعاط 


''!.,طاستط عاطمه عنط زه جتدكوء «تسسد ع دده" 


[زووكدلنف سنطمدم1 .12 :رظ8 


د) ممصد مطسكة عودعكىء 31 156 


سعط طعالة أه ععمم سه كعمتكوعاط عط تزه 
و قعكه لظ 


ممتحفد ع#تسماكآ عط عمواغط حتت “رتل1 5 مم 
واء5©1 عد عظ طاعنظم دن عت كقط هط ممتعساعءء دز جماد 0) لمعه +11 عنطوتم لمد 
اعيمة اتثمد دمتماهوء قمد ‏ مشتطممم ‏ قائم لفامجممممع 

كوستقةا مداع عطا طاثم مستظ ما قعفمعععع3 
عت ١1‏ عذ) عط همده 247" 
تع مهد ععتمها علطا 


زمتط مدر 
درمة عصمد وعم م 


كد تترظاك 
تصتظ 25 قتهد ع1] .عوعدى 31 عنصماءآ عط )ه 


ممع" تماد قوع ما علطة أمه سه 1” :هتدد (2957 


كمط 11 زكاكقت أهظا الم دايع عمط مط؟؟ لدمة مسر عه عسدا ع( ه1 !ممعم 


+20 قكمة !نج .(لمماط لعأعادوعف عاعتطا 1ه 
عمط 112" ,معموعم وط فنشجم عط)) غطعست عمط مطالا معد © +دو]ة ع( عذ مآ 
عمد بعصط عط طعفط» تم سعد اطعصم 
[1-5 :مت عطل0 وملك لم 

طدلاة اع خط تعصصمكهة تود معطلا 
م «عقده هذ أعطروةمم 


عمعافر د) أمك د ممم هعم تغامع > 


مد ععوضكت81 كنظ عط ما صقط عدمق 
فته عط بعصم د اسه كومتلة فداع 6ه ععكط 2 عط 
عناضدم ص ممعتذآ و عاترمعم عطا لل هأ صمتط 50د 

عط جمم؟ سنط أكستفوه ععطامع يمه لأصدم ككتحامةة 
علد 18 عومدت31 واطعلتة 6ه قمد صتط )0 قر 
عانم كنط كد يسعاعة 40 صتط 


م 
عط أسطا ععقمه هذ تراع م ةفعسجدة 
اعم 0 أمماء امد وستمداوعط رى 


6 


م عاومعم أكععمك عط عمتالى طات« 
لمعسرطدة زط طنته فععدام عط طعالة رعم) مزتفعتر 
مقط سه زستط طاتم تمدام عط طماتة نزمد) علد نطف قمعة؟ كتط عد لأ" 25 10 

زستط مات فلمعدام عط طداتة نرفد) طأعلد1 سقف هط تنخ" متكدمع 
1 عطا طاكم لممممكصة عمعام وطعر علصمعم عددده يدكل1 
5 طدد'وط غ15 ,إعجعد ما عه طح "د18 عط معط 


نآ 


دماذا لمعموطف عوعمعم عتم 
عر ععططا +10 أعمععد ها لعستممء 
ع1 سماكا تممسطص عاومعم أه «عغظطصسه عاطدمعةلتعدف ع لتثمد 
قط عمره عط ططلف ]ه عممعم فمد كومتعماة عظا رمدم) 
معطا سداس ما سمومخطف د سعوص فتك كن ععشهدظ 
م وأطمالف كد للع كد ستط 10 
فعل ععطهه زمه عمتفطعء ذل كمه 


طهالة كه ععومعدى 11 
عم ها سعط إععم ما فعس (س 
طداتة رط تامع ددجن طاتر 
دمل طدالة عماممتظطصوم ]ه رد عط مه كفسفدسى 


وممه عط عات )ه عممعم قمه عومتعماط عط برمص) طمالة ءو ععودععى 31 عذا معطلا 


7 علعته قمة ستط عع لمطعوه طعرده0 6ه معد عطا بطدد ”و2 عن لمتعتاطدم زستط 


1151م 
58011011 


148 آذ 
دن كنا 


12151131 كك 1435 بلدكحدك-استطمع 


0 كنا 0ع0ذنك معطلا ,رطعات4 مغ عط عوزوعس” 
مسععط عكقط 15 اناك 1933 من ترز سه يكت 


".كنا 0ع0تتاع عقط طقال4 دوعاسن ,لع0تننع 
(43 1ت خ-اخ) 


ب[ آككفدلن 131[لتخاظ18 .12 رمأنل8.] 
4 و5ع25تاعتلة.] 01 والبعة! عط )د رموىعءزمورم 
1013م أكسة 1 
انوع كلمنا مبوطعخ-اة 


ادي 


جامع القرويين بمدينة فاس بالمملشة المغربية 
رائعة من روائع العمارة الاسلامية 


بين الأصالة والمعاصرة والتحديات 


الو 5 


القرآن والعلم 


العللمة د. علي عزت بد 


مجلة الأزحهر بين الرسالة والواقع 


د أحمد د 


تواء أركاف حرب (متقاعد ) د محمد بجاء الحيت حتفي 
لد صهد 


د د 
وهو ماه !عه لف م ب« 


معوه »اهدده اها ويم 


نظرات ضع فكر الإعام الأشعري 
شعائل النبي صل التم عليه وسلم 
الفنوت الجميلة ومقاصد الشريعة 


ربيح الآخر 198 ه - شبرقيرع| - » م الجر “* النستت “11 


« الاضاحية, الهوية الثقكقية الإسلامية يبن الأصالة ه يام ياتاريخ 


والمعاصرة والتحديات. لين عبدالله كمال قصير بهذا 
تضيرسورةالبقرق شموس فى سماءالأزهر 
للإمام/ محمد عبده سعد قتحى سحد 7 
ه اقساوالسنة © مجدة الا زهريين الرسائة والوكع 
محمد عبدائله د يونا د/ أحمد محمد حتظور الا 1 
متغرت 9 ”و 1 
© نظرت فى ذكر الامام الاشعرى 
5 طّ كما آذنا 
74> للها 
ذا 
7 
نا 
7 #ر 
5 مجلة شهرية جامعة يصدرها مجمع البحوث الإسلامية + / 
بالآزضر الشريف فى مطلع كل شهر ع ع 
و" صر قعحد الآول فى المحرم عام 9+ ”له 3 
. 5 7 وحمل اسم + تور الإسلام » 
7 سكيف . وراس تحريرقا فضيلة انشية محمد الِخَضَر حخسين 
ووتانتها وقيسها الحصارية |. د 8 ذلييا ف 
2 
. 2 ج 
3 9_7 حرسي 
و2 تك 
2 «تيسر التدير > 
خ1ى27> 3 
5 كلم أ. د. محمد عمارة 
4 1 
75 م2 7 5 
يز عام الهي مدير التحرير سكرتير التحرير 
عادل رة خفلجة 1 تم 3 6 
5-3-9 5 رضاعي خفاج أحمد السيد تقي الدين محمود القشني 
الإخراج الفني: أحصد الطب 
ال ع 71> 2 
د/ إبراهيم البيومى غاتم 
مدى مشروعية تولى المرأة رناسة الدولة فى الققه الاشتراك السنوع . 7 : 
الاسلامى أ. د/ حشمى الققر ىا 1 العراسلات باسم 
ه ح الاسلام على الانفاق © انباء العالعالاسلاعى [لأحمد رضَوان 2440 تلظ صصر ؛ ؟ جنيها مصريأ - قدجف قسرية ٠‏ د دوطئرا أمريكياً 


1 صر التحرب - مجصم لبحوث الإمطاعية - صدينة غصر 
أووا واصريكا 5ه دوقرا أسووكيا ٠‏ قيابك جنع فسيا ١‏ ؟ ١‏ دقرا أسريكياً 


جم أ هتوالاتجيزي ليق سم قشف لكت بترت 
و8 | إعداد أد/ إبرئهيم الأصيل غ1 شاع الجلاء - التاحرة 


للك 


امنا 


نيلا 


الشوية الثة 


فية 


3 
ع8 


بين الاصالة والمعاصرة و 


التحديا 


ان 


الإسلام وعاشوا قى الدولة الإملامية.. فمو 


ومؤثرًا فى التقافات الفرعية العى فتح أمامها أبواب الازدهار 
5 عيادات: هى خاصة بالأغليية التى امت به ودخلت فيه 
معاملات قوانين غدت ممات جامعة وقسمات شاملة لكل الذين 


تدهم ولغاتهم ولهجاتهم . . وكذلك الخال مع منظومة 


لإملام متممًا لها.. وليس ناسحًا لما سبقته بها الرسالات السماوية 
لهوية الثقاقية الإسلامية الجامعة 


14 


وعى ما جاء 


“إن المسيحية لم تأت يأحكام وقراب, 


للد 


الضوية الثقافر 


الثقافية الإسلامية 


لك 
35 


والواجب التطييق من أحكام 


الاؤام أبر 


عَلهمْ أن افسلوا اتخكم أو 


الهوية الإسلامية والوطن والوطنية: 


١1 


الضوية الثقافية الإسلامية 


© ألم حَرَ]كَ الذي حَرَجُوا من ديكرهم وهم الوف حدر الموج فعال لهراته عوتوا ثم 


َ 
١ 
آٍ‎ 


ةعبت مر 
أورءيت من اعقد إللهه هونه واضله آشه عل عَاِ 


وحم عَلَ سمه وَل وَجَكَلَ حل يري ْو 4 


حرم قهو حرام وما سكت عنة فهو عقر 


ع 


م د عون سمه 00 


ا 
١‏ 
ا 
ا 


1 
11 


مسح وس ودر بودن كك 


سو مب حومت جإوب د بوه بحس يدج ووو جد 


وأما ممع الحصر فى الشاهد بتجويز علم خا 


0 


ا 


1 

ا 
١‏ 

ْ 
8 


والقرآت الكريِم تقنة قد أمر اناس بالعلم 


مر كذلك فيما يتعلق بامتحاثة انقلاب 


« وأعليوا أن لق حَدِيد ألمب 6 


عت 6 كر 


ن أله يكل شه عَلِيم # 


ني وَيكَ لْمَيِي 4 


فقا للمعايير ال 


لعالم الإسلامى و 


النظاه الذى يختضن الحياة الإتسانية بع 


الإنان أنه ليس فى حاجة 


ا 
ٍ 
طّ 


القرآن الكريم 


الرق فى الإسلام (الأخيرة) ان 


٠‏ الاسترقاق عند المسلمين البو 


والأمتال فى القر 


نزله السنهفى الدين 


037 


عضب سينة كبار العلماد بالأزهر 


كنية الآداب/ جاممة المتوفية مثلة أحاديت شمائله عن جهة معيشحته 


ما جاء من حديث أنس بن هآالك رضى الله عته 


؟" | حديث 866م) 


وهوما يترجم المتزلة البديعة التى د 


النبى الكريم 32 


3ك 


ليود 


ويد ميج سب سس م بسحي حيس 


وتويك سبحم تعمد إخواء وَكْمم 


كار عأَعَدَك عب 6 


يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه عا يحب 


ال عت شان ارا قرول ا 


وعتصر من عناصر الحياة الطيية: 
1 


المعادة. 


وبصفته فضيلة إنمانية وأوجبه ف 
5 فضيلة إنسانية وأوجبه فى 


ليد العليا على الدوامء وئيجد فى < 
إلى المعوتة الكيرى متى وجد إل 
أوضح شاهد لذلك ما شرعه الإسلام فى آخر شير 
ومضات من كل عام باسه رز 

© وشعة أدبية: وتنعنى بها تكاقل 
المسلمين جميعا وتعاوتهم المعتوى بالتعلِ 
والتصح والإرشاد والتوجيه 

وقد أعطاه القرآن امما كريما يخيبه إلى 
(الأمر بالمعروف والتهى عن المدكرع ولا 


شلك أن كلمة (المعروف) عنوان أخاذ يجذب 


(ال عمران 


وجعل له شأنا من شئون المؤمين ‏ وأ[ 


ثوب الولاية 


وكدمور 


وررمول الله كد صللة إل 


بالمسلم بقوله 


كبيرهم ضغيرهم؛ يل لقد نصح الصغير 


التقه 


بعو إسراثيل فى المعاصى ودخل التقص 

عليهم فى دينهم نهتهم علمازهم فلم ينتهوا. 

فجالسوهم وواكلوهم وشاربرهم ولم يمنعهم 
الأمورء وتقدعت بهم الحياة: وكاتو 


هم الذليز 


بعض كرحدات ميعثرة لايضم شتاتها رباط. 
واتساب كل منهم فى مهاب الشهرٍ 

وعتدثذ رأى الذين يأمرون بالمعروف ويبهون 
ل نالمتكر أن أمرهع بالمعروق وتَهِيِهِم عن 
المتكر قد يقضب عليهم الداس: أو يمتعه 
عتاع الحياة. أو يققدهم النفوذ والجاه: فعاشروا 
الحاس على عا يعلموت عنهم ويعرقوت قيهم: 


وحيدة الى قررت (الشوري) 
عنصرامن عداصر الشخصية الإيمانية الحقة 


الله علينا مصير الأولين من الأمم وتظمتهاقى عقدء خباته طهارة ال 


الشورى النى لاقيمة لهاعند الله 


د 
8 
3 
8 
3 


ذلك من الجواتب » ولكل جانب رجال عرف 
والمرات؛ وهؤلاء الرجال هسم (أولو الأمر 


عن الآمة) وهم الذين يجب على الأمة أن 


بمقتضاها مادام 


انت الآمة فى الحالين خاضعة لما أمرها 


اله بطاععه ققد أقام من رحمعه را 


لإخضاع الأمة للحاكم 
(الفقهاء أو المجتهدين) الذين يشترط فيهم 
أن يكلونوا على درجة خاصة من علوم للغة 
وعلوم الكنابٍ والسنة فإن هؤلاء - مع عظيم 
احتراما لهم - لاتعدو معرفتهم فى الغالب 
١‏ الجاتبء ول هوا ال ت فى : 
هذا الجاتبء ولم يآلقوا البحت فى تعرف 


كثير من الشعون العامة كشكون اللم 


التنتورى فى معركة البتاك (5ا) 


وَظائف الشورى ومقاصدها ' 


© أحدها: إعلام الناس أن مالا تص فيه من 
الحوادث: فسبيل اسعدراك حكسه الاجتهاد 


وغالب الظن 


المنصوص من أحكام الله تعالى 


ان ياطن ضمائرهم مرضى عند الله 


التومع فى ذكر مقاصد الشورى وفواتدها : 
أن آيا منهم لم يقصد الامتقصاء والاستيعاب 
النعن الأول للفقيه الحنفى فى يكبر 


الجصاص» حيت قال رحمه الله عند قوله تعالى 
( أبواب الجهاد . باب ما جاء قى المشورة) 


ومن المشورة فيها بركات 
متها الإقدام على معلوم ‏ (أى يعد التخرى 


ب اااحةة عمف 


اا 10001111200 


مسيم يي - 


-الخروج من الأهواء والمؤثرات الذانية 


لكل يبه من حر 


| 


١ تف‎ 


د يقدر ويعالح مغل هذه الأموريكامل لز 


ىق 9 


مقاهدتها 


؟هنه الاستداد »الماش قن . 90 / مام 
منع الاسنبداد والطغيان هاء قإنه #أتقبع وعلى العكدى من ذلك قالشورى تعلم وأخَد رأيهم يع : 3 
هن أعظم عقاضد الشورى وفوائدها 1 


الاسعبداد. 


استقر الاستبيداد و 


الله 35 حين هم يمصالحة غَطُقان بثلكت 

ان: وتحول إلى مفامد وَمِظًا 5 2 ؛ 
ع 1-8 ة الاستتكاف عن مشاورة الغير وال ع تمر المدينة ليتسحيوا عن حلق المشركين 
واليهودء المخاضرين للمدينة فبى غزوة 


الأحزاب. فإنه لم يقدم على ذلك حتى 


اسعشار رءوس أهال المديعة ققالوا: ويا رسول 


طعا 
حد, 


ودار ورد وإقا كان الآهء أوحى من السماء ‏ فالتسليم لأمر الله 
الحاكم ستولا عن صلاح الآمة وقادهاء قإن الآمة | تعبع هواك ووآياك ؟ 
قإت كنت ]: 
اهم عالى مواءء عا يعالوث مسأ ثمر 
تراها منقصة: كما مدحهم الله تعالى 0 


0.إعطاء كل ذى حق حقه 
هذه الفائدة تتطيق بصغة خاصة على الشورى 
التى تعلق يها حق القير ء وقى مقدمتها الشورى 


المشعركة: التى تدخل 


الاستبداة يتعر صاحبه بالامتقغناء. فهر 


يستغتى يرأيه عن رأ ويعلمه عن علم 


ديبع 


فقالشقورى كما تحمى الشعوب من استيداد 


موصوف» واسما حمالا لكل المعاتى» نك لا تعارض بيتهاء مما الصق به تهمة 


دما كان ذلك عائدًا لكونه مفهومًا معقد 


بما يغرى بإسقاط مضاعين صيغت خارجه. هى أكثر التصا 


© رتك جعلتتك امه وسطا 4# 


فالآمة إذنت بحسب لمان القرآن-لا تعبر 


عن وجود مادى وهوضوعى لمجموعة مر 


بالشهادة. فشهادة الأمة مترتبة على صيرورتها 


ومسطا_يما يعن ى ارتباط المقاهيم الثلاقة 


ببعضها البيعض كوحدة بدالية: ويما أن ذلك 


من كان عنهم موجودا وقت تزول الاية ومن 


الرازى على أن وصف العدالة متحقق فى أهل 
كل عصر وكذالك الشهادة: :فلو اعتيرتا أول 
لأمة وآخرها بمجِمِوعها قى كونها حجة على 
غيرها لزا 


عن تكوت المراد 


يه أهل كل عصر».. وبذلك تكون شهادة 


مع نوح فى السغيتة مؤمنا ثم د 


تعالى 


وصقاته وفى الإيمانت برمله وكنيه وقراثع 


ى موضع آخر قارن بين شريعة التور 


أبعاد جديدة تمقاصد التتتريعة ("1) 


التى يقل عليها ائلين(4١»2‏ 
وعرض للخعائص التى أغلت أمة محمد 


99 لقد وضعنا حفظ الدين مقصدا من المقاصد العليا للشريعة الإسلاهية» »يل هو المقصد | 
الأعلى قى سلم المقاصد الكلية العامق إذ هو متعلق بحقيقة الوجود الإنساتى وقيمته 
على المعتى الذى شرحناه. فإذا ما تحقق هذا المقصد كان ذلك أساسا لتحقق معنى 
الحياة وقيمتهاء وانتهى الأمر إلى تحقق المقصد الأعلى من الشرد يعة وهو قيام الإتسان 
بمهمة الخلاقة فى الأرضء وإذا ما تعطل تعطلت كلهاء قتئول إلى البوار. 5 

وإنه لحرى بتا قبل الخوض فى بيان هذا الموضوع أن تحدد العقهوم من الدين ومن 
حقظ الدين كما ستستعملهما لاحقاء إذ هو مقهوم قد تختلط فيه المعانى» قتحديده 
يجعل الأذحان واردة فيه على كلمة سولى كما تبين يضا كيف أن حفط الدين يتدرج 


قزاد على الحق ونقض منه كشخهادة البهود 


تتحلى بها أمة محمد: وخيرية لصيقة يها؛ 


نوع من الغرور الدى أورث اتحدارًا وتراجعا 
ومن 


أمام الآخر... وهنا لايعنى أت الاتجاه الأول 
قد اختقى تماًا بل ظل قائمًا بشكل أو ياآخر 
لكن دون أن يكوت منقردا بالساحة. 


«يتيع» 
يتبع 


ك: وريما ذهيت مذاهب وفلسفات 

هذا التصور: إلا أن التاريخ يثيت 
رت 

ؤية الإسلامية من حيت دور 


الدين قى تخديد قيمة الحياة الإنساتية- 


ٍ 
6 
2 
١ 
0 
1 


وإن كان لفظ الإسلام نقه يطلق على كل 
١النين‏ دين جاء به نبى حقء وإنما أصبح هو بدوره يطلق 
إذا كات الدين فى اللغة يعنى الطاعة من 
دان يدين أى أطاعء قإنه أصيح يطلق اصطلاحا 
على معتى مخصوص من الطاعة: وهو طاعة إله 


يتخةه المطيع معيودا يؤمن به ويعير عن طاعته 


1 


حفظ الدين قى المرتية العليا مسهاء ويأتى بعده 


0 


أو تظرتا إليه على أنه هيئة إجتماعية: قسلوكه 


بهذا الاعتباروذاك هو مساط للتدينء وذلك على العا قيمة يسقق بالسرد والمجسمع: فإ حفط 


ألذين بالمعنى الذى بيناه يكون أيضا شاملا لكل 


معسى أن الإنسان مطلوب منه أن يجرى ملوكه 


هو المقعصد الأعلى فى 


ملم الكليات الشرورية فكيف يكون هذا الحفظ 


للديين؟ وماهى الأحكام 0 


هذا المقصد؟ إن امتقراء أحكام | 


بإقامة حبانه الجماعية على أمساس من 


الدين فى التعامل آلا. 


التدين كله: 


أسيابه حتى ليوخإك أن يأتى على 


َي عالى أنه حق قى 


ته وعلى أنه حق فى كرقه 


قد جاء به من عمد ربه: ما تعلق من ذلك بعالم 


و د عسو 71 ل 3 هو الذى بوجهها نعر غابتها وهى غاية وجود 
ويخمل العمل اللوكى كل عا ا يدن 14 
ل اس 00 أن يقاوم الأمباب النى تنكض بعزيمة التدين: الإنسات, فإن حفظ الدين كان هو المقصد الأعلى 


يه[ . قت كا 1 
العمل به قعلا لماهو ماموريه: وتركا لماه ا 2 0 
8 وعاموريهء وبر 3 وجعل تلك الأحكام كسبب من أسياب المتاعة من درجات المقاصد العامة: ولذلك فإن علماء 


سناط كور ررق المقامد حيتما يذكرون المقاصد الضر 


من شأنها الدقاع عن الحياة لدقع العرامل المضا وهى كليات المقاصد الشرعية تجدهم يضعون 
لهاء قهذه الأحكام الشرعية إنما شرعت للدقاع 0 


عن الدين أن يعدين به من اخناره ديساء ومقاؤمة #بن علشور - مقاصد الشرييعة + 7714 وما 


5 55 2 !- حماية الآثار من صسنوليات وزارة 

انثا الغنون الجميلة والآثارالوقفية فى هصرالحديثة الوقاف: 
يجدرنه قى مواضع مختلفة: قلايصح أت تغطيهم سبي يي عدا سي 
الأحجار التى قى ميانى الجوامع أيضا»7١)‏ ومعثرم 
يارقماء اه قنسيد وما وق عل لايكرة 


الاوقفا مؤيدا لا يجوز تغيبره أو تبديده أو التفريط 


قيه على أى تحو كان 


فى عهد 


1 
1 
3 
34 
1 


8- تأسيس متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة لحفظ المقتنيات الوقفية: 
١‏ أنتقلما إلى المتاحق الإملامية وأ 


اس عويب متحي يان له سمه 


ن الإبلامى بالقاهرة إلى أن التفكير 


قد بدا سنة 1887م لجمع المقتتيات 


افرة- عن عم اللجدة انذاك للعناية 


سنات الرق 


أريخية بمصر ». 


لفن الإسلامى بالقاهرة اليوم 


هن مضادر مختلفةء كات من أهمها المؤسسات 

والمباتى الوقفية القديمة. وتوجد فيه أيضا 
ية التى خصصها الا 

يوسف كمال- غن أعضاء الأسرة العلو 


بمصر- العى وققها تياعا من سدة 1517م 


إلى مسدة 1371م وقد سجل 


كمال وتفياته الأثرية يموجب أحد عشّر حجة 


بمحكمة مصر الشرعية: وكات أولها بتاريخ 


الأمير يومسة 


من محر بسع ووه وريه 


بهوفى سدهة وقفها؛. وهى تشمل مجموعات 
عن الأطباق والصحوت والأباريقء والشريات: 

الخناجر: والسيوق. والمشغولات الفضية 
والذهبية: واللوحات الفنية: وكلها ذات تفوش 
وزخارف ورسوم مبهجة وبارعة قى الجمال: 
وتنتمى إلى يلدان متعددة من الصين شرقا 
إلى تركيا شمالاء ومراكش غرباء والمودان 
متها لقديمء ومنها الوسيط. ومتها الحديث. 


وقد بلغ عدد القطع العى وققها 446 قطعة - 


41م إدار الوثائق النقومية. محافظة عابدين - محفظة رهم +1 


والمخترعون: وغيرهم من 
ويسغانة ونع اهدق ويصرف ريتها. 


- للغقراء 


من الرسوم الحى يدقعها 
والْمساكين على الدوام»3*) وانطوى هنا النص 


ليحت مات 


لوو نف 
الققراء والما 


اكين من جهة ثاتية. 


اقعرط | 


على فقا وققفو ولالأى قاض و 91 
لخد يرهم حو ق مطلقًا قى بيع الأضياء 


ولاأى متهاء ولاهيته: ولا استيقاله» 


وإضاقة إلى ماسبق 


فى سدة 1576م بوقف مجموعات أخرى من 


ريوسف كمال 
لهاء وضمانا ليقائها وعدم ضياعها. ولا يعرق 
2 
تعرضت للتقل من عكاتها أكثر من مرة خلال 
الستينيات والسيعينيات الماضي؟ 
*#- إنشا. اول مدرسة وقفية للفثون 


ذهبت أغلبية هذه الموقوقات بعد أن 


واحد . وكان عن مآثر 


الأمير يوسق كمال- أيضا -أنهيا 
أول مدرسة متخصصة فى تعليم أصول 
الجميلة وذلاك قى منة 1847م واجازت 
المحكمة الشرعية العليا الوقف على تلك 


المدرمة إجازة شرعية لا ليس قيها. وكات مقر 


بإنتاء 


القنون 


المدرسة قى «درب الجماميز بالقاهر 

الأمير يومق كمال عليها مساحة قدرها /171 
المنيا بصعيد مصرء وأوققف عليها أيضاعدة 
عقارات بمديتة الإسكندرية» وقد نص فى حجة 
عع سي 0 
وتعليم مائة وخمسين تلميذاء يكون الثلنا 


؟) جميع حجج الأمير يوسف كمال التى أشرنا إليها محفوظة قى سيلات و 


8 الخاص بمستئبات أوقاف الآمير يوسف كمال 4) #نظر: كتابتة الأوقااف وانسييتسة عن 741 


والتتصميمات والرسومات وغير ذلك: وكما 
أملقنا ققد أجازت محكمة مسر القرعية 
الكبرى حجة وقق الأميريما تضمنته من تلك 
الشروط الغنية: ودّلك بتاريخ 4 ١‏ جمادى أولى 
1ه ” يرتيو 8٠14م(١٠‏ 


» ويستقا 


من ذلك عدم وجوه مانع شرعى للوقف 


أن تممح ميدالية برونزية لكل فن 


ن التاجحين بالغرقة 


على الوجه الآخر 


يومف كمال 3١١1)ثم‏ 


تذكار مسن الأعير 
مير وغير من شروط وقفيته فى سنة 
7١م‏ وجعل ريعها مخصعا لإرسال بعتات 


علمية من الماثة وخمسين طاليا ليتعلموا 


الجميلة قى جامعات فرتسا وإيطال 


(١٠عايو‏ 58-1841 مارس :)١574‏ وهو 


رائد فن النتحت والتماثيل فى العالم العربى 


)١‏ حجج وقفيات الأمير بوسق كمال 


9 المرجع السايق تقسه 


فى العصر الحديث 
ومن أشهر أعماله 
تمثال تهضة عصر»: 
ونه متحق معروف 
باسمة: ويغد مقصادا 
لدارسى الفسون من 
البلدان 


ومن السيرة الذاتية 


غَلة 


لمختار: عرفنا أته قدم إلى القاهرة عام 7١م‏ 


وعاش فى أحيائها القديمة. وكاتت على 


إلى تخصيص «مرسم خاص» له: ضمن مبنى 


ة: لإعداد منحوتاته بهاء من تماتيل» 


الصلة المباشرة بوفاتع الحياة ال 


به من تحديات: كما أن 


العامة للمقاصدء وتمت وترعرعت فى ظلالها 
تزال هى الأ 


يعض الأضواء على موضوع القحون !/ 


كونها تعمل فى بناء الوجد! 
النقسء وترقية الإحساس: وري 
ماهم فى حقظ الصحة العقلية والتوازن 
التفسى للإنسان: وعندما يصيح هذا الإنسان 
فى صحة عقلية وتفية فإنه يكون أقدرعلى 
أداء واجباته الديتية: والدتيوية ؛ ومن تم تتجلى 
أنامما الصلة الوثيقة بين مقاصد القريعة قى 
حفظ العقل وحقظ التقس وحفظ التسل وحفظ 
المال وحقظ الدين من جهة+ والقنون الجميلة 
يمختلف ألكواتها كخادم للك المقاصد رمعين 
على تحقيقها عن جهة أخرى 

وقد لاحظنا من التاريخ الاجتماعى أن بعض 
الأنظمة الشرعية مثل «نظام الوقف». كان 
قى خدمة المقاصد العامة للشريعة. وعرقنا 
جانبًا من أثر الوقف فى تكوين القروة الأثرية 
والجمائية قى مصر. وبالإمكان متابعة هثة 
التروة قى عديد من البلدان العربية والإسلامية 
كنى تسعوثق من أن الفنون الجميلة كاتت على 
الدوام قى خدمة مقاضد الشريعة ومحكومة 
بقيمها وأخلاقياتها. فأغلب بلدانتا تذخر 
بعديد من العمائر والمقتنيات الوققية. ولم 
تقتصر منشآتها على قطاع العمارة الدينية- 
يمن جرامع؛ وزوايا؛ وخاتقاوات للمتصوقة. 


العسكرية» و«العمارة المدنية» من أسوار وقلاع 


وأربطة ء وبيمارسحانات: 


إن إسهام الوقف فى تلاك الجواتب القنية 
والجمالية والمعمارية السى أشرنا إليها 
يؤكد- فى أخد أبعاده- على المعنى الحضارى 
والجمالى العميق لنظام الوقف: قى فكرته 


الخيرية. وقى جمالياته الفئية. كما يؤكد 


القيم الجمالية والقنية: وأمهم فى ترجمتها 
إلى ممارسة إجتماعية واقعية: هى فى جملتها 
وجه من وجوه «دراما الحياة» فى ظل الحضارة 
الإسلامية: وهذا الوجه جدير بالمحافظة عليه 


والعداية بهء زخاضة أت سمة «الخلود» هى أبرز 


للمتما. فى ذلك رايان: 

الراى الأول: يجوز للسرأة أت تتولى 
رئاسة الدولةء وامتدلوا على ذلك بالكتاب. 
والمدة: وعمل الصحابة. 


الرلى الثانى: يجوزل وَكنَمر را ألتتولى 


عنصب رئيس الدولة إلى أكفا وأجدر قرد قى 
الدولة سواء كان رجلا أو امرأة وامتدلوا على 


صحة هذا القول بالكتاب والسحة وعمل 


الصحابة 
أولًا: الادلة من القرآن الكريم: 
-١‏ عمومآيات الخلافة 


دالعوبة :1لا 


وجه الدقالة: لفد وعد الله- عز وجل- 


قال الله تعالى : 


وأوجب الله- عز وجل- على المسلمير 
النجتمع إقامة الصلاة: وإيتاء الزكاة: والاً. 


كله الرجل والمرأة: فالمرأة مطالبة بالإيمات 
والعمل الصالح كالرجل: وعليها مسكولية 


الإصلاح والأمر بالمعروف و والتهى عن التذكر 


لك اكيز 
وجه الدلالة: كيه عل ةعاق 

اللرجل فى جميع وابيات والتكالي. ومنها 
رئاسة الدولة والحكومة وأمور الإصلاح"!؟ 

مقاقشة هذا الاستدلال: 

هذه الابات عامة للرجل والمر 
ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛؟' خاص: 
قيجب أت يحمل العام على الخاص: كما هو 
معروف لدى علماء الأصول. قلا يجوز للمرأة 
أن تعولى رئاسة الدولة قى الققه الإسلامى 

الجواب: اسعقر الرأى ندى علماء الأصول 
أن العمل يجميع بع التصوص الواردة قى المسألة الرجال وَبَذَعيبُ فيه الأموالء ولآيجدوذ من 
ورائها قيئاء قدل ذلك على جواز تولى المرأة 
رئاسة الدولة 

متاقشة هذا الدليل: 

© أولا: لايصح الاستدلال بهذه الواقعة على 
جوازتولى المرأة رئاسة الدولة. ولاعلى جواز 
توليها خلافة السلمين: لأن هذا عمل قرم 


أولى من إعمال بعضها وإهمال الآخر. والأخدذ 
يحديت «لر :3ك عجو 


20 فيجب أن 
الحديت على وجه لا يتعارض فيه مع ها سيق » 


ابة اللرأة قى الفقه الإسلامى هن 181141 مرجع سابق 

رجه اليخثري. فى صحبحه قَى كتاي المقازي. ياي كناب النبى صلى اله عليه وسلم إلى كسرى وفيصر 

:ما عوي بدو طوسعة جح عمف عبت معص د و كدي حالس 

/797 هلا مكتبة المظبوعات الإسلامية حائب. تحقيق عيدائقتاح 

ه1446 وار مذي قن ننم قن يوي ققد حديث رقم 7944٠‏ 097/4 مطبعة مصطفى 

لوعي كينت نمق الطيئعة كنثانية 1748 ها 1978م وانحاكم في الننستدر بك على الضحيحين. قى كتاي معزقة الصحائة رضى 

الك عتهم - حديث رقم 8/7:40؟1. وقال الذعيى: صديج على شزط البخارى ومستم. وواقق الترمذي والأثياتئ. التعيى واتحاكم 
اقيما ذعيا إنيه 


ن رأى غائشة وإتما تفرس بأتهم 
لمارأى الذين مع عائشة تحت أمرهاه 


(ققامت عائشة 


العناقشة: ترقش هذا الدليل بأنهعام: 
فكيف توفقون بين هذا التعارض الظاهر: 5 6 : ١‏ وحديث «لن يقلح قوم ولوا أمرهم امرأة؛ خاص 
أن الحديت جاء بكلمة «قوم: نكرة فيقيد أن الت يا وجب أن يحمل العام على الخاصء فإذن لا يجوز 

م بصفة عامة قى الما اضر كَل للمراة رئاسة الدولة 4 > 
لقو د 2 تي ل 5 حي 0 0 “500 المرأة قيادة الجيش وإمارة الإقليم»ورئاسة 
امسر لايعلح مخصما لأته خاص بمنهب 
الإمامة العظمى دون ما عداها؛ فيبقى الأمر فى 
3 الأصال الإباحة حتى 


ولى رئامة الدولة قى 


الدولة دوت ما انعقد عليه الإجماع وهو الإعامة 


من بين يديه ولاامن خلفه لأنه تتزيل من حكيم 


» أخرجه مسنم فى صحيحه قى كتَانٍ الحج. بابي استحياي رمى جعرة العقبة يوم الشحر رالكبًا. وار شرج انتووى على عسلم 


ف 1 الترمنى غى سنته قى كتابٍ الجهاد باي ما جاء فى ظاعة الإمكم 727/7 حديث رقم +1/17+. قاق أبو عيسى: و 
7 7 والترمني قى سنت قى كتاي اشجهاد في : ل أبو عيسى: وقى 


ا كى لايحدث تعارض غير موجود فى واقع 
الأمرء لكن أوجده الفهم الخاطئء والفهم 
اية الدرآة فى انفقه الإسلاشي عن 14 


4 المرجع السابق عن 1144 


وساتل الإعلام المختلقة للدعوة إلى التبرع فى 
تنفية مشروعات خيرية متنوعة فى أماكن متفرقة 
من أتحاء الوطن 

قدفقسى ذللك إلى بحث هذا الموضوع من 
التاحية الدينية: وما موقق الإملام من هذه 


تقد حرص الإملام على أن يينى المجتمع 
الإسلامى على أسسى مليمة قوية متينة: ولن يتم 


وحتى لا يكوت التكافل والتعاوت منة من الأغتياء 


على الفقراء: رنطه الإسلام بركن من أركات الإسلام 


امال انتى يزضاها لله: , 


قال ل الإمامان 


يعلى من الحتابلة: هى بمقدا 


أبوحديفة ومالك وقا 


ال القاضى أبو 


عن صفات المؤمتين الصادا 
يختلف فى القلة - < 


سبيل تشر الدعوة الإسلامية وإعلاء كلمة الله 
ومن حرص الإملام على بناء مجتمع إسلامى 


تسودة الآلفة 0 


(البقرة: 18؟) 


والرأى الراجح قى تقسير هذهالآية 


أنفقته على أهلك» أعظمها أجرا الذى أنفقته على 
أهلك) 2١١‏ 

وهكذا يخبرنا رسول لله يي أن أقضل إنفاق 
وأعظمه أجرا ومثوية عند الله هو ما يتققه الإتسان 
على أهله: فيسد به حاجاتهم : ويقنيهم عن سؤال 
الداس. ويشبعهم عن التطلع إلى ما فى يد غيرهم: 


تجويع مخيم اليرموك فضيحة تاريخية 
تحت هذا العنوان جا "راى القدس" السنشور بجريدة القدس العرى الصادرة بتاريخ 
18 /عاء" مر جاء فيه: 


قضيحة متكاملة الآركان. 
فهِذَا أول مخيم قلطيتى يقوم على حضاره 
وتجويعه أشخاض وقصائل محوبة على 


رسول اله إن أمى ماتت اقاتصدق عسها؟ قال: (تعم) . 
قلت: قأى الصدقة أ 


يسمى اللجان الشعبية وعناعر القبا 


اسعتجدت بجيش التظام المقاوم ققام بقع 


ماليا. ربالدعاء لهما بآ حمة والمغفرة فليسارع 


دلالات الاعتراف بيهودي ة إسرائيل مسلمو بوركينا فاسويين الفقروالتنصير ادهل 1 
تحت هذا العنوان كتب الاستاذ / صالح النعاصى حقالا تشر بعجلة البيان الصاحرة تحت هذا العنوان كتب! / علا محصود ساعن مسقالا نش ر بموقم الصسام بتاريق: 0 
يتاريخ 8لا / 1 / عاء”ام بسناسبة طلب وزيز الخارجية الأحريكى جون كبرى من السلطة "اذ علا" م جاء فيه: 
الفلسطينية للاعتراف ب " إسرائيل كدولة يهودية ” قال فيه: . 
ا 


بما يتوائم مع جوهر الاغتراف القلطيتى بيهودية 


ال .يوم توحدت الدوله 


#؟من ربيع الآخر017ه- 4 من يولي و1417ام 
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لهم على المتابر بوانتهى يذلك 


لأيوبى . الملقب بالملك 


ل دول الكاوروا قهلهعتها غير لصي 


قلمًا بلغهاما ليث غير ساغة حتى فتحها له أهلها 


الصليبيين ومهاجمة حصوتئهم وقلاعهم فى بلاد 
على مصر زسحة 688 هع قأبلى بلاء حسنا قى بين وها وتم وقلاعهم فى 


العكرية. ثم ولى 


وتلجء قشرب ومقى البرتس 


كاتوا قد فمدوها بعد وفاة تو 


ح 


ان لهذا النصر صدى بالغ 


همء وتفخر بهم أمتهم الإملامية والعربية 


اه ع 


إلى ١545‏ ومن 


تعلمذ على يد مجموعة من شيوخ الآزهر 


عام ؟181ء ثم أمعاذًا مساعذاء ثم آستاذا 


بعدها عين وكيلا لكلية أصول ال 


ل الدين لتلاث 


1 


20 


الصحافة والإعلاة بجامعة الأزهر 


الجمعية العربية للخدمات 


طُ 


قد ظفرتإذارة مجلة الأزهر مندصدورها ويجتلوث قيها صورالمعاتى ماثلة أمامهم لا ليس 


قى المحرم ١7454‏ هحتى اليوم بأعلام مجيدين فيها ولا التواء مقندية فى نقاشها بقول الله 


وحين تنيع عاجاءقى المقال المذكر 


خطط هؤلاء الأعلام فإندا تجد الأستاذ محمد قريد 


وجدى أضاق عملا جديداء «هو تقل القيهات 


المادية والاقتراءات التى تسربل ظاهرًا يلسا 


إلى نا 


ات والعوامل منهج فى اليبحث وخطة فى 
9 عمتفاق غ32 يقول-«خرجت هذه المجلة لتعمل على نكر 

فى غرصهافى عمل و 2 على نكر 

ب الإسلام وإظهار حفاتقه تقيّة من كل ليس » 


تنهيض بمهمة النقد الأذبى المتخصص- على 
ماكان بهامن تغريب قى المنهج - تبين كيق 
تخولت إلى دراسات نفدية اجتماعية وسياسية 


وجاء التقد الأدبى تابمًا للك الفرانات 


وقد نقلت ماذكر لأتبه على دوز رؤساء 


التحرير فى تحقيع أهداق المجلة ووضع الخطط 


الساميةء وكيق كاتنت 


3 يكنوة لهم عدوت وصدئ قي 


١ مجلة‎ 


8 
د 
- 
8 
0 
8 
3 


- الطلاة 


الطلاق مقصو 


» ويكون لكم علينا القضلء وفنا الشكر ومن الله الأجر. 


9وَلا سَرَمُاْ عُعْدَة أليِِكَاج حق 


لكب يِذ » 
«اليقرة:78؟ 
أى لا تعزموا عقد هذه العقدة إلا فى 


اء وهو انتهاء عدة المرأة والكلام 


إلخأىإن صممواعليه وقضدوه 
قصدا صحيحا ‏ والقاعدة عند الققهاء 
العيرة يالمقاعد 

والمعاتيء لا بالألفاظ والمياتي. 
وظاهر آن أعظم العقود وأهمها العقد 


الذى موضعه الإتنات» من حيث يأتلق 


العكاح تنعقد بالهزل وتتحل بالهزل » 
ححى كأتها أهوت من العقد على أحقر 
الماعون؛ الذى اشعرطوا فيه مع التعاطى 


الإيجاب والقبول الذالين على القصد 


الم 
2-6 

وحجتهم فى حديث غريب كما 
قال التعرمدذيء أخرجه أحمد وأصحاب 
السعن ما عدا العسائي: من حديث أبى 
هريترة وهو:وثلاث جدهن عد ومهزلهن 
جد النكاح والطلاق والرجعة». وقد 
ضححه الحاكم الذى كثيرا عا صحح 


الضعاف والموضوعات: وقى إستاده 


الساتى فيه: منكر الحديث. ولذلك 
لم يخرج حديته . ولقد عرف السائى 
وحمه الله تعالى من ! أرَدكء هذا ما 
حخفقى على كتيرينء وتحن تقدم جرح 
العسائى على توثيق غيرهء عملا بقاعدة 
تقديم الجرح على التعديلء مع كوت 
غوضوع الحديثت متكرًا لفخالفته ما 
دل عليه الكعاب من وجوب العزم فى 


وإن جعله الحاقظ حسنًا ‏ ولهذا لم يأحذ 
بدمالك ولا أجمد- وهو أحد رواته 
على إطلاقهء بل اشعرطا التية فى لفظ 
الطلاق الصريحء واقحراطه فى الكناية 
أولى لاحتمالها معديين. ومن العجائب 


أن بعض الفقهاء يقول إت التكاح لا يقع 
بعضن يقوا ع يعم 


من الهازل: ولكن الطلاق يقع- قهو 
يأخذ بيعض الحديث ويعرك بعضا 


وقد دعم بعضهم حديث اين أزدكء 


الجواز يعلزم القاد لا الصحةء كما 
يعرف من الأضولء+وجاء بلقظ آخر 
فيه انقطاع . قلا يعول عليه ولا يبحث 
قيه. ثم إن مسائئل العقود ومنها التكاح 
والطلاق: كلها مشروعة لمصالح العباد 
ومتافعهم: ومعقولة المعتى لهم: وليس 
من معلجحة المرأة ولا الرجل ولا الأمة 
أن يفرق بين الزوجين بكلمة تبدو من 
غير قصد ولا إرادة لحل العقدة. بل قيها 
من المقامد والمضار: ما لا يخقى على 
عاقل ‏ فلا يليق ب.حاسن الملة الحديفية 
الممحة: أن يكوت قيها هذا الحرج 
الغظيم . هذا وقد ورد فى الأحاديث 

أضول الدين وسماحته ما 


يدل على أت الخطأ والعسيات غير مؤاخذ 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول !/ 


الحاج وضع كتابه (المدخز 


ن فى الضرع يُحقل خفلا وحَفَلا وتحَما 


5 
2 
: 


قواعد وشروطا يعزم بها الفقيه حتى 


لك قى المقال السابق اخدلاف الصحابة 


لا يصافيّ 


الصلاة بعد غروب التقمس فصلوها فى 


يعى النجار فيهم حارنة بن التعمات قد 


قت العصر معمسكون بقوله تعالى 


صفوا عليهم اللاح فألَهم : هل عر 


بكم أحد؟ قالوا: نعم . دحية الكليى 


آبا القامم ماكتت جهولا ولا فاحثاء 

] ونم يكن رغم عَلَ الجهد عام عد التبى 
رضى 

الله عمه -بأحمال تمر إلى رمول الله كي 
فقكان ذلك طعامُهم. فقال رسول الله 


تعمّ الطعام العمر: ثم قَدِمَ التي 


| وهم يرموت من خصوتهم حتى آمنوا 
| كان المسلمون 


البلاد ويرحل فلماذا لم يرض 
الله يه ذلك ؟ لعلاك واجد جواباك فيما 


أرويه لك مما جاء فى أخبار 


عاد تيا بن قيس إلى 
لعلك تذكره- : ذلك الذى رقض قى بادئ 
الأمر أت يسمع كلام حييّ بن أخطب وظل 
يغريه حيّى حتى تقض عهده مع رسول الله 
يك -فقال: يا معشر بتى قريظة قد تزل 
يكم من الأمر ما تروت وإتى عاض عليكم 
خلالا ثلاث قخدوا ممها ما شتعم. قالوا 
وماهى ؟قال: تتايعٌ هدا الرخل وتعلدقه 
فوالله لقد تيبّن لكم أته نبىّ مرسل وأنه 
الدى تجدونه قى كتابكم قتآمتون يدذلك 


على دمائكم وأموالكم وتسائكم . زالله 


كان عالمًا بالتوراة مات قبل البعثة_-حين 


يخرج من هذه القرية تبي فإن يخرج وأنا 
حى قأتيعه وكوئوا أتصارّه وأوليائه فقد 
امحم بالكتابين كليهما الأول والآخر 
وأقرؤه منى السلام وأخيروه أتى مصدق 


به قال كعب: فتعالوا نتّبعه وَنّصَدَقِه 


لكتهم نكصوا على أدبارهم وقالوا لا 
تفارق حكم التوراة أيذا ولا نعبدل يه 


مالم يخدت قيه هن كان قبننا إلا من 
قد علمت قأصابهم مالم يخف عليك 
من المنسخ والخبف ققال : ما بات 
وجل معكم عتذ ولدته أمه ليلة من الدهر 


خازما ققال جماعة من هُزَيْل ليسوامن 


الله وآن صفعه عسدنا وحدّثنا بها عَلماوتا 


هذا أَوْلَهِمٍ ‏ وأشاروا 


عِى بن أخطب -قهم يعلموت أته 


قريظة جرَاء خيانتهم وتقصّهم العهد ععه 
فى وقت الشدة وكدلك اشعد قبله جبريل 
أمين الوحى وعغه ند من الملائكة ولما 


أشار بيده إلى تحره_يعتى أنه الذبح فى | 
ار بيده إلى تحره_ يعنى ح-قى 


إشارةمنه أن ي قضدرات وطاله 5 
إشارة ممه أن يرفضوا شروط الصلح حيثت 


يتوب الله على مما صتعت وعاهدت الله 
عالىٌ بن لا أط أ أرض بنى قريظة ولا 
فى بلد خنت الله تعالى ورسوله فيه وعلم 
رسول الله كك يما ضتعت ققال د 
حعى يُحدث الله تعالى فيه ما شاء . وإلى 
لا ءآخر نسعكمل فيه قصةأبى ثبابة 


وغزوة يتى قريظة إن شاء الله 


من تراث انهلال 


حقوق الإنسان فى هذهالأيا 


انطلافًا من دأبٍ مجلة الهلال على متابعة كلل 
جديد يحدث فى عالنا المعاصرء ققد حرصت 


على أن تبرزاهعماء العام - فى ذناك الوقت 


الآن. فالات توجد هيئات ضخمة: تتيتى هذه 


الحرب الباردة ضد السوفييتء فى حين أن النظام 


الإنسان ء جعله أكبر دعوة للمحافظة على حقرق 


» وتحريم العدوان عليها 


سنة 19/85 مقى 


امه يناط شس كلظ 


الحرية والمساواة: 


البدء قى وضع القاتون أمدلنا الستا 
وعد البدء قى وضع القاتوت : 


هذا الشعاريةقيه واسبذلنا به الحرية 


| المؤمتين بهذا الشعار بمصراعيه: نشأ 


| للضعق والارهاب 


انستة: عددما فتح سجن الياستيل وأطلق سراح 
اروهم يفعلوت ذلك أنه لن 


توجد صعوية 


المواطنين وإرادتهمء فالقتوحات السياسية 


و إنشاء المعاهد والجامعات: 


1 المحيطات ؛ وهى فى الواقع فتوحات لحساب 


الفرد: 


ولى أضحم إميراطوريات عرفها 


عن تصق أوروبا: ومناطق شاسعة فى 


آميا وشاطىء اليحر الأبيض الجتوبى وك 


والياباتن وعامصمتها طوكيوء قاصيح 
ياباتو جاطوكير حَ 


ية العثمانية التى حكمت 


07 


الف د 


وعندما يكتشضق العمال ريف هذا الإدعاء 


يتقيون خصوما للدولة: قلاترى سبيلا 


عند حد إلا بالحديد والنار. 


الملك غيرالمتوج 


الإنسات قلابد من استعمالها لأقعى العتف » 


مع ادعاء أنها حكومة الكتعب. أو حكومة 


وا 


بيدا 


نفييم برامج الإصلاح ورزىا 


أرما 


ف 


احتفالية اليوم العالمى للقة العربيه 


فى ختام الجلسة الافتحاحية جاءت كلمة 


حابر عيد الدايم مقرو لجتة العلاقات برامج إصلاح اللغة العربية وكان قى مقدعتها 


راتحاد كتاب مصر ولجمة العلاقات 


لذى قال قيه: ' حين تحرص 
جامعة القاهرة غلى تقديم كقشق حسايها 


قمن حقها أن تشير إلى أنها قدمت كبار 


علمائها ومقكريها وياحقيها لمجمع اللغة 


عد كور وشوقى ضيف ومحمود حاقظ وء 


إلى كمال بشر وحسن الشاقعى ومع كل رحلة 


متاحى العلم وساحات المعرقة" 

واستعرض سميادته جهود الجامعة فى 
خدمة اللغة العربية من خلال إقامة الندوات 
المؤتمرات والحلقات النقاخية والموائد 


تخر الإصدارات والشهادات 


التعديلات اللاحقة وأهمية هده 

والتى تتبع من كونها وثيقة عصرية 

موحدة تتضمن معايير تأليق المتناهع: 
وتحدد مؤشرات إعدادهاء مع الإقادة من 


إخراج كتب اللغات الأجتيية: وشمولية 


وع اللغة العزبية من نحو وصرف وبلاغة 
ية والنقرية ما يرسّخ متظوعة القيم 
العبيلة فى توس الناشتةء وذّلك كله اتساقا 
مع مهارات الأجيال الجديدة قى التعامل مع 


الحاسب الآلى والشيكة العتكيوتية وأنهى 


كلمعه وتان جاله يساءل - بعد هذه 


المعاصرة وأقادوا منها؟ 
وظل التساؤل عالقا حتى جاءت كلمة 
الدكتور أحمد سعيد شلبى مستشار اللعة 


العربية بوزازة التربية والتعليم من خلال 


القومية لمتاهج اللغة العزبية المشار إليها 


باللغة العربية قى مراحل التعليم المختلقة 
فى أبهى صورة ويأقل أخطاء طباعية ممكنة 
مقارتة بمقيلاتها قى السابقء وأتها بدأت 
بالفعل قى تطبيق التوضيات وبشر الحضور 


بالتطور الذى ستشهده المتاهج والمقروات 


الجامغات الإملامية الأمحاذ قتحى الملا 
(حددت الآمم المتحدة يوماعالميا من كل 
عام للاحتفال باللغة : فكاتن يوع ١؟‏ مارس 
للغة القرنيةء و77 أبريل للقة الإتجليرٌ 


و5 يوتي و للغة الرونيةء و5١‏ أكتوير للغة 


الأمياتية: و١‏ ؟ أبريل للغة الصينية: وا 
قيمبر هو اليوم الغالمى للاختقال باللغة 
العربية: وبيهذه المنامية يطيب لى أن 
أعرض بحقى المقدم للندوة بعدوات: ( تقييم 
جهود مجمع اللغة العربية فى رصد الحالة 
اللغوية ودراستها). واستعرّض فيه جهود 
المجمع فى رصد الحالة اللقوية ودراستها 
وأوجه القصور والسلبيات وسبل معالجتها: 
قيما دعا الأمتاذ عاطف مصتلفى مسثشار 
الوابطة إلى تقعيل دور الجمعيات الأهلية 
الخاصة باللغة العربية كجمعية لات العرب 
وجمعية تعريب العلوم وجمعية حماة اللعة 
العربية وكذا إنشاء مجلس أعلى للعسيق 
بين هذه الجمعيات وتحديد دور ومهمة كل 
متهاء وذلك قى بحثه المعنون ب: (تقييم 
دور الجمعيات الأهلية فى تشضخيص قضايا 
اللغة وتحديات العولمة الثقافية والحلول 
المقترحة) - 

واختحعمت فعاليات الاحتقالية بمائدة 
هستديرة مقلقة ناققت رؤى المستقبل 
حول المشروعات العلمية والعملية القابلة 
للتطبيق لإنقاة اللقة العر 
يمافى ذل كاسهرا 
اللقة العربية للناطقين بها وللأقليات: وكدا 
للمعلمين والإعلامين والأجهزة الإدارية فى 
الدولة: وامستراتيجية تدريسها كلغة وظيفية 
فى الجامعات العربية والإسلامية: وصولا إلى 
امسحراتيجية لجتة التهوض باللغة العربية قى 
تطوير مناهج تعليم العربية وتعلمها على 
متوى الجامعات الأعضاء بالرابطة . وفيما 
يلى توصيات العدوة- 

ذ: إتشاء مجلسن أعلى للغة العربية 


سيق 
التغوى وجل مشاكله 

اتا تشكيل لجدة لتقعيل الوثيقة 
القومية لمناهج اثلغة العربية التى أعدتها 
جامعة القاهرة لعام ٠١5‏ 8م ملحقايها 
مشروع معمل اللغة العربية. 


١‏ ات المختصة ورصد الواقع 


ثالنا: إنخاء قناة إعلامية للغة العربية تعد 


والأخلاقيات عبر نصوص فخرقة تكقى 
لهذه الإحاءات مع فواصل شعرية وقصاتة 
مغداة وأعمال درامية تاريخية قصيحة وبرامج 
كرتوتية لتعليم الأطفال وتقريب القصحى 
من نفوسهم 

رايعًا: تعميم مشرع عتطلب الجامعة ومتطلب 
الكلية فى اللقة العربية عير مادة قرائية باللغة 
العربية حول تاريخ العلم المتخصعى مع امتداد 
هذا المشروع إلى الدراسات العليا بضرورة اجتياز 
اختبارات لقوية ومهارية كاقية باللقة العربية وذلك 
فى كل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية 
والخاضة: وإعتماد شهادة الكفاءة اثلغوية عن 
خلال التعسيق بين الرابطة وهذه الجامعات 
والجهات المعنية 

خاممًا: عقد مؤتمر دولى سنوى لمناقشة 
مشاكل اللعة العربية والحلول المقترحة 
وذلك فى الاحتفال ياليوم العالمى للغة 
العربية ‏ ولمزيد مسن المخروعات 
للعفية يمكن معراجعة كتاب: ( الصخحة 
اللقرية قى المكاتبات الجامعية) تأليف د : 
عبد اله العطاوى وهو كتاب يوزع بالمجات 
يجامعة القاهرة. وتم توزيع طبعة خاصة ممه 


يمناسبة الاحتقالية 


عن مهاجمة ميفا 0183774 تحرك 
بولِو أولا .. وكانت معركة مونتيتوتى 


01101115 الى 


يينحروب نابليون وحروب المنوحات 
العربيةالإسلامية الأولى 


الحملة . . ومنها انتفل للإجهاز عالى القوات 


التمساوية .. تم بعد أن تمله ذلك توجه 


ار 2 


الصضكر الإنطتصص والباحت الاسترقيجى 


تهير كر رماغليا 1:14 :608546 بين مات 


ليزيتغر 18517160  -‏ وأخَيرًا 


الفكتيك الكبيرىك 7 «جمجه 


3 نة لجيغ 


الهجوم على سيفا 81/4 النى هى مفتاح 


كطعم يضطر هرقل للتحرك ياتجاهه: مادام 


يهذد مواقع البيزتظيين الهامة قى فلسطين: 


زحف هرقل بدل أن تنتقل القوات المركزة 
3 اليرموك إلى قلطين؟ إن كل هده 
الساؤلات تقرض علينا الامصتاج أن خطة 


الغمليا ت #اتتبرارجية كانت ت تتهدف 


موري ما أيضًا 1 العقلية 
: مدو يه تلك الحملة أرقى 


الريع إلى ملاقاة جيش هرقل فى 
"| يعتير عملية امستراتيجية من أعلى مستوى 
تمامًا كتغيير تركير نابليوت على ممر ميقا 


لعى تقود 


ان قادة الجيوش 


الميعين الأولى والفاتية 
تشكيبلةالرتل والمناوشة 


كيلة الفلاتكس 211414707 
القعال تأخد قكل خطين 


ولكن ضعقها يتركر فى خلوها من الاحتياط 
إلى جاتب ضعق مناورتها فما أن يتحيك 
الخطان 10585 ححى يصبح أى تحر ك غير 
فى الصدام حتى النهاية. 


تذلك كان دخولها إلى أرض ضيقة أو متعجرة 
جيلية تضعف تماسكها وقوتها. 
اكتشف الرومات نقاط ضعق الفلانكس 
اليوتائى: فاستبدلوه بتشكيلة الليجوت 
156101 وهو 0 
الفلانكس : ولكن مع قسمة الخط إلى 
بينهما 75٠١‏ قدماوهما للعدام 0 
بينما ترك وراءهما خط ثالت كتعريز أو دعم 
أو احتياطء أى أن الرومات جعلوا تشكيلة 
الليجون من تثلاثة خطوط 1.10/25 وقد 
اكتب الليجوت من هذا التقسيم عمقاء 
وباثتائى أضبحت الككلة الكبيرة أقرى على 
الحركة والمتاورة. 
وغندماإصطدمت تشكيلة الفلاتكس 
اليونانية بتشكيلة الليجون الروماتية قى 
معركة بيدنا 2170014 (158 ق-م) استغل 
الرومات ضعف القلاتكس فقجروه إلى أرض 
غير متيسطة فاتفصل جناحاه فى حين اتدقع 
الرومات على شكل رأس سهم فشقوا تناسكه 
وأصيح غير قادر على 
الروفات يستعخدمون الاحتياط . وبهذا 
به الهزيمة 
أقناد البيزتطيوت من معركة أدريانوبل 
خط رالا ع) وأصيح سلاح 
الفرمات يقكل قوة الصدمة الأولى التى 
تسعطيع شق الليجوتات بيتما راح القرس 


يستخدمون ملاح الفيلة لعمليات اختراق 
الصفوف وتمزيقها : وكانت تشكيلتهم 
تتألف من ثلاثة خطوط كالليجوت. 
أدى استخدا الأملحة العارية حتى عهد 
نابليوت إلى سيادة تشكيلة الخطوط 1.170825 
من جديد : لتأمين جيهة أمامية كثيفة فى 
نيرانها وواسعة جدا 
وجاءت الشورة الفرتية بجماهيرها 
الغفيرة لتبدع تشكيلة الرتل 1111178 60) 
الذى لم يفرط باتساع الجبهة الأمامية التى 
تؤسها تشكيلة الخط فى حين أمن أيضًا 
العمق الدى برزت أهميعه قى معركتى 
ريقولى 1719:01:51 ومارينغو 214121160 
وبهذا تميز على تشكيلة الخجل ااي تتفلو 
من العمق كماتميز عليه بهوا 
وسهولة ج ركه وسرعته ومقدرقه على 
التأقلم مع الأرض 
وقد أبدع تابليون يباستخدام كتاثب 
القناصة لحماية أطراف الرتل ودعم تيراته 
ان المناوشة. إن الشىء الأساسى هنا 
هو الجمع المرت بين تشكيلة الرتل وبين 
أملوب المناوشة فى القتال الذى طورته 
تجربة حرب الاستقلال الأمريكية. 
لقد كان لتشكيلة الرتل تل أهمية استراتيجية 
إذ أتاحت إمكانات لحركة المناوزة الوامعة 
كما زادت مسن سرعة تحرك الجيش: إلى 
رقات الممهدة فى 
أثناء الزحف. أى امتلكت مرونة المخر على 
مختلف أشكال الأرض ‏ كما كان لعشكيلة 
الرتل أهمية تكتيكية إذ أعطت عبقًا للجبهة 
دفاعيا كما زودت الهجوم بزخم شديد. 
وأكسيت الجيش هروتة وسرعة فى إجزاء 


طريقة صقف الكر 


الحركات التكتيكية 
يئة القال 


الأساسية قى | لا 
أشبه بزمر المعاوشة ا 


كانت 3 


حيث تنظم القوات على شكل مجموعات 


لتمعلك المروتة فى تكعيلك المناوشة | 
الى كان يسمى يأملوب الكر والفرء ققد | 
كاموا إذا رأوا عقا فى العدو كبرو عليه | 
ولكن إذا امعد الضعف إلى جبهتهم قروا ثم 
يعودون قيكرون وهكدا إنه تكتيك مرت 
الحركة يمتلك المقًا لمقاجأة والسرعة قى حالتى | 
الدفاع والهيجوم + بلا موقع ثابت - ققد كانت ٌ 
عزكهي عل شكل كل زلج سقوقا: 
وعدما جاء الإملام كرس الرمول 22 

تشكيلة الصقوف اثتى تشيه صفوف الصلاة | 
وهى أرقى من تخكيلة الليجونات بسيب 
توقيرها للعمق: للدفاع والزخم فى الهجوم. 


الاحتفاظ بالاحتياط (القرسات) السريع 
الضارب 


فى الواقع لا توجد تقصيلات دقيقة حول 
4 


راديس ء وكيف تنظم فى 


الأجل ضد الدولة الساماتية حيست راحو 


القيادة العربية الإملامية استخدمتها أيضًا 


ال با غ11 ف اي 


آثة منذ بد الخليقة وحتى 


عصرتا الحاضر كما سجلتها مخلف العفرم الطبيعية 


"عد كاب أخرجت بعقة عد غرو نجصوم الأرض ونكت 


تلم تعره التسعر هذه ذكقدات الرليغة دم كعالى كاله 
"سجر الإلاغة سر البراتية" الصا رعن مكسة جزيرة الورد 
بتحقيق سايمات القاطوتى 

لكان إضي عولقة فيه كلو كتيرة من الببات مما قد لا 
ييسمع في كاب آخر حيث قام ييريه عنرضا قي كل باب 
عوضوعات: مثل وصف الربيع والضناء والحسن والاخلاق - 
تعتمة على قلع وتبدع ماقيل قيهامن 
وأدياء عصره ممايعيس أى كات على تجويد أمسلويه و: 
كتايعه. تجميلها بماتوز زاتكلام وبليغه. بساقاك ككل في 


يطدق د مجمود قوري المتاوي 

جني يتكلدم العلم العربية” من عاصن 

لنواقع عنمي حيسث يقول في مقدمسه يلح عالى دتننا تمل 

عزير رخو ذتكوة 3 القرمية لعة للعلم كما كانت في 
اعية مابقة وكات يلط على خاطر لا بقازقني وياخة 

صيغة مسؤال هر : مسي يتكلم العم العربية؟" إلا أن المؤلف 

الم يقف عند هواجسه وآباتيه بل قد عرضا تاريخيا نوجزف 


كانت لغة 


يمكن الامتفادة منه في تعريب العقوم للعربية عندما 


الموهية والإبداع تدى الأطقال 


مشكلات الشياب فى ضوء الخطاب الديتي: 


من خلال الأحاديت النبوية ويتضمن 3 


عباحث : الأول : تكلم فيه عن ملامح الخطاب 


الديتى من خلال الأحاديت النبوية الموجهة 


للشباب 


جانب تقتح عالمى على عصر لم يعد يعترف 
بالكياتات الضعيفة علميا أو تكد ولوجيًا أو 
قتصادث 4 


'جتماعيًا 


نويشير المؤلق إلى أن مشكلات الشباب 


تعددت فى الآونة الأخيرة وتعددت آثارها 
الملبية الأمر الذى يفسرض على الياخثين 
والمهعمين بقضايا الشياب العمل على 
دراسة هذه المشتكلات» واكتشاف العلاج 
السريع لهاء 

ولذلاك قإنه يرى أنه من الواجب على 
الباحتين متاقشة تلاك المشكلات الى 
أوجدتها العرلمة ومعالجتها معالجة تاجعة 
مستمدة من قيمما ومبادثساء وأنه يجب 
أن نتجه إثى الخطاب الديني: من خلال 
الأحاديت التيوية الموجهة للشياب؛ لعلاج 
مشكلاتهمء لماتث هذه الأحاديثت 
بشكلها اليم كانت الحل الأمتل لعلاج 
تلك المشكللات بكل سهولة وي 


و يي 

قإذا انتقلدا إلى الفصل الثانى من الكتاب 
تجد المؤلق يؤكد على أن الخطاب الديتى 
يمعاز بالتجديد فى إطار أسس العقيدة 
الإملامية. وترتيط مضاميته بحاجنات 
المسلمين وفق الاحتياجات والأولويات 
كما يؤكد على أن التحول الكبير والنجاجح 
العظيم الذى حققه كد فى صتاعة الأمم 


والأجيال حتى ارتفعت الأمة من المفح 


تعليمى دعصوى رصين: له معالمه وسماته: 
وهو البلسم والدواء الأصيل لما تزل بالأمة 


من خلال الأحاديث النيوية الموجهة للشياب 


ولاستنباط سماته وخصائصه. لأنه لن يصلح 
آخر هذه الآمة إلا بما صلح به أولها 

وقى معرض التأكيد على أن شخصية التبى 
يد نشل وتجسد التعاليم الإسلامية قولا 
وأداء وتعاملات نجده يسوق قول عبدالرحمن 
التحلاوى من كتابه وأصول التربية الإبلامية 


عظيماذا أملوب تربوى فذ: اعى حاجات 
الصّفوئة وطبيعتهاء ويأمر بمخاطية الناس على 
قدرعقولهم أي: يراعى القروق الفردية بينهم: 


كما يراعى مواهيهم وامتعداداتهم وطبائعهم 
كما يراعى قى السرأة أتوتتها وفى الرجل 
رجولته: وقى الكهل كهوته. وقى الطفاٍ 
طفوته: وياتمى دواقعهم الغر ية» فيجود 
ويقرب إليه من يحب المكاتة. لأنه قى قوعه 
قو مكاتة: وهو من خلال ذلك كله يدعوهم 
إلى اله وإلى تطبيق شريعته: لتكميل قطرتهم: 
وتهذيب تفوسهم شيئا فشيكاء وتوحيد 
توازعهم وقلويهم: وتوجيه طاقاتهم وحسن 
استغلالها للخير والسمو. 
ومن خلال امحقراء الخظاب إل 

وجد المؤلف أن أبرز مجالاته هي : المجال 
العقدي- والأخلاقي- والاجتماعي- 
والاقتصادي 


ويسوق المؤلق العديد من الخصائص 
التى يتميز بها الخطاب التبوى فيقكر منها 

الربانية - الواقعية - الوسطية - الشمول 
والتسوع - الإيجابية - الشوارّن - ومراعاة 
التدرج . 

رج 

أما المبحث القانى من هذا الفصل فقد 
أشار قيه المؤلف إلى أت العرلمة مفهوم جديد 
أخذ فى الظهور والانتشارنتيجة للتغيرات 
السريعة السى شيدها العالم فى ١‏ نوات 
القليلة الماضية والتى كاتت نتيجة عباشرة 
لشورات العلم والتكنولوجيا وبخامة تلك 


حتى 
خدودها 

كما يتحدث المؤلقف فى هذا المبحثت 
عن الظروف التى يعيشها المجتمع الإنسانى 


الجهل الوامع عند قطاعات عريضة من 
الأمة باحكام الدين وأهداقه ومقاصده فى 
المجتمع الإنساتي- 

كما يتاقش مشكلة الفراغ عند الشياب 

وكذلك مشكلة الفقر وظروف المعيشة 


الصعبة : والتناقض بين القيم والمجتمع . 


بيات 

ويأتى الفصل النالث من الكعاب يضم 
النتائج والتوصيات ونذكر من هذه التائج 

أولا - القتاتج: 

1-1 الخطاب الديني: من خلال الأحاديث 
التبوية الموجهة للشياب : هو الخطاب 
الموج ه من البى بد إلى الشباب» وما 
تضمته السنة التبوية من قضايا تدور 


حول القتاب:؛ وبعاء شخصيعهء وعلاج 


مشكلاته. 

؟- تضمعت السنة النبوية أحاديث 
صريحة للخطاب التبوى الموجه للشياب » 
فشكلت بمضاميتها قيما وأساليب لرعاية 
الشباب . وتوجيه سلوكه وعلاج مشكلاته . 

7- يعد الخطاب الديشى من خلال 
الأحاديت النبوية أرقى خطاب بشرى على 
الإطلاق. فى تعليم الإنمات وبدائه وصياغة 
فكره. وعلاج مشكلاته . 

4- خصائعى الخطاب الدينى من خلال 
الأحاديت التبوية الموجهة للشباب 5 
ومتعددة وهى تفمها خصائص التربية 
الإسلامية المميزة لها والمتقسردة بهاء من 
الرباتية والواقعية والوسطية والشمول 
والعوازت والإيجابية والاسعمرارية: ومراعاة 
التدرج: والا. وساتل الإيضاح. 

ه- تتعدد مشكلات الشباب قى عصر 
العرلمة: قمنها: المشكلات القكرية: 
وأبرزها: مشكلة الفراغ الدينى-مشكلة 
القسوات القضائية والشبكة العتكيوتية: 
ومنها المشكلات الاقتضادية: وأبرزها : 
مشخكلة البطالة والطاقات المهدرة: ومتها 
المشكلات الاجتماعية التقسيةء وأيرزها: 
مشكلة تعاطى المخدرات: ومشكلة 
العف والتطرف: ومشكلة العزوف عن 
الزواج والعنوسة: ومشكلة التمرد على 
الكبار. 

5- امعلاك الأمة لمنهج نبوى متكامل 
لعلاج كل المشكلات التى تواجه الشباب: 
يقوم على الوقاية من المشكلات ختى لا 
تحدث. والتعامل معها بواقعية: مع الاعتماد 
على التحصين القيمى المعتوي. وتحقيز 
الطاقات وامتثمارهاء بحيث يمكن للشباب 


فى كل عصر الأخذ بهدا المنهج: والانطلاق 


0 
طبيب بشترى وياحت 


التحديات الفكرية واللوكية السلبية: التى. التبوية الموجهة للشباب: ليستقيد ممها 
وفدت إلى المجتمعات الإملامية ع تيازات لمربون فى علاج مشكلات الشياب فى 


العوامة عضر الغولمة 


بذله المؤلف ليضيف إلى المكتبة 


لمشكلات الغشباب 


بحنا متميزا وقرا 


وفيمه وأسالييه بالإضافة إلى تركيز الضوء على ها ميقه من 
ه- على العلماء والمتققين والمربين جهود فى ذلك المجال متخلعا فى السهاية أ 
مسكولية تنمية الوعى الإبلامى لدى هاراهمن حلول لهذه المشكلات ١‏ 


أرجى الآيات القرآنية 


تلوت 
القرآن كله: فما رأيت أرجى اية من قوله 


تعالى 


(الإسراء- 4م) 


لأن شاكلة العيد المعصية: وشاكلة الرب 


وإن الله ليريد مناالقرض؟ 


قال الله -تعالى : 


(البقرة-ه 4 5) 
روى أنه لما نزلت هته الآيةء جاء 
أيوالددحداح الأتصارى إلى رول الله عَتي 
فقال يا رسول: وإن الله ليريد عدا القرض؟ : 
قال: تعم يا أبا الدحداح! 
قال: آرنى يدك يا رسول اللهء فتاوله 
يده : قال : فإتى قد أقر 
أى يستاتي- وكان قيه ستمائة تخلةء وأم 
الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبوالد حداح 
فنادها : يا أم الدحداح ؛!! قالت: لبيك » 


عضت ربى خائطى - 


قال: اخرجى فقد أقرضحته ربى -عز وجل 
-وفى رواية قالت: ربح بيع كياأبا 
الدحدا- !! 
ح 
وخرجت منه مع عيالها ‏ 
الآنتذكرربك؟1 

روى أنه لما حضرت الوقباة الخليقة 
معاوية بن أبى فيان رضى الله عنه_قال 
أقعدوني . . فأقعدوه فجعل يذ كر الله تعالى 


-ويسيحه ويقدسه: ثم قال : الآن تذكر ربك 


يا معاوية بعد الاتخطام والانهدام؟. ‏ ألا كان 


هو الموت لا متجى من الموت والذي 


نحاذر بعد الموت أدهى وأفظع 


والعلم من الله : علم الظاهر والباطن» 
والحلال والحرام: والأمر والنهى فى الأحكام. 
© والعلم مع الله: غلم الخوف والرجاء 


والمحبة والشوق 


إن اسشنطعت 
قال عمر ين عبدالعزيز -رضى الله عنه -. 
إن استطعت فكن عالمًاء فإن لم تستطع فكن 
متعلماء فإن لم تستطع فأحبهم (أى العلماء) 


فإن لم تستطع قلا تبغضهم . 


الصداقة المخالة وهى 
والإنمان لاا يضطر إلى أن يضادق عدوه أو 
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يمخضن له المودة ل إلى 


إتما يضطره الحا 


عداراته وذلك ما يعنيه الشاعر : ومقتضى هذا 


فيهعك لله معتراعن مساويكا 


واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 


اللهم ألف بين اء وأصلح ذات بينساء 

جات 
واهدنا سبل السلام: وتجدا من الظلمات إلى 
العورء وتب علينا إتك أتت التواب الرحيمء | 


واجعلنا شاكرين لتعمك متنين يها عليك 
قابلين لها وأتممها علينا. 


قفا 


وعادنا لا مضطربًا ليثت للدتيا أنه بعت لكو 


خليمى عن تفسه هو هذه الأحاسيس القى تعتمل بين جاتبيه وتخفق قى جوافحه. وهذه #نهوئجس وا 


1 يقدر معه أن يجاريها وأ 


أن بتدفع معهة تمانا خما تعجل 
اكنشابية- وعاء من عقخار وانعرجون: هو عق النكق إذا يبس 
*) انتيغدد عو تَكلّق عاداك أهل يغراك وآخلاقهم وطراز معيشتهم وكتتعامل والتخاطي. وقد اتتشر 


عاصمة اندنيا أتذاك - وتعاطيا لآساليبها وآريانها وتأنقهة تدهاقين جمع 


واهًا لتقسى من جمع .| 
نقيضه جمع تحريك وقكييو 
ا لا آلاه 
جدبًا إلى جعب آلا 


قطفٌ الجياع جتى اللذّات يزهوني 


ركب الهوْلَ فى ربعان عامنة 


حَبٌ الحياة بحب الموت يُغريبى 


إذا دجا الخطبٌ شعت فى جمائرهم 


أْضَواءً حرف يليل البؤس 


مرهون 


دروع مطاعم مطاعي ين 
ددغ . 


له 


فى قول آبى تواس من قصيدة أنكري: 


نَ #مقاام لكان قطابت اننا حتى آقنا يها شهرا 


ة إتى قول أبى تواس من قصيدة له وقد رهن 3 


وانتنوين انو تقريب انحركة على الحرف الآخير من ا« 


إن هو لم يرفع عن اللؤم تفنه 


الحعاء ميل 


بالنجاة من عداب 


فاما من لا يداوى جرحا إلا 


انتساء الفائجزة التساقطة على 


السهم اللعائئر اللذيئ 1 


إمام الدعاة 


نستحضرهذا الشهركلمة لإمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد منولى الشعراوى رحمه الله 


نردبها على من يعول ينكفيرشعبمصروجيشها: 


9© 1 مصر الكتانة التى قال عنها رسول الله 


بج أهلها فى رباط إلى يوم القيامة؛ من 
صصص . 

اي سب 
مصر التى صدرت الإسلام إلى الدنيا كلهاء 
صدرته حتى إلى البلد التى تزل قيها 


معد ساد لت لج فتن 
آم دفاعها عن الإسلام فتعود إلى 


مدقوع من خصوم الإسلام هتا أو خارج هنا َه 


حفظ الله مصر 


حفظ الله جيش مصر 
خيرأجناد الأرض 


عطية محمد من 


وتحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخاخيري أبوالروس - 


وخطيب وخطيب وعدرس بمسجد كقر الجرايدة: 


ولدالء لية عقر ف 1 
ولد التيخ عطية صقر في يوم الأحد 
من المحرم ١777‏ ه المواقق 77 من 


توقمير 56 م بقرية بهتياي بمركز 


بالأحكام وعمره عشر سدوات, و 
بالمدرسة الآولية بالقرية 

الديني منة 151/6 م 

أصول الدينء وحصل متها 


العالية منة ١4541‏ م: والتحو 


الوعظ: وحضل غنه على شيهاد 


إجازة الدعوة والإرشاد ستة ١447‏ م وكان 
ترتييه فيها الأول 

عين بالأوقاف فور تخرجه إمامًا وخطيبًا 
ومدرساء بمسجد عيد الكريي الأحمدي: 
يباب الشعرية بالقاهرة . في ١‏ من أغسطس 
مسنة 14147 مء وتقل ! وماد الأريمين 
البحري بالجيزة «عمار بن يار حالبًا؛ قي 
قبراير سئة 4 4 ١84‏ مء ثم عين واعظا بالآزهر 
منة 1448م في طهطا جرجاوية: ثم قي 
السويسء ثم قي رأس غازب باليخر الأحمرء 
ثم في القاهرة: ورقي إلي مقعش ء ثم مراقب 
عام بالوعظ. حتى أخيل إلى التقاعد 
توفمير سدة 1151/4 م 

وعمل في أثساء ذللك مترجمًا للغة 
الفرتسية يمراقية البحوث والثقافة بالأزهر 
متة ١588‏ مء ووكيلا لإدارة البعوث 


لمكب شيخ الأزهر متة 181/٠‏ مء وآميثًا أ 
مساعدًا لمجمع البحؤث الإسلامية: 

وبعد التقاعد عمل مستشارًا لوزير 
الأوقاف , وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون | 
الإملامية: وعضرًا بمجمع الحو 
الإسلامية بالأزهر. ورئيمًا للجدة الفتوى. 
وانتخب عضوًا بمجلس الشعب سنة 
5+ : وعين عضوًا بمجلس التورى 
منة 946 مء ومديرًا للمركز الدولي 
للشنّة والسيرة بالمجلسن الأعلى للشعون 
الإسلامية بالأوقاق سئة 15441 م. 

تعاقد مع وزارة الأوقاف بالكويت سنة 
لش مي يد عسوي | 
رحلات إلى ! شم أندوتيسيا سحة | 
من وليبيا منة 1841/7 م, والبحرين 
منة 15195 مء والجزائر منة 1561م 
كما سافر وهام رسمية يعد انقاعة إلى 
0 


لآثام والذتوب: صقيرها وكييرها مستدب 


#ولاينب بعضك بعضًا أحِبٌ أحدحكم أن 


أ 


نادرًا ما يتعرض الدع 
ماقوق الكيائرء وهي الأخطر 


؟ 3 لق ونوت قر إل ل 
في دين الله وهي التي وردت قي الحديث 


(السرقة) ولا حتي (القتل) ‏ ولكتهاقطعا 


مد المويقاتء يل كانت الجريمة الثاتية 


| الحذرمن عقوق أبويهم وهي جريمة غير 


ممكمة الحدوث ممن عرق مقام ربه: وذاق 


طعم التوحيد + وابتغي إلي زبه سبيلا ٠‏ 


ثم تأتي ثالنة الكبائر التي اعتدل لها 
النبي الكريم -عليه السلام في مجلسه 
لذ 


بالله على فحته- لا يضر غير صاحيهء 
ق الوالدين- 
على بشاعته ‏ مساآلة عائلية (خاصة) 


أما شهادة الزورقهي جرم اجتماعي 


الكذب ويؤسس لعلاقات اجتماعية علي 
سوء الظن والتدليس والتخوين وافتراض 
أي أمر علي غير أصله وحقيقته مما 


فسيًا_ألا تعدق الأسعار 


(متخلق ) محليًا ودوليًا ولوادعي (1 
الزور) ألق مرة أنتهم صادقون ومن هنا 
قالها النبى يي : ووكات معكثا فجلس . - 
ألا وشئهادة الزوو-آو قول ال 


التحذير الرباني في قوله تياركت أسمازه : 


99 الإسلام غى اللغة: الا 
فى دين الإسلام. 


به عن الله تعالى. 


والإسلام قى الشرع: الخضوع والانقياد والطاعةء لما أخبر به التبى 


(انظر القاموس المحيط ولسان العرب والمصياح المتير وقواعد اللغة للبركى 


والتعريقات للجرجانى). 


والحرمة كما يقول علماء اللغة: ضم الحاء وسكون الراء هى: ما لا يحل انتهاكه, وى 
الذمةء وهى كذلك المهابة. وجمعها حرفات. 1 
والدعاء عرفها فقهاء الشريعة: أنها جمع دم وهؤ سائل أحمر فى عروق الخيوان» 


وقسموه إلى مسفوح وعبيط ومحترق» يقال: أدمى قلاناء 


ودم قلا 


صربه حتى خرج مته الدمو 


إذا عذبه عذابًا ماء ويقال: دم القوم: إذا طحتهم فأهلكهم ك (دمدم) عليهم. 


انظر القاهوس المحيط والمعجم الوسيط وقواعد اللغة لليركى. 


وهذا التعريف فى جملته يدل دلالة قاطعة على أن الدماء لا يحل اتتهاكها قى الإسلام 


لأن لها حرمة وذعامًا. 
عن اعظم عا جاء به الإسلام وأكده 
رسول الله يك هو العناية بالنقس 


مهما كان صاحب هةه النفر 


أميرًا أو مملوكاء 


أبيض أو أمود: عاقلا أو غير عاقلء ودّلك 


9 


حث فيها رسول الله كَتدّعلى حماية التفس ا 
الإنساتية وتهى عن التعدى عليها. أ 


ومن هذه المواقق ما قاله التبى كه قى حجة 


شهركم هذاء وقد جاء قول النبى جب ويا أيها الناس: 
ليؤكد نا أن رمالة الإسلام زسالة للناس حَمِيعًا 


للمسلمين وحدهم. وهذه الرسالة تعلى عن قيمة 


ققل النقس العدرعة كقتل الناس 


أول جريمة فتل و 


لأجله فقد حاول زرال الدنيا. (تحفة الأحوذى بشرح 


الترمدى 4 / ١67‏ *89؟), 


الإسلام ليس دين إرهاب او عدوان: 


الإرهاب وا النخويف لا يكونات إلا من ظَِ 


روجا 


(البقرة: ٠‏ ؛]) 


ين ولا وطنء بل هو بلوىعامة 
ت بها الأمة: والإرهابيوت هم الد 
2 1 الور 
6 سبل العف والإرهاب تتحقيق أهدافهم: هم بذلك 
آلا | 


أحدكم على أيه بالسلاح فإنه لايدرى لعل الشيطان 


يزغ قى يديه قيقع فى حقرةمن عقر السار»- 


أحدكم إِدا أشارإلى الآخر بحديدة: ون كان أخاه 


لأبيه وأمه؛ رواه التساتى /1/ ١74‏ 
والإملام بهذا يحرم تعاطى الأمباب المقضية 
الملم بكل وجه. ويحرم العدوان واليقى 


الظلم والعدوان هوتجاوزالحد. والظلم وضع 


النشيء فى غير موضعه :وقد حرهه لله على تقنسه 


كما حرمه على غياده: جاء قى الحديث القدسى الذى 


المعصوم يي عن ربه: زيا عيادى إنى جرمت 


الظلم على تفسى وجعلتة بيتكم محرمًا فلا تظالموا» 
صحيح مسلوج؛ رة 199 رتم 58 / 71772 


وأمر الله عياده المؤمتين يعدم الظلم فقال سيحاته 


(الأتمار عرق 
والله أخبر أنه لا يزيد الظالمين إلا خسارًا 


قال تعالى 


(الإسراء 45 
إلى آخر ماجاء فى النضوض الإلهية التى تحرم 

لظام والبغى والعدران وتجاوز الحد فكب 2 

لمسلم مع كل هده النصوص أت يستبيح ينًا من ذلك 


فقه جصاعات العنف: تعمد جماعات 


وهذه الجماعات تيرر العف معتمدة على 


زعمها بآن الحكومات حكومات كا 


يبالمساجد؛ وتقوم الحكومات كذللك بيتاء 


الكليات الشرعية لتعليم أبناء المسلمين وعلى در 
الأخعن الأزهر الشريف الذئ يقد إليه جميع 0 
الطلاب من شتى الدول الإملامية والعربية | 
وغيرها عن بلدات العالي. وكذلك الاختفال 

بشهر رمضان وعيد القطر وعيد الآضحى 


نتاء إذاعات للقران الكريم إلى 


وتعتمد كدلك هذه الجماعات فى 
للعسق على أن هناك بض المدكرات الظاهرة من 
الخمر والميسر والخلاعة ويسوقون ذلك الحديت 
: «من رأى متككم منكرا قيغيره بيده 3 


على أنه يأخة حكم هذه الآنظسة التى رضى بها 
وسكت عندها ولم يحكم بكقرها والقاعدة التى 
يزعموتهاء إن من لم يكقر الكاقر قَهْو كاقر 

وبهذا تومعوا وغَلوا افى الكتبر وك 1 ا 
الداس بالجمثئة وعلى هذا لايبالوث بمن يقتل 
من هؤلاء المدنيين الدين لا ناقة لهم و ولاجمل | 
لأنهم كقروا فحلت دماؤهم وآموا الهم هذا هو 
فقه جماعات العنف باختضار شديد. و. 
أساسه ارتكبوا ما ازتيكوا من مجازر يشيب 
لهولها الولدات وتقشعر من يشاعتها الأبدات 
ضد مواطتيهم من مسلمين وغير مسلمين وضد | 


التفجيرى اليع فى محافظة الدقهلية فى مديرية | /21/ 


20111111111 


لك كله هما وصانا به ربتا قى الآيات من ركم 


7 اعن مير الأتعام: والوعية كما قال 


001 


لعز وات عدفه النبى صلى الله عليه و ملم فقال يا سول 


ماقاليا إلا خرفا من اليف تقال: هلا قققتء 


شرية ماء لهواتها على الله تغالى ‏ روى الترمذق 


لله عنه أت التبى صالر 


لله عليه وسلم قال : «ألا من قعل تفما معاهدة 
أى لهذا الشخصن المعاهد ذمة الله ودمة 


قفد أخر بدّمة الله قلاايرح راد : ات قائلة فل إن 
أخقر قلا يرح رائحة الجحة تقوفت اليوم يمقابلة فضيلة الإمامع 
مساك كت ميعن حَريفةء فجع رسالة صاحب السمو الشيخ ضياح الأحمد الجابر الضياح إلى 


كا 
الى فضيلة شيخ الأزهر تحيات صاحب السمو آمير البلاد . ود 


الشريف والكويت ومؤمساتها الدينية 


ورالكبير 


تقديره لرسالة حضرة صاحب السمو أمير الكويت وتقديره الخاص وتقد الأزهر للتعاو 


الدائم والمواقف الم لذكويت الشقيقة مع مصرء كما آعرب عن أاعضزَازه بالتعاو' 


الأزهر لعقد اجتماع طأ ِْ وعاجل ليحث سُبل تطوير وترميم الجامع الأزهر على كاقة المستويات؛ 


تمهيدًا لتطبيق الخطة العلمية والدعوية بالجامع الأزهر : ليكون مركرًا للإشعاع العلمى والدعوي: 


رتجدر الإشارة حول بعت ادازة الجامع الأزهر ب ل برئامة الأمحا الدكتور عباس شومانء 


مر الأرقاف + والأستاة الذ كتور شوقى علام: 


زهر الشريف ووز 


والصلاة والسلام على , جب حصو متو اه تين معمتيا لهم دوام 
على كه الود والتعاون بين مصر والسلطنة عنذ أمد 


السيابى الآمين العام يمكتب المقتى العام للسلطتة 


الكبير الد: 


د لإسلامي: كما شكر الأزهر الشريف والقائمين عليه على ما حظى به 
استقبال وكرم ضياقة 


جدول أعمال الجتماع وإضافة يتود جاديدة عن الاجتماع السابق منها: 


يضاح فى الأحكام» قى القضاء والسيامة الشرعية لأبى 


زكريا يحيى بن سعيد النزوى بالتعاون مع الأزهر 
؟ -الاطلاع على تجربة التعليم الشرعى عن بعد لجامعة الأزهر : ووضع 

ات الكغيلة للتعاون فى هذا المجال مواء من حيت تبادل الخيرات 
العلمية والقنية 

*- مقترح إقامة أسيوع ثقاقى ديتى بين الوزارة والأزهر يعم فيه عرض 
المطبوعات والمنشورات وإلقاء المحاضرات قى مواضيع ميتم تحديدها 
لاحقا ويكون فى جمهررية مصر العربية 

5 -مشروع إسعكتاب جديد يعسوان «جهود عثماء عمات والأز 
التقريب بين المذاهب الإسلامية» حسب المحاور الآتية 

المحور الأول : الأسس العامة للتقريب. 


المحور الثاني م 20 


الأزهر تتوقيع بروتوكول مو مين مكبحب الوقن وو 
الأمن القكرى للمجتمع المصري 

ويهدف البزوتوكول النذى تم توقيعه من قبل كل من الدكتور عباس خومات وكيل الأزهر 
والد كور محمد مختار جمعة 


وسسسة الأزهر الغسريق ووزارة 


خائد عند العزيز وزير الشباب إلى تمزي 


شوقن تيح يقد رين وإتماء منظومة القيم المميزة للشخصية المصرية 


خلال لقانه مفتى أوكرانيا.. شومان: الأزه رحريص على خدمة الأقليات الا 

بحت قصسيلة يي وه الأزهر. والشيخ اكير تو ين سيل 
تدعيم العلاقات العلمية والنقاقية بين مشيخة الأزهر ودار الإفتاء بأوكرانياء وكيغية الامعفادة 
من الخيرات العلمية لمؤبسة الأزهر القريف فى تعلِم الطلاب : وكذلك إتشاء معهد أزهرى 
قى أوكرانيا عن طريق الاتفاق مع الجهات الرسمية فى الدولة: بالإضافة إلى الامحفادة من جهود 


0 متحيح الديز كلسو قشر الوسطية والاغتدال بعيدا عن فر 

كير الدكتور أخمدالطيي -تشيخ 

الأزهر - تهدف إلى خدمة الإملام والملمين فى كافة أنحاء العالم وخاصة الأفليات الإملامية 
كجرء أصيل من رسالة الأزهر العالمية: والتى تهعم بقضايا اثعالم الإسلامى من خلال الدعم العلمى 
النقاقى دون التدخل فى أى أمر سياسى لتلك الدول ؛ لأن الأزهر مؤسسة لا تقحم نقسهاقى 


لإسلامية فى بخوت الحة والقرآت الكريم والاطلاع على بعض التقارير التنوية والإتجازّات فى 
هذا الشأت وكدذلك فى طباعة المصحف الشريف ولجدة مراجعة المصحقف 


ومن جاتبه آفاد قضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يعد أن شر 


قدم الوفد الشضكر الجزيل 


إمام الأكبريصشرقرارا بتطبيق انعد ثفن العدفينبالأزهراعتبامن ول يناير 
صدر فضيلة الإمام الأكبر ١‏ 0 
على الإعلام المحرضن والمقلوط: شير ثمة والمتعاقد معهم يبنذ المكافات الشاملة 


٠١ 7‏ ولائحعه التسفيدية وتعديلاتها والتابعين 


على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلقة وذلك بفئنات مقطوعة وذلاك اعتارا من 


ا 


يترحيب قضيلة الآمين العام بالوقد وبيان مكانة الأز: 


وشدّد القرازعلى ضرورة أن يراعى عدد الرغية قى الحصول على الإجازات المشار إليها استيقاء 
موافقة الجهات سي ميت لاعتمادها 
وكلق القرار كاقة قطاعات الأز: 


العايعة لها ال لي تحظر الموافقة على اناد النخصصات الى بها عجز. 


د.شومان: يطالب المسنو 
قام قضيلة الدكتورعغياس شومان - وكيز ل الأزهسر سسب لعاملين 
بمفيخة الأزهر ؛ ولك للاطمكسان على سير العمل ورقع الروح المعنوية للعاملين» والخد من 


أزرهم لمواضلة العمل والتخفيق عن المواطتين. 


كما قام وكيل الآزهز بالامتماع لشكاوى العاملينء واقتراحاتهم لتطوير العمل داخل المشيخةء 


كماقام بالامعماع لشكاوى المواطنين المترددين على المتيخة وأمر بتلبية جميع الطلبات 
طبقا للوائح والقوانين 

وصرح درن مج لديو زعلى العاملين فى المشيخة يأتى قى إطار توجيهات قضيلة 
الإمام الأكبر الدكتور أحمد احمد الطيبء شيخ الأزهر والذى يؤكد دائما على ضرورة التواصل وقح 
قنوات الحوار مع جميع العاملين بالأزهر 

وطالب د. شوماتن جميع المسكولين 
قى العمل 

ومن جاتبهم: عبر العادلون يالمشيخة عن شكرزهم تقيام وكيل الأزهر بالمرور مؤكدين أذ 
العواصل الفعال مابقة لم تحدات من قيل. 

وقى لقتة إنساتيةء قام وكيل الأزهر بالمرور على مكتب إشهار الإملام بالمشيخة: واستمع 
لإحدى السيدات من الفليين إملامهاء وقام يتلقيتها الشهادتين حيث عيرت 
اليدة عن معادتها. 

اختبارات مسابقة محفظى القرآن الكريم بنظام الأجربالحصة لعام 4١١1م‏ 

تتقيذا تتعليمات اليد ماحب الفضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر وقضيلة وكيل الأزهر 
الشريف ققد تقرر إجراء اختبارات فابقة محقظى | رآ الكريم بنظام الأجر بالحضة (التى 
سبق الإعلان عنها) وذلك يدءًا من يوم الأحد المواقق 75 / ببالمتاطق الأزهرية. كما 
ضرح اعنام الشيخ أحمد عبد العظيم محمد المدير العام لشثوت اله رآن الكريم بقطاع المعاهد 

المناظة 


أن عدد المتاطق المدرجة خمن المسابقة 78 منطقة أزهرية موزعة على لجان عددها 


الأزهرية - أذ 
7١‏ لجعة بإجمالى 4268 عضو لجحة اختيار ار سوف يقوعوت باختيار 447 متقدمًا- 
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كاد 
جسهورية "أقريقيا 0 حو مم لها المسلمون 

ل الإعلام أن عشرات الآلاق من المملمين يتعظرون دورهم فى 

المطارات ليقنادروا "أقريقيا الرسطي” : ويتجوت بحياتهم » وأعلدت الأممالنتحدة فى تضريح لها 00 


كات العاصمة “باتغي قد غادروا منازلهم بالقعل وكتبت العحاقة الأجنبية أنه يعد تجريد 'فرنسا' للمسلب: 


من السلاحء ازدلات الاعتداءات على الم لمين .كما ذكرت وكالات الأنياء أن الجتود القرتسيين المكلف: 
بإعادة الأمن لليلاد: يغضون الطرف عن المذابح وأعمال التهب التى تنظمها العصايات المسلحة 
الآمم المتحدة عن مقت( اي ااي تريها لخن ند 


ء وندد المصدر ب الأعمال الاتتقامية ودوامة العنقف 
حملةدولية لوقف الك 
انطلقت فى عدة هدات عربية وأوووبية حملة للضغط على الرأى العام العربى والعالمى من أجل يدل 
الجهود توقف الكارثة الإنسانية النى يعيشها من بقى من سكان مخيم ال 


مسلحين من ميليشيات العنق" قى البلاد- 


المحاصر جنوبى العاصمة المورية دمشقء وذلك يعد تحدير لوكالة غرث وتشغيل 
الفلسطيئيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من خطورة الوضع الإنساني 


وسحضمن الحملة التى تنظم تحت شعار 'أنقذوا مخيم اليرموك” عدة وققات احتجاجية 


فيها عدة حركات وتجمعات أهلية مستفلة. بعد وقاة أكثر من ثلاثين شخصا غالييتهم عن 


نت حضيلة القالى قى موويا بلغت مند عازس 


وهنجياء فضلاعن مقغل 


ن السياحة فى حال عدم شعورهن بالراحة قى السياحة 


كامعه260 ]1 دع لزوع8 .مواتمعتلايك ههه عصوادت عاعدا معطا ععقه ععجومعمط! ووت لوكت 
ويذكر أت المحاسب القانو 
ويد خر ممست : 9 3 معط بعمبالنت كنط) وومن يمد كاذ عمتجهعا قصة ععسس ارم طبه وزغل لازم م 
لحب على مسآلة التربية الإملاميةء ويسعى ! ربية الإ 


عتنتالدع-طانك كتط]” عملت عقمملة1 عمق 


1902-1969 ) بعراعاة 
كه جحما كو حعطعممعط اله 


عمسم عتصسهاكا عا متطتي تأكقبط) مد + 
ن قى 14 مارس اال دل تعمه]ا 6ه ككهن 
كل من «أمستردام» ودزقايتدرخت: عومد أه كعتاكتوع عمط عد نيط يعاعة 


عآمصة كقط ها لمع هدم 1 


1 00 ملاع تص د 
اا بعتمسمعطره؟ عقجد لدساتت عم كنظ فلنسط ما عاوممم مع م0 
لمدعمه وععط عحهظ بو#زرعمكمهم )0 جيممل عط 


كك كاة عقط 


1ع 0 
مطم عكمظا م1 علاتععمه كز ١‏ 


عتحسهاكا مد عدنا مط 1 


,زاعةلنصة5 
ع1 


01 
1 


5 كتط1” كوماككنه +عدمه6 10 200 )عد مم 2 01د كد لبازد )2 

لمات عتمتهاكا لدعمعع عزن مرو اع 20 تدم لمع لكوم 5 ء 
اه ععصمعط عظ رفون مط لله 1ه «١‏ 

قال وملايساته 

: قمبر الماضيء ليمتمع عن التخدث لوكالات 

أنه تلقى تهديدات عن الحكوعة في انوا حي 


كاك ععدرممعط ممتلهم عط 6ه :0 


اأتأوعنا لمعم معنلتت كنظ 1 


3 


0 
1 


0 


37 


1 ه؟ كقانلت نهة كاسقاكممه عمنام كنا عقوم لهة عنممم م ععصمه از خط ,عموتعناء ممع 
برذ يهم با عممه لتدزعمم م نمه عدعه اتكطانت كلا عمماععة ما ععدوه تزللعع؟ )1 


كتلط مم11 عمنع ممه قمة بع تلطه عمتمنامع؟ أن نكم ع ترط غاط كععمع ا أككع جيه 
ك0 كعنانتمعلذ +عطعه ومتعتامع؟ دمعاكا كه زاتامعنة عط ععطممه معطا 111 جتمعوجة عد 
]و جنقمد عط" 0# كعذاعن عطا م كممعوهة +1 ل عمطاعط عصهه طاعنط< كموتعتاعم معطاه 
عفاععلة عو وا عجقل عطا ها ممتاتة له مذ ,قد عا للنة عدتصمتوعط كذ عممتد "ممنوناء 
عط زه عطا .' اعد عدا ؟ن عمد عدمقد عا( هذ بومتعقط عط سمطعهممطا 
عط عمذاتك ومع عقنها عط علنا ودتطعمممه أعتاعا كنممتع ةاعد عط) كعطهم 
عما [أن) جعلدمها عنظا مممه رت عع م علاقط خدمتهه 125 >وعنه كذ أن ع09 عامعسعممعم 
عتمعبط لمع نعو امم عار امد مط كعمقطا دعم عط عد 01ل كمعن كلا 1ه 0و 

كعة اله دنع 06 نمه كالتعاكدمهه 

عطا م ومكمستتلمع كاذ م1 دتمعممع عه خنطا كمه دام وعة 4ه دتمم عتدمهادا عد 1" 

عتعط اله عمتنساعمة قمة ععتععطهومم جاعظ عه كتعطوهجم ععممد1 عطا أه مهماعط 
واعطرممم عط معمساعط ممتامدت حدم عظا وز «تمعوجة كذ كعناالهمتع 061 00ت كلاتشاكهه؟ 
عمتمعد 'كام 00 عط قمة (هلخ586-6508 لآ خر 30-35) "مم8 اطف وا طعنعة]" «متمهمودمء 
عطجممط أن مومعكمه عطا طلا ممتط ها عصمى طعنداط معطه ,"كتعا ه81 ل4” 

ومتاقدع دوف كنظا هآ (طف 1628م 7) دأ زصتة! مممنا ع8 عممعط) مسق34 
كممعمه عذ) ومتوتاء؟ سور عجوعا بعدعه للزد مولا" عنما ه81 الى م قذمد طعزمة؟ 

كعاء وديم ظقاا4 طعقطم و5 هم بسفاكة ع وأعتذس عمه ععتط د م #وعمت (زاتممتاكامك ‏ 
إقنجت ععة كندع1 اتعصظة كجعه نمه كعدنلتا ععدوك/! كدمنوناء عه مذ عدتعكتده كا عه 
مم0 +15 نوز للى «مد عم بيج «معه1/ة _للمسسع دالا شدطة كناك[ كه أقطا ما 

فنطمه] غمو مل ع الآ .اعم5ه 6 عا م طمجدة1 كه ععمعناعط عن هه إلى عدهز عطنا برلافعةميز 
*2 ها عو ماعط ها نمز ععلمه عا« إردط براتهد مطل صذ ود لعتاعط مد موز 

همة كشعهمة اعقط. ممتوتاعم عظا عد غ1 ب؟عناعط 6ه وملعع؟ عاتددلت حمماءا طعنمطالى 
كعاعا ممه نمطه” غز ععتهه طعنط 8 زد لمعسعطة كدمتككنك ععممد؟ اله كامعداء؟جتسمه 
1 علمعدة لمعتومامه ع عاو كعطهص «اعتطابه عمه عظا عمم فمة "ومتككته كمعطه 
قمة تمدمقهدئتتدك عط م ممهاعا كه ممتكمعباءووم عاعاوصم عط ما ممتاقلضه هآ 
ومتتمعتم كا مكلة أفقة عممدتمءممة كاد عمواعا توعععمم ععم أمك عءمماتوعطها لعطاتت 
#عطنه ممه عأودعم ١١‏ كتدمة لجمعمه ]أ بطنقعق ممم عم معطم عند ما ماهد لكاة 


قمة عمساايت كف ممتتع افق نصه عسالت كاذ عمتشاسط مز ع مادم ما كدمتوتاءر 


كنط من عصاجاع عه كه! أنادظلة» كوماعتدع0 قمة من وبوممع ماك ومتعة 
عأموءم ععطاه م1 سقط كعاكتدوفتكزل اغتطه ومتكدع فض عطا وما حومكم عه 'واتاعمتوتهن 
كلا لددعلتكممه كد طأعقطم نزوالممتوةهه فمط كتمع م تعلق وه كما عقط عتسانت رمعت ,معو 
لمكسليت وعدى جنم ماق ,كا شاكوده كاة له ,لإلتلقعع كلا معدم كاة ,از الوعلة 
عدن عط ات وما تماجدله كن نودس لمطكتنو مكيل كلة واتاسمتوكين 
قم عساعمز برع هط لص كامعموجمههه راعذ همه ععتعوامصتصمع؟ عطا نسمطة 35 116 
عماكدعك دهز كدعاس ظئومن لمع تامعكعومعم كعتع0أمسمنهمعن عدعطا 6ه امعو تكس زليه عدا كماد 
عداككة عظا عملتمع ههه ممنكالا عط اه عممصوعك عط كا غز معصوط عه طعتظه م1 ممزكزذ عل 
“تمجه ع ممع وماعه قمة نواتاعدتعك0 ععددمء8 وانادعة1 للبت عتصهاكا عم ون 
كع اناسع ق1 لمسفغلس كه سماك1 
معلة عدا هط عأكة تيده _,عناحككة كتط 04 عهوه عط ما امم عدر 11 
طعتط» واتلعمتوهه. عط قمه وتلمع كنا سه عمسانت كنظاكه عومه عط جز طعتط به ممتاقه عن 
همه معاكا " كز واتامءعنا عن تم 522 معطا هق عن بععظان مم8 16 معطعسومتاكنق 
“امم 
عم كعدووددط نمداكآ معط ملكا عمهوطاممء ومكتهم كتطا جز عاومعم عظا كه أكمو عموزع 
85 ممماء1 15 14 ,لععق1 .0تاهه كنطا 06 عمساتلت عن كتمعععموعم طاعتط» واتاوعةة لمعم 
كلا موجن عسسالهم همه كعتاكلعاع مقط ع«لفعمزاكفل كاذ عه 
ععصمعتعو بعلين عذا قم ,عمدشممعاقا ,كمهدتائقه _كمماكنت عطا عمتمععهم كما .ثرت 
قم أ لإفوم عه ل تضم عطا 204 ,'روهاماعهه يق مممعء بععتائادم هذ نزللمتععمء 
عط كلكةتهها م3 أت أمادم كاز ما ومقاتلكه مأ ,وملئهم عنطا كه عع ممعلعه أعمرجوطع 
ممتئأكمم ع عمتمعمومه ممتاوءعموهت كنا لهة معطين عطا ما قمة اأعكلة ما لم ,عسرعازمن 
#عصهده كعمتطا مدعا 6ه آله مل عمعطه ممه ..عدع نمه كنطا منطقه مهد كه كسكهد لممع 
7ععمقا كنا مه مدع كلصن كنط أه ممكوعء عط كز أعظاه تخ 7مك 1 لأزه معطم م وق 
5ه كدنلدةمعاعدعمك عط نزط لمتععكقة عمه 11 عمل بولامعتجور عا أمظنذ قصة عؤمقط عععظ ره اأع 
عتصمعاد1 كذ عصطامه س0 حتهقا نامل ترهة اناوطاة نرهد مف عن نمطا امعلء عطا ما صملك[ 
نه معامعمعة كز مط مه عكساأدت عنسه كه فزع عط كاه عه مذ امع م1 وتععاقى عطا لضة 
صسهاذا كه متمعاقى عظ ما لمعه كز :1 م غمم ك1 لقطبد 
كيت 11 عدماك مه ,كممتككته أمعتائاع )ممم عا عقصمة أكها ءا كز مهلو[ عمدزو 
.كهمتوتاءه عستحتل عصمم! معطاه ومأعوطمه ممعم عزوممم كلا طعنطا؟ ععتناساف ووفمة 


طااه عتمعدط لمعتووامم معني ون فمقط ع من عفمء| جعاعم از معدومه كا معطه معط 


!... اونكس 11 لد لسن عنتسواة] عا لاهن 
,5اتللدسنع 01 معء ومع 
.قع8 هع 1لقتكء 2:20 نومره مسسع رم عملعر 
له نتقس] ل 2سسفطن11ة رط نرم 
.ع لأسدع 112 عتمطعخ لخ 1ه أعنط) - صذ ح- عره6 3ل :]1 


"اتلقوتع0"-4 


يؤعتعه1هسنسىع)؛ عل كه ععدى كلتدونه عطأ عم1ك-1 
ف لك هس يزت 3 : 


15 +1 0 انها معطا 


''صدعومسءأدى ودتع8 


عط 04 كوعمعاءآاودرمء عط نسة #دمعدء وعنطعة عط 10 ممتاتقومن ع15" - 4 
عط عمظ كذ امعممولن1 4ه ترددر عط مذ همه طقللة مذ أغناعط عيستوراعم 
0 نمه عامه8 عط م عط 111 أعدعاومه لعدماسكتاكممه كتطا 06 ععمعمعاعم 
:ل أكوع ترم عه صتقك أكسز دز #عتاعط عنطا معط , غمم 16 ...فمدمك5 عط 
بأعاممءم عط همة طقالة غمم كا تسيلو عطا صذ عممععقعم عط 6( عمسدععط 
.امل عط 10 كذ ]ذ عساظا 

عتصسداكآ1 عل +5 ععمععقع عتسداكا عطا لعلماغد كقط مقعد0 كتلط برظ 
.12د 

ع8 طذللة عه عموعط قمه عوماكءاط عط نيدلاة) ممسمسقطسك8 أعطوممط 
عظا كا طعقطه ,#معمهم عتمصسس0 كط تمفعويت كقط (صنا؟ مممنا 
واعلقة عله 0# أعضادوة لدمم تقوم عط هذ عموعمعع؟ كنامتوتاء 
اناا تأكوومء ع5 عط مذ علء نمه هه لعمع لتعدمه كذ عت معصمطكتأطمزى 
ومنأداتاكوى عط كتوعكعررع؟ قط معدم 15 .عنهاد عتدمذاكا كط عط ما 
, خطع5 ععمقم علطا 6ه عاممعم /[*: وممتاوعم بعأماد 3 كه 2م1قد11-لف كه 
م عأعقط صبهع م عجقط ترعطا يعهتلصماىع 0 متاكلتم زهد 05 2210 ععة ديه 
*اءطجومدم عطا قمة طقلات 

طاتى لفعمعام غط طدلاخ برد11) وعدلع دام عجلة8ه-سطخ مطمتتفظطا فسط ع15 

* انمد عطمذتى عط مغ معدم عماءط ععقكة طعععمة أس3 علط مذ (متط 

نمه طدالخ نوءمهوتك 1 16 يأتعطاممهم عط همه طقللة نمه 1 ععمزه عم نزع0 

دمهتاقمتطحوم علطا 50 ."عم برعاه م مقط أدمق تمتز ود ععطوممم عطا 

كبمتعتاعع عا عمتعتهم نزط لزلفه 5 عتسمهاكا عط ما عنهاد علا أهط كدوطد 


عا 01 ومتتمسمتتصم قمه غمءعسبطكتاطمي عط ها ومناتلومت 3 عممعمعقع] 


ععلسز كستاعمكظ عط غهطا ,توم كتلط عط مآ عام لهمهتانطتاكومه 


وموك عه دوموع الواع6ق كاذ لمه ممتتعمتظصمم كتطا باز 6 عمالومعع2 
كذ تفظا عععتقناع 'زمقدم جومم نجه دمداكا 06 عأماد عا وعطدتسع مول 


كتمع ورك لمعه اأعامة ععطاه هذ مم1 العم 


لقصه انأ اكوم عا لهة امناو عط ,50 ..عممد5 عتأعطموممم عط 
لمة أمععممء لموعا 2 15 عنتمداكاة ءط ما مه لعمعط دز غ1 عقطا أعامم 
أهكنا5 مذ كنطا غنوطة لعطلم كقط مدعنت0 تزأمط ع1 .عتفاد عمزبازل عدر 


"مهدع77- ايمر 


0 كلكلة؟1 ع:[1 لاعصط مهنع فأناج :]د هلز 1821 كف انمدق لاك ,جلك" 
الع 8272 معز باون «إعذأما هالا هاه ععنلك عه تؤعدل رماس ما ,عوم 11 
#افالعمعة علا كا تدعلاوعمت مدمدا ,براقعلا .عع ةاكيز «الزم/ عع فيز امبر بعد 
-آلق ,تعجمع-الق «ءمطاعة امالك ,تراه1 لنامئز ععمجع (لطمالف) ء28 واعثد 
عع كدعا عدأ «رعواه فجه لمعلاف نرع0 أعمعتاعط وامر مر 0 خوعو 
(كااعسابة) عاو رت 05 همه ,لوصطلة مولا ع8 ععوءط هه« ممضكة) 
0011011851 71# #أاتزانه خط 7ع[[41 عدمتر زة (فسق) -7ة7مطانسنه «ة نه وطور 
أ عن ذاعط 64 [ز ,#ععععدعال[ 105 همه وأعالى مدا غة جع« بعع«اعوجيدهر 
67[ عاطمنسه عممه: فحنه «عناعط ئ 11:1 .تزه كما عدا :هده العالقر 
ولو (5ع11عمجتز1) ع05 11 ااععد امن نامز عصمملط] ...د«مالممفامرعاعك لعجت 
+7011[ 10 001811 قرع ورععط كهذدا وإعقدام نهدا دا ومعتاعط وعذلا تهذا «متمك 
7ط مع 10 :لكأم" جزء 112 هديه ,نامج ع7مإعط «سحمل نتعع عمد وأع ثم 1هط1 هدنت 
(ع111 عاغاتد (دع عمد زعكلص]) مدوه1 11:2 ١0‏ (دعلنام كلك جاعطا :ة) االعار فيز 
10 5ع اأكام؟ (انمله5) اتداتمدا35 8 عد تععزعء وا لععهمه امعط عندمة1 


(359 ع 58 (زتعددوس) م'معى[ال-ه) "برس عه «مل معط هوءا 


مه عد0ط) 10 كاكنم عأعدط مودعم ما مقط عومفك م1 عأووعم 80 - 1 
.عهتأعدز نط عإومعم مع واع6 عولناز ما له بغ مون 
ماعطا نوعهان ما عكفط كه بمعتاعط ,لإلتوعس كمه - 2 
كاعطا ما وستوملاه؟ كذ عومقط هذ عومط 0غ عممءذلعمن عاجوعم لمان - 3 


-قتتصناك عا كمه بعلده8 عط يأعزمموم عظا قم طقللخ م عمو زلعطن 


عط مه .طدالخ ترط معدكدة 5 عحدا عطا بمصحداكا عمتتجدوء؟ ازمعاعمد عم 
توعم عط م كذ طعتطم عمناععد كز معت زاءع6 عط أتقطة عاععكم متهدم 
كر از ما عممعط0ة نمه ممتاماعم, ءا ومتعممكع؟ طعدمعمط طدللف 15 
أمعتطك يممد لعدومصصذ تمفاكة مذ وأتومطاسة .دا كلما مه مععهم 
عمووك ما لعتاتموعم ععمة عأجمعم عكنا ممعادع؟ عط مذ علتطك يكمتمعاص 
ماعط مز ععمتععل عمناتدوععمم لسه علععم عتعطل م ع0 تلممععة ممعص رزعطا 


دييكن 


م معدن 4 ومتنملوتيء! عتحصقلةا عط بوط 


عفلسععه عنرتاتكمم عط غه ععسفاجعععه عط؛ لمة ممتأكسكطا عط معمجمعط 


ماله مع عمتاتل ع علتمععمم ممتكل؟ عتمهاكا ع1 بععلزكع8 ندا 
كعامدمعد مكلت عع ذتمنا عطا مذ عمد 5ه ومناتكمم عط لصة عممع 
معتدأععه عن ععصمامءععة عط لهة متلعد81 عط معم اعمط 


ولتماعل ما كه 


تمل ممعووي لحسدعءة لاعنما عتسملكا عط ععطكشتومتكتل ع3 كتلط عوستوءء8 


تزأعطاموومح ع٠ا‏ مغ ورهناتللت صا .عصماعط عتمدعدل) عطذا مما أنه كعصموم 


م عمسماكلع؟ عتصفاعا عط أ كنمم عط يعتوفاعط: كتطة م ممتتدء طممكء 


عط عه تملعت عط لصهة- “ممتعتاءم” صمم6 عكمعاعم 


عد م عممافعط عتهاك! عنسه مذ عمكم كد “دمقطك” رهم ”وإعرعوة 
م تقط جمكاعة [ناععد ممعلوع عط طلتها ومتتمتهمكممى 


لاطت كن 0غ > 


موتكعدحمة عنمءتلدمعمما معلمهم عم 


امه كز "عماة" علا نز عممك كذ عمط أعومندك لعدهالمتاكودم عط كن118 


عط قلمه عاجمعم لماه عط معدطاعط موتاءة كمد مه لعكدط نزلمه 


امعسمظ لدءننامم عدتائكمم عط ص عع عط عطلنا /زالععتمين - *درعانم 


مدنا تلمعقط ع5 أكتلدم أعمعاوم لقومتام كدص كلط عبط 


نه وممتندك؟ نألائل عط ماعه -أعطامهئط عط هه طهللف 0ه ععمعوعاعر 


عقطاع 0 7أمعممعم ,لللى وا [ممعم عط دوم لع ملعل كذ وتمطابيع 


"كاتطقط 
كنآ لملعتهم لظام ع0 ععيام "داقو عن "راطق" مة عز]ز مع 


كملناععد خنطا معم وضع عععومدومه لهه نهد كتلط دعسمقدم مصد1لاتانهد 
: نمه قمع ممتتملكنوع! ما :وطدمكماتام عتصدلكة عط لمه نزطومدماتطم 
.قط طخ اإتتماومه عطا مه كز عند[ عط 0 ممتتماءوموع نمز عنصماكآ ع" 
كنامتوتاء لسة رابك لدتعمد ه كز ينها عتسماكة ع م1 وموتكوتوطنو 
تعمد كنا كعغامزلا بعمعمطه لمة ,عدمنا عمد عط هذ ومةاتعمممز 
3 عاتمتههوم 2150 اناط. بدمعنتكرد [دتعمد عط كلهونوة) نزلمه وضلد ععنعم 
عه ده ومتوتاعر عط كمه ممعتوزه لمع تلسز عط _بوالمدمعة متد كسمتوناءم 
كتمه؟ 80 نزلمه عمد عل نك وعطاه عط مه ععتطك عدل هسه ذا عط كمه عل زه 
كأعتكاك 'إأعا50 عتدمداكا عط طاعتطى حص الزسر كنظ مه تمتطا 2 انمطل ريو 
رك امام 2 ك1 كمادم لموء1 نوع 50 .كعلنم لمة عممعه,م كاز 
لإكتمنا ما كة مد عنهل عط كلتدبعمم ععنطد؟ لمعتطك عط مه عممع عقوو 
.0 هتلمع اكتمه عاءأمصوم عط م كوعتطعقع؟ لمعتطك عط وهة كعابم لقعء1 عدل 
عطا ذه كاتصستا عطا عمتسمععل غماوم تومعك مز كمه كمه حعتطك بيع امعوو1ر 
زللهسمتوتهه كذ كقط دتمقطد كنمتوناعع 2 كز وتبقط5 عتدصدآك1ا عط ,كناط1” :1356 


"كأطعنامط عه عاتلمن 


لم غع2؟ عنطا كسستكمم "جمعة1 8 اأعكمد])(" يونلمامع 0 55ر5 عد11 
كقادءع5 عط لسة ها عتسولكل عط معمططعط ممتنهككمعمع ]تل عطا مه كءاج 
15 غ1 * تعمتومه 055مكتنام عا لسة ععمنامد عط ومتممععممء بود[ عدا تكمم 
هه مفمقط5 عتسداكل معمصطاعط عممعرع قزل عتكدط ومتامعم م1 لمع كعمعم 
06 كعتمنامد أامعمع كنل ماعطا عمتمععهم ومتتماكنوء! ممعمممنع معفمدم 
لاعقكء0تمعق مرعاجعم عطا مأ جا عط 1ن ععرنمه ع1 ..كاعم2ه) 21 


ستطاته ع اأكباز كمه ممع كود عط نكذ أغعوعقا كاذ فهة ,لله كع اومعم 


ددم غ1 كتمع عام مه بواتوطاسسة كاممتئهم عط كمعطدمع أمطا عورد 
م ومتتمى عمتدتل عط 6ه وامعتعع زمه عط 04 الددع؟ 2 كه ممتلقك11لمء 
كاز قصة كعابه بقع أمتعمكم كاد لسه ومقطد عط 4ه عمتلده لمد اتسنا عما 
عا كز بدا عنصماكآ عط برط لعنمته 15 طعنطى "تععمع م1" بكناط1 حععدوممسم 
عط ععوزعء8 _ "دع عامز" عاسااموطة غمم مه #أكعمعاما لديء! لمعل تكصمء" 
طعنطع نحط كد عه عمتاءعه كز ممع ل ممكتعناز عتنسوالكة عط عق "وتلنات" 
تمتمعةه علا طاتر توتلنقه عاسأاموطة عطلا عه ,أدسط عه بعمسكدعام غمم كز 
امد كز «ورتاعدكط عمسوععط كذ عتط بع11ا عدلدععة ع0؟ ععام كز غقط ملمعفقى 
غناط _”كلقنمةم” لم “بعرقعم* علط نزط طدالف كتط كلمدجدم عمعممتد تزأمه 


.طتمعل ععالة مععك لصهد 116! كنط مذعقطى أل ات مكلع 


امك رده براق علا":(:1] «رمونا ع8 عممءط 4معنمم«عطبااة 0) ترمى * 
عد بالعالف جم عجه عمارك جر همه بعاطنا ردم رقعار تعمد نردم ,ل«عنرمجم) 
- تتقهمخك-تك )"(كتكج غم أله فنبته ««ناز بلمتلمهم) تعلق عكرت كجما 


(162 عدن 


عتممالكآ عط طكتومتاكتل طعنطم ععمظ) عممصد عمه كذ عع ونط1 
همه معاعدع عاذ حدم؟ أتدجة 'زطممكواتام ممتتداعتعع! لصة عممتادء6تهمه 
ععطعطت سبمامطعد عط أقطه كذ كتلط لهة ,كتتدمعامناق لمتقصم_ 
آنات أمزمم 0 طعنامم 15 غ1 أموطة لعععة كستادد11-همل! عه كستلعت14 
وها بمعععنه جملبععه عط صذ )كتلمتمعمه ععمممام 03 غامعصمع نمك عط 10 
-1845) *ممه! !اسك عل لتنو0 " عموعلنممكةكداز عتصدلكا عذا مد امه 

.(12.ة 1931 


511كمم مععع م عطأا مد ممكةادتوعا نه “رطجومكواتام عط عموطة لتهد 13 
عنسه م1 قمة كعد م ها له عممع ف سممكمنز ذه عمتمدعم ع185 "رودا 
عط زط لعتدووممة غمة عمط 5كدها عمتلتووعمم 06 «نوع 4 ك1 وماكععمة 


كاذ لمم كع اتتمامعكممع عتعطا طوسممطظ عه “الأععمتل ععطاك عاممعم 


1201105: 2110 3: 
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0211 كل "ده امصصأ هسه م0360 هع" ,0 ععدمزم عطلم) 


(صه معتلتجك مسعاىءرز عط مز لع جزمهمز 


.201-101 تسقدم1 لسوره) عط : 


متللاعطك “تقطعخف دان رطع نجه -لى ل0دترطام 


دده لعطعتسع متككتق 'رللماه؛ كز ععمهاوعظمة أعمهتتمعتلادك عتصسماكا عم 
عطا 06 معل1 عم عمتمععممم عممهاتعطمة لقموتتمدتلتدك معكعى عل 
5ه ممقائكمم عط 'زلتمعسوعدمم لمه يملق كاز مه ممقتماعمع عمتوزل 
كا ممتكةلكنيوعا ؤه رطم وعملتطم عظا بع زمعمه1! ..ععممتفعطم كعنطا مآ معدم 
عط هذ معطاعطه معتدرد لدوءا عتهداكا عط مذ لءطشسعمتدتة رمع 
كا طعتطه موتهاكتوعا عتصدلكا عطا 4ه كعدممعيام همه ,كعليم بوءامعموم 
علا كا طعتطم كومتامعق أه عممعةنممكصسز كار مز عه طذالة برط لعنقعىن 
ركغامتعصءم عط نر قع1امئمم كذ تقطا كأكتنسز ستاكدا[ عط 6ه نوات حتتى 


.0055نم لمة بكانصمنا ,وها 


لءطكشسعماكتل ععصرمءءط ممتندلدنوء! مذ مدلكآ ,0 براممكملتطم عظ]1” 
طلته “اأكععامة" لمه ,"ععتطك” طنام "واناتاب” ‏ كعمتطدومق )ع معطى 
* طاته *0ءمس عنطا هذ كععمامومقط" مدلد نمه ,"كعكومومم عتمدمتازيء!" 
عتنهماكا كنط بلععمه1 .."امعمو0ن1 كه نزو عط مذ ععمضعوناءق 
كةاناععه ع«تاقووم عطا عممقءط كممل عط لعدمك برطومكواتطم عوتنداوزوء1 


تقوء! عط متطتم ومتتمامققه كن واللأطتحكمم كاز عمتامعمعمم مه بدا 


ودى ل) عسسطمقع؟5 عط أه عأجمعم 0“ تزمرأط ممم عط ععمعم بلمعسهععطى 31 0) نردى] 
عو غمظ) موز فم كه مععساعط أكسز كذ أهطا لجو" د وا عدهه©) ؟(كمعتتكتمطء لمهم 
بددذ1؟ طتتىر وعماعمم مم عماعوككه عر تشط) قمع بزعدملف) طقلل4 غسط عممم متنطكصمم 
معسة جع15 ]1 بمعط1 طقللق شتوعط علعط كه عمعط4ه عطم العطد كت 01 عدمه غهط) ممه 


تعستاعد ١]‏ عمد ع« )هط عملم عمع8“ تردد برسم 


(64 #زمسس1] )ه لأمشعكسه1] ع0 ممسلعلخز 


د رالسسعة كذ ممتمدوصرف عموز اهما مدع آ بطدرتطع8 0" #رلاعتسو لتدد ععتسممع3] 
عسه مذ ستط أسوظه كسعه كز عمعظ) قمه قعاتفم عم سمطج عه] عمه عط كأء]] اعطوومط 
"اممط ولمع معط 


تيمك نمع ه بعتاظدم هذ كنظ عمتجم مم1 ادر كنم كعم أمطل؟! «لقدى طدزترعم 


لقص رعط بعد طاقى مق صى كطءممتطدم عطا أعطم «ممطا غمم وق مسولا تلتمد ععامممء 11 
معطأ نجه عمل جقع؟ 1[ ممه عد أكدتعوة عاروعءم عط مس 


مه يدم عمد الث طائدة نط لعطعيهه) كذ اجمعط ععمطى ممعم ع1 :قلعو طعرتطعم 
إعهمس عه عومعط) م ومكمعقله 


للتى رعطا باعء؟ 1 كعم عتاطسم مذ فنهد ] كأغسط بأطية عمد بولا باتعو ابعر 

أده كدر ععأأهد عظأ كأ أو8ظ كممهم1 عظا دمو عدع؟ 1 هه بعس للتا مد عممسطاعن 
اعطاممم عسهر أه ممتعقاءم عط كزملته؟ فلهه- 1 نعط عطلا 

أعطاووع! تسعرت 10 لتعد عمد كل مقخمادم علط لع عطامع كمعمع11 هط على 

ع" مممطم عه؟ أعطوودظ عط كذ عط وللسمعة لم بععمكعم دعس 16 كمعد لعسم عط اا 
دممطا ع« قسد علمه8 ولمعدع1] عسو هأ تعممتامعسه عمع وعلس طلكه كز1ة؟ .عومناندم عمد 


مه بصسغط «متاه؟ فسه عسماكا عه عوطم بكساط؟ .عصة نمه معاسطتئ نه كنط يستط أعمطد 
"متمعمء11 عط دز فود عكذا جأقلءه" كفطا مأعكهد عط تلز سمو 


عط قمه بسممق عطا ولص ىه) عمتطكمم لعاجماء وعط) كمه كععله؟ قسها كدى عمع1 
مس11 عه لفسا فعى رعط] اسه عستوم ومم؟ سعط لعتمع ممم كفمسيع 

]1 معى ,جاتمسةا عامط عطهعمه) )مه للتددء" بومع نوقا” بومتردد قمد سخط عمتهمء العف 
".لعلاتط للد عه ع« 


كد عموعظا كط قمة عععمعك لقعم د كم عمعطا أهطا زاء؟ كعلمممع11 بعصة كلط) ألى 
] يكممدم! 0 بععهام عسهج و 6)” «قندد مه لعأعسماءء عظ بكطط] باعوا عط 0) أسمطع 


ا عه نامر أكدكلهء فر ؟زمط رمصط 0غ لعاسه» 1 مسة مسمنر أ 0غ كلصو" عوعدا؟ لزهد 


".معط نمه عد عدم ملعم علمضتكلة موز مه بدمتوتءم تمر 


ناو تل عمط غم مكطوف عمق صملا تمد عط مسد لعكمععم] أمعم طكتمماعة “كعلعع1] 
قسة أتزه] عطا هذ قعدمةامعم نرلهه عععى رعط) علتطى طعلدك نمه كعسمسلآ أموطه رمسا 
17 

عست ه بدهة "ع0 عط ها مكله لمك :لقم طدوزؤءم 

تسد"مس0 عدا كذ أمطاكلا” تلتدد علحى1] 

عط طمالة همع للوطال طلتر فعفصى عمد طعنط» بطداتة هم صدى ١‏ تؤتمد طدرتعم 
عط طعللة 05 عممعم سه كعمتكوءاط عط جهص) طهالة )ه ععموعدى31 عظا ما لوت كمس 
ملظ مهمه 

201 ومسا مار ممكعم كنط) عمتمعععمق لعدعاموعم عسمعءط معظ) عمتسدعقر 
كومتوتاءم 

متسامع د كمط أعطوممم كنظ تمه؛ بلتوطلك مط مرو «راعمتطكتسوفكد لزه 16 
بعرلفك عطقه 5غ غطل! 1 أصط ,كنطهاء 

مه 111؟ مز قهة أسدم ناواز موقامسن عع هط عنس عاكه نى مسولا :لتق طدرنطعم 
.اسكطاس دروولة عدم 

3 كا ععمعه وماء هسه عممظء عمسم دأ ممكعم د غمظ) علمنط) غمد هل 1 :تمد تئر 
عصدق داوم عصواع8 .موناهمناتسععد كمه عمن مام نوم كلعمم عع اهم كتظا) ابوط رعذلا 
]0 عمد اععه 0 أماوظة كذسرعط أمل تمفعم عط) ومتطتعروم وق هأ أسوطة كد ] يعمعغط 
عط أسمطة معطا علكة ما طعة1] ططز مداكن5 سطف رط مغ1 بطدردءه0) كه عاجمعم عا 

[ بكناظ1 “لضقط فمجنء6 طالخ 06 ععمعم قمه كوسمتععاط غط) ترهس ) طعللخ 6ه عععدعكى 31 
165 جد عط كذ كمعص ممعم عسه نمع بع« كز معاغهه علط أتكمه أنه" 15 سم عاكد 
يي 

مأعهم مار لعمعط؟ ممةاةكممكقة عسمر )هعس لم3 لالت املا متمد طوجتداءم 


ستط عل سه عممهسه عاط ومممط مد مذ طدرتؤء2 أمعز بطععمة لمم 0 تلتقد علسحي1] 
كلععه كنط للد 11للد؟ فمه ععماعم جس هأ ععهام لومع 2 هذ وماد 


سقط كمممعصسمء كعأسعمع1]؟ لتنسه عععلهم تدر عط أن أععسع عطا معظ) عدم طدوزقعم 


عنههز 04 عومدمعم عط لمع «رطلمكل لخ طسوقطاء6 مغ متمد ععلسمع1] مد ععنه1 
اعطاجمء8 عط بسدتمممسيم 


أذ نهعم ها لعامماى سد عملسعع11 طنتس العا عط طعتطم عومكععم عط لعوعمه طدرتطعم 
بكقاواعه6) )105 عط رطملاك ؤه عسولا عط ما" بوجدة +عجمعدى ]8 عازمه ع15” :عمارمء 
]و ععممعكع ]8 عط همه طملاس فطخ" وظا فمسسعطسلة سمظ. ,املكىء11 أممثل ع5 
عط دولله؟ مط عكمط وممت عط ممع ,رمعم ممصم عط بمعلنعع11 6 طدللق 
ععمعطهى هزاز معطاالا عمسععد عط للأى سم هسه سماعة عمم«وطسع عممم تمع أطوم 
استمتى عط للاى مامم بعكماعم دمر 12 .ندر عاطدمل سم غسدع للثى ذدالك بسملئر | 


للها 


امعد و بكم مع ماع واتلمتقصى فم وتطكلمعة؟؟ كه مقط د كز عدعط؟ دوتع طعوتاع 
عاكة م غصيق 1 .ستط عمةأسكمم )ساعط تك سمو معدم مأ غده؟ أمه تأك 1 لمد رعدتكز 
لمعت نمطا نراى زهآة عدولا +15 عومكعم دعم طنتى أمعد عط ممه وواكستهمعم كتلط 
.عاومعم رم فمه عم أسوطع كومتطا 

#نمس نه بعسمه عسمار كذ فهط؟ بمعد عكذر دعجم نولا #قنمد علمممء11 


وطامك للق ا نتمطع1 مط طدرنؤء0 :تعد طورتطعم 
كه عده نور عمف 7نا0ز غ3 مجر عمه عط الى علمدء عممج كذ أمظ ]1 :تعد ععممع1] 
يونين عقط )و عع لمعسصدم عط عه كعاعتمتم كط 


عط معطم وذ فعمعقاعط عجعط وه <١‏ بكممتههم درم كنظ أه عده حمه 1 بولا تمد طدرئقء2 
عتم عدف 


معأجهله ععمممد عدا مز معتكاصته كلط اد عده لمعد عط غمم لل ترطالا! :تعد وعتسعع11 
تعهدنا ععطنه عط رط 

مطى مودعم جه كز عظ 210ه ومع اكتستمم مه عمط عط قمع عملا دغمه كذ 11 :متمد طعرئطء2 
لستطممد عأمطس عطا ما عودموعه وأقمم1 كط عع روفي 

هه لاععدداظ وة عستلوءم كد. عط كأ كد طأعععمد ع غه لمعتمامسعامى وعط؛ وعزسصيء 1 
تغط ا'مكذ يعدتا وغمم كز 11 :زهو 

.طدجتدء2 0 بعومكعم قمر عم عجة6© #طمرندءط م فتموعظ ع1 

عطاءه عممحهم عطا كأ عنط1 :فتمة كومكمعس وج غط) تعلط وساطع علتط» قتع طسرتطء2 
طملله فطخ" وطذ ممسصمظه11 )0 عومووعم ع8 كا اعنم عمه كثط) سه بممكدظ أو علس 
رسئظ عممه عط طمللة 4ه عممعم قمع وعدأععاط عط رهم ) 


عومكعدم عطا لعمعمه 11 عومعع م وج عطأ عام همه مه كنظ تلعطءنعم وعلبممعل] 
طعللف ]و ععممعككت81 عط )0 عومدعم عط لعا مه باذ فوع لد محكدظ إن ععلس عط اه 
مععدظ أو علس عسه أه عودكعمم ع( لمع 1 تطسرتطعه قاد عط وعط] .معدو عنة لاع« 
أمه مك 1 يدمأسمعمسف عسمر أن عومكعهم عط 205 كف .ععسعم دا ردم هذ مغفاتم؟ ك1 )1 كه 
تمع امم كذ كا عودسومها معنطى مأ با فمذتدع سدس 

#يومعزدا! عسولا 60 غ1 قمع 1 رمدد يعتطدصف ها كز غ1 تقلعو تسرنقء2 


ممع كعقط مط معد نزصر 06 عه 5 ؛ذ سعط للثى 1 ببععافوعم ]3 :ند ععلسمء11 
نين عط أمعادى كلا كمسعكقل ع١‏ معط بععفدعمها عههز اه مسعصددم 
7لعلوعه وذ ]1 أهطا عمو ] 


.طعللك أه ععومءكى 31 ع زه لقعد عظ كذ غ1 :تعد طدوتطء1 


عمد عأتجى بعطائعم ععوكق ومتمعوسى عسمار ,وسمتممسمة كة 14 :واعمسعسه فنقد عاسعى 11 
(ع)سعنتالا عط كا لدعم 


عطاك قمع غمه لتك طعلدى نمه كسمسلا تقتعى مدرتؤع« 


ع5 جقتم) طقللة أ عععدءووء81 عط بل هوسسقطن31 ْ إل 
هه :لتضطط عسمرن عط طقلل4 5ه ععوعم لسه دوستويعءاط 
تاعلط عآطمنه عتط 01 تجنووتء حتصسة عط 
-2- 
«ععتءكو1! عط سه 1 واعدناة بلست اسم نمع 0 روم 
عط1) كم 'خ-لم) !...عطاعع0غ21 هن 16 قلا4 01 
(5(:158)معتمء82))1 


لأوعفدلة سنطمءرط] .2 نر 


أه «عومععى ١1‏ عط أهطا كدج لعوتط جمله للخ كه نجزهعم كو ع مممعاسه عط اه عم 
ااء؟ كع معتاعط ع5 لسه (صتط عمره عط طكالفة 1ه ععمعم قمه كعمتكئغلط عظ) “رعدس) طدللى 
هأ عمسن عط فهط ععودععكت31 و'طأعللف هسه بطمطنة]8 كه و معزاءطكتل عط دهم عسععو 
.رك 6ه ستعلدم فسه كومتط عها ومتتلف نرنا فممآ كنط]ه عومكى 31 عظا طائم فمعمومم 
كلظ كه" كعومكدعم كقط أن عم0) .مدهلكآ ععفعطص 0 عاعء زطمء ماعطا طاتى عمملة اعد 
عط د دجوا 45 أطعسةطط عه طاعقطى ,ووع مس معدم ع8 بععمممع1] وغ عومكعم 
عمجو لعتة “لمعت وماعلط ع ماعط مطى ,أوطلمك1-لخ طهتتمط؟ معطا طدوتطءه بومتمعووه | 
عط 'زعم) 4 مسد هطه81! أهط متسامع عم ماع11 أعطا ععفومء3 غ1 _كعشرنى2ء11 طاتو 
مط" بطقللة اه عوععدى51 عظأ كع؟ (مستط ممت عط طعللنى 6ه ععوعم قمع ععمتعكاط | 
تعسوملدتق عط كه أعمم ع كذ عمتوملله؟ ع1 .معو زاعط عط #اسمطد | 


7ععمكدعمه علط كز مط صمو :وتدة وعلمعيء 1 


عهتا أدج 0 بعومكعه 8656 عكهط 1 #لندة مدرلؤع2 


7ععععدوعده 50 امعد ومتمدم مق عنام كآ «راعم« تممه نمه وعلسعء11 


عموعم سه كومتكععاط عط نرهص) طقللف )نه «معووععكت]5 عط يومنط ه يول تلندد مدجوتطء2 
ع5 صم ع ممم عر أن إعوموكضه عض وع0 22 عط زفلة مويه ع لاعالة كه 
لمكدظ كه معام 

ع«هط دمر أعظ. طلم معد )هن ععلمه عط 4ه ممتتدلع عط كذ أهط1؟ :تسد وعلسعع31] 


1111 
5511017 


4 ,معط ] 


تمكنعع81 عط غمعء لعمعظ عط طقتلك 4ه عصسهم عط م 


ظ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4 
الأعراف/ 7+ 


0 كنا 4ع4تنع مهلكا ,رطدلتة مغ ع5 عوزوءم" 

مععط عحكقط ع7 لآناى 5923 مص ص فسه بعل 

".كت 0لعلتنع عقط طدذللق ووعلصن ,رلعلتنع 
(143ه'خدلة) 


511كخحدلخ 131لتخخا18 .2 :165ل8. 
له وعههنعسم1 01 والسعه! عط غه «ودوع ممم 
0ه [كعسة 1 
.انس عتمتا ممطعفدلق 


0-7 


وبكنحة 


لعاذًا آنا مجلم ؟ 
ف 


معنن مااءه طج هاه يباه م 


كم وه قا مده لق مياه 


ع تجه» و 


|| للمامام و الا (سالإرماى 
لال ا [الذلاناة 
لميراثنا الثقافضي 


العللعة فتح شه كونن 


العنف باسم الإسلام 


د رنيع خليخة عبدالصاحة 


ه الاشتاحية المشهود الا ملاس للمواطلة1 د / محمد عمار. ‏ 257 »على ذكرى الشهداءمصعبين عمير1[د / له حسين - عية 
#تغسيرسورةالبقرة لقضيكة الإدام / محعد عبده 25 « محمد رسؤل الله للشيخ / معوض عوض إبراحيم عبيةه 


8م | «شاووتياناريخ للإمام / محمد رشيد وها اله 
مدر »استنتاءاتالهراء د 7 شوقى غلام - عقبة 


قم «أرض العيشة مارج الاسلادٍ! / عكمآن محمد عثمان محمد ؟قة 
ثم باد انيل رياه ة الطب حبابه وناتجه 1< / عبد الله نجيب لمقة 
.4 | مم حروي تيون وحروب موحت هري ةالاسلامية1؟ 


053 1/ حتير طقيق - 1 
شاو علقت د متصور عيد الوحاب نيه | مكتبةمجلةالأزهرة لمحمد شعبان. م 
قصص الاتيباء - بنو اسرقيل وعسالة البقرة © طرائف ومواقف #نشيح / عبد الحقيظ محمد عيد اتحليم 17٠١‏ 
لتعلامة للشيح #عبدالوهابٍ التجار. جو | ء حثالاسلام عن الاتقاق (1) الشيخ فوزى الرفوف - 1١1‏ 


«المسادرالأساسية مبرال لتاقي اتحلامة / محمد فت الك كولن 414 | #عالميةالإسلادواناقيته: / السيد محمد السيد عبد ممتبى 1115 


3 و مجلة شهرية جامعةيصحرت) مجم البحوت الإسقامية 
»العتفباسعالاسلام أ.د / ربيع خليفة عبداتصادق 3 © المؤتمرالاول لوعاظ الازشر 8 


الشريف فى. مطنع كل شهر عربى. 


3 6 3 فى +1 55 صدر العدد الأول قن المحرم عام كلك / 1971 جم 
«اسسادولة فى الإسلاه! ؟ ) الشيخ / محمود شلتوت لفن مب اذين / أبو السعود محمد - رمضان كيت ١ 2 1١14.‏ اسح 27ل 
© لكك الأمرخ ومخاطره على الأبناه ل ! محمد الشحات الجندى 3 «من تراك ”هلال الله فى الشعر العريى اشيم ورأس تحريرها فخينة الشيخ محمد كخضر حسسيى 


«اوسطية[؟ 1 رانيا ريب شعباق | 1/عاطف مسطقى. بلدا 

+2 | «الإنسلو فى ترآ لكريم د إحمد محمد عزقة : 5-5 77 
جه ٠‏ | «فامواترية ظازمروؤسجد يكير اعد سكس .جد | 0 رئيس التحرير تت 

؟دة | #شوسقىسماءالأزهرءاد ا عبد القت حالشية ا أ. د. محمد عمارة 
للأستالا | سعد قت سعد لمك 


باه .| #ختيلةالشعر/ محمد عبد الوهاب . 1 8 00 

5 عادل رقاعي خفلجة أحمد السيد تقي الدين: 
«قرلءة كن | ! علال حقاجة - .د 5 ددم ل 
| »بين المجلةوالفارن1 / أحمد تع الدين . 1 وتوكف سس 


كه أ #يين تصضوالمؤلات 1 / محمد جدعة ‏ 1 


| وتباءالازهر 

447 | (عداد الآستاقين : محمود القت عي 5 حنظ صصر 4 + جتيصا صصرياً - قحف قسربية  -‏ حوظلراً أصريكياً عدي التحرير - عجعع البحوث الإنطاعية - عدينة نر 
4 | إعبةالاستلاين #سعمود القشتن كيد البوجود أغيتة 155 ليو وقصريك 2 ددر أسريكيا - قينيق مثرة أفسيا - ؟ ١‏ دكار أمريكياً ح قمر 7 

| «اتباء العام الاسلامى 1 / أحمد رضوان 1 عة كرية قسم لالشتر اكد بقسسعة الأجرام 

| «القسوالانجليزق الإشراف ذد / إبراحيم الأصيل - مدا | اخاتتييمع لججمجيم موه تدجتدك 2050-2 


الأشتراك السنوم المراسلات باسع: 


المواطنة: مقاعلة. أى تقاعل بين الإنمان المواطن وبين الوطن الذى يتمى إليه ويعيش 


ق والواجيات. . قلايد 

ع يحترع هويحه ويؤعن بها وينتمى 

إليها ويدافع عتها؛ يكل ما فى عناصر هذه الهوية من ثوايت القغة والتاريخ والقيم والآداب 

رض التى تمل وعاء الهوية والمواطنين-. 

ولاء المواطن لوطنه يستلزم البراء من أعداء هذا الوطن..وكما أن للوطن هذه الحقوق على 

المواطن: قات نهدا المواطن على وطنه وشعبه وأمعه حقوقا كذلك: من أهمها المساراة قى 

تكافؤ الفرضء وانتفاء التمييز فى الحقّوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسيي اللوت 
والطيقة والاعتقاد. مع تحقيق التكاقل الاجتماعى الذى يجعل الآمة والشعبٍ جسذًا واحدًا. . 

وإذا كان التطور الحسارى العربى لم يعرف المواطنة وحقوقها إلابعد التورة القرتية: 

يسيب التمييز على أسا 


الحروب القومية- وعلى أساس الجدس- يسيب اك 


ى الدين- بين الكاثوليك والبروتستاتت- وعلى أساس العرق- يسيب 
ضد التساء- وعلى أساس اللون- فى 
ايز خد الملوتين- فإت المواطنة الكاملة- فى الحقوق والواجيات- قد اقترتت بالإملافء 
وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى- قى المديعة المنورة- غلى عهد رسول الله 25  .‏ فالإتباد- 
فى الرؤية الإسلامية- هو مطلق الإنسات.. والتكريم الإلهى هو لجميع ينىآدم. ‏ والخطاب 
القراتى موجه أسات! إلى عموم الناس.. ومعايير التفاضل هى التقوى المقتوحة أبوايها أمام 
الجميع - ولقد وضعت الدولة الإملامية فلسغة المؤاطة قى الممارسة والتطبيق: وقتنتها 
الموائيق والعهود الدسحورية مسد اللحظة الأولى لقيام هذه الدولة فى السنة الأولى للهجرة. ‏ 


"رحج فيو الوسر ارد 
ذفى أول دسعور هذه الدوثة تأسست الأمة على التعددية الديتية: وأن لهم النضر والآموة مع 
البرمن أهل هذه الصحيقة.. يتفقوت مع المؤمتين ما داموا محاربين.. على البهود تفقتهم 


|| قرط إحتراع عقيدتها الديتية احترامًا كاملا. ولايد فى الرواج من رض الأهل . . ولقد جاء 


وغلى المسلمين تققعهم. وأت بيتهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة : وأن بيتهم 
التضح والتصيحة والير دوت الإثم.. هكذا تأمست المواطنة: بالإملام . فى الدولة الإسلامية 
عغتدعا جمعت الأمة أهل الديائات المتعددة: على قدم المساواة. لأول مرة فى التاريخ .. 

وعتدما بيدأت العلاقات بين ملطة الدولة الإسلامية- على عهد رسول 
المتدينين بالنصرانية- تصارى تجران سدة و٠‏ ١ه‏ - قررت لهم الدولة الإسلامية- بالعهرد 
والمواتيق- كامل المساواة قى حقوق المواطمة وواجياتها: وكات التعارهو : دلهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين». ‏ ولقد تص العهد الذى كتبه رسول الله كك , لتصارى 
اتجران- ولكل النصارى عير الزمان والمكان- على أن لتجران وحاشيتهاء ومائر من يتتحل 
التصراتية قى أقطار الأرزض : جوار الله وّعة محمد رول الله. على أموالهم وأنقسهم وملتهم.. 
وبيعهم وكل ماتحت أيديهم. . أن أحمى جانبهم وأب عنهم وعن كنائسههمِ وبيعهم وبيوت 
صلواتهم: ومواضع الرهيان ومواطن السياح.. وأ أحرس دينهم وملتهم أين كاتوايما أحفظ 
الى وخاصتى وأهل الإملام من ملتى.. لأنى أغطيتهم عهد الله على أن لهم ما للملمين 
وعليهم ما على المسلمين: وعلى السلمين ما عليهم: حتى يكوتوا للمسلمين شركاء فيما 
لهم وفيما عليهم ..». 

وعندما آياح الإسلام زواج المسلم من الكتابية- اليهودية والتصراتية- أسسن ذلك على 


فى عهد رمول لله 2 نتصارى نجران عن هذا الزواج :دولا يجملون من التكاح شقططا ا 


بريدونه: ولا يكره أهل اليعت على تزويج المسلمين. . لأت ذلك لا يكوت إلا يطيبة قلوبهم.. 
إن آخبوة ورضوا به وإذا ضارت النضرائية عند المسلمء قعليه أن يرضى ببصراتيتها » ويتيع 
هواها قى الاقتداء برؤمائهاء والآحَد بمعالم ديتهاء ولا يمتعها ذلك : قمن خالف ذلك وأكرهها 


) 
3 
3 
- 


على شىء من آمر دي ققد خالق عهد الله وغصى عيقاق رموكهء وهو عتد الله من الكاذبين»- 
بل لقد بلغت آفاق المساواة الإسلامية لهم- عند الحاجة- قى بناء دور عيادتهم وترميمها - . 
وجاء فى هذا العهد والميناق التبوى:دولهم- إن احتاجوا إلى عرمة بيعهم وصوامعهم أو شىء 
هن مصالح أمورهم وديعهم- إلى رمز «أى دعم وإعانة»- من المسلمين وتقوية لهم على مرمتها. 
أن يُرَفَدِو! على ذلك ويعاونواء ولا يكون ذلك ديكا عليهم: بل تقوية لهم على مصلحة ديتهم: 
ووقاء يعهد رمول الله لهم ومدة لله ورسوله عليهم. .» وحسى المسائل المالية والاقتصادية- 
عل : الخراج: والضرائب- تص عهد رسول الله للتصارى على أنه: دلايجار عليهمء ولا يخملوت 
إلا هراهم وقرتهم على عسل الأرض وعمارتها وإقيال ثمرتها ولا يكلقون شططاء وله 
يُتجاورَ يهم أصحاب الخراج عن تظائرهم ..» 
وكل حقوق المساواة فى المواطنة: اع قزرها الإسلام لغير المسالمين فى الدولة الإسلامية- 
«لهمما للم لمين وعليهم ماعلى المسلمين.. وحماية الأنقس والدماء والأمؤال والأعراض 
وأماكن العيادة والحريات:هى قى مقابل الولاء الكامل للوطن والاتتماء الخالض للمجتمع 
والدولة والآمة- وهى واجبات على كل المواطنين المسلمين متهم وغير المسلمين- وفىا 
تقرير هذه الواجبات تص عهد ومول الله + 
ديتهم انملك والوقاء يما عاهدهم عليه : منها آلا يكون أحد منهم عيئًا لأحد من أهل الحرب ١١!‏ 
على المسلمين بسلاح ولاخيل ولا رجال ولاغيرهمء ولا يصانعوهم- وأت يكتموا على 
المسلمين ولا يظهروا العدو على عوراتهم 000 
كذلك نص عهد رسول الله يي و7---:--252-0 
حمن كات على علة النصرانية كرهًا على الإسلام* 


ويخفض لهم جساح الرحمة: ويُكق عسهم أذى المكروه حيت كاتواء وأين كانوا من 
البلاد . .بل إن هده المساواة الكاملة قى المواطنة وواجباتها- دلهم ما للمسلمين وعليهم 
هاعلى الم لمين» وعلى المسلمين ما عليهم؛ حتى كانوا للمسلمين شركاء قيما لهم وقيما 
عليهم:- لم تقف بها الدولة الإملامية عمد أهل الكتاب- اليهود والتصارى- وإتما قملت 
حمى المتديتين بالديانات الوضعية- مسن المجوس وغيرهم- ٠‏ . قبعد فتح قارس عرض عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه الآمر على مجلس الشورى- مجلس السيعين- وقال: تحن تعرف حكم 
البهود والنصارى. . قماذا عن حكم هؤلاء المجوس؟. فوثب عي د الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه قائلا- وأشهد أنى ممعت رسول الله 25 يقول عا ا يي 00 
الدولة الإسلامية طوال تاريخها أهل الدياتات الوضعية- المجوس  .‏ الزرادشت . . والبوذيين 
والهسدوس- معاملة أهل الكنابء التى قررت مبادئها مواثيق رول لله 25 عرحصة 


الأجتهاد العخالف . . لقد شهد التاريخ الإسلامىآزاء مختلقة إزاء غير 


0 -وإذا كت امريد حقو قد عرفا التري على أنقاض الدينء بعد 


الأسنلامية- مسي سو ود ام 
قنض هذا الدمحور على وأنه ما كات من أهل هذه الصحيغة من حدث أو شجار 
ذه . قإت مردة إلى الله وإلى محمد وسول الله». 
اح الإمسلام- الدين والدولة والحضارة- كامل المساراة فى حقوق المواطتة 
قبل ١‏ بعة عضر قرنًا عتدعا كاتت الدول:والحضارات الأخرى لا تعترق يالآخر 


تَ لهم أية حقموق.. وكذلك كات الحال عند الرؤمات. . لكن الإملام هو الذى قرووقين 
اق بين الرعية والآمة قى الدولة الإملامية: فى تكاقؤ القرص-: وقى جرمة 
الأموال- والعقائد. ‏ والحريات.. ولدذلك قتحت الآبواب 


وَإذا كائت السهة التبويةهى البيات التيوى للبلاغ القرانى. . فإن هذه العهود البوية التى 
كَنَنَت حَقْوَق المواطنة وواجياتها هى «سدة قولية»: تحولت- بالتطبيق- إلى «ستة عملية» 
آيضًا ‏ وآمام هذه السحة النبوية لا مجال لأى اجتهاد يخالفهاء بصرق النظر عن مقام صاحب 
المسلمين فى المجتمعات 

امية . . وكانت كثير من هده الآرا اء ثمرة لظروف سيابية. ‏ ومخاطر خارجية لكن يظل 
ملام هو كتاب الله ومدة رموله كد قفيهما الحكم العادل فى قضية المواطنة والوحدة 


الوطتيةء التى قررها الإسلام- 


6ه 


لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب 

علة لجميع ما عدر عنهم من 

الشماعات فى معاداة التبى كي ومجاحدته: 
وهى أن فريقا مهم قد نيدوا كتانٍ الله الذى 


(البعرة وو دعن 


يفاخرون به ويحعجون يأنهم اكتفوا بالهداية 
بهء وأنه لااحاجة لهم بسواه . نبذوه أن جاءهم 
رسول معدق له بحاله وصقاته ‏ لأن اليشارات 
العى فيه بالتبى الذى يجىء من آل إمماعيل 
لاتنطيق إلاعلى هذ؛الرمولء وعصدق له 
بمقاله اعتراقه بنيوة مومى عليه السلام 
وضدقه قيما جاء يهغن الهدى والشريعة: 
وتوبيخه اليهود على تحريف بعضها وتسيان 
بعض وترك العمل يما بقى لهم متها 
وليس المراد بنية الكتاب وراء ظهورهم 
أنهم طرحؤه برهته: وتركوا التصديق به قى 
جمته وتقصيله: وإتما المراد أتهم طرحوا 


وهو هاييشر بالد 


ويبين 


آمهم بالإيمان به واتياعه. أى قهو 


ا ولاقرزقفىهذنا الحكم بين اليهود 
التصارى: قكل مهما ميشر بالتبى 2 فى 
كاف وكل مهما قد تبذ الكتاب قلم يعمل 
ولم يضر النبى 225 هذا الجحود عن 
القريق الجاخة: لأن دعوته قد قبلها الآخرون 
واعتدى بها من لايحصى من الأمتين ومن سائر 
لمم وإننتا يضر الجاحدين لأنهم تركرا 
كتانهوالتى يرعمونأته المسجى والمخلص 
١‏ لهم وحرعوا من هداية خاتم التبيين 


م ايه 
قعل ب على أمره: فإنه لا يليث آن يعود . ولكن 
ها الفريق الايذ لكناب الله تعالى من حيت 

بالتبى وآمر باتباعته يتمادى بهم 


ني ذكر تعالى آن أولدك الذين تيقوا كتاب | 
الله وراء ظطهورهم عجاحدة للتبى 85 وحدا | 
لهءقدتدئر!الكفربالإيمات 


السحر والطلشمات. وأته ارتد قى آخر عمره 


وعيد الأصدام مرضاة لسائه الوثتيات : وما 


أولتك «أليطِوت؟ الدين يسهدون إلية 


ما اتتحلره من الغر. وما تليِوايهمن 


الأخياء من أسيابها 
المشروعة. 

بيسا غير مزة أن القصص جاءت: فى القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبارء لا لبياث التاريخ 
ولاللحمل على الاعتقاد يجزتيات الأخيار 
عند الغابرين . وإته ليحكى عن عقاثدهم ١‏ 
والباطل: ومن تقاليدهم الصادق وال ٠‏ 
ومن عاداتهم الناقع والضارء لأجل الموعظة 


! الظاهرة وقعي 


ْ 
3 
ا 
! 


والاعتبار. قحكاية القران لا تعدو موضع 
العيرة: ولا تجاوز موطن الهداية ‏ ولايد أن 
يأنى فى العيارة أو الياق وأملوب النظم 
مايدل غلى امتحسان الحسن واسعهجان 
القييح. وقد يتن و الاتخايهة بالستبو ا 
المسععمقة عمد المخاطظبين أو المحكي 
عدهو: وإن لم تكن صحيحة فى تقهاء 


- 
كهاب العربية وكتاب الأقرنج يدكرون الهة 
الخير والشر قى خطبهم ومقالاتهم: لاسيما 

فى مياق كلامهم عن اليوتان 
التماء ولا يعد عد مسيم يا من تلك 
الخراقات الوثتبة. ويقول أهل السواحل: 
غربت الشمس أو سقظ قرص الكشم قى 
البحر أو قى الماءء ولا يغتقدوت ذلك وإنما 
يعيرون به عن المرئى. 

جاء كر السحر فى مواضع عتعددة فى 
الفرآن» وأكشرهقى قصة هوسى وفرعوة» 
وذكر هناقى الكلام عن اليهود وإذا أردنا 


العرب كل من لطف مأخَده ودق وخفى- 
وقالوا حسره وخر يمعتى خدعه وعطله- 
وقالوا عين ساحرة وعيوت سواحر ‏ وفى 
الحديث الصحيح «إن من الييات لحرًا» 
والسحر بالقتح وبالتحريك الرئة: وهى أصل 


هده المادة: والرئة فى الياطن ‏ قما لطف 
مأخذه ودق صبعه حتى لا يهعدى إليه غير 
آأهله قهو ب حفى ‏ وممه الخداع: وهو أت 


قالواقع باطن خفى» و 

الحسات: والكلام البليغ قى عقاق الييان : 

عمايخقى ملكه ويدق سبية: حتى يعبر 

على أكتر الداس الوقرف على العلة فى تأثيره- 
وقد وصق الله الحرقى فى القران يأنه 

تخييل يخدع الأعينء فيريها ما ليس يكائن 


(الأعراق: 2115 
وَفىَهَدة الآية التى تفسرها أن السحر كان 
يؤْخَذ بالتعليم: والتاريخ يشهد يهذا ‏ وقد 
كان المعريوت يطلقوت تقب الاحر على 
العالمء كما يؤخذ عن قوله تعالى: 
< وقاثوا َيه لكر كي لنا ريك 4 
(الزخرف: 45) 
ومجموع هقه التصومص يدل على أن 
السحر إماحيلة وشعوذة: وإماعتاعة علمية 
خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها الأكتروت: 
قيسموت العمل بها سحرًا لخفاء سيبه؛ ولطقف 
ماخده ‏ ويمكن أن يعد هنه تأثير التقس 
الإنسانية قى تفس أخرى لمثل هذه العلة . 
وقد قال المؤرخوت: إت سحرة قرعون قد 
اسععاتوا يالزئيق على إشهار الحبال والعصى 
بصور الحيات والتعابين وتخييل أنها تسعى. 


وقد اغتاد إلدين اتخآدوا التأثيرات التقسية 
عة وؤسيلة للمعاش . أن يستعيتوا يكلام 
وأسسماءغزيية اشعهر عمد الناس أنها 

القسياطين وملوك الجات: وأنهم 


أن السحر يتلقى بالتعليم ووكد وكسيا 
فهو أمرعادى قَطْعًا بخلاف المعجزة. 
وقى قوله تعالى : 


أى أت الشياطين هم الذين يعلمون الناس 
< (ؤتاتيهما): وهو الأظهرء أنه متضل 
بالكلام عن اليهود . وأن الكلام قى الشياط: 
كذ اتنهى عمد القول يكفرهم ‏ 
| واتتحبال اليهود لتعليم المحر أمر كان 
عسوا قى زمن السنزيل: ولا يزالو 


ذلك إلى اليوم. أى أت فريقا من اليهٍود تبدّوا 
كتاب الله: واتبعوا ما تتلو القياطين على 
ملك ملليمات- وههنا يقول القاثل: يماقا 
أتبعوا أولكلك الشياطين الذين كذبوا على 
مليمان فى وميه بالكقرء ورَعَمِهِمٍ أت السحر 
امستخرج من كتيه التى كاتت تحت كرسيه؟ 
قاجاب على طريق الامتتتاف البياتى: 
ينوت قات الِترٌ 4 

وتقى الكقر عن سليمات؛ وإلصاقه 
بالغياطين الكاقبين كز يطريق الاغتواضء 
فعلم أيضا أنهم اتيعوا القياطين بهذه القرية 
آيها ‏ وإتما كان القصد إلى وصف اليهود 
يتعليم السحرء لأنه عن السيئات النى كاتو؟ 
عتيسين بها ويضروة بها الناس خداعًا 


عنصي بن رع 
كاتوا يتحدثون بهاء كما أجمل ل فى دكر تغليم 
الحر قلم يذكر ماهو؟ أشعوذة وتخييل» 


القران. يقكر الأمر المت هور بين 

وت من الأوقات: لأجل اله 

فى أملوب يمكن لكل أحد أن يقيله قيه 
عهما يكن اعتقاده لذلك الشىء فى تقصيله . 
آل خرئ كيف ذكر المسجزهنا وقى مواضع 
أخرئ: وبأساليب لا يخطيع أن يتكرها من 
يدعى أن السحر جيلة وشعوؤة أو غير لك 


عما ذكرناه: ولا يسحطيع أن يردها عن يدعى | 


أته من خوارق العادات؟! 


تقسيز للشتلورة آل 


عكه ره 


والحكمة قى ذناك. أن الله عزوجل قد 
وكل معرفة هذه الحقائق الكوئية إلى بحث 
الإنات واشعغاله بالعلم: لأنه من الأمور 
الكسمية- ولو بين مسائلها بالتض القاطع : 
لجاءت مخالقة لعلم الساس واختبارهم فى 
كل جيل ثم يرتق العلم قيه إلى أعلى درجة» 
ولكانت تناك المخالقة من أنمياب انك 
أو التكذيي. فإننا قرى من الناس من يطعن 
قى كتب الوجى لتقسير يعض تلك الأمور 
المجملة يما يتراءى لهم: وإن لم تكن تصا 
ولا ظاهرا فيه. ويزعمون أت كتاب الدين جاء 
مخالفا للعلم: إن كان ذلك الدّى يطلقوت 
عليه اسم العلم ظنيا أو فرضيا . 

فى (الملكين) قراءتان: قح اللام 
وكرها قالأولى قراءة الجمهورء والفانية 
قراءة ابن عياس والحن وأبى الأمود 
والضحاك. وحمل بعضهم قراءة الففح 
على قراءة الكسسرء ويؤيده ماقيل إن السراد 
بهما داوده ومليمات عليهما السلام. وقيل 
بل هما رجلان صاجيا وقار وسمت: ققيها 
يالملاتكة: وكانا يؤمهما الناس بالحوائج 
الأهلية؛ ويجلرتهما أشد الإجلال: قشبها 
بالمدوك. وتفك عادة اأس فيمن يتفر 
بالصقات المحمودةءيقولون: هذاملك 
ولس بإتان. كما يقولوت قيمن كات 
مسيدًا عزيرًا يظهر الغضى عن الناس من حيث 
يحتاجون إليه : هذا سلطان زماته ‏ 

جلت حكمة الله قى خلقه: فقد قد هؤلاء 
الآدميين من أديم واحد ‏ كان الناس على عهد 
«هاروت» ودماروت؛- اللذين كان يتحدت 
يخبرهما ولايحده تاريخهما- على متالهم 
اليوم. لا يقتصدون للقصل قى شكوتهم 


الأهلية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل : 
السمت والوقارء اللابسين لياس أهل التقو: 
والصلاح . هذا ما تشاهدهم عليه قى 
وهذا ماحكي اله تعالى عمهم قى الزمن| 
القديم ‏ ولعل الله تعالى سماهم ملكين «بقتح| 
اللام؛ حكاية لاعتقاد الناس فيهما: أز عل 
سبيل المجازء كما قال بعض المقسرين- 
قال تعالى قى اليهود < 
ؤِيِمتِمنَ لكات الَحْرَ و1 يِل علا 


ى الوحنى وإلهام الخواطبر خاصا فى 


رالأتماب كن 


كنوت تغليمنة مسيئة مقنوصة: أوهو لتغاير 
الاعتيار أو التوع. وليس معنى الإتزال عليهما 
أنه وحى من الله كوجيه للأنبياء فيك كل عدها 
من القر والياطل الذى يتم تعلمه : فإن كلبة 
أنزل تستعمل فى مواتع لاعلة بينها وبين 
وحى الآنبياء. قالوا: أنزلت حاجتى على 
كريم : وأتزل لى عن هذه ١!‏ 


غواية. فى العفل السقيم فمآ 


- ويقال : قد 


تعالى : 


ؤٍَوَْرََاككَرِيدَ » 


(الحديد :206 الك 0 

بع ؟؟رقدَ ضعفوه يآت الثايت قى الواقع 

« عَلَرَلَ أله كته عَلَ يشريه وَطل ريل كاتوا يعلموت الناس السحر 
التؤبنوت » الملكين 


(القجم: 21 

ولعل التعبير عما أوتياه من العلم بالإنزال» 

لأنه لم يكن يعرف له مأخد غيرهما: يراد 

أنهما ألهماه إلهاما واهتديا إليه من غير أستاذ 

ولا معلم. ويصح أت يسمى عثل هذا وحيًا 
لحَفَاء متبعه. 


صيغة المضارع قى هذه الجملة وما قيلها 
لتصوير ما كان كأنه كاثن ء قالكلام تصوير 
للقعة لاحكم بمحمونها أىأتهم كاترا 
يتعلموت منهم ما وضع لأجل التفريق بين 
: وهو تحو ما يميه الدجاجلة الآن 
«وكتساب اليغضة». وليس فى العبارة ما 
على أن ما يتعلمونه لهذا القرض هو مؤثر 
قيه بطيعه أو يبب خقى أو يخارقة لآ تعقل 
لهاعلة: ولا أنه غير مؤثرء وليس فيها بيان 
لما يتعلمونه هل هو كتابة تمائمء أو تلاوة 
وقى وعزائم: أو أساليب معاية: أو دسائس 
تنقير ونكاية» أو تأثير تقمانى» أو وسواس 


شيطائى. وأى قَىء هن لك ثيت 

7 آن قى الراقع . ولا 
يجوز لنا أن نتحكم بتقصيل ما أجمله القران. 
قتحمله على أحد ما ذكر أو على غيره . ولو 
له أن الخير نا فى بيات ذلك : لبيته كما 


لم يبين القرآن ذلك الإجمال ولا حقيقة 
ذنلك العلم. لأنه موكول إلى بحث البقر 
وازتقاتهم فى العلم كما تقدمء ولكته لم 
همل ما يتعلق بالغقائد وبيان الحق فيها: 
ولذلك قال رالوس 


ان 

أى أنهم ليس لهو قة غيبية وراء الأمباب 
التى ربط الله يها المسيبات: فهم يفعلوث يها 
مايوهمو التاس أته قوق استعداد الخرء 


وقوق ماعنحواعن القوى والقدر. فإذا اتفق 
أن أصيب أحد يضرر من أعمالهم: قإنما ذلك 
بإذن الله أى بسيب من الأسياب التى جرت 
العادة بآت تحصل المسييات من ضر وتقع 
عمد حصولها بإةد الله تعالى. وهذا الحكم 
التوحيدى هو المقضود الأول من مقاصد 
الدين فالقرآن لا يعرك بيانه عند الحاجة» بل 
عند كل عتانية- بما ترد قى القران قصة 
شل هده القصة: لأجل بيان الحق فى فنسألة 
اعتقادية كهقه المسألة لأن إبراد الأحكام 
فى سياق الوقائع أوقع فى التقس وأعصى على 
التأويل والتحريف . 

ثم قال يعد تفى القوة التى وراء الآميابٍ 
عنهم: 

«ويتعلوت عابط ولا تتش" » 

يضرهم لأنه سبب فى الإضرار بالتاس؛ 
وهو مسرم يعاقب الله تعالى عليه فى الآخرة ٠‏ 
ومن عرف يإيذاء الناس يمقته الناس ويكوتوت 
عليه. ولما كات بعض الضار من جهة تافعًا من 
جهة أخرىء وريما كانت منفعسه أكير عن 
إثمه: نقى المتقعة بعد إثيات المضرة: فهدا 
النقى اجب فى قاتون البلاغة لابد ممه وقد 
عدق الله تعالى : اتنا ترى منتحلى السحر 
وماقى معناه أققر الداس وأحقرهم: ولو عقل 
القهاء الذين يختلفوت إليهم يلتمسوت 
المنافع لأتقهم والإيقاع بأعدائهم:؛ لعلموا 
أن الشقى قى نقسه لا يمكن أت يهب السعادة 
لغيرهء لأ فاقد الشىء لا يعطية. 

هذه حالهم فى الدتياء فكيف يكوتوت قى 
الآخرة: يوم توقى كل نفس عا كسيت وعم 
لا يظلمون؟ لا جرم آتها تكون خالا سوءى. 
واليهود يعلمون ذلك كما قال: 


الآجَرَة ين عَدَني ) 


أى أنهم يعلمون أن من اختار هذا واستيدله 
بماآناه الله من أصول الدين الحق وأجكام 
القريعة العادثة الموصلين إلى سعادة الدتيا 
والآخرةء قليس له تصيب قى تعيم الآخرة. 
ولك أت العوراة قد حظرت تعليم السحرء 
وجعلده كعيادة الأوتات: وشددت العقوبة على 
قاعله وعلى آتياع الجن والشياطين والكهان» 
ولا يناقى هذا العلم قرله 


قإت العلم علمان: علم تفصيلى متمكن 
من النفس تلط على إرادتها يحركها إلى 
العملء وعلم إجمالى خيالى يلوح قى الذهن 
مبهما عندما يغرض مايدكر يه ككتاب 
وإلقاء مؤال: وهو يقيل النحزيف والتأويل» 
وليس له منفة إلى الإرادة ولا سييلء ققد 
كانوا يستحلوت أكل السحت كالرشوة والريا 
بالتأويلء كما يقعل غيرهم اليوم وقبل اليوم ؛ 
ولو كانوا يعلمون حرمة ما ذكر علمًا تفصيليًا 
يستغرق جميع جزئيات المحرم: ويققهون 


جازمًا ويتذكرونه وقت العمل يما للعقيدة من 
اللطات على الإرادةء ألما ارتكبوا ما إرتكبوه 
مع الإصرارعليه: ولكتهم فقدوا هذا الوح 
من العلم: ولمٍ يغن عتهم تصور أن السحر 
والخداع كلاهما حرامٌ كائريا والرشرة: 
لأن فى الكتاب عيارة تدل على ذلك قإن 
العيارة تخدمل ضروبًا من التأويلء ككون 
النهى خاضًا بسعاملة شعب إسرائيل: وكاتوا 


5-2-0 
زآل عمرا: هلاح 
أموالهم بالباطلء وكاشتراط 
جرم ادعاء أن ما يأتوتة عنه 


5 َي كي من الحرمات قد اتتهكت 
للمين تمغل تلك التأويلات: حتى 


آثرت فى الأمة انوا التآثير» فقلما يوجد 
فيا عتى يؤدى الزكاةء ولا يعتقد المتمسك 
ين من هؤلاء الأغنياء أنه عتعرض لمقت 
وَعَقَوبتهء وأنه قد فق عن أمر ربه. لأنه 
النزكاة بحيلة يسميها شرعية: وقد 


وال الساس بالياطل لها فى بعص الكتب 
وعلى ألسحة كثيرين من أصحاب العمائم 
مجال واسع وعيدان فسيحء ولها أقبح التأثير 

لن اذ العامة وانتباحتهم المحظورات. 
وقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل 
والتاويلات الباطلة الهادمة لدينه معدودة من 
عَم الدينء حسى إته ليأتيها من لا متفعة له 
فى إتيانها من يعدون صالحين » ومن أعجبي 
ذلك أت بعص أهل العلم الصالحين يشهد 
الزوريمتل هده الأويلات» وقد تقل النقات 
أن طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قليه 
يالشَكوى من الظلم وإرادة الامتعانة بشهادته 


على دقع المظلمة والتخلص من الأذى» قيأمر 


لْعَسِيحَ يأنا تطوى الورقة المشعملة على قول 


الزوريحيث يحجب مواد الكتابة قلا يراه 
ويضع توقيعه وختمه فى ذيلها كأنه وضعهما 
على ورقة خائية: وهو يعلم أنها ليمت خالية 
عن الكتابة: ويعرف ما فيها من الكدذبء قهل 
عالم بقوله تعالى: 

هدرت ازور # 
(القرقاك: 1لا 
يَقَكرَى الْكَدْب دين لا يمور 3 
لحل ه١0‏ 
ويما رواه اليخارى ومسلم وغيرهما من 
حديت أبى بكرة أن النبى و قال-ركات 
مكنا (آلا اتبتكم بأكير الكيائر؟ الإخراك 
بالله وعقوق الوالدين» ثم قعد ققال: ألا وقول 
الزور وشهادة الزور) + فما زال يكررها خنى 
قلا ليه مسكتء ويما روياه من حديث أبى 
هريرة مرقوعا أيضا: (اية المنافق ثلاثث: إذآ 
حدت كدبء. وإذا وعد أخلقء وإذا اؤتمن 
خات)ء وقى رواية لغيرهما: (ثلاث من كن 
فيه فهو متافق وإن صام وصلى وحج واعتمر 
وقال إتى مسلم) وذكرهن. بل إنه عالم بكل 
ذلك ولكته التأويلء أقد على كل أهل دين 
ولقد عار العالم المملم عاجرًا قى أكثر 
يلاد المسلمين عن إتكار ما يخالف هدى 
الكتاب والسدة من كتب الميتين؛ لا ميما 
إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس. وحجة 
هؤلاء المقلدين على تصر كتب الميتين 
وترجيجها غلى كتاب الله ومسنة رسوله هى 
أن القادرين على الاهعداء بهما قد انقرهواء 
قوجي على المسلمين ترك العمل بهما 
والاعصماد على كتب العلماء المتأخرين الذين 


عقولا زالواتاء وضزة هيع 
وعقلهء وتعمل يقوله مكابرين أتفسنا التى 
مسجل عليها الحرمات من فهم الكتاب المبين 
البييضاء التى وصفها صاحبها يآن ليلها 
كتهارها أى لا يشحه قيها أحد ! ! هذا ما عليه 


آي ] جماهير المسلمينء ولم يبعد من قبلهم عن 
] كاب ربهم أشد من هتا البعد: وسيعودوت 


إليه بعد حينء فقد أخذهم العذاب على تركه 


5 لواتهم اندلا الإيمان يما يما جاء به 
البى يه بهذا السحر الخادع واتباع تّغات 
الشياطينء أو لو آمنوا يكتابهم إيمانا حقيقيَ 
ومنه اليشقارة بالبى والآمر ياتياعه: واتقوا 
يالعمل به والمحافظة على حدوده معغبة ما 
ه المجرهوت من العقوبة على العصيان ؛ 

لكات تواب الله لهم على الإيمان الصحيح: 

والعمل الصالح خَيرا لهم من جميع ما توهموه 
| فى المخالقة من المناقع. 


ثم قال: 


أى أنهم فى كل عا هم عليه من الأياطيل: 
ومن زعمهم أنها ترجع إلى الكتاب يضروب 


من التأويل» يتبعون الطنون ويعتمدرت 


على التقليد؛ وليسوا على شىء من العلم 
الصحيح ولو كاتوا يعلموت علا صحيخاء 


الظهر أقره ل الهم ولامنوا بالتبى 2 
واتبعوه قكائوا من المقلحين ‏ 
ومن مباحت اللفظ فى اياتء أن (يابل) 


بندة قديمة كانت فى سواد الكوقة - قبل 
الكوقة 5 فى أخهر أقوال المقسرين. ويؤخدذ 
من يعض كتب التاريخ أنها كانت فى الجانب 

0 ويقال إن 


و دا 0-0 


والمغوية ااكشوابء وولَمَعُوَيَة © خبر 
سدس م 


عثوية .ند التمل رركت الباق جنملة 

امسمية ليدل على ثبات المتوبةء وتكرت 
لبيانأنهاعهماقلت قهى خيرلهم» 
وآصلها الشوب بمعسى الرجوعء كات 
المحن يغشوب إلى من أحسن إليه بعد 


الإعراض 


على علاتهاء 3 يرجعوا إلى أهل الكر 
يآلوتهمٍ عن حدودهاء يل حَعَلوا 
اناهن قيود تفك الأخيار ويضعون 
إكول:هه فى عكاتهاء قعرى أحدهم إذا 
سمع الحديت عرض مضمونه على ذوقه 
وامتحساته قما واققه كات عسده عقبولاء 
وما خائقه كات مردودًا على راويهء يحجة 
أنه زوآية إحادء يجوز على كل متهم الخظأ 
كذَبء ولا يتوزع عن اتهام أحد حتى 
الصحابى تقسه يمجرد هذا الاحتمال» 
كما سيق متاله قى حديث الذياب 

| وَلوَآتَ كل ذىهوى طوعت لهتقسه 
أن يتَخلْضَ من طاتفة من الأحاديث بمخل 
هده الحجة لآتت الأهواء المختلقة على 
كر السحة أو عليها جملة حتى لابيقى 
بين أيديهِم أصل معترف يه غير القران 
وده وكذلك ممعنا وقرأنا عن كتير 


متهم أنهم لا يعتمدون فى الدين حكمًا 


النوع الثانى: تحكيم الهوى فى رد الأحاديث الصحي 


جناء من غير صريح القران : وهكدا 
م مصداق ها أخبر به العبى 322 


حين يقول - ويوشاك رجل شيعات معكئ 
على أريكحه يبلغه الحدذيث عنى فيقول 
لا أخرى» وبيتكم كتاب الله قمآ 


وجدنا فيه حلالا استحللتاه. وما وجدتا 
قيه حرانا استحرمناه» رواه آبو داود 
والترمذي3(١2-‏ 

ولعمرى إتها لضلالة تجر إلى خلالات 
فإن السدهة هى بيان الكعاب وترجماته» 
وهى رمسم الخطط العملية التقصيلية 
التى يكون يها تتفيذ قواعده  .‏ قمن ترك 
الآخذ بها تعتر عليه العمل بالكتاب 
نقسه. إذ يضيح أكشره تضوصًا مجملة 
لايمكن الاحتجاج بهاء وإليك مثالين 
أثعين من قواعد الإملام: إقام الصلاة 
وإيعاء الزكاة.. هل ترى فى الكتاب 


المفروضة فى كل يوم وليلة ويحدد | 


هيقات كل منهما تحديذا! لا ليس فيه » 
قم يبين كم عدد الركعات فى كل علاة 


١و‏ و تلود عَنَ به ين معدى عري. عَتَني عستة بلي لزوم تعستة جه عن ٠‏ (1-+4) 
روك رمي عن المقناد من معدى كرب كتاي العطم. لي ما تهى عته أن يفكل عند حديت كننبى عر ج" ض١ 7١‏ (17555 


| 
ا 
د 


لهذا 


وكم قياما وجلوسا وركوعًا وسجودا فى ١.١‏ أما الشبهة قهى (أذامن المتفى عدر الآ التواتر أن يكوت عاما كذلك, يل إخراجهافى صحيحيهما زمالم تقد 
كل ركعة؟ ثم يم تبدأ الصلاة وبم تخسم عند المسلمين» بل عند العقلاء كاذ إتوذ*» يصل إلى قطر دون قطرء أحد من الحفاظ: ولم يقع التعارض ينه 
وكيف تسرتب أركانها إلى غير ذلك من الا تدم الثقة بإسحاد قول ما إلى قاتله إذاً إلى ظائقة دون طائفة: أو إلى قرد دون وبين قاطع أو صحيح مقله. . فإن إجماع 
أحكامها + وهل ترى قى الكتاب بيات لم يسمع ممه مشاقهة إلا أن يكون نقلة| لوو ) ولا يتوقف اليقين عند من بلغ العلماء على تمييز اليخارى وصسلم قى 
أنواع الأموال الى تجب فيها الزكاة عه يستد متواتر يحصل اليقين بصدورة متواترً؛ عَلى وصول الخبر لغيرة نقد الأخبار وتمييز الصجيح من غيره. 
ومقدار التصاب من كل توع وقدر عنهحقّاء والنض المتقول إلينا عن التي لاعن وصنوقه اليد نويد برزون ٠.‏ وأتهماأودعا كابيهما من الحديث اصح 
الواجب منه ووقت آدائه؟ كلا يل لا تجد كيه بهذه الطريقة إتما نجده قى القرا آنا كقمةابن الملاح فأكتر الظن يابن ببسي تسق الملمفوطاى بزتق 
بيات ذلك كله بطريقة صريحة مضيوطة ولآ نجدة قيما سواه قى الأخيار التبوي - هديين الكنابين بالقيولء كل هذا يقوم 
وأين تجده قى تلاك الآخبار وهذا الإماما 


الع ذح آنه إنما اسعيعد توعًا خاضًا من 


رقن -يغلم بالضترورة صندوره مقام كثرة الطرق التى قى المتواتر بل يزيد 


إلاافى السخة فقل لمن لا يعمد دليلا 


فى مسآلة شترغية غير القرآن-إن كات ابن المتلت 679 بس اقناة و 2 ينصله من غير زيادة حرف ولا علا حي لا 
يصلى ويؤاكى كما يضلى إلى فمون: :حديت نيوى مساو 5-0 "يفي حرق ولا إبدال كلمة يمرادفهاء وذلك 3 امه 2 5 
المقيدة للعلم:؛ بل قال يعطن العلمام| 0( كوتها اضح الصحيح. .وما يقرب عليك 


ويزكون أو على الأقل إن كان يؤمن بأت 
الصلاة والزكاة هكذا فرضاً - قل له على 
أى فص من تصوص القران اعتمد قى 1 
هده التقاصيز؟ أم عساة يدعى أن حقة مقدمعيها ولا تلم يآخراهما قدعرى أن 
الصلاة والزكاة قد ترك تحديدها أيضًا تمام التقة بالأخبار إتما يكون يالمعواد 
لأهواء التفوس وأذواق العصور؟ وإذا متها دعوى صحيحة: ودعوى أته ل 
يخرج من عداد المسلمينء إة يكرت يتواتر عن الجى كد إلا القرات دعو: 


ما يتاهد من اختلاف الروايات فى 
الألفاظ ؛ ومع ذلك ققد خطأه الحفاظ 


يعدم وجود حديتث كدلك؟270 
وجواب هذه الشبهة أنتا تسلم بأو 


دخول هذا النوع فى حد المتواتر أت تعلم 
لجو أن عدد التواتر ليس لأدثاه حد محدود 
ا شختة إلى قلة اطلاعهة التحقيق : بل المدار فيه على حصول 2 
0 كنال الإحافظ ابن حجرة*» مسامعناه: ومن يميم إمكان اتفاق تاقليه على الكذتٍ عادة 
هق على طرق الخديت وأحوال رجالها يعلم ,هذا القذرحاصل فيما اتفق الشيخات على 
19د التضومن المسحوفية لعزائط ‏ رجراجه بأماتيد مختلفة نعم هذا الجزم 
١‏ عى فَة ع جادة الضواب: وكات أقر الام قا إت تظرنا إلى إفادة لايحضل إلا للعالم بالحديث الفتبحر 
مكذيًا يما هومن روريات الإملام. ‏ متحرفة عن جادة وات ء د ٠6‏ ).لفق السزوزئ» الذى يحصل لكل أحد حتئن فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على 
غير أت هاهنا شبهة لهذه القاعدة وى الإمضهف لوقيل إن عست 3 اليس لله أقلية النظر: والذى يضطر كل العلل ومن أجل للك كان علمًا نظريًا 
البدعية فى صدور مبعيهاء ونريد أن بلغ تواتره ميلغ تواتر القرآن الذى طرث ا اه ليه اتطرَارًا لا يمكن ذفعه عند وجود غير ضرورى» وممن صرح بإفادة رواية | 
تأقى عليها يما يزيل غشاوتها عن كل الأمماع ووصل إلى ب 1 خرطه ليم وطلبنا الخبر الذى الشيخين العلم النظرى من الأصوليين 
البصائر. وتكن هذا لا ضير فيه قإته ليس 5 الأساة أبو اسحق الإمقراييني3"): ومن 
أتمة الحديث أبو عبدالله الحميدى» وأبو 
بن الحذيث الى يعدة النامى آحاديا- الفضل بن طاهر وغيرهما 
١‏ كالأحاديتالتى اتفق الشيحات على *- وكذلك يقال قى الأحاديت 


اقتسام الستنتة 


[1) ابن الضلاح؛ عو أو عترو تي المون عثمان من عبدالرحمن وكد سنة ”هه كان وده يلقن سلاج لديل اقنسب نيه وعد 
ابن #تصلاح. حصل ابن اللصلاح #علوم يأتواعهة كققه الأصوق. #تقسير تحدين اكلغة وغبرها ورحل فى ظب الثم إلى 
وبلاد خراسان. وبلاد الشام وكان زاغداً ورغ قى لاني وحطامها توقى سنة +14ه لوقيل الآعيلق 1/١‏ ؟1+ تتكزه الحقاط +17 
عنيقات الشاقفية */172. الأعلام للركنى 54/11 
إج) أراء العلماء قى وحود المتواض دعي اين حبان والحلّمى إلى انقول يآن الحدينة المتواتر غير موجوء قصلا وذهي #بن تقس : 
وتبعه الإمام التووى - رحمه اله إثى أنه قكيل انوجود تادر المكال- قال فين الصلاح ولا يكاد يوجه في رولباتهم, ومن ستل 
رز مق ال تتكك آعيت تعكنيه. مقدمة ابن الصلاح من 178. وال #لتووى رخمه الله ومتذ المتواتر المعروق قى الققة وأصود.. | 
يذكزه المحدثون وهو ليق لا يكاد يوجم قى رواياتهم) تدريب الراوى 777/8. وده إين حجر إلى كثرة وجود المتواتر حيت يفلا 
إما لدعاه لين الضلاح عن عر المتواتر. وكنا ما لدعاه غيره عن العدم ممنوع, كآن ذلك تضآً عن هكة الابطلاع على كثزة تخرق وا 
ارال ومقاتهم المقتضية لالثقاء اقحادة آن يتونشكوا على الكنذي. آو يحضل متهم لتقاقة ترّهة كتظر عن س7 ؟ +7 وقد 
كسبوشى كتايا أسماه الآزهار المتتائرة قى الأخبار المتواتزة ثم فخصه قى قطف الأزعلر 


1 تواتر وجود (ينمذا واكيرازيز) ليس كتواتر وجود الضن) واباريس) وتواتر هنين ليس كتوائر وجوه |مكة) واالسدينة) عتد 

عع المستمين إد هراز 

1 لين حجريو قفص شها الدب من أنمة انعنم وأشهر العتماء أصله من عسقلان بكنسطين ولد قى القاهرة سنة 197ه ورخَل 

هن كلب العلم ولى قضاء مصر توفى بالفاهرة ستة 5 8ع ومن كنيه فتج البارى لشرج صحيح البخارى انظر الضوء اللامع 71/1 
إل الكلستة 205/6 الأعلام 1ر1 174 


١‏ !011 ساق الاسترعبيتى: قبو مسماق مراعيم بن محم الإسقرلبيقي تحد المجتهديت فى عضيزه وصناامي المصتقات توقى سن 
الأ سير أعلام كنبلاء 727/77 انيائبة وكنيلية 74/87 


الصحيحة العى كقرت طرقها إلى حد 

الاسحتفاضة("» عن غير قادحء ولولم 

يخرجها الصحيحات. ‏ ومن صرح بإفادة 
| هذا الشوع للعلم التظرى الأمتاذ آبو 
منصور البغدادي23) والأمتاة أبو بكر 
بن قووك وغيرهما(؟ ١2‏ 

- وكذلك الأحاديت الأحادية التى 
يرويها الأئمة المتقعون: يبعضهم عن 
يعض وتتعد طرقها أدتى تعددء كرواية 
الإمام أحمد عن الإمام الشاقعى عن الإعام 
مالك إذ كات كل منهنم له مشارك فى 
الماع عن شيحّة اه 

محصول كلام الحافظ إين حجر فى 
شرح رمالته المسماة (تخبة الفكر فى 
مصطلح أهل الأثر». 

تقول : وهذا كله إذا تظرنا إلى التواتر 
اللفظى قى العص الواحد أو التقارب ء 
ولو نظرنا إلى ترادف الأمانيد المتعددة 
غلى معتى واحد وقدرهشحرك بيتها مع 
اخعلاف تصوصها لوجدناه أكثرء وهدا 
الموع هو المسمى بالتواتر المعنوى: 
وإقادته للعلم الضرورى كإفادة التواتر 
اللقظى مواء؛ وعته علمتا يشجاعة على 
ين أيئ طالب وكرم حاتم الطائى مع عدم 
وجود نص معين متواتر فى ذلك فليحذر 
الذين يردوت الحديث بيآهوائهقم على 
رواية: أن يصادف ردهم توعا من هده 


امقس 


اض النتننئننة 


() أى انشهرة منتى 3 شيلع درجة اللتواتر (داإعرنز) 


(4) أب متصور اكبشادئ عبدالل ين محمد بن فنى الحسن البغداءئ وثد سنّة 647 وتوقى سنة 614 كان شيخًا تبيلا وقورا من ثوكا 


اللهيتات وأولاد الرؤسك عن المحدثين ج؟ من 1؟؟. 


() آبو بكرين فورك هو الحاقلة العلامة. محدث أأصبهان. آبو يكز أحمد ين موسي بن مردويه بن قورك صالصي التقسير الكبت 
واتتاريخ ولد سنة 77؟ه كان من فرسان الحديت. ملت سمّة +44ه عن سبع وثعاثين عام سبر أعلام كلتيلاء 112 ع7 


وما يعدها 


الأتواع المعواترة أو الملحقة بالمتواتر. 
قتحبط أعمالهم عن حيث لا يشعروت: إذ 


استقراء النضوص الى تهى قيها 
اع الظن ترى أنه إنما تهى عن 


يكوت ردهم فى الؤاقع وذًا لما هو حكم الظّن قى موضعين: (موضع) أمرتا 
الله ورسوله جزماء وليتييتواء إن الله اعلن حقيقته وي 3 البصولة 


عبات انحق واليقين قيهء لقياء براعينه 
< كلب لدي ءامو إن آمك عاق بنرا وآنتفاب أعلامه اللاتحة» 
متيسو ء بطنوتَهِمٍ قى العقائد يعد 
5-6 (الحجرات: 5 3 إيعة: وكاجعهاد المقيم يمكة 

والهوى قامى يجب اتهامه والتحقظ بين القبلة مع قدرته على الوصول 
قى يول أحكامه قبل اتهام العدول من يالمتاهدةء وشاهد هذا 
أمة محمد صب . مقاياته الظن يالحق قى قوله 


ونعود إلى المقدمة الأولى من الت 
وهى قولهم (إن تمام الثقة بالأخبار إتما 


يكون بالمعواتر متها فتقولإنت هذه 00 (يوتس- 75) 
المقدمة مع كوتها صحيحة فى مسطرقها | هلمعل إن الظن'لا يغنى شينًا بإطلاق 
تطوى وراءها مقدمة أخرى لايتم للميتدع ١|‏ مضع لم نؤمر بالبحث عنه ويتعذزر 
تقريب شبهعه إلا بهاء يعنى: ولايجبا لل إلى اليقين قيه كالأعور المغيبة 
-بل لايجوز_العمل من الأخبار إلا بم !) الى كر قبها الجر والعخمين وكبواطن 
حضلت فى نقله تلك الثقة العامة التئ لاس ودخاتلهم العى لا تقوم عليها بينة 
تبلغ ميلغ الجزم يصدوره عن قائله لأن الريب والهواجس التى يكتر اتهام 
الأخد يما دوت ذلك إتباع الظن المسهى يسيبها وهذا وذلك ممايشير 
عنه شرعَاء بل هو مخاطرة يتنزه عنها قوله تعالى - 


العاقل الذى لا يقدم على أمر حتى يعلم عق عاق 5 


أحى هو أم باطل . م 
ولعمرى إنها لغفطة قد تروج على د 

الغاقل . مع أتهآ تقول على الشرع والعقل 
(الإسراء: ك2 


ما لايقوله شرع ولا عقل.. (أما الشرع» 


كا _ ينان يلك بت القن 


(الحجرات: )١1‏ 
وف سوى ذلك من الأمور التى طالينا 


الشارع بالبحث عنها وقامت الأمارات 
القرعية عليها وتعذر الوصول إلى 
اليقين فيها قلا جاح على من يآخد قيها 
بغالب الظنء بل قواعد الشريعة متظاهرة 
عفى وجوب الأخد ققد أوجبت العمل 
بتهادات العدول وأخيارهم مع جواز 
كذبهم وأوجيت العمل بأحكام القضاة 
والمحكفين مع احتمال خطتهم: 
وأوجيت توفية المكيال والميزان 
بالقسط عع آته لا يؤمن التطفيق قيهما 
ولو بمقدارحية إلا على ضربٍ من الظن 
قويًا أو ضعيفاء إلى غير لكء على أن 
هذه كلها وإن كانت ظنوتا قى جزتية من 
الوسائل قهى فى الحقيقة زاجعة إلى اتباع 
اثليقين فى مقاصدها الكلية القطعية من 
العبادات والمعاملات بقدر الطاقة + 
< دبكتت اقدقنت زلا ذنعا > 
(اليقرة: 545). 
وأما العقلء فآروتنى عاقلا واحدًا له 
يقدم على عمل قط حتى يأتيه فيه اليقين 
قلايركب اليجر حتى يوقن يأنه قد كتبت 
له الملامة ممه ولا يروج لطلب الولد 
إلا إذا أيقن آنه سيولد له: ولا يتتاول 
دواء إلا إذا علم قظعا أن فيه كقاءه.. 
ولا يبتى الدار إلا إذا جزم بأته سيسكنها 
ولا يع صناعة ولا يتجر تجارة إلا 
إذا أيقن بريح تجارته ورواج صناععه: 
ولا يتحرك حركة بتاء على إخبار أحد 
مهما بعدت عنه التهمة والريبة وعرقف 
بالصضدق فى حديث إلا إذا أيد خبره خلق 
كقير يسححيل توافقهم على الكذب ! 
كيف والإنسات فى كل ما يعرض له عن 


على 


شكون الحياة لابد له من اختيار جاتب 
وإحد( +١)؟‏ إما جاتب الإقدام على القعل 
| أوجاتب الإحجام عنه: 

قعلى أى شىء يبتى هذا الاختيار كلما 
دعاه داعى الإقدام أو داعى الإحجام 
| آيتليت فى كل عرة حتى يجيفه اليقين 
أ الكامل يصحة هذا اك 
مصائح ووقعت عقامد لاتحصىء لأنه 
قليلاً ما يجه برهان هذا اليقين: قلا 
مناض له ذا من الترجيح فى كل موضع 
يماقى وسعه من يقيين إن وجده أواظن 


قوى أو ضعيف إن فقده: وبدوت ذلك لا 
ا يستقيم نظام هذه الحياة- 

فكدلك يجب على من فقد التصن 
الشرعى من طريق قطعى الثبوت أن 
يلعمسه من طريق يغلب على ظنه ثيوتهء 
قمتى ظقر به وجب عليه حتما أن يعمل 
به مع كونه ظنيا عير يقينى : لأن العمل 
كماعلمت يكفى فيه الترجيمح يأآدنى 
مرجحء آما العقيدة قلايد فيها من وسائل 
اليقين الذى لا ريب معهء هذا هو مقحضى 
القطرة الليمة كما هو فقتضى الشريعة 
الحكيمة. 

وبعد قإنعا وقد برهتا على وجوب 
العمل بالتصوص لشي وعرجةردها 
بالهوى لمجرد كوتها ظنية لا تقول 
| بوجوب العمل يها وجرمة زدها على كل 


حال حتى لو عارضت قاطعًا أو ظنيا أرجح 
عنها كلا ققد آمرنا الله ياتباع الأحسن] 
ومدح الدين يتمعون القول قيتيعون 
أحسحه فكيف يأمرنا باتباع الباطل أو 
المرجوح: ذلك ممالا خلاف قيه بين 
الأئمة من لدن الصحابة قمن بعدهم وهد 


عائشة قد ودت على اين عمر عن الحديث 
ها وجدت قي هخلاقا لصريح الكتابا 
وقالت زإن المع يخطئ) وهذا مالك 
بن آنس قه رد أحاديث الحج 
الغيبرء والصوم نياية عن الغير: مع - 
مسحدها ومع كوته هو أحد رواتهاء لأئلا 
رأى قيها مخالفة للقواعد<١١)‏ القطعية 


ابه 


ضلة الإمام الأكير أ.د. أحمد الطب 
صخ الأزهر 


مارك العلوم: 


عمدة . 
وإنما نعكر أن يتولى هذه الصداعة من ومنع أن يُمَمٍ ويذاق ويلمس١١2‏ 
ليس من أهلها قيره الحديث يغير قاطعا ومما هو جدير بالاعتبارهناء أن المدركات 


الحسية_قى ما يراه الشيخ ليست أمورًاً 
مكتسية للإنساتء بل إن الإدراك الجسى يعامل 
- فى نظرية العلم عدد الأضعرى_معاملة حركة 
المرتعش أو الحركات الاضطرارية: فى أتها 
الاتقع بقدرة العيد وليس له قيها كسب بوجه 


ولا راجع بل يقضى بظن عقله وشهوة 
نفه على كل ما خالق ظنه وشهوتة 
قاتلا إنه أسطورة موضوعة: 


من الوجوه: ولعل الشيخ يقصد أن الإتسات 


حين يفتح عينيه مثلاقإنه ميبصر الأضياء 
اضطراراء ضاء أم أبى. والحال كذالك بالنسية 
لبقية الحواس مع عدركاتها الحسية : ويجب 
أن نيه إلى أن الإدراك الذى يصفه الشيخ 
بانضرورة واللاكسب هوهنوعء؛ الإدراك أو 
مطلق الإدراك لهذا المدرك بعيته أو ذاك. لأنت 


هقا العمعق الآأخير -أى: المدرك على التعيين الاطمعتان إلى صدق المخيرين» وذلك يجصول 
العلم بهذا الضدق: وزوال الجهل والقنك عن 
8 إإذا قمطلق الإدراك مع قح العينين-أمر لا متلقى الخيرء والأشعرى هنا يعلق آهمية كبرءا 
0007 غاقة للبد برده أرنعه: بل هو حاضل له على على اطمتنات القلب وسكون النفس فى تل 
م كل حال: إن كات الشسخص يسعطيع -مع قنح. . الخبرء فإذاوجد السامع ف نفسه كينا 
عينيه أيضَا_أن يصرف بصره عن هذا المدرك الرزيبة أ راع قلا جرح عايه اا يكيم 
ويوجهه نحو مدرك آخر . 

ونسعطيع أن تقول : إن الأقعرى يصتف 
العلوم من حيت كوتها كسب للعيد أو فعلاله أت يقطع أن المخيرين صادقوت قى أخبار: 


ده العلاقة هو سسييل «حدوث الولد والقدم وآحكام الجراهر والأعراض وما يتيتى 
5 عن اليذرء وكل ذلك مما على ذلك عن علوم ومعارق0*) 

على تقض العادة وهر لله- (جء أما النظر فيعرقه الشيخ بأته «الفكر 
ون لم يمل الآن إلا على والتأمل والاعتيار والمقايسة: ورد ماغاب عن 
الحس إلى ما وجد العلم به قيهء لامحزائهما 
فى المعسى واجتباعهما قى العلة)(*)أى 
عن إن النظر: هو «الاستدلال العقلى؛ المنيتى 
عات على المقايسة وترديد الفكر بين طرق 
معلوم وطرف مجهولء وهذه المقايسة أو رد 


إلى صتفين- غير أن الشيخ يرى أن العادة قد جر 5 المجهول إلى المعلوم هى لب قكرة الامتدلال 
_- -العلوم الحاصلة عن النظر وعن خبر التواترء المخبرين إذا بتغوا حذا قى الكقرة بوج] رومن مدازك العلومء وأنها طريق 2 عند الأشعرى ومحتواها الحقيقى. وأكد 
وهذه العلوم تقع فى دائرة كسب العيد . العلم ء وإن كان العقل يجيز خلاف ذلك الصرورى الدى لا يتشكك فيه نصوص الشيح التى يرويها عنه اين قورك تدا 


فى صميبم وجدانه ولايملك ‏ دلالة قاطعة على أت الاستدلال هو هذه المقايسة 
أو هو ياضطلاح الأشعرى: الاستدلال بالشاعد 
ل مَذَارك الْعلُومَ أيضاخير الصادق على الغائب: والشاهد_فيما يرى القيخ -لا 
ابخره: المأموت فى غيِهه وهر يعنى الشاهد المحسوس. بل يطلقه على ماهو 
ل إن طريق من طرق العلم فيما لا آعم من ذلك: وهو المعلوم مطلقًا: سواء كان 
نفه قى سماعه الأخبار, فإذا وجدها على ربا لخ[ إِلِه العقل بنظر أو استدلال . والأشعرى عن طريق المشاهدة أو طريق الضرورة أو طريق | 
الأشعرى كات يقول: وإ نوع الإدراك غير وتهم ةلم يقطع بصدق المخبرين: وإذا زا أن دلائل العقول قاصرة على بعض 0 الاكتساب. فالشاهد هو المعلوم واثغاتب هو 
مكتسي لأخد من المخلوقين ولامقدور لهم الريب رعو دقف باهي 13 دون بعضها الآخرء وهويفرق المجهولءوقياس القائب على الشاهد_بهفا | 
وإ العنوم على ضربين: منها مقدورء ومنها 2 وإذا فحصول اليقين قى النقس هو م لمعلومات بين ما يسميه: أعيان المعسى الذى أشرنا إليه .يه كل قطب الزحى | 
غير مقدورء قما وقع منها عن النظر والفكرة اعتياز الأخيار طريقًا من طرق العلم: أما ال : فى نظام الامتدلال عند الأشعرى: بحيث | 
كليء وما وقع خاليًا عن ذلك فئيس بكسب قهىغير معتبرةقى حصول العلم: بل يب هن هذه المعلومات يمكن القول بأن هذا القياس هولب نظرية 
وكان يجعل ماعدا العلوم الحادثة عن الخير عند لا تتعرع لن يندخ حثذا العو درا الاستدلال فى فلسقة الأشعرئ. 


والعلوم الحاصلة عن «الحس» وهى مما يقول ابن فورك:.:.. وكات لا د 
مضه كسب العيد واختياره: وبعيارة ‏ للمخبرين حذا بعدد مخصوص أو به 
أخرى : إن علوم النظر والعلوم المترتية على مخصوصة: بل كان يقول إن المعتير فى 3 
التواتر علوم مقسدورة للعبد ومكتسية 2 حدوث العلم وزوال الجهل والشنك عن السام 
5 ع بخلاف علوم الحنس قإنها غير مقدورة عند سماع تلك الأخيارء ولك بآن يراعى 


والنظر واقكًا عن الحس: أوجاريًا عجراه داخلا 2 عن العلمايتداءً أويخير الواحدء وهذابخر يفول «القيخ» فى توضيح هذا القياس 
قى حكمه ويايه»250. طبع إذا كانت العلاقة بين الأخيار المتوا ب والندب والحرمة: وما إليها من «معتى الشاهد والمشاهدة هو المعلوم بالحسء | 
زب والأخبار طريق يعلم به مايغي عن وبين حدوث العلم الضرورى علاقة عادية أى فهذه أمورلا يمكن للعقل أن أو ياضطراروإن لم يكن محسوسًا؛ ومعتى 


على سبيل التقصيل امتقلالا. وأما قوا:غاتب:هاغاب عن الحواس:ء ولم يكن 
إن العقل بدلالاته وعلومه يهتدى فى شىءهن الحواس أو الضروريات طريق إلى 
وتحصيله: وذلك مثل: الحدوث العلميه,ذ"). 


الحس مما لايتوصل إليه بنظر أو باسعدلال» علافة غير حتمية وليست واجبة الوقوع: و 
والشيخ لا يشترط فى تاقلى الأخيار عددًا معينا العلاقة تطرد قى هذهب الأشعرى فى كل 3 
ولاعفات محددة:يل المقياس عندههو يترتب عليه علم أ ومعرفة: والشسيخ ب 


- ألفوحة عارنا ؟؟ 0ح و افتوحة ؟ذزياء وحن تومه انه 
[؟) ح ن |النوحة 706/5 )حي ن (اتنوحة «زيلة؟ ند ؟ِي؟ ؟١.‏ |اللوحة. لاجم . 01 


نينا 


الاغبن ١‏ 
| ويقول فى تضآخر: وإن الامدلال هو : 

| الامتشهاد وطلب القهادة من الشاهد على 
الغائب . : ومعتى قولدا: أصل وفرع: ومنظور 
ومردود إلى المتظور قيه ومعلوم. 
| وئةكوك فيه ونطلوب علمه من المعلوم - 

ووء ليس المراد ة هاهنا البعد والحجاب»: 

وإنما المراد غيبة العلم ودهاب العالم عن العلم 
3 به.. وو معنى المشاهدة والشاهد أن ذلك 
|1]8 | يرجع إلى المعئومات اثتى هى الأصل قى ياب 
الامتدلال,80). 

ويقول فى نص ثالت: وإن التسعدل إتما 
يطلب بامعدلاله علم ما لم يعلم بآن يرده إلى 
ما علم ويتزع حكمة منة(4). 

ولاقك قى أن نصوص الشيخ تتطايق كلها 
على أن المقصود عنده من الامتدلال هو هذا 
- النوع عن القياس - قياس الغائب على التاهد : 
بمعسى رد المجهول إلى المعلوم: أو اسحتباط 
المجهول من المعلوم- 

وقياس الغائي على الشاهد قياس يقوم بين 
أمرينء أمر معلوم أو أمر مشاهدء يقبت له حكم 
أو وضف معين بسيب علة توجب هذا الوصف: 
وآمر آخرغائب موصوف بهذا الوصف وبسيب 
العلة نفها كذلك: فالعلم بآن الوصف ثابت 
قى الشاهد لعلةء يوجب العلم بتبوت الوصف 
للعلة تفسها فى الغاثب » ومحور الاستدلال قى 
هذا القياس هو اشعراك العلة بين الفرع والأضل 
أى : بين الغاثب والشاهد: فلو اشعركت العلة 
بينهماوثت بمقتضاهاحكم قى الشاهد. 
قلابد أن يتيت تقس الحكم قى الغائبء وإلا 


تماق 
لاعت 

114/7 شرح السواقف. للتتريق كجرجاتئ‎ )1١( 
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كان الوصق عترتيا على العلة قى موطن وغ 
عترتب على العلة نفها قى موطن آخرء وإذا 
قاشيراك العلة بين الشاهد والغائب يوجب 
طردها فى المعلول شاهدًا وغائبًا على السوا 

ويتيقى الالتقات إلى أن هذا القياس يعتمدا 
قى المقام الأول على قكرة «الاطراد» اللاز 
تلعلة: ومعتى الاطراد قى العلة هو: امتلزام 
العلة لمعلولها أو إقتضاء العلة للوصف أوا 
الحكم الذى يجب عدهاء أى: ضرورة امحلزاوا 
العلة تلحكم مع استحالة تخلقه عنهاء ر: و 
مايعر عنه-عادة-تقولهم: كلما و 
العلة وجد الحكم على سبيل اللزوم وامساع' 
التخلف)<3١٠2.‏ 

ومعنى ذلك أته يسعحيل بمقتتى هذا 
الاطراد أن تتحقق العلة وخدها دوت أن 
معها معلولها الذى هو حكمها الواجب عنها" 
وهذا هو عين ما يؤكده الأضعرى: إذ يشتر” 
الطرد والعكس فى العلة العقلية: لأن العلة| 
العقلية توجب حكمها لامحالة: بحيث 
يضح إثبات العلة مع تفى الحكمء ولا إثيات 
الحكم مع تقى العلة: أى: لايمح إنْب 
أحدهما مع تقى الآخرء ولاثتقى أجدهما 
إثيات الآخرء وإلا ققدت العلة حكبها العقلى 
المجمع عليه وهر «الاطراد7١21.‏ 


عالت سيّدنا عثمان - رضى الله 


كيانة له من الأيدى آلعا. 


يَكْنَ ذلك الوقت الذى ازداداقيه 
قى الجمع والتدوين هو 
ن التدوين وإتمايدأت كتابة 
عهد اليى يد بصورة 
اوسمية قالسهة العيوية لم تبق 


مله طيلة القرت الأول إلى عهد عمر 


وإنما كاقت قكتب كتابة 
عهد الرسول كد والصحابة 
! رحفظت قى الكراريس 
بجاتبَ حفظها فى الصدورء 
توجد بعض الصحائق التى 


انعم عن 04 
؛ اتقاصل. وتقييه تلعلم ص 14 


| قام أعداء الإسلام يعملون فى ظلام الغرقة التى دبت بين المسلمين على أثر قتل 


عنه - حين اقترق المسلمون فرقا وأجزابا ما 


شيعة وخوارج وجمهورء وساعدهم على ذلك اتساع البلاد. قوجدوا المناخ ملائما أ 
١سَمومهم‏ ودس أكاذيبهم, وبعد أن انقضى عهد الخلافة الراشدة وافترق المسلمون 
فرق ظهر أزياب الكذب والنقاق من المثل الأخرى يكذيون ويلفقون ويضعون 
يْتَه فكان ظهور الوضع فى الحديث أهم الأسباب التى حقزت همم العلماء | 
5 يقول الإمام الزهرى: «لولا أحاديث تأتينا | 
شرق نتكرها لا تعرقها ما كتبت حديثا ولا أذثت قى كتابته» 17 


شاركت الصدورفى حقفظ السنة ومن بين 
هذه العخائق صحيغة عبدالله ين عَمَرو 
ابن العاص العى تسمى بالصادقة: لأنه 
كتبها عن رول الله ييه مباشرةء يقول 
عبدالله ين عمرو ين العاص لمجاهد: 
«هذه الصادقة قيهاعا نمعته من رمول 
الله يي وليس بينى وبيعه أجد» (5) 
وهى تختمل على ألقف حديث «5») 
وكان لسعد بن عيادة الأتصارى صحيفة » 
ولسمرة بن جعدب صحيقة: والصحيقة 
العى دوتت فيها حقوق المهاجرين 


ُ 


و 


لذيلد 


والأنصار واليهود وعرب المديئة ‏ 
وكات لجابر ين عبدللله الآتصارى 

صحيقة ولأنس ين ماللك صحيقة كان 
| يبرزها إذا اجتمع الاس ولهمام بن متبه 

صحيقة تسمى الصحيفة الصحيحة رواها 

عن أبى هريرة وكات ابن عياس معروقا 

بطلب العلم وبعد وفاة التبى كد كات 

يال السحابة ويكتب عنهم وكاتت 

تنك الصحف والمجاميع تحتوى على 

العدد الأكبر من الأخاديت العى دونتت 

فى القرن الثالت - 

يقول الأسحاذ أبو الحسن التدوى فى 

5 ]| كتابه ورجال الفكر والدعوة:: دوإفا 
: اججمعت هذه الصحف والمجاميع وما 
احتوت عليه عن الأحاديت كوتت العدد 
الأكبر من الأحاديث الى جمعت فى 
الجوامع والمساتد والمتن قى القرت 
25 ] الثالت وهكذا يعحقق أت المجموع 
اك | الكبير الأكير من الأحاديت سبق تدويته 
جع ) وتسجيله من غير تظام وترتيب فى 
عهد الرسول د وقى عصر الصحاية 
رضى الله عنهم وقد شاع قى الناس حتى 
المتققين والمؤلقين أن الحديث لم 
يكتب ولم يسجل إلا فى القرن الثالثك 
الهجرى وأحتهم حالا من يرى أنه قد 
كتب وجوت فى القرة الات ونا تشأهذا 
الغلط إلا عن طريقعين : 

© الأولى: أن عامة المؤرخين يقتضروت على 
ذكر مدوتى الحديث فى القرت الثاتى ولا يعنوت 
يذكر هذه الصحق والمجاميع السى كتبت 


[4) رجال القكر والدعوة حص ؟4 


() نى بافنسية إلى ضخامة عدد الآحاديت المروية فالقنة نسيبة 


قى القرت الأول 
لآت عامتها ققدت 
وضاعت مع أتها 
اندمجت وذابت فى م 
المؤلفات الما 

© النانية: 
المحدثين يذكروت 


كد 


أبو الحسن الندوقى 


الأحاديث 

الشخم الهآئل الذى لا يتصور أن يكرن 

جاء قى هذه المجاميع الصغيرة التى كت شاع فيهم كالدين جاعوا من 

عدول وهم خير القروت وعا 

أ كانوا عليه فى العهد الأول 
العالية قى الحقظ والضيطء 

يباعلى قوم!تحدروا 


إن الآول واه 4405 
ويقول العلامة مناظر أحسن الكيلاتر 
متققا مع التدوى فى كتابه «تدوين الحدية 


دوقه يتعجب الإتان من ضخامةء 


الأخاديت المروية فيقال إت أحمد بن حتبل آبباء كانوا قمما عالية قى 
كان يحفظ أكتر من سيعمائة ألف حديث الإتقان : ولكن مع هذا فقد 


وكذنك يقال عن أبى زرعة. ويروى عن 
الإمام البخارى آنه كان يحفظ ماتتى ألف 


الأحاديث فكات وصولها 


الأحاديث الضعيفة ومائة ألف من الأحادية 


ك3 
الصحيحة. ويروى عن مسلم أنه قال 35 6 الكتب قدرمن 
كتابى من ثلاثمائة لق حاديت وا الأحن. 0 

كثير من المتعلمين فضلا عن العامة أن الذعا شيو مح الهجزة بعد دقوع 


يُكَرّن هذا العدد الصخم هو كترة المتابعات] 
والشواهد التى عتى يها المحدئوت فحذية 

إنما الأعمال بالنيات يروى من 
طريق فلو جر دنا مجاميع الحديث من 


الشواهد ليقى عدد قليل (2/ 
من الأخاديث . وقد صرح الحاكم أبوعيداقة 
الذى يعتبر من المسامحين المعرنتعين 
أن الأحاديث الى فى الدزجة الأولى لا د 

دن فر الرسكة ص +54 والدارمى بتحوه ج١‏ ض"* 
ا ع يل عضر وفضفه جا من +0 


4 لفارى ١١‏ عى +18 عن سنمة بن الأكوع بنقظ + من يقق. 
ال بإستاد صحيح وين ماجه عن ٠١‏ من طريق محمد ين عسرو وعن أبى سئعة. ومسكم ج ١‏ عن *. وتحاكم ج 7 عن 


مسح بشرح التووى ج4١‏ ص 4؟١‏ وكتاب جامع بيان العلم وقشله .جا عن 1/8 ورواء الداومي جا عن 14 


الحركة قويلت بقوة مؤمنة من علماء 
السحة الذين حصرؤا الوضاعين وصانوا 
مسحة تبيهم عليه الصلاة والسلام سيرا | 
على عسهجه الكريم الذى وضعه لهم قى 
الحفاظ على الهة الخريقةء قال عليه 
الصلاة والسلام : ومن كدب علىٌ متعمدا 
فليتبوأ مقعده عن التار) (24» 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله يي قال: دمن قال على مالم أقل 
قليتيوأ مقعده من التار» (5) 

وقد ووردت بعض أحاديث تتهى عن 
الكتابة متها ما رواه أيو سعيد الخدرى أن 
رمول الله يك قال < (لا تكتبوا عنى ومن 
كتب عتى غير القرآت قليمحى »٠١(‏ 

وعن أبى تضرة قال: وقيل لأبى سعيد لو 
اكتتبما الحديث؟ فقال لا نكتيكم: خذرا 
عناء كما أخذتا عن تبينا كي و 2١١1‏ ا 

وهذا التهى عن كعاية الحديث كات | 
فى بدء الدعوة خشية أن يختلطظ الحديثت 
بالقسرات فيلتيس على بعض الساس. | 
أن النهسى كان فى حق من يوشق 
وخيف اتكاله على الكعابة ونقا أذن 
بالكعابة لمن لا يوثق بحفظه كأبى شاة. 

عين أيبى هريدرة رضى لله عنهء وأن 
خزاعة قتلوا رجلا من بعى ليث عام فتح 
مكة يقعيل معهم قتلوه فأخبر يدذّلك 


وتخرج» أحمد ج؟ ص 0-١‏ عن آبى هريرة +بنقظ من 
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| الأئمة رسالتهء وآأخقوا يكفلوت ما 

ا يدأه ققد كات عمل الزهرى بمثابة 

| حجر الأماس تتدوين اللحة فى كتب 

0 خاصة» ولكى يوضح الإمام الزهرى هذا 

العمل ويسلم آساس البعاء للجيل الذى 

ا سياتى بعده. كان يخرج لطلابه الأجزاء 
المكعوية ليرووها عته. 

|) وقعلا ققد يدا العمل بعدهء وتعاون 

الآتمة والعلماء فى المدن الإملامية: 

أ فى مكة وقى المديدة وقى البصرة 

والكوفة والخام وخراساتن واليمن 

| وواسط والرىء واخطلع الأئمة من 

أمثال الإمام ابن جريج ١‏ هبمكةء 

| والامام مالك 19/5 ه بالمدينةء والإمام 

مفيان الشورى 51 ١ه‏ بالكوفة وغيرهم 

بالمهمة الجليلة الملقاة على عاتقهم» 

فاكملواما يَدَاأةالزَعَرَى+اللدىقام 

بالعدوين قجمع كل باب قى عؤلف 

| خاص كما سيقء قجاء هؤلاء من بعده » 


قجمعوا أحاديت كل باب من أبواب العلم 
على حدة ثم موا الآأبواب يعضها إلى 
بعضء قكانت مصضعقا وإحداء وخلطوا 
| الأحاديت بأقوال الضحاية والتابعين. 
أماها جاء يعد هؤلاء الأثئمة- من 
أهل عضرهم ققد مار على دريهم 
ونج على متوالهم إلى أن رأى نعض 
الآئمة إقراد الحديث وخاصة على 
وان المائتين فى أوائل القرن الثالث 
الهيجرى: - قآلغت المساتيد : ثم جاءت 
طبقة آخرى دوتت السنتة قى كتب 
خاصة تحروا قى تدويئها الصحيح على 


شروطهم وأفردت الحديث عبن 
وجمعته على أيواب الققه» وا< 
الرواة المشهورين بالثقة ويهدا يعد 
آن تدذوين الدة لم يأخذ وضعه قر 
الظهور والتصديق تماما إلا فى ِ 
القرن الغاتى قى خلاقة ينى العباس » و إن 
كات قد يدأ قيل ذلك٠‏ 
وكات لتدوين التة على 
المراحل أثره الجليل فى حقظها 
الدخيلء ومن الكدب على الر 
بي ء كما كان لتدوين الستة 
هذه المراحل أثره حيث مهل الطريع 
للاجتهاد والاستعياط ‏ 

يعد هذا كله آرى أت السحة الب 
كاتت تكعب فى عهد الرمول 25 
وأنه وإ وردت يعض الأخبار بالتهى 
كعابتها ء قإت إباحة الكتابة كانت جاتزا 


0 سنة 1516م ج: 


لليعضء وكانت آخر ها ترك الر #الزقاحة آلتى تردد ما قاله 
كد أصحايه عليه: قلم يلحق بالرقة يَكْرحَه القرآن تقسه 


الأعلى إلا وكتاية الحديت قائمة 3( 
قى الصدورء ولم قبق مهملة طيئة اله 


الأول إلى عهد عمر ين عبدالعري القرقاق: ذ) 
وأحاديت الإذت بالكتاية أكبر ث تفس التيهات المسوقة 
على ذنك. وهكذا كيت الأحاديت القرية هى نفسها التى ساقها 
وحقظ الكتير متها قى الصدور يوَجود القضة الخيالية فى 


لدت صدورهامن الرضول 25 إلىا 
7 الغدور الواعيةء واله 
الأميدة ء وتعاقلتها جيلا بعد جيل إلى 
تسلمها منهم أهل القرت الغالث . 


فرية الرمزية فى القصة القرانية 
اكه "هن أترقدها. وظهر مشتغريون جدد'يسيرون على 'تفين النوج 
أعلَيْةَ أشاتذتهم' المستشرقون المتحاملون على الإسلام مما بيناه قيما سيق. 


تبناها تلامذة له قى الشرق أرادوا الشهرة بأى ثمن ولو كان 
ب ديتهم وعقيدتهم فاستعلن للناس من يسمى القصة القرا 
على أساطير كانت ساتئدة تدى جمهرة العرب حين نزول القرآ 


: عملاً رهزيا 


1١14 : (البعرة‎ 

الرمز الحديث معناه- دوافسه: 
ذلك أن الرمز يعنى لغويًا الإشارة 
والإيماء. وفى اصطلاح التقاد والأدياء 
يعتى التعيير عن الحقيقة عن طريق 
الإيحاء بهاء خيث يكوت له ظاهر 
وباطن  ,‏ معدي جلى وغفعتى خقنى.. 
ويقصد سه التحدت عن فكرة مقنعة من 
وراء حكاية يقبلها الجمهور ويعتمد فيه 
على ترامل المشاغر وعلى الإيحاءات 
النفسية الغانضة. ‏ وَالرَامْوَ عادة لا 
يضطره إلى هذا الموع إلا خوف من 
التصريح. . بآن يكو الهدف المقصود 
جرحا لمشاعر من قى أيديهم اللطة 


2450 


أو تدا لاذعًا لأوضاع لا قروق فى نظر 
الآديب ويرى التصريح يه خطرًا عليه .. 
0 ولذلك لا تكالد ترى هذا التوع الرمزى إلا 
يا قى عصور إاضصطهاد وكيت للحريات: إذ 
يحطيع الأدباء آن يفرغوا ما لديهم عن 
آراء قى هذا الأسلوب الحقى الغامض ‏ 
2 ل ع 2111 
الحديثة حينما شع تور العلم على أورويا 
| ] ورقفت قى طريقه اللطة والكنيسة! 
وهذه الميررات والدواقع لظهور 
هذا الفن الجديد فى الأدب الحديث 
لم تكن يحال من الأحوال قاتمة حين 
| تزول القرات قلا ملظة ولا كنتيسة فى 
| الجزيرق ولا كيت ولا ضغط ولا حجر 
| على أى تعبير .. إن فحقيقة المساألة 
أن هساك خلاها جوهريًا فى النظرة إلى 
هذا القرآات. . فهؤلاء المسعترقون 
والمستغريوت يتظروت إلية على أنه عجل 
يشرى يخضع لمقاييس البشر ويعتمد 
8 | على الأماطير السائدة ويسحغلها قى 
“7 | التعيير عما يريد .. تمانًا كما يتصرفون 
هم.. إذ إته لو كان لديهم يقين بأتاهذا 
| القرآن تويل من عصد الله لما تطرق إلى 
020 ] ذهسهم أنه استعمل الرمرَ إذ لاقو أكير 
| من قوة الله تدعوه لأن يعسعر تحت الرمز 
] فىالتعبير عمايريد . تقد تحدى دولة 
© ] الفرس قى عتقواتها مقررا أتها ستهزم 
| فى يضع معين آمام الروم ‏ واتقرآت الذى 
| يصرح بهذا يدون رفز إفزأو تخف أو مواربة 
لا يسحطيع أحد أن يقول: إته امتعمل 
الرمر بهذا المعنى الحديث: إذ ما كات 
3 )] مهماك موقف أدعى للرمز والتخفى من هذا 


الموقف الذى يخبر عن مسعقبل - 52 
معنى أت القرات يستغل الأماطير ١‏ 9 
موى أن به خداعًا وكدّيًا وتمريها 
اليخر .. وهذه تقطة التلاقى 
يقول بالرمز ومن يقول بالخيا 
: إته لم يستعمل الرمز 
عن أحد وئكن مراعاة لمعارق 
ومعفومات العالم التاريخية حينذا3 
ولكتنا تساءل: إذا كان ذلك ع 
للقرات فلماذا تحدث عن الماراة 
السبع والآرضين السبع: وكيقف 
قبل تكويعها؟ بل لماذا تحدث عن 
رطا السسماوةت والأرض؟ ولملد]| 1 


يمتحون من آيات القرآت 

يدة.. وأهدافًا بعيدة: 
والأهنداق إنما تدرك 
تَ المُعروقة للألفاظ 
ولا تحريف . - يِهدا 
ل : إن هنانك رمرًا فى القرآت 
خوى الإشارى ققطء فقد 
الوإحدة عدة أغراض: 


يقول قائل 


فيه كتير غن الآيات تخير إلى أو عن ناحية 
ضخّمة كات مدى علم الإتنان 

محدودًا للغاية إلى أن كتقت وَل فَضَطِرًا أن أعرض بعض 
الأحدات المستقيلة؟ وهل هناك قه الى يمكن اسعنتاجها 
فى القران لا تتجاوز معلوسات ١‏ من القصص القرانى 
التاريخية قى عصر التبى من حيث ! لاترى قيه تصوير الطبيعة 
قى الرواية والصدق فى الحديث والعأٍ الى علينه بغرائرها 


من الأحدات؟ 


وتسقتهاء هادقا يذلك إلى 
توازت وآتساق بين ما لدى 
وغييات حيواتية وما لديه من 


هل هناك رمزضى القرآن؟ 

من هذا كله تسعطيع أن تجزهبًا 
القرآت الكريم لم يعمد قى قصصه 
الرمز بمعناه الحديث مطلقًا ولكن 
قى القرآت وقى قصص القران بالة 
لمحات وأغراض وأهداف تفهم من 
القصة ويدركها العلماء الراسخوت 


رظه: أكن 
وكاتت التتيجة لهذا الحرص أن فقد 
هو وزوجه الضرورات الأربع من مطعم 


رظه: أاكل. 
طهما إلى الأرض : 


رطه: كن 

هذه الحيجة تفسها تجلى فى بتى 

إسراتيل الدآين حرصوا! على الحياة أيّا 
كانت هذه الخياة: 


وقخدوا الجن والخور على تقذ 
والبدل والإقدام مع تبيهم عمومى عليه 
السلامء فكاتت العاقية أن هاتوا: 


(اليقرة: )51١‏ 
وحرمواعن كنول اربق القفستة 
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الطاهر قى محنة قامية: إته شاب. . | 
1١‏ رهرة قتصورها قصة حمًا.. إن غريزته تفور.. إت شيايه 

والمائدة: 5ق : ا أمرأة العزيز قى تسغلها مع يححرق.. ولكتهعؤمن.. لكنهيرى 
1-9 درقينء وتساميهاقى اله.. لكنه فى مسحو عال رقيع ... بعيد 

عن الرجس وعن الشيهات» وهنا يتطلق 
هذا الصوت المؤمن الغضوب: 


ا 
7 هدهتيجة الحرض على الخياة ولو مع 
9 الل والاتكسارء أما الغربى الحر قتقول: 
| لا اتنقعى ماءالحياةيذلة 

يل قامقتى الع كاسن الحنظل 


را 
قماذا كاتت نعيجة هذه الروح 1 
إنها السلامة والنجاة والتصر - 


أمامن يستهين بها أمام عقيدته 

5 )] نعصوره القصة القراتية قى عوقف سحرة 

5 قرعوت ماعة أن دلف الإيمات إلى قلونهم 
فها هم أولاء يهددهم الطاغية الجبار- 


جلك ين تي وعؤلاء أيضًا جرجى (أخد) يقفوة 
وحمراء الأمد) >١١‏ ويمر علييهم بن 
الساس يحوفوتهم يأت قريثا قد 
جموعها للقاتكم فما يزدادوت إلا رسوا 
وتياناء 


(يرسف: ١ه»‏ 


وطه: الا 
قمادًا كانت العاقية؟ إنها التضر 
وإغراق الكاقرين وانفلاق 
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(الشعراء: هىت 55 (آل عمران- 3175 
| وهؤلاء صحابة رسول الله قى عزو وكأن القصة القراتية تزيد أن نعم 


|| 
(الأحراب) يققوت حاملين أرواخهم فى نفس المؤمن 3 ٍ ا 


فى أكقهمء قمعهم من بذلها ومعهم من (آحرضن على | 
)١!‏ موضع عشى اتمانية أو عكرة أميال من المدينة. خوج إلبها الرسؤل جَثدٌ الملاقاة المشركين حيتمة عدوا بانوجوع صيبحة 


5-5 | أحب وكم يرج إكيّها !2 من شهد انحا كما آمر ع2 ذلك انظر. اترحيق المختوم ١/-1؟‏ 
لياه 


وقد وردت كالمة «أحوى: هرة وإحدة قى 


| الكريم. قال تعالى 


22  : (الأعلى‎ 


المعتى إشارة إلى خَطوا 


المرعئ : وتايع توه و 


ات حياة 
ازدهارهء 


جفقه حتى 


| ميرههةياجاقا كاثغتاء الذى يرى قوق اليل 


قاتغناء هم الهالك البالى من ورق الجر 


| السيل رأيته خالا زبده . وقد جابت كلمةظ8 


/ فى موضع آخر يالقرآن الكريم 


إذاخرجح 
#*خرع 


رالأبامدءى 
وقد جاءقى تغسير هذه الآية الكريمة أن 


|الرتق لغة يعنى : انم والالتحام: وهو 
ال: رتقت (التىء فأرتق أى التأم. 
ان من مغاتى والإعتجازه قى االلقة العربية : 
او فإن القر قن هذه الآ الكريةة 


ع 


عن نخأة الكون وخلق السموات وا 
تحديًا متمرًا للعلم البخرى مهما تطور وتقدم 
ولقد توصل العلم الحديث: بعد مشوار طريا 


قال مبحاته 


- البحث بطرق عديدة: إلى أن عمر ال 


غهرت الحياةعديدة الخلايا قى اليحار أيضا مذ 

حوالى ؟ يليو سنةعلى هيكة تباتات ماثية خصراء 

لكر اا رئيس اناس البروانات 
إلية. وأمهم الضوء القادم من الشمسر 


واهمتكنوت- ٠.‏ غسمى«التمغيل الضوثى»: يضتع التبات الأحضر 


الكزيم عشرهر لكريم ببعض اللطائق المعرقية 2 متها مواد غذائية نياتية من الماء المبتص من 
والسائمة: الح . ١‏ غيبية ليحثنا على مواصلة البحث التربة وثانى أكسيد الكريوت الممتص من الجو | 


الكيق: 1ه ادخرت | 


فى إتتاج اج كمية كاقية عن الأكجين فى عملي ا 


5 


عو 


يمساغدةضوء الشمى ومادة الكلوروفيل «وهى 
المادة الخضراء فى النبات» وإطلاق الأكجين 


الذى استقرت كميته بالغلاف 7 


متعددة من الحياة الحيرانية حتى وصل الإنات 
الذى خلقه القّه تعالى فى أحسن تقويم؛ يعد أن هيا 


| الأرض لاستقياله وجعلها صالحة لاستمرار الحياة 


/ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 

قت ترق ن الكريم الأنظار إلى مقتاح التعرف 

ى والحياة عليهاء ولك بالبحث 


وتنوعت محاولات الغلماء لتحديد هنا 
التاريخ ومراحله: قمنهم من اعتمد على حساتٍ 
معدل التيخر فى اليحيرات التى ليس لها عنفةء 
عشال بحر قزوين والبحر الميتء ولك اتطلاقا 
الازدياد الممعمر قى ملوحة المحيطات 


غازية هائلة تسمى «السديم»» ليكون بمكابة الئقة 
| التى يسعنبط العلماء من قراءتها ودرامتها تاريخ 


الأرض المسجل قى صخورعلى 
هو مقتاح الماضى 
م سين هر الملا 


على البيئات القديمة الى 
الكائسات تعيجة مقارتتها بمثيلاتها التى د 
بيئات الأرض فى الوقت الحاضر. كذلك كا 


وتفسيمه إلى ثلاثة دهور معروقة للحبا 
والمتومطة والحديقة: وقد ماعدت 7 
قائقة التكبير حديثًا على اكتشاق حفريات 


شوع دحيوب اللقاح» أقلات فى تتيع مراخل 


وح 1 7 
إليها مجرد حَطْرَةٍ على طريق المعرقة تحو حد 
بدء الخلق العى تمغشل تحديًا م حمر لا 
البشرى مهما تطور وتقئم. 

#فْرسَكهًا » 


قال تغائى - 


(الشمىة 
يقم الله تعالى فى هده الآية الكريمة بالآرة 
العى خالقها وبسنطها وهيآها لمكن الإد 
المكلف بإعمار را وترقية التنيهعلها ]| 
توضل الملم الحديت الى !0 


القارات بين 4٠‏ و ؟كيلوعتراءة 
فى قيعان المخيطات إلى مانين 


نوق المخور الأثقل توعًا 
ذلك إتخفاض مسعمر 
عوص فى الطبقة التالية 
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ن كبيرين: القسيم الأول . يسمى 


» وو طبقسة صخرية صلية تمعد 


5 أوضية حضى عمق حوالى ثلاثة 


الحين والحين- ا 
والقسم اثناتئ مسن ياطن الأرض هدو اللب أو 
القلب والسواة». ويمفل | كله ومع 


تقضى بتقصيمه هو الأخر إلى طبقعين: إحداهما | 
داخلية تتكون عن صخو ر عختلفة غير عتجانسة: 
وهى صخور صلية غنية بالحديدء ويبلغ نصف 
قطر هده الطيقة تحو ١75١5‏ كيلومرا والأخرى 
خارجية: وهى قلزية متعهرة بلغ سمكها 
٠‏ كيلومصراء والصهير قى باطن الأرض إذا 
ما اختلت قرى الموازك المؤثرة عليه قإنه يش 
طريقه بين الطياق على شكل جدد وعواتق: أو 
يصل إلى السطح على شكل بركان تساعد دراسته 
على معرقة المريد عن ياطن الأ 
وبرغم الفروض العلمية عن باطن الأرض 
وتركييه: قلمتزل أسرار الأرض بعيدة المتال 


يعيق باطنها التحيق. 

ومعها يعرقه العلم الآتعن جركات الأرض | 
المختلفة: وما يحدث قى ياطنها وعلى طحها 
من تقاعلات مننوعة فإت مطحها يظل بالتبة | 


غدى الأرضء ويمشى فى متاكبهاء ويأكل فن 
ات . وها حدوث بعضن 


س3 


أول النهارء وقولوا: نك هد أن محمدا حق 
وصادقء فإذا كان آخر الهار فاكفروا وقولوا: 
إنا زجعا إلى علماتنا وأحيارنا قأتناهم. 
'يرجع عنه من يعرفه . وقد فقه هذا قحدثرتا أن محمدا كاآبء وأنكم لستم على 
.. ذكات مما مأل عنه أب مفيان 'شيءء وقد رجعنا إلى ديساء قهو أعجب إلينا 
عندما دعاه إلى الإسلام: هل عن ديتكمء لعلهم يشكوت. يقولوت: هؤلاء 
سخطة لدينه بعد أ يدخل فى كأتوا مع أول النهار قما بالهم؟ فأخبر الله 
مقياك-لاء وقد اراذت هزه تعالى- رسوله عع بذلك». 290 

ي ةيولوا هذاء وبعد تلك المقدمة التى مقناها 


بين يدى تفير الآيات الكريمة نعود إلى 


سلمين عن دينهم بطريق الخداع والتلبيس 


ومن مساللك الهو - أيضا- لكيد الإسلام اليوهسوا حديشى العهد بالإسلامء أو 
والمسلمين: إظهارهم الإيمات من الوقت ٠‏ الإيمان: أتهم قوم يبحتوت عن الحقيقة ٍ 
تنم رجوعهمعسهبعد ذلك إلى الكفرءوقد ليس عددهم أثى عداء للبى كد وآن | 
حكى الفرآن الكريم عنهم هذا اللو الخبيث . حصل متهم هو أنهم بعد دخولهم فى الو 
آياتهء ومن ذلك قوله واتباعهم فمحمد 25 وجدوه دينا باطلاة 
محمدا ب ليس هو التبى المرتقب. 


ومن هذه الروايات ما أخرجه ابن 
عل قنادة. قال: دقال بعضن أهل 


من المخادعة فى كقير مر 
| تعائى فى سورة (آل عمر 


ً وَأتهَم ناعادزا إلى يهوديتهم إلا بعد الا الْعَظوهَم الرضا بدينهم أزل 1 
والفحص: وإمعان النظر فى دين الإسلام: قإنه أجدر أن يضدقركمء آي: 


ولا غلك أن هذه الطريقة التى ملكوها الإسلامونبيه كد وبما 
الملمين عن ديتهم. من أقوى ما تفتوا 
تدبيرهم الشيطاني: لأن إعلاتهم الكفر بالإن 
بعد إظهارهم الإيمات بهء من شأنه آن يدخل 
قى القلوبء ويوقع ضعاف العقول 
حيرة واضطراب» خاصة وأن العرا 
ومعهم من كان يظن أن اليهود أعرق نهم يم 
العقيدة واقدين: وأنهم ما ارتدوا عن الو 


ما تكرهوته. وهو أجدرأت 


أنزل علليه من قرات قى أول النهارء ثم ارتدوا إلى 
دينكنم اليهودية قى آخر التهارء رجاء أن يتخدع 
يحي تكو هذه المؤمتوت: فيخكراقى دينهم. 
ويعودوا إلى الكفر يعد الإيمان ‏ 


المؤمنين عن دينهم الحق. 


إن هذه الآيات الكريمة فد حكت عن بعد إطلاعهم على تقص فى تعاليمه. بية اثتى عقر قال الإمام الراوي: دوفى إخبارالله- تعالي- 
البهود طريقة ما كرة لكيمةء هو تظاهرهم والمسيع لمراحل التاريخ قديما وحديكا و أدخلوا قى دين محمد عن تواضعهم على هذا الخيلةء إعجاز وإخيارعن | 


بالإملام؛ ليحسن الظن بهم من ليس حَبيرًا أن كتيرًا من الدهاء قى السياسة والحروب 
يمكرهم وخداعهم: حتى إذااما اطمأت التاس هذه الخدعة ذريعة لإشاعة الخلل والاضطرا 


1 إليهم جاهروا بكفرهمء ورجعوا إلى يهزديتهو 2 صغرق الأمم والجماعات. 
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الغيب الذى كاتو! يضمروته: وإحياط لما دبروه+ 


-- 2 ابس‎ ١ 


قيما بينهم يآلا يدذعن أحد معهم لغير طائقته» 
فقال تعالي: 


آل عمرات ا 

أي: لا تذعنوا وتظهروا سركم: وماعتدكم من 

الدلائل على صدق هذا البيء إلا لمن تبع ملتكم 

اليهودية دون غيرهاء قهم يعرقون أن النبى يي 
صادق ولكنهم يتناهون عن أن يقولوه لقيرهم. 

وهنا يسوق القرات الكريم جملة اعتراضية 


آل عمران 9*7 
أي: أمروا تصديفكم ولا تقضو تفشوه إلا لمن تبع 
إهة أن يظن المسلمون بآنهم قد أوترا 


على إيماتهيء ولا تظهروا ذلك إلا لأبناء ديتكم: 
أوخشية أن تقوم الحجة للمسلمين عليكم عند 
ربكم بسبب ذلك الإذعان 

وللمرة الناتية فى ؟ية واحدة يأمر الله تبيه 
بيد أن يبكتهم على آناتيتهم : وأن يبين لهم 
أن الهداية هى قضل من الله يتقضل به عالى من 
يشَاء من عبادة قيقول* 


اح ا 
عن لعب شوى من:هيئ ةتحريرالموقع 
الدى جاءبه 0 5 5 3 
لبعد عودةآاحد باقى اليشرء ولذلك. لماذا يتجلى الرب 


(توبتة», وجدت الكتير 
بوحانية المدهلة بين 
-. ومن الاختلاقات 


أي يخس بالنبوة وما يترتب عليه عن ال 
عن يشاء من عياده. وذلك بمحض قضله الع ايُعَنَى ذلك «اقترابّا» 
وجوده العميم وهؤلاء اليهود الذين بريدون أن هذه إضافة للمقولة 
التبوة وقنا عليهم لا تتعداهم: إنما يضيفوت نآ نلق ضورة الرب خلقه» ويهذآ1 

له من قت تلق الإنسات بخلق اليهودي؟ 
اسحمدوا منه آن اليهود 


بهذا تكرت الآيات الكريمة قد 3 
عن ملك من مالك اليهود الناكرة لله 
بحبو الا + لكى يتنبه 7 
إلى ومائلهم الخ ذروها وي 
إليها : ويعملوا على إحباطهاء باللاح ألم 
يتاسبها. 


ة والأسامسية الى 
ة الدينية هي : حادثة 
ب اليهودى «المختار» 


عنوان الفتوى. هل يمك ن أن تكون هناك نفس يهوديةة 


يد لابع 01 باع ص هه 7771.0 


لليهود ققط لو لم يكونوا مختلقين عن 
باقى البشر؟ 

ومن هذا المتطلق : توصل الحاخام 
شمعوت يار يوحاى إلى الامعحاج | 
العتصرى الآتي : 

«أحم زأيها البهود) تسموت يكرًا | 
أما الأغياز قلا يسمون بشرًاء. كمأ 
الزواج -)١1/1‏ 

للامعرادة راجع مقالاتا: «الشعب 
اليهردى هو الشعب المختار» وللتخفيق 
على القراء تأتبى بيضعة ؛قتبامات من 
المقال : «الظرية التى تقول يأن التقعب 
اليهودى هو الشعب المختار أخذ بها كل 
الحاخامات كما ورد قى الكتب المقدسة 
يشكل عام والتوراة يشكل خاص . . هده 
العقيدة تؤدى إلى اسعنتاج واحد ووحيد : 
وهو أن الشعب اليهودى أقضل وأسمى 
من سائر أمم العالم: وهو استتتاج 
عتصرى يقير كل نقس متزتة ويصدم 
أتصار المساؤاة ‏ 
ولدذلك لا تععجب عندما تقرأ الأقوال | 


العمضرية التى تثير الغصب للحاخام: - 
يهودا هاليقى فى كتايه «الخزري» (مقال 
ه/ءى :ه«الشقئء الأدتى فى البهيمة 
أعلى درجة من الشىء السامى فى النيات + 
والشىء الأدنى فى الإنسات أعلى درجة 
من الشىء السامى قى البهيمة . - وكذا 
الشىء الأدنى قى أبماء قتوراة الرب 
«اليهود» أعلى درجة من الشىء السامى 
عمد الشعوب «الأغيار؛ التى ليس لديها 
توراة الربء لأن العوراة العى أعطاها 
الرب تمنح الأنقس عادات الملائكة 
وضفاتهم». 

ويضاق إلى ذلك أقوال الحاخام 
أفراهام يسحاق كوك فى كتاب وآضواء 
إسراتيل» (8/ ٠١‏ : «القرا 
اليهودية. . وبين أتقسى الأغيار جَميعًاء 


والأغيار يود فرق 0 وتوعي».- 
وهناك الكثير من متل هذه الأقوال فى 
الآدب الديني ‏ 

تصل الأمور إلى حد أنه عن الضرورى 
تسجيل الفرق الجوهرى بين اليهود 


والأغيار على أجسادهم عند ولادتهم و: 
أطقال رضعء وققًا لوجهة تظر وجال الدين 
اليهودي. ‏ وقد ورد قى وكتاب التعليم 
الوصية الغاتية» فى تفسير وصية الختات 
اه الوصية كما آراد الله تبارا 
امسمه أن يضع علامة على أجساد الث 
الذى يسمى باسمهء لتمييزهم عن با 
التعوب من حيتث شكل الجسد : بتقفر 


ومن جذور 


تميزهم عنهم من حيت النفس والأصا 
والمجبع وأهم اخصلاق هو (العضرو 
الذكري ) الذى يعتير سيب وجود الجر 
البقريء قضلاً عن أنه يكمل فشكا 
الجد كما أملتهنا . . والرب تبارك 2 
يرغي فى أت تكون كل صقات الث 
المختار كاملة ‏ 

آنت ترى أن النظرية الحاخامية 
نظرية عتصرية خديدة الخطورة» 
يختلق الشعب المختار عن باقى شعوب 
العالم بواسطة وضع علامة قى ج 


ا 


ارود أن أقدم بين يدى الكلام على بقرة بتى إسرائيل أن المقسرين يذكرون أن 
8 لخت وأخير ياه لود قعل ويقكزون للبقرة حكايات 


أما قولهم- إن القتيل ضرب يبعض البقرة قحبى 
كريقائكه: فهذا شئخ زائد على ماتص قى كتاب 
الله تعالئ الدى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خدفه- وكل ما قصوه فى هذا الموقق قى كتيهم 


لي إلا إسرائيليات تلققها أولك المقسرون عن 


مسلمة أهل الكتاب » أمشال كعب الأحيار ووهب 


التوراة: والتوراة خائية مه يالمر: وقد أفاضوا على 
المسلمين ثروة من تلك الإسرائيليات التى لم 


0ه طاولا نمك دان المتلميق 


الثبوت والدلالة جاء فى القسران الكريم ومن 
انص عن المعصوم بك تجب به الحجة وتثيت 
اتقضية: وليس فيه سوى تلك الإسرائيليات 
م أمرها كات من الظلم أن تفمر العقول 
قهم وجه ليس به حجة ولا يرهان: وأن 
عن قهم كتاب الله تعالى على وجه مقيول 

كن العقول مانغ فى الأفهام : 


©اثاتياء أريد أن أناقش الوجه الذى قروا 


عليه آيات الكتاب الكريم وحملوها من المعنى 
عا لهيأةن به الله قأقول : إذا فرحنا المسعحيل 
أن القعيل أحيئ وأحَبَرَبقائله: فما 


إنا نعلي أن الم القغيل إذا أحبى بعد قتله كان 
ا ا عد 
الشرع قإذا قهد قلا تقبل قهادته وحده؛ بل 
لابد من قيام تعاب الشهادة: فإذا شهد يمال 
لواحد عن التاس على إتات قلا بد من شاهد 
آخر. وإذا شهد بالزنا على أحد قلا بد من شهادة 
ثلاثة مواه معه ويحد إذا لم يتم نصاب الشهادة 
ولابد من إعذار إلى المخهود عليه قيه كما يعذو 
إليه فى مائر الشهود- ثعل له طعنا عليه أو على 
عَيره تسغط به أقواله. ولا تقبل شهادته لأبيه ولا 
لابنهء كما لاتقبل خهاذة سائر الناس ذلك 
وإذا أوقع على روجعه طلاقا وقع كما بقع طلاق 
مواه. وإذا أقر يمال لغيره على نف ه قبل عته 
الإقراروأخد بد- كما يقيل من غيره. ويؤحذ يه 
وإذا ادعى مالا على الغير لا يحكم له به بمجرد 
دعراه بل لابد من إثيات ذلك بالبيئة العادلة. 
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قهو إنسان كيقية الأناسى لا فضل له على سواه 
ولامزية له على سائر البشرء وقتله تم حياته لم 
يخرجه عن اليقرية وثم يجعل له حكما خاصا 
يه ليس لغيره من الناس ‏ وإذا لم تقبل دعواه فى 
درهم مع قلة خطره فكيف يقبل قوله فى الدعاء 
المعضومة! وكيف تهدر يقوله وحده النفس التى 
لاتباح إلا بحقها من كفر بعد إيماا 1 
إحصان؛ وقتل التقس التى حر الله إلا بالحق؟1 
قد يقوتوت: إته ثما كان إحياؤه معجزة كان 
قوله قى الدماء مقيولا. 
إنما كاتت قى إحيائه إذاكانت قد حصلت وكان 
عدها عرد الحياة . قلما حبى كان قوله كائر 
أقرال الناس- كما تض على ذلك الإمام أبوبكر ين 
العربى وتقله غنه القرطبى فى أحكامه- وليس من 
المعقول ولا المقبول فى الأقهام آن يقبل قوله فى 
دعوى القدلء وتياح بذك إراقة الم المعضوم - ثم 
إنا ترد دعواه قى الخىء الحقير الاقه كالدرهم 
إذا ادعاه- قإن الدماء يجب قيهآ الاحتياط 3 
الحياةإذا ذهيت قلاعودة لهاقى هذه الدار: 
بخلاف الدرهم فإ خطبه يسير والخصول عليه 
يعد قوته غير عسير ء والأنضى تسمح به بخلاق 
الحياة النى ليس لها عودة فى هذه القاتية. 

٠‏ «ثاثتاء قد تقرر قى علم العربية أن الضمير 
يعود إلى أقرب مدذكور. قإذا طال الكلام وكات 
مرجع الشمير بعيداء ء قالبلاغة تقضى بأن يعاد 
الاسم مرة أخرى ليكوت أقرب مد كور ليتأتى 
عود الضمير إليه يل تش ريع على القارئ أو 
السامع وتغاديآ من تشّحيت الضمائر. 

يقول المقسرون: إنه كان فى بنى إمسرائيل 
قي موسر لهابن واحد قتاله ابن عمه طمعا قى 
عيراته . نم جاء يطلب بدمه قوما آخرين - قاتكر 
الآحَروت قتله: وترافع القوم إلى موسى: فأمرهم 


شم طلب مسهم أن يقعلوا ا أمرهم اليه ولك 


يتى إسراتيل قوم جيلوا على عدم امثال آمر 
وعدم ال ارعة إلى أوامرهء بل إعنادوا || 


السوو ‏ ا ادر 


ب كه 
لهم البقرة بآنها غير عذللة بالعملء وأنها 


قارتها كأنها الحجارة أو أشد قوة متها وا 


تؤثر تلك العجيبة قى قلويهم البعة- 
؛#قرعوا هذه الآيات من سور اليقرة: 


2 (البغرة: /1- 215 
ويكوت نظم القرات فى هذه القصة 
هكذا: قل بين بتى إسرائيل قتيل قتداقعوا 
كيه يدقع كل تهمة القتى عن نقه. فلما 
اتواقعوا إلى موسىء أمرهم بذيح البقرة ‏ ويعد 
المسراودة بيته وبيتهم وبين الله يحوها يعد 
جهد تديد ‏ يقولون فأمرنا موسى أن يضريه 


: 007 شحنى القيل وآخير مقاقله: 


إذاتآمل الإنسان فى هذه الحاذتة وجدها- 
إذاكانت قد وقعت كما يقولون- قد اشعملت 


على معجرة غريبة صنعها الله لمومى: وقد 
صمع اله له من الآيات فى تأييده ما هو أيدع 
مدها وأعجب ويجد مع ذلك أنها قد حلت 
عشكلة من مشكلات بتى إمرائيل خلا وقتيا 
ققط ‏ ففائدتها قاصرة؛ وخير متها أن يآتيهم 
يعجيبة تحل مشكلاتهم أبدا على الدوام. 

ظاهر الكتاب يقتضى أن منة الله فى إحياء 
الموتى دائما أن يأتى بيقرة تذبح ويضرب من 
يريد إخياءه ببعض البقرة قيحيا ذلك الميت 
وليس رادا 

أرأيحم لو قتل قعيل الوم أو قبل اليوم من 
ينى إسرائيل أو من سواهم من اليشر وذيجنا 
أو ذبحوا بقرة على هذا الوصف المذكور 
قى السورة أو ألف بقرة وضرب بيعضها هل 
يحيا؟ كلا ففائدة هذه الحادثة جرئية لاتحل 
مشكلاتهم على قرض وقوعها ! 

أماعا جاء فى التوراة متعلقا يأمر قبح اليقرة 
قيلخص فى أت بنى إسرائيل قرض عليهم أنه إذا 
قل قتيل قى الحقل يؤتى بأهل أقرب اليلاد من 
عوضع القعيل ويأتون بعجلة من اليقر لم يحرثت 
عليها ولم تجر بالتيرء ويأتى شيوخ القرية بها 
إلى واد دائم السيلات لم يجرث قيه ولم يزرع- 
ويكسروت عدق العجلة قى الوادي. ثم يتغدم 
الكهسة- بتولاري- ويياركون الله ويقسل جميع 


على العجلة . ويصرخون قاتلين 

هذا الدم- وأعيسا لم تبصر اغفر لشعيك إمرائيل 

الذى قديت يارب ولا تجعل دم بريء قى ومط 

شعيلك إسرائيل فيغفر لَهِمِ هذا الدم اه» 
قالتاظر إلى السوراة يرى أنها جعلت الأمر 

شريعة معدة لأن تتبع فى النرازل والوقاتع التى 

تقع لبنى إسراثيل. 
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على أن ذلك لا يتافى أت حاداثة وقعت 
عمط ل قيها موسى ما قصه القرآن - تم كي الله 
عليهم أن يكرت ذلك شريعة تتيع فى الحؤادث 
المستقيلة الممائلة لها . 
وهذا الذى حدت عسد بتى إسرائيل يقبه 
فى الجملة ما يحدث عمد الآعراب قى البلاد 
المصرية قإن الأعراب إذا قتل عندهم قتيل- 
ل يعلموت قائفه- واتجهت التهمة إلى قوم 
آخرين أرسلوا إليهم رولا يقول لهم - إن دمتا 
عندكم فاقيحوا نا ذبيحة. قَإذا قعلواجاء 
أولياء الدم وآقم المتهمون يمين القسامة 
أنهم لم يقعلوا ذلك القتيل ولا يعلموت قاتله. 
تويسوى لهم لحم الذبيحة فيأكلوت ويأسن 
بعضهم بعضا وتتبت براءتهم سن القعيل- 
ويقولوت: الدم يمسح العيب. 
ولى قى هذه الحادثة نظ رآخر سوى ما هب 
إليه المفسرون. 
هو أنا إذا تظرنا إلى القصص التى قضَهَا 
الله فى هذه الورة قبل هذه القصة- وكلها 
متعلقة بيسى إمراثيل- وجدتنا كل قصة 
محقلة عما قبلهًا وما بعدها مبدوءة بقوله 
تعالى دراة. 
اقرعوا > 
ؤَوَإد يبتكم ين َال فِرَعَودَ 4 
(اليقرة: 45 ) 
< وذ وقا كج لتر ابتك » 
ريقرة: ٠م‏ 
<وَإِد وُطَع مو ريدي لله * 
(البعرةة 1م 
<وَإِدْ اتنا مُوى لتب 4 
(البقرة- 9م 


5 1 شت ل د 

ٍوَإِد كال مون لتومدء ينقوم إِنَكم 
عب ء. 25س خ» 

(البعرة- 4ه 

اا 00 

ظوَإة ثر يمون آن مؤْمِنَ لَك حق رق 


جه # 


« © وَإِ وات كدق موس لقويه» <4 
(اليقرة 


ففذا اك قالمطره الدى ثم يتخلف 
يجعل مألة قتل النقس والتدار فيها مألة 
مستقلة ينفسها غير مرتبطة بما قبلها ولا 
مدمجة فيها وقد حاك فى تقسى أن هاتينا 
القصعين تفهمان على ضرب آخر من الفهم 
وقد قوى ععدى ذلك كل القوة 

وها أنا أعرضه على حضرات القراء را 
يعيره حضرات العلماء اهتماما وأن يوافوتى يما 


بون الصواب بعد قتل المساألة بحاء ختى إذا 
لى انحق عدت إلى ها رسموا ضاريا يقولى 
الخائط قلست بالمتعست ولا بالمقتون 

ولى ورأيي: ولا همن تنّهوا عن الخطاء والله 

نول الحق وهو يهدى السبيل. 

دك أن القصة السى أمر فيها موسى قوعه 

1١‏ ل لد 


ستييا اتسة ات فار كنل ييل لى على 
|| بين الحكمة الباعنة على أمرهم بذبح البقرة: بل 
يقص علينا تمطا من تعنتهم وضلابة أعناقهم. 
وآما القصة الأخرى المبيعة فى قوله تعالى- 


«ويذكائر قا درم يه 
البقرة 9/7 
قإنه تعالى يقص علينا قِيها ثوتنا من أقضاله 
على بتى إسرائيل وحل مشكلاتهم بطريقة لم 
تخضر لهم ولالبشر يال وظلت هذه الحكمة 
العالية المتعملة عليه تك الطريقة غامضة على 
ايتى إسرائيل وعلى جميع اليشر لأجيال الطوال. 
والذى فهمعهمن القصة الأولى أن بتى 
إسرائيل قد وقعت عنادهم واقعة قد حاروا قيها . 
وهى أن شخصا قد قعل قى الحقل. وهم لا يدوت 
. مسن الذى قله والحقل واقع بين بلاد كثيرة قأى 
البلاد تلصق يأهله تهمة 
هوسى قما كان جوايه إلا 


جد اهامر 


ولماكات الجواب يعيدا قى رأيهم عن 


الغرض الذى جاءوا لأجله وقع ذلك عتدهم 
موقع الغرابة وقالوا لموسى: 

جين فيه 

ولما كان موسى إنسات صدق بعيدا عن 
البوم والسخرية ماد هلد عدوت 


الذي مه زعزة بعاد للد 
البقرة +/51 
ثم كانت المراجعة بيتهم وبين موسى وريه 
حسى بين لهم شأن اليقرة ولونها وأحوالها آتم 
بيات ومع ذلك لم يمثلوا بل ذبحوها بعد إذ كادوا 
لا يفعلوت أى أنهم ديحوها بعد جهد تديد . 
أتى موسى يرجال أقرب محدة من مكان 
القيل وأحلفهم عليها بعد ذبحها أى وهى 
أمامهم أتهم ما قتلوا القل ولا علموا به 
وأتهم برءاء من دمه وكاتوا يلون أيديهم 
على اليقرة كما قص ذلك فى العوراة. 
هذه اليمين قى شريعتهم كيمين القسامة 
عندتا معشر المسلمين. إذاقتل قتبل فى محلة 
غير محلة قومه أو يقرب تلاك المحلة ولم يعلم 
قاتله وكات هساك لوث يقع به قى التقبس ضدق 
المدعى وهو ولى الدم «والشوث القريتة؛ حلف 
خمسين يمينا واستحق اثوارت بالقانة فى 
القتل الخظأ أو شه العمد الدية قى القتل العمد 
حالة على المقسم عليه ولا قصاض فى الجدية 
لآن القسامة حجة ضعيفة فلاتؤجب القود إختياطا 
لقدماء ‏ وإن لم يكن هناك لوث أو أنكر المدعى 
عليه اللوث. فى حقة قاليتي ن على الندعى عليه 
وأظهر الأقوال أنه يقلظ عليه بالعذد. انتهى 
ياختصار من شرح الخطيب على معن أبى شجاع - 
قتلك عمد اليهود شرع كالقسامة عتد 
المسلمين فى الجملة- 


يشيع القول بآن والثقاقة؛ مجموعة تظم 
وقواعد تحكم التصرفات الاجنماعية والأخلاقية 
التى أتعجسها وأصلتها أمة أتناء تاريخها الطويل: 
وجعلتها بمرور الزمات بعدًا من أبعاد وجودها أو 
حوثتها إلى مكتسسيات فى اللاشعور. .- ومع أن 
بعض الخصوصيات الأماسية للتقاقة حسب هذا 
التعريق يحمل سمات العالمية: لكن الواضح 
أن لكل هجتمع فى جغراقيّة اجتماغية معينة- 
ثفاقة مائدة خاصة: وبدهى آن هذه الخصوصية 
التقاقية عمصر مؤتر قوى قى النم الفكرية. 
ولذنك. يعد الفكر المرتيط بثقاقة معينة عدد 
قرد من الأقراد : تعبيمً! عن انه يواسطة إطار 

المرجعية المعيتة 
وهماك عدد ليس بالقليل من الذين قروا 
اقة- وربطوها بالفكر نوعًا ما- يأنها نجموع 


ورؤاها حول الوجود والكائنات والإتساتن» 
وعن سلوكياتها الاجتماعية والسياسية وآضصول 


تصرقاتها. . وأنها المجموع العام للأمور التى 
تكتسب فى سياق التاريخ قى إضار الائتزآم 
بالتقكير والإحساس «الذاتي»: فن أمثال الفكر 
والفن والعرف والعادة والعمل. «وهتاك قيود 
على العرف والعادة والعمل ستذكرها لاحقا». 
إن العلاقة بين «الإثاا- الكاثتات- القهه 
بقراءة جمعية لم يراع قيها الترتيب بين التايع 
والمجوع- عن أهم الأمس قى تظاعا النقاقي . 
وجميع قعالياتدا الذهنية والفكرية والعملية 
مرتيطة بهذه العلاقة. أما المنطق الأوروبى 
الحديت- وهوعيرات بوتاتى تمامًا-: فيد 
ملاحظاته كلها بالإنان والأشياء والجوادث. 
ولذلاك: لايأحد خقيقة الألوهية ينظر الاعتيار 
اليمة» أو يساولها ياعبارها موضوعا تيعيًا غير 
مهم: والحال أن «الإثسات - الكانتات :273 - 
فى تظامنا القكري- مشهر وكتاب وبيا يعبر 
يلقة الحوادث» وهر بهذا الاعتبار لسآن ومعرض 
يعرف بءالذات الوإجب الوجود» عت وجل تأته. 
ويِصَهر ثثار صسحه: وبهسف باجراءاته وشؤوته - 


قهساك: فى القلفة اليوناتية والمتطىق 


معتى هته مقهومٍ المنامية الإتسالية- الكاتناتية جما من غير قصل قى المقهوم ويتمعرف يذلعة إثى الدادى برهقه. 


«لمترجعء. 


" يزشدناإليها 


الغربى المعاصر المستمد منهاء عقل فعال: 
ويجاتبه «قهمء لألرهية عاطلة: وآما قى ثقافتنا 
قب على النقيض من ذلك- هناك منامية دائمة 
بين العنعة والصاتع: وبين الأثر وصاحب 


' الأشرء وبين الخالق والمخلوق. تحن فى تظامنا 


الفكرى تعر الإتنان والكائنات كوسائط 
تحمكا إلى أفق عرقاتى معين:ء وبها تتوجة إلى 
الصاقع الجليل الأجل ونطليه ونقصده. أما 
أولناك قيقفون عند النتائج العملية ل:«مفهوم؛ 


| الأترهية:ويرجعون كل مالة إلى الأشياء 


والحوادث : وزّد على ذلك: أتنا نربط المائل 
التوراكنة بتار الأخرى الى 
الكتابٍ والسنة: إلى جائب العقل 
القعال.. . أما أوئدك فيرون الغقل والمشاهدة 
سيبًا وحِذًا للعلم: فيصيقون سبل العلم 
والمعرفة 

الحامل أت الثقاقة هى مجسوع المقاهيم 
والقواعد والانسياقات التى تعلمها الإنات 
وامن بها وطبقها فى حياته فصارت- بعتاضرها 
الأصلية والتيعية- بعدا من طبعه: حتى تحولت 
إلى معدر للمعلومات فى اللاشعور.. فهى 
ظاهرة أبيحمولوجية يدرك ريحس بوجودها 
.وتأثيرها بين الحين والآخر : حتى قى عياب 
الشعور والإرادة 

فكم من معتقدات ومسلمات وإغعراف 


كات توج ة فى الزوح وعاقية الى اللاشجورء 


تحقزها المقومات الداخلية للعقل + 


وأخرى: بواسطة دواقع وأسباب مؤثرة فى 


هذه المكتسيات: قحشطها وتفعلها وتدشتها 
قتصورها فى أشكال + فأحيانا قى قات كلها 
القديم وأحيانا قى تماتل قريب من شكلها 
القديم ولكتن ريما بلوةيافت. غير أن هذه 


المكتسيات فهما كانت مندرجة فى طيع 
الإنان قلا تظهر فى الحاضر مجددًا بعين 
الذات القديسة؛ لآن كل يوم جديد هو عالم 
خاص بقاته؛ وإذ يطلع بخصوصياته: ولد 
يعيب يغيب بخصوصياته! لذللك. لا تريد أن 
تكرر مكتسباتدا القابعة فى اللاشعوو. كشىء 
قديم تماماء بل بإضاقة شىء من العمق إليها 
حسب متطليات الأحوال والظروف.. بل القول 
الأصوب أت تعيش تلك المكتسبات بزيادة ألوان 
وأعماق طرية: صحيحة الدسبي:ء ومستمدة من 
الأصل 

وتلقت التظر إلى خطأ وقعدا فيه كاأمة- 
ذائمًا؛ وهو أننا_ يدلا عن جعل القديم أناتًا 
متينا ليقام عليه الجديد. وتطوير القديم 
بمعظيات الجديد ‏ قصلاهما فى أكثر الأحوال 
إلى قريحتين وبطتاهما بحقبعين متقصاتين + 
فأحياتا استعديتا بعضهما على بعض » وأحيانا 
أخرى عارضما بينهماء قأدينا إلى حصول 
معضلات فى الأمسس؛ فإما قلدا: «الجديد يشم 
عطره تيزمى قى النفاياتء والقديع يفوح 
كالسلك والعنير كلما رججمه يتضوع:- 
فأفرطنا فى «واردات» حقبة من الزمان. ‏ أو 
قكا: «لاتقع فى مكسسيات عتيقة لزمات ولى : 
الخير قى العالم الزاعى للجديد»: وأهمانا تمامًا 
ذلك الجائبٍ للزمان: فأغفنا مقهوم والزمان 
الذاتي :+ وتغاقلنا عن اليعد العالمى الكوني 

والحال أنما علزمون بإعداد البيقة الطيية 
لمان تقافى جديد يطور حياتا الفكرية: 
تقويما دقيقا_ليس من أجل متطقسا الجغراقية 
وحدها_بل عن أجل تأسيسى جسسر متين ودائم 
بيجا وبين العالم المتحضر. . بيارة أخرى: 
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يتحسم عليتا من أجل بداء قهم ثقاقى أمتن 
وأملم وأقوم وأبقى لآمسا_أن لا نفدى قيم 
عاضينا وحاضرتا ومستقيلدا بعضها تبعض مع 
مراعاة الأولوية للمستقيل» وأن توقر وتصوت 
الديمومة والتوسع بتفس الدرجة. - والحقيقة أت 
الزّسان الثقاقى غير مرتبط يقكرة التواجد قبل 
أو بعدء على خلاق مقهوم الزمان المعروق 
لدينا... وأرى من الأتسب أن تسميه ب «ماقوق 
الزمان».. بل الأحرى أت ننظر إليه مستققلا عن 
الزّمان ومتعاليا عنه- . والواقع أن ديمومة الثقاقة 
بذاتها متوطة باستقلالها. . لكن من اليدهى 
وجود إطارمن المرجعيات تنظم بناءها الذاتى 


داخل إطار كه ذا: يمكن أن تول: إن التفاقة 
هى عيارة عن مجموع المفاهيم المختلفة وسيل 
التفكبرالمسوعة: وريه الرية المتعدفة: 
«والتصورات» القعية والقيم الأخلاقية المرتبطة 
كل عنهايتفسير مختلف . 

وثم أسس رامسخة تجد أنف-ا ملزمين يأ 
ربط كل مموت ومقهوم وأسلوب قكرى 
وتفسير ومقاربة: يتلاك الأمس. ‏ حتى إن 
التقافة بآلواتها المختلقة تحوم وتدور قى 
محيطهاء وتتهل من يناده وتتغدى بغذائهاء 
وتعمو بهاء ثم تتحول بفضلها إلى حال فرق 
الزمان والمكان 

وهذه الأمس ‏ باختصار_هى الكتاب 
والمحة زوستذكر يهما بإخارات سريعة 
لاحمّا): وبالإضاقة إلى هذين العمادينوفى 
إطار مرجعيتهما التفسير والحديث وأصول 
التفسير وأصول الحديث والفقه وأضول 
الققه . ونخص بالذكر الققه وأصول الفقه قهما 


-عن حيت إتهما ثمار مساع جتينة وكدح حضن: 
ومن حي إنهما من غير مثيل أو شييه لهمافى 
التاريخ _متبيعان لا ينضيان ومصدران قابلان 
للتوسع والشراء الرحيب بحيت إن الشعرب 
التى تملك هذين المصدرين تعد مالكة لأهم 
الأفياء الحيوي 
تخصها يالذات. قالفقه وأصول الفقه من أهم 
وأبرزقيم حضارتدا تحن. . 
تحناج إلى أن نصف حضارتها_باعبار ماضيتاك- 
بصفة ‏ لكات من الأنسب أن نضقها ب وحضارة 
الفقه وأصول الفقه».. حضارة الفقه وأصول 
الققه المتقحة أبوابها على مصاريعها للقكر 
والحكمة والفقفة 
اليؤمات والإغريق بالقلمقة: وحضارة بابل 
وحرات باثعرقان (6205)15122 2 وحضارة 
أوروبا الحاخرة بالعلم والتكتولوجيا: فإ 
حضارتنا الممتدة عير العصورهى حضارة الققه 
عد حيج سي حي 
حول الفكر ر والعقل والمنطق والمحاكمة. _ 
الجهود جول أصول الفقه عندتا -كمايؤكد 
مفكرون كد حي وص 
خميد الله أهم المجهودات غير المسبوقة 
ليتاء وتطوير نظام حقوقى متكامل وعلم قانونى 
لا يقوبه تقص. وتوسيعه لاستيعاب كل 

ور . فهذا العلم بالإخافة إلى سيقه متفح 
ليكون مصدرًا للحضارات والتقافات الأخرى. 
باعتياره مؤثراً قى تشكيل العلوم. 

ع 0 
نظمًا قاتونية أو حقوقية» كالرومان والمييبز 
والهسود واليوناتيين. ‏ لكين ن لا اليوناتيوة قى 
ألراحهمء ولا الروماتيوت فى قواتين كاسيوسء 
ولاالعالم المعاضر فى عتونه القاتوتية: امتطاعوا 


كل حضارة تفخر بقيم 


وأحسي أننا لو كنا 


وكشن تقميزت حضارة 


لعلم المسعند إلى القرآن وا 
راجتهادات السلق الصالخ وتحقيقاتهم. 


وقى حضارتنا قام «أصول 
»بهذا الدووقى تظاما الحقوقى طوال 
خ.. الفقه والحقوق يؤديان وظيقة إدارة 


والذى يحدد توع الأصول 
1 ا 


ممص ا سويد د 

اُعنوم الأخرى المرتبطة بالقرآن الكريم والسحة 
" البرية. 

وقد ظهرت دراسات متتوعة وطورت أتواع 

من النظم دارت حول الكتب المابقة: لكن 

االفتساعى المكتفة والتفامير المنصية على 

القسرَان والمحة: تيقى مدى الدهر من الظواهر 


المروية عن رسول الله تك أو 

التفسير والتأويل قى ضوء قواعد اللغة العربية 
وأصاليبهاء أو أسياب التزول_لم بزل مصدرًا 
مهما لثرائما القكريء حتى إن من ينظر إليه 
بالنظر السطحى فلا يخفى عليه كم هو مصدر 
كرا كبيس والمعتى عينه جار على الحديث. 
لكن اللازم أن تصان هذه العلوم بالعقول 

وإلااقلا متجى ولا مقر لأمسنا 


١ 1‏ لراخياةالشقاءقى هنا الشراء إث:دام ما يراك 


لهذين المعدرين اليرين الفياضين من تكدير 
لصفاتهما أو إغقال لوجودهماء نتيجة للعداوة 
اللدود من الخصومء والخدلان أو السكوت من 
الأصدقاء. 

ومين مناهل ميراتنا التقافني: المعسادر 
التبعية والقرعية الذائرة قى إطار مرجعية 
هدين المصدرين الآماسيين: متل علم الكلام 
بموضرعاته المقبولة عتد أهل السحة: قى إتياته 
بالبراهين العقلية والنقلية على عقيدة الإسلامء 
ودقعه الخيهات والتخرصات عن ديساء ورده 
على الأقكار الققفية المسحرقة الضالة كالتشبيه 
والتجسيم: وإثياته الصقات الإلهية ووضع إطا 
الفهمهاء وموضوعات «الأصلح» و«الحسن 
والقيح:-. ومن تلك المضادر أيضًا: المصلحة 
والاستحمان والعرق والعادة والعمل.. ولا 
يكفى لشرح كل مصدر من هةه المصادر 
كتاب  .‏ ولكن لا بأس عن لقت الاتتباه إلى قسم 
ممه بنظرة كلية شمولية وبإشارات سريعة: 


باتكلا.١‎ 

إن «الكتاب» المعبر عته بالكلمة المقدسة: 
«القران؛: هو المجلى لليصيرة والمعمق للشعور 
والموسع للفكر.. وهو المصدرالثر يشكل 
يأخة بالأليِاب. والكافى بمروتعه ذكل عصر 
بماقيه من مختلق أنواع البيان؛ من محكمه 
ومتشابهه ونصه وظاهره ومجمظله ومقصله: 
وأيغا بإيمائه وإشارته وتشييهه وتمثيله 
واسحعارته ومجازه وكنايته وغير ذلك. ‏ لكن 
الاستفادة من عظيم خيره متوطة بمقدارها 
تتسع له العقول المتصفة- 

نعم : القرآن كناب قوق الزمان رالمكان. . 
لكن انحراف النية والنظر أحيانًا قد يسحيه من 
عقامه المتغالى إلى سجن الفكر الِشرى الضيق 


المصادر الاشنانتنية لميراتثنا التقافى 


قالناظرون من هذه الزاوية أو المتحرقون قى 
أقكارهم لن يتعرفوا أبدًا على أعماقه الخاصة يه 
والتى تأخد بالألياب. . فإن الأرواح الأميرة التى 
كلت قكرها بالأحكام المسبقة: لن تحيط علا 
بأمرار هذا الكتاب المعجز ببيانه. ولن تهتدى 
إلى أفقه الإعجَازى أيدّاء قى أى عضر من العصور, 
عاشوا. - إنه بدا كتاب ذروة قى العلاء يتعدى 
آفاق اليخشرء وبيات لا متيل له ب- 
وتأويلاته يطول موجات مختلفة: وذلك إتما 
ينجلى لمن يفتح صدره له ياخلاص وصدق.- 
إنه إكرام إلهى مهم للإتسات: والتعرف عليه 
ثم اللجوء إليه قى كل مالة حظ فوق الحظرظ 
وجد قوق الجدود. . : 
هو على دراية بهذه الحظوة؟ والحق أن لاحل 
لمعضلة يقرية من غير اللجوء إلى ضيائه . وأن 
الامعادة باقية يحظى بها الإنسان من غير البناء 
على أسس شلال بيانه الدقاق- 
وكم أستاذ فى اللسان بتى على مر الزعات 
-من البيان صرحًا ماحرّا. وكم مفكر أقام نظمًا 
قلسقية ومنائية.. لكن صروحهم تهاوت: فهى 
خرائب. ‏ وتظمهم المثالة اتدثرت. قهى 
ذكرى من أسطر زاوية فى صفحات التاريخ  .‏ 
ولم يحاقظ بيان على جدته إلا القرآن 
كاد هنال واه جو على جتتد مد اه تق 
فى أقى اليشرء فذاك هو القرآت. . وما من نظام 
يرسى بسقيدة الإنسانية على بر اللامة إلا 
محسوى هذا الكتاب الميارك ‏ . فى بياته جذب 
ولمعات سحرى يغدو كل كلام معه لَرًا ولغطا لا 
هعتى قيه. ‏ وصاغة النظم والأقكار يتحولون إلى 
فقراء متسولين إزّاء محتواه الثر . 
هذا الكتاب الذى يقر حقيقة الإنان 


والوجود والكائسات يمحص حقيقة الإنسان 


تمحيًا بالغ الدفة: ويقوم الآخياء والحوادث 

ويم بالغ الحنامية ودع نِق الدوازن: حتى 
إن كل أحد _بتأمل قصير ‏ يكاد يرى ويلمس 
غير المتساهى وراء هذا التمجيعى والتقريم.- 
ولذلك. فإن وجال الروح والقلب الداخلين 
إلى عالم القران الآخذ بالألباب: يرون كل 
شىء يشعروت به ويحسونه قى قرارة أنقسهم 
كمفردات قهؤرست:. فيطالعوتها نقصلاً قى 
محصوى كتاب الكاثنات؛ ويستشعروتها 
و يمضوث آغنارهسم كلها فى عالم الإشارات 
والأمار؛ت: قى سعى حنيت تحو القرآن كمن 
يسيح فى الآزض - 

انعم هذا الكناب يتير أقى عر قاندا بحيت لا 
يتعرض الإنسا_حيتها ير على هداه تحو 
«عرش كمال» قليه_لوحشة الطريقء ولا احتقان 
الفكرء ولا آنقباض الروح.. يسير دومًا فى هذا 
الطريق الذى يحس إبات السير قيه بتقاخل 


العلم وتمازجه مع الإثارة والتشوة: والإيمان 


قي ة ل التو حل 8 
الشافقات خالا قيبلغ آقاقا يبرى فيها وجه 
حظه وجده المستيشر. 

هذا الكتاب _للتذكير بيعض الأمورقى 
مقامها المنامبي_يرمل إشارات ويلمح بها 
إلى الأغماق الداخلية للإننان والكاتعات: 
وإلى سعة روح بنى الإنسات, وإلى أهم أبعادة 
الحيوية عثل الحس والشعور والإرادة والقلب: 
وإلى الغاية والمعتى قى خلقة هذا الموجود 
المتكامل «الإنان؛ العى تعد ولادة جديدة 
للكائمات. وإلى الفائقية قى تجهيزاته: وسعة 
دائرة فعالياته: وعظمته الكامتةء ورغياته وآماله 


| حال علوم الغلكّة ولاعلم الاجتماع ولاعلم 
الأجياء ولا علم النغنى ولا علم التربية- 

أن من يعرف هذا الكتاب يحتاج !! 
:فقدر غيره قى المواضيع الأسامسية المتعلقة 


أو مشاهدة هتيمة أو محاكنة 


هذا الكتاب. يتزوله على أعظ ماكر 
يركةوأسعدهوطزراء فى تقطةتحول مهمة 


حقق هدقه بحملة واحدة ونفحة واحدة: وعا 


قريدًا لانقلاباآت متشايكة سك 


لزاووسعة بياذ الغلاقة بين الإنان والكاتنات 
ولله. ولكن مع الحفاظ على التوطد والتتاسب 
اللازم قى المساتل اثتى يمحصها ويحللها ‏ وإذا 


توخيدا أملوب بديع الزمات وتعبيرة: فالقراة: 

ضوتهةةالكاتنات الشببهة بمجمع نتشابك 
وقصر ومشهر عظيم ونفسها وتقسيرها؛ وأؤجز 
تلخيص لتقي الأوامر التكرينية وتأويلهاء 
وفقشاح ذغيى مشحون بالسر لهذا «المكات» 
العظيم الدذى ما برخنا نشاهدين له و«الزمان» 
الذى هو بعد تسبى له. وأبلغ لان وترجمان 


لذات الله الحق تعالى وضفاته وأممائه: وعرضد 
فريد للاطلاع على أمرارها وراء سعار الآشياء 
والحوادث: ورمالة لطف من الله جل جلاله مما 
وراء الكوت والمكات مدوية أصداؤها قى قلوينا 
واتسسساء ومعدر مور لهذا العالم الإسلامى 
الرائع وهوازه وضيازه. والشرط الآماس 
الضرورى للبقاء إلى الآباذء وخريطة وتعريقف 
وعرشد للعوالم الأخرى التى يتنظرها كل إنسات 
إدا بخوق وتطقع بالغ أو يتردد وتوجس..- ‏ وهو 
للعالم الإنسانى أجمع ‏ كتاب تربية ومجلة معرقة 
وقاموس علوم ودائرة معارفء لا يضل أحدا فى 

يق إلى الكمالات الإنساتية... وهو للعالم 
الإسلامى خاصة مصادوعلم وعرفان وحكمة أتقى 
عن كل تقي.. ‏ غاية القول: إنهء كليات قواتين 
نظمت ووجهت حياة المسلمين؛ الشخصية 
والعائلية والاججماعية والاقتصادية والسياسية 
والإدازية جميعًا على مدى العصوو. .. ودليل 
اير والسلوك بمححوياته من الدعاء والّكر 
والفكر والمناجاة. . وكتاب معجز يرشد إلى أدق 
تفاصيل الأخياء والحوادت؛ بوجز أخد حو 
2 بلا إبهامقى شىءء ثر أعظم الثراء: لكنة 

مع المؤمتين به كاق ومستوف لكل مان 

ا 

قهذا الكتاب الذى لن يستغتى عنه أحد؛ لا 
الملاناك ولا الروحاتيون ولا الجنء هو مصدر 
عيراثما التقافى الآول الأهم القذ. الأومع 
الأندى: الأعمق الأتقى الذى لا يهدأ تلاطم 
عوجه كالبحار ولكن عن غير تكدر. 

هذه الأمووراتى مردناها هنا حول هذا 
المعدر المبارك: ليمت إلا إشارات صغيرة 
عابرة. 
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العنف باسم الإسالام 


لقد أقرالإسلام الحرية الدينية : بل اعتبرها 
الأماس فى الأععقاد . وهذه قاعدة أسامية 
صريحة قى القرآت الكر ز تاي 


إزقال ابن كير قى تفسير هقه الآية : دأى 
لا ذكرهوا أخدا على الدخول قى دين الإسلام 
قإنه بيان واضح ء جلى دلائله وبراهيته . لا 
يحساج إلى أن يُكرة أحد على الدخول فيه » 
بل عن هداه الله للإسلام » وشرح صدره » وتور 
بصيرته دخل فيه على بينة » ومن أعمى الله 
قليه وختم على مسمعه وبصره ء فإته لايفيده 
الدخول فى الدين مكرها مقسورا» - 

ومن أجل ذلك جعل الإسلام قضية الإيمان 
أو عدمه من الأمورالمرتبطة أمساما يعقيئة 
د ء وإقساعه الداخلى : 


العنقف فى اللغة : الخرق بالأمر وقلة الرقق» 
وهوضد الرفق + وقى الحديث : دأن الله تعالى 
يعطى على الرقق ما لا يعطى على العنف » ء زهو 
الشدة والمشقة وكل ما فى الرقق من خير ققى 


يي . واتقنسفضة 
ووكيل كنية الدراسات الإسلاعية وانصربية 
جامصة الأزهر الشريف 


الغتف من الشر مثله ‏ كدلك يعرّقَصاحب 
كتاب ولغتناء العدق : «بالإكراه المادى الواقع 
على شخض لإجباره على سلوك أو التزام ماء ٠‏ 
ويعيارة أخرى هو سوء استعمال القوة. 
فالسف ٠‏ كما يعرّفه المشروع الجديد 
للقاتوت العقابى القرنتسى ء أنه: وكل عمارسة 
للقوة عمدا وجورا؛ . ويعتى بجملة الأقى 
والضرو الواقع على السلامة الجسدية للشخض 
عن (قتل-جرح) : كماقد يستخدم عد الأخياء 
يب_إتلاف ) حيت تفترض هذه 
المضطلحات نوعا معينا من العنق - 
الأكراه فى الدين وموقف الإسلام صفه: 
يعالج هذا المقال قضية لها أهميتها 
وخصوصيتها : وهى علاقة الإملام بالعنف » 
تلك القضية المارة على الساحة ء إذ يربط 
بعضن الساس دون وعى أو إدراك حقيقى بين 
الإسلام والعنف ؛ ويعتمد هؤلاء على صيحات 
جوفاء تطلقها وماتل الإعلام الغربية :تلك 
الصيحات التى تشير إلى آن العدغن هو من 
أماميات الإملام ‏ وكأن هذه الظاهرة هى 
حكر على شعي أو أمة دون شعوب وأمم أخرى 
أو كما لو كان العسق ظاهرة ورَاثية لصيقة 
بالتكوين البيولوجى للعرب والمسلمين ‏ 


| بقلب ء بلغ مرتبة اليقي 
١‏ ا 0 


| اتنحصرقى الموعظةي 


القد تداسى هؤلاء أن المجتمعات الغربية مليئة 


يأتواع العنق المتتظم وغير المنتظم . 


ولهذا نجد أنه ل سيل لنشر الإسلام 
إلا بالحكمة والقدوة الطيبة والحجة القوية 
والنوعظة الحسحة + قالإيمات بالإسلام تصدية 
ن عولا يتك 


تعنى التشريع الإلهى للأمر بذلك»فإنا 


نقهم منها تقرير حقيقة لامتحالة تحصيل 


كمايقول عنه المستشرق الكورتت هترى 
ذى كامحرو لم يكرهغلية أحدباليق 


ولا باللسانءيلدخل القلوبيعنكوق 


واختياروكان تعيجة ما أودع فى القران من 
موهبة التآثير والآخد بالآلباب» أو كما تقول 
المستخرقة الألمانية زيجريد هونكه: «لقد 
لعب التسامح العربى دورا كبير! قى إنتشاز 
الإملام ء وذلك على العكس تماما من الزعم 
القائل بأنه إتتشر بالنار والسيغء وقد أصيح 
هذا الزعم من الأغاليط الجامدة ضد الإسلام» - 
ولدئك يعبين نكا أن مهمة الرسول 25 
الرقق واللين - والمجادلة 
بالحجة والبرهان : 
"لغ إك ب ريك يكفَكَة ملم 

لفن ويلك يل ين لق » 
(التحل : 118 

مشؤالكاي نا 4 
[البغرة : +14 


ولقد وردت فى القفرات الكريم اينات 
تزيد على مائة وعخرين آية » تفيد كلها أن 
نشر الإملام أسامه الإقناع الهادى والتعليم 
المجرد وترك الناس أحرارا بعد عرض الدعوة 
عليهم ليقيلوها أو يردوها : قهو يحرص على 
يقناء القدرة على الاختيار قى القعل بوصفها 
عاملا ثابعا لا ينقض قى حياة النقس ‏ 

ومن هنا رأينا التبى جد بعد فتح مكة ترك 
أهلها قائلا لهم: واذهيوا فأنتم الطلقاء؛ [رواه 
الطيراتى ] ء فلم يكرههم على الإملام بعد 
الاتتضار الحامم عليهم : كما نجد هذا الآمز 
يتكرر قى ذلك العهد الذى أعطاه الرسول 25 
لتصارى تجران فى اليمن حين قال : (بآنها 
وحاشيتها فى جوار الله وذمةوموله على 
أموالهم وأنغسهم . أرضهم وملتهم: لا يغير 
أمققامن أمققيعه + ولا زاعباعن رهيانيته » 
ولا كاهسامن كهونيته .ومن سال حقا بيتهم 
بالتصف غير ظالمين ولا مظلومين) . 

ولقد سار الصحابة على المتهج نفسه الذدى 
رممه لهم التبى وه » قكانوا يتجتبوت إكراه 
الاس على تغيير معتقداتهم ٠‏ روى زيد ين 


أملمى ء أيتها العجوز 

+ ا 0 

أنا عجوز كبيرة والموت إليّ قريب . قال عصر: 
اللهم اشهد وتلا 

«051ن: لين » 

وقد وجدنا هدا الموقق يتكرر حيتما حرر 

عمر بن الخطاب بيت المقدس من المسيحيين 

ققد أعطاهم الأمان : وعلى حياتهم وكناتسهم 

وصلبائهم: لأيضار أحد منهم ولا برعم يسيب 

ديه وحتعماجاء الصليييوة إلى الخرق :»> 


إسان ضعف الخلاقة العباسية لمحو الإسلام 
والقضاء عليه » جذب الإملام منهم جموعا 
قدخلوه وحاربوا قى عقوف المسلمين - 
موقف الإسلام والديانات الأخرى من 
العتف 

لقد آتمت الدياتات الى سبقت 
الإسلام فى حرويها ومعاركهاء بأتها كاتت 
لاتراعى خرمة ولاتفرق 

ة ولا شجرة ؛ وذلك لأن هدقها 

هو الاتتقام والتشفى وإمسكات كل صوت 
يعارض وجودها أويرقع اللاح فى وجهها ؛ 
فقد ورد فى الإصحاح النالك عشرمن 
الاشعراع (قضربا تضرب مكات تلك المدينة 
بحد السيق : تجمع كل أت شها على ومسط 
ساحتها وتحرق بالدار المديعة وكل أمتعتها 
كاملة للرب إلهيك. .). 

ولعل الحروب الصليبية خير شاهد على 
ذلك يقول عنها المؤرخ يبوت : وإن الحملة 
الصليبية الأونى تركت فى التاريخ أقسى 
ماعرق من التعصب ء لاد المسلمين 
قحسب :يل ضد مسيحى التسرق . قإن 
المسسيحيين خدام الرب يوم أن اسحولوا على 
بيت المقدس قى 0/19 44١٠م‏ . رأواأن 
يكرموا الرب بذيح سبعين آلق ملم ءلم 
يرحموا الشيوح والأطفال . ققد حطموا رعوس 
الصبيات على الجدرات وألقوا الأطقال الرضع 
من أسوار المعاقل والعصوت وَخَووا الرجال 
على النار » وبقروا يطوت الحوامل : ليروا هل 
ابتلع أهلها الذهب ‏ واسعمرت هذه المدذبحة 
ثلاثة أيامء ولم تمته إلا لما أعياهم الإجهاد من 
القل: وقد شوهد القاصد الرسولى مندوب 
اليابا وهو يشارك قى هذا الاتتصار» . 


ويقول ابن الأثيرعن هذه المذيحة: 
«وقضل القرنج فى المسجد الأقصى ما يزيد 
عن مسيعين ألا منهم جماعة كثيرة من أثمة 
0 ين وعلماتهم وعيادهم وزهادهم؛ ممن 
فارق الأوطان وجاور يذلك الموضع الشريف . 

هكذا عامل القرتجة كل قرية وكل 
هديس ة عربية اقتجموهاقى مشرقنا العربى + 
ولتدكر مجزرة بقداد يهولاكر عام 1584م + 
حيّت ذيح قيها طيلة أربعين يوما ٠١ ٠١‏ ألق 
عن سكائها : حيث أشعل السارفيها وقذف 
محتويات مكحاتها الحضارية فى مياه دجلة: 
حتى غدت المياة سوداء ٠‏ وقد تكررت مذبحة 
هولاكوقى يعداد قى كل فدينة دخَلها المقرل 
والحار + يما قى ذلك حلي وحمص وحماة 
ودمشقى ء وغيرها . 

كما أن الصليبيين الجدد المتحضرين: 
الذين أعلوا أن حضارتنا ورقيتا أماتة قى 
أعداقهم . وكرسوا ذلك فى ميثاق عصبة الأمم 
المتحدة فى مدتها الثانية » لم يكونوا أقل 
همجية من أسلاقهم. 

ولتذكر الهمجية الفرتسية فى الجزاتر 
والمعرب العربى وموريا : والطليات فى 
ليبياء والإنجلير فى مصر ومجزرة دتقواى 
وبورسعيد: وغيرها الكتيرء ولتذكو دير 
ياسين وكقر قاسم وصيرا وشّاتيلا ‏ ومذيحة 
عين قارة وقاناء وفديحة جتين: وغزة . إته 
عسلسل الرعب والإجرام الصليبى واليهؤدى 
معا . الذى لم ينته يعد » ممن رَعموا أنهم 
حملة رسالة المسيحء والسيذ المسيح متهم 
جرع 

ولنذكر غطرمة وؤيرالدفاع الإسرائيلى 
إمحاق رابين الذى قتل وأمرف قى القعل 


.. القلسطيتى أجمل ما يكون ميتا . ل خراك 
١‏ قيه) - وعتاحم بيجن من قبله : يتيجح مزهرا 
يدير ياسين قائلا : (لولا دير ياسين لما كانت 
إسرائيل) ‏ 
أما الإسلام ققد كان يأمر أقراده بآن يداقغرا 
عن أتقسهم . وأن يتصروا لميادتهم دون أن 
يخرجواعن حدود إتاتيتهم . وإت القول 
نآك الإسلام انتخر بالسيّق ماهو إلا لقتراء.: 
"الايمت بصلةإلى واقع الإملام الذىاتتخر 
بالدعوة وبالحكمة والموعظة الحسنة أوله 


١١‏ » ودائما تضع اليراهين الواحد يعد الآخر 


1 سلسلة من ايات القرآن الكريم : ثم قى 
سلسلة من أحدات التاريخ , بحيت لا ببقى 
للشّك مجال قآما من القرآن فهناك قوئه تعالى: 


(الرعد:.4] 
تيز يئنآ أنتَ تيده (2 نت توم 
مس4 


[الغاشية: 4 ؟.؟؟1] - 


أماقى سلسلة التاريخ . قرأينا بوضوح 
أن الإسلام مالك طريقه بالدعوة متيعاهده 
البينات ء وإلياك بيان ذلك . كات البى 22 
يوصى داثما جيخه عند تحركه بقوله: 
«اتطلقوا يام لله . وعلى بركة رموله ء له 
تقعلوا يخا قانياء ولا طفلا صغيرا ولا امرة 
وأحسدوا إن اله يحب المحستين ..- إياكم 
المثلة ولو يالكلب العقور. ..» . 

ولما قتحت مكة ودخلها الرمول ظافرا 
على رأس عشرة آلاف من أبطاله وجسوده 
واستسلمت قريش ٠‏ ووقفت تحت قدعيه أعام 
ياب الكعبة + تتحظر حكم الرمول ته عليها 
يعد أن قاوحه إحدى وعشرين منةء ما زاد 
0-7 على أن قال: ويا معشر قريش ماذا تظنون 
أنى فاعل بكم؟ .. قالوا خيراء أح كريم وابن 
أخ كريم. قفال: اليوم اقول لكم ما قال أخى 
يوسق من قبل لا تشريب عليكم اليوم يغفر 
لله لكم وهو أرحم الراخمين ؛ اذهيوا قأنتم 
الطتقاء؛ [رواة الطيراتى] - 

ولقد سار على تهجه صحابجه الأخيان 
قهذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين ودع 
جيش أمامة . قائد أول جِيس حارب بعد وقاة 
الرسول 3د : ويا أيها الناس قفوا أوصيكم 
بعر قاحفظوها عتى - لا تخوتوا ولاتغلوا ولا | 
تغدروا ولا تمتلوا ولاتقتلوا طفلاولاشيخا | 
كبيرا ولا امرأة ولاتعقروا نخلا ولا تحرقره 
ولا تقطعوا شجرة منمرة : ولا تذبحوا خاة 
ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمآكلة . وموف تمروت 
بأقوام قد قروا أنف هم قى الصوامع قدعوهم 
وما قرغوا أنقسهم له» . 

ويتبين لنامن خلال الوصية أنها لم تكن 
ناتجة عن اجعهاد شخصى ء وإنما كاتت نابعة 


3 
9 
5 
1 
ع 
3 


من القرات الكريم الذى هذب النفوس ووضع 
القواعد والأسس التى تعظم كل شعون الحياة: 


[سورة البقرة: 14 

قفى الآية تجد أن القرآن لا يوغ القتل 
عن أجل القخل . بل يموغه دقاعا عر 
والدين والآرض والكرامة الإتسات 
يقسول ابن كتير فى تقسسيره لهفةه الآية : وأئ 
قائلوا فى سبيل الله ولا تعتدوا فى ذلك ويدخل 
قى ذلك ارتكاب المناتغى كماقاله الحسن 
اليعصرى : من المثلة والغلول وقتل التساء 
والصبيات والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا 
قال ٠‏ والرهيات وأصحاب الصوامع وتحريق 
الأشجار وقتل الحيوات لقير مصلحة : كما قال 
ذلك ابن عياس وعمر ين عيد العزيز ومقاتل 
بن حيان وغيرهم - 

وهما تقول إن المالمين لم يكونوا 
إرهابيين عندما كانوا يدخلوت البلاد ويتشرون 
فيها الدعوة الحقة » ولم يقل التاريخ يوها 
كذلك ٠‏ ومن المؤمق أن تجد قى الموسوعة 
الإملامية المى آلفها المستشرق (د.ب. 
ماكدوتالد) مغالطة قادحة فى تفسيره لكلمة 
الجهاد حيث يقول : «إن الجهاد فى الإسلام 
ه وحمل السلاح لإجبار الشعوب الحرة غير 
المسلمة على الدخول فى الإسلام : وإن اتنشار 
الإسلام واجب دينى على كل مسلم؛ : كذذلك 
نجد هذا الرأى يعكرر عدد جون هيجل: (كان 
الإملام دائما وسيبقى دين اليف ؛لأنه لا 
يمكن العتور على أى فكرة للحب فى القرآن) 


+ وما يقوله غيومان لوسخير وقى كتابه تارية 
قرتاء»: (إت هؤلاء العر قدقرصوادينيع 
يالقوة وقانوا لاس : أملموا أو موتوا . 
بينما أتباع الممسيح ربحوا التفوس ببرهم 
وإحساتهم) . 

والحقيقة أن التاريخ يحدثا بصراحة 
ووضوح بأت أهم قترة اتتشر قيها الإبلام 
هى قترة المالم الذى تلا الحديبية بين قريش 
والمسلمين » وكانت قترة الملم متتين + 
ويقول المؤرخون : إن من دخل الإملام خلال 
هانين السحعين أكثر ممن دخله فى 
تقرب من عشرين عاما 
صو لي 
يتيع السلم : لا الحر 


إندما حميي 0-0 عن ا 


الصحة ‏ يعارضه قول الحق سيحاته وتعالى : 


يشكلون خطرامعرفيا :يل أوكاك الذين 
يطلقوت على «الإملام دين العنف» الذين 
يستشهدون بأجراء فيعورة من الآيات ؛ 
ليؤكدرا عتصريتهم 
مجموعة من الاراء التى قال يها مجموعة عن 
المستشرقين المنصقين يقول ال 3 
جيمس متشز: وإعتقد الغرب أن توسع 
الإملام ما كان يمكن أن يتم لولم يعمد 
الملمون إلى اليف ٠‏ ولككن الباحثين لم 
يقيلوا هذا الرأى : فالقرات صريح فى تأييده 
لحرية العقيدة : والدليل القوى على آن 
الإملام رحب يشعوب مختلفة الآديان مادام 
أهلها يحدوت المعاملة ويدفعون الجرية : 


وسوف ثورزهد هنا 


عَلِيما أن نصغى لتللك الاتهامات التى 
ت للإملام وتبيه ٠‏ وواجيتا أن تحارب 
ال المخجلة العارية عن الصحة» + 

يقول عن الإسلام : «درست الإسلام 
إقت من خلاله قيمة الإنسان وحقوقه: . 
وختاما : فهدة بعض اراء المتصفين من 
قين أوردتها هنا ردا على التهمة 

قال ل بها المسعترقوت المتعصبوت 


العلمى في 


| كتاياتهم عن الإسلام : ولكن هل نسى هؤلاء 
التلتشرقرن أنه لم يخرك علم حىء ولا 


فسجذ قاثم قى اليونان قى أعقاب الاتقلاب 
الدى وقع عام ١‏ حيث كل عن 


المُسَلمينتثلاثماتة ألقف؟ :هل تسى هؤلاء 


السَشرةق ن المجازر والمذابح التى ترتكب 
يه السلمين قى فقلطين والشيتان 


والبلقات وقى العراق - 


والقعل قى الشريعة الإسلامية على أوجه 
مختلفة كقتل المرتد والقعل رجما والقعل 
ابقطع الطريق والقعل قصاضا ء فالأصل إذن 

نع الطريق والقتل ل 
فى التريعة الإملامية أن القعل قد يكوت 


واجباأو مياحا أو محظورا ..ولقد حدهد العلماء 


أسباب القتال التى شرعها الإسلام فى ثلاثة: 

أ-دقاع المستلمين عن أنغسهم وغقيدتهم 
وأوطائهم ع إذاما يدأهم العدو يقتال وقى 
ذلك يقول الله تعالى: 


نيينف وَل 
يحب الت كيت 4 
[البقرة :+ 15] 


تلت يل لمأ ملا 
ا 


وم مرك 


أت بَعُولواً رمتا لله 4 
[الحج ب ١‏ 4] 
فكات سيب القحال وعلته دقع الظلم 
وإخراج المسلمين من ديارهم . 
اب تآمين حرية الدين ومنع الاضطهاد 
فيه: وذلك لقول الله تعالى - 


ومعا مه 2 


ل د ليث ينه 5ن 


[البقرة:1947. 

ج توحيد سلطا الإسلام وتأميته من 
الأعداء المحيطين يه ؛ لكل ذلك يقرر أضحاب 
هذا الرأى أن أساس العلاقة 
ومخالقيهِمٍ قى الدين هو السلم . مالم يطرأما 
يوجب الحرب من اعتداء على المسلمين > أو 
عقاومة لدعوتهم يمنع الدعاة من بقها ووضع 
العقيات فى سبيلها » وقسة من اهتدى إلى 
إجابتها ‏ 

قالقتال فى الإسلام شرع دقاعاعن التفس 
والعقيدة والوطن » ولم يفرض لتشر الدعوة 
+ لأنه لم يحدث فى عهد الرسول كته أو 
صحايمه أت اتخد القعال وسيلة لإكراه أحد 

على الإسلام- 

ويجب ألا نعطى الفرصة للإرهابيين 
ليقدوا الحياة ويحرموها عن نعمة ة الأمن 
والأمان , والله أسآل أت يؤلف بين القلوب - 


إن أهم دعائم السعادة النى يمعى إليها 
البخر أن يطمعن الناس على حقوقهم :وأت 
يسدقر العدل فيما بيهم . وإنا لا نكاد نعرق 
شينا أبعت للشقاء والفتن. وأنفى للهدوء 
والاطمتتان بين الأقراد والجماعات: عن سلب 
الحقوق: واغتيال الأقوياء: حقوق الضعقاء. 
وتسلط الجبارين على الآمنين العسالمين: 
ولس من ويب فى أن هذه الظواهر - التى 
يتحرق بها أهلها من سحن الله وتظامه فى 
كونه - أقد ما يقطع الضلاتء ويَعقَرس 
الأحقناد. ويتير أغاضير الكيد والاتتقام: 
ويهدد المجتمع بالأخطار التى تحمل التاس 
عا لاطاقة لهم باحتماله: من آثار الخصومات 
والضغائن والأحقاد. 

انة العدل فى القراى: 

وقد كان قى أول ماقرره الإملام حفظا 
لكيان المجعسع البشريء هيدا العدل بين 
الداسء عنى به القران الكريم فى مكيه 
وهدتيه: وحذر مقابله وهو الظلم قى مكيه 
وهدتيهء آمر به عاما وخاضا: أمر يه عاما ختى 
مع الأعداءء الذين يحملوت نا وتحمل لهم من 


لا يَْرِمَكَك 


عدوا اعد لوا أَكْرَبْ يتنر > 


العقد. الذى كوت به لرموله منهج الدعوة 
الإصلاحية: التى حملها إياه: إنقاذا للبخرية 
من ظلمات اتجهل والبغى والعدوات: 


عي + اس عد عم ا 
ولا نيع أهواءحم وهل امت ينا 


(الشورى: 216 
أمر القران الكريه بالعدل حكذا أمزا عاماء 
دون تخصيص ينوع دوت توعء ولا بطائفة دون 


اطائفةء لآن العدل تظام الله وقرعة : والتاس 
عباده وخلقه: يستوون - أبيضهم وأمودهي 
- ذكرهم وأنتاهم - لمهم وغير مسلمهم 
- أعام عدله وحكمه: 

ءا يَسَ َك وَلَآ أن آمل السحكب 
عن يَحْسَلَ شوء! يجَرَ يد. وَلَا يجِذ لد من دُون 


7 اي 2 


لَه ويا وَل يرا 


تاكيك يذ خرن اند ولا كنوت ندا 4 
الاج 20 
وضع الله العدل هكداء وجعل إقراره بين 


| الناس-هو الهدق من بعث الرمل وإتزال 


(الحديد: 5ق 

ولقد ترى فى ذكر الحديد هتاء إيحاء قويا 
واضحا.ء إلى أن إقرار العدل فيما بين الناصس » 
وتجب إلهى مححمء للقائمين به أن يحعيتوا 


' عليدياستعمال القوةالتى محر لهاولآلاتها 


الحديد ‏ ذا اليأس الشديد 
العدل وتوحيد القه: ' 
وما حاربت الشرائع السماوية: الشرك بالله: 
لمجرد أنه شرك به سبحاته: وإنما لما تحمل فى 
طياته من بواعث الظلم والطغيانء التى ينحرق 
بها ااس عن العدل. ولا تعرق قى القران 
الكريم ذكرا للقوة المادية قى جاتب ميدأ من 
مادثهء غير ميدأ العدل : حتى عقيدة التزحيد 


فهو لم يلوح قيها مع كثرة ذكرها والدعوة إليها 
ياستعمال الحديد زالقرة بالدسبة للقين جحدوا 
وحداتية الله وأشركوا معه غيرة فى الغيادة 
والدعاء. ولك هوقق هذا الموقف. ولوح 
باستعمال القوة والحديد فى وجه الظالمين» 
الدين يستمرئوت البقى والعدران على أرياب 
الحقوق. وقف فى وجوههم ولو كاتوا فى عداد 
الناطقين بشهادة التوحيد والرمالة: 


عه اع وس عد بوخدم 


بغت إحدئهما على الآخرء 


آمراله بالعدل: أفراعانا كمارأيناء 
وأمر به على وجه خاص فى شعوت: كتيرا عا 
يلعب قبهامن وجوه الاقطراب مال تحمل 
الجماعات: أمر يه قى الأسرة. وجعله شرطا 
فى الإقدام على تعدد الزوجات< 
لود حِفحٌ لوتيد 4 


لدي 
وتيت أنه الاتوذا» 

(الساء: 2 

وقد جعل اله هنا مجرد الوق من الجور: 

ماتعا من إباحة ما أياحه وشرعه: وهو تعدد 

الزوجات ٠‏ وأرشدنا بهذا إلى أت إباحته لشىء 

عا مشروطة بسلامته فن الضرر والإيذاء: وأنه 

معى صحيه ضرر أو إيذاء وجب متعهء وخرج 

عبن أن يكون مباحاء وهذه قاعدة تشريعية 

تلقاها أتمة الفقه والتشريع بالقيول فى كل 

العصورء وكات لها من الآثار الحسحة قى 

السيامة الشرعية ما امتقام به المعوج وتعيد 
يه السبيل الشائنك. 


5 
ا 
: 
8 
0 
3 
2 


العدل فى الوثانق: 
وكذلك أمر الله بالعدل: أمرا خاضاقى 
كتابة الوثائق » التى تحفظ بها الديون وتحدد 
شروط الالتزام بين المتعاملين» وقد نزلت قيه 
أطول آية فى القران الكريمء وهى قوله تعالى 

فى اخز صورة اليقرة 
<عَايْها ارت مثو بدا عَدَوكَم مدن إل كل 
فق تاتف تيك ينتئ كينا 
لصتل وي 1 يكب كما عَلَمَهُ 
أن يحنت وبحب وقتيل آلَيى عَيَنْهِ آلَعي 
1 يدلا يكت بن كنك ون 56 
00 
01 َاسْكهدُواً 


بعل بي سحي د دب 
تنما الخيئ و 


(البقرة: 3945) 
وكذلك أمر به قى الشهادة: والعدل فيما يتناول 
جد كتمات أو تحريق : 
كك عزن تند 

(البقرة 2117 


العدل فى القضاء 

وأخيراء أمربهفى الحكم والقضاء. 
واعبره توعا من أداء الأمانات 
وو درغ أن موا الكمكن 

وَإْدَاحَكَنْر بين ب 

(الساءء رمع 

وإذا كان هذا شأن العدل فى الشهادة - 
وهى إحدى طرق القضاء - كما ورد قى القران 
الكريوء وكات للعدول فيها عن الغدل: آثاره 
السينة فى تضليل القضاء: فما بانا بالعدول 
فى القضاء نفس هعن العدل؟ وهر الأداة 
المهيسة القعالة قى حفظ الحقوق وصياتتهاء 
هو القوة التى يلعجىء إليها الضعيف حتى 
يأخد حقه. والمتهم البرىء حتى يتصق 
هوالسيف الذى يجرد قى وجه القويء حتى 
يوْحَدَ منه الحق + وقى وجه الباغي: حتى يعدل 
مثل واقعى: 

وهذه حادثة: إيتلى بها انبى كد وهو 
قى المديدة: وكثيرا ما يبتلى بمثلها قى كل 
زمان ومكان: العاملوت المخلصوت: والحكام 
العادلوتء على أيدى تقر عن الداس : يتقربوت 
إليهم :ويليسون لهم مسوح التقى والصلاج 
ومحية الصدق واثغيرة على الحق بالياطل: 
ويعملون جهدهم - بآساليب ظاهرها الحرص 
على الحق والعدل وباطنها الخداع والتمويه - 
فى صرقهم عن إحقاق الحق وإنطال الباطل . 

وتلخص هذه الحادّثة فى أن رجلا من 
المسلمين الذين رق إسلامهم: وضعف 
إيمائهمء يقال له (طعمة ين أبيرق) مرق 
درعا من جارهء ثم خَيأها عمد يهوردى 
وحامت الشبهة حول (طعمة) قالتمست 


الدرع عسده؛ فلم توجدء وحلش بالله ما 
أخدذها وما له علم بهاء تم وجدت الدرع 
عمد اليهودي: فكل عنها فقال : دقعها 
إلَىّ (طعمة) وامتحفظتى عليها وشهد له 
بذلك أناس عن اليهود. 

فاهم قوع (طعمة) للأمرء وآخذواقيما 
بيتهم يتتاجون قى ومائل تيرثة صاحيهم: 
وإلصاق السرقة باليهودي. دقعا للعارالذى 


الرسول , وأخذوا يثير 

يما يعرقه من عدارة اليهزد للمسلمين: 
وبَآن صعيعتهم قى هذه الحادثة: ليس إلامن 
كيد اليقودية المعروف؛ وبأنهم لا يعلموتة 
عدن صاحيهم (طعمة) إلاخيرا: وآقموا 
جهد أيماتهم على براءته وسرقة اليهودي: 
وماألوا الرمول به :أن يخاصم ويداقع 
عن صاحيهم. فى سبيل تيرتته وإنقاذه من 
تهمة السرقةء وأكثروا عليه قى هذا الشأت» 
حش كاذ - يحكنم الظبيعة البشرية التنى 
اليس لها من ميل إلى معرقة بواطن الأمؤر 
- يتأثر يخداعهم وتلييسهم: قيادزه الوحى 
هن السماءء يكشف له حقيقة الأمرء ويتزل 
عليه فيه جملة من الآيات: جدير بكل من 
يتصدى للحكم بين الداس , وجدير يالداس 
أجمعين : أن يجعلوها تصب أعيتهم: كلما 
أرادوا الحكم والقضاء. وكلما أرادوا آن 
يقتربوا من الخصوم وأن يعاوتوهم: 

« إنا أَرَنَا إِلِكَ. الككب يآلعيّ 2 


. 
تاي أ و حك تابي 
(الساء: 5 ا 

عيرتنا مى الحادثة 
نسوق هذه الحادثة للناس جميعاء 
وللمسلمين منهم يخاصة: وترشد إلى 


آياتها الواردة فى القرات الكريم: ليعلموا 


مقدار الغعضب الإلهى على الظلم: وتتكب 
طريق الحق فى معاملة الناس : والحكم لهم 
أو عليهمء كيفما كات دينهم وكيفما كانت 
علاقتهم بالقاضى أو الخصوم: وليعلموا 
مرة أخرى. أن الإمسلام لا يعرف المجاملة 
ولا المحاباة قى حكمه وقضائهء فالأييض 
والأمودء والضعيق والقوي: والسلم 
وغير المسلم: والحاكم والمحكوم. أمام 
حكم الله وعداله سواء. 
العدل هو طريق السلم: 

وليعلموا ثالنةء أن السلم الذى تعادى به 
الدولء من شرق العالم وغربهء ويملأوت به 
الجو صراخًا وإعلاتاء وطق به الأبواق» 
وتعقد الهيئات . للدعوة إليه والتفكير قى 
مسيله: ليس له عن مييل + سوى الإخلاص 
ونقاء الضميرء ومجابهة الحقاتق العى تطهر 
يها التفوس من طغيات الهوى والشهوة: ومن 
جرائيم الجشع فيما يملك الداس» وعتدئة » 
لا يجدوت سوى (العدل) الذى نوه الإسلام 
يشأته, ودعا إليه: يتشرون أعلامه على 
ربوع العالم على الأقراد بعضهم مع يعض : 
وعلى الأمم بعضهم مع يعضء وعتدكذ: 
تكون السعادة ويكون السلم والاطستتات. 


.د عحمد السحات الحندى 
د سركت سيق 


199 تتعرض الأسرة فى الإسلام لضربات موجعة فى الفكر الذى تتأسس عليه وقى مسيرتها 
الراهنة فى العصر الحديث» جعلها تتأرجح يمنة ويسرة ما بين الصمود والتحدى» وما 
بين التبعية والانكسار التى يفرضها عليها نظام العولمة والنمودج الغربى للأسرةء وهى 

لاتزال تقاوم وتجابه أحيانا وترضخ وتخضع قى أحيان أخرى. 

هذا الوضع المتردى لحال الأسرة المسلمة مستمر قى التدهورء ويمضى على طريق 
التنازل عن بعض ميزاته وخصائصه الآصيلة لشدة الصدمات التى توجه إليه قى مسعى 
| منظم وفاعل لبلوغ أهداقه قى إضعاف صرحها وتغبير تظامهاء وتفكيك منظومتهاء 


وتغريب طقولتها والأجيال التاشتة فيها. 


ويعى الغرب جيندًا أن نجاح مسعاه قى هدم 
كيان الأمرةالإسلامية» يجعل عهمته فى ضرب 
الإسلام كله فى مقتل ميسورة ممهدة الأركان ‏ 

ذلك أن الأسرة صر حمتين: يتيد على عاتق 
أقرادها بناء المجتمع ‏ وبقدر تمامنك أعضاتها : 
وترابظهم. وقوة العلاقات فيما بينهم يقرى 
المجتمع: ويتوحد نسيجهء وتتطلق مسيرته 
الظافرة قى مجالات الحياة المختلقة دييًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا وحضاريًا 

وقد ظل تمؤذج الأسبرة المسلمة قويّاء طوال 


قترات ازدهار الإسلام وتقدمه اججماعيًا وحضاريًا 
على مدى القروت والأجيال: حيث قامت الأسرة 
وق تعاليم الإسلام: وهويته قى الدين والحياة: 
فأقامت على ولائها لرسائته. وحافظت على قوة 
الوطنء وعبرت عن أصالة المجتمع الإسلانى 
وانطلقت على طريق اليناء والعمران- 

لكن طرأ على الأمرة المسسلمة قى العقرد 
الأخيرة عوارض متعددة أنهكتها واخترقت بنيانها 
الفولاذى: وقككت روابطها القوية: وأصايت 
منظومتها بالضعف والهوان: وقتت التماسك 


اذى كات مضرب الأمثال إلى أجزاء متناترة: 
وقظايا متطايرة: أثرعلى جدارها اتصلب الذى 
طالما كان مصدًا وحماية لأقرادهاء فأقام الوحدة 
والتكاقل بين الأقراد والمجتمع على سواء. 
تغيرات طرأت على الأسرةالمعلمة 

المتابع لمسيرة الآمرة المسلمة يدرك أن 
ثمة تحولات عبر الأزَمان والأجيال المتعاقبة 
أسفرت عن حالة من التخلف والركود انظيع على 
المجتسع وطرأ العديد من المتقيرات على جيل 
الآباء والأبداء حتى يلغ التحول الحاد: فى العصر 
الحديث نتيجة التدخلات والغزو الأجنبى لبلدات 
العالم الإملامى قآعابٍ فى مقتل رح الأمرة 
المتيسن: الذى تأسس على عمد متيعة وأواصر 
عميقة وأضبحنا قى مواجهة التفكك الأسرى التى 
لاتخقى على أحد وتبدو أغراضه ماثلة للعيان» 
فى الضحايا من الآطفال المشردين: الذين هم فى 
واقع الأمر قتابل موقوتة توشلك أن تنفجر فى وجه 
المجتمع: مصدرها أعظم ثروة يمكن أن تعيد 
المجتمع إلى المجند والرياذة. لوتم التخلص من 
الآقات التى تحيط بهم من كل حدب وصوب . 

ققدمارمألوقا أن تجدقى العديد من 
المجتمعات الإسلامية ظواهر غريبة على نظام 
الأمرة فى الإسلام يتبىء عن خالة الضياع التى 
يحياها جيل الصغار يسيب المعاتاة والتفكك 
الأمرىء تعج عنه انهيارأسرء وتفسخ علاقات 
بين أقرب الى ممن يرتبطوت بعلاقات 
حميمة: قانقرط عقدهاء واتحلت الروابط 
القائمة بين أفرادهاء وتمثل فى فقدان الشنعور 
بالدقء العاطقى: والإحاس الوجداتى بالمودة 
والرحمة. وإختلال الالوك القويم بين أقراد 
يستمدون وجودهم من جذر واحد ويجتمعون قى 
أصل مشعرك. 


ولكون هذا الوضع الجديد للأسرة عمق 
من حالة التوهان إلشى تعانى مدهنا المجتمعات 
الإسلامية: وإعابها بالفوضى والاضطراب» 
كاتت مصهر القرة الضاربة قيهاعة التشأة 
الأولى: جتى كان مطلب الأسرة القرية الصالحةء 
عن صميم دعاء المؤمن ورجائه إلى الله أن ينعم لله 


(القرقان: لا 

إن استقراء خال الأمرة المسلمةء يكشق عن 
وجود مشكلة التفكك الأسرى بمظاهرة المدعرة 
وآناره السيكة على الأبعاء والجماعة والآمة 
بأمرهاء 

يمكن رصد هذه المظاهر قي الأمور الآتية- 

© آولاً: عندم قيام العديد من الآباء وليب 
التربية الصحيحة: 

ققد اقتقد المجتمع تموذج التربية السليمة من 
جاتب الآباء تحو أولادهم منذ المراخل الميكرة 
للحعضة: يسيب عقوق الآباء للأبتاى وعدم 
قيامهم بواجيهم إماعن عدم اكتراث أو يسبب 
الجهل أر الجرى خلف الأهواء والمتع القخصية 
أو لعدم تحمل المسئولية 

وهوعا يخالق موقف الإملام: فالمعروف أن 
الإسلام أحاط بناء وتكوين الأسرة: بمجموعة من 
الأسس والاشتراطات التى تشكل ماتات لإقامة 
البتيات: من بيتها: 

جسن اختيار كل طرف لشريكه: وقق معيار 
التدين الصحيح بصقة أسامية: دون إهمال 
المعايير الأخرى للاختيار 

وهوما أشارإليها الحديث قى قول الرسول 


الاسري ومخاطره على 


الايتاك 


دتتكح النساء لأربع لمائها وجمالها 
ولحسبها ولديتهاء فاظفر بدذاث الدين تريت 
يذاك 2010 

-حسن تسمية الصقيرء وإحاطنه بالرغاية من 
القترة الايقة على ولادته: أبرزها الحرص على 
اختيار أمه؛ وبعد الولادة بطبيعة الحال بالقيام 
على حقوقه وهو ما يدل عليه قول الرمول 25 
وحق الولد على الوالد أت يحسن اسمه ويحسن 
ديه(" ). 

وعلى تحو ما أوضحمه قصة الرجل الذى جاء 
إلى عمر يشَكو إليه عقوق ابنه: قأحضر عمر 
الولد وأتبه على عقوقه لآبيه. ققال الولد: ياأمير 
: أليس للولد حقرق على أبيه؟ قال: 
بلىء قال: قماهي؟ قال عمر: أن ينتقى أمه: 
ويحسن اسمه؛ ويعلمه القرات. 

قال الولد: يا أمير المؤمتين: إن أبى لم 
يقعل شيئًا من ذلك أما أمى فهى نجية كاتت 
لمجوسى: وقد سماتي جعلا (أى خنقساء) ولم 
يعلمتى من القرآن حرفا واخداء قالتفت عمر إلى 
الرجل: وقال: «جعت تشكو عقوق ابتك : وقد 
عققنه قبل أن يغقك 

ولئن كانت تسمية الابن على التحو المغار 
إليسه تنبىء عن الواقع السيىء للامي وما توحى 
بهالسميةعن التشبه بالخنفاء يما يعرض 
الابن للإهانة والحسدر لكن الإشكالية تيدو أخطر 
فى شيوع مسميات أجتبية الشى يطلقها بععن 
المسلمين على أولادهم فى العصر الحاضر 
بسيب طوقات الأمماء للأجنبية التى تشير إلى 
عدم الانتماء تلعروية أوالإسلام: مما يقرزحالة 
من التغريب » وعدم الاعتزاز بالدين أو الوطنية أو 
]١!‏ روا الإفق أحمد قي مستده عن أبى هريرة 
[؟) مستد اقبركز. 772/18 


المؤمتيسن 


الهوية الإسلاعية. 

حفيقة ذنلك أن الاسم الأجتبى يومىء إلى 
قطع صلة المسمى به بديده أو وطنه أو هويته 
الإسلامية وفى ذات الوقت يققد الاسم مردوده 
الدى المسلم؛ بما ينطوى عليه من التهيكة بتغيير 
ثقافة المجتسع : ويخلعه من أمر يتعلق بجذورة 
واتعمائه قى الحقاظ على أحد ملامح خصوصيته 
قى تداول أسماء مألوقة لديه 

وقد يبدو من وجهة نظر البعض أن هذا الاتجاه 
فى اتسمية لاصلة له بالتخوف من المخاطرء لكن 
التأمل العميق فى أبعاد الصورة التى أثرت على 
الشخصية المسلمة فى الآوتة الأخيرة: يستشعر 
بحق أن الاتماء للهوية: يجعل كل المظاهر 
المتعلقة بها ومنها الامم جديرة بالمحاقظة 
عليها والتمماك بهاء وعدم النظر إليها على أنها 
من الماضى الى لايتناسب مع العضر الرلهن» 
وأمرًا هامشيًا لاقيمة له: 
تنشعة الصغير قى غير بينته الطبيعية 
بين أمه وأبيه : 
الطبيعى على صدر أمه: ورعايته من أبيه: يجعله 
يتب فى غير بيئته الطبيعية أبيعية ‏ وبين ن ألشخاص بدلاء 
لأبويه الحقيقيين. :قلا يشعر الصغير بالحنات 
معيها الدفء العائلى . لأن الأم والآب اليديلين عن 
الأبوين الأصلبين: لن يشعرا الطفل عمق العاطقة 
الداقدة من أبويه الطبيعيين: وليس لديهما الحب 
المطبوع فى سويداء قلبيهما. 

الدذلك وعى الإسلام أهمية توقير الامتداد 
الطبيعى والعضوى للطفل: ومدى ارتباطه يأمه. 


إِذ هى تمده يكل أسياب النضج والتمو الطبيعى 
الذى يوفر له الصحة النفسية والعقلية والجسدية: 
ومن تسم أعطى للاين حى الحضاتة والرضاع: 
بوت الدسب د 
أدت ثفاقة العداية بالأمومة والطفولة إلى أن 
نبهت إليه ميدة من العضر النبرى عندما جاءت 
إثى التبى: مداقعة عن هذا الحق وقالت :يا رول 
الله إن اينى هذا كانت يطدى له وعاء وتديى له 
سقاء وحجرى له حواء. وإن أياه طلقنى وأراد أن 
يستزعه متى + فقال لها رسول الله كد : (أنت أحق 
هما لم تدكحى )251 
معودك معي تقوم بإرضاع 
الصغير من ثديها. لما يحمله من الحنان والحب 
الخال الذى ثبت بالدليل العلمى أنه لا يعدله ولا 
يناظوه الصور المعاصرة من إرضاع الطفل بالألبات 
المناعية التى إن وقرت له الغذاء قلنَ تغرض فيه 
ذلك الوجدان التقى من الأم ؛ الذى يجعل الطفل 
جزءًا منها. 
وفى تصوير قيمة هذا الرضاع الطبيعى من الأم 
المقعم بالعاطفة. » عير عنه القران فى قصة إرضاع 
م موسى لوليدها يقوله تعالى< 
«تتت ةق يدك قر عن لاتوت 
وَتعَلَدَ أك وَعد أتوَحَلٌ رك أَحَبَحْم لا 
يلت » 
(القصص: 17) 
ولاغك أن هذه السعادة حصلت ثكل من الآم 
والطقل لأتهما عهران لجسد واحد تكاملا يعد 
وجوع موسى إلى أفه. 


والناشر إلى واقع تشأة الطقولة فى الععتر 
الراهن ء يروعه ذلك التخلى الإرادى من جانب 
العديد من الأمهات للقيام بإرضاع الطفل من 
ثديهاء واسحيداله بالآليان الصداعية التى يكون 
لها مردود سابى على تمو الطفلء لا يستطيع أن 
يحدث ذات الأثر الإيجابى للرضاع الطبيعى من 
الأ 

وقى المقابل قإنه حوصًا على النشأة المتوازتة 
للطفل بين الأم والأبٍ عند الطلاق أو الاتفصال» 
قرر الشرع تلب أت يقوم بالولاية على تقس 
الطفل7*» بمتابعة أحوال»: والاطمتمان على 
صحخه وتعليمه وتربيته وهو قى حجر أمد 
وتوقير ضروريات الحياة له من الطعام والمسكن 
والمليس. 

وَيقينًا فإن متاركة الأم والآنٍ قى العتاية َأمر 
الصغير قى هذه المرحلة السحية البكرة. يقدعه 
تموذيًا لشخصية سوية: شأ فى ظروف مواتية 
هما يجعل الشخصية صاحية عظاء للمجتمع. 

انالا الطلاق أو الاتفصال أر الهجران بين 
الأبوينء وإضطراب مسيرة الأبناء: 

الطلاق أو الاتفصال بين الأم والآب. يترك 
الأثر ال ليى يعمغل فى حالات التصدع الأسرى 
فى العقوه الأخيرة» بسا يحدثه من أثر سيىء 
على الأبناء: فهو يحول بيتهم وبين العيش الآمن 
والممتقر مع الآباء ويشعرهم بتهديد حياتهم 
تعيجة الحرمات من التواجد بين الأبوين معّا؛ مما 
يعرضهم إلى التخسرد أوالاتحراق أو الاتجراق 
إلى الجريمة: وقد يصاحب أحد الأبناء رفاق 


(7/ ستن آبى ناوود - كتابٍ النظلاق - حديث رقم 7795 زوه أحمد قلي مسنده عن عيدالك بن عمر 
(4) هي سادظة شرعية علي النفس أو المال يترتبي عليه اتفاذ التصرف تمرعد قهي من ثم تعتي صلاحية اولي اللقيام بمقتضيات 
الولاية على نفس الصغير وماله اتكر للباحث حفوق الأسرة في الشريعة الزسلامية وقواتين الأحوال الشخصية. بدون تاريخ. 


عولاده 


عع 


التفكك الاسري ومخاطره على الابناك 


السوء: هما يكسبه خصالاعدمومة وسلوكيات 
حداعة. تضر به وبأهله ومجتمعه. 

وتشير معدلات اتهيار الأسر قى يلاد الإسلام 
إلى ظاهرة غير مسيوقة : يسيب تعدد طرق 
الانقصال. والعجز عن تحمل المئولية عما 
أذى إلى زيادة حالات الاتففال للضرر والهجر 
والحبس والغيبة وسوء العشرة. وعدم الاتفاق وما 
يتيعها من الانحراقات التى يرتكبها أحد الزوجين 
أز كلاهماء الأمر الذى يكون معه الصغير ضحية 
هذا التصدع العاتنى؛:ويجعله يعيش طفولة 
يائسة- 

وقد قاعت هته الآثارالمدمرة على الأمرة: 
سع أت الله تعائى تهى عن الإرار سأى من أفراد 
الأسرةء وخاصة الأطفال: ققال تعالى 
«لاغسآد وها ولامولرة د 

(البقر 

كما تأيد ذلك بقول الرسول يبد : ولا ضرر 
ولأضرارنة*). 

والواقع المتاهد أن اتفصال الأبويين مع 
وجود أولاد لهماء يلقى بظلاله المهددة لحاضر 
ومستقبل الأيناء. ويجعل وجودهم محقوفًا 
بالمخاطر إذ يتركهم قريسة للتشرد ونهبًا 
للضياع: إذ إن الأطفال يتتقلوت عقب الاتفصال 
إلى حضاتة الأم: وفى العادة يسازع الآ الأم فى 
استحقاق الطفلء ولا يتقر الأمر لها إلا بعد 
صدورحكم قضاتى وتسليم الصغير لها: ولا شك 
أن هذه المنازعة ترك أثرا ملبيًا على الطفل. إذ 
يتعر الطفل يما يدور حوله: من قلق واضطراب 
الأم: وحرصها على الامكتاربه: ويتضح ذلك 
قى تعاملها معه وحالة القئق وعدم الامتقرارقى 


(ه) ستن تبن ماجة - كتاي الأحكائر +47 


حياتها مع وليدها. 

ويدرك الصغير أت ثمة تعييرًا حَطَيرًا طرأ على 
حياتة: بيب غياب الأبء قلا وجود له معد. 
ويحدت ذلك الوضع غير الطبيعى خالة من التوتر 
والاضطراب وعدم الرضا وويما الصدمة يسبب ما 
ينتاهى إلى أسماعه أو ما يراه عن وَجود الأب بعيدًا 
عسهء وما تردده الأم من مقولات غاضية تكيل فيها 
الاتهامات إلى الأب : وتصقه بصقات سيئة: مما 
يشوه صورة الأب قى نظرهء وتطعن نموذج الأبوة 
لديه. 

ومن ناحية أخرى: فإ الأب رغية قى الكيد 
للأمء قد يقصر أو يتقاعس عن القيامٍ بواجيه تجاه 
الضغير, مغل أت يمع عن الإنفاق عليه أو لا 
يقوم يسداد مصروقات تعليمه: أو يتشاجر مع 
الآم أمامه عند مشاهدة الصغيرء وعمارسة حقه 
فى رؤيته: أو برقض إلحاقه ببوع معين من التعليم 
فى الوقت الذى تضر قيه الأم عليهء وتتقجر 
الخلافات بيتهما على ولاية التربية والتعليم 
ممايجعله ضحية لَهِدَه الخلاقات الطاحنة: وما 
يتبع تلك الخلاقات من مشكلات تدور رحاها فى 
ساحات القفضاء: وفى أماكن تواجد الصغير. 

وأمفال هذه الأحدات تتغص على الصغيرء 
وتضر يحاضره: وتهدد مستقيله إذ يجد أن وجزد 
الأب قى حياته يقير العديد من علامات الامتقهام 
فهر لايحصل عنه على الرعاية والحماية قى جدها 
الأدنىء ويتضاءل دور الآب فى توجيه مسيرة 
حياته اليومية- 

ل قد تتفاقم الأمورء ويختقئ الأب عن حياتة» 
وهوما يققد الصغير ركنا أساسيًا من أركات 
وجوده. والعائل المتولى أمره. 

ع 


أخذت الوسطية بعدًا جديدًا يتعلق بالترازن 
بين تقد الذات ونقد الآخر+ بين الموروث 
والوافد. لتجديد الدين واسسهاض الأمة بتعريقها 
يمقومات وجودها ودورها. ويعتير جمال 
الدين الأفعائى ومحمد عيده من أبرز أعلام هذه 
الوسنطية. فالبهضة عمد الأقغاتى لا تتحقق إلا 
بالخروج من والتخلف الموروت» ب «الغورة 
التقافية»: ومن «القزرة الأوروبية» بمخروعنا 
الحضارى المؤمسى على الهرية الإملامية وهو 
والجامعة الإسلامية١).‏ وأما الإمام محمدعيده 
قيصف منهجه الإصلاحى الذى يسعى إلى تحرير 
القكر من قيد التققيد يأته : ويخالق رأى الفتحين 
العظيمتين اللتين يتر كي منهما جسم الأمة- 
طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم: وطلاب 
فتون هذا العصر ومن هو فى ناحيعهم)!؟). ريبين 
أن هذء الوسطية مستقاة من روح الإسلام ومتهجه 
بالرجوع إلى ينابيعه الأولى قبل الاختلاف. 

وعد تفسيره لآية البقسرة يقزل: «وأما 
الأمة الإسلامية ققد جمع الله لها فى ديتها بين 
الحقين حق الروح وحق الجسد. . وإت شكت 


قلت إنه أعطاها كل الحقوق الإتسانئية. ‏ قكأنه 
قال لهم : جعتناكم آمة وسطًا تعرقون الحقين 
وتيلعون الكمالين لتكوتوا شهداء على 
الناس ؛ الجسماتيين المقرطين والروحاثيين 
الغالين. . قسكهدون عليهم بأنهم خرجوا عن 
جادة الاعتدال)73». ثم يسعظرة: 
«ويكد اول عل كهيدأً» 
«اليقرة +15 
أى أن الرسول :د هو المتال الأكمل لمرتية 
الومطء وإنما تكو هذه الآمة وسطًا بَاتاعِها له 
فى سيرته وشريعته .. فكأتة قال لهم: إنما يتحقق 
لكم وضق الوسّط إذاحاقظكم على العمل بِقدى 
الرسول واستقمتم على سنته: وآأما إذا انحرقتم عن 
الجادة فالرسول ينفسه وديته وسيرته حجة عليكم 
بأنكم لستم من أمته التى وضقها الله قى كتابه: 
«كم خرأتو» 
آل عمران .1113 
يل تخرجون بالايصداع عن الوسط 
وتكونون فى أحد الطرقين .2406 


؟- محمد عمارة. جمال الدين الأقغانى بين حقاقق تاريخ وأكاتيي لويس عومس. دار السلام. القاحرة ط1ء 47٠‏ 1ه[ ١ ١1‏ ؟ي 
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نيلا 


وهنا تلحظ التحول نحو الخيرية 
المشروطة للأمة بقدر تمتلها لوسطية 
الإسلامء دون تعال على الآخر المختلف ديئًا 
أو مذهبًاء لآن هذا القضل هو للإسلام 

ويلك تكون الوسطية الى هى من 
خصائص المتهج الإسلامى حائلة دون 
المقوط فى أمر الشناتيات وتجاذياتها 
وقى ذلك يقول الدكتور محمد عمارة إنها 
الوسطية الجامعة: «قهى عدسعه اللامة لأشعة 
ضوئه.. قهى تنقى الغلو الظالم والتعطرف 
الباطل قتمغل الفطرة الإتسانية قى يساطتها 
وبداهتها وعمقها . وهده الوسطية الجامعة 
ليمت مايحسيه العامة من المتعثمين 
والمثقفين انعدام الموقف الواضح والمحدد 
أمام القضايا والمخكلات: لأنها الموققف 
الأصعب الذى لا ينحاز الانحياز الأمهل إلى 
أحد القطيين: وهى كذلك ليت الومطية 
الأرسطية + والتى ترى الفضيلة هى وسط بين 
رذيلتين: فهى أشبه بالنقطة الرياضية التى 
تفصلها عن القطبين مافة مساوية تضمن 
لها التومط: إنها نقطة رياضية وموقق 
ساكن وشىء آخر لا علاقة له بالقطبين اللدذين 
يتوم طهما وليمت هكلذا الوميظة قى 
اصطلاح الإسلام. إنها فى التصور الإسلامى 
موقف ثالث حقًا ومؤقف جديد حقًا ولكن 
تومسطه بين التقيضين المتقابلين لا يعتى 
آنه متيت الصلة بسماتهما وقماتهما 
وعكوناتهماء إته مخالق لهما ولكن ليس قى 
كل شىءء ولكنه يرقض الانحصار والاتغلاق 
على سمات كل قطب من الأقفطاب وحدها 
دون غيرها ‏ ولذلك قإن الومطية كموقف 


ثالث وجديد إتما يتمشل تميزها قى أنها تجمع 
وتؤلق كل مايمكن جمعه وتأليقه كتسق 
غير متافر ولا ملقق من السمات والقسمات 
والمكونات الموجودة فى القطيين التقيضين 
كليهماء وهى لذلك وسطية جافعة: وحتى 
الايتسارع إلى الذهن أن هذه الوسطية قاصرة 
على مسعوى التنظير لا أثر لها فى الواقع ولا 
فاعلية لها قى التطييق والممارسة وصقها 
اق دكتور عمارة ب وطوق النجاة بالسية 
للإصلاح الإسلامى من تمدزق واتخطازية 
وثائية المتقابلات المسناقضة: وأثيت ذلك 
بمنظور مقارت مع هذا الاتغطار والاتقسام 
الحاد الذى حدث فى قلسقة الحضارة 
الغربية بين: «عاديين ومتاليين» وعقلانيين 
ولاهوتيين؛ قى حين أن الومطية الجامعة 
حقظت المتهاج الإملامى من التداقض الذى 
لم يجد له حلا بين الروح والجسد. الدنيا 
والآخرة: الدين والدولة: الذات والموضوع: 
القرد والمجموع: القكر والواقع: المادية 
والمقالية: المقاصد والؤسائلء الثشابت 
والمتغيرء القديم والجديد: العقل والتقل» 
الاجتهاد والتقليد  .‏ ويعد فض الوقوع فى 
أمر التنائيات يرى الدكتور عمارة أن هده 
الومطية الجامعة الممكلة للفطرة الإنساتية 
قى بساطتها توازى اليسر الذى هو من أهم 
صفات المتهاج الإسلامى واستشهد يحديت 
رمول الله (إن دين الله يسر).. و(ها خير 
رسول الله يي بين أمزين قى الإسلام إلا اختار 
آيسرهما ما لم يكن إمّاء إن كان إِتمّا كان 
أبعد التاس منه)(*». 

وفى إطار التحقير وراء مقومات التهوض 


هد محمه عمارة. معكم المثهج الإسلامى. المعيد كعم للقكر الإسلامى. دار تسلا القالفرة 4+ + ام عن 179-197 


اللقيام بالدور المنوط بهذه الأمة تترى 
الدكتورة منى أبوالفضال أن الأمة الوط هى 


على مقهوم الأمة الوسط من حيث ما يترتب 
عليه من تعزيز للأمة القطي_أنه يؤكد 
| الوظيفة القيادية التى أخرجت لها لتصير 
الآمةإمامًا للأمم». ويذلك تكوت لوسطية 
الآمة دلالات مرتبظة يشهادتها وإمامتهاء 
أولها: أن الجماعة التى تعبر عنها محور 
جذب واستقطاب: ومن ثم فهى مصدر 
اللتوازن والانسجام بين الجماعات البشرية. 
. ثانيا: الاعحدال قى المزاج واجحاب 


1 الإفراط والتقريط . 


. وثالكا- أن الآئة ومط من خيت موازين 
القيم والأنظمة التى تقوم عليها. «ثم أشارت 
إلى دلالات للوسطية متعلقة يجغراقيا 
الموقع: قالحزام القارى الإسلامى يمل 
أفتداذًا امعراتيجِيًا إقليميًا ويشريًا متصلا 
يتوسط المعمورة,(*): 

إذن أصيح للشتهود دلالة أرحب حيثما 


ويظبالخلاقة فى الأرضء بدلا من قضره 
١‏ على الجاتب العقائدى والطقوسى للإملام: 


وأطلق عليه اليغض (الشهود الحضارى) . 
فالتهود الحضارى يغمى أن يكرت 

السلم: ومشتغلا بمحاربة الظثم السيابى 

والاجتماعى متتصرًا للققراء والمستضعفين 


٠‏ مداقعًا عن حقوق الإنسان والحريات بجميع 


+ عنى أبواتفضق. الآمة انقطب: نحو نأصيل منهاجى لمقهوم الآمة فى الإسلاي مكقية الشعروق الدولية. القاهرة ٠+8 ١1‏ ؟ي. 
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مسحوياتها رافضًا للصرف والرقيلة ميترًا 
بالحياة الطيية ماهمًا قى إرساء قواعدها 
وتعمية عتاصرها تربويًا وسياميًا واقتصاديًا 
واجتماعيًا وقديا)0©) 
وتسحطيع هنا أن ترصد خضًا آخر للربط 
بين الشهادة والخلافة يعد امتدادا للخط 
الذاهب إلى القول بأن الآمة الوسط هم الأئمة 
المعصومون. فالخهادة تمثل عند محمد 
باقر الصدر: «التدخل الرباتى من أجل صياتة 
الإنمات (الخليقة) من الاتحراقف وتوجيهه | 
نحو أهداق الخلافة الرشيدة؛ ويتحب الصبر | 
إلى أن القرآت الكثريم قد صدف الشهداء إلى 
تلاثة أصناف فى قوله تعالى 2 
< إن آنا تود ها ختى ووذ 
يك يبا تيوت الْدِنَ مسكموا يلد 
وَالَتيَدُ يما لششحييظوا 
مكب لم وَكَاوا عكد شبد » 
«المائدة :2 4 » 
والأصناق الثلاتة عالى ضوء هده الآية هم 
التبيون والربانيوت والأحبار. والأحيارهم 
علماء الشريعة: والرياتيون درجة وسطى بين 
التيى والعالم وهى درجة الإمام ‏ «وطالما أن 
الشهادة تتمعل فى الأتبياء والأئمة والمرجعية 
(علماء الشريعة) كان عن المتطقى أن يحقل 
التهيد الصدر إلى إبراز المساحة المشتركة 
بين أدوار الدلاثة فى قيامهم بالشهادة: 
وكذلك الفروق بيتهم: وصولا إلى خروط 
الشهادة: وعى العدالة (أى الوسطية) والعلم 
وامحيعاب الرسالة والوعى بالواقع القائم: 


9 
3 
1 
5 


حتى يتمكن الشهيد من دوره الرقابى على 
ممارسة الإثان لدوره قنى الخلافة على 
الأرض: 8 2. 
ويميز الشهيد الصدربين الخلاقة على 
الأرض وبين الخلاقة الرباتية: والأخيرة 
تتحقق ياتدماج الخلاقة والشهادة معًا ولا 
يكون ذلاك إلا قى تيى أو إمامٍ معصومء 
وأماقى حال غيبة الإمام ؤمادافت الآمة 
محكومة بالطاغوت ومقصية عن حقها قى 
الخلافة العامة: يقوم المرجع يممارستها 
فى نظاق ضيقء وأما إذا حررت الأعة تفها 
فالخلافة تقل إليهاء فهى النى تمارس 
القيادة السيامسية والاجتماعية على أمس 
الامعخلاف الرباتى. . وهكدا وزع الإسلام 
فى عصر الغيبة مستوليات الشهادة والخلاقة 
بين المرجع والآمة: بين الاجتهاد الشرعى 
والكورى الزضية:57) 1ه بتصرف. 
الوسطية فى حقل التجديد الفقهى 
اتخدت الوسطية فى هذا الحقل دلالة 
هى أقرب إلى اليمر والسماحة ورقع الحرج 
تأسينا على أن كلاهما من خصائص شريعة 
الإسلام. والمماحة كما عرقها ابن عاشور: 
دهى السهولة المخحمودة فيما يظن التاس 
التشديد فيه؛ وهى بذلك متسجمة مع الفطرة 
اليشرية العى تقر من الإعنات والشدة 
والشى -أى القطرة -اعتبرها ابن عاشور 
«مدار الأحكام القرعية:<١٠)‏ فالوسطية هنا 


توازن بين التوابت والمتغيرات فى الشرع 
وبين الماضوية والمستقيلية وبين الأخروية 
والدتيوية وبين الوحى والعقل وتمتل 
الاععدال بين تيوق والتساهل ويتحصل 
من كل ذنلك أن الحق ليس متحضراقى 
الأخوط» فلا يجب أن تمس القتوى عليه 
إتماعلى الآيسر يمراعاة مقاصد الشرع وعلل 
الأحكام : فآمامن أراد أن يأخد نفسه بالأحوط 
فهو وما أراد دوت أن يلسزم الناس يذلك” دالله 
يريد بعباده السعة والِرع<١00).‏ 

وهسا يموضع أتصار هذا التيار أنقهم 
- كما يتهب الذكحور القر ضاوع 21727 
وسطا بين من يريد أن يذهب بعيدًا قى هذا 
المنحى إلى حد تعطيل القرع باعتباره 
جوهرًا لاشكلاء وبين من يققون على ظواهر 
النتصوص بمعزل عن عذل الأحكام وعقاصد 
القرع ومدى تحققها فى الواقع. وهذالا 
يعتى بطبيعة الحال أن هذا التياز يشكل طيقا 
واحدًا- 

لوسطيا علد 3 بوص لحركى 
ل« الإسلام السياسى2, 

اختزلت الوسطية قى القاموس الخركى 
لتبار الإسلام السياسى فى كونها مقايلة 
للتطرف والغذو . فهى توازى قى خطابهم 
(الاععدال) ولآن هذا القاموس قد نعاقى 
ظل اتهام للإسلام بالتطرف والإرهاب. وظف 
عقهوم الوسطية قى هذا القانوس توظيقا 
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5 مرجع سايق 


اسياسيًا لدفع التهمة وإثيات براءة الإسلام 
هن تهمة التطرق والإزهاب أولا؛ وتيرئة 
امن نموا ب (الإسلاميين المعتدلين) ثاتيًا 

عبازهم منئلين لحقيقة الإسلام السمخة: 


آمته عن غيرهاء فهى أمة العدل والاعتدال التى 
مهد قى الدنيا والآخرة على كل انحراق يمينا 
«الإخمالاعق لومم وللمسوين 


يعر عدي كنل الترجيسدةاطانبها 


لد يعهسيدب 


_ 0 « 
(الماتدة- بالا 
ومن أجل ذلك قاوم النبى ك2 كل اتجاة 
يسح إلى الغلو قى التدين: وأنتكر على من 
بالغ من أصحابه قى التعبد والتقخضف عيالغة 
تخرجه عن حد الاعتدال الذى جاء يه الإسلام 
اووازت بين الروحية والمادية ووفق بين الدين 

والدنياة؟23. 
وتذلك تجد المتحمين لعيار (الإملام 


السياسى) يشكون الظلم الواقع عليهم 
بالخلط بين الاعتدال والتطرف وتعتيق 
جميع الإسلاميين قى خاتة واخدة3؟ 09 


ماهية الوسطية: 
ويمكن قى هذا الصدد أن نماك يأطراف 
خيوط منهجية فى معالجة ماهية الوسطية_بغض 
النظر عن ن مضاميتها الفكرية قهناك من يراها 
موقمًا ناكا بين تقيضينء جديد ولكنه غير 
عتبت الصلة يهماء يؤلق بين بعض عناصرهما 
قى تسى غير ملفق ولا متتاقر: وعدا ما يصفه 
محمد عمارة بالتصور الإسلامى للوسطية. 
وهناك ‏ قى إطار التصور الإملامى أيضًا-من 
لايراها ننَاجا ثالكًا من نقيضي: نقيشين: وإتماهى- 
يحي تعر محمد عازف- : «وسطية تجمع 
بين المتصور أنه تقائض ومعضادات فى توازت 
وسياق مساعم يحيت لا يمكن القول بآتها 
هذا أوذاك فاه سبحانه وتعالى من نأمماته 
الحستى الرافع الخاقض والظاهر والياطن 
-0000 إلخ لخ» وقول تعاني: 
وَْرٌ آله مي الحون 
عمج جم 000 
6 «الفرقان اه 


كل ذلك دون الحديث عن شىء تقيض 
لشئعيد"21 

وفى مقابل ذلك التصور هناك من يرى 
أن الوسطية التوقيقية قد تستجيل تلقيقية 
كما يميها تصر حامد أب زيد قى سياق 
نقده لوسطية التشاقعى إذ لم يخرج مركيًا 


البحرين هنذا حَذَب كرات 


؟1- يوسف النقرضاوى. الصحوة الإسلامية بين الجحود وانتظرف مرجع سابق. ع7 - 7؟. 
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صا؟ 


جديدًا لأيحمى لأى من الطرقين ويعتير 
لعردد صفة لصيقة بهده الومطية التلفيقي 
«قالفكر العلقيقى هو الذى يحاول التوقيق بين 
متهجين على أساى أيديلويتى لاعلى أسانى 
عقلى يتلمس جواتب الأمنالة والإبذاع فى كل 

من الاتجافين المتعارضين ويصل بيتع 
مركب جديد لا ينتمى لأى غهما, (17) 

وعما مبق: يمكن تقديم تصور منهجى 
لما اتسه به النطو والدلالى للوسطية وللمسار 
المأمول - كما ترى الباحثة - أن يمجى عليه 
هذا الطور- 

-١‏ إن مقهوم الوسطية مقهوم كلى كان لابد 
وآن يُيتى بشكل م ركب يتجاوب مع شموليته 
وتعقيده وتعدد جواتيه قلا زال المقهوم 
يعانى من خلطٌ على غير ضعيد قمن ناحية 

يشارإلى ومطية الإسلام على أنها 
المتعارضات دون ت تلقيق ولكن الومطية كنا 
لتعياط الى تكس الدلة وعاليه وقفرته 
المحيطة بكل شىء ليست فى مقدور البشضر 
فلايد من التمييز بين وو 3 
بهادينه ومتهاجه وبين الوطية التى قى وسع 
المسلم بيشريته ا 
وتمثله لمسهج الإسلام وإلا فإندا ستكوت يصدد 
ميوعة لا وسطية وهدا تتجلى أهمية المعالجة 
المبهجيةالعى تيتى المقهيوم-" 
القراتية تحديد! -قى مسعويات وتضيط العحرك 
بين تلك المسعوياتء قالخلط بين معو 
المقاهيم يؤدى إلى الخلط بين الاعتزاء للقرات 
وبين الاحتكام إليه كل حسب قهمه ومققه 
المعزقى وسياقه التاريخى والاجتماعى ويتتج 
عن هذا الخلط خلط آخر وهو أن كل اختيار 


لأمر أو طريق بين أمرين يعزى للوسطية كما 
جاءت فى آية البقرة والحق أنه لا توجد نقطة 
فى حيز الفعل البتسرى إلا وهنا 

يميتها وعن يارها وعلى ذلك قلن يعدم أحد 
المسوغ لتوصيف موققه بالوسط وبالنتيجة 
أصيحت الوسطية وصفا يليق بكل عوصوف 
قالوبطية التى هى بين العَلو ووالطرق وبين 
التغريط والساهل فى حقوق الله تع 
للكتتير من المتناقضّات وكفلك قإن الوسطية 
الت تعتى الت امخ مع الآخر أو التيسي على 
المسلمين أتقسهم تسعهى الأخرى لتأويلات 
قد يدي ولذلك تجد أن كيزا 
ن ال التى تناولت الوم طية إنها كانت 
فى عسي ود اليامية 
أو الاقتصادية أو الاججماعية أو القكرية أو 
القفهية ومع ذلك قالكل يعتزى إلى الوسطية 
والكل يسع هد باية البقرة وهكذا يقع الخلط 
وهو الخلط الدى لم يكن للإتعاق من نصيب 


صغة نصيقة بالمسلمين كآمة فى مقابل التصارى 

إلى صقة لمتهج الإسلام والذى يتعكس 
بخصائصه على الأمة التى بناها هذا المنهج 
وبقدر تمثلها لهذا المنهج تستحق وصف الأمة 
الوسط وبطريقة أخجر لم تعد الوسطية هى ها 
جُعلدا عليه كمسلمين:» بل مايجب أت نكرن 
عليه: ولعل هذا كان من ثمار الطرح الذى قدعته 
مدرسة التجديد فى معالجة إشكالية الجير 


+4- تصر حسم آبو ويد الإماج #شاقعي وتأسيس الأيديونوجبة الوسطية. مكتية حربولى القاهرة 1+ +900 ص؟ - 45 


أختيار بالإضاقة إلى منحاها التقدى للذات 
المحضلة أدى للك إلى تموضع جديد 


اللرسطية كمقهوم مستقل يل ومهيمن لأنه 


إن الإمسلام كثه بداخله ويختصر شخضيته 
كلمة ؤاحدة وبذذلك اتفتحت 
شح معه مقهوم الشهادة حتى لامين مقهوم 

ة فى الآر أرض ولكن هذا لايعتى أن ضوابط 


الدلالية 


لمت لمان فسا يكون الحديث عن 


١‏ إشتحضارا لمواقف اليِهِود والتصارى من عنظور 
قا كانء بيئما على الجاتب الآخر يتشهد يما 
أؤرده القران الكريم فى القضية محل المقارتة 


ين وى 
قسق وتسقء أو أن تكون بين جماعة بشرية 
اوأخرى من منظورها كان وغاهر قائية”21» 
وهكذا مقارنات بطييعة الحال تخفص دائمًا 
وأبذا إلى أقضلية مطلقة للمسلمين على سائر 
الأمم ويتفرع عنها حسما أقضلية مطلقة ليعض 
على اير الآسة فبلاعن أنها تتناقى مع 


وقد القدرقح الكريم من 
القرانى معالم الصيرورة التى 
أنحرقت بالأمم السايقة عن المتهج الإلهى» 
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قأى مقارتة يجب أن تتحرك نحر قهم هده 
الصيرورة لا كحتمية لا عفر مسها وإتما كفاعلية 
رية (تقوم على فهم للدين وفهم للواقع) 
تدخل فى علاقة تآثير وتآثر بسياقاتها التاريخية 
(الاجتماعية والاقتصادية والسيامية) فى 
تعاقب مستمر لأدوار ذلك التآثير والتأثر حيث 
تسلم المقدمات إلى نتانج وهذه الأخيرة تصيح 
يدورها مقدمات لما يليها وبذلك فلا ييل 
لقطع هذه التعاقبية إلا بتقيير مقوهات القاعلية 
بارالأمم وتفاضلها 
الدى لايجب أن تغقله أى معالجة لمقهوم 
الوسطية فصحيح أن مساعة الحركة المتاخة 
لناهى عساحة التاويل لا التحزيل ققد تعهد الله 
رصاح د 
نَاعَنْ زاكر وَإِم د لطر » 
«الحجر :3 
لكننا قد نقهمه وتقسره متأثرين يآتساق 
كتابية أخرى فلك مالك عقاربة لهم مآ 
يحول بيها وبين تمغل شخصية هذا الدين 
وو سطيته ومن ثم قيامالأمة الوسط هذه المساقة 
بين وسطية الإسلام وبين تمشل الأمة لها هو ما 
يجي أن تستكشفه الدرانات المقارنة . 
*- رغم ما حدث من تطور قى إدراك الوسطية 
إلأأننا فستغرقون قى امتقراء تجلياتها وتبدياتها 
كقولدا يآن الإسلام يوازن بين الفرد والمجتمع » 
والجد والروح: والعقل والتقل.. وكالحديث 
عن وسطيته قى العقيدة والتشريع والأخلاق. 
وما إلى ذلك . وما تحتاج إليه هو فهم منهيجى 
للوسطية بالتحقير وراء هذه التجفيات التى تنبع 
عن معينها لاستجلاء الكليات التى تحتظمها 
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99 موضوع هذا المقال يتعلق بالشريعة الإسلامية. وتحن لا تتكلم عن الشريعة هنا 
عاهيتها أو كتههاء لا تتكثم عن كوتها الأحكام المنزلة من الله تعالى والتى بلغتنا من 
. القرآن الكريم وستة تبينا الشريفة. ولا تتكلم عن أحكامها قى العبادات والمعاملات 
وغيرهك فهذا كله ليس موضوع المقال, إتما موضوع المقال هو بيان «المشكلة» التى 
تثور فى حياتنا المعاضرة الآن حول تطبيق الشريعة الإسلامية أو عدم تطبيقها قى 


مجتمعاتنا المعاصرة. 


لماذا ضار ميدأ تطبيق الشريعة الإسلامية 
«مشكلة أى قضية خلاقية قى هذه المجتمعات - 
يمكن أن يتور خلاق حول حكم أو أحكام 
غعيتة من جهة الحجية الشرعية أو من جهة وجه 
التطبيق قى الحياة الخحاضرة : ولكن أن يعبر أمل 
النظام القانونى هو المشكلة: أى يثور الخلاق 
حول الأخذ به أوتركه فهذا هوالغريب. وهداما 
تعكلم فيه الآن إن شاء الله قتتحدت عن ظهور 
هذه «المشكلة) كيف ظهرت ولمافاء أى تاريخ 
المشكلة قى حياتنا المعاصرة ثم تتكلم عن 
تطور هذه المشكلة سواء يعد التغلغل الغربى أو 
بعد استقلالدا عنه سياسيًا والحلول التى صرنا 
إليها فى عهود الاستقلال. ثم تتكلم عن موقفنا 
عن هذه المسألة الآن: أى ما هى العيارات التى 
يلابسها والتى يتيقى أت تضعها قى اعتبارنا 
ونحن تنظر فى هذا الأمرء قتشير إلى الشريعة 
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ألا نقطة البدء فى الحديث عن موضوع 
الشريعة الإسلامية قى العصر الحديثء أن 
الإسلام كات هو الوعاء الحاكم للنظام القانوتى » 
ومن الإسلام يعمد المجتمع أسس شرعيعه: 
مواء فى الفكر أو التقاقة أو النظم أو العلاقات 
بين الناس واسعمر الوضع هكة! حتى تهايات 
القرن الثامن عشر 

وقد يصح القول بآن الققه الإسلامى والفكر 
الإملامى عامة قى تلاك القترة كان يشكر 
عن غلبة الجمود عليه. وكاتت تتمثل عناصر 
الجمود فى طقيان الجبرية على العقل » وطغيات 
مذاهب وحدة الوجود والحلول والاتحاد عالى 


يدان وطقيان التقليد قى مجال الققه 
لإلامى: وها الت المذاهب الفقهية من شبوع 
بايتبه القدامة حولها. والتقليد هو اتباع لرأى 
ير دون النظر فى الحجة والبرهان الذى يقوم 
علي أوهو اعنماد الإنسان على عيره قى فهم 
دون أت ينظر بعفه فى الدليل الذى 

: َومٍ عليه الحكم ‏ 
إذا كان هذا الوصف لوضع الجمود صحيخًا 


| بحتى تهايات القرث النامن عضر . فالصحيح أيضًا 


نيح أي 
أن حركة اليعت والتجديد فى الققه الإسلامى 
الفكر الإسلامى : كانتت بيدأت ونمت فى ذلك 


الؤقت تفسه. وقبل أن يقوم الاحتكاك الحضارء 
المباشر مع الغزب فى القرث التاسع عشر. 


ؤسذ القرن النامن عشر بدات جر كات 
التجديد فى الفكر والفقه الإسلامى: بدأت تقوم 
على أساس عن تحرير الإرادة البشرية المهتدية 
يَآصول الإسلام: وعلى أماس رقض أقكار الغلاة 
عن العسوقيّة الخاصّة بالحلول ووحذة الوجودء 
وقى الوقت نفسه تيحت ودعت إلى قتح باب 
الأجتهاد قى الققه الإسلامى والعودة إلى 
المصادر الشرعية الأصلية وهى القرآن والسنة: 
يستقى منها المجتهد حكم الإسلام مياشرة 
قيما يعرض عليه من مشاكل الواقع قى عصره- 
ومن هنا كاتنت دعوة الاجتهاد تعمل على رقض 
الالعزام يذهب واحد من مداهب الأقدمين 
ووفص ما أحيطت يه هذه المنذاهب من قداسة 
ليست من الدين فى تشيء- 

عندما ظهرت هذه الدعوات التجديدية: 
كاتنت الدوثة العتناتية هى الحاكمة ذات 
المالطان قي غالب ديار الإسلام من الخليج 
العريبى شرقا حمى المقرب العربى؛ ومن 
الأناضول ححصى المحيط الهسدى. ولم تظهر 


دعاوى التجديد وقتها قى منطقة القلب من هذه 
الدولة: وهى المتطقة الممتدة من إمعاتبول 
قمالا مر ورا بارض الشام إلى القاهرة جتويًا 
لم يظهر التجديد فى هذه المنطقة لغلية الروج 
المحاقظة والجمود فيهاء فتفتق الفكر المجدد 
من الأطراف حيث خفتت وضعقت السيطرة 
المركزية للدولة. وتمثلت هذه الدعوات 
التجديدية فى الخركة اللقية التى دعا إليها 
محمدين عيدالوهابء وظهرت أول مااظهرت 
فى نجد كماتمثلت فى عدد من المقكرين | 
نعشل الإمام الشوكاتى فى اليمن: 

الدهلوى بالهعدء والشهاب الألوسى 

بالعراق. كما ظهر عيدالقادر الجزائرى ثم 
محمد بن على الستوتى ف المَعَرَت العريى. 
وكات لمتل هذه الحركات التجديدية صدى 
طيب قى المناطى المركزية من الدولة: وهو 
عدى نلسه قى تعليقات مؤرخ عثل الجبرتى. | 
على دعوة إين عي دالوهابٍ قى الجزيرة العربية. 
وهذا الصدى نفسه يفيد أن أرض الإسلام كانت 
عمهدة لتقبل الحركات الفكرية التجديدية قى 
ذلك الوقت ‏ لولا أن الغزو الاستعمارى الأوروبى 
لديارالعرب والمسلمين أوقف هذه الحركة. إ3 
قويت روح المحاقظة لمقاومة القكر القربى 


الواحد - 


تافيّادبن العو الاستعمارى يلاد العرب 
والمسلمين على ما حدث قى القرن التامع 
عشرء لم يكن عَزْوًا عسكريًا وسياسيًا ققطء 
إتما بدا يتغلغل النفوة الاقتصادى وعسارسة 
الضعوط السياسية والتهديدات بالتدخل | 
العسكرى. وقرض سياسة الباب المفتوح على 
المراكز الرئيسية قى يلادنا وخاصة قى عحور 

إسحانبول_الشام ‏ القاهرة: بدأت ضغوطه 


لصياغة مجتمعاتنا وققا لصورة المجتمعات 
الغربية فكرًا وتظماء وذلك حتى يلس إقامة 
علاقة التبعية بين بلادنا وبيسه وحتى تضعقف 
ووح المقاومة له: إذ غلب على حركات 
المقاوعة للاستعمار وقتها الطابع الإسلامى 
ومع الثلث الغاتى من القرن التامع عشرء 
أى هذ منة ٠‏ 1484م على وجه التقريب» 
بدأت النظم القانونية الغربية تتسرب إلى كل 
من إسحاتبول شمالا والقآهرة جتوبّاء فى نقس 
الوقت الذى جرى فيه قصال معصر عن الدولة 
العتماتية وضرب حركة محمد على . ذلك فإن 
عامى 874 اموء 84 وم عرقا معاهدة لدن التى 
قصلت عصر عن الدولة العتمائية : وعرفا قرخن 
سياسة الاب المفشوح قى عصر التى قت 
على سياسة التمية التى كان أقامها محمد 
على قى مصر ليتاء الجيش: وعرقا ماعرقا 
يامم وخط جولخانة, الذى بدأ يه تعلقل النظم 
والقواتين الفرنسية والأوروبية فى أقطاز الدولة 
العتمانية وتقطت حركة التغريب (أى الأخد 
عن العرب) سواء فى التعليم أو قى القواتين 
وظهرت فى تركيا مجموعات قاتوتية تآخد من 
التظام القرنى: كالفاتوت التجارى والقانوت 
الجدائى ثم بعض قواتين تتعلق بتنظيم ملكية 
الأراضى: .وكذلك نظم المحاكم. 
وامعمرت هده الحركة التى 


تسمى يحركة 
الحظيمات جوالى أربعيين مسحة أخرى حتى 
توئى السلطان عي دالحميد الحكم قى منة 
1417م ولم يفلت من هذا الزحف التتريعى 
إلا القاتون المدنى الذى صضدر فى عهد السلطان 
عبدالحميد على أماس أحكام مآخوذة كلها من 
الفقه الإملامى وعرق هذا القاتوت وقتها ياسم 
دمجلة الأحكام العدلية». 


أما بالنسية لمصر 
القوائيين العتمائية 
الجديدة الى قلدت 
التشريعات الغربية 
وعرفت ‏ يآامم 
«التتظيمات»» ولا 
مرت عليها مجلة 
الأحكام العدليةء 
ولك يبب النظام السياسى الخاض الذى بدأت 
تعميز يه وتتفصل بهعن جارا زآتها من الأقطار العربية 
والإسلامية بعد معاهدة لندن قى منة ٠185م‏ 
وهذا الانفصال عرض مصر للواقح الهجمة 
الغربية فى الاقتصاد والقكر ثم للغزر العسكرى» 
وتكاتقت عليها قوى الامتعمار الأوزوبى فى 
القرن التامع عشر ‏ وقد آلت أوضاعها إلى أنه 
مع غلبة التفوذ الأوزوبى عليها امتيدل نظامها 
القانونى كله تقريبًا من نظام الشريعة الإسلامية 
إلى النظم القاتونية الوافدة من قرنسا. وجرى كل 
ذناك قى القشرة من ظهورالمحاكم المختلطة بها 
قى سحة 48م حمى ظهور المحاكم الأهلية فى 
محة 188#م فصارت القوانين المصرية المدنية 
والتجارية واليجزية والجدائية ونظم المحاكم 
المدنية والجتائية كلها من أصل قرتسى- ولم 
شد إلا سا: الأحوال الشخصية ونظام الوقف . 

بيذ أقبل القرت العشروت وغالب التقنيدات 
قى مصر مأخوذة عن القرب بعيدة عن الشريعة 
الإسلامية: وبالنية لتركيا وأرض الشام كاذ 
وضع الشريعة هناك أقوى منه قى مصر يسييه 


محمد على 


المذهب الحتفى فى ققه المعاملات المدنية 
قضلاً عن مجالى الأجوال الشتخصية (الزواج 
والنفقة والميراث والوقنف: + إلتخ) أماقى 


الجزيرة العربية ققد بقى فقه الشريعة هو السائد 
فى عَالبِ بقاعهاء سواء فى الحجاز وتجد أوقى 
اليمن: رعَم تسرب بعض النظم الواقدة إلى 
الحجاز يسيب تبعيتها للدوثة العتماتية. 

هوه 


َالقا: نقد استمرت مصر فى العقود الأولى من 
القرن العشرين على الصورة السابقة: كما أن 
البلاد العربية النى انسلخت عن دولة الخلاقة 
العتماتية بعد مقرط هده الدولة فى سحة 
*157م أمعيقت تقريبًا الأؤضاع التشريعية 
ابي كانت الت لبماس قحل ا 
التغريب قى أيتيتها التتريعية 
خضوعها السكرى وتبغيتها السياسية لفدول 
الاستعمارية: إذ خضعت ليدان وسوريا لقرتاء 
وخضعت فلسطين والأردت والعراق لبريطانيا- 

ثم آتت يعد ذلك مرخلة النظم القاتوتية 
دلعهد الاسغلال: زقدحصلت مصر على 
انتقلالها السياسى الشكلى منذ سدة 477١م‏ 
ثم ألغيت الامتيا, ات الأجنبية بها يبموجب 
معاهدة أبرمت قى 571١م‏ وتضت على إلغاء 
المحاكم المختالطة فى سنة 44 4 9م: وحصلت 
البلاد العربية على استقلالها على مدى الستوات 
العخر التالية لاتبهاء الحرب العالمية الثاتية قى 
سنة 1548م 

وأهم مدل للنظام القاتونى المائد فى عصر 
الامتقلال هو القاتون المدنى المصرى الذى 
عحدرفىسهة 9144م ركان أعد مشروعه 
الأول الققيه الكبير رالدكتورعبدالرزاق أحمد 
السنهورى: وشارك قى مناقشته مجموعة كبيرة 
عن أغلام الفقه والقضاء المصريين. 

كان هدف وضع هذا القانون هو تحقيق 
«الاستقلال القاتونى» أى إنهاء التبعية التشريعية 


التى تقوم بين القاتو 
المصرى والقاقون 
الفرتمئ- ‏ وتوصل 
واضعبو القانوت إلى 
ذلك بتوجهات عامة 
ثلاثة: 

٠‏ أولا ألا يقتصر 
فى امتقاء أحكامه 
على القانون القرتسى كما كات الحال من قبل: 
بل يختارمن تخريعات الدول الغربية الأخرى 
الآنسب لبلاده- 

٠‏ وثاتيا أن يسعقى أحكامه مما استقرت 
عليه أحكام المحاكم المصرية صن عيادئ 
وتقسيرات: الأن ذلك يمل البيئة المحلية فى 
التعامل. 

٠‏ والتوجه اثالث أن يستقى بعض الأحكام 
عن الفقه الإملامىء وكان هذا المصدرالآخير 
هو آخر المصادر وأقلها من حيث حهم الأحكام 


المأخرذة مه. 

ويهمنا آن تخير هنا إلى أت نمط الاستقلال 
التشريعى الذى اخنير قى هذه الحالة: تمط يتقق 
عع ع لطر انان الذى كان مائدا ا 
الحكم وقنها وقد ماد هذا التمط قى تشريعا 
البلاد العربية آل 0 
فى سوريا أو فى لبنان ثم فى ليبيا وغيرها. 


إلا أت ثسة تجربة قامت فى العراق. عدد 
وضع التقين المدتى العراقى» قلسم يأخذ عن 
المصدر المصرى إلا يطريق الاستعارة وبطريق 
المزج بينه وبين الأحكام الشرعية المستقاة من 
متجلة الأحكام العدلية: قأتق تخريعا أقرب إلى 
نظم الشريعة الإسلامية من القاتوت المعترى: 

والخلاصة قيما آل إليه الوضع فى هده 


عن النتتريعة الإسلا 


ميت 


المرحلة؛ وهى قاتها المرجلة السى تحيافا 
حتى اليوم: أن مجال الشريعة الإسلامية تراه 
محصورا قى مجال الأحوال الشخصية: نظام 
السرواج والتفقة والميراث ومجالها الإقليمى 
لايزال قاثماقى بعض أقطار الجزيرة العربية 
وإن كاتنت بيدأت القواتين 
وتتسع مجالااقى هذه الأقطاررخلال القترتين 
الأخيرتين - 

وإنه قيما عدا مجال الأحزال الشخصية 
وفيما عدا أقطار الجزيرة العربية تجد توعا من 
سيادة التشريعات الآخذة عن الغرب فى مجال 
العقوبات وقوانين التجارة ونظم المحاكم. 

وييقى بعد ذلك مجال القاتوت المدتى 
فى غير أقطار الجزيرة العربية:حيث تنتقم 
البلاد توعينء نوع يصدر عن النظم الغربية 
كمصر وموريا وليعان وليبيا والنانى يزاوج 
بين القوانين المدتية الغربية وعيادئ الشريعة 
الإسلامية مثل العراق ومثل توتبى فى المغرب 
العربى هذا هو الوضع القانوتى الآن - 

لننا 


الوضعية تزداد أثرا 


زالقا: هذا هو وضع المالة من الناحية 
التاريخية : كيف اتحسرت الشريعة الإسلامية 
عن أن تكوت هى النظام الحاكم فى مجتمعاتنا 
الإسلامية العربية: ولماذا جرى ذلك. 

٠‏ أولاً: لم يكن العجز عن التجديد وتغكب 
الجمود هو السيب الذى أزاح نظام القريعة 
الإسلامية عن وضعه الحاكم المهيمن لأن 
مجتمعاتنا وإن كاتت تعاتى من الجمود: ققد 
كانت حر كات التجديد تتاببع من الجنوب فى 
الجريرة العربية أومن الشرق قى الهند أومن 
الغرب قمى المغرب وذلاك منة القفرن الثامن 
عشر قبل الاحتكاك يآورويا. 


٠‏ ثانيّا: إن وفود النظم القاتونية الوضعية 
الأوروبية إلى بلاذناء لم يأت ليعالج داء 
مسعحكما فيداء فلم نكن تحتاج إلى قواتين 
الغرب فى ذلك الوقت بل وقدت إليتا هقه 
النظم نتدعم أواصر التيعية بيتدا وبين القرب. 

تالا إن اسحيعاد أنماط التشريعات العربية 
ودعمها بعد استقلال بلادتاء إتما مرده إلى 
أن الفكر الغربى قد صارت لهتوايبت فى 
معجتمعاتنا: قامت على أماس تأكيه علماتية 
الدولة والنظام السياسى والهياكل القانوتية. 

وقد لايتسع المقام الآن للحديت عن تجرية 
الدكتوز الستهورى فى هذا المجال: الذى وضع 


القاتون المدقى المعصرى لعهد الاسحقلال: 
ثم بعد معوات تمكن من ارتياد آقاق التشضريع 


الإسلامى مشاركا قى صياغة القانؤن الغراقى» 
قطقق فى أواخر حياته يؤكد فى درآساته وعؤلقاته 
على أن تشريع الغد بالنسية لليلاد العربية لايد 
أن يكوت مأخوذا من الفقه الإسلامى كله. 
والسؤال الآى لماخا الشريعة الإسلاعمية؟ 
للتقكير فى السؤال ينيقى أن نضع جملة من 
الاعتيارات أمام الطالب ونتركها أمامه للتفكير 


1- القانون والأخلاق: 

من المعروف أن دائرتى القاتون والأخلاق 
لا تتطابقات» قالفانوت يتكون من أحكام امرة 
تعرقها الدولة بسلطاتها ويترتب على مخالقة 
هذه الأحكام توقع جِوَاء ماذى كغقاب أو 
خرمان تفرضه الدولة: أما الأخلاق قلا يحميها 
هذا الجزاء المادى ولا تفرضها الدولة بقوتها: 
إتما الجراء الذى يحمى القاعدة الأخلاقية جراء 


أدبى يتعلق بامتتكار الجفاعة للفعل المقين 
وازدرائها مرتكب هذا الفعل. 


والفارق الآخر بين القانوت والأخلاق: يغلب 


على مقاييسه أن تكون ظاهريةء أى يكوت للقعل 
فظهر مادى واضح ويتعلق دائما باللوك 
الخارجى للإنسات. بينما الأخلاق تغلب على 
مقاييها أنها باطنية تتعل بالضمير والنوايا 


وترجع للعقيدة الدينية- 
ولكن مع هذا الخلاق بين القاعدة القانونية 


والقاعدة الأخلاقية: فلايد من وجود علاقة ونيقة 
متبادلة بينهماء وهذه العلاقة الوتيقة تذعم كلا 
هن المجالين والاتقصاع بين مجالى القاتون 
أوالأخلاقٍ يضعف كلا من الجاتبين سيماإن 
تضاريت القاغدة القاتوتية مع القاعدة الأخلاقية 
فالويا مثلا عباح قاتونا محرم أخلاقاء واغتصاب 
ملك الغير قانونا يرتب مئكية المقتصب للمال 
المغتصب إن مضت خمسة عشرة سنة على 
جيازته الهادئة الظاهرة مع تية التملك: بيتها 
الأعتصاب أخلاقا يتعين الايرتبٍ كنيا للملكية 
وهكذا ولذلك فإن هذا الوضع المجاقى للقانوت 
عن الأخلاق من شأنه أن يقد الأخلاق ويقيم 
ضعورا بالآسعهانة بها كما أن الرقض الآأخلاقى 
لحكم ١‏ دى لضعف سلطان القانون فى 
النفوس وتهاوت الناس فى احتراعه - 

ب القائون والإسلام: 

يلاحظ كثير من المؤرخين ومن فقهاء القانوث 
أيضا أن الصلة بين الدين الإسلامى وبين الشريعة 
ة المتبادلة: فالشريعة 
رت الفقيدة الآملامية» 
وبالعكس فإن العقيدة الإمسلامية بدأت تتحسر 
وتضعف حيت تقلص نفوذ الشريعة ودورها 
فى المجتمعات التى أحخلت القوانين الؤضعية 
عحل أحكام القريعة وهده العلاقة بين الاين 
والقانون إن وجدات فى مجتمعات غير إسلامية 
بين دياتات هذه المجتمعات وبين شرائعها 
فإنها بالدسبة للإسلام خاصة تتخذ وضعا وثيقا 


للغاية لآن ثمة صلة ارتكاز بين الدين و31 
قى الإسلام - 

ج- الشريعة والجساعة السياسية: 

إن التشريع الآخذ من الشريعة الإسلامية 
يشكل أساما حيويا وجوهريا لتوجيد ما بين أقطار 
العرب والمسلمين: وقد قا بدوره التوحيدى هذا 
من قبل ومما له دلالته أن تفحت أمسا العربية أقطارا 
جاء متواكبا مع العدول عن التكريع الإسلامئ: 
وأن التفنين الوضعى واختلاق مدارمه صار 
عمايعوق إمكاناث التوخيد بين شعوينا. إذ 
يخضغ المصرى والث امى للتتتريعات اللاتيية 
«المأخوذة من قرتساح ويخضع الموداتى للتشريع 
الأنجلو سك وتى دقبل تطبيق الشريعة هناك» 
وهو التشريع الإنجليزى وتخضع دول الجزيرة 
للخريعة: وهكذا. 

د التجديد والشريعة: 

عند الحديت عن التجديد والمجدادين فى 
الإملام يتيغى ملاحظة الفارق الهام بين الشريعة 
الإصلامية وبين الفقه الإسلامى قالتريغة هى 
الأحكام التى أنزلها الله مسيحاته وتعالى لعيادة 
ومصادرها الرئيسية هى القران الكريم ومحة 
المصطفى عليه السلام بيتما الققه هر معرقة 
الأحكام الشرعية التى تتعلق بأفعال العياد 
من آذلته ا التقصيلية عن طزيق الأمعدلال 
والامتنباط والاجتهاذ فى فهِم نصوص الشريعة 
قالشريعة فى ذانها ذات وضع إلهى لا يتقير: أعا 
الفقه فهو فهِم البغر للنصوص فى إطار أوضاع 
عجتمعاتهم وظروفهم وهو ذو وضع بترى 
يرد عليه الخطأ والصواب ويرد عليه التجديد 
وإعادة التظر 

هذه هى الأسس التى يمكن أن تجدد موقن 
الإات العربى والمسلم اليوم من موضوع 
الشريعة الإسلامية 


حول علاقةالدين بالك 


عع عدد ربيع الأول 5 27 9ه- فيراير 


| 4١10م‏ أهدت مجلة الأزهر قراءها 


كتاب اتلشيخ الأكبر فخمة الخضر 
حسين- شيتح الأزهر الأسيق- : «ضلالة 
قصل الدين عن السيامة» . ويقدرما 
سعد الكثيرون بهذا الكتابء قلقد 
أثار بعض الانتقادات والساؤلات- من 
عض العلمانيين- عن موق الأزهر من 
علاقة الدين بالدولة والسياسة. . الأمر 
الذى استوجب تقديم عدد من الحقاتق 
الكاشغة عن هذا الموقف تجاه هذا 
الموضوع. - وهى حقائق توجزها قى 
عدد من التقاط . . أهمها : 

© إن علاقة الدين بالدولة والسيامة 
لم تكن مثازة قى الفكر الإسلامى قبل 
الاحعكاك بالحضارة الغربية أثناء العزوة 
الاستعمارية الحديفة. قال لمون- 
على مر تاريخهم- قد أيدعوا علما هو 
«علم السياسة الشرعية».: الذى يعالج 
دققه الواقع» المتغير ء ويضيط حر كته 
ومسعجذاته بضوايط «فقه الأحكام». . 
ولقد قدمت مجلة الأزهر- ضمن 
هداياها إلى قرائها- فى الأشهر القريبة 
الماضية ثلاثة من أهم الإيداعات فى 
هذا العلم» هَى «السيامة الخقرعية» 
للعلامة التي عبدالوهاب خلاف. 
و«السياسة الشرعية والققه الإسلامى» 


لشيتح الأزهر الأسيى عبدالرحمن تاج 
و«مدخل إلى السياسة الشرعية» للشيخ 
عَبَدَالعَال عطوَة 

© فلما حدث الاحمكاك بالتموذج 
الحضارئى الغربى. وعرفت بلادنا 
مذاهب الغرب فى علاقة الدين بالدولة 
والسيامة- من الكهانة النيوقراطية» 
الى تدمج الدين بالدولة؛ قتقدس 
السياسة:؛ وتحكم بالحق الإلهى . - إلى 
العلمانية: التى تفصل الدين عن الدولة 
والسياسة قصلا تاما- قدم الأزهر 
المتهاج الإملامى الوسطى الراقض 
لكل من 1 وقراطية والعلماتية مغا. 


وأكد على أن الإسلام دين وشرعء 
ومتهساج شامل لثحياأة: وأت الدولة 
واللطة فى الإسلام مدنية. ولقد صاغ 
الشيخ محمد عبده نظرية الإسلام فى 
هذه العلاقة عندما قال: دإن الإسلام 
دين وشرع. قهو قد وضع حدودا 
ورسم حقوقاء ولا تكتمل الحكمة 
من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة 
لإقامة الحدود وتنفيد أحكام القاضى 
بالحى وصون نظام الجماعةء والإملام 
لم يدع عالقيضر تقيصرء بل كان من 
شأنه أن يحاسمب قيصر على مالهء 
ويأخد على يديه قى عمله: لأن الإسلام 
كماهو كمال للشخصء هو آلفة 
فى البيت ونظام للملك- - والإسلام 
لميعرف تلك السلطة الديئية التى 
عرفتها أوروباء والتى يميها الإقرئج 
«ثيوكرتياك»: أى ملطان إلهىء لآن 
الحاكم فى الإسلام عدنى من جميع 
الوجوه ولايجوز لصحيح النظر أن 
يخلط سلطة الخليفة عند الفلمين 
بالتيوقراطية- الأوروبية وملطاتها 
الإلهى؛ . 

هكذاحدد الإمام محمد عبده الطبيعة 
المدتية للدولة الإسلامية: مع احتكام 
وققه الواقع : إلى ثوايت دققه الأحكام:. 
لتقدم السياسة الشرعية الإسلام 
وكمالا للشخصء وألقة للييتء ونظاما 
للملك». دونما كهانة ولا ثيوقراطية 
تقدس الدوئة والسياسة؛ وتعزل الآمة 
عن أن تكون مصدر السلطة والسلظان 


التموذج الإسلامى عن كل العماذج التى 
عرفتها الحضارات الأخرى» ققال: دإت 
هذا الدموذج قد امتازت به الأمم التى ا 
دخلت فى الإملام عن سواها من الأمم | 


أ 
ونيه الإعام محمد عبده على تميز هذا | 
ا 
أ 


العى لم تدخل فيه». || 
© وعندما صدر كتاب الشيخ على ٌ 


عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم» ٌ 
6م داغيا إلى علمّة الإسلام: | 
ومدعيا أننه ودين لادولةء ورمالة لا | 
حكم. وشريعة روحية محضة»» وقال: ا 
ويا بعد ما بين السياسة والدين؛: وواصقا | 
عبارة: ودع مالقيصر لقيعرهء بأنها | 
«الكلمة اليليعة».. اتفقت جماعة كيار 
العلماء بالأزهر على رقض هذه الدعاوى: 
يل وأخرجت صاحبها من زمرة العلماء .. | 
قلما عاد الشيخ على عبدالرازق إلى 
إعلان «آن الإسلام دين تر 
يجب على المسلمين إقامة 
وحدودهء وإن الله خاطيهم جميعا بدّلكء 
ويجب على المسلمين إقامة حكوفة 
عنهو تقوم يذلك». ‏ عاد الأزهر فرد إليه 
شهادة العالمية من جديد . . 

ولقد ظل الشيخ على عبدالرازق 


+ وإقه 


5.5 


8 


8 


لا 


أ محمد فريد وجدى أخائله محمد خاقد 
| راقضا إعادة عليع كتابه هذا حعى انتقل 
إلى جوار وبه. ‏ بل وذهب إلى وصف 
| عيازة: دأت الشريعة الإسلامية هى 
| رمالة ووحانية محضه» يأنها ذكلمة 
ألقاها الشيطان على لصانه»! ‏ 2 
© وعددما تكررت الدعوة إلى علمتة 
الإسلام ٠‏ 54م قى كتاب الشيخ خالد 
| محمد خالد: ومن هنا تبدأ:: نشضرت 
| مجلة الأزهر عشر مقالات- فى عشرة 
أ أعداو- لرئيس تحريرها العلامة محمد 
فريد وجدى:؛ تحت عنواك: «ليس عن 
همانبداً»ء وذلك تعبيراعن الموققف 
الغابت للأزهر الشريف من علاقة الدين 
بالدولةء والذى تعير عنه اليامة 
القرعيةء العى تبر من كهانة دمج 
الدين فى الدولة: ومن علماتية فصل 
الدين عن الدولة - 
ولقد غاد الأمعاة خالد محمد خالد 


| عن رأيه هذاء ونتشر كتابه: «الدولة قى 
| الإسلام» 

ا © وفى أواثل تسعينيات القرت 
| العشرين» وعندما جرت فى مصر 
| مناظرات حول العلمانية ومعتى الدولة 
المدنية والدوئة الديتية: عاد الأزهر 


جاه الحق على جا اق على عبداراتق 

لي كد موققه النابت من هذه القضيةء» 
فشر مجمع البحوث الإسلامية كتاب : 
و«الإملام والسيامة: الرد على شيهات 
العلماتيين»: وقدم الإمام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر 
يوععذ- لهذا الكساب بمقدمة مؤرخة 
قى 554 يوتية 1544م جاء فيها: وإن 
العلمانية مدهب من مذاهب الحضارة 
الغربية الحديتة والمعاصرة: يدعو إلى 
عزل الدين عن أن يكون إطارا ضابطا 
للنغاط الدنيوى للإتسآنء فيقهصم 
العلاقة بين الشريعة الإلهية وبين 
الدولة والسياسة والاجتماع والاقتضاد 
واللوك: ‏ أى يعزل الدين عن الدتياء 
وذلك يامعتساء خصوضيات العقائد 
والشعائر العيادية.. ولقد نشأت 
هذه العلماتية فى الغرب إبان تهضته 
الحديفة- كرد قعل لحكم الكتيسة 
وتحكمهاء فهى حل غربى لمخكلة 
غربية. . وليس هكذا الحال مع الإسلام 
والحضارة الإملامية: قالإسلام متهاج 
شامل للدين والدتياء للعقيدة والشريغة 
والحضارة والأخلاقء للحيأة الدتيا 
وللآخرة. . قالدعوة إلى إبعاد الإضلام- 


بالعلمانية- عن مياسة الدولة وشعون 


العمرات: هو قطع لإحدى ساقيه: 
وتعطيل لإحدى رئتيهء وكفران يبعض 
آيآت كتابهء يتتقص من كمال واكتمال 
الإيمان بهذا الإسلام». 

© هكذا كات الموقف الثايت للأزهر 
الخريف عن علاقة الدين بالدولة على 
إمتداد القرتين التاسع عشر والعشرين» 


وممد أت عرقت يلادتا الجدل الفكرى 


حول هذا الموضوع. 

© ولم يكن موقف الأزهر هذا 
مخالفا تترجهات الدولة المصرية إبات 
تلك العقود. . ذلك أن دماتير الدولة 
المصرية الحديقة قد اجتمعت على 
إعلان وأن دين الدولةهوالإسلامء 
وأن عيادىٌ الشريعة الإسلامية هى 
المصدر الرئيى للتشريع؛ كما 
اجتمعت على إعلات أن الأمة هى مصدر 
السلطات . . فاتفقت هذه الدساتير مع 
الأزهر الشريق على رفض العلماتية 
والشيوقزاطية جميعا. 

© وحتى دمعور 454 9م- الذى لم 
يوضع فى التطبيق» والذى وضعته لجنة 
رأسها فقيه الشريعة والقانوت الدكتور 
عبدالرزاق المحهوري- فإننا نقرأ قى 
مضابط لجان وضع هذا الدمتورقول 
الدكتور طه حسين - (إنه من المقطوع 
به أن الأغليية لن تقيل أن تخرج عند 
وضع الدمعوز على مآ أمر به الإملام 
وإنه ليس هناك مقتض يسمح لنا يأن 
تعدل عن تص القران. وإته إذا وجد 


نص ديئى صريحء قالحكمة والواجب | 
يقحتضياتنا الانعارض النصء وأن نكون | 
من الحكمة ومن الاحتياط بحيثت 
لانضر الناس فبى شعورهمء ولا قى 
ضماترهم ولا فى دينهم. وإذا احترمت 
الدولة الإسلام فلابد أت تحترمه جملة 
وتفصيلاء ولا يكون الإيمات إيمانا 
بيعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر ‏ 

© هذا هو موقف الأزهر من علاقة 
الدين بالدولة ... وهو موقف سابق على 
نأة الأحزاب والجماعات» ومستقل 
عن خلاقات الأحزاب والجماعات. - 
وهو ذاته موقف الدولة التى صاغته قى 
دساتيرها الحديتة: من 3177م وحتى | 
الآن . وهو الموقف التى عبر عنه كتاب 
الشيخ محمد الخضر حسين: «ضلالة | 
قصال الدين عن السيامة» الذى أهدته 
مجلة الأزهر إلى قرائها مع عدد ربيع | 
الآول 475 ١1ه.‏ . إنه موقف تايت» 
يجب أن يكوت حاضرا آمام كل الذين 
يتحاوروت حول هذا الموضوع. 

مجلة الأزهر 


التنتورى فى معركة البتاد دمع » 


الشورى هى أولا وقبل كل شىء حرية قى 
التفكير وجرية قى التغبير الصاذق الآمين: 
والخسورى إذا أفرغت عن حرية التفكير 
والتعبير أصيحت مجرد علهاة: أو مجرد 
مداورة على ورّن عتاورة. 


هى شرط من شروط الصحة قى الشورى: 
شرط سايق وشرط مرافق- قإذا أردتا الشورى 
الحقيقية: فلنقل: هى الى تكون الحرية 
قبلهاء والحرية معها. وعنى هذا الأمساس 
فإن الشورى تصبح ترجمة عملية تحرية 
التفكير والتعبيرء وتصيح خادمة لهاء 
ومعززة لممارمتهاء وضامتة لامعمرارها 
واشعداد عودها. 

وحيتما تشيع فى مجتمع صاء أو قى 
وسط ماء الشورى الحقيقية: شَورى الحرية 
والصدقء فإن نفمية الداس تكون نقسية 
الزاغيين فى يذل المخورةء ويذّل التصيحة: 


والصدق والصراحة فيهما. ويصيح الئاس 
عبادرين إلى ذلك ٠‏ طلتٍ متهم أو لم يطلب. 
وحين تتعدع الشورى وأجواء الشورىء أو 
تمارس الشووى الصورية الزائقة: قإن التاس 
يعرضون عن يذل مشورتهم وتصحهم: 
ويزهدوت فى ذلك. بيدما يتقدم إليه 
المتملقوت. لقضاء ماربهم 


سيق أن آوردت_أول هذا المقال_قوله 


وقد اعتبر الشيخ اين عاشور أت هذا 
الإخيار من الله تعالى للملائكة. وما تلاة 
عن حوارء اعتيره نوعًا من الاسنتتارةء على 
سبيل التعليم والتكريم. 

وأنا أجد فى هذه المحساورة ب 
وملائكعه درسًا آخر : هو درس حرية التفكير 


ا قماليت القران الكريم أن 


25 مجادلتهالرسولالله‎ ١ 


رحرية التعبير - فالملائكة لم يجدوا مائعًا 
لا حرجا من إبداء استقرابهم وملاحظاتهم 
جاءات فى ضيغة تناول وامعقهام. 

, عو وجل لم يعنقهم ولم يويخهمٍ على 
وإكنةايت نلف ارو ويد 


وكلما تعرف قصة المرأة الى جاءت 
إلى رسو ل الله 25 تحكى وتشعكى فى 
أمر زوجها الذى حرّمها على نفسه يصيغة 


| الظهارء ولكنها تجاوزت الشكوى إلى 


اعجادلة البى عليه الام فيما قاله لها 
ل قى شأتها. 
الم ينول القران بزجرها وتوبيخها على 
بل تزل بإتصاقها 


1 تسرف 


دسم 


كل ات ود 


تضئ» 


(المجادلة: .)١‏ 
وتجد الصحابة رجالا ونساء -يقدموث 


اراءهم وتحفظاتهم وإعتراضاتهمء لرسول 


الله يك من دوت أن يخاقوا ولا أن يعلقوا 
وَجِرًا ولا لومًاء لاعتيفًا ولا حَقيفًاٍ 
وحتئ حينما ظهرت يعض التجاوزات 


هن حيث الأدب واللياقةء قإن القرات 
' الكريم هو الذى نزل ينبه على الدب اللازم 


, انر اابصحيحين. فسَاتل الصحاية + معنا زبد بن حارقة‎ -١ 


قى مخاطبة رموّل الله عه 


كلا لني “اموا لا هوا لسوت حرق 
لبي وَلَا يَحهَرُوا لَه بالقول كُجَهْرٍ 
حمحت بتي > 
(الحجرات: 5). 
وهذه مجرد آداب تتعلق بطريقة 
الخطاب. وئيست مدعا ولا كينا لحرية 
التعبيير التى ظل الصحاية يمارسوتها 
بحضرة البى الكريم وتجاه بعض تصرقاته 
وتدابيره خعى آخر أيامه عليه العصلاة 
والسلامء حين تحفظوا على توليته أساعة 
بن زيد قيادة الجيش + وهو دون العشرين » 
قلم يزد رمول الله كَل أن بين لهم خطأهم: 
وأن أسامة جدير يقيادة الجيشء وأن القرار 
فى محله . قال عليه المسلام: وإن تطعبوا فى 
إمرته: ققد كنم تطعدون فى إمرة أبيه من 
قبل وايم الله إن كات لخَليقًا للإمرة: وإن 
كان لمن أحتب الساس إلى وَإِنَ هذا لمن 
أحب التاس إلىّ بعده». (1)» 
وكان: :2 يأخد يآرائهنم المعارضصة 
إذا أضازوا بها وظهر صوابها ووجاهتها. 
والأمثلة على هذا كثيرة فى كتب الحديت 
والسيرة: من ذلك ماجاء قى صَحِيح مسلم: 
«لما كات عرو تبوك صاب الناس مجاعةء 
قالوايارمول الله »نو كحت فنا صرف 
تواضحنا فأكك ا وادهنا . فقال رمول الله 
كمد : افعلوا. . فجاء عمر ققال يا رسول الله 
إن فعلت قل ل الظهرء ولكن ادعهم بفضل 
شم ادع لله لهم عليها بالبركة» 


أزؤادهم. 3 


؟ - صحيج سكي كتانٍ الإيمان. ياي من مات على التوحيد دخال كلجتة. 
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لعل الله أت يجعل فى ذلك . ققال ومول اله 
يك : تعم. ‏ قدعا .070 

والمقمد من هذا هو أن الشورى 
والحرية شيئان معلازمان يعضد أحدهما 
الآخرء ويتوقق أخدهما على الآخرء 
وأن ماقد يقع قى ثناياهما من أخطاء فى 
الرأى أو الأدب لا يضرء لأن الدواء نفقسه 
يوجد فى الحرية والشوزى. 
/.تنميةالقدرة على التفكيروالتديير 

الشورى عدرسة للتربية والتعليمء 
والعدريب والتأهيل. فإضافة إلى ما تقدم 
عن مقاصدها وقوائدهاء فإن الشورى تيح 
لجميع المستشيرين والمستشارين قرصا 
عملية ودروسًا تطبيقية لتدمية ملكاتهم 

وخيراتهم الميدانية. فالعقاور 

بحث ونظر وتعلم وتقهم: واكتاب 
للعجارب والخيرات- 

فالقورى تجعل المنخرط يها يقكر 
قى أمور وقضايا ربما لم يقكر فيهاء أو ما 
كان ليفكر قيهاء لولا الشورى. وريما لو 
فكر فيها وحدهء أو عالجها وحده: لكان 
ذلك يشكل مختلف وبمسعوى دوت 
المسعوى التشاورى. 

ومنهذا الاب نجد أن العبى :22 
كان يسعشير الصحابة فى أمور قد تكون 
واضخة عنده. ولكنه يستغير بها تفكير 
الصحابة:» وينتقل بهم إلى درجة أعلى 
من القهم والتقديرء أو نقول: يقاورهم 
اليعلمهم ويرقى مداركهم . من ذلك هذا 
>- فى غيمة وفع 
- إحكار فقصول فى أحكام الأصول. صغلاه. 


المعال الذى ذكره أب الوليد الباجئ- 
«روى أنه يك استخار الصحابة قى عقوبة 
الزتى والسرقة فقالوا: الله ورصوله 
أعلم . قال : هن قواحش ء وفيهن عقوية» 
قال الباجى: «قنولا أنه وإياهم مآموروت 
بالاجتهاد قيما تزل (7> عما لا تض فيه: 
لم يكن للمشاورة قى عقوبة من لم ينزل 
يعقابه تص وجه. .-240- 

وهكنا كلما تكررت الخورى 
وتراكمت قوائدها المعرقية والفكرية 
والعلمية لدى الأقراد. وكلما اتسعت 
وشاعت فى صفوف المجتمع ومجالات 
الحياةء فإنها تعطى فى النهاية عددًا 
واسعًا من ذوى الاهتمام والقهم للأمور:. 
ومن ذوى الخيرة والمهارة قى المعالجة 
والتدبير للمشاكل والتحديات وسائر 
متطلبات الحياة. 

وإن من تكريم الله للإنسانء أن تزك له 
مجالات واسعة قى دينه : ومجالات أوسع 
فى دثياه. يمكن تديير شهوتها وحل 
إشكالاتهاء فن خلال الجهد والاجتهاد 
اليخرى. وأرقى صور الاجتهاد البشرى. 
وأرشدها وأهداها مبيلاء هو الاجتهاد 
الشورق. بل إن الاجتهاد الشورى 
الميدانى هو أفضل طريق لتأهيل العقل 
البخرى وترقيعه فى مراتب الاجتهاد 
والتفكير السديد. 

وحتى علماؤتاء وكياز علمائناء قإتهم 
إذا لم يكتسيوا علم الحياة وعلم الواقع » 
وعلم السوازل والوقائع: والعلم بالقضايا 


يقية الميدانيةء فإنهم عادة عا يبقون 
قدر كيير من السداجة والغقلة» ومن 
لَضْعَف الفكرى والعلمى أيضّاء ويظلون 
أمس الحاجة ‏ لكى يتتفعوا ويتقعوا 
هم المحفوظ_إلى الخوض والمعايئة 
بالمناقشة لقضايا راقعهم رمجتمعهم 
زمانهم. والاتخراط فى القورى وفى 
شورية: (*» هوأفضل المداخل 
ى ذلك. وهذا ما ينطيق على سائر 
أس » كل حسبي موقعه ودرجحه ومجاله- 
القرارات والعكاليف والتدابير التى 
تبيشق عن تشاور وتسراضء وتكون على 
قدر كبير من العوازت والموضوعية: 
ا يتلقاها الداس عادة بالحماس والرغية قى 
تتفيدها وإنجاحها وتحمل معطلياتها» 
لأنها تتمعع بالمشروعية والمصداقية. 
ولأت الناس يحسون أتها معهم وإليهمء 
لأنها صدرت عن مشورتهم أو مخورة 
"من يمتلوتهم ويتوبون عنهم. وحتى 
عن لا يكونون مكلقين بسفيذهاء قإنهم 
يتخرطون فى تأييدها والدقاع عتها . 
وأما القسرازات والتدابير والتكاليف 
الآتقرادية. أو الاميداديةء قَإتها 
"فى أحن الحالات. تتلقى بالقعور 
واللامبالاة. وقد يصل الناس إلى حد 
التمئص متها أو عقاومتها أو الطعن قيها: 
١‏ صرًا أو علانية: مع تنفية ردىء متلكئ» 
عند من يضطرون لتسفيذ 
أ اكرسمية 
5- كتحرير واكتنوير 47/5 


ة.,الألفة والوحدلة 
الشورى ‏ كمسا سيق تعطى أعلى 
درجات المشروعية والمصداقية: للولايات 
العامةء ولمن يتولونها: ولما يصدرعتها 
من اجتهادات وقرازات: هذا ما يحقق 
عنادة دوجات غاليّة من الرضا والتليم 
والاطمتنان .وقد قرن الله تعالى بين التشاور 
والعراضى فى قوله: 
راص يما وَحتَاو رب 
(اليقرةء 97 
قال العلامة ابن عاشوور: «قإن العشاور 
يظهر به الصواب ويحصل به التراضى7(6) 
وقد تقدم قول ابسن العربى «الشورى ألفة 
للجماعة . 
وها المعسى مجو أيضًا فى آيةآل 
عمران: حيث تمت المقابلة بين انفضاض 
الناس وانصراقهم عن الرمؤل لو كان قظًا 
غيظ القلب معهم: وبين ضد ذلك : وهو 
العفو عنهم والامتغفار لهم ومشاورتهم 
فالقظاظة والغلظة تقرق الاس وتنقرهمء 
والعفو والامعغفار والمشاورة تجمعهم 
وتؤلف يينهم. 
وقديمًا نعل عن بعض علماء اللف 
تعليلهم لقوله تعالى :لبيه يد 
«وَكَاون انان 4 
ال عمرات: .)١85‏ 
بأنه إنما أمره بذلك «تطييبا لتقومهم 
ورقعا من أقدارهم»: وقد رفض الجصاص 
هذا القولء ورد عليه بقوة- ومماقاله 


7ه أقصم تتهيتات #شورية بآوسع معاتيية وبكل آشكاكها وستوياتها ومجالاتها: وليس فق النبيتاك السياسية أو الهيتان 


1 
8 
هل 
89 
َ 
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فى ذلك: «وغير جائز أن يكو الأمير 
بالمشاورة على جهة تطييب نقومسهم ورقع 
أقدارهم ولتقعدى الأمة به قى حثله: لأنه 
لو كات معلوما عندهم أنهم إذا استفرغَوا 
مجهودهم فى اسعتباط ما شووروا فيه 
وصواب الرأى فيما معلوا عده. ثم لم يكن 
ذلك معمولا عليه ولا عتلقى عتهم بالقبول 
يوجهء لم يكن قى ذلك تطييب تفوسهم وله 
رفع أقدارهمء بل فيه إيحاشهم وإعلامهم 
بآت اراءهم غير مقيولة ولا معول عليها. 
قهذا تأويل ساقط لا فعتى لهه. 272 
ن تطبيب التفوس وتأليقها 
غعرض صحيح وتسرة ثابعة من ثمرات 
الشورى:ء لكنه مقصد لايلغى المقصد الأول 
والأماسء وهو ظهور الصواب والعمل به 
بل هو تابع له وأثر من آثاره - 
قإذا كان العاس أمورهم شورى بينهمء 
وكان ولأة أمورهم يقاورونيهم فى شتوتهم 
ويأحدون بعين الاعتبار اراءهم : قهذا من 
أعنظم أسياب الألفة والوحذة والتماتك 
وبسيب غياب ذلك تدب الفرقة والتفكك 
والانقسام. . وحتى لو أمكن تحقيق الوحدة 
أو المحافظة عليها بالقوة والقهر وبأسياب 
أخرى. قإنها تكوت يدو ألقة ويدون 
تراضء ولا بد أن كول إلى التفكك والتفرق 
والاتقسام والتمرد: ولو بعد حين. 
٠.تحمل‏ التبعاتالسيئة 
وأعمى بها النتائج والمآلات اللاحقةء 
الى تنجم عن قرار ماأو تدبير ماء وتكون 


وعد ى 1 


1- تحكقو النقرآن 4١”‏ - 1 
+- فشورى والاجتهاد اتجماعى. ص« 


سيعة أو وخيمة أو ضارة أو مرهقة فى 
آثارها- وقد تكون هذه المنآلات بمبب 
خطأ قى القراز المعخذ أو التديبير المعتمد. 
وقد يكوت ذلك لأسباب طارئة وخارجة عن 
القرارء وقوق إرادة أصحابه وتدبيرهم- 

وقى جَمْيع الحخالات» قإن الناض يتيرءوت 
من هده الحائج والتبعات ويتهزيون من 
تحملهاء إذا كان القرار قد اتخد بصغة 
اتقرداية وبطريقة أمتبدادية. ويحملون 
تيعاته لمن اتخذه وسارعليه. بل تزداد 
نقمتهم عليِهء وتتضاعف الآنار السلبية 
المتعكة على معتويات الداس وعلاقتهم 
بمسعوليهم ممن تسييوا قى اتخاة القرار 
وغن تقدوة وعن أيدوه. .. 

أمافى حالة القرار الشورى والتدبير 
الجماعىء قيكون المستول ومن معه قد 
فعل مايجت عليه: وتحرى ما يمكن تحريه: 
وأشرك معه أولى الأمر وأصحاب الاختصاص. 
واحتاط لنفسه ولجماعته. وبهذايحس الناس 
أنهم بخ كل أو يآخر ‏ كلهم قد شاركوا فى 
اتخاة القرار المتخذ ‏ وكلهم مسثول عنه وعن 
تبعاته. فلذلاك ينخرطون باقساع وطواعية 
فى تحمل التيعات وإقخسام كلقعها المادية 
والمعنوية. وقى هذا المعتى يقول الدكتور 
محمد عبدالقادر أبو فارس ‏ «والشورى توزيع 
للمسعولية فلا تقع تعيجعها على كاهل واحد 
يعيعهء يل يتقامم حلوها ومرها الجميع: 
قلا يسلاوم الناس ويتدابروت ويتشاجروت إن 
كانت تنيجة الشورى سلبية لأتسر». زه 


ش رمتو ةرت الى 
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ذهب أصحاب هذا الرآى إلى عدم جواز 


المعارضون لتولى المرأةرئاسةالدولة 


تولى المرأة رئامة الدولة: واستدلوا على 


اضحة مدهيهم بالقرآن والهة والإجماع 
والمعقول. 
أولاءمن القرآن الكريم: 

فايات كثغيرة دلت على عدم جواز تولى 
الحرأة رئاسة الدولة: وعلى حرمة هذا 
القعل » ومن هذه الآيات 2 

-١‏ قوله تعالى: 
نباف تمت عل اسل يما تسق 
أقَهُ سه عَلَ بِعْضٍ وَيِمَآ أنمَعُوأ من 
أَمولِوم > 

(الساء: 076 

وجه الدلالة: قال الإمام الطيرى 

هف 78-185وم) فى 


[1) اتقر تقسير الغبرى. والمسمى جامع انييان قى تأويل القرأن +/ 4؟. ط مؤسسبة الرسالة. ييروت. تخبعة الآولى -147ه 


3م تحفيق تلد معد شاقر 


11 وتكر كتقرضى فى تقسيره هذا #لمغنى. اتتظر الجامع لأحكام كشركن للخرطبى */1+4. ظ مكتبة الفرّقى دعشق. ومؤسسة متادل 


اللعرقان بعروته 


9 اتهر قريبا من هنا هدعتى الموسوعة حَقَفهيّة انقويتية 111/66 واضهرة عن ورَارة لوقاف والهنون الأسلامية بدوئة 


أ د. حلمى عبدالحكم الفقى 


تفيره12): والرجال أهل قيام على 
نسائهم فى تأديبهن والأحد على أيديهن 
فيما يجب عليهن لله ولأنقتهم بما قضل 
اله بغضهم على بغض يعتى يما قتضل الله 
به الرجال على أزواجهم من موقهم إليهن 
مهورهن. وإنقاقهم عليهن أموالهم: 
وكقايتهم إياهن مؤنهنء وذلِك تفضيل 
الله تيارك وتعالى إياهم عليهن : ولدلك 
صاروا قواما عليهنء تافدى الأمر عليهي. 
قيما جعل الله إليهم من أمورهن)(25. | | 

فإذا جعل الله عز وجل القوامة للرجل | 
على المرأة فى شكوت البيت والأسرة فقى 
رئاسة الدولة من ياب أولى: قيقترط 
فى رئيس الدولة أت يكون رجلا ذكراء 
ولا يصح للمرأة تقند هذا المنصب 
الخطير(؟». 
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(اليقرة ليفة 7 

وجه الدلافة: جاء قى جامع الييات 
قى تأويل القران43): ومعنى الدرجة التى 
جعل الله-عز وجل_للرجال على الناء 
الفضل الذى فضلهم الله سيحاته وتغالى 
-غليهن فى الميراتث والجهاد وما أشيه 
ذلك 

قإذا كان الإملام قد فضل الرجال على 
العساء وجعل للرجال درجة على التساء 
فى الأمورالصغيرة كالميرات والجهاد 
قكل هذا وغيره يقيد عدم جواز تولى 
المرأة رئاسة الدولة قى الفقه الإسلامئ من 
باب أولى وأحرىء والله أعالم ‏ 


(الأحزاب 27 
وجه الدلالة: أن المرأة مآمورة بنص 
القرآن الكريم أن تفزع بيتها قكيف 
تستطيع ممارسة المهام الشاقة والصعبة 
والكبيرة لرئيس الدولة: قفى هذه الآية 
دليل واضح على عدم جواز تولى المرأة 
وئامة الدولة ‏ 
- قول الله ع وجل - 


1 كان القرات الكريم 
قد جعل شهادة المرأة على التصف من 
شهادة الرجل فهذا يفيد بالضرورة وعن 
ياب أولى عدم جواز تولى المرأة رئاسة 
الدولةء والله أعلم ‏ 

خانياءمن السنةالنبوية. 

ققد جاءت أدلة كثيرة تفيد عدم جواز 
تولى المرأة رئامة الدولة ومنها: 

-١‏ ليرد عن النبى - ك4 -أنه ولى 
امرأة ولأية عامة ولا حعى ولاية القضاء. 
وئو كان ذلك جائزا وحقا للمرأة تقعله 
البى يبد ولماحرم المرأة حقامن 
حقوقها: ١‏ 

*- عنن أبى بكرة ‏ رضى الله عته 
زوك عأقها/ اكحد_كلاكم 
قال تقد تقعدى الله بكلمة ممعتها 
مسن رصول الله كع يعدمنا كدت 
أن الحق يأصحاب الجمل فآقاتل 
معهمء قال لما بلغ رمول الله 3 
أن أهل فارس قد ملكوا عاليهم بنت 
كرى قال : (لن يققلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة)(25. 


وجه الدلالة: 
قالالصنعانى(99:١-185١اه-‏ 
ااية ١‏ -1058م) فى سيل السلامة") 


ووقى الحديت دليل على عدم جواز 
اتولية المرأة شيئا عن الأحكام العامة بين 


الصسلمين: وإن كان الشارع قد أثيت لها 
' أتها راعية قى بيت زوجها ‏ وذهب الحمقية 
إلى جواز توليتها الأحكام إلا فى الحدودء 


١وتصب‏ ابن جرير إلى جوازتوليتها مطلقاء 
والحديت إخيار عن عدم قلاح من ولى 


أمرهم امرأة. وهم متهيوت عن جلب عدم 


القلاح لأتفسهم مأموروت ياكتساب ما 
يت 1 

- عن عي الله ين عمر-رصى الله عبهها 
راق ه-_ "هد 545-51م) أت 
وول الله يد قال: ( كلكم راع وكلكم 
سكول عن وعيتهء فالأمير راع على الناش 
وهو مسكولء والرجل راع على أهله وهو 
مسعولء والمرأة راعية على بيت زوجها 
وهى مسسكولةء والعيد راع على مال سيده 


٠١‏ وهو مسحول. قكلكم راع وكلكم فسثول 


عن رعيعه) 21١‏ 

وجه الدلالة: 

يبسن هذا الحديث أن مسعولية المرأة 
الأولى هى رعاية بيتها وزوجها وأولادها: 
َم قام الدئيل على مدعها من الولاية العامة 
ماتقدم من أدلةء وقال الإمام اليغقوى 
ركلع ‏ .زمهد 4و4 ١‏ لارللم 
قى شرح السنة<28+ ومعصى الراعئ هتا 
الحاقظ المؤتمن على ما يليهء أمرهم 
البى كد بالنصيحة فيما يلوتةء وحدرهم 
الخيانة قيه بإخبارهم أتهم مسعولون عته 
فالرعاية : حفظ التىءء وحسن التعهد. 
ققد استوى هؤلاء قئ الاسوء ولكن 
معاتيهم مختلفة: قرعاية الإمام ولاية 
أمورالرعية والحياطة من ورائهم وإقامة 
الحدود والأحكام فيهمء ورعاية الرجل 
آهله بالقيام عليهم بالحق قى النفقة: 
وحسن العشرةء ووعاية المرأة فى بيت 
زوجها يحسن التدبير فى آمر بيته والتعهد 
الخدمه وأضيا' 

ودلالة الحديث ظاهرة على أن الأصل 


عقستعمال كنلساء قى الحكم حديث رقم (9714) 7/8؟؟ مذ مكتية السطروغان الإسلامية حلب. تحقيق عيراكقتاح أو غدة الطيعة 
التانية 54-5ه 1445م واتترمتى قى سمه قى أبوابٍ القنن. حديث رقم [1953/ 7/4 مطبعة مصطفى اليابى الحهى ‏ مسر. 
اتتبع: عخثانية +974 1972م وانحاكم فى الستدرك عفى الصحيحين. فى كتأي معرقة انصحاية رض الله عشهم حديث رقم 
4/7,4-4؟١‏ وقال الذهبى صحيح على شر اليخثرى ومسلم. وواقق الترمذى والآنباني- الذعيى والحالكم قيما ذعبا إليه 

([5) انر سيل السلام 779//4. دار الكنابٍ العرمي. بيروت. الطبعة الثانية عشرق ٠147ه‏ - 1414م 


-شكويت. الطبعة عن 6-4٠ه ‏ 8877ه وموسوعة الققه الإسلامى 8/؟7؟ الاحمد إبزاهيم التويجرى, التطبعة الآونى -1147ه 
6--"م ط بيت الأقكار عدوئية 

(4) تنظر تقسير العفبرى 577/4 مرجع سابق. وانظر تقسير البغوى .+9/١‏ والمسمى يمعائم التتزيل قى تقصير القرآن لليغوى. ذ 
در إحياه النترنث العربى. بيزوت التطبعة الآولى +٠141ه‏ 

(؛ حديث آهبى بكرة أخرجه #بخاري. فى صحيحه. فى كتاب المغازى. با كناي النيى 2 إلى كسرى وفيصر حديث رقم (8؟ 144 
+/178 ل مكتية القرّقى دمشق. ومؤسسة متاعل العرقان بيروت والتسائى فى سنن فى كتَابٍ آداي النقضاة. بلي انتهى عن 


1 أخرجه البخارى قى صحيحه. قى كتاي اتجمعة. باب الجمعة قى القرى وانسن. حديث رقم [447) انظر قمَح الياربى ؟/-78. 
وسلم فى صحيحه. قى تاي ازمارة. ياي قضيئة الإمامٍ العابل. حديث رقم (5؟8١)‏ انظر شرح انتووى عفى مسكم 997/17 وأيو 
خاود قى سنته. فى كتالي تراج والإمارة وني بان ما يئرم الإمام من حق لرعية- حديث رقو 414؟) كر ستن قى دلود لأبى 
دتووه سليمان الأرّدى. عدي ري لج صدجي عن ود د يسوي مجه يا كار 01 


انتيمة النانية, *179ه - 1917م تحقبق وتعنيق: أحمد محمد شاكر, ومحعد فك عبدانياقى. وتبراهيم عطوة عوض. ومالك فى 
اموأ فى كناب الجامع. بآ ما يكره عن الصدقة. حديث رقم (971؟1 147/7 اتكلر الموطا للإمام مالك ين أتس. تحعقيق: شار 
عوك ععروق ومحمود خليل. اكتنخر مؤسسة الرسقة ؟11417ه 

له) انر شرح انسنة لكإمام اتيقوى 11/٠١‏ الدكتي الإسلامى. بهروت. تحفيق شعيب الأرتؤوط ومحمه زهير الشاويش. الطيعة 
الانانية ١7‏ 14ه - + آي 


3 
و 
35 
3 
ا 
2 
طّ 
3 
60 
3 
2 
2 
6 
2 
طّّ 
- 
- 
- 
> 


فى عمل المرأة أن يكوتن داخل الييت لا 
خارجه وما عداه قيحتاج إلى عيرر. 

ويقول اين حجر (*لا/ا 881ه- 
11 - 1448م فتى شرح هنا 
الحديث7؟»: «قوله المرأة راعية قى بيت 
رَوجها إتما قيد يالييت لآتها لا تضل إلى 
ما سواه غاليا إلا بإذن خاص»- 

وقال الحاقظ قى موضع آخرمن 
القسح< :)٠١‏ «ورعاية المرأة تدبير أمر 
البيت والأولاد والخدم والتضيحة للزوج 
قى كل ذلك». 

فالإملام قد جعل مهمة المرأة الأولى 
هى وعاية بيعها وأولاذهاء والله-عز وجل 
مائلها يوم القيامة عن هذه المهمة. 
والولاية العامة ورئامة الدولة بالذات 
متشغل المرأة عماهو مطلوب متها 
شرعاء وهو رعاية بيتها وأولادها فتكون 
رئاسعها للدولة غير جائرة شرعا ‏ 

#- عن أبى سعيد الخدرى_رضى الله 
عمه-ز١١قه‏ 4كلاهد557-517م) 
قال: «خرج رمول الله يعد قى أضحى أو 
فطر إلى المعلى قمر على العساء ققال : 
ديا معشر النساء تصدقن فإنى رآيتكن 
أكثر آهل التاره فقلن : ويم ذلك يا رمول 
الله؟ قال «تككرت اللعن: وتكفرت 
العخيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
(4) اتظر قتج كدبلرى */141. 147 مرجع سابق 
0001 المرجع السلبق 117/17 


أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا 
معشر الساءء قلن: وما تقصان عقلتا 
ودينا يا رمول الله؟ قال: (أليس شهادة 
المرأة تضف شهادة الرجل» قلن بلى» 
قال: وفذناك من تقصان عقلهاء أليس إذا 
حافت لمتصل ولم قضم؟» قلن: بلى: 
قال : فذلك من نقصان دينها)<١2)0_‏ 
وجه الدلالة: هذا حديث صحيح 
عتفق عليه أخرجه اليخارى وسلم فى 
صحيحيهما فهو بدلاك فى أعلى درجات 
الصحةء والحديث يدل دلالة ظاهرة 
على أن النساء ناقصات عقل ودين : قهل 
يصح بعد ذلك قول القائل: يجوز للمرأة 
أن تخغل الولايات الخاصة قضلا عن 
الولايات العامة قضلا عن أخظرها وهو 
هنضب رثاسة الدولةء وخلاصة القول: إن 
هذا الحديت يؤكد على عدم صحة تولى 
المرأة رناسة الدولة: وأن هذا الأمر حرام 


شرعا. 


ثالثا: الإجماع: 
قلم يعرف خلا بين العلماء القدامى 
فى وجوب أن يكون الإمام ذكراء وأن 
المراة را تصلح للإمامة ولا لرتامة 
الدولة؛ بل ذهيوا أبعد من ذلك ققد 
ذهب إمام الحرمين الجوينى قى غيات 
الأمم (59> إلى أن المرأة لا ايصح لها أن 


.+:*/١ آأخرج» البقارى قى صحيحه قى كتاي الحيقي. يآ ترك الحائضس ا#نصوم. حديث رفم [7-4! اتخَثر َع اتيقرى‎ )١7( 
مرجع سابق وأخرجه مسكم قى صحيحه. فى كتاب الإيمان. باي بان تقصان الإيمان يتقصان الطاعتت: حديث رقم (+4) تثتقر‎ 


غبرج التووى عقى مسلم 71/7 مرجع سايق 


(17) تقار غيات الأسوفى اللتيكك لقنم لنجويني. عى 1ه ذ باوائدعوة - الإسكتدره د الطبعة انشققة 1411ه +-169م تحقبق 


مصطقى حلمى. 


تدالى بصوتها فى الاتتخايات فقال - وقما 
تعلمه قطعا أن الدسوة لا مدخل لهن قى 
تخير الإمام وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن 


' قط. ولو استشير فى هذا الأمر امرأة لكات 


أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة- 
رضى الله عبها -(4م اق8ه ١1اهده.‏ 5 
5م ثم نسؤة رسول الله يي أمهات 
المؤمتين: وتحن بابعداء الأذهان تعلم أنه 
ها كات لهن قى هذا المجال مخاض قى 
متقبرض العصورء ومر الدهور» ‏ 

تميدكر إمام الحرمين يعد ذلك 
الضقات الواجب تواقرها فى الإمام 
قيقول: >7١‏ دومن الصقات اللازمة 
المعتبرة : الذكورية:, والحرية: والعقل. 
والبلوغء ولا حاجة إلى الإطداب قى نصب 
الدلالات على إثيات هذه الصفات». 

وسار غير إمام الحرمين على نقس 
ادرب قاعصِروا شرط الذكورة فى 
الإعام خرطا متفقا عليه ولا يحتاج إلى 
ذليل22١).‏ 

رابعا المعقول: 

فقد امعمر فى وجدات اليخر عير تاريخ 
الحياة على ظهر هذا الكوكب ومتد قجر 
التاريخ أت الرجال أقضل من العساء وأتهم 
الأجدر بيشغل المتاصب الخطيرة: التى 
تؤشر أثرا ناقذا قى حياة الأممء وتواريخ 
اليشرء وأت العساء يغلب على سلوكهن 
17) اشر #سرجع السايق ص #4 
(14) اتتني تقسير#لقوظمى 7*/7؟. مرجع سايق و: 
35-6 لماز القكسر مسيروت 1118ه - 1918جو: 


الدولة فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد رأقت عثمان ص -' 
محم أتور. ظ دائر بنتسية: الرياقن. الطبعة ا#لآولى -؟14ه 


وتصرفاتهن العاطقة وليس العقل: وهن 
لهذا السبب لا يصلحن لشغل متضتٍ 
رئامة الدولةء وأيلغ دثيل على صحة هذا 
الكلام واقع اليبشر قى كل الآمم: وعير 
كل العصورء قلم يشغل هذا المنعصب 
إلا الرجالء يام ناء الشاذ القليل اذى 
لايقاس عليه ونظرة إلى تاريخ أمريكا 
الدولة الى تتصدر عوكب الخضارة 
الإنتسانية الهادر منذ وقت ليس بالقليل 
قلم تصل امرأة واحدة إلى منصب رئيس 
أمريكا كله ولاحتى منصب نائب الرئيس 
يل ولاحتى مرشح لمعصب رئيس أمريكا 
لأحد الجزبين الكبيرين الجمهورى 
والديمقراطى_حتى هيلازى كلينتوت التى 
نافست ياراك أوياما لتدال ترشيح الحزب 
الديمقراطى لم تستطع أن تصل إلى موقع 
المرشح الرسمى للحزب فى اتتخابات 
الرئاسة الأمريكية: قإذا كان هذا واقع 
أمريكا التى تعبواً مكان الصدارة والقيادة 
فى موكب الحضارة الإنانئيةء والقوة 
الأولى فى عالم اليؤم سياميا واقتضاديا 
وعسكرياء ومايحدث قى أمريكا هو 
غَائِبٍ مايحدث فى كل أمم الأرض: 
وقى سائثر حضارات الدنياء وماهدا إلا 
خير شاهد لما استقر قى ضمير العالمء 
وفى وجدان وعقل الإنان أت التساء لا 
يصلحن لشغل منصب رتاسة الدولة. 
وفى هذا المعتى يقول أبو جامد 


السنة لنيغوى 27/1١‏ مرجع سابق ومغتى المحتاج اللشربيتى الخقيبي 
اية المحمّاج للرعلى */4 4٠‏ ظ دار انقكر ببروت. 4-4١ه‏ > 1444م ورقلسة 
عوجع سابق. وولاية المرلة فى النقفه السلامى عص4؟1. تحاف 
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الغزالى (٠+*6غ ‏ ه.هه حزرهة.١ ‏ 
05 و ردقلا تتعقد الإعامة لامرأة 
وإن آاتصقت بجميع خلال الكمالء 
وعفات الامتقلال. وكيف تترشح 
امرأة لمتصب الإمامة وليى لها منصب 
القضاءء وللامتصب الشهادة فى أكثر 
الحكرمات» . 

وجاء قى مآثر الأناقة(*7) تعقيبا على 
حديث (لن يقلح قوم ولوا آمرهم امرأة) : 
«والمعسى فى ذلاك أن الإمام لا يستغتى 
عن الاختلاط بالرجال والمشاورة معهم 
قى الأمورء والمرأة ممتوعة من ذلك 
ولأن المرأة تاقصة قى أمر تفهاحتى 
لا تملك المكاح: قلا تجعل إليها الولاية 
على غيرها». 

صناقشة هذا الواى: قبل مناقخة هذا 
الرأى وأدلته بالتفصيل أود أن أنبه على أن 
ققهاءنا الأجلاء فى هده التقطة أمحسدوآ 
إلى العرف والواقع أكثر من اسعتادهم 
إلى تصوص الشرع وووحه ومقاصدهء 
فجاءت قسواهم يعدم جواز تولى المرأة 
رئامة الدولة قى الفقه الإمسلامى متأثرة 
بواقع العصر الذى يعيشوته. وقد 
حاولت قندراسعطاعتى آن أجمع كل 
الأدلة التى امعند إليها القائلوت بالمتع. 
والتى يمكن أن يستددوا إليها حتى أصل 
هات تراه التسريح يوجن 
المسألة: وأستعين المولى -عز وجل - 
فى مداقشة هذه الأدلة محاولا الوصول 
إثى الرأى الصواب 


اولا: الآدلة صن القرآى الكريم: 
1 عرو سوام بعز وجل- 


هذه الآية تفيد أت المولىسيحانه 
وتعالى_-جعل القوامة فى شكوت الأمرة 
للزوج على رَوجته فقط . ولم يجعل القوامة 
ذلكل الرجال على كل التساءء ولم يجعلها 
لكل رجل على كل امرأة بل جعل الإسلاة 
القوامة أخياتا للناء على الرجال : ققد 
أوجب الشارع الحكيم على المسلم البالغ 
العاقل الرخيدء طاعة أمهء ودل على ذلك 
نصوص كثيرة من القرات الكريم ومن هذه 


ل نقد شق 5 اهما قلا 


ركنا وق . لها ولا 


«الإسراء 2 

ولهذه الآية مرادقات كثيرة قى تصوص 
الشرع_القرآت والنة_يعلمها الجميع 
فلا داعى لتكرارها . 


(12) انكر قضائح الباطتية. لأبي حامد كلغرائى +18 2 مؤسسة دار الكت الفافية بانكويت. تحقيق عبدالرحمن بدوى 


لايدل على أت المراد بالقوامةء القوامة 


العامة: بل هى قوامة خاصة فى شئون 


الأمرة فقطء فالآية الكريمة ليست فى 


امحل التزاع: والذى نيدل على ذلك ثلاثة 


أمور: 

الأحر الآول: سبب نزول الآية: 

ققد روى أن معد بن الربيع إت "اها 
-5؟5م) نشزت امرأته فلطمها قأتت 
النبى - يد - شاكيةء ققال لها : (بيتكما 
[قصاس) 6ن مسلاا 


ققال - 22- زأردت أمرًا وأراد الله 
غيره) 2432١‏ وهذا دليل على أن المراد 
بالقوامة هى قوامة الزوج على روجعه - 
الأمر الثانى: تركيب الآية 
وسياقهاء 
قإن فيها إخارة إلى المهرء والتفقات 
التى يتحملها الأزواج لقوله تعالى فى الآية 
ويح دعم مهومن أَعولِهمْ م5 
وفيها إشارة إلى ما يجب للزوج على 
ووجعه'هن طاعة وآماتة+ وهو قوله تغالى< 


00 كالكد رك * مك د 2-1 
َي يِسَاحَفِظ مه » 
(الساء: 2.206 
وفيها إشارة إلى السلطة المخولة 
للأزواج على زوجاتهم» وهو و 


ودع + 
ذثوهريةب هرجح 


وَأَعْجرُوعُنَ ف المتكتايح وَآسروهر 0 
(الساء س0 

فهدا يدل على أن المراد بالقوامة قى 
الآية الكريمة قوامة الرجال على زوجاتهم 
وليس توليتهن عَليهِم قى الولايات العامة 
كرياسة الدولةء والقضاء وغيرها عن 
الولايات ‏ 

الأمر الثالث: 
للولايات الخاصة: 

فالمرأة تصلح وصية على مال اليعيمء 
وتصلح تاظرة مال الوقق ٠‏ وتصلح لولاية 
الحسبة فى السوق كما ولى عمر ابن 
الخطاب - رضى الله عمه - (ه 4أقه- 
+1ه- 84ت -544م) ولاية الحسية 
لامرأة تدعى العنقاء بحت عيدالله ين 
خمس(زت نحواء 1ه - ٠54م):‏ قلأتها 
قادرة على أت تقوم بأمور هذه الولاية جاز 
إستادها إليهاء فقكدّلك يجوز إسناد الولاية 
العامة إليها 2040 


مكاعية السرلة 


(15) انكر مآثرالأناقة فى مع الم الخلافة. لاقتقنتدى 11/١‏ مطيعة حكومة #قكوين. الطيعة انثاتية. 19-4ى 44 !م تحقيق 


عي دالستار حم قواج. 


7 آخرجه ابن أبى شيمة قى مصتفها فى كتاب النديات با القصاص من الرجاق والثساء. #/401 حديث رقم [179447. المصتف 
لان أبى شيية ط مكتية كرشم كرياض. الطبعة الآولى. 14-4ه تحقيق كمال يوسف الحوت. وتكره الواحدى قى آسباب التزول. 


س١ 1٠١‏ طلا مؤسسة الحثبى, القامرة خا 1ه 1554م 


(18) اتعلر اننظام القضاتى فى الإسلام. اللدكتور محمه رأفن عثمان. ص*#. مرجع سابق. 


الغ 


أنبعاد جديدة لمقاصد التنتريعة دع » 


. 9 1 3 
سكنت 3 ِ 


ينا أ,حفظ الدين بتوفي رأسبابه 

إن من حقظ الدين تيسير أسباب الندينء قئو كان الإتسان عازما على أن يتدين إيمانًا 
وسلوكاء ثم هو لا يجد فى الدين الذى يريد التدين به ها بيسر له الطريق إلى ذلكه فإن 
تدينه قد يتعرض إلى التفريط: إذ تتكالب عليه المثبطات» وتنغلق أمامه الطرقة دون 
أن يجد من أحكام الدين نفسه عوامل التيسير والدقع: فيتعرض الدين إذن إلى الضعف 
+ شيئا قشيئاء وقد ينتهى إلى التلاشى بمرور الزمن. وقد شهد التاريخ أديانا كثيرة اتتهت 
: إلى هذا المصير أو ما يشيهه بذات هذا السببه إذ لم تكن متوقرة على هناعة ذاتية 
تضمن الاستمرارية فى التدين بها من قبل معتتقيها فسرعان ما إرتخت صلتهم بهاء كآن 
تكون على سبيل العثال غير قادرة على مواكية الزمان وأحواله: قتضيق عن عشاغل الناس 
. ومشاكلهم» قيتركوتها إذن لتنتهى إلى الضياع. 
وقد جاء فى الشريعة الإسلامية تحوط لهذا الأمزة قشع فيها من الأحكام :ما مقصده 
حفظ الدينء وهى تلك الأحكام الكثيرة التى شرعت من أجل المساعدة على التدين: وذلك 
بتيسير مسالكه. وتوقير أسبايه: والمعونة على عمارسته على الوجه الصحيح بإتقان» وتواصله 
وتهاديه قى كل الأحوال» وذلك سواء فيما يتعلق بتدين الفرد أو بتدين المجتمع. 


أولا- حفظ الدين بالتيسير: 

لعل أول ما يتبادر إلى ذهن المستقرئ لأحكام 
الشريعة من أحكامٍ حقظ الدين تلك الأحكام 
العى تحمل معاتى التيسير ورقع الحرجء فقد 
ورد قى القرآن الكريم والحديث النبوى أوامر 
كتيرة تأمر يتوخى اليسر قى استتياط الأحكام 


والعمل بهاء وتنهى عن التنطع والسغالاة فيهاء 


وقال 325 لأصحابه + «إنما يعم ميسرين 


اتيعتؤا معسزين:207+ وقال قى العهى عن العلو: 
وإناهذا الدين متين فأرغلوا قيه برفق<" »: وقال 
فى المعالين قى الذين: دهلاك المتنطعوت»3؟» 
ولكشرة ما تواتر من الأمر بالتيسير والتههى 
عنن الغلو أصبح هذا الأمر وهذًا النهى حكمين 
شرعيين فى حكم القطع. 

والأمر بالتيسير فى الدين والنهى عن الغلو 
فيه إتما المقعد عتهما حقظ الدين تقنه؛ 
[المايجه التدين إلى التسذد والمغالاة فإن 
الفتدين سرعان ما تكل نقسه عن متابعة التدين 
إن كان قد آتخرط فيه:. بل قد يكوت ذلك صادا 
عنَه لمن أراده قبل أن ينخرط فيه لما يرى من 
حشقته وعسرهء وهذاها أراده 2 حينماتهى 
عَمَنَ المغالاة ققال: دلاتبعض إلى تناك عبادة 
الل فإن المنيت :لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى,43) 
وإتما يكو تيغيتض العيادة إلى النفس بالغلو 
التدى لت ى التمادى عليه قتيغصه» 
قيكوت القلو إذت سبيا قى اتقطاع التدينء 
وتذلك جاء التهى عنه حكما شرعيا مقصده 
حقظ الدين. 

إن الأحكام الآمرة بالتيسير قى العبادة 
والناهية عن السطع قيها إنما شرعت لأجل أن 
الاظر فى الدين من أجل أن ييحث فيه عن الحق 
فيعتنقه يجد أله دين ميسور الاتباع + ليس فيه من 
المشقة ومن الحرج ما يرهق النفس ولا الجسمء 
فيدقعه ذلك إذت إلى المضى قيه ليتدين يه كما 
شرعت لأجل أن من مضى فى طر : 
أنه بيره ورقع الحرج فيه يكون عقدورا له 


العمادى فيه قلا يتكص عنهء ويكوت الدين إذن 
محفوظا بهذا التدين ابتداء واستمرارا جراء هذه 
الأحكام المقتضية لليسر ورقع الحرج: وهذا 
ما أشارإليه الإمام الشاطبى فى قوله: «اعلم أن 
الحرج مرقوع من المكلف لوجهين: أحدهما 
الخحوف من الانقطاع من الطريق» وبعض العيادة 
وكراهة التكليق(*2: ومعتآه أن رفع الحرج من 
خأته حفظ الدين بآن يكون مقاما بين التاس فى 
إقبال عليه» وقى غير قرار منه أو تكوعى عته. 
ثانيا حفط الديى بالاجتهاد 

أحكام الشريعة أكترها كلى عام: وليس 
جرئيا تفصيليا إلا فيما يتعلق بائعياذات وأحوال 
الأمرة ولذلك قإت نؤازل الحياة المستجدة لا 
يسعها ماهو منصوص عليه من تلك الأحكام. 
وحينما يرد الحكم الشرعى منصوصا عليه: 
فإ الدلالة اللغوية على معتى الحكم قد تكوت 
ظنية, قيجعمل الدص إذن أكثر من وجه من وجوه 
المعانى: فكيف للمسلم إذن أت يكوت معدينا 
فى شعو حياته كلها كما يقعضيه شَمول الدين 
والحال أنه لاايملك حكما فى تئك الشكوت 
كنهاء ولا يملاك حكما قاطعا فيما لديه فيه 
كم منصوض؟ 

إن ذلك يمكن أن يكو بالاجتهادء بان 
يقرغ المندين ؤسعه فى النظر فيماهو متصوض 
عليه بدلالة ظنية: قيعين من بين الاحتمالات ما 
يغلب على ظنه أنه مراد الشارع + ويستتيط قيما 
هوغير منصوص عليه أحكاما بطرق معروقة 
عمد أهل العلم يغلب على ظنه أنها هى الدين 


ولم 


(1) آخرجه الترمدى: كت كواب اتطهارة. باب ما جاه فى انيول يصيب الأرعن 
(؟) أخرجه أحمد مستد آتس بت ماله 

[) أخرجه مانكة كت العلم. ب هلك المتنطعوق 

(4) أخرجه الييهقى فى ستته: كتاي انصلاة بلي اأفصد فى العبادة 

(ه) اتشاطبى - المواققات: 4/7 1 


المطلوب ممه أن يتدين به: ويقالك يمكن أن 
يكو كل ما يقعله أو يتركه من قعل قردى أو 
جماعى موجها بحكم من أحكام الشريعة: إما 
يطريق النص المباشر أو بطريق الاجتهاد, وهذا 
هو معنى قولهم إن كل قعل إتسائى لله فيه حكم 
بطلب القعل أو الترك أو الإباحة. 
وفى الشريعة الإسلامية جاء الآمر بالاجتهاد 
حكما واجيا على المسلمين على وجه الكفاية: 
قآيما نازلة نزلت بالملمين ليس فيها حكم 
عياشر من النصوص : قإن عليهمٍ بحسب طاقتهم 
أن يجعهدوا فيها ليجدوا الحكم الشرعى 
المتاسب لهاء بل إن من الاجتهاد ماهو مطلوب 
عن كل مسلم بعيته كما إذا تعلق الأمر بزيادة قى 
الصلاة من غير جحسها سهوا: فإن المصلى إذا 
وقعت مه تلك الزيادة قعليه أن يجعهد فى تقدير 
ماإذا كانت يسيرة فتغتفر: أم كثيرة فتبطل 
الصلاة<*» ومن أهم الأصول قى مشروعية 
الاجتهاد إقرار التبى ج32 لمعاذ ين جيل لما قال 
إدا لم يجد نصا فى القران ولافى الحديثت 
تيحكم به قى تازلة من التوازل: «اجصهد رأبى ولا 
الو <2): ققد أقر البى كد ذلك واستحسته. 
قأصيح حكما شرعيا محل إجماع. 
إن هذا الاجتهاد كحكم شرعى إتما مقصده 
الأعلى حفظ الدين بتيسير العدين؛ وذلك لآنه 
إذا لم يجتهد الملموت فى تحديد الوجه 
الأرجح من الوجوه المحتملة قى الدليل الظنى 
الدلالة: فإنهم ربما وقعواقى العمل يباهو 
عرجوح من تلك الاحتمالات : بل يما هو موهوم 
مسهاء وحيدئة فإنهِم سيخطنوت الدين الصحيح: 
وكدلك فإنهم لو لم يجتهدوافيما لانص قيه 
[*! رااجع. كنتاطيى - الموافقات 55/6 
7 أخرجه أبو اود كت الأقضية. با اجتهاد كدرنى فى الاقضاء. 


فإتهم سيخضعوت قسما كييرا هن حياتهم : بل 
القسم الأكير متها لمقعضيات الهوى والأوهام. 
قلا يحصل التدين الحق: ويككوت الدين إذت فى 
كلا الحالين غير مخقوظ على معدى أنه غير 
معمول به فى الواقع والاجتهاد هو أخد السبل 
الأساسية قى حفظ الدين على ذلك المعتى ‏ 
المقصود بالتبليغ هو عرض الدين على 
الناس . وخرحه وبياته لهم قى معتقداته وقى 
أحكامه القرعية العملية» وذلك من أجل أن 
يعرفوا ما فيه من حق وخير فيعسقوه دينا لهم 
يتديتون به. وقد يكون هذا البليغ متمثلا قى 


المسلمين مسن لعل لهسم يه فنى حقيقته» 


قتبليغ الدين هو إذا عرض للدين على حقيقته 
عن أجل معرقة الحق والخير قيه معرقة إيمانية 
يتبعهها التزام سلوكى ‏ 

وتبليغ الدين للداى بمعاتيه المختلفة هو 
حكم شرعى مسن درجة الوجوب: وهو وجوت 
قد يكون كفائيا إذا كات قيام البعض به بوفى 
بالغرض قيه. كأن تنفر جماعة من المسلمين 
لتؤدى هذا الواجب فى مستوياته المختلقة: وقد 
يكوت وجوبا عيتيا بحسب الطاقة قى الحالات 
التى لا يتوقر فيها من يقوم بالواجب الكفائى فى 
يعض الأزمات أو قى يعض الظروف أو فى بعض 
المواقف. ومن دلائل وجوب هآا الحكم قوله 


« ولت يدك يدعو دإِلَ فر 4 
(العمراة: )9١4‏ 
وقوله يد : ولغوا عنى ولو آية»(8) 

٠‏ إنهذا الحكم الشرعى الواجب - متمثلا فى 
تبليغ الدين - إندا مقصده الأعلى حقظ الدين؛ 
' وذنك لأت تبليع الدين لمن لاعلم لهم به يؤدى 
| إلى العلم به: وقد يؤدى بالكثيرين منهم إلى 

الإيمان به. وذلاك لأن من ماهر حفظ الدين 

إنتخاره بين التائى ومن مظاهر ضياغه تقلصه 
واتكماق»ه: وكذلك لآت تيليغ الدين على وجه 
التصحيح لمن هو مؤمن به ولكن أصابه قيه 


انحراق هن شأنه أن يبقى عليه صحيجا كما 


أراده الله تعالى: فيكون إن محقوظا بتتقيته من 
الكوائب النى تطرأ عليه والاتحراقات التى قد 
تطاله: كما يكوت محقوظا باتتشارة وظهوره. 
قتبليغ الدين على تحو ما وصفنا هو إذن أحد 
المالك الهامة لحفظ الدين: 
رابعا. حفظ اللين بالسلطان 

بمقتضى ما يتضف يه الإسلام مسن خاصية 
القمول قإن أحكامه تتساول يالبيات كل متاحى 
الحياة القردية والاجتماعية. وحيتما تكرت 
يعض الأحكام متعلقة بالعلاقات الاجتماعية 
فإنها تكون قى حاجة إلى سلطات يقومٍ على 


وعايتها وتفيذها يحمل الساس عليهاء وقض 
التزاعات الناشنة بيتهم وققهاء قكل قاتوت 
ينظم الحياة يختاج إلى قوة سلطائية تسهر على 

ولهدا اليب جاءت الشريعة الإسلامية 
تتضمن أحكانا تورجب على المسلمين إقامة 
سلطان تتفيذى يتمثل قى الدوئة التى على رأسها 
الأمير أو خليقة المسلمين: فإقامة الدولة: 
ونصب الإعام حكم شرعى من دوجة الوجربء 
ويتفرع عليه أحكام شرعية أخرى كثيرة تتعلق 
كلها بما يعين الدولة على القيام بمهامها فى 
إنقاذ الشريعة من تصب للقضاء وللحسية وغير 
ذلك من أجهرة الدولة: فما لا يتم الواجب إلا به 
هو واجب3؟2. 

والمقصد الشرعى من هذه الأحكام المتعلقة 
ينصب السلطات إنما هو حقظ الدين: إذ بسفية 
الأحكام الشرعية قى المجتمع حملا للتاس 
قائما موجها للحياة: ولو تصورنا مجتمعا 
إسلاميا يدون ملطان تنفيدى لغابت أغلب 
أحكام الدين عن أن تكون موجهة للعلاقات 
بين الناس: قيضيع إذن الدين بضياع أحكامه 
ونذلك قبل فى هذا السلطان ممثلا فى الإعامة: 
هى خلاقة الرسول فى إقامة الدين ٠١‏ )+ قمن 
أهم المسالك لحقفظ الدين إدن ماجاء من أحكام 
شرعية توجب على المسلمين إقامة سلطة ترعى 


الدين: وتعمل على حفظه بجعله مطبقا قى واقع 


(ه) أخرجه كيخارى: عَتَابٍ الآنبياء. ياب ما ذكر عن بتى إسرفنيق 
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)٠[‏ تقس النصدر وتستقحة. 


2ض د 


نفيه والثقف فى رمن الحداثة 


١ اهم‎ 


> اأستاد باتمركز القومى لإبحجث التجتماعية واقجكنية -0 
م 


199 القكرة الأساسية التى أناقشها هنا حى أن تحديات التحديث على النمط الغربى 
وعقارقات الحداثة بمقهومها الأوروبى التتويرى المتقولة إلى مجتمعاتنا الإسلامية؛ 
تقتضى هذه التحديات فتح جسور التواصل بين الققيه: والمثقف» وبين الفقه والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» وإلا فإن خسارة الفقيه لن تقل عن خسازة المتقف» وخسارة 


المجتمع هى الأقدح بلا جدال- 


إن المغقف الحداثئى هو اين «العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» الحديثة. وشرط 
اكتساب هذا المتقف للحداتة هو إيماته 
بالقطيعة مع الثقاقة التقليدية الموروثة. 
وقد تكقئلت العلوم الاجتماعية والإتساتية 
«الحديقة» بإنجاز هذه القطيعة المعرفية قى 
مجتمعاتنا. قدشأة هذه العلوم قى بلادنا تشير 
إلى أنها تبعت متقضلة عن العلوم الشرعية 
«الموروثة» يمقاهيمهاء ومنهجيات البحث 
فبى قضاياها : واليات النظر قى مسائلهاء 
وحعى فى غاياتها ومقاصدها العامة 
وقد توصكنا فى بحوث سايقة لما إلى أن 
«اللاوظيقية» هى أتسب كلمة لوصق أغلبي 
العلوم الاجتماعية الخديغة قى بلادتاء كما 
أن «اللا قاعلية؛ هى أنسب كلمة تضق 
أغلي العلوم الشرعية المؤزوثة بما فى 
ذلك «الققه: الذى يمغل فى نظرنا المقابل 


الموضوعى لعلم الاجتماع بمعناه الحديت. 

وننيجة ذلك هئ ما تراه من تمزق فى 
صفوف الجماعة العلمية قى مجتمعاتًا: 
بين «خامل علم ققهى: دوت قهرة على 
الاجتهاد , و«حامل علم اجتماعى» دون قدرة 
على التأثير فى الواقع - الأول يقلد السلف» 
والتدسى يله الخراتينات ووعلوتسا عرد 
قدرة على المشاركة قى التغيير الإيجابى 
للواقع الاجعماعى. والحل الدى أقترحه 
هو وجروب الجسع بين الاثتين ضمن رؤية 
ذّات مرجعية معرفية واحدة: مع القبول 
باجتهادات متعددة؛ ليس ققط لرأب الصدع 
بيتهما؛ وإنما لتهيئة أرضية صلية لتكوين 
جماعة علمية تستثمر منهجيات العلوم 
الاجتماعية المتطورة قى البحث الققهىء 
وتحعكم إلى قيم وتوايت العلوم الضرعية: 
وساعتها ميكوت لديا علماء بإمكاتهم 


اللأهام بقرة وثيات . 
إن التراجع الكبير التأثير «الفقه والققيه» 


البحوت المتعمقة لإيجاد معالجة جادة لأزمة 
الققه الإملامى وققهائه من منظور العلوم 
الاجتماعية ومتهجياتهاء ولكن اللاقت أته 
الميحدت شىء من هذا حتى الوم - بل إن 
المقاهيم الأساسية قى هذه الإشكالية لا 
اتزال ملتيسة وغير واضحة بما فيه الكفاية. 

وفى هذا السياق ثبة أهمية معرفية كبيرة 


التحديد مدلول المفهوم الفلغى «للحداثة» 


' و«التحديت» ولو بإيجاز. فالحداثة هى 
1 #رؤية جديدة للعلاقة بين الماضى والحاضر 


والمجتمع والعصر والثابت والمعحول». هى 


ارؤية جديدة للعالمء :أى أن هيدات عملها 


الأساسى هو «اليتيات العقلية والوجدائية». 
أما مفهوم والتحديث» قهو عملية اقتياس 
تقعيات جديدة فى هذا المجال أو ذاك؛ وهى 
عملية غير محايدة تقافياءٍ كاتت هكتاء 
ولا وال كلك والميدان الأسناسى لهذه 
العملية هو البتيات المادية والمؤسات 


ا والتظم والمرافق الخدمية المختلقة . 


وإذا كانت «الثقاقة» قى أحد تعريفاتها 
عيارة عن رؤية عامة. وطريقة نظر للحياة: 
وحالة فكرية تثمل المججسع كله (مع 


| بعضن التباينات) أوهى إجاية على مؤال 


مركزى هو «لماقا تعيش»؟: إذا كانت 


الثقافة كذلك: وهى قى رأينا كدذلك: قعلى 
الفقيه آلا يطابقها مع «الحداثة» المرتبطة 
يتجرية المجتمعات الأوروبية الغربية وما 
أجابت به عالى ذلك السؤال المركزى دلماذا 
تعيش». ومن أمف أننا نرى بعض الفقهاء 
يتمالح بانتماثه للثقافة الحدائية؛ حتى 
إنه يدعى كديا أنه يعرف لغاتها الرئيسية 
والدابها . إن مسؤال التقاقة ليست له إجابة 
واجدة هى ما تقدمه «الحداثة: بمرجعيتها 
النويرية الأوروبية: والتى لا تنقتك عنها 
عملية التحديث: مهما خرصا وكررتا 
التاكيد على أن التحديث يعسى بالجواب 
على ستزال مركزى هو « كيف نعيش»؟ 
ويرؤية مقارنة يتضح لما القرق بين 
الحداثة والتحديت والتقاقة- فالتصور 
الأمزيكى مثلاً يقَرَمٍ الحداثة إلى مسعوى 
الصراع بين ثقافة وحديغة: يحملها 


الحصارات الأخرى- ومعنى هذا أن التصور 
الفلسغى الأمريكى يخحزل الحداثة إلى 
الجانب الأداد أتى التقنى للتواصل ي 

الجماعات والأفراد. وطيقًا لهذا لفو 

أنت تنقل محتجات التقدم وأدواته إذن آنت 
«حداثىء !. وهذا ما لا نجده فى التصورو 
القرنسئ- فالتصور الفلسفى الفزتسى 
يرى أن الحداثة هى تقطة افتراضية يتمكن 
عندها المجتمع من ممارمة تصوره لذاته 
على أرض الواقع + وي ؤكد على السعى لحز 
مشاكله عن طريق رؤية سياسية أمانها 
التفكير العقالائى الرخيد. وئيست الثقاقة 
فى التصور الفرنسى عجرة مجموعة علاقات 
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يعيب فيها اليعد السياسى للإنسات لتجعله 
نعاج تجاذبات قوى الوق واليات الاتصال 
والهيمنة التكت و لوجية العى يركز علييا 
التصور الأمريكى 

وثمة قاسم عمشحرك بين مختلف الرؤى 
الحدائية للثقافة: وهو أنها ميتي ة على 
القطيعة مع التصور الغيبى الديتنى: ومع 
الثقافة التقليدية التى يتحمى الققيه إليها ولا 
يسحطيع السكر لهاء وإن كان عن حقه نقدما 
وتعديلها على الحو الذى يكون أقرب إلى 
تحقيق مقاصد الشريعة وأحكامها 

خطر «النقاقة الخدائية» هو أنها ميتية 
على تصوريرى الإنسات وآداة؛ فى الحاضر 
والمستقبل. وتقوم هذه الثقافة أيضًا على 
أن كل شىء يجب أن يعم تجاوزه » بحجة أن 
كل تحقق للشىء يجعله يدخل فى الماضى 
الذى ترقضه الحدائة. وهده الثقاقة على 
هذا الحو تمقل تحديًا بالغ الخطورة على 
الفقيه المسلم المعاصر الدذى لايزال متشبتا 
بمناهجه التقليدية فى اليبحث والنظر. إن 
العقافة الخدائية هى ثقاقة عير ثابنة وغيرَ 
مستقرةء تريد تحقق الشىء وتجاوزة قى 
تقس الوقت: ولذلاك هى سوف تعيد صياغة 
رؤية المنحمين إليها للزمان والمكات بطريقة 
أفقية تطورية مما يكر ل 3 
الزمان ومحاولة الهيمنة على «المكات» كله 
بدون جدوى. ويتجلى هذا المعتى اليومء 
فى تسارع عملية الامعهلاك؛ حيث تغوّو 
المنتجات المادية الامتهلاكية كل مكان 
قفى العالم؛ وفى تقس الوقت تقرييًا. وقى 
اللحظة تغسها تدخل مواد أخرى إلى السوق 
قى سياق مطرد لاآخرله- إن الثقاقة هى 


نعاج تفعل الإنسات فى الآرضء وهذا الاج 
معآت من تصوراته واعتقاداته ‏ أما الحداثة 
قهى مرحلة معينة ظهرت قى مكان فعين 
تعطى تصورًا معينًا لنقاقة موجودة. ونتاج 
هذه الثقافة الحداتية أنها تضع تحديًا 
أمام النقافات الأخرىء وعليها أن تجيب 
عليه عن طريق تكييف 3اتها أو عن طريق 
الاقتباس: أو التقاعلء أو الرقضء أو غير 
ذلك من وردود الأفعال:؛ على تحو ما حصل 
فى بلادتا خلال القر: 

بمعايير المثقق الحدائى فى بلادناء توجد 
«وحداثة واحدة»: ومن ثم زرثقافة واخدة». 
وهذه هى تقطة القراق الكبرى بين «المتقف» 
و«الققيه»: حعى ولو كان هذا الققيه مسعجمعًا 
لشروط الاجعهاد وقادرًا عليه : وحتى لو وكات 
خبيرً! بشَعوت قومه ومطلعًا على أحوال زمانه؛ 
كما قال المالكية قديمًا 

الايعكر أحد أت للفقهدورًا أساسيا فى تكوين 
«التقاقة الساآتدة) قى مجتمعاتتا الإسلامية: 
إلى جائب دوره المركزى فى شرح العبادات: 
وفى تنظيم مجمل المغائلات والعلاقات 
المدتية والعقوبات الجتائية على المستويين 
الرسمى والشعبى . للققه هذه الأدوار سواء 
كان الققهاء مدركين لذلك أم غير مشركين- 
ابيا عندما يهوفى 
تعزيز قوى المجتمع وشد أزره فى مواجهة 
الأزمات والاتطلاق إلى آقاق تحقيق المقاضد 
العامة للشريعة باتزان وثقة: وقد يكوت ملييًا 
إذا أدى إلى عكس ذلاك- وأحد التحديات 
الماثلة قى الواقع الراهن هو أت الثقافة السائدة 
يحاجة إلى ما تسميه والتعديل الثقاقى»- 
ومعتى التعديل المقصود باختنا زهو إزالة 


وقد يكوتهقا الدور!: 


الامعبداة والاسحباع للقوى الأجنبية. وهذا 
عير ومائل متعددة من أهما 


«اتغديل آليات الاجتهاد؛ البى حرج عليها 


و بحيث يصبح «الاجتهاد» فى قضايا 
قع وتحدياته: أكثر من «اججر ات 
الماضى» ومشكلاته. 
لقد قرق العلماء بين أتواع الاجتهاد 
وحددوا كل نوع متها بدقة ‏ وعن ذلك أتهم 
قوا بين ما أسموه والاجتهاد التوعى» وما 
موه والاجتهاد القرعى؛. أما الاجتهاد 
البوعى فهو الذى يهتم بالكتق عن آدلة 
الفقه ‏ ويعرضها عرضًا تسقيًا منظمًا نكى 
تكون أماسًا لبناء القهم السليم والتقدير 
المتضيط للأحكام وللمصالح والمقاسد . هو 
عمل يتعلق بتأضيل أدلة النظر قى المطالب 
الكلية والمصالحة العامة وهذا هو موضوع 


«عثم أصول الفقهء. أما والاجتهاد القرعى» 


قهو يعنى بانتنياظ الأحكام الترعية 
العملية من أدلتها التفصيلية بإعمال تلك 
الآدلة . وهذا هو «موضوع علم 1 
اتضح هذا الفرق+ قإنما تقول إن المطلوب 
هوأت يكون الاجعهاد الدوعى يجب أن يكون 
أمسيق وآولى فى ظروقنا الراهنة من الاجتهاد 
الفرعىء أو عن الفقه يمعتاه الاضطلاحى- 
يرى البعض أن ساحة الاجتهاد التوعى 
المعامر هبى المجالس التشريعية: 
(البرلمات مغلا وما شايهها. ويطالت 
أصحاب هذا الرأى بوجوب أن يكوت 


»- وإذا 


الاجتهباد التوعى بَعيِدًا عن آليات أصول 
الفقه: مواء كانت نصية:ء أو قيامية. وإذا 
أقلحتا فى ذاك ‏ حسب رأيهم. أمكننا القيام 
بعملية التعديل التقاقى المطلوبة لإنجاز 
عهمة الحداتة وامتيعابها قى منظومسا | 
الفقهية 
ولكن هذا الرأى وما اتتهى إليه يعتى 
-قيما يعنى_تقل الاجتهاد قى القضايا 
والمصالح العامة من رمام والاجتهباد 
الغقهى» برمصه إلى زمام وجهة مستأمتة 
عثى المصلحة العلياء تسميها «اليرلمان»: 
أو والسلطة التخر . وهذا الزَغام هو 
عيشه رَمَام والسياسة الشرعية» يتعريفات 
فقهائعا القدامى والمخدثين- ومن تلك 
التعريقات مثلاً: «التصرف قى عموم مصالح 
الآمة مما زاد على القضاء والفتياء كما قال 
القرافى. وهةا التعريق أخذ يه آخروت 
معل ابن تجيمء وابن عقيل: والطرابلسى 
قديمَاء وعيدالوهاب خلاق. وعبدالرحمن 
زحيلى وغَيزهم حديعًا. وما 
قدمه حؤلاء قى جملتهم عبارة عن تعريفات 
متعددة الميآنى» لكنها متوحدة خول معتى 
أمامى هو تفويض ولى الأمر فى تقدير 
المصلحة بالعشاور مع أركان حكمه إن أرادء 
أو الانفراد بتقديرها دوت الرجوع إلى رلى 
أحد إن أراد ‏ وهنا مكمن الخطأ والخطرقى 
إمتاد والاجتهاد التوعى» إلى نلطة ذولى 
الأمرء: أو إلى المجالس التيابية التى يتم 
تكويعها بالاقعات على إرادة الأمةء يعيدًا 
عن معايير أصول الفقه ومنهجيعه قى تقدير 
المضالح والترجيح قيما بينها . 
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لقد صح واستقر الأمر آت الإيمات 
يمحمد يد جزء وركن من أركاتن تأنيس 
الدخول فى الإملام: فضلا عما يستلزعه 
ذلك التأميس من محية وتعظيم ومتايعة 
وتسليم تام يكل ما جاء به عن تشريعات: 
ومن ثم فإن تحليل هادة نصوض شمائل 
النبى ك2 تفحح الآفاق أمام عدد يرهن 
الأدوارالتى يمكن أت تستثمرها فيها لكى 
ينهض بالفرد المسلم والجماعة المسلمة 
والإنساتية كلها. وفيما يلى محاولة للدلالة 
على ما يمكن أن تقدمه هذه الأحاديث 
الشريقة من وظائف من شأتها عد إحسات 
امكخمارها أن تحقق المرجو متهاء كما 
حققعه قى حقب تاريخية سابقة- 
أولا الوظيفة الإيمانية [الاعتقادية] 
لد سيق وامعقاض القول والحكم 
بأن الإيمان بمحمد كيد على ماجاء 
فى وصفه فى الكتاب العزيزء والسحة 


الصحيحة مسا هو جرء من أحاديت 
الشمائل -ركن فى تأسيسن إسلام المرء» 
والحكم له بالإيمان: وهذه أهم وظائف 
أختاويت كنذأ الاب إذ عن طرَيْقَهَا يثانسى 
الإيمات بعظمة النبى كك ء وعلو مكاتته: 
وعصمحعه. ووضاءته. وصدق لهجعه. 
وأماتعه. وشجاععه, وعدله: ووقورة 
عقلهء وصدق بلاغه عن الله تعالى» 
ورحمتهف ورأقسه. وعقوه. وصقحه. 
وحسن مياسعه؛ وحسن ممتهء 
واقتصاده. وحرصه على أمته وعلى 
الخلق جميعاء وتحصيل ذلك لازم إيماتا 
واعتقاداء وهو ما تكفلت به تصوص هذه 
الأحاديث الخر ء وقد جاء فى التنزيل + 

اقنق [ق مول كر 
إِلتِكْم جِيكَا # 


(الأعراف: 6ه 1] 


ويقول الله تعالى 


(آل عمران :1154 
وقى هذا السياق قإته يلم الإيمات بما 
حمكه إليتا أحاديث الشمائل مما ثيت 
قنى حقه: مولدا وتسيا وأمماء وأخلاقا 
وأحوالاء ومن ذللك عا جاء من حديث جيير 
اين نطعم أنه قال : قال (شخمائل التبى ص 
17 / حديث 17) رسول الله 3< (إن لى 
انتماءء آنا محمد ء وأنا أحمد : وأنا الماحى 
اذى يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر: 
الذئى يحقر الاس على قدمى. وأتا 
العاقب: الذى ليس بعده أحد ) وقد سماة 
الله رعوقا رحيماء 
تانيا- الوظيفة الدينية [العباحة] 
وقد ثبت وامحقر أن متابعة التبى 25 » 
شرط فى العيادة» وذلك أن الإجماع متعقد 
على شرط الاتباع له فيما منه رب العزة 
سبحانه: واقترضه على المسلمين من 
عيادات وأعمال. وقد تضمعت أحاديث 
شمائلة الشريفة عددا كبيرا يحكلم 
تصديها للعناية باحاديت لأحوال معاته 
اليومية: وقيها الكثير عن ملوكه مع ربه 
مما هوعيادة: وبلوكه مع الناس مما 
هو معاملات: يلزم لمن أتى شيئا منها أن 
يكون معبعا لماجاء به كٌَ والتزمهء إذ 
هو المعلم: وهو الصورة المتلى للعيد حال 


تقواه: فقد جاء الباب الثامن والعتروت 
هن قم صقاته الخلقية والنقسية جامغا 
لأحاديت الشمائل المتعلقة بتقواه وعيادته 
رص 6؟ 0١-١‏ 
ومن ذلك ها جاء من حديت عائقّة رص 
1 / حديث 454 ) قالت: قام رسول 
الله يي بآية من القرآن ليلة دوعمها أيضا 
رص ١719‏ / حديث 457) قالت: كان 
رسول الله يت إذا فاتعه صلاة الليل من وجع 
أو غيره صلى من النهاو ثتتى عشرة ركعة» 
خالثا الوظيفة الأخلاقية 
إن أعظم ما جاء به التصور الإسلامى هو 
منظو هه الأخلاقية العظيمة المتساعحة 
وأعظم نموذج يمثلها هو البى ج22 يحكم 
الكتاب العزيز الذى يؤكد قى آية محكمة 
جامغة عسه: 
« وَإَِكَ اقل خلقعَيِ رٍ4 
(العلم: 4ن 
وواحد من المحاور الأسامية الى 
تشكل مقهوم أحاديث الشمائل يدور 
حول أحاديت بيات أخلاقه السامية: ققد 
كان المغال الكامل التام من اليشرء وقد 
اعتبر الذكر الحكيم محمدا عليه الصلاة 
والسلام قدوة وأسوة ونموةجا حيا ومنهجا 
متحركا لمن يتشد المغال الأخلاقى فى أتم 
صورة بحكم الذكر الحكيم: 
« تدك لكف رثول أله أو حسه 
كاه يوا له والومالآيضَ» 
رالأحراب: 51) 
وقد مثلت أحاديث شمائله قى محور 
الأخلاق مركزا أساميا قى التصور الينائى 


لهذا الياب: وقد صدر كتاب شمائل التبى 
25د عددا كييرا من الأحاديث الكاشفة عن 
أخلاقه الامية فى ثلاثين باباء تكلمت 
عن حسن خلقه عموماء وعن حسن خلقه 
تقصيلاء وغما جاء فى هذا الياب: 

أ حديث أببى هريرة (ص: 51 
حديت 1075): (إنما بعتت لآتمم صالح 
الأخلاق). 

بي-حديث عمرء(ص: 54 / حديث 
5 رلا تطروتى كما أطرت التصارى 
ابن مريمء قإنما أنا عبد ) فى تواضعه. 

ج-حديت علىء (ص: ( حديت 
(كات رول الله أجود الئاس كقاء 
وأشرحهم صدرا) فى كرغه وحلمه وصيره . 
رأبعا ‏ الوظيقفة التريوية 

صح أن القمائل التبوية تتعرض لمادة 
الأحاديت التى تعرض لأحوال معافه يد 
وهى مايصح معه ترحتتها فى برامج 
العربية : وإدارة الأمرةء وقد ظهرت بتأثير 
من ذلاك وغيره كتابات معاضرة قى تتيع 
أحواله 5ه فى أيامه. وأسرته وبيحه. 
وأصحابه. وقد وردت تصوص كثيرة 
تكفف عن شأنه قى بيته وخدمة أغله: 
وحمله الأولاد : وتقديره لأزواجه إلخ: 
همايلزم السلمين المعاصرين الأخد به 
وترجمته إلى واقع عمالى : ومن ذلك 

أ-حديت عائشة رص - 7117 / حديث 
ه58 ): قالت: وكان يشراعن اليشرء 
يقلى ثويه. ويحلب شاته» ويخدم تقسه» 


ب -حديث ابن عباس (صض: 17١1؟‏ 
حديث 575) : قال رمول الله يي : 
(خي ركم خي ركم لأهله: وأنا خيركم 


لآحلى») 

ج-حديث عائخة رض 717 / 
814 -قالت- «رأيت البى : يسحرتى 
بردائهء وأنا أنظر إلى الحبقة يلعيون فى 
المسجد ء حتى أكون آنا الذى أسأمء فاقدروا 
قدر الجارية الحديتة السن الحريصة على 
اللهر» 
خلا الظيقة تنيت 

تمشل الوظيغة الاجتماعية دوراعهما 
يمكن امعتمار أحاديث الكمائل العبوية 
للتهوض يه: وهو ما يدكن فحصه وتأمله 
من خلال قحص أحاديث الشمائل قى يابه 
أحوال معاشه كي “ققد ورد فيها كتير من 
النصوص تعالج معاملته لأصحابه وللصغار 
من اليتين والينات: والأرامل: ومناطق 
الضعف الإنساتى وزبماصح امتثمارهذة 
التصوص فى عده كبير من القضايا التى 
تدخ ل قى المتحيح من الغمل الاجتماعى: 


حديت 


يح من 


ب_الخدمة الاجتماعية - 

ج-رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة. 

د_أخلاق الرعاية. 

وهمما ورد فى هذا السياق عماجاء من 
فول كني القسماكق تالح :كنز 
مشاورته لأصحابه. ومسامرته معهم. 
وتفقده لهمء وعيادته للمرخى: وعمسن 
أحاديت هذه الوظيقة: 

١‏ _حديث عائقة فى قبؤله الهدية 
وإتابعه عليها زص: 554 / حديت 
4ع قالت- دكات رول الله كي يقبل 
الهدية ويقيب عليها» 


-_1 


؟ -حديث أبى هريرة قى كثرة مشاورته 
الأصحايه رص- 54؟ / حديث )١١١١‏ 
قال: وما رآيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه 


عن رسول الله يه ؛ 


*7-حديثت عمر قى مسامرته أصحايه 
و(ص: /اه؟ / حديتث 1114): قال: 
:كان رسول الله يسمر مع أبى بكر قى الأغر 
عن أمور المسلمينء وأنا معهما: 

-حديث زيد ين ثابت (ص : /ا8 7 
/ حديت 1155) : قال وكتت جار التبى 
فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى فكتيته 
لهء قكما إذا ذكرنا الدتيا ذكرها معتاء 
وإذا كرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرتا 
الطعام ذكره معنا» 
سادسا ‏ الوظيفة الحضارية 

تعضمن أحاديت الشمائل بمفهومها 
المستقر أحاديث كثيرة قى عد دمن الأيواب 
الخضارية والعمراتية: تعَمّى ناحات 
كبيرة من فقهوم التحضر والعمران من 
3 
أ-شآن متاع البيت وأثاثه. 
ب الأطعمة والأغذية. 
ج-الطب والدواء والعلاج. 

د_العطور والرياض + 

ه_ الملابس والثياب. 

و-البيئة ( الات والجيوان وما إلى 
ذلك). 

ز_الفعون والجماليات- 

ح _آداب الأكل والكلام والتواصل. 

هذه الوظيغة من أعظم الوظائف التى 
تحتاجها اليوم من جاتب ومن أعظم 
الوظائف المهملة فى تراثدا من جاتب آخر. 


وتأمل أحاديث الشمائل التيوية كاشق 
عن مادة وفيرة فى هذا الإطارواضحة تحتاج 
إلى التأصيل . والتفصيل: والسزيل فى واقع 
الامى : وبرامج حياتهم: وقواتين دولهم. 

وقيما يلى محاولة للدلالة على عدد من 
أحاديث هذه الوظيقة موزعة على ما قصلته 
هتاء 

1 تعوح متاع آلييت؛ ويمسسره وبساطته 
وجماله: حديث أبى معيد الخدرى (ص: 
5 / حديت 11754) يقول إن «النبى 
تزوج عائشة رصى الله عنها على متاع بيت 
قيمته خمسون درهما ومن حديث عائكشة 
قالت : «كان فراش رسول الله من أدم حشوه 
من ليف» 

ب تموع أكله وشربه الماء البارد 
واللن: وتركه أكل ما يعاقه مما ليس من 
طعام قومه. وقى هذا توع رعاية لوظيقة 
ثقافية مهمة جدا تتعلق بحفظ الهوية 
الإقليميةء وتمثلاتها الثقاقية قى الأطعمة 
وغيرهاء 

وقد وردت. فى هذا إلِاب أخاديث 
تحتاج إلى قحمن علمى بالمعتى التجريبى 
للكقف عن القيم الغذائية لما كان يحيه 
النبى مما يتعلق بالتمرء واليطيخ والألبان 
والقغاء والعسل ولحوم الضأن والدجاج 
والمك والدقيق. 

اج - قسوج أشكال عنايته بالتظاقة 
الشخصية والحجامة ومداواة الجروح. 

د_تنوع إستعماله للطيب واستجماره 
بالكاقور. 

هتوافر التصوصن التى تتكلم عن ليسه 
القطن والصوف والكتان تعيينا. 


يلد 


و-تواقر التصوص العى تتكلم عن 
رققه بالحبوان وحفاظه على البيئة المائية 
والعياتية- 

تواقر النصوس التى تتكلم عن حسن 
سمعه: وجمال ملايسه واتخاذه المتائر 
المزركثة فى بيته فى غير اتجاه الصلاة 
إلج. 

ح-تواقر التضوض العى تتكلم عن 
طريقعه فى كلامه وفصاحته وتؤدته وقى 
هيشات أكله وتواصله مع اشاس وإقباله 
عليهم 

ط-تواقو النصوص الى تتكلم عن 
تطويره للمنشات الحضارية: واستحداثه 
لعدد وافرمنهاء وتطوير وظائق الكثيرمها 
كات فعروفا كالم جد واتخاذه ميدانا 
للتدريب والتعليم والسقارات وإدخال 
التقسية الدقاعية ( الختدق) اسعجابة لرأى 
ملمان الفآرسى ‏ !! 
سابعا الوظيفة اللغوية 

كات مما ورد فى أحاديث الشمائل وصف 
طريقة كلامه وقصاحته: وهو ما يقمح الباب 
واسعا أمام استمارهذه النصوص قى خدمة 
الوظيقة اللغوية فى الجواتب التالية: 

١‏ -المعجمية يما حفظته هذه النصوص 
من ألفاط لغرية غريية وصيانتها من 
الاندثار 

؟-الأدبية يما تواقر 
استعملت الوصق تقدية نقلت إلينا كثيرا 
عما كات شائعا قى حياة العرب فى هذا 
الزمان وامتعملت السرد قى كثير من 
التصوض انتى سردت عددا من الأحداث ‏ 

"-اليلاغية ‏ بما توافر قى هذه الأحاديت 


عن تماذج ممت كلامه كد وسمت كلام 
أصحابه الذين تأثروا به 
ثاصنا - شيك دار فيد 

لقد حفظ حفظت نا أحاديت التمائل 
تضوصا تعلق بأحداث تاريجية : جاءت قى 
أحاديت الشمائل قى مياق التدليل على 
بعض أخلاقه بيد ولكنها منلت روايات 
كنت أحداثا تاريخية مختلفة. من معتل 
حديث الإفلك. وحديث ما دار قى صلح 
الحديبية وغيرها عن أحدات ‏ 
تاسعا ‏ الوظيفة السياسية [ولا سيعا 
التفاوضية] 

أحوال معاشه دخوله فى 

عفاوضات كثيرة مع عدد من المشركين 
تمثل منهجا فريدا يجب تأمله وقحصه. 
وتتزيله قى الواقع المعاصر ء ولعل مراجعة 
خطة المفاوضات التى وقعت فى الحديبية 
تضع عنهجا محتاجا إلى الدراسة فى هذا 
البابء إذ مثلت نمطا فريدا لتسسكه 
يعاييد السماءء وعدم اععداده بالشكليات 
وإعتياره لحقائق الآمورء لقد اسحجاب 
الوضع زباممك اللهم) كات زيم الله 
الرحمن الرحيم)»ء و( محمد ين عيد الله 
كات (رمول الله) لاعتراض المقاوض 
الآخرء وهدًا مجال جديد لم يتعشر بين 
الدارسين المعاصرين للسيرة النيوية 
الطاهرة 

إن كل هذه الوظائقف وغيرها تؤكد 
أت السحة النبوية ما تزال مليكة بالكنوز 
العى يمكن للعالم المعاصر أن يسعتمرها 
ويتجح بهاء مما يؤكد قيمتها الحضارية ‏ 


اتعهيما قى المقال التابى عمد قول أبى 

بَدَيَعْدَ أنوَنِط نَقَنَهُ فى إمسطواتَة التوبّة 
يمَسَْجد النبى ك2 وقول ولا ابرح مِنْ مكاتي 
حَتَنَى موت أو يحوب الله على : وأنه عَاعَدُ الله 
تعالى الا يط رض بى فرط حتى لايرى فى 
يلد خات الله تعائى فيها ورمولَةُ - ولغ رسوا 
أله ماصع وليابة بتفه فقال ع 
«دعوه حمى يُحدت الله قيه ماشاء . لو كان 
وى اتستقفرت له فإ لمياتى وفعت 


ويقال أنها تَرَّلتٌ قى أبى لبابة- يقول: 

فى أمر عظيم فى حر تَديد عدة ليالٍ 

لا آكل فيه ولا أشربُ وقَلبتٌ لا أزال هكذا 
حمى أفارق الدنيا أو يوب الله على . 

يحكى رضى اله عنهُ عنّ محبسه فيقول 

وأذكرٌ رؤيا رأيتُها قى النوم ونح مُحاصرون 

بسى قريظة (كانى فى حَمئة آمنة قلمٌ أخرج 


نَهِرأ جاريا فآرانى غتسلتٌ فيه حتى استَْقَيتٌ 
وأرانى ريت ويحا طنبة) ففْصِضْيها على أبى 


لي 1 ينل لله 
تعال ى توبتى ولم أزل فى شذة حت ما كدث 
0 


كاد يذهب سَمِعَهُ وينحبُ يَضَرَْخ انَزْلٌ الله 
َويتَهُ فى قوله تعالى 

0 وف - 0 حَكَلُواْ عَمََا 
كيم . 

. ويروى أت توبة أبى ليابة تَرَّلتَ على رسول 
الله يد وهو فى بيت آم الم رضى الله عنها 


- 
- 
89 
3 
-ِ 

18 
تت 
لوا 
6 

5-5 

2 
له 

3 
: 


قى الجر توق ا#مدية فتمعت وَبونَ 
اله من َالتَعَرِوَهويْضْح ان فقلتيا 
وسول الهم تضحك أضْخْك الله بنك ؟ 
قال: مَيْبَ على أبى . لباية- قلت أفلاأبَْرةٌ 


عَلِه قبل أن ينزل الات -ققالت: :ياأيا 
ليابة أبِخَر 
إليه ليطلقوةُ فقا لوس يزه حول 
الآه 22 بك هر الذى يُطْلقّسى بيده فلمَامرٌ عليه 
يك وهو 00 قال أبو 
ن من تونعى أن أَهْجر داز 
قوم الس امت فيها لنت ولذ فح من 
الى كله صَدَقَةٌ إلى الله وإلى وله فقال 
كد - يجرَيكَ الثلث يا أبى لبابة - 
ولمَا جهِد الحصاز «بنو قريظة» تَزّلوا على 
حكمرسول لله ع قافر وَسولُ الله 25 
باشراهم فَكَنَفُوا وجَعَلَ عَلىَ كتاقهم محمد 
بن سَلمَة وتوا تاجية وأخرجوا النساءً 
والغبرية مِنْ الحصون فكانوا تاحيةٌ وامتعمل 
عليهم عبد الله ين لام وجمغعت التعتهُم 
وما وجد قى حصوتهم من ن الحلقة والأناث 
والثياب ووجدوا قيها أسلحة كتيرة وؤادا 
وتنحى رسول الله 2 وجَلّس جانباً وهُرِعَت 
إليه جموعٌ الأوس ثُرِيدُ أن تَشْفَمَ قيهم فقالوا 
يا رمول الله ُلفاؤتا دون الخزرج وقد وأيت 
ها صدعت ببتى قيتقاغ بالأمس خلقاء أبن أبِىّ 
وقد وهيت له ما وهيتٌ ذَ ندم تحلفاؤتا على 
ما كان من نقضهم العهذ فَهَبِهُمٍ لناياارسول 
الله. و رول الله :225 ماكتٌ لا يتكلم حتى 
أكفرواعليه والحوَا ثم قال 2ك - أما تَرْضَوَنَ 
أن يكو الحُكَمْ فيهم إلى رجل منْكُم؟ قالوا 


بلى قال - فذلك إلى معد ين ممعاذ. وقبِلَ أن 
أَعلمُك يحُكم معد قيهم وما جَرَى: أرجوك 


أوطات الناس. وعَدَدكَ لا حَعَجُلَ بالاعتراض | 


نما خكمَ به ستغدٍبن معاة لكتنعليك أن 


قوم يلوق الرسول الله 235 وهم 
يَحْهَدُونَ انّهُمْ لم يَرَوا من وسول الله إلا صدقاً 
ووفاءاء ورَغم ذلك تقضوا عَهِدَهُمْ مَعَ رمول 
لله يي طمعاً فى راب عير مرج ومع هذا 

إن موقعَهُم من رسول لله ب وجيشه موقعاً 
خطراأ لأنهم خلف رسول الله يد وجيوشٌ 
الم ركينَ مسن ن الأحراب أمامه فهو حصارٌ 
مُخْدْق كولم تُذرك عنايةٌ الله رول الله 25 
وَجِيضَالمكمين لكاتت الإبادةٌ هى الحيجة 
الحعمية لذئك. . إذا أنت تأمْلتَ هذافوف 
تجذ أن حكمٍ سعد ين معاذ قيهم هو بعش 
اجر د ع دا 
لالسلا «ارجيه 


تخئّل مجر عل -هاذا مسيقعل هؤلاء 
لوتُرُوا؟:هل سَحَأمَنَ رهم ؟ وه هل يتركون 
طبائعَ الغدر والخيانة؟ وعادا لو وَجَدُوا أو 
مَنْحَتٌ لهم قرصة للفحك بالمسلمين ء؟ 
ير ُونّها+ واعحقدٌ والواقحٌ يؤكدُ ما أعتقد 
أنها طبائع اليهود ويكفى ما تُشَاهده اليو 
وما تعانيه منّْ أحقادهم قى قلب الأمّة العربية 
خيرٌ شاهد على غا نقول- 

فى رواية قالها ابن عُغبْة أ رسول الله 2 


للأوس اختاروا من تَرضَودَ حُكُمَهُمنْ أصحابى . 
فاختاروا معد ين معاة فرضى يذلك رمول 
الله يي فهم الذين رضحو معدا واختاروه- 
إقنعصرض تحن الآن أو نرقض حكمٌ سعد يعد 
ألف عنام بحجّة حقوق الإتسان المزعرمة؟ 
على أى خال + يروى إن سعدا ين معاذ كان قى 
المسجد بالمدينة قى خَيمة كُعْييَةَ بت مُعَيد 
الآسْلميّة وكانتَ تُداوى الجرحى وتَللمٌ الفعت 
وكان لها حَيمةٌ قى المجد وكات رسول الله 
كد جعل معدا بن بن معاة فيها يَعودُةُ كلما خَرَجَ 


ا قَلْمَا اخناروه ورضيٌ به مول اللاي خرجت 


الأو إسّ حصى جاءوه وحملوه على حمار وكات 
رجلا جيم قخرجوا حول يقولوت: يائيا 
عمرو إن رول الله كد قند ولاك أمرمواليك 
لحن فيهم فاخسخ ققد رأيت أبن أيِنْ وتنا 
َحَمَ قى ُلقائه حتى إذا أكشروا عليه قال 
وقد ان عد أن لا تَحَدَهُ قى لله لومة لاتم» 
ثم أقبل معد إلى رسول الله يد والداسٌ حول 
وسول الله د وهم جلوس قلما دتى سعد ين 
فعاة من المسجد الذى كات فيه رسول الله يي 
والذى اعده قى بنى قريظة أيام حصارهم: قال 
يبد : قوموا إلى ميدكم ‏ وقى رواية خيركم 
عمد الإنام أحمد - قأز إلوه وكان رجال من 
تي عبد الأشيَاٍ يعَولودَدقُمما له على أرجلنا 
: كل وجل ختى اتتهى إلى رفول 
للد 35 - 

أرؤى لك هذه القصة حتى اصّد بهاذلك 
العّاء الذى كاد يَطَفَى على حياتنا اليوم وشَوّة 
أفكا زر شبابنا كت رأَحِيتٌ يَُكرٌ كنيرٌ من عؤلاء 
عدا نقوم فى تقاليد مصرنا العريقة لكبيرتا 
أو لأمعاذنا يَرَمْجر هؤلاء الصبية قى عضب 


جامح راقضين هذا السلوك ثم يرددوت فى 
عَلظة مايروى من قؤله 3 ولا تقوموا لى كما 
تقوم الأعاجم؛ ولمت أدرى لماذا يأخذون 
هداإن صحٌ ويرفضونَ ماروىٌ من فعل 
يعى عيد الأشهّل عددما قاموا لمعد صقي 
إحتراما له وهو يمر بينهم وامضالا لقول النبى 
كد دقوموا إلى مسيدكمء قاموا صَقين كأنهم 
حرس شرف وها أكثر ماعلاً حياتدا هذه الأيام 
عن غتاء كريه وتشدد عقيت. يقولونَ لك لا 
مُصافح كتابيًا ولا تمه بالعيد لكن ارجو أن 
يُبَينوا لى كيف أن رصول الله 23 لمَا وَقَدَ إإليه 
تضارى أهل تَجْرَانَ اسَعتَلَهُمٍ قى مسجده 
بالمديتة واسعضاقهم قيه وَصَنَعَ لهم وليمة: 
هل تركهم رسول الله دون مصافخة؟ أواته لم 
يَمَْسَهُمِ لأثّهم نجس كيف مع أنه امحضافهم 
فى مسجدة؟ ربّما يُكروت هذه الواقعة جملة 
وتقصيلاً لكن ماذا يقولوت وقد أحل الله لنا 
الزواخ من الكابية؟ لو أن مصافحة النصراتى 
حرام أو غير جائزة أو مرقوة لماذا لم ين 
القران الكريم ذللك مع أنه أباح الزواج 
بالكتابية؟ فهل أتزوج هن كتابية بحت كتابى 
وأتقدم لخطبعها ولا آأصاقح أباها الكتابى؟ 
فلماذا لم يمه القرآن عن المصافحة ؟ اليس من 
المنادوب أت أقيم وليمة قى العرس؟ وهل إذا 
مد ا د 0 
أنا لاأقول إنه تسطع فى الديّن ققط بل إنه مشوية 

زدىة لسماحة الإسلام وتختزد يوطني 
أعاتا الله من كل لك وقد حكمَ سعد بن 
معاد رضى الله عنه بقتل مقاتلنهم - فقال له 
سول الله كولفد خكفت فيوع يحك الله 
الذى حَكمْ يه من ن قوق سبع سماوات»7 

وإلى لقاء آخر إن شاء الله: 


على ذكرى التتنتهداك 


كان غض الشياب. معدل الخلق: ناضر 
الوجه: مشرق الجبين+ وكا عدب الصوت: 
حدو الحديث: لاشكاد تقع عليه العين حتى 
تهراء النفس» ولا يكاد صوته يقع قى الأذن حتى 
يصبو إليه القلي. وكان حسن الزى. معيًا بثيايه 
وشكله عداية ظاهرة: لا يكاد يراه الراثى حتى 
يعلم أن له حظًا من تعمة وقضلاً من يسار وكات 
طيب النشر لا يمر يَمتَعكن عن عجخالس قومة إلا 
قالوا عدا مصعب ين عميرمقيلا! يستدلون عليه 
يما يتقدم بين يديه من عرف يتأرج به الهواء ‏ 

كان أبواه يحيانه ويؤتراته: وكات أمه خاصة 
تقق عليه بحبها وحداتهاء وتختصه بعتايتهاء 
وتحكمه فى ثروتها الواسعة ومالها الكثير. 

وكات لهذا كله أحدوثة قريش وموضوع 
أسمارهاء تعجب يجماله البارع وشيابه الرائع 
وحسن ته وكثزةمالةححى كا البى 5 
يتحدث عنه إلى الصحابة ويعجب عته بما يعجب 


يه النس»د » وكا سمح الخلو ٠‏ رضى النفس #ضاقى 


المال 0 وإنما كانت حياة هاذثة وادعة 


قوامها حسن العشرة وصفو الحديت- 

أقبل ذات يوم على المسجد قى الضحىء وكان 
فارع البالء راضيًا عن نفسه وعن الداس: وعن كلل 
شىءء وكان يتردد فى جو مكة تسيم بارد يبعث 
فى الأجسام تشاطا للحركة: وفى النفوس ميلاً إلى 
هذا التفكير الذى لا رزاتة فيه ولا هذوءء وإتمااهو 
تفكير سريع: أوضح مظاهره الحديث والحرار: 
وكان قد لقى طاتفتين عن الرفاق الذين خرجوا 
يدقعهم هذا النضاط إلى أن يلتمسوا عا يتفقو 
فيه قضل ما يجدون من قرة قى الجم والعقل: 
أما إحداهما قكاتت تتهيآ للميد. وأا الآخرى 
قكانت تسعى إلى حانة من حاتات اللهر عتد 
رومى كان يبيع قى مكة تبيذ الشام. 

دعمه إحدى الطاتفتين إلى الصيد قتقر منه. 
ودعسه الأخرى إلى الشراب قامتمع عليها . وكات 
الايحس من تقس هحاجة إلى هذه اللذة الآثمة التى 
يجدها أصحاب الصيد فى مففك دماء الحيوان 
البرئ» وكات لايجد راخة إلى هذا اللهر الذى 
يذهب فيهعقل العاقل: وحلم الحليم. بين 
الكنوس والآقداح ‏ وأعرض عن أوتك رهؤلاء: 
ومضى أمامه إلى المسجد كأته اثر الامتماع 
إلى أتدية قريش وهم يتحدثون قيصا يعرض لهم 


فلن الأعمال اليسيرزة أو الخطيدرة على أندلم 


ريت 


ارا ريسن إن قيه 


شبوح يش إذا هزلوا آيضّاء 
أقبل القتى حتى دنا من أحد هذه الألدية قجلس 


| عبر بعيد واستمع للقوم: فإذا هم يختصمون قى 
هنا الرجَل الى احدث قى مديحهم حدثا ليس 


متهم إلا كاره لهء ساخط عليه: لأننه يقير ما 


| الفوامن دينء وينكر ما ورثوا من سحة: ويؤلب 
الفقراء على الأغياء: ويغير الضعفاء بالأقرياء: 


١‏ ويجمع إليه أخلاطًا من النامى: قيهم الحر البائس؛ 


والرقيق اليائس: فلا يكاد يتحدث إليهمٍ حتى 
يزيل عا بينهم من قروق : وإذاهم جميعًا أخرات 
قد زال مافى صدورهم من عل وصفا ما بينهم 
من صلة: وإذاهم يد واخدة لو أذن لهاصاحيهاء 
وخَلى بينها وبين الحركة لأحدتت قى المدينة 
شَرًا عظيمَاء وهذا الرجل يجمع هؤلاء الناس إليهء 
فيعظهم وعظا غريبًا لم يسمعوا عتله من كهاتهم 
فى مكة: ولمٍ يسمعوا مثله من وعاظ العرب فى 
الآمواق: وهم يستمعون إليه فيِيعَون مايقول 
وكأنهم يشربوته شريّاء وإذا هم يبتهجون له حينا 
فتشرق وجوههم بشرّاء وتتوقد عيونهم أملاء وإذا 
هع يبتشسون له حينا آخر فتعيس الوجؤه وتنقطب 
الجياه: وتقيصض الدصوع حارة غريرة حتى تبتل 
بها اللحى : ويجشهون بالبكاء قإذا صدورهم 
تضطرب لشدة ما يأخة القلزب فيها من الرجيب» 
ما أجمل ما يعدهم: ويمنيهمء وما أروع ما ينآّرهم 
ويخوقهم: وما أخد سلطاته على تفوسهم وأبلع 
استتثاره بعقولهي: ولتن خلى بين هذا الرجل 
وبين المستضعفين من قريش وأحلاقها ومواليها: 


ومن يلم بمكة من 3 اذ الداس ليغورن بكل شىعء 
وليقيرن كل شىء.؛ والقوم يختصمؤن قى ذلك 
خصضومة تختلق عتفًا ورققًا باخلاق أمرجتهم 
وطبائعهم. قمنهم الثائر الحاد الذى يود لو 
أطلقت قريش يده قيتقض إلى دارابن أبى الأرقم 
هذه الى يجمع قيها محمد أصحابة إليه فيهدمها 
عليهم عدماء ولن يشقق ذئك عليه إذا نهض 
ععه نفر عن فتيات مخزوم؛ ومنهم الشيخ الوقور 
الذى يذكر أمسن ويفكر فى عد ويكره لقريش أن 
يغير بعضها على بعض» ويبطش بعضها ببغض» 
ويرى أن قريشا إتما سادت الغرب لأتها أقات 
أمرها على الشورى: وجعلت الفصل فيما يعرض 
لهام الشر لهذ الأندية التى تالف من الملا لا 
لبأآس الأقراد والجماعات: ولالطزة الرئيس 
الذى ينغرد بالسلطان وهو يتح باتتضلاح 
هنا الرجل وتقريب الأهد بيه وبين قريش: ولو 
يي 0 بان 
المال ‏ والقتى جالس غير يعيد يسمع رقق الرقيق 

وعسف العيقء وير لو علي من ريك قري 
الذى يخعصم القوم فيه أكثر مما يقوثون فييض 
محاقلاً ويخرج من المسجد ويلك طريقه إلى 
دارابن أبى الأرقم على الصفا ولو أن الفتى سال 
نفسه وهو يقطع الطريق بين المسجد وبين هذه 
الدارالتى امتقرت قيها الدعوة الجديدة عن هذه 
القوة الغنيغة إلتى دقعه مع الضحى. إلى المحجد 
وعرقته عن رفاقه وهم يدعونه إلى الصيد وصداقت 
به عن أصحابه وهم يزغبوته قى الشراب. واتعهت 
به إلى تادى قريش قأسمعته ما كان بينهم عن 
خصومة وحوارثم دقعته فى هذا الطريق التى 
يسكلها الآن إلى حيث يتحدث محمد إثى أصحابه 
ألوأن القعى مآل نفسه عن هذه القوة الغريبة التى 
تحكمت فيه وامتأئرت يه مسد أصيح: لما وجد 


: 
8 
- 
با 
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لنفسه جرابا: ولا عرف لهذه القوة أصلا ولاكنها 
ولكته لم يفكر فى شىء ولم يسأل نفسه عن شىء 
وإتما يمصى فى طريقه حتى يلع الدارفيطرق 
البا ب طرقا رقيقا قإذا قتح لهدخل قحيا ثم جلس 
والقنوم ينظرو إليه قيعجيوت بمسظره الرائع: 
وزيه الحن وشكله الجميل وتحيا فى نفس 
كل واحد منهم أمدية حَقية ولكنها قوية صادقة: 
يودزت جميعا لوهدى الله هذا القتى الوسيم الغنى 
إلى الإسلام قأصبح واحدا عنهم وشاركهم قيما 
يستمتعون به من هذه التعمة الغضة الشاملة نعمة 
الإيمسان بالله وبمحمد عيده ورسوله إذن لازادنت 
جماعة المسلمين: ولاغتاظت قريش: تحيا هذه 
الأمنية فى تفوس القوم جميعا قى لحظة قصيرة 
كانها خطف البرق. وتتيت فى تفوس هم وتقوى 
وإذا هى شعلة تعوقد بها هذه العيون التى تنظر إلى 
الفسى قى جب ومودة وكأتها تدعو نقه إلى أن 
تتصل بنفوسهم ويحس القتى وقع هذه الأبصار 
عليه وتفوقها إلى تقسهء ولكنه صاعت لا يقول 
شيا ولا يأتى شيئا ثم يتصل حديث النبى مع 
أصحابه قيندر ويبشر: ويقرأ القرات وما كاد القوم 
اهمو جره النس عت تر اله عن القتى 
أبصارهم وقلوبهم ولا مصعب كأنه لم يدخل 
عليهم عند حين أعرضواعته ثم توه ولكتههو 


موج وو ييه 
الايلبث أن يتصرف معهم عن تقسه ويقبل معهم 
على هذا اليشير التذير قيمع ويعى ثم ينيمض 
فيدنو من التبى ثم يبسط يده ويعلين دخوله فى 
الدين الجديد. 

وكتم القتى إسلامه دهرًا مخافة أن تفسه قريش: 
أو تتكره أمه وكان لها محبّاء وعليها شغيقا وكان 
حريماعلى ألا يؤديها: ولعله كان حريسًا أيضا 


على أت لا تتقطع معونتها له: وبرها به ققد كان 
يجد من هذا الير وتلك المعونة ما ينفع تفرًا من 
أصحابه وإخواته فى الدين ولكن عتمات بن طلحة 
راه ذات يوم وهو يصلى : قما أسرع عا سعى به: 
ودل عليه وما أسرع ما تتكرت قريش للفتى: 
وما أسرع ما تتكر له أبواه: وما أسرع فاعسه 
الغرء وثقق عليه احتمال الحياة هنالك أصيح 
هذا الفتى السعيد كغيره من أصحابه: ققيرا بائا 
ولكته كان كقيره من أصحابه صيورا جلدا يجد 
فى الإملام عما يلقى عزاء وتسلية حتى إذا اشتد 
الأمربالمالمين وأذد التبى لهم قى البجرة إلى 
بلاد الحبقة هاجر معهم قأقام ما أقام واحتمل ما 
إحتمل تمعاد قأقام مع التبى ولزعهوضاقت الأرض 
بالمسلمين مرة أخرى فكانت الهجرة النانية إلى 
بلاد الجيشة قهاجر الفتى مرة أخرى وأقام قى تلك 
البلاد ما أقاوء واحتمال فى تلاك اليلاد ما اختمل » 
وكات صيره عدن لزوم التبى لم يكن عيسووًا فاثر 
إحتصال الأذى فى نفسسه بقرب التبسى على الأمن 
والملامة بعيدا عنه فعاد إلى مكة سيىء الحال قد 
عه الهر واختديه اليؤنى قرئبت ثرابهختىعا 

اتت تست جسمه إلاقئ عشقة ويعد حيلة واسعة 
وغلظ جلده وتخدد : وقد كان سبظًا رقيمّاء وأقبل 
ذات يوم على التبى وأصحابه قنما راه الملموت 
نكسوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم رحمة له وحياء 
من العجز عن معوتته وملم الفتى قرد النبى عليه 
وأحمن الناء وهو يقول: لقد رأيت هقا ونا بمكة 
فتى من قريش أتعم عبد أبويه نعيمًا مه ثم أخرجه 
من ذلك الرغبة فئ الخير قى جني لله ورسوله ولزم 
القسى مجلس النبى قأطال لزومه: وابستمع القتى 
لبي فاجسن الاسشماع ء وحفظ التقتى عن الببى 
أنقن الحفظ وإدا هو من ققهاء الصحاية وأتدهم 


السلمون من الأنصارقى رجل من أصحايه 
يعلمهم القرآن ويققههم قى الدين قير مل إليهم 
عصعبافيكوت أول بكر بالإسلام كلف 

الدين خارج مكة ويوقق مصعب فيما تكلقف 

امن الآمر فإذا الأنصار يقبلون على الإسلام أفواجا 
وإذا سماحة خلقه وعذوبة صوته وما يجرى فيه 
من جلازة الإيمات وشدة الاقحاع كل ذلك يحبيه 
إلى الناس ويعطقهم عليه ولا يكاد يدنو فوسم 
ألحج حتى يشخص مصعب فى سيعين من الأنضار 
هم أهل العقبة النانية وبلغ القسى مكة قلم يفكر 
أفى امه ولاقى أهله وإنما مضى قِدمًا حت اتتهى 
إلى التبى فخلا إليه وأطال عتده المقام يعلمه علم 
المديسة وينبئه بأخبارها والنبى عن ذلك راض ويه 
فسرورويطيل المقامٍ عند البى وتعلم أمه يمُقدَمه 
فتبعث إليه من يلومه فى هذا الذى تراه عقوا 
١‏ ولكسدمع ذلك لايفكر قى لفائها حتى يقرع من 
أمره عند التبى فا زارها بعد لك لامته فى إبطائه 


1 وما أقوى الدموع عونا للأمهات ولكن عصعياقد 
4 صير للشر كله قليصبر لدموع أمه أيضاء وإذا هر 
1 0 


معه: حبتى إذ د ع 0 
المدينة فاتحظره فيها 

موحد دس عب رن فزق اريخ 

به ظاهرا متصورا ويلقى مصعب فى المدينة من 

الجهد والتقرما يلفاه غيره من فقراء المسلمين 

فيحتمل ذلك راضيابه بامسمالهحمى إقاكاتت 

وقعة أحد تقدم مضعي باللواء بين يدى التبى خنى 


(1) كوكي انشرق. 18 ملرس. ستة +1595 


يجد موقفه من عيدان القعال فيتبت فيه وتخحد 
عدمة قريش للمسلمين فيدكه فون ويتفرقوت 
عن لواتهم ولكن مضعيا قد أتبت قدمه قى الأرض 
فهو لا يزول ولايميل ويقبل عليه ابن قميعة فارس 
من قرسان قريش قيضرب يده بالسيف فيقطعها 
جتن وسيب الز وس 
عليه ويكر عليه ابن قميئة فيقطع يده الأخرى 
0 مصعب ثابعة وهو لا يزول ولايميل 
زال اللواء مرقوعا قد ضم عليه مصعب عصضّديه 
ا عح فى صادر 
مصعب ويسقط مصعب ويقط معه اللواء فيتلقاه 
أخوه أبو الروم وعايزال اللواء مرقوعا حتى يبلغ 
المديسة. 
وقد اتجلت قريش منتصرة عن ميدات القعال 
وثاب المسلمون إلى الشهداء يوارونهم قى قبورهم 
فإذا مصعب قد خر على وجهه ويهم الملموت 
بدفسه قلا يجدون له كنها إنما هو ثوب وث قصير 
إن أخفى رأمه أظهر وجليه وإت أخقى وجليه أظهر 
رأسه والبى حت د جا 
جيه اتقبعة رعق ما © عَهَثها 
006 من مووي 
وبك ج45 
(الأحزاب: 7ع 
ثم يامر اد يقطى أعلاة ياك وب وأ يلق 
أمغله يرطب الكلا ثم يقول إن رول الله يشهد 
أنكم الشهداء عحد الله يوم القيامة تم يقيل على 
الناس قيقول: أيها الناس زوروهم وأتوهم وسلموا 
عليهم: قو الذى تقسى بيده لايسلم عليهم مسلم 
إلى بوم القيامة إلا ردوا عليه السلام 217: 


قزل الله تغالى: 
جمدو أده 
4 الفح : 35 
ميتدأ وخبر فى أظهر ماقال العلماء . فالقائل الله 
أصدق القائلين والمتحدث عنه خانم المرسلين 
ابذع قال عنه لق عر بوعل فى أوالق سورة التتخ: 
ان 
وَتَدِيرًا 4 
: (الممح :م 
وكفى لله شهيدا وهو يقول: 
طهر لَك سل مَسْوه يآلك ديد 
لحن > 
: «القجم : م25 
وصدق الله العظيم : 
«وَمَن آسَدَدٌ مِنَ لَه حَدِيكًا 4 
(الساءء المع 
«وَمَنَ آَسَدَكُ مِنَ مه قِكَا 4 
: (الساء كلقع 
محمد رسول اله حقيقة الحقائق ولو تطق 
الجماد لأقر بهذا الذى لايرتاب قيه عاقل قكل 
شىء خلقه الله عز وجل فى الأرض والسماء وما 
بينهما يسيح بجمد الله الذى يقول - 


< شيخ ل انتنواث التيغ وَالارث ومن فوط 


عير «الإسراء: وفع 
والقرات الكريم يتحدت عن سليمان عليه 
الملام وعن الملة التى حدذرت أخواتها من الشر 


واه ِل هَالتَ عَمَله يكأيهَا تمل اا خُلوا 
توصك و يمع خهد ء عموفد 
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وهر لاا 


وهو مليمات الدذى قال له الهدهد 
« تحلث يساك مط يه متك ين 
ستايت] حب 4 

(العمل: تق 


أجل فلقد نطق الحصى بين يدى التبى ج22 


1 نالجع الذى كان يخطب عليه بعد أن تركه 
ٍ ملرت وملامه عليه قكان 


وشكتله 
وتوسلت للرسول أن يأن من أخد صغار الظبية أن 


قفوجىء بأمدء وعداوة الأسد للإنسان والحيوان 
معروقة. - لكن سفيتة زضى الله عنه لم يقزع ولم 

رع وهو يخاطب ذلك الحيوان الضارى فيقول أنا 
سفينة مولى سول الله يد وكان تصرف الأسد 


محصد رسول لله الذى أضفي لله عبر وجل 
عليه اسمين من أسمائه تبارك رتعالى «الرعوف- 
الرحيمء وله عز وجل يقول همسا عليتا يحبيبه 
ومصطفاه وعجتياة صلوات الله عليه- 


(العربة: 4؟11) 

إته صلوات الله عليه من أنقسهم ليس ب 

عدهم ولاهو بالذى يخقى عليهم أحد عن آباته 

وأمهانه وأعمامه وما عرف بين الناس من وشاتج 
وصلات - 

أجل إنه من أنقسهم وهو صلوات لله عليه من 

أنقسهم وأعظمهم ذانَا وروحًا ورحمة حتى ببعض 


نخالفيّه ‏ النناتقرأقوله يد يوم فح مكة: 
«اذعبوا فأنتم الطلقاء»؟! 

ومن ينسى رول الله :3 وهو يقول لأحد 
مواليه: ماللى أراك غلى ها أتت فيه من ضعف ؟ 
فاليا رسول الله والله لا أشنكوعلة ولا أشعر 
بكىء من السقم لكتى أذكر أنتى كلما افتقت 
إليك فى الدتيا أتيتلك حيث تكون وأذكر الآخرة 
وآنت بمكاتك من جنة اله آلتى أعدها المي 
وأذكر أت درلل قدخلت الجن بغسى على أن 
أرتفع إلى مسحواك قأنت إمام المتقين وميد خلق 
له قى الدنيا وقى الآخرة وإنه ثوبات رضى الله عه . 

محمد رول لله ماترك ينا يقزينا إلى الله 
عر وجل إلا أمرنا يه ولا شيئًا ببعدتا عن الجنة إلا 
حذرنا منه وتهانا عنه وكفى بالله شهِيدًا وهو تعالى 


الاليت قومى يعلمون أن محمذًا ددهو 
الرحمة العامة والأموة الحسحة والمشبل الأعلى 
للذين يريدوت أن يكوتوا مع الله عز وجل على 
هدى وبعيرة قلن يعد اليشرية اليوم إلاعا 
أبعدها وأخد بيدها من الشرك إلى التوحيد ومن 
الكقر إلى الإيمان ومن التفرق والمضى فى الحياة 
شيعا وأحزابًا فما يعصمهم من ذلك إلا دين الله 


وكتابه. 


ع 


< إِنّ عدا لدان يد لِلَّى جب أهوم 


١ 


حلم الشرة فين يناهل ليبرد على اهناك فلنطان 


50 2 
14 7 1 ل للق" 


99 السؤال من حضرة صاحب الإمضاء محمد يعقوب الغصين: رئيس اللجنة التنقيذية 


لمؤتمر الشبان العريى يقلسطين. إلى صاحب المنار. بعد خطاب طويلة 

لقد وصلت حالة البلاد الفلسطينية إلى درجة عن أسوأ الحالات» وأصبح هذا القطر 
العربى الإسلامى مهدا يخطر الاضمحلال والزوال يسبب ما تسرب إلى أيدى أعداء البلاد 
من الأراضى المقدسة التى تعد بحق هى الحصون التى يجب على كل فسلم أن يدافع 
عنها إلى آخر نسمة عن حياته. 

ولقد أعنن اليهود مرازا أتهم يريدون الاستيلاء على هذه البلاد المقدسة استيلاء أبديً 
تاماء وأن يجعلوها يهودية» كما أن إنكلترا إنكليزية. وقد بدأت تتائج غزوتهم تظهر جلية 
واضحة. فقد أصبح عدد كبير من المسلمين مشردين يلا مأوى. وهذه مقدمة لتشريد 
بقية السكان وإجلاتهم عن بلادهم كما أنهم استولوا على مراقق البلاد الاقتصادية. ولم 
يبق للمسلمين غير القليل من أراضيهم التى إن لم يحافظوا عليهاء أصبحت قلسطين 
المقدسة يهودية بالقعل يعد زمن قليل. 

إن أعداء البلاد يريدون فتحها والاستيلاء عليها بائمال» ولو أنهم أرادوا افتتاحها حريًا. 


9/6 اللستترج + (40+ عر‎ ١١ 


: وقعد أحد أبنائها عن الجهاد, أو قام يساعد الخصوع على اعتلاكها لقلنا إته خارج على | 
أ ديته وقومه. فما رأيكم قيمن يساعدهم على تمليكيم البلاد: وهذا لا يقل خطورة عمن 

يقعد عن الجهاد أو يساعد الخصم؟ 

<< وهل يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء ويكتاب الله وشريعته ورسوله» أن يبيع 

أرضه لليهود بعد أن يعلم أنه إن قعل ذلك» مكنهم من عقدسات المسلمين وساعدهم 


على القضاء على الإسلاف وطرد إخوانه من بلادهم؟ وما حكم أعثال حؤلاء فى الإسلام؟ | 


ج-بسم الله الرحمن الرحيم ‏ رب آتنى 
حكمًا وقهمًا وعلمتى من لدنك علمًا. 

آما بعد: قإن حكم الإملام قى عمل 
الإتكليز واليهود الصهيوتيين فى فلسطين 
حكم قوم من أهل الحرب. أغاروا على 
وطن عن دار الإملام فاستولوا عليه بالقوة» 
واسعيدوا بأمر الملك قيه. وشرعوافى 
إتترَاع رقية أرضه عن أهله يتدابير عنظمة 
ليسليرهم المللك (بكسر المينم) كما 
نليزهم الملك (يضمها) وحكم من 
يتاعدهم على عملهم هذا (امتلاك الآرض) 
بأى توع هن أتواع المساعدة: وأية صورة من 


صورها الرسمية ( كالييع ): وغير الرسمية 
(كالترغيبي) حكم الخائن لأعحه وملته: 
العدو لله ولرسوله وللمؤمتينء الموالى 


لأعدائهم وخصوعهم قى مُلكهم وملكهم: | 
لاقرق بيته وبين المجاهد مغهم للمتلمين | 
بماله ونفسهء قالتى يبيع أرضه تليهود | 


الصهيوتيين قى قلسطين والذى يسعى فى 
شراء أرض غيره لهم من ممحار وغيره: 
كالدى يساعد آى قوم من الأجائب على 
قوعه قيما يحاولوت من قتح بلادهم بالسيقف 


والعانء وامعلاك أوطائهم - بل أقول ؤلا أخاف | 


فى الله ثومة لاتمء ولا إيذاء ظالمء إن هذا 


انضلاة فى المسدم الآقصى وقت أن كان مرّدحما بالمصلين 


التوج من قتح الأجتبى لدار الإسلام هو شر 
عن كل ما سبقه من أمثاله من القتوح الحربية 
| السياسية والديتية على اختلاق أسمائها قى 
اش هذا العصرء لأنه ملب لحق أهل الوطن فى 
| ملك بلادهم وحكمهاء ولحقهم فى ملك 
أرضها لأجل طردهم مها ومن المعلوم 
بالبداهة أنه إذا بقى لنا ملك الأرضء تيسر 
لنا إعادة مُلِكِ الحكمء وإلا فقدتاهما معًا . 
هذا وإت فقد فلسطين خطر على يلاد 
أمجا المجاورة لهذا الوطن متها فقد 
صار من المعلوم بالضرورة لأهل قلسطين 
| والمجاورين لهم. ولكل العارفين يما 
| يجرى قيهاء من عزم اليهود على تأسيس 
الوطن القومى الإسراتيلى واسحعادة مُلِكَ 
ن بقوة المال الذى هم أقطاب دولته 
ء ويقوة الدولة اليريطاتية 
هذا الخطر سيسيى إلى شرق 
تي رية والحجاز والعسراق بل هو 


خطر على الأمة العزبية قى جميع أوطانيا 


الآأميوية وقى دينها ودنياماء قلا يعقل أن 


ووطنه: ولا لم يؤعن ب 
العزيز ويرسوله محمد خاتم التبيين. 
ضلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه. 
يل يجب على كل ملم أت يذل كل ما 
يستطيع من جهد قى مقاومة هذا الفعح . 
ووجوبه اكد على الأقرب فالأقرب: وأعون 
أسياب المقاومة وطرقها المقاومة السلبية: 
وأمهلها الامجاح من بيع أرضن الوطن 
الليهود . فإنه دوت كل ما يجب عن الجهاد 
بالمال والنفس الذى يبدلوته هم قى سلب 
بلادتا وملكنا متا 

ومن المقروقى الشرع أنهم إن أخدوها 
وجب على المسلمين فى جملتهم بدّل 
أموالهم وأتفسهم فى سبيل استعادتهاء هل 
يعف ل أن ويح ساعذا الخرع تمهيد ابيز 
لامعلاكهم إياها يد شبىء من المال منهم 
وهو معلوم باليقين: لأجل أن 


يتذل أضعاق هذا المال جع الأنفس لأجل 
إعاذتها لنا وهؤ مخ كوك فيهء لآنه يتوقف 
على وحدة الآمة العربية وتجديد قرتها 
بالطرق العصرية . وأنى يككوت ذلاك لها 
وقلب بلادها وقرايين دم الحياة قيها قى 
قبضة غيرها؟* قالذى يبيع أرضه لليهود فى 
قلسطين أو فى شرق ادي اماد 
الآمة العربية كلها لاعلى قلطين وحدها 
ولاعذر لأحد بالغفقر والحاجة إلى المال 
لفق على العيال» قإذا كان الشرع سبح 
المؤال المحرم عمد الحاجة الشديدةء 
ويبيح أكل الميعة والدم ولحم الختزير 
للاضطرارء وقد يبيح الغصب والسرا 
للرغيف الى يد الرمق ويقى الجائع من 
الموت بنية التعويض: فإ هذا الشرعلا 
ا 0 
لأجل النفقة على العيال» ولو وصل ! 
إن قرضنا 5 الاضطرار إلى 


درجة الاضطرا 


القوت الذئى يد الرمق: يصل إثيَ حيت لا 
يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وماتر أنواع 
الخياتة: قالاضطرار الذى ييح أمثال نا 
ذكرتا من المحظورات » أمر يعرض للشخص 
الذى أشرف عفى الموت من الجوع وهو 
يزول برغيف واحد مثلاء وله طرق وومائل 
كقيرة. 

وإننى أعتقذ أن الذين ياعوا أرضهم: 


لهم لم يكونوا يعلسوت أن بيعها خيانةلله | 


ولرسوله ولدينه وللأمة كلهاء كخياتة 
الحرب مع الأعداء تتمليكهم دار الإسلام 
وإذلال لي 0 أشد لنواعهاء 


«الأتقال: باللمماقع 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام عثى عن لآ نبى بعده سيدتا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأستلة وهىة 


الصلاة فى المساجد التى بها أضرحة 

ماهر حكم العلاة قى المساجد التى 
بها أضرحة 

الصلاة فى المساجد الى يوجد يها 
أضرحة الأولياء. والصالحين صحيحة 
ومشروعة: بل إنها تصل إلى درجة 
الامعحبابء وذلاك بالكتاب, والسعة: 
وقعل الصحايةء وإجماع الآمة الفعلي. 
-قمن القران الكريم : قوله تعالي: 


ومسياق الآية يدل على أن القول الأول 
هو قول المشركينء وأت القول الاتى 
هوقول الموحدينء وقد حكى الله تعالى 
القولين دوت إتكار؛: قدل ذلك على إمضاء 
الشريعة لهماء بل إن سياق قول الموحدين 
يقيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قول 


المشركين المحفوف بالتخكيَكء بِيتما 
جاء قول الموحدين قاطعًا وآت مرادهم ليس 
عجرد البداء بل المطلو ب إتماهو المسجد. 

قال ل الإمام ار روفن تعزو فَمعِدَكَ 


اذ و 2 
اه 

وقال الشَهاب الحفاجى قى حاشيتة على 
تير البيضاوي: (قى هذه دليل على 
آاتخاة المساجد على قبور الصالحين) أه 

- ومن التّمة: حديث أبى بصير رضى الله 
عته. الدى رواه عبدالرزاق عن معمرء واين 
إسحاق فى (السيرة) : وهومى بن عُقية قى 
(مغازيه) ‏ وهى أصح المعازى كنا يقول 
الإمام مالك - : ثلاثتهم عن الزّهرَيء عن 
عروة بن الزبِيرء عن المسؤرين مُخزمة 
ومروان ين الحكم وضى الله عنهم : أن أيا 
جعدل بن مهيل بن عمرو دقن آيا بَصير 
رضى الله عده لقامات ويتى على قبره 


يجيب عنها قضيلة الأستاذ الدكتور 


تسوس عسسسلاة 


مفتى جمهورية مصر العربية 


مجِدًا: (بسيق اليخر): وذلك تتحمر 
ثلاثماثة تن الصحابة: وهذا إسناة صحيحء 
كله أئمة ثقات ومثل هنذا الفغل لا يحقى 
على رول الله كه ومع ذلك قلم يرد أنه 
ا قري المسجد أوتيشه- 
ثبتعنن النبى 26 أنه قال: زف 
ص لي 1 1 
البزار والظبراتى فى المعجم الكبيرء وقال 
الحافظ ابن حجر قى (مختصر زوائد 
البزار) : هو إسداد صحيح . 
وقد ثيت فى الآثارآن سيدنا !ا ماعل 
عليه السلام وأمه هاجر رضى الله عنها قد 
دُفنا قى الحجر من البيت الحرام. وها هو 
الذى ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء 
الشير: كابن إمحاق فى (السيرة) : وابن 
جرير الطبرى فى (تاريخه): والسهيلى 
قى (الروض الأنف ). وابن الجوزى فى 
(المتتظم). وآيين الآثير قى (الكامل) + 
والذهيى فى ( تاريخ الإسلام): وابن كثير 
فى (البداية والنهاية) : وغيرهم من مؤرخى 
الإسلام» وأقر التبى يد ذلك ولم يأمر بتيش 
هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو 
من المجد العرام : 


- وآما فعل الضحابة: ققد حكاه الإماة 
مالك قتى (المؤطا+ يلاعا صَحَيْحاعددنا 
ذكر إختلاف الضحابة فى مكات دقن التبى 
36 فقال : ققال تاي يُدقَنٌ عند المتبر 
وقال آخَرُونَ: يُدَفَنُ بالبقيع + فجاء أبر 
بكر الضديق رضى الله غنه فقال :معت 
مول الله يد يول : (مادفن نبى قطاإلة 
قى مكاته الذى توقى فيه) فحقر له قية) 
اه. والمئبر من المسجد قطعاء ولم ينكر 
أحد من الصحاية ه13 الاقتراح: وإنما غدل 
عنة أبويكر تطبِيقًا لأمرالبى 52 أن يدقن 
حيث قبعضت روحه الشريفٍ كد قدّفن فى 
حجرة السيدةغائحّة رضى الله عتها المتصلة 
بالمسجد الذى يصلى قيه المسلموت: وهدا 
هو نفس وّع المساجد المتصلة يحجرات 
أضرحة الأولياء والصالحين فى زماننا - 

وأما دعوى الخضوصية فى ذلك للتبى 
كد قهى غير صحيحة؛ لأنها ذعوى لا دليل 
عليهاء بل هى باطلة قطعًا يدقن ميدتا أبى 
بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما قى هذه 
الحجرة التى كانت السيدة عائقة ائكّة رضى 
الله عنها تعيش فيها وتصلى قيها صلواتها 
المفروضة والمعدوية؛ فنكات ذلك إجماتًا 


: 
1 


من الصحاية رضى الله عنهيم على جوازه . 

ومن إجماع الآمة الفعلى وإقرار علمائها 
لذنلك: صلاة المسلمين ملفا وخلقًا قى 
عسجد سيدنا زبول اله 25 والمساجَد 
الى بها أضرحة من غير نكيرء وإقرار 
العلماء من لدن الققهاء الميعة بالمديتة 
المتورة الذين واققوا على إدخال الحجرة 
التبوية الشريفة إلى المسجد التبؤى سعة 
نما وتمانين للهجرة؛ وذناك يآمر الوليد 
بن عيدالملك لعامله على المدينة حينئة 
عمر بن عي دالعزيز وحمه لله ولم يعترض 
متهم إلا معيد ين المسييء لا لآنه يرى 
حرمة الصلاة فى المساجد النئى يها قبور» 
بل لأنه كان يريد أن تيقى حجرات النبى 
د كماهى يطلع عليها المسلمؤن حتى 
يزهدوا فى الدنيا ويعلموا كيف كات يعيش 
نبيهم ‏ 

وأما حديث عائشة ورضى الله عنها فى 


ا الصحيحين أن الى على الله عليه واله 


وملم قال: (لعن الله اليهود والتصارى 
اتخذوا قبور أثييائهم مساجد ) قالمساجد: 
جمع مسجد: والمسجد فى اللغة: مصدر 
ميمى يصلح للدلالة على الزمان والمكان 
والحدث. ومعنى اتخاة القبور ماجد- 
المجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها 
كما يجد المتركوت للأصتام والأوثات 
- كما فسرته الزواية الصحيحة الآخرى 


للحديث عند اين معد فى (الطيقات 
الكبرى) عن أبى هريرة رضى الله عنه مرقوعًا 
بلقظ : (اللهم لا تجعل قبرى وتَنَاءٍ لعن الله 
قومًا اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد) : قجملة 
(لعن الله قومًا) بيات لمعى جعل القبر وتنا 
والمعني : اللهم لا تجعل قيرى و: 
له ويعيد كما سجد قوم لقبور أنيياتهم. 

قال الإمام البيضاوي: (لما كانت اليهود 
والتصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ؛ تعظيمًا 
لشأنهم: ويجعلوتها قبلة: ويتوجهوت فى 
العلاة نحوهاء واتخدوها أوثانا لعتهم 
الله ومتع المملمين عن مل ذلك ونهاهم 
عنهء أما من اتخد مجدًا يجوارصالح أو 
صلى فى مقيرته وقصد يه الاستظهار بروحه 
ووصؤل آثر من آثارعيادته إليه - لا التعظيم 
له والتوجه - قلا حرج عليه ؛ ألا ترى أن 
مدقن إسماعيل قى المسجد الحرام ثم 
الحطيم: ثم إن ذلك الممسجد أقضل مكات 
يتحرى المصلى يصلاته» والنهى عن الصلاة 
فى المقابر مختص بالمتبوشة؛ لماقيها من 

وبتاء على ذلك فإن الصلاة قى المساجد 
التى يها أضرحة الأولياء والصالحين جائزة 
ومشروعة. بل ومستحية أيغاء والقول 
بتحريمها أو يطلانها قول ياطل لا يلتفت 
إليه ولا يعول عليه 

والله سيحاته وتعالى ألم 


تحصل الحيقة مكاتة خاصة فى وجلا 
المسلمين ومتشاذلك أولا أابلالعنن : 


عل رفيقاقى مكة المكرمة: ثم اميح رفيا لبي 
و . ولم يكن من قبيل المعادفة أن وطنه إثيوبيا 
كان البلد الدى اختاره البى َي لحماية أصحايه 
من القمع الذى لاقو بن هليم رطتزةااد. 

فضل الأحياش وأرض الحبغة المذكور 
قى القرآت الكريم والسحة التبوية: قمما جاء فى 
القزان الكرا بشانهم: عن عيدالله بن الزبير قال 

آية فى النجاشى وأصحايه 2١١‏ 


كا يمرا 12 رد إل الول 7ك 


00 


يغولوة ينآ مَامنَا 5 


(السيوطيء ت١41أهه‏ فءةام ص 11) 
وقند وزدث قى القسرآن يعض الألفاظ بلقة 
الأحباشء ومن ذلك قوئه تعالي: 

8 يُوَمنُوتَ يلحت وَالحُوتٍ »> 

وساف رم 


قال ابن عباس: الجيت انم الشيطات 
بلغة الحبخة77). (السيوطي: ت١11‏ اه 
مءصس0 207 

وقد ورد ذكر فضل الأحباش فى الأخاديت 
التبوية. قعن ابن عباس رَضِى الله عه قال : قال 
رول الله 3 : «اتخذوا الودان فبإن ثلاثة 
هنهم من مادات أهل الجنة : لقمان الحكيم 
والتجاشى ويلال المؤذت». قال الطبراتي : يعنى 
بالسودات الحيش””). (السيوطيء ت١اقه‏ 
.هام ص08 . وأبرز صحاية البى 2 
من الأحياش سيدنا بلال بن رباح رضى الله 
عسه مولى سيدا أبى يكر الصديق رضتى لله 
عسه- وأم أيمن رضى الله عدهاء حاقدة النبى 
يت ومرضعحه ومولاته واممها يركة: كانتت 
ملك وانده قأعتقها. (الميوطي: ت١411هه‏ 
معسامءص 54-547). 

وقبل ذلك كله فإن الحيشة أرض الهجرة 
الأولي ‏ والراجح أت الإملام دخل أرض الحبشة 
قبل المديمة المنورة (مكيء فعدىق 
ص07 7)- أورد ابن شام قى سيرته وقلما رأى 
زسول الله جد ما يصيب أصحابه من البلاى وما 


(1) أحرجه كنساتي ولين جرير ونين المتذر وقبو حانج ونبو افشيخ ولي حبان وابن عردويه 


(؟) أخرجه عبد ين حعيد وثين أبي حاتم 
[؟) أخرجه /ين حبان في الضعفاء. كنا المجروحين: 14/9 


أوجد 
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هوافيه من العاقية: يمكانه من الله وعلمه أبى 
طاليء وأنه ل يقد ر أن يمتعهِم مماعم فيه من 
البلاءء قال لهم: لو خرجسم إلى أرض الحيشة 
فت بها ملكا لا يظلم عتده أحد: وهى أرض 
عدق: حتى يجعل الله لكم قرجًا مما أنتم قيهء» 
قخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب زمول 
الله يد إلى أرضن الحيشة: مخافة الفسنةء وفرارًا 
إلى الله بديتهم ‏ فكانت أول هجرة قى الإسلام) - 
زابن هشامء 15445 ص45 *) وبلغ عدد 
المهاجرين إلى الحيشة ثلاثة وثماتين رجلا. 
(تقسه ص 887 7) - 
أما ]صل الأحياش أو الحبوش: كما ذكر 
لاخ يع لبا امييسن » حنيث أورد 
يث التبى يد : ومام أبو العربء وياقث 
أو الروم: وجام أبو الحيش/443. (المسيوطي» 
ات19ؤه 8.8امء ص15). وتحدت 
السسيوطى عن طبيعة بلاد الأحياش». .. وتزل 
يسو حام فجرى الجنوب والديور ء ويقال 
اتلك التاحية الداروم: وجعل الله فيهم أدمة 
وبياضًا يِل وأعمر يلادهم ومماءهي 
ورفع عمهم الطاعون : وجعل فى أرضهم الأثل 
والأراك والعشر والغاف والتخلء وجرت 
الشمس والقمر قى سمائهم...(السيوطيء 
تاافه ممه ام ص17). 
وقد ارتيطت أرض الحيخة سد القدم بالجزيرة 
العربية خصوضا وبالشرق العربى عمومًا وذلك 
عبر التجارة مع اليجر الأحمر . والارتباط 
الحضارى بيده" لى فى الحضارة 
السامية الواقدة للحيقة من جعوب الجزيرة 
العربية . وقد قوى ارتياطهم بمتطقة وادى النيل 
وبيت المقدس عبر الرباط الديتى المتمثل فى 
تبعيتها للكتيسة القبطية قى مصر والحج إلى 


بيت المقدس. هذه الصلة الحضارية والديتية 
ببلاد العرب وما جاورهاء ميزت الحبتة عن 
جوارها الأفريقى الجغراقي. قهى بذلك إفريقية 
جغرافياء أما حضاريًا فخارج تطاق القارة. 
وتجدر الإضارة إلى أن أرض الحبغة لم تخضع 
للاحتلال الأجتبى طوال تاريخها الممند لثلاثة 
الاقف عام يامنناء سنوات الاحتلال الإيطالى 
فى القعرة ها بين 1549-1478 (العارق 
#لأأاءص؟-4). 
وقى القسرون الأخيرة كات الإسلام قويًا قى 
هذه المنطقة وكان التجار المسلموت يأتون إلى 
سواحلها. وقد أصبحت المناطق التجارية التى 
استفروا بها مراكز لنشر الإملام قى المنطقة 
بآمرها. (165562. ض؟7) ولا يقتضر 
هذا الأمر على الحبشة ققط بل يشمل كل 
مناطق القسرن الإقريقي. قبحلول القرت الرابع 
عشرء كاتت هناك سيع سلطتات إسلامية 
هي- يعات دواروء أرباياتي؛ هديةء شكارة: 
كرد تحاككت هن لكات 
ححى الجيوب المسيحية فى الكمال: غير 
أنها انهارت بعد امتعانة المسيحيين بالقوى 
الامتعمارية الأوروبية: البرتغاليون بصفة 
خاصة حو كرت وعدا ةين 
أواخر القر رن الثامن عشر -(تجيب 05:١5‏ 
عند دراسة أوضاع المسلمين قى إثيو 
يشير مكى إلى أهمية الفصل بين مجموعتين: 
الأولى تضم ما يعرف يمسلمى الهضية وهم 
الجبرتي: وواللو والأمهرةء وهؤلاء يشكلون 
جزءًا من القضية قى شقها الجغراقى 
والتاريخي. أما المجموعة الثاتية فتعلق 
يبعض ن القوميات المسلمة وهم الأووومو 
الصوماليون وأغل هرو يالسية للمجموعة 
الأوليء قإن المسألة ترتيط بحقوق المواطنة 


(4) أخرجه انترمتي وحسته ولين جربر انظيري. تاريخ الآبم وقمتوف 15/1 


و ا 01 
رعكي؛ 1385 ض7)-. 

نظرًا لاختلاط العناصر السامية والحامية قى 
إريترياعير المصاهرة الممحدة لعصورخلت» 
فمن الصعب إيجاد قواضل عرقية محددة 
بتهما: عليه يمكن تقصيم المجموعات 
اللكانية قى إريتريا إلى أربع مجموغات 


(مكيء 1546 ءصة): 


اتدل الرحدل وشسبه الرحل سن البججة 
والتجري: ويستخشرون بين الحدود الوداتية 


|8 كانت ازيتربا عدن هزم المجموعة قبل استقلاديا عن إذيوببا عام +191. وقد حَدَقْت من كنس ياعتبار أن ككت تعر فيل 


الاستاقكال قي 18ج 


واليحر الأحمرء ويمارسون الرعي: ويدينوق 
بالإملامء ويتحدثوت لغة التجرى والتى تكتب 
بالحرفين العربى والجغزي. 
#-قبائل العفار من أصل عربى والتى تقر 
احج عي 5 
وحتى القرق من الهضية الإريترية ؛ ويمارسوت 
الرعي .ويتحدثون بالإضاقة إلى لهجتى الساهو 
والدتكل ويديتون بالإسلام. 
#-القبائل ذات الأصول الزتجية وغنهم 
يارياء كوتاماء بازيا وأغيهم ملمورت: 
ويقطنوت أقصى الجدوب الغربى لإريثريا. 
وبالإضافة لهذه المجموعات الأربع : توجد 
بعض المجموعات الصى عاقت فى إريتريا 
كالجالية الصومالية: السوداتية: واليمتية 
الحشارمة: بجاتب الرشايدة: و كلهم يدينوت 
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بالإملام. وهناك أيضا الجالية الإيطاليِة 
والإريعريون المولدون والذين يعيشون قى 
المدت كالعاصمة أسمرا ومصوع وعصب - 
(مكيء 55ل ض/0)- 

حول طبيعة مسالة الإملام قى إريتريا كقاعل 
حشارى أكثر من كونه مجرد عقيدة: يشير فك 
(1544:ص45) إلى أن هذا اليعد الحضارئ 
برزمة اتقجار التورة الإزيترية فى العام 555١م‏ 
عندما حاول نظام الإسراطور هيلاسلامى إيقاف 
تدريس اللقة العربية؛ ويؤكد ذلك أيظاتسك 
الإريعريين باللغة العربية كلغة رممية إبان قترة 
الاحتلال البريطاتى والإاثيوني ‏ 

لقد شكلت لريتريا محورا إستراتيجيًا لانتشار 


الإملامية تحوهذه المنطقة اتطلقت من ميتاءى 
حسم وس ع- فالمدت الإمحزية لمت ونا 


رز لمكم الإمسلامية فى لزيترية 
جد الخلفاء الراشدين فى العاصمة أممراء 
بر فى عداد الماجد الآملامية الأقدم. 3 
0 فى القرت الأول الهجري وكذلك مسجد 
الإنام الشاقعى فى مدينة معتوع والذئ يزيد عمرة 
عن عقرة قرون: بالإضاقة إلى ماجد أخرى قى 
عدن كرت: أسيرمى وخرجيجو وجميعها عامرة 
يحلق العلم فى شتى فروع الدراسات الإسلامية: 
وبعضها مُلحق به معهد ديتي .هذا بجاتب 
الخلاوى المستضرة فى الآرياق والحضر يشكلها 
التقليدي. ويعتير الإريتريون مديئة أغوردات أكبر 
المدن الإسلامية فى إريتريا لدرجة أت المسيحيين 
فيها تطيعوا بأخلاق المسلمين- (مكي: 196+ 
5 45-4)- 
لقد ظلت القضية الإريترية وما زالت مرتبظة 
بالصراع العقدى بين الإملام والصليبية قى 
المنطفة. وهما تبرز إمكانية المقارنة بين قيام 


دولة إسرائيل كنحيجة لانتصار الحلفَاءِ قى الحرب 
العالمية اثناتية» وم إريتريا إلى المستعمرات 
البريطانية بفضل اتعضار الحلفاء أيضّء والذين 
بدورهم سلموها لإثيوبيا معقل السسيحية قى 
النطقة. ومن جائب ثان فإن موقع إريتزيا عللى 
البحر الأحمريضعها قى قلب الصراع الإستراتيجى 
فى هذه المنطقة. إِذ إتها تحتل أطول ساحل على 
اليحر الأحمر والدى يمتد ل 7٠٠‏ كلم (مكي. 
لل ص41 ). 

تمشل إريتريا بعذا هانًا قى الإسحراتيجية الأمنية 
العربية للبحر الأحمر: وذلك تموقعها الجغراقيء 
وطايع الثقاقة العربية قى هذا ايلد. وندلك فإن 
المحاولات لإقامة علاقات ودية مع النظاء الإريترى 
من ناحية: ومحاولة إقصاته من ناحية أخري يأتى 
من هذه الإمتراتيجية. فبيتما يعمل الجوار العربى 
لإريتريا لجعل اليحر الأحمر بحيرة عربية: قإن 
المصالح الغربية الإسرائيلية تحول دون ذلك. وهذا 
مادفع ببعض القوى الغربية لتعزيز ميطرة النظام 
الحاكم قى إريترياء بالرغم من المآخد القربية عليه 
قيما يتصل باتتهاكات حقوق الإنسان. 

وتبرز الأهمية الإمحراتيجية لإريتريا من 
عاملين أماسيين: الموقع الجغراقى والأهمية 
السيامسية. قإريتريا تمثل ملتقى تاريخيًا لجوارها 
العربى والإقريقى والمحمخل فى الجزيرة الغربيّة» 
ووادى اليل والهضبة الإثيوبية وتبغا لذلك فإن 
تشكل الإملام قى إريتريا قى بعده الحضارى 
جاء متائرًا بهذه العرامل الجغراقية والسياسية 
والاقتصادية كذلاك. ويظهر هذا التأثر فى واقع 
المعارسات والأنشطة المختلفة للمجموعات 
السكاتية المسلمة قى هذا اليلد - قهى تتحدر من 


وقى المقابل يمارسون أنماطا مخدلقة من الإنتاجء 
ولهم أتماطهم السياسية والاجتماعية والتتظيمية 


المسوعة كذلك كما أت التوزيع الجقراقى 
اللمذاهب الإسلامية فى إزيتريا يعكس هذا السو 
أيضاء قالمذهي الشافعى الذى جاء من جهة اليمن 
عن طريق التجارة خاص بالعفر وبعض الجيرتة قى 
المرتفعات: ثما المذهب المالكى قهو مذهب 
متكا الْجرْء القربى من المنخفضات الإريترية: 
والمذعي الحتفى الذى آدخذه العتمانيون قتبعه 
الممهريون وبعض المجموعات من المتخدثين 
بالتجرى والساهر قى المتخفضات الشرقية 
والمرتفعة الشمالية. ويناء عليه فإن العوامل 
التاريخية والجغراقية والسياسية والاقتصادية 
التى ارتبطت بانتشار الإسلام ومؤثراته فى إريتريا 
تفرض اعتماد المنظور الشاملء الذى يتجاوز 
الحدود الجغرافية لإريتريا الحديقة يخمل 
جوارها الإقليمي . وذلك عد دراسة الإسلام فيها ‏ 
راتفظلالره. ى 

هذا الموقع الإمعراتيجى جعل من هده 
المنطقة مصدرًا للصراع على مر العصور. إذ يعود 
تاريخ هذا الصراع إلى عهد مملكة أكسومء والتى 
جاولت مرازا إيجاد متفذ ها على ساحل اليحر 
الأحمر من خلال إخضاع إريتريا. على أن هده 
الحملات لم تتوقف إلا حين يسطت الإمبراطورية 
العننائية مسيطرتها على إريترياء ودّلك عقب 
امسجاد أمراء من المنطقة بهم لحمايتهم من 
هجمات البرتغاليينء حيت تمكن الغتماتيون 
من طردهم ويسطوا سلطائهم على طول الساحل 
الإريتري: وانحمرت بذلك هجمات الإثيوبب: 
(عردق 145 إمء ض58-175)- 

وفى ظل ضعف الإعيراطورية العثمانية استعاث 
الإثيوبيون بالإيطاليين لطرد العدماتييين من 
الإقليم حيت تمكن الإيطاليوت من السيطرة على 
الماحل الإريترى وحمى الحدود السودانية قى 
القعرة بين 1ه /18137 م- ومن ثم توجهت 
إلى الداخل الإريترى وأغلنت رمميًا إختلال 


إريتريا قى العام ٠185م‏ زعودق 44ةاى 
عى؟ -7") - استمر الاحتلال الإيطالى لإريتريا 
حتى العام 1544١‏ «حيث دخلت قوات الحلقاء 
إريعريا أثتاء الحرب العالمية النانية يعد هزيمة 
إيطاليا فى الشرق الإقريقي: ووضعت إريتريا 
تحت الوضاية البريطاتية على غرار اشوا 
والصومال. وترك تقرير مصير هذه المستعمرات 
الإيظالية: بما فيها ليبياء إلى لجدة مكونة من 
حكومات الولايات المتحدة: بريطانياء قرتسا 
والاتحاد السوفيتي. غير أن اللجنة لمتصل إلى أى 
قرار يشأنها: ورفعت تقريرًا من ثلاثة مقترحات 
بخصوص إريتريا إلى الآمم المتحدة:- 
أولا؛ الاتحاذ الكامل مع إتيوبيا . 
الاتحاد مع إثيوبيا ضمن نظام قيدرالي 
تالكا الامتقلال التام بعد عشر ستوات من 
الوصاية تحت إشراف الأمم المبحدة- 
وامتمرت المفاوضات بهذا الْعَأن بين الأمم 
المتحدة وإثيوبيا وإريتريا إلى أن أعلن الإميراطور 
هبلاسلاسي: سن طرف واح د م إريتريا إلى 
إثيوبيا عام 1555م (عردة مص ؟ 
دا 
يشكل المسلمون فى إثيوبيا 57,5 ما يُعادل 
أكتر من 75 عليوت نسمة من جملة السكان وفق 
الإحصاءات الرممية لآخر تعداد وطنى أجرق 
فى العام ٠٠‏ . عنادها5 لمامعم) 
٠٠١‏ بمتممتطاع 6ه ومعية ريف 
لمحمود السيدء كماجاء فى المومرعة الخرة 
والموموعة الحرقء 7١9٠‏ أن تسية المسلمين 
تتراوح عا بين (88--7:58) من إجمالى السكان» 
أى حوالى 44 مليون نسهة من إجمالى السكان 
ها نليون تسمة- ويتشرون قى معظم المناطق 
الجغرافية وبين معظم الجماعات العرقية . ويتركز 
معظمهم قى شرق وجتوب شرق وشمال غرب 
البلاد. 


> مععد البحوث والدراسات الأغريقية - ج القاصرة 


عيدالته تصب عحمد 


99 كان الطلب على هياه النيل فى الأساس طليًا مصريًا حيث كانت الكثافة السكانية فى 
| بلدان حوض النيل قليلة. وحاجتهم لموارد النيل المائية قليلة ومواردهم الأخرى وفيرة. 
وقى القرن العشرين ظهر طلب سودانى ثمياه التيلء عبرت عنه اتقاقية مياك التيل 

لعام ١375م:‏ ثم اتفاق الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل عام 5041م بين مصر والسودان. 


وبعد ذلاك تتايع الطلب على مياه اليل 
ليشمل كافة بلدان الحوض: وهو طلبٍ 
آاعترفت به انفاقية 564 ١م‏ قى بعض بنودها ‏ 
حيت ورد الدص التاثى :: نضرًا إلى أن البلاد 
الى تقنع على التيل غير الجمهوريتين 
المتعاقدتين (مصر والسودان) تطالب 
يتعيب فى مياه اليل. ققد اتققت 
الجمهوريتان على أن يبحتا سويًا مطالب هده 
البلادء وأت يعققا على رأى موحد يشاأتهاء 
فإذا أمفر البحث عن إمكات 
عن إيراد النهر تخصص ليلد ها أو لآخر: 
قإن هذا القدر محسوبًا عدد أموان يخصم 
متا بيتهما7١)‏ 1 

1 الطلب المصرى: 

حجم الطلي المصرى ثمياه اليل حسب 
تقدير الخطة القرمية (1145:11:1 


الشآط) يسارى 7 مليار متر مكعب عام 
ام 

هذا الرقم ياخذ فى الحسيان زيادكات 
الطلب وترشيده تتيجة لخفض المساخات 
التى قرع بالمحاصيل الشرهة للمياه (الأرز- 
قضب السكرع. 

وقى ورقة وسمية مصرية قدمت «لمؤتمر 
النيل عام ” ٠ ١‏ 7م؛» وردت التقديرات الآتبة 


للطلب المصرى على مياة التيل< 
0-2 | لمهم ستيازاك الأستار لملعية 
نراق نئي ولخمت الضرية . 
رض صتعية 
تعرس ورعية 5 
جملة انل السنوم؟”/ د 


)١‏ :تقاق الانتقام اللكامل بمياه نهر اليل القسم الخامس أحكام عامة. االبتد للثاتى 
|1 الورفة افرسمية للمؤتمر السابع للشيل عام ؟- -؟م ‏ اللقاهرة. 1 .15 مثرس 1596م 


وسذد عام 5451م اعتمدت سياسة 


' توسع زراعى وإستيطاتى جديدة. تهدف 


الزيادة الرقعة المعمورة فى مصرء مما يرتقغع 


بالمساحةالمزروعة إلى ١١‏ مليوت قدان: 


أآف بزيادة 4,“ مليون فدانء تعمغل فئىن 
المبشروعات الاتية< 
مشروع ترعة السلام: 

ألف قدان غرب قناة السويس» 
4٠ ٠‏ ألف قدان فى الشريط الساحلى لشيه 
جريرة سيناء إلى الشرق من قداة السويس: 
قيكون المجموع 57١‏ ألق فدان. 
ب مشروع تنعية جنوب الوادى: 

6 مليون قدان على جزءين: 

-منطقة شرق العوينات: ودرب الأربعين» 
ومتخفضات الصحراء الغربية قى مراخل: 
(الخارجة:ء الداخلة: غرب الموهوب. 
أبونقارء القراقرة: البجحرية وسيره) وهذه 
الأراضى سوف تروى يالمياه الجوفية ‏ 

-مشروع توشكى الذى يهدف لزراعة 
04٠‏ ألف قدان» قتروى من بحيرة ناصر يعد 
رفع المياه منها لترعة الشيخ زايد: وموف 
تفرع منها شيكة من الترع . 

وبناء على التقديرات الأخيرة فإن مصر 
سوف تحتاج لكمية إضافية من المياه تبلغ 
/مليار مسر مكعب لتغطية الحاجات 
الجديدة للتوسع الزواعى والأغراض المزلية: 
بمعمى أت الزيادة المطلوبة فى حصة مصر 
الحالية ( وقدرها ,56 عليار متر مكعب) 


وهو ,7 مليار متر مكعب(7). 
*] الطلب السوداتى: 
تزايد الطلب السوداتى على مياه النيل 


(7) حروب العياه فى النشرق الآأوسط - د حسن يكو صرابه. 


بسيب الحاجة للزراعة المروية: والصتاعة 
والخدمات البلدية؛ والطاقة الكهرومائية: 
وكلها مطائب متزايدة عامًا بعد عام 

والتوسع الزراعى قى القطاع المروك فقي 
المودات يخطط لزيادة الرقعة من 4 ملابين 
قدان إلى ٠١‏ غلايين فدان بزيادة ؟ علابين 
قدان- 


وقدر الدكتور وحسن بكر والدكتور 
«إبزاهيم مليمان»: قدر كلاهما أن السودات 
يحعاج لكمية إضافية توازى ١5‏ عليار متر 


3 
6 
1 
:9 
: 
: 
3 
9 
5 
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عكعب من المياه لزراعة المساحة الإضاقية 
المذكورة3؟) (المستغل الآن ١5,8‏ مليارمتر 
عكعب). 

والودات يحج الآت 19 ميجاوات من 
الطاقة الكهرومائية: وهتالك مشروعات 
موداتية لزيادة إنماج الطاقة الكهرومائية 
تبلغ نحو ”٠ ٠ ٠‏ ميجاوات.: يمعمى زيادة 
إنتاج الطاقة الكهرومائية الحالية إلى أكثر 
من عشرة أضعاقها. ومن المنتظر أت زيادة 
مخرون المياه فى الخزاتات والسدود 
السوداتية سوف يحتاج لميار مت ر مكعب عن 
المياهء كماءأت خطة السودات لزيادة المساحة 
المروية إلى ١١‏ ملايين فدان: والاحدياجات 
الأخرى للزراعة والصتاعة وعياه الشرب 
والطاقفة: تحصاج تحو 5,؟#مثيار مر 
مكعب. وخسب التقدير الرممئ الحالى 
يصل إلى ٠‏ ” مليارًا على أقل تقدير. 

الطلب الإثيويى: 

تشق الأزاضى الإثيوبية 7 انهرًا مشغركًا 
فى الغالب مع جيراتهاء لذلك سميت إثيوبيا 
«ناقورة أقريقيا» ولكن إثيوبيا لم تتفل 
هذه المياه للزراعة المروية ولا لإنتاج الطاقة 
الكهرومائية إلا قليلاء حيث بلغ استخدامها 
للمياه 5 مليار متر مكغب - 

والزراعة فى إثيوبيا تعمد على الأمطار 
ماعدا 7 من الرقعة المزروعة مروية» أما 
تمسية الآرإضى المروية للرقعة المزروعة قى 
إتيوبيا قهى ضعيقة جَذًا 7:9): لذلك ساد 
الاقتراض أن إثيوبيا غير محتاجة لمياه النيل 

هذه المورة تغيرت تمائًا قى التصف 


الثاضى من القسرن العخرين- إذ إن مكان 
إثيوبيا تكاثروا بدرجة كييرة: حيث يلع 
عددهم مايزيد على السعين مليوناء وقد 
سيق أن ذكرتا أن الجقاف والاحتطاب قد 
أنلف الغظاء النباتى قى إثيوبيا: قاتحسر من 
« 5 من أرض إنيوبيء إلى 4 وباثتالى زادت 

وأظهرت الدراسات وجود مساحات 
واسعة من الأراضى الإتيوبية صالحة للزراعة 
المروية تبلغ 7,5 مليوت هكتار, منها ,7 
مليسون هكتار تقع قى حؤضن التيل الأزوق: 
الذى يصلح أيضا لإتتاج كمية ضخمة عن 
الطاقة الكهروماتية: تقدر يحوالى 78 ألق 
عيجاوات- 

والتقدير الحالى هو أن مشروعات إثيوبيا 
للزراعة المروية ولإنتاج الطاقة الكهروماتية 
تحتاج لكمية مياه قبلع / مليارات من الأمتار 
المكعة- 

الاتفاقيات الموروتة تالزم إثيوبيا بالامتشاع 
عن إقافة أية مشاريع فى أعلي النيل حتى لا 
قشر يالتقصان على تدفق ميا التيل تحو 
المصب قى مصر إلا بموافقتهاء والاتفاقية 
المصرية السودانية عام 5865م خضعت 
كامل مياه التهر المقدرةب 64 مليازمتر 
عكعب قى أموات لمصر والسودات: هذا 
وتطالب إثيوبيا بتغيير هذه الاتقاقيات(*). 
ع طلب دول عتايم النيل الأبيض: 

دول متابع التيل الأبيض هى: كيتيا 
أوعمداء تنزاتياء رواتداء يوروندى الكنقو 
(زائير). 


|4) حووب المياه قى انتمرق الأوسعة ‏ د حسن بكر. +أرّمة النياء قى العائم انعربى ٠‏ #براهيم سليمان 


*) قصادق الديدى عدم 


رواتدا وبوروتدى لديهما متاريع رى 


اوإتساج طاقة كهرومائية على ثهر دكاجيرا» 


رواقد بحيرة فكعوريا. وهةء المشروعات 
بالإضافة لمشروعات «تتزاتيا» تؤدى لتقص 
قى وارد الميناه لبحيرة قكتوريا يبلغ 7 
.مليارات عتر مكعب من المياء. 

أما كافة استخدامات تنزاتيا وكيتيا 
وأوغندا ورواند! وبوروتدى من مياه الديل قى 
التمانينيات فكانت لا تزيد على88, ٠‏ مليار 
فشر مكعب ‏ ولككن تقدير المشروعات 
والخطط المزمعة ترقع الطئب إلى عضرة 
أضعاف ذلك الرقم-أى 8,8 مليار متر 
مكعب 
والخلاصة هى كما يلى: 

١‏ -دول منابع النيل الأبيض تتطلع لزيادة 


استهلاكها من المياه للزراعة المروية ‏ ولديها 
إمكاتيات كييرة لإتساج الطاقة الكهرومائية 
(التقدير أن تحج خلالات الكتغر ١‏ ه ألف 
ميجاوات وخلالات شمال أوغندا ومدوده 
إثيويا 78 ألف ميجاوات) ومشروعاتها 
المزمعة تعطب مضاعفة ها تنتهلكه من 
مياه اليل عشرة أضعاق ما تسعهلكه الآن ‏ 

؟-مياه التيل المتاحة حاليًا تبلغ 4م 
مليازمتر مكعب (قى أسوان) يضيع منها 
٠‏ مليارات معر مكعب نتيجة التبخر تبقى 
4 مليار معر مكعبء وهذه موزّعة بين 
مصر والمودان يتسبة ١:7‏ بموجب اتفاقية 
5 ١م‏ التدائية . 

والبيانات التالية تين الطلب الإضاقى 
لمياه إلعيل قوق الدقق الحالى - 


إن وخروب 
#الإسلامية 


للحسر واكاحت الأستراسحى 


الحرب المتحركة : 


لعل أبروّها تميزت به الحرب على نابليوة 


أنها أصيحت حربا متحركة :وتخلصت من 
تنك المراسيم التقليدية قي تباع أصول جامدة 
في المعركة وقيلاة الحرب: ونم يَعَدَ آحَلولَ 
المواقع أو الدقاع عنها هو الشىء الرئيس ع 
وإتما العمل على سحق الجسم الرئيسى لقوات 
العدو المتحركة الضاربة ‏ فقد أصبح الميدآ 
القائد في اسعراتيجية نابليون هو القضاء على 
جيش العدو الذي في الميدان . وأخضع احتلال 
المواقع الخدمة هذا الغرض وليس العكس ‏ 

إن نظرة سريعة إلى تاريخ حروب تابليوة 
تكفق تلك الحركة الدائبة السى تميزت بها 
قواته فهي دائسة الانتقال من مكات إلى مكان 
سعيا وزاء قؤات العدو المتحركة , ولم يتبتها 
قط في مواقع جامدة بل كان يحركها من نقاط 
تواجدها إلى نقاط تواجد العدو ولم يكن يترده 

في التخلي عن مساحات واسعة من الأرض من 


أجل تأمين التركيز: 


تعليماته لقادته : 
-١‏ أبقوا القوات مركزة ولا تفزقوها إلى 
جيوب صغيرة. 
؟- سيروا بأرتال على مسافات مسانئدة فيما 
؟ لاحقوا العدو بالسيف وهويقر ‏ 
وكانت مبادئ أستراتيجية عسلياته : 
دتركيز انفوات ضد الهدف المباشر . 
ب الاقتصاد يالقوات والاحتفاط بقوات 
إخنياط لمواجهة أي طارئ جديد. 
ج المروتة والمناورة والمسرعة في الحركة 
وأخذ القرآر . 
د-تجري كل عمليات الحملة على أمساس 
المحاقظة على الهدف . 
وإ نضرة سريعة أخرى إلى تاريخ حروب 
الفعوحات العربية الإسلامية تكشق تلك 
الحركة الداتئبة إلعي تميزت بها قوات 
المسلمين - ولا نيالغ إذا قلدا إن الحرب أصبيحت 
على يد العرب حريا متحركة ملا تتيع تلك 


ل التقليدية في المعركة وقيادة الخرب » 


كات جيش عمرو بن العاص قي حملة سوويا 
تغلغل حصى غَرْة وبشر السيع وراء خطوط 
بيتما تغلغلت قوات يزيد بن أبي 

السقيات في شرقي الأردت حيت راحت تجوب 
المنطقة كلها وكذلك فعلت شمالا قوات 
فرعيل بن حسنة -بيتما كاتت قوات خالد 
أبن الوئيد والمتنى بن حارثة قد راجت تعمل 
قي جبهة العراق متحدة أحيانا : وعلى جبهتين 
أخيانا . إذ بعد معركة قاضمة أو ( فقضيمة » 
وق خالد إلى شط العرب وقطع تهر الفرات 
نَم عاد إلى الصحراء بعد أن بدأ الفرس برتكزوت 
اشعيك مع الجيش الكسروي في 


توجه إلى الحيرة حيث قر حاكمها القارني من 
أمامه إلى المدائن.: فحاصر الحيرة واسسلمت- 
ولكن خائد بن الوليد تحرك فورا ليقطع التهر 
ثانية ويحتل مديمة الأتباربيدما تخركت قوات 
المشى لاشغال قوات الساسانيين وعنعم من 
اضرا جد وق يع خالد القع تنى عتوها 
كاسحاعلى مدينة الأنيار الني كانت الآأموار 


في الجهة الرابعة . قعلى هده ال ركز خالد 
هجوم الاقتحام بعد أن تحر الجمال الضعاف 
وألقاها قي الحندق .. ومن هناك تحول إلى عين 
العم 

كنا قد ذكرنا كيف تحرك خالد بن الوليد من 
عين التمر لنجدة قوات اليرموك وكيف اتعقلت 


قوات اليرموك جنوبا إلى الكرك فوادى عربة ثم 
قمالا إلى أجنادين لملاقاة جيش هرقل. - ومن 
هساك عادت القوات إلى هدقها الرئيسي لضرب 
القوات البيزنطية قي اليرموك ‏ وبعد اكتساحها 
تحول التركيز على مدينة دمشق التى سقطت بيد 
الملمين فتووعت القفوات بعد ذلك لتظيف 
حوب المقاومة على جبهة وامعة جدا . فاتتقل 
جيش خالد بن الوليد إلى حمص وحماه وانتقل 
جيش عمرو بن العاص إلى قلسطين وتوزعت 
قوات أ 
على المتطقة الواسعة المتوسطة بين جيش خالد 
وبين جيش عمرو ين العاص 


عبيدة بن الجراح وبّية بن أبي سقيان 


لكن عندما غاد حرقل وحقد قوات ضحمة 
لامتغادقما قد ققد. [حق من شمالي موريا 
بجيش يقال! إن التاريخ لم يعرف له ميلا عن 
حيت العدد على أرض سورياء فما كان من قوات 
خالد وأبي عبيدة ويزيد إلا أن تخلت تخلت عن كل 
موريا بلا قتال وتواجعت لتتركز جنوي دوعا 
من أجل المحاقظة على خَصُوطٌ مواصلاتها 
وسو لجذل تاميخ التركي و وضقع الدخرق قي 
معركة فاصلة على أرض اليرموك ال 
شط رون ؤب حركل: ويعكدا عقت خبفز 
وحماه ودمشق إلى هرقل بلا قتال وأخذ مواقعه 
الحصينة من جديد في مهل درعا لتقع معركة 


التي حددت 


الأولى قرو الخليفة عمر بسن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه تعزيز جبهة العراق قجند جيشا أقام 
علىر 10 بن مسعود التقفي 
وجعسل المننى ينم تحت قياافه ‏ ولكن آيا 
نيحف كنتعزيا اناي بسرحة 
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الجسر قنزلت هزيمة قاسية بجيوش المسلمين 
إذ تخلى عن خَط انسحاية فقطع النهر إلى الضقة 
الأخرى. بهذا وضع القوات بلاخط اتنسحاتٍ 
كما ضيق عليها أرحن المناورة: وعلى العم من 
آن المسلمين قاتقوا قنالا باسلا للغاية وانتشهد 
أب عبيد إلا أن الكقة مالت ضدهم وأصيحوا بين 
مهلكين: بين سيوف القرس من جهبة والنهر من 
جهةواولايتاتزة انع فى و حوره 
شتت هجوما مضادا ليكوت عَطَاء ينسحب تحتة 
المسلموت عير الجسرء لكانت الكارثة كاملة. 

ولكن مرعان مايدأت تعبئة جديدة وتقط 
المشسى فى جمع قوات من القبائل وكات عمر بن 
الخطاب قد ممح بإعادة تجتيد الذين قاتلوا ضد 
المسالمين فى حروب الزدة -- قالتقى المنى من 
جديد مع رستم قى معركة البويب وأتزل بهم 
هزيمة ثارت لمعركة الجسر : وأصبحت بيد 
العرب بعدها مناطق شاسعة من مواد العراق 
ولكن الفرس عادوا فَججَدَوا ياج رَازَاقَمَآ 
كان من المنتى إلا أن اتسحب من مواد الغراق 
وحتى من الحيرة دوت قغال وعاد إثى الصحراء: 
خصوصا وآن جيش رسحم الجديد يتطلب أن 

يواجه يقوات مركزة قطلب عن عمر بن الخطاب 
لرسال تعزيزات : ولكن ججهة سوريا كانت فى 
تلك الأشاء قد عادت للاشععال بعد أن جند 
هرقل جيشه الكببر .. ولهذا ظلت جبهة العراق 
بيد الفرس إلى أن تم الاتتصار فى معركة اليرمؤك 
الثاتية وبدأ التخصير الحملة العراق من جديد » 
قتشكل جيش يلغ ثلاثين ألفا بقيادة سعد بن أبى 
وقاص كما أرسل إلى قوات سوريا أن تبعث جيشا 
لتعزيز حملة ؛لعراق . وقعلا تحزك القعقاع على 
رأى ذلك الجيش وكاتت معركة القادمية 
الحاسمة - 


إذا تابعنا حملة عمرو بن العاص إلى مصرحيث 
تحرك على وأس قرة تقل عن أربعة الاف مقائل 
وقد زحفت من عَرَة قالعريش إلى قنأة ”لويس 
وقد ارتطم يمدينة بابليوق التى تشكل مفتاح 
مصرء ولكن كان ما لديه من القرات أضعق من 
تركيز قوات تيودور القائد البيزتطى والمقوقس 

قطلب تعزيزات من المديتة المتورة ‏ ولكته 
لم يتوقف قاتجه نحو القيوم على الجاتب الآخر 

هن اليل , وقد مجل غلوب ذلك عليه خط 
امحراتيجيا لأن وصول النجدة إلى بابليوت يترك 
جيشه متقصلا عنها وقد قام بينهما النبل . 

ولكن إذا أخدنا بعين الاعتبار كترة تحرك 
قوات عمرو بن العاص وسرعتها ومن ثم عدم 
مقدرة العدو على تحديد اتجاه الحملة: يمكن 
أن يلغى تقد غَلوبٍ له .خاصةء وأن تلك 
التصركات هى الدى أتقاذت جيش عصرو ين 
العاص قبل وصول التعزيز من الحجازء قلق 
أنه اتعظر عد يابليون إلى قدوم التعزيز لأناح 
ذلك قرضة لقوات تيودور لشقض عليه قى حي: 
استطاع من خلال إسحمرار حملته إلى القيوم أت 
يحتفظ بالمبادرة ويكشف المتطفة ويقضى على 
قوات متقرقة هنا وهساك : والآهم آنه امتطاع 
أن يسود إلى يابليون قى الوقت المناسب عند 
وصول الزبير بن العوام على رأس اثنى عشر ألف 
جتدى ؛ وتركزت القوات فى هليوبوليس قبالة 
تابليون. 

إن هده الأمئلة تؤكد الصقة المتحركة التى 
أعطاها العرب للحرب : يشكل لا يقل عن خركة 
الحرب قى عهد نابليوق . 

يلاحظ أن المبادئ الأمامية التى حكمت 
عمليات حروب العربٍ المسالمين كانت: 


| القضاءعلى جيش العدو فى الميداك وليس 
إلركنض وراء احصلال المؤاقع ٠‏ ققد أدرك قادة 
ِلَعَرب أت اختلال دمشق أر القدس لا قيمة نه هأ 
وام عنالك جيش للبيزنظيين مقاتل قى الميدات 
#لذلك كان تركيزهم على ضري هذا الجيش 


لولاء لأن إخلاء الميدان له يعنى قوط المواقع 


كلها يما فى ذلك المدت الكيرى مثل دمشى 
والقدس ‏ 

عندما قازن الجترال غلوب بين المتاورة 
الاسعراتيجية التى قام بها خالذ بن الوليد عندما 


| قطع صحراءحمد من بشر قرقرياتجاهسيع 
البيازثم إلى تدعر فمرج راشط وراء تحصينات 
للسرتطيين فى مه زعا مع المتاووة التى قام 


. بها لواء من الجيش البريطاتى مع الجيش الأردتى 


قىأيار / مايو 4541١م.هتيعاخط‏ عمليات 
' خالد بن الوليد ... حاول إظهازعملية خالد يأنتها 


|| ولكنغلوب تسىأناتباعمتاورةخالدتفها 


من قبل الجيش اليريطانى يعد أكشر من ثلاثّة 


عضر قرنا دليل على أن المناورة الامتراتيجية 


العى قام بها خالد وصلت شبه الكمال . أما 
لماذا سماها قاشلة . - قذلك لأت خالدًا لم يهاجم 
دمشق وإنما ثابع سيره إلى منطقة القتال وقد 
إامتدل غلوب من ذلك أن معركته فى مرج راهط 


لم تكن نتاجحة. إنهذا الحكم يدل على أن خالد 


بن الوليد كان أقهم قى فن الحرب عن غَلوب بعد 
ثلاثة عشر قرنا ولك للأسياب التالية - 

أ-إن المحافظة على الهدف تقضى من خالد 
أن يتوجه من مرج راهط إلى نقطة التركيز قى 
اليرموك لأن مناورته أساسا كاتت تتهدف 
الالتاف على البيزنطيين قى درعا وليس 
مهاجمة دمشق . 


ب. إن مقعاح سوريا هو سحق القوات 
البيؤتطية المركزة في دوعا ولس احتلال مواقع . 
ج. إن القوات التي كانت مع خالد لاتستطيع 
أن تكتسحخ دمقق فعددها لم يتجاوز التسعة 


لاف على أقصى تقديرء وكانت محاصرة لتلك 


المديمة بمغل هذه القوات الصغيرة كما يقترح 
غلوب » تعنى تطويقه وإبادته .خاصة, وأن دمشق 
أمتعصى احتلالها على المسلمين أكتر من 
شهرين يعد تجاح معركة اليرموك . 

ثم كيف يحطيع أن يؤكد غلوب أن 
اليبزنطيين كاتوا سيتخلوت عن عواقعهم في 
درعا إذا هاجم خائد دمشقء وهم ولاشك 
يعرقون كم تستطيع أن تصمد دعشق في وجه 
مثل تلك القرة ‏ 

اقم تذكرنا آت قوات الم لمين بعد معركة 
أجنادين لم تتوقق لتحتل القدس أو أية مديتة 
أخرى وإنما توجهت قورا لمحاصرة قرات 
البيزنطيين في درعاء وإذا تذكرتا تخلى خالد 
وأبي عبيدة عن سوريا أمام جيش هرقل دون دقاع 
عن المدن من أجل التركيز مرة أخرى جنوبى 
درعا على البرموك : ثم إذا تذكرنا اتسحاب 
المتنى من سواد العراق والحيرة ‏ ندرك أت العرب 
فهموا الحرب كما قهمها نابليوت بعد أكثر من 
أحد عر قرنا ء وكما نظر لها كلاوزيفسز يعد 
حوالى اثتى عشر قرتا ء سواء أكان من ناحية 
أهمية سحق الجسم الرئيس من قنوات العدو 
بوصقه العامل الحامم لتحقيق نصر استراتيجى 
يماقى ذلك سقوط المواقع والاستيلاء عليها + آم 
كات من ناحية أهمية الاقتصاد بالقوى والتركيز 
والملاحقة والسير بأزتال على مساقات متسائدة 
إلى جاتب المرونة والمناورة ومسرعة التحرك > 
وإعطاء الحرب صفة ديداميكية عتح ركة ٠‏ 


299 تسعى «الأزهر» عبر هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم نبذة 
:عن أحدث الإصدارات الجادة فى شتى مجالات المعرفة. ذلك للمساهمة فى تكوين 


عقلية واعية وعصرية. 


حتت الطامرة السكفية خلال السوات الأخيرة موقع الضتارة 
0 وشفية شرق وغرنا لوقو ف على ها وتداغياتها واقعيا 
تمسحخيز قي هد كسب هأتي كتاف ”اساقية العالمية 

كك حلب كرفي حرس “وخار عر الشبكة 
العربية كبحت و إخووه رول ميا 

تكساب مجموعة من الأبحاث الرصيسة طرحت شي مؤتهر 

“سقفي بوصفهة حر كة عا ة قتقارات ” بجوئددا وكبها مجموعة 

التعجعيي في ي#خالة النقفية عن العرب 

نت رديت لجرت ترد جرعي 


رون 
وتسشارها ورمووها واحلاخيها مع ظالقية التقلينية والساب..العالمي 
اللحركة خسافية دي بذ يسامى) إلى حور ندال كهوية عل 


جد كف ة لاخزو كسكع لسري هن | 


السالمين 
الها نس لاني (دى يارت فآي: المعامرة 


السلفيّة العالمتّة 


الحركات السلفيّة ماسر فى عالم متفيّر 


يرعد جيروم كيخا في كابه "اثنقالذات اثلاث“ الصائر عن 
اللمركر اتقومي للترجمة وسلالة عالم المعرقة الكويتية الاعتسام 
الستز هد خلال القرت الحادي والعشرين بالعلوم الاجتماعية ردا 
تتم علي ةأمجالات علي الاجتساع والاتكروبولوجي! والعلرم 
اللسياسية رالاقتصادية والنقية 

تعد هذه الدرامة توصيفا للتصورات و الأفكار و الإنجازات 
المتعئقة يكل واحذة من هته الثقاقات -العشوم الطيعية 
والاجماعية و الإنائية- .يعد الكتاب تطريرا لمحاضرة 
مدو 884١م‏ اللنائعة الصيت والتي كانت بعتوالاكتقاتاك .في 
الطبيعية والإنساتية- لكن تقدم العذرع الاجصاعية جعلها تق 
جنا الى جب مع العلوم االطبيعية والإناانية 

ير ى جيروم ان المفاعيم الخاصة مكل ثقاقة من هذه التقافات 
اثلاث ترتعط يشكال امداتي بطواتق البحث المعمول بها لأن 
الممدرائذي تتفي منه البراعين والآذلة اهم في تش كيل 
المعنى. يلخص الكتاب الإنجازات الثسي أفررّنها العلوم الاجماعية 
رالإنسائية ويشكلك في الاعتقاد الساتد اندي يدعي أن العمليات 
السيولوجبة هي العادل الرليسي 'ذي يحدد التقيرات في الالوك 
اوعري: 


شح لبف لككز: 
يات 


يحكي كنايجقضة الصراع بين الفلسقة والسلطة؛ لمؤإلفة د حس: 
حماة تتريخ صراع الفلسقة مع “السالطة” شي تحصاول دتما اعتر 
عسيرتها في الكشف عن الحقيقة تخفيف شقاء الإتسات ويؤسه 

المؤلف يوضح في مقدمة اللكتاب أن الالطة ليمت قاصرة ققط 
على الأنظمة الحاكمة أو رجنال الدين والكتهوت بل لها أوجه متعددة 
مدل سانقة العادات والخاليد رمالطة السائد والمكلوق: وملطة الرلي 
العام واشحى الما وماطة الحشد والتحماله وكذلك مالطة وماقتل 
الدعاية والإعلام ا جورم ا و 5 عر 


تلريخها الطوبل امعطاعت أن تقدم ل 
سات م جنوج نووم و مجر نوي جميبيديا 
ملزق الأيديوترجياء 


رعلى قبررسول الله 25 
وقف أعرابى على قير رسول الله كد فقال: قلت 
ققيالداء وآمرت قحقظناء وقلت عن ربك قسمعنا؟ 


يج مع جمسءء 


إذ 


ا فم 


وقد ظلمنا أتقسنا وجتناك فاستغقر لنا 
أفها بيت عون إلا مناقنت. 


رفذلك الذى أيكانى, 

قال يوتس بن محمد المكي: 

ؤرع رجل من أهل الطائف رَرَعَاءٍ قلما بلغ 
أصابته آقة قاحترق ؛ قدخلدا عليه نسليه فيكى ؟ 
وقال: والله ها عليه أبكى ولكنى ممعت قول الله 
-تعالى : 
ولك أنشهُم يَظلِمُوت 4 

(آلعمرات: 219117 
قأخاق أت أكون من أهل هذه الصغة قذلك 


الحقيظ محمد عبدالحليم 


«هى أكثرمن أن تحصى, 
اجتمع قس بن ماعدة وأكتم بن صيقى فقال 
أحدهما لصاحيه: كم وجدت فى ابن آدم من 
العيوب؟ 
قال:هى أكتر من أتحصيء غير آذبه 
خصلة لو استعملها. سئرت ساآتر عيويه - 


يسسد عثى عصاه: فقال له: كم بلغت من العمر 
يارجل؟ 

قال الرجل: سحن صحة: ‏ . 

قال القاضي- لك قى طاعة الله حون عامًا؟ 
توشك أن تصل. 

قبكى الرجل قائلاً : لقد ضاعت قى المعضية: 
ولا أدرى ماذا يفعل الله بي ؟ 

قال القاضي : آلا أدلك على الخلاض؟ 

أصلح ما بقى يغفر لك ما عضى. 

رلا أحب أنيقتل بى بركس 

دخل الحنين_وضى اللآمعنه على أحَيه 

الحسن فى هرض عوتهء يعد أن تأثر بالم الذى 


ادس له قى الطعام ققال الحسين لأخيه الحسن: 
يعن تتهم ؟ 

فال الحن: لتعثله 14 

ققال الحسين: نعم 

ققال الحسن- يا أحى إن يكن الى أظن ء فكقه 
أقد بانا وأقد تسكيلاء وإت لم يكن هوء قلا 
اأحب أت يقحل بى برى» - 


رالفقيه حق الفقيه, 


عن عَلَى بن أب طالب وى الله عنه قال 2 


' ألا أتبعكم بالققيه حق الفقيه: 


من لم يقسط الناس من رحمة الله ولم يرخص 
لهم قى معاصى الله ولم يؤمتهم مكر الله ولم 
يسرك القزات إلى غيسرهء ولا خير قى عبادة ليس 


٠‏ قيها تققه. ولا خير فى تفقة ليس قيه تقهمء ولا 


خير قى قراءة ليس فيها تدبير- 
تعيب زمشا 
قال الإمام الشاقعى ‏ رضى الله عه 
عبد مالدء فيد يدم 
ومالدرمانناعيب ونا 
ونهجواالزماتبغيرذنب 
ولو طق الوّمانلتاهجاتا 
وليس الذثب يأكل لحوذئب 
ويأكلبععا,بعحعاعينا 


روقاك الله شر البضاعة, 
دخل الإمام أحمد ين حتيل على الإعام 
الشاقعى فى عرض موته: قله عن خالة, فقال 
الإمام الشافعي: وللله ما أدرى أنفسى إلى التار 
قآعزيها آم إلى الجدة قأعمتها يا أحمد !! 
أحب الشالحين ولت متهم 
لعل ى أن أقال يهم شقاعة 
وأكره من تجارتهالمعاصي 


ول وكِعاسواغقىاليضاعة 


© فقال له الإمام أحمد: 
تحب الصالحين وأنت منهم 
ومعكومويرجوة التفاعة 
ونيغعض من تجارته المعاضي 
وقد لله حر الجضافة 


لست أهلالهال 
دعى أب و حنيقة -رضى الله عنه ليكون قاضيًا 
ققال: لست آهلا لها 
فقيل له: لابد من ذلك - 
ققال ‏ قداقلت لمت أهلا لهاء قإن كنت فى 
ذلك ضادقًا عذرتنى: وإن كنت كاذيًا فيكذبى 
هذا قد تحقق أتى لست أهلا لها 


رسؤال وجواب, 
سأل السالطان ععليا بن الحسين التيسابوري: 
لم لاتجىء إلىّ+ 
فاخابه : أردت أن تكون خير الملوك إذ تزور 
العلماء ولا أكون شر العلماء قازور الملرك. 
رحكاية, 
حكى أت أعرابية دخئت مت اليادية قمعت 
صراحًا فى دار ققالت: ما هذا؟ ققيل لها مات 
لهم إنسان 
قالت: ما أراهم إلا من ربهم يستقيقوة: 
وبقصاته يتبرموت. وعن ثوابه يرغبوت - 
رحقا 
عليك إذا حاقت آمورك والعوت 
يعبر قإن الضيق مقعاحه الصبر 
ولا تشكون إلا إلى لله وحده 
فمن عمده تأتى القوائد والتصر 
«دعلى 
اللهم اجعل خير عمرى آخره: وخير عملى 
خواتمه: وخير أيامى يوم ألقاك فيه . 


حثالإسلام على | 


إغواء المال شديد؛ وسيطرة الرغية فى 
اقتنائه قوية: وشهوة حب تملكه واكسازه 


وعن أسى هريزة -رضى الله عنه_عن النبى 
كد قال: دقلب الشيح شاب على حب 
انتعين : طول الحياة وكثرة المال». 

الذثنك تجد أت الله سبحاته وتعالى فى 
القران الكريم وصفن الدين يتفقون آموالهم 
فى سييل الله تعالى وطاعنه يعدة قات 
كريمة من ضقات الكمال. لأنهم تغلبوا على 
أنقسهم: وقاوموا شهواتهم قلم يضعقوا أمام 


ك7 


(البقرة: ١-مع)‏ 
قفى هذه الآيات الكريمة مدح لله سبحاتةه 
وتعالى ‏ المتقين الدذين اتتقعوا بالقران 
الكريم فآمحوا به وصدقوه واهعدوا بهديه- 
مدحهم الله يعدة صقات حميدة: 
© الصفة الأولى: أنهم يصدقوت بماغاب 
عن حواسهم؛ ويؤمئوت به على وجه الجزم 
واليقين: كالإيمات بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وراليوم الآخر وماقيه من حساب وتواب 
وعقاب. . إلخ. وقد مدح التبى يد المؤمنين 
بالغيب فى أحاديت كثيرة متعددة.. منها 
ماجاء عن خالد بن درياك» عن ابن محيريز 
قال: قلت لابن جمعة حدثدا حديثا سمعته 
من رسول الله يك ء قال : تعم أحدثك حديثًا. 
تغذيدا مع رمول الله 25 ومعها أبوعييدة 
اين الجراح فقال: يا رسول اللهء هل أحد 
خير منا؟ أمسلمنا معك وجاهدنا معك. قال 
«نتعمء قوم من يعدكم يؤمنون بى ولم يروتى» 
قال ابن كثير: ققد مدخهم على لك وذكر 


أنهم أغظم أجرًا من هده الحيعية لامطلهًا - 

© آما الصفة الثانية: التى مدح الله بها 
المتقين قهى : أنهم يقيمون الصلاة قيؤدوتها 
قى أوقاتها المقدرة لهاء معوفية لواجباتها 
وسندها وادابها وخشوعها - 

© أما الصفة التالعة الى مدح الله بها 
المعقين فهى - أتهم مما رزقهم الله ينفقوت . 
أ : ومما أعغطاهم وملكهم الله من مال 
يتصدقون به قى وجوء الخير على وجه 
العموم والإطلاق من غير تحديد لجهة 
تتشمل الغفرض والواجب وغيرهما من وجوه 
الإخان. . وعير سبحاته وتعالى-بصيغة 
المضارع «يتققون: للإشعار بآن الإتفاق عنهم 
يتجدد دائمًا بين وقت وآخر . 

© أما الصقة الرايعة الت مدح الله بها 
المتقين فهى: أنهم يؤنحوت بالقرآت الكريم 
وبما أنزل الله من كتب إلهية-سابقة-أتزلها - 
عظمت قدرته على الرسل السايقين. 

© أما الصقة الخامةالتى مدح اللهبها 
المتقين فهى: أنهم يؤسوت بالآخرة على 
وجه اليقين والاعتقاد الجازم الذى لا يطرأ 
عليه شك ولا تحوع حوله شبهة: وما فيها من 
بعت وتشور وحساب وثواب وعقاب وجتة 
ونار. . ثم بين الله سبحاته وتعالى_الثمار 
التى ترتيت على تقوى هؤلاء المؤمتين الذين 
اتصفوا يهذة الصقات الحميدة: وهى أنهم 
ظفروا وفازوا برضوان الله وتعيمه. 

وهكذا تبين ما الآيات الكريمة مكاتة 
الإنقاق ومرلعه عمد الله وأن المتفقى له 
أعلى الدرجات وأمماها عند الله وأته ممن 
5 يقار ى وسكي 
". البخارى واللقظة له ومسلي 


ينالوت دعاء الملائكة له بالخير والبيركة 
والنماء: فغن أبى هريرة -رضى الله عه قال 
رمول الله 2د : دمامن يوم يصبح العياد 
قيه إلا ملكان ينزلان قيقول أحدهما: اللهم 
أعط متققًا خلفًاء ويقول الآخر : اللهم أعط 
ممنتكا تلقا)2١)‏ وعته_رضى الله عنه قال 
قال رمول الله يك - زمل البخيل والمتقق 
كمغل رجلين عليهما جيتات من حديد من 
تديهما إلى تراقيهما: - قأنا المنقق فلايتفق 
إل بغت أو وفرت على جلده حتى تخفى 
بعانه وتعفو أثسره ‏ وآما اليخيل قلا يريد أت 
ينفق شَيئًا إلا ثزقت كل حلقة مكانها فهو 
يوسعها ولاتتسع»(1). . 

ومن الصفات الكريمة النى وصقف الله 
بها عياده الذين يتفقون أموالهم فى سبيل 
الله وفى أوجه الخيرء ويحرصون على طاعته 
والالزام بأوامره أنهم هم المؤغت.ون على 
سبيل الحصريقول الله تعالى: 


والأتفال .ك0 ع 28 

أى: أن المؤهنين الكاملين فى الإيماق؛ 
المملين لله قى طاعمه الملتزمين بتسقيذ 
أوامره: المعمسكين بهدايات الله وإرشاداقه. . 


حث الإسلام على الاتفاق 


هؤلاء المؤمتوت يتصفون يعدة صفات تدل 
على صفائهم ونقائهم وتساميهم عن كل عا 
يخدش كمالهم من متع الدتيا وشهواتها ‏ 

© العقة الأولى: أنهم المؤمسوت 
الصادقوت الدين إذا ذكر الله وذكرت صقاته 
أمامهم خافت قلوبهم وقرزعت, استعظاما 
لجلاله وتهييا عن ملطانهء وحذّرا من عقابه» 
ووعية فى توايه؛ وذلك لقوة إيماتهم وصقاء 
نفوسهمء وشدة مراقبتهم لله - عز وجل - 
ووقوقهم عمد أمره ونهيه. 

٠.‏ عحيي. من صفات هزؤلاء 
المؤمتين 
آيات «القران» كي إيماتاء أى: ؛ زادتهم 
قوة فى التصديقء وشدةقى الإذعات: ورسوحًا 
فى اليقينء وتخاطا فى الأعمال الصالحةء 
وسعبة قى العلم والمعرفة. 

© والضقة الثالقة من صقات هؤلاء 
: أنهم يعتمدون على ربهم الذى 
خلقهم يقدرته: ووباهم يتعمه: ورزقهم من 
فضلهء فيفوضوت أمورهم كلها إليه وحده - 
جلت قدرته - لا إلى أحد مواه. 

ووحم الله الإمام ابن كثير ققد قال عند 
تقسيره لهذه الآية 9 وَعَكَرَيَهِد يَتوَكَوتَ 4 
أى: أنهم لا يرجوت سواهء ولا يقصدون 
إلا إياه: ولا يلوذوت إلا يجتابه ولا يطليون 
الحوائج إلا ممه ولا يرغيوت إلا إليهء 
ويعلموت أنه ما شاء الله كان وما لم يش ألم 
يكن وأته المتصرف قى المئك لا فريك 

لوي د 
ولهدا قال سعيد ين جبير: «التوكل على الله 


المؤعنين 


* أبوناتود واتساتي 


جماع الإيماث»- 

ومن الواضح عتد ذوى العقول السليمة أت 
التوكل على الله لا ينافى الأخد بالأسباب التى 
شرعها - سيحاته - بل إن الأخذ بالأسباب 
انتى شرعها الله وأمر بها ليلوع الغايات لدليل 
على قوة الإيمات: وعلى حسن طاععه - 
سبحاته - قيما شرعه وقيما أمر به.- وليس 
من الإيمات ولا من العقل ولا من التوكل على 
الله أن يتنظر الإنسان ثمارا بدوت غرس أو 
تجاحا بدون بذل جهد أو توابا بدون عمل 
صالح.. إتما المؤمن العاقل المتوكل على 
للد هو الذى يباشر الأمياب التى شرعها الله 
ليلوغ الآهداف عباشرة مليمة ثم يعد ذلك 
يترك النتائج لله - مسبحاته وتعالى - يسيرها 
كيف شاء وحسيما يريد 

© أما الصفة الرابعة من صفات هؤلاء 
المؤمتين الصادقين: أنهم يؤدون الصلاة قى 
مواقيتها مستوفية لأركائها وشروطها وستتها 
وآدابها وخشوعها ووقارها ‏ 

وتكرار الصلاة قى أكثر من آية قى القرات 
الكريم على أنها من صقات المؤمنين إقارة 
إلى منزلة ومكانة وقدرالصلاة فى أركان 
لجع حي وي 

بين الإسلام والكفر فسن جاير يسن عيدلله 

- رضى الله عنهما - قال : قال رول الله 
كيه : وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
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© والصفة الخامة من صقات هؤلاء 
المؤمنين كاملى الإيمان: أتهم يبذلون 
أعوالهم لتفقراء والمحتاجين » وفى جميع 
أوجه الخير التى تعود بالنقع على المجتمع 


يسماحة تفس: وسخاء يدء استجاية لتعاليم 
ديتهم. 
قالله سيخاته وتعالى قد ميق هَوَلاء 
المؤغتين بخمس صقنات : الآولى والتانية 
والنالشة متها ترجع إلى العيادات القلبية 
التى تدل على شدة خشيتهم من ربهمء وقوة 
تأثرهم بآيات خالقهمء واعتمادهم عليه - 
سيحاته - وج ده لا على أحد مواه والصفة 
الرايعة قرجع إلى العبادات اليدتية ؤهى إقامة 
الصلاة بإخلاص وخشوع. أما الصفة الخامسة 
قترجع إلى العبادات المالية وهى إتقاق المال 
فى سيل قد 
ولا شاك أن هذه الصفات عتى تمكدت فى 
سيو و0 
حين فرض اله زكاة المال على الأغنياء 
لم يلها متحة من الأغنياء تخضّع 
لأهوائهسم ورغباتهم إن شاءوا أخرجوها وإ 
شاءوا متعوهاء بل جعلها ركنا من أركات 
الإسلام الخمسة:ء يقول الرسول عليه الصلاة 
والملام: ويتى الإملام على حمس شهادة 
ألا إله إلا الله وآن محمّدا رمول الله وإقام 
العسلاةء وإيتاء الزكاة: وصوم رمضان وحج 
إلبيت لمن امحطاع إليه سبيلا؛ . وجعل 
الزكاة حقا مقروضا إخراجه: لا تهاون قيه 
ولاتقصير ولا تأخير: يقول الله تغالى ‏ 
ٍَوَأْقِيِمُوا صلق وَمنها أزؤكزة كمأ مم 
كيت » 
(البعرة: 857) 
ولأهمية الركاة يصفبها ركنا من أركان 
الإسلامء ولأهمية الآنار المادية والمعنوية 


4. متفق عنيم 


والاججماعية المترتية على إخراجهاء مواء 
بالسسية لمن يخرجها أو لمن يستحقها اهتم 
الإسلام اهتمامًا يالغايهاء ققد ورد الأمر 
بإخراج الزكاة صراحة «أى بلفظ الزكاة»: أو 
بالشناء على من يخرجون الركاة فى أكثر من 
ثلاثين اية فى القرآن الكريم: بخلاق الآيات 
الكتيرة الأخترى العى تتضمن الإشارة إلى 
الزكاة والحت على إخراجها . . 
وقد تضمنت كنب الفقه الإسلامى شروط 
إخراج الزكاة؛ والتصاب المقرر إخراجه 
فى جميع أنواع المال: من ذهب وفطة» 
ومن أوراق مالية: ومن عروض التجارة» 
ومن المحاصيا لى الززاعية : ون الأنعام على 
إختلاق آنواعها ‏ - إلخ - 
كماحدد القرآن الكريم معارف الزكاة 
قى قوله ‏ تغالى -: 
< + إِنا التدكث تمر والتسكين 
ايل َه ولول و وف زا 
َلْصرِمِقَ وف عبيلٍ لَه وان ألتيلّ 
وِصَدَيَ َه وَآقَهْعظِءٌ حتسكية 4 
(العوبة: 5)» 
وصدقة المال يمست قفصرة على الزكاة 
المقروضة فقط. وهذ! خطأ يقع فيه كثير 
من الاسء فالزكاة فرض لا قضل للمسلم قى 
إخراجها لأتها ركن من أركان الإسلام: غير 
أن قضل الله سيحاته وتعالى -على عياده - 
قهو الرعوق الرحيم ينيب ويممح مخرج 
الزكاة المقروضة ثوابا وحستات وأجرا يوم 
القيامة ء يوم لا ينع فيه مال ولا بنوت إلا عن 
أتى الله بقلب سليم . 
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القد جاء الإسلام ليكوت رسالة السماء 
إلى الأرض فى مخجتلق مجتمعاتها وظروقها 
ومراحلها الزمية: فهو دعوة إلى التاس 
جميعًا لا يختص يامة دون أمة ولا زمن دوت 
زمن ولا مجتمع دوت مجتمع . 

وهو لم يميز قى دعوته إلى طريق 
دون شعب آخرء فليس الإملام قاصرًا على 
العرب دوت سواهم ولكنه بلاغ لجميع البشر 
ويبدو ذلك واضحًا من خطاب القرآن الكريم 
للرمول يد :ومن حدينه عن القران وهو 
وسالة الإسلام. قال تعالى : 


آل عمران- م20 


(الإسراء 05 
فلا يجوز لأمة أن تسب الإملام لنقسها 
دوت الأعسم الأخرىء لآت الله أراده انا لجميع 
الساس وميزانا للحكم يرجعوت إليه فى 
شئونهم ومعاملاتهم ولعل السبب فى هده 
العالمية أن الإملام ينظر إلى الناس على أنهم 
يشكلون وحدة إنسانية لا تمايز بين شعوبها 
وأفرادها قى الأصل أو الطييعة أو المصير. 
فالتاس جمِيعًا يتحدروت من أصل واحد: 
تت تتؤاتتخ الى حتت كد 
كيق 4 
(الساء: )١‏ 
هذه العفس الواحدة إذا دققتا فيها وحللناها 
ربعن فه! سردي كر رات عرست : 


ثم إن هذا الأصل بعد لاك يعود إلى أب 


'وإحديت بإلى العراب: يقول رمول 


الله كد «أيها الناس إن ربكم واحد. وإن 


أباكم واحد. كلكم لآدم وآدم من تراب . إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم . وليس لعربى على 
عَجِمِى ‏ ولا لعجمى على عربى . ولالأحمر 
على أبيض . ولا لأبيض على أحمر قضل إلا 
بالتقوى». . والحديث عتقق عليه . 

هذا والطبيعة الإنسانية واحدة لا تختلف» 
لذا فقد خاء الله أن يكوت الإنسان من طين وأ 
يتقح تعالى فيه من روحه: 


رص : دلا ربل 
وهده الطبيعة أو القطرة التى قطر عليها 
كامس 
يي 
لخت وانحيية لتر ال 
لدع وازكحة 15 


0 520 
ولديها الاستعداد للخير والشر وللصلاح 
والفساد قال تعالى 


من دَسَّههَا 6 


وهى واحدة كدلك فى الميل إلى الجحوة 
وكقر النعمة وعدم الشكر قال تعالى 


بن لإتتكُرُورت 4 
(اليقرة- 47 19). 
«دَإ مك عِنَ الاين لَتَسِئُوتَ » 

(المئدة: 44) 

وواحدة أيضا فى المصير. قلابد أن تلقى 

كل نفس أجلها حتى تقتى البشرية جمعًا ‏ 

ثم يكون البعث والمؤال والحساب ثم إلى 
الجمة أو إلى النارقال تعالى : 


آل عمرات: 188). 

ونظرًا لآن الإتائية واحدة فى أصلها 

وطبيعتها والمصير الذى معسسهى إليهء فإنه 

مسن الطييعى أن تكون الرسالة واحدة.. وأن 

تعرتب عليها تكاليف متشايهة. وأت تظالب 

بعيادة الإله الواحد . ومن أجل ذلك أمرهم الله 
بميففة خالق هذا الكون ونجيزه قال تعالى : 


فالاس أمة واحدةء وهذا ما يؤكد عليه 


القرات لكريم قال تعالى: 


ولاخك أت الميدان الوحيد الذى يتفاصل 
فيه الناس يتعلق بالرسالة وقبولها والعمل من 


لج 


عالمية الإسلام واإتسانيتنه 


أجلها قال ير 
وك خر 
مَعْرُوقٍ لدي عَنِ 


ع2 
وتؤسسون 


اع 2 


لمحت تناس تيوت 


التبكر 


آل عمرات: 201٠‏ 
وهكذا ينقى الإملام كافة الأسباب التى 
تعرقل استقبال التاس لرسالة الإسلام أو تسيب 
وجود التمايز والتفاضل على عير أساس معقول . 
ومن أهم أسياب النمايز والتعصب التى لا 
يرضى عتها الإملام: التعصي للون أو للطيقة 
أو للجتس- 

1 قالتعصب للوى ئيس له مكات قى العقيدة 
الإملامية» لأن الحضارة التى لا يستعلى قيهًا 
عرق على عرق ولا لون على لوت هى الحضارة 
التى يمسعد بها الإنسان العاقل الكريم وتسعد 
بها الإنسانية الواعية الكريمة. والحضارة التى 
يعلو فيها الأبيض ويمتهن الأسود ‏ ويسعد 
بها ذوو البكرة البيضاء ويعسقى بها الملزتون 
هى الحضارة الجاهلية التى ترتد بها الإنساتية 
إلى الوراء مئات القرون عمياء عتكبرة جاهلة 
حمقاء. 

وما أعظم ماوصف يه الرسول يد من 
تعلق يمشل هذه الأوهام بقوله: وإنلك امرؤ 
قيك جاهلية» وقد قالها الرمول يه لضحابى 

جليل عير هلما آخر يقول يا ابن السوداء. 
فجاءت هذه العيارة لكوت حدًا فاضلا بين العلم 
والجهل. بين الحضارة الإتساتية والحضارة 
الجاهلية وليست هذه نظرة أو دعوة عجردة عن 
التطبيق العملى : ولكن تم تنقيذها على أومسع 
المستويات: وفى جميع الميادين : ففى المسجد 
يلتقى الأبيض والأود قى مصاف العبودية لله 
جل شأنه والخشوع بين يديه وقى الحج تلتقى 
العناصر اليشرية كلها بيضاء وملونة على 


صعيد واحد وبتياب واحدة عن غير تميبز بين 
أبيض وأمود - وهدّا هو الدموذج الذى بلغت به 
الإنساتية مداها فى الرقى وقد أمر الرسول يلاب 
الحيشى أن يؤذن قوق الكعبة يوم الفعحء يعلن 
كلمة الحق بيسن التاس : والكعية أقرف بيت 
عمد العرب فى الجاهلية: وقبلة المؤمتين يعد 
الإسلامء وقد إختارالر مول بلالا ذا البشرة 
السوداء من بين سائر المسلمين وفيهم أشراف 
قريش- ولق كات ها العمل تأكيذا على كراعة 
الإنسان ومكانته التى يستحقها لعلمه وأخلاقة 
وإيماته لا بشرته وبياضه. 

وهكذا ففى جين كان الداس جميعًا-حتى 
المتحضرون فى القرن العشرين-يروت السواد 
نتقصةء كانت خضارتنا الإسلامية تخظم هذه 
الشرور وتمغه هذه الآراء وهى تغلن إلعَاء 
جميع أنواع التفاضل التى تعود إلى لون البشرة 
أواختلاف الدم. ولم يعرف قى التاريخ الإسلانى 
أن مجتمعًا إسلاميًا كان يقيم مجتمعات مغلقة 
على البيض لا يساكتهم قيها السودء كما أنه لم 
يسجل حادثة وإحدة اضطهد فيها إنسان لسيب 
الوتهء لأن اليياض والسواد فى خحضارة الإملام 
ليس إلا بياض الأعمال أو سوادها 

ولو نظرنا إلى الحارة الحديتة التى تعد من 
أشهر الحضارات التى عرفت بأنها قامت على 
ميادىٌ الإخاء والمساواة بين الساس» لوجدثا 
أنها لازالت تطيق التمييز العنصرى يسيب 
اللوت قى أيشع صوره وأشكاله: 

قفى أمزيكا كانت المدارس: تقدرق 
بين الزتوج والبيضء وكانت القطارات 
والحاقلات العامة والمستتفيات تفرق بين 
الزنوج والييض »وق سمال البزواج ككدت 

معظم الولايات تمتع الزواج المختلط بين 

الزتوج والبين -- هذا قليل من كفير من أبناء 
التميبز يسيب اللون- 


التصصب للطبقة: 
لونظرنا إلى تطورالتظام الطيقى فى التاريخ » 


' فإتدا تجد انقصالا كاملا بين الطبقات فى عدد 


هن المجتمعات المعاصرة لظهور الإبلامء 


واستمر هذا الانفصال الطبقى فى كثير من 


المجتمعات غير الإسلامية بعد الإملام: وما 


' يزال هذا النظام سائدّاء عند كثيز من الجماعات 


الإنساتية. 
قفى قريش قبل الإملامٍ وجدت الطبقية 


وحقوقا وتقاليد ليست لسائر العرب. 

وكات المجتمع الإيرانى مؤمما على اعتبار 
الب والحرف وكان نين طيقات المجتمع 
هوة ساحقة لا يقوم عليها جسر ولااتصل بيتها 
صلة. 

وأما نظم الطبقات فى الهتد فإنه أفد قوة 
واعظم فصلاً بين طيقة وطيقةء حتى يمكن 
القول بأنه لم يعرف له عتيل فى أمة عن الأمم: 
وقد !نوكت كرامة الإنسان فى ظل هذا النظام 
واسعهين بشرقه وراد من ظلم هذا النظام أن 
الهسد اعترقت به دييًا ومدنيا وخضعت له 
آلاق المنين ولاتزال ولقسد ازدهرت الحضارة 
البزهمية قبل ميلاد المسيح يقلاث سحوات: 
ووضع فيها قاتوت مدنى وسياسى يقسم أهل 
البلاد يموجيه إلى أربع طيقات عتميزة وهى: 
البراهمة أى طيقة الكهنة ورجال الدينء ورجال 
الحرب؛ ورجال الزراعة والتجارة: ورجال 
الخدمة: وقد مسحت طيقة البراهمة فى هذا 
القاتون امتيازات وحقوق ألحقتهم بالآلهة: قهم 
صغوة الله وملوك الخلق وأفضل الخلائق وسادة 
الأرضء والبرهمى مغقور تبه مهما ارتكب من 
الموبقات. 

أما أورويا فى العصورالومطى: ققد كانت 
تخضع لنظام الطيقات يقصل أقراد الأمة 


بعضهم عن بعض . ويجعل منها تلات طبقات : 
البلاء أو الأخراف : ورجال الدين :والشعب» 
وكانت هذه الطبقات عتميزة محددة المعالم 
يختلق بعضها عن يعض بصورة وإضحة يعرقها 
الإتسان بمجرد النظر إليها. وكان هذا التظام 
مدعومًا بالقانون- 

ولكن وله الحمد ويكل وضوح أغلن الإسلام 
المساراة بين التاس فى الأصل والمصير ورسالة 
الحياة. وقبل كل تمايز يعود إلى الخبرات قال 


لبن عل يت 4 


(الإسراء: 5ه). 


رشعرة: عوى 
وكذلك الإسلام لايوى بين العلماء 
والجهلاء: 
«ق لعز بتر لبيتلئد وال يلون > 
(الزمر: 4) 
وليس من العدل أن يخلتف السآس قى 
الجهد ويتساووا فى الأرزاق: 
جعذ كستايتئم تيكتي ع التوةالثنً 


وَرََعَنَايَحصَهُم عَوقٌ يعض ديجت # 
(الزخرق: 05 . 
ولكن هذا التفاضل قى العلم أو الرزّق لا 
يقوم على النسب الموروث ولا على القصب 
والسطورة وإنما على العمل : وهو قى نفس 
الوقت لا يؤدى إلى إيجاد طبقات يستعلى 
بها البعض على البعض الآخر . 
هقاولله الحمد والشكر لقد خلت الأخزة 


/ا1 


0 
3 
32 
52 
ع 
3 


الإيمانية التى جمعت أفراد المجتمع وضمت 
بعضهم إلى بعض قال 0 
« إن المؤمثود بم 
ا عمل 

وأصيح المجتمع بهده الأخوة وحدة معاثة 
عير عتها النبى يك يقوله -«مثل المؤمنين قى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجد 
الواحد إِذَا اشعكى منه عضو تداعى له مائر 
الجسد بالسهر والحمى؛ متفق عليه 

© التعصب للقوم [القومية أو 
العنصوية]. 

حيتما جاء الإسلام وجد أن التاس يجتمعون 
على آضرة النسب أو اصرة الجدس أر يجتمعرنت 
على اعسرة الأرض» أو يجتمعون على المصالح 
والمتاقعء و كلها عصبيات لا علاقة لها بجوهر 
الإنسات: إنما هى أعراض طارثة على جوهر 
الإنسان الكريم ‏ وقال الإسلام كلمته الحاسمة 
فى هذا الأمر الخطير الدى يَحَدَةَعَاكقات 
الناس بعضهم ببعض إنة لا تمييز يسبب اللوق 
ولا الجنس ولا التسب ولا الأرض. إن آضبرة 
المجتمع هى العقيدة لأنها هى أكرم خصائص 
الروح الإنسانى 

وبهذا أعلن الإسلام ولأول مرة فى تاريخ 
الإنسانية أن الأمة والدولة وسائر التجمعات 
الإنانية لا يجوز أت تقوم إلا على أساس 
واحد يتناسب مع كرامة الإتسان وماميزه 
الله به من قدرة على التفكير والتامل. 
فالعقيدة وحدها هى التى تفرق أو توحد بين 
العاسء أما مائر العوامل الأخرى قلا يقر 
الإملام يأتها جديرة أن تكون من أسياب 
التفرق أو التوحد . لأ اليخرية جمعاء من 
أصل واحد : 


اَلَو ين مي وود 
اكه عنآ» 

(الساء: 23 
وحقيقة الأجداس تعود إلى هذا الأصل: 


قال رمول لله 25 م 
خلق من العراب ولينتهين قرم يقخروت يآباتهم 
أو ليكوت أهون على الله من الجعلات». ذكره 
أو بكر اليزارفى مسحده من حديث حذيفة. 
وكذلك يضع الرسول الكريم الأمورقى تصابها 
فيقول:« يا معشر قريش اشعروا أتفكم 0 


عبق ا لنطفتي مسا اقسي تك متو الله 
فاطمة بتت محمد : سليتى ما شثت من مالى» 


وكذالك يعلن النبى 23 أنه ليس من الإسلام 
قى شىء من دعا إلى عصبية وليسن فنأ من 
دعا إلى عصبية: ولقد أمر النبى بالتخلى عن 
العصبية وقال ودعرها فإتها متسة؛ أخرجه 

تود التبى الأمر توضَيحا فيقول «أنا أخو 
كل تقى ولو كات عيدًا حيشيًا وبرىء من كل 
شقى ولو كان شريفًا قرشيًاء. 

ويتبين لدا من جميع ما سيق أن الإسلام أول 
دين يقيم العلاقات الإنسائية على أماس المبدأ 
والعقيدة. وبهذا تنضح عا عالمية الإسلام 
وإنسائيته. 


المؤتمر - الأزهر 


إوقافا الا هرف مراية 


تحت رغاية قضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الظيب شيخ الأزهر أقام مجمع 
أ البحوث الإسلامية المؤتمر الأول لوعاظ الأزهر تحت عتوان: دور وعاظ الأزهر 3 
مواجهة العتف والفكر التكفيرى, وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات يوم الإثنين الخامس من 
ريبع الأول 1670ه الموافق السادس من يناير 16 *7 م. 


استهل المؤتمر بكلمة اقتتاحية ألقاها 

٠‏ ضاحب القشيلة الأمين العام لمجمع اليحوت 
الإسلامية الشيخ محمد زكى رزق بدازى -وسط 
حضورحاشد من وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاق 
والمستولين من مصر والعالم الإسلامى- وحب 
فيها بالادة الحضورء وقال بعد حمد الله 
والصلاة والسلام على رسول الله : باسم الأزهر 
الشريف ومؤسساته؛ وزارة الأوقافء دار 
الإفتاء: ويام علماء الأزهر الخريف ودعاة 
الخير والقضيلة: ترحب بقضيلة وسماحة 
الشيخ الكبير مقتى دولة أوكراتيا الملمة 
والضيوف الكرام. وتستقعح بالذى هو خير 
قاللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومّاء ولا 
تجعل بيننا شقيًا ولا محرومًاء هب لمصرتا 
الغالية أمر رشد يحقق خَيرها وسلامهاء وأمتها 
وامتقرارهاء واجعلها رينا كما أردتها ملاذا 


يذ الئلك انكر الكتيرق 


متايعة الأستاذين: 
أنو السعود محمد: رمضان ثانت 


الذى تعانيه أمة الإسلام بسيب مخائفتها آمر 
الله وشرودها عن منهج الإسلام الوسطى الذى 
يحمل مشعله الأزهر الشريف » وهو ما حفلت 
به سجلات التاريخ وتغتّت بمشايخه الدتيا 
وصدق قيهم قول الشاعر: 
قمقىفمالدنياوحىالأزهرا 
واتشر على ممع الزمات الجوهرا 
وإخشع مليا واقض حق أئمة 
ظلعوا به زهرا وعاجوا أبخرا 
كانوا أجل من الملوك مهابة 
وأعظم سلطانا وأفخم مظهرا 
وأخارسيادته إلى أن هناك أصواتا أبت 
أت يعلو صوت الإصلاح: ورقضت أت تكتحل 
عيون الناس يأزهر أشم مجيد : على يد أحد 
أبناته المخلصين:» ققال : أنى لهذه الأصوات 


9 
> 
1 
ل 
ا 
53 
3 
أ 
ا 
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1 
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3 
4 


الئل من الأزهر ووموزه: قهى أصوات واعمةء 
زين لها الشيطان سوء أعمالها قضلت الطريق» 
لآن الأزهر خلفه جيش جرارء يلح بالعلم 
والإيمان. بؤيد شيخه وإمامه ويداقع عن أزهره 
ومؤسساتهء ويهب أقراده أتقتهم قداء للأزهر 
وشيخه الجليل. 
كما دعا قضيلته رجال الوعظ بالأزّهر 
الشريف إلى أت يكوتوا خير ممثلين للأزهر 
ورمالته ودعوته فقال قى شأنهم: 
رجال الوعظ إن لكم لما 
من العاريخ وجقاء المحيا 
يآزعمرنا تعلبتم أضخضولا 
ا للقفروع أتى مليا 
رسالتعكم أعز الله قومى 
رسالة خير هميعوث نييآ 
تنير الأقق فى حلك الليالي 
وتعطى للحياة هديا نديا 
وقى خحام كلمته اكد قضيلة الأمين العام 
لمجمع البحوث على حترصن المجمع بكل 
إدازاته على تفعيل دور الأزهر والتهوض 
برسالكه المقدمة تصحيحا لمارالفكر 
الإسلاميء والعمل على تجريده وتخليصه 
من شوائب الجاهلية الحديتة: ووعد فى تهاية 
كلبته بالعمل على تطوير المجمع وإعادة 
هيكلده للنهوض يربالته العالمية رمالة 
الإسلام الوم طى المعتدل التى يمثلها الأزهر 
الشريقف. 
تم تحدث صاحب الفضيلة مفبى 
الجمهورية الأسحاذ الدكتور شوقى علام ققال 
يعد الترحيب بالسادة العلماء والحضور - 
بها الإخوة الحضور المسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته: الحقيقة أن هذا المؤتمرجَاء 
فى وقتهء جاء فى وقت عصيي تتصارع فيه 
الأقكارء وأتعم قادة الفكر ؛ ولا علاج للفكر إلا 


بالفكر ء والواقع أن التصعيف إلى موعن وغير 
عؤمن هو تصتيق جاء به القرات الكريم فل 
مشكلة فيه :نما المشّكلة تكمن فى تحديد 
المقاهيم . قى تحديد مفهوم الكقر: والمعايير 
التى يبنى عليها الول أن فلانا أضحى كافرًا 
هذهو الأماس. وهدا الذى ينبغى أت يعالج 
أولا قهناك مصطلحات لايد من تحديدها 
وتحديد العلاقة بيتها منها: الإسلامء الإيمان. 
الشرك. الفسوق. اليدعة: تم بعد ذلك تخرج 
بإطار للعلاج. 

وعن موقف الأزهر الوسطى قال قضيلته: 
الأزهر الشريقف كمؤمسة رامسخة شامخة 
علا وعلم الأجيال كلها أنه يتبغى أن يكون 
الإطارالذى يخرج به قرد عن الآمة أن يأتى 
بقعل أو قول يخرج به عن الدين بإجماع واتفاق 
الققهاء: أى أن يكون قى محل القطعياتء وعا 


عدا ذلك لا يجوز يحال من الأحوال أن يخرج ١‏ 


إنسان ماعن داترة الإيمانء ذلك لأت الأمور 
المجتهسد فيها المنختلف حولها هى عيدان 
فيح يسع الكل ويسع الجميع فلايد من 
معالجة منهجية تقوم على أمس علمية ولا 
تقوم على مجرد الكلام- - 

وأكد فضيته على أن القكرة تأتى أولا 
ثم المقهوم ثم العقيدة ققد تكوت معالجة 
القكرة أمرًا هينا مريعًاء لكن إذا صارت 
مفهومًا مترسحًا فى النفوس أصيح الأمر يحتاج 
إلى جهد أكبر. والجهد يتضاع ف إذا ماصار 
المقفهوم عقيدة وعادة راسخة وهو الجهد الذى 
يقوم به الآزهر التريف برجال الوعظ ووزارة 
الأوقاف يأئمة الأوقاق وهى مسكولية عظيمة- 

وأشار فضيله فى ختام كلمته إلى المبادرة 
الى قدمها قى دار الإفتاء لإتشاء مرصد يقوم 
على جمع القتاوى التكفيرية والأفكار الشاذة 
السى تقوض آمن المجتمع : ودراستها دراسة 


علمية متأنية: ومجابهتها بمنهجية الأزهر 


الخريف بما يزيلها ويقند أدلتها ويجققف 
امتابعها. 


والسلام على رموله: أيها الادة الحضور 
جتتكم مسن أوكراتيا ولى هذه التعمة التى أنعم 
لبها عليٌ أن أحضر هذا الحقل الكريم : وكلنا 
أل أن تحظى بسهم من مهام هذه الدعوة 
المياركة التى انطلقت من الأزهر الشريف إلى 
رةء يقول رسولدا- صلى الله عليه 
وسلم-«من علم علمًا وعلّه وعمل بماعلم 
يَدَعى قى السماء عظيمًاء فإدا كان أهل السماء 
يمو هذا الرجل عظيماء فكيف بكم أنتم 
علماء الأزهر الشريف ورثة الأتبياء 
نم تطرق قضيلته إلى أوضاع الملمين 
فى بلاده قائلا: تحن فى أوكرانيا شريحة من 
شريحة الآمة الإسلامية من المدربة الأشعرية 
' الماتريدية؛ وتحن فى شوق وعطّش عظيمء 
لمعرقة المعتى الصحيح لمقهوم الإرهاب؛ 
ومقهوم الاعتدال والوسطية لأننا غانينا الكتير 
” يتييتلك المطبوعات التى تزيف الدين 
والجهات السى تفتى بما لم يتزل الله -تعالى- 
مسن ملطان لدرجة أت منهم من يقول إإنه لو 
حكم الحاكم بقاتوت وضعى واحد قليس هو 
' فقط الكافر: بل الرعية الذين يعيشوت قى هذا 
المكان الذى يحكم فيه بالقاتون الوضعى ‏ 
وفى حام كلمته أكد فضيته على حاجة 
السلمين إلى الأزهر بقوله :تحن -ليسن 
فقط فى أوكرانيا- تجد أن غامة الملمين 
فى المعمورة كاليتيم الذى لا كافل له لذلك 
نرى فى وجوهكم وفى صرح الأزهر القريق 
الغاية المبتغاة. تعمسى من الله عر وجل أن 
يزيل هذه الغمة السوداءعن مصرء وأن يعيد 


سائر المعمو 


الاصطفاف والقرة : 
لهذا البدد الكريم إلا 
الآمنء وأن يكون 
دائما راقعًا لكلمة 
لا إنه إلا الله محمد 
رسول الله والسلام 

ليكم ورحمة الله 

ثم تحدث 
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة 
وزيسر الأوقاف ققال فى كلمته يعد الترحيب 
بالضيوف:سأوجز الحديث قى تقطتين 
اتسين : 

© الأوى: حقيقة كنا فى اجتماع فى وزارة 
الأوقاف عع القطاع الديبي: وتناقشحا قى غأت 
الدعرةء واتعهينا إلى كتابة نيان حول الأحداك 
فى مصر وحول الجامع الأزهر وكات مما ورد قيه: 

إن ما يحدث قى عضر من عتف وتخريب 
ممتهج إتما هو محاولة لإمقاط الدولة 
المصرية لمضالح حزبية وشخصية تتلاقى مع 
مصالح ومخايرات أجنبية. 

إن القوة الحقيقية للإملام تكمن فى قرة 
مصر: وتماسلك علمائها. وقوة أزهرها: وهى 
كماقال الإمام الراحل قضيلة الشيخ محمد 
عتولى الشعراوي: عى البلك إلتى صدرت علم 
الإسلام حتى إلى البلذ الدّى تزل قيه الإسلام - 

© الثانية : مما لاشاك فيه أن الأزهر بقكره 
الوسطى المستتير صمام الآمان لمصر 
وأهلهاء وتظرًا لرمزيعه وعكانته التاريخية: 
وأنه لم وئن يكوت طرقا قى المعادلات 
الحزبية السيانية: وأنه إنما يؤدى واجبًا 
شرعيًا ووطنيّاء وقى ضوء التسسيق الكامل 
مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاة 
الدكترر أحمد الطيب»: وطلب معادة الأسعاة 
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الدكتورعياس شومان وكيل الأزهر - قررنا 
عقى القور عقد اججماع بالقطاع الديتي» 
وانتهينا بالإجماع على الموافقة على طلب 
السيد الأمتاذ وكيل الأزهر يتقل تبعية 
الجامع الأزهر العتيق إلى مشيخة الأزهر 
الشريق علميًا وإدارياء وتتولى مشيخة 
الأزهر كامل النفقات» ويتولى عضو المكتب 
القنى تعتون الدعوة والإعلام الدينى يمكتب 
قضيلة الإمام مائر الأمور الدعوية والعلمية 
بالجامع الأزهر. وفى خعام كلمته قال بعضن 
الأبيات الشعرية قى هدح الأزّهر ورموزه. 
وقبل تهاية المؤتمر جاءت كلمة 
قضيلة الأسعاة الدكتور/ عباس شومان 
وكيل الأزهر ققال قيها يعد حمد الله 
والصلاة والسلام على وسوله: "السادة 
الحضور ... مرحيا يكم فى الأزهر 
الشريف : قى الحقيقة أحمل إليكم 
تحيات قضيئة الإمام الأكير الأمتاذ 
الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر فهو 
يحييكم فردًا قردًا ويشد على أيديكم » 
ويتمنى لكم دائمًا التوقيى لإعلاء راية 
الإسلام ودعوته والذود عمه والتصدى 
وأكد قضيلته على ضرورة توقير العلم 
والعلماء وبخاصة رموز الأزهر ورجاله 
وضرورة الرجوع إلى أهل القعوى قآئلاء 'قهم 
أل القتوى الذين يجلسون أمامكم وتروثهم: 
قلا تؤخذ الفتوى إلا من الأزهر الشريفء أو 
من دار الإقناء أو من وزارة الأوقاق لمن تلح 
بالأمياب والومائل التى تمكده من الإفتاء 
بنهح الأزهر الوسطى الذى لا يعرف التقددء 
أ 3# العتف والإرهاب أيا كان قاعله. 
وأغار قضيلة وكيل الأزهر فى ختام كلمته 
| إلى تأييد الأزهر القريف لقرارات وزير 


الأوقاق يما فيها تقل الجامع الأزهر إلى 
المشيخة: وكة! دعم الأزهر لمبادرة قضيلة 


المقعى فى إنشاء مرصد بدار الإقتاء لدراسة ١‏ 
القصوى وتتقيحها داعيا الله عز وجل لهم ' 


بالتوقيق والسداد. 


وقى خصام المؤتمر تلا قضيلة الشيخ ' 


عبدالعزيز التجار مدير عام شكوت المناطق 
توصيات مؤتمر وعاظ الأزهر وهي: 

أولا: التاكيد على دعم قرارات قضيلة 
الإمام الآكبر للعمل على حقن الدماء: ولم 
الشمل: واستقرار المجتمع : وإعلاء المصالح 
العليا للوطن: وكذا ضرورة تحمل الجميع 
مستوليتهم الوطنية؛ والوقوف بجانب 
هؤسسات الدولة. 

© ثانيا : التاكيد على مسماحة الإملام 
وبراءته من كل أنواع العنف : والتحدّير من 
كل الفتاوى التكقيرية الى تستبيح الدماء 
والأعراض والتعدى على الممتلكات: 
ومواصلة التصدى لها بكل ألوات المقاومة 
المشروعة. 

© تائنا: التأكيد على ضرورة تقعيل دوز 
المؤسات الدعوية ودعمها لنشر القكر 
الوسطي: والعمل على يث روح التواصل 
بين العلماء والشباب من خلال عقد الندوات 
الشقيفية: والاهتمام بمادة التربية الدينية 
بجميع المراحل التعليمية. 

© رابعا: المطالية بإعادة التظر قى تحسين 
الأوضاع الأدبية والمادية للوعاظ وثلأئمة حتى 
يتقرغوا لآداء مهامهم الشرعية والوطنية» رلله 
ولى التوفيق- 


من ترات انهلال: 


١‏ الم فى الشعرالعربى القديم 


199 دائمًا ما كانت مجلة الهلال تحرص على استكتاب كيار الكتاب والاستعاتة دائمًا بثاقب 
علفهم وبقكرهمء وخاصة فى أعدادها الخاصة التى كانت تصدرها بين الحين والآخرء بل 
| إن رؤساء تحريرها منذ صدورها قى عام 1657م وحتى الآن يتبعون هذا المنهج. 


وفى العدد الخاص بعتوان «الأمء والذى 
صدرقى يوتيه عام 419/7 ١م‏ نختار ممه 
مقالا بديكًا للناقد والشاعر محمد 
عيدالغنى حسن يعنؤان الله فى الشعر 
العربى القديم». 
حييبث تناول نماقج للقاعر القديم 
الذى كان يتجه إلى الله إذا أظلم ليل 
أو حزب أمرء أوضاق عليه الأمرء تعله 
يجد مخَرجا مما فو قيهء وقرجًا مما 
هوملاقيه: حيث عير الشاعر عن ذلك 
يقوله: 
وإنى لأدعو الله والأمسر ضيق 
على فما يعقك أن يتقرجا 
وكم من قتى ضاقت عليه وجوهه 
أضاب لها فئ دعوة الله مخرجا 
يقول الكاتب بداية: لا يختلف 
الشاعر الإسلامى عن الشاغر الجاهلى 
قى الابتهال واللجوء إلى الله والأتس 
يحضرتهء مع أن الأصتام كانت تعبد قى 


الجاهلية من دون الآمء وأن الشرك كات 
قاشيّاء والكفر كان طاغيًا 

قفى عَمرَات ذلك الجو انمد 
بالإضراكء كانت تلتمع هناك ومضات 
من نور الإيمان» وضوء التوحيدء قليس 
طَييعيًا أت يتقطع ما بين الله والناس قى 
فخرة من فحرات الشركء وإلا فما يال 
هؤلاء (الحتفاء) قبيل ولادة محمد 
عليه الصلاة والسلام_بله بعفته ورسالته 
ما يالهم وقد اجتمعت قريش يومًا فى 
عيد لهم عند صندممن أصدافهم كاتوا 
يعظمونه: ويتحرون له ويعكفون عسده: 
ويطيقون به. فخلص عنهم أربعة تقر 
نجياء ثم قال بعضهم لبعض: تصادقواء 
وليكتم يعضكم على بعضء قالوا أجل ! 

وكات هؤلاء التفر الأربعة: ورقة بن 
توقلء وعبيد يسن جحش وعتمان ين 
الحويرث»:وزيد ين عمرزو ين تنفيلء 
فقال بعضهم ليعض : تعلمون والله ما 


الته فى التنتعر العربى القديم 


قومكم على شىءء لقد أخطأوا دين أبيهم 
إبراهيم : ما حجر تطيف به لايمعولا 
يبصرء ولايضر ولا يتقع؟ يا قوم العمسوا 
2 قإتكم والله ما أنتم على 
قوا فى البئذات يلسمون 
الحتيقية: دين إبراهيم عليه السلام . 


الشاعر والكاهن والخطيب 

قآما ورقة بن توفل-ابن عم السيدة 
خديجة -فامتحكم قى التصرائيةء وأما 
عبيد الله بن جح فأقام على ما هو عليه 
من الالتياس حتى هداه الله إلى الإسلام 
فأملمء وأما عشمان ين الحويرتثء ققدم 
على قير ملك الزوم فتتصرء وآما ويد 

بن عسرو ين نقيل قوقف فلم يدخل قى 
بيهودية ولا نصرانية: وقارق دين قوعه من 
قريشء فاعتزل الأوثات والآصدام والميعة 
والدع والذبائح العى تذبح على الأوثات 
وقال: أعبد إله إبراهيم. وقد قال فيه 
النبى عليه الصلاة والسلام: (إنه يبعت 
يوم القيامة أمة وحدة) - 

ولم يكن هؤلاء الحتقاء أربعة وحسباء 
ولم يكوتوا فى مكة وحدهاء يل كاتوا 
فى المديدة وقى بقاع أخرى من جزيرة 
العرب » ولم يككونوا شعراء وحسبء بل 
كات قيهم الشاعر والكاهن والخطيب» 
وهدى الله كتيرًا هد هنهم إلى تور الإإسلام» 
وحلاوة الإيماتء كابى قر الغقاري»ء 
وصيرقة بن أبى أننس الذى كان يكتى 
يأبى قيس 


معالم فى طريق الإيمان 


يضيغ محمد عيدالغنى حسن -وهؤلاء 


الشعراء الحنفاء قى الجاهلية كات يدور 
اسم (الله) قى كثير من شعرهمء ويتكرر 
قى عدد من قصائدهم. حتى لتكاد تعجب 
من دوران تفظ الجلالة فى أخعارهم إلى 
هذا الحدء وهم فى بيئة مغعمة بالشرك . 
كاتما تصبعهم «العتاية الإلهية» ليكوتوا 
معالم قى طريق الإيمات ومتائر فى سبيل 
التوحيد . 
وكنييرًاما تلقى مدال قى شعر 
مؤلاء الجاهليين الحنقاء قى فعرض 
الحلف يه والقسم يه: والحمد له 
والغماء عليه:ء والدعاء بالخير والخر 
باممهء ووصقه بأنه يعلم كل خاقية» 
ويدرى كل جاتحةء وأنه تحبى ويميت ٠‏ 
ويُهلك ويبقي. 
فقى معرض الحلف بالله نجد الشاعر 
عدى بن زيد العبيادى يقول مخاطيًا 
التعمات 2 
إقعى والله قاقبل حلقفى 
لأبيل كلماصلى جار 
وتجد الشاعر زهير بن أبى سلمى 
يقول فى كاقيته المشهورة 
تعلمن هالعمر الله 3) قسما 
فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك 
وتجد الشاعر عييد ين الأبرص يقول : 
قولله إن مت لما خرتى 
وإن عقت ما عت فى واحده 
وقى معرض الحمد لله تجد الشاعر 
آمراً القيس يقول: 
أرى إنلى - والحمد لله - أصيحت 
ثقالا إذا ما استقبلتها صعودها 
وقى مغرض الدعاء إلى الله بالخير تجد 


1 جاهليين قاضت أشعارهم 


الدايغة الذبياتى يقول : 
حياك ربى قإتالا يحل لنا 
لهو العساء وأتن الدين قد عزما 
وتجده يقول قى أبيات أخري: 
لا يبعد لله جيرانًا ترككهم 
عقل المصابيح تجلو ليلة الظلم 
وتجد عسرة العيسى يقول: 
لا أبعد الله عن عيتى غطارقة 
إنتا إذا تولوا جنا إذا ركيوا 
فكرة الأنوهية الشاملة للتوحيد 
يواصل الكاتب: وإذا تجاوزنا هذه 
المعانى الجزئية من وجود لفظ الجلاثة 
«الله؛قى الشعر الجاهلي» إلى المعتى 


' الكلى من وجود الله نفنهء وقكرة 


الألوهية الشاملة للتوحيد ء وجدنا شعراء 
-التى رويت 
لما عنهم بقكرة الله صاحب الكمالات 
والآيات البيعسات» ويتمغل هذا كثيرًا قى 
شعر-أمية ابن أبى الصلت - الى فكر 
كفيرًاء وقرأقى كتب الأوائل كتيرّاء 
فتعيد وتحنث وذكر إبراهيم. ونيد 
الأوثان والغمس الدينء وه و صاحب 
الييت المشهور: 
كل دين يوم القيامة عد الل 
ه إلا دين الحنيقية- زور 
ومن شعره الإلهى قوله: 
إنه العائميكك وكسل أرضن 
ورب الراسيات من الجيال 
بماها وايتعى ميعًا خنادًا 
بلا عمد يرين ولا رجال 
وسواهاوتزيتهابمور 
من الشمس المضيتة والهلال 


ولأمية بن الصلت قصيدة دالية طويلة 
تفيش بمصطلحات إملامية لا تجد 
مثلها حتى عند حسان بن ثابت- شاعر 
الدعوة الإسلامية» والمداقع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول آمية: 
قسبحات من لا يعرف الخلق قدره 
ومن هو قوق العرش فرد عوجد 
ومن لم تمازعه الخلائق فلكه 
وإن لم تقرده العباد قمقرد 
وووى مؤرخ السيرة التبوية : اين هشام 
للشاعر أمية بن أبى الصلت شعرًا فى 
توحيد «الله» يقول فيه من قصيدة يائية - 
كت الله أهدى مدحتى وتناثيا 
وقولا رصينا لا ينئ الدهر باقيا 
وإتى لو سبحت باسممك ريتا 
لأكسر إلا ها غفقرت خطاتيا 
قرب العياد ألى سبيا ورحمة 
عد و سارك قبى بعى وعاليا 


إظهارآيات الله 
تقد نجا الشاعر الجاهلى فى تعره 
الإلهى إلى إظهارآيات الله وعجائب خلقه 
وبديع صععه قى الكون. ولم يآل أت يدير 
النظر قى مجال الكو. كآنه يسعجيب- 
يم- إلى قوله تعائي 


قر 0 0 الكريم 


(سورة التحل: 48 ) 

وقد أطال الشاعر أمية بن أبى الصلت 

الدوران فى هذا المدارء فنرى له قصيدة 
رائية يقول فيها : 


نيما 


2 
6 
د 
5 
اد 
ا 
9 
2 
04 


سيخاتك اللهمإن كك أكبر 
عبن أن يحيط يكتهلك المتقكر 
حار اللبيب ورا عنك المبصر 
ورمى قفأخطأا سهمه المتدير 
أقصى هدى للعقل فيك تحي 
على أن الزمان الذئ أيقى لنا من شعر 
:اين نقيل»: وأبقى ما كذلك يعض 
القليل من شعر وورقة بن نوقل» وقد كات 
ختيقا كصاحيه وها أصدقه وهو يقول: 
لا تعيدن إلهًا غير خالقكم 
قإن دعوكم ققولوا: بيتتا حدد 
سبحات ى العرش سيحانًا تعوة يه 
وقيل قد سيح الجودى والجمد 
مسخر كل ما تحت السماء له 
لا يتبغى أن يساوى ملكه أحد 
لا شىء مما ثرى تبقى بشاشعه 
يبقى الإلهء ويودى المال والولد 
ومن الطريف - كما يشير كاتب 
المقال_أن هؤلاء الشعراء الأحتاف فى 
الجافلية: كاتوا يتلاقوت فى العيان» 
كما يعلاقون فى الفكر الإلهى المشرق ٠‏ 
ويظهر أنهم كاتوا يتباحفون ويتيادلون 
الرأي: ؤيهمسئ بعضهم يعضا يما أدركه_ 
على هادى القطرة من الوصول إلى الله 
فقد روى لنا الرواة آن دورقة بن نوفل» 
حين التقى مع «ابن نقيل» تباحنا وتناشدًا 
الأشعار التوحيديةء فقال يهعئ صاحيه: 
رشدت» وأتعمت ابن عمرو وإنما 
تجنيت تشورا من الله حاميًا 
بتقوعلة ويا :اوسن برب عله 
وتركلك جنات الطواغى كما هيا 
وإدراكالك الدين الذى قد طلبعه 


ولم تلك عن توحيد ربك ساهيا 
وإذا كات الشعراء الأحتاف_أو الحتفاء 
-قى الجاهلية: قد جاشت خواطرهم 
بالشعر الإلهى المقصود لذاتهء والذى 
كات تعيجة لميولهم واتجاهاتهم الفكرية 
الخالبة: ودراساتهم وقراءاتهم: فإ 
ديوان الشعر الجافلى كله لا يخلو من 
خطرات إلهية لشاعر هنا وشاعر هناك. 
وهَده الخطرات تأتى فى مغارن القؤل 
العامة كأنها توكيد لمعانى الألوهية 
فى التقى العربية منذ القديم. . وذكر 
الكاتب بعضن تماذج من بيتها ما قاله 
زهير بن أبى ملمي : 
فلا تكتمن الله ما قى تغوسكم 
ليخفىء ومهما يكتم الله يعلم 
يؤخَر قيوضع فى كتاب فيدخر 
ليوم الحساب أو يعجل فيتقم 
وهذا الشاعر عبيد بن الأبرص يقول : 
من يأل التاس يجرموه 
وفاقل لله ل يحيب 
بظليتيرزة>عكلخير 
والقول قى بعضه تلعيب 
وله ليس له شريك 
علامماأخفتالقلوب 
لينفنا 
هذه وحلة روحية مع الشعر الإلهى فى 
الجاهلية. . 
فماذا كان موقف الشعراء بعد أن 
جاء محمد يبد يصدع بأمر ربه ويتضر 
الإسلام ويرسى قوإعد الإيمات وقد يوت 
لعا باون الله عودة إلى هذه الرحلة. 


قلات إيتاماً- لاطففه وأزال و: 
وأتيس ومُؤاتس... و(الآن. 
الأنس. والآنتة مؤنث الآنسى. والفتاة الطيبة 
التفس المحبوبٌ قريها وحديتهاء يُؤْنسُ بها 
والفعاة ما لم تحزوج... ودالإنُنَاتَ) : الكائ 
الحىّ المقكر ‏ والجمع أناسي. . .و( الإد 
خلاف الِهِيسّة: وجملة الضّفات الى تميّر 
الإنسان. أوجملة أقراد النرع البشري التى تضدق 
عليها هذه الصُفات2. 

ولعل أكثر مايرد على الخاطر عن كلمة 
(إنسات) هو أنها تضاد (حيوان): حيث تكو 
حيوان يمعنى غير عاقل وغير قادر على الإحساس 
بالآخر والتعاطف معه: فيكون الإنان هو الادمى 
العاقل المهدب الذى يرعى حقوق الآخرين قلا 
يصدر سه ما يؤذى أحدا أو يجرح مشاعره. 

والجديد الدى نقدمه فى هذا المقال هو 
أن كلمة (إنسات) ثم تأت قى القران الكريم بهذا 
المعسىء وإنما جاءت فيه يمعنى يكاد أن يكو 
مضادا لمعتاها عتدنا, 

ردت كلمة (الإنسات) فى القرآت الكريم 
قى أكثر من ستين موضعاء ولم يكن الإتساذ 
عمدوحا قى أى موضع متهاء ولا صاحب صفات 


حميدة: وإنما كان قيها جميعا آذميا مدموماء 
من الصقات والطياع- 
وأول ما يحسن أن تعرظه من قات 
الإنان فى هذا السياق عا ورد عنه فى حالى 
الشدة والرخاء: ومن ذلك قوله تغالى: 
الإنتنّ لص معنا جدود أو وا 
وه 00 عءه ديم 2 3 


عن عُوَّهُ مَرَّ كان 2 
نايل شر 
00 
اللماقليفق 
فهو لايدعو الله إلاحين يمسه الضر . ونجد 


ونجده قى الإسراء 11 و*ء والزمر م و4 + 
وقصلت 55 و١ش:‏ والشورى 4 ومن يتصرف 
معنك على هذا النحو لا يلو مك أجد إذا قلت قى 
وصقه إنه إنسان ليم . 

وإذا امتعرضنا الجمل القراتية التى تبدب 
(إن الإنسات) لوجدتا 
وك انع فتن كلة» 


0 


: 
4 
5 
1 


(لبراعيم: 74) 
وّلاضن كور » 
(الحج- كي 
يِذ الإنسوكثرز» 
(التورى: مقن 
(إ الإنتى لكَتور مين * 
(الزخرف: و2 


دعوتي خر» 

(العصرء ؟) 

وهى تجمع الظلم والكقر والهلع والطغيات 

والكسد والخر. والهلع الإسراع فى التقير 

عند الاختباربالضراء والمراء. والكتود الكقور 

وإذا استعرضنا الجمل القراتية التى تبدأ 

بزكان الإنات)ء وهى جمل تدل حسب بتيتها 

على قات متأصلة فى الإنسات: لوجدنا قوله 
تعالى : 

20١ (الإسراء:‎ 

د الإنتو كيه > 


(الإسرلء: 59 


00٠٠ (الإسرادة‎ 


الانكتخ أَح وح يدلا 6 
(الكيق - 4ه) 
ووفقالهافإن من العفات المتاصلةقى 
الإنسات: العجل وهو التسرع المذموم. والكقر. 
والقصر وهو التضييقء والتومع الشديد قنى 
الجدل . وكلها صفات مذمومة. 
وصن أخيار القسرات عن الإنسان ما جاء قى 
قرله : 
ممَيْقَ الإنكخ سَهِين » 
(الساء 58 
ويدل السياق على أن الضعق هنا ضعقه أمام 
الغريزة الجنسية وقوله : 
ُحَسَبُ الإض نأل تحعطانة» 


(العيامة: 8ع 
(إت ام لينة شك» 
وقوله - 
هل أن عل الإنتى ير يا 
تدرا 4 


وقوله : 


ولوق عي 
(الفجر 16 205 
ويفهم من هذه الآيات آت الإنسان ضعيف أمام 
الغريزة الجدمسية: وأنه يحسي أن الله لن يجمع 
عظامه بعد مؤته.ء وأنه بريد الفجورء وبحب أن 
يرك مدى: وأنه قد جاء عليه وقت لم يكن فيه 
شينا مذكوراء وأه قد عُسرر بريه » وأنة يسيء 
تفسير الإكرام والابتلاء. ولم تسود الآيات التى 
تكلحت عن خلقه من طين: وأنه تعالى علمه ما 
لم يكن يعلم. 
ودعا الله على الإنسان قى قوله* 
(زن تا قزه 
رعس :20 
قال الطبري: دقى قوله ءا كته وجهان- 
أحدهما : التعجب من كفره مع إحسات الله إليه: 
وأياديه عسده- والآخر: ما الذى أكفره: في: فى 
شىء أكفره)<١):‏ وهما متقاربان. فالؤال: ما 
النذى أكفره معناه: ما الذى جعله يكفر بالله 
وقد أتعم الله عليه: وليس له رب غيره؟ ودلالة 
الكلام على التعجب هنا لت دلآلة أصليةة 
لأنه قى الأمل استفهام. ولكنه استفهام لا يقصد 
به حقيقة الامتفهام, وإتمايقصه به التعجب» 
والتعجب هنا ليس تعجبا قياسيا بصيقة (ما 
أقعله) لأن الفعل (كفر) غير قابل للتفاوت: 
والتفاوت شرط عن شروط التعجب القياسى بزها 
أفغله: وأقعل به)2؟»: وإذا أريد التعجب من قعل 
يفقد أحد شروط التعجب القياسي: يؤتى بِرأَشَد 
أوأشدد) قبل مصهرالقعل؛ وقد جاءت هذه 
الصيغة مع الكفر فى قوله تعالى: 
)١‏ جامع اقبياق: 7/ 797 
؟) اتكتر: عباس جسن الشحو اللواقي: +/ 71416 
*) كتحرير وكتنوين *1/ 41 


لوآ 12 عل شو ونه علخ حك 4 
ولعرية: بلق 
قفوله عنهم «ٍلَتَدُكُر) وََِو 4 معنا 
أشد كفرا من كقر كار المديئة وأقد تفاقا من 
نفاق متاققيهاء فالتعجب فى قوله - 
«ف لالح ءآأقرّد» 
تعجب عن طريق الامتقهام: وهو تعجب من 
وقوع الكفر من الإنان, وئيس تعجبا من شدة 
كقرة. 
وبهذا يمكسا أن تقول إن كلمة « إن » 
فى القرآن لاتدل على الآدمى المهذب الحساس 
كما ترد فى كلامنا وفى الدسبة إليه فى كلمتى 
(إنساتي) و(إتساتية)» وإنما هو الآدمى الذى 
يطغى عليه الجاتب الاتفعالى فى اتخاذ القرار: 
فيظلم ويجهل ويعجل بالقر ويقرح بالنعمة 
وييآس فى المجرة ويضعف أمام حاجته الجنسية: 
ويغره الشيطات: قهذه أهم الصفات التى أوردها 
القران قى كلامه عن الإنسان: فى خمسة وستين 
موضعاء هى مواضع ورود كلمة (إنساذ) فى 
القرآن الكريم. ويسيب رداءة هذه المفات 
حسب ابن عاشور أت الفرآن يطلق كلمة الإنساث 
على الكافرء ققال: «وإطلاق الإنسان على الكافر 
كثير فى القران270. 
فهل أصييت كلمة (إنسات) بتطوردلالي؟ 


أيام لها تاريخ 


إننا نشأةالمسجد 


يعد الجامع الأزهر أول عمل معمارى أقامه القاطميون قى مصرء وأول مسجد أنشن 

: قى مدينة القاهرة التى أسسها جوهر الصقلى لتكون عاصفة للدولة القاطمية: وقد بدأ 

جوهر فى إنشائه قى (76 من جمادى الأولى 705ه/ ع من إبريل -/11م)» ولا تم بتاؤه 
افتتح للصلاة فى (/ا من رمضان 151ه/ 77 من يونيو ١51/1م).‏ 

ويردد المؤرخون أسبابًا مختلقة لإظلاق اسم الأزهر على جامع الفاطميين الأول قى 

عصرء ولعل أقواها وأقربها إلى الصواب أن لفظة الأزهر مشتقة من الزهراء لقب السيدة 

قاطمة بتت رسول الله 3. التى كانت الدولة القاطمية تنتسب إليهاء ومن ثم أطلق على 
جامع القاهرة اسم الأزهر؛ تيمنًا باسم السيدة فاطمة الزهراء. 


ولعل أول عفارة أدخلت على الأزهر فى 


وكان تصميم الأزهر وقت إنكائه يتألق 
من صحن تحفّه ثلائة أروقة: أكيرها زواق 
القبلة: وعلى الجائيين الرواقان الاخراث: 
وكائنت مساححته وقت إتشائه تقصرب من 
تصف مسطحة الحالى : ثم ما ليث أت أضيقت 
شملت أروقة جديدة» 
بآذن: غيّرت عن ععالمه 


الأولى » وأصبح معرضًا لفن العمارة الإسلامية 
منق يداية العضر الفاطحى- 


العى قام بها الخليفة الفاطمى الحافظ لدين 
اله حيست زاد قى مساحة الأروقة ؛ وأقام قية 
حاقدة بالتقوش الجصّية البارزة لا تزال قائمة 
ختى اليوم. وقى العصر المملوكى اعتتى 
السلاطين بالأزهر يعد الإهمال الذى لحقه قى 
العصر الأيوبى : وكات الأمير "عز الدين أيدمر" 
أول من اهم بالأزهر : فقنام بتجديد الأجزاء 
العى تضدعت نهه: ورد ما اغنصبه الأهالى 
من ماحته: وجمع التبرعات العى تعيته على 


تجديده: فعاد للأزهر رونقه وبهازه رديت 
قيه الحياة يعد انقطاع: واحتقل الثاس بإقآمة 
ضلاة الجمعة فيه فى يوم ١8‏ من ربيع الأول 
إسدة 5ه 14 من توقمير 11755م- 

ثم قام الآمير "علا الدين طيبرس” تقيب 
الجيوش فى عهد التاصر محمد قلاووت 
بإتعَاء المدرسة الظيبرسية ستة ٠5‏ لاه 
5*م: وألحقها بالجامع الأزهر: وقرر 
بها درونا للعلم: وقد عنى هذا الأمير 
بمدرمته: فجاءت غاية قى الروعة والإيداع 
المعماري. 

ولم تكد تمضى ثلاثون منة على هده 
العمارة حتى أنشا الأمير علاء الدين اقبغا 
مسدة(١4لاه/‏ ٠174م)‏ -وهوعن أمراء 
السلطان الناصر محمد ين قلاوون- المدرسة 
الأقيغاوية: وهى على يسار الداخل من باب 
المزيتين: وأنقق عليها أموالاً طائلة حتى 
جاءت اية فى الجمال والإبداع: ويخاصة 
محرابها البديع ‏ وجعل لها منارة رشيقة . 

نم أنتشا الأمير جوهر القنقبائى خازندار 
الملطان الأشرف برسباى مدرسة ثالشة 
عُرقت يامم المدرسة الجوهرية: وتقع فى 
الطرف الشرقى من المسجد: وتشتمل على 
أربعة إيوانات على الرغم من صغر مساحتهاء 
أكبرها الإيوات القرقى: ويه محراب دقيق 
الصدعء وتعلو المدرسة قبة جميلة- 

وتوالت التجديدات فى الجامع 
الأزهر قلم تتوقف العمارة قيه فى 
عهد المماليك الجراكة: حيت قام 
السلطان قايتياى المحمودى ستة لاه 
8م بهدم الاب الواقع فى الجهة 
الشمالية الغربية للجامع: وشيده من جديد 


على ماهو عليه الآن. وأقام 
مكذئة رشيقة من أجمل مان القاهرة: تم 
قام الملطان قانضوه الغورى بيماء المعذتة 
قات الرأسينء وهئ أعلى ماذن الأزهرء وهى 
طرازفريد من الماذث يسدر وجوده فى العالم 
الإسلامي- 

عير أن أكبر عمارة أجريت للجامع الأزهر 
هى ما قام بها "عبد الرحمن بن كتخدا" سحة 
151 اع/ 97هلاام) وكات مولعًا بالبتاء 
والتنييد: فأضاف إلى رواق القبلة مقصورة 
جديدة للعلاة يفمل بينها وبين المقصورة 
الأصلية دعائم من الحجرء وترتفع عتها 
ثلاث درجات:ء وبها ثلاثة محاريب وأنقا 
عفذنة لاتزال قائسة ححى الآن. وأتقأ من 
الناحية الشمالية الغربية المطلة حاليًا على 
ميدان الأزهر بايا كييرًا: يتكون عن يابين 
عتجاووين» عرف يامم باب المزيتينء كما 
استحدت بايا جديدًا يسمى باب الضعايدة : 


يمينة 


وأنخأ بجواره مئذنة لا تزال قائمة حتى الآن . 
ويؤدى هذا الياب إلى رواق الصعايدة أشهر 
أروقة الأزهر. ٌ 
وقى عهد أسرة محمد على عنى الخديوى | 
عياس حلمى الثاتى بالأزهرء قجدد المدرمة 
الطييرسية؛ وأتقآ لها بابًا من الخارج: 
وأضاف إلى أروقة الأزهر رواقا جديدا هو 
الرواق العباسى تسية إليه : وهو أحدث الأروقة 
وأكبرهاء واقحح فى (شوال 715 ١ه/‏ يدايز 
اتلم). 
وقد أدخلت الآنتجديدات على الأزهر | 
وتحسيتات على عمارته يعد حادث الزلزال 
الذى أصاب الجامع يأضرار بالغة فى سنة ا 
و«لعذهم ل؟قولى. 


إنيكا 


الأزهر .. اول مسجد يالقًا 


حفعرة 


الانتهاء من بنائه بسدوات قليلة: قشهد فى 
رصفر هته أكتوير ه/اقم) أول درس 
علمىء حين جلس قاضى القضاة "أبو الحسن 
على بن التعمات" وقرأقى ومط حشّد من 
الداس مخعصر أبيه قى ققه آل البيتء قكاتت 
هذه أول حلقة علمية بالجامع الأزهرء تم قام 
الوزيسر "يعقوب ين كلس" القاطمى بتعيمن 
جماعة من الققهاء للتدريس بالأزهرء وجعل 
لهم رواتب عجزية: وأتشأ لهم دور للسكتى 
بالقرتٍ من المسسجد وبهذا آكتسب الآ 

لأول برة صقحه الغلمية ياعتياره معهذا 


للدراضة المنظمة ‏ 
وقد اتبرى ضخلاح الدين الأيؤبىء للقضاء 
على المذهب الشيعي فئ معر ء مؤيدا 


المذتهب أهل المحة فأغلق الأزهر ليضعة 
أشهر: حمى يتمكن من جمع الناس على 
مذهب أهل السهة والجماعة: قاجتذيبت 
الشيوح والأماتذة وطلاب العلم: هما أثر فى 
إقال الطلاب على الأزهر : وأصيبت الحركة 
العلمية فيه بالخكلل: فانزوى يعد أت أهمله 
الأبوبيوت القائمون على الحكم: غير أن تلك 
القعرة لم تدم كتيرًا: وسبرعان ما عاد للأزهر 


ساب عجده هنارة تتدريس الفقه والحديث 
والمهة النبويةر ثم جاء العصر المملوكى 
قامحرد الأزهر عاقيته تحت قيادة غلماء 
أجلاءء أمثال العزين عيد السلامء وامتعاد 
مكاتته السامقة باعتباره معهذًا علميًا راقياء 
وأصيحت تدرس فيه المدذاهب المحية 
واتقطعت صلته بما كان يدرس فيه من قبل. 

ولقى الأزهر عناية قائقة من ملاطين 


الحتواهرى 


محمد عصطفى اثرئفى 
المماليك معد عهد الظاهر بيبرسء وتوالت 
عليه عميات التجديد : وإلحاق المدارس 
يهء وظل الجامع الأزهر فى العهد العثمانى 
رمو رررهام. ‏ الارمحدعرائى 
معوضع عناية الخلفاء وولاتهم قى عصر. 
يده قى يدائه: ووسعت هساحعهء وأضيقت 
إليه ميات جديدة: وَشْهِد إقبالاً على الالتحاق 
بهء فازدحم بالعلماء والدارمينء ويحلقات 
العلم التى لم تقحصر على العلوم الشرعية 
واللغوية: بل شملت أيضًا علم الهيئة والقنك 
والرياضيات من حاب وجير وعتدمة- 


كان الطالب يلتحق بالأزهر يعد أن يتعلم 
القراءة والكتابة وميادئ الحساب ويحفظ 


القرا 
للغالبء ثم يعردد الطالب على حلقات 
العلماء ويخعار مها من يريد من العلماء 
القائمين على التدريسنء وكاتوا يدرسون 
العلوم الشرعية من فقه وحديث واداب 
وتوحيد ومنطق وعلم الكلام- 
شيخ الأزهر 
ولم يعرف الأزهر منصب شيخ الأزهر إلا 
إذ لم يجر التظام على 
رسميّاء وكات المعروق 


الكزيسم؛ دوت العام يسن معية 


أن للأزهر ناغرًا يتولى شعوته المالية والإدارية 
ولا علاقة له بالتواخى العلمية :وها المنصب 
أتشئ فى العضر المعلوكى 0 
يرأس الجهاز الإدارى للجامع من الموظفي: 
والخدم ا الفوو كر على 2 
أول من تقلد المخضيخة فى تاريخ الأزهر هو 
الشيح محمد بن عبد الله الحرشى المالكى” 
المتوقى مسنة(١١١١ه)/‏ ١155م)ءثم‏ 
توالى شيوخ الجامع الآزهر حتى يومنا هذا 
تطويرالأزهر 

وظلت تظم التغليم قى الأزهر تجرى 
دون تغيير أو تطوير حجى تولى محمد على 
حكم مصرء وعتى بالتعليم واتبع سياسات 
جدييدة دقعت العاس إلى الإعراض عن 
الأزهرء الذى اتتزعت أملاكه العى كانت 
موقوفة عليه. فاءت أحواله: تم ظهرت 
دعوات جادة لإصلاح شكونه وتطوير نظمه 
ومناهجه التعليمية: فصدرأول قانوت فى سنة 
1ه 14197) فى عهد الخديوى 
إمماعيل لتنظيم حصول الطلاب على 
الشهادة العالمية: وحدد المواد التى يُمتَحنَ 
فيها الطالب بإحدى عشرة عادة دراسية 
شملت الققه والأصول والحديث والتقسير 
والتوجيد والتحو والصرف والمعائى زاليياك 
والبديع والمنطق- 

وكانت طريقة الامتحات تقوم على أن يكو 
الطالب فى موضع المدرسء والممتحتوة 
أعنضاء اللجئة فى وضع الطلية قيلقى الطالب 
درمه: ويقوم الشيوخ بمناقشحه بما يلقوت 
عليه من أمعلة فى مختلق قروع العلم: وقد 
يسعمر الامتحان لساعات طويلة لا تقطعها 
اللجمة إلا لساول طعام أو لأداء الصلاة: ختى 


إذا اطمانت اللجنة 2-١‏ 
إلى رسوخ الطالب 


أجازتهء وحددت 


همسعواه يدرجات 
تعطيها ثهاء قالدرجة 
الأولى تمنح للطالب 
الذى يجعاز جميع 
المواد أز معظمهاء 
والدرجة اثثانية للدى يقل مسحواه العلمى 
عن صاحتب الدرجة الأولى: ولايسمح له 
إلا بتدريس الكتب المتوسطة: أما الدرجة 
الثالشة فلا يُسمح تحاملها إلا بتدريس الكتب 
الصغيرة للمبتدئين: ومن يخفق قى الامتحات 
قله أن يعاود الكرة مرة أخرى أو أكثر دون 
العزام بعدد من المحاولات: ويحق لمن 
حضل على الدرجة الثانية أو اثتالشة أن يتقدم 
عرة أخرى للحصول على الدرجة الأعلى. 
ويعدٌ صدورهةا القاتون أول خطرة عملية 
فى تنظيم الحياة الدرامية بالجامع الأزهرء 
غير أنها لم تكن كافية لتحقيق الإصلاج 


النواوى 


المنشود: 
وقى عهد الخديوى عياس خلمى الثانى صدرت 


عدة قزاتين لإصلاح الأزهر: كان أهمها القانون 
الذى صدر فى منة (194ه/ 18445م) 3 
عهد القيخ "حسوهنة التراوى'؛ وكات للشيخ 


مع إضافة طائفة جديدة من المواه تتمل الأخلاق 


ونعطلح الحديث والحساب والجبر والعروض 


ود جركة إصلاحية لتطوير الأزهرء | 
وقد حدد القانوت من قيول اتلاميذ بخمسة عشر 
عاما مع ضرورة إجسادة القراية والكتاية ٠‏ وحفظ 


الأزصعر . 


اول مسجد بالقاشهرة 


1 


77> 7 خف سي 


والقاقية والتاريخ الإسلامىء والإنشاء ومتن اللغةء 


وغائف الإمامة والخطابة بالمماجد. وشهادة 
أخرى تسمى "العالمية"ء ويتقدم إليها من قضى 
بالأزهر اتنى عشر عاما على الأقلء ويكون من حق 


الحاصلين عليها التفريس بالأزهر. 


وقى مدة (74؟ اه[ ١151م):صدر‏ 
الفاتوت رقم ١‏ لسحة ١31١م‏ وذلك قى أثعاء 
المشيخة الناتية للإمام "مليم االبخرى”: 
وبمقتهى هذا القانون 
العلماء" . وتعكون عن ثلاثين عالمًا من صفوة 


أنشعت "هيئة كيار 


علماء الأزهرء واقخرط فيمن يتتخب عضوًا 


بهذه الهيئة. 


وأربعين عاماء وأن يكون مضى عليه وهو 
هدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى 
عشر ستوات على الأقلء ممها أربع على الأقل 
قى القسم العالى: وآن يكوت معروفا بالورغ 
والتقوى. وليس فى ماضيه ما يشينه: ثم تغير 
الاسم فى عهد مشيخة المراعى إلى "جماعة 
كبار العلماء'" . 
ظهورالجاممةالأزهرية 
وتضمعت مواد القانون السابغة زيادة 


مدة الدراسة بالأزهر إلى خمسة عشر عاماء 
مقسمة على ثلاث مراحلء لكل منها تظام 
ومواد خاصة:ء وتوالت على هذا القاتون 
تغديلات كان آخرها ما ظهر فى منة 
(ة4+٠ه/‏ .19م) فى عهد النيخ 
"محمد الأحمدى الظواهرى : وكان خطوة 
كييرة نحو استكمال الإمصلاح» وجعل هذا 
القانوت الدراسة بالأزهر أربع سنوات للمرجلة 
الابتدائية. وخمس مدوات للمرحلة الثاتوية» 
وآنشأً ثلاث كليات هى: كلية أصول الدين+ 
وكلية الشريعة: وكلية اللغة العربية. 

تمصدرالقانون ٠١‏ فى(١امن‏ 
المحرم 1741أه) ه منيولير 551ام) 
الذى أصبح الأزهر بمقعضاه جامعة كيرى 
تخمل إلى جاتب كلياتنه الثلاثة القديمة 
كليات مدنية: تضّم: كلية المعاسلات 
والإدارة» وكلية الهتدسة:ء وكلية الطب 
وكلية الرراعة. وكلية البعات الى جعلت 
بمعزلة جامعة للبنات تشتمل على أقام 
العجارة والدراسات الإسلامية 
والدراسات العربية: والدراسات الاجتماعية 
والنفسية. 


المؤامرة على الأزهر 

ويرى الدكتور محمد المختار المهدى أن 
المؤامرة على الآزهر كاتت ولاتزال من أجل إلغائه: 
وفى هذا الإطاريظير إلى الاتقاقية التى أبرمت قى | 
عام 5 15م بيسن" زويمر وكرومر” والتى تم على | 
إثرها إلعاء الكتاتيب. حيث قال زويمر: إن هناك | 
ثلاث مهمات أساسية له فى مصر: 

« الآولى : إلغاء الأوقاق جميعا وخاصة | 
كوقاف الأزهر. 
إلغاء الكتاتيب. 
الغا :السخرية من علماء الأزهر للنزول 
بمكاتتهم فى تفوس الشعب . 

وقد أنشآ كرومر مدارس مدتية وأجتيي 
عات كبدائل للكتايِبٍ + كما أطلقت | 
السخرية بالعقماء فى الأقلام والمسرحيات: 
ويعير الدكتور المهدى عن تقاؤله التديد 
بالقنرارات العى اتخدها قضيلة الإعام الأكير 
الأمحاة الدكعور أحمد الطيب ” ١‏ 


الجديد" بعودة تدريس | 


بخ الأؤهر 
أث قى الأزهر 
الشَرَيفء مؤكذاً أنه لوعاد الأزهر إلى تلك 


المتاهج . وخقف عن الطلاب العبء الشحم 
من المواد العلمية: وعادت الكتاتيب مرة 
أخرى بحيث لا يذل الأزهر الشريف إلا 
من كان حافظاً للقسرآن الكَريمء قإن ذلك 
سيعيد للأزهر علماءه التابغين كما كان فى 
وقت مابق: ومينهض الأزهر بالأمة » ويعيد 
لها أخلاقها وقيمها وعيادثها التى يحملها 
الإسلام العظيم كما أراد الله تعالى > 

« كم حر أت لت دين مَْمو الممرُوٍ 
وَتَتَهَوَتَ عن المدحكر ونؤمنوت أت 6 


(آل عمرات: 21١١‏ | 


تنتموس في سعاء الأزهر 


|الاستاذ الدكتوره 
عبد الفتاخ الشيخ 


1 


الأزهر شمعة أضاءت ظلام الليالى الحالكة التي مرت بالأمة الإسلامية :وأيناؤة في 


ريوع الأمة الإسلامية كالتجومء رواد حملوا العلم إلى كل أصقاع العالم . 
قالأزهر أقدم جامعة إسلامية عرقها العالم غند القرن الرابع الهجرى «العاشر الميلادى» 
خَرّج أجيالا من العلماء والتجياء والدعاة» وما زال يمارس دورة التعليمى والفكرق 
والثقاقى حتى الآن وقد تم هذا على يد مجموعة من رجالات الأزهر من بيتهم. الأستاا 
: الدكتور (عبد القتاح الشيخ) الذي كان لبتة قي صرح تطوير جامعة الأزهر فقد نقل 


| جامعة الأزهر من حال إلى حال آخر . 


ولد (عيد القتاح حسيتى يوسف 
الشيخ ) فى النالث من ذى الحجة 
967 ه ءالموافق الشامن من عارس سدة 
11م 

وكات مولده يمحاقظة الغربية قى 
قرية كتامة الغاية - مركز بسيوت (حاليا 
) طنطًا سابقا لآأسرة أزهرية أصيلة حرف 
أبداؤها بالعلم واتسموا يالمحافظة على 
الدينء قهوتجل فضيلة المرحوم العالم 
الجليل الأستاذ الدكتور الحسيتى يوسق 
الشيخء الأسعاة بكلية الشريعة والقاتوت 


يجامعة الأزهر ومن الطريف أته ووالده 
كاتا يدزّمان نقى التخصص ء وأمد الله 
فى عسرالشيخ الحسيتى ليظل هو وايته 


يدرّسان معاً نفس العلوم. وجده الشيخ 
يومف من كبار شيوخ الأزهر قى عهد 
الشيخ محمد الأحمدي الظواهرى + 

التحق يعد أن ثت عن الطوق بكتّاب 
القرية لخفظ القرات الكريم تمهيدا 
لالتحاقه بالأزهر الشريق بحاء على رغية 
جده حتى يبقى فى الآمرة من يعوارث 
التعليم قى الأزهر جيلا بعد جيل - 

فالتحق الدكتور - وحمه الله- بمعهد 
طنطا عام /54 ١5‏ وحصل على الابتدائية 
ثم العحق بالغاتوى الآزهرى وحصل على 
الثاتوية عن معهد القاهرة الديتى . 

ثم العحق بكلية الشريعة والقانوت 


وتخرج قيها بتقدير جيد جدا مع مرتية 


اقرف تنم عن معيذا فتى أول ذفعة 
تعيين معيدين قى جامعة الأزهر يعد 
تطوير الجامعة فى عهد الدكتور محمد 
اليهى رئيس الجامعة عام 455 امء تم 
خحصل على الإجازة العالية قى التدريس 
عام 15564 

وحصل بعد ذلك على دبلومين الأول 
دبلوم الدرسات العليا قى أصول الققه 
فى يناير 558 1. 

والغانى دبلوم الدراسات العليا فى 
تازيح التشريع الإملامى قى يَوليو 
ثم حصل على الدكتوراه يتمرتبة 
الشرف ثم عين مدرما بالكلية ‏ 

وفى عهد الدكتور محمد حسن قايد 
رئيس الجامعة تم إسناد الإشراف له فى 
تدريس المواد الإسلامية لطلاب الثاتوية 
العامة الذين كاتوا يلتحقون يجامعة 
الأزهرء جتى جاءت قرصة للإغازة يسيب 
خلاف تم بينه وبين رئيس الجامعة 
وقعداك فكاتت الإعازة للعودية لمدة 
> سحوات: 

ثم أصبح عدرمالأصول الققه عام 
5 1- وأمسعاذا مساعدا عامة/81 9 
ثم أمسعاذا عام 14198- ثم عمل وكيلا 
الكلية الشريعة والقاتوت بطتطا قى عام 
اقجاحها 191/5 . 

ثم عميدا لكلية الخريعة والقاتون 
بطنظا لمدة خمس مدرات اعتيارا من 
يوليو 51/9ام. 

وفى عهد الدكتور محمد الطيب 
التجار رئيس الجامعة تم إستاد عمادة 
الشريعة والقانون بالقاهرة له يجانب 


شريعة طنطا حعى كان الدكتور الطيب 
التجار يمازحه قائلا: ينا صاحب 
العمادتين. وهذا إعيارا من توقمير 
7 »: وليث فيها حتى تم تعيته 
لرثامة الجامعةعام/541مْ لمدة 2 
سدواتء وتقالها من حال إلى حال آخر. 

وقد أعير إلى عندة جامعات يالخارج 
ققد عمل استاذا زائرا بكل من السعودية 
وقطر وياكستات . 

التشاط العلمى - 

كان - رحمه اله -عضومجمع 
البحوث الإسلامية وزئيسا للجحة الققه 
قى مجمع اليحوث الإسلاميةء وعضو 
المجلس الأعلى للأزهرالشريق » وعضّو 
هيئة كبار العلماء - 

عمل أسناذا لمادتى الققه وأصول 
الققه قى المعهد العالى للدرانئات 
الإسلامية بالقاهرة - 

شارك فى أكثر من عشرين عؤتمرا 


| 
ا 


علمياقى كل من السعودية والكويت 


بكل من اليمن وغرة ويروتاى وماليزياء | 


ومناهج القسم الإسلامى بكلية العربية 
جامعة قابوس يعمات - 

أشرف على أكثر من ثلاثين رمالة 
ماجستير ودكتوراة. 

© ؛شعهرعن الدكتورعبدالقتاح الشيخ 
حزمه وشدته وصرامعه فى قصرة إدارته 
للجائعة قوقف يحرم وجدية وحيادية 
قى وجه الفكر المغلوط والآراء المتحيزة 


“ققد اختط الدكعور عبد الفخاح - رحمّه 


فنا 


5 
3 
95 
0 
ا 
8 


الله - خطاً صارما قى إدارته للجامعة؛ إد 
كان الكتيرون ينتقدون شدتهء ويعييوت 
عليه حدته: لكنه لم يعبأ بهذا الانتقاد » 
بل كات يرى أن هناك ترديا قى الأوضاع 
فى الجامعة يحتاج إلى الشدة وإلى إنقاة 
القوائين واللواتح على الكاقة دون خشية 
مسن حاكم أو سلطات: ودوت النظر إلى 
محب أو كارهء قيما يتخذه عن قرارات . 

وقد اتقى الجمينع أن الرجل ترك 
بصمات واضحة قى إدارة جامعة الأزهر 
ساعدت على تحقيق ما كات يصيو إليه 
من وُقَى يأحوال الجامغة وقى جعلها 
حبوأ مكاتها اللائق يها بين الجامعات 
الإسلامية من ناحية وبين الجامعات 
الدولية من ناحية أخرىء كما كات له 
دوره القاعل فى نقل رابطة الجامعات 
الإملامية من مديدة القرويين إلى عديتة 
القاهرة. 

عاشت الجامعة عضرها الدذهبى فى 
قعرة ولايته : ققد اععاد أن يأتى الجامعة 
فور أن يسعيعظ ميكراء ويتفقد مرافق 
الجامعة ومياتيهاء ويطمعن بتقه على 
سن قيام كل يواجباته: ويعلم الجميع 
آنه لم يكن يؤخر طلياً أو مصلخة لأخدء 
ولاشك أن تخاطه الإدارى على وجه 
الخصوص قد أوجد ووحا جديدة لدى 
العاملين بالجامعةء قلم يكن يمح 
لأحد أن يعهاوت فى أداء عمله أو يقصر 
فيما عليه من واجبات . 

يقول الدكتور جعفر عيد السلام تائب 
رئيس الجامعة ومدير المركز الاقتصادى 
الإسلامى بالجامعة فى عهده: عاشرته 


قئرة ليست بالقضيرة كنت قريباً جدأ 
فعدقى كل ما كان يتخذه من قرارات 
وتوصيات» وكات الله أنافنه فى كل ما 
يقوم يه من أعمال 

وتقول الدكتورةآمتة تصير عميدة 
كلية الدراسات الإملامية بالإمكندوية 
مابقا ء إن الشيخ كات له السيق فى إتشاء 
كلية الدزانات الإملامية بالإسكتدرية 
والعى كانت مجرد معسكر صيقى 
للمجلس الأعلى للشكون الإملامية:» 
استاجرته الجامعة: وقالت : وبمجرد 
مخاطبة الدكتور عبد الفتاح تم تخييد 
الميعى وإعداده ليواكب التطوير فى 
مختلف المحاقظات - 


نواه 

© للشيخ قتاويه المتهورة بالوسطية 
والاعتدال المنطلقة من علم تاقب ودراية 
بآحوال الزمات والمكات. ققد أدلى بدذلوه 
فى الجدل الواقع قى متع التقاب وهل 
هوعادة أم قريضة إسلامية ؟ 

قال -من الغقهاء من اعحيروا أن التقاب 
غير واجب إلا أنهم اعتبروه قضيلة من 
الفضائل أى أن حكم النقاب يدور بين 
كوته واجيا أو قضيلة :وأن الفضائل لا 
يجوز متع الإنات من قعلها يعكس 
الرقاثل العى من الواجب متعها لذلك 
يصبح من الأولى منع السقَور والعرى 
وليس منع النقاب: 

وقال قى حكم صلاة العيد للمرأة قى 
الخلاء - 

علاة المرأة قى بيعها أفصل من 
صلاتها قى المسجد قى الأعيادء لكن 


صلاتها بالمسجد غير مسهى عتها » لكن 
قد تكون علايس المرأة ملقحة للنظر 
وعتيرة للفتسة ومن شأنها صرف المصلين 
الرجال عن آداء الضلاة ١‏ قلايد أن حوفر 
شروط معيئة إذا خرجت المرأة للصلاة 
قى المسجد وهى أت تكون ملابها 
قضفاضة ومحتخشمة وأن تكون فى 
الصفوف الخلغية وآن يكوت عاك ماتر 
بيعها وبين الرجال حتى إذا تجدت قلا 
يرى الرجل عوراتها : وأتهى اليدات 
عن الخروج لصلاة العيد قى الخلاء لأن 
قى سجودهن وركوعهن محل فبمة ء كما 
أنه لايوجد ساتر بيتها وبين الرجال فى 
الصلاة بالإضافة إلى المارة العايرين 
بالشوارع يروتها تركع وتسجد - 
امب 
أترى الراحل رحمه الله المكتية العربية 
والإملامية بالعديد من المؤلقات قى 
علم أصول الفقه المتطلقة من المدرمة 
الوسطية فى الإسلام قمعها : 
١‏ تعليل الأحكام وأثزه فى الفقه 
الإملامى - 
؟ ‏ درامات قى أصول الفقه . 
*. دراسة مقارتة قائمة على الاستقصاء 
للفروع العقائدية والفقهية - 
> . الإجماع مصدر ثالث عن مصادر 
التشريع الإسلامى .. 
© يحوث قى أصول الفقه - 
5 تارخ التشريع الإسلامى 5 
. فقه العيادات . 
4- الماء والضحة قى الإسلام- 
ترجمعه الأمم المتحدة بلغات مختلفة 


لتوزيعه قى أتحاء العالم 5 
5- بخوت قى الفقه الإسلامئ - 
٠‏ الإكراة وآثره قى الأحكام 
الشرعية: 
.١‏ النظريات العامة قى العقد - 
حجرو الشيع ويه وق قلي 
أملوبه أن يكون مهلا واهحا ويلاحظ 
هذا بوضوح فى مؤلفاته قهو يلجا إلى 
تقضير المصطلحات الغريبة أو الألقاظ 
الصعبة أو المصطلحات الققهية ائتى لا 
يدركها عامة القراء. أسلوبه دقيق مركز 
وخال من اللغو أو الزخارق والحغو ء 
و كتابعه بسيطة واضحة عفهومة . 
وقال الدكعور جعقر عيد السلام الأمين 
العام لرابطة الجامعات الإسلامية فيه : 
لقد أشنرى الراحل رحمة الله المكنية 
العربية والإسلامية بالعديد من المؤلقات 
قى علم أصَول الفقه: معَظل 
مهلا للأماتذة والباحتين فى الأجيال 
القادمة.- ولقد كان مصابعا أليما فى 
هذا اليطل المغوارء الذى ماخاف 
يوما فى الحى لومة لائم: والذى ل 
يعمل ويعمل طوال جياته متهجا نهج 
العلماء المسعنيرين الكيارء ومنطلقا من 
المدرسة الوسطية فى الإسلام: 
وقد وارى جتماته القرى إلى جوار 
ربه الرحيم يوم الأحد ؟ من ذى القعدة 
44 1ه -8م, مسبتمير ٠17‏ 75م)- عن 
عمر تاهو م عاماء وحم الله الفيخ 
الجليل رحمة واسعة وتعمده وأسكته 
فسيح جحاته: ونقعنا الله جميعا يعلمه . 


لغيفا 


يايلدييازيّ و ةالأهراموالمغايد 
آمعت من فبجرالزمات بالل هالراحجد 

ييا آية الإيتات يا عالية الساجد 
أقديك يا حييبتي من عين كَل حامد 

وما جل المُفَعَدَي يوسا أقزالمفتدي 
وحَيِرّماأقدوبه:توأحبيّتلدي 
: (صالح جودت) 


ععذ نوات قليلة مضت» ظهرت قنوات 
تفيقزيوتية تخضعت في بت برامج عن 
الدين الإسلامي ء وهذا آمرٌ لاغبار عليهء 
يل أراهُ ضروريًّاء ولكن يعض تلك القتوات 
والبراممج ,أخقت نهنج التفكه والغلو 
وأفرطت في عرض آراء شديدة اك 


قي الحجاج والنقاش للبرهنة علي صدق 
عقيدته وديبه أمام من لايدين بهذا الدين» 
قكيف يجوز للمرء إشعار أخيه المسلع الذي 
يشاركه عقيدته بأنه عغلوب مهزوم مقحمء 
| رهل ينفعه ثل هذا الشتعور في تقدمه في 


حياته؟ 


سس اي.احط امسن | امه بدي ل رح الس 
سطيةيالاد الشريق :ما أضاع الغائدة | تزع 1 اية الحيران وار 0-5 
اللو الأزهر الشريقف 0 المتعفر ويسط جناح الرحمة والإحسان 


المرجوة وساهم في نشر التطرف بين العامة 
حتي راح بعضّهم يكفْرٌ بعضًاء 

1 دَّأقي عامُتيت يهالآمة الإسلامية. هو 
تحوّل التقاش والحوار الرزين الهادئ واليتاءء 
والواجب تواقره في متال تلاك اليرامسج 
التليقزيوتية : إلي جدل مفرط انحرف عن 
الجادةء فظهرت التفوس ء وتعالت الرعوس» 
واختقت الحقيقة بين ظلام التقرس وكثرة 


لخد الناس إلي رتهمء وجدبهم إلي مناط 
معادتهم: بل إننا ري أن الهْدَي المُحمْدِي- 
وهو عنواذ ان زحمة اله العامة- أراننا أدبَهُ #» 
وعم صدقه وعطفه ورحمته بالتاس أملا قي 
كسبهم إلى بارثهمء فهو يخاطب مخالقي 
سبو جد و و 0 : 
كل ملاح للعتادء ويقطع عنهم كل عذرعن 


3-75 عدم إجابة الدعوة: وذلك ازهم نهم 

الرعوتى الدي لاتحي إلا سسيطرة العناد والنبي سواءً في تشدائهم ! وأت أحد 
2ه الطرفين- لاخكك- مُحَقَّءِ والآخر يلا ريب 

والمهارة: وإِذا جاز أت يظهر المرء براعته ميطلء والمُرادُ معرفة أي الطرقين علي شدي 


وأيّهما على ضلال: إن هذا يتم مع صدق يقيته 
ضلوات الله وملامه عليه بأنه على الِهْدَى وإن 
الآخرين على خلال وس ا ا 


وديا أزيياكم لتك متى أي حَكمِ 


< 35 
عت » 

رما وى 
ولو تقلت التقسيم الرائع والدقة المُسناهية قى 
العبارة: تُدرك أبعاد هذه الإشارة الُعجزة- 
إن هذه الروح السمحة لا تالف هذا الجو الخاتق 
غيره أبخرة هؤلاء- عن مدعى العله- 
الذين تمّوامن نف هم رُقِبَاء على العيادء 
وقاتهم أول درس إسلامى فى مسكئولية الفات + 
ولقد استشرّى هذا الداء: حتى اتقلب المجتمع 
الإسلامي إلى فتات وقرق ومذاهب وشجع: 
يكم بعضها بعضًا ويلعنٌ بعضها يعضَّاء هذا 
وإنى لا أزى سيبًا وجيهًا يحل اليعضن على 
أن يكوّت وا لأنهم موقفامْتَحج را لايقبل 
التعديل أو التطويرء كما لا أرَى وجاهةٌ علميّة: 
ولا تقديرًا لواجيات الأمانة أن يتحكم هؤلاء 
بأفكارهم وتعصيهم على مجتمع بأكمله. 
هذا ولعله قد أصيح من المحتمل- بل من 


الضروري- أن تلقى حَوءًا علي جوائي اللقاء بين 
القئات المتضادة فكرياء بدلا من أن تعمّق الهرّة 
فيما بيتهمء أو نميل إلى الدعة: دوت أن يكون 
لسادور إيجابي مهما كان حجمه: فى إيجاة 
مناخ فكرى مشتر مشعرك يُجَمَعٌ ولايُقرّق. لدخرج 
هن ذلك بحصيلة متقاة تشكل إطازًا فقكريا 
موحد ومُوَحَذًا يسيعه المسلم المُعاضْرٌء وهذا 
يدفعنا إلى التوجّه للعلماء الأجلاء الراسخين 
فى علوم الدين الإسلامي: كى يُخلْصوا التراث 
الدينى من بواعث الفرقة والتشرةم: والعمل 
على تدقيته مما أحيق لأصله التقى عبر عصور 
كك ار كرد أوشاب وأدرات 
ائب ء هى ليست قى جوهر الذين: ولكنه 
2-6 تيق اتتلاف القلوب المسلمة» 
بلّوبعث ث على تنافرها وتتازعها؛ الذى قد 
يصل لدرجة اقسالها : بيدما الدين الإملامى فى 
جوهره وجقيقته: يبقى ذائما هو الداعى إلى 
السلم والسلام للدتيا يأسرها ‏ 
خا تسل قداو اندر يكفينة جني" 
قيقةء يحق لدا آن نطلق عاليها عبارة: الهل 
الفح تتجلى فيها مشاعر إيماتية عميقة: 
وتشع عير آبياتها المي نبعات قلب شاعرء 
لتضيء للإنسان شمعة تؤنسه فى ليله المدلهم. 
وتعطيه الأمل فى بزوغ قجر جديد. 


تسبيحة 
للشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل 
على الأرض نوز.. وقى الأرض قور | إلهي.. تياركت رب السماء 
يفي سل قَنبَِعْعِاء يوز معآلليامل تبعث فجرالضياء 
7 7 


ؤيدعوك يارب. 0 ت الشلقي 
ولبَيِك|!آن تَالرحِم م العَفَور 


وتفعخّ ل ليأس بابالرجاء 
وهاغخاتب من ظلَلعة ينداك 
ولالل قى خطوة عفن دعاك 
فأقتالميعٌ لهمس الندعاء 


1 


(١ تعصيلة‎ 


5 


وتمحو الأنى من علامالصدور 

إلهى دعوتك!فقاقل كفني 
ونانيتٌ:ياربٌ .قاسمع تذاتي 
وفنْغيرٌ بابك يُجيىرججائي؟ 
قأمضى إلى العور خلق الحججاب 
ضِلاةمفتنىيقسالسياء 
بججمبي طيِرَّعريبٌالجتاح 


ولا عَوّْدَ لفرّوح إلا يداكا 
إذا رفوّفقت كنت بسرّالدعاء 
وَيِكُ حتفتت كتفت سور الرجاء 
فساليء ولا مُجِيرٌ غداكا 


وهذه قصيدة أخرى تخاطب الذين اختلقوا ما بي 
الشاعر يخاول من خلال أبيات قصيدته أن يقر 
الخصام وتعيد الوثام. 


بين عاتز ل إلى القديم. وداع للحداتة ا فعرى 
بن الفريقين » وأن يضع حلولا يرآها قد تزيل 


الطريق السوى ‏ 
شعو عَصَرلك افشيخ عبد الفشار الدلاشن 


الدِينٌ :تور الله قنى أعماقنا 

فى كل روح مخلص شقاف 
الدينَ وحئ عقيدة وشريعة 

خَبرٌ على الأنلاف والأخلاق 
نكم شعوت حياتكم أنثم بها 

أدَرَى بلا حُحْء ولا إبراق! 
تعغعاونون يكل إسمكاتاتكم 

مُتكاملين . يكل .جهد راق 
ما كات وادى العيل إل وحدة 

لم تتفضم عنها غَرَى الإتصّاق 
جَرَسٌ الكميسّة فى أقان محارة 

يمر الائح والوداد الصاقي 
ولسا مع الأآييام ود خالصٌ 

عاض مي الأزغان والأعصراق 


للجارحق لاتقلل حَآفقَهةُ 
فوق المدائن أو على الأرياق 

ومن المدارس متهلٌ لدوى الحتى 
والجامعات بلا مدى. ومشاقى 

لم بق بعد مقالة من كاقد 
أو مئ مُدِيْر خطة امنحزاق 

لا تتركوا الشيطانت يسعى ييتكم 
اق | بالسوءوالإقساه والإرياف 

| ما آطيت الود الرفيع كاه 
عطرٌ الورود على أحب ضقاق 

قتشعة :نكيت نقما لك 
إلا حصون موذة وعفاكق 

أفلا تعى درس الحياة ,5 تشّقي 
آم أذّاهَذا درس لي يكاق 


أين الطريق الحق للإتفاقف 
والناس فى شغب وقى إسمقاف؟ 
يععضًبودَ إلى القديم ‏ بحاله 


حَامَ نتجدى ضرورة عيقعا 
تسعّى يلا أمل 6 أغداق 
وإلام -تجمد والصراٌ مُخَْمَ 


ولد البهاء زهير قى الخجاز منة 661 هجرية قى وادى تخلة قرب مكة: واسمه أبو الفضل 
زهير بن محمد بن على ين يحيى ابن الحسن بن جعقر بن متصور بن عاصم المهلبى الأزدي: 
وقد نزحت أسرته إلى مصر وهو طفل صغير لم يتم تعليمه: وأقامت فى مذينة قوض. 


دسون هاقرّ الأمسلاف! والعامٌ قى سيق وقى امتكثاق؟ 


وإلى عتى ترعى الخلاق وغيرّنا 


.خمشي: بكل المدق والإلحاف يحيًا حياة الجدّء والإيَلاق؟ 
ويقول أصحابٌ الجديد: قما لعا والعلمُ كاليحر المُحيط وكم به 
: إل ديار تمودء والأحقافق هن لؤلو حل وَفَنْ أضداق 
إن كانت الدتيا تظل بحالها تكسف الأعماقٌ عن آياتها 

لبن نستطيع حياة عيش كقاق 5 بالجدٌ وسقي وبالتطواف 


ياعمَرّ الأحباب لا تتَقرّقَوا 
شيغاء ولا تحأثررا م 

قالعربٌ يسعَى أن يكون مُوِخَدَا 

التمهيد ‏ بالأحلف 


والقَوةٌ الكُبرَى تُحِمّقٌ اقاتها 
بالعدلء أوبالظلم والإجحاف 
من قال إن الذي يامو تله 


جر الأذهات والأطراقف؟ 


وَيُعَدَُمَ يتحجر 


قال من البسيط قاقية المعواتر: 


دعوا الوشاة وما قالوا وما تقلرآا 
فى وي تنج فل 
لكماسورائرٌ فى قي ى.مُتيزة 
1 لا الكتب تنقطبى فيها ولا انَل 
وأمتلذ تسيمًا من دارم 
كان أنقاشه من ار -- 
قضبّيتى فى الهوى وله مشكلة 
عاالقولءماائرايُ ها العد. 
يداد شعري عُسنًا حين اذكز مغ 
إن المليحة 'قيهًا يَحسنُ الهَرْلُ 


عهاالعمل؟ | 


يا غَاتِيِنَ وفى قليى أتشاهدهمٌ 

وكلما افَصَلوا عر 6 اتَصَلوا 

ٌ قد جد البعدٌ قربًا قى المُوَاد لهُمٍ 4 

حنَّى كَانهُمٍ يوْمْ الؤى وَمَلُوا 
أنا الوفىٌ لأحيابى ون غعدروا 

أنا المْقيمْ على عمدى وإنك رَحَلوا 
قالناس. بالناس. والدنيا مكاقاة 

والخيرٌ يُشَكرٌ والأخياو تَتَلٌ 


والمرءٌ يحتال إن عت مطائئة 


ورُيّما تفعت أربايها الغيختل 


1-1 


تمتنللة التتهر 


قالعمُرٌ لا عوَضٌ عنة ولا عَدَلْ 
رَنانك خوقا من تقلبه 
فكنم تقلت الأيّامٌ وف'وُوَلَ 
واعزم متّى شعت قالأوقات واخدة 
لا ال الرَيْتٌ يدفع مَقَدُووًا ولا العَبجَلٌ 
ف التجم قى أمر تُحاونة 
قله يَفَعَلٌ ء لا حدي ولا خمل 


يااحَنْ كلامى له إن كات يَتَمِعُهُ 
يجد كلانًا على ما شاءً يعمل سابق 
تَعَرّلا تخلبٌ الألباتٍ زقت-ة 
مقَمويه حكمة عرد أو َل 
إن المليخة مها ملاتهقا 
لا مما وعليها الْحَفَىٌ والخقل | 
دع اشواتى فى آمر هَمَمْتَ به ري 
قإِن مَرْفَ الأبالى سايق عَجِلٌ 
ضَيّعتَ عُْمْرّكَ فاحرّن إن قطنت له 


قال من مجزو. الوأغرء قافية المتواكب: 


لا د 


قي ول سنوت 
رجِعد 03 فى ماورحة 1 


(اإعباز والبازي: توج من العطقور يستعمل قى الصيد. والشرب: دك الخيارى وهو لائر خوبل العتق. رمادى اكلنؤن. قى عتقلره علول 
ومن شلته أن يُصع ل أن يصيد 
"تصقر كتحاس 


كسوم 9 يوم جعت مد 
وَالسمواتٌ رَجيِتثُ 1 والأرض 
عسات تسن 
. يبخ الله آسسى 
م ممه اكليم 
أزمالاممِك المحيِّب دَكَرٌ 
كلمايدَكرٌ المعرٌالعلتمُ 
وبعطق الشهادتين يُرتجي أ 
أن حال الْعَْعَراكٌ عناص اتيم 
قلأآنت الدي!اصطفاك حبياً 
أنت في ذكره 'رؤوفٌ و" 
قدرّكالقدرعندهلايُدانى 
وهو قذرَعلىالرّمانيدومم 
ولدى الحشير ما سواك شقيعٌ 
حينَ يغشى كل الوجوه الوجومٌ 
أنتَ غن أكرم الجدود تبقل ا 
تءقآتت المُطهْرٌ المعصومٌ 
ونقلبت في الحياة يتيماً 
حسبٌ كل الأيتَام أتت اليم 
وما الله قال عمك 'عظيع”' 1 
كد و كك كا 
كَنَتَطَمَلاآًوَماعَدَنَكَ خصالٌ 


كز 


: أنت فيِهِنٌ وجذكالمومومٌ 
قَدوة شاءً أن تكوة على الذّهر 


| صالحامم لحا لك(لْزمان 


فهو في لوح رك المرقومٌ 
خملل الخلق من قؤادك حب 
يسحوي فيه. طاعيٌ ومقيمٌ 
وقاوؤى بالعذل عندك ال 
وله اراح واطسأن الحصَومٌ 
حكمةمعهقداتية عظيماً 
حقة:.: بعش حفهالتَعظيمٌ 
كر لعي ء يتعدول أنتأوسسوق 
دل عهه ان ان الرّضاع فطعم 
وما أخصيت ديار يني معد 


فأمست. بالشغميات تعومٌ! 
وجهُك انثمحٌ حين هل علييا 
يي التَاسُ مقتها العيومٌ 


ع ل ققرعترتةقاض عد 
: وبدالخير واقرّء وميم 
كل خلق إذا حكمت صلا 
كَل وجه إذا العقاك وميم 
كحت قيل التبورّة اقفر صدقاً 
قالهاععك محعقٌولعيِمٌ 
ويها فت رجمةلثريا 
غاسواهاعرٌ الزمان يروم 
وأقث معجِيزافٌ ريك تترى 
طاتٍ متها لمن دوا اليه 
ولك هقد مم صخباأ 
من يهم شرك الحنيف يقومٌ 
لسن ن يرى الجر متلهم من مُداة 
قال عتهُم. عيسى.: وقال اكليم 
خَمَمٌّ وخ إذا بجي كو 
ع وجو نو 


| حملوارايةالجهادلفتح 


1 


أيع ماح ل ركهم كا فصر 
دونه كلهالاعسى التمحِيمٌ 
قالمههالآنامٌكيلَّتعيم 
لوْيكنمثلةقديمانعيمٌ 
د 
يارسولا للح إرسى تظاما 
بك تنجابُماذ َكَرَت الهمومٌ 
جعت يالحُبٌ والعسامح والعد 
ال بشيرافمااتسكى مظلومٌ 
كتل ها اكات حكمة لك يتمى 
ويبهأنتت للزمهان الحكيمٌُ 
6 
يارسول الأنامهمانذا تراني 
قائلاقيك والكلامٌسقيمٌ! 
لََيعَدَمِعَتُ الجهادنذيرٌ 
رِعَم أن الرّدى عليعا تحومٌ 
هاهعٌ؛لتاى بعدهدَيْكضَلوا 
وغداالحق 


كُمايشاكءٌالظلومٌ | 


ويك اليومقدرجوتٌ إلهي 
عَلّها تنقضي القيالي الحسومٌ 
عا سوى شرعك الحتيف يُرِجَى 
لمان قد حارف ةهالخَليمُ 
كيه له وقمهمة --5- 
أثَما نهجكَ الل القَويمٌ 
ساعنة لووع امن شل عمةُ 
ملكي عسوي كي كاز 
وأولو الحرب لوعٌدوالعلاقرًا 
قإذاالخضمٌللخصومحبيبٌ 
وسوى الخير ساعةلا يروم 
وإذا الأرضُ بالثلام جنات 
ليب قيهاهن تعمةمحرومٌ 
هكذا اله شاء شرعك ممجئٌ 


يا رسولا يكل روخ رخَيمٌ 


للشاعر على الجارم 
نظمها بعد اتتضار الجيش المصرى العظيم على المحتل الصهيونى إسرائيل - 


قال قالنصر فامفحرّت عوالينا 
غعى لها السيق فى الأعناق أغتية 
هزثه كفهن القولاة قيضحها 
من صخر خوقو لها دون الورى عل 
نقسى قدى الفارس المصرى إن خطرت 
تلقاه فى اللو ماخ وق مئسله 
يرىالدماءعقيقا سال جامده 
مابين عمروومينازاتهتسب 
مل مصر عمهم سل العاريخ إن يه 
ميوفهمكنللطغياإنماحقة 


واسعقبلت موكي البشرى قؤافيتا 
عت على الآأيك إيقاعًا وتلحينًا 
قى الهول ها عرقت رققا ولا لينا 
جرى يه دم عدتان شرايينا 
بيه المواكب أو خاض الميادينا 
وفى الحروب إذا ماتثتار آتوتا 
ريحب القعفيهامكوارينا 
قمن كاباتقهعربًاقراغيتنا 
مرّاهمنالمجدلايعفك مكتونا 
وعدلهموكاننلدنياهروازينا 


وجيشهومهزت الدنتيا كحاتبه 
إناينى الأمدأمضى مخَلباوَيدًا 
إذا دعا الحق لبمعه جحافلتا 
عشنا أعراء ماء الأرض ما لنت 
لا عيتزل النصر إلا قوق رايععا 
أليس مسن أحتجيات الدهر قيرة 
وتاتنه مهما له دار ولا وطن 
فقياجيالاقدفى الأحجار من حمم 
ويا كواكب آن الرجم فاتطلقي 
ويا بحاراج على الماءالأجاج دما 
العهد عندهو خلق ومجحدة 
قلب العروية إن تطعنه زعنقة 
وقلعة الشرق إن غفست جوانبها 
وأمصّر مبن تواإريخهمخلدة 
فقبلواترب خطين قإانبه 
أرض يذلتا بها الأرواح غالية 
ومجد تزل المخحار ساحته 
أترتضى أن ترى هيراقنا يكنا 
يش ىالعرويةهدااليوميومكم 
وخلقفواللعلا وللمجدخائدة 
لقد صدئثنا ودوت الغمد منقضح 
وقريوهم قرابيتامحورة 
ماقا إذا ما فقدتنا إرت أمععا 
دودوا كما يدقع الضرغام قى عضب 
ياجيش مصرولا الوك تهمثة 
وصلت آخر عليانايازلها 
أعدتهاوثبةيدرية ضرعت 
شجاعة فزقت أخحلام سامستهم 
سيره نظفر حدلوإلئطقر 
فيكالملاتك أجعاد مسومة 
وقيكمنمهجاتالنيلتاشفة 
يمشونللموت فى شوق وفى جذل 
إن شلك فى عزمة المصرى مختبل 
لا يسعطيع خيال وصف جرأتهم 
هم رياحين مصر تقر ةوقذا 
عا ةالإلهلجيشالشقرق عرد 


وحكمهو ملا الأقآق تمدينا 
لدى الضراع وأحمى الناس عرثينا 
وإن سطا الجور ردقته مواضيتا 
جياهتنا قريها إلا مضلينا 
ولا قمس الظيا إلا نواضينا 
رعماء ترّحوم قى الوكر الشواهيتا 
يسطوعلىدارتاقسرًَا وَيقصَينا 
ويا سماءانطرى مهلا وخ ليتا 
ماأنتإنأنت لم مر الشياطيتا 
إذا علت راية يومًا لصهيوتا 
قما ريياهم إلا مزائيتا 
كتالها ولأ قاهاطواعيعا 


تبجقى حديت الألسالي في ترويس أ 
قفجرةواخحدماض يتسالاآتينا 
للسيف إن يرض هاتيك القر] 

وماالدىيعدهييقىيأايدينا 
عنالعرينباةشمسرييتا 
حققت طن الثيالى والمتى فينا 
قما أواخكرنا إلا أواليتا 
دهاةجيشيهوةذوالدتعاقيتا 
وعلمت معرفيهم كيف يصحوتا 
عيارك الفعح والرايات ميمونا 
أعلامها تعهادى حول جيريتا 
قيهاهطامححافيهاماتيتا 
لأتهم فى طثلال الله ييمشوتآا 
فيينفتعيانتايلقىالراهيتنا 
ويعجرالشعر تصويراوتلوينا 
لا أقبل لله هاتيك الرياخيتا 
وصانآبطاله الغسر المياميتا 


قرادة فى كتاب 


يمير الاقتصاد الإسلامى مز غيره 
من الاقتصاديات الوضعية يأنه يوم 
على أصول تابعة ورذت تصوصها فى 
الكتاب والسنة: وهده النصوص تكفل 
الكرامة الإتسائية والعدالة الاججماعية: 
وقد حاول الكتير من المقكرين 
الإسلاميين ورجال جا الاقتضاد الكشف 
عن أصول الاقتصاد الإسلامئ والتعيير 
اليوو. وكان للأمتاذ الدكتور 
وكيل مجلى الدولة 
المعرى الأسيق وأستاق الاقتصاد 
الإسلامى عحاولة طيية قى هذا المجال 
وقد قدم لمجدة الأزهر درامة قى هذا 
الصدد تحت عنوان «ذاتية السياسة 
الاقتصادية الإسلامية وأهمية الاقتصالد 
الإسلامي»: نخرت هادية لمجلة الأزهر 
لشهر جمادى الأولى ١474‏ ه ريخلص 
فى تلاك الدراسة إلى أن مرد المشكلة أنه 
لاتوجد عمدت بكفاية علْماء متَخَصَعَس 97 
فى الاقتصاد الإأملامين ء وأن اقتصاديينا 


من أجل قنك كان اختيارنا لهذا الكنات 
«المسلم قى عالم الاقتصاد» للمقكر الكبير 
عالك بن نبي - 


ارزء ولد قى عديئة 
زاشرعاه ماه مم درس 
القغاء بالمعهد الإسلامى المختلط: تم انتقل إلى 
باريس وهناك أصدر عدة كتب بالفرتسية: تم لجأ 
إلى الفاهرة عام 5 4 (١م:‏ قأقام بهاء وأصدر قبها 
عددّامن الكتبء ويعد مالك بن تبى أحد رواد 

النيضة الفكزية الإسلامية فى القر ال العضرين 


: المفكرون وا الباحتون انندادا للعلامة يبن 
خلدوة: كما يعتير: عالك بن تبى ومدرسته عن 


أكفر المدارس الفكرية التى كات لها أثر واضح 
فى تحديد وصنع 00 القكر الإسلامى الحديث 
لمزيد من التفاصيل يمكن للقارىء الرجرع إلى 
عدد مجلة الأزهر لشهر المحرم 4*8 اه 

وقد توقى رحمه الله فى "١‏ من أكتوبر 1417م 

أسباب تاليف الكتاب< 

يرى المؤلق أن هده الدراسة هى هجرد محاولة 
تصقية لموضوع الاقتصاد قى الآدهات من الجواتب 
الإضاذ الت التى تطرأ عليه مواء فى صورة ضرورة 
قى ضور ة زورة سياسية 
تلط عليه ترقاية عمليتى الإنتاج والتوزيع طيقا 
لمبادئ وسلمات مذهبية معيتة. 


فنية تنكأ قى الطريق 


ويرى أنه يسعى إلى الخصول على أجر دلفت 
النظر إلى ضرورة هذه التصقية: سواء بالنسية 
اللمفاهيي أو لبعض النظم الاقتصادينةء كما أنه 
يسعى أيصا إلى أن يوققه الله إلى هذه التصقية: 
ويؤكد على أنه يجب أت نعزه فقهاءنا عن هذا 
العتاب. ويفول إنه ليس من إختصاصهم أن يدلوا 
على الحلول الاقتصادية سواء أكاتت مستتيطة عن 
القراآن والمدة أو غير ذلك» وإتما اإختضاضهم 
أن يقولوها قى شأن الحلول الى يقدمها أهل 
الاختصاضء هل هى تطابق أو لا تطابق التريعة 
الإسلامية؟ 

الكتاب: 

صدر الكتاب قى طبعته الثالثة قى عام 1521م 
عن دار القكر يدعشق- سورية: ويقع فى عائة 
واتسى عشرة ضفحة من قطع 11 سم 6؟ مي 
الكتاب من مقدعة وخاتسنة وثلفثة 
أجسزاء تساول قنى الجرء الأو إل اذى جاء تحت 
عسوان- وعموميات البحتء ثلاثة مباحث هي- 
-١‏ صورة العلاقات الاقنصادية الراهسة فى العالى 
؟- الاقتصاد والاقتصادانية: *- حدود الاختيار 
الإسلامى بين المناهج الموجودة. 

وجاء الجزء الثانى دصور المشكلات» 
يتضمن- -١‏ خريطة توزيع الإمكاتات الاقتصادية 
فى العالم: ؟- حدود التفسير الاقتضادى اليحت 
لتوزيع الإمكانات» *- الأمس الحضارية لعالم 
الاقتصاد ‏ 

أما الجرء الغالت والأخير والذى جاء تحت 
عشوان: «شروط الاتطلاق: فقد ضم مت تقاط 


١-دووالمال‏ فى إجبزات العمل 
؟- الامتثمار المالى والامسكمار الاجتماعي. 


53 الدينافيكا الاقتصادية على أماس 
ميدثي. 

:- الآماس الأخلاقى لعمليتى الإتتاج 
والتوزيع . 

ه- المعادلة البيولوجية والمعادثة الاجتماعية 


للفرد قى التجارب 1 

؟-ضرورةالاكتفاء 
الذاتى والتطور من 
الاقنصاد الوطبى إل 
اقتصاد جهوى لتحفيق 
الاكتقاء. 

صورة العلاقات 

الاقتصادية الراهنة فى العالم 

المؤنت إلى أن النظرية الماركسية 
المى ترد المشكلة الإنانية كلها إلى العوامل 
الاقتصادية تغفل بعص الأخياء الجوهرية فى 
الظاهرة الاجتماعية أو تعض من شأنها ؛ وأن هذه 
النظرية صادقة قى الحدود التى يمكن أن تقفر 
فيها الظاهرة الاجتماعية تقسيرًا اقتصاديًا . 
ها إلى أن الاقتصادقى الغرت 
ةأساسية للحياة الاجتماعيةء 
وقانونًا جوهريًا لنظيمهاء وآن الشرق ظل على 
عكس من ذلك مرجلة الاقتصاد 0 


مالك بق تمى 


نقبر 0 امل الاقتصادية قى التاريخ 

ابن خلدون قد ظلت ميعة قى التقاقة الإسلامية 
حتى نهاية القرن الأخيرء وبُرجع المؤلف عدم 
إقبال المجتمع الترقى على وضع نظرية اقتصادية 


إلى ها تنطوى عليه تفسيته عن ( رهد 
متذ قرون لأن الزهد ( كمكوت تنطوى عليه نفسية 
المجتمع الشرقى) والسنفعة (الخاصة بالتظرية 
الرأممالية ) والحاجة . (الخاصة بالنظرية 
المركسية) ثلاث حقاتق لاايمكن أن تدخل فى 
إطار اجتماعى واحد . 

ويرى المؤلق أن الاستعمار لم يحاول تحقيةٍ 
ها التوقيق فى امكماره لليلدان المستعمرة» 
ققد كان العمل اسحرقاقا وعيودية يتهدف 

ترز سير كب يدف إلى إعافة 
1 المستعمر وبدّلك اتحطت قكرة :العمل؛ على 


كمكل أعلى | 


1 


3 


را5ة فى كتاب 


يديه أخلاقيا واجسماعيّاء ويلقى المؤلف باللائمة 
على المسععفر الدى تمى قى تقسيّة الرجَل 
المستعمر خوف الجر وح الذى يظهر فى جميع 
طبقات المججمع: خَلق مته الرجل 1 
والرجل الخائف من الجوع دائماء 
الكاد ير إلى الأثر المحمود الذى نج عن 
الإملاح الر زراعى الذى أتجزه عبد الناضر سنة 
7م يشير بر إلى من النتائج المياشرة لهذا 
المشروع أنه تر حالة الفلاح معزي ولك 
الذى كان يعيش فى صورة متبوة مرتيط بالأرض 
برباط الامرقاق» قأصيح عاملاً يربظه بالأرض 
دوعى اقتصادي: بوعفه منتجًا وستهلكا. 

ويخلص المؤلق إلى أن الاقتصاد الإسلامى 
لابذ أن يتحاشى تحول المناقنة الاقتصادية إلى 
وضع انفجاري؛ وأن مشروع بداء خزات أموات 
أوضح أن هذه المناقفة يمكن تكون شمرة 
خصية لو فهمتها الدول الكبري.وأنه من الممكن 
أن تلتحم وحدة الحضارة الإنمائية فى الرقعة 
الإسلامية: 


المسلم وقد أثقله عبء حضارة آقلة ا 
بقادرعلى أن يقتغى آثار خضارة تاشنة أخري. 
أدت بالعالم الحديث إلى إيجاد مفاهيم جديدة: 
كاعة العمل والقدرة على الإنعاجء وإلى إيجاة 
دعائم مادية تقوق التصور- كاليخار والكهرباء 
والآلة- دخل البشر بها النررة الصداعية القنية. 


حدود الاختبار الإسلامى بين المناهج 


سرى المؤلق أنه إذا تأملنا القكر الإأسلامى 
الحديث فى مواجهة المشكلات الاقتصادية: 
تري أنه يضيق على تفسه عجال اججهاده بمقتضى 
عسلمات تضمتية يمكن حصرها تقريبًا فيما يلي : 


1- أنه يفكر أولا على أماس أت الموجود من 
المناهج الاقتصادية هو ما يمكن إيجاده - 

١‏ - أن التشاط الاقتمادى لايمكن من دوق 
تدخل الحال: سواء فى صورة انكمار تنظيمه 
وتشرف عليه قطاعات خاصة أو امكمارتهيمن 
عليه سلطة سياسية: قيما يسمى بالقطاع العا 

صورة المشكلات 

فإذاما انتقنا إلى الجزء الثانى من الكتاب 
تتوقق أمام تساؤل المؤلف عن كيفية توزيع 
الدخل المترئى فى العالي: لمالهعنقيمة 
اقتصادية بوصفه دلالة على درجة التقدم قى بلد 
؛ ويجيت قائلاً: 

وإتنا اول الإحصاتية لمتوسط الدخل التى 
تصدرها هيئة الأمم كل مسدةء ونتلو الأرقام التى 
تمتها ومن بينها على مبيل المثال الرقهان 
الخاصان بالولايات المتحدة أى 7٠١7١‏ دولارء 
وبالكويت أى 5٠٠‏ دولار2!0- 

إنتى لأرى بمجرد ذكرهما هكذاء دلالة واضحة 
على أوضاع البلدين مواء من التاحية الاجتماعية 
أو الاقتصاديةء على خدَ موك 

إذن عليما: إذا أردئا أن نستقيد قى موضرعتا 
من إحصائية متومط الدخلل الستوى القردي: 
علينا أن نساولها بطريقة أخري. 

إنها تعضمن قرابة مائة وخمسين رقمًا: على 
عدد البلدان المسنظمة فى عيئة الأمم المتحدة: قلو 
سما كل رقم منها على عل م غير ورشقناكا 
علم قى مكان العاصمة لليلاد التى يِحَضسَها الرقم: 
نكون فد صورنا على الخريطة: على طريقة هيئة 
أركات الحرب التى تسععمل أعلامًا صغيرة ملوثة 


يتيسر لها متابعة ومراقية الحركات العمكرية 
المتقابلة. وتكون بدورنا قد صورنا على الخريطة 
االصورة العى ستعطينا فكرة عن كيفية توزيع 


-١‏ لتكول هذه الأرفام عن إحصانية ستة 1577م لآنها تحت يدي والاحضاتيات كتائية قد تغير الأرقامٍ بعص النعبير. مون أن 


تقير دلائتها العامة 


متوسط الدخل الفردى الستوي: قى العالم: ريما 
أوضحت للناس هذا اثو 

إنسى أترك جات رقم الكويت التى ذكرتاة 
لأسياب أشرحهآ ف 4 

فالإحصائية تبعدئ إن برقم ١؟.‏ دولارا 
للؤلايات المتحدة؛ وتحهى برقي 7٠١‏ دولارًا 
لإندونيسيا. 

وعلينا إذن أن نرشق الماثة والخمسين علمًا 
فى عواصم العائم. قَإِدَا تمت هذه العملية: فإتنا 
موف تفاج أ بآمرهو أن الأرقام أو الأعلام: لم 
تصوزغ بطريقة غفوية قوضوية على الخريطة أو 
على الترتيب الأبجدى بل نجد أنها ترتيت 
آخر: فمجموعها يصورلنا توزبعها على الخريطة 
على شكل يقصلهما خط عرض ٠‏ ” درجة 
تقزيناء وذلك عمد رقم ٠‏ 27 دولارأى متوسط 
الدخل الفردى المنوى الذى يعد عتة تصعد 
منها إلى القارة الشمالية: أى إلى اليلدات التى 
لديها إمكا كل الضمانات الاجتماعية 
لل :أو حول منها إلى قارة الجتوب حي 
البلدان التى لاتسعطيع فى المرحلة الراهنة أن 
تتكقل الضمانات ات الاجتماعية لسكانها 

فإذا اعتمدتا هذه الخريطة. 3 
أذهاتن] بعض الحالات الشاذة. تر 
الظاهرة الى تحاول جلما قى هذا القصلّ: 
خَصِوصًا لدى من يهوى تعطيل القاعدة يسيب 
وجود حالة شذوة: وما أكتر هؤلاء الهواة فى البلاد 
الإسلامية والعربية على وجه الخصوص ! 

إتماطرحاجاتبا نونظ الدخل الفردى 
الستوى فى الكويت. بينما يأتى رقسه. أى 
6٠٠‏ دولارء على وأس الإحصائية التى ,تناولها 
تحليكا فى هذا القصل. لذا يجب اا نقدم 

يعض التقسير لموقفتا هذا المؤقى. فتقول إن 
عتومبط الدخل قى الولايات المتحدة 7٠5٠١‏ 
دولازا لايخضع لشروط خارجة عن الآرض التى 
تتمتع به: ولاعن سيامتها ولاعن ثقافتها. ولا 
عن كل الظروف القامية مثل حرب عالمية كل 


صلاتها مع الخارج. قإنها لاتفقد يذلك سوى ه/ 


عن إمكاناتها الاقتصادية: هذا على تقدير أنها لا 
تعجئيب ككل هذا الخطر يتعديل تحطيعه يكل 


سهولة. فى عمليتى إنتاجها وتوزيعها 
بينما كل الموارد التى يتكوت منها متومط 
الدخل القردى فى الكويت هو تحت رحمة يد أو 
أيسد فى الخارج تسحطيع قى كل جيسن أن تغلق أو 
تفتح صتابير اليترول أكثر أو أقل ‏ 
ويؤكد المؤلف على أن اتحمية لا تقوم على 
الإمكان المائيء بل الأهم من ذلك الإزادة القاعلة 
فبقول: ويجب أن تلاحظ أن تجاح مشروع كهنا 
ويقعد: مشرؤع عارشال» ليس مقر وطافقط 
يحجم المال الذى سبيذل من طرق الدول التى 
ستقدمه بقدر عا سيكو مشروطا بتحويله إلى 
وسيلة عمل 3 ن الأيدى 3 التى تحركها إرادة 
كالتى خركت الشعب الشعب الألمانى أيام أتأه مثل هذا 
المدد من أمريكاء بعد الخرب العالمية 
لم يكن هذا المدد السبب الرئيسى فى نهضة 
ألمانيا: وإتما كان أحد المنشطات لعملها الجبار 
فى تلك التجربة الرائدة المعبرة عن إزادة حضارة: 
استطاع بفضله الشعب الآلماتى اسععادة مكاته 
الذى يفرض وجوده فى عالم الاقتصاد بصورة 
تجعل المزاقبين يتعتوت هذه التجربة ب دمعجزة»: 


ويجدرينا القول إن هذه التجربة ليست خاصة ب 
«الدم الألماتي» أى العرق كما كان يعسقه روزتبرج 
عاحب كناب والدم والذهب: فى العهد الهلري» 
بل هى معجزة تتكر ما بر د التحظ بعري 


تجرية اليابان الرائعة 
السى لم تعذ هده الدولة إلى مركزها الدرلى قبل 
الحرب. بل أضبحت تحمل اليوم رتبة «الدولة 
الاقتصادية الى الات 

ف المعجر على تمر 
اليابات لم يتثق أى حقنة من ن نوع «مشروع ما 
وات أيضًا المعجزة على الغبرق 
نعلم أن الشعب الياباتى من عرق آري. 


لكا 


ذا بالسبة للعالم الإسلامى ليست 
قضية إمكان مالى ولكدها قضية تعبعة الطاقات 
الاجتماعية أى الإنان والراب والوقت فى 
مشروع تحركها إرادة حضارية لانحجو أمام 
الصعوبات : ولا يأخذها الغرور فى شبه تعالٍ على 
الؤسائل اليسيظة التى قى خوزتنا منة الآن ولا 
يتعظر العمل بها حقنة من العسلة الصعية: رلا أى 
مشروع من توع مارشال؛ 


مره زلزال عشلا؟ 
ويط لتريث فى الإجالة وبخاصة والجواب 


_- هل تسحطيع الولايات المتحدة القيام 
بالمشروع الذى تعنيه بمجرد طاقتها المالية؟ 
؟- أم تستطيع ذلك بفضل وسيلة أخري؟ 
يجب للتوضيح أن تصوعغ الاحتمال الأول 
صسياغة أخرى تفيدنا أكثر من الناجية العملية. 
فتقول: هلل تسحطيع أعريكا شراء مديعة مثل 
ثيويورك بكل محتؤياتها الإمكانية والصتاعية 
والفسية لتعوض بها ما حطمه الزلزال؟ 
قالؤال فى هذه الصورة يفرض عليدا بعض 
التريث حتى لا تتورط قى جواب لا يقره الواق 
إن واقع الولايات المتحدة باتسسية ل 
المطروحة هو أن رصيدها لا يتعدى عند محة 
4م عشرة عليارات دولار من الذهب: أكق 
أن طاقتها المالية المقدرة يما لديها من ذهب 
لاتقى بمبالع المشروع ولا تغطيهاء لأن تتم 
رك مع محعرياتها الاجتماعية سوف 
يكوت قوق هذا الإمكان المالى مقدوا بالذهبء 
ومن هنا يتبدى لأقهاتتا أعران: 
إن أمريكا لاتحطيع يإمكاتها المالى أن 
«تشتري» مديتة تيويورك . 


بيتما تسعطيع بإمكاتها الاجتماعى بناء أو 


إعادة بناء مئات المدن مثل د 

يختهم المؤلف كتاية عي 
قدم تخليض الفكر الإسلامى من بعض العقد 
العى تعولى على اجعهاده قى مجال الاقتضاد 
فتجمده لأنه يرى قى هذا المجال حتمية اخثيار 
لافرار منه بين أفكار ونظم الرأسمالية والأقكاز 
والتظم الداتجة عن المذهب الماركسي٠‏ 

هذه الحسية ئيس لهاعن صوغ سوى 
تسليمنا ميقا بأن ليس هناك مجال للاجتهاد 
فى إكتشاف طريق ثالث : ييتما مجرد 
الوظيفة المال فى الاقتصادء بلونيه الرأمما 
والماركى تكشف عن افاق جديدة فى كيقية 
تشغيل الطاقنات الاجتماعية: آفاق يتأنى 
الاتظلاق منها لاقتصاد يمكن الملممن 
عواجهة ظروق التخلق : وضرورات العصر قى 
الحدود المشروعة على سنة الله وروله- 

ويرى المؤلق أن هذا البحث الى قدعه ما 
هو إلا محاولة فك قيود: وضعتها أقكار أجتبية 
على اجتهادناء والسسير قى اتجاه جديد بعض 
خطواتء حمى يآلق قكرنا مواصلة السير 
ي: وفى تواضع تديد يقول 
المؤلقف: : إن ماحماته هذه المقحات إذا كاث 
ير مُجَد من الناحية التطبيقية: فَإنها تعتير 
كتمرين للقكر الإسلامى على حرية التضرف 
أمام معضلات الاقتصاد. 

وبعد: فالكتاب يعد بحق إضافة طيية 
للمكتبة العربية: ودعوة لحرية القكر مهما 

كانت وجهتياء ودعوة للرجل المسلم إلى 
خوض المعركة الكبرى قى عالم الاقتصاد 
بصفته رجلاً حرا لا يطاطئ الرآس أمام «عجل 
الذهب: ولا أمام زخرق القول الماركسى .- 
وخلاصة ! 

وهوفى النهاية دعوة لتحريك القكر 
الإسلامى فى الاتجاه الصحيح - 


المرا إجعة 


للأسناد أحمد السد تقس الدين 


فتاوى آخرالزمان 


تحت هذا العتوان جاءت رسالة الشيخ/ عصطفى الأزهرى - إمام وخطيب مسجد سوق 


الحماع - السيدة عائشة - القاهرة - قال فيها : 


أحسنت دارالإقناء المصرية إِذ قامت بالره 
المريع على قتوى خطيب آحد الماجد والتي 
حرض قيها على تطليق لواكتققف 
دجا ل سيامي مخالف لفكره. أو أن 
ارق الزوجة زوجها لمجرد عالمها باتتمائه أو تبتيه 
ا ا 0 
بيان دار الإقتاء أنه جاء على نحو واضح وحاسم يعيد 
للفسوى رصانتها ويربأ بها عن مثيري الفتن ومتبعي 
الهوى ومطلقي لآراتهم الشخصية العنات دون حساب 
اللكلمة التي هي وظيغتهم المقدمة كخطياء يعتلون 
المنابر مواء ضَها الماجد أو شاشات الفضائيات 
قفد جاء على تان فضيلة الدكتور مجدي عاخور 
المستشار الأكاديسي لمفعي الجمهورية وأعين 
الفتوى بدار الإقساء عن هذه االفتوى ال اوعدا ريكها 
بأنها :«تثير البلبلة والجدل والفرقة قي المجتمع 
المصرى» وأن «الآراء التي تصدر عن غير القائمين 
بالقضوى: كير يليلة قي المجتفع: وتاعد غلى 
ة ال ختلاق بين أبتاء الوطن الواحدء 

بل بين أقراد الأسرة الواحدة:.إذا +فالفتوى التى 
البليلة والجدل والقرقة قي المجتمع المصري ‏ كما 
وصقهسا لمين القتوى بدار الإساء .هي ماقستطيع كن 
تطلق عليها من باب وامع بإتها قسوى وإرهابية؛ + 
حيث إنها تفعل ما يفعله الإرهاب ذاته من تفريق 


بين الناس : وتكدير للأمن والسلم الاجتماعي: 
وتهديد للأسرة والتحريض على تشتيتها بما يخالف 


مقاصد الإسلام السامية والتي تعمل على تعنبيق شقّة 
الخلاف بين الزوجين حتى لا يصل الأمر إلى «أيخض 
الحلال؛ إلا في العدر ورة القصوى التي تقعضيها بعض 
الشروق والني لايصلح معها امحمرار العشرة يبن 
ازوجيسن بحث يؤدي هذا الامتمرار إلى متك ر أكبر 
ن الطلاق. واتقاعدة الفقهية حت الا خرر ولا 
رار قي الإنلام» »وذ كان قي تعلينق داز الإقتاء 
على فتوى «الخلايا النائمة: نهنا ال 
التي تصدوعن عير القائمين بالقتوى: تثير بليلة في 
المجتمع. وتساعد على إشاعة القرقة والاختلاف بين 
أيساء الوطن الواح : بل بين أفراد الأمرة الواحدة؛ 
أقول إذا مرت مل هده الفتوئ يدون مائلة مفتيها 
+ قلتحسظر ماهو أخطر وأشد قتكا بالمجتمع : قمصر 
الآ تمريمؤجة عاضفة من اتن الي تو: 
القيم التي نخات عليها الأسرة المعر 
على الدعاة إلى لله أن ينأوا يأتفهمع: 
السياسية» لتكون كلمتهم خالصة لوجه الله تعالى 
وليكونوا داتما البلسم الشافي لجراح مجتمعاتهم. 
يدل أن يصدروا الفتاوى الجارحة أر الآراء المقرقة بين 
الأحية :وإذا نظرنا ثلا -للأمرة في يلاد القرب 
(على ماقيها) ققد تجد أنه يستطيع كل واخد فن 


بة هما يوجية 


تنا 


3 
8 
3 
3 


آفرادها أن يكون له دين خاص + فلو كان أقرادها عشرة 
لرأيت عشرة أديات قم واحد؛ فكيق لو اختلق 


قي العالم 


(خطيا قاف ) مسبا في اتساع الخرق» وتشتي إنشتيت 


الشمل 
تحت أضواء الكاميرات.. وأخيّرا أ 


. من أجل كلمة قد لا يلقي صاحيها لها يالا 


شباب حائروشيوخ تعشق الباطل 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ أحمد على الأمير- وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لقنا قرخوط 


تحن كدعاة ومرخدين يجب عليدا أن تحفظ 
الدائى من قرورةتقسهم: وتكره إليهم اليقى 
والعدوان وتغرس قى تقومهم التسامح والمحبة 
والعقو والصفح. ونقف بهم على ياب الله حتى 
لا يحرهوا أنفسهم من عرضاته وتوابه. 

لذا تقول لهؤلاء الذين يتأمروت على عصر 
يريدون القناء على حاضرها ومتقيلها 

لاتنشروا الرقيلة والقِحءلاتفدوافى 
الآرضء لا تدعوا إلى قاد أو إقسادء لا تحرقواء 
لاتدمرواء لاتخربوا عامراء لاتحدراعلى 
مؤسسة أو مركبة واقرأؤ! معى قول الله ع وجل 

4 َع ٍ- 


َمَرَ مه يو أن يوْصَلَ وَيُقَسِدُوتَ في الأرضٍ 


وهل يوضى عاقل أن تمعلاً الشوارع بالخصومات 
والسباب والقحائم الى توجه للكبار والصغار 
بغير وعى ويقير تدير.. إن المؤمن الكامل ليس 
يطعا ولالعات ولاقاحش ولا بديء هتاهو 
الإمسلاه ؤهل يرج عاقل بعالك القوضى الخلاقة 


الشى صدرتها آمريكا للعالم العربى والإسلامى 
لتقسيمه إلى دويلات صغيرة لا تملك لتقها 
نفعا ولا ضرا وتققد بها هويتها وإسلامها غايغفل 
عنه اشاس اليومء إإنها يجرى على الساجة وتراه 
فى مصر وسوريا والعراق وليبيا وتوتس والسودات 
حرب صليبية جديدة تقوم على الدس والوقيعة 
والمكر والجداع والقنة وتمويل الشياب العاطل 
بالدولارات وافسلاح ليش عل حروبا أهلية تأكل 
الأخضر واليايس يخرب قيها الشياب ببوتهم 
بايديهم وعندها يققد الإسلام حتى أوضه. 

قبسى تعقل ؟ وعسى تفيق ؟ ومتى نتأدب يآدب 
الإملام وندرك مآايحاك لنا من شروو قى دهاليز 
أمريكا والغرب؟ لقد أغجبسى كلمة غأتورة للإام 
القيخ الغزائى قى كتاياتة (أغة صاعت قضاعت) 
تعم إنها أئة تسعورد حتى أدوات الزيئة تسعوود 
حتى المصلية التى نصلى عليها وأمريكا ضتعت 

ائرة يغير طيار تقتل بها وتدمر وتخرب وتضورنا 
حتى قى بيوتدا قأين تحن ؟ إن الواقع مر وأليم - 

فغلها أمريكا. بكلمتين (الديمقراطية 
والحرية) من أجثهما نتقاتل وتخرب وندمر 
وتعسدى حتى على تراتا وقيمتا ويقعل يعضتا 
البعض ء لا بدمعور السماء نؤمن ولابدساتير الأرض 
توضى كنت أود أن أزئى الاعتصامات والتظاهرات 
تطالب بإتضاء مصاتع لتشغيل الكياتٍ الغاطل 
أو تطالي بتجويد المج الصتاعى والزراعي 


التصديرء أو تطالب بإتشاء مصانع حربية من باب 


(تأمشا مئاتش يز 

مشى لايتآمر علين| الأعداء ويسيطروت على 
عقدراتا (إنهم يقولوت موق نختاز لهم الإسلام 
الذى يناسيدا) وأخيرا آقول لكل شاب لا نجرقى 
فلك هؤلاء الذين يريدوت !لعلو فى الدنيا وو على 
حساب دينهم قيصيبك ما أصابهم. 

إن الإمام الحسن بن عالى رصى اله عنه: حقيد 
رسول الله يد تدازل عن الخلاقة لمعاوية رضى الله 


عَنه حقنا لدماء المسلمين فهل هؤلاء أفضل + 

عيب المسلمين الوم أنهم يقولوت سمعنا 
وعصينا !1 

ؤوَيوم َعم اتح هيوَيْ ير البيلؤت » 

وب ارحم ضعفا ولاتسلط عليدا بدآّتوبدا عن 
الايخافاك ولا يرحمتاء واجفظ مصبرنا من كل 
سوء واصرف عسها القن وما ظهر منها وما بطن 
-وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 
وسلم. 


يؤذينى اب نآدم يس بالدهر 


وتحت هذا العنولن جاءت كلمة الأستاذ شعبان عبدالعال إبراهيم ‏ المنيا ‏ بنى حسن الشروق 


. عن أبى هريرة رضى الله عه قال: قال رول 
الله يجيد قال الله عتز وجال (يؤذيتى ابن آدم يب 
الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر قن اليل والتهار) 
أخرجه اليخارى وسلم رالسي: الشحوأو 
التقبيح والذم) (الدهر: الوقت والزمن) 
(يؤقيسى) أى يب إلى عالايليق بي (وأنا 
والدهر) : أنا ملك الدهر ومصرقه وعقليه. 

أقسم الله تغالى بالعضر والزمات لعظمتة 
وأهميته قهو ظرف العمل ووعاؤه وهو سيب 
الربح والخسارة فى اثدنيا والآخرة وهو الحياة 
فما الحياة إلا هذه الدقائق والتوانى التى 
تعيقها لحظة بلحظة ولهذا اممن الله به على 
عياده فقا 


طي» 

فمن قاته عمل الليل قضاه بالهارومن قاته 
عمل العهار قضاه بالليل وكان أهل الجاهلية إذا 
اصابتهم مصيبة أو حرموا غرضا معينا أخدوا 
يسيون الدهر ويلعتون الزمات فيقول أحدهم قبح 
الله الدهر الذى شعت حلمناء وتعن الله الزمات 


الدى جرى فيه كفا وكذا وما أشبه ذلك عن 
عيارات التقبيح والشعم فجاء هذا الحديت لرة 
عا يقوله أهل الجاهلية ومن حَابَهِهِمٍ والالك 
مسلكهم قبين أن ابن إدم حين يب الدهر 
والزمات فإنما يب قى ١‏ الذى قعل هذه 
الأمور وقدرها ححى وات أضاف القعل إلى الدهر 
فإت الدحصر لا فعل له وإتما الفاعل هو رب الدهر 
المعطى الماتع الخاقض الرافع المعز المّل» 
وأما الدهر قليس له عن الأمرشيء قم 
للدهرهى مسسية لله عز وجل ولهدذا كانت مؤذية 
للرب جل جلاله وقد ذكر الخديث أذمبي 
الدهر أذية لله جل وعلا ولا يلزم عن الأذية الضرر 
ققد يتأذى الإنسان يسماع القبيح أو مشاهدته أو 
الرائحة الكريهة مدلا ولكمه لا يعضرر بلك والله 
المدل الأعلى ولهدا ثثيت لله الأذية فى اثقرآت 
فال تعالي : 

<ٍ َال بدو له وتسولة تبأد 
اليا واليسرة وعد كَمعَدَتَاثْهِي 4 

وقال قى الحديث القدمي (يا عيادى إنكم 
لن تلغوا ضرى قتضروني ) رواة مالم 


2 
و 
3 
د 
9 


وأخيرا 


وأخيراً تختهم بكلمة للكاتب الكبير الاستاذ محفوظ الأتصارى نشرها بجريدة الجمهورية الصادرة في 


1 


وتنضاقر جهِود مالطاتها من أجل التصدى للمشاكل 

ومن أجل تطبيق خطط عمل عدروسة ومغتمدة- 
هذه الدولة لايد وأث تقوم وتيداً... وتحكفمل فا 

مجوس م افيا ل عه بخارطة الطريق. وال 


ولتالك على المشير أن يادر وعلى الفورويحسم 


قإذا قر الترشح للرئاسة فعليه الإعلات اليوم 

يعزل إلى الساس ويتحدث إلبِهمٍ 

على المشير إذا قرر الا بلقى بالا لجولاء الذين 

يتحدثوت عن المداقفة وعن الديمقراطية وعسن 
التحذير من «الإجماع الوطتى». 

كل هده«الخراقات السياسية: لا يمكن أن تكرت 

المرجعية والآماس عتدما تواجه التعوب خطر 


بانقلاب عسكرى عام ,940 وأتقة جيشه من حصاره 


وأقام والجمهر بة الخائسة ومعة ولق الشعب 


نك 


القرنى كله . ومع الجيش الفرتى كله .. وها 


هو العالم كله يستشهد 
بديجول.. وهاهي 
هواةالياسةغندتا 
يتخدمون تجريته 
در أن يقرتوها ودوث 
أن يتعرقوا عليها. 

على ' الشبعيه 
ا دار 
بيعتة من أجل عصر. . 
وأن يججمع حول هدق واحد بل ووجل واحدد. . ومن 
لاا يصدق أو يقح عليه آن يشرح لنا.. لماذا هذا 
الإجماع والافتداع والتآمر والكراهية ضد مصر؟ لماذا 
كل هذا الحقد على شعبٍ مصر؟ 

-ماهى الأسباب التى زعت كل هذا الحقد قى 
قلب أوبانا؟ 

-وكل هذا الغل فى تفس وبالوك أردوغاق. 

- وكل هذا الغياء عند حكام قطر- 

وكل هله الغيرة وإلحسد عند قادةجَنوبٍ 
أقريقيا ‏ 

-وكل هده المنافسة المذمرة واتشريرة عند يعض 
حكام اثيوبيا. 

_وقبل هذا وبعذه.. ما يعتمل قى قلوب وتقوس 
وكيان الجماعة وتنظيمها الإرهابى والعميل. . قنقنل 
وتغصال وتدصر.. دوت حياء ودون عودة لدين أو 
هجيرة 


تحت هذا العنوان كتب الاستاذ / إكرام لمعى صقاله النشور بجريدة الشروق 
المنشورة بتارمخ : 15 / "1/ 1*1 م ومصا جا قَيهِ : 


مع جو الحرية التى تعيشها عضر اليوم ظهرت 
الحركة الرافضة للأديان وظهِر بعض التياب 
وا 0 إلعاده يكل وضوح: 


3 شيخ أزهرى فال وكات العديت حول الإلحادء 
و ممم تمعد جاهل 
بالديسن أو مريض نفسيا أو متعال أوإباحي :+ وهى 

نفس الأفكار التى جاءت فى كتاب صدرهدية 
مع سجلة لمر الصادرة عن مجمع البحوثت 
الإملامية بعسوات دوهي الإلحاد؛ تليق عمرو 
شريق. وقد أثنى على الكتابٍ د. محمد عمارة 
رئليسى التحرير واعتير أن كلامه علمى خائص: 
لكن عندما تقرأ الكتاب-عزيزى القارئ-تلاحظ 
أن المؤلف ينظر إلى الملحدين نظرة دوتية 
فهم مرضى نقسيون وثقافتهم ضحلة:. أفكارهم 
صييانية وهنا يقوم الذاعية يحل المشكلة بينه 
وبين نفسه ويستريح ضميريا بيدما معظم ما قاله 
من آيآت قى الكتب المقدسة لا يؤمن الملحد 
بها أصلاء وإذا كتاجادين قعلاقى مواجهة هذه 
الظاهرة علينا أن تعترف بوجودها. وسوف أسوق 
- نك عريزى الفارئ- هتلين فى مواجهة الظاهرة 
واحد من لينات والآخر من أمريكا اللاتينية الأول 


المنقق لبدانى يدعى كوسكى يتدلى قام بتأليق 
كتاب صدرعام 1554 من متخورات التوزتحت 
عتوات وإله الإلحاد المعاصر ماركس سارتر» وكق 
فيه على الإلحاد الشيوعى والإلحاد الوجودي. 
قى هذا الكناب قام المؤلف برفِض الإله الذى 
وقضه ماركس فالإله الذى رفضه ماركس عن صمع 
البشر والكنيسة وليس هو لله فى جقيقته: وأن لق 
يقدم وهما للإنبسات ينسى من خلاله آلامه هذا قى 
الوقت الذى فيه تعطى الماركسية صبغة الألوهية 
اللمادة والتاريخ فتحولهما إلى صتمين يتقليات 
على الإنسان.أما الإلحاد الوجودى فهو يعلن أ: 
وجود الله يلغى وجود الإنانَ وحريته: قطالما 
هناك مرجعية للإنسان قلا وجوه له: لكن الواقع 
يقول إن رجال الدين هم الذين صوروا الله للإنسااد 
كطاغية مستعيد له فهداك قسوى لكل حركة أو 
سكدة: والله يحاصر الإنسنان فى كل لحظة من 
لحظات حياته لذلك على الإنساك أن يتجررعن 
الله أما النموذج الثاتى فى مواجهة الإلحاد قهو 
من أمريكا اللاتينية كاهن كاتوليكى يدعى خَران 
أرياس كتب كتابا بعتوات ولا تمن بهذا الإله؛ تقله 
إلى العربية الآأنِ كميل حقيمة اليسوَعى ودر 
من دار المشرق ‏ بيروت وطبعسه الأولى كانت 
عام 1341 وموف أتقل لك يعض من تأملاته قى 
هفا الشان. 


بين الصحقتق و 


المجلات 


يقول : قابلت يوما قى روما البطريرك الراحل 
مكسيموس الرايع ققال لي 

وإن ما لابؤمن يه الكتبرون من الملحدين هو 
إإله لا أؤمن أنا به ومن هنا بدأ خوات ارياس سلسلة 
من التعييرات عن «الإله اذى لا يؤمن يه». اختار 
متها ما يلي 

لن أومن أبدا بإله يحعار قى الجواب عن 
المشكلات الخطيرة التى يواجهها الإتسان. 

إل يعقم عفل الإتسان.. إله يقيل السجيم 
والشعوذة. 

إله بؤسس مؤسسة ذيتبة جامدة تدعو إلى 
الجمود.. إله الكهنة (الأئمة) الذين تردحم 
جعبتهم بالأجوبة الجاهزةعن جميع المشكلات- 
إله لاايمكن مخاطيعه إلا ركوعنا ولايوجد إلافى 
دار العبا. 

عسدما قات شررة الإصلاح قى أررريا د 
تعضيد الكتية ورجال الدين للخراقة: كاتت 
النعيجة موجة إلحادية #جتاحت أوروبا؛ ومن 


يد من نجوا و 

الناضجةهى التى تتعلم من تجاريها: أما الضعوب 
الأكثر تضنجا فهى التى تتعام من 3 

الأخرى فهل تفعل؟ 

. ساق 

على المسرى العظيم, 

تحت هذقا العنوان جاء رأى الدستور 
العتشوو بجريدة ” الدسور الأردنية " الصادرة 

بتاريخ 9/ "1/ 16ء'ام يقول فيه: 
إن العمل الشحيع الدى قامت به قرات 
الاحصلال الإسسرائيئى للمصلين فى الجامع 
الأقصى وداخل المسجد المرواتى وإغلاق 
بوابات الجامع الأقضى بالملامل والأعمدة 
الحديدية ء ليس جديدا قهو الاعحداء الثاتى 


ارب الشعرب 


عنذ بدء العام الحالى ولن يكون الأخير,. 
ويعد محاولة مكتوقة لإظهار القطرمة 
والقوة الإمرائيلية وكسر إرادة المصلين » ما 
يعوجب العمل على تعرية الوجه «القبيح٠‏ 
لدولة الاحتلال: التى لا تقيم وزنا للمقدسات 
الإسلامية والمسيحيةء وتمتع حرية العبادة: 
وتطلق تارها على المصلين: وتواصل حقرياتها 
الثى تهقدد بقاء المسجد الأقصي -. 

إن هده الاعتداءات اتعهاك صارخ للقاتون 
الدولى واتقاقيات جيق الراينة والأعراق 
الدولية ومساس يجرمة المسجد الأقصى وقآتى 
من مخطط معد مسبقاء تنوالى الخكوعات 
الإسرائيلية المتعاقية على تتقيةه يهدف إخفاء 
أى معالجٍ تدل على إمسلامية وعروية القدس 
وطمى إرتها النقافى والحضارى الأصيل ولم 
يدرك المحمل البقيش يعد مكاتة الميسجد 
الأقصى قى نفوس الم لمين ومديتة القدس 
التى معبقى إبلامية الوجه: عربية الهؤية: ولن 
يلها الاحتلال وجهها وهويتها مهما أوغل 


فى الإجرام وتزبيق الحفائق- 


تحت هذا العنوان جاء مقال الآستاة 
صائح التعامى العنشور بمجلة ” البيان” 
الصادرة بتاريق 16/1/719١"ام‏ يقهول : 

لوتعد "إسراتيل” قادرة على إخفاء مظاهر 
فزعها عن تحرلين مهمين: سيؤثرات على 
مستقيلها ومستقيل المشروع الصهيوتى 
بشكل عام: وهما: تراجع عدد البهود قَى 
العالي. وتحول الكثير متهم عن اليهودية: 
علاوة على رصد الكثير من المظاهر التى 
تعكس تحلل غالية اليهود من أتماط الملوك 


الدينى اليهودي.. . تؤكد المعطيات الصادرة 
عن «معهد تخطيط سيامة التعب اليهودى». 
وعقره القدس المحطلة أنه خلال /1؟ عاماً 
اتخفصضن عدد اليهود فى العالم باسكناء 
'إسرائيل" ب #, 1 علييون نسمة: حتت يبلع 
الآن 5/./ا عليون ققط. وحسب المعطيات 
العى تضمنها التفرير فإن عدد البهود الذين 
يعيشؤت قى العالم وإسرائيل يبلغ 17,١‏ مليون 
يهودي. ونسوه المعطيات إلى أن عدد اليهود 
لم يرتفع منذ العام 49/٠‏ ام إلا بتصق مليون 
تسمة. وأشار التقرير إلى أن أكبر اتخقاض 
فى عد اليهود حدث فى الدول الى كانت 
تشكل الاتحاد السوفيتي: حيث يعيش هناك 
تحو 48 أكف يهودى ققط؛ منهم 1 ألفَا 
فى روسياء و74 أنفا فى أوكرائيا. وأخار 
التقرير إلى حدوت انخفاض كبير قى عد 
اليهود فى أمريكا الجنوبية حيث انخفض 
عدده ع هباك بسبة 4 77 حيث تيقى 7917 
ألف يهودي. وأشارت معطيات المعهد إلى 
انخفاض معدل الخصوبة لدى اليهود يمثل 
سيبًا آخر لانخفاض غدد اليهود ‏ ققى الوقت 
الذى يبلع معدل الخضوبة فى إمرائيل 8 ؟ 
طفلا للعائلة اليقودية: يصل قى القربٍ إلى 
5 طفلا للعائلة البهودية: بيتما تتدتى 
العسية فى الدول الى كاتت تشكل الاتحاد 
السوقييتى السابق لتبلع طقلا واخدا للعائلة- 
ويقول يروقيمور دى لا قرغولاو المخصص 
فى شكون الديموغراقية اليهودية إنه بالنظر 
إلى مواضع الاندماج والخصوية المتدنية. قإن 
يهود الشتات يوجدون فى حالة عجر بين عدد 
المواليد وعدد الوقيات. مضيقا أن «الهجرة 
إلى إسرائيل يمكتها آن تؤثر إيجايا». 


هن المعروق. أنه حب الديانة الِهَردَية 
فإن البهودى هو التى يولد لأم يهودية: 
وبالتالى فإن إسرائيل تعتبر أى زواج مختلط بين 
يهودى وغير يهودى بمثابة خروج عن الديانة 
اليهودية. من هدا. فقد عبرت "إسرائيل” عن 
قلقها الخديد من تعاظم ظاهرة الزواج المختلط 
بين اليهوة قى الولايات المتحدة ومعتنقى 
الأديان الأخري.وحسب دراسات واستطلاعغات 
شاملة أجريت مؤخَيرًا قى أوماط التهود 
الأمريكيين تبين أن ٠‏ 719 منهم يتزوجؤن من 
عير اليهود. وتدلل الدرامات العى أجرتها 
"الؤكالة اليهردية” على ابتعاذ اليهود فى 
الولايات المتجدة عن إتواثيل: حيث تعكس 
هذه النتائج فشل الجهود والإمكاتيات التى 
استتمرتها الوكالة اليهودية فى التقريب بين 
إسرائيل ويهوه الشحات وتحذيدًا فى الولايات 
المتحدة- وحسب هذه الدواضاتء فإن الشباب 
هم أكتر قطاعات اليهود فى الولايات المتحدة 
هيلا للابتعاد عن اليهودية وإسرئيل- 


ذ عبد الرحمن السميط 

تحت عتوان “الشيخ عبد الرحمن 
السمحيط. . خادم الفقرا. " كتب الأسقاة / 
محمد لأقى مقالا نشر فى موقم * طريق 
الإمسلام " بتاريخ 1 / 1 / "٠18‏ م جاء فيد : 

قضيلة الشيخ الدكتور عبد الرجمن السميط 
وام 1011م 
) أبزر أعلام التجديد فى مسيرة العمل الخيرى 
المعاصر وأهم رجالاته يعد أن ترك بوتا كييرًا 
وحقق إتجازات تعجر الندول عن تحقيقها ‏ 
لم يختنطقه يريق الحياةيل كانةهمه الأكبر 
أن يعيش للعمل التطوعى قكان صاحب همة 


14 


بين الصحف والمجلات 


عالية وعزيمة صالداقةء ونذو نفسه ويذل الغالى 
والنفيس قى سبيل هدفه الى آمن يه؛ وخر 
جهدء وطاقته لتحقيقه قاستحق يجدارة لقب 
ذاعية القرت والرجل الأمة. 


رفس القغرية سن الصغرء 


أن يعمل بإفريقيا مذ أن كان 
بالغاتريةء وتحقى له هذا الحلم جين قُذَر له 
أن يسافر إلى إفريقيا ليناء مسجد لإحدق 
المحستات الكويتيات قى ملازي؛ قرأى ملايين 
ا 

يدون على تبإعدات العدات المتدرية: 
3-3 ا خالا 
إلى أربعين دولة قى إقريقيا ء وبنيا فيها الما 


والمراكز ودور الأيتام والمسحوصفات. تم قرر 


الجوع والققر والجهل والمرضء 


11 2 


أن يهاجر إلى مدنغش قر هو وزوجمه أم صهيب 
يشكل نهاتى للشرغ لدعوة قبائل الأنتيمور 
ومتابعة أتشطة الجمعية التى يترأمها وهى 
جمعية (العون المباشر فى إفريقيا ).. 

وعلى مدى 5؟ عاما أسلم على يديه وعبر 
جهوده وجهوه قريق العمل الطموج الذى 
يراققة أكتر عن عشرة علايين شخص فى 
إفريقيا فقط : وأصبحت جمعة العوت الياثشر 
أكير منظسة عالمية فى إقريقيا كلها أنفات 
أكقر من 85٠‏ منشأة تعليمية يدرس بها تصف 
عليون طالب إضافة إلى أربع جامعات وعددا 
كبيبرا من الإقاعنات 


المطبوعات وقامت 


يحفر وتأميس أكثر من )86٠0٠(‏ بثر كما 
أمس إلشية ال 


بيطا + 74 مركزا إسلاميالا 


أكتر من ة الاق يتيم ووزع /علايين مصحقف 
بالئغات المختلفة وقام بإعداد وتدريب أكثر من 
٠‏ 4 ) داعية ومعلج. 

تعرض الميط فى إفريقيا للاغيال 


مرات عديدة من قبل الميليقيات المسلحة 
سبي حضوره الطاغى فى أوساط الققراء 
والمحتاجيتء كما خاضرتة أفعى الكوبرا فى 
عو وكيتياء وملاوى غير عسرة لكن لله 
وي إضاقة إلى لع اليعوض قى تلك القرى 
وشح الماء واتقطاع الكهرباء. وتعرض قى 
حياته لمحن السجون 
وكان يسحنهض الهمم ويشحذ العزائم 
و 0 الخير والمحستين والصالحين 
التجار ليجمع المال منهم لينققه للدعوة 
1 إطعام الجائع : وعلاج المريض: 
وبناء المساجد: ذكر أنه تحدث 
بعد صلاة الجمعة قى مجد بالكويت وعرض 
جال مجاعة بأتيويا وطلب مليوث دينار 
لدعمهم وحلق بالله لايخرج من المسجد حتى 
يجمعها ولو يقى شهراء وما صلى المغرب 
اليوم نقسهحعى (كتمّل المبلغع 
وعن زوجعه_ إم صهيب _ قال: ألا 
أتذكر أتها طبت السقر سياحة فى الخارج أو 
تزّهة وكانت متعتها الذهاب لأقريقيا للدغوة: 
وكاتت تحمعع برعاية الأيتام وتتابعهم وحى 
من اقترج على إتشاء مقيرة للمسلمين الأنتيمور 
وقالت لعلما ندقن قيها ‏ وقى ذات ليئة من 
ليالى إفريغيا قالت :هل ستجد فى الجنة طعم 
هذه السعا تجده هنا" 
وشغل السميط متصب الأمين العام للجنة 
إفريقيا ورئيس مجلس إدارة جمعية 


كان عن كبرزها +جاتنزة الملك فيصل لخدمة 
الإسلام وقيمتها مليوت ويال والتى تصدق بها 
كلها لخدغة الدعرة الإملامية: 


اعذاد الا 
0 محمود النسن عبد العوجود آمسن 


اسعقبلصاحب السمو التسيخ باح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو ولى 
عهده الشيخ تواف الأحمد المباح قضيلة الإمام الأكبر] 1 1 


المراقق لفقياحه؟ .د محمد مختار جمعة الأوقاف فقيل المقدئ |5 : حرق ىلامو 


أحمد معيد عبد الكريم عضو عيتة كبار العقماء والسحخاو محمد عي الام المتشار التشريعى | 


واثقاتونى لشيخ الأزّهر. 


ولقى الإعام الأكبر بر ترحيبا كبيراحيت أشاد ضاحب السمو أمير دولة الكويت بومطية الأزهر 
وكوته متارة للعلم والعلماء و: الأزهر يستعيد مكانته التاريخية قى شل 
تحمل الكثير فى سبيل وطته. 

كما أكد أن مصلجة مصر هى مصلحة الكويت وأن قضية مصر هى قضيتهم . وذلك لمكاتة 
مصر قى قلوبهم ودورها الرائد فى الأمة العربية- ا 

ومن جاتبه أشاه قضيلة الإمام بموقق دولة الكويت الْأخَوى تجاه جمهورية مصر العربية 


الآمر الذى يُجد عمق العلاقات بين الدولتين الك قيقعين بها يغب قى مصضلحة الأمتين العربية 


والإملامية. 

وقدم فضيلته شكر وتقدير الأزهر الخريف لموقف دولة الكويت وقاداتها الكرام لدعم 
مصر ودعم الأزهر الشر الشريف الذى يقع جغرافيا فى مصر لكنه ملك للعرب والمسالمين فى 
العالم أجمع 


نهنا 


هذا وقد قام قضيلة الأمام الأكير شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمه الطيب والوقد المراقق 
يزبارة الى بيت الزكاة وكان فى استقيال قضيلته وزير ؛لعدل وزرير الاوقاف والشئوت الإسلامية 
ال إرنايف محمد العجمى ومدير عام بيت 
ولهذه المناسية ألقى وزير العدل وزير الأرقاف والشؤون الإسلامية كلمة هذا تصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وملم. 
قضيلة الإمام الأكبر الدكتور ر أحمد محمد الطيب 


الزكاة إبراهيم أحمد الضالخ. 


شيخ الأزهر قضيلة الدكتور شوقى إبراهيم 


علام مقحى جمهورية مصر العربية معالى الآخ الفاضل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاق 
بجمهورية مصر العرئية السادة أغضاء الوقد الكرام السلام عليكم ورحمة لله وبركاته . 


ال 


ل زيارتكم الكريمة لدولة الكويت بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمر 
أمير اليلاد الشيخ صباح الأحمد أت التقى بقضيلتكم وإلادة أعضاء الوفد الكرام فى هده 


| المؤسسة الخيرية الرائدة قى مجال العمل الخيرى على ال عوى المحل والدولي . 


وبهذه المناسبة تتقدم بخالص الشكر والتقدير لحرصكم على زيارة بيت الزكاة للاطلاع على 
تجربته قى خّدمة فريضة الزكاة والغمل الخيرى والإنساني. - وإنتى والأخوة العاملين قى بيت الزكاة 
إذ تعتز كتيرا بهذه الزيارة قنود أت تيد بالدؤر الكبير والمتميز الذى يؤديه الأزهر التريف هذه 
المؤمسة العريقة تجاه القضايا الإسلامية وإسهاماتها الكبيرة قى بناء الفكر المعاصر. 

إن الأزهر الشريق هذا الصرح الشامخ منارة العلم الذى يتميز بالوسطية والاعتدال فى 


| الفكر والتقافة وتغىء إليه جماهيز المسلمين وتقتيس من أتواره وعلمه وإحتضاته لطلية العلم 


من جميع الجنسسيات للدراسة يجامعاته ومؤسساته التعليمية والذى يسهم قى تخريج كوكبة 
ن من العلماء الأجَلاء الذين يحملون مشاعل التور ويتشروت كلام الله ودعوة السلام التى أمر بها 
الرسول كك . 
نقد كان إنقاء بيت الزكاة حاجة مججمعية ومطليا شعبيا حظى يمباركة الدولة قحم إعلاته 

بالمرسوم الأعيرى الصادرغن أمير الكويت الراحل الشيح جابر الأحمد الجابر الصباح طيثٍ طيب 
الله ثشراه قى شهر يداير من عام 147 والتى تنهض رسالمه على جمع و 
والخيرات وإتقاقها مخليا وخارجيا قى مصارقها الشرعية بأعلى مستوى من الكفاءة والتميق - 

كمايقوم بتقديمٍ خدماته للمسحتحقين بما يتواقق مع الاحتياجات الحموية للمجتمع عير 
تيعى أنظمة مالية وإدارية تتواقق مع أحكام الشريعة الإملامية ومعايير الجؤدة والحكومية 
المؤسسية. 

وفى حَتام كلمتى أكرر اعمرا ت الزكاة وكافقة العاملين قيه بهذه الزيارة الكريمة وتؤكد 
لفضيلتكم استعداد إلبيت لتقل ل كاقة أوجه الدعم والمساندة قى مجال العمل الزكوى والخيرى 
لمافيه خير لأبتاء الأمة الإسلامية جمعاء ونعمتى عن الله العلى القدير أن يديم هذا التواصل 
الشقيقة ودولة الكويت- 


١‏ | والتعاون قيما بي ن جمهورية مضر العربية الشقيقة 


ثم القى فضيلة الإمام الاكير شيخ الأزضر الشريف كلمعة هذا نصها: 

نشكر سمو الآمير وشعب الكويت على خسن الانتقبا اقة. ‏ حرَنا قى البداية هناد 
وجودتا مع أخينا الفاشل الانناة إلماعيل الكسدرى ممثل بيت الركاة قى القاهرة على أن نزوو 
المؤستة الإستلامية العزيقة و21 التى هى فعلا من باب التعاون على البر والتقوى وقد لمت بتقسى 

أثر هذه المؤسسة بيت الزكاة وأنالما 3 وحينما كنت مفسياقيل عشر 
ترقت عت ادعو" الى افتتاح المعاهد والماجد بربوع ع مصر من جدوبها إلى شمالها هع شيختا 
الراحل طنطاوى هذه المماجد أو المعاهد أو البيانات الديتية التعارنة كان يقوم بها بيت الزكاة 
فى مصر وأيضا تعرقت على نقاط آخر أشيد به وهو رعاية الطلاب الفقراء المتميزين والواقدين 
عن خارج مصر وأيضا الطلاب المصربين وتبتيهم منة السنة الآولى إلى أن يحصلوا على الدكتوراة 
ويعودوا إلى بلادهم. يتولونهم راتبا 0 

وققنا طويلا أمام هذا العطا العطاء الإسالامى ال القوى حرعنا على آن ثرى هذه التجربة وقى 
المعالى وزيرالأوقاف أن تقل هذه التجرية إلى مصر إن شاء الله بالتعاون معكم نأمل عندما ترجع أن 
نكوت قد كوتا قكرة كاملة وشاملة وكافية لنبدً بهذ! المشروع فى القاهرة- 

كنت لا أعرف بيت الركاة إلاامن خلال أخينا امماعيل الكتدرى وله نقاط ملحوظ قى مضر 
كلهاء يعرا ل الصعيد وأمل بحرعوالقاهرة وقد لمنت مدى هنا الجميل اليد مه هذا هيت 
لما كنت قى الأزهر سواء كان على مستوى الطلاب أو على مستوى المعاهد التى يقوم بيت الزكاة 
بيدائها فى مدن وقرى مصر أو كان على مسحوى التعاوث فى وجودهم. 

أشك ركو وأؤكد أتدا شعرنا أتنابين هلدا وآنا لا #قول قى بلدنا الدآتى ولكن آقول فى بالدنا ! الأول 
مكرر: وقكرا لكم وشكرا لكل ل تعب الكويت المضياق لكريم العربى الأصيل وإن شاء الله هذه 
الزيازة مفيدة لما فى الأزهر وفى مضر وقى مقدعة هذه الفائدة التفكير فى تقل تجربة بيت الزكاة الى ا 
القاهرة وآكرر شكرى ولكم خائص الشكر والشناء والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‏ | 


ت وثئيسا لجاععة 


مؤتمر, تطبيق الدراسات القرآنية, بجاكرتا يشيد بجهود رابطة خريجى الأزهر 

أفاد المشاركوت فى المؤتمر الدولى «تطبيق القيم اثقراتية تحو الدرامات القرانية 
التحويلية؛ بالعاصمة الإتذوتينية جاكرتاء بجهود الرابطة العالمية لخريجى الأزهر فى تقر 
صحيح الدين وترسخ وسطية الإسلام ات على دورها فى التواضل بين الأزهر وأبتاثة فى 
كل ربوع العائم وإحياء الدور العالمى للأزهر وهجيعه الوسطية :كما أكدوا على أهمية الأزهر 
الت الشريف فى الحفاط على هوية الأمة وقرائها والدفاع عن قيم الإسلام والوقوق فى وجد حذلات 
التشكيك والعكويه. 

وشتاركت الرابطة العالمية لخريجى ال أزهر قى المؤتمر : ونظمحه جامعة وشريف هداية الله 


ا ا 0 » برتاسة د محمد قريش سَهِاب - مدير مركز 
عمد فقظد ولوس مد لحن > ازكنانهة نف رر شل / 
«تفسير القراآن الكريم.. بين الحرقية والتأزيلية:: ألقاه نيابة عنه د محمد أبو زيد الا 
فرع الرابطة بالدقهلية: كما شارك فى المؤتمر 
متها «ماليزياء منغافورة استراليا 5-6 + ايران»- 

0 أبوزيد الأميرخلال المؤتم و أن الرابطة تسعهدق الوصول إلى الآلاق من 
خريجى الأزهر قى كافة دول العالم: وتعمل جاهدة على توثيق العلاقات معهم ومد يد العون 
لهم وذئك من خلال الأنخطة والفاعليات التى تقدغها لأعضائهاء لخر وسالة الأزهر العالمية 
الوسطية اليعيدة عن العنف والتطرق. 

كما أوضح د. محمد قريش تهاب مدير المركز ورئيس مجلس إدارة الرابطة قرع 
إندوتييا خلال المؤتمر أهفية محاولة تطبيق القيم القرانية فى المجتمعات الإسلامية 
المختلفة النقافات . حيث إن هذه القيم هى الأساس الذى تيتى عليه المجتمعات الإنساتية. 

ز حول عيدا أسامي. وأت لكل شخص الحق فى إبداء رأيهء ولكن 
احسرام السرئى لايعتى قبوله أو العمل به. . مضيقا أن مركز الدرامات القراتية يحاول دائما 
اقش مع الآخرين أنطلاقا من المقولة المعروقة: يبقى الود ما يبقى العناد ... وهذا تأصيلٍ 

لميدأ قبول الأخر. 

وأشاد د :محمد زين المجد نائي رئيس مجلس إدارة قرع الرابظة بإتدوتييا بالجهود التى 
تقو مع حصره مود را وج مرف قدي رسي 
كما تاد بالجهود العلمية المبذولة التى يقوم بها مركز الدرامات القرا 
حيت تخرج قيه العديد من الطلاب الذ: حفظوا القرآت وعرقًا مغانيه وانطلقرا إلى كل أتحاء 
إندونيسيا يعلمون التاس هدايات القرات: ويآتى دور هذا المركز كمركز إشعاع القران يفيض 


على البكرية بالهذاية. 


إستقيل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر » السيد / متاقروس لاعبرينيديس - ميعرث 
الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسات والوقد المراقق له. 

وقال قضيلة الإمام الأكير إن حقوق الإنسان عسالة متشعية ليست قى عصر قحب بل 
فى العالم العربى وفى أورويا أيضًا 

وأضاف أنه لا يوجد هناك اتقاق بين الشرق والغرب على مفردات حقوق الإتسانء 


قهناك آمور كثيرة يعتيرها الغرب من صميم حقوق الإنسات ويراها الشرق الغربى المسلم 
عى التخقّص غنهاء والعكس أيضًا ؤعلى العرب أن يحترم عقائد العرب 
يغرض عليهم النمط والمنظومة الغربية. وهو مالآ يمكن قبوله أبدّاء | 


وببدوت حل هذه المشكلة سيبقى الصراع الفكرى هو سيد الموقى ا 

وأضاف الإمام الأكير: إنه لاايمكسا أن تتفق مع العرب على الاعحراف يحقوق 
المتليين - على سسبييل المشال -: قكيف يمكن أن نتفق على معايير محددة فى تقييم 
خقوق الإنسان؟! 

وهل يحى ندا فى الشرق أت نصادر على الأوروبيين سنهم القوائين التى تحرم الكلام عن 
الهولوكوسبت؟! 

إن مشل هذه الماكل هى أساس الاخعلاف قى النظرة لحقوق الإتسان بين الغرب 
والعالمين العربى والإسلامي. 

وأكد فضيلته أن النورة النصرية ليست ثورة شباب فقظ» وإنما هى تورة شعب ياكمله | 
قلابد من الاعتماد على حماسة الشياتٍ وحكمة الشيوحء كما فى أورويا وأمريكا. 


ا بن ن الأزهر يد[ ال هافى وسعه طيلة القعرة الماضية لجمع الغمل 
والمصالحة الوطنية الكاملة 


0 لالش مسحت 1 1 | ١ 1 ١|‏ المسمحتحتتْدةا | 


لوث ن ربيت العائلةالمصرية 

نكر قى الضفحةالثالتة من صحيفة « المصرى اليوم؛ خيرا عن إجتماع مجلس أمناء بيت 
العائلة المصرية. 

والخير يحمل عدة أخطاء: أولها : هو العنوان وشيخ الأزهر واليابا تواخروس يجتمعان 
لبحث ترعيم دور العيادة»: والثاني: عبارة خطة ترميم دور العيادة. والنالث: أن لجدة الشياب 
قدمت خلال إجتماع المشيخة (قبل ذلك بيومين) مقعرحًا بتطوير المناهج الدراسية وحذف 
مايحض على الكراهية والتأكيد قى الكتب الدراسية على المواطنة. 

وتنك أخطاء فادحة تسىء إلى (بيت العائلة» ؤتضر برسالته وتشيع الليلة حول قصَايا 
الوطن ومصالحه: ويهمنا أت تصحح ذلك كما يلي: 

أولا: لم يكن الاجتماع الدورى لمجلس أمناء بيت العائلة المضرية ليحث ترعيم دوز العبادةء 
وإت كان أحد أهم تقاط جدول الأعمال كات توضيح هاتم تحصيله من مالع وردت للحساب 
١١5‏ والدذى تأسس تحت وعاية بيت العاثلة المصرية استجابة لطئب مجموعة من رجال 
الأعمال المصريين: بوا رعاية بيت العاتلة نهذه المهمةء واتققنا على تحويل المبلع 
النهائى إلى الجهة المطلعة بتسقيذ عمليات الترميم وهى وزارة الدقاع: وليس بيت العائلة. 

والحقيقة أن الإخوة الصحفيين لم يتعظروا حتى نهاية الاجتساع حتى ينقلوا الأخبار 
الصحيحة: وقد عُقد مؤتمر صحفيء أعلدا أعامه نتيجة مناقشة هذا الأمر وقلما إن الرصيد 
الذى تجمّع قى الحاب رقم 1115١‏ هومليوت وسعمائة وواحد وتسعوت الفا ومائتات 
ات؛ بالإضافة إلى مبلع بالدولاريعادل ثمانية الاق وأريعمائة وأربعين جنيهًا 
مصريًا ٠(‏ 4 84): هذا كل رصيد الحساب المذكور. 

ثانا وامعسابًا من أؤلاء لم يناقش بيت العائلة خظة ترميم دور العيادة. قلي هذا من 
شآنه. 

ثالنًا: أمامالة خبط الثقاقة وتتقية معاهج التعليم من كل عا يمكن أن يحض على الكراهية 
بين أيتاء الوطن الواحد على أى مسحعوى من المسحويات؛ وؤضرورة التأكيد على المواطنة قى 
الكتب الدرامية: فإن هذا ليس شأن لجنة الشباب كما زعم كاتب الخبرء وإثما هى من صميم 
عمل لجمة التعليم التى تضم عددًا من أقضل خبراء التربية والتعليم من الوزارة ومن مراكز 
البحث القومية المصريةء واللجدة تعمل من قترة ظويلة قى هذا الشأن وحين يكتمل هذا 
الملف -قريبًا إن شاء الله-وتوضع فيه الاقتراحات العلمية الضحيحة سوف يقدم لوزازة التعليم 
الوطتية لدراسته ووضعه موضع السفية ‏ 

ولعل سيب الخلط قى هذا الخير هو أن السادة الصحقيين قد اتصرفزا يمجرد خروج قضيلة 
الإمام وقداسة الباباء ولم يتبهِوا إلى أن الاججماع قد استمر وتاقش كل جدول الأعمال: قجاءت 
عياراتهم انطباعية وغير معبّرة عن حقائق ما توقش. 

وأخيرًا قإن بيت العائلة يككرر رجاءه ومتاشدته المادة الإعلاميين والصحقيين عن بيتهم 


ضرورةالثيت والسحيص قبل إرمال الأخباز على عواهنها: تفاديًا لماي 
بليلة وغموض يضرت بونالة بيت العائلة المضرية غير من الهينات. الو 
فى سيل يئاء مضو عزيزة رائدة كما كانت دائمًا- 


الإمام الأكبر:أ 5 / قرا أن تَقطْ 0 كا فازع ال ق3 الشتات 

بحث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحند الطيب - شيخ الأَزْهر و السيد | عمرو مؤسى 
- رئيس لجتة الخمسين لصياغة الدمتور- الأوضاع التى تمر بها مصر حاليا ومناقشة الخرو 
من تلك الآزدات يما يحقق الامتقرار والآمن لليلاة . 

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بالجهود الوطنية المخلصة التى قام بها رئيس لجنة الخمسين عن 
أجل جَروج ال نور المصرى بصورة تليق يمصر وتاريخها العريق, مشيرا إلى أن مصر تمر 
بمتعطف تاريخى نجو تحقيق أمنها وامستقرارها والحقاظ على مكاسب تورتهاء وهذا السقف 
يجب أن تقف عنده كل متازج الفرقة واالشتاتك وتتوحد تحته كل إختلاقات التسوع والتكامل 
الذى تتشذه لوطننا 

ومن جاتبه أكد عمرو فومى أن الأزهز الشريق يمل لمصر والمصريين قيمة كبرى: 
هشّددا على إحترامه وتقديره للأزهر وشيخه ودعمه الكامل لمواقق الأزهر ودؤره قى تبق 
العنف والإزهاب: وإعلاء قيمٍ الإسلام كمتبر للومطية شرقا وغريّاء مؤكدا استمرار التواصل 
مع قضيلة الإمام الآكير لتيادل وجهات النظر فى المرحلة المقيقة. 


وقى ختام اللقاء قدم قضيلة الإمام الأكير مصحق الآزهر الشريّف هدية للسيد [ عمر 
عوبئ تقدترا لدورة الوطنى البارق : 


الإمام الأكبرشيخ الأزهر:تشبيه القادة بالرسل لايصح ولايجوز 
ترد فى وسائل الإعلام فى الأيام القليلة الماضية أحاديث لأحد آماتدة الشريعة فيِها تشبيه 
للقادة السياسيين بالأتبياء والرسل ‏ والأزهر الشريف يهيب بالمنتسيين إلى العلم والعّه عدم 
الاسترسال فى هذا المجال الذى يمس تزاهة العلم والعُلماء وَيُّدَحَل الآ ا اَّمل فى مقارنة 
الاتصخٌ ولاتجوز 2 اس دا لي واس ا ويم 0 
سياسى هم مُنزّهون عنه باعارهم قادة الإنائيّة ووسّل الله إلى الغالمين جميعًا 


شيخ الأزهرينعى شهداء حادث فندق المدينةالمنورة . 
تعى قضيلة الإمام الأكير الدكتور أحمد الطيب: شيخ الأزهرء شهداء حادث حريق فذق 
المديتة المتورة الذى وقع السيت ‏ قبراير 4 ٠1‏ ؟ء وتمنى فضيلة الإمام الشقَاءَ للمصابين ‏ 
وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة أعلنت أت الحريق يق وقع قى أحد الفتادق الواقعة شرق 
المنطقة المركزية فى الساعة 7:77 مساء أسقر عن وفاة ١5‏ شخصاء كما بلع عدد المصابين 
نحرا .1 معظمهم حالات اختساق + وذلك وقق الحصيلة الأولية ‏ 


لاجم 


ينها 


امحقيل قضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب: شيخ الأزهر الشريق» السقير ثيودور 
| قطوف الرئيس والمدير السنفيذى لمؤمسة إفديست للتدريب والتعليم ‏ 

وقد تداول اللقاء سيل النعاون بين المؤسسة والأزهر الشريقء والاستقادة من إمكاتيات 
المؤمسة فى مجال تدريب الكوادر البشرية بالأزهر . 

وقال السغير ثيودور: «إن مؤسسة إمديست تتق بالأزهرء وبدوره العالمي» وتتمتى أن 
حاثة من التقارب بين الشعوب: خاصة بين الشعيين الأمريكى والمعصريء مقترحًا أن تقدم 
مؤّسسحه برامج تدريبية وتعليمية للأزهرء تركز عثى التواصل القعال. 

ومن جاتبه قال قضيلة الإمام - :إن التواصل بين الشعوب والتلاقح الحضارى ضرورة يقرضها 
الواقع والتاريخ : قلم يعد بمقدور أحد أن يعيش بمعزل عن الآخرين: مطالبًا مس ةإمديست 
بعوقير برامج تدريبية متميزة تركز على الترجمة من الإنجليزية وإليهاء لما ينكن أن تحدثه 
الترجمة من تقل الخبرات»:. 

وأكَد فضيلته أت الأزهر يطالب ويشجع على الحوار الحضارى ء للتقريب بين الشعوب. 

وفى ختام اللقاء شكر السغير تيودور فضيلة الإمام والأزهر قائلا: إن الأزهر يمثل لنا وللعالم 
صوت العقل والحكمة والأخرة الإنساتية». 


جامعة هارفرد الأمرن يكية تزين مدخنها بأية من سورة النساء 


«جامعة هارقازد «الأمزيكية هي أحد أقدم وأعرق جامعات العالم وأكبر جامعة في العالم؛ من 
حيث عدد الخريجين والباحثين الذين حصلوا على جوائزهتوبل» وَغَيرها من الجوائز والأوتمة 
العلمية الأشهر عالميًاء وأكبر جامعة في العالم ؛ من حيث مبلغ الوقف والمساحة والتجهيزات: 
وإحدى أصعب جامعات العالم قي قبول الطلية- 

وضعت١‏ جامعة هارفازد دالآية الكريمة رقم ١0‏ من سورة اثنساء على الخائط المقابل 
للمدخل الرئيس لكلية القانون بالجامعة. وهو حائط مخصص لأهم العبارات التي قيلت عن 
العدالة عير الأزمان. .كما وضعت الجامعة شرحًا للآية ومعتاهاء ولمحة صغيرة عن السورة التي 
وردت فيها .وجاء قي الشرح المرقق يترجمة الآية القرا: أنه كشف عن هذه الآية في «المدينة 
المنورة؛ يعد هجرة الرسول من «مكة: عام 5177م وهي تؤكد أهمية الصدق في الشهادة. 

الآية من سورة التساء. وكبيت الجامعة عن هذه السو, أنها تتعامل يشكل رئيس مع التزامات 
ومستوليات المرأة قي المجتمع الإسلامي: وتشرح أيضًا أصول الميراث وقاتوت الأسرة. 

وتص الآية الكريمة 


اكتشافمقبرة جماعية بأفريقيا الوسطى 
كققت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأ يقى النقاب عن مقبرة جماعية قي معسكر 


| وسط العاصمة باتغي » حيت ١اكعق‏ أحد جدود القوة المقبَرة أثساء دوريتهء ويتزامن هذا مع 


16 هأ الاتهامات التي وجهتها منظمة العقق الدولية لقوات حقظ السلام هناك بالقشل قي مع التطهير 
5 العرقي ضد المدنيين المسلمين- 
٠‏ بوقال 7 0 


هما وقممت رائحة ورحت 


ا 
يصدر رائحة بهذه القوة: وهذا ربيا يكون قيئا 
| خطيرًا. أبلعت قلاتي الذين أصدروا تعليماتهم 
| لي بيدء البحث» وعندما يدأت البحث وجدثّها 
ت العملية». 
قدت يزعن شاه د عباذان 
قال المدير 
الس لصي الأحمر باستو رأنتوتى بوجوإن 
| قريقه أكد وجود مقيرة جناعية قي المعسكر: 
| لكن لم يتمكن بعد عن تحديد عدد الجفنث» 
| وأضاف أن قرب من الصليب الأحمر سيعود 
| للموقع فيما يعد - 
وتضم قوة الاتحاد الأقريقي في أفريقيا 
الومطى حاليًا عغتصر من أما 
كان مقررًا إتتشارهم: قيما يتواجد باليلاد أيضًا 
٠٠‏ جتدي قرتسي- 
ويعرامن اكتشاف المقبرة الجماعية مع 
1 الانهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية 
ا | لقؤات حفظ السلام الدولية فى أقريقيا الوسطيء 
لظ ليس لتاب بوي 01 مدن 
وقالت المنظمة إن قوات حفظ السلام الدولية 


لم تعمكن من كسر هيمعة العليشيات المسيحية 
المعروفة بامم (مكاقحة بالاكا) : وتشر قوات 


كافية قي المدن لحماية المجتمعات المسلمة المتبقية في البلاد. 1 
وأضاقت المعظمة أن فشل القوات الدولية في الانعشاريسرعة حول هده المناطق لحماية 
المدتيين ممح للمليقيات بإثيات وجودها قيها ؛ مما أدى إلى اتدلاع موجة جديدة عن 
العسف تهدد الآت بالانتشار إلى مناطق أخرى قي جمهورية أقريقيا الوسطى. 
ؤقانت مستخارة الأزمات قي المنظمة زجوان ماريسر) إن الهجمات العتيقة التي تحنتها 
المليقيات قي محاولة لتطهير المسلمين عرقيًا أدت إلى نزوجهم عن هناك يمعدلات قياسية . 
كرو ع جو يم و و 21 سداد 37 جام مل 
في جمهورية أقريقيا الوسطى بحماية السكان 
المدنيين: والانتشار قي المناطق المهددة: 
ووقف النزوح القسري د المسلمين. 
رئيسة أغريقيا الوسطى تعلن الحرب على 
المليشيات التى تقتل الصسلصيح 
قى المقايل: توعدت رئية 
سامبا يانزا بشن «الحرب» على ملي (أتعي 
بالاكا) التي تكفق تجاوزاتها هد الندنيين 
المسلمينء مما يهدد بتقسيم اليلاد. 
وقالت بانزا أمام سكات مبايكي /.١(‏ 
كلم إلى جبوب غرب بانغي ) أثناء زيارة 
قامت بها ترققة ووَيْرَ الذفاع القرّتسي جان 1 
إيف لؤدريات: «ستشن الحرب ضدهم»: في 
إشارة إلى مليشيات الدفاع الذاتي المسيحية 
أنعي يالاكا إضد السواطير ) ء مضيفة : 
وإنهم يعتقدون أنني ضعيفة لأنني امرأق: 
لكن الآن فإن الأنعي بالاكا الذين يريدون 
القعل سيلاحقوت». 
وتشهد أقريقيا الوسطى دوامةٌ من العف 
الطائفي بعد امتيلاء تمرد ميليكا السابق على 
السلطة قي مازض | آذار ١7‏ 7م بقيادة ميشال 
دجوتودنا الذي اضطر إلى الامتقالة يرم 1٠١‏ 
يداير / كانون الثاني الماخيء بعدما عجز عن 
إحتواء أعمال العدف الطائقي غير المسيوقة بين 
المسلمين والمسيحيين. 


1 


قي سايقة في الأؤلى من نوعهاء تقدم المدارسٌ العامة الألمانية دروا في تاريخ الإسلام 
وتغاليمه لطلاب المرحلة الابندائية: بالنعاوت مع مغلمين دريتهم الدولة » وبا عخدام كتب تم 
تأليقها خصيصا لتساهم في حسن دمج المسلمين قي المجتمع الآلماتي ومواجهة تزايد نغوذ 
الفكر الديني المعطرف 

وتقام هده الصغوف في مدارس مقاطعة هيسة الألمائية: لتأتي جزءً! من إجماع شعبي متزايد + 
وعلى واجب ألمائيا إنهاء عقود من الإهمال : لتبداً بالعناية بمواطنيها الم لمين؛ في نبيل 
تعزير السساغم الاجتماعي : والتغلب على يخوحتها الديموغرافيةء ودرء التهديدات الأمنية 
المحتملة وائحاجة إلى مثل هذا التناغم قي قمنها اليومء بعدما تناقلت وسائل الإعلام الأكماتية 
مقحل شابين ألماتيين اثين من هيسة خلال الفصل الدراسي الماضي قي سورياء بعد استجابتهما 
مع غيرهماء لتداء الجهاد الإسلامي ضد نظام الرئيس الوري يشار الأمد- 

هاتات الحالتان دقتا تاقوس الخطر قي المجتمع الألماني: تحقيرًا من انقياد الحيَابٍ الألماتي 
المسلم وراء المتشددين أولاء ثم الخوف من عودتهم من سوريا إلى ألماتيا محملين بخبرة كبيرة 
في القتال والتقجير, اكتسيوها قي ساحات الخرب السورية-.وهذه ليست حال ألمانيا وخدهاء 
يل حال العديد من الدول الأوروبية: كقرنا وبريطائيا وأسباتيا والدول الإسكنديناقية: التي 
تواجه تمدد التشدد الإسلامي بين ظهراتيها . 


روسيا: اشناح مصرف إسلامي في العاصمة موسكو 

تم اقساح قرع «مصرف أمل الإسلامي؛ للاستتمارات والتمويل بالعاصمة الروسية «موسكوء؛ 
لخدمة سكلا «مو مكو م نالمسلمين وَعَيْرَالملمين القين يريدون امسثمار أموالهم وقفًا 
للشريعة الإملامية - 

وقال المتحدث بامم إدازة الخسركة- إته الآن ولأول مزة في «موسكر» يمكدك قح حساب 
أو إيداع أو استثمارالأموال والريح حلال: من خلال المعاملات المصرفية الإسلامية» وتستطيع 
أن تدشئ جسايًا وإيداعات على المدى التراكمي أو إيداعات الطلب: كنا يوجد اسثمارات 
لأصحاب المعاثات والمعاقين يطرق حلال- : 

وجدير بالذكر أن الإحصاءات تدل على أن العائد على المتتجات الاسخمارية قي نصرف 
«أمل» تعجاوزقيمة الودائع : وأنها قاقت البتوك العادية الربوية. 

والجديربالذ كراد مصرف» أمل»الاستتماريقدأتشئفي:قازات»بجمهروية:تتارستان الروسية 
في فبراير ٠1١‏ 7غ ليوقر مجموعة من الخدعات المالية والاستنمارية الأسامية: مع الامتثال 
الكامل لمتطئيات التشريعات والأنظمة الإسلامية- 

ويدير المصرق الاسعتماري لجدةٌ من خبراء المال وققا للشريعة الإسلامية؛ من حيت رصد 
ومراقٍة جميع التعاملات والامكمارات داخل الموقع: والتاكد من أتها تتوافق مع الشريعة 
الإسلامية. 


عذنا أن كمشم عط هه لمكوط اك ألا عط ما وادمصط عند عمطوة علا اله ليحك حت اعمعدتات عط 17 
خصطا لهه سك معكعم عط مهزت مكتمحمد عط ]0 ومماعة عط ععالة ممتوكامم 
مه بوت طكمعدتات ى تاعناطعى طعتطه عمه عل كز دسماكا عبط ,وتاكمعمتق عسطدعم ععوممعمح 
آه كعصنامط عطا ععمامه تمدع كباطا قمه علطوة كنا عله «اعقطه عون غطا كز مزيصا5 كار 
قمة عله ع نز لهناةوعم عط مت فنتذم 06ج6 دغط ما أمرركه ود مكاد قمد , حاوف مكل 
عدم "تمد عضوم وأطفاتخ تمه عتكنا توالتامزا عد كقن1] مظان عقا رذ قم تادهم 
كذ عط , ععلممك وأءامممم كلظ عرءطمعلق لمد كتمممعجم واطعللم مك كمس 
آه ومشهنتحعو عل 15 كع لهند مالعا نؤذه كثطا :8 ."دآ عطا عسومنه عمه قلعم تكومى ‏ 
كغتاة كمه خاطية عط جععاارة شيع عمط ودقدن عا كا معداك عقصملة] عل نض موانك1 13خ 
ممنكطناكدده كنا .ممناهاهه؟ زمه «ونعد ماع عط عساعط ها ومناتلقه م وتطكمتن 04 
عقة كمد ومنس تحدم كنطا أن عأجمعم عم يده غزاع5 نرهه كز عمعطا 16 * كم كعاقيه 
عامهمم أقطلف م لمد طقللة م عوط ممع م1 كفط )1 يمماسممت رمه عن فندكة 

يي نا 


عماعنطعه مذ ع«تتعدى رمعم كا مدفتمعظلادك مه بعفماد بممتوناءء د كم بسماء1 نودم ككل رذ 
جة ضمغ مععاسه! عمملد واطتمعطت عه ععقاوق قمه كتطوة عطة م بر#أمصوه للد عطد 
عا كدعكممه عم مل كدمةتمطلاوك مد ععاياسام عله طعنط» ص عدمنا عقا كوه وزو 
عا فمة كعمتة عدا ههه تحدعم” غطا عمن كممنات بعمتلها ما .هه 06 عممعهمم 
لله 1ت كقطوة مم لمصط كمعاتوطيمة عظا عه مد عه علقطا« بععمم 6 ووم ععامة 
لكضتهق طعنطه عم عظا عدم مصطكة لالط بعصمه هذ همد عط كوم كته عدوي 
إعدمم مه كممعمط ماعطا مه عتودعم ممعمعط انلصو الح عط فعتاودة لمم تالدع[ 
اع ت17نة عطا عموقعط اسمعمت عت كوصدة عطا رطام" عااهط1 -كدرولده8 امه كتعلاعط قمه 
عذثا ك0 خمع#ستكعتااملك عطا هذ لعسساتسمم وعظا عمط مد ععمعحوة همة خوونام نووم 

.لمكت عتمسلحا عدا عمنلهم قمد ممتتمسناتءت عنصسداعا 


عكعطا مكاة بعدص0) عطا ها ممتاماع »معاد عنعطوممم عدا كذ عدسك عتمطوم عط عموته 
غتة «متمعمنق ]0 كعنسل قم كلطوة عق لممتلديءا عن" كسممدم عتاعطومع 
.”قمصس5 تدتعمم” ما لمعدمم كا بومتامعقاومة فعدممة بتنقم "مرق متك طوميع* 
عممعوناتة لومت ادم لزمد +10 عمهام حم كز عمط بصصصد عتعطومم كتط اتا 
كمط تإمفاكقط عتمسلكا حمممواتق كث حنص د ماه ومحعم عط 06 ممناتكهم عدن حممال ميم 
بكعةاعاعمه عشامهاكآ عط هذ كسناخسا! صمل عطا عمفدعمعم كومتهاه0 بصعلا لمعمعصاد 
لممعقت همد كعممستسصيحعك لع نادم ما كلب عم كمماماوه عععطا 06 بإكمم قد 
'إقدم) #عطجههم كفلا كن عائصس5 عظ تضم عاده8 عأطوالة ع5 111« دمماكعا عظا لاتء ابه ,كلع 
كه عانه عط له التى عه طمتطه م1 زمغط ومين ع طذلته كن عممعم قه عمماعطاط ع 

حمداكة ونا قعففه ك1 مص بلإفتمن عنهمتنهم مه وذفكممنات أن موككة عطا ها #دفاعليق 


0 وسنتصمممة , أمطا كعشككة عدصوى معظا عدجه عكممسا ما كمخ * تاهما كعاماد (مكر 
عم ععطها عمط 0 لتعرما عط مه قمع م عمد هل عاحفط نوعط بومتولام ماعط 
ما جمد عط مأ عحقط أأسعل رع خمظا اعد عط كذ ععءطا يمسق سعط طلام أمعمء دم 
مصعطا رلعط مث عحمط اموق نوعط قسد كسستتكس]8 عطا طلام أطعة منعجه مطم متعم 
ما قمة , ععاطية عو عمط بكمصيومء". طلتم ععطاعغطم كسصتاعدلة ءم أكملدعه 

."كستلكس آل غطا آه كاعععر عطا أععاموم 


ظذالة أن عمط همه عيمكوعلة عط تزهه) عمطرهم اططلة 6ه عمممع«مه عن ,واممانمزد 
معطا آه عهها! "ودنع عدمنوتك: عا عمفمعدههه كمقة ككس عق م (متظ ومجن عط 
عا ةا مد عسجنه مسف )) إسماعا عمدعطاس ١‏ فععمه! كذ جتنسهتاعتبط) عورد مد 
ماعط كا ندال (لإتا" 0) انا عط نأ ككعلاته ,(كسملاكةس!) نه عب [) عسصرةت5 عمجلا إن علرمعم 
الثم «كنعة امصمكط عنمهاما هذ #صطل جمنقاطة ,جعصجه؟ ممع عا نحت كك,؟ لنصمج دان» 
بعتاعط ع7(:11جةةا ها) توس نصت تعصمام ول كه ملك إن تاعمد جام احرععت _(كعدع/1 1/1 
سا0 : ندر جد لمأمعت؟ «عمن كهط «أعل اه فمد كن جا أمامعهه؟ اعمط كمط «اعت» فصططا جة 
ماتسصطند ماصط عد 141 هذ دنه (طمالك ع.ذ] عم كه (لمن)) علهاا سدور مد (608) تلصلا 
ها قهة واعطا ممه تؤأم عحفظ وذ له (((46 عوعع؟! ,)ومطم اسك لا توصسدك|"زعتاكدالطا كه 

_"عتهلد عظا منطلته عبت نوعط عع معمعط؟ عمدذوم كلد نؤامه ماعطا 30030 


عطا عنانا غات 0) عحمط جعطا" كعتال كن همه مصوتدة8 علالتمعع 'وانتصاوه آلدة عن 
ا سعط عملتا رهم ما عمط مكلد كستلكه 31 عطا ههه معطا عماةا نجهم ما فسع , كدتلك 31 
عط أعطور نمه عكلها مذ عكهط ترعظا مطحم مذ دعماعدم عمرمععط وعطا أه5 أمعكتن عط 
اعتسع1) عاممة عزن 6ه عإجمعط غطا ن؛ جمد عدم ععمل عنافاه عقتصملة! ع1 ”ردم ما عحمطظ 
+«تاتخمر ععقاه عموطوع ‏ وم عصوطا ‏ كعسطعمة ‏ مدلة +3 عط ,لإلمه ‏ (كممتعم) سه 
عا بمتععط أن أكعدوون عط ععاكه ه183 ععطان قفد دمكتمفيداة كه انمد كممتوتاك, 
05 تراط تعكحه) 'زامسعكة عاووعم عدن وذ عمككة كنط معآثه امتتعظ 1 -لى وذآ مم0 فرظلفى 
50 خممتعات© عط نمه طعتامع[ عط شنته لمعق ها محوظ مط ع نمه لس (إامع مد 
1" مومتيدد لععدكمة ك0 وهطلا فممطمع لم تطلخ م126 7دكارمجعاط! عا نتامطة فطعم 
لمعل دور ريده عدا سعط ظلام تدع0) لتهد عط معطم أعاومم عاطملاخ تمدع 1 غهطا ممعمد 
طاته لمعل وومعتط كرا انوطعتومطا عنمله عنسملكا عط مك" (عاممظ عطا كن عاجوعم غطا طاتد 
كممتاكفهم2 عن ,كدمةكوفاط عما كد اغدد كدمتوتكه ع#كتادمر عم 6ه عامعم عط 
طانم عأممظ عط 6ه عاجمعم عزن طاتم أمعق تزع بروج عدمم عط كبطمقة؟ قصة كعتظلقن8 
نرهم) أعجمم كأظعالة 6ه معام عظا م1 لمتفله عمة أفطا كاوععومه قمد كعم عمرعد عما 
عتمعلدا ع ص كدص اس طجهم]ل! عظا 0) زنط ومرسا عط طلاخ أن عممعه لمه كومتعحلط عظا 

عمد 


منطاة ا -كتوعمهم مج أن عدمجاوعدعه كه :زاتلتطماتكعمة عطا ها ومتاتقفد هذ باغزاعما كمكوقءم 
عي ةتسصهص كنظ خسمناة عمطعارظ0 عامعهدا! م لمكمك ده ز بأعؤاوممم اماتخ كه عى عف 
أتتع عط ]د كتسعمعم عط مد بتععه غمم هل وعد عومعصدمو وصممه عمد رغصل 
«ععم هى عنطا كمه بكستاعملط عط طاام عومتويهم أمعمعد ما فلعممم؟ عط ععجعم مى 
ع لكتامد عجه لمسه ستط عندما نوعط 11 هسه برتفمتط خآ أوعمعم نوعط 6ذ أوععت معومهم 
ععط اوعععة 0) كمط عط فلكملا عا طاتم ععخنا عكلم معتاعتم عط ]1 سقط طنثر 
عط راممد ها لسد كأعومس ععظ 10110 ععظ عع م عممهد 10 ههه مدتكمكت عمعم 
كنظ عسامة عممء؟ ععط تمعبممم ما عاكمط غمم معوق عدا قمد بعمتعتاعم عط اه عمصمطه 1 
كذ ممتوتاءم كنط جمم؟ عستطاعدمد مل ها ععط ممه؟ قهد عنطا درعطمعزق عورالا 
عتمم كع ممم عقط دوعطمكقك همه أمممعحم و'طعلتة مذ معريعطمكتل 2 قدي لتكوف. 

“وبهقا عطا مدمم؟ لع فأكهم كزع ,ظدائة و يقمه 


نعمه ما عمة برعا معطم عدص لكعاط-ومم عط 15 'وانتصيه عنصمككا عط خبط كتطا ترلد عولط 
بوسستيهم كمستاعساط نرط تجماعط عط جز غم ععطعسكء مقع عممتهمعم سه عمنقاتسط +20 
عاعطا عتدمء؟ 10 لعمم ترعطا 11" تأممعدمه نمه ععفممك عتعداوومم ع ص معاد عمد علق 
سه عه ومزونام عتعظ عه عكثا عتعط1 نو معلماء؟ عتجممعامة عتعط) 6ه تومه عن عملم 
كس تلكس]ل3 عط هم تلثم نوعط ,كستلكس 31 عطا م6 وم ستمتعطمسوى عه خرمووهى 6ه مدت 
0 )رومدرسد أه لمقط م تدظ بصمعطا أكمتدعة أطعل 2 11 عمذك ةاتكمى أسمطلا» علطا عمامق 
ع'طهلتة عه أمفم حم عط ذم كلدرما اه لمتط ع قصه ومنولام عتعط )و جمععامز عد 
عط مع "صع) موحت أعطوومم كط نمه طكتة صزمم؟ عماج د كمه سعط ما كعطوموم 
اتعاوم8 عظا عقا مطل قمه عدا صما كذ فط وممككا لكقم مومع قله لمامكممو 
هسه معطا اكصتدهد عط ع جمم للآجا الا " نمتقا ععاملة كمس كل مهيدل( ما معاون 
لوعت همد عممم؟ ماعطا كلعععت أمطا عمتطاعهمه مل ما تقععمم؟ عط اهم للأر نوو 
ع تدعا بلعومقط دمتئ عا مغ عجعط ع'صوة نوعط همه بلسها عظ سناكم عتموم عل ع0 
مهطا عمدهة علءمام صعطا موتككد م1 لعاأتسعم أمم عمد كلمعا عطا كه كعدمه عط 

”سعها عكتا عمد مطم مرعطعه 


كمتاس# ل همه عط 56 دمحا ترط تكفماد عة نمطا وتطعمعدناق وز برافلصوه 6ه كنطو عضا الخ 
وكلع رهم كمه بعلت كستاعسكة عط نمطم عله ما عذعط بعك" عنداء عزرسماكا عن هز 
+جعهمم عفعطا بع كا متعطا ب «أءعمعم) أن مصلعععممم عط ها عمةأتفلهم هآ سعط عطتا 
تع عتتاكممه عط صف ,“كدسولعء؟ عط سد منطسه" آه كعممام عط همة بومممط ملعك 
غظ مه كمعصومتومواغط لآن؟ عط نصد لسماعطامم عط 0 ومتتومعل لميما عط اه عدوم عط 
الة موت لمكدجها عمد خمظا كناسل عا عه عععدة]” ومتتفه 82 له عمد عط فسة زاعكمو 
.كعناناك ععذنا أه ومتنمدعقدم عط هآ .كمظس أذة-ممه عه كشاكعسكط مطتعطه كمعدنن عظا 
ومرت عط ظفلل أن عصمعط قمه كومنكوعاة عط وهم ) تعاووعم لططلة عن أممححم عط 


يها 


عط عه جوعجمم م5 عط عمماد عكلمممع مه لحممتس تحدم عظا سه عام 
05 ومتاستاكومه غ251 عط ع1 مدضدوتم 6ه مقع ك6 عدل هذ عتهلد كت كن جمعدصاختاطهى 
رعظا قمه اسه عسمنوناعم أه معنذ عدن مدمن لعطكتاطهى ع ممتاعم غلت .عنهاد عتظا 
مجعم عظا صم ككعمكومعافعاء ع( ما دمتفللة هذ بوإنلصو لص مسد عمط ها عمط 
ععضاع؟ عمد برعل عممقه ععاعتاعط عطا طاثى ع5 ما عحصط مكله زع15 امعمععية كنظ 54 
.كعموعوت عاعدت برهم م علهط وكله كمتاكااط! عطا ته دعكمعيت عأعظا نزهم ما عاط دمعلا 
عقطة أن عاممعم عط لع مط عذمطا أكمتؤة ممعت عاحتقهة من عكهط برعظا كعلكدع 
قضه عدثاقه ع#وممقعك وه عحطا مكلة تغط عمط 6 عظ م1 ومتفقد ‏ صا المعمعم 22 
مفطعمعدقات كه وعلة عم فنطم ها > عظ كا كنا11 كلاد نزم لعوطاتم كمعمص معطاع. 
عط داءتظم مذ عممد عتصعتعا عد متام مه سملعا عل «اعنسمط لعطكناطددى معمم كعد 
مذ عدصت 64 عط 5 كاكفظ اضية مه بكومنوتك؟ عاونطجم عه عامدعم عط كعكنمس ومتلعم 

لمعته عظد 


اهو عا جز -عفطو عقصداذا عط عن رطام عل معممعط مدوع كدمتتطاعم عط معزا/لا 
عكمق لمه -تصستظ ممه عط ططااه )ه ممعم لمة عوماعكا6 ع( “رصم ) تعطومم وأططلم 
عمد عتمككا ع للخ 10 هذ كمسنتعتبط) عأامدودة؟) براتممناه) عموطى مه 
معتسل كا فمه جتطكمعدتات أن كلو عط صا ولمع لدذم لم للد عطا جمعطا 154 حل عق 
كاظوة لله عحمط برعط]” *: عده مموملد عط جاعتا/د صذ حجاممدك قمه كامصع نحن عنما للعممتظا 
غمط تممص نت ع1" دمعط غطذا ععتدل عظا لله ده عمهط همد كستاعاظ عض علنا انام 
عدمنا عدعدممة جممتاج © اله مذ عه كممتعضا معدل ! ما كعلتره ععراووم اماتخ 
عمتعطى وذع عدومط قلت قصد م نامك كاذ ههد مسود]3 عه" عصطا كعمد عمماع لد 
0 ععى قسة «متاععاممم عطا ستطلام عمد معطا يطامى عط معدن لله واتممتاكلي). 
بك كأ ءكموءطا ,اإعممم عاعطا مذ ععطجومعم و'طماتة اه ومقععوممم عط ععقمهه نهد طعللة 
عحمط 1 مجه بعطا أمطم لله لسه بدعدعموعمرد سه ععطعصسقك «تعط؛ , ممتوتاع عتعظ 
معكومط عتعطا مم ععمععصرف عتعط قمه وعطعمسطا عتعطل لم معط ععمادمم وة معله 
دمتوتكم معط مسج بععفتك8 .كاكاعهما له كطهونه 05 كععهام عط همد كعرههم اهن 
قمه عارمعم نيس قمه كاعديد تر مل 1 ردم عط علكا الامج ممكعمتسممعة نسه 
سعط ع0 قمع أمعمع حم واطمللة سعها دمع 1 عمط كذ عنط1 -كستاكمس]ة عط اله 
مكله هخ كسمطثتلعه]8ة عطا عظنا ردح وا عمط ععطا مكله نمع كعصتاعدكة عط ع0 )هط غملتا 
د دعسامدم عسممععط نرعطا أفطا كمعلى عط 10 سعط عملت ردم وا عمط كسلاك 31 عط 

”رهم وعظا عط نمه عطها نوعط افطع 


عادنعم عامط عراكخ9 عط ظندم كامتاصساط عظا إه عققاصصه عط كوشدمعم سماكا د85 
ععط م ععرهم الم عما ده تمعد عد» كتنا بعمتاعتما0 عه كتمعط عظا #عطعطه كعرام 


!...متطمسععتات د10 أمععمصم عتسسصوله1 ع1 
نم1 20 سسعطسة11ة .م برع 


.ع ستعمدع ه11 “تمطعخ-لخ أه أعنط0) - ص - :1101601 


تم م لسداعمهة عا قمة معدتلك عظا بجعم معدممءط ممتاعدة» علا 15 غز منطعمعسككن 
طامط +10 كعومدعة تا كه ومتكه: أن وونتماء 5 عذ غ1 .عنقا عط طعنظ» مة ثصد كهمماءة عط 
ووتاواعق وااععنتق عطا ,وتطكوعفقلك أن متعم عط عنة 50 تسل قمد حاطعة عأعط علو 
عقط عدمكم مكلة كسد عط ب#مماعصمط عط دز “والمامة عط أكسة كمعموحتوصاءط لمة 
وتتسعفذ كلذ أه كاععمكة عد لله زط 11 موصي مه 2 ها عصماعط بغ جز عددزاعما _واتتمعقا 
.كلهم أععمعع مه كعطه؟ عا _ومتكقة عدا ,ععصايهدا عا 0 كاتعومكوم عطا كه طعنيه 
كدعصتات عطا سه ومتامعلذ عط أن جعستحاومه عطا حاوععععيع لعتط» لهها عا نمه 

عا 0م عممنموءك عطا ونوك تمماغممط كنط ١١‏ حمق عطا 4ه عمتشفك 7182 
عط مممن عقطية عععط كمط لصماعهمط عطا كه ,واكماقهزة _#مماعصدط عقطا أن ععفمعى 
«متقه قصة غاجمعم لتمتعصمط كط ددرن كتطية زمهه عمط «وعمتاك كنظ مكله بمعمقت 
#ممعدطة ع نمه _كعاتمد هموجه 15 ونلصيت عا عند عععطة مومت غمعه ممما أكماة 1152 
.؛6أ0ت أت الأنعع م كة كاطعا تعتصصممة لك .لماعمة ,لدع ةنامم ما ومتاهمتمععنق 4ه 
عدا كععاهه خصط لكام اعتكود ان غمعدص «عقعة عظا مذ ماله 0 باعزاع0 مه بككمك 
.عامطم عهه علومعم عل همه ممثتهم 


كاعم كاذ هه وتكمعمك ع دوضا املك لمعومماءععل لسممنتسمناتدك «وعيعم عم 11 
أن ععهط عذا هه ممنتعمتصتححتل عا 04 عحصصحعا ومتطهكم طعمم1 ع( عله غوعمحة 
آ0 الدك؟ د خه) عمف أن ععمط غطا قمة ,(كتمن كوم مه كدتامطنمت مم6 ) ومتعتاء 
,لمعمه" أكدتمعة ومتتمتسم كلل له اع ه كم) نع إن عكهط عطا همد ,(كعدي لمومنتهم 
الدة ع ,(عاودعم تعمملمه عكمتمعة ومتتعمتس تعكتك ع 8) عمامه كه عكقط عط قم 
عل كه امعسطكنتطمدى عقا لم تصماكا ضثم تلمتعمودم وءد] كقط جتالعدععتاق ععاجهم» 
كعمتعكعاط عط وصم) أعطجوعط أطهاتة كه عدت ع( هذ عدتقء314 .لخ طة عثماء عتمملكا نوات 
ع كذ معز كه غمتمم عقمطاطا عط؟ ومن ,هدكلا (متة ددجن ع طدالف 6ن عموعم مد 
عتمصس0 عط هه كعماعط مصصصط اله ما كذ عموصط عمتطاة عط لمد ,معدم عساموطة 
كذ ومتنمتام ككل 05 كمةإعلقت عا للسد ,عاومءم لمممعع م فعتكمنك 'زلمتصم كا عدس مكل 
غم عصط عنهكد عتصهادا ع1 .آله عممقعط ممكة معمه كأ طتام نواعتم يه عملدمعمة نولم 
عل عزط تعداتدوعا كز قمه ,ماشعتاوجه نمه عمتعهمم عط مأ وتطعمعدات أه نرباموموطتكم 


الغ 


لالا1 


وععرع 1ع 1 ع1 


ممعم رط بودتلدلا طسيف عظا مأ د عم ]هن عوعالع0) عط قهه ممنائنهم1 
نهة كعطموعىع؟ عا عممصة وودظاده 01 مسصعع م رط مغلم طحمعت ه بكعددتر 
طسعة عط 6ه ععتلسؤو عننا كه عند عط ,تممتمعد لسفععلاءكمة عطا )ه عدم تكممعكتل 
عه 1985 بإتصماءظ8 ,وأتمنا 

بلأكذ 1345) بملع؟ لتطعم؟ اممسسدطه1؟ رط ,بعمداتكلقة كه ممشتماءسومنم1 ع1 
أسمء8 بطماعم "للف عدط 

وا وتسمدة )0 “17 عط دسم؟ متكهمقه1 ما ووحف عمطعفلة اه وذ عط مه مموع. 
عط نط معاقتمم روم د بامتامء ةقد جع ,1961 سطع" عه *17 ع 
-استاعطا؟ تفطماة .كوم أه أمعا بع اعم 

مم15 نط بتمعسعحمم طسحة وممرمعفكمى عطا هذ دمعسلكا مد ختتحم. 
فته بكسمتامعناطط بوعنةسى عم +46 علطللن عوط بلأكف 1431) ,درر معاد 
.لش 1986 ,متم بددتاسطتئاكتم 

عله بجمسعطقة للسطلملة ,وكعمداط معععها؟ عوط بعمطلهة لمدمندلة قمد مولعم 
.طم 19858 

عتسماعا عظا 05 يمعءسطعناطعتى عذا ما وى عطا كذ مسكتمعةميم 6ه أسمد 5لا 
بدععمعماا بتعامع© عممغلدت طدعة عط بمعسطمع. اسلطى مطه] نرط بمسحتمعلميم 
2006 

41 دورطم فد'عظ رط بكمتلة أو عممملدظ عذ مذ كدعدلدكع دالا عتسدلعة 15 
1987 معدت يعمد مالك مط-لذ 02 ب(11.ق 

.18/3/1993 نمه 6/1/1993 تعنمل بعرممدء ل ممقهما طدردة الى 

عط )ك3 ع( كه معطمعكم) موتندا! طمعة جدوممسعنوق عط هذ “رطومكماتاط 
مكلمقء8 ,انمه طسعف عطا أن وعتهدحء عظا اه ععامع عطا ب(عممع حلمم عأطجومكملتكم 
1987 

بالتعمسول بعمقاتق متكنس؟ ,ولعمدة؟ سمددعة؟ رط أطوممطا ممم وسعنمف عد هر 
19 

1981 يهدتاتلى عمتكنسا] ,وأعهمها؟ مموكد1؟ وط بتكتااع] عتسماءا ع1 

مومع عط اه كتدزلعمة لمعتومادظع ركم عطا ,عمناتقد:1 قهة عطدعف لعص فلت ع1 
.1991 بممقدمة بعتججم-لة دجن جه بتاعةطدمه] ععممء 6 

الإمعم للك طسرتسره] همذ فمصسمطف متططف 3و1 بكدطه؟ 6ه ممناععلامته 
005لآكة 1426 ,3 بومقائله بسعمد الك بدكدالا ل عف8 ,ممناتق بلقك4 028 
كة 


عط قععمت عط بأمعلئء عع عمه ‏ 8قق «مععع6ممم عط بوكر “.عومدومدا 
تراع37)ةكمم طهللة أناوطه ترمد نغ عتمدم عط أسعط؟ ومو مغ ععددومها عظ كن كلمو 
أمعلقد امعط عط تمطا طكتر 1 مه ترك لأهوعم 0د 

ممتطءط عدم طعللة مذ عمتعلاءط مذ “رطموكملتهم وعم عط) عمق مكلد كمعهو 16 
خنظ1 .ممتاد همهم قسد ممقاتقهة 6ه أععزممم عدم أنه ممامعممعم ع1 
]6 عمتسدعم عطا سه ب«متامعممءم مم عط 10 لعتمعكت. ومتاوععهم 
لفأمعهت همه معلا كذ غ1 المعامق رمه 6ه لماه" عسمعععط تكاعطامهمم 
-وسنه]1ه كه عكماد لمم عطا اه كعتامهتهم عط م عمتل ممع 

آه عتماع ه حت لستتمعفكتت بمته)د ,ممتكمعا كوعدي مى "طماتخ" تووم ع2 
مهم لمعطط أ عععام ه بلعمتهعه عط وتلضدظ تحط غكطا طكتور د يموع مكدو ككومى 
05 بع 3وجعق عهذا كن عممعقع كمه عط سد ع جما ,اوعمس« عط له معنم 1ه كسمم عمد 
م ع ج610) طهلتك كد طعتطى بامععمم لمم عطا صو ممه عكاء واتظاومع 
كممتوناء "ولمع جمع1] عط طغتم عدسى. وستصوعهم عط مز ب(صتكر 

نمه ممتاتفدم كه أعءزممم عط هذ فعهمتتمعص مععط عمط كدعا عمتوولاه؟ كتذ 
بع بمسمصمعق عه غو ممعمسوعم د ععموععيكى ""طهلتخ" كدوج ع1" عومت تم حمممة 
د ترط لعكععمرى ع6 مى كمطا وومتماقءهم م معطا عرمس اجن لمتتومككتى مد وزعز 
فسنم غطا دوم سمتامععدعم ن طاكد فدصوور عتتعسوسنا 

كه بطمالة كذ عمتاعع؟ جعتهومم عط دذ معلة كذ ستمعتات امم ىس قمع عاععو ع كملا 
بوملعمم؟ كد صن فصمومم مدهل عط يقمعطط عط كع طهالك كلعجوعم ومعصط عط 
ومسعم تلمحترمعك والعومفمسك عط ععاكمز كع صمتا؟ معلردعء لعكعممرمه عط 
ب#متاعداكتهد كه مسنا؟ عتمميع فعكوع”مممد ع[ مكلخ عدم1 كه مثا عتمديهمم 
هذ قمهه بععلعلادمهما كذ موناتاىعممه كو غمه حعصو لاعقطم وعتعمو عط) قبع 
كذ طعالخ ؟1 .كععومم كا ومتاعلمماع ]4 غسه كعصدمف طعتطىر واعتعمد معطاومع 
عا كذ 11 ركنا عجعهعمم 0مه عممصاكتى جه كه كنكد8 عطا كاعد مطلالآ عم0 ع 
*".همفاسصصءمم فسه بامعسمئسي بع وومم بددمفعع؟ بللثم بهمم؟ بعمعم ممع 

عط غمه سى شخهطا ممتتدمتوهمة لل 1ه عمجا ع غخك) كتنطا صا عمد؟ عم عمط كمعءد غ1 
عط أ0 ختهه. عمة كومتتمدتوهدهة ععطا همه ككة؟ عالتتمعقعد عا مم5 معدفمة 
قسة بقكمهمم 5ه كتعوط عطا ده لعكعتععال عط أمم حى ممه يعممعقو ]هن وعؤووط 
عط 1ه كممتكساءعق كمد كدممتاودى 6ه سمتتععلاء؟ عه ممتعععمرى سد متعدهمء للذو 
سعط ققدة مطجرعوه 

عط ص لعكسى كز غ1 ,توأنامط عمترلط عط أومطد عمتعاععم ]0 عطمفكلم عطل عه كع 
دهم د كذ "طملتخ” لدم عط أمطا ععهة عط عوط ممتتدجممممة 6ه «وطوممولتهم 
عطا صذ «مأماكتوع1 عطا كذ طفللة كومتموعه #ؤأكمعقى عمعغط متك أغحط 
0 كلهتمءصسعامه؟ عن مذ ععتااللخ عط بعومعةلسصممعتسز 6ه كتماد صعلمهر 
-تهكتكس5 هذ عم0) عط قمه ,رطامهكولتطم مذ يمعأكتحط أسلظ عط يممتوتاع 


حهدم معد عظ فسد .127 :لمعم ممحححة؟ بممندس صما قصد موتكم 1 عمط عحد فح 57 :أ إل( * 
0 عدي 1 


ذف 


كع ععطاه قصد علت!) عمعطا مم1 عمعك كذ 14 “"بعيلء [سمصط طعسمصطا لعتلتعم 
عه “رلتمدمتاسع مز عععتم ع«معت]معم عط أعط اتماعل هذ عنعلد عمم للد عدر طعتطم 
عط قسة عاسطكالة همه ععصداة عطا ,وكتتمع عط مععسطعط رللعمهتتمء متسس 
مد عه ممتتمطلهم غطا مععجاعط معحتم غط معط “ممتتعطلهعم قلمد ممتامعممعم 
10 ره مد كذ عمعط1 .ععمعاكتى لعلأععمعم علا قمد عسودا أعنوه! عط مذ عسككز 
عه كعلى نهذ كنطا مه يمةاتةكم) لعمملقم عسه سذة ععاكعهم عوعط) عنم 
متاتقوع أن قلع عط مذ عمكعى ممم عط كه ممكومءتله 

عط تمفاععءة عط طاعتط» سل مومتاء سام وعم م ععلتكدم لاتم عللا 
11" تعترود عط كه ب(نستكة ما عط جه[ ) طعللة أسمطه عمتتعم كه وكتائضتكوممهمز 
عام أهط يم لعكسامم عه بقعطلهءه ,لومعم عط أمد صف واتتمع عمكزه عط 
عمى بوك1 مخ1؟ تسوطه عمتطاكيمة عععوععيت ع0 دمت أممطه علمعمة عمجم مى 
م5 أمم مى عط عه طاتى تدعق أمم مسى عط غمطا عمتطظأعحدمة ويك ممكمعم 
عطماكتم هك ممع عمتخط علا عسمطع عمتنتمعرة يكسط] #ومعصصرى 6 شلسسمه1 
“".ممتاءمه؟ عنتعتمهمنا عطا أه ممتامععدعم عط مذ 

5 عمععاممم عطا عمل لسمممصعة لمعي امه ععوك حمتحك عقطا سه )معسصم ع0 
عا عكنط) 1ه عتطعنا عط 34 طدللف أسوطة عمتطتوعم؟ 11 كافعستط مه علم كنظ نرترمه 
طدالك عسحطه طاعمعمه عط معطا بممتامععععم عتأكشسهمقا عط دسم عطفتكتم ه كز 
لع دعا مسكتعطكمده81" علقم عععدم 670 ع عمصسله؟ عوسط د عمتامم قسه 
ما صنط علكد علؤلآ وتمعصصه؟ أعد عط كلسمفههةد عصقد عطا 6غ علطهنا كز "مكتلاح 
.طعلتك أموطع طعععمة قمة كعستلتهم عط؛ لله هذ عاتم كتط؛ عكملاعم 

طمتلف )سصوطه ومتطوعمء ععلتحصى «مععكوعم عط لتك 1105 تمع واعكبسه علعد علا 
عط وأمعممه؟ عمرسكمد أمه ول عم كذ لععنهها غذ تلعقمعيم عط كمد وعدم 
مد ممم ع0 #عولءاومصط 105١‏ غععزطمد هع طماتف عمتعنمع ؤه “وتاتفتعكصر 
كد يطمالة عمتصصوسطا 6ه ولأوناع زطه عها اعمعع 5غ عدم" )13 4م غمم وعمق 
لم عط أمطعر عجم]ع7 غطعتته معلد 131 كنطا مدم؟ لعفتسعع عععرطهد عط عستومءعة 
لمم كدر أ زطاسد عمد عط ك1 فعامعمعه 'ولكسمتععمم 

آه تلمعاكما همه بممتاععزطه ,0ن عرني كنظ غكء؟ «مدئع6ممم عط) أهطة 5سععو 114 
عن فعطعدم عط بقدةاءء زمه كنظ [ه غطعتط عطا هذ عام معفسز كط ومتووعقهمم 
أشط؛ عععبهمدا1 عط كا عومعلتى أمطا لع ةساعمم غ11 .ععمم وعم ع مذ عبحك عامط 
0 عوضومها أععغط عط عط نوفدم ععمعلتو آه عوعمومها ع1" تطهاتة كدري مدع 
أن مدعا غظا صرمع1 غ16 م1 يطفالة كه "وكتكمظ عط كمعرمى م1 لمكب عط 


وقح عن سد ع8 كك بإلمسماغ صصحط! _مدتحه نحطم لنت دمت ع1 عممغادطة عق ده تمت مد 7 
بمج عدن أه «تسطسجدحة مط جد فعدهد هماه ع لججعز ااثاتف عت ك عصحع عط عق وعنشص مت د ومتامحد 
عط عوك فص عقوم عط مانذه (كمجه ممتمعمة د ععطدحم ص كذ قتا ) تدع مقط #مععمكدكم عذا عد 
مذ عمط كمهذ! عبس هذ فمصو عن تمعز لصع تهت د عجشم عقط1 ممصم عصان عصيت مد امم تمعن 
لت عط كد طعت عاتصخصمة 0 جمتشحكهت كد ده لصنت عا وعد “زألدست” كمه عط عمطا السك عذ حا لدمكم] 
وت ) ضالد ححص 4 نساصة عذ سقهم عط دا ممق مط مد “ومم” قصمج عت ححد عذ| (طم2) “عاو 
كد عط حصي ص كسممفومم مستصتدت1 عط أت تسمعدها عمصدصم مو المحم عش تصعه عل ع7 ازة د عا 
عقصطا ده صصده ع 

307 وآ اه بجا محارت ,عدا5 هذا اسطخاصة] لدم معط لكر 

57 لوأسمما؟ معطا جنا ,ومساعط جد نمت وج 


كا أمطام كا عمتوملاه) عط1 .ععلهعم عط مغ تلعععدم عط ١0‏ فعاموم 15 افر 
بمع عماس عط 140 متمد 

0ه مق غ1 عد بلعدزلمعع عه فعكء توعل عط أمم حدى "وانامع]” عمتئز« عط سر 
عظا كه 'أمط) كمحتاكم أهطم؟ أسمطات قممفدعقمه كذ طعللق مغ معكهتمم عط 
عظا مذ لعمتصمعءعق كذ فعطم 10 عستلومععع بطعللك كف _ععوم مر عمطسه 
عط عغمه فلسعمطء غز عسل ععهام مه عستا متحامعء ع مذ 4ع7معق1 أمم كا بممنقتل دم 
.عموعقعة :10 عأ زطمه ع 

عدمل راطتدددوم ءط )مم مك جنقامع عملوز0 عط أموطه عمتظتهعم؟ك #لمووعمع 
بكدمتاع رع كسعريت أمم مك عوهموم ها سمفصسط عط عه ,رتلتدءه6كتمومكا 
كع متموعهم سمعسط جه ,عدم امعتلكم 

- سعتامع :10 عنهنا 0 كقموماعمم «معى نمم عمطا ,معأقهم 15752 عط +10 حك 
05 عامعصعكء عط عه بعنوما ترط لعمتصمعاء3 كذ أعطم - رالعدممعلهة معطم 
ععمعتعد ,كتلط 04 غاتدر هآ عل تكاسه أكتى أمه أجهس ععمعقو 06 عخووطدد عط 
]أ مع - اعءزطسى عطل؟ عسناءتروعق ه10 وعم _لعولسز عط صى وس كز ما مهم 
عتووما 16 نوك طاتعمم عرو انر وتتموعم فعوقسز عط غومم لمم غ1 - وسور متمليع دهز 
عط صذ لعتمعق «مدىعقممم عطا مط بأمعاكتحدمه ع8 ع0 كنطا معمتمحعءق 
تععمعقو جه؟ أعوزطهد م كد "ععمغاكتدظ 6ه ولتومععه ل( عط" عنهما آه عصهم 

عط ]0 أمعممى عط أمطا) ‏ مما نزللء)طممهمت فلسمطة وعم ووم عط 
كذ عمم كا أقطعر قكمة بأمععمق لتمعمعع د كذ طحللة عه "عممءأكنى 6ه وازعمععع 36" 
عم هذ بدائظ 102 مرممط كذ عد همه بععشمتتعط عه أععلاعقمة عسن عمكاسه 
كنة؟ فسهة كاكتى وللصاعة طمللخ ‏ لبوضعنيت لعتعفهم عط مقطا لمعمعع 
كقطا سه مسال « نولل طاسمقسه كز ععمع كتمع عنط1 لع العم كز ععمع عقر 
طلتد ععجوع عدر قمد بوتامطم عفممعوعق ممقتفهم طعتطى هه ستوكده عدر عط كز 
دصق عه1 أععوطيه عمس كذ اتتمع لعمعمك عط يهط فعقة عطا مه #ومكعىع ممم عط 
صة وممستاعه 11 عط تتم عفصعع غمن وغول «ومعك]وعم عط غسط بممتامعتلء كن عرري 
(مستق ا عط جروا )) طدللى أهط معةة ع[©ا مذ وتتوعععم من ولرعصدهة؟ لمعمعع 
طاتة؟ سه عممعاعى عه يع زطمف د عا دعجمعاة سد عغاسطتاة 1115 طانم 

هذ طاعععمء غصلواط عدن ظالم ول مغ عمط" كه 0غ متملويى مغ مط عمدككههم ع" 
عمه "00 علطوة عط 

طقلادتاة عطقل 13 ,نمطا (سنط مممه عط ععمعم لهسمعطمكة 0) وممط مع 
(لطؤتلة غصط لعمحتطكدهه عط 5غ أطعت عط عمط عومم) 

(19 تلمستسفظه31] 

عط معطا ,ع8 عط كز طعلتة غهطا «رومطظ 6غ كم علعد مه"نه0) عتطملة عط 5م12 
اتعولء 1 مسا كنط كع تمعق ووليه كمسهمة سه دمةاتقههعا كه تععزؤمموم 

عه قلعت امعة عط عمم مى ولتطكاه 6ل مودو 0 كتذععوعم ومككوعم 115 
عه هذ فعءوقاعط عط مى غزة أعطا م لعمعقع” غط امم ىق غ3 معط يلفعمطلهمم 


صتص< عع لهك طتعناظ عد وا لككات» 1/14 عرس لم صذة سشاصد تسم مصدها رد 


للدكا 


عآ طكته؟ غهظ ممتاتةهم! قله عده هذ لعاماد كة )غز لسمدفصهة تدعنعمرمعءظ) عمم مد 
عده هذ م«دمصط كذ غ1 ماسعاءموسة ك1 علعمم نيد عط هذ اس طفوسة امم 
بعددنا ع1 01 ععسكدة عغطا وعحعفعطظهة #ععمطم كأهظ) كذ عكئا جمدموممعامدفى 
بها عط عتصعطتا ما عع يوعارمعم عط أن كعممأسلومم عا هذ تمق 
عع معتاعط لمع م كا “جعمسط عا كاعم 

كه طكتدة عط لمه بتكلممةأهاممع لمد لعدمطلص عه )اه طائد1 عط كز كثط1 
عطا كذ محتعطتنه سمعمصسظ عط بكسط1 _تععمءنمز 'وعاممعم عط فده كعحمومموم 
كد عقطا سقط عممم عروعم؟ طط دعمتممع 0غ لها سعتعطقد كد بطائد؟ لمعم 
آه ععاكهه قمد سعفهد جبجشمعوعا عط ممحكتعطاه طوممعط؟ طاتة؟ روط فعكسي» 
عسممععط عكثا بكسط] .لوزعم عمد امعدمظ) «معممسظ عط هذ مععكمه ع5 
تكتالعكن عط سحط عمقعط عكنا براللووم عط سه طتدعق معطا عمعنؤعط 

5 معكمك عمه عمط هط كاعد معطا عدممم لمصع ل تعمي كز ماعط مدمسط 115 
مكنععة عر معطم عاومعم عط أعط ععو على عكقا تجممعوممسعتدمى عست م1 بطعلتم 
بعممساعدأممهد .قمعا عذا عومتتكعطنا م كس راعط دمكتعطلت لمه كعتاءطكلق 1ه 
'"عستدذا واعمه عمتصعع أن ععممامع عا عه لع سععمعم ومتاعع؟ سد 

مطج عمه عط كا ممتاتكد عط مذ ععمعتاعط عظا كه بمعسمقعم براعاء اسيم كذ عزظ 1 
هده بإجوط أكمة عط بوعومععت181 بكنامه8 بعاعومة كته بطعللة مذ عتصنتاعم 
عت عععتمطى كتطا ع0؟ موناعسحععق كذ امععمم كنطا مذ ومتعدحممم1 ومنععل 
عمه خذعه؟ تمع هما معلا 

عع ب«معكاممم عط زط مصومط كه يسمعلة1 مذ أعتاعغط كه كولمم ةصح عم11 
,لإاعتموساءه؟ يأمم عمه نوها قمة بطتممسك عط قمة مع س0 عط ترط لعموعق 
بكعكسالف عمد جع« ععطاعط؟ بكتكتممتاسلوهم عط أن كفسمملكممد عط هه علطعنا 
ما غطيف عط ععمط كأاكتمهتساوهع عطا همه بكطله] سه بوعصممة؟ بحمطءه- 
غ1 بع وعوره1] بأمدكر عط تمطعر مذ عاعتاعط هك سد غمعى نرعط عتمطىر مذ عوتاعم 
عط عوط مكمسا أمم عد كهطا أعقاعط 6ه عمو ع عاممعم عطا ,هن ععومس؟ 40 طكتامه؟ كر 
اعسعصتعى أ برمعق نوعطة خط بعتومعم 

قسد عنهه! نوط تعاعامعق غأمم كذ غذ كعط صتعك عط طكتىر كتمت8 وستمعممسر 
تعومسعمها هذ لعكمع ررك عط أمم مس 

ممقتلهة رط لمعه نووماوقلمطاعه معطمتكتده عط ؤه علموسعصم؟ عظ متطعكك 
وثاعءزومم كتطا بوماتقه عسن كه عقسمط عط ومطافعط هذ ومكتحمممة لسه 
مذ طلقم تمعدعمد أكوم عط كسمطع كموتكء تلسطديمى ممعطء #معمعمم كاعد 
جاتنمع عمتحت0 علا غهطا كلدعم عط معطم بوكتمسلط عمعظ مععم 1 .عملاتلدم 
عةةه ععطهه عطلا دسمم] أسمطع معكاممء كه عقتد عمه ددم لعاعذمعق عط غمم مى. 
لدم عط عوط لع«تعمعة عط غمه 4اسمطد عم بومتممتوءطم جمعم عط سآ 
معت أممدم عطا 1ه تدعا عط؟ هذ '"مستحة'" هوم عط عجمائله؟ طعخطس "وتام" 
طهللة عومذومصطا مه عمعه؟ - لدممعممه عه لمتمعل مأ ععطاعط" - كثمء؛ عط للع كه 
ععسلوعاصة مذ ععدق د عد لعععاعد وللماعدى كز قمع" لصمم عط 10 عق 


70ح بولسصصة! سصصة؟ ونا لمتوسمط 1" رمهنت ب0 دا 


500 له دسم نل د11 
-10- 
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كاء م عنصا ممنكه حمسم1 لسة 120316 :)و وععوروزط عرز 
لسمفسمةه امع تاعهيم ع مغ مومماعط قط أمعع دم ه كه مركا طلقم 
مجرمصط عه جسكتعطة مه ,لمعمل مهكد لمع تناع رمعط) ع م1 غمم لمع 
"انه 0 سقط عندمجم دمعملممع 6غ كلمع[ كع مضءع 8١‏ عط ترط 


.101-101 مسمس سدع عط وير 
.للتغط5 تقطعف-لن بطع نووة1-لى لدتدلم 


5 كعمماءط غهط ومععودق م كه سسعتعطأت كتع ركسا موناددمهم1 مد ومتاتكهس 
كة «كأعطاع ممه بنممفسمئد لمعناعمومعها د ما غمم ومد قممقمماء لمعتءمم و 
ممكتعطلة طائه؟ مغ مقط عدمم كععموممع م1 كتتوع1 عرعصعاى 89 عظ1 نيط ومورممر 
سلءم مس عط مذ مععكسه قصد لمعيع1 عطا ععممتنستك مه عرعظ وصهة 
نمة «متاتقه0 اد امععهمة عط مذ "عععمهممع” لعلف كز كهطاك كز خزدا1 .الوؤسم 
وستطامم كذ عمعط] بموتتدحومما طعمميق عاععد لاسمطد على طعنطم يموتنه جمهوز 
5ه عتهاء لقعم عط 1م كاك عاما عط كع عتظع2 أذ عد هده! كم سدكاع )2 طأتمر ومودمر 
موستكنا تمه عستصمفق همه بعستساءدكأسمهم بطامى عط عمناهمعطتا عد طعرو عرز 
سى لمد تسلا اله لملعععت اعنام عوكى امم عط عه كوفتيمد ع6 اه عون 
ساعة طاند1” معطا فلعدعمم كقط 01 كممتاف لتاكمز عط كز لعامعمعه عط وعوعم 
كا مستردد كقظ) 5ه ينه" آه عممعاءمزمط عط عمقط غمم عمق عوملتمعنا عن 
ع+0) معطها كذ غ1 .ممكتفسة مده صة كعتهاد كذ تعطى مع عاتعمردوه نراعتعاجسي 
آة كتخوط فمه منوليه عط كذ لان أمطا ممتاتفسة هاه عده هذ لعامديع 
كذ كستاعم]ة8 عه مس ععتلهه لمتدع ممم مه أمم كذ كز مد عمتطتجءي 
مطكتة؟ طكتكر دومتتماءم كاذ مأ نوىء مدي مومصط لاه كز عععطا ينارو .ه10 

ممه كذ عصعطة طاعقطم ععمه ععالمس عط يكز نودو وام كتلط ععم امور 
ا مطتتة؟ ده لسعمعق أمم ععوق غز ]از عملد؟ مم كمط عاعمم نعط كز رم ؤواووة. 
غقاط امع عام 10159روم لمتعنهم عط )اه اعوعا عط مه عملد؟ لوعمع ما عحفط برقم 
أسطة مع بتعععفسة 'ولملره؟؟ لمتوعتهم عط) ترلمه تصموعء سعلدة أهطا تمد 37 
عطا طعنطم عسلدم كتلط كمتمااد كتمععامز عطا ععكتطعة لعنظم ماعطو 
عو هتتعط ماوع املع كعد وومكى مم 

عدا مأ سطع ممه طاته) طعسمطالفق” مم1 عغكتاديت كنظ قمعم وعم ماللا 
لمعتاعهم ه كذ عكتا جتمعوزسعنمم عده قسد ممةتهد 018 عده )هن كلمدومهد 


م1 


غ701 030 علم8 سطخ .0040 متهم 116 01 كمتمسا عكذ قسة بفعطعمعمط متهم 
3005 ممع )1 تلعفوعءقى تعلخ مط1 عمسلا" همه بغز ها عمتطاوسة 304 
بعمون؟ تملدم عه 06 كمتمساق كغز مه يكعطعمىئط ساعم كه كدم 6066م كثز كمد 
التسظ كللد؟ كنا هط مه نول «تكعععيت 16 فعلمعقى قصد غز فعوسفط معسطات” 
قشسة كناقاء لعتقعه جمدم كصدسحداق كاذ كلد سه عمروكد تمعكدعى دومءا 
عحددنا” 1ه عصنا غطا عستمسل كه" ال كه علد عمعلز ورممق 104 علمع) إن أمم كاز 

لط طغتور تلعموعام عط طملتد جهس) 


عط طمللف له ععمعم همه كوستكعاط علا وهم) طملت إن «عممععى81 عدا معطلا 
كتط ده طامعتزنة؟ 6ه ممع طتحلى عط مذ طدحوتط نهل للخ 0غ غدع زنط مدمس 
0) سساكة " مط سمعسطاتا” أمعد لمه طمنلا" ممواععم ما طحتطع311 مغ برد 
بأظطع؟ +0! عدوم امه محقط عر أقطا نصعط للع" يدمتط مه لتمد همع طكعجوس 0 
فعمتماءة طوجدسس0 ,على 11 "لطعصنا" ممكععم 0غ عدف عحسط عم كط 
اعغطومع؟7 عط] مكحم ةلسل8 ع ما عستم ماع مز لعنوملاءق عظ مده سمعصيطظ1” 
بكفادتكمة كه (صستط عمبره عط طهلل4 عه عغدعم قمه ععمتعصاط عط بوهدم) 
عط و قعالى ع8 لعللنا كدر عظ أهط لعمملسععك عه 16 معطم وللمعمى 
10 ععمسمتععاته مععلعام سنط طنلى عدع" مظى عحمط) كمه بعءممتعءقلد 1ه عولعام 

مسدكةتخآ-لخ ]ه عولعام عط لعالى عدن )1 عع 0غ غمم عم عط ععلمه ستط 


ككل هذ لمعممد سفاعة لمة تعقمعنت كدر عنسطدتلى عش بدت كلط عمس[ 
مذ لسعم أمه مل كتمعاتطعطمة عكمطر وعتساممسق يمدد فلعمساعمة لمد كممتيعم 
,81255 نمك علط عمتسق عمهام عامه؟ طعتطى عتمعء مومع عط عممسىة عتطديم 
.5755© قهه بمفعلكة ,مماكتزه5 مقصمعع1 ,ممعفسط1 بمتمعصمة ,وعم 
كتمعسعء معقطعه عاذ 1ه عده كمه باءعع2؟ تدهم عتسعلكآ )ك6 عط فلعطعتاطمى ع1 
ع1 0 32180أة كد لعتطم بعد" عاطولظ! عط كه وونععللى ع5 ككصر 
أعطوكة عدا معاععلاه ع11 وتقملءك لخ عطدظ سطخ 6ه عى عطا ومكسك لعاععلاى 

و0 أن ععمسومها عطن ها مدن 


أصعء ع اكتل 01 فمعممه عطا كمه كدمتاهائعة: لإشهم كه عممعوعصت عط ععقة 
وا فععلهه ع11 عقن للسوم سه" 0 عقا أهمنا فلعمى؟ كد )ز بكاءعلدتنك 
]0 كتمطعسلة عط تعلاى عدم أفظم لععمهممم مد مه"'صه0) عل عنتكمم 
كسلا ع«عطنه عد صصمط م لععقمه غ11 _تصددم1] لخ أعطس 1ل -لف عه معسطأنا” 

-كتعء هلل أمعصع ]كلل صذ سع صر مدعا طعتطم ككحط 


أمعررء واعسو د عوعع عط أهطا تمعمع عمعر7 مسمعلكة لععوممدسه عط طعتطم ترط علعءعق 
طمالف عوط لعاتى كدم طعنطم عتاكدظ علسطع1 عمضمقل 'وعصمسم عقط 4ه 4ط ع 
#لتهوع11 عد بوتكائتصمط كه ومتكمكصة عط زستة؟ ماعط ومرمله) 


طمللك عه ععهعم قصه كمستدع]ط عط تزهدم) أعطممع" عط معدتومه؟ كمط طقلتى) 
كعصصمط عتعل أاع1 مطاى كتمسععتدصء مستلعه81) متكتزقطس1ة عط يلسنط حدمت عظ 
هط" (لعمتةد لالح )ه كستلكعس31) «ذكعصخة عظا مد (طعم1 ج115 لك 0غ عصى لمع 
ومع ماكتك 01 عصدة عطا مذ (مصنط ممريه عط ععمعم لهمسمعطه81) سنط لعوملام 
ولممعه قهقط معط أن امهم ه 6ه معط عط ععلكقت بزممكتلعمت علقطه) 
معطا مغ كذ ع11 ,وتلمتمقت©) ععمستمعمع” ماعط لعامعععه عل1 غسط بلعتعتعلق 

للدككمء11 31056 ,ومعملمتك1 له لادع 


(117 «ز(ععممنسممعء»؟1) ممطدو1 لق 


ععهام عطذ م غسه مع م عارمعم مستتعه 814 عط تلعللق طعللة كه عمعيمءعدء31 ع1 
عطا مه «رعدمم مدعمء مغ علومعم مستاكن؟81 عل لمصعلده اسه ,لعقتعمء عط 
لمة عصضمط بكأعدففى ممعم عط عمدوعمم 0 درمعطا لمعه ع8 وميه 
قمة بإعممدده 6ه تمعلق تمع ه اطعسمءط نرعظ1 كلفمتمه عمتفق ععمنه 
1 فسه مفعمفصسعطا عمتم طاتر وده عظا كه فمتط) عمه لعناممسد مصعطاتن” 

-كععصوط ج111؟ هه عاعسى 


ند كسم )1 .عكاء عمه مم عكاذا 'إلعفومءمعع تمعد معسطاأنا”” توتمد ومظعز مدر 
عط أه عه عط جامرميد 6غ كتممتكق ملمدعسمطة غمه عغطوسوصط ممسصسطانا” كم 
عا يعدم) حرها و'معومعؤى 81 عد مه سعط مكمعد نمه ووماكتة ]0 علدط 

رستط مميه ع6 طقلتة كه ععمعم قكمد كععدتكعاط 


طعتوعك ه دده؟ كسمعطعتكق لممعسوط نمع نزط لاعلاآ طعصسع )معدمط ع] 
رهدم) طملتة أن عععمععى 81 غط) ععاكة عستلعس]11 عط م غز عجمع عذا قسه بممدم 
ععصوطللآ؟” :قنمد (صسنط سمررب عط طفلتة 6ه ععمعم هلمع كعمتككلط ع 
"عمتمسعد ]0 تععتصممم عط تلت لك ١١]‏ طمحصس1 لات كستاكه31 ع5 لع30ممم 


كعستعععاط عطا نيمط) أغطوممط عطا 6ه عصتا عط عه عموعولة ر)عطموعط ع1 
06 كه 006 كاز كغطوقة أن غانسظ كم (صقط وونيت عظ ظعللف )هن ععدعم لمع 


ملعا عمصطص م عرمك عمه دصتط لعللى (صنط نكم لعمعتم عط طدالى 
عط رست مغ عط “جرو61) طملتة حرط عد« 1 بمعصسطاتنا" مر م عمللا" #ومترءء 
غمم عمه بعمم؟ مرم؟ أغطوم ع لاعتسوستفكتق مظع ,تدم #معلسكم هم عمه تمر 
غمم هل أهطا عصمكد عمعمم علصمعم عسمر رط فعممتطعوى عمد اعنظكد عامك1 عطذ 
عقط] #قتدد عطدظ مطخة عمس ععطا بوعللا بهتهد 11 7االأعمعط عه بمضعظ يعمد معط 
للد م عومددع ]3 كن1ة طاتى أمعد طدلتلة مسممطى يطدللسقطخ* عط فمسصسدطه1اق كز 


علا #لتهد 11 #سغط وغ معفكطا 0 مسلط مأ عدمع ممع ازعم عي مؤوع6 © ونه 


ممه عط طعالف عه ممعم لم كومتكك اط عط نرمد) طعللك عن ععومعدى 1( عل 
ع1 صعطة طلتى امعصامتمممه سد قفط عط كذ كه صعظة نرط لعكعدم (صنتظ 
كعنة] 0غ لات ك'ظمالخ مغ لمهودفم بسمعسطاتن* 0:ومتومد معصطاأنا” لععى,3200 
"لمتتدهه للد ما قسة سور ما طفللة 06 ععومعكت 81 عط سد 1 بعكتفووط 
1[ معطم ,طعللة يه" جقندى زملظ طاكر لععمعام عط طعللف زقم) معصقان” 
مم كز عط نهظ قعععساة؟ 1 قصد مهلكا لععءمرطصى 1 ينهد عط تفطظم تصفعط 

".مومع عت ]181 قهد عحهاك كتطداتة كذ ممسسحطس81 أمط قمة طفلتخ عسط 604 


كه مون لعتعهم عط عمسدععط عمجعه5 مسط28 قعاتلى كز مساك" ود ممسطال” 
تنا بطامعق ععط ععقة قمه طمررموسع مجع طعمدك و#عومععى31 عم 
ايكيا 


نغ عامسعتمده1 ما ع3 عط كدى (صلط طنثرر لعمكام ع6 طعللة نردص) محسطال” 
عط أن ممتوعع مومه عغطا درمم؟ كمتلعس81 همد سندلكة أععنممم مغ متستعدوطه 
نهد عومتععاط عط جهد) طهللخ 6ه ع«عومعدى 11 ع1" طعططدلة3 6ه عع قاءطكق 
كقط مغ عمق صمنط فعممممظ قسن العاكص ,لع0! تسقط عممده عط طعللة 6ه ععدعم 
كنط كن أؤوله أمعمد عط عد اواتكمءعمعع قمه بعععملمقط يدعصمعم ممع يكوعصوطه 


عتمطوتلى أه غسمعسوناء عق نمه كمستتلكت 31 هلكا عستكممجرممك مه عسكممم 


دممن عط طعتلخ عه ععهم قفص كعمتعععاط عط 'جعص) طملتخ أن معجمعدى 1( ع1 
مامه نطف طعدى عمملد #متفصصد" اه ععمتلة؛ لجاع عط صتط عصمع رصتظ 
ع1 عكتلمعدظ لعكتصهمم عأومعم معز عط كه ومع عط قمع متلف" معدن" 
رمستط ممه عط طدللة اه ممعم فمد كعستعععاط عط جمد ) طملتخ كه ععودعدئنل3 
عقط عدمسكة .سدنس همهم كم علمه عط متماكد للتود عط خمط صتط فعمصفكمة 


متف كلق ' ط٠طذ‏ سمسط)ان]" بطمنل2د لنتتط ع5 
ج27 تنلا طنز 


(سنط طغتىر لعموعام عط طقلتلف يددم) 


لنووة-لن ستطم-ط1 .12 وى 


سه" ده0) عاطوكة عط لعاعع ممم طقللة سمط رز 

عط مغ هن كتلط عمتسق معلمعنى عتمطمتلى عتصسداء1 ع5 
ماعه1؟ لمكهه أمعع 3 0م025 غز عاكه أمعفي أمعع :13 

عدصت غهطة غه عتمطمتلفط عتسعلكة عط كه عمععقك عط 
لتجوء عط كه كامة)تطقطمز عط كه كلمتط) 80 0غ لعأ مسممع 
عله قنط صممع؟ عصسعءه؟ عوسط 3ه ضتط لعتمدك طدولاى 

109 ,كمع موطة عننه كع كلع اع فيفك أمعءستصوميم كتلط عنسمتمم 
غ205 اأمعمه ع11 .إلععه لهة ,جممم بيعمقطمره بعلقء عل 1ه 
عط 01 غمعبدمماءمع0 عط هه سه جتمعغطا جره عصمععم؟ علط 1ه 


.عأقطمتلى 


-577) (قلق 35 - .88 8 47) «ارظلد) معلنس) نستها ع يمذاكة * مطا مسحق ل 
© 656 


عاصمعم ومسممطة-لاءمر كمه عاطمه عط كه عده قسد طعل1 ه81 سآ يصمط كوود136 
ععتفهجو" كه لمعتصهوم عاومعم مع عط كه عمه كذ 112 مسن عتسعاك هعم عه عرز 
أشاوطه لعأفسصهم كه )1 .ملكا لععفطدك مظى عاممعم ععقاجق عطشا عه قمع 
ططاة 'رهم) وزملعك كخ عطدظ نطف قمه عط كه أم18 هادا عمتعمصوظص عزظر 
لإسدم) وتلقعك عمف لم8 بوطة بكقدع؟ عومك عرغ" (صستط طلم لعكوعام عم 


1151 1 8خ خسكذ 
51101 111 


4 بطعجداة 


كن لعلتأسع مط]ا ,طقلتة ماعط عونو" 


مععغط عجقط ع7 لآنام :ج22 مس مذ اسه يكل 
"عن لعلتع ذقط طقللف دوعلسه بلعلأسع 
(43 كو 'خ-اذ) 


511كك تلخ 1ل1تتخا18 .2 :رونل 
لسة كععقسعمة.] 01 لبعد" عط عد روعي ؤومرط 
تدم م لعصة 1 
الس حتمنا «ممطعف-لق 


حدث فب 
السصسن مولعم قصا! الإاسلام 


د الأولى 


3 
3 
ا 


ادك 


بيد الأقوال فى فقه الأو 
أد جاسرعدة 4 


حوار الإيمان وال لكاو ” 
مد المفكريد والعلماء 


تقصِم أد. محمد عماة 


24 
3 
َ 


| [.</ محمد المختار الميدي نينا 
ء بتواسرتبل فى الكتابوالسنة أ د/ محمد سيد طُتطاوي 1714 
#قصصس الأتبياء لعلامة الشيخ/ عبدالوحاب التجاو يننا 
#الإسلاجدين العقل والعلم للشيخ/ محمود شلتوت 11٠‏ | «تأعلااتقى سير ة للشيخ)/ الطاحر الحامدي 11 


#الإسلاالسياسى.</: مسطفى محمود 25 
«الشوروفىمعركةاليناء21 !- 1 د/ أحمد الريسوتي او 
أ ذ/ إتراهيم السومى غانم ليلل 
+14 | 
لا 
مجلةشهرية جامعةيصدرها مجمخ البحوث الإسلامية 
بالآرهر الشريف:غر. مطلح كل شهر عربى 
11 | حدر اتعدد الأول فى المجرم عام 694 كلف / 501 دم 
11 وحمل أسم + تور الإسنام . 
أ جرس تحريرف فضيئة شيخ محمد الخضر حسين 
وبوو أ رئيسر التحرير 
17 | 5 
أ. د. محمد عمارة 
0005 ِ مدير التحرير. 7 5 5 
, 0 8 0 
ذل 
الإخراج الفني: أحمد القطب 
_ عق الل 
1 كيل الاشتراك السنوي العراسلات باسع: 
لظ صصر + ؟ جتيحاً مصريا - قحرد قسورية - د حوطقراً أعريكياً عدير التحريه - مجعم البحوث الإساحية - صدينة نصر 
قن ورا وأسريكا 5.. حطلراً أصربكياً - قيابت وشرة سيا - ١١‏ حوقاراً أصريكياً فنا 
عن طرية قسم التكُتراكات بمؤسحة الأهرام 
يعدا شارع الجناء - القاحرة جه وه مخمعه 0ه 


«ممه يها نمجددك 202:56 


حل لحري لمكحمييوه 


«التاريخية» 11150511513 : تزعة تضقى النسسيية والزمنية على الحقيقة: وتربطها 
يتاريخها وزمسهاء رافضة أت تكون للحقاتق- كل الحقائق- أية عمومية أو ديمومة أو إطلاق 
أو خلود: مُعمّمة هذا الحكم على كل ألوان الحقائق: بما فيها الحقائق الدينية- - بل وخاصة 
الحقائق الدينية- بما قى ذلك «العقائد » و«القيم» و«الأخلاق». أى أنها تسوى بين حقاتق الدين 
والعلم الإلهى وبين ععارف الإنسان: ومن ثم فهى تعكر وجود «توابت للهوية»: ب[ 


بل وتُشكلك فى 
وجود الهويات من الأساس ! 

ولقد يدأت هذه النزعة- قى قكر السسوير الأوربى الوضعي- عند القيلسوف الفرتسى «فولتير» 
ععذة16ه110 :4 154- «لالاام» والفيلوف الإيطالى «قيكر 6,معةآ . 11 -١‏ 
45م كجرَء عن سعى فلسقة التتوير الوضعية إلى نسخ الإطلاق الديتى واللاهوتى : وإخلال 
العقل والعلم والقلسغة محل الدين والكنيمة واللاهوت. أى إخلال النسبى محل المطلق. 
ولقد تجحت هذه التزعة؛ عندما سادات قى قكر التهضة الأوروبية 1868315581102 فى 
إحالة الثوايت الديتية النصراتية إلى «الامعيداع؛ ! ققدت هذه اد الغوابت- بنظر فلسغة التوير 

كؤنا من «أناطير الأولين»1 

وإذة كات جَوَهَر هذه البزعة ومقصدها الأساس هو إقامة قطيعة معرفية كبرى- ومن ثم عملية- 
مع الموزوث الدينى: وتحرير العقل والمجعمع من حاكمية الدين: قسيان سميت هذه النزعة : 
«تاريخية» أو «حداثة؛ أو «علمنة» أو دلييرالية» فإن النعيجة واحدة: وهى إقامة القطيعة المعرفية 
الكبرَى مع ثوايت الدين: وعل السماء عن الأرض » وجعل العالم والواقع والعقل والتجربة هى 
المرجعية الوجيدة للحياة الإنسانية دون الدين» وإحالة الدين إلى «مسعودع التاريخ»! 

وقى تعريقف غربى لهذه الترعة الت التحويرية الوضعية. يعوا ل الياحث الفرتسى «إميل بولا» عتها 
وعن القطيعة التى تقيمها مع الدين واللاهوت :كات المسيحى الناتج (أر المتولّد) عن حركة 


4 
8 2 قود فاك ا 

الإصضلاح البروتستانى حريضًا- على المستوى الديني- على عدم تقديم الطاعة إلا لله وكتايه. لا 
ككهحه ولا لخليقهه (أى البابا) . وأما الآن- (أى مع السوير )- فقد تم اجتياز عتبة ثاتية - فلم يعد 
الإنان يخصع إلا لعقله الى يحطيع أن يحاكم الأشياء بذاتها  .‏ إن هذه الإيديولوجياء التى 
كمَفها عصر الحوير للعالمء والتى تضاد المسيحية عن طريق الخروج منهاء هى الأم يدغتى 


أن كل ها يتفرع عنها يتولد عن تطويراتها وتناقضاتهاء دون ى القطيعة الإبتم و لوجية 
الكيرى الى تفصل بين عصرين من الروح اليقرية: عصر الخلافة اللاهوتية للقديس «توما | 
الإكوينى) زه؟17- 6م وعصر الموموعة لفلاسقة السوير - قمد الآن قصاعدا راج | 
الأمل بممفكة الله يسزاح لكى يخلى المكان لتقدم عصر العقل وهيمته. . وهكذا راح تظام 
التعمّة الإلفية ينمحى ويثلاقى أمام تظاع الطييعة وزهن عهد انلوح اقتتبوجا لدن يحل 
مَحَلَه عهد المحسوسية والعلاقات الأققية والحدية. 

القد أصبح الإنان وحده مقياسا للإنسات: واصيح حكم الله: واللطات الديتية التى 
تحسب إقيى خاضعا تلحكم الوعى اليشرى الذى يطلق الحكم الأخير بامم الحرية: هذه الحرية 
الى تمتل مكسبه الجديد. ‏ غير القابل للنقض أيداء ١٠١‏ قهِذا الوير الوضعىء بكل إقرازاته 
وتجلياته: وفنهنا والتاريخية:»: قد مل ١‏ القطيعة المعرفية الكبرى؛ مع الدينء وأحل العقل 
والتجربة مجّل الدين واللاهوت . 

لنفا 

ولقد وقدت هذه التزعة إلى الشرق الإملامى ضمن الواقد التغريبى: الذى جاءنا قى ركاب 
الغزوة الاستعمازية الغربية الحديثة: التى تلحت- مع المدقع- بقكر عصر السوير الأوروبى: 
(1) عاشم صائج- مجنة , الوحدة ؛ - المقرب- عدد فيراير- ته 3047 
+الحرية. العلمتة حرب خظرى فرنسا وميداً الحداقة + - منشورات بهوق- باريس سنة 1445م 


7 وَهووتكل غن كن :يق جل <- | 


| اونما 


: 
ع 
: 
1 
8 


ساعية إلى إحتلال العقل المسلم لتآييد وتأبيد احتلال الآرض ونهب القروات. 

ولقد وجدت هذه النزعة لها أنصازا بين المتقربين العرب وال لمينء الذين معو إلى أ 
تكون نهضعا المدنشودة على غرار النهضة الأوروبية: تحريرًا للعقل والمجتمع من الإملام: 
كما تخرر العقل والمجتمع الأوروبى عن الكديسة واللاهوت. 

ولقد تجلت فى كتابات أتضارهذه البزعة التاريخية- من غَلاة الحداثيين والعلماتيين- 
ووضحت- جلية وساقرة- مقاصد إقاسة القطيعة المعرقية الكبرى- والعملية- مع شريعة 
الإملام: وفقه معاعلاته. . يل حتى مع عقيدته وهتظومة القيم والأخلاق التى جاءت قيه! 
وسعكتقى هما- فى التمثيل على هذه النزّعة الناريخية- بإيراد التمسوص والأفكار التى تُعبر 
عنهاء قى مشاريع فكرية ثلاثة . لثلاثة من الحداثيين العلماد 

535 

© أما أولهم '؟: فيدعو إلى إقامة قطيعة مع القاتون الإسلامى: عندما يحاول: 

أولا: اخصرال التخريع القاتوتى الذى جاء يه الإملامء حتى يصبح هذا التشريع القانونى 
الإسلامى هامشيًا 

قيقول: (إن بالقرآت سنة الاف آية: وما يتضمن مها أحكاما للشريعة أو «تشريعات»- فى 
العيادات أو فى المعاملات- لا يصل إلى سيعمائة أية: متها حوالى ماثتى آية فقط هى التى تقرر 
أحكامًا للأحوال الشخصية والمواريث أو للتعامل المدنى والجزائى الجنائى : أى أت الآيات التى 
تعد تشريعات «قاتونية: للمعاملات هى مجرد جَزء من ثلاثين جزءا من آيات القرآت . ١‏ ؟ | 
5٠ ٠*‏ بعضها متسوخ ولا يعمل به: أى أت الأحكام السارية أقل من واحد على ثلاثين: وغلى 
وجه التحديد 6٠١‏ آية, أى للاء.. الوين كن 

وثائيًا: الادعاء بأن الشريعة الإسلامية ليمت شريعة قاتوتية- كشريعة موسى عليه السلاه 
وإنما هى شريعة رحمة- كما أن شريعة عيسى عليه السلام: شريعة محبّة- قليس قى الإسلام 
إذن- قانون صالح للتطبيق . . وبعيارته: (لقد كانت شريعة موسى جهى ألحق: فهى تضع الحدود 
مع الواجيات : وتحدد الجرزاء لكل إثم: وشريعة عيسى هى الحب وشريعة محمد هى الرحمة:4": 
قرسالة محمد ليس كرسالة موسى رسالة تشريع : وإنما هى رسالة رحمة ورمالة أخلاق. بحيث 
يعد التتسريع صفة تالية ثاتوية غير أسامسية. إن دقع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلا 
وأساما- عع أنها ليمت كدذالك- هو اتجاه يجعل من الإسلام صيغة عربية لليهودية: أو اتجاه 
يفهم الإسلام بمتطق الإسرائيليات) **. 

ومع سَذَوذ هذا «الرأى عن إجماع العلناء والفقهاء< من المسلمين وغير المسلمين- الذين 
(19 محس سعيد اتعتماوي- الإسلا تسيلسي- القافرة 434 اح ع 8+ معاقم الإسلا- الظاهرة. انار حي 11 31/2 


[5] محمد سعيه العشماوي - قصول الشريعة- القاشرق 1514 ع 115 +12 
[5) محف سعيد اتعتماوي- الإسلام السياسى عن 1 


شهدا يتميز الشريعة الإسلامية- وفقهها القانوتي- بالجمع ن «القاتوت» ووالأخلاق»: بل 
وتوحيدها بيتهماء حتى لقد شهد بذلك كثير عن الخيراء قى القانوت الروعاتى وقى الشريعة 
الإسلامية: وسنهم المستشرق الحجة رداقيد ساتتيلاناء هصهللتاصه5 ع0 4:10:30 142- | 
ؤم الذى قال: وإت معتى الققه والقاتوت بالدسسية إلينا وإثى الأملاف- «الرومان»-: 
مجموعةهن القواعد السائدة الى أقرها الشعب » إما رأسًا أو عن طريق ممثليه: وسلطاتة مستمد 
3١‏ من الإرادة والإدراك وأخلاق اليشر وعاداتهم. إلا أن التفسير الإسلامى للقانوت هو خلاق ذلك» 
فالخضوع للقانوت الإسلامى هو واجب اجتماعى وفرض ديتى قى الوقت نقسه: ومن ينجهك 
حرمحه لاياثم تجاه النظام الاجتماعى ققطء بل يقترف خطيئة ديتية أيضا . فالنظام القضائى 
والدين: والقاتوت والأخلاق هما شكلات لا ثالث لهما لتلك الإرادة التى يستمد عنها المجتمع 
١‏ 'سلامى وجوده وتعاليمه: قكل مسألة قانوتية إنما هى مسألة صمير: والصيغة الأخلاقية تسود 
القانون لوخد بين القواعد القانونية والتعاليم الأخلاقية توحيدا تاماء والأخلاق والآداب» فى 
كل مسآلة: ترسم حدود القاتوت» 15١‏ 
وهذا الذى قرره العلامة «مانعيلاتا»- من إرتباط «القاتوت». فى الإسلام: «بالأخلاق»- هو 
الذي جعل علماء الأصول المسلمين- متد قرون- يؤكدون على أن كل ايات القران الكريم- 
الذى هو كتاب هداية بالدرجة الأولي- هى آيات تشريع للأحكام أيضَاء لأن آياته إما دالة على 
الأحكام بدلالة المطابقة- وهى التى اشحهرت بأنها «آيات الأحكام- أو يدلالة الالتزام- وهى 
غائرآيات اثقران الكريم- وبعيازة الأصول الذين حددوا للأحكام آيات خاضة وإثما 
١‏ قصدوا يدك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات: لا يظريق التضمن والالتزام ”1 
قكأنهم أرادوا ماهو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة: أما بدلالة الالتزام : قغالب القرآن: بل 
كَل لآنة لا يخلو شىء عنه عن حكم يسسبط عه . :24 
فكلَايات القرآن هى آيات آحكام. ‏ قيها اتحد «القاتون؛ مع «الأخلاق:. 
وتالننا + سعى صاحب هذه الدعاوى إلى نسخ القرات بكامله- يعد أن معى إلى اختزال 
وتهميش ايات التشريع القانوتى قيه- وذلك عن طريق الادعاء ويتاريخية ووقتية» الأحكام 
إلتى جاءت قيه ! ! ولك بدعوى اتباطها يأسياب نزول الآيات التى جاءت قيهاء فهَى- عتده- 
اتاريخية»:طويت صقحتهاء وانتهى عصر إعمالها بانتهاء التاريح الذى نزلت قيهء والذى 
حدثت فيه أسباب التزول ‏ قليس لهذه الأحكام التشريعية القاتونية- عند صاحب هذه الدعوى 
إإلتى والتاريخية:»- آية عمو. أو اسعمرارية أو خلود أ وإطلاق. حتى لقد أعلن- صاحب هذه 
الذعوئ- أن الحكم بما أتزل إتما هو خصوصية للتبى يد وحده: ولعصره وتتجتمعه ققط ! 
أى أن المنظومة القاتوتية للشريعة الإسلامية برمتها «تاريخية»: طويت صفححها بوفاة الرسول | 


(5) ساتتيلانا. «افيد انون والمجتمع قى: تراث الإسلامج/ ترجمة جرجيس قتح غك- بيروت. 11/7امي عى 471 474 
17) الزركشي. تبحر المحيط/ تحفيق عبداكستكر آبوغدة- الكويت ج1. مر ؟؟ 
)لين التجار. شرح اتكوكي السنير تحقيق محسد الزحيني, نيه حماد- حكة: جاسعة أم الخوى, ااغاااي ج 1 ص 46١‏ 
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0-1 حتى ليتحدث عن واكتمال الوحى» فيسميه واتعدام الورحى»! 
.ا وهو قى هذه الدعرى إلى «تاريخية الشريعة الإسلامية»- يتجافل ليم فقط القاعدة التى 
أجمع عليها علماء الآمة بمذاهيهم / المختلقة- قاعدة: ؛العبرة يعموم 7 اللفظ لابخصوص 
السبب»: وإتما نتجاهل كلك أت «أسباب التزول» فى الآيات القر ةهى «متاسيات للنزول» 
ولي ليست «آسيايا: أخمت اختصت بها الآيات وأحكامهاء وقى هذا الصدد يقول صاحب هذه الدعوى ‏ 
إن قبول المؤمنين للتشريع- «على عهد الرمول يك »اتيتى أمانًا على الإيمان بالل سالطة 
ريع : وبعد وفاةالنبى يد اتعير السزيل مع اتعدام الوحى ووقق الحديث الضحيهد 
0 حت دذثئلء إألدة 1 لله 3 8 0 
: 6 يريد التشريعية التى آمن بها المؤمنون: والتى كانت الأماس فى قبولهم 
فكان كلام الله ملطة التشريع- قد سكت بوفاة الرمول بتك وليس اكتمل : ليظل قاعلا 
مسجوجب الطاعة إلى أنيرث هله الأرضى وم نعليها!! كما يقزل- صاحب هذه الفعوى- عر 
القواعد الشرعية والقانوتية التى ججاء بها الإسلام: إن هذه القؤاعد قد أصبحت حكما تاريخي 
بسحي قوة ملزمة أو أى أثر فعا وإ أحكام المعاملات ليست دائمة: لكنها أحكام 
مؤقعة ومحلية: تنطيق فى وقت محدد فى مك بعينه) *7"- كمايذهب قيقطع «بتاريخية» 
الآيات التى تطلب الحكم يما أنزل الله قيقول: جيه اي 7 
(إن قيار تسييس الدين يستشهد اتما بآيتين عن القرآن الكريم< 
« ما وْرَيِكَ لا موك عق يكو وها َب رينت نم ليج وان ايح ج12 
عات ءانيم > 0 
0 (الساء- مع 
ؤٍ إن ركيد الككت ,الي يتمخ بق أت نا ربت اد » 
ابا 00 ْ 9 (الساء ملع 
وهذا الامتشهاد خطأ وخطر: فهاتات الآينا من الآنيات العى تخاطب النبى 25 وحدف 
وتختص به دون غيره. .: 203١‏ : 
| كما يذهب فيقطع وبوا وتاريخية» أحكام التتسريع التى جاء بها القرآن بدعوى ارتباطيها 
بأسباب التزول- التى هى تاريخية طوى التاريخ صفححها- قيقول : «قأحكام التشريع قى القرآت 
رست مطلقة ولم تكن مجرد تخريع مطلق"7*.. يعنى أن كل ية تتعلق بحادثة يناتها. قهى 
مخصصة بسيب التنزيلء وليست مطلقة. . :2317 , 
[9] حي سعيم #اعتماؤي- محال الإسلام اصن0087. 014 وار كيلك ص06 051 
1 فيو فسليق عن ٠‏ 


(11] محمد سعيد اللعتطلوي- الإسلام السيياسي عن ةج 
(197 معاقم الإسلاح حي 57 


(17) تسلامٍ اتسياسي ص44 


الا بتخصوص السببء لأن السيب ليس أكتر من الواقعة التى تضمنت الآية مُكمهاء واقثرت تزؤل 


أن كلّآيات القرات- التشريعية والعقدية والأخلاقية- لها أسياب نزول ارتيطت يهاء 


آن تبلغ 577 آيةء وما له أسبابٍ تزول من هذه الآيات-عتد الإمام السيوطى 
111ة هد 448١-5١.6١م»الذى‏ تاهل فى قبول الروايات- لا بزيد عن 88/4 اية 
من آيات القرآن الكريم. 
عند الوإخدى 54 4ه/ لاء ؤم»- الذى دَق نوعًا قى قبول روايات أسباب النزول- 
ه الآيات عنده لا تعجاوز 40/7 آية- أى 9/8 من آيات القرآن الكريي *418. 
النزاليسير من الآيات التى وردت لها أسباب نزول» قطع العلماء- يمن فيهم الذين 
قى آسباب التزول- بأت هذه «الأمياب» هى «عتامسيات» للتزول: وليمت وأسيابًا؛ 


اققآل الإمام الزر كشى دهع /!- 44 لاه 6 1747-14م:: «وقد عرف من عادة الصحابة 
َالتَايْعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية قى كذاء قإنه بريد يذلك: أنها تتضمن هذا الحكى 
'أن هذا كان انتيب قى نزولهاء أى أنما يجب أن تبحث عن كم والوقائع؛ فى الآية: لا أن 
وتريط أحكام الآيات بالوقائع»- 
ويُوَجِرَ السيوطى خلاصة هذا المسهاج: الذى وعُرَقَ من عادة الصحابة والتابعير 
يول فيها: «والذى يتحر فى سيب النزول أنه : ما نزلت الآية أيام وقوعه: - 
يقصل السيوطى فى بيات منهاج الصحابة والتابعين ٠‏ القائم على أت العبرة بعموم اللفظ . 


الآية بحدوتها . فيقول: «وقد نزلت آنة فى أسياب, واتفقوه- (أى الضحاية والتابغوت) على 
تغديتها إلى غير أسيابهاء كدزول آية الظهار قى «سلمة بن صخر»: وآية اللعان فى شأت «هلال بن أ 
آفية): وحد القذف قى رماة عانشة: ثم تعدى إلى عيرهم. ومن الأدلة على اعتبار اللقظ: احتجاج | 
الصحابة وغيرهم. فى وقاتع بعموم إيات تزلت قى أسباب خاصة خائعًا ذائعًا بييهم. 2.275١.‏ | 
وقى ذلك- أيضا- يقول شيخ الإملام ابن تيمية 8-5519 1لاه/ ال رام 
(قالدّينَ قالوا- وباسباب الترول»- لم يقصدوا أن حكم الآية يختصٌ بأوثتك الأعيان- «الذين 
تزلت فيهم»- دون غيرهم ‏ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والعاس وإن تتازعوا 
153) جوهر الإسلامٍ مريه4 


87 "لمح عمارة سقوط الغدو العنداتي. القاهرة: دار اتشروق. 1614م صن 741-70 
15) انسبوضي. آسبابٍ الترول_ القاهرة: دئر التحرير. +44 ١م‏ سه الإتقان فى علوم انقرآن. الفاعرة *47 ام ج١1‏ صراط 


ختطا التاريتية وخحتطرهدها 


فى اللقظ العام الوارد على سبب + هل يخمص بسببه؟ فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والستة 
تختص بالشخص المعين , وإنماغاية ما يقال : إنها تخنص بنوع لك الشخصء قتعم ما يشبهه » 
ولا يكوت العموم فيها بحسب اللفظ . والآية التى لها ميب مُعين» إن كانت أمرا أو نهيًا فهى 
متناولة لدلك التشسخص عمن كات بمتزته: وإن كاتت خبرًا بيمدح أو دم قهى متناولة 
لذلك الشخض ولمن كان بمنزلته, *37:, 


066 

بل إن صاحب هذا الاذعاء- ادعاء تاريخية القرآت التتريعي- كما أشرناء يذهب حتى إلى 
تاريخية متظومة أصول العقائد والقيم والأخلاق الإسلامية- وليس ققط يات التشزيع القاتوتي- 
قيقول : دإن كل ايات القرآت نزلت على الأمياي- أى لأسياب تقخضيها- مواء تضمعت حكنًا 
شرعيا أم قاعدة أصولية أم نظمًا أخلاقية, :2314 

فيتسخ- بهذه المجازقة العجيبة- كل دين الإسلام !1 
الواقع» هو وصاتع الشريعة؛. وليس «الوحى الإلهى والسزيل السماوى»: 
قيقول: وإت الشريعة إنما ارتيطت بالواقع : ودارت قيهء وتناسجت يهء تآخد مه عوائقه وأعراقه: 
وتحكم قواعدها على أسياب منه. وتلاحق أحكامها تطوره, 2157 

قالواقع هو «المصدره و المرجع؛: وماعداه- من نبأ السماء- «تاريخى ومؤقت» ظويت 
صفححه بوقاةٍ الرسول بد واتتهاء أسياب النزول فى عصر التزيل !! 

هذه هى «تاريخية الإسلام؛- عقيدته وشريعته وأخلاقه- فى المدذهب الععماوي! 

]اد 
السمسيو ‏ مهي ود مه رن ل ا 
القطيعة المعرقية مع الإلهيات وعقائدهاء أى مع جرهر الدين وأصوله وثوابته. 

قالمهمة الماح - عتده- هى القطيعة مع الإلهياتء وإحلال الإنساتيات محلهاء الى «أتسةة 
الله والدين نء ومن ثم الحضارة. 

وفى ذلك يقول : وإن مهما أ بحضارتنا من الطور الإلهى القديم إلى طور إتانى 
جديدء قدلا مر ن أن تكوت حتضارتنا متم ركزة على الله تكوت متمركزة على الإننان. وتحويل 
قطبها من علم الله إلى علم الإننات .إن تقدم البششرية مروت يعطورها عن الدين إلى الفلسفة: 
وسن الإيمان إلى العقل: ومن مركزية الله إلى مركزية الإنسان: حتى تضل الإتسائية إلى طور 
الكمال: ويبشأ المجتمع العقلى المسصير .25٠'‏ 


عبن تيمية. مجموج القناوي- #لفاهرة: دثر الوفات *+-7م ج؟1/ 774 السيوطي. الإنقان قى علوم كقرآت. ج1. ص 
10) محمد سعيد تعشماوي- جوع الإسلام.. ص 144 


بل يذهب إلى أن « 


(19) مح سعيز اتعشملوي- آضول الشريعة. صن 24 


وهو تموذج الدكتور حسن حتقي 


حسن حتقي. عراسات إسلامية. يبروت ااي ص 112 7:١‏ 


ت القطيعة مع عقّيدة الوحى : وذلك يتأليه العقل وإحلاله محل الوحى: «ذلك أن 
ليس يحاجة إلى عنون» وليس هناك ما يند عن العقال. . وهو قادر على إدراك الحسن 
فى الأضياء : كما أن الحس قادرغلى الإدراك والمشاهدة والتجريي؛ ويمكن معرقة 
ري" فالوحى لا يعطى الإنسانية شيعا لات حطيع أن تكتقغه بنقسها عن 
:«فالصفات البع- زأى 
م)- هى قى حقيقة الأمر صفات إنساتية خائصة قالإنسات هو العالم : والقادرء والحى + 
ع واليصير والمريدء والمعكلمء وهده الضغات فى الإنسان ومنه على الحقيقة» وقى 
المجان 5201 4 
وصولًا إلى إقامة قطيعة صع جوهر الدين . وهو الاعتقاد بوجود الله فالمطئوب عند 
هده الدعوى إلى التاريخية- هو أنسحة الذات الإلهية: وإحلال الإنسات محل الل لآن 
ن هو الخائق لله وليس العكس ! ! 
الفظة تعبر يهاعن صرخات الألم وصيحات الفرح أى أنه تعبيبر أدبى أكثر عنه 
الواقع : وتعبير إتقائى أكثر عنه وصفًا حَبرياء إنه لا يعير ع ن معتى ععين ؛ إنه صرخة 
5 5 أكقر منه معنى يمكتن التعبير عنه بلفظ عن اللغة: أو يتصوو من العقلء هو ود قعل 
على حالة نقسسية: أو تعيير عن إحسا إحساس أكثر منه تعبيرًا عن قصد أو إيضالا لمغنى معين: قكل 
ةنم تعشمه تعويضاعن فقد يكوت فى الحس الشعبى هو الله وكل هنا نصبو إليه ولا 
تحقيقه فهر أيضًا قى التهزد الجماهيرى هو الله **7.. - واللهء ياعتباره هو الوجود 
١‏ اعد )أو المجرد الصورى. أو العلة الغائية كل هذه التصورات هى فى جقيقة الأمر حقولات 
بة تعبسر عن أقصى خصائص الإنسان- - والإلهيات. قى الحقيقة: وإن بدات نظرية فى الله 
وأقعالاء مسي ا + فالإنسات يخلق 


يا انناب وان قى اكمل صورهاء واى ذليل يكشق عن كات ررد 
إنما يكشدق عن وعى مزيف . ولذلك: قإن التفكير فى الله هو اغتراب» بمعتى أن الموقف 
الطبيعى للإنسان هو التفكير قى المجتمع: وكل حديث آخر فى موضوع يتجاوز ز المجتمع 


[29) حصن حتقي. من العقيدة الى اللثورة. القاهرة نا ١م‏ ج + هيه 94 
[1) ستج. تربية الجتس اليشري/ تقديد حسن حتقي- القاهرة. 4197م عى 141 
[14) حسن حنقي. من العفيدة الى الثورة ج؟. ص57 3:4 

[18) سن حنقي التراث والتجديد- القاهرة. +14ام ض 1514 +17 

(15) حسن حتقي. دراسات إسلاعية عن ١#‏ 5. 724 


ينذا 


طقا 


والعالم؛ يكون تعمية تدل على نقص فى الوعى بالواقع : وتصور الله على أنه موجود كامل هو 
قى الحقيقة تعيير عن رغبة» وتخقيق لمطلي: وليس حكمًا على وجود فى الخارج ققات الله 
هى ذاتا مدقوعة إلى الحد الأقصى . . قات الله المطل ق هى ذاتدا تحو المطلق. ورغيعدا قى تخطى 
الزمان وتجاوز المكات, ولكته تخط وتجاوز على تحو خيالى: وتعويض نفسى عن التخقيق 
العمل له لحل فى الحياة الإتسافية 2597111 
تمت- وتحم- الدعوة إلى أنسنة الذات الإلهية- وصغاتها وأفعالها- ليحل الإنسان 

محل لله والطبيعة محى عا وراء الطييعة: حتى ليدعو؛ صاحب هذا المقروع الفكري- إلى 
م و سي وساي يه ب او مو ون 
والتخلى عنها «لآنها قطعيةء ولأنها تجاوز الحسن والمشاهدة؛ ولآنها تشير إلى مقولات غير 
إنساتيةء قمضطلح «الإنسات الكامل» أكتر تعييرًا من لفظ الله 452111 

وبهذه القطيعة المعرفية الكيرى والحادة مع الله والدين + والتبوة والرسالة- قى هذا المشروع 
القكرى الحداثى الويرى العلمائي- تحل «الطبيعة؛ محل «الدين»: ويتحول الدين إلى «وعاء 
قارع من مضمونه وحقاتئقه: وتحال هذه الحقائق الدينية الى «مسعودع التاريخ » ياعتيارها جزءًا 
من «أساطير الأولين» العى اخترعها خيال الإنسات المُحبط فى ظلال القهر والإحياط. 
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وعلى هذا الدرب سارثالتهم '*؟' الذى: 

حكم بالناريخية على كل القرآن الكريم- بكل ماقيه من عقائد وشرائع وقيم وأخلاق . لآن 
هذا القرات- حسب قوله- نص بشرى: تكون قى الواقع ومن الواقعء ومن ثم فهو تاريخى ككل 
النصوص البشرية التى يكوتها الواقع : قتصبح تاريخية نتاريخية هذا الواقع.. وبتص عبارته : 

«إن الفرآت خطاب تاريخىء لآ يتصمن معتى مقارقا جَوهريًا انا *؟*. وليس ثمة عناصر 
جوهرية ثايتة قى النصوص ؟7”؛. لقد تشكل الفرآن من خلال ثقافة شفاهية: والوقائع هى التى 
أنتجعه : ققى مرحلة تشكل النص فى الثقافة تكون الثقاقة «فاعلاء والنص «متقعلا»؟؟ ؟') وتكوت 
التقاقة- اللغة- قفاعلا؛ والنص معزلا ٠7”:‏ قالنص ء قى حقيقتهء منسج ثقافي- والمقصود 
بدذلك أنه تشكل فى الواقع والتقافة خلال قترة تزيد على العشرين عامًا . والقكر الرجعى + فى 
تيار الثقاقة الإسلامية: هو الذى يباعد به عن طييعته الأضلية بوضقه وتضاء لغرياء ويحوله 


(31) حسن حتفي من اللعقيدة الى أنثورة. ج؟. عنه؟3, 45 جاحرخ 24 
([3؟) حسن حتقي كتراك والتجديد ص4 3 159 141 14زر «ز ومن 

9) عو الدكتور تحمر حامد أنوزيد 

-*) تعر حامد أبوزيمد مشروع الننهضة بين التوقيق وانتلقيق. + مجلة القاهرة - أكتوبر 1447 
1 تسر حامد أبوزيد تاد انقطشن الديتي. القاهرف 1447م 27 

[17 تعر حضد أَبورّيد مشهوم انتص التقاهرة: 46م عى). ١1‏ 1. .7 

[7) تعر حامد أبوزيد تقد اتخطلي الديشي. ص 771 


إلى شىء له قدامحه :14 إن الواقع هو الأضلء من الواقع تكون السص- (القران»- ومن لغته 
وثقافته صيغت مقاهيمه: ومن خلال حركته بفاعلية اليشر تتجدد دلالته ‏ قالواقع أولاء والواقع 
ثاتبَاء والواقع أخيرًا *0**. والواقع الذى تشكل التص من خلاله- يشمل الأبنية الاقتصادية 
والاجعماعية والسياسية والثقافية. ويقمل المتلقى الأول للنص وميلقه- «الرسول»- كما 
يشمل السخاطيين بالنص *75'. 

والنص القراتى : مجموعة فن التصوي وإذا كان يتشابه فى تر كيبحه تلك مع النص الشعرى: 
كما هموواضح عن المعلقات الجاهلية مثلاء إن الفارق بين القرآت وبين المعلقة من هذه الزاوية 
المحددة يتمغل قى المدى الزمتى الذى استغرقه تكون التص القرانى: كما يتمثل قى تعدد 
مسعويات السياق المحددة لدلالة كل جزء من أجزائه : وهذه التعدذدية النصية فى بتية التص 
القزانى تعد قى جاتب منها نتيجة للسياق الثقاقى المتعج للنصء لأتها تمتل عتاصر تشابه بين 
التض وتضوص الثقاقة عامة: وييته وبين النض الشعرى بضفة خاضةء قسياق مخاطية التساه 
«قى القرآن»- المغاير لسياق مخاطبة الرجال: رغم الجمع بينهما فى سياق واحد فى كثير من 
الآخيان؛ يمثل القرآن فيه تجاورًا للنصوص الشعزية الائدة: واتحيارًا لنتصوص الصعاليك» 
حيث تمثل الزوجة مخاطبًا قى بعض تماذجه»!! 1571 

هذه هى رؤية صاحب هذا المشروع القكري- الحداثى التسويرى العلماني- للوحى القراتى 
قهِو- بنظره- وخطاب تاريخى لا يضمن معتى مقارقا جوهريا ثابنَا» أى أن كل عا فى القرات هو 
«تاريخى» لا ثيات له أو فيه . لأنه وتص بشرى تكون فى الواقع فالواقع هو صانع القرات وقاعله ‏ 
والقرآن مصحوَع للواقع ومتقعل به قالزاقع أزل: والواقع تانب والواقع أخيرًا1!! 

وكذلك حال النبوة والوحي- عند صاحب ها المشروع الفكري-: قليس قيهما إعجاز 
مفارق للواقع. وإنما هى ظاهرة إنسات يقسرها «الخيال» ووقرة المخيلة»: على النحو الذى 
يشيه ما عند «الشعراء» و« العارقين؛! وفى ذلك يقول: وإن تقسير التيوة بالاعتماد على مفهوم 

خيال» معدآه أن ذلك الانتقال عن عالم اشر إلى عالم الملائكة اتتقال يعم من خلال فاعلية 
المخيلة؛ الإناتية إلتى تكوت فى (الأنبياء»- بحكم الاصطقاء والفطرة- أقوى متها عند 
سواهم عن اليشر ‏ وإِذَا كانت فاعلية «الخيال» عند البشر العاديين لا تعيدى إلا فى حالة النوم 
وسكو الحواس عن الانشغال بنقل الانطياعغات عن العالم الخارجى إلى الداخلء فإت «الأنبياء» 
ودالشعراء» ووالعارقين؛ قادرون دوت غيرهم على استخدام فاعلية «المخيلة» فى اليقظة والعوم 
على السواء ‏ وليس معتى هذه التسوية بين هذه المسجتويات من حيث قدرة «المخيلة» وقاعليتها. 
قالنبى يأتى على رآس قمة الترتيب» يليه الصوفى العارف ثم يأتى الشاعر فى نهاية الترتيب 


(8؟) نصر حامد بويد مقهوم انض ص2 14:82 
[؟) تمتزخاتم بويد تقدافتطابٍ لدبتي هنة» 

(5؟] تعمر حامد #بوريد. مقهوم ختص. ص7 
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نما 


خطا التاريتية وخطرها 


والتيوة: فى ظل هذا التصور: لا تكون فوقية مغارقة : ويمكن أن يقنهم الانسلاخ أو دالاتخلاع :ع 
فى ل هذا التصور: على أماس أنه تجربة خاضة. أو خالة من حالات الفعالية الخلاقة: وها 
كله يؤكد أن ظاهرة الوحي- القران- لم تكن ظاهرة مقارقة للواقع: أو تمعل وتبا عليه وتجاوز؟ 
لقوانينه؛ بل كاتت جزءًا من مقاهيم الثقاقة ونايعة من مواضعاتها وتصوراتها فلقد كان محمد- 
المستقيل الأول للتص- جزءًا من الواقع والمجتمع . كان ابن الواقع ونتاجد, 058١‏ 

هكذا أنكر صاحب هذه التزعة التاريخية المادية أت يكون هناك إعجاز أو معجزة مقارقة 
للواقع قى الوحى والنبوات والرسالات- 

وتيعغا لحكم صاحب هذا الاتجاه على كل القرآن الكريم يأنه وخطاب تاريخى. . وتص 
بترى» حكم بأن ما جاء قى هذا القران من «عقائد» هى- الأخرى- تاريخية: لأتها- برأيه 
ثمرة لأماطير الواقع الذى أقرزهاء وبعبارته: «قإن العقائد هى تصورات مرتهدة بمستوى الوعى 
ويتطورمسعوى المعرفة فى كل عصرء وإت التصوص الدينية قد إغتمدت قى صياغة عقائدها 
على كثيسر من التصورات الأسطورية قى وعى الجماعة التى توجهت إليه ا النصوص الدينية 
بالخطاب !40 

وكذلك الشريعة- برأى صاحب هذه التزعة النازيخية- ليست وضَعًا إلهياء ولا تنزيلا 
سماوياء وإنما هى ثمرة للواقع الذى أفرزها وصنعهاء ومن ثم فهى مرتبطة بهذا الواقع - 

وبعبارته: ؛.- إن التريعة صاغت تفسها مع حركة الواقع الإسلامى فى تطوره ؛:**: وإذا 
قرأنا نصوص الأحكام من خلال التحليل العميق لبنية النصوص» وقى السياق الاجتماعى المنتج 
للأحكام والقوانين: قريما قادتنا هذه القراءة إلى إسقاط كتير من تلك الأحكام: بوصقها أحكامًا 
تاريخية: كانت تصف واقعًا أكثر مما تصدع تشريعًا: 1١‏ 14؛ 

ثم يسهى صاحب هذه النزعة التاريخية إلى الحكم بالتاريخية على كل النصوص الدينية. 
وتفى القداسة والإطلاق والخلود عنها وعن دلالتها وأحكامها. . فيقول: «إنما تتبتى القول 
بيشرية التصوص الديتية. . وإذا كانت النصوص الديتية نصوضًا بشرية يحكم اتعمائها للغة 
والثقاقة فى فعرة تاريخية محددة . هى قسرة تشكلها وإنتاجها : فهى بالضرورة تضوص تاريخية): 
وهده التاريخية «تحرك دلالة التصوصضء وتنقلها فى الغالي من الحقيقة إلى المجاز..» 

لننا 

ولقد حاول أصحاب هذا الانجاه: الذى يفرغ الذين من الدين ! و؛ قطيعة معرفية- ومن 
تمعملية- كيرى مع (الحقيقة الدينية): ولك بتحويل هذه «الحقيقة) إلى «مجاز) يتعدد 


(4©) تر عمد أيوويد مفهوع فنص ملف وله فص 9 
(74) تعر حاامد نوزيف تقد الخطفي الديتي- سرف 

121 امسر عستيق عن 

(41) تصر حامد أبو ريد إعدار انسيثق قى تأويلات الطاب الديتى. «مجلة القاهرة - (يثاير 1147م 
|47) نضر حا وريد نقد الخطا اكديثي ع 191 عا 


يتعمد القراء للنص الديعى !- حاولوا صنع ذلك يلون عن «التأويل العبقى»» الذى لااصلة له 
بالتأويل الصحيح المشبوط بضوابط القغة وتوابت الاعتقاد : ذلك التأويل الصحيح الذى وضع 
له القواعد علماء الإسلام من الأصوليين والفلاسقة والمقسرين والققهاء. 

حاول أصحاب هذه البزعة التاريخية بهذا دالتأويل العيثى» أن يحولوا حقائق الآلوهيات 
والنبوات والوحى إلى «مجازات: تثير السخرية وتضحكك التكلى ؛ قالله- فى هذا التأويل العبثى- 
هو : الأرض. - والخبز.. والحرية.. وصرخات الألم.. وضيحات الفرح.. والكقاح المسلح. 
والإضلاح الزراعي ! وصفات الله هى ضقات الإنسان الكامل ! والتوحيد هو وحدة البشرية ووحدة 
العاريخ : والوجى هو البناء المشالى للعالم. والعلمانية هى أساس الوحىء والإلحاد هو التجديد  .‏ 
والمعسى الآصلى للإيمان:!!!71*؛ واللوح المحفوظ هو تدوين المعارق والعلوم' * * والنبوة 
والوحى هما قوة قى «المخيلة؛ ودالخيال»****.. إلى آخر هذا العيث التأويلى: أو التأويل 
العبثى . الذى هو صورة مستعارة من «الهيرميتوطيقا» 10]165 116711161 الغربية : دون زيادة 
أو نقصان. 

ولأن أصحاب هذه التزعة يكترون الحديث عن الققيه الفيلم وف أبى الوليد ابن رغد 
و.؟ه- هؤهه/ 1148-1115م؛ ويعتيروته المتفرد بالعقلاتية والتفلف والتأويل 
قى تاريخ الإسلامء قإندا سنجعل ابن رشد هو الذى يعلم أصحاب هد! العاويل العيغى القواعد 
العلمية والقلسفية للتأويل الصحيح : وذنك حتى تعرى تأويلهم العبتى من أية علاقة بالعلم 
والفكر وإحترام الغقول! 

القد تبّه ابن وشد على أن للتآويل العربي- أى قى اللغة العربية- ضوايط حددتها اللغة. قهو 
لا يجوز إلا قى المواطن التى تتوفر فيها للتص هذه الضوابط اللغوية وذلك عتدما قال: «ومعتى 
التأويل : هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازيةء من غير أن يحل ذلك 
بعادة لسان العرب فى التجوز: من تسمية الشىء بشبيهه أو بسبيه أو لا حقه أو مقارته: أو غير 
ذلك من الأشياء التى عددت فى تعريق أصناق الكلام المجازى» - 

كما نبه ابن رشد على الإجماع الإسلامى على أن التأويل جائز قى بعض تصوص الشرع: قلقد 
«أجمع المسلمون على أنه لايجب أت تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها. ولا أن تخرج 
كلها عن ظاهرها بالتأويل» قما ثيت فيه «الإجماع بطريق يقينى» لم يصح فيه التأويل». 

كما نبه ابن رشد على وجود شواهد فى النصوص تعين مواطن التأويل ومواضعه: فكآت 
وظاهر الشرع» هو سبيل من سبل التحديد لمواطن «التأويل»؛ لأثه ما من منطوق به قى الشرع: 
مخالف بظاهره لما أذى إليه البرهات: إلا إذا اعبر وتصقحت مائر أجزائه: وجد فى ألفاظ 
الشرع ما يشهند يظاهره لذلك التأويل: أو يقارب أن يشهد: . 
47) حسن حتقي اكتراث والتجديد ص14 1. -17. +11 401.097 34 9د 


(44) حسن خنقي. من العقيدة الى اللتورة 4 عن*17 
[4) تعبر حاسد أيوريد مقهوم انتص: عه 


لا 


وخلص ابن رشد إلى أن المقصد من التأويل» القائم وعلى قانون التأويل العربى: هو «الجمع 


بين المعقول والمتقول : وليس إحلال المعقول محل المتقول». 
الآمر الذى جَعَل بالإمكات إيجاز عناضر قاتون التأويل- عند ابن رشد- على هذا النحو: 
-١‏ التأويل جائو . 


؟- فى المواطن التى يقوم فيها البرهاك على استحالة الظاهر. 

*- وبخرط تحفق شروط اللقة العربية فى المجاق الذى تخرج فيه دلالات الآلفاظ من 
حقيقتها إلى مجازها ‏ 

5- وفيما لم يقبت قيه إجماع يقيتى على أن المراد هو ظاهر الألقاظ . 

ه- وبترشيح دلالات ظواهر يعض النصوص على مواطن التأويل فى بعضها 

5- ومن أجل الجمع بين المعقول والمتقول: لا المقابلة بيتهماء والانحياز لآحدهماء 
تجاوزا للآخر أو تقيّا له. 

/ا-عفى أن يشل التأويل لل حقا للخاصة: من الرامخين فى العلم: لا يصرح به للعامة: ولا 

يعبت :فى كتب الجمهوز حتى ولو كان تأويلاا صحيحا مستجمعًا لشروط التأويل وضرابطه. 
ار ند ٠:‏ فهذ؟ التأويل لا يسيغى أن يصرح به لأهل الجدلء فضلا عن الجمهر 
وعتى صرح يشىء من هذه التأويلات لمن هو عن غير أهلهاء أقضى ذلك بالمصرح والمصرح 
إلى الكفر. قلا يجب أن تتبت التأويلات الصحيحة قى الكتب الجمهورية: قلا عن الفاسدة: 
وآما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر» ‏ 

8- أما أخبار عالم القيب: وكدلك المعجزات: وميادئ الشريعة: وكل مالايستطيع العقل 
الإنساتى الاستقلال بإدراك كنهه: فلقد أوجب إبن رشد أخذه على ظواهره؛ دون تأويل: لأن هذه 
العقائد-- عتده- مما تعلم يتفسهاء بالطرق الثلاث للتصديق : الخطابية : والجذلية: والبرهانية 

ولذلك- كما يقول- «لم تححج أن تضرب له أمتالاء وكات على ظاهره: لايتطرق إليه تأويلء 
وهذا التحو من الظاهر إن كان قى الأصول فالمتأول له كاقر؛ عتل عن يعتققد أنه لا سعادة أخروية 
ههدا ولا شقاء وأنه قصد بهذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعص قى أبداتهم وخواسهم 
وآنها حيلة: وأنه لاغاية للإنسان إلا وجوده المحسوس ققط: إن ها هنا ظاهرًا من الشرع ل 
يجوز تأويله: فإ كان تأويله قى الميادئ قهو كقرء وإن كات قيما بعد المبادئ قهو بدعة: 

ه- وحتى الحكماء عن الفلامقة- برأى ابن رقد- لا يجيزوت تأويل أخبار الغيب ومياذىٌ 
الشريعة والمعجزات: ولا يجوز عندهم التكلم ولا الجدل فى ميادئ الخرائع : وقاعل ذلك 
عددهم محتاج إلى الآدب الخديد : وذلك أنه لما كاتت كل صناعة لها عيادئٌ: وواجب على 
الناظر قى تلك الضناعة أنا يكم عبادقهاء ولا يتعرض لها بتقى ولا إيطال: كانت الصماغة 
العملية الشرعية أحرى بدلكء لأن المشى على الفضائل الشرعية هو ضرورى عتدهم: ليس فى 
وجود الإتسان يما هو إنمات: بل ويماهو إنسان عالم: ولذلك يجب على كل إنسات أن يسلم 
عبادىْ الخقريعة وأن يقلد قيهاء قإن جحدها والمناظرة فيها ميطلان لوجود الإتنانء ولذلك 


وجب فقتل الزئادقة - 

قالدذى يجب أن يقال فيها: إن مبادثها أمور إلهية تفوق العقول الإتانية : قلايد أن أن يعرف بها | 
مع جهل آسيابهاء ولذلك لا تجد أحدًا من ن القدماء تكلم فى المعجزات مع انتشازها وظهورها | 
فى العالمء لأنها ميادى تثبيت الشرائع: والشرائع ميادئ الفضائل ‏ ولا قيما يقال يعد الموت- 
فإذا نتأ الإنسات على الفضائل الشرعية كات قاضلا بإطلاق. قإن تمادى يه الزمات والسعادة إلى 
أن يكون من العلماء الراسخين قى العلم: قعرى له تأويل فى مبدأ من مباديهاء فيجب عليه ألا 
صرح بذلك التأويل: وأن يقول فيه كما قال تعالى: 

« وَارسِحُو في ليق يوون تابو # 
(آل عمرات: لال 

هذه حدود الشرائع وحدود العلماء:. 

-١‏ ويرئ ابن رشد- قوق ذلك- أن الإقراط فى التأويل : بعد عضر الصدر الأول للأمةء هو 
العسدئول عن أمراض الاضطراب والفرقة والتكفير العى شاعت قاتتشرت: «قالصدر الأول إتما 
عار إلى الفضيلة الكامقة والتقوى بامتعمال هذه الأقاويل «التى تبعت فى الكناب العزيز» دوت 
تأويلات فيهاء ومن كان منهم وقف على تأويل لم يصرح به. وأما من أتى يعدهم: قإنهم لما 
امستعملوا التأويل قل تقواهم : وكثر اختلافهم : وارتقعت محبتهم : وتفرقوا فرقا . فيجب على 
عن أراد أن يرفع هذه البدعة عن الشريعة: أن يعمد إلى الكتاب العزيزء فيلتقط منه الامتدلالات 
اح عدي سس ص يه صا اع اسك غير 


أن يعاول من ذلك شَيعًا إلا إذا كان العأويل ظاهِرً يتغسه أعدى طهوَرًا مشعركا للجميع : لك 
لها تسفلة على التأومل فى عقه الحبريعة تق لم تدميز له هذه المواضع : ولا تميرّ له العنقف 


مسن الناس الذى يجوز التأويل قى حقهم بالدطترب الالو ها حمطا رهم قزق متباينة يكفر 
يَعَضَهِمٍ بعضًا وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعد غليه. ., ٠45١‏ 

هكنا وضع ابن رشد قاتونًا للتأويلء وشروطًا لجوازه: قصرته على ما وواء العقائذ وميادئ 
الخريعة وأخبار الغيب والمعجزات» وجعل التأويل فيما وراء ذلك مشروطا بتوقر الضوابط 
اللغوية: وبشهادة النصوص المؤولة على آن فيها تأويلا ظاهرًا بنفسه للجميع . 

وهكذا يصبح «التأويل العبشى » لدعاة التاريخية «سخرية وهزلاى لا علاقة له بالعلم والعلماء! 
م- إين رشد- حكمه الصارم على الزتادقة الذين أولوا قى ميادئ الشريعة والمعجورات 


(45) #بن رشم قصل المقال فيما بهن الحكمة والشريعة عن الاتصال. دراسة وتحقيق محعد عمارة- تقاعرة. دار المعارف 1444م 
س1« كلل ال ع وم 1ه لك 7 تهافت التؤافت- القاهرة. +15م ص 194 478. ننامج الأذلة قى عقاتد 
النة/ دراسة وتحقيق محبود قاسم الظاهرة: مطبعة الأنجلو المصرية. دا ت .ص ١ه‏ 744 


1. 


تلك هى التاريخية. . التى تنزّع القدامة عن التصوص الديتية الإلهية التى تقد ست ق 
هى تنزع ص لإلهية التى قى كل 


الشرائع والديانات. 

وتعقى العموم والإطلاق والخلود عن أى من الحقائق والمعانى والدلالات والأحكام التى 
جاءت قى هذه التصوص الديعية. 

وتجعل هذه النصوص الدينية- بما فيها الوحى السماوي- بتسرية, صدمّها الواقع : : فهى 


«دياليكتيك صاعد؛ وليمت تتنزيلاء ولا «دياليكتيك هابط ».. قالوافع ألا . والواقع ثانياء 
والواقع أخيرًا 

وتجعل ١‏ انتى جاءت بها هذه النصوص- بما قى ذلك عقائد الألوهية والتبوة والوحى- 
ثمرة للواقع وأساطيره. 

وتجعل الشريعة مصنوعة للواقع.. وليست وضْعًا إلِهيّا وتنزيلًا سماوياء 

لتصل- هذه التاريخية- إلى إخالة الديانات وكتبها وعقائدها وشرائعها ومنظومات قيمها 
وأخلاقها إلى «مسعودع التاريخ؛: حاكمة يطى صفحتها مع صفحات التاريح الذى ظهرت قيه 

ومستعيتة على ذلك بلون من «التأويل العيقى»- الذى لا علاقة له بالتأويل الذى حدد قواعده 
وضوايطه وشروطه الفلاسفة والمغسرون- حتى لتجد- قى هذا التأويل العيتى «مسرحًا للعبث» 
يدعى أصحابه أن لله هو الأرض . . والخبز. . والحرية. . والكفاح المسلح. . والإصلاح الزراعي !! 
وأن صفات الكمال والجلال الإلهية: وأسماء الله الحتى هى حقات الإنسان !! وأن التوحيد 
صو وحهة التاريخ؛ وأن الإيمان هو الإلحادء وأت الإنحاد هو العجديد ؛ وأت النبوة والوحى قوة 
مخيلة وخيال: كما هو الحال عند الشعراء والكهان والعارقين!! 

000 

واذا كان الميخروت بهذه «التاريخية»- وهم التاقلون لها عن التتوير الوضعى الغربى: 
بحدافيرهاء حذو المعل بالتعل !- إذا كاتو! يحعجون بأن هذا التسوير الوضعى الغربى: وهذه 
«التاريخية؛: هى السى جعلت الغرب ينهض ويتقدم ويخرج من عصوره المظئمة: وأنهم إنما 
يريدوت- بهده المحاكاة- تحقيق التهورض والتقدم لأمسها. . قإنهم يغفلون ويتغاقلوت عن 
الفروق الجوهرية بين إسلامنا وبين لاهوت النصراتية الغربية. . بين تاريختا الحضارى وبين 
التاريخ الحضارى للغرب ‏ 

القد عرف الغرب الكهانة الكنسية التى اختوّلت الحقيقة والعلم قى الإنجيل: وحرّت 
التجريب قى الواقع: لأنه ودنس»- ومملكة المسيح ليست فئ هذا العالم الدنن- كما قدست 
الدولة والمجتمع وثبحتهما عندما حكمت بالحق الإلهى والتقويض السماوي- مستبعدة سلطة 
الأمة- ومن عدا أدخلت هذه الكهانة الكتسية أوروبا قى عصور الظلمات. . قلم يجد قلامفة 
العدوير أمامهم إلا هذه «التاريخية؛: انتى تدسخ هذا اللاهزت الخراقى لكر قيوده وتحظم 
أغلاله عن رقاب الشعوب والقوميات الأوروبية؛ تحيله- بالتاريخية- إلى «محودع التاريخ؛1 


أما إسلامناء قهوبرىء من الكهانة- بل عدو لها- حتى إنه لا يعرف ولا يعحرف يوظيفة «وجل 


تطا التاريتية وختطرها 


الدين» ! 

اوتاريخدا الحضارى لم يعرق «حكومة فقهاء, ! 

والإسلام هو الذى حمّرَ على إبداع العقلاتية المؤمنة. النابعة من القرآن الكريم » والمداقعة- 
باتعقل- عن عقاتد الدين 

وهو الدى حفز الم لمين على النظر والتعقل والنفكر والتدبر قى كل أتحاء الخلق 
والمذكوت. بماقى ذلك الواقع. والعجريب قيد. حتى تقد ارتاد المسلموت إبداع المنهج 
الكذويبى فى تاريخ العلم العالمى- 

ومن هما. . قإذا كانت حاكمية اللاهوت الكنسى الأوروبى: قد دفعت أوروبا إلى عصور 
الجهالة والظلمات: قإن سيادة حاكمية النص الديتى الإسلامى عى التى حقزت المسلمين !| 
يمة: وإلى تطويرها والإبداع فى الإضاقة إليها واليناء عليهاء 
على التجر الذى جعل الحضارة الإملامية المسازة التى تفردت بإنارة الدنيا لأكثر من عشرة 
اقروتء كانت فيها الأمة الإسلامية «العالم الأول؛ على ظهر هذه الآرض طوال تلك القرون. 

قإملامتا: تور.. وقرانسا: تور. . ورسولنا: نوو والخكمة عتدتا : نوز. . ومن ثم فإن 
الاستتارة بها هى السبيل إلى التقدم واليهوض ‏ 

وليست السبيل هى «التاريخية» الغربية » التى جاءت «حلاً غربيّا؛ لمشكلة غربية»- مشكلة 
اللاهوت الكنى الظلامي- اذى أدخل أورويا عصور التراجع وإلجمود والرجغية والظلمات. 

إت تاريما الحقارى لم يعرف «المشكلة الأوزوبية»: التى امتدعت هذه والتاريخية 
الأوروبية» وليسن عن العقل أو الحكهة فى شئء أن «تسحوود مشكلة: غريبَة عنا والتحوزد 1 لا 
هذه «التاريخية» الغريبة عن روح الإسلام- 

وليس من العقل أو الحكمة أت تحيل إملامناء الذى هو الحاقز على تقدما ونهوضنا وعرتماء 
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لا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


إن هذا النهى له صلة وارتياط بشأن 
اليهود لا محالة, لأن الكلام لايزال قى 
شعوتهم مع التبى يد والمؤهتين ولكن هذا 
لايسعلزم أت يكون سيب التهى هو كون 
الكلمة تستعمل للشّعم قى العبراتية ولا 
أقول بهذ إلا ينقل صحيح عمن يعرف هذه 
اللغة وللمقسرين وجوه أخرى فى تغليل 
العهى + قعن مجاهد وغيره أن معتى الكلمة 
(خلاف). والمراد لا تخالفوه كما يقعل 
أهل الكتاب. ولكن اعغترض على هذا الوجه 
يأت ليس له شاهد من اللغة 

والمعروف فى اللغة أن «رعكَا 4 من 
المراعاة: وهى تقتضى المشاركة فى الرعاية 


راليقرة و ل حويق 
أى ارعها ترعك وقى خطاب التبى بذلك من 
سوع الأدب ما هو ظاهر فالتهى عنه تأديب: 


كامه يقول لا تكونوا كهؤلاء الغلاظ 
القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو 
الذين عرفتم موء أدبهم مع الأتبياء: بل 
اجمعوا بين الطاعة والآدب - 

...وها هما وجه آخرء وهو أنه يقال 


قى اللعة: واعى الحمار الحمر إذا رعى 
مغهاء فيجوزأت اليهود كانوا يحرفوت 
اتكلمة يصرفها إلى هذا المعسى: فنهى 
الَهالمسلمين عن هذه الكلمة وشنع على 
اليهود بإظهار سوء قصدهم فيها وقد رضوا 
يعرف اللقظ إلى هذا المعتى وإن كان 
يتضمن أتهم حمر لأن اباب يسب تقسه 
كما ينب غيره قهو على حد قول القائل: 


نهاهم تعالى عن كلمة كاتوا يقولونها: 
وأمرهم يكلمة خير متها تقيد ما كاتوا 
يرَيدوته منها قكلمة ظأنظرنًا 4 تقيد 
ععتى كلمة رعس 4 قإن فيها معتى 
الإنظار والإمهال. 

ويؤيد هذا المعتى قراءة «أنظربا » 
من الإنظار وقيها معنى المراقية: وهو ها 
يسعفاد من النظر بالعين تقول نظرت 
الشىء ونظرت إليه: إذا وجهت إليه بصرك 
ورأيته. 

وقول تظرته يفعت اتتطرتهء وععه: 

َايتظرو إلا سَِسَة ويد 4 
ريس 45). 

أن اله تعالى لهم بهذ هالكلمة «أنظرهًا # . 
وأمرهم بالسماع للتبى ليعوا عنه عا يقول من 
الدين وهو أمر يتضمن الطاعة والاسحجابة ثم 
حدم الآية بقوله: 


«تذكتيريت كدت آلة » 

لبيان أت ماصدرعن اليهود عن سوء 
الأدب فى خطاب الرسول هو أثر من اثار 
الكقر الذى يعديون عليه العدذاب الموجع 
أشد الإيجاع: وللتعييه على أن التقصير فى 
الدب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر 
يوشك أن يجر إليهء فيجب الاحتسراس 
متدبعرك الألفاظ الموهمة للمساواةءيل 
الألفاظ المتاقيّة للآديه- 

وإتما كات عدم الإصغاء لمايقول الرسول 
عليه الفلاة والسلام وخطابه خطاب 
الأكفاء والنظراء مجاورا للكفر. لأنه يتكلم 
على الله عز وجل لسعادة من يسمع ويعقل 
ويأخة مايؤمر به بالأدب ويسأل عمالا 
يفهمه بالأدب. ومن فاته هذه السعادة قهو 
الت قى الذى لا يعدل بخشقائه سَقَاء ومعنى 
هذه المجاورة أن سوء الأدب يتحو ما حكى 
عن اليهوه قى سورة العساء هومن الكقر 
الصريح ؛ ولذلك قال بعده 
< وَل أي 6ثرأ يسنا وما راجح واف 
تكن عنام وموم وليك لتم اقيرح 
لا يمت إلا تيلا 4 

ومميدع 

فالألفاظ العى تحاكى الألفاظ الى 
توعدوا عليها بِهِذَا الوعيد على أنها كفر إذا 
صدرت من المؤمن غير محرقة ولا مقصودا 
بها ماكانوايقعدون:تمى عجاورة 
لألفاظ الكفر لأتها موهمة وخارجة عن 
حدود الأذب اللائق بالمؤمنين- 

وإن لمن جاء بعد الرمول حظا من هذا 
التأديب » وليس هو خاضا يمن كان قى 
عصرهمن المؤعدين فهذا كتاب الله الذى 


كان يتلوه عليهم وكان يجب الامتماء له 
والإنصات لأجل تديره. هو الذى يتل ى علينا 
يعيته لم يذهب همه شىء: وهو كلام الله 
الذى يه كان الرمول ومولا تجب طاعته 
والاهتداء بهديه قما هذا الآدب الذى يقابله 
يه الأكترؤت؟ إتهم يلغطون قى مجلس 
القرآن: قلا يستمعون ولا ينصعوت 

ومن أنصت قإنما ينصت طريا بالحوت 
وامحلذاذا بتوقيع تغمات القارئْ وإتهم 
ليقولوت فى انتخان ذلك وامعجادته 
ما يقولوته قى مجالس القماءء ويهتزوت 
لشلاوة ويصوقون بأصوات مخصوضة 
كما يقعلوت عند مماع الغتاء يللا قرق وله 
يلعفحوت إلى شىء عن معاتيه إلا ما يروته 
عدعاة لمرورهم قى مثل قصة يؤسق عليه 
الملام: مع الغقلة عما فيها من العبرة 
وإعلاء شأن الفضيلة ولاميما العفة والأماتة 
أليس هذا أقرب إلى الامحهاتة بالقرات ممه 
بالأدب اللائق الدى ترشد إليه هذه الآية 
الكريمة وأمثالهاء وتتوعد على تركه 
بجعله مجاورا للكقر الذى يوق صاحيه 
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تعسيير سورة البفرة 


يقول تعالى للمؤعدين إن مؤلاء الذين 


علمتم انهم مع أتبيائهم حسدة لا يلتقت 
إلى تكذيبهم ولا يبالى يعداوتهم: وله 
يضركم كقرحم وعتادهم قهم لحسدهم لا 
يودوت أت يزل عليككم أدنى خَير هن ربكم 
والقران أعظم الخيرات لأنه التظام الكامل» 
والفصل الغ املء والهداية العظمى. والآية 
الكبرى. جمع به شملكو: ووعل حبلكيئ 
ووحد شعويكم وقبائلكم . وطهر عقولكم 
من تزعات الوثتية» وزكى تفوس كم من 
أدران الجاهلية : وأقامكم على سنن القطرة: 
وشرع لكم الحيفية المحة. قكيق 
لا يحرّق الحسد علية أكيادهم: ويخرج 
أضغانهم عليكم وأحقادهم؟ ! وين 4 
الأولى من الصلة كالنى تقدمت وَإِنمًا جعلت 
للامتغراق لأنها تاذل على البعضية وزيادة 
لوقوعها فى خبر النقى قهى هنا يمعنى: أى 
شىء من الخيرء أى قما يالكم بهذا الخير 
العظيم: آليس هو أولى بأن يكون أكير مثير 
لحدهمء وعغر يعتادهم؟ 


أى أن الحاسد لغياوته وقساد طويته يكون 
ساخطا على الله تعالى ومعترضًا عليه أن أنعم 
على المحمود يما أنعم: ولايضر الله تعالى 
سخط الماخطينء ولا يحول مجارى تعمه 
حسد الحامدين. قالله يختض يرحمته من 
يشاء عن عيادة: والله ذو القضل العظيم ‏ 


أستد كلا من هذين الأمرين إلى اسم 
الذات الأعظم لييات أتهما حقه لذاته قليس 
لأحد من عبيده أدتى تأثير فى منحهها وله 


كه عن ون وَلا نضِيرٍ (5] 


آد كَمَا سيل مو عن 


قال أنمة اللعة إن أضل التسخ التقل: 
منواء كان نقل الشىء بذاته كما يقال : 
تتتخت الشمس الظل: أى تقلعة من مكات 


الأول وَوَرَد فخت الريح الأتسر أزائته 
وأصل السيات: الترك أو هو غايته اللازمة 
لهء ومته قوله تعالى ‏ 


رطه: لل 
قف قركتها يسرك العمل بهاء فجزاؤك أن 
ترك فى العذاب قاحقظ المعتى اللغوى. 
وللمقسرين فى تفسير هذه الآية 
طريقان: 


غلم بعا يعرف الوا ِنَم نت معش ؟ 
. (التحل- 21١1١‏ 

قانسخ هنا يمعنى التبديل, أى إذا جعلنا 
آيبة بدلا من آية فإننا نجعل هذا اليدل خيرًا 


عن الميدل عنه أو مداله على الآقل - 

قالآية عند هؤلاء قى تسخ التلاوة وقالوا 
إت المراد بالنسيات هو أن يأمر الله تعالى. 
بعدم تلاوة الآية قسسى بالمرة. . وهذا 
بمعتى التبديل: قماهى القائدة قى عطقه 
عليه بأو ؟ وهل هو إلا تكرار يجل كلام الله 
عمه*! 

وثاتيهما: أت المراد تنخ حكم الآية: 
وهو عام يشمل سخ الحكم وجده 
وتسخه مع التلازة وهدا هو القول المختار 
اللجمهور وقالوا قى توجيهه: إنه لا معنى 
لخ الآية فى ذاتهاء ولا حاجة إليه وإثما 
الأحكام تختلف باختلاف الزمات والمكات 
والأحوالء فإذا شرع حكم فى وقت لشدة 
زالت الحاجة فى وقت آخرء 
فمن الحكمة أن يسح الحكم ويبدل يما 
يواقق الوقت الآخرء قيكوت خيرًا من الأول 
أو مثله قى قائدته من حيث قيام المصلحة 
يه وقالوا : إن المراد بالإناء إزالة الآية من 
قاكرة البىء كد وقد اختلق فى هذا: 
أيكون بعد التبليغ أم قيله؟ فقيل بعده 
كما ورد قى أصحاب بر معونةء وقيل قباله 
حتى إن السسيوطى روى فى أسباب التزول 
أن الآية كاتنت تعزل على البى - 5 - 
للا اها تهارًا فحزت لذلك قنزلت 
الآية - ولااشلك عمدى قى أن هذه الرواية 
مكذوبة: وأت متل هذا النسياتن محال على 
الآنبياء عليهم اللام: لأتهم معصوموت 
قى التبليغ: والآيات الكريمة تاطقة بذلك» 
كقوثة تعالى - 

دعا بعد و40 
(القيامة: لاقن 


لهذا 


9 
3 
1 
8 
5 
1 
:9 


« تعن ونا لوك و1 خيطرح» 
والحو )د 
وقد قال المحدتون والأصوليوت:- إن من 
علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع 
عقليا كان أو نعليِاء كآصول الاعتقناد 
وهذه المسألة منهاء فإن هذا الدسيان يناقى 
العصمة المجمع عليها 
وقالوا فى تقسير قوله تعالى بعد ما كر 
«آل سكم لَأَلتَهعَلَئَ تن, مدر » 
إنه ورد مورد الامتدلال على القدرة 
على التمسخ بالمعتى الدى قالوه. أى أنه لا 
يسشكر ر على الله كما زعم اليهورد لأنه مما 
بت - ثم امعدز ووعلى ذلك يفول 
كك مث أصعوت 


والخطاب فى لتََلَمْ 4 للتبى :2 
والمراد به غيره من المؤمتي.: وي 
كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من 
المعترضين على النسخ: وضعيف الإيمات 
يؤتر قى نفسه أن يعاب ما يَأحْد به قيخشى 
عليه من الركوت إلى الشبهة أو الحيرة قيهاء 
قفى الكلام تثبيت لمن كان كذلاك من 
الضعقاء ودعم لإيماتهم ‏ وتوجيه الكلام 
إلى شخص يراد غيره شائع فى كلام العرب 
والمولدينء ولدلاك قال بيعص العلماء 
نزل القرات على طريق قولهم: (إياك أعتى 
واسمعى يا جارة) - وإذا كات هذا الملك 
العظيم لله وحدة قلا شلك أنه لا يعجزه أت 
يبسح حكمًا عن ن الأحكام ‏ 

إراذة الأمة بالخطابء الالتقات 


عن الإقرا اد إلى الجمع 
«وَمَا نكم ين 


ضِرٍ » 

أى أن وليكم وناضركم هو الله تععالى 
وحده. قلا تيالوايم: يتكر الخ أو 
يعييكم بيه ولا يتبغى أن يتهويكم 
إنكارهم فيميلكم عن ديتكمء فإنه لا قيمة 
لهولا للمتكرين. إد ليس فى اسحعطاعتهم 
أن يضروكم أو ينقعوكم إذا كات الله هو 
عؤلاكم وناصركم- وإذا أراد الله بكم موءًا 
قلا يملكوت أت يدقعوه عسكم. 

ثم قال تعالى * 
« خم يدوت أن كعؤا ولخ كا 
خيل مون 2ل + 

وهذا كلام جديد متقطع عما قبله 


الجمع بقوله: 


عن ثون أله من 


وقالواء إن « آم 4 هما للانعتهام. 4 
للإضراب: لأن « م4 الى تستعمل 
بمعتى (بل) يقصذ يها الإضراب عن 
الكلام السابقء ولايظهر الإخراب هنا 
واستجهدواك:8 آم # الامتفهامية يقول 
الشاعر- 
قوالله لا أدرى تمعد تقولت 
أم اقول أم كل إلى حييب؟! 

وأنا مع القائلين يأنها للامتفهام. 

وبعض المقسرين يقولون: إن « آم 4 
هذه متقطعة للإضراب عن عدخ عَلمهِمٍ 
بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم: قهى 
تتضمن الإضرابٍ والامعقهام معًا. وتجد 
الجلالين يقدرات ذلك قى تفسيرهماء وقد 
قدرا فيه هنا (بل أتريدوت) . 


والحاصلء أن المعتى هنا : أتريدوت أن 


تسآلوا رسولكم كما سآل مؤمى قومه تبرمًا 


وإعنانًا؟ يحدر المسلمين ما فعل أولدك. 
وقد أتيع التحتير بالوعيدء ققال: 

ومن ل 
را يل 3 

0 ترك الآيات الموجودة والإعراض 


| عنهنا لإعنات النيى كي بسؤال غيرها 
لتكوت يدلاً منهاء هو من اختيار الكقر على 


الإيمات وانتحياب الغمى على الهدى. 
ويدل وتيدل واسعيدل يدل على جعل 
شي قى مرضعآخر بدلاً مسه. والباء تقرت 
بالمبدل مه لا بالبدل: كما أشرنا إليه فى 
اتفسير: 

#اشتتوؤت الَزى هو دك ياأوى 


2 
4 


(البقرة: 51١‏ 
هداتقرير ماجرى عليه المغفرسون فى 
الآيات .وإ ظردانة! تمت 1 : 


ونحن تعلم شدة العتاية قى أسلوتٍ 
القران يمراعاة هذه المتاسيات ‏ قذكر العلم 
والحزيل ودعوى الافتراء فى الآية الثائية 


يقغضى أن يراد بالآيات فيهاآيات الأحكام . 
وأماذكر القدرة والتقريز بها فى الآية الأولى. 
قلايتاسب موضوع الأحكام وتسخهاء وإتما 
ينامب هذا ذكر العلم والحكمة. فلو قال: 
ألم تعلم أن فلهعليم حكيّم) لكان تنا أن 
تقول إنه أراد نسخ اليات الأحكام لما اقتضعه 
الحكمة من اتتهاء الزمن أو الحال التى 
كاتت فيها تنك الأحكام مواققة للمعلحة- 
وقد تحير العلماء فى فهم الإتساء على 
الوجه الذى ذكروه. حتى قال بعضهم: إن 
معنى اثُنهَا 4 نتركها على ما عى عليه 
من غير نسخ- وأنت ترى أن هذاء وإن صح 
لغة لايلثشم مع تقصيرهم. إة لامتى 
بخير منها مع تركها على حالها غير 
عسوحخة. والمعنى الصحيح: الذى يلتثم 
مع السياق إلى آخره: أت الآية هنا هى ما 
يؤيد الله تعالى به الأتبياء من الدلائل على 
تبوتهم. أى: 
< > مَامَتم َي ب 
تقيمها ذليلا على تيوة تبى من الأتبياء » 
أ نزيلهاء وتحرك تأييد تبى آخر بهاء أو 
نسها الناس لطول العهد بمن جاء بها 
فإتما يما لا من القدرة الكاملة والتصرف 
فى الملاك تأتى بخير منها قى قوة الإقناع 
يتات النيوة أو متلها قئ ذلك ومن كان 
هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد 
بآية مخصوصة يمتحها جميع أتبيائه. 
والآية قى أصال اللغة: هى الدليل والحجة 
والعلامة على ضحة الشىء . وسميت جمل 
القرات آياتء لآنها بإعجازها حجج على 
صدق النبىء ودلائل على أنه مؤيد فيها 
بالوحى من الله عز وجلء من قبيل تسمية 


5 
3 
3 
ات 
6 
2-2 
8 
4 


الخاص ياسم العام . 
ولقد كات من يهود من يشكاك فى وسالته 
-عليه السلام _بزعمهي أن النيوة محتكرة 
لشعب إسراتيل. وقد تقدمت الآيات فى 
تقتيد زعمهم هذا . وقالوا: 
«لولة فق مغل مث م 
(القصص: 5/8 
أك من الآيات + فرد لله تعالى عليهم 
فى مواضع » مهنا قوله عو وجل بعد حكاية 
قولهم هذا: 
اولع يسصنراي ونين ين يِل + 
(القصص :+ ؟ )» 
ومتها هذه الآيةء والخطاب فيها 
للمؤمتين الذين كات اليهود يريدوت 
تشكيكهى كآنه يقول بود تترول ينان 
ليمت محدودة ولاعقيدة بتوع مخصو 
وو ب ع الجا تيت 
وليست الحجة محصورة فى الآيات الا 
لا تتعداهاء بل الله قادر على أن يأنى بخير 
من الآيات التى أعطاها موسى ويمتلهاء قإنه 
لايعج: قدرته شئ, ولا يخرج عن ملكه 
شىء. كما أن رحمته ليست محصورة قى 
شَعب واحد قيخصه بالتسوة. ويحصر قيه 
هداية الرسالة. كلا إن وجمعه وسعت كل 
شئ. كما أن قدرته تتصرف بكل شئ عن 
ماك السموات والأرض الذى لا يشاركه فيه 
مشارك؛ ولا ينازعه قيه منازع - فيكوت وليًا 
ونصيرًا لمن كقر يتعمه واتحرف عن منته . 
انظر كيف أمغرت البلاغة عن وحِيِها 
قى هذا المقامء فظهر أن ذكر القدرة وسعة 
الملك إنما ينامب الآيات بمعتى الدلائل 
دوت معنى الأحكام الشرعية والأقوال الدالة 


عليها من حيت هى دالة عليهاء لاحيث هى 
دالة على النبوة ‏ 

وعزود حذا سظوزا ووبد وش اقول فيه 
ءا ويدُوركت ىك آن كما يولخ كا 
مل مك4 

فقد كات بمو إسرائيل لم يكتقوايما 
أعطى هومى من الآيات: وتجرغوا على 


(اليقرة- ممع 
و كذلك كان قرعون وقومه: كلما رآواآية 
طليوا غيرهاء حتى رأوا تسع يات يينات: 
ولم يؤمتوا ‏ وقؤله تعالى 
« كا شيل نوين > 
يثمل كل ذلك 
قد أرشدنا الله تغالى بهذ إلى أن التقتن 
قى طلي الآيات. وعدم الإدعان لما يجئ 
يه التبى متها والاكتفاء به بعد العجز عن 
معارضتهء هو دآب المطيوعين على الكفر 
الجامدين على المعاندة والمجاحدة: قإنه 
قال بعد إتكار هذا الطلب- 


عو كيل 4 


روجع مذ قولة صالى فى نه لكو 


والمراد: الآيات المقعرحة؛ بدليل 
السياقء وهو اتثفاق بين المفسرين- ولو 


الموضوع موضوع طلب اسحيدال 
نام بأحكام تسخهاء لما كان للتوعد 


وجه وجيه. 


1 7ه كلما أرغل ل فى اليرء قيهنك 
1 راان المقصد والمزاد يسو 
السبيل- #لحق والخير اللذان تكمل القطرة 
بالاستقامة على السير قى طريقهما. ومن 
ا وت ل جيل 
(يونس:> يفية) 
هَدَا هو التفسير الذى تتصل به الآيات» 
ويَلكَم بعضها مع بعض على وجه يتدفق 
يالبلاعَة وهو الذى يتقيله العقل ويستحليه 
الدوق إذ لا يحتاج إلى شئ من التكلف 
فى فهو تظمه ولاقى توجيه مقرداته» 
كالإناء) و(القدرة) وزالملك). 
وقد إضطر القائلون بأت المراد بالخ 
تخ الأحكام-_مع ما علمت من التكلف 
-إلى القول بجواز نسيان الوحىء وطققوا 
يتلمسوت الدلائل على ذلاكء حتى أوردوا 
قوله عز وجل : 
«ولا رداصت * 
رالكيى :وين 
وئيس من هذا الموضوعء ولا المخاطتٍ 
يةالتبى_عليه العلاة والملام -وإتماجاء 
عَلَى طريق الحكاية, 
وأما قوله تعالى: 


ا 1 
بالمخيئة قد اسععمل قى أسلوب القران 
للدلالة على الثبوت والامتمرار: كما قى 


عاك ةر يوز » 


(الأغرق - مدل 
والنكتة فى الامناء:: بيان أت هده الآمور 
التابتة الدائمة إثما كانت كذَلك بمشيئة الله 
تعالى : لا بطبيعتها قى نفسها ‏ ولو شاء الله 
تعانى أن يغيرها لقعل - وهذا الاعتقاد من 
مهمات الدين: قلا غرو أت تزاح عحه الأوهام 
فى كل مقام يمكن أن تعرض قيه. قليس 
امعناح نسيان الؤوحى طبيعة لازمة للنبى؛ 
وإنما هو تأبيد وعتحة تعالى: وليس 
خلود أهل الجمة فى الجدة واجيّا عقليًا أو 
5 3 وإنما هو بإرادة الله تعالى ومشيفته. 
ابن كتير وأبوعمرو (أو تخآها) : 
أى تؤخرها. ولا يظهر هذا المعنى فى مقام 
نسح الأحكام كما يظهر فى نسخ الايات 
والمعجزات المقترحة على الآتيياء: قإن 
الآية السى تقخرح على تبى لأنها كانت لعبى 
قبله قد تتسخ بآيات جديدة خير منها أو 
تعلقاء وقد تؤخر بالآيه الجديدة ثم تعكى 
فى وقت آخر بعد الاقتراح: ولكسن تأخير 
آيات الآحكام ليس له معتى ظاهر . 


كنار 


أقسام السئة عند الدكتورا اطق 


© الآمر الأول: هوان الناظرقى 
عامة النصوص الشرعية إذا نظر إلى 
حرفية كل نص عنهاء معزولا عن 
القرائن المحيطة به وعن النصوص 
يي لفحت ري ل د م10 
اخذ فى طرق الوجوه اثتى يمكن أن 
يتحملها ذلك النضن فى اللغة: وجده 
ا مدتهلًا توجوه متضاربة من الععانى 
هذا هوآول مداخل الهوى على الميتدع 
]| قى التأويل» وذلك لأنه متى لم يجد التض 
قاطعًا قى واحد من هذه المحتملات أخذ 
فنىإختيارما يحل فى ذوقنهء ونذلك 
ا يمكن انقياد الأدلة قى يذه إلى أى وجه 
1 
١‏ 


أرادة متها 
تقول إت عامة التضوصض الشرعية هى 
على هذا المعوال؛ وإن الذى يقتح ياب 
| الاحتمال فى دلالة نص: لايس هل عليه 
| إغلاق هذا لباب أمام شىء منهاء ذلك 
| لآن النصوض واردة بلسان العرب وعلى 
| مناهجهم. وآتت قلما تجد قى العربية 


تصًا يكون يمقرده مؤديًا لمعتى واحد 
يقطع بأنه هو المقصود الدى لا يحتمل 
غيبرهء قإن من عادة العرب أنها تكتفق 
بظهور المعنى من أمارته وقراتته المتصلة 
والستقصلة:. ولا تبالى بعد ذلك يما قى 
جوهر التص من وجوه الاحتمال اليعيدة 
فكذلك يجب أن يلك الناظر قى 
تصوص الكتاب والسنة بحمل كل تض 
على المعنى الذى تعطيه مجموعة تلك 
النصوص والقرائن. وبدّلك تتسد أبواب 
التأويلات البعيدة التى يدخل متها آالهوى 
لإحداث المبعدعات فى الدين 

قال الشاطبى فى المقدمة التالتة من 
كناب المواققات: إن الآدلة السمعية لا 
تقيد القطع بآحادها بل باجتماعهاء وذلك 
أتها إمَا من الأخبار أو من المعواترات 
قإن كانت من أخبارالآحاد قعدم إقادتها 
القطع ظاهر وإن كاتت معواترة قإفادتها 
القطع موقوقة على مقدمات جميعها أو 
غَاليها ظتىء والوقزف على الظنى لايد 
أت يكبون ظتياء فإنها تعوقف على تقل 
اللغات واراء الحو وعدم الاشعراك 
وعدم المجازء وعدم النقل القرعى أو 


العادى - وعدم الإضمار وعدم التخصيص 
اللعموم والعقييد للمطئق» وعدم التامخ 
وعدم التقديم والعاخيرء وعدم المعارض 
العقلى فقإذا أخدتا كل آية على حدتها 
أو كل حديت على انقراده مع قيام هذه 
الاحتمالات فيها لم يحصل لما القطع 
بكم خرعى البتة حسى وجوب الضلاة 
وحرفة قبل النفسء وحجية الاجماع 
والقيائى وخبر الواحد : وغير ذلك إ3 
ماعن تصن ظاهر إلا ويمكن صرقه عن 
ظاهرهء ومن هنا ذهب بعض الأصوليين 
إلى أت كون الإجماع حجة ظتى لا قطعى » 
إذ لم يجد فى احاد الأدلة بانقرادها القطع. 

فخالف يدذلك من قيله ومن بعده 
من الأهةء وعدل آخروت عن الاسعدلال 
على المسائل القطعية بأدلة لفظية !! 
الأمعدلال عليها يادلة عقلية أو عرفية- 
ولو آتهم نظروا إلى هذه الآدلة السمعية 
ترة استقراء وجمع فرأوا ظواهرها 
متضاقرة على معنى وإجد تحضل لهم من 
مجموح تلك الدلالات الظدية دلالة قطعية 
عَلَى المراد منهاء لأت للاجتماع عا ليس 
للاقتراق ‏ 

ولذليك أفاد التواتر القطع مع أنه 
هركب هن أخبار كل واحد متها لا يقيد إلا 
طَنّا وهذا الضرب شبية بالتواتر المعنوى 
الَدَى قررناه انها . فنحن إذا نظرنا فى 
الصلاة لوجدنا أنه جاء فيها- 


ٍ وَاقِيمُا ألصَلَوة ؟ 

على وجوه: وجاء مدح المعصفين 
بإقامتهاء وذم التاركين لهاء وإجبار 
المكلفين عليها قيامًا وقعودًا وعلى 


جعوبهم: وقصال من تركها آو عائد إلى 
غير ذلك.. علمما يقينا وجويها.. 
وكذنسك التقس إذا نظرتا إلى أنه ورد 
التهى عن قتلهاء وجعل فتلها من كباتر 
الذتوب» ووجب د رمق المضطر يكل 
حلال أو حرامء ووجيت الزكاة والمواساة 
والقيام على من لا يقدر على إصلاح 
نقه ووجب القصاص من القاتل وأقيم 
الحكام والقضاة والأمراء لدذلك: ورتبت 
الأجماد لقعال مسن رام قصل التفس إلى 
غير لاكء علمعا يقيئًا تخريم القحل: 
وكذلاك اتفقت الأمة بل سائر الملل 
على أن الشريعة وضعت للمحاقظة على 
الضروريات الخمس . وهى الدين والنقس 
والسل والمال والعقل ولم يقيت لنا 
ذلك بدليل معين ولا شهد لدا أضل معين 
يمعاز يالرجوع إليه : يبل علمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلة لاتنحصر فى باب 
واحد : ولو استندت إلى شىءمعين لوجب 
عادة تعييته وزجوع أهل الإجماع إليه: 
وئيس كدلك ء لأت كل واحد منها بانقراده 
ظمى وإنما يحصل القطع بمجموعة متها 
تختلف ياختلاف أحوال الناقلين وأحوال 
دلالات المنقولات وأحوال الناظرين قى 
قوة الإدراك أو ضعفه وكشرة اليحث أو 
قلهه إلى غير ذلك1 .ع «ملخص كلام 
الشاطيى فى الموافقات». 

ه الآمر الثانى: أن التصوصض 


الشوعية قسصان: محكعمات 
ومتشابهات. 
قالمحكمات هى الواضحات أعتى 


الأدلة الظاهرة فى المقغود بغير 


تاللا 
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إشكالء «والمتشابهات» هى المجملات 
أو المشكلات أعنى الآدلة المحتملة 
للمقصود وغيرءء أو الموهمة لخلاق 
المقصود ٠‏ قأما المحخكمات قفهن أم 
الكتاب أى جمهور أدلعه وأما المتشايهات 
قإنها قليلة فى جعب المحكمات قمن كان 
عطلبه الأول هو اتياع أدلة الشرعغ محضة 
فبسط إليها يد الافتقار وآلقى إليها الزمام 
والانقياد ؛ وأخر هواه قجعله تابعًا لها غير 
متبوع قإنه حين يجد ععظم الأدلة واضحة 
فى معبى لا يتردد أت ذلك المعتى هو 
عقصود الشارع وأن ما شد عنه يجب رده 
إليه ‏ . قالمحكمات عمده إذا هى الأصل 
الى ترد (5» إليه المتشابهات ‏ 

وَهذا هو مقتضى النظر السليم: إقاغن 
حق الواضح أت يحمل عليه المقكل: 
كماآت من حق الأكثر أت يكوت هو الحاكم 
على الأقل لا العكسن . 

وأهامن غلب عليه الهوى قإئه لماكاتت 
المعشابيات هى أمهل الأدلة اتقيادًا لهراه 
تراه يسارع إلى الأخد بظاهرها الموهم أو 
بأحد وجهِيها الموافق لغرضه- فإذا تم 
له ذلك قيها صارت حجة قى يده يتدرع 
يها وإلى تأويل الواضحات قلا يرال بها 
يعرفها عن ظاهرها حعى تتقاد له أيضًا 
فيتزلها على وقى المتشابهات, زاعمًا 
أنه آخد قيها يدليل شرعى على الجملة: 
وإتماهو عتقاد تشهوة أضلته عن الضواب 
وزيدت له سوء عمله قرآه حسنًا 


قالواجب إذا على طالب الحى من 
معاتى النصوص أمراتن: أحدهما أن 
يأخة يمادلت عليه مجتمعة لا متقرقة » 
الثانى أن يجعل أصله المحكمات منها له 
المعشابهات. 


والفتمة يبهذا النوع فاشية فى أكثر 
المتصدين للفعيا قديمًا وحديتاء وهم فى 
نلك قريقان «قترى قريقًا منهم» يرجح 
بالتشيع والعصيية المذهيية: قيتعصب 
المذهب إمامه حعى فى الزلات ويتمادى 
من نصرته على العلات وفى ذلك مخالقة 
للشريعة أولاء تم مخالفة لمتبوعه ثانيًا 
«أما أنه مخالقة للشريعة» فلأتها لم تجعل 
لأحد من اليشر سلطان بإطلاقء بل جعلت 
الحكم كله لله وما وجبت طاعة النبى إله 
لكونه مخيرًا عنن الله :ولا وجب اتباع 
العالم إلا لكونه ميلغا لما قهمه عن رسول 
الله يه . غير أنه لما قامت دلالة المعجزة 
على عصمة التبى يبد فى إخياره عن ربه 
وجبت له الطاعة مطلقًا قى آغور الدين 
لأن هن أطاعه ققد أطاع الله ولا كلك 
آخاد العلماء إة لا ليل على عصمتهم من 
الخطأ والزلل بل الدليل قائم على وقوع 
ذلك معهم قى بعض الآمور ولذلك لم تكن 
لهم الطاعة بإطلاق بلى وجب ععد تتازعهم 
أن يرد الحكم إلى الله ورسوله يك قمن 


(؛) وهة قرد (إم على وجه إجمائي) بأن يؤمن بأن ما آرئدد الله متها لا يكن أن يقتاقض مع معتى المذكمات والكته ل يتكلف 
اليحث عن تعيين المراد متها يل يكل عنمه إلى عالمه مصدقا مآن ما آراده الله منيا فهو حق أواما على وجه تفصيلي) بأن يزونها 
تأوياة ينقق مع دلالة #لمحكمتت وتكن من غير قضع بَتَعَبينَ هذا المعتى تقد يال مع الإيدان بالحقيقة نيا عاتن 


بين حَطَنْوْه منهم حرمت متابعته: إذ لا 
اطاعة لمتخلوق قى معصية الخالق: «زأما 
أن ولك مخالفة للأثمة أنقفهمء فلأته ما 
اجن عَم نهم إلا يصرح أو يعرض بأته لا 
٠١‏ يجوز اتباعه قى أمر ثيت خلاقه عن رسول 
|» لل يك قأتباعهم فى تلك الحال تبديل 
| ليذه الوضية «ؤترى فريقًا منهم» لا يتقيد 


معهواة حيث وجدهقإذا الهم سائل 
من يعَنيهِمٍ أمره عن مسألة له قيها حاجة 
إلى اثرقى والتخقيق أخذوا يبحثون عن 
فوا العلماء قى تللك المسألة حتى 
| رجدو الول المواقق للسائل فيقعوه يه. . 
١‏ اتى حكى الخطابى عن بعضهم أته كان 
يقول: كل مسألة تبت فيها لأحد العلماء 
قَوَلَ بالجواز- شد عن الجماعة أولا - فهى 
جائرةءوهداخطأشبيع'''.فهوعين 
تيع رخص المتاهب الذى أنكره الآئمة 
وحطروه حظرًا شديذاء لما يؤدى إليه من 
الاتخلاع عن ريقة التكليف والخروج إلى 
الآياجة البهيمية ‏ 
وإنما الواجب فى مسالة اخلاقف 
العلماء كما قال الطبرى وغيره أت يبحث 
عن أدلة مذاهيهم فياخذ يارجحها . . هذا 
إن كان من أهل العلم المتبصرين فى 
قهم مواقع الأذلة المتأهلين للترجيح 
فكهنا بالمرجحات المعصبرة فى تحقيق 
المداط وتحوه: وأما إن كان عاميًا ضرفا 


أو كالعامى قواجيه أن ييحت عن أحوال 
الأئمة أنف هم من حيث شهرتهم بالعلم 
والأماتة والتصيحة لكتاب الله ومنة 
رسوله 45 قيعيع أغلمهم وأفضلهم : 
قإن تعارضت الأدلة أمامه أو امعوت 
أخوال الأتمة قى علمه أصبحت المسالة 
ععدهمن المتشابهات الشى ل مخلض 
له منها إلا بإيغارٌ الشرك والاجسناب إذ له 
تطمكن النقس إلا يذلك - 

ولتقص عليك واقعة تاريجية عن بعض 
علماء الأتدلسء ضربها الشَاطبى رحمه 
الله معلا سيعًا فى هذا آلِيابٍ وهو ياب اتياع 
الهوى قى اختيار ما يقعى بهء قال : وكان 
محمد بن يحيى بن ثياية أخو الشيخ ابن 
لبابة المت هور قاضيًا وعضوًا قى مجلس 
شورى القضاة بالأندلس «فى القرث الرايع 
الهجرى؛ ثم أخذت عليه أخياءً أوجيت 
سخطته قعزل هن أجلها عن القضاء وعن 
الشورى وأمر بإسقاط عدالته وإلزاعه بيته 
وألا يقعى أجدًا وسجل ذلك عليه القاضّى 
حبيب ين زياد قأقام على ذلك وقنّاء. 

قمإت الخليقة النامر وعبدالرحمن 
التالث»*”* عرضت له حاجة: وهى أته 
كان بجوار قصره فى قرطية حيس من 
أحياس المرضى يعدوة التهر مقايل 
مترههء وكات النامر يتاذى برؤية 
المرضى هن علاليه فشكا إلى القاضى 
ابن بقسى ضرووته لخراء هذا الحبسء 


| عخرآ عمسأنة انتائقة من كتاي الأجتهاد قى الموفقات أج + ص )١3* ١١4‏ فقبها فصول عمتعة تشقى النقس قى هذا اليلي 
أ؟) وهو أول من أعئن نفسه خليقة ونقب تفسه أمير المؤمتين. من ملوك ينى آمية فى الأندئس وبلغت الدوئة فى أيامه وأيام #بنه 
اكلحكم مبئفًا عظيمًا نن الرقى لعل والعدنى حلي مارت قرطبة تنافس يداد وكاتت خَلاقَة بغدااد لا قرّال قانمة للعياسيين 


عقي عف وكان من القاطمبين. خئقاء أيضًا قى شمال اقر 


فكان لتمسئمين ثلاثة خلقاء ذوى عواضم مكتكقة 
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ققال له ابن بقى : لا حيلة عتدى فيه : وهو 
أولى أن يحاط يحرمة الحبسء ققال ثه 
تكلم مع الفقهاء فيه وعرقهم رغبتى وما 
أجزله من أضعاف القيمة قيه قلعلهم أن 
يجدوا لى فى ذلاك رخصة. قتكلم ابن 
بقى معهم فلم يجدوا إليه سييلا- قغضب 
الاصر عليهم وآمر الوزراء بالعوجيه قيهم 
إلى القصر وتوبيخهم فجرت بيعهم وبين 
بعسض الوزراء مكالمة: ولم يصل الناصر 
معهم إلى مقصوده - 

ولكن ابن ليابة بلغه هذا الخبرء قرفع 
إلى الناصر بعض من أصحابه الققهاء 
يقول له: إنهم حجرو عليه وامعَاء ولو 
كان حاضرًا لأقتاه يجواز المعاوضة وتاظر 
أصحابه قيها. , قوقع الأمر نفس التاصرء 
وآمر بإعادة محمد بن ليابة إلى التورى 
على حالته الأولىء ثم أمر القاضى بإعادة 
المشورة قى المسألة. فاجتمع القاضى 
والققهاء وجاء ابن ليابة آخرهمء وعرقهم 
القاضى ابن بقى يالمألة التى جمعهم 
من أجلها وغبطة المعاوضة ققال جميعهم 
بقولهم الأول من منع تقير الحيس عن 
وجهه- وابين لياية ساكت- فقال له 
0 انت يا أبا عبدالل + 

: أما قول إمامنا مالك د 

كاله القفهناء 4 وآما أهل العراق فإنهم له 
يجيزوت الحيس أصلاء وهم علماء أعلام 
يقتدى بهم أكتر الآمةء وإذيامير المؤمتين 
من الحاجة ما به قما يبيقى أن يرد عنه. 
وله قى السعة قسحة+ وأنا أقول بقول أهل 
العراق وأتقئد ذلك رآيًا ‏ ققال الققهاء- 


مسبحان الله رك قول ماللك الذئ أقتى 
به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدتاه بعدهم 
وأفتينا يه لاتجيد عتهم يوجه- وهو رأى 
أمير المؤعتين والأئمة اباته؟ فقال لهم 
محمد بن يحيى- تاشدتكم الله العظيم 
ألم تسزل يآحد منكم ملمة يلغت بكم 
أن أخذمم فيها بغير قول مالك فى خاضة 
آتقسكم. وأزخصعم لأنقكم فى ذلك ؟ 
قالوا: بلى. قال: قأمير المؤمدين أولى 
بلك فخذوا به مأخدكم وتعلقوا بقول 
من يوافقه من العلطاء ‏ 

فسكتواء ققال القاضتكى: أنه إلى أغير 
المؤعنين فتياى. فكحب القاضى إلى 
أمير المؤعتين يصورة المجلس» ويقى 
مع أصحايه يمكاتهم إلى أن أتى الجواب 
يأن يود له بقتيا محمد بن ثيآبة ء ويتفة 
ذلك ويعوض المرضىمن هد الحبى 
يأملاك ثميئة عجيبة!* ' وكاتث عظيمة 
القدرجذا اتزيد آضعافًا على الجبس.. 
ثم جىء بكتاب أعير المؤعتين إلى محمد 
بن لياية هدَاء بولايته خطة الوثائق ليكوت 
هو المتولى لعقد هذه المعاوضة قهنئ 
بالولاية وأمضى القاضى الحكم نقعواة 
وأشهد عليه وانصرفوا .. - قلم يزل اين 
لبابة يلد خطة الوثائق والقورى إلى أن 
هات سنة 8ف 

قال الشاطبى: قشأن مغل هذا لا يخل 
أصلا لوجهيين: أحذهما وأنه لم يتحقق 
المذهب الدذى حكم به لآت أهل العراق لا 
يبطلوت الإحياس هكذا على الإطلاق ومن 
حكى عدهم ذلك فإما عالى عير تغيت وإما 


(4) عيترة المواطقات -بأملاكه بعنية عي اسم قرزية من قرى الأالس 


أتنه كات قلا لهم رجعوا عنه فإن مذحبهم 
يقرب من مذهب مالك حسيما هو مذكور 


قى كتب الححفية؛ والتانى أنه إن ملمتا 


ضححته قالايصح للحاكم أن يرجح فى 
حكمه بآحد قولين بالمحبة أو الإمارة أو 


قضاء الحاجة» وإنما الترجيح بالوجوه 


المعتبرة خرعًاء وهذاهتفشقعليهبين 


العلماء. 

فكل من اعتمد على تقليد قول غير 
محقق أو رجح بغير معتى معتير ققد خلع 
الربّقة وامعتد إلى غير شرع دعافانا الله 
من ذلك بقصله ١‏ :ه:2".. 

وإلييك واقعة أخرى كات مدخل الهوى 
فَيها أحَفى وأدق من هذه ومع ذلك أنكرها 
الفقهاء : حكى أحمد بن عبد البر أن قاضيًا 
نا قرعلية كات كتير الاتباع ليدجهى 
يسن يحيى لا يعدل عن إذ1 اختلق 
عليه الفقهاء فوقعت قضية تفرد فيها 
يحيى وخالف جميع أهلل الشورى» قآرجا 
القاضى القضاء قيها حياءً من جماعتهمء 
ورادفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى 
قصرف يحبى رسوله وقال له لا أخير 
عليه بشىء إذ توقف على القضاء لقلات 
يما أشرت عليه: قلما انصرف إليه رسوله 
وعرفه بقوله قلق ممه وركب من فوره إلى 
يحجيى وقال له لم أظن أن الأمر وقع منك 
هذا الموقع وسوف أقضى له عَذًَا إن شاء 
الله قتا[ ال له يحيى: وتفعل ذلك صدقا؟ 
قال : نعم . قال له : فالآن هيجت غيظتى 
قإنى ظنعت إذ خالفسى أصحابى أناك 
[*] يتصرف يسير عن الجرّء انقادث من #اعتصامو 
(5) عن اتجزء الرابع عن الموافقات ص +77 


توقفت مستخيرًا الله متخيرًا قى الأقرالء 
قاماإة صرت تتيع الهوى وتقضى برضى 
مخلوق ضعيف قلا خير قيما تجىء يه ولا 
فى إن وضيعه ملك فاستعف من ذلك أسعر 
الك وإلا رفعت فى عزلك» قرقع يحعفى | 
قعزل اتعن50- 

تم الكلام على الآصلين مسن آضول | 
اللدعء وهما اتباع الرأى والهورى 
يأنواعهما غير أته لما كان من بين قواعد 
العلماء المسنة قاعدتان قد تلتبسان بهذين 
الأضلينء وهما قاعدة المصالح المرسلةء 
وقاعدة الاستحان. وجنت -قيل الاتتقال 
إلى بقية أصول اليدع_آت تقول كلمة 
توح يها منقأ الالياس بين هذين 
الملكين من مسالك أهل المعة: وبين 
ذينك المسلكين من مالك أهل البدعة+ 
ثم تقفى بييات ما يزيل هذا الليس- 

وقد عمد الشاطبى رحمةاللهَ لهذا 
العرض نابا محقلا وهو الباب النامن من 
كتابه الاعتقام وإليك خلاضته يعصرقف 

تكصبل للكلام على هذبن الأصلين 
البدعيين نبيى فيه: 

أ الفرق بين الأصل وبين قاعدة ا 
المصالح المرسلة أ 

وب» الفرق بين الأصال الغاتى وبين 
قاعدة الاستحسان. 

«أما الإشكال؛ على قاعدة المصالخح 
المرملة قبيانه أن الامعدلال بالمصلحة 


المرملة'“'لامعمئى لدهعمد القائل به 
| إلا إثبات حكم شرعى من غير تص عن 
| الشارع ولا على أصله الذى يلحقهويه: 
بل بمجرد كونه خَيرًا ومصلحةء كما يقهم 
من تسميته مصلحة عرسلة أى مطلقة عن 
| الدليل.. أليى ذلك إذا هو تحكيم العقل 
فى التتريع بغير مسععد شرعى من نص 
أو قياس وهو الذى جعاتموه الأصل الأول 
عن أضول البدعة؟ فإن كات الاسعدلال 
| بالمصلحة المرسلة جما بإطلاق كما 
روى عدن مالك أو حقًا فى بعض المسائل 
| كماقهب إليه يعض الأئمة **' وكلهم من 
رعوس علماء السنة فقد بطل ما قررتم من 
ا قبلء وإت كان مردودًا باطلاق كنا ذهب 
| إليه القاضى ويعض الأصوليين قكيق 
تفسرون عمل الصحابة والسلف الصالح 
قى عألة جمع القرات وغيرها إلا بكونها 
يدغًا وئكنها يدع مستخستة؟ 

ووأما الإشكال» على قاعدة الاستحسان 
فبياته أت الاستحسان كما عرفه بعض 
الأصوليين هو الحكم يما يتحستة 
المجتهد ويميل إليه. ويعضهم عرقه 
يأنه هو أن يتقدح قى تقس المجعهد دليل 
| تقصر عيارته عنه. ولا شلك أنه على كلا 
| التقسيرين يتتاول المعتى الذى أتكرتموه 
| وهو الاستحان الذى لا يستتد إلى دئيل 
ا شرعىء أما على التفسير الثانى قلأته ها 
| من مبتدع إلا وعنده شبهة ذليل تتقدح فى 


| (4) قتشاهعى ومعكدٍ الحتفية يعتيرون المصلخة إذا كلتن 


: [) اناظر التعريق بالممفحة المرسلة. وأقوال انفقهاء فى الاحتجاج 
عى +77 وما يعدهاء وأصول #نقفه الإسلام ال وعية الزحيقي ج؟ عن +78 وما يعدها 


تفه وإن قصرت عيارته عنهاء وأما على 
العفير الأول قلآنه لو كات ميل المجتهد 
إليه لوجود مسععد شزعى له مسن تض أو 
دلالة لما كانت هناك قائدة قى وضع ترجمة 
له زائدة على التضوص والأقيسة. ‏ قهو إذا 
ليسى إلا ميال الطباع . . وهو الأضل التانى 
من أصول الابتداع قإت كان الاستحسات مع 
ذلك حجة شرعية كما ذهب إليه الأئمة 
الشلاثة- أعتى من عدا الشاقعي- فقد بطل 
ما قرزتم آنقاء وإث كان مردودًا كما هو 
مدهب القافعى إِذ روى عمه أته قال ومن 
استحسن فقد شرع». قيماةا يقسر عمل 
الآمة فى المسائل الامتحساتية؟ مثل جواز 
الإجارة على دخول الحمام عن غير تقدير 
هدة اللبث قيه ولا تقدير الماء المععمل 
ولا تقدير الأجرةء ولا مسعتد هده المسآلة 
إلا أن المشاحة فى مثلها قبيحة قى العادة 
قاستحسن الساس تركها. مغ القطع بأن 
الإجارة المجهولة ممموعة اتفاقا. . وإ 
قد تمسكت الأمة بالاستحسان هكذا فى 
عخالفة الدئيل قأولى أن يصح التمسك يه 
حيت لا يوجد ذليل مخالف ولا مواق 

ووالجواب» أن الإشكال هاهنا ما تقآ 
إلا من هده التعريقات المجملة التى أسىء 
قيها تحديد هاتين القاعدتين ‏ تسيع 
تحديدهما على الوجه المعتبر عند اثقائل 
بهما 


1 


وضوابطها قى الوجيز فى أصول الققه د/ عبداتكريم زبدان 


اقربية من الأصول انثابقة وان الج يتهد الها آصل يخضوصها. والقزتى 
7 يحعتبر كمصتحة التى تكون من قسم الصروريات ل من قسم التحسيتات والخكق قونه فى قسم #حاجيات 


دإعراق 


يضري الأشعرى مشالا لقياس الغائب 
على الشاهد بالمتحرك وبالعائم: قلما كان 
المتحرك والعالم قى الشاهد يلحقهما عذان 
. الوصفات بسيب وجود الحركة قى المتحرك 
والعلم فى العالمء وجب أن يطرد هذا أيضا 
قى كل متحرك وقى كلل عالم. 
وهمما يجب أن نيه إليه قى قياس الغائب 
الغاتبٍ يما جكم به على الشاهد ليس حكمًا 
عل فعنى المشاهدة أولا ثم المقايسة 
ثانيّاء قليس الأمر فى هذا القياس هو: أننا 
لما رأينا أت العالم قى الت اهد هو من قام يه 
علم: حكما يآن العالم قى الغائب هو أيضا 
عن قام يه علمء أو أندا لما لم تشاهد قاعلا إلا 
تعم: لت المتاهدة هى غلة الحكم 


(1)ح نت اتتوحة. 14٠‏ هد 


بين الأمرين» وليمت هى المسوغ المتطقى 
-عند الشيخ_للاتتقال يالحكم إلى المثال 
الغائبء والدليل على ذلك أت الشيح نفسه 
يقولَ: «ولسا تقول : إن من عاب عساحى 
قادر قيامَا على أنا لم نشاهد قاعلا إلا حيّا 
عالمًا قادرّاء ومن قال لك كان غالطاء يل 
تقول : إن العلم بالقديم يأنه حى قادر يظهور 
أقعاله الحكميّة منه» 2١3‏ وهذا النص صريح 
قى أن عيتى قياس الغائب على الشاهد ليس 
هو المخاهدة. والعلم يأت القاعل القديم 
حى وعالم وقادر ليست عله أن الفاعل فى 
الشاهد حى وعالم وقادر وأن ما هالك | 
عقيس على ما هاهساء بل العلة قى ذلك هى ٍ 
ظهور الأقعال المحكمة من القديمء ودلائتها | 
الضرورية_-عقلا-على حياته وعلمه وقدرته- | 

وإذًااقها هما قى الغائب حركة اسعدلال 
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عستقلة تمام الامعقلال. مضموتها طرد 
العلة فى المعلول: وهو كما عرقنا-حكم 
عقلى بحت لايستدد إلى مشاهدة ولا إلى 
قياس تمتيلء وإنما ينطلق وأا من ميداً 
«العلية»: وسواء قلا بمعناها العقلى أو 
بمعتاها العادي ‏ قالمهم هنا هو : حكم العقل 
بطْرد العلة. وهو خكم لا ينتقض خاهذًا وله 
غائيبًا 

هذه هى خطوة أخيرة أو ثائية: فى قياس 
الغائب على الشاهد: تتقدمها خطرة أولى 
هى: معرقة أن العلة قى الكاهد هى سيب 
الحكم بالوصقف. أى : معرقة أن علة وضف 
القاعل فى الشاهد_عثلا_بالحياة والعلم 
والقدرة. هى ظهور الأقعال المتقّعة المحكمة 
عن القاعل. لاعلة أخرى غيرهاء لأتنا لو 
جوزتا صدور أقعال متقدة من فاعل لا حياة له 
ولاعلم ولاقدرة: قإندا مسجون بالضرورة- 
صدور الأعراض- - كما يقول الأضعرى -عمن 
ليس بعالم ولا حى ولا قادر, بل هذا التجويز 
أقل استحالة من التجويز الأول 25١‏ 

وإذا فما دام قد ثبت فى الشاهد أت القعل 
المتقن هو علسة لحك بحياة الفاعل وقدرته 
وإرادته: ويعبارة أدق: مادام قدتبت فى 
القاهد أن هذا الشىء علة فكيفما كانت 
هذه العلة شاهدا أو عَائِبا يجب أت تطرد فى 
معلولهاء ويتبت يها الوضقن أو الحكم الذى 
عرقناة لها قي الشاهد ء وآلا كان عدم قياس 
الغائب على الشاهد_مع هذه التسوية -نقضًا 
اللعلة و : تخضيصًا لهاء مع أن الاتفاق قائم بين 
الجميع على أت الاطراد -يمعتى أنه: كلما 


وجدت العلة وجد الحكم_هو من خراص 
العلل العقلية النى لا تفارقها. 

وفى ها أعتقد إن قياس الغائب على 
الشاهد يعمد عمد الشيخ -قى مستوى 
الشاهد على تحديد العلة قى الوص أو 
الحكمء بيتما يغتمد_قى مستوى القائب- 
على طرد العلة وإثبات حكمها هناك . وعلى 
ذلك يكون الحكم أو «الوصف» قى الغائبي 
معالولا لوجود العلة وتبوتها غاتيًا: لا قيانا 
على ذات الوصف الدى ثيت من قبل فى 
الشاهد. 

ونستطيع الول إن قياس الغائب على 
الشاهد هو أشيه بالمقاية بين استدلالين 
عن المقاية بين حكمين : حكم عشاهد 
وحكم غير مشاهد : ذلك أن الامتدلال قى 
الشاهد يعتى ثيوت الوصق بموجب العلة. 
والامتدلال فى القائب يعنى_-أيضًا-تبوت 
الحكم بموجب العلة. ومن هنا كان اشحراك 
العلة وتماثلها شاهدا وغاتبًا هو قطب الرخى 
قى قياس الغائب على الشاعد: وهو المسوغع 
الوحيد لتماثل الحكم أو الوصق بين 
الشاهد والغائب . وبيدون تحرير العلة شاهذًا 
واشعراكها غائبا فإن قياس الغائب على 
الشاهد يفقد معداه تمانًا قى إفادة العلم عند 
الشيخ: قلو اقترضنا_فتلا-آن شخضًامانخا 
فى بلدة معيسة كل من فيها من البخر ذوو 
لون أسودء قهذا الشخصى الذى لم يقدر له أت 
يرى إنسانا غير أمود: لا مسوع له-عقلا- 
فى أن يحكم على كل إتسان غائب يأته أمود 
اللوت اعجماذا على مشاهدته: ولو كان الآمر 


كذلك لكان يجب عليه آن يعتبر يده إنانًا 
الآتها سوداء اللوت كذلك: والشىء تقسه 
يقال فئ من لا يعرف إلا الماء العذب فإته 
يخطئ فى حكمه أن كل ماء غاكب عذب: 
إعتمنادًا على المشاهدة إذ لاعلية بين 
امعتى العدّوية ومعتى الماء: وأيضًا لا علية 
:. بن معتى السواد وبين 
الإنسائية4”3+ ومن هدين المثالين يعضح لنا 
-فى عير ليس -أت قياس الغائب على الشاهد 
تابس على القراعد التالية: 
(أ) عدم التعويل على الحكم فى الشاهد . 
ربع رورة تحرير العلة شاهذا . 
(ج) ضرورة إشعراك العلة غَاتيًا. 
ومن هذا المتطلق تتهاوى طائقة من 
التشكيكات يناها المجسمة على استدلال 
الشيخ بالشاهد على الغاتب: من هذه 
التشكيكات: إذا كنا لا تعرق فى الشاهد 
قاعلا إلا جسمًا فيجب طرد ذلك غاتبّاء 
وبحيث يلزم أن يكون القديم جنا أيضَاء 
ة نّأت من الغفلة 
عن تمط الاسعدلال فى قياس الغائت على 
الشاهدء فلو كان أمر الامعدلال قى هذا 
القياس هو المتاهدة ثم المقاية: لكان 
هن اللازم أن تحكم بأن كل قاعل فى الغائب 
جسم. لكن تمط الاشعدلال مرتيط أشند 
الارتباط وأوثقه 
إثياتها غائيًا. ثم طرد الحكم يعد ذلك فى 


بتحرير «العلة» شاهدا ثم 


الغائب ؛ وإتئا لتعرف أت الفاعل_قى الشاهد - 


لا يكون قاعلا لأنه جسم: قليست الجسمية 
علة فى الفعلء إذ ثمة أجام لا أفعال لهاء أو 
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كام ان 


كما يقول الأضعرى: دلم يكن الفاعل فاعلا 
لأنه جسم ولا كان يعلم حسما لظهور القعل 
منه. لآنه يكون جما قعل أو لم يقعل) (4): 
قَإِذّايِست هناك _على مسعوى المشاهدة - 
علاقة علية بين الجسمية وبين كوت الفاعل 
فاعلاء وعليه: قليست هناك علة فى الشاهد 
أصلا حتى تتيت فى الغائب ويطرد حكبها 
فى أن كل فاعل جسم ) 
ومن هذا المنطلق تقسه-أيضًا_قند 
الشيخ كل تشكيكات الملحدين والدهريين 
فى مغالطاتهم التى يتوها على قياس الغائب 
على الشاهد يدوت جامع يجمع بين الفرع 
والأصلء أى: بين الغائب والشاههد ء مثل 
مغالطعهم يقولهم: إنا لا تعرف_على مسعرى 
عن الآشياء إلا كان محدثاء 
فيجب طرد ذلك الحكم قى كل شئء غائب ء 
أو لما كانت المشاهدة لا ترينا إلا جوهرًا أو 
عرضًا أوجِسماء قيجب أن يطرد فى الغائب 
هذه الأوصاف نفهاء أو إذا كنا لم تشاهد 
إنانًا إلامن نطفة: ولا بن د 
قيجب أت يكو كل إنسات كذلك. 
وهةه المغالطات إنما نشأت من ذات 
الغفلة عدن حركة القكر فى هذا القياس- 
وعَف الأخعرى عن هذه المغالطات ومن 
أمغالها موقم واحدًا ينبه قيه على أت مينى 
قياس الغائب على الشاهد ليس هو مجرد 
العضايه بين هذا وذاك: بل ثمة علة عقلية 
تحسم إلحاق الفرع بالأصل قى الحكم: 
«إنا إنما توجب القهاء يالشاهد على 
الغائبء وترد الحكم إلى الحكم إذا امعوى 


0 
اك 
- 
3 
3 
أ-. 
2 
- 
3 
قاع 
5 
3 
- 
4 


معتياهما : واتفقت علتاهماء وكات لأحدهما 
مشل عا لصاحيه, وإقالم يكن القئء شيئًا 
لأته جوحرء ولا لأته عرض ء ولا لأند جسمء 
ولا لأنه لا يخلو من واحد منهماء لم يوجب 
القضاء يذلاك على الغائب: ولما كات إنما 
نتبت الشىء ينا إذا أتبحساه موجومًاء ثم 
نعظر يعد ذلك قيما عداه من أرصاقه فيحكم 
له يشل حكمه: فتن أوجبت الدلالة أن 
يكوت جوهرًا أوعرصًّاءئو جسمًاء حكمناله 
بذلكء وإن اقنضت الدلالة أن يكون بخلاق 
وصغها أتبعناه شيناء وأحلدا وصفه بشىء من 
ذلك » 

ومشل هذه المغالطات إنما تدخا كما قلنا- 
عن الققز على شرط الاسعدلال بقياس الغاتب 
على الشاهد: وهو : تحرير العلة خاهدًا 
ثم اشحعراكها غَاتئْاء أو_بتعيير الأشعرى- 
«اسحواء العلة» بين الفرع والأصل . والحقيقة 
أن الامتتباط فى كل هذه المغائطات ليس 
لهمايوغهخاهذاولاغاتيّاءٍ3 


بين معتى التوالد الدائر بين النطفة والإنسان 
وبين معتى الإنسانية علاقة علة أو معلول: 
بل كل ذلك يفتقد اقتقادًا كليًا ربط المعتى 
بعلته أولا وقبل الانعقال به إلى الغائب. 
وتعبير الشيخ ياستواء العلة - قى أكثر من 
موضع_-لا يدع مجالا للشاك فى أن هذا القياس 
عنده معتمد على ضرورة الجمع بالعلة بين 
الأصل والفرع؛ مواء كانت جهة الاستدلال 
تذهي من العلة إلى المعلول أو تذهب من 
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المعلول إلى العلة. والطرد والعكس كما 
تقدم -لا يصححان إثبات أحدهما بدوت 
الآخر ولا تفى أحدهما إلا مع نقى الآخر. 

ولا شلك أن الاستدلال المبنى على ضرورة 
السلازم بين طرقى العلية هو من أقوى أتواع 
الامحدلالات والزمها فى الحكم وأشدها 
يقينًا فى تخصيل المعرقة وإدراك العلوم ‏ 

وثمة تقطة تتعلق بتقويم قياس الغائب 
على الشاهد فى مدرسة الأخاعرة بعد 
الأشعرى. وهى تقطة يطول القول فيهاء إذا 
أريد له الاستقصاء والامتقراء: فقد تطورت 
نظرية العلم لدئ متأخرى الأشاعرة تطورًا 
كادت تختفى فعه كل علامح قلسغة الشيخ 
وأقكارة وتتظيراته أخضاء تاثا غير أأتنا 
متعرض هنا للقدر الذى تسمخ به طبيعة هذا 
البحث المرتيط بتوضيح «تظرية العلم) عند 
الشيخ . 

أما الباقلاتى قإنه يقتفى أثر الأشعرئ فى 
اعتباز قياس الغائب على الشاهد قسمًا من 
أقسام الاستدلالء والياقلاتى لا يفصل القول 
فى هذا القياس مثلما قغل الأشعرى: وإتما 
يلخص فيه القول تلخيضًا يتخصر فى أ 
الحكم أو الصغة التى تجب فى الشاهد لعلة 
عا ويجب معه الحكم على أت كل من وصقن 
بتلك الصفة فإنه مستحق لتلك العلة. وذلك 
كعلمنا بآن الجسم إتما كان جسمًا شأليقه 
وأن العالم إنما كان عالما لوجود علمه: 
فوجب القضاء بإثبات علم كل من وضق 
بأنه عالم » وتأليف كل من وصف بأنه جسم 
أو مجتمع؛ لآ الحكم العقلى المسححق 


لعلةء ليجو زأن يتحق مععدمهاولا 


لوجود قىء يخالفه + لأن ذلك يخرجها عن 
لكوت علة للحكم: 200 

٠‏ وأها إمام الحرمين فإتنا تجد له رأيين 
يكادات يتعارضات تماماء فهو قى كتابيه: 
والإرشاد» و«الشامل»: يسعمسلك يقياس 
الغاكب على الشاهذ كطريق من طرق 
الاتدلال وكسبيل لتحصيل العلم اليقيتي» 
بل إتةايتص على أن حصول العلم بالضغفات 
الإلهية الأزلية ليس لهمن طريق إلا قياس 
الغائتٍ على الشاهدء غير أنه يتبه الأذهان 
إِلَى أن هذا القياس ملاح ذو حدينء لأنه إذا 
اغتمدنا فيه على المخاهدة ققَطٌ قإنه يجر 
إلى الإلحاد والكفر. ومن أجل ذلك يوجب 
الجوينئ فى هذا القياس ضرورة «الجمع» 
بين الأصل والفرعء ويبين أن الجمع قد 
7 حم عو سس حب 


سي ع وو 0 
الغائب بالشاهدء والعحكم يدنك من غير 
جسَع يجر إلى الدهر والكفرء وكل جهالة 
قآباها الغقولء فإن من قال: يقضى على 
الغائب يحكم الشاهد من غير جمع: لزعه 
أن يحكم بكوث البارى تعالى جسمًا محدوذًا 
هن حيت لم يشاهد قاعلا إلا كذلك» ويلزم 
عنه القضاء بتعاقب الحوادث إلى غير آول 
هن حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة : إلى غير 
ذلك من الجهالات» (07) 

ويقول أيضًا ١:‏ -لامبيل إلى إتكار 


(1) كتاي لتمهيد: النياقلاتي) 17 
7 رشك للجويتي 47 +2 
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الاستشهاد بالشاهد على الغائب من كل 
وجهء ولا سبيل إلى طرده من كل وجه: وإثما 
يسوغ القول به إذا اجتمع التاهد والغاتب 
فى علة أو شوط أو حقيقة أو دليل» (*). 
وواضح من هذين النصين أن الجوينى 
يقتفى أتر الشيخ ولايخرج عن مذهيه: بل 
يكاد يرذد فكوته تقسها قى اعتسار قياس 
الغائب على الشاهد من مدارك اليقين: 
ولكن مع ضرورة تحقق نوع من أنواع الجمع 
الأربعة بين الأصل والقرعء وكل ما هتالك 
هو أتنا لاتجد عند الأشعرى إلا الجمع بالعلة 
وهو أقوى أتواع الجمع. . 
غير أندا تجد عمد الجويمى موقفا آخر 
يسكر فيه لقياس الغائب على الشاهد تعكرًا 
تامّاء بل يرفض فيه أن يكون هذا القياس 
دلائل العقول أو مدارك العلومء وقد كان 
موقفه هذاء وهو يصدد تقيم أدلة العقول 
وامتحائها وتقويمها- 
وها يقول الجوينى لم يميه 
يمُاتتقله ثمنبين قاذهوتوه 
محارت قالوا : أدئة العقول عو 3 
© أحدها : بداء القائب على الشاهد . 
© والثائى : إنتاج المقدمات النتاتج. 
© والتالث: السبر والتقسيم» 
© والرايع: الامخدلال بالمتغق عليه على 
ثم قالوا : أما بئاء الغاتب على الشاهد فلا 
يجوز التحكم به من عير جامع عقلى: ومن 
التحكم به شيهت المتبهة وعطلت المعطلة 
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وعميت بصائر الزنادقة. 

قأما تحن قلا ترتضى شيثًا من ذلك : قاما 
بناء الغائب على الشاهد قلا أصل له : قإن 
التحكم به ياطل وقاقاء والجمع بالعلة لا 
أصل له إة لاعلة ولا معلول عندقاء 452 
وإذا فقياس الغائقب على الشاهد ‏ قى هذا 
السص-قياس لا يؤدى إلى نتيجة يقيتية حتى 
وإن كات مداره قى الامتدلال هو الارتياط بين 
العلة والمعلول؛ لأن الجمع بالعلة -فيما يرك 
إمام الحرمين لا أصل له وتعليل ذلك أن له 
علة عنده _باعتاره أشعريًا ولا معلول . قليس 
بين هذين الطرفين ارتياط ضرورى: بل هذان 
الطرقات ليسا_-هن الأضل علة ولا مغلولة- 

ولايجد الياحث عفرّامن الشعور يدوع 
تعارض فى كلام الجوينى فى هذه المسألة » 
وآن له قيها كلا ين متعارضين »: وذلك حين 
ومق هذا القياس بأنه أماس تبوت العلم 
بالصفات الأزلية ثم وصقه_يعد ذك_يأته 
قياس ياطل لا أصل له ثم حاول تعليل هذا 
اليطلات بأن قياس الغاتب على الشاهد يعتمد 
-فيما يعتمد-على الجمع بالعلة ولاعلة ولا 
معلول عحد الأشاعرة. 

وحقيقة الأمر أن الجويسى وإن كان يتكر- 
مع الأشاعزة_العلة والمعلول بالمعتى 
الحسىء أي: يتكر تأثير العلل المحسوسة 
فى معلولاتها. فإنه ممن يقول بالعلل العقلية: 
وممن يتترطون فيها الاطراد والانعكاس. 
أى ممن يقولوت يضرورة السلازم فى الوقوع 
والتلازم قى التخلف بين العلة العقلية وبين 
|1 البرهان قى آصول كنفقه. للجويتي: 15916 +17 
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ما توجبه من أحكام» يقول الجويتى: اومن 
شرائط العلة العقلية اطرادها وانعكامها: 
0 وت العلة دون ثيوت المعلول: 
وإذا انتفت العلة اسحتحال ثيوت معلولها 
دونهاء 20١‏ 

وإذا كات الجوينى ‏ فى هذا النص - 
يعحرف بالعلة العقلية ويقحرط لها الاطراد 
والاتعكاس» فكيق ينعقيم مع ذلك القول 
أن يصق قياس الغائب على الشاهد بأنه 
قياس باطل لآنه لاعلة ولا معلول عنده؟ إن 
هذا التعارض البادى فى موق إمام الحرمين 
عسن هذا القياس آمر لا مييل إلى تجاوزه أو 
تأويله. اللهم إلا إذا قا إن هذه الموقف 
قد تبدل بيناءً على تبدل موقفه من تظرية 
الأحوال ورجوعه عن القول بهاء وهى تطرية 
يجمع القائلوت بها على القول بالعلل العقلية 
وعلى وجوب الطرد والعكى فيها. 

هذاهو قياس الغائب على التاهد عند 
الأشعرى: وهو كما عرقنا_أماس فى 
نظرية العلم عند الشيخ ودئيله الذى يعول 
عليه قى المعقولات وفى اكتساب المعرقة 
يشكل عام: وليس هذا القياس هو كل ما عند 
الأخعرى من دلائل العقول» وإنما هناك طرق 
أخرى إلى جار خذا القياس منها: 

دليل السيو والتقسيم: 

وهو :أت يستدل على الشىء يأ يتقسم 
فى العقل إلى أقسام: فتفد الأقام 
كلها إلا واحداء قيعلم آت ذلك القسمهو 
الصحيح؛7١١2»‏ وهذا الدليل إنما يفيد اليقين 


إذاكانت القسمة قيه حاصرة: أى يكوت 


الاحسمال العقلى عتحصرًا ومحددًا بالآقام 


ذكورة فى الذليلء ولا بد أيضا قى قياس 
لبر والتقسيم من أن تتحضر الاحتمالات 
بين النقى والإثبات: قهاهدا_-فققط يلزم من 
تفى كل الأقام ما عدا قسمًا واحدا أن يثيت 
هذ القسم ويصح: آما ذا لم تتحصر الأقسام 
يآن كانت هتعشرة غير محصورة عقلاء قات 

القياتن لا يقيد اليقين أبذًا ‏ 

وتلاحظ أت تقسيم قياس السبر والتقيم 
إلى حاضر وإلى متتشرء إنما هو من تحليلات 
أئمة الأشاعرة فى مرحلة متأخرة. والشيخ لم 
يتَعرض صراجة للخصر والاتتشار فى حديته 
عن هذا القيناس: غير أتنا لا نخلك قى أن 
فآقطنإليه المتأخرون لم يغب عن اعتبار 
الْحَيْحَ وهو بصدد الكلام عن الجدل ياعتياره 
طريقا من طرق المعرقة. فقد نض الخيخ 
فى هذا المقام على أن السؤال الجدلى إذا 
كان خحاصرًا كات ملزمًا للمجيب بالإجابة- 
وإن كات غير حاصر فإن المجيب لا يلتزم 
بالإجابة عمه. وقد مغل الشيخ للؤال 
الحاصر بالسؤال الداتر بين الحدوث والقدم 
بالدسية للعالمء ومتل للسؤال غير الحاصر 


والتقيم إن كان التقيم فيه غير حاصر 

قهِو دليل ياطلء والأمر على عكس ذلك إن 

كان التقسيم محصوزا بين نقى وإثيات- 
يقول إمام الحر 


«وأما السير 
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والتقيم قمعظم ما يستعمل مته ياطل فإنه 
لايتحصر فى تقى وإثيات .- قأما التقفيم 
الداتر بين التقى والإثبات ققد يحهضن ركنا 
فى التظر الصحيح؛<؟١‏ 

وعن أدلة المعقول أيضاء 

زد المخنشف فيه على المتقى عليه» أو 
الامعدلال بالمتقى عليه على التختلق 
فيهء والمتقق عليه قى هذا الدليل هو 
الأصلء والمختلقف فيه هو القرع: وهدار 
الامعدلال هنا هو تقل الحكم من المتفق 
عليه إلى المخكف فيهء وذلك بات 
أن الفرع لا يختلف عن الأصل فيجب أن 
يعطى حكمهه؟١2:‏ وقد مثل له الأظعرى 
بالامحدلال بالابتداء فى الخلق على الإعادة 
بعد الموت» فإذا كانت التخأة الأوثى محل 
اتقاق وإقرار من المدكرين : وكاتت من جس 
العتأة الأولىء قيجب إذا أن تأخذ حكمها 
إذّ الفرع هما عقيل للأضّلء وحكع الأمثال 
وإحدء فيجب أن يقبت له ماثيت للأصل. 

وقد اسصيط تتح طريقة الامتدلال فى هدا 
الدليل من القرقن الكريم ين لفت أنظاز عتكرى 
البيعت وإعادة الأجام بعد الموت: إلى نما 
يتكرونه ويختلغون حوله يعترقوت يه وين 
عاليه قى موطن آخرء وهنا يقول الأشعرى ؛؛ كنحو 
عا ذكر الله تعالى هن النتبيه لمتكرى الإعادة على 
الامتدلال بالابتداء على الإعادة: لما 
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مَعْوَ عت عَينَدِ 4 
(الروم: ل51» 
فى كل ذلك يتبههم على الامحدلال 
بالابسداء على الاتنهاء (05) وعلى الإعادة 
بالابعداء الذى أقروا به واعترقوا بصحته. 
قأراهم أن ما صلح للايتداء من القدرة قهو 
يصلح للإعاذةع (2035. 
ويقف الجويمى من هذا الدليل موققه 
نفسه من كلل أدلة القيخ: قعدده أيضًا أن 
«الامتدلال بالمعقق على المختلق لا اضل 
له قإن المطلوب فى المعقولات العلمء 
ولا أثر لنخلاف والوقاق قيهاء .)١7(‏ وإنا 
لانفهم كيق يكوت الاتفاق فى الحقائق- 
وكذا الاختلاق لا أثر له قى حصول العلم 
يأحكامها ! ويبدو أت تظرية العلم عتد إمام 
الحرمين لأنها تعتمد اعتمادًا كليًا على أن 
العلوم كلها ضرورية. وأن العلوم إذا حصلت 
فى الذهن لا يكوت قيها علم أبين من علم 
آخسر ولا أوشق ممهء وأت طرق العلم تدذور 
كلها على تقاسيم متضيطة ومنحصرة بين 
التقى والإنبات ققط_فإن هذه النظرية لا 
تسمح بطرق أخرى للعلم لا تدوز على النقى 
والإقبات. 
ومن ها لا يرتضى إمام الحرميين عن 


(18) الأصل المخطوط بالاتتهاء عنى الايتداء وهو غير واضع. 
(1) المجرد لابن قورك: (تنوحة. 1١8‏ يأ «نجنه.؟ 
اتبرهان. اللجويتي :1+1 


أدلة شيخه إلا ذليل السير والتفسيم إذا 
كات منحصرًا بين نفى وإثيات. إذ هو بهذه 
الخصيضة ركن فى النظر الصحيح على حد 
أتعييرة . 

ويبيقى أن تعرف أت من دلائل العقول عتد 
الأشعرى ذلك المعهج المسمى عتده يعلم 
الجدل أو منهج الجدلء وهو منهج مسعقل 
له أحكامه وقراعده وآدايه» وها الميهج 
طريق من الطسرق المؤدية إلى اليقين وإإلى 
معرقة الحى. وتكن بخرط أت تراعى قيه 
أصوله وآديه .4١4(‏ 

0-00 

شروط الاستدلال عند الأشسرى: 

للنظر أو الامعدلال_قيما يرى الفيخ 
فريدقةقى 
المسحدل؛ وهى فى جملعها دور خول 
خرووة تجرد الناظر المكدل من الميل- 
سلف دإلى مذهب دوث مذهب يِب كهرتة: 
أو سهولته: أو موافقته لهوى التفس: كما 
دور هذه الشروط أيضًا حول موضوعية 
آلمُستدل نفّه قى عملية الامتذلال: وذك 
يأن تعكافا لديه الدعاوى وتصاوى قى القبول 
وفى الرفس. ويرى الشيخ أن 
أن يبدأ فيعرض على نفسه أولا- رصيده من 
المعارف. ضرورية كانت تلك المعاوف أو 
عكمسية: ثم يعرض بعد ذلك ما يريد أن 
يعرقه ويعلمه. قيسير أغواره ويمتحنه. وهو 
قى كل ذلك يقايس بين ما يعلمه وما يجهله: 


-شروط عاصة يجب أن 


[84 اتظر اتفصل الاتاني من هذا #لكتان أسى عدم الجدل عتد الأشعوى 


ت يكوت المعلوم عنده ميزانًا وقاتونا 
يه المجهول: فإ شهد الأصل للفرع 
ع للمجهول: حكم يصحته. وإلا 

يطلاته 
اسرد مرتيعنا 
قإنه منتج للعلم وموجب له لا مخالة: 
ب ذلك أن طريق النظر يسقط الحوائل 
أنع بيسن الأصل والقرع: وليس على 
التاطير المتردد بين المعلوم والمجهول 
تشعاطمابينهمامن شواغل وعوائق 


1 2 غى المجهول اتكناقا لا خقاء معه. 


غير أن حتمية حصول العلم عن التظر 
بخروطة ليست حتمية عقلية ضرورية: 
ول التظر مولدًا للعلم توليدًا لا محيص 
عنة: كما هى نظرية المعتزلة قى اكتاب 


العلومء يل إن ذلك مماتقضى بهالعادة 


بحيت يكوت حصول العلم عقب النظر 
حصولا عاديًا. 
وفى عايرى الشيخ فإت علوم المحققين 
عن المتكلمين ومعارقهم حاصلة لديهم عن 
. طويق تطبيق النظر يشروطه وأسيايه ودواعيه 
على التقصيل. آما غيرهم من المؤهتين قإت 
عَلومهم تحصل لهم ى قواعد التظر 
يشكل إجمالى: ويبقى الفريق الثالث الذى 
يحصل معارقه يعيدا عن طريق التظرء وهؤلاء 
إها مقلدون إن أصابوا وجه الحق: وإما جهال 
إن أخطأوه وتكبوا طريقه 2090 
لننا 
هذه هئ نظرية العلم عتد القيخ: يعول 


فقيها على مصادرثلاثة: الحس والعقل 


[15) فمجرن لاين قوراد ؛ #خلوحة + 11م ي21؟ 


والخير الصادقء ويعيارة أخرى: يعول 
فيها على حقائق الحس وحقائق العقل 
وحقائق الدين. وحقائق الحس وإن كانت 
ناقصة وجرزئية قإت حقائق العقل تكملها 
وتحققهاء غير أن حقائق العقل ليمت 
كل ما هتالك من حقائق ومعارف. وإذا 
قلا يد من مصدو ثالث يكمل دائرة العلم 
والحكمة عند الإنات. هذا المصدرهو 
«الوحى الإلهى:: وضرورته تابعة من أن 
العمل لا مآمن له فى مجال الشرع ولا يقين 
له يعتمد عليه: إِدَ كل واجب فى ذائرة 
الشرع فإن معدره وطريسق ععرفته طريق 
وحيد هو «الشرع» وليس العقل. ويعرتب 
على ذلك أت تكوت جهة الإيجاب قى 
الأحكام والتكاليقئ الشرعية هى السمع : 
وأن الإنات لا يكلف شَينًا من جهة العقل 
أبدًا-فيما يرى الشيخ _لآت العقل لا يوجب 
فيئًا:ٍ إِذ التكاليف الشرعية وأضدادها 
يستويان عند العقلء وهو لا يدرك ما يترتب 
على الواجيات والتكاليق من تفع أو ضرر 
حمى يوجب نوعًا من التكاليف ويحرم توعًا 
آخر منها 

ومن كل ما تقدم تسحطيع أن نقول: إن 
تظرية العلم عند الإمام الأضعرى ترتكز 
على الحس وعلى العقل_بديهة ونظرّ كما 
ترتكز بالقدرتقه على خَبر المعصوم: 
وهى بهذ الأسس الثلاثة: الحس ‏ العقل - 
الوحى: تشضكل أساسًا عميفا لقلسقة عقلية 
واقعية مكتملة الأبعاد . 


يتبع 
يتبع 


| 
|| 
|| 


د22 للإمام الشح محمود شلتوت 


لقد كان موقف القرآن فى الحث على التفكير قى ملكوت السموات والأرض برهائًً 
- على مكاتة العقل والعلم فى نظر الإسلام: إِذ العقل آلة التقكيرء والعلم ثمرته. 
وإذن يكون كل ما ورد قى القرآن حنا على التفكير هو إعلانًا عن فضل العقل. وإيحاء 
بالعصل على تربيته وتقويته: وهو قى الوقت نقسه إعلان وتسجيل لفضل العلم وإيحاء 
بتحصيله, فيقف الإنسان على الحقائق وتزول عته غشاوة الجهل» ويحرر من رق الأوهام 


والخرافات. 


وبذلك كان الإملام دين الفكر: ودين 
العقلء ودين العلم ء وحسيدا أن رسوله لم 
يقدم خجة على رسالنه إلا ما كان طريقها 
العقل والنظر والتفكيرء ولم يشا له ربه أت 


يحقق للقوم ما كانوا يطلبوت من خوارق حسية 


و 
وقد ارتمع القران 


فى الدنيا سيكون سببًّا قى عذاب الآخرة , فقال 


حكاية لما يجرى على ألسدة الذين صَلوا ولم 
يستعلموا عقولهم فى معرقة الحق والغمل به: 
«قكا خنع نخس لتير) 
(الملك: )1١‏ 
وكذلك ارتفع بالعلم وجعل أهله قى 
المرتية الثالثة يعد الله والملائكة : 


الذين يخشود الله 
من عياده يما أدركوا من آثار قدرته وعظممه: 
فقال بعد أت لقت الأنظار إل لد وا 


لَإشَامحسى ا 


وكات من مقتضيات أن الإسلام دين الغقل: 


ودين العلمء أنه حدر اتباع الظن: وجعل 


1 مع 
عَتهمتئول » 
(الإمرم 5 

اال كين فيا عن :9 3 

وقد وقع من شأنه فعير عته باللطات : 


وهكذا كان العقلء وكان العلم والبرهات 
فى نظر القران. 

ومن هنا كثرت آيات القرآن الواردة فى 
قم التقليد وجرى الخلف وراء السلفء دوت 


| تظر وامددلال.هؤلاء الذين ورثوا عقائدهم 
١‏ 
١‏ 


واراءهم عن آبائهم وأجدادهمء لالشىء 
مسوى أنهم آياؤهم وأجدادهم . وكأنهم يروت 
أن السيق الزممى يخلع على خطة السابقين 
وآراتهم قى المعتقدات وأقهامهم فى التضخوؤص 
قدامة الحى وسلطات البرهآن, قالتزموها 
وتقيدوا بهاء وملبوا أتفسهم خاصة الإنسان: 
خاصة اليحت والنظر. وفى هذا الشآن يقول 


ٍوَإِدَا قل ل تَمَالواً إل مآ 
آليسُولٍ عَالْوحَسَبنا مَاوَجَدك َه 2 # 
(المائدة: 4١3ع-‏ 

الجمود مصادم لقانون النمو: 

حكى عنهم الجبود على ما كات عليه 
تلفهم: قهم يرتوت أقكارهم واراعهم كنا 
يرتون عقارهم وأرضهم وحكى عنهم 
اكتقاءهم بمعتقداتهم الموروقة: ووقوقهم 
بأنتقهم عتدها دون أن يتجهوا إلى الترقى 
والصدرج فى العلم والعمل. ولاشلك أن كلا 
الموقفين: الجمود عند الموروثء والاكتقاء 
به مصادم لما تضى به طييغة الكوت وطبيعة 
كل حى من الدمو والتوليد . والنامل القكرئ 
كالتتامسل التياتى والحيواتى والإنساتى» 
كلاهما شأن لايد مه قى الحياة. ولو وقف 
التدامل الفكرى لارتطم الإتسان قى حياتة 
بكشرة ما تلد الطبيعيات العى هو متهاء 
وعتدئة يعجر عن تدبير الحياة النامية التى 
لم يقدرلها التماءإلا خدمة له وبييلا 
لخيره ونقعه: فيتحقى قله قى القيام بمهمة 


2 
5 
ا 
6 
8 
وى 
م 
5 
ب 


الخلافة الأرضية التى اختير لها ووكلت إليه 


وإذا كات الجمود على آراء المتقدمين 
المجرد آتهم متقدمون مصادما لقاتون التمو 
والنامل الطييعى» قهو فى الوقت نقسه 
ملب لمزية الإنسان فى التمييز بين الحق 
والياطلء والملائم وغير الملاتم: قيقعل 
يقعل دون عقيدة» ويعرك ها يترك دون عقيدة » 
وحتل هذا لايجد لنفمه حظّا قى أن يفعل أو 
فى أن يترك وإتما يقاد بالزمام: وؤعامه صور 
الآباء والأجداد : قهى دائمًا تجدبه القهقرى. 
ولايجد من تقسه عونًا على التقدم: قيقع فى 
ضيق من الحياة المعجددة حوله : 


ا 0 
(الأعراق بدى 

ويظل كذلك حتى تنوّل به غاشية عن صولة 
الطبيعة النامية: قتذهب يه إلى حيث ذهب 
الغافلون _ 

وتهاية القول أن الجمود على آراء 
المتقدمين» وحظهم قى العلم والمعرفة: 
وأسلوبهم قى اليحث والتظرء جناية على 
الفطرة البشرية: ولب لمزية العقل التى 
|متاز بها الإنسانء وإهدار لحجة الله على 
عياده: وتمسلك يما لا ورّن له عد الله 

هذاء وقد نهآ المسلمون فى ظل عا قرره 
الإسلام؛ ودعا إليه القران: قفكروا ويحثرا 
وتعقلواء وطليوا البرهات؛ وأنكروا التقليد. 
فمادوا وسادت بهم الأمم ‏ ثم لآمر ما اتقلبوا 
على رءوسهي. وتعقتت أمعاؤهيء وتولدت 


قى أدمقتهم حمى التقليد: فجهلوا أتقهمء 
وجهلر! الكون. وجهلوا الحياة؛ وتغرقوا قى 
دين الله وكانوا شيعا قأبطلوا حجة الله على 
خلقه: وصاروا حجة على دينه وشرعه. 

زعموا أن لآبائهم عصمة تمتعهم من النظر 
فى أقوالهمء ويذلك ليس الدين قيما بيتهم 
أثوانًا مختلفة الألوان. مختلفة النسيج .وراجت 
عسد الجميع البدع والخرافات. وعقدت على 
دين اله غبار كثيغاء قنقر الداس منهء وأعرضوا 
عصهء واتهموه بالاضطراب بين حلال وحرام» 
وصحيح وفامدء وقوى وضعيف !!! وأخذوا 
يتأهبوت للخلاصء تاقمين على طواتف الدين 
مواقفهم من موروثاتهم - التى جعلته قى جاتب 
وحياة الناس فى جاتب آخر 

ألا قليعلم هؤلاء جميعًا أن مدر الحياة: 
الذى يتسع كل يوم وكل ساعة: أضيح غير 
قابل لضغط تضيق به رقعته ويرجع إلى أغلال 
الموروثات الأولى: فليدظروا قى أى وضع 
يكونوث؛ وعلى أى منهج يسيرؤت: ختى 
يحفظرا لله شرعه ء ويقيموا له دعوته ‏ 

لم يخلق الإنسات قى هذه الحياة ليعيت 
أوليلهسوء ولم يخلق ليطغى بقوته وجبروته: 
ويستيد قويه بضعيفه. وإنما خلق وركب 
قيه ما ركب من قوى العلم والإدراك وآلات 
العمل والإنتاج: ومخر له الكوت فى أرضه 
وسمائه: ومائه وهوائه لحكمة سامية تعير 
عن جلال الله وجماله: هى أن يككون خليقة 
قى الأرض: يعمرها ويعمل على إضلاخها. 
واتساع عمرانهاء وإظهار أمرار الله قيها: 
وإقرار الخير والسعادة قى نواحيها. ويذلك 
تكوت مظهرًا لرحمة الله بعباذ: 


م نهم ليم فلا انض بأتتبين عل 


0١‏ كل لي بذ قنخ حب اتوت 


عله ما دود وَمَاكث عَكْببونَ » 


راليقرة- .مم 
الإنسان فى الأرضء واعترقوا له يالمكاتة 
التى أعدت نه فى هه الحياة. ومن ذلك قوله 
تعالى- 
وعد الى حَمَلحْ حليت الأدضٍ وَرتَمّ 
0 ع 0 
4 

ومن ذلك قوله تعالى: 

( عيذ يه متشه. دايعا 


يتن # 


(الأتعام: 56ل 


(الحديد :لال 


وإذا كانت هذه هى نهسة الإنسان قى 
الحياة: وهى حكمة خلقه, وحكمة الإتعام 
عليه يقوى العلم والعمل . وحكمة تسخير 
الكون وإخضاعه له قى التفكير والتصريفء» 
فإنه لا مييل إلى قيامه بهده المهمة وتحقيق 
تلك الحكم إلا إذا تحصن بالعمل ليعرف 
الخير من الشرء والناقع من الضارء والمعمر 
من المخرب» وتحصن كذلك بالصحة ليكمل 
عقله؛ ويسلم تدبيره: وتتصل جهوده. 

قالمعرقة والصحة عتصرات لايد منهما 
قى قيام الجياة على الوجه الذى يجقق حكمة 
الخنق فى اتخالى. وليس قى الحياة شئ إلا 
وهو محتاج إليهماء متوقف عليهماء وليس 
قيما تعلم مقوضًا لأصل السعادةء وقاضيًا على 
الهماءة: ومفككا لعرى التعاوت: ومضيعًا 
للعزة والسلطات» مثل الجهل والمرض: فهما 
بحق أصل البلاءء وتقير الاضمحلال والقناء . 

الإسلام يعلن الحرب على الجهل: 

ومن هنا عنى الإملام عناية كاملة بالإرشاد 
إلى الوسائل النى تطهر المجتمع من الجهل: 
والتى تطهره من المرضء قهو قد حارب الجهل 
وتتبعه قى كل وكر من أوكاره» وقى كل لوت 
من ألواته: حارب جهل الشرك بالتوحيد: 
وبت فى التفس والافاق دلائله: ولفت الإنسات 
إليهاء وحته على النظر والتقكير قيهاء ليؤمن 


- 
3 
6 
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بأت العظمة الى يخضع لها ليست لأخد 

سواهء قلا تعترضه قى طريق الكمال مايتسجه 

الإنسان حوله من صور العظمات الزائقة 
حارب جهالة التقليد على الإنسان 


ومعارفه ووماتل الحياة عند ما خلقه الآباء 
والأجداد من الأوهام والخراقات. 


قع من شأت التعلم . ولابد هنا من 
وقفة يسيرة لترى ميلغ عناية الإملام يمحو 
الأمية: والإرشاد إلى وسيلته. وحنسينا قى 
نك أن يكون أول تداء إلهى يقحح به لله 
باسم «الربوبية» وحيه إلى نبيه محمد كه . 


يأمر بالقراءة وال القزائةسلم المجد و 
العلم والمعرفة: ثم يرشد إلى الاستعانة عليها 
يامم (الرب) مقيقى التربية وومائلها على 
جميع الخلق: فيشعر الإتان يعزة قأتها 
ورقعة قدرهاء وأنها من الشعون العظمى: ذات 
البال والخطرء ثم يذكر خلفه وتكويته قى هذا 
المقام ويردقه ينعمة العلم: 

«الَدع بار عل لحن مدي 

(العق: 
وبذلك يسوى بين نعمة الخلق والإيجاد 
وثعمة العلو: ويكون ذلك إيحاء يأن 
المخلوق الجاهل لا اعتداد بوجوده قى هده 


عع 


الحياة. وتنويهًا يشأن القلم ومكاتمه فى 
العلم والمعرقة, نقسم به لله فى معرض تيرثة 
الرمول عليه السلام من أفدح العهم الياطلة 
التى ألصقها القوم بد عليه السلام: وحى تهمة 
ء*: ن فيطو 1 عَآلْسَبِْعَمَة ويك 


بسحن ١‏ 
رالعلىي: 501),. 


القلم ئيس خاصا بمعرفةالدين: 
وكما يطلب القراءة على الإطلاق دوت 
تقييد بمقروء مخصوص ء يطلي العلم والنظر 
على الإطلاق» دون تقييد بمعلوم مخصوص أو 


(الرسر: 1 

ويرشدناهنا الإطلاق إلى أن (العلم) 
فى نظر القرات ليس خامًا يعلم الشرائع 
والأحكام من خلال وحرام: وإنما العلمغى 
نظره هو كل إدراك يفيد الإنسات توقيقًا قى 
القيام يمهمته العظمى التى ألقيت على كاهله 
عمد قدر خلقه. وجعل خليقة قى الأرض: وهى 
عمارتهاء وامتخراج كنوزهاء وإظهار أسرار 
الله قيها. 

فإدراك مايصلح به النيات ويتمو ويتمرء 
وها تسعبت به الأرض وتحياء علم. 

وإحراك ما يصلح الحيوان: ويسحمر يه 
نسله. وتتصل قوته. علم. 

وإدراك الطرق المشتروعة العى تحمل 
الأموال:.والتى تنظم بها مواردها ونصارقهاء 
علم. 


وإدراك موارد الصتاعة على اختلاف أتواعها 


وتوزيعها علم ‏ 

الأمراض وعللها وكيقية علاجها 
سهاء علم 

ها تعرفه الأمم من ومائل الدقاع 


جاء الإيحاء بهذا كله واضحًا جليًا قى 
لكريم ويه كان العلم_-يمعتاه العام 


رن قئ كل ذلك . قأدركوا قيمة العلم 
وَسَرَلته وضرورته قى سعادة الأهم والأقراد : 
كَانُو] أمة آمية لا تقرأ ولا تكتب فجدواقى 
مومهم َكل الوسائلء حت أطلقوا 
شرا الأشير إذاعو علم عددا من أبتاء 


الأعلمين القراءة والكتابةء وجعلوَا تعليم 


القرات مهرًا قى الزواج: وأطلقوا لأنقفهم 
سراح النظر قى الكائدات . فأدركرا متها ما 
يُسَعدَهم قى الحياةء ويجعلهم أئمة يهدوث 
بأعر لله 

وقعوا بالعلم مكانة الخامل: وكان قيما 
بيتهم نسب الوضيع» وعنى الفقيرء وقوة 
الضعيف ‏ وقى بطون التاريخ والمكتبات 
الإلامية والعالمية ‏ من المؤلقات 
والمترجمات فى شىى العلوم والقنوت 
#اتائع وجميع فنروع العم والمعزقة 
دعايضهد لهم بالتركز العلمى: ويشهد 
شكل جيل بمتهجه فى علمه ومعارفه التى 
وصل إليها يجهوده وتفكيره : دون الوقوقف 
عتداها ترك المايقوت:ء بل نظروا ويحفواء 


واخحاروا واختيروا وايتكرواء ويلك ا 
اقتعدوا مكاتة الأمحاذية العامة المطلقة» 
وكاتوا حقا جديرين بأن يكونوا كما وصف 
الله - 
جك ح د عن ت ينان # 
رلعمراةة .اق 
تسلك إلى الخير طريقه: وتسد دون الشر 
أملنافى نيضة علميةجديدة 

هذه مكاتة العلم فى يتَاء المجتمع كما 
يقررها القرآن ويوحى بها وإتى آرجو أن يكوت 
الزمان قد هيأ نفمه ليسعدير يالمسلمين 
كهيتسه الأولى» وأن يكونوا يما وقعوا فيه من 
إحن ومحن قاد تكاملت قى تفوسسهم عوامل 
اليقظة والوعى: وآمنوا يأن عزة أملاقهم 
وعرّة العاس من حولهم كان العلم أول 
عناصرها وأقواهاء وآمتوايآن الذلة» وتهاقت 
الأمم عليهم والعى تكبوا بهاء كان الجهل 
والتلهى بالشخصيات والنظريات والجدليات 
والفروعى الوهمية والأوهام والخيالات: | 
والعناية يما يكنه الغيب عن طريق الدجلء | 
كان كل ذلك أول عناصرها وأقواها- 

وإنى لأحس إحسانًا قويًا بأن النهقضة 
العلمية اخذة ‏ بإخلاض القائمين بهاء 
المشرقين عليها؛ الفاهيمن لها _طريقها إلى 
عا يمحو الأمية ويحقق للأمة الخير والسعادة: 
أولهاء قتعم يما تعمواء 
ونسعد بما مسعدواء وتخلع ما تحن فيه من ذل 
وشقاء: وتكون العزة كما يحب الله : 

َه الْعِرَّهُ سوه وَللموَبِت > 


(الحاققرن: 2) 


ويرد آخرهاإلى 


99 حينما يصرح الساسة قى الغرب بأنهم لا يعادون الإسلام وأنهم ليسوا ضد الإسلام كدين 
فإتهم يكوتون صادقين يوجه من الوجود.. إذ لا ماتع عندهم أبدَا من أن تصلى وتصوم 
وتحج وتقضى ليلنا وتهارنا فى التعبد والتسببح والابتهال والدعاء وتقضى حياتتا قى التوكل 
| وتعتكف ما نشّاء فى المساجد ونوحد ربتا وتمجده ونهلل له قهم لا يعادون الإسلام 
الطقوسى.. إسلام الشعائر والعبادات.. والزهد.. ولا ماتع عندهم فى أن تكون لنا الآخرة 

كلها فهذا أمر لا يهمهم ولا يقكرون فيه.. بل ويما شجعوا على التعيد والاعتزال وحالقوا 
مشايخ الطرق الصوقية ودافعوا عنهم.. ولكن خصومتهم وعداءهم هى للإسلام الآخر. 


الإسلام القى ينازعهم السلطة قى توجيه 
العالم وبتائه على متاليات وقيم أخرى. 

الإسلام الذى ينازعهم الدتيا ويطلب لنقسه 
موقع قدم فى حركة الحياة. 

الإسلام الذى يزيد أن يشق خارعًا ثقافيا آخر 
ويرسى قيمًا أخرى فى التعامل وتماذج أخرى من 
القن واتفكر . 

الإسلام الذى يريد أن يتهض بالعلم والاختراع 
والتكنولوجيا ولكن لقايات أخرى غير التلط 
والعزو والعدوات والسيطرة- 

الإسلام السياسى.. الإمسلام انقى يتجلوق 
الإصلاح القردى إلى الإصلاح الاجتماعى 
والإصلاح الحضارى والتغيير الكوقى.. 

النمط القرسى للحياة تحول الآن إلى قلغة 
مساحة ترق أى مناقفس أو , قلعة لها 
جاذبيتها . ولها عريدوها أحيانا من المسلمين 
والليبرالية الأمريكية والآوروبية يماقيها 
من اتحلال باح وحرية قى العلاقات الجسسسية: 


والشقوذ مسموح وعرى متاح وتوادى قمار 
وأقلام عهر لا تريد نظامًا يحد من تلك الحريات» 
ولوكات هذا النظام على الجاني الآخر من 
الأطلنطى. - خاصة إذا كان هذا التظام يشكل 
خضارة مناقسة لها ماضيها وتاريخها ‏ 

والصدام هو قدر كل من يحاول أن يخوج 
بالإملام من دائرة المسجد ويعى يه خارج 

وأحيانا يدا الصدام من ياب البيت ومع 
عسلمين من أهل البيت آتقسهم من ذوى الهويات 
الغرئية. 

وآقة هذا العصر أن التقدم العلمى المبهر قى 
السرب قد غَزا الكل وقهر الكل وحمل ضمن ها 
حمل الحياة الغربية ياتحلالها. ‏ وروج لها ضضن 
الصفقة الى حملت معها كل مقريات القيول.. 
وقد تعود على تلك الحيأة اليلة ينقاندها 
واتحلالها وظن أنها ضرورة لن تقوم بدوتها 
نهضة علمية ولاتقدم تكمولوجى . . وها هو 


لصوو إحواتا العلماتيين 
. وهكذا أصبح الإملام السياسى يحارب فى 
فهو يُحَارثِ من آهله ويحارب عن 

الأجبى فى وقت واحد - 
ولن يكوت للإسلام السياسى غلية ولاصوت إلا 


إذ اتهار المعسكر الآخ رمن داخله يالسوس الذى 


حذاك سوف يقيق الكل وسوف 
يكتعقون أن التك- 


بيت من الذمى واللعب المغدنية والبلا: 


تحمل فى داخلها مقومات استمرازها . - و 
متالاقريبًا قى روسيا. . حيتما سقط الدب الكبير 
عقمى عليه وهو يحما على ظهِره قنابل ذرية 
تكقى لتسف الكرة الأرضية عدة مرات ‏ 


يتريع على قصور الجوهر والزخرف وصواريخ 
الباتريوت. - واتهياره ليس ببعيد .. والسوس يدا 
يذب فى أركاته. 

٠‏ :ولكن الوارئين لانهيار النظامين لن يكونوا 
فسلمى هقا الرضان الذين دب فيهم الؤهن 
وانقسموا طوائف وفرقا يضرب بعضهم بعضا ‏ 

وَإتَمَا الوارتون هم مسلموت آخروت يصتعهم 
لله على عيته ليكثل بهم هامة التاريخ ‏ 

ووبما لن تراهم ولن تكتحل أعيننا بهم وريما 
يواهم أولادنا أو أحفادثا ‏ 

ولكن حمسيتا أت نيسى طوية وتضع لينة فى 
طريقهم الطويل قد يقول قائل : وما حاجتنا إلى 
الإسلام السياسى بالآنمان الباهظة التى متدقعها 
قيه.. الا يكفى أننا نصلى ونصوم وتحج وتعيد 
الله على طريقتها وتعيش قى حالنا لا يتعرض لنا 
أخد ‏ 

والإجابة واضحة: إننا لسدا متروكين قى 
حاكا فالاتحلال الغرنى يتسللل إلينا من تحت 


وياخذ عقول أولادنا من خلال التليفرٌ 
والمينما والقيديو ويراود يناتا من خلال 
الموضا اليع والأغاتى المكتشوفة. ‏ 
والأعداء من حولدا يخططون لماهو أكثر. . قهم 
يريدون أن يقامسمونا الأرضن وشربة الماء ولقمة 
الطعام. . ومطاريد اليهود الهاربيين من يلاد 
الجوع يريدون أن يأكلوا على موائدتا. 
إن اححلال العقل وإفاد العقيدة مقدمة 
لاخلال الأرض وقرض السيطرة. . إنها حلقات 
يَأحَدَ بعضها برقاب بعش 
وحياة الانحلال ترهن العزائم وتيلد القلوب 
وتربى الضعق. . قنأتى الضربة التالية قلا تجد 
قى الجسم الاجتماعى مقاومة: ‏ فإذا يناذات 
يوم وقد خمرثا الدين والدنياء وخسرنا أتفستا | 
وخسزنا كل شىء. 
إن التقريط فى الجدار الأول سيؤدى إلى سقوط | 
الجدار الثاتى .. وإيغار اللامة يأت يكعقى الوئحد | 
ععابآن يغلق ابه عليه ويلزمٍ مجاذة صلاته قد 
تؤدى إلى نجاته بجلده ولكن سوف يدقع أولاده | 
وبناته ثمن تفريطه- ‏ لأنهم هم الذين ميكتووف | 
ينار المعركة وهم الذين ميواجهوت بعدورهم 
بقية المخطط- 
والله آراد بالإملام أت تكون له راية قى الأرض 
وليس ققط أن يكون هداية للأفراد فى ذواتهم. . 
وهو القائل: 
رَسَلَ يَسْولِكُ بألهددكئ ودين 
موعديىء 8 
ءعَلَ لد كلد. 64 
(العربة 1) 
إن هذا الإظهاركلاسلام على الذين كله هدف 
عقصود ومراد من عرادات الله فى الدتيا. 
ومن ثم يكون على كل ملم واجباة 
بؤديهما ‏ . آولهما أن يصلح نفه: وناتيهما آن 
يصلح المتاخ الاجتماعى حوله ليهتدى غيره. 


التتورى فى معركة اليتاد (0) 


والسراد بأهل الشورى الآن. من تجب 
استشارتهم + ويكوتوت مؤهلين بصقاتهم 
وشروطهيم: بأشخاصهم 
وأسمائهم- أى الدذين يجب 
المسئولوت وولاة الشكوت العامة . وأبرزعا 
يتيادر إلى الذهن فى هذا المقآم هو «مجلس 
القورى؛ الذى يكون يجانب رئيس الدوثة 
وحكومته: أى ما يعرف فى ترآثنا الإنلامى 
باعل الحل والعقد ويدخل فى هذا الياب كل 
الهيعات التورية الغلياء التى تحعاج إلى 


أو معيعير 


وبغسض النظر عن اخشلاف الأمماء 
وتقارت الصلاحيات لَهِدَه المجالس من يلد 
لآخر. ومن مجلس لآخرء ققد أصيحت هذه 
المجالس من المؤسسات الرئيسية القائمة 
قى معظم دول العالم: وأيضا قى معظم الدول 
الإسلامية. 


ويجاتب هذه المجالس الرئيسية العامة 
الاتستغنى دولة عن مجالس ومؤسسات 
شورية تقريرية أخرىء تكون أضيق معجال 
وأكثر اختضاضاء وربما تكوت أسرع اتعقادًا 
وحسما قى الأمور. 

قمن هم هؤلاء (المنتشاروت الكبان : 
الدين يحق لهم أن يكونوا فى مقل هذه 
المجالس؟ وماهى صفاتهم وشروطهم؟ 

هما لا شك فيه أن هذه المسألة متروكة 
للظر والتقدير وصبط المعايبر : تحب 
الحالات والظروق: وطبيعة المجالس 
والاختصاصات المتوطة بها 

غير أن هذا لا ينفى وجود صفات وشروط 
عامة؛ لايد من تواقرها ومراغاتها قيمن 
يتولوت النظر والعشاور واليت فى القضّايا 
العامة للأمة والمجتمع ‏ 

وعلى طريقة الفقهاء فى التدقيق 


,الأمتقضاء والتشعيب. ذهب أبو عبدالته 
الأزوق إلى أن الممستخاريجب أن يكون 
يتقتروط أوصلها إلى اثتى عشر 


أحدها: العقل الكامل بطول التجرية 


© ليتع : مسالامة الفقكر من مكدرات 


<< #النادس:الجمعبينالعلم والعملقى 


موضوع الامتسًا 

#السايع: تساويه مع المنتشيز:فى 
الطبقة 
© الشامن: كتمات السر. 

#التامع : سلامته من غائلة الحد. 

©العاشر: عدم امحعلزام تضرره أو تضرر 
عَترِيزَ عنده عن التصح المطلوب ‏ 

©الحادى عقر : إخبياره عن عوجتب 
تقصيره عن مطلوب المستشير له. 

© القانى عضر : توسطه بين السعادة وسوء 
البحت <20 

وإذا كان لهذه التزعة الامعقصائية 
التفصيلية قاندتها باستحضار كل ما يمكن 
اعتياره قى المألة: فإنها قد توقع فى نو 
مِنَ التكلق والتشديد والتكترار: كما فى 
بعض الشروط التى ذكرها ابن الأزرق - 


)ياشع كستك هى طبلتع للك صن 4+ - 71١‏ 


قمغلاء اشعراط تساوى المستشارمع 
المسعشير فى الطيقة - قهذا لاوجه له ولا 
أساس له البتة.. وحسيئا استخارة رسول الله 
بكي للصحابة: عامتهم وخاضعهم ‏ فهل كات 
الصحابة المستشارون -رضى الله عنهم من 
طبقة المسعخير وَيه ‏ يل هم أنقفهملم 
يكونوا طيقة واحدة ‏ 
ققصور طيقة المستخشاز عن طبقة 
المستخيرء لا يمسع من أن يكو : 
من العلم والخبرة والدراية والانتباه: قى 
بعض الأمورء ما ليس للأعلى. وقديمًا قالوا: 
يوجد قى اليثر مالا يوجد قى التهرء ويوجد 
فى العهر مالا يوجد قى اليحر. ولذلك فإت 
سليمان عليه السلامء وهو التبى الكريم 
والمناك العظيم.: لم يجد غضاضة قى أن 
يستمع إلى طائر صَعَيْر وهو يقول له: 
يه مَيمْدلَك ين سك 
(العمل: ؟7). 


وأما اختراط ملاعته من غائلة الحد 
قمسدرج قى القرط الخامى وهو اليراءة 
من الهسوى والغرض .. «وكذلك اشحراط 
عدم امعلزام تضرره أو تضررعزيز عنده 
من التصح المطلوب» لا لْرَوم له مع حضور 
الشرط الخامس - 

ومن هنا يمكن إرجاع هذه الشروط»ء 
وغيرهاء إلى أضول جامعة أهمها: العلم: 
والآماتةء والخيرة . 

قالعلم يدخل قيه أولا العلم بالدينء 
ياعتباره الإطار المرجعى للمسلمء قى كل ها 


3 
ات 
40 
96 
5 
0 
9 
39 
3 
الا 
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يصدرعنه من قكر ورأىء ومن تقدير وتدييرء 
ومن ترجيح واختيار. كما يدخل فيه الرصيد 
العلسى والمعرقى العام. فالمتتارء أو 
المتشاور: كلما ازداد رصيده العلمىء 
واتمع أفقه المعرقىء كات ذلك أتقع وأرشد 
له ولقيره ممن يستخسيروته أو يتخاوروت 
معه. 

وقد تقدم فى الحديث - فى الأمر لا 
يككون فيه تص كتاب ولا سدة : «اجمعوا له 
العالمين؛ وقى صحيح الإمام البخارى «وكان 
القراء - أى العلماء ‏ أصحاب مشورة عمر» 
كهولا كانرا آر خباناء 002 

وآما الأمائق فيدخل فيها كل عاذكره 
ابسن الأزرق من الدين والتقسوىء وخلوض 

عن الهوى والعرضء 

والسلامة من غائلة الحسد أو مراعاة مصلحة 
القريب والحييب» وكتمان السر 

والإنان إذا فقد الآمانة يمكن أن يضر 
بعلصه أكثر مما يتفع: ويمكن أن يقدم 
التدلييس والعضليل قى توب النصح والنقع. 
كما فى اتصيخةة إيليين لدم وزويية » 

عَسَوَستَ لما تيكح يبد نا عا خرىَ 
تايح زتها 16 ماجتكا راع ذه 
ةل 1 3ت متكي و )ير لهي 

ع كنا لِينَ لتر 
نهنا ور 65 66 القيزة : 
جك مله تبت يناعد 


هنا رجن أو انيخا عن 


دنهم رمآ 
9أكتب الاعتسم يب هود لت حفص «رلزئع يجت 4 


(الأعراف : ١‏ ؟ - و 

وفى الحديث الدى أخرجه الترمذى 
وأبوداود وايين ماجة : قال رمول الله قة 
«المستشار مؤتمن ١ك‏ 

وأما الخيرة ‏ قأعتى يها المعرقة الميدائية. 
ععرقة الواقع: ومعرفة الوقاتع وحقائقها: 
ومعرقة الناس وأحوالهم: ومعرفة المتشاكل 
وحلولهاء ومعرفة الأدواء وأدويتها .. وهذا 
قريب مما عناه ابن الأزرق قى الشرط الأول 
وهو: «العقل الكامل يطول التجربة مع 
القطدة والدكاء. ., 

فالشورى إنما تكوت قى الواقع ونوازله 
ومشاكله ومتطلباته: قهى يست نقاقا 
فكريًا أوبحتًا علميًا. ولذلك قالعلم النظرى 
وحده لا يكقى .ها لم يتنزل على قهِمٍ ضحيح 
ودقيق للواقع والوقائع. 

فالأصل فى المستشارأت يكون جامعًا 
بين الغلم النظرى والخيرة العملية . وخاصة 
حيدما يتعلق الأمر بالمستشار القرد ‏ 

ولكن بما أن الشرط الأول (العلم» 
والضرط الثالت (الخبرة) يتداخلان 
ويعكاملات: قلا بأس إن كان فنى المجلس 
من أصحاب العلم من لهم نقص فى بعض 
الخيرات: ومن أصحاب الخبرة من لهم 
نقص قى بعض جوانب العلم: قإت الصحفين 
يتكاملان. ويأحَدَ هؤلاء من هؤلاى وغؤلاء 
عن حؤلاء. 

ومن هذا الباب دعا المفكر الإضالاحى 
خير الدين التونسى إلى ضرورة الاختلاط 


(,) ستن أبى داود. بلي قى #تتورة والحديت ضَحَحَه الآنباتى كما قى مختصر السئن 


ماوت والتكامل بين أهل العلم وغل 


المذكور زرأى تخقيق مصالح 
متن أهم الواجيات شرعا . 
ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كما 


ال 
النصوص. قالعالم إذا اختار العزلة 
لبعد عدن أرياب السيامية» ققد مسد 
تقسنله آبواب معرقة الأحوال المشار 
!220 . 
فَهِدَه الضفات الغلاث (العلم والآعاتة 
والخبرة)» هى الشروط الأساسية اللازمة 
لمن يوون النظر والمكاورةق قلى 
لقعت العامة الديتية والدنيوية: وقد 
ترتع التخاري يترن ردت 
الآئمة بعد العبى ةد يسعقيروت الأمماء 
امن أهل العلم . .4*3: على أماس أن هل 
العلة يومئة ء هم أيضًا أهل ممارسة عملية 
حبر ميداتية: وهى الأوصاف المضمتة 
كدذلك فى قول ابن جماعة ؛ وكدالك يتبغى 
كتسلطان مخشاورة العلماءء العاملين» 
الناصحين لله ورسوله والمؤمتين» .5 
[4] أقوم غمسائك فى معرقة أحوال كدماتك صن *0!. 171 
() صحيع كبخارى. كنلي الاعتصاني ياب - ,ا 
[9) تحير الآحكتتم فى تدبير آعل اسلاج ؟1 


اختياراهل الشورى 

هناك طريقحات رئيسيتان لاختيار اهل 
الشورىء أو أعضاء مجالس الخشورى 

١‏ طريقة التعيين 

حيت يقوم الخاكم نقسه-أو من يقوم 
مقامه من ذوى الرئاسات والولايات العامة 
-ياختيار هؤلاء المستشارين وتعييتهمء 
وإعطاتهم صفة المستخارء أو صفة العو 
بمجلس الشورى. 

"ل طريقة الانتخاب 27١‏ 

وهى أن يقوم عموم الناس : أو جزء منهم » 
أو فئة منهم + باتتخاب هؤلاء الممتخارين: 
وما على الرئيس إلا أن يتقيلهم ويتعائل 
معهم . 

وضمن كل عن هاتين الطريقعين تندرج 
أتماط وأساليب تفصيلية متعددة للاختيار 
كمسا قد يقع قى يعض الخالات الأخة 
بالطريقتين معَاء فيّحْتَاوّعدد من المستشارين 
وقق الطريقة الأولى: وعده آخر وقق الطريقة 
النانية: وذلك جمعا بين قوائد الطريقتين. 

فطريقة الاتتخاب الجمهورى (6 أو 
العمومى. تسمح بإشراك جمهور التاس قى 
المقاضلة والاختيار كما أن المستقارين 
المنتخبين بهذه الطريقة يكوتوت توايا 
ووكلاء عن عموم الاس الدين اتبتقوا متهم 
وعن اختيارهم : ويكؤوتون معيرين عن مجمل 
آرائهم ومعالحهم 


0172-3 


11 الانتكاب هنا بمعتاء اللغوى فقط بعس انتظر عن الصيغ والكيفيات المعبرة عن هذا الانتخاب. وسواء كانت عقوية ألو متظدة 


أعرقية أو قانوتية. 
[*) نسية ؛فى الجعهور. الذى يتوثى الانتخاب والاختيار 
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توإت هذا الاتتخاب_إذا كات حرًا وتزيهًا 
- يكوت أكقر موضوعية وتوازناء وأبعد عن 
المحاباة واتخضوع للاعتبارات الشخضية 
الذانية: 

وأما طريقة التعيين: فمن قوائدها أنها 
تأتى ببعغن ذوى الكفاءة والأهلية ممن له 
يعرقهم. أر لا يقدرهم: عموم الناس. 

وإذا كاتنت طريقة الانتخابء قداتاتى 
ببعض المقضوئين على حساب من هم أقضل 


أمرهاء إلى تحكم شخصىء يآتى يمستشارين 
تحت الطلبء ئيس لهم انتقلالية قى الرأى» 
وربما تختل أو تتعدم حتى معايير الكقاءة قى 
اختيارهم . 

وبالوعم من أت لكل من 
قوائدها وعيوبهاء قمما لا شاك فيه أن طريقة 
الانتخاب الجمهورىء أفضل وأجدى. وامن 
وأضسن. ولللك أرى اعتمادها بالدرجة 
الأولىء مع إمكانية اعتماد طريقة التعيين 
بدوجة ثاتية ومحدودة. 

ومما يرجح طريقة الانتخابء ويؤكد 
أصالتها وأولويتهاء كوتها الطريقة الأكثر 
اعسمادذًا فى السيرة النبوية: وقى سيرة الخلفاء 
الراخدين. قفى هذه الحقية النموذجية: 
كان الزعماء والوجهاء والستخاروت 
والمقدموث: هم الذين يتبنقوت ويقدعوت فى 
أقوامهم وعشائرهم ومدنهم وقراهم. يكل 
طبيعى طوعىء وهم الذين يحظون بالتقدير 
التلقائى : والتقدير الاختيارى لعموم التاس 


قيكوت جمهور الناس» هو الذى اتتخبهم 
ورضى بهم . ققد كان البى كيد يتعامل عع 
الزعماء والوجهاء والتقباء الذآين اختارهم 
أقوامهم وتبوعوا مكانتهم تلك برضاهم بهم 


والخحزرج: «أخرجوا لى اثمى عشر تقيبًا 
عتكم . يكونون على قومهم ‏ قأخرجوا متهم 
أتعى عشر تقب متهم تسعة من الخزرج 
وثلاثة من الأوس. » 

وقى غزوة حتينء حينما أراد يك أن يمن 
على قبيلة هوازت؛ ويرد عليهم سبيهمء 
دعا أصحابه المقاتلين معه. وعرض عليهم 
الأمر قائلا : دأما يعد قإن إخوانكم قد جاءونا 
تائبين» وإنى قد رأيت أت أرد إليهم سبيهمء 
فمن أحب مسكم أن يطيب ذلك قليقعل: ومن 
أحب منكم أن يكوت على حظه حتى تعطيه 
إياه من أول ما يفء الله علينا فليقعل». فقال 
الساس: قد طبنا بذلاك يارمول الله ققال 
رمول الله يَدَدٌ وإنا لا تددرى من أذن مدكم قى 
ذلك ممن لم يآذت. فارجعوا حتى يرقع إليتا 
عرقاؤكم أمركم؛ ‏ 

فرجع الساس. فكلمهم عرقاؤهم. ثم 
وجعوا إلى مول الله كت قآخبروه أنهم قد 
طييوا وأةنوا. . (4). 

قال فى «الفتح العرقاء  .‏ جمع عريق» 
بوزن عظيمء وهو القائم بآمر طائقة من الداس 
وسمى بذلك لكونه يتعرف أمورهم : حتى 
يعرف بها من قوقه عحد الاحتياج_,(١٠)‏ 

وأما «التقيب» قهو دكبير القوم. القائم 


(4! صحيح اتبخارى عتاب الأحكام. باب العرقاء اللناس. وكتاب #مقازي. ياب قوله تعاى 9وَيْمَ خإ #4 


)٠١(‏ فتع اكيترى هارع 


روهتم الى ينقب عنها وعبن مصالخهم 
قيهاء. 017 والذى يعتيما الآن هو أن حؤلاء 
النقباء والعرقاءء كانوا تعيجنة اتتغاب 
إججماعى تلقائى : تاجم عن مكانتهم وأهليتهم 
من جههةوعن رضى الداس بهم من جهة أخرى . 

قلم يكن أحد يرم لهم إليهم أو يقرضهم 
لهم يل كانواهمالذين يخرجود 

وجاءت منة الخلفاء الراخدين وققا 
للسنة النيوية: فكان الخلماء إذا أرادوا أن 
يستشيروا فى أهمر ديتى أو دنيوى؛ جمعوا 
وجوه الناس ورءومهم. فكان أبو ير - 
قيما أخرجه اليغوى عن ميموت بن مهرات 
وَأْبَوَعْبِيد قى كتاب القضاء_إذا لم يجد مسألة 
فى الكتاب ولا فى السئة وجمع رءوس الناس 
وخيازهم فاستشارهم . قإن أجمع أمرهم على 
رأ قضى به وكان عمر رضى الله عنه يفعل 
ولك فإن أعياه أت يجد فى القران والسعة» 
تظرهل كان لأبى بكر فيه قضاءء قن ود 
إإإا بكر قصى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا 
زعوس المسلمين» قإذا اجتمعوا على أمر 
قَضَى يدية؟0» 

ومن هذ! !لاب آيصاما تقل د صاحب 
كتاب (تظام الحكوعمة النبوية) تحت عنوان 
واتقفاق القوم على من يمثلهم قى محقل 
وسمى ‏ مأتم ديتى ؛ وهو أنه ولما قبض رسول 
الله يي : وأرادوا عله حضرت الآنصارء 
قسادت على الياب: الله الله قإنا أخواله: 
قليِحضره يعضما: فقيل لهم : اججمعوا على 


(11! عبن عطية. المحرر الوجيز 27/14 


رجل معكم . قاجتمعوا على أوس ين حَولى: 
فحضر غسل وسول الله بيد ودقده مع أهل 
بيه 09 

على أن هذا الاتتخاب الجمهورى: مواءً 
كان عفويًا تلقاتياء أو منظما كما يقع فى 
الاتتخابيات اليوم, لا يعتى دائما كاقة التاس 
وعامتهم: يل قد يكون مقلمًا وخاضًاء 
كات يتخب العلماء والققهاء بعضامتهم. 
ويتيحب ووو الاختصاضات العلمية أو 
المهنية بعضامتهم .. قكلهذاداخل 
قيما أعنيه بالاتتخاب الجمهورى: أى إن 
جمهور الناسء أو جمهور قعة أو طائقة هم 
عن يختاون رءوسهم ونقباءهمء والمقوضين 
ياسمهم. لكى يكوتوا مستشارين ومقررين 
قى شكوتهم وشعون مجتمعهم وأمتهم 

على أت تقضيل هذه الطريقة واعتمادها 
طريقة أصلية: لا ينيقى أن يكون ماتعُا 
عن اعتماد طريقة التعييين : على سييل 
الامعدراك ومد التقص ‏ قهذه الطريقة أيضًا 
يمكن العمل بها وقق حدود وضوابط تحقق 
قائدتهاء دون أن تعحول طريقا للامتيداد 
والتحكم. 

كما أن طريقة التعيين قد تكون قى يعن 
الحالات هى الطريقة الليمة والمتلى؛ 
كمافى اختيار خواص المستشارين وأعضاء 
بعض المجالس-_ أو اللجات_الاستشارية 
المتخعصصة:. قى شكون أمية: أو عسكرية: 
أو اقتصادية أو نحو ذلك من الاختصاصات 
الصرقة. 


91 قعلام التوقعين لأبن عقيم 11/5 وتهتيب تتريع الشقد لسوتي مر 
[17) افكتَاتي. عبدالجى. تظام الحكومة التيوية السمى: الترلتيب الإدارية. 7ر138 
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مار الفقيه والمثقف فى زمن الحداثة 


99 | لم يكن باب «السياسة الشرعية» الذى قتحه الفقهاء قديمًا سوى الاب الملكى لما 
سيعرف بعد ذلك فى تاريخنا الحديث ياسم الأحكام العرقية وقواتين الطواريء. وقد أدى 
هذا إلى تجذير السلطة الاستبدادية وإضقاء «الشرعية> غليهاء وحصر اختصاص الاجتهاد 
الققهى بمعناه الأصولى فى مسائل العيادات والمعاملات الفردية؛ لا الجماعية التى هى 


أهم وأولى* والتى يعج بها واقعتا المعاصرء والتى تهم 


هتاك فريق آخر يدعونا إلى تجديد اليات 
«الاجتهاد؛ بإعمال «تظريات الخطاب» 
المعروفة فى الدرامات اللغوية والأدبية: 
أومايات يعرق حديثًا بعلم «التأويل: 
أو «الهرميتيوطيقا»؛ وما يرتبط بهاعن 
طرائق التحليل الدلالى واللسانيات . . إلخ- 
وحجتهم فى ذللك «فعل القدماء؛ الذين 
اشترطوا فيمسن يتصدى للنص بالتقسير 
أو الاجتهاد أت يكون عالمًا باللغة؛ يمعتى 
التفكير اللقوى. ومن تم يكو منطقيًا - 
كما يقولون_«أن يشعرظ قى المعاصرين 
العلم بالقضايا اللمانية والدلالية الحديقة: 
وبما يسمى علم التأويل الحديث وقلسقاته 
المختلقة». لقد أفرط القدماء بالقغل فى 
استخدام القياس الشكلى: وطغى على 
عملهم الاجتهادى المتطق الرياخى - 


السواد الأعظم عن أيتاء الآفة. 


الاقتراضى وخاصة فى المياحث الأصولية 
السى تيحروا قيهاء ومنها مشلا عيحث 
«الاحتياط:. وفيحت ٠د‏ الترائع» 
وأمبهم إفراطهم هذا فى عزلهم عن الواقع 
ومشكلاته الحياتية. وساعد على انتقال 
كتير من المعضلات من زعامهم إلى رَمَامٍ 
«السياسة الشرعية». 

وفى زأيتا أت مال هذه الدعوة عفيدة وإن 
كانت ليس جديدة. ولكنها تتير كتيرًا 
عن الإشكالات المتعلقة يحدود الإقادة من 
تلاك المعارق» وبخاصة «الهيرميترطيقا» 
أو علم تأويل الخطاب. وهل كل ما يؤصى 
بدهتا العلع قابل للتطبيق على النص 
يت التبوى آم لا؟. ثتمألة 
يجعها هذا الاقتراج نقع مرة أخرى أسرى 
والاجتهاد النصى » عندما يطيق المتجهدون 


القرآافنى والحديٍ 


سرون الآنيات الحديشة قى تحليل 
بء وخصوم! إذا قللنا من الاعتماد 
ليان اللتويديسة كام زوين 
8 التوجه. ويرون 
: | كواقى استخداسه: وتسييؤاقى 
رب والشكل: ومياحنه على «المضموت؛ 
ياه ؟ 
وق بسلختا يسرورة إحداث «تعديل 
فاقى» كى يتمكن الققيه المعاصر من 
بدوره «ولاند أ تسا يِدّلك ء فإن 
عقبات هذا التعديل هو التعاقض 
سلايين دور «المتقف » الحداتى ودور 
الفقيه؛ فى تكوين وعى الإتان- 
المواطن فى مجتمعاتنا دولج باجا 
هنا مماحكة لغوية بين «الفقيه: والمشقف»: 
قدو #ماهى فى صميم الموضوع. 
فرالمتقق» والمنققون فى مجتمعاتساء 
فه تمسكالت ملامحها ووطائفقها فى 
مياق غملية التحديت. ومين قبلها عملية 
(التعرينب»: وتشكلت أيضًا تحت وطأة 
وضعوط «اتحداثة» الصى لا تنقنك عن أى 
كن العمليتين . وعندما ظهر هذا «المتقق » 
الحديت فى بلادنا لمويجد الساحة خالية 
أناضنه:: وإنما وجد فيها «العالم/ الفقيه» 
مستقوًا قى علم عزيق من صحع أسلاقهء 
وكين من السهل زَحزحته عن موقعه العلمى 
أو الشَعيى . أما هوء أى المنقق . ققد وجد 
نقسه يحمل معرقة ورؤى «حداتية؛ لاجذور 
الهاقى واقع منجتمعه. واكتشف بعد وقت 
ليس طويلا أنه عاجر عن التواصل مع آبتاء 
مجتمعه وقطاعاته الشعبية الواسعةء بعكس 
الققيه. ومن ثم راح يبحث له عن موقع 


يتموضع قيه ليمارس مهمته. ولم يجد أأمن 
من اللواة باللطة أو بمحيطها وحواشيها 
على أبعد تقديرء وقى أغلب الحالات 
والأوقات. والشواهد على ذلك تطقح بها 
يندات الربيع العربى: وغير يلدان الربيع 
العربى- 

لقد حدث بالقعل أن قبع أغلب المتقفين 
الحداثيين بالمعنى الدقيق فى مواقع ملطة 
صعع القرار التقاقى أو التعليمى أو الفني / 
الذوقى والجمالى عشرات السحين: ثم 
كانت عاقة أعمالهم خسراء ولم يتجزوا 
مهمات التحديث بقوة السلطة المعرقية: 
ولا يسلطة القوة البيروقراطية التى أمسكوا 
بها يل إن هنهم رموزا كبيرة أعلست 
تراجعها عن مسطلقاتها «الحدائية». وقد 
موحد يي 
بمصر خلال متصويه ها 
وعتهو: تحمد حسين هيكل: و 
فهمى: وإسماعيل مظهر مشلا ج سي 
خلال الثماتيتيات مع ر: زآخرين منهمة 
مصطقى محمود. وطارق اليشرىء وعادل 
حسين: وعيدالوهاب المسيرى وغيرهم- 
كما تابع ضديقنا أحمد داود أوغَلو هذه 
الظاهرة تغسها فى تركيا خلال الثلاثينيات 
وجميل فيريش : وعصمت 


مسيرزاتى قراقوش وغَيرهمٍ من 
متققى الأتراك الذين تحولوا عن الحدائية 
إلى الإسلامية- 

يلقى اليعض المسكولية على الفقيه 
فى أداء مهمة التعديل التقاقى: ويعفوت 
«المتقق» الحديث منها. وحجتهم فى ذلك 
هى أت الققيه هو «المسعامن على ثوايت 
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المجعمع وهويته؛. ودوت الدخول فى 
عتاهات التوايت والمتغيرات» وما يدخل 
فى «الهوية» وما يخرج عنهاء قإن مؤالنا 
هو: وماذا عن دور السيد «المتققف؛؟ أليس 
هن المقترض قيه أن يكون مسعاعها أيضًا 
على ثوابت المجتمع وهويته: وخصوضًاإت 
كات مثقفا وعضويا» بالمعنى الغرامشي؟ آم 
تجوز له استباحة هذه التوايت وتلك الهوية 
وقتما شاء وحيثما شاء؟ وقى حال سلهنا 
بمسيولية والققيه؛ وحده واسحآمتاه على 
عملية التعديل المطلوبة: قإت من المنطقى 
أن تحمله أيضًا مسعولية «تقد ذاته» العالمية 
والتراثية وتحديتها؟ ولكن : أمن الإنصاف 
أن تحمل الفقيه المخولية وتعفى المتققف 
متها وعن تقد ذاتة الثقاقية وحداتته الواقدة؟ 

ثم كيف نمتى فى فتح جسور التواصل 
بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. 
وقى ما اتتهيما إليه- دوت أن تسوى فى 
تحميل المسوولية للمشتغل بالعلوم 
الشرعيةء وترمز له هنا بامم «الفقيه»: 
والمشتغل بالعلوم الاجتماعية. وترمز له 
هنا ياسم «المتقف » (مع المسامحة فى هذا 
الاستعمال وذاك لتقريب المعنى) ؟ 

وسؤال آخر: هل يمكن أت تنجح دعوتتا 


بيجوث الرأى العام وقياساته: وبالدراسات 
الميدانية والإحصاتية الى تتعمق فى 
دراسة المشكلات الاجتماعية كما تجرى 
فى الواقع + وليس ققط «علوم» اللسانيات 
الحديفة والهيرمتيوطيقا؟- وهل يمكن 
أن تتجح دعوتا تللك دون أن ينيهيض 


المختصود فى العلوم الاجتماعية بتطوير 
بحوتهم النظرية والميدانية واستيعاب 
وجهة نظر الققي ومعرفة اححياجاته مر 
المعلومات والتحليلات أيضا» 1 

فى مياحت أصول الققنه السى يجعرها 
الققيه مذ آلق مسحةء ترآهم يبسوت كثيرا 
من «القواعد الفقهية) الأصولية على آماس 
التفرقة الدقيقة بين أمور لا يمكن أن تعرفها 
اليوم إلا يمتهجيات مبدائية غاية قى التطور. 
مشلا : قى مياحث «الاحتياط؛: و«وسد الذريعة 
وقتحها»: وودرء المقدة». أوعا درسوه 
أجيانا تحت عنوات «اتخرلم المتامية 
بالمفدة المساوية أو الراجحة؛: تجدهم 
يكفروت الحديث عن تقدير «المضلحة» 
أو «المفسدة:» بطريقة الرياضة العقلية أو 
بمؤشرات لا يمكن معرقتها إلا بالتقدير 
الكمى فى كثير من الحالات ‏ فالمصلحة 
عددهم: إماغالة أو عغلوبة. راجح ة أو 
مرجوحة. قليلة أو كثيرة قوية أو ضعيقة. 
يقيتية أو عظتونة. غالية أو نادرة ‏ قريبة 
أوبعيدة وأبعد. . وغير ذلك من المقادير 
والآوزات والأبعاد النسسبية المعظور إليها فى 
«المآلات: وليس فى واقع الخال غالياء بما 
يعسى أن الغقيه المعاصر يحناج يكوت 
على دراية يعلم المستقيليات كذلك. 
وكل احتمال من أى احتمالين ذكرتاهما: 
له احجمال ثالث يقع قى ومسطهما. ولكل 
احتضال حكم وتظرى» يأتى هو قى حكم 
«البديهة: التى لا يخطئ الوصول إليها تلمية 
فى المراحل المتوسطة من التعليم - كقولهم 
مشلا + كل قريعة تقضى إلى الممتوع عن يقين 


أو غلبة ظنء قالواجب مدهاء وهل يتناطح 


ويا أو رياضيا قى هذا الاكتشاف العبقرى 
ن؟هدا تاهيك عن كتير من الأهتال 

ير قرون قى كتب الفقه أصولا 

إعاولا يزال دفقيه: العصر يرددها دون 

و على الأقلء رغم أنها ترسم مشاهد 


توفئ سحة 819 1ه 5 لام. ولا تزال 
يحوث ومحاضرات الفقهاء حتى 
نق أو مغل الشخص الذى لديه توبات 
تجس والآخر طاهر ولم يتمكن من 
. التفريق بيتهماء قالوا يصلى عرياناء قى أحد 
١‏ الْتوجيحات من ياب الاحتياط ! 
ولكن مالاتجدلهجواباهو: كيف 
تم عملية التقدير والترجيح الفعليين 
أووغلبة الظن»» ويأى معيار 
حسى يمكن إدراكه وتعيين هذا عن ذاك ؟ 
تولوعرقناذلك قمن هوياترى المتوط 
يَداعَمَليةَ والسذء وديناء حائئط الاحتياط) 
خدراهن الوقوع قى المحذور؟؟؟ هذه 
الأتكلة وغيرها متروكة معلقة قى الهواء 
ند ألق منة أو يزيد ء دون مجيب واحد. 
| وهنا هفتح الاقتراج العملى الى تعيد 
التأكيد عليه وهو : لابد تلفقيه من استيعاب 
تناج البحوث الميدانية, والإحصاءات 
والمسوح الحيوية: وتعداذ السكات العام: 
إنتاتج إامعطلاعات الرثى العام المنتظمة 
والمعتمدة. إذ لم يعد من الممكن تعيين 
تلك الموازنات والترجيحات الأصولية 
على أرض الواقع بالاعتماد فقط على 
حبس الفقيه: أو على درايته يذالعرف»: 
فَحَتَى «العرق» الدى اعتمده الأصوليون 


قديماء أضحى له مضمون اخر فى ظل 
الواقع الاجتماعى المعاصر يالغ الحركية 
والتعقيد ‏ 

قديما كانت أدوار الأقراد ومواقعهم 
فى التسق الاجتماعى محددة بحيبا 
مكانتهم السى كانت مرزهوتة هى الأخرى 
بالمكاتة الاجتماعية وإرث الدم: وعلى 
هذا الأماس أمكن للمجتهد القديم أت 
يحده مقادير الديات والصداق والنققة 
وغير ذلك بمعايير «العرف» قى زمته: أما 
اليوم قمكانة القرد ودوره ياتا مرهوتين 
تعوامل الحراك الاجتماعى متل المستوى 
التعليمى: والمهارى: والثقاقى: والمهتى: 
وهذه عوامل متحركة: ويبقى العرزف معها 
غامضا. وبالعالى يعسر على الققيه المعاصر 
اللجوء إلى آلية العرق فى حل كتير من 
المشتكلات التى أوكل حلها للعرق سلفه 
إلفقيه القديم! 

وثمة مسألة أخرى وهى: هل بالإمكات 
أن نعفى من المسكولية المخحصن بالغلوم | 
الاجعماعية والإناتيةء» والمتققف 
عمِوماء الذى لديئة نعطيات المتهجيات 
الميدانية والإحصائية الانئدة فى العلوم 
الاجتماعية؟.. هل يصح ذلك ثم نلقى 
المسكولية كلها على غاتق الفقيه؟:. أتا لا 
أعقى الققيه أبداء ولكتى لا أعقى المتققف > 
ولاحتى الإتلجتسى الحديث موّهذه 
السكولية كذلك . وبذاهة لاأنوى بينهما 
قى شخص واحدء إذ لكل منهما عدلوله 
وما صدقه قى الواقع الاجتماعى الحديثت 
والمعَاضَر يلادتا- زهذامابين لى بعد | 
النظر والله تعالى أعلى وأعلم. 


أورد ابسن أبى أصييعة رت 558 هافى 
تباء فى 
طيقات الأطباءء ء وهو أهم مرجع عربى فى 
تاريخ تعليم الطب عند العرب . طريقتين مر عن 
طرق تعليم الطب هما 

-١‏ طريقنة التلقين+ أو 
عدو د الدروس النظرية الى 

ى .بهده الطريقة تشمل التشريح 

حي والفسيولوجيا ووظائف الأعضاء: 
والباثولوجيا وعلم الأمراض»: والعقاقير 
والآدوية- 

؟- التدريب العمالي: أو الدروس العملية» 
وكاتت تعم قى صورة حلقات من الجتعلمين 
تقق جول المريض ويشرح لهم الأمتاذ 
الحاثة الصعبة أو التادرة ‏ 


مواضع متغرقة من كتايه : وعيون 


التدريس 


إلا أن ابن أبى أضييعة تعترض لمساألة 
«التعلم الذاتي» أو «التعلم القسردي»ء ولدا 
يحسن أن تبسط رأيه هنا قبل الخوض فى 
تقصيل طريقتى التدريس اللتين تعرضن لهها 
تأسينا على أت التعلم من حيث الشكل- 


ذاتيا أو اعتمادا على معلم - آولى بالتاول 

تقصير عع اس ميت 

- وف تعزن ابن أبى أضبيعة ِهذه المسالة 
بالتقصيل فى ترجعته لأبى الحسن على بن 
وضوات؟5“. ققال: ولم يكن لابن رضوات قى 
صناعة الطب معلمٍ ينسب إليه: وله كتاب فى 
ذلك يتضمن أن تحصيل الصداعة من الكتب 
أوقق من المعلمينء وقد رد عليه ابن بطلات 
هذا السرأى وغيره قى كتاب مقردء وذكر 
قصلا قى العلل التى لأجالها صارالمتعلم عن 
أقواه الرجال أقضصل من المتعلم من الصحف 
إذا كات القول واحداء وأؤرد عدة علل: 

الآول مسها: إن قرب الناطق سن التاطق 
عقرب للفهي. فالقهم من التسيبء وهو 
المعلم أقرب وأسهل من غير التسيب: وهو 
الكعاب. 

والثاني 
والنفس المتعلمة علامة بالقو قالغلم فيهايقال 
له تعلم : والمضافات معًا بالطيع ‏ فالتعليم من 
المعثم أخص بالمتعلم عن الكتب. 


# عبون الأثباء قى تبقات الآتياه لابن أمى أصيبعة بتحقيق دا تزارر: 


-١‏ طبي مصرى وثد بالجيرّة عن أسرة ققيرة وامتعد عقى نقسه - مأ فال 


نفع - من سن الولبعة عشرة حتى الثانية 


واكثلاثين: ولتقن انب حثى ار طبيباً دش هورةً له عشرات المؤنقات وقد سيب بالوثة عنية فى آخر حباته: يسبب أنه كان قد 


تبتى يتيمة خلال أزّمة غلاء ضاحتة رهقت مسر 


45 4ه وكاتت الشيخوخة قد ظحنته قهربت اليثيمة بعد أن سرقت منه ثروة 


كان يسكرها ليخوخته مقدارها عشغرون أنق دينار من الذهي. ثمٍ توقى رحمه الله سنة +40 ه +عيون الأتياء عى 51 - 251 


والتائقة: إن المتعلم إذا امتعجم عليه ما 
يمه المعلم من لفظ نقله إلى لفظ آخرء 


- قريب من العقلء وهو الذى صاغه العقل 
الا ماده من المعاني. 
ال ومتوسط: وهو المتلقظ به الصوت: 
ركو َال لما صاغه العقل. 
٠١‏ -ويعيند: وهو المغبت فى الكتب, وهو 


. نرج + 
والخامسة: إن وصول اللفظ الدال على 
المعتى إلى العقل يكون من جهة حاسة غريبة 


0 0 
وصوله الغريب. وهو الكتسابء فالقهم من 
للم باللقّظ أمهل من الكنابٍ بالخط 
١‏ والسادمة هكذا: يوجد فى الكتاب أشياء 
تصدرعن العلم قد عدمت فى تعليم المعلم: 
وَعَى التصحيف العارض من اشتباه الحروف 
مع عدم اللفظ . والغفط بزوغات اليعر وقلة 
لبر بالإغعراب» أو عدم وجوده مع الخيرة 
لهأو قاد الموجود مته. 

رات مما شبق أن فلن أبى أصيعة 


يتينى عا يمكن أن تطلق عليه: «الميادئ 
العامة للتدريس» وهئ تقعرب فى معطياتها 
العامة من بعض مفاهيم علم التقس التعليمى 
المعاصرء ويمكن تقخيصها فيما يلي: 

-١‏ إن المعلم رككن ماس قى عملية 
التعليم للأسياب التالية 

أ- إنه قد يشرج اللفظ الغامض أو الفكزة 
القائضة إذا وردت قى الكتاب ‏ 

ب- إن المعلم يعالج ماقد يكون فى 
الكعاب من أخطاء علمية أو طباعية. 

ج- إن التفاعل الإتسائى بين المعلم 
والمتعلم يسهل عملية التعليم. 

؟- إن الإدراك قى حالة التغظيم من الكداب 
إدراك يعرى فقط: آمافى حالة التعلم عن 
المعلم فإن أكثر من حامة تشعرك قى عملية 
التعلم : مما يجعل الإدراك أسهل وأشمل. 

م- إن لكل علم أسرتره ومصطلحاته 
الفنية الدقيقةء وهذا يجعل الاعتماد على 
المعلم ضروريا لضمان التحصيل السليم. 


الندريسالنظرى 
إن طريقة التدريس النظرى كاتت تتم فى 
خطوات تختلف من أمتاذ إلى آخر: ولككن 
النظام العام للطريق الذى يمكن استسعاجه من 
عجموع عا ذكره ابن أبى أصيبعة قى تراجمه 
لمشاهير الأطباء الكبا رمقل الرازى؛؟1 


*- #سوازى هو أو يكر محمد بن زكريا ين يحجى ولد يعدينة #لرى ثم اتنقل إلى بقداك وهو فى تحو الثلاثين من عمرد وقد تعمق 
الى ترئسة الفنسقة وككيمياء والضي. وعرف عتّه حبه التقفرت وس عيه نتشر اثقاقة الصحهة بهن اللعاعة. وعندها طلزت شهرقة. 
اعينه الخليفة لمعته بالل كبيرة لأطباء بغداكد فكل فى هذه مموظيفة تحو أربع ستوان. قم عاد جلى كلرئ: وقد ترك ترا عدي 
_ أهمه كتايه «تحلوي٠‏ انذى جمع فيه كل هآ كان قرأه عن علوم #لسابافين فى #نظب. ويبدو عن حديث اين أبى أصببعة عنه 
نك كَانَ يعرف السرياتية واليوتاتية. ود توقى عار +71 ف ص 214 - 497 

#- مهنب الدين عبداترحيم بن على هو تستاذ ابن آبِى أصيبعة. أو أحد أساتدنه انين سجق إعجابه بهم وله بدمشق وتشتهر يها 
كاك من كبثر الأساتذة فى بيمارستان دمشق. وله صلات طيية بالمثوك الأبوبيين المتعافيين وله عدة مؤلقات ذكرها إين أبى 
الجدعة توفي ستة 518 ى مح الا - ++ 


ومهدب الدين ين على **": يمكن أن تتصوره 
على النحر الغالي: 

#يجلس الطلاب حول الأمعاذ قى ثلاثة 
صقوق دائرية الشكل تمغل ثلاثة عمستويات 
تعليمية آخرهاقى الخلف المتحجدون 
فى التعليم: وأومطهم أوكاك الذين قضوا 
غدة فى التعلم فى الصقوف الخلفية: وقى 
اورالآمحاة أنضج المتعلمين 
وأكثرهم خبرة وأقدمهم جلوما فى الحلقة: 
أو نحطيع القول بأنهم الذين أوشكرا على 
التخرح وترك هذه الخلقة والاتتقال إلى 
التدويب العملي- 

© وليس من السهل امعحساج قدر الوقت 
الدى كان يقضيه الطالب فى هذه المرحلة 
الدراسية : قاين أبى أصيبعة لم يشر إلى ذلك + 
ولكن الواضح من أحاديته فى مواضع شتى أت 
الاتتقال من صف إلى مق - داخل الحلقة 
- لم يكن يتم بإرادة الطلاب: وإنما كان يتم 
يناء على رأى الأمحاة بعد 1 
جدارة الطالب وقدرته. 

#ووكان الطلاب يقرآأون فى عذه الحلقة 
الكعب الى يختارها الأمتاذ لهم سواء 
أكاتت من مؤلقاته أم عن مؤلفات غيره - 

© وقد يترك الأمتاد طلاب الصف الأدنى 
إليه «المتميزين والأكثر نضجاء يعتمدوت 


المقدمة ب 


يسحوثق من 


لطلاب الصفين التاليين فى الوقت نقسه. 

© وتكون مهمة الأستاد فى جميع الأحوال 
عهمة إرشادية بالدرجة الأولى:ء فهو لايقرأ 
كتابًا واحدًا ويشرحه للجميعء كما كان عليه 
الحال قى تدريس الفقه والتحو والآدبي: يل 
إن مهمة الأستاذ هنا كاتت عجرد الشرح أو 


التوضيح عتدها يطلب عته الطلاب ذلك - 

© وهساك صورة أخرى لمجلس التعليم 
التظرى كاتت تنم غالبا من خلال التعليم 
القردى: فيقوم الأمحاة بتعليم كل طالب 
على حدة من كتاب فعين 

فنيات التدريس النظرى 

إن الأساليب القنية للتلقين أو التدريس 
النظرى الى يمكن امعنتاجها من خلال 
العرجمات المختلقة قى الكتاب تتحصر فى 
الأنماط التالية: 

-١‏ القراءة على الأمداة: حيث يختار 
الأمحاذ للطلية كتابًا معينا من المراجع الطبية 
التى يراها ملائمة لمستواهم أو لمستوى كل 
منهم: ويأخد الطالب قى القراءة قى هذا 
الكتاب على أمتاذه قلا يعوقف إلا عتدما 
يغمض عليه المعسىء أو يتدخل الآستاذ 
بالشترح عندما يرى ضرورة لذلك ويسعمر 
الوضع على هذه الوتيرة حتى يهى الكناب 
فيستقل الطالبٍ - أو مجموعة الطلية - إلى 
كناب جديد يمقل مستوى أرقى من السابق. 

؟- الإملاء: وهذه الطريقة كانت أكثر 
خيوعاً فى دروس المحدتين - بتشديد الدال 
وكرها - أى أماتذة علم الحديث النبوى» 
ولكنها شاعت فى تدريس معظم العلوم 
العربية وقد امعخدمها يعض الأطياء الكبار 
كالرازى وغيره فى تزويد طلابهم يخبراتهم 
الشخصية وملاخظاتهم على المؤلغات التى 
يدرسونها 

"- العرض - ومعناه أن يعيد الطالب قراءة 
ما أملاه عليه أمسحاذه بصوت مرتقع على 
أمحاذه للتاكد من أننه لم يكتب شيا خطأ 
أو للتأكد من أنه يقهم غا كتبه مماعًاء وهدا 


التمطمن أنماط التقاعل اللقظى بين الأستاذ 
والتلميد يدل ذلالة واضحة على عداية العلماء 
لغرب بمساألة التعلم القزدي ‏ 
4- الشرح: وهذا التمط هو أكتر فتيات 
التدريس النظرى شيوعاًء ويقوم الأستاذ فيه 
باقدور الأكير من خلال تفسير التصوص 
العبارات والمعاتى الغامضة. أو خرب 
الآمتلة على الحالة التى تحتاج إلى تورضيح. 
يبدو أن الكتب الى كانت تدرس لطلاب 
الطب باللعات السريانية والإغريقية كاتت 
وواء غَلية هذا التمط على غيره من الأنماط 
الحاجة الطلاب المتجددة إلى إتقان اللغات 
الأجتبية وأسرارها الععبيرية: 
لمقررات التى كانت 35 
"كانت الدروس النظرية تكتمل: 
]- الكيمياء والعقاقير: 
يول الرازي: «من لم يكن له إلمام وامع 
لَالْكيمَياء لآيستطيع أت يكوت فيلسوقا ولا 
لَسْتَعْرَ هنا امتعمال كلمة «الفيلسوف» + 
الأن العرب كاتوا يروت الطب والقلسقة 
عَلومًا تتبع من معين واحدء ويسموتها وعلوم 
الحكمة». ومن هنا ققد شاع فى التراث 
التتخدام كلمة «الحكيمن: للدلالة على 
الْقيلَسَوف أو على الطبيب ‏ 
ووقد يراد بالحكيم التاظر قى العيون 
#طبيسب العيون خاصة؛» لاا فى الأبدات 
عنقا أى الناظر قى الأيدان - هو الطبيب»؟4». 
يبدو أن الرازى كان على علم بم تسبيه 
العقاقير من مضاعقات أو انار جانبية قهو 


يقَول : «إن قدرت أن تعائج بالأغدية قلا تعالج 
_- جِ حِ 


قى كتاب ابن أبى أصييعة تتتاثر 

تماذج كنيرة لأمماء النياقات السى كان 
الأطياء يعتمدون عليها فى عساعة الأدوية أو 
فى العلاج بها مباشرة. 

التشريح: 

وعلى الرغم من أن القكر الديتى لم 
يكن أباح تخريح جسم الإنان فإن علم 
التشريح كان أحد العلوم الآماسية الممهدة 
الدرامة الطبء وكات يدرس نظريًا من وكتاب 
جاليتوس». بالإضاقة إلى تجارب العرب فى 
تشريح الحيوانات وقطعهم شوطا طويلاقى 
تأصيل علم تشريح عربي. 

## لم وظاتئف 
«الفسولوجياء: 

يتضح عن استعراعن الكعاب أن هذا العلم 
كان أحد العلوم الضرورية التى تدرئن: ققد 
تكلم كثير من الأطياء عَنَ العصانبةء وهو 
عصب الحس وعصب الحركة خاصة وعن 
الجلد ء كما تناولوا درامة الخواس ١‏ وتحدتو! 
عن طبقات الأذن: الكبد : القلب: الخصية. 
العين-. - إلخ- 

ع- علم الآمراض «الباثولوجياه: 

وكانوا يصفرنها وبالخيالية» وقد درسوها 
من خلال كتاب جالينوس : فكانوا يحرصوت 
على تعريقف كل عرض ووصف أعراضه: 
وصقاً دقيقاً: بل الشروع فى وصف العلاج: 
فقد تحدث الرازى عن أعراض بعض أعراض 
الكيد والكنى: والحضية: والجدرىء بل إنه 
تجاوز ذلك إلى مآ يعرق اليوم ياسم «أمراض 
المجتمع: أو البيئة حيين تحدث عن وصحة | 


الاأعضاء 


5 حقو كاطتائحي. الموجز قى مراجع التراجم والبلدان والمصتقات وتعريقات العنوم. + القاهرة مكتية الخائجي. 1942 عن 4+ 
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الساقرء وكيغية تقاديه للأويثة والأمراض 
المعدية- 

2 علم النبات: 

إذا كانت درامة علم الحيوات على آساس 
دراسة التشريح. فإن درامة علوم النيات 
كانت هى أماس علوم الأدوية : وكات الأطباء 
العرب - كما يبدو من كلام ابن أبى أصيبعة 
- يعطوت أهمية للنبات قيدرسونه من حيث 
#ماره الجانبيةء وبدذلك عرقوا ما سموه 
بالأدوية المفردة: وهم يقصدوت بها ما كات 
يعالئج به من النيات مياشرة دوت إضافته إلى 
غيرهء والأدوية المركية ويقصدون بها تلك 
التى يتم استخلاصها من خلط عدة عناصر 
انيآتية أو غير نياتية ‏ 

وقى ترجمته لابن البيطار وت 45د ىم 
الذى يصقه بأنه: «أوجد عصره وعلامة وقته 
فى معرفة النبات» يذكر اين أبى 
خرج معه خارج دمشق لمشاهدة أتواع من 
النباتات على الطبيعة- 

وقى ترجمته لرشيد الدين الصووى وت 
5 هع يذكر: أته كان يخرج إلى جبل 
لبتان: ويأخدذ معه مصورا ليصور له التياتات 
الى يدرسها قى مراحل مختلقة من تموهاء 
حين وضع كتايًا فى الأدوية زوده بهده 
الصورالتى يمحدل بها على ما يتوصل إليه 


أصيبعة أنه 


1- مواد تَتُقَيفَية صساعدة: 

وأهمها الفقه والتحوولم يكن كل الأساتدة 
ملتومين بتدريبها فى ميجالس تعليم الطب 
ولكن ابن أبى أصييعة أشار إليها فى تراجم 
عدد قليل منهم. ويبدو أتها كاتت مرقيطة 
باهتمافات الأمتاذ الديية أو اللغوية: ولم 


تكن مقررا أساميا من متطليات المهدة - 


التدريس 

0 
الكتاب أن الدروس العملية كائت تسم ميدائيا 
حول سرر المرضى فى المستشفيات: حيث 
يشرح الأمحاذ الحالات العى يقزر تدريسها 
حالة بعد أخرى» متتقلاً يتلاميذه من مسرير 
إلى سريرء أو يكلف أحد الطلاب يعتشخيص 
حالة من الحالات: ويطلب مته وصق العلاج 


مراحل التدريس العملى تلطب 

1- صرحلة الكشف العبدتى: 

يقدم لا اين أبى أصييعة ضورة لما كان 
يحدث قى بداية التدريس الميداتى. حيت 
يقسف الأسحاذ أمام سرير المريض وحوله 
طلايه ثم تتبع الإجراءات التالية: 

أ- سؤال المريض عن اسمه وعمره ويلده: 

ب- سؤاله عن الآلام التى يشعر بها وتاريخ 
شعوره بها 

ج- مؤاله عن الأعراض الى ضاحيت 
الشعور بالألم هلملة 

د- مؤاله عن أقراد عاتكه وعما إذا كان 
أحد متهم قد شعر بالآلام نفسها قى أى وقت 
من الأوقات 

بهذه الخطوات الآربع يكون الطلاب قد 
كونوا قكرة عن تاريخ الحالة وأثر الوراثة إن 
كان لهصلة بالمريضن 

ويقول الرازق عن هقه المرحلة: وينيغى 
للطبيب الا يدع مالة المريض عن كل ما 
يمكن أن تتولد عن علحه من داخل ومن 
خارج: تم يه يقضىي بالأقوى, .»0١‏ 


6 صرحلة الفحخصض: 
بعد ذلك يقوم الأمعاة بتوجيه طلابه إلى 
قحخص المريض بعد أن يداول معهم فى 
المعلومات التى حصلوا عليها من المريضن 
عر الخطوات المابقة: وتنقم مرحلة 
الفحص عادة إلى مسعويين: 
الآول: قحص غام شامل. . يقول عنها 


الرازي: «ابدأ بدراسة حالات المريض وتأثير 
رض عليه وهل يسخطيع السير متفردا آم 


فصدًا وعلى آية جهة يسسدء ووضع يديه 
نناءالسيرء وهل هما على أعلى البطن أم 


أسقلها أوعلى الرثس أ على الصدر وتكلم 


| معه؛ لمعرقة: هل هو مالك لقواه العقلية آم 
لل كالة خمول. وهل حالته تدر بالخطر ام 
الآء بمجرد إلقاء نظرة عامة على المريض 


ا الى عرص ة مضا والتسحم والمزاج 
وملمبى البشرة»وتفقه أقعال الأعضاء 
ب 
فتختير بذلك حال سمعه: وأن تختير يصره 
ينظر الأشياء البعيدة والقريبة ولساته بجردة 
الكلام: وقوته يشيل التقل والمسك والضيط 
والمشى وأتحاء ذلك مشل أن تنظر مشيه 
قبلا ومديزاء ويؤمر بالاسلقاء على ظهره 
عمدو اليدين قد نصب رجليه وصفهما: 
٠‏ وتختير يذّلك حال أحشاثه.. إلخ. 

الغاني : عرحلة الفحنعن الدقيق : و 
اش لاحل ترات سراق 1 
عمقا من التحليل الظاهرى الدى تم قى 
#- اين أبى صيبعة. هن 4+1 


8 البرجع تقسه. ص** 


المرحلة السابقة عثل : 

9- جس تبض المريضن. 

؟- تحليل المواد الخارجة من جم 
المريض كاليول والبراز والصديد والدم. 

*- الفحص الباطتى لمعرقة ما قد يكون 
يداخل الجسم من أصوات لها دلالة على 
ألمراض ععينة. 

4- مراقّةهغايّطرأ- نو ماطرا- على 
الجلد من تغييرات لها دلالاتها المعروفة. 

ه- غيل المعدة وامتخراج مافيها 
للتعرق على سلامة الهضم والكبد والطحال- 

*ز مرحلة وصف العلاح: 

تعد مرحلة وصق العلاج هى المرحلة 
الآخيرة فى الدراسة العملية الميداتية» 
وكانت تدم فى صورة الخطوات التالي 

أولًا : يأمر الأمخاة طلابه أن يصف كل 
عنهم ها يراه متاسبًّا لعلاج الحالة : فإذًا أصاب 
أُحَدَهمَ قر ]13 !خط طلب من زملآنه أن 
يصححوا له الخطأ. 

ثائيا: ويما تشاور الأستاة مع كبار الأطياء 

عن المراققين الذين اتعهوا من مرحلة الطلب 
قى وصف الملوج: 

ثالكًا: يقوم الآ 
عليهرا 
أدوية مفردة أو مركبة أو يقررإجراء عزيد من 
التحاليل : أو يقرر إجراء جراحة. 

وخلال ذلك يوضح لطلاينه أسباب 
أخطائهم والأسياب الى بنى عليها قراره 
النهاني. 


عاذ بوضق ما يستقّر 
عن علاج سواء ا نهنا العلاج 


القرآن والتوراة والإنجيل والعلم (0). 


لما كات التقويم اليهودى مؤسنا 
بالتوافق مع معطيات العهد القديمئ فإته 
يحدد هدين التاريخين بدقة: إن الجرء 
الغانى عن عام هق ١م‏ الممسيحى يتقق 
مع بداية العام 29/5 منذ خلى العالمء 
إذن فالإنسات الذى يجىء ختقه بعد خلق 
العالم بعدة أيام قديمء تفى القدم الذى 
يحصيه التقويم اليهودى لخلق العالم 

وهتاك.ولا شك تصحيح يجب إجراؤه 
يسيب إحصساءات الزمن: الى كانت 
تحسب أؤلا بالسدوات القمرية: على حين 
يتامس التقويم الغزبى على السعوات 
الشمسية؛ ولكن هذا التصحيح الذى يبلع 
وافدى يمكن عمله إ3ا أردئا أن تكون 
قى محتهى الدقة قليل الأهمية. وحتى لا 
تعقد الحسابات يحسن أن تمتبع عتها ‏ 
مايهم هساهو حجم الكبر التقريبى ولا 


٠‏ سنة ولكى تكو أكثر قريًا 
التقل: إن خلق العالم بحب 
هذا التقدير العبرى يحدد تقريبا بسبعة 
وثلاثين قرنا قبل الميلاد - 
ماذا يعلمدا العلم الحديث:.؟ عسيرة 
هما الإجابة عما يتعلق يتكون الكو 
وكل ما يمكن ترقيمه هو عصر تكوت 
النظام الشمسى الذى يمكن تحديده زعتيا 
يبتقريب مرضء ويقدر الزعن الذى يقصلنا 
عن تكون النظام القمسى بأربع مليارات 
وتصف من الستوات. وبهذا نقيس 
الهامش الذى يقصل الواقع الغايت اليوم: 
عن المعطيات المستخرجة من العهد 
القديم: إتها تنيع من دزامة ذقيقة لض 
العوراة؛ ويعطى مغر التكوين إشارات 
دقيقة جدا عن الزمن الدذى جرى بين ادم 


وإبراهيم : وأما بالتسبة إلى الغرة الممعدة 
هن إبراهيم وحتى العصر الممسيحى قإن 
المغلومات المعطاة غير كافية: ولابد من 
آكمالها بالاستعاتة بمصادر أخرى ‏ 


١-منّآدم‏ إلى إبراهيم 
يقدم مفر التكوين قى أتابه 
بالإصحاحات 4. هع 3١‏ ال فاء 
مغطيات غاية قى الدقة عن كل أنلاقف 
إنزافيم من صلب عباخر مسد آدم: ولما 
كات مغر التكوين يعطى مدة حياة كل 
اتتهنم وعمر الأب عند ميلاد الابن. فإنه 
يمح بير تخديد تواريخ ميلاد ؤوقاة 
كل ملف بالسبية إلى خَلق اذم كماهو 

شار إليه فى الجدول التالى : 

ألق هذا الجدول خسب المعطيات 
الآتية كلها من النص الكهنوتى لقر 
التكوين : وهو النص الوحيد فى العوراة 
'اتذى يعظى تحاديدات عن 1 التوع + هته 
راهيمء “كما تقول النوراة: قد 

رأى النور قى عام 4/8 ١5‏ بعد آدم 


7- من إبراهيم إلى العص رالمسيحي 

لاتعطى الشوراة عن هذه الفعرة أيّة 
معلرمات حسابية من شأنها أن تقود إلى 
تقويمات دقيقة: كتلك التى يعطيها سقر 
التكوين عن أملاف إبراهيم؛ ولكى نقدر 
الزمن الذى يقصل بين إبراهيم : والمسيح 
عليئا أن تسععين يمصادر أخرى. ويحدد 
حاليا عصر إبراهيم بحوالى ثماتية عكر 
قرناقيل الميلاد وبهامش خط أ صغير ‏ وهذه 
بين إبرهيم 
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وادم: تقو إلى تحديد تاريخ هذا الآخير 


بحوالى ثماتية وتلاثين قرنا قبل المسيحء 
وهنا التقدير خاطئ بلا أى جدال : وخطؤه 


يأتى من القلط الذى تحتويه التوراة عن | 


المدةيين آدم وإبراهيمء التى يعتمد عليها | 


العرات اليهودى دائما لتحديد تقويمه: 


وتسحطيع فى عصرنا أن نعارض الحماة | 


5 العوراة باسبتحالة اتقاق 


المعطيات الحديعة مع هذه التقديرات | 


الوهمية التى عملها الكهة اليهود قى 
القرن السادس قيل الميلاد . 

القروت طويلة استخدمت هذه التقديرات 
كقاعدة لتحديد أحدات العصر القديم 
بالنسبة للمسيح. 
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كاتت كتي العوراة المتشورة قبل 
العصر الحديت تقدم للقراء قى عقدمة 
توضيحية قائمة يتواريخ الأحدات التى 
وقعت مند خلق العالم وحتى عصر تشر 
هذه الكتي, وكانت الأرقام تسوع قليلا 
يحسب العصورء على سبيل المقال: تعطى 
نسحة عستامعصعل عأمولس ركدلا 
مشل هده الإشارات » واضعة مع ذلك تاريخ 
إبراهيم بشكل مبكر قليلا ومحددة الخلق 
بالقرت الأربعين قبل الميلاد ت 
العوراة والعوت صمؤلده» متعددة اللغات.» 
المنشوزة فى القرت السابع عضرء فهى 


| تعطى القارئ خارج تصوص التوراة قى 


لغات عدةء جداول مماتلة لدذلاك الذى 
تحدد عدا بالتسية لأسلاف إبراهيم ‏ 

إن كل التقديرات عتفقة قيماعدا 
اختلافاآت طفيفة : مع الأرقام المقدمة هتا: 
وعندما جاء العصر الحديت لم يعد قى 
استطاعة الناشر الاحتفاظ بهده القرائم 


الوهمية دوت التعارض مع المكتشقات 
العلمية ء التى حددت تاريخ بيخ الخلق يعصر 
منيق بير اكطتى 33 الشركة 


الجداول والمقدماتء وحاقر الناشروة 
عن إعسلام القارئ بخطأ تصوص التوراة 
هذهء الى اعتمد عليها من قبل لتحرير 
هذه القوائم التاريخية والتى لم يعد قى 
الإمكان اعتيار أنها تعبر عن الحقيقة. 
فغضالوا أت يلقوا عليها غلالة عن الحياء 
وأن يجدواصيغا ديالكتيكية عالمية: 
حدعى يقيل التص كما كان من قيل دوت ألى 
حذف. وهكذا تجد قوائم الأنتساب للعص 
الكهتوتى للعوراة فكان الصدارة ذائماء 


على حين أنه لم يعد معقولا قى القرنا 


العشرين حساب الزعن بالاعتماد 
عتل هذا الوهم ‏ 


أما فيما يخص تاريخ ظهور الإتنانا 


على الأرضء قالمعطيات العلمية الحد 


ققط تستطيع أت تقسع بأن الإنات كات 
يوجد على الأرض بطاقة ذكاثه وعملنا 
الذى تجعله يختلف عن كاثدات حية تبدوا 
فى قخرة لاحقة على 
تايح يمكن تقديرة: ولكن لا أحد يستطيع 
أت يحدد بشكل دقيق تاريخ ظهوره : ومع 


بوحدات تتكون من عشرات من أثوق! 


الستين. 


يعود هذا التاريخ التقر 
تموةج إنسان ماقيل التاري 


آلوف السدين » ولكن هل هم حقًا يشر 
حقيقيوت؟ 

على أيةحال قفالمعطيات دقيقة بشكل 
كاف فيما يخص مءةومعطامه مم3 


وذلك يسمح يوضعهم أيعد بكثير من 


العصر الذى يحدده مقر التكوين لأوائل 
اليشرء هناك إذن اسححالة اتغاق واضحة 


يِى على 
الذى اعتير 
أكفر النماذج قريًا للتعموذج -م206 
كقءةومعطامه (إنسان كروماتيرت -60 
#مموهم ) : ولا شك أن هناك اكتشافات 
أخرى لبقايا يبدو أنها إنساتية قد تمت 
فى تقاط عديدة على الأرضء وهى تخص 
أنماطا أقل تطورًا عد ةممعطاهه- معلهم 
ويقدرحجم قدمها بوجدات من مثات 


تأيمكن اسعتاجه من المعطيات 
ةكسقر التكوين الخاصة بظهور 
على الأرض وبين أكتر المعازقف 
فى عصرتا. 
الطوفان 

حاحات (5./اء 8) من مقر 
مكرسة لرواية الطوقان. ويقكل 
وتيت ةتس مو عيبا 
ججب. إنماهما تتفصلات قى مقاطع 
ة كل فى الآخر ويمنطق ظاهر فى 
مخعلق الأحدات _ الحقيقة أن 


إجَةء هنا أيضًا تعثل هذه المساقضات 

د مضدرين متميزين بشكل جلى - 
المصدر اليهوى والمصدر الكهبوتى 
أينا أعلاه أن هذين المصدرين 


5 . وديا ل د 
يشكلات تجميعًا عساقرًا. ققد قطع كل 


ص أصلى إلى فقنرات أو عبارات: وهذا 
تَعاقَبٍ عناصر كل مصدر مع عتاصر 
الآخرء بحيث إتا نحقل من 
و لآخر فى الراوية سبع عشّوة مرة 
ك خلال هاثة سظر تقريبًا من النص ‏ 
اواثرواية فى شمولها هى ما يلى - 
لماعو قاد البِشر قرر الله تدعيرهم 
هع كل المخلوقات الحية الأخرى قحدر 
حا وآمره بيعاء السقيعة العى بها وو 
رأوإلاده العلاتة بروجاتهم التلاثة وكاتنات 
كه أخرى. ويختلق المعندران يالسسية 


اللكاتات ١‏ فهناك مقطع من الرواية 
(وهو كهموتى الأصل) يشير إلى أن 


| توجحاأخة زوجّامن كل نوع. تميحدد 


المقطع التالى وهو من الأصل اليهوي) 


أن الله قد أمر يأخة سيعة من كل توع ذكر 
وأتقى من الحيواتات المسماة بالطاهرة : 
وزوججا واحدًا 
الطاهرةء ولكن يعد ذلك يتحدد أن نوخًا 
لن يدخَل إلى السقيدة قعلا إلا زوجًا من كل 
نوع من الحيوانات . ويؤكد المتخصصوت» 
هغل والأب ديقوء أن المعتئى يه هنا هو - 
مقطع ععدل من الرواية اليهوية. 

وهداك ققرة (وهى من الأصل اليهوي)» 
تشير إلى أن عامل الطوقات هو ماء المطر. 
ولكن هناك فقرة خرى (وهى كهتوتية 
الأصل) تقدم سيب الطوقاتن على أته 
مزدوج-أى: ماء المطر واليتابيع الأرضية 
- تغطت الأرض حتى قمم الجيال وأعلى 
منها بالماء؛ وتدغرت فيها كل الحياة:» 
وبعد منة خرج توح عن السفينة التى 
رست على جبل أراراط يعد الاتحسار. 

ولنضف أيمًا أن للظوفان-حسب 
هذه البضوص - مدتين مختلفتين: إذ 
تقول الرواية اليهؤية: ٠‏ 4 يومًا فيضاناء 
على حيين يقول النص الكهتوتى: 1١8٠‏ 
يومًا. ولا تحدد الرواية اليهوية تاريخ 
وقوع هذا الحدث عن جياة تنوحء ولكن 
الرواية الكهدوتية تخدده يخين كان عمر 
توح ٠‏ 58 سدة- وتعطى نقس هذه الرواية 
إشارات عن موقع» الزمتى بالدسية لآدم 
وبالسية لإبراهيم. وذلك من خلال قائمة 
الأنسابء وحسبب الحسابات المعمولة 
بعد الرجوع إلى إضارات فز التكؤين 
والتى تك تشول: إن توحًاقد ولد يعد ١١55‏ 
عامًا من ادم (أنظر جدول أسلاف إبراهيم) 
قت الطوقان يكون قد وقع بعد ١555‏ عامًا 


عن الحيواتات المسماة بغير 
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من خلق آدم وبالتسية إلى إبراهيم قيحدد 
مغر التكوين الطوقان ب 737 مسهة قبل 
ميلاد هذا الأب الأول + ولكن كما يقول 
سقر التكوين: يخص الطوقات كل الجنس 
اليشرىء وكل الكائنات الحية التى خلقها 
الله قد أعدمت على الآرض حسب هذه 
الرواية: إن البخرية-والآمر هكذا-تكون 
قد أغعدت تكوين تقفها ابعداء من أولاد 
توح وزوجاتهم بيت إنه عندما يولد 
إبراهيم بعد ذلك يتلاتة قروت تقريباء قإته 
يجد الإتساتية قد أعادت تكوين نتقسها 
فى مجتمعات. كيف يمكن لإعادة البتاء 
عذه أن تتم فى زمن قليل إلى هذا الحد. :؟ 
إن هذه الملاحظة اليسيطة تنّع عن النتص 
آية معقولية. 

أكثر من للك فالمعطيات التاريخية 
تنبت امتحالة !تقناق هذه الرواية مع 
المعارف الخديفة:؛ والواقع أت عصر 
إبراهيم يحدد بالسيزات ١٠١٠م/١1-+186‏ 
قبل الميلادء ولك هو العصر الذى كانتت 
قد ظهرت من قبله فى تقاط مخدلقةامن 
الآرض حضارات انتقنت أطلالها للأجيال 
العى تلعها إن المعارف التاريخية الحديعة 
تسمح بتأكيد هقا. 

على سبيل المتال فههذه القترة_بالسية 
لمصر-هى إلتى تسيق الدولة الومطى 
>٠٠‏ قبل الميلاد) وهذا بالتقريب هو 
تاريخ الفترة الوسطى الأولى قبل الأمرة 
الحادية عشرة ‏ وفى بابل أسرة أور العالئة. 
ومن المعروف جِيدًا أنه لم يحدث اتقطاع 
قى هذه الحضارات وبالتالى لم يجحدثت 
البغرية برمتها كما تقول 


إعدام يخضص 


العوراة. 

ويالتالى فلا يمكن اعتبار أن روايات 
الوراة الشلاث تصف للإنان أمورًا 
تعفق مع الحقيقةء وإذا أردنا أت نكوت 
موضوعيين قلايد أن هذه التصوص 
الى وصلت إلينا لا تمثل تعيير الحقيقة. 
همل أنزل الله شيئًا غير الحقيقة. ؟ الواقع 
أنه من غير الممكنن تصور قكرةإلة 
يعلم الناس بالاسحععاتة بأوهام يل بأوهام 
متداقضة. وطبيعى أت يقير ذلك اقتراض 


الأقوال المحوارثة التى انتقلت شغهيًا من 
جيل لآخرء أو قى التضوضص يعد تخديد 
هذه الأقوال المعوارثة ‏ وعندما تعرف أن 
مؤلفا شل سقر التكوين قد عدل 

الآقل مرتينء وهذا على مدى ثلآثة قرو» 
فكيف تدهش حين نجد فيه أمورًا غير 
معقولة أو روايات يتحيل أت تتفق جع 
واقع الأشياء؟ منذ أت سمح تقدم المعازف 
اليشرية إن لم يكن بمعرقة كل ىء: 
فعلى الأقل بامتلاك معرفة كاقية عن بعض 
الأحدات سمح بإقامة الحكم على درجة 
اتقاق الروايات القديمة يهذه المعرقة:» أى 
شىء أكتر متطقية إذن من الاكتفاء بهذا 
التقسير لأخطاء تصوص التوراة: تلك التى 
لا تضع إلا الإنسان موضع التقاش . - ؟ وإنه 
لمن المؤسف ألا ياخدذ بهذا التفسير عامة 
المعلقين مسيحيين كانوا أو يهوداء ومع 


© اثقال [الأرض]ء 
٠‏ قال تعالى: 
لإِنا ريرك الأرشُ رَنَرَهَا 


لاد أَنْمَائًَا 


سو 


كت 


)1-١ (الرترثة‎ 

جَاء فى النفسير ما يقيد أن أثقال الأرض 
هو مافى باطنها عن الأموات الأولين 
والآخوين. ويمكن أن يسع مدلول كلمة 
| لاما ليشمل خروج المواد الثقيلة 
| غعاليبة الكتاقة من باطن الأرض أو جوفهاء 
وقد أتيعت البحوث العلمية بأن لب الأرض 
فوت أساسًا من الحديد واليكل ء وحرارتة 
مرتقعة بدليل ما يخرج من البراكين 
فن حمم متصهرة تعراوح حرارتها بين 

| الاؤووء..+؟م.حيت تهمالحرارة 
الناتجة عنن الانحلال الإتعاعى فى باطن 
الْآَوض فى ميزان طاقعها . ذلك أن جزْءًا 
افن العناصر المشعة الموجودة بكميات 
صغيسرة فى كل الصخور: على الأخص 
عتاصر اليورانيوم والتوريوم والبوتاميوم» 
يتجول أتداء عسلية الاتحلال الإشعاعى إلى 


جيولوجية تبلغ بلايين السحين. أن ترق 
درجة الحرارة كقيرًا فى باطن الآأرضء وهدا 
بدوره يؤدى إلى تشوء تدفق حرارى ياتجاه 
مطح الأرض. فإذا ما كات معدل الجرارة 
المققودة خلال اللطح أقل من معدل 
الحرارة المعؤندة؛: تظرًا لرداءة توصيل 
صخور القشرة الأرضية:. فإن درجات 
الحرارة قى ياطن الأرض تواصل ارتفاعها 
باستمرار محدثة الاتصهار وها يترتب عليه 
من حدوث تيارات الحمل الحزارى. 
ويتفق هذا التصوريمع ما تدلما عليه 
النخاطات البركائينة من وجود درجات 
حرارة عالية على أعماق ضحلة تسييًا كما 
أوضحت دراسات الموجات الزلزالية أن 
بعض الطبقات الدإخلية توجد قى حالة سائلة 
متصهرة+وأظيرت أبحات الفغتاطينية 
الآرضيّة أن النجال المعناطينى للأرض 
يتشا داخل اللب السائل على أكثقر 
الاحتعمالات نتيجة الحركة الدوراية 
للمواقع الموصلة المترية على تغاط 
تيارات الحصل الحدرارى : وقد أسهمت 
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هذه التفسيرات كتيرًا فى تعزيز نظرية 
الألواح «التكتوتية:» التى تصق تغيرات 
السطح الخارجى للأرض تعيجة العمليات 
الديتاميكية التى تحدث تحمه. 

» اقوات [الآرض]: 

أقوات: جمع «قوت»: وهو ما يمسك 
الرمق والتفس»» ويقوم به البدن.من الطعام- 


يحدثنا القران الكريم هنا عن تكوين 
ماتضلح يه الأزض من الجيال والأقرات 
والخير التاقع الكثيرء وهذا يتساول كل ما 
أودعه الله تعالى -قى الأرض من خيرات 
مازالت تعكتق للإنسات يومًا يعد يوم 
ويتحاول كل ما تملكه الأرض من كتوز 
ومواد يمكن امتخراجها واستغلالها ثم 
يستخدم القران الكريم هذا التعبير المعجزر 


ومعمى وقدر الأقوات»: جعل لها قدرًا 
محددًا محسويًا من حيث الكمية والنوع. 
وإمتخدم القرآن الكريم لفظ الجمع 
«أقوات؛ ليشمل أتواعها التى لا حصر لهاء 
وأنواع المقتاتين التى لا يحيط يعلمها إلا 
الأدعر وجل - قالآرض كما خلقها الله-تعالى- 
وكوتهاء مححوية على أقوات مخلوقاتها من 
إنسات وحيوات وتيات. وهذا يعتى أعرين + 
أولهما أت الله سيحانه وتعالى أودع قيها 
القوى التى تنشا عنها الأقواتء وثاتيهما 


أنه خلق أغول أجناس الأقوات وأتواعها 
على آخصلاق المناطق والأوقات والمناخ. 
وفى هذا إشارة على سييل الإجمال لمصادو 
القوت. مع اختلاف الأآقاليم واليلدات. 
وتضنوع الخضائص والمنتوجات :مما يدفع 
إلى السعى والتبادل التجارى. 

من ناحية أخرى . إذا كات التعيير القرانى 
قد آضاف الأقوات إلى الآرض «أقْوت) 4 . 
ليتساول كل المخلوقات العى تتغذى. ما 
علمها منها وما لم تعلم: حيت إن لكل 
النبياقات أقواتاء وللدواب أقوانا: وللطير 
أقواتاء وللزواحف أقواتا؛ وللحقرات 
أقواتاء وللإتسات أقواتا مما استطابٍ منهاء 
قإن هذا التعبير المعجز يشير أيضًا إلى أت 
الأرض هى المقتاتة» وأقواتها هى الجيال 
والأنهار والأخجار والصخور والمعادت 
والأشياء التى بها قوام الأرض ومعالحها 
وصلاحها لاستمرار الحياة عليها إلى ما 
خاء الله - 

والإيمات يحقيقة ما أخبر به القرات 
الكريم من أن الله-تعالى-_حين خَلق الأرض : 

وبر يا عدر فآ ووم 4 

يسحبع بالضرورة الإيمان بآت أى خلل 
يصيب العوازن بين المخلوقات وأقواتها 
إنما هو راجع إلى عدوان يخرى على 
ضوابط السلوك التى وصعها القرآن الكريم 
للحقاظ على هذا التوازن الدى هو بدوره 
إحدى سمات الخلق الإلهى والتوازن البيثى 
فى هذا الكون الذى نعيش فيهء ولهِدا جاء 
التهى عن الإسراف وسوء الاستغلال وتهب 
الشروات فى مواضع عدة من القرآن الكريم: 
وكلها من مظاهر القساد فى الأرض التى 


انهى القرات عبها فى قوله تعالى - 
وكا دوا فلاوس بََدَإِسْلَجِهَا 4 
(الأعراف: 1ه) 
» زلزال [الأرض] 
الزلزال: تحرياك واضطراب قادديد 
ومتله الوج والرجف. 
| وقد وودت الكلمة بصور مختلفة قى ستة 
فوإضع من القران الككريم : (سورة الزلزلة: 
): زمورة اليقرة: 514): زسورة 


الأحراب: ١١):(سورة‏ الحج: .)١‏ 


والنزلازل ظاهرة كوبية ورد ذكرها فى 
عَددِ من الآيات القراتية الكريمة ليدل على 
ما يحصا لوق التقيويت من ددحن 


#إِنَا رلك لاض وَلرَالا [0] وَلْحْيجَتٍ 
بصعي 09 
يدت لَحَاءَعَا١‏ بان ريلف 
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الورة ب#8إنَا بج له أثره البيانى قى هذا 
الحدت الدى يأتى بغتة إمعانا فى الترهيب . 
ومن قضل الله سبحانه وتعالى - على عباده 
ووحمعه بهم أن يذكرهم يآهوال زلزال يوم | 
القيامة فى قران يتلى على أمماعهم ليل | 
تار كما أنه يريهم بين الخين والحين. | 
على سييل العظة والعيرة. قدرًا يِيرًا 
جد من هذه الأهوال فى صورة زلازل | 
عادية صغيرة تقع فجأة قى أماكن عتقرقة | 
على مطح الأرض عددما تغور وتهعز لتوات | 
معدودات: قلا يجد العاقل صعوية بالقياس | 
عليها فى تصوروَلِرَال يوع القيامة الشديد 
الذى يمزق الكرة الأرضية كلها ويجعلها 
تلقى كل ما قى ناطتها . 

وقد حاول الإنسان عند القدم أن يتعرف 
على آسياب حدوث الزلازل ؛ وكانت أقكاره 
عنها قى بادىء الأمر قائمة على الأساطير 
والخراقاتء كأن يعتقد مثلاً أن همالك تورًا | 
يحمل الأرض على أحد قرتيه وينقلها كلما 
تعب إلى القرت الآخرء أو يعتقد أن الأموات 
يحاولون أن يخرجوا إلى سطح الأرض 
فتهعر عن محاولاتهم ٠‏ 

لكن البداية العلمية الحقيقية لتقسير 
هنو الشامرة الكرتية جات على يدج 
علماء الخضارة الإملامية الذين تشيعوا 
بروح الإسلام كدين حضارى: واسعلهموا 
من تعاليمه كل هقومات اليحث العلمى 
السليم ومنهج التقكير القريم قى مختلف 
الظواهبر الكونية للتعرف على طبيعة 
ملوكها والاهتداء إلى حكمة وجودها فى 
ريط الإناتن يخالقةء وربطة أيضا يعَالمَة 
الذى يعيش فيه : ققد ذكر الهمدانى واين 
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ميا وإخوان الصفا وغيرهم آراء علمية 
عن أسباب حدوت الزلازل لا تخعلق 
كتيرًا عسأ تعرقه اليوم فى علم الزلازل 
الحديت إلا بقدر ما حدث من تطور 
قى أجهِرَة الرصد والقياس - وأصيحت 
الزلازل تعرف بأنها هزات مريعة خاطفة 
ومتلاحقة لسطح الأرض الذئى نعيش عليه 
تعيجة وصول طاقة زلزالية إليه من بؤرة 
تقع على أبعاد ضحلة أو متوسطة أو عميقة 
تحت سطح الآرض . 

وقد أوضحت الجلات الاهترازية 
حديتا آت أعَلبٍ الزلازل وأقواها تدخأ عدد 
أعماق ضحلة تبدأعن هكم حتى أقل من 
+ كيلومترا تحت سطح الأرضء وغادة عا 
يعقب وقوع زلزال كيير عدة زلازل خقيفة 
تسسمى «التوابع ؛» وهى أضعق بككتير من 
الزقزال الزكزآسىء إلالنها صب فى رميو 
الأحيان مزيدا من الإتلاف للمدشآت التى 
تأشرت بالاهتزاز من قبل. وهماك مناطق 
معيتة من العالم تكون أكتر عرضة من 
غيرها لوقوع الزلازل وتكون ما يعرف 
ياسم الأحزمة الزلزالية . بيدما توجد مناطق 
أخرى مستقرة نسييًا من بينها قارة أقريقيا 
كلها قيما عدا وادى الخقف الشرقى 
وشمال غرب القارة- 

وتقدر شدة الهزات الزلزالية قى منطقة 
ما بأعداد وضعها العالم الأمريكى «ريخعر» 
على مقياس يعرف باسمه ويقضى بآن 
الزلازل الضعيفة تصراوح درجتها بين ١‏ 
و” وتحدث يمعدل حوالى مليوت زلزال 
سجويّاء ولكن الإنسان لا يعر يها عادة: 
والزلازل المتومطة تتراوح بين 4 وه 


والزلازل العديغة بين 5 ولاء والزلازل التى 
يصاحبها دمار شامل لكل المواقع القريية 
تزيد درجعها على واحتمال حدوتها 
عالميًا ضكيل جذاء ويبدو أنه لم يقع أى 
ولزال يزيد مقداره على 5 ويتم تجيل 
الموجات الزلزالية بواسطة جهاز يسمى 
«السيزموجراف». 

والعلم يقف عاجرًا أمام التخحديد الدقيق 
المكات وزمان حدوت الزلازل سلا 
وبالرغم من هذا فإن الأمل فى إنقاة البشوية ية 
من أى ولزال مدهر هو الذى يدقع العلماء 
إلى مواصلة البحت الى بدأ علماء 
الحضارة الإسلامية عن أمياب حدوث 
الزلازل ومحاولة التحكم فى شدتها 
وتخفيف آثارها المدمرة. وعهما يكن من 
أمر إنجازات العلم قى هذا المجالء فإ 
أمسياب ظاهرة الؤلازل بعيدة عن الإدرا اك 
المباشر بواسطة الإتسان. والحكمة من 
حدوثها لا يدركها إلا أضحاب القلوب 
المطميعة المؤمنة الموصولة بالخالق 
الواحد فى جميع الأحوال وعموم الآوقات: 
امعتالا لقوله عب 


كما يحفظ الدين بتيسير أسيابه فى أن يأخد 


١‏ طريْقه إلى الوقوع الفعلى كما بينا بعضاعتها 
اتقناء فإنه يحفظ أيها يدفع العرائق التى قد 


تعترض سييل وقوعه إذا عا توقرت له أسباب 
التيسير بين وبدا السعى فيه من 
٠‏ أقراد وجماعات قد تعترضه بعض العزائق النئى 
١‏ تعزقل تديعه: قتضعق عرزّعه وتخيط معاد 
وإذا الدين يسيب ذئك يتعرض للاتتكاس بعد 
الوقوع ء أو تجول تلك العوائق دوت وقوعه آصلا. 

وقد تكوت تللك العرائق داخلية تدقَأ 
قّى قات القرد السلم أوذات الجماعة 
المتلمة. وقد تكون خارجية تلط على 
الجماغة المسلمة من خارجها وفى سبيل 
دقع هذه العرائق بنوعيها جاءت قى الشريعة 
أحكام تعمل على ذلك الدقع ء وذلك لتحقيق 
مقصد حفظ الدين, إذ فى دقع تلك إلعوائق 
حقك للدين يأن يأخد طريقه إلى الوقوع. ومن 
المسالك التى ججاءت تلك الأحكام تحفظ من 
خلالها الدين ما يلى: 
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أولا حفظ الدين بمدافعة الضوى 
إن قى النفس اليشرية توازع طبيعية تنزع 
بها إلى إشباع الشهوات ومداقعة الضوابط التى 
تضبطها والحدود السى تحدها ولو أرسلت 
تلك النوازع دزت ضبط لأصيح الإنان شبيها 
بالحيؤات فى إشياع غرائزء غاية لوجوده: وفى 
#سمتقع بين أقراده سأكل القوى الضعيف - 
وإتما جاء الدين ليضيط نوازع الإننان ارتقاء 
به عن حضيض الحيوانية إلى أفق الإتائية؛ 
ولذلك قال الشاطيى: (المقصد الشسرعى من 
وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه | 
حعى يكون عبدالله اختياراء كما هو عبدا لله 
اضطرارا(١».‏ 
وإذا اسعيد بالإتنا ان هواه. وغلبته شهواته | 
فإنه سوف يأول إلى انتهاك الضوابط الديتية | 
عتبغلة قى أحكام الشريعةء وحيسد قإن الدين | 
بمعتى التدين سيكون عرضة للتلاتىء وستققد 
الحياة تبعا تذلك معتاها وعقزاها كما شرحتاه 
مايقاء ومسيكون الهوى إن أجد أهم العوائق 
مسد و يد وس د 


راذنا 


م 
: 
3 
: 


الدين أن يتحقق قى واقع الحياة: وهز مقتضى 


وتحقظ الدين بدفع هذا العائق المتمشل فى 
الهرى جاءت أحكام شرعية كثيرة تأمر بمداقعة 


الهوى وعضيانه: وتنهى عن طاعته والخضوع 


لسلطاته. وذلك بصفة مباشرة وغيرمياشرة: 


فى الحياة وغير موجه لمجراها ومن ذلك أيضا 
قوله تعالى: 


قفى الآية أمر يمداقعة الهوى متمثلا قى 
الميل الطبيعى الذى تميل به النفس للدكاية قى 
الأعداء: قيقضى ذلك إلى الظلم ‏ وقى القرات 
الكريم والحديث الشريف أحكام كثيرة تندرج 
من هذا التوع. 

إن هذه الأحكام الى تجتمع عند وجروب 
مدافعة الهسوى بأنواعه إتما شرعها الله تعالى 
لإزالة عائق من أعمى العوائق السى تجول دوت 
التدين:إ3 أكثر الأسياب العى تحمل على 


عصيات أوامر الله ونواهيه هى حب الشبهوات 
قروجا ويطونا وأولادا وأموالا وجاها ومالطانا: 
وإزالة ذلك العاثق إنماهو مالك من مالك 
الشرع لحقظ الدين : قخيتما تكسر الأهزاء 
بهِذه الأحكامء وتعربى النفوس على ذلك قإن 
الدين يكون أحفظ بما يصير له من القلية على 
الإرادا قتسصاع لهبا ل تصديقا وتطبيقاء 
وذلك هو أحد معائى حفظ الدين. 
ثانيا ‏ حفك الدين بمداقعة الاستبداد 
الفكرى 

إن الندين اختيار ميتى على جرية الإرادةق: 
كماهومبتى على حرية التفكيرء فالإيماتهو 
أصلا مبسى على حرية الفكر : ولا يعتبر إيمانا 
معسدا به إلا إذا كان ناشناعن تفكر يقضى إلى 
اقتاع, قإذا ماحصل الإيمان على ذلك التجو 
استتبع كل أحكام الشريعة على شاكله؛ وبها 
أن الدين كله يعقائده وشرائعه لا يناقض أحكام 
العقل فإن التفكر بالمنهج الصحيح لا يمكن إلا 
أن يغضى إلى الإيمان والاقساع بحقية الأحكام 
الشرعية؛ ولدلاك قإت الفكرالحر هو مالك 
أساسى من المسالاك إلى التدينء إذ هو لا محالة 
يقضى إليه . 

إلا أن الفكر الحر قد تطراً عليه عوامل 
تقيد حريته. قإذا هو عند التفكر فى الدين من 
أجل الإيمات أو من أجل الملوك يحيد يفعل 
تلك العوامل عن القهم الصحيح: فينصد عن 
الإيمات أصلاء آويقع قى مقاهيم منحرقة لا 
تمت إلى الدين الصحيح يصلة. وقد تكون 
تلك العوامل المقيدة لحرية القكر متمتلة فى 
إرهاب فكرى يوجه أفكار الداس إلى ما يريد 
الإرهابيوت من أقكار, يبدل أت يتجه المقكر 
إلى ما يقعضيه متطق العقل وميه النظر: 
وهو ما كات صديعا لفرعوت حيتما قال لمن 


أراد معرقة الحق بقكر حر : 
تاريخ إل نان » 
(غاقر »25 
وقد تكوت متمتلة فى ضقوط العادات 
والتقاليد والمغتفدات المتحدرة من الآياء 
والآجداد. فتحرب على العقل حجايا يعوقه عن 
رؤية الحق الديتىء وذلك تحت عقوا 
دنآ 67 عل مو وَإنَا ع امم 
ودع عي 
ته 
(الزخرق: ع 
وقد جاءت فى الذين أحكام كتيرة توجب 
على الإنان المعى إلى أن يكون خرا قى 
قكره متحررا من القيود الخارجية التى تلط 
عليه فتوجهه إلى وجهة الياطلء وتنهاه عن أن 
يرضى بالقهر القكرى مهما كات توعه: ومن 
ذلك ما جاء فى القران الكريم من توجيه دائب: 
إلى النظر والتفكر والتدير فى تعامل مياقر 


مع حقائق الكون الموضوعية دون وماطة عن 


موجه آخر يرى الناشر تلك الحقائق ويكون 
زامسطة بينه وبيتهاء ومن ذلالك أيضا ما جاء قى 
القران الكريم من نكير على أولاك الذين كيلوا 
عقولهم يمورونات الآباء والأجداد قعمواعن 
مشاهدة حقائق الديز قوله تعالى : 


رتعمك: 81 
وقد جاء قى الحديت البوى نهى عن أن 


يكوت الإنان إمعة يرتهن فى نظره إلى ما يراه 
الناس قيراه مَعهِمٍ حا كان أو باطلاء وأمر يأن 
يكون موطنا نفسه على النظر الحبر الموصل 
للحقيقة واقفت عايراه الآخروت أو خالقعه(" ). 
وما إخال قوله يد : :إذا حكم الحاكم قاجتهد 
فاصاب قله أجرات. وإذا حكم فأخظأ قله أجر 
واحاد0” إلا مندوجنا ضمن الحَت على خرية 
الفكرء فهده الخرية حتى وإن أقضت إلى الخطأا 
فإن خطأها أهون من الأخطاء المترتبة على 
الامتيداد الفكرى. 

وليست هذه الآحكام الشرعية الموجبة للنظر 
الحرء النافية عن الارتهان للامعبداد القكرى 
إلا متدرجة ضمن عقعد حفظ الدين+ وذلك لآأن 
الفكر الحر هو القادر على أت يصل إلى الإيمات 
ابتداء وهو القادر على أن يققه أحكام التريعة 
على حقيقتهاء وأن يسحتيط منها بالاجتهاد مآ 
كون فيه حل لمستاتفات الأحداث. وأما إذا ما 
أصيح الفكر مقيدا بموجهات خارجية تعصيا 
تتغبيا كانت أو ارتهاتنا تموروثات من العاذات | 
والتقاليد الخاطتة. أو خضوعا لقهر قكرى . فاته 
يصيح قاصرا على أن يفقه الدين وأحكاعه الفقه 
الصحيح: فيكو الدين عرضة إذث للتحريق 
الذى م دى به!إلى الهياع: ولذلك شرع 
الله تعالى مداقعة الامتيداد القكرى بأتواعه 
المختلقة مسلكا من مسالك حفظ الدين. 
ثالنًا: حفظ الديى بعحاقعة التحريق 

أحكام الدين ليست كلها منصوصا عليها 
يحيت تكوة بيصة بداتها لكل المتديتين: بل 
إن ماهو عير منصوص عليه منها أكثر بكثير 
مماهر متصوض جراء ما يتصف يه الدين من 


(7) هن تنك قوله > ٠‏ 7 تكوتوا امعة تقولون إن أحسن انناس أحسثا وإن كثموا عقمتا: ولكن وتوا آتفسكم إن أحسن ناس أن 
تحسنوا وإن أساعوا فلا تنكموا. أخرجه الترمذى: كتاي اكبر وانصلة. باي مة جاء فى الاحسان. 


[5) أخرجه الترمدئ كتاي الآحكاد باب ما جاه قى الفاضى 


3 
5 
3 


تمول يكوت له به جكم فى كل حَؤونَ الحياة: 
وكذلك فإن ماهو منصوص عليه ليس تعه 
بقطعى الدلانة كله بل إن الظسى منه أكثر من 
القظعي+ ولذلك فإن مجال الاجتهاد الغقلى قى 
الدين مجال واسع جداءإذ هو يشمل ما فيه تص 
ظنى لتعيين الحكم المراد منه من بين احتمالات 
متعددة. ويتمل ما لاتص فيه لامصياط حكم 
لمستاتقات الأحوال وفق التوجيهات الشرعية 
العافة 

وبالتظر إلى هده السعة فى الاجتهاد من أجل 
تعيين الحكم القرعى قإت المجال أصيح قايلا 
لآن تتعدد قيهالاجتهادات. وأضيح قايلا أيضا 
لآن نكون بعض الأقاويل لابسة لبوس الاجتهاد 
ولكنها فى حقيقتها تقوم على تآويل قد تقضى 
إلى أحكام متكرة تحرف الدين عن مقاضده. 
يل قد تؤول إلى هدعه من أسامه- وقد يكو 
ذلك عن جهل: وقد يكون عن دسيسة: والتاريخ 
القكرى الإسلامى طافح بمل هذه الحالات 6*1 
عهما يكن عن كون تأتيرها لم يكن بالعاء إذلم 
يؤد إلى تحريق ذى بال قى الحقيقة الدينية 
شان ما وقع فى أديات أخرى: بل بقى هذا الدين 
محفوظا قى صورته العامة: ويقى المتدينون به 
قى عمومهم على تلك الصورة ‏ 

وإذا كانت أحكام الدين تدعو إلى الاجتهاد 
لتحقيق مقعد حقظه كما بيناه مابقًا: فإن 
أحكاما أخرى جاءت تدفع ما يتسعر يستار 
الاجتهاد من تأويل غير مشروع ينتهى إلى 
تحريف الدين عن حقيقته : ولك سواء بالزيادة 
فيه أو التقصات منه أو التغيير فى أحكامه: 
وسواء أكان ذلاك عن جهال أو عن دسية مع 


اختلاق طريقة الدقع بين التعليم والعقاب ‏ 
ولعل من أبين تلك الأحكام ماجاء قى قوله 


(العمرات : 0 
فهؤلاء المبعون للمتشابه ابتغاء تأريله 
للفسةهم المحرقون للدين: وسياق الآية يدل 
على وجوب دفع صحيعهم بالتصدى لمتعهم عن 
هذا التحريق. وهو ما جاء قى الحديث التيوى 
إذ قال يك فى خصوصى التجيعين للعتشابه: وإذ 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه قأولكك الذين 
سمى الله فاحذررهي <2) 
ومن البين أن المتأولين للديين بقير وجه 
معقول من التأويل سينتهوت بتأويلهم إلى صرق 
الأحكام عن غير المراد الإلهى : وسيتتهى الأمر 
بالغالى إلى ضياع الديسن جزتيا أر كلياء وق 
ضاعت أديات قبل الإملام بمغل هذه التاويل» 
قأين! 
الدين الدى أنزله لله تعالى على تبيه موسى ؟ 
وأين المسيحية السى أنزلها موحدة على نبيه 
عيسى ؟ ولذلك قإن من الأحكام التى أوجيها الله 
تعالى التصدى لهؤلاء المخرقين:ء إما باثفكر من 
قبل العلماء. وإما بالردع والعقوبة من قبل ولاة 
الآأمرء وما ذلك كه إلا لتحقيق مفصد حفظ 
الدينء إذَ قى التعسدى للتحريف إيقاء للدين 
على حقيقته: ولك حقظ له. ولا يتعلق الأمر 


|4) يمكن أن يدكر فى هذا الخصوص يعض الفرق الغالية من الخوارج والروافض وغلاة الصوفية وغيرهر. وبعض الشواذ عن 


استتسبين إلى الإسلام قديما وَحَديقًا 


(2 أخرجه عستم كتلي تعلم. ياب المّهى عن اتباع متشابه الخرآن 


فى هذا المقال يحرية الرأى قى قهم الدين, 
وهوماعجالة المعائى المظنوتنةء وإثما يتعلق 
بتأويل ماهو قطعى معلوم من الدين بالضرورة 
ونشره لي 
رابها؛ حفظ الدين بعدافعة الإرجاف 
0 التحريق قى أحكامالدين الى ييناهاتقا 
هو تحريق فى التقاصيل من ذات الأحكام: 
<١‏ وقد يتِخذ ذلك التحريف شكلاً آخر يتجه قيه 
| المتحرقون إلى الطعن فى الدين بصغة جملية, 
وفى اختلاق الأكاقيب فى شأته:كيتامنهم 
تزعزعة النقة بهء وتشكيك العاس فيه: وصدعم 
أن يعستقوه ديا أو يعمس كوا به تدينّاء وقد 
كان ذلك واقعًا فى عهد النبوة: وسماه القرآن 


َك تطروت ف 


ويقع مسهاليوم شيء كتدر متمشلافى 
الحملات التشويهية للإسلام التى تقوم بها 
بجهات كثيرة فردية وجماعية معادية له عن 
خارج دائرة المسلمين ومن داخلها ‏ 

ومن اليين أن هذا الإرجاف كما هو عدلوله 
اللقوى يحدث قى الدين وقى المتدينين ارتباكًا 
واخطرايًا قد يحهيات إلى شلك الكثير غن الناسى 
فى الدين وإلى عهودهم عنه: فيتتهى الآمزيه 
إلى الانسحاب من الدين أن يكون موجها للحياة 
تحو غايتها: ولذلك ققط جاءٍ الد. 
من هذا الدلاشى باحكام شرعية تقصد حفظه من 
هذا المعيرء وفى الآية 
الحكم يمنع هذا الضرب عن التخذيل عن الدين 


بالأملوبٍ المنامب الذى يقعضيه الحال : وهو 


ما يتضممه التعيبر ب لبك يهم 4 + أى 
للطتدك عليهم: وما جاء فى الآية اللأحقة من 
قوله تعالى + 
وتتشافيوا لاا مؤاءييكا» 
(الأحواب 201 
وتجسب أن ما جاء فى تعاليم الإسلام من 
مع للردة ومن حكم مقلظ قى شأنها إتما 
يسترج ضمن هذا المتع للإرجاف: قالردة 
عن المعتقد الإملامى يعد إعتناقه هى من 
الناحية النظرية مظبة تصرف كيدى. إذ من 
أقوى الأماليب فى الكيد للمعتقد الإسلامى 
والتخذيل عمه أن يعتتق الإنسان هذا المعتقد : 
توبعد قسرةيتركه ليعود إلى معتقد آخَر: 
قدلالة ذلك أن هذا المعتقد الذى وفع اعسساقه 


الحياة: وهو نوع خطير من أنواع الإرجاف : 
ويكوت هذا الضرب من الإوجاف قنك قى 
الكيد: وأبلغ فى إحداث الأثر السلبى حيبها 
تكوت السردة جماعية: إذّ من أمضى ما يقاوم 
يهدين من الأديات أن تعقه جصوع كثيرة 
من النائى ثم ترتد عنه بصفة جماعية : وتلك 
طريقة معهودة قى الكيد السياسى تستعمل 
لتخديل المنظمات والأحزاب والحكومات. 
وهى تحدث نقسن الأثر أو أخد قى الكيد 
الاعتقادى ‏ 

وعلى الصعيد الراقغى فإن الزذة عن الإسللام 
استعلمت وميلة كيدية بالغة التأتيرء ققد جاء 
قى تفسير الرؤزى أن وطائفة من أهل الكتاب 
قصدواتتكيك المسلمين: قكانرا يظهرؤن 
الإيمان قارة» والكفر أخرى: على ما أخبر للله 
تعالى عتهم أتهم قالوا لغاية التخذيل* 


و11 اليك عضا ة اتهار 


1 
8 
1 
- 
32 
ع 
6 


مقاصد التتتر 


بعة 


وَأكثروا يده حلم يموت 4 
ركل عمراذ- الأم, 53) 

قهؤلاء إتما كانت ردتهم ردة كيدية 
للتشكيك قى الإسلام وصرف الناس عنه- وفى 
هذا الباب تسدرج الردة الكيرى العى حاتت 
فى عهد أبى يكرء ققد كانت ردة ذات يعد 
تامرى على الإسلام: ولم تكن مجرد اختيارجر 
اللمعتقد:ء ومن أجل ذلك قوبالت بما قوبلت به 
من الحزم فى المقاوعة- 

والعقوبة القامية التى قرضت فى حق الردة 
لعل من أهم ميرراتها هذا اليعد الكيدى من 
أبعادهاء فالردة قى نطاق النظام الإسلامى شديدة 
الإغراء بالكيد: إذهى حيتمات 
تكون بالغة التأثير على المجتمع الإسلامىء 
ولك باغتبارات المجتمع الإسلامى أقيمت كل 
الحياة قيه على أساس ديتى : فالكيد بالردة يمكن 
أن يفضى إلى هدم المجعمع بأكمله : وذّلك تظير 
عا يمى قى قواتين الدولة الحدشة بجريمة 
الخيائئة العظمى التى تعلظ قيهسا العقويات بدا 
هى تهديد حقيقى لنظامٍ المجتمع يأكمله. 

وأما المجسمعات التى لاتقام فيها الحياة على 
أماس ديتى وإنما الدين قيها شأت فردى. قإن 
الردة فيها لا تغرى بالكيد: إذ تأتيرها لايكاد 
يتعدى حدود المرند فى حياته الفردية الخاصة. 

وتعل هذا الملحظ هو ماذهب بعص 
الياحتين من العلمين إلى الميل يحكم الردة 
تحو أن يكون حكمًا تعزيريًا ترك فيه تحديد 
العقوبة إلى ولى الأمر بحي ما يقدرقى شأ 
المرتد م نأت ردته كيدية أو غير كيدية ليكوت 
العقاب على خسب ذلك فى الشدة: مستدلين 
بأن البى 2 كان حكمه قى أحوال المرتدين 
عختلفا بالتخقيف والتقديد بين واحد وآخر» 


(5) الرلتى - التقصبر #كبين 1/5 


ومسعدلين أيغَا بلك الحوارالوامع التى 


الحكلم قى تأت هذه الردة وبناء على ذلك قت 
عقوية المرتد ست عقوية على تغيير المرتد 
لدينه: وإتماهى عقوية على ذلك البعد الكيدى 
التختولى فى الردة. 

إن التصدى لهذا الإرجاف بأنراعه المختلغة 
بهته الأحكام الدافعة من شأنه أن يبرك اثداس 
يتعاملون مع الدين يعقة مياشرة دوذ تشويش 
عليهم من عوامل خارجية: وحيتتة قإنهم 
ميكتشقوت فيه الحق إن لم يكونوا مؤمنين 
فيؤمسون به نتيجة للنظر الموضوعى قيه: 
وميتشيقوت به أكتر إن كانوا مؤمتين: وفى كل 
الحالات سيكون فى دقع هذا الإرجاف والعخذيل 
حقظ للدين: قذلك مالك من عسالك هقا 
الحفظ بدفع ماتع قوى من مواتعه. 
خامسًا: حفظ الدين بالجهاد 

حيئما يتعرض المسلمون لقزو خارجى» 
قإن هذا الغو ميكوت ماله سيطرة الغزاة على 
الحياة العامة وسيوجه تلك الحياة الوجهة التى 
يرتضيها عناقضة بالضرورة للوجهة الإملامية: 
ويما آت الإملام بحكم خاصية الشمول يرجه 
التظام الاجتماعى بأكمله: فنإن هفا الغسزو 
ميكرت مغطلاً للشطر الأكبر عن الدين» الذى 
سييقى قى أحسن الحالات متحصرًا فى التعيد 
القردى: وليس هذا الأمر بمنطيق على الذيانات 
الأخرى: إذ هى قى معظمها لا تهسم بالحياة 
الاجتماعية ء وإتما تقتصر على الحياة الروحية 
للأفراد: فلا يصيب الغزو الخارجى لأهلها من 
ديهم إلا قليلاً. ومصداق ذلك يين فى الغز) 


الاستعمارى للأمة الإملامية: ققد حطم هذا 
. الغو أو كاد معظم الأنظمة الثقافية الاجتماعية 
٠‏ للأمة كماهو معلوم من آثاره الشاخصة اليوم قى 
. واقع المسلمين. 
وتاسبا مع هذا الخطر الجسيم الذى يصيب 
الإنلام واللمين جراء العزو الخارجى 
عتمثلا قى إهدار الدين آن يكون قيما على الحياة 
|الاجتماعية : فقد جاءت فى التشريع الإسلامى 
آحكام تدقع هذا الإهدار للدينء وعلى وأس تلك 
الآحكام الحكم برجوب الجهاد لمداقعة الغزاة: 
ققد جعل الله تعالى الجهاد قَرضًا كفاتيًا على 
الأمة فإن لم تف الكفائية به أصيح قرضا عينيًا: 


فهدا الأمر بالجهاد هو أمر لكل الأمة. 
وخدوده من حيث الكقائية والعينية عا تتم به 
إلقاية فى الدقع حتى ينتهى الأمر إلى كل قرد 
يتقيئة عن أقراد الآأمة. 

وإنما شرع الجهاد لدفع العدو الخار 
الغنارّى. وذلك من جهة كوت هذا العد و إذاغا 
إسعولى على المملين قت أول ما يلحقهم 
يه من ضروهو صرف حياتهم عن أن تكون 
محكومة بالدين: وذلك هدم للحياة بأكبلها: 
عن حيث إن حياة الملمين إتما تتمد قيمتها 
من الدين الذى يوجهها نحو غاية الخلاقة: 
قإذاما مقط منها الدين فكأتما مقظت كنها 
بقصورها عن أت تتجه تحو غايتها: ولذلك فقد 
جاءت فريغة الجهاد تحمى هذه الحياة من أن 
يحيطها عامل الغزو بتزع التوجيه الدينى عتهاء 
وقى ذلك دقع عائق من آكبر العوائق التى تحول 
أهؤن قيام الدين: فالجهاد إذن مقضده الأصلى 


حفظ الدين يدقع ذلك العائق. 

وما كان من جههاد ممى قى الماضى بجهاد 
الطلب لايخرج عن هذا المعنى الذى كنا 
تبين + وذّلِك لأته جهاد يبتغى منه إيصال الدعوة 
الإسلامية إلى أقوام ضرب عليهم حصار أن تصل 
إِليقم تلك الذعرة من قبل متلظين عليهم 
مستيدين ‏ قهو جهاد لأجل إزاحة لك الاستيداد 
ليسمع الناس هده الدعرة قن شاءرا آمسوا بها 
ون شاءوا لم يؤسواء قإذاما أمكن تبليع تلك 
الدعوة إلى النائى دون مجاهدة أؤلئاك المسعيدين 
كما هر الحال اليوم بانتشار وسائل الإعلام لم 
ببق لهذا الدوع من الجهاد مبرر: إذ لم يبق إليه 
حاجة قى دقع العوائق دون قيام الدين: من حيت. 
إن العوائق يمكن تجاوزها بطرق أخرى هى اليوم 
طرق الإعلام ‏ 

إن هده المسالك المتعددة تحفظ الدين يدفع 
العواتق التى تعوق إقامته إتما هى مسالك جاءت 
قى الدين تمه أحكامًا من أحكاعه : وذلك على 
مَل الحماية الذاتية: وعى إذاما انضمت إلى 
تلك المسالك التى من شأنها إقامة الدين عن 


جهة تيسير أسبابه كما شرحداهاء قإنها تصبيح 


الانكماش التى تعوقه عن ذلك ؛ ولولا هذا الجهاز 
المتاعى المعمشل فى الأحكام الشرعية المتدرجة 
قى تلك المسسالك التى عرضناها تييرًا ودفعًا 
ماكات للدين أن يكون مَحفوَظاء ولذلك فقد 
كات المقصد الأعلى من مقاصد الدين هو أن 
يكون ذلك الدين محفوظا بأن يكون قائما 
موجها للحياة: وهو المعتى الذى قصدناه حيدما 
ترجمنا لهذا القصل ب«مقاصد الشريعة قى حفظ 
قيمة الحيّاة الإنتاتيةةوَحَعَلتَ مط الدين هو 
المقعد الأعلى ضمن مقصد حفظ الحياة 


99 لقد أرسى الإسلام أصولا بمقتضاها يتعايش المسلمون مع غير المسلمين فوق أرض 
واحدة. وتحت سماء واحدة. وفى مجتمع واحد. 
+ وكات هذه الأصول متمثلة فى البر والعدل حيث قال الله تعالى: 
« لابتيتك نَتَد الَف ل بميلوخ ف التق وك ع2 من ددرث أن برو وتقرطوا 
إن تخ ناس ابي مون الت وكوي سكر ين برخ وَطهرا 
تبتك تيد م الكيثرة » 
(المتحمة ىل قع) 
وجعل الإسلام التعايش الاجتماعى بين المسلمين وغير المسلمين قائمًا على المعاملة 
+ الحسنةء قعند الحوار أو الجدال لابد أن يكون الجدال باتى هى أحسن حتى تظل جسور 


ولو كان غير المسلم مشركا وامتجاز 
بالسلم. فعلى المسلم أن يجيره وأن سلغة - «وَْنَ لْمَدينَ التتركيرت التتتجارة لد 
مامنه: وهنا تتجلى عظمة الإسلام فى إرماء ‏ عق يتمع ممه م أله ابي 


آصول التعايش الاجتماعى الآمن: حيث قال (العوية: 6 


ومن أوجه التعايش الاجتماعى إباحة زواج 
المتلمين من تاء أهل الكتاب ويباحة 
'طعامهم وإياحة طعام المسلمين هم كما قال 


-ٍ 


1 0 طعا لدي أوياً 
اليِتت ِل كي وماك ِل ل والنتمتث 


(المائدة؛ هع 
ومن أوجه التعايش الاجتماعى ما قعله 
ومول الله يد حيث عامل أهل حير وهم 
يهسود على تصف ما يخرج من أراضيهم: على 
أن يعملوها بأموالهم وأنقسهم: وهذه شركة 
قى الزرع والغرس والتمرء وقد ابتاح رسول الله 
كيد طعامًا من يهودى بالمدينة: ورهته درعه 
قهِذه تجارة مع اليهود ومعاملتهم جائزة. 2١‏ 
وها هو ذا عبد الله ين مرو بن العاص - 
رضى الله عنهما - ديحت له شاة قى أهلهء 
قلما جاء قال: «أهديتم لجارنا اليهردى» 
سمعت البى كيد يقول: «مازال جيريل 
يوصيتى بالجار حتى ظد 
ومن تماتج التعايش 
الله يد للأموات ولو كانوا غير ملمين 
ولجسائزهم: عن عيدالرحمن ين أبى يعلى 
قال: وكان مهيل بن حنيف وقيس بن سعد 


أنه سيورته, (77) 


1 
تقدير رسول 


(0) النحئى لابن حوّم. والمختى كيت اقنالمةا 
(4) وواء #بن مسجاق. 


1؟) رواه اليخارى ومسشم 
() روا أحمد ومسلم وأبودئود وانترستى. 


قاعدين بالقادسية: قمرت عليهما جدازة 
فقاماء ققيل لهما: إتهما من أهل الأرض: أى 
من آهل الذمةء فقالا: إن العبى :د عرت يه 
جمازة فقام. فقيل له: إتها جمازة يهردى؛: 
فقال: أليست نقعا؟ »7١(‏ 

يل يلغت سماحة التعايش الاجتماعى 
للمسلمين مع عير المملمين ملفا سمح 
لوقد نجرات بدخول المسجد التبوى وأداء 
شعائرهم فيه: لما قدم وقد نجران على رسول 
الله بك ء دخلوا عليه مسحده فحانت صلاتهم 
فقاموا يصلون قى مسجده قاراد التاس منعهم 

ال رسول الله ك3 : ودعوهم قا تقيلوا 
المشرق وصلوا صلاتيني (2) 

ولم يقعصر هذا العامح على جال دوت 
أخرى يل رأيئا تؤجيهات الإسلام تنهى حتى 
قى الحروب عن الغدز والتمتيل + عن بريدة 
رضى الله عه قال : «كآت وسول الله بتك إذا أمر 


قنال: واغزوا بام الله قى سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله اغروا ولاتعلوا ولاتغدروا ولا 
تمعلوا ولا تقتلوا وليدة- . .؛ (5» 

وقد شهدت الحياة الاجتماعية تعاينًا بين 
المسلمين وغيرهم وشهدت دقاع المسلمين 
عدهم وحمايتهم لحقوقهم: لدرجة أت ابن 
تيمية - رحمه الله - حين تغلب العتار على 
الخامء وأمروا جماعة من النئمين وأهل 
الّمة :ذهب إلى حاكمهع: وكلمة فى إطلاقة 
سراح الأمرى فأطلق أسرى المسلمين ومتع 
أمرى أهل الدمةء قأبى الرجوع إلا ياقتكاك 


7 روه قيخارى وَمَلم 


3 
3 
3 
: 
9 
ع 
3 
- 
3 
3 
5 
3 


أسرى أهل الدّهة وحصل لدما أراد 277 
كما حمى الإملام أموال غير المسلمين» 
وصائها وجاء قى عهد التبى 25 لأهل 
لنجران وجاشيتها جوار الله وقئة 
رموله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما 
تحت يديهم عن قليل أو كثير»- 


تلك الحادثة التى أخذ فيها الخقيقة الأعموى 
الوليد بن عيدالملك كيمة يوحدا وأدخلها 
فى المجد الأموى قلما اسعخلق عمر 
ابن عب دالعزيز شكا التصارى إليِه: قكتب 
إلى عامله يرد ما زادة فى المسجد عليهم. 
الولا أتهم تراضوا مع الوالى على أماس أن 
يُعوصَوا يما يرضيهم © 

ويؤكد ولاة آمر الملمين على الوصية 
بأهل الذمة مهما حدث. فها هو ذا عمر بن 
الخطاب : رضى الله عنه رغم ماجرى له من أحد 
عن غير المسلمين وهو أبو لؤلؤة المجوسى 
الذى أصيب يسيب ضريته: قمع هذا كان 
عمر رضى الله عته وهو قى لحظات حياته 
الأخيرة يقول: «أوضى الخليفة من يعدى 
باهل الدعة خيرًا أن يوقى بعهدهم وأت يقاتل 
من وراءهم: وألا يكلفهم قوق طافتهيم:0*» 

ويهذا الترجيه الإسلامى العظيم: وعلى 
هذا التحو من الدعوة إلى التعايش الاجتماعى 
اللمسلمين مع غير المسلمين أكد الإسلام 
عبر عصور التاريخ على عالمية دعوته.: 
وسماحة عقيدته- 

وهدا التعايش المتسم بالتسامح يستوجب 
على عير الملمين أت تكوت معاملتهم 


(5) فتاوى “بن تيعية. 


قتوح انيشا (501] 


اللمسلمين: وخاصة للأقليات الإسلامية بمخل 
هذا الأسلوب المتميز المسامح العادل. 
حدى يعيش العالم قى ملام عالمى وتعايشن 
سلمىء ادم عليه السلام هو والد الجميع 
وحواء هى الأم: 


احترم الإملام جميع الأديان السماوية: 
وأرسل الله تعالى ميدنا محمدًا ذخاتنا 
للأنبياء والمرس لين مصدقًا لجميع الزسل 
الذين كاتوا قبله : وأتزل الله تعالى على رسوله 
القرآن الكريم تبيانا لكل شىء: ومصدقا لما 
بين يديه من الكتب ومهِيمنًا عليها وحارنًا 
أمينًا لها. 

وكات من عتاصر الإيمان: الإيمان بجميع 
الرسل السابقين ويجميع الكتب السماوية» 
قال الله تعالى 
«مت يَسُول يمآ أُنرلّ إلند من 


بل إن إيمان المؤمن لا يكون صحيحًا إلا 
إذا من بجميع الأتيياء المابقين: وآمن بما 
أنزله لله تعالى عَليِهِمِ من الكتي السماوية 


(8) رواه البخارى 


(البقرة- 5ل 
مادام كل ملم مأمورًا أن يؤمن يجميع 


قلايكون لديه تعصب. ولا كراهية لدين آخر 


| أونيى أورمول: ولا كراهية ولا حقد على 
أحد من أتباع الأديات الأخرى 
ووضح القران الكريم لأتباعه ما قضته 
الإراذة الإلهية عمد الأزّل: من اختلاف التاس 
فى عقائدهم وأجنامهم وألوائهم وذلك 
الحكمة يعلمها الحكيم الخبير ء قال سيحانه: 


زعرد: ذلك قلل 

وقال جل شأته: 
د جه ين ون يد فى الس شف 
ولو َل رَيَكَ لآمَنَ من ف الأرضٍ كلهم 


(بوتس: 49)- 

ولا يحجر الإسلام على أحد: ولا يكره 
أحدًا على الدخول قى عقيدته : قال الله تغالى : 
ذا" ايام يعافد ين الا » 
(اليقرة: حمق 


عن المعلوم أن الإملام هو دين السلامء لا 
يآمر بالحرب إلا فى الضرورة القصوى التى 
تتدعى الدقاع والجهاد قى سبيل الله ومع 
مشروعية الجهاد قى سيل الله: دقاعًا عن 
الدين والعقيدة والأرض والعرض» قإن الحرب 
فى الإملام لها حدود وضوابط: وللمسلمين 
أخلاقهم التى يعخلقوت بها حتى قى حربهم مع 
من يحاربهم عن غير المسلمين. قأمر الإسلام 
بالخفاظ على أموال القير: ؤيترك الرهيان قى 
صوامعهم دون التعرض لهم: وتهى الإسلام 
عن الخياتة والغعدر والغلول: كما نهى عن 
التمتيل بالقتلى وعن قثل الأطفال والتساء 
والشيوخ وعن حرق التخيل والزروع وقطع 
الأشجار المثمرة . : 

وأوصى أبو بكر الصديق - رضى الله عته- 
أمامة بن ريد عندما وجهه إلى القام يالوفاء 
بالعهد وعدم الغدر أو التمقيل ء وعاهد خالد ابن 
الوليد أهل الحيرة ألا يهدم لهم بيعة ولا كتيسة 
ولاقصزاء ولا يستعهم عن آن يدقوا تواقيهم 
أو أن يخرجوا صليانهم فى أيام أعيادهم . 

وكان عمر بن الخطاب رصضى الله عنه رحيمًا 
يغير المسلمين من أهل الكتاب؛ وكات ينصح 
سعد ين أبى وقاص عندما أرمسسله فى حرب 
الفرس بآن يكوت قى حريه يعيدا عن أهل 
الذمةء وأوضاه آلا ياخذ منهم حَيئًا لأن لهم 
ذمة وعهذاء كما أعطى عمر رضى الله عده لهل 
إيلياء أمانًا على أموالهم ركتائهم وصلبانهم 
وحذرمن هدم كنائسهم. وآمر الإسلام يحسن 
معاملة الأسرى وإطعامهم ء قال الله تعالى: 


(الإنتان: لم2 
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بيتما يعامل غير المسلمين أمرى 
الملمين معاملة ميكة» وفى أسرى غزوة 
بدر الكيرى عاملهم البى ينه خير معاملة 
قوزعهم على الصحابة وأمرهم أن يحسحوا 
إليهم قكانوا يؤثرونهم على أنفسهم فى 
الطعام وفى الغذاء: ولما انتشار أصحابه فى 
شأن أسرى بدرء وأشار البعض يقتلهم وأشار 
الآخرون بالقداءء.وافق على الغداء وجعل 
قداء الذين يكتبوت ممهم أت يعلم كل واحد 
منهم عشرة من أبعاء المسلمين القراءة 
والكتابة : وكان هذا أول إجراء لمحو الأمية- 

ولميقيل الرمول أن يمغل بأحد من 
أعندائه قى الخروب مهما كات آمره: ولما 
أشير عليه أن يمتل يسهيل بن عمرو لأته 
كا يحرض على حري العلمين وعلى 
قعالهم فأشير عليه أت ينزع تميعيه السقليتين 
حعى لا وسحظيع الخطابة يعد ذلك : لم يواقق 
التبى كد على ذلك بال رفض قاتلا: ولا أفتل 
بع فيل الله بى وإن كنت فييّاءٍ وعندما 


المكرمة ودخلها قاتحًا متص را ظافرًا قال 
القريش: ما تظنون أتى قاعل بكم* قالوا: 
خيراء أخ كريم وابن أح كريم ‏ ققال كك : 
مسن ا مسو حيو 7 
يغقر لله لى ولكم؛ ومن توجيهات آلإ 


"- أت يكون القعال لمن يقاتلوة 
المسلمين. 


*-عدة الاعتداء. قال الله تعالى: 


(5) رواه أبوداوه 


وَلَا مكدو 


التنكييت > 


1 0524-5-3 »6 
(البعرة: ولع 
قالتين يعتدون على السلمين 

ويقاتلوتهم أمر السلمون أن يقاتلوهم. 
ولكنه قتال عادل يمعدئ آلا يمثلوا يأحد 


أما الذين لا يقاتلون من غير المسلمين 
فكان البى يه ينهى عن قتالهم: عن أنس 
وضى الله عنه آت رسول الله قال : «واتطلقوا 
ياممالله وبالله وعلى ملة رسول الله لاتقلوا 
يخًا قاتيًا ولا طقلا صعَيرًا ولا امرأة, (*» 
وفى حديث آخر «سيروا ياسم الله وقى سبيل 
الله قاتلوا من كثر بالله ولا تمشلوا ولا تغدروا 
ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدّاء .2١١<‏ 

كما كان يتهى 22 عن التعرض 
للرهبان وأصحاب الصوامع وعن التمقيل 
والقلول: عن ابن عياس رضى الله عتهما 
قال: كان رسول الله كد إذا بعث جيوشه 
قال: «اخرجوا باسم الله قاثلوا قى مبيل 
الله من كفر الله لاتغت دوا ولا تغْقوا ولا 
تمثلواء ولا تقعلوا الوئدان ولا أصحاب 
الصوامع» 2١70‏ 


السدهة فى الاصطلاح الققهى هى مجموع 
؛قوال الرسول يد وافعانه وما آمر بها أو 
تفضل بالإشارة إليه. ومن مقرب آخر ؛ عى 
أقوال حضرة روج سيد الأنام كت وأفعاله 
وتصرقاته التى لم يبين كونها قرضا أو واجيّاء 
أو إلتى يجوز تركها آحيانا 

فالى هى من قبيل العيادة تسمى «ستن 
الهدى» والتى هى من جملة عاداته الستية هى 
«اتسعن الزوائد ». أما الأصوليوت: قالهم مقعرب 
آخرء يتعالق بالقول و القعل والإقرار؛ فما يتبت 
بالقول فهوه محة قولية»: وعايين بالقعل قهو 
«سحة فعلية»: وها سكت عنه من الوقاتع التى 
شهدها فهو «سحة تقريرية». قالسعة بفروعها 
كاقة: المتعلقة بالعمل أو الأخلاق: أو البيانات 
التى صدرت حول التربية والآداب» أو الدساتير 
الموضوعة قى اتجناه تزكية النقى وتربية 
الروحء هى عصدر لا ينقد قى كل المساحات 
الوامعة: يضىء عيونتا وقلويدا . . قما برح 
إتساتها ينهل من هذا المصدر المبارك ويستمد 
عنه مت عصور طويلة: حتى إن قلدا إنه أنموذج 
حى للسجةء قلا نجاتب الصواب. 

نعم السنة سواء يقضل سعة مساحتها 


",السنة 

فى العشريع أوبمروتتها القابلة تغسيرات 
مسوعة:, لا زَالِت مصِدرًا نياركا لا تجد له 
نظيرًا فى العطاءء فى أى دين آخر أو أمة أخرى» 
فهى المصدر فى التقير أو الققه أو المسائل 
الاعتقادية أو الأخلاق أو الزهد والتقفوى أو 
الإخلاض. 

وتكتقى هدا بما ذكرناء ونحيل التوسع قى 
]آنا بَإلى المصنقات المكتوية أو التى 
سعكتب عن السنة ‏ 


”الإجماع 

للإجماع لغة معات؛ منه: الأتقاق والقصد 
والعزم والمواءمة. واصطلاحا هو اتقاق 
علماء الإسلام المجتهدين قى العصر الواحد 
على مسألة ديئية معيئة والإجماع بهذا المعنى 
ميزة خاصة بهذه الأمة فالإجماع ليس عملا 
يقوويه كل أحد من الناس والعوام منهم 
خاصة: بل هو اتفاق «المتخصصين» القادرين 
على إثيا ومسالة معينة بالاسجناد إلى 
الآدلة الآصلية وإجتماعهم على رأى واحد 
فيها. فلايعد اتقاق العوام على شىء عن 
المائل إجمَاعَاء كما لا يتعقد الإجماع فى 
ماألة تناقض الأدلة الشرعية. كذلك. لا عيرة 
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للإجماع قيما ورد فيه من الشارع تص. وفيبا 
هو معلوم من الدين بالضرورة. ولا فى مواضيع 
عقل حدوث الذكوتن وعدم )2 


القد ووحداتيتة والنبوة. ولا يتصور الإجماع قى 
الأمور التى يتعلق قهمها ببيات الشارع كاحوال 
الأخرة وعلامات ااعة وأتوا اع الشعم والعذّاب 
قى الأخرى - 

وتوق هتاعن الآدلة على حجية الإجماع 
حديت النبى يدولا تجتمع أمتى على ضلالةء 
ويد الله مع الجماعة؛(١>2.‏ وهداك الككثير من 
الآثار الدالة على أت الابيد الإلهى يتظاهر على 
الجماعة خاصة . 

ولا يعتد فى شأن الإجماع بالنظرة المختلقة 
ليعص الفرق. أو التقفير المختلق للشيعة» 
أو حصر الظاهرية نفاه فى مرحلة زمتية 

إن هذه الخلاقات لا ترقى إلى قوة 

تقض حجية هذا المصدرالمهم للثغاقة؛ وله 
تسى أمسه: لكن هذا لا يعتى الامتخفاف 
بهذه المعارضات: وجواب الجمهور عليها. 
وتفصيل ذلك يضيق عنه هذا المقال: بل 
يتطلب مجشدات من الكسب. وتم تتاوثهآ 
ومعالجتها مرات عديدة من قل أهل 
الاختصاص .. وغاية ما أردتا هنا 
الإجماع مصدر مهم فى ميراتنا 


+القياس 
معنى القياس : مقايسة شىء على شىء آخر 
وتعليقه على حكم أو تقريم مشترك بينهها. 
وقبى الاصطلاح هو إجراء حكم مسأل ةأو 
عمل على شىء تظير له أو شييه به فيقال- 
فى علم أصول الققه ‏ للأول : «المقيس عليه 
أو «الأصل»:ء وللناتى- «المقيس» أو «القرع؛: 


|) ابن ماجة. اكفتن 4 الترمذى. القتن 7 المسند العبد بن حميب عن 7+1 الصحيح كاين حبان 


ويقال لوجه المشابهة بين الموضوعين أو العلة 
المشحركة بيتهما: «مناط الحكم». والقياس 
بهذا المعسى مجال واسع ومهم لا تكشاقف 
الشراء الكامن فى الكتاب والسدة: ياعتبارهنا 
لايتحددات بالزمان والمكان. تعم: القياس 
مصدر واف ريراجع دائما فى إطار 0 
والسدة لسد الحاجة المحسمل ظهورها 
للزمات والمكان.. قلن تنتهى الحلول حيتما 

كات القياس. فهو باب مقتوح لأهل الخبرة على 
«صراعيه قى كل زهان وأوات- 

وقد يكوت وجه المشابهة فى المائتل 
المساسية والمتشابهة عريحًا يكتشفه ويفهمه 
من له أدنى ممارسة. قلذلك سماه الأصوليون< 
وبي دم مع 

بين المقيس والمقيس غليه مهما لا يقهم 
عن أول وهلة: ويتطلب تمحيضًا وتدقيقاء بل 
قد ترز مناطات بديلة. فماه الأصوليوت: 
«القياس الحفى». فالقياس بكلا جناحيه سعة 
وثراء. 

ولايحتج بالقياس فى اكت إيع الجناتى: 
لأت الرجوع إليه فيه قد يؤدى إلى إحداث 
جراتم وعقوبات جديدة. وقى ماعدا مثل هذه 
او ا يا ا د 
ويرجع إليه فى كل زمان. وقد اتقق جمهور 
الفقهاء على حجيعه. وتكتفى هنا آيضًا بهذا 
القدر عن القياس + فليراجع فى المصتقات. 

«الاسحسان 

معناه عد الشىء حسداء ويستعمل يمعتى 
الإعجاب بالشىء . وله عند الأصوليين تعاويف 
عديدة وقد استعمله كتير منهم فى موضع 
القياس الخقى وقى مقابل القياس الجلى ‏ وقد 
يكو الامتحان توجهًا إلى دثيل أقوى مما 


000 


يقحضيه القياس قى مسألة معينة: أو تخصيعا 
اللحكم الثابت بالقياسء أو إاسصادًا إلى دثيل 
أو شركا للقياس_فى إطار الضوايظ 
القسرعية العامة : أو تركا للعر إلى اليسمر 
م توجيح ند يد 0 
وهم الما آبو يه بروت حجية 
نات والققهاء الذيند يخالفوت قى 
+ يعملوت به بتحميله على مصادر 


الخلاقهم لفظى ولا يكدرصفاء هذا المتهل 
العدذب المورود ‏ وتكتقى بهذا القدرهنا أيضاء 
وتحيل تقصيل الموضوع إلى المتخصصين . 


المصلحة 
المصلحة حهى -الراسطة أو الوسيلة للصلاج 
أو الأمر المفيد والصالح والخير. والمعلحة 
باعتيارها مصدرً؛ للاجتهاد وردت فى العهود 
الأولى حيقما ورد القياس والرأى. حتى أقرة 
بعض أئمة المذاهب كمصدر تيعى متقل من 
اتاد الأدلة الشرعية. وحيت إن «المصلحة؛ 


سطع رهم ملحي ليها 
ههم قى الحياة الديتية. وإن الحق تعالى أنزل 
الأحكام-فى الواقع لحماية الدين والتقس 
والمال والعقل والل. وبهذا يححج ل 
«المصلحة» قى أصول الققه ‏ 

ومع أن «المعلحة: لم ترق إلى سعوئى 
الآدلة الشرعية الأخرى فى الأخَد بها كدليل» 
لكن هناك فقهاء كثيروت وعلى رأمهمٍ السادة 
المالكية أولوها عتاية خاصة . ومع أن الإمام 
الشاقعى لم يركز عباشرة على «المصلحة» 
كدئيل مستقلء لكته تداولها بطريقة أخرى 


117 تصريف عن ٠‏ درويش. أصئها فارسى بمعتى كطائب لاثيان. وهو المويد المتدسي إثى الطلريقاة. #المترجما 


فى إطار القياس ٠‏ قيكون قد إعتمدها ضمتيًا. 
أما الفقهاء الأحاف . قيتقيلوتها بقيول حسن 
مع إخدلاف فى التقسير والتأويل. ورأى الإمام 
أحمد بن حتبل قى هذه المسألة عن الإعام 
الشافعى. كما فى كتير من المسائل. 

ومع هذا الاختلاف السبى قى النظر إلى 
ديل «المصلحة»: فالجامع أن المذاهت كلها 
تقره وتعتيره دليلا تبعيًا ريما يعداوين وأسماء 
متعددة _إذا كاتت المصلحة عصلحة مقيولة 
ولم تتعارحى مع الآدلة الشرعية الأخرى 

ولا شك قى أنه مصدر مهم للثقاقة من حيث 
المعانى التى حملها القارع عليه والوظائف 
التى أناطها الفقهاء به ومع أن هناك حاجة إلى 
إيضاح مفصل , فالمقام هنا لا يسع ذللك . 


0 التصوف 

تحيل تعريق التصوق على الكتب 
والرسائل المعنية به ونخير إلى محتواه قى 
إبجاز: 

#تسوف الذى يمكتن أن تسميه من الوجهة 
النظرية : «الطريقة»: ومن الوجهَة العملية: 
«الدروقة:,. (؟2 هو معدر عهمللمعرقة 
والتقاقة قى مساحة واسعة تمتد قى الحياة 
الروحية إلى الآ+ اخلاق واذاٍ المعاشرة- 

تلتغوف تفسيرات مسوعة:؛ قمتها أته 
اموت ياغتيار التقس والأنائية والغرورء 
والحياة باعتيار القئب والروح .. أو تليم 
الالك تفسه لإرادة الحق تعالى كالميت قى 
يد القامال مع وجؤد الإرادة الجرثية فى إطار 
ننيتها الخاضة .. أو التحاشى عن مساو 
الأخلاق العى ذمها القرآن الكريم والتحلى 
بمحامن الأخلاق . - أو الإحاس بالأقربية 
الإلهية قى وجداتها يعسوات «القربة»: وتخطى 
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«البعد البشرى 
قانوبتا وآروجتا 
انكتاٍ والسدة واتباع أوامر والرب» تعالى 
قى حياتتا بدلا عن اتباع الأهواء والعزوات . - 
أو العوجه العام إثى ومسيب الأسياب» ووضع 
الآأمسياب ارج التأثير الفعلى . . أو التجرد - 
يقدر المعطاع_من الرغيات الجسمانية 
والبدنية. والتحلى بالصفات الملكية 
فَإِذا قدمما المقعرب الأخلاقى: قيمكن 
القول: إن التصرف هو الحفاظ الدائم على 
طهارة القلب حيال دواقع الشيطات والتفس 
-- وودع التس عن ميولها الخاصة وتضييق 
مجالها يقدر المستطاع . . ومواصلة السير 
فى طرق الارتقاء تو والإنسانية) الحقيقية 
بالكد الدائم تقبقاء قى مسحوى «الحياة القلبية 
والروحية:؛ .. وتكريس الحياة على تحقيق 
السعادة المادية والمعدوية للأخرين : ومع 
عتتهى الجدية فى المناسيات عع الحق تعالى 
واتباع نهبج التبوة قى عدم انعظار الأجرحتى 
أضدق الجهود وأخلصها وقى أعظم الأعمال 
وأشدعا .. والعرم على المسير أبدًا فى ظلال 
المتكاة المحمدية بيد قى مساعى إل 3 
للحسق تعائى -. وإشهازعيودية صافية خالضة 
لاغرض فيها ولا عوض: بالتقيد الك ديد قى 
المناسيات مع الله تعالى بإدراك توعية المداسبة 
بين الخالق والمخلوقء والعايد والمعبود. 
والطائب والمطلوبء والقاضد والمقصود 
وَالقَيام بمسهى التحملل والمير الدؤوب 
حيا[ المعاضى ‏ . وأذاء العيادات والطاعات 
فى لذة ونشوة كأنهًا الغاية والهدف عن الحياة 
.. وامتقيال البلايا والمصائي بالابصام مع 
انشراح المدر لقهره ولطفه تعالى فى نقس 
المستوى .. ووبط كل أتواع السعى والهمة 
باستحان الحق تعالى وليس بتقريمات 


الِشر.. والصبر على تباطو الزصن صير 
الدجاجة الحضون قالتصوف بالمعانى الآنقة 
موضع تناؤله الآماس هو الكتب والرسائل 
المؤلقة حول «العلال الزمردية للقلب» .. 
وهو حوض قريد وامع للعلم والعرقات: 
عسخود يالبيان والبرهاث والعرقان» يحنضن 
الحياة كلها ويغيها ويتريها -- فليس لمنهل 
التصوف تظير قى العمق بين التصورات 
الروحية؛ قى الشرقء أر «التيارات الفلسقية» 
فى الغرب. 


معلم الكلام 

الكلامء معناه قى اللغة: القول. والمخادثة: 
واللغةء والقرات الكريي: والآوامر والتواهى 
الإلهية. ومعناه المصطلح عليه عو مجموع 
المعارف التى يستهدف يها الدفاع عن منظومة 
المعتقدات الإسلامية بالآدلة العقلية والتقلية: 
والحفاظ على استقامة قكر المؤعئين» 
الشبهات والشكوك التى تثار أو يححمل إثارتها 
ضد الدين: وحرامة «العقائد الإسلامية الحقة» 
فى إطارالدهة السدية إزاء يعض التيارات 
القلسقية الخاطنة 

والكلام-من مقعرب آخر هو مجموع 
الدساتير والقوانين الحاوية على نظريات 
علمية ومعرقية: والتى تربط بين أصول الدين 
وبين الكتاب والسحة وآراء الف الصالح 
فى ضوتهما. وقد جمع كثير من العلماء 
والمفكرين وقلامقة الإملام هده الدماتير 
الكلامية قى مصحفات كثيرة: وجرى تدريسها 
قى والمدارس الدينية» 

وقد حرص قسم من المقكرين والعلماء 
على اليقاء قى إطار الكتاب والستة ولم يسوقوا 
رأيا متهم قى هذه المسائلء فى حين أن البعض 
الآخر لم يرياسًا قى مد البيات ياليرهان وإثرائه 


باثغرقات: وتوسيعه بالمحصلات الصوفية 


والفلغيةء بل رآوا أت الاخععال بها على هذا 
إلوجه خدمة ثلدين صحيح أت التوسع على هذا 
التحو قد أدخل إلى النظام الفكرى الإسلامى 
أقكارًا ضالة من روامب الميراث القديم: 
نكن الواقع أيضًا أنه فتح أمامٍ المسلمين'قاقا 
عظيمة وواسعة. 

نحا بصدد الجدال حول قوائد علم 
'إلكلام أو أخراره: بل غاية ها نريده هنا هو 
الاكتفاء بالتذكير بأته مصدر رحب ومعطاء 
قى ميراث تقافصا. ولا نريد أن نخوض فى أمور 
تقح الياب النفاشات جديدة . 


11٠١8‏ :العرف العلدة العمل 
العرف : عادة وحال وملوك تلقآها الناس 
بالقيول الحن وحظيت بالتوقير العام ولم 
تخالق العقل وانظيع المليم والدين: وإن لم 
تكن قاتونا ‏ وعرفه الفقهاء الأحتاف هن وجه 
#خسر: بأته مجموع الأمور التي يستحتها 
العقل والشرعء ولا يسحكرها الفكر الليم. 


وهماك قروق بيمة بين العادة والعمل وبين 


لايكونان مستحسدين أحيانا ‏ وقد يظهر ذلك 
قى أوصاف فارقة تقيد بها العادة أو العمل: متل 
وعادة حسنة»: أو وعادة قييحة»: وأيضًا وعمل 
الح , أو عمل قامد». - ولا تجد أوصافًا مثلها 
تجرى على العرف. ‏ كذاء العرق. منه ماعو قولى 
ومن ماهو عملى. آما العادة والعمل فيتحضران 
بالأفعال والأعمال. وكدذنك: للعادة والعمل جهة 
تعلق «بالغفل العاطل» وتسحد إلى التغليد وقبول 
القديم. وقد ذم القرآن الكريم فى مواضع عديدة 
هذا القهم وعاب على الكفار التقلد والاتباع 
الأعمى. يقولهم- 


(الزخرف: 25 

لكمه مدح العرق وحش عليه يام 
«المعروف».: أو وصى به على أقل 3 
تقصد هدا الإخارة إلى العرف والعا 
باعتياو مضدريتها قى التشريع وامساد قم 
من الأحكام إليهاء بل ياعتيار أت العرف مطلقاء 
والعادة والعمل عقيدين يقسرط عدم المخالقة 
الروح الدينء مصادر مهمة قى عيراثنا التقاقى . 

و كل عن هذه الموضوعات وامعة تستوعب 
رسائل أو يحوثًا طويلة: وجو عا لاتطيقهء ولا 
يسع له الْمَعَام هنا 

وكل قصدتا قى ما كتبماه هنا بإشارات 
مريعة وإيجاز شديد إلى درجة الاكتقاء بعنوات 
الموضوع وتعريقة أحياناء هو التذكيز بمصادر 
تقافتسا الموروثة واليناء الداخلى لهذه المصادر 
قى إطار المقالة الضيق. وأردنا هنا فى الوقت 
تفه_أن تذكر بخعوصية ذاتية قينا بالسبيه 
على الوحدة العضوية بين المصادر المسوعة 
لتقاقتا الموروثة والتى تبدو وكأنها منفصلة 
عن يعضها البعض ‏ وقد حرصا أ 
الهذه المواضيع على عدم الخوض فى فاتعازيات» 
وابتعدنا عن عقرات التصمع وما يشبهه من 
الأمورء وصرفنا جل قصدتا إلى التركيز على 
اليعد الآبحمولوجىء ومن ثم حاولنا التذكير 
بالساسيات بين المتالات المصوعة لميزاثنا 
التقاقى والقكرى . ويماء على ضرورة التذكير 
بكل هده المواضيع: ققد خصرنا مساحة كل 
عوخوعء وأطللدا عليه بتظرة كلية؛: وتركتا 
شرح تفاصيله لفرامة المتخصصين - وإتما 
تريط اتعراف التقكير قى المتقيل !! 
التفميل فى هذه المواجيع يماإذا واقى العمرء 
وتكتفى بالإشارة إلى الأيحر بقطرات- 


اء مردتا 


99! العرجيح بين الأقوال المختلفة فى المسائل الققهية من الحاجات المتكررة للمشتغلين 
بالفقه الإسلامي. وإذا كانت المقارنة بين الخيارات المختلفة بوجه عام انعكاسًا لترتيب 
الأولويات ومغابير الأفضلية عند الإتسانء» فالاختبار بين الأقوال الفقهية المختلفة لا 
يخرج عن ذلك المثال. ولكن من نعم الله تعالى على المسلمين أن مراتب الأعمال 
والأحوال وأقضلية بغضها على بعض ليست متروكة للهوى أو التشهيء ولكن لها تظامًا 
محكمًا دلت عليه تصوص الذكر الحكيم وسنة سيد المرسلين كك مما اضظلح على 
تسميته بفقه الأولويات» وهما يتبغى أن يكون نيراسًا للققيه ومعيارًا فى اختياراته بين 
الأقوال المختلفة التى تغرض له فى:مسألة ما. وقى هذا البحث عتاقشة لمغاهيم أصولية 
حى فى نظرنا أسس لققه الأولويات» وتطبيق لهذا الققه: على مسائل اختلقت فيها 

الأقوال وإحتجنا فيها إلى ترجيح قول منهم. 


أما اختلاف الأقوال تفسه فليس غريبًا على 
الفقه الإسلامى بل هو عن طبيعته اللازمة التى 
لامقر مسها. ويعلم أهل هذا العلم أن الشريعة 
عيناها وأساسها على مجموعة من الثوايت 
المحكمات التى أجمع عليها العلماء قديمًا 
وحدينًا. ولكن فيما دون المحكمات فإن 


مواء حول تبوت أدلتها أو دلالات الفاظهاء 
مما يؤدى إلى تعدد الأقوال قيها ‏ 

والبحت قى معايير الترجيح والاختيار 
بين الأقوال الفقهية المختلقة ‏ وهو موضوع 
هذا اليحث_يتعلق قى نظرتا أولا بالبحث 
فى أسباب اختلاف تلك الأقوال من التاحية 


الأصولية المتهجية. وقهم سيب الخلاف- 
أصوليًا_يعين على تحديد مغايير الترجيح 
ومتهج الأخيار الديد بين الأقوال. 
ويحضرتى هنا كلام أبى الوئيد بن رشد رحمه 
الله عن أهمية دقهم أضول الأسياب التى 
أوجبت خلاف الققهاء؛ قى صحة الاجتهاد 
قى النوازل: ققد كتب يقول عن كتابه وبداية 
المجتهد ونهاية المقتصد» : 

«قصدنا قى هذا الكتاب هو إثيات المساتل 
المشهورة التى وقع الخلا يها بين ققهاء 
الأمصار مع المسائق المنطوق بها قى ال 
المتقق عليها والمختلئق فيها... فإن معرقة 
هذين الصتفين من المسائل هى الت تجرى 
للمجتهد مجرى الأصول قى المسكوت عنها 


.وقى النوازل التى لم يشجهر الخلاف فيها بين 


ققهاء الأمصارسواء تقل قيها مهب عن 
وإحد متهم أو لم يتقل ويشيه أت يكون من 
تدزب فى هذه المسائل وفهمٍ أصول الأسياب 
التى أوجبت خلاق الفقهاء فيها أن يقول عا 
يجب فى تازلة من النوازل» 2١١.‏ 

والأسباب المنهجية العى تؤدى إلى 
خلافات فقهية كثيرة ومسوعة: رلكسا 
الغتَرحن هذا البحث اخترنا الأمياب الثلاقة 
إلتالية والتى نظنها تغطى ‏ منهجيًا أغل 
عساحات اختلاف الأقوال قى الققه الإسلامي > 

الحالة الآولى: اضلاف الأقوال فى 
التوازل المسكوت عنها: 

قى عده الحالة تكون المألة تازلة تا 
يألملمين فى عصرنا لم تعرف فى الآزمتة 
السابقة وليس فيها تصوعى: مما يعتير 
«مسكوت عنه؛ قى الشرع على حد تعبير 
كتير مسن أهل العلم ويقصدون بذلك أنه 
ليس هساك قيما يعلمون تصوض شرعية 
تفصيلية توجهت إلى المسآلة توجها مباشرًا. 
ولكن هذا لايعنى القيابٍ الام للتصوص 
الخسرعية عن الحكم قى المسألة وإتما يعنى 
الرجوح إلى العموميات والكليات من تلك 
التصون. ‏ ويدرس هذا البحث ععاييزهذا 
الرجوع قى ضوء فقه الأولويات. 

الحالة الثانية: اختلاف الأقوال فى 

دلالات النص الشرعى العتفق عليه: 

فى هذَه الحالة يتفق العلماء على تبوت 
النص أو النصوض الشرعيّة المتعلقنة 
بالمسألة: ولكن تختلف مذاهبهم فى تخديد 


دلالات تلاك التصوص على الأحكام. ورم 
أن هذا الخلاق يعود إلى اختلاف متارب 
النظر العقثى بين المجتهدين: إلا أن ثققه 
الأولويات اعتيارًا فى معايير اختيار الرأى 
الراجح ‏ سواء كان من داخل المذهب الى 
ينتمى إليه الققيه أو من خارجه. 

الحالة الثالثة: اختلاف الآقوال بسبب 
تعارض الأدلة: 

قى هده الحالة يكوت هناك أكثر من نص 
شرعى فى المألة وتختلق الأقوال نظرًا 
لما يسمى بالتعارض بين تلاك النصوص » 
وتختلف المسالك فى ذلك قئبانٍ وخل 
التعارض»- وهذا البحث ينساول تعريف 
«التعارض : قبل تحديد مغايير التعامفل مغه قى 
ضوء فقه الأولويات- 

وتساول لاحمًا الحالات المذكورة يقيء 
من العفصيل مع التمثيل للأثر الفقهى لهذه 
الأحباب لاععلاق الأقوال على عسائل 
تطبيقية تعلق يباب الحج تحديذاء ونناقش 
إن شاء لله تعالى مع كل ميب عن أسياب 
الخلاف المذ كورة أمتلة قدل على عا وراءها 
عن مائل تتشابه معهاء ونتيعى قى هذه 
المائل الأقوال الأكقر توافقا مع ققه 
الأولويات: كما سيآتي. 

وأمافقه الآولويات نقسه فتركزقى 
هذا اليحت على ثلاثة مفاهيم متعلقة يه 
تعتيرها سا لهذا الفقه وترى أن لها آثرًا 
عباشرًا على الترجيح بين الأقوالء كما 
يظهر ذلك فى الآمتلة المتعددة التى تأتى 
لاحقاء وهذه المقاهيم هي : المصلحة: 
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والتيسيرء والتعيد 

الصقهوم الأول: المصلحة: 

ليس ههاك خلاق على أهية جلبٍ 
المصلحة ودرء. المقسدة فى الاجتهاد 
الفقهي : ولكن تعريق المصالح تفسها_وعا 
يقابلها من مقآمدلابد له من منهجية أصيلة 
حتى لا يتحرف بهذين المغهومين من أزاد أن 
يحرف الكلم عن مواضعه ويدخل هواه فى 
الحكم الشرعى بامم جلب المصلحة أو 
درء المغسدة ‏ فالسؤال الذى تجيب عنه قى 
الفبحث التالى هو : كيف تعرق المضلخة 
تعريفا متضيطا شرعًا؟ 

العفهوم الثانى: التيسصر: 

مفهوم التيسير من المقاهيم الأناسية 
اللعرجيح بين الأقوال خاصة قى ققه الحج ٠‏ 
وتجيب تاليّاعلى الأمكلة التالية: ماهى 
أضول العيسير فى شريعة الله تعالى؟ وها هى 
الضوايط الشرعية التى تحكم الأخذ بهذا 
المقهوة؟ 

الحفضهوم الثالث: التسبد: 

وهذا مفهوم آخر مهم قى الد 
الأقوال خاصة فى فقه الحجءإذ تسصسد 
اختيارات العغلماء قى مسائل كثيرة على 
اغتبازها «تعيديات» ثابعةء أى مقصودة فى 
ذاتها ولاتدور مع حكمها ولا تتغير لاعيارات 
تغير الظروق. قما هى التعيديات ؟ وكيقف 
تفرق بينها وبين غيِرها مسن الأحكام القابلة 


جيح بين 


الصفهوم الأول: المصلحة: 
لايد من ربط تعريق المصلحة بالتصوص 
الشرعية من كتاب اله ومحة رسوله الكريم 
3ه »حمى لايكوت تعريق عاهر «مصلحة) 
قى مهب الأهواء. والطريقة المتلى لربط 
المصلحة بتوايت التصوص القرعية قى 
نظرنا هى ربطها يمقاصد الشريعة الإسلامية» 
إذ إن مقاصد الشريعة هى معان تواترت قى 
التصوص الشرعية وتعرف عليها العلماء عن 
طريق الامتقراء: أى استقاضة المعنى الكلى 
فى للد الجزئية. ومقاصد الشريعة 
تبة تريب أولويات عتد هل هذا العلمء 
0 7 ولويات المعضيط 
حي 
ومقاصه الشريعة والمصالح الشرعية 
معطلحان يعيران عن ععنى وإاحد عد 
كتير من الأصوليين. ولو أتنا رجعتا إلى 
تاريخ معصطلح مقاصد الشريعة نقسه. 
لوجدنا الإمام الجويتى_إمام الحرعين وأحد 
الممسين الآوائل لعلم عقاصد الشريعة 
كما تعرقه اليوميعير عن مقاصد الشريعة 
بلفظ «المصالح العامة»: وامتخدم مصطلح 
«المقاضد» و«المصائح العامة) فيما كيه 
قى علم الأصول على أنهما مصطلحات 
مجرادفان<؟) ثم جاء تلميقه أو حامد الغزالى 
قبتى على كلام الجويتى فى تصتيف المقاصد 
وفى الحديث عن مفهوم «الحقظ: لهذه 
المصالحء ثم جعلها كلهًا تحت عا يسمى 


الدين الرازى والآمدى قد اتبعا الغزالى 
مصطلحاته وفى ترادف معنى المقصد 


تنبب المؤدى إلى مقضود الشارع ,2ه 

آنا القراقى ققد ومع قاعدة فقال وقاعدة: 
الايعسر الشرع عن المقاصد إلاما تعلق به 
عرض صحيح : محصل لمصلحة. أو دارئ 
المفسدة,.<*) إذن قوق تعرف المصلحخة 
ققه الأولويات بتاء على تعريق مقاصد 


أما القصد والمقصد لغة فهما مشحقان 
"من القعل قصد ‏ والقصد هو استقامة الطريق 
والاعتماد والعدل والتوسط وإتيان الخضىء 
يقال قعده وإلليه يقعد يعمى الاعسزام 
' والتوجه تحو الشىء: ومن هما جاء المعنى 
الاصطلاحى للمقاصد الشرعية أى المعانى 
الت قصد الضارع إلى تحقيقها من ورا 
تخضريعاته وأحكامه. (") والنى قمها 
العلماء إلى معويات ثلاثة حسب أولويتها 
وأهميتها: عامة وخاصة وجزئية. (8) 


فالمقامد العامة هى المعاتى التى لوحظت 
قى جميع أحوال العتنريع أو أنواع كثيرة 
منهاء كمقاصد المماحة والتيسير والعدل 
ومراعاة القطرة والمساواة وغيرها. 217 
وتشمل المقاصد العاضة فى تقسيمات 
العلماء المضالح الخمة المعروقة: والتى 
امتهدقتها الشريعة بما يعوة على العياد 
بالخير فى دنياهم وأخراهمء وهى حفظ 
الدين والنقس والعقل والسل والمالءذ * !> 
والتى شاع عند العلماء تسميتها بالضرورات 
الخمسة والعى تمثل مرتية من المصالح لا 
تقوم الحياة إلاابها وشاع عندهي كذلك انها 
يليها قى الأهمية والعزتيب عرتية الحاجيات» 
وهى المصالح التى يؤدى فقداتها إلى حرج 
ومشقة دون قوات الحياة نقسهاء كالزواج 
والتجارة وطرق التفلء ويلى ذلك المصالح 
التى تقع تحت التحسيتيات ء وهى الشكليات 
والكماليات التى يمكن للإنبان أن يستغتى 
عنها بهولة.<١١)‏ 

والمقاصد الخاصة هى معان مهمة ولكبها 
أقل أهمية وأولوية من المصالح العامة: وهى 


[4) يو بكر المانكى يبن العربي. المحصول عَى أصول الفقه تحرير حسين على البدرى وسعيد فوده. الطبعة الأوثي. عملن. دار 
البيارق. ؟4؟ ١م‏ المجكد الخامس. عن؟؟؟. والآمدي. على أو الحستز. الإحكام فى آصول الآحكلم. ييروت. دار شكنكي متعربي. 
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(ه) ثم الدين اقطوفي. التعبين فى شرح الأربعين. بيروت. دار الريان 1174ه .774 
[5) شهاب دين اكقراقي. التخيرة. بيروت. دائر العرب. ١144‏ المجلد الخاعس. 114 
7 محمد الطاعر بنَ عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. تحقبق ودراسة. محمد للميسكوي. دثر القجر. كوالا لامبور. ودار اننقاتس. 


عمان. الطبعة الأوتي. 1445م ضرفا 


[8) انر نعمان حِعَيمٍ رق اكتف عن مناصد الشارع. دار #لنفاتس. الأردن. #نطبعة الأوني. ؟+ 7م عس75-*5. وفيه تاقسيعات 


عتعددة تيعًا لاعتبارات مخكقة 


للتغير مع الظروف والأحوال؟ عند الشاقعية بالمضالح المرمسلة 9" ثم نجد 
يو هع الظرو و 

[؟) انقر مثة- غبدالملك ين عيدكك أبو المعاتى انجويتي. غيان الأمم فى كتياك #كتم تحقيق عبد العظيح دي دوثة قطر. وزلوة 

قنسون الدينية 3 

() آبو حك الفرّكي #مستص قى قى علمٍ الأصول. تحرير محمد عبدافسلام عبرانشاقي. كتطيعة الآولي. ببووث دثر الكت اللنعية. 
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مغ ام ص72 


[؟] مقاصد الشريعة الإسلامية ‏ محمد الطاعر ين عقثور ص17 

[1) رئجع الموافقات فى أصول اتققه. أبو إسحاق الشاطبى القرناءتي. تحقيق: عيدالكه مرلز. محمد عبدالله درنز. عيدالسلام 
عيدانشاقى محمد دثر الكت العلعية - يبروت- ب ت- اكز التاكث. 

)١1[‏ يبوسف ثعائم المقاصم العادة للشريعة الإسلامية, أصله رسالة دكتوراة عى جامعة الأرَعِر كنية #لشريعة. المعيد قعالى 
اللقكر الإسلامي قيزجينية: الظيغة الآوثي. 1143ج ءا 
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المعانى الى لوحظت فى ياب واحد ققط 
من أبواب التشريع المخصوصة. مثل مقصد 
عدم الإضراربالمرأة قى ياب الأسرةء ومقصد 
الردع قى باب العقوبات» ومقصد مع الغرر 
قى باب المعاملات الماليةء وهكفا ‏ وقد 
تكون المقاصد جزئية بمعتى الجكم والأسرار 
العى راعاها الشارع فى حكم بعيعه متعلق 
بالجزئيات: كمقعد توحى الصدق والضيط 
فى مأل عدد الشهود وأوضاقهم: أو مقضد 
رقع المققة والحرج فى الترخيص بالقطر 
لمن لا يطيق الصومء أو مقصد العكافل بين 
المسلمين قى عدم إمساك لحوم الآضاحى بعد 
تلاث» أو مقصد الحفاظ على سلامة الناس قى 
الأمر بقعل الكلاب العقورة: أو مقصد التظاقة 
قى عسل التجاسات» وهكذا-(؟١)‏ 

إذنء فالمقاضه الشرعية قد تصورها 
العلماء هرما منتظما من الأهداف على 
وأمه المقاصد العامة ووبداخلها الضرورات 
والحاجيات والتحسيدتيات على الترتيب:: 
وتتقرع عنها يدورها المقاصد الخاصة 
والجزئية : وهى بالتالى تمثل نظامًا هحمدا 
من التصوص الشرعية ومرجعية لتحديد 


1؟1) طرق التكشى عن مقاصد الشقوع - تعمان حِعَيمٍ غيه؟-77 


الأولويات التى يحتاج إليها الفقيه. 

نم إن الإمام أبو حامد الغزالى قد وضع فى 
ترتيب الضرورات الخمس ترتييًا اخههر يعد 
ذلك وتابعه عليه كتير من الفقهاى. ألا وهو 
حفظ الدين تم النقس تم العقل ثم الل ثم 
المال .172 )ْم يتى على ذلك الترتيب عنهجًا 
اللترجيح بين الأقوال قى الفقه. قكتب يقول 
«عند تعارض مصلححتين وفقصودين. . يجب 
ترجيح الأقوي». ومثل لذلك باباخة قرب 
الخمر تحت الإكراه وهو متوافق مع تقديم 
حفظ النفس على حفظ العقل: إلى غير ذلك 
عن الأمخلة :4140 والآمدى قد تاق كذلك 
يعض الأولويات الفقهية العملية متل تقديم 
حقفظ الدين على اد 
المال عما سواه حتئ يأتى قى الأولو 
من الخضرووات فى نظو الشارع(*١‏ وعيداً 
ترتيب الأولويات بناء على ترتيب المقاصد 
الشرعية اتفق عليه العلماء وَإن اختلقوا 
قى التفاصيل » كما يظهر بوضوح فى كلام 
الشاطبي ١53:‏ ) والرازي170) والقراقي +183 ) 
والبيضاويء<؟١)‏ وابن تيمية؛(* "> وغيرهم: 

كما أضاق يعض العلماء حقظ 


77) محمد ين محمد الفراكي أَبو حا الستصفي. تحقيق: محمد عب دالسلام عيرالشافي. دار انكس العلدية يهروت. الطبعة الآولي 


1ه ج١1‏ اه 


(14) تقس المصدر السابق ضهة؟ 


[15) على بن محمد الأمدى أبو الحسن. الأحكام: تحقيق: سيد التجميقي: دئر الكتاي العربي. بيروت. 14-4ه ج؟ صرخا؟ 
رلغيم بن موبسى الشخمى الغرتابلى المالكي. الموافقات تحقيق. عيدالله درا دار المعرقة. بيروت. بدت ج١‏ ص74 ج71 


ص1 ج ”غ40 


1 محمد بن عمر ين الحسين الرازي. السحصول. تحقيق: طه جاير العلواتي. جامعة الإمام محمد الرياش. الطبعة الأولي. ٠‏ ٠14ه‏ 
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(04) شهاب البين أحهد ين إدريس أبو اعباس القرئقي غترح تتقيح #اقصول: مكنية الكذيات الأرهرية- القاهرة: 11417 حن711 


العروض للضرورات الخمس كاين قرحو 
والقرافي 7١7:‏ واعتبر ابن تيمية الضرورات 


كلهاقمًامن دقع المضارء وقدم عليها قى 
| الأؤلويةها سماء: جلت المتاقع فى الدين 


والدنياء كالوقاء بالعهود وصلة الأرحام 
وحقوق المسلمين بعضهم على يعض.(”7) 
وهذا الاعتبار للمصالح الاجتماعية العامة 
وإعطاؤها أولوية فى النظر لم يتقرد يه اين 
تَيمّة رحمه للله. بل ذكرة كثير من العلماء 
قذيمًا وحديعًا. ققد توه الشاطبى على أهمية 
مآسماه ومصالح أهل الأزض)2573 كاصل من 
الأصول القطعية وإنالم يدخلها فى الضرورات 
الخمس قى نظريته: وتيه ابن فرحون على 
أُولوية المقاصد والتى شبرعت للسيامة» 
اوإن لم يعتيرها قى الضروزات الخمس 
كدلك.4(2'» أما الطاهر بن عاشور فاولى 
المقاصد الاجتماعية اهتمامًا خاضاء وجعل 


المقضد العام من التشريع هو أولاً وقبل كل 


المقاصد العامة الأخرى ما سماه: حفظ نظام 
الأمة :(72» وطرح مقاصد أساسية أخرى تأتى 
قيما يلى ذلك من مراتب كالتيسير ومراعاة 


الفطرة والسماحة والمساواة وجعل لكل من 
هذه المقاصد جانبًا خَاضًا بالفرد وآخر خَاضًا 
بالأمة. وقدم ما هو متعلق بالأمة كأولوية على 
ما هو متعلق بالأقراد.(*5» وهذه الأولويات 
المذكورة كلها فى ترتيب مقاصد الشريعة 
تقع ضمن الأولويات التى نبتى عليها اعتبار 
المصلحة قى ققه الأولويات قى الترجيح بين 
الأقوال» كما سيأتي. 

وهماك مجموعة من القواعد الققهية 
المكتملة لاعتبارالمصلحة وأولويات المقاضد 
المذكورةء إذ إنه قد تتعارض المعالح 
والمقامد على نحو عركب يستدعى تقدير 
حجم المصلحة نقهاأو المفدة نقسها 
والمقارنة قبل الحكم. والقواعد الجامعة 
فى هذا الباب تشمل التائي: درء المقسندة 
وش ىع نجلب المعتكحة + وتعتفرٌ التفحدة 
القليلة لجلب مصلحة كييرةء وتفوت أدنى 
المصلحتينء وتدرأ أكبر المقسدتين- 


مضنا 


[1؟) شرح تتقيج القضول - القراقى ض 741 


771) كتب ورساتل اين تيمية قى الققه - ابن تيمية ج71 عن ه77 


() الموافقات - الشاطيى ج؟ 17 


(14) جمال عطية. نحو تقعيل مقاضد الشريعة. عمانء المعهد العالمى لنقكر الإسلامي. ٠-1‏ ؟م. نه 


([*1) مقاصد الشريعة ‏ محمد #تطاعز بن عاشور ج147 
([19) تقس النصدر السابق صس 184 وما يعرهة 


ميخاطره. 


الأمرالمعصاد والماكؤف أن يحيا الطفل بين 
أمه وأنبيه فى مناخ يموده الحب ومشاعر الدقء 


العائقى ء وأن يهىء له أميانب الراحة والاطمئنات 
والأماذ: ويكوث كل متهما رفيقًا عطوفًا على 
الصغير: وينشآانه التدشئة الصالحة والقويمة» 
ويتوافرات على مد حاجاته المادية والمعترية. 
هذا الدموذج فى تكريس الاهعمام بالصغارء يرقعه 
القرات والمنة إلى عرتبة القداسة: لغظم تأثيره 
الإيجابى واليساء على الصغار: ويسيبه تبوأ الأم 


ينانا يَنمَنَّ عَدَدَ المكبرٌ لمدهما 
أو يكاهمًا علا تل نما أي ولا رهما وقل 
هما ورلا كه يض لَهُسَاجَحَ 
كل بن ايحم مَل رت هناف دياق 


ى سير دده 
11 


ل 


على |الأينا 


2 


(الإسراء 4-76 
فهدذا الموذج الرفيع للأبوين: يجعلهما على 
تموذج القدوة الحسحة: والمثال الحى على أرض 
الواقع. يعيشه ويعايشه الصغار قى حياتهم مع 
أبويهي به يعانق الواقع المثال: ويتحول الخيال 
إلى حقيقة معاشة يتشربها الأبتاء: وتتغلقل فى 
نقوسهم وتكبر معهمء قيتذكرون عندما يكيروث 
الإيشار والتضحية الأبوية مما يجعلهم يحيون 
على عطائهاء ويكرروت نموجهم مع أبتائهم: 
ويلهجوت يقول الح تعالى : 
«وثل رب ءا رَيَاقٍ صَهرا 4 
(الإسراء: 6ق 
ولأت هذا التموذج يتحقق قى أسمى معانيه عتد 
الأم: التى تتدفق بالحدو والمشاعر القياضة والرحمة 
بما يملك عليها تقسها تحو أيتاتهاء ققد بشرها 
الرسول كد «بان الجنة تحت أقدام الأمهات». 


ويمحمد هذا التموذج دمعوره التربوى من 
القيام على أداء الواجبات الآبرية تجاء الصغير 
طوال حياته معهما وإلى أن يصل إلى مرحلة 
الاعتماد على النقس: وهى قترة قد تتجاوز مسن 
اليقوغ : وتمتد إلى مرحلة الرشد والأهلية الكاملة. 

ويهدف القسرآن والسهة من إقرار الدمعور 
التربوى والأخلاقى: إلى تحقيق مهمتين 
أمساسيتين: 

-١‏ حمعاية الصضير من كل الآغات التى 
تعرضه للانحراف: وارتياد طربق الشرور 
والاثام والجريعة. رهى راجب الأبرين قى 
منهج الوقاية الذى نبه الخشرع إليه: وأمر به قى 
قوله تعالى : 

« كما الى “اموأ فوا شك ويك كارا 
ع عع م2 عع عه عدوم عد عت إى 
وها ادش وَلِفْجَرَهُ عيبا متيكة لاط 
3 ل يضرت لهذ مآ أمر وتقوة مآ 
مروت 4 

(التحريم 5 
للك عارمقررًا فى قوإعد الشريعة أن: ودرء 
المفامد مقدم على جلي المصالح» 

وأت العخلية قبل التحلية. الأمر الذى صح معه 
مقولة- «الوقاية خير من العلاج»: وهو ما يقتضى 
التعامل مع الصغير بما يحول بينه وبين الاتحراق 
باتخاذ تدابير إحجزازية تهذيبية تهدف إلى توقى 
إقدام الصغير على الدخولب إلى عالم التشرد أو 
الاتحراق أو الجتوح 

؟ - تقديم أوجه الرعاية والعناية 
بالأبنا.. عن طريق غرس الأخلاق الكريصة 
فيهم. 

وحتى يتيسر القيام بهذا الواجب الأساسى + 
إن النقطة المحورية قيه: تم من خلال تموذفج 
القدوة الحسنة للأم والأب فى كل خال وتصرقف 


وموقفء يما تنعكس آثاره الحميدة على الأبتاء. 

ويتانى ذلك يأن يظهر كلاهما بالمظهر 
الحسن واثلائق بهما كمثال طيب يحعذى قيتطلع 
الصغير إلى بلوغه: وهو ما يتطلب التخلق 
بالأخلاق الكريمة والصقاات الحميدة. 

- إن بمسع الأبواتن عن الإتبان بالآفات 
والأمراض الاجعماعية: قلا يقعان فى الكدَِ 
أو يقدمان على اقتراف أى اثم من ألوان التسرور 
الكثيرة والمسموعة والتى لا يمكن حصرها عثل 
القول أو الفععل السيء: أو < 
أوالشميمة أو المرقة أو الفا 
السحت أو الحرام. . إإلخ ويمعسى آخر: الامتاع 
عن القحش فى القول أو القعل. 

تعويد الصغار الأخلاق القويمة والسلوكيات 
الناقعة: وغرس الاتعماءٍ للدين والوطن والأمةء 
وكل ما يقوم شخصيعه. ويتهض بأعماله 
وتصرقاته لأهله ويبنى مجتمعه. ويجعله تموذجا 
للقرد صاحب التفع والعطاء فى المجتمع الضالح- 

وأعمية تكريس هذه الأخلاقيات والسلوكيات 
أنه بدوتها لن يتحقق المجتمع القوى المتحضرء 
وهو من مسهات الشخصية الإسلامية عند الفرد 
والجماعة. 

ويشكل هذا العتصر الأساسى دعامة راسخة 
لبتاء الصغير , كأحد العداصر قى مكونات شخصية 
الفعى أو الفتاة وتكوين نمط هذه الشخصية من 
باب الفريضة الشرعية: لا غنى عنهاء لأن الصغير 
يعشكل وقعًا لها قهر غض غرير يسهل ترويضه 
عليهاء قى مرحلة السشعة الأولىء وهو مغرى قوله 
تعالى 

(ؤن تمتك ين بطر أتهديك لا | 
عدوت عَيعا مِتِملَ لَك اندنع وَالأتصدرٌ | 


(التحل: 1ل 
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وتيعا لذلك يككون غرس هذه السلوكيات فى 
أعساق ضميره وقلبه وعقله من صميم الرسالة 
انتريوية قى الإملام: قهى المنحددة لمعالم 
أشخصيته: الموجهة له فى سلوكة وتضرقاته على 
مدى عمرهء وإذا أهمل الوالدات ذلك فقد ارتككيا 
إنسامبيدا واقترفا جناية وخطيكة: على تقس 
الصغير ء وللّه در القاتل + 
ويعمانائشيءالفعيادمعا 
عثلىماكانعوودهيره 
وما دان القحى بحجى ولكن 
و التو الي 
ولم يعفل الإملام أو يعواتى عن تقديم منهج 
قويم يعمل الآم والأب على تربية الأبتاء وفقا له 
والمسبع لنصوص القران والسنة: يجد 
التموذج الذى على هديه يكون تربية وتأديب 
وتهذيب الصغير . 
تذكر متها ما جاء قى أملوب لقمان عليه 


وهو أساس اليشاء والعصود الققرى لعربية 
الطفل التربية الإيماتية التى تنأى به عن الخرك 
والإلحاد وهى خطيئة استشرى دبيها إلى الفرد 
فى المجتمعات المعاصرة فى أشكال وصور شعى» 
عن بينها التشكياك فى الإسلام عبر وسائل الإخلام 
ومواقع شبكة المعلومات الدولية (الإنترتت). 

ويتى إلآب بعد غرس الإيماك: تعليمه 


عَرْمِالْأموّر ب وثقمان: لل 


فيج المسلاة تطهيتر: وقتركينة النفسينء 
وتعليم الضغير النظام والخشية من الله كما 
أن الأمر بالمعروق والنهى عن المتكر هما 
جماع الإملام قى تكريس التصرقات الطيية 
وال لوكيات: التافعة. وتخليمن المدجمع من 
الشرور والآثام والجريمة. 

أما قضيلة العيرء فإنها مبيل الفلاج 
والنصرء وبها يبلغ الفرد جلائل الأعمال» 
ويدقع عن نتقه المكرره والأذى والضررء 
ويتحمل الآلام والصعاب. 

ويمضى القرات قى بيات المتهج بقوله 
تعالى: 


وقيما أخارت إليه النتصوص تعليم لأصول 
التعامل وآداب السلوكيات مع الداس» واالعزام 
للاعدال قى التصرفاتء ؤتوجيه إيجايبى 
وخلاق للحقاظ على تعمة الله على الإنسات قى 
البيئة مع من قيها من الناس وما قيها من عتاصر 
البيعة والأحياء فيها. 

ومماحث عليه القرآن فى التريية الاسذات » 


ممعم - 


أت عْيِعٌ كي 6 
تر كه 
وتؤكد السدة على ضرورة الإيمان بالله والنقة 
به والسوكل عليه : والاعتقاد الجارزّم آنه التاقع 


والضار وصاحي الأمر والنهى فى الكون واعتماد 


القرد على عمله وجده واجحهاده: والاععقاد يذلك 
طوال حياته. 

هن ذللك قول الرسول يك : (يا بسى إتي 
أغلمك كلمات : احفظ الله يحقظك» احقظ الله 
تجده تجاهك. وإذا سألت فا سآل وإذا استعنت 
قاستعن بالله ‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن يتقعوك بشىء لم ينفعوك إلا بيشىء قد كتبه 
الله لاك ء ولو اجتمعت على أن يضروك بشىء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك)(١1).‏ 

كما أوجيت السنة: الرقق والرحمة بالصغير» 
فى قول الرمول كد : (ليس منامن لم يرحم 
صغيرنا ويوقر كبيرنا)( "). 

فالصعير قى حاجة مامة إلى التعامل معه 
الصبر والآناة والرحمة وائلين والرقق به 

ومن القواعد المقررة شرعًا: أن الصعر عذر 
ومرحمة. لذللك لا يجوز مؤاخذته ولا عقابه على 
جرم ارتكيه قى قترة انصباء أو انعدام العمييق - 

ويلاحظ أنه قد شاع وربما تقشى فى الآونة 
الزخيرة: ممارسة أساليب للتربية غريبة ودخيلة 
على بغض ملامح الدموذج الإسلامى المشار إليه ‏ 

وقد غرت هذه الأخلاقات الفامدة» 
)١(‏ ستن ا#نترمتي - كناب صخة النقيامة - حديث زقم +:79 
[؟) سئن اتترمذي - كناب لبر وانصنة - حديث رقم 1047 


والتصرفات الضالة معظم المجتمعات الإسلامية» 
بواسطة ضعف إت لم يكن إزاحة نموذج التربية 
الإسلامية تتيجة وسائل الإعلام وعضر المعلوماتية 
القى جع ل منظومة القيم الإسلامية تصوارى: 
وتؤخك لا قدرالله أن تخفى مالم تكاتق 
وتعاضمر الجهود على إحياتهاء وامعنقاذها من 
برائن العابثين بها والساعين إلى هدعها ‏ 

وهذا مرده على القوة الفكرية للغرب 
وأتصاره: والآلة الإعلامية الجهدمية التى تعمل 
ليل تهار على عَرُو القرد والجماعة الإسَلامية بما 
يناقض تمودجها ويتغثب عليه. 
والصراع بديلا عن المودة والرحمة والسكبنة: 

فقد أفرزعصر العولمة ما أسقر عه من 
التغارب قى الساقات والأقكاز والتقاقات: 
والأفراد: والأمم والدول إلى غَرو التموذج الغربى 
فى العلاقات الأسرية: يما يسوده عن الشرويج 
للعزوبية والحرية فى القكر والسلوك هربا 
عن تحمل مسكولية إتشاء أمرةء وقح أبواب 
الاختلاط بين الرجل والسرأة: بما يترتب عليه من 
تراجع وعدم الاعتمام بحق الطفل قى إثبات مسيه 
إلى والديه الشرعيين: وإشاعة القكر المصلحى 
قى علاقة الابن بوالديه: وعدم الاكترات بالأديان 
والقيم المعنوية قى نطاق العلاقات الآأمرية. 
وإخاعة أماليب الرعاية اليديلة عن الأمرة 
الطبيعية. 
ومن الطبيعى قى أجراء كهذهء أن يتراجع قكر 
الأمرةء وأن تتحسر مؤمستها تدريجيًا كموذج 

اشت عليه اليشرية طوال مراإحال وجودهاء 
ولولاها لما اسعمرت المسيرة الإنسائية: 


ولانقرضت الحياة والأحياء على ظهر المعمورة. 

ولأت الغرب أوجد نيوةجه قى إضعاقف 
الأمرة: ومكن للتفكاك الأسرى: وخلق خصوفة 
مفتعلة بين الأسرة والمجتمع : ومد مظلة الحماية 
والرعاية إلى العلاقات خارج تطاق الآأسرة: 
وجعلها فى وضع موازلهاء تداقهايقوة. عما 

عوّمسة الأسرة عن المكانة التى ظلت تتريع 
عليها عير الغصور والأجيال؛ من حيث إنها كاتت 
أول مؤسسة عرقتها البشرية. 

وقد أضارالقرات إلى هذه الحقيقة فى قوله 


(الأعراق: ما 
مازق الآاسرة المسلعة فى العصر 
الراهسن: 
وقد كان لهذا التحول الحادء أثره المدمر على 
العلاقة بين الرجل والمرأة وعلى الطفوثة التى 
هجرت قيم الإيمان وقيم الطهارة فى المجتمع . 
ويث فكر الآنائية والعزوبة: وهز أركات العلاقات 
الأسرية على مستوى القرد والمجتمع برعته. 
وعلى حين نجد هذه الموو من الخلل قى 
الحياة الحديثة قى الأمرة المسلمة: أرسى الفقه 
الإملامى واجب الآباء قى حماية الصغار من أى 
سوء أو أذىء التى كاتت بحق ضماتة وسياجًا يقيه 
من الإتسراريه أو الاتحراف بالصغير عن جادة 
الطريقء وقد مار الفقه على هذا الطريق شوطًا 


كبيرًاء إلى حد أنه كما يقول ابن القيم2؟»: ديوقى 
الطقل عن كل أمر يفزعه من الأصوات الشديدة 
الشنيعة والمناظر القظيعة والحركات المزعجة: 
قإن ذلك ربما أدى إلى قساد قرته الغضة لضعفهاء 
فلا يسقع بها بعد كبره: فإذا عرض له عار من 
للك فيتبقى المبادرة إلى تلاقيه بضده وإيناسه 
بمايتسيه إياه. 

الكسن الناظضر فيما آلت أوضاع الطفولة قى 
اليلدان الإسلامية : يكتشف لأول وهلة ما يتعارض 
مع هله الأحكام التى قررها الشسوع الإسسلامى: 
قاختفت من على الماحة الإسلامية نموقج 
التربية للأبتاء وطقت على السطح صور عجيبة 
من أتماط العلاقات الأسرية الخاطئة فى الغلاقات 
بين الزوجين أو فى العلاقات بين الأبناء والأم: 
أو الآبساء والآب على عكس وصايا القفرات فى 
المعاخرة بالمعروق:» وعلى خلاف ما ورد فى 
أحكام الشريعة 

فبدلاً من سيادة نموذج المودة والرحمة فى 
علاقات الزوجين والأبناء: شاع قكر المواجهة 
والندية أ التكاقؤٌ فى علاقة الروج بالزوجة» 
وتريص كل متهما بالآخرء قأصيح كل متهما 
يحس بكيانه وذاتيته تجاه الآخرء ويسارز كل 
منهمايآنه مساو فى حقوقه إزاء الآخرء خصنًا 
من وصيد الأسرة؛ وما ينيغى أن يضحى من أجله 
للحفاظ عليها ودعم أواصرها؛ وتراجعت فكرة 
تقديم مصلحة الأمرة على المصلحة الخاصة 
لأقرادها. 

وأقرز هذا الوضع المعاكس للأمرة ما يسمى 
بالأسر المحطمة: وهى الأمرة الى حطمها 
الطلاق أو الشجار المسعمرأو الوفاة أو سجن أحد 
الوالدين أو غيابه لمدة طريلة(* » أو هجره تاركا 
الزوجة والأولاد إلى غير ذلك. 


1 تحقة المودوم بأحكام المونود. ص178. الثثر للباحث: جراتم الأحداث في الشريعة الإسلامية نقارنًا يقاتون الأحداك البعة 


الشانية ص14 


وبالطيع فإن مثل هذا المتاخ يسبب مشكلات 
اء أيرزها عدم القدرة على 

السليمة: والتعرض للفقر: 

والإدمات. والسول والعشرد 


تداعرات التفكى عل الاسرة الصلعة: 
تواصلت المساعى الغربية الهادفة إلى تغيبر 
سلوكيات الفرد والجماعة قاتجهت إلى صرف 
فك رالم لم عن بناء إلبيت الذى يحصنه من 
الأرقيلة: ونيقى على غلاقات الطهارة وإغراته 
يالحرية؛ والتغاضى عن الاعتفاد قى أن الأمرة 


0 هئ زاحة الأمان النفسى والوجداتى ومظهر للعزة 


والكرامة: وملاة للفضيلة: وتقوية أراصر المودة 
والرحمة. 
وتسع ذلك أن حاصرت العديد من الأسر 
العلمة المشاكل المتعددةء وابتليت بمحن 
التفسخ والتصدع وعدم الآأمان» وشاع قيها 
الشحتاء واليقضاء والكراهية والقسوة: وتصدع 
كيانها الذى طالما كان مصهرقرة وقخار يصرج 
الأسرة فى المجتمع: حيت دسحورها المودة 
والرحمة: 
لدبا تكو إنهَا وَكَمَلَ يكم وده 
وَيَحَمَة دَق كَِكَلَبَتٍ تقو رِيتتَكرُوتَ 4 
(الرومة 59) 
وتوارت قى المجتمع الإسلامى قيم أصيلة 
مشل الرضا والقناعة والتسامح والصير: وكانت 
الزوجة المسالمة عنوانًا على الإيثار واخوف على 
الأسرةء تعرف حق الزوج فى الواجيات الزؤجية: 


وتضحياتها فى سبيل أولادها كما أخير الحديث 
الخريق : (ما استقاد المؤمن يعد تقوى الله خيرا 
عن زوجة صالحة: إن أمرها أطاعتهء وإن نظر إليها 
مرته: وإن أقسم عليها أبرته. وإن اب عنها 
حقظته فى نفسها ومالهء(28. 

وعلى الجانب الآخرء فقد تخلى الزوج عن 
واجباته: وتفاعس عن أداء مسكولياته . فوجدت 
الأم المعيلة فطرحت قيم العقو والتامح 
والتضحية بين أفراد الأسرة. فكر التربص والملل 
يامم الغضركة والحداثة النى كان من أثرها 
زعزعة الروابط الأمرية: وإهمال تربية الدشء 
على قيم الإسلامء وترك الأبداء فرية للوحدة 
واثقلق والتوتر وما ينعكى على شخصياتهم 
وسلوكياتهمء وعقوق الأبناء للاباء ‏ 

لفد كان حرص الأمرة المسلمة على صغارهاء 
ومد مظلة الحماية والرعاية عليه غير مسيوق ولا 
يطاوله نموذج آخرء ووجدتا الأم والآأب أحرص 
الدامى على التضحية والقداء والموت فى مبيلٍ 
توقير كل الأمباب المؤدية لذنك» قكانا عنالاً 
لنتشقوى حرضًا عللى توقير الحماية الإلهية للأيناء 
فى المستقبل . وعيا بقوله تغالى 

ولق اليرت كو وؤا 


َولاسَدِيدَا 4 


من ناحية أخرى: ققد ترب قكر العولمة 
المنامض لوضع الأمرة قى الإسلام: إلى 
المجتمعات المسلمة» وقوضن الكثير من الأسر. 
نتيجة فكر الحرية المدمر: فقد رحف على 
هذه العلاقفات أمراض الندتية المغاصرة قى 


(4) شاهية اقتل- دعرة المرئجعة. من أسباب افتقكك الأسري. النكتية الإسلاسية /61 2 طعت هلكة ار 1111 
سبي 
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إثارة الشقاق والسراع بين الأزواج وبين الأبتاء 
والآباء: على حق المتابعة وضبط الحرية قى 
المنظومة الأمرية: وعدم التسليم يحق الوالدين 
قى التوجيه والرقابة: وإصدار الأوامر والتواهى 
للأولاد كضمائة للتربية المسثولة: ممايحق 
للأبماء المنازعة والوقوق د هذا اللط من 
الآباء على حرياتهم والعضبيق عليهيوء حيث 
جاءت العولمة بتقديس أقكار الحرية وامتقلال 
الشخصية: وعدم الامعجاية لحق الآباء فى اثرقاية 
أو التوجيه: تاهيلك عن إخدار الأوامر والنواهى- 
هذا السازع اليائس متشؤه إختلاف العموقج 
الإسلامى عن الغربى قى متاهج التربية: ومنظومة 
القيم الحاكمة فيهماء مما قجر تزاعا بين جيل 
الآباء والأيساء وكانت له تداعيات يخشى من 
تفاقم أثرها فى الحاضر المعيش وقى المسعغيل 
يما يعوق مسيرة الدين والوطن والأمة الإسلامية - 
الآثار السلبية للعولعة على نموفج 
الأسرة فى الإسلام: 
أسغرت الجهود والمساعى الغربية المتواصلة 
ضد نموةجالأمرة المسلمة والقيم الحاكمة لها 
قى عصر العولمة والمعلوماتية إلى إحداث خضرخ 
تافذ قى جدارهاء فأصاب بعدق الجاتب القكرى 
والسلوكى والاجتماعى والحضارىء فتحولت 
هذه القئعة الحصيئة عبر التاريخ عنة أن جاء 
الإملام إلى بناء هش تعصق به رياح العوئمة 
والغزو التقاقى وتوجهه شطر الأيديولوجية 
ة» يما تنطوى عليه من أفكار وسلوكيات 
تتعارض مع فكر الإسلام ومع المقومات التى 
شيدت عليها الآأسرة المسلمة- 
ومن الملفت للنظر أت الأيدي و لوجية الغربية 
تجاه الأسرة: تزرى يمكانة الأسيرة: كصرح 
اللمجتمع. قام عليه يساؤه. وتهمش وجودها 
فى النظام الاجتماعى. ولا يرى قى الأذوار التى 
تطلع بها قيمة تتاهل الحرص عليهاء فالأسرة 


المسلمة تقؤم بمجرد دورعادى للفرد أن يتيتاه أو 
يقاطعه. وليس مؤسسة مجتمعية يلم القيام بها 
حفاظا على تماسك المجتمع وقوته وصلايته. 

وبيتما تترمخ هذه التظرة فى تظام الغرب 
الاجتماعى: ويقل تدريجيًا الدور المحورى الذى 
العبته الأسرة قى بناء المجتمعات الإسلامية : غلى 
مدد من أت الإسلام يؤكد بوضوح على وجود 
الأسرة وضرورتها قى تظام الاجتماع الإنساتىء 
كنظام صيل يعمل على اسعمرار الأجال» 
وتواضل العمرات: بوجه عام: وهو ماجاءقى 
قوله تعالى : 

«بجأع) آاس ترا ري الى لو ين من 
كيتكتلا كا ةا 
اتا ته الى تتفت بد اليم إِدّ أنه كن 


عَتَِك رباك 
(الساء: اع 


بالإضافة إلى الوضعية الخاصة للأمرة فى 
المجتمع الإسسلامى: فقد أقامها وشيدها كأساس 
للنشاء الاجتماعى: لايمكن الامتغتاء عنه ولا 
التفريط قيه أو امتيداله يصور من العلاقات 
المشيوهة التى تتاسس على الحرية الشخصية. 
قالأسرة فى الإملام هى مؤمسة أصيلة لا 
يمكن إحلال غيرها محلهاء كمادلت عليه 
نصوص ثابتة قى القرآن بقوله تعالى: 
وحم بن يكخرذا مقر بيخ أمه ين فيو 
تريغ عيخ 4 
(العور: 275 
وقى السنةبقول الرمول يك : (الزواج 
مستتى فمن رِعَبِ عن ستتى قليس مني ) الأمر 
الذى يبىء عن أنها عبادة وتشريع وإجتماع- 


ها إن نتحدت عن الصلاةء أوعن أداء 
الشعائر بوجه عام حعى نواجه ينظرة 
! امستصغارسن يعض الاسء واسشعهزاء من 
يعضهم الآخر. . 
والامتضغارأحيانا يأتئ من أشخاض 
هسلمينء وملتزمين أيضاء لكتهم ينتمون 
لتلك الفتة المتقفة: التى تتحدث عن إبلام 
خاص بهاء إنسلام التخب الحى اتخدت من 
البسرج العاجى مكنا ومتقرًا لها. حيث 
الإسلام هو جوارعن صراع الحضارات 
والحداثة واستيعاب الإسلام لهاء أو عدم 


استيعابه لها إلخ. 


أما الصلاة والأمورالأخرى المماثلة» 
فهى أمورثاتوية من وجهة تظرهمء وتخص 
عامة الناس وبسطائهمء حصى كأن ثقافتهم 
أسقطت عتهم «القرض». كما أمقط الشطط 
والعلو فى التصوف «القرض» عن قدامى غَلاة 
المعصوقة ‏ 

وأعيانا يانى الاسعهواء من طرف آخر 
ومخعلق تمامًاء ذلك الطرف الذى لا يؤمن 
بالدين من الأماسء أو الذى يقول : إنه يعن 
سروح الدين: وليس يتفاضيله ومهما كان 
ذلك يعسي !»-. ولذلاك قهؤلاء ميقولوت 
أنا: إن الملاة مكاتها القلب: وليس أى 
مكان آخرء وسيؤكد بعض متهم أتهم 
يتاجوت الله- عر وجل- طوال الوقت: وأنهم 
يصلوت أكتر عن أى شخص آخر : لكنها صلاة 


«يطريقتهم هم. إن كاتوا يصدقوت: فلريما 
يعدون حديتهم مع أتقهم حديثًا معهءعز 
وجسل: كل شىء همكن مع اتعدام تعريق 
واضح لأى شىء عمد هؤلاء . -وغير هؤلاءء 
وفى تقس الغئة المستهزئة تفهاء هناك 
ققة وستقترض, أت الهدف من الشعائر هو 
الأخلاق القويمة العامة: حسن التعامل مع 
الآخرين: وبما أنهم ديقترعونء أتهم قد 
حازوا! هذه الأخلاق الحسعة : قإتهم يبتوت 
على الارتباط بين الاقتراضين : سقوط قرض 
العلاة- ‏ أو الشعائر ككل ويشيه هذا 
من يفترض أن الأرض عسسطحة: ويبتى على 
اقتراضه هنا أنه يمكن له أت يصل إلى تهايتها 
ليطل على الفراغ المطلق!. 

والحق.. أن الفحين. على اخلاق | 
متطلقاتهماء يسكنان معًا فى القراغ المطلق 
الذى لن يؤدى إلى كى مكات.. 

قالمورآت الشعائر بأركاتها وهيئاتها 
مقصودة ليس لذاتها وإتما لمقاصد مرتيطة 
بدالسلوك القويم وحسن الخلق» قحسي 
ويمكن الحصول على هذه المقاصد دو 
المرور بائصلاةء هذا التصور مساو بالضيط: 
فى سطحيته وتسطيحه: للتصور أن الشعائر ا 
مقصودة لذانها فقسطء دوتما وجود أيعاد 
اججماعية وتقافية وحضارية لها . فالقصل | 


بن الأمرين قعل لترآمين سَيآمينَ يمَتَلكَ 


أحدهما دماغًا والآخر ققبّاء سيكون قصلهما 
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حكمًا بالإعدام عليهما معًا. 

دفرسان العقل» صروا. . ولكنهم لم 
يتركوا اى أثر. . 

فى الوقت تفساء قإت أوكلك المشقفين» 
الذين يجيدون الكلام والتنظير قى القضايا 
الكبرى قى الندوات والقاغات المغلقة: 
يتجاهلون الدوو الحقيقى للشعائر قى تطور 
ومسيرة المجتمعات. بل إنهم يتجاهلوت: أن 
عجزهم عن تضمين الشعائر للمعاتى العميقة 
آلتى يتحدثوث عتها قى جلساتهم: هو سبب 
رئيسى هن أسباب اضمحلال دورهم وكوتهم 

محصورين قى البرج العالى لا أكتر ولا أقل. 

قير التاريخ الإسملامى : ظهرت فرق 
كتيرة مثلت انجاهات مختلقة: وبعضها 
«متل المعنزلة» كانت تعد وتخبة مثقفة» بلغة 
اليوم: واستطاعت هذه الدخبة أن تصل إلى 
السلطة تقترة ما فى العصر العباسي» وفى 
واحدة من أكثر قترات هذا الغصر ازدهارًا 
وقوة: ولكتها عددما أطيح بها عن السلطة؛ 
أزيحت من التاريح كله: ولم يبق لها اليوم أى 
أثر قى الفكر الإسلامى باحداداته الشعيية 
الذى لا يزال يمارس فعاليعه.. لقد كانث 
بعيدة عن جماهير يومهاء وظلت ا 
وا ع ين العاديين : 1 

يتتهى إلى هذه النهاية. 

ووالبعد عن الناس؛ هى عبارة عن وجه 
آخر للبعد عن الشتغائز التىتهم يسظاء 
الساس ويمارسون تديتهم من خلالهاء وقد 
عجز المعتزلة. فى خضم اهتمامهم بالقضايا 
الكبرى المعقدة و «الاقتراضية أحيانًا»: عن 
التفاعل مع الشعاتر الدينية: أو حتى فى ضخ 
مععاتى عقائدهم فى الشعائر. ويذلك ظلت 
هذه المعانى يعيدة عن الناس حبية الكتب 
والمجلدات على الرقوقف وكان ذلك يعنى 


موتها الأكيد. . 

وعلى العكس من المعتزلة: ققد كاتت 
هناك قرق تمتل الضد من التيار العقلاتى بكل 
المقاييس: فرق كانت عقائدها تمعل الخراقة 
والاتحراف عن كل ماجاء يه الاسلام. . ولكن 
هذه الفرق تمكدت من تقمين «عقاتدها» 
تلك قى شعاتر «بدعية».- ونزلت بالشعاثر 
إلى الاس وحياتهم اليومية فكاتت بمتزلة 
«حصن» لهذه العقائد عبر القرون على الرعم 
عن خرافية هذه العقائد وسلبيتها وتجاوز 
الزمن لها. . 

الشعائر: ثابت فى تاريخ عتغير 

كاتت الشعائر: عير تاريخ الإافة 


سواء كان حجرًا أو طوطمًا أو شجرة أوبرقاء 
أو حيوانا ماء أوقكرة هلامية تضم ذلك 
كله. . أو المعبود الحق. . الإله الواحد الأحد 
الفرض الصمد. ‏ على الرغم من اختلاف 
المعبود الذى توجه إليه الشعائرء إلا أن 
الاتعاتر يد تانياء وولح لاله طكنتها 


يتغير المعبود. تكون زقصًا حول النار مرةء» 
أو تملا خاشَعًا : أو طقمًا يخعلط فيه الفخش 
بالعيادة: أو غناء وتيبًا أمام شروق الشمسء 
لكن الشعائر ظلت موجودة قى عمق التجربة 
الإنسانية ‏ طوال مسيرتهاء من أقاصى جيال 
التبت : إلى مجاهل إقريقية: مرورًا بمراكز 
الحضارة الكبرىء كانت الشعائر مزجودة» 
ربما كان هناك: قى كل وقت وشرذمة مثل 
هؤلاء: يستصغرون الشعائر. ويستهزئوت 
بهاء ويقولون :«المهم هو ماقى القلب».. 
وكاتوا ينتهون ويندترون: وكانت بعض 
الديانات تتغير وتذيل: ويتبدل شكل 


الشعائر التى ظلت قائمة: لم تقتضر يوم 
آألدين وانتيد لمعيود ما دأو لمجموعة 
إدات» لكنها اشعملت أيمًا على 
أو طقنوسء قى صَميم الممازتنات 


الاجتماعية مقل الزواج والولادة والموت 


لْكن الأناس فى هذه الممارسات الطقوسية- 
الشعائرية كان اجتماعيًا. 

وهذا يعني: أن ممارمة الشعائر ليست 
مرتيطة بالضرورة بالتدين : وبالحاجة العميقة 
إلى آلدين:ء أو إلى دين ماء التى لانقك فى 
وجودها فى أعماق النفس الإنساتية. ‏ 

على هذا الأساس» يمكن تعريف الشعائز 
والطقسوس يوصفها وحتركات من تسد 
معين متكرر ومرتكز حول رمز ما؛ موجودة 
وما فى العجرية البشرية: ترتيط يالدين 
أحياناء وتنقصل عنه قى أحيات أخري: لكن 
هذه الطقوس- أو المراسيم- أو الشعائرء 
يمعتى أدائها المتكرر المرتبط يرهز ها- 
كاتت مصاحبة للإتسانء مادام هذا الإننان 
يسكن فى مجتمع ا.. 

الصيل إلى الشعائر كتعبير عن هوية 
المجتمع 

عا سر هاا الميل الإنسانى إلى تكوين 
الطّفوس والشعائر ؟.. ماحقيقة دوافعه 
وجتوره؟-. 

لعقود طويلةء» كان الباحتون. قى 
علم الاجتماع: يركزون على «الوظيفة 
الاجتماعية؟ لهذه الطقوسء ياعتبارها تلعب 


دورًا قى تمامىك المجتمع: وفى إظهار 
«الهرية المستقلة: لهذا المجتمع ولأقراده 
الذين يمارسوت هذه الطقوس. . ولعله من 
نافلة القول أن هذا الدور الاجتماعى للطقوس 
هو أسرلا يمكن إنكاره. . وهو أمرلا داعى 
لإتكاره: إنه مهم قعنلا: ولآته لايمكن 
المجتمع أن يستمر دوته. . 

لكن: العلوم عندما تنقمح بعضها على 
يعض تعجه تحو افاق أبعدء ربما لا تلغى 
الآقاق الأدنيء لكنها تتوهج أكثر: بأعماق 
أبعدء عمدعا يلقى فهم جديد : على الحكاية 
القديمة. . 

وهكتاء فإن قصللا جديدَاء قئقعمة 
الشعائر والطفوس: قد يشرح لاما تنو 
لقهمه.. 

المصعة المستحيلة: إلغا. الشعاتر 

يبدو أت محاولة إلغاء الشعائر من الحياة 
الإنساتية. ميكوق أمْرًا أصعب هما تخيله 
رواد الإنحاد والعلمانيسة الأراسل: الذين 
كاتوادعاة لسف الشعائر باعوى تتراوح 
بين «القلب عو المهم: والأمر كله تخض 
رهم 

كانوا يراهنزت على العقل: فى حريهم 
ضد الشعائرء وضد الدينء مذ أت أعلتوها 
صريحة قبل قرئين أو ثلاتة: قيما تصوروا أنه 
سيكوت «عصر العقل». - 

مرت الشعائر وعلى الأقل فى شكلها 
المياشر» يفحرة اتحسارء لكن المحخصلة 
النهائية للأمر أنها زادتء واّذت.. 
وتنوعتء وبيعما كانوا هم يروت الآمر 
أنه مرتيط بإحباطات الحياة المعاصرة وشّدة 
وطأتهما. ‏ وأن الشعائر تلعب دورًا مهدنا 
ومفطفاء يأتى العلم الحديثء بالدّات علم 
البيولوجيا الحديت؛. الدى طالما راهنوا 
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على أنه ميلغى هته الشعائر: ليقول لنا: إن 
الشعائز لا يمكن أت تلغى: لأنها بيساطة: 
موجودة قى رءوسنا: تحملها معتا أينما 
ذهينا.. بعيارة أخري: إتها قى أدمغتها. . قى 
الماع التي 

الطفقوس عامل عشترك بين 
المخلوقات 

عن زاوية أبعد . ورؤية أكثر شموئية: سترى 
أن هذه والطقوس» بمعناها الأكتر معة: لا 
تقتصر على التوع الإنساتى قحسبءيل 
تشمل أغلب المخلوقات. إن لم يكن كلها 
جميعًاء وما أقصده بالطقوس هناء لاعلاقة 
له بالمفهوم الديتى منهاء يل بالمقهوع العام 
الواسع لهاء أى بكوتها وحركات: ات طابع 
عتكررء وتؤدى بشكل جماعي».. 

معظم عخلوقات الله تؤدى توعا عا من 
من التحللء إلى الحيتان: مرورًا 
بالقردة ومختلق أنواع الطيور. وبعض أتواع 
الذئناب اانا اليرية والشمبانزيء لديها 

7 وتؤدى يكال الى جماعي : 

وتتضمن أصواتا معيتة: وتغيرًا فى علامح 
الوجه. . بعض العناكب : والسمتدل. وأتواع 
ععيمة من الدئاب : تقوم يأداء جماعى معقد 
تضاحبه أصوات معيسة: يعض الحيوانات 
المقترسة تقوم بأداء وطقوس» معينة قبل 
اقعراس الضحية. أو قبل أن تبداأ بالصيد 
والهجوم. . 

حتى الحيوانات «المتزلية» لديها قوس 
خاصة يهاء قد تكوت ترحيبية مقل هز الذيل 
للكلب. أو تقليم الآظافر «عفى الآثاث: 
للقطط.. ويلاحظ أت هذه الحيواناتء مهما 
صارت آليقة: قإنها فى موسم والتكائر» تلبى 
تداء الطبيعة بالطريقة تفسها الى قامت 
بها أملافها قبل قروتء و«المواء التباطي) 


الطقوس» 


الذى تمارسه القطط : قبل تزاوجها . يندرج 
شمن الطقوس قى تكرار الإيقاعات ووجود 
الأضوات المصاحبة لها 

وفكقاء قإن كل المخلوؤقات ء لديها 
هذا الحس «الطقوسي»: وعمارستها له: أمر 
طبيعى جدا ؛ جزء من غريزتها : ومن فطرتهاء 
لا أحد يعلمها إباه. . ولا تكتسيه من أحد .. 
إنما هر فى داخلها. . وفى شبكتها العصبية 
الأقل: دماعًا  !‏ 

وحده الإنسان فى أفق أعلى 

وحدة الإنان. من دون كل هذه 
المخلوقات: من السحلية والدملة إلى 
الحوت. وحده الإنسان يتميز عن كل 
المخلوقات. بأنه يتقسل شعائره إلى أفق 
آخر .. إنه يمارس وخركات إيقاعية متكررة 

كما تقعل هذه المخلوقات. لكن: 

حرو !نري #وويدينتهة. : افيجتعل من 


أحيانًا على الأقل! 

ما فوق الطبيعة 

مايميز هذه الشعائر الإتسانية: عن 
طقوس الحيوانات والمخلوقات الأخرى. . 
هو الإيمان يشيءمهاء شىء ما قوق الحواس 
والغرائزء شىء ما قوق المحسوس المادى 
والمياشرء فوق هذا الواقع بأبعاده الثلاثة 
الجاتمة على الصدور. . 

الإيمان بشىء عاء فوق هذا الواقع: قوق 
الظبيعة». . يتفخ فى هذه الحركات الحياقء 
ويحولها إلى شغائر . . شعائر تملك ذالصلة» 


يماهو فوق ذلك الواقع.. بماوراء تلك 


سسميه نحن «الغيبء طيعًا.. وقد 
آخرون أشياء أخرى:ء لا مشكلة كبيرة 


الكن السؤال ال هناء فى الجلوة سيت 


نز وجلء بل بالإيماد بشكل 


عام سواء كات الإيمات يحجر: أوبالقمرء 


بإليرق. . أوبروح شريرة تسكن كهفا قى 


ما الذى امتلكه الإننساقء ويه عن قي 
المخلوقات: على قمة ملم التمايز ‏ . عالذى 
جعل الإنان قادرًا على الإيمات بالغيبء أو 
يِشَىء ما وراء هذا الواقع المادي.. ؟ 

آدم ودماغه الأعلى 

يمحلك الإنسان دماعًا هو الأكتر تعقيدًا 


بين كل الأعضاء الحية وكذلك الأجهزة غير 


يل إته الأعقد_بلا أى متازج - 
عن أى شىء تعرف بوجوده فى عالمتا ‏ 
يتألق الدماع من حوالى ٠١١‏ عليار 
خليةعصيية كل واحدة متها ترتبط ب ١١‏ 
آلاف خلية عصبية أخرى ولكل خلية منها 
كدريليوت_أى مليوت مليار (أى واحد وآمامها 
خمسة عشر صفرًا) نقطة اشتباك عصيية. 
وتقوق الدماغ البشرى على بقية مخلوقات 
آلله: ليس مسألة إحصائية تباهى بها فهذا 
التفوق الإحصائى اسعوجب تقوقا وطيقيًا. 
هناك وظائف عليا صار بإمكان الدماغ 
البشرى أن يؤديها بينما بقية المخلوقات 
قات الأدمغة الآقل شأنًا وتعقيدًا. . لاتسحطيع 


آن تفكر يأدائها لأنها لا تحطيع أن تفكر 
أصلذ!! 

بعازة أخرئ يمتلك الدماع البشبرى قى 
تركيبه الداخلى مشتركات حتى مع الزواحف 
ولا يزال هذا المشعرك قابعًا فى رآس كل معاء 
ولايزال باسمه العلمى يحمل ذلك المشعرك 
مع الزواحف 760111128 إنه الطيقة الأدتى 
هن طيقات الدماغ تع ستهءط) جدّع 
الدماغ: وهى الطيقة المسهولة عن الأيض» 
التنفسىء والهضوء أما الطبقة الى تليها 
فهى تسمى الدماغ المتوسط سقه قدص 
قهى مسكولة عن العواطف بالدرجة الأولى 
أما الطبقة التالكة وجزءها الأهم الذى هو 
2606014 القشرة الحديقة ‏ قإنها 
تختص بالليائن من المخلرقات وهى الأكير 
عند الإنسان تحديَدًا حيث تشكل خوالى 
5 من دماغ الإتسات. - وهى التى تمبحه- 
تحديدًا-ما يمتلكه عن ملكات يتفرد بها عن 

عمل : التفكير المتطقى-_والقدرة على 
(العجريد) وهن بين كل هذه إن الأخيرة 
بالذات هى التى تخعن موضوعنا الشعائر: 

القدرة على إنتاج أفكار [مجردة] 

القدرة على التجريد أو على الفكر 
التجريدى هى عفة حصرية بالإتان لا 
يوجد أى مخلوق آخر على وجه الأرض عهما 
درب وأتقن تدريبه له هذه القدرة . . التفكير 
العجريدي: 

والتفكير التجريدى بالتعريق يعتمد 
على القدرة على تجريد أمر ماعن تفاصيله 
الكغيرة الحى قد لا تكون مهمَة رَحَمْوجودها 
المادى المباشر للوضول إلى لب هذا الأمر 


علم اج 


١ 
ٍ 


صفته الأساسية الجوهرية التى ريما لا تملك 
وجودًا مايا مباشرًا: 

إنه بعيارة أخرى القدرة على الوصول إلى 
أو التفاعل مع معات معيتة ليس لها وجود 
داخل النطاق المادى بل تقع خارج أسوار هذا 
العطاق. 

فالفيضان مغلا أو الركات أو العاصفة 
الشديدة سمج أمورًا ذات طابع سلبى: كل 
المخلوقات الى سحتعرض لهذه الظاهرة 
محائر حياتها بسلبياتهاء لكن الإنسان 
وحده مي خطيع أن يخحرق هذه الظاهرة 
إلى ما وراءها يتجاوز تفاصيلها «يجردها من 
تفاصيلها؛ -ليسميها: شرًا أو يسمى غيرها: 
حيرا 

كل المخلوقات يما فيها الحيوانات يمكن 
أن تشعر يالمعادة أو بالحزن أو بالرضى 
أ وبالقخب لكن الإننات وحده يمكنه أن 
يسمى ذلك أن يطلق الاسم على مجرد شعور 
أى أن يكون «المسمىئ» لا يتعلق بحيز مادى 
أو مكانى بل قى بعاد آخر عبر مظور. 

الإنان وحده بقابليعه على التجريد 
يمكن له أت يتصور هذا اليعد غير المنظورآن 
يؤٌّمن بوجود بعد كهِذَا حتى يؤمن يه بعذها أو 
يرقضه ويمكن له أن يتغامل مع «رموز) ليس 
لها وجود مادى لكنها محملة يمعات خارج 
هذا الوجود واستعمال هذا الرمو يحمله قورًا 
إلى هد التعد الآخر. 

هذا التجريد هو ما ميز الإنان عن كل 
المخلزقات الأخرى وكان دماغه المميز 
بالذّات دماغ» الأعلى «القخرة الحديثة» 
هو إلآلة التى جعلنه قادرًا على ذلك. . قادرًا 
على التجريد وعلى ابكار الرموز اللغوية 
العى تحمله وتصله بالمعاتى المجردة أى 


الأسماء. 

الإنسان الول والأسماء: القدرة على 
التجويد ‏ وحن حي 

« وَعَلَمَ عَادَم 0-7 
عَلَ الْمَكتَكةَ كَمَالَ نع 


يده ويسم 


كدق غلم عَيِبَ ليوات والارض 
لفك َايْدُوَ وام تكرت 4 
(البقرة- ضيه 
مسيكون ظلمًا كبيرًا بحق القران الكريم 
وبحق أبيت| آدم وبحق قهمنا للقرات وبحق 
أنفسدا وبحق الأدمقة التى تحملها قى رءوسنا 
بالتحديد أن تشيح بوجوهنا عن هذه الآية 
عندما نأتى على قهم ما تميز يه الإنسان من 
قايلية تلقهم التجريدي. 
سيكون ظلما أن تفهم أن الأمماء هى 
محض أسماء لقنها الله-عنز وجل لآدم 
واتعهى الآمر. 
إتما الم رأكير يكثير إتماهى قابليته 
«الأصيلة» السى أودعها الله فيه على اقتحام 
حجب اللامرثي: المعانى التى لا تسكن 
الواقع الفيزيائى بل تستقر قى يعد آخر. 
«الأمماء» هنا هى قابلية الإنات على 
الإمساك بالمعانى ووضعها فى قوالب اللقة 
وجعل هذه القوالب ومورًا تعنى أكثر يكتير 
هن الأصوات التى تعتيها معان عميقة لكتها 
(مجردة) خارج نطاق الزمان والمكان الى 
سقظت قى أسره الكاتنات الأدذتى. 
الأمماء هنا هى كناية عن قدرة الإنسان 


على تعامله مع الرموز مع المجرد مع أيعاد ما 
راء طبيعية مع البتية القوقية . 
وهذه كلها بمجموعهاهى ماميزت 
'تسات وجعلته على قمة السلم. 
٠.‏ 
ليست هذه القابلية خيرًا محضًا يالضرورة 


إنشاعىآكةومتل أ ىآلة يمكن استخدامها 


ياتجاهين. 
إنها اله متطورة حتمًا وأكثر تطورًا من أى 
أخرى فى رأس أى مخلوق آخر- . أو أى 
جهاز حاسوب حديث ولكن هذا يجب أن 
٠‏ لايبهرنا ويجعلدا تتصور أت أى نتيجة تصل 
إِلِيها هذه الآلة هى صحيحة ونطابقة للصحة. 
إنها مغل أى حاسوب حديت ومتطور 
نتائجها تعتمد على «المدخلات» أتاططة 
إن كانت المدخلات متحيزة أو اتعقائية فإن 
الناتج النهائى لأعظم آلة على الإطلاق لن 
يكون عظيمًا أبذاء 
ذلك تأتى الآيآت الكريمة لمجادلة هده 
القابلّة الإنسائية الفذة عندما وضعت فى 
المارالخطا: 
تلتق ف ْمل سَمَتِسمُوهآ 
ل مَتَدَمْ > 
(الأعراف: الال 


الانتقال بالطقوس إلى افق الشحائر 

ماعلاقة هذا كله بالموضوع الأصلي: 
انك + 

علاقته أن الإنات وحده بقابليعه التى 
جعلعه على قمة ملم الخليقة يمكنه أن 
يحول تلك والغريزة الطقرسيةه أى الميل 
إلى أداء حركات بإيقاع متكررز وجماعق 
يشحرك فيه مع الزواحف والسحالى والقردة 


دوه عع عت 


والحيعات. .وحده ينقرد أت بإمكاته أن يحول 
هذه الطقوس والإيقاعات إلى شعائرء وحده 
يمككه آن يخرج هذه الطقوس عن إطار الأبعاد 
الفيزيائية ليحلق بها تحو عالم المجرد تحو 
غيب لا يمكن التعامل معه بالجواس المادية 
يل لايمكن تحسسه إلا بذلك الدماغ الأعلى 
الذى ينقرد به الإتسات عن المخلوقات بل 
حتى عن الملاتكة. 

وحده الإنسات يمكنه أن يضح الرمز والمعنى 
قى تلك الإيقاعات قإذا بها تضج حيوية وتقاعلا 
وإذا بالرمز هر بمتزلة الروح لها 

وحده الإنسا من بين كل المخلوقات 
يمكه أن يحول تلك الحصسركات من مجرد 
حركات فيزيائية إلى (صلة) تربطها بيعد 
آخر غير منظوولا تسعطيع الزواحق حتى أت 
مووود 

لأنها لاتستطيع أن تصور!! 

6ه 
لنرتب آلآ العوضوع من جديد 

أولا: تشهرك معظم المخلوقات عَريزَيًا 
قى أداء حركات إيقاعية تمطية معكررة تؤدى 
اليا بشكل جماعى وتوظف أيضًا لآداء دور 
اجتماعى يطريقة أو يأخرى. 

ثافها: يَشترك الإتنات معهًا قى ذلك أيضا 
حيث لايخلو مجتمع إناتى معروف بدائى 
أو متطورأو(بين-بين) من آداء الشعائر أو 
الطقوس» وبعض القبائل البدائية فى إسترالية 
تؤدى طقوما قديدة التعقيد احتقالًا بلوع 
3كورها لكن هذه الطقوس تكاد كوت مطابقة 
لما تفعله يعض أتواع الطيوو 

ثالثا: هذا (المشعرك ) بين الإنسان وسواه 
يتحكم يه هار عضبى نا يختلف باختلاق 
الكائين ورتبعه قى ملم العمايز وهو الدماخ 


الأدنى وجآع الدماغ:؛ بالنسبة إلى الإتسان 
وفصائل أخرى مسسوعة وهذه الطبقة يبدو أنها 
السيب فى الميل لخلق الطقوس والشعائر وهذا 
يعتى أن هذه المخلوقات ومن ضمتها الإتساق 


بعا: الإنذ 
أن ينل هذه الإيقاعات الحركية (التى يبرمج 
على تكويتها) ياتجاه أعلى أكثر تجريدًا تحو 
أقق أكثر وقيّا وتعقيد! إنه يتعامل من < 
مع معان مجردة بشكل يجعل هذه الحركات 
أكثر هن مجرد ح ركات يل كل حركة تصير 
بالمعنى الفوق ما وراء الطبيعي. 
خاصسنا: تقرد الإتسات بهذه اثقابلية يعود 
أضلا إلى تغرد دماغه واعتلاكه الطبقة الغليا 
المتفوقة التى تجعله قادرًا على أداء ملكات 
التفكير والمسطق والفكر التجريدي. 
إنه تقرده الذى جعله قادرًا على آن يتعامل 
مع رتسميات) ويطلق عليها (الأمماء) 
كناية عن قدرته على وضع المعانى العميقة 
داخل قوالب لعوية قى عمالية لعلها الأعقد 
مذ بدء الخليقة. 
لانانا 
البومجة على التسائر: الدماغ الخاشم 
وهكدا وكما تروت قإتعا ميرمجوت على 
أداء (شعائر ) ما بطريقة ما تحن والزواحقف 
الكلاب اليرية. 
أتنا وحدتا قادرون على قك قيغرة 
البرتامج تقسه بطريقة مختلقة بطريقة تنقله 
وتسقلنا إلى آفق أعلى ‏ 
66 
لعل الأمر كله فخيب للآمال.. محيب 
لآمال فريق على الأقل ققد تعودتا عندما 
تتحدث عن الملاة أن تتحدث عن القلب 


الخاشع وليس عن الدماغ ولاعن طيقات 
الدماغ المشتركة مع السحالى والكلاب !! 
هناك المزيد من الخيبة إذا! 
ووه 
السفلى المشتركة مع معظم المخلوقات 
والتى تحوى البرتامج الأساسى لأداء الشعائر 
والعليا التى ينقرد بها الإنات والتى تمكته 
من قلك شيغرة البرنامج نحو أفق أعلى هناك 
طبقة وسطى إتها الطبقة القلب هذه 153308 
وهى مركز العواطف فى الدماغ يعيارة أخرى 
عندما تمر بئا نلك القشعريرة فى لحظات 
الضلاة عندها تسحخيل رَيضًا ملو قى حضم 
إعصارمن الخشوع عندما تشعر أن الكوت 
كله قد اتكمش حتى صرتا مركزه أو أتنا 
تمددنا شكون الكرن كله كل هذا وربما أكتر 
عركره تلك الطبقة الوسطى عن الدماغ . 
القلب عنه!! 
يأ للخيية سيقولون! ! 
لايجب أن تخيب آمانا إذا فكوا 
عيرمجين منة أن يدأ الخلق على أداء شعائر 
ما وآت الدماغ كله بطبقاته التلاثة مشترك 
قى عملية (الصلاة) هو أمر يجب أن يجعل 
أقواهنا تسقط من الإعجاب والانبهارلا 
والاشمتزاز على 
وجوهدا.. دلكن الدماغ»؟! سيقولوت . 
تعم ريما هى صورة لم تألقها قى الحديت 
عن توجوع كهذا 
لكن ربما أيضا هى الصورة الأفضل. . زبما 
هى الصورة الأكثر وضوحًا 
وبما هى الصورة التى تستطيع أن تكوت 
مراة النا وثما تريد أت تكو 
أو بالأحري: لما يجب أن تكون 


طالعتا صحيقة الأهرامء يومى الأربعاف 
المواقى للخامسسىء والتاتى عشر عن قبراير 
4 "م يمقالين للأمتادٌ أحمد عيد المغطى 
حجازي: الأول بعسوات (الشورة والتورة 
المضادة). والغانى بعنوات رخلالة القصل 
أم ضلالة الخلط) ‏ وقى هذين المقالين هاجم 
الكاتب الأزهر الخقريق» ومجكته. والقائمين 
عليهاء حتى إنه زعم أنها تتبتى ثورة مضّادة 
لشورة الدلائين من بوني ولعام ١1١7‏ ؟م! وهدّه 
الهم محض اقتراء: لا دليل على شىء متها 

إن الآزهر القريق: المرجعية الإنلامية 
الرقيعة. يكل مؤسساتها وعلماتهاء وعلى 
رأسهم الإمام الأكير شيخ الجامع الأزهر- يقف 
بالمرصاد لأى محاولة تخوه صورة الإملام: 
ولسنا بحاجة إلى الدفاع عن الأزهر وموققه: 
أو موقق أى مؤسسة عن مؤسساته: أو وسيلة 
هن ومائل إعلامه. لأن من يقرأ تاريخ الأزهرء 
بحيدة ونزاهة: يعلم يقيناء أن الأزهر كان 
ولم يزل: وسوف يظل بإذت الله يدعو إلى 
الله على بصيرة» ويقدف إلى جاتب الضعفاء 


1 


خول رسالةالا 


والمظلومين .ص يعض النظر عن الدين أو 
العرق أو اللون: ولا يحيد عن منهج الوسطية 
الذى تبناه: وسار عليه شيوخه وعلماؤه على 
مدى التاريخ ‏ 
أماعن ضلاثة فصل الدين عن السيامة: 
فإن الأخطر مها الضلال قى فهم الدينء لأته لا 
يقول يفصال الدين عن السياسة إلا من ضل فى 
فهم الدين ذاتهء وقد تبنى الكاتب فكرة فل 
ابم حدث فى أوروياء 
من اسسادهم إلى مقولة (أعط ما لقيصر لقيصر : 
وماللهلله) وهى مقولة لاختاسب مع الإسلام: 
لأنه دين شامل لكل مناحى الحياة: وهو دين 
يضع قيصر نقسه: على قدم المساواة: مع أفراد 
رعيتهء أمام الله عر وجلل : قلا تقاضل قى الإسلام 
بين الناس إلا بالتقوى. 
ومن يندبر سيرة البى ركد يتبين له أن 
الإسلام دين شامل لا يعرق ولا يعترق يفكرة 
قصل الدين عن السياسةء فالتبى عليه السلام 
حين هاجر إلى المدينة المنورة: تولى بتقه 
رئاسة الدولة الإسلامية: قجمع بين كونه النبى 


1 
-| 
8 
8 
3 
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الموصول بالسماء عن طريق الوحى: وكونه 
الزعيم الذى يؤسى الدولة ويقودهاء ققد 
آخى بين المهاجرين والأتصار: وعقد عهدا 
للمسالمة والدفاع المشعرك بين مكان المدينة 
قى الدين» وأومل الرسائل إلى 
الملوك والرؤماءء ولم تكن دوثة المديئة دولة 
ديئية بالمعنى المعروف قى الغرب. وإتما 
كانت دولة المواطة الكاملة. 

وعن يتدبر تصوص القرات وأحاديث الرسول 
عليه الملام. يتبين له أن الإملام ينظم العلاقات 
بين البشر جميعاء على مستوى الأقراد والأسر 
والشعوب والدولء وأنه ينظم العلاقات 
الاججماعية والاقتصادية والسيامية أقضل 


دعق 
نا 


» وأنه لا مير قى ل الإملام لأن يدعو 
إلى قصل الدين عن السياسةء كما يدعو 
الكاتب وغيره ممن تأثروا بالغرب ٠‏ وغغلوا عن 
القوارق بين الإسلام وعيره من الأديان. بل إتهم 
عَغلوا عن مثل هذا الحديث التبوى المشهور: 
الذى يردده العلماء والعوام: من قوله عليه 
السلام: (الدين المعاملة) وهل يشاك عاقل فى 
أن المعاملة تشمل كل مناحى الحياة؟! 
قضيلة الإمام 
عحمد الخضر حسينء بعدوان وضلالة الفصل 
بين الدين والسياسة) : وعو الحديت الذى جاء 
تحت عتوات زضلالة القصل م خلالة الخلط)» 
يشير إلى أنه لم يدرك عا يهدف إليه الإمام فى 
هذا المقال: من تأكيد على قمولية الإسلام 
لشعى متاحى الحياة. 
» فالأمر الأول الذى قصده الشيخ محمد 
الخضر حسين قى هذا هو نأكيد ثلات 
حقائق: الأولى: عمرم الرسالة لكل الناس: 
والنانية: اخشتمال شريعة الإسلام على مالا 


وحديت الكاتب عن 


يناهى مسن الوقائع : والتالنة: أن هذه الشريعة 
ن الوقائع » و و 
أحكم ها تساس يه الأمم. 
» والأمر التانى: أن فى القران أحكاما كثيرة 
اجها فى باب التوحيد ولاقى باب 
5 ا أحكام عن الببع والربا والرهن 
والامعداتة. والإخهاد والتكاح. وغير ذلك: 
وقى السدةالضحيجة أيضا أحكام مقصلة حول 


المعاملات والجدايات» وهذا الأمربتقيه يدل 


© والأمر النائث : أن سير أصحاب التبى 
يد وهم أعلم التاس بمقاصد الشريعة تذل 
على أنهم كاتوا يروت للدين ملطاتا على كل 
عتاحى الحياة: حيث إتهم كانوا يأخدّرن عهدا 
على الخليقة عدد مبايعسه أن يعمل بكتاب الله 
وسنة وسولهد. 

» والأمر الرابع: أته ليس فى الإسلام سلطة 
ديتية إلاعلى معنى أن الأمير أو الحاكم ينقد 


أحكام الشريعة المفصلة قى الكتاب والسنة: 
ومعتى هذا آن الإملام لم يعرك اللطة مطلقة 
قى أيدى الأمراءء وإتما قيدها بالعمل بالشريعة 
إلتى لا هدق لها إلا تحقيق مصالح الناس: لأن 
اله تعالى عَنى عن العالمين: ولم يشرع لهم إلا 
ها يجلب مصلحة أو يدقع مضرة. 

© والأمرالخامس: أن الأمير المسلم ليس 
عمده فى الواقع مسلطات ديتية ودنيوية كما 
يدعى البعض . وإتما عندة ملطة وإحدة: هى 
تدبير شتون الأمة على مقتضى القوانين والنظم 
السى لا تخالف الخشريعة : وتجريد الحاكم أو 
الأمير من الالطة الدينية عزل له عن الإمارة 
فى نظر الشريعة: ومن لا يكون أميرا فى نظر 
الشرع الحيف: ليس بأميرقى تظر المسلمين- 

ه والأمر المادس: أن الآمر أكير من مجرد 
الخلاف فى مألة فصل الدين عن السياسة: 
لأن مصيبة المسلمين ليست- والكلام بتضه 
من مقال الإمام- «فى تركهم السياسة مربوطة 
بالدين كما يزعم البعصن: وإنما هى [في] 
ذهولهم عن تعاليم دين لم يدع وسيلة من وسائل 
النجاة: إلا وصقهاء ولا قاعدة من قواعد العدل 
إلا رقعها؛ وحث عليها ء قلا يكون الإعراض عن 
الشرع الحنيق إلا تخريبا للدين والسياسة معا. 

ه والأمر الابع: أن الأمير أو الحاكم قى 
الإسلام يصل إلى مدة الحكم ببيعة أهل الخل 
والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس: 
وهذاهو ما نسميه الآن ي(الانتخاب) .حيث 
يعمل الحاكم الذى يرعى جدود الشريعة: إلى 
مدة الحكم: بالانتخاب وليس بالاغتصاب 
كما يرى الكاتب. 

ه والأمر الناسن: أنه من حق الشعب أن 
ينتقد الحاكم ويعترض عليه: كما حدث مع 
الخليقتين أبى بكر وعمرء ومن ذلك أت عمر 


بن الخطاب اعسرض على قتال المرتدين فى 


عهدابى يكرء ولماعلم أن أيا بكر ينفة بهذا 
القنال آمر الرسول عليه الملام اقتدع به ومن 
لاك أيضا إن إمرأة اعترضت على عمر لما آراد 
أن يضع خدا للمهورء وتلت قول الله تعالى: 

اتيك يِحَدَحْهنٌ يتظارًا © 

(العساء - ١‏ تع 

قرجع عمر عن رأيه. وقال (أصايت 
امرأة وأخطأ عمر). 

أما مادعاه الكاتب يضلالة الخلط بين 
الدين والسيامة:. فإندا نوافقه عليها قى 
حالة واحدة: وهى أت يساء تفسير الدين 
التبرير آمر سياسىء أما مع إحان القهم 
قالواجي أن يكون الدين ميدا للسيامة» 
لأنه لا يقودها حيدعة إلا إلى الخير»ء وهل 
أرمل الله رموله عليه الملامء إلا (رحمّة 
للعائمين)؟! 

والخلاصة أن الإملام دين شامل لكل 
مناحى الحياة: وأتن مقاصد الشريعة هى 
رعاية مصالح العاسن فى الدديا والاخرة+ وأن 
الحاكم ليس له من سلطة إلا أن يدبر شئوت 
الأمة على مقتقئ الشريعة وآن العيب 
فى تقصير السلمين وذهولهم عن تعاليم 
ديتهم: ولو أنهم أحنوا قهم الشريعة 
والعمل بها لتغير حالهم إلى الأفضل: 
لأنهم لايخرجون حيكذ عن واحد من 
أثعين ء الأول : أن يوفى الحاكم فى إدارة 
شتون البلاد وفقا لمقعضى الشريعة . قتنعم 
البلاد بالسلم والتقدم والرخاءء والثاتى آلا 
يدبر الحاكم شكون البلاد وققا لمقتضى 
الشريعة: فيعارضه الشعب: ويسعى 
لتقويمه: وقى الحالتين لا تعرف الشريعة 
الإسلامية سلطاتا للحاكم لأته الحاكمء ولا | 
تنقص من قدر مواطن يسيب جتس أو لون | 
أو دين 


أخذ راهب مدينة «إيلياء» يتطلع قى وجوه 
أصحاب الفاقلة التجارية القلامة من مكة : وجعل 
ينظر قى ملامح التجار عتفرما كأته ييحت عن 
عَرِيمٍ أخذ مالهء ويود أن يقيض عليه: ومضى 
عير بعيد: ثم لم يليت أت قدم مرة أخرى يتطلع 
فى الوجوه. 

قال حنظلة بن لؤى: مالك هكذا أبها الرجل» 
تروح وتغدو دوت أن تعكلم: قل: قإذا كانت لك 
حاجة عملنا على إتجازها 

قال الراهب أنعم من مكة؟ فقالوا: نعم . 

ال - وأنا مد عشرة أعوام أعترض القوافل: 
الأنظر فى وجوه الملا من قريش» لآنى أعلم 
أن تبيا عربيا أظل زمانه: وميعلن دعوته قى 
مكة: وأنا أعرق وضغه ووصق أضحايه ممن 
ميعاوتوته غلى تخر الدين الجديدء لذلك 
أتطلع فى وجوه الفريشيين دوت ملال: وما 


وأيت وصفًا مطابفًا فيكم لما أعلم من صفات 


اليى الجديد: فإذا لم يكن قبعض صحايته 
الذين تعرف ملامحهم. دون أن تراهم من قبل. 

وقال عربى آخر- وكأنه يتهكم: اننظر ثلاثة 
أبام قحأتى قاقلة ثآنية تعير إيلياء إلى الرملة» 


وقد يكون بها من تود ! 

اتعلق وجه الراهب ونم طورس» باليكر: 
وصاج: قد يأتى الله بالقسرجء وأنا من عشر 
ستوات أتتظر دون يآس! 

وحل الراهب إلى كتيسعه: وهو يترقب 
مجىء القافلة قى قلق : وقد آلهم أنه ميجد فيها 
من يطلب ؟ وتجسد هذا الوهم فى خياله حتى 
كأته فى ضبيحة اليوم النالث خرج إلى 
قارعة الطريق ينتظرء ولم يطل به الوقت: ققد 
لمح قخوص القاقلة يقدموت فوثي صدره فى 
قلبه: ووقق يتأمل الوجره كعادته: ثم وقعت 
عينه على شاب جلد طوال الج أصالع » 
أشقر: شديد الحمرة: قى عارضيه لا 
يملؤهما الشعرء فتقدم إليه راجيا أن ياذّن له 
ببيعض الحديت: وكانت القاقلة قد أجهدها 
السير فآلقت باحمالها على متارف «إيلياء» 
لحريح: فاستراح الشاب مع رفاقه: ولكبه 
رأى الراهب مصرًا على أن يحادته على اتقراد . 
وكان فى اشاب جرأة واعحدادء فهو لايخاق 
آن يهزأ به أحدء أو آت يتاله بسوءء فاتتحى غير 
يعيد مع الراهب: ليسأله كما يشاء. 

قال الراهي: ما امملك يا أخا العرب؟ قال 
الشاب: أنا عمر بين الخطاب من قبيلة عذى 


قرد الراهب: ما خاب ظسىء أنث 

الأصلع الأشقر الشديد الحمرة ذو العازضين 
الخفيقين ! واسمك عمر؟! 

قال ابن الخطاب : وماذا قى هدذ!؟ قحدق إليه 
الراهب: قائلا: متسمع متى كلاما عجيبا لا 
. تستطيع أن تصدقه. ولكنه حق. ستفتح هده 
البلاد على يدك : وسعتدحر جي وش الرومات 
أمام جتودك : ويادخل الناس أقواجا فى ديك ! 

قال عمر: أى بلاد؟ وأى جيوش؟ وأى دين؟ 
هل سيحارب العرب جيوش الرومات؟ قأجاب 
الراهب ‏ هو ما أقول؛ ولى عددك رجاء ! 

قحدق عمر فى وجه الراهب وقال: أى رجاءء 
أملك أن أحققه . وأنا كما ترى الآنت؟! 

ققال الراهب: «تكتب لى كتاباء تعلن قيه 
أنى جار لك ؛ ولاعدوان على قى عالى وأعلى: 
ولى كتيستى وديتى : لا يكرهنى عليها أحد». 

ققلبعمر كفي هوقال: أجادأنت فيما 
تزعم؟ 

قعاجل الراهب: نعم أنا جادء فماذا تقول؟ 

قابجتم عمر. وقال: هات الورقء واكتب مآ 
سمعته: ولن أخسر شيئا! 

فقال الراعب: معى الورق والقلم منذ حين 
بعيد ء وأتا أنعظر هذا اليوم. 

2] 

مرت الستوت تجرى وراء السنينء واتتبهت 
بلاد الشام على صيحات متفرقة» تعلن رَحف 
جيوش المسلمين تارة عند مؤتهء وتارة عند 
تيوك حتى وقعت الواقعة الكبرىء واقعة 
ارح الأعظم يوم اليرموك بقيادة خالد بن 
الوليد: ثم تتابعت الوقائع: ققظت الميدن 
مدينة مدينة حين فر الرومان عن ذعر. ولاحت 
الخاتمة القاجعة للأعداء حين جمع هرقل قلول 
جتوده: واتسحب من أرض الشام جميعها: يعد 
أن تطلع إليها فى آسف ء وهو يقول متفجعا. - 


ملام عليك ياسورياء سلاما لا ثقاء يعده - 

وواصل أبوعييدة وعبهالرحمن بن عوف + 
ويزيد بن أسى سقيان: وعمرو ين العاص 
وحوقهم إلى الأمام: حتى بلغ أبو عبيدة بيت 
المقدسء وتوقع أمين الأمة أن يجد عقاوعة 
كبيرة فى بلد يقدمه التصارى ويحجوت إليه 
كل عام ولكسه وجد تقرًا من أعيان بيت 
المقدس ء يحملون الرايات البيض » ويتقدعوت 
إليه مسالمين: وهم يقولون: لقينا الظلم 
القادح من الزومات: د عُضبت الأموال وأزهقت 
الأرواج؛ وتجبر المفسدوت قى الأرضء وقد 
سمعنا عن عداثة العحسلمين: وأتهم يدعون إلى 
المساواة والإخاء: ختى مع غير الغرب: إذ قالوا 
فى يلاد كرى: لافضل تعزبى على أعجنى 
إلا بالتقوى: فإذا رضينا حكم المستلمين: قلنا 
يشرط واحد أن تخضر آمير المؤعنين عمر ين 
الخطاب ليوقع عقد الصلح. وتحن له مذعنر 1 
ابم أبوعييدة إ كفى الله المؤمتين القتال+ 
وقال لأصحابه ماتزون؟ 

قال يزيد بن أبى مفيان: ما أرى الوم إلا 
مخلعين. وعمر لم يقارق المديئة من قبل 
تزولاعلى حكم الصحاية: إد قال له على بن 
أسى طالب :كيف تتوجه مع الجيش الزاحف: 
ومن المحتمل أن يصبيك مكروه: قيتقزق أمر 


أعيسر 
المؤمتين لايحضر للقتال؛ ولكن ليوقع الصلح: 
ونحن جنده من خوله يأمرنا يما يشاء قيجدة 
الإدعَانَ والطوع : اكت له أبا عبيدة: ليجيء- 
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خرج عمر من المدينة وليس معه غير مولاة 
أمسلمء واسععد السامن جميعًا قى ريوع الشنام 
للقائه: وهم يذكرون دخول هرقل دمقق مت 


1 
1 
: 
3 
: 
3 


عشرة أعوام فى موكب حربى سد وجه القضاء » 
وملا فراغ الآرضء كما يذكرون رحيله إلى بيت 
المقدس بعد أت هرم القرس وطردهم عنه ‏ وقد 
تدفقت المواكب من كل صوبء ورقعت الأعلام 
فى كل مكان. ودوت الزغاريد من كل ناقذة: 
وهرقل فى مقدمة الركب؛ على قرمه الملهمء 
وتحت تاجه الذهبى يرفع رأسه ميتسما ء ويشير 
كقاه بالتخية عن شمال ويمين اذك ر الناس ذلك 
كله: وتوقعوا أن يكون موكب أعير المؤعتين 
أعظم وأقخم: وحين علموا أنه قدم إلى «أيلة» 
هرعوا إليهاء قلم يجدوا غير جملين يركيهما 
عربيان: قصاحوا بهما أيين أمير المؤمتين؟ 
ققال عمر: هو أمامكم فظموا أن الموكب لم 
يخطر يعد + وتبيرة يا الأمام فلع فوا شبناء 


تونزل إلى الجابية: وتظر القوم إلى بغيزة 
فإذاهو جمل أورقء بلا ركاب» وعليه غملة 
محشوة بالليف. وحين تزل عته عمر حمل 
الشملة ووضعها على الأرض ليجلس عليها: 
وقد أثر العرق فى ثوبه: فدقع به إلى من يقسلهء 
وتطوع بعص الحاضرين قأحضر ثويا من 
الصوف لعمرء ققال له: يا أخا الشام! تحن فى 
الحرء والصوف ثفيلء ولا أرتضى بغير ثوبي! 
اغسلوه وهاتوه! 

نظر عمر قى الوجوه: ومأل أين أو عييدة 
ويزياد بن أبى فيان وعبد الرحمن بن عوف 
وعمروين العاض؟ قنادى المتادى: وتقدم 
اثقادة لتحية أمير المؤعتين: فوجدهم يلون 
على صدورهم دروعا لامعة تبرق كأنها القضةء 
فقال لأبى عبيدة ! ويلك يا أمين. 


فى مرأى العين ! وما لبسناها إلا لنتقى السهام 
وندراً وقع السيوف؟ 

وقال.. عمرو- هو ذاك يا أمير المؤمنين» 
قرد عمر يقول: أما والآه لو كانت محلاة 
بالفضة لعزلتكم جميعًا! 

وبيدما كان القوم يجيبوت عن أسعلة عمرء 
إِذْ ممعت ضجة صاخية:ء وارتقعت عجاجة 
فى الجو قخاف المسلمون أن يَوْحَدوا على 
غرة: وهرعوا إلى مسيوقهم متأهيين» ولكن 
عمر نظر قلمح الرايات البيظاء تحقق فى 
القضاء : فقال على رسلكم: القوم سالمون» 
وجاءوا ليأحَدوا العهد والميثاق وسترون! 

ويعد لحظاتء أقبل القوم من بيت 
المقدس : يتقدمهم القاوسة والرهباتء 
قمالواعن أمير المؤمنينء وتعاظمهم أن 
يكون فى لياسه الخشن؛ ومظهره المتواضع* 
قسأل ساتل منهم: أهذا خليقة هرقل؟ 

فصاح أبو عبيدة : هذا عمر صاحب زسول 
الله يي » وخليغته بعد أبى بكر+ قأين هو من 
هرقل؟! 

قال المائل: أريد أن أقول أهذا الذى أخد 
مكاته قى حكم اليلاد؟ 

فقال عمر : إن الأرض لله يورتها من يقاء 
هن عياده: والعاقة للمتقين ثم توجه إلى 
القوم مائثلا: ماذا تريدون وقد طلبعم عمر؟ 
قجاء إليكم من المديتة؟ 

قال رئيس القوم: وتريد عهدا على الآمان» 
أمات على الأتفس ٠‏ وأمان على الأموال: وأمان 
على الكنائسء وأمان على الصليات. وألا 
يكثره أحذ متا على ترك دينه. وألا يضار أحد 
عا لمعتقده: وأن يكون عاعا لكمء وعليتا 
ها عليكم». 

فققال عمر: لم تطليوا غير الحقء وعليتا 
عهد الله أن تفى به! اكتبواعقد الصلحء 


وقدشاء أمير المؤمتين أن 
لح المقتدير ومس رعورسوق 


صم ع ا 


القرس يختال عن يمين وشمالء كأته يستشعر 
يشوة يمن يركبه: قتزل عمر مسرعاء ولطم 


القرس على وجهه: وقال: لاياقرم: كاد وللله أن 
' يورثتى الخيلاء ! وأنا عبدالله وخادم المسلمين! 


تحوهيا قزم ! وهيعوا لى يعيرى. فهر أحرى ى 


قصحت يا و كاد الرهو يقتلي 
الكاديمبوإلىدنياكمعَمر 
ردوا ركايى قلا أبعى به يدلا 
أن يفبسوك من الأتواآب زاهيها 
خيلعطهمةتحلوهراتيها 
وقى البراذين ماتزهى بعاليها 
واقخلنى حال لت اأدرينها 
وي رتغي بيع باقيهبهايها 
زدوا ثيايى قحسبى اليوم ياليها 
نظر الاس إلى صديع عمر: أما العرب من 
أهل عكة والمدينة قلم يدهتوا فى شىء: وأما 
آهل القام ومن حولهجٍ من القساوسة وأسرئ 
الرومان فنظرو! مبهورين ! وانتهت الرحلة إلى 


بيت المتقدس قاتجه عمر إلى فنخرات داود 
قصلى ركعتين حَقيقتينء ودوى أذان الفجر قأم 
التاى: وظل فى محرابه ححى الصباح: وحين 
خرج يسعشرف تور الشمس: وجد ركامًا عاليًا 
من الزبالة المكدسة تكاد تسد ياب المسجدء 
فحمل بعضهمِرِيحًا بيدهء وتادى قى الداس 
أت ساعدونى على تنظيف بيت اله قجعلوا 
يتسابقون فى اعتمام! ومقت ماعة لم تدع 
كومة واحدة تبقى: وجاء الماء قرش بالموضع 
مطهرًا منظفاء وما متع الضحى حتى ظهرت 
الساحة: وأشرق المكات! 
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جلس عمر قى أصيل اليوم يساحة المسجد 
الأقصى يتحدت مع صحابته فى مختلف الشئوة 
00 ره ولحت ودع 

إليه: وهو يقول السلام عليك يا أمير : 

فتظرعمر ملاإليّةوقال - كأ لى بك 
عهدا أبها الرجل؟ 

قابتسم الراقب وقال: العهد معى يآ أمير 
المؤمتين فاقراأ ء وقدم إليه ورقة كان يطويها قى 
يدهء قاخذ الورقة عمرء ودفعها لمن يقرؤها: 
قلا القارئ + 

:هذا عهيد عمر ين الخَطاب أعلن قيه أتى 
جاز لكء ولاعدوان عليك قى مالك وأعلك: 
ولك كنيستك ودينك لاايكرهك عليهم أحد؛. 

قصاح عمرء لا إنه إلا لله ! لقند صدقت 
تبوءتاك يا شيخ وعهدك محفوظ مصون: وقد 
كتيعا لزملائتك ما طلبوه: وأنت من بيتهم: مع 
إختصاصك تعهد قريدء لا يبعد على الله شىء - 

وتساءل ١‏ تعن القمةءقرواها 
إلراهب. وانعظر الفاروق حعى فسرغ من روايته 
ققال لأصحابه: ألا يجب أن نصلى صلاة 


الشكر؟ هيايا قوم! 


مصادرشعرالديح النبوىة 


(1)مشخل» 

القد كان عجيبا أن يسهم الإسلام فى تطوير 
متظومة القنوث قى الحضارة العربية : قى وقت 
سريع ء وقى الاتجاهات المتنوعة. 

ولعل مراجعة هذا التأثير فى القنون القولية 
أمرٌ أيسرمن غيرهء ذلك أن عماد هذا الدين 
تمعل فى الكتاب العزيز» وما خلقه وبته فى 
الآمة العربية. 

وتلمس هد الأثر قى الشعر أيسر من غيره» 
لما للشعر من معزلة ظاهرة فى النفس العربية:» 
هى المتزلة التى تعير عنها مجموعة :. 
القوانين والقواعد والعيارات النقدية مز 

أ- إن المؤسن يجاهد بلساته. (حديث شريق ). 

ب- إت من الشعر حكمًا أو حكمة. (حديت 
شريف). 

ج- الشعر علم قوم ثم يكن لهم علم أغلم 
ممه . (عمر بن الخطاب ) . 

د- إحفظ محاسن الشعر يكثر أديك . ومن 
لميعرق الشعر لم يؤد حفًا ولم يقترف أذبًا. 
(عمر ين الخطاب) - 


ه- الشعر ديوان العرب؛ والشعر علم 
العرب . (ابن عباس ) . 

و- اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر 
ادابكم ‏ (عغاوية بن أبى سقيا) - 

وقيمة أمثال هذه العيارات ماثلة فى 
نظرة العرب للشعرء وارتباطهم به أخلاقياء 
ومعرقياء واجتماعياء وغير هذه العيارات 
كثير جدًا؛ جمعها الدكتور محمود الريدارى 
في: (كشاف العيارات النقدية والأدبية قى 
التراث العربي. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدرامات الإسلاميةء الرياض: ١٠1547ه‏ 
دوؤقام. 

ومن هنا فبإن تأثير الإسلام فى يتية هذا 
الفن القولئ للدرجة التى تحمل على اختراع 
عرص يعينه عير مسبوق» ظل يتنامى إلى يوم 
العاس هذا أمر يتبغى تقديره حق قدرهء إن 
تأسيس قصيدة المديج النبوي؛ يما هو غرض 
متقرد فى تاريخ الآداب العالمية مساألة تعلى 
عن الموقف الإيجابى للإملام تجاه الفتوت 
والآداب بامتياز. 


والمديح لفظ تدور دلالهه المركزية 
حول حسن التناء: وهى الدلالة المستصجية 
قى التعامل الاصطلاحى معه قى الجهاز 
الاصطلاحى التقدى والأدبي. 

ومعنى ذلك أن قصيدة المديح النبوى 
أو المدحة النبوية ماهى إلا قصيدة أقردت 


| وأغلقت على ذكر محامن خير الخلق. يك : 


والثتاء الحسن له. 

والرأى ععدى أنها غرض متقرد مستقال : 
أى إنها ليست قرعًا عن قصيدة المديح العربية 
العريقة: وهذا الرأى مسى مدعوم يعدد من 
المعايير التقدية. 

لقسد درج التقاد العرب على الحكم بجودة 
قصيدة المديح المتوجهة للرجال أن تعتمد 
الغاء باتعقل , والشجاغة: والعقةء والعدلء 
وتجاؤزها مسالة متتقدة غير عقيولة: على 
ها يقرره مثا ابن قنيية قى الشسعر والشعراء: 


. والمرزباتى قى الموشحء وأبو هلال العسكرى 


قى الصداعتين: وأحمد مطلوب فى ععجم 
مصطئحات النقد العربى القديم. 

وإذا كان امتداح الرجل بمحاسنه الجسمية 
يعد أمرًا غير مقبولء يقول العسكرى فى 
الصتاعتين زص :/5) :من عيوب المديح 
عدول الماح عن الفضائل التى تختص بالنقس 
من العقلء والققه: والعدل: والشجاعةء إلى مآ 
يليق يأوصاف الجسم من الحسن بواليهاء: 
والزيعة” فإن المدحة النبوية ترقى يذكر 
محاسن رسول الله بيد جمِيعَاء وهى إ3 
تقعل لك تترجم ترانًا عريفًا ترقف أمامهاء 
ورصدها: وجمعها قيماعرق ياسم شمائل 
البى و , قضلاعن التصوع قى بناء هذه 
القصيدة على امتداد التاريخ الأدبي + من أجل 


ذلك وتغيره قإن المدحة النبوية تقف متقردة» 
وتمشل أضلا مستقلا: لها خصائصها التى 
تميزها من غيرها عن قصائد ديوان المديح فى 
تاريخ الشعر العربي ولا يسع ناقد! أن يعيب 
فى قصيدهة المديح النبوى عنايتها بالتغنى 
بالمحامن الجسدية البهية للبى ع , يجوار 
عدايتها بالتغتى بقضاتله النقيسة. 
)١(‏ فتهورالملحةالنبوية: 

إن استقراء التاريخ الأدبى فى مجال عللاقة 
الشعر بمقام رمول لله م 8 - . يكقف عن 
مرورقصيهة المديح النبوية يشلاث مراحل 
أساسية: من وجهه نظرنا يمكن إجمالها قينا 


إن المنطق حاكم قى القول بأن قصيدة 
المديح التبوى لايد أت ترتبط قى عُهِورها 

ويبقى المشكل الى يحتاج إلى تأمل هو 
غل ظهرت قصيدة المديح النبوى قى مكة مع 
بدء البعنة. أم تأخر ظهورها إلى ما يعد الهجرة 
إلى المدينة المتورة ؟. 

الظاهرافى هذه المرخلة تشعيها على 
قترتين هما 

أ- مرحلة مختلطة: ظهر قيها امتدذاح محمد 
يه مختلطا بغيره من الأغراضء غير عستقل: 
ولدعاوى متعلقة بطبيعة التركيية للمجتمع 
العرني: هرما يكشق عمه معلا ما ورد فى 
شعر أبى طالب الذى يمدح فيه من واققه على 
عنع رول الله صلى الله عليه سلم وحمايته قى 
مكة المكرمة قبل الهجرة: ققيه يعض الأبيات 
العى تسوّه بفضل التبى ك2 من مغل (مسيرة 


ابن هشاءء بتحقيق محمد محى الدين عبد || لكزاا 
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الحميدء دار التراث, القاهرةء ١‏ / 745): 
إذا اججتمعت يومًا قريش لمفخرة 
فعيد معاف برها وصميمها 
وإت فحرت يوما قإت محمِدًا 
هو المغطفى عن مرها وكريمها 
ب-عرحلة الاستقلال: وقد ارتيطت 
هده المرحلة بالقجرَة إلى المدية المتوزة: 


ارتحالًا من الظلمة إلى التو, 
أشكالاوتجليات كاتث محط درامة لعدد من 
الدارسين المعاصرين من أمغال الصديق العؤيز 
الدكسور فتحى عبده الذى استقعى تجلياتها 
قيما كتبه عن الخروج من تقق الظلمة- 

وتعددت أشكال هذا المديح البوي: وإن 
ارتيط فى مجمله بقايتين أساسيتين هما : 

-غاية نفمية مرتبطة يما ختصله النفس 
فى رحلة انتقالها من الكفر إلى الإيمان . 

- غاية جهادية: ارتبطت بالذود والدفاع 
عن عقام رسول لله كك ضد من تناولوة عن 
معسكر الكافرين 

ثاتيا مرطة الاستقرار» الشيوع. 
والانتشار: 

صحيح أن الامتقزاريمكن أن يؤرح له 
لومم ن زهير ألتى أشعهرت باليردة» 
عثلت مسارًا مهما فى طريق تطور قن المديح 
التبوى يما قام حولها من معارضات : وقنون 
بديعية » وشروح. 

ومن الصحيح كذلك أن هذه المرحلة 
تضجت يعد لحوق البى يَبّ بربه سيحاته: 
وظلت تسنامى هذه القصيدة. وتتقرعء وتنوعء 
وما تزال: ودخل على الجَظٍ معها طواتف 
كثيرة: واشعبك معها عدد كبير من الوظائف. 


وظل أمرها وقماعلى المسلمين على 
!امعداد العصورء وتتوعت الأصوات فى داخل 
هذه المرخلة: وطوّر الصوقية المدحة التبوية 
لأغراض تتعلق بسلوكهم فى الحياة: تلبيةٌ 
لعدد من ممارساتهم. 

وقد ضمت المدحة النبوية قى هذه المرحلة 
المركزية الممتدة انتى لاتزال حاحرةٌ المحاور 
العالية : 

!- كر محاسن النبى ب من جهة تسبه. 

ب- ذكر محاسن التبى يه من جهة خلقة 
وطباتعه. 

ج-ذكر عحاسن الى يي من جهة خلقه 

د- ذكر محاسن ما جاء به من شرائع. 

ه- ذكر محآسن ما جاء به عن ععجزات. 

و-ذكر محاسن ما يتحقق للأمة من الارتباط 
به والحب له من النصرة والشفاء إلخ 

ثالثا مرحلة تحول العدحة النيوية إلى 
تفاوله باعتياره رهرًا إنسانيًا عالميًا 

وهذه المرحلة قيما بيد كاتنت وليدة 
العصر الحديث:» وارتياطها فى الأساس 
بالشعراء غير المسلمين. وربما بدا من أمرها 
أنها ظهرت يداقعين هما: 

أ- الداقع القومي: الذى رأى قيه رمرًا عربيًا 
قاهرا على تحقيق الترقى للمجتمع العربي: 
وهو يعض ما يقر حفاوة المسيحيين العرب 
بامتداحه. 

ب- الدافع الإنساتيء الذى رأى قيه رمرًا 
إنسانيًا متسامحًا مع الوجود . 

وقد تتوعت الأصوات قى هذه المرحلة: 
وتلمست قى عتاسبات كالهجرة أوذكرى 
الميلاد التبوى مدخلا لامسداح البى يق 


ا للقيم القوعية العربية: أو إعلاء للقيم 
آنية قى مواجهة جراعات العالم 


(5)مصاد رشع ر المديح النبوي: 
وفى هذا السياق قإن من المهم جذًا تعيين 
'اقضاهر شعر المديح التبوى الذى ظهر قى 
لراحله المختلفة؛ لأهميعه الكبرى أدييا: 


ولا تمنط عامء لدم يقمه إلى جمغه 
إتنظيمه وقق أى معهجء وإنما أورد من شعر 


أب كسب التاريخ العام للأمة الإسلامية 
عها المنهجي: ققد امتلأت مصادر التاريخ 
العام للأمة على عدد بين قصائد المديح 


ي- كتب السيرة التبوية: وهى مصادر 
١‏ مهمة جدًا بسيب من عنايتها يما قيل قى حقه 
يد قى مكة والمديتة قى سياق الأحداث 
| اتتىعاشها وتاريخ التأليف فى السيرة 
١‏ متتوع جذاء وربما وقف ابن طولون الاعشقى 
' الصالحى علامة بارزة قى هذا التاريخ ‏ 
ج- الكت الى اسحقلت بجمع أشعار 
السيرة: وترحهاء ويبرزفى هذا السياق 
اكتاب: الإملاء المختضر قى شرح غريب 
السيرة: لأبى رالخشتى الآندلسى المتوقى 
سدة 244ه : الذى يكاد يكرت مغلقا على 
شرح غريب الأشعار التى وردت فى السيرة 


النبوية الشريقة. 

د- كنب الأدبء وهى كتب متنوغة» 
وتتصدر الأنواع الموسوعية الى كان هدقها 
الجمع والتوسع فى جمع النصوص والقصائد. 

«- كشب طبقات الشعراء والأدباء التى 
اتشعلت بالترجمة للشعراء على امتداد التاريخ 
الأدبى العربي: وريما انم إليها طبقات 
الأعلام والصحابة وغيرهم . 

و- دراوين الشعراء الآين عرف عنهم 

مدح رسول الله يي .من عشل ديوان كعب 
والبوصيري. 

تيًا: المصاد رالخاصة تقد يهاتلك 
المصيفات التى انق غلت فى الأساس يجمع 
قصائد المديج التبوي: وترتيبها . 

وقد ظهر قتى هذا السياق قلاثة مضادو 
أسامية تمثل تقطة صائحة تبدء ء وعالحة 
كذلك لليناء عليهاء هئ كما يلي: 

أ- ممح المدح: أو شعراء الصحابة ممن مدح 
الرسول 25 أو رثاه: لابن سيد الناس المعوقى 
متة؟ "لاه . وهوغن الدواوين المجموعةء 
جمع فيها ابن سيد التاس قصائد عن مدحه بك 
من الصحابة زضوان الله عليهم» وقد رتيه وفق 
أسماء الشعراء مرتبين على جروف المعجم. 
وقد عم ما يجرب عن منتى شاعر 

وكان متهجه متمتلا فى الخطوات التالية: 

-اذكر اسم الشاعر. 

- ذكر طرف من ترجمعه مشتملا على 
اسمه. ولقبه وكتيته. 

- وذكرمناسبة القصيدة. 

- وذكر جرّء منها. 

- وذكر توقيت إنشائها إن وجد: 

- وقكر مصدرالمادة العلمية أحيانًا - 


5 
9 
و 
و 
3 
3 
8 
و 
6 
53 
9 
5 
0 
9 


ومن أعخلة ذلك عاجاء قى مياق الحديت 
عن خويلد بن خَاند (آبى دؤيب الهذلي)[ ص 
٠‏ ومابعدهامن طيقة: دار الفكر يتحقيق 
عقت وصال خمزة. ذمشى سنة ١54 ٠19/‏ ه- 
ةلم 
إذ اقحح كلامه يترجمة موجزة له. مقال: 
أهوخويلد بن خالد. أبو ذؤيب الهدلى 
الشاعرء كات سلما على عهد رمول الله 25 م 
ولميره: ثم يذكر سيب قصيدته:. وأته 
كانت يعد رؤيا أولت له بلحوق النبى صلى الله 
عليه سلم بريه: ثم أوود منها: 
رأيت الناس فى عسلاتهم 
مابينعلحودلهومضرح 
معيادرين لترجع بأكقهم 
تنص الرقاب لفقد أبيض أروحي 
فهاك صرت إلى الهموم ومن يبت 
جار الهسمو يييت غير فروح 
كسقت لمعرعه التجوم ويدرها 
وتزعرعت أظام بطن الأيطح 
(العلاتن - الاهمزازوالاخطراب | 
والملحود والمضرح - من هيئ له لحده قبره 
| والشرجغ - التعش / والتص - الحركة / 
والأروحى - الأريحى الكريم / والمروّح - 
المرتاح / والشروح عن تحقيق الكتاب) ٠‏ 
ويبين أته أنتشقدها عند وقاة رسول الله د 
رمق : "كله عند أبى عمِرء رحمة الله من 
كتاب الاستيعاب” فى معرقة الأصحاب ‏ 
ولقد أتيح لهذا العمل الرائد أن يوصل 
بغيره لتغطية المسساحات الزمية يعد عضر 
الصحاية: لآت لدراسة قشعر المديح النبوى 
شأن أرقى مما وصلت إليه. 
ب- شعراء النصارى العرب والإملامء 


لماجد الحكواتي. 

وقد تمن هذا الديوان الجماغى عدد 
كبيرا عن القضائد لنحو واحد وخمسي: 
شاعرا متيحيا تفزع كتيرعتها لمدح البى 

وقد قطن عبد العزيز سعود اليابطين قى 
تقديمه للدبوات إلى بعض مما الجأهم إلى ذلك 
ما سيق أن ذكرتاه هنا من إرادة الحرعن على 
الوحدة الوطدية: ودقع الروح القومية العربية 
ودعمها. 

ويبدو من صانع الديوان أنه رتب القصاتد 
ترتيبا تاريخيا من القديم إلى الحديث: مراعيا 
فيماييدو متوات يلاد الشعراءء فقد بدأ 
شبلى شميل المولود منة 1887 مء ثم خليل 
عطرات المولود 181/7 م ثم تقولاقياض 
المولود منة “17م ثم إدوارة مرقص 
المولود منة 1417/8 م ثم حستى عيد الملك 
المولود سحعة 86 9ع ثم محيرب الخورى 
الشرتونى المولود مسحة 1888م ثم حليم 
دموس المولود سئة ارارق أغْ. 

وقد عسى ماجد الحكواتى بحنظيم ديواته 
وفى ما يلي : 

أ- ذكر اسم الشاعر 

ب- ذكر عنوان القصيذة 

ج- إيراد نص القصيدة كاملة. 

د- ترجمة الشاعر ترجسة موجرّة قى 
حاشية أول صفحة: متضحتة سحة الميلاد: 
وسحة الوقاة / وتعلمه / وإقامته / وعمله | 
وأعماله العامة والشعرية | ومدعيه. 

ومن الأمثثة الدالة على ناك مما جاء قى 
سيآق قصيدة إلياس فرحات وعتوانها : 

يا رسول الله وص 1 وما يعدهاء طيعة 


الكوينت ١٠5‏ 7م): يقول الشاعر: * - ولد 
في :كفر شيما سنة 1667م توقى فى البرازيل 
ابنة 181/5م. 

- هاجر إلى البرازيل عام ٠‏ 1144م 
3 -هن شعراء الغضبة الأندلسية ‏ 

- من دواويته: أحلام الراعى / ورباعيات 


كوكب لم تدرك الخمس علوه 
لتم يكد يلسع ححى اصيتحت 


ترق بالدنياومن قيهادتوه 


اينما لكوه عط لودمسن 


قعحت فى مك ةللبوركره 


كا سول شاويت | + 


زَجها العضليل فى أعمق هوّه 


١‏ ذلك الجهلالدى حاربته 


لو يزل يظهر فلشزق عحوه 

١‏ ل لآتاعك صلواوادسوا 
إنماالدينهدى والعلمقوة 
اج محمد فى شعر التصارى العرب» 
المحمد عبد القافى القوصى ( طبعة مدبولى 


.)م1١١١ الصغير سية‎ ١ 


وقد تضمن تأريخا لعدد عن هؤلاء الشعراء 


يلغوا تحو عشرة شعراء. 


وهو بهذا يعد مصدرا ثانوياء يفتح الياب 


'للاسترتاد ثمن أراد أن يدرس شيكا من عداية 
غير المسلمين بالنبى يد وبالأحداث 


التاريخية المرتيطة يسيرته وتوظيفها 
المغاصر. 

وثمة كتاب آخر للدكتور محمود خليل 
عن مديح التصارى للبى كد : وكان أخيرتى 


بذك ضديقى الدكترر محمد مالمات رئيس 
الإدارة المركزية للتشر فى الهيعة المصرية 
العامة للكتاب, ولكته لم يره: 

وقد آثرت التوسع فى مصادر شعر المديح 
التبوى عند غير المسلمين لقلتها من جانب ٠‏ 
ودلاتها من جاتب آخر 

5 8 . 5 

ودرامة هذا المنجز الشعرى الكبير 
سود و ات الوظائف 


هلل ع يت 
قصيدة المديح التبوى وسيلة للإعلات عن 
فريضة حبه كي » (إذاعة قضلهء الإعلان عن 
الإيمات به رسولاء بما جاء به شرعة ومتهاجا ) : 
ومن أشهر الأبيات الدالة على ذلك المغنى ها 
جاء فى بردة كعب بن زهير - ( وهداك تطير 
لهذه الوظيفة عند الصوفية)- 
إن الرمول لعور يسحضاء يه 
مهمد من سيوف اله لول 

» ثائيًا: الوؤظيفة الأدبيةء والجمالية: 
والفيةء ذلك أن هذه القصائد مهمة جدًا فى 
دراسة الأثر الأديى والجمالى الذى أخدثته 
فى الأدب العربي: وقد كان من آثار ذلك 
تحقق عدد من التعديلات قى الأصول النقدية 
الغرض المديح التويءإة بدا منطقيا التناة 
الحن بالجميل من خلق البى 25 : وعقله: 
وشجاعتة: وجسمه. 

ه ثالًا - الوظيقة التاريخيةء إذ اتجهت من 
إعادة التاريخ للتبى يد وبيان همحاسه يطريقة 
شعرية تعين على تمغلهاء وحفظهاء قلا عما 
تقدم من خدمات جليلة للنازيخ الأدبى العرتي . 
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«رابعا: الوظيقة التعليمية: وهى مرتبطة 
بشكل ما بالوظيقة التارينخية 

«خامنًا- الوظيغة الحضارية: فقد كقفقت 
قصائد المديخ البوئ عن مجموعة من الأبعاد 
الحضارية المعمئلة قي 

أ- تطوير غرض المديح فى الشعرية 
العربية ‏ 

ب-امصمار شخصية النبى الكريم 2 
رهيرا لتحقيق الوحدة الوطنية: والتقارب بين 
الشعوب العربية: يسيب من عر وبته. 

ج- تأثير قصيدة المديح النبوى قى تطوير 
عدد من العلوم العربية: على عايظهر من تطوير 
الحق علم اليديعء إذَ وظفت المدحة التبوية في 
صناعة النسج البديعي: ومن أقدم من قعل ذلك 
الصفى الحلى المتوقى منة ٠‏ هلاهء قى الكافية 
البديعية: ثم فى شرجها: نتائج الألمعية فى 


العبيديء منة ٠٠‏ .1غ : قعدلت عن تأليف 
الكتاب إلى نظم قصيدة تجمع أشعات أتواع 
البديع: وتطرز بمدح مجده الرفيع 2 . 

ومن فعل ذلك قى تاريخ علم البلاغة 
عند العرب ( كما يقرر العبيدى ص "4 وما 
بعدها: الحموي ت /ا#هم: والحيدى 
ت؟7ؤقم: والعطارت ؛ 8لام: والموملى 
ات44لام: وابن شداد المعدى ت لا١لمء‏ 
وشعبان الآثارى ت 24 أنم- 

«سادمًا: الوظيفة السياسية» وقد تجلت 
هده الرظيقة تعييسا فى قصائد المديح التبوى 
الى نظمها القعراء غير الممسلمين؛ إذ روا 
فى شضخصية النبى يل رما عاما راقيا قادرا 


مواجهة أعدائهم: بالإضافة إلى الدلالة على آن 
الارتباط به قادر على أن يخلق الوحدة الوطنية 
بين عنصرى الأمة العربية من الملمين 
والمسيحيين: يقول إلياس قنصل فى قصيدته: 
اليبى العربي : : 
إنى ذكرتك يا رمول الله عقايلا 
أمراك أمرى الشك والعصيات 
ما كان صفقحك صفح داه خائق 
يل كات صفح القادر المحسان' 
لم تتمثل لك بالقعال لم تلد 
يهداك يوم تحللالقرصات 
ياللعرويةهل تقوزّبقائد 
يدع تمع فقخبةالقعيان 
قيقد أرصال القيودحخامه 
وسيل روج العابت الخوان 
ويعيد للوطن العَرَير كرافة 
كادت أن تكون قسيمة السيان 
إننا أدام معجز شعرزى متتوع متصل كاشف 
عدن الإسلام العيقرى الذى أحدثه حب التبى 
بكي التعلق بشخصه الكريم قى التاريخ 
القسي » والآدبي » والجمالي: والحضارى قى 
الوجود الإنساني: وما يزال اليبحث العلمى 
قادرا على اكتشاق مسارات جديدة تكشف 
عن تأثير إتهامه وامتلهامه فى التخصصات 
المختلفة: ومعظل سيرته: وذكرى ميلادة 
الكريم تورا يع مع مرور الأيام والأزمان: 
0 


99+ قى معرض الحديث عن المجالات التى يمكن للعقل البشرى أن يبحث فيها ليستخرج 
| من القضّة القرآنية لمحات ولمساتء قذ تكون منطلقًا إلى آقاق القهم العميق لتاموس 
| الكون... قيرسم للمجتمع متاهج إصلاح: تتواءم وتتسق مع ها قطر الله عليه البشن وعا 
أجرى به قلم التاريخ على صفحة الوجود عسطرًا : 
« نه نوق الست حَلوأمِن جل ولو جدَلِث عو تيلا » 


فى هذا المعرض يكمن العصل اليتاء 

الهادف إلى خير الفرد والجماعة: وتكوت 

الذرامة الجادّة النافعة التى تضع أمام الأمة 

خيوط التو ومشاعل الهدئ والإصلاح. . 
لافى اتهام القرآن الكريم الذى 

--)١ رهود:‎ 

- أنه امتعمل (الرّمز الأدبى الحديث)» 

الذى يعتمد على تراسل المشاعر: وإيحاءات 

الأماطير التائدة قى البيئة التى نزلت فيها 

آيات القرات الكريم! 


(الساء: 40 


2 
رالأحراب: 37 
بعد أن تحدثنا عن تصوير القصّة القرائية 
للطبيعة الِخرية على ما هى علينه . ورأينا 
كيف صوّرت عريزةجتٍ اليقساء. وعريؤة 
الجنس ء قى وضعييما المتقابلين: حينها 
تتسيطر إحداهما على المشاعرء فيكون 
السعار الذى يؤدى إلى الدمار والغارء وحيتما 
تخضعها التفس إلى قاتون المبادئ والقيم» 
فيكوت التهذيب والمو الذى يرتفنع 
بالإتان إلى مذارج الكمال اليشرى حتى 
يتربع يه على قمة المغل العالية: فى مصاف 
المعالم الهادية إلى مرف الحضارة الإنساتية 
الراك 
غريزة الحناى الأبوى: 
وإذمرنامع القصةالقرائية تتقرتها 
عن طبيعة هذا الإنتنان التى لن تصلح إلا يما 
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صلحت به حين التزمت منهج الله الخَبيز 
بالتفوس المحيط بأقطار الأقفدة: فنا 
تراها تضور لها كذلك مدى سيطرة الحتان 
الأبوى الذى غرسه الله فى الإتنان ختى لا 
يشعر بالشقاء والإرهاق الذى يتاله قى سييل 
تربية الأبساءء وحتى لا يتجب الأب ابتهثم 
يمسساه ويرميه فى عتاهة التشرد والضياع. . 
هذا الحتان المعروس بيد القدرةء تك 
الحكمة. ‏ جارف وعتيف لدرجة تجعل تبى 
الله يعقوب عليه الملام يفقد عيديهء حزنًا 
على قراق ولده العزيز ميدنا يوسق عليه 
السلام 

« وَيِحَت عِِنَاةُ ء 
كَيِيءٌ 4 

(يرسف : 814يع. 

وتجعل تبى الله نوخا عليه السلام يقف 

لينادى ابنه العاق مشَففقًا وجلاء والماء 


لكن الولد كان شَّقيًا وآثنما وسار مع 

الكافرين : فنقذ قيه أمر الله بلا محسوبية ولا 

يتنا التو تكات ين النفرويت 4 

زعرد 45)ء 

ومع أن سيدتا نوخا عليه السلام قد أمر من 
وبد آلا يخاطبه قى شأن الكافرين بقوله< 

ولا غتيلتو الذي طكير ام ُفيئة > 

هرد لال 

قإن المشاعر الأبوية تتحرك عتده ويقف 

سائلا ربه مسحعطفًاٍ 


5 حو 2 مد 
0 دعو 2 بدك 


«نَ د اق من أعلٍ وَإَِوَعَدَكَ الْحَنّ #4 
رهرد: ميقن 
وقد وعدتنى بتجاة أهلى. . فيرد عليه ربه 


وهكذا تقرر القصة ميدأ خطيرًا ومُّهِمًا 
الندعوة الإسلامية أن (ميزان الحق لا يحابي) 
وآت الضلة الحقيقية للإتساتية ينبقى ألا تكوت 
إلا على أماس العقيدة والدين. . فهذ) الأساس 
فقط هو الذى يعترف به الإسلام قإذا تَجَاورْتهِ 
المشاعر الإناتية إلى عواطف الأيرة واليترة 
والقراية كات الجهل وكانت العظة من الله 
لغيه توح: 

«إن لك لد عكرت من الي ين » 

رهرد: 5ق 

هذا الحئات الجارف حينما يقق أمامه أمر 
السماء لا ببقى له أثر على السلوك . . فحب 
الله فنوق كلى حبء ولو كان حب فلدات 
الأكباد.. فإنههو الذى ممح الأبناء.. وهو 
كذلك صاحبي الأمر كله بالنسية للآباء. . 
هذا ميدنا إبراهيم الخليل عليه اللام قد 
وضع المشاعر الإنسانية رهن إرادة الله . إذ 
تلقى مه الأمر تجارزه إلى آقاق الامتسلام 
الهذا الأمر.. تقد أمكن ولده الوحيد وزوجته 
هساك فى قلب السحراءء حيث لاظل ول 
ماء: ولا حصانة تحميهما من قسرة الطبيعة 
الجرداء. سوى هذا الدعاء الضارع: 


| الإيمان عمد الأنبياء الأخيار 
٠‏ مراقى التسائى الشادر. والإخلاص الفريد: 


ومع أن هذا العسل وحدة يعتير من سيدتا 
اهم عتالا قريدا قى التضحية وبخاصة وهو 
لَه سبحاته يعرضه لامتحا 

: ليظهر المدى اليعيد لصلاية 

ليرقى إبراهيم 


القد أمر من الماء وهوناتم أن يذبح بيده 
هذا الوله الوحيد العزيز الآثيرء وإذاهوقى 
الغياح تتقاعال فى جواتب تقسه مشاعز 
الأبوة وأحاميس الإيمات والتبوة.. وكما هو 
«الشأن دائمًا مع اليررة الأوفياء تحق الربوية على 
العيودية: ينتصر داعى الإيمان: ويلبى تداء 
الله ويعرض الأمر على ولده المؤمن ذى اليقين 
الصادق. الذى ازتضع من ألبات الهداية: وتركى 
قى كنق شيخ الأنبياء والمرملين.. وإذا الولد 
اشر أبيه. . وإذا الشيل ابن الأمد. ‏ وتتلاقى 
أشعة الإيمات قى مسماء الصفاء والإخلاص: 
وينادى إمماعيل أياه : 
# يبت أضْل عَا تمد سَتَبِمدُنَ إن كَل لََدعِنَ 

(العاقات: ؟١١)‏ 

وقعلا يُقدم إبراعيم عللى التعقية : 


وهما وآمام هذا السامى القذ واللوك 
المقعن لأمر الله من الولد وأبيه. - تسزل رَحَمَة 


السماءء قترمل تجندتها قى الوقت المتاسب* 


ويخلد امو إبراهيم على الزمن مثالا 
للتضحية والفداء والإيمان والوقاء: 


3131-1 ١2 (العافات‎ 

يمل هذه الإنحاءات الصادقة الواضحة التى 

تستخلص من النص القراتى ذاته بلا عموض ولا 

إشكال. ‏ يتعلم الوالد : كيف يصير على ققد 

ولده وهو يجاهد قى سبي ل لله ويتعلم الولد : 

5 ذل نقسه وأعر ما لديه امحجاية لأمر 
الله 


تفس ء ورحاية صدز... وما أحوج الأعة 

الإسلامية اليوم إلى هذا النهذيب !! 

عريزة الشم: 

ثم نراها تصور لنا طييعة الشح التى تنيع 
من جرص الإنات على بقآته وبقاء أولادهء 
واعتفاده أن هذا البقَاء ينطلب ومائل مالية 
تهيئ له ذلك. ومن أجل هذا ولك كان 
الإنسان قعورا- 

ترى القصة القرآنية تغالج هنذة الغريزة 
القموس. بما يشَدّب جامخها وما يقلم 
شوكهاء قتحلل مواقف الأشحاء تحليلا 
ساخرًا لاذعًا.. وتصورهم وهم يلهفشون 
جريًا وراء الجمع والتحصيل يما يسمهم 
يحم الشقاء المضحسئ و(ال#ححيرية) 
المزرية.. ققى قصة أصحاب الجنة تبرزهم 
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وهم يتخاقسوت , ويهرولوت قى خفة وطيش 
وتزق قى الصياح الميكرء مصممين على 
الخضاد  .‏ حتصاد كل التمر : 


جواستت > 
رالعلي: مقع 
ولا يدون الح المعلوم للائل 
والمحروم. فإذا هم يقاجئوث يآن الجنة قد 


وتصل القصة إلى القمة عن الناحية القنية 
خيتما تعلن للقارئٌ والمسعمع ماحدث 
للجمة فى الليل وهم لا يعلمون.. ثم تصور 
عقب ذلك تخ ركاتهم اللاهتة المجنوتة لخرك 
للقارئ قرصة النمتع بهذة المناظر الساخرة» 
إذهو يعلوماذاحدث .. ويزاهوحيتما يصلوت 
إلى » تصدغهم الحقيقة الواقعة: 
انوت (10 بل خن عروموتَ 4 
(الققم- حى با 
ليمت هذه جنتناء تقد أخطأنا قى العنران 
ثم تظهر لهي الحقائق: إنها جنسهم فقعلا وقد 
احترقتء 
«خَعَرْعَرونَ » 
(العلم: لالع 
ويتلاومون ويعترقون بآنهم كانوا طاغين: 
ولا يجدون منقندًا لهم من الجرهان وى 
العنى الرازق الذى لا تنفد خزائته ‏ 
عَئ ونا يوقا حَاجِي ذا إللّ رَارضوتَ ‏ 
(القليء كس 
وتتتهى القعة بالتزامها الهدف الذى 
سيقت من أجله وهو بيان شقاء الحريص 
الشحيح. . يلب النعمة يعد العطاء. . إذا 


هو يحل يحت لد ود وب تردق الست 


« هنك ادب وَل اليد 


وقى قصة قارون الذى أوتى : 
الكوز حا عتاضد نشوا بالفتيسر 
دف العرّد ب 
«القصصض- 0/5 
قاغعر بماأوتى-. وتسب الفضل لتقسه 
ولمواهيه قيما أوتى.. ونسى الله ومخرعن 
قرمه التاصحين : وخرج فى رزينته متبخترًا 
مختالا. . حتى رقرفت قى حسرة قطاة الفقراء. . 
ود وو اي - وقالوا: 
#ينتدت لنا مثل غا وت 46 
خَِعَيِبر »4 


«القصص : 4لا» 
وتآتى النتيجة وهى العقاب الصارم ل سلب 


بنو إسراتيل فى الكتاب والسنة 
علد تقاضيية آاله 


هذه وسيلة جديدةء من وسائل اليهود الخبيثة لكيد الذعؤة الإسلامية استعلموا فيها 
ماجبلوا عليه من خداع وختلء وذلك أنهم كانوا يتحاكمون إلى الرسول 2 قى' بعض 
قضاياهمء مؤملين أن يقضى بينهم بغير ما أنزل الله قيشيعو! ذلك بين الناس» ويعلنوا 
عدم صدقه قى تبوته. لأنه لو كان صادقًا لحكم بما أنزل الله. 
ولكن الرسول 25 حكم بينهم بما أنزل الله قأحيط خطتهمء وغلبوا هنالك واتقلبوا 
عت 
وهدهآيات كريمة من مور المائدة- الك عن يد مواضعف 6 ن 
الحاقلة بقصص بتى إسراتيل تصور لتا هذا 7 
اللوت من عسالكهم الخبيتة قتقول: 


كنت ل م لدت 
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5 7 | آنا هيا متك وو 2 


2 )2ه 


َل م وكيك حم الِمُوتَ 407 ممم 


عَيّعْ أعواهخ وَلتدَره آن 


(المائدة: 4١‏ - ٠هن)‏ 
وردت قى سيب نزول هده الآيات الكريمة 
أحاديت متعددة متها 
١‏ -ما أخرجه البخارى عنن اين عمر - 
رضى الله عنهما_أن اليهود جاءوا إلى رمول 
الله يت قذكبروا له أن رجلا عنهم وامرأة قد 
زتياء فقال لهم رمول الله عه «ماتجدوت 
فى التوراة قى شأت الرجم؟» ققالوا نتقضحهم 
ويجلدوت: فقال عبداله بن ملام- كديتيء إن 
قيها الرجمء قأتوا بالتوراة قتخروهاء قوضع 
أحدهم يده على آية الرجم: ققَالوا صدق -يا 
محمد _قيها اية الرجم: قأمر بهما رسول الله 
كل فزجما- , 
قال عيدالله بن عمر: فرأيت الرجل 
يجمآ على المرأة-أى ينحتى عليهايقيها 
الحجارق 20١‏ 
؟_-وهتها ما رواه مسلمء قى صحيحه: عن 


)١[‏ صحيع اليخازئ با . فر قاتوا بالنتوربج . من كتاب. انتفصيرء جة ص ؛. 


براء بن عازب : قال : «غر على الرمول ج55 
إدى مُخمَمًا<*) مجلودا قدعاهم ققال: 


ذا تجدون حه الزانى قى كتايكم؟» 


فكنا إذا أخذتا الشريف تركتاه. وإذا أخذنا 
الضعيق أقمتا عليه الحدء ققلنا تعالوا حتى 
تجعل شيئًا نقيمه على الخريق والوضيع 
تمس عل تحسم وقجاد مك ري 


أى يقولوت: وا محمداء قإن أقتاكم 


٠‏ بالتحميم والجلد قخذوه. وإن أقتاكم بالرجم 
'فاحدروا<”». 


*-وقال الزهرى: سمعت رجلا مسن 
مزيدة ممن يتيع العلم ويعيه: وتحن عند ابن 
المسيب: عن أبى هريرة_-رضى الله عنه_قال: 


وزتى رجل من اليهوه باصرأة: ققال 
بعضهم لبعض. اذهيوا إلى هذا التبى: قإنه 
بعث بالتخقيف فإن أقتانا بقعيا دون الرجم 
قيناهناء واحتججنا يها غدذ الله قلنا قتيانبى 
من أتبياتك قال قأتوا النبى 52 وهو جالس 
قى المسجد قى أصجابه فقالوا : يا أبا القاسم: 
ها تقول فى وجل وامرأة زتيا؟ء قلم يكلمهم 


اثباب . ققال: آنشدكم بالله الذى أنزل التوراة 
على موسى ما تجدون قى البوراة على من زنى 
إذا أحصن؟» قانوا: يحمم ويجيه ويجلد- 
والتجبية أن يحمل الزاتيان على حمار وتقابل 
أقفيعهماء ويطاف بهما_-قال: وسكت شاب 
متهم : فلما را رسول هله 5 كت ألظا 
يه (؟) رسول الله ييه التّعَدة ققال - «اللهم 
إة نشدتا فنا تجد فى الوراة الرجم: ققال 
البى كد «قما أول ما ارتخصضعو(©» أمر 
الله+» قال: زتى ذو قرابة من ملك من ملوكنا 
قآخر عمه الرجم ثم زنى رجل فى أثره من 
العاس قأراد رجمه فجال قومه دونهء وقالوا: لا 
يرجم صاحبتا حتى تجئ بصاحيك قترجمه: 
فاصطلحوا على هذه العقوية بيتهم . فقال 
النبى يبي - وفإنئ أحكم يما قى التوراة» قأمر 
بهما فرجما. 

قال الزهرى: فيلغتا أن هذه الآية تزلت 


(1) اتتحديم وقع اتحمة أى: القحمة قى الوجه, وهو كاتس حَيمٍ انقى جاه فى اتزونية الأخرى من انسخام كغران. وهو الفحم أو 
سوك القدر. قال فى الاقاموس الحمم كقرد الفحم. وحمم سكم الوجه يه 
[؟) صحيج مسلم (كتاب الحدود) ج؟ صن7؟11 آياب رجم الليهود وأعل الدحة فى عون 


(4) قفد به فى أحرّمه وأنج عليه قى تلك 
[4] آي جعلتموه رخيصًا وسهلا 


3 
3 
3 
د 
0 
د 


ب ألَدِنَ أشكثرا > 
(المائدة: 6ق 

فكان التبى 25 عبهم .25١‏ 
4 - وأخسوج الإمام أحمد : عن ابن بن عبان 


اليقودء وكانت إخداهما قد قهرت الأخرق 
قى الجاهلية: حتى ارتضوا واضطلحو! على 
أن كل قتيل قله العزيزة عن الدليلة: قديتة 
خنون وسنقا؛ وكل قيل قتكه الذلياتة 
هن العزييزة فديته مائة وى ء قكاتوا على 
قنك حتى قدم التبى ييه ققعلت الذليلة من 
العزيزة قتيلاء فارسلات العزيزة إلى الذليلة 
أن ابعهوا لما بمائة ومق. ققالت الذليلة: 
وهل كات قى حيين ديتهما واحد: وتسيهما 
واحدء وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية 
يعض ؟ إنما أعطينا كم هذا يما متكي 
وخوقاء قأما إةٍ قدم محمد فلا تعطيكمء 
فكادت الحرب تهيج بيتهماء ثم ارتضوا 
على أن يجعلوا رمول الله كَتَدٌ حكما بينهمء 
ثم ذكرت العريزة فقائت: والله ها محمد 
ولد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما عناء 


|+) ستق أبى ماود «كتاي الحبود» ج؟ نه طيعة الحليى 


وقهرا لهم: قدموا إلى محمد من يخير لكم 
رآيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه. وإن 
لم يعظكم لا تحكموه؟ قدسوا إلى رسول الله 
كد ناماعن المتاققين: ليخبروا لهم رأى 
مول الله يه : قلما جاءوه أخَير الله رسوله 
بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى : 


يود لاد يما استحفْظوا م 


(المائدة: 2419-141١‏ 
فغيهم والله أنزل: وإياهم عنى الله غعز 


'وجل؛<007). 


قال الإمام ابن كثير: بعد أن ساق بعضن 


1 الأحاديت : التى ذكرناها_فهذه الأحاديت دالة 


على أن رمول الله َه حكم بموافقة حكم 
العوراة» وليس هذا من ياب الإكرامء لهم بما 
يعتقدون صحعهء لآنهم عأموروت باتباع الفرع 
المحمدى لا محالة: ولكن هذا بوحى خاص عن 


() تقسيرابن كثيرج؟ +7 


(2) تبر نين كثير ج7 من 


لله-تعالى-إليه بذلك: وسؤاله إياهم عن ذلك 
ليقررهم على ما بآيديهم مما تواطؤًا على كتمانه 
وجحوده: وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة 
فلما اعترقوايه مع عملهم على خلافه: ظهر 
زْبَعَهِمٍ وعنادهم وتكذييهم لما يعتقدون صحته 
من الكتاب. الدى بأيديهم: وعدولهم إلى 
تحكيم الرسول َه إتما كان عن هرى متهم؛ 
وشهوة لموافقة ارائهم: لا لاعتفادهم صحة ما 
يحكم به ا 


إن ويسم عند اكديق 
(المائدة: )14١‏ 
أى : الجلد والتحميم فاقبلوه 
+ ينك 6:22 تثأة 
(المائدة: 41) 
أى: من قبوله واتباعد(*) 
هذاء وبمطالعسا لهذ هالأحاديث 
فى سبب نزول هذه الآيات: ثراها جميعها قد 
وردت يآماتيد لا مطعن فيهاء وقى كتب السنة 


التى وردت 


قضية الزنا التى تحاكم قيها اليهود إلى التبى 
يد أما الحديت الرابع : قيؤخة منه أن مسبب 
نزول الآيات كان فى قضية دماء: ولا تعارض 
بين هذه الأحاديث » ققد يكوت هدان السببان 
حصلا فى وقت واحدء أو متقارب» قنزلت 
هذه الآيات فيهما معُاء وقد قرر العلماء: أنه لا 
مانع من تعدد أسياب النزول للآية الواحدة أو 
الطائقة من الايات. 
تت 


وقارقوا !ثم كبيرا يعيادة العجل: اختاو 
عومى من القوم سيعين رجلا يذعبوت ععه 
إلى الجبل - الذى اعماد أن يناجى الله قيه - 
ليقدموا الطاعة لله والدم على ما اقترقوا من 
إفمء ويعَوْبو] إلى اله هما جاه عتّدة العجخل» 
فدهب بهم إلى الجيل وحورب؛ وهو جيل 
الطور فلما كلم الله تعالى عوسى وهم شهود 
يسمعوت كلام اله عاودت جماعة متهم جيلة 
التمرد والعصيان: قلم يؤمعوا أن الله تعالى هو 
الذى يكلم موسى وأته أعظاه التوراة وقالوا 
له: لن تؤمن لك أت الله نياك وأعطاك الكتاب 
حتى نرى فل تعالى جهرة بأعيتناء لايحجيه 
جبجاب ولا يعر ماتر ‏ والظاهر نهم لم 
يؤاصروا مومى قى هذا الاقتراح من قبل. 
ولو فعلوا لأرفدهم وأعلمهم علم ما لقى من 
التجربة القاسيةء وهى الصعقة التى نالته على 
أثر ذلك الاقتراح الذى صدرعسه وتجلى الله 
تعالى للجيل الذى صازدكا من هييته تعالى- 


ولا يعد أن يكون أعلمهم بذلك كما يقرل 
بعض المقسرين» وأنهم لم يقيلوا عته قوله ‏ 

على أترهنا الطلب من القوم أخدذتهم 
الصاعفة وهم ينظر يعضهم إلى بعضء 
يعهاقترن على أديم الأرض ليكون ذلك يرهانا 
فعا لديهم على أن ما أَصَبِه محقلا شبهة 
قيه. ثم بعنهي الله من بعد موَتَهم يعد التضرع 
والتذلل من عوسىء وطلب العقو عما صدر 
من مغهائهم والغفران لزلعهم: قغفر الله لهم 
ذلك وأعادهم إلى الحياة. وكات من طلب 
موسى المغقرة والرحمة قى الدتيا والآخرةء 
أن أخبره الله تعالى بأن ذلك راجع لمشيعته - 
وأخبره الله تعالى بأنه كتنب رحمته للمتقين 
الذين يؤتون الزكاة ويؤمنوت بآيات الله ولا 
يعارضون قيها ولا يتغتتوت فى الاقتراح بعد 
إيماتهم: كما قعل قرم مومى - وهم الذين 
يتيعون النبى الآمى الذى يجدوته مكتويًا فى 
السوواة والإتجيل : وهن أوصاقه أنه يأمرهم 
بالمعروق ويتهاهم عن المتكر: إلى آخر 


فكاته تعالى كان يباهى بمحمد وأتباعه 
أتياع موسى قبل وجود محمد وأعته بأكثر 
من آلف وخمسمائة سحةء ويوبخهم بآت له 


١‏ عياذا ليوا على شاكلة قوم موسى يؤعتون 


بالله واياته بدوث تعنت أو تذمر يعد إتسامهم 
بالإيمان. ووصفهم بأروع الأخلاق وآجل 
الصفات. 

بوة محمد موجودة فى التوواة وَعَمما 
اعتورها من التحريف ‏ وها أنذا أموق تلك 
المواضع عن العوراة تعجيلا للقائدة: ولآنها 
أيضا من قصة موسى . 

قفى الآية العشرين من الإضحاح السابع 
عشّر_-تكوين :وأما إسماعيل ققد سمعت لك 
فيه هأنا أباركه وأثمره وأكتره كنيرًا جذاء: 

أمايقية كتب الأنبياء قفيها أخبار كثيرة 
تنطبنق غلى «محمد :25 والبلد الدئ يتخرج 
نه أما هذا الموقف من مواقف موسى قاقرعوا 
هده الآيقت انتى تدل عليه: يقول الله تعالى: 


دإ كلثم وين 


رالبقرة هه كمع 
وقال جل شأئه: 


« ولخد مُوسن قومَدُ سَتعِيتَ وها آ 


2 # َنب كان عد الثيا حصتة 


وَقِ الْآَحِرَة إِنَا حُدا 


يو مَن أكاء وَيَحَمَقٍ وَسِعَت كل طق 


تررق ويتجفع عن الششحكراء 


عر 


(الأعراق- 8ه 1 -/121) 

وقولة « خخ يتنتتكم # دليل على أتهم 

عاتوا لآن البعث لايكون إلاغن موت ولا 

ماتع آن يكون فى الكلام مجاز قتبه إفاقتهم 
من الصعق بالأحياء ٠‏ 


ع 


لعلى أكون قد كرت لك يعض الأسياب 
التى دفعت افعت سعد ين معاة رضى الله غنه لآن 
يحكم على بتىئ قريظة يقل المقاتلين 
وسبى النساء والذرية ولعلك تذكر أن رسول 
نل 2 قال له لقد حكمت يحكم الله قيهم 
يا معد من قوق سيع سماوات ولعلك تعلم 
من طبائع اليهود الغدر والخيانة وأتهم 
لو ملكوا فرصة لفعلوا بالمسلمين أكثر 
من ذللك وهاهى دوئة إسرائيل صنيعة 
الامتعمار الغاشم تفعل وتبرر ما تفعله 
بالمسلمين والعرب ماهو أشد من الذبح 
والقعل وأتا أعلمٌ أتك ربما تعلم أكثر متى 
بأساليب الغدر والخياتة والبطش يالعرب 
والسلمين داخل إسرائيل وما تقدذمه 
اللعالم من تبريرات غير عقبولة. 

وتعلى لا آضيف إليك جديداً عندما 
أحكى للك قصة عمرو بسن ُسعدى حين 
دخل قى خصن بنى قريظة قى الليلة التى 
فتح المسلمون حصعهم فيها قال: يا معشر 
بهود إتكم حالقتم محمدا على غا خالقعموة 


عليه قنقضعم عهده الذى كان يينكم وبيته 
-تأمل كيف أنهم خالفوا رول الله 2 
وأنهم هم الذين تقضوا عهدهم مع رسول 
الله يد باعصراف واحد منهم -قلم أدخل 
فيه ولم أخرككم فى غدركم قت أبيعم أت 
تدخلوا معه فآئبتوا عدى اليهودية وأعطوا 
الجزية_تأمل كيف أته يطلب عنهم أن 
يأمنوا على أنقسهم لو صٌدقت تواياهم لو 


أنهم أرادوا التجاة حقامن مصير الذيح 
المحتوم قوالله ما أدرى أيقيلها أم لا. فقالوا 
-فى كيرياء وحقد محوارث وغرور-لا تر 
لنعرب يخراج فى رقابتا يأخدوه. - القعل 
خير من ذلك فقال لهم: إتى برىءٌ متكم- 
وخرج فى تلك اثليلة قمر بحرس رسول الله 
وعليهم محمد بن سلمة ققال محمد 


فقال محمد بن سَلمّة مُرْ ‏ قم دعى فقال: 
اللهم لاتحرمنى إقالة عقرات الكرام. 
وخَلى سبيله. وؤيروى أت عمرو بن معدي 


خرج حتى أتى مجد رسول الله كيد فيات 


سه حتى أصيح فلم أصيح غدا فلم يعرف 
ين ن هو حعى الساعة قذّكرَ شأنهُ لرسول الله 

يد فقال ذلك رجل نجّاه لله بوفاءه. -ولقد 
سلكت بدو قريظة كل عسلك للحرب قلمًا 
لم تقلح كل الأساليب وجهدهم الحصار 
وما لم يجدوا مناصاً أو خلاصاً قى الخربت 
طلبوا المقاوضة أو قل بدأوا المراوغة ورغم 
أنهم طليوا المفاوضة ورقعوا شعار الصلح 
إلا أت جدهم لم يكن حَاقيَاً قنزئوا على 
حكم رمول الله ييه الى طلي متهم أن 


يجتاروا هم الحكم فيهم . قرشحوا سعد بن 


معاذ رضى الله عمه- ويزوى أتهم يَعْدَ أت أمر 
سعد بن معاذ بقل مقاتليهم قالوا لكعب بن 
أصد الذى سبق وأت نصحهم أت يتبعوا رسول 
الله كد وما منعهم من تصديقه والإيمات يه 
إلاحقدهم للعرب_فقالوا:يا كفب عا 
ترى محمداً يصمح بتا؟ قال #هايسوئكمة 
ويلكم ألا تعقلوت؟ ألا مروت أن الداعى لا 
يتزع وأنه من ذهب محكم لا يزجع ! هو والله 
اليف. قد دعوتُكم إلى غير ه ذا قابيتم 
علي قالنوا: ليس هذا يجين غنَاب لوالا 
أنّا كرهدا أن تزرى برأيك ما دخلنا فى تقض 
العهد الذى كان بيسا وبين محمد . ققال 
حيى بن أخطب وأحبٌُ أنها كلمة يأس 
يُبِئءٌ عدن حقد عاجز -: إتركوا ها تروت 
عن التلاوم فإنة لا يردُ غنكم تيثاً واصبروا 
للسيف. ويروى أت الذين يتولوت قتلهم قتلهم 

علي بن أبى طالب كر لله وجهه لزب - 
العوام رضى الله عمه. فجاء سعد بن عبادة 
والحيناب ين المنقر ققالا : يا رسول اله إن 
الأوس قد كرهت قحل بعى قريظة لخلفهم 
معهم قال سعد بن معاد - والله ما كرهه أحد 


من الأوس فيه خير قمن كرهه منهم فلا 
أوَضاه لله فقام أسيد ين الحظير كأنه 
يدافحٌ عن الأوس واقشبرح على مول الله 
يد أن يقرق اليهؤة فى دوو الأنصارحتى 
يباشروا قتلهم فيُثِيصوتَ أنهمٍ لم يكرهوا 
قتلهم-فقال يا رسول الله لا معي نَ دارا من 
دور الآتصارإلا قرقتهم فيها قمن سخط قلا 
يُرِعْمُ الله إلا أتفه فابعت إلى دارى أول دورهم 
-قفرقهم رسول الله يك قى دوو الأتصارثم 
أتى يحيى ين أخطب وهو من أشد اليهود 
كرهاً للإسلام وتبى الإسلام مجموعة يداه 
إلى عتقه ققال له رسول الله ك2 .: ألم يُمَكن 
الله مك يا عدو الله؟-قاس مع الإجابة لعرى 
ولتعرف مدى حقد هذا الرجل رَعَمْ موقفه 
الذى هو ققال ردأعلى رسول الله 
معترقناً أن الله قد مكن همة ققال: بلى والله 
-قم أردف يقول فى كلمات يطفح الحقد 
عنها-: والله ها لمت تقسئ قى عداوتك 
ولقد العمست العرٍّ قى مكانه فأبى الله إلا أن 
يمكدك ‏ ولق يذلتٌ كلّ ما انتطيع ولكنَهُ 
عن يدل اللْهيُخْدَلَ ثم أقبل على الناصس 

ققال + لا بآس بأمر الله قدرٌ وكتابٌ وملحمة 
عد د تأمل هذا الحقد 
فى مقايلة مماجة تبى الإسلام وأنه لم ياو 
لدف هه قظ لكي نَّ من حارب الله يجب أن يعامل 
نقعله ولاتأحَدٌُ رسول الله يي قيه لومة 
لأئم- يزوى أت صحابياً اسمه نبا بن قيس 
أتى بواخدذ منهم للقعل فنازعٌ تياشا قضريه 
تياش على أنفه فأرعقه _أى مال عن أنقه 
الدم-ققال رمول الله كيد رسول الرحمة 
الذى لأ يدت لتقحه قط قال تباش يكوعه: 
على ما صنع: لم صمعت هذا به أما كان فى 
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السيف كفاية؟ ‏ فقال تباش : جابدتى بأنت 
يهِرّبٍ. فقال اليهردي: كذب والعوراةيا 
أبا القاسم لوخلانى ما تآخرت عن موطن 
قعل فيه قومى حتي أكوت كأحدهم ‏ ققالٌ 
رسول الله يد كلمة لاتْنبِيءٌ عن حقد وإنّما 
تقيض رحمةٌ قالذى وقع باليهود حكم الله 
من فوق مسيع سماوات ققال رسول الله 
يك : أحستوا أسراهم وقتلوهم وأسقوهم 
حتى يبردوا فلا تجمعوا عليهم حر الشمس 
وحرٌ اللاح: فهل رأيت قائدا على مر 
التاريخ فيما مضى يقعل ذلك يأمراه؟ بل 
وأكدَ لك أننك لن تجد وهل يمككن أن يقَارَنَ 
قعل أمريكا قى جواتتانامو ومُعكرات 
أموغريبٍ من ذلك أو قريباً من ذلك؟ لو 
أن أسيراً اشتكى حارسَةٌ إلى قائد المعسكر 
اشعكى أن حارسه آدمى أتقهُ لقال له قائد 
المعسكر معنّفاً إياه ونيا لماذا لم تقط 
لسانة حتى لا يشكوك؟ 
آنا اين دارةٌ معروقاً بها نبي 
وهل لدارةياللعاس من عار 
إمال نفنالك وامال التاريخ وامال 
الحاخر والمتقيل كم قتلوا من أطفال 
وتساء قى حروب حول العالم؟ كان قتىّ 
يدعى عنطية القرظىء يروى ابن إسحاق 
والإمام أحمد وأبوداوود والعرمذى يقول 
عطية : كنت عَلاماً فوجدوفى لع أتبت 
فخلوا سبيلى -لأنه لم يبلغ الحُلُم- يالله 
عليك هل تصنع أمريكا وخلفائها ذلك؟ أم 
أتهم يقتلون الأطفال ؟ يقول أسلم الأنصارى 
وضى الله عمه قيما رواه الظبراتى : جعلتى 
رسول الله به على أسارى قريظة وكنت 
أنظر إلى الغلام قإت رأيته انبت ضريت 


عتقه وإن لم أره أنبت جعلعه فى غنائم 
الملمين !! بالله عليك هل رأيت صبياً 
قُدْمَ تلقل فى أى معسكر من معسكرات 
الحروب وتركنوه لأنه صبي لم يبلغ أم إثة 
يُعَدَبَ حتى يعجر ف؟ يل إِنَّ رجلا يهوديا 
يقال إن امسُهُ رفاعة بن صموتيل لاد يامرأة 
واستجاريها تمى سللمة بدت قيس ين 
المسذر_فقالت : يا تبى الله يابى أنت وأمى 
هب لى رقاعة قإنه زعم إنه ميصلى ويأكل 
الحم الجمل - فوهيه لها وسول الله 23 
وقالوا إنه أمالم يعد ذلك. ولم يقل منهم 
البى 22 إذخرة رجح رهز لالسيت 
إنها أميرةيل يقال إنها كانت تحت رجل 
يجبهنا وتحيّة قلما اعد على بنى قريظة 
الخصاروأيقن إنه مقعول وقالت له إِنّك 
المقارقى قديّرا معأ حيلة حتئ لاتبقى بعده 
ققال لها أرمى عليهم هده الرحى فَإنَا لم 
نقعل منهم أحذا بعد . قذلت عَليِهُْمٍ الرحى 

وسح مده 
ظل الحصن نما وأوها تترّقوا لكنّ الرحى 
أدركت خلاد بن سويد قشججت رأسه قمات - 
قامتزرسول الله د فعْسَلَتٌ يخلاد بن سُويّد - 
وقبل أت أختم هته الحلقة وف أحكى 
لك قصة صحابى اسمه ثايت بن قيس مع 
يهودى اسمه الزبير بن باطاء وكان ذلك قى 
يوم بُعات وتلك حرب ضروس كانت بين 
الأوس والخسزرجء لو أن ما أحكيه لك خيال 
قى خيال لقلت إته خيال جامح وقكرٌ شرود 
ولمْ تضذقه لكي واقع الملمين يل قل إن 
شعت إنه تهج الإملام وثمرة تعليم التتى 
يك لأصحابه. فى يوم يّعَاتَ إلتى كاتت 
بين الأوس والخرّرج عطف الزبير ين باطا 


آجزيّك يها 


على ثايت بن قيس وأحسن إليه ولم ينس 
'ثابت تلك البداللزبير وتغيّرت المواقق 


فاضبح الزيير فى موقق احيف وأسيراً 

عمد ثايت بن قيس ققال قىتتيل وأريحية 
يخاطب الزيِ + إن لك عندى يدا وأردث أن 
ال الزبير: إت الكريم يجزى 
الكريم واحوج ما كنت إلينك اليوم - قأتى 
ثابتٌ إلى رسول الله يك ققال :يا رصول اله 
إنّه كان للزبير عندى يد خير جز ناصيتى 
يوم بُعاث. أذكر هذه التعمة عتدك 
وقد أحبيت آت أجريه بها -أى أت الزبير بن 
ياطا من على ثابت بن قيس فى يوم يعات 
فاراد ثابت بن قيس أن يرد لههده اليد . أما 
كان لنايت أن يقول إن المواقف قد تغيّرت 
وقد كنا قى الجاهلية وقد جاثما دين جديد 
وتبِيٌ مرملآمنايه وصذقناه قكان من 
الممكن فى أحمسن الأحوال أن يعرض على 
الزيير ين ياطا الإسلام حتى يخرجه عن ذل 
القعل لكنّه ترقع عن هذا ولم تقيل تفئّة 
الكريمة إملام مُكرّه بل تركه على يهوديته 
واستشار النبى 2د أت يهيه له وكان من 
الممكن لأى قائد أن يرقض هذا الجوار 
ويقول معذرّعا يأن الأحوال قدتغيرت ولد 
الدين الجديد والرسالة قد جِيّت ماقيلها 
لكنّ تبى الإسلام تبى الرحمة نيى السماحة 
والرشد لما قال تابت بن قيس هيه لى يا 
رول الله قال النبى و22 بمنتهئ الرحمة 
«هو لك قما كان من تابت إلا أن قعب 
الصاحيه ويشْره بهذا لكنّ الزبير قال: شيخ 
كبير لا أهل لى ولامال بيشرب ما أصيع 
بالحياة؟ عاد ايت إلى رصول الله يق 
فقال :يا رمول الله هب لى ماله وولذة-إن 


أىَ قائد قى أى معركة ولا أقول فى حرب 
كان من الممكن أن ينهى هنا الكَوَارَ بضرية 
سيف يوجهها إلى الزبير ين باطا لكنّ سول 
الإناتية الدذى قال إن امرأة دخلت التارقى 
هرة حبسحها فلا هى أطعمتها ولا تركتها 
مأكل من حتاش الأرض. وقال : إن امرأة 
«ماقطة؛ دخلت الجنة لأتهاسقت كلياً 
كان يلهث : قال لثانت نين قيس فى متتهى 
السماحة: ماله وأهلهُ لك - قرجغ ثايت إلى 
الزبير ققال إن رمسول لله يد قد أعطانى 
ولدك وأملك ومالك - ققال لزي إِمَاأنت 
يا ثايت ققد كافنسى وقد قضيت الدى كان 
عليك. ثم آخذ يأل عن بتى قريظة ويتى 
عمرو بن قريظة- قال + قتلوا قال: اكات 
ما فى العيش خيرٌ بعد هؤلاء ثم قال الزبير: 
لاحاجة لى بعد ذلك ولكن يا ثايت انظر 
إلى امرأتى وولدى قإنهم جزعوا من الموت 
قاطنب إلى صاحيك أن يطّلقَهم وأن يرد 
أموالدا تمل مقدار الصلق والغرور ولم 
يقل أطلب إلى رمول الله يد ومع هذا فد 
طلب ثابت هن النبى يد أهله وماله وولده 
فردٌ رسول الله يد آهل وماله ورغم كل هذا 
قإن اليهرديّ الحاقد يقول : يا ثابت أسألك 
بالذى عدك إلا الحقتتى بالقوم:- فما أنا 
قاعل جعى ألقى الأحية؟ قلما بلغ أبا بكر 
الصديق رضى الله عمه قول الزهير ين ياطا 
«ألقى الأحية» قال رضي الله عه : يلقاهم 
قى نار جهمم خالداً مخلداً . وبهذا تنتهى 
ملحمة ينو قريظة وتمضى معا الى رحاب 
السيرّة العظرة - 
وإلى لقاء آخر إت شاء لله 


أقرك كثير من الصحابة- رضوات لله 
عليهم يصدق عقيدتهم:ء وقوة إيماتهمء 
وصفاء قلوبهم: ونقاء سريرتهمء وحيهم 
الدى لا حدود له للخير: وزهدهم قى 
اندنيا. . أدركوا أن المال الذى فى أيديهم 
هومال الله امتودعه عتدهم وفى أياديهم 
لإنقاقه فيما يرصى الله: وقيما يتفعهم فى 
الدنيا والآخرةء وآنهم سيحاميوت عليه 
حسابا عسيراء ويسألون عن آين جمعوه؟ 
وقيما أتفقوه؟: كما أدركوا قولا وعملا أن 
الدتيا عرض زائلء وأنهم سيغادزون الدنيا 
يأكقات تسحرهم ققط إلى قيور موحشّة: 
لاحول لهم قيها ولا قوةء ولا صديق لهم 
قيهاولا خليل.. قبوولا تقل إليها خرائن 
حفظ المال: بل إنهم سيعركون أموالهم 
لورثة يتمععون بهذه الأموال: وينفقوتها 
قيما يشعهوت وقيما يرغيون خلالا كان أو 
خراما؟! 

ولقد مسجل العاريخ أمثلة رائعة لهؤلاء 
الصحابة متهم : سيدتا أبويكر الصديق» 
وسيدنا عقمان بن غفان: وسيدتا 
عبدالرحمن ين عوف» وغيرهم كتيو- 
رضوان الله عليهم- تدل على مدى قوة 


إيمانهم الله وهوات الدنيا قى تظرهم - 

لد اشتكهر سيدا أبوبكر- رضى الله 
عسه- بين العرب- قبَل الإملام وبعده- 
بالعقل ل الراجح: والفكتر الشاقبء والنظر 
السديد. ‏ كما اشعهر بالتجاح فى التجارة 
لصدقه وأماتعه. ‏ غير أن المال لم يقغل 
آبا تككر- رضى الله عنه- ولم يستحؤة على 
قكرهء ولم يجعله بؤرة اهتمامه: ولم يجعله 
القاية والهدفء بل جعل- رضى الله عفه- 
المال وسيلة لخدمة الدعوة الإملامية: 
وهدفا لعصرة الحق وتحقيق الخير: مهما 
كلقة ذلك من المال وَل و أدى إلى إنغاق كل 
عا يملك قى سبيل الله 

ولسيّدنا أبى بكر - رضى اللهعده- مواقف 
رائعة فى جميع مجالات الإنقاق تدل عالى 
هدى حيه للخير وعَلى أن إنقاق المال قى 
سبيل الله كان طبعه وسجيعهء قعتدها رأى 
كقار مكة يوْدْوت العييد الأرقاء الذين دخلوا 
فى الإملامء ويعذيوتهم لدرجة الموت.- 
سارع بخراء هؤلاء 1 المستضعقين من ماله 
الخاصء ثم أعتقهم- بعد الشراء- ايتغاء 
وجه ربه الأعلىء وقد ذكر يعض المؤوخي: 
أن الذين اشحعراهم ميدنا أبويكو- رضى 


الله عه يماله تم أعتقهم كاتوا سيعة من 
الذكور والإناث» منهم الصحابى الجليل 
بلال بن رباح- رصضى الله عسه- القى كان 
عيدا مملوكا لآمية ين خلف :ء ويعد أت أعلن 
يلال إملامه عدّبه أمية عدذابا لا يتحمله 
بخر فكان يخرجه إِذا حميت الظهيرة 
قيطرحه على ظهره قى بطحباء مكة 

يأمر بصخرة عظيمة فتوضع عليه ثم 
يقول آمية لبلال- رضى الله عته- : لا تزال 
هَكَدَا حتى تموت أو تكفقر يمحمد وتعيد 
آللات والعزى. - فكات بلال رضى الله عنه- 
اقول : أحد أحد ؛ قتوجه سيادتا أبويكر إلى 
آمية بن خلق وهو يعدب يلالا واشعراه 
يخمس أواق من الذهب ثم أعتقه ء فقالوا 
كر لزابيت شرافة إلاماوقية واحدة 


ا اي 0 
أن تبيعوه بمائة أوقية لاشتريعه !! 
وكانت زنيرة الرومية من الإماء اللاتى 
أمسلمنء قأحد سيدها يعدبها عدابا شديدا 
حتى كف يصرهاء فقال بعض المشخركين: 
ما أصابها بالعمى إلا اللات والعزى!! 
فقالت: واللهدماهو كذلك:ومايدرى 
اللات والعزى من يعيدهماء وربى قادز 
على أن يرد على بصريء رد الله عليها 
2 2 م 
صم ا اع ل ا اشتر 
وأعتقها. . وكآن يعض المث 0 
مس 0 


34خ عا سبعوة إل تر له يَمَعتوا يه 


فَيَعُولُوتَ د إفكٌ عدي * 
( الأحقاق: )١١‏ 
وفى أبى بكر الصديق وقى آمثاله الذين 
بذلوا أموالهم من أجل معاونة الأرقاء 
وتحرير رقايهم من ن الم والامععياد- | 
رضى الله عيهم 
مستي التق 


(البيل 11072 لل 

وأيويكر الصدايق- رضى الله عته- الذى 
عرقه المجتمع المكي- قبل الهجرة- 
جوادا سخيافى الخيرء سباقا إلى يذل المال 
والعطاء قى مبيل الله يتفق غاله قى خدمة 
الدعوة الإمسلامية + وفى خدعة أصحابه 
الققراءء وقى إعحاق العبيد والإماء الآزقاء 
بعد شرائهم يماله ابتغاء وجه الله تعالى 
ورضاه...- هواتقسه أبوبكر الصديق- رصى 
الله عمه- الذى عرقه المجتمع المدنى على 
وج هخاص والمجتمع الإمتلامئ على وجه 
عنام- بعد الهجرة- كريماسخيا يماله 
يله فى سييل الله هن غير تردد : 

أراد الرسول جد بعد وصوله إلى المديتة | 
المنورة : أراد أن يبتى المسجد كى يتجمع 
المسلمون فيه كتعبادة وإقافة الصلاةء 
وقضاء مصالح المسلمين. . قأرب ل إلى | 
جماعة من ينى التجار وقال لهم: تامتوتى | 
بحائطكم هذا- أي: قولوا كم ثمن هذا | 
المكات كى أبتى قيه مجدا!؟ ققالوا: لا | 
والله لا نطلب تمه إلا من الله قأبى ذلك | 
وسول الله يكت واشتراء منهم بعشرة دتانير | 
أداها من مال أبى يكر- رضى الله عنه- ‏ ا 


وعندما دعا الرمول عليه الملاة 
واللام أصحابه إلى يذل أموالهم للجهاد 
فى مسبيل الله جاء أيوبكر الصديق- رضى 
الله عسه- يجميع آمواله : فقال لة الرسول 
عليه الصلآة والللام- ماذا أبقيت لأهلك 
يا أبابكر ؟ قال : يارسول الله أبقيت لهم الله 
ورسوله 

هذا هو سيدنا أبويكر الصديق- رضى 
الله عه الجواد الكريم الذى لم تشغله 
الدنيا بمالهاء ولم تقسه بمتاعهاء بل 
كان ينفق ماله قى سبيل الله قتاجر هع الله 
فاستحق أن ييشره التبى يه بالجعة. قفي 
الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله 
عسه- أن رسول الله 5 قال : 

من أنقق قى سبيل الله توذى من أبواب 
الجنة ياعبدالله هذا خيرء قمن كان من أهل 
الصلاة دعى من ياب الصلاقء ومن كان من 
أهل الجهاد دعى من ياب الجهاد : ومن كات 
من آهل الصيام دعى من باب الريات: ومن 
كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة . 
ققال أبوبكر: يار سول الله هل يدعى أحد 
عن تلاك الأيواب كلها؟ قال : نعم وأرجو 
أت تكون مبهم) : وروى العرهمذى عن ابن 
عمر- رضى الله عنهما- أن النبى يك قال 
لأبى بكر وأتت ضاحبى فى الغارء وأنت 
صاحبى على الحوض )+ وقى الصحيحين 
عن أبى سعيد الخدري- رضى الله عده- أن 
رسول الله قال :.( إن من آمن الناض على 
قى صحيته وماله أبايكرء ولو كنت متخدا 
خيلا غير ربى لاتخذت أيا بكر خليلاء 
ولكن أخرة الإملام وعودته : لا يبقين قَى 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر) » 


رضى الله عناك يا ميدتا يا أبايكرء فقد 
زهدت قى عال الدتيا ومتاعها وزيتعها. 
وخرصت على التمساك يزهدك حتى فى 
الشىء الوحيد الذى يخرج به الإتسات من 
الدنيا عند مماته ويلازّمه فى قيره- موى 
عمله- وهو الكقنء فقد أوصي- رضى 
الله عسه- قبل وفاته أن يكفموه قى توبين 
قديمينء ولا يكفعوه قى تياب جديدة: لأنت 
الإنسات الحى أحوج إلى الشياب من الميت . 

ولا أجد فى هذا المقام أفضل وأعظم 
من الكلمات التى قالها سيدتا على بن أبى 
طالب- زضى الله عنه- قى رثاء مسيدتا أبى 
بكر من هذه الكلمات التى قالها : 

«رحملك الله يآ آبا بكر كنت والله أول 
القوم إسلاماء وأصدقهم إيماناء وأشدهم 
يقيناء قجزاك الله عن الإسلام وعن رسول 
الله 2 وعن المسلمين خَيْراء لقد صدقت 
رسول الله يوحي كذبه النآس. وواميتة 
حين بخلواء وقمت معه حين قعدواء كنت 
والله للإاسلام حصناء وعلى أعدائه غذاباء 
كنت كالجيل الذى لا تخركه العواضصف» 
ولا تزعزعه القواضف. كنت كماقال 
رمول الله يك صعيقا قى يدنك. قويا 
قى دينكء متواضعا قى نقكء عظيما 
عمد اللهء جليلا قى الأرضء كبيرا عتد 
المؤمتين: لم يكن لأحد عندك مطمع ولا 
هويء فا الضعيق عندك قزى حتي تأخة 
الحق ثه: والقوى عندك ضعيف حتى تأخة 
الحق ممه فلا حرمتا الله أجرك ولا أضَلنا 
بعدك». 

يتيع 


من محمد رحيم أفتدى الشفى فى 
دزويله ياشى» بسعبر «روسيأه: 
الفاضال الجليل والعالم التبيل السيد محمد 
رشيد رضا صاحب مجلة المتار الأغر دمت 
بالعز والكرامة- ‏ أما بعد ققد كنرت المياختة 
والمناطرة قى حق وجه الحرة فى طرقتاء فبعض 
العلماء قالوا ليس بفرض ستر وجه الحرة: 
لحديث عائقة: رضى الله عنهاء أخرجه أبو 
ذاود وان مردويه والبيهقى أت أسماء بدت 
أبى بكر دخلت على التبى ب وعليها يار 
رقاق فأعرض عنها وقال: ويا أمماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم يضلح أت يرى عنها إلا 
هذا وهناء وأشار إلى وجهه وكقه. ‏ وبعضهم 
سجر وجه الحرة قرضء وإن لم تستره 
تكوت اثمة عد الله لقول عائتة - رصى الله 
عتها: إحدى عينيها قحب لاتدقاع الضرورة 
(كذا) أخذه القهسنانى والزاهدى: فالمأمول 
من مسيادتكم أن تبين الحق من الأقوال لرفع 
التزاع من بين الناس- 
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ج-حديث عائخة لا تنهض به الحجة. قإنه 
عرمل وفى إسناده من تكلم فيه: والأصل فى 
المسألة قوثه تعالى: 
«نلاييت رهن لماه نهآ » 

والعور 21 

فقد روى عن اين عياس أنه قال : الظاهر 
عنها الكحل والخدات. . وقى رواية عمه: الزيتة 
الظاهرة والوجه وكحل العين وخضاب الكق 
والخاتم. ..وعن معيد ين جبير والضعاك: 
الوجه والكف. . وعن عطاء: الكفان والوجه. ‏ 
وسثل الأوزاعى عن قوله تعالى: 

جِإلاماطهَرَينهاً» 

فقال : الكقين والوجه. - ذكر ذلك كله ابن 
جرير فى تفسيرهء وذكر أقوال من قالوا: إنها 
القياب والحلى أو الوجه والقياب. ثم قال: 
وأولئ الأقوال فى ذناك بالضواب قول من قال 
عسى بذاك الوجه والكقين يدخل قى ذلك - 
إذا كان كذنك - الكحل والخاتم والوار 


.: 
1 
ِ 


وإنما قلنا ذلك آولى الأقوال فى 
الإجماع الجميع د ا 
عق يتش ع راقن اانه ء وأن للمرأة 
أن تكخف وجهها وكقييها فى صلاتهاء وأن 
عليها آت تعر عاعدا ذلك من بدتها؛ إلاعا 
روى عن النبى بده أنه أباح لها أن تيدى ذراعها 
إلى قدو النعقن .. قإذا كان ذلك عن جميعهم 
إجماعًا كان معلومًا يذلاك أن لها أن تبدى من 
يدتها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال: لأن 
مالم يكن عورة قغير حرام إظهاره: وإذا كات 
لها إطهار ذلك كان معلومًا أنه مما اس حناه الله 
تعالى ذكره بقوله: 
ِإِلَماطْهَرَمِنها» 
ذو اح 0 5-6 
3 زفية ا 
يقول تعالى ذكره: وليلقين خمرهن وهو 
جمع خمارعلى جيوبهن لحرن بلك 
معورهن وأعداقهن وقرطهن.. اه كلام ابن 
جرير. 
والجيوب جمع جيب وهو قتحة القميص 
على المدر. وكانت المرأة تضع الخمار 
على رأمها وتدله إلى الوراء فيظهر عنقها 
وصدرهاء فأمرن بأن يجعلن طرقه على الجيب 
ليحر العسى والمدر . . ولم يؤمرت بوضعه 
على الوجهء قلو لم يقل إلااما ظهر متها لكات 
يصح أن يقال إن كشف الوجه باق على أصل 
الإباحة: فككيف وقد أمر بستر الجيب ولم يأمر 
يسعر الوجه! 
وتاهياك بحكاية ابن جرير الإجماع على 
عي رحليه عليه الناء قى عهد السلف 


ويعفن الجرحى قى مواقع القعال ويخطين 
على الرجال ويناقشن الأمراء والحكام.. 
يفعلن ذلك وآمتاله مكشوقات الوجوه ‏ .ومن 
جال فى أرض المسلمين فى الأقطار المختلفة 
يسرى أن أكثرهن يخرجن مكشوقات الوجوه 
ولايسعرء متهن إلا بعض تساء المندت: وهى 
عادة حكمت بها غيرة الرجال عندما دخل 
المسايوه قن الجمارد انقمواقى الترف 
الذى يسعلزمٍ الفمى والفجور؛ ولذلك ترى 
أكثر الققهاء عللوا وجوب معر المرأة وجهها 
عن الرجال يخوق اله 
سك ع الثاتى 
ابر أن يقول إن الساء كن 

0 و 
د فى حياته ولا يراهن أحد+؟ إذا كابر أحد 
نفسه وقال يحعمل أن الرجال لم يكوتوا يروث 
الناء قى المسجد لأنهن يصلين وزاءهم 
ولم يخش أت يقال له إنهم كاتوا يروتهم قبل 
الصلاة إة كن يحظرن الجماعة معهم : ويعدها 
عمد الاتصراف كماهو مأثور عم شهور_فهل 
يسقه تفسه ويقول إن الرجال لم يكوتوا يرؤن 
وجوه الناء وأيديهن فى أثاء أعمال الحج 
عمسن طواف وسعى ووقوف يعرقة وجولات قى 
أرض الحرم: ومعلوم لكلل من يعرف أحكام 
إالحج قى الإسلام أن كشق المرأة وجهها قى 
الإحرام واجب: ومن النساء من تحرم يالحج 
من أول أشههره قتكوت أكثر عن شهرين محر 
مكشوفة الوجه واليدين أيتما كانت وحيتما 
حلت وهى مع الرجال فى جميع الأعمال. 

وسن نظر إلى كلام ققهاء القرون الوسطى 
الذين رجحوا تحريم النظر إلى الوجه والكقين 
يجد أنهم لم يآتوا بدليل من الكتاب ولامن 


المنة ولاهن عمال أهل الصدر الأول؛ وإثما 
عللوه بخوف المسة ومد الذريعة» .وقد قالوا 
بحرمة النظر إلى وجه الأمرد وعللوه بعلك 
العلة. ومن العجب أن إمام الحرمين من 
الشاقعية اغجر يمنع الحكام النساء من الخروج 
فى زمنه وظن أن عليه جميع المسلمين- 

قال الرملق قنى تترح الهاج( عبد 
تصحيح المعن لحرمة النظر إلى وجه المرأة 
وكقيها حتى عند الأمن من القسّة: :والثاتى 
الايحرم: وتسبه الإمام للجمهورء والشيخاك 
للأكترينء وقال قى المهمات إنه الصواب- 
وقال البلقيصى: الترجيح يقوة المدركء 
والغفسوى على ما قى المنهاج: وما نقله الإمام 
هن التاق على متع الساء أى منع الولاة لهن 
معارض لما حكاه القاضى عياض عن العلماء أنه 
الايجب على المرأة محر وجهها قى طريقهاء 
وإنما ذلك سحة: وعلى الرزجال عنص البصر 
عتهن للآية: وحكاه المصنق عنه قى قرح 
ملم راقرة عليه هما ذكره. ومه أنه يحرم 
ووه ا ك0 
عيعيها ومحاجرها وإلى العجوز والمشوهة 

وقى حاشية المقنع من كتب الحدابلة :زلا 
يجرؤكه النظر إلى الأجتبية قصذا وهو المذهب- 
وقال القاضى يحرم النظر إلى ماعدا الوجه 
والكفين لأنه عورة وب 
الكراهة !1 أمن الفسة ونظر بغير قهوة وهذا 
مذهب الشاقعى- قال فى الإنصاف: وهذا الذى 
الايسع الداس غَيِرِه خصوصًا للجيران والأقارب 
غير المحارم الذى نشأ بينهم». ثم نظر فى هذا 
يأن فيه تجريعاً للفاق وهو مخالق لمقاصد 
الشرع فى إصلاح آمر الذنيا والآخرة وبمغل 


هذا صرح الحنفية: مع أت الجميع يرووت عن 
أتمتهم أن الوجه والكقفين غير عورة» وعن اين 
عيائى تفسير الآية يدآئك. 

أقول مساألة الخوف من القسة العارضة أو 
مد ذريعتها لايصح أن تجعل دليلا لتغبير 
ا ا 


إن صلاة النساء مع الرجال سي 
قى الإملامء باء على ما يقولوت به من قساد 
الزمانء وعتقه كتف المرأة وجهها وإثما 
يصرح بأن حكم الإملاهر الدى كان عليه 
السلف اتباعًنا للكساب والسنة: ولكن إذا 
عرض ما يمع عن العمل به بتأء على قاعدة درء 
المفامد فإنا نمتنع عنه مادامت المفدة 
متوقعة. 

قحاصل الجواب أن كقق المرأة لوجهها 
هوالآصل الذئى كات عليه التاى وأقره الإسلام 
يل أوجيه قى الإحرام ‏ وادعاء حرمته فى أصل 
الدين جناية على الدين وتحكم فيه بالرأى 
أو الهوى. وإثبات للحرج والعر فيه. وقد 
نقاهما الله عت لآن أكتر الس لمات يشق 
عليهن ذلك مع الحاجة إلى العمل والسقرء 
وإن تحمله من تساء الأمصار من تعودته أو من 
كفتّهن الشروة عزاوثة الأعمال. ودعوى خَورق 
القسة من كت فهن لوجوههن لا تلم على 
إطلاقهاء فإتدا نعرف عن تساء الفلاجين والبدو 
السافرات من نقطع بآنهن أبعد عن الريبة من 
تساءالمدن المحقيات. ولكن المرأة التى 
تعلم أن قى كشف وجهها مقسدة يحرم عليها 
كشفه يلا شك 
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موا َه لَ لكر إِنكُش رلا سلموت + 


(الحمذ للّه وحده والضلاة والسلام على من لا تبى يعذه سيذتا محمد رسول الله وعلى 


آله وصحيه وعن تبعه بإخسان إلى يوم الدين) 
اطلعنا على الطلب الفقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأستلة وهى: 


5 القرآن على المنوفى 
#ماحكم الاجتباع فى عيعاد وفاة متوقى 
قى كل مدة لقراءة القران كاملا على روحاتم 
القراءة بصقة جماعية جهرية لورة ورد قى 
قضلها تصوص خاصة كالفاتحة ويس وتبارك. 
قهل هذا العمل بدعة أم لا؟ 
»© الجواب لامانع من ذلك شرعاء وليس 
هذا العمل بدعةء بشرط ألا يكون قى ذلك إقامة 
المتنم أو إعادة العزاء آو امعجرار الأحزات: 
وبشرط الايكوت من مال القصر أو يغرص 
العياهى والتفاخر. 
وله سيحائه وتعالى أعلم 
البشعة!( 
«ماحكم الشرع قى الِشعة؟ 
هه الجراب: البشعة ئيس لها أمل فى 
ين: وإنما يجب أن تعمل بقول 
وول الله يبه - «البينة على من إدعى واليمين 
على من أنكرء رواه البيهقى فى السعن الكيرى 
واندارقطى عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما 


-قهقا الحديت الشريف رسم نا طريق المطائية 
بائحق وإثيامه أو تقى الادعاء الباطلء وهفا ما 
يجب على المسلمين أن يتمسكوا به درك سواه 
من الطرق السيئة التى لا أصلل لها قى الترع؛ 
يل وتناقى العقائد الشايعة بخصوصية الله تعالى 
يعلم الغيب : قال تعالى: 
< له كنك يتنبى تنماوكَايًا إلا 3 
يدو قث آله القبِبَ لَادَعَكَرت ين 
الْكَر وما 
(الأعراق: 4ع 
واله سبحاته وتعالى أعلم 
مؤخرالصداق 

© ماهو الحكم الشرعى فى مؤخر صداق 
الزوجة وكيفية سداده للزوجة بعد وفاة الروج؟ 

»© الجواب: مؤخر الصداق دين فى ذمة 
الزوج لأقرب الأجلين: الطلاق أو الوقاة» ولا 
يسقط هنا الدين إلا بالآداء أو الإبراءء فيوقاة 
الزوج حل أجل الدين مؤخر الصداق: فوجب أن 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


شوقى عسلام 


هفتى جمهورية مصر العربية 


بؤدى إلى الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها: 
شو بعد ذلك توزع تركته على ورتته الشرعيين 
كل حسب تصييه ونهم هذه الزوجة. ومما 
ذكر يعلم الجواب عما جاء بالمؤال. 

وله سبحاته وتعالى أعلم 

عقد الزواج 

هنا الحكم الشرعى فى كتابة عقد الزواج 
قى المسزلء والإشهار فى المسجد بتقس صيغة 
العقدعرة ثائية؟ 

8 الجواب: حقيقة صيغة التكاح إندا هى 
للإخبار وليست للإنقاءء وإتما احتجدا لتقلها 
من دائرة الإخبار إلى دائرة الإتضاء حتى يعم العقد 
وتكوت دلالة إلكلام هى الواقع قى الخارج دوت 
أحتمال الصدق والكذب الذى يكسق الإخيارء 
وَعوعَوْض مهدم ضيح جع ل عنيفة الإخبار 
ملغاة مع أنها هى الأصل ليجل مجلها الإنقاء 
وهو الفرع: فإذا قيلت الصيغة مرة أخرى على 
جهة الأصل الى وضعت له وهو الإخبار يقريتة 
الحال قذلك صحيح لغة وجائز كرغًاء كمالو 
قال ولى الزوجة لزوجها: زوجك موليتى» فقال 
له: قيلت بريدان حكاية الماضى ولا يريدان 
إنشاء عقد جديد ؛ قكأن معسى كلام الول 
ووجتك هوليتى هدق سنينء ومعتى كلام الزوج: 


وأنا قبت حيععة ‏ ولامانع من ذلك شرعًا ولا 
حرج فيه 

ولا يجوز الاعتراض على ذلك بآنه لم يكن 
عن قعال النبى يك ء لأنه لا يلم من عدع وروده 
عدم حصوله. كما أته إذا سلمٍ عدم الحصول 
قلا يلزم مته عدم !' 
والاستدلال بالحرك باط ل كما هوعقررفى اصول 
الفقه ‏ 

ويساءً على ذلك وقى واقعة السؤال فإن ما 
جاء فى السؤال من عقد الزواج على تطاق ضيق 
ثم إعادة التلقظ به من طرقيه على نطاق واسع 
صحيح وجائز شرعًا 

بيع الذهب بالنقسيط!! 

والله سبحاته وتعالى أعلم 

© ماحكم الشرع قى بيع الذهب المصوخ 
بالتقيط* 

8ه الجواب : ورد التهى التيبوى عن بيع 
الذهب بالذعب والقضة بالفضة تسيئة أو 
متفاضلاقى عدة أحادية: متها حديث أبى 
سعيد الخدرى_رضى الله تعالى عنه ‏ وغيره أن 
رسول الله يي قال: ولا تبيعوا الذعبٍ بالذهب 
إلا تابمل ولا الفعتة بالفقتة لاعفلا مكل 
ولاتفضلوا بعضهاعلى بعض: ولا تبيعوا متها 


غاتئيًا يناجر» رواه اليخارى, وذلك لعلة النقدية 
وكوتهما أتمانا (وميطا للجادل) . 

أما الذهب والفضة المصوعات فإنهما خرجا 
يدن كعن كرتهما أتمانًا زوسيطًا للتبادل) + 
واتتقت عمهماعلة النقدية الى توجب فيهما 
شرط التمائل وشرط الحلول والتقابض ويترتب 
عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل: 
قصارا كأى سلعة من السلع التى يجرى قيها 
اعبارقيمة الصتعة_وهى هما والصياغة»-ء 
إة من المعلوم أن الحكم يدوو مع علته وجودا 
وعدماء وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميده 
ابن القيم وغيرهما ‏ وهو عتقول عن معاوية رضى 
الله عسه وأهل الشا: ونقل أيضاعن الإمام مالك 
وذكره ابن قدامه عن الحتابلة حيث جوزوا إعطاء 
الأجر على الصياغة : وعمل الناس عليه كما قى 
«الإتصاق: للمرداوى-ء وهذا كله بقرط أن 
لانكوت الصياغة محرمة كالم غولات الذهبية 
التى من شأنها أن لا يلها إلا الذكورمن غير 
آن تكوت لهم رخصة فيها- 

قال ابن القيم فى وإعلام الموقعين»: (الحلية 
المباحة صارت بالصتعة المياحة من جدس الثياب 
والسلع لاعن جسس الآثمان: ولهذا لم تجب 
فيها الزكاة. فلا يجرى الريا بينها وبين الأتمات 
كما لا يجرى بين الآثمات وبين ساثر السلع وإن 
كانت هن غير ها فإن هذه بالصتاعة قد 
خرجت عن مقصود الآثمات وأعدت للتجارة: 
قلا محذور قى بيعها بجتسها). 


© هل يجوز وضع المصاحق القديمة 


وكذلك الكتب الديية القديمة فى آلات تقطيع 

الأوراق (عغرمة) وإعادة تصتيعها؟ 
هه الجراب: من المعلوم من الدين بالضرورة 
عدم جواز إهاتة كتثب الله تعالى ولا كلام ولا 
أممائه الحستى ولا كلام رسوله :2 + ولا كب 
العلم القرعىء وقبى المقابل فنإن تعظيم كل 
؛ قال تعالى 


والمصحف إذا كات صالحًا للقراءة قلا يجوز 
إتلاقه أما إذا لم يكن كذللك فقد أجاز جماعة 
من العلماء حرق إذا كأن ذلك تغرض صحيح: 
وفى معنى الحزق وضع أوراقه قى مقرمة الأوراق 
التى لا بيقى معهاأى أثر للنص المقدس. 

وعليه وقى واقعة الؤإل قإن إدخال 
المصاحق والكتب الديتية القديمة قى الات 
تقطيع الأوراق من الأفكار الجيدة إلتى يتم من 
خلالها الحفاظ عليها من أن تطالها يد الإهاتة 
يشكال غير مقصود. أو ينوع تهاون : ويشترط فى 
ذلك التعامل معها باحمرام قبل أن يعم تمز 
حِيِدًا وتتمحى الكلمات المقدمة الى قيهاء 
أما بعد ذلك فلا بآس بالتعامل مع الناتج كمادة 
صناعية خَامٍ لصتاعات ورقية جديدة تكوت قيها 
خالية عن القداسة والاخترام الواجبين تجاهها 
قيل التقطيع الكامل. 

وله سبحانه وتعالى أعلم 


نعرض قى هذا المقال تفسيرآية من كتاب الله: 
اتخذ منها بعض الملحدين دليلا على ين القرآن 


تطابقه مع نص الآية وسياقهاء ونقدم لها تفسيرا 
آخرء تراه أقرب إلى تصها وسياقها: وعد المعتى 
عن أن يمد إليه الملحدوت لقطعن فى الكتاب ذاته: 
وقد كان مبيلها إلى إنتاج هذا التفسير أت تختبر ما 
قاله علماء العربية الأولون عن معتى كلمة وردت فى 
الآية: كانت هى مسد المقسرين قى تقسيرهم 
للآية ومسحد الملحدين قى طعنهم قى الكتاب؛ هى 
كلمة ولواب وأت تعين المراد بالقيب فى الآية 
وأن نتتيع المواضع العى ورد قيها (الانتظار) قى 
القران الكريم: فى الكلام عن خصوم الأتبيا. 
أما الآية قهى قوله تعالى 


عا بكو إل يدمح يَلقا تنيجّإن أنَيمُ إلا 
عَظِيوٍ (8© فل ل حَهَ ةما مَوَدْد يس 


و 


ع شه 4ع 
م يي سف ب 


كدب ليد إكد ليطن 
المجرنوت- 157 ويقيدُورت ين ذوب غُوِمًا لا 


جدود عي وعد +28 4س 


َيف ولا تَعْهْمَ وتَعُووت حلا نقكز 


مه * ك نفدو دمت - 
ند لَه فل تيوت للها لَايَكمٌ في الصو 


و ععع دوم 2 عع هد 


ولا ادص مبحته وقلق 


اس إلا اح و 


(بوتس عن ١2‏ إلى ١٠؟)‏ 

والآيات تعرض جاتبا من أقوال المشركين 

وأعمالبم يسا كا الول يلو عَلبَهمْإيآت 
القرآن ويدعوهم إلى عيادة الله رحده. 


1 
1 
5 


5| 


السسيب سي الأرض ينيوعا؛ أو 


ن تخيل وعتب تت الأنهار. 
أويكو له بيت من خرف أويرقى آمامهم قى 
السماء . .الخ 

ويرى المقسروت أن لوكا أْلَ # بمعتى رهلا 
أتول): فى إن الآية موضع الدرس تخير -من وجهة 
نظرهم أن المشركين طلبوا عن الرسول أتيتزل الله 
عليه آيةحسية يرونها بأعيتهم ويلمسوتها بأيديهم: 
وقسروا قوله - 


ب قل لهو يا محمد إن المستقيل كله عَيبٍ لا 
يعلمه إلا الله قلاعم لى أيتزل الأدتلك الآية أم لا 
يتزلهاء وقسروا قوله : 

1 .+ د 5 عرم جب عي 
يداي مَك يس الْستطيت» 

ب: اتعظروا مايكون بتأت هدّا الطلب: وأنه معهم 

من المحتظرين لا يملك إلا الانتشان لآن الأمر كله 
يدل انشر: الطبرى: جاع لزيا 18 زيف 
والممرقتدى: بحر العلوم: ؟/ 1١4‏ : والواحدى: 
الرميط: ؟ 47م والقرطيى: الجامع لأحكام 
الفران-4/ 7م ورقيد رها: تفسير المتار: 
[نذا حمفة 

وأما!معدلال الملحدين بهذا التقسير على أن 
القرآن ليس من عحد كقّد: فقتد قالوا إن العلى الحكيم 
لاتتفاوت حجته فى القوة والوضوح: وإنما تكو 
حججه قى مواجهة خصومه على درجة واحدة من 
الفوة والرضوح: فلا يقوى تارة ويضعق أخرى: 


| ولا يخدع خصمه وهويحاوزة: والقرات قى هذة 


الآية- الآية العشرين من سورة يوتس- يأمر الرسول 
أن يقول للمشركين الذين طلبوا مسه أن ينزل ربه 


لاأعكم ب حول تلك الآية لم لاء فانتظروا وأنا معكم 

إالقرآن حين دعا الخضوم إلى 
انتظار الآية كتن مخادعاء لأنه أعلن أن الله لن ينزل 
على محمد آية حسية: وبزو ذلك يأمر وقع قبل عصر 
محمد تقسهء وذلك فى قرله 


ا كل 
الإمرء: 5ه 

“ميل كات لا يعلم ذلك حين قال ل لهم: 

1 4 لوسك يرت | 0 لستطيتَ» 
(يوتي: 27١‏ 

أم كان مراوعا ومخادعاء وهل يكوت المراوغ 
والمخادغ فى الجدال إلا حعيق الحجة؟ وإذقد 
ثبت الضعق قى احتجاج القرآت قى هذا الموضع؛ 
فإنه لا يكوت من عند الله ... 

نجد لمحة عن هذا الامتدلال من الملحدين قى 
تفسير الشيخ رشيد رضافى تفير الآية مضع 
الفرش- بويج 34 : وحكى سيحانه عنهم هذا 
الأقراح ها مجملا وأجاب عده جوايا مجملا؛ +لأن 
كلا سهما قد سبق مقصلا قى سور أخرى: وقد جهل 
هذا كقارالإفرنج وتلاميذهم من ملاحدة مصرء 
ققالوا فى عنفه: إن النبى- يد كان فى مكة يقر 
اممسوييي الا 13١‏ ءلالء 
شيد على هؤلاء الملاحدة: على 
كر الآات السى ردت على هذا الطلب: متها وله 
تعالى 


اه عَيو ع و مم ىلر 


واتعب ره التيخ 


تك 
وقوله تعالى - 
يول ال عدوأ .ولا تل عَيهِ له ين َيه 
تنآ أت مَر لوحا و4 
(الرعد 08 


وغيير ذلك من الآيات وقى كلام التيخ 

رشيد نظر لأن هؤلاء يللموت بوج ود هذء الآيات 
ة: والأمر الذى امسدوا إليه هو تفاوت الحجة 

قوة ووضوحاء وليسس عَيابها بال 
يستدلون به وصفهم القران يأنه كات قى الآية ٠‏ 7 من 
مورة يوتس مراوغا ومخادعاء لأنه دعا إلى انتظارما 
الن يكن وققائه: ليس هذا قحسب: يل إن أخب ران 
الرسول تقسه ينعظر معههو. قكيف يأمر له رسوله 
إؤغامة خضومة إلى اتتظارأمر لن يكرت ! 

وحين واجعت كتب التفسير بحتا عدا أدقع بهدهذا 
الامدلال: وجدت كيرا من المفسرين يجعل متعلق 
الانتظشارآهرا آخر بر الآية النى يطلب المشركؤزن 
تزولهاء قمسهم من جعله: دقضاء لله بينناء بتعجيل 
عقويسه للمبطل مناء وإظهاره المح عليه؛ الطبرى : 
جامع البيان- 48/1١8‏ ومسهم من جعله الموثت 


ومدهم من جعاله أمرين لا واحداء هما الآية 
والهلاك: فعند أبى حيان (ت 45 /اه) : «فاتتظروا 
تزول ما اقترحتمو إنى معكم من المنتظرين يما 
يقعل الله تعالى بكم لعنادكم وجحدكتم الآيات؛ 
البحر المحيظ: 5 74 وهم من جغله حكم 
الله قبه وقيهم: «فانتظروا حكم الله في وفيكم: ابن 
كنير: تير القرات العظيسم: 4 | /81؟. وهنالا 
يدقع دعوى الملحدين: بل يمنحهم فرصة ليقولوا 
إن المفسرين يحاولوت التعمية على الناسء خيز 


يمون يأ لآب ةتخبرأة المتشركين طلسواقية 
حسيةء ثم يفسر بعضهم الانتظارفى ختابهايأنه 
انتظار للعاقية وليس اتسظارا لنزول الآية المطلوية! 

وقسر يعصَهم الغيبٍ فى الآية بأنه الصارق عن 
إتزال الله آية حسية على عحمد عليه السلام: واتتقده 
أبوالمعود زت 5417ه) : ققال: ويأباه ترتيبُ الأمر 
بالانتشارعلى اختصاض الغيب يه تعالى) إرشاد 
العقال السليم: 6 / ”17 لأنه لابصح أن يترتب 
الانتظارعدئ اختصاصه تعالى بالقيِب: إلا إذا كان 
الفووقد ملموا بوجود صارف. ثم عينوه من غير 
دليل عندهم ولاعتد غير 
أن يقال لهم حيضد وماق ف فاتتظ روا إثى 
معكم بن الْمُسَّطرِينَ) ويكؤن المعتى : اتتظروا ختى 
يخبرنا الله بالصارق ولك نالآية ليس فيها تصريح 
ولاتلميح عن العارف: قكيق يكون العارف هو 
المراد يالغيب فيها؟ 

رالآبة الكريمة تخلو من صيغة ضريحة قَى 
الطلب؛ قليس قبها متلا: وقالوا يا أيها الول ادع 
ريك أت ينزل عليك آية حسية: كى تتأكد أنك مزسل 
هه قتؤمن بلكء وإنما قيها - 

< وروت وَلآخرلَ 

فهل قولهم لولآثُرلَ 4 ب 
الطلب؟ ولكن الخليل يفول + ذكل شىء فى القرآق 
قِهلِلوْلَآع. يُفثر على زهلا) تير السى قى 
و 

«علا نه ك3 س4 
العاقات: قالع 


أى:قلولم يكن.-:العين: 78٠/8‏ وذه: 


وذكر سيويه دلائة تلآ على العرض 
والتحسيطن وفتشتر الكنان +] 014 
على الترئيت 


ولم شرد أهم كلمة عن معنى لَرْلَآ فى شىء 
مما نقلداه أو أشرنا إليه قى العين وكتاب سيبويه: 
وهى كلمة (الشرط)» وكئمة الشرط قليلة الررود 
فى كتب النخاة. لأنهم نموا بالحالة الإعرابية 
وعلامة الإعرات: وعليها صتفوا الآبواي. 

وإذا أمعسا النظر قى الآمتلة التى أوردها الوسيط 
لكلسة 9توكة#الوجدنا أنهاتدل على العرط فيها 


التحضيح مع القعل المضارع: وهو 


(التمل؟ 

تدل 9ِتَْلَآه على الشرط أيضا. لَأن الكلام 
يمتزلة: لولا تستغفرون الله لكان خيرا لكم من 
استعجال السيثة قبل الحسنة: 

وفى عشال التحضيض مع الفعا الماضى: وهو 
قوله- 
ٍَوَتَُوأيرن يضمن مل أن يأ 3 لوت 
يلوت ولا تبك ابل وب علسَتَقَ وأك 
يِنَألصليق4 

دل ولَوْلَا ع على الشرط أيضاء لأن الكلام 


بمتزلة قوله: قأتفقوآ قل أن يأتى أحدكم الموت 
35 رب لولا أخرتتى فاضدق وأكن بوقدالجيء 


ليس رداعلى ذلك المؤعن المقضرء وإثما هو 


زد على تساؤل قد يطرحه السامع والقارئ: وغو 
بؤِخر الله تفاء إذا جاء أجلها؟ ولو 
على ذلك العؤمن المقص ر لقال له: (إننى 


م2 م 


ك عد أقوهم 


مدل وتولا م على الشرط أيضاء لد الكلام 
بمتزلة قوله: لولا جاموا عليه بأربعة شهداء لكانوا 
من الصادقين: أو لكاتوا أهلا لأن ينسيوا إلى الصدقء 
حتى يظهر دليل بطل شهادة الشهود ‏ 

ولسيا اا .وجود معنى اتوى فى كل إآية من هذه 


ينطوى على تلميح لهم بالانتقفار. وقول المؤمن 
المقصر فى الطاعة حين يأنيه الموت: 


٠‏ يتضوى على نا تلميح بالطلب لز الوجاء أن يتركه 
الله قسرة يتصدق فيها ويكوت من الصالحين. وقى 
قوله تعالى للمؤعسين الذين سمعوا الإفقك ولم يردره: 
العو حي هيييني 
لمن ككيلة» 


(العور: 20 
ينطوى على تلميح بالتوبيخ والنديم على 
تصديفهم الإفك. ولا يجوز أن تطفى هذه المعاتى 


التانوية على المعنى الأساسى: قلايصح أن يقال إن 
تلام مدل على العرض والحضء أو على التنديم 
والتوبيح. 

وعد التظر قى جميع المواضع التى وردت فيها 
ِيَوكا4 قى الكتاب العزيز: يبن لنا أنها ذاما تدل 
على القرط دلالة أسابية» يقحضيها تظم الكلام: 
اوتدل بعد ذلك فى بعض المواضع على معان ثانوية» 
لاتجاور المعنى الأماسى وإنما تقف خلقه وتعتمد 


إيةحسية من ربه يستوى الشاس قى إدراكهياء وبها 
يتأكد لهم أنه مربل من ربد لآمنا يه: ولكنه لم يتزل 


٠‏ عليه شىءمن ذلك. قلاتظوا أتاحدناعن الصواب؛: 


لفد تصرقنا قى آمر محمد يحكمة رموضوعية ونزلهة. 
وقوله تعلق :ينا ليتوه معد صب 


سياقه: ققل لهم يامحمد. إتما العيبٍ لله فلله وخده 


يعلم: ث و أتزل عل ئْآية حسية كماطلع. أكتم 


اتؤسسون بى أم تكفروث بى - 


ولم يرد الانتظارقى الغرآن قى الكلام عن خصوم 
الأتبياءء إلا مرادا به اننظار العذابء ومن ذلك قوله 


انعضي 


كز يرون إل ف تيد التقبكة يق يك أ 
تأجل عاد ]لخ تل جاو ند لا 
م ال فل متت نمِل لكت ريق ختيكبا 


بالأنعام 16ر16 
وانظر أيضا الأعراق الاء والتحل ها ويناء 


ا ا ا خم يا 
عرب تير العا الى أنقوبه ار 


اتتظروا العذاب الذى أعده لله الله لكل من كذّب بىء وأنا 
معكم من المنترين لنزول هذا العذاب بكم وبكل 


-١‏ أن لوآ فى جميع مواضعها قى القرات 
الكريم: أداة تفيد الشرطء وأنه ييغى أن تقدر 
جملةالجواب عدد غيابهاء والأملوب الذى ترد 
فٍ و1لآ» ب 


شي ج42 ضرظ ركهت 32211 
التوبيخ: لمجرد أت العبنازة التى تلمحت و # 
دلت عن طريق التضمين والتلميح فيدا من هذا قى 
نظم معين وسياق معين- 

*- أن تقتين القواعد قى التحو وشرح المفردات 
والتراكيب عمل عظيم الشآن. ولكن الخطأ قى شىء 
عه بيترتب علي ةخطأ فى قهم كلام لله العلى الخكيي 
ويترتب على خطأ المقرين أن توجد قرضة لأعداء 
القران. كى يطعنوا فى الكتاب العزيز. 

4- وأنه يجب عليتا مع احترامتا وتقديرنا لجهود 
علماتتا السابقين ومن لحقهم ياخسا فى خدفة 
الكساب العزيز آلا تكتقى بترديد ما قالوه- إكمالا 
لجهودهم. واتباعا لمتهجهم. وتدبرا لكتاب ربناء 
وَفقعا للقبهَاتعَتهمَوَخَتَئة للقت ونتا: 

وكله الهادى إلى سواء السبيل. 


تاودا فى مقالات مابقة الحديت عن 


حرّكة التجديد الفكرى والفقهى السى يذأت 
بين المسالمين من منتصق القرت اد 

وكات من أبرز رجالها على مدى قرت من الزمان: 
ابن عبدالوهاب فى تجد والشوكانى قى اليمن 
والدهلوى فى الهسد والآلوسى فى العراق 
والستوسى والجزائرى فى المغرب العربي. 


تلك كانت الموجة الأولى للتجذيد, وقد 
جرت بمادة فكرية وققهية إسلامية صرفة؛ غير 
متاترة بالفكر الغربي. كانت وجهتها تجديد 
الفكر الإسلامى والدهؤض بتسعوب الإملام من 
الوهدة الى الت إليها آمورهم؛ وكآن هدقها 
علاج الأمراض الحضارية التى وانت عليهم بغلية 
التفليد عليهم قى الفقه: والتعصب للمذاهعب 
تعسيا يصل إلى حد التقديس» وانتشار البدع فى 
العيادات. 

على أن الحلقات الأخيرة لهذه الموجة 
التجديدية قد أدركت الغرو الأوروبى لديارالعرب 
والمسلمين وبخاصة غزو فرنسا للجزائر قى 
٠ه‏ وتغلفل التقوذ السيامى والاقتصادى 
الأرروبى للدولة العتمانية والحروب الروسية ضد 
تلك الدولة: ثم تطويق العام العزبى الإنلامى 


من البحار الجتوبية: سواء من جدوي الجزيرة 
العربية أو من الهند ‏ قصار الخطر الأزروبى بعامة 
يسود من الغرب منذ وجه الهم الخاطف إلى 
عصر بالحملة الفرتسية قى 9074م والخطر 
الإتجليرى يرد من الجتوب عير المحيط الهدى 
بواسطة الأمطول الإنجليزي: والخطر الروسى 
يرد من الشمال. كل ذلك كان يجرى فى نهايات 
الفرت التامن عر وبدايات القرت التاسع عشر. 
وكان هذا الهجوم الأورويى والحصار الأوروبى 
للعالم العربى والإسلامى هو ما به توقفت مؤقنا 
تلك الموجة الأولى من الحركة التجديدية. 

وما ليت العو الأوروبى أن أمسلك بمنطقة 
القلي من هذا العالم الإملامي. وهى المتطقة 
التى كانت تقوم على محورانحافيول_الشام- 
القاهرة ‏ وهيسن الغزو على كتير من الأقطار. 
وتراوح تغلقله من الاختلال العسكرى إلى 
الهينة السيامية والسيطرة الاقتصادية: 
إلى التقوذ القكرى والتقافى وإعادة تشكيل 
المؤسات الفكرية والتعليمية والاجتماعية. 
وقد سيقت الإشارة إلى ماحدث فى عجال 
القانون من الرحرّحة التدريجية للشريعة 
الإسلامية وإحلال القوانين الغربية محلها ‏ 


وقى ظل هذا الظرف الجديد. انت الموجة 
جاءت فى المناطق المغزوة 


كهاء + ومن أبرز رجالها جمال الدين الإ: 
(رة8١15-1اع)‏ ومحمد عيده ١845(‏ 


م ومحمد رشيد رقا (1856- 


78 وعبدالحميد بن باديس 1447 - 


وقدآتت هذه الموجة التجديدية 

التانية فى ظروف جه مختلقة عن الموجة 

الأولى: وحملت وظاتف جديدة تختلق عن 
وظائقف الموجة الأولى. 

فى هذا الظرف الجديد: صار على الحركة 


الإسلامية فى عمومها أت تواجه أوضاعًا متعددة: 


تسحدعى منها مواقق قكرية عختلفة ومتياينة. 
قهى لم تعد تواجه فقط ما كان يواجيه محمد 
بن عبدالوهاب من بادع وخرافاتء وهى لم تعد 
تواجه ققط أخطار الاحتلال العسكرى الغربى 
لأراضى المسلمينء إتما مارت تواجه قضلا 
عن ذلك كقه. موجات من والبشير» من بعفات 
التبخير المسيجى الأوروبيء وصارت تواجه 
أيضًا وعة هوريا اق ساعن ارات 
والعادات وأساليب العيش. 

لذلك لميعد هن مهمة الحركة الإملامية 
فح باب الاجتهاد ققط؛ وتكن جدت لها 
مهمة الدقاع عن الأصول والغوايت التى تميز 
العقيدة الإملامية وهوية المسلمينء 
ريما من قادة الفكر الإسلامى إلى الابتعاد عن 
الموقف التجديدى والانخراط فى موقف الذود 
عن الأصول والدقاع عن أصل قيام المؤسات 
الإملامية التفليدية فى القضاء والتعليم والفكر 
وغيرها. وهنا تجد كتابات ومواقق لأمثال 
التسيوخ حسن العدوى وخسونة التواوى ومليم 
البشرى ومحمد شاكر ويوسف الدجوي. 


ودقع هذا 
ودع 


من جراء هذا التناقض 


الفكرية والاجتماعية 
فى بلادناء بين الأفكار 
والمؤمبات الاجتماغية الموروتة التى تلقيناها 
عن عقائدتا وأسلافنا؛ وبين الأقكار والمؤسسات 
الواقدة من الغرب. 

ونحن نذكر هنا أت هؤلاء الذين تصوروا أن 
حل معتل هذه المائل يتعلق بامتيراد نماذج 
القكر والسلوك من الخارج ومن إطار حضارة 
أخرى وعقيدة أخرى:ء لم يستطيعوا بما صنعوا | 
أت يوجدوا الحلول التابعة المتقرة لهته | 
المسائل. كما أن هؤلاء الذين تصوروا أن الدقاع 
عن الموروث يتعلق يامتيقاته كما هو وبالتماقج 
آحى اتحدرت ]يناعن القروة المتاخرة فإنهم 
لم يستطيعوا امتيقاء القديم بمجرد التمسك به 
والدقاع عنه. 

إن الفكر ك أن ثى كائن حى لن تحميه أت 
تضعه فى المعازل. وإن السييل الأمثل للدقاع 
عن الوجود هو بالتجديد وبالتفاعل مع أوضاع 
الواقع المعيش. ومتقوى الج وو إذا امتدت 
الفروع وأورقت الآعصات. ومن هما وجب أن | 
نتكلم فى جصيلة القكر الإسلامى الحديث. 

وهناك تصور خاطئ لفكرة التجديد: وهو 
أنها تعنى بدل الجهود لإسياغ بردة الإسلام على 
ما ناهد وتمارس عن أوضاع المعيشة فى حياتنا 
الراهنة: ويخاصة ما طرأ عليها من أنماط اللرك 
والتظم الواقدة: حتى ون كانت تخالق أصلامن 
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أصول الإسلام. وهدا موقف خاطئ لأنه يحيل 
الفكر الإسلامى إلى مجرد آنه تبرير وتسويغ 
للواقع المعيشى ويجعل الإملام محكوثًا بهذا 
الواقع وليس حاكمًا ل 
إن التجديد قى الحقيقة يتأتى من وجهة 
أخرى: أنه يرد من كيفية اسعتجاية الأحكام 
الشرعية ونظم الإسلام ودعوته للتحديات التى 
تواجه عقيدة المسلمين وديازهم. 
وان التحدينات العى أمقر عنها الناريخ 
المعاصر بالتسبة لشعزب الإسلامٍ عقيدة وديازا» 
تتمشل قى السيطرة الأجببية سواء انخدت فى 
البداية فكل الغزو والاحتلال والحكم السياسى 
المياشر, أواتخذت فيما بعد شكل التبعية 
السياسية الاقتصادية الفكرية: أى التبية 
الحضارية ‏ 
والتحدى الآخر يتعلق يحركة التفيت 
السيامى الى جرت للجماعة الإملاميةء 
فتحرلت إلى يلدان ودويلات ضغيرة. 
والتحدى الآخر يتعلق بما ولدته التبعية 
والوقود القكرى الغربى ومؤمساته إلى يلقاتنا 
عن أزدواجية شاعت فى كل النظم والأقكار 
والعادات والقيم: وما أدى إليه ذلك من صدع 
قى المجتمعات الإملامية بين النظم والأقكار 
المورثة ومثيلاتها الواقدة عن الحضارة 
الأوروبية- وظهر هذا كاتقسام فى المجتمع 
يصدع قواه ويهد من وشآتج النماساك قيه وهذا 
التحدى يكون مشكلة مزدوجة بادسية للحركة 
الإسلامية إذ عليها أن تقاوم ركود القديم 
الموروث يحركة تجديد قوية : وعليها فى الوقت 
تفسه أن تقاوم روح التغريب بالدقاع عن أصول 
الإملام والتمسنتك بها 
شم بعد ذلك قهناك أوصاع المعيقة المادية 


بها المجتمع الإسلامى 
لتحقيق ها يتيسر من 
التمو المطرد ثلناس 
والرحاء لهم. 

وقد تكو الفكر 
الإنلامى الحديث 
عير عشرات السنين 
الماضية: ومن عدد غير محصور من المقكرين 
والفادة والمصلحين: وتيلورت بعص قعاياه 
بعجارب عديدة. وهو يد وتتراص ليتأته 
تحت خط السار: كما لو كنت تينى قلاعك 
وسط قفق مفافع الخصم عليك ووسط عا 
يمطرك به من صواعق الصواريخ وتيران القنايل 
والطاترات . ولا مزال الليسات تصراص والبتاء 
يشيدُ وتحن نعرض هما لمجموعة من الأقكارمن 
خلال مفكريهاء وهى تترايط مع بعضها لحمكن 
من تككوين بناء فكرى وصين 

إذا أردتاكن تتخدم تبيرات «مالك ين 
نبي» المفكر الجزاترى المعروف زه ١‏ 
- 15107م): قإن لواقعما التاريخى الحاضضر 

ليه للامتعمان: 

الامتعمار هو العدوان الآتى إلينا من الخارج: 
عسكريًا كان أو سياسيًا أو اقتصاديًا أوقكرياء 
آى هو أثر الخارج فيناء ذلك الآثر الذى يجرى 
بغيسر رضاتا ويغير صالحتا والقابثية للامتعمار 
هى هذا الوضع الذى نكون عليه والذى يمكن 
من غلية الغير لناء هو ما تضق به من الشعق 
والعردى والجسود ووهن العزيمة واضطراب 
القيم والجهل وغير ذلك مماايكون سببا لقلية 
الطامعين فيتا على أمرنا ‏ 

بهذا المعتى تجد أن جمال الدين الاقغاتى 


جاتبين: الامتعمار وأ 


وضع الليعات الأولى فى قكرتا الإبلامي: 
الحديت المقاوم «للامستعمار» وأن محمد عيده 
وضع اللينات الأولى قى هذا الفكر المقاوم 
«للقابلية للاستعمار» ‏ 

إن أبقى ما كتبه جمال الدين هو حياته نقها 
وقد اندمجت لديه الحركة السيامية بالحركة 
الإسلامية قكانت السيامة لديه تجديذًا للقكر 
الإسلامى والفكر الإسلامى تجسيدًا للسيامة. 
٠‏ وأهم ها شغل مال الدين وشقل هو الناس 
بهء هو «وحدة المسلمين» ليمكنهم الوقوف 
قى وجه ما يتهددهم من أطماع الدول الأوروبية 
القوية «وعلى رأمها إنجاترا فى ذلك الوقت + 
التى كاتت تحمل الهمد والتى اخدلت مصر قى 
م وطالب بحوئيق العرى بين الملمين 
وغير المسلمين فى الأوطات الإسلامية. كما 
دعا إلى تبِد الخصومة بين القيغة والسهة 
وذلك ليمكن تأليف السلطتين الإسلاميتين 
الكبيرتين وقتهاء سلطة امتامبول وسلطة 
إيرات: وذلك يعد أت ذهيت الدوثة الإسلامية قى 
الهمد آدراج الرياح ٠‏ 
وهو يوجه قوة الإملام والممسلمين للدقاع 
عن الحوزة الإسلامية وسيادةالتعوب على 
مقدراتهم وعلى أراضيهم يقول «إن دينهم (دين 
المسلمين) يرسم عليهم أن لا يديتوا للطة 
من يخالقهم ‏ بل الوكن الأعظم لدينهم طرح 
ولاية الأجنبى عمهم وكشقها عن ديازهم. بل 
متازعة كل ذى شوكة قى شوكته: هل تسوأ وعد 
اله سآن يرثوا الأرضن وهم العياد الصالحون :هل 
غفلوا عن تكفا اله لهم بإظهار شأتهم على 
سائر الشعوب ولو كرة المجرمون: هل سهوا 
عن أت الله اشترى متهم لإعلاء كلمته أتفهم 
وأموالهم بآن لهم الجنة..:- 


كان هدقه تحرير 
الوطن الإسلامى من 
الامتعمار الغربي» 
وأت يستوجع 
الملمون قوتهم 
بالتآخى والتكسل. 
ومتن بين شروط 
امترجاع هذه القوة 
تحرير الفكر الديتى من قيود التقليد فم ياب 
الاجتهاد وترك البدع والتعصب للمذاعب. 

وقى الوقت الذى يقوع يه بهذا الجهد. فطن 
إلى ما يقصده الامتعمار الغربى من محاولة 
القضاء على الشخصية الإسلامية التى مصدرها 
الإيمان والقسران والتى تجمع المملمين على 
رباط واحد: وقطن إلى محاولة المشايعين 
للامتعمار إقماد عقيدة الممسلم وتشكيكه 
فيهاء رغم أتهاخصن النلم قى المقازمة 
ودافعه إلى الحركة والنهضة: وأصدرقى ذلك 
كتابة الهام قى «الرد على الذهريين). وهو 
عذهب كان البعض يدأ يروج له بين مسلمى 
الهند. 

قتكلم فى هذا الرد لأ من الزاوية العقيدية 
والفلسفية ققطء ولككه تكلم من الجائب 
الاجتماعى السيامى لهذا المذهب وأثره قى 
المسلمين تكلم عن ضرورة الذين قى المجتمع 
وأثر اتعشارهقا المذهب قى إضعاف الأمة. 

وتحن هنا لاندكر كل أقكا زالسيد جمال 
الدينء ولكتما تكتقى بالتركيز على الجوهر 
الأساسى الذى يقوم عليه قكره يحسبان أن هذا 
القكر يتكامل عع غيره ممن محةكرهم إن شاء 
الله يعد ذلك : وهكذا تصنع مع الآخرين 


عمال الدين الأفقاتن 


يتيع 
يتبع 
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نا أطلق الروس فى > أكتوبر ستة 1501م قمرًا صناعيًا قى الفضاء وبعد شهر أطلقوا 
قمرهم الثانى» واهتمت الضحاقة والأوساط العلمية والدينية بهذا الحدث القريد فى 


بايه. 


< وأصدرت مجلة الهلال التى كان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت إميل زيدان وشكرى 
زيدان أبناء خِرجى زيدان مؤسس الهلال عددًة خاضًا فى ١‏ يناير 1564م - 1١‏ جمادى 
الآخرة /ا1710ه بعتوان «عصر القمر»: كانت بعض سطور مقدمة العدد: *عصر القمر أو 
العضر القمرىء هو عصرنا الجديد الذى أرخ له بعض العلماء يوم أكتوبر 1551م الذى 
اتطلق قيه القمر الزوسى الأول وهو مرحلة جديدة من تاريخ الحضارة الإتسانية» ولا 
| ريب أن هذا العصر القمرى الجديد سيكون له أثره قى تقدم العلوم والقنون» وفى تطؤر 


الحياة الأدبية والاجتماعية. 


اننظ رالقاس رد السماع 

كات من أبرز كناب هذا العدد الخاص من الهلال 
قضيلة الأمتاةإحمد حمسن الباقورى وزير الأوقاف 
آنذاك وكتب مقالا بعنوات «الإملام والضعود إلى 
الكواكب: مشيرًا إلى أن الإسلام يقول القمر الصناعى 
قوة من قوى العلم؛ 

يدأ قضيكه بقانه: رأطلق العلناء الروس فى 
خريف هذا العام قمرين عناعيين: اخترقا قضاء 
الآرض وخرجا عن جاذبيتها إلى حيث أصبحا قى 


محيط قرة أخرى يدوران يسلطائهاء كبا تدورالأقمار 
السماوية حول الأوض. 

ولقد أنارهذا الحادث ‏ شاك كل مخترّع جديد - 
ثورة فى مجال التفكير الإنسائى فى كل مكات من هذا 

واتجهت أنظار الشاى جميعا إلى السماء 
يسعتبعونها خير هين الشهابين المتطلقين إلى 
المماء. ويات كتير عن الناس يتوقع رد السماء على 
هذه الجرةةإلتى مولت لكان الأرض أن يطاولوة 


السماء ويرموتها يالشهب: إنه لعدوان صارخ ربما 
لاذ يعض الناس منه بالتوبة والامتغقار والنلم على 
هذه الخطيئة التى جدد بها أبناء ادم خطيئة أبيهم التى 
قإلى أى مساق بي الناس اليوم: 
وقد لبسهم خطيعة أأشد جرمًا وأكبر إِتمًا؟! 

وبواصل التيخ الباقورى قائلا: لا شك أن هته 
التصورات قد عاش فيها كتير من التاس» ولا يزاقون 
يعيشون بهاء ولن تنقشع عن أفكارهم هذه التصورات 
غالم تسفو الماء أو تجوء إليهم الأتباء يأنقصة 


أخرجته من |إل 


القمرين ليست إلا خراقة ضخمة». 


أدعيارالطم 
ولعل أكثر الناس حظا من هذه التصورات المريضة 
عتدتا هم أدعياء العلم ممن انتسبوا إليه: وعدوا قى 
أهله: دون أت يكون لهم فيه تصيب. ‏ قهؤلاء ليوا 
من العام الذين يأخذون ديهم فى غير لجاج ولا 
جدل: ويتقبلوت ظواهر الأموو فى غير شاك أو ارتياب + 
وهم ليوا أيضًامن العلماء الذين يقولون عن علم: 
ويصدروت عن فهم- 
أذعياء العلم هم هؤلاء الذين يجعلون داتمًا فضايا 
العلمجرائم فى ساخة الدين. . كل جديد متكر. . 
وكل مجدد مبتدع وكل عالم ملحد ! 
إن الفهم الخاطئ للدين هو الذى يصور أن العلم 
عدو له يريد إجلاءه عن دتيا التاس : وويل للعلي يوم 
يكون حربًا على الدين: وويل للتاس بوم يكون الدين 
الذى يدينوت به حربًا على العلم! 

النين لايقف فى سبيل اللم 

ويؤكد الشيخ البافورى أن الدين لا يقوم فى النقس 
مقاشا محموذاء ولايخل من القلب محلا كريمًا حتى 
يكون العلم هو الذى جلى حقيقته وكقف جوهره. 
أن العلم لا يكون علمًا يتفع وتورًا يهدىء إلااذا 


يتقنع و: 


أشرق عليه الدين بجلاله: قانار له مناهج الخير ودله 


عليها. 
قالدين الذى لا 
يسد إلى علي: دين لا 
يسك فيه ماحبهإلا 
بأرهى الأسباب: لايتيت 
لعراصف الحية. ولا 
يقق فى وجه الأزّمات 
التى تعرض للنفوس. 
والعلم الذى لايتظل يدين: إنما هو إعصار 
عنيق يدوم فى كيان صاحيه حتى يعصف به. 


|-أىادين- 


والإسلام كدين: خير شاهد على هذه الحقيقة: 
فالقراآن الكريم_وهودمتوره ةا الدين-لولويكن 
رسالة دين لكان كتاب علي: وموسوعة حكمة: يضم 

ألوان المعرقة الرقيعة والثقاقة العالية, 


الرسالة الإسلامية عنواته «الفرآت والكتاب: فهو 


قرآن وهو كتاب. وقى هذا إشارة بليغة إلى قدر القراءة 
والكتابة: وتحريض قوى عليهماء وعلى أن يكوت 
المسدين هنا الدين قارنا... كان - 

ولقظ القرآن و«الكناب: يترد فى كنير من الآيات 
عشرات المرات وليس هذا التكرار إلا لتأكيد هدا 
المعتى الذى أشيرنا إليه وهو التحريض على القراءة 


والكتابة. 
ويواصل فضيلة الباقررى قائلا: وليست 
القراءة والكتابة التى افتتح بها الوخى زنالة اماف 


: 
5 
5 
3 
2 
ار 
08 
3 
طّ 
5 
ال 
ال 
2 


والتى نوه القرات الكريم بهما هما مجرد قراءة وكتابة 
وإنماهمافى خريعة الإسلام سييل العم القزبر 
والمعرفة الواسعة.. العلم ثذى لا خدود له والمعرقة 
التى لانهاية لها ولهذا ترى مخسم هذا الافتاح يتتهى 


م4 


رقعلق: ه) 
والإنان مهما علم قإن وراء عثمه علماء. 


(الإسرك: مع 
وقى هذا إغراء بالاستزادة عن العلم وتحريض على 
كشف المجهول الدى لا يسهى أبداء وبذلك يل 
العقل الإنساتى متحركا أبدا ليقف عد غاية- 
كلما قطع مرحلة أغراه حب الاستطلاع إلى متابعة 
- 3 
السير فى افاق جديدة يكت فها: ويعرف معالمها 
وليى هذا قحسب هو الذى يرخى يه الإ 
عسده قى مقام العلم-.. إنه لايقتع بأن تكون غريزة 
حب الامتطلاع فى الإنسان هى الدافع لطلي المزيد 
من العلم والبحت وراء المجفول: بل إن الإسلام 
ليقذىهذه الغريزة حتى لتكون من القوةبحيث 
تصبح عقيدة متقرة فى القل وعلكة غالية فى 
مجال القكر. 
وبؤكد الشيخ الياقورى على أن الإسلام شدد على 
أعمية العلم: وهدا العلم هو الذى أوصل هؤلاء العو 


قريصة على كل مسلم) (ستن ابن هاجة)- 

ويجعل منازل العلماء قوق مسازل الشهداء: حتى 
إنه ليجعل المداد الذى يجرى على أسلات أقلامهم 
فى مقابل دم الشهداء. . قيقول: «بوزت مداد العلماء 


بوم القيامة بدم الشهداء؛ (جامع بياذ العلم وقضله- 
لابن عيدالير 1 «قلع 
فاى شهادة أكرم من هذه الشهادة قى حق العلم 
وأهله؟ وثى نقدير أعظم من هذا التقدير لمجهود 
العثماء والدارسين؟ 
إنها لكبيرة قى جق الإسلام وجداية عليه أ يقر 
أهله فى أداء هذا الحقء وإقامة المقل الحى له: حيث 
يتلقت العالم قلا يجد من بينهم أعلم العلماء. وأعظم 
المخترعين: وقد كات المتوقع منهم لو اسعجابوا 
لذغرة دينهم أن يكووا قادة الفكر وأساتقة العلم 
فى كل زمات وقى كل مكات. 
خ: وتستطيع أن تأخذ الدليل القاطع 
نقلب تاريخ الإسلامٍ فى عصوره الزاهرة 
يوم كان الس لمو يعيشوث قى ظل الإحساس بالدين: 
الذى آمدهم يلك القوى التى أقاموا بها دولة امتدت 
أطراقها وشمخ بتيانها بهذا الإحساس المعتز بالدين. 
طلوا العلم من كل وجه وتتاولوه من كل أقق: 
فكات منهم أماتذة العالم فى الكيمياء والجغراقيا 
والامتكشاف والموسيقى وهتدسة البتاء والفلسفة. 
كات مسهم جابر بن حيات. وابن بطوطة. والفارابى: 
وانن سيناء وابن وشدء وعشرات + ومتات غيزهم من 
كل علم رفى كل قن 
أسبابوراءالتخلف! 


يقول الشبخ الاقورى فى مقال هلال فى مناسبة 


[لاحين تمزقت دولتهم وضعف شأتهم فضعق مع 
هذا إحسامهم بدينهم واتتفاعهم يه.. والدين داتما 
بأهله. 


إنهم المرآة التى تظهر على صقحتها عيادئة 
وتعاليمه: فإذا شاهت معالمهم وساءت خالهم : بدا 
الدين هزيلا ياهساء لا تتعلق به الآمال ولا تتجه إليه 
النغوس - 

والنقى جعل الغلم والدين أمرين مختلقين عند 
كتير مناه و هذا الضعق الذىعتنا قجءعك 
نعزل الدين عن الحياة حرمًا على أن يصاب ديتنا 
يما أصييت يه دتيانا عن تذهور وسوء. 

إن هذا الشعررهو الدى يجعلنا نخاف على 
ديسا كل شىء أيّا كان مصدره وأيًا كان مورده. . قما 
إعتدنا قى أيامنا الماضية أن نلفى من الحياة خَيرًا. 

إن أوروبا التى غلبت بالعلم لم بخلص إلينا متها 
إلا شر محض ويلاء خالص.. لقد رمسا بالاستعمار 
والإؤلالء فكيق يدخل قى إحساسها اطمشنات إلى 
العلم؟ وإذا قيكا تناتجه المرة مضطرين قهل نقبل 
أت يكون ببن ديننا وبين مثل هذا العلم صلة؟ إن 
دوت ذلك أن تسقطر القلوؤب وتنشق التقوس. 

ولو حسن ظسا بالحياة لما ماء رأيتا فى العلم 
ولما ارتاب قينا مرناب بمايتكتف للعلم من 
عجاتب ومعجزات. 

قالسلم القاقنه لدينه الدارس لكتاب لله يرى: 
فى القرآن الكريم من قتوحات العلم ما يبِهر العقول 
ويزرى بكل علم وصل إليه النادى فى هذا العصر. 

قأين لان العلم الذى يبلغ بجبرونه اليوم شيفًا 
هما أخبر به القرآن من آيات العلم ومعجزاته قيما 
سلف من العصور وهناك الكثير من الآيات الدالة 
على ذلك فى ثنايا الغزان لكريم : 


الدين لان ار ز الفتوحات 
فى مبادين العلم 

يختم قضيلة الشيح أحمد حسن الباقورى مقاله 

فى «الهلال» بقوله: «يجب أن نشير إلى بن ما يذكره 


قوقهاء وما تلاك الصورإلا شواهد تثير الخيال. 
وتغرى أصحاب العزائم بالعمل قى هذا الميدان 
والسيق قيه واليوم الذى تبلغ قيه ملعا من العلي. 
نيه به حياة قري ةعزيزة كريمة جو اليو الد 
يلتقى قيه ديتنا مع كل ما عرقت أو تعزف البشرية 
عن علم ومعرقة. 

ويوشة تلفت فلا نجد بيدنا من يسأل الدين عن 
الغزوالإنانى للفضاء بالأفسازالعحاعية وغيرها 
مما يستطيع العلم أن يحققه قى مستقبل الأيام. 

قالدين لايسأل عن حوكات العقل البخرى» 
وعن فتوحاته قى ميادين العلم. . بل إن 
عوقف المعسائل جين يرى الحياة الإتانية راكدة 
والعقول البشرية خامدة -لآن الوظيغة الأولى للدين 
أن يبه الساس إلى ما أودع لله قِيهِمٍ مسن قوى مادية 
ووحية وعقلية ليعسروا الأرض وليكوتوا عليها 
خلفاء. 

وبعد.. قما أحسب أن الإسلام يقول عن انطلاق 
الأقمار الصتاعية إلا أنها قوة من قوى العلم وسلطان 
عن سالطانةء وأنها قح جديد من قتوحات العقل 
الإنسانى وثمر طيب من ثمراته. 

أما أد نحول هذه القوة إلى مجال التخريب 
والتعمير فإن ذلك لن يضعف من شأتهاء أويتزل 
عن قدرها قكل قة أو نعمة قى يد الإناث يمككن أن 
يحولها إلى مجال الشر قيقد بها ويدمر! 

والدين إنما يحامي التاس على أعمالهم وما 
يتجمعنها من تفع أوضر: لا على ما فى طباتع 
الآشياء من خير أو شر. 

قعمل الإنسان هو الذى يتجه بالقوى التى بين 
يديه إلى أ الأمرين يريد 

إن شرًا قشر وإن خيرًا فخير. - 


2 للشيح عبدالحقيط محند عبدالحلم 


رهل لذلكمن علامةة, 


حواري ومع رسول ه26 إذتلا 


نم قال يك : وإت التو إذا دخل القل اتقسح 
وانشرح؛: فقيل يارسول الله هل لذلك من علامة 
يعرف بها؟قفال َيه : دتعم. التجاقى عن دار 
الغرور. والإنابة إلى دار الخلود. والامتعداد للموت 
قبل تزولة». 

,القفازثلاثة, 

دعا الخليقة ميدتا عتمآن_رصى الله عنه_عيد 
الله بن عمرء وطلب إليه أن يشغل منصب القضاء 
قاعستر وألح عليه الخليقةرضوان كله عليه فتائر 
على اعتذاره؛ وهدا أله سيدنا عتمان_رى الله عنه 
-أتعصيني ؟ قأجاب إبن عمر -رخى الله عنه- - 
كلا ولكن بلعنى أن القضاة ثلاثة- 
قاس يقصى بجهل فهو قى الدار. 
#وقاض يقصى بهرى فهر فى الدار. 
© وقاض يجتهد ويعيب قهو كفاق. لاوزر ولاأجر. 

وإتنى لسائلك باله أت تعفيتىء وأعقاه ميدنا 
عشمان يعد أن أخة عليه العهد الايخير بهدا حداء 
وذلك لعلم سيدنا عثمان يمكانة فى أ3 
العاس : وإنه لِيحُشَى إذا عرف الأتقيا 


عرّوقه عن القضاء أن يتابعوه. وينهجرا نهجه: 


إقا أرتدت الرذيا 
تقاومء وإذا أراد الظلم أن يغرق الاس بطوقاته قلايد 
اللعدل أن يقيم سدا متيعا فى وجهه لا يجرفه القساد 


ساد 2 جيم 
تسن لعسرق يا عفليت ميخ 
قلقدحدابكحادياتإلىالبلى 
ودعاك داع للرحيل قصبيح 
رتصيعة ‏ 
بكر الضديق-رضى الله عنه_أنه قال 
فى خطبة له: «أيها الداس إنكم تقرعزت هذه الآية 
وتؤولونها على خلاف تأويلها 


أعيخ تنك لا 


(المائدة )١١6-‏ 
يقول: (ما من قوم 
عملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أن يتكر حليهمء 
قلم يقعل إلايوشك أن يعمهم كله بعذاب من غتده) . 
إنماز سيلذا عمر رض اللدعذ 
قال عبد بتى الحسحاس+ 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 
كفى الشيب والإملام للمرء ناهيا 
فقال له سيهنا عمر_رضى الله عنه ‏ : لو قدعت 
الإسلام على الشيب لأجترتك- 


دعاو غير مستجاب 
© لما ولى أبوجعفر المنصور الخلاقة دخل عليه 
أزهرالممان الواعظ قرحب به وقربهء وقال له < ما 
؟قال: دارى سهدمة: وعلىٌ أربعة 
الاف درهم!؛ فأعطاه آثنى عخر آلف درهم. وقال: 
قد تسيا حاجتك قلا ناتا طايا: تأحدها وارتحل- 
© قلما كان يعد سدة ماه قلما رآة أب وجعقر 
قال : ماجاء بك يا أزهر؟قال: جنك مسالماء قال: 
قد أمرنا ثك ياثنى عشر ألفاء واذهب فلا تأتاطاليا 
ولا مسلماء فاخذها ومضى. 
© قلما كان بعد سنة أناه. ققال له: ماجاء لك 
يا أزهر. قال: أتيت عاتدا. قال: إنه يقع فى خلدى 
مك جكت طالبا!!قال ماجعت إلا عائدًا. قال: قذ 
أمرنا لك باثتى عشر ألفاء زاذهب فلا تأتنا طائياء 
ولاسلماء ولاعائذاء فأخدها واتصرق 
© قلمامضت السحة تقل ققال له:عاجاء 
بك يا أزهر- قال: دعاء كدت أممعه مناك يا أمير 
المؤميين : جعت لأكتبه : قضحك أبو جعفرء وقال- 
إنه دعاء غير مستجاب . وذلك أنى دعوت ربى ألا 
أراك : فلم يستجب لى: ولم بعطه شيا . 


رتدوين أفكارالعرب» 
زعموا أن حرقة بدت النعمات بن المتدذر 
قالت لزياد وقد أتعم عليها : (أطعمتكٍ يد 
شيعى جاعت : ولا أطعفتلك يد جوعى ثم 
شيعت ) 
فر لكليمها زياد : وقال لشاعر: قيد هذا 
الكلام حعى لا يدرس ققال الشاعر: 
مل الخير أهل الخير قدما ولا تسل 
قعى ذاق طعم الخير مند قريب 
رحكمةاثلض 
يرى الغريب ابساماتى قيغيطنتى 
وليس يعلم ما فى التفس عن كيد 
ماحسن الظن بالقهاز مصطبرا 
وحكمة الله آأيام يداوئها 
يوم عليك ويومأنت فى رغد 
فك اللدق 
© قال بعضهم شار ين يرد : ما أذهب 
الله كسر عينى عؤعن إلا عرضه خيرًا قبم 
عوضك؟ قال : يعدم رؤية النقلاء منلك - 
دلالدرق 
سكل واعظ وهو يخطب عن مسألة- 
فقال: لا أدري !! 
ققيل له: ليبئ المثير موضع جهل !1 
فقال: إنما علوت بقدر علمى. ولو علوت 
بقدر جهلى: لبلغت السماء. 
رمعا 
© اللهم أصلح قساد قلويناء.وآت تفوستا 
تقواهاء زكها أت تخي عن زكاهاء أنت وليها 
وعولاهاء لك مماتها ومحياها - 


هه 


1 


لا من جعاك الآخرة #8 1ج - ١‏ ) من أغسطس 9718 اجر 


قديما كان للأقصى عمر الفاروق ومن ثم تلاه 
العاصرصلاح اثدين قمن له اليوم أيها الملم!! 
إن المستقرء للناربخ يجد آن الأقصضى ساحة 
اختيار يمتحن لله بها عياده: فكلما بعد العياد 
عن بهم مليهم الله إياه. فهااهم بدو إمرائيل لما 
| تنكروا لوعد الله وعصوا غوسى أُخَرْجِهم الله منه 
وملطعليهم:بخصسصرء فاذاقهم الريلات: وكذئك 
هذه الأمة فبعد أن أعاده وغمر بن الخطّاب» إفاتح 
| القدس] إذ به يالب من يبن أيديهم - ريسلط الله 
| عليهم القرتجة قيقتلوت قيهم مقدلة عظيمة حتى 
بلغ الدم الركب. قهده مدة الله في كوته قالله لا 
يحابى أحداء ومن بعد عودة الأمة على قلب وجل 
| وإحد. على يد الكردى «صلاح الدين؛ تعود لنا 
القدس , ثم لا تليت أن تخعلق فتعدوا عليتا كلاب 
الأوض تنهشها منا .وهكذا الأيام وتلك سنة الله قى 
محم« وسييد - الله فيحن لهده 


عن أبشع الجرائم الدولية: التى شهدها العالم 
وشهدتها مقدمات الملمين: وهاتحن تغط 
قي سيات عميق تعاما فل ما تقول عدا إسراتيل + 
وإليك ما قاله رئيسة وزراء كيات العدو المغقتصب 
تداك وجولدا مالير عندما علمت يأعر حريق 
المسجد الأقصى: ولم أتم ليلعها وأنا أتخيل كيقف 
أن العرب سيدخالوت إسرائيل أفواجا أفواجًا من كل 
لكنى عندما طلع الصباح وئم 
يحدث خىء أدركت أن بمقدورنا أن تفعل ما تشاء 


حدب وصوب 


قهذة آمة تائمة.؛!!- 


المسجد الأقصى 

هوثانى مسجد بتى على الأرض وقد عاش 
فى أ اما نبياء والمرسلين و أسرى منة 
بخاتم الأتبياء محمد بك - واتيعقت منه معظم 
الرسالات السمارية. 

وقد كات قبلة المملمين الآوئى لما يقرب من 
سبعة عشر شهراء وإليه تُقد الرحال: والضلاة 
فيه بخسماتة صلاة قى غيزه من الساجد إلا 


المسجد الحرام والسجد البوى 


أسماءالمسجد الأقصى 


ومعسئ الأقضى؛ى اليعيد: وذلك ليعده عن 


المسحد الحرام 


فهى أرض الرسالات والأنبياء. الم 
أهلها وزرعها وثمارها ‏ 


بيت العقدمس: عن جابر بن عبد لله رضى 


التى بارك الله قى 


الله عتهنما قال: قال رسول لله 22 - ولما كتبحى 
قريش - أى بعد زحلة الإسراء - قهت فى الحجر 
فخلا لله لى بيت المقدس: قطفقدت أخبرهم عن 
آياته وأنا أنظر 


الفرقى لليلذة القديمة لمدينة القدتن والحى 
تقع تقريبا فى وسط قلسطين. ويقدع على هطبة 
برك فى حدودة 

الشرقية والجدوبية مع الحدود الشرقية والجنوبية 
لبلدة القدس القديمة . 


دودر سد مار ود 


تعريف بالمسجد الأقصى 
المسجد الأقصى الميارك هو اسم لكل عا داو 
حوله الور الواقع فى أقصى الزاوية الجتر 


بدورها: ويشمل كلا من قي ة الصخرة المشرقة 


فهو مجدء». وبعد الطوقات الذى غسر الأ 


| الا 
د 
| 
| 
إ 


(ذات القية الذهبية) والموجودة فى موقع القلب 
مده . والجامع القبلى ( 3و القبة الرصاصية السؤداء 
عي 0 

و البروتزينة): والواقنع أقضى جتويه تاحية 
«القيقة»: قضلا عن نحو ٠ ٠‏ ؟ معلم آخر تقع من 
حدود الأقصىء ما بين صساجدء وميان: وقياب. 


المسجد الأقصى ثائى مسجد وضع فى الأرض» 
حيث يعتقد أغلي العلماء أن الملائكة أر دم عليه 
اي يه ل ع 


قال : أربعون محةء وأيتما ورم سس 5 


عهد توح عليه السلام لم يبق ليناء آدم آتر 


ومع القعح الإملامى للقدس عام 6١ها‏ 
م بتى عنمر بن الخطاب رضى الله عته الجامع 
القيلى: كتواة للمسجد الأقصى 

وقى عهد الدولة الأموية: بيت قبَة الصخرة: 
كما أعيد يساءالجامع القبلى؛ 
كلهقرابة ٠‏ ”عاماعن 55 هم ملكو 45 
هو الام ليكتمل يعدها السجد الأقصى 
بشكله الحال 


من فضائل المسجد الأقصى 

إته قيلة معظو الأتيباء قبل خاتمهم محمد 52 
والقبئة الأولى للنبى الخاتم كَبَدٌ لمدة ١6‏ عاما 
تقرييا مند يعتنه وختى الكسهر السادض أوالسايع 
غدر ر للهجرة. روى الإعام أحمد قى مسدده عن أبن ابن 

عباس رضى لله عدهما قال : ٠‏ كان رول الله يصلى 
وهو يمكة يصلى نحو بيت المقدس والكعية بين 
يديه وبعدما هاجر إلى المديتة صلى إليه ستة عشر 
شهرا ثم عبرف إلى الكعية»- 

وهو تانث المساجد التى لاتقه الرحال إلا 
إليها ؛ روى اليخارى عن أيبى هرير' 
عن النبى يك قال: ولا تخد الرَحَال إلا إلى ثلاثة 


وام عرق هنا 


الله عن 


لله عليه وَمَلَمَ وَنَتْجِد الأقكىء؛ 
يحرف الاك اليد :ونقطط لتكت 


الذى ظل يطلق عليه طوال العهد الإسلامى حتى 
عصر المماليك. 

وهو أرض رباط الطاتقة المجاهدة المتصو 
وعقر دار المؤمنين : فعن أبى أعامة رضى الله عته 
قال: قال وول له يي : لا تسزال طائفة من أمتى 
على الدين ظاهرين تعدرهم قاهزين + لا يشرهم 
من خاثفهم: إلا ما أضابهم من لآواء : حتى يأتيهم 
أمر الله وهم كذالك: قالوا: 
قال: وببيت كحك نت بيسن 


5 المسجد الأقصى 

1س تمت 
الإجراءات التى قام بها الاحتلال الصهيونى مد عام 
8م بهدف طمس الهرية الحضارية الإسلامية 
لمديئة القدس: قفى السايعة من صياح الخميس 
١‏ أغمطىس 1554م / المواقق 8 من جمادى 
الآخرة 4 ١هافتحم‏ إرهابيوت صهاينة ماحات 
المسجد الأقصى المبارك من أبواب مختلقة» 
حتى وصلوا إلى المصلي القبئي: وهو المصلى 
الرئيسى فى الممجد المبارك. وأضرموا النارقى 
أكتر من موضع : قرب المتبر والمحراب ‏ وقرب 
القية. وقرر ارتفاع أدختة الحريق: قامت ملطات 
الاحتلال يقطع المياه عن المنطقة: وضريت غرقا 
حول المسجد الأقصى. وحاولت منع المسكان من 
القيام باطفائه . 

واتدلعت التيران بالقعل وكادت تأتى غلى قبة 
المسجد لولا استماتة المسلعين والمسيجيين قى 


يا رسول الله وأين هم ؟ 


ة: حيث اندقعو؟ عبر الطوق الذى ضربته 
فوات الاحتلال» يطقئون الماربأوعية المياه التى 


جلبوها من آبازه: وهم يرددوة وله أكبد؟ 

وقد أدى الحريق إلى إحراق أكثر من ثلث 
مساحةالنصلى القيلى الرئينئ قى المسعد 
الأقصى اليارك؛ إحسراق متسر صلاح الذين: 


رجز فهنا الينسيدة الجلؤتة والمتحية عع جميع 
الكنابات والتقوقن النبانيَة والهندسية عليها 
إضاقة إلى المحراب الزخافئ المدوث. والجدار 
الجتوي- وأحرق السجاد الدئ يقطى المعلى 
الوئيسى فى المسجد الآقضى المبارك. وكتير من 
التقوش والرخارق الأثريةء والآيات القرآتية التى 
تغطى جدرانه: والسى تعود إلى اتعهدين الأموى 
والعياسئ- 

وادعى الكيان الصهنبوتى أن الحريق بفعل تمان 
كهرباتى: ويعد أت أثيت المهددسون العرب أنه تم 
يقعل فاعل : ذكرت أن شابا أستراليا يدعى (ديتيس 
عايكل روهان) : هو المسكول عن الحريق وأنها 
ستقدمه للمحاكسة:. ولثم يمن وقت طويل حتى 
الشاب معتوه ث أطلقت سراحه. 


ادعت بأت هذا ال 
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وكات لحريق الأقعى ردود قعل عالمية 

وإسلامية: ققد عم القضب الدول العربية 

| والإسلامية: واجتمع قادة هذه الدول فى الرباط يوم 

6 مم رقرروا إتشاء منظمة المؤتمر 

الإسلامى التى ضمت قى حيتها ثلاثين دولة عربية 

وإسلامية: وأنشات صتدوق القذس عام /51ام: 

ثم فى العام التالى آنشات لجنة القدس برئائسة 

| العاهل النغوبى الواخال الملاك اله التاتى 

للمحاقظة على مديدة القدس ومقدساتها الإسلامية 

| حدعميات التهريه الى تمازمها سلطات 
الاحدلال الصهيوتية ‏ 

كما أصدرمجتس الأمن فى 4/1 / 555ام 

| الفرارورقم ؟1؟!؟ الدّى دعا دولة الأخخلال إلى 

إلغاء جميع الإجراءات التى من انها تغيير وضع 


القدمن. 


وضع المسجد الأقصى الحالى 
على مدى قرَونء يدعى الصهايئة أن المسجد 
الأقصى المبارك بنى قى موضع مايسمى بالمعيد 


الهيكل اليهودي. ونة عام 451 لم يعاتى 
المسجد الأقصى المبارك من الاحتلال الصهيؤنى 
] الذي 
١‏ - اعتدى على حرعة المصئين داخله: واستياح 
دماءهم فى عدة مذابح داخل ساحاته الآمنة- 
- أحرق جرّءا منهء وحاول تفجيره. وتخرييه 
غير ذات مرة. 
- استولى على أجزاء منه. مغل - باب المغاربة» 
| وحائظ البراق الذى حوله إلى حاثئط عبكى يدنسه 
اليهود: بيتما يمنع الملموت من الاقتراب عنه. 
- حاصر أبوايه الأخرى: ومع المصلين من 
حرية الوصول إليه والصلاة والرياط فيه: بيتما 
أتاح لليهود دخوله ‏ 
شق الحفريات والأتفاق تحت أماماته مآ 
أدى إلى تصدع أجزاء عته. 
- عتع محاولات ترميمه. وإعادة بناء ها تصدع 


ممه 


حتى لايحرق أقصىآخر 

لماذا تذكر بعلك الواقعة؟!.. إنها للحظات 
بائسة تمر على المزء وه ويعجرع كتوم اعترعة 
بالأمى والألم: حين يق أ على صفحات التاريخ أنه 
تعرض قي يوم من الأيام واحد من أساقل الداس على 
مقدس عن مقدساات الملمين: فأحرقه ومائده 
قي ذلك كيان مختل مغتصي, وماحرك المسلموت 
حينها ماكن. غير أنهم شجبوا وتددوا ء وعاد كل 
متهم إلى داره. متتاميا ما حل بالأمة من هزيمة» 
قتذكر حدى لا يأتى اليوم الذى يتطاول قيه قزم آخر 
على مقدس فن مقدماتنا فنقول لست قضيحابل 
هي قضية قطرها الراقعة فيه كما فلنا سابقا هي 
القضية اتفلسطيتية: قليس لها إلا أهل قلسطين. 
وليعسا مسكساعد هذا الحد: بل نكيل لهم العيم 
بالعواتى والتخاذل عن قدمسدا الشريف , وآين نحن 
...إلى الله المتححكى .... نينا أتنا العلمين 
يجب أن نكون كالجسه الواحد إذا اقحكى منه 
عضو تداعت له مائر الأعضاء بالحمى والسمهرء 
فلتقق عياد الله ولتراجع ديسا وعقيدتنا وقرانناء 
عل الله أن يرد عليغا أقصانا وألا يجا قى 
مقدساتناء إنه تعم اتمولى ونعم الوكيل 


ّمت ظقرى تارات وما جسَدى 
وَعَنْ تأمَل أقوالى رأى قلا 
قد ادعيثّم فعّلنا : أين شاهذكم ؟ 
إن صَحّ تعذيب ومس مَنْ يَحل به 
يا تقس يأ طائوًاً فى سجن مالكه 


قن القع رهو القن الى كلما 
ازداد إحسامًها بالابتعاد عنه ٠‏ قهِو قيمة دائمة 
التغير : وهو حين يضم بين جاتبيه تماذج من 
أقدم العصور ء تراه بربطها بتماذج أخرى 
حديقة . قد تتباين فى شكلها وأملويها » 
ولكنها كلها تجمات قاتنة الجمال ٠‏ تتلذلاً 
فى ممائه ,على شكل قصائد خاعرة أو 
مسرحيات مصوّزة أو (تراجيديا) معثرة 
إلى غير ذلك عن كلمات موحية تتخللها 
عوسيقى ساحرة : تأمر القل و اللب معا 
وله ذا الفن الجميل ٠‏ قدر كبير عن الحركة 
يجعله مستعصيا على محاولات تعريفه أو 
تحديدة فى شكل ثابت أو إطار لا يتغير وهو 
يجلس على عرش كل قنوت القرل الأدبى ملكا 
متوّجًا ٠‏ ويمكسسا أن تصغه بأنه أمل الإتسائية 
وضميرها ء وهو الحلم العظيم الذى يتطوى 


إلأكذاك إذا ما فازق الروحآا 
يَظْلْ قيهن سِرٌ الناس مشروحآ 
قجاءَ مَنْ بِاتَ عتد اللب هجروحا 
فجبانىي ملحوذا ومَطْرُوحا 
لَتُصبِحَنْ بِحَمْدِ الله قسروحا -- | 
أو العلا الممرّى | 
تحقيق له عالى بذرة حلم عظيم جديد + 
ا 01 الذى يتزع 
دَوما تحو ارتياد الآفاق المجهولة وعن هذه 
المعاتى الجثيلة لتتعر وقيحه يقول العقاد 
: " الشعر يُعَقٌ الحياة فيجعل الساعة من 
العُمْر ساعات ع ساعةٌ مقضوح النفس 
لمؤثرات الككون السى يُعِرضُ عتها مواك 
مْتَرَجَة طويتّك بطويّسه الكبيرة تكن قد 
عَفْتَ ماقى وسع الإنسان أن يعيش » وملقت 
حقيبتاك من أجوة صنف هن إلوقت " ولقد 
كات العَقَادٍ شاعرًا عظيمًا لأنه كات يفهم 
الشعرٌ وبواعقهء وكان يعرف أن الشاعرٌ 
يُعْبَوَ عن نقسه ويُعبّر كذلك عن الحياة وعن 
الكون ء لذا كان شعاره : " الشاعر الذى لا 
تغرقه بشعره لا يستحى أن يُعَرَفقَ” 
ولقد يحث الد كتور زكى نحيب محمود 


هذه الخصيعة قى شعر العمّاد : وعلى 
أسامها حل عدة قصائد قى مقاله القَيّم الذى 
يعنوان : ( العقاد التاعر ) الذى امجهله 
قاتلا: ' اليصر الموحى إلى اليصيرة , والحس 
المُحَرُك لقوّة الخيال والمحدود الذى يتتهى 
إلى اللامحدود - ذلك هو شعرٌ العقاد - بل 
ذلك هو التّعر العظيم كاثنا من كان صاحبه” 
وقال الذكعور زكى نجيي محمود أيضاعن 
شعر العقاد : " القضيدة عند العقّاد بناء من 
الصوات . والقلم فى يده هو إزميل التحات» 
إنه لايعوعٌ قطعة من العجين اللين ء ولايقيمٌ 
يتاءُ من الطين الطرى المطواع ء قلا القكرة 
عدده قريبة المتال ولا المادة سهلة التشكيل» 
القصيدة غنده هى المسلة القديمة قدت من 
حجر الجراتيت لترمخ قى الأرض وترتقع 
إلى السماء ء فهاما العُمْق والسموق معًا 


كما تُحَرَكُ القضبةٌ النحيلة و 
جاتبها متتبّه الحوّاس . مُرهف الأعصاب. 
معدود العضلات ‏ زافع الرفس قى طموح. 
فمن راد أن يقرأ الشعر وهو ملقى على ظهره 
قى اسعرخاء العايث اللاهى : قليس شعر 
العقاذ شعره : أنامن يدخل ديوان الضّعر 
دخَرلَه معيدًا رفيع العمد مين الججدرا .كل 
شىء فيه يدعو إلى التمهّل والتآتّى والتأمل: 
يظل يخرج فيه من محراب ليدخل مجرايا: 
ل فيه من تمشال هنا إلى نقش هناك : 
حصى إذا فرغ من تأّل أجزائه جسزءا جزعاء 
أدرك فى النهاية أنه معبةٌ واحدٌ. 0 
وتتعاونُ تُحُونُه ونقوّه ورموزه + أقول إن 
أراد قراءة القصيدة من لح و 
قديوان العقاد ديوانه * 


ولقد تخيرنا لكم البوم من شعر الأستاذ العقّاد أبياتا معيْرة من قصيدة : 


مصرالكفانة 


اسلا بع يروز و ليذ 

أملا يميثلاد 
يهوءًجديدقلتبل 
اكد عسو سه ة3 

فيه. وتتبعهاجهود 
ا" كتفت مق ا تمستا 

مُ على الهوّى نَوْمْ العييد 
وغذا فَشِعٌالعيو 

م قلا يروق ولا رعو 
ما كان غير الصالحييَّ لهم قرارٌ قى الوجوذ 
حب اسح إن فعية 

قرّتعفىحصروطيذ 


3 نعية| 


إلا تلبش الآأصعامقيا 
تتهقق تشكتس 2 
| كم ذا أراد بها الأذى ياغ 
وقاغا له-آالتحود 
مضي اسمس ست سس 
والله يفعل ما وزيهمتدة 
تراه تةتَوظتة 
أل يضيع اي يد 
يامهريانعتالخلوذ 
يامعقلالمسجد يذ 
ينال ذينح رودجا 


زيةالخياتةوالكعتودٌ 


سسؤزكنتشخهازل قد السان يجب 
فى و ع ا ع حكن || 1 قطنو تريب بذ 
يحكى الأء دَتجثّرا أكم فا اسَععَرييابه 
وكتاك عربةةالة 18 قالهةفحان ا 7 
طغعليدومكلا ياشٌالجعود العام لههاه 
ا ونيز | نَ يقودهم رب الجسوذ 
وك 2 - ييل التبنل كن هل 
خاو لي بادزقوذ وكاته خب غالوريذة 
7 اي يج ٍ 3 1 5 
8 لد ولا حختدود ولا قيود 
3 : 4 ع عمل وريه ا فيض من السودان مُوْ رده وقباته رفية 
جع جيه فى هيا لحن وك كر 
ا هو عتذ موعلة دم ع 
| نوس لههب هوقوفة 
ٍ ود وما أحتلى الورود 
إن لم يقد أبستاؤه غته فمن عنه يفود* 
من صيغيهما حَمْرٌ الجلوة 
| عَتَانَمَاهُمَ قى الأصول وقى المهود وفى اللحوة 
وال عن يتوقون إلى الشسر الرة قبق والكلمات الموحية نقدم عن ديوان : [ الله والتبل 
والحب ] للشاعر الكبير الراحل الأستاذ صالح جودت قصيدة : 
أنشودة القاهرة 
وتحلوالليالى .. ونصتمو المجالى .. ويعلوايتبالى 
وترجع آيَامببك الزاهيسره 


يعم ولا ععبٌ يفي تك 
وبحت وحتيح رو بت ويه 
الوم موكيّهُ المجيذ ؟! 
ول وولَى صحيّهُ لاغائبين ولا شهسوذ 
عن كزلعغلويعلى 


| مُمْروِسُودأين 


ضَلاةٌ على أرضك الطامرة 
ملام على ززجك الشاعرّة 
وحبٌٍ مدّئ الدهر يا قاهرة 
ملام على تيلك المؤتس 
ملامٌ على الورد والترجس 
إذا اتتفش الغدرٌ لا تيأسى 
وإنت عبس الدهرٌ لا تغيى 
الأمانى الجليلة 


بسورالخ سين وأعت العصيق 
توليك هَنُ رحمةهله : عبن 

تلان نورك قى 
ا تيحفبى حول اللوحتححازخ 
الزهور. الجميلة | يخيىعروس المدائن 


قى المشرقينْ 
5 


وتتمو 


ويرعاك حُبَى .. يديك قلبى .- ويحميك رِبِى 
وتحرئك القٌّدرةٌ القادره 
وييقى جمالك يا قاهحصيره 


على شائئيك فخت مرِيمٌ 
وح جّلأزهك من أحرموا 
وَمتك ستيج تيم 
وقالُوا السلام وها اسعسلمرا 
رفي سسب ة يي 2 
وباح ]#0 حص وين 
سلاما لاما .. وسيرى أماما .. وعيتى دواما 


كن جمس 8ة_ ره 
وحىّ على العصريا قف اهرّة 
جلالك يعمع تورالمياٌ 
وحقك يولي ولا يح 
فقكوهمنْغوئاتى تهراخ 
وكوْمِيْعَحَيطرَنهُالرياجٌ 
ولازلت هنالف عام 
معارالفدىوالضللام 
وأرض الخصوية .. وتهر العذويه ... وحصن العروية 
ومطلع ‏ ليلمعا السافقرة 
على موعد فىربى التاصره 


وبارك رينامصرا 


الشاعزا سصطض عكرعة 


لحهَابالع لمم جاه 
سسمفضىثكرهوقنينا 


عي بج ب 11 
تش ىه وق م 51 دوا 


لطا 


علونتع يدت حختتعفمر 
لهم خخ نوه مههيوا 


سس لايح مش سس عم 
بساهوقيهقدنفعوا 


ع 


عفىواتيريرميوغهيىي 


لتنهيح متة الأرض 
وفع لجتميع ارسي 


عد 


إفا ما يومتنتا كقا 


سيق كن سين عيس توا 


كسالو يمري عسعانا 
وخبيتنقغل سن تكشقفقا 


يبن الصحد والجلات 


إفريقيا الوسطى.. جرح جليد 

تحت هذا العنوان جا مقال الأستاذ / محمد الغجاشى المنشور بعجلة البيان الصادرة بتاريخ : 

ع / عر رعزء" مر جاء. شّيه: 
جمهورية إفريقيا الوسصّى دولة داخلية بلا ثى سواحلء حيث يعد أقرب ماحل فنها نحو آلف كيلو عتر زهو 

الساحل ل الشرقى قى الكاميرون. وتقع فى قلب القارة السمراء كما هو واضح من اسمها تحنّها دولة تشاد من 
الشمال: ودولة السوداا من الشمال اللشرقى+ ودولة جنوب السودان - المسفصلة قريما عن السودا - من الشرق + 
وخؤلط جمهورية الكرتغر الديمقراطية والكؤنقو من الجدوب . وخزلة الكاميروت من الغرب في مباحة تعمد لحو 
65 كيلو مترا مربعاء فيما يبلغ عدد سكاتها نحو خمسة ملابين تسمة موزعين عابين المظل والطواتئق 
على التحو التالى< 

١‏ - مسلمون- تحو 55 فى الماثة ثلث السكان): ويتركروت فى شمال البلاد بالقرب من الحدود مع تشاد» 
أوصل ند إلى 60 فى الماثة من إجمَالى عدد السكان- 

:8 قى المائة. نصفهم من البروتستاتت والتتف الآخر من الكاثوليك. 

" - واليقية دياتات وثية أخرى. 

ويتسشر الإسلام بين الجماعات المستغربة والييل والبورورو من اليربر : إضافة للجماعات القاطة قى متطفتى 
الشرق والوسظ: فيما يكب الإسلامٍ كل يوم أنصارا جددا بين الجماعات الوثنية والتصارى- 

إلا أنه من الملاحظ أن العديد من الجماعات السصيرية تدشط داخل البلاد: متها نويات هؤلاء المتصرود غلياً 
من قرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسياتيا وإيطالياء إلا أن هداك جماعات تنصيرية تتسرّب إلى الداخل من 
نيجيريا وجمهورية الكونقو ودول إقريقية أخرىء حيث التشاط السصيرى المحموم قى عدد من دول الجوار. لا 
سيما أن الحدود الشرقية للجمهورية متاخمة لحدود دولة جنوب السودات التى انقصلت عن دولة السودان وأقائت 
لها دولة تصرانية خالصة بدعم غربى واسع. 

كانت جمهورية إفريقيا الوسطى مستعمرة قديمة لفرنساء وفى العام 4/8 ١م‏ استقلت البلاد عن باريس معلتة 
قيام الجمهورية: إلا أن حالة الامتغلال القرنى للثروات الهائلة التى تتمتع بها إفريقيا الوسطى لم تنسه: حيث 
سوحدس حو 0 + وتتمتع بأمنيازات فاتقة فى عدة مجالات صداعية .وقد دخل الإسلام إلى 
إقريقيا الوسطى فى القرن الخاصى الهجرىء وذلك عن ن طريق التأثر بالممالك الإسلامية المجاورة تهاء وبالنظر 
إلى حجم المجازز البومية إلتى تلحق بال مين وقتل الآلاف منهم حتى الآن: وبالنظر إلى دمويتها وبشاعتها؛ 
واستهدافها للمساجد ودورالعبادة الإسلامية قفطٌ: وفراعشرات الآلاق من السلمين إلى دول الجوار هربا 
من مجازر الميليشيات النصرانية+ قإن ذلك يدعو للذهشة والتساؤل: إذا كات الصراع فى الأساس على التروات 
الطبيعية لإفريقيا الوسطى المتمثلة فى الذهب واليورانيوم ومصادر الطاقة والأخشاب. وإذا كاد الصراع مجرد 


8 
١ 
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المال والأعمال المتمثلة فى قرنسا من جاتب والصين راثولايات المتحدة 

كر يم بين استهداق المسلمين : والسالمون على وجه 

الخصوص؟! لماذا تستهدف الساجد والصراع اقتصادي؟! لماذا يؤكل السلمون أمواتا وأحياءً - واالمالمود 
فقط - والصراع اقتصادي؟! 


«صعذ توس جيفرمون.. لبف بدايتالولاياتالمتعدة 
تحت هذا العنوان جا. مقال الأعسَاذ إميل أحين المتشور بجريدة الدياة الصادرة بتاريخ ٠١‏ / 8[ 
16م قال غيم 
00 ودترال ير لا 


التاريخ والدرامات الشوق ارسي قى جائمة كسام ود وي سيد 
الإسلام والآباء المؤمون».. .من هو توماس جيفرسون بداية #قبل أن يكوت 

85 و أحد المفكرين السياميين فى العضر 

التى تحمى الحريات الدينية قى الولايات المتحدة والتى 

عل بالإملام والملمين بن ؟ تحدتنا المؤلفة أنه فى عام 71175 كتب 

حرية العيادة: وبسيب آراء جيقرسوث قى شأن الحرية الديتية 

فى أحيان كثيرة كان يهم بأنه مسله؛ متى وكيق حصل 

الكريم؟ وفق الكتاب جرى ذلك فى عام 1758 وعتدها كان قى سن الثاتية 

وقد 2 بعد اجاح اجر يود . + ويبدو اضحاً أن المؤلفة بذلت عهدا كيبراً 
الدينية: و تعترق بأن كثرا من الأميركيين فى 

المسلس باهم خقون وايستحلو الماح سي 


قرى مدى الحياة بالحرية الديئية. ورقض ‏ ع سعد ع م 0 ى فى قرض هباي 
ثقلية دينيةء لكنه أخعار طزيق التسامح مع المختلق عديودينياً: رحا استخدم النلطة المكرنة اقرح الارة 
أو المعتقدات بعكس ما يمليه عليه ضميرة. . والمؤكد أت جيفر مون كان ملهما لرؤساء وزعماء كثر غيره. من[ 

ل 4 نون مواد 1 الاقبعن من القرات الكريمء لدرجة أن بعضهم اعتبره سلما :ولع ل أكتر 


احترامه للإملام وليمانه العميق 
فى فيلادلفياء الج 


مجلهات عومد لوصصيهو جرعي مجر لاد يا 
سلما أت يقسم على الإتجيل . وأصر على أن يقسم على القران . الأمر الذى 

الم 1 عا جع[ ل اتيس براعر» يكسية ان غمودة 
الكوتغرس : ووصق آخرون ذلك بأئه تهديد للقيم الأميركية: فكان 


الخل الأوسط للترزج موق م مي توماى جيقرسوت. 


ثم يضيق لكاتب قائلا - القكرة التى تحاثت غنها مؤلقة ديتيسى مبيلبيرع_-قكرة أميركا التعددية التى 
والتى كانت عاملا أكسبها حيوية وتجددا وقدرة على الإبداع الخلاق عن خلال 
ر المرخح للتاكل الانهيار. قى حال مادت الأحادية الفكرية والدينية: الأجواء 

الإجماعية والسياسية واللديية الأبركية: ا قهل تصل رمالة هذا الكتاب إلى عموم الأميركيين؟ 


*تغريب”الإعلام.. 

تحت هذا العنوان جا مقال د/ سعيد إسماعيل المنشور بجريدة العصريون الصمادرة بتاريق : 
0/ "ز /علء" م جا. فيه 

كنيرةهى الشهادات التى قال بها علماء وقلاسفة يصوروت بها حاثة المهزوم حضاريّاء وكيف أنه - قيما آكد 
ابن خلدود- مولع بتقليد الغال : وسيب ظروق كثيرة تحفل يهأ كتب التاريخ ودراساته: انتهى الغرب قى 
أواخر العضور الوسطى إلى 'حيس' الدين فى البيوت والكئاتس: وساعدت طبيعة الدين المسيحى على ذلك حيث 
المقولة الشهيرة الآمرة بإعطاء ما لقيصر لقيصر ومالل لله حيث شهد التاريخ الأوروبى أحداثا متعددة ياعلات بين 
أضول الُسيحية السمحة وبين أخداث قانت على الامستلال والقهر. لكن. ساحة متل الساحة المصر 
عكسهذا ؛حيث كانت جموع الشعبٍ المضرى تلوة يعلماء الأزهر قرونا وراء قرون هربا من قسوة الحكام 
ادوس التو مها د الشيخ حر ا مد 


للاخلال ال القرتسى قى أواخر ر 0 عشر ب ا قم أن تحمل مجمل ١‏ 
الإملامية فى القلب منها الوطن العربى عامة. ومضر خاصة تم الترويج لما ساد القرب من علاقة بين الدين 
والدولة: تمركزت قى كهانة تيوقراطية: قتزعم الامساد إلى حق إلهى قى الحكم : وتحت هذه التظلة جرى نهر 
الحياة الأرروبية بمياء قهر وانتقلال: مما كالة طبيعيًا معه أت يلرة التانى يقصل الاين عن الذولة. ومن هنا كان 
الشيخ مجده : ومطى: مثل الشيخ محمد عيده أن بنهض ليؤكد أن الإسلام عقيدة وشريّعة. وأت الشريغة لابد لها 
8 وملطة عَيْمها وَتَستَهر على تطيقها لكن عثى شريطة أن يكوت الرثى الى يتم التوضل إليه فى التطبيق هو 
إجتهاد جمع من العلماء: بصور فهمهم هم: دون زعم أنهم وحانهم المعيروت عما بريده الله عز وجل وهكذا أكد 
الشيخ محمد عيده أن الإملام دين وشرعء وبهذا الاعتبا وضع حدوذاء ورسم حقوقاء ولا نكتمل الحكمة من 
التشريع والأحكام ! ذا وجددت قوة لإقامة الخدوة وت أحكام القاتى بالحق وصوت تظام الجماعة: والإسلام 
لم يدع ماالقيصر لقيصر ».بل كات من شأنه أن يحاسي قيعبو على ماله ويأخد على يديه فى عمله: لأت الإسلام 
إنما هو كمال للشخص. وهو ألفة فى البيت. وتظام للملك- والإسلام لم يعرف تللك السائطة الديبية التى عرقتها 
أوروباء واثتى يمميها "ثيوكراتيك". إى سلطا إلهى : لأن الحاكم قى الإملام عدنى من جميع الوجوه. 
ولايجوز لصحيح النظر أن يخلط سلطان الحاكم عند المسلمين بالتبوقراطية - الأوروبية ومالطاتها الإلهى - 
وتشير متاقشات لجنة «دمعور 1584 التى كاتت مؤلفة من كوكبة عن عطماء الفكر والتشريع إلى قول عسلاق 
معتل طه خسب: نء قيما نشرت مجلة الأزهر قى عدد جمادى الأولى 578 1هد 'إنه من المقطوع به أن الأغليية لن 
تقيل أن تخرجعتد وضع الدمعور على ما أمرية الإسلام ٠‏ وأنه ليس هاا مقعدى يُسسمحلنايلا تعذل عن نص 
الفران . وأنه إدا وجد نص ديتى صريح. قالحكمة والواجب بقتضياك ألا نعارض النصص : وأن نكوة من الحكمة ومن 
الاحتياط بحيت لا نضر الناس قى شعورهم : ولاقي ضمائرهوء ولا قى دينهم: وإدّا إحترمت الدولة الإسلام» قلاية 
أن تحترعه جملة وتفصيلا. : ولاايكد امات إيدانا يعض الكنهي وكفًا زيعضة الآخر إنه طة حسين الدى تم 
كأنه يفق عمد حدود التبشير بالتغزيي: دون النظر بعين الاغتيار إلى ما حدث لكثير من المتفكرين من 
ومراجعات: لكن صاتدى الهموم: يحرصوت على الامتشهاد يما كات فى البدايات . 


لاد : 


المؤتمر العلمى الدولى الثاتى لكنية التتريعة والقانون بطنطا: 


النظاما 0 اريس انين دام 


تحت رعاية قضيلة الإمام الأكبر الأسحاة 
الدذكتور أحمد الطيب تيح الأزهرء 
وبالمشاركة بين رايظة الجامعات الإسلامية 
وكلية القريعة والقاتون بجامعة الأزهر قرع 
طتطًا نظمت الكلية المؤتمر العلمى الدولى 
التانى بعنوان ( النظام القانونى لرتيس الدولة 
بين أحكام السيامة الشرعية والدماتير 
المقارنة) » وذلك بمقر الكلية يومى الثلاثاء 
والأربعاء ” - 4 جمادى الأولى 1١5456‏ ه 
المواققين 4 -ه مارس 4 ١١٠7اع.‏ 

امجهلت الجللة الافتاحية للمؤتمر 
بكلمة فضيلة الأسحاة اثد كتور سيق رجنب 
قزامل عميد كلية الشريعة والقاتون بطعطاء 
-بعد تلاوة آثيات من الذكر الحكيم- وسط 
حضورحاشد من علماء الأمة الإسلامية 
والعربية المتخصصين: من مختلق التيارات 
القكرية: رحب فيها بالادة الضيوق:. 
وعير عن سعادته بعقد المؤتمر فى الكلية 
حول الشروط الواجب تواقرها قى رئيس 
الدولة وطرق اختياره وملطاته ومكولياته 
وأسياب اتتهاء ولايته وفق أحكام السيامة 


مرحلة دقيقة متامية لطرحه و 
رايطة الجامعات الإسلامية لمشاركتها فى 
عقد هذا المؤتمر. 

ثم تحدث فضيلة الأمعاذ الدكتور 
إسماعيل شاهين ياعتياره ممقلا لمعالى 
الأمين العام للرابطة لِيوكد خبرة الرابطة قى 
عقد المؤتمرات والندوات التى تداقش كل 
مايهم الساحة فى مجالات السياسة والتقافة 
والتعليم وليعتدر فى الوقت تفسه عن عدم 
حضور قضيلة الأمين العام للرابطة نظرا 
لسفره قى وخلة عمل خارج القطر المصرى 
عيديا امال معالى الأمين العام فى إتجاح 
المؤتمر وشكر القاتمين على تنظيفه. 

وتناولت الجلسة الاقحاحية غذة كلمات 
مهمة حول موضوع المؤتمر من أبرزها كلبة 
قضيلة الأمحاذ الدكسور أحمد حسدى طه 
الجامعة للوجه البحرىء وكلمة 
قضيلة الأمتاة الدكتورعيد الله الأشعل أستاذ 
القانوت الدولى واختمت بكلمة قضيلة 
مقصى الجمهورية الأمداذ الدكتور شوقى 


ناكنب رئيس 


علام والتى أكد فيها أن أغلب ما يكون من 
أحكام بالدسية لرئيس الدولة جاء من جملة 
أحكام السيامة الشرعية التى تتغير يتغير 
الزمان والمكاتء فيما لا يخل بأحكام العدل 
بوالأحكام العامة التى هى الأساس قى أحكام 
السيامة الشرعية 
وأوضح قضيلة المقتى أن الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلامء جمع بين تلاث 
وظائف زهى وظيفة التيليغ عن ربه ووظيقة 
الإمامة ووظيقة القضاء. وأن هذه الوغائف 
الثلاثة لها حدود قى شخصه قصلها الإمام 
القرافى فى كتابه الإحكام قى تمييز القعاوى- 
وقى نهاية كلمته أشار مفتى الجمهورية 
إلى إختلاف أسس اختيار رئيس الجمهورية 
وف ظروف المجتمع وتطوره: قاتلا: 
"استمر المسلموت جيلا بعد جيل يختارون 
عن يقودهع بوسائل عديدة اختلقت من عضتو 
إلى عصر ومن زهن إلى من : ثم جاءءت قى 
الآونة المعاصرة ما يسمى بدولة المؤسسات 
اكتى تقد سات لالم ل 10 
مون الآمة تَحَدَيدًا ديفا قى تصوص قد ل" 
توق عر كلتقي قى وقت قصير ريما 
تحتاج وقتا كييرا لتقييرها" - 
أماعن أبحاث المؤتمر فقد تجاوزت 
ثلاتين يحتا تم مناقتحها على مدار يومين 
عتتالين متها ورقة العمل المقدمة من 
أ:د-راقت عجيمى الشيخ بعدوان: "اختيار 
الحاكم فى مصر بطريق الاستخلاق 1/١6‏ 
- 1587م + والتى أرّخ قيها لحكم مصرقى 
ظل أسرة محمد على بآشا خلال قرن ونصف 
قائلة:”عاشت مصر سند أوائل الغرن التاسع 
عشر حتى منتضق القرن العخرين فى ظل 
حكم ماعرف بالأمرة العلوية الوراتية التى 
بيدأت عام .18م بقَرَمان عن اللطات 
العتماتى بتعيين محمد على ياشا واليا على 


مصرء ثم قرمان ملطائى بجعل الحكم قى 


مصر وراثيا فى الأمرة المحمدية العلوية 
للأكبر عن أبناء الأمرةء ثم قرهان سالطائى 
عام 1855 م تجعل الحكم فى حصر 
محصورا فى أبناء الحديؤى حتى عام 4 ١‏ 15 
م وعندما قرضت الحماية اليريطانية على 
عصر أصدرت قرارا بتعيين الأمير حسير 
كامل ملطاتا على معر واختازت بعد 
وفاته الأمير أحمد فؤّاد ملطاتا عام ١911/‏ 
م ليتحول لقبه إلى ملك مصر يعد امتقلال 
عمر قى أوائل العقداثنالت عن القرن 
العشرين ‏ وفق ما تص عليه دسعور ١5177‏ 
م واتبهت الأمرة العلوية بلع الملك قاروق 
الأول بن الملك أحمد قؤاد الأول عقب تجاح 
ثورة الجيش المصرى قى *7؟ يوليو 1١427‏ 
م وبذا يتضح أن الامعخلاق فى مصر (أى 
الحكم الوزاثي ) اسعمر قرنا وتصف قرت هى 
قترة حكم الأسرة المحمدية العلوية. 
ومعد تجاح توزةٍ الجيش وحتى الوقت 
الراهن تعددت دساتير مصر واختلف 
تناولها تطرق اختيار وملطات رئيس الدولة 
ومتولياته بماقى ذَللك دوره قى حماية 
العقائدد وهوما تتاوله د . محمود الأمير 
يومق الصادق مدوس الفقه يكلية البنات 
الأزهرية نطيبة الأقصر قى بحشه المعحون ب 
(ذوررئيس الدولةقى حماية المعتقدات 
الديية فى الفقه الإسلامي) والذى قال 
فيه + (الإجماع قائم على وجوب تعيين بين 
إمام أو خليقة للملمين (رئيس الدولة) + 
يقوم على رعاية مصالحهم والمحافظة 
على شعوتهم وحماية خقوقهي. وقى هذا 
المقام يقول الماوردى رحمه الله : " الإمامة 
موضوعة لخلاقة البوة فى حرامة الدين 
وسياسة الدتيا وعقادها لمن يقوم بها قى 
الأمة واجب بالإجماع” ٠‏ وبالتأمل قيما قاله 
الماوردى نترى أنوظيغة الإمام آو الخليقة 
(رئيس الدولة) تختعمل على أمرين: الأول: 


ل 
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0 فى هذا ايات كثيرة من القرآت الكريم 


حراسة الدين وحفظه وحمايته من العدوان 
والاتئهاك . الناتى: سيامة الدتيا وتصريق 
شعون الآمة ‏ فالإمام ملزم يحماية العقيدة 
الديتية الإسلامية من أى اعتداء خارجى أو 
داخلى: ويجب عليه أيضا حماية العقيذة 
الديعية لقيو المسلمين- 

أولا: تأييد ها جاء قى الوثائق الدمعورية 
حول رئيس الدولة وبخاصة نصوص الدستور 
المصرى. وتأكيد اتفاق وجهة النظر 
القاتوتية مع أحكام الفقد الإسلامى قى تبذ 
الأخد بالطرق المطلقة النى تحول دون 
اختيار المحكوميين لخكائهسم - تقريبزا 
لمبدأ:"الإمامة لا تورث" - 

ثانيا؛ ضرورة تيصير المواطتين واسترعاء 
اتعباه المسكولين بالطريقة المتلى لاختيار 
رئيس الدولة عن طريق اشعراك جميع أفراد 
الشعب فى اختيار رئيس الدولة إشحرا 
عياشرا بطريقة الديمقراطية من وجهة نظر 
ققهاء القانون: قيما يسيقه ميايعة الأمة 
عمتفة فى أهل الحل والعقد من وجهة نظر 
بعض فقهاء الشريعة الإسلامية ‏ 


ثالتنا: ضرورة الس على اقحعراط الخالة 
الصجية الجيدةء والخصول على مؤهِل عال 


اسع بين :وقاضة ا وية ورئاسة حزب 
بعينه : والتأكيد على أن شووط الترشج هى 
تفسها شروط قبول الامتمرار قى المعصب.. 
رابعا: ضرورة الاسعفادة من التجارب 


الرائدة والناجحة فى مجال تطبيق نظام 
السزكاة فى المنظومة الاقنصادية لليلاد: 
والتى عن شأتها أن تعمل على ت 
عتوازتة بين الفقراء والأغمياء عن طريق إعادة 
توزيع الدخول والتروات ولاك من خلال 
وضع نظام قاتوتى يككفل جمع وتوزيع الزكاة 
فى مصارقها الشرعية وبيان كيقية عراقبة 
القائمين عليها- 

خامسا: ضرورة الإسراع فى إضدار قاتوت 
محاكمة رئيس الجمهورية: وخضوع كل 
تصرقاته لرقابة القضاء. وفى الوقت نفسه 
رعاية الرئيس للمصلحة العليا للمجتمع 
بالتدخل لتقييد يعض المياحات لمواجهة 
النوازل بالقدر الذى تتدفع به تلك النوازل 
لحين زوالها وعودة الحكم إلى أصله من 
الإياحة ‏ 

سادسا: ضووزة الاهتمام باليبحوث 
الفقهية المتعلقة بنظام الحكم. والتدوات 
والمؤتمرات المتعلقة بحقوق وواجيات 
الحاكم: ومقارثة تصوص الدمحعور الجديد 
يأحكام الشريعة الإسلامية: ليعلم الخاكم 
والمحكوم ما له من حقوق وما عليه من 
واجيات. 


تنويه 


مك عي و ع السلا ا روس و 
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قرادة فى كتاب 

كان للإمام المراعى دور كيير 
فى الحياة الديتية والفكرية وكات 
من المصلحين الذين يشار إل 
باليات. حيث دعا إلى إصلاح 
الأزهر واتخذ من دعوته إلى 
التقريب بين المذاهب سبيلا 
الإدابة الفوارق بين السلمين فى 
شعى الديارالإملامية وهوبحق 
قامة علمية كبري. 

إن تاريخ الشيخ محمد مصطفى 
المراعى يدخر هاليطولة والحب 
الجارق للأزهر والتصميم على 
إصلاحه ‏ 

وقبى حياة الرجل: آقوال 
ووثائق وروايات ومؤلقاث حقزت 
الأسعاذة 2 نسي كومعيه - تازدو 
إلى القيام بتوتيق كل هذه الأوراق: نتضعها 
أخيرا فى كناب عن حياته. 

من أجل ذلك كات اختيارتا كدذلك 
الكعاب : 

إصلاحى قى جامعة الأزهمر "أعمال 
مصطفى المراغى وقكره' . 

مؤلغة الكتاب 

هى قرنسين كوسعيه - تاردوء الآستاة 
بالمعهد الوطنى للغات والحخضارات 
الشرقية (بقرتا) والمتخصصة فى 
الدراسات العربية. 

ولقد قامت المؤلفة بعمل الباحث 


التاريحى وك واس ج32 
وجه حيت لم تدخر جهدا فى أن تتيح ثقارئها 
كل ما تمكست من الوصول إليه من معلومات 
حول حياة الشيخ المراغى ومؤلفاته وقد 
تناولته بالتخليل المتطقي. 

الكعاب: هذا الكناب هو الصورة 
المتقحة من رسالة الدكعوراه التى قدمجها 
المؤلقة وتوقشت فى مارس من عام ٠ ١‏ 7 
أمام لجدة يرأمها السيد / "محمود عرب" 
بالمعهد الوطمى للغات والحضارات 


يقع الكتاب فى أربعمائة وثماتى 
صفحات من قطع لا١-‏ 54 مموءوقد 
صدر فى طيعته الآولى عن المركز القومى 
اللعرجمة عام ١17‏ 7 م ويتكون من كلمة 
للمترجم وتصدير ومقدهة وجزءين: يضم 
الآول آربعة أبواب هى عللى التوالي: 

- ارتباطات سودانية وعودة إلى القاهرة. 
وكحقت ككقلنم) 

- معارك رجل الدولة (8؟151 - 
لد 7 

-الإسلام - مصر- الملك 15182- 
08 

- جيهات جديدة وضراعات قديمة 
ووصعقر- معمن. 

أما الجزء الثانى قيضم يابين هما: 

الققيه والقاضي . 

ععام الإنتلاج الفسجيح. 
“الباب الأول”: تعيل المؤلقة هذا الياب 
بالكلام عن (الخلافقة العربية) كبديل 
للخلاقة الإسلامية يعد تفككك الإميراطورية 
العثماتيةء وإلغاء الخلافة لتيت الدور 
القاعل لكل من الإمام المراغى والإنجليز 
قى المشهد المصرى إة تقول 

"دخلت الإمبراطورية العتمانية الحرب 
إلى جاتب إلمانيا قى توقمير عام 6 ١559‏ » 
مع بداية الاشحياكات فى الشرقء أطلق 
السلطان محمد الرايع: وتشيخ الإسلام 
الدعوة إلى الحرب المقدمة: امرين 
المؤمتينء: مواء كانوا وعايا عثمائيين 


أم لاء يالكفاح جد التجمع الظالم الدى 
يحمل انم التحالق التلاتى الذى كاتت 
أسمى غايات عطرسته وغروره القومى حى 
امخغياد الآلاق من المسلهين " : وإلى أن 
يعتبروا أت واجيهم الديتى المقروض هو ” 
المشاركة قى الجهاد بالنفس والمال” . 
أزعجت هذه الدعوة الإتجليز يقكل 
قاعل؛ ودعتهم إلى البحث عن التحالق مع 
آمير عربى ( وعلى وجه الرعة) يملك 
القدرة الكافية الإطلاق دعوة مضادة لدعوة 
الحرب المقدمة. وقكر بعضهم حتى 
فى إقامة خلاقة عربية» ويالسسية للورد 
كيتشدزء الذى عين حديفا وزيرا للحرب 
كما بالدسية للبريطاتيين قى القاهرة: كان 
الشريف خسين: أمير مكة مرشحا ممتازا 
لمتصب الخليفة: لكونه يتجدر عن مسلالة 
الرسول وجامى الذيار المقذمة ققد كان 
يتمع يمكاتة سامية فى العالم الإسلامي” . 
ثم تشير غالى دور الإمام المراغى قعقول: 
عد بداية التزاع قام زعأ دصت علد ) » 
الحاكم العام للوداتء بكل ما قى وسعه: 
من أجل أت يقاوم المصربوت والودانيوة 
الدعاية التركية الساعية إلى إتارتهم د 
يريطاتياء وقد اعتمد يشكل خاص على 
القوى الديتية التقليدية التى يعرف مدى 
نفوذها على الشعوب وكذلك ولائها لحكومة 
لندث: 
المراغى الاذى تذكر بأنه يشغل منتصب 
قاضى الودان الأكبر مسد 141٠8‏ يقدم له 


كذلك مساعدة ثميتة فى مقال تم تخره قى 
التاسع من توقمبر 11535 م فى (السودات 
تايمز) حيث يآسق المراغى على أن 
تصطف تركياقى معسكر ألمانى ويدعو 
المسلمين إلى إبداء الحدر وإلى ألا يزجوا 
بأتقهم فى أتوت المعركة وهو يرى أن 
تركيا تعيتى لوكا اتتحاريا بتحالقها مع 
ألماتيا ويسعيها إلى جر ١‏ ين !| 
حرب لا تعتيهم قى شيء ولم يستعدوا لها 
أيضًا 

من ناحية أخرى كات زعأ هوها8 )» 
يسعى إلى أذ رأى بعض رجال الدين قيما 
يتعلق بعتصيب خليقة عربى وذلك لصالح 
الشريق حسين»: وهكذا موق يكتب 
المراغى خلال عام ١912‏ متلاثت رمائل 
على الأقل رجهها إلى الحاكم العام ليحدد 
موقفة يقآن ماألة الخلاقة ولكى يروضح 
يشكل خاص أنه يتعين على إنجلترا أت 
تتساعد على إنشاء ممكلة عربية مستقلة 
يكوت على رأسها أحد الخلفاء ‏ 
“الباب الثانى” : وقحت عنوان: [معارك 
رجل الدولة] تتناول العؤلفة عددا عن 
التقاط تذكر صنها: 

الأزهر فى القرت العقرين» كلمة عن 
فحرة تولى المراغى مشضيخة الأزهر للمرة 
الأولى + وآن هذا التعيين كات محل جدل » 
المذكرة التى قدمها المراغى إلى الملك 
قوم فيها بتحليل الوضع قى الأزهضر 
واستعراض الخطوط العريضة لمشروع 


إصلاح الأزهر والتى جاء قيها: ' خلال 
القروت الأخيرة اسعسلم علماء الدين إلى 
الكل نعتقدين أن أحدا لا يتتظر متهم 
القيام بأى مجهود قى عجال التقسير 
الشخصى مغلقين بذك أبواب الاجتهاد . 

تقد ركن العلماء إلى التقليد وكرموا 
أوقاتهم فى دراسة كتب لااتمت إلى 
روح العلم بأى صلة: ايتعد العلماء عن 
الناس وتجاهدو! الحياة فتجاهلهم التاس 
لم يظهروا أى اهتمام بطرق التفكير 
الجديدة أو وسائل اليحث العصريء لقد 
تجاهلوا المعارف التى ابتدعها الإنناتن 
والمعتقدات ووجهات النظر الجديدة 
ولذلك انقض التاس من حولهمٍ وشعرزا 
تجاههم بالتفور ' - 

ويتابع المراغى قائلا ' : إنه إذا كانت 
تَلَعَقَمَاء عََتوئيَات لا يمكتهم التخلى عن 
القيام بها فإن على الدولة كذلك واجيات 
نحوهم خاضة واجيها من تحسين تأهيلهم 
عالميا وإعطاتهم المكاتةالاجتماعية اللاتقة 
وأنه يدون الدعاة الذين يعرقوت مشاكل 
عصرهم ويمكتهم إرخاد المسلمين قإنه 
يضير من الوؤهم أن تعتقد أننا سعستطيع 
أت تتصدى بقاعلية لتدهور وتزدى العادات 
والعلاقات الاجتماعية" . 

وقى نهاية المذكرة يوضح المراغى 
الهدف من مطاليته يضم دار العلوم ومدرسة 
القضاء الشرعى للأآزمرحيث يقول:” 
وهماك حقيقة لا يجب غض النظر عتها 
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وهى أن وجود دارالعلوم وفندرمة القجاء 
والمدرسة الإعدادية بدار العلوم له أثر 
ينعكس على ما يرجى من الأزهر والمعاهد 
الديدية. 

فى الحقيقة إذا لم يقم الأزهر يتأهيل 
قضاة ومحامين ومدرسى لغّة عربية للعمل 
فى مدارس الحكومة فسوق يكون عليه أت 
يقمع ققط يتأهيل علماء للعمل بالمعاهد 
الدينية وأثمة للعمل بالمساجد. 

إن إيقاء الأوضاع على ما هى ععليه: أمر لاا 
يتمحاه أحد ولا يؤدى إلا إلى أت يظل التعليم 
الديسى حكرا على توعية معيتة من الطلاب 
بلا افاق مستقيلية كييرة وريما لن يستطيعوا 
بمفردهم أن يكوتوا مستولين عن هذه الأماتة 
التى تمثلها قيم الدين والثقاقة الإسلامية: إن 
تجريد الأزهر من امتيازاته القديمة المتعلقة 
يتاهيل القضاة والمحامين وعدرسى اللغة 
العربية قد آثر سلبا على سمعة الأزهر وسمعة 
المعاهد الدينية لدى الرأى العام قى مصر 
وقى الخارج أيضا. إن من واجب الحكرمة 

ة د أت تحافظ على مكاتة هده 

المؤسسة العريقة وأن ترد إليها اعتيارها لأتها 
تيح إقامة علاقات وثيقة بين مصر والآمم 
الأخري؛ قضلا عن أت الدولة إذا عرفت كيف 
تنتقع بهذا الوميط فسوف يمثل ذلك كسيا 
معتريا هاتلا للشعب المضري' . 

اما اتباب الثالث والخى جاء تحت 
عنوان: الإسلام ‏ عصر ‏ العلك فقد 
ضم صثاقشات عديدة عن: 


دستور ١577‏ -السهوات الأولى للفترة 
التانية لتوليه متيخة الأزهرء إصلاح 
التعليم. قانوت 1575 ء بدايات الخلاف 
مع الوفد. آزّمة وتواترت سياسية دينية 
بغاأن إعادة الخلاقةء ظهور المقكلة 
القلسطيعية ‏ إثارة أخيرة ثقضية الخلاقة ‏ 

وتتهى المؤلفة هذا الياب يما ييدو لها 
أت الإمام المراغعى تنازل عن فكرة الخلاقة 
العالمية ؛ لأنه قد أدرك دونما شاك أت 

العالم الإسلامى لن يعرف آبدًا بقازق 
خَليفة لهء وربما لأنه قد افترض أيضاء أن 
نظام الخلاقة لم يعد بإمكانه أن يجد لنفسه 
مكانًا فى ظل التظام السيامى للدول الأمم 
و لكمه قى المقابل: امسعمر فى التاكيد 
على ضروزة الوحدة الإسلامية: وأدى ها 
أظهره من اسعخقاف بفكرة الوحدة العربية 
إلى سخط كل من تمشل لهم العروبة الآن 
مرجِعًا سياسيًا شديد الأهمية. 

قى تهاية حقية الثلاثيتيات تلك وعتدما 
أدركت مصر أهمية العلاقات التى تربطها 
باليلاد العربية وسعت إلى تدعيمها ؛ يقول 
واقع الأضياء إن المراغى قد اتخذ تقيض 
هذا التيار القكرى وصرح إلى الصحاقة 
فى العديد من المداميات خلال شهرى 
مايو ويوتيو 578 1ء يأت قضية الوحدة 
العربية لا تشغل باله؛ وحسيما ورد فى 
أحد المقالات المنتورة فى 4م021 
20012 (الشرق الحديث) بعد عدة 
أمابيعء يقول الكاتب : إن اتخاذ المراغى 


لهذا الموقف قد أدى إلى اتنقاده يعتق 
قى الأوماط الوطنية المصرية: السورية 
والفلسطينية وأثار الكثير من الجدل قى 
الصحاقة العربية: وإثر ردرد الأقعال تلك 
كمي الشيخ إلى جريدة المصرى ‏ صحيقة 
الوقد اليوعية ‏ لتوضيح وجهة نظره: 
إن هسألة ال وحدة العربية ليست عن 

قضايا الإسلام فى شيء- 

ولا يجب أت تخلط بين الأمرينء الإسلام 
ضد العنصرية ولا يميز 

بين العريى وغير العربى لأنه يقوم على 
فكرة جماعة المسلمين 

النى لا تفرق مطلقا بين الأعراق؛ يجب 
أت يعمل العلماء والمسلموت يوجه عام على 
تحقيق الوجدة الإسلامية دون الانتفات إلى 
الوحدة العربية. 
آلباب الرابع : قإذا مآ انقلا إلى البآب 
الرايع النذى جاء تحت عموان : جيهات 
جديدة وصراعات قديمة  ١99(‏ 
8 »© تجدها تلقى الضوء على القتر 
الثاتية للمراغى قى مشيخة الأزهرء وتناقش 
ما أسمته بالعقويش بين الأزهر والسياسة 
والتزاعات الشى أوجدتها الحرب؛ وتبذل 
موقق المراغى تجاه الإتجليز: واختبار القوة 
بين الوقه والأزهرء ثم خاتمة هذا الجزء 
الأول من الكتاب الى اهعدت فيه المؤلفة 
إلى تحديد أربع قسرات مهمة فى حياة الإمام 
المراغى التى امتغرضتها فى الأبواب الأربعة 
وفى هذه الخاتمة تقرر الكاتبة: 


أنه لا يمكن إنكار أن المراغعى كان 
خصماعتيدا للسياسة البريطاتية أثتاء 
الحرب العالمية الثانية : 
لكن هل قادته هذه العدارة إلى إظهارتأبيده 
للإيطاليين والألمات* على حد علمي: لين 
هناك ما يمح بالإجابة عن هذا الؤال ومن 
المغروق ققط أنه قد ضرح خلال شهر يوئيو 
وخلال مقابلة مع جريدة ر عذه5_كتمدصطع 
بأنه ليس من عؤيدى الأنظسة الديكعاتورية 
وأن الإملام قد جاء بالديمقراطية قبل الفوزة 
الفرتسية بعدة قرون: 
بمروز النوات ]بح المراغى قاعلا 
حقيقيًاعلى ساحة الحياة العامة وعلى 
اطلاع بالنمائس السيانية إلى أخطر 
الأزمات الى تقرر فيها عستقيل مصرء 
لم يحف عنه شيء بالإضاقة إلى طموحاته 
يعات الأزهر ومجاولاته لإصلاح التعليم 
الدينى قد ربطت اسمه يتاريخ الجامعة 
الإنلامية: تكن المراغى كان أيضارجل 
قانون. قاضيا ورجل دين إن المؤلغات التى 
كتيها فى إطار هذه الوظائف والمواقف 
العى تيناها تمثل بالا شلك الجاتب غير 
المعروق من آثار الرجلء وهو ما يستحق 
فقحضًا دقيقَاء ليس فقط لأنه يرتب قى حد 
لأنه من غير الممكن 
أن تحيط بشخصية بمتل تعقيد شحخصية 
المراغى دون الاهتمام يكل المجالات التى 
فيها بأقكاره وأعماله. 


000 00000 
الهالحوكة 
كعادتهم دائنا. . ارتكيت الجماعة الإرهابية جريمة جديدة لن تكون الأخيرة ضد الجيشّ المصرى.. 
خير أجناه الأرضء الذى يخوض حربًا فَرسةحد جماعة اعت الدين بالدتيا. -وملأت الدنيا صراخا 
وعريلا وأفسدت فى الأرحن: 


ع ده به 50 


لع ليوأ لاض عَالوا كنا ع نيطوت (2؟ كانه خم الدنيدُوة ولك 


إتهم جماعة ( الهالوك ). . (هائرك الغاووت). 
و(الهالوك) نيات زهرى طفيلى يسميه العوام (شيطاني ) ويتبع الفصيلة ( الجعقيلية) وهو من 
النباتات الضارة بالمحاصيل الزواعية : واتتشاره بالأرض الزراعية يؤدى إلى قلة إتتاجية الأرض ء وإجهادهاء 
وإققارها, حيت إنه يتغدى على جذور النباتات بواسظة جذوره التى تتعمق قى التربة ولديها (ممعات) 
تمص الماء والغذاء من التيات فتهلكه تمانًا وتبيده. وإذا أهمل الفلاح فى مقاومته: قإته يتحول إلى كارثة 
يتطلب إزائة آثارها وفنا طويلا - 
ومؤخَرًانبت قى جد الأمة المصرية (هالوك) من توع جديد اسمه (هالوك القازوت) نيت شيطاتى 
امتشرى خطره فى شوارع مصر ومدتها ومحافظاتها. . شجيرات خبيتة تمنص دماء التعب المصرى وماء 
أت تحياحي!! 
ولكن الله قيض خير جدده لمكاقحة هذه الآقة المهلكة ليقتلوا جدورها المهلكة ويطهروا الأزض من 
آفاتها.. تلك الآفات النى أنت على الأخضر واليابس قى الأرض السورية. . تتحاول أت تحمدد وتتغول قى 
ف ع اج حي وو 0 


223 كَل اطول ور يترد ( 
إتَكَ مح السطكرد (0؟ ع3 يمآ أقويق لَأَعدَدَحمِرَطْكَ التحيَي (1 لتر دين ادم وين 
خَلْم وق توح وعد لوم وَلاجَدُ أخره عتورت » 


وقال سبحانه 


يمحر عسي 0 


369 حداءوط عك مَتَيَءٌ :8 إذّ جَدى قد لد عقّح خلطة إلا ينك ين 
اتات 4 

واندقع ابليس وجنوده بزرعوت فى الآرض «هالوك الغاووث؛ الذى ترعرع عبر ستوات وستوات وتكائر 
عثى أرحدا الطبية واتخدع القلاحون بالشكل الجميل للنبتة المهلكة قتركوها تسمو وتترعرع : بل وعطف 
البعض عليها وتعهدها بالرعاية ليسحيقظ القوم ذات يوم على كارثة. . الأرض لم تخمر لا خضر ولا فاكهة 
ولاغذاء.. ققط نمت تشجيرات (هالوك الساروت) التى أنت على الأرض الخصبة قكادت تحيلها يوارًا 
حتى المساجد والمدارس لم تسلم من (هالوك الغاوين) الشجيرات الخبيئة امتدت تريد أن تمخو كل أثر 
للجكمة والموعظة الحسحة والككم اليب قخرج عاد الله المخلصين ومن خلفهم خير أجاد الأرض 
الذين لن يكون للتسيطات عليهم ملطات يطردون التبت الرجيم. . الملعوت إلى يوم الدين يقلعوت النيتة 
الشيطائية ويحرثون الأرض فيقعلوا جذورها الخبيتة لتعود للأرض الطيبة إشراقسها بالتمرات الياتعة. 

لها يكتره والهانوك»... دهالوك القاوون: دهالرك الإرهاب: يكره ون الجيق المضرى. . حي 
خير أجناد الأزض . . لأنه جيش يحمى الحياة: . جيش يحمى شعبه. ‏ ويحمى عقدراته. ‏ يزع الأرض .. 
ويديرها. - ويُعبدها ويمهدها ويحرسها. .جيش يعمر الأرض لتزدهر بالحياة . جيش يقاتل أعداء الحياة. . 
إته ليس كأى جيتن يحمى جدود بلاذه  .‏ ولو كان كأى جيش  .‏ ما كات جنده خير أجناد الأرض. 

ولهذا فإن الشعب المصرى مدعو اليوم للاحتشاد خلق جيشه دعما وتأييدا له فى الحرب د هالوك 
الجماغة الإرهابية - 


«تكسرك أن تسر + كت . 


وحم الله شهداءنا الأبرار- 

© جندي/ أحمد رمضات الأمين - مركز أشموت المتوقية 

© جمدي / عمر عبدالقادز - يتى سويف - مركز سمسطا 

© جتدي/ عيدالرحمن محمود - سوهاج 

© جتدي/ يسآم السيد - سوهاج - عركر جرجا 

© جتدي/ محمد السيد - سوهاج - مركز جرجا 

© جندي / أحمد عيدالحميد - سوهاج - مركز اليلينا - قرية الحويطات 

الذبن إغتالتهم رصاصات (الغاوين الإرهابيين) قور انتهائهم من آداء صلاة القجر . ولقى أحدعم ربه 
وهو عمسك بالمصحف الشريف يكلو القرآت عقب الصلاة: 
« و5 عشج ان مان مب ل كد انوا ك5 مدرو عه 
امهو سايم و 
يتَعَتدرُو 5 عمق عن مه وَقضْلٍ آنه لاي ل النؤز 

يه 


رتم 
التملع 


ولغليىتتيعدالديندين 
ادك يام هعرلئلامة 

:3 ا وسنايايبلاتى 

١‏ لفاحج عجر ديك 

١‏ جحلقيهابلقزتى 


2 إٍ واسمئلمىقى كل حين 
جنا أقامعركىيف فى موينى 
6 1هرمالدهرالذىأعياائفها 

5 وققةالآفرام فيمابيعتا 
ا نتعشفوقالدهروققحىاتا 

1 فى دقاعى وجهادى لليلاد 
الاين اشح يم 
لد ع 

أ رمبى الدهر مهامه 
ف كف ا ا 1 1 

والسملثلمعى قى كل حين 

5-5 


وفمصرةرقواللسسعقيلا 
وقفالمصرتةالتشياقلا 

تضع الآرزكقلان إلا أزلا 
جات ىالأايرقلبيهةالقوؤاد 


حديه_*الجنود! 
تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ مصطقى الأزهرى - إمام وخطيب هسجد سوق 
الحمام - السيدة عائشة - القاهرة - قال قيها : 


أشرقت شمس مصر المحروسة على قاجعة من 
قواجعها المسايعة قى هذا الوقت العصيب الذى تحر به 
فتحت عيونها على بر مقتل جنود القرطة العسكرية 
السحةقى كبين منطقة مسطرد بمدينة شبرا الخيمة. 
وهؤلاء (المجتدوت) ‏ كما نسميهِم هم شباب مصرى 
معظمه ينشمى للريف المصرى الطيب البسيط جاعوا 
لأداء الخدعة العسكرية وتم توزيعهم -حسب الترتيب 
العكرى_ليكونوا قى أحد الأكسة المرورية على 
مدخل إحدى المدن التى تعج بالسكان: صلى الجتود 

#الفجر بعد ليلة حراسة: لم يكن فى حسيانهم أنها 
آخر ليئة من ليالى شبابهم الدامع : ولم يخطر ببالهم- 


البقيض ستحصه أرواحهم وستقطع أحلامهم الشابة .فى 


الساعات الأولى من الصباح لتكتون الشمس) فى باكورتها 
شاهدة على الغادرين أمام الله تعالى تصرح خ إلى يآرئها قائلة 
يا الله با لطيف بعياده سال هذه النفوس البريئة :(بأى 
نب قتلت)): ومسل ياخالق التفوس: مل القعلة الذى 
تلطخت أبديهم فيم قنخي هؤلاء ؟ وإن كان فى فلريكم 
قرةمن ذين أو إيمات أخبرونا توراه :ما دليلكم؟ 
وعلى أى شىء من كتاب أو 
كباب برئ” 
يعود يعد لك ليدأ مشولر حياته : لتكوة له أسرة وفولاد 
عرربما كات أحدعم هو العاتل الوجيد لوالديه أحدهما أو 
كلاهما: أو صغارتركهم له أبوهم أيتام قكاتوا قى رقيعه ؟ 

كوهى جريمة بشعة وسكرة كن تمتد يد غادرة 


ونفى ماكرة إلى برئ لاذتب له لترهق روحهء قلقد 
قدس الإسلام تفوس البشر باروع اليات التقديس فى قوله 
عروجل: 


مكايا لضا ألنا 


جيك » 


(المائدة وى 
فقتل تقس واحذة تمثل ود وتدعيسبب 


؛ وصرة ثاتية وثائشة وألف مرة نصرخ سائلين عن دليل 
القعلة قى إعتدائهم على نفوس بالداس قى أى كتاب قرأوا 
وعلى بد أى سفاح تعلموا! إن أولى قضايا الفتل فى عالم 
البشر تقرؤها قى القرآن الكريم بعيوت دامعة وقلرب 
خاشعة: فلم يكن عقى الأخ المقتول إى ذفب ليفتله 
أخرهء ررأيها كيف كانت كال الات بين الاندفاع 
والامساع: فبيجما يصر القاتل على فعقته يقوله” 


كلتك © تجد الأح الطيب يحاول إغفاء 
شرارة الع فى تفي أحَيه المضر على قتلة بقولة كما 
جاء قى الكتاب العزيو : 
« أجلت | ند نقتت نا مط يَدِىَ يك 
فتك إن لكلف أذ رَبَ علبي 4 
(الماتدة 234 
وأقولها لثقتلة التفجرة : اعلموا أنكم لو أقلتم من 
قاضى الأوض فلن تقلتوا من قاضنى السماء الذى يقضى 
بالحقء وأ وسول لله 2 قال - 
[أول ما يقضى بين الناى بوم القيامة فى الدماء] 
وعزلؤنا لأهل كل شهيد مات 
الشهذاء : 
جد 


تاف أنه وب 


بيد الغادرين أن 


هذ 


ال عمرك: 156 | 161/9 


تتتموس فى سماء الأزهر :> 


9 


' الآسَتَادالدكتوو 


عبد اتلهالحسيتى هلال 


د 


99 الأزهر أكبر جامعة إسلامية وأقدم جامعة فى الشرق الأؤسط . فمنذ نشأته أصبح حصنا 

للدين والعروبة؛ وحاميا للهوية الثقافية العربية والإسلامية. ومداقعا عن قيم الوسطية 

والاعتدال قي الفكر الإسلامي. وناشرا للعلوم الشرعية واللغة العربية» ومتصديا لتيارات 

التطرف والغلوَ التي تشذ عن صحيح الدين وتنحرق عن جادة الحق ومحجة الصوابء 

قالأزهر مؤسسة تعليمية ثقاقية غلمية يقدم زادا معرقيا روجيا للمسلعين قي كل مكان. 

: وهو إلى ذلك كله متتدى لأعلام الدعوة وشيوخ العلم وأقطاب اللغة العربية والقكر 
والثقاقة الإسلامية» ومن هؤلاء الأقطاب الأستاذ الذكتور عبد الله الحسيني هلالى : 


ولد الحسيني يوم الخميس المابع عشر من 
رمضان سدة 1856 ه المواقق ١6‏ أغقسطس 
مبقرية الكرامة بمركز أجا بمحافظة 
الدقهلية: وحصل على ليانس من كلية اللغة 
العربية يجامعة الأزهر عام 191/1 بتقدير جيد 
جداء تم درجة الماجستير فى اللغويات من الكلية 
عام 16177 بتقدير جيد جداء ثم على الدكتوراه 
فى اللغويات من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 
عام ./141 بتقدبر مرتبة الشرف الأولى- 

تدرج - رحمه الله - قى العديد من المناصب 
الوضيقية الأكاديمية : حيث عين نعيدا بقم 
اللغزيات فى كلية الثقة العربية بجامعة الأزهر 
بالقاهرة من عام 151/1 :ثم مدرسا ساعد يقسم 
اللغويات عام 151/5 + تم مدرما في القسم منعام 


هء ثم أمعاذًا ساعدا بقسم اللقويات من 
عام 1486 .ثم أسحاذابالقمعام 194٠‏ ءثم 
وكيلا لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة 
عام ١15448‏ إلى عام 7٠٠١7‏ »تمغميدالكلية 
اللغة العربية بالقاهرة من عام 4 ١٠؟‏ حتى 8 
أغسطس ٠ ١‏ 7ء ثم تائيا لرئيس جامعة الأزهر 
للدراسات العليا والبحوث عام ١4‏ ١؟.‏ ثم رئيسا 
لجامعة الآزهر ‏ 

كان رحمة الله عليه هادئ الطيع قليل الغضب 
يتمهل في تفكيرة قبل أت يتكلم أريكتب»ء 
يعمل قي صمت وهدوءء وعلى العم تقلده 
عناصب ذات أهمية إلا أنه كان يتمتع بقدر كبير 
عن التواضع وإتكار الذات والعمل المتواصل قى 
صمت وهدوء. 


أشوى الراجل - وجمد الله - المكتبنة الغربية 
والإملامية يالعديد من المؤلفات فى مختلف 
فروع اللفة العربية وخاصة قي تحقيق النصوض 


الأتصارى - درا 
البحث اللغوي , 


القرا س(دراسة وتحقيق ). 
4 الفعل المضارع في ضوء أساليب 
٠‏ . درامة لغوية قي سورة (ق)- 

١‏ .اين يسعود التحوي: حياته واراؤه مع 

دراسة كنابه ز المضباح في شرح أبيات الإضاح) . 
؟. (ك؛ق) في اللغة والقرآن . 

١‏ شرح الخاطبي غلى ألقية اين مالك 


(ميحث الحال )- دراسة وتحقيق . 


المؤتمرات الإملامية والعربية فشارد 0 

تظسّه كلية اللغة العربية يجامعة الإما محمذ بن 

معود الإسلامية بالرياض غام ١14‏ ؛ وقادم بحتا 

في هذا المؤتمر حول تحقيق المخطوطات . 
«اوشارك قي قعاليات المؤتمر الدولى الأول 


الخريجى الأزهر الشريق وكان هذا قي عام 
ل ام 85 

© وكذلك شارك في قعاليات المؤتمر الدولي 
الثاني لخريجي الأزهر الشريف في القاهرة عام 
رةه 

© ثم فى عام ١ ١8‏ ؟ شارك في فعاليات المؤتمر 
الفولي الثالث قي (كوالالمبوى) لخريجي الأزهر 
الشريف في ماليزيا . 

وكذلك شارك قي المؤتمر الدولى الرابع 
لخريجى الأزهر الشريف بالقاهرة 5١٠١؟.‏ 
النشتاط العلمى : 


كان - غفر الله - عضوا بهيئة كيار العلماء 


وعضوا يمجمع البحوث الإسلا 


وعضوا مشاركا قي وضع وثاتق المعابير 


الأكاديمية لمقررات اللعة العربية بجامعة الأزهر 
والتعليم الأزهرى قبل الجامعى . 

عضو لجدة التعليم الأزهري بالمجائس القوعية 
المتخصصة. 

وعضو مجلى إدارة الرابطة العالمية لخريجي 
الأزهر الشريقف. 

عضو لجنة تطوير التعليم بالجامعة . 


كما شارك الدكسور الحسيتي قي عدد من | 


اللجات منها : 


مقرو لجمة التعليم الأزهرى بالهيدة القومية | 


لعمان جودة التعليم والاعتماد. 

كانت سنوت حياته الأخيرة حافلة بشتى 
الأعمال فقد تقلد رئامة الجامعة ثم إختيروزيرا 
للأوقاف وذلك في فشرة زسية قصيرة + وقي 
غمرة العمل المتصل وافاته المنية قي يوم الأربعاء 
المواقق *عن رمضات 1474 ه ١١‏ يزلير 
١1+‏ ؟معن عمر تاهز /الاعاماء تاركا ذكرى 
عطرة وسيرة باقية للأجيال- 

رحم الله الشيح رحمَة وائعة لاما قدة لخدامة 


الإسلامٍ والمسلمين والأزهر الشريق. 


الازهر يطلق مبادرة دولية د للتعارف» بين الآمم والشعوب 


قى إطاززيارة تاريخية لقضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهز 


ن التقى خلالها قضيلته 
ايه د زايد آل نهيان ولى عهد إمارة أبوظبى» 
١‏ ن زايد 1[ ل نهيات وزير خارجية حولة الإغارات 
المتحدةء وألقى قغنيلة الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية 
تلع ف الموسمعات مقو عقا عتم كلنة 
ألقى فضيلة الإمام الأكير أ.د/ أحمد الطيب: شيخ الأزهر 
الشريق كلمعه أمام «مسدى تعزيز السلم قي المجتمعات 
ماود حيث قال فضيلته: إن الحديث عن الثلام حديتٌ 


التواحي والاتّجافات ولا يُمكن أن تستقصى جوا 
في كلمة كهذه محدزدة المساحة والزمن: + ولاتؤال الاؤلاتٌ حول «الملام ومعتاه. وعلاقته يحُخقول 
المعرقة البشريّة الأخرىب مقتوحة لمتحم حسى يوم النان بهذا بل اصيحالآن للسلام علمْ خاض 
به يحت قيهعن السلام وعن الِحُروبٍ وأسيايهاء وارتباظ كل ذلك بالعُلوم الاجتماعيّة والسياميّة 
والترفسات الاسترفييطة والقلوم المستكرلةة بل وعلوم الاق . ولايْزال قلامغة التاريخ يُتقسمون 
حول علاقة السلام بالإنسات: قمسهم من يُدَهْبُ إلى اريخ البشري إنّما هو تاريحٌ بُحَيرآت دَمَودٌ 
ومتهم من يَذَهَْبٌ إلى أن «الملاة» اجوالنس يي جه البشو أوالعُق إسطنداءً وشذوة من 
القاعدة: أما الإسلام فيرى أت «السلام» هو الأمر لى في العلاقات الدوكٍ وفي علاقة التاى بِعحِهم بيعض» 
وأ الحروت ضرورة وأسعضاءً : يتضطرٌ إليها المسلموت في حالة وإحدة هي الدُقاعٌ عن أنفُسهو أو أراضيهم 
أو عقيدتهم ضذ عدوا ممُحقق - 1 

وأكد قضيلعه أنَّ الحضارات الكيرّى المُغاصرة الآن لا تَجِدْ يما إذا أعوزتها أسيابٌ الفتن والحُروب 


أن تَحترع لهاعَنًُانُديرُ عليه زحي الخَرَبِ > تل إل بور التوثّر والدوات والقال 20 
وشعويها. . وهدا التّلوكُ الذي سُحَذه بعص الكيانات السياسيّة المُعاصرة هو- لا شك- دعوة 
ولد الشلع واللام العالمتين يع العُدوان :جروج على كل عابي يه 
عن «السلام: أبسط حقٌ حُقوقالبِخَرء والمجتمع الإنساتي- 
0 : واي ون كحت لا أعوْلٌ كتيرًا قي تفسير مصائبتا الدي تُحدق بنافي الفْزْق على نظر 
المُؤامرة» الني تجغل من التامر ر العربيٌ بادا رئيما لمُتكلاتا قي الأمن والاقتصاد والصحّة والتعليي- 3 
0 ابِعٌ على خشبته هده الأحداث اليشعة هو مسرح عبشي وقوصوي يشير يكل قوّة إلى 
هذه الأيدي الحقيّة السوداء التي تُمِسَكُ خوط اللعبة الماكرة وب تحر كها من وزاء منتار. 
وقال قخيلته القائمين على مُوْنْة الأمّم المتحدة والإغلان الغالمي لحقوق الإتا: والذين 
حدّدوا- يكل وضوح- في الماذة الأولى من ميئاق هذه المَؤْمّسة: حفظ الثلام والأمن الدولئين وفيداً 
المُساواة بيسن ن الدول الأعضاء وتحريمَ امتخدام القؤة: أو مُجرٌد النهديد بها قي العلاقات الدوليّة 
والامتاع النام عن «التدخر لى في الشنو الفُعرن الذاخليّة آلدول»- هؤلاء لم يكونوا جادّين فيما يقولودَ: وفيما 
يضعوت من مُوَاتيقَ َحَمُوا أنّها من أجل ل الإنسات ومن 1 1 
فيها دولةٌ عن خولة: ولا يتعَاصَلْ فيها الإنادٌ القربيٌ عن أخيه العترقي . : ومن ثم لم يكن ريا أن نرى 
منظمة كمتظمة الأمْم المتّحدة عا عن القيام بي دور في كنير من التيانات الجائرة والظالمة» 
ورَعَمْ مُرووستة وسحين عامًا على م ُنظمة الأمم المتّحدة التي أنشتت من أجل لى مُواجهة تهديدات التّلام 
العالمي. + ووقف أعمال الغدوان بين الدُولٍ وفرض الاستقرار وال لم في رُبوع الأمم وال عوب: إلاأنّ 
القوَى الكبرى قي العالم لا زالت تمنح اللام للأمم وتمنغه عنها حسب مصالحها الشخصية وتنب 
ء 2 اي اي سد 0 وهي القاعدةٌ التي تقر رن 
دة ونواثيقها ومُؤناتها الكبرى. لا 


الحفاظ على خفوق الدول: وَبحيت لا 


وقزْر قي ُوقَ السلام والعدل مساو من النا محدات اسسب ع 0 
قي نكر السلام العالمي. :بيتمآ أخفق إعلانٌ الأمم 


0 ة عق المظلومين من المُتريُصين بها من خارج هذه المنظمة » أوحتى من 
بين أعضاتها أنفسهم. 
وعلر ل قضياحه ذلك أن ني الإسلام- صلوات اللو وملام عله “كان مادقا قي دَعَزَاةقي تقر انكلم 
ديعتل من أجل ل الإنسات العربيٌ أو الإنان السلم دوق 


وتحقيق العَدَلَ والمُساواة بِينَ الناس» وأنه لمي 


إرليلنا 


اليلاد والعياد ةّ 
لايَحَاف إلا 


شع دا اسان الشدام في لشم 
الُصوص؟! ا تلع عن الييقين أن مصائع 


ال مو ا ا »أو 0 إلى دور والغربدٍ 


الشرق ريق وبلا المسلمي ع 
الملاح قي الغرب لا تتوقف عن الدُوَران لحظةٌ واحدةٌ: 
نء قاين يَعمَل إذن 


د بمقاصد السيامات الدولية 
ومزاجها الُتقلب: ون يحل عن مقاصد الأخلاق وغاياتهاً الها وقي هذه الآقة يَككنُن الفرق بين 
تَظرة الرسَالات الإلهة لمغهوم «النلام وضرررته القصوى كشرط أساس للتقدّم والّقِيّ والرقاهية 

بين معني «المسلام) في مشَهوم 3 يّةَ المُقَلِة حيناء والمُتصارعة حيناء والظالمة حينًا 
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ع صو ص 0 الإسلام: ليس للإنسان ققط . بل للحوان والتبات والجماد 


الاخلاق معيعةٌ لهي قي خَلقَ التتامر من لا راءٌ لها 
الإملامٌ- هي علافةٌ التعارّق والالتققاء والتعاون على البِرْ والتقوى.. وذالم لام هو مُعَتَضَمٍ علاقة 
التعارف ولازها الأول 

وأوصى فضياكًه هذا المسدى أن يتيثى قاعدة «التعار رّف» التي وزدت في قوله تعالى 


وا 


عن والبية اسن قي الشرق 


والغرب: وأن يدعو م ع 1 والمطاعز ترام الحوارء وعبرّ برامج 
تعليميّة لتربية النَشء والأطقال ال على اختيار المُمارّسات اللميّة في الحياة اليوميّة: وأن يتحرّك فورًا 
من أجل دعوة عامّة لعْلِماء المسالمين للجلوسٍ ى يلوب صادقة ومُخلصة لاتَسْويُها شوائبٌ المصالح 
والأغراض والاتتماءات الضغيرة التي كانت ولاترَالٌ سببًا في تأر مسا العربيّة والإسلاميّةء 


وتفككها وضعقها وهواتها على 
الناسء وما لم يتّقق العُلمَاءُ على 
إقامة السلام العادل بينهم ولا 
قلا امل في أن يَسَوموا النان 
بقيم الحق والخير والجمال؛ 
كيق وقاقدُ الشىء لايُعطيه 
والدي يَعجِرٌ عن قيادة تقسه هو 
عن قيادة غير أ 
وفي نهاية كلمته تقذم قضيلة 
الإمام الأكبر بالشكر لدولة 
الإمارات الشقيقة على أن قطنت لخطر موضوع السلم والأمن الاجتماعيّينء وحاجة العالم المُلِحُة- 
الآن- إلى إحياء مقهوم السلام العادل. وإلى تطبيقه وتتزيله على واقع السام الذي عانى ويُعاني 
الأمرّين يسيب غَيِابٍ هذا المقهوم قمر تَرَيدُ على نصف قرن 

هينةكبارالعلماء: الأنبياء والرسل لا يجوزشرعا تجسيدهم فى الأعمال القنية 

بمداسية اللقط الذى يدوز فى يعض ومائل الإعلام حول موقف الأزهر الشريف من عرض 
الأعمال الفيّة التى تُجسشدُ الأنبياء والمرملين - عليهم الصلاةٌ والسلام - تودٌ هيتة كبار 
العلماء بالأزهر الشريف أت ترجه إلى الأمّة بهةه الحقاتق التى تُفِخْصُها فى هذه التقاط: 

-١‏ إِنَّالأنبياء والرمل لا يجوز خرعًا تجيدهم فئ الأعمال القتيّةءِ لأن الأعمال انفيّة 
إنما تسعى لتجسيد الواقع + بيدما حياة الآنبياء وسيّرُهم قيها من الوحى والإعجاز والصلات 
بالسماءما يَستجيلٌ تجسيدَُه وتعشيله ‏ ومن كَمٌ فإ تجسيذ الأنبياء وَالرّسَل قيه إساءة مُحَعقَةٌ 
إلى سيرتهم وحياتهم. 2 

؟- إن الأزهر الشريق - بن الدسعور - هو القانم على بيات الرأى الشرعى فيما يتعلق 
بالقكر والنقاقة والاجتماع والاقتصادء ولدلك فلا يُدٌ للأزهر من القيام بواجيه إزاءَ ما يُتارقى 
هذه الميادين. 

*- إن الأزهرّ ليس ملطة ممع ولا مُصادرة + وليس ذلك من صلاحياته ولا اختصاصاته : قالأزهر 
يقومٌ بواجبه فى إبداء الرأى الشترعي ؛ وقاءً لرسالته. واستجابةٌ لتطلع الأمة إليه كمرجِعْيّة أولى 
للشريعة فى عالم الإسلام. 

- إِنَّ ما ترَدُدُهِ بعص الصحف من أنَّ بعض علماء الأزهر ناذى بحرق السيدما التى تعض فيلم 
سيدتا توح - عليه السلامٌ مر يو يَرقصّه الشرعٌ الشريق وَيَرفصّه الأزهر بكافة هيئاته العلمئة. 

هنا هو موقفٌ الأزهر كد عليه هيئةٌ كيار العلماء» + نا للح وحتى لا يسترسسل البعش 
فى إثارة اللغط حول هذا الموضوعء أو مجاولة تشويه رأئ الأزهر الشريف والتطاول عليه. 

والله من وَواء القصد. -: ممه تسحمدٌ العوثٌ والتوقيق 
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إدانةالإمام الأكبرا 


أدات قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الحادث الإرهاني المؤلم والقبيح الذي وقع ضباح يوم السيث 
.مم . راش هد على إتره عددٌ من أبناء الوطن الأبرارمن تود القؤات الم لحقن 
عترحمًا على الشهداء: ومُعَدَمًا خالض العرزّاء لأسرهم ء ومطاليًا بتظبيق القاتوت يكل حسم لمواجهة 
هذه الأفعال الإرهابية السوداء: والقضاص العاجل من مرتكبيها. . 2 
حضاعًا عل حياتصر بعد تود الاحتحانات عليكم.. 
الأزهريمتي بجوازصلاةالخوف لرجال الشرطة والجيش في نقاط العراسة 
قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بجوازصلاة الخرف 
لرجال الشرطة والجيش وسائر رجال الأمن والحرامات + وذلك نظرًا لما يتعرضون له من الاعتداء 
والغدر قي نقاط الحراسة أثناء أداء واجبهم من أتاس لا يتقون الله قي ديتهم ولا وطنهم ء فامحتهدقوا 
الراكعين الساجدين ممن يسهرون على أمن الوطن وسلامته ‏ 
وأكد الأزهر الشريف في قتواه بجواز صلاة الخوف أو السناوب في أداء الصلاة بحيث يصلي قريق 
ويحرس الفريق الآخر ٠‏ وقق ما قرره الفقهاء في ذلك وم ملق قول لدعتي : 
أننت لَه اتككرة م مدايكة ين تلك و14 لاود هده 
كيكة نقرّى 3 بصا تدارا سد وقاتثرا 3 


جم ود أب كوا نووت عَن أسحَيَي ايض ل 7ه يدوي 


(« 0 


أبدي قضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ترحمه على شهداء الراجب الوطني قي 
ذكرى يوم الشهيد الذي يواقق 4 ١‏ مارس عن كل عام 

كما ثمن فضيلة الإمام دور الشهيد في الإسلامء وذلك في بياذ لفضيلته قي ذكرى ويوم الشهيد». 

إاستقيل قضيلة الإمام الأكير أ.د أحمد الطيب- شيخ الأزهر- أحمد المسلباتي المستخار الإعلامي 
للسيد رئيس الجمهورية. 

ونقل الملماتي دعم مؤسسة الرئامة الكامل للأزهر الشريف ولشيخه الإمام الأكبرء والذي يحظى 
ياحترام ومحبّة المعترب يبن والملمين: ولدورالأزهر العلمي والدعوي والتقاقي. مؤكدا أن مصر والوطن 
العربي الآن في أمس الحاجة تسهج الأزهز الوسطي- 

عن جائبه قدّمٍ قضيلة الإمام الآكبر للمسالماتي جزيل الشكر لمؤسة الرئاسة على دعمها السعمرٌ 
للأزهر الشريف. 


استقبل قضيلة الشسيخ جعقر عيد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية معالي الأمتاذ الد كتور 
/ محمد راضي إبراهيم- الوزير المفوض لشعون التعليم يسقارة ماليزيا بالقاهرة- والوقد 
المراقى له ولك لمداقق: ما أبداه الوقد الماليزي رعبة المغارة الماليزية بالقاهرة بإقامة 
برنامج اجتماعي ونشاط طلابي بمعهد القراءات الأزهري يشيرا يشارك قيه الطّلابٍ الماليزيون 
ع السغارة الماليزية دعمًا بقيمة ٠ ٠‏ ؟ ألف جنيه للمعهد المذكور؛ وذلك 
تقديزا منهم لدوره قي تعليم أبداء ماليزيا علوم القرآن الكريم وقتوته المختلفة 
كما ناقش قضيله مع الوقد ا يتعلق بمشاركة قطاع المعاهد الأزهرية بأعمال امتحانات 
الشهادة الديتية الماليزية ”سعام” والني بموجبها يلتحق طلاب هذه الشهادة الماليزية بكليات 
جامعة الأززهر القريف على أت يجعازوا الامتحان المقرر وفي اللغة العربية وذلاك قي ضوء 
البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف وذولة ماليزيا. 


وكبل الأزهر يتفقد سي رالدراسة بمماهد " أكتوبر والشيخ زايد 

قام قضيلة الدكتور/ عياس شومات- وكيل الأزهر- بجولة تفقد فيها معاهد مديئة الشيخ 
زايد و5 أكتوبرء وأكد وكيز ل الأزهر خلال مرووه غلى المعاهذ أن هناك قرارات قوية موف 
تصدرضد غير الملتزمين وإعفائهم من المسكولية وتحويلهم إلى وظائف يعيدة عن العملية 
التعليمية. 

وشدد وكيل الأزهر خلال مروره على معهدي الهدي والحصري ؛الخاصة:» على ضرورة التزام 
المعاهد الخاصة بالحضوريوم السيت كيوم عمل رسميء والقيام بالشرح للطلات الحاضرين 
من المناهج المقررة: وتوجيه الإنذارات للطلاب الغائبين» وقرر قصيلحه توجيه إنذار لنقائمين 
على معهد الحصري: وذّلك لقيامهم يضم الفصول غير المتشابهة في قصل واحد ‏ 

كماقرر قصيلته إحالة 15 مدرنا بمعهد النيخ زايد التمودجي «الابتدائي والإعدادي 
والغانوي» للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن - 

كما قررإحالة شيخ معهد الشيخ زايد السموذجي الابتدائي للتحقيق وكذلك مسعول الشعون 
الهندسية بمنطقة الجيزة: وتحويل الوكيل الشرعي لمتطقة الجيزة الأزهرية للجنة القيادات 
للنظر في آمره - 

وقال وكيل الأزهر: إن التقارير الواردة بشأن انتظام العملية التغليمية بالمعاهد وكاقة 
المناطق تؤكد انتظام الغالبية العظمى من المعاهدء وتم تكليف رئيس قطاح المعاهد يتوجيه 
إنذارات شديدة للمعاهد غير الملتزمة. التي لم ترسل السير الذاتية للعاملين بهاحتى الآنحتى 
لا تتعرض لإلغاء الترخيص السمتوج لها من الأزهر. 

وقددأ.د | عباس شومان على ضرورة التزام المعاهد الخاصة بالضوابط التى قررها الأزهر 
كغيرها من المعاهد العامة مؤكدًا أنه لاتردد في إلغاء ترخيض الي معد لا يكل للتعليمات 
حتى لو آدى الأمر إلى الاستقتاء عن هذا النوع من المعاهد بالكامل. 


حول تجسد انا فالعا درامبةوتطو ابعض عل الأزهرلشريف 

من الأمور ائسي تدعو للعجب_إت لم يكن الحزت أن يتكاتق الجميع ٠‏ 
من أجل إثبات عرجعية الأزهر الشريف قي دستور مصر لماعهدة الجميع ا 
فيه من ومطية واعتدال ثم لما يصدرعن الأزهر التريق وأي في مآلة 1 
تجسيد الأنبياء والرسل وآل البيت والعشرة الميشرين بالجسة قي الأعمال 54 
الدرامية تجد بعضا سن الدذين تياكوا على عدم إثيات مرجعية الأزهر 
الشريف في الدسعور السابق : وحاربوا لإثباتها في الدمتور الجديد الحالي 
«يصوبوت مهام النقد الهدام والتجريح للأزهر الشريف وعلمائه . لأنهم 
أدوا رسالعهم وآدلوا يدلوهم في أمر من الأمور الديتية اليجتة: التي تتعلق 
بقدسية أتبياء الله ورم له. ومكانة آل بيت نبينا محمد 5 -(مقيتة 
النجاة كما وصقهم)والعشرة المبشرين بالجمة بصورة قد تتقص من قدرهم ومكاتتهم 

ومجمع اليحوث الإسلامية إذ يسدكر الهجمة الشرسة التي يتعرض لها علماء الأزهر الشريقف 
تبهيب يوسائل الإعلام المختلقة تحري الموضوعية وأذب الجوارقى الحديث عن الأزهر الشريقف 
وعلمائه حشى لا يكون إعلامنا معول هدم لهذه المؤسة العريقة . التى تحمل هموم المسلمين 
والدعوة الإسلامية مد أكثر من ألف عام وتعمل على إعلاء المصائح العليا للوطن تحو تحقيق أمد 
واستغراره وتقق حاتئط صد لكل قكر هدام وتقافة مرقوضة تعمل على يت روح الفسة بين أيناء 
الوطن: فالأزهر يعبر عن ضمير الأمة ويحقظ هويعيا؛ ويعمل على حفظ وعيها ويقوم على أمر وتيليغ 
وسطية وسماحة هذا الدين الى يحقق سعادة الذنيا وقلاح الآخرة وال يقول الحق وهو يهدى السييل. 
صدرفى : 17 من جمادى الأولى ١478‏ ه 

1 منعارس 14١1م‏ 
الآمين العام تمجمع البحوث الإسلاعية 
محمد ركى رزق 


بيآن من لجن الفتوى بالأزهر الشريف 

را على ما ترذة أخيرًا حول خروج بعض القتاوى التي تبيح اهداق خنباط القشرطة أرجنودها أو 
جدود الجيش أو ضباطه أو امعهداف أحد أو ترويعه أوالاعتداء يحرق السيارات أوتخزيب المؤسبات 
في الدولة 

تفيد لجتة الفتوى بالأزهر الشريف: 

أن من أهم مقاصد الإملام الحفاظ على التفس الإنساتية من كافة الجواتب ؛ الحفاظ على حياتها 
وعرضها ومالها وديتها وعقلها. وجاءت القاعدة القعية التي تقوي ذلك وهي قاعدة «الضرورات 
الخمس» 

ومن أهم هذه الضرورات الحفاظ على الإنات أي كاد دينه أو موطه أو نيه أو لونه أورتيته سواء 
كان من الخواض أو من العوام ‏ وجاء قوله جل وعلا واصَحًا صريجًا في ذلك قي قوله تعالى: 

١‏ لانتو لتق ل ال حَيمفنه إلا يلي وم ميل مظلُوما معد ما لو نا قا درف فى 


لتحصفت 


وقال بيد قي الحديت الذي يرويه الترمذي قي كتاب الديات عن عبد الله بن عمرو أن النبي ج22 قال: 
«لزوال الدنيا أهون على لله من قتل رجل مسلم». 

وحثرالنبي يك من الاسجهانة بالدماء قائلا قي الحديث الذي يرويه اليخاري قي باب القصاض يوم 
القيامة :-حدثسا عمر بن حقص : حدثا أبي. حدتنا الأعمش . حدثئني شقيق : سمعت عيذ لله رضي لله عن : 
قال النبي بد : «أول ما يقضى بين الداس بالدماء».وكذلك قوله كد في الحديث الذي يرويه البخاري 


قي كتاب الديات: حدثا إسحاق بن سعيد ب ين عمروين سعيد بن العاص. عن أبيه: عن ابن عمر رضي الله 
ععهماء فال قال ال رمول هله 372 - دلن يؤال المؤ فسحة من ديته: ما لم يصب دمًا حرانًا» وكذلك 
التخحقير ر القاطع في قوله 25 في الحديت الذي يروية البخازي حدشاعيد العزّيز ينعيد الله: ال: 
حدتمي سليمات بن بلال. عن ثوربن زيد المدتي. عن أبي القيث+ عن أي هريرة زضي لله عند عن النبي 
قال: واجتتبوا السيع الموبقات». قالوآ :يسول لله : وهااهن؟ قال : والشرك بالله: والسحرء وقتلى 
التفس التي حرم لله إلا بالحق. رأكل الرياء وأكل مال اليتيم + والتولي يوم الزحف : وقذف المحصدات 
المؤمنات الغاقلات»- 


لنينا 


5 
1 
8 
9 
ل 
2 
9 
_- 
8 


وكماجاء قي الترمذي- كتاب الديات: ممعت أبا معيد الحدري 
به قال: «لو آن أهل السماء والآرض اشتركوا قي دم مؤمن لأكبهم الله قي الدار» ‏ 
وكدذلك شدد آبن عبامر ى وضي الله عه قي حككم توبة القاتل قائلا : 
«ليس للقائل توية؛ من ياب النخنيدٍوالترهيب والعغاليظ لمر الدماء. 
الغليظ الوارد في قوله تعالى : 
ب هه عكه ند 


دم بسهو علد 5 


يأو 


دعق 


هاعر ولا يسَتثُون النفّس أي 


عن 1 الصتات التو ملي تهت 4:2 


لحن و د ميئل 


(القرقان: 14 0 
زأما مسالة القصاض من هذا أواذاك بحجة أنه قعل فلانًا نا أوابنًا أوأحَا قال عولية عن تطبيق الحد 
وإقامة قواعد العدل هو الإماه أو الحاكم أو القاضي فيحكم بما نتوافر لديه من أدلة الاتهام أو البراءة عملا 

ويل ج1613 عبن 4 
رخهدرم 
وهذا ما توآتر عن حكم ن كد وخلفائه الراشدين واثسلف الصالح . فالإمام كما ورد قي كت العلم 
هو المنوط بإقامة الحدود وسن القوانين التي تضيط حياة الداس بما واد . وصنوط به الأمر 
بالمعروف والتهي عن السكر . فإذا قصر الإمام قيما هو منوط به فهو كول عن ذلك أمام الله لحديث 
رسول الله 27 أن عيد الله بن عمرء يقول: سمعت رمول اله يي يقول : وكلكم راعء وكلكم مسثول 
عسن رعيته : الإمام راع ومسثول عن رعيته . والرجل راع في أهله وهو مسئول ع ن رعيته» والمرأة راعية 
قي بيت زوجها ومسدولة عن رعيتها: والخادم راع في مال سيده ومسكول عن رعيعه؛ قال 
قد قال - «والرجل راع في عال أبيه ومستول عن وعيته: وكلكم واع ومسكول عن عد 0 
ولولا الإمام وضيطه للحدرد والأحكام لتحولت الحياة إلى غابة يفتك فيها القوي بالصعيق أر يفنك 
الداى بعضَهم ببعض . ومن ها قلا قوامٍللمجتمعات والأقراد والدول. وتصيح القوضى هي الأساسعرهدا 
امقر شرح ول غوسي يوعوت مادج : وهنا ينافي قوله تعالى: 


- وحسبت أن 


ل تخ عير تلخ 47 : وآل عمرات: 0 1) 
وكذلك يناقي قوله 25 في حديث البخاري #حدتني أنس بن هالك وضي الله عنه أن رسول لله 25 
قال: ولا تياغضوا؛ ولاتحامدواء ولأ ندابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولايحل لمسلم أن يهجر أخاه 


قوق ثلاثة أيام» علما بأن المحرض على القتل كاتقاتل لقوله يد عن أبي هريزة قال: قال رسول الله 22 : 
«من أعان على قعل مؤمن ولو بطر كلمة: لقي الله عز وجل مكمر قيلق من رححة الهو شعن 
أببن هاج - 

أما الاعتداء على المؤسات أو المتشآت قإنهذةمن قبيل الاعتداء على المال العام والاعتداء على 
المال العام قد حرمة من المال الخاص لأن المال الخاص يجد من بحميه أو يدافع عنه: أما الغام ققد لا 
يجد ذلك إذا غقلت عتهعين الإمام ‏ 

والتخريب والفاد المتعمد للمال العام أو الخاض يساقى مع قواعد الإسلام بل هو من اعمال القناد 
0 يه ألد الخصام كما أخير القران الكريم في قوله تعالى: 


ا 


عن ييل بستوس يداي وسوهيا بوبم 
سيط بصا كديب افنصد 2 
رو يف يه موك زمه )> 
(البقرة: )5١5-1 ١4‏ 
وهذا عمل لا يباركه الله آبدا بل يرتد على صاحبه بالهلاك والبوار قال نعالى- 
5 لاديح فييك 4 «مرنت: 001 
وعليه تهيب لجنة القتوى بالآزهر الشريف: 
أُولا : إلى تبذ متل هذه الفتاوى وعدم العمل والأخذ بها لأنها ضارة وغير نافعة وقال كك ولاضرر 
ولاخرار- 
نانيا: العمل على نشر المداخ القكري السليم قي المجتمع: قما إنتشر فكر مسقيم إلا بزوال ف 
مليم: 
انا العمل على لم الشمل وجمع الكلبة وتوحيد المقوق ححى يصيح المجتمع كله لبدة واجدة 
يشه بعضهيعشاقال بد عن أبي مؤسى عق نن البي 25 قال - وإت المؤمن للمؤعن كاليتيات يشد بيعضه 
بعضًاء وشيك أصابعه. زواه البخاري - 
راينا: العمل على تفادي ما يؤدي إلى الصدام والخصام: وتغليب المصلحة العامة على المصلخة 
الخاصة ونعمل جميعًا تحت مظلة هذه القاعدة لني أبدعها الإمام مالك رضي لله عند تتعاوت قيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضتا بعضا فيما اختلفنا فيه رح الله الإمام مالكاء وحفظ الله مصرتاء وأدام أمتها وسلمها 
من شر االماكرين بها لتكوت كما وصفها رندا تبارك وتعالى قي محكم اليأنه: 


هذاولله من وراء القصد وهو يهدي السبيل- 
أعضاء اللجنة : الشيخ / أحمد حجاج - القيخ / مليمان الصياد - الشيخ /5/. جستى جاد 
الرب - الشيخ / عيد الحليم حجازى - آمين اللجتة د / عيد محمد يوسق 


5 
- 
1 
1 
2 


بيان من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية 
أت قضيلة مولاتا الإ 
والعمل على تصحيح مار الدعاة بالأزهر الشريف وتحت إشراق ومتابعة صاحب القضيلة 
أزهرتم لقاء الأمين العام لمجمع اليحوت الإسلامية بقيادة الدعوة والفتوى بمنطقة وعظ 
موهاج لتوجيههم لمعطليات المرحلة الراهدة والتهوض يرسالتهم ومعالجة أوجه القصورحتى 
يعستى للدعاة العمل على إبراز دور الأزهر الشريف على الوجه اللائق بمكانته ورسالته: وقد 
أبقر هذا اللقاء عن الآتى : 
أولا: امتتكار وإداثة علماء الدعو: 
التى تدعو إلى استياحة دماء وقتل رجال ١‏ الأوفياء ورجال الجيك الشرفاء خير أجناد الأرض 
ومن هم فى رباط إلى يوم القيامة وهذه القنوى الجائرة لآ تكون إلا من عالماء الموء خاصة فى 
هذه الأوقات العصيبة التى كانوا سيبا مباشرا قيها واستياحؤا الدماء وهتك الأعراض وتخريب 
المنشات والمؤسات خدمة لأعداء مصرنا الغالية: فلاتصدر مثل هده الفعاوى إلا من خائن 
لديعه ووطنه عميل لأعداء أمته : وحسبهم هذا البيان التبوى الكريم دمن ساعد على قتل مسلم 
ولو بتظر كالمة لقى الله يوم القيامة مكتربا يين عنيئيه آيس من وحمة الله : وخسبهم قوله تعالى: 
ٍِأَد من مك3 تنا بتي تي آمو لاض مكنا صتَلَ الس جَبِيمًا 4 
[المائدة: 177 
وقول النبى الكريم به : لزؤال الدنيا وماعليها أهون عمد الله من أن يراق دم حرام؛ أو 
كما قال كد . فعلماء الموء تقرض الحعتهم بمقاريض من حديد كما شهدهم التبى جَيه ليلة 
ععراجه الكريم: وعتدما سأل عنهم قيل هؤلاء هم خطياء الغسة . وحسيعا جميعا جيشا وحكومة 
وشرطة وشعيا أت نكون على قلب وجلل واحد تواجه أعداء مصرنا يكل ما تملك من نقس وتقيس 
ححى يخلصنا الله من الخوتة أعداء الدين والوطن ولا نسرك أجنادنا وحدهم يواجهون أعداء الأمة 
بمقردهم فهذه خَيانة لا قدر الله إن حدثت ومشاركة قى ارتكاب الإتوء تقوله تعالى : 


أي عن ها تير م توك عند ينوا 
موا لا ححوحوأ الله والرسول و حونو 


0 _ 


ع واتم تَمَلَمُونَ 4 
[الأتفال 13717 

فمصر آمانة قى أعناقنا جميعا تحن المصريين- 

ثائيا: أسفر هذا الثقاء عن الترصيات الآقية: 

)١‏ تقعيل دور دعاة الأزهر قى التهوض بالدعرة الإسلامية وتشّر صحيح الدين ومواجهة القكر 
التكفيرى بكل قوة لوقف عده وتحصين المجتمع من شروره وآثامه وكشق عواره وتفنيد شبهه 
ححى يكوت الئاس على بيتة عن أمر ديتهم ودتياهم. 

*) تقعيل التسسيق مع شركاء الدعوة والرمالة فى الأوقاف وضيط الحركة الدعوية وتحديد 
بعض المساجد الهامة يعوراصم المحاقظة والمدت والقرى من ماجد الأوقاف لعلماء الوعظ 
بالأزهر الشريق ليباشروا عهامهم ويئالوا قرف الدعوة. وكذلك القيام يعمل لقاجات مشحركة 


ام الأكير شيخ الأزهر حفظه الله يتأن التهوض بالدعوة "١‏ 


قى هده المساجد وأن يقوم واعظ الأوهر بإلقاء درسين على الأقل كل شهر فى هده المساجد. 

) تقعيل اللقاء الغابت والمشحرك بين الأزهر والأوقاف والعمل على إجيائه من جديد وتنشيط 
الدعوة بمراكز القياب وأماكن التجمعات والملتقيات وباقى أجهزة الدولة وهيئة الاستعلامات 
والجمعيات الأهلية والحكومية: والمحافظة على دروس السيدات قى مواعيدها المقررة واختيار 
العناصر الممتازة علما وخلقا لقواقل القزات المسلحة لتشر صحيح الدين. 

4) إعناد القواقل المتحركة لتجوب القرى والكفور وتوزيع وعاظ الأزهز على المساجد 
الكبرى خاصة بين صلاتى المغرب والعشاء لتبليع الدعوة الوسطية السمحة لكل الناس فى أماكن 
تواجدهم وملتقياتهم. 2 

ه) مشاركة الجماهير قى كل مناسياتهم الاجتماعية والعمل على حل مشاكلهم الأسرية فى 
إصلاح ذات البين والعمل على إبراز وتحقيق ومالة الأزهر التى بها يتحقق الآمن والأمات والسلام 
والامتقرارقى ظل توجيهات صاحب الفضيلة الإمام الأكير حقظه الله الى يعسل دوما على 
تحقيق المصالخ العليا للوطن والمواطنين وإشراف ومتابعة وكيله الأمين أعاته الله 

هنا و يالله التوقيق 


الأصين العام 
محصد زكى رزق بحارى 
في إطارنظر وسطية ال ين الإملامي والدعوة الإسلامية الصحيحة 
والبعد عن العطزف والتعسدة والغلو في بعض المغاهيم وتصحيجهاء 
تقوم الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني يمجمع البحوث الإملامية 
يعمل تذوات دينية بمركز تدزيب شرطة الكهرباىيالحي الساذس يوم 
الأربعاء أول كل شهر ‏ 
«وتمعقد السدوة الأولى في شهر يناير يعتوات «دعوة التقدم 
والامتقرار قي رحاب العام الجديد»- 
»وتم عقد الندوة الثآاتية قي شهر قبراير 5 ١٠4/7‏ ؟موكان 
عدراتها «وسطية الإسلام ويتاء الفكر» ‏ 
© والعدوة الثالتة قي شهر عارس 5 / 7 / #وعدواتها «الإسلام يحارب القكر التكقيري»- 
وقد مثل الأزهر فى هذه الندوات الشيخ هاتى مس الدين عضو المكتب الفتى بمجمع 
اليحو لإملامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشزيف وقد لاقت هذه الددوات الثلاث نجاحا 
كبيرًا و أتسى عليها جميع الحاضرين من قيادات الشرطة وغيرهم من الحاضرينء وقد وجهت 
وزارة الداخلية خطايات شكر للأزهر تحت قيادة قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد 
الطيب وفضيلة الأمين العام لمجمع البحوت الإملامية الشيخ محمد زكي رزقا- 


الومنطى تجمعهم قي الجد الكبير في العاسمة يانغي وقي متاطق 

يد البلاد ؛ وذلك بهذاف الترتيب لمشاهرة البلاذ للعجاة بأرواجهم يعد مقتل الآللاق منهم ونهب 
ممتلكاتهم على يدي ميليشيا أتني بالاكا المسيحية 

ويقول المسلموت المتجمعوت : إتهِمٍ يخشون على أنقسهم من الامتهداف من قبل المسيحيين: ورحَم 
ذلك فإن مقادرتهم لليلاد محفوقة بالمخاطر وتحتاج إلى تأمين عن قبل قوات عسكرية . 

كماهز إلى أزبتعة مسلمين على أيدي مليشيا أنتي بالاكا المسيحية قي العاصمة ياتقي بعد أت قُطع طريق 
العودة من المطار في العاصمة. 

وقال المقرض السامي للأمم المتحدة تشعون اللاجئين أنطونيو غُوتيريس - معظم المسلمين طردوا عن 
النصق الغربي لأقريقيا الوسطى تعيجة الصراع هداك, مضيقا: إن الاق المدنيين يتعرضون لخطر القتل - 

وأضاو المعول الآممي في اجسماع لمجلس الآمن الدولي عن أزمة أقريقيا الوسطى إلى أنه مسذ أوائل 
ديسمير الماضي عرفت البلاد عملية تطهير من جاتب الأغليية المسيحية لطرد السكات المسلمين قي 
غرِب البلاد. وأضاف : إنه حتى العام الماضي كات الصراع الديتي غريبًا عن اليلاد. لكن تفاقم إراقة الدماء 
مكن جماعات مسلحة من استغلال الدين قريعة للعنق . 

وكان محمد معيد إمماعيل- أحد قادة الملمين والمستخارالسابق لرئيس جمهورية أقريقيا 
الوسطى- قد أكد أن أكدر من *٠ ٠‏ مسجد قي اليلاد دُمْرتء وتم بح النساء والأطقال وحرق الرجال. 

هذا وقد أعرب الرئيس الفرتسى فرتسوا هولاتد عن بخرورة إعادة الامتقرار إلى أقريقيا الومطى 
لتقادى مخاطر تقسيمهاء وحقاطا على أمن القارة السمواء 


وإضاف هؤلائد - تحن قى حاجة إلى تغطية أوسع لكل المتاطق (داخل أقريقيا الوسطى ): حيث ينيقى 
تأمين جميع المدن وخصوصا غريى البلاد: وألا يقتضر الأمر على العاضمة ياتجى قحسي من أجل 
العصدى إلى مساعى التقسيم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحقى جمع الرئيس اثفرتنى برئيسة جنوب 
أفريقيا كاترين مايا بائزا خلال زيارة قام بها هولاند : إلى عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى: ياتغى - 

وأشار الرئيس الفرتسى خلال المؤتمر إلى أن إستقزار القازة السمراء مرتيط فى عمقه يغودة الحياة في 

الوسطى إلى نستنها الطبيعى ١‏ 

وأضاف موجَهًا حدينه إلى القوات القرتسية المستخرة فى أقريقيا الوسطى أن انولاق اليلاد إلى حلقة 
مفوعة عن القوضى والاقهال سيجعلها مرتعًا لأى شخص يريد زعزعة استقرار القارة يآسرها ‏ 
مققل آخر مسلم قى عدينة مبايكى بإفريقيا الوسطى 

هذا وقد ثقى نائب ري بلدية مبايكى فى جمهورية أقريقيا الوسطى صالح ديدو مصرعة :وكات 
قد رفض مقادزة المدينة مع جميع الملمين تحت حغط أجداث التطهير العرقى الجارية هناك وققا 
الصحيغة لوموتد الفرتسية. 

وقبل بضعة أمابيعء وأثاء زيا رة الرئيسة كاثرين ساعيا يانزاء ووزيرة الدقاع القرتسى جوت ايف 
لودريات للمدينة: تعد رئيس بابدية مبايكي ٠‏ ريمؤت مونغباتدى بأننا متحاول حماية صالح ديدوء شقيقنا 
الذى كات عتتر عن تصميمه اليقاء قي المدينة التي ريت السنطات وقرنسا فى أت أن تكون عتالا للتعايش بين 
جميع العرقيات وللمصالحة. 

وكان صالح ديدو : وهو من أصال تشادي ء يعمل تائبا لرئي 
مراققة أقاربه وأصر على اليقاء فى أقريقيا الرسطى. رغم تلقيه تهديدات بالتصفية 

وقال صالح ماعتها: ولدت هساء وأنجبت أولادى هداء وأنا عضو قى البلدية : ووطسي هناء فلماذا 
أغادر؟- 

ووققا لمسظمة العقو الدولية التى حققت قى مقدل صائح. قن مجهولين قدموا إلى حى باغيرمي ؛ حيت 
يقطن صالح ديدوء لييحتوا عنه ‏ 

ولاحفا قر صالح ليحتمى قى ركز أمنء لكن فى الطريق اعترضه رجال عيليشيا وذبحوه. 

وبعد الجريمة: قدّم جيرانه الميحيوت الحماية لزوجعه الحامل وأطفاله الذين جرى تقلهم لاحقا إلى 
ومط العاصمة باتقى فى اتتظار طائرة محقلهم خارج البلاد: 


البلدية وفى أعمال التقال والتجارة: ورقضن 
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المستج عاطف محمزد: والمخرج أحمد عيد يتقديم قيثم وثائغي بعنوات «الخاتيوت عن المساجد» 

بهدق بحث المشكلات التي قد تدسيي قي انقطاع بعض ١‏ االمالمين عن التزدد على المساجد يأمريكا 

الشمائية ومعائجة تلك الأمياب: وَدّلك عن خلال اشحراك اله المين في عناقشة وامعة بالتعاون مع 
مس ع على المساجد: 


يضمن مجو د مم ل 0 
خلقية عن طبيعة الحياة قي أمريكا الشمالية. 
وقد أظهزت درامة عن الماجد الأمريكنية أن المَلميق جنا ++ ؟ متجد خلال > عانا: إلا 
الفيلم لبحث عثكلة إقبال الجيل الشاتي 


ٍ 
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3 
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والتالث من السلمين على المساجد وإيجاد الحلوا 

صرّح عفتي تتارستان كميل حضرة سامي جولن أن العاعلين والأئمة وعلماء المسلمين والإدارة الروحية 
قي تعارستان: موف يتيرغوق بيوم من عملهم ورواتبهم دعنا لسلمي شيه جرّيرة القرعء وأنهم سوق 
يقيمون صندوقًا لدعم مسلمي القرم: - 

وصرح المقتي أن ماعدة الملمين واجبة ويجب عليهو أن يتعاونوا؛ وأن يساعد المسلم أخاه 
المسلمء وأن يققوا بيجائب ؛خوائهم المسلمين في روسيا وغيرهاء وألاايكونوا يمعزل عن باقي المسلمين. 

والجدير بالذكر أت مفتي تتارستان قد زارشبه جزيرة القرم لدعمهم والوقوف يجانبهم: ومد يد العرت 
والماعدة 

بلجيكا: المنتدى الأوروبي للمسلمات يسننكرالتمبيز ضل المرأة المسلمة 

أضهرالمتعدى الأوروبي كلم لمات الذي عقد في العاصمة اللجيكية بروكيلء بيانة في إطار 
الاحتقال بقعاليات يوم المرأة العالمي يسعدكر قيه ما تتعرض له المسلمات من تمييز على أساس الدين 
والجتس. 


وقد أخارالبيان إلى أن المزأة المسلمة تعاتي التجاهل أكثر من غيرهاء وخاصةٌ فيما يتعلق يحقوقها 


وقد أشارالمحدى إلى أت الوضع الأوروبي المعاصر يمثل أحد عتاصر التمييز د المرأة الملبة 
نتيجة ارتفاع حدة الشعوبية التي تزيد من حدة مما يعصف بالمسلمات في دوامة الآلم النقسي 
والبدني والإقصاء من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية. 

وطالب المدى بمسح السلمات حقوقهن الواجية لتحقيق الديمقراطية التي يتيتاها الغرب + ولتحقيق 
العداثة الاجماعية: وهذا علازة على المطالبة نتحسين أؤضاع المامات قي العالم في جوء التصوض 
التبوية التي تمتحهن العديد من الحقوق . 


فرنسا: مجلس الشيوغ يدين الأعمال المعادية للإسلام 

أداتت ياربيزة خيازي- تاتب رئيس مجلس الشيوخ قي قرنسا- الأعمال المعادية للإسلام. 

وعندما نعلت خلال برتامج إؤاعي عن قضية الكوميدي ودبودوتيه): إعتبرت باويزَة أن العيارات 
المعادية للإسلام يجب أن تعامل بنقس عستوى الجعاداة للعيازات المعادية للساعية. 

قررت الحكومة الماليزية حظر لعبة «اتترامات»؛ ودّلك لحمل يطل اللعية اسمًا عشابهًا للفظ الجلالة؛ 
حيت أكد وزير الدفخلية أت هذا من شأنه أت يضر بالربط بين تفظ الجلالة وقدسيته لدى المسلمين 
واللعية؛ مما يعرض الأطقال لخطر على مغتقداتهم الإنلامية: قضَلا عدا قدا سبي قيه من مشكلات 
عامة وأخلاقية- 

وقد أشار الم تولون إلى أن الحظر يقتصر على الإصدار الماليزي من اللعبة وليس كل الإصداوات ‏ 
حيث أشارت الوزارة إلى أنه من بيع الإصدار المحظور من اللعية يعرض نفسه للسجن ” ستوات. 


مهمه بيهاأممطاك بك#عتاءط كاز مذ أمعمماكتط عمتعط ملك #ن كاعه] عط كذ كن 
معتطاء 

5-5 
عه5؟ الى مطى ععمطا أن ععامصهكج عط عممسة : عارصدى لومععد عط معط 
عدا مه كعصمعه؟ طاعتظ؟ أقط؛ كذ أحعممكنط كذ ممتعناء عتسحلكا عط أعد؟ عط 
عدا طلم عو , كأعتاعم ك1 لمد ععنقم613 عط اذى عصسامدم عطتاتموم 
كاسممدمحمق قمع عدادتعمتهم كاا جحت ممتوال 01 عموعوديء 


14 م لصه بعتاتمتطقل طاتى عصسخامم عط كذ مقط 802 علكما أمعوعه عط بم 
سه بممتوتاءع عا نمسم ومع "عستتممحسط" عن بععمام كنز عطدا ىءناتمجمسط 
ممتتمسمتلتكك عظا ولتمعمسععدمى 

صوء] «منتصعطتلذلوق عسهن عكما مأ كذ عأعها 0) ":ةتهد عطا كتطا جمتمععهم) 
عمتطهم عه لمعاكمة ,وك .عكهدام عسقتمسط وعم د مغ عكمظم عستطلك هزه عط 
معط يه كعلمع )ز عطمم مت عر بقوع مهن كعامع ومتأكتتلتكك عمه 
عط 6غ قمع أن عممععد عط عمعط ددم علمم كنا عممحط 466 همه يعصاءط 
تعطاعهتله كذ واتممصسط آن عكعهمدم عطا بلععهفمآ ..عماعما سفمسط آه ععوعقو 
عط لتكمه ب,ترحاومعملتهام ما دمتعتكم مموم! أمعمدوماءمع0 مد ككحوممم كلا 10 
عط معظ ‏ لمهت بععهلام عاعاصمى ك1 ععغطعوع وإتمفسسط معطم عدسله 
“"ععكلمد كأ واعلعمد لءمعاطعتل عاطهممكهم 
عدمة عط صف علا بومتتقءع7 إن اعقلعنا عظ تلك عمسخمس” عط بععووعمهو3 
سه ممتأماءجعم عمهام عط عكلها )1 علهم 10 كمد ومعوعم عه عكتومم ع 
حت عمتطامه قمد يلتم عه ماعط يمد لععم أمم ععمق ممكمع؟1 " بممتتدمامكمز 
هط كذ تعطىر قسه لممع كذ أقطى عمتمومععم ما عاطه كذ غ1 ممكمع عومءالدك. 
عع عط صى قصه تلعمتمومعم عط صى كوصتط) تموع _ععلذىء18 .ومتطاوعت مذ 
لمم مكرمد1 غط مى مكلد عنطكت] بأمعمفعميى ععوسه: ومع مى قسد 
عستطاء ممم جاتمممسط كماع ععامعم وممتتجاء مم ,50 ماعصناكما روط لعمتمومعمم 
*" ك1 عوط غذ > «ممكلل غ'صى غز مط 

معععم نآ عط أن قلعم عط أن كلعؤاعط عملا طاكر عمساصسم ممح ع طاسكم 
[كعفاتلهمي كله عه ] معناتتحمنو مععد عذل ": عمحمسط غ3 عمتلهس مطعموعة 
كمسا مطعد عمن عط كذ عملعط سمسسط بععتاتلهمي عمحمسط عمسم وللم- عمد 
نمه بلء” عععد مد كمعفكنا مطىر عمه عط مهد بعدتله كذ قمع , غاطة كز قسة 
ممه مهلة مد عمد ععءناتتفسي ععظ مخ كطهعمد هسه كامدم مطع عده عط 
. "والععم هم ساعد مستك؟ مكمه طهالة مكمه ,وللدعم صتط جدممر 


متماع ع0؟ ععحمف أمطا لصم عط كه عستممعم لمععمعع عط عمتمععهم 
تومه ممكمعم كلة ع5 عللععمد كة غ1 أهطا ممعم عنطا كعوق بامعلعمزر 
همه مد'جه0) عطا كه ععلم لتسعمعع عط تهطا رهد صى عمه مم بولتمساع4ى 
دودكله كا غحط؟ غناطا بومكهعم متماع عه عالقعمء ما لم ساسم عمه طمعدسك 
لمعمعع عد هسه بفسمتعا عنط لله قم موععم عنطا 0غ لع تلتععمء كز غز أهطأ كز لتهد 
كقطا ها لع تهمم رلمه أمم كز جاتلمعمعع كنطا قصه مسصنط ععلتا عمد مطى للد 0 
ءتسكمة غذ كذ ,ممعمعه ستماوعه عمط عمل عسع؟ عط) بلعمعهم1 .تولتمه لو 
عتظا م قعناورجه عط أكمصه غ1 معدل بمهةاتطتظمعم ع0 ممفقستصدم متممع. 
ه ك1 )1 16 بعومصحك طامس؟ مه مساك عدمعد عط مذ عاممعم ععطأه هسه ممدعم 
نسه ممعععءم كنط م1 لعتاممد عط مكلت أكصدم )3 يععتدرموكتك عه ععتدمم 6ه لستطا 
” ومتكمم عصعد عطا صا عطنه لله 

عط عه تعممعمميهة علطا" بطعهمعرممه عتطا عن «متمعدمة عط بععقاكعى 
عاعمط كماع يعمواعط جعاعم عجر كد ,الدع «مكلط عصلعظ سد'عه0) عكوأجاعتوءز 
لمد عاعناعظ عه عامتعمةمم عط كه سعشدرد عتسهاعة عط أسطا ع5 عط م1 
تدوعا ,هن كعك عظا ولمه امم سه ,لمع مماكقط مكلع عمد قط كمه عغسلد 
مس0 عط عن وعئء؟ عط كلخ ":ةتهد غط علطا عسمتمععمه© .ممتتهاعتوعا 
كاذ #معدعت غأمطا كممكمع؟ 0 كدمعهعم متماءعءه ؟ه المعع ها كه لرعءئ6 3 
لمتمعسملدم؟ عه بعلت عتمصائوعا علساعه يعم ععطاعطم ,"اممعموعق 
” .معاعره تمعنلظك معى عه بعامعمكم 
د كه صسماكا عه ومتولاعع عطا ععتزى عظ يلع لدكععقصمم عتطا) نرط بكس15 
باينا 
عدنا ع طعتطس مذ *واتامع " غطا أمظ قنهد كمد كنطا م#مونوعط ععمع معط ع1 
قم ممتجاءمم عمتسلط” عط رده أمم قصة ,"د'سفط؟ 6ه ععظهم " عط كز 
كذ س"معط؟" علتكد عط علطا عمتم عمق كمه ," ممام تمعكمة وتم رمعط عط 
عا جدمع؟ ععطها باذ طاتكد معقطتصه كذ هسمه ,كانت عدمه مغ لمععممم ولتهاه؟ 
كنط؛ عدمعمعع عط مه 4لمعمعك جزمطء سمه ععلمم كاز همه يكفعمم قصد كاتطدظ 
" كمع دمجم دعق عن مرملاه؟ قسد تالدعم 
اكسمتههد كذ كسصطم قد , "عممععع1"” عا همع “عمممم5” عطا كذ واتلهم 50 
قمه لعكماكتط * لعمعةتكمى كذ ممتتجاءوعم عمتحلط عط عممسد كنك 
اعطمودظ عط كن طتمعق عط عوط فعسم رلتماما كذ وهم كاذ , "ممما 
غد امعمععق 06 كممعوعم عط أن قمع عغطا مكلد هسه ,(صنك؟ وممنآ عظا عممعم) 
لع مسععععق سه عه0) عط" ماعقطعر سذ عصن عط 6ه هد عط 


مصعم عممه ععمل غسط بعلم كتطا كعفساعمهز غ1 عمط كمدعهم عط بود قمع مد هآ 
ما عحمط عر فقطا كممعس عتط] ."أسعمععق كاذ )نه ممعهم عط كد كنطا كهظا 
ما أمم قسة بعكت؟ عد أن كلد لاعمة عط مستطعط عتمم عط ع2 تاعصصو 
نمطا عتمعلاعمة عدا رط عمسم عط حممء؟ عتم عطا عععسمي همه عتاععم 

لمعدمعجومهط 


21 ممم للد كذ نمطا لمعم علط كن عموعكى عط عم عدسهمد وتسمتك الى 
جع1؟ مكصة اعسارمهم عط 0# عع جحولاه؟ عطا سه كدوتسعؤزندق عط ون كأتطهطط عظ1ا 
ع بع امعموعك عط أن كممدوعة غطا أنوظة قتهه عد كمظى "تومترفه كله 
" ماصع قكمة عطا كه كرهل عطا هذ غمعمععق غمه 4130 عو 

عط مسد عومتسمعصصدم عط 6ه عمد ددرة عا كاتساعق مكمذ كستماديت عط مع 
عاذ ها عصتطا تصهاءموصة اكوم عطاك خهطا اعد عطا نا كطعتاة كقطا كجع 10119 
عاذ له سمجوعء تعلاععمه عظا غوم 0د قم« عا 6ه عمتموعم عاوط عله 
عط سهطا ممم غمه كذ لمعمععق عط أن و«معدم عطة عكممععط ك5 علطا بأمعم عق 
كز مدع" كنططا كه أمعع كعك عذطا قد بعل كلذ عع ساعمة عع عطا عمط غمء مم1 
عووء؟ ع5 معطا" بدرمد عط معط بتمعلتعمة عنطة طاتر لعاععموتة ترللحاه؟ 
ععموة عى ورملاه؟ مه كدمتمموم . عدك قدمه) ممعمهمعم سنمااع عمة علدعمى 3ق 
عه" ومكمع علط كلعمعت )3 أقطا مكلت ععوة نوعط ,(ومعه 305 ل نا 
مسمتد؟' عمتمععهم 'جمائط1-لخ ' كن عدعم عط إن #معمععل عط بعامسمد 
نهلنة]" عمتعععصى (المعمة +ه) "مهد 1-لذ" عه ععى؟ عط مه ,"عطلدك5 مطل 
مطد عومط) عستمعمدمي دمنامسواعق 4ه وتلجمعم عذل همة ,'عررممس0 مضل 
لمعت ععانت ممعط) معطا قصه بعذى يه تمكطافة؟ عط ؤه ععطامهم عط كتسكمة 
أممامرومردة ع 5 أ أهطا ععممعقتى عط عممسد عصغطاه و عاومعم عمعطا 
وردجلمه وسعطاه قمه كدمتمممصى عطكايكة علعكنذ لصوم عط سعلتكدم 16 
عظ نيط تلعوممز عمد أهطا كاعقهكما متماعه تمصطج عممويحكتل لسة أكعاممم 
عنطا لصه بصمكه عتلفعمه جو؟ لجععكعل أهطا عد عطا أه وستصععم لمعمعع 
تمعطا عبدمسة جامتصدوم عدم 

 )661-725‏ "ورعصتنه1 مط" سعتكك-لق عه طلتعطك بعدءلز عمعها عمتلمموعي. 
ع5) أسمطة عسومه مطم عووط1 ": قنمد معلد , (لذ4 1263-1328 / اث 
صم معكلى علص عظا تقطا ممعم أمم قتل ععوع” عط إن لمعمععل 01 كممكعهعم 
مستم عدف لمعمل عونك أ عط مممطم عامرمعم عط ما علععمه كز مدع عط 
لا ع جومم وك كن15 عمعطاه عمتتساعى قمد بأمعةكمد متعم 
عتسامكتة عاممعم ]ذا ب «معمولة الت غد ممعم عاطمدمعوع م عه ستتاكس اح 


ععمة طعتظاع عمط معطاعطىر بمصد0 عط أو ممت عط للد عفط) ععصسككه ع1 
أن جسمكهه< جغطا عكمط يوعتطك عن وأعتاءط عط عه ممتاهلعنيء! عطا 16 فعنداعم 
مسن عننا عه ممعت" عمطلا للق يكسطآ لذ ما لعتعمدم عمة كمظا أمععم3ة 
عن عموعكم عط عه ومواكتط عط ما فعتماعم عمة همه بلكتضمكتظ عصوععم 
م0 عل عه عدم عط آلى” عند عط كنطا عمتمعععمه © .أمععىع3 
عاذ لسمصعة غحطا كمفمعمعة عن" كومعمعم ستقصع 6ه لدم د كد لمععى3 
لدامعسدفصم؟ عه بعلت عتمستااعيعء1 عتلساعمة جرعلا ععطاعطم ,'لمعمععة 

** ع كرد لمعقطاء دعى عو بعامعممم 


امععععة آن جمدم عغطا خط يعلطا كعمسحكد عط خفظ) عع عط كه عاتم هل 

جع" ادعدعممعء رلده اصع عل أن كممكمع عكمط قط ععكمم< عطا هط 30د 

تفط عط عه معدم عامطم عط عه ععطسسم عظا عمس ععطسسم معر 
نسة 0 


6 ع ص0 عط كن كعونءم عط 6ه تحسم لهام عط بعامسهت ع0 
-لخ مسحسآ-لذ ما عمتلهمع »ته بلمعموعق 66 كممكمهء؟. مقط طعنطاى ععمط] _عوع« 
عن 6ه كعمد عاوعمعه مطء (طة 1445-1505 / 455 849-911) واسمدة 
همعد عطا آه عمعت: عملا 1ه 1456 هو عو؟ 888 تعجعت اوه 0ق بكدهتتهصهم 


ومطعصمد كث مطى (طة 1078/ 11بخ468) رلك طهد1 لك ما يمت «معمة بمع1 
6ه كممعمع عط أن كممتتفصهم عطا عامعمعة غط معطر عتدسمعة ازعم 
عن بعد 472 تصمعت أمم مل عمو معطا أفطا و تستككة عط بامعمععل 3‏ 

-مه" 0 عل عن جععدع؟ عاوجار عطا وه 7.596 تسمطة 


عط تسمطه عاتم نات ععمط) مع - كممامطعد قصد كتكتتمععد عط برتلشعة 
عنطا عمتمعععصم خغطا تععمجية أله جعطا -حمعت؟ عطا 06 امعمععة 06 كمككم 
معطا بأوعععق 0# كسمكوعء عدفط أهطا ععكك؟ عطا أن ت-دامسة +1 جع 
عمتسوعم “جموكدء: " أمه نلسة أمععكعق3 01 "عموتكهعن" ولده عمد "كومكده””" 

وذ عجصي مط ععلص عط رط قلعم كد سد أصععىعق علطا 


52 - 1344 / قلخ 794 - 745) رتلعمامد2 لذ مغسآ-لذ بعممماعمة +10 
06 كممتمدمصسيى عط كه عاتطمط عظأا عدممهد ومومما-لاعدر عد غ1" تلتهد (1.ق 
همه صنط دمره عط (طعللة كه عممعم قسد عوستعععاط عطا “رهدم) أعطوممم عط 
كلوععوعل عددء؟؟ كنطا نمطا تنه سعط ؛ه عصه ك1 تهط سعط عملاه؟ مط عومظا 


عط عه طاعة عط عزط عومد عمط أممتافافتة| عه “واتعمطاسه عط ,مد 
عمط هه بزستط معدت ع ططق عن عمعم قمة كومتعقعاط عطا ترهه) أعطصمم8 
معد تتعطه و جعمعة همه محتاغةاقة عط للتاة مذ عم مد بلعل اصصق عوط امم 
التد سمط اله قصة طاعى عا اتمعطهة للتعد ظهلتة طعتطد مد عصن عط لثامم 
عط سمط قتدة عمط تاعدمعومد كنظ 152 كللى وطاط عده ع15 :1 هه عط 
حفط ععلسه عمعط]” " تعصدم عمط جمعلكا طعتظ رط علس تموعا همد عتهستناتوءا 
يمد عه ععومم وماميتاطه مم كت عوقدز لدمتماعتط اه عظتا عمط 
وعطا خماطا بلسعممص عن امم عمد عمستلكة آم لدم عفلا لهه باعموسذ تملك 
عمنا متحاعة مذ جاده لعتاودية عا مى قمة بلعدمتهمم مه رمدم مص)؛ عم 
عمل أن جمماعتط عط ما ممعككم فمد كممتامعه عط 11:66 -"ععمام متماعق لهع 
ع1 "تعمترف ططتة صم معصيو امعطم و عمتعممز عن الت عقا عمد" 
وموم موه مم عافن كرد دله معتاتامم طاتم ممتؤتك؟ عط خاعع عمط لسعم 
بات مس عجهط صف ترغطا رهما عسور أرط يمه عق "تممه باتع م002 15 
عن وعم همد عومتععاط عط رمه ) لمسمسمتدكة 0) مسر عتمم ترغطا لتتقم 
جد قمى مد بسعط ماعط عماسوعتة الك مذ عوفد زصستط عدوه عط طمالخ 
معطا أجعمعه قسد , كدهتكقه عسور اكمتدود عمسماعتكم مم عه اعكمعطا 
18116 بولعسه " ممه ركم ع١‏ 'حدك الى جوعه؟) * .ممتععتتمطسهد للد؟ اد 
عن مم قسد مومتعكعان عا يحص لمسسحطس ل 0) سوج م1 ممق امعد عكمط 
رمد سمو عمط سس مزه م كه 1م86 82 (تمتظ ‏ صصرت عط طهلتخ 
عدن عمط عنا) مور مكروطك فقط لدلتة اعتطه ندظا أرط معص معو سعط عول 
عقط]” .”105 عدع؟ "مك الى أصس5" (ممتتمك ع8 عمدت طعسممة سمو 
متفاحم عند عمد وجا عمعطا عكنعمعط كتمع عومد مه ود كأ عامناو 
. زنط همون ع8 ععموة) أمطترممم عط ما ترلمه تعتععمتة عمد أدط عدم 

"عدا عمة مط قصة مط م1 لماععترد بورع عجره كمع 


خط كعلده متسس اتيك عط كه جوماكقط عقلا قضة عست عظل ما كجعكعم معطا 116 
عط 0 تع عمدت وللقاما ك1 )اذ عقت وستصحكد مداعو0 عط هآ عصفت 
عا همه ماعن فعجع ةتكمم كذ أهطا "كعك" عط كن ' اعم همل عا أه عممكفع 
عمد ص0 مذ علد علمستائيم1 ": ومترم بقعم وللهاما مععط عمط عههم 
كممعمم عنط1" دمتافاكتعع! عاساموظه عه رلده أوظ كذ 14 همع , عاسامعطة أمم 
عا اذم تممه كذ هد غمعلتعها متطععه ها فعاماعم عز مكمعد رعلت نمطا 

" عاسامكطد غمم كذغسط بأصععععق ]0 ممكمعم 


تمعاتسه كذ ححها اعتطىر صا يكعسثام ستسامص مد'عه0) عط كه جعدكم” عدت للخ 
كلم مم ا 

عط اععمى 10 اتاأعدمة كعستمك عمعظ) قعومتاوعم مظطى عمو ع5]" متمتط 
6ه ععكغ؟ عط عمالهسمتو مكمه قسه عنسلا 0غ عمتتاععد ععاقة سد"'عد0) عامطىم 
صا عسة عظا مغ لعطلمتا عرد ععمت؟ مجعلا أمطل العاءعمم عظ1 دره بعدمت متكتععر 
عمد نرعظ؛ عمط يمتصتهك نرط كد عنط]ة حمق أصعد عمعم عومتلمت عكعط اعتطد 
كستهك 11 كعكت؟ عععغط؟ 06 حمق وستممعد عط +10 كومعهع عط م تمععلمتا 
"أن فص عطا طلتى معقية ععيه سفعطا اسه بقعتمل سد علمماكقط عمد نرعظا خحظه 
ع«تلملكتنع؟! قمد لتمععا عععط] .مكجرمق تمعد عمعى وعطا طعنطىر مذ عجد عط 
هط لعصتكك مكلده ع13 _لمعمعع جه بتمماكدم بلجمعك أمم عم كعمتاص 
ع1 بواعتعمد مسد ععة علط نمه أعجامرمع2 عط[ا نرلمه معمدى كعمتابه عمعط؟ا 
مس مع مغ عصسى كمد عتءمأكقط كز طه“معطك عتسبجاعة عط زه معزدره لديد عظ 
طهللخ 04 عممعم قمه حعمتكععاط عا وحدم) ععومعكي ]3 عطذ كه طتمعل عط طاتى 
كه شم عن ومتتماءموعع1 عط أه سمناء !مدصي عط تعالى ع8 .(سلئط مممه عط 
.ومتأماءع18 عط 

عط بطلد"تممطك عتسطلكة عط كه مكاءكوماكقط عط عملةمموعم مصمندك كتط هآ 
اععمجية مدتاهم عط أن كسبمامطعد عط طعنظى عتكمط عذا ولصه أمم كقعاععم 
كا أمهاءممصسة كا غمطكال؟ا معمتاعمكل أمعمع لتق عفعظا طأتر ده ولعسمسمتمعمه 
مكلت ع1] .ومكوعع عط أن والمتعمك عدنا كمه ومتلمه؟ عط )0ن واتلدععموعع ع5 
تعللق عمة ععكوء؟ عط أن مكحم عمتقوعه عط أن كدمكصت عا أخهطا عاععليعم 
كك عذنا أن مكدمل جيمتتمعه علا أن عممتعوع»ه عت 

اه دمةاملعتيعا عذا أن ععسحامعععة 'كدستلكس]ا8 عط" بمتمد عط لمدعع" كط هآ 
أن عممعم لهم كعسمتكعاط عط كرهم) طدالخ عن «عومعك]58 عل أه عصن عل 
له ,+ماشلكايء .1 عطا بطملتف مذ #عتاغط مه تلعكقط 5ه لصستطظ ممه عط طدللق 
عط) قصه تععوع ومتكهاعمع85 عط باعطاترعم عط عن طاوعق علطم ععللد 
عط طعتطى ص واأعمطاسة عستتسلكنيع! عا بكسظ] _لععمعه عطاتند1] عنامعطاسه 
*".تعدصمماه ده اهلكتيوء! كتطا كه كتعدط عطأ عدر كمد تع ععتاءط كستاكساة 


012 جم ضله يك 18 ض-117 جم مهفا ف عا سس 736 سدم “كذ ك5 بجمسحطها * 


عتعظ حرط عه وعوإمعمعط) عوط #عطاق. عابرمعم عط عوط لعمصتتدم 
".كع «نامامعى ممعم 

قسه عتدصمد عطا قمه بممتامععمم بللثم مع تلعجلمعل كز واتممطلسه عع 
كذ كنذا 6ه كتمعوعى عتصفملكة غطا يع عورم .عاومعم عط 6ه خصمكنه 
قسه تممه د كا ها عتسجاكة عط م «متاءءرطدد عد يعلط 0 وتدامي 
عحط واتعصه كا كعأهامت؟ ععمعمطلاآ عصرنا عدصهد عطا غد ومتتمعتاطه عممنيناءم 
مث ه كأتصدى غنط ,اولمه ممعاكرء لملعمة عط كقصدكدما ساك قع)اتستصدي مم 
عده هه كعصعاعرد عممتويتاءع قسه لمعتلمز عدا" _ممتوتا مذ تصممعع طنتر 
لنت كنطا أه لوو مث عمم فصفط ععغطله عط وه عتفعمم قهد ها كمد مصجط 
كدمتاعس اعم هسه ععمعفكنت كاز رعق وأععمه عتسملكة عطا طاعتطام صمل 
نها عتمستصدمق كلهعمم قسه بعمعوعتككصمى أن ععتتهم د كز عمكحكة لمعا وعجر 
ممه يعمكعد ومعى صذ موتك مصاكمة لدعمهم عط طاثم ععلم لمجا عط عفتصه مه 
*؟.وجها )هن عاتسنا عط عمتتقهه 

عق فتدو8 عكتامتمععه عمتةممكتسه عغطا روط لعمصقصف كدذ كتحطر كز كنط1 
عط غعا طعنطى. مسملكة مذ علمعمم ما لعطستا كز عحها أمطا فته 11 بممهال مدع 
عط 6و عووء ععى أمطا أ#وعععم وواأعتكم أن كلهامء ممهةهمم؟ عط 6ه «وبمامطعع 
آن ععية؟ عه يلل 1ن 54ا ععسكقطيع أن عاممط هس كذ علط جسه س0 علطمع 
لامي د هذ ععصتلمم عاممعق ععطالك معدم عطا عسوعط كد كنط1 كوستلم 
عاممعق عه وجرممط-لاءى سعط كعستلت 6ه ممعت عط عمسصممم عط مذ ودر 
عط أن ععهه عظا سل .مف'عه0) عط 06 مغك عط 0# كعمد عطنا ممتتجوتاطه 
عط تمعد ععيء؟ متملع ع0؟ كعمقلم غعد مط عومط”” :كاكتلمادء حلمم 
عط “راعتامسة غمم يدم لمعامي همد كعمتلم عاممعق تعتطم ععدمم 
عط ع0 كذ يدر أمعلمني > ما ععمتلت عط عوط أتمعم كد عمط تعمد 
متملمم بأتعه لله ععطلف بسذأعه0) عط كن معو + عدا كه أكمهس ,أردد عع تامسر 
7" .مع مستعق عط صى عمط كوسمتتسم 


كما دافم ط عدا حتزجة د تمستحصدت .ححلدة أت عوحتضعط عطا هذ رحد قد صا بلاحط مصدة تمد " 
435 انه جم جور 

199 لج > مم اعمس ؟! - كسح ند عدعدد أشكم رحا مكاعم لاط لم عمط لج نخد 2 له 
طصت . والظ2 لح تحصصصطا ١‏ جد تمظمك؟ _صص اط زح مسشع عا لح ك وللامصامى .مدنا لق دذة 
0ك بج .> سمح ,1987 ومس دنا ددج لى «دذا مكتماا _تسحسحةز 


عا لعممقتمعم كذ طعنطى ومتاماكتي! أضوعا عطا عومنع ممم يناسرم ع115 
لمستععهم و جمممعط )أ أمط مد سمماكل 

جعدمء؟ علا لمه يكعدع” اممعموط) جد كمتعلمم مسد "ع0 عط" يكرد ع1 
كدمتاعمعمهعا عه متنطئه" 1ه كاعد مذ كمومتكهاعتيء! عو كعسمتلم علسعما لزاع 
086 أممظة علوساعمة يعجا1 .كدت ل سحا معجعد ما أسسمسيد أمم مل 
عه للحت عه بعممماضعطما بعمغهاد لمدمكعم علطعها أما ععدعم لمم معط 
ععة طعتطى كعم غط)غ تقط) كمععم كتط1” كومتادعق لممعم تأمصتصفت 
كاعهم وكمتتا ولعمعمم عمد عوموتتهكدهم +86 عممتاجلكتيع! لم1 لعتمدعم 
ععة طعتط" قن عدممد ,200/600 بغنة يسه'عم0) عط غه ععمعم عط جامم1 
كت! عمة كعسمتله عاطمعتامحية عدن قسن معتاميية عط عمم ست قمد فعتاععمى 
- 80/6000 معز بعمعت؟ 80 بععتععمم ممم عط مغ بعت ععون عمه محل 
.175 


عططنا طلة"اممط5 لموع! هت عمم كك ظه"ممقط5 عتسجاكا عط أهطأ عمتمستها©) علومععوع 
عن عكظتا عمس كذ )13 ,وكلة لزعمعم أن أه©ا ك1 )1 عه بمكعسكة عن لد “فطع عدن 
عط صى خط بحملا ده غمم كد مهلكا ,دما اه أمظ كذ طعنطى مكل" عه كه “سوداعك 
ع كاعد أ كة بعمه غطعة عظ) كا مكب]31 أن د “ممطك ع5" علثحد ع11 _لعتامرممع 
عطا ععصتصحء عق كسمه بكمهكتمعتاطه عط ظلام عممله كامءجمطكتمنم تفعمتحلعه 
عط غصط بعذ«م! أت غأهطه كذ شككآ" 06 حلم "تمقطك ع1 مق حعىق أن عمعصطعتسدم 
“وعم كه خقطا كد لسستسعطسلل كه طه“تستمطك 

- كاد تسصمكتسز نده كبمامطعه عط نوط تعمتعتاتى كمد ممتمايه كنظ 
عتسهملكة عطا ع0 ععمعلافعي عط لءمكوم وى - رتعدمصستصممه دمتتكمكل3 
عستلعدمعع لمعه عمتمتطصم روط ععمء سممكصسز تدع1 كنز همه لد “مجع 
عتمسملعة عط سه عط سحصمظ عطا مز كتعرري رمملطة كلمءمم نمه كحدا 
-1845] ممهلتنتمدى عل فتجده] باأكتلمامعمه العم عطا عمتلساعمة طه“تمطد 
,كتتقدد10 عط - ومتتلهعمعع ععتاحي عذنا سد عم ع5أ عف " :ته مطى [1931 
ععه طاعقطم ععلامص ومتتممتصدمل عط 6ه ععد د عمه “مها لجد عممع قم مكتسز 
ال اا رصنم “31 54 لسمسصسطحالا ماحم عت عا ع1[ * 
ححفة » كسمت1 35.156 بح ع 1995 ,حولت يححث] فحةاكدة عن ا سكيم "4 7مك لطن 


0 148 14 عرو عم 1949 حتت 
79180 عوم على 1979 _حجفدت هملك أت ولسخصص خض عذا]” _اسسصمكدم "31 5010 اومس سما “ 


طعتطم بمتدع كعم عط كز مممقعع] كنط1 .ردنا فعلتى كذ طعقط؟ كمعمع مد مده 
+" رمعل نين تمتكدج عط ممعم سدع 

ممعم وعكصه قمده كعالدكع عاذ طلتم أمعمسمعاطوتتى ع«اتعدم كنظ 
طاتد انمع رومط ع«تائدهه. عمزهم ‏ قعلمعوممم ‏ صككتماكتط ‏ عمتلسعمر 
ممه قمتم نيط لعمماجوعم عمعر يممامعطا قسه. «دمتهتام قصد بدمتعتكم 
ععمعتعمءع 


35 5 < 


م10 عمتتمعكى !آ عطا عممسه أكدظ عتسهاكآ عط نا عست قصعم) 115 
عد ماعتطد بمعتلمتمماى. معاى 19 معقمد عطة طاتر عصى . تعتطم 
ممعوضة عط طاتر - كممومعم. عط تعد عدملة ‏ - فعومتنوم 
0ه مغ لصتم ك'ستاكعسل8 غ«ط ومسعمه 16 لطعدمد )1 تطعسمطا )معصمء ةطعتلمع. 

طالهك؟ كه يمتععقمسام قسد كةمها 06 ممتتهم ههه عطا ما 


ستاعه1ة قصد مخ عط عممسة مرمعا معاءوم ود ارصع فهط قمع كل15 
ع ععاكد عءممكتممعه لمعتوعق عده عطعم ما اهدو مط وع ممعي 
نمه فمتد غطا عأاسعطنا ما بعدا بعممحعكتهمم ممعومممظ عط ]0 معغلدم 
عمة رامد ممعم ه ةا عط قصد فستص عط عيدج عطا هذ سماعآ ممم نزاع كمد 

.جومامعطا همه طعمسطع عط مصمعة همع أمعطان1 


عتنسهكة] عط طاتى امعرمط عكتاتموت عمؤمس عط 6ه وع«تاععزظه 182 
عط عه كومفتعم عط صل لعلمعممم عدم عممع لمم كتمسر همه طهمصاك 
وعسام عمد لمعت عطا عمد وطاع بقمعما مع ماكقط كلا 6ه عع وممسد 
عط تر خامغومط ع«تاتصوف كتط) قعطعتاطماى معت غ1 كاك ملمعد لسع 
عمعط موتأمعد لتذك ]1 كلصمط همه معصلة؟ 6ه غعد كاذ قصد فععى عتسعاذة 
عمط مذ ص ماعقط معممرى ‏ اعتطه معةة قصد كادعة عط يمه 

كتعتمعقمم عمتدععد عععطا 10 كاءءزودم لمسءلاعاصة 


م رماع لع طعتاطمفى نولصصة و'ممتوتاءم عظا طاتم اأمع ومط ع«تاتموى مومهم 
باه عطا عتهد م1 مصة بكمتدككة عزلقلءهم عط صم واتمتكلم عتمبومعو 
عطا 15١‏ عممعمعقعم نرلده عط عمد فعمى قسه يقسنم بكتمتككد 06 عاملد لتمعر 
ومأاكتط ما «متوتام ععاعم ما كمه ممتعناءم سم عدم عكثا ممسسط 

عط بلوغما أمعسمءأطوتلكى عحقتكمم كنظ 4ه ومتاتمقعق مععنت71 3 مآ 
كاذ لامعرمط عط قم )1 أسمطة قلق بلموط لتممظ تغط ممم ممعم 
عتمق مط ممتتكعط) ع1" #وومامعطا قصه ممتونتاءم طنكم ععمطعتاطدى 
عطا غة - وعمط كدر ومتلهسممقع أممكعومعط عطا 6ه فى علطا عمسن 
أمه مهمه عاموظ 1115 0مد 600 أمععغت عسوومة وعطه غمه 5غ - إعن1 كسمزوتاء 
"مع مم وعمعك عه كلىء ةيم كا معى 

هذ مععلها كدر عقتماد ععطادسة بتمعصدع)طوتلم عط لتم عحمم بععدوول1 
ععمسز سى طعنطم لسمتس كنط نا نرلمه عاتسطيه لتل عصتعط سمصسط عط طعتطم 
بعكة امعسمء ا اعتلى عط نط مكموي كد طعقط. جعدمامعق1 كثط]” .ععمنظا 
عطتا كأ اا م؟ عمتتهلوعء0 لوط واتمد عمط 10 لععمرمه كز طعقطم لمصد 
صم كعسعقه از سرمع؟ ععطعموءط أمطا ومتطاوعى أهطا عمدعس كنط] .وعطامم 
عط +108 عومتك أسمطلتم ‏ بكدم)ةوممرمه. هسه كلمعمسمماء06 كاز 
عط أن دى عطا تكد وا وعامجومعد أهط) )أمعرمط [أمعتوهامسعاكتي 
دى عطا قمد [1225-1274] عممتدوخ كمصه15 اعتمم عطا عن وى لمعتعم معط 
تمعصمعء طعتلدء عط كه عمعطم مكمائطم عط عوط منتعومك وعص عم 

عمتحمع] اعتصد ما لماك 04 أن دممقعمك! عطأا ص عصمط مه «دمم سممع1 
]1 .متم كن عه عط أن ععمفستصمق قسد كععموممم عط ع0 عمهام عمد 
05 معذكره عذا عمماعط طكتمد؟ ما لعأعماك وأصسمط عسمتكتك عطا 04 ممعادرد 
لماممتعمط أو عوة رط مقعمداوعم عط ما قعقس ومنهتاءم أه ععد ع1 ,عمساهم 
تعقلسماء ه عسمعط واعامد وماءط مقصسط عط _كممتتماءء لممتععهم لسة 
كدمتعتاءم عطا لمة اأمعموةسز 005 لصسة عصاءط سخصسسط غطا ع1 
مقسط عط ؟ه عمتل عطة ما قعل زطمد )ز 0) عمتستمامعم ععناتمطاسسد 


4ه «ععصدل لصح كديع سلت كع ده ع1" 


!...صوك 1115601 


طلم مط1' ل وسسسقطن81 .2 نظ 
.ع ستجدع د11 «موطعف -لخ عه ععنط© ع صذ - ه1016 


نط بواتلع ما عستا مد واتدتامكم كقله طعنطر قمعم د كذ مككت معت 
عمد وعطة جع لماسط نر - كاعد عط كمكداعم 16 ممت هد رمماعقط عاذ ما أذ كلملا 
عطا الد مه علد عتطا عستلدعمعع همد - تجمعك عه بأمجاعدى بلمعمع 
قسه كعسلد يجقععت عط اهدق أححا عاعق كدومتوناء عط عسنةساءمة كاعر 
عن ا معد عصترتة غلا ههه كك كسماعتكم عط كلعموء )3 كلدممم 
16 عه لوطاعتاطفات ولط عط ممتمعة غ1 معط عون [ظمما ممسسط 
واتتصع عمتحا0 عطاءه عممعلكتة عطا كعتعة 

- اعدو ممعمممس لعمعاطعناف عتاتعوم عط مآ - تاعمد لمعم عتظ1 
ممطلف مجلا همد 3 1693-1775] 6هطا0؟ تمده ات تسم عق طاتم 
عا 6ه «محودفت عم غ0 امهم د كه [1668-1744] © بمعالا ععطممه1ئ2 
عداو قمه ممتعتاءء معدت م وطوكماتطم أمعصمعفمعتتى عرلاتهدم 
قمد عممعقفة بفمته لطت كوماففنة قمة باسنت عط بممتعتكم 
ممه نط1 اطاط طاتد كوه امكطة فممقاوعم 16 -رطومعماتهم 
طعنطى عمممككتممء 2 موموعدط ع ص تعاتمعمم غ16 معلام تعلععمعسد 
د معط عهذا فمطكناطمات ولمع" عكطا بكسط] «واتسمتاعصكت قعاعهلوعم 
مع عه ممم امفسعتطوتلت عدنالدهم عط تدوع كدمعي| ق16هة 6ه عمج 
نميف لفط ما عل لمعم علطا كه 6«تكعزناه همد عموعدي متقس عط 
عا قصة ققد عم عتصعطنا ما قمد ماعط كمروتوناءت غطا طلتم اأمعردطظ 


مقافت تكفهعها ععطان عطا كه السمم عط 16 مسد عط ك1 معطا أه عطاك 


قمه المحصسصهت© و'ططلط ذذ عمنتعمعة يطملذ كه عممععكملة عن م6 عست تومل 
قمد كعمتكعاط عطا رحد) طداتة أن عومعحككة ع1 عد ذمكمت عأعظا طلثك صنظ لعممملمز 
عط ما لمت لط أه كم قط كقط ها جععلك مه قلخ * لمعه (ستط عدون عط تمتك كه عممعم 
ممسسحطماة أعطا تمت للدم كومقد يعدم عظا أهظا ود يكحت معمع كلط نر تسمعدمه. 
كنط1 _تعط كنط مذ وسنوععكه للتاد كذ زصئط مومه عط طدائة كه عمهمم قمع ععدععاط عا وهم 
عط طفللقة أه ععوعم قسد كعمتكعانا ع(ا وقم) وثاءطووط عطا أن كححميه عطا هأ لمعتس طتمتهمه. 
.عو اكد عط لمأعوطه سه سمه عتصصا (ستظ مومس 

ععطامه كنط لع موس معة غط قمع قأه متمعر وجا لمعم كدم عط معط لعكدعنصسا تله" 
لفطك * وذ سمط أسنط طعستاه! همد ,كيدطه2 لح أماط معستله؟ , بلحكذ يمنظ طمسمقمر 
ستاممد-للى كه متذدعى عط تعالى عدم مدحصى كنها كه؟ .ظعتمةكب31 

عظا جمه) طماتة أن عععمعكك]١ا‏ عما ععطم وامطء0) لطعم تلق" ,كردلل 25 ععقم 
م ستط تسمتممجهمعة قمه مشاعه؟ معتتدك (صئط مممك عط ططلك كه عمهمم نهد عومكماط 
نهد كعمتكساط عطا رهم) أطلك 4ه ععمعدت1اة ع(ا معطلا .عمعقتكىم )ه عممام جع كقط 
-لة ديعم لمطمعلم عط ,طعد تحال لك لعطعصم (سقط مدب عط طمائك )د عممعم 
عصى عط معطى تلخ * طلم لاععصستط تعمتمععاد؟ عط سه ,تمعمخة-لذ نهد معمتزحظساز 

عا ططلة ]و ععمعم نهد كعمعداط عظا جهس) طهائلخ عن معيمحى31 عما وا تاكس كد« ألل * 
كلا ععللة راعمنفعسسة مه'جس) ه11 عظا أو كعات عظا أن عمه كد« عط ود بزسئظ موجس 
ككامه هه بكعمهاءم بكعصنطظ عا ما كتجككعم رت ما لمكن مكله عط بد«5وة عصنموعو 

عق صعصتطعة لمممكلت قصة سعاعه +40 مرفمط كد" عأعطونات كتط عه لمعم 15 
لمتاعتممه بلممتصدوءه كد عقاوم ع1 علائمط هه بكعاشم كلذك عظا كملاكقعط 
طكسكالخ .سمعامطتدلا لل عد كد طعدد تمطكتاطمى عى؟ كعمذكهءه عقاظسم +15 كعام». 
06 اله أشة بتمسسسدج عتطدة بعممعنهممكتنسز 15 كأودطع نسد دى كنط عماسدق تععوددمم 
ع ططلة رهم) فعله1 مطخ هذا قلخ * طوثلت عط] عممعق عتطك سد د'مصطة عطا 
عظا أه كسعقاء! عطا طعتصسدة مذ أله 'س-لخ فدككف-لى سلف تممعلمه تسلط طاتي للععمعام 
1[ مممسمع عاطمجذ عطا أه ملسم عظ) اعد ما مكلة لهة كتمادم أعجرو؟ طائد هد'ع00) علذو3 
ل لا 

املطة غه كفشفط عا أت سمل رهد كمد (سنظ طاتم تمككام عط طمائلة ردم) ألة" 
سكل لد د يم لطعم عط عمايهمم يهنةسهماء عدم عط عانظم سدزاوكظة و5 ممسفدع 
.عسودو1ا 


وعد عط بشكك للك لط ولتطعوك كمدوممم تفلت عاطتهعه عط لعطعلوومتاكطل كد 
.عتدطوتتت عط كه لعتفدوس 

قط +15 كمتاعملة عن عدمسه مدمهط عد (سخط طاتد تحكمام عط ططلف ومسه) تلق 
بن دنم فس عهدسدف آه لمططرد د كدو ع1] بسمفكذد فس بعهمدهههما أن يندم فمعدوملة 
عاطصوقه امعط أكمد عطا كدر ع1[ بسكتاعكد هد عمتكعدز طلتء زمطتكم0 كمس كمد 
.عسرة كنط لت محاوظى بستتلعمكة 

اتاد رط فعكمم طمللهاة يقاه كتتعر كلد سد 5:2 سمماءط كدر تلخ دعلا 
عم نهد ممطتهاط! ]0 عممتاتقمى عتسعممى عطا تمعد معن كج همماعصحهت 
عن سعطا بعد ول همد باندونا” تلط" :عدم عممطا فعط طعلد1 عطة كمع ع20لمعدمهد 
كط قمه زسئط همه عط طمالة أن معفم همد عومتكعاط عط جمد) طمالة أو ععيمحككة3 
عده عطها أله سعط أن عممجععى أفطا لعجعكاه «اءلمائد81 اسفطك ‏ مطز عمططة -لك عمسم 
]0 عممعم قصد كعمتكماط عث رهد) ططالخ آنه معوسحى] 3 عر1 .ون صتط عمتوط ما كدمد كثط 56 
عط مذ جه خطممه مط عه آلخ " عد مل عادما كصائلة"-له مد تلخ" عأمما (سغط دموه عط شالك 
نمه عدا ععجممع دامر (جعجعكك]3 عطا) سخا تمتمموسهمة عط ممه عكممط و" كعدععكماا 
عن يحه) فمسسمطما! أعطوم" علد عمدمر كدر عط علاط فاخا تدمكاص قلق 
ما مشعمة؟ سمط سروم علامأكمخط كنط لمكاجهة (سقط دوره عط طدلتخ عن عفدم فمد ومتكواط 
تيمترد و'طمللة لك ماهة ومتتادم يسماكة عطس 

عط ططائة عه ممعم قمة ععمتكماط عل جمط) مصصصاهاة 0 كملظ عدر دك فمة] 
مقمنط عدعه 04 (صخط عصرم 

[214 :(متعوط عط "معد 'سطك تن 

(سخط مده عط طمائة ؟ن عمصم نهد كيمتكيعاة عطا 'رهد) : طملل عه عومععلة ذل 
آزآز ‏ ة ‏ 0 7 00 ل ا نينا 
عم كه طانفمة1 عط تعللفى كسم طانقها؟ كنط1 لل" أوععت سقط ما تدفمموم عمو ولد 
16 مم ,2 جماكتةا قط مز تعمطه] لخ نز لعممتاعم كدم كاج[ بععسمط 

طلخ أه عمكم نمه كهمتككاط عط جهم) طالخ عن عمومععت]3 عط طعتاها مه رومة عرلا «0. 
عا بإشصد تقس كح له طمدتفد خل) طعمطلدلا وا غلدعتسصا ها فمرامكم زستط مدر ع5 
0 اطوفمط ج15 مسقن للقط ما تمه فسد طدكقدا ةله عدا متعم طكرده0 أه كوعتكمس 
أن نأمطا هذ لظ عم اندم ما سعط تفلك قسه عاتم رع ممم طادهر عمد 2 ومتكه 
عمتللقرد عدا جاتلةةتعد هوكم عط أمطا مد بعدمه أت للد علط وكيد عتعنا زط سن لاما ععمصط عتط 
عمطتت عطا آله رط تمعد 15 مهام كلظ 


عط رط لعطعممها كملناهط عا [آه هآ لصتس تامهم (ستط طائم تعككام عط طماتخ وعم عزو 
عط طمالة غه عمدم مه عيعتككعا عظا زقس) طمائخ كه جعومعكك 31 عطا أكمتمعة دع رعزلهمزق. 
طمللذ 6ه ععمدكاة ءطا كه ,ع11أد8 كسدطه1 أمعمت عومتمقمدف كقط سه (زسخط عضرت 
للف هذ عمد 5؛ سقط تععلمه (ستط مره عط طقالخ ]ه عممم قمد دومتعصاط عطا ومس 
هأ كمطاكساة عطا آله ع ةمتممع عدا 04 دنتداله عطا عممهمه 0 طفعد مص كال “لذ طممتمدكد 
تمككء جعة لقععلت نوه دهم أذ ععكووم ما 0ه زر ' 

ظلام لمككام عذ طعتلك يقم) متقك" دطا معسطانا" ذمكلهن) أه ددمل وعمس غما كلق 
دقف عط تلخ * أوعى عتعطروقلى عن عاكا نمطا عمه رهد قمك امم قنة كستاكمكة عنث ,(إضتط 
قن 112 مكلف عها عصمءعط 0 سنط علكة نا سقط ما معطا أن عصرد تمعد رعطا مد بطعله1" 
كتععفوكة كه0م2؟ عتهط عمتطاءه0؟ عمتفههممم2 عمد عم كد عمد مهطأا عطله طلعة * تمعظا ما 
عط قمة ععمس ععمه سقط فغطحه 'زع1 "عامعاها أمم مل كلمتم نهد كترقط عط عنطاء 
كلم6؟ عسدد عظا لفدد لمد 0م أماتكط 

.حاجتاى عطا عودعظ ما سقط مقطا عغطاه عومرهة نهد غمم 3زق وعطا أحطا لفمد وعدا بعد 
جاه عطا ,كع المع 1 .ستط ها عممطوعلات عوتمام ما تمأجماك رعطا مه لمعه عط معط 
عسره بعاممم عا ما شعو د قمع اءن عط بمعط] مسخط ما مممنوعلاد فعجقعام ءارم 
كفتمع معنطه أممط د ممق نمع طمائذ ,عاجمعم 0” تططلة عمتكمعط) قمه عدأكتدمم معد 
عطا مدمقع" لأى 86نه:2 قمد ممع ما كتاذ اذى ممه لممع كلمع نمه عإرمم عطا 
ع« ,مكلف .عكتقومدط ما دور اتسلة جهدس طضالة غنمظا مد ,ونه" 6ه كاعه روولمعيه 
ععطاه عدا آله كعككدمسد كستاكداة كه «تتاعمت عطا قهة بم«معطم عمد عه نامهد 
عده غد كذ مشلكساة عطا قط من بسكعطامهدم قسه وأفعمدك تعكمماد غ11 بعال مهد 
بطاسص عط ما لدعم طاتك أوعمى عأهد عد كتستلكه ١]‏ علطا كأممهط نصة عدههما ععمط» مم1 
كت جممندعتاطه متماعف هآ أمععى مطأكداة د 6ه فمماط عطا الأرد د عاككتصمعم امد كذ 1] 
عأطتكهموعم عمد سور كه كعدمك مم ىأ لمعم كقط هذ طلخ 4ه :52 +( 0 ططلة ع1 
عفد مور 11 منا؟ و#طكنة امم مق قم طعالة 'و+0 .كلمستهد عط قهه كقمما عطا +5؟ معى 
اذ دمفهوطة ,لتى عمقنتاء همد عمد مور كا قهة باذ مططلاه؟ ممع عمقطاء وم 
(قهما عطا هذ امم لعدماعم ممعم سه ثن1 عم ممم وغطم ع طسعوعء لهد) 


[26 :مم5 ع18) تكمةلف] 
للف ها عل 656 - .الخ 35 مذ سلط ما فعلعام عدم مطعدللة _لعقمعمك عنا ,م116 


د كنط همه كتاعده عممطا قسة عمجم ع؟5 +15 لعلم عذا بعد «مسس كل لك اعمتفدكة 


لسع ,ولأطعنة1 طاعسه؟1 عط رطعلة؟ رطخ سطة تن4 | ألسٍ 


!...طمتلة © 
:(ص؛ئط طتر مءعممعام عط طقالة جهصم) 
امف -لة سنطع10 .2 :8 


معدت (ستط عموه عط ططالخ 0 عممم قمد كومتكدماط عدا ترهص) واععد مك3 عطا عذ 236 
.«ماسما-دم كقط هع 


عطوه علطا طلذم: طادفبر لص مو ط روط عنط كسعجد 116 

كط كدوام عطنا عع« كقصوه كلط كه بطع ا 4م سوماء كدج 136 

.ععدسم ذا لع وملاه؟ عن ما عاوصهك هد كد +11 

ما لعكه (سئط همون عن طمالة أن غمهم قمة عوصكماط عط وقد) ططلك أ ومعماة 15 
عطلاهط حنعجووه عطا هذعمنصدمه عطا أ0 عسنطظية عذا عمماءط عسعس؟ 0ل ما منظ مه للى 
جمطسده مذ من عه وعطا مغدم كد تاعسالة عذا اكصنديه حى كنلع كال عنلا رطا قعل مها 


1 661 ب28 وتحمس 1 - 17,599 طمداة | -أقة 40 
له تمدتفماه لد ما لعتميتصها 11 بسماكا عمصطس ما روط أم5 عط كدر علز 
قطلة )ه ممم قمد كيمعكاط عط رمس) عجدمكة1ة عا عناكه كفك عمنا ديد مها 
عا تطلخ أه عمصم قد كعتكدماة عا وقس) طمالة 6ن عمودعكك 31 15 .زستط سدمه عط 
عمد ما 6ط عط ده وغماء ما ممتتدوتصصة كثط أن خلوتم عطا كه عسل قعمعقعه زستط مودس 
ع1 عط أده للد كد غط أمط عمط علط معفمو د عم وطام عععنء مطل عطا 
مط ممص ععطا 0 ملعم تعض عدا مسبطعت عا سقط تعجعوعه دكلة طمائة كو كومعدد 816 
ترجه سكسا كه" عط أفطا أمعفكست عمعم رعطا عحصحعط جعهم ك1( عط تلازمر سعط ع1 
ع1 _وطاممسكسا عن قط للطاسص عل د عتسطكلهمم عط هذ سط فيلات 196 
متم عاسة زطلط موه عط طقالخ ؟ه عممعم أسد كوهاككاط عطا رضم) لك ]و جو معدل 
طمدتقدا جاخ ما كمف له طاذ؟ كتممميتسسة عر لسطمعئدة عظ معطء لامعسقط طاثم ألق" 
عط ططلة أه عموم قم كومتككماط عطا وهس طفالخ 6ه جعسحك 81 ع1 لد عقصم ةله 

عيمتصمه ص عع طعمعك كلظ متط عجمع (نهتط ممره 


١ 
| 
ء:ٍ3ت-غ‎ 
| قللة 1435 فمعط لك لعف تصق‎ | 
. ست متيف‎ 
تمقعع]8 عط أمععتاعمعءظ عط طمللة 4ه عسهم عط م1‎ 
2 تمده الى هَدَحا لهكدًا ومَاها لِبَدِى للد أن عدن ا‎ 
4 الأعراف/‎ 


ل ا ا ار ل حت( 
0 كد 0علنسع مطلآ؟ يطهلتة ماعط عكتدمم" 


معءط عتتقط 19 4لسمء ردج مس ص قصة ركلط | 
محري جلا سم طب | 


(43 كوخخة لم ) 


ككف دلخ 1خلتتفظا18 8 اتلس 
لطة كععمسمعسصمآ 06 والدعة! غطأا غه «مدو معط 
ا 
لالس حنملا ممطعف لم 


3 


الأصولية بين الغرب والإسلام. . 


أد. محمد عصارة 


أبعاد جديدة لمقاصد الشريعة 


تقراأون فب زب مضر 


الوقيقة قو نقصّ عقائت القيعة 
لشيخ الإشلام موسف جار الته 


هدية العدد ‏ 


دهع وعال معد واف بده 


الاض نت اخيق 2-55 سفت 
هكذا تحدت الاستاذ الإعهام 


د. محمد عمارة 


"عمر*" الشديد اللين 


للإمام الأكبر الشيخ: محمود شلنوت 


الأشاحية. هكذا تح ثالأسَّةالامام د محمد عمارة 4 | ملحت ضتو ابن السلاياب الا جتياد ديحي رها جاد لينل 
٠‏ اتفسيرسورة البقرةلقضيلة الإمامٍ محمد عيده 7 | قكى #اتاردة فيح ريد وها بنذلا 
أقماوالسشةعند الدكور محمد عبدالله درق +77 | استضليت هراوز حوقي علقم يدلا 
نظرت في قكرالامامالأشعري, 2. تأملات قي السيرةلفضيلة الشيخ/ الطاحر الحامدي 1 


فصيلة الإعام الأكبر [.د/ أحمد الطيب 1558 .| تجيةشدائمياه أد/ إبراحيم اليتومي عاتم 000 
افلس ةالإلزنووالاشراو!./ محمد شالعة. | استوتتضي لدرخعد فين 1 
التعايش الاجتماعي, ؟ , أد/ أحمد عمر هاشم “118 | الفريوكتيد هق سين يذلل 
فده جديدة لماص الشريعة. ,د عبدالمجيد النجار نينا كتبةتعولةالأرهرل محمد شغياق 1 
قصة مراجعة المرءة تعمر ا د/ رضا عبد المجيد المتولي لقنا ونكة اللاو سعد قحي سعد ليد 


| العتد المؤّين أد/ محمد قتحي فرج 
الانتصاراتاليعرية ف صضرالإملام لوا لح. د/ محمد بهاء دين مجلة شهرية جامعة بصدبها مجمع تبحوث لإسلامية 
٠‏ صن حووب تابون وحروب ترحت !)1 مير شقيق 2 - صدز العدد الول هن المحم عام 8 جلف / 52 دم . 


فوز ةعرت وعد يد وعد وراس تحريرها فضيلة شيخ محمد الخضر حسين 
قربةف يكنب أ/ عادل خفاجة 3 
جع | ختيتةافرا مسد عينقوفب 0-7 5 0 
+40 | شدوةتطورالطوداطقهية |/ أحند السيد عقي الدين 0 دمح يه 
قَيوالأرّهراا محمود القشتي مدير التدرير سكرتير التحريز 2 


5 حلك صصر ؛ + جتيحا صصورا - تحجن اقحربية ٠‏ د موطارً سركي صير لتحرير - حبصم فحيد لإسلاحية -صيلةتصر 
د حطلراً أدريكيا - كين جشرة سيا ٠‏ ؟١‏ حطلراً أدريكياً عومج 7 

قعنهرة مه و621215 530/580 ١‏ 
نبره ةشنمكاكا مهلك 953256 ٠.‏ 


--. وهو العمييزيين ما | 


م الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة 


تعم . كنت همن دعا الآمة المضرية إلى معرقة حقها على الخاكة: قاتحاكمء وإن وجيت أ 


طاعته هو من البشر الدذين يخطنون » وتغلبهم شهواتهم: ولا يرده ويوقفه إلا تصح الأعة له 
/ القع 


ولا أبرح أدع و إلى عقيدتى فى الدين: والإصلاح اللغرى . أما أمر الحكومة والمحكوم 


قر وااو كترور وليب وات ديه لأنتى عرقت أنه ثمرة تجديها الأمم من غراس 
تغرسه وتقوم على تدميته ال هو الدذى يتيغى أت يعنى به الآن + 


ن الطوالء قهذا الغراس 


والله المستعات 


لق 
-كانت الحملة القرتسية على مصر (*7١؟‏ اهار ة لاام) 


عدمة حضارية لدى المع 


يمعابة الزلزال الذى أحدت 
الخلل اليتيوى القائم فى المنزل 

صحيح أن هذه العزوة لم تكن جديدة قى عمارسة العنف المقر 
الصليبية 5285 .ه5١‏ 539-1؟امئ) 
ذبحوا وأحرقوا وأغرقوا سيعير 


. لقد خابهت عدمة اللص الذى نيه صاحب الدار على 
ل الذى يعيش فيه !. 
طالذى فارمخه سابقتها 
٠‏ فالصليبيوت_قى 457هةة١ام-قد‏ 
ن ألفقاعن مكات القدس قى أسبوع واحد. وسيحت حَيولهم 


إلى لجم الخيل فى ذماء المسلمين الذين احتموا يسجد عمر -هسجهد قية الصخرة- .. 
وكدّلك ضمع ديوتابرت» 1473-1942 ) الذى قتل عن الشتعب المصرى نحو ١‏ ]لا 

فن الشتعب الذى كان تعداده يومعة _أقل من ثلاثة ملايين !. . وهى أعلى قسية من الإبادة | 
عارسحها غزوة من الغزوات قى هنا الزمن الوجيز وإذا كات وبونابرت» قد عدر يثلاثة آلاف 
دق أسيرء فدبحهم _غلى قاطئ وياقاء يمد أعطى لهم الأمان .. فإن له ملقاهو | 
وَرَيَكَاردَ قلب الأمد: (/11819 81355 الى مارس ذات الغدرعع تلاثة آلاف أسير 
علقم بعد أن أقم لهم على عهد الآمان(١).‏ 

لكن الحملة القرتسية_البونا العى عثلت الامتداد للعنق الصليبىء قد تميزت عن 
سابقتها تلك بأنها قد جاءت إلى يلادنا بفكر التهضة الأوربية الحد 
القورة الصناعية : وقلغة الحداثة العربية .. جاءت مع المدقع_بالمطيعة والصحيفة 
وَالبعفّة العلمية .. قتميزت يبلك عن حملات الضليبيين الذى وضقهم الأمير العرد 
أسامة ين منقة -(14 4- 84دهه ١5‏ 114-1م) وهو الذى خاريهم . . وصادقهم ‏ 
وخيرهم فقال 

وإذا كانتت مداقع ويوتابرت» قد صدمت خيول المماليك والعثماتيين:ء فإن الجا 
الحضارى والعلمى والتقافى الذى راه جو ع د ا 
التى كتفت لهم هول العزثة: وحجم التخلق: وعمق التراجع الحضارى: ومخاطر الجمود 
الذى ساد عقولهم وبلادهم فى ظل حكم المماليك والعتمانيين. 

ولقد كان الشيخ حسن العطار ( 11-ءت؟7١ه‏ :1/5 -875م)-الذى خالط 


- وإتهم بهائي: ليست لديهم سوى قضيلة القعال» 


(10 سيجريه هرتكه #لله نيمس كزنك] ص 74 ترجنة :م غرين محمد غزيي : طبعة داكت دروق 1558م وعيداترحمن | 
كراقع ي|تتريع الحركة تقومية) ج ؟ سن 8؟: طبغة لقاهرة 1701ه 104 ام 


تعكذا تحدت الاستاد الإمام 


علماء الحملة الفرنسية_أول عن تيه على 
هده الصدمة الحضارية» ودعا إلى تجاورّها 
بالاجعهاد والتجديدء وبالتقاعل الإيجابى 
مع الواقد الناقع الذى قتحت أمامه الأبواب 
. وذنك عندما قال : و«إنيلادنا لابد أن 
تتغيرء ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما 


00 
ولقد أوصى الشيخ العطار تلميذه رقاعة راقع الطيطاوى 15151 1--1175ه81١1-‏ 
*/1م)_الذى ذهب إلى باريس 847١م‏ إماما لليعتة المصرية التى ماقرت للدراسة هناك 
أوصاه أن يمح عينه وعقّله و وقليه على التقدم الذى حدث فى أورياء وأن يدوت معالم هذه 
التقم الذى يساعد على النهوجن بمصر ويلا د القتزق الإسلامى .. قدوت «التقاقة والفكر» 

-أى عمران النقس الإنساتية والنظم السيامسية_قى كتابه [تخليص الإبريز قى تلخيص 
ياريز) .. ودوت المدنية -أى عمرات الواقع المادذى- فى كتابه (مناهج الآلياب المصرية قى 
مباهج الآداب العصرية) ... وعاد الطهطاوى إلى مصر ١181م‏ ليكون قائد كتيبة الفكر 
وإمام الثقافة والتجديد والتحويرء من خلال «الدولة» دوئة مسر الحديثة العى قاد بتاءها 
«محمد على ياشا الكبير:17582-118112ه ١1/97.‏ 14849م).- 

ولقد كات أمير الكعراء وأحمد شوقي:(146١1751-1ه9577-18548م)‏ أعمق 
من وصف مكانة رقاعة الطهطاوى القكرية والمعرقية_مكاتة «الآدب الفكري» للتعب 
المصرى ‏ وذلك عتدما قال عنه ‏ وهو يمدح ابنه ‏ : 

ياين الذى أيقظت مصرًا معارقه 
أبوك كان لأيناء اليلاد أيا 

وعلى درب الَيح الطهمطاوى_درب التسوير بواسطة «الدولة»-ومن خلالها سار عشرات 
الرجال العظامء الذين كات عن أبرزهم «على ياشاغيارك؛ 74 ١-1719ه1895-‏ 
1844م أبو التعليم العالىء وأبرز علماء الهندسة والتخطيط فى مصر الحديثة. 


زابفا 
الكن أوربا الامستعمارية قد اججتمعت_رعَم تداقضات دولها وإميراطورياتها على صرب 
المشروع التهضوى الذى باه محمد على : الذى بنى فيه «دولة» كيرى سعت إلى تجديد 
شباب الشرق : وإنقاذه من التخلف العتماتى الدى فتح الأيواب أعام الغرب الاستعمارى كى 
ياهم ولايات دولة الرجل المريض- 


وعندما حاصرت أورها ب هينه لتقا العثماتى :دولة+عحمد على بمعاهدتى 


لعدن ٠184م‏ و14843م-اتنتقلت جذرة 
التنؤير والتجديد من «الدولة) إثى «الأمة» 
قتبفووتيا ار التسوير الث الشعبى الذى قاده جمال 

ن 1 أققاتى (1828811714-1584- 
. . والذى هدس يناءه الفكرى 


الشيخ محمد عبده 75502 -١‏ 


لاقداع) 
الأسعاذ الإمام الشيخ 
ا" وه غ١‏ ا رابط على 
تغورتجديد متاهج الفكرء وإحياء ملكات 
الاجتهاد والتجديد: وإصلاح المؤسسات العى تصتع عقل التخية والصفوة:الآزهر 


جمال اتدين الأفقاتى 


والمعارق . . والمساجد . . والأوقاف د التأحد الأمة طريقها _بالتدريج إلى إقراز 
الدولة الرشيدة: الغى تحكم بالشورى؛ وتر: 

وإذا كان الشيخ سيدا ات رس نت -1947م) قد حمل قكر 
الأمتاذ الإمام ‏ بواسطة مجلة (المنار ) - إلى الث الشرق الإملامى على امتداد أربعير عافاء 


قتكونت من حو فكت ادوص اك تلزن الإصلاح على امتداد أقطارالظرقء حتي | 


1 كننا تجد الآنت_-فى أندونيسياالجمعية المحمدية» التى تنهج تهج الأمتاة الإعام: لشم 
فى عضويتها أكثر من اثعين وثلاثين مليونا من الأعضاء؟. . وكدّلك الحال مع دعاة الإصلاح 
والتجديد والاجتهاد قى مصر وغيرها من وطن العروبة وعائم الإسلام ‏ لقد تكوتت من 
حول فكر الآمحاة ومذهيه فى الإعلاح أعظم هدرم عرقتها بلادنا قى العصر الحديت 
وظلت ملسلتها الذهبية ممتدة ححى الآن. 
5( 

كان العقل الإسلامى ‏ فى مصر والشرق - يتسازعه تيارات - 

© أولهما: يتكقئ على الموروت : الذى كتب أغليه قى عصور العراجع الحضارى: والذى 
خلا من الإبداعات المعرهجة لعصر الازدهار والاجتهاد . فالأزهر: الذى كات يدرس فى 
مرجلة من تاريخه القلسغة والطب والتشريح والموسيقى: ء قد توققف عند علوم الآليات: دوت 
المقاصد. حتى أنه قد خاصم علوما مثل الجقراقيا والتاريخ !.. وكات شيوخه_الدين متقوا 
قيادات الأمة وملاذاتها قى الملمات -يخافون من العجديد حعى لا يضيع هذا الموروث !- 

© وثانى هذه التيارات : تيار الواقد الغربى » الذى رقص أصحابه هذا الموروت؛ وخاقوا 
متازلة شيوخ الأزهر على أرض التجديد ‏ واثروا استعادة التموذج القربى -قى جملته ‏ نديلا 
سبلا للتقدم والتهوض. 

وها . وأمام هذا الامحقطاب الحاد بين أهل إل 
والمميز للإمام محمد عيده قى حركة الإصلاح 
الموروت. ويختار سه التوابت والمتامج التى تجعل لهذا ١‏ 


الموروث وأهل الواقد .. جاء الدورالرائد 
... جاء دوو العيار الو مطىء الدذى ينتقد 
النوروث فعالة فى إضلاح 


ادا 


هكذا تحدتث الاستاد الإمام 


الواقع واسعشراف المستقيل .- والذى يميز-آيضًا_فى الوافد بين الناقع الملاتمء الذى هو 
ا أنى وجدها قهو أحق العاس بها؛:وبين الخصوصيات الغربية 
الى أفرزتها معالم طريق التطور التى عرقت الكهانة الكسسية والدولة الفيوقراطية: وما 
اباد من فلنتعات وضعية ومادية وقنارمة معرقية مع النيق 

ولقد عبر الإمام محمد عبده عن هذا الموقف الوسطىء الذى ميز موققه القكرى ومتهجه 
الإصلاحىء عددما قال: ولقد خالفتء قى الدعوة والإضلاح: رأئ ١‏ 
يتركب مهما جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم: اقلق فتوة مذ العمدن 
ومن هو فى تاجيحهم» 250 

تمأقاض_قى إبداعاته الفكرية_الحديت عن أن هذه الوسطية هى متهاج الإملامء 
«قلقد ظهر الإسلام لا روحيا مجرداء ولا جديا جامداء بل إنساتيًا ومطا 
رله من ملاءمة القطرة البخرية ما لم يتواقر 
ء وعرف له ذلك خصومه اليوم: وعدوه المدرمسة 


وخصضيضة أمته 


بين ذلك آخَد من كلا القبيلين ينصيبء قتوا 


لغيرهء ولذلك ممى تفسه دير 
الأولى التى يرقى فيها البرايرة على سلم المدتية 270 

وقى سبيل تحديد موقع الوسطية الجامعة بين الناقع من الموروت والنافع من الواقد : سعى 
الإمام محمد عيده إلى تحرير مصطلح «السلقف» ..قالسلقف 


ن أمر تيار الجمود والتقليد 


المالح هو المتابع الجردرية ولقية ا + والبيات التبوى لهذا البلا ١غ‏ القرانى- 


8 وقى هنا المتهاج العتميز قال الأستاة الإمام: 
مع د التكزمن ف لدتس وال اج د زه يقة ملف هذه الأمة قبل ظهور 
الخلاف . والرجوع قى كسب معارقه إلى يتابيعها الأولى .. والنظر إلى العقل باععياره قوة 
من أقضل القوى الإنسانية: بل هى أقضلها على الحقيقة 
ومن هذا الموقع المعميز-موقع «السلفية ... العقلة 


المتقيلية) -انتقد الأمعاذ 


الإمام أولك الذين يريدِوت تعميم السلفية لتخمل الدتيا مع الدين» والذين خَاصْموا-لذلك 
مسحجدات الواقع وعلوم المستقيل. 
إتكارهم للبدع + وتخليصهم الذين مما أضيف إليه وليس عته) 


»قمد 


© مع النقد «ولوقوقهم عند ظواهر الألقاظ ؛ والتقيد بهاء دون التفات إلى ماتقعضيه 
الآصول التى قام عليها الدين وإليها كانت الدعوة ولأجلها متحت التبوة: قلم يكوتوا 
للعلم أولياءء ولا للمدنية أحيائ؛ (4) 


(1) (الآعماي الكاملة للإمام محمد عيزه) ج؟ عى 71 دراسة وتحقيق : د محمد عمازة طبغة دار الشروق 97؟ (ي 
[؟لمصدر السايق جد ص 187 
)افر افسايق ج؟ عى 214 


فالفلسقة الوضعية والمادية-التى سادت التتوير الغربى -والتى وقدت إلى بلادثا - 
-قى مصادر المعرقة_عند عالم القهادة دوت عالم الغيب- 
عد العقل والحواس - 


)0( 
وقى ونظرية المعرفة»: اتخد الأستاة الإهام الموقق الراقض لغلوى الإقراط والتقريط - 
وققت 


ووققت-قى سيل المعرقة | 
تقد جعلت العقل حابة من الحواس ‏ ثم ألهسه: عتدعا جعلته 
أن يكوت وتسييا» ولذلك رفعت شعار: ولا ملطات على العقال إلا للعقل 
ويذلنك أهملت «التقل» والوجدات»- - 


وحده )1 
فجاء الإمام محمد عبده ليقدم منهاج الوسطية الإسلامية الجامعة فى تظرية المعرفة 


. هدايات - العقل .. والتقل  .‏ والتجربة -. والوجدات .. وقى 


متهياج «الهدايات الأربع» 
ذلك قال: 

«ولقد متح الله الإتنات أربع هدايات يتوصل يها إلى سعادته: 

© أولاها : هداية الوجدان الطبيعى والإلهام الفطرى. . 

© والشانية< هداية الحواس والمشاعر.. 

© والغاثتة : هداية العقل. التى هى أععلى من هداية الحس والإلهام. . 

© والهداية الرابعة : هداية 1 ققد يغلط العقل فى إدراكه كما تغلط الحواس ء وقد 
يهمَل الإنسات استخدام حواسه وعقله فيما قيه سعادته . . فاحتاج الناس إلى هداية تزشدهم 
شكليت نرت 

قتبلورت يتظرية المعرقة هذه_نظرية الهدايات الأربعالعقلاتية المؤمسة - 

الى يجعل ل العلوم الطبيعية سبلا لسعادة الدنيا والآخرة ولك عندما يتغيا التجريب فى | 
الطبيعة اكتشاف أمرار الث قى الكون: قيجعل خؤلاء العلماء الأكتر حشية لله سيخاته | 
وتعالى . كما اعتمدت هذه النظرية التقل الديتى. الذى يعرف به الإنات. ما لا يدرك | 
العقل كنهه وجوهره من آتباء الغيب  .‏ مع علوم التزكية للقلوب»: حعى تغالب النقس» 
الجوائب المادية والحيوانية لدى الإنسان. 


وهى هداية الدين» 6293 


. والتجريب 


ل ا 
وقى نظرة الأمعاذ الإمام إلى النهضة الأوربية الحديثة: والإنجازات العبقرية التى أحدتتها 
هذه التهضة قى حياة الإنسان الأوربى: أتصق الأسحاة الإمام هذه الحضارة التى اكتتقت 
الكثير الذى ارتقى يحياة الناس ء وحَققت الامهم. ووفرئهم ميل التقدم والرقاة .. لكمه 
عاب ميادة الطابع المادى فى هذه النهصة الأوربية: وغلية الطابع الدتيوى: وغيبة الدين » 
الذى متل ‏ ويمغل_القطرة الإنساتية السو 
قتعليقا على الحوار القكرى والفل فى والحضارى الذى قاريين الأمكاة الإنام وبين 


© هعجر سايق جاة صن 2034 زعا 


هكدا تحدث الاأستاذ الإمام 


القيلوق الإنجليزى الكبير وسيترء 07-1870 94م)_والذى يدا فيه وسيبتسر» 
الأوربية_قال الأمتاذ الإمام: وهؤلاء القلاسقة والعلماء الذين 
اكتشفوا كتييرًا مما يقيد فى راحة الإنان وتوفير راحته وتعزيز تعمعه. قد عجزوا عن 
أن يكتخفوا طبيعة الإنسات» ويعرضوها على الإنسان حتى يعرفها قيعود إليها !. . هؤلاء 
الذآين صقلوا المعادن خصى كات متها الحديد اللامع المضىء : أقلا يتير لهم أن يجعلوا 
ذلك الصدا الذى عَضى الفطرة الإنانئية» ويَمقلوا تلك التفوس ء ختى يعود لها لمعاتها 
الروجي؟. لقند حار الفليسوف وسيعسر» فى حال أورباء قأظهر عجزه: مع قوة العلم ! قأين 
الدواء؟. . إنه الرجوع إلى الدين الدين هو الذى كشف الطييعة الإنسانيةء وعرقها إلى 
أربابها فى كل زمآت. لكعهم يعودون قيجيلوتها ! 57) ١‏ 

لقد رأى الأمداة الإمام أن مأزق العهضة الأوربية الحدينة إتما تمثل فى القطيعة المعرقية 
الى أقامتها حداتتها مع الموروت الدينى قكان الطابع المادى لقل فتها الوضعية التى 
وقفت عمد الجاتب المادى للإنسات. دوت جاتيه الروحى والإلهى: وعند معادة عائم 
الشهادة والمعاش متجاهلة الأمكلة الفطرية للإتسات عما وراء هذه الحياة: والتى لا يجيب 
عمها سوى الإيمان والديني» ولذلك: وصف المدتية الأوربية يقوله: 
هذه المدتيةهى مدنية الملك والسلطات (القوة) . مدتية الذهب والقصّة مدنية 
ء مدتية الخحل والتفاق . حاكمها الأعلى هو «الجنيه؛ عند قومء وداثليرا» 
دخل للإتجيل قى شىء عن ذلك » (7) 


0 

ومع رقض الأمعاة الإمام المرجعية المادية الغربية الى آأخذت تزاحو المرجعية الإسلامية 
فى بلادنا_وتأكيده على البعد الدينى فى حياة الفرد والأمة ‏ . وتعييره عن هذه الحقيقة 
بقوله: 

«إن الأنقس قد أشربت الانقياد إلى الدين حتى ضار طيغا قيهاء فكل من طلب إصلاخها 
عمسن غير طريق الدين فقد بذربذرًا غير صالح للعربة التى أودعه فيهاء قلايتيت » ويضيع 
أن سبيل الدين لمريد الإصلاح قى المسلمين سييل لامتدوحة عتها. 

وإذا كان الديين كافلا بتهذيب الأخلاق؛ وصلاح الأعمال: وحمل التقوس على طلب 
المعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة قيه ما ليس لهم قى غيره: وهو حاضر لديهمء والعتاء 
قى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إثمام لهم به: فلم العدول عنه إلى غيره ؟1» (*) 

مع هذا التأكيد على اليعد الدينى فى النهضة الحضارية المنشودة: كان الأستاذ الإمام 
حريضًا كل الحرض على تفى الكهاتة عن الفكر الديتى الإملامى وعلى نفى اليوقراطية 


تعيه . ويحقق سعيه - 


كسمت سايق ج اص +21 
(9[المصدر اتسابق + جا عن 7-0 
(4) المصدر اتسايق جح ؟ ص 114 7179 


عن الدولة الإسلامية ومؤماتها . والتاكيد على وجود تموذج إسلامى متميز . . تموذج 
ومدتي» يقدم والإسلامية» اليعيدة عن الكهانة والبريئة من التيوقراطية جميعا .. وبعيارته : 
و .. فالإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التى عرفتها أورباء قليس قى الإملام ملطة 
ذيئية سوى سلطة الموعظة الحستة. | 

والأمة هى التى تولى الحاكم: وهى صاحية الحق قى السيظرة عليهء وهى تخلعه متى رأت | 
ذلك قى مصلححتها فهو حاكم مذنى من جميع الوجوه: ولاايجوز لضحيح النظر أن يخلط | 
الخفيقة عند المسلمين بما يسميه الإقرتج «ثيوكرتيك؛ أى ملطان إلهى : قليس للخليقة- 
يل ولا للقاضى آو المفتى أو شيخ الإسلام-أدتى سلطة على العقائد وتحرير الأحكام: وكل 
ننسئطة تتاولها واحد من هؤلاء فى ملطة مدتيةء قدرها الشرع الإسلامى: قليس فى الإسلام 
سلظة ديتية بوجه من الوجوه يل إن قلب السلظة الديتيةء والإتيان عليها من الأساس + هو 


أضل من أجل أصول الإسلام) 257 أ 


وحتى لا تقهم هدنية الإملام ومدنية دولته ومؤسات أمته على أنها نفى لإسلامية هده 
الدولة ومؤمساتهاء نيه الأستاة الإمام على حقيقة : 

«أن الإسلام دين وشرع: فهو قد وضع حدوداء ورمسم حقوقاء ولا تكتمل الحكمة من 
تتريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة قامة الحدود وتتقيذ حكم القاضى بالحقء وصوت نظام 


الجماعة .. والإملام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان من ش أنه أت يخامب قيصر على ا 


عاله: وياخد على يده فى عملهء فكان الإسلام - كما لا للشخصء وألقة قى البيت: ونظاما 
تتمنكء امتازت يه الآمم انتى دخَلت فيه عن موآها ممن لم تدخل قية 20١(‏ 
0( 
وإذا كات الشيخ رقاعة الطهطاوى قد كات أول من ارتاد ميدان الدعوة إلى تحرير المرأة 
-بالتعليم والعمل _فإن الأمتاذ الإمام القيح محمد عبده قد كان أبرز من قصل فى انتصار 
الإسلام لهذا التحرير ء وأصل له من القرآت الكريم وسنة الرسول - يكت .. ويكفى -فى هذا 


المقام أت تقدم سطورّاء تمقل دمعورا لتحرير المرأة: ذكرها الأستاذ الإمام وهو يقر قول | 


لله سيحانه وتعالى - - 


ى عَكَتينَ لوف لجال 

(البقرة: /15 21 
«هذه كلمة جليلة جدا: جمعت على إيجازهاء ما لايؤدى بالتفصيل إلا قى سقر 
كبيرء فهى قاعدة كلية تاطقة بأن المرأة مساوية للرجل قى جميع الحقوق : إلا أمرا واحدا 


5 3 
عير عده بقوله: لاطبال عَلَهنَ هبد 4 . 


() النصد كسايق بج ؟ ص +17 هذ 21 هده 
٠(‏ لمصدر اتسايق جح ص 14 98 +95 


لدعا 


هكذا تحدث الاستاذ الإمام 


إن هذه الجملة تعطى الرجل عيزانا يزت يه معاملنه تزوجةه فى جميع الككوت والأحوال» 
فإذاهم بمطاليتها يآمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه متله بإزائه : ولهذا قال ابن عباس- 
رصى الله عنه ‏ + إنتى الأتزين لامرأنى كما تحزين لى : لهذه الآية. 

وليس المراد بالمغل المخز ان الأخياء وأشخاصها؛ وإتما المراد : أت الحقوق بينهما 
متيادلة: وأنهما أكفاء: قهما متماثلات فى الحقوق والأعمال: كما أنهما متماثلان فى الذات 
والإحساس والشعور والعقلء أو آن كلا منهما بخر تام له عقل يتفكر قى مصالحه؛ وقلب 
يحب غايلائمه ويسر به ويكره ما لايلائمه: وينفرمته قليس من العذل أن يتحكم أحد 
الصسقين بالآخر ويعخده عيدا يسحدله ويستخدعه قى مصالحهء ولا سيما بعد عقد الزوجية 
وائدد خول فى الحياة المشتركة التى لا تكوت سعيدة إلا ياحترام كل من الزوجين الآخر 
والقيام يحقوقه 

هذه الدزجة التى رفع العساء !! دين سايق ولا شريعة من الشرانع: يل 
لم تصل إليها أمة من الأمم ١‏ قبل الإسلام ولا بعده. 

لقد خاطب الله تعالى النساء بالإيمات والمعرفة والأعمال الصالحات فى العيادات 
والمعاملات كما خاطي الرجال: وجعل لهن عليهم مثل ماجعله لهم عليهن: وقرت أسماءهن 
بأسمائهم فى آيات كثيرة: وبايع النبى ‏ يد المؤمنات كما بايع المؤمنين: وأمرهن يتعلم 
الكتاب والحكمة كما أمرهم: وأجمعت الأمة على ما مضتى به الكتابٍ والسحة من أنهن 
مجزيات على أعمالهن قى الدتيا والآخرة. . 

وأماقوله تغالى: لجال كَتوقَ توم قهو يوجنب على المرأة ضيئًا وعلى الرجل 
أشياءء ذلك أن هذه الدرجة هى درجة الرياسة والقيام على المصالح .. إن الحياة الزوجية 
حياة اجتماعية ولابد لكل اجعماع من رئيس . . يرجع إلى رآيه فى الخلافء لكلا يعمل 
كل د الآخر فتقصم عروة الوحدة الجامعة: ويختل النظام: والرجل أحق بالرياسة لآنه 
أعلم بالمصلحةء وأقدر على التتقيذ بقوته وعاله: ومن ثم فهو مطالب شرعًا يجماية المرأة 


المراد بالقيام_«القوامة؛-هناهو الرياسة التى يتصرق فيها المرؤوس بإرادته 
واختياره: وليبس معداها أن يكوت المرؤوس مقهورا مسب لوب الإرادة لا يعمل عملا إلاما 
يوجهه إلي رئيسه: ‏ 

أما الرجال الدذين يحاولوت بظلم الدساء آت يكوتوا مادة قى بيوتهم: فإنما يلدون عبيدا 
لعيرهي نكن 


إلى 


أما «السياسة»: التى كتب قيها الأسحاذ الإعام 


طلقها ولعنها خيما آخر_فإن جلاء موقفه مسها يحتاج إلى كلمات + : 

لقد كان مزاج الرجل مححارًا للمقوثة التى تقول : وكما تكونوا يولى عليكم؛ للك 
كان تركيزه على سياسة «الآمة»: كى تفرز «الدولة» الراشدة قالآمةء ععده : قبل الدولة . ٠‏ 
والنوبية «وعنده» قبل السياسة  -‏ وتربية الآمة هى السيانة الحقيقية التى دعا إليها ومارسها 
طوال حياته - 

ه نكن الرجل قد اتغمس انغماما شديدا قى سياسة الدولة: عندما كان تحت ملطات 
أستاذه جمال الدين الأفعانى -سواء فى مصر أوقى المنقى _لأن الأفغانى كات من أتصار : دلا 
يضلخ فى الشرق : كما تكوتوا بولى عليكم: ولكن كما يولى عليكم تكونوا»؛.- وسلطان | 
الأقغاتى على محمد عبده وعلى كل المحيطين به-كاة طاعيًا -. وقد وصفّه محمد عبده | 
يعبتارات حكيمة قال فيها : «وفكأنه حقيقة كلية» تجلت لكل ذهن يما يلاثمه : أو قوة روحية» 
قات تكل نظر بشكل يشاكله»!-- 

هَوَيَضَاء انعمس الأمخاذ الإمام قى السيائة_-سياسة الدوثة -بل وقى الثورة_إبان النورة 
العرابية (4881١18/87-1)_عتدما‏ انتزعت مظاهرة عابدين-قى 9 ميتمير اأرمام- ا 
من النخدديوى توفيق (17:5-1158ه1607- 4417١م)‏ الدمعور والحياة ؟ ب .3 ا 
عندها أصيح إستقلال مصر مهددا بالإتذار الإتجليزى_الغرتى للشورة والدى اتنهى | 
باخعلال الإتجليز لمصر فى سبتمير 7//اع-- : 

#اوكات الاعد الأيمن للأقغاتى فى «الحزب الوطتى الحرء أول الأحزاب السياسية فى 
الشرق ‏ . وكذلك قى وجمعية العروة الوثقي؛ المناهضة للاستعمار قى هذه المواقف » 
ولهده الأمباب والملايسات:ء انخرط الآستاذ الإمام فى السيامة العليا . . مياة الدولةء | 
يما فيها عن حزبيات وصراعات.. 


لكن عزاجه وتكوينه ومواهيه ظلت دائمًا وأبذا مع تقديم مياسة الأمةء أى تربيتها | 


-بإصلاح متاهج الفكر فيها: وتجديد مؤسساتها التى تصحع عل النحية وَالصَعَوَة 
القائدة لها ولقد كات -فى ذلك -متاسيًا يالمعهج النيوى قى الإصلاح: وفى أؤلويات 
هذا الإصلاح ... قفى المرحلة المكية كان العركيز على إعادة صياغة الإتسات ‏ . وعتدعا 
تكنون الجيل القرانى الغريد: وتبلورت الآمة الصالحةء جاءت الدولة والمؤسسات 
والعتشريعات والجيوش والفتوحات ثمرة ناضحة وصالحة لهذا الآماس الذى صحعته 


العربية. ‏ 
تعم . إنه الطريق الأطول فى الإصلاج”- . لكمه الأضمن فى يلوغ جوهر الإصلاج .. 
ولهذه الحقيقة فى موقق الآأستاذ الإمام من ألوات السيامة ‏ كان الرجل يعيب على 
أصحاب المواهب فى التربية والإصلاح إضاعة أعمارهم فى السياسة الجزبية» وفى 
العركيّز على حون والدولة» يدلا من تربية «الأمة» وإضلاحها .ومن كلماته قى هذا 


المقام : 


ابرريا 


شكذا تحدر ٠‏ الاستات الإمام 


ية ؛ الذى هو كل شىء؛ وعليه يبنى كل 


إن السيد جمال الديز ن (الأفغانى ) كان صاحب اقندار عجِيِب لو 
صرقه ووجهه للتعليم واثتربية لأفاد الإسلام أكبر فاتدة. 
وقد عرضت عليه حين كتاقى 


«بارويسء أن تترك السياسة 
وتذهب إلى مكان يعيد عن مراقبة الحكومات» وتعلم وثربى من 
تختارمن التلامية على مشرينا . . قلا تمضى عشر ستين إلا ويكون 
ععدنا كذا وكذا من التلامية الدذين يتيعوننا فى ترك أوطانهم والسير فى الأرض لعشر 
الإصلاح المطلوب. فيتحخر أحسن الانتشاز» فقال (السيد جمال الدين): إنماآنت 
عغبطء إد؟21» 
وإنه من سوء حظ المسلمين أن كل من كان فيه استعداد لشئ يشعتغل بغيره . 

فالسيد جمال الدين رجل عالم: وأعرق الئاس بالإسلام وحالة المسلمينء وكات قادرًا 
على التقع العظيم بالإفادة والتعليم . - ولكمه رأى أن طريق التعليم والتربية يعيدء وأن 
الإصلاح الأقرب يكوت بإصلاح الحاكم أو الحكرمة 
قضاع استعداده هذا (؟١)»‏ 

ووكدلاك الحال مع الأميرة نازلى (مصضطفى قاضل 56ه1534م تراها 
مولعة بالسياسة: بيتما هى قادزة عالى تأسيس عمل يقيد قى تهديب البدات. وإن من 
حولهسا من الآميرات ينفق نققات كبيرة إسرافا وتيقيرًاء ولو أنها حملتهن وأمثالهن 
من التساءء الغنيات على إتخاء مدرسة لتربية البدات وتعليمهن: وامتحضرت لهن 
معلمات من الآستاتة أو سورية لكان خير عمل تعئله .. ولطالما ذاكرتها بِهِدَا المعنى: 
وخطآتها قى الاشتغال بالسيامة 


ودعي 


فوجه كل عتايته إلى السياسةء 


وكات يسوءها هذا متى .. 

هكذ! كان فذهب الأمعاة الإمام قى السياسة ...وى الانحياز إلى سياسة الأمة- 
بالتربية قبل سيامة الدولةء التى هى ثمرة من ثمرات الأمة» تصلح بصلاحها وتفسد 
يقسادها .. ولهدا المذهب والمشرب والمزاج كان اختلاق الأستاذ الإمام مع الزعيم 
الوطنى مصطفى كامل انا ( 51--5 له 21-11 وام 


[17) المصير السابق ‏ ج ١‏ ص 4 :2 


[؟1) قمصير اتسابق اج اص 8-1 2-14 
!! المصعر اتسابق. ج ١‏ ص :* 


0( 
القد تبوأ الأسحاة الإمام مقام إعامة الإصلاح والاجتهاد والتجديد 
على امتداد وطن العروبة وعالم الإملام فمن غانة إلى قرغانة » وعن 
ا'حَوْض تهر القولجا إلى جنوبى خط الاستواء كان التاى يسعقتونه قى 
ألتووديتهم: وقى إصلاح أحوالهم. - 
#اتتلمذ عليه شيح الإسلام قى روميا القيصرية وإبات التورة 
الإتشفية العلامة عمومى جار الله (1517١1758-1ه‏ ه1410 
0 
« وكات المسلمون قى شبه القارة الهددية يستفحوئه: ويتابعوت عير مجلة (المنار) ‏ | 
تفسَيره للقرات الكريم. - 
© وقى أتدوئيسيا تكوتت «الجمعية المحمدية» التى تسير على عتهاجه قى الإصلاج- 
© وفى بيروت أثماء المتقى_-جلمر وك التدع المبرعالا ير القران الكريمء قهرع إلى 
حلقة درسه الصقوة والتخبة + بمن فيهم قطاع من ال 5 


عجمه السشير الإسراهيمي 


الفيخ 
محمد الطاهر بن عاشرر 3-1794" زه لم1 1 للم 

© وقى المغرب العربىء ملكت حركة الإضلاح على نهجه: بقيادة النجدد التيخ علال 
الفاسى 544-1755 زهااء 14 151/4ام)- 


«أماقى الجرائر الت أرادها الاستحععماز الفرتى مهدا لحدنية زوحها الإنجيل: ؤالتى 
أعلن كرادلة الكاثوليكية الفرنسية تشييع جتازة الإسلام فيها ٠57١م‏ فإن محمد عبده 
كات بمغاية معالم الطريق الذى ملكه أعلام وجمعية العلماء والملمين الجزائريين»- 2 | 


الشيخ عبدالحميد بن باديس (لاء 885-97 ١-1884-١155م)‏ والشيخ عحمد 
البشير الإبراهيمى (7+5١-1762ه‏ 954586-9,884م) الذى كتب عن إعامة محمد عيده 
لحركة الإصلاح فى العائم الإسلامى: ققال 
«إنه لا نزاع فى أت أول صيحة ارتفغت فى العالم الإسلامى بلزوم الإصلاح الدينى والعلمى 
فى الجيل المابق لجيلنا-هى ضيحة إعام المضلحين الأمتاذ الإمام الشيخ عحمد عيده- 
رضى الله عته_وأته أتدى الأئمة المصلحين صوتاء وآبعدهم صيتا قى عالم الإصلاح» فلقد 
جاهر بالحقيقة المرة: وجهر بدعوة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها إلى الرجوع إلى 
الدين الصحيحء والتماس هديه من كتاب الله وسة نبيه + وإلى تمزيق الحجب التى حجيت 
عتا تورهما وحالت بيندا وبين هديهماء عييدا بصوت يسمع الصم. وبلاغة تسسزل العصمء 
أن علة العلل قى سقوط المسلمين وتاخرهم وراء الأمم: وانحطاطهم عن تلك المكانة التى 
كاتت لهم فى سالف الزمن هن يدوع ذلك الهدى الروخانى الأعلىء وأئه لا يرجى لهم 
قلاح قى الدنيا ولااقى الآخرة: ولا صلاح حال يسعبجبع صلاح المال؛ ولا عزة جانب ترد عتهم 


اه 
: 
5 

اح 
5 
3 
١‏ 


عادية الغاصبين من الأجاتب: إلا إذا راجعوا بصائرهمء وامترجغوا ذلك الهدى الذى لم يغضية 
هنهم غاصبء: وإتما هجروه عن طوع أشيه بالكره: واختيار أشيه بالاضطرارء فباءوا بالمهانة 
والصغار. والضعة والخار 

كاتت تلك الصيحة الداوية من فم ذلك المصلح العظيمٍ صاخة لآذان المتريصين بالإسلام: 
ولآذان الميطلين من تجار الولاية والكرامات وعبدة الأجداث والأتصابء ولآذان الجامدين من 
العلماء ... وجموا لهاء وملكتهم غشية الذهول علما مهم أت أول آثارها إذا تغلغلت فى التقرس 
هو قطع الطريق على المتربصين : وهدم سلطات الميطلين الزائف : ومكانتهم الكاذبة؛ وجاههم 
الخادع : وجفاف المراعى الخصية التى كاتوا يسيمو قيها شهواتهم ولدذاتهم: ونضوب المتابع 
الروية من المال الذى كاتوا يعلون عتها ويتهلون.. 

لد كان الأمحاذ الإمام حجة من حجج الله قى فهم أمرار الشريعة ودقائقها و وفى 
البصر يستن الله فى الأتفس والاقاق » وقى العلم بطبائع الاجتماع اليشرى وعوا جه وطاتضه.. 

ولد كان تفسير الأمتاة الإمام للقران المحهاج المعجزة فى التقسير: المتيئ بظهور إمام 


أبالغ من تكلم فى التفسير بيانا لهديه وقهما لأسراره: بين 


وبالجملة: فالرجل قد من الأقذاذ الذين لا تكوتهم الدراسات وإن دقنتء ولا تخرجهم 
المدارس قتء وإنما تقداف بهم قدرة الله إلى هذا الوجود . . قيكون وجودهم مظَهِرًا من 
مظاهر ةلعاف ودج لطن ل على التقصء وإصلانًا شاملاً: وخيرًا عَمَيمَا -- قرضى 
أله عن الأستاذ الإمامء 2782 

6ه 

تلك ومضات القيتاها على المشروع الفكرى: والمنهج الإصلاحى للأستاة الإمام الفيخ 
عحمد عيده: وعلى المدرسة الفكرية التى تكونت هن حوله؛ وهى المدرسة التى عمت مائر 
أقظارعالم الإملام: والتى لاتزال ملاتا الذهيية تقود الأجنهاد والتجديد فى يلادتا حتى 
هذه اللحظات - - 

وحم الله هذه الإمام العظيم .. ونقعنا يغلمة . 
العلم وسلطات العلماء .. الذى علا قوق سلطان الملر 

© لقد قال عنه الخديوى عباس حلمى ( 1551 ١-175037ه‏ 141/4 1555م : 

«إته يدخل على كقرعرن» !. 

© وداعيه جمال الدين الأفعانى ١‏ قال 

«قل لى: ابن أى ملك من الملوك 

ومع هذا عاش عتبتلا قى محراب العلم وميادين الإصلاح ‏ 


أفنت »؟ !. . 


[95) رمام محمد البشير الابرلعيمى (أثترالامتم مجعم البشير الإبراهيمي) ج ١‏ ص 174.197 جمع وتقديم د الحمد ظالي 
الابرتعيمى. تبعة بوروت 3148م 


ل عع يوه 


يسع جوم سد > عي عَأْقَ 1 
ليوا اللو وجا الذكزة وجا يمرا مدي 


بين الله تعالى فى الآية الأولى من هاتين ! 
هل الكتاب المتعصين لديتهوعن حيث هوجتسية 
لهم تقرم بها منافع جتسهم: لم يكتفوا يكقرهم 
بالتبى مه والكيد له رتقض ما عاهدهم عليه حذا 
له ولقومه على تعمة النيوة: بل هم يزيدون على ذلك 


مَل الكت لو تم 


اسح 


للشلمين. غ الخد على تمة م الإملام التى ا 
أنها الحق رأث وراءها السعادة قى الدارين: ولكتهم شق 
عليهِمِ أن يتبعوهم قتمنوا أن يحرموا هذه التعمة. ولو 
الو تكن ضارة به. فكيف إذا كان يعلم أن تلك التعمة 
إذاتمت وثيعت يكون من أثّرها سيادة المحسوه عليه 
وبعال حدس اكات 15 كان يتوقع علماء بهود 

2 إقد جاء هذا الحبيه تتمة لقوله 


(اليقرة: 4 
53 قنك كتئناة قل الكتب :5 


وتحيلهم على تشكيك الس مين قى دينهم. كقول 
بعضهم ليعش بان يؤمتوا أو[ ل النهار ويكفررا آخره 
آل عمران. وقى هذه الآيةةؤما 


يعض الأثر فى تفوس يعخر 


المسلمون أن ها يبدو من أهل الكناب أخياتا من إثقاء 
التبعة على الإسلام وتشكياك المسلمين قيه إنما هر 
عكر السوءءييغث عليه الخسد لاالتصح الذى بيغت | 


ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أوغيرة 
على حق يعتقدوته. وإنماهر خيث النفرس وقساد 
الأخلاق والجمود على الباطل وإن ظهر لعاحيه 


الحق. بقوله 


(تابد نابي م أل * 

أى بالآيات التى جاء بها النبى 
يحفظون من بغارات كتبهم يتبى آخر الزّنان عليه 
الصلاة واثلاه 


2 ربائطا 


ثم آمر الله تعالى المؤمدين بان يقابلوا هذا الحند 


وما ينبعت عنه بما يليق بهم حن محامن الأخلاق» 


(القرقان: 9 

وقى آمره تعالى لهم بالعفو والصفحء إشارة إلى أن 
المؤّمتين على قلنهم هم أصحاب القدرة والشوكة: 
لآن العفح إتما يطلب من القادرعلى خلافه. كأنه 
يقول: لايقردكج أبها المؤمنؤن كثرة لهل الكتاب مع 
باطلهم. فإنكم على قلتكم أقوى متهم بم أنتم عليه 
من الحقء قعاملوهم معاملة القوى العادل : تلقوى 


وقى إتزال المؤمتين: على خعفهم. شنزل 
الأقرياء +ووضع هل الكتاب على كترتهم مرضع 
الضعفاء: إبذان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعتاية 
الإلفية: وأن العزة لهم ما تبتوا على حقهم: رمهما 


يتصارع الحق والباطلء فإذ الحق هو الدى يصرع 


على قدرنه النافةة الت لايك ذ عتهاشئء فى 


ن تأيبدا للوعد و كشقا لتبهة من عساة 


حي القوية موقف العافين إل القادرين ؟ قجاة 
الجواب يقول لمكل هذا المشصه: إذ ا 


7 
2 مدع رع 7 
أله من يترد إك لله 


اح سيو والإرشاد إلى الاعساد فيه 
لمعيه لهم على بعض وساتل تحققه: وهي 
الصلاة التى توثق عروة الإيمان. وتعلى الهمة. وترقع 

التق بمناجاة لقه العلى الكبير. وتؤلق بين القلوب 
بالاجتماع لهاء وال فى عساجدها. والزكاة التى 
تصل ب م و ب د باتصالهم رحدة 


ولم تذكر إقامة العلاة وإيتاء الزكاة قى موضع 
من الكتاب الحكيم: إلا والمقام يقتضى الذكر لبيان 
فاتدة خاصة لهذا الأمر لايمكن أن تستفاد من ذكرهما 


فى موضع أخوء 


أن إقامةالفلاة ليست عيارة عن 


| الروجية قى صورتها العملية: ولك بالتوجه إلى 
| كه تعالى ومناجاته والانقطاع إليه عما عداه وإضعار 


إلقلب عظسه وكبرياءه: قبهذا الشعور يتمو الإيمات 
وتقوى النقة بالله: وتسزه اتنفس أت تأتى القراحش 
والتكرات » وتستتبر البصيرة فتكون أقوى تغاذا فى 
الحق وأقد بعدًا عن الأعواء قنفوس المصللين جدير 


رآن بقرن الرَكاة بالصلاةء 
للا لإصلاح تفوس الأقرادء والزكاة ! 
1 م ن معتى العيادة عا فى العملاقء 
الروح؛ قمن جاد 
يق اسروح ؛ قمن 
يهابتغاء الله تعالى كان بذله مزيدا قى إيمانه؛ قَهى 
يلاح روحى أيعَا 
وبعد أن أمر بالصلاةوائزكاةقى مياق كشق شبهة 


عن يشتيه من ضعقاء الإيما 


ينقه. وقاملا للأول يعموهه: وتكون صلة العمو 


والخصوص هن الرابظ فى النظم. 
وقول تعالى: لجَُوه 4 هوكقوله: 


من يمل ينقال در 

وقالوا: إن المراد أنه برى ويجد جزّاءه. ولكن 
لما كان الجزاء مينيا على أثر العمل فى تفس العامل 
وارتقاتها به: كات الجزاء يمثابة العمل نقسه: ووصل 
الوعد بالجزاء على العمل بها يبعت المؤّعن على 
الإحمان فيه واي > 


روي عد 0 2 
ركم شينًا 

هذه ١‏ تنا لطت الى به المؤمدين 
غى هذا المقام على ما يخامر البعض متهمء ومايعن 
لدمن الشسيه فى مستقبل الإنلام وتأبيده تعالى لتبيه 
وإعزازه لحبه: وكان أولها قوله عز وجل 


وكات مسشأً تلك الخوإطر ‏ هو ما يرونه قى التنزيل 
المرة بعد المرة: وما يشاهدونة من عمل النبى يد فن 
الجزم بأن الأسباب مقرونة بمسبياتهاء وأن حزادث 
الكون جازية على معن مطردة. وما كان هذا الفريق من 
المؤسين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الإيمان 
الصحيح الذى يتوكل صاحبه بعد إنخاذ الأمياب 
والومائل على القدرة الإلهية والعنا. 


الصالحات الذى يلح النقوس 


السيادة والسعادة - وقد جادعذا الإ ودادوة يبان 
سياق يا الكتاب» لأت مكرهم السيى: 


الفضالح المرسلة ليس معتاها- كما 
يظن الظان- كل مصلحة يتاهئنب فى 
العقل ربط الحكم بها سواء أورد القرع 
باعتيارها أو ورد بإلغائهاء أم لم يرد فيه 


شاهد بقبولها ولا ردها ومواءً آكاتت 
فى هذا القم الأخير ملائمة لتصرقات 
الشازع قى الجملة أم كانت غريبة عن 
مقاصدهة ‏ 

ذنك مالا يقول به أحد عن الأآئمة 
فإتهم كما أجمعو! على اعتبار المصالح 
التى ورة الششرع بقيولهاء كمصلحة حفظ 
النفس التى بتى عليها تتريع القصاص+ 
أجمعو) على إهدار المصالح التى ورد 
الشرع بإلغائها وإت بدت عتاميعها للعقول 
كتخصيص الأغتياء يسوع من الزواجز قى 
الكفارات *٠١‏ أشد من غيرهم: بل أجمعوا 
أيَا على إعدار المصالح المسكوت 
عتها- أى التى لم يرد تص على وفقها 


ولاعلى نقيضها- إذا كانت غريبة عن 


قدرنا أن الشارع لما ممع القاتل من ميراث 
قعيله لم يعلل ذلك الحرمات يمغاملته 
بتقيض مقضودة فهذا المقضد على قرض 
أته لم يرد نص يه ولا بملائمحه يعد غريبًا 
عن مقاصد الشارع فلا يصح بجاء الأحكام 
عليه بان يقال بعوريث المطلقة قى مرض 
زوجها معاملة لزوجها بتقيض مقصوده - 


وإنما الكلام فى مصلحة يعلم بمجموعة 
أدلة من الشريعة لا بدليل معين أن الشارع 


إعبر جسها كمصلخة حفظ الشريعة 
السى ينى عليها السلف جمع القران مثلا 
فهذة هى المصلحة المرملة التى أخذابيها 
بعض علماء السنة على ما تقدم تقريرة فى 
السؤال وهى وإت كانت مرسلة عن الدليل 
المعين الخاص فإنها مؤيدة بأكتر من دليل 
يتيد لها 

وبهذا التقسيم يمكعك أت تعرق الحد 
القاصل بين أثمة الهدى وأثمة الضلالة فى 
أعمال الرأى المصلحى فى الدين. ‏ قأئمة 
الهدى لا يعتيرون من المصالح إلاما كان 


مقصودا للشارع قطعًا أو علاتمًا لمقاصده 


| قِطماه؟* وئذلك تجد أكتر تعويلهم على 
القياس إتما هو فى قسم المعاملات من 
الشريعة وهو القسمالذى تبين إجراء الشارع 
له على المعاتى المناسية الظاهرة للعقول » 
بلاق أئمة الضلاثة فإنهم يعتيرون كل 
مصلجةمناميةفى الغقل- ولوكاتت 
| متاقضة لمقصود الشارع أو غير هلاثمة له. 
ولذلك أكتر ابتداعهم قى قسم العبادات» 
| وهوالقسم الذى يعلم باستقراء الشريعة أن 
النظر القياسى معزول عته لأنه وضع وَحَعًا 
الاتهتدى العقول لتفاصيل علله وأسرا 
قلايد فيه من التفويض للقارع والوقوقف 
عند الحد المتضوص . . اللهم إلا قى القليل 
النادر نه *”' حيت يظهر ععتى منائنسب 
لافرق قيه بين المنتصوص والمسكوت 
فيقاس علليه تنزيل توازل ججديدة لا يبمكن 
الاقتضارقيها على ما سمع كسائل 
| جهو والسيات قى أجزاء الغبادات- و3 
#خسرايتبيته الناظر فى المسائل التى أحَد 
فييًا اللف بهذا الضرب عن الامعدلال 
بالمصلحة:. والمائل العى ابعدعها 
المليضزعوت بحجة أنه أمور مضلحية :ذلك 
أن المتصالح التى اعتيرها الآثمة ليس قيها 


قىء من باب التريين والتحسينء بل ل 


تخرج عن قسمى الضرورى والحاجى. ثم 


إن الذى هومن قم الحاجى ليس فيه زيادة || 


تكقيف. يل فيه تخقيف يرقع الحرج». 


والحرج معلوم رقعه من الدين ؛ والذى هو | 


من قسم الضرورى ليس قيه إثيات مقصد 
جديد لم يعلم قصد الشارع إليه: بل هو 
تومل إلى حقظ مقصد من تلك المقاصد 
الواجية فى الدين لا يمكن حقظه إلا بعلك 
الومللية: ومعلوم أت ما لا يتم الواجب إلا 
به قهو واجيء آما المضالخ العى يتغلل 
يها الميتدعة فإنها فى القالب من ياب 
العحسينات كزخرقة الساجد والخويب 
بالأذات ثم هى ليمت من باب التخقيف 
ورفقع الحرج بل من باب التشغديد بزيادة 
التكليف. وليمست من الوسائل يل هى من 
المقاصد لأنها زيادة فى العيادات. 

وإليك نمادج من المصالح العى اعتمدها 
الصحابة والذين ؛تيعوهم:بإحسان وضى له 
عدهم فى تشريع الأحكام :- 

-١‏ كات القران على عهد الرمول ج32 
مكتويا مقرقًا قى الجزيد والألواح وغيرها 
ولم يكن مجموعا فى مصحف ولافى 
محائف . فلما استشهد كثير من حقاظ 
القران فى مؤقعة اليمامة'*؛على عهد 
الخليقة الآول وخيف أن تأتى الملاحم 
على بقيتهم أخار عليه عمصر **' يجمع 


[؟) يقول لفرت كل مصتحة لا ترجع إلى حقظ مقصود قهم من الكتاي والستة والإجماع- وكاتت من المصائح الغربية القى 3 


خانم تصرقات الشرع. فهى يابظة مطرحة. 


اقستصفى ع« +108 


وهنا حتفق عليه بين الأتمة الأرعة وان الختكقوا قى يعض اسابل القى يجرى قَيها القيكس شئ العبادات. ومالك رححه الله هن 
أشدعم تحقا وأقنهم قيانا غبهاا حتى إنه لشترط الماء ملق قى الطهارات. وكنية فى رقع الأحداث ومتع القراءة بغير عربية 


فى انصلاة. ومنع اخراج النقيمة فى النكقارات إلى غبر ذلك 


[4] اليماة معركة قد المرتدين قتل يها مسيئدة انكاي #لدى #دعى #لتيوة قى عهد #لخليقة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه 


وفى بين تجد والبحرين كاتحجار بين تجد وثهامه 


[8) عم ين لخطاب بن تفيل بن عبداكعزى. آمبر المؤمتين. مه حتتمة المخزومية نكت تُبى جهل ‏ سكم فى العام السقبس هن | 


كتموة وله سبع وعشرون ستة استشهد فى أواخر ذى الحنجة ستة 7؟ه - سير أعلام الثيلاء حن 11 


إإريواا 


اقسام السنة عند الدكتور/ محمد عبدالله دراز 


القران فى صحاتق . فآمر آبو بكر زيد بن 
ثايت"*' قجمعه يعد أن تهيبوا رضى الله 
عمهم الإقدام على ذلك وقالوا كيق تقعلٍ 
شيئًا لم يقعله رسول الله د ثم شرج الله 
صدورهم لما رأواقيه ال الخير وكأنهمرأوا 
أن العبى ج32 وإن ثم يأمر بهذا الجمع لكمه 
لم ينه عمة وإنه قد حدث فى عيدهم من 
دواعي الجمع ما لم يكن من قيل وإنه 
زال عن المواتع ما كات يظن رخصة فى 
هذا التفريق وهو احتمال تزول الوحى 
بالزيادة فى الآية والسورة مادام النبى بين 
ظهرانيهم وقد أصبحوا أمام تازلة جديدة 
ينرم الحكم قبها فاجتهدوا رأيهم فيها 
على ضوء القواعد الشرعية والمصالح 
المرعية وكدلك لما كات عهد عتمان ١/1‏ 
إرضى الله عمه وبلغه اختلاف آهل الام 
وأهل العراق وتسازعهم فى القراءة أمر 
زيذًا مع ثلاثة من قريش أن يجمعوا هده 
الصحق فى مصحق وإحد '** على حرف 
واحد لا يحصل عن قراءته اختلاف غاليًا - 
وهكدا كات جمعه أولا توملا إلى مصالحة 
شرعية وهى حفظ الشريعة من الضياع ثم 


كتابة العلم والسهة قى عصر التابعيز 
قلو قرضتا أنه كان يمكن حفظ الثر 
حقظًا مطردًا بعير كتابة القرآن 0 
وجيت اهما كسا تنا لو فرجحاآنه 
تحصل مصلحة الإمامة الكيرى بغير إعام: 
أو مضلحة حففظ التقوس يغير قصاض على 
تقدير عدم السص عليه لما وجيت الإمامة 
ولا القصاص .كذناك سائر المصالح 
الصتروزيئة لو تحققت زدونةومائلها لما 
وجيت تلك الوسائل- 

؟- كاتنت عقوية شرب الخمر :*؛ 
زمن النيى 25 بل كان 
الأمر بع يوس لوحي 6 
بالشرب بالجريد والعصى وغَير 
موسمم و حم ست 
توخى نحو ما كاتوا يضربوت قى عهد 
البى كد قجلدهم أربعين تم كات عمر 
فجلدهم كذلك حتى إذا رهم لا يتعهون 
واسححقوا العقوبة وصاروا أكثر عددا مما 
كانواء جمع الصحاية قاستشارهم قأخار 


غير محددة 


عيدالرحمن ابن عوف يأدتى الحدود يعتى 
جد القذف.. وكذلك قال على مسعددا إلى 


كان توحيد حرفه ثانيًا قكات توملا إلى 
حقظ الشريعة من الاخخلاف وكلاهما 
من المقاصد الواجبة لرَجِوَعَها إلى مقصد 
وقس على ذلك 


أنه إذا قرب سكر. وإذا سكر هدى. وإذا 
هذى اقبرى . قاتققوا على حد 
القاذف , لأنه قريعة إليه غاليًا والقريعة 

كتيرًا ما تقيم الأسيابٍ مقام المسييات» 


الشارب حد 


ضرووى وهو حفظ الدين 


0 ويد من 


ن: هو زيه بين ثاب ين نضحت الخرّرجي أحد كتليٍ فوحى وأحد بوسر عو ! الاقرآن فى صدورهم فى حيالة 
الرسوال  »‏ أول مشاعدم أحد وقيق انت 


| عثمان بن عفان بن أبى العاص ين قدية أمير المؤمنين ‏ ذا النورين وصاحي الهجرتيز اسح بج ستل 
عام »7 ها - سير آعلام اكتتلاء الجر الراشدين) ص 144 تهزيب ملكماق 144 

(4) واه اليخاوى عن زيد بين ثبت فشاتل كاقوآن أب جمع النقرآق ج ١٠1ص‏ 7414 

(1] حدم اتشاري فى عهد التبى ب والخلقاء الراشدين عن بعده الموظاً لمالك بن أنس 4 الآخرية ياي/ حد الخمر 
اونيل الأوخار ج لاضن +74 


ع امن 117 


١ 


أ 
1 
| 
َ 


وَالمَظفة مقام المععة- كما حرمت الخلوة 
أنها قريعة إلى المحزم وحزمت 
لى الذى لا يسكر لأنه يجر إلى الكثير 


المتتكر إلى غير لك من الآحكام فهدا 
ويد 1» جريات هذه السألة على قاعدة 
المصائح المرسلة. 

#- قضى الخلقاء الراخدوت بأن 
الصائع خامن ١١١‏ لما بيده من أمتعة 
العاس إذا ادعى هلاكها أو ضياعها مع أن 
الأصل فى الصباع الأعاتة . ولكتهم وجدوا 
آت الغالب فى ضياع المتاع أو تلقه أن ذلك 
واجع إلى صعيع العامل أو إهمائه لا إلى 
سيب سماوىء قلو لم يحمتوا لضاعت 
الأموال وتطرقت الخيانة والإهمال: ثم 
وجدوا أت الحاجة مانة إلى الامتصناع 
قلولمِ يعصبععوا لش ذلك على الخلق 
وترم الحرج فى الدين قأبقوا الامتعتاج 
على إباححه كما كان فى رمن التبى 225 
وآلزموا امات للصباع ذئك مع احتمال 
إن يصادق صاتعًا يريئًا ولكن هدا احتمال 


تادر يغتقر الضرر فيه ارتكابًا لأخف 
الضررين وتقديما لأعظم المعلحتين 
ققد عهد من الخريعة أن المصلحة العامة 
عندها مقدمة على المصلحة الخاصة. 

ومن شرواهد ذلك أن التيى ِل نهى 
أن يبيع حاضر لياد '؟1* وتهى أن تتلقى 
الركبان :17 حمعى يهبطوا بالسلع إلى 
الأسواق إلى غير ذلك - 

#- أجاز يعض الأئمة تعزيرا 
المنهم قبل تيوت جنايعه توملا إلى 
معرفة الحقيقة عمد تعذر إقامة الييتات 
عليها . مع أت الأصل قى المتهم اليرا: 
حعى تفيت الجداية: فتعزيرة ١:‏ يمجرد 
الاتهام تعذيب اليرىء شرعاء بل ريما كات 
تعدييًا لليرىء قى الواقع ولكن لما كات 
الغالب أن التعديب لايضادق البرئه إ3 
لا يجوز الإقدام على التعزير إلا بقرائن 
قورت نَوَعَامَنَ الظن- وكانتت عصلحة 
استخلاصض الأموال من السراق والقصاب 
له يمكن تحصيلها عند حقاء البيتات إلا 


كن 


9 آسهآن ممع عمررعى الك عنه هل يعد حا لا يجوز النافض عنه ولا الزيانة» قجمهور الآئمة- نعم الإجماء اتصحابة عليه 
ومشهور متهي انشاقغية أن الحد آرنعون وآن تياد إلى الثماتين تعزير موكل إلى رلى الامام عند وجود مقتض كاندى كان زمن 
عمر واستدنوا عليه بما رواه مسلم أن عليا رضى الث عنه رجع قى خلافت> إلى الأربغين وقال الشجالد عندما بتغها السك جلد 
جرسول الله ح أربعين. وجلد أبويكر انصديق. وجلد عمر تمانين. وكل ستة وهنا يعتى الأربعين أحي فى ودعي يعض أعل العلم إل 
أنه لا حد فى التمر يأربعين يعيقهة ولا تدانين بعيتها وإتدا عو كتعرّير بصبري غير مجدود كما كان وان عارآء أيوبكر وعمر ندا 
هو اجتهاد فيعا وكل بيهم عن طريقة #تعزير بحسي الوقاشع العينية وليس تعديدا ملزمة والا اختقو؟ فيه. د/ عراق 

)0١‏ تعمين الصناي.- الإغتصام للشاشى ج؟ عى +78/ عى 707 انستن الكيرى ج5 ص 177- ترية المصتحة 2/ حسين حامد 
احسان علس 176 وما يغدها مكتية المتنبى عم 541٠م‏ كتز عمال ج؟ صن ١149‏ وص؟19: تاريخ الفقه 2/ محمد يوسق موسى 
عن ؟4 وما يعدها 

(؟١أروك‏ البخارى عن #بن عياس كتلي الييوع. بلي عل سبع حاقتر ليلد يقير آجر وعل يعيته ج* عن 75 

ورواه سكم عن جابر كتاب البيوع. ياي تحريم بيع اتحاضر لباد ج * ره 
(؟1) وواء #بشارى عن جرير كتاب ا#لببوع. ياب هل يببع حاقبر لباد يفير آجر ج* ص74 


البيوغ. با تحريم بيع الرجل على بيع أيه 


ورواء مسلم عن آبى هوبرة كتان 
4 أآجَاق ماك تعرّيره بانسجن وتض تصحابه عدى جوا 1 
)٠[‏ تعزير امتهم قيل ثيوت *لجناية عليه عند تعر البيئة- آصول فقفه الإسلامى ج7 ص 87 دار وهبه الزحيقى. #لمدوتة ج7 
عس47- تظرية المصلحة ص ١3+‏ 


اقسام السنة عند الدكتور/ محمد عبداللةه دراز 


بيهذه الوسيلة اغتقر هذا الضرر الخاص 
المحتمل قى سييل المصلحة العامة 
المرجوة كما قيل به قى تمين الصتاع. 

تعم إقرار المعهم تحت سلطان الإرهاب 
والإكراه غير معمول به على الصواب 
ولكته قد يسعمر على الإقرار الأول بعد 
زوال التعزير عنه وحصول الأمن له قيوؤحد 
بهذا الإقرار الجديد وقد يعين المتاع 
المسروق أو المغضوب أو يدل على 
مكاته قيرد إلى وبه ذلك إلى ما فى هذا 
التأديب من زجر غيره من المجرمين حتى 
يقل فقسالدهم ‏ 

ه- أجاز الققهاء أن يقرض الإمام على 
الرعية من الضرائب ما يحفظ يه الأمن 
بيتهم ويسد به التغور أمام أعدائهم وذلك 
إذا عجزت موارد بيت المال عن القيام 
بما يكقى هذه المصالح ولم يكن له مؤرد 
مححظر يمكن الاستقراض اععمادا عليه . 

وجعلوا للإمام أن يوزع هذه الشرائب 
بسبة الحاصلات وغيرها ‏ وهذا كله وإن 
كان أخذا لمال المسلم عدن غير طيب 


نفس همه وهو الظاهر شييه بالجزية؛ !! 
أنعا عرقنا من الشرع أنه أوجب المحاقظة 
عالى أرض الإسلام أن تطأها الكقار ولوأدى 
ذلك إلى بدّل المهج قضلا عن الأموال: 
وأنه أوجب إطفاء الفعن بين المسلمين 


ولو بمقاتلة من يبغى عليهم ويخرج على 


فى الأموال أحق أن يضحى يه قى سييل 
هاتين المصلحنين . وأيضآ قإن الشريعة 
قد جعلت لولى المحجوو أت يتصرف فى 
ماله بالمصلحة لحراة بعضه يبعض - 
وإمامالمسلمين قى تظرة لمصالحهم 
العامة لا يتقاصر عن درجة ذلك لولى: ولا 
مصلحة المسلمين تتقاصر عن مضلخة 
ذلك المحجور. 

غير أن محل ذلك كله عمد تحقق 
الضرورة إليه على ما وضقناء وعند 
تحقق عدالة الإمام قى أخذ المال وإنفاقه 
على الوجه المكووع-:وقد نع على هفه 
المماألة الإمام الغزالى:7١*؛‏ وصححها اين 
العربى *7* قى أحتكام القزآن. 

71- ذهب جمهور الآئمة إلى انه لو 
تعاونت جماعة على قتل واحد ولم يتميز 
المياشر منهم قتلوا به '١*'‏ وضو منقول 
عن عصر رضى الله عنه '*' '. وقال مالك 
بقطع الأيدى فى اليد الواحدة؛ وقطعم 
الآيدى النصاب الواحد. ووجه المصلحة 
الشرعية فيه انهم لو تم يقتص منهم 
لاتخذ المجرموح ذلك ذريعة إلى التعاون 
على القتل والعدوان والسرقة: إذا 
علموا انه لا حد فيه وبذلك تدر الدماء 
وتضيع الأموال وتبطل قاعدة القصاص 


|+1) شقاء كتليل تتتوالى عن 477-772 المنتصقى تتغرائي ج١1‏ اص ”+7 


)تين تحرس فى تير آيات الأحككم ج؟ سرغ 114 


والحدود من أصلها. ولو قبل بقتل واحد 
متهم أو قطعه لكان ترجيخا بلا مرجح. 

/ا- وقع إجماع من تقدم على أن 
الإعامة الكبرى تتعقد إلا لمن بلغ درجة 
الاجتهاد فى الخريعة ليكون قائمًا مقام 
النبى يد فى آمر الدين والدنيا. ولكن 
العلماء قهموا أن الإجماع إتما كات على 
فرض عدم خَلو الزمان عن مجتهد . وأن 
خال الخلو لم ينص عليهاء فأجازوا قيها 
أن يتولى الإمامة من لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
إذآ كان عن المعلوم أنه لو لم ينصب الإمام 
وترك العاس قوضى وقع الفساد والهرج فى 
لِأَرَض وكان الشضررما هو أعظم من فوات 
به الاجتهاد ‏ 

وكذلك قالوا قى تولية المفضول مع 
وَجَوْد الأقضل أنه إِذا احتاج المسلمون فى 


خلع الأول إلى إثارة القن واضطراب الأمور 


1 لم يج حلعه لماقيه من تقويت المقصرد 


الهم من الإمامة طلبًا لأمر كمالى: هذا لو 
تحقق أن الأمورتعود بعد مكوت اله 


إلى نصابها ويتولاها من هو آحق بها'* 17 
قكيف لو كان للمقصول شوكة ينكل 


الإمامة ولا نتعقد الإمامة لأحد مع وجود من هو أَفشَق منه فإن عقدعا قوم للدقشول كان المعقوه له من الملوك. 


بها بالخارجين عليه ويبقى الأمر فى يده . 

ه أتفق الاصوتيُون غلى أنه 
لو تتوس '7** اتلكغار يجصاعة من 
المسلمين بحيث نو كففنا عنهم لغلب 
اتكقار على ديار الإسلام: ولو رصينا 
اتتترسى وقغلتاءهم اندفعت المفسدة 


عن كافة الس لصن قطْعًا وجب ومى أ 


المتترس بهم. مع كونه يلزم قتل 
عمس 89 جووصة قله لان مصده المشسدة 
الوزدوح يَتَوَحَيِ عقيس] ساد 3 خدية 


قهده كلها وإن كانت توازل جديدة لم 


يرد قى الكتاب والسنة نض خاض يهاء ولم | 
عَعدَعهَا قصية خاصة تَكَبههَآ عن توعها | 


فتقاس عليها إلا أنهنا راجعة إلى حسم 


قريب من المصالح التى عهد من الشارع 


مراعاتها وإدارة أحكامه عليها كما تبير 


الأنمة (تصول 
٠‏ إن الإمضة لا يستحقها !3 الأفضن. و1 يجوز سزقها بهن 


(94) اتظر مذعي جمهور القفباء فى قتل تجماعة بالواحد فى يداية #مجتهد ج 7 عى 744 والمغتى لابن قرامه ج * ص +5 
ومغنى المحتاج ع 4 ض 5١‏ وتضير القرطبى ج؟ من 187.901, أعلام وفعي ج ص5 11. والمهنب للشيززي ج* عن 14 
وسبق السلاجاج اص +170 

(15) رواه البخارى عن اين غمر. كتاي الدبات. با ]10 أنضا قوم عن رجل عق يعاق أو يقتص ج15 ص7 


جود الفاضل وأن عدار ذلك راجع إلى مصائخة السلمين. واقى تنك عي قعل اللسثة 


لمن اكثانى- يرى جوز إمامة فصول 


والجماعة وأعثر المعترتة وأكثر كخوارج ومن مجشيعة زيد بن على والجريرية #لغيرية عن الزيدية وهو كقول خراجح 
(1؟) مسكدة عتنوس: تصول ملفقه كغير الحتقية +/ عبدشغئى عبدالاكق وزعلاؤد حن7- 4 1/ لجنة قبيان اكعربى ستة 47؟1ف/ 


نظرات فى فكر الإعام الأتتعرى (0) 


لحن الأشعري؛ وعلى القصل المسحقل 
الى خصصه اين قو لح 
وبيان هذهبه فى الجدل يشكل عام7): 
وتتبيع القيمة الحقيقية لهذا الكتاب 
يوصقه مصدرًا أصيلا لآراء الشيخ-من 
وو مطليه- اين قورك _ يأخنا قى 
سطر فى الكتاب أن مهمه هى تقرير أصول 
الشيخ الأشعرى فى هذه المباحث التى 


«-عنذ أول 


مذهب ال 


| | فَىالمسائل أفنى يوجد لد قبي تسوم +أما 


99 نتناول فى هذا القصل )١(‏ «أسس عثم الجدل» عند الإمام أبى الحسن الأشعري ونود 
أن توضح مند البداية أتنا لا نتناول ‏ قى هذا الفصضل ‏ موضوع علم الجدل يوجه عاب ولا 


تتعرض لتاريخ هذا العلم من حيث النشأة والتطور إلا بالقدر الذى نفيد مته قيما تهدف | 


إليه من بحثنا هذ كما أنتا ئن نتعرض لقضاياه المختلقة التى طرحت بصورة مستوعية 
. ومفصلة قيما بعد الشيخ الأشعرى عند إمام الحرمين الجوينيء أو الإمام أبى حامد الغزالي» 
أو عتد قخرائدين الرازيء أو عند ركن الدين العميدى الحتقى (ت. 110هاء أو غيرهم. 


وقيما يتعلق بآأنسن علم الجدل عتد 
الأضعريء قإت بتكنا حول هذا الموضوع 
سوف يعساول بالتحليل أربع تقاط محددة؛ هى 


١‏ -مصادر علم الجدل عند الأشعري 
؟-خصائص علم الجدل عنده 
 *‏ قواعد علم الجدل كما يعرضها 
الأشعري. 
0 -الآداب التئى يلتزم بها السائل والمجيب 


فى طريقة الحوار. 

وفيما عدا هده المسائل الآربع. فإ هذا 
الفضل لا يعتى يعرضه ولا بمتاقتته. اللهم 
إلابالقدرالفى يتعلى بموضوع اليحث من 

تحديد ععنى غامض فى 

كلام الشنيخ. 

#الشيخ 

مصادر علم الجدل عند الأشعرى: 
فقعلتاهذا_فى المقام 
الأول -على كتاب «مجرد مقالات الشيخ أبى 


وموف تعتمد قى 


744 تشر هنا #نقصل فى هَجلة كدية أصول الدين. بوضعة الأزهر بالشامزة. كعد (4) ستة 1178 صقم‎ )١ 


المسائل التى لا يوجد قِيها نص ء فاته قد شرط 
| على نفسه أن يكوت كلامه قيها على جحسب 
أضول مدهب القيخ-ء بل إنه أخد على عا 7 
' لآراء المقطو 

عن الاراء المختلقف يشير فى غواطن 
الاإخلاف إلى ماهو أولى بجذهيه وأليق به 


ها فى مذهب الشيخ 


والصيع التى يستعملها ابن فورك قى تبيين 
هذهب الشفيخ_تدل على صدقه فى التزام ها 
الننهج الدى طرحه قى المطورالأولى من 
عقدمة كتابه: قفى يعضن المواضع يعيز ابن 
قورك يصيغة: دوكان يقول ...أو «قال. .» 


وفى يعض آخر يعير يصيغة: «وكان يأبى. - ٠»‏ 


[7) المجرد لابن قورك #ننوحة 


خلاق : أو ترجيح قول على آخر. 

وهذا الكتاب_كما يصرح المؤلق هو 
يمناية تصحيح لخطأ أو خلط وقع قيه بعض 
من تصدى لبيات مقغب الشيخ الأشعرى قى 
هذه المسائلء وقد أخذ المؤلق على عاتقه أن 
يعبه قى أثناء كتايه هذا على مواطن الغلط التى | 
وقع فيها هؤلاء ‏ وهم يقرروت مدهب الث سيبح 
قى هذه الأصول ول آبن قو ك - دأما يعد, 
ققد وققت على ما مألتم.. هن شدة حاجتكم 
إلى الوقوف على أصول مذاهب شيخنا أبى 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى -رضى | 
الله عه وما بيتى عليه أده وحججه على 
المخالقينء وآن أجمع لكم متها متقرقها قى 
كتبه-_ما يوجد منها منصوضاء وها لايوجد 
منصوصا له. أجينا فيه على حي ما يليق 
بأضوله وقواعده: وأعرفكم مع ذلك ما إختلف 
قوله قيه فى كتبه. وما قطع به عنهماء وما لم 
يقطع يأحدهما ورآينا أن أحدهما أولى بمذاهبه 
آليق بأصوله قنبهنا عليه وذكرتم أن بعض 
الناس قد تصدى لجمع ذلك وخفط قيه: 
وحكى عنه ما ئيس من قولهء وخلط مع ذلك 
الأبواب +.ولم يرتب كلا منها على حدة: ورأينا 
أن أحد ما يعيتكم على درك ذلك : ويجمع لكم | 
الفهم به_أن نرتب ذلك على الدقيق والجليل 
والآصول والفروع:»272. 

والشيخ الأشعرى-فى هذا الكتاب_لااشك 
أنه واحد ممن يقاو إليهم قى علم الجدل + 
والمائل العى ينقلها ع 
الميدان مائل دقيقة تبلغ دزجة الغموؤض 


ابن قووك قى هذا 


أ 35 
3 
0 
0 
84 
6 
- 
3 
9 
2 
3 
3 


الخديد فى بعض الأحيات: وبرغعم وقرة هذا 
الكم من أصول مدهب الشيخ قى علم الجدل: 
قإتنا لا تعرف -على وجه اليقين -مدى إسهام 
الشيخ فى هذا المجالء قهل اليج مسبوق فى 
مدعيه هذا ؟ أو أن هذه القواعد تتحدد على يديه 
ل القصال فى هدا الموضوع: 
لأبدكة حويعة مقارة ين قراجد جلا الفكر 
عند الشيخ وقواعده عمد أسلافد. وهذه نقطّة 
لم تعمكن من بحتها ولا من إبداء رأى جولها: 
وكل الدى تؤكده هنا: أن الشيخ مسيوق بمن 
تكلم فى هذا العلم برجه عام. أي : إنتا لا 
تستطيع أن نعد الشيخ من الرؤاد الأوائل الذين 
قعدوا لهذا العلم قراعده ومائله: وتحن وإن 

كنا فى بحثتا هذا لم تستطع تحديد نشأة هذا 
الغلم ولا تحذيد روادة الأوائل » قإندا مع ذلك 


الأول مرة؟ والقوا 


كاتت مطروحة للبحت وا 

وتحت العدوان تفه. أي: الجدل أو أدب 
الجدل : ودليلدا على ذلك 
تفمه وهو بصدد الحديث عن مؤلفاته: ٠‏ .. 
وألقنا كنابا تقضنا يه على البلخى كنابا كر 
أنه أصلح يه غلط ابن الراوتدى قى الجدل» 


4 وابسن الراوندى هذا قد ولد- حسيما 


ها يقوله الأضعرى 


تقول المصادر- منة (7 ٠‏ هه) ؛ ومات مدة 
(247ه)20): ومعسى ذلك: أن علم الجدل 
كان معروفا قبل وقاة الأشعرى يمئة عام على 
الأقل. - إن لم يكن معروفا قبلى ذلك على أرجح 
التقديرات. و! فالشيخ ليس إلا حلقة من 


بين كذب المقتري. لاين عساكر 79!. المجرد. لابن قورك 


حلقات عديدة سيقته قى عجال علي الجدل 


سح و أمة | 
الهذ! العلم مصغات متقلة 
وأنه ذكر منها- قى القاتمة النى تقلها 
ابن عساكر- كتابين: هما: «شرح أديا 


وأته قد أقر 


الجدل:3"> ووآدب الجدل:<"؛: وأته قد ردا 


طريقدة الحوار للوصول إلى اليقين:؛ وهو فى 
لام ملاس يست يل إامستظلح 


والجَدل: ليعخذ- قى مساو التاريخ العلمى عند 


| البلمين- متعطفا عمليا خاصا يبتعد به عن 


كل عماعرف لهذا المصطلح عن دلالات قى 
القكر الغربى قديمه وحدينه. ويكاد يتحصر 
جالع به بين الجدل فى الفكر الإسلامي» 
رادل فى الفكز الغربى فى تطاق الاسم 


ابن قورك- بما حفظه لنامن أصول مذهي] ل 


الدع ىهني فسويل - باتك ه امنا 
أصواض إل مذعب الشيخ 
المعدر الوحيد الذى يعتمد عَلية قي فى المعنة 
عن أمى علم الجدل عند الشيخ» لأنه المصدر 
الوجيد- قيما تعرف- الذى يشحمل على 7 
المائل الثى طرحها الشيخ قى هذا اليان: 
مما قد لا تجده أو لا تعرقه له قى مؤلفاته 
الأخرى التى بين أيدينا ‏ 
خصانص الجدل عند الأشعرى: 
يجين يي 
فلقة 3 خ فى الجدل. 
اللحظة الأولى- أن علم الجدا عند الاكتعزق 
عر علم إسلامى شكلا وموضوعا؛ وأنه لايمت 
بعلة ولا بسب إلى الجدل عند اليوثان. ذلك 
أن الجدل الإسلامي- إن صح مثل هذا التعيير- 
هر قواعد عقالية بالغة الدقة: وضعها المقكررت 
الملمود لهدف معين محذد : هر :خيبط 


اتلوحة داري 


#تظر: كتتلي قضيحة المعترلة. لابن الراوتدي. عبدالآمير الآعسم: - بالانجكيزية - 


<) تيجين كذب المفقوي. لابن عسلكن: +77 


الدرجة الثاتية ذا ما قورت بطريق اليره 


عاتتمشل- فى النتائج التى ينتهى إليها كل 


| متهما: فالجدل غند «أرمطو» وإن كان ضربا 
| من خروب الامعدلال. إلا أنه يعد طريقا من 


ن مغلاء 
ولستا فى حاجة إلى أن تكرر هنا ما هو معروف 
عن المنطق الأرسطى من تبه للأقيسة 
قى مالم الإقناع ودرجاته: ولكن تشير- فقط- 
إلى أن واليرهات» عمد «أرمطو هو وحده 
المؤهل لإتعاج المعرفة اليقيتية: ضرورة أن 
القياس البرهانى قينا مني حب نقدمقة 


هذه الدرجة المحددة من يقيية المقدمات: 
قإنه لايسمى برهاتا عند أر 

فى سلم اليقين درجة أو درجات حسيما تكون 
طبيعة المقدمات التى يتألف متها . والجدل عتد 


مغو هو قياس صحيسح- بمعنى أن خطرات 


متدق أرسيلو. 
لقتَهَويني, للأستااة قوقية حسين: + 77 


الامتنباط فيه خطوات صحيحة وعأمونة : غير 
أنه لماكاتت المواد الشى يتألف منها القيان 
الجدلي. . ليست عن نوع المواد التى يتألف 
متها القياس البرهاني: فإن القياس الجدلي- 
فى ما يرى أرسطو- لا يمكن أن يبقغ ندا مرتية 
ال من الآخوال» وهد! ؟. آم طبيعق ما 
أرسطى يغعرط أن يتألت القيان 
الجدلى من مقدمات مشهورة: أي : مقدمات 
كل رضيدها من الصدق لا يتعدى كوتها 
متداولة على ألحة الناس» ويعيارة أخرى 
لما كاتت فقدمات الرهان تملك معها- 
ومن داخلها- دلائل صدقهاء إذ هى خالية من 
التناقضء ومسعندة إلى حقائق الأشياءء كان 
عيدولا جل كزيه ورمد يقزر ولا 
كاتت مقدمات الجدل تفتقر إلى هذا الرصيد 
الذاتي- الداخلي- من الصدق واليقين» وكات 
صدقها- أو قبولها- انيامن مصدر خارج عن 
قات المقدمات. كان القياس الجدلى لا يرقى 
يناقى سلم درجات اليقين إلا إلى مسعوى الظن 
فقطء إة النقدمات المحتملة لا تعطى إلا نتائج 
محتملة كذلك: ولو آتما انتظرتا من القياين 
الجدلى المركب من مقدعات احتمالية نتائج 
يقينية: فسوف تفقد هذه النتاتج كل مسوغات 
ولادتها ووجودها عن هده المقدمات . وما دام 
الجدل- فى كل أحراله لا يحج إلا ضناء قلا 
جرم أن يتعملل أرسطو هذا الدوع من الأقيسة 
الجدلية قى الأمور الخطابية بوجه خاصء وأن 
يحصر فوائد الئل فى أمورثلاثة: 


»> وما بعدها وأَيضَه ناريخ الفلسقة كبوناتية. لبوسف كرم +؟1. وآيقه مقدمة كتاب الكاقية قى تجدل 


3 
- 
2 
1 
9 
- 
3 
إب 


؟- الدربة على جدال الخصوم. 

*- التقع فى العلوم 453 

والشيخ الرئيس اين سينا يتايع أرسطو فى 
هذه التفرقة الشهيرة بين اليرهان وبين الجدل : 
مقدمات ونتائج: قعمده أيضا: «البرهان 
قاتم على التصديق اليقيتي: والضرر فى 
هذا اليقين باطنية تكون عن هجرد العقل:» 
أو عن العقل مستعيدا فيه بشىء يعد كب 
الميادئ» وهذه الضرورة هى الأولى الواجب 
قبولهء والجدل يعتمد على المشهورات- وهى 
مقدمات أحكامها صادرة عن اثقوة الوهمية لا 
عن الصرورة العقلية: قهى عن خارج العقل 
لأنها تؤخد على سبيل 
ضواب. وإما خظأء(١26.‏ 

ولايخرج ابن رشد عن الخط الأرسطى 
١ 5‏ المندزكة كل قلناء 
فى هذا العدد < أ بل لا بالغ لو قلنا إن 
كل المناطقة المسلمين- الملتزمين بالمنهج 
المشائي- لم يخرجوا عن قاعدة أرسطوقى 
تقسيم القياس الى : يرهانء وجدلء وخطاية » 


.| اليقين: قإت الجدل الإسلامي- يوضقه طريقا 
من طرق اكتشاف الحقيقة- مسج لليقين وعؤد 
اليه يل إنه من أقوى الطرق السى تقود إلى 
إذ الحقيقة التى تتيتق عن نظر مشعرك 
المخاطية باليراهين. انين ء كل منهما يحاج الآخر ويداقعه 
ويكاد يتقلب الأمز رأسا على عقب حي ايد 
إلبها الناظر المتأمل المسقرد: ذلك أن ١‏ 
عرقت له عند أرسطوء واابن ميعاء وابن رشادء| المستعولدة من رأيين متداقعين- إنما يدكشق 
وأغلبِ المناطقة 1 عق عو عات نوفيا وها يعد امتقراغ الجهد قى الإجاية على كل 
الجدل بخضائصه الجديدة التى اكتسبها عددأ عن يمكن أن يشوش عليها من شبهات واردة 
مقكدرى المسلمين سن قرفال ازاذلعرى ىل لإمَستَملَة: يوردها الطرف الآخر من الطرقين 
0-6 المتداظرين: وهذه هيزة تفتقد بدون شلك فى 
الخاسيةلول ابن لحك يي مس اي 
تتحثل فى انه طريق من طرق التظر؛ وانم الجدلى الأشعرى والجدل السيعوي: أن الجدل 
إذا ووصيت له شروفه فاك د دك اط تر الأشعرى لا يكوه جدلا حقيقيا- لابقا 
اكتشاف الحقانق: ويصل بالمتجادليى إلىر] كان الوسول إلى الحق هو الهدف الخالص 
اليقين. وهكذا يتخالف الجدلان سذ البداية! تت عند المتجاةلين. والآمر عند ابن نينا 
ويتدايرات: فإن كان الجدل الأرمطى لا ينتج عالق عكس ذلك تماماء إذ «المتازعة» بين 


تقار بين «الجدل) يهةه الخصائ ص إل 


5 . 5 9 ا , 0 0550 
لك يوي ستل تحمد قود الأهوتي أن تسوه تسين قى توقنيج النعدتين الآولى والكاقي وصم عن بين كقاتج عتعتد | اِلْمحجَادلينَ هى وحدها الجديرة يمعنى 
ول يتريد الأستا الأهواتى قى اعتبار أرسطو عتتاقضا مع تفسه لأنه يتتظر من الجدل تقعا قى العلوب بعد ماق بين فى كتاب| |الجدل : بل يحدد اين سينا معتى الجدل 


البرهمان أن تحصيق مبادئ العلوم: إما بالاستقراه واما ببرادة العقول. كيف جعل الجدال هنا تاقعا فى تحصيق لعلوم؟! + اتكظرأ 
مقدمة كتاب الجدل من متطق الشقاء لين سينا كلذكنور الأعواضي 14 


وهنا هذى تعن إديه القستاد لأعوني »عد عد | تتديدا ضريحا يأنه: «ما يكوت على سبيل 


بشرط أن تقهم من قت تسابق آن الفاتدة عثالتة من فوا الجدل عثد أوسطو عي- عدى وجه كتحديد- تحصيد| ألمتتازعة . قإنه إذا لم تكن منازعة لويحن 


+ ]| أنايقال جدلاء (؟١).‏ ولا ينبعى أن نقهم من 
المنازعة قى نص الشيخ الرئيسء أتها الحوار 


غير أتنا لو قهمتا كلام ترسطوهنة قى شوء نصوص لين رشد فى ,تلخيص كناب لجدل» فقد يستقيم علام أرسطوويحلو من| عن أج] الحقيقة . لأنه يقول بعد ذلك ب ل 


التناققس اللى قهمناد منه إن اين.رشد هرى أن صتّاعة اللجدل- عتد آرسطو- تقيد قى عيادئ الصتائع - والغلوج. يمعنى أتها ل 
تكون طريقة مباتثبرا لاكتساي هده علمنادىد يق يمعقتى أن هيادئ العلوم والصتاعات قد بعسر تصورها على الميتدئ فى تتشم 


واحد: «على أن المتتاظرين إذا لم يكن بيتهما 


غيامن» تستطيع أن تقيد من المقدمات اتجدانية المشهورة فى تمرين هذا الديتدئ حثى يصير قادرا على اقتناص بدن بع نلك | معائدة ماء بل كانا يتخاطبان على مبيل قدح 


إما يالاستقراء. واما بقظرة العقل + تلخنيص كناب الجدل. 7: 
وان فالقياس اتجدئى هما لجس وسيئة لتحصيقل المبتدى انيا 


خصده أرسطو من كلامه فى قواك الجدل 
)٠١[‏ مقدغة د #أعواتى الكت االجدل كاب سيتة -7 


14 غصاق المقال وتغوير ما مِين االشريعة والحكمة من الاتصال لامن. رد‎ )١1( 


5090 
حتى يترم التناتقض. وإتما هو مجرد معين على الوصول إلى هذه 
المقدعات. ولا شك أن اتجدل بكسي المجادل دربة ومرانا فى هذا الصرم وهو بهذ الوجه عقي وتافع قى العتوم. ونعل هذا هو دا دل 


زند الفائدة: لم يحسن أن يقال لتناظرهما 


لمم 


[1؟) قضشاد +الجدل + اين سيتة 14 


550 


كا يفيح الهدف من الجدل لدى 
الشيخين معاندا كل التعاتد. ضرورة تعاتد 
الذهنين فى اتطلاقهما من نقعلتين مختلفتين + 
فالحقيقة عند الأشعرى ابئة البحث: والجدل 
ينالها يقواعده وشروطه الخاصة 

#- الخصيصة الثانية للجدل عفد | 
الأشعرى: انه منهج قرآانى. لأنه إذا كات 
أملوبا للوصول إلى الحق أو للدقاع عنه: قهو- 
بده الخصيصة- متهج قراتى يكل مايحمل 
هذا الوصف من ععنىء بل إت الأشعرى لا يتردد 
قى تسمية الجدل- بهذا المعنى - وأذبا» أدب 
الله به تبيه 2د فى قوله تعالى: 


وغسد الأشعري- أن الجدل قى القنرآن 
جدلات: جدل حستء وجدل مذموم: وفيصل 
التقرقة بيتهما هو : معرقة الحى والباطل: أو 
تبين الخطأ وانصواب,. سواء كان ذلك يدق 
إعسساق الحق أو اجعناب الباطل : و كل جدل يعد 
ذلك ماقط القائدة بل حو هدهوم وعتهى عنه. 
وكأن الشيخ يفسر معتى «الحسسن» المقترن 
قى يعض الآيات القرانية بلفظ الجدل- أوها 
اشتق منه- يأحد أمرين: 

- إما الاسترشاد وطلب ععرقة الحق: وهو 
مايدخل تحت الأمر بالمعروف. 

- وإما قطع العذر على المعاتدين: وإقامة ا 


ا 
8 
28 
5 
3 
- 
ا 


ورد الجدل الحسن فى القرات الكريم قى آيتين 


وماعدا ذلك من المواضع ققد ذكر الجدل 
- قى أغلبها - قى معرض الذم والقدح 

وها أيضا فرق من الفروق الدقيقة بين 
اتجاه الأشعرى واتجاه غيره من المتآخرين 
-حتى من الأشاعرة أنفسهم - فلى فهم 
ععتى «الجدّل: وتفسسيره: كما ورد فى القران 
الكريم : فالجدل الذى يصقه ا( 
«الحسن :أو وبالتى هى أحسن »هو - قيما يرى 
الأخعرى هذا السهح من التظر والبحث 
المؤدى إلى معرقة الحق و: 
ودعوة القرآن الكريم إلى هذ التوع من الجدل 
- هى دعوة إلى اكتشاق الحق عير منهج يقف 
جديا إلى جنب مع الحكمة ومع المرعظة 
الحسحةء ولا يعنى أبدا - فيما يراه الأشعرىق 
- أنه توع غن الامتدلال يحعل مكانة ثاتوية فى 


يزه عن الباطل+ 


الحوار وأخلاقياته وبصورة لانجدها فى متامج 
الامخدلال الأخرىء: وهذه النظرة المتاصلة 
إلى المتهج الجدلى -عند الإمام الأشعرى 
- تختفى عند كثير هن الأئمة المتأخرين من 
آنغال الغزالى أو ابن رشد آو الإمام الرازى لتحل 


عحلها نظرة أرسطية خالصة: قالجدل المأمور 


مه فى قولةتعائي. 


بهذا الإطارء وا 

مووي كد حسم زعي 

فى أقسام ثلاثة 
- حجة قطغية تقيد اليقين: وهى الحكمة, 
- ودلائل إقتاعية عى الموعظة الحسحة- 
- وجدل يقيد إلزام الخصوم وإفحامهم . 
تم بعد ذلك يقماأهل العلم إلى أقام 
بوازى بها أقسام الحجة قى الآية الكريمة 


فهساك أهل العلم الباحقوت عن الحقيقة 


واليقين : وهؤلاء لايكون الكلام معهم إلا 
بالحكمة اثتى هى اليرهان المركب من الدلائل 
القطعية الميرأة غن احتمال التقيض. 


وتم هاكالقوالثاني: وهؤّلاءهم| 
أصحاب المشاغية والمخاصمة, وهم بعر نون ! عذا القهم الذى قهسه الرا 


عن طلب المعرفة !ل 


والجدل هوالأملوب المتامب لهؤلاء: لأنه 
يفيد الإقحام والإلزام 


الث قهروسط بسن| 


!إلى القو الأول؛ 
ولم يهبطوا إلى القسم الثاني: واللاتق بهؤلاء 
من أتواع الحجة: الموعظة الحسحة: ثم يفول 


اللزازى يعد ذلك : :ومن لطائقن هذه الآية أته 


سم دلوم يآلى ع أحَنُ » 
فقعر الدعرة على ذكر هذين القسمين» 


لأ الدعوة إن كانت بالدلاتل ١‏ 


0 الححة: أما الجدل قليس من باب 
بل المقصود منه عرض آخير مغاير 


وهذا اتسص واضح وضوحًا لامرية فيه 
قَىّاغتبار الجدل طريقا لايقيد قى تحضيل 
الليقيبن. ولافى تحصيل حقائق الأمور: فهو 
اليس بابًا من أبواب الدعوة: وإنما هو طريق 
يراد منه - ققط - الإلزام والإقحام: وواضح 
-أيضًا- عدى الربط الوثيق بب: 
[النا الذى حدد في هغاية الجدلء » ودين نص 
الراك هنا وخو بسدد تفسير الجددل قى القرآت 
الكريم ‏ 
| ,وأكير الظر 


بن نص ابن سينا 


ازى عن الآية ال 
|-لميك ليحَطرّييال الوعيل الأزل مر 

| المتحابتة والشابعين وو 8 ذه اي 

وهم يتلونها. وأت هذا الذى يحرص عليه 
الرارى وغيره من آمل المعقول قى تقسير 
هده الآية -وهو أمريعيد بل غريب عن الآية 
| الكريفنة. والذى يقارت بين قهم الأشعرى 
وَفَيَنَمٍ الرازى للجدل فى هذه الآية: لابد أن 


حيِن تضع ع البرهان على قمة الامتدلال: 
قإنها تحتفظ لنجدل بالمكاتة اثثانية مياشرة 
بعد مكاتة اليرهان. بيتما تحتقظ للخطابة 
بالمكانة الثالتة بعد ذلاك. وانظر إلى يحت 


[14) تقسير تقكر عراري +؟/ :2 


ومواد الأقيسة:؛ قى أى مصتق من المصنفات 
الإملامية فى المنطق الأرسطي: قوف تجد 
ترتيب الأقيسة معصممًا - بداء عالى ما تتمتع به 
مادة القياس من يقين - على أن يكون البرهانت 
قى المقام الأول ثم تتلوه بعد لك سلسالة 

من الأقيسة المؤئفة من غير اليقيتيات» 


ويأتى الجدل فى مقدمتهاء لأنه مؤلف عن 


يدا تيو - عند جميع الناس» 
أو عمد طائقة منهم والتى يتركب متها القياس 


ب 5-2 اع العله و أهل الفعل والصلاح - 

وإذا قمرتية الجدل - قى المتطق الأرسطى 
- فوق مرتبة الخطابة. صرورة أن مقدماته 
أقوى من مقدماتهاء يل إن المنطق الأرسطى 
يستهجن استخدام الأملرب الخطابى فى 
عظالب اليقين بيتما لايستهجن استعمال 
الأمانوب الجدلى قى هذه المعّاليب. ما دام 
الهدف منه: إلزام الخصمء أو الارتياض: أو 
الاتتقاع فى العلوم. فلو كان المقصود بالجدل 
الوارد قى الآية الكريمة هو الجدل الأرمطي+ 
لكان قد تقدم على الخطابة- 

وأمرآخريكاد يممع - قيما أعتقد - أن 
يكون الجدل الا ستيان وو الجدل المأمور 
به فى القرآن الكريم: هذا الآمر هو عتصر 


المخادعة أو التضليل الذى يلخق الجدل 
الأرسسطى بصورة أو يآخرى. ققد مر ينا أت 
غلية الخصم وإفحامه وإلزامه هو غاية ما 
يهدف إليه الجدل: أما أن تكوث القضايا 
المستخدفة فى الجدل صادقة قى أتقسها 
قهندا لايهم فى قليل ولاقى كتيرء والمنطق 
الأرسطى ينص - فى صراحة - على أن الهدف 
من الجدل هو إقحام الخصم حتى لو كاتت 
القضايا التى امتعملها فنى القياس الجذلى 
قضايا كاذبةء وهذا أمر منطقى ما ذام الجدل 
قياسًا يمكن أن يتألف من قضايا كل رضيدها 
من الصدق أن تكون مشهورة لدى الخصم 
أو مسلمة عدده: وتسليم القضايا خضىءء 
وكوتها صادقة قى أنقها شىء آخر وإذا 
قلاحرج علىٌ - لو كنت مجادلا - 
خصمى بقضية كاذبة عندى لأعترف بهاء 
قكل ماهداك هو أن يلمها الخصم ويعترف 
يهاء قهذا وحده كاف لتحقيق اليندف 
المقضود هن القياس الجدلي: يل 
الواخدة لو اأمععملت قى البرهات مرة 
الجدل مرة أخرى - قهى فى البرهان مأخوذة 
على آنها صادقة بذاتها أو بوسط . بيتماهى 
قى الجذل مأخوذة على أنها مشهورة فقطء 
وليست شيئا آخر وراء ذلك: ولعلل هذا ما 
عناه ابن سينا يقوله: «وليس كل ما أورد 3 

الجدل فهو شىء يعيد عن اليرهات: يل كتير 
عن المواد البرهاتية هى مذ كورة فى الجدل» 
لكعها لم تؤخذ من حيت هى صادقة بوسظ 


اسس علم الجدل عند الانتنتعرى 


إ*؟) برهن هن كت الشقاء لابق سيت + 


اللدين ابرافريج 


ومن هنا قال المناطقة عن الجدا - ؟إنه 


عزقدو. -ندتكوم 


مواده مشهورة أو مسممة عند الخصوء سوا 


أو بلااوسطء بل من حيث هى مشهورة) 
عنتجة على نبا 


كانت صادقة أو كاقية(3ير 

إن متهجا يعلق كل قيمته على استغلال 
عند الخصم لإسكاته . غير عابئ بالحقيقةا 
فى ذاتها - لا أعتقد أن يأمر القرات الكريما 
بالاعتماد عليه فى الدعوة إلى سييل الل 
وتيليغ الحقائق الكيرى قى هذا الكون: با 
أكبر الظن عندي: أن هذا النوع من الجدل) 
هوتفقمهمانهى عنه القران الكريمء وتقرأ 
مته فى آيات أخرى بلغت أكثر من عخريزنا 
آية تقَريبًا .)١5(‏ 

« والخصيصة الثالثة القى يتصيز 
بها علم الجدل عند الأشعرى: ى 
أن هذا العلم مطبق عنده فى ميدان] 
العقيحة: او فى صباحث أصول الدين 
بشكل واضع. وهذه الخصيصة إنما 
تتضح بالمقارنة إلى تلميةه إمام الحرمين| 
فى كتابه الرائع: «الكاقية قى الجدل»- 
والذى يستعرض كناب الجويني: هذا 
يجده مطيقا تطييقا كاملا فى مجال الفقه 


فى قواعد الجدل عند الأشعرى إلا تطبيقات 
قد تكون محدودة: لكنها تدور كلها حول 
مجال أضول الدين : وخصوضًا فيما يتعلق 
بموضوع «قدم العالم» أو حدوثه. . 


)1١‏ حاشية العطار على كثاب النذهين شرح تهذيب المنظق والكلاج: لتنفتازاتي: 477. تيسير كقواع المتظقية. النحمد شمر 
7/- وانظر نبضَه المتطق لمحمد رضًا اتمظقر. *. 12. وما يعزعة 
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استقر فى ذهن كل ذى عقل ونصيرة أن الصاتع خبير يما يصنع: قهو يعلم دقائق 


أسراره. لأنه هو الذى أنخأه وركبه. ويدرك مدى قدرة الآلة التى صممهاء وتذلك يعطى 
لفن يستعملها بيانا بأجزاتهاء وتفصيلًا بكيقية تشغيلهاء حتى لا يحملها قوق طاقتها 
قيقسدهاء أو يستعملها قى غير ما صممت له قيدمرها. هذه أمور لا يختلف عليها اثنان» 
ولا يتازع قبها أصحاب الإدراكات السليمة: عقل واع: وقهم. سليم» ومنطق مستقيم» 
وتظرة لآ يشوبها ضعفء» ولا يعتريها سقمء ولا يتسرب إليها ضلال. 


إذا كان الأمر كدلاك قيما يتعلق بما يبدعه 
المخلوق: فاؤلى أن تسلو ت ليما جارَما بآنّ 
خائق الكوت عليم بأمراره وعكوناته. خبير 
يَتَوَظِِف كل لساخلق له قلايضع مخلوقاقى 
ييئة ل تتاسبه. ولا يطلب مما- وممن- خلق عا 
الايستطيع إتجازك قلا يكلقه بما لا يطيق: ولا 
يقرض عليه ما تعجر قدرته عن | 


م بد: ومن 


هنا كاقت التعاليم الدينية ووجوب الالتزام بها 


« لايكلك ات تن إلا وسمها 4 
(البمرة- 3125 
حصى عند التكليق يأمز يسحتنى من الالتزام 
به الضعفاء الذين لا يستطيعون تأديته: أو الذين 
تشطرهم ظروفهم إلى عدم الالتزامينه قيغقى 


)١(‏ قرا ذنكد قى: الماتدة. الأتعشي. والآعراف. وكتحل. واليؤمتون 


المضطر من تناول المحرمات: يقول تعالى: 
قاع عست البَحة ولق لم 
نآلل بد تمه سن لطر عق جلا ولا 
(البقرة- «/اا) 
وغير ذلك من الآيات التى ترقع الحرج عن 
الملم إذا اضطرته طروقه إلى عدم الالترام يمآ 
تهى الله عنه 497 
قلو تتبسا التعاليم الإسلامية النى نوّل 
بها الوحى على رسول الله يه ليبلقها للداس 
كتكليف يجب اتياع ما أمر الله به واجتناب ها 
تهى عنه لوجدتاها مشتملة على هدّين العنصرين 
الأساميين: لا تكليف إلا على المسحطيع: 
وإعفاء المضطر من الإتم إذا إرتكب محرمًا أو 
ترك وَاعبا ويجَاء بالإهافة إلى أن القرائضن: 


م1 


5 
. 
- 
ا 
آم 
2 
-_- 
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م قى الإسلام 


سوا كانت أسرا أونهيا لم ترس إلا لحاجة 
الإنسنان إليها قى حيا: الفاتدة تعود عليه فردا 


جماعة و يي الوضوء ء نجد 


إل اكارة 
0-0 يخ إق. المرافق 
: 3 ات + يل الكتيا 


تخليم ى اليدت من الأوماخ والتجامات. وتطهيره 
من الشوائب والأدران التى تنمسيب فى الأمراشض 


ب ممح يا وما حداف 


عناية قانقة بالإرشّادات الصحية النى تقوم أماما 
على تعليم التاس وتعويدهم على امتخدام الماء 
فى تتظيق أبداتهم: والمحاقظة على تخليعر 


بيتتهم من الأوساخ والقاقورات ك كتى يتحاقظوا 


(؟] مسشر الإمام الحم ين حتيك ج1 حن 14+ 


على صححهم وسلامة آبئاتهم. 

قد يتساءل المرء عن علاقة غسل هذه الأعضاء 
الأربعة التى وردت قى الآية السابقة بالحرض على 
تظافة الجم كله. وما يتعلق يه: وما يخيط 


الأربعة ققطء بل أمره- فرضا ومتة- يقل 
جبيع الِدن قى حالات عدة- عمد الجدابة 


كه : (لايدخل الدارمن كان قى قليه 
عت ا ا يت 
ون سمي يكون توبى غسيلا: ورأسى 
دهينًاء وشراك تعلى جديذًا «وذكر قارو حي 
ذكر علاقة موطهه. أقمن الكبر ذلك يارسول 
الله ؟ قال : لا! ذاك الجمال: إن الله جميل يحب 
الجمال؛ ولكن الكبر من مغه الحق؛ وادرى 
اناسع 79 
ومن يقرأ كنب الفقه الإسلامى يجد الكثير 
من الأوامر والتواهى انتى تدو حول المحاقظة 
على النظافة والتخلص عن كل الآفات التى تا 
بصحة الإتساذ؛ مواء كان ذللك قيما يتعلق 
باشحراط طهارة النؤب والمكان عمد الصلاةء أو 
وجرب الامتسجاء: أو قرائض الغل- والوضوء- 


عنه إلعديدة : وغيرها من الآموالتى [ 
بها الم لمون لصاروا من أكثر شعوب الأرض 
وشدهم حرصا على حماية الصحة العامة 
نهم تعاليم الإملام قيما يتعلق بالنظافة: 
كر أننى كتبت كتابا عن العيادات فى الإسلام 
ة الآلمائية: وأعطيعه لصديق العاتى: 
يعي اسخيصضيب؟ 
8 : لوأ نإنسانا س0 أ تعاليم 


المجتمعات تظاقة » لكن الواقع خلاق ذلك 
وهنا يتقلدا إلى بيان قلمقة الإسلام قى هذا 
إلجانبء ذلك أت تركيز فروض الوضوء على 
عسل الأطراف فقط. ليس لأنها أكثر من غيزها 
تعرضا لما يعلق قى الهواء من شوائب وعلوثات 
قحسبء يل لتعويد المسلم أيضا على طهارة كل 
هايتصل يه: فمن ينظف هذه الأعضاء الأربعة 
حَمِنمرات كل يوم. لن يهمل فى نظاقة غيرها 
هن عليسس. ومكان وبيكة: يمتازلها وشوارعها 
وطزقانهاء وغير ذلك مماتقع عليه عيته: أو 
ايتصل به اتصالا عباشرًا أوغير مباشرء إذ يحافظ 
بل إنه لا يصير على وجود ما 
تء لأنه تغود عالى 
الطهارة: وألف التظاقة. وارتاحت نقسه للمتاظر 
الجؤيلة: وتفرت من كل ما يكّوي هذا الجمال 
هنأ قبح يشع من جتبات الملوثات ذات 

الروائح الكريهة 

وهما لا شاك فيه أت الإحساس الدذى يتبثق من 
الاتزام بقرةئض الوضوء وتعاليم الإملام فيما 
تعلق بالنظافة والطهارة يحمى المجتمع من 
الأصراض: ويطيعه بطابع حضارى: يساعد على 
العمل والإحاج: فسهص الأمة؛ وتزدهر الحياة 


قيها بما يهم فى بداء دولة تتبواً مكاتة مامية 
بين الأمم . 

قد يقال: إذا قهم غذامن غسل الأعضاء التى 
قرض الله طهارتها للعصلاة. قكيف نفهم هذا من 
التيمم: وهو وضع التراب على الوجه واليدين 
إلى المرققين؟ 

علل الفقهاء فرضية التيمم. بأنه يديل الوضوء | 
عند تعذوامتغمال الماء. كأت يكوك مققودّاء فو | 
يج ضرر لايمكن تحمله عند استعماله. أو 
يحول بيمه وبين الحصول عليه حائل لا يمكن 
التغلب عليه: لأن الفرض- وخاصة إذا كات يتعلق 
بالملاة- إِذا تعذر القيام به قلا بد أن يكون له 
يديل. أيا كان نوع هذا البديل: حتى لايقط 


اتفرض دوت تأدية عوض عنه. 


وقد قيل أيضا: إته أمر تعبدى: ولايسال 


يسكن الإنات بومائله المحدو: 

عليها ومعرفتها يرده المعلموت والمتعلمون- 
وأنامنهم- هذا التفسير لتيمم فى المدرجات 
العلمية وقى الدروس الديتية: ويسجلوته فى 
كتبهم وأبحاثهمء ويجيبوتيه من يسألهم عن غير 
الملمينء ويقسادو به مطاعن المتترقين 
على هده القريظة: وإت كان بعضهم- أى بعض 


تفكير عن صيغة منطقية أشرح بها هذا الفرض 
لغير المسلمين: قهدانى تفكيرى إلى أن أطلق قى | 
كتابى- «العبادات فى الإملام» باللغة الآلمائية 
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اد 
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وظعت أنه اصطلاح يحد عن هجوم المشتغلين 
بالدراسات الإسلامية من عَير المسالمين.... 
إلى أن ماق لى القدر- يتوفيق من الله- حلا شافيا 
الهذه المشكلة: ققد شاهدت برتامجا حواريا 
قى التلفريون مع إحدى الياحثات فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. وكات موضوع بحنها ثبل 
درجة الدكتوراة عن عادات رتقاليد اليدو الدين 
يعيشون قى أعماق الصحراء ‏ ذكرت الياحتة أنها 
عاشت بينهِمٍ تسع ستوات : ولم يكن عتدهم من 
الماء إلاما يكقى للشرب وللطهى قط فلما 
استفسرت منها المذيعة عن كيفية الحياة بدون 
ماء للامتحمام والنظافة: ردت عليها يأت وسيلة 
النظاقة فى تلك المناطق هى الرهلء قلو أخَذت 
حقننة من الزمل ودلكت بها جسمك لزال كلق 
ماعلق به من ذرات الجو وشوائيه : يل إن الجلد 
يعير ناعمًا براق“ ونظيقا نظاقة 
الماء قى جسم الإنسات! لاتعليق !! ! فالقصة أبلغ 
دليل على حكمة مشروعية التيمم: وقيها الإجابة 
على كل ما يوجهه المستخرقوت إلى الإسلام من 
طعن قى هذه الفريضة ‏ 

من الظواهر المألوفة فى الغلاقات الإنانية 
أن القوى بملى إرادته على الشعيف الذى لا 
يجد مقرا من تنفيذ ما يأمر به صاحب المطرة 
والملطاذ. وقد تكون هله الأوامر- فى الغالبي 
الأعم- لامعتى لها ولافدق سوئ السيطرة 
والتحكم: وإشباع هوى النفس الى تميل- 
عَاليِا- إلى التساط على القيرء وافتلذذ يآلام 
الساس وأوجاعهم. ذلك أت الأناتية عند الإتسان 
تميل إلى حب إصدار الأوامر إلى الغيرء وعشق 
أمتال الآخر لأوامرها بضرف التظرعن سهوئة 
تتقيذ هذه الأوامرء أو عدم إمكانية الالترام بهاء 
وبيندا عمايترت على :هذا التفية عن نتائج 


وآثارء فمحور العلاقة تقوم- غالبا - على أمابرأ| 
إشيا الذات عند القوى. والامتمتاع بخضوع 
الآخر لهء والالتزاع بأوامره: مهما كانت العقيات| 
والسائج. 

عقاف الجاتب الإغاتىء أما العلاقةا 
بين العايد والمعيودء أو بين الله والإنانة 
قفلسقتها تقوم على أماس أن الله عليم بخلقه:) 
هدرك لقدراتهم: لطيق بِهِمٍء حدون عليهم: فلا 
ينرّمهم بمالا يقدروت عليه. ولا يكلقهم بيا 
يسيب لهم الالام والأوجاع: ولا يلزعهم بشىء 
لمجره الإلزامء بل تدور كل أواعره وتواهيه حول 

ام الإنسات بالأو 

والبواسى الديية هو لصالح الإنسان؛ كقرد» 
ولسلامة المجتمع الذى يعيش فيهء ولخير 


مهما !خذلقت أوطاتهم وعقائدهم : قلايغوه شىء 
إليه من جراء إلزام الإنمان بأوامره: ولا يبقى من 
وراء طاعة الإنسات وامخاله له إلا مصلحة الإنساق 
قى حيآته قردا كات: أو عضرا قى أسرةء أو مواطنا 
قي مجتمع: أومشاركا قى الحياة الإنساتية: 
ولذلك يجب على السام الامتال لأوامر لله: 
لآنفى ذلك صلاحه فى الدتيا وقلاحه قى الآخرة: 
فكما رأينا فائدة الوضوء وآثاره على الصحة بوجه 
خاص: وفى الحياة بوجه عامء كذلك لو تتبعنا 
كل الفرائض قوف تجد فى كل فريضة فوائد 
جمة: منهاعا امتطاع عقل الإنان المحدودة 
قعرته الترصل إليها ومعرقتهاء ومنها ما استاتره 
بعلسه سيحاته وتعالىء ققد توصل قهمنا إلى 
ععزقة شىء يسير من قوائد الصوم: ألا وجو أنه 
يهذب التفس» ويصفى القلب. ويرقق المشاعر 
وياعد على التحمل عمد الحاجة: ويغرس قى 


المحتاجيز 


ب المؤعتين الرحمة والعطف على الققراء 
إذ عندما يحس المسلم بالجوع 
والصيام يتذكر ألم المحرومين,. ال 


ح بطوتهم من تقلصات أمعانهم الخاوية: 
ويطوتهم المتأوهة من غياب الطغام عدها فترات 
تلوقترات: فقد قبل ليومف عليه السلام: لم 
تجو وأنت على خزائن الآرض ؟: ققال: آخاف 
أن أشبع قأنسى الجاتع. 

هده إحدى فوائد الصيام: شعوريحال الققير؛: 
وإخساس بألمه. يدقع الملم إلى مد يد العون 
للة. وإعطائه ما يكفيه. فهو نظام يدقع للتكاقل 
والتعاوت. وأمالوب لمحاربة الفقر والعوز. 
وحهاية لأرواح شريحة واسعة قى المجتمع من 
الهلا والضياع . وسد متين- إن أحسن الاستفادة 

ك الققر بالعديد من المعدميز 

1 إجراء يهم قى توزيع ال 
إلى حدما وإزالة القوارق بين طبقات المجتمع: 
وهذا يقودنا إلى بيات هذا واضحا وجليا فى فريحة 
الرّكاة. إد إنها الأسلوب الأمتل قى توزيع التروة + 
بيست لاتحتكر طبقة بعيعها الموارد المالية: 
وتتتائريها لنغسهاء بينما يحرم الآخرزت منها . 

يحل المال عركرا رئيسيًا فى الحياة 
الإخريةء سواء كان ذلك على مسعوى القرد 
فى حياة المجتمع.ء إذ يتوقف عليه النشاط 
الإنساتى قى جميع مجالات الحياة: وبه تدور 
عجلة تاريخ الأمم: قمن لا ثروة له قلا تاريخ له. 
به تقام الحضارات التى يسجلها تاريخ الأمم 
والشغوب. وعليه تشيد المدتيات التى يفخر 
أصحابها بتدوينها فى صفحات تاريخهم: وقى 
الؤقت نفمه فهو معدرلمعظم المآسى النى 


تصيب الإنسان: ومصدر كتير من الشقاء الذى 
يعاتى ممه الأقراد والجماعات: مواء كات ذلك 
قى مشقة الحصول عليه. أو قى كثرته كثرة تدةٍ 
إلى الفساد والطغيان. 

فمن يحرم سه: ويعانى قى سييل الحصول 


ع غير مشروع ققد ظلم تقسه. 
الإناتية فى داخله, 3 هوقة 
عن طريق القش والخداع» 
ويامسلوب يتناقى مع ماتقتضيه العدالة: وتحتمه 
الفيلة على الإتان: كذالك من يتققه فى وجوه 
غير مشروعة: فهو يدمر نفسه. ويعمل على انهيار 
مجتمعه. 
ولهذا وكرت الأديان قى كتير من تعاليمها 
على تنظيم التعامل مع المال: سواء قى الحصول 
عليه أو فى إنقافه. فجاءت الوصية قى الإملام 
أن يلتزع الإتبات بالآمانة فى التعامل فى مجال | 


سواء كان باتعا له. أو مشعريا عنه: قإن لم يقعل: 
فسيحتظره عقاب أليم قى الآخرة؛ يقول تعالى : 


«. 1 ددع وديسي 


أو وزعوهم يخيمرون 52 


(الساء: 255 


وظاهروا على إخراجهم 

يتوت لدعي 

12 عد ديك كت تي 1 
:عن ليت 

عو احم جك 6 كاذه ير سق 5 

عله رابك أن عولوهم ومن يوفع ويك هم 


9 
(المستحة: لل ع 
ونهى القران الكخريم عن مجادلة أهل الكتاب 


إلا بائتى هى أحسن : ققما 


من تتح يلاي قرا من مانا 


« ل عَآعْرَ ككب عَاتوا ل كشع موا 
بَنتَكَا يتخ ألا سبد إلا مه وا مرك يه. 


سس عه + 24 2 5 و 585 
حَقّ يسم كلم اللو ثم أيئّحه مامته ذلك أيهم 


عو لاي لكوت 4 
(العربة: 6 

ومن رعاية الإملام لحقوق غير المسلمين 
وعايته لمعابدهم و كتائسهم: 

ومن محاقه عليها ماجاء عن عمر بن 
الخطاب رضيى الله عده عندما حا وقت الصلاة 
وَوفَى كنيسةالقيامة قطلب اليطريق من عمر 
يُصلى بها؛ وهم أن يفعل ثم اعتدر ووضح أنه 
يخ أن يصلى بالكنيسة فيأتى المسلموت يعد 
ذلك ويأخذونها من التصارى على زعم أنها مسجد 
لهم ويقولون: عدا صلى عصر- 

ولم تتوقق معاملة المسلمين لقير المسلمين 
عند حد المحافظة على أموالهم وحقوقهي: بل 
حرص الإملام عير عصوره على القيام بما يحتاجه 
هل الكتاب وما يحتاج إليه الققراء متهم 

إعشل هذه المعاملة من المسسلمين غير 
كلمن تفتقع العام أجتمع على أن الإبلام 
زَبَيْ أتباعه على السامح: وعلى رعاية حقوق 
الناس» وعلى الرحمة يجميع البشر مهما اختلفت 
عقائدهم وأجتانهم 

وقد حفظت أجيال الملمينقيمة هذه 
الرعاية الإملامية لحقوق غير الملمين: لأتهم 
ماطيقرها إلا اسحجابة لتعاثيم ١‏ 


ثم ]| وتؤجيهات الرمول العظيم عليه أقضل الصلاة 


يل لوطلب المشرك عن المسلم أن يجيره 


| والملام: وقد طبقها قى حياته فوعاها المسلمون 


جيلا يعد جيل وطيقها الخلق عن اللق : 


)١[‏ رو اليخاري. ومعنى لم برح رائحة #تجنة. كم يشمهةا 
).رونم البيهاقى. 


غلام إذا سلخت قايداً يجارنا اليهردى. وقال لك 
هرارّاء ققال له : كم تقول هدا؟ 

ققال إن رسول الله لم يل يوصينا بالجارحتى 
خنينا أنه سيورته. 

5 و 5 
المساواةيين المسلمين وغي رالمسلمين 
فى القضاء وسائرا لمعاملات 

أقام الإملام المساواة بين المسلمين وغير 
الملمين فى اثقضاء وفى سائر المعاملات: وقد 
مجل التازيخ تماذج زائدة لهذ المعائلات التى 


قعندما شكا رجل من اليهود على بن أبى طالب |) 
للخقيقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قال عمر | 
لعلى: قم يا أبا الحسن فاجلى بجوار خضمك. | 
فقام على وجلس بجواره: ولكن بدت على وجهه 
علامة التأثرء يعد أن انتهى القصل فى القضية 
قال تعلى : أكرهت يا على أن تموى بيتك وبين 
خصِمك قى مجلس القضاء؟ قال: لاولكتى 
تألمت. لأنك تاديتسى يكتيتى فلم تسو بيتاء 
غفى الكنية تعظيم : فخشيت أن يظن اليهودى أن 
العدل ضاع بين المسلمين 

وتتابعت وصايا رسول الله َيه باهل الذمة 
والمغاهدين حيث قال 2 - من قتل معاهدا لم 
ير جرائحة الجمة: وإن ريحها يوجد هن مسيرة 
أربعين عاما؛(١)‏ وقال :2د : «الاعن ظلم ععاهدا 
أو انتقصه أو كلفه قوق طاقته أو أحَد منه شيئا يغير 


طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامه: (5). 


93 
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ومما يدل على الماواة ين المسلمين 
وغيرهم فى القضاء وعلى اتعتار الإسلاميسماحته 
حجن عمعاملة الملمين لغير المسلمين. هذه 
الواقعة التى حدثت بين الإمام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه. وبين رجل من أهل الكتاب . وذلك 
عندما فقد الإمام على درعه: تم وجدها عند هذا 
الرجل الكتابى ٠‏ فقجاء به إلى القاضى شريح قائلا 
إتها درعى ولم أبع ولم أهب قأل القاضى شريح 
الرجل الكتابى قائلا: ما تقول فيما يقول أمير 
المؤمتين؟ ققال الرجل : ما الدرع إلا درعى 0 
آمير المؤمتين عندى يكاذب موسي 


الله عنة «أما إنا أنلمت فهى لك 

وهكذا ترى كيف وصلت مسماحة الإسلام إلى 
هذا المدى التى يقف قيه أمير المؤمين تقسه 
أماء القاعى : مع رجل من اهل الكتاب ومع 
أن مير المؤبتينن على حق: قإن القاضى طالبه 
بالبيتة. وهذا أمر جعل أمير المؤمنين يضحك لأنه 
على حق: وليس معه بينة: وواضح أنه المدعى: 
والبيتة عقى المدعى واليميم ين على من أنكر. ثم 
تكود النهاية: أن يحكم القاضى للرجل بالظاهرء 
نيت لم تظهر البينةء إن هده المعامثة السمحة: 
النى لايفرق فيها بين أمير وواحد عن الرعية من 
آهل الكتاب . جعلت الرجل يقكدر قى هذا الدين 
ويتملكه الإعجاب بهذا الدين. الدى يقق فيه 


أمير المؤمتين أمام قاحيه: ويحكم قاحيه عليه لا 
له ؛ يظاهر عا أمامه وإن كا كنم سرهم 
أنطق لله الرجل أن يقول ثما أنا 
أحكام أنبياء ‏ . وقال > أشهد قن لا إله اله إلا لله وأقهد 
1 رسوله ويعحرف ويقر بالحقيقة 
قائلا : الدرع والله درعلك يا أمير المؤعتين: اتيعت 
ل أنت متطلق إلى صقيين فخرجت حن 
ولكنه وقد اغترف وأخب الإلام 
ودخل فيه جعال أمير المؤعنين يتسازل عن الدرع 
للرجل قائلا: وأما إذا أسلمت فهى لك2- 
إتها صورة من مور القضاء فى قم ةعدالته. 
حيث يسوى بين هذا الزجل وبين أمير المؤمتين: 
وصورة مماحة الإملام قى قروتها خيث كان 
الحكم بالظاهر وعلى آمير المؤمتين لا له إن مثل 
دنه المناناة سيمع عدر الملمين: هى 
التى قربت الإسلاء ! إلى لتاب وجعانهم يدخلرق 
قى دين الله أقوة 
أماصورا رالتعصب الممقوث إل التى يساء فيها إلى 
م قإنها لاتدفع الناس إلى الدخول قيه. بل 


لتني يسن شغة 
ةج 
رالحج دل 
إن ذعؤة إلى اليسر والتسامح لا إلى العسر 
والغلظة- 


يد لَه بحكم اسم وأ 
تقر » 


: 8 
ويد بكم 


(البقرة : وارقل) 


سماحةالإسلام مع غيرالمسلمين 
كما راعى الإنلام السماحة والماواة 
بين المسلمين وغيرهم فى القضاء. فإنه 
وإعى السماحة قى معامثة المسلمين الغيرهم : 


يجب أن :أن يعمل به أهل الأديان 
ات الإنلامية حماية لهم 
وتفكينا لبادتهم حدى يتم التعاوث بين عتصرى 
الآمةء ولسظر كيف أكد الإملام على حقوق أهل 


عَتنَهِ وأوصيكم بذمة الله فإته ذمة نيكم ورزق 
وإرماء لأمس التعاوق والتواصل بين عتصرى 
الأمة أخل ا فال 


وكا كان السامح وحسن المعاملة وعدم 
التعصب أمورا مطلوبة من المسلمين قى ععاملتهم 
معغير المسلمين: قإتقا كلك مطلوبة من 
غير المسلمين مع المسلمينء حتى تتم ععاملة 
كل طرق للآخر قى داشرة التعساوت والتضاعن: 
فلايسيىء أحدهم إلى الآخرء بل يتعاملوت بروح 
الفريق الواحد فى الوطن الوؤخد - 

ون سر انتخا ر الإسلامء وإعساق الناس له 
ودخولهم قى دين الله أقواخاء هو متهاجه الريائى» 
الذى أنزله رب العزة ‏ سيحاته وتعالى على 
رسوله 3 هنا المسهاج الذى أمر لله تعالى - فيه 
بالدعوة بالحكمة: والموعظة الحسدة: والمجادلة | 
بالتى هى أحمن لآنه منهج دعوةء وليس ئيس إكرامًا ا 
ولا تشدذًا ولا عنفا قال الله تعاا 

جيل ريك يفك 

كَلَو وَحَد هر يل ِيَ ع 


(التحل : 2١76‏ 
وما أقر الإسلام الغنف ولا التشدد: 


مَوَعِطة 


وقال سيحاته لموسى وهارون حين بعقهما 
إلى فرعو الذى ادعى الألوهية 


تعالى أنه معهما يسمع ويرى ويؤيدهما 

فى دعوتهماء قالله ميحاته يؤيد كل داع 
يتجيي لمتهاجه: زيدعو بالقول اللين 

الذى لا ينغرء فقال تعالى رذا عليهما: 
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وقاوم الإسلام العصبية 


جو 1 


ع يتمع كعك 2 لذ ةعابتذ » 


ممع عستي 
عن صاحيها قيقول: اومن خرج على أمتى يرب 
برها وقاجرها لايتحافى من مؤمسها ولا يغى تعهد 
ذى عهدهاء فقست منه وليس عتى» (*2) 
وذللك حتى لايآخة الشاس يعضهم بعضا 
بالشن: وحصى لا تكو الحياأة قود 
قالإملام لأا يقر الظلم ولا اتعدرا 
على الفاجر أو من كات معاهداء فالفاجر 
ره على تقمه وحسايه على الله ولسنا 
مطاليين حياله إلا يالأمر يالمعروف. والتهى 
عسن المتكر «وجمرات دقارسة التكز الجن اال 


رول 


باسم الإسلام: قإنه بهذا التشرف يسىء إلى 
الإسلام وإلى مماحته. 


عدالةالإسلام 


وقد عتى الإملام برعاية أهل الكتاب:ء 
ققرر سيدنا عمر بن الخطاب -رضى الله عده 
-لهم كفالة فى بيت مال المسلمين: ققد 
روى أنه عر بياب جماعة. قوجد مائلايا[ 
اع) روك تيودلود 


[) رواة مَسَلِح 2 [5روه هسم 


-فسآكه قائلا: من أى 
يهودى» قسأله 
إلى ما أرى؟ قال: مأل الجر 


له-اتظر هذا وآشرابه: قوالله ما أتصقتادآن 


ثم تخذله عتد الهرم!! 


١ ٍ‏ شكا إلى عمر أحد 
الأقياط ابن والى مضر : عتمرو ين العاض الى 
ايو سيت 7 ن القبطى قى المسياق» 
آنا ايسن الأكرمين: أمسرع عمر وضى 
اجتسد ا وه ب 
فى عومسم الحج.ء وأعطى عمر الدرة لابن 
القبطى وأمره أن يقعص من ابن الأكرمين: ثم 
فال لعمرو كلمته المأثوزة: "متى استعيدتم 
الئاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا 
وقد آقام الإملام العدل بين عتصرى الأمة عن 
السلمين. ومن رمالة سيدتا 
عمو بن الخطاب رضى الله عنه إلى قاضى القضّاة 
أبى مومى الأشعرى قال له: (آس بين الناس قى 
وجيك ومجلاك وقضاتك. حتى لايطمع شريف 
فى حتيقك: ولا ييأس ضعيف من عدلك» فلا يصح 
التفرقة يبن المتخاصمين حتى ولو كات أحدحما 
غي لم 
وهكذا نرى كيف عامل لقنا ثهل الكتاب. وكيف 
أظهروا سماحة هذا الذين الى لايقر العصبية. ولا 
يرصى الظلم ختى لغير السلمين: يل يدعر إلى 
التسامح والعدل معهم. 
وهذا المتهاج المجسامح للإسلام مع أهل 
الأديان الأخرى هو مسر عظمة الإسلام. وسر 
ذيوعه وانتشاره قى ربوع المعمورة. 
والله ولى التوقيق 


تشرحه فى هذا السياق أومع من حفظ 
النفس بذلك المعني . إذّ هو يتعلق بحقيقة 
الإنماتية فى كل قرد من أفراد الإنسان: إذ 


أبعاد جديدة لمقاصد الشريعة: 


99+ تقصد بإنسانية الإنسان ماهيته التى بها كان إنسانا ولم يكن شيئا آخرء فالمقادير 


الكمية والكيقية التى خلقه الله تعالى عليها شكلت منه كائتا مخالقا لكل عا سواد. وهى 
أ مقادير تحمل معتى العموم إذ هى موزعة بين جميح بتى الإنسانء فمعنى الإتسانية 
إذن يحمل بعدا جماعيا يتجاوز الإتسان الفرد إلى الإثسان النوعء واختلال تلك الماهية 
أ باختلال مقاديرها يغضى إلى اضطراب قى حقيقة هذه الإتسانية. قى بعدها القردئ 
. ويعدها الجماعى على حد سواء. وبما أن التكليف بالدين بنى على معتى الإتساتية 
قى هذا الكاثن كما سيق بيانه فإن الاختلال فيها يترتب عليه اختلال فى هذا التكليف» 
واختلال بالتائى فى الغاية من الوجود الإتساتى تقسه. 

وبناء على ذلك قكما جاء التشريع الإسلامى يجعل فى أعلى مقاصده حفظ الدين 
| الذى به تتحدد حقيقة الحياة وقيمتهاء ققد جاء أيضا يجعل قى أعلى تلك المقاضد حفظ 
إنساتية الإنسان. إذ هى أساس التكقيف بالدين. 

وإذا كان التظار:قى مقاصد الشريعة جعلوا من حقظ النقس مقصدا شرعيا كلياء فإنتا 
بالرغم من أهميته كما سنشرحه تاليا لاانراه يسد مسذ هذا المقصد الذى نحن بصدد 
) شرحه؛ وذلك لأن حفظ النفس كما شرحه المقاصديون يتحو منحى النقس الفردية حقاظا 
أ عليها من التلف بأنواعه. وجل الأمثلة التى ضربوها فى شرح هذا المقضد تدل على 
| ذلك وعلى رأس تلك الأمثلة حقظ النقس بتشريع القصاص. 


ومقصد حفظ إنانية الإنان الذى هذه الحقيقة قد تتعرض للاعتداء لبب أو 
آخر من الأسباب : اعتداء يمتد خكما إلى كل 
ات إنانية حتى فى حال الأعتداء على فرد 
بيعينه أو مجموعة أقرآاد: وقد يمعد قعلا إلى 


ايعاد جحديدة لمقاصد ١‏ 


جماعة الإتنات بما يهدد الجنس البترى 
كله بالخلل. 
وبالإضافة إلى ما جاءت بها 


أحكام مسعفيضة توجه إلى حفظ إنساتية 
الإنسات كما ستشرحه لاخقا مما يرشح ذلك 
إلى أن يكون مقصدا مسعقلاء فإن مما يذفعنا 
إلى أن نفرد هذا المقصد الشرعى يعبرات 
خاص به ما آل إليه الوضع الإنساتى اليوم من 
اعتداء ماقر على إتسانية الإتسات: سواء على 
مسعوى فلسقى ثقاقيء أو على مستوى عملى 


" 


التى 


المسعمر قيهاء إلى التشريعات التى تلغى 
الفروق بين الجسين وتشرع بداء على ولك 
للزواج المتلي: إلى الهتدمة الوراثية التى 
تسعى إلى الاستتساخ البشريء قهلا يكون 
من الواجب إذن أن تير الحقاظ على إنساتية 
الإنان مقصذا شرعيا آماسيا عن مقاصد 
الشريعة الإسلامية تتوقف عليه حقيقة الحياة 
الإنساتية ومعتاها وقيمجها وغاية وجودها؟ 
وحفظ إنسائية الإنسان إنما يكرن يحفظ 
عقوماتها الى تشكل حقيقتها. وهده 
المقومات هى قى معرض تعددها تجتمع 
عتدما يكو به الإتات إتساتا قى بعديه 
الروحى على جد مواء»؛ وهى 
فى تفصيلها قد تتلخص قى أربع مقومات 
أساسية هي : القطرة معمئلة فى عتاصر 
التكوين الإناتى عاديا ومعتوياء وَغَائِية 
الحياة التى تشعر الإنسات بحقيقة حياته 


١)اين‏ عاشور ‏ مقاسد الشريعة 7+9 


وقيمة وجوده: والإحاس بالكرامة والعزة 
الذى بدوته يكون الذل والمهانة والحقارة: 
والحرية التى تثمر الشعورياندات وتدقع 
إلى الفعل ‏ فأيما مقوم من هذه المقومات 
آنهدم فى الكيان الإناتى يكون قد اتهدم 


فقد جاءت الشريعة تعمل على حفظ هذه 
النقومات حقظا لإنانئية الإتسان: وحفظا 
من وراء ذلك لأن يقوم الإنان يما كلق يه 
عن مهمة الخلاقة: 
حفظ الغطرةالإنسانية 

القد كات الإعام ابن عاشور سباقا إلى! 
الحقاظ على القطرة الإتسانية هو من المقاضد 
العالية للقريعة الإنلانيةء وعقد قضلا لبيات 
ذلك فى كتابه مقاصد الشريعة ترجم له يقوله 
وابعاء المقاصد على وصف الشريعة الأعظم 
وهو القطرة. يل قد جعل ذلك القصل قى فاتحة 
القسم الذى خصعه لشرح المقاصد الشرعية 
العامة : واختفل بمقصد حقظ القطرة احتفالا 
كبيرا نم تجذه عدد غيره من الدارسين: وقال 
قى يان أهميته : وإذا أجدنا التظر قى المقصد 


العام من التقريع الذى ميأتى بحته تجده 
الايعدوآن ياير حظ الفطرة والحذومن 
خرقها واختلالها:١).‏ ونحدد تاليا المعتى 
المقعود بالفطرة: ثم المالك التى منها 
يمكن أن يتم حفظها اسعنتاجا غن الأحكام 
الشرعية التى جاءت من أجل تحقيق هذا 
المقصد العام . 


١‏ القطرة الإنسانية 

قطرة الإنسان هى البدية التى خلق عليها 
اقى بعديها المادى والروخي: قالإتان خلق 
على تركيب معين فى جسمه: وعلى يناء فى 
افده يتقوم بمجموع من العواطف والغرائز 
والأحاسيس » وعلى هيئة قى عقله تحمل 
اسحعدادات يدرك بها حقائق الآشياء: وعلى 


فق آخر: ومجموع كل ذلك هو 
الغطرة التى خلق عليها الإتسات: والتى على 
أسنامها تم تكليقه يالدين- 

وقد شرح اين عاقور الفطرة بقوله: 
والقطرة: الخلقة: أى النظام الذى أوجده الله 
فى كل مخلوق» ققطرة الإنسات هى ما فطر 
-أى خَلق_علليه الإنمان ظاهرا وباظناء أى. 
جسدا وعقلاء فمشى الإنسان يرجليه فطرة 
جحدية: فمحاولة أن يناول الأشياء يرجَليَة 


أسبابها والتتائح من مقدعاتها فطرة عقلية: 
فاستنتاج الشىء من غير سيبه خلاف الفطرة 
االعقلية)22: وهكذا يبدو أن قطرةالإتات 
تمل اليتاء التكويتى الذى بتى عليه : كنا 
كَشمل المطالب العى يطليها ذلك البناءء 
فعريزة حب المال هى من قطرة الإنسان: 
والسعى الغملى لتحضيل المال امتجابة 
التذك الغريزة هو أيضا جزء من تلك الفطرة ‏ 

وإذا كانت الفطرة الإتسات 55 
أرآدها الله تغالى قدرا له ليرتب غليه التكليق - 
إن الإسان بمقعضى إرادته الحرة التى عى 
ججرّء من قطرته أيضا قد يعمل على الاعتداء 


[1) لين عاشور ‏ مقتضد الشمريعة: 114 


على تلك القطرة يمحاولة تغييرها: آو يصدها 
عن ابتغاء مطالبه ا أو بتحريق تلك المظالب 


الجسسي. أو بإحدات خلل فى التوازن 
الذى يتيت عليه كالتوازن بين الجسم والروج 
وهذا الاعمداء على الفطرة بوجوهه المختلقة 
يسهى كله إن قليلا أو كتيرا إلى خلل قى تحمل 
التكليق الدينى الذى بعيت الغطرة من أجله: 


وقدرت بحسيه- 


وحففظ الفطرة الذى هو كما تبينه فى هذا | 
المقاه مقصد شرعى كلى يعتى المحاقظة 
على الخلقة الإناتية كما قدرها الله تعالىي: 
وذلك من حيث طبيعة تر كيبها. أومن حيت 
السوازن بين مكوتاتها. أومن حيث تلبية 
مطاليهاء مواء تعلق ذلك بالبعد المادى قى 
القطرة أو بالبعد الروجى فيها. فالمحاقظة | 
على الجسِه قى مكوناته المختلقة» وفى | 
أعضائه كما خَلق عليها ذكورة أو أنوثة. هو 
حفظ للفطرةء وتقبية المطالبٍ الجسمية 
إتباعا للغرائز والشهوات هو من باب حقظ 
القطرة. والموازئة قى [شياع تلك المطالب 
بين مقتضيات الجسم ومقحضيات الروح 
يدخل ضمن الحفاظ على القطرة. وقد جاءت 
الشريعة الإسلامية باحكام كثيرة تهدف 
كلها إلى حفظ الفطرةء مما يدل على أن هذا 
الحقظ هو عقصد شرعى يندرج ضمن مقضد 
أعلى هو حفظ إنساتية الإنسان. 

ب مسالك حفظ الغطرة 

تنوعت أحكام الشريعة المتعلقة بحفظ 
القطرة الإنائية وتعددت: ولكنها ترجع 


ينما 


فى ععرض تعددها وتنوعها إلى الاتتظام فى 
مالك محددة تتحهى كلها إلى تحقيق معتى 
الحقظ . ولعل من أهم تلك المسالك ما يلي 

أولا حفظ الغطرة من التبديل: 

جاءت أحكام شرعية كثيرة تأمر بالحفاط 
على قطرة الإنسات على تحو ها خلقت عليه 
من وضعء وتمتع أت يطالها البديل . ولعل من 
أجمع ماجاء قى ذلك قوله تعالى 


ففى التيديل لخلق الله أى ال 
لاس عليها هو تقى يحَمْل معنى النهى كما 
نبه إليه صاجي التخرير والتسوير فى قوله: 
«جملة لا تبديل تخلق الله معترضة لإقادة 
التهى عن تغيير خلة الله فما أودعه القطرةء 
فتكون لا تبديل لخاق الله خيرا مصتعملا قى 
ععتى النهى على وجه الميالقة كقوله: لا 
تقتلون أنقكم)<”2) 

وقد جاء فى الشريعة التهى عن تعيير خحلق 
الله تعالى المقصود به القطرة نهيا مطردا ء 
يحاول أحياتا هيدا التغيير مز أسامهء 
ويساول أحياتا أخرى مقردات التغيير قَى 
الخلقة على وجه التقصيل. ومما جاء عاما 
قى ذلك إضافة إلى وا ات 

ورك يمرت خَلوَ 4 
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ققد جاءت الآية قى ذم المشركين بما 
علق ق الله قنى الأتعنام + ولق كاذ اهنقا التهنى 
مشهدا قيما يتعلق بالأنعام: فإنه يكوت أكتر 
خدةفيما يتعلق بالإئسان. 

ويدخل فى هدا السياق التهى الشرعى 
المشدد عن الخصاء للإنسان يصقة خاصة. 
ولكل الحيوانات يصقة عامةء ققد روى عن 
اين عمر آنه ل - دنهى رمول الله جد عن 
إخصاء الخيل والبهائم» وقال: «فيها تماء 
الخلى»<4 > . وقد اتقق العلماء على تحريم 
خعاء الإتنان واعتياره إحدى الكبائرء 
وهو ماقرره القرطيى قى قوله: «ولم 
يختلقوا (أى العلماء) أن خصاء يتى ادم 
لايحل ولايجونء لأنه عتلة وتغييز لخلق 
الله تعالى»2*>: وإنما كات للك لأن فى 
هذا الصبيع اعتداء على الفطرة التى قطر 
الإتسات عليها . 

وتنا عع عي ينل مح ب 
الفطرة قوله يِه - ولعن الله الواكما 
والمستورشماتء والنامصات يدت 
والمتفلجات لتحسن: المغيرات خلق 
اللم*»: وقد قال القرطيى قى شرح هذا 
النهى: ووهةه الأمور كلها قد شهدت 
الأحاديت بلعن قاعلها وآنتها من الكباترء 
راختلف فى المعنى الذى تهى لأجلها؛ 
ققيل لأنها من باب التدليسء وقيل - عن باب 
تغييبر حَلق لله تعالى كما قال ابن مسعود 


وهو أصح:<"): قهذه الأفعال إتما حرمت 
بِهيًا النهى المندد حفظا للفطرة الإنسانية 
فى مظهرها الجمى ليبقى كل عا خلقه الله 
تعالى على نحو ما خلق عليه. 

٠‏ .وصن هذا الياب أيضاها جاء فى الشريعة 
إن تهى تشيه الرجال بالتساء: ققد ووى عنه 
قوله: «ليسس متامن تشبه بالرجال م: 
النساء»ء ومن تشيه بالنساء من الرجال 
وهدذا التشيه المتهى عنه يشير إلى محاولة 
الاتلاخ من الأنوثة إلى الرجولة: أو عن 
الرجَولة إلى الأنوتة: ويكمل ذلك التشيه 
الجسمي؛ كما يشمل التشيه التفسى فى 
العواطف والعرائز: ولهذا الفعل مظاهر كثيرة 
فى عصرنا الحاضر انتهت إلى الاتسلاخ الكلى 
من جنس إلى آاخر بالعمليات الجراحية: بل 
اكد وصّل ل محازنة تسيل الخلقة الإنسانية 
بالانتساخ اليشريء وهو ما يدخل كله من 


حك 


يأك أركى تحت المنع الشترعى حفظأ للقطرة 


الإنسانية - 

وإِذا كان الاعصداء على القطرة الإنساتية 
قى بعدها الجمى أمرا منهيا عنه على هذا 
التحو من التغليظ : فإن النهى عن الاعتداء 
عَلىَ الفطرة النتفية هو أشد غلظة: وذلك 
ألما يترتب عليه من الآثار الأكتر فداحةء 
والأشّد إخلالا بالمهمة التى خلق الإتسان عن 
أجلهاء إذ هذه المهمة وهى عيادة الله وخلاقته 
قى الأرض تقوم أول ما تقوم على العتصر 
ِلرّوَحَى للإنسان. فإذا طمست القطرة قيه 
تعطلت المهمة ياكملها. 

إوجما جاء من تهي عن الاعحداء على 


[0! انقرطبي ‏ الجتمع لأحكام تكقرآن: +74 
١‏ لوده تسد ست هيج عبرو يج هعض: 


القصرة التقسية بالتغيير أو بالطمس الذى 
يشيه التقيير مآ توارد مطردا فى القران ا 
الكريم من تكير خديد على أو كاك الذين 
خدق الله قطرتهم النفسية على استعداد 
اللعظر قى الآيات الكونية يخلصواعنها 
إلى معرقة الحق. ولكتهم يهدروت ذلك 
الاستعداد بطمسه بالشهوات الغاليِة: أو 
بالتعالى والعكبرء أو بالتقليد الأعمى ثلآباء 
والأجداد: قيتتهى أمرهم إلى ما يكسيه الإلقاء 
تلك الفطرة الممكسة من معرقة الحقء فإذا 
هو الضلال الذى يكاد يلخهم من صفتهم | 
الإنساتية لياويهم بالأنعام العى لم تخالق | 
على تلك القطرة: أو تيجعلهم أقل منها | 
درجة: وأكتر منها ضلالا- 
ومن ذلك ماجاء فى قوله تعالى عن | 
المعتدين ا التقسية: 


تحب أن أكدهم هم معت َ 


(الفرقات- 


5-0 


(الآتفال: ؟ 

فهؤلاء إنما وقع التضحيع عليهم على ها | 
الحو لآنهم غييو! قطرتهم التى خلقوا عليها 
مستعدة للنظر والتأمل: وكأتما هم بذلك قد 
غيرواعن تلك القطرة بما جعلهم يشبهون 
الأنعام والدواب من حيث إتها ليست مخلوقة 
على هذه الفطرة الاستعدادية الممكتة من 


الوصول إلى الحقيقة 

إن هذه الأحكام الشرعية على تعددها 
واختلاق متاحيها تلتقى كلها عتد حكم 
المع من الاعتداء على القطر 
جسما وزوحاء وذلك بالمعى فى تغييرها 
ال: أو بالتتويهء 
أو بانظمس والتغيييء وهو مايَقوغ دليلا 
قاطغا على أن حفظ القطرة مقصد شرعى 
كلي: يحهى ! 


إنساتية الإتسان 


ةالإتانية 


إما بالإزالة» أو بالا عبدال 


إلى المقصد الأعلى وعو حفظ 
إِذَ القطرة إحدى المكوتات 


الأساسية للك الإتمانية. 
ثانيا- حفظ الغطرة بالتوازى: من عناضر 
القطرة التى خلق عليها الإنسات ما ركيت 


هذه الفطرة يتوازت عنصر المادة مع عنصر 
الروح ء وفيها يتوازن عتصر العقل مع عنصر 


وهكذا قإن هذه القطرة قاثمة على توارت 
: ن المتقابلات: 
ولعل ذناث هو و أحد مغائى قولة تعالي 
<ِتَدَحََ لاسن ق لمي توي و 
رانين 4 
فحسن التقويم إتمايظهر أكتر مايظهر 
فى توارزن ما خلق عليه الإننان من القوى 
والمركبات المكونة لقطرته: وليس لدذلك 
الصواّن تظير قى ماثر المخلوقات الإلهية 


عه من اتيعاء قطرة الإتسان 
على هذا التوازن: ومدى ما كانت تلرّم به 
من وجوب الحقاظ عليه قاثما قى القطر 
ومن ممع التدخل فيه يما يقضى إلى اختلاله 
واضطرابه:ء إذ ذلك عن شأنه أن يتقص من 
معتى الإنسائية قى الإنات, قيؤدى ذلك 
الاتتقاض إلى أثر ملبى على تحمل أماتقا 
التكليف وهر غاية الحياة. 
ومن ذلك على مبيل المعال مأ جاء قىأ 
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ر الحقيقة 


فيها اخار التقوى وإختيار الفجورء قلاهىا 
قوة ممحضة للمضى فى التقوىء ولا هى| 
ممحضة للمضى فى الفجور: وإتماهى قرة 


المدح وا التّم بأن وصف بالقلاح عن اعترف 

بهقا التوازن قى قوة الاختيارء وانتهى إلى| 

يار التقوى. ووصف بالخيية عن تعامى 

المتعالق باختيار التقوى قدماة 

يه الأمر إلى القجور| 

يما أخقى من أحد شقى الترازت قى القوة 

الاختيارية للنغفسى : وانتهى إلى ما انتهى إليه 

من قجور لاختلال ذلك العوازت بقعل إخقاء 
أحد شقية ‏ 


وإنما تكون هذه التدمسية بتمكين الهوىا 


| قالهدايةإلئالتجدين 
الْفُجَور والتقري . والصدود عن اقتحام العقبة 


أن يحجب سبيل التقوى عن الإرادة 
ة قتغادو يذلك غير حرةء وهو ضرب من 
أعجداء على الفطرة ‏ 


| وقريب م نهنا المعى أيضاقوله تعالى 


تظير إنهام 
هو تظير الخيبة جراء الإخفاء والتدمية كما 


ومن ذناك أيضا ماجاء من تقرير النبى 
وقول ملمات الفارسى لأبى الدرداء رضى 
لله عتهما: :إن لتك عليك حقاء ولربك 
عَلِيكَ حقاء ولضيغك عليك حقاء وإن لأهنك 
عَلِيكَ حقاء قاعط كل ذى حى حقه)(*). ققى 
هَل الحديت إثيات لماركيت عليه التقس 
التتانية من خطوط مموازنة فخيط يصلها 
ناه وخر بالقاتء وثالث يصلها بالأمرّة: 
رايع يصلها بالمجتمع مزموزا إليه بالضيف: 
هده الخيوط هى التى تمثل الشبكة النفسية 
إلتى تمكن من أن يعيش الإنان من خلالها 
التقآعلا مع الحياة: ولكى تكون شبكة 
من الحياة يتبغى ] نتكنوت خيوطها 
جميعا على قدر من المعاتة: فيحقظ بدّلك 
دن توازتها ‏ 

وما جاء فى الحديث من 
كل دى حق حقه إثماهوفى 
أن يخفظ العوازن الدئ عليه هذه الخقسبكة 


7 آخَرجه فيختري: كتان انصوم. باب من نم عدى أخيه اليقظر 


النفسيةء للك التوازن الذى اختل عتد أبى 
الدرداء لما تمعن فى تصورء الحيل الذى 
يصله ياللهء وضعقت الحبال التى تصله يذاته 
وبأهله وبضيف». قاخمل إذن ذلك العوازن 
الذى بتيت عليه الفطرة الإنسانية فى هذا 
الخصوصء وهو ماكات ملحظا للمان 
رضى الله عنهء قعدل الميل الذى أصاب ذلك 
السوازن قى تصور أخيه أبى الدرذاء: وصوب 
النبى كيد لاك التعديل: مما يقهم غنه ومن 
أحكام وتوجيهات أخرى كتيرة أن حفظ 
السوازن قى بناء الفطرة الإنساتية آمر مرعى 
فى الشريعة: من أجل حفقظ تلك الفطرة على 
عا خلقت عليه. 
ثالكا حفظ القطرة بالإشياع: إن الفطرة 
الإنناتية كما خلقت على تقدير محدد قى 
ذات مكوناتهاء وفى توازنهاء فقد خلقت 
أيهاعلى أن لعلاك المكونات من حيت 
ذاتها ومن حيث توازنها حاجات مادية تطلب 
تلبيتهاء وأشواقا روحية تسعى إلى إشياعها : 
وقد ركب ذلك فيها على سييل الطيع 
الذى لا يتخلف . غرائز وعواطف وشهوات 
وتطلعات: تطلب كلها إشضباعا جسميا أو 
روحيا بحسب طبيعتها. 

وهذه المطالب إنماهى تشبه أن تكون 
غذاء للفطرة, به تثبت وتقوى. وبه تقدر 
على أن تؤدى دورها المطلوب متهاء فإدا 
ماحرمت من ذلك الغذاء: فكبعت مطالبهاء 
أو إختلت المقادير الى يقع بها الإشياع 
بالإمراف فى المقادير أو الشح فيها خلافا 
لما تقعضيه طبيعتها القائمة على التوازن: 


ابعاد جديدة 


لمقاصد التتتريعة 


أدى ذللك إلى خلل فيها يعطلها عن أداء 
وظاتقهاء قإما طمس ليعض قواهاء وإما وهن 
فى قواها: وإما اضطراب فى توازتهاء فإذا 
ذلك الخلل فيها ينتقص من معنى الإنسائية 
العى هى أحد عناصره الأساسية:ء وإذا بلك 
يتعكى ملا على أداء ها كلف الإنسان يه عن 
مهمة الخلاقة فى الأرض غاية لحياته. 
ولذلك قإننا لما تعآمل تضرقات الشريعة 
فى أحكامها المتعلقة بهذاالتأ لعا 
من جملة تلك التصرفات المطردة أن قليية 
مطالب الفطرةء وإشباع حاجاتها مقصد من 
يتدرج ضمن حفظ تلك 
الفطّرة حقظا تقرى يه على أداء وظيقتهاء سواء 
بحب مايكون من ملامتها فى ذاتها بسلامة 
مكوتاتهاء أو ما يكوت من ملامة قى توازد 
بنيت عليه تلك المكرتات. وتبدو تلك 
التصرفات الشرعية القلعالة إلى ناي جلاب 


الفطرة قى ك المطالب أساساء وقى 


ققد جاء فى القران الكريم وصف 
للمطالب الفظرية على أنها مطائب مشروعة: 
ورفع عدها وخاصة المادية مهما كات يتوهم 
فى يعض الثقاقات والديانات من أنها واقع 
مرذول. وما بنى على ذلك من شرائع تقوم 
على كيتها ‏ ومن ذلك ما جاء فى قوله تعالى: 


ال عمرات: 21١4‏ 


٠١‏ قخرجه مسلم: عتاي الرّكاق باب سيان أن اسم اللرّكاة يصداق 


فهذا إقرار لهذه القطرة فيما تطليه عن 
إشياع لتهوات الجسى والولد والمال على 
أن ذلك طبيعة معتيرة فى الإنسات وليست 
تقيعة أوعفعةقيه. 

ومن ذلك أيضا ها جاء 


فى القرآن الكريم 


وفى السنة المظهرة من طلب مطرد لآن يلبى | 


الإتسان مطاليه الجسمية بالطييات هن الرزق 


«ابعرة- ؟/1اقا) 


(الأعراق: 271١‏ 
بلإنتليية مطالب القطرة تجاوزفى 
الشريعة أت يكون أمرا جائزا ليكون طاعة 
مأجورا عليهاء وذناك كما جاء فى قولة 
يك :«وقى بع أحدكم صدقة)١١١)‏ ققد 
جعل تلبية الشهوة الجنسية فى تطاق الزواج 
صدقة تسعحدق الأجرء من حيث يظن أنها 
شهوة مادية لا علاقة لها بالنواب 
وفى مقابل ذلك فقد جاءت الشريعة تنهى 
عن كبت مطالب الفطرة سواء المادى متها أز 
الروحى تحت أى زعم من المزاعم . وفى هذا 
السياق جاء قوله تغائى ‏ 


جعأيًا ادي عاعثواكا عوَم 
ته لك 4 
(المائدة: /المع» 


ققد نزلت الآية سيب أن جماعة من 


الصحابة إعتزهوا حرمان آتقسهم عن جملة من 
' القهوات التى تطلبها التفسء قجاء هذا النهى 
ان كبت ما تطلبه القطرة3١١)-‏ 
وقد توارد تهى النبى يت عن التيعل والخصاء 
١‏ والزهيعة: وعن كل ما فيه قطع لتليية الحاجة 
١‏ الفطرية للجسسم أو للرؤح: ومن ذلك ما روى 
عن سعد بن أبى وقاص من قوله: درد رسول الله 
| يه على عتمات ين مظعون التيعل. وا 
الاختصيتا»<2؟١2.‏ 
ويتدرج من ذلك فى الجاتب الروحى ما 
وؤى من نهى تبوى للأقرع بن حايس لما قبل 
خضورة ابنهالحسنء فقال له: إن لى عشرة من 
الوكد ما قبلت منهم أحداء قأجابه يقوله: «من 
الأيَرخم لا يرحم:<؟1): ققد أتكر التبى على 
' هذا الرجل كبته لحاجته الروحية النى تقتضييا 
قطرته متمثلة قى حب الولد والتعيير عنه يالحتو 
والملاطفة والرحمة. 
وليس معنى تلبية مطالب الفطرة أن يكوت 
قلك بإرمال غير محدودء قيرخى العنان ذكل 
شهوة يليى نداؤها بدوت قيد : ولكل شوق روحى 
يشيع بدوت حد : ذلك لآن هذا التصرف يقضى 
إلى ما يتاقض القطرة من حيت كان المراد تلبية 
امطالبهاء إذ هو يتجتهى إلى جور ليعض مكوتاتها 
على بعض كآت يجورالجسم بالإغراق قى تلبية 
الشهوات على الروح قيضعقها أو تجور الروح 
بالإغراق قى إشباع أشواقها على الجسم قترهق 
'قوآه.قإذاهو اختلال فى ذلك الحوازت الذى 
٠‏ ينيت عليه القطرة فى أصل تكويتها . وينتهى 
الأمر إلى اضطراب فى تكوين الفطرة جراء ذلك 
الميال فى تلبية حاجتهاء وهو نقيض ما آريد من 


أذ له 
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تقويتها بتليية مطاليها. 

ولعلاج ذلك فإن الشريعة كماجاءت تقضد إلى 
تلبية مطالب القطرة: فقد جاءت أيضا تقضد إلى 
أن يكون ذلك وقق إشياع لحاجاتها يحفظ العرازت 
عن مكؤتديا قاد يتاعاها لظ ركب يقرقها عق 

أداء مهسها : وقد إطردت يبهذا المعتى الأحكام 
والتوجيهات الشرعية: ومن ذلك ما روى من أن 
تفرا من !لناس جاءوا يسألون عن عيادة النبى ك2 ٠‏ 


فكأنهم تقالوهاء وعددوا أصدافا من عياداتهم التى 
تقوم على كيت الشهوات الجسمية؛ والإغراق قى 


إشياع أشواقهم الروحية بالعبادة: قلما رأى كد ما 
وقعوا قيه من إخلال بالتوا فى ببكزنات الفطرة 


خاطيهم يعدل ذلك الميل: ويرشدهم إلى ما يحفظ 
ذلك العوازن ققال: وأنعم الذين قلتم كدا وكقا؟ 
اكم له وأنقاكم له لكتى أصوم 


وأقطرء وأضلى وأرقد. وأتزوج النساءء قمن رَعْبَ 
عد ن ستتى ليس عتي 2146 

إن التوازن قى تلبية المطالب الفطرية مقصد 
شرعى يندزج صَمن تقعند خفظ القطزة تفنها 

قكما تحفظ الفطرة من التبديل والتغيير , تحقظ 
أيض] من الميل فى ذات مكوتاتهاء وتحقظ 
بعليية مطالبه! ولكن بتوازت فى تلك العليية» 
قلا يعود الإغراق فى بعضها بالكيت والإرهاق 
على بعض آخرء وكل ذلك يتدرج ضمن مقغد 
أعلى هو حفظ إنساتية الإنات: إذ أيما خلل 
يصيب القطرة فى جاتب من تلك الجوانب قات 
من شأنه أن يتتقص إن قليلا أو كثيرا من معنى 
الإنسائية قى الإنساتء إ القطرة هى إحدى 
المحددات الأماسية لذلك المعني. 


([31) تخرجه اتيخاري: كناب انتكاح. با هآ يكرد عن كتيتق والخصاء 


0197 لخرجه اتبخارى فى كتاب الآمب. ياب رحعة الولد وتقبيقة. 
[14) آخرجه انيخاري فى كتاب التكاح. ياب الترغيب فى الشكاح 


عضر 


> أستكة التفدير وحلوم ترآ في كفية أحجل الدين بالصتصورة 
قال ال الإسام البيهقني : َأخَيرْنَا أب وخَاومٍ كَعَار ل عَم رضي طاعتلك :كل أَحَد 
آفقَهُ من عْمْرَ مَرّتَين 0 قم جع إلى 
0 
رَجُل قى مَاله ما يَدَا لَهُ. هذا مُنْمَطعٌ. »0١‏ 
أولا : نقد سند هذه القصة: 
هذه القصة غير ثابعة عن عمر ين 
ل : ألالا تعَانُوا فى صَدَاقٍ التَمَاءفَإنُة الخطاب رضي الله عنهدء لأنَ قي ستدها 
ان - م نْ شَيْءٍ ساقهُ علتين : 
« الأولى - الانتقطاع وهى ماتيه 
عليها البيهقي بقوله تعقيبا على هذه 
القصة زهذا متقطع» وتقضيل ذلك أنَّ 
الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب ٠‏ 
إذ و(المختهور أت مولده كان لمت سدين 
خلت من خلاقة غمر رضى الله عنه» (5) 
« الغانية : ضعف مجالد بن سعيد 
الهمداني الراوي عدن الشعبي » ققد 
(العاء: 5٠‏ ضعقه الإمام أحمد ين حثيل » وابن معين 


)١‏ انستن الكيرى للبيهقى 777/7 اط مجلس دائرة المعارف التظامية يحَيدر أباك بالهتد د أوثى ١744‏ ه 
(1) تهذيب انتهزيب لاين حجر 48/7 ط إدئر إنحياء كترقك العرنى 


والدارقطني والعسائي وغيزهما 2.2 
'والحاقظ اين حجر قي التقريب فقال 
اعته : «ليس بالقوي وقد تغير في آخر 
اعمرد<؛» 

والخلاصة أن هذه الرواية لم تأت يسند 
صحيح : بل قي رجالها انقطاع وضعف - 

نيا : تقد متن د القصة: 

في محن هذه القعة مما يدعو إلى 
الفعالاة قي المهور تكارة ٠‏ وذلك لما 

اي : 

)١(‏ عخالفتها عاصحّ عن النبئ كيد 
في الحت على عدم المغالاة قي المهور 

وعن الأحاديث الصحيحة التي وردت 
الح المعتالاة في السهور عا إحونه 
ليام نام عز أبى هُرَيْرَةَ قال جَاءوْجُلٍ 


على كع تَرُوجْتَهَاء. قال: 

أوَاقٍ : ققَال له 1 2 

اق اكانما تتحمّون الفصّة من نْ عَرْضَ 
ها الْجَبِلٍ . ...00> وظاهر من تعليق 


مس ع 


في أمره يعيسير المهورقولاً وقعلاً .ققد | 
دعا التبي يك قي هدينه التبوي الكريم 
إلى التيسير في المهور . وسلك فيه 
مسالك متعددةء عنها : 

بيان صحة الصهر بادنى درجات 
القلة هن الصال: 

ووي الإمام أبوداود دده عَنْ جابربْن 
الثبثي ل قال ٠:‏ من أغطى في 


عد اكله 1 
صداق امرأة ملء كفيّه سو | 
اشتخل ")أي لوآت رجلا أعطى إمرأة 
عهراً ملء يدية طعاماً كانت له خلالاً - 

ب) بيان أت اليركة في الزواج تتبع 
اثقلة قي مهرة ء وأن ذلك من يُمْن المرأة 
وبركتها - : 

روى الإمام أحمد بسعده عَنْ عَائضّة أن 
رَسُولَ الله 22 قال : وإِنّ أعظم التكاح 
يَرَكَةَ آَيْسَرهُ مُؤْتَةّود9» 

وأخرج الحاكم وابن حيان وغيرهما 
قَالَتَ + قال ل بي سول الله أ 


يمن المؤأة | 


عَِنَ عائتة 


تتهيل آثرهًا وله صَدَاقهَاده)» 

(ج) بيات صحة المهر بشىء معتوى: 
كتعليم شىء عن القران الكريمء ويدل على 
ذلك أت النبي ‏ كيد - قال للرجل الذي طلب 


منه أن يزوجه بالواهية نقسها له كك -حيت 


!]| المقنى قى كضعقاء للإمام الذفبي 143/9 ط / دار إإحياء انتراث الإسلامى باقظر. وكتابٍ اتضعقاء والستروكين لنتساتى ص 


*/ قار كوعى يحلي 
[2) تقربب التهتيي لابن حجر - 2 دار الرشيد سوريا 


ليح الإمامٍ مسلم . كتاي امتكاح . با قدي انتظر إلى وجه المرة - شرح انتووى على صحيح مسدح ©/7992 ظ ازنارعتحديت .|| 
ا ستن الامام آبين الوه . كت النتكاح ٠‏ يلي اقئة النهر 747/7 ح رقم +997 ,دار الرببان. 


]فسن الإمام أحمد +49 .ج رقم 7457 ط/ مؤسسة قرطبة يمسر . مسقد إسحاق يق 


والمديتة #منورة 


رلعويه 744/19 ط / عكنية الايمان 


]قبت يرك عدى كسحيحين لتحاكم ؟/141 وضحخ هنا اتحديث وولققه كذهبى :ل | دار الكت الحلمية . وطتحيح فين حينان 


عرق عبن يليان */*-4 طم مؤسسة الرسائة 


1 
3 
3 
1 
د 3 
- 


(8) مخالقعها معنى الآية الي 
استشهدت يها المرأة . 
وذلاك أت قوله تعالى ‏ 


عَيِنَ ردم َسَيِتَدَالَ روج تَحكَارت 


لم تكن له بها حاجة : هل معاك من القران 
شىء؟ قال : تعم كذا وكذا لور يميهاء 
فقال له البي يد < وقد زوّجعكها يما معك 
من القرآن» قفي الحديت المتقق عليه 
والضعة بحاري._ عن هل ا سعد قال: َع اتيز توق يَطايًا عو علدنا 
عبِيًا قي قضية أخرى غير قضية إنشاء 
المهور ء فهي نهي ليعض الأزواج عن 
ملوك غير مرضى ء وهو إرادة الزوج 
انعبدال زوجه يزوجة أخرى مع أخذ 
مهر الزوجة الأولى للاستعانة يه في زواج 
المرأة الغاتية » قعاب القرات هذا التصرف 
المهين ٠‏ ونهى الأزواج الذين يريدوت 
امعيدال أزواجهن بآخريات أن يآحَدوا 
من مهووهن شيعا ولو بلغ هذا المهر ما 
بلغ ء حتى ولو كان قنطارا على مبيل 
الفرض والتقدير . قال يعض المفسرين 
رجمهم الله تعالى كالإمام ابن عطية وأبي 
حيان الأندلي: ( لا تفيد الآية جواز 
المعالاة في المهور: لآت قوله: 
وكيم إِحدَحهُقَ ِنظاءًا 4 
تمثيل جاء على جهة الميالغة في 


.2 
نه 


ومع مخالفتهاهنا متجعتن عمق 
رضي الله عنه قي النهى عن المغالاة في 
المهور.فقد ثبت عن عمر صريحا نهيه 
عن المغالاة قي المهور بالسند الصحيح 
أخرج الإسام العرمني بسددهغن أبي 


الجحة»< 207 وإلاقمن المعلوم أن مفحص 
القطاة وهو قدرما تحضنقيه بيضها 
الايتصورأت يكون مسجداء وإتماهو 
لى للميالغة قي الصغر) <؟١)‏ 
وقال القخر الرازي : ( لا دلالة قيها 
على المغالاة لأن قوله - 
ؤوَءَتَيْسْم إِحَدَحهنٌ َِكَذَارًا » 
لا يدل على جواز إيتاء القعطار »ولا 
ايلم من جعل الشىء شرطاً لشىء آخر 
ذلك الصوّط في نفسه جائزالوقوج 
كقوله : كيد : ومَنْ قل َه َيل فأهله بين 
خيرتين إِنَ أحَيّوا فَلَهُم العقل 2040 وإنّ 
أحبوا فلهُم القرد » )1١5()١8(‏ 
ووجم الله تعالى الشيخ محمد الغزالي 
ققد تعرض لتقد هده القصة :ققال يإجمال 
ديد : وولكن هذه الأحاديث الكثير: -يعني 
الواردة قي الحث على التيسير في المهؤر - 
طويت طويا واتهرمت أمام رواية جاءت: 
أن آمرأة جادلت عمر بن الخطاب في زيادة 
المهور وهزحه مستشهدة يقوله تعالى : 
1 شع د 


وَإِنَ أردتم أسَجَيْدَالَ الدع كاك 


<< 


وهذه الرواية لم 
اتات يستند صحيح 
بل في وجالها 
اتقطاع وضعقف 
0 ولو تجاوزنا 
ذلك وما يجوز تجاوزه-فبان موضوحع 
الآية ومعناها ليس مخل الانتشهاد عإ3 
الآية قي شخص يريد تبديل زوجة بأخرى 
ويريد أن يسترد من الزوجّة المتروكة 
ما أعطاها إياه مهرا فرقضن القرآت هذا 
المسلك الصغير ء وبين أته ما يجوز أخد 
شىء من المرأة المهجورة ولو أمهرها 
قتطاراء والعبارة تقيذ الميالغة .)١4(‏ 
ولو لم تغدهاغالآمر يتصل يقضية أخرى | 
غير إنخساء البيوتء وإعفتاف الزرجال 
والعساء »وإغلاق أيواب الحرام «وتفتيح | 
أيواب الحلال ٠‏ وحماية الآمة من التسول 
الجنسي ومقاقر الانحراف»<50١)‏ 

هذا وصبى لله على ميدن محمد | 
وعلى آله وصحبه وسلم - ا 


الغوالى 


و ع يي 
المغالاة قي المهور : مما يدل على بطلات 
الرواية الأخرى . 


») انحديث متفق عنيه . آخرجه الإهام كيخارى فى صحيحه , كتاب متكاح . ياب تزويج المعسر . قتح اكساري 


الكفقرة »كأته قال: واتيتم هذا القدر 
العظيم الذي لا يؤتيه أحد ٠‏ وهذا شييه 
بقوله ك2 :: من يمى لله مجدا ولو 
كمَفُخ ص قطاة(١41‏ ينى الله لدبيتاقىي 


درفو عه 


والإماج سكم فى صحيحه - كتاي افتكاح . بي الصداق وجِواكوته تعليم قرآن وخاقم حديد . شرح التووى على صجيح مسلم 


«اره؟؟ ج رقن 2492 طا دار الحديث 


01١‏ سق الإماع الشرمقى : عَتَفبٍ الشكاح + باب ما جاه بقى مهورالثس 711/5 ح رقم 1117 - وقال آبو عيسى اللتزمتى + هذا 
حديث حسن صحيح . و النتا عشمرة آوقية : أربعمانة وثمانون درهما . </ داو القكر 


)١1[‏ انقطاة يقتج القاف - توع من الحمام 


!11 أخرجه ةمك أحمد فى مستده 549/1 :3 / مؤسسة قرظبة - ولين حيقن قى أصحيح» 4 /-41.< / مؤسسة الوسكنة - |) 
يكس فى مستدء © 7147 ظ / بار هجر 


!17 يرنجع #محر الوجيز فى تير الكتاف العزيز لين عطية7/ 247 ط | مؤسسة دار الوم بالمفرب . اليحر المحيط كأبى 
لكين الأندانسي* 211/7 3 / ديز انافك 

161 البعقل -كندية وتسكه أن انقاتل كان إتاختل فتيلاً جمع الدية من (ازبل قعاقتها بغناء أونياء المقتول أى مها قى عقلها لينكفيا 
مهم ويقيضوها منه 

180 مستمد كشاقعى للإعام محمد بن إتريس كشافعى /١‏ 47+ 2 إدار الكت العلمية. 

[9) تقسير الإمقم الرنزى * /؟ ١‏ وما بعدها ط / دار خف اتعربى 

١9‏ سيق بيان تلك بانتفصيل 

)سيق بيان ذلك آي 
1 حودة قوعى ا:سلامى . مقال يعنوان ( الكتاي وانستّة معا) النشيخ محم تلقرّكى . عدد ها , جماسي الآوثى +140 ها 
أعت4 وما يفره 


المستشار طارق البشري 


1:99 - تعرف فى تاريختا جدلا كان يثور كل حين حول موضوع مقاوعة الاستعمار وإجلائة 
وموضوع الأخذ بأسباب التهوض ومعالجة أسباب الضعف» يأى هذين الموضوعين تيدأ 
ولآيهما تكون الأولوية فى اهتماماتنا. والقاثلون بأولوية الاستعداد لمكافحة الاستعمار 
يستتدون فى ذلك إلى أن وجود الاستعمار يرتب مجموعة عن السياسات التى تتخذ 
لصالح بقائه. قوجوده واستمرار بقائه يضعف قينا أسباب مقاومته ويقضى على إمكانيات 
النهوض ضده أو التهوض لتحقيق المستقبل المرتجى والقائلون بأولوية بناء القوة الذاتية 
وإنضاج أسياب النهوض ومعالجة تواحى الضعفه إتما يستندون إلى أن ضعقنا الذاتى 

هو الذى سيب تجاح الاستعمار ضدناء ونحن لم تستطع أن نقاوم غزوه لأننا كتأ ضعافاء 

ولأننا صعاق؟ قلن نتجح فى إخراجه. ولو حدث أن خرج مع بقاء ضعقنا قسيعاود الكرة 


عليناء أو يعاودها غيره. 


والواقع أن هذا الجدل يقوم على خيار 
خاطئ لآنه يجرى تقرقة بين أمرين كلاهما 
لازم قهما معا شرط التهوض والتقدم 
والامتقلال وكلا متهما يقوى الآخر ويتقرى 
يه وإذا كان وجودعما معا لازما فيس من 
العواب أت تطرح سؤالا مقناده أيهما أتفع 
وأيهما تيدأ وعلينا أن تتعلم النظرة التكاملية 
العى تنظر إلى العناصر المسوعة فى تكامقها 
وليس فى تدافرها. 

والخيار الى يطرح على الناس فى وقت 
معيين : والدى يتعلق يما يبدأوت من هذه 


هو الاخعيار الذى يتلاعم مع هآ 
التاريخية تفهاء ولذلك قتحن فى الحقيقة 
لانخعار أحد البديلين كما لو كاثا سلعتين 
معروضتعين قبى أحد المحال التجارية وإتما 
تنظر قى الممكن قى اللحظة التاريخية 
المعنية. 

وجمال الدين الأفغانى عتدما كان يهبئ 
المسلمين لمقاومة الامتعمارقى كل من 
مصر وقارس والهسد واستاصولء إنما كات 


وكان العدقع 


| والقكرى يتلاءم مع المهمة الأساسية التى قام 


يصع ذلك فى ظزوف تدقق موجات الغزو 
الاستعمارى على ديارنا فى كل هذه الأقطارء 
رى بأماليب عديدة : بالضقط 
السياسى والتوغل الاقتصادى والاقتحام 
االعستكري.. إلخ وفى متل هذه اللحظات 
اقبآن الخيار الوحيد الذى يكرن مجديًا هو 
أن يحتشدوا ويتجمعوا للمقاومة وقد ساهم 
امحفد عبده يقدر قى هذا العمل عندما كات 
ينشط مع أستاقه السيد جمال الدين- 
لاشك أن جهد الرجلين لم يكن متكافتا 
لكان تزكيب كل مبهما النقنى والوجدائى 


بها جمال الدين بالتسية لمقاومة الاستعمار: 
ومَكَفَد عيدهياكسيةلمقاومة «القابلية 
اللاستعمار» ولكل عصر رجاله كما يقال 

وقد يدأ نقاط محمد عبده «الإصلاحي» 
اعد كما اختلال الإنجليرالقضر فى 17م 
وَقضاء مدة حكم النقى ثلاث سدوات خارج 
قيشر ومدة وجوده قى قرنسا ليحررمع جمال 
الدذين العروة الوثقى: ولما عاد لمصر وجد 
الأحعلال قد تمكن ولم يكن من بين الخيارات 
المطروخة قى التسعينات 
عر أن تحتشد القوى تطرد الاحتلال: 
ولم يكن ثمة خيار وقتها عير العمل الداثم 
العقاومة «القابلية للاستعمار». 

العم ما إعتنى يه محمد عيده هز ذلك 
الازدواج الدذى حدث فى الحياة الاجتماعية: 
والذى ظهر أقوى ما ظهر قى مجال القانوث 
وقى عجال التعليم. 

أققَى مجال القانون ظهرت المحاكم 
الحذيعة الدئ تطيق القوانين المسحمدة 
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من التشريعات 
الآوروبيةء ظهرت 
إلى جوار المحاكم 
الخشرعية التئ تطيق 
الشريعة الإسلامية. 
قتي بال كم 
ظهرت المدارس 
الحديشة الى تتقق 
مناهجها مع متاهج التدريس فى المدلرمن 
الأوروبية : ظهرت إلى جوار نظام التعليم 
العلينع النتى يبدا يكت هي القزية ويه 


بالمعاهمهد الديتية والأزهر الشريق وكان 


جمال اندين الأفغاتن 


كلا التمؤجينء الخديت الواقد عن الغرب» 


والقديم الموروت: لايمت للآخر بعلاقة | 


اتصال: وكان عن أهمم عجالات التشاط 


| 
ا 
ا 


القكرى للشيخ محمد عبده أن يصل بين ا 


هيسن الطرقين: مسواء فى مجال القاتون أو 


فى مجال التعليمء وكاتت دعواه وجهوده | 
القكرية لتجديد القكر الإسلامى متضلة | 


بهذين المجالين فى الأساس. 

أما بالسية للقاتون: فهو يحذزبن 
اسعيراد القواتين من الخارج: يمقولة أنها 
أظهرت صلاحيتها فى البالد الآخر الذى طبق 


قيه. يقول إن البلاد تختلف باختلاق المواقع ا 
ا 


ويشوع أحوال التجارة والزراعةء وكدذلك 

وخ احسوا و 
تختلف القغرب فى العادات والأخلاق 
والمعتقفدات وعلى هذا تجد قانون يلائم 


. : ا 
مصالح قوم ولا يلام نصالح غيرهم : وإن | 


ها ينفع قوما قد يضر باخرين: وينيه الدولة 


عمد إصدارها آنها يجب آن تراعى آخلاق | 


الناس ياختلاف أحوالهم وطبيعة أراضيهم | 
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ومعتقداتهم وعاداتهم وإن مراعاة هذه 
الصقات والأحوال هو شرط لإدراك ما يفضى 
إلى نفع القوم وفوائدهم ويد عنهم أبواب 
المفامد والإضرار ولذلك يقول «لايوغ 
لأمياب الشورى (أى المجالس اليابية أو 
أى جهات لإصدارالقواتين ) أن يجاروا غير 
يلادهم قى سن القواتين» . 

وهو بالتسبة للفكر الإسلامى يطالب 
يتجديد الفكر والفقه الإسلامى وأول وسائله 
فى ذلك محاربة المذهبية ويذكر قى لك 
أن التبعية الجامدة للمذاهب قد أدت إلى 
شعف الجماعة: لأنها آدت إلى انقامها 
إلى قرق وجماعات شحى. ويذكر أن الخظر 
الذى يتهدد الجماعة لأيرد من تعدد مداه 
هذه الجماعة فى الاعتقاد وفى التفكير: إتما 
يرد من تحكم المذاهب فى التابعين لها 
وعدم قدرة التايعين لتمذهب على نقده قهذا 
التحكم وهذه العصبية المذهيية هى ما تقيم 
القواصل المتيعة بين المذاهب وتابعيها وهى 
ما يقيم روح العصبية المذهيية وهى عا تقسم 
الجماعة الواحدة إلى جماعات وطوائف 


وهويرى أن روح العصيية المدهبية إتما 
تعالج بالرجوع إنى القرات الكريم: لأن 
القران كان على الدوام سر نجاح المسلمين 
وهو ما تقرع صيحته أعمال القلوب ولايد 
أن يؤحد القرات من أقرب وجوهه: على ما 
ترشد إليه أماليب اللغة العربية: ليستجاب 
لدعوته: كما استجاب لها رعاة القنم وساقة 
الإبل ممن نول القرآن يلغتهمء والقرآن قريب 
لطاليه متى كان عارقا باللغة العربية ومذاهت 


العرب قى الكلام وتاريخهم وعراتدهم أيام 
االو حي». 

ويغيف إلى ذلك الدعوة إلى تجديد 
الققه الإسلامى الخاص بالمعاملات ويقول 
إت الحياة تتطور ونتغير وضرورات المجتمع 
تطووء ويذكر أنه إذا وققنا فى الفقه عتد 
حد اجتهادات الفقهاء اللسابقين عع تجدد 
الحياة الإنساتية وتغيرهاء قإن ذلك مسيضع 
المسلمين فى الحرج من هذا الابتعاد الحاصل 
بين فقههم الإملامى وبين الحياةءوساعتها 
إسا أن تضعق قيمة الإسلام قى تفومهم 
تحت ضغط الحياة وأحداثهاء وإما أن يققوا 
عن عتابعة ميرهم قينعزلواء فالاجتهاد هو 
الوسيلة الحتمية لامتداد الصيغة الإمسلامية 
لأحدات المجعمع الإنساتى فى الجماعة 
الإسلامية. 

وفى هذا السياق تجد كتابات كثيرة 
لمحمد عيده يتتقد فيها التقليد ويهاجمه : 
لأت التقليد عدده يسافى مع العقل الذى عن 
وظيفته ملاءعة الإنسات مع ظروف حياته:» 
ويسسافى مع مدهة الحياة التى تسم بالتغير 
والتيدل الدانبين: ويتعاقى مع طبيعة الميادئ 
الإسلامية التى تتضف بالعمومية والقابلية 
للتطبيق فى كل زمان ومكان. وتقتحى 
هذه القايلية للتطبيق مع اخلاف الزمات 
والسكانء أن يكون فى مقدورتا إعمال 
أحكامها مع الشروف المتغيرة وهذاما 
يحتاج إلى الاجتهاد. 

وفى دعوته إلى الاجعهاد والتجديد الفقهى 
دعا إلى نِد الكتب الى تتصف بضيق الأفق 


المذهيى ودعا إلى مطالعة كتابات المجتهدين 


| محتدههىاتر 


الفقهاء مواء للمتقدمين كالزيلعى أو 
إلمُتأخَرين كال وكاتي. . كما عباب على 
لكب إطالتها فى القرح يالنسية للعيادات 
واختصارها فى الإشارة إلى المعاملات رَعَمٍ 
أن هذه الأخيرة تحتاج إلى المزيد عن اليحثت 
ْهنَى الأكتر عرضة التقي مع تغيسر الأؤمان 
ركان نه وجه اهتمام خاص بتهج اليلاغة 
للإمام على بن أبى طالب - 
وكات له قى تقصير القرقن منهج يتلخص 
قى أن القران كلهيفقر يعض هبعضافلا 
تجرأالآيات لتفسر خارج سياقهاء وأن 
السورة وحدة متماسكة تغمسر اياتها قى 
1 صوء الموضوع العام أو الموضوعات العامة 
اثتى اشتملت عليها السورة. وإلقاء الضوء 


1 على معنى النصوص والأحكام عن وقالع 


١‏ تاريخ الدعوة الإسلامية: والتوسعة قى معاتى 
النصوص يما يشملل ويحكم وقاتع الحياة 
المعيقة فهو مدهب تكاملى فى العَهِمٍ 
والشرح والتقسير. 

ويرى محمد عيده أن وظيقة القانوت 
حَقَظ الحال اثقائم قى الجماعة. فهو يحكم 
الأوضاع القائمة وينظمها: ولكنه لا يغيرها 
قا تقيير المجتمع إلى ماهو أفضل فيكوت 

عن طريق العربية والتعليم ‏ 

قالتربية عند محمد عبده هى عن الأمسس 
المهمة للتقدم ولدعم الروح الجماعية 
ايِنَ الأفراد: وتمايز الجماعات وتغاليها لا 


| يكن إلا من جهةالعقول والأخلاق: وهذا 


الآيكمل إلا بالعربيئة. وأهم وجوه التربية 
الديتية لذلك اهتم بهذا 
| التتوخ من التعليم إة يرج ع نباب الخذلان 


11 بن إلى 0 
قصور التعليم الديتئ 
إما بإهماله جملة؛ أو 
نسوءع ممارسحه- 

وو كي جيذ 
المجال يتكلو عن 
العامة وابتعادهم عن 
أصول العربية الدينية 
المليمة وتركهم قبها بعص عقائد ‏ الجبريةة 
التى تعتير الإنسات مجيرا قى كل ما يأتى من 
اختيار للإنسان قيما 
يفعل وهذا منطق يخالف حقيقة التصور 
الديتى للإنسان باعتبار الإنسات عستولا عما 
يفعل محاسب عما يرتكب من أثام متاب عا 
يؤدى من القضائل. ولا حساب إلا يسئولية 
ولا مسكولية إلا بقدرة على الاختيار وتمكن 


تصرقات ومالوك وة 


من الاختيار- 

وهو يفرق بين الاعتقاد بالجبر وبين 
الإيمان بالقضاء والقدر فالجبر يعدم الإراذة 
الإنانئية تماماء وهذا مالم يقل بهدين 
ولا يمزل يه جكم:ء وهو ضار بالإتسان» 
أما القضاء والفدرفهو من الإيمات بالغيب 
وهومن ظواهر الكوت بما لذلك من سلطة 
على القكر والإرادة ويما لها من ضوايط 
حاكمة لأمياب الظواهر الكونية والحياتية 
والضابطة لإرادة البخر ومع تحرير الإنساث: 
من الجبرية تتحرر إرادته وعع إيماته بالقضاء 
واتقدر يصبح أكثر جرأة وجسارة لما تتطيع 
التقس به عن قدرة على القبات واحتمال 
المكارة ومقارّعة الأغوال7 

بعد القكر الإملامى المقاوم الذى تيلور 
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على يدى الأقغاتيء والفكر الإبلامى 
المتجدد الذى أورقت فروعه على يدى محمد 
عبده نجد الفكر الإملامى على الصعيد 
القلقى الذى بلوره محمد إقبال قى كتابه 
الشهير «تجديد الفكر الديتى فى الإسلام». 
ومحمد إقيال شاعر هتدى عسلم كبير 
وقيلسوف ومفكر سياسى ولد فى /81ام 
وتوقى قى .478 ١م‏ وتعلم ودرس قى معاهد 
التدريس كاقة بدءا من الكتاب الهعدى حيت 
حقظ ما تيسر من القرآن حتى جامعة كمبردج 
باتجلترا حيث درس الفلسفة والقانون ودرس 
الإملام وقهم الهعد واسعوعب الحضارة 
القربية وقام بالددريس فى جافعة لتدن وقى 
الكلية الشرقية بلاهور الهند. واشتغل 
بالسيامة ودعا لإنشاء الدولة الإسلامية قى 
الهسد ‏ كات يعيش فى زمن يصعب قيه على 
بشعون جماعده أن يعمل قى عجال 
واحدء لأت المشاكل يأخد يعضها برقاب 
بعض وتتداقع من شحعى مجالات الحياة سواء 
من السياسة أو الفكر أو من غيرها - 
و«تجديد الفكر الدينى قى الإسلامي) 
هو سيع محاضرات ألقاها إقبال قى مدارس 
وقى جامعة عليكرة وقى إله أياد بالهعد قى 
8م .. وامتهدق إقيال أن يقق د 
تلك الشنائية التى تروج بين الم لمين وهى 
ثنائية الروح والمادة: وثنائية الدين والدولة» 
وثنائية القديم الأضلى الموروث والجديد 
البراق الواقد: وهى ثدائية تضع كل من 
طرقى أى من هذه المعاذلات كما لو كاتت 
بدائل لا تجتمع معاء فإما الروح أو المادة 


والدين شىء والدولة قىء آخرء والقديم 


منفصل عن الجذيد. 
والروح خير والمادة 
شرء وبهذا يسقط 
المسلم قى وهادة من 
اللا أدرية بين طرقين 
لا يستطيع أن يجمع 
بينهماء أو يظن 
آن اختياره الروح 
يقنضى فيه التواكل وترك ؛الدتيا والبعد عن 
مجالات العمل لتغيير الحياة لما هو أفضل 
أو يكون اختياره للمادة متقلت الزعام عما 
تقتضيه الروح عن ضوايط . 
ويدكر إقبال أن هذه الثدائية ليست من 
الإسلام كما يفهمه ويقول إت الدين فى 
الإسلام هو قى أسمى مظاهره ليس عقيدة 
قحب أو كهتوتاء أو شعيرة من الشعائر: 
يل هو وحده القادر على إعداد الإتبات 
العصرى إعدادا خلقيا يؤهله لتحمل التبعة 
العظمى العى لاد أن يتتخض عنها تقدم 
العلم الحديث. . إن الممو إلى مستوى 
جديد من قهم الإنسان لأهله ومستقبله (من 
أين جاء وإلى أين المصير) هو وخده الذى 
يكل له آخر الأمز الفوز عثى مجتمع يحركه 
التنافس الوحشي :وعلى حشارة ققدت 
وحدتها الروحية: يما انظوت عليه من صراع 
بين القيم الديتية والقيم السياسية». 
ومن ذلك فإن إقباليربط بين الروح والمادة 
ويريظ بين الديين والدولة ويريط العيادة 
بالعمل لاعلى المسعوى السلوكى الأخلاقى 
قفط. ولكن على المسعوى القلسقيء وهو 
يقول إن الإنساتية اليوم تحتاج تغسيرًا روحيًا 


الذكوت يحل محل التفسير المادى الذى ساد 
فى حضارة الغرب. كما تخماج إلى تخري 
روح الفرد ووضع ميادئ أساسية توجه تطور 
المجتمع الإتسائى على أماس روحي؛ وجو 
يقول إت أوروبا عرقت المتالية: ولكمها لم 
تستطيع أن تجعل المثالية عاملا مؤثرا قى 
الوجود المادى وصدقوتى إن أورويا اليوم 
فى أكبر عائق قى سبيل الرقى الأخلاقى 
للإتسات؛ وهدا على خلاف المسلم لأن الدين 
عنده مرتيط بواقع حياته وقد استطاع بالدين 
| إِنيِتهض بالأقراد وأن يبتى مجتمعات - 
وآية ارتباط الدين بالواقع لدى إقيال من 
حيث منهج التفكيرء وهو أن الإسلام لايرقض 
«التجرية؛ من حيث أتها تؤهل إلى المعرفة 
الذيتية واليقينية والحال أن متهجالعلم 
التجريبى يقوم قى مجال العلوم الطبيعية : 
| أعاقى عجال المعرقة الديسية فلميؤكد عليه 
| ويسمح به إلا الإسلام يقرل تعالي 


| تَجْرِيِيَاعَاماقَى القران 
٠‏ شعورًا بتقدير الواقع: وجعل متهم آخر الأمر 
(اضعى أماس العلم الحديث؛ ويتطرد 


لا: وإنه لأمرعظيم حمًا أن يوقظ القرآن 
تلك الروح العجريبية قى عصر كان يرقض 
عالم المرنيات بوصقه قليل الغناء قى بحث 
الإنسان وراء الخالق»- ثم يضيف إلى ذلك أن 
القرآن يتبعنا يحقيقة التغيرات وأن ثمة تطووًا 
وتمرًا وتيديلًا. وهذا ما لابد من قهمه ليمكن 
يناء حشارة قوية ولكنه يحدد مجال التغيير 
والتنوع بأنه يتعلق بالطييعة دون عجال القيم 
الأخلاقيةء ودوث مجال الألوهية بطبيعة 
الحال. 

والإملام ذلك على خلاق الأديان 
الأخرى -لا يغارض المعرقة التجريبية ولا 
يخاصمها: وهو خارج عن هذا النزاع الذى 
جرى بين الفكر المسيحى وبين مناهج العمل 
التجريبي . وإن كان مجال المعرقة التجريبية 
يالسية للدين وهو مجال المشاهدة وما 
تقضى من إدراك عقلى فاللم لدى إقبال 
هو إتسان وواقعي» بحكم ديمهء وعليه أن 
يندفع إلى الحركة نحو واقع الحياة: لاأت 
يبتعد عن وإقع الحياة المادية ء وأت الرسول 
عليه الملاة والملام يقول :وجعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورًا». 

ويربط إقبال بين الروح والمادة. قيقول 
إن ما نميه إتسانا هو جسم إذا تظرنا إلى 
غشاطه فى العالم المادى وهو عقل ونقسى إذا 
نظرنا إلى ما يستهدف عن عشل عليا وكذلك 
الشأن بين الدين والدولة إذ الدولة فى نظر 
الإسلام هى المحاولة العى تبدل بقصد 
تحويل المبادئ المثالية للدين إلى قزى 


99+ "يصلى حق الضلاة من يتوجه إلى الله 


ولا يعر بشىء فى صلاته غير حضور الله 


وحده. وصلاتك قى الجماعة لا تحجب عتك الحضرة الإلهية. فقد تُلقى فى خلدك آن 


الجتس اليشرى كله يتوجه قى تفس 


صلاة هذا الإنسان أو 


لوتكن كتابات الأمتاذ عياس محمود 
العقاد (8 ؟ بوتيو 148/815 --17مارس 1154) 


تربو على الثلائين مؤلفاء 


الإملامية الى 


-قى عصادره الأصلية: ولا غرو أنه كات من 
المحبين للأمتاة الإمام محمد عيده: والأسعاة 


محمد قريد وجدىء وغيرهماء وعن المعجيين 


أحد التقاة من تلاميذه زر 


الا ان وإنى لأخهد يما 


العقاد مؤمن كامل 


تعدم إل بعد تعووي لعتن ندواته أته 
ول بما يؤمن ويؤعن بمايقول ٠‏ قهو موّعمن 
با ومل كهركب ررس لد لمانا ين ااعقلة 


وقلّه. وهو يقول فى صراحة إن إيماته كان 


. (عباس العقاد). 


وليند الدراسة العميقة وال 
وهو لايجد حرجا قى أت يصرح ب 


نفس واحد إلى مقاع الله. إنها صلاة ”الإنسان”: ؤليست 


الدينية التى انتهى إليها لم تطابق الآراء الد. 
الى كان يعتتقها من قبل ء وإذا كانت أ 
فى الأدب والاجتماع والفلغة لم تتغير مذ 
يدء تكوينها قى شيابه فإن آراءه الدينية قد 


تغيرت2١).‏ 
ويقول بخصوص التبى ييه قى موضع آخر: 
وأشهد أتى ثم أرالعقاد يتحدث باحترام وحب 
وولاء وتقدير كما رأ 
بك ء وكان ينفعل أشد الاتفعال وهو يعرض 


يتحدث عن الرمول 


لأقوال متعصيى السعقوقين أو الميشرين 


عنة عليه السلاف معدا جهلهم رعماهم 


وضيق أققهم وويطينب للنقناد اا يتحدث 


عن الرمول فيقؤل: لاشلك أن الرسول يحثل 
الإنان الكامل فى كل تعصرق عن تصرقاته» 
فهو قى دأخل بيعه وفى خارجه وفى شكونه 
الخاصة, وقى الشغون العامة يغطى أروع الأمثلة 


7١ مهمو منج عشان أت / العقاد قى تدواتة. دار الققر الحديت بالقاهرة هل‎ ١ 


على الخلق العظيم: وقد عودت تغى -هكذا 
يقول العقاد إن سمعت رواية تمه ييه أن 


أتهم المحدت: ذلك لأنى أنره الرسول عن 


الخطاد؟» ‏ 
من ذكريات العقاد أنه نظم الشعر فى 
الأغراض ة كماتظمه قى النناجزة 


| والدعوةإلى القصالء مسذوقت ميكتزعن 
حَياتة ‏ وكات كما قال يسمع الأذان من مؤذن 
| المسجد المقارب لييتة: وهو منشد متهور 


وكلها من الشعر راقم فى اتوت ان مدح 


التبى يك ء وكان مسموحًا للداشعين أن يتشدوا 
هده القصائد مع المؤذت أو على اتفراد: بل 
كات إنضادهم مستحيا مفضلا: لأنهم أقرب إلى 
ضَففَاء الدقس وطهارة العيادة فامحاذن العقاد 
قى إلقاء هذه القصاتد مراتء واختار فى بداية 
الأمر شعرا من دواوين البرعى وأمناله: ثم تجراً 
على نظم قصيدة طويلة يحاكى بها شعر المديح 
الجَوى وأنغدها دون أن يخبر أحدا بأتهامن 
اتظمه. ولكنه خاق أن يتكتروها عليه يعد 
ظهور الحقيقة. فخعمها ببيت لا يذكر منه إلا 
الشطرة الأخيرة؛ وهى : "عياس من هو بالأشعار 
كدرو" 270 

| كات العقاذ رجملا مَؤْمتا حقاء وكات حريضًا 
دغَاية الحرص-فى عراجعة الآيات القرانية: 
اللتى تتخثل كته ومقالاته. وكدذلك الأحاديت 
النبوية الخريفة ؛ مخافة أن يقع فيها خظأ أو 


[1) اتمصدر تسليق. ص 914 


تحريف فى التقل والاستشهاد. 

كما شهد له الكثيروت يعمق الإيمان. 
الد كتور إبراعيم بيوهئ عذكورء حيتما تحدث 
عفهء قى الحفل الذى أقيم بمناسية الذكرى 


الأولى لوفاته: فقال : كان الغقاد -رحمه الله 


مؤمنا عميق الإيعان: هم الدين قهما حقيقياء 
وداقع عنه دفاعا مجيداء صدق به قلبه » واقتدع 
به عقله. قى وقت شككت فيه المادية قى كثير 
عن أصول الأديات القابتة(4)_ 

أما العقاد تقنه: قيقول فى قصل ممع 
من كتابه "أنا'. الذى ضفر بُعَيّد وقاته محة 
4 تحت عتوان 'إبيماني” : أوهن بالله. ‏ 
أومن بالله وراثة: وشعوراء وبعد تفكير طويل. 
فاما الوراثةء فإنى قد نخآت بين أبوين شديدين 
قى الدينء لا يتركان قريضة من الفرائض 
اليومية: وفتحت عيتى غلى الدنيا وأنا أرى 
أبى يمحيقظ قبل الفجر ليؤدى الصلاة ويبتهل 
إلى الله بالذعاء ولا يال على مضلاه إلى ها تعد 
طلوع الشمسء فلا ياول طعام الإفطاز حتى 
يفرع من أداء الفرض والداقلة وتلاوة 'الأوراة' ‏ 

ثم يقول العقاد : ورأيت والدتى فى عنفوان 
شيابها تؤدى العلوات الخمسء وتصوم 
وتطعم المساكين ‏ وقلما ترى النساء مُصليات 
أو صائمات قبل الأزبعينء وتذر بى من 
لايسمى نانم من أمماء النبى وآلهء مواء 
متهم الرجال والنساءء أو من أسماء الأنبياء 
على العموم: وكات فى بيت آخوالى درس لقراءة 
الكتب الدينية: أذكر منها مختارات الأحاديث 
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ولاس 


الهة 


د المومنلن 


النيوية وأإحياء علوم الشين"» قللورا 
قيما عندى عن سليقة الاع 

هدامن ناحية الورائة: أما قيمايختص 
يالشعورء فيقول عمه العقاد: أما الإيمان 
بالشعور فاك أن مزاج التدين ومزاج الا 
والقن يلتقيات قى الحسى والتصور والشعو 
بالغينبء وربما كات 'وعى الحياة” شعبة من 
"وعى الَكوت" أومن "الوعى الكوقي” الذى 
يتعلق به كل شعور يعظمة العالم وعظمة خائق 
العالم. ‏ والوعى الخيوى عصدر النفس والوعى 


بمشيكة الخالق العالم اقمزيد أوضح من كل 
تفسير يقول به الماذيون: وها من مذهب اطلعت 
عليه من مذاهي الماديين إلا وهو يوقع العقل 
فى تناقض لا ينتهى إلى توقيقء أو يلجثه إلى 
زعم لايقوم عليه دليل : وقد يهون معه تصديق 
أسخق الخراقات والأماطير قضلاً عن تضديق 
العقاتد الدينية وتصديق الرمل والدعاة. 
شميقول- فالقول بالتطورقى عالم لا أول 
لهخراقة تُعَرْضٌ عنها العقول ؛ لأن ايعداء 
التضوريحتاج إلى شىء جديد فى العالمء أما 
حدوت التطور يقير إبتداء تناقض ليوح فى 
اللان قضلاعن الفكر أو الخيال: أما القول 
بالارتقاء الدائم عن طريق المصادقة زعم يهرن 
معه التصديق بالخرافات ٠‏ وخوارقا العادات فى 


عقلا بل ألزم من ذلك عقلا- أن يقال إن العقل 


والمادة موجودان: وأن أجراهما يآن يسيق 
الآخر ويخلقه هو العقل ء لأت المادة لا توجد ما 
هو أفضل منهاء قفاقد الشىء لا يعطيه. . 

وَإذا كان الاعتقاد هو شاغله الأول كما 
هو كذلك بالنسبة لمعظم فلاسغة العصر_-ققد 
إلى أن اثقرن 
العشرين يشهد عؤدة إلى الاعتقاد: وأن أسياب 
الإنكار للعقائد قى القروت الماضية قد فقدت 
قرتها قى هذا القرت: وأسباب الإتكار الكيرى 
عند القرن السادس عشر أو الابع عشرهى 
عالة دوران الأرض : ومسألة القوانين المادية: 
وسالة التطور. ومسالة الأديان المفارنة» 
وسالة القر وعلاقتها بالقدرة الإلهية, قهدم 
المائل كاتت فى تخأتها حجة على بطلان 
العقائد إنتى وإجهعها ؛ ولكسها صارت قى القرث 
العفرين إلى موقف عير موققها فبى القروت 
الماخية. فئيس الإتكار الذى يقوم عليها اليوم 
حاسم الحجة ولا مُوصمدا لأبوا المتاقفة 
والؤالء يل تنقلت هده الأسياب بين مياحت 
العلم والعقق حسى صلحت للغ اك فى الإنكار 
يعد أن كاتت قيما مجى غير مصوبة كل قرتها 
إلى الشاك فى الإيمان. 

ومن رأيه أيضا أن حقاتق الوحى وعقائد 
الإيمان تعمد يقيتها واطمثداتها من عطايا 


العققل . فالعقيدة هى التقة بالتفس أو بالكون: 


وليست هذه التقة مستمدة من العقل وإتما هى 


اتتهى فيه العقاد بعد طول نظر | 


مستمدة هن طبيعة تر كيب الإنسات» ومن كوته 
عتصلا بهذا الكون الذى هو قيه بصلة الوجود 
والحياة. فهذه النقة هى أساس العقيدة: وأما 
الأديان والشعائر وقروض المعرقة الأخرى 
من حقائق الوجود: فتلك هى شكال التى 
تمل يفا العقيدة للفكر أو للخيالءوهده 


يالله شعوراء وأومن بالله بعد تفكير طويل»- 
هدافى مجال العقيدة.. أماقئ مجال 
الأخَلاقء ققد انتهى العقاد إلى أنه لا ياعث إلى 


ان الشر أقوى عن شعور الإتسان بنقصهء قلا 
إخَلاق لمن يُحَسِنْ لآنه يؤجر على الإحسانء أو 


| لبْنَيسىء لأنهدفى 


قساعة من الغبطة ببلوغ الكمال هى غاية ما 
تَصَبو إليه النفس من مراتب المسعادة: وساعة 


فسن تبكيت الضمير على التقص هى غاية ما 


| تتخَدر إليه الحفس من شقاء. 


6 سي يوي و قى أن 


الآتجدها فى كل إنسانء ولا تجدها فى جميع 


الآوقات.. ولك إذا يشت عن المَعين 


لوتضمن وجوده حين تريةه. وإذا وجدته 


1 ليم كلهم خير :تمد على تقناك عائة 
الآخير قى النا 


وقدينًا قال العقاد: 
أقالا ألوم ولا آلام 
سي عن اتا اجنام 
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الآنا 
م فهقدغميت عن الملام | 

وإذا أفعقرت اإليهعم 
قاللومم نلف والكلام 


أما إيمانه بالأدب فخلاضحه أنه رمالة عقل 


أناإذن ععيت عن 


وليس بقيمة لفظية إققاحهب تارك 
القارئ فلا يعرف شيئا جديداء ولايحس بشىء 
ان 0 من كلامه ‏ 


وإزجاء الفشراغ خامم ‏ جد د عاج 
رمالة: فى عالم العقل والروح : والعلاقة بين 
الكاتب وقارته علاقة تعاون واشحراك : لايقتى 
فيها الجهد المفرد عن الجهدين النساتئدين: 
فالفارئ الذى يفرد الكاتب يواجب التفهيم: لا 

يسعتحق من الكاتب أن يلنقت إلليه. - 
فإيماته كله قى العقيدة والأخلاق والمعاملة 
والآدب يوزت بميزان وإحد: وهو ميزان المثل 
الأعالى ء أو طلب الكمال: لأنه إيمان يغئيتا عن 
طلي الجزاء ويعزينا عن فدات الحمد والتداء ‏ 
ومما يدل على نزعة الإيمان الفطرية لذي 
ما أنهى يه محاضرة له قى إجدى مخطات 
التليقزيوت بإحدى الدول العربتة سنة 451١م‏ 
-أى قبيل و وقانه بتلاثة أعوام يعتوا "فلسغتى 
: قوله ؛: وتعود 


نظام العيادة وصبغة الإيمان- رجحم الله العقاد 
المؤمن: والمفكر. والموقن بوجود إله للكون 
عظ - 


كانت تجارة الشرق بخاصة العوابل مع الهند ذات أهمية بالغة للإميراطورية الروهانية 


وكانت السيطرة على الجزيرة العربية والبحر الأحمر ضرورية لتأمين تدقق تلك التجارة 


كانت السغن التجارية الجالبة اللسلع من الشر: 


ق يمر يِعَضَها عير الخليج القارسى لتصب 


قى ميتاء الأيلة عند إلتقاء تهرى دجلة والقرات بشط العرب ثم تستكمل طريقها بؤاسطة 
القواقل شمالاء بيتما تستمر معظم تلك السفن فى الإيحار ببحر العرب والمحيط الهندى 
تتفرخ شحتاتها إما فى عدن أو سواحل اليمنء ثم تحملها قواقل الإبل عبر الصحراء إلى 
مبتاء العقبة «أيلة» شمال البحر الأحمر حيت تتفرع منها إلى دمشق شمالا وغزة وقصر 
ربا وبذلك تصبح السلع متاحة لنقلها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى دول الإمبراطوزية 


وكان التجار يتجتبوت البحر الأحمر خشية 
القراصسة وندرة الموانئ الصالحة وعلى هذا 
الطريق الذى تكله القواقل بالجزيرة 
العربية: قامت وازدهرت عدة ممالك 


كسياً وحمير اميه عي 


م ركز هاما يربط بين التمال والجعوب يل 
كاتت بعض تلك القواقل تفرع من مكة إلى 
الحيرة عير القطيق ولعب توازت القرى بين 
القرس والروم دوره فى تخي النقوذ واقتسام 
السيطزة على ممالك قَة 

القرس تقوذهم على اللخميين بيدما أصيح 


الغساممة موالين اروم كما أت الحيقة 
الموالية للروم مدت نقوذها اليحرى على 
الجنوب العربى وباب المندب «الخريطة 
المرفقة شكل (1):- 

وبيجاتب أهمية تجارة القرق فكلا 
الإميراطو ن القارمية والروعاتية: 
فإت موقعهما الجعراقى كات له آتره فى 
رمم اسعراتيجية كل متهماء قاحتلت 
الإميراطورية الفارمية موقعا جغراقيا بالغ 
الاقاع يمعد عن الهند شرقا إلى العراق 
غريا ومن المحيط الهسدى ويحر العرب 
جبويا إلى بحرى الأورال وقزوين شمالا 
فكات موقعها يؤمن لها التجارة مع الشرق 
برا وبحرا قاكدفت ببناة طول يَسيَطر 


ميعاء الأبلة ويتَحَدَ من هقاعدة بيتما كان 

- لجغرافى للإميراطورية الروماتية 

لؤنطينة يمعد من الحدود الشرقية 

| لقان متضبحاتركيا.واليوتان غرياء 

فى الجعوب تتوزع ولاياتها حول 

ا الور المتوت طعتضمتة الخام وقد نعلي 

| رمضتر وامتداد الاحل الْحَمالى لأفريقيا 

احتى المحيط الأطلسيء وتمتد شمالا حتى 

فقاس واليحر الأمود وقد قرض عليها 

هذا الموقع أت تمد سيطرتها على البحرين 

' الأبيض والأحمرء وأت تحتقظ بأمطول 

بجرى ضخم قدرت حجم قرآته بحوالى 

+ ألف مقاتل «الخريطة المرفقة» (شكل 
رقم ؟1). 

وقى مقايل هذا الوضع. اقتصر دور العرب 

١‏ فى الجزيرة العربية على تسيير القوافل من 

السلع من الجسوت العزبى إلى 

مراكز توزيعها على سواحل اليجز المتوسط 

ولويكن لدى العرب أى خبرةقى ركوب 

لاجر اللهم إلا القليبل من تجارهمالدين 

| يحملوت ملعهم وبخاصة الجلود يبيعوتها 


الحبشية ولعل أول تجربة للمسلمين فى 
ركوب اليحر كآنت عندماآ بعت الرمول | 
كد أزل ؤقد مهاجر إلى النجاشى كان الروم | 
ينظروت إلى العرب البدو القاطنين قى أعماق 
الصحراءء يعين الزواية والامتي 


ان ويروت | 


5 
8 
1 
1 
3 
قا 


قيهم تعبا خاملا ققيرا لا يمفل أى تهديد 
يرى عليهم ومن ياب أولى فإت توقع التهديد 
اليحرى كان بعيدا عن أى تضور ومع ذلك 
يأن المسلمين سوق 
عزون الروم بحرا كما سيغزوتهم يرا. ذكر 
اليخارى أت أم حرام يدت ملحا وقالت: نام 


إن الرسول :22 تنبا 


العبى :22 يوعا قريبا متى ثم استيقظ يبتسم 
قلت: ما أضحكك قال: أناس من أمتى 
عرضواعلى يركبوت هذا اليحر الأخضر 
كالملوك على الأسرة 
يجعلدى متهم قدعا لها ثم نام الثاتية قفعل 
معلها ققالت قولهاء قأجابها عثلها ققالت 
ادع الله أن يجعتى متهم ققال: أنست من 
الآولين». وأخرج اليخارى أيضا عن أم حرام 


الت : قادع الله أت 
2 


«قالت: ممعت ومول 3 يقول: أول 
جيش هن أمسى يَعَرَونَ البحر قد أوجبوا-أى 
وجيت لهم الجنة -: قالت أم جرام: يا وسول 
اللدأنا فيهم؟ قال: أنت“قيهمء ثم قال التبى 
بك أول جيش من أمتى يعزو مديعة قيصر 
أنا يهم يا رسول الله ؟ قال : لاء إن ها عرضتاه 


قى بداية المقال يقسر لماذا اقتضرت تبوءثه 


بدا الفصح الإسلامى باتدقاع الجيوشض 
الإسلامية من قنب الجزيرة العربية متعضرة 
على هيثة مروحة: جتاحها الشرقى فى 
اتجاء العراق وفارسء والشمائى فى اتجاه 
الام والروع والغردى فى اتجناه معنرعارا 
بفلسطين: وظلت عمليات الفعح تتهج 
أملوب القعال البرى دوت . 


ععارك بحرية وكان آمير المؤعتين عمر 
بن الخطاب لا يأذن للملمين فى الغرزو 
بالبحرء وكات له عدره قى ذلك القرار الذى 
أدت إليه عدة أحدات كانت ذكريات معركة 
«الجسرء بالعراق تمثل كابوسا لعمر جعلته 
ل يسمح لجنودهيأآت يحول بيتهم وبينه 
الماء فقد تمكن الفرس قئ تلاك المعركة من 
حصر المسلمين الدين عيروا التهر إليهم 
وكبدوهم خسائر قادحة وقعل أعيرهم وأبو 
عبيد ين مسعود » ولم يتمكتوا من الاتسحاب 
إلا بصعوبة خلال الجسر الذى أقامه والمثنى 
اين حارثة» وداقع عنه بامعماتة قم وقع 
الحادث الثاتى من عامل عمر على البحرين: 
يقول الطيرى ١‏ كان العلاء بن الحضرمى على 
البحرير 
قلما وآى ما أحرزه معد مسن الظقر والفتح- 


كان يبارى سعد بن أبى وقاض: 


يقصد القادمية_رام أن يبلغ مكاتته. قدب 
أهل البحرين إلى قارس ء وحملهم فى البحر 
إليها يغير ! 
قى ركوب غَازِياء يكره التغرير يجتده- 
وعبرت جنوه العلاء إلى فارض فقخرجوا قى 
اصطخرء ولقيهم الفرس . قحالوا بينهم 

عنهم: واقتنوا قتالا شديداء قل 


ان عمر وكات عسر لا يأن لأحد 


الفرس ثم وأى الملمون أن يقصدوا إلى . 


اليصرةء ولم يجدوا إلى الزجوج فى اليحر 

بيلا. إذ غرقت مفتهم؛ ووجدوا الفرس 
قد أخدوا عليهم الطرق: فعسكرو! ولمسعوا 
ولسا بلغ عم ماضتع العطلاء: كتب إلى 
وعنية بن غزوات؛ أمير البصرة وإن العلاء 
بن الحضرمى حمل جندا من المسلمين 


على العلاء قعاقيه يأن عزله وأمر عليه سعدا 
وقد تكرت تلك الحادثة سسيبا فى تردد عمر 
قئ القيام بحملة جديدة لفح عصر وبعد 
قتح مصرء ورد قى خطط المقريزى «روى 
أن عمرو ين العاص لما فتح الإمكتدرية هم 
إن يسكتهاء فكتب إلى عمر بن الخطاب 
| لتاقن قى ذلك:قسأل عمر الرمول: هل 


نول بعى وبين الملمينماغ؟ قال - تم 
ا 


يحول الماء بينى وبيتهم قى شحاء ولا صيف 
قتحول عمرو من الإسكعدرية إلى القسطاط: 
والواقع أن مدينة الإمكتدرية كاتت معرضة 
ذاثئما نيديد أمطول الروم المسيطر على 
البحر المتوسط . 

كان عمر قد ولى «معاوية بن أبى فيان 
أمر الشامء وقد ألح معاوية عليه قى غز, 
البحر وكت ب إليه كتايا يرغبه فيهء قال: 
يا أمير المؤّمدين : إت 
أهلها تباح كلاب الروم: وصياح ديوكهمء 
وعم تلقاء ماخل من مواحل حفص) وكا 
ععاوية يقصد جزيرة قبرص قكتب عمر إلى 
عمرو ين العاض عامله يمصر (أتّ صف لى 
البحر وراكبه) قكهب إليه عمرو قائلا زيا 


آغير المؤمدين/ إن الإبحر خلق عظيم » يركنه 


والماء 
مال غرق: وإن تجا برق_أى قرح قلما 
قرأه عمر كتب إلى معاوية : ولاء والذى بيعث 
محمذا بالحق لا أحمل قيه ملما أيدا» 
ذكره الطيرى والعقد القريد. 

تدل تلك الأخبار على أن آمير المؤمنين 
عملم يركب اليجريل ربما لم يشاهد | 
سغيدة به تقد اقنصر القتح على الحرب ا 

طوال إدارة الخليقتين أبى بكر وعضرء 

معنا أتاح القرصة أمام الروم لامتخدام 
أمطولهمٍ لتهديد مواحل موريا ومصر 
فرغم سقوط القام فى قيِضة المسلمين» 
كلت مديعة وقيسارية؛ تقاوم الحصار 
لمدةطويلة حيث كان يتم تموينها يطريق 
اليحر من الإسكتدرية والتى كاتت القاعدة 
اليحرية الوجيدة للروم كما تمكن الروم 
منة 5م سنة لا (همن إعادة احتلال 
عديسة وأنطاكياء من خلال إتزال قواتهم 
عن البخرء ولذلك كان عمروين العاض 
يرى أت سواحل سوريا وقلسطين لن تكون | 
قى هآمن مادام أمطول الروم يعتمد على | 
قاعدته بالإسكتدريةء بل إن الإسكددرية 
تفهاء بعد أن تم قتحها تعرضت لغزو | 
جديد مدة 5545م 4 7 هفقد حشد الرومع 
أسطولة ضخماقى سرية تامة لإعادة إحتلال 
الإسكتدرية ء وكات البحر خاليا من أى 
عربية وقوجئ آهل المديتة بأسطول عؤلف 


من "٠ ٠‏ سقينة يقعرب من الميتاء ويتزل 


١ نتصارات‎ 


له فى 


ص”در الإأإسلام 


منه جدود الروم يقودهم «عانويل» ويقتلوت 
حامية المسلمين ويسعولوت على المديتة. 
ياحر الخليفة عتمان رضى الله عنه يتغيين 
عمرو بن العاص قائدا للجيشء وتمكن 
عمرو من هزيمة الروم وقعل قائدهم 
واسعرد الإسكمدرية مزة ثانئية. لاشك أن 
هذه الأحداث أقتعت المسلمين بأنة آن 
الأوان للدخول قى قتال بحرى مباشر مع 
أسطول الروم آى بالتحول سن الدفاع إلى 
الهجوم ورم شح المعلومات بالمراجع 
المتوقرةء قإتها تخير إلى أت معاوية وضع 
يده على الأمطول السورى الضخم عتدما 
قح قيساريةء كما أن دعيدلله ين أبى 
السرح عامل عقمان على مضر تمكن 
عن جمع أمطول من السفن التى وجدها 
بمواتئ المدن الحى مم فتحها يساخل 
إقريقيا كطرابلس وغيرها . إمتأذن معاوية 
الخليقة عقمات فى غزو قيرصء قأدّن له يعد 
تودد وقال له ولا تخب الناس ولا تقرع 


بينهميل خيرهم فمن اختار الغزر طائعا 


والأمطول الذى جمعه دابن أبى السرخ» 
وكان يحارة الأمطول من المصريين 
فاقتصرت مهمتهم على قيادة السغن. بينما 
كان المقاتلوت من العرب. تجح المسلموث 

النزول إلى الجزيرة والاسعيلاء عليها 
ومن الجدير بالذكر أن نيوءة الرمول يَيدٍ 


تحفققت فقد كانت أم حرام ضمن عن نزلوا 


لكمها ماتت قى القزوة ويبدو آت أمطول 
الملمين تجح فى هزيمة أسبطول الروم 
المداقع عن الجزيرة: وإبرار المقاتلين 


يحبرا ثم عقد اتفاقا مع أهل الجزيرة 


انتهدقت حرمان أمطول الروم من 
الجزيرة قاعدة انطلاق للغزو وأن تصبح 
الجزيرة مركرًا استخياريا لجمع المعلومات 
عن تحركات آسطول الروم لإعطاء إتذار 
عبكر للمسلمين وبسقوط قيرص مسنة 
6م -سنة 18/1710ه ققد الأمطول 
الروماتى سيطرته على شرق اليحر الأبيض 
وتحقق لمعاوية ما أراده من تأمين مواحل 
أسطول الروم ظل يمل تهديدا 
على الإسكندرية وهو ما حدث بالقعل قفى 
مدة 585م-#1هاقام الروم بدقع أسطول 
ضخم لغزو المدينة وإحتلالها من جديدء 
لكن المسلمين كانوا على علم مسيق بهِدَه 
التحركات واسععد لها «ابن أبى الرح» 
فجمع أمطولا من المراكب المتواجدة 
بموانئ عصر وشمال إفريقية والتقى 
الأسطولات قى البحر ودارت معركة شديدة 
تماسكت قيها المراكب واستخدمت قيهآ 
السيوف وأدرك الروم عجزهم عن الاستمرار 
قى القعال قفاتسحيوا عاتدين: وثم يحاول 
آسطول المسلمين مطاردتهم. اكتشف 
ومعاوية: أن أهل قبرض ماعدوا أستطول 
الروم ودعموه بالمراكب وأتهم بذلك 
نقضوا الاتفاق المبرم معه فقام بَعْرَوَهَم من 
جديد بقوة شخمة فى حملة تأديبية ووضع 
حامية من جتود المسلمين الجزيرة: وقد 


أوقع هزيمة كبيرة بأسطول الروم قى تلك 
المعركة قكانت سييا قى تشعت ما تبقى 
له وأصبحت السيادة اليحرية قى شرق 
الستوسط بيد المسلمين. 
جادر السلموتء دوت ترددء بالدخول 
فى معركة حاسمة لتدمير أمطول الروم 
قنى عقر داره وهى المعركنة البحرية التى 
ئماها العرب وذات الصواري» والنى 
| دارت بين آأسطولى الملمين والروم 
تاه «ليقياء الواقغة على الساحل الجتوي 
لييونطة وقد شهد إعبراطور الرومٍ المعركة 


ينقسه: تقول مزاجع التاريخ الإسلامى 
عتها خرج قسنطتطين بسن هرقل قى جمع 


الغاقم تجمع الروم مثله عنق كان الإملام» 


ا فخرجواقى خممانة مرك بأو ستماثةة 


وخرج السلمون وعلى أهل الشام معاوية 


اين أبى سقيان وعلى أهل عضر عبدالآة 
هن أبى سرح على طريق البحر وكاتت 
الريح على المسلمين لما شاهدوا الروم 
قأرسى المسلموت وائروم ومكتت الريح 


ققال الملمون الأمان بيسا وبيتكم 
قباتوا ليلتهم والمسالموت يقرءون القرآت 


ويصلون ويدعون. والروم يضريوت 
بالتواقيس وقريوا من الغد سقنهمء وقرب 
المسلموت سقعهم قربطوا يعضها مع بعض 
واقحلوا بالسيوف والختاجر . وقتل من 
المسالمين بشر كثيرء وقتل عن الروم ما 
لايحصى وصير الفريقان حبرا لم يصيروا 
قى موطن قط عقله ثم أنزل الله تصره على 
السلمين قفانهزم قسطنتطين جريحا ولم 
يعج من الووم إلا الشريد: وماو قسطنطين 


إلى أل صقلية) وذكرت أت أهل صقلية 
قتلوه. 

لقد تحطم الآمطول الرؤعانى يعد 
ععركة ضارية واضطرت قلوله إلى 
الانسحابء وفقد الروم يذلك سيادتهم 
على البحر واتتقلت لتكوت نيد المسلمين 
وأصيح الطريق مقترحا أمامهم لَعَر 
القطنطينية غاصضمة بيزتظة وبالقعل فى 
لم-4غ هأبخر أمتطول المسلمين 
مخترقا مضايق الدردتيل ليعزل جيقا | 
اتذقع صوب القسطتطيتية ليحاصرها لكن 
الحصاردام سنوات مسيع دوك أن يتجحوا 
فى اقتحام المدينة وقى تلك الاثناء: قام 
آسطول المسلمين بالاستيلاء على جزيرة | 
ووفس سنة 51/7م ستة 81ه لامتخدامها 
كقاعدة لمهاجمة سفن الروم التجارية 
وإحكام الخصار على القطبطينية: كما | 
أغار الأمطول عدة مرات على جزيرتى 
كريت وصقلية. 

أدى اتتصار أمطول المسلمين على 
أسطول الروم إلى تجاح المسلمين قى 
قرض ميظرتهم الكائلة على تجارة 
الشفرق. الأمر الذى ترتب غليه تمو 
وازدهار الدولة الإسلامية وبداية انكماش 
واشمحلال الإمبراطؤرية ١‏ 
تتحق نبوءة الرضول 235 بسعوط عاصضمة | 
الروم ( القسطنطيّنية ) : فى يد المسلمين | 
إلا متة 487 9م على يد السلطات محمد 
الفاتح وقد امتخدم المدافع فى تلك ا 
المعركة: فكاتت أول مرة يتخدم فيها | 
جذا البلاح قى تاريخ الحروب . ْ 


حقاهن الصعب أن تجد معر كتين 
حربيتين على يعضهما البعض قى كل 
التقاضيل والظروف ‏ الأمبر الذى يوجب 
على أية مقارنة أن تساول الجوهر لا 
التقصيلات الخاصةء ومن هنا فإت المقارثة 
بين حروب نايليوئ وحرورب الفتوحات 
العربية الإملامية الأولى تحاول الجوهر 
أساما لكى ترى مدى التبه بين متهجية 
العمليات والتكتيك فى الخالتين ‏ ولناخد 
معركة أولم 1.84 العى تعحير إحدى روائع 
تابليوت الاسعراتيجية: وقى المقايل 
مساخذ معركة اليرموك الثانية التى تعتبر 
إحدى روائع القيادة العربية الإسلامية قى 
القتوحات الأولى. 

كان القاتند الدمساوى فاتش 314011 
عتم ركزا على رأنى خمسين ألف جندى 


فى منطقة أولم. فوضع نايليون جيوشه 


الأول بقيادة برتادوت للعوجه إلى ميونيخ 
كاحتياط ضد تجدة الجيش الروسى لماتش 
ثم يلعف عليه ليحاصره عن الجهات الأربع . 
فحرك الجيش الثانى بقيادة مارموقت 
1431001 للتحرك تجو نهر الثر 11812 
جبويى أولم: بيتما يتحرك الجيش الرابع 
بقيادة سولت 501011 ليطوق أزلم من 
الجتوب أيضاء ويقطع طرق عواصلاتها مع 
الجتوب. أما الجيش الخامى + 
14785 والجيش السادس بقيادة نبى 
2/1 فيتقدمان غرِيا على أولم متتيعين 


ادة لانس 


كاملا وكان قد أرمل الجيش الثنالث 
بقيادة داقورت 10490171 لتعزيز يش 


33 الي 
8 فته 
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(9) الآسهم تل عثى توزيع وحركة دجبوشي العربية الإضلامية. 
ترنادوت- الجيش الأول- باتجاه ميوتيخ 
اليمع تقدم الجيش الروسى + 

عندما أنهى تابليون هذه الخظة 
وتحركت قواته إلى مواقعها كتب رسالة 
إلى سَولت قال قيها: ولن تكوت المسآلة 


هى هزيمة العدو فحسي: وإنما يجب 
آيضا ألا يفلت مته رجل واحد»- 

فى الواقع كات مقوط أولم محتوما آمام 
عمقل هذا التطويق الرائع: كما كات محجوما 
ألا يقلت رجلل واحد من قوات العدو: ولكن 


ا 


| كايا 


لمن 


بين تروب نابليون وحروب الفتوحات العر 


الإسلامية 


مشكلة تابليِرت تركزت بقادة جيورتكه 
الذين لم يكوتوا غلى مسحوى القيادة 
الامحعراتيجية. إن هيؤورات 3111847 
الدى كلف بتنقيذ خطة العمليات أصدر 
أمرا لنيى 0151 أن يقطع إلى جتوب ضقة 
النهر ‏ ويهذا ترك قراغا لان حاب العدو 
من تاحية شمال شرقى الحصن... مما 
القسوات من القرار على الرعَم 
ن قتلى وجرحى 
وأسرى «راجع الخريطة رقم١‏ - 

لقد مر كيف جمد هرقل جيقا كبيرًا 


قاق بأعداده كل عا عرقته سوريا من جيوش 
تعد هزيمتة قى معركة اليرفوك الأولى. ثم 
كيق اتسحيت قرق المسلمين من حمص 
وحماة ويعلبك ودمشق وتركزت جتوبى 
درعا تاركة الصحراء وراءها كخط انسحاب 
امتراتيجى وكطريق مؤاضلات مع المركز 
قى المدينة المنورة وفكة ومنعًا للالتفاف 
عليها ومحاصرتها. 

أصبيحت قوات هرقل الآن بقيادة 
تيوديروس تسيطر على كل سوويا وقد 
تركزت فى مهل درعا حيث تحصيّاتها 
الدقاعية القديمة. بيئما العرب المسلمون 
قيالعها جنويا يركزون قواتهم وقد انضمت 
إليهم قرات عمرو بن العاص وأخذت تتواقد 
التعريزات عن الجزيرة العربية. 


دام هذا الوضع أكثر عن أربعة أشهر كات 
العرب خلالها يسعكملوت استعداذاتهم 


دون أن يعوققوا عن شن عمليات مساوخّة 


صغيرة هنا وهتاك لإتهاك العدو. . وأخيرًا 
أعدت الخطة وكانت تألف عن عمليات 


التفاف وامعة تعم من ميرةقوات 
البيونطيين ومن ميمنههم .. على شكل 
نصف دائرة عن كل اتجاه وبهذا يصبح 
البيتطيوت ضمن حلقة محكفة الحصار. 
هذا بالإضافة إلى تحريك قوة وراء جبهة 
البيزنظيين لتقطع طريق اتسخابهم 
ومواصلاتهم الرثيسى غير وادى الرقاد 
عند جسر يتات يعقوب - 

لا توجد للأمق تقاصيل خول أمسماء 
الفادة الذين كانوا على رأس الفرقة التى 
قانت بالالتفاف الجاتبى من جهة الشرق 
خمالا أو أسماء قادة القرقة التى التفنت من 
الغزب شمالاء أواسم قائد القوات التى 
أغلقت جسر ينات يعقوب . 

أما الهجوم فقد تركز من قبل قرقتين كل 
منهما ركزت على نقطة محددة فى الجبهة 
الأمامية للأدقاع 

نقد اختيرت لحظة اهجوم الحاسم 
وتنقية الخطة فى وقت هيت فيه عواصقف 
رملية خديدة. وعلى الرغم من أت أعداء 
العرب حاولوا التركير على تلك العاصقة 
ليقسروا بها هزيمة الييزتطيين- .. إلا أت 
عن الواضح تماما آن دور العواصف الرملية 
كان مساعدًا وليس حاسمًا أمام مغل ذلك 
الإعداد الطويل والخطة المحكسة. بل 
إن اختيار لحظة الهجوم عع هيوب تلك 
العزاصق يغتير يراعة تكتيكية لا جدال 


7 


فيها ‏ وهى جزء من قاعدة التوارّت بين 
الحركة التكتيكية والأرض والمناخ 
اتيين بعد انتهاء المعركة أن الذى 


لعب دورًاحامسّاقى القضاءعلى الجيشض 


البيزتطى كله دون أن يتجو رجل واحداء 
ليس هجوم الصدمة الآمامية المدعومة 
بالغراصق الرفليةء وإنما عملية الطوق 


الؤاسعة وقطع طريق الأتسحاب 


«دا له ظض بيدا 


ليس صعيًا أن يلحظ المرء نقاط التخايه 
بين استراتيجية عمليات تابليون فى معركة 
أولج وبين استرانيجية عمليات العرب »١(‏ 
قبى معركة اليرموك الثانية.. ‏ خاضة من 
ناحية ضرب طوق من كل الجهات يبلغ 
عصرات الأميال المربعة. . إلى جاتب 
التركيز على قطع أى منقذ للاتحابء 
والإصرار على أحَد قراراسحراتيجى ينهى 
أمر العدو نهائيا- فالأغلبية الساحقة من 
قوات هرقل انتهت بين قتيل وجريح 
أطي 

كان الجوهر فى عمليات تابليون- 
التكتيك الكبير- وفى تكتيكه للمعركة 
يتذخص يضري العدو من الأمام لتثبيت 
جيهعه الآمامية مع عملية التقاف على أحد 
الجداحين أو كليهما من أجل ضعضعته 
تهائياء لذلك ققد تعلم أن يتجعب غعارك 


المواجهة الأمامية الصرف ويركز على 


/ كانت كقيادة العامة بيد قبى عبيدة بن الجراح- ولكن أغلب التقديرات أن خائد بن الولبد كثن مصمم الخطة ##عسكرية. أو على‎ )١[ 
الأصع واضع خطوطها العريضة. دون أن نتسى توئجه عمرو بن الغاص وبزيد من أبى سقيان- وغيرهم من ككقادة - ولا شك أتهم‎ 


شاركوا نبا عبيدة وخاكنا فى التخطيط والتتفية 


ا 
الالتفاق على إحدى التقاط الضعيفة. ا 
ومن هنا جهد قى دراسة وضع العدو وتقاط | 
قوقه وضعقه وموقعه الطويغراقىء وراح 
ينظم عملياته الامحراتيجية وتكتيكه فى | 
المعركة من أجل محاضرة العدو وضريه | 
من أضعف تقطة مع كبيست التقاط القوية | 


ا 

الأخرى. ا 

إذا آخذنا معركة أو سترليتز 
.7م فقوف تجد أن قوات | 
تابليون كانتت 55 ألقا مقابل ؟2 ألفا 
من الجيش الرومى وء” ألقا من الجيش 
التمساوى. 

وكان العدو متغوقا أيضاقى موقعه 
المحصن . ولهذا اعتمدت خطة تابليوت 
على إغرانه بيدء الهجوم د مواقع دفاعية 
محصحة جيدا تم عندما ارتكب العدو خطأ 
التخلى عنن المرتقع قى الوسط انتغل 
تايليوت ذلك قورًا فانقض بسرعة اليرق 
لاحتلاله قامما العدو شخطرين . وكان قد 
احتفظ بالرعم من قلة عدد قواتهء يفرقة 
إحتياط للتعزيز وشن الهجوم المضاد 
والملاحقة. واتتصر فى المعركة بعد 
أن حدد يدقة لحظة الاتتقال إلى الهيجوم 
المضاد . 

لو أحْدنا بالمقابل مغركة يابليون لوجدتا 
أت تفوق البيونطيين على قوات عمرو بن 
العاص والزبير بن العوام- ١5‏ ألفا- كانا 


الغ 


المليسا 


بين حروب نابليون وحروب الفتوحات العربية الإسلامية 


ضعقاعلى الأقتل قئّ 
بابليوت قى موقع حصين جدا بيتما كاتت 


. وكانت عتمر 


قوات عمسرو والزير فى هيليوبولس: 
وأخير! امحطاع عمرو إغراء قوات تيودور 
على الخروج من يابليوت لشن الهجوم على 
القوات فى هيليوبولس. وقعلا خرج تيودو 
ياتجاه شمال شرقى بابليوت بيتمها كان عمرو 
ين العا قد بعث تحت جتح اليل يلواء 
انعخفى قى مكان قرب قلعة القاهرة الآن 
وبعث بلواء آخرء فى الوقت تقه ليمتخقى 
يمكات قرب الأزبكية الآن ‏ 

وعددما تقدمت قوات تيودور خرج عسرو 
والزسيلبلاقجها ويحتيك ود 


فى اليوم الأول على مهاجمة ملاح الفيئة 
من خلال تعاون رماة انبل والمخاة- كاتت 
الخيول تخاف الأقتراب من القيلة. 


أمافى اليوم الثاتى بعد أن اختقئى ملاح 
الفيقة من الميدان كان معد بن أبى وقاض قد 
أخقى ملاح الجمال كاحتياط ولو يشركه 
قى اليوم الأول وإنما فى اليوم الثاتى.. أما 
فى اليوم الغالث فكاتت 3 


عه يا 
تجرك اللواء الكامن شرقا والتف على مؤخرة 


تطيين 


بهةه الحركة غير المتوقعة: ولكنها عادت 


قتماسكت إذ شقت رأس سهم ياتجاه الغرب 


التى تضنعضعت وقوجتت 


لتفصح جبهة أمامية ضد القوتين. ولكن ما 
كاد يسعقر حالها الجديد حصى فوجخت 
باندفاع اللواء الكامن غربا يهجوم زخم على 
غسيرتها. . وهنا عمته القوضى قى صفوف 
البيزنطيين ولم يتطع النجاة متهم غير عدد 
قليل هربوا إلى بابليون. أما القسم الأكير 
ققطوا فى المعركة 

كان تكتيلك العرب المسلمين» يعتمد 
أحياناء على أخذ موقق دقاعى يادئ ذى يدء 


(1) اقساسانى واكساسائيون تقنيقت إلى 
كلتت خروب لزككة العوقتق الكترى تام تحزهر 


ل د 
على الفيلة. ‏ قوتل ملاح الفيلة قى اليوم 
الأول عن طريق قطع مشندات الهوادجء آما 
فى اليوم الثالت فقد هوجمت القيلة بالفات 
من خلال طعسها بعيوتها- ولكن فى ليل ذلك 
اليوم قرر المسلموت تحقيق مفاجأة حاسمة 
وهى شن الهجوم فى الليل. وهنا تحطم 
جيش رمحم تهائيا لتقل المعارك بعد ذلك 
إلى قلب بلاد فا 

وإذا أخدنا معركة تهاوتد ققد امتخدم 
العرب تكعيكا غاية فى الَجدّة والدقة . 
فقد كان الساماتيون53© محصنيين قى 


موقع غر موا حوله ما يشبه الأوتاد ورعوس 


رس حقى لا يقهم يأتها حرب يبن عرب وقرس مع انشنوحات كتَعربيَة الإسلامية. لآنها 
الإتسهن ودعؤة الإمتلاج فكتحزب هنا مثل احرب مع كرو لود هنوك 


التخابه قى الجوهر 


الرماح الأمر الذى جعل التقدم إليه محالا 
عَلَى الخيل أو على المشاة. فكانت الخطة 
إامحدراج العدو إلى خارج الحصن فقم 
الْجِيِش إلى جسم رئيس أخفى تماما عن 
العدو بينما ظهر قومته على أماس 
أله الجيش كله قخن هجوما وهميا 


0 وبدأيترتح أمامالدقاع وصعويةالأرض. 


قتخيل المداقعوت أنه ققد تمامكه ؤديت 
به الفوضى فشدوا عليه لملاحقته وإنهاته 
قيما راح يقر من أمامهم إلى أت أوصلهم إلى 
موقع الجسم الرئيسى للجيضش الذى قطع 
عليهم طريق العودة إلى حصتهم رأنهى 
أمرهم. 
الاستطلاع والاستكشاف, 

-١‏ ثم ةظاهرة تولدت وتطووت عع 
روب الفتوحات العرية الإنتلاية 
الأؤلى يمكن اعتيارها قطعا كدليل على 


ن حروب تابليوتة 


وتفاك الحروب؛. وهى تكوين عجموعات 
الاسحعطلاع والامتكتاف والتركيز على 
ؤزامة تحركات العدو وفواقغه والآرض 
لصوي سسيه 
وو حاسم بالنسنية إلى جيك 
كمه املق اريت الأمعراتيجية 
وحرب الحركة: بيعما دوزها تيل جدا 
يكاد لايذكر قى الحروب التقليدية التى 
كات يزحف قيها الجيش كله ككملة واخدة 
ويلتقى مع عدوه فى تقطة يعم اختيارها 
| #الاتفاق قى كنير من الأحيان» بل ميت 


ى هقسم لقرق 


تلك الحروب والمعركة بالاتفاق» 

أما الحرب المتحركة التى تعتمد على 
قوة المحاورة الاسعراتيجية وتستخدم 
أسلوب المناؤفات إلى جانب قتالهنا 
النظامىء قلا مقر لها من تلاك الظاهرة. 
كاد نابليون أن يتعرحن فى معركة ماريتغو 
87760 إلى هزيمة محققة لولا 
أنه أنقذ الموقف بميادرة وائعتة قىآخر 
لحظة وحول الهزيمة إلى تصر. ولكته 
أخذ درما قاسيا مبها وهو ملرورة تعظيم 
جهازامعطلاع قعال كفؤء بل إنه خصص 
بعدها كل ملاح فرسانه الحقيفة: بصورة 
حتيفة للاستطلاع. تاركا فرسائه التقيلة 
للصدام- ولعل الفقرات التائية من رمالة 
عمر ين ألخطاب رضى الله عدهالى سعد 
ابن أبى وقاص توضح الأهمية الى أعطيت 
لهِذة الظاهرة فى حروب القعوحات: يقول 
عمر: ووإذا وطثت أرض العدو فأذن العيوت 
بيتك وبيعهم. ولا يخف عليك أمرهم: 
وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض 
من تطمكن إلى تنصحه وصدقه. والغاش 
عين عليك وليس عينا لك. وليكن ماك 
عند دنؤك فى أرن العدو أن تكتر الطلاتئع» 
وتيت السرايا بيلك وبيتهم : وتتق للطلاتع 
أهل الرأى والباس من أصحايك» وتخير 


لهم سوابق الخيل»- 
يلإن عمروين ا أحد 
الحصود فى قلسطين مستحقيا على 


أساس أنه وسول عمرو بن العاص إلى 


لذيامنا 


بين حروب نابليون وحروب الفتوحات العربية الإسلامية 


القاتد البيتظى أرطيونء يقصد انحكتاقه 
وامتطلاعه بتنفه. ركان قد اشعهر عن 
نابليوت أنه كان يمسح أرض المعركة 
بعفسه قبل خوضها. وكثيراماويخ 
قادقه أشد توبيخ حين كانوا يعتمدون 
على الخرائط ويهملون الامتطلاع» أو لا 
يوافوته بالمعلومات الدقيقة التى تحضمن 
وأتفه» التفاصيل ‏ 


ثمة ظاهرة آخرى مشجركة لاايمكن 
أن تعولد إلا فى ظل حرب متحركة ذات 
مناورات امتراتيجية وتكتيكية على أعلى 


مستوى ء ولا يمكن أن توجد إلا فى الجيوش 
اثتى تقسم على أماس فرق مسعقلة تتألقف 


كل واحذةعنهامن مختلق صنوف الأملحة 
ولها قيادتهاء وبمقدورها أخذ خط عمليات 
مستقل ,أو قيه مستقلء وخوض معارك 
متقلة بنقفها. وتلك الظاهرة هى زيادة 
الدور الاستراتيجى والتكتيكى الذى يلعيه 
القادة والكوادر الآدنى من القائد العام . 
كتب الجنرال د . ياليت 28111 1 :2 
فى كتابه «أوليات المعرقة العسكرية» 
اتلةنلكاة 08 كتخا ادوع علد 


2821 تحت فصل «قيادة 
العمئيات» يقول: إن قى حروب الأمم 
القديمة : متلا عتدها كانت الفلاتكات 
والليجونات تلتحم فى المعركة لم تترك 
الإجراءات المطلوب اتخاذها إلى ميادرة 
القيادات الأدنى: لقد كانت اجراءات 


مقررة ملقا يجب اتباعها حرقيا يمجرد 
بدء عملية الاشعياك- حيت يأخد كل قرذة 
عوقعه قى الخط القالى 11787 84711.58 
ويتقدم الجميع كتلة واحدة كل باتجاه 
عدوه المياشر 5 

وولكن هذا الوضع تغير مع القدذائف 
بعيدة المدى والأملحة الحديتة 
والتنظيمات الجديدة للجيوش واختلاف 
أنواع الأرض العى يجرى عليها القعال 
وتنوع الحركات:. لقد أدى كل ذلك 
إلى ولادة عفاهيم أكفر تعقيدا حول 
الامتراتيجَية والتكتياك: معلا ضرورة 
استخدام الاحتياط: والزحف السرى: 
والمعاورات الى تهيئ للمعركة ولهدا 
أخدات مسكوليات قادة الميدان تزداد أكثر 
فأكثر». 

ثم ينتهى إلى القول : وإن القفزة الكبرى 
العى أحدثتها الحروب التابليونية إلى 
أمام- مففهوم التنظيم إلى فرق. والأسالي 
الحدينة فى المواصلات وكدذلك حركات 
ومتاورات ككل متقصلة عن بعضها تتقدم 
من أجل المعركة- باختصار «للتكتيك 
الكبيرء - هى العى ولدت؛ وقتحت 
الطريقء للقيادة اللامركرية فئ الميدات. 
وبهذا أصيحت ححى مراخل التخطيط 
والتحرك- اسعراتيجيا وتكتيكيا- ضمن 
تطاق القيادات الأدتى: وأضَيبح مصير 
المعارك يعتمد على مبادراتهم وقراراتهم 
فى العمليات متعددة المسكويات . ولهذا 


انخات الحاجة إلى وضع مجموعة من قواعد 
العمْليات أو المبادىّ لهدى قادة الميدان 
جين يراجع المسرء حروب القتوحات 
الإسلامية يندذهش قعلا من عظم الدور الذى 
كانت تلعبه القيادات الأدتىء والكوادر 
الى على رأس المجموعات الصغيرة: 
وهن قيادة العمليات على أماس الاعتماد 
الى المبادزات الاسحراتيجية والتكتيكية 
لتقيادات الأدنىء ومن الجمع الخلاق بين 
الشركة واللامركزية: 
2١‏ ويكفى أت نراجع ذلك العدد الكبير 
هن أمماء القادة العمكريين الذين قدموا 
رؤائع اسعراتيجية وتكتيكية فى فترة 


تاريخية قى حدود عشر سنوات :177؟- 
55م خالد ين الوليدء المقسى ين 
.حارثة: أبوعبيدة بن الجراح: عمرو بن 
العاص . سعد ين أبى وقاص » يزيد بن أبى 
سقيان. شرحبيل بن حسنةء والنعمات ين 
مقرتء القعقاع وغيرهم عشرات- ولا تبالغ 
ذاقنا إن هذا الجاتب تظور تدى العرب 
يشكل يفوق عما تطور به قى رمن نابليوة: 
قالذى يراجع مذكرات نايليون وملحوظاته 
حول قادته وكذلك عمليات أولبك القادة 
بالدات. يتأكد أن نابليون لم تتوقر له 
'قيادات أدتى على مسعوى استراتيجى . 
فعلى سبيل المثال إذا أخدنا الجنزال 
قيى 701 قتجده قد ارتكب خطأ قادحا 
فى حملة يولوتيا. وقد وبخّه تابليوت 
أخد توبيخ على ذلك . يل إن كتيرين من 


مؤرخى حروب نابليون يؤكدون أن آجد 
العوامل الحاسمة قىهزيمته قى معركة 
ووترلو يرجع لتركه القيادة التكتيكية قى 


المعركة للمارال نيى 25536. وإذا كان | 


عارشاله الكددر بيرتير 818111111818 
ضابطا ممتازا فى الأركان: وتنفيد خطة 
معدة له. إلا أنه» على حد تعيير بون؛ لا 
يصلح كقائد مستقل يقد رٍالموقف ويبادر: 
ويمكن أن يقال الشىء نفس ه عن مائو 


قادته الآخرين بالرغم من أنهم يعبروت 
ممتازين إذا ما قورتوا يزعلائهم فى الجيوش 
الأخرى فى عهده . 

أما حروب الفتوحات الإسلامية الأولى 
ققد أنبعت أن العرب امتلكوا مجموغة من 
القادة: فى قخرة زمدية واحدةء قادرين عالى 
القيادة الامتراتيجية المستقلة قضلا عن 
القيادة التكتيكية المسعقلة . 

إن نوقر هذه الظاهرة قى حروب الفتوحات 


تؤكد؛ بصورة غير عياشرة» ولكن شديدة 
الدلالة» على أن ممات الفن العسكرى فى 
حروب العرب المسلمين لا تدخل فى عاتلة 
الحروب القديمة حتى أوآخر القرن الثامن 
عشرء وإنماهى من عائلة الفن العسكرى الى 
أرسى نابليوت أصوله فى العصر الحَددٍ 
لهامن المزاياء وقيها من الدروس فى ١‏ 


العسكرى مايرتقع بمسعوى علم الحرب 


0 
جه 
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|| لغلا 


ومن الصلات العربية الإقريقية التى 
جلها القران معركة القيلء التى حاول 
فيه الإكوميوت حكام الحبخة واليمن 

فى تلك الفعزة هدم الكعية اتتضارا 
لكنيستهم الى بتوهاقى اليمن ولم 
اتجد من العرب ما يؤمل لها من التوقيرء 
وكانت تلك المعركة فى منة ٠/اه‏ م 
ويسميها العرب عام القيل. 
وكات لزيارات الرحالة والعلماء 
المسلمين أثر فى تدخقيط التواصل 
والهجرات إلى العمق الإفريقى: ومن 
ذَلِك أت وهب بن معيه زار مملكة غانا فى 
عام 7 1ههء وأت الفرارى زار غانا عام 
٠‏ 1ه وسماها أرض الذهب3؟». 

وأدى انتشار الإسلام قى مر إلى زيادة 
الحضور الإسلامى قى إفريقيا وتيسير 
السبيل إلى تشره فى ومسط إقريقيا 

عَربها . وقد استعاتن عيد الرحمن الداخل 
بالأقارقة فى فح الأندلس5؟ ): وقيما 
بعد كات للأزهر والقيروان والزيتونة 
والقرويين دور كبير فى دعم التواصل 
والروابط الثقاقية الإفريقية العربية - 
وكات لقبيلة بتى هلال وبنى سليم دور 
كبير فى نشر الإملام قى شمال إفريقيا 
وشمالها الغربى. ومثلت الممالك 
الإسلامية التى نتشأت فى المغرب من 
آدارسة ومرابطين وموحدين: محاضن 
التشر الإسلام وتعزيز الصلات العربية 


ريق 


99+ تقع شبه الجزيرة !لعربية بالقرب من إقريقيا إذ لا يفصلهما إلا البحر الأحمر والمحيط 
الهتدى» وتعرجات الشاطن بين إقريقيا وشبه الجزيرة العربية تدل على أنهما كانتا قارة 

واحدة قيما سبقء وقد ساعد قرب شيه الجزيزة العربية من إغريقيا على تسهيل التواصل 

+ السكاتى والثقافى والديتى بين إقريقيا وجزيرة العرب» وكانت إقريقيا حى الوجهة الأولى 

؛ للمسلمين الأوائل: حين اضطهدتهم قريش: فقد هاجروا إلى الحيشة قبل أن يهاجروا إلى 
المديتة المتورة. 


وقد مهد التواصل التجارى بين 
الجزيرة العربية وإفريقيا: للهجرات 
العريية الإسلامية إليهماء فقد أمسس 
العرب محطات تجارية على اللاحل 
الشرقى لإفريقياء وكاتت هذه المحطات 
نواة للتواجد الإملامى فى إفريقيا: ومن 
تلك المراكز على التشاخل انداح الإسلام 
إلى العمق الإقريقى ء معطلقا من إثيوبيا 
والصومال والسودات. 

وكاتت معظم هجرات السلمين 
إلى إفريقيا قد اتطلقت من اليمن يسيب 
قربها وسهولة #تصالها يالاحل الشرقى 
الإقريقي< .)١‏ وقد بيدأت هجرة اليمتيين 
إلى إقريقيا قى القرت الثانى قبل الميلاد يعد 
اتهيار سد مآرب كما تشير يعض المصادر 


إلى أن (الحبش ) يرجعوت أصولهم إلى 
قبيلة و(حبيش) وويما كان العكس هو 


الإسلام قى ظل الإمبراطو 
الروهاتية الى كانت تنظر لليمين 
خاصة يسيب أهمينها الاستراتيجية<'». 

وقد شهد الساحل الشرقى لإقريقيا 
بين عامى لالا- ٠.‏ 89 مء تخاطا تجاريا 
مكثقا عير اليحز الإرترق» ربطت شرق 
إفريقيا والجزيرة العربية بيلاد قارس 
واميا واليونات وووما. ولم تقعتصر 
اليجرات العربية على الاخل الشرقى 
وحدوء قثنمة هجرات عربية إلى الخمال 
الإقريقى إلى مصر وتوتس وَغَيِرَهما من 
بلدات الشمال الإقريقى: 


4 محمد عمر بشير: العلاقات #عربية الزقريقية. ص 1١‏ 
* محمد عمر بشير: العلاقات العربية الإفريقية. حن 7٠‏ 
5 محمد عمر بشير. العلاقات اللعربية الإقريقية. 


79 محم عر يشير العلاقات العربية الإقريقية. معيد الدراسات ااقريقية والآسيوية. جامعة الخرطوج 1444م عى‎ 1١ 
14 ؟ محمد عمر يتجر. العلاقات اتعربية الإقريقية. ص‎ 


الإقريقية. وظهرت مراكز إسلامية قى 
العمق الإقريقى مغل ( تمبكتو) . 

وقد أنشا العرب والأفارقة طرقا عبر 
الصحراء الكبيرى ربطت إفريقيا بالعالم 
الخارجىء ومن أشهر طرق القوافل طريق 
(ملجماما) المؤدى إلى عتاطق إنتاج 
الذهب قى أعالى نهر التيجرء وطريق 
(غدامس) و(غات) المؤدى إلى متاطق 
الهوما الغنية بالمعادن النقيسةء وطريق 
(طرابلس- قاى- الكوار» المؤدى إلى 
يرتو ويخيرة تخادء وطريق (سريتيكا 
- الكفرة - وذاى)ء فقويت الصلات 
التجارية بين مصر وطرابلس وتميكتو 
وتسدوف وبرنو وغيرها من الحواضر 
الإفريقية. ومن أهم اللع التى نقلت 
عير هذه الطرق: الذهب والأقمشّة 
والملح والأسلحة والصمغ والعسل. 

وقى القرت السايع عضر توغل الإسلام 
فى تعزاتيا وكينيا ويوغدا والكونغو 
وازدهرت مراكز ومجتمعات إسلامية 
قى يوججى وتابورا قى تتزانياء وكتامو 
وسيفى فى كيتياء وفى تهاية القرت 
التامع عشر أصبحت زنجيار المركز 
الإدارى والتقافى والتجارى الأول لشرق 
إفريقيا(*». وفى عام ٠‏ 86 ام اعسقت 
(الكباكا) العائلة الحاكمة قى يوغندا 
الدين الإسلامىء وكان هذا دعما لتر 
الأسللامة بل 3 


؟ مجنة الراصد. العده الرابع. مركز الدرلسات السياسية والاستراتيجية. صن 74 


واذرلا 
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وثمة عوامل ساعدت على اتعشار 
الإسلام قى إفريقياء يمكن أن ترصد 
منها أربعةء وهى العامل الشخصىء 
وطبيعة الدين نفهء وطييعة 
الشخصية الإفريقية.» وآالبيعة الثقافية 
والاججتماعية والسياسية فى إفريقيا. 

وثمة عقيات فى طريق التؤاصل 
الإسلامى الإقريقى كات من الصعب 
التقلب عليهاء ومن ذناك أت الغايات 
الامعوائية والأدغال والأحراش معنت 
حاجرا طبيعيا قئل من الصلات بين 
الشمال الإفريقى الذى توطن فيه 
الإملام وانتشرء ويين دول الجتوب. 
فكات الحضور الإسلامى قيه أقل منه 
فى الشمال والشرق والغرب» فلم تتح 
الظروف للمسلمين كى يدشطوا قى 
نشر الإسلام قى الجدوب الإقريقي(7). 

ولما وضل اليرتقاليوت إلى عنوب 
إفريقية ء جعلوا المسلمين قى الجحتوب 
الإفريقى بل قى الساجل الشسرقى قى 
موقق دفاعء وبحلول عام ٠؟'ه8‏ ام 
سيطر اليرتغاليون على كل السلطظئات 
الإسلامية قى الساحل الشرقى: مما 
حة من النفوة الإسلامى وآثره قى 
داخل الجعوب الإفريقي(*). 

ومن أهم العقيات العى وقفت 
قى طريق الإسلام قى إفريقياء أن 
المستعمرين دعموا يقوة جهود 
الميشرين لتشر المسيحية فى إقريقياء 
خاصة المذهب الكاثوليكى. ونشروا 
محمد ععر بشير: شعلاقات العربية الإقربقية. حى 14 
4 مجللة الراتضد التعزد الرئيع. صن 4 


تغاتهم بين الشعوب المستعمرة: 
فحلت لغة المستعمر محل اللغات 
المحلية ومتها العربية فى بعض البلاد 
الإقريقيةء وأن صنائعهم فى تلك 
البلاد واصلوا من بعدهم عرقلة خطط 
التعريبء واتضاف إلى هذه العقيات 
آخيبرا قكرة ضالة» تروجها القوى 
المعادية للإسلامء هى ارتباط الإسلام 
بالإرهاب الدولى:ء وقد أضرت هذه 
القكرة كثيرا يسمعة الإسلام وحدت 
من أثر الجهود المبدوئة لدشره- 
ومجمل القول أت جوار إفريقيا 
لجزيرة العرب وعراقة الضخلات 
العربية الإقريقيةء قد هيآ الظروف 
لآن تكون إقريقيا المهجر الآول 
للعلمين قيل المديعة المعورةء وأت 
تكون موطنا للإسلام» حتى سميت 
يالقارة المسلمةء إلا أن مناطق 
الغابات الاسعوائية قد حدت من 
اتعشار الإملام قى جندوب القارةء وأت 
سيطرة القوى الاستعمارية على القارة 
الإفريقية ردحا من الزمن » قد حد من 
تشر الإسلام قيهاء ودعم نشر الثقافة 
الغربية والديانة المسيحيةء والآن 
تعوازى الجهود المبذولة لتشر الإسلام 
فيها مع الجهود الميدولة قى تعريب 
الشعوب التى تغير لاتها إلى لغة 
المستعمر : ومع جهود أخرى فى تر 
الإسلام باللغات الإقريقية المحلية. 


من المعروف أن طلريق شبه جزيرة سيناء 


قد شكل أحد أهم معابر الدعوة الإسلامية إلى 


| صَمَال القارة الإفريقية: ومن الكمال اتتقلت 


دعوة الإملام إلى جسوب الصحراء الكبرى: 
عبر طرفها الغربى الممعد جتويًا بحداء 
شناطئ المحيط الأطلمى حتى تهر الجر 
وَيَلاد عرب إفريقيا. 
انعشر الإسلام فى غرب إقريقيا قبل 
أكثر من عشّرة قرون: وشكل وَعَعًا ثقاقيًا 
وَاججَماعيِا جديدًا للعديد من المجتمعات 
الإفريقية: التى ماهمت قى بناء الحضارة 
قى ربوع!لغرب الإقريقي. وعبر القروث 
أقضعت عدة دول وممالك إفريقية أصيلة: 
رت تحت لواثها مجموعات متعددة 
تن الأقارقة والعرب المهاجرينء وتؤكد 
المصادر العاريخية أن الإسلام فى اتتشاره- 
بَعَد أن اجتاز الصحراء الكبرى_قد اخترق 
تطاق الغابات فى غرب القارة. كما انتتشضر 
عَلَى طول الساحل الغزبى والشرقى للقارة: 
ووصل إلى جتوب السودان وهضبة اليحيرات 
الكبرى: وقى مرحلة لاحقة قام المسلمون 


هه مععد البحوث والحراسات -جامحة القاسرة 


المهاجرون من شيه القارة الهسدية يدور فعال 
قى نشر الإملام فى جحوب القارة - 

وجد الإسلام قبولاً وترحييًا من أبناء 
القازة: وانتشرت مع الإملام اللغة العربية. . 
لعة الدين الجديد : وأصبحت وسيلة التقاهم 
والتعليم قى عساطق إفريقية عديدة: كما 
أثرت فى كدير عن اللغات الإقريقية الأضلية» 
كالسواحيلية والفولاتية والمتدينكية 
والهوسا وغيرها. 

وصل الإسلام فى ؤققت مبكر إلى غانا 
القديمة؛ الواقعة إلى الشمال الغربى من 
جمهوريتى مالى والستغال: فقد آسلم ملكها 
ويرسدان» عام هلاهه ‏ 11/54 أ وأطلق 
على تقهاسم:اللماني: وكان قد أسلم 
من قبله ملك التكرور عام ٠‏ ؟ 4ه 4 ١٠م.‏ 

اتعقل الإملام إلى مملكة والسوتغاي» 
العى كانت تقع قى الشمال الشرقى من 
جمهووية مالي: وكانت تضم أراض واسعة 
ملت «مالي؛ حتى المحيط الأطلتطيء 
وغاناء وأجزاء من نيجيريا قملت إمارات 


«الهوماء» وممالك القولاني: علارة على 


3 
: 
55 
9 
3 
: 
3 
ع 
9 


عملكة وكاتم». 

كانت مدينة وجسي» (قى مالى حاليًا) 
عاصمة لهذه الدولة الإملامية الكيرى: كما 
كاتت مركرًا تجاريًا وعلمبًا عظيماء وكان 
إسلام ملكها وكتيرو عام 54 4ه اام 
عاملا حاممًا فى اعتساق كتير من مكان 
المنطقة للإسلام . 

ماد الإسلام شمال نيجيريا ووسطهاء تم 
امد إلى الجتوب فيذكر أن بعض العرب قد 
هاجروا إلى واحات «أبروتوات» و«غدامس» 
ووأغاديس»» وانطلقوامتها عبر الواحخات 
والوديان إلى مناطق شعي الفولاتى «يطلقون 
على أتقهم القلية»7١)‏ واندمج الجميع مع 
شعب الهوساء مما أدى إلى اتثشار الإسلام 
واللعة العربية بين السكان على نطاق واسع ‏ 

بسرت عدة مدت إسلامية قى إفريقيا 
عند وقت طويلء على رأمئهاء القنطاط 
وطرابلس والقيروات وفاس وتونس قى 


الشمال؛ ومقديشيو وكلوة وزتجيبار ودار 
السلام قى الشرق الإقريقي : وكاتم وستارقى 
متاطق النوبة والمودات الخرقي: وتميكتر 
على ضفاف نهر التيجر : كماقامت «كشتة» 
-العى تقع على طريق القوافل المارة غن 
تميكتو إلى وبرتو» ومضرقامت بدور فعال 
فى تشر الإملام والثقاقة العزبية عنذ القرن 
الرايع عضر. 

أما مدينة «إلورن؛ فهى مدينة إسلامية 
حديقة قامت كعاصمة لولاية وكواراء قى 
نيجيرياء وهى تقع على الطريق الغربى من 
البلاد. ولها حدود طويلة مع جمهورية بنين: 
ويرجع تأسيسها إلى القرن السابع عقشرء 
حين نزل يها رجل من ١اليورزيا؛‏ هو «أوجو 
اسييكوس» واهعم بالمديئة وأهلهاء ثم 
تانسح فيها إمازة إسلامية عند القرت التاسع 
عشر: على يد الشيخ «صالح؛ المعروف 
ب«عالم» الذى قام بالدعوة الإسلامية فى 


1- اختئقت بش أن أصوتهم لآراء. فهناك من يرى أتيم جرّء عن أعاقى اكنوبة قى السودان لشرقي. ويرى آخرون أنهم من العري 
المهاجرين من الصحراء الكبرى. وهم برون أنهم عن العرب- ويعودون ينسيهد إلى عقية بن تاقع القهري. 


العديدة وما حولهاء تم حكمها الآمير 
عجدالسلامابن الشيخ صائح فى القترة من 
اتليلذنة وداقت له بلاد اليوووبا 
يآضرها. 
كان لموقع مديتة إلورن الجغراقى القريد 
وورهام قى الاتصال والتواصل بين جتؤب 
يا وشمالها من جهة: ومن جهة أخرى 
أصبحت ممرًا للتجار والدعاة قى طول البلاد 
اوعْرَضَها. 
يشكل «اليوروباء أغلب نكاد هده 
العدينة: ويبلع عدد مكان ولاية «كوارا؛ تحر 
هليوة تسمةء جماعهم من المسلمين: ومن 
هم قبائلها قبيلة «كيماء التى داتت بالإسلام 
كزالى عام 5 ٠18.م.‏ 
قام التيخ «بلو» وهو من الفولاتى بنشر 
الإملام فى مديمة دياتيجى؛ وقام علماء 
«إشورن؛ بجهود متواصلة لنقر الإملام قى 
هدنت دأوقاء ودأجشيء ووإيواء ودجينآ» 
وعيرها 
وكتعيجة تجهود علماء دإلورن» ازدهرت 
النقاقة العربية الإسلامية فى ولاية « كوارا» متذ 
قنتضف القرن العقرينء حيث قاموا بإتشاء 
العديد من المدارس العربية الإملامية. التى 
اتخدت اللغة العربية لغة للتعليم والتأكليق» 
شم أنشتت كلية لمعلمى اللغة العربية 
والدرامات الإملامية قى «إلورن» قى بداية 
الشماتيتيات ثم أسست كنلية للدتراسات 
العربية والشريعة الإملامية عام 1447م 
وهى تمنح الديلوم قى اللغة العزبية والشزيعة 
الإسلامية : واللغات المحلية: والإعلام وعلوم 


(1) الآخيران حغنزان على وسام انعثوم والقنون عن ج. م العربية 


المكتيات: كما 
تشآت قى المديتة 
و جماعة أنصار 
الإسلام؛ فى عام 
7 ,و ع وتعددت 
قروعها وإنجازاتها 
قى وبوع إفريقيس برعي صالخ لقصيتى 
الغربية: ) ومن 
قروعها «جمعية أتصار الإسلام ‏ الجناج 
الدسائي: وتقوم بالوعظ والإرشاد واتعشرت 
فى جميع بلاد «اليوروبا». 
أصيحت «إلورت» لجسوب «تيجيريا» 
كعبة العلمء وقبلة العلماء: ومنيع الإشعاع 
الحضارى فى كل بلاد «اليوروبا؛ وأنجيت 
المديدة على امتداد تاريخها عددًا عن عياقرة 
العلماء وفحول الشعراءء متهم: الشيخ «ابن 
ينما والشيخ وأبو بكر بن اك وكورو» والشيخ 
وسعد كوكيهو كوبيري» والشيخ «محمد 
الجامع اللييب؛ (تاج الآدب) والشيخ 
زمحمد كمال الدين حبيب الله الأدبي» 
والشيخ آدم عبدالله الألوزي(”) وغيرهم. 
يرى علماء «كواراء أن أهم المشكلات 
الى تواجه الآجيال الجديدة من المالمين 
هى التغريب الاجتماعى والتقافي: ويؤكد 
الشيخ وإبراهيغ صالح الحسيني؛ وئيس هيئة 
الإفتاء بتيجيريا الاتحادية أت الأقارقة عمومًا 
يواجهون امتعمارًا جديدا يتسعر يشعار 
النظام العالسيء ويروج الأعداء أن الإسلام 
دين التعصب والتطرف. . مع أن الشريعة 
الإسلامية تعميز بالتامح والتمامى عن 


التعصب. وتسعتكر كل مظاهر العتصرية» 
فالإملام يدس العدل والإحسان والتسامج 
ويحترم حقوق الأخرين ؛ ويعترف يحرية 
الاعتفاد والفكر والتغاط اليماءء فهو دين 
يلعزع قى كل شىء بالوسطية الراقية وبرقض 
التعصي الطائفى بكل أشكاثه: ويرى أن 
التطرف والعنف ظاهرة سياسية اجتماعية لا 
علاقة لها يالإملام فهى تداقضه وتفرغه من 
مضموته الأساسى وهو السماحة والاعتدال 
والإنتصاف والوسطية: لآنه يقدم دائمًا 
استعمال العقل والقكر المحوازت: ومقابلة 
الحجة بالحجة: ويقر الإملام ميد حنن 
الجوارء بل التعاوت بين جميع أتباع كل 
الأديات السماوية2؟» 

يرى كثير من علماء نيجيريا أن المسلمين 
-قيل كل شيء-فى حاجة إلى التعاون والترابط 
وتبذ العنصرية القبلية والعرفية: كما يرون 
أن المسلمين يحتاجون إلى تب كل مظاهر 
وظواهر التغريب الاجتماعى والثقافي» وأن 
عليهم التمسسك بثوايت الشريعة الإسلامية 
فى المظهر والمخير: وهذا مايجب أن 
تتعلمه الأجيال الجديدة: وأت يتملك به 
اتشباب فى إقريقيا خاصة: التى تتياين فيها 
المكونات الاجتماعية والبنى السكانية» 
تظرًا نتباين ظروقها؛ والآثر الكبير الذى 
تركه الاستعمار فى تشكيل الحياة قى كثير 
عن جوانيها. 

يرى هؤلاء العلساء ضرورة التركيز قى 
التعليم على الضوايط الأخلاقية؛ وآت يقوم 
الإعلام قى كل البلاد الإقريقية بدور فعال فى 
هذا المضمارء وعليه ألا يتجاهل هذه الأمور. 


مدينة «الورين» منارة إسلامية حديثة فى إفريقيا 


[؟) فى حديت نه مع مجلة كدعوة الاسلامية العالنية. 


بل يجب أت يدعو باستمرار إلى السك 
بالهويةء 
يأنفسهم: قالمستقبل للإسلام. 

ونحن ترى مع علماء تيجيزيا أن 
المسلمين قى هذا العصر يمكن أن يبدعوا 
مشروعًا حضاريًا يؤسى لانطلاقة جديدة: 
يستمرون فيها تراتهم الزاخر بالإبداع 
الحاقل بالتجاربء المؤيد بالرسالة الإلهية 
الخالدة: التى تشكل قاعدة اتطلاق راسخةء 
يثرابت منهجها المتجدد القادر عثى 
تمكينهسم من التقاعل مع متغيرات العصر 
وامال المستقيلء دون تغريط فى ثوابت 
الشريعة الإملامية والهوية الإسلامية: التى 
تعرز وجودهم القاعل : وماهمحتهم فى 
التطور المادى والمعدوى للحضارة الإنسائية. 

يجب على المسلمين آلا يرهتوا إوادتهم 
لغيرهم: وألا يست لموا للأهداف الأجتبية 
وأن يتمسكوا بعرائهم: فالتخلق لا يمكن 
تغييره إلا بإدراك مسبباته: والواقع لا يتغير 
إلا بالعمل الدءوب لتصحيع المسار. ‏ 
وتحن توى مع عالماء تيجيريا أت على الإعلام 
فى يلاد المسلمين دور فى غاية الآأهمية 
فى اسععادة الهوية الإسلامية: والتضك 
بالتوايت الإسلامية ونطالب بضرروة إنشاء 
معركز إعلامى متخصص فى إتصاج بزامج 
للتعريف بالإملام باللغات الوطنية الإقريقية 
تؤكه على إببراز ثواينت الإنلام وعبادئف 
وشرى أيضًا ضرورة إنشاء مر كز معلومات 
يوفر كل ما يحتاجه الراغبون فى التعرف على 
الإسلام من عير المسلمين الأقارقة. 

وبالله التوقيق 


وإذا كان سيدنا أبوبكر- وضى الله 
عته- قد حاز فل [إتقاق ماله فى مييل 
الله وزهده فى دنياه. فقد خاركه قى ذلك 
سيدناعهمان بن عفاق- وضى اللدعنه- ققد 
كان نموةجا راتعا للِدل والعطاء. ومقالا 
يحتذى به فى الإنفاق قى سبيل الله وقدوة 
خسحة فى التبرع يالمال قنى جميع أوجه 
الخيرء يصدق فيه قول الرسول يد : 

وإت لله عياذا اختصهم الله بقضاء 
حوائج الناس حببهم فى الخير وحيب 
الخير إليهم إنهم الآمسوت من عداب الله 
يوم القيامة ) . 

وكان سيدا عكمات رضى الله عنه ينظر 
إلى الآخرة على أنها دار القرار والخلود 
قيعمل لها.ء ولا يلتفت إلى الدنيادار 
المرور والقناء فهو زاهد قيهاء ويؤمن 
بأن ما عمد الله هو خير وأيقي. 


ورَعمأن سيدنا عقمان- رضى الله عته- 
كات من الصحابة الذين جاءتهم الدنيا 
راعمة وبارك الله له قى مالهء وكان ذا حظ 
كبير قى تجارقه: إلا أنه كات زاهدا فى 
الدتيا والمال. يرتدى الملايس الخقمة 
الرخيصة: ويتام على الحصيء ويطعم 
أولاده الزيت والخل بيتما يطعم التاس 
طعام الإمازة - 

وكات ميدنا عتمان- رصضى الله ععه- 
من الذين يتاجرون مع الله تجارة لن تبؤر» 
وكات يجعل تصب عيتيه قول الله- تغالئ: 

ْ# اديت يفعت أنولهم يالل 
دقار سنا وَعَكَايسة عَلَهْمَ آجَرُهُمَ 
عند يَتِهِمَ وكا حو عتم وَكَا حم 
يحت > 


(البقرة- 5104 


ويس آدل على ذلك من موقفه 
من جيش الغسرةء فقند خطب النبى 
المسلمين قى عَرَوة تيوك» ققال عشمان- 
رضى الله عمه- : علي ماثة بعير بأحلاسها 
وأقعايها (الحلس: كل ما يوضع عى ظهر 
الداية تحت السرجء وأقتابها جمع قحب : 
أى الرحل) ‏ 

ثم نزل رسول الله مزقاة من 
المنيرء ثم حث. . ققال غشمان- رضى الله 
عمه: على مائة أخرى يأحلاسها وأقتابهاء 
فأخاررمول الله كتيده قائلا :ها على 
عكمات ما عمل يعد هذا - 

وأخرج الدار قطنى وابن عساكر عن 
حذيقة بن اليمان- رضى الله عمه- قال 
بعت التبى يَكةإلى عشمان- رضى الله 
عته- يسععينه قى جيش العسرةغ فبعك 
سسنيج سبع رن - 
قجعل العبى ج57 يقليها بين 
يديه ظهرًا نظا ويدغو له ويقول : (غقر 
الله نك يا عكمات ما أسروت وما أعلدت وما 
أخقيت وماهو كاثن إلى أن تقوم الساعةء 
مايبالى عقمان عا عمل يعد هقا) . 

وهن أعمال مسيدنا عَشَماتن بن عقا 
رضى الله عنه- التى مجلها له التاريج 
فى أعمال الير والإحمان وإتفاق المال 
لتقع المسلمين قيامه يشراء بثر روعة: 
فقد أخرج ابن عساكر عن بشر الأملمى 
عن أبيه قال: لما قدم المهاجروت 
المديئة امعتكروا الماء: وكانتت لرجل 
أرعين يقال ال لها «زومة؛ وكات 


بين يديه 3 


يبيع متها القرية يمد » ققال رسول الله 


كيه للغفاري : تبيعها بعين فى الجمة؟ 
ققال الغضاري: ليس لى يارمول الله 
عين مواهاء لا أمعطيع ذلك. قبلغع 
ذئك عثمان- رضى الله عمه-- فاشعراها 
يخمسة وتلاثين ألف درهمء تم أتى التبى 
يك فقال : أتجعل لى مثل الذى جعلت له 
عيعافى | لجنة إن اشحريتهاء قال : نعم: 
قال : قد اشحريتها وجعلتها للمسلمين. - 
وأخرج 5-0-5 عن أبى هريرة- وضّى 
الله عنه- قال : اشحرى عقمان من رمول 
توي : يوم رومةء ويوم 
جيش العسرة. . وأخرج البيهقى فى 
شعب الإيمان عن الحن قال : قال 
رجل لعتمان- رضى الله عند- - ذهيتم يآ 
أصحاب الأموال يالخير !! تصدقوت. 
وتعتقون. وتحجون: و: إن فقال 
عقمان: وإنكم لتغبطونناء قال: إنا 
لتعبطكمء قال: قوالله لدرهم ينققه أحد 
مسن جهد خير من عخرة آلاف غيص من 
فيض «أى قليل من كثير»- 

لم يترك سيدئا عخمآن ين عفان- رضى 
الله عمه- بايا من أبواب الخير إلا وولجه: 
ولا ميدانا عن ميادين الإتفاق قى سييل 
الله إلا واقتحسهء فحينما ذعا المصطفى 
إلى تومعة المبجد وقال 
فى هجدنا؟ مارع عثماث رضى الله 
عنه- واشعر: 
قى المسجد. 

ولذلاك وجدنا الإمام على ين أبى 
طالبي- - كرم الله وجهه- يقول عن سيدتا 
عثمان بن عفان- وضى الله عنه : وكان 
عقمات أوصلنا للرحمء وكات من الذين 


: من يزد 


ى موضع خمس سوار فزاده 


آمتواتماتقوا واحهارا والله يحب 


| وضكى الله عنكياسيدتاعتمان 
ين عقاتء ياذا التورين: وياصاحب 
١‏ الهجرتين: ويامن اسعحيت متك 
الملاتكة.. فقد أخرج الطبراتى عن 
١‏ اين عمر- ورضى الله عنهما- قال : بيتما 
١‏ وسول الله يتوجالس» وعائشة- رضى 
الله عنها - وواءه إذ اسعأذت أبويكر- 
رضحى الله عه قدخل. ثم اسعاذن 
أعمر- رضىالله عند قدخلءثم 
آضتأذن سعد ين مالك- رضى الله عنه- 
قدخلء ثم اسعاذت عقمان بن عفان 
رضى الله عته- - قدخل ل ورصول الله 3 
يتحدث كاشفا عن ركبعه + قفرد ثوبه 
علئ ركيته حين اسحأذن عفمات : وقال 
العائشة 
خرجواء ققالت عائشة: ياتبى الله 
دخل أبى وأصحابه قلم تصلح توبك 
على ركبعاك ولم تؤخرتى عداك ؟ ودخل 
عقمان قأصلحت توياك وأخرتتني !! 
فقال التبى 5 - (ألا أستحى من 


ستأخريء فتحدثوا ساعة ثم 


تستحى منه الملاتكة؟ والذى تفسى 
بيده إن الملائكة لتستحى من عخمات 
كما تستحى من الله وزضولهء ولو دخَل 
وآنت قريية معى ثم يعحدت ولم يرفع 
رآسه حعى يخرج) - 

ياصاحب الخلق الكريم والقصّل 
العظيم: يا من اجرت مع الله تجارة لن 
تبورء ياعن أتققت مالك قى سييل الله 
فتلت حب رمول الله وفرت بدعائه لك 
بالمغفرة والٍخرى بدخول الجتةء يا عن 
جمعت الأمة على قراءة واحدة تلقرات 
الكريم فأغلقت باب قتهة لا يعلم عداها 
إلا اله يا من تلت الشهادة وأنت:صاتم 
إسعجابة لدعوة الرمول دإليك» فقد 
أخرج الحاكم عسن تيوت رضى الله 
عنهما- أت عقمان بن عقات- رضى الله 
عمه أصيح فحدث فقال: رأيت زسول 
اله ك3 قى المنام الليلة فقال: يا عثمان 
أفطر عندنا: قأصبح عتمان صائماء 


فقاستشهد قى يومه وكات صائما- رضى أ 


الله ععده- . 


وللحديت بقية» 


1 


هذه هى الكعية: مؤضع شوق ملايين 
الساس وتوقهم على مدى قرون طويلة: 
ضحوا تضحيات عظمي قى سبيل 
الوصول إليها؛ فى الطريق إليها مات 
كثيرون: ووصل إليها كثيروت ممن 
يعاتوت الحرمان وشظف العيش؛ كان 
هذا الميعى المكعب غايتهم وأمسمى 
أهداقهم:ء وكات الوصول إليه هو كامل 
التحقق 

هاهى ذئ الكعية هناك فى المنتصف » 
مكعب مكتمل ( ويدل الإسم العربى 
على الشكل ): مغطى تمامًا بسعائر 
موداء: يقق كجزيرة هادئة فى ساحة 
الحرم الواسعة: أهدأا من أى شكل 
عمراتى آخر فى العالم . أراد أول من بتى 
الكعية - أعيد بناؤها مند عهد إبراهيم 
عليه السلام عدة رات على الشكل 
تفسه - أت يصنع عشلا لتواضع اليشر أعام 
الله.. نقد أدرك من يداه آنه لا يوجد جمال 
عمرانى مهما كان راثعاء ولا اكتمال قى 
الخطوط : مهما كانت عظتمهاء يمكن 
أن تعداسب مع عظمة اللهء لذلك لجأ إلى 


أبيسط مجسم ثلاتى الأبعاد يمكن تخيله 
- هكعب من الصخر. 

لقد زوت مساجد وجوامع ومزارات 
إسلامية كثيرة رصعتها الأيدى الخلاقة 
يكل أنواع القسون والأشكال: رآيت 
جوامع شمال إقريقية التى تيدو كقصور 
رائعة للصلاة مشيدة من الرخام والمرمر 
الأبيض ؛ ورآيت مسجد قية الصخّرة فى 
القدس. قية عظيمة مكعملة قوق بعاء 


رشية 


دوت تعارض : ورأيت الجوامع الرائعة 
قى إمستتبولء جامع اللسليمانيةء» 


وساسع ديد قائييه: «وبماضع 
وجوامع برصة: قى آسيا الصغرى»: 
وجامع القاقيد فى إيرات - إنها إيقاع 
علوكى من الحجارة والصخور الملوتة» 
والفيفاءء ومداخل هائلة تعلو 
الآبواب المفضضةء ومآذن شاهقة 
مستديرة هن المرمر بشرقات من الأزرق 
التركوازي: وماحات مغطاة بيالرخام: 
ونواقر مياه؛ وأشجار نادرة عتيقةء 
عظيمة حعى فى قدمها ‏ 


رأيت كل ذلك - إلا آننى لم أشعر 
برهية أمام أى ممها كما أشعر بها أمام 
الكعية. 

لقد اقرب بانيها تماما من التعيير عن 
مقاهيمه الديتية: فى البساطة المطلقة 
لتمكعب: قى اثتخلى عن كل ادعاء 
بشرى للجمال الفتي ٠‏ لقد قكر : «مهما 
كات قدر الجمال الك كلى الى ينكن 
للإنسان أن يضعه يعقله ويده: فسيكون 
من قصور الخيال أت يظن 1 
عظمة الله ء ولذلك» قإن أبسط شكل 
يمكن أن يدركه العقل اليخرى هو أعظم 
شكل يتناسب مع عظمة الله». ؤيبدو 


يتداسب مع 


أن المتطق تف ههو الذى وجه معمم 
بساطة الأهرام المصرية - على الآقل 
وجد الذهن البشرى معتفمًا لخياله قى 
الأبعاد الهائلة التى بنى عَليها الأهرام 
أما هتاء قى الكعيةء فيتحدث الشكل عن 
التخلى البشرى عن كل اإدعاء: ويتحدث 


عن التسليم لله ولا يوجد مثيل ولا شبيه 
اللبساطة العظيمة ليتاء الكعية على وجه 
الأرض كلها . 
لنفا 

لا يوجد إلا مدخل واحد للكعية. وهو 
باب مغطى بطبقة رقيقة من القضة فى 
الجاتب الشمالى الشرقي» على ارتقاع 
سيع أقدام عن سطح الأرضء ولا يمك 
الوصول إليه إلا باستعمال ملم يوضع 
أمام ياب الكعبة بضعة أيام عن كل عام 

والكعية من الداخل: وهى مغلقة 
عاذة ( رأيتها من الداخل بعد ذلك فى 
مناسيات أخرى) » يسيطة جِدَّاء أرضها 
من الرخام عليها يضعة بسط : ومصابيح 
من اليروتز والقضة تعدلى من دعامات 
السقف الخشبية: وداخل الكعبةء لا 
يحمل قى الحقيقة أى معنى فى ذاته» 
ققداسة الكعية تخض الميتى يأكمله 
كقيلة لكل العالم الإسلاميء فى اتجاه 


اهام الكهع 


اانه 


هذا الرمز إنى وحدانية الله يعرجه 
مثات الملايين عن المسلمين تحوها قى 
الصلوات الخمس كل يوم 

يوجد فى الركن الشزقى عن مبتى 
الكعية حجر أمود من دوت سعائرء 
ويحيط به إطار فصى عريض» وأحدث 
تقبيل المسلهين له على مدى أجيال 
ة وقروت طويلة من الزمن» تجويفًا 
بالحجرء وكات تقبيل المسلمين له سييًا 
قى سوء فهم كبير من غير المسلمين» 
ققد أشاعوا أنه جزء من صمم قد وضعه 
المكرمة: وذلك مجاق تمائًا للحقيقة. 
فالكعبة موضع تيجيل لا موضع عبادة» 
أى أنها لا تعيدء وكذللك الحجر الأسود 
موضع تبجيل لأنه كل ها تيقى من البيت 
الذى آمسه إبراهيم -عليه اللام- : 
ولأن شفتى محمد كك قبلعه )١(‏ فى 


حجة الوادع قيل موته: فإن الحجاج 

وادج قيل م جِ 
يقعلوت ذلك اقعداء به: كات الرسول 
يكم واعيًّا أن أجيال المسلمين من بعده 
مسعقتدى به قى أفعاله وأعماله. وكات 
يعلم أئه بتقبيله الحجر معلتقى شقاه 
أجيال المسلمفين من بعده قى وضع 
تقييله الحجر فى احتضان رمزيء أقوى 
وأقوى من الموت: لكل أمته 
فى حجها. والحجاج عمدما يقبلون 
الحجر الآسود . كاتما يحتضنون الرسول 
بك ويحتضنون جميع المسلمين الذىف 
جاؤوا هنا من قيلهم والمسلمين الذى 


هن الزمن 


-١‏ إشترة إلى الحديث الشريق: ريت رسول الله © يسكمه ويقيله. وحديث عمر ين الخطاي. 
الله قبلك ها قيلتك .. روك البخارى فى عَتَاي انحج. ياب تقبيل #لحجر 


سيأتوت هنا من بعدهم. 

لايتكر أى مسلم أن الكعية موجودة 
معد عصور طويلة قبل محمد يكت ويكمن 
مغزاها فى تلك الحقيقة : والنبى يد لم 
يدع أنه أوجد دينًا جديدًا على العكس» 
قال: إت الاسعسلامظه: والتسليم لمشيععه 
- الإملام - كان طبقا لما يذكر القران 
الكريمء قطرة الإنانت التى خلق عليها 
منذ فجر الوعى الإتسائى ؛ وأن ذلك هو 
مادعا إليه إبراهيم: وموسى. وعيى 
عليهم السلام من قله بآث رسالة القران 
الكريم ليست إلا خاتمة الرسالات من 
الله . كدالك لا يدكر أى ملم أن ماحة 
الحرم المقدس كانت مملوءة بالأصدام 
والرموز الوثنية قيل أن يحطمها محمد 
ك5 تماماء كما حطم موسى عليه 
اللام العجل الذهبى الذى عسعه قوعه 
قى بر سيناءء لقد كان اليشر يعيدون الله 
قى موضع بيعه الذى آقامه إبراهيم عليه 
السلام قبل عصور من ظهور الأصنام 
قى ماحته. لم يفعل محمد كه إلا أن 
امحعاد البيت الدذى أقامة إبراهيم عليه 
السلام تلغرض الأصلى الذى شيك من 
أجله ‏ 


لنفا 
وقفت أتآمل البيت الذى أقامه إبراهيم 
عليه السلام ء وأتدبر عظمته من دون قدرة 
على التفقكير (الأقكار والانعكامات 
تأتى إلى المرء يعدها يزعن طويل ) : من 
تواة قرح داخلى اتبتقت بهجة وازدادت 


انقه عه قاق: الولا أتى ركيت رسول. 


وعلت عل الصوت الشجي 

كان بلاط الرخام يغطى الأرض قى 
دواتر حول الكعية تعكس ضوء الشمس ٠‏ 
يسير عليها بشر كتيرون: رجال ونتساءء 


آخروت يدعون الله جهرة 

قى الصلاة: وغيرهم ممن لم يجد كلاما 

ولا دمعًاء راح يطوف ورأمه متكس إلى 
الأرض ‏ 

من شعائر الحج أن تطوف سيع مرات 

حول الكعيةء لا تتظهر تبجيلك للكعية» 

ولكن لتذكير المسلمين يأساسيات 


يمكن تسميعه والحياة الداخلية» - بل 
يَالقَعلَ الدنى والجديء فى بالمسعى 
والقعلء وبدذلك يكوت الوجود الإلهى 
محور الوعى الذهتى والفعل اليدني٠‏ 
طفت أتا أيضًا بيطءء وأصيحت جزءًا 
من التدقق الداتر حول الكغية. يظهر 
ويخعقى رجل أو آمرأة بالقرب متي : صور 
مبقصلة تظهر أمام بصرى وتختفي» 
رجل أمود عملاق يملايس الإحرام» 
وسبحة خشبية ضخمة يلقها حول 
معصمه: ظهر تم اختفى بين الزحامء 
ورجل عالاوى عجوزء حاذانى قعرة يحرك 
يديه كأته قى حيرة؛ ثم اختفى ‏ عيتات 
خضبراوات تحت جواجب شعناء - إلى 
من تنتمى ؟ ضاعت فى إل 
وام التاس أمام الحجر الأمودء كاتت 


حام- ضمن 


هساك امراة سدية شابة» ومن الواضح 
أنها عليلة : على وجهها الرقيق الدقيق 
توق واشحيا 
الشغاف . كقاها مرفوعمات فى ضراعة 
ياتجاه الكعية: أصابعها ترتجق كاتها 


ء واضح وضوح قاع الماء 


قى صلاة صامتة - 

طفتء وطقفت. مرت الدقائق لا 
أعرف لها عَدَاء اإختفى ما كات بقلبى 
من مرار ومشاغل» أصيحت جزءًا من 
يار يدور 181 هل كات ذلك هو معنى 
عا تقعله : أت نعى أن المرء جزء يدور فى 
ذلك نهاية كل 
حيرة؟ ذابت الدقائق. وتوقف الزمن» 
وكآن الكعية مركز الكوت. 


10 


التعريف بالمعؤلف: 

هووابو على بدرالدين محمد بن على 
ابن محمد بن عبدالله بن الحسن ين عحمد 
ابن صلاح بن إبراهيم بن محمد العقيف بن 
محمدين روق الشوكاني»تسيةإلى شوكان: 
وهى قرية من قرى السحامية: إحدى قبائل 
خولات: بينها وبين صحعاء دون مساقة يوم 
ولد يوم الإثدين الثامن والعشرين من شهر 
ذى الحجة سنة ( ١19/7‏ ١اه)‏ فى بلدة هجرة 
شوكات فخا بصععاء اليمسنء وتربى فى 
بيت علم وفقضلء فنكأ نخأة دينية ظاهرة» 
تلقى فيها معارفه الأولى على والده وأهل 
العلم والفضل فى يلدتهء فحفظ القرانت 
الكريم وجوده: ثم حقظ كتاب الأزهار: 
للإمام المهدئ فى فقنه الزيديةء ومختصر 
الغرائض للعصيقرىء والملحة للحريرى: 
والكاقية والشافية لابن الحاجب. وقرأ 
العهذيب للعلامة التفتازاتى: والتلخيص 
فى علوم البلاة للقزويسى» والغاية لابن 
الإمامء وكات كثير الاختقال يمطالعة 
كتب التاريخ ء والآدب ؛ وعما ماعد الإمام 
الشوكاتى عالى ظلب العلم والتبوغ الميكر 
وجوده وتربيته قى بيت علم وفضل: فإ 
واندهء كات من نالعلماء الميرزين في ذلك 
العصرء كما أت أكثر هذه القرية كاتوا 
كذلك عن أهل العلم والقضل 

» صقاته الحُلقية والخلقية: 

كات متوسط الطنولء كبير الرأس» 
عريض الجيهة: يادى الصحة: موقور 
العافية. 


ارشاد 


حول 


منعلم الأصول 
(المجلد الأول) 
كنم الها 
تحتبق : محمد حسنّ مح ح ن سماعيل اشاس 
مروت نارالكتب ضمي زمه امد 


تلائيدةء متهم: اليد العلامة إبراهيم 
بن عبدالله الحوشقى . والعلامة محمد ين 
محمد الديلمىء والقاضى العلامة محمد 
اين حمن الشجتى التمارى: ألف فى ذلك 
كتايًا مماه والتقصار فى جيد زمِن غلامة 
الأقاليم والأمصار». وكانت حياته بسيطة 
متقشقة: يعيش على الكفاق الذى وقره له 
والدهء لما تولى القضاء. وأجزل له الأجر 
تتعم قى هأكله وهشربه وعليسه وع ركيهء 
وأضفى على تلاميةه وشيوحخه مما ومع 
#له عليه به. وكات الشوكانى بارا بشيوخه 
وتلاميذهء قتح أمامهم آبواب العمل قى 
الدرلة؛ وداقع عنهم. وتشفع لهم عتد 
الأئمة فى كل أمر وقعوا فيه. 

مذهبه الققحى: تفقه الشوكانى قى 
أول حياته على مدذهب الإمام «زيد ين عالى 


ين الحسين» وبرع قيه» 

وقاق أهل زمانهء حتى خلع ربقة 
التقليد » وتحلى يمتضب الاجتهاد: قألف 
كتابه «السيل الجرار المتدقق على حدائق 
الأزهار»: قلم يقيد نقسه بمذهب الزيديةء 
يل صحح ما أداه إليِه اجعهاده بالأدلةء 


١‏ وزيق هالم يقم عليه دليل: قثار عليه أهل 


مذهيه من الزيدية المتعصيون لمذهبهم قى 
الأصول والقروع. 

شيوخ الشوكانى: والد أحمد بن 
محمد الحرازى. وعيدالرحمن ين قاسم 
المذانىء وعيدالقادر بن أحمد شرف 
الدينء وعبدالله بن إسماعيل النهمى: 
وعلى بن إبراهيم بن على عامر الشهيدء 
وهادى بن حسين القارتى: ويحيى بن 
محمد الحوثى: والجسن بن إسماعيل 


المغزبى : وصديق على المزجاجى العلامة 


مؤلفاقه: إبطال دعوى الإجماع على 
هطلق السماع: وإتحاق الأكابر بإسناد 
الدفاتء وأدب الطئب وعتتهى الأرب»: 
إرشاد التفاة إلى اتفاق الخرائع على 
التوحيد والمعاد والبوات: وأسسلاك 
الجوهر قى نظم مجدد القرن الثالت عشرء 
والإعلام بالمشايح الأعلام والتلامدة الكرام 
-معجم شيوخه وتلامةته: والإيضاح لمعتى 
العوبة والإصلاح: وبحت فى الاسحدلال 
على ثيوت كرامات الأولياء: والتحف فى 
مذاهب السلق-. إلخ 
عرض الكنابه 
يقع الكتاب قى مجلدين: المجلد 
الأول يقع فى (241) صفقحة من الغطع 


المعرسط؛ ورتيه على مقدمة: وسيعة 
مقاصد. وخاتمة. 

أما المقدمة فهى مت عملة على قصول 
أربعة : 

- الفصمل الأول فى تعريف 
أصول الفقه وموضوعه وفاندته: 
واستمحاده: 

تعريف الأصول: العلم بالأحكام 
الشرعية: عن أدلته التفصيلية بالاستد لال 
وهو مايشير إلى مقهوم زالاستدلال 
وستدمددع )1‏ رص710)ء قاصول 
الفقه ما يخعص بالفقهء من حيث كوته 
مبتيا عليه: ومسحذًا إليه. وقيل: خو 
العلم بالقواعد . وقيل - هو نقس القواعد 
الموضلة إلى اسحتباط الأحكام. ‏ إلخ. 
وقيل: هو طرق الفقه على وجه الإجمال 
وكيقية الاسعدلال بهاء وما يعيع الكيفية 
وفيه: ذكر الأآدلة التفصيلية تصريح 
باللازم المقهوم صَمْنَاء لأن المراد استنباط 
الأحكام تفصيلاء وهو لا يكون إلا عن أذلته 
تغصيلا ويزاد عليه على وجه التحقيق 
لإخراج علم الخلاف, والجدل. فإنهما 
وإن اشتملا على القواعد المؤصلة إلى 
مسائل الفقه, لكن لا على وجه التحقيق» 
بل الغرض متها إلزام الخصم وهو ها يشير 
إلى مقهوم زالامتعياط «مقاءت3ء10) 
رص55). 

والعلم ينتقم إلى ضرورى ونظرى 
فالضرورى ما لا يحتاج فى تحصيله إلى 
نظر. والنظرى: ما يحتاج إليه. والنظر: 
هو الفكر المطلوب به علم أو ظن - وقيا 
هو ملاحظة المعقول تتحصيل المجهول: 


/ا1 


3 
38 
8 
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وكل واحد من الضرورى والتظرى ينقكم 
إلى قسمين - تصور وتصديق: والكلام 
فيهما ميسوط فى علم المنطق.- والدليل 
هايمكن التوصل بصحيح النظر قيه إلى 
مطلوب خبرى. وقيل: هو ترتيي أمور 
ععلومة للتادى إلى مجهول . والأعارة: هى 
التى يمككن ان يتوصل بصحيح النظر قيها 
إلى الظن ‏ والظن تجويز راجح . والوهم 
تجويز عرجوح. والشك تردد الذهن 
بين طر قالظن قيه حكم لحصول 
الراجحية: ولا يقدح فيه احتماله للنقيض 
المرجوح. والوهم لا حكم قيه: لاستحالة 
الحكم بالنةوحجن لأت التقيض الى هو 


المرجوحء وهو متعالق بالوهم: لرّع الحكم 
بهما جميعًا. والتلك لا حكم فيه يواحد 
من الطرفين» تعساوى الوقوع واللاوقوع فى 
نظر العقل 

موضوع أصول الققه: موضوع علم 
أصول الفقههو الدليل السمعى الكلى 
ققط. من حيث إنه يوصل العلم بأحواله 
إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين: 
أخذامن شخصياته والمراد بالأحوال 
مايرجع إلى الإتباتء وهو ذاتى للدليل 
والأول أولى وأماقائدة هذا العلم فهى 
العلم بأحكام الله سيحانه أو الظن بها - 

وأما استمداده فمن تلاثة أشياء: 

١-علم‏ الكلام: لتقف الأدلة الشرعية 
على معرقة اليارئ جل جلاله وصدق 
المبلغء وهما مبيتات فيه- 

-اللعة العربية: لأن فهم الكتاب 

والسنةء والامتدلال يهما متوققان عليهاء 


إذَ هما عرييان ‏ 

-الأحكام الشرعية من حيث تصورها 
لأن المقعصود إثياتها أو نفيهاء كقولنا: 
الأمر للوجوبء والنهى للتحريم: والصلاة 
واجبة: والربا حرام. 

الفصل الثاتى: فى الأحكام: 

وقيه أربعة أبحاث هى : فى الحكم؛ وى 
الحاكم. وقى المحكوم يه وقى المحكوم 
عليه. 

البحث الآول: فى الحكم: 

الحكم هو الخطاب المتعلق يأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو العخيير أو الوضع: 
فيتساول اقتضاء الوجودء واقتضاء العدم. 
إما مع الجزمء أو مع جواز التركء فيدخل 
فى هذا : الواجب. والمحظورء والمتدوب: 
والمكروهء وأا العخيير فهو الإياحة. 

© قالواجب: ما يمدح قاعلهء ويم 
تاركهء على يعض الوجوه قلا يرد التقض 
بالواجب المخيرء وبالواجب على الكقاية : 
فإنه لا يدم فى الأولء إذا تركه مع الآخر: 
ولا يذم فى الغانى إلا اذا لم يقم به غيره. 
ينقم إلى معينء ومخير. ومضيق: 
وموسعء وعلى الأعيان وعلى الكفاية. 
ويرادقه الفرض عمد الجمهور. 

© والمحظور: ما يتم قاعله ويمدح 
تاركه: ويقال له: المحرع: والمعصيةء 
والذئنب. والمزجوو عنهء والمعوعد عليه» 
والقبيح - 

© والمندوب: ما يمهج قاعله- ولا يدم 
تاركه: ويقال له: مرغب قية» ومسعحب»ء 
ونغلء وتطوعء وإحسات. 

© والمكروه: مايمدج تاركةء ولايدذع 


اتفق الأشعرية والمعتزلة على آت العقل 
يدرك الحسن والقبح فى شيعين: 

© الأول : ملاءمة العرض للطبع ومتاقرته 
له فالمؤاقق حسن عند العقلء والمناقى 
قبيح عنده ‏ 

هالغاتى صقات الكمال والتقص. 
قصقات الكمال حسنة عند العقل. 
وصقات التقص قبيحة عتده. 

البحث الثالث: فى المحكوم به: 

هوفعل المكلق. فمتعلق الإيجاب 
يسمى واجيًاء ومتعلق الندب يسمى 
عتدوياء ومتعلق الإباحة يسمى عباحاء 
ومتعلق الكراهة يسمى مكروهًاء ومتعلق 
التحريم يمى حرامًا. وقيةهآائل تلقت 7 

» المساألة الأولى: أن شرط الفعل 
الذى وقع التكليق يه أن يكون ممكثاء 
فلا يجوز التكليف بالمستحيل: عند 
الجمهور: وهو الحقء وسواء كان مستحيلا 
بالعظر إلى ذاتهء أو بالتظر إلى إمتناع تعلق 
قدرة المكلق به. 

اقوال العلما. فى المتنازع فيه: 
للعلماء فى المحال المتنازع قيه أقؤال 
ثلاثة : 

القول الأول: التكليف بالمحال جائز 
عقلا وغير واقع ممعاء وهو المختار 


الجمهور الأشاعرة ومنهم الييضاوى على 


القول التانى: التكليف بالمحال جائز 


عقلا ووآقعاء وقد تبالأمتوى هذا 
القول إلى الإمام «الرازي»- 
القول الثغالت: العكليف بالمخال 
عممع عقلا وبالضرورة غير واقع شرغًاء 
لأته لا يقع إلا ما كات جائرًا عقلاء وهو رأى 
المعتزلة ومختار الشاقعى راين الحاجب. 
- الادلنة: اسعدل أصضحاب القول 
الأول على الجواز العقلى بأنه لا يترتب 
على فََرَسَنَ وقوعه عَحَال فإن غايةما يلزم 
التكليف يه أنه يكو عجردًا عن القائدة: 
وليس ذلك محالاء لآن أقعال الله -تغالى - 
و الأشاعرة على 
عدم الوقوع يدليالين: 
أحدهما الاسعقراء والتتبع للعكاليق 
الشرعية قإثه بالبحث تبين أن الله -تعالى - 
لم يكلف عياده إلا يما هو مقدور لهم. 
وتانيهما : قوله تعالى* 
< لكك أنه فنا إلا وسدهتاً 4 
(البقرة + 2985 
يدل على أن التكفيق يما ليس فى 
الوسع والطاقة غير واقع. 
واسعدل أصحاب القول القانى على 
الجواز العقلى بما استدل به أصحاب القول 
الأول - 
واسعدل أصحاب القؤل الغالت على أن 
التكليق يالمحال ممع عقلا بما يأتى 2 
١-المحال‏ لا يتصور العقل وجوده 
وكل مالا يتعور العقل وجوده لا يجوز 
عقلا التكليف يهء فالمحال لا يجوز عقلا 
التكليق يه. 
” -المحال لا يمكن وجوده قى الخارج 
وكل ما لايمكن وجوده فى الخارج لا يجو 


لاجد 


1 


إرشاد الفحول إلن 


الحق 


الشرعى ليس شرطا فى التكليفء عتد 
أكتر الشاقعية. والعراقيين من الحمقية. 

© المالة الثالتة : أن التكليق بالقعل 
- والمراد يه أثر القدرة الذى هو الأكوات» 
لا التاتير الذى هو أحد الأعراض التسبية 
- تابت قبل حدوته أتقاقاء وينقطع بعده 
اتفاقاء ولا اعبار بخلاف من خالق فى 
الطرقين. 


وهو الصكلف: 

تقررآت المجنوت غير مكلف وكدذلك 
الصبى الذى لم يميزء لآنهما لا يقهمان 
خطاب التكليق. على الوجه المعتير: 
كدلك رفع التكليف قبل اليلوغ. 

- الفصل الثالث: فى العبادئ 
اللغوية 

البحث الآول: عن صاهية الكلام: 

وهو مايقال بالاشتراك على المعنى 
القائم بالتفس ء وععلى الأصوات المقطعة 
المسموعة؛ فالأصوات كيقية للتفسء وهى 
الكلام المنتظممن الحروق المسموعة 
المعميزة المتواضع عليها ‏ 

والانتظام هو التأليف. للأصوات 
المعوالية على السمع وخرج بقوله 
الحروف الحروف الواحد؛ لآن أقل الكلام 
حرقانء وبالسموعة الخروف المكعوية: 
وبالمعميزة: أصوات ماعداصوت الإتسادء 
وبالمتواضع عليهاء المهملات: وقد 
خصص التحاة الكلام يما تضمن كلمتين 


بالإستاد؛ وهب كثير من أهل الأصول إلى 
أن الكلمة الواحدة تسمى كلامًا. 

البحث الثانى: عن الواضم: 

اإخعلف قى ذلك على أقوال: 

-١‏ أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى 
وإليه ذهب الأشعرى وآتباعه ‏ واين فورك . 

+- أن الواضع هم اليشرء وإليه ذهب 
أبو هاشم ومن تابعه من المعتزثة ‏ 

#- آت ابعداء اللغة وقع بالاصطلاح 
والباقى توقيف: ويه قال الآأمعاة أبو 
إسحاق - 

4 - أن ابعداء اللغة وقع بالتعليم من الله 
سيحاته وتعالى والياقى بالاصطلاح- 

ه- أن نفس الألفاظ دلت على معانيها 
بذاتها » وبه قال عباد بن سليمان الصيمرى 


البحث الثالث: عن السوصوية 

الموضوعات اللغوية هى كل لفظ 
وضع لمعتى فيخرج ماليمن بلفظ من 
الدلاثئل الموضوعة» وما ليس يموضوع 
من المحرقات .والمهملات ٠‏ ويدخل فى 
اللفظ المقردات» والمركبات الستةء 
وهى - الإسنادىء والوصفىء والإضافىء 
والعادى» والمؤجىء والصوتى . 

ومعتى الؤضع يتتاول أمرين أعم وأخص: 
فالأعم تعيين اللقظ يإزاء معتى » والأخص 
تعيين اللفظ للدلالة على معتى 

البحث الرابع عن الموضوع له: 

قال الجوينىء والرازىء وغيرهما: 
إن اللقظ موضوع للصورة الذهتية: مواء 
كاتت موجودة فى الذهن والخارج: أو 


قى الذهن فققظ وقيل حو موضوع للوجود 
الخاورجى وبه قال أبو إسحاق وقيل: هو 
موضوع للأعم: من الذهمى والخارجى 
ووجحه الأصقهانى وقيل: إن اللقظ فى 
الأشخاص : أئ الأعلام الشخضية» موضوع 
للوجود الخارجى ولا يناقى كوته للوجود 
الخارجى وجوب اسعححضار الصورة 
الذهنية: قالصورة الدهنية آلة لملاحظة 
الوجود الخارجى: لا أنها هى الموضوع 
لهاء وهو ها يشير إلى مقهوم والصورة 
الذهنية 1221256 137 1لجع م60 دص 251 
وأماقيما عدا الأعلام الشخصية قاللقظ 
موضوع لفرد غير معين. 

البحث الخامس: عن الطريق التى 
يعرف يضا الوضم: 

لما كان الكعاب وامدهة واردين بلغة 
العرب» وكان العلم يهما موقفًا على العلم 
بهساء كان العلم بها من أهم الواجبات- 
ولابد فى ذلك من معرقة الطريقة التى 
نقلت هذه اللغة العربية بها إليساء إذ لا 
مجال للعقل فى ذلك ؛ لأنها أمور وضعية» 
والأمور الوضعية لا يستقل العقل بإداراكها 
فلا تكون الطريى إليها إلا نقلية 

الفصل الرابع: فى تقسيم اللفظ 
إلى عفرد وصركب: 

اعلم أت اللفظ إن قصد بِحِرَء منه الدلالة 
على جزء معناه: قهو مركبء» وإلا قهو 
عقرد والمفرد : إما واحد أو متعدد. وكدذّلك 
معماه. فهذه أربعة أقسام: 

-١‏ الواحد للواحدء إن لم يشعرك فى 
عقهومه كتيرون, لامحققا ولا مقدرّاء 
قمعرقخه لتعينه إماعطلقًاء أى وضعًا 


راستعمالاء قعلم شخصىء. وجزتى 
شخصى. وجزتى حقيقىء إن كات فرذاء أو 
غضافا بوضعه الأصلى ‏ 

؟- اللفظ المتعدد تلمعنى المتعدد: 
ويسسمى المتباين مواء تقاصلت أفراده 
كالإتانت والقرس أو تواصلت كالسيفء» 
واتصارم ‏ 

#- اللقظ الواحد للمعتى المتعدد فإنت 
وضع لكل . قمشعرككء وإلا قإن أشعهر فى 
الغانىء فمنقول ينسب إلى تاقله: وإلا 
فقحقيقة ومجاز. 

4- اللقظ المتعدد للمعبى الؤاحد: 
ويسمى المترادف. 


وكل من الأربعة ينقسم إلى مشتق » وغير 
مشدقء وإلى صقة وغير صقة وهو ها يشير 
إلى مقهوم والتصحيف 213012 كعك » 
دعن 001 

المقصد الأول: قن الكتاب العزيز: 

وقيه أربعة قصول هى: 

- الفصل الأول : قيما يتعلق يتعريقه : 


هو كلام الله العربى الثايت فى اللوح || 


المحفوظ للإنزال - 
- القصل التانى - فى حكم ما تقل آحافًا : 
النيى كيد أخيرتا بأن ١‏ 3 
أتزل على سيعة أحرف » وصح عنه يد أنه 
قال: ذأقرأتى جبزيل على حرف: قلم أزل 
اسعزيده حتى أقرأنى على سبعة أحرف» 
والمراد بالأحرف المسبعة : لقات العرب.» 
فإنتها بلغت إلى سيع لغات اختلقت فى 
قفيل سن الألفاظء واتفقت قى غالبهاء فما 
واقق لغة من هذه اللغات» ققد واقق المعتى 

العربى والإعرابى- 


قدصحأ 


1 


- الفصل الثالث: فى العحكم 
والعتشابه عن القرآن: 

المحكم ما له دلالة واضحة؛ والمعشابه 
ماله دلالة غير واضحة: قيدخل قى المتشابه 
وقيل قى المحكم: هو 
متضح المعحىء وفى الغتشايه هو غير 
المتضح المعمى ‏ وهو كالأول ويندرج فى 
المعخابه ما تقدم والقرق بينهما أنه جعل 
قى التعريق الأول الاتضاح وعدمه للدلالة» 
وقى التاتى لنفس المعتى ‏ 

- الفصل الرايع: فى الصعرّب ضل 
هو موجود فى القرآن ام لا؟ 

والمراد يه ما كان موضوعا لمعتى عند 
غير العرب ثم اسععملته العرب قى ذلك 
المعنى ء كإسماعيل » وإبراهيم. وإسحاق » 
ويعقوب . 

المقصد الثانى: فى السفة: رتناول قيه 
عدة أبحاث ممها : فى معنى السنة لغة وشرغًاء 
وقى استقلال المنة بالتشريع » وفى عظمة 
الأتبياء وقى أقعاله به وقى تعارض الأفعال 
وقى تعارض القول والقعل ؛ وفى التقريرء 
وقى همه وإشارته. وتركه ك3 . 

المقصد الثالث: الإجسماع: وتناول 
فيه عدة أبحاث مبها: قى مسماه لغة 
واصطلاحًاء وقى إمكان الإجماع فى تقسه: 
وفى كرت الإجماع حجة قطعية أو ظتية: 
ومايتعقد يه الأجماع من كتاتٍ أوسدة 
أو قياس فالإجماع عن غير محند بأن 
يكون عن عاطفةء أو إلهام وتوقيق من الله - 
تعالى - لهم بوجه الصواب+ غير جائز عند 
جمهور العلماء: وتعاول أيضًا بحث اعتيار 
المجتهد المبتدع قى الإجماع:ء واعتيار 


إرشاد الفحول إلى 1 


الحق 


التابعى المجتهد المدرك لعصر الصحاية 
فى الاجتهاد : وقى حجية إجماع الصحابة. 
وأعل المديعةء وعدم اعتبار من سيوجد فى 
الإجماع: وفى الإجماع السكوتى... إلخ 

المقصد الراييع: فى الأوامر والنواهى 
والعموم والخصوص: 

وقرق القراقى بين الأعم والعنامء بآت 
الأعم إثما يستعمل فى المعنى: والعام 
قى اللقظء فإذا قيال: هذا أعم تبادر الذهن 
للمعسى وإذا قيل: هفا عام تيادر الذهن 
للفظ . وهو ما يقير إلى تعريف «المقهوم 
+م60©2» وص 27*47 والإطلاق والتقييد 


والإجمال والبيين- 
والظاهر والمؤول والمتطوق والمقهوم 
وتقاول مسائل 
كثيرة مها التخصيص بالشرط وأقامهء 
والتخصيص بالعمفة:. وبالغاية: وبالبدل. 
وبالحال: وبالظرف والجاز والمخرون 
وبالتمييزء بالمفعول له والمقعول معه 
وبالفقل ينيد كي ٍ 


والتامخ والمسوخ. 


والسسة المحواترة بقع ل التبى جد وبتقريره. 
ورد قى هذا الكتاب الإشارة إلى المغاغيم 
النقسية الآنية: 
- الأمعدلال وستصمعمع*1 
- الاستتباط 1060131013 
- التصميق ههو فقي زوع ة1) 
- الصو -- عمفساء كتاتموم0 
- المقيوم 001:6 
القائم بالعرفن: 
و و نو كفن 


يغير الدهشة جما تصوع ردود الأفعال 
لدى المعلقين المسيحيين إزاء هذا الكم 
المتراكم من الأخطاء والمساقضات والأمور 
غير المعقولة: بعضهم يقيل بعض الأخطاء 
ولا يتردد فى مواجهة المسائق الشائكة فيما 
يكتبء واليعض الآخر يصرف التظر برشاقة 
عن دعاوى غير عقبولة ويتقيد بالدفاع كلمة 
قكلمة عن التص: ويحاول الإقناع عن طريق 
تصريحات معديحية مستعيئا فى ذلك يحجج 

ًِ قر ة غير متوقمة قى جالب الأحياة: يأمل 
يذلاك أت يضفى غلالة من التسيات على عا 
يرقضه المتطق. 
إن (الأب ديقو ) فى مقدعة ترجمته لمقر 
العكوين + يقيل وجود هده الاتنقادات: بل 
يفيض حتى فى اليحث عن وجاهتها ؛ و 
إعادة بساء أحداث الماضى عديم الأهمية قى 


رأيه. ويقول فى ملاحظاته - ( إته إذا كاتت 
الوراة قد استائفت ذكريات سيل واحجد 
مخرب - أو أكتر من واحد - وقع بوادى دجلة 
والفراتء وإنه إذا كان التراث قد ضحم أبعاد 
كارت عالمية: قإن ذلك لا يهمء (إتما جوهر 


_- 
3-3 


المسألة هو أن الكاتب الديبى قد حمل هذه 
الذكرى بتعاليم أزلية عن عدل ووحهة الله وعن 
خَبت الإنسان والخلاص الممتوح للعاذل) ‏ 

بهذا بير لتحول أنسطورة شعبية إلى حداث 
إلهى المستوى - ليعرض بعد ذلك على إيمات 
البشر - ويعم هذا ابتداء من اللحظة التى 
يتخدم فيها كاتب ما الأمطورة باعتيازها 
تصويرًا لدرس ديدىء إن هذا الموقف المديحى 
يبرر كل تعسغات البشر فيما يختض بالأمور 
الإلهية: ويقطى تعديلات البشر لتأليق 
تصوص التوراة: إن كل تعديل يصيح مشتروعا 
طالما كان هناك مرمى ديتى: بهذا الشكل تبرر 
تعديلات كناب القرت السادس (الكهنوتيين) 
ذوى الاهتمامات التشريعية التى أدت إلى تلك 
الروايات الوهمية التى تعرقها. 

لقد را ىعدد كبيرمن المعلقين المسيحيين 


أته من اللياقة أن يشرحوا الأخطاء والأمور غير 
بى عسو 0 'ة: وذلك 


بعوامل اجتماعية لتقافة أو لعقلية مختلقتين» 


1 
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وذللك ما أدى إلى تعريقف (الأنواع الآدبية» 
إدخال هذا التعيير فىّجدلية 
تغطى عندئة كل المصاعبء 
إن شرح أى تناقض بين نصين يكمن عحدئة فى 
الفرق بين طريقة كل كاتب قى التعبير وا 
(طريقته الأدبية الخاصة)» ولا شلك أن الحجة 
ليست مقيولة لدى الكلء قهى تقتقد فعلا 
الجدية: برغم ذلك فهى لم تقع بعد تمامًا قى 
غياهب الدسيات قى عصرناء وسترى بالتسية 
للعهد الجديدء كيف يحاول البعض اعافا 
شرح متتاقضات صارخة قى الأناجيل. 
هساك طريقة أخرئ فى إقماع التاس يما 
يرقضه المتطق إذا ما طبق على النص موضوع 
النزاع: وهى إحاطة النص المقصود باعتبارات 
مديحية: وبدلك يتخرفآنتياه القنارئُعن 
المشكلة الأمامية الخاضة بحقيقة الرواية 
ليعجه نحو مشاكل أخرى- 
إن تآملات الكارديتال دانيئو 1021101 
عن الطوقات الى ظهرت قى مجلة (الله 
الحى 4هة15ماء1(1). تحت عموات: 
زالطوقات والتعميد والحكم) تحمى إلى هده 
الطريقة فى التعيير : يقسول: (رأى التقليد 
الكنسى الأقدم فى لاهوتية الطوقان صورة 
للمسيح وللكتيسة): إنه (حدث ذو دلالة 
عظيمة) وزحكم يقع على الأمة البشرية 
برمتها): ويسعفهد الكارديسال (باورجين 
عمععء01) الذى يذكر فى مواعظه عن 
حرزقبال راءقطعع عند ععتاعصده81) 
غرق العالم برمته وإتقاة السفيتة له (وهو 
يذكر يعد ذلك قيمة الرقم 8) الذى يعبر عن 
عدد الأشخاص الذين أتقدتهم السغينة: (توح 
وزوجعه وأولاده الدلائة وزوجاتهم الثلاث) » 


وهو يأخد على عاتقه ما كتب (جوستين) فى 
كتايه (الحرار 10121018) (لقد وعبوا رمز 
اليوم الثامن الذى ظهر مسيحنا ميعوثا من بين 
الموتى) وكتب أيضًا: (آ توحًا هو الوليد 
الأول لخادى جديد: إنه صورة للمسيح الذى 
حقو ما يمثله توح) (كذا)ء ويتايع المقارتة 
بين نوحعن جاتيء الذى أنقده خقي السفيتة 
وإلماء الذى يجعلها تطفو ومن جانب آخر ماء 
التعميد) (ماء الطوفات الذى ممه تولد بشرية 
جديدة) وخشب الصليب؛ وهو يؤكد على 
قيمة هده الرمزية ويخحم بالتأكيد على (الثراء 
الروحى والعقدى لسر الطوقات) (كذا) . 

هذه التقربات المديحية تدعو إلى كلام 
كتير وعليك! آن نذكر مرة أخرى أنها تعلق 
على حدت يستحيل الدقاع عن صححته على 
المسعوى العالمى وقى العضر الدى تقع قيه 
العوراة: فمع تعليق كتعليق (الكارديتال 
داتيلو) نعود وراء إلى القرون الوسطىء حيث 
كا الص يقبل كما هو وحيت لم يكن هناك 
مكان لأى بحث غير تقليدى- 

ومع ا فإن ما يبعث على التشجيع أن 
نلاحظ أن الفترة المابقة على عصر الظلام 
المفروض شهدت مقكرين اتخدوا ماقف 
عتطقية مثل (القديس أوغسطين ) الذى يتحو 
فى التفكير بطر بق عصره يشكل قريد - 

رلا غك أن عصر آباء الكنيسة قد عرف 
مشاكل خاصة بتقد النصوصء حيث إن 
(القديس أوغسطين ) يتحدت عن واحدة منها 
قى خطابه رقم ١‏ - الققرة التالية هى أكثر 
ققرات الخطاب تميرًا: 

(إن مؤلفات الك المقدسة: هده التى 
تغرف بالقاتوتية هى ققط الى تعلمت أن 


أعطيها انعاهًا واحتراناء كاعتادى الحازم 
بأته ليس هتاك أحد من كتابها قد أخطاء فعندما 
التقى فى هذه الكتب بدعوى تبدو مناقضة 
للحقيقة, قإنسى عتدئة لا أشك فى أت تص 
(تسختى) لا يحتوى على خطأ أو أن المترجم 
سم يترجم النص الأصلى بشكل صحيح أو أت 
مقدرتى على الفهم تعسم بالضعف ) . 

لم يكن معقولا إن بالسية (للقديس 
أوغعسطين ) أن تضًا عقدمًا قد يحتوى على 
غلطء كان (القديس أوغسطين) يعرق 
بمتتهى الوضوح عقيدة (العصمة من الخطأ 
126153126 فأمام ققرة تيدو مناقضّة 
اللحقيقة كان يواجه البحث عن علةء ولا 
يستيعد فرض رجوع هذا الخطأ إلى سيب 


إننسائى» وهذا موقف مؤمن يتمتع بحامة 
تقدية وقى عصر (القديس أوغسطين ) لم تكن 
هناك إمكاتيات لمقابلة نص التوراة بالعلم. إن 
رؤية وحبة ممائثة لرؤيعه تستمع- ولا فتك- 
يتسطيح كثير من المصاعب العى تثار اليوم 
عبد مقابلة بعض تصوص الشوراة بالمعارف 
العلمية- 

وغلى العكس من ذلك يجتهد المتخصصوت 
فى عصرتا فى الدقاع عن نص الصوراة أمام 
أى اتهام بالغلط» ويعطيتا (الأب ديقو) فى 
عقدمته لمسغر التكوين الأسياب التى تدعو 
إلى هذا الدقاع عن النص بأى تمن حتى وإت 
كات واصحًا أنه غير مقبول تاريخيا أو علا 
إنه يطلب إليما آلا ننظر إلى التاريخ فى التوراة 
رحسي قواعد النوع التاريخى الذى يمارسه 
المحدتوة) . وكان هداك أكثر من طُريقة فى 
كتابة التاريخ 9 


[) فشكل يهى سقر كتكوين 


إن التاريخ عندعا يحكى بشكل غير صحيح 
يصيح رواية تاريخية وهذا ما يقبله الكل: 
لكن التاريح هنا لا يخضع للقراعد المتغارف 
عليها والسى تتبع من مقاهيمتا: إن المعلق 
على التوراة يرقض أى فحص قد تقوم به علوم 
الجيولوجيا والإجاثة والمعطيات الخاصة يما 
قبل التاريخ على روايات العوراق. (إن العوراة) + 
كما يقول (الآب ديقو) : (لا تنتمى إلى أى عن 
هذه الدرامات العلمية:» وإذا أردنا أن تقابلها 
بمعطيات هذه العلوم : فإتسا لن تتنهى إلا إلى 
تعارض غير حقيقى أز إلى تواقق مصطنع) » 
ويجب أن تلاحظ أن هذه التأملات قد دفع بها 
المؤلف إزاء ما لا يتفق مطلقا مع المعطيات 
العلمية قى مغر التكوين وخاصة الآحد عشر 
إصحابجًا الأولى مه؛ ولكن إِذا كاتت هناك 
بعص الروايات قد أمكن التحقى مها اليؤم: 
وعلى وجه خاصض بعض الأحدات التى وقعت 
قى عصر الآباء الأولين قإن الكاتب لا يفتقد 
إلى الاستشهاد بالمعارف الحديثة لمساندة 
الحقيقة فى التوراة يقول والأب ديفو»< ١‏ ): 
إن الشكوك العى غيمت على هذه الروايات 
يجب أن تخلى المكان أمام الشهادة المؤيدة 
التى يأتى بها التاريخ أو علم الآثار الشرقيين: 
يمعتى آخر : إذا كان العلم مفيداقى توكيد 
رواية الحوراة فلا بأس. أما إذا دحضها قإن 
الرجوع إليه غير معقول- 

وللعوقيى بين ما لايقيل الترقيق- فى 
اللتوقيق بين نظرية الحقيقة فى التوراة والطايع 
غير الصحيح ليعض الوقائع الواردة فى 
روايات العهد القديم-اجتهد علماء اللاحرت 
المعاصروت فى مراجغة المقاهم الكلاميكية 


القران والتوراة والإنتجيل والعلم (5) 


اللحقيقة ؛:ولكن من إطار هذا الكتاب إذَا ماقدمتا 
عرضًا تفصيليا للاعتبارات 7 التى تقيعنن 
قى دراستها مؤلفات تعالج الحقيقة قى التوراة: 
كدرامة ١ا.‏ لورتز #تاع7ه1 .0( ؟لاة أ 
وغنوانتها: درماهى حقيقة الرراة؟)3'). 
وعليما أن تكتفى بالإشارة إلى هذا الحكم 
الخاص بالعلم. ويلاحظ المؤثف أن المجمع 
المسكوتى للقاتيكان الثانى: وقد حذرمن 
إعطاء أى قوإعد للتمبيز بين الخطأ والحقيقة 
فى العوراة؛ وهتاك اعتبارات أساسية تشير إلى 


ع 
ف المناهج العلمية: 


وواضح أن الكنيسة لا تستطيع أت تضدر 


حكماعن قيمة «منهج»علمى ما كاداةللوصول 
والمقصود هنا شىء آخر تمامًا. 
قليس المقصوه هو الجدل فى النظريات 
وإتما مناقشة أمورثايتة قعلاً . أيحتاج المرء 
فى عصرنا لآن يكوت حيرًا عظيما؛ ليعرقف 
أن العالم لم يخلق وأن الإنبان لم يظهر على 
الأرض سد /# أو 8 قرناب وأت هذا التقربر 
المسعتيط من الآتساب فى التوراة يمكن 
التأكيد بغلطه دوت المخاطرة بالوقوع فى 
الخطا. . ؟ إن الكاتب المذكور هنا لايسعطيع 
تجاهل هذا . وإن دعاواه عن العلم لا تيدف إلا 
إلى تحريف المشكلة: حمى لا يعالجها كما 
كات يجب أت يعالجها. 

إن التذكير يكل هذه المواقف التى اتخذها 
الكتاب المسيحيون أعام الأخطاء العلمية فى 


تص التوراة: توضح جيدًا الضيق الذى تجره: 


(؟) تقس لمصرص؟:. 


وتوضح استحالة تعريف موقف متطقى آخر 
غير ذلك الذى يعترف بالأصل الإنانى لهذه 
الأخطاء؛ وبامتحالة قبولها كجزء من تعزيا 
إلهى - 

إن هذا الشيق الذى يود الأوماط 
المسيحية والذى يمى التحزيل: قد ظهزت 
ترجمة له قى المجمع الممسكوتى للقاتيكان 
الغانى (1956-15517م) حيت لم يلزم أقل 
من خمس صيغ حتى يتفق الجميع على النص 
العهائى بعد ثلاث سبوات من المناقغات: 
وحتى وينتهى هذا الوضع الأليم الذى هدد 
بعوريط المجمع؛ على حد تعيير الأسقف «فيبر 
+1165» فى مقدعسه للوثيقة المسكوتية 
الرابعة عند التتزيل. 

وهماك جم تان من هذه الوئيقة الخاصة 
بالعهد القديم (الفصل الرايعء ص27 ) 
تشيرات إلى شوائب وبطلان يعض التصوص 
ويشكل لا يمح بأية معارضة: تقول 
«بالتظر إلى الوضع الإتساتى الابق على 
الخلاص الذى وضعه المسيح: تسمح أسقار 
العهد القديم لذكل يمعرقة من هو الله ومن هو 
الإنماتء بما لايقل عن معرفة الطريقة النتى 
يتصرف يها الله قى عدله ورحمته مع الإنسات 
غير أن هذه الكتب تحتوى على شوائب وشيئ 
من اليطلات. مع ذلك ففيها شهادة عن تعليم 


واليطلات؛ اللتين تتطيقان على يعض الصو 
التى تسمح بالتقد بل بأت تُهجِرَء ويد كهذا 
مقيول يشكل واضح- 


إن هذا النع جرَء من تضريح شامل صُوّت 


عليه نهائيًا بأغلبية ١44‏ صوتاضده 5 


أصوات. لا يدو أن هذا التصريح قد اككتب 
هده الأغليية الساحقة الصووية: قالواا 


أننا 
واقع 

تجد قى تعليقات الوثيقة الرسمية: التى وقعها 
الأسقف قيبر جملة تصحح بشكل واضح 
الدعوى يبطلان بعض النصوص . التى يحترى 
عليها الإعلات الرسمى للمجمع:ء تقول: دلا 
فك أن بعض أمقار العوراة اليهودية تحتورى 

على مرمى وقتى وبها شىء غير كامل؛- 
إن «البطلات» وذلاك هو تعيير الإعلاد 
الرسمى: لا يرادف «المرمى الو 
تعيير المعلق: وعندما يضيف المعلق بشقكل 
غريب صفة «اليهودية» قإنه يوحى يأن النصس 
المسكونى قد اسعطاع أن ينتقد ققط التسخة 
العبرية: على حين أت ليس الأمر هكذا مطلقّاء 


وأت العود القديم هوالذى كان -قى هذا 


لايجب النظر إلى كتيب الشوراة ب خرقتها 
مدعين ميزات تريد أن تعميز بهاء وإنما بآنت 
تدرس موضرعيًا ماهى عليه : وذلك لا يتضمن 
فقط معرقة بالتصوص يل يتضمن أيضًا معرقة 
يتاريخ النصوص. إن معرفة تاريخ التصوص 
تسمح فى الواقع يتكوين فكرة عن الظروف 
ألعى قادت إلى التعديلات النصية عبر القروت: 
وإلى التكوت البطىء لمجموعها كما تملكه 
اليوم بأجزاء متعددة محذوقة وأخرى محاقة- 

إن هده المعلومات تجعل معقولا تماما 
يوجود روايات مختلقة فى العهد القديم عن 
موضوع واحد ؛ وأخطاء تاريخية وأمور 


وأخرى غير معقولة أو يسعحيل أن تنفق مع 


المعطيات العلمية الثابتة. إن استحالة الاتفاق 
مع المعطيات العلمية أمر طييعى تمانًا فى 
كل المؤلمات الإنساتية القديمة. وكيق لاا 
تجد مثل هذه التعارضات فى كتب كتيت فى 
ظروف كتلك التى تكوَّن فيها نص العوراة. .؟ 

إن رجلا يتمتع بإذراك مليم مكل «القديس 
أوغطين»: قد امعطاع_حتى قبل أن تثار 
مسائل المشكلات العلمية تفسها فى عضر لم 
يكن ممكنًا الحكم قيه على أمور غير معقولة 
أو متناقضة_استطاع أن يطرح ميدأ استحالة أن 
يكون أصل الدعوة المتاقضة للحقيقة إلهيّاء 


قالقديس أوغسطين كان يعبر آن الله لا يمكن | 


أن يعلم البشر بما لا يتقق مع الحقيقة: وكات 
على استعفاد لأن يستبعد من أى تص مقدس 
ما كان يمكن أن يدو له واجب الحدف لهدة 
الدواقع ‏ 

وفيما يعد فى عصر أدرك قيه المقكروت 
استحالة اتفاق بعض فقرات التوراة مع المعارف 
الحديثة فإنهم يرقضوت إتباع موقف «القديس 
أوغطين: عددئة شهدتا مولد الأدب الذى 
يهدف إلى تبرير الاحتفاط يرغم أنف كل 
شىء ‏ بنصوص لم يعد لها مكان قى التوراة. 

إن المجمع المسكوتى للقاتيكات الثاتى 
(1556-1957م) قدحفق بقدةعن هذا 
التصلب؛ وذلك بإدخال تحفظ على «أمقار 
العهد القديم»: التى «تحتوى على الشوائب 
وشىء .من النطلات8- 

ترى هل ييقى هذا التحفظ عجره تعبير عن 
قى الموقف إزاء ما لم 
يقبله: قى تصوض كانت 
تهدف إن تكون عجرد «شهادات عن تعليم 
إلهى حقيقي» وذلك خارج أى تعديل يشرى. 


/ااع1 


99 


القصة والأمتال فى القرآن اتكريم 


ونستمر فى السير على أشّعة القصة القرآنية. ف هذا الليل المدلهم.. وفى تلك 


الظئمات الداكنة التى خلفها يُعدُنا عن هدى القرآن الكريم.. وانصياعنا لتيارات التقليد 
والاقتنان بالثقافات الهدامة.. والمذاهب البقرية الضالة.. عئنا نقتبس من هذا الستا ما 
ينير لنا الدرب.. وما يعيد لتا الطريق إلى المستقبل المنقود الذى تظلله تعاليم السماء! 


وتقنى الكلديا بابل 
وتلتمس العغالطات لتوهم تفسها بن لديهامن العقل 


والمسطق بقية؟ الذين يسيرون على نهج الرمل 
لقدققة 058 وو بعشل هذه الانهامات التى لا أمل تعتمد عليه 
بأتهم فقراء مرة.. وبأنهم لا يتبعهم إلا الأرذل 


ن الناس من ضاق قكره؛ وعطن ذهنه: وكلت 


شاكلنه فى ظلام النقس وضيق الأقق. ‏ 


علهر تالإبسُورت 4 «الأنعام: +, 


للجمل.. وتعادد للساد: لات 4 ويرهيمة ١د‏ 


قاتلين 


ؤِرَنا رق لخ عبان ضر 


د يلوو وتاكدى قآ أن تأيك بشن 


ذللك الذى يدعون إليه مينالهم به قضا ماهم أهل له 


«هود 


ولقد أتبست الوقائع والأحداث أن المعلحي: 


يواجهون كذلك 


ولا 


وماق نهنا الاتياد ف ذاك الذئ المقة 3 
وما أقرب هذا الاتهام من ذاك الذى ألصقه قوم نوح به 


بل تدك كُتيت » 


وك 


اأولشك الأنبياء العظماءء: وحيئما تفق بهم عجلة 


التاق والمناه يلجئوت إلى القرة تحمى باطلهم. 


الخجل من القشل قى مجال العق[ 


قتاع  .‏ لقد كان هذا دأب الطغاة ال 
4 


النور والعراقيل أمام زحف الهدى والرشاد 


لقند قال قوم نوح له وقد مكت يدعوهم أكقن سنة 
هنحنح كود حيبت 4 
«الشعراء: 21135 
وقال قوم إبراهيم له بعد أن أحرجهم أمام الأضنام 
التى لا تضر ولا تتقع ولااتدفع عن تفهاعا بعيبها 
نحطم 
ا لفتحن كم كويت 4 


«الأبياء: ارك 


وقال قوم شعيب له 


عرد 141 
وقال قرعون لمومى بعد ألابهت من متاقتته 
العقلة 


ٍَلَأْحَلَكَ بِنَّ لجرت © «الشعراء: 16 
وقال للسحرة الذين آسوا بالمعجزة 


بذلك أمام المع لحين رمملا يك فق او كريتق 
المقروس بالأشواك.. المزروع بالعقيات.. من هؤلاء 
الأوغاد المعرقين 


:- وهى حين تفعل لك لا نيتس 


وعزيمتهم عن المسير 
كلك للقثة الأخرى ل التى تمثل الفطرة النقية | 
التى تستجيب للحق حين يعرض عليها.. وتتفاتى 
فى نصرته حيتما تخالط بشاشحة أعماقها. . وتغديه 
يكل ماتملك من نقس وتنفيس إذا ما اقتتعت به. 
واتضحت أمامها معالمه.. وإن تكن هذه القنة قلة 
من التانى.. إلا أنها بعمق إيمانها تنبت وتصمد أمام 
المحن والنصعاب حتى تشق 
فى الآفاق 
إن الخير والش ركسا يكمنان في داخبل التق 
ا 2 


وتعشر العور 


تشق طريق الحق. 


حين يتضح ويتبناه حتى ينتصر مهما واجهه من عنت 
ومشقات: إت السحرة القين رأوافئ براهير 
ديق الإلهى لم يفشو أن أعلنوا 


مسن ن إيماتهم غير مكترتين يقرعوت وبطشه. عولا 


ومعجزاته ممة التصديق 


هيابين من تهديده ووعيده معلين 


16 


وعد االو لان 


فكانت عاقبعهم المشرقة الوضيثة تسَالهدا 


؛ والامتال فى القران الكريم 


إن هذا الإنسات حين يمالك شيئا من وسائل القوة 
والسيطرة وخين يستعلى بما عنده من غنى وثروة 
على الآخرين. إذا هو يطفى ويتكير .. وينسى من 
أعطاه تلك الوسائل. . بل ينسى أنها متحة وفسة.. 
وأنه وهى معرضان قى أى لحظة للقساء. . وأنه قى 
الإمكان ومن المختمل أن تنتقل هذه الومائل فى 


لمخة عين إلى الآخرين- 
تقد رب القران فى قصصه أمتلة للغسرور 
ةوالفترة.. أو بالتروة 


قالافى ير بالسلطظة: ويعسبى ويفا وينسسى 
شعبه.. ويمارس قيه الامتيداد والطغيات بل يحاول أن 
يجعل من نقه إلها. . فقد ذكرت لها القصة عنالا له 
يقرعون مومى الذى قال: 


ُلك يضر وَعدِهِ الاَْهرٌ يق 


لناعَلِنتُ نَكُم لَه عرف ب «القصص: 1» 
ال لخدمسه وعيادته. واستذل شعيا آخر 
ذا بالسيطرة عليه. 


وذبحه ذبح الخراف 


7 مات جسم 
“م 


و حت يه 03 
يدأ اقعةتشيرإلى أ هذ لاا لابد له من 

آخر مهما امتد عمصسره: ومهما أملى له الموا 

مِنْ الله على هؤلاء الممت ا 


الت يز زات من يفقم ينهم نا 
كاو درت #(القعص: 0 
والغرور بالقوة: 
والذى يعر بالقوة والصحة قد متلت له القفة 
يقرمعاد : 
ؤت لبا الي ليق اق اللِدَرِ» 
وج ادق 
أوثدك الذين سرت فى أجسادهم رعدة القوةحتى 
ماحوا 


(فعلت: 6 
أوادك الذين كانوا بسرن يكل ريع آية يعيشوق» 
ويتخذون يح جد يخلدود: وإذا بطشوا بطشوا 
جبازين .. قماذا كاتت تتيجة هؤلاء الجيابرة العناة؟ 


أما الدى يقتريما أوتى من المال والكتوز 
والفراديس قتصوره قصة قارون السى سيقت 
الاشارة إلبها. . وكانت تتيجه أن خف لله يه 
ويدازه الآرض.. وتضوره كثلك قصة صاب 


وبي كه برو عر عن 
دكي قارف يق 4 
رلكيف: 45) 

هذه قن ةالمقرورين المزهوين بمآ أوتوا.. 

التاسيين لأنفسهم الفضل فيما أوتوا ‏ 

السلوت الاصثل: 

لكن الحيناة لا تخلو من أمثلة علا تاى 
عن هذا الغرورء وتحلق قى اقاق العظمة والسمو 
الإنساتى يؤتى أخدهم من الملك والسلطات ما لن 
يأنى الدهر بمشله إلى الأيد إل مخر الله له: 


2 عد آمب (© يقلن 


ؤَارج جر تيو ويه جد سنت : (ي يلين 


7 
7 موت اده الشكفيذةا 
يسدر يت الإنس والجن والطير. ‏ 


ية بدن ربه: 


ع 2 


حمارب 
ِءٍ 
فور ليت ربا ليلق 
ويعلم منطق انظير. . وبؤتى من كل شيء !! إن 


هذا المئك النبى العظيم سينا مليمات. ‏ حيتما 
يسمع حديث التملة.. يتجه يقلبه إلى السماء< 
وب وَِقج 3 أنكرٌ ْله 


وَل َلك وَلنّ تمل عسيلحا وَصَنهُ وى 


يَحْمَلَكَ ف يِبَاوِكَ ليت #رالسل: 05 
وحين يأمر بالفوة اثخارقة أن تعمل عملها فى 


تقبل قصر بلقيس ثم براه مسعقزاعنده قى لمح 


وهذا ذو القرنين يؤتى من كل شىء 
سبًا. ‏ ويبلغ ملكه من مطلع الشمس إلى مغريها  .‏ 
ويبتى سد يأجوج ومأجوج بطريقة هددسية علمية 
رائعة. ‏ لم تسرك لهم قرصة أت يظهروه أ يتقبوه. - 
وبعد أن ينتهى من هذا الغمل العظيم يقول 
هنا 
عد عه 
يَقحََابه رتكيف :ده 
هكذابلا إحصاء أر إحاطة.. إنها الأمتلة 
قحسب. فالقرآات كله يضرب على الوتر الحساسى 
لهذا الإنانت الذى لا يعلم تلافيق عقله. . ولا 
تفاصيل قطرته ونفسه إلا من أنزل هذا القرآن. . 
وخَلق هذا الإتسان. . إن ذهنه يموج بغرائز ودواقع 


06 1 1 


تدعو إلى الخير والشر.. قحينا يتتصرء وأحيانا 
يتهار. ؤمن رحصة الله أ جعل أمامه من جدسه 


تكوت أسرة وقدرة تعينه غلى مقارمة تيار الغ 
والفساد 


1 


بتو إسراتيل في الكتاب والنسنة 


ا 90 
تانوات 


قوله تعالى: 
< + ييا ايمول ا يوق 
9 1 
يسترعون في الحقر © 

رالمائدة 41 

افتتحت الآية الكريمة ينداء غن الله - 
تعالى - لتبيه يد بعنوات : الرسالة للعشريقف 
والتكريمء وللإشعار يما يوجب عدم حزتهء 
لآنه رسول غليه البلاغء وما دام قد يلغ 
الرمائة؛ وأدى الأمانةء فعليه بعد ذلك أن 
يهعم لمايقع من مسارعة يعض التاس إلى 
الكقر ‏ 

والنهى عن الحزت وهو أصر طبيعى لا 
إختيار للإنات فيهء مراد يه التهى عن 
لوازّمه: كالإكتارمن محاولة تجديد خأ 
المعائي. وتعظيم وقعهاء وبذلك يتجدد 
الألم؛ وتعز السلوى. 


والمعنى: لاتهتم - أبها الرسول - بهؤلاء 
المتاققين. الذين يقعون فى الكفر بسرعة 
ورغبة : ويبادرون إلى إظهاره متى لاحت لهم 
أك قرصة: فإتى تاضرك عليهم : وكافيك 
شرهم- 

ثم كشقت الآية الكريمة بعد ذلك عن 
حقيقة حالهم ققال تعالى: 
( عِنّ ليت كلا امنا أيهم وَل 
زم لوهم * 

(الماتدة: 49) 

أن : لا يهمالك أيها الرمول شأت الذين 
يساوعون قى الكفر 

ومن الذين قاثوا آسا يأقواههم ولم تؤمن 
فلويهم» 

بأن أظهروا الإملام بالسععهمء ولكن 
قلوبهم خالية مهء وهؤلاء:هم المسافقوة- 


قم ذم القرات الكريم اليهود لكدبهم 
وتلاعيهم بأحكام دينهم: فقال تعالى: 


سرع علا 


ب 
وخ 
ال 22 


عتتور7ب وزو تتجرج: قز 


(المائدة: 41) 

أى: ومن اليهود - يا مجمد - قوم 
مماعون باغتبآط ومرور للكدب. الذى 
يقعرى عليك زورا وبهتاتا من أحبارهمء وهم 
عبالغون قى السماع لقوم آخرين؛ 

«ترياوك > 

أى: لم يحضروا مجلسك» وتجافوا عه 
إفراطا متهم قى عدواتك وكراهيتك ؛ وعلى 
هذا التفسير تكوت اللام للتقرية. 

ويجوز أت تكون اللام للتعليل: ويكوت 
المعتى: 

ومن اليهود - يا محمد - قوم سماعوت 
تكلاماك: لا ليتقعوابه: ولكن لأجل أن 
يكذبواعلياكء عن طريق التحزيف لما 
ممعواء وهم - أيضًا - مماعون لكلامك 
اليتقلوه إلى قوم آخرين منهم: لم يحضروا 
مجلك: فهم فى مجلك عيون عليك 
لغيرهم: من وجهاتهم ليبلغرهم ها سمعوا 
متنك محرفا. 

قال صاحبي الحار: «قهؤلاء يلغون 
رؤساءهم وسائر أعداء الإسلام كل ما يققون 
علية؛ لأجل أن يكون ما يفترونه من الكذب 
عقيولاء لآنه عبنى على مسائل واقعة يزيدون 
فى روايتها » وينقصون ويحرفون منها ما 
يحرفوث : ومن يكذب عليك» وهو لا يعرف 


7814 تقسير المتترج” صن‎ )١( 


من أمرك شيئًا لا يسحطيع أن يجعل كذيه 
مرجو القيول كمن يعرف ؛ بل يظهر كذبه 
لأول وهلة: ولهذا نرى الذين يفترون الكذب 
على الإملام قى هذا الزمات يقسرءون بعض 
كتب المسلمين ليبتوا أكاذييهم على مسائل 
معروقة:. يحرقون الكلم قيهاعن موضعه؛ 
كالذى اقعروه قى قصة زيعسب بعت جحش» 
وزيد بن حارثة وفى غيرها من الأخيارا 

ثم ذكر القرات الكريم صفة أخرى من 
صقاتهم الدميمة: وحكى طرقا من الشر 
الذى تواصوا يه: وتواضعوا عليهء فقال 


مويه عدوا 4 
(المائدة اق 
أى : أن هؤلاء البهود - يا محمد - يجاتب 
أنهم مماعون للكدب. فهم - أيصها: 


أى : يميلونه ويزيلونه عن مواضعه:ء 
الى وضعد الله - تعالى - قيها . بأن يتأولوه 
على غير تأويله أويبدلوه بالزيادة عليه» 
أو التقص ممه. كماحصل منهم فى قصة 
اليهوديبن اللذين رَنياء فقد تركوا حكم 
السوراة وهو الرجمء الذى يجدوته مكتويا 
فيهاء وقد أمروا بتنقيذه: وامتعاطوا عنه: 
من عند أتقهم - حكما آخر :هو الجلدء 
والتحميم وعملهم هذا كير دليل على 
عتوهمء وقجورهم: وجرأتهم على الله - 
تعالى : 


تلعكراً» - : 
أى: يقول هؤلاء المحرفوت لكلام الله من 
بعد مواضعه لمن أرملوهم إلى الرسول بيه 


5 3 
معدم بود 


جر كنزو نتن > 
أى: إن أقناكم - محمد - كد بهذا 
الحرف المغير عن مواضعه - وهو الجلد 
والتحميمء بدل الرجم - قاقلوا حكمه 
وإعملوا به: قهو الحتى- 
ع 
ٍِوَننْلَرَ 4 
أى : وإن أفتاكم بخلاف ما تواشعتا 
عليه - وهو الرجم يدل الجلد والتحميم 
- فاحدروا قبول حكمه؛ وإياكم وإياه قهو 


أ : ومن يرد الله - يا محمد - 
آى: اخصاره قى ديمه: فيظهر الاختبار كفره 
وضلالهء قلن تمالك له أيها الرسمول شيعا 
من الهداية أو الرقد. قلا تهتم لمسارعتهم 
قى الكقرء ولا تطمع قى جدبهم إلى طريق 
الهداية, فإناك لا تملك لأحد تفعاء وإثما 
عليك البلاغ : وعليدا الحساب. 


ثم أضدر الفراآت الكريعٍ حكمه العادل 


على أوكنك اليهود 
لهوا ولعياء قال تعالى: 


: الذين اتخدوا ديتهم 


«ازكيه لدِنَ كر مُرد أقَه أن يمع 
عد دير ية 
لويف 

أى: أولكك اليهود: وأنتالهم من 
المناققينء الذين مردوا على الضلالةء لم 
تتعلى إرادة الله بتطهيم قلويهم من الكفر 
والجحود : 


دم في آلديا نز 4 

بهتك أمتارهمء وظهور كذبهم: وهوات 
شأنهم: 

َوَلَكق اليرة عَدث عي 

وهو الخلود فى الداريسيب انحراقهم عن 
الفراط المستقيم. 

ثوين- سيحاته- 
بيجاتب كثرة مماعهم للكدب: قهم 
- أكاتوت للمال الحرام ققال تعالى< 
«سكرت رتكزب لكو شه » 

(المائدة: 45 

السحت: هو كل عاخيث كسبه: وقبح 
عصدره: كالتغامل بالرباء وأخذ الرشوة: 
سمى محتافن سخته إذا استاصلهء لأثه 
مسحوت اليركة: أى: مقطوعهاء ومن 
المعروف أت اليهود أرب الشاس قى المال 
الحرام : وأحرصهم عليه . 

وقد قفر بعص العلماء السحت هنا: 
بالرشوة فى الحكم : لحديث اين عمر - 
رضى الله عنهما -قال: قال رسول اله 
ييه - كل لحم نبت عن سحت قفالدار آولى 
يه؛ قيل يا وسول الله وها السحت ؟» قال 


أن هؤلاء اليهرد 
- أيضًا 


قى قضاياهم قأنتعخيرءبيئ 


دالرشوة قى الحكمء :” 
والمعنى - أن هؤلاء اليهود فوق كوتهم 
مماعون للكدبء الذى هو رأس كل رذيلة: 
فإنهم كدّلك اكلوت للمال الحرام: يجميع 
صوره وألوانه قترتب على ذلك أن فسدت 
أمورهم الدينية والدنيوية. 
سحي اسمن 


أى ‏ قإن جاءك اليهود متحاكمين إليّك . 
ن أن تحكم 
فيهم. لأنهم اتخذوك حكماء مع كوتهم 
لم يؤمتوا بك . وبين أن تتركهم وتهملهم: 
بلا تدر خاي كدرل 
إلى الحقء بل يقصدون أن تحكم بينهم بما 
يوافق أحواءهم وشهواتهم . 
تم قال تعائى- 


(المائدة: ؟141) 
أى : وان اخترت عدم الحكمء وترك العظر 
فيما إحتكموا فيه إليك فعادوك: وقصدوا 
مضرتاك» وإيذاءك» قلن يحطيعوا ذلك لأن 
الله حاقظكء وناصرك عليهم ‏ 
ثم قال تعالى< 


مت خم 5 5 3 


قيلت »> 


(الماتدة: 85) 
أى - وإن اخترت الحكم والنظر- يا محمد 


() تقتهراللوضى جَن ص76 
[؟) أخرجه مسنم قى + كتاي الإمارة» ج؟ ص 486+ طبعة #حلبى تحفيق قؤاد عبداقياقي 
(4) تقسير اتقاسمى جه ص 9417 


- فى قضاياهمء قليكن حكماك بالعدلء الذى 
أمرت به: ولا تسعمع لرغباتهم وشهواتهم: 
إن الله يحب العادلين قى حكمهم بين الداس ء 
القاضين بينهم يما أمر الله - تعالى - ويما 
جاء يه الإسلام من أحكام. 

عدن عبدالله يبن عمرو ين ا لعاص قال: 
قال رمول الله د - «إن المقسطين عند 
اله - تعالى - على مناير من نور: على يمين 
الرخمن - وكلنا يديه يمين - الدين يعدلوت 
فى حكمهم وأهليهم وما ولوا» '”.. 

هناء وللعلماء أقوال هيسوطة قى كتب 
الفقه فى : هل الإمام مخير فى الحكم بين آل 
الذمة إذا تحاكموا! إليه: أو أن هذا التخيير قد 
نسخ وأصيح لزاما عليه أن يحكم بينهم؟ 

قال الشيخ القاسمى فى الجواب عن هذا 
السؤال: وقد استدل بالآية من قال : إن الإمام 
مخير فى الحكم بين أهل الذمةء أو الإعراض 
عبهسوء وعىبعين السلق: وإن التخييز 
المذ كور تسخ بقوله تعالى - 
تتدمينة كز لم42 
قى: أتها محكمة: والتخيير 
باق ء وقد روى ذلك عن الحسنء والشغيى 
1 ع والزهرى وبه قال ن أحمدء لأنه لا 


وقال قضيلة الشيخ حسهين مخلوق: 


المثنا 


بتو إسراتي 


فى الكة 


ب وا 


خيرالرسول 2 إذا تراقع إيَأحل 
عي بين الحكم بيتهم: والإعراض 
عنهمء ثم تسخ التخيير بقوله تعالى: 
يس سصير 


أخكم سبكم يمآ 


وقيل : إن التخيير ر ثايت بهقه الآية وقوله 


تعالى: 


ع يتك يتآ 
يان لكيقية الحكم عند اختياره له 
وأنه لا يحكم إلا بأحكام الإملامء وأما إذا 


تحاكم مسلم وذمى فإنه يجب الحكم بينهما 
بأحكام الإسلام اتقاقا *". 

ثم أذكر القرآن الكريم عليهم مسالكهم 
الخييثة: وعجب من حالهم ؛ لأنهم يحكموت 
من لا يؤهتون به مع أن الحكم منصوص عليه 


قى التوراة: التى د 


(المتدة: 8ع 

أى: أت أمر هؤلاء اليهره - ياعحمد 

- لمن أعجب العجب : لأنهم يحكموتك 

قى قصاياهم : مع أنهم لم يتبعوا شريعتك + 

ومع أن كتابهم العوراة قد ذكر حكم الله 

صريحا وإضحاء قيما يحكموتك فيه 
والحق: أن ملكهم هذا ليدل على ؟ 


ليسوا مؤمنين يكتايهم إيمانًا صحيحا: 


,947 القصيلةعشيَع حستين مخلوق 


)4١‏ تقسير صقوة البيان هر 
ل ج١7‏ هنت77 طبعة عبداترحغن محعد 


لأنهم لو كانوا مؤمنين به حقا لما وغيوا 
عته إلى غيرهء وليمسوا مؤغتين - أيضا - 
بحكمك الذى وافق حكم العوراة: لأتهم 
بعد أن مسمعوةء أعرضواعنهء لمخالقعه 
لأهواتهم: ولذلك ققد مدق قيهم قوله 
تغالى: 


أ : وما أوكنك اليهود الموصوفون بما 


ذكر بالمؤعتين لا بكتابهمء لأتهم أعرضوا 
عسهء ولابلك يا عمحمد:؛ لأن حكماك واقق 


الحق: ولكنه لم يوافق أهواءهم. 

قال الإمنام الوارى: الآية الكريمة أظهرزت 
قباتحهسم: شلا يقتر بهم مغصرء أتهم أهل 
كعاب . ومن المحافظين على أمر الله » وبيات 
ذلك من وجوه 

© أحدها: عدوئهم عن حكم كتابهم. 

#ثاتيها: رجوعهم إلى كم من كاتا 
يعتقدون قيه آنه ميطل 

ثالنها: إعراضهيم عن حكمه يه يعد أن 


حكموةء وبذلك ظفر جهلهم وعتاقهم:. 

وبعد أت ذكر - سبحاته - عجيب حال 
اليهود : لتركهم حكم الله. وهم يعلموث. 
عَعَبْه بتقخيم شأن العوراة: التى أتزلها على 
عوسى - غليه السلام:- فقال تعالى 


والمعسى: إنا أنزلسا العوراة فيها هدى 
اللماس إلى الحق. وإرشاد لهم إلى الصراط 
المستقيم وضياء يبين لهم ما التبس عليهم 
هن الأحكام: يحكم بهذه السوراة بي 
اليهود آنبياؤهم: الدذين أملموا وجوههم 
لله وأخلموا له العيادةء وبعتوا قيهم 
معد عهد مؤسى إلى عهد عيبى_عليهما 
السلام ‏ ويحكم بها أيضا_بين اليهود 


لَدْحَبّارٌ 4 وهم: علماؤهم وقفاؤعم 
التالكون طريق أتيائهم 
شيم ما سمطو أ َكِب أَطَّهِ وََكَانواً 


أى: كات التبيون 
يحكمون يكتاب الله بين البهود: سيب 
تكليف اله إياهم بحفظه وإظهاره والعمل 
به وصياته من التغيير والبديل وكات هزلاء 
جَمِيعًا خهداء على الكتاب يأنه حق وصدق 
ويأنه هن عدد الله تعالى . 


الوباتيبوت والأحجبار 


اليهود بسيب أمر أتبياتهم إناهم بأن يحفظوا 
كتاب اله من التعبير والتيديل ويمسيب كوتهم 
عليه شهداء. 
وعلى كلا المعنين فالجملة الكريمة تفيد 
أن أتبياء بتى إمرائيل وعيادهم الصالحين 
وعلماءهم المخلصين 0 0 
بينهم إلا بائحق الذى أنؤل الله تعالى -قى 
كتايه وآن هؤلاء اليهود الدين 0 


التوراة وجاءوا يحتكمون أمام رسول الله ,5 
ليقضى بينهم يقير ما أتزّل الله ليوا على 
خووسق العو وايت وا بمقحتين يمن يجتب 


(المائدة: اع 
ثم أمرهم الله-تغالى أت يجعلوا خوقهم 
منه وحدة: وألا يعوا دينهم بدنياهم فقال 


وأجياركم فى الانقيناد لجكم ل تعالى - 
الذى أنزله فى كتابه وإياكم أن تحرقوا كتايى 
أو تغيووا أحكامى يسيب خوفكم من الداس 
يل اجعلوا خشيتكم منى وختدى قانا الذقف 
بيدى تمع العبَاا وضزهتم وإياكم دَايِضًا-آن 
تتركوا العمتل بها وتَاحَدَوَلأنتقسكم يدلا 


عن عبر الحياة الدتيا كالْرسَرة + وابتغاء 
الجاه. والحرص على أرضاء الناسء فإن هذه 
الأمور_ مهما عظمت فهى قليلة مسعرذلة: 
بالسية لما عند الله_تعالى-من خير عميم: 


لمن خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهوى 
موي تح نه الك و وس وفتل 
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اهن 


بتو إسر كوي والسنة 


الوا يحكم بغير شريعة الله ققال تعالى : 


(المائدة: 44 ) 
أى : كل من رغي عن الحكم بما أنزل 
وقضى يغيره من الأحكام فأولتك هم 
ع كتموا الحق الذى كان من 
الواجب عليهِمٍ كشفه وتيبيته وأظهروا غيره 
وقضرا به. 
هذا والذى عليه المحققون من العلماء أن 
هذه الجملة عامة قى البهود وى عَيرهم فكل 
عن حكم بقير ما أنزل الله عن جحود وتعمد 
وإصرار كات من الكاقرين- 


قا ال الشيخ القاسمى قى تفسيره ما أخرجه 


العلاث الآيات فى الكقار ركتها وكناما 
أخرجه أبوداود عن اين عباس أتها قى اليهوا 
ا ا 0 
تناولها لغيرهم لآن العيرة بعموم النفظ لا 


قى معرض الشرط قتكوح للعموم: 1 

فمقال: وكقر الحاكم بغي ر ما أتزل الله 
عقيد يقيد الامحهاتة يما آنزل اله وبالججود 
له وهذا هو المأتورعن عكرعة واين عياس. 

روى الحاكم وابن أبى حاتم عن عبدالرزاق 
عن ابن عبناس_رضى الله عنهما أن ن من لم 
يحكنم يما آتزل الله هو به كقر وليس يكفر 
ينقل عن الملة كمن كفر ياللهو وملاتكمه 


تت هفلم ب #احن؟999 
) تفسبر إصغوة كبيكن) من 14# للشيع حستين مخلوف 


وكتبه ورمسله واليوم الآخر وتحو هذا روى 
عن عطاء قال : «هو كقر دون كفر وظلم دوت 
ظلم وفسق دوت فسق»- 

وتقل فى (اللباب) عن ابن مسعود 
والحسن والتخعى : :3 هذه الايات اثلاث 
عامة قى اليهود وفى هذه الآمة قكل من ارتخى 
وبدل الحكم فحكم يقير حكم الله ققد كفر 


وظلم وقسق . وإليه ذعب السدىء لأنه ظاهر 


من خفى عليه السص أو أخطأ فى التأويل قلا 
يدخل فى هقا الوعيد» 

وقال إسماعيل القاضى فى (أحكام 
القرات) ظاهر الآيات يدل على أن فن قعل 
متل ما فعل البهود واخعرع حكمًا يخالف يه 
حكم الله وجعله دينا يعمل به ققد لّمه مثل 
مالزمهم من الوعيّد المقكور حاكمًا كان أو 
غيره(") يتصرف يسير. 

وقال الشيخ حستين مخلوق: 

دون لم يكم يِمَ لَك 

إختلف المفرون فيمن نزلت فَيهِم هده 
الأآبة والآينان يعتها فى اليهود . والتالئة 
فى التصارى وال 
حمل غدى التشنديد والتغليظ لاعلى الكقر 
الذى يتقل عن الملة والكاقر إذا وصف يالقسق 


فهو كاقر ومن أقر به فهو ظالم قاسق(*). 


يتيع 
جع 


00 


فنا 


وى الحاخامات 2 ١‏ 
ظ 


عنوان الفتوى: أختاق اليهصودية 
فتوى من: الحاخام شصونيل إلياهو 


© © مؤال: ما الفارق بين إحراق النساء: وبين 
قنل طقل صغير كل الققيل من الحم وشرب القليل 


هلادهم وحرب تتظيمى إيسل ولحى فى الماحي؟ 


جاب مؤالك القعير ينقنم إلى مؤالين 


مع العالم كله فى سلة كبيرة واحدة 
الول يان > :القت هو القتل) وما القارق إلخ: هو 

رت دم ل : وحرام أن تضرب حتى 
الغريره و«أدرله حَدك الأيسر» .وما شابه لك من. 
القسول يأتنا فى منتهى الشآلة والستعق : ومن نحن 
حمى تصدرأحكانًا؟ وأن العالم ملىء بالخطاياء وما 
إلى ذلك سن تلك الهسراءات. ولذلك ليس من حق 
المضروب أن.يحكم على من ضربه بل يدر له خده 
الأيسر. 

آما نحن فتقول : وإن جاء ليقتلك قاسيقه واقتله. 
وإذا كات الطفل المسكين قو العينين الزرقاوين الذى 
يرقد ضاحكا فى مهده سوق يكير ليعبح هر - 
قالشريعة اليهودية تأمر بقئله حيث ورد قيها: وحظم 
وس أكثر الأقاعى صلاحًا. 

كذ للك إذا كان من الواضح للك أن الطفل الذى 
يأكز ويخرب. سوف يكبر ليكون لعا يتهب الناس 
ويقتل مسهم الغشرات أو المئات: أو إنانًا واحدًا- 
قاقض عليه الآن؟! 


صحيح أن هذا غير موجود قى الواقع «رالاين 
دده لود 1 لجنا نكم 


أساما فى مسآلة ملكية هذة الأرض - إِذا دخل لص إلى 
عنزل وضرية صاحبه وألقى يه من الدافذة. متقول له 
«أحستت» ولكن إِدَا دخَل لص إلى مزل وفعل ذلك 
فى صاعيه متقول عوك الو حلت حر اد م 


أيَحَق اعرف به + وإتما فى ندى أخلاقيته . 

٠‏ تقد كات أرض إسزائيل ملكا لناومحظل كلها 
لما ولحمن حظبا أن المسلمين أيغا يعرقرت 
ذلك[ !!1].- لهنااقفى تهاية الآمركلها أسرعنا 


أن هذه الأرض ملك لناء سيتضح 
لهف ير كاه عوك هدو علد وفنا 
الشأن وسيهربوت من هنا متلما هرب فى غام /1514م 
خمسون ألق عربى من صقد. 

وسيكون ذلك أفضلء ليس لك فحسب بل لهم 
ثبطاء 


هل تعرف كم ففسطيئيًا شقوا على أعمدة الإنارة 


قى أتحاء السلطة الفلطيتية منذ اتفاقيات أوملو | 


اللعينة؟ 


كم عن التعسساء جاعوا إلى العام لأنسا لح ندرك أن 
كلمة الرب أقوى من كلمة كليتوت وبوش وعرفات . 
عليكم بقليل من الرحمة!! 


ظ 


ا 
ا 
ا 


لهذا 


حدتنا الحميدى حدشدا سفيان حدثنا 
عمروين ديتارقال: أخيرتى معي بن 
جبير أنه قال لابن عباس أت نوحًا اليكالى 
يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس 
هو موسى صاحب يتى إسرائيل : ققال 
اين عباس كدب عدو الله. - حذثدئ اين 
كعب أنه سمع رمول له يد يقول «إن 
موسى قام خطيبًا قى بنى إسرائيل قسكل 
أى اشاس أعلم؟ ققال: أتاء فعتب الله 
عليه إة ثم يرد العلم إليه قأوحى الله إليه: 
أت لى عيدًا يمجمع البحرين هو أعلم 
مك. . قال موسى يارب قكيف لى يه؟ 
قال تآأحدذ معك حونًا قتجعده قى مكتل 
فحيثما ققدت الحوت قهو ثم.. فأخد 
حوتاقى مكمل ثم انطلق وانطلق معه 
فتاه يوشع بن توت _حتى إذا أتيا الضخرة 
وضعا وءوسهما قناماء واضطرب الحوت 
قى المكتل فخرج منه قسغعط قى البحر 
قاتخذ سييله قى البحر مريًّاء وامسك 
الله عن الخوت جرية الماء قصار عليه 


مغل الطلق. ‏ فلما اسعيقظ تسى ضاخيه 
أت يخيره يالحوت فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما حمى إذا كات عن الغد قال مومى 
لقعاه آنما غداءنا تقد لقينا من مفرتا هذا 


تصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى 
جاوزالمكات الذى أمر اله به.- ققال له 


والكهف : 9د 


قال رجعا يقصات اتارهما حتى انتهيا 


إلى الصخرةء قَإذا رجل مسجى توباقسلم 


هَاِعلمت رشدًا: قال+ 
«إنك لن فَعَيلِم مي صَبْرا 4 
رالكيف - الى 
ياموسى إن ى على علم :سن علم الله 
عليه لا تغلمه آتت. وأتت على علم 


من عنم الله علسكه الله لا أعلمه ! ققال 


قوسي : معجلانى إن شاء الله ضَابْرا ولا 
اأخضى للك أمر 


فاتطلقا يمخيات على ساحل اليحر. 
قمرت مغيدة قكلموهم أن يحملوهم 
قعرقوا الخضر فحملوه بغير تول: قلما 


"وكاقى القيدة لم يجأ إلا والخشر قد 


«الكيف - اماع بل 

قال: وقال رمول الله 22 وكات 
الآولى من مو 
عصقور فوقع على حرف السفينة قدقر 
قى اليحر نقرة ققال له الخضر : ما علمى 
وعلمك من علم الله إلامغل مانقص 


تسيانا. . قال: وجاء 


هذا العصفور من هذا البحر . : ثم خرجًا 
الاحل إذ بصر الخصر يغلام يلعب مع 
الغنمان قأخذ الخضر رأسه بيده قاقتلعه. 


يع عع 


«الكهف : ؛ اويل 


«الكييف + يارلا 
ققال رمول الله ج32 - :وددنا أن كات 


صير حتى يققص الله عليتا من خيرهما ». 

قال سعيد بن جيير: فكات ابن غياس 

يقرأ: دوكات أمامهم ملك ياخذ كل 

مقينة صالحة غضياء وكان يقرأ روأما 

الغلام فكان كافرا وكات أبواه مؤمنين) . 
مااسم العيد الصائج 

وأما العيد الصالح ققد اختلق العلماء 


قى اسمه وهل هو تبى أو وسول أو ولي؟ 


لودل 


قصص الانبياك 


واختلفوا قى زمه وهال هو حى إلى اليوم 
أو ميت؟ 

أما اسمه فقالوا: أنه «الخضر» وقيل 
«بليا ين ملكان؛ وقيل «إليسع:؛ وقيل 
«إلياس» وقيل «ملك من الملاتكة» وقيل 
اممه «عامر» وقيل وأحمد: واخعلقوا قى 
امم أبيه فقيل أته وابن ادم» لضليه وقيل 
أته دابن فرعون» وقيل «اين العيص» وقيل 
«ابن كليات» والجمهور على أته دبليا بن 
ملكات:» وأت «الخضر» لقب له وعلى أته 
نبى وقال غير الجمهوو: آنه رسول : وقال 
آخروت: أنه ولى وعليه الكثير ‏ 

واختدلف هل هو حى اليوم أو ميت؟ 
فذهب جمع إلى أنه ليس ينبى وأتكر 
اليخارى أن يكوت حيا. وقى صحيح 
ملم أن رسول الله كيد قال قبل هوته- 
وماهن تغس منفوسة يأتى عليها مائة منة 
وهى حية» وسثل غير اليخارى من الآئمة 
فتلا قوله تعالي2 


ين مِِك الحلد أفيلين 


«الأنبيء > ع 7 


ومعل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه 
فقال: لو كات الخضر حيا لوجب عليه 
أن يأتى إلى النيى يه ويجاهه بين 
يديه ويتعلم منه ومثل إبراهيم الحربى 
عن بقاته ققال : من أحال على غائب لم 
يحتصف منهء وما ألقى هذا بين الناس 
إلا الشغيطان ونقل فى اليحر عن فرق 
الدين بى عبدالله محمدا بن أبى الفضل 
المرسي: القول يموته ونقله ابن الجوزى 
عن على بن موسى الرضا رضى الله تعالى 
عنهما ١‏ ه من الألوسي. 

ويقول بعضن أهل العفسير: أته 
و«الأسكعدر المقدوني» ابنا خالةء وكات 
وزيره وهو قول جاهل . لأن الأسكتدر 
كان بعد عوسى يأكثر عن ألف منة! 
فكيق يكون ابن خالته معاصرا لموسى 
رصول الله ؟ 

القرآن الكريم لم يرد قيه هذا الامم 
ولولا وجوده قى حديث البخارى عا 
صدقت بوجود ضاحب هذا الاسم] 
ولكات «هيات بن بيات؛ واتى أكتقى يما 
قدمعه من ذكر الآيات الكريمة ومن قاء 


فليقراً سورة الكهف فهى فيها . 


وردت كلمة«الأرض» فى القران الكريم 
قى مواضع عديدة لتدل على الكوكب الأرضى 
يمجمله: كما قى قوله تعالى: 


0-6 
ل على ذلك الغلاق الصخرى من القشرة 
الأرضية التى نعيش عليهاء كما فى قوله تعالى. 


« رَالايضَ ورَحَسَهَا ممم الْمْهدُوتَ »4 
(الداريات > 548 )» 
على خاصية مميزة فى الأرض تستحق 
التأمل والتفكر لأهميتها فى حياة الإنات» 
وياعتبارها من دلائل القهرة الإلهية على الخالق 
والإبداع : كبا فى قوه تعال 


[الطارق: 65 

ووالعدع: فى اللقة العربية يعنى الشقى . 
وكمصطلح علمى 1016 يطلق على فى كر 
فى الأرض تعحرك على مسحواه من الجاتبين كتل 
الصخور: وهو يتخأ من تصدع وأى تكسر أو 
تشقق» الصخور بقوة الحغط أو الشد: 


ويرى العلماء المفرون أنآية 7# 


توضح صفدة هامة ثقكرة الأرض 
وطبيعتها الى يتوقق عليها كتير من النغيرات 
السى تطراً على مطحها. وهى قابليتها للتفقق 
والتمدع. ويقم الجق_تبارك وتعالى_بهذه 
الصقة للأرض لبيان أهميتها والحت على معرقة 
خحكمتها. 

فهم الأولوت من هذا الوصف القرانى للأزض 
يأنها فدات ألسَّنْعْ معمى اتصداعهنا زأى 
اقها بعد ارتواتها بالمطر ليخرج منها 
مختلق صور التبات وما تحمله تلك الباتات 
من خيرات وثمار لولاهائم تتقم الحياة على 
الأرض. كما أن الأرض أيضّاذات الصدوع التى 
ساعدت على وجود متافة فى القخرة الأرضية 
لخروح المياه الجوقية والغاز الطبيعى والبعرول 
إلى سطحها كدّلك تعر الشقوق أو الصدوع 
الأخرى» فى وجه الآرض الرقيق وسيلة من 
وسائل تهوية التربة وتجديد خصوبتها. 

ويلقى علم الجيولوجيا الحديث بعض الضوء 
على أمواز القوالإلهى بالآرض ذات الصدع » 
قيكتتق العلماء فى أواخر الستينيات من القرن 
العشرين أن العقلاف الصخرى للقشرة الأرضية 
عمق بخضيكة من الصدوع الطولية والعرضية 
الممعدة عات الآلاف من الكيلوترات: 


ةنا 


كلمات ربى واياتك فى القران الكريم 


تقسمة إلى ١١‏ «اثنى عشر » لوحا كييرًا وعدد 
من الألواح أو الصفائح 5ع2125 الصغير 
وأن نلك الصدوع تنعشر أكثر ما تتعشر فى 
قيعان البحار والمحيطات. وأنها توجد أيصًا 
قى القارات بدسية أقلء ويزيد عمقها على 
١ ٠٠‏ كيلومتر «وهو متورسط ممك الغلاف 
الصخرى للأرض»- 

وقد ثيت بالملاحظة المباشرة وغير 
المباغرة أن تلك الكعل الصخرية الضخمة: 
التى تعرف بامم وألواح الغلاق الصخري»ء 
تطفو قوق نطاق من الصخور شبه المتصهرة 
يسمى «نطاق الوهن (الشعف) الأرضيا+ 
وتتميز هادته بكثاقة أعلى من كثاقة الالواح 
الكاة قرقهاء وبحالة واضحة من المرونة 
واللدوتة تجعل الألواح تنزلق قوقها بسهولة 
وير نتيجة لدوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس . ويصيح سطح الأرض فى هذه 
الحالة بالسية للإنسات أشيه بالقراش المريح 
أو المهاد الممتد اللذين هيأهما الله -تعالى - 
لهيل الحياةء وامتن بهما على عباده فى 
قوله تعالى: 


« ارس رتسا َعم آلْمَنهدٌ 
(الذاريات: 4/8) 

كذلك أثيعت أيحاث العلماء أن مراكز 
كل من الهزات الزلزائية والقورانات 
البركانية تحتشد حول الضدوع الفاصلة بين 
ألواح الغلاف الصخرى للأرض : حيث يحدث 
اللقاء بين هذه الألواح «الصفائح» على 
اعتداد حوافها أو أطراقهاء أو يحدث العباعد 
عن بعضها البعض ء أو يحدث أن يتحرك أحد 
الألواح بمحاةاة الآخر جييًا إلى جسب بدوت 
تقايل أو تباعد ‏ وقى ضوء هذه الحركات 
يمكن الربط بين الوك الداخلى للأرض 
وبين كل العمليات الأسامية التى تشاهد 
على مسطحها وتغير منه يضورة مستمرة. 


مغال ذلك ما أتبعه العلماء عند خطوط التباعد 
بين ألواح القخرا الأرضيسة : حيث تتسسع 
قيعان البحار والمحيطات: قع الصهارة 
الأرضية من نطاق الوقن «الضعق» الأرضى 
العمل الحيز التاشئ عن تباعد تلك الآلواح: 
مكونة شريحة من صخور بازلية جديدة 
تضاف لقاع المحيط الدى يوامل عملية 
الاتساعء الشرد 3 
فى منتصقها من جديد بقعل عملية التصدع 
المستمرة قى قشرة الأرض ٠‏ ويندفع نصفاها 
متياعدين عن بعضهما اليعض ليمتلئ الحيز 
الداشئ بيتهما بصهارة بازلتية جديدة - تييس 
لحتصدع فى وسطها من جديدء وتتكرر 
العملية بمعدلات بطيئة ولكتها تؤدى فى 
النهاية إلى استمرار اتساع قيعان البحار 
والمحيطات لأقضى عدى ممكن. ثم 
عملية الاتساع وتعود اليحار والمحيطات إلى 
الاتغلاق يعملية معاكسة حتى تتلاشى تمامًا 
من فوق سطّح الكرة الأرضية وكذلك تعمل 
صدوع الأرض على إثراء الغلا الصخرى 
بمخلف العناصر والمركيات على هيئة 
العديد من المعا 8 أت العى تند 
الحمم البركاتية الصاعدة إإلى مطح الأر: 
عبر تلك الصدوع التى لولاها ما امتقات 
حياة الأحياء. 

فتبارك الحكيم العليم الذى خلق الأرض 
ذات الصدع وجعل عن ضدوعها مقونًا 
أساسيا من عقومات الحياة وإستمرارها على 
مسطحها. 


« واستعمرك ذيًا 4 


يفال: عمر الأرض: بنى عليها وأهلها. 


والركا 


افع عر 
عن 


وامتعمره فى المكان- جعله يعمره. 
والعمارة: تقيض الخراب ٠‏ وهى البتيان ‏ 


والعمرإن: ما يعمر ب ه اليلد ويحسن 


جاله بواسطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكترة 
الأهالى ونجح الأعمال والتمداث- 

والإعمار: مرتبط بالعمرات وترقية الحياة 
عنى الأرض- يقال 


أغمر الأرض إعمارًا : أى 


قوله تعالي : 
<خر نكأ يال وانتسر جا » 

رهود: كت 

أى طلب متكم إصلاحهاء ويناءها: 1 

ا للاستعمال. وزراعتهاء وامصياط ماثهاء 

وياختصار: جعلكم عمارها ومسكانها إلى أن 

ا يسعكمل الله جل وعلا حكته من خلقكم 

وخلقها. .. ولهذا فإن الإنات مطالب يمواصلة 

النمية الشاملة المستدامة للحياة عثى الأرض: 

"١‏ ومداوعة الإصلاح والارتقاء الحضارى حتى تبلغ 

الأوج من كمال رَحَرَقها وكمال زيتتها وحتها 


أخذت التياب الفاخرة من كل لون فاكست: 
وتزيعت بأنواع الحلى ‏ 


- 0 
وإلى جاتب كلمة #وَاسْتَسمكرٌ م النى 
وردت فى اية هود: جاء فى القرآن الكريم أربع 
كلسات من التلاثى المجرد تدذور حول نفس 
المغنىء وهو البعاء والإصلاح: وتكوت معيا 


مجموعة دلالية وإحدة: وهى: 


و 
< كنا لد يت 22 وها الي 
مَعَمَرو 4 

الروم: 3 


(العربة: لق 


وقد قرآت آية مورة التوية (/99 ) كلك 


وقى الثات: أعمر المبزل : جعله لهلاء 


وأعمره المكان - جعله يعمره. 
يقّة «الإعمار الحضارى» يهذا المعنى 
القزانى عرتبظة يآداء أناتة الانتخلاق التى 
حملها الله -تعالى _للإتنات بعد أن أعده وأهله 
لما آراده له من كان كريم خليفة له قى أرضه. 
قال تعالى: 

وَدُ كَالَ وَيْكَكَ للمتبكة إِقٍ جَاِلَ في 


آلأنضٍ خَلِتَدَ 6 


(البقرة: +217 


ومع 


قى بحتنا المتشور فى مجلة الأزهر قبل 
شهور قليلة يعنوات «هل يجوز للمعاصرين 
الاجتهاد قى الجرح والتعديل؟: 
بينا بالحجة والدليل وجوب اجتهاد 
المعاصرين فى الجرح والتعديل «ومن 
ثم: قى التصحيح والتضعيق». وتاقشتا 
ما قيلء وما يمكن أن يقال. يخصوضص 
ادعاء وجوب غلق هذا البآاب ودوت أن 
نذكر أسماء وأرباب اتجاه الغلقء فكما 
هو عهدنادومافى نقاشاتنا العلمية: 
فالمهم عندتا مناقشة هذا الاتجاه وأدلته» 
لاا شخوص من قال به 

ويعد هذا البحت المركز المشار إليه» 
ييقى التطرق إلى مسألة شهيرة: تتمة 
للموضوع: هى القول الشهير يسد الإعام 
أبن الصلاح لباب الاجهاد فى التصحيح 


والتضعيف والتجريح والتعديل قى وجه 
المت وهو قول متهور نسبه إليه 


قطاع ضخم من علماء الحديت قديما 
وحديتاء.. قهل قال بهذا ابن الصلاح 


خقا؟ وهل يمكن أن يغهم هذا من قوله؟ 
أم هو خط شاع عمه؟ 

© وعليه:ء نآتى «أولا» بتصوص اين 
الصلاح فى المسألة< 

اقول أن لف2412 

والموع الأول من أتواع علوم الحديث: 
معرقة الصحيح من الحديث :..-» قزائد 


- إحداها : الصحيح يتبوع إلى متفق 
عليه ومختلق فيهو. 


-» ثم إن درجات 


الصحيح تعقاوت فى القوة. 
- والغانية - إذا وجدنا قيما يروى «وفى 


نسخ أخرى- تروى؛ من أجزاء الحديك 
وغيرها حديتا صحيح الإمنادء ولم 
نجده فى أحد الصحيحينء ولا متضوضًا 
على ضحته فى شىء من مصتقات أثمة 
الحديث المعتمدة المشهورة. فإنا لا 
تعجامر على جزم الحكم يصححعه. ققد 
تعدر فى هذه الآأعصار الامتقلال بإدراك 
الضحيح يمجرد اعبار الأمانيدء لأنه 


1 وهنا هو #نتص البتيم انتى شام عليه عذا الرأى انشبير المتكور. وحتى دون أن بكلف أصحايه أتقسهم مراجعة يقية تصوص ابن 
اللضلاح: اليقهم بعضها عَىاضوة عض 


9 


ماعن إستاد من ذللك إلا وتجد من اعتمد 
قَى روايته على ماذكر قَى كتابه: عريا 
ما يشعرط قى الصحيخ من الحقظ 
والضبط والإتقان» قال الأمر فى معرقة 
الصحيح والحسن دأى عن هذه الأجزاء 
المتار إليها وغيرهاء إلى الاعتماد على 
مناتص عليه آئمة الحديث قى تصاتيقهم 
المعتمدة المختهورة التى يؤمن فيها- 
الشهرتها- من التغيير والتحريقف. وصار 
معظم المقصود بما يتداول عن الأماتيد 
اخارجا عن ذلك إيقاء لللة الإستاد 
العى خصت بها هذه الأمة زادها الله 
كرفا<؟7). 

- ويقول أيضاء 

وأعمرضن العاس قى هذه الأعضار 
المتآخرة عن اعتبار مجموع ما بيتا من 
القروط فى رواة الحديث ومتايخهء 
قلم يتقيدوا بها قى روايتهم. لتعذر الوقاء 
بذك على نحو ها تقدم وكات عليه من 


ووجه 3لك ها قدمنا فى أول كتايتا هذا 
[ وهو ما كرناه قى النض السابق] - 

عن كون المقصود آل آخرا إلى 
المحافظة على خصيصة هذه الأمة قى 
الأسانيد والمحافرة من اتقاطع مللتهاء 
فليعتير من القروط الم كورة ما يليق 
بهذا الغرض على تجردهء وليكتفى: 

- قى أهلية الشيخ: يكوئه مسلما العا 
عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخق . 

- وقى ضيطه: لوجود سماعه هثبتا 


- ويروايته: من أصل عواقق لأصل 


وقد ميق إلى تحو ما ذكرناه الحافظ 
الفقيه أبوبكتر النيهقئ رحمه الله قإنه 
ذكر- قى ما زوينا عنة- تومسع من توسع 
فى السماع من بعض عحدثى زماته الذين 
لا يحفظنون حديتهيء ولا يحسعون 
قراءقه من كتبهمء ولايعزقون مايقرأ 
عليهم بعد أت تكؤوت القراءة عليهم من 
أصل مماعهمء ووجه ذلك بأن الأحاديث 
العى قد صحت أو وققت بين الصحة 
والمقم قد دوتت.وكتيت فى الجوامغ 
التى جمعها آئمة الحديتء ولا يجوز أن 
يذهب تشىء منها على جميعهم وإن جاز 
أن يذهب على بعضهمء لمان صاحبٍ 
الشريعة حقظياء قال [أى 


- ومن جاء يحديت ععروف عندهم: 
فالذى يرويه «أى الشخص الدى يرويه» 
لا يرد بروايعه: والحجة قاثمة يحديت 


برواية غيرهء والقصد من روايته والسماع 
منه - أن يصير الحديت مسللة يتحدثنا 
وأخيرناء وتيقى هذه الكرامة التى خصت 
بها هذه الأمة شرقا لتبيئا المصطفى 2 
والله أعلي(50). 

قلت «ديحيى»: وهلذ! التقى ذكره 
اين الغلاح دت 4ه : وتقل قول 
البيهقى ءرت/ره 4ه فيه أيضاء ذكره 


مظسة اين تصلاح (ص 01808108 ط دار فكت العلمية - بيروت 


كد مقدمة تن التصلاح. ل(أض؟؟ - +4) 


ودلا 


0 
0 


هل حقا اغلق الإمام ابن الصلاح باب الاجتشاد 


الخطيب اليقدادى وت 57 4ه كذلك» 
حيث قال - 

وقد امتفرغت طائقة من أهل زمانتا 
ومعهافي كتب الأحاديث والمغابرة 
على جمفعها: من غير أت يلكوا 
ملك المتقدمين ويتظروا نظر السلف 
الماضين: فى حال الراوى والمروى: 
وتمييز سييل المرذول والمرضى... 
ويقطعون أوقاتهم بالسير فى اليلاد 
طليِالماعلا من الإسنادء لايريدون 
اشيئا سواءء ولا يبتعوت إلا إياهء يحملوت 
عمن لاتثيت عداتهء ويأخذوت ممن لا 
تجوز أمانتهء ويروون عسن لا يعرقوت 
صحة حديته . ولايتيقن ثبوت عسموعه. 
ويحتجون يمن لا يحسن قراءة صحيقعه . 
ولا يقوم بشىء من شرائط الرواية: ولا 
يرق بين السماع والإجازة: ولا يميز بين 
المستد والمرسل والمقطوع والمتصل 
ولا يحفظ اسم شيخه الى حدثه حتى 


واجباء إذا كان 
الماع ثابثًا والإستاد متقدمًا عاليًا, ... 
وذلك مته غاية الجهلء وتهاية التقصير 
عن مرتبة الفضل . . . . أعيعهم الأحاديت 
أت يحفظرهاء واختلفقت عليهم الأسانيد 
قلم يضيطوهاء فجانيوا ما امعتقلواء 
وعادوا ما جهلواء (264. 


«ل ويقول اين الصلاح أيضًا: 
دوهدهجملةتدركتقاصيلها بالمياشرة 


والبحث . -. . وإذا اتفرد الراوى بشىء: 


نظر قيهء فإن كان ما يتغرد به مخالفًا 
لما رواه من هو أولى ممه بالحقظ لدذلك 
وأضيطء كان ما اتقرد به خَادذًا مردوداء 
فإن لم تكن به مخائقة ثمارواه غيره 
وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيرة: 
ليدظر قى هذا الراوى المنقرد : فإن كات 
عدلا حافظًا موثوقًا بإتقاته وضبطه قبل ما 
انقرد يه.. ‏ قإذا ما كان المعقزد يه غير 
يعيد من درجة الحاقظ الضابط المقبول 
تفردهء استحسنا حديثه ذلك: ولم نتحطه 
إلى قييل الحديت الضعيق... 
اتغفرد به.... ععرقة علل الحديت من 
أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفهاء 
وإنما يضطلع ذلك أهل الحفظ والخيرة 
والفهم التاقب. وهى عيارة عن أمياب 


- زددتا ما 


خقية غامضّة قادحة فيه:ء قالحديث 
المعلل هو الحديث الدى اطلع فيه 
على علة تقدح قى صححه مع أن ظاهرة 
اللامة منهاء ويتطرق ذَلِك إلى الإستاد 
الذى رجاله ثقات» الجامع شزوط الصحة 
هن حيث الظاهرء ويستعات على إدراكها 
بعفرد الراوىء ويمخالفة غيره له.عع 
ائن تنضم إلى ذلك تبه العارف بهذا 
القأت على إرسال فى الموصول: أو 
وقف فى المرقوعء أو دخول حديث قى 
حديت,. أو وهم واهم بغير ذلك: يخيث 
يغلب على مه ذلك فيحكم بهء أو يتردد 
فيتوقف فيه. وكل ذلك مانع من الحكم 
بصحة ما وجد ذلك قيه(20. 

© ثم نقوم دثاتياء بتحليل هذه 
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التصو 


الصلاحية التى تعطق بذاتهاء 


ودون حاجة حتى لتحليل عتا لها يرد ما 
تسب قى ظننا- خطأ إلى اين الصلاح 
واشعهر عنه. فنقول- 

- بالنسية للنص الصلاحى الأول: 


من البين الواضح أن ابن الصلاح- 
ن البين الواضح أن اين جح 


أ- يقصد عضيفات خاضة: وأجزاء 
الحديث وغيرهاءء وهى مايسمى 
عمد المحدثين المتآخرين ب «الأجراء» 
و«المشيحات» ووالمعاجم:. وحال 
أسانيد أكثرها ميأتى بيانه توا 

فليس يقصد ابن الملاح أحاديث أو 
وجال الكتب السعة أو التسعة أو غيرهًا 


ب- ويقصد زمما محددا: دقى هذه 
الأعصار»: وكتير منها ذات أنانيد عالية 
يتعدر تصحيحها أو تحسيتها ينآء على 
ظواهر أحوال آساتيدها ولما سيأتى». 

فليس يقصهد ابن الصلاح زعان وعصر 
الرواية المتقدم: وإنما زمات المتاخرين 
وعصورهم - 

ج- ويقصد كيفية معيمة: «يمجرد 
اعتبار الأمانئيد »: إذ الاشتقال بدراسة 
وتصحيح أو تثبيت هذه الأماتيد متعدر 
ممتسع ؛ للأسياب التى قصلها اين الصضلاح 
والبيهقى والخطيب اليعدادى قيما 
نقلنا نصوصهم قيه قبل قليلء وكلها 
أسباب تعود إلى مستجدات ظرات على 
المحدثين-تحملا وأداء-بعد تدوين 


دواوين السهة الكيرى واتقضاء عصر 
الرواية: أى مستجدا خع من الاطلاع 
على علل هذه الروايات والرواة: لعدم 
الاهتمام بهذا الجاتبء ولا تحريه من 
قبل رجال هذه الأعصارء فى مقابل شهوة 
الرواية لمجرد الزواية- ولهذا دإذا وجد 
إنسان قى جزء من الأجواء حدينا يسند 
واحد ظاهره الصحةء لاتصاله وثقة رجاله 
زظاهريًا) لم يسكن الحكم بالصحة 
لذاقهء لاحتمال أت يكو له علة حَقية لم 
يطلع عليهاء لتعذر العلمٍ بالعلل قى هده 
الأزّمان, 250 

فليس يقصد اين الصلاج دراسة 
أماتيد ومعون عصر الرواية المتقدم: 
وإنما أساتيد ومتون مادوت بعد عصّر 
الرواية » حيث لا يتحقق «الحفظ والضبط 
والإنتقان» ومن ثم يكشرء ولا يؤمسنء» 
التَعييَر والتحريف» - 

قليس كلام اين الصلاح مطلقا إقّاء 
أى ليس عامًا على مطلق الظروف 
والأعصار والكعب والرواةء وإنتمااهو 
خاص يظرف وعصر معين : وكتسب 
معينة» وزواة معينينن وأما خلاف هذه 
المعينات من كتب ومحدتى عصر 
اكرواية وتدوين كتب اللسبنة الكبرق 
والجامعة: فقد خضع لقخضض وضوايط 
كتيرةء تمكتنا من التعامل معها ودراسة 
أماتيدها ومتونها وأحوال رجالها تحملًا 
وأداء . إلخ: يخلاف أماتيد المتأخرين 
ورواياتهم وكتيهم تلاك. قإتها لا تخلو 


+- الننقيح لسأئة التصحيح. لال الدين السيوطى. مخطوط فى المكتية الظاهرية بدمشق. مجموع رقم (0847/ عائز) نفلا عن 
عشيج لتك فى عنوم الحديت: د تور اكدين عتر. ص ؟18. *12) ه ؟. 1674م دار انقكر- دنشق. 
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من قوادج ربل هى أقرب للأباطيل 
والموضوعات. أو بالأقل: الشواة 
والغرائب والمسكرات)» نتيجة تساهلهم 
(قي) تطبيق قواعد الجرح والتعديل على 
هؤلاء الرواة (وقي) عدى تواقر شقروط 
تحمل الحديت وأدائه فيهم<). 

فليس المقصود بهته الأسانئيد 
النازنة أو جعى العالية منها _ومتوتها 
المذكورة قى تلك الكتب ( كعب الأجراء 
والمشيخات والمعاجم) إثبات الحديثت 
المروى أو تصحيحهء وإنما إبقاء سلسلة 
الإسناة والرواية لا غير (*). 

د-ويقصد الورع والاخحياط لا التحريم 
والممع وغدق الباب تهائيًا : «قإنا لا 
تعجاسر على جزم الحكم بيصحته». 

-جاتتتشيج اكد النااا نت تي 

فهوتض صزيحمن ابن الصلاح 
يسعبين به لكل مرتاب هعلجلج أو 


متشكك معردد ‏ مقصد اين الصلاح 
من التص الآول. عما يعزز رأيتا ورؤيسا 
وتحليكنا الذى أبديماه. 

بالنسعبة للنص الثالت: 


فهو مجموعة نصوص أخرى صريحة ١‏ 


لاين الصلاحء يقير فيها صراحة إلى 
إمكانية تصحيح وتضعيف الأحاديث 
وتعديل وتجريح الرواة: من طرف 
العلماء المتأخرين. فليس باب الاجتهاد 
فى التصحيح والتضعيف. أوفى الجرح 
والتعديلء مغلا قى وجوههم كما أشيع 
عن ابن الضلاح ؛ 652 

وبهذه «المعالجة المتهجية» غير 
المسيوقة (قيما تعلم): حاوا أن 
تصحح خطأ اتعشر وشاع وعمء وأن تيدد 
وهما عَم على كتير من الاقاق - 

والله تعالى أعلى وأعلم 


ددا 


*- وين آضقت إلى عدا وناك أن هذه الأحاديث ‏ ظرها وأو متونا ‏ انتى تأخرت روايتها كل هذء #لقرون. نو كانت ثابتة عن رجال 
إسنادعا المتقدحين. لبادر إلى روايتهة حقاظ ذلك اتعصر وانوفت وأصحابي هؤلاء ااستقدمين (لى نثمت رواية هذه الأحاديث ع 
زمن) ولأخرجها أصماب الحديث فى كتيهم وانكن كما ل يحدث شيء هن ذلك كان - على أقز تقدير - قرينة - فى غاية كثقوة - على 
وهم من روك عن عؤلاء #لمتقدسين. وأنها ترق أو متون لا أصول لها !ا فى خيال عن رواع1 

آفول. إذنا أضفت عذا إلى ما سد الك صحة ما ذكره ابن الصلاح والبيهقى والخطيي البغدائى والسيوشى وخبرهر 

ع ولا يخقك أن هنا أحد أعراغي ٠‏ مرش الت كلانية - الذى يرب بأطتابه فى كثبر من جنيات تراثنة ومتاهجتا وحركتتا قى 
الفكر واتحياة 

4 ويدكن بالإضافة إلى ما سيق. أن بنتيع المرء ما آصدره ابن الصلاح من أحكام على الأحاديث. تصحيحًا وتضعيفا أسواء فى 
فناويم أو قيم) تقله عنه غبن الملفن فى البدر الدنير فى جزّتبه الثاني والثالث خاصة أو فى غير ذلك 3 بهذا التتيع سيتضح 
الشمرء آن /بن الصلاح له ملوس بتفسه م؛ ادعى أنه لا يجوز سارسته إلى إته قد عارس التصحيح وانتضعيف #لذى تسب الكتبرون 
إفيه ‏ حَضا ‏ أنه ا يجيره عن المتآخريز الذين هو واحد متهم 


ح. ح قى الجبل الأسود: مغلوم عند جنابكم أتنا د 


تحت تصرف حكومة نصرانية. وأن 


التصارى يزورونتا يوم عيدنا للتهتئة بالعيد ويطلبون منا مثل هذه الزيارة قى أعيادهم. 


قهل تحن معذورون إذا زرناهم أم لا؟ 
ع-ثيت فى الحديث العحيح عند أحمد والبخارىق 
وغيرهما أن النبى ج عاذ غلامًا بهِوديًا كان يخدمه قبل 
مره وقد استكبر العلام وأبوه الفقير هذه العنا 
التبى الغلام إلى الإملام ققال له أبوه: أطع أباالقامم 
قآملم والحديث يدل على مشروعية الابتداء 


عه جرت رد عو ار ل 
الآعمال المباحة تلحقها بالعيادات :+ 

هنا وآتت تعرق السرق بين الدمى الداخل قى 
حكنا وبين من تحن داخلون قى حكمهم. قإذاصح 
دا أن تجامل من تحكمهم عملا بمكارم الأخلاق التى 
هى أماس ديتنا أقلا يصح لها أن نجامل من يحكموتنا 
عن غير تا وتحن أحوح إلى مجاملتهم لأجل مالحا 


(00 مستترع + (1ج) ص > 


كما إتنا ترى أتقنا أحق متهم بمكارم الأخلاق؟ 


نولا : أن كلامه قى العيادة العيادة المشررعةاى المطاوية كرا 
ونج كت ىقن ات المباحة . وناتيًّا إن الحديث 
السابق لا يدل على الاشعراط: وقد أورد الحافظ ابن 
حجر كلامه فى شرح البخارى ثم قال: ,والذى يظهر 
أن ذلك يخطف باختلاف المقاعد فقد يقع بعيادته 
مصلحة ألخرى». وظاهر أن مصالح لهل الوطن الواحذ 
مرتيطة بمحامحة أهله بعضهم بعضاء وأن الذى يسىء 
معامظة الافى يمقنه الى قغرته جميع المعالج: 


لاميماإذا كاد ضعيفًا وهم تقوياء. وإذا أمند موء 


التعارى فى ابوروا لسوسيةر رم الأخلاق 
أحسن عما يعاملوتكم: ولا تعدوا هذا 

فإنه مطلوب لذاته :مع حسن النية واد 

المحرمات كشرب الخمر مثلا ول أعلم وأحكم. 
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(الحمد لله :وحده والصلاة واثسلام على من لا نبى بعده سيدتا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
اطلعتا على الطلب المقدم من/ مجئة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


حقوق المطلفقة 


© ماهى حقوق المطلقة قبل الدخول؟ 
هه الجراب : قال الله تعالى : 


+ مدعوء موه 


طَلعسَموهنَ من كل أن تموهنٌ وقد 


ولذلك فالمطلقة قبل الذخول يصق لها 
مهرها: مقدعه ومؤخّره. ومن المقدم الواجب 
تنصيفه الشبكة ؛ لأنها جرّء من المهر : حيث 
جرى العرف على أت الناس يتفقون عليها 
فى الرواج. وهذا يخرجها عن داترة الهدايا 
ويلحقها بالمهر : وقد جرى اعتبار العرف فى 
التشريع الإسلامي : لقوئه تعالى: 


(الأعراق : 0155 


. وقد جاء فى الأثر على اين مسعود رحخى 
الله تعالى عنه ‏ : دما وأى المسالموت حسهًا 
قهو عدد الله حسن: وما رأوه سيعا فهو عد 
الله سيئ». أخرجه أحمد والطيالى قى 
مسنديهما. 

وكذلك تحصف قائمتها وعفقشها الذى 
أحضره الزوجإت كان أحضر ذلك على أنه 
من المهرء أماما أحضرته هى فهو خالص 
مالها وحقهاء قتاخده كاملا موقورًا. 

وعليه قإت للمطلقة كامل ما أشحرته هى 
أو أهلهاء وعلى المطلق لها تصف عؤخرهاء» 
وتصق الشتيكة» وتضف القائمة إن كان 
متققا على أنها من المهر ‏ 

هذ! إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا 
على خلاف ذلكء فإن فعلا دَلك قلا ماتع 
شرعًا من إتفاة ما تراضيا عليه إلا أنه 
يحرم على الزوج شرعَا أن يعضل المرأة 
-أى يسىء معاملتها أو يتركها معلقة- 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


شوقىعسلام 


مفتى جمهورية مصر العربية 


حعى يجيرها على التتازل عن حقوقها 

ولقه سيحاته وتعالى أعلم 

مال الركاة 

»هل يجوز صرف مال الزكاة فى مشخروع 
خيرى ذى تقع عام وهو عبارة عن مستوصقف 
خيرى ومسجد ومعهد لتحقيظ القرآن وإعداد 
الدعاة + 

«»ه الجراب : الآصل أن الزكاة لا تكون إلا 
للأصماق الثماتية الدين تص الله تعالى عليهم 
قى كتابه الكريم بقوله سيحاته: 


دع أنْووَآَفعِلِءٌ تسيكيدٌ 4 
(العرية: ىع 
أى إنها ليناء الإنسات قبل اليتيان ؛ واشترط 


العلماء قيها التملياك إلا حيت يعسر ذلك: 


كنا فى مصرقؤوّقِ ص ل لله >: 


بقتون الدعوة عن تيليغ 


ولغير الملمين: قهذه هى حقيقة الجهاد : 


سواء أكان ذلك بالسدات أم باللمان؛ فالدعوة 
بالنسان هى الأصل فى العلاقة بين المسلمين 
وغعيرهم تفاهمًا وحَوَاوًا بين الناس كماقال 


(التحل: 6 ؟١),‏ 
والمنان يكون فى وقت الصدام المسلح 
لدقع العدوات أو وفع الطقيات كما آمرتا ربنا 


وكلاهما يجوز دقع الزكاة للقيام به؛ 
الدخوله تحت مقهوم الجهاد قى سييل الله 

قالجهاد غير مقصور على خالة الحرب: 
يل إنه مقهوم روحى يتعلق بعلاقة الإننان 


يها ليت 


نيت عم يكرا 
وجرا وأتنث[ نك وأنصؤا نكن 
لسك تتيشرت 4# 57 مكنهدوأ في 
له عن جاو هر لير وما ع 
َك ف لين ين حرج َل يكم يجيد 
ست وار سساو حي 
مسد سيت سبي 
رالحج : للا 

وأخرج الببهقى قى «الرهد الكبير»: 
والخطيب فى «تاريخ بقداد» عن جابر 
رضى الل عده قال: قدم النبى يد من غزاة 
لهء ققال لهم رسول الله ييه :«قدعسم خير 
مقدمء وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكير»: قالوا: وما الجهاد الأكير يارسول 
الله قال «مجاهدة العيد هواه»- 

ويماء على ذلك قإنه يجوز صرف الركاة 
لدورتحفيظ القرآن والمؤمسات العليمية 
وكل مامن شأنه نشر العلم التاقع والدعوة 
إلى الله تعالى . 

وأما ها ينعلق بإتشاء المسترصف 
الخيرى والسحجد قلايكون من الركاة؛ 
فإن الأصل قى الزكاة كما سيق 0000 
يناه الإتسسات : قبل الينيان» ولذلك اشعر 
ا 
الفقسراء والمحتاجين من المليس والماكل 
والمسكن والمعيشة والتعليِم والغلاجء 
وسائر أمورحياتهم هى التى يجب أن تكون 
محط الاهتمام فى المقام اا 
الحكمة الزكاة الأساسية التى أشار إليها النبى 


بك دبقوله؛ «تؤخذ من أغتيائهم وترد على 
فقرائهم» 

والذى صنضح به دارالإفتاء المصرية الناس 
فى هذا المدد أن يبادروا إلى التيرع ليتاء 
وتطوير المسعشغيات والمسعوضفات فى 
مجتمعاتهم وأت لا يقحصر هذا على زكواتهم: 
وأن يخأ لذلك صحاديق ثلاثة: 

٠‏ الصغندوق الآول: يكوت للرققف. 
فيوقف فيه التاس أموالهم ويجعلون 
يعها وثمرتها تصالح هذه المستشقى أو 
المسحعوصف وعلاج المترددين عليها أبد 
الدذهر_ 


«والصندوق الثانى: يكوت للصدقات 
ويتصدق مته على البناء والتأسيس والصياثة 
وإظهار هذا المبتى بصورة لائقة يالملمين 
إنشائيًا ومعماريًا 

«والصندوق الثالث: يكون للركاة: 
يصرف منه على الآلات وعلى الآدوية وعلى 
مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب 
المتعلقة بالمرضى؛ مواء أكان ذثئك بصورة 
عياشرة أم غير مياشرة+ كمرتبات الموظفين 
وأجور الأطياء ومصاريف العمليات الجراحية 
والأشعات ونحو ذلك - 

وساء على ذلك وفى واقعة السؤال :قإنه 
يجوز صرف الركاة لدور تحفيظ القران 
والمؤسسات التعليمية وكل ماعن شأنه شر 
العلم الناقع والدعوة إلى الله تعالى ء وآمآ ما 
يتعلق بيداء المسعتوصق الخيرى والمسجد 
فلا يكون عن الزكاة 

والله سبحاته وتعالى أعلم 


لايمكن لأى دارس للتاريخ أن يفهم وقائع 
وأحداث وصلح الحُذيبية)-فهفاصحيخًا- 
دوافعه وأميابه نتائجه وتهاياته. لا يمكن آن 
يُفْفِمٍ الحدث الجليل صلح الخديبية) إلاى 
ضوء العنوات مائف الذكر . إشراقاته وقيوضاته. 
وقد تصل إلى يعض الأمياب والتائج بإغعمال 


قواعد الدراسة١‏ 
والمرويّات. لكدّكَ لنيهداً عقلك ويمعريح 
قيُك نكر لى ما يروى أو لبعضه إلا قى ضوع 
الإلهسام الرياتى و والتورالمحمدى إذ كيف يقبل 
الدارس أن ينع متَمرٌنُسَالم عن البيت راضيًا 
وهو غير مُعْحَد ولا مُحارب وهو يهذا يرضى 


الخطاب رحى الله عنه يرى أن هقا قناز بل 
دئية مجحفة لايمكن أن يقيلها. ثم يذهب إلى 
سيدنا أبى بكر يصرح قائلا: ألسنا على الحق 


قانتقاط عمرعَضيًا ثم ذهب إلى رول لله 
َي ققال - يا سول الله أكسنا على اثحق إن عتنا 
أوحبينا قال ل رسول الله 5 - بلى. ققال عمر 


إذا أضفت لهذا أن صحيقة المصالحة كاتت 


أشدّ إججافا وعطرسة - ويرقض أصحابٌ || 
صلى لله عليه وسلم صورا مُِيسَةٌ مُجحفة 
والعجيب أن النبى يد يقبلٌ عرزا وعيارات 
يهاغطرسة وغروريرقضها كاتب الصحيفة 
إلا أن اليى كي يقول له اكتلٍ. فقمشلاتبداً 
الصضحيقة يقول 0 
رسول الله ققال سهيل يبن عمرو: لو 

أناك رمول اللّه :225 ماخا سحيو 
لله يد لعلثى بن أبى طالب كرْمْ لله وجهة 


كاتب الصحيفة: أمحٌ واكتتب وهذا ما عاهد 


عليه محمد ين عيد الله فكان على بن أبى 
طالب يأبى ويرقض ققال له كك :سام 
مشلها وتقبل » فامتشل على وكتب ما أمر يه 


رسول الله يه ولس عَريبًا أن يُسامَ على بن 
أبى طالب وضى الله عنه فى خلاقته يعد انتقال 
النبى ‏ يبد وهو رابع الخلغاء لما كان فى 
معاهدة مع من نازعره الخلاقة وكاث قى صلح 
بينه وبينهم قكتبٍ «هذا ما عاهد عليه أمير 
١‏ له لو نعلم أنك أمير المؤمين 


رسام مثلها وتقط ل))-إتاى مؤر 
يمكن أن ى بصيضًا من أما ل أو خَير يرجى من 


والعجيب أنه يعد هذا الامسلام 


المقدمات إلى تصر مُوْمُل أو تجاة تحقن الدماء 
بل إناك لو تأملت عدوان المقال [تجليّات 


ريَاتية وإلهامات مُحَمْدِيَة) لعَرّقت ولآيقعت 


أذ يب الأسباب سبحانه وتعالى هو الذى 
يعبر الأمور ومما زاد الأمر صَعُوِبَة على كتير 
همن قى الجيش أن رمول الله يد أرق قى عنامة 
أنه طاف بالبيت وتامع الضحابة ‏ رضوات الله 
يا وهم يعلمون أن رؤيا الأتبياء 


حق فذهبوا قاصدين البيت ولمَا مُتعوا امتاء 
أن الرمول كد يرى روّيا لا 
عن البيت يعد آن أحرموا وساقوا 


رَادَ الطين بلة والأمرّ سوءًا أتهم 


الوهدى ومما 
عادرا باتفاقية مجحفة قى شروطها حتى إتهم 


جرعوا إلى سيادنا أنى يككر 
رجوعهُم دون 
وتعار اال السلا 
إل الله 35 فيجيبهم 


الوائق الغالم اليم ر بقوله هل أَخبركم أنه 
مسيدخل الييت هذا العام*أم أنه قال معدخَلنٌ 
المسجد الحرام ولم يقل هذا العام ؟ فاطمّت 


يزابلا عَعَولْهِم وقلوتّهم. يها القارىء الكريم 
لماذا تسحيق الأحداث ؟ وتحكى عن المعاهدة 
وخروطها اوكنايبة الصحيقة وها جرى فيها؟ 
الساذا لا ناتى الأمرّمن أوّله وتلجُ الداز من 
بابها؟ أراد التبئ 2 أن يطوف يالييت 
وبذهب إلى مكة مُعِتَمرًا. خرج يي مُحرما. 


واسسفز عن حوله من الأعراب وكدلك الأتصار 
والمهاجرين ولم يكن إحرامه يي فى تصورنا 
إلاأنه يُعْلِمٌ انان جميعًا أنه خبرج قاصدا 


البيت ولم يخرج محاربًا. لكن ما معتى توقيت 


خروجه َك ؟ إن خروجه ب كان بعد إجلاء 
يعى التضير وتصره على بسى قريظة وكذلك 


نعسره المؤْزرقى موقعة الآحزاب على قريش 


لله على هذا التضر. الاترى أتما فتدوبون إلى 
شكر الله بعد قضاء أ حاجة ثنا بالجود له 


سيحاته على التوفيق ق ولذنك تُدَيَتٌ مجدةٌ 
الكسكر وقى بعض المذاهب الأخرى - ركعتي 
شكر- فإنا تشكر الله سيحاته وتعالى على 
توقيقه لعمل الطاعات فكدلك فيما أرى أن 
النبى - يد ذهب قاصذا البيت معتمزرًا فكرًا 
على ما آقاءعليه من نضر . يسروى أن البى 
يد دخل بيته وخرج لابنا وبين وخرج راكبًا 
واحاته القصواء من عدد بابه وخرح بِآمٍ ملمة 
وأم عماروآم نيع وأم عامر الأشهلية وخوج 
يَشْكوذن 
فى دخول مكة لرؤيا رسول الله كت وخرجوا 
ليس معهم ملاح حعى تزل ذا الحُليقة قصلى 
الظهر ثم دعى بالإبل ثم أُشعَر مي زَ) متهاعدة 
وَهْنٌّ عتوجهات إلى القيلة ثم أمرّ ناجية بن 
جنَدب فأشَعَر ما بقى ثم صلى وول الله 2 
ركعحين وركب راحلته من بان المجد قلمًا 


بمن معه من المهاجرين والأنصار 


استقيل القيلة أحرء بالعمرة. ليأمن الناس حريّه 
وليعلمُ الناس أنه + خرج زائرًا البيت وَمُعَطُمًا له 
ولتى 5 ولط تلبيعه ((لييك اللهم لبيك 
لبيك لا خريك لك لبيك إن الحمد والتعمة 
لك والملك لا شريك للك)) وأحر كثيرٌ من 
أصحابه تبِعُا لإحرامه وَيعضّهم لم يحرم إلا 
من الجحفة ومرٌ وهوقى طريقه بقبائل من 
الأعراب فتشاغلوا عمه يبد . ويروى أنهم 
قانوا فيّما بينهم يريد محمد أن يعزو بناقونًا 
مستعدين فى اللاح والكراع تم قالوا كأنهم 
ماخرين 7 يدم اه ؛ يعتى 
أنهم لا يقلحرن إلا قى الطعا 
من سفرهم هذا ويروى أنه لقي جماعة من 
الأعراب قعرض عليهم الإملام فأبوا. وأهدرا 
إليه لبا فقال يد زلا نقبل هدية مشرك) 
فابتاعه المسلموت منهم كماابتاعوا مهم 
لحم ضب فسأل المُحرموث رسول لله كد عته 
ققال- حلال ‏ تأكلوته لما صدئم أو صيدلَكم 
-يعنى أن المُحرع لايجوز له أن يصطاد ولاياكل 
لحم صيد ولالحم قىء صيد له إتماإذا صيد 
الغيره يأكله ولا شىء فيه -ويروى أن ناجية بن 
جعدب عطب له يعير فقجاء الى ر رسول غله 25 
ققال: اتحرْة ولا تأكل منهأتت ولا أحد من 
أهل رقفتك وخل بين الناس وبينه. وفى حادثة 
طريقة وقعت فى الطريق وهم قى سيرهم إلى 
كتت 
من أصحاب التبى 522 


ام إتهم لنْ يرجِعوا 


مكةعن آبى قتادة رضى اله عه 
يوسا جالتا مع رجال 
والقوم مُحرمون وأنا غير مُحرم عام الحُديبية 
فأبصروا حمازًا وحشيًا وأنا متعولٌ إخضف 
تعلى قلم يأتوتى وأحيّوا لو أنى أبصرئه قنظرتٌ 


تتولوثى السوط والرمح فقالوا والله لا نعيتك 
عليه. قغضبتٌ فتزلتُ فاخذنّهما ثم ركيتٌ 
قعددتٌ على الحماز فعقرنّه توجتتٌ به قرقعرا 

ن ثم إنهم شكو فى أكلهم إيّاه رهم 
حرم فرحنا إلى رمول الله فسألتاه عن ذلك 
قفال لهمهل متكم أحدّ مره أن يحمل عليه 
ارإثيه؟ قالوا: لا: ققال: كلوا. إتماعى 
طُعْمَةٌ اطعمكموها لله هو حلال ‏ هل معكم 
منه فىء؟. يقول أو قتادة: قناولته 
فأكله وهو مُحرم. والدى تتعلمه من الققه من 
هده القصة وما قيلها آذ المُحرم لايجوزٌل 


اتات اليريّة وجو مُحرم ولا 
نيُحَرْض أو يُعِينَ ولو بالإشارة أحدًا على 
الصيد. نَفْهَمُ هذا من قضة أبى قنادة حيت أنه 
كان مشقولا ولمِيرَ الحماز الوحشى ولمْ يطلبوا 
مه أت يقومٌ بالعيد لهم لكنْهم تصايجزا فلغت 
انتياهه هذا الصياح قرأى هو الحمار الوحشئى 
قهتإقيه والسرج قرس وركية . لكنّه تسى 
تُعِيبِه على اليد 
قطلب متهم أن يناولوه الوط والرمح قأيوا أن 
يعيسوه لأنهم لا يجرز لهم أن يصطادرا أ 
أحذا على الصيد ‏ وَعَصَبّ هو لذلك لكته ترجل 
وأخذ سوطه ورمحه واصطاد وهم لم يصطادرا 
ولمْ يُعيبوا على الصيد ولو بالإشارة أو متاولة 
أدوات الصيد ولذاناك جاز لهم أت يأكلوا من 
الميد لكثهم بعد أن أكلوا شك فى أكلهم. 
قراحوا إلى رسول الله يك يسآلوته ققال لهم 
رمول الله كه : دحل معتكم أحد أَمَرَهُ آن يحمل 
على الحمار الوحشى أو أشار إليه؟ قالوا لا . 
فقال نهم كلوا»- 
والله أعلم . 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


مسوطه ورمحه وهما آدوا 


الغ 


/ا1 


فاتحة 

أملى أن تفتح مقالتى هذه ياب الاجتهاد 
والتجديد قنى ققد المياة وأن تناعد فى 
هذا الغقه لتجرى فيه مياه 
جديدة تسهم قى حل مشتكلات الواقع 
وتعقيداته: وتضيغ اجتهادات مبتكرة 
إلى أصالة «فقه المياه؛ الموروث يعراقته. 
تحن فى حاجة لا يختلف عليها انتان إلى 
أن يعجدد النظر الفقهى قى مسعجدات 
مشكلات المياه وقضاياها العريصة التى 
اتها السلبية تضرب قطاعات 
واسعة مسن أباء المجتمع: قضلا عن 
أنها باتت تهدد حياتهم: وتنذر يدنقوب 


حروب طاحنة حول معادر المياه. وقى 
نظرى أنه لم يعد عقبولا ولا معقولا أن لا 
تهعم المجائع الفقهية يقضايا الصراعات 
حول مياه الأنهار ومتها عشلا مرقة العدو 
الصهيوتى للمياه العربية وحرمات أصحابها 
عنها. ئيس عقبولا ولا معقرلا ألا تلقى تلك 
المجامع بالا لمتروعات تصتيع المياة 
«الصحية: وبيعها بواسطة شر كات أجبية 


ودولية عملاقة تحقق أرباحا طائلة من بيع 
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27 .1 د. إبراضم السومى عانم 
المركر انتوم للجون الاحاع والحانة 


المياه التى تستخرجها من تحت أقداما !: 
ناهيك عن أن هقا نشا 
على الحق الأضيل لكل الناس فى الخصول 
على المياه المائحة للاستخدام الآدمى على 
قدم المساواة: وليس مقيولا ولا معقولًا أن 
تتغافل تللك المجامع عن الأضرار البيثية 
التى يسييها تلوث المياه حيناء وموجات 
الجفاق أو التصحر الى تصيب متاطق 
ع لويم اع الحياة فيها 


اطايات يؤثر يضراوة 


أيكيع ممسينيةه الصمت. 
ومجامعهم كذلك تصمتء عن سوء توزيع 
المياه بين قظاعات الاقتضاد الوطتى > 
القطاع الزراعىء والقطاع الضتاعى: 
وقطاع الخدمات والسياحة: ‏ إلخ. آن 
الأوان أت يمعد ققه المياة إلى خارج «حوض 
العبادت». وأن يغطى تلك القضايا التى 
تمشل مصالح كيرى لليشر قمدار أحكام 
الشريعة على تحقيق مصالح الخلق مادية 
كانت أو معتوية: دت خروية. 

إن الماء من أغظم التعم التى أميعها 
الله سبحانه وتعالى على خلقهء ومن 


' بهاعليهم من قصله وقد احتفت جميع 


الأديان المماوية بالفاءء حمى رقعته إلى 


'درجة القداسةقى بعض الأزمسة: وقى 
يعض الأمكنةء وليعنض الاستخدامات 
ووس 


كل الديانات السماوية كاك 
على أن الحياة يكل نواعها: البخرية» 
والحيواتية. والتباتية خرجت من الماء: 
وتؤكد على أنه أصل من أصول عمران 
الأرض . وتحفل مصادر ترآا الفغقهى 
بكعير التوجيهات والميادىّ والقواعد التى 
تدعو إلى حسن التعامل مع الماء باعتباره 
تعمة إلهية: وتحضن على تقديرها حتى 
قدرهاء وتحذر من تعريضها للقساد. أو 
اللهدرء أو لللوت. وتبشر هذه التوجيهات 
والأحكام أيضا الذين يحسدوت استخدام 
الماء بالحياة الطيبة فى الدتياء وبالنواب 
الجزيل والأجر العظيم يوم الحساب» 
ون استخدامه باتعقاب 
العدوان على الماءهو 
عدواتن على الحياة ذاتهاء والعدوات على 
ع ويدخل فى عداد 


الحياة أمر غير مر 
الجرائم والآثآ 

فى القرات الكريم ورد الكلام عن 
الماء ومعانيه وأنواعه وأوعيعه وعجاريه 
واستخداماته المتعددة فى خمسماتة 
آيةء قمقلاء وردت كلمة وماء؛ وردت 
ثلانا ومعين عرةء وكلمة «تهر» وو«أنهار» 
وردتا اين وخمسين مرة. وكذلك 
وردت كلمات متل و«العيوت:» وواليتابيع؛ 
و«المطر» وهالبرهد» والغيرم؛ و«الرياح» 
عشرات المرات قى القران الكريمء إلى 
جاتب مكات الأحاديث التبوية الشريقة 


الحى اخعملت على توجيهات قيمة قى 
كيقية التعامل مع المياه والمحاقظة عليها 
وترشيد استخدامها والإقادة متها 

ولعل أوضح الدلائل على القيمة الكبيرة 
للماء فى الإملام أن الله تعالى كر فى 
كتابنه الكريم أن اثماء من نعيم الجسةء وأن 
الحرمات منه توع من العذابء قال م 

« وك لمحب أن مع 
أ عَطَنَا من المله ٍ رَيَكَكُمْ 


4 
(الأعراق- ٠ه‏ 
وكل ماتوّل عن ماء من الماء قهو ماء 

عبارك قال تعالى > 


جَت جحت كقَهِد » 
رقي 
وهموآصل كل حياة تدب على الأرض 
وهو هدعاة للتقكير والتأمل قى كيقية 
الامحقادة مما يديته من مززوعات وثمار 
مختلفة المداق والشكل والرائحةء قال 
تعالى: 
< حر عه كرد يت التعل ع2 َو 


ومن أعظم ما قررته الشريعة الإسلامية 
أتها جعلت ملكية الماء عامة: وكذلك 


حقوق الانتفاع به لكل الساس دون تمييز 


لخثل 


تجديد فقك المياه: من التراث إلى الواقع 


بيتهم ‏ وحرمت الشريعة أيضا احتكار 
الماء: وتهت عن إقساده: ومتعت بيعه: 
ولك عملابقول الرمول يه : والناس 
شركاء فى ثلاث: الماء: والكلاً 
وعسلا بهذا الهدى التبوى صنف 
«مرفق المياه» ضمن المراقق العامة التى 
يجب أت تنهض بها الدولة من حيث 
حمايتها وترفيرها وتنقيتها وتوزيعها 
توزيعًا عادلً: على أن يشاركها فى القيام 
يهذه المهمات أيتاء الشيحا ويخاصة 
المومرين منهم: إما بدعم الميزانية 
المخصصبة لهذا المرققء أو بالمشاركة 
مياشرة قى توفير الماء ؤقق نظام والأسيلة» : 
أو «الصهاريج». أو «القنوات»: أو «الآباره 
الموقوفة لوجه الله تعالى لتيسير الحضول 
عليه للذين يحتاجونه حيقما كانوا 
وتحفل مصادر الققه الإملامى مرة 
أخرى بكثير عن التفاصيل المتعلقة بنظيم 
المياه. وتطهيرها والتطهر يهاء وترتيب 
إجراءات سقى التيات » وال 


انء والطيرء 
ناهياك عن الإنساتن وأصول المشاركة 
فى متايع الميادء وكيقية حل المنازعات 
التى قد تدهأ يسيب الخلاف حول أخقية 
استعمال تنك المصادر 

أتظر مغلا الكتاب الذى عتوته اليخارى 
فى صحيحه (الجرء الذاتئ) ياسم وكتاب 
الشرب والمساقاة باب فى الشخرب وقول 


الله تعالى > 
معنت خصووكة 
#وحَعلنَا عِنَ الما كل 
مون 


قال: الأجاج المر - الْمَوّن: السحاب 
ياب قى الشر 


ومن رأى صددقة الماء وهبته 


ووصيعه جائزة مقسوها كان أو غير مقسوم 
وقال عنمات قال التبى يه من يشتحرى بثر 
رومة قيكوت دلوه قيها كدلاء المسلمين 
قاشعراها عتمان رضى الله عنه ثم يورد 


أحاديت الماء وأفعال الرمول وتصرفات 
الصحابة قى هذا الموضوع الحيوى. 

واتظر مغلا ثانيا «كتاب التقرب 
قى الجرَء الادس من «بيدائع الصنائع 
للكاساتي» حيث يقح الكلام فيه يتقسيم 
المياة إلى أريغة أنواع: 

الآولق: الماء الدى يكوت قى الأوانى 
والظروف ‏ 

الثانى: الماء الذى يكون فى الآبار 
والحياض والعيوت - 

الثالت: ماء الأنهار الصغار التى تكوت 
لأقوام مخصوصين - 

الوابع: ماء الأنهار العظام كجيحوت 
وسيحوت ودجلة والفرات وتحوها. أما 
بيان حكم كل نوع غتها على القسمة. 

أما الأول فهو مملوك لصاحبه لا حق لأحد 
قيهء لأت الماء وإن كان عباحا فى الأصل 
لكن المباح يملك بالامحيلاء إذا لم يكن 
مملوكا لغيره كما إذا استولى على الحطب 
والحقيش والصيد فيجوز بيعه كما يجوز 
بيع هذه الأشياء. تم يبحر صاحب البدائع 
قى أعماق مشكلات المياه ويطرح لها 
حلولا أصيلة وعملية وناقعية قى أن واحد+ 


وكلما توغلت معه خعرت أنك تقرأ لعالم 
كيير ابن حضارة عظيمة : وليس فقط لفقيه 
اججتمعت عدده أقوال السابقين وقام يرصها 
جنبًا إلى جنب بلا رابط بيتها ولا حياة قيها 
كما نلحظ قى أغلب كتب القفقه أيامنا . 
واتظر معلا ثالعا قى «كتاب الشرب» 
فى الميوط للرخى بالجرء 5 
الذى يقتسحه يقوله: «اعلم بآن اشرب هو 
تنيب من الماء للأراضى كانت أو لغيرها 
قال الله تعالى 


وقبهةالماء ين الشركاء جائزة. 
شم يعطرد فى تفصيل أحكام المياه 
ومشكلاتها قى عضره يما يشعرك أنك 
بالقعل تقرأ كتاباقى علم «الحضارة 
والعمرات» وليس ققط فى أحكام قرعية 
تخص استعمالات الياه وكيفقيات 
التصرف فيها. 

وكلما تأملدا قى تقاصيا الاجتهاذات 
الفقهية الخاصة يالماء تجد أن الفقهاء 
كانوا يراعوت ما نميه بلغتنا المعاصرة 
هيدا «الامحدامة» فى كل تصرف من 
التصرقات العى تجرى على استعمال الماء . 
وثمة تواقق بين أغلبية الققهاء على آت آول 


حقوق استعمال المياه هو وحق الشفة»ء 
ويقصد يه حى يتى آدم والدواب فى شغرب 
الماء لدقع العطش » وحفظ الحياةء وكدذلك 
الحق قى استخدامه للطبخ:ء أو التطهر 
والوضوء أو غسل التياب وتحوها . والحق 
التاتى هو وحق الشرب»: ويقصد يه والنوبة 
من الماء لسقى الأرض والزرع» وإعمار 
الأرضء وهذه الاستعمالات وغيرها لا 


يمكن الوقاء يها لكل يتى ادم إلا إذا روعى | 


قيها ميدأ الامحداعة: إما بالمحافظة على 
موارد المياهء أو ياستحدات الجديد متها . 

وهكذا تجد أنه بقضل التوجيهات 
الواردة فى القران العظيمء وقى أحاديثت 
التبى الكريم: حظى الماء ياهتمام بالغ من 
العلماء والفقهاء فى اجتهاداتهم: والمقتين 
فى فتاويهو: والقضاة فى أحكامهم: وعامة 
الناس وخاصحتهم قى تصرقاتهم واستعمالهم 
اللماء فى مختلف مناحى حياتهم . 

إن والإرت» الفقهى العريق قى خضارتنا 
العربية الإسلامية فيه معين لا ينضب من 
التوجيفات. والمبادئ. والأخلاقيات: 
وقواعد التصرق قى الماءء وآضول 
المحافظة عليه: ونحن قى أمس الحاجة 
إلى معرقة هذا السراث الشرىء والوعى 
يه. لبؤدى شكر تعمة الماء الذى هو مسر 
الحياة: وكنزها الذى لآ وجود لهاء ولا 
لليشرية دوته. 


|لجرم 
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ما يشكل مادة فكره من جهة الأملوب » 
والصياغة + يمعتى أنها جماع أسلويه الذى 
يتكون عن اللقظة . مرورا بالجملة و العيارة 


لا يضيح العرف بين الله و الناس! 

عندما خاتفتى أخى الكبير الدكتور محمود خليل مدير إذلغة القرآن الكريم يشآن الكتابة 
عن الدكتور / عبد الحليم عويس رحمه الله تعالى» تذكرت شيا عجيبا جرى من تحو عشرين 
عاما ءإذ رأيت الدكتور عبد الحليم عويس رحمه الله و قد جاء زائرا لأستاذى الذكتور / رمضان 
عبد التواب ( المتوقى سنة 1--7م) رحمه الله تعالى يطلب إليه أن يكتب عن لغة الشيخ 
محمد الغزالى رحمه الله تعالى من كتاب تكريمى عنه بمناسية بلوغه سن السبعين فى 
ذلك الوقتء وهو ها كان و أثمر مجموعة من البحوؤث ظهرت قى كتاب( الشيخ محمد الغزالى 
+ صور من حياة مجاهد عظيم و دراسة لجوانب من قكره » دثر الصحوة » بالقاهرة سنة 
+11ه-1598م) و قد تضمن عقالة أستاذى الدكتور رمضان عبد التواب عنه ء و عنوائها(لغة 
الإعام الشبخ محمد العزالى قى مؤلقاته : نظرة تحليلية ص ./8-ص 01) 

تذكرت ذلك فعرقت يعضا من علامات إخلاض الرجل ٠‏ وهو يمضى إلى ربه تعالى » و 
جاء اليوم الذى يكافته الله تعالى على الوقاء وقاء : و على العمل بمظه ‏ ليحق القول الذى 
يقرر ؤوَمَاكنَ ريك شيا 4 ليحق قول القائل : لا يضيع الغرف بين الله و الناس! وفاء 
أيكاقاً بوقاء ‏ و سيحان الذى جل قى علاه 


لفة الدكتورعبد الحليم عويس 
فى مؤلفاته القضيةحية1 


إن لعة أى كاتب أو مفكر هى مجموع 


و الفقرة اتتهاء إلى النض الموسع قى صورة 
مقال أو بيحث أو كتاب . 

ومن تم قإن قحص لع ةعبد الحليم 
عويس فى مؤلقاته المتبوعة يتلزم الوقوف 
أمام مستوى المعجم و مسعوى التراكيب 


وهستوى التصوير . 


و قيما يلى محاولة لرصد عمحددات 
شخصية أملوب الراحل الكريم من خلال 
فخض لغمه على هده المسعويات 

عم الدكتور عبد الحليم عويس 

فى مؤلفاته 

يقعد بمعجم الكاتب هنا مجموع 
الكلمات التى يستعملها الكاتب ء و لاسيما 
مايمكن أن يمى باثكلمات المقاتيح . أو 
الكلمات التى تمل حضورا نوعيا ومتميزا 
وقارقا وقحص معجم الدكتورعيد الحليم 
عويس ينظر يعين الرعاية إلى الآلفاظ اللغوية 
العامة و الألقاظ اللغوية الاصطلاحية و لاسيما 
الى تنتصى إلى مجال التازيخ الإصلامى > 
التخصص الدقيق للكاتب الراحل رحمه لله 


ا تعالى. 


و فيما يلى وصد للكلمات الأكثر دوراتا 
وشيوعا فى كتابات الدكتور عبد الحليم عويس 
مرتية ترتييا ألفبائيا هجائيا وقق جدورها : 

-رأمع)» 

كانت مفردة (أمة ) قى صورها المختلفة 
ذات شيوع و تكرار ظاهر فى العيتة المختارة 
من كتب الدكتور عيد الحليم عويس ؛ مما 
يعكس وعيا كبيرا بقضيتها المحورية » 
ووعيا كبيرا يخطرها يماحى مرتكز مخورى 
للوجود الإنسانى و الحضارى معا. 

ومن أمثلة لاك فى كتابه : المسلموت 
فى معركة اليقاء محة لا أوص /111): 
«ويجرنا هذا إلى كلمة عن شقخضية الأمة 
فهل أية أمة قى التاريخ يمكن أن تعيش 
وتيقى على أساس تذبذبٍ الشخصية عن 
طريق التقليد أو التبعية اب 


أن الآية أغة من 


الأممء ركائز تابعة » ويقول( ص 5؟١)‏ »إن 
شخصية أمة من الأمم ليست شيئا اصطناعيا 
ثانويا بل هى ك_جزة تضرب يجدوزها قى 
أعماق تلاك الأعة . وإن عظمة أمة من الأمم 
ليست فى المظاهر العابرة »و يقول قى كتابه 
( أوراق ذابلة من حضارتنا دراسة قى سقوط 
ثلاثية دولة إسلافية طم سنة 54/65 ام ض 8 
من الإهداء (:« لا أزال أؤمن بأن ثمة دورا 
كبيبرا ينتظر الآمة المملمة »و لاأزال أومن 
أن حركة التاريخ النى هى من ستن الله موف 
توقف الأمة أمام قدرها المحنوم ؛ لتؤدى 
واجبها تحو البخرية التائهة فإلى الذين 
يساعدوت التاريخ كى تقف الأمة قى مكانها 
الصحيح » ويقول ( عن )١4‏ :: ولسوف 
تبقى هذه الآمة » و يقول قى كتابه (الإسلام 
كماأزمن به منة 559١م‏ ض «:)١١5‏ إن 
تجربة التاريخ و قواتين الحضارة توجبات 
على كل آم ة أت تحدد لهياسارا جما 
مع جدورها ٠.‏ والم يعرف أن أمة قد سارت 
دون معالم تم وصلت إلى شئ »و يقول فى 
كتابه ( ققه التاريخ قى ضوء أزّمة المسلمين 
الحضارية سحة 9448م ص8 ) -, والآمة التى 
لاتحسن الفقه بتاريخها . . .هى أمة قاقدة 
للحس التازيخى ... إن تبايسن الأمم لم يأت 
عبقا وإتماجاءت لتصمع كل هذه الأمم 
بتياينها و تعدد أتماطها رحلة البخرية فى 
التاريخ » ويقول فى كتابه( تفسير التاريخ 
علمإملامى منة 434١م‏ ص لا ) دلماذا 
تقط الأمم؟) و يقول فى كتابه( الشبابٍ 
المسلم بين تجرية الماضى وآفاق المستقبل 
سحة 1م٠٠‏ مس177 ): هذا هو الطريق 
(تشر الدعوة بسلاح الخلق العدذب والشمائل 
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الكريمة ) الى ميمكندا من عمل اتقللاب 
عميق الجقور ..- كبير التقع قى حق هذه 
الأمة ... و أقول إن هذه الأمة لا يصلح آخرها 
إلا بما ضلح يه أولها» 

ويقول فى ككايه (تجربة الأندلس 
أمياب القوط دروس و عبر سنة ه١٠٠‏ ام 
ص 4) - :وقد شغلت ولله الحمد والمتة 
قدمت 


بموضوع سققوط الدول الإسلامية ‏ 
فيه بعض المحاولات خطايا لمجموع الآمة » 
إل قى كتابه ( المسلموت من التبعية إلى 


القيادة القكرية سدة ٠ ١”‏ ؟1موص5) او 


أعضاء هذه الأمة تقع المستولية» 

ومن هده الأمثلة يتضح لنا محورية قضية 
(الأمة) فى فكر الراحل الكريم الدكتورعيد 
الحليم عويس رحمه الله 

-ربقى)» 

كما شل حضور مشتقا الجذرزبٍ ق 
ىح ولاميما لفظة ( البقاء) نسسية تكرار 
و امععمال كبيرين فى مسياقات ترعى الأمة 
السلمة وجموع المسلمين وحضارتهم 
على امتداد صفحات مؤلقات الد كتور عيد 
الحليم عويسى لدرجة حضووه فى عدوانات 
بعض كتيه من عمقل عنوات كتايه 2 الملموة 


مشتقات هذه الجدّر 
ها وود قَهقا اكتهن اذا إر(دص4١):‏ 
ولوف تيقى هذه الأمة؛ و يقول فى كتايه 
رققه التاريخ فى ضوء أزمة المسلمين 


الحضارية ص 5 ) :دإن فقه التاريخ ضرورة 


لكل أمة تريد أن ييقى لها دور متميز فى» 
ويقول فى كتايهتجرية الآندلس ) «و نتيقى 
طائقة من أهل الحق ظاهرة». 


و هذه الآمتلة تخير إلى الإيمات المتفاتل 
الذى تمع به فكر الراحل حول ماألة بقاء 
الآمة الإملامية »و دعوته إلى ب 
ومحددات امعمر شاقن امه نولاق 
الوجود الإنساتى- 

-ريدى)» 

تكررت نفظة اليماء فى عنوانات عدد 
من قعصول ١كتب‏ عيد الحليم عويس يما 


يعكس وعيه بقيمة البتاء المادئ و المعتوى 
قى تهّة المسالمين قى مغل : الإملام كما 
أومن بهضص 47 + و ققه التاريح ص 88 : 


والشياب المسلم ص 5" ؛ و الجوانب 


الروحية ص 1١19/‏ » 


-رتبيع» 
كانتت العسبة التكرارية للفظة التبعية 
عالية لدوجة ظاهرة تسترعى الاتتياة: وكاتت 


مياقات ظهوزها تؤكد خطرها على قضية 
استغراق المسلمين . و بقاثهيم. واستمرارهم 
فى الحيا: واستمرارهم فى أداء ما عليهِمٍ من 
مستثوليات 

ومن أمتلة ظهورها قى كتابات عبد الحليم 
عويس : ظهووها قى عهوان كتابه ( المسلموذ 
من التبعية و الفتنة إلى القيادة و التمكين ٠‏ 
٠1م)‏ وهو ما يرقى بقيمة استعمالها 
و يدل دلالة كييرة على محورية قيمتها قيما 
آل إليه وضع المسلمين فى التازيخ المعاصر 

و يقول كذللك ( ص/ا؟) :: إن إعجاب 
الطهطاوى يعمط العطور و التحضر الأوربى 
لميحمل شبهة دعوة إلى أت بتيع الشرق 
والغرب فإنه ميز بين العلاقات الحضارية 


١ سنة‎ 


سياق خصائص الذات 


الإسلامية الإيجابية 


آخرات لهما حضورهما الظاهفر 


' أنتهاهى:«القادرة على الإبداع الحضارى 


والمؤهلة لمجاورة الخضارات وليس الذويان 
فيها و التبعية لها ». 

ويرجط بهذه اللفظة / المفعاح قى 
كتابات عبد الحليم عريس لفظان مقتاحان 
ع وهما 
(التغريب / و الغزو) 

-7ج86ع)» 

كان تواتر ظهور مشتقا الجذرر جم 


ااع) ولاسيماقى تجلياتها قى المقردتين- 
0( الجاصع 


الجامعة ) 13 دلالة خاضةقى 
المشكل الدى َعَلَ قكر عبد الحليم عويس 
سعيا تحو تهضة العالم الإسلامى من أزمته 
وكبوته ء ذلك أنه يلخص فكرته فى التهضة 
قى محورى العودة إلى الإسلام قى نقائه 
الأول( الجامع) والامتعانة بالعلم متمثلا 
قى ( الجامعة) - 

ولا يخفى كذلك ما يكن أن يقق وزاء 
هذه المقردة تعيينا من معتى الاجتماع و 
الوحدة يقول قى كنابه (الإملام كما أومن 
به ص ٠7‏ )«رآيت من واقع تجربتى أت الإسلام 
تحول حسى فى الجامعات الإسلامية ...إلى 
نظرية ...أما روحه قليست موجودة قى 
منهاج الجامعات 26 

و يحمل هذا انض تقديرا خِاضًا 
للجامعات كما يلوح غن الصياغة . «و انظر 
ص 4 واتسع حضورمشعقات هذا الجدذر 
لتظهر نسب تكرارية عالية ترعى الجمعيات 
العاملة للإملام فى العصر الحديث : وترعى 
خير المجتمع الإسلامى 

وقد وما به الأمر إلى امتعمال جديد 
هو الجماعة المعنوية و المادية » يقول فى 


كتابه ( رجل القرات وصناعة الإنسان صحة 
٠٠م‏ ص 158) «الجماعة المعنوية 
والمادية خرورة للتقدم » ويقول دص 
؟؟) :م إن الاتحاد المحمدى الذى أعرقه 

هو الدائرة المرتيطة بسللة نورانية 
...و المنصيون إليههم : جميع 
المؤمتين. . . ومجال اجتماعاته و ثواديه: 
.-.فقجمعية معتل هذه رئيسها هو 
قخر العالمين سيدنا الرسول محمد 38 2. 


محتدة 
هى الجوامع 


-رجهدي» 

تكررت مشتقات هذا الجذر و لاميما 
فى صورة (الاجتهاد ) و( الجهاد )يما 
هماطريقان لامتعادة تهضة الآمة و قد جاء 
إامتعمالها فى عفل «لقد أقادنا الأعداء  .‏ 
وغاليا ما كان لتدخلهم فضل إعلان الجهاد» 

-خزدي» 

و تمل لفظة (الحرية ) يما تحمله من 
دلائة واضحة محورا مهما يعكس قدرا من 
اهتماصات الراحل الكريم و وؤيته أن من 
شروط التهضة هاثل فى التخلص من عؤائق 
الحرية »ذلك أنه لاتوجد أمة تعانى من 
الامتيداد تعرف طريق القوة و الاتتصار. 

ومن أمفلة امتعمال هذه اللفظة ماجاء 
فى كتابه ( إتساتيات الإملامو ص 119): 
«لكن الإسلام .وضع مشروعا 
فررا بالارتفاع بالعييد إلى مسحوى الأخرار » 
ويقول فى عنوات أحد قصول الكتاب ( صن 
:«الحرية الإنساتية بين حضارتنا و 
حضارتهم». 

و يقول فى كتابه ( رجل القرآن و صداعة 
الإنسان) ص 1177 17/17 ): دإت هذه الحرية 
البهيمية قى المقهوم الأوربى من أهم القواصل 


مقافية 
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الغارقة بين الإسلام و حضارته من جهة أزرويا 
المنسلخة من النصراتية و خضارتهنا » 


ويقول : «إن صدى الحرية و العدالة ينفح .. 
قيبعث الحياة». 

ومردة الحرية تموذج عن قيم الإسلام 
الكيرى التى حرص عيد الحليم عويس على 
التواقر عليها و بيات أن الحملك بها و التربية 
عليها من اكد شروط العودة إلى التهضة 


من جديد و لاميما عندما يدرس صورة 
العالم الإسلامى واقضية الحرية قى كتابه 
(المسلموت فى معركة البقاء ص 84) 

-رح ضرع 


ات هذه الكلمة مع كلمات 
الإملام و التاريج و السقوط أعلى الكلدات 
فى تب التكرار و الحضورء ذلك أن 
الحضارة هى واحدةغن أكبر المشاغل التى 
شغلت فكر الرجل فى كتاباته على فحاور 
مخحلفة ترعى ها يلى + 

لا- بيان مزايا الحضارة الإسلامية ‏ 
- بيات عوار الحضارة الغربية. 

ثالها- بيان الطريق المؤدية إلى استعادة 
الدور الحضازى لللفين. 

و سقف أمام تواتر ظهور هذه المفردة فى 
عتوانات كتب عيد الحليم عويس . وعنوانات 
قصولها . وظهورها فى هذين النوعين من 
العنوانات أكقر دلالة من تواتر شهوره قى 
ثنايا الكتب المختلقة ‏ لما للعحوان من حرجة 
تركيز و تكقيف و توكيد لا تخقىء ومن أمغلة 
ظهورها وصفا قى عدوانات يعض كتيه ( فقه 
التاريخ قى ضوء أزمة المسلمين الحضارية » 

ومن أمثلة ظهورها فى عتواتات القصول 
ماجاءقى كتايه (الإملام كما أوعن بوص 


+3 ) العصسر القراتى - حضارة كاملة جديدة 
و قت ىتاي ةاإفقنة التاربتح فى عسو 
المسلمين الحضارية ) استعملت فى العتاوين 
الثالية : (موقف القكر الإسلامى المعاضر 
هن الخضارة ص 56) و (الطريق لإقامة 
حضارة إملامية معاصرة ض ”47 ) و( التقاقة 
الإسلامية والاتعماء الحضارى ص 5؟١)‏ 
ومن استعمالها قى كتابه( تقسير التاريخ 
علم إسلامى) (تفير التاريخ قى الحضارة 
الإسلامية ص ١‏ 5 ) و(الظاهرة الحضارية ‏ 
القران و المنةص 1784) وكدللك قى ص 
/151 + وعىة1!7؛ وص5؟7؟ و فى كتايه 
(لعقل المسلم قى مرحلة الصراع الفكرى) 
عى ل ؛ واص 37 ؛ وص 4594 وص 1١55‏ 
وفى كتايه( الشباب الملم بين تجرية 
الماضى وآفاق المعقبل) - ض 48 + وغى 
كتابيه (تجربة الأتدلس) :سن ١55‏ وفى 
كتايه (إتساتيات الإملام) :ص 517+ وص 


1114روص 5١211رض1409ءوض‏ 
5 ووص 157 بوص ١510/‏ وفى كتايه 
( الحلمون من التبعية و الفتنة إلى القيادة 
و التمكين ) ص +١68‏ روص4155 وص 
١/*‏ وص #ا/ا١‏ وقى كتابه ( رجل القران 
وصناغة الإنان) : ص 71 ص 44 ء وص 
7 وتواتر ظهور هذه المفردة المركزية 
قى عتوانات قصول كتيه ذليل خاسم على 
المتزئة الكيرى التى تحتلها منظومة مشاغله 
القكرية هرا 
تمهيدا لاستعادة الوهج المعروف للحضارة 
المنبثقة من التصور القراتى و الإسلامى 


ويتبع» 
يتبع 


إجعة وتأميا ونقدا و مقارنة 


من أيسر الأمور على المتّال البارع إن 
لعُمر بن الخطاب- زضى الله عنه 
اق والروعة:؛ وبين الدقة التى 
تُرضى الحق والجمال الذى يُرضى الخيال» 
ققد حَفَظ الثاريحٌ لعُمِر صورة دقيقة صادقة 
لاتتعرض للك ولا للخلاق: بحيت يراها 


يجمع بين الصد؛ 
خ ن 


فيهاء ولا يقترقون فى الإعجاب بها والإعظام 
لها مهما تَخُتلق أمَرَجَسَهِمٍ وطبائعهم. و. 


حقظها التاريخ لعمر لَاثّمكَلٌ شخصه المادى 
وحدهء وإتما تُمَخَل شخضَةٌ المادى والمعتورى 
أيضَاء وتُمَكَل شخصه المعسوى من جميع 
تواحيه: تمغل قلبِه. وتمل عقله. وتمثل 


وأظهر من أن يعطرق إليها الشكك أو تختلف 


قيها الآراء. 
وما أعرف أت تاريخ الخلقاء والملوك 
المسلمين قد مدق فى تصو 


وير شخصية من 


ولايسيرّة فى تقسهاء وإتما كانت عسيرة 
مُعقدة كما سحعرى بعد قليِل: ولكتّها كاتت 
قريةجِذًا ء قوية إلى الحد الدى يعجر معه 


التاريخ عن مُعَاومتها: قيضطر ! إلى أن 


مسهاء وإتما يتلقاها كاملة ويتقلها إلى الأجيال 
كاملة: وتمضى القُروت فى إثر القروت: وهى 


أن يَصْمَع هقا التمغال ال لعُمرء جمع 
بين خَصلتين غريبتين ؛ فكات ناقفا لاميتكزاء 
وكات قى الوقت تف ه رَاتَكًا مُعجِبَاءٍ هر 
العُقول. ويخلب الآلبِابء ويَملاً الأيصار 
والقلوب. ا 

ولكن عمر كان ثانى خُلفَاء المُسلهين: 
قمكاتحه الديئية ومنزلته من التبي - ومقاعه من 
الإسلام تقسهء 


كل ذلك يرقعه عن أن يكوت | 18061 


قا 


.939( 


النتتديد اللين 


موضوعًا لصتاعة المصوّر أو الال 
قلنجمهد فى أن تستعين يصناعة الكلام 

على تصويره للشيابٍ المُحدتين: فَعُمْر فيما 

تغتقد أعظم شخصية يُمكن أن تُعَرّضٍ على 


الشيابء لأتهم يجدون فيه خير ما تحب أن 


يجدوا من المشل التى تعمسى أت يطيلوا النظر 


لطائفة من الخصال المُساقضة العى يتكر 
يعضها بعضًا أخد الإتكاز: ويدفع يبعضها 
يعضا أخد الذفع, ولك الله قد لاءم بيتها 
ولق بين تقاديرهاتاليفًا غرييا: ختى القت 
فلم تافر ولم تتدايرء ولم يقد بعضها أثر 
بعض . وإتما اتتلقت أحسن اثتلاق واتسجمت 
أروع انسجامء كما تأتلف الأصوات المُحاقرة: 
وكما جم الأتقام المُاعدة قَى القطعة 


التوبتتقية الو راتعة ام ايج تلت عمر 


الغسلمينء و وسيتقتى بهامايقن الإسلام وما 
يقى للإسلام تاريح. ر 


وأغرب مِنّ هذا كله أن بعض هذه الخصال 


وقد نشأ هذا الفتى القرشى قأدرك فيئا 
من هذه الخصالء ققد كان أبوه الخطاب بن 


القديم الموروث. والتشقاط 
هذا القديِ المويزية: واللتؤه تنم وكات ابن 
تفيل رجلا رقيعًا لِيئاء 


عسه زيد بن عمروين 


ذكى القلب. نقى الطيع : 


مرهف الحسّء 


مُسععدًا للإيمات القادق: مِعغْضًا للقديم: 
خديد النخاط للتجديد ‏ شلك فى وثدية قوعه 
ثم عحدهاء والتفس ديثًا ضَفُوًٌا وملة تقية: 
وجعل يُتكر على قريش ماكانت قيهء فكانت 


3 م 2 هات ثبتاله 
ثم قاومه. تو جد فى فته حتى أشقاه: ثم 
لمعي وه جا سبد 
اضطرء إلى أن يسحخقى وآ يحتال فى القر 

عن مكةء 0 
اليهود والتصارّي. وقد قَرّزِيدٌ بديته الجديد 
أر باستعداده للدين الجديد. وَجَغْل ينتمس ما 
يُحَيبٌ عند اليهرد مرة. وعمه التصارى مرة: 
حتى اسعيآس من أولشاك وهؤلاء؛ قعاد إلى 
مكةء ولكنه قل غيلة قى بعض الظر 

وقد ووث عمرهاتين الخصللتين عر 

فكات شديدًا ووقيعًا فى وقت واحد: وكات غاليًا 
فى الخدق غالبا قى الرّقة أيضّاء وكات إسلامه 
ظهرًا لهاتين الخصلتين المناقفتين. خرج 
كات فعى قد نيف على العشرين 


ن أسزته» 


لهم والإيقاع بهم يبحث عن أول قرصة تعيح 
له البطش بهؤلاء المُجددين: فلقى رجلا من 
الفلمين وأخد مغه قى حديت حول الإسلام 


غزا أنرته واستقر فيها 
كما أمالم زوجهاء قينقض عمر على أخته: 
وقد أزمع البطش بها وبزوح 
0 طرق الباب فزع مَنّ فى الدار 
رانتخفى مُقرئ الأسْرَة: ودخل عمر على أخته 
قالهاء قلم تَحَق عليه شيناء قيبطّش يها 


عان نه ويظهراته على الصحيقة 
الى كانا يقرات فيهاء قلا يكاد يتلوآيات من 
القرآن حتى تذهب شدته وبأله: ويستحيل 
إلى لين وغطق ورَحْمَة وإشقاق. 

ويأل عن مكانالتبي: قِإِذَاهُلَ على هذا 
المكات ذهب إلى حيث كان التيئ وأصحاية 
يجتمعون: قإذا أحس أضحابٌ البى تقدته 
أتكروه وأشققوا منه إلا رجلا واحدًا هوحمرة 
ابن عيد المطلب لم يكن قل منه خدة ويآنًا 
فقد اتعظره ثابنًا لهء وتلقاه بمشل ما كان قد 
أقبل به فيما ظُنّ المسلمون من الشدة والباس» 

نّ فمَاهى إلا 
أذ يلم عُمر ويُكبّر المسلموت: ويعلموا أن 
الله قد أعز دينه يأحب الرجلين إليه: عمر بن 
الخطابء وعمرو ين هشام بن أبى جهل ‏ كنا 
يسأله قى كل يوم. 

وعد ذلك اليوم. اسعطاع الالمون أن 
يجهروا بصلاتهم وكاتوا يُحَفونها وأنيتخدوا 
تاديهم قى المسجدء وكاترا لا يظيروت قيه إلا 
قرادى 

هذه الخدة البالغة والرّقة الرّائعة تُضوْران 
عمر طول حياته. تصوّرانه صاحبًّا للنبيء 
ومُشَيرًا لأبى بكرء وإمامًا للمسلمين» تضوراته 
حين أراد العبى أت يُمصَى صلح الحديبية قأنكر 
عمر هذا الصلح: وقال للتبي: كيف ترضى 
الدنية قى ديننا؟! وتصوّرانه حين رأى الجة 
من الله ورسوله فى هذا الصلحء قأذعن له رَاضَيا 
مُوْمنَا أصدق الرّضًا وأخَلص الإيمات- تُصَوّرانه 
حين أعلن أن وول الله قد مات: فأتكر ذلك 
أشد الإنكار وأندر المعلنين بالسيقء فلما 
ممع قول الله عروحل: 


حَيكا وَسَيَجْرَى أَهّْه ألكدكرِيَ 4 


ال عمرفتق: 154) 


أدّعن لقضَاء الله زاسيًا به مُوْمنًا له أضدق 
الرضا وأخلص الإيمان. تُصَوّرانه حين جد قى 
ص عاعود ادو 
ياسطا يده للبيعة قب[ ل أن تعم الشورى: حتى إذا 
استقرت الأمور واطمأتت القلوب واجتمعت 
الكلمة عرف من تف ه هذه الشبدة: وقال قى 
بيغة أبى بكر : كانت قندة وقى الله المسلمين 
خرّها. 

تصورانه فى كل ماتق رامن مواقفه حيماكان 
يجد الجدء ويحتاج الأمرٌ إلى الحزم والعزم: 
الم بعد أن تقر الأموز وتهداً العاصفة. وق 
اختصر التاريح هذه الصوو الغر 
تحدت يه من أذ عُم ركان أَحَدَ العاى غضبًا إذا 
غضبء وكاذ إذا ثار لم يثبت له أحد ولم يغبت 
3 لدت 


واختصر التاريخ هذه الصورة الرائعة أيضًا 
حين روىعا كان من أمره لما اجتمع الناس 
إليه قى المومم: فسآل عن سيرة العمال فى 
الأمصارء قققام إليه أحد الملمين: وزعم له 
أن عامله قد ضربه: قأبى عمر إلا أت يقعتض 
هذ؟ الرجل من الوالى بمحضر من المُسالمين: 
وجعل الولاة يُصوّرون له أثر ذللك قى إضعاف 
السلطات وإطماع الرّعية في الولاة فلا يحفل 
بشيء من ذلك ؟ لآنّ سول الله قد اقتض من 
تقفهحتى اخطر العمال إلى أن يرضواهدآ 
الرجل ويشحروا منه حقه بالدنانيرء ولولا ذلك 
لرأت جماعةٌ الملمين رَجََا من الرّعية يُعْمْلَ 


110 


كات عمرٌ شديد! ختى ختى الله قى القدةق: 
أن ليسا ححى خشى الله قى اللين: وكات 
يصطنع قى الناس شدتّه وليته جميعاء قأمامع 
نفه وأهله قلم يصطنع قط إلا التدة: ولم 
يعرف اللينٌ قط إلى قليه مييلاء وكان عمر 
حرياعفى عمال المسلنين أقد الحرض:» 
يُحامب العُمَال والولاة حسابًا أيسر عا يُقال 
فيه أته كاد غيرَاء لايخعار والبّالعمل من 
الأعمال حتىئ يُحضى غاله قبل الولاية: ثم 
يحيعه بعد ذلك ليرى كيف زاد ماله: وغا 


معدرٌ هده الزيادة: وما الصئة 


كان له من عطاء. ثم لا يتحرج أن يقَاممٍ الوالى 
عاله يعد عزله- قيترك له التضق وَيْرُدٌ التصق 
إلى المسلمين 

وكات كريمًا فى مال الملمين إلى أقصى 
حدود الكروء لا تكاد تجتمع إليه الأموال التى 
كاتت تأتيه من الأمصار والأقاليم حتى يُتَيعها 
قى المسلمين على طريقة رائعة حَفاءِ لا يعرة 
رجلا ولا امرأة ولاصبيًا ولاصيية فى آسرة تليه 


أوتبعد عنه إلاقم لههن هذا المال حظه. 
وأدى إليه حقه:. وأدى إليه القضّل بعد الحق- 
ثم كات لا يآمن على ذلك أحذاء وإتمايليه 
ينفهه ويتتيع أمور الناس لا ليعرقهاء ولكن 
ليعرف أيك كو النائٌ عنه شيثاء أينكرٌ الناس 
ممه شيئًاء فقد كان لا يآمن تفسه على تحقيق 
العدلء كما كات لايأمن التاس على تحقيق هذا 


العدل. 

قد أجدب المُسلموت فى بلاد العرب سنة» 
قاقر أخياز عمر قى هذه المدة؛ قتقرأ أروع 
ماحفظ الأدبٍ والتاريخ قى أى آمة من الآممء 


وفى أى جيل من الأجيال: وقى أى عصر من 


العصورء من تصوير الرّقق بالرّعية والتصح 
لها والإشقاق عليها والغدة على الأقوياء 
والرّحمة للصُعقاء. 

أخد عماله فى الأقاليم 


الجزيرة وأتحائهاء يُقَتَمِون الطعام وينحروة 
الج ويكسوت الناس + وقام هو على ذلك قى 
المدينة وما حولهاء وأبى أن يُطعُمْ قى بيعه إذا 
بجع لفساو اللطعام العام . 

قل[ المِنٌ وقل اللحوء قحرّم على تقسه 
الممن واللحم وقرض على تقه الخبيز 

ال حتى يخصب المسلمون. وكاتت 
تؤذيه فتقدم إلى مولاه أن يطيخه 
فلم يع نَ ولك شينًا ‏ 
وجعل به يقرقر م قيقول له: وقرقر ما قعت 
فلن تُطْعَم إلا الزيت حتى يخصب المسلمون»- 

وكات عمر أجرأ الداس على الساس: حتى 
حاقه الأقوياء وأشغقوا من لقاته : ووسط إليه 
كبارٌ الضحابة من يأله الرّقَة تلناسء لأنهم 


يهابوته ويث عقون أن يعزضوا عليه حاجاتهمء 


له ليكسر من حرار 


ثم كان قى الوقت نتفسه أقد الئاس خوقا من 
الضعفاء واتعاجزين والمحرومين- يسحطيعٌ 
: آنا وَآتِترُهم أمرًا أن يَجَْتَرئْ 


الخصال:ء هذه القكرة العى كونها لنقسه 
عن الخلاقة معذ ولى الخلاقة إلى أن ماتء 
وقد صورها هو تصويرًا رائعًا بإيجازه ودقته 
وصراححه العتيقة حين خطب الداى لأول 
مرة يعد البيعةء ققال < «أيها الناس. إتكم قد 
ابتُليتم بى وَابثلِيثُ يكم». 


فالخلاقة عند عمر امتحان للخليقة وللرعية 
مغَاء كلاهما عُمْتَحنّ بصاحيه: وكلاهما خليق 
أن يحعمل المحنة ثابا لها صايرًا عليهاء وان 
يخلص معها وينفذ من مُشكلاتها صحيخًا 
بويئاء لم يَكُلم فى تقسه ولاقى خُلْقه ولاقى 
ولافى خيء من هذه الملكات الكثيرة 
المعقّدة النى تُكُوَنَ ضمي الرَّجِل الكريم - 

وإذا كات الخليفة مُمْنَحَا دائما مُبتلى 


برعيته؛ قمن الحق عليه لتقمه وللئاس: ومن 
الحق عليه لله الذى يلى أمره وأضر التامر 
يُحاسب تقسه دائمًا عن عظيم الآمر وهيتهء 
وألاياتى أمرًا صَعيرًا أو كبيرًا إلا وهو عالمم 
بما يأتي: ويما يخمله على أت يأتى هذا الأمر 
ذلك إلا وهو مقدرانه نآل عماةتى 
ومهّئ الجواب على هذا السؤال حين يُلقى 
إليه: يأل عما أتى قى اليوم الآخر حين 
يسأله الله عن النجليل والضعيل من أعماله: وقد 
يال عسااتى فى كل لحظة ومن كلإتساتاء 
قإنه حين نهض بالأعر قد عرض تفه لهذا 
المؤال ؛ لأنه احتمل أمانة يشحرك فى حسايه 
عنها الداس جميغاء وينقرد يحسايه عتها آخر 
الأمر وبّه الذى جعل إليه أمور الناس على أت 


جميعًا ظهورًا قويًا مُقتعًا حتى شيهوه بالميزان 
الدقيق الذى لا يمكن أن يتحرف أو يجور: وما 


عن ملوكهم: تمكّل حاب الله له قى جميع 
لحظاته يقظان وتاثماء عاملا ومحريحاء 


مُقيلا على عظاتم الأمور أ وعفى الهين متها | 
كما قعل عمر. 

يدخل على بنته حقصة أم المؤ : 
إلِه خبرًا ومرّقا قد جعلت فيه الزيت : قينصرف 
عسه: ويقول: دإدامات قنى إتاء واحد؟ ! لا واللد 
وقهما؛. ويدخل على رجل عن المسلمين 
قيمسقيهء قيقدم إليه الرجل شرابًا: قيس 
ماهو؟ فإذا عرق أنه عبل انصرف عتهء وقال + 
لاوالله: لُحاستبتى الله عليه؟! ويدقع إلى أحد 
الفْرْس قميضًا ثه: ويتعجله قى ذلك + قيقدم 
إليه القارسى قميصين قد صدعهماء فيماله: 
أليسن فيهما من مال الذمة كئء؟ قيجيب 
الفارسي - لاء إلا الخيط . فيتهره عمر ويقول 
اعَربٌ واردد إلى قميصي ‏ ويرد عليه الفازسى 
قميصه لم يجف بعد - 

قهو يرى الله قا أصيح ويزاة إذا أمصيء 
ويتمغل نتقه قائمًا بين يديه يؤدى إليه 
لناب عَمَا قعلونا قال- 

وله فى ذَلكَ أعاجيب كلها رائعة وكثيرٌ 
متها يدقع إلى اليكاء دفمًا. جهّر عيرًا إلى 
الخام؛ ققد كان يتجر ليعيش: واختاخ إلى 
ثلاثة آلاف درهم: قأرسل إلى عبد الرحمن 
ابن عوف ليقرضه هذا المقدارء ققال عيد 
الرحمن للرسول: تيقعرضها من بيت المال- 
قلما لفى عمر عبد الرحمن بعد ذلك ماأله : 
آأنت قلت هذا؟ قال: نعم قال عمر: قإتى 


إن اقترضت هذه العزاهم من بيت المال: ثم 
أدركتى الموت:» قال المُسلمون: ضعوها عن 
أمير المؤعتين واتركوها لأهل أمير المؤمد 
ومأتنى الله عنها يوم القيامة: ولكتى إن 
اقترضتها من شحيح مثلك ثم أدركتى الموثٌ + 
لم يضعها عتى ولم يتركها لأهلى حتى تَؤدّى 
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١ التنتديد‎ .. 


ولما طُعنَ وأفاق من غشيته الآولى كات أول 
شىء عتاه وأهمه أت يعرف آكان طاعته رجلا 
من الملمين؟فلمًا عرف أن طاعته كان غلام 
المُغيرَة بن ن شعية رَضيَ واطمآنت تقئّه؛ ع لآنه 
عللم أت قائله لا يستطيع أ يُحاضبه أماع الله عن 
سيئة قذمها إليه أو شر جتاه عليه 

ومن هناء لم يكن عمر شديدًا على الناس 
يما كان يلقاهم يه من الحزم قحي وإتما 
كان شديدًا عليهم يما كان يتشدد على تقسه. 
وكان كنير من المسلمين يروت من 


يَرَفُق بنفسهء وأ يُسِيحَ لها شيا ولو ليلا من 
ات الحياةء فأجابيا: «لقد تصحت لقومك 
وغششت أباك»! 

وكذلك كا خميره مرهق الجس: ديد 
السُراقيةء يسأآله عن كل شىء قبل يأله 
الناسء وقيل أن يسأله الله وكذلتك أدى 
امتحاته مُّدَةَ خلاقته : ولكنّ الشىء الذى ئيس 
فيه شك هو أن رعيته لم تَؤدّ الامتحان كما 
أداه ولم تقبت للمحّدة كماثيت. 

ومُراقة الضمير لأتماح لشاس جمِيعَاء 
وإتما تتَاحٌ لأختَارهم والمُمْنَاَين متهمء وهى 
على التحو الذى عرقه حمر لاتكاد تُماح إلا 


للرجل القذ بين حين وحينء أو قل بين القروتة 

الطويلة والقرون الطويلة 
ولما امّحن الملمون من أهل جزيرة 
العرب بالجدذب واتعدت عليهم الستة ظهرت 
مُراقبة الضمير قى حياة عمر وقى أقواله وأقعاله 
+ فكات يقول للناس: إن الله قد ابعلاكم 


بى وايتلانى يككم: قما آدرى أهى خطيعة مني + 
أم خطيئة متكم: آم هى خطيتة عمسا فعمنا من 
أجلها العذا. 

وقد ضلى بالاس ضلاة الاستسقاء : 3 
صلاته استغقارًا كلهاء حتى ظنّ الناسٌ أنه لن 
يسال الله شيئًا إلا الغفرة» ولكمه فى آخر 
الصّلاة مأل الله أن يسقى الناض- 

وعمر أول الخلفاء تشددًا فى تعرق أحوال 
الناس. كما قدَمْتٌ . ليتعرف ما يُمكن أن يكوت 
قد قدّم إليهم من شرّأر جَى عليهم من مكروه - 
كات إذ) قبل الليل ضلى قأطال العلاة: ثم 
خرج ُستخفيًا يتحسس أخبار الناس ويسسمع 
أحاديغهم. وقد تقعه للك فأصلح من أمور 
العاس حَيعًا كنيرًاء 

كان قد فرض العطاء للرجال والنساء 
والقنيات والقعيات وللصبيان بعد أن يُمطمواء 
قلما كات قى بعس لياليه سمغ صبيًا يكى 
عن مضذرهفا البكاء 


اجابعه: وهى لا تعرقه جوابًا لم يُقتعه: وعاد 
الصبى إلى البكاء: قعاد عمر إلى الؤال. 
وتكرر ذلك من الصبى ومن عمر حتى ضاقت 
المرأة بهذا الائل المُلةَء فقالت له: «لقد 
أثقلت علي منة الليلة: م1 تعلم أن اين 
الخطاب لا يُعطى الصبية إلا بعد القطام؟! 
فأنا أتعجل فظام هذا الصبى لسال عطاءه من 
بيت المال». فاتضرق عمر عن المرآة مَحَؤُونًا 
كتنبا وهو يقول : «ويل عمرء كم قتل من أبعاء 
المسلمين !ثم أمر المنادين قنادوا قى التاس 
«أتموا رضاع أبناتكم؛ قإن لهم عطاءهم متذ 
يُولدوت:. 

رلم يعرف عمر تُكُمٍ الحكم الديمقراطى 
كما ألفه اليوتات والرومات فى بعض عهودهم * 


ولكنَ صميره الحاس وغريزته المُعقيمة 
وليه الذكى وحرصه على الععدل وخوفه هن 
الجور:ء كل ذناك دغاه إلى شىء ليس بعيدًا 
عدن التظام الديمقراطي ‏ ولعل عمر لو عاق 
لأحدث للمُسلمين نظائًا ديمقراطيًا عرد 

كان يستشير من حوله من أصحاب 
النبسى ومادة الناس قى كق ها يعرض له من 
المشكلات بوك كو ى على 


أن يحج بالناس قى كل عام: ويشهد الموئسم 
بر العمال 
أن يوافوه على رأس من يليهم. قإذا كان 
التوصع وحضرت لَه الوقود مجع من لقال 
قى الرّعية» وسمع من الرّعية فى العُمَا 
العدل والنصفة بين أولدك وخؤلاء- 
قكات موسم الحج عند عمر موسمًا 
سياميًا يستعرض فيه أمور الأقاليم بمختهد 
من الحاكميين والمحكومين- ومن يدرى لو 
الله مد لدقى الحياة إلا كان يعي امد حا 
الاجتماع السياسى المتظم؟! 
وخصلة أخرى من خصال عمرء هي : بُغضه 
للتكلف : وازجراؤه لنمتكلقين - يعاخر شيعا عن 
السلاة: ففإذا خرج جلس على المبر واعتدر 
إلى الناس قائًا - لقد أخرنى قميصي وله 


الدى يجعمع قيه آهل الأمصارء ويأء 


ال: وثقرٌ 
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قال قائل: وما الآبٌ؟ قال عمر: هذا هو 
التكلف ء وها يضرك ألا تعزف الأن؟؟ 

ولو أئى هيت أعدُ خَصَال عر الزائعة 

وخلاله الممعازة لخشيت أن أمتغرق هذا 

التقر من أمغاروالهلال دون أن أرضى من 


ذلك حاجعى وحاجة 


قيما أظْنٌُ على أن ما عرضت عليك من ضورتة 
كاف كل الكفاية لإثيات ما ؤعمته فى أول هد 
الفضل عن أن من أيسر الأشياء أن يُصنّع لعمر 
تمثال دقيق زائع دون أن يجتاج المغال إلى أن 


وقد حفظ التا يخ الصورة المادية لعمر كما 
حقظ الصورة المعنوية + فقد كان عمر طويلا 
يقوق الابى كلهم طولا » وكان ضجمًا يديئا: 
وكانإذاعتى أمرع قى مشّيته وكان أبيض 
اثلون إلا فى عام الجدب؛ء ققد اقتضر عالى آكل 
الرّيتَ حتى أقسد عليه معدته قاسوة شيعًا. 
وأكبرٌ الظن أن الذي وصفوه بالتواد لم يِرَؤْه 
إلا قى ذللك العام. 

وخصلة أخرى آختم بهاهذا القعل؛ لِآنّ 
عر قد ختم بها حياته وهى الرّقَة والآدب 
والحياء والإكبار لحرمات البيوت كان عمرٌ 
قديد الحرص على أن يُدقن شع صاحبيه إذا 
مات. فلما طعن وأحسّ الموت دعا ابتهعيد 


الله وقال له 0 


وعاد إلى أبيه بإذنهاء فقال لابمه: وإذا مث 
إحملونى على سريرء فإذا وصلكم إلى بيت 
عائقة قلا تدخلوا حتى تستأةتوا». وقد حُمل 
مريرعمرء حتى إذا بلقوا بيت عائشة قالوا: إن 
الخطابٍ يستأؤت عاثشة آم المؤ 
ولم يُدْحَقُوا السرير ختى أذنت عاتشة. وهعالك 
دقن عمر بن الخطاب مع صاحبيه محمد رسول 


رَاءء ولكنك تواققنى | 


انو 


راذا 


99+ تسعى «الآزهر» عبر هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم نبذة 
عن أحدث الإصدارات الجادة قى شتى. فجالات المعرقة. ذلك للمساهمة فى تكوين 

7 3 وآبيسن .الأول تمتع طلعت حرب يلوب راقئ ومهذب فى 

عقلية واعية وعصرية. الرد على قاسم مين رغم وفعنه لموقفه إلا كلد ؟كد على رقحنه 


يتمدر تعزير بجسع البحوث الإسلامية كنات 
«اتحرية الديتية فى الإسلامه لمؤلقه العلامة قرحل 
الشيخ عبد السعال السغيدى-:-- الكتان بطيعته 
الثاتية منحور حمن إصدارفت مكب الآسزة بتري 
الشخصع الصار عنام ٠٠ ٠‏ 1م ١‏ كاد سيعاة سن 
المؤئف والشضيخ عيسى مسو عو نجسة كار 
العقناء وضيح كنيعي التريعة والأصول يتجامعة 
الآزهو حول حت الردة - كما يواخ + حمق وت 


جب صو بي الحي واقعض 
شد وضاء اين يديس آخرين كميتقيس للتيار السلقى الإضلاحى. 


الى 
ا ا 
عاد وتصدى تقد عله كبير من. ار 
هو الأسحاة عيسى منود بمجلة الأزصر فى عددين 
عمو البيين» ويَمضى مؤقد شا الأضكلا عبد اللمنهال 
الصعيدى أت يرة عَلَى مآ اله معارخه فالصدر الطيعة 
القانبة الى بايدينا الاق 


يد كاب «الكتاية العلمية» لمؤلقه د .شريق قنديل 
قراغ قىاللمكتة العلمية العرية حيث يقندم " 


بخ الأمم الخاللية ورأيت ماغيها 
كلد أن أجم ع كتابا لطيفا قاكر 


جص ميد 

علوتحين الكتابة 

الأعوج الذى يسير فى الطريق المحيح ليق الستعجل 
الذى يحيد عتده 


في؟! من رجب 87١ه‏ الموافق ١؟‏ من 
قبراير 55م أمسكت الأذات ومع آأداء الصلاة 
بجامع «آيا صوفياء في تركياء وكان هذا عن أشد 
التي وجهت للمسلمين 
بعد مقرط الخلافة ققد أصدر(مصطتى 
كمال أتاتسورك ) قرارا في للك الوقت بتعطيل 
و ات قرانية وأحاديث » 


والككتف عما مره المسلمون من الصور 


الإهانات والطعنات 1 


النصراتية والصلبان. وبتحويل هذا الجامع إلى 
متحق» قفقد الجامع طايعه الديني الذي استمر 
عليه لمدة تزيد على أربعة قروت: وكاتت هده 
خطوة من خطة علمانية شاملة لإزالة كل 2 
للإسلام في تركيا مركر الخلاقة العشما 
وكان شاغر النيل حافظ مم وق 
الله ممن عير عن هذه الحادثة النديدة: 
فقكتب قصيدة 0 ادج بالعاطفقة 
الإسلامي يقول 
أيا صوفيا حان التقرق قاذكري 
ود كرام فيلك صلُوا وسلموا 
إذا عدت يرما للصليب وأهله 
وحلى تواحيك السيح وعريم 


كتابك يُتلى كل يوم ويكرم! 
تبيّك محَرَونٌ وييعك مطرقٌ 
جياء وأتصار الحقيقة تُوَمٌ 
عصينا وخالفنا قعاقيت: عادلا 
وحكمت قينا ال اليوع عن ليس يرحم ! 
تاريخ «أيا صوفيا»: 
مرت آيا صوفيا بقلاث حقب زماتية: 
يداية من لحظة إنشائها ككتيسة: 
وتهدمها واحتراقها أكتر من مرة: مرورا 
بالحقبة التي تم فيها تحويلها لمسجد 
والإضاقات الي لحقت يه واتتهاء 
بوضعها الحالي كمتحف شاهد على 
العاريخ . 
مرحلة الكنيسة: 
ترجع قصة الكنيسة إلى عهد الإمبراطور 


دمرت وأحرقت يسيب الزلازّل: ققام ببداثئها 


الأمبراطور تيودوميوس التاني عام 818 ع: 
وتكنها دُمَرت قي إحندى النؤرات 
عام 7ه مء فقرر الأميراطور جوسعنيات 
قي القرن المادس بناءها للمرة التالقة» 
فآمرمهددسه المعماري بيثاء صرح معماري 
تاريخي عقجليت مواد اليتاء من الحجارة 
والأعمدة الرخامية من مصر وبعليك وأثينا 


| وروضاءوأنقق على اليناء الملايين من 


الفرنكات الذهبية: واستخدم أكثر من عشرة 
آلاف عامل في البناء طوال خمس سدوات .. 
وقد تم الاتعهاء من بداء الكتية واقتحاحها 


عام لات م. وهدذا اليماء الفريد مازال 
| قائماً إلى يوضاهتاء وهوهبمي على الطراز 


البازيليكي؛ ويتميز يوجود قبة من أكير 


1 عن ال ى بعلو 58 متراء وهى محمولة على 


أربعة عقود نضف دائرية : ترتكز أطراقها على 
إيبعة كلاق مريعة ويس موا بسك نيذس 
ن + تاهيك عبن ألواح الرخام 
بأتواعه وأثوانه البديعة- التي تغطي الجفراتء 
وكدلك النقوش والرسومات والفسيفساء . 
وظلت كنيمة لمدة 1415عاما إلى أن 
فحت القسطتطينية على يد محمد الفاتح 
وجيشه (فلتعم الأعير أميرها ولتعم الجيش 
ذلك الجيتن) ‏ 
مرحلة المسجد: 
عندما دخل اللطان محمد الفاتح 
القسطتطينية أمر بتخويل كتيسة آيا ضوفيا 
إلى مسجد للمسلمين ذكر بعض المؤرخين 
أن محمد القاتح اشترها من ن ماله الخاص 
سن بين أملاك الروم وأوققهاجداأجامعاً 
للمسلمين- ويُقال أيضا إن السلطان الفاتح 


توجه إلى الكتية ودخلها مترجلا عن 
فرسه.وآمن القساومة والرهيات وعاملهم 
معائلة حستةء وصلى قيهاصلاة الشكرق | 
تعالى على هذا القمح العظيم : ولماحات موعد 
الصلاة أمر السلطات برقع الأذات فيهاء وصلى 
ومن معه من القادة والجتد صلاة العصر . تم | 
آمر بتحويلها الى مسجد جحى نام بها أول 
جمعة بعد يوم القسح: معتمدا غلى فتزى 
شرعية تقول: يجوز تحويل الكنيسة الى 
المسجد لأت اليلد فتحت عحوة والعدزة لها 
حكمها في الشريعة الإسلامية: وهذه الفت 
قال بها الشيخ اق شمس الدين): وهوأول 
الجمعة في مسجد اياصوقيا. 
ومن مظاهرهذا التحويل: إزالة الصليب 
عن أعلى القية ووضع هلال يدلا منهء ويناء 
عتذتة في أحد أركان اليماء: ووضيع عتير 
خشبي يصحن الكنية. كماقامالعمال 
بإزانة الصليات والعماثيل داخل الكيسة: 
وطمسوا الصور والتقوش الفسيقسائية بطيقة 
عن الجيروالجصص » وبعض الرسوم تركت 
الأنها لاتخالف الشريعة الإسلامية: ثم تقسوا 
على هذه الطبقة آيات من القران الكريم 
ثائية في الطرف الجدوبي الشرقي للمسجد » 
كما بيت المئذنة الشمالية الشرقية في رمن 
اللملطان بايزيد الثاني أمَا المئذتة الغربية 
فقد أنعاها المعمازي سنان باشا بتعليمات 
من السلطان مليم التاني: بحيت أصبح | 
للجامع أربع ماذن. أما دكة المُيلغ الرخامية 
الواقعة قي داخل صحن المسجد فقد أتشأها 
السلطان مراد العالت. والميضة الواقعة قي | 
عدخل المسسجد بيت في عام ىه 


كمابُيت مدرسة للصبيات فى عام؟ ١1/5‏ 
قي زمن النلظان محمود الأول . كما تقع 
مجموعة من عقابر السلاطين الأتراك في فناء 
المسجد: أمغال مليم الثاتي وأحمد الثالكث 
ومراد الشاثث + والسلطان مراد الثالت هوالذي 

السجد الدعائم العظيمة حقاظا على 
جدرانه المتداعية يسيب الزلازل: كما أقام 
حوله المدارس والمداقن والمآدت العظيمة 
أما الكتابات الموجودة قي بظن القبة ققام 
بها الخطاط قاضي العسكر معطفى عزت 
أقتدي ء ما الشمعداناذ ان الكبيرات الموجودان 
على طرقي المحراب ققد جليهما اللطات 
سسا ان الول وفي عبهد السلطات محمو 


الأول أنقكت مكحة اياصوقيا منة ٠‏ 4لا 
ع وتّعدَ من أهم مكتتبات أسطتبول - وقي زمن 
الملطات مليم الثاني أضيق قساء خارجي 
للجامع أطلق عليه انم (الخريي) كماتمَ 
التعميد وقت أن كات المسجد 


إلى المكال ة لللطائين معطم 


تحريل قم 


كت 


عقى الأولى متها لظ الجلالة (اللَّه) وعلى 


الثانية اسم البي( محمد ) 2 . ثم كتبت 


على اللوحات الأربع الأخرى أمماء الخلفاء 


وهذه الانوحات عن ن عمل الخطاط (تكتجي 
اده إبراهيم اهيم أقندي) . 

ويُعتبسر القسم اليرونزي الموجود في 
الجهة الجنوبية من المكتبة تحقة قنية رائعة: 
فغطاة ببلاط ثمين يعود 
صتعه إلى القرن الرابع عشر الميلادي. 


مرحلة العتحف: 


فجدران هذا القم 


والتصارى ورمزا وتموذجا لتقارب الآد. 
ظلت آيا صوفيا مسجدا من عام ١5875‏ م 
إلى عام ١4‏ مء أي ما يقرب هن 1 #عاماء 


عي عام 577 ١عقدت‏ تركيا ععاهدة 


ن الأربعة- وهي : قطع كل صلة 
لتركيابالإملام: وإلغاء الخلاقة الآمَللاميّة 
إلغاء تاماء وإخرا اج الخليفة وأنصار الخلافة 
والإملام من البلاد ومصادرة أموال الخليفة: 
واتخاذ دستور عدتى يدلا مين الدستور 
العتماني هذه الشروط مصطقى 

ك. فمنع الخليقة من الخروج إلى 

خفض مخمصاته إلى التصف ثم 
نفاة: تم ألغى الخلاقة الإسلامية: وألغى وزارة 
الأرقاق. وأعلق أعَلبٍ المساجد: ولم يمح 
يقير مجد واحد قفي كل دائر 
بلغمخيطهاء..هخر د يي 
شيخ الإسلام والمقعي: وأحل القوا 
عحل الشريعة الإسلامية ولتق ناي 

_ 


التركية من العربية إل الى اللاتينية وأصدر وقرارا 


بقراءة القران بالتركية لا بالعربية: قلم يلم 


مجد ايا صوفيا من هذا التغرل 
كاتنت لاقنة عكتوب عليهاؤمغقلق 
للتصليحات )كانت هذه الاقتة 


لغلق المجد إلى عاشاءالله ‏ وبعد هده الخدعة 


قنة المصرع الأزل 


وَاعترة وَهتوَ تخَوَيلَ جد ]اياصو 
والقن الإسلامي بدلا 
ته 0 ١‏ 


مايوسدة وم 

يعد هذا ضدر قرار من حكومة تركيا يقضي 
بوقق الصلاة بالجامع: وترّع مجاجيده 
ولوحاته الكتابية العربية ومتيره + وتحويله إلى 

متحق سياحي متذ عام 15174 
عتاية مويل المجد إلى متحف . قام 
يها البروقسور (توماس هرتمور) بالمعهد 
نطي في بومطوة بأمريكاء ععدما قام 
إزالة طبقة الملاط لإظهار اللوحات والصور 


الأبوات الداخلي وكتف فيه عن أثني عر 
صلييباء وهي ضليات يارزة وملوتة بلوت أتمر 
وَمْليِسَة بالقهنيء وبعضها ملس بياقرت 
أزرق أو بالزمرد : وكلها دقيقة المع 
عهدها إلى القرت الساد الميلادي. 


وَفَيَ العام النالي ؛اتفقت الحكومة التركية 


قطِر كل معها ببلع ثماتية أمتارء قأعيدت إلى 
مكانها مرة أخرىء ومازالت موجودة حتى 

يوهنا هذا , 
وقد تحرك مووي مسد 
في هذا الجامع وامعمرت هذه الجهود حتى 
تم رقع الأدّات قي جامع آيا صوقيا لأول مر 
بعد غرور 16لا بسحة على تحويله إلى متحف » 
4 عايو ١15‏ ؟مي ذكرى فتح 


المؤت العام الثالت وال ب إن ل 5 الأعلى للشتون الإ لل ية 
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المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمره العام الثالث والعشرين بعتوا 


«خطورة 


القكر التكفيري والفتوى بدون علم على المصالح. الوطنية والعلاقات الدولية». وذلك 
برئاسة الأستاذ الذكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاق يومي 6؟ - 76 جمادى الأولى 
© هه المواققين 70 - 71 مارس 7١16‏ م بفندق كونراد. 


اسحهلت الجلسة الافتناحية الأولى 
رتيس مجلس الوزراء 
وحضور قداسة اليابا وكركية عن المادة 
أصحاب المعالي والفضيلة ورؤساء الوفود 
عن مخطلق أتحاء العالم يكلمة رئيس 
المجلس الأعلى للغدوت الإسلامية الأستاة 


بمشاركة معاد 


الدكتوو/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 
-بعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم- يرحت 
يالادة الشيوك ويعرّف برسالة المؤتمز 
بقونه إلى كل محبي السلام قي العالم نبعث 
بهذة الرسالة الرافضة لكل ألوان التغذد 
والتطرف: رمالة السماحة والوسطية التى 
يحمل لواءها بقوة أزهرنا الشريق : وتنطلق 


قي أعماق الشاريسخ»: ويحَقَّر من خطورة 
إاطلاق التكفير دون دليل قاطعء وخطورة 
توى بغير علم ... ويختم كلمته بقوله: 
«وإنناإذ تقيم هذا المؤتمر تؤمّل أن يقدم 
حلولا جذرية وإمهامًا جادًا في القضاء على 
القكر التكقيسريء وفوضى القحاوى التي 
بالمعالح الوطنية والعلاقات الدولية: 
وآن تخرج برؤية وخطة واضحة المعالم لتيذ 
كل ألوان العنف والتخدد. ترقض الإرهاب 
والتكقيرء وتؤسس لاعتماد صوت الحكمة 
والعقل والسماحة والتيسير منهجًا للدعوة 
والفتوى ‏ 

والله من وراء القصد وهو حسبتا وتعم 
الوكيل»- 


كلمة فضيلةالإمام الأكبر 


وقيما يلي نص كلمة فضيلة الإمام الأكير 

الأمعاة الدكمور أحمد الطيب - شيخ 
الأزهر: 

«بسم الله الزحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة واللام على سيدتا 
رفول اله وعفى آله وصحيه ومن اهتدى 
بهداه_ 

معالي اليد المهندس 
- رئيس مجلس الوزراء: ناا عن 
الرئيس المستتار/ عدئي عتصور - رئيس 


إبراهيم محلب 


الجمهورية حقظه اله ورعاه . 
السادة صحاب المعالي والفضيلة. 


قدامة البايا / تواضروس الثاني - بايا 
الكتية الأرتوةوكية ويطريرك الكرازة 
المرقسية. 

الحفل الكريم ؟ 

السلام عليكم ورخسة الله وبركاته. 
ويعد ‏ 

قأهلا يكم جميعا ومرحيًا قي بلدكم 
اثتاني: مصر الكتاتة. وآرجو لكم جميعًا 
التوقيق من الله تعالى قي هةا المُؤتمر الذي 
تتحدثون فيه عن أخطر قضايا أمسا العربيّة 
والإمنهاتة في عصربا ع 
الفسوى يحل عت +م- حي 
كُبرى تعاني متها يعض مُجِتَمْعاتتا عَنَاءَ 
خديداء وكنا نظن آن هؤلاء المكفرين قد 
استعادوا وعيهم وقهمهم لديتهم فهما 
صحيجحاء وتخلصوا من هذه الآفة ومن توابعها 
المُدرة مذ تسعينيات القرن الماضي قي 
مصرّوغيرها من اليلدان والأقطارء غير أننا 


فوجِعنا هده الآقة تطل - أخيرا - على بلادنا 
بوجهها القبيح وتغقض مُصَاجع شُعوب عربيّة 


0 وإقرن 


ر ودعوى الجهاد 
والامعشهاد في سبيل الله الأمْرٌ الذي امتَعَلّه 
الإعلامٌ القربيٌ أسوأ امتغلال في تتو: 
مُورة الإسلا وتقديمه للعالم بحسياته دينًا 
عَمْجِيًا مُتعطعًا لتقك الدّماء وقتل الآبرياء 
ويحت على العُمق والكراهية والأحقاد بين 
مُقرق أبتائه وأتياعه_ 

وظاهرةٌ تكفير المُخالفين هذه - ونا 
يَحَرَمَبٌ عليها من امحياحة الذعاء - ليمت | 
بالجديدة على المُجتمعات الإسلاميّة: 
وفقهها فَفَهًا لبس فقا جديدًا على 
المسلمين: قكنا درستا تاريح قرقة الخوارج: 
وَظهورَها الشبكر قي صَدر الدولة الإبللا 
كيف أنها اتحرّقت إلى هذه الكا 
اتحراف سابق في تَصوّرها القدئ والفقهئ: | 


اهم مدع الصو لوقي 


وتحن لا تسحطيعٌ بطبيعة الحال ال أن تغرضن أ 


الا1 


خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم 


في كلمة كهده تفاصيل هذا الموضوع تشأة 
وأمسبابًاء وتطوُرًا وعقيدة. وققها ومعنموتاء 
ولكن قد يكون من المناسب الحديثٌ في 

قضية التكفيرء والبحث 
م 


أن مُجتمعاتنا قي معر وقي العالم العربي 
والإسلامي لم تكن تعرف ظَهورٌ جماعة 
باستحلال تكقير المجتمع وجاهللته وتقول 
يعي المقاضلة الخ مرريةمع زات يل 
عام 519 من القرن الفاهى - كما تغلم - وأنّ 
جماعة التكفير الحدينة وُلِدَتْ في السجوذ 
والمعتقلات يسيب من نياف العتقف 
والسكيل التي عُومل بها التبابُ المنسمي إلى 
الجركات الإصلاميّة: وأ , 

قي ذلكم الوقت إعلانٌ تأبيد الحاكم سازعٌ 


تهم وفوا 
حاكمًا كافرّاء كما أعلنوا 
أن المجتمع بكلٌ أقراده كاقرييب مُوالاته 


أن اتعرلوا ين ناته عند 
كتقرّهم لأنهم آيُدوا حا 


لحاكم كافرء ولاقائدة من صلاة أقراد هذا 
المُجتمّع ولا صيامهم: وتَاذْوًا بذ الخُروج 
عن الكفر إنما يكون بالاتضماء إلى جماعتهم 
ومُيائّعة إمامهي, 4١1‏ 

هذه الحادمةٌ رما تمل أَوْلَ ظهور 


الجماعة التكقير قي سنة 1851م يعد اندتار 


فرقة الخوارج والفرق الباطتيّة الأخرى التي 
أصيحت فى ذَمّة التاريخ وهكذا عادت 
ظاهرة التكقير الجديدة على أيدي: ياب لم 
يكن يملك عن المؤهلات العلمية واثتقاقية 
لمعرفة الإملام إلا الحماس ورُدود الأقعال 


واتتعَام العاجز المُستضعق 
من اللا الصُْحَبدٌ : فكات التكفيرٌ هو 
الطيعَةالمُعلَى وَالأرحٌ للتغبير عن واقعهم 


الطائعة الحا 


جِعَل بعض المُداقعين عن هذه الحركة يُصَوْرُ 
التكقير يِرَ في برنامجهم الحركي على أنه قي 


كة 


التكقير في العصر الحديث لم تكن على 
0 العياب الدين أعشُوا تكفيز 
الحاكم لْمْجتَمْع في سُجونهم قي أواسط 
موه 0 الماضيء وإنّما تخأ 
التكقيرٌ عام < ١458‏ م قي الجون - أيضًا 
- على أيدي جماعة أخرى سمت نفتها 
جماعة المسلمين: ثم ترقت فَيْما عد 
باسم: «جماعة التكفير والهجرة»: وتأثرت 
بها جَماعاتٌ إملاميّة أخرى بعد ذلك.. 
وأياكان سيب نعأة التكفيريين: فإن 
الذي لا فك فبه هو أن الجرن ومادا 
من انتهباكات في ذلك الوقت قد دفعت هؤلاء 


الشياب دقعا إلى اعتقادات قامدة وتصوّرات 


-١‏ سائمٍ على البهتساوي : الحكم وقضية كتكقير 4؟ : 75 . عار الأنصانء الفاعرة 14797 م / 1717 ع 


؟- سيم فطلب وانتكقير آوّمة أقكفرأم مشكدة اقراء. إعداد ود 


رير د معتز الخقيب ص 4؟ - مدبولي. اللقاهرة 7:4 م 


خاثة: والذي يُراجع المؤلقات التي كعيّت 
فقي رهق مصادرة الحريات قديما وحديثاء 
يعثر قيها على كنز من الآراء والأفكار التي 
لو قذرلها أن تْكتَبَ في جوٌ الحرية لتَغثّرت 
شكلا ومضموثًا. 

عير أن السجوذ ليمت هي السيتٍ 
الأوحد في عودة التكفير قي عَصرتا هذاء 
قعَمّة - إلى جوارها قيما أحسبٌ - سببٌ آخَر 
عمو ق قي التشجيع على التكفير والإغراء يه 
واستسهال الخطب في شأنه: وهو هذا الرَات 
الطويل المُراكم الذي يُمكن أن تُطلق عليه 
حراج الغاو ايد فى انكر الح وني 


واضح عن غقائد الأمّة وجماهيرها ؛ وهو قي 
كل الأحوال تراث ينتسب يصو ة أو يأخرى 
إلى تراث الخوارج الدذين ن حَذّر منهم التي 
-» ووفِصَنْهم جماهيرٌ الأمّة الإملاميّة قديمًا 
وحدينًا ‏ 1 

ومن إعتقادي أت محورٌ الخلاف بين 
عقيدة التكفيريين وعقيدة سائر أتمّة 
الإيمات والإملام عند عُلَماء العقيدة يعلاقة 
العمل بجوهر الإيمان وحقيقته. 

واممَحُوا لي -أيُها الشادةٌ العُلَماءٌ 
الأفاضل أن أكزر على مسامعكم كلانا إن 
يكن ليس بالجديد عليكمء فإِنَّه كثيرًا ما 
يغيبٍ عن طائفة مسن الدارمسين والراصدين 
والمُحللين لهِذه القضيّة: ثم هوما يقتضيه 
المقام الآن.. 

عن المعلوم - أيّها الإخوة - أن نذهت 
أهل 7 والجماعة قي حقيقة الإيماك أنه 
التصديقٌ القلين لله وملافككته وكتبه ورسبله 


واليوم الآخرء إلى آخر ما ورّد من الأحاديث 
الصحيحة التي تَغْسرٌ مفهومَ الإيمان بالاغتقاد 
القلبي الجازم: وقد عرفه التبي صلى الله عليه 
ومسلم فيما رواه هلم قي صحيحه بقوله : 
«أت تؤعن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ووملله 
وتؤمن بالبعث»: أما الأعمال من صلاة وصيام 
وحجٌ وزكاةء ومن قعل الواجيات وتركٌ 
المُحرّمات ؛ قإنها بمقعضى التعريف النبوي 
لاتدخل في حقيقة الإيمات: أي ليست 
مقومًا لماهيته بل هي شرط كمال؛ و 
خطير في زيادة الإيمات وتقصه: قهي تصعذ 
بالإيمات إلى أعلى درجاتهء كما تهبط به أيضًا 
إلى أدى درجاته ء ومقعضى ذلك أن زوال 
الأعمال لا يُزيل الإيعانَ هن أصلهء بل يبقى 


المَؤميٌ مَؤْمنًا حتى وإِن قمر قي الطاعات: 
أو اقترف المعاصي والسيّئات ء ولايَصح أن 
يُطذَى عليه لفظ الكقريحالٍ من الأحوال ما 
دام مُحتَقظًا بالاعتقاد القليٌ الذي هو حقيقةً 
الإيمان ومعتاه. 

هذه القطةٌ تحديدًا هي فيصل مابين 
عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة 
والماتريدية وأهل الحديث. وبين غيرهم 


ممن يَحِعْلُونَ الأعمال داخلة في حقيقة أ 


الإيمان» يُقَرّروت أن من ارتكب كييرة ققد 
زال إيمائه» وأصيحّ كافرًا ارجا عن الملة؟ 
وهنا يفتح الباب على مصراعيه لفك الدغاء 
وسلب الأموال. 

وهده الثقطةٌ أيضّاهي قيعل 
96 لكا د ن قرقة المُعمولة | 


الذين يقولبود ياد مرتكب الكيبرة ليس | ا 


2 وليس كاقرّاء وإثُمااهوفي مُنزلة بين 


يفنا 


يري والفتوى بدون علم 


رقضه عُلماءً أهل الشْنّة 

والذي يَهُمّني بيائه الآن هو أن يعضًا من 
أصحاب المذاهب الآن تكوَّن لديه تراث 
يتشدد قي مفهوم الإيمان ويَستّميت من خلال 
الندريس والكتابات والمُؤلفات والقنوات 
القضائية في يرس في عُقول الشُياب أن 
المذعهب الصحيح هو المذتهبٌ الذي يَجِعَل 
الإيمات ع من الاعتقاد والعملء وأن 
الاعتقاد أو التصديق الم بِيٌّ ؤحذه لا يكفي 
قي تحقق معنى الإيفان ‏ ؟ 

وليتَ أصحاب هذه المداهب المتشددة 
توققوا عمد طَرْح مذهيهم يحسبانه رآيّا من 


مدهتّهمهذاعلىأنهالحقّ الذي لاحقّ 
سواه وأن المعبَ الأقعري مذهبٌ ضال 
ومُتحرف ولا يُعبْرْ عن حقيقة الإملام قي هذا 
الموضوع» يقولوت هذا برعم أن أكتر من 5.٠‏ 


:7 من جماهير المسلمين ن شرقا وغريًا أشاعرة 
يُؤْسون بأنَ الإيمان هو التصديقٌ القلبيّ ون 
الأعمال بيد وتنقص من الإيمان. ولكنّها لا 
تله ولا تقض من أصله. 

ونحن إذ ندعو الآن؛ وقي كليحا 
هذه إلى عودة الوعي يمذهب الأشاعرة 
والماتريدية وآأهل هد سي 
فإتنا تدعو إلى مذهب درجت عليه جما 
الأغةالإملامية على 0 
وهو المتهب الدي يُضيّق دائرة التكفير. 
بحيث لايقع قيها إلا من يجترئ على الكفر 
الحقيقي وذلك يجحد ركن من أركان الإيمان 
أو جحد ما عُلِمٍ من الذين بالضرورة - 

هذا المذهب الذي تُقَرُْرُ قاعدته الذهبية: 


العمل فقد عطف القرانٌ 
الإيمان عطف مُعايرة قي قوله تعالى: 


قي مواضع عدة. 
كما أثيت في آيات كثيرة بقاءً الإ 
قلب المسلم مع اقتراقه المعاصي و 


هي من 0 «ووهي كزية الجهاذ ممه 
ومُجادلُهِم إِيّاه وغ ن الحقٌ في أقهاتهم ‏ 
ومع ذلك ممّاهم القران 


( التحل- ]1١5‏ 
اموأ لم تمولوت ماللا 


َْمَددَ 8 حكَبْرَمَتَاحدَلقَه أن تَمولوأما 
اورت » 
[ السف 1-19 ]1 


ومتها: 


نت عير مس . 


17+ / العوية‎ ١ 
إلى ضَواهدَ أخوى كثيرة تُخاطب مُرتكبي‎ 


المعاصي والذنوب ي # 
َم #وتصفْهم بالإيمات؛ مسا يقطعٌ 
بيقين أن مرتكب الكبيرة مؤْمَنٌ ولا يجوز 
تكفيِوٌه: اللهمٌ إلا إذا ارتكب 
وأنكر ما عُلِمٍ من الذين بالضرورة: قهذا هر 
الكاقرٌ لجحوده وإنكاره ‏ 

هذا المذهب الأشعريٌ - وهو مذهب 
الجمهور - ُ 
ورجاء العُصاة والمؤمدين في عَفو الله ومغفرته 
ورحمعه: وهو الذي يَعكْسُ ير هذا الذي 
وَجُحُوَّه على أتباعه وراقّه بهم.. على أن 
الدي يقرأ مقدمة كتاب إمامتا أبي الحسن 
الأخعريّ -رضي الله عنه- المعدوت ب مقالات 
الإسلاميين يَعجَبُ للتماحة الإسلاميّة 
المعُدفقّة المي تَبِدَى بين جَتبِات هقا 
الإمام الجليل؛ وذلك حيِنّ يجمع المقالات 
والمذاهب والاختلاقات الي حَدَقتٌ بين 
الفلمين ويحشدها تحت حَيّمَة الإملام 
وَيْمْيها: مقالات الإسلاميين واختلاقات 


هو التي يُعَبْرٌ عن رَجَاءِ الناس 


*- الإمام الأشعري: مقالات الإسلاميين. - عن 7-١‏ 


المُصلْين: استمع إليه قي مقدمته وهو يقول: 
واختَلف التامرٌ ى بعد تدهم -في لشياء كتيرةة 
مَئَرِ ل قبها بعضهم بعضاء وبري بعضّهم 
عن يعض ء 0 قرقا ميايصق ء وأحزابا 


عليهم):7: وهفا نص جدير يأن يضعه كل 
عالم تصب عيتيه وهو ينظر إلى عا صاب 
المسلمين اليوم من فرقة واختلاق ا 
هذا المتهبٌ أمهمَ بقرّة في حَقن دماء 
المُسلمين وصياتة آموالهسم وأعراضهم. | 

الي حرّمها التبي - في قواطغ صر 
بقوله: وكل المسلم على المسلم ام دمُه 
وماله وعرصّه د « أيه العا إِنَّ دماءكم | 
وأموالكم وأعراكم حرامٌ عليكم كجرمة 
يَؤْمكمٍ هذاءذ4). .وهو نف ه المدهبٌ ذو 
النُظرة المُتوازتة للاتان الخَطاء بطبعه: كما 
بي - في قوله ٠:‏ كل ابن آدمَ خَطاءٌ 


قي مدهب الأشاعرة 
يَملكها آحدٌ لا فيعة ولا جماغة ولاسطيي 
وإتماهي تسمية شرعية بحعةء ولها من 
الضوايط وتوقر الشروط واتتقاء الموانع ما 
يحصرها قي أضيق الدوائر والحدود التي 
عدر بالحبهات: ثم هى منوظة بالقضاء 
وبأولي الأمر :ولا يسارع إليها إلا الجهلةٌ 
الشامر ى كما يقولَ حجَْةٌالإسلام الإمام الغزائيٌ : ا 
الذي «إنَ الخطآ في تَرْك كفر آلف كافر 

أهِوَدٌُ من الخطاا قي تَعْكَ محجمةعن م 


4- حديث متقق عدهه أنقرجه البختري 440) وسادم [1701) فى عدة مواضع من صديحيهما عن لبي يَكُرَة وأغيرم ا 


«- رواد الترمتي 594؟) ونين مالجه (4108] من حديث أتس بن مالك رضي الت عت 


1/0 


خطورة الفكر | 


غيري والفتوى بدون علم 


عمليئة5) 

كَمائْدَهَبٌٍ الإمامٌ محمد عبده إلى 
أن البُعدَ عن الذكفير عل من أصول 
الأحكام قي الإملام: ويقرر أنه: ١إذا‏ 
حدرقول من قائل يحتمل الكقز من مائة 
وجه: ويَحتَملٌ الإيما 
حُمل على الإيمات؛ ولا يجوز حمله على 
الكقرع<27. 

أيها الادة! 

إندا هنا - علم الله - لا ترمي إلى إذكاء 
اخلاق بين العُلَماء م ومَعاذ الله أن يَكُونَ 
ن العلمين : 


الأزهَرٌ مُوَنَّة فرقة بير 5-5 


ان من وجه واحدء 


ققد عاش أكترّ من ألق عام - وميظل - 
يُدَرْسٌ المذاهبّ الفقهيّة على اختلافهاء 
والمائل الكلاميّة على اقتراقهاء وال 


الإسلاميّة بمختلق أذواقها ومشاريهاء 


وعد يتاك - معد القدم - 


لشة والجماعة واتخذة 


ممست دربي التعصب المَقيت 
لمذهب يراه أصحابه هو الإملامَ 
لا إملام غيرّه... وسميل الأزهر اليومَّهو 
سبيله بالأمس: السعيُ الحتيتٌ لجمع 
كلمة المسلمينّ ووقوقهم صفغا واحدا فى 


لايُفرّق بين عدذهب ومذهي قي مُقَاا 


مَوّجات الإلحاد والتُغريب والإقفا 


+- الاقتصاد في الاعتفاد للؤمام الغزائي. الصفحة 20 


*- الأعمال اتكاملة للامام #نشيغ محده عيده تحقيق د محمد عمارة ؟ ؛ 7-9 . ذا 


الأخلاقكيء لايَدُخَر جهْدًا في مُقَاومة 
الانحراف التكقيزي الظارئء والمرقوض 
من جَماهير الام الإملاميّةقديمًا وحديتاء 
وليس أمامنا - آيها الإخوا 3 
تحقيق هذا الهدف إله مُوَاضَلةٌ لكين 
تجمع عَلماء المسلمين على 
كلمة وإحدةء لمواجهة الأخطار التي 
تُهدْد الجميع وتَحقيق مصالح الأمّة 
ودرء المقامد عنهاء وبدُوت هذا الالتقاء 
جرة مدا ارس حيطت 
ترجوه لأمتتا وتقعحيه عصلحتها في هذه 
الظروف التي يُمُرْ بها العَالَمْ الآذ - 

أيها الحفل الكريم ! 

ني مد اليوم الأوَّل الذي تَحمّلتٌ قيه 
١‏ زهر الشريق أعلنثٌ 
أن زحدة الآثة من مقاصد التريعة 


بيصدق 


المسؤولية في 


الكليّة. وآنَ اجتماع كلمة عُلمائها في 
القضايا الخائمة وقي م مُقدعتها افيه 


اول أن مُيادرتي 
المُلحة والمُعكرّرة من أجل وحدة 
الأمّةء والتغاهُم بين نَذَاهيها والتفائغل 


بالقدر الذي يَبِعَت الأمل في قدرة هده 
الأمّة على مُواجهة تحذياتها ‏ هذا الأمل 
الله العلي القدير أث يُحققه 
غلى أيديكم بإخلاص عملكم وصدق 
واكم الطيية . 


الذي آمال 


ار تنكتب العلعية. بيروت الينان. انظبعة الآونى 114/7 


5000-0 


إن أنعا - أيّها الإخوة- وكما يقر 
ديننا الحميق هي حَيرٌ الأممء وإن مكاتها 
اللاثق بها هو مُقدمة العّقوف. وإِن 


الأزهز الشريق الذي يَفْتَحٌ آبوابّه أمام 


يق إلى تبني المتهج ! 
قي الفهم والاغتقاد كعيل ولزي د 
إليه القُرَآنُ والتَُّةٌءِ حقاظا على حاضر 
الأمّة ومُتَعيَلِهاء وامحَالا لقول لله 


كان هذا في الجلة 
للتؤعسر وقد امت يككقَمَةَ السيد 
المهسدس / إبراهيم محلب رئيس عجلس 
لوزراء الذي أكد فيها ثقة مصر في قدرا 
لأزهرالعسريقت على اقرف ضد دعاق 


'فتتاحية الأولى 


التخدد ودحر القكر التكفيريء وأنها 
متظل امنة: وآنها خط الدقاع الأول والدرع 


الحصيعة للأمة العربية والإسلامية قي 
مواجهة الفكر التكفيري: معريا عن أمله 
في قدرة العلماء المشاركين عَلى التكاتف 
والوقوف صفا واحداقي مواجهة دعاوى | 
الذكر اتكفيري والخرو بطرت عمل أ 
ا 
| 


لدعم قيم التسامح والعيش المشعرك 
والعودة مد ب ايت أما 


قى يوم الحج الأكيراعلن التبى يد تحريم 
الدماء قعن أبى يكرة؛ عن التبى كد أنه 
قال: وإن الزمات قد استدار كهيتته يوم خلق 
الله المموآت والآرضء المنة اثتاعشر شهرًا: 
مسها أربعة حرم: ثلاتة متواليات: ذر القعدةء 


وذو الحجة: والمحرم: وزجب هر مضر 
«أى شهر 
ورسوله أغلمء قال: فكت 
حتى ظننا أنه ميسميه بقير اسمهء قال: «أليس 
ذا الخحجة؟) قلنا: يلى: قال : دقأى يلد هذا؟» 
قا اله ورموله أعغدمء قال نوفكت بجي 
ظحهااته سيسميه يقير إاسمه. قال: «أليس 
اليلدة؟:. قننا: بلىء قال: «فأى يوم هذا؟» 
قسكت حتى 
ظننا آنه سيسميه يقير اسمه» قال - «أليس برم 
التحر ؟» قنا؛ يلى يارسو 
دماءكم وأموالكع قال محمد : وأخسيه قال: 
وأعراضكم_حرام عليكم: كحرمة يومكم هقاء 
قى بلدكم هذاء قى شهركم هذاء وسعلقوة 
ريكم قيائكم عن أعمالكم . فللا ترجعن بعدى 
كفارًا-أو ضلالاًيضرب بعضكم رقاب يعسن 
ألا ليبلغ الشاهد الغاتب: قلعل بعض من يلغه 


الى بين جمادى وشعيان». ثم قا 


هذا؟»؟ 


94( صحيع مسدب‎ )١( 


يكون أوعى له من بعض عن ممع ثم قال وآلا 
هل بلغت ؟0. 200 

وقد بين سيحائه أن عن قتل تفسا يقير 
تفس فكانما قل الناس جميعًا ؛ قال ل تعالى: 


(الماتدة: ؟ “8 . 
لأننه إعضداء على حق لله الله بينى هذه الينية: 
قهاء ويدشئها فى أحسن تقويم: م يأتى من 
يهدمهاء لو أنك بنيت بيثَّاء وجاء أكير إنسان 
واغتدى عليه وهدمه؛ لاشتطت غضبًاء ولو استطعت 
قله فلريما قتلته؛ لأنه هدم ب أنت. فكيق 
بمن بقعل نفنا خلقها الله فى أحسن تقويم؟. 
ولهذا كات من عدل الإملام القضصاص» 
فالعين بالعين: والمسن بالسنء والجروح 
قصاصء قفى الإملام ماواة الجميع فى 


الدية: فلا يزيد إنسان على إنسان مثله بدرهم 
يي ات 


(الحجرات: 098 


«لدّ يندا قتئأه 


ولقد كانوا فى الجاهلية يسعبيحون القخل 
والملي. قابطل النبى كد كل ذلك وحرعه» 
وعصمت دماء السلمين بالإملام: وهنا قال قى 
هذا الحديت: (لا بحل) : أى: لأى إنسان_كان من 
كان_أن يستبيح قطرة دم ملم + ولا أن يستبيح 
عرض مسلم؛ ولا أن يستبيح جرَءًا من عال ملم 

فاسالوا أضل الذكر: 

إن ققه التغيير له ضوابط وشروط. إن غاب 
هذا الفقه ربما تقع قى الكييزة التى تلى الشرك 
باللهء ألا وهى قشل التقمس اللتى خرم الله عز وجل . 

فالدماء لها حرمة: وفى مثل هذه الفائل 
الكييرة والسوازل الخطيرة يجب أن تراجع 
الربانيين من العلماء قبل أن نخطو على الطريق 
خطوة خطيرة» قالدماء لها حرمة: والله خلق 
الإنسان وكرمهغاية التكريم: تقح فيه من 
روحه: وأمسجد له ملاتكسه: وأنزّل ويعث له 
التبيين والمرس لين ليدلوة على الحقء وأتزل مع 
الأنبياء والمرم لين الكتب . ووضع الله له شريعة 
محكمة تضمن له السعادة فى الدتيا والآخرة» 
تلك الشريعة التى تضمن حقوق الإنان؛ وقى 
مقدمة هذه الحقوق حق الحياة: ولاايجرز البتة 


لأى أحد أن يالب هذا !لخق أويسخبيح حماه؛ 


[1) صحيح البككري [1) 


لأن الله وحده هو واهب الحياة: وليس من ح ىك 
أحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها جل وعلاء أو 
فى حدود الشريعة التى شرعها ليسعد بها الخلق 


صَيَلْ أَقَهسينَاتهحَ حستدت 


(الفرقان : مك ء ل). 


وتدير معنى هذا الوعيد قى سورة التساء 
قى قوله تعالى - 
«وتن يفثل 


(النساء > 


يلاك 
7 وفى صحيح اليخارى من حديت ابن عمر أنه 
يده قال:<لايزال المؤعن فى قمخة عن دينه 
ها لم يصب دما حرائًا) . (2)5. 


1 


حرمة الدماءة 


وقى الحديث الصحيح الذى رواه أحمد وأيو 
لترمادى من ن حديث معاوية رضى الله عته 


داود واثتر: 

أفه 2 قال: ركل تب الله أن يفره إلا 
ركل ذتب عسى الله أن يعفر 

هن غات مشركا أو قل مؤعنا متعمدا) (7) وفى 


يك قال: زقعل المؤمن أعظم عند الله من زوال 
الدتيا (4» 


وفى معن التسائى بستد حسن عن حديث 


ابن عباس أنه بد -قال: يجىء المقعول يوم 


القيامة تخب أوداجه دنا 


تشخب عروق 
دمًا يدقع القاتل ليوقفه بين يدى الله وهو 
يقول : أى رب ! مل هذا _أى : سل هذا القاتل - 
قيم قتلني؟!): فالدماء لها حرمة عظيمة 

وعم ذلك شرى الدماء لا حرمة لها عند 
كثير من الناسء قفى كل يوم يقتل العشرات 
بل المئات يل الآلاف ! وهدا من علامات الساعة 
كما الي : بين يدى الماعة يكثر الهرج 
قالوا: وما اتهرح يا رمول الله؟! قال: القعل 
القصل) : وقى لفظ : زلا يدرى القاتل قيم قتل» 
ولا يدرى المقتول قيم قتل) . 

أما الحالات التى يحل فيها دم المسلم: 

هده الحالات حددها المعظفى ققال- 
والحديت رواه اليخارى ومسلم من حديث 
ابن مصعود- قال (لايحل دم امرئ لم 
بهد أن لا الله إلا الله وأن محمدًا رمول الله إل 
بإحدى ثلاث : التيب الزاتى ء والتغس بالتقس.» 
والتارك لديته المغارقة للجماعة) (*»: وإليك 
تفميلها: 

الحالة الآولى: الثيب الزانى 

الثيب : هو المحصن الذى رزقه اله بروجة فى 
الحلال الطيب: قسرك زوجته فى الحلال: وراح 


(؟) اتمستدرك على #نصحيحين للحلكم (18+71 


يرتع فى مسحقع الرذيئة الآثم العفنء قدتس 
العرض واتتهك القرف» فهذا يقعل رجما حتى 
الموتء وقد ينعصعب الإتساث منا هذا الحكيم: 
ولكه يقئل ثم يقل ثم يقل إذهمست 
كرامته أو اتنهك عرضه أو دنس شرقه- 

الحالة الثانية: القصاص [النقس 
بالنقس]: والقصاعى يقوم به ولى أمر 
المسلمينء أو من شوب عسههء إذ أن الآمر 
اليس مصروكا للأفراد ححى يتحول المجتمع 
إلى فوضىء القصاص قيه حياة المجتمع: قإن 
القاتل إن علم أنه ميقتل ميفكر ألف مرة 
قبل أن يتطاول على النفس الى خلقها رب 
الأرض والمماء: لذا تجد أن شوح فى 


رالبقرة - الال 
فلو وقفنا على حجم القضايا اثتى عرضت 
على المحاكم فى العام الماضى لانخلعت 
القلوب » قإنعدد القَصّايا أمام المحاكم زاد على 
ثلاثين مليوت من القصضاياء وهذا عدد ضحم ما 
يقرب من تصف هذا الشعب ترى لماذا؟! لأن 
الحدود ضاعتء لأن الظالم أو القاتل يسعطيع 
يماله أو يسلطاتة أن يخرج من جريمته النكراء» 
والأمم لا تضيع إلا بهده المجاملات الياطلة. 
وقد قال النبي بيد لأسامة يوم أن تقدم ليشع 
فى امرأة مخزومية قريقة رقت (والله لو 
أعلك الذين قبالكم أتهم كاتوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا مرق فيهم الضعيقف 


[4) سنن #نتساتى إنهه؟! (2) أكرجه الإملم أحمد قى مستدد حديت رقم 114/7-141 


0 
من بين الأحكام التى يجب أت تشدد عليها 

قى هذا المت تحريم الخ بغار أن دوك 
أى دولة هى المئزمة بالحفاظ على التظام العام 
وحماية الأرواح للمواطنينء وهى الملزمة أيضا 
بإقامة عقوبة القصاض عثى القاتل العبد. قلا 
يجوز الأ بالثأر. 

الحالة الثالثة: المرتد : لقوله. ( والتارك لديته 
المفارق للجماعة) . هذه هى الحالات التى يجوز 
لولى الآمر الملم أن يقعل قيها فقط ‏ 

حكم قتل رجال الأمن وغيرهم من 
الآمقين: حرادت مدكرة كتيرة قى هذه الأيام 
وهى الاعتداء على رجال الآمنء وهم يؤدون عمالهم 
فى جف ظ الأمن: ولاعلك أنهنا العمل كر 
ومحرم يآدلة شرعية مشهورة ومعروفة .ومن الذى 
قضل غدِرًا وظلما؟ إنهم عدد من رجال الأمن الذين 
دلوت الغالى والنفيى لحفظ الأرواح والأموال 
ويسعون جاهدين لمكاقحة الجريمة وامحتباب 
الأمن أهكذا يعاملون؟ وهكنا يشكر 
بالرجوع لماجاء قى الكتاب والسنة من آيا 
وأحاديث تجد أن هذا العمل من كبائر الذنوب وقد 
توعد الله تعالى مرتكيه يعقويات عظيمة متها 

إية عاق لصون 
4 ومن د مُؤْوكَا 


مدنو تود اح لطن 2 يي 
وَلْسَتَهَوَاعَدٌ لك عَذَايًا عَظِيمًا 8 


والتساءء لاقع 
قتأمل هده اتويات الا ذكزها لديل 
جلاله وخلوه قى جهنم _وغضب الجبار 


[5) ستن لبن ماجة ‏ ياي الشقاعة فى الحدود 241/5 
1 المتشحي 177/1 (4) روه أحعد 14/١‏ والتسلتى (7441/ 


عليه _ولعته له والعذاب العظيمع إنعدة 
العقوبات لا تكاد تجدها مجتمعة فى نب 
واحد قكيف وقد توعد الله تعالى من قل 
عَوْعتا متعمّدًا يها لذاذهب ابن عياس-وتتى 
الله عسه إلى أن القاتل عمدًا 
مالم بن أبى الجعد قال: سكل أبن عياس عن 
قاتل مؤعن متعمدًا؟ قال: 


حمر 
© هجراز. 


يبوج هه 12 

قل ل + أرأيت فإ تاب وآمن وعمل اننا 
تم اهتدى؟ قال ابن عباس - أتى له الهدى ىء قال 
رسول اللم كت رثكاته أمه قاتل عؤمن متعمدا 
يجىء يوم القيامة حاملا رأسه يإحدى يديه 
يلرَء صاحبه باليد الأخرى تختَحَب أوداجه قى 
ل عرش الرحمن جل وعِ و يقول سل هذا قيم 
قتلى) ("» والذى نفسى بيده لقد تزلت وما 
تسخها من آية حتى قيض نبيكم يما أتزل 
يعدها من برهان. (4) 


ثانيا. عي 


(القرقات :35-8 
ثالثا: أن قتل العسلم عن المؤبقات 
والمضلكات عن أبى هريرة_-رضى الله 


الله والسحر وقتل النقسى التى خرم 
لله إلا بالحق وأكل 2 اثريا وآكل مال ال اليتجم 
اكوحطة وك اتوكاد 


رابماء أن مى ققل عضا بغير حق 
فكاتما قتل الناس جصيسّاء قال تعالى: 


خامكنا زوال الذتر 1خته القن تصالنى 
أضون من قتل المسلم: 


عن عبداله بن عمرو عن التبي كدقال 


(الزوال الدنيا أهون عند الله من قعل رجل 


صلمع. 


أخى الكريم زوال الدنيا كلها أهون 
احد آلا تدرك معى عظم 


ع 


أهل مماواته وأهل أرضه 


كوا قى دم مؤمن لأدخلهم الله النان . 2١١١‏ 
سفت قل ادس نج حا لدعب خهت قوق 


البخارى [550؟) ومسلم (5 


اروك #ليتخارى 


ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فيما 
يتعلق بحقوق العباد: فعن عبدالله بن مسعرد 
-رضى الله عنه-قال: قال وسول الله يد :(أول ها 
يقضى بين الناس يوم القيامة فى الذماء). )١7(‏ 

سابعًا: أنه لا يقدم على هذا العصل صن 
وقر الإيصان فى قلبه: 

عن عبد الله ين عم رضى الله عنه -عنَ التي 
تقال عن حمل علينا الملاح قليس عنا) : 
فهذا الوعيد لمن حمل السلاح فكيق 
يمن ياشر الفتل. 

ثاعناء أن من وقع فى ذلك فقد ضيق 
على نقسه رحعة الله تعالى: عن ابن عمر - 
رضى الله عنهما قال : قال سول لله يت رلا 
يزال المؤمن فى فسحة من ديه ما لم يصب دما 
جراًا)  »)0١6<‏ 

تاسمًا: أن حومة العسلم اعظم عندانقه 
من حرعة الكعية: عباد الله لا يخفى على أحد 
من المسلمين خرمة الكعبة المشرقة أتدرى أن 
حرفة دم المملم عدد الله أعظم من حرتها فلو 
رأيئا رجلا يهم يهدم الكعية لقافت قيامتسا غيرة 
على بيت الله الحرام قكيف ونحن نرى من يقتلي 
أيشاء المالمين ققاد تظر ابن عمر_رضى الله 
عته_يومًا إلى الكعبة فقال : (ما أعظمك وأعظم 
حرمتاك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك) . 
زاييق 

عاشرا: أن اتكافر فى أرض المعركة إذا 
نطق بالشهادة حرم قتله مع أن ظاهره 
إنما نطق بها خوقا صن القتل:عن أنامة بن 
زيد_رضى الله عمه_قال : بعتدا رسول الهج 
إلى الحرقةء فصبحدا القوم فهزّمتاهمء ولحقت 


صميح اتترعيبن ولتترهيب 75/8 (171) روته النخارى (5477) ومسلم 1151/20 
18 رواه ممترسدن (1؟-؟) وحسقه. 


أنا ووجل من الأنصاو رجلا عنهم: قلما غيقتاآه 
قال لا إله إلا اللهء قكف الأنصارى قطعسته 
يرمحى حتى قتلته: قلما قدمدا بلغ التبي 3 ؛ 
فقال زيا أمامة أقدلته يعدما قال لا إله إلا لله 
قلت :كان متبوذا »قما زال يكررها حتى تمتيت 
بل وق 
لفظالسلم ققال رسول الله يد رأقال لا إله إلا 
الله وقنه)؟ قال : قلت يار مول لله إتماقالها 
خَوِقَا من السلاح قا 
حتى تعلم أقالها أم لا) قال التووى_رحمه الله 
تعالى «فيه دليل للقاعدة المعروفة فى الققه 
والأصول أت الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله 
يتزلى السرائر:. 217 

ومن خلال ها سيق يتين تحريم قعل النفس 
المعصومة بغير حت . وفن الأتفس المعصومة 
2 ون أتقسى المعاهدين وأهل الذمة 
والمستامب > قعن عيدالله بن ن عمرو ين العاص 
ع إلا النبي 3 قال: «من فتل 
معاهذا لم يرج رائحة الجدةء وإث ريحها توجد 


ال: (أقلا ا شققت عن قليه 


من مسيرة أربعين عامّاء. 2١8(‏ 

ومن أدخله ولى الآعر المسالم يعقد آأمان 
وعهد فإن نقسه وماله معصوم لا يجوز 
له: ومن قسله قإنه كما قال ٠‏ 
رائحة الجمة»: وهذا وعيد ديد لمن تعرض 


دماؤهم ويسعى بدذعتهم أدتاهي». )١5(‏ 
ولها أجارت أمعانئ-رضى الله عنها- رجلا 
مركا عام القمخ: وراد على بن أبى طالب رضى 


[9) رواة كينخارى (9؟-1) وسكم [5) (99] شرح دو ؟زلاء 


ولا الاغتداء لاعلى تقسه ولاعاله ‏ 
وللأسف الشديد فإن الشيطان لايزال بالعبد 
حتى يوقعه قى المهالاك : إما بالغلو فى الدين+ 
وإما بالجفاء عنه ومحاربعة والعياة بالل 
والشيطات لا يبالى بأيهما ظقسر من العيد ؛ 
أت كلا طريقى الغالو والجفاء من سبلل الشيطانة 
التى توقع صاحبها فى عضب الرحمن وعذابه 
وماقام به من نغذوا هذه العمليات التفجيرية 


فى الدتيا عدب به يوم القيائة». (١؟)‏ 


وقى صحيح لم من خديث أي هزيزة- أ 


خالدًا مخلثاقيها يِذ ومن تردى عن ع 
فقتل نفسه يتردى فى نار رجهسم خالدا عخلدا 


فيها أبدك (65» 
وهو قى البخارى بتحوه . 
ثم ليعلى الجميعأن الآمة الإملامية اليوم 


تعاتى من تسلط الأعداء عليها مر ن كل جائب وهم 
يقرحون بالدرائع التي تسهل لهم التساط على 


آهل الإملام وإذلالهم وامتغلال خبراتهم. قمن 
أعاتهم فى مقعصدهم وقتح على المسلمين وبلاد 


إذ١)‏ أخرحه اليخاري 


19 آخرجه الإمام أحمد حديث رقم 104 _ 29/9؟. (0؟) آخرجه اتبخارى ومسثم 


[1؟) آخرجه أيو عواتة قى مستخرجه من حديث ابت عن التخا رع الله عند 


1؟) أخرجة التكارى وسدم 


. 


الإسلام تَعَرًا لهم فقد أعات على انتقاس المسلمين 
واللط على يلادهم: وهدا من أعظم الجرم 
وإن الإرهاب الذى يتمفل فى التفجير 


اتى: ومقلك الدماء البريشة: وتخريب 
المنشآت,. وإتلاف الأموال المعصومة:ء وإخاقة 


الناسء والسعى فى الأرض بالفماد آمر لايقره 
لاعقل سليم. 


غات وأعظم المحرمات فى 


(الأعراف : “176 


قال تعالى قى ذلك 


اللاي اف 


(المائدة: 3868# 

وحصى قى الحروب مع الأعداء لم ييح 
الإملام قعل من لم يقاتل أو يعين المحا 
فئقال : 
الشيوخ المتعيدين فى صوامعهم: قال الرسول 
كلا تغظلراء ولا تغدرواء ولا تمتقواء ولا 
تقطوا وليذاء وقال َيه : «لاتقنلواتيحًا 
فائيّاء ولاطقلاً صغيرا ولا امرأة. :قال ينه قى 
حديث آخر ولاتقلواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا 
الولدان ولا أصحاب الصوامع؛(7). 

وكان مما يوصى يه أبو بكر أول خلقاء 
الرسول كد قادمه - زلا تقتنوا اصرف ولا 
صبيَاء ولا كبيرًا هرماء ولا تقطعوا خجرًا 
عتمرًاء ولاتخربن عامرًاء ولاتعقرن شاة ولا 
بعيرًا إلا لمأكله ولا تغرقن تخلاً ولا تحرقه) ‏ 

هذى هى أحكام الإسلام قى متع قعل التغسن 


مسلمة كاتث أو معاهدة::ؤقى مع قل من لم 
يقاتل المسلمين وإن كان من قوع يحار, 
المسلمين: وفى ممع القاد قى الأرضء» 
وإتلاق الأموال والزروع والشمار؛ قنسية الأفعال 
المخالفة لهده الأحكام إلى الإسلام جهل وظليء 
وإن وقع مع بعص المحسيين إلى الإملام شىء 
من ذناكء قإنه يبوء بإثمّه والإملام من ذلك 


برعة. 

ونسأل الله تعالى أدتيصلح أحوال المسلمين: 
إنه على ما يتاء قدير : وصلى اللهم على التبى 
المختار وعلى آله وصحيه وسلم. 


مسلموالقرم بين البطش الروسي والنفاق الغربي 
تحت هذا العنوان جا. صقال الدكتور/ عامر الهصوشان المنش ور بعوقم المسلم 
بتاريخ: 1 عز/عاء "ام يقول: 


يبدو أن العصر الذي نعيش قيههو 
عصر تصفية الحابات وتقاسم المصالح 
بين القوى العالمية الكبرى على حاب 
المسلمين: حذر الرئيس الآمريكي باراك 
أوباما روسيا من عغية أي تدخل عكري في 
أوكراتياء بيتما الجدود الروس يعيتوت قادًا 
هناك: ويعتدون على الأقلية المسلمة بشبه 
جزيرة القرم يشكل خاص فعليًا وواقعيًا. ومن 
خلال نفى عبارات التنقفاق العربي المعتادة 
عبر أوباماعن عميق قلقه إزاء التحركات 
التي تقوم بها الفوات المسلحة الروسية قي 
شيه جزيرة القرم: محذرًا روميا من أن أي 
اتتهاك لسيادة أوكرانيا سيكو له ثمن. 

وقد أكدت شبكة «أوكرانيا برس» حدوث 
اعتداءات على ممتلكات تعود لمسلمي تتار 
القرم في متطقة «قنتات»: وهساك أنباء عن 
إضاية ملمين بإصايات بالغة قني منطقة 
«مسفكاياء: قضلا عن قيام الروس يكتابة 
شعارات تحريضية ضد تخار القسرم: كما 
كتف السكان المسلمون هناكء دون أن 


يقوم الغرب يأي تحرك إزَاء-عودة الاضطياد 
الروسي لمسلمبي القرم ‏ ومن خلال تسارع 
الأحداث التي قن أوكزاتيا ومتيلاتها 
في الغالم كأفريقيا الوسطى وغيرهاء يعبين | 
للمتايع أن أمريكا والغرب على استعداد 
لإعطاء انضوء الأخضر لروميا وغيرها بقثل 
المسلمين واضطهادهم قي كل مكات في 
العالم دون آية مواجهة أو اعتراضء اللهم إلا 
ماتسعلزمه الشكليات الدبلوماسية التي لا 
بد منها والنقاق السياسبي». من مثل عبارات 
«القلى- العديد- الامتهجان؛. وبالإضاقة 


لكل ما سيق تخرت صفحة وزارة الخارجية 
الروسية على مؤاقع التواضا الاجتماعي 
«القيس بوكه أن القعضلية الورومية قي 
ميمقرويل بدأت بإعطاء جوازات 7 
روسية للأوكرات في القرع: وآت الأولوية 
كانت لمقاتلي القوات الخاصة لمكافحة 
الشعب «اليركوت». والتي أعلن اليرلمانت 
الأوكزاتي عن حلها قبل أيام. 


تتعد التهديدات الأمري لية وال 


إزاء هذا التدخل حيز التلويح يعدم حضورها 
قمة الدول الضناعية التماني الكيرى المقرر 


عقده بعد * أشهر في منتجع سوتشي 


مخاوق لمي 


تحت هَخَا النتوان جاءْصَقال 2/ سدس 
عبد العطلب المعنشور بجريدة الأهرام 
الصادرة يتاريخ - 15/ع/16"ام يقول فيه: 

تداول المجتمع المصري والعربي هذين 
المصطلحين بكثير من الخلظ:والاخطراب» 
عن عمد حينًا ‏ ويقير عمد حينًا آخر 

(العلمانية)- يقح العين-: تسبة إلى 
(الغالم) : و(العقماتية)- يكسر العين- 
نتلية (للعلم) : وهذا التشايه الصياغي ربما 
كان آحد آأمباب هذا الخلط : بيتما الصحيح 
أن هذا التشابه لاصلة له بالتخايه الدلاليء 


ذلك أن رالعُلماتية)- بالفعح- تعسي: أن 
الغالم هو المرجعية الدلائية للمضطلحء 


هاية: وهو عا يقود منطقيًا 
(الخلق الإلهى)ء قالغلماتية 
تسعى إلى: (دنيا يلا ديين): (عقل غير 
عتدين) قلا ملطة للدين على الكائن الحي 


وغبر الحي بخال من الأحؤال 
وحجة أضحاب هذا اك 


الإنسان كائن عتغير 


ير ائعي قدموها 


التقبر داخليًا في خضارته وثقاقته وتفكيره 
وعراطقه. وخارصيا: قي سلوكه العام 
والخاص . وفي مقردات الو اقع التي تحيط يه 
وهو ما يتتاقي مع الدين بكل تباته وجموده: 
ومحاولة قهرالإنسان لسلطة الدين تقوده إلى 
الدمار والغعاء ‏ 

أما المعطلح الآخر وهو (العلمانية) 
يالكرء فسسية (للعلم)» وليس فتاك من 
يتحفظ عليه. إلا إذا كات بدائيًا 
إذ إن العلم 


الحياةء لكن 


يرقغهآ 


لاضلة له يالحضارة والمد 
صاحب السيادة في كل أتسا 


لايعني ذلك تبي عتدما يد شرب الماء» 
أن أمحدعي يحوث الكيمياء والأحياء قبل 
القرب. قهذه اليحوت والدراسات محلها 
ععامل البحث العلمي التي تخدم المجتمع: 
وتقدم لها ياعدة في حياته الغلمية 


إذت المقصود بحضور العلم: ( حضور 
المنهج العلمي) في الممارسة التظرية 
والحياتية: على ععتى وبط 
بالسيبات. والعلل بالمعلول: وامتخلاص 


الآأمباب 


يغيب هذا المنهج إلا قي الأمور القطرية التي 


فطر الله الإنمان عليهاء متل عوارض الحب 


والكره: وعوارض الكرم والبخل» وها الذي 
تقوله يتوافق مع ماقاله (العلماتيون) عن 
أت الإنماتن كان غير لكن هذا التقير 


يكون قي العرض لا الجوهر ؛ أما الفطرة فهي 


ثايتة بقدرتها على إدراك التشابه والتخالف» 
والممكن والمحال: والضاروالنافع: وكل 
منص يدرك أن الدين أعطى الإتسانَ مساحة 
واسعة من حرية الرأي والفكر الي ينظم به 
حياته ‏ 

من اليدهي أن الدين- أي دين- يقوم 
على ثلاثية أسامسية: ( العقيدة- العيادة- 
المعاملات) : أما العقيدة والعيادة قهما 
علاقة بين البد والمعيود:. ولا دخل لأحد 
قيهماء وقانوتهما حددته الآية الكريمة: 


لفلةا 

لكن المؤسف أن بعض المتققين سعوا 
إلى تأويل الآية تأويلا قاسدًا هو: (هن شاء ةن 
يطعن قي الدين ويهيته: فهو حر في ذلك )+ 
أما (المعاملات) قهي مجال الاجتهاذ طليًا 
للمصلحة الجوئية والكلينة إعحسادًا على 
حديث الرمول كب : «أحم أعلم بشفوت 
دنياكم:: وفي هذا السياق يمارس الإنسان 
اجتهاده قي حريئة لا يحدها إلا: زحرية 
الآخرع: لأن الحرية قي هذا المجال تكو 
عدوانا لا يقيله الغلماتيون والعلمانيوت بقح 
العين وكسرها- 

عن طائفية إيران من جديد 

تحت هذا العقوان جاء عقال د/ عيد 
العزيز التويجرى المنشور بصحيفة الحياة 
الصاحرة بتاريخ 6/1٠١‏ /غاء "ام يقول: 

التصريحات الآخيرة لبعض كيار 
المسئولين الإيرانيين حول أهداق إيرات 
التظام. ققد صرح اللواء حسن فيروزابادي» 


رئيس هيئة الأركات العامة تلقوات المسلحة 


الإيراتية: أن دعم إيرات للنظام في سورية هو 
لمحاربة أعذاء إيران البعيدين ‏ ولاخدري من 
هم هؤلاء الأعداء. قالعيارة عامة وتحتمل 
كلل التأويالات. كما ضرح وآية الله محمود 
نيويان» عضو لجهة الأمن القومي قي مجلس 
الفورى الإيواني: آنا إيسرات هويست 19٠‏ 
ألف فقائل مسوري وأرسالت .]1 
من حزب الله الليناتي للقعال يجائب ال 
السوريء ووؤدت الحزب يأكترمن :ؤالق 
صاروخ. هذا بالطبع إلى جانب الميليقيات 
العراقية وغيرها من القوى المقاتلة مع النظام 
السوري. التي لم يصرح بها نيويان - 

أما اللواء إمماعيل قاءانيء تائب القائد 


العام لفيلق القدسء فقد صرّح يأن الاتتصار 
المتوقع في مورية هو تمهيد للفتح 
الذي يتحظر إيران- ولا يمكن لإ 
قهدقها يعمتل دائما في قيادة 
العالم الإسلامي - فأي فتح هذا؟! هل هو فح 
القدس ؟ أم قعح المتطقة أمام طائفية النظام 
الإيراتي وحلقائه؟! 

إن هذه التضريحات. المتغطرسة 
والمتحونة بالحقد والتطرف هي غيض من 
فيصنء ولدلك فإ من الضصروريآت تدعو 
منظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماع عاجل 
على مسعوى المسئولين السياسيين وعلى 
مستوى العلماء أيضاء ليحث هذا الموضوع 
الخطير::واتخاة الموقق الحارزم تجاهه 

نحن اليوم إزاء تطور خطير يتبغى عواجهتةه 
باقفتىحَد سح الجَدَيَة وَالحَرَمٍ واقتع 


والشعور بالمسكولية إزاء. حاضر الآمة 
ومستقيلها 


الالهة 


م1 


من كلام الصحاية 
رضوان الله عليهم 


مغل عبذالله ين عباس -رضى الله 
عتهما- عن الخائقين من الله من هم؟ 
وماهى صتحهم؟ فقال : هم الذين صدقوا 
الله قى مخاقة وعيده ققلوبهم بالخوقف 
قريحة. وأعيتهم على أنقسهم ياكية» 
ودموعهم على خدودهم جارية» يقولوت : 
كيق تقرج والمسوت من ورائما والقبور 
من أمامنا : والقيامة موعدتا وعلى جهتم 
طريقتاء وبين يدى ربتا موققدا. 
«من تلبيس إبليس» 
اعصاد وجل أن يعتذرعن ارتكاب 
المعاصضيء أن رحمة الله وسعت كل 
قىئء :قاعتوظلة الحسن التصوى رضى 


الله عمه وقال له هذا من تلييس ليس 
عليكء إتما الرحمة للمعقين ألم تقراً قل 
الله تغالى< 


«الأعراق-- 21865 


«الشكوى تفيرالله, 

قال الأحسف بسن قيس : شكوت إلى 
عمى وجعاً قى بطنى فنهرنى ثم قال : يا 
ابن أخى لا تشاك إلى أحد ما نزل بلك ؟ 
قإنما الناس رجلات: صديق تسوؤه» أو 
عد و تسوه 

يا ين أخى : إحدى عيتى هاتين ها أبصرت 
بها سهلا ولا جبلا من أربعين ستةء وما 
أطلعت على ذلك آمرأتى أو جذامن أهلى 
«إتما أشكو بتى وحزتى إلى الله 

يستغغرالله من الحمد لله 

قال السرى السقطى : هنق تلاثين عاما 
وأنا فى الامتغفار من قولى مرة: والخمد 
لله قيل له- وكيف ذلك ؟ قال : وقع ببغداد 
حريق قامعقبلنى أحد الناس قائلا: نجا 
حاتوتك . ققلت- والحمد لله وأنا نادم 
من ذلك الوقت على ها قلت ؛ حيت أردت 
لنفسى الخير دوت العاس 


ركم...» 
كومفاقةمسعورةيمروءة 
وضرورة قد غطيت يتجمل 
وكم ايعسام تححه قلب شجي 
قدخامرته لوعةماتتجلي 


لو سود الهمالملايس لم تجد 
بيش الثياب على امرئ فى مخفل 
دالشاضعى» 


رقالواى» 

© كل وعاء يضيق يما جعل قيه إلا وعاء 
العلم قإنه يتسع ‏ 

© من كساه الحياء ثويه: لم ير الناس 
عنيبه . 

© مرارة الدنيا حلاوة الآخرة: وحلاوة 
الدثيا مرارة الآخرة . 

© الحدة ضرب من الجتون لأن صاحبها 
يندم: فإن لم يندم فجتونه مستحكم - 

© انقو ظنون المؤمتين» إن الله جعل 
الحق على السنتهم 

« أقلمايلزمكولله آن لاتتنععينوا 
ينعمه على معاصيه. 

© الشناء بأكتر من الامحتحقاق تملق» 
والنقصير عن الامتحقاق عي أو حسد ‏ 

رعظةشعرية 

عر عابد يراهب قى صومعةء ققال له: 
عظنىء قال : أعظك وعليكم تزل القرآن 
وتبيكم محمد قريب العهد يكم؟ قال 


تجردم:الدتياقإنك إنما 
وقعت إلى الدنيا وأقت مفجرد 
الأخلاء ثلاثة, 
قال أحد الحكماء - ثلمرء ثلاتة أخلاء : 
خَليل يقول له- آناامعك حيّا وميثّاء وهو : 
«عمله» 
وخليل يقول له: أنا فعك حتى تسوت » 


وهو - وعا له . 
وخليل يقول له: أنا معك حتى ياب 
قيرك وعو: رولده» 
رحقال 
دع الأقدار تفعل ماتشاء 
وطب تقسا إذا حكم القضاء 
ولاتجزع لحلاثة الليالي 
قمهالحوادث الدتيايقاء 
وكن رجسلا على الأهوال جلذدًا 
وشيمحك الماحة والوقناء 
«أصدح ماقاله شاع 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 
الا كلل قىء ما خلا لله ياطل 
وكل تعيم لا محالة زائل 
وقد أخدَ المعتى من قول الله -تعالى -: 


جه 4 


رنصيحة 
قال القرطيى: من أكثر من ذكر الموت 
أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبةء وقناعة 
التفس » والتشاط فى العيادة. 
ومن تسى ذكر الموت- عوقب يثلاتة 
أفياء: تسويق العوية: وترك الرضًا 
يالكفاف ء والتكاسل قى العبادة 
ردعاى 
«اللهم لا ترزقبى رزقا يطغيسىء ولا 
تبعليتى قر يضحيعى : وأعطتى فى الآخرة 
حظا وافرّاء وفى الدنيا معاشا واسعًاء». 
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قرادة فى كتاب 


2 


قى هذا الجزء الثانى من الكتاب 
تقدم السيدة فرتسين كوستيه- 
تارديو الأعمال الفكرية للمراغى 
المرتبطّة بدووه ‏ باعتباره رجل 
دين ارتياطا وتيقا. . قساولت 
فى الياب الأول من هذا الجزء 
الذى جاء تحت عنوان : والققيه 
والعاضى» عَددًا من القضايا نذكر 
منها: تعديلات قاتون الأحوال 
الشخصية: نم حقوق المرأة: ثم 
قانوتى عام 1517٠‏ 
أما الياب الثاتى الذى جاء تحت 
عموان: «معلم الإسلام الصحيج» 
فكان مما تتاولته قضية ترجمة 


[الطططة 


القرآت الكريمء والدروس الديعية للمراغى: 

ثم أصول تفسير المراغىء ثم إشارة للأعمال 
المنشورة فى مجلة الأزهر. 

الفقيه والقاضى 

تناولت المؤلقة فى هذا الياب المبادرات 
الأولى فى الوداتن: فأوضحت أنه يعد 
القضاء على الدولة المهدية واستعادة 
السوداتء شرعت اللطة الأنجلو مصرية 
قى إعادة تنظيم الجهاز القضائى الإسلامىء 
وتم الاعسراقف بالشريغة الإسلامية قى 
السودان كتشريع متقل وليس بوصقها 
عجموعة من القواتين العزقية من صَمن 


قوانين أخرى: وذلك قى إطار طمأتة 
المسلمين واتقاء ظهور الحركات المتطرقة 
بالعمل على توطيد الإسلام الوسطى. 

ثم تشير المؤلفة إلى أن العلاقات 
الوثيقة السى كانت موجودة بين مصر 
والسودانء: وحقيقة أن كيير القضاة كان 
كو (13455)ءتفسر 


خالة الشوازى الشى يمكن ملاحظتها بين 

الإصلاحات القانوتية التى تم تتفيذها فى 
كل من اليلدينء وغالبًا ما قم اقتراج هذه 
الإصلاحات وحعى تطبيقها فى مصر قبل 


أن تمتيعيها فى السودات» بتقس الصورة 
بالقعل 
كيرت. 

وتسعطرد المؤئفة قائلة: إلا أن هناك 
حالات تقدم قيها السودان على مصرقى 
إصدار قواتين لم تطيق قى مصر إلا يعدها 


أو مع بعض التعديلات ضغرت أم 


سوب وقى تفسير هده الملاحظة 
وَل يجب أن تقول أولاً وقبل كل 
تغر إلا القليل من 
المودان. 
من تاحية لآنها جرت يناء على مجرد نشرة 
قانوتية لم يبلع الناس بهاء ومن جهة أخرى» 
فإن تفضيل الآحذ بأحكام المالكية عن الآخد 
يأحكام الجتقية قد حاز ب هولة على رَضًا 
أهل المودات: ويلفت ( 025013 صق 
النظر كدذلك إثى أن كباو القضاةقى السودات 
أبرزرجال القضاء فى 


شَىء إن الإصلاحات لم 
الاعتراضات والمناقفات فى 


تم اختيارهم مر 


عصرء ويمكن أن ضيف إلى ذلك أن مصرء 
خلال الفترة القلقة تلحرب العالمية الأولى 
وثورة عام 915315ء لم تكن تستطيع أن 
تضع الإصلاح القضائى الشرعى فى المقام 
الآول من اهتمامها . 
وتسرد المؤلقة عددا من التشرات 
القاتونية التى صاغها المراغى لينتهى إلى 
القول أن أصل الميادئ الأساسية التى أقيمت 
عليها تشرة 1918 القاتونيةء وبقضل هذا 
التشريع الجديد: سيق المسودان مصر فى 


تبعى هده الإصلاحات الى لم تدخل مصر 
إلا فى عام ٠‏ 957 وقى عام ١575‏ زدائمًا 


يميادرة عن المراغى - 

وتحت عنوان واقنقاء أثر محمد عبده» 
تقول المؤلفة 

إن مبدأ المصلحة يود المراغى إلى أن 
يختار من كل المقاهب الشرعية. وكذلك 
من مدهب الظاهرية: الآراء الى يبدو له 
أنها تحمل إلى المسائل التى يعالجها أرقق 
الحلول. إندلا يردد أيضَاء ععدما يجد 
ناك ضروويّاء فى آت يوفى من بيتهاء أقوالا 
أصدرها قى سياقات تاريخية وفقهية معينة 
علماء يتتمون إلى مدارس مذهيية وإلى 
فترات زمتية مختلفة ‏ ولقد شجع كثير من 
المفكرين المعاصرين من أمثال محمود 
شاكرء محمد عبده وقاسم أمين وغيرهم. 
هذه الطريقة ووالتى تترجم أحيانًا ب«التأويل 
الانتفاتى» ‏ 

اعتقد المراغى أن الوقت لم يعد وقت 
التعصب المذهبى » وإنه من الواجب توحيد 
أو على الأقل التقريب بين المذاهب الفقهية 
بهدف أن تستطيع كل متها الاسعفادة من 
ثراء الأخريات.. هذه المهمة ليست 
مستحيلة لأت المدارس الققهية كلها تتفق 
حول الميادئ الأسامية وتختلف فقط حول 
الأحكام الشرعية التى تسعديطها من هذه 
الميادئ: وفى العديد من المرات يقول 
المراغى إن يعض الأحكام المدذهيية قد 
وضعت فى القروت الماضية من أجل تدعيم 
أفكار سياسية معيدة. وأنها قد آدت يذلك 
إلى ظهور تعصب ديتى اقشرت بالتعصب 
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قتراذة قنى كتاب 


السياسى.. هذه التظريات السياسية 
اختفت بعد ذلك لكن الآراء المذهيية التى 
كانت تدعمها لاتزال قائمة غتيرة لأحقاد 
ولاتقسامات قى قلي الأمة وتلخصومات 


وتخحم المؤلقة هتا الاب بقولها: لعب 
المراغى إذث دورًا مهما قى تطوير القاتون 
النصرى والموداتى قى مجال الأحوال 
الشخصية وعلى تحو أخصء فيما يتعلق 
بمائل الرواج والطلاق.. إن الاغتمام 
بالحد من ظاهرة تعدد الزوجات وبإصدار 


قوانين حول الطلاق تغلب مصلحة التساءء 
الامعتاد الدائم إلى ميدأ المصئحة والسمو 
به عمليًا إلى مرتبة مصادر القاترت: اللجوء 
إلى التقفيق باعتباره وسيلة لتوقيق الشريعة 
مع ضرورات العضرء هذه هى كما يبدو لى 


الأفكار القوى الرئيية التى وجهت 


المراغى فى عمله ياعتباره ققيهًا وقاضيًا: 
وكما لاحظنا فى العديد من المرات فى هذا 
الياب» إنها هى تقس الأفكار التى دافع عنها 
محمد عيده وتلاميدة. 

وتحاول المؤلقة قضية ترجمة القرات 
بكثير من البسط والتوضيح قسسحهل 
كلامها حؤل هده القضية بعدة تاؤلات: 


استعمال الترجمة فى الصلاة 7 
ومن خلال البحت الذى قدمه الإمام 


المراغئ يعموإن: وبحت فى ترجمة القرآن 


الكريم وأحكامه؛ اسعشفت الياخقة أن 


الإمام المراغى كات شاغله الأول إظهار 
أن من الممكن ترجمة بعض آيات القرآن 
حرفا 
فى أصول الأحكام» لآبى إمحاق الشاطبى 


حيث يقول فيه: 


وأنه قد استعان بكتاب «المواققات 


ل أو معتى مطلق ومعانى مطلقة» 
وله مايعادله فى كل اللغات ٠‏ وبالتالى 
يمكن ترجمعه بلا صعوية: ومن تاحية 
أخرى: معتى تان أو معتى مساعد وفعات 
خادمة». مرتيط برهاقة البيات ولا يمكن 
لأى اضط لاح تعييرى فى لغة أخرى أن يعبر 
عنه بضورة تتوقى المغتى. . وبائتةلى 
فليس من الممكن ترجمة اللغة العربية 
إلاعندما تكون الكلمات مسحخدمة فى 
ععناها الأول: خاصة عندما يتعلق الآمر 
بالقران الكريي. ‏ ومن ناخية أخرى فقد قبل 
الملمون بالإجماع بأن من الجائز تقسير 
معتى القرآن وأصيح هذا الاتقاق حجة 


شرعية ترجمة النص المقدس . 

وتستطرد المؤلفة قائفة: بتقديم هذا 
اليحث لم يسع المواغى إلى التقئيل من 
صعوبات الترجمة: فقد أشارقى العديد 
من المرات إلى إمكانية أن يخطئ من يقوع 
بترجمة القران مقله مغل من يحاول تقسيره: 
وأنه لا يمكن اتهام لهذا ولا ذاك يارتكاب 
أخط اء فى الواقع : ليس هناك فرق بين 


المترجم والمقبسرء ! 


اقتصر الآمر على 


تقديم مغتى الآية: قالأول يستخدع كلمات 


» ويستخدم التاتى كلمات عربية . 
بالإضافة إلى دللكء لا تستطيع لغة أى قوم: 
ولا حتى اللغة العربية: أن تستوعب التعقيد 
الدلانى اللقظى ليعض المعصطلحات أو 
التعبيرات فى لغة أجتبية أخرى عندما تظلل 
ععانيهًا شيكة كاملة فن المدلولات الرمزية 
المرتيطة بإطارها التقاقى ء على كل حال» 
إن لم تعط الترجمة نتائج مرضية: فيمكن 
دائما أن تلجأ إلى السص العربى الذى يظل 
المرجع بالنسية للشعورب العربية والأمم 
الأجتبية النى ترغب فى التعرف على القرات ‏ 
يرد المراعى على الذين يعتقدون أنه عن 
غير الممكن ترجمة القرآن يسيب طبيعة 
الإعجاز قيهء بآن الإعجاز فى كتاب الله لا 
يتعلق سوى يأملوبه «تظمه» وبالتالى قإنه 
عن الجائز ترجمة المعسى ‏ وبرغم أن هذه 
الترجمة لا يمكن أن تشهد بإعجاز النتص 
العربىء قإنها لا تسحطيع أن تشكو منه 
ثم تقول- مع اعتراقه يآن أى ترجمة لا 
يمكتها أن تعكس جمال النسص العربى: 
تجد أت المراغى يركز عثى حقيقة أن جمال 
المعنى هو الأهم قى الضلاة: بل بلغ الأمريه 
إلى حد أن قال : إن تلاوة النصوص القراتية 
بلغة أخرى هى فرض واجب بالتسية لمن 
لايعرقوة اللغة العربية. : وإأضاق بعد 


عدة صفحات أن أبا حنيفة قد قال قعلا إن 


أى ترجمة ليست قراناء قيما عدا فى حالة 
الصلاة . لأن الجوهر حيتها هو ورع من يؤدى 


الضلاةء وليس الإعجاز. إحافة إلى ذلك» 
يعتقد المراغى أته لا يمكن تاييد النظرية 
القائلة بأن القران بعد أن يترجم ينقطع 
عن كوقه من كلام الله. إقا كانت الترجمة 
ليست هى القرآن قإتها تحمل معتى كلام 
لله ويائتالى قإن المقصود مها ليست من 
كلام البخر «معاتى كلام الله ليست كلام 
الساس». كيف يمكن أت يظن أت معسى 
القرات المعير عنه فى لعّة أخرى لا يصيح 
إلا كلام البخرء لمجرد أنه قد اتخذ مظهرًا 
آخر؟ ومعنى القول إن الشىء الوحيد الذى 
بهم هو الصيغة العريية للكتاب المقدس. 
وتؤكد المؤتفة أت المراغى لم يهدف 
إلى وَضّع مؤلقف جذيد بكتابة هذا اليبحث 
عن ترجمة القران بل تجزم يأت هدقه كان 
اسعشراف الوضع فى عجمله حول مسألة 
دقيقة ومحل جندل: مصدًا إلى شهادة 
ققهاء كاتواء وفق تعييره الشخصىء قد 
حددواعتذ اثتى عشر قرنًا فضت ماهو 
مشروع وماهو همتوع: ويجتهد المراغى 
فى إظهار أنه من الممكن ومن المشروعء 
وفقا لشروط خاصة أن يترجم القران وأن 
تستخدم الترجمة فى الصلاة. إلا أن ما يهمه 
على وجه الخصوص مو إقناع قرائه يآن هذه 
التراجم ضرورية جِذَاء لأن العجربة قد أتيتت 
أنها قد حملت بعض العلماء غير المسلمين 
إلى اعساق الإملام  .‏ وأضاق أن كتيرًا من 
عير هؤلاء العلماء من دون الوصول إلى حد 
الدخول فى الإملامء قد عدلوا من مواققهم 
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قترارة فى كتاب 


تجاه الذين الإبلامى وتجاه وموله: لقد 


عرقوا عظمة هذا الدين وقامو! يدراسحه 


للمسلمين من غير العاطقين بالعربية: قهل 
من المعقول أن تأمل أن يتعلموا العربية 
جميعهم؟ بالتاكدء إن هذا حلم يداعب 
كل المملمين.ء لككن فى انتظار أن ينحقق 
إن كان هذا ممكنا ليس من الأفضل أن 
يمعلالك الذين لا يتحدثون العربية تراجم 
أميعة سوف تيح لهم أن يتفهموا وأ يتأملوا 
كل تعاليم القرانء وألا يقتضروا على تلاوة 
القاتحة فى الصلاة؟ أليس من المستحب 
كذلك أن تستطيع الأمم المسيحية معرقة 
القران وأن تكتتف فيه أحكام ومبادئ 
الإسلام؟ 
اك المراغى القراء مع هذه الأمكئلة - 
التى أنهى بها بحته ‏ ليتركهم قى تأمل دائم 
وبحث عن إجاياتها . 

وحين ترى المؤلفة أت المراغى كات 
قديد القوة ترى أته كان موضوعيًا ولم 
يجاوز حدود الواقع حين قال: «عتذ زعن 
طويل يتكلم الملمزت كتيرًا ولكتهم 
لا يعملون إلا القليل.. إتنا نكتقد قواتا 


فى مجادلات عقيمة حول كل صغوف 


الموضوعات. مهمة أو غير مهمة: وتعسيم 
مايل جزهر الديين ذاته ‏ ققلا عن أت 


الأمة الإسلامية عتقهمة: كل جماعة 


تداقع عن ارائها بشرامة ولا تراعى سوى 
مصالحها الخاصة: مواء كانت مصالح 


شخصيةء وطنية: عرقية: أو مدهيية-- كل 
هذا يتعارض مع تعاليم القرآن والرسول التى 
تدعو إلى وحدة المسلمين وتضامتهم 

العدارك هذا الوضع المفجعء كان المراغى 
يتمعى أن يجتمع المنقفون ورجال الدين» 
فى كل اليلاد الإسلامية لدراسة كل الآفات 
العى تعاتى منها الجماعات المسلمة فى 
مجال الدين: الحياة الاجتماعية: الأخلاق 
والحكم. المسائل التى يجب تناولها هى 
الشالبة: العودة إلى القرات إلى السنةء 
تكييف التعليم الدينى وغير الديتى مع 
احتياجات المجتمع. الدقاع عن العقيدة 
والحت على مراعاة أحكام الإسلام: تنظيم 
جماعات المسلمين والروابط التى يجب أن 


تجمع بيتهاء المساعدة التى يجب تا -. 
إلى الفقراء ء وإلى الضعقاء والأيتام: وحماية 
مقومات المجتمع. 

ويعد. ‏ ققد قدمت الأمتاذة قرتنين 
ديو أعمال معصطقى المراغى 
وقكره على أكمل وجه , ققدمت حياة الشيخ 
ومؤلفاته بشكل حيادى وأكقت الضوء على 
دوره قى الإصلاح والتجديد وبخاصة إصلاح 
القنضاء والأزهر. ‏ ولقد استطاعت عن خلال 
هذا الكتاب أن تحدد ملامح الإمام المراغى 


كوسحيه تا 


وتقدمه كشخضية عظيمة فى مضر الحديفة: 
لأن اسمه قد ارتيط بالإصلاحات فى الأزهر 
والتشريع الإسلامى 

ثم أما بعد . . قلقد أضاف الأستاد : عاصم 
عيدربه حسين بترجمتة لهذا الكتاب عبلاً 
جادًا للمكتية العربية. 


أسوات التى جنعها واعظا بالأزهرء عام 
"هم 547ومء وقد جتتهاقى شهر 
من شهور الصيق . وتزلت من القطارء 
قدلوتى على فندق عيده خليل الذى 
كان الفعدق الوحيد الذى يؤمه أوساط 
الداسء ققد كات إلى قريب ممه قتدق 
كتاركتء التى يعقوم فعظمه على اثماء 
مواجها لجنوب حديقة العياتات التى 
كانت يومئذ تسمى حديقة السلدار وقد 


تعاولت غدذآثى فى القتدق ثم اسعرحت 
بعض الوقت ونؤلت مغريا إلى عسجد 
الحارث فى وسط المدينة ء ووجدت إمامة 


رجلا قاضلا أبى إلا أذ 
حتى أصيحت » وقد تعرقت بالأستاة عيد 
الرحمن نجى الإبياوئ الكاقب الأول 
للمحكمة الشرعية يومتذ . وتزلت معه 
ومع زميل من زملاثتا من كلية اللغة 
العربيةء وقضينا عاما قى ذلك المنزل 
الذى يجاور بيت الأمحاد عباس محمود 


27 لفضيلة الشيح" معوض عوحن إبراهيم 


العققاد: والعقاد رحمه الله كان مَعيما 
بالقاهرة لكنه كات يأتى حينا بعد حين 
إلى أسوان فى زؤيارة لآمه وأخته وأخيه 
أحمد العقاد. وكان الآمحاذ العقاد من 
بر - من عرقت - يالآم والأخوة: لكنتى 
لم ألتق يه قى أموان: وكنت تقيعه آول 
مرة قى عام “577١م‏ وكات لقاتى له وقاء 
معى يدر نذرته أن أزور العقاد والشيخ 
محمد رقغت. وكات لهيوعة عندق 
وعد الكثير شىء عن التقدير والإكيار 
وجل الله الذى يقير ولا يتغير. ولما 
قايثت الأمحاذ العقاد وكان فى مكتبه 
قى جريدة حزب أحمد ماهر والتقراشى 
قى شارع الساحة القائم بين دار الأهرام 
القديمة ومحل عمر أفتدى قى شارع عبد 
العزيزء ودخلت على العقاد وسلمت 
عليه ووقفت أمامهوكدت طاليا حديث 
العهد بكلية أضول الدين فى القاهرة 
وكان جالسا يبدو أطول متى وأنا واقف: 
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اسوان ما 


بك الليلة بالبارحة! 


وعرقته بعقئ قتذكر وقال لى: أذكر 
أتى شرت لك قى جريدة الجهاد التى 
كان يملكها الأمتاد محمد توفيق دياب 
الذى كان يكتب تحت اسم الجريدة بيتا 
من الشعر لأمير الشعراء أحمد حَوا 
هوة 
قف دون رأيك فى الحياة مجاهدا 
إت الحياة عقيدة وجهاة 
وكات الأمتاذ العقاد مع عطاته 
السياسى يولى البحوث الأدبية بعض 
عنايتهء وكات فى الورقة التى قدمتها إليه 
شىء من شعرى قلت فيه 
عياس يا معقد الآمال قى يلد 
تشآت فيه لتروى غلة الضادي 
قالتقت إلى وقال لى لقد تغرت لك 
قصيدة فى جريدة الجهاد سدمة 1577م 
قلت نعمء وكان عتوانها '” 
العذاب” وزاذتى الأمعاة العقاد يومئة 
خرصا على كلية أصول الدين لآنها تربى 
الغعقل وتضاعف فن ملامة الإدراك: 
وله ذا بيان قد يوافيك فى البحت 
الطوريل الذى يراودنى تقديمه للناس 
تحت عنوات ( بين تعور الإسلام ) . 
كاتت أسوان قى هذه الأيام مغ جقاف 
جوها وشدة حَرّها متلاقى السكينة 
والهدوء والتفاهم بين الآفراد والجماعات 
قى شعى مراققهاء ولكتها وهى على تلك 
الحال حدث قيها خلاقآن أولهما :بين 


اسحعذاب 


ار الأقمخة من عسلمين وغير 
ملمينء قلما وصل أمر خلاقهما إلى 
مدير مديرية آموات قال لهم: أنا ساوكل 


أمركم إلى الواغظ قلان والقسيس قلان 


فى اججماع يكوت فى فندق كتاركت. 
فقال الأخوة المسيحيون: تحن تنكتقى 
يفلان الواعظء واشعرطت أن يحضر 
المؤتمر رجل الدين المسيحي. وجمع 
الله الأرواح على الأرواج ؤاتجلت الغاشية 
وعاة المعيم إلى الوق لهم يزعم 
رزق الرزاق سبحانه . 

وموقف اآخر يين قبيلتين قى بلدة 
«بتيان:» غبرب التيلء قأمر المدير أن 
آذهب ومآموز الترطة أحمد كامل إلى 
أهل القرية وقد اضصطفوا صقينء أقراد 
كل صف يحمل يتدقيعه:ء قلما وصلنا 
إلى هذين الصفين مخترقين الطريق 
إلى حيت يجلس كبار القريةء شاء الله 
تعالى أن أتكلم فى الجميع داعيًا إلى 
وحدة الصف والتعاون على البر والتقوى 
وعمل ما تكنون يه «يتبان» واحة ملام 
ووثام وتعاون صادق على كل عَائُعْدٌ 
ويهدى للعى هى أقومء وكات توقيق الله 
ع وجل كييرا قى هذا اللقاء الذى تكرت 
فيه اليلدة كعين وآختها وككفٌ وععصم 
ولازالت هده الؤتيقة بين أوراقى إلى 
اليوم. 

وذنك الذى حدث مؤخرا فى أسوان 
ومن أجله ذهب فضيلة الأمحاذ الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر ومعه مجموعة 

من العلماء ليكونوا ؤسل ملام ومصابيح 
تُدد نجعن الظلم والظلامء تتمال 9 
الكريم أن يجمع بهم القمل ويُحقق 
الأمل فى هذا الجاتب من جوائب مصر 
كناثة الله فى أرضه حتى يعود لمصر 
أمنها وامتقرارها وتناجيها عالى الير 


والتقوى. 

وإنها لمنامبة أذكر فيها أيامى قى 
أسوان من أعلى الخزان إإلى كوع أميو 
وأذكر أنعى قى وققة مع بعض الزعلاء 
على ظهر الخزات تابع تظرى الماء 
يتدقق من الخزانت شمالا إلى دمياط مارًا 
بقريصى القريية من منتهى مصب التيل 
وقلت يومثذ والزملاء يسمعون : 
ياروعة القن فى خزات أموات 


أصمعة الجن ذا أم صعع إتسان 
واأستتهستنى أسوان التى قلت فى 
أهلها: 


وأسوات تُجرى العاملين جراءهج 
وتعرف من يبتى ومن يُؤْثْر الهدما 
تواقى على صتع الجميل سراتها 
وضاعقها الخزات من عرعه عرّما 
لننا 
وفى أسوان كتيت لابن قريتى أحمد 
العسيلى وكات مدرسا فى إمتا: 
أموات مقخرة البلاد قما بها 
شيء يُعْابِ من الججمال الطائل 
أنا إن وَصفتٌ لك الطبيعة إتما 
يعيا البيات فما يقى بالحاصل 
تلماتها ممائتحدت رقة 
والشمس فى آمشير تلهبٌ كاهلي 
عههة 


أسوان بلد الرجال 
ومن هؤلاء الرجال عرقت اللواء 
متمد صالح حرب ياشاء وهميمى 


بيه الخجيلاوى وعيد الغقورأيو زيد 
والد الوزيرة حكمت أبو زيد والشيخ 
إسماعيل يَرْسى شيخ محلة الكارور 
الجاثمة فى الحضن الغربى ليناء الخزآت 
الدى وقق بعد إنتاء المعهد الديتى 
يتحدت إلى الئاس بأن ذلك المعهد 
ثمرة دعوات واعظ أموات الذى انعقل 
إلى الغيوم متد ثمانية عشر عاما ‏ 
ولقد تحدتت بشىء من ذللك إإلى 
الإمام الأكير الدكبور أحمد الظيب وكات 
يوععة مشرقا على أزهر أسوات فى اللقاء 
الأول مع فضيلته قى مكتب عنميد كلية 
أصول الدين يومعذ الدكتور عبد المعطى 
بيوهي - وطلب الخ الطيب أن أكتب 
إليه ترجمة مختصرة عنى فى أيام أسوانة 
وقيها شىء من الشعر الذى أسلقته 
عن البلد الطيي. وأت يصحب ذلك 
صورة شخصية لشخطضى الشعيقفءوأنت 
أدعها عمد الدكعور بيومى حتى يأخدها 
قى عودته إلى أموات ليعثقها فى غرقة 
الأماتذة قى مبتى الأزهر قى أسوان 
ياهؤلاء جميعا ومن عبن شيية 
وشباب كنديم عيد الغنى وشقيقه وخاله 
الذى كان يعد هذا التاريخ عضو مجلس 


الأمة عن أموان - ويا من هم وراء هؤلاء: 
هؤيدا من التقاهم والتسامح 


ح والحرص 


/ا15 


من قال: إن الخّعرَّ قد هجر الخميلة؟ 

هدى قضَاتدَةُ الجميلة. ‏ 

وبصوته الممزوج بالأوتار. 
ياخذنا. . 

لعحيا (ألق ليلة) 


. والأطيار.. 


ع 2 واخهاء للزخوز 


وَرَسَمْتَ قى وَجْه الطبيعة شامة. . تحوى 


الشعرٌ همس كالخرير. ‏ وكالهديز 
الشعر تورة عاشق للشمس 


كم كان يومض فى ظلام المستحيل كماسة 


وقغت على حجر الصرير 
شَوْك طرق بيتما أو أن يعيشوا. . تحت أجداث القبوز 
نُسجّت حُروفة من حريرٌ 1 فصعدتَ صهوة حُلمنا المجدول من وهم 
قديمة 
وَالموَشَّى من تهاويل الخرافة 
وانطلقت إلى السمَاءٌ 


كالتجم يرقل فى الضياء 
ثم اتتقلت بنا لدنياك الرشيدة 
أيقظسا . 


. وحملا.. لآمال جديدة 
لنا الطريقٌ 

الشعرٌيابِى أذ يكون بضاعة. ‏ تُفرّى 3 ؟1 
بأسواق التخاسّة 


سس جب اليماب 


من ضَمْن ماقيل قى تعليل أسباب عبادة 
العرب للأصنام قبل الإملام: إن الاس كاتوا 
يقصدون الكعية لآداء صلواتهم: على مدهب 
سيّدنا إبراهيم عليه السلام. وحدث 3 

من البادية كات يرعى الإ 


فى واد بعيد عن 
الكعبة: فرأى يوما ماء أت يودّى صلاته قى 
مكان رعيهء مكتقيا بإحضار حجر عن أحجار 
الكعبة كرمز لهاء والتوجه فى صلاته إليه » 
وتعاقبت 7 
أثناء تأديته للصلاة. قصارت تلك عادة أولاده 


وأحقاده من بعده: حتى وضل الا 
اتخذوا الحجر إله لهم من دون الله ظنا منهم 
أن الحجر هو و المقصود بالعبادة أو وفرريه 
بيئهم وبين الله وتبعهم التاس 3 
عض عيادة 00 ثان الجزيرة العربية كلها. 

لو أن واحدا من أيناء الرجل سأل أباه ولو مزة 
واحدةء لماذا يصلى باتجاه الحجر؟ ولماذا 
لايحدد اتجاه القيلة فى مكان رعيه ويصلى 
ياتجاههاء لماتفشت عيادة الأصنام ولما 
امستقرت الجاهلية قى جتزيرة العرب قروتا 
عدة: إلى أن بعت الله سيدنا محمدا على 
الله عليه وسلمء بمتهج إلهى يصحح أوضاع 
حياتهم ويضع فى رءومهم قكرا قويماء يعد 
أن برهن لهم بالأدلة العقلية: قاد ما كانوا 


يعتقدوته من قبل من عيادتهم للأوثات أو 
العجوم أو الملائكة أو العيران إلى غير ذلك: 
وكدذلك قتلهم مواليدهم الإنات وعدوانهم 
على يعضهم اليعضء قكان الناس يُتخطفون 
ويباعوت عبيدا وسباياء ظلما وقهراء ولم 
يكن الأمر مهلا ولا هيّعاء بل كان عسيرا 
وشاقا على الرسول الكريم محمد ولكنه 
- صلى الله عليه وسللم - كان مؤيّد! بالحق 


والسور 
الأمم التى نهجت تهجهاء قضارت بالإملام 
أرحم وأهدى الأمم لين يالسيقء أو بالقهر 
والعدوات وإنما بالمحبة والأخلاق الكريمةء 
وبالقكر المسعير والهدى المبين للدين 


الذى هدى به أمة العرٍء وغيرها من 


الإسلاضى المحء لذا وَحب على كل منا 
أن يستقر من آهل العلم بالدين الإبلامى 


الصجيح - عما يقمض عليه من أمورولا 
يركن إلى عدم الميالاة: يجب أن تتحول 
من السلبية التى تتساوى مع الموات إلى 


الإيجابية الخلاقة . الت التى لاتتاتّى إلأببداء سليم 
للعقلء كى نتمكن من استعمال الهبة الإلهية 
العظمىء ألا وهى الفكر المبدع اليتَاء: الذى 


هو فى حقيقته جوهر الحياة: استعمالا قعالا 
يسهم قى تهضة ورخاء المجتمع والعالم 
أجمع ‏ 
ولآن دووالإتمات على هذه الأرضء هو الدور 
الآكر والأهم على الآطلاق. خلافا ليقية 
الكائضنات الأخرى: من حيواتات ود 
وجمادات. إلى غير ذلكء مع أن لها هى 
الأخرى آهمية كيرى ولكتها كلها أرى أنها 
خُلقت كى تخ ر له وعمل على خدمته. 
قهو إما أن يستخدمها فى الخير أو للمنقعة 
والعمران: وإما أن يتخدمها قىإفاد 
الأرض ومففك الدماء وتشر الخراب. 
قالإنسان وحده_دون غيره من المخلوقات 
الأخرى_يمتلك عناصر الإرادة والقدرة على 
الفعل الواعى والابعكارء وكذلك القدرة على 
التمييز والاختيار ب 
هناك كاتعات أخرى يدهشنا إبداعها كالتحل 
عغلاء حين تبثى بيوتها بهندمة رائعة: وتكوّن 
مجتمعات فيها انتظام واضح: ولكنها تقعل 


ات 


بدائل عتعددة: تعم 
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ناك ياسالوب واحد لايتقير: فهى تبدو 
مُسيّرة قيماتقوم به وليست مُخْيّرة: بعكس 
و المخلوق الوجيد على كركب 
الأرضء الذى يمناك حرية الإرادة والقدرة 
على الاختيار والإبداع ‏ 

لست أعتى بطييعة الحال قيول أى قكرء 
يدعوى أنه جديد: ولكن آرى ضرورة 


وجود قاعدة فكرية ثقاقية معزتة لدى 
كل إنان يتمكن المرء من خلالها 
من فحص المواد القكرية الجديدة: مع 
ضرورة المراجعة المستمرة والدائية: لما 
تحويه تذك القاعدة قى خزانتها من قيم 
أو أقكارء قافرة علئ التمييز والمقاضلة 


بما يدعم خيرالحاضر. و يؤثثر إيجابا 
على المشعقيل: ومن ثم يتمكن من 


قحص عا يتردٌ عليه من فكر. دوت الالتزام 


بأية مواقف مسيقة سواء أكاتت مؤيّدة أو 


واقضةء ودوت الصرع فى إضدار أحكام 
تجردت من العروّى وإتعام التظرء مع 
التأكيد على ضرورة احترام آراء الغير أو 
مذاهيهمء مواء أكاتت قكرية أو عقائدية 
مهما كانت وبيخاصة تلك الأفكار التى 
تحمل معان مغايرة للمالوف. أو قيها 
شطط واتحراف عنما تعودت عقولا 
عليه ال الغيرء أو تسعى 
لهدم المجتمعات الإنساتية أو استعيادها 
والتحكم قى مصائرها. 

آفقي الشقاغر لومس الضياء على قير الإفام 
على رضى الله عنه فى زورة للنجف الأخرف 
وم 17؟ قبراير ١555‏ قردد 


بالعراق ظهيزة 
هذه الترتيمة. 


1 105 
بالكوقة قى مساء ذلك اليوم 


ترنيمة 
للشاعر الكبير محصود حسن اسداعيل 


ونادى مُماد للغياء فكَيُِّرَت 

جفوتى / وصلت للنداء خؤاطري 
وذَوَيتٌ قلبى قى رحيق من السنا 

و عطرثُ هن فجر الخلود قبائري 
وأحرقتُ فى أوتارها كل ما رَكتٌ 

يه لملاة الروح تار المياخر 
تابيخ مَنْ صلي !وأشوا 


قوب فى كفيه دمع الوائر 


اق عن دعا 


عرقت عييرٌ الطهر من كل ساجد 


وبَدلت نايى من غنشاء مُرَئم 
لأنغام تور خاشعات المرّاشر 


لأفدرّ أرها كَرّْمْ الله وحِهَهَا 


يا جسّد الفكرة يا كلحة 
أيتها الكلمة كم يججمل 
معدل شقاءورنتعاةة 


قائطلة 
اتطلقبى عبرا واإرادة 


وخنيذى عصرى أجر تشيد 


فانايت يكما ًخريرة 


ٌ ووتجموة مرا 


وَمَعُْتٌ خطا الدّنيا بعور رمحند» 
ومن ثوره لت جميعٌ المُياقر 
قيا كوقة 0 


كم تل تاب التذكيروّئق 
عمحوؤاوحقنائق وظعونفحا 


ا والل يمل ا 


كالمتجد دون مصليسا 
وعلى بابالكلمةأصرخ 
اتطلقى شوق اويا 


صوغى من إيماتى مَرسّى للهاتم قى يحر ماه 


نقئاعتستافتى اللخسمطومة 


وك ورك قوق طويإالمطا 
وسَرجُك قوق شديد القرًا 
تعر كُقاريهِاخَِيُصها 
بمشل الظلاف إذا ماجري 
كأذ يعاق الدبى:قوقها 
#وككتت عي لاحر لير 


هي عن الأصراز مول 
يعطق يمعاتى الخريئتة 
وهذه قصيدة لقيل وف وشاعر: تزى فيها 
الحكمة حين توضع كالأحجار الكريمة 
على مصوغات وحديٌ من الذهب الخالص 
وكالفلسقة الإنائية السامية حين قشع ؛ 


على أنغا. 


ام البحور الشعر 


تدبّء. فإن وحدث خلة 
قياللئليك..أو الشَعقرّى 

هوالكرفَدَععَ فى العالمين . 
أهل الوُهود: وأهل النذرا 

مااي 


إذا اقحنّ قيسا 


قتى ممح ه تناستك 
ل الوري 


ب أثزم يلى.. ومكة لوي 


وقالوا بدا المتسرى فى الظلام 


فقهِوَذْعنيكلغقهءالمنوت 


وقل:حين تَطوّق: طرق كرا 
وقاد لأا أوعدتك: اعصرى 
قصيراعلىالجمكملتااععري 
وفقمىئ ترججى كتإحدى التقوس 
وتدرى. التوانبٌ تق تن 
وز وح الا لق عن ميس 
قعادإلىعُنصرفىالخري 


ولفرخج :عن ُنكه ععاريا 
وخَلقَمملكةيائغفرا 
إذا لَبِق جاءك: قاسم له وقرَبِ إليه وتيك القرتي 


ولاتحقر المُردرى فى العيوت فكمْ نفع المِبَنُ المزدزي 


ولا تحمل اليُزل تلك الوموق 
إلا مازرارها والغبرا 
أجر ل اعَزْمَعئّوت>جهية 
مواهاالتىمشتالخيزري 
قفإْةخسبرة الشيائئرنى 
أوات شبييحساء قانصسري 
نوم نوت قرفي النشور دعوت نم طول الكري 


مراءعليء إذاما هلّكثُ من شلا مكّتتى: أوذري 
فازدى فلانَ بثقواخر 
وأدوى قلات بغّرقٍ ضرآ 
انتيل أترك مم يَالَْوْمًا 
ج: بين أنمعها واثرا؟ 


فيل قاكمَ ع مان عنقت مَنينت 


فيجيرعنم مع وقرية | 


وقال انا طغى واقحري 
ولم يقر فى الحو راعى السوا 

م إلا لمِورفة_ هما قري 
فور ءاقفر تافو 

لجيه مي تقد ةئر 


حلي | امدق قاتنى 

ا وماللشيوبو عيش القرا 
معى قَرْقَرَ الهاتف العكرمي 

| هتدجمبااإلىقزرقري 
وقديفئثدالفكرقىحالة 

قوَمَمُكَالثرٌقطرًَالْكرا 

ْ وصاغ لك الطيفٌ حتى اتيري 
| فلاتدتمنْجاهطز آهل 

أ الوَاتَحُرَعَت خملهُ مَادري 
أربي حيفة قمع ل اعنقه 

أ ومفف ولَينككُ أو هرا 
ا 2 د 


وهاو لي خْرجَماةالقليب 
ورقٍ ليجع قولاً أري 

فون حال تحويا فايستويه 
علىاتة بن قوط جري 


ترُول كما زال أجدائتا 
ويبقى الزمانٌ على ماتري 

نهارٌيُضين: ولي ليجيةٌ 

ا ونجهوًيغوز.ورنجمّيري 

| اللهم هيئ لمصرنا الخير واجمع قلويتا على 

| حبها وصونها وززع الخير قى أرضها واكفها 

شر الظالمين والمقسدين. 


/ فسوي ممه 
| ووارة الأوقاف والتعوت الديتية 
يسلطنةعمات للمشاركة فى 
ابرازقعاليات ندوة تطور الغلوم 
الققهية في دورتها التالنة 

أقيمت هذآ العام 


عشرة: والتى 
تحت عتوآت والققه الإسلامي: 
المشعرك الإتساني والمصالح-» 


وهي ندوة مدوية توجه الدعوة 
للمشاركة في فعالياتها إلى 
| كوكبة من أبرز علماءالأمة 
الإسلامية ليدلي كل متهم 
لوه وهو أسلوب عتميز قي 
التواصل الحضازي والاتفتاح على أقكار 
وَي علماء الأمة الإسلامية على ختالاق 
اتجاهاتهم الثقاقية والمذهيية. 

| وعالي مادي أ بعة أيام تتابعت جلمات 


| الندوة الى أقيمت برعاية صاخب المعالى 


يحيى بن محقوظ المعذرى رئيس مجلس 
الدوثة:وبلغت سعة عقر جللة ناقشت 
خلالها قرابة العين بحا توزعت على 
ثمانية محاور: 


آي هو جه © جو ليها 

ندوة نطور العلوم الممهيهة 

الفقه الإسلامى : المنتنترك الإتسانى والمصائح 
8-١‏ جمادى الآخرة 1"0| ه الموافق ١‏ - 8 إبريل 2١15‏ 


و ققه العدل في الإسلام. 
© فقه حقو ور وا 
يق الدولية 


©اليابةالشلرعية وققله 


© الققه الإسلامي وتراث الققه 


العالمي 


وفى حقل الخعام ألقدى الدكتور مالم 


الخروضئ - عتعخاز وزير الأوقاق 


الإنانية الموجودة قى جوهر كل الأديات 
والحضارات والمدارس الفكريةء والتى تلبى 
حاجات الإذ 
مشل إقامة العدل وإنصاق المظلوم وتحقيق 


ان القطرية من حيث هو إنسان: 
حزية الإنسات وكرامحه والحفاظ على النفس 
وتأين حاجاتها المختلفة إلى غير ذلك من 
القيم المشتركة الحاضرة فى كل الديانات 
والحضارات والثقافات. 

؟-يرى المسلمون العالم - من خلال 
شريعتهم - غيداتا للإنجاز الإيجابى يتحعقوق 
من خلاله المبدأ القرانى: 


(الحجرات اع 


الإنساتى العام هوفى | 


جَوترّه دقاع تح الوحدة الإحائية فى إطار | 


اتسوع المشروع والمحمود. وليس فى إطار 
الخلاف المدعوم: قهو مصدر خصوبة وثراءء 
وكين ماعية تتارع وحستام 

إن عدي مسري حي 
والشى تنتزّهادواثر عائمية تعنى تريخ 
التشارع ولس تقبل الاخالاق أؤتوظيقة فى 
التكائل البخرى ماديا ومعنويناء وهو يعتى 
صراع الحضارات لا تقاع 1 الحضارات : إتنا 
ترى العالم من خلال الأخزة العالمية والتتوع 
النحمود ‏ ولدذا تدعو الناس إلى كلمة سواء: 
قغير الإتساتية المخترك هوهذفا العام: 
والتعناون على البر 


تشريعنا وأوامر د 


فلايد من تفعيل 


دور المشعرك الإنناتى فى ل الخلاقات 


التقوى هو من عقاصد | 
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والصراعات فى العالم : باعتباره أحد الحلول 
1 ائجة على الاحترام المتبادل : 
| والحواربين النقافات المخعلفة . وتقعيل قم 


العلاقات جديدة قاد 


| العدل والنساواة والتشامتنء للوصول إلى 


| تواجه الشعوب 

*. لقد تم قى اتدوة يحث (ققة 
| المشتركات الإنساتية) عند علماء الإسلام 
عموما فى ضوء ائرؤية الاجتهادية لكل 
منهم وق قا للظروق الزمانية والمكاتية 
| التى عاقوهاء ولذا فلابد من مراعاة ذلك 


| عمد مناققة ارائهم وفتاويهم وتصوصهم 


| الفقهية فى هذا الموضوعء والتظرقى التراث 


فى صَوءِ تأتيرات الزمات والمكان» 


الحقوق القراتية: باعتيارها منهج هداية 


لى التائقف 


ا 
كة لدى علماء 


٠‏ تعزيز الجواتب ١‏ المشجر 


ل لمسامين د98 المذاهب الفقهية المختلفة: 
من أجل إزانة الحواجز الفكرية والعمل على 


تلاقى الأفكار وبادل الخيرات للخروج 
بأعمال ققهية تجمع المسائل المتقق عليها 
فى المشتركات الإتساتية. 

د إت قيم الحرينة والمباواة والرحمة 
والعدل والتعارف والكرامة والخير العام 


الكريم ووقائع السيرة 


31 الع 
حاضرة فى القر 
ع جح د ولذناك لا يد من العودة 


عقابل أدآثهم ! 
فى الدقاع عنهاء وجاءت خطبة الوداع 
ليى الإسلام عليه الصلاة واللام إغلانا 
عاما لحقوق الإنسان: وارتباطها بالدعوة 
الإملامية وتكليف المسلمين يتبليقها 
باعتبارها قضيعهم الكبرى. 


القبهات التى 


الإمبلام لهذه القضية: ودقع 
أحاطت به ويأحكامة, ونظرا للنكتجذات 


المتسارعة قى العالج: قلا بد من الما 
الإنسان استكمالا 


لعدل مياق جديد لحقر 


لميشاق القاهرةء ماترا لضوزالتطورا 


لتى تخهدها الساحة الإتنانية 
أجل تفعيل جوامع المشتركات 
قى جميع متاحى الحياة: مع 
المنظمات الإسلامية قى ذلك مغل منظمة 
التعاون الإملامى والمنظمة الإملامية للثقافة 
والعلوم زإيسكر) 

7 عَسى العماتيون بجواتب حقوق 
الإنان تنظيرا وتطبيقاءسة أن خرقرا 
بعنقى رسالة البى جد لبهم ثم تعاقب 


الدول التى نشأت ورعت الدين والحقوق من 


دولةآل 
0 وأما التنظير فمن خلال مآ آلقوه دن 
كتب على مختقف العصور» ومن نا تو 
التدرة يتعميم رسالة عمان فى 7 
العالم أجمع من خلال المؤبيات التى تحني 


الجلندى إلى اليعاربة والبوسعيديين + 


إيخية ومياسية لايد من 


السلتائح إلى 


4 عنى علماء المذهب الإباخىي 


: وعن خلال عنود بعض 


ة إلى عمالهم كعهد الإمامين الضلت بن 
هاناك الخروعى والآمام معيد بن عبداقه 


الرخيلى. تعقى متها أحكام النزاف] 


:فتالن- 
وإضاقة ذلك كمادة فى المناهج التعليمية فى 
المدارس والجامعا 


يتريى عليه الشسباب. 
والتعريف بدنك فى الترامج الإعلاية 
1 المرئية وَالْمتمَوعَة 


عبر القنوات 


أدب 11 حلاف وقيوا ل الآخر سيت 


هذا الآدتٍ خلقا رامخ المعانى والملوك - 
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0 رات الخصوصية 


والاتعزال والتوتر والتقرقة: سواء فى علاقات 
المستمين فيما بينهم أو علاقاتهم بالعالم: 
ذ اثقرات الداعية تلحرية 
والكرامة والتعارق والمسالمة والخير العام. 
١‏ الدعوة لوحدة المسلمين وتعاوتهم 
وتضامتهم بمقتضى قوله تعالى: 


)9٠ + زالحجرات‎ 

قالتعاون والتضامن تكليف وواجب: كما 
أنه مقلحة وإقادة ‏ 

. لقد كات موضوع الندوة الثانية عشرة 


رؤية العالم وفقه العيش : وموضوع الندوة قى 
العام الحالى (المشترك الإنساتى والمضالح» 
وهذا توجه واعد قى تجاوز العقبات. وفتح 
الآفاق: واستخراف المستقيل. ولذا فنحن 


ندعم لمتايعة السير فى هذا التوجه الذى 


يخدم الدين والأمة ويسدد الخطى : ويضع 
علماء المسلمين ودولهم على طريق التوجد 
والتهوض والتقدم. والعلاقة السليمة بالعصر 
والعالم: 


(الزعد +319 ). 


الثالئة عشر عن 


وختاما فإن هذه الدورة 


دورات ندوة الفقه العمائى , تثيت ياستمرارها 
وتجدد أطروحاتها وضخامة أعداد العلماء 
المشاركين فيها أن لهذه الأمة عيراث عتجدد 
صالح لكل زمان ومكات مما يدعو للأمل 
والتقاؤل على مستقبل هذه الآمة ‏ 


عمان.. الموقع والتاريخ 

وهذا يجعل لزاما علينا قبل الولوج في 
محاور جلات المؤتمر والأيحاث التي 
تمت متاقشتها والتى سيتولى الرعيل عحمد 
محمود حصن عرضها فى الشهر القادم 
إن الله ألا نعقل الخديث عن عمات أو 
ملطنة عمان تلك الدولة التي تمتلك موقعًا 
امحراتيجيًا بالغ الأهمية مما مكنها من أن 
تعلب دورًا حضاريًا تقطًا تقاعل معذالقدم 
مع كل مراكز الحضارة في العالمء إذ تطل 
أراضبها على بحرالعرب وبحر عمات 
والخليج العربي: كما أنها تتحكم بعضيق 
هرعز والذي يعتير من أكثر المواقع الحيوية 
أهمية في المنطقة حيث يريط بحر عمات 
بالخليج العريي وهو بواية دخول السقن 
القادئة من المحيط الهددي» وبحر العرب- 

ولم يكن تشاط الإتسان العماتي قي 
العصور التاريخية القديمة قاصرًا علي 
التعدين والتجارة والملاحةء وإتما كان له 
أيضًا نقاطه في مجال الزراعة: ذلك أن 
الدول القوية قي التاريخ القديم أو الحديث 
تجد مبررات قوتها دائما في اقتصاد متنوع 


مزدهرء تشكل الزراعة: وبخاصة قي 


اقتصاديات العالم القديم أبرز أركاته . 
منهذه الآرضية الحضارية انطئفقت 

مسيرة النهضة العماتية الحديغة في 7؟ 

يوليو 1519٠‏ . وهي تتمجع بالمقوصات 


الضرورية لبداءحاضر مزدهر يريط بين 


الماضي العريق والمستقيل المشرق . وقي 
عقدمة هده المقومات القيادة التاريخية 
الواعيئةء والشعب العماتي الذي صعع 
حضارته بيده : والموقع و الآهمية الحيوية» 
في تقاعل عميق بين إرادة الإتسانة» قيادة 
وشعئ. وأهمية المكات. وبما يجعل العطاء 
الحضاري العماني متواصلاً ومتجدةًا 
في الحاضرء. كما كات في الماضي وكمآ 
سيكوت في المستقيل- 


عرفت عمان قي المراحل التاريخية 
المختلفة بأكثر من امم وفن أبرز أمسمائها 
(عجان) ورمزوت) و(عماة) حيث يرتبط | 
كل منها بيعد حضاري وتاريخي محدد. 
فامم(مجات) ارتيط يما اشجهرت بهعن | 
صناعة السقن وصهر التحاس حسب لغة 
السومريين حيت كانتت تريظهم بعمان 
صلات تجارية وبحرية عديدةء وكات /) 


المومريون يطئقون عليها في لوحاتهم | 


(أرض مجان) . أم اسم (مزون) قإئه ارتبط 
إرد المائية في عمان في قترات 


يوقرة المو 


قيام وازدهارالز حور مع ا 


وبالدسية لانم رعمات قإنهيرتيط بهجرة 
القبائل العربية من مكان يطلق عليه عمان في 
اليم » كما قيّل إنها ميت يعمان سية إلى 
عسات بن إبراهيم الخليل عليه السلام: وقيل 
كذلك إنها سميت بهذا الاممتسيةإلى 


عمان ين ميا بن يغتات بن إبراهيم. وكاتت 


البئداث ن التي اعسقت الدين الإسلامي طواعية 


في عهد الرسول > وكات مازن بن غضوبة 


أول مسن رحل ل إلي المدينة المنو ورة من أهل 


عمادت وقد والا عاو 2 ع وقال 


يعي دين الإسلام وسيزيد الله أهل عمات 
: ن آمن بي وراتى 
وطوبى آمن بسي ولم يرنيء ولم يرمن 
رآنىء وسيزيد الله أعل عمان إسلاما ». 


خصيًا وصيدًاء قظوبي [ 


وبعت عليه الصلاة والملام عمرو بن 
العاص إلي (جيقر وعيد ابتي الجلندي 
اين المسعكير) - ملكي عََانَ آنذاك _- 
يدعرهما إلى الإملام قامعجابت عمات 
بقيادة ابتي الجتددي. . وأصبحت معذ ذلك 
التاريخ وإحدة من القلاع الحصينة للإسلامء 
في كتير من المناطق 


يقيا 


خاصة في شرق ووسط 

وتعد خطبة أبى بكر الضديق في الوقد 
العماني برئامة عبد بن الجلندي الذي 
قدم إلى المديتة بعد وقاة الرسول الكريم: 


وثيقة هامة فى حسن أخلاق العساتيين و كر 
إسلامهم وقي ثياتهم 


أن أملموا 
0 الصديق:وقام 
الخطياء بالثناء عليهِم فقالوا: كفاكم فعاشر 


الأزد قول وول الله ج وتصاؤه عليكم: أما 
عمرو بن العاص غلم يدع شيتا عن المدح 


وقد ماهمت عمات يدوريارز في الدعوة 
الإسلامية وشاركت في القتوحات الإسلامية 
: وبحرًا خاصة في العراق وقارس 
ونلاد امعد وعدد من اليلدان الأخرى. 

كماحمل العمائيوت الإسلام معهم إلى 
شرق أفريقيا والضين والموانىء الأفريقية 
2 تعاملوا ععهاء ومن البصروقة 
لج دس جو 


تكسقى بها على أن تعاو عدر ل للق 
القادم عن وقاتع جلسات التدوة ومحاورها. 


لاما اأكبر للرئيس الفلسطينى: موقف الأزهرنابت من قضيةالقلص 
لدي افيا 5 0 الأزهر ومصر ثابت تجاه 
شي نسي والتفاع سها باق رقو 0 1 الع رفي لاط الدولية - 
جاء ذلك خلال استقياله الرئيس الفلسطينى محمود عباس والوقد المراقق له: واستعرضن 
الجانبات خلال اللقاء القضايا المحلية والدولية محل الاهتمام المخترك: حيت تطابقت وجهتا 
النظر بين الأزهر الشريق ودولة فلسطين - 
وناخد شي الأزهر كاقة القضائل واكمرى افد يق وار على قلي يرد 
لمواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الفلسطيتيين والقدس الشريقف - 
وجدد شيخ الأزهر دعوته للياحثين بعيعى قضية قلمطين قى أبحانهم » وكذلك المساتدة 
العامة القَريَة لَحَدَعَة القضية وتكر الوعى والتقاقة حول دولة قلطين وَبِيتَ المقدس - 
القلسطيئى إلى تعزيز موقف الأزهر قئ العدية من الدول تنشر الثقافة 
الإسلامية الوسطية: على اعتيار أن له موقفا مؤثّرا قى جميع أنحاء العالم - 
وأضاف أنه بحث مع شيخ زهر العديد من القضايا الخاصة بالتعب القلسطيتى على 
رأمها قضية المصالحة الفلطينية وما يجرى فى القدنن الك ريق من المشاريع الاستيطانية 
التى تقوم بها شلطات الكيان الصهيونى قى سيل تهويد المدينة: مكنا لفتهام قصيلة الإمام 
بالشأن الفلسطيعى بصفة عامة من جميع التواحى الاقتصادية والاجتماعية : وتأكيده على عروية 
ومكانة القدس لدى جميع المسلمين- 
الإمام الأكبريؤكد على عمق الروابط بين الأزهروسلطفة مان 


استقيل قضيلة الإمام الأكير أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهرء صاخبَ المعالى اليد 
نسلطنة عُمِانَء. والوقد المنراقق له وذلك 


ومن جاتبه دعا الرتيسر 


يوسق بن علوى بن عيد 
يمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة. 

وقد أكد وؤيرٌ الشهون الخارجية يسلطنة عُمات تقديرّه البالع للأزهر الشريف: والدور الى 
يقوم به فى ترسيح ميادئ الوسطية فى الإسلام وتشرها فى العالم العربى والإسلامى: مشيدا 
بالدور المهم الذى يقوم به الإمام الأكبر فى القترة الراهنة التى تمر بها أمسنا العربية والإسلامية- 
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لتنا 


ومن جاتيه أعرب الإمامُ الأكبر عن شكره لالطنة عمان قياذة وشعا لمواققها الداعمة 
لمصرء وقإل: نحن قى الأزهر نُقَدْرْ دور سالطنة عُمِان وقياداتها فى خدمة الأمة١‏ 
والإسلامية. وأكد الإمامٌ الأكبر أهمية الروابط العميقة الضاربة قئ جذور التاريخ بين 
وملطدة عُمان التى تعد نسوةجا يُحْنَدَى يه قى علاقات الأشقاء. 
برح حي وك ا وم ا 
أحمد الطيب ء شيخ الأزهر _السيد / جيران ياسيل ٠‏ وزير 
افظ على حقيقة الإملام 
تقريط : وهذا المنهح تحن يحاجة 


استقيل قضيلة الإمام الأكير ]د 


وقال فصَيدَة الإنام الاكيتتر إن لبعان قى 
قلوبما : وتعطلع إلى الوم الذى يعود قيه 
هذا اليلد المعطاء إلى دوره الذى عرقناه فى 
الماضى لما يمتلكه من عخرّون ثقافى 
وآضاف قضيلة الإمام الأكير : إن هناك 
تصميمًا من الغعرب على تقويه الإملام و المسلمين ء وأنا 
ذائما بين الدين فى جورهره وبين أتباع الأديان ؛ فقى الحروب الصليبية مشلا قركنا بير 
الميحيين المسالمين وبين تجار الحروب بامم الأديان : ولهذا قإن تلك الحرو 


عليها مؤرخوتا اسم حروب الفرتجة » وتنميتها بالحروب الصليبية هى تسمية غربية 
خائمة : وكذلك حرب الصرب والكروات ضد الم المين ثم يتسبها الملموت إلى 


الكاتوليكية ولا إلى الأرتوذكسية 
وعكدا كان الإنصاق هو و الصفة الغالبة على توصيف كل الحروب التى 
وللأسقف تجد غير المسلمين يستغلون كل راية متطرقة فينسيوتها إل 


الإمام الأكبرشيخ الأزهريلتقى مع أهالى أسوان 
قام فضيلة الإمام الأكبر المرافق لفضيلته بزيارة إلى محافظة أسوات تم 
ا ع ع قى أسوان 


أكبر والوقد وقيع المسعو 


ترتكب ياسم الأدياك 
إلى الإمسلام والمسلمير 


شيخ الأزهر والوقد 1 


ى الدى راققه 


اتخلاف مسي يي ع كد جاه إلى أسوان:. 


جمعة: وزير الأوقاف. والمستتار محمد عبداللام: المستخار الدستورى والقاتوتى لشيخ 
الأزهرء وكات فى استقبالهم من كيار الكو وق تكو لالط ومني الاو وقد من 


مشايخ القبائل؛ وعلماء أزهريون وعدد من أهالى المحافظة. 


الإمام الأكبر: يتلقى دعوة من رئيسة البرازيل 


برتداوء 


الشريف - 
وقد تسلم الإمام الأكبر دعرة كريمة من 
السيدة/ ديلما روسيق . رئيسة جمهورية 


البرازيل + لإلقاء كلمة عن الام ء 
وضرورة تبذ التعصب والعتق فى العالم » 
خلال اقتتاحية كأس العالم التى متقام فى 
البرازيل فى يوليو المقبل 

وخلال اللقاء أكد فضيلة الإمام الأكبر أن 


الأزهر العريقق مؤمسة لمي تقتى وضيح حقاتق الد. 


لإسلامى التى تدعو إلى الماك 
المنلمين البْوَازيليب 


بالقضائل والتسامح وقبّول الآخر. وت الإمامٍ الأكبر 


على الاندما 


يلى 
ومن جانبه. أعرب السفير البرازيلى عن معادته يلقاء قضيلة الإمام الأكير فى زَ: 


الأولى 
يره للدور الوطنئ الذى يعوم يه الأزهر الشزيقف دعما للسلام والامتقرار 


واعى قى المجتمع رازاع الخفاط علي ا 


بادلا 


ووجّه الإمام الآكير بآن يقوم القير بدرامة الأحوال الثقاقية والدينية والتعليمية وعواقاتدا 
باحتياجات السودات فى هذه المجالات١.‏ 


وقد تفضل السيد السقير - أسامة شلعوت : بتوضيح الأوضاع الحالية عن النواحى التقاقية 


التعليمية فى السودات للإامام الأكبر ٠‏ خاضة وأنهعما فى اسايق ب إية المودات ‏ 
فى السو و و ىق ى المايق يجمهورية الو 


د | محمود هاشم ذائبا نرئيس جامعةالأزهر للوجد البحري 
باء على ترشيح الإمام الأكير - شيخ الأزهر- اعدمد رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين 
الأسعاة الدكتور] محمد محمود أحمد هاشم : نائبّا لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى لمدة 


أربع سدوات 


قامت اللججة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الفريقف بإجراء امتحان للادة الوعاظ 
المصريبن المتدربين بالدورة رقم ( ؟) المطورة والسى بيدأت من ؟/094/8؟ حتى 
بيان يأسماء الناجحين ودرجاتهم على بوابة الأزهر الإلكترونية 

الجدير بالذكر أتها المرة الأولى التى تعقدٍ فيها اللجنة العليا للدعرة الإملامية امتحانًا 
للوعاظ عقب اتتهاء الدورة العدريبية وبأداء متميزء هذا ويُعطى الوعاظ شهادة يُعمَلٍ بها فى 
نظام الترقى والابتعات للخارج 


٠45 /*‏ هء وقد تسر 


وقد تلقى المتدربون محاضرات فى العقيدة: القرق والمذاهب. والقضايا الفكرية 
المعاصرةء وعلم المواريث؛ وأعمال الفنوى تظريًا وعمليًا بلجسة الفعوى بالأزهر وكذا الحمية 
البخرية والاقتصاد الإسلاميء وموف يعقد فى الذورات الفادمة - إن شَاء الله -تدريبًا عمليًا 
على الحاني الآلى والكمبيوتر والامتخدام القعال لمراقع الإتترتت- 


صرح بذلك د / سعيد عامرء الأمين العام للجتة العليا للدعوة الإسلامية بمضيخة الأزهر 


الشريق. 


أمن المواطتين زتحقيقاً للسلام م الاجتماعي. وتبد عوامل 7 
ل يي وفضيلة وزير الأوقاف: تعميدا للجراح وجمعا للكلمة وإعلاء للمصلحة 
العامة: نحو تحقيق أمن المجتمع واستقراره: لمباركة الملح بإذت الله تعالي اذى انسهى إليه الطرفان- 
أزهر ووعاظه بالانتشار عدد أماكن الصراع وحوله: 
نيذ العنق: والعمل على وَجه السرعة على وقّف 
والمسارعة إلى العفو والصفح وكظم الفيظ 


تزيق الدمللأسرة الواحد 
ل 


وضيط النفس والتأكيد على حرمة الدم: 


مؤتمروسطية الأزشرفى مواجهة التحديات الراهنة 


تحت رعاية محاقظ بورسعيد الليد سامح 3 ة الذكتورعياس شومان وفضيلة الآمين 


العام لمجمع البحوث الإسلامية اتح محمد ز اعد مركم وسطية الأرطرافى موئجهة فستجئيات 

الراسة حيث #لقى قضيلة لشيخ معمد ركي أمين عام مجمع البحرث الإمسلامية كلمة تحدث فيقاعن 
أزهر قى مواجهة التحديات الراهنة التى تواجهها مصر وعن القتاوى التي انطلقت من بعض مدعى 

إلى حاقة الهاوية رالقّلاك 

نشر وسطية الإِسَلام فى تلك الفترة العصيبة التى 

قاف المصرية فى نغ صحيح الدين الإصلاص 


017 
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وذكر فضيلنه إلى تنك الكوكية من العلماء فى المؤتمر التى تحمل مشاعل النور والهدى إلى التانى: 
كماذكر أن غيرهم يدعون إلى هدى فى تفوسهم : ويدعون إلى الطائقية والمصلحة 

ثم وجه حديته للمتشددين والمتعصيين وأتصاف العلماء وذكرهم يسماحة الإسلام ورقى الدعوة 
وعالميتها وأنها لم تحشر بالسيف ولا بالحروب: بل بالموعظة والكلمة الحسنة. 

وأت من يحاول الآن هدم سماحة الإسلام وتشويه صورته إنما ينحموت فى الصخر بآظافرهم. 
كما أخار قضيكه إلى أت الدعوة الإملامية بعيدة كل اليعد عن التكفير وسفنك الدماء والتفجيرات 


الى تحدث الآن وإزهاب الآمتين- وضرب أمتلة ن حياة الرمول 2 والختفاء الراشدين - 
وضوان الله عليهم أجمعين- 

وتساءل قضيلنه : ألم يسمع هؤلاء الذين يقسدوت فى الأرض الآن وَيدٌعر: 
الإسلام- قول الله عر وجل 


الإيمان والتممح فى 


(المائدة: ؟) 

هل من يقوم الآن بقحل الجسود وغيرهم من الآمتين بغير ذتب لم يسمعوا تلك الآية الكريمة؟ وغيرهم 
عمن هم على شاكتتيم ويعرو بالقول أو بالقتوى التى تجيز لهم ذلك 

إنهؤلاء هم دعاة القسة وخطياء الفرقة الذين رتهم الرسول صلى كله عليه وسلم ثيلة الإسراء تبرض 


ويشجعرنهم سوا 


الهم بمقاريض عن حديد 


وفى نهاية المؤتمر قام قضيلة الأمين العا 


الت القيخ إبرا اهيم لطقى رئيس قطاع الوعظ يمحاقظة 
المتميزين: تختجيعا وخنا على بذل مزيد من الجهد 


دمياط بترزيع شهادات التميز على يعض الد: 


والعمل على نشر رسالته الهادية 


وبعد ذناك قا قضيلة الأمين العام ممجمع البحوث الإملامية بالسكر 


إلى محاقظة دمياظ ومعه 
مجموعة من علماء الأزهر وإلقاء دروس قى أكتر من مسجد ومنهم مسجد (الرحمة) ومجد (التوحيد) 


ومسجد (77) برآس البر. أ |[ 
الأمين العام والوف المرافق فى مؤتمراقليم كردسنان العراق ا 
شارك الأزهر بوفد رقيع المسعرى فى المؤتمر الذى عقد قى إقليم كردستات بالعراق قى القترة من ١‏ 
وحتى */4/ 14٠1م‏ برئاسة قضيلة الأمين العام لمجمع البحوث الإملامية قضيلة التيخ محمد | 
زكى. والأمحاذ الدكمور عيد الحى عزب عبد العال أمداة ورئيس قم أصول الفقه بكلية الشريعة 
والقاتون- القاهرة- 
وقد كانت مشاركة قعالة من الأزهر الشريق : حيت أتنى الجميع على تلك المشاركة: 
وقدم قضيلة الشيخ محمد زكى بحا بعتوان «أهمية السلم الاجسماعى للأمة والحاجة إليه». 
وقدم الأمتاة الدكتور محمد صلاح الهدهد-يحنا بعنوات «السلم والسلام الإسلامقى 


التقارب 


لأزهر المعهد الديسى الأزهرى» وقد كانت لهذه الزيارة الأثر الكبير قى تفوس 
الطلاب وأولياء الأمورء حيث تمس الجميع الحب الكبير للأزَهِر وعلمائه: وقد كان مطليهم الأول هو 
زيادة أعداد المنح المقررة لخريجى هذا المعيد للالتحاق بجامعة الأزهز الشريف. 

ممم اختيار مجموعة من المشاركين قى المؤتمر لزيارة قخامة رئيس الإقليم: وقد كات على رس 
المشاركين قى تلك الزيارة فضيلة الآمبن العام محمد زكى وال دكتورعيد الحى عزب؛ والقيخ تاج 
الدينء مفتى أسعراليا. 


اختبارالوماظ 

عقد بمقر مركز المؤتمرات المسابقة العامة لوعاط الأَزَهَر لاخنيار ٠‏ ؟ وَاعظا بالأزهر الفريف:» 
يحملوت سمات العلم وخصائض المغرقة حافظين لكدات الله عر وجل وقد تج الا 3 
كيبرة من المادة أساتقة الجامعة- ووكلاء وزارة الأوقاق. وقطاع المعاهد الأزهرد 
لمجمع اليحوث الإسلامية: تحت رعاية وتوجيه فضيلة آ.د / عياس شوفان وكيل الأزهر الشريق حفظه 
الله. وصاحب القضيلة وزير الأوقاف أ« | مخمد جمعة. 

تواصل الأزهربالمجتمع الملفى 

بساء على تكليف من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: قامت الأمانة العامة للدعوة والإعلام 
الدينى يتكليق فضيلة الشيخ / هاتى شمى الدين عضو المكتب القنى بحضور الندوة التى أقا 
وزارة التضامن الاجتماعى بيوم اليتيم يمقر مؤسة التتقيف الفكرى بالمرج: وحضور ندوة مركز 
تدريب شرطة الكهرباء والتى كانت تحت عنوان «الآمة الإسلامية وتاريخها الحضاري: . 

وذلك تتواصل الأزهر مع المججمع ونخر ومطية الدين الإسلامى والعمل على إظهاردورالأزهر فى 
حمل مشعل التور والهداية. 


| لاذه 


+ والذي بموجيه يمح يعقد قصول دراسية وحلقات نفاشية للتعريف بالإسلام 
ع صلى الله عليه وسالم- بين الطلاب » وكيقية الحياة التي يحتّاها المملموت 
المقيموت بالبلاد الأوروبية 

وأشار القائموت على المتروع إلى آت الفكرة جاءت علاجا لقصور المتاهج التعليمية فى 
التعريف بالإملام بشكل كافء ولدذلك تقرر رتقديمٍ معلومات كافية للطلاب عن الإملام 


الى جاتب بيان حقيقة 


القران الكريم والبي صلى إل غليه وسلم- ! 
الحجاب والنقاب » وبراءة الإملام من الاقتراءات التي تار حَوَلَه 
-. 0511072 . - 5 5 
مباحثات زعيم تتارالقرم ومنظمة المؤتمرالإسلامي لبحث حل سلمي للأزمة 
التقى يوم الخميس المواقق ٠94 / 4/١٠‏ 1م زعيم تتار القرم «مصطفى جميلوف » مع 
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي «إياد بن أمين مدني» في هقر المنظمة في «جدة؛. 
وقد أرسل مجلس شورى المسلمين قي القرم رسالة إلى رئيس المؤتمر الإسلامي لاستخدام 
نفوةه في إيجاد حل ملمي للأزمة الأوكرانية ‏ وبدوره أعرب رئيس المؤتمر الإسلامي عن قلقه 
تجاه ما يحدث لسلمي القرم على شبه جزيرة القرم. 


وقد أصدرت منظمة المؤتمر الإملامي بيانا قي ؟ مارس | 


وعقيدته وعبااقه: 


الأطراف 


الماضي تحت فيه جميع 


على الحقاظ على حقوق مسلمي القرم وحمايتهم. والحقاط على تراتهم الديني وعمتلكاتهم: 
وعدم تيرمع من راحتوم بل أخرى. 

أن تسود لغة الحوار والعلاقات الحسنة بين الجيران 

بارزاني: الدولة)لكرديةالمستقلة قادمة لامحالة 

اني رئيس إقليم كردستان بالعراق إن الذولة الكردية المتقثة قادمة لا مخالة 
ميج أة إلاظ لان خلال هموحق طبيعئ للأكراد ‏ وقال ويارزاني» - خلال لقائه على قناة 
«مكاي نيوز العربية» الإخبازية يوم السبت المؤافق ١1‏ 0000 ولا أحد يتطيع 
أت يمدعما من إعلان الامتقلال لأنه حقتنا الطبيعي . لكهنا تريّد أن يتم كل شيء غير الجوار» 


وتخن لا نريد أن ندخل قي صراعات دموية مع أي جهة: لكن مسألة الامتقلال هي حق للشعغب 
الكردي ولا التعامل معها على أنها تهمة تلاحقنا:: 


وتابع قائلاً: وإن وحدة العزاق أضحت أمَرًا اقتراضيًا + قالدولة العزاقية ققدت السيطرة على 
مختلف المحافظات. والحكومة المركزية لين لها سلطة عل أُعَلبٍ مناطق العراق- 
ني : +إت الأمر يتجاوزالحدود العراقية : قالتطورات التي تكنهدها المتطقة 
التصحح اتفاقات دولية وإقليمية لعجارز أعطاء جسسيمة قي رس خدوة الرلدان.» والأقاليم: مبد 


ات | 


خط ة سايكنى يكز . ومن جهته: قال عدنان الراج عضو اثتلاف دولة القاتوت بالعراق: «إن | 
0 م كردستات العراق مسعود بارزاني ليست إلآ أماتي» 
وأضاف في لقاته على قتاة ومكاي تيوزالعربية» از تمد مله الترعات مدى إقليميا أو 
دوليًاء وإنما هي مجرد أمتيات لن تتجقق إلا بالدماء . فالدولة الكردية المزعع إنتاؤها تخالق 
الدمعور العراقي جملة وتفضيلا 
بريطانيا؛ 0٠‏ مسلما بخدهون كضباط في الجيش البريطاني 
كشق تقرير لوزارة الخارجية البريطانية عن أن أكثر من :8 علمًا يخدمون كضياط 
وجسود قي القوات البريطاتية: يعمل متهم (أكتر من )78٠‏ قي الجيش ء بينما يخدم البقية 


في البحرية الملكية أو ملاح الجو الملكي ‏ وقال التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء الألماتية 
(د-بأ) على صورة منه: «إن عدد المسلمين الذين يخدمون في الجيش البريطاتي والبجرية أ 


الملكية وسلاح الجو الملكيء ارتفع بدسية ٠‏ 4 بالمائة منذ عام ٠‏ ٠8م+‏ وفق إحصاءات وزارة | 
الدفاع ١‏ 
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جييكيدج 
ملايين مسلم يعيشوت ويعملون في بريطانيا في مختلف المجالات». ا 
وأضاف : ومع تزايد عدد الضباط والجتود المسلمين قي الجيش البري ا 
جمعية إسلامية لتمثيل عصالحهم: وتم تعيين إماع مسجد لهم؛. وأ أ يم واد أ 
يمكن للأقراد الضيام باستداء عندما يتم إرسالهم أو إعدادهم للمشاركة قي 
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انتاءك العالم الإسسلامى 


يخصكون على عطلة في عيدي الفطر والآضحى: فضلاعن أن الظعام المقدع حلال ويتواقق مع 
الشريعة الإسلامية: ويتم تقديم وجيات إقطار ومحور خلال شهر زمضات. 

وذكرالتقريرآت «السلمين الذي يخدمون في الجيش البريطاتي : قادرون على أداء الصلوات 
الخمس يوميًا والصيام: والعماس الدعم من رجال الدين المسلمين» وتم توقير غرف لهم لأداء 
الصلاة: إحداها أتيحت مؤخرًا على سفيدة حربية تابعة للبحرية اليريطانية». ولفت إلى أن 
القوات المسلحة البريطاتية شاركت العام الماضي قي مسابقة الأمير سلطان الدولية السابعة 
لحفظ القرآن للعسكريين بصفتها أول بلد غير إسلامي مشارك في هذه المابقة في السعودية- 
وقال أول إماه للم لمين في الجيش البريطاني عاصم حافظء إن «المجتمع اليريطاني أصيح 
أكثر تسامجاء وأن المسلمين : وجالا ونساء: أصيحوا أكثر قدرة على الاتدماج وخدمة بلاذهم؛, 
وقال حاقظ - ولا شلك لدي في آت المسلمين الريطانيين يمكن أت يكزتوا جنودا صالحين :ولا 
أرى أي تناقض بين أن يكون المرء ملمًا واختياره للدفاع عن بريطاتيا؛ وأوضح التقريرآت 
الإمام عاصم حافظ يشعل فنصب مستشاو الشنؤت الإسلامية في وزارة الدقاع البريطائية 

بريطانيا: اقتراب افتتاح المركز الإسلامي في ميلتون كينز 

أوشكت أعمال إنشاء المر كر الإسلامي الأول بقرية وميلتون كيز وبمدية وباكينجهامشير» 
البريطاتية على الانتهاء. وذلك وفقا [نص بخات «محمد عجيلي ٠:مدير‏ الجمعية الإسلامية 


ع وميقوم على إدارته 


ن كيمز »: الذي تولى تمويل الم 
ويأتي إنشاء المر كز بعد أعوام من انتغال الجمعية الإسلامية عبر الغديد من المواقع 


وقد أكد السعول عن المشروع معادته بالماحة الوامعة التي تم البناء عليها: بما يوؤقر 
مساحة لمسجد التساء: واستمرار تعاونه مع المجتمع: فن خلال أعمال بتك الطعام ونشاطات 


«مدرسة الزيتوث» الني تعلم تخ ٠‏ + غالنا اللغة العربية 


هوئندا دراسة تؤكد ازدياد معتنقي الإسلام في المجتمع الهوئندي 

إن اختيار المرء للإسلام كعقيدة في المجتمع الهو لدي ليسر زا عادياء خاصة والإسلام 
يتعرض للهجوم بين حين وآخرء ولكن على العم من ذلك قإن أعداد الهو لنديين الذين يد خلون 
قى الإملام في ازدياد ولله الحمد ود كرت الباحتة وقانيا فرون تاجم» فقي بحث لهاعن 
المتحولين إلى الإملام في وأمحرداف؛ آنها قائلت 4٠‏ امرأة. وثيت أن الحكم المسيق بآن 
الهولدديات يدخلن الإملام من أجل الرو ج برجال مسلمين حككم خاطئ ولا أناس له من 
الصحة: ومن بين تلك النساء ؛ ؟ فتاة لم تتروح ويدخل المئات الإملام متوياء ويقدر عددهم 
الآن حوالي 1١8‏ ألف. وتري أوكشلك المهنديات أنهن نحاجة إلى تقديم الإسلام لهن باللغة 
الهو لندية : لدلك تراه سحت عى التباصا و الذهاب معا لحضوز المحاضرات وؤوش العمل 
باللعة الهو لندية. وقبيى من التخث أن الأناء بعاثين من دخول بناتهن الإسلام: وخاصة من 
ارتدائهن للخحاب + وذلك سب اليعة اللية تتححاب في «هولندا) 


عتسماحة عط مم4 يعفع معط عصة يمعق قصد غطعسوط عتدسماعة عط صممع2 
عط طعتاطفكى رلصصة مغ مععط مكلة كدجدع11 كام مطاعتاطهنى كا 20 21د 
اعفط؟ أعتهمده سعطعد جمد لع همه عتمسملكآ عاطهط جهمع- ه كذ معطا جهطا جعد؟ 
سد لممطاعع مم عطا مومع؟ لعطعماءق رلعاجصم كمعلة عتنسماع1 معقتحموم 
#لنمه 11 .عمهحممءظ1ا 


ترط مدحمسصط عد طعقطى وكتسومطامة كدمتأوتاءم عط «حمص]ا غمم 0303 ممداعل” 
واس«مطتهة عط ممطا ععطاه واومطامع كدمتلول مم كقط متدذلكة كد عدرمجسر] 
"ععذكلهة مومع عدا 1ه 


أذ همه غأ عتمستصدمق مأ غطيت عط عفظ قمة ععلمم عظا كمعاككة وملاهم عط1" 
دمع عله لأحق م كاع] _أكععلما عاذ 0 كا كقطا كعمد غ)ذ ك1 ممنط عومررعق صى 
عموةمه؟ عطا كه عتامو معطا كه لععة عدم عط أمم سى ومه عاععمكه لله 
تعع ف كدي عط امم سى دسمماكا ؟ه طناءطك 06 ناكسل بععقدز بطدتلى ع1 .مق 
واتتمطنسة لحك د كذ صعطا 05 “رس مغ لعموتككة والممطلمه ج29 ,مد 
كسادتعنك م ع«فط غمم كعمق دسمهاكة .طممهط5 عتسملكا عظ نزرط قءكمععع 

كذ طد'تجمط5 عتسماكا عغطا 0غ “جامطسه عطا ممتمسة عطتمظ ,وكموطامه 
*".سماكآ اه جاه دعسجقسسة؟ عط كه عمه 


هسمه بصمتكهه 115 بدمهاعآ أنه وكثلاحك عظا أمل ممعتدع فس مغ عون 
كامعسطعتاطمى كاذ ددم أععمكد عتسملكة عط عصأومعق كد كلمعدمظعتاطهاى 
جاعه؟ عمتكولاه؟ عطا ما صمة سعد عط «عمل دسهدسة عط يعثهةد عط لسع 


بعاطعف كعمتسسعاعة قصد ععلبد كاعد )ز كد بطه"تممطك لم ومتوتاء ه كا دجملك1 ” 
املعم عصدمعكطا أده كعول كعمخله عمندلعتوعا مصتطعط دومتكتس عد مره 
تعستمقس عط امعدمعاوضة ما جلذعمطاسه عطا عصذجمطا عله غوعمى 

مأ قسه طكتص عذ طاتى كنل" واععلسز عطا أنه وى مأ قم كأمعم طكتهدم 
ما عه © كومععسه أهطء عجه] أمد ععمق دمعلكآ .«اتمسحددى عط أععاممم 
تمممعطصى طعفطام كعدصعنتهم عذا1" _أمسمععت ها جعكمء0) كقامط غلؤ كناد ,عكصع 0 
سا1 عممعطسك غمم فلل طعفط». كممتتهه عط ععره غز ترط قعلاعمى دمداع1 


اننا 


خا أممطا ةم ماعطا معسسط عط 6ه علك عتاكتامنء )هم عط وه لعاتسنا كد 
عساءط سممصسط عل 01 عدمتاأاععسين عأممصا عط معاعءلوعم علقك لمساصامه 

مذ #عناعط طاعممعط خترععت لعضع كمه عط غمه صى اعنطمى بمععكسن عط سمطع 
تمع رومعس 8 عط لوطتعععق سفظق * مهتستمعطسل8 سعصا ممنوتاع 
ينيك 

عد ب(ععوووط) واعمطامة همه ددم لعسنط 6ه خهط كا سكتموطعن كتظ 1" 
ك'عاصوعم عظ] ,يعتعوموط قهنة ,سا بععداله قمة لامع 06 مكتمعطعس 

0 ما وسمتطامه عمط آنه غطا همع متا عه 6سدمم عط كز ععلدم عممعمممه 
“".كنط 6ه قلع ختم 


2) 


ما تعسمنهد اعتطى عع لاا عطا هأ كتمع هم معفى ١‏ ع لععمقعم عدم د11 
تلعممسلدت ههه كعتعتصناص ده صا عممعععقعم عأدمهاكآا علا طنتى أكعععدم 
11 ممكهد عط قصة تحسةتدتقصذ عط أن عكقا عط صا سمأعمعصتل كدمتهتاءم عط 
تعمتوهد اعد كثطا لعككممي 


مد عصوعءط غأ أثامه ممتوتاءم م لمعا 0غ تعددههأكسععتة عد كلدمد ©1111" 
مدمم1 مك8 أ عستمواء- 10 تعطكه ما عوووك 1 .سعفعدصممك محمطم 
خسدام أمه ععمق غ1 بعسط] لامك قألد جما صم صذ كقععد مه ]1 كه كز سوتوتاء 
عع عمط عه؟ لمتتمعدى كذ ومنوتاء عكدمعءط بمنه؟ هأ مع كاءولء كنط ممد 
بك «تهتكمسحكف 'كمستلكساط عذذا عستمدماء7 كماععه 


ذسد كقععل قصه كلهدمم عهذا عستمموك؟ +0؟ أمعفءة كسد كا ممنولق» 14 
عمدعةلقدف عجمط عامرمعم عط قمع كمعد تممعط عاععد 10 كمد عط عمماععم 3ق 
عط عصدى ممعم صذ لعتعىت كأمولقء هسه بعك وستطظاترمة معط عممم ازمر 
أمه مل رعطا عسنطاءصرمه ع0؟ طاعصمعد 6غ سمط كع نكف كذ ممتوتاءم مه عاومعم 
“*تممتوناءم صمط ععطعه عمتطارومد عاععد نوعط وق نيظى صعطا ,مص 
تمعصتععق0 عط صا دمتعمعططل كسوتعتم عطا ما ممتأهمص لدم كنظ طاذلالا 
لممطاععقمم رمعل 0غ معمطا واعصتاق كوك تمعصرا عطا بع معككتهمعم لعسطلست 
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عدا قسة عمسعمككتهمعم سمعممعس15 مدع همده عط غم لععامه! تسهدم1] عط معطكلا 
عطا ص ععسمككيههعم كتطلة روط لععمى عع لعتط"ر كأمعدى معقطعة عسمتممدكي 
لعىء «معكلكق طعقطمر «مفاهد لتوق عط وامته لعتمعم عط بعكلا ء'سععم مسر 
4ه كصتهم عط لعدعتاعم بعكذا مفقصسط عط لعممعطم أهطا كومتط وسهدصمر 

سه ككعمعوممم أه كسمعص عط طاتر معط فعةتحمعم سه يعوماءط ممسسط 
عفاعفلهفععثهمم عحنا ؟0 عه ممسهستمهق عدنا #عمعتلفى عط م1105 .وتفعودممم 
عط قسد أععمكه رلقاءه؟ عط قمه ععمككتهمعم ممعومعد؟] كتط) ده )ععوكة 
.عساهم ممصمط مود عل لعفتمعععءممعم طعنط؟ ومتوتاء” 4ه عممععطه 


عمعملمئق لسمكله قصة بتلعتطممكماتطم ,لممطععلاءتمذ عط مه عمتامعصصمن. 
طعتاعس؟! أمعمع عطا قصه صسمس1 عط معءماءط عمهام علمه؛ طعتطم 

عط صذ أجمعط أدما مععدءم5 اعقطى صذ [1820-1903] عععمعمك ععدادرمكماتنام 
عةنىه محصسآ عط بسمتتهدالاكق ممعم وصسظ عط 06 عسساسة 


طعنط. كعمتط وسصعم فعمع «معكتك كسامطعه كمع عع طمكهلتطام عدم 1" 
عمءسصعطى قمد علذا مصصسط عط مذ عممعتمع حدمي عمتوعتطعه مذ لع معمعط 
اذ «تمطد 10 مه عمسغهم ممصسط عط عع «معكتل غمم فلص ع1 .عمممع كلظ 

كلعععمتم عطا للد لعمتقء ع1 غذه؛ علعهط مع ما ومفعط معسسط عط مغ 

معصصط عط عصاءم وعظا أمم صد) .عستسمتظه وى صوص عقعمم عط انكس 
#عمنطه لمطصامد عقعط متمهمم عقا قط مد عصممه8 مذ عسمكهم عتقممة 

؟ه عدمتاتقدى عط عستدععدم تعع امهعم كد عععمعم5 عع ططادموملتدام 

ععدء نعو أن عع ممم عط طاذى عدعك عدممءعط عا تاتطهمة كقط قسه عممسعظ 

أأكد بدمتعتء؟ ما عاعمط وسامع كذ 16 2 جعت عا كذ كهط؟؟ بعمواعمع1 
على غم ععكرولاه؟ كلا ما مكحممعا عل عقهدس هسه عمكهم مممسط مع رممكتقل 
“”عمممه ععص اذ عدممها وعطا بج 110 ,عمهام قمه عمنا 


ممعم مس18 دص مده 6ه محصدعء قت عط أهط كع عط فاعط مسعصة ع1 
كسامنعتاءم عطا ممع موفله هوعد ع«تاأتموق كأمعىع رمعم عممدككتهمعم 
طعتطم وطومكماتدام ع«تاتكمم عط و عععركه عذأعظمامع هص ع1 .عومنتمعط 


تاكم تعس فم * 


عمهة 


تعتمستسصسهل كذ عع العامة" ممومك عدن لمعنه غ1 .ع«تاماءء ماعط سعط جعطام 
.عم مع كدف لسه كاعع) كعمسوتوتاعم لمتععاععه غ1 همة "ععلاعقمط عوط نولده. 


عتسهلعا عجتكعسمعطاءومتصف عد قعنس كومامة سقط * لمدستسمعطسل8 ممعدم1 
عدة] عط 6ه قطعم عطأ كا كذ1 .عورقء حمسا 6ن جومعط) عط مذ ممتتمتتعهم 
سه بأمعدم عم بعاعع) عداوتوقاعء باع ءلاءامذ :ع ءسمتفضسع 6ه ععمصسامد 

عه مععكهمه 

عط معتطى نر ععمهةتمع أن عع مود ععسه؟ عساعط مقمسط عدا معتممع طقلل3 
تكسعمةممهط ستمتاع صى 


هق مصامكمة عتهسما عو عع تععمم لمكسلهد عط أن عممعقشع عذ] عومكر 
.كعسصتاعع؟ همه كعكعوعد عدن )0 عمسهل نبع ع”طا لومعع5 


عط معط عوةءعمسد عصمم كا طعنط م عع لاءفصذ عط 1ه عمممفشسع عط :ل 1" 
ممتتهتصكما لسه ععكمعد عط 01 عممهموتسع 


جهدم أععلاعخمة عطلا كه بدمتوناءع 06 عممهعتقمج ع1 تععممةتمع حتامسه؟ ع1" 

كلط عمتكه تعلععم وهم عساءط سعمسط ع1 كعكمعد عطأه عط عكلتاً حى 

بكتحط1 .كك ستمرحمط عقط عفساعصة طاعتطى عع ةأهدم ص سملم لمج ععكوعو 

كه عمممتشسجع عدا مكععصطلمدة ,هن أنه عط عصاءط 0غ عممعةتمع لععمه عاممعم 
1 


ععتع 1 طمصط اه "جمعطا علط نتم فمعمتلتمادرك جمكتتمتعفههس عسمتونتاءط ع1 
01 كعممعهم د ععمدععد تلمجماهه عط عفهدده طعقطام ومغهامءستعمك ممه 
معطى ممعم كندا]” .ع لمعععط عطا قصة عكنا برلقاءهم عط مذ كع ماممهط 

عط صا عاعععه و'طهللف عمفع«معكتلق مذ لعككعمعهطا كد «متاهامء جم عم 
جمماء) طعللخ عق؟ مطى عاومعم عط عصسمعءط معط سمامطعد عط .عسمعدتمن 
ملعسصعطا بعلك) عدمتوثاءم هو تعقمعمعق وومعطا كنط11 أدومم (صنةز م عط 
كاأ ده مكدع أمم مى قكصتدر كنط عط ععدتمعمعع» وصقعغط معصعط عط معن 
لعتطم كتمع عا 0غ هه200103 ص كز عتظ1 بسمعععصن عطا مكلد مسد مده 
قمة لمتعاهم عط عممومعععم0 سى لود عطا أهطا مد بكامقعط عط قسنم 
50 لمتامعط 


عدا طعقطى رذ دعاك و5 عطا كذ 4[ علطا كعع مطل ك#معص موجه كذ ند 
**.لعمقاعم عدممعطا عمد طعقط 


عدا قصة عومتتعط عطا صدمع؟ دمتاستفعهم لمك تأعدعط عملا عمتصععق 110 

عن عممعطانا م معدتمة سقط * لمحستسعطدل8] مهم ,عوك أ جتمسطظ معفىم 
ع1 .ممتأعاقصسا قسنه ومتتهمعهةه أن لمعما عطا حسم "كملعك" «متكععمم 
عهذا أن وهتأمكتلتامه بعممعدى أن عمستامد عط عجت كروكعع ملعم كعدمعاطومر 
عععصسمد عمعطا عصثى تعمد 01 لسعم عط قصه بطعمصس5 عطاغ قسه صم 'عن0). 
تسد كامت أن لله؟ طعقطم روكت «وغسى 04 عممعو عد عط عرواعط 

ها صمكاعلد5 وعء طوطعط عتمقصعع تل للسمطك ع يكسط]" .مكحت تكهمصم 

عطل هذ لسعم عممكدة عدا قصد كاعه؟ لءطعتاطفلى رلصمة قمع ممتوتاعم 

هآ عتمعسمماءمعل جعم كاذ سد كستقاكه أن عأهفد لمع عط أه عممع ل نممكصسز 
:فته سهدمة عط بسموعم كنظ 

عطنا تلسعادى سه ههه «دمتتمانسا سرمع؟ أععلاعخمز عطا عتدمعط! هلسمطد 777" 
عل عموقعط صملتهم كنطا 06 ككهلم5 عط كه ععصمهم عطا صذ مدتولاءم 

كاذ مدوء؟ عهقت1 ممصا صندع ما مسع؟ عذتا سه زك ”لهمت 06 عممعوعد 
معطا عت تاعط كذ طعت سد عع جدمم هكد غعع لاع كم عمتى لتعصم سه ىعم عنام غدل 
".اكع غطا كز )1 تعطنم] كع ورمم مفسسط 


عطا مه معناومع عط تكسم جمككهلد5 #كسهاك عاطم اهمع كنظ مومع 
علق أه عأهلد لمع عظا ده غمه دمتوتاعم 


كا 


د لعأممةه سقطخ * مهتسمدسمطس 1[ سممد1 رعومء1 ورمصطا 6ه ورمعطظ عط مآ 
عممعوتاععه قمه دمتامعةمصص وسصتدمومه عه طعقط مم3أومم 

صعفى م عطا صذ تءتمسصتسدهق انط وطممعهلتطم عحتاتكمم لمد أكتلمتعنهلة 
صععه عط غه تلعمصمك رامعم عسسه مأ عدصى طعتظ؟ كمه كتمعدمعء فطعثلى 

كه كععمعد لص اعء[لعادذ عط غه معومماء 14 بمعععصه عط عستتصدعع أموطاتد 
عاسامكطة دمعط عقمم قصه دعملا معققء0 6ز بمعط] .عهتء [جتمصط 04 كصمعسم 
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نا 


00د هذ تمدع كعم فته بتدمتلت ممما كه أععمكعت مذ ممطعخ-لى 4ه حظطظقء داك 
.ع سمككعتهدعء له كع ع0مم 01 تره؟ د كه أغهمم ممعنىك؟ عط 


هسه صغم عوهافعط أن كج حملاه؟ عط مع ماعط عممععع انق كتطا 6ه غممع مد 
د تعجمام مقط" ممسسعطمل8 متمدجم! بليمعما معنى م عط عه عموط 

لدعم تمتلعم عط عسى عمعط مع 1 مهمتتهحسماعم سأعام عكتاعمتفكتك 
عهذا عستموماع؟ هذ عجناععلك عوفامعط كنظ عظطهم طعتظام ملتعتصس همه 
عهذا حدهم] عأدما وكله تسم كنط1 .عسطه؟ عط همه عتداكة 06 عنماد لمعم 
عجن عط ها عع ذكمق عمد ععط1 _كهءفا لمكتاءوعط عط عسسطلنت عصتصو» 

- غة حم عط عم معط" - مطى عع مقاءط عط عوط 4طعدمد كذ علط ددمقع 
معءساعطا كعتمفتمععع ككل لمعم كنط1 .از مه تعاغقاص همهم ععدمومءط عط 
مم لمعل ممعم لعتططاجر كءا مع ةاتصعم معوععمر عط لمع كدعل1 ععى 85 
كد لاء؟ كه عأهاك لمعقاعممعظ) عط لمد عتكعتهم عط عوط ممما وموم عط 
.سممتوتاءه ددم معتهامكاة عع طاعتطعر ععتظممعماتطم عحقتدمم لمذعفههم عظا 


عنطى ع«غتكمم امتقعس كعنطا تلعكعمميوت سقط * معستسعطسط81 سحدر1 
مسترهه بكمعم عيست وك قسه ومتتكمم أعدطءلاء4م1 علط قل عطكتموم كدق 
أمعمج ونح عا 06 ممتصامه عط ومتتعمصوقم مذ للى ردهأ لعف ةعنامم 1* 
دمتوتاء؟ طاتى فعمععوي كممامدكد عها1 ع«مقهه عطا صحده؟ مط؟ كمسممع 


عقءطا مسد دى كنطا سا كامة 01 كاد قساك عط هسه كعكحملاه؟ عاعطا قصع 
*تعى وملام 


كقطا أسمطة عدمتأمعص لمدنععلاعامز عقط ها لتماعق هذ عماصرد عط يمع« 
6ه رأاعدتلععم عطا همه علا ؟ه جومام فطاعم عط كز طعتطى وم لدتعم 
مومتاهم عدا 


هسه عكهمتقعمصعغمة غدط بتمعتكرظم عه لمسام امك عراءستمغطة غمم كز سم ك1" 
بعمقااهم سمط عط كاتنك غلا عقك طعي دجوعة ععتهطه مععله) 4ل كه يعمعتمصط 


تسسمسحظكذ +8 برا تحقتت” قح امكحج .300 ح ,2 وسح _تطحلد " تستمصسادا/! حصا اه عابو عستججد * 
1993.0 ممعت يسك زم ج00 خمدا 


خهطا هذ ومنك ذلك تدز كتمع مم دعقى يتعدوحمآ! بععوق !ممصا أه جمعتصناة 
مدتهالمكمم نيط معام طاعتطى علملد عكة؟ د لأتساط 0) كقعععممم ممكهم عط 
عمفاكسز قصه 

[.طذ 1968-1935 / .تلن 1282-1354] ماع18 قنطكم! لعهسسعطهسك81 تاظع 
عط ما عس«تعمعدل! جعمد1ة-لذ طوسوعطا سعصسة عط كه أععاللعتصذ عم لعؤوملع 
عطاس تعفلدى كتط] .كبمعم و10 غدو اع معطا أكدع عنسحلكة 

0 كع تمدهت أكهظ] عذا هذ دمتاأهمومدوك 01 كاممطعد عطا 06 أمعصم طعتاطمى. 
ممم ع4 رمد له سصسمطه81 عط متععمملس] صا قملا عر نمطا أمعنى عدا 
دمتلائد ها جاصنطا فسه جممسآ عط غه ممعتخدم عط ككولاه؟ معنظطى 

كمه بدمناهمصما بومتأعصصم]عم ع5؟ ععالف بعكذوع 1.1 .از لعسامز ععطسعم 
عدصدد عط نع جرولل0) عوط وععاء سد عمجو صذ "عممعع 11" ومطتاز1 

اذك طعممعمم2 ههه غطعسمط 5سمسل عط لعفاجووقه "ع1 معننهم 

سه رط مدمصط الممطاعد أكعتمعمع عط كز جعقط؟؟ «متتهصمومقعم م لمعم 
اممطعة تهعج كنطا أن عق عدا قسة بفى ع ممم عط هأ مشصمى. 

؟5مه لنامه ع5 مد لعستهدوع” 


إلذا 


0و طاتر لع تممحءمععم كذ أكمظ1 عذنا كمد أمرجوع؟1 مغ للعاسز عتصهاع1 ع1 
نيتنا 


كه قته؟ عدم طعنطى عوماضعط عطا طاتر معتمتعءمعمم كد غ55 عظل" 

غد غاعسه معطعخ-لذ _معطتازآ همد جالع وعمءم 6ه عهد عطا +15 واتكتامعى 
خآ حنكسه قصه ,ودممفمسه بعصك تلعم رطممكعماتطام ورمكلط )ه ععداد علطا 
ممع تلعطاعمء 0 كد )1 طعسوطثلة بكممتامعاما عطا صا لعتمععع نما أمم كع 
تعتمععع جوع" مطى عل مم1 5ا1 .ودمككتط قسة رطم مومع كد طعسد كعممءاعد 
عط عههآ ما أمه بدمتاهامصما مععد؟ ممتلهم عط 6ه ومنطعع لها عم 

عهم معط 

عكمط؟ ممع وعقة وع اك 6 متمق عط كه دضع ع1 :نم58 11 

عهنا حالم عسناعجده عسناطع لعجمء؟ وعا1 _موتاتقهة لمعل جم ى ممملاه؟ 


/1ة1 


1865-2 | ققخ 1285-1351] أن مغطة طخ بعاة 86 آه عممتوظ 18 
-لة طه"ماته أن كطماك لمبطعءلاء لها عطا عمتداتع م0 علتطى قتمد [.م 
تصمة عتط لفكتسوم عط معط تجماطظة]” 


عدن لعمعطد جه عععمع1 روصا عتط فط ممدعم عط 1ه دم دمر 0 
أمجع؟ 4ه ععمء ا مما 


«متتهه كتطا ]0 كسعمتاق عجتا 6ه معطاع] عغطا عه ععطلة] عسولا 


رط مع هما كه أحضاطه] لخ له “مقت1 01 انعصمعغطعتلص أن عأسمعرءعه11 
علمعمطه81 عطكعد2 تلخ * كد معط 06 'زأطهامم )05 صغم أمعمع 6ه كمء؟ة 
«عطعنطا عحنا أو ععطاة؟ غطا كه م5 [.2ى 1823-1893 / .4-131 1239-1311] 
م عامط ومتممعام همه يماع متوف امعمتصت أكمدم عط قسه ممتتمسلت 
أصوع معقمهم 

إلى 


كذ بصعط عوط عودصعه؟! أكتلمةمعريدسا عجطا إن كصمتك 1متعلدى عط عه عاتم سآ 
06 أعءزمىم تمأامعدمجمق وعق عا ومماععل ما مع ءطامع ععتاصدم 

طعنط عتماك د طاعةاطدكيى م معامسصع 6ه عط طعقطى نيط تلح" لمسسعطس 31 
دمع از عحمد ما سد أكها عدا أن طتممر عط كجمعم مغ مع رم رمعكى 

ما أكك؟ اكتلدءع وص عط م واتمسةءدممه عط دمع طعقط. ممتاهلسماعم 
-جاكعورل لعف عنطا ,هن معصتصبيى عط مسمعق 


وسناععه نلخ " لمتسسمطس81 روط التصط غناهاد عط لعوعنوعط عموس؟] معطلا 
540 مذ ععتهءم ومقهمآ مدط عط نزط معتلط5 سهصهم0)4 عط 6ه دراعط عظا 

ما وامسى عط حدم لعدمجه ومعحصد 4 طعتلي فصع ممتاهعممما ,1841 سه 
وسمطعكف-لى متلق لمتصدل نيط لمعا كدكز مصعم علاه؟ عط كه بممتغدد عطا 
عتطا أن عمسمعدصه لمساءعااءاس ع1 [.31 11/1838-1897.ى 1254-1314] 
-1266] مقطخ " لمدسمعطهس81 طلاعط5 ع مهع1) مسقسصط عط نزم اعد كد لمعم 
فس ومتتهدمسسا كنطا سه لعتكتكما مظ [.ى 11/1849-1905 .4 1323 

عطا أن متتمصسوواع سه وسمتاهحمصما سه لمطظتاز1 1ه عامعله) عطا كه لمم 
بتمطعف-لف غلك عط أه اععتاعام عا ععطدم طعتطم عامعصطكتاطمتى 


"ع كاساع ملاظ قسه عمددده 0 عط غفعط سوعآمديدة! أن عممصى عدا 16 

عط ترط صععد ممعم طعقطاى ععل لك عالتامع عه همه لمسطلنت عط بوععرمط 
تعنهءرعم أهطا “عءمسمص د دا سعط معطعمطد دوتاتلعمى كنطأا هأ كمهتام ع1 
06 عمعوسمق عطا سه بدمتقهةجمء» بدمتأهامكا جاعطا 6ه غعتى عله 

عع اداع سمل قصة كسقصده 0 عط كه كقدى عملا أت كلستدر 

صذكه؟ مط" .لخ 1766-1825 / .قلة 1180-1250] ولخ -لخ ممككد 

عده غك عطا عد سوناتتعمى طعدعم1 عطلا 04 كأكتاد عد عطا طتتر أعهتسى. 
غ1 ككمم مده 0؛ تعللى 11 لعوطه لسسكله كنكا ما ممقمع 6 لمعتل وظام 
عطا عه عققه عجتاتعمم عط طات دمت دعكهز ع«تاتكمم قسة مدق د +مصصة ترط 
نمه وععجوعةد كأا فسه ععصعك للسمط عامسم مس0“ :تمد ع1] سمتأتفعميى 
”لع معوعم عط فللسمطد عو مع وجمصطا 


2 


رومنطه]-لخ طد“قلنه طلعط؟ امع ةساك علط لعكاجقه عماكخ-لة ظطاءدك 

هسمه 1826 مأ ونيد ما معلاء جه مظ؟ [.طخف 1801-1873 / .للك 1216-1290] 
كتعدط ما قعلء جم طعقط؟ سمناتقعمى مهناموع؟ عط ]ه سهدم] عط كد 
طنط ععفمومعم عطا عمد 0) فصت ممه ختمعط عقط صعمه ما صئط يعكزولع ع1 
كمع ممم كنطا 01 كاععوكة عط ««زمل ع31" 10 سه عومسسظا هأ لعمسععه 
كه ععساصسى عط هسه أمجيع؟ 4ه عسمتطكعسده28 عط مذ عكس تدم لتر طنط 
عط يعدا بتطعدوظ قسه عسطلص عط غسوطه عنوعم ع81 .أكمه] عتصهلكا عم 
عاممط كنط ص عد 4درك أعءتاتامم عط قصة لتمد مقصسط عط 06 صم معتمدطس 
بده مجتسدطعه أداماة عه مكله 112 ."عوط كنلططها 5 عنمظ]-لى عتظططلة 1" 
طعطلة-لخ عتطعمد11" عاممط عنط ما ككتداكة 6ن عتماك لدعم لقت أهم عطا بع 
أسمنطه1 لف ." لمررتكة "لف طملمذ-لك عتطمطهاة 6 طدرتكولة-لى 
غطعسمطا تمعهمتمى عط 6ه ععقهه! عطأ عط 40 1831 غمرومظ ما فعمعساعم 

عط طعصمعط غمعصدةطعتلمء قسة يممتقه«ممههة بعمغلص غه سمدم عط لمع 
رط فلعطعتاطملى عه ؟ طعنطم غمجع8 عومد كه عنهاد عط , "عاهد” 

[عذ 1770-1849 / .الخ 1151-1265] «أطمكا-لخ مطعدظ تلخ" مكسسمطه31 


ا 


1013 


دمع اطاوعم عط ها عكعمامط عدا أ عع هذه عط فلعصصدم مظع كعقطا عط عملا كدج 
.كع كسد عكنهمطط كط ماعقطم سمع1 


ععمع 01 عط 0غ تمدع طلذ؟ وعم امم كد١1‏ ممتكدفصمة كنطا كهطا عسحا كز )1 
ع1 [.طة 11-1096-1291.ى 489-690] ععمحعدص عط نوم لعمتاء هم 
0 لقهه تعصصصط لمعا ظعسهله ,ىن 3111099 492 مأ عى ممكمدن 
عصم صا سمسعتعضتمعل أه كأمهاتطمطماة عط أن كسممكدعم لسمكسوطل وتدعجعو 
أطعسوء مطم قوماط *كستلكس81 عط سآ موحد ععورمط ماعطا ممه ياعم 
معلف .(ءدوكمه ومططهك لذ أدحظطه0)) عقسنا* وتزكملاةا مأ ومتععوهمم 

عا بكمهتام ع1 300,000 سعط عدمدس فعلاتط زطق 1769-1821] ممعامودكة 
عععطا صهطة كعغا كه طعتط م عستا كهط )ده ممتاعتهممم كهام؟ علا 1ه 1/7 
كعقط هأ ممتكفدصاة “رمه روط معطعهعءم ومتاه أكعتمعمع عط©أا كد )1 -كومثلتنسر 


عددة عتما - 


عط سمط سعممكاعم لممكومط عععط) لعلاتا قصد نع رمع ومعامو فد 

0 عسصنلدمععة سنط جا قمعل سمعسصدد وعطا «عاكه مكولا آأه كمه عطا كه لعلاكا 
-ممقآ تصعطعن1 _مععتصيمعم كقط لعظعقط عط خط بصمعط) 10 عكتصرمعم كقط 

عط عله ععممعتهم م#مععدوطا ععصمط) أل حمنط عمم]عط عسعد عط قفل معط 
"نتصعط بمممط مأ أمه جمد 


علهعمة) عط ما سمتكمعقك تعفمعىممعم طاعنطى مدنا تمعجيد1 للعمعم1 ع11" 
أطعسوءط اذ خقطا توه عطا صا كع مكحت عطا حدمم؟ أصعمع1]تل كد غ1 بعممع املد 
غطا هسه ممعم ومس مصعقمس عط 6ه اطعدمطظا عط ععتجتمسو عسهه 1 

عط 6ه بطممكماتطم عط لمع دمتهامعمم لماستكسلها عط أن كتمعمع تطعع 
عط لال عصملة ع«سطانت اذ عمدى وممى ع1 .دسكتدى مم فى 
أمع قل كه" غ1 يدم علطا صل سومتككنس علتتمعقعه همه ممعم هجعدعم بعععمم 
عممعظ طمعفة عط ترط لم#طتعىعق عم طعتطاى دى ممعدى عطا مما 

00 معطم كاكفعط كه .)لل 1095-1188 / 13ل 485-554 عنودهل3 مط طعسوول] 
عسمتغطع. خط وستطامم 


-اة عد ,حالسك فهسسظنالة طاسط0 10 وجا مض دمص ,34 بحر بعضة؟ نا امد ع طمالة. اخطمدة1 كول +2 ١‏ 
ح 2 اسم تمص ما خممصككنة مذلا كت جمدت 1 ع بلا كما 1 ممسحدة تموطة. قط 1995 لممككقه ومصردد 
هم 555 - لم 13575 يممظلت مرندت ,29 


!...ع01م5 تسقس]ط عط ج23 ونط) سآ 
ةتس 20 تتسقطن81 .1 نو 


.عستجدعة11 «تمطاعة -لخ ]0 لأعتطاء-ص--ره1:011 


#«دمعشتهده كسم ممصا عدجا عه؟ ولقصحا فعلتى 1 

.تهمفكهاتسا حدوكة أطعسمطا عمتتمعطن 1 كسار 

تكسناتقف مذععايد عتطصعف عط عمتتعع8 :بلممععع 

غأمه مل عاومعم عط آله همه تمللى 1 طعفظ عم؟ يعستطا عطاممة كز عديءم11 
0م عاممعم عط نو معجعمه عط مذ غطاعة 5 "ممم رمع ع1 :0 معط عردم 
عط فعالى 1 بامعسم ممع عط نوط لله لعأمعءن عط مذغطوك وأعا رمعم عظا 
عط تسود عط طعسمطالة .ععلده عطا سه خطعك كلا #رمصط ما ممتاقم مهمتام وو 
كتظ نرط عسوممععمه عط عه عى "يهم وطك عساعط ممسحط م ع عط بلعرعاه 
ماعه كاده ما ع2053 علط عستطاع خط سقط ماد سى عمنطامم اسه بعل 
ع0 

كذ متسدماء؟ لمدهومنا مكتده ههة ممتوتاءء ما لمفععم طاتر فععى وصرعه؟ للى 1 
مى مط؟آ طظتة همه وسمتاععتق مغ جلاعا عجقط 1 بأتسعصسمدعدمع عط 10 

عوط لعاك مهدا كز خهطا أنم؟ ه كا )أ أقطا مروصط ع حفط 1 كعمتداكه كأأععممحصعة 
دأذأع عط للدمطد ومتامأههام كتط] .عمتاسهام 6ه كتمعع ععذكه ممتتهمه عدلا 
ماعط جه؟ غطعدمد عم0 عط كا لمالة لسع عمحى 


سقلطخ * لدسسعطسك18 
إلن 


هه عطنا كد [© ل 411-1798 1213] أمرووه ما كوهم تعمج طعوعم21 7112 
غ] كممتامووع؟ عدا ما تعمطه لمسكلنه مص فعتتلسحعع لعنطع عطمسو مامد 


لمانا 


ما تممعساءة معطا لهد لمعل ما لشف لم81 ددم امع عط تمد كستمك 11 

[ نمظا فذح عط كآ* رتأمع كدف قغتامعم عطمة عطة _تطعنه عسدد عط غد طمطتكما1 
عمهسة عصمص هأ صطط ع#عزاعط 1 مطتدئ عط ولمع تعد عط أمظ عمسذ ده 

مقع تقعط سدوط!؟ سقط ما عصتوم كعكع” قسه دعم هآ حصنا عمعقاءط 1 غهط بدعثاهمر 
*7تامي مه لع#سعمه أهما وعدعدمز ه هأ ستط ععقاعط 1 أأمى حمق 

لعدمتاأمعمر عم كه بكماعدءتم طااى عععمعكوعمر كلط أعدويه ما 51163 طمللق 
عتتممك طعت كامعى» لمسطتممعريه ضعغطا طلععممط أمدطة عمط مث همه عممقعط 
كلستم قصه كتموعءط عدا 

طمللة طعتطه أمعى تمعد ممدمممسه شه كز عممامطةء علا وط معستاعل عد عاء سفم ع1 
د مأكدمععه غ11 مسلط عمعزاعط عاومعم عم عا 0 عدامهمم د عه كفمممط عط 4ه كتلصم7 
عط ما تلعمءوجوعط طعقط» عع دعس ع1 از ون أمم مك غ لمعم ععظقه هنل ردم 

0 (سنظ ممود عط طمالة أو عممعم قسه كعمكعاط عط وعم) ططلذ 6ه عومعدى 31 
طفللك رط مععسمعككعصر د كد تعد كد عط أهطا اعم عط مه عممعولى عرتععمق ع عا 
(ستة] ماعنا م61 ) 

عم ؟ عاعطجوعم ععدحمه؟ عطا جا لعوعمجهط طعتطى كملعدعنده عط عفطا لعلاتر طمالة 
طعلط» ناه كأمدم1! كه طعمد مكمعد عط ترط تع« ممعم عط مى كمط لمعتدرقم 
(صغط ممت عط طعللة أه ععمعم ع( 'رهم) هك" معط" همع عطممة د مذ تلمع 

كذ عنمة متهاعه د ما لعانسقا عععم علعدكتس ععظا لأ يمعط1 .لمعن عدا تلعداصم 
لله +م؟ كز )أ بدعومعكدعم هد كاعطومعم عأ أه لمعد عا أن عوعكصهم عطا +10 
(صنة؟ من عط وعمة)) طهالخ امع مع قسز كه جهة عطا لثثمه عمصنادف رع نمه عاومعم 
نت 

هعد أمععت (نسنظ ومين عط عممعم قهدسمستعطما! 0) مع أمعد امم ع قط ع١‏ لصف 
تمصطظ معمم ]0 أكمده خوط بلستطمهد لله م معممه؟؟ د قسه كعدتلية فهلع أن جرع 
مم 

تامط عط صا مهد (طوقط كوم عط)) طهلتة ,مكل ب[28 تطدية بع'عطدك نطدس3] 
ةن 

(7طمالة )هن عععمععكك1لة عط كه اله سور هأ أمعد سه 1 ررلقى؟؟ !لمنتمهم 0) 

[155 :لكنطعك11 عما1) كد “ف -لة] 

ومسا عط طلقللة أن ععهعم ههه كعمتكعاط عزنا 'رهدد) جعومعكع ل عإطدمممط ع15 
سعط امموممه ما كع اهملس قسة مله معطع ملعم كاع ومع عطا الى" :ققد تستط 
5 مقط 1 أهط عووط 1 م5 .عومكهكعدم لدعمع ذ كز مداع 5ه 1 أغط5 0م 

"بك ولاه )5 ركممزهدم 


للمطتل عساموم رصة اسمطلته عصملة شالخ وقطدوم مطه كوستعوككله سعط سيوم 
قمع فسن أكدم عذا مدر لعلاى مطى طعلتك ,و كقمه؟؟ غطا عم عدص1* :تفع مكسة 
*.دمكمعم لمتهمعم 

كعد تكععاط عد وهدس) طداتة أن عجمعدك1ة عط وذ تمعد ععدنعء كد عط مأ عس1 

ما دمتدععكة نهة جعدسول أطعة! عقا ,لسنط ددمه عط طعللة )0 عمهمم لصه 

آه كعطاعء اله نسة كصتدم عط عمعقاعم ما لعممامعم ولمعملة كة مهمه كمعجوعط 
همده دعطا عمتسسل كمد غ11 _أك لمعك كمتههعم عط أهطا مد بععدعع11 عدا 
للسه؟ طدى 125 كط تمطا أعقاعط كنط لعكمععصذ أمط) عكأهم عط بطعالة 0 كمونه 
بكعنسعص عطا عده مك ذ؟ مقدع لالز عط مهد لمعم 

ما طمطتطملة مزعموعملة رأد1! عط جم طاءى هه عمهام عامه؛ جعسسول أطيزة ع1 
لعأعماء أذ بمعجقعط ما ممكعمععكخ عط +10 كى ,عم اععلد2 مذ عموعملة معدب 31 - لذ 
تعاهوسزطسه زسناة؟ ماعط وأة)) طمللخ كمع جدعط عط ما عميودملة عكو-لذ سه 
حدم عهمم المطتل اعههه طنتم عسمله عط طنط ودممظا- لذ أعحاومء كتقا +10؟ 
عمعط" بعسوكهاة معوخ-لذ ما للوطال لسه صغط لاغط طعاطى بسعلمسدع[ ما لد كماة 
عط عامه) لأعطال بعععمعككعد ههه كاعطومم عط روط لموعمع ع" جعطا 
ووسعحككت ١1‏ عطا بمعط] .عرد مذ عععمعءكعسر عط تبمعا ما فممط داععمععت ]31 

6 لوطل ناتك ع0 [سنطظ ممجين +5 طمللة 0 عععم نمه كعمتككع اط عم يصم) 

:درق زسنك؟ ماغط وماء)) ظهالة بتصدعع» كنم هآ كم حتعط 

ع0قكه أمم لعصصسم تسنط عدمن عط ععمعمح لستمسمطس]1! أعشووع! 06) أطونه ع1 
بلفعهمآ (لزءه؟ تعمتهلمه) اتسنا عدن لمموعط تحكى عكمهم 1 عمم ,لقعا عه أطهن) 
كقط 01 كصية5 كعلمعم2) عط ]0 عمد 333 زسئط دمرس عط ععمعم لسسمسملس 01 عط 
[(طشقشلة) لم1 

[17-18 تمن ع15) سؤدن-ل4] 

#مسسمطساطة عجمععكى 81 عط كه مخض عط أننوطة ؟رعمط عن «عقاءادتة عم معطلا 
وعمعدمز عنط تهوطة لثدد زسنط مدن عط طهللة 1ه عموعم قممه كعمتدى اط عط ترصم) 
كنط قم أمهع ]1 عطا ما معاكدع ل مث طمللهلة هذ عسوكول8 ج1101 عظا سوم 

وكا عطلها ما لعكه كاغمرى عاغط) معط عستا عط 24 عطعته )0 )مهم هذ مساعم 

عدده5 .عيككعه كنط عناعة لس عمذرك خط جمعل ما عءصمك 2 مصمر؟ وعل) مكطتمصم 
ناما نمه وتلةذك-لذ لدظ سططة “عأعهم عرجه" دهن وجهد ما عع أكقظ سعط 54 
مععدى ]ل عطا أسمعه رع 07ذمه لمعت عدامر أقط"ى لممعط بسر عجد1؟” تملظ 


مسرم 


قنع ر“كمطكلخ قمعة عطا عماجلاعم أه مسقم عط معذتع كد مكل" أعطصمم2 كددل 
كنظ معنا معامععع كذ لهمسعطس 11 عجوم عو؟ عمنعمها علص عط نهدت 

عصتنا عمد فهط لمعل عطا كه رومتطا عمةكا 2 غمه كذ ملصص عدا عكسسمعط عأع هجتم 
فنا 

عط أهطا " ممتاهلامحمم " (مممعة) عتامء امد عه طعنهمطا فلعتدسصهه كد" )1 

كد (سغط دمجت عط طقالة ؛ن عمهعءم هسة كعمكىاط عط زهدس) طمللك )إن معوعكى31 
لقص ههه عسمتمه! كد قمد عسودمد طممتل د11 -لخ ص معطعععمء عصتى ولاق 

ع5 أقطا تمه كدهتمدردههى عذا ,تععمععها كسذلعد]ط! عملا عن وعطددهه عط معظلآ 
عط يهد) أعطومظ عطا معطآ؟ بأعطووعظ عط عه؟ عأمادم (مدطمقص) 2 عطمص متموطء 
عط لءمسععكة قمه علط عد 8ع! تصقط عومد عط طهالة ؤو عمعم قصد كيمككاط 
عه لمعم كمد عط ما عفلقسة كذ طعت لصسمد 2 عقهد لصص عطا باتجتمم 

عط علصدوم؛ فلعدمد ظهالطة 4ه عععمعكك]1 عا مع5؟؟ .للئط ععط غكما ماد ع طامسم 
0ق فلعصسلى علصدم عط بكصعه كنط هذ )1 عامم؛ مسد لدم 

]0 ممعم قصه كعم عاط عظا نيهص) طعاتذ و ععدععك 31 ءعطا هن محمصط 1615 
نط ما فدممىم فلعه» رعطا أعطا عمتلمتطا ,كنه] مأ امع« (سقط وممه عط ططتة 
تع ةستسعاطاع؟] عرمس ممعم نرعها ,غ110 لمططمكة )0 عتممعم علا سمما عمصم 
تعساءء رلده غمه لفق جع1" ممططهل! )ه لمكتل عطا معط دومططسد دده 
؟تمصطا ما عاصمعم ولاه قم كروط عفعطا لععمه توعظا أمظ ,"عع موعدم عد ” :23531 
د نا ععقص ها تكعمه؟ كدم عط ممت فعاط اع عأطهءمموط كط مط مد مسلط )2 مهد 
صدده ع5 طهاتة أن عممعم قسة كعستكدكماط عطا وهم) ع1آ .دمتعغاممم عاععد ها معقرمع 
تمدتافع نامسد عمتوملاه؟ غطا قممآ كنا ما فعاف تاومع قسه ممم عملها ما أهد (سلظ 
0 بكعسعاطدةوكعة بكطعنها أه عاعها بك صطف؟ زم ناملا ما ستهاوسف 1 بقهما 0* 
علق ”عط ]0 0عمآ عطا عمه ناولا _يععنه #«الطد وط؟ ععمطظا أن آمققعع31 31054 عظا 
مط مكعم د 15 7كمتفاكة وس أكنصاس دوع 00 صتمط؟ 10 .لمم] نو عمة مور مع 
عمة ده( ]1[ .كتتفالة 557 تجاكتصتك 80 جتتمط؟ ها وساعص تنه ها عو عم 4ت كهمم]1 
"عمف أمد وق 1 معطأ بعس طلم رججوسة غمم 

25 كدتعتمهمم عط )0 أععهة عط اذ لعتسدمجمع2 صتط مذ عدسى لأعطال 

عستم اصدهد عط 4ن أععمة عطا قسه سنط فعتععمع جعا1 طمالخ دمع معو معكمعم 
دهع ]1 ععمه] مام ععنهه عسمر أمم م عدم امعد طمالخة ,ممسسعظهكل8 0" مسلط قاد 
تهدلا ول الأ 1 بسعظة 'روجععل ما كمقمغمد مهم ممعللهم مجم عط ومس مأ عه أمعم 
عط ما نهد هه كعسفىع كيد كنط للد أمعمه؟ ططل كه ععوهعك ١1‏ عطا بأصامم كط كلخ 
تسمطه عداءط طلخ أهطا عمط 1 ناعطا مق امم مل بول(" :كستعامدمم عط )0 اعوهة 


ما امتكمعءءعف لص رعس سمل غطعزلة ع1 
!...قتء تكوع]8] «عطوتط 
اععةدلة سنتطقط1 .12 نرظ 


تعمدعام عط طهاتف رهم) طمزنةسطك]ا بجعمعناءظ عط 6ه معطامك! عط 6ه طاهعة 11 
عط رهم) لممسسعطه]! بطقالك ]ه جع معكى1ظ عط واوععل تماعع لله (ععط ظالد 
عله لعكمععمة «وممه عقط كمه (صسقط ددرس ع هاتف كه عممعم نمه كومتعصلط 
تف زر مده عظا هذا عاعصس عفط و طندءق عط 

ع" كسمسمعط ما ممتعمععكة قسه و ممصمل أطعذا! عدا )وه عم إعوعتصس هد ع1 
كعستكوعلط عط توهدس) طهللخ أن عوصعكى ك3 عا أه ممه عطا عمعلاءم م فعفدعاما 
مك مد'جن() علطه]! عط 4ه علمعتس ع1 .(ستط موجن عط طذللة و عممعم قسه 
> )أ عامتصوكحكه ما 163 طمللف علعدتمه أمء مهعم نسة ,لدعممد بلصمعء العامة 
عع مععكعم جعددمه؟ عط كن عممككعه عرلا ععسمععط كا عنط1 _علعدعتهم لمع لدرام ه 
عه كذ .عاومعم نمه يععهام بعصسن متمكع دما لعأتدمنا كد غدط بأدعمعع غود 5د 
كذغة كاعاوممم قمد عمو سكم أن ليد عظا رلمسسفطه31 إه عومكععد عق 

ع هام هه عصقا جع ص عأجمعم عطا لله كمععديى نمه ل#عمع 

معطا أه عمد كت ,ومتكعمدكعم صا لسع كعفتمص عدتفمدكدعةصه أ ذل عإجمعط 
تمص ععطأه قصة بدمعناهد مععد لهد لت هوام وذ أجععىت 0ع مكعم أعع أمم مل 
بكماط1 15 هده معفكسه عط رط لع ممسكعم عط مى سد مملاعاها عمتاطمد عحمط 
(صسقط ددمت عط طعالك )و عممعم قمع كعومكعاطا عطا رهده) طقالخ )و عودعدى 1( عا 
عاممم اله رط لعامععمه ءط وعد عيمكعم كلط أهطا مد كعلعدمتم و كعمر) و5 فقط 
طلعاتة .عاومعم معسطاطدف عه أموععى .ومتفوععععم عفعطا أصعع ]تل عع عامط 
تسعد أسوطه كوهد (مسنة] ماعط رول )) 

بكعكت؟ بكعموعللات بكاوممم) اقرخ ع نمطا“ :إ(ك5ه01) قكة31 0] نم روع15] 
مهمر طتأوعمعطا له" ما بكم 10 عصاوط صم دمر زع بكدم لماعم ,كمهف يعدمدوء ا 
(”سمار مز عاوعتاعط ممعم اللعظد ع بكم ده وعمرمو 

31 :(كنطعقء11 عط1) كد فدلة] 

-لف سم تعتدصعد (صنط طلثى تلمععام عط طقللف 'رهد) روداتد8-لخ ععاميك: 112 
عطا عدقع طماتف أهطا (صتط كنتى تعكوعام ع5 طكلة وضس) ر"كتفمكلى سفسر 

قنهد عدم غ1 بجاوو عطاه نمه مقطا عفدم ععزمعع 3 هسه عطس 81 أعطوموط 


ممما 


ل 22 
00 | 2111 
شه | 01كسممه5 


/ 4 ,زملة 
الل”بيسشتة 


لمكك»]11 عط أسعءقعمء8 عط طوللك ؤه عسهم عط صل 


# مد يِه الى هد < 


/ 7 3 ١ 
كنا 0عةنسع مط؟؟ ,طهلتة مأ عط عمتوءط"‎ 0 
صععط عجقط عر لاسو 1927 قم ص لسة يكتطا‎ 

".كن معلنسع كقط دالخ دمعلسن بلعلتسع ْ 


ىر (43كه'ف-لة) 
ال 8 ا 7ت 2 


5511 -لة 11خ 188 .2 :مغنلك1 
نضة عءعمسعصمرآ ,0 تلتعه1 عط غد «ودي ]مم2 
.ممت عاكسة 1 
.جالت عنصن «تمطعك- اقم 


لقياننا 


الفارق بين البدعة والإبداع 


أ. د محمد عمارة 


القرآن والتورا اة والإنجيل والعلم 


ح< موريس بوكاي 


التراث والتجديد 


مناقشات ورذود 
فقضيئة الاعام الآكبر آآد. معطب 
شيخ الآزهر 49 


7 7م 
رق بين البدعة والإبداع 
1 


أ ذ. محمد عمارة 


نظرات 
1 ين الأشعرى 


د أحمد اقطيب 


الإلزام والالتزام قى الإسلام 
1< محمد شاهة 


مناقشات وردود 


التراث والتجديد ١‏ 


١ 


م 
١‏ 


القابقيين اليدعةوالإيناغ أ< / محمد عمارة -. لبينا 
اتفسيرسورةاليقرة الأستاذ الإمام / محمد عيده . دنا 
اقسادالسلة عند الدكتور محمد عبدالله درار .. 100 
تتفي كك لاا مم١‏ عضبل #إمام الأكير [د ‏ أحمد الضب. 1205 
مقصدحنظ انماتيةالاتان د / عبد المجيد التجار. كد 
دورالوق فيتهضةالأمة 1< / أحمد عمر هاشم -. | تاملا السيرة الب [ الطاحر الخادى. نا 
ا اقسفةالالزاجوالا مادق الإسلاو!؟ ) آ.د / محمد شامق مكتبة نجل ةالأزهرا محمد تعبا لهذا 
مساهمة الزوجة فى الاعباء المالية وقضية الشروة المتتركة اعلانالاسكندرية حول حقو قالمرة فى الإسلام. دا 
د / محمد اتشحات الجندى. اطراف _ ومواقف فشيلة #لشيخ / عبد الحقيظ عبدالحليم 1304 
أيام تهاتتريخ (تحويل القيلة)/) عبدالته كمال تضير. دكن 
ندوة+الادارةالاسترتيجيةمتايعة الآستاة / أبو السعود محمد. .1341 
الموتمراناشوامضو لمجضر لاع شو الإسلاية17ا رمشادكت. .1350 


اللسازالمتشمى [</ خائد فهعى. لذن 
اللملةالواحكة الشيخ 7 ععوض عوضن إبراحيم نا 
بين عزوت يز عرب رحن العرية لاعلاعبة الأستذ ا عبر انتيق. لعن 
001010 

ثواء لد / ححمد بهاء الدين حتفي اننا 


ج تع ؤسرريق يكو ماقيو نفد > 


الطب لايقيلالاطيا فتبة الشيح / قوزى فال كرفؤ. .10 


بالتزهر الشريف فى مطلع كل. شهر عربى 


صدر العدد الأول قن المحوم عام 8 له / 1571م 
8 5 . 1 0 وحمل انعد تور الإسلامء 
3 ! مصطقى وجيد : 5 : ا فع #77 
محمد عمارة 
أحمد السيد تقي الدين محمود الفشفي 
الإخراح الفقي: أحمد القطب. 
١ش‏ المراسلات باسم: 
أصصويا - قحجد اقحربية ١‏ د دوطلرا أسريكياً عدر التحرير - مجعم البحوث الإسطاعية - عديئة قصر 
4 حوظئراً أصرركياً - قيايق صثوة نسيا ١ ٠١‏ حطاراً أعريكياً 1 يدنفا 
اللشتر فكفت بمضسسعة الأحر اد 
صم وهب اصطتعله 2 0ق 


000 وت« الهاتتهله 1122252 


من المواقف الفكرية المحتاجة إلى جلاء: موقف الإملام من الإيداع: ذلك أن بعض الناس- 
سن ظن بالإسلام أوإساءة ظن يه- قد انطلقوا جميعا إلى الاتفاق على موقف خاطئ من رأى 
الإسلام فى الإبداع: ومن عجب أن اتقاق هؤلاء اليعض المتعصيين للإسلام والمتعصبين ضده فى 
هذا المؤقف الخاطئ, قد حدث انطلاقا من تقسيرهم لحديت رسول الله ينه : الذى يقول فيه (إن 
أصدق الحديت كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد: وشر الأمورمحدتاتها: وكل مخدثة 
بدعة: وكل بدعة ضلالة: وكل ضلالة قى النان)**2: 


والمسعجدات. دوتما تمييز بين إنداع يخالف ويناقض الكتاب والسحة: ؤهى اليدعة قى توايت 
الدين: الى تخالق مايجب فيه «الاتباع»: ويحرم فيه والابتداع»- وبين الإبداع المحمود قى 
القكر الإنانى والعتاعات العمراتية: بل وقى القضاتل الديعية النى لا تقع قى حيز المخالقة 
لأصدق الحديث- كتاب الله- ولأفضل الهدي- مسحة وول الله ييه - بل ودوت وعى بأن اشتمال 
الكتاب والسدة على «أقضل» الحديث والهدي» لا يعنى تفى «القضل» عن جميع ما لم يرد فيهما. 
ولأن هذه القضية واحدة من القضايا الكبرى- والمشكلة- قى العقل المسلم المعاصر زاد 
الجدل حولهاء واشتد الامتقطاب بسسييها- فإتها قى حاجة إلى جلاء: تبدأ خطواته من الأصول 
والجدور. 
إن «الإبداع» كما يعرقه علماء مصطلحات القرآن- هو - وإتخاء صمعة جديدة: يلا احتذاء 
واقعداء؛ وهو ذات التعريق الذى نجده قى معاجم العربية: :قبدع الشيءً يبدعه بذعا وابتدعه : 
أنشأه وبدأهء واختزعه لاعلى مثال». 
فالإبداع هو إتاء الجديد : واختراع غير المسبوق» وصتاعة ما لا مدال له سواء أكان لك فى 


(”) رواء مستح. واكتساتى. ولو الود والدارمى. ولين مانجه. والإمئم أحمد 


فانطلاقا من هذا الحديت ظن البغض تحريم الإملام لكل إيداع. ولجميع المحدثات " 


الفكر أم قى الصناعات العملية للأشياء. 
علماء الاصطلاحات قى حضارتدا يميزوت قى هذا الإبداع بين «البدعة قى الدين؛ الذى 
اكتمل فى البلاغ القرآنى وقى الييان التبوى لها البسلاغ- وبين الإبداع والاختراع قى «الفكر 
» الدى لم يقل أحد يإغلاق أبواب الإبداع فيه لأته الفكر- ثمرة للوجود الدائم أبداء 
دائما! «والفكر صداعة إنساتية : يآتى ثمرة وللتفكر » بيدما «الدين» وحى إلهي » وليس 
برة وللتفكر؛. حتى إنه لا يسمى على الحقيقة- دقكرا؛؟! 
إنه «علم إلهي»: وليس دفكرا إنسانياء: وقارق بين «العلم الإنهي»: الذى هو سيب لوجود 
<< الموجودات: وبين «الفكر الإنساني»: الدى هو مسيب عن هذه الموجودات+ ومتغير ومتطور 
ابتغيرها وتطورها ! 
<< يمي وعلماء المصطلحات القنية واللقؤية- بين والإيداع الفكري» وبين «البدعة فى الدين»ء 
عدا يعرقون هذه البدعة يأنها «الجدت. وما ابتدع فى الدين بعد الإكمال»- 
٠ 3‏ وإذا كان «التجديد: سنة من ستن الاجتماع الديني: قى السق القكرى الإسلامي: دائمة القعل» 
الزمان والمكات: لا تبديل لها ولااتحويل» يقرر ذلك لها وفيهاء رسول الله يكد ء عندما يقول 
: وواه أبوداود ويبعت الله لهذه الآمةء على رأس كل ماثة محة: من يجدد لها أمرديتها» إن 
والتجديد؛ لا يمكن إلا أن يكون ثمرة للإبداع: ومتمرا لمقادير. قلت أو كثرت: من «الإبداع؛- 
قر وإذا كان «الاجعهاد: فريضة إسلامية+ يتوقق عليها يقاء أضول الشريعة دائمة العطاء والإثمارء 
بمايواكب المتغيرات والمستجدات والمخدثات عبر الزمات والمكات- -قهقا «الاجتهاد»- الذى 
١‏ يجتلف فيه إمام عن إمام. ‏ ومذهب عن مذهب. .وعصر عن عصر- لا بد آن يكون ثمرة لإبداعء 
لقدرمن «الإبداع»! 
فالتميير بين والإيداع قى الفكر والصتاغة؛ أى قى «العمران؛ وعلومه- الشرعية متها 


- 


وعرم 


0 


الفقارق بيييلل البدعة والإبيداع 


والمدتية- وبين «البدعة قى الدين»- أى قى ثوابته التى اكتملت يخم الوجى والتيوة- موقف 
واضح: لا عموض فيه ولا خلاق عليه بين علماء الإسلام ‏ 

بل إت أئمة المسلمين وفقهاءهم- عن كل المذاهب الإسلامية- قد ميزوا قى «البدعة الديعية): 
بين تلك التى وخالقت» الكتاب والسنةء قهى «يدعة الضلالة» التى نهى عن إحدائها رسول الله 
0-7 قى الدين. ‏ وبين «بدعة الهدى»: التى لا تخالق ما جاءيه الكتاب والسحة؛ وت لم يآأت 
قيها تدخل الفضائل والخيرات وأصتاف المعروف التى يبدعها ويبتدعها 
الإتسان, فححقق بها مقاصد ديتية: رَعَم أنها لم ينص عليها البلا القرآني: ولا السحة النبوية: 
تحديدا. ‏ قهى إبداع يحقق «المقاصد الدينية؛ وليس ,اتباعًا» لشعيرة حددتها الشريعة الذينية. : 

وقى هذا التمييز بين «اليدعة الضالة» و«اليدعة المجمودة» يقول الإمام الشاقعى [ .2 -١‏ 
4ه 597 ٠7م‏ - والبدعة :ها أحدث وخالق كتابًا أو مدةٌ أو إجماعا أوأثراء فهو البدعة 
الضالة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة». 

فالبدعة الى هى ضلالة وقى النارليست الإبداع الجديد الدى لم يرد يه وحى ولم تنطق 
بهسحة. . وإتماهى المخالفة لماجاء فى الكتاب والسنة. . قالوحى الإلهى وانسحة النبوية لم 
تحصر- نصا وتقصيلا- كل ماهو محمود: وعن ثم فأبواب الإبداع والابتداع للأمور المحمودة 
كانت وستظل مفتوحة آبدا. . والمتهى عنه من واليدع هو المخالف لمبادئ الشريعة وآحكام 
الدين. 

ولم يكن الإمام الشافعي- ولاغيره من أئمة الإسلام- ميتدعًا لهذا التميبز- قى البدعة الدينية- 


بين «البدعة الضالة؛ ووالبدعة المحمودة؛.. وإتما كات هذا التمييز منهاج] متعارقا عليه قى - 


اجتهادات الصحابة واسعجابة الخلقاء الراشدين للمقاصد المشروعة بأعمال صالحة لا تخالف 
النصوص والأحكام: وإن لم ترد قى هذه التصوص والأحكام.. 

وهما روى الأئمة قى هذا المقام وبدعة+ عمر بن الخطاب وى اله عه التى ابتدعها عسدما 
جمع الناس على وقيام» رمضات: ولك بأداء صلاة التراويخ جماعة وبانتظام. . وهو ما لم يقعله 
رمول الله 2 + إذ كان يصليها أحيانا ويتركها أحياناء ثم هو كي لم يجمع الناس لها. . فجاء 
عمر رضى الله عده قجعلها شعيرة دائمة قى ليالى رمضاث: وجمع الناس عليها وقيها. . بل وسماها 
بدعةء ققال: «تعمت البدعة هذه؛ !- رواه اليخارى ومالك فى الموطا- 

روى الأثمة ذلك وامعشهدوا يه على وجود «بدعة هدى محمودة مغايرة لببدعة الضلالة 
المدمومة» وعللى ضوورة العمييز بين «اليدغة- والإبداع؛: حتى فى الأمور الدينية. . ووجدتا عز 
الدين بن الآثير [888- ٠ةه]‏ .٠778-115وم]‏ وهو يتحدث عن والبدعة»- يقول: «اليدعة 
يدعتات: بدعة هدى وبدعة ضلالة. فما كان فى خلاق ما أمر الله به ورموله كد قهوقى جيز الع 
والإنكارء وما كات واقعا تحت عموم ما تدب اله إليه وحص عليه أو رموله فهو قى حيز المدح. 
ومالم يكن له متال موجوه- [وهو الإبداع والاختراع على غير مثال سابق ]- كنوع من لالجو 
والسخاءء وقعل المعروف. قهو من الأقعال المحمودة: ولا يجوز أت يكون ذلك قى خلاف عا ورد 


الننى بك -قد جعل له فى ذلك ثوايا ‏ فقال :من سن مد ة حسنة كان له أجرها 
بهاء وقال قى ضده: :ومن من مدة مينة كات عليه وزرها ووز رمن عمل بها) 1" . 
قى خَلاف ما أمر الله به ورسوله- 

ابن الأثير ء فيدعنم هذا الرأى بها روى عدن عمر بن الخطاب : قيقول :دومن هنا 
عهر -زضى الله عنه -«تعمة البدعة هذه؛ لما كانت من أقعال الخير ء وداخلة قى حيز 
بدعة ومدحها : لأن النبى ‏ َه لم ينسيها لهم وإنماعلاها ليالى ثم تركها ولم 
1 ولا جمع الناس لها بولا كانت فى زمن أبى بكر : وإتما عمر-رصى الله عنهما- 
عليه ؤتدنهم إليها : فبهذا سماها بدعة ... فيحمل حديث كل محدثة بدغة ؛ على 


4 عَلَىَ هذا المنهاج ء فى الفقه الذى يميز فى البدعة الدينية -يين ؛ الصضلالة م 
إلتى تخائف الدين الثابت  -‏ وبين وبدعة الهدى المحمودة» التى لم تات يها أحكام 
الأحكام : قهى إبداع وابتداع قيما لايخالف كتايا ولا سعة . 


ع ا - كر ل على إبداع وابتداخ ‏ 
«إبفاع وابتداع العلوم التى لاتقوم قرائض الدين وواجبات خلافة الإتسان لله قى عمرانة 
5 شرعية كانت أو مدنية تلك العلوم. 


و ب إبداع ما يلزع لمندويات ومسححيات الدين والدتيا - 

ه إبداع وابتداع ما يؤدى إلى المكروه ديتيا ودنيويا. 
ح إبذاع وابتداع كل ما يدخل قى المباحات من أمؤر الدينء والدنيا ”؟ ٠‏ 
اكات الإبداع حمى فى الإطار الديتى . مقتوخة أمامه الآبواب قيما لايخالق مبادئ الديز 
- قمن باب أولى ينون الحال مع الإبداع قى مياسات الدتيا وشتون العمران- 
التظر. ويسددعى التامل: أن ذلك لم يكن موطن خلاف بين ققهاء الإملام أوقى 
؛الإضلاميين -- قحسى علماء «مدرسة الأشرء الذين تحرج الكتيرون متهم قى امتخدام 
)١‏ لقان وهالتاويل وأشباهها من سبل النظر والبحث والامتتياطء رأيناهم يقعحوت 
اللإبداع فى السياسات. بل ويجعلون السيامات التى يبدعها العقل الإنساتى جزءا من 
الشرعية: حتى وإن لم يرد لها ذكر فى الكتاب أو المدة: طالما أنها لاتخالف عاجاء 
اتصوص وميادئ وأحكام ‏ - قحتوا على الإنداع (المواقق للقرع؛ ولم يكتقوا يما نطق 
1 


والتتساتي والإمائم أحمد 1 5 
قي تلك يرغي الأضفياتي . المقرنات يعيب للقرن+ + مادة + يع بافة القاهزة اسحة 1941 واكتهاتوي #كساق 
انقتون» طتبعة النيند 1814م وابن منقور + السان #لعرب ‏ طتيعة دئر المعازف . القاهرة 
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ولد حدثت متاظرة بين الإمام الملغى أبو الوقاء على بن عقيل محمد ين عقيل اليغدادى 
راع-لمه- .04١99915-1م)‏ وبين أحد فقهاء التاقعية: قال فيها ابن عقيل كلاما 
تفيساء عن «شرعية؛ الإبداع الإتسانى قى السيامة» طالما لم يخالف الدين: حتى وإن لم يأت يه 
الوحى ولم يحطق يه رصول-- 

قال اين عقيل- قى بيان المعنى الحق لقول الققيه الشاقعي: لاسيامة إلااها واقق الشرع» : 

والسيامة: ها كان من الأقعال يحيت يكون الناس معه اقرب إلى الصلاح وأبعد عن القفاهد: 
وإث لم يشرعه الرسول ولا تزل بد وحي فإ أردت يقولك: ولاسياسة إلاما وافق الشزع: لى: قم 
يخالف ها نطق به الشرعء فصحيحء وإن أردت : ما نطق يه الشرعء قغلط وتعليط للصحاية: ققد 
جرى من الخلقاء الراشدين . . ما كان رأيا اعتمدوا قيه على المصلحة» مما لم ينطق به الشرع. 

ولقد عقب إين القيم على آهمية هده القضية وخطورة الآثار المترتبة على الخلاف قيها . . قال : 

«وهذا موضع مزّلة أقدام: ومضلة أقهام. وهو مقام ضدك قى معترك صعب » فرط فيه طائقة 
قعطلو! الحدودء وضيعرا الحقوق: وجرعوا أهل الفجور على القمادء وجعلوا الشريعة قاصرة لا 
تقوم بمصالح العباد: وسدوا على أنفَسهمٍ طرقا صحيحة من الطرق التى يعرف بها المحق من 
الميطلء وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حقء ظنا منهم متافاتها لقواعد الشرع. 
والذى أوجب لهم ذلك توع تقصير فى معرفة حقيقة القريعة : والتطبيق بز بن الواقع وبيعها .. إن 
الله قد أرسل رمله وأنزل كتبه ليقوم الداس بالقسط » وهو العدل الذى قامت يه السموات والأرزضء 
فإذا ظهرت أمارات الحق: وقامت آدثة العدل: وأمغر صبحه يأ طريق كان فني شرع الله وديته 
ورضاه وآصره: والقه تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته قى نوع واحد وأيطل غيره من 
الطرق العى هى أقوى منه وأدل وأظهر. بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده: إقامة الحق 

إالغدل وقيام الناس بالقسطء قأى طريق انتخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها 

ومقعضاها ‏ والطرق أمياتٍ ووسائل لا تراد كذواتهاء وإتما المراد غَايتهاء التى هى المقاصد. 
ولكن تبه يما شرعه من الطرق على أسيابها وأمثالها: ولن تجد طريعًا من الطرق المثبتة للحق إلا 
وهى شرعة وسيل للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاق ذلك؟!- 

إننا لانقول: إن السيامة العادلة مخالفة للشتريعة الكاملة: بل هى جرّء من أجرَائها وباب من 
أبوايهاء وتميتها سياسة أمر اضطلاحي: وإلا فإذا كانت عادلة قهى من الشرع. - قالسيامة 
توعان سياسة ظالمة: فالشريغة تخرمهاء وسيامة عاذلة «تخرج الحق من الظالم الفاجر: فهى 
من الشريعة: علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. . هذا من آهم الأصول وأنقعها”': 

قالإبداع الإسلامى فى السيامات: ليس ققط عطلوياء وإنماهو إذا تحقق به العدل والقسط 
جزء من الشريعة الكاملة : وباب من أبوابها: حمى رإن لم ينزل به الوحى أو ينطق به الرسول ج22 .. 


0500) 


(؟) ابن القيم [أعلام الموظعين] ج؛ عن777. 797*777 بتبعة بيروت سنة477١م.‏ و[الظرق اتحكمية في السياسة الشرعية] صض؟١‏ 
15 * تحقيق. دجمل عَارَي. علبعة انقاهرة ستة 1417 


الإسلامى من «الإبداع .. والايتداع». 
؛نساتية ماهو محاكاة وتقليد واتياع- - 
إبداع وتجديد. . أى إنشاء واختراع لا على مثال سابق. 
الإبداع مخالقا لما أمريه الله: سيحاته وتعالى» :“أورسوله 5 قتلك عى «بدعة 


إبداع واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه : ودعا إليه الرسول» قهو فى حير 
كذلك إذا كان الإبداع فيما لا يخائق آمر الله ورسوله: هو محمود. حتى وإ لم 
لم يود فيه حديت ٠‏ 
ة الأرض هى المقاصد العظمى من وزاء امتخلاف الله للإنسات: قإن الإبداع 
مائرهيادين العمران البشرى داخل قى السبل والآثيات التى لا بد مها لتحقيق 
'متخلاق . - خريطة أن لا يخالف هذا الإبداع دينًا ابا قى البلاغ القراتى أو فى 
لبقا البلا 


500 


لمين قد أجمعوا على جواز وصف الإنان بالعلم والعالم؛ مع أنها من صفات 
رتعالى» الذى ليس كمتله قىءء لااقى الذات ولا فى الصفات. . وذلك وعيًا متهم 


ا اع إذا استعمل فى الله تعالى فهو إيجاد الشىء يقير 
بيتما الإبداع الإتاتى له الياته وعواده: 


اتميز متهاج النظر الإملامي قى هذا الميحت بالجرءة والدقة: عندما لم يقف عتد 

خات : وإتماعين الفروق قى مضامين المصطلحات ومفاهيمهاء فحافظ على أرقى 
والتجريد قى صفات الذات الإلهية: فى نفس الوقت الى قمح فيه أمام الإنسان 
ع الأبواب للإبداع والابتداع قيما لا يخالف ماجاء به البلاغ القراتى والبيات التبوى 


فنا 


وذكاا 


هتابيا ن لخالين أخريينمينأحوال 
أهل الكتاب قى غرورهم بديتهم: ما كان 
المسلمؤت قبل نزول الآيات يعرقوتنهما . 
أما الأولىء قما بيعه تغالى بقوله< 
< وَكَالوَا ‏ 
هُوئا كر 4 


نن يَدَحْلَ كه كَل ع نكَق 


البقرة: اق 
وهو عطف على قوله- 
دك مر عت َمل ايك 5 
«البقرة: )١ ١5‏ 
أى قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداء وقالت التصارى كدائك فى 
أنقهمء وهو اختصار بديسع غير مخل. 
وهده عقيدة الفريقين إلى اليومء ولا يتاقى 


3 يوم الس ضِسَا كنأ ضد حَسَلِعُوت 4427 


اتعالق بالبرهان على دعواهمء 
الا توجد فى غير القرات من 


ة لاستقلال الفكر ومعرقة 
نعها وبراهيتهاء ولذلك اكتقى 


99 «وكاؤال يَدَغْلٌ انْحَتَدَ إل من حرا كو 
ع حيقت 5 15 يعن شق مهو وف خم كه 
الَهُود لبت التصدرئ عَك كوه 
اك ابم نآنبول عليه 


(البشرة 031-111 
انسخاب حكمها على الآخرين أن تغرًا من 
الأولين قالوا ذلك بين يدى التبى كد كما 


يروك - 

وقد بين لما تعالى أن هذا القول لا حجة 
له قى كنيه المتزلة : فقال- 
جيك تييع كن عانا 


بعك هت عم يده وت دوت > 

والأمانى جمع أمتية وهى عا يتمناة 
المرء ولا يدركه. وهذا القول ناطق يأمئية 
واحدة. ولكتها تتضمن أمانى متعددة هى 
الوازم لهاء كنجاتهم من العذاب: وكوقوع 
أعدائهم قيه وحرماتهم من التعيم. 

ولهذاء ذكر الأماتى بالجمع ولم يقل 
تلاك أمتيتهم. 


وٍ (الأبيكء : 277 
ذنك ويسعدل على الأحكام يما 
من تقنى المضرات والإقضاء 


به ويدعوه إليه. وعلى هداءدرج سلف 
هده الأمة الصالحء قائوا بالدليلء وطاليوا 
بالدليلء ونهوا عن الأخد بشىء عن غير 
ذليِل تمجاءالخلغ الصالح: قخكم 
بالتقليدء وأمر بالتقليدء وتهى عن 
الامعدلال على عير صحة التقليد: حتى 
كآت الإسلام خرج عن حده: أو اتقلب 
إلى ضده. وصار الذين يعلمو آن الإسلام 
امعاز عن سائر الأديات بإيطال التقليد» 
وبالمطالبة باليرهان والدليل؛ وعلم الناس 
امتقلال القكر ء مع المشاورة فى الأمرء 
يطالبوت المسلمين يالرجوع إلى الدليلء 
ويعيبوت عليهم الأحد يقال وقيل- وياليه 

كات الأخذ بقال الله ؛ وقيل قيما يروى عن 
رسول الله ولكنه الأخذ بقال فلات وقيل عن 


(التجم : 3 


يق 
إلح: أى بلى إته يدخلها من لم يكن هودا 
ولا مصارى: لآ رحمة الله ليست خاصة 
يشعب دون شعي ء وإنما هى ميذولة كل 
عن يطليها ويعمل لها عملها ء وهو ما بيته 
سبحاته وتعالى بقوله : 


موعاق عامهد 4ه 


« ين من آمل مَعَهَهُ ينه وَهْوٌ خم 
اليد » 


عل لَعَرْمُ عند رَيَدء 4 
(البغرة: ؟1١)‏ 
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إسلام الوجه لله هو التوجه إليه وحدة 
وتخصيصه بالعبادة دون مواءء كما أشار 
اد 7 
ا 
وغيرها من الآيات - 
وقد عير هساعن إملام القلي وصحة 
القضد إلى الشىء بإملام الوجهء كما عبر 
عنه بتوجيه الوجه قى قوله تعالى حكاية 


والأتعام: وب 
لأ قاصد الشىء يقيل عليه بوجِهِه لا 
يوليه ديره. قلما كات توجيه الوجه إلى 
شىء له جهة تابعًا لقصده واشتغال القلب 
بهء عير عنه يهء وجعل التوجه بالوجه 
إلى جهة مخصوصةء ووهى القيلة» يأمر 
الله مذكثرا بإقبال القلب على الله الى 
لاتحدده الجهات. فالإتنات يتصرع 
ويجد لله تعالى يوجهه: وعلى الوه 
يظهر أثر الخشوع. ١‏ 
وظاهر أت المراد من إملام الوجه لله : 
توحيهه بالعيادة والإخلاض له قى العمل: 
بأن لا يجعل العبد بيعه وبيته وسطاء 
يقربوته إليه زلفى : قإته ؟قرب إليه من حبل 
الوريد - ومن هنا يقهم معد الإسلام الذى 
يكون به المرء سلمًا- 
ذكر التوحيد والإيمان الخالص» ولم 
يحمل عليه الوعد بالأجر عمد الله تعالئ 


واستحقاق الكرامة قى دار المقامة إلا يعد 
أت قيد ومسي ء ققال2 


ممدء وا معد 


م كم 


(البيقرة: 1157) 

وتلك مهة القرآت تقرت الإيمان بعمل 
الصالحاثء كقوله : 
«قس اماك وله آمان آهل 
الصكي اس يتل نوكا عجر بد. قلا 


0 «< 
(الساءء 9 - وكن 
وهذا فى معدى الآيات التى تقرها 
تفى أماتى المسلمين» كما نقى آمائى 
أهل الكعاب» وجعل أمر سعادة الآخرة 
منوطا بالإيمات: والعصل الصالح معاء 

وكقوله : 
مس سمس معد وج ا« 
همس يَحْمَلَ يس الصلِحدت وَحْوَ مُؤْمق 
كريد * 
(الأتبياء: 95)- 
شم يعد أن أثبت للمسالم وجهه إلى 
الله والمحسن فى غمله الأجر عند الله 
تقى عنه الخوف الذى يرهق الكاقرين 
والمسيئين فى هذه الدتيا وفى تلك الدار 
الآخرةء والحزن الذى يَصمِِهمء 3 
جلا خوك عتم وكا تروت * 
(البقرة: 21١15‏ 


5 
اله 


2 227 6 ع2 


إوَالْإِمتنَ حُيقَ حلوعا :0-7 ينا 


اق تنيت 010 


- دحي ليقن 
يسعقيلهء وحزت مما يتزل به» 


حجابًا بيته وبين ربه: لا يمكنه أن يعتمد 
قى الخدائد عليهاء ولا يجد عنذها غناء 
إذا هو لجآ إليهاء وماهو من سالطتها على 
يقينء وإتما هو من الظاتين أو الوإهمين. 

وإما ذو التوحيد الخالصء فهو يعلم آنه 
لا قاعل إلا الله تعالىء وأنه هن رحمعه قد 
هدى الإنسات إلى السنن الحكيمة التى 
يجرى عليها قى أقعاله. فَإذا أصايه ما 
يكره بحت فى سبيه واجتهد قى تلاقيه 
من السخة التى سنها الله تعالى لذلك » قإن 
كات أمرًا لا مرد له ملم آمره فيه إلى القاعل 
الحكيم : قلا يحار ولا يضطرب لأ سحده 
قوى عزيزء والقوة التى يلجأ إليها كبيرة لا 
يعجزها شىء - فإذا تزل يه سيب الحزت أو 
عرض له مقتضى الخوقء لا يكون آترهما 
إلا كما يطيق الخاطر يائيالء ولايليت أن 
لمسسطد عد 

< ايد عضرا ملعي تقر يقر 
مد الابنسكر اله تمن تورث > 

(الرعد - 48؟5). 

قكآنه تعالى يقول لأهل الكتاب: لا 
تغرنكم الأماتى: ولا يخدعتكم الانتساب 
الباطل إلى الأنبياءء فهذه هى طريق الجمة- 
أملموا وجوهكم قله تلمواء واعملوا 
الصالحات تؤجرواء وقد أقرد الضمير قى 
قوله- 
« مَلِدِ أَرِك 4 مراعاة للفظ من © » 
وجمعه فى قوله: «وَلا حَوْتُ علو 4 
إلخ مراعاة لمعحاها 


بعد آن كر تزكية كل قريق من آهل 


161/ 


ا 
3 
1 


الكتاب تقسه وحكمه يحرمان غيره من 
رحمة الله كيقما كانت حاله» ذكر طعن 
كل قريق منهما بالآخر خاصة ققال: 

« وَدنك الْبَهُودُ ليست التمدرّئ عل 


(البقرة: 2135 

من الدين حقيقى يعتد به قالقىء قى 
اللغة هو الموجود المعحقق» والاعتقادات 
الخيالية الى لا تنطيق على موجود قى 
الخارج لا تسمى شينًا. قكفروا يعيسى 
وهم يتلون التوراة التى تبشر يه وتذاكر من 
العلامات ما يتطبق عليه ولا تزال اليهمود 
إلى اليومٍ تدعى أت المسيح الميشر يه قى 
العوراة لما يأت» وتنتظر شهوره وإعادته 
دي 

< وك الَهُودُ لست التصكرين عق 
َىَء» 

(البقرة- 21137 

من الدين حقيقى يعتد به لإنكارهم 
المسيح المتمم لشريعتهم. 

يقول كل قريق منهم ما يقؤل: 

جوغع ينوت الككبٌ 4 

اجا كل سيج كيت 

فكساب الأولين (العوراة) يبخير 
يرمول عتهم ظهر ولم يؤمتوا به فهم 
مخالفون لكتايهم. وكتاب الآخرين 
(الإننجيل) يقول يلسان المسيح إتة جاء 
عتممًا لتاموس مومى لا ناقضا لهء وهم 
قد نقحو فديتهم واحد: ترك بعضهم 
أوله وبعضهم أخره: فلم يؤمن به كله 


أحد منهم: والكتاب الذى يقرءون حجة 
عليهم. 

دم موصي 2 4 تجو 
يَحَلَمُوتَ 4 توسحركن المرسوظيزوبج 
أل الدل لَتلكَزوم 4 - تعصب كل 
لملته التى جعلها جمسية؛ ورّعم أنها حى 
المتجية نكل من وسم بها: ورضى ياسمها 
ولقيها. والحق وراء جميع المزاعم لا 
يتقيد بأمماء ولا لقاب : وإتما هو إيمات 
خالض وعمل صالح. ول واهسدى التاس 
إلى هذا لما تفرقوا فى الدين وإختلقوا 
فى أصوله: ولكتهم تعصيوا وتحزيوا 


2١١ رالبعرة-‎ 

قإنه هو العليم بما عليه كل قريق من 
حق وباطل ‏ ولم يبين نا تعالى هنا بماذا 
يحكم. وقال بعض المفسرين إنه يكدبهم 
جميعًاثم يلقيهم قى العارء ولكن الذى 


يدل عليه القرات أنه يحق الحقى ويجعل ‏ - 


آهله فى التعيم: ويبطل الياطل ويلقى 
يأهله قى الجحيم. 

هذاهو معسى الآية: ويروى قى سبب 
تزولها أت يهود المديدة تماروا مع وقد 
نصارى تجرات عند العيى 2 : فقال كل 
قريق منهم ما قال قى إنكار حقيقة دين 
الآخر. 

ولكن فهم الآية لا يتوقف على هذه 


ايروى فى أسياب التزول من 


.زوى قى أسباب التزول 


انهم أهل أهواء: وتعصب 
تدع والاراء - قإذا كانتت 


عزهم.ء وإذا كانت التصارى قد رفخظت 
العوراة وكفرت أهلها وهى حجتهم على 
ديتهمء فكيف يعمد بكفر هؤلاء وهؤلاء 
بمحمد يك وهومن شعب غير شعبهم:ء 
وقد جاء بشريعة تاسخة لشرائعهم: وهم 
لا يفهموت من الدين إلا أته جدسية دنيوية 
لهم؟ 

وفى الآية إرخاد إلى يطلان التقليد. 
مؤيد لمافى الآيّة العى تطالبٍ المدعى 
ياليرهات: وإلى النعى على المقلدين 
المتعصبين لآراتهمء المتبعين لأهوائهم: 
وإلى التجرئ قى الحكم غلى الى 
يعتقند الحاكم بطلاته لآنه مخالق لما 
يعتسده- قلا ينيغى للعاقل أن يحكم على 
شىء إلا بعد البحث والتحرىء ومعرقة 
عكان الخطا والتعزيل بيته وبين ما عساه 
يكون معه صوايًا. ألم تر أن سياق الآيات 
تاق بإتكار حكم كل من الفريقين على 
الآخر من غير ييعة ولا يرهانء ولا قصل 
ولافرقات؟ مع أن كل واحد منهم على 
شىء من الحق وشىء من الياطل: لأن أصل 
دينه حق ثم طرأت عليه نوّعات الوثعية 
واليدع وعرض له التحريف والتأويل» 
فتجريده من كل حق لم يكن إلا تعصبًا 
للتقاليد من غير بيتة ولاتمجيص » وأتى 
للمققدين بذلك ؟ واتظر كيف ألحق 
التقليد أهل الكتاب الذين كانوا على 
علم بالدين الإلهى بالمشركين الذين لا 
يعلموت ممه شينًا ‏ هذا ما قعله التقليد 
بهم وبمن يعدم لآنة عَدَوَ للغلم قى كل 
زمان وكل مكان 


1015 


وآما الاستحان الفقهي''“ قليبس 
معماه ما ييدو من التعريف الأولء أته 
اللتكب ميا رسن السو » ويميل 
إليه هوا لأن الأمة محققة قبل ظهور 
حس ا السحتهد 
قى شرع الله تعالى بشهوته من غير دليل 
شرعي- وليس معناه آيهًا ما قد يلوح من 
التعريق الثاتي أنه شئء يتقدح في تقس 
المجتهد : وتضيى عبارته عسه: لكونه 
معرددا فقيه: بين كوته دليلا شرعيا 
محققاء وبين كونه توهما ياطلا- قذلك 
لا خلاف في امتناع العمسك يه 

وإنما هو نوع من الامعدلال الشرعي 
الصحيحء وضايطه- كما يؤغذ من 
التعريقات المحررة الي عرّقها يه 
المالكية والحتقية- أن يكون هماك دليل 
عام من قاعدة أو قياس مضطرد » ثم يوجد 
أمامه قي بعض المواضع : غعارض قوي 


عن قاعدة أخرى أو قياس آخرء أو مصلحة 
عرملة عند القائل بها. قيعدل عن حكم 
الدليل الأول قي ذناك الموع: ويعطي 
حكما استفتائيا آخرء استحساتا أو عملا 
يآحسن الدليلين وأقواهما قي الموع 
وإن كان المعروك واجحا قي تقهء ولكن 
الأخد به في ذئك الموضع يؤدي إلى 
مبالغة قي الجحكمء وغلو فيه متال ذلك 
أن الدثئيل العام دل على حرعة الاطلاخ 
على العسورات» ولكن حالة الاحتياج 
إلى التداوي: لو اتبع قيها الدليل العام 
لأدى إلى مقامد وأضرارء تتاقي مقاصد 
الشارع : قأبيح قيها الاطلاع على العررات 
استماء وترخصا. 

والشافعي رحمه الله وإن اك هر عنه 
إنكار الاستحسان.» قإنما أتكره بمعتاه 
البدعي ء وهو استحسان الطيع والهوى: 
عن غير دليل: قلايسعه أن ينكر هذا 


- الأدلة المعارضة 


المعنى الشرعي» وهو تخصيص أحد 
الدليلين الشرعيين يدليل آخره”': فإن 
ذلك هو شأآن الآدلة الشرعية : يقيد يعضها 
يعضاء كما أنه لا يسعه أن يتكر التعيير 
عن هذا الترجيح يلفظ الاستحان. لآته 
وارد قي الكتاب والمنة ”7 كما تقدم ‏ 
يل جاء عن الشاقعي تفسه أنه قال في 
السارق إذا أخرج يده اليسرى يدل اليمتى 
ققطعت اليسرى : القياس أن تقطع يمتاهء 
والاستحات ألا تقطعء قحراه قد أحد يه 
لفظا ومعتى ‏ ومن هنا قال المحققون. 
إنة لا يوجد معتى للاستحساتء يصلح 
أن يكون محلا للخلاق بين الأئمة 
قما أنكره الشاقعيء لايسع أحدٌّ قيوله» 
وما قبله الأئمة التلاثة لايع الشافعي 
إتكاره: وإن خالف غيره في اعتبار بعض 
ذا ليس إختلافا قي 
آصل القاعدةء بل قي تطبيقها ‏ 

وإلياك أشياء من الطراتق الاستحساتية 
المعمول بها عند الآئمة: 

فمئها ترك تطبيق أدلة التحريم على 
الجزئيات العافهة التي قي حكم العدم؛ 
لآن خطرها يودي إلى الحرج والمشقة- 


ققاعدة الربا مغلا تحرع مطلق الزيادة بين 
البدلين من الذهب أو القضة: وتوجب أت 
يكوا مثلا يمل سواء يسواء ‏ ومع ذلك 
أجاز العلماء تفاوت الوزن اليسير في 
المراطلة الكتيرة. وكدذّلك قاعدة الغرر 
قي البيوع والإيجارات تحرم الجهالة في 
أحد العوضين. ومع ذلك استحستت 
الآمة إباخة دخول الحمّامِ هن غير تقدير 
الآأجرةء ولا تحديد قدرالماء المستعمل» 
ومدة الليث . أما الأجرة فلأت العرف 
قدرها قلا حاجة إلى تقديرهاء وأما قدر 
الماء ومدة الليت فالشرع إتما تهى عن 
الغرر لما قيه من قتح باب المتازعات 
ولاعتازعة في الأمور اليسيرة”**» قلو 
حرم الغرر اليسير كان تضييقا لأبواب 
المعاملات وفتحا لياب المتازعات:» قيما 
الاعنازعة فيه وهذا إبظال للمقصود 
الأصلي قي تحريم الغررء وهو رقع 
المشاحة بين الناس- 

ومتهاترك مقعضى القياس الظاهر» 
لوجود قاورق حقفيء كما قي مؤرسياع 
الطيرء قظاهر القياس عند الحتقية 
تجاسته ؛ لأنه محرّم اللحم كسباع البهائيء 


91) يقول د/ محمود عثمان يمكن أن تحمق قول الشافعي . عن استحسن فد شرع + عقى المعتى الستفق على رده يمعتى ميل 
الإنسان إتى ما يحبه ويهواه لأنه يكون خولا في الدين بالهوى والتشهي. وهو متقق على منعه- سد الترالع ض 121 ولنتقر تظرية. 


المصائحة دل حسين حا حسان عن #14 امه معرحه بعصت 


41 آنا من شكتيٍ كقوده تعظى عن كتورلة «اَحدعيوَةَ ضر 
ابم دول متعم مون لسك > سورة عزمرلاية 


عبد كحض تاج صن 171 عنام 907 له / 1557م 
با # سورة الأعراف «الآية 142 وقوله تعائى 
ووعس عي حي عي يو 


المسلمون حسنا قهو عند الله حسئء الممتدرك م معرقة اللصحابة ج ؟ ضض 72 


١١‏ شر تعريف الأحتاف اكاستحسان قي شف الأسرار عن أصول البردوي تحيد العرَيرٌ البخاري. ج 4 عن ”. حيث غرّقه الكرخي 
يأته ٠‏ معدول في مسآئة عن متل ما حكم به قي تظائرها إلى خلاقة لوجه هو أقوى .. وغرقه الماقكية بتعريقات قريبة عن تعريف 
الآحتاف متها تعريف إن العرني له بقوثه (الاستحسان عتدتا وعتد الحنفية عو ادعمل يأقوى اداتبلين) 


[4) ولتلك تجار مالك أن يَستآجر الأجير بشعامه. وان كان لا يتشيط مقدار أكنه لخفة حكه وآحِارَ أن يؤجل الثمن إلى الحصد. 
وان كان #نيوم بعيته لا يتشضبظ ولم يجِد أن يقدر الألمن يدرهم أو ما يقاربه. لآن المشاحة قي الاثمز أكثر متها قي الأسال وقد اتيت 
قي السنة آن انتبي آمر نشراء الابل إلى عتروج المضدق- أي #نساعي. مع أنه 3 يَعزق هوم خروجه بعيقة. 


لكتهم حكبوا يطهارته استحسانا علأن ماعندهمن الكيهة بالعقد الصحيح 
الطير يشرب يمتقاره ء وهو طاهر يخلاف - المسعوقي للقروط قي الظاهر وقضّى 
البهائم: فإت ؤرها يخالط ثعاباهاء وهو بدذلك عصر ومعاوية والحسن رضي الله 
تجس لمجاورة لحمها المحرّم ‏ عدهم. وقداثيت في السنة أذ السى 25 
ومنها كف أثر الدليل الراجح المقعتضي قال في المرأة تصروج بغير إذن.و 
نتحريم القعل آو قادهء وععاملة هذا وإن نكاحها ياطل باطل؛:* 
القعل المحرم إذا وقع وتوّل معاملة وخل بهاقلها المهريما أصاب متهاء قلم 
المأدوت قيهء مراعاة تقول آخر بجزاوه 


: يعبره وَنى مع تأكيده ليطلاته: بل أوجب 
يماء على ذليل يراه المحرّم جعيقاء فيه المهر كالضحي 
ولكنه لا يقطع بخطنه قصار وقوع القعل 
على وفقه عذرا للفاعل وشيهّة توجب 


وجملة القول أت الاستحات هو 
النظر في لوازم الآذلة وتتبع مالاتهاء آي 


اعحباره وها هو ما يسمئ مراعاة خلاف 


أقصاها : ق بعض الجزئيات إل 
لقتنا وه وكيز قى متهي مالك رن 5 2-6 2 00 
ناتف مسالة المكاخ المكتلف 3 0 0 م 3 : 
افيد ع رع جز اليل عنهاء زا ميت تحصيكا المع اللَغوى للجدل مأخوة من قول العرب:» جدلت الحبل ٠‏ إذا قتلته وأحكمت 
فاده: فإنهم يعاملونه معاملة الصحيح ة المقصودة قي الشرع- ومن هنا قتله الو ايا قولهم معو مونواةة ككل وهات 1 : مجدول وده سف 6ه 
للمصلحة المقصودة قي الشقرع. ومن هنا 


عدد الفسخ أو الموت» فيجعلون فسخّه 
طلاقاء ويوجيون الميراث فيه إذا وقع 


جاءعن مالك أنه قنال**؟: دإن المعرق ف 
0 9 القياس يكاد يقارق الستق وقال: تعة 

الموت قبل القسخ. ومسالة الوضو ر _ 3 مح اي | هدًا المعنى فالمجادلة هى شىء أو معني يشيه المصارعة. اج آن كلا من المتناظرين 
وله سي تقيهتجاة لم تغيره» أعخار العلم استحسات» **. وهذه الفاعدة | 


إذا به قإنه يعيد في الوقت ولايعيد الاستحاتية ما إن لم ينص عليها الشرع 


أبدا مراعاة تقول من يقول إنه طاهر يديل هعين: إلا أتها كقاعدة المصالح ن الجدل وبين مطلق #طريق الحس . 
هر . ومسألة ذات الؤليين يزوج المرملة: تلائم تصرقاته.ومآخوذ معناها تفرقته هذه على تظريته «#طريق الخير ‏ 


كل متهما يقير علم صاحبةء ويدخل بها بيس ود ا 1 أو طرق المعرقة .وى طريق التظر - 
الزوج الثاتي عيرَ عالم بتقدم عقد غيره» أبواب الشريعة: قيكوت كل منهما أصلاً فى أن اثعلوم كلها إنما تدرك يطريق 2 قأماهالحىءقإنه يعتمد علىها تؤدد 


0 


اقسام السنة عند الدكتور/ محمد عبدالتله دراز 


قإنها تكون للتاتي مع أن عقده باطل: إذا شرعيا يبتى عليه استتباط الأحكام. إليه وتموته يه الحواس الخمس . 
لوحظ أنه تزوج قات زوج- ولكته روعي جع ال + موهسميز لايرس انق عارك كيز : مجن ووم عي عيعتي 1 


«) روثه يو دانود عن علائشة في كتاي التكاج ياب فى كوكي. ج ؟.ص +2 صحيح أبى بالود +7-8. وروام الترمذي عن علنشة افحق وقرهيق الباظل- ومتها : ننه - انتقو مشترك بين اللنين 
قى كتاب انتكاح. بان ما جام قي 3 تكاح إلا بولي. ج 1 عن 714 صحيح ستق التزمقي: 7914 > قد تقض كل هذه التعاريف وارتضى تُعريقا واحدا - قال ته : ٠‏ والصحيج أن يقال : إعنهار المتناّعين مقتضى نكوتهما 
وانتتافى بالعبارة أو ما يقوم عقامهة عن الإشارة وكدلالة » #كاقية فى الجدال ١ 7+ ١‏ 7 
و #نقصق الأول عن عدا البيحث 


تنحبان | 
8 


عم أ 


وآما الخبر فإنه يكون طريقًا للعلم إذا كات 
خَِرًا متواترّاء والخبر المتواتر -عحده _يفيد 
العلم الضرورى الذى لا مرية فيه . 

وأما النظر قهو ها الضرب من الفكر 


1 والتأمل والاعتبار والمقاية”” والنظر 
| بهذا المعتى أى : باعتباره أحد مدارك العلوم 
| -واجب شرعًا على كل فردء يل هو أول 


الواجيات وآمل العيادات : لأنه الطريق 
المؤدى إلى معرقة الله تغالى: 

وحين يطلق النظر فإنه ينصرف إلى 
هذا المعمى ء لكن قد يظلق النظر ويراد 
يه الجدل والنظر بهذا الإطلاق_أى يمعتى 


| الجدل-قد يكون واجِبا وقد يكوت ممعوغا 


فيكبون واجيًا إذا كان الغرض ممه تبيين 
الحق أو الرد على الطاعنين على الحق » 
وهو الجدل الحبن الذئ أمر الله به قى كتايه 
الكريم: ويكون ممحوعًا إذا كان الهدف ممه 
أمرًا وراء ذلك - 

والجدل والمناظرة يتققان-قيما يرق 
التيخ_قى أنهما نظر وبهذا الاعصار كل 
مجادل قهو مناظر مادام يتعمل فكره 


!| وينظر ويتأمل . غير أنهما يقترقان من حيت 


إن الجدل ليكوت إلا بين اثنين بخلاف النظر 
الى قد يصح أن يكوت من طرف واحد يتأمل 
ويقيس ويستدال1*». 

السؤال الجدلى وإجايته : وإذا كان الجدل 
لاايكون إلا بين اثين ٠‏ فإن أحد الخصمين 


+ ) فمجره لابن قورك : النوحة ( «م 0 114 
#الافرق 


*) المجرد لابن فورك : |[ النوحة + +54 زب ) 48م 


اقيما يرى الجوينى ‏ بين السنتظرة وانجدال والمجادئة والجدل فى عرف العلماء بالصول والفروع االكافية :14 
والمتآخرون يقرقون بين المناظرة والدجادل:ة . والمكابرة باعتبار الغاية . ققاية المتاضرة - اتتهار نصولي . وغاية المجادلة " 
ركم #تخصم مون إكهار الصواي وغاية المكايرة - المخاصمة لا ارام الخصم و1 إظهار الصواب . انظر : الرسالة الرشيدية شرح 
الجونغورى على رسائة الجرجانى فى أداب البحث والمناظرة - 14 .14 


يسمى «مائلاء والآخر يسمى دمجيبا والصيعة انتى يلتم السائل 
والسؤال والجواب هما مخور عملية الجدل هي : دما تقول قى كذا ؟» أو: 


بل القواعد المطروحة قى هذا العلمإثما نا 
هى لضيط الؤال والجواب وتحد 
تحديدًا دقيقا لايتظرق إليهما_معد_ 
اخعمال من اختمالات الخطأ . وذلك حم 
تعكشف المجادلة عن نتائج 


وامتقهامه عن معنى الث 
طريق تقرير المجيب بأمر يرتب عا 
السائل كلامًا يعد لك قفى كلا 
يعد السؤال إستخبارا والاستخبارهو + 
الؤال الجدلى ‏ كما يقول الشيخ- وليس| 
خاصية للسؤال بإطلاق عام ؛ لآن من الؤال 
ها يسميه أهل اللقة مَوَالُاء لكنه لا يتضمن 


يَنْرَىَ من الأحوط للمائل أن 


اسحخبارا لا امتعلاما ولا تقريرا وذلك عن المذهب حتى لو كات على 
مؤال العيد ريه الرحمة والمغقزة #قإنه ذهب خصمه ء لآن المذاهب 


السؤال قى فن الجدل  ***‏ 
عراتب السؤال الجدلى أريع : 
الحرتية الآولى : 
السبؤال عن المذهسب : وذا 
السائل حواره مع الطرف الآخر و 
يالامتعلام عن أيه واعتقاده فى المشخكلة 
لَه بَوَجَه الدلالة : وبعبارة أخرى: 
ابتصحيح الدليل أو اليرهان ذلك 


:؟14ب) 44+ #لوحة. 1/944 55 


أن المجيب قد يعدل على عذهبه بدليل 
فآسد لايسعج مذهيه أو لايؤدى إليه + ولذلك 
اقنضت قراعد الجدل أن يكوت السائل 
متيقطًا لهذا الموضع الذى يمكن أن تزل قيه 
قدعه ‏ ومن هنا وجب على السائل أت يطالب 
السجيب بوجه الدلالة: أى : بتصحيح دليله 
الذى يطرحه بين بدى دعواه » ولكن هل هذه 
المرتية لازمة للسائل + مواء كان امتدلال 


الخصم صحيحا أو قامدًا ؟ يغيارة لخرى: | 


هل يحرم اتنائل يمر تصحيح الدليل 
قى حالة قاد الدليل فقط ء أو أن عليه أن 
يطالب يوجه الدلائة على كلجال *إن 
عيارات الشيحخ وإت تكن عير محددة فى هذا 
المقام - إلا أندا ترجح أن مذهبه قى ذلك هو : 
أت المطالية بوجه الدلالة- إنما تقزم السائل 
حين يغلب على قليه آن.صاحيه يستدل ينوع 
من الأذثة يمكن الامتدلال معه يغيروة* ا 
ويؤيد لاك قول إمام الخرمين قى هذا 


الموضع: دوإذا كان (الائل) يعلم أن دليله | 


(المجيب) قى ذلك المذهب آمر معلوم لا 
يتعداه: كان له الطعن انتداء فى ذلالته» "2 

وإذا قالائل إِدَا كان مطمسنا إلى أن دليل 
خصمه مساو لمذهيه: قلا باس على السائل 
أت يتخطى المرحلة التالكة التى هي +المطالية 
يوجه الدلالة إلى المرحئة العى تليها وهى 
الطعن على الدليل- 

الصرتبة الرابعة: 

وهى مرحلة الطعن على الدليل: ويسموتها 
مرحلة دالإلزام»: وقيها يغارض السائل دليل 
المسئول يما يتاقحه أو يماتعه: فَإذًا عا تم له 


100 


| ذلك تمت له الغلية على خصمهء لآن إبطال 
| العلة -قى علم الجدل- معناه إيطال المذهب. 
وهذه المرحلة -مرحلة الإلزام- لا تكوت إلا 
بعد المرحلة السابقة تلك العى يعرف قيها 
السائل وجه الدلالة عند المسكول. وإذا قلا 
| يمكن للمائل أن يلزم خصمه يما يعارض 
دليله قل مرحلة وجه الدلالة: وها يقور 
خلاف بين علماء الجدل قى تحديد «المرتية» 
| التى تعجه علليها معارضة السائل: فهل تتجه 
معارضة المائل على وجه الدلالة فقط: آو 
| أن المعارضة يمكن أن تعجه على المدذهبٍ 
رأما؟ والقائلوت بالشى الأول من الال 
| -ومتهم الأشعري- يتترطوت ضرورة تآخر 
مرتبة الإلرام على مرتبة وجه الدلالة: أما 
القائفوت بالشى الثانى من التساؤل + قإتهم 
الايخترطوت هذا الشرط: إة يصح عندهم أن 
يعترض السائل إيكد دثى لحي لعل 
ويلزمه بتقيضه: والأخظعرى صريح قى أن 
المعارضة لا يصح أن تتجه على المدذهب . 
وقد عرض إمام الحرمين لهذا الخلاف 
الذى اتحاز قيه لرأى شيحه بقوله: «والإلزام 
-بالمقابلة وغيرها- بعد المعرقة بوجه 
|ع7 | الدلالةء إلاعلى قول من جوز الإنزام على 
| ]| المتعب .... والأولى آلا يقيل الإنزام على 


6 المتهب. قإنه يخرج بالكلام بيتهما عن 
1 لم طريقة الجدل ويختلط حعى لايتبين تحقيق 
تت 


ه01 ]| المقعود هما .. واعلم أن الإلرام على 
| الدلالة هو مؤاخنة المستدل يطردهاء ويكون 
| لك يعد المطالبة بوجه الدلالة؛ لآنك لا 
: تؤاخذه بطردها إل وقد ملمت له ماادعاه 


| دلالة:* 


5 ا لاهن 


0 
١ 


أقسام السؤال: 
والؤال قسمات: مؤال حجرء وسؤال 
تقويض- ومؤال الحجرهو: الؤال الدَ 
يحجر على المجيب أن يخرج 
صيغة الؤال: أى إن ضيغة المؤال تقر الم تتحصر قى السؤال - 
و جروج الإجابة عن 
دا آيضاء قالوَالَ عن قلات 


آناسؤال لتقوينسن قهوسؤال يفو 
أمسر الإجابة فيه إل المجيبء مثل 


السوع الآول جزء من المؤال : فكيغهما قال! 
المجيب: قديم أو حادث. فإن إجابته لاب 

أن تكوت جوَءا من المؤال الذى وجه إليه: أ 
النوع الثاتي: فت الإجابة قيه لا تكوت جر: 


من السؤال- 
وين الأشعرى أت مؤال الحجر - إد 
يكوت غعلزما للمجيب إذا كان 5-6 


حاصرا أى إقاكات سردا بيبن 


الحجركة والكون بالنسية للجسمء قمثل 
هذا لوال يلزمٍ المهول أ : 
سؤال خاطئ» ولا تلزم 
الو كات مؤال الحجبر غير حامر قإنه ا يتعين المراد مته: ومواء 
ينزم المسكول أت يجيب عنه. وقد مثلا 
لدالأشعرى بقوله: «دكتؤال 
اليس بقائم ولا قاعدء فيقول: 
قاعد ؟ قلا يكون جوايه إلا آن 
بقائم ولا قاغد. فإذا ما سآل عن أمرين 


١ 
عمد السعول والسائل أوعمد أحدهماء | ليد‎ 


بكر متجب توح وصزيوي فاك 
والآولى - قى عا يراه الأشعزي- أت يكوك 


السؤال حاصرا لما يسأل عنه السائل ؛لآت | 


ذلك يوصد الياب أمام مماتعة المجيب» 


ولآت الؤال المختمل يتقف معه الائل | 
عجييا والمجيتٍ ساتلاء إ3 فى خالة السؤال | 
المحتمل يصح للمجيب آت يآل اللسائل | 


عن الوجه المراد من الؤال: كما يجب على 
الائل أن يجيبه عما طلبه- 

الجواب: 

وإذا كان السؤال امتخباراء قإن الجواب 
إخيارعما تعلق بهالسوال: ويناء على 
ذلك يكون كل جواب إخبارء وهذا القول 


لايتعكسء قلايقال كل إخيارجَوَاب: لآق | 


المجيب قد يتبرع بكلا من عتده مما يسبى 
إخبارا ولا يسمى جوايا. 

والأولى قى الجراب أن يكون عطابقا 
للؤال لآ زائندا عليه ولا تاقضا عنهءولا 
ماتع عمد الأشعري- أن يجيء الجواب 
زائدا على السؤال. وهقا النوع من الجواب 
يأتى قى المرتية التاتية بعد الجواب 
المطايق للسؤال تمام المطابيقة: آأما 
الجواب العاقص عن السؤال قلا يعد جوايا 
على الإطلاق - 


وللمجيب-كماقلنا سابقا- إووجه | 


يسؤال محعمل أن يقسم الأمر على السائل 
يأت يقول له: دإن أردت كذا فالجوابٍ كداء 
وإن آردت كدا قالجواب كذاء أو يقول له 


لامها 


ا 
| 


مؤالك محعمل قاحصره قى أى الأمرين 
الغرض متهما ليقع الجواب عته 
م على حسيه.7'”' 
والجوَاب يتقسم باتقسام السؤال: لأته 
| قديكون إخبارا عن عاهية المذهب ,أو إخبار 
عن الدلالة: أو عن وجه الدلالة: أو عن إجراء 
العلة قكل مؤال من هه الأمعلة يعطلب عن 
السجيب جوايا خاصا يعير قيه عما يذهب 
| إليه ويراه إزاء كل سؤال منها ‏ 
ولو مكل المجيب عن القرق بز 
| وأجَاب بقاد أحدهما صحة الآخرء قلايد 
| أن تكون إجايته جامعة بين وجهى البطلات 
والصحة. ولا يصح له أن يقصر إجابته على 
بيان وجه البطلات ققطء أو بيان وجه الصحة 
ققطء وإلا كات الجواب ناقصا عن السؤال ؟ 
الآن الؤال لم يقتصر على طلب بيان آمر 
واحدء بل تعلق المؤال يرق يقتصضى بيات 
| الأعرين جميعا. 
ومن الأصول التى يجب إحكام معرا 
١‏ فى باب والجوابء: أن السائل حين يأل 
العجيبء قإتما يلزمه بالؤال طالما لا 
يرجع عليه المجيب بوؤال يلزعه به عن 
| جنس الؤال الذى أووده عليه الائل : قلو 
| تمكن المجيب أ يُلِرَم الائل بمثل مؤاله 
قن ما طرحه السائل قى مناظرته يقط 
عن المجيب : يل كل مؤال يعود على 
ضاحيه سعط عدن الحجيب + لأنه يكو 
| كمن يأل تفسه ويلتزم يما ينقيه ‏ ومثال 
0 ذلك : أن يقول أحد الخصمين للآخر : ١‏ 


1 
ا أردتء وب 


بين أمرين 
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لداعي 


أتبت حجة العقل بالعقال أم بغيره؟ قله أن 
يقول آو نفيتها يحجة العقل أم بغيرها 27770 
قالناقى هنا ساق الكلام على كل حال ؛ ولاءا 
يلرَمٍ صاحبه أن يجيب عليه. ذلك أته حين: 
يُتبِت دعواه وهى هسا - تفى العقل بالعقل ١‏ 
قإن هذا الإثبات مُتطلب تقى الحجة العقلية 
وتقى الحجة العقلية مُستلزم لا محالة-هدم 
هده القاعدة ذاتهاء فكأنه حين يثيت دعراة 
ينقضها ويتقيها فى الوقت ذاته : قيكوت 
هذا المجيب قد رجع على السائل بؤال 
عجانتس وإن كات غير لازه له ء وكدذلك لوا 
كان يرجع عليهما جَميعًا ويلزمهما بالسوة 


كدئك_ويلزمك أن تعحول عمه قلصاحبة 
الآخر أن يرد عليه نفس مؤاله »ويقول لة 
:إن ما تقوله عتى يصح أن يقال عتك :وما 
تقوله لى يجوز أت يظهر لك قاده ويلرّمك 
أن تحول عده أيضًا :فإن أجابٍ أحدهما بآن" 
ذلك غير جائز : كات للآخر أن يجيب بمثله 
أيضًا بوت أجاب أجدهما بأت ذلك جائز ١‏ 
إلا أنهآمن من الوقوع فى للك الخطأ كان 
لصاحيه أن يزعم نفس هذا الزعم 7*'؟ + 
«يتيع» 


ا وهى بذّلك تك كل أحد العنار 


التجزير والتتوي 155/18 


جديدة لمقاصد التتتريعة (0) 


١,حفظ‏ الكرامةالإنسانية 


الأساسية المكونة لمعتى الإتسائية قى 
الإنات . والفارقة بين حقيقته وحقيقة مآئر 
الحيواتات بله النباتات والجمادات: وهى 
بالتالى أحد العناضر الآأساسية التى على 
أسامها ابتلى الإنان بالتكليق: فتوقق 
عليه إن إلى حد كبير أداء ذلك التكليف 
كما هو مطلوب 

قالإنان إذا كان يشّعر قى تقسه يالمهاتة 
جراء ما يعامل به من تحقير وإذلال وانعهاك 
للكرامة: قإنه يكوت مكور الإرادة. فلا 
يعحطيع أن ينتج شيعا فضلا عن أن يكوت 
فى مقام الريادة والابعكارء وإذا قإت المهمة 
التعميرية التى هو مطالي يأداتها سوق 
يكون غير قادر على إتجازهاء أو غير قادر 
على إتجازها على الوجه المطلوب. وقى 
مقابل ذلك قإت الإنسات القادرعلى الإنجاز 
فى القكر والعمل هو الذى يكوت محفوظط 
الكرامة: قوى النقس عزيزاء فهده الضفات 
تشيع فى النقس قرة إرادة: وهمة عالية: وهق 


| ومما 


ها يدقع بالإنسان إلى الاتطلاق يآمال كبيرة» 
وعزيمة هاضية ليفكر ويتجر ويقعل: قيؤدى 
المهمة التى بها كلف . 
ولهذا المعنى جاءت قى الدين أحكام 
كثيرة تنتقى كلها عند مقعد حقظ كرامة 
الإنات للحقاظ على معنى الإناتية قيه: 
أمرا بكل ما من شأنه أت يشعر بالعزة والقوة 
النقسية والامتعلاء: ومتعا لكل ها من شآنه 
أن يشعر بالمدلة واليفوات والوهن: سواء كان 
ذلك متمكلا ف ىتصرقات قعلية. أو كان متمشلا 
قى تصرقات قولية: قأيمآ قعل أو قول يضعر 
بالكرامة والعزة قهو مطلوب قى الشرع؛ 
وأيما قعل أو قول يشعر بالمذلة والهوان هو 
ممتوعء وفى ذلك كله حفظ للكرامة: قكما 
يلف الجم بالجراح والقطع قكذلك 
تتتقص الإنسائية قى تقس الإنسان بعصرقات 
التحقير والإهاتة والامتقاص قرلا وقعلاء 
ذلك لآت الذات بتاك التصرقات تصاب 
بجراح قد تكوت غائرة: قتؤثر فى الإرادات 
والعزائم: قحكمش النقسء وتتقلص 
علكاتهاء وتلق على ذاتها تججر جراحها: 
قلا تستطيع جراء ذلك أن تتمر شيتاء قإذا ما 
حقظت كرامتها بالغزة انطلقت فى الإنجاز: 
ولعل الأحكام الشرعية الحافظة تلكراعة 
تبتدىء بقلك الإلغاء لكل سيب عن أمياب 
التفاضل المتعلقة بالخلقة الذى تسج عنه 
مقاييس تتدتى بيعضن الداس إلى أوضاح 
من الدوئية والمهاثة: وتوط تلك الآأمياب 


مقصد حفظ إتسانية الإنسان 


(؟) كرجه تحس حديث رجل من آصحابٍ الت رقم 9514؟ 
(؟) راجع: أيوزهرة ‏ العفوية. 24. -2 وما يبعة 


يما يحصلهالإنسات نقسه من التقوى: 
وهو مقعضى قوله يه : لاقل لعربى 
على أعجمى: ولا لأعجمى على عربى إلا 
بالتقوي]:”2: قليى فى الشرع إذن من 
موروث خلقى يمكن أن يستخدمه الناس 
قريعة للحط من قيمة الوازث: أو يمكن آن 
يجعلوه سيب دونية ومهاتة يورث قى نقسه 
الشعور بالمذلة. قحكر إرادته: وتتحطم 
شخصيعه المعنوية . لقد جاءت الشريعة سادة 
هذا الباب بصرامةء حفظا لكرامة الإنسان أن 
ينالها الوهن بمقتضى الموروث الخلقى: 
وأوكلت آسياب الرقعة والتسقل إلى الكب 
الإنسانىء قتحا للبِاب من أجل اكتسابٍ 
القوة النتقسية بكي الدرجات العليا قى 
ملم التفاضل بين بتى الإتاتء قتحا تحكافاآ 
فيه القرص بين جميع الأفراد . 

ثم تتالت التشريعات التى تهدق كلها 
إلى حفظ الكرامة الإنائية: ققرضت كفالة 
الإنسات باعباره إتساتامن قيل محيطه 
الاجتماعى الأقرب فالأقرب ابتداء بالأسرة 
واتعهاء إلى الدولة لتوقير حد الكقايةله:حيلولة 
دوت الوقوع قى مذلة الفاقة ومهاتة السؤال 
وجرمت الغيبة والتميمة والهمز واللمز لمآ 
فيها من جرح للنقوس يهِد من قواها كما تهد 
الجزوح فى الأعضاء من قوة الجسمء وانتهى 
ذلك إلى م شرع من تحريم مقلظ للقذف 
يصفةعامة والفذف بالزتى بصق ة خاصةء» 
فقد ورد قيه حد بالجلد وس قوط الشهادة كما 


لومة"': وإنما شرع هذا الحكم قيما 
ا لكرامة التقس ؛ لأن القدف بهده 


لقا ييدة روت و3 
الصداقة: وأحوال الجرب والسلم: 
ف القعوب والأمم لتستهى إلى حدود 
آلذات الإناتية مجردة من كل الاعتيارات : 
افاي ما ذات اندرجت ضمن الإنسائية فإن 
يعة جاءت بإيجابٍ أت تحفظ كراعتها» 


ومتعت كل ما يس ختقص متهاء ولذلك ققد 


حرمت المثلة بالأعداءء وأوجيت أحترام 
جدث الموتى . وقد اطردت الأحكام بذلك 
إطرادا يورث للناظر فى الشريعة يقينا يأن 
حفظ الكزامة الإنساتية مقضد قطعى من 
'مقاصل الشريعة الإسلامية . 

"8 حفظ غانية الحياة 

مين أهم ما يتوم يه معسى الإنساتية 
فى الإنان:وعايتميز بهعن َيه من 
المخلوقات معنى غائية الحياة: وهو ذلك 
المعتى الذى يجده الإتسان قى تقسه يحسب 


(4) اخ قى حفة النقس بالكرافة: محم عتدات انرز - دراسات إسلامية قى العلافان الاجتماعية. 77 ومايعبعة وعلال كقاسى. | 


- مقاصد النشريعة وعكاومها: 77 


القظرة من أن لحياته عَية: ولوجوده معتى 
مستقبلى يتجاوز يه لحظمه الراهنة إلى أمد 
مقيلء وهذا المعنى لاتخلو منه نفس بشرية» 
مهما يكن المدى الذى تمعد إليه غاية الحياة 
فى النقوس طولا وقعرا فى الزمن» وقوة 
وضعقا قى المعتى: ولعل من شواهد ذلك أتنا 
لانجد إنسانا إلا وهو يدخر من يومه لغدهخ 
ومن حاضره لم عقبلهء مهما اختلقت أتواع 
المدخرات قى طبائعها وآخجامها ومتاهجها 
وآمادها. 

إن هذه الغائية للحياة فى وجدات الإنات 
تعد عتصرا من عتاصر إتساتيته: إِذ حى 
هن خواصه باعتياره إتنانا يُفارق بها مائر 
الجيواتات التى لأ تعيش إلا للحقتها ء وإذا 
ما ادخر يعضاً منهاطعانا لم حقيله فإنما 
ذلك ليعمكن مما إدخر من العيش؛ لا ليحقق 


غاية خلال ذلك العيسء ولذللك قإته إذاعا | 


انهدمت نلك الغاتية قى النقس البخرية: 
وققد الإنات أى غاية لحياته أدى ذلك 
إلى انهيار الحياة بأكملها.ء إذ يققد يذلك 
معنى إنساتيته: وهو أخد تقسيرات اتتحار 
المتتحرين: فالأكتر غن هؤلاء إنمآ يقدم على 


ما أقدم عليه لآنه يجد حياته قد ققدت معتاها | 


يققدات غايتها المرجرة متها 

ولهذا المعنى ققد جاءت كثير من 
التوجيهات الديتية والأحكام الشرعية 
تجعل من حقظغاتية الحياة نقصها لهاء 
وتلتقى كلها على اختلاقها بين أحكام عقدية 


للها 
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وأحكام شرعية عملية على تحقيق هذا 
المقعد الشرعئ عن خلال تلك الأحكام: 
وذلك حفظا لمعنى إتسانية الإتسات التى 

غائية الحياة أحد عتاصرها الأساسية- 
ونع ل أول ما يدو من تلك الأحكام 
المبتغى بها مقصد حفظ غائية الحياة ما جاء 
فى القرآن الكريم من تقرير غقدى لكرت 
الإنان ما خدق إلا لغاية: وأن معنى حياته 
مرتبط بعلك الغاية : إيمانا بهاء وسعيا قى 
تحقيقهاء وأنه لو نزعت منه غائية الحياة 
لتقصت إننانيته ليصل إلى ما يقارب هرتبة 
مائر الحيراتات: وهذا ما يبيته قوله تعالى: 

وَآيتس بالإذكخ ديرد متك > 
(القياعة: 75) 


وقوله تعالى + 
(المؤسوة : 2118 
قهذا تنبيه إلى أن الإنسات لم يخلق مهملا 
على ميل العيثية بدون أن تكون له قى الحياة 
غاية: وإنما خالق كوت لحياته غاية يتمثلها 
فى تقسه, ويعمل على تحقيقها قى واقعه. 
وقد جاء قى القرآن الكريمٍ بيات واف 
مقصل للغاية التى خلق من أجلها الإنسات+ 
والعى يتبغقى أن يصمغلها فى تفسه إيماناء 
ويسعى فيهاعسلاء تمهيذا بنك لأحكام 
أخرى عطردة تعمل بعفة مياكرة على 
تحقيق ما تحفظ به تللك الغاية قى تضور 
الإنات وعمله: ققد جاء قى القرات الكريم 
أن لله تعالى خلق الإنسات لغايةء هى أن يكو 
خليقة له قى الأرضء ودّللك ماجاء بقوله 


تعالى 2 
ؤِوَإَِ مال رَبك للَتَبِكَدٍ إن جَايِلَ في 
رس حَدِمَة 4 
(البقرة: )١‏ 
ومعمى هذه الخلاقة قى الأرض هو أن يكو 
الإنان مطيتا لأوامر الله وتواهيه فيهاء وهو 


إن إِلَا يدود“ 4 
(الذاريات: 225 
وتنك الغاية عن خلق الإتساث تقتضى 
أن تكون أيضاغاية لحياته على المعتى 
الذى شرحناء آتفاء قتتوجه جميع مماشط 
الحياة فى وجهّة تحقيق الخلاقة وقق منهج 
العبادة: فتكوت غاية الحياة الإنساتية هى إذن 
تحقيق الخلاقة فى الأرض بالاستجابة لأوامره 
ونواهيهء وهو مقتضى قوله تعالى 
< قل إِنّ صَلاق ونتى وَعَيىَ وماق يِه 
َب الْكقيت” »> 
0 (الأتمام: ككل 
ومسمون الخلافة قى الأرض يشتمل على 
عنصرين أساسيين- أولهما ترقية الات 
الإناتية عتمثلة قى الإتسات الفرد يتزكيته 
فى نقسه وفكره وجسمهء وأعلى ما يكوت 
ذلك بتقوية صلته يريه الذى خلقه: ومتبئلة 
أيضاقى الإنات الجماعة بتزكية الهية 
الجماعية بالتراحم والتغاوت والتكاقل 
والتجايب والوئامء قإذا الإنسات قردا وجماعة 
يرتقى قى ملم الإنسانية إلى أعلى الدرجات 
كادحا إلى ربه كدحا يقسرب به عه : ويبتعد 
نهعن مائو المخلوقات التى ليست محل 


يق : وثانيهما التعمير قبى الأرض علما 
ينهاء زامكمارا تخيراتهاء وارتفاقا 
أفى غير مرف ولاعبث ولا إخلال 


تنك إلغائية أن تكون قائمة فى تصوره؛ وأن 
يكون تحقيقها هدفا قى ملوكه وشرع له 
كل ما عسى أن يطال تلك الغائية بالهدم 
التحل مخلها المعاتى المناقضة لها من يآس 
وقتوط وتبرم بالحياة وشعور يعبثيتها وققدات 
كتقيهتها جراء ما فقدت من غايتهاء وقد جاءت 
فى ذلك أحكام شرعية كتيرة تجتبع كلها 
عند أن تحقظ هذه العائية قائمة قى التفس- 
١‏ ومن ذلك على سييل المثال ماجاء عن 
نه نقلظ على القتوط عن رحمة الله واليآس 


1 الزمر: 9ه 

, قاليآس من رحمة الله معناه أن يشعر الياتس 
يسآن حياته لم يبق لها من غاية: إذ لا يمكن 
أن يعم فيها تدارك لما مضى: ولا أمل قيما 
هوات متهاء وهدا الوضع من ققدان الغائية 
فى الحياة تهى الله تعالى أن يسسهى إليه الذين 
١‏ أسرقوا قى الذنوب يله من هم دونهم فى ذلك 


ا 


(*) واجع الظبرى ‏ جامع كبيان 957/5 
57) راجع. #بن عاشور ‏ التحرير والتتوير 794/7 


| 1) آخرجِه اليخارى قى كتابٍ الجتاتن باب ما جاه فى قاتل التق 


من الناس: 
ومن ذللك أيضا ماجاء قى قوله تعالى: 


9 [ البتكد» 


قبعض المقسرين فسروا التهلكة المنهى 
عمها باليأس من رحمة الله يأمسا يقضى إلى 
التمادى فى الذتوي**2: وقمرها آخروق 
يأنها مطلق إتلاف النقس بدوت أن يجسى عته 
مقصود* : والمعتيان يتمهم أحدهما الآخر: 
فإتلاق التفس دوت رجاء عرض مقعود 
إتماهو ناشىء فى الأغلب الأعم عن اليأس 
عن الحياق: يآما ينغأ عن الاعتقاد بآن هذه | 
الحياة قد اسسفدت أغراضها ولم يبق قيها 
عن غاية يرتجى تحقيقهاء وهةا هو عاجاء 
فيه هذا النهى الوآزد قى الآية تهيا جازما . 
ويعضد هذا الجزم قى حرمة الإلقاء 
بالتقس إلى التهلكة ما جاء قى الشريعة 
من تحريم مظلق لأن يقعل الإتان تقسه 
انتحاراء وهو ما جاء فى قوله 2د : من قتل 
نفسه بحديدة عدب بها قى نار جهسم:”1. 
وقصل النقس إنما هو تعيير عن ققدات قاتل 
تفسه للغاية من الحياةء قالحكم بتحريمه 
هذا التحريم المعدد إنما هو حفظا لغاثية 
الخياة مقصدامن مقاصد الشريعة عتدرجا 
ضمن مفقصد كلى هو مقصد حفظ إتسائية | 

الإنانء إذ هذه العائية عى إحدى مكوتات 
تلك الإنسائية: قإهدارها ينهدم به جرع منها . 
يبع 


إن الناظر إلى جهود نالف هده الآمة قى 
المحافظة على تهوخها وعلى تقدمها : 
وفى حمايتها من عاديات الزمن» يرى أتهم 
كاتوا يسايقوت على صتائع المعروقف 
اقنداء يرسولهم زعليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام)- 

حيث كان يعسل الرجم ويحمل الكل 
ويكس المعدوم ويقرى الصيق ويعين 
على توائب !لزمن. كما جاء فى الحديث 
المحيح قى الموقف الأول الذى ضاقح 
الوحى الإلهى قيه قلبه الشريف بأول آية قى 


وعتدما عاد إلى السيدة خديجة (رضى 
الله عمها) وأخيرها الخبر قائلا: زملرتي» 
زملونى لقد خقيت على تفسيء فأجابته 
السيدة خديجة ووضى الله عدهاء من أول 


لاروك سكي 


عضو صينة كبار اتصلماك بالأزهر 


وهدة قائقة- كلا راللة لايخزيك الله أبداء 
إنك نتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقرى الضيف وتعين على توائب 
الحق. 

ولطالما حت رول الله يد المملمين 
على صنائع المغروف ومن أهضمها: «الوقف» 
مواء كات وققا لعقار من الأرض أو الحديقة 
عشلا أو تحو ذلك من الرووع السى يتتقع 
الناس بها كما قى قوله 25 - 

امن ملع يغرس غرسا أو يزرع زَرعا 
قياكل عمه طير أو إتسات أو بهيمة إلا كات له 
بيه صدقة”". 

وَقى رواية للحديت: إلة كان له به صدقة 
إلىّدوع القيامة ‏ 

وكان ملف هته الأمة يألون رسولهم 
عدوات الله وسلاه عليه عن أقفضل 
الطاعات وأعظم القربات الى يتقربؤت 
بها إلى الل سيحانة وتعالى: وكات رسول 
الله يت يجيب كل مائل بما يليق بالحال 
والزمات والمكان. 


وكا يحتهم على التعاون قيما بيتهم 
ويقول: 
«مشل المؤمتين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمتل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له مائر الأعضاء بالسهر 
والجمى». 

وقد أمر القرات الكريم بالتعاوت على 
البر والتقوى حيت قال الله تعالى: 
+ وَتسَاوَوا وكا وو ع1 


(المائدة 208 
- " ومن آهم مجالات التعاوت «الوقف » الذى 
“كان يحرص السلموت عليه قيققون 
كتيوا من أموالهم وعقاراتهم على الققراء 
والماكين: والمرضى والمحتاجينء 
وَيقفون الأوقاق على الماجد وطلاب 
الغلم وأهل القرآن. إلى عير ذلك من وجوه 
+ -الوققن العئى تفع بها المجتمعات والأفراد- 

وكان الوقق يمل مضدرا هاما من مصادر 
المجتمع قى إعاتة المرضى والمحتاجين: 
وقى حل كتير من مشكلات المجتمع . 

إلا أن الملاحظ فى هذه العضور الأخيرة 
أن الوقف قل عن ذى قيلء وتراجع يكل 
غَرِيبٍء مع أن المجتمعات الآثاقى أمس 
الحاجة إليه أكثر عن أى وقت مضىء خاصة 
بعد أن تكاثرت البشرية : وتكاثرت معها 
المشكلات والأمراض والجهل والأمية 
واتققر والغلاء واليطالة: وأطلت مشكلات 
الفقر والجهل والمرض وغير ذلك يشكل 
تنقيط الوققف وأن ثنادى أصحاب الأموال 
ورجال الأعمال إلى يدل أقصى مآ فى الوسع 


للتهوض بالوقق والإقيال عليه وتتمية | 
مواردهء وتطوير آلياته وامتخداماته: 
ليصبح أمانا لكل قطاعات الحياة. 

والوقف شعيرة من شعاتر الإسلام تنو 
يالتكاقل الاجتماعى وساعدة المحتاجين : 
ويذل المال الذى جعكنا الله تعالى خلقاء 
عليه حيت قال سيحانه : 


عع وسو عه 


ٍوَنِِعُوامِعَايَمَلَكْطْ + 


2 
(الحديد بل 
قتحن خلقاء على المال: امتخلفنا الله 
عليه لصرفه فى الوجوه المتروعة وتؤتى 
المحتاجين ممه لأنه مال الله اتأنا إياه كما 

قال الله تعالى- 

َعم من مَللِ الَف كسك + 

اليفك 

وقد أوقف رمول الله كد الآرض التى 
عمده قبل وفاته: وأمر ميدنا عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) قى أرضه بخيبر 
أن يحبسها أى يوققها عسدعا سأله عمر عن 
ذلك 

وترى خائد بن الوليد احتبس أملحته 
وأدراعه وأعتاده قى سييل الله ولد عرقت 
أمة الإملام الوق من تعاليم ديتها ورأت 
فهتطبيقاعمليا للتكاقل الاجتماعى 
والتعاوت على اير والتقوي. 

والوقف: هو حبى العين على ملك 
الواقق والتصدق بمتقعتها ء وعد الشاقعية ا 
والححايلة يعرقون الوقف : بأته حبس الأصل | 
وتسبيل المناقع. ا 

ولأهمية الوقف قى الإملام عرقت الأآمة | 
عير عصورها منزلته حتى إنها أطلقت آسمه | 
على المؤنسة الدينية بل أطلقت ياسمه ا 1010 


اسم وزازات قى كثير من بلاد الإسلام 
وهى: وزارات الأوقاق» ليكون الحرص 
البالغ على تنقية مال الوقف وعلى إدارته 
على آكمل وجه. 

والوقق داخل قى عموم الآمر بالتعاوث 
على الزو انزع نذا ل ل 
وَتَمَاوَنواأ عَلَ لبر وَأشعونْ ود تاو ع 


أن سويد 


(الماتدة:؟)- 
وقى قول رمول الله يك عن أبى هريرة 
ررضى الله عمه) أن رمول لله يك قال 
إقاامات الإنان اتقطع عمله إلا من تلاث 
صدقة جارية أو علم يتتفع به أو ولد صالح 
يدعو له" . 
رأيضاعديت ابن عمر:ررضى الله 
عنهما) قال: أصاب عمر يخير أرضاء 
قأتى النبى ييه فقال: أصيت أرضا لم أصب 
مالاقط أنقفى متها فما تأمرنى به؟ فقال 
بكي : إن شنت حيست أضلها وتصدقت 
بهاء قتصدق بها عمر» - 

ولقد مارع الصحابة إلى الوقف كما 
صمع خالد اين الوليد حيت أوقف أدراعه 
واعتاذة قى سبيل الله والأعتاد : هى ما يعاده 
الرجل من المركوب والسلاح والة الجهاد - 

وعدن آبى هريرة (رضى الله عنة )قال 
«بعث رسول الله كد عمرعلى الصدقة: 
كيل : متع اين جميال: وخالد ين الوليد» 
والعبانى عم رول الله كي فقال رسول الله 


دور الوقف مى نحعضة الامة 


(؟) روته مسلم وأبو دئود والترسذى واكثسالتي 
أج) روام اليخثري ومسلم 


ييه : فاينقم ابن جميل إلا أنه كان ققيرا 
قأغناه الله وآما خالد قإتكم تظلموت خالدا: 
قد احسبس أدرعه وأعتاده فى سبيل الله وأما 
العياس قهى علي ومثلها معها71. 
قال السووى رحمه الله وقيه دليل على 
صحة وقف المتقول وبه قالت الأمة يأسزها 
إلا أيا حتيقة وبعض الكوفيين 
وعمايدل على وقف المتقول والحيوات 
كالفرس والجمل ونحو ذلك ما روى عن أم 
معقل جاءت إلى النبى يد فقالت : 
ويآرمول الله : إن أبا معقل جعل تاضحه 
فى سبيل الله وإتى أريد الحج أقأركبه؟ فقال 
رسول الله يي : اركبيه ؛ قإن الحج والعمرة 
قى سييل الله 
وللوقف دوره قى نهغة الأمة: حيث | 
يعمل على تدمية مشروعات الخير التى | 
تدعم رسالة العلم والتعليم وتصون الققراء 
والمحتاجين» وترعى المرضى والمعاقين . 
وتنشئ مؤنسات الخير وصتائع المعروق» 
وي حك جزل لقي الدريت. 
ومن أجل ذلك فإنما تاقد أهل الخير 
ورجال الأعمال ألا يهملوا مشروعات 
الوقف قجسيهم أت الذى يققونه هوصدقة 
يجرى ثوابها لهم إلى يوم القيامة «ويظل 
توابها دائما لصاحيها ولا يتقطع بعد موته. 
وحين يكوت الوقف على هيكة خيرية أو 
مشروع فيه إغاثة للمحتاجين قإنه يضمن 
امحمرار الخير والمنقعة للمحتاجين ولا 
يقنصر الوقف على عقار أو أرض + بل إتما 
يشمل جواتب أخرى كثيرة يصل الخير عن 


خلالها للمحتاجين» ولكل عن يسفع به فى 
تقسه أو لغيره. 

: مجالات الوقف 

من مجالات الوقق - الصدقة الجارية 
كآن يبنى دارا لإيواء أيناء السبيل أو يبتى 
فجداء أو يجعل قطعة من الأزاخى 
اعية يصرف من عائدها على الفقراء 
والمساكين أوطلاب العلم وأبناء السجيل 
أو نحو ذلك من وجوه 

' ومن هذه المجالات: العلم الذى يسقع 
به ومن ترك مصحفا يرثه من يعده ققد 
قال وسول الله ييه وإت مما يلحق المؤعن 
من عمله وحستاته يعد موته: علما تشره 
أو ولدا صالحا تركه أو مفصحقا ورثه أو 
عمسجدا يماه أو بيتا لابن السييل بتاه أو نهرا 
أجراه أو صدقة أخرجها عن ماله فى صحته 
وحياته تلحقه عن بعد عوته»!*؟ 


ومن مجالات الوقف خفر يبتر للماء 


يستفيد منه الناس عن عشمان رضى الله عنه 
أن رسول الله كته قال دمن حقر يثر رومة 
قله الجدة؛ قال - فحقرتها. <*» 

وقى وواية أخسرى: أن البعر كانت لرجل 
هن بتى غفار يقال له رومة ..وكانت يبيع 
متها القربة بمد فقال التبى 235 : «تبيعها 
ابعين فى الجنة؟ قال : يا رسول ليس لى ولا 
العيالى غيرها : فبلغ لك عتمان قاشعراها 
يخمسة وثلاثين آلف درهم: ثم أتى التبى 
فقال : أتجعل لى ماجعلت له؟ قال 
[ة) روه عن مالجّه. 

أ) روته ا#يخاري. والتومتي. وفتسلشي 


]روك البقوي. 
رواه البخكري. ومسلم. واكترهذي. 


نعم قال : قد جعلتها للمسالمين.:** 
ومن مجالات الوقف: وقف الحدائق 


والأراضى الزواعية المتمرة التى ينتفع بها 


المحتاجوت 
عن أننسى رضى اله عمه قال - وكات آأبو 
طلحة أكشر أتضارى بالمدينة مالا وكات 
أحب ماله إليه بيرحاء وكاتت عتقيلة 
المسجد :وكات رمول الله 2 يدخلها 
ويشرب عن ماء فيا طيبٍ ققما تزئت هذه 
الآية الكريمة: 
م ل 0 
«ل تالو الرحَقّ شَهِضاِنَا يبرت 4 
رآل عمرات - 05و 
ققام أب و طلحة إلى رمول الله :22 فقال 
إن الل تعالى يقول قى كتايه < 
<ل ناوا كتحي ماوعا جورت 4 
(ال عمران > 45)» 
وإت أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة 
لله أرجو برها وَوَخَرَها عمد الله قضعها 
يا رسول الله حيث شعت عتء فقال يمول 
الله يت :بخ بخ ذلك عال رايح ذلك مال 


زابح: وقد ممعت ماقلت فيها وإتى أرى أت | 


تجغلها فى الأقربين + ققمها أبو طلحة قى 
أقاربه وبتى عمه»2”1» 
وهذه الأرض التى وقفها أبو طلحة كانت 


بسحانا من تخلء وكاتت بجواز المسجد | 


التبوي. 
ومعتى كلمة ديخ» الإعجاب والسرور 
بالعملء ويسعببط من هذا الحديت أن 


الرسول بيد وجه آبا طلحة أن يجعلها قى 
الأقربين: فجعلها وققا على أقاربه وهذا 
دليل على مشروعية الوقف الأهلى وواضح 
أت أيا طلحة تبوع بذلك وهو صحيح وقى 
صححمه وليس فى مرض الموت قيؤخذ عن 
هةاجواز التصدق من الحى فى غير مرض 
الموت بأكثر من ثلث المالء لأن رسول الله 
لم يأل أبا طلحة عن قدرما تصدق 
يه وأما بالنسية لسعد ين أبى وقاص ققال 
له: والغلت والثلث كقيرء لأته كان فى 
مرض موتهء وهذا ما ذهب إليه أيضًا الإغام 
الشوكاتى رحمه الله 
ومن مجالات الوقف: وقف يعض 
الحيواتات مثل الخيول: عن أبى هريرة 
رضى الله عمه أن رسول الله ييه قال: «من 
احتبمن فرما قى سييال الله إيمانا وإحتسايا 
قإن شيعه وروثه ويوله فى عيزاته يوم القيامة 
حستات:”*؛ 1 

وذلك لأنه أوقفه قى طاعة الله تعالى وفى 
سبيل الله للجهاد . 

ومن مجالات الوقف أيعا: وققف 
الأدراع ونحوها من السلاح الذى يستخدمه 
المجاهدون فى مييل الله لحديت: وأما 
خائد ققد احتيس آدراعه وأعتاده قى سيبل 
الله رواة مسلم. 

ومن مجالات الوق : الوق ليناء 
المساجد والمدارس والمسحتفيات» ودور 
اليواء للمحتاجين - 

ومن عجالات الوقف المكتيات ووقف 
الكتي الغلمية الناقعة لظلاتٍ العلم 


دور الوققف فى تدعضة الامة 


41) رواه أحسد. واليخثري 


والدارمين والياحثين والذين يريدون 
الاطلاع والمعرفة- ' 

ومن الوقق : ما يكوت لتوويع الملايس 
والكسرة على المختاجين إلى ذلك من 
الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل . 

ومن الوقف ما يكون من أجل تشر الدعوة 
الإسلامية والإتقاق على عا تحتاجه الدعوة 
من ومائل وآليات وومائل المواضلات 
ونحو ذلك- 

والوقف على ملاجئ الأيام لرعايتهم 
والصرق عليهم وإعاشتهم وتعيمهم 
وتربيتهم وعلاجهم وتحو ذلك 9 

والوقف على مدارس تحفيظ القران 


الكريم وعلى مدارس العلم ومعاهده | 


وجامعاته. 


إلى غير ذلك عن المجالات التى يمكن | 


أن يوجه العاس أموالهم إليها ويقوموت 
يالوقف على مشروعات أخرى خيرية 
ونافعة يجد فيها العاطل عملا يقوم به ؤيجد 
قيها الجانع الطعام الذى يأكله : ويجد قيها 
ابن المييل ومن لا مآوى له المكان الى 
ياوى إليه: ويجد فيها المريض الققير 
المسعشقى الذى يعالج فيه وهكقا . 


0 0 5 


إن الوقف يعمل على تهغنة الأمة | 


وحضارتها ويجعل كل أقرادها يعملوت قلا 
تكوت بينهم طاقات عاطلة لنت مقروعات 
الوقف الناقعة تدير دولاب الحياة وتجعل 
عملا لمن لاعمل لهء وتيسر المآوى لمن 
لااماوى لهء وات الذى يقوم بعمل الخير 


والؤقف هو الذى ينتفع حقا يماله فى دتياه 
وأخراه ويجد ثواب ذلك يوم لا يتقع مال 
اولاينوت إلا من أتى الله بقلب سليم. 
فَإِنَ الى يقدمه الإنسان ويوققه 
للمحتاجين هو التاق له يوم الذين أما المال 
,الذى يدخرة ولا يتفقه فإنه لايتفعه ولايكوت 
معه فى آخراه: عن أنس رضى الله عنه- عن 
رسول الله يد قال: «يتبع الميت ثلاث : 
آهله وماله وعمله فيرجع اتتان ويبقى واحد 
يرجع أهله وماله ويبقى عمله:*؟ 
لأن الذى يقره إنا هو لورته من بعده : 
وأماما ينفقه أو يجعله وققا على مشروعات 
الخير قإنه ياق لأنه عحذ الله سيحانه وتعالى 
كُمَا قال جل شأته: 
« َيِسَك يعد وَمَاحندَ مهيا 4 
(التحل بح 
ويتجلى أثر الوقف قى نهيصة الأمة 
وعصَارتها بإقامة المخروعات العمراتية 
والامعتمارية وإتقاء مروح العمل 
والإناج: ومد يد العوت للمختاجين 
والنهوض بالأمة قدغا للآصام: قممالا 
كلك فيه أن الوقف يساق الداس فيه حيا 
قى الخير وابتغاء وجه الله تعالى » ورجاء 
المغوبة والأجر دتيا وأخرى. 
ومن أجل ذلك يدرك العقلاء أن الحكمة 
كل الحكنة هى قى أن تتكائق الجهود 
وتتضافر القوى ١‏ وكم من أصحاب أموال 
ورجال أعمال يمكنهم أن يتعاونوا قى قيام 
قشروعات حضارية وقلاع صناعية تنقع 
المجتمع والآمة وتقوم برعاية حاجات 


(4) وواد #ليخاري. ومسلم 


الناض. 
وإذا كانت موازتة يعض الدول أو بعض 
المؤسسات لا تكفى لقيام مقروعات 
التههة الحضاريةء قات الوقف يمكن أن 
يقى بهذه المتطليات ويحقق ما تصيوا إليه 
الآمة من نهضة وحضارة: من أجل ذلك 
كات أول من أمهم يالوقف هو الرسول 
َك ليعطى القدوة الحسحة ينفسه فى هذا 
المضمارء عن عمر بن الحارث رضى الله 
عمه- قال : وماترك رسول الله يكت عند موته 
درهما ولا ديتارا ولاأعة ولاعبها ولاشيئا 
إلا بغلته البيضاء التى كات يركيها وصلاحه 

وأرضا جعلها لابن السييل صدقة):*”» 
وهكذا أعطى رسول الله يبد القدوة من 
نفسه لأهمية الوقف حتى تظل الأمة محاقظة 
عليهء اقعداء به كما قال الله تعالى 2 

3633 تك يمول أله وه حسنة 
ين كن .جيرا الله وَايق ايروكل قله 

كه 
(الأحراب: 2١‏ 


وإنمى أدعو أمسنا الإسلامية فى كل مكات 
إلى إحياء تظام الوقف وأدعو أيضا ومائل 
الإعلام إلى التوعية به وبيان أهميته قى هده 
المرحلة تتعزيز موقق الأمة قى مشروعاتها 
وقى مسيرتها لمواجهة سائر التحديات: 
ولقيام البهضة الحضارية التى تحتاج إليها 
الآمة ولتقويعها ولإعداد القوة لمواجهة كل 
التحديات: كما أمر الله تعالى حيت قال: 

<وَاَعِتُوا تم ما انتطتشم عن ور 


(الأتغال:ى) 


٠‏ روك البخاري 


لفتيل ما يسموته «ثورة الجياع*. 
ويقوم توّيع القرؤة قى الإسلام على 
النقاط الرتيسية العالية 
- الصيراث: 
قفى قوله تعالى 
< يبك لنه ف تؤتد سكم زدّك ِل 


دك نه عرق 
قتش وياييية ول كنبو وتنا ]شق 
مِعَارّة ين 36 كدوك يد كريخ لك ول" 
وََرتك آواة بيد ألنشث ين 36 لك اوه 


© الكى لا يتركر المال فى أيدى طيقة محدودة فى المجتمح: قرض الله عدة صور من 
شأنها تقتيت الثروة. وإعادة توزيعها على أكبر عدد ممكنء ليعتدل ميزان الثروة قى 
١‏ المجتمع. قلا يميل إلى تاحية دون أخرى وليحصل كل على نصيب يساعده على مواجهة 
مطالب الحياة, كما أن قى هذا التوزيع إرضاء للمحرومينء وإطفاء لنار الحقد لدئ 
المحتاجينء وقى ذلك استقرار للحياة الاجتماعية: وأمن وأمان لمن حرم من العال» وتزع 


تططخ بد 3 3 يك ول 


كرك كن 

ين حكَاد كَهْجَ ود قلسطع الث مما 
ودف وَلهْر بيع عا تزكر إد لم 
يسن لخ وَكذ ون حكاة تس 
َل منَيْحَ ألم مِعَا يَصَكَممْ يا بَتدٍ 
وَضجّةَ وُضوت يها أوْدَبنٍ وكات 
يَجْوْ وْرَثْ كك أو امرأة و ل 
كو لت كنكل وير عَنْهُمَا الشدسش إن 


جتحا جه 
عية» 
والساء: 05-53 


١‏ )قغى هاتين الآيتين والآية رقم 195 عن 
.نفس السورة وكثير من الأحاديث النبوية 
تفحيت للثروة بتوزيعها على عدة أقراد يعد 
أن كانت مركزة قى يد قرد واحد. 
. -الؤكاة: فقد ورد الأمر بإخراجها 
ووضف المؤعمين يآنهم هم الذين يؤدوتها 
فى إلقرآت الككريم قى أكثر من ثلاثين آية - 
وليست الزكاة قضلا يتقضل يه الغتى على 
,الفقيرء بل هى حى للفقير قى مال الغتى + 
يول تعالى : 
سروم > 
(المعارج: 4؟- وي 
قهى واجبة يؤديها القسى للدولة لتقوع 
بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين: قإن 
آمسمع عن أدائهاء فإن الحاكم مطالب بإلزامه 
بآذائهاء حعى لواقتضى الأهرامتخدام 
القوَة فى ذلك: قما قعله أبو بكر الصديق 
مع الممسعين عن آدائها سُنةٌ يتيغى الاقتداء 
به فيهاء بل هو واجب على الدولة الالتزام 
بَهتَطَبيا تقول أبى يكر الصديق رضى الله 


| عه ووالله لو متعوتى عقالاً كانوا يؤدوتها 


الرَمول الله ك2 لقاتلتهم عليه 29١‏ 
"” خددت الأصتاق التى تجب فيها الزكاة 
تاربع هيجموعات - 

المجصوعة الأولى: الذهب والفصّة دأو 
الال المدخرء: وتجب فيه الركاة إذا بلغ 
النضابء وهو بالمقادير الحديتة ما يعادل 
:5م جراما فى الذهب» وماثقى جرام قى 


القضة. واتفئ الفقهاء على أنه لا تجب 
الكاة قى غيرهما من المعادت كالماس 
والزبرجد وما شابههما. غير أتى أرى أنه 
قياما عالى الذهب والقضة تجب الزكاة قى 
المعادت النقية الأخرى إذا بلع عا يملكه 
المسلم ممها ما يعادل تصاب الذهب أو 
الفضة:ء ولك طيقا لما يفهم من قوله 
تعالى: 
نور ب» 

فهذه التعادن أموالء لتفقراء 
والمساكين حق قيهاء يجب على مالكها 
إعطاءه لهم وإلا حق عليه العداب الى 
وود فى الآية 78 من سورة التوبة على رأى 
كتير من المقسرين- 

السجموعة الثانية: الزروع : كالحتطة: 
والشعيرء والشمرء وهذه هى الأصناق التى 
حددها الفقهاء قى مجال إخراج الزكاة 
من هذه المجموعة . وأرى أت هذا التحديد 
أملعه ظروف بييِة: حيث لم يكن هناك 
أصداق من الزورع غيرهاء أما قى العصر 
الحديث ققد امعخدفت أنواع أعلى قيمة: 
وأكثر ريحنا من هذه الأضسافء كالفواكه 
بأتواعها المتعددة: وخضراوات عدةء 
اسعتحدتت ويريح منها الزراع أضعاقف 
ها يريحوت مسن الحنظة والشعير والتمرء 
فمن غير المعقول ألا يفرض فيه تصيب 
للفقراء والمساكين: قيدا إجحاف فى حق 
طيقة عريضة قى المجتمع: تحتاج إلى ها 


الام 


9 
3 
9 
8 
1 
2 
3 
ا 
1 
2 
2 


يساعدها عقى مواجية الحزمات والعوزء 
وعليه فتجب الزكاة أيضا فى كل أتواح 
الزروع: إذا يلغ إنعاجها مايعادل- عاديا 
تصاب الحتطة. 

المجموعة الثالثة: الهائم كالأبقار 
والأعنام والإيبلء واقتصر الفقهاء على 
هده الأنواع الثلاثة: لآت الشروة الحيواتية 
قى العصوو القديمة كانت مركزة فى هذه 
الأصناق. أما الآت: ققد ظهرت اسكمارات 
فى أنواع أخرى تدر من الريح ما يقوق 
أضعاق ما يكسيه المرء من الأصناق 
الثلاثة المايقة. ولدا تجب الزكاة فى هده 
الأنواع الجديدة التى ظهرت على ماحة 
الاستثمار كالدواجن وايِط وغيرهماء 
إذا كات ما يملكه المرء من تصاب يعادال 
قيمة تضاب أى توع من الأتواع التى خددها 
الققهاء قى العصور القديمة كأصداف تجب 
فيها الركاة. 

سمي سيد الخيل ليس 
فيها زكاة-. بص الأحاديت الواردة قى 
ذتك- لأنهسا كاتت تتخدم قى الحرب. 
قأعفى صاحبها من الزكاة فيها تشجيعا 
للعاس على تربيتها وتتميتها لتقوية 
الجيوش الإسلاميّةء أماقى العصر الحديث 
فم يعدالها دوريةكر فى المعارك الحردية: 
ولتاتجب فيها الزكاة: إذا بلغت قيمةما 
يملكه المسلم متهاعا يعادل قيمة النصاب 
قى أى توع من الأنواع الثلاثة التى حددها 
الفقهاء. وعى : الأبقار. وبالإبل : والأغتام. 

المجموعة الرابعة: 

الكفارة : ققد قرض الله إخراج جزء من 


المال للفقراء تكقيوا عن خط أ وقع قيه 
المسلمء والكقارات متعددة ومتوعة 
نظرا لتعدد الأخطاء وتنوعهاء مثل : كفارة 
اليمينء وكفارة الظهارء وكفارة الإقطار 
عمذاقى رمضان. وغيرها من الكفارات 
التى تسهم إلى جد ما قى توزيع الثروة: وسد 
حاجة الققراء والمساكين قى المجتمع. 

الصدقة: ورد الأمر بالصدقة والحت 
عليها قى آياث عدة عن القرآت الكريم: 
متها قوله تعالى - 
طخ ين رح سَنَقة ملعيف ذثكهم 
4 

(العوبة: القع 


تلان 7١‏ بسل إن الله تعالى وى الأمر 
صدقة بالأمر بالمعروف ٠‏ والإصلاح بين 

لين ل فائدة من الدعاء والتقرب 
إلى الله بالمتاجاة إلا إا كات ذلك مقرونا 
بالآمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين 
العاسء أى لا يكون هناك قائدة من الدعاء 
ويننقك مهرونا يمل شىء يكوت 
قاقدة للمجتسع كالتواضى بإخراج 
ل 


ع عه مومع 


َلتَايى وَمَنَ يفل 
أى تطهرهم من وت والأخرات: | عوْفَ مونو لََرَا حولم 
تنقى النفس من | 


يَفْعَل دك ِيِسَةَ مَرْصَاتٍ هه 


وتركيهم بالصدقة التى تنه الم وحن 
القح والطمع وعيودية المال: وتغرس | ققد موى اله بين الأمر بالصدقة: 
فى المتصدق اليل إلى العط على || والأآعر بالمعروقء والإضلاح ين النائية 
المحتاجينء والير بهمء وتتمى فى تغقوس | لآن“الثلاثة دعائم للمجتمع الصالح: 


الققراء حب الأغتياء وامتعدادهم للدقاع 
عن أموالهم : لأن لهم فيه تصيب: فيسود 
التعاطق والتالف بين طيقات المجتمع. 
ولاتكونهةه القوائد قى الصدقة إلا إذا 
أخرجها المتصدق. وهو صحيح يقالب 
عَواية القفيطات نه يالحرص على المال» 
وتحذيره له من الفقر والعوزء ققد روى أن 
وجلا جاء إلى التبى كيد فقال: زياارسول 
الاي ميتو تر : أت تعصدق 
وأتت صحيح شحيح:ء تخشى الققر وتأمل 


الغنى» ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوى || 


| !| صحيح تبخارى ج*. رش +95 


قلت: لفلان كتاء وتفلان كذاء وقد كان 


العتمّامك اليتيانء المتالق اثطيقات» 
اذى يشيع الحب والأمر بالمعروق 
والتهى عن المنكر بين أقراده ومؤسساته 
المخعلقة. فلاغل: ولاحقد . ولاخحدء 
لأن الكل يحصل على عا يحتاج إليه فى 
حَاتهء ويتعر بأن له مما قى أيدى الأغنياء 
نصيب يحضل عليه : دوت امعهات أو إحتقار: 


| قإن تقاعس من بيده المال: ولم يؤْد للفقير 


خَقَهء كان هناك من يآمره بدذلكء لآت الآمر 
بالمغروف واجب دينىء كما أن الإصلاح 


بين الطبقات مفروض أيضا ‏ 
يقول الله تعالى: 


رالبعرة؛ مون 
قعموم لفظ الآية يقيد أت المؤمن عأمور 


من الله بأن يخرج جزءا من ماله قى سبيل | 


الله قى تجهيز الجيوش الى تداقع عن 
المجتمع الإملامى: وقى بتاء الماجدء 
وفى رعاية الأيتام» وقى تأهيل الأحداث 
وقى تشييد الطرق: وغيرها من المجالات 
العى يجب دعمها بالمال- والجهد- 
تؤدى وظيقتها قى المجتمع. ومما 
لاشك فيه أت المجتمعات الشى ترعى 
شعويها المؤسات الخيرية: وتدعم 


الهيعات العى ترعى مصالح الناس: وتهىء | 


لهم الخدمات اللازمة للحياة: ويتساند 
أقرادها قى تعمير الأرض» والمحافظة 
على البيعة: وتنميتها زراعياء وصتاعياء 
وحراسة إنجازاتها قى جميع المجالات» 
هى مجتمعات متماسكة اليتيان» لا يتطرق 
الضعف إليها فى أى جاتب من جواتب 
حياتهاء لآن هماك من يقوع على حراستها: 
ودعمها بالجهد والمال؛ وهدا هو مقهوم 


هذه الآية : الإنقاق- مالا وجهدا- قى سبيل | 


الله ويشمل جميع عجالات الحياة حتى لا 
يتهار المجتمع: قيهلك أقراده- 
ع 


0/010 00 ' 
ع جبحا اس 27 
ودبي ا 5 


طرأت متقيسرات جديدة على تقام 
الأمرةالملمة يوج ه عام ء والأمرة 
المصرية بوجه خاص ٠‏ مردها إلى حدوث 
مستجدات اجتماعية واقتصادية فرخت 
نفها على نظام العائلة : وأخصها تلك 
العطورات المتعلقة بالخالة الاجتماعية 
والاقتصادية للمرأة . وارتيادها لمجالات 
ظلت محرومة منها لقروت وأجيال بيب 
تقاليد قامدة وجهالات عتراكمة وققت 
مدا متيعا بين المرأة وبين حصولها على 
حقوق أصلية لها تنيع من تضوص ثابتة قى 
القرآن الكريم والسحة المطهرة - 

ولا آدل على ذلك من حرمان المرأة عن 
الحصول على حقها قى اكتساب المعرقة 
وتحصيل العلوم : والاشعغال بالعل 
المناسب لها ء القادرة على أدائه ققد أراد 
لها البعض تجريدها من توظيق الملكات 


ثم 2 م 


العقلية والذهعية تديها ء وأن تكون رهيعة 
المخيسين : البيت والجهل ء يآفهام 
خاطنة وتأويلاات مقيمة ومرامى حَبيثة» 
كنى لا تكوت على وعى يحقوقهنا جاهلة “| 
بدورها ء فيهل قيادها ٠‏ والامتيلاء على 
مقدراتهاء وتيبت هذه التقاليد الظالمة 
فى تعطيل حق أصيل يشكل المحور 
الرثيى فى تعظيم الملكات الشخصية: 
وعو التعليم وتقسير تصوص محكمة على 
هوى هؤلاء النقر الذين العقوا والتقعوا عن 
تصوص عبيعة وموايق رائدة اكتسيتها 
المرأة فى العصر الإسلامى الأول - 
وآية ذلك أنه كات للمرأة المسلمة قى 
عصر التأميس التيوى جولات علمية 
وإجتهادات ذهتية خلاقة ٠‏ أصلتهاآيات 
وأحاديث غابت عن اليعض أو غييوها 
تحقيقا لمرادهم فى قصرها على الرجال 
| 


ين أوثراً 
دسحي اقيم ثرت جد 4 

2 والمجاطة »)1١-‏ 
!دنه قى الآيةعامة لكل مؤعن ذكرا 
كان أمأتغى لا يجوز تطبيقها على الرجال 
وخدهم ء وحصرها فى نطاق الذكررة » 
دوت آت يكوت للأنوثة عنها تصيب - 

"قالمرأة بحسب الإيمان إتماتكون 
ومن ومتعلمة لا قرق قى ذلك بين الرجال 
وَالتنَاء » على حسمب هالديه من ملكات 
وقندرات ترتفع يه إلى مصاف العلماء 
الغاهلين , فهو فضل الله يؤتيه من يشآء لا 
اتحياز قيه لتوع على نوع . 

: ؤقى قول الرسول جد وطلب العلم 
:ريض ة على كل عسلم» ”2 

ؤلفظة الملم تخمل الذكر والأتثى 
بحنب أساليب اللغة العربية : فضلا 
عن أنه المقصود الحقيقى من الخطاب 
التؤىء الدال عليه التكليف الشرعى 
يتخضيل العلم . واكتاب المعارف. 
فهن و جلى للأفهام البصيرة والقرائح 
المسعميزة - 

يشهد عليه إسهام المرأة قى مسيرة 
الإيمات والعلم فى العصر التبوى وما 
بعده مغل السيدة عائقة وحفصة . وأم 
حلمة: يجانب العديد من التساء ممن 
نزل قى شأنهمٍ آيات قرانية : ورويت 


-١‏ حديت 771 المقدعة - سضن لين عاجة. 


3 


عدهم أخاديت تيوية'ء كما ورد قى مستهل 
سورة المجادلة السيدة خولة روجة أوس | 
بين الصامت» واللسيدة جميلة بنت قيس 
الى طليت الخقع من زوجها والسى 
يرهنت على حق المرأة فى إنهاء الحياة 
الزوجية: والخناء التى قدمت التموذج 
الرائد فى التصحية بآولادها فى الجهاد » 
والمرأة التى راجعت آمير المؤعتين عمر 
بن الخطاب فى شان المغالاة فى المهور. 
وغيرهن ممن كن على يضيرة بتهج 
الإيمان والعلم الشرعى . 

وقد جمعت الكتير من التساء بين العلم 
والعمل ولم تكن مسيرة الإبسلام حكرًا 
على الرجال دون الساء جل اشعملت 
على مشاركة النوعين : وقويت بإمهام 
كل من الوجل والمرأة . وققا لمعيار 
الجدارة والامتحقاق . 

الزوجةوالمشاركة 
فى الأعباءالمنزلية 

لاتكر أحددورالمرأة المسلمةقى 
العضر الإملامى الأول وأن هناك مداخفط 
حياتية متعددة حصلت عليها المرأة نتيجة 
للمكتبات الحدينة بعد استرداد المرأة 
لأحقيتها قى طلب العلم . واكتاب 
العمل : هما أتاح لها قرصة المشاركة قى 
ميادين العمل وأنخظة الحياة المختلقة ؛ | 
المال الخاص الناتج عن ثمرةعملها 


ل 


مساضمة الزوجة فى الأعباك العمالية 


َك كيت ع 
( السك : اع 

وتخولت المرأة المسلمة إلى قوة 
عاملة قى المجتمع وآصيحت جزءًا قاعلا 
ومشاركة مع الرجل قى ميادين 
والعطاء وأتيعت الكثيرات عد 
وكقاءة فى القيام بأعمال غير تقليدية » 
وغي ر قاصرة على ينات جنسها . 

وترتيبا على اقتحام المرأة لدولاب 
العمل فقد أصيح للصرأة مشاركة قى 
مجالات العمل المختلقة مما أوجد دخلا 
ثابعا ومحمرًا لهاء وطراً واقع جديد + 
هو المسماهمة فى أعياء الآسرة المالية مع 
الروج والأولاد » كمظهر لتعاون رضائى 
بينها وبين الزوج على مواجهة التزامات 
سنامية للأسرة ء وضقوط القلاءء 
والعرسع قى متطليات الحياة وارتفاع 
مسعوى المعيخة لدى الأسرة العاملة» 
مما نتقاعنه وجود اتفاقيات وتقاهمات 
بينهما صريحة أو ضمتية تشارك يموجيها 
الزوجة بجزء من دخلها وكسيها بشكل 
ذائم ومتجدد + وريما التعاوت مع أمرتها 
ء على شراء أصول عقارية أو متقولة قد 
تكون نواة لتكوين ثروة مشحركة تجعل 
حصة الزوجة فيها قائمة ومؤتثرة ء وإن 
كانت منجلة باسم الرروج ومملوكة له 
وحده أعام التاس 
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وقد يتحازلهنا الوضع المستحدثت 
بالنسية للمسرأة ء أن الإملام لا يمعع آت 
تقوم بعمل تصلح له : وتقدر على أدائه ولو 
كات خارج المنزّل ٠‏ طالما تحفقظ عرضها 
ولا تخل قيه بشرفها . والعزمت قيه يحياء 
المرأة المسلمة وتضونها . وحافظت على 
بيتها وآسرتها . 

ققد ذهب الفقه *” + إلى أن طبيعة عقد 
الزواج ليس عقد عمل من جاتب الزوجة 
للزوج أو عقد إاستخدام ( خدمة ) بالتسية 
لها قن على الزوج أن يكقيها مؤتة ذلك » 
لكن هده الحقيقة المؤكدة على طييعة 
عقد الزواج وأته عقد إجتماعى إتاتى : 
لا يتقى جوازآن تقوم المرأة يخدمة بيتها 
وأمرتها عبرعةء بل آن هدا هو الأقضّل. 

هذا المتقير الحديت فى تتايك 
المعاملات المالية بين الزوج والزوجةة 
أفررته أوضاع المبرأة العاملة قى المجسمع 
الإملامى. شكل اشمطظنة عديقا قى 
العلاقات الروجية . وقد يجعل قروة 
الأئرة المسلمة يت خاصة بالزوج 
وحده ؛ وإثما يعتير شكلا من أشكال 
القروة المخحركة للزوج والزوجة تتيجة 
تغير دور المرآة ومن ثم أصيحتا أمام آمر 
واقع هو مشاركة الزوجة العاملة قى تفقات 
الأسرة . 

يضاف إلى ذلك أن التفقة المستحقة 
اللزوجة تكون قى مقابل احتياسها فى بيت 
الزوجية . ومن أجله : قهدا سيب التزاعه 


| العياء المالية الأسرية ‏ قإن و2 


بالوقاء بالنققة لها ؛ تطييق! للقاعدة 
اعد زِعينة - كل من حبس لمصلحة غيره 
ومتقعته قنققته واجية على عن كان حبسه 
لمصلحته ومتفعته- 

..ومغهوم القاعدة آت الزوجة إذا خرجت 
إل العمل ٠‏ ولم تستقر قى منزل الزوجية » 
فإتها تكوت زوجة عاملة انتقصت من حق 
الوح قى الاحتياس الكامل ء مما قد يبرر 
مشاركتها قى أعباء الحياة الزوجية جرَاء 
على انتقاص حق الروج ٠‏ وتعويضاعن 
غَيابها عن معزل الروجية - 

وضع الزوبجة المسنقرة فى منزل 

الزوجية فى خدمة الزوج والأولاد 

إذا كات العطور الدى تشأحول دور 
المرأة العاملة : قد تحول إلى وضع دائمي 
يحميه القاتوت ويضفى عليه طابع الدوام 
والاسعقرار » وصار حقيقة ملموسة فى 
بناء الأمرة المسلمة . وعتواتا على مشهد 
مقاركة الروجة المسلمة قئى مجمل 
ضع الزوجة 
غير الغاملة أو ربةالبيت كناتميها 
وهى محبوسة لمصلحة الزوج والقائمة فى 
عنزل الزوجية يختالف من حيت المشاركة 
المالية والدور الذى تلعيه فى تكوين ثروة 
الأصرة - 

ومنخأ الاخعلاف أن الزوجة ربة البيت» 
الأعاهم يمبالغ مالية فى أعياع الأسرةء 
ولاتقدم حعة مائية للزوج أو للأولاد » 
بسيب أنها لا تعمل ء قهى زوجة مستقرة 
قى المتزل وملازمة له 


ومن هنا يكار التساؤل عن تقييم الدوز 
الذدى تم تقوم يه هذه الزوجة داخل متزل 


الزوجية ٠‏ فهى تقوم على خدمة الزوج | 


والآولاد » وتوقر لهم الراحة والآأمان 
والامعقرار يذل الجهد اللازم لحفظ 
البيت والأمرة وتغتى الزوج عن جلب 
خادم أو خادمة تعمل فى عنزل الزوجية- 
قد يتازع البعسض فى تقييم هذا الدور 
اللزوجة ربة البييت ‏ على ساس أت هذا 
هو الوضع الطبيعى للزوجة فهى ملارّمة 


لبيها قائمة على العناية برَوجها وأولادها 


تقوم يذلك برضا وطيب ثقس بمقتضى 
عقد الزواج والأمومة ٠‏ قإن وياط الزوجية 
والأمومة تنصهر فيه العلاقة بين الزوجين 
وبينها وبين قلذات الأكياد ء قالأصل 
فى العلاقة التكامل ومعاوتة كل متهما 
للآخرء قهو من مقعضيات السكن والمودة 
القائمة بيتهما ‏ وتتأكد هذه العلاقة بين 
الروجة والأم وبين أولادها بعد الإنجاب 
وامتقرار العلاقة الأمرية : وتعميق 
الشعور بالمسئولية عن الأسرة - 

يؤيد هذا الرأى » وضع الروجة قى العضر 
الإملامى فد كاتت السيدة عائشة تخدم 
النيى :2 وكانت السيدة قاطمة الزهراء 
تطحن بالوحى : وهى زوجّة على ين أبى 
طالب + وشكت إلى الرسول كد مشقة 
العمل فلم يأت لها يخادم : وإنما دعا لها . 

كسا كاتت النسيدة أسماء يست أبى 
بكر تشارك زوجها الزبير ين العوام العمل 
ويسروى عنها أتها قات تزوجمى الزيير 
وماله فى الأرض عن مال ولا مملوك ولا 


ااه 


شىء غير قرسه وتاضحه : قكدت أعلق 
قرمه وأكفيه مؤتته وأسوسه وأدق التوى 
لتاضحه وأعلفه. وامتقى الماء وأخرز 
غريه واغجن* - 

ولم تأخد مقابل ذلك أجرًا ٠‏ ولم يتقرر 
لها مالا حتى يقال إنها يمكن آت يكون 
قد تدازلت عحه وقى المقابل يقول اليعض 
إت الزوجة غير ملزمة شرعا يخدمة الزوج 
والعمل فى منزل الزوجية : قدورها قاصر 
على الحفاظ على ماله وملاخظتهءوأن 
تكون أمينة على نقه وماله ... وأنت 
أعمال الييت ومتطليات الخدمة فيه 
جزء من النفقة ويندرج ضمن عتاصرهاء 
ويلزم الروج توفير خادم لها يؤدى هده 
الأعمال. 

ويموجب ذلك ٠‏ فإن الزوجة وية البييت 
إذا آدت هده الأعمال ٠‏ فإنه يحق لها طلب 
أجر لقاء الخدمة والعمل فى المعزل. 

وقد يوقون دليلا عالى استحقاق هذا 
الآجر قوله تعالى : 


(الطلاق > لا 
قالآية بعمومها تخول للزوجة طلب 


خادم للبيت معى كات الزوج موسرًا » 
أوكان ممن يخدم متلها كما يقول أبو 
يوسق صاحب أبى حتيقة - 

ولآن الشرع جعل للزوجة أجرًا عتدعا 
تقوم الأم يحضاتة طفلها أو رضيعهاء 
لقوله تعالى< 


| ؟- إحياء علوم دين لتقزّشي . ج ؛ ع ٠1١‏ 


-ء يسع عه عع باع ء 2 
شعن لج هداتوهن ورهن ©* 


( الطلاق 5 ) 
فقيانًا على ذلك : فإتها تستحق الأجر 
حال خدمة زوجها ٠‏ وأداء أعمال قى منؤل 
الزوجية ء إذ الأجر مقابل العمل » وعن 
ثم يقدر الزوج لها آجرًا يامب وأعمال 
الخدمة التى تقوم يها . 
عن ذلك تغير يعض المقاهيم 
بخان انقراد الرجل بالتققة على المرآة 
والأولاد » وضارمألوقا ومعروفا غيو 
عدكورأت تشارك المرأة بنصيب فى تأثيث 
بيت الزوجية بدءًا يتجهيز هذا المنزل 
وعدن طريى تقديم يعضن المحال قى التفقة 
بمقهومها الشامل من مأكل ومليس 
ومسكن وتعليم وعلاج - 
وساعد اتخزاط المرثة قى العمل 
اكسابها المال ووجوده قى ملكيتها وفى 
حوزتها :من كدها وسعيها تدخر جِرءًا 
هنه: وقد تساهم يه قى تكوين ثروة الآسرة 
إلعى أصييحت تعكوت من مال الووج + ومن 


وقد تسج 


عال الووجة - 
وهو الآمر الذى يرز قضية ما يطلق 


عليه الفروة المشحركة بين الروجين + 
يسيب أن الشروة والمال لم يأت من كسب 
الزوج وحده . وإنما بالمشاركة بين الرزوج 
والزوجة ٠‏ وققا نظام يوازن بين الحقوق 
والواجيات ويحمى المرأة بعد الاتقصال 
من المعاناة والمهانة والاحعياج . 


ا 


ا 


من عيون التراثت 


عوض الكتاب: 
+ يقع الكتاب قى مجالدين: المجلد الثاتى يقع قى 
,44 » صقحة من القطع المنومط : وتتاول فيه ما 
تيقى من المقصد الرابع؛ حيث تتاول قيه: 

هه الاب الخامس فى المطلق والمقية ؛ وفيه 
أربعة . عي حت 

«الميحث الأول: فى حدهما : أوضح فيه إن 
لمعيل هو ما يقابل المعلقء على إختلاق هه 
الحداود المذكورة قى المطلق: قيقال فيه هو ما 
دل لاعلى شاتع فى جحسه: فتدخل قيه المعارف 
والعمومات كلها: أو يقال فى حده: هو مادل على 
المافيّئة بقيد من قيودهاء أو ما كان له دلالة على 
شىء غن القيود . 

»الميحث الناتى: قى حمل المطلق على 
المقيد: اعلم آن الخطابإذَا ورد عطلقا - لاعقيد 
له-حمل على إطلاقه: وإن ورد مقيدا حمل على 
تقبيده: وإن ورد مطلغاً قى موضع ومقيدًا قى موجع 
آخن فذالك على #قسام: 

؟- أن يختئفا فى اليب والحكمء قلا يحمل 
أخدهسا على الآخر بالاتقاق: كما حكاه القاضى 
أبويكر الباقلانى: وإمام الحرمين الجوينى. واين 
يزّهان: والآمدى. 

؟- ا يغقاقى البب والحكم: فيجسل 
أحدهما على الآخر, كما تو قال: إتظاهرت فاعتق 
رقية. 

*- أن يحتلقا قى السبب دون الحكمء كإطلاق 
الرقة قى كفارة الظهار. وتقييدها بالايمان قى 
كفارة القسل : فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق 
قى الظهار والقدل مع كون الظهار والقعل سببين 


تأنيق: الإمام الحاطظ محمد بز على الشوكانن 
1نم ولام 
ا رالكتبالعمية (ة14م) 


4-آت يختلقا قى الحكم تحو: اكس يتيماء أطعم | 

« المبحث الثالث: قى شروط حمل المطلق 
عَلَى المقي: له شروط سيعة 

١-أن‏ يكوت المقيد من ياب الصغات : مع ثيات 
الذوات فى الموضعين: فأما قى إنيات أصل الحكم 
عن زيادة أو عدد فلا يحمال أحدهما على الآخر وهذا ) 
كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة قى الورضوء مع ا 
الاقتصار على عضوين قى التيمم. أ 

؟-آأت لا يكون للمطئق إلا أصل واحد كاشحراط 
العدالة قى الشهود على الرجعة والوصية وإطلاق 
التهادة فى البيوع وغيرها. فهى قرط فى الجمع 
وكا تقييد عبراث الزوجين بقوله تعالى : 


#-آت يكوت قى باب الأوامر والإثبات أمافى | 


جاتب النفى والتهى غلا - 
| 


لفتا 


6 
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أن لا يكوت فى جاتب الإباحة- 

هآ لايمكن الجمع بينهما إلاقى الحمل: 
قإن آمكن بغير أعسالهما فإنه أولى من تعطبل ما دل 
عليه أحدهما. 

أن لا يكونالمقيد ذكر معه قد زائد يمكن 
أن يكون القيد لأجل ذلك الشهر الزائد فلا يحمل 


المطلق على المقيد هاهنا . 
#ادآت لايقوم دليل يمدع من التقبيد فإت قامٍ دليل 
عَلَى لك قلا تقبيد - 


© الميحث الرابع: فى جرياذ ما ذكر فى 
تخصيص العام فى تقييد المطلق: قضاء رمضان 


الواره مطلقًا قى قوله سيحاته- 
لد ينآر 4 


(البقرة: 2١484‏ 
وصوع التمسع الوارد مقيدا بالتقريق قى قوله 


اعرف حقق 

وصوم كقارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع قى 
قوله تعالى: 

(المجادلة: 5 ) 


قال: قمن زعم إن المظلق يتقيد بالمقيد تفظاء 
ترك المطلى هاهنا على إغلاقه: لأنه ليس تقييدة 
بأخدهما أرلى من نقييده بالآخر. ومن حمل المطلق 
على المقيد لقياس حمله عاهدا ما كان القياس عليه 
أؤلى- 

اتاب النادسن- قى المجمل والمبين + 


قالمجمل قى اللقة النبه ومن أجمّل الآمر إذا 


أبهم وقيل: هو المجموع من أجمل الحساب إذا 
جسع وجعل جملة واحدة وقى الاصطلاح ناه 
دلالة على أحد معنيين لامزية لأحدهما على الآخر 
بالسيةإليه كذلك قال الآمدى وقى المحصول 
اللرازى هو . آفاد قينا من جملة أشياء. وهو متعين 
قى نفه. واللفظ لايعيته- 

تعريف العبيح: 

© فهو قى اللعة المظهر من بان إذا ظهر يقال 
بين فلان كذا إذا أظهره وألوضح معتاد. 

© وفى الاصطلاح هو ما اقتقر إلى البيات. والبيان 
مشتق من البين وهو الفراق لآنه يوضح الشىء 
ويزيل إشكاته قال : آبوبكر الرازي؛< ممى بياتا 
لانقضالهعمايليس من المعاتى. وهوما يشير 
إلى أهمية تحديد (التعريق الإجرائى للمقهوم 
تمده تتمععم0 مماتمقء2) رصرال - 

شم تتاول وقوع الإجمال فى الكتاب والستة 
وأقام المجمل وقيمالاإجمال قيه ومراتب البيان 
للأحكام وهى جمسة كالتالى: 

١بيان‏ التأكيد وهو النص الجلى الذى لا يتطرق 
إلبه تأريل . 

؟ الى الى يتم رد بإدراكه العلماء كالواو 
وإلى قى آبة الوضوء فإِن هدذين الحرفين مقحضياق 


كمعاة معلومة عد دأهل النسان. 

"-نصوص السنة الواردة بانا لمشكل فى القرآن 
كالتص على ما يخرج عند الحصا . 

4-تفوض السنة البيتدأة مما لِى قى القرقن 
تعى عليها لا بالإجمال ولا يالبيين٠‏ 

هدبيان الإشارة وهو القياس المستنيط من 
الكتابٍ والمدة مخل الألفاظ التى امحنيطت متها 


المعانى وقيس على غيرها وهو مايشير إلى عقهوم | 


(القياس المتطقى 511083553 زعيه 7) 
هه اليا السايع: قى الظاهر والمؤول- 


وفيه ثلاثة فصول 
قانشاه. قى الثقة هو الواضح وقال : «الغزالي» 
٠ه‏ التردد بين أمرين وهو قى أحدهما أظهر. 
أوقيبل*هو مادل على معنى مع قبوله لإقاذة غيرة 
إقادة مرجوة فاتدرج تحته مادل على المجاز الراجح ‏ 
١‏ ”وقيَلَ-هوفىالأصطلاح مادل دلالةظبية 
إما باتوضع كالأمد للسيع المفصرس أو بالعرق 
كالفاقط للخارج المستقاتو- 
والتأويل مدق من آل إذا وجع تقزل: آل الآمر 
إلى كذا أى رجع إليه ومال الأمر مرجعه. 
'وتضاول أيضاعا يدخله التأويل وهو قسمات< 
٠‏ آخدهما أغلب القروع, والناتى : الأصول كاتعقائد 
وأطول الديانات وصفات البارى-عز وجل _-وشروظط 
التأويل وهى : 
د أن يكون مواققا لوجع اللقة أو عرف 
الانتعمال أو عادة صاحب الشرع وكل تأويل خرج 
7 ”أت يقوع الدليل على أت المراه بذلك اللفظ 
و المعتى الذى حمل عليه إذا كات لايتعمل 
كيزَاقيه. 
*إذا كان العاويل بالقياس فلا بد أن يكوت جليّا 
لعفي 
مه الِاب التامن من المقغد الرابع: فى 
النتطوق والمقهوم: 
فيه أربع مساتل- 
قالسطوق : مادل عليه اللقظ فى محل التطق 
أ يكون حكمًا للمذكور وحالا من أجواله. 
والميقوم: مادل عليه اللفظ لإا قى محل 
النطق أى يكوت حكمًا لغير المذاكور وحالا من 
أحواله. 
والحاصلل: أن الألفاظ قوالب للمعاتئى 
المخقادة منهاء قتازة تتقاد منها عن جهة 


النطى تصريحًا وتارة من جيعه تلويخا فالأول: 
المسطوق. والثانى : المقهوم ‏ والمنطوق يتقسم 
إلى 

١-مالا‏ يحتمل التأريل وهو النص وينقسم إلى - 

ل عتريح "دل عليه اللقنظ بالمطابقة أو 
التضمن. 

ب_وغير صريح إن دل عليه بالالتزام وينتقم 
إلى دلالة اقنضاء وليماء وإكازة -فدلالة الاقتضاء هى 
إذا توقق الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه 
مع كوت ذلك مقصودًا للمتكلو 

ودلانة الإيماء ف يقترت اللفظ يحكم لولم يكن 
اللتعيل لكات يعيفًا. 

ودلالة الإشارة حيث لا يكوت مقصودا للمتكلم 

؟-ما يحتمله وهر الظاهر. 

أقام المقهوم: المقهوم ينقسم إلى مقهوم 
مواققة: ومقهوم مخالقة. 

قمفه وم المواققة: حيت يكون المسكوت 
عه موافقًا للملقزظ به قإن كان أولى بالحكم من 
المطوق يه يسمى «فحؤى الخطاب, وإذكات 
مساويا له يسمى «لحن الخطاب». 

وجكى «الماوردى والروياني» قى القرق بين 
«قحرى الخطاب؛ ودلحن الخطاب» وجهين: 

١-أن‏ «الفجويءعا تبدعليه اللفظء و«اللحنءما 
لاح قى أتعاء الف - 

؟- أن «القجوي: ما دل على ماهو أقرى عنه. 
و«اللحن» ما دل على مثله. وهو ما يشير إلى مفهوم 
(المقارنة «معلمهمم0ن) ) رصلاه) 

مفهوم المخالفة: وهو حيث يكون المسكوت 
عده مغالفًا للمذكور فى الحكم. إتبانًا ونقبّاء 
قيقيت للمكوت عه نقيض حكم المنطوق به 
ويمى دليل الحظاي لأت دليله من حَتَسن الخطاب 
أو لأن الخطاب دال عليه . 


اما 


- 
هم 
8 
- 
39 
82 
2 
9 
2 
8 


وتساول أنواع مقهوم المخالقة وهى: 

نقهوم انصغة والعلة والشرط والعدد والغاية 
واللقب والحصر والحال والزمان والمكات- 

هه اباب التاسع من المقضد الرايع قى 
اشح 

وقيه يع عشرة مألة منها: قى حده وقى 
جواز الخ عقلا ووقوعه ممعًا والحكمة من 
الح وشروطه وقى جواز التسخ يعد اعتقاد 
المحسوخ والعمل به وقى جواز تسخ الأخياروقى 
تسخ التلاوة دوت الحكم والعكس وتسخهنا 
معاء وقى وجوه تسح القرات والسحة وقى تسخ 
القرآن بالمحة المسواترة. . إلخ- 

المقعد الخامى - القياس ومايتصل بدمن 
الامتدلال المشعمل على اللارَم والانتضجاب 
وشرع من قبلنا والامتحات والمصالح المرسلة 
شما له اتضال بالاستدلال- 

وقيه قصول سيعة: 

قى تعريقه - القياس فى اللقة تغدير شىء على 
عغال شىء آخر وتويته به ولك سمى المكيال 
عقيامًا وما يقشربه التعال عقياساء ويقال: فلات 
لايقاس بفلات: أى لا ياويه- وقيلٌ- إدراج 
خصوص قى عموم وإلحاق المسكوت عته 
بالمتطوق به واستياط الخفى من الجلى . 

قال الأمخاق وأبوإ_حاق» إختلق أصحابنا 
قيما وضع له اسم القياس على قولين 

١-أته‏ امعدلال المجعهد وقكرة المسحيط. 

؟-أته المعتى الذى يدل على الحكم قى أصل 
آنتَىء وفرعه. 

انم تباول حجية القياس وأركاته وفى الكلام 
عفى الك العلة وقيمالا يجترى فيه القياس 
والاعتراضات أى عا يعترحن يه المعترض على 
كلام المستدل 


ثم تاول الامعدلال وتعريقه لغة: استفعال 
من طلب الدئيل والطريق المرشد إلى المطلوب. 
وآما قى اصطلاح الققهاء: فإته يطلق تازة يمعتى 
ذكر الدليل وسواء كات الذليل تضا أو [جماعا 
آوقيانا أوغيرهء وهوعا يشير إلى مفهوم 
رالأمعدلال وستسمعوء1) رص١1ه؟1)‏ تم 
تناول قوائد عتعلفة بالاسد لال . 

© المقصد السادس عن مقاصد هذا الكتاب: 
قى الاجتهاد والخليد: 

وفيه قصلات فى الاجتهاد وفى التقليد وما 
يتعلق به من أحكامٍ المفتى والمسعقتى وتناول 
فى الفصل الأول تسع مائل متها فى خد 
الاجعهاد وهو قى اللغة مأخوة من الجهد وهو 
المشغة والطاقة قيخص يما قيه مشغة ليخرج 
عمه ما لا مشقة فيه قال قى المخصول وهو فى 
اللغة عيارة عن استفراغ الوسع فى أى قعل كات 

وأما قى عرق الققهاء قهو استقراعَ الوسع 
قى النظر قيما لايلحقه فيه لوم مع امتفرا 
الوسع قيه وهذا سبيل مسائل الفروع ولذنلك 
تمى هده المسائل مسائل الاجنهاد والناظز 
قيها مجنهذا وليس هكذا حال الأصول 

ويخرج يطريق الاستنياط الأحكام من 
النصوص ظاهرًاء أو حقظ المسائل أو استعلامها 
من المقعى أو الكشف عتها فى كتب العلم وهر 
مابشير إلى مقهوم (الامصباط <وتاءسل(1) 
رص03357) 

المجتهد هو الفقيه المستفرغ توسعه 


لتحصي لظن بحكم شرعى ولايد أن يكو الغا أ 


عاقلا قد ثبت له ملكة يقتدر نه على امتخراج 
الأحكام من ماخذها ‏ 


١-أن‏ يكون عالمًا بمواقق الآيات الفرانية 


الجتعالقة بالأحكام ليتمكن من الرجوع إل 
١‏ علهبالحاجة ولايث حرط أن يكوت حافظا وقد 
١‏ الام «الرازيء تلك الآآيات فى خمسماقة 
م 

! لذت يكوت عارفا بالأحاديث البوية المتعلقة 
بالأحكام بمعتى أن يكون متمكنا من الرجوع 
اعد الامتنباط ولا يتترط حفظها كبا لا 
يَحَرْط معرفة جميع الأحاديث - 

مدن يكو عتمكناعن المسائل المجمع 
عليها حسى لا يقعى يخلاق ما أجسع عليه 
ويكفيه غلية الظن بأن هذه المسألة مستحدثة 
ولِيض لآهل العصور السابقة كلام قيها 

11 أن يعرف القيالى وشرائطه المعبرة فيه 
لأن القياس تبنى عليه أحكام كثيرة- 

هذا يكتوت غارفا بكيقية النظر فيكو 
عَارَقًا بشرائط الخدود والبراهين وكيقية 
المقدمات فيها وامعتتاج المطلوب متها يامن 
حمن الختلاغتقا الذي 

كدت يكون غارقا بالثقة العربية من تحو 
وتصريق لأن اسعتباط الأحكام من الكناب 
والمة سرقق على ذثك باعبار أنهما عربيات. 

+ ل أن يعرق النامخ والمسوخ حتى لا 
يحكم بالمسسوخ ويترك التساخ 
ا أن يكو عالما بحال الرواة من تعديل 
وتجريح حتى يعرف مقبول الرواية ومن لا تقبل 
زوايعه ويكفيه قى لك الاعتماد على تعديل 
| الأئمةالمابقين كالبخارى وملم لآن البحث 
عن جال الرواة مع طول الزهن بيجا وبينهم 
متعدر. 
أ «المقصد الايع من مقاصد هذا الكتاب: 
| فى التعادل والترجيح - 
وفيه ثلاثة عياحت - 


ترتيب 


1 


تتاول الميحث الآول الكلام قى معتييهما 
وقى العمل بالترجيح وقى خروطه فالتعاذل هو 
الساوى وقى الشرع امعواء الأمارتين- 

وأما الترجيح قهوإتبات القضل قى أخد 
جانبى المتقايلين . أو جعل الشىء رَاجِخًا ويقال 
عجارً: لاعتقاد الرجحان وثه شروط عنها : 

-١‏ التساوى فى الثبوت : فلا تعارض بين 
الكتاب وخير الواحد إلا من حيت الدلالة. 

؟-التساوى قى القوة قلا تعاوض بين المتواتر 
والاحاد بل يقدم المتواتر بالاتفاق كما تقله إمام 
الجرمين- 

-اتفاقهما فى الحكم مع اتحاد الوقت 
والمحل والجهة. 

وحاول الميحث الثانى مذاهب العلماء فى 
تعارضن الأدلة التقلية. 

ثم تناول فى الميحث الثالث وجوه الترجيح 
بين المعارضين لاا فى تقس الآمر بل قى الظاهر. 

الخلاصة : 

وود قى هذا الكتاب الإشازة إلى المقاهيم 
النفسية الآتية- 

التعريف الإجرالى 

ممتكتمقء © لعممة مع م0 

القياس المتطقى 553 اع 57110 

-المقارتة ممكتعدم م00 

الاستدلال وستدمممع 8 

-الامتتباط وروقاعس 1260 

القاتم بالعرض 


د محمد على خلبى | *81ةا 


عمر الإنسان محدد بزمن ع وأجله عوقوت 
اولي سير سيد 


وتو ماج الأتعاء وما تدرف عنس ملا 

يتويب عدا وجا وى كلسي بأ ل 
أن عَنِء حي > 

( لعمات : 4ع 

قإذا حلت لحظة الأجل فلا رجعة فيهاء 

ولا ينقع قى طلب تآخيرها وجاء ولا دعاء ولا 


والمبادرة بالأغمال الصالحات ٠‏ 0 
متامها إنفاق المال قى سييل الله ء يقول الله 


إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 


زر المتاققوت 11-1٠١ ١‏ ) 
ققداطلب اله سبحانه وتعالى -يصيغة 
الأمر_قى هذه الآية الكريمة من الإنسان أن 
يسادر بإتقاق المال قى وجوه الخير والطاعات 
على وجهعام قيتمل الزكاة المفروضة: 
والصدقات الستحية ؛ وغير ذلك من وجوه 
ابر والخير. 
وبين مسبحانه أت هذا المال المطلرب 
إتقاقه هو أصلا من عظاء الله ورزقه علكه 
للإتسان وحدرسيحانه من تأخير إتفاق 
المال إلى وقت يصير قيه الإنان عاجرًا عن 
الإنقاق عمدما يحين أجله وتعزل عليه آمارات 
الموت وعلاماته . وعندتذ يطلب الإنسات من 
الله تأخبر الوفاة إلى وقت قريب من الزعان 
كى يتدارك ماقاته فن تقصير قى الطاعات 
وكى يتصدق بالكثير عن ماله : ويكون عن 
عياد القه الصالحين : فتكون الإجاية القاطعة 
الحاممة أنه لاتاخير قى الأجل متى اتتهى لا 
من قريب ولا من يعيد : 
:3 نما 
والله مطلع إطلاعا تاما كاملا على الأعمال 


ك١‏ و و ةا 
تستحق من ثواب أو عقاب .- 

ورسؤل الله يدعونا كن على 
الإبراع قى إنفاق المال فى الطاعات ٠‏ 
.ويرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أقصل 
الأوقات التى يتفق فبيها الإنسات المال ال والتى 
يجى قيها أعظم الأجر والإثابة والجزاء من 
هئ فعل ذلك وهو وقت تمتع الإنسال 
بالصحة والعاقية» وزيادة أمله في طول الحياة؛ 
وفي جمع المزيد من المال خشية الققرء وفي 
تحقيق رعيته ليكون من الأغتياء : ويحدرنا قي 
الوقت تفسه من التأخير والتأجيل :والإهمال 
والتسويف في الإنقاق إلى وقت يصير قيه 
الإنسان عاجرا عن الإنفاق» وهو وقت حلول 
الأجل ومعاناة مكرات الموت. لأن الإنساد 
قي تلك الساعة صار لاحول له ولاقوة: لا 
يملك ماله ققد صار المال ملكا للورثة قعن 
أي هزيرة رضى الله عنه قال جاء وجل إلى 
رَسَولَاله كد فقال يا رَسَوَلَ هق الصدقة 
أعظم أجرًا* قال - وأن تصدق وأنت صحيح 
شحيح. تخشى الققرء وتأمل القنى: ولا 
تفهل خمى إذا بلقت الحلقوم قلت: لفلاث 
كد وقلات كذا وقد كات لغلات: .29 

والمال الذي يكثر صاحيه من الإتقاق 
عنه قي الطاعات يكقر ويزداد تماى قالله 
غتبي يعطي المنفقين المحستين: ويخلقف 
عليهم من نعمه: ويزيدهم من فضله: قهو 
وحذه الذي يبسط الرزق ويوسعه لمن يشاء 
أفتنّعباده» وه وجل شأنه الذي يقتر الرزق 
ويُضيقه على من يشاء من عيادة- والأمراقي 
كلا الجالتين مرده إلى الله تعالى وحدة على 


| (1ا"يخاري وكنقتة له ومسكي 


حي ما تقتضيه حكمته ومشيتته في خلقه 
... وأت ما ينققه المؤمن من هاله قي سبيل الله 
وفي أوجه طاعته يخلفه الله ويعوضه له يما هو 
خير منه: قهو جلت قدرته خير رازق لعباده: 
وقد جرت سععه قي خلقه أن يزيد الأمخياء 
من فضله؛ يقول تعالى: 


عه وعد عو م .اه 


وتقير له ومآ عقر عن حَىَء هَهُوٌ يشم 


رمالاو 
وعبن أبي هريرة وضى الله عنه قال : قال 
رمسول لله 25 إن الله تعالى قال لي : أنقق 
أنقق عليك؛ وإذا كان الدين الإسلامي قد حث 
على الإتفاق في سبيل الله وآمر العسلمين أت 
يبادروا بالإنفاق وهم قي صحتهم وعاقيتهمء 
وأن يقاوموا الرعية الملحة قي النقس البشرية 
في حي جمع المال وتملكه واكسازه: وأن 
يخرجوا أموالهم عن طيب خاطر ينقس 
راضية وقلب متشرحء ورغية صادقة خالصة 
قي إنفاق هذا المال ابتعاء وجه الله تعالى ... 
إذا كات الدين الإسلامي قد حض على ذلك 
قإت الله قد وجّه المسلمين إلى ضرورة مراعاة 
أن تكون تفقعهم الني يعفقونها قي سبيل الله 
من أطيب أموالهمٍ وأجودها وأنقها وأحبها 
إلى نفوسهم التي اكتسيوها عن طريق حلال 
مشروع: + يقول الله تعالى : 


عو 


تتقهون وعم اَذه 8 


أن مدضُوا بد وَأعدموا تهج حيية» 
راليقرة: 2751 
كما آت الآية صريحة أيضا في النهي عن 
من ع اسييسيو ع قإت الله 


وقد أكد الله سيحانه وتعالى في الآية 
الكريمة على هذا انهي قي قوله جل شانه: 
ول تبتعوأ اليك ينه سُنِموْتَ في ولا 
تقصدوا وتعمدوا عند إنفناق المال اختياز 
الردىء منه توعا ومضدرا فتعمضوا النظر 
عمه وتساهلوا في إخراجه: في جين أنكم 
لاترضون ولا تقيلون أت تاخدوا هذا المال 
الردىء الخبيث إن أعطي لكم هية أو شراء 
أو عن أي طريق آخر إلا أت تتساهلوا في قبوله 
وتغضوا الطرق عن رداءتهء وإذا كان هذا هو 
حالكم في عدم قبول ما هو وديء وخبيث + 
قكيق تقدموته لغيركم؟ 

ورسونا كد يحذرنا من إخراج الصدقات 
ومن الإنفاق في سبيل الله من المال الخييت 
الرديء الذي يجمع من خرام: ويخيرنا عليه 
الصلاة والسلام آت هذا المال عير مقيول عند 
الله قعن آبي هريرة رضي الله عسه أن التبي 
د قال: وإذا آديت زكاة مالك ققد قضيت 
ماعليك: ومن جمع مالا حراما ثم تصدق 
يه لم يكن له قيه أجر وكات إصره عليه)1”" 
أي ذنبهء وروي أن رسول الله يد قال: دمن 


إن التكت طيب لا يقبل 


الاطيبا 


(؟) صميع لين حبان. 
+1 المراسبيل لكأي نالود 


اكتسب مالا من مأثم قوصل به رحمه: أو 
تعدق به. أو أنفقه قي ييل اله جمع ذلك 


3_3 


كله جميعا فقدآف يه قي جهدم:- قليلة أم كقيرة: أو التزمعم بقرية أو 

ومن آذاب الإملام وممو تعاليمه ورقي |المسعقبلء وعاهدتم الله تعالى على 
توجيهاته وإرشاداته حرضّه على أن يحاقظ ارالرقاديهاء » قإنه جل شأته يعلم كل 
على مشاعر الإتسان وأحاسيسهء وعلى ويعلم ها صاحب تياتكم من إخلاض: 
أن تراعي إنسانيته عند التعامل معه في وَيعَلمٍ معد رما أتفقعموه أهومن 


العيادات والمعاملات. قلا تخدش كرامته: ل آم من الحرام: ومن جيد أموالكم أم 
ولايتعر بالذلة والمهاتة والاتكارإذا كان 


قي موقف الائل الطالب للصدقة: ويده هي 


اليد الغلى الآخدة+ وليست هي اليد العليا 

المعظية. - قدي أعمالهم ويوقبوت بان للهلا يخفى عليه 
ويظهر ذلك واضجًا جِليًا في تقضيل || خاقيةمن شعون خلقة قيطيعون الله ويارعون 

الإملام إخفاء الصدقات .. . وفي مدح الدذين . إلى إدراك العمل الصالح. وإلى فعل الخيرات 

ينققوت أموالهم في السر والخفاء والثتاء بإخلاص ... . ووعيدا للخارجين على طاعة 

عانيهم م يقول ينال : . لله التاركين ما أمرهم يه: ويتدرج في 

ءٍومآ كع اح كت كر مدع عن ١|‏ الول النين يتصدقرة هالتييث والردىء من 


والذين ينفقوت أموالهم قيما حرم 


ا 0 
اللهوالذين لم يوقوا يتدذورهم التي عاهدوا 


كت توك تاسمه لك َك وما ديت 7 


روت 1 اال لله على الوفاء بها ثم بين الله سيحاته 
وأعد ننه عالت ع عمد وتعالى أن الصدقات تكون مرجوة القبول 
أسف روكيد 2 ين تيوط اا 0 

وتكون خالية من التفاق والرياء والأذى 

سييسم 3 سيم يسا 
0 سيفن ون إلى الاقتداء بهذا الفعل الحمنء أما إذا أدى 

١‏ التفقة: هي العطاء الفاجل -خير المؤجل” المسلم الصدقة قي الخفاء درت أن يراها أو 
في أي باب من أبواب الخينٍ 7 يعلع بها أحد من الناس قهذا أقضلء وقد أننى 
أما الندر: قهوما يتزم الإن انيه تف“ | الله على قاعلها بهذه الكيفية: وأشار إلى أن 
من فع ل قربة عن القربات أو إعطاء صدقة عت | إختراج الصدقة بهذا الوضف خير لفاعلها 


الصدقات إن تحقق له رجاء يأمل في دقوع | لآن المتضدق بإحماء الصدقة وتقدينها 


(4) عتقق عليه 


للفقير مرا يكوت قد ايتعد عن الرياء والتفاق 
ومعر حال الفقير المحتاج:ء وحاقظ على 
مشاعره وأحاسيه ولو يخدش كرامته 
ولم يشعره بالذلة والانتكار والضعق أمام 
الناس وقد حفت الآية الكريمة وحضت 
على صدقة السو قي قوله تعالى ‏ لأوَكوٌْ 
عَنحكم ين حَيَاتِكُ مكاي أن الله جل 
شآنه يحر السيئات التي يرتكبها الشخض 
ويخفيها ولا يظهرها عسد إثابته إياه على 
فعل الحسنء لآن عا قعله من حسدات مسح 
آلتيكَاتِ 6 زو سول لله يه بين تاقضل 
صدقة السر وعظيم توابها وجرّائهاء أنه عليه 
الصلاة والسلام عد من يقعل ذلك من الذين 
ينالوت زحمة الله يوم الشدة وي عحقوت آمن 
الله نوم الكزب ويدخلوت من من يكملهم 
الله يفضله يوم لافضل إلاقضله: فعن أبي 
هريرة - وضي الله عنه ج - قال : قال وسول الله 
٠+ 2‏ سيِعة لهم لله تعالى قي ظله بوملا 
طل إلا خلة ِنامُ عَادلُ: وَحَابٌ مَأ في عبادّة 
الله ورَجْلَ قله علق قي النتاجدء ورَجُلات 
تان في لامعا عليه وتَقَرْقا عليه وجل 
ب وَجمَالِء فقال: إي 
حاف لله وجل مصدَّق يصدقة: فأحقاها 
حَتى لمعم خمالهُ نا أنفقت يَمِينُهُ وَرَجُلٌ 
دَكَرَ الله خَاليًا فَقَاضَت عَيْناء و.د*» 


ادعنهة افرأة 


إن دياب الطهارة »هو من أكثر أيواب ققه 
العيادات تفصيلا ويِيانًا لأحكام استعمال 
المياه من أجل «التشهر»: والنظافة 
اليدتية/ الحسية أثناء أداء بعض العيادات 
وخاصة الصلاة : والحجء وتلاوة القرآت 
-الكريم. ولعل ظروق الحياأة الاقتصادية 
والاجعماعية والبيعية قى كتير من المناطق 
فى المجتمعات الإسلامية قى العصور 
السابقة هى العى دفعت أغليية الققهاء 
للإمهاب فى بياك أحكام المياه المتعلقة 
بأداء العياذاتء» تحريًا للدقة قى توقير 
خروط صحة العيادة: ياعتبار آن «الطهور 
شطر الإيمات» كما قال الرسول جَن . 
أما اليوم ققد زالت أغلبية الظروقف 
السى أوجبت ذلك الإسهاب» وأضحى 
من اليسير التحقق من طهارة الماء 
لدى الأغلبية اللساحقة من الناسء 
حيت تكقلت الدولة بهذه المهمة عير 
مؤسسات متخصصة فى شكرت المياه 
وكيقيات ععالجتها وتقديمها وقق شروط 
الصحة واللامة العامة عليه قإن ما يهم 


الجمهور العام من ققه المياه قى العبادات 
هو الميادئ الأساسية الواجب الالتزام بها 
فى هدا الشآنء ومجملها هو الآتى: 

١-_إن‏ أغلب الماء الذى يستعمله الناس 
قى المدن والآرياق طاهر قى ذاته مطهر 
لغيره. 

؟ _وجوب التزام عدا الاقتصاد وعدم 
الإمراف فى امتعمال الماء لغسرض 
الوضوء: أو أداء العيادات والالتزامات 
الديعية عامة. وإذا كات الإمراف قى الماء 
منهيًا عنه قى الوضؤءء فإن النهى عته أشد 
وأقوى قى الاستعمالات الأخرى ياعتيار 
أن الإمراق من عوامل الخلل قى منظوعة 
العوازن البيتى > وإهدار مواردها . 

”إن ثمة عدة أنواع من المياه يجوز 
استخدامها من آجل العطهر لآداء العيادات 
زماء المطر _ماء البحر_الماء المتجمع 
عن دَويات القلج والبيرد_ماء التهر_ماء 
اليئر -ماء العين) . 

4 -الامتعاضة بالتيمم قى حال تعدّر 
وجود الماءء أو كانت شحيحًا لا يكفى إلا 


١‏ عسوت الإنسان أو الحيوات (التيمم هو 


جرب اليدين على تراب الأرض غرتين 


. وتقفضهما ثم تمريرهما على الوجه 


وَاليدينَ مرة واحدة ) - 

50لا يخرج الماء عن صلاحية 
الستخدامه للطهارة من أجل العبادة إلا إدا 
خالطة ما غير لوتهء أو طعمهء أو رائحته 
5 2ضحة الأبدان مقدفة على صحة 
الأديات قى استخدام المياه: 


؟.فقه الميادفى المعاملات المدذية 

بيدأت العواة الأولى لفقه المياه قى مجال 
المعاملات المدتية على عهد الرمول 
ك2 وذلك ععدما حث أصحابه للمبادرة 
يعمل خيسرى للنقع العام هو «وقف يثر 
رومة» بالمديتة المنورة قى السنة الأولى 
الهجرةه إليها. ققد رُوئ عدن عتمات بن 
عفات رضى الله عده أن التبى 2 قدم 
المديتة وَليسقَبها مَاءيََحَعَدَ بي غير بكر 
زوقةء وكانت ترجل من بتى عقارة» وكات 
بيع متها القرية يمد" : فقال «تبيعتيها 
بعيسن فى الجدة؟ فقال: يا رز مول الله ليس 
نئ ولا تعيالى غيرهاء قبلغ ذلك عتمات 
فاشتراها بخمة وثلاثين ألف درهمء ثم 
آقئ النيى يك فقال : أتجعل لى ما جعلت 
له؟ ققال: نعسمء وقى رواية أخرى قال 
كيه : ومن يشعرى يكر ووهة فيجعل فيها 
دلوه مع دلاء الملمين يخير له منها فى 


الجمة؟ فقاشعريتها . أى عتمان- من صلب 
هالىء "2 كان الدرس من تلك الميادرة 
واضحًا وهو أن «الماء» يجب أن يكون 
متاخًا بلا تكلفة للناس أجمعين ء قإن تعدر 
ذلكء وكان لابد من نققات لتوفيره: قإنت 
ميادوات أهل الخير بوقفه. أو بالوقفه 
عليه يهدف توفيرة مجانّاء هو من أعظم 
القريات عند الله تعالى . 

ومع تطور الحالة الحضارية فى 
المجتبمعات الإسلاميةء زاد ارتياط 
الماء بالعمران المدذثتى: مثلما يجدت 
فى التجارب الحضارية الكبرى . وآدرك 
مؤسسو المدن والأمصار الإسلامية أهمية 
الماء كشريان للحياة المدتية المستقرة. 
وكات توجيه البى كه يوقنق بثر رومة 
نموجًا امتلهمه المسلموت قى مختلف 
بقاع الأرضء وعلى مر العصور. وسجلت 
كتب الحكمة السيايسية الماء على رأس 
قائمة تضم محة شروط صَرَورية لعمارة 
المدن هى: معة المياه المستعدية: 
وإسكان الميرة المستمدة: واعمدال 
المكات الموافق لصحة الهواء والتربةء 
والقرب مما تدعو الخاجة إليه من 
المراعى والأحطاب: وتحصين المنازل 
من الأعداء والأخطارء وأن يحيط بالمدينة 
سواه (أرض زراعية خصية) تعين أهلها 
بمؤزاردها 27. 

ورافق «الققه؛ تلك العطورات فى علاقة 


1 »المد- توع من المكاييل. وكان يساوى غى جر الإسلام - وخاصة قى المدينة ‏ ربع صاع. وعند أبى حنيقة يتسع المد لرليق 
إبخدتديين. والمد يسلوى الآن ؟21 جرلم قمج. فى غنه يسنوى ١.‏ لقر تقرييّا 

7-محمدين عنى لشوكانى. السيل الجرار المتدفق على حدانق اهار تحقيق محمود #براهيم زكيد. ومحمود أمين التواوى 
إقفاعرة. المجلس الآعنى لنشتون الإسلامية. ١8‏ 4١ساج‏ 79/7 الحديك رود انتساتئ واكترفدى. ولكرحة اليتكتري تعكيقة 

؟- الماوردى. تسهيق اننظر وتعجيل #نظقر فى أخلاق المت وسياسة الدتك تحقيق رشنوان انسيم أييروت 184 1) ص79 
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الماء بالحياة المدتية والحالة الحضارية 
قى المجسمعات الإسلاميةء بل إن التاريخ 
المعرقى للققه الإملامى يوضح لناأن 
اجتهادات كتير من أعلام الققهاء قى شأن 
«الماء» عمومًاء قد ميقت تلك العطورات 
المدتية والحضارية: وكاثنت مببًا من 
أسيابهاء وذريعة أدت إلى تغذيتها بائقوة 
المعتوية: وبالحجج الشرعية: الآمر الذى 
جعلها تحظى يقيول اججماعى واسع - 

بين الفقهاء أن للماء من حيت إمكاتية 
تملكه خالتات. 

»الآولى: أت يكوت ممدوكا ملنكية 
عامة: وخاصة فى جميع مصاذره السطحية 
(الأنهار والبحار واليحيرات وقروعها ) - 
وأكدوا على أن الملكية العامة للماء هى 
الأملء لول وسول الله ييا والناسن 
شركاء فى تلاثة : الماءء والكلاً . والعار:» 
والشركة العامة تقحضى الإباحة ‏ 

» الثانية: أن يكوت الماء ملكية خاصة» 
وذنلك يحيازته: ويكوت مصدر الحق قى 
التصرف فيه كملكية خاصة هو ما بدله 
حائزه قيه من عمل و جهد : وما يقتضيه 
لك من نققات لجليه أو استخراجه: 
أو تخزيمه. أو تعقيتهء ونقله. وتوزيعه: 
وصيانة مسحلزفاته وأدواقه.. إلخ. وقى 
العصورالسانبقة؛ كاتت أكثر مصادر 
المياه قايلية للحملك ملكية خاصة بهذا 
المعنى هى المصادر الجوفية: ولا تزال 


2 - حق الشك هو #حق العينى الكامل. وجميع اتحقوق الآصتية الأخرى متقرعة عنه. فالملك انتام هو ملك انرقية ومتفعتها معد 
ويتقفوم عنه ملك الرقة وحدعا وملك المتقعة وحدعاد وحاقوق الا: 
حفوق الارتقاق قتسمى الحقوف المجردة. ويعرف حق الارتقاق يأنه + حق دقر على عقار لمتفعة عقار لشخص أأخرء . ومن أشهر 
حقوق الارتفاق ترب والمسيل والمرور وانتعلى والجوار. والمريد من التفاصيل النظر عبدالرتزق السنهورى. مصادر الحق قي الققه | 


بست خارجة عنه ‏ ويما أن له ثمنًا مقدرًا 
يتكلقة توقيره : أو بأكثر قليلا أو أقل قليلا 
مِن تلك التكلقة: قلا يد من طرف يدقع 


المياه الجوقية حعى وقحا الحاضرهى 
أهم أنواع المياه القابلة للتملك ملكية 
خاصةء والتعزق قيها كلعة تخضع 


لغوائين السوق. أما بقية أنواع المياه قلا | الشمن مقايل الحصول عليه ..وقد ألقى 
تزال ضمن دائرة الملكية العامة: مع قرض إلفهاء على الدولة المسعولية الأولى قى 
تسعيرة جيرية على استخدامها فى المنازل || توفير المياه والتكفل بجميع تفقاتهاء 
والمتقات الخاصة والعامة.ء بهدف بأعليهاء حتى تكوت متاحة لمواطتيها 


تغطية بعض نفقات توفيرها وتوصيلها در المناسب لاحعياجاتهم : وبالتوعية 
اللمستقيدين عمها. بة التى تحقق مصالحهم.ء وتحافظ 
بين الققهاء آيضَا أنه يغبوت ملكية | على بيتتهم وصحتهم العامة. وقد يكون 


الماء أو مصدر معن مصادره ‏ السطحية 
أو الجوقيّة. فإن يعتبر: إما عقا من 
حقوق الملكية الأصلية العينية قى بغض 
عسوو وو اا 


داقع تكلفة الماء هو المستهلك (الهيئات 
والأقراد) وذلاك قى حالات مخصوصة 
وتادرة. أوقد يكون داقع التكلفة طرفًا 
وَسيْطًا يوقر الماء مجانًا لمن يحتاجه 


عام للماء كتهر جار أو سيل سارء أو عمد | هذا الطرف الوسيط لم يكن فى التجرية 

حيازة مصدر من مصادره الجوفية مل بشر] التازْيكينة الإسلامية موئ الوققفء إلى 

معين أو عين عدبة- وإفا يضيح حفًا من || جائب يعض أعمال الصدقات والتبرعات 

حقسوق الارتقاق» أو مادة لحق من حقوق | الذي خقصها الواهسوة لتقديم المياه 

الاق ١‏ الذوى الحاجة إليها سواء كاتوا آدميين» 
وسواء كات الماء ملكا عينيّاء أو كان 

حقَامن حقوق الارتفاقء» ققد اعتبره 

الفقهاء مالاء وأجازوا وققه للانتقاع يه 

وتخصيعصه للمتفعة العامة. وآيّا كاتنت 

موعية ملكية المي (مفكية عيدية اللي 


أو ملكية اتتفاع عيتى كحق من حقوق 
الارتفاق )+ ققد نظر الققهاء إليه على 
أن له ثممًا فى أغلب الأحوال:ء وأنه يعتبر 
ملعة اقتضادية داخلة قى التداول السوقى 


وأسياي ملك المتقعة ثلاثة العد والوضية. وفوقف ما 


الإسلامي: عراسة مقارتة يانققه الغربى (اتفاهرة معهد الدراساك العربية اتعالية. 1 اافاا)ع 77/١‏ :7 


أو ذوات أرواح من الدواب واليهائمء 
والطيورء أو نياتات ومزووعات. 
والخاضل أت ققه المعاملات قى المياة 
قد امتقر على مبدأ أسامى هو أن وحق 
الانتقاع من الماء أومسع من حق ملكيته. 
ويلخص هذا المبداً الرؤية الإسلامية 
العى امسعتيظها الفقهاء يعأت تنظيم 
وإدارة واستغلال المياه وتوزيعها بعدالة: 
باعتبارها مرققًا حيويّاء ومضدرًا للتماء 
والتقدم. وعلى أماس هذا المبدأ يتعين 
استحعاق الاجتهاد فى فقه المياء قى الواقع 
المعاصرء ويجب أت يشمر المجتهدوة 
عن مواعد الجد كى يناولوا قضايا عن 
قبيل: حكم بناء السدود على مجازى 
الأتهار الدولية» وحكم بيع المياه مقابل 
التقض قتي وبحت السنبالات واكن. يحل 
التزاعات المسلحة التى قد تتغب جول 
مصادر المياه. . إلخ. 
ويبيع» 


99+ تكلمنا حتى الآن عن جواتب تعتبر ات ثبات تسبى قى الفكر الإسلامى الععاصء 


بالششر اب العقيدى الهاديء . 

#اقى الحالة الأوا لي حالة الحدة والعنف» 
تجد الفكر يعمل على تحديد الفواصل 
الحادة 'بيته وبين عَيره: كما لو أنه يحفر 
حدقا أو ينعى قلعة عالية الآبراج - 
اتوقنتى الحالة الثانية: حالة الاتتشار 
باتتسرب العقيدى الهاديء تجد الفكر 
الإسسلامى ييتعد عن مناظق الاحتكاك 
المباشر مع الخصوم ويتحاشى المواجهة 
ويبتعد عدن خطوط التقدم الأسابية 
الع يتخذها الخصمء ويتراجع هو عن 
الخطرور اط المتقدمة ويبتعد عن السيامة 
وجؤةتب الإملام الخاصضة بنظم الحياة 
والشرائعء ويولى أعظم جهده للجانب 
العقيدى الإيمانى والتعيدى وغاية جهده 
أن يَحَفَظ العقيدة والعيادات وأقصى 
أمنيتهاقى هده الظروف أت يوصى الاس 
يعبط سلوكيم القردى على وفى وضايا 
الذين ومن هؤلاء يرد سعيد النورسى 
وجماعة التبليغ . 

لقند كات آبو الأعلى المودودى 
وهاو - 104وامء أميرًا للجماعة 
الآستلامية العى تشأت قى ٠514١ءثم‏ 
سارت جماعدين إحداهما قىياكسعان 
والأخرى فى الهند ء وذلك عمدما قسمت 
القند إلى هاتين الدولتين فى 50 ام 
وظل يحرر الصحق الإسلامية ويؤلقف 
الكتب معد كان قى الثاتية والعشرين من 
عمرة حدى مات - 

قد قامت دولة باكعات اتقصالا عن 
الهمد . على أساس أنها دولة للمسلمين 


الإسلامى المعاصر 


قهى وإن كانت تراكمت عير مرحلة ممتدة نسبيك وإن كان شارك قى إرسائها عدد 
من كبار المفكرين فى المجال الإسلامي» إلا أن وجه ثباتها النسبى إنها تستجيب 
للاحتياجات الكلية ذات العمق وذات الغلبة على المرحئة التاريخية التى نحياها والتى 
تشكل السمات الغالبة لها وهناك وجوه أخرى وجواتب للقكر الإسلامى المعاصر لا يتسع 
المقام للتحصيل فى شأنها إنما حددنا الوجوه الأربعة الأكثر أهمية وهى الوجه المقاوم 
للتيعية الأجنبية الحاصلة؛ والوجه المجدد المقاوع للجمود: والوجه الذى يربط العقيدة 
بالحياة على المستوى الفلسقى. والوجودانى الروحيء والوجه الذى يربط شمول العقيدة 
بالحياة العملية فى صورها التطبيقية والتنظيمية: أى شمول العقيدة من حيث هو حركة 
وتتظيم وعؤسسة. 


رد قعل يتسوع علبى ضريين: ويتوقف 
وجود أى من التوعين على طبيعة الخلفية 
البخرية السى يعمل قيهاء فإت كات 
الإملام يشكل فى هذه الخلفية غاملا 
عريضا وعمِيعا وحياء كاتت الامعجاية 
داعية للعق ختديدة الحدة على الخصر 
والتضييق الحادث؛ وإن كات الإسلام 


وتحتقل الآن إلى جاتبين أكثر ثانوية 
وأقل ثياتا فى الفكر الإملامى المعاصر 
المعمى أتها وجوه تتضمن استجابات 
مرحلية متغيرة لحالات طارثةء أو 
الضغوط حادة أو لأوضاع غير عادية 
صادقت المسلمين فى بعض الأقطّار- 

قهعاك خاصة يتخدها القكر الإسلامى 
المعاصر أو بعض رواقده قى الحالات التى 
يلقى فيها حصرا وتضييقا شديدين آأوقى 
قعرات الهجوم الشامل عليه هنا يحدث 


مهده الوجود فى هذه الخلقية كانت 
الامعجابة بعيدة عن الوديان العحيقة 
بيعيدة عن السياسة متبعة سييل الاتتشار 


بالهشد ومع ذلك لم تطبق ياكسحات 
القانوت الإملامى ولا النظام الإسلاميء 
وأن حزب الرايطة الإسلامية الذى دعا 
لغصل مسلمى الهمد وإتقاء الدولة» 
والدى حكم ياكسحاتن بعد ذلك اتبع قى 
ممارسته الحكم النهج العلماتى ومن هثا 
اتخذت دعوة المودودى طابعها الحاد 
وقد ركز على شرح مياديء الإسلام وقيمه 
الأسامية وخاضة فى القضايا الى احتدم 
فيها النزاع بين قيم الإسلام وميادته وبين 
الأقكار الغربية وتميزت معالجاته لهذه 
القضايا بشىء عن الحدة وشن حملات 
قوية على العقائد الغريية المعاصرة. 

والفكرة الأسامسية التى نرى الإشارة 
إليها هناهى دعوته لإرساء ميدأ الحاكمية 
لله سيجانه وحدهء وآت تكوت الحاكمية لله 
وحده فى جميع مجالات الحياة البشرية» 
وأن عقيدة الإسلام لا تتحقق يمجرد 
القيام بالعياذات: لأن طاعة الله فى شعو 
الحياة كافة هى المطلوبة»ء والصلاة 
لا تؤدى وظيقبها إذا لم تمه المصلى 
عن القواحش فالتشريع لا يتقصل عن 
الإيمانء والشريعة لا تتقصل عن ذكز الله 
وقروض الإمسلام لآ تكمال إلا بإقامة النظام 
الإسلامى كاملا 

وعلى الطرف الآختر من الفكر 
الإسلامى تجد جماعة بيغ الى 
أنتأها فى الهند محمد إلياس إسماعيل 
الكاندهلوى المولود قى منة 5٠5‏ ام 
كات الوقت وقعآ شاعت قيه حالات الردة 
عن الإسلام إلى الوثعية يسيب تأثير 


و 
م 
ا 
0 
0 
ده 
3 
3 
ا 

5 
9 
5 
8| 
- 


المخالطات الوثية وهو وقت طفيات 
الحضارة الغربية ومتهجها العلمانى الذى 
شاع تحت جراسة الاأمحعمار الأوروبى 
والملمون هما أقلية بشرية وليسوا 
قوة بشرية غائبَة كشأن الحالة قى عضر 
أو ياكعات قهى دعوة تقوم قى الهعد 
حيث المسلمون أقلية ضعيفة مخاضرة 
تقريبا من قرض التعلم وحيث يقوم شعوز 
بالصغار والوهن 

قافت الحركة معصلة اتصالا وثيقا 
يعلك الظروف والأوضاعء وكات لقادتها 
وجه اقنداء بيعض الطرق الصوقيّة واأمت 
أماليبها مع الإمكايات المجتاحة قى 
الواقع: لجز المطالي المطروحة قى 
الواقع أيضّاء قهى حركة تقوم قى جماعة 
ققيرة وبسيطة فاتخذت من الأساليب ما 
يلائم ذلك والفقراء قليلو المال كثيرو 
الوقت. أى أن ما لديهم من جهد أكتر مما 
لديهج من المال لذلك طليت الحركة من 
أعضائها أن يتبرعوا لها بقائض جهدهم 
وليس بالمال وكان مقرها بمسجد قديم 
قى جعود دئلهيء ولكنها يدأت خطواتها 
الأولى فى جدوب الهدداء وال عطاعت فى 
جدوب الهند أن تعيد ناسا للإسلام دقعتهم 
إلى عمارة الآرض وتحسين أعمالهم 
وحرقهم مع أداء القرائض الإملامية ثم 
؟تعشرت فى الهند وباكسحان ثم انعرت 
قى جزيرة العرب وقى عصر وغيرها من 
البلاد العربيةءوبداعية يخصص للدعوة 
أياما فحتدودة قى كل شهر وفى كل 
محة؛ ويحمل رزاده القليل ويحيا وسط 


نقه قدوة لهم وهم يقومون بالوعظا 
والتعليم بالماجد والحصن على القيا 


الناس يالتظم والشرائع الغربية» والزمهم 
بآساليب العيش الغربية قى المليس 
وغيرق 6 يالخروف العربية 


المعاصى وليسى لدعاتها عذهب محدد؛ الحروف اللات و سين 

قهم من المدذهب السائدة فى كل معطفة؛ يمه عن هفه اللعتها كان دخَلها مق 

وهم حنابلة مللقيوتن قى جزيرة العرب] اإقاظ عربية . 

وإحداف أشاعرة قى الهند : وهم من كل | |فئظلهذهالظروف قامت حركة سعيد 
يقة صوفية : التورسى طالب بتطبيق أصول الشريعة 0 
وبالتسبة للسيامة فالداغى مأمو ٠‏ وميادئ الإسلام قتفى مستة 505١م‏ إلى 


سوب غرب الأناضول تمانى نوات 
ويداً يحرر ما عرف ياسم «رسائل التورء 
الى كان يعكفم فيها عن أركان العقيدة 
الإضلامية وكان هدقه الأكر هوآن 
يتمحسك المسلمون بإمسلامهم ويعودوت 
إلِيه وقق تعاليم القرآت والسنة ويؤكد 
صَرَوَرةَالإيِمَانَ المحيح ويدعر للوسطية 
والاعتدال والعسامح ‏ 

وعليت على اهتمامه الجواتب 
الإيمانية. أكقر من نظم الذولة الإسلامية 
والأوضاع الاججتماعية. وكان قليزل 
الآهتمام بالسيامة قائلا زليسن هذا هو 
الوقت لخدمة القضية السياسية» 
ويمكن القول بآأته فى القعرة من 
14م كائنت حركة التورسى عمن 
أهم الحركات الإسلامية التى تقطت 
للحفاظ على العقيدة الإسلامية قبى 
عواجهة خظة اكتساح الإملام قى تركيا 
الافن شئون الحكم ققط ولكن من كل 


الوضاج حياة التاس ومن جواتيه التعيددية 


السياسة تثير 
النظم الحديمة لأنه يرى أت لا حاجة لها 
يهاء وأساليب الحضارة الحديثئة متخدما 
قى إطارما هو صرورى لقضاء الجوائجء 
تم لا احعياج لهاء ونظرياتها يحتاجها من 
كانت الدثيا جه أما الملم قيتعين أت 
تكون جتعه لا فى هذه الحياة الدنيا . 
ومن هده المتطقة من الفكر الإسلامى 
المعاصرء تجد حركة سبع ال 
سعيد التورمى ١41/95‏ - .كوكاف 
وتخساطه قى تركيا كات هو كبير الحركة 
الإسلامية وكبير الدعاة قى تركيا بعد 
آن تؤلى حكجها كمال أتاتورك وألغى 
مها الخلاقة الإسلامية وامتخدم كل 
وسائل الحدة والبطش للفصل العام بين| 
تركيا وبين هاضيها الإسلامى وللإقصاء 
العام للإسلام عن كل جوانب الحياة 
المعيقية هماك قألعى ما كات باقيا عن 
الشرائع الإسلامية وألغى الهيكئات الديئية 


أيضا وتمكن الآتراك بهذه الجهود التى 
قام بها الورمى وغيره من إعداد معات 
الآلاف من الثلامية الداعين للحقاظ على 
العقيدة الإسلامية: رغم ضعف المفقهوم 
السيامى لفقه الحركة وابتعادها عن 
الإشارة لأية أهداف سياسية مياشرة . 

وإذا كان البورسى قى ظروق أيسر 
مدة 545٠‏ ١م‏ قد قام بعمل سياسى وهو 
تأييد عدتات معدريس فى الاتتخابات لأنه 
كات يدعو إلى التخفيق من غلواء النظام 
التركى قنى معاداته للإملام ققد بقى 
الكثير من أتباع التورسى ييتعدوت عن 
العمل السيامي. 

هكذا تلمح قى حركة جماعات 
التبليع وحركة جماعات التورسي. توعا 
من الدقاع عن انخط الأخير عن الإسلام 
خط المحافظة على أصل يبقاء العقيدة 
الإسلامية لدى الفرد ولدى العاس والدقاع 
عن المقوهات الأساسية لهذه العقيدة 
وذلاك قى الظروف التى كانت تتهدد 
بها المسلمين موجات من الانتزاع عن 
ديتهم أو تعمل على خلع آمسن العقيدة 
عن العقول ‏ 

وهكدا كان الظرف العاريخى وأوضاع 
التحدى التى تقوم آمام الإسلام هى ما تولد 
أملوب المواجهة للدفاع عن الإسلام 
يوصفه كياتا جيا وهى التى تحدد وسائل 
الدقاع وألواته. 

الجمد قله رب العالمين 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور 


هذا أنة يعمل ها كات أعيانًا أو متاقع أو 


(الحمد لله وخده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى 
آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 

اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المنضمن لبعض الأسئلة وهىة ٠‏ قال العلامة ابن عابدين من الحنقية قى 
حاشتتيته ورد المحمار:: (المراد بالمال 
إليه الظبع ويمكن ادخاره لوقت ١‏ وقال الإمام 


حقفظ النفس والدين والعسرضن والعقل 
وحقوق الملكية القكرية 
والأدبية والفية ويراءات الاختراع 


»هل يجوز :شيعا إِخَر 


للمرضى الذين يعاتوت من 


أوابعضهم. والتقوم يتبت يها بإياحة 
الاتتقاع به شرغًا) اه 

وقال القاضى عيدالوهاب اليغدادى 
المالكى : (هو ما يتمول قى العادة ويجوز 


والاضوةه واثعلامات والتراخيص التجارية 
لسى اصطلح على تسميتها بالحقوق 
الت لووقا ق التابتة لأصحابها 
خرعًا وعرفاء موا أقلنا إنها من قبيل 


©»الجواب : تعم يجوز ذلك لمرضى 
المسلمين الدين ليس عددهم من الأموال 
ها يكفى لعلاجهم . 


شوقىعلام 


مغتى جمهورية مصر العربية 


وقال المحقق الجلال المحلى الشاقعى | 


قى شرجه على والمتهاجء للإمام العووى: 


يعمول الناس كاقة 


أَحَدَ العرض عنه اه . ذلك اه 


والله سيحاتة وتعالى أعلم الأموال كمااهو مقتضى قول الجمهور 
كوت المتفعة مالا متقومًاء أم قلنا إنها 
من قبيل المتافقع التى تعد أموالًا بورود 
العقد عليها غراعاة للمعلحة العامة كما 
هؤ رأى المتقدمين من الحنقية. وحاصل 
جمهور الغقهاء قى ضابط (المال) 
له:عالةقيمةبين الناش يسيب إمكان 
الانتفاع به ولزع متلقه الضمات: وواققهم 
على ذلك متأخرو الحتقية. 

والمال فى اللغة؛ كما قال علامة اين 
منظور المصضرى فى دلسان العرب» : كل 
عا ملكمه من جميع الأشياء) 1هاء وظاهر 


وهو ما تمعد إليه الأطماع؛ ويضالح عادة 
وَشَرْعًا للانتفاع به اه 

ويذكر الإمام العز بن عبد السلام فى 
كتابّة «قواعد الأحكامء أن المتاقع هى 

د الأظهر من جميع الأموال. 

أوقال الإمام الشاطبى قى «المؤافقات ؛: 
(مايقع عليه الملك: ويكبد يه المالك 
عن غيره إذا أخذه عن وجهه) 1ه . 

وعرف الإمام الزركشى من الشاقعية 
المال بآته : زعا كات عتتقعًا يه أى متغدا 
لأ ينتفع يه) 1ه . 


دار الإقعاء ممص ع 


توي توه ال الحقوق الفكر, 


التعدى غليها فحرم شرعا ؛ وإثا أحتاج 
هذه الغتوى لأنعا تمعلك مصنفا دييًا عن 


عووكا وأخشى من ضياع 

القكرية: لدنك ألتمى عن قكيلتكم 

التكرم بإضدار فت بهذا الضدد 
»هالجراب - جاء الاملام يحقظ المال 


وجعل ذلك عن المقاصد الكلية الخمة 
الى قامالشرع الكريق غليهاء 2 


اضى ابن العربى المالكى : وما نقانه عن الإمام الشقاقعى موجود قى 
«الآم». وعيارة المطبوع مته: (ولا يق عاسم 
علق ) إلاعلى شىء مما يعمول وإن قل 0 
ولايقع امم (مال) ولا (عقق) إلا على ما 
الدقيمة يتبايع بها ويكون إذا ا عهلكها 
مههلك أدى قيمعها وإن قلت: ومالا 
يطرحه الداس من آموالهم مثل الفلس وعا | 
يشبه 5لك) اه 

وقال العلامة شرف الدين المقدسى 
الحتيلى قئ «الإقناع»: (هو ما قيه متقعة 
مباحة لغير خاجة أو صرورة) 1ه 

وقال العلامة اليهوتى 


(الغاتي) من شروط المبيع (التقع) قما 
لانفع فيه ليس بمال. قلا يقابل يه ) 1ه . 
السيوطى فى «الأشياه 
: وخاتمة فى خبط المال 
والمتمول: أما المال ققال الشاقعى رضى 
الله عته : ولا يققع اسم (عال) إلا على ما له 
قيمة باع بهاء وتلزم معلفهء وإن قلت + 
وما لا يطرحه الناس مثل الققلس وما أشيه 


الحتيلى قى «شرح 
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ا 
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منتهى الإرادات»: (المال ما يبياح تقعه 
عطلقاء أى فى كل الأحوالء أو يباح اقسناؤه 
بلا حاجة) اه - 

يقول الشيح على الخفيق فى كتايه 
«الملكية؛ ١/92‏ الهامش): (ومن 
القفقهاء من صرح يأث «ائمائية» ليست 
إلاعقة للآشياء: يئاء على تمول الناسء 
واتخادهم إياهامالا ومحلالتعاملهم: رذلك 
الايكون إلا إذا دعنهم حاجتهم إلى ذلك + 
قمالت إليه طباعهم: وكان قى الإمكانة 
السلط عليه والامكتار بيه: ومتعه من 
الساسء وئيس يفرع لذلك أت يكون مادة 
تدخر لوقت الحاجة» بل يكفى أن يكوت 
الحصول عليها ميسورًا عند الحاجة إليها 
غير فتعذرء وذلك متحقى فى المعافع» فإذا 
ما تحقق ذلك فيها عدت من الأموال: يناء 
على عرف الداس وتعاملهم) اه . 

ولما كات الإنتاج القكرى ومخله العلاغة 
العجارية مما يقطع بمنقعته نحيث يحصل 
يه الاختصاص الحاجز ويجرى فيه التقويم 
والعداول عرفا ويتخد محلا للتعامل 
والمعاوضة بين الناس يسيب ظهورالات 
الطباعة وومائل النشر وتظور العصر 
ويتيت قيه حق المطالية القضائية فى العرف 
القاثوتى ولا معارض لذلك فى القرع قإت 
هذا يجعل تمل هذه الحقوق حكم المالية 
قى تملك أصحابها لها واختصاصهم بها 
اختضامًا يحجز غيرهم عن الاتتقاع بها 


يدون إذتهم. 
كماجاء فى الشرع بتحرى الآمانة 
فى إمسناد الأقوال والجهود وتسبتها إلى 


أصحابهاء قحرم اتتحال الشخص قولا أو 


نه الشريعة وإت طابت يه نفس مالكه : 
اليقى وحلوات الكاهن وأتمات 
حموروالخنازير وغير لك اه 

للقتو ذلك : قحقوق التأليف والتغر 


جهدًا أو إناجًا لغيره على أته هو الدى قاله: 
أو إستاده إلى غير من صدر منه تضييعًا لحق 
قائله . وجعل هذا عن الكذب الذى يستحق 
عليه صاحبه العقاب » ومن جهة أخرى فقد 
احترم الإمسلام حق الأسيقية وجعل للسابق ملك الأصحايها : يجرى قيها ما يجرى 
عا ليس للمسيوق+ فعن أسمر بن مضرس | قى الملك الذى هو حق خالص يخحص يه 
رضى الله عه قال : أنيت العبى جل فبايعته. || جيه من جواز انتقاعه يها على أى وجه 
فقال: «من سيق إلى مالم يسبقه إليه مسلم || من الوجوه المشروعة: من جوازٌ معاوضتها 
فهو له؛ رواه أبو داود وغيره بإسداد حسن || بالمبال إذا انتفى التدليبس والغروء ومن 
كما قال الحاقظ ابن حجر قى «الإصابة» | تَحِريم الانتفاع يها على الوجه الذى يتضرر 

كما أت الجهود المضنية والأموال التى || ب#آُضحابها يغير إذتهم »ومن حرمة الاعتداء 
قد ييذلها أصحاب الإنتاج الفكرى فى عليها بإتلافها أو إتلاف متقعتها أو تزويرها 
التوصل إلى أبحاثهم وطباعة كتبهم تجعل | أو انتحالها زورا وكذياء ويلك صدرت 
من التعدى عليها آكلا لحقوقهم وتضييعًا | قرازات المجامع الققهية الإملامية؛ قجاء 
لجهدهم بالباطل وإنحاقًا الضرر يهم. والله | قَى القرازرقم 4 (5 / ) لمجمع الققه 
تعالى يقول : الإبلابى المتيقى عن عتظسة المؤتمر 

+ ايها الذتت عله الإسلامى: قى مؤتمره الخامس يالكريت 
امن ]> جمادى الأولى 5 ١5 ٠‏ هما يأتى: 


6ت اطل +1 ات ل( ثانا حقوق التأليف والاختراع 
يحنر عن را مَنَكم 4 أو الايتكارمصونة شَرغَاء ولأصحابها حق 
رانساء: 214 |التصرق فيهاء ولايجرز الاعتداء عليها. 

ويقول سيحانه: وله أعلم) اه 


اوداعو مولح يتخ بالطل ويدَنُوا | ٠‏ وبتاءً على ذلك :فإ انتحال الحقرق 
1 ك1 نول القكرية أو التعدية عليها دون إذن أصحايها 
أمر محرم شرعاء لأنه تضييع لحقوق الناس 


أكلّ لأموالهم بالباطل. 
رالبقرة: 144 ). وأكل لأموالهم ب - 


هته الآية: (الخطاب يهذه الابن بالرضاع 

جميع أمة محمد كيد . والمعنى :الايأكل | | ما هى حدود الاين بالرضاع؟ وعاهى 
بعضكم مال يعض يقير حق. فيدخل فى | جقوقه؟ 

هذا: القمار والخداع والقصوب وجحد ©© الجواب : الرضاع ثتبت يه المحرعية 
الحقوق: وما لاتطيب به نقس مالكهء أو | الشابعة بالبء قال ل : ويحصرم من 


الرضاع ما يحرم من التسب» 

رأخرجه اليخارى هوم باطء 
دار ابن كتكيرء اليمامة. بيروت سهة 
/اء 5 اس ء وذلك إذا تحققت فيه الشروط 
التى تجعله محرمًاء وهى أن يكون الرضاع 
فى الحولين.ء أن يكون عدد الرضعات 
خممًا متفرقات 

وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة 
وزوجها (وهو ما يعير عنه الفقهاء بالقحل 
الذى له اللين ) والطفل الرضيع.ء هم 
الأضول فى الياب ثم تتخر الحرمة منهم 

غيرهم: قنصير المرضعة أمه: وتتحشر 
الحرمة متها إلى آبائها من العسب والرضاع» 
قهم أجداد الرضيع بذكا لوخي سن 
حرم عليهم تكاحهاء كماتد 


جدات للرزضيع فيحزم عليه نكاحهن إت 
كان ذكرّكء وتخشر الحرعة 
اسح وجب والرجاع: فهم 
وآخواته: وتتعخر كذلك منها إلى إخوتها 
وأخواتها من السب والرضاع قهم أخواله 
وخالاته. ويكون أولاد أولادها أولاد إخوة 
وأولاد أخوات للرضيسع ء ولا تثبت الحرمة 
بين بين الرضيع وأولاد إخوة المرصعة وأولاد 
أخواتهاء لأنهم أولاد أخراله وخالاته. 

وحوري مرو حي اسه جع 
وكدالك تحشر الجرمه منه إلى آنائه وأمهاته 
فهم أجداد الرضيع وجداتهء وإلى أؤلاده 
قهم إخوة الرضيع وأخواته» وإلى إخوته 
وأخواته فهم أعمام الرضيع وعماته. 

وأما المرتضع قتتخر الحرفة مته إلى 
أولاده من الرضاع أو الي قهم أخقاد 


تحشر الحرعة | 
منها إلى أمهاتها من النسب والرضاع: فهن | 


١ 
8 
أحدا‎ 
9 
١ 


ل_ا5 


المرضعة أو القحلء ولا تتعغر إلى آباته 
وأمهاته وأخواتهء قيجوز لأبيه وأحيه أن 
يتكحا المرضعة ويناتها. (مغتى المحتاج 
إلى معرقة ألقاظ المتهاج (ه / 15) + 

ولاتنقظع نسية اللبن (أى : المحرمية) 
عسن زوج المرضعة حتى ولو مات عن هذه 
المرضعة أو طلقهاء ما دامت الرضاعة قد 
تمت حال قيام الزوجية بتيهما أو بعد 
قيامها ثم إنقطاعها نطلاق أو وقاة ما 
الم يحدث ما يحال اللين عليه -من زوج 


آخرء أو يوميلةما. (أسدى المطالب 


(/4387): ط دار الكتاب الإسلامي) 

ويترقب على الرضاع المحرم تحريم 
الزواج -عنى التفصيل المتقدم. : كما 
تغبت ييه المحرمية المجوزة للنظر 
والخلوة فى السقر والحضر وعدم تقض 
الظهارة باللمس_على الخلاف المعروف 
-ء أما سائرأحكام التسب_كالميرات 
والتفقة والولاية على المال أو النقس ومتع 
أداء الزكاة إئيه_فلا يتعلق بالرضاعء لآن 
التسب أقوى منه قلا يقاس عليه قى جميع 
أحكامهء وإنما يشيه يه فى ما تص عليه 
فيه. (المغنى لابن قدامة (6./ 9817 
دار إحياء العراث العربي ) . 

واه سيحاته وتعالى أعلم 


الفارموة 
#اهل يجوز ضرق الرّكاة لمن عليهم 
أحكام يالسجن من جراء عدم قدرتهم على 
سداد ديوتهم أو الغرامات المقررة عليهم 
قانونًا؟ 
©© الجواب: مهم الغارمي: 
مصارف الزكاةالمنصوص عليهاقى 


الآية رقم ٠‏ من سورة العوبةء وهى قوا 


ووب - َم وق لتيل 
عَرصَدَعَرك قَووَآهَع و تسكية # 


القرطيى قى «تفسيره» (8/ 2147 
(هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عند 
يهء ولا خلاف قيه .. ويعطى متها من 
له مال وعليه ديين محيط يه ما يم 


الله عنه قال : أصيب وجل قى عنهد وول 
الله د فى ثمار ابتاعها قكدر ديته: ققال 
رسول الله ينك - وتصدقوا عليه : قتضدقأ 
الساس عليه قلم يبلغ ذلك وفاء دينه 
ققال رمول الله يت لغرعائه: وخدوة 
وجدتم وليس لكم إلا ذلك» .. ورو: 
عنه عليه الام أنه قال : وإت المسألة لاا 
تحل إلا لأحد ثلاثة : لدى فقر مدقع: أو 


لذى غرم مقظعء أو لذى دم موجع؛ .| يق 


وقال أبو حديغة: والقارم: من عليه دين 
يسجن فيه)1ه ‏ وهذا محل اتفاق بِين| 
العلماء؛ لا تعلم قيه خَلانًا- 
ويماءً على ناك وقى واقعة الوؤال: 
فإنه يجوز خَرَاج الركاة للمسجوؤدين 3 
ديوتهم. 
والقه سيحاته وتعالى أعلم: 


عن سعرتك ماألة كترت 
لْلَرَىَ بها قى ديارنا .عستقتيا من شريق 
علفكم فترقبا البيان الوافى بالمقضود 
فى أخد أغداد المسارء ليعم تقعه ويكثر 
جره وهي : هل يوجد طريق شرعى من 
© الكتغتوالسحة للتفريق بين الروجين عند 
طلكيا الزوجة له وامجاع الؤوج عته: مع 
وقؤع اق بيتهما؟ وإتى راجعت كتب 
الحنقيّة الموجوةة قى أيديتا ء فوجدات 
| أن وَل نامسا أبى حتيفنة- رتى الله عند 
ا رسي وقول لام محمد واي 
عمة: التفنريق إذا وجد قى الزوج عيب 
غير محتمل » وتقع الفرقة بمجرد أختيار 
الزوتجة كما ذكره قى كتاب الآثارء وأما 
الام مالك وأحمد والشاقعى فى أحد 
قولية_رطى الله عه .قمةهبهم التفريق 


يسيب غيب الزوج. إذا كانت الزوجة 


([)ه اسار طءء ولاع ٠‏ 


دي نجاو 


«السؤال من الشيخ محمد تجيب التونتارى المدرس بالمدرسة التونتارية (روسيا): 


تظلبه كما هو المنقول قى كتبناء فاتفاق 
الأتمة وى الإعام آبى حتيقة يقوى القول 
بالتغريق فيكوت العمل يه أولى وأحوط -ثم 
إنى بعد ما نظرت فى قولة تعالى ؛ 


« وَإِن عش ينِعَاقَعِتِيِسَا » 
رالساءء هع 
ظهر لى بإعاتة التقامير أنه عند وقوع 
الشقاق 
ما ذكروه) بين الزوجين يتضب القاضى 
الحكمين العدلين ويوليهما آمر الجمع 
والتقريق كما هو المروى عن علي- رضى 


الله عمه- قهدان الحكماتن بعدما يطلعات | 


على أخوال الزوجين يجتهدان فى الإصلاح 
بينهنا بإعاتهنا إلى المعاخرة بالمعزوق 
إن أمكن, قإن كات النشوز من طرف الزوج» 
فحكم الزوج يفرق الزوجة تيابة عنه على 
مسبيل التطليق. وان كان التسولامق طوف 


(الشقاق هو الخلاق والعداوة على | 


نا 


الزوجة قحكم الزوجة يقرقها على سييل 
الخلع . قكلا الأمرين أى الجمع بالمغروف 
أو التفريق بالمعروف يتيغى أن يكون مرادًا 
من الإضلاح المذكور قى الآيةء وأما الإبقاء 
على حال الشقاق فليس هو من الإصلاح فى 
شىء بل هو داخل فى ضمن قوله تعالى: 
لشَثْرُوهَا مَلسمَلكَة > 
(الساف وول 
ومناف لقوله تعالى: 
لوَعَاِرُوهُنٌ بالتعروة > 
«الساء: وق 
وقوله : 
«تاتيكوكرى بوي آذ مَرَْوهن 


(البقرة: (الع 
والحامل أن الإصلاح إنماهو لدقع 
الشقاقء ولايتصور ذلك إلاياحد الأمرين ىق 
بالجمع بالمعروق أو التفريق بالمعروقفء 
غفى الآية دلالة على كلا الأمرين أى على 
تبوت حق الجمع والتقريق للحكمين 
النضمن معتى الإصلاح ذلاك ‏ هذا مااظهر 
لى من تأمل الآية الكريمة ولا أدرى أصواب 
أم خطاء والمآمول من الأمتاذ إيضاح هذه 
المسألة وتطبيقها على الكتاب والستة 
خدمة كلدين والملة حتى يظهر الصواب قى 
هذه المسألة ولكم الآجر والمنة. 
© » الجواب: 
إن الآية الكريسة صريحة فى وجوب 
التحكيم بين الزوجين إت خيف شقاق 
بينهما لآنه يجب أن يكونا شقيقين لا 
معشاقين يتضوى كل متهما إلى شق 


(جائب) غير الشئ الذى في هالآخر ‏ ولا , ها التفقة: قإن اجتمع أمرهما على 
يجيز الإسلام للمسلمين أن يدعو فرقنا أو يجمعا فأمرهما جائزء فإن رأيا 
يسعبد أقواهما يأضعفهماء والخطاب ق قرضى أحد الزوجين وكره لك 


الآية للحكاء فى قول وللمؤمئين فى قول شو مات أحدهما قإن الذى رضى 
والقرآن يخاطي المؤمتين عامة فى الأمر ,الندى كره ولا يرث الكاره الراضي » 


فى قوال ابن عباس- وضى الله عنه- 
لايقهم من الآية إلا مسأئة الإرث يعد 
التقريق ‏ ويقول الأصوليوت والمحدتوت 
ف ذلك إنه شنىء لاعجال للرأى فيه فله 


كم المرفؤع إلى العبي- 5 -- 


العامة لأتهم الميطرزون على الحكام أ 
لآن الحكم شورى بيتهم: فإذا قصر أمير: 
فى تعفيد الشرع ألزموه به أو عزلوه وولوا 
غيرهء قالقولات متلازمات. ويجب على 
من الزوجين قبول ما يحكم يه الحكمان 


قمن أبى الخضوع آالزمه الحاكم المؤيا ماقاله بعض الحتقية من أن تفوذ حكمها 
بجماعة المسلمين يقبول تنقيذ التتوع. يتوق على رضا الؤوجين بالتحكيم أخذًا 
وقد أخرج الشاقغى قى الأم وار يقى و ]إن قول علي للرجل: «وكدذبت -» إلخ خر 
السئن وعيِرَهِما عن عبيدة السلماتى قال وجِيّهء لآن معناه الإلزام بالإقرار وبكرته لا 
جاءِ جل وامرة إلى عاك خرء وز مرب | يوق فى اتباع حتى يخضع لنه: وهذا لا 
وجهه ومع كل وإحد عتهما قعام من الناس يناقئ إلزامه بد كرها إن لم يرض طوعا. . 
7 قال فى قتح الييان فى مقاصد القرات 


قأمرهم أت يبعذوا حكماً من أهله و. 


من أهلهاء قم قال الحكمر د :تدريين .ل عن تفسير: 


عليكما؟ عليكما إن رأيتما أت تجمعا أذ «إن ثريداإضكةاة 
تجمعاء وإن رأيتما أت تفرقا أت تفرقا) ! رالعء مع 
قالت المرأة- رضيت بكتتاب الله تعالى ا مسرن ميقن تمدع 
علي فيه ولي وقال الرجل : أما الفرقة قلا: ذات البين جهدهما -قإن قدرا على ذلك عملا 
ققال غلنٌ- رضى الله عنه- :«كذيت وال علي وإن أعياهما إصلاح حالها ورأيا التفريق 
بيتهما جاز لهما ذلك من دوت أمر من الحاكم 


حتى تقر يمل الذى أقرت يه؛. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عيابى- رضى الله عنههما- أذ 
قال فى عذه الآية: هذا فى الرجل والمرا 
إذا تفامد الذى بيتهماء أمر الله تعالى أن 
يبعشوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورج 


فى اليلد ولا توكيل بالقرقة من الزوجين : ويه 
قال مالك والأوزاعى وإسحق :؛ وهو مروى عن 
عشمان وعليٌ واين عياس والشعبى والنخعى 
والشافعي: وحكاه ابن كتير عن الجمهوو: 
قالوا لأن الله تعالى قال: 


متله من أهل المرأة فينظرات أيهما المسىء] | 
قات كات الرجل هو المسىء حجبوا د َهَابْمَمُوا حَكَمَا ين أَهْو- مَعَكَما مِنَ 


امراته وقسروه على النققةء وإن كاد 


نهآ 4 
المرأة هى المسيئة قسروها على زوجها ' 


(الاءجوم) 


وها نص من الله ميحاتة أنهما قاضيان 
لاوكيلات ولا شاهدان ‏ وقال الكوقيوت 
وعطاء واين زيد والحكم وهو أحد قولى 
الشافعي: إن التفريق هو إلى الإمام أو 
الحاكم قى البلد لا إليهما ما لم يوكتهما 
الزوجان أو يأمرهما دحيم 
رسولان شاهدات قليس إليهما التفريق 
ويرك الى مق اقرلةة. 

«إن يُريدآ 4 
(الساء: ه27 
أى الحكمات - 
هكد يض انيما 
(الساء: هم 

لاقتصاره على ذكر الإصملاح دون 
التفريق. اه. 

وأقنت قرى أن القول الأول هوالمتبادرء 
ويزيده قوةٌ أنه مروى عن أعلم الصحابة» 
ولم يرو أن غيرهم منهم خالقهم فيه. وأما 
الاكتفاء قى الآية بذكر الإصلاح قلأنه عو 
المطلوب الذى يتبغى الحرص عليه وعدم 
المصير إلى غيره إلا للضرورة والعفريق 
يؤْخَة من المقهوم: ولولا ذلك لم يقل به 
الصحابة والتابعون على آن الساعى فى 
الإصلاح لاحكم له قيسمى حَكمًا. وقد 
كان المسلمون قى الصدر الآول يعملوت 
بهذه الآية على أحد الوجهين قى تفسيرها: 
وقد تركوها فى هذه الأزمة التى اتقصمت 
قيها عروة الدين وتسخ الحكام المستيدوت 
أكتر أحكام الكتاب الميين: وأهمل التاس 
العناية يأمر إخوانهم المسلمين ومن 
قدرعدئ إحياء هذه السهة كان له أجر 
المعلحين- 
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عندهم. 


وكات العرب يقتتحوت شهور العام 
بالمحرم: لأت تهاية العام عندهم هى اتقضاء 
الحج ومدة الرجوع إلى افاقهم. 

ولماهاجر يد من مكة إلى المدينة 
وظهر الإملام وعلت كلمة لله تعالى اتخذت 
هجرته عِدءًا لتاريخها وسميت كل متة 
باسم الحادتة التى وقعت فيها. 

وتدرج ذلك إلى سنة مسيع عشرة عن 
الهجرة فى زمن عمر فكان اسم السعة الأولى 
محة الإقن بالرحيل من مكة إلى المديتة 
والغائية سة الأمر أى بالقتال إلى آخره: 

وقال أصحاب التواريخ إن العرب فى 
الجاهلية كانت تسععمل شهور الآلية 
وتقعد عكة للحج وكان حجهم وقت 


العزيز اثنتى عشرة مرةء وهذا العدد هو تفسه عدد شهور السنة!! 

و«الشهر» جزء من اثتى عشر جرءً! من تقسيم الستة: قال تعالى: 
2 27 م 222 2-2 صم 
تبر عِندَ لَه آنآ عَكَرَ حَبَا فى حكتب أله يوم حَلَقَّ ألكَمنوات 


والشهر يبتدئ من ظيور الهلال إلى المحاق ثم ظهور الهلال مرة أخرى» وهو قنا| الواجلة للكهر الذى بعده ولهدا قسر التسىء 
لغة العرب مشتق من الشهرة لآن الهلال يظهر لهم قيشهرونه ليراه الناس فيثيت الشهرا بالا 


فتكون الحة ثلاثة عشر شهرًا 


'وصفر إلى ربيع الأول وهكذا فوقع 
عاشر المحرم وهو 
جة عندهم ويعد اتقضاء مححين أو 
إنتقاء توبة الكبيس أى التهر الذى 
يقع قيه الحج وانتقاله إلى الشهر الى 
بعده كاه قيهم خَطيبًا وتكلم بما أراد ثم قال: 
إنا جعلنا التسهر الغلانى من السحة الفلائية 


(العوبة: 75 

كمافتربالزيادة- 

!وكاتوا يديرون التسىء على جميع شهور 
3 خلاقى سّة 

مجرمان وفى أخرى صفرات ومثل هذا بقية 

تود قإذا الت ا إلى التتهر المحرم 


عاشر الحجة كما رسمه سيدتا إبراهيم 


الزمن قى الحر والبود ليهل عِليهِمٍ السفر | وه السدة العاشرة من الهجرة لمواققة الحج 

ويتجروا يما معهم من البضائع والأرزاق مع فيه عاشر ى الحجة- 

قضاء مناسكهم وبعض القيائل العربية كانتت تقسم الستة 
قشكوا قلك إلى أميرهم وَحَطَيبِهِمٍ فقامأ إلى أربعة فصول. كل قصل له ثلاثة أشهرء 

فى الموسم عند إقبال العربٍ من كل مكان وى الربيع وشهوره رجب وشعيات ورمضاله: 

قخطب ثم قال أنا آتشأت لكم فى هده الدة | والصيف وشهوره شوال وذو القعدة وذو 


الحجة. والخريف وشهوره محرم وصفر 
والربيع الأول . والشحعاء وشهوره شهر ربيع 
الغاتى على أن الأول والقانى وصقان لشهر لا 
لربيع وجمادى الأولى وجمادى الثاتية. 

والشهر من حيث دلالته اللغوية- أصله من 
القهر. والمشاهرة؛ المعامئة شهرا بشهر 
والمتشسهر: الذى آتى عليه كهر وأشهرت 
المرأة: دخقت قى شهر ولادها وأشهرنا: 
أقححا شهرا كماقى المحيط والشهرة: 
ظهورالآمر قى شحعة حتى يشههره الداس 
ويشتهروته: قهو متهور ومشتهر وشهير 
وتهر قلان سيقه : اتعضاه والمحيط فى اللعة 
| ضا14- 

وقال ابن منظور: والشهر العدد المعروقف 
من الآيام ممى بذلك لأنه يشهر بالقمر 
وقيه علامة ابندائه واتغياته وقال الزجاج 
ممى الشهر شهرا لتهرته وبياته وقال أبو 
العياس : إنما ممى شهرا لشهرته وذلك 
أن الئاس يقهرون دخوله وخروجه ولمات 
العرب 4/ +47١‏ قالدلالة اللغوية للفظ 
و«الشهر» تدوز_كما قالت المعاجم-حول 
معدى الشهرة والديوع والبيات» وهى معان 
ماتزال متداولة قى العربية المعاصرة: غير 
أن العربية المعاصرة لم تعد تقق بدلالة 
لفظ والشهرة: عتد الأمور السيعةء والتشديع 
بصاحبهاء وإتماتوبعت لتصبح الشهرة 
فيها خاملة لكل ما هو معروف ظاهرء 

قال ابن عاقور: وأمسماء الكهور كلها 
أعلام لها عدا شهر ربيع الأول وشهر ربيع 
الثانى فلدّلك وجب ذكر لقظ الشهر معهما 
ثم وصقه بالأول والاتى: لآن معناه الهو 
الأول عن قصال الربيع آعسى الأول قالأول 


١جد-‎ 


والناتى صقان تشهرء أما الأشهر الأخرى 
فيجورزقيها ذكر لفظ الشقهر بالإضاقة من 
إضاقة اسم النوع إلى واحده مثل شجر الآراك 
وعدية بغدادء ويهذا يشعر كلام سييويه 
والمحققين فمن قال: إته لا يقال رهضات 
إلا بإضافة شهر إليه بناء على أن رمضان 
مصدرء حعى تكلق لمتعهمن الصرف بأنه 
هار يإضافة قهر إليه علما قمنع جرَء العلم 
من المرف «التحرير والتوير-وج؟ / 
ص5 215 
وثما كانت أشهر العرب قمرية وكانت 
الهة القمرية أقل من أيام السعة الشمسية 
العى تجىء بها الفضول تنقض أحد عشر 
يوما وكسراء وراموا أن يكون الحج فى وقت 
القراغ من الزروع والتمار ووقت السلامة من 
البرد وشّدة الحر جعلوا للأشهر كبسا بزيادة 
شهر قى المحة بعد ثلاث سدين وهو المعير 
عنه بالدسيء - 

الشهورغيرالعربية 
ويقول المؤوخوت إن دقلطيانوس -أحد 
ملوك الروم المعروفين بالقياصرة ‏ ملك قى 
منتصق سحة خمس وتسعين وخهسمائة 
من سبى الإنكندرء وكان من غير بيت 
الملك: قلماملك تج رواته ملكه إلى 
هدائن الأكاسرة؛ ومديئة يابل: قاسعخلف 
ابنه على مملكة روماء واتخذ مقر ملكه 
مديدة أنطاكية:ء وجَعل لتقويلاد الشام 
ومضر إلى أقصى المغرب» قلما كان فى 
المنة التاسعة عشرة من ملكهء وقيل : الثانية 
عشرة ثار عليه أهل مصرء والإمكددرية» 
فبعث إليهم وقتل منهم خلقا كثيراء وأوقع 
بالتصارى فاستياح دماءهم وغلق كتائسهمء 


نفظ «شتهر» ودلالتنل فى الاستعمال القرائى 


وحمل الناس على عباذة الأصنامء وبالغ 3 يَوْمكء وإذا كانت عدة شهر مسرى» 
الإسراف قى قعل النصارى؛ وأقام ملكا إحدى] وهو الشسهر الغائى عشر زادوا أيام التسىء 
وعشرين منة: وهلك يعد علل وأمراض د ذلاك: وعملوا النوروز أول يوم من شهر 
فكاتت أيامه قدعةء فتلل قي فصارت ثلاثماثة وخمسة وستين يومًا 


الأمم. وهدم مسن بالتقريب المعمول عليه وهى المدة 
تحت حصرء وكانت واقعته بالتصارى هر ]| ول تقطع الشمس فيها القلك مرة واحدة: 
أشنع خداتدهمء وأطولها لأتها دامت 1 ونتقصت الهلالية قصارت ثلاثماثة وأربعة 


هدة عقر سعين لايقجريومًا واحدًا يحرق يومًاء وهى المدة التى يجامع القمر 


قيها كائهمء ويعذب رجالهمء وب )| فيهةالشمس اثنتى عشرة مرة: واحتيج إذا 
من اسع مدهم أوهرب ليقتل: يزيد بذا || إنساق هذا الفضل إلى استعمال التقل الذى 
يطابق إحدى ١‏ بالأخرى إذا اقترقت ٠‏ 


قطع أثر التصارىء وإبطال النصراتية من 
الأرض » فلهذا أخدوا ابتداء ملك دقلطياتو 


: تعاء وما زالت الأمم 
السالقة تكبس زيادات المتين على اقتنان 
أ من طرقها ومذاهبهاء وقى كتاب الله عز وجل 
قصة أهل الكهف + 


سواءء فإذا تمت الأشهر الاثنا عشر أتبعر: 


بخمة يام زيادة على عد أيامها: ومموأ م يدت عاق سيت 
هذه الخسة الأيام وأيو عمساء»ء وتعرقا] 

اليوم: بآيام السيءء فيكون الحال 3 ف «الكههف +1 
السىء على ذناك ثلاث مدين متواليات 6 فكانت هذه الزيادة بآن الفضل فى الستين 
قإذا كان قى السحة الرابعة جعلوا النسىء ستة المذكورة على تقريب التقريب. 


أيام, قتكون مدوهم ثلاث محين عتواليات| . ما الفرس: قإتهم أجروا معاملاتهم على 
كل منة ثلاثمائة وخمسة ومحوت يو المعندلة الشى شهورها اتنا عقر 
والرايعة يصير عددها ثلانمائة وسعة وسعين شييرًا . وأيامها ثلائمائة وستون يومّاء ولقيوا 
يوناء ويرجع حكم سعتهم إلى حكم سنة الشهوو باثنى عشر لقبَاء وسموا آيام الشهر 
اليونانيين بأن تصير معحهم الوسطى ثلاثماثةمنها بثلاتين اسمّاء وأقردوا الخمسة الآيام 


كبس اليوناتيين فى السنة الداخلية - بطل فى كبس هذا الربع تدبيرهم. 
وآسماء شهور القبط هى: تو وأما الروم: فكاتوا أنقن منهم حكمة: 
هاتور: كيبيك: طوبه: أمشيرء برمهات ألأنهِم رتيوا شهور السنة على أرصاد حدودها: 
بشدسء بؤونة: أبيب: مسرى (وأضواء عرفوهاء وفضوا الخمة الأيام على 
تهورء وساقوها على الدهور؛ وكيسوا 


الريع فى كل أربع تين يومّاء ورسموا آن 
يكون إلى شياط مضافاء ققربوا ما بعده 
غيرهم: وسههلوا على الناس أت يقتفوا أثرهم . 

وآما تاريخ العرب: فإنهلميزل قى 
الجاهلية والإسلام يعمل بتهور الأهلة: 
وعدة شهور السحة عحدهم: اثنا عشر شهرًاء 
إلا أتهم اخعلفو! قى أسمائهاء فكانت العرب 
العازبة تسميها: اققء وتقيلء وطليق» 
واسخ:ء أنخ: وحلك. وكسح. وزاهرء وتوطء 
وحرف» ويعشء قناتق هو: المحرم: ونقيل 
هو صقرء وهكذا مايعده على عرد الشهور. 

وكاتت ثمود تسميها: موجب: وموجرء 
وصوردء وملرّم: ومعاء وهويرء وهويل» 
وموهاء وديمر. وداسرء وجيقل: ومسيل* 
قموجب هر المخرم: وموجر : صفرء إلا أتهم 
كاتوا يبدأون بالشهور من ديمزء وهو شهر 
رمضان: فيكون أول شهور المحة عتدهم: 
ثم كانت العرب تسميها بأسماء أخرى هى : 
مؤتمصرء وناجرء وخوات: وضوات. وحتحيء 
وزباء والأصم وعادلء ويايق؛ ووعل: وهراع + 
وبرك: ومعى المؤتمر: أنه يأتمر يكل شىء 
عماتاتى به السنة من أقضيعها: وتاجر : من 
النجرء وهو شدة الجبر وخوات: فعال من 
الخياتة: وصوان: يكسر الضاد وضمها: 
قعال من الضيانة وائزيا: الناهية العظيمة 
المتكاتفة سمى بلك لكثرة القعال قيه» 
ومتهومن يقول : بعد صوات الزباء وعد الزيا 
يائدة: وبعد بائدة الأضم: ثم وأغل: وباطل» 
وعادل» ورنه» وبركء فاليائد من القتال إذّ 
كات فيه يبيد كتير من الساسء وجرت المثل 
بذلك فقيل العجب كل العجب. بين جمادى 
ورجبء وكاتوا يستعجلوت فيه ويتوخوت 


بلوع النار والعارات قبل وجب قإنه شهر حرام 
ويقولوت له الأصم لأنهم كاتوا يكقوت قيه عن 
القتال: فلا يسمع فيه صوت السلاح: والواغل 
الداخل على قوم يريت ولم يدعؤه: وذلك 
لأنه تهجم على شهر رمضات: وكان يكثر قى 
شهر رمضان شربهم الخمر لأت الذى يتلوه فى 
شهورالحج: وياط لهو مكيال الخمر سمى به 
الإفراطهج قيه قى الشذربء وكثرة استعمالهم 
لذلك المكيال: وأما العادل فهو من العدل 
لآنه من أشهر الحج: وكاتوا يشتغلوت فيه عن 
الباطلء وأما اليا قلآت الأنعام كانت تزب قيه 
لقرب النحرء وآمابرك فهو يروك الإيل إذا 
حضرت المتحر. 

وقد روى: أنهم كانوا يموت المحرمء 
مؤقمء وضقسرء فاجزء وبع الأول تصارء 
وربيع الآخر: خوات: وجمادى الأول : حمتن» 
وجمادى الآخرة: الرنةء ورجب: الأصم 
وهو شهر مضرء وكاتت العرب تضومه قى 
الجاهلية: وكانت تمتارقيه: وتمير أهلهاء 
وكات يأمن بعضهم بعضًا فيه ويخرجوت 
إلى الأمقارء ولا يخاقوت: وشعيات: عادل » 
ورمضان: ناتقء وشوال: واغلء وذو القعدة: 
هواعء وقو الحجة: برك ويقال قيه أيضا ‏ 
أبروك؛ وكاتوا يسموته الميموث: ثع سمت 
العرب أشهرها بالمحرم: وصقرء وربيخع 
الأولء وربيع الآخرء وجمادى الأولى» 
وجمادى الآخرة: ورجب ‏ وشعيان : وومضان+ 
وشوال: ودئ القعدة: وذى الحجق واشعقوا 
أسماءها من أمور اتقق وقوعها عند تسميتهاء 
قالمحرم كانوا يحرموت فيه القتال» وصفر 
كانت تصقر فيه بيوتهم لخروجهم إلى 
الغزو: وشهرا ربيع كانا رمن الربيع » وشهرا 


نلفظ «نتشر» ودلالتنل فى الاستعمال القراتئى 


جمادى كانا يجمد قبهما الماء لقدة البرد ,ا 
ووجب الوسطء وشعبان يشعب فيه القتالع 
وزمضان من الرمضاء لأنه كان يأتى ف 
القيظاء وقوال تشيل قيه الإل أذنايهاء وذو 
القعدة لقعودهم فى دوزهم : وذو الحجة لأندا 


٠‏ .هب وقوله تعالى: 

ف لكك عن ابر الترار يتل ضِهِ قل 
أكد سند فته حير بن اَل ولا 
سخ إن تطعا وب يَركدة مَك عن د 
َك وَهْوَ كار تأوكبة لت مامز 
الدنيا وَالآعِرَة وأنتجك حب آقار 
هم يها كديثوت * 


شهور الجاهلية أولاً: ثم اشتقاقها ثاتيًا تبين 
لك أن بين التسميغين زَمَانًا طويلاء قإن 


«البقرة: /11 097 

ياي الي اموا لا نكمت 
م وك القبع كلررم وله اختى وا التقيد 
ل مي الت كام تفوت كنلا ين ع 


0 


كه عم أن .موك عن التَدحِدٍ 
كليو أن تعتدواً عَلَ آي لتقو" 


والمواضع الاثنا عشر العى وود قيها لفظ 
شهر أو الشهر مقردا فى القرآت الكريم هى؛ 
7 قوله تعالى 
عر رَمَصَادَ ليع نول هه الْشُردَان 


سير 4 ون وَلََمْووُا عل الإثر لذن وَأتَعُوأ أقة ين 
ول يد بِكُ أنه سويد لَب 4 
والمائدة- ؟.. 


د مكبو آنه عن ما هد 


ولك تنكزورت » 


؟- « * عمل لله الكنسة اليك 
يايد كيك يتتلئرا كن أت ينم عا فى 
المت وما فى الأرْضٍ ولك أ يكل تي 
عَِءُ 6 


١“‏ > وقوله تعالى: 
< تبر كفم يلتبي وار ولخزينك 


«الماتدة- 241. 
هب د عه الشهور عِندَ هه آنا 


الكمنوات .ولاق 
كلت لني اليد قلا تظلئوا حير 
ونوا التشركيت 


دأ التي * 


+2 _اععة 


يي حنة 16 يب تزه كا أت يفتلق 


الى تصنت ع وَعك وَندَيَ وأن عمل سيا 
يَصَهُ وَأَسِلِحَ لى ف حُيِيَق إن يث إلك 


وَاِقِ ِنَ لْرِهِيَ 4 

بالأحقاق + ول . 

«١‏ القت جين لق كب ر» 
«القر ٠:‏ 
ويرى ابن عاشور أن المقصود عن تقسيم 
المحة إلى #ثنى عشر شهر! إنما هو لإقامة 
نظام التوقيت للأمة على الوجه الح الصالح 
لجميع اليشرء والمناسب لما وضع الله عليه 
نظام العالم الأرضىء وما يتصال به من نظام 
العوالم السماوية: بوجه محكم لا مدخل 


تلتحكمات الناس فيه: وليوضح تعيين الأشهر 
الحرع من قوله: 
3 يًٍئَّ اتتقع اشير 10 ف 3 
0 8 

بعدما عقب ذلك من التفاصيل قى أحكام 
الآمن والحرب مع قرق الكفار من المشركين 
عير 

وقى ضبط الأشهر الحرم - على النحر الذى 
ورد فى الآية - إبطال لما أدخله المتسركون 
فيها من السىء الذى أقد أوقاتها. وأقى 
إلى اختلاطهاء وأزال حرعة ما له حرمة متهاء 
وآكسب حرهة لما لا حرمة له منها. 

وإن خبط التوقيت من أصول إقآمة نظام 
الآمة ودفع القوضى عن أحوالها. 

وافساح الكلام يجرف التوكيد للاهتمام 
يمضموته لحوجه أمماع الناس وأليابهم 
إلى وعيه والمراد بالك هور: الشهور القمرية 
بقريتة المقام. لأنها المعروقة عند العرب 
وعدد أغلب الأمم: وهى أقدم أشهر التوقيت 
فى اليشر وأضبطها لآن اختلاف أحوال القمر 
مساعد على اتخاذ تلاك الأحوال موا 
للمواعيد والآجال: وتاريخ الحوادث الماضية: 
بمجرد المشاهدة فإن القمر كرة تابعة لنظام 
الأرض قال تعالى: للِنَمْلبوا عَدَدٌ لين 
وَآَلْحَِاتَ #ولآن الامصاد إلى الأحوال 
السماوية أضيط وأبعد عن الخطأء لأنها لا 
تساولها أيدى التاس بالتغيير والتبديل: وما 
حدثت الأشهر الشمسية وسنعها إلا بعد ظهور 
علم الفلك والميقات. قانتفع الناس بنظام سير 
القمس قى خيط القصول الأربعة: وجعلوها 
حسانا لتوقيت الأعمال التى لايصلح لها إلا 
بعضن الفصول متل الحرث والحصاد وأحوال 


لفظ «ننتهر» ودلالتك فى الاستعمال القرآز 


ا 


الماشية وقد كات الحساب الشمسى معروفا 
عمد القيط والكلدانيين: وجاءت الشوراة 
بتعيين الأوقات القمرية للأشهر: وتعيين 
الشمسية للأعيادء ومعلوم أن الآعياد قى 
الدرجة الثاتية من أحوال البشر لأنها راجعة 
إلى التحسسين» قأما ضيط الأشهر فيرجع إلى 
الحاجى - قألهم الله البخرء فيما ألهمهم من 
تأسيس أصول حضارتهم.: أن اتخذوا نظانًا 
لتوقيت أعمالهم المحتاجة للتوقيت: وأ 
جعلوهم عدا إلى مشاهدات بيعة واضخة 
لسائر السائى. لاتتحجب عنهم إلا قليلا فى 
قليلء ثم لاقليث أت تلوح لهم واضحة باهرة: 
وألهمهم أن اهتدوا إلى ظواهر مما خلق الله له 
نظامًا مطرؤاء وذلك كراكب السماء وعتازله : 


ع قسن ضضية وَالقمر ولا 


#يوقس - 08 
وإن جعلوا توقيتهم اليوفى مسسدًا إلى ظهور 
نور الشمس ومغيبه عنهم : لأنهم وجدوه على 
نظام لايتغيرء ولاشحراك التاى فى مشاهدة 
ذلك. وبدذلك تعظم اليوم والليلة: وجعلرا 
توقيتهم الشهرى يابتداء ظهور آول أجزاء القمر 
وهوالمسمى هلالا إلى انتهاء محاقه قإذاغاد 
إلى عل الظهور الأول قذلك ابعداء هر آخر. 
وجعدواعراتب أعداد أجزاء المدة المسماة 
بالشهر مرتية يتزايد ضوء الصف المضىء عن 
القمر كل ليلةء وبإعانة منازل ظهور القمر كل 
ليلة حدو شكل من التجوم سموه بالمنازل ‏ 
وقد ورد لفظ «شهره فى المواضع الاثتى 
عكر السابق ذكرها على ظاهر معناه اللغوى. 


وود تهده الآية الكريمة من سورة أهل 

إلكهف التى تحكى قصة الفعية الذين قروا 
لما اعد لعفف تامهم رساد 
البطش والعضيات فى ملكهم : فأماتهم 
اله -سبحانه وتعالى -قى كهفهم ثلاثمائة 
ستين وازدادوا تسعًا . وقد وؤدت قصة آهل 
الكهف فى القرآت الكريم ردًا على بعض 
الم ركين الذين سألوا الرسول بد عتها 
اللتأكذ من تبوته ء و ذكرت كتب التقسير 
لاشتى قؤلة تغالى:: 


3 القيسا عليه النكم فى القازنسين 
عَدَيدةٍ أو ضربنا على اذانهم حجانبًا 
يمتعهم من مماع الأصواتء والحركاتاء 
أواضددنا اذاتهم بالنوم الغالب عن مماع 


الأصوات والمقعول محذوف . أى ضرينا 
على اذاتهم الخجاب تشييهًا للإتائة 
الثقيلة الماتعة من وصول الأصوات إلى 
الآذان يضرب الحجات عليها ‏ 

وكل هذه الاجتهادات قى التقسير 
هقيولة عقلاقى كنف الإيمان الصاذق 
يقدرة الله سبحاته وتعالى ‏ الذى يقول 
للشىء كن فيكون - 

نكن العلم الحديث يما وضل إليه من 
خيرة متقدمة +يسعطيع أن يقرب معمى هده 
المعجزة الإلهية التى حدئت لأهل الكهف 
بحيت يستطيع العقل اليقرى تصورها قى 
ضوء ماتكونت لديه من خيرات قى عالم 
الواقع : تمامًا مثلما أصيح العقل مهيأ فى 
العصر الحديت لتخيل معجزتى الإسراء 
والمعراج: اللتين حدثتا للرسول عحمد 
5 وذلاك قى ضوء ما تشاهده قى عصرنا 
عن قدرة الإنمان على مغسادرة الأرض وارتياد 
أجواز الفضاء الخارجى بالأجهزة والمعدات 
«وسولا إلى الكواكب والمجرات البعيدة: 
فإذا كان الإنات بقدراتة المخدودة للغاية قد 


إللها 


امسعطاع القيام بهذا الإنجاز: قكيف إذا كات 
الإعجاز من قبل الله ذى القدرة المطلقة . 
من هنا يأتى اهتماعنا بعرض ما توصل إليه 
العلم الحديث عسى أت يقرب للأفهام يعض 
المعجزات الإلهية الخارقة للغادة التى تعوّد 
الإنات عليهاء ذلك أت العلم الحديت قد 
توصل إلى طريقة معزوقة لحفظ الأعضاء 
الآدمية حتى يعم زراعتها . وتم غَالبَا عن 
طريق التيريد أو بواسطة بض العقاقير 
أو بتفريغ الهواء المحيط . أو يطريقة 
التجفيق عن طريق التبريد السريع للعضو 
مع القيام يعملية تفريغ الهواء لحب 
الماء من العضو فى صورة مجمدة .ولقد 
أصيح اليؤم لحفظ الأعضاء الآذمية ضرورة 
كبيرة فى جميع عمليات تقال الأعضاء + 
ونقل الأعضاء من شخض متوقى حديثًا 
هو البصدر الؤحيد ليععضن الأعضاء متل 
القلب والكيد »وقى حالة الأعضاء التى 
يمكن تقلها من إنسان حىء مغل الكلية: 
قإنه قد يكون من الضرووى حفظ العضو 
الفحرة حتى يتم إجراء القحوصات اللازّعة 
وتحضير المريض للعملية ٠‏ 

وبعاء على ذلك يمكن القول يلغة 
العلم الحديت أن الله -سيحاته وتعالى- 
أوقف وظيقة آذات أهل الكهف عن المع 
فسيولوجيا ولك ضمن توقف بقية 
الأعضاء عن أداء وظيقتها وقتيًا .قتوقفت 
العين عن الإبصار يرغم كوتها عفتوحة. 
وتوققت الأعضاء عن النمو قلم تردد 


9 كلو يونا من بََتَا من معنا هننًا ما 
داتع كت السزرت » 

: 1 ريس كه) 
ا'وَيِِدَوَ أن الله سيحاته وتعالى-حقظ 
لفل الكهف بالآسباب المعروفة للبشر وقد 
كان قىَ مقدرته حقظهم دوت أن يقليهمٍ ذات 
اليمين وذات الشمالولكن هذه إشارة إلى 
أستمرازالأسياب وربطها بمسيياتها قمن 
الْمشروف أن النائم يعقلب تلقائيًا من تفسه 
وفى قوله تعالى - بيهم 4 إشارة إلى 
عدم قدرتهم على الحركة من أتقسهم 
وإشارة أيضا إلى أن ذلنك من الأمسباب 
المهمة تحقظهم » وتجعل الناظر إليهم 
وقى تعليل ذلك ينقل القرطبى عن اين 
عباس قوله : « كلا تأكل الآرض لحوعهم» 
.. دآ هو ما يعير عنه بلعة الطب الحديث 
يقروح القراش » ومن يلجتهم العجز 
وَالمْرَض إلى طول ملازمة الفراش : يحرص 
كنّيَقَومِون على رعايتهم على تقليبهم 


الأظافر والشعر طولًا وتوقفت العضلات 
عن الحركة يفتونى الله سيحانه وتعالى 
تقليبهم جهة اليمين وجهة الكقمال حتى 
الاتأكل الأرض من أجسادهم التى كانت 
فى حالة توقف تام لعمليات اليتاء والهدم 
صوةتطتطهة عناوطممع21 بالطريقة 
المعروقة حاليًا قى حفظ الأعضاء الآدمية 


أن أهل الكهق كانوا نيانًا ققط 
لاحتاجوا إلى الماء والغذاء ولأيقظتهم 
الجاجة إلى التبول بعد بضع ساعات ٠‏ لكن 
الله سيحاته وتعالى أوقف يقدرته جميع 
الوظائف الحيوية وأيقى الأجسام قى صورة 
حية على تخ و أشيه يما يتم فى عصرنا عمد 
حقظ الأعضاء »مل حقظ الدم والقرنية 
والكلى والكيد والقتقب وغيرها لحين 
زراعتها فى أشخاص آخرين . 

وريما يدعم ها التقفير ما تراه اليوم 
من عودة الحياة لأشخاص دقتعوا تحت 
الجليد لعدة أيام ثم عادت إليهم الحياة بعد 


تدقجهم خاصة لصغاز المنن - وَتَعَيِيِر أوضاعهم ‏ ومن الملاحظ أيضًا آن 
4 التقلب يكثر قى أواخر مرحلة النوم النقيل 

وكلمة رقود قى قوله تعالى : وهذا كله تقوله إذا جاز كا أن نقارت بين 
د 6 2 | قوم البشر المعتاد وذلك النوم المخصوص 


:الرقود الذى هياه الله ميحانه وتعالى 


لين كمال * م 


رالكيف :+21 
لا تعسى بالشروة كونهم نائمين كما وحفظ الروح والجسد فى أهل الكهف اية , 
جاء قى كغير من كتب التقسير + ققد عم || له تختلف عن بعث الجد يعد الممات 


القرآت عن الموت بالرقود قى قوئه تعالى < | والتلل كما ورد قى قصة عير عليه السلام 


الى أماته الله مائة عام ثم بعقة : 
آئه ةله عَارِكبَحدَدٌ 4 
١‏ رالقرة 2 ووكتع) 
وأراه الله تعالى آية اليعث يعيتيه : 
«تأظز إل يعارة وَتَبَسَكَك لَه 
يكام وانظر إق اليظير كيت 
للم أ أنةعَك سك حدق 4 
(البغرة- حوقع 
وإذا كات قى قصة أهل الكهف دليل 
على البعث ففيها أيضًا دليل على قدرته 
جل آنه علئ حماية أوليائه من أى 


مككروة:2 
«الإحلح» 
أصلح الشىء : أزال فاده وأصلح فى 
عمله أو أمره : أتى يما ه و صالح ناقغ . 
واستصلح الشىء : أصلحه أو طلب 
إصلاحه . 
وقد وردت الكلمة فى القرآت الكريم لا 
مرات ‏ منها قوله تعالى : 
جإذ أريث إلا الإضلع م تنتلنة » 
رعود تحدع 
وقوله سيحاته + 
(وَلا شيثرا ف الآنَض بَعَدَ 
م ها حع جي لخ 4 


ر الاعراق + هم)» 


اانا 


عوهندا عْداصوكطى 1 0 
والطريق إلى إصلاح أحرال الناس ء أقراذًا 
ومجتمعات هو ما أوصى به الخالق العليم 8 
هدى إليه الرسول الآمين - بقول الله تعالى فى 
كتابه الكريم > 

ءرد دامر متهت تيغ وَل 


حجاءقى كب التفسير آن اللهجل 
وعلة-أمر المؤمتين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والتقرقة» وأخيرهم 
أنه إنما هلك من كات قبلهم بالمراء 
والخصومات فى دين اللهء أمرهم ألا 
يحيدوا عن النهج الذى رمسمه لهم؛ لأنه 
هو الظريق المسعقيم الموصل إلى سعادة 
الدارين » قعليهم أت يتيعوه ولا يتبعوا 
الطرق الياطلة التى نهاهم عتها حتى لا 
يعقرقوا شيعًا وأحزابًا ويبعدوا عن صراط 
اله الوى ء أمرهم الله أمرًا مؤكدًا يذلك 
ليتجتبوا مخالفتة . 

قال الإعام أحمد ين حتيل عن عبدالله 
بن مسعود :رضى الله عنه قال :خط ورسول 
الله صانى الله عليه وسلم_خطا بيدهء ثم 
قال + هذا سبيل لله مستقيمًاء وخط عن 
يميته وكماله ثم قال : هذه السبل ليس 
مها مييل إلا عليه شيطان يدعو إليهءثم 
قرا 

لود عدا صر مُسَِيمَا قاد 


لشبلمَتققَ بكم عن سَيِلِد 4 
(الاتعام 18619 

( رواه أحمد والحاكم والتساثى 75 
وعسن الن.واس بن ممعان عن رول 
الك قال: د ضرب الله مشلا ضراط 
مستقيما وعن جنيتى الصراط سورات 
فيهما أبواب مقتحة: وعلى الأبواب 
سعورمرخاة ء وعلى باب الضراط داع 
يقول -يا أيها الناس هلم ادخلوا الصراط ١|‏ 
المسعقيم جميعًا» ولا تفرقوا وداع يدعق 
من قوق الصراط ء قإذا أراء الإنسات أن 
يقعح شَينًا من تلك الأيواب قال : ويحك 


١‏ فالحمد لله الذى أتزل القرآن الكريم 
قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا 
وجعله للداس شرعة ومجهاججا 
العدول عن متهجه عدولا عن 
ووقوعًا فى الهوى والضلال وحدر 


لا تفتحدء فإنك إن قتححه تلجه قالصراط 

- شب ا (المائدة وق 
الإسلام ء والسورات حدود الله والأيواب 
َ 8 - أت ١‏ 1 5 596 
لع 
وأس الصراط كتاب الله والدذاعى من فوق بول عن علق 


الفواط واعلظ الله قى قلب كلل » سركي الهس متوعيولاضي 


زرواه أحمد والترمدى والنسائى) وقوله 


تعالى : 
«اتمة رق ل كينا شيق» 
(الأتعام مقع 


ليسم 


لم احس د سيند يميق 
الكتاب والكقر ببعضه الآخر وما لحق بها 


إن حاجة الأمة إلى ١‏ الإضلاح: اليؤم 
لاستعادة أمجادها أشد من أى وقت مضى» 
يعد أن استحكفت الأزمة : واختلت 


تحب ارام 


العسب واشعدت الفعن» واهعزت الصورء 
وتقطعت الرؤية الإسلامية إلى رؤى 
وتصورات معيايتة: شاع يسيبها مناخ 
العضليل والضلال ويقول الحكماء .كما 
جاء فى الأثر - إن هذه الآمة لن يصلح 
خالها إلا يما صلح به أولها متمثلا قى 
المنهج الإلهى ( الصراظ المسعقيم ) 
والبيات التبسوى. قيهما يقوى الملم 
على حسل آماثة الانتخلاف » وإعلاء 
صرح العمرانء وإدامة البيحث والنظر قى 
ظروف وفروط مجحمع القدوة الآولى» 
مجتمع خير القروت: للإقادة مها فى 
التخطيظ لتهوض خضارى مدروسء» 
يعيد للأمة مكاتتها الرائندة قى صقوف 
المتقدمين . 

إناتياع الصبراط المستغيم والهدى التبوعة 
الحكيم بابتدامن مرخلة 8 2 # كمدخل 
وسييل إلى التغيير ؛ وانتهاء بمرحلة الكمال 
والاكتمال التى يشير إليها قوله تعالى : 

داوم آكتنك كك ويح ونث عيخ 


ينتج عضي لك الإتكم تأ 
( المائدة : ” ) 
هو السييل الوحيد لتمكين أمة الإسلام 
قى الأرض ... الذى مثله الرمول المعلم 
بخط مستقيم واضح + ودعا لأتباعه على 
يصيرةء ومقل للمناهج الأخرى من على 
يمينه وشماله: يخطوط متعرجة . يققف 
على رأنى كل مها شيطان رجيم يغرئ 
باتياعها - 


لقد أعطحا القصة القرآنيّة تخطيظا دقيعًا 
محكما لمنهج تكامل: فى ميدات الدعوة إلى 


الله . ترز معالمهء وتبدو ركائزه: قيما وضعه 
الرسل أمامهم من هدفء وما اتخدوا إليه من 
وسائل: وما بدءوا يه من تضائح: وما وكزوا عليه 
من أسس وقواعد ‏ 

الإيمان بالله وحده كات المحور الرئيسى 
الذى تدور عليه دعوتهمء والمتطلق الهم الذى 
تبقق ممه المناهج الاجتماعية والاقتصادية 
والتقافية.. والأساس الذى يتيعى عليه سلوك 
التاى فى الحياة: واتباعهم لمااجاء من عند لله 

انت تصغية للعقيدة من كل شاتبة وتخريرها 
من كل قيدء وبعث الحرارة والحيوية قى 
أوصالها . كات كل ذلك ديهم أول خطوة قى 
طريق الإصلاح الشامل.. ومن هنا كانت كل 


199 بجاتب هذا التصوير الحى الدقيق... لطبيعة الإنسان كما خلقت وكما يتبغى لها أن 
تكون. تبرز فى القصص القرانى أغراض ولمحات أخرى تشير ولو بطريق غير مباشرة إلى 
تقصيلات وعناهج تصلخ للحياة.. وتصلح بها الحياة. 

جاءت الرسل الهداةء وجاءت أخيارهم قى كتاب الله. ؤسرت كثماتهم المضيئة عير 
الليل البهيم.. يتئمسها من أوتى البصيرة النقادة والذهن المتفتح المؤمن» والاستعداد 
| الخاص لتقليد الصقوة الممتازة من الرجال.. وما تقليد هؤلاء بالأمر اليسيو. 


كا ُو آل 


دعواتهم إلى أقوامهم أن يتجمعوا على أساس 
من العقيدة: بالرعم من أن ذلك كات الطريق 
الأصعب أمامه. .. إ كانت عقائد أقوامهم 
القائدة هى أعز ما يجه كوت به ويداقعوت 
عمهء ويقتدوته بكل عا يملكوت .. ومع ذلك لم 
يحيدوا عنه قيد شعرةء ولم يستيدلوا يه طريقا 
سواءء يبين ذلك من إصرار هؤلاء الرسل الكرام 
على أن يبدءوا دعوتهم إلى أقرامهم بهذا الكلام 
المعماثل وقى مرد متتايع. . وها نخق تسمع 
نوحاعن وراء الغيب يقول لقومه: 
< إن لخ ترد جيك كد لا حَبْنوا إلا 
عدر مات عََح عَدَاب يوم لدم » 
زهره هبحق 
ثم تسمع هودا عليه السلام يقول: 


الثاين 


عَاَهِ بن عَيَءِ كَلِلكَ ين مضل ). 
كت 5ا تر 


آم لويد لقّهّادُ ([5) مَاصَبْدُوَ من ذوئده 
إلَد مه يشو أشر وَجَاوْسكم مآ 
ليها من لطن إن آلْشكم لاي آم آلا 
توا لآ ميك تاقيم كنأك 
)0 
(يرسف: لاد 4)- 
ومع موسى عليه السلام يناقش قرعوت 
ويدعوه إلى رب العالمين وحده حعى يقول له 
قرعو - 
بن أَحَدَتَ إلها عَبٍ نملك من 


« بين وَرَبتْ تبثو عدا عزنا 
2 5 
زآل عمراة: 81).- 
ونسمع خاتم ارس والأنبياء محمد يقد 
يعلمها بمغل ما دعا به إخوته قاتلا 
«إِنَّ صَلاق ومني وَحَيَافَ وَمَمَق يورت 
قي 25 ل ريك ف وك لوث عأنا أل 


(الأتعام: الكل عق 

هكدا. . عبرسيرة الزسل.. كماحكتها 
القصة القرانية نراهم يركرون دعوتهم على 
الإيصان بالله : وطرح كل تعظيم لما سواه: حتى 
يدى يعد ذلك أن ينلقوا توجيهاتهم عن هذا 
الإنه الواحد: قلا يتخَد بعضهم بعضًا أربابا من 
دون الله يتصاعون لتشريعاتهم: أو يشركرتها 
مع تعاليم الله ومن هنا كات هذا الجهد المضنى 
من الرسل والأنبياء فى سبيل تعميق عقيدة | /!!11 


التوحيد : وإتها لإضارة من هؤلاء الرواد أن يبدأ 
المصلحون ساهجهم بإصلاح العقيدةء وتعميق 
جدورهاء وهناك ثن يجادوا عمعوبات قى تحقيق 
الإصلاح المبتود قى جميع المبادين الأخرى. - 

ذلك أن إى مجال إصلاحى يعد ذلك سيتبتق عن 
العقيدة فى يمسر وسهولة.. وسحرتبط القلوب 
غلى مائدة الأخوة فى الله وهى أقوى رابطة 
تجتمع عليها أنة من الأمم. - ولن تغتى عن هده 
الرايطة للآمة المسلمة ووابط الجنس واللغة 
والمعلحة مجتمعة: ولن يغنى عن تخريع 
الإسلام لها تشريع آخر مهما كان لديريق خادع» 
إذَ لا يماك أهم مقوماته: وهو الشعور التقفسى 
بالحاجة إليهء لصدرره عن العليم الخبيرء الذى 
حايس ا د : 


و هيد 4 
رق 10 
وسائل الرسل 

وتتساءل الآن عن الوساتل التى 
اتخذها صؤلاء الرسل فى طريق الوصول 
إلى غاياتهم العنشودة. 

-١‏ ولآول وهلة تيد و للياحث تلك المداقغة 
المتطقية المحرجة التى اتخذها إبراهيم الخليل 
فى جميع عراحل دعوته.. يبدأ النقاش مع عياد 
العدمء هن أبيه وقوعه : 


مناهح الإصلاح.. 


كنقف تلد 


انضار الحالق الاقى الرلزق... 


ب يتأسسى على أنه من اليديهى أت 
يدبر هذا الكون لايد أن يون 
يامعموار يقظا على الدوام حتى لا 


(الشعراءج 
هتكتقا بابستط الأمعكلة وبايسط 
الأجوية: ان غلة مح رع من القع 


تتنثة 54 «كل 


المائل :هما 


يَتتمككز 4 ؟ هل ل يَمَموَكْ 4؟ وأجوية 


تتصل بالحياة الواقعة كدّللك: «الدى حَلقَق 


رعومهم قلمٍ يستجيبو! لهذا النقاش الهادى». . 

عمد إلى تكسير هذه الأصدامء وأبقى الصتم 

الأكبر . وقوجىء قومه بمعبوداتهم مخطمة. . 

لم تستطع الدقاع عن نفمها !! ويتذكروت هذا 

واس يو 
كك قنك كنا حيقا عرية 


عيوء > عع 


برج وميد عع د 


ت كَل يدور إِقْ بر عم 


كنا لت > ِف وَجَهت مني بطر 
(الأنبياء: كك عق 0 
وإنه لإحراج متقطع التظير حين يلوى أعداقهم 
إلى الصدم الأكير على أنه الجاتىء وإلى الحجارة 


(الأتعامد كلاد يبل 


المحاتزة ليألوها من هخمها؟! ويحمر فى 
2 عن 2 مؤقق ثالث مع عباد البشر: مع التمرود 
2 بخ الشمر و 


التبكيت والسخرية عن هذه العقول - 


«اتتبتوت عن نيب لله ا 
يي : 100 
يما توس هد ترود الدتوزت > 
الأبياء ‏ 5 لاك 

هده طريقعه فى تحطيم الوثتية والدعوة 


لعو _اغلء جيم «وى 


شيعا ولا «البغرة: 201 


يتعتى أنه يمتح الروح ويسليها عمن يخاء-- 
الغر المغسون:ء ويحول المقاهيم 
إلى معات ساذجة فيقول : 


« أنائقوَاييت” 4 
(البقرة: ه200 
أنا أحكم على اثنين بالإعدام فأعقوعن 
أحدهما وأقتل الآخر. ‏ وأبام هآه المقالطة لا 
يقف إبراهيم يداقضه فيترك له فرصة لتضليل 
الحاضرين.. ولكن ليسلم له بهذا الزعم الكادب 
حتى يفحمه ويبهته. ‏ وليوجه إليه صفعة أخرى 


الأنبيا. والرسل الكرام فى دعوتهع إلى 
القه: أن يلقعرا أنظار أقوائهم إلى عاحدث للأمم 
السابقة. ليسحخترجوا العيرة من أحداث التاريخ 
ويكيغوا أوضاعهم مع التاموس الذى لا يتخلف. 
ذلك التاموس الذى قعتى بالدمار والهلاك على 
مسن جاد عن طريق الله من السابقين » وهو على 
امتعداد لأن يحكم على اللاحقين إإذهم ساروا 
فى طريق السابقين تلمس ذلك بطريق غير 
عباشر قى تذكير سيدنا هود لقوعه يأنهم خلائف 
قوم نوج وهم يعرفوت ما جرى لوم نوح من 
اودر و 

9رَدْكُروا بد حَعَلَكْ حتفل مِنْ ير ور 

0 ف متاخ ف الكل خط > < 
(الأعراف- وى 
وقى تذكير مدنا عبالع تقوعةباتهم جلف 
القوم عاد وهم يعرقون جِيدًا ماحدث عاذ فيقول: 
«ولنسطروابة جتكك خلكة يبد كار 


1 


0707 


وَيَدكسكُح ف الأرّضٍ تَتجِدُوركين شهولها 
عسوا وق 4 

(الأعراف - 4لا 
ويتبين ذلك واضحًا فى كلمات سيدنا شعيب 
لقومه- . تلاك الكلمات العى افحمقت على 
التهديد الصريح والإندارالبليع حيث يقول: 


يَرمتَك 


0 


قجل التعيم الأخروى.. ضرورة أنهم ييروت 
مع مدبر الكون. وياسط الرزق 

وَل ل أخل الشرع :مثا وما لفك 
َم صَرَكتٍ عناصمل رض 4 


متاهح الإصلاح. 


(الأعريق: حك 
نمع التتويح بهذا الخير الوقير على لات 


سيدتا توح وهو يقول لقوعه: 
« اتتتوزرا ويك إِنَدُ كك حَنَانًا (2) ييل 
عَقَكٌ عَدرَاا 15 ددع يافول ومن 


كيف تيدا 


ىق 

و١١‏ حكن 
وعلى لسات سيدنا هود وهو يقول: 
لِوَسَمَوَر َستَعْهِووا رَيَكُمٍ شر يوأ إل 

يُِلٍ ألشَعَة عَتحكم عِدوَارًا وَكَردْسكُمَ 

سو دي بسو ع سا 

يدك ميك انوا يخرييت > 


رهود: 5م 


لس 24 


ى استحق أت يككون من بين أولى العزم 
وهكذا كان كل الأنبياء الكرام 
ومسلامه عليهم حتى جاء خاتمهم 


وبذلك يتضح جمع الرمل بين الو 
والوعيد. - بين التوغيب والترهيب 
هناك نفو سالا تعجيب للخير اعتمانًا 
لواب الآجَلَء أو خَوفًا عن العقاب المسظرير 
القياسة, ولكتها تسطلع إلى الشواب العاجل. ل 
تخاف إلا من الجرَاء المتظور تبن ساك علد اتوم ليد قر 


يعدا آلحَيتِ سنا > 


7 تق تلق تي 


(الكهف : 5) 


... مع العير على المكاره وا 
والعست والاضطهاد.. فإن تكرار 


ساعات يستجيب قيها المرء إلى صوت !/ 
وهو يبعاد عر تفه شيح العتاد والجحوة. . 
هناكات سيذنا نو لا يقت رعن دعوة قومد صبا | ] 
عساءء حتى كات كما خاطب ربه: 


١‏ الاوَلاتترى ستول اليك ادقع الى 
جيسن ددا الى ينك وينِتَدعَدَوة كلد 
وليه 27 وَمَا يلها إلا سبوا 
“تاها إل ذر عط علي » 

زقعلك: وص ومع 
هذا نوح-عليه السلام ‏ يقول له قومه- 
ِإِنَالَتَدَنِ صَكَلِ بن 4 


23٠١ (الأعراف‎ 


غلا يزيد على أن يقول 7 
«يَعورِ لس ى صَكَلَه وبي رسُولٌ ين 
2 8 يتخ يتك دق 
وَقَسَحْ ل وَل مس وما تلوت 4 

(الأعراف 1ك 307 

وهذا هود-عليه السلام ‏ يقول له قومه: 

< يك تَتَسِلك ف سَعَعَةَ وَِنَا لَطنّكَ 
مت الكزيت 6 


ٍ 


الأعراف: 205 
قلا يزيد كذلك على أت يقول: 
«عَلَ يعور لد فى سَعَامَه ولك رَسُول 
عن رت السَِدِين فشك رسكت وق 
تاخز ليث 
(الأعراق : 258451 
وهنا إبراهيم -عليه السلام يتصح آباه 


رمريم: وق 5ق) 
قلا يزيد إبراهيم على أت يخرج من بيت أبيه 


زمريو 41 44) 


إنننا 


3- افيس يك النامضتة الى حرص 
الداعية على تنفيذ كل صا يدعو إليه.. 
وان يكون قدوة ععلية. . ومباذئ متحركة 
حصى لايخائف عدله قوله قيكون مناز شبهة 
لتدليس وتدجيلء أوحب لسيطرة: أو طلب 
لريامة وشهرة. من هنا أعلبها سيدنا شعيب 


ومن هنا كدلاك مكل لله أحباوبئ إمرائيل 
حين حُمُلوا التوراة قلم يحملوها : 


«ككل ايمر يي ل أتئذا » 
(الجمعة: ©)» 


ووبخهم على إعراحهم عن الير وهم يأمروت 
به النامن مبينا أن قلك لا يصهر عن عقئلاء ققال: 


(البقرة- 46)» 
وعاتي المؤمنين حين يقولون مالايفعلوت 


مناضحج الإصلاح.. كيف تيدا 


راصف 9:5 
ل الوسيل السابعة: عدم التكسب 
بالدعوة: رالتجرد لها من كل الأغراض 


الدنيوية الهايطة : قلا منعب بهدف إليه 
ولامال يغقريه؛ ولاجاه يحهويه: قهيهات 
أن يسعجيب إتاة لمن يأحَد منه أجرًا 
التصيحة. . وهيهات أن بؤثر إرشاد من يمد يا 
إلى مدعويه ليتلقى منهم الأجر والتمت ! ! من 
هنا حرض كل الأنبياء والرسل على إبراز 
الحقيقة لأقوامهِم على أتها داقع لهم أن يتيعو. 
وأت يسفعوا بدعوتهم .. فهذا نوح عليه السلا 


23> 
اس كرر القرآت الكريم توبيخ اليود 


(الشعراء: 58 1) 


أتييهم لت ركهم الحكم بماهو عنصوص 


وهذا لوط_عليه اثسلام يقول: 
«يكآ تتشلك عير من لتر إن عق إلا 


عَم اكيت 4 


امم ققال تعالى: 
1 


(الشعرك : 115 


أى: قرضتا على اليهود قى التسوراة التى 


وهكنا بألفاظ تكاد تكون متحدة : حعى جاء|1 / 2 
خاتمهم محمد كد قيعشها كذثك قائنه. 2 [) أِتَرَلهَآالله على موسى عليه السلام- 


0 آنَالتقس يالكقين » رهماسة. مم 
١س‏ : +068 مقتولة بها إذا خلتها بغير حق «وَالأات » 
إن أجرة] ١‏ مقطوعة ادن 4 لوَاَلِِنَ 4 مقطوعة 


لِيادِن 4 «َالجر يساق 4 لى: ذات 
قصاص بآن يقتص فيها إذا أنكن كانيد والرجل 
' وتحو ذلك وإلافقمالايمكن القصاص قيه- 
٠‏ ككسر عظم وجرح لحم ممالا يمكن الوقوف 


29 كر :كبري كأرتتطية > 


بنو إسراتيل في الكتاب والسنة 
نهو قئلة الزتنول ع علد تق افييع اماي 


على تهايتهففيه حكومة عدل. 
وقس دك يو مهو كَئَارة ذه 
(المائدة: ه14ع» 


أى : فمن عفا من أصحاب الحق عن قصاصس 


وتصدق به على الجاتى فذلك كقارة لذتويه 
والضمير فى ف لَث 4 يعود إلى المعصدقاء 
ون ريسك يمآ وَل له وكيك 
اموت 4 
(المائدة ه4) 


أى - أن كل من أغرض عن خكم الله 
المقتضى للعدل والماراة وحكم بغيره 
فهو من الظالمين لأنه لم يتبع قاعدة الْعَدَلَ 
والماواة: 

وبعد أن بين سيحانه أمر التوراة 
والإتجيل وما أودعه قيهما من الهدى والعور 


ونان 


أخذ _سيحانه_قى بيات أمر القرآن الكريم 
ققال تعالى- 
2 وَكوَنا إِقَكَ الكتب يانحق مْصَيَعًا لِمَا 
بيت يدن لصوتي وَمهيمنا عه 4 
(الماتدة- 48ة) 
أى: كما أنزكها العوراة على موبى 
والإتجيل على عيسى-عليهما السلام_أترلنا 
عليك_يا منحمد_الكتاب وهو القرآن الكريم 
أى - بالصدق الى لا ريب فيه أنه 
من عند الله -تعالىبوهذا القرآن الذى أتزلتاه 
عليك يا محمد : 
أى مَؤيدًا وموافمًا للكسب السابقة عليه قى 
أصول الدين وجوهر الشريعة. 
مبنيت يد # 

عفص با و 
المحفوظ من التغيير وأمينًا وحاكمًا عليها 
لأنه هو الذى يشَهِد لها بالصحة ويقرر أصول 
شرائعها. 

قال ابن جريج : «القرآث آمين على الكتب 
المتقدمة قبله قما وإققه مها قهو جقى وما 
خالفه مها فهو ياطل:- 

وقال اين جرير : «وأصل الهيمفة: 
الحقظ والارتقاب يقال : إذا رقب الرجل 
القىءوحفظه وقهده: قد هيمن قلات 
عليه: قهو يهيمن هيمعة وهو عليه 
مهيمن» 201١‏ 

وقال ابن كثير: «جعل الله هذا الكتاب 


ينو اإسراتيل فى الكتاب والستةه 


(1/ تقسيراين جريرج ؟ ص 755 
[؟) تقسيراين كثير ج * عس 7*8 


العظيم الى أتزله آخر الكتب وخاتمها وضعتا شريعة ومبهاجًا خاضين 


أشملها وأعظمها وأكملها لأنه ‏ سيحاته - الأحة التى وجدت منق بعت مومى إلى 
جمع فيه محاسن ما قبله من الكتب ؤزاد -عليهما السلام -شريعتها 


: التوراة والأمة التى وجدت عند 
عيسى إلى ميعت محمد _عليهما 


فيه منن الكمالات ما ليس فى غيره قلهذا 
جعله شاهدا وأمينًا وحاكما عليها كلها 


لمم ب مود بت شيعه ومسهاجها الإنجيل- وأنا 
يد الإشلانية: قتريعتها وَنتهاجها 
(الحجر: )253 


لآنة اخعمل على ما جاء قى الكتب 
عَلِيهء من أصول الدين وكلياته 
تعلق باختلاف الأزمحة وزاد عليها 
ب العصر اذى نزل فيه والعصور 
ذلك إلى يوم القيامة. 

الكتاب إنما أمروا بآن يتحاكموا إلى 
قبل نمسحَها بالقرات الكريم آما يعد 
ومجىء التبى بيد خَاتمًا للرسالات 
وية قمن الواجب عليهم أن يدخلوا فى 
بين شريعته التى نسخت ما قبقها 
رائع وأن يصدقوا الرسول 2 قى كل 
به من وبه وليس لأحد يعد بعضته يق 
عقبول إلا بالإيمان به وتصديقه واتياعه 


ثم أمر الله -تعالى-نييه 2 أن يحكم بين 
اليهود يمآ آنزل الله وألا يسير وراء أغواتهم 
ققال تعالى 


أى- ليكن حكماك يا محمد_بين هؤلاء 
اليهوه المخادعين إذا تراقعوا ليك فى 
قضاياهم مؤاققًا لما بين الله لك ولا تنحرق 
عن الحق متيعًا أهواءهم. قال تعالى: 
جنك تمتخ ةينج 4 
(المادة: +4) 
الشرعة: القريعة : وهى : الطريق الظاهر 
الموصل إلى الماء والمراد بها الدين وسمى 
الدين شريعة تشبيها تشريعة الماء من حيث 
إن كلا سيب الحيناةء والمنهاج: الطريق 
الواح فى الدين من نهج الأمر ينهج إذآ 
وضح والعطق ياعتيار جمع الأوصاف. 
والمعنى : لكل أمة من الأمم الحاضرة 


الذى كلقوا العمل به دوت غيره من الكعابين: 
وإنما الذين كلفوا العمل بهما من مضى قبل 
تسخهما من الأمم السابقة1220. ه. 

وقال الإمام ابن كقير: (هآ! [خبارعن 
الأمم المختلقة الأذيات باغتبار ما يعت الله 
به رسله الكرام من الشرائع المختلقة فى 
الأحكام المتفقة فى التوحيد كما ثبت فى 
(صحيح اليخاري ) عن أبى هريرة-رضى 
الله عسه_أن رمول اله 2ه قال: «تحن 
معاخر الأتبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 
وديتهم واحد» يعتى بذلك : التوحيد الذى 
بعت الله نه كل رمول أرس له وضممه كل 
كماب أنزله: كما قال تعالى: 
وبآ سكن لكين يَسُولِ إلاى 
لَه لاله إلا كاذو » 

(الأتبياء : ة كل 

وأما الشرائع قمختلقة قى الأؤامر 
والتؤاعى فقد يكون الشىء قئ هذه الشزيعة 
حراماء ثم يحل فى الشريعة الأخرى كما 
قال تعالى فى شآن عيسى_عليه السلام -: 

« وَبِْنٌَ كحم يتس اذى حُيَمَ 


عَيكَْمْ 4 
(آل عمران يي 
-وبالعكس_قد يكون الشىء خلالا فى 


هذه الشريعة» ثم يحرم فى شريعة أخرى؛ 
وحَقيا قيزاد قى الشدة فى هذه دون هق 
وذلك لما له تعالى فى ذلك من الحكمة 
البالغة: والحجة الدامقة(؟ »2 


ننان 


جميعاآمة واحدة: تدين لقريعة واحدة 
قى جميع العصورالقعلء لأنه-سيحاته-لا 
يعجزه شىءء ولكنه -تعالى_خبير يعلم ما 
للأمم والأرّمات من خصائص وطبائعء ويعلم 
عايتامب كل أدة من أحكام وشرائع: يستقيم 
يه أمرهاء وتقحضيه مضلحتها : قأنزل شرائع 
شعىء تتقق جميعها قى الأصول: ويختلئف 
بعص أحكامها فى القسروع: باختلاق الأمم 
والآزصسان. ومن الطبيعى أن ينسخ بعحها 
بعصا قى يعض الأحكام: واقتضت حكمته- 
سيحانه_كذلك: أت يحم شرائعه يشريغة 
عامة كاملة محكمة: كفيلة يمصالح التاس 
قى جميع الأزمنة والأمكدة: وهذه الشريعة 
هى شريعة الإسلام: اثتى أتى بها محمد عليه 
الضلاة والسلام- 

ثم كرو الخالق عر وجل_الأصر لتبيه 
محيد 2 بأن يحكم بيتهم يحكمه: وحذره 
من مكرهم وكيدهمء فقال تعالى - 
دوك تت يتئم ين رد كله وكا تح 
َعْوكعض وَلَْدَرْهُمْ أن يَمُِبُولك عَنْ بض مآ 
تمقف وَِ يل ع بيد له د ضيتم 
يتن مذي وها ع5 قاين لقثي » 

رالمائدة: و4 
عدن اين عباس_رضى الله عنهما -قال: 


يتن اإسيرائيل مى الكتاب والسنة 


(*! أسيش كننزوق النتسابورى عن117. 


دقال كعب ين أمسدء واين صلوباء وعتدال 
ضووياء وشاس بن قيس يعضهم لبعض: 
اذهيوا ينا إلى محمد لعلها تقتسه عن ٠‏ 
قأتوه ققالو!: يا محمد إنك قد عرقت أنا أحبارا 1 جلا فلم كبا يد كمه 
يهودء وأشراقهم وساداتهمء وإتا إن أتبعد 
اتبعتا يهودء ولم يخالفوتاء و! 
لتاعليهم: ونؤمن لك وتصدقك» قأبى ذا 
رسول الله يي فأنرل الله تعالى قيهم: 

دول تع يتم ينآ كَل أنه ولا 
مومه وَحَدَرَهُمَ أن 


ؤَتْتَ #رالمائدة: 4ع - مه <*)». 


< وَأ نمك ينتكم يمآ أل مه 4 
عطق على (الكتاب) فى قوله تعائى قب 


« وَأوَتِقِكَ الكتبٌ يني 4 


أى ‏ أنزكنا إليك الكتاب_يا محمد _وأتزك 
إليك الحكم بما قيه: قاحكم بينهم يما أتزل 


ير الباطل بصورة الحقء أو يالكذب 
التوراة بإنكار أحكامها. وحملك على 
الذى يناسب شهواتهم : 
ا 1 2 1 5-5 
* 

(المائدة- بدئقن) 
آى قن أعرض هؤلاء اليهود عن حكمك 
بامحمد_وتر كوا العمل يهء لمخائقته 
امهم قاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله خ 
فيهم: إذ يريد سبحائه-أت يعجل 


0 هِمِ العقوية قى الدنياء يسبب يعض ذتويهمء 
موك 4 ارتكبوها قى حياتهم: ولقد نفد لله - 


وقعل بعضهم جراء فسقَهِمء 


رسيينة: بر )ا خلاقه. قوضع ببعض ذتويهم موؤضع ذلك 
الهم ذنوبا جمة كتيرة الغدد: وأت 


«وَإذكيا عَنَالتدى لَتَسِمْوْتَ > 

1 (المائدة: فق 
أى : لمتمردوت قى الكفر: مصروت عليه: 
رجون عن الطريق المستقيم: الذى رسمه 


الفسي جكشاف ج؛ من »40 


الله لعبادهء وقى تديبل الآية الكريمة يذلك: 

تسلية للرسول يِه على عدم إذعانهم للحق.. 
توريخهم الله_تعالى_على ما كان متهم 

من تركهم الح إلى الياطل : فقال تعالى * 


طأتمدكفديقة» 
المائدة: .ع 
أى: أيتصرقون عدن قبول حكملك يما 


أنزل الله : ويعرصوت عنهء قييقون خَكم 
الجاهلية: مع أن عتدهم كتاب الله الذى فيه 
بيان حقيقة الحكمء الذى خحكمت بةاقيهم؟ 
والمراد بالجاهلية: إما الملة الجاهليّة: التى 
هى متائعة الهوى: والمدافتة فى الأحكام: 
قيكوت تعبيرا لليهود يأنهم مع كوتهم أهل 
كتابٍ وعلمء ييقون حكم الملة الجاهلية- 

وأما أن يكون المراد بها: أهل الجاهلية» 
وحكمهم الدى كان يقوم على المقاضلة 
بين الحاس: وعدع الأخذ بشرعة المساواة 
فيكو توبيخا لليهرد -أيضا لاقتدائهم 
يأهل الجاهلية . 

ثم أنكر_سيحاته_أن يكون أحد حكمه 
أحسن من حك الله سيحانه_ أو مساويا له 
فقال تعالى: 

«وين كسؤية أت حكايتور قث » 

)5٠ (المائدة؛‎ 

أى: لا أخد أحسن حكمامن حكم لله- 
تعالى قوم يؤسون يديده: ويقعدون لشرعدء 
ويقروت بربوبيتهء ويتيعوت أتبياءة ووسله. 

هذاء وقد شدد الإمام ابن كتير التكير 


عدى التينن يرَعيِوَن عن حكم الله إلى 
أحكام من عند البخرء ووصق من يفعل 
لك بالكفرء وأقتى بوجوب مقاتلته حتى 
يرجع إلى حكم لله ورسولهء ققال -رحمه 
لله-: ويحكز الله تعالى قى هذه الآية على من 
خوج عن حكمه المحكم_المشعمل على 
كل خيرء الناهى عن كل شر_وعدل عته إلى 
سواه ..من الآراء والأهواءء والاصطلاحات 
التى وضعها الرجال يلا مسد : من شريعة 
الأ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات: مما يضعونها 
بآرائهم وأعؤاتهم ء وكما يحكم به التعاو 
م نالسياسات الملكية:؛ المآأخوذة عن 
رجسكزخات) الذى وضع لهم (الياسق)ء 
وهو عبارة عن كتاب مجموع صن أحكام 
قد إقتبسها من شرائع شحى: من اليهودية 
والنصرائية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وقيها كتير من الأحكام أخذها عن مجرد 
نظره وهواه: فصضارت فى بعيه شرعا متبعاء 
يقدموئه على الحكم يكتاب اللهء ومنة 
رسوله 5 قمن قعل ذلك عتهم قهر 
كاقرء يجب قتاله حتى يرجع إلى حكه الله 
ورسوله: قلا يحكم سواه قى قليل ولا كتير 
قال الله تعالى : 

أى - يبتعون ويريدوت: وعن 
يعدلوث: 

َي كمسج يصو كا لقو دقوت 4 


تيل قى الكتاب والسنة 


حكم الله 


تقسيرابن عقيرج١‏ 57 


أى : ومن أعدل عن الله قى حكمه» 
لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن» 
وعلمأن الله تعالى_أحكم الحاكمين» 
وأرحم بخَلعه من الوالدة يولدهاء قإنه- 
تعالى. وهو العالم يكل خىءء القادر 
على كل شىءء العادل فى كل شىء روت 
وحم عن ابن عباس-زضى الله عنهما 

ل - قال زول الله 2 : «أبغض التاس 
سب وجل من يبتغى فى الإسلام 
منة الجاهلية: ومن طلب دم أمرى يغير 
حق ليريقه)2077. 

وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد 
كققت_باستقاضة عن ملك من 
أخطر المسالك الخبيفةء العى اتبعها 
اليهودةء لكيد الإسلام والمسلمينء 
إذ حاولوا قعنة الرمول جد وجره إلى 
حظيرتهم: ليحكم بيتهم: بغي رما أنتزل 
الدء وليواقغهم قى آهوائهم وشهواتهم: 
وقد كررت الآيات الكريمة توبيخهمء 

وتاتيبهمء لعلاعبهم بدينهم: وانحراقهم 

عن طريق الحق: واسعيلاء المطامع 
والرقائل عليهم: وإعراضهم عن الحكم 
يما ؟نزل الله . . كما كروت الآيات الكتريمة 
-أيضا_تحدير البى 25 والمسلمين 
من خداعهم.: ومكرهم: وشرورهمء 
وآرشدتهم إلى عاقيه ضلاحهم وسعادتهم 
فى ديتهم ودتياهم. 


١‏ الكهربائى فى المنبزل ولا توجد إضاءة على 
| الإطلاق لاايجوزحتى أت تلمح له بذلك. وقى 


نؤال: هل يجوز أن ير أحد الأغيار 
يوم السيت من أجل يهودى. ويكوت 


يوم السبت من أجل هود حت لكان 
اليهودى لا يتفيد بهذا العمل . كما يحرم أن 


كياح ولكن ققط قى حالة ما إذا كانت هناك 
: دفي القراءة أى عندما تكون الإضاءة 


"ستفادة من كج 9 أوقدها غير اليهودى 
يوه السبت: وإذا كان هساك ؛نقطاع للتينار 


حالة عدم قدرة اليهودى على تناول الطعام 
يسيب الظلامء وكذلك عدم قدرته - يسبب 
قلك_على دراسة الشوراة أو التمتع بمياهج 


يوم السيت ت: فيجوز إخضار أحد الأغيار لمحرله 
ليعرض عليه اليهردئ قَيعًا ما ليأكله #وغتعنا 
يواقق يقول له: «ولكن لا يمكنى إحضار هذا 
الشىء بيب الظلام: فيقوم غير البيهودى 
بإقياد التررله. وإذًا رأى اليهودى بعد ذلك أت 
هذا الشخص يريد أن يطفىء الدور قيجرز أن 
يطلب منه ألا يطفئه ووققا لما ذكرناه ملفا قلا 
يجوزأت يقوع أحد الأغيار بعمل لأجل اليهودى 
حتى لو كان ذلك فى فددق وإذا كان فى الفندق 
د كيَرهس نَالأعيان وَيَوَمْ عَامَلَ الفتدذق 
يخدمتهم جميعًا أو فى خالة ما إذا ثبت أن غير 
البهودى يقوم بهذا العمل لأجل تف هأ لأجل 
آخرمن الأغيار: فإنه يجوز لليهودى أن يستفيد 
من ذلاك. وإذا أضاء أجد الأغيارتور ملم 
الممزل فيجوز لليهودى أن يصعد الدرج مادام 
كان يستطيع الصعود حتى فى الظلام . وبالتسية 
للياب الكهربى: على اليهودى الانتظار حتى 
يصل أحد الأغيار ويقتح الباب له 

كتاب التفامير وشولخات عاروع» قضصل 
«أورح حايم 14/7075 وكناب دمتسا يرورا» 
07" 8, بشان الحفاظ على تعاليم السيت 
حسب الشريعة الفضل الدلاثين وخاضة الينوة 1+ 
؛ لوعن +" حتى 76 831 84 وفى الملحوظة 
1+ وكذلك فى مختارات الحاخام يرسف بات 
السيت "1/5/١‏ اليتود من ١‏ إلى 8 


لهانا 


2# للعلامة - عبد الوهاب النحار 


إن الناظر إلئ أحوال:نتى إسرائيل والقارئ للقرآن: ولكتب أتبيائهم يجد الله تعالى 
قد دللهم وأعطاهم حكم الصبى على أهله قأتاخم بالعجائب وفعل بالآمم الظالمة لهم 
الأفاعيل» واحتمل صلفهم وطغياتهم ولم يترك وسيلة من وسائل استرضاتهم إلا فعلها. 
وهم لا يزيدون إلا عنادا ومخالفة عن أمره. 
ٌ والظاهر أن الآمم ‏ التى طردها الله أمام بتى إسرائيل وأورثهم أرضهم وديارهم - 
كاقوا غاية قى الرداءة والعصيان والكفر. حصى إن بتى إسرائيل الذين تعرف حالهم كانوا 
أ مختارين من الله عليهم وقد رأيت فى الكتاب المقدس أن موسى ‏ على ما أذكر - قال 
لبتى إسرائيل: لا تظنوا أن الله تعالى سياتى بكم إلى الأرض المقدسة بسيب قداستكم 
وطهارتكم وأنكم أقضل الناس فى طاعته! كلا قإنه إتما يطرد الأمم أمامكم لرداءتهم 
. ورجسهم العظيمين. 


أ وكقرئيا ين يدق اق ولا كفك بون 


3 صر وب كع فَاويكَ يرع كن 
ل 2 


جُيْت لأس مِنْ بقْلصَا وَيِكَإِبهَا وها 


وقد ذكر الله تعالى بتى إسراتيل يما ضتعه تنبلا يش 
لهم عن الإحسات: ويالآيات التى صنعها فى 


سبيل إطلافهم من أمر قرعوت وقومه ها نورده 


م حافت وَعِيت عوط كلؤل 


50 5 ءوة 2 
وَيَامو تقب حت آله ذلك 
2-2 وم صو جنك 
عو يكورك ينوب آقد يفو ريت 


يَيَكْمْ عَظِيةٌ 4 
(الأعراف: 215١‏ 
سورة إبراهيم: 
وذ هَل مي رسكيو يعم 
ننه يسك إذ يسك من مال مروت 
تلرثوتخ شو الند وتوت تاد 
جلاعن ميس عَليك 27 وَإِذ تاذو 
َي ين حَحكَرئر لأريدتك وكين 
كترم إن عد ليد (5؟ َكل مرك إن 
مكدرو موسق الْايْضٍ عارك لله لي 
جد » 


(راهيم: 5 -1) 
موت هارون ثم موسى 

أما هارون ققد أمر مومى أن يذهب هو 
وهارون إلى جيل دهورء قذهيا وهناك مات 
هارون ودقنة موميء.وعاد إلى بتى إشرائيل 
وأخبرهم يموت هارون: وقول مقرو 
القران: إن بتى إسرائيل قد شعيوا على موسى 
واتهموه بقل هارون إلى أن أراهم الله هازوت 
على سرير بين السماء والأوض ليس به أثو 
لنقشل. وأماغومى ققد أمره الله أن يحب 
إلى جبل «تبو؛ وأن ينظر إلى الأرض المقدسة 
ولا يدخلهاء وهناك مات موسى ودقن على 

القسجة وهى الكفيب الأحمر ‏ 

قف لبنى إسرائ 

بعد وقاة موسى قام بآمر بتى إمرائيل 
«يوشع بن نون» من سيط يوسق ومعه يدو 
إسرائيل وعيروا إلى الأرض التى وعدوا يها. 


إرانا 


وكا أول بلد ملكوه عديدة وأريحا :وقد أعرهم 
الله أن يدوا بات المديتة حين يدخلونها 
سجداً فى خاشعين متدئلين لله تعالى وأن 
يقولو! «وحطة» ولكن القوم عاودتهم مسجية 
مخائفة أمر الله تعالبي» ققائوا قولاغير الذى 
آمرهم أت يقونوهء ودخلوا وهم على هيعة 
غير التى أمروا بهاء فقشب اله عليهم وأتزل 
عليهم العذاب. 

ومعسى وحطة»حط عما خطيتحا أو 
أمرنا حطة. وليس من اليعيد أن يكوت هذا 
اللفظ عبريًا ومعماه خطيعة لآن لفظ أخطأً 
يالعيرية وحطاء يحاء مهملة قطاء تقول 
«إتى حطاتي» أى أنا أخطات ودأتا حطاتا» 
أى أنت أخطات- 

ولكن يلوم عليه أن القسرآن فيه لقظ غير 
عربي . وقد جوز بعش العلماء ذلك وعتعه 
آخروت. ولا ماتع من آن يكون هذا اللفظ 
دحل قى العربية وصار متها 

ويقول الييضاوي: إن المدتة هى 
بيت المقدس أى «أورشليم؛ أو «أريحا»- 
ولعل القول بآتها «أورشليم» الذى دعا 
أهلها لأن يموا أحد أبوابها وباب حطة» 
والقرآت لم يبين المديتة والتوراة لم تذكر 


تذكير اللك تعالى لبنلى اسرائيل بنعمة عليهضم 


مدا 


المالة أضلاء 
اقرأوا هذه الآيات- 


د د يع تتعكوا > و 
وَكُلوَاً .ينها حَيْث عتشر ونوا 


كلة تاها يات شككتن نيز تك 


(الأعراف: 157-151 


199 كتيرون من قراء الآناجيل يشعرون بالحرج بل ياد 
الروايات أو عندما يقارنون روايات مخطفة لحدث واحد مروى قى كتير من الأتاجيل 
تلك هى الملاحظة التى يقدمها «الآن ووجى قى كتايه: «مقدمة إلى الإنجيل» إن 
التجرية الثرية التى إكتسبها هذا الكاتب. حيت إنه كان تستوات طويلة مكلفا بالرد فى 
جريدة أسبوعية كاثوليكية على قراء الأناجيل الذين تحيرهم النصوص» هذه التجرية 
قد سمحت له أن يدرك عدى أهمية الاضطراب الذى يشعر به قراء الأتاجيل ويلاحظ 
أن طلبات الشرح التى يبعث بها محدثوه الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية وثقافية 
أشديدة التنوع تتصب على نصوص يراها القراء: «مبهمة غير مقهومة بل حتى متناقضة 
| وعبثية أو قاضحة»: إذن ليس هناك شك فى أن قراء التصوص الكاملة للأتاجيل قادرة 
على إثارة اضطراب عميق لدى المسيحمين». 


]| القرآن والتورة والإنجيل والعلم 


ومفقبسبسب بد 


الحيرة. عندما يتأملون فى معنى بعض 


وهذه ملاحظة قريبة العهد: ققد نشر كتاب «الأب روجن» عام 1517م وقى عصور 


+ ليست بعيدة تماما كانت أغلبية المسيحيين لا تعرف من الأناجيل إلا مقاطع مختاوةء 
| تقراً عند القداس أو المواعظ. 


اايرقى أثماء دراماتى الغاتوية يإحدى 
المدارس الكاثوليكية وقعت يدى على 


وإِذا وضعنا حالة البروتستانت جانيا قإنه لم تكن قراءة الأناجيل قى كليتها أعرا سائدا 
: قيما عدا بعص العناسبات. 
"إن كمب التعليم الديدى ثم تكن تحعوئى: -مؤلفات لوفيرجيل وأقلاطون» :+ ولكن 
5 إلا على مقاطع مختارة من الأناجيل ولم لميحدث أبدا أن وقعت يدى على العهد 
3 يكن هناك تداول للنص يأكمله ‏ الجديد ء ومع ذلك قالتعن اليوناتى للعهد 


الجديد كان يمكن أن يكون مفيدا ‏ ويعد 
ذلك بقترة طويلة أذركت لم لم يعطنا 


إبيانا 


حٍ 
9 
31 
اد 
5-3 
9 
9 
06 


والإنجة 


ل والعلم 


مدرمونا واجيات ترجمة من الكتب 
المقدنة المسيحية؟ 

كات يمكن أن تقودتا هذه الكتب إلى 
أن تطرح على آساتذتتا أسعلة: الرذ عليها 
محرج. 


ارق ذو ووح تقدية عند قراءة الأناجيل 
بأكمئهاء قد قادت الكنيسة إلى التدخل 
لمساعدة القراء للتغلبٍ على حيراتهم 

«وكثير من المسيحيين يحتاجوت 
إلى تعلم قراءة الأناجيل» على حد قول 
الأب «روجي»: وسواء اختلق المرء أو 
أنقق مع التفاسير الى تعطى» قإن جدارة 
الكاتب كبيرة حقا قى مواجهة المشاكل 
الحرجة - 

وتكن مما يؤسق له آن الأمر ليس 
كذنك دائما فيما يخعسص بكغيبر من 
الكتابات الخاصة بالتُزيل المسيحي- 

ققى متشورات الحوراة الموجهة 
للانتشار الؤاسع: تجد أن الملاحظات 
الأولية تَغرض قى عَالبٍ الأحيات مجموعة 
من الاعتبارات تتحو إلى إقماع القارىٌ يأن 
الأناجيل لا تطرح بتاتا مشاكل تتعلق 
بشخصية كتاب مختلق الأسفار وبصحة 
النتصوص وبالطايع الحقيقى لهذه 
الروايات . وعلى حين توجد كثير من 
المجاهيل بالتسية لكتاب لم تتأكد من 
هويعهم: فإننا تجد كتثيرا من التحديات 
قى ها النوع من الملاحظات التى كتيرا 
ما تقدمما ليس إلا مجرد قرض على أته 


«أعمال الرسلء التى يقال إته كاتيها 
فيما يخص «مرقس» قإنه يشير إليه 
دون تحديد تاريخه) وذلك فى خاتمة 


قرض يقيمى ؛ مؤكدة أن هذا المبخر أو 
ذلك كات شاههدا عيانا لأحداث محددة. 
على حين تدعى دراسات متخصصة 


عكس ذلك تعتبر حاليًا غير صحيحة وعلى ذلك 
إن المعولين يقللقون يش كل ميال فليس للصعود أى قاعدة كنابية عتيمة» 
فيه القحرة الزمية الواقعة بين نهاية يرغم ذلك قإت المعلقين يتعرضوت لهذه 
رمالة 1 وبين ظهور التصوص ‏ الأمألة المهمة باستخفاق لا يصدق- 
يريندون إيهام الننى بوجود ضيغة واحدة || | إن آ-تريكو لا يكبرس مقالًا عبن 
اعتمدت على تراث شفهى»ء على خير الصعود قى المعاجم الصغيرة للعهد 
أثيت المتخصصون أن هذه التصوعى قد 'الجديد من الكتاب المقندس طيعة 
أصابتها تعديلات كثيرةء ويتحدثون هنا كراعبوت 658113202 وهو كتاب واسع 
وهناك عن بعض مضاعب فى التقيرء ||[ ١‏ الآتتخار أماطبعة الأناجيل الأريعنة 
ولكنهم يغضون النظر عن المعتاقضات المترافقة 032675 5ع و 
البيعة العى تققز إلى عيتى من يتأمل |01 2727283165 التى قام يها الأبوات «بيعوا 
يلاحظ القارئ قى المعاجم الصغيرة ١١|‏ ونؤامار» الأمتاذان بمدرسة الكماتٍ 
الملحقة بالمقدمات المظتنة أن الأمور |[ ١‏ |لَمُقدس فإتها تعلمتا قى الجزءالتاتى 
غير المعقوئة أو المتناقضات أو الأخطاء 1١‏ متها رض 429:29 إن التاقض عحد 


ولوقاء بين إتجيله ووآعمال الرسل» 
١‏ يرجع إلى حيلة أدبية وليقهم من يقهم 


الصارخة كثيرًا ما تتجعب أو تخق 
يحجج مديحية يارعةء وإنه لمما يروع 
القارئّ هذا الحال من الأمور العى تبين 
بجلاء طابع الخداع لهذه التعليقات . إت 
الاعتبارات المدروسة هنا ستدهش- ولا 
فشك- القراء الذين لم يحيطوا علمًا بعد 


أن الات روعت فإند على عناستدول 
خض علإغراء عسل هذه الحجة ومع 
ذلك قأقل هايمكن أنيقال عن التعليل 


بهده المخكلات:؛ ولذا وقبل أت ندخل | الذىيعطيناإياههوأنهفريديقول 
قى صميم الموضوع: آمل أن أوضح الأب «روجي» قى كتابه ومقدمة إلى 
عَرْصَى سن الآن + وذلك بمعال يبدو لى ١1|‏ الإنجيل: طبعة 51/7ام رض '181): 
أته يبرهن تمامًا على ما تقول . إن المشتكلةهماء كماقى كثير 

لا دمسىء ولا ويوحناء يتحدتات عن |1 المشاكل المشابهة: لا تبدو غير قابلة 
ضعود المسيخ أما دلوقاء قإنه يحدده. || للحل إلا إذا أحدذ السرء يحرقية دعاوى 


يوم القيامة فى إتجيله وبعد أربعين يومًا الكتاب المقدس وتسى دلالتها الديئية. 


اليس المقضود هو حل واقع الأمور برهزية 
مائعة . وإنما المقصود هو اليحث عن التية 
الدينية لدى هعؤلاء الذين يك قوت لنا 
الأسرار يتقديم أمور مجسوسة وعلامات 
خاصة بالجدور المادية لعقلناء». 

كيف تكتقى بمثل هذا التقسير ؟ إن 
الصيغ المديحية من هذا النوع لا يمكن 
أت تصلح إلا للمؤمتين يلا قيد ولا شرط ‏ 

إن أعمية عيارة «الآأب روجي؛ تكمن 
أيضا فى اعحرافه يوجود حالات كثيرة 
مشابهة لمسألة الصعود فى الأتاجيل 
وإّت فيجب التعرض للمشتكلة 
يشكل شامل ومن جذورها ويمتتهى 
الموضوعية:» يبدو أنه من الحكمة إن 
البحت عن توضيحات قى دراسة الظروقف 
الى كعبت الأناجيل قى ظلها وقى.دراسة 
النتاخ الديتى الذى كان سائدًا قى ذلك 
العصر. إن توضيح التعديلات الى 
وقعت على الصيغ الأولى الى تمت 
بالاعتماد على التراث الشقهى وتوضيح 
التعريفات الى حدتت للتنصوص إلى 
أن.وصلت إليناء كل ذلك من خأته أت 
يخقق من التعور بالدهخة أمام عيارات 
مبهمة غير مقهومة ومسساقصضة لا يدركها 
الغقلء بل قد تذهب فى يعض الآحيات 
إلى حد العيت وام عخالة أت تتقق مع 
الوقائع الى أتيتها اليوم التقدم العلمى ‏ 
عتل هذه الملاحظات تدل على عساهمة 
الإنسات قى عملية تحرير النصوضض وعلى 
التعديل الدى أصابها بعد ذلك - 


معت 


والأمر الواقع الآن هوآته مذ عقرات 
من السنوات حدث اهتمام بدراسة الكتب 
المقدمة يروح بحث موضوعىء وقى 
كتاب ظهر معد عهد قريب. بعدوان- 
«الإيمان بالقيامة وبعت الإيمان» يعطى 
الاب كائيتجر الأنستاة بالمعهد 
الكاتوليكى بياريس لمحة عن هذا التغير 
العميق. يقول: يكاد قعب المؤعتين 
ألا يعرق بهته الشورة العى حاتت فى 
هداهج تقير العورأة مذ عصريى 
التانى 578 -١‏ له 4 ؤم إن الشورة التى 
يتحدث عنها المؤلف قريبة من عهدتا 
إن » وقديدأتامتداداتها تصل ! 
تعليم المؤمتين: يقوم بهة! على الأقل 
يعض المتخصصين الذين يج ركهم زرح 
التجديد ء ويقول المؤلف أيضا: وإن هده 
الشورة قى مناهج التقسير تقتح الطريق 
يشكل يقل أو يكثر لاتقلاب فى أرمخ 
وؤى تقليد الوعظ والإرشاد الكنسيين»- 
ويحذر الأب كانيتجسر عن أنه لم يعد 
واجيا الأخذ بحرقية الأحدات الواردة 
عن المسيح قى الآناجيل فهى كتايات 
وظرفية» أو خصامية يذكر كتابها أقوال 
جماعة كل متهم عن المسيح وقيما 


القران والتوراة والإنجيل والعلم 


يختص يقياعة المسيح وذّلك هو موضوع 
كتابه يشير الأب كاتيتجسر إلى استحالة 
أن يعطى أى كاتب من كناب الأتاجيل 
لتغسه صقة الشاهد العيان وهو بذلك 
يدع للفهم الضمتى أت بقية حياة المسيح 
العامة ييدوا أن ينظر إليها بتغى الشكل: 
حيت إنه ليس هناك أى حوارى- ياسكتاء 
«يهوةا الأمخريوطيء قند اتفصل عن 
اليد عم اللحظة التى تبعه قيها حتى 
آخر أعماله على هذه الآرض+ 

ها نحن أولاء إذت بعيدوت تماما عن 
المواقف التقليدية العى كان يؤكدها 
بالتبجيل مجمع القاتيكات الثانىء والتى 
تستائفها الكتب الحديتة الموجهة لعامة 
المؤمبين ؛ ولكن الحقيقة تخرج إلى 


النور شيئا قخيئا - 
ولس من السهل إذراكهاء تقيل 


عقا وزن التقاليه الموروثة النى دوقع 
عنها بشرابة وإذا أزردتا أن تنعحرر من 
هذا التقل قيجب الأخد بالمشكلة من 
القاعدة - فى : درس أولا الظروف التى 
مادت ميلاد المسيحخية- - 


يبع 


كات الشيح جاسم يرق أن موسبى 
أصبح خبرا من الأخيارء بعد أن كان 
١‏ هلءالسمع واليصر فى غرناطة جميعها. 
ويعد أن قاد الكنائي القدائية فى ظلمات 
اليل ليختطف النائمين جول الأموار من 
| الأعداءءتم لِدعِهِم طعمةلليوف: وقد 
حذره الشيح جاسم عاقية عا يتعرض له من 
خطر ماحقء ققال قى تصميم: لقد ضاعت 
٠‏ غرناطةيا والدى ولن أتحمل رؤيتها ضائعة 
حتريعة تحت قدم الأسبات: وأنا أتعرض 


جلس الشيخ الوقور جاسم الغرناطي يهذئ عن ايتته. وقد تساقطت دموعهاء وخ 
صوتهاء قما تستطيع أن تتكلم إلا بصعوبة بالغةء وهو يعلم ما تكته من حزن دقين على 
. خطيبها الشّاب العربي الباسل موسى ين أبي الغسان زين شباب غرناطة» وقائد الكتائب 
| المحتشدة اللدفاع عنها قي وجه القوة الإسبانية الكاسحة. وهي تذكر حديته الشجي | 
الآليم في آخر لقا حيث صمم على أن يتساقط لحمه:تحت شقرات السيوف قبل أن 
يقتحم قرنجي واحد سور غرناطة وهي تعرقه ذ) عرم صارم إذا قال فعلء وحين جاء 
الخبر بأن المديتة قد سلمت أيوايها تحت وطأة الهجوم. وأن قرس موسى قد وُجد وحده 
على شاطن نهر شنيل أيقنت أن الفارس قد ترك جواده إلى حيث لا يعود» ولم تجد غير 
| والدها الشيخ جاسم تذري دموعها بين يديه» وهو حائر لا يدري ما يصنع' 


إلى الموت قى شوق لأنجو من ألم الحياة: 
ولكن بعد أت أصرع من أقدر عليه من أعداء 
عرتاطةء وكلما تكائر عدد هؤلاء شعرت أن 
دمى لم يضع هدراء إذ كاقحت وجالدت فرق 
عا أقدر؛ كات الكقيخ جاسم يعلم أن موسى 
قد أصبح خيرا من الأخيارء ولكنه قاء أت 
يهدى ابمعه الجازعة . يعض الآمال لتقىءَ إلى 
صوابها بعض التىء + قتطلع إليها قى ألمء 
وهو يقول كمن يستعطف ويتوسل: 
بعيعىء أنا أكقر دراية بآمر موسىء إقه 


لاشك مخعئ فى تاحية مجهولة مع قريق 
عن أصدقائه البسلاء ليعد العدة لعاوات 
ليلية تؤرق العدؤء وإذاكاتتءغرتاطة قد 
أملمت أبوايها للعدو الغاصيء قما كات 
قى عقدرته آن يقق أمام الجموع الزاحفة 
بآلاتها الحاصدة. ولكن قى مقدرته أت يدير 
الخطة للمكيدة المياغتة : وقد كات يتركتا 
قرابة عام ثم يرجع دوت أت سأله ين غاب 
ولكهها تعلم أته يِهِيِئْ الخطط لتصر حربى» 
ولجمع ما يقدرعلية من الدخيرة: ولولا 
جهاده الياسل لسقطت عرتاطة من شهور! 
إته يا بعيتى هناك قى مخبئه الحربى ولا يآس 
عن لقاته ! بهذا تحدثتى نقي؟ 

تطلعت القتاة إلى وجه والدها وهى بين 
المصدقة والمكدبة: ثم قالت قى لوعة 
عريرةء ويعد تقكير طال عداه: 

أبعاةء كان كلاماك 3ا موقع أكيد من 
نقفىء لو كات موسى لم يترك جواده 
الأغنهب على شاطئ نهر حيلء إ3 كيف 


بموسوال توائر ار رسيا 
بغرسه الأصيل» إنتى قى حياتى لم آره بعيدا 
عن قرسهء وحين كان يزووتاء كان يستمحع 
يماع صهيلهعن قرب.ويقول لناقى 
ايام : يخيل إلى أنه يناديتى : وخين كت 
أداعبه قأقول. وهل تحبه إلى هذا الحد؟ 
أجده يقول - وهل تغارين ممه وهو أداة التجاة 
لمغلي ! إن وجود القرس على الشاطئ لدليل 
على أن صاحيه قد رجل إلى غير غود ! ولا 
إخال رحيله كات أمرا سهلاء فلا بد أنه قاتل 
جمعا كثيقا من الأعداءولا يذ أن الكثرة 
الكاشرة قد !إحتاطت يه قأكلته اليوف 


قارس غرناطة 


حتى لم تيق ع هنه شَيعَاء وإخاله أققق على 
فرسه فى الملحمة الالقيدرة قتركه يجو 
وتقدم وحده إلى الاستشهاد ! 

قأطرق القيح يرأسه:؛ وقال: معبدى 
الأيام ما تجهل. ولكن لايد من الصيريا 
يعيعن: سيتيب يه عن 
صارخة! وكلاماك عه محتمل الوقوع: 
وكلامى أيضًا محتمل . وللسنا تملك وجه 
الترجيح قصيرا حتى ينجلى الظلام ! 

خرجت الفعاةمن مجلس أبيها ؛ وبين 
أضائعها من جمرات الحسرة ما لاطاقة لها 
بهء وقد خلا القيخ إلى تفه ليمضى فى 
حديت مامت. إة يرى بينه وبين نفسهة 
أن مومى قد ترك الحياة بعد جهاد عريرء 
3 كتوموقة اللشرص نماك ل الاين 
الأحمر ملك غرتاطة حين جاءة ره 
الأميات يملى غليه الشروط 2-6 
عيد الله أن يكوتن ضاحب الكالمة الأولى قى 
مجلس الشووى: إ ربما هاجت نفس عوسى 
ققذفه بالقول القارصء قتوجه إلى الشيخ 
جامميساله رأيه قيما يحمل الرسول من 
شروط للصلح المرتقب: ققال جامم: 
وماذا أملاك؛ الرأى رأى عوسى + ء فهو قائد 
الكتائي : ويعرف قرة جيشه: وقوة خصمه 
ومعه عله الراجح: وتقكيره الدقيق- 

وهنا وقف موسى ليصيح بأبى عيد الله 
الأحمرء لقد هاتت غرناطة حين سمحتم 
لعدوها أن يرمل صغيره حاملا تهديدة 
الغاشم فى بسود ظاقمة لايقرها إلا كل 


ضعيق جيات ! 


ققال الملك: أتنت يا فوسى نامل 


شجاع: ولك دورك الذى أقدره حى قدره» 


ويقدره فعى كل من يكن هذه المديتة 
الحتزينة : ولكن الظروف تقهر الآسد أحياتا 
على التكوض. 

وهنا صاح مومى قى وجه الملك: أى 
ظروف هده ياملك غرناطة: وأتت الذى 
خالقت عندوك على عمك وجعكت» يطأ 
البلاد يخيله ورجله ليجلك على عرش 
يهعز من تحتك: وما قعل لاك هذا العدو 
اللدود امسعجابة لمروءة أو مراعاة لصداقته 
كما تجيلت: ولكنه راك القرصة مساتحة: 
خين ينتقمبِيتٌ ابن الآحمر قريقين 
وحين يحارب اين الأخ عمه؛ ويكيد له 
رشلقيينلك تبي ولزن وتسبية 
به العواصق ء أقرحت أيها الملك بهزيمة 

اعماك. ولم تعرف أتها الخطرة الأولى 

الهزيمة المسلمين جميعا وأولهم آنت! 

لم يعطق الملاك يغير التأمف الحار: 
اوقنال فى تهجه الشارعء لقد أخطات يا 
موسى حين ظندت أن ملك الإسيات سيرعى 
عهده فعىء قلا تعدق بى هكذا! 
فايتسم موئى ابتسام السخرية وقال: 
اهل رعى ملك الإسبان عهنده مع صاحي 
أإهالقة) أو أنه عدر به ورماه فى سجن عظلم 
لقِيّ به أموء المصير ؟ وهل رعى ملك 
الإسيات عهده مع صاحب (إشييلية) أو أته 
يعث يمن قيده وسحيه إلى مقرهء ققايله 
ياستخفاق هَارَئْ: وأمسلمه إلى سجته 
الزهيب ! ألا تعرف أنت مصيسر صاحيى 
عالقة وإشبيلية حين تقدمت إلى عدوك 
خعدل عمك عمك. ولتعجل الحكيء وكات 
مسيصل إليك بعد رحيله لو إصطيرت ! لقد 
سمعت كلام النساء أيها الملك! وتركت 


آراء القهاة والققهاء والعلماء؛ قلماذا | |[ ار 


تجمعهم الآن: وقد خذلتهم من قبل ! ألديك 
جواب؟ 

ثم التقت موسى إلى الجمع الحزين قى 
مجلس الشورى وصاج: 

يأتى رمول الأعداءء ويجفس بينعا قى 
عَطرسة باطفة متشفية: ويقدم قبروط 
ملكه! طاليّا خسماتة رهيتة لذيه عن 
شياب غرتاطة: ويكوتوت تحت يده قى 
عاصمة ملكه. فإذا يدرت بادرة ثورة: أعمل 
فيه م اليق. وتقيلوت هذا بارتياح !قل | 
أيها الملك ! قل يآ آبا عبد الله ! قل يا ابن 


الأحضر!!- 

وهنا قال آبو عيد الله قن كيه بكاى ذلك أ 
أهويا مومى من أن يقتحم الأعداء مناولناء | 
فيقتلوت الشيوخ والأطفال ويهدموت 
القصور والمتاجر ويسوقوت العساء سيايا | 
تياع قى الأسواق 1- 1 ا 

وهنا اتقجر موسى صارخًا! أتحسب أت | 
هذا لن يكون إذا احتل العدو المديئة! إن 
كل جتدى أسبانى يحلم باختطاف غرتاطية 
جميلة . وما تشجعوا إلأحين معتاهم مليكهم 
بكترة المباياء والذين يخَطفون الحسان:. 
لن يحركوا بالمنزل حرمة لتيخ . ولا شفقة 
على رضيع ! الأميات هم الآسيان لا يرعوت 
عهدا ولا ذمة أيها الملك!!. 

تململ سغير الأسبان من مجابهة موسى + 
فاترأت يستأذنء. ولكن الملك توسل إليه أن 
يبقى. ليستمع آراء المحتكين هن الشيوخ: 
فخرج موسى غاضيًا تاقما!! كل هذه 
الخواطر دارت فى تقس الشسيخ جاسم بعد 
خَروج اببعه وحاول التوم ليتجو من تجوته 


لفان 


أ 
3 
3 
ا- 
- 
1 


0 


القاتلة قلم يعطعء وما زال يتململ على 
فراقه ذات اليميين وذات الكمال. حتى 
ارتقع صوت الفجرء قنهن ليؤدى الصلاة 
ب المسجد. فلم يجدة كعهده آهلا عامرًاء 
حيت حاف الماس على أنفسهم: إذ أذيع 
أن العدو قد اقتحم الحصوت: ودمععت عينا 
الرجل حين تظر إلى من خلقه من المصلين 
فلم يجد غير عشرة رجال: كلهم خيوخ 
فاتوت- وقد عرف فى وَحِوِهِهِمِ آيلع معانى 
اليس قاتجه إلى الصلاة فى أبى أليم. . 
انعهت الصلاة: وقام الشيخ جاسم 
عتناقلا إلى ذازهء قمع من يدعوه باسمدء 
فإذاهو رضوات بن حمد والد اليطل نعيم ابن 


رضوات صديق موسى ورقيق جهاده. فانتظر 
حتى دتاعتهء وغال له فى ر » مالك تسرع 
هكذايا جاسم أما لديك أثباء عن موسى 


وعن ولدى نعيم! 

قتطلع جامم إليه قى إشفاقء وقال 
له وائت أيضالا تعرف شيا عن ولدك 
الشجاع : تعال معى يا رضوان.» ققد أجد 
قى حديفاك ما يريح؟ قال رضوات: وإإلى 
أين تذهب ؟ لعل المسجد أحتى علينا من 
أى مكآن سواه. لتطمعن به قليلاء وتحن قى 
حرم الله 

رجع الشيخان إلى المحراب: وابتدا 
رضوات بن حمد يقول : 

مأفوت منعريجًا ياجامم. لأتابتى 
قام عتى بأعنق حروب الجهاد. لقد شجعه 
هوسى على الإقدام على الموت مذ ترآسا 
قرق الهجوم على الأقوات !- 

قال جاسم فى شيه آسقء لم يجذاثتى 
عومى يشىء عن هذه الفرّق يا أخي ! كما 


لم يحدث خطيبجه قتاتى: وهى الآن تجهل 
من أمزه كل شئء 1- 

فعض رضوات على شقعيه: وقال: لقد 
أدركت أن موسى قد خلق للامتتهاد عد 
سبعت ضوته القغاقب قى مجلس أبى 
عيدالله: كما لمحت خرار الغضب يندقع 
من عيين ولدى تعيم: وحين عم موسى 
بالانسحاب. مار ولدى خلفه. وطالت 
عييعه مدى يومينء وأنا قلق لا أدرى كيف 
أمتقرء قلما عاد إلينا فى حندس الليل+ 
قمت فاعسسقعه وقيلته بين عينه. وقلت له 
فى جبو: لا مسييل علياك يا ولدىء قآنت 
مصدر قخرىء يل أنت تعيعى لدى الله حين 
يقوم الناس لرب العالمين: ولكن أحب أن 
أعلم اتجاهك قى كفاحك مباركًا إياه: فعلى 
أى شَىء قعزم + ومعك الله ولك متى خالض 
الدعوات 

ققال تعيم : إن موسى بن أبى الغسان : قاد 
جمعنا تحن شياب غرتاطةء وآمرتا أت تيأس 
هن كلل اتفاق يعقده أبوعبد الله مع قردياند 
ملك النصاوى : وقد جعل منى قائد الور 
الذى يحيط بالمديعة: ومِنَ محمد بن زائدة 
قائذًا تلعارات الخامة بمهاجمة النصارقف 
خلق اللورء وبدأ بالهجوم أول ليلة ليريتا 
طريقة الاندفاع والارتداد: وجعلنا تسحتر 
يغصون الشجر فى حدس الليلء فَإذا 
اقتربت سرية من سرايا التصارى داهمناها 
جميعاقى أسرع من لمح ابرق وقد 
1 الوح اعبار ايزا الوم المياغت» دون 
جيش أمام جيش ورأوا فيه عملية 
اتفال بطزيتة وقنن وُققنا كتير رقي 
تصتع. ولكن كثرة العدوء واعتلاء الماحة 


بمداقعه وقذائفه تجعل مقاومتنا ذات 
١‏ إسد محدودء ومومى يعلم ذلك. ولكنه 
يقضل أت تموث يعدما تحخصد الآلاف من 
| وؤوس العدوء ويذنلك تكوت غرناطة قد 
كلتقت عدوها أفدح الأثمان. تم أخد ولدى 
لدَىٌ فقيلهماوطلي آنأدع و للسلمين 


١‏ بالنصرء ققلت على أن تعود إليتا كل ليلة 
ذا اسعطعت لتطمتن عليكء وعلى أيطالنا 


قال جامسم: وهل عاد تعيم بعد هذا 
الثقاء! قاطرق رضوات يرأمه إلى الأرض 
' وقال فى لوعة:عاداين أبى القانيما 
توجه بالمَخار والعزةء وقال إنه سيلحق يه 
| قعلمت أن الاستشهاد الياسل سبيلهما إلى 
هله - 

اتتفض الشيخ جانم انتقاضة المأخوذ. 
وضاح يصاحبه متو سلا : برينك أخيرتى 
يكل ما تحدث به عن موسى فلست أملك 
الصير صاعة عن معرقة عقياه!. 

قال وضوات: حدتمى تعيم - وتوالت 
الأباء يعدهيما أكد حديعغه - فقال إن 
هوسى كان يتدرع بالحديد فلا يترك غير 
٠‏ تقبين لعيتيه: ومعه سيقه الباترء قأخد 
يترصد سرايا العدو حين تمر على ضغاف 
نهر شعيل وهو مسحخق فى ظلال الشجر 
المتكاتف. قإذا وجد سرية أقل عن عشرين 
هاجمهما كالموت فجعل يحصد يسيفه 
عن يمين وتمالء وهم لهول البقاجأة لا 
| يملكوت غير طعنه يالسيوف أو الوماح فى 
مواقع لا تبلغ شيئًا من جسمه لأت الحديد 
التقيل يكسوه مسن كل مسكان» وكلم قد 


عسن روس + وطعن من صادورء وقد تككرر 


حيو نو م اتوي د 
عت ييه 
على الأوض أكتر عن عقرين عهاجماء 
قلماتغليت عليه بالكترة:هرول سريعًا 
إلى نهر شعيل ورهى يتفمه دون آت يركع 
لعدو مسعيدء ثقد كانت بطوله فى مع ر كته 
الأخيرة تعويجًا لبطولات تعرقهاء ولكنها 
فاقت ما نسمع عنه من بطولات الشجعان. 
هكذاء قال ولدىء ثم عججل بالدذهاب. وما 


زأيعه سك سار! 
قال جاسم: إذا كات قد انقطع هذا الآمد ‏ 
قذلك مايريب؟ قعَجل رضوات هاتف أتقول 


هايريب؟ ئيس فى المسألة ريبء بل يقين + 
لقد آلى على نغسه أن يحذو حدو موسى بن 
أبى الغسان» وا اتقطعت أخياره ققد أوفى 
نذره: وعدق الله وعده: ولحق يصاحيبه قى 
أنضر قردوس 1- 

هعاقال الشيخ جامم: هنينًا لهمايا 
رضواإن ! إت مقامها عمد الله ليخفق عتدى 
كل همء ولكن ماذا سأقول لكريمتى: حين 
تيتدرتى بالسوّال عن مومى؟ وهى فى 
أحرج خالات الانتظار؟ 

قاطال رضوات النظر إلى صاحيه وقال 
فى هدوء: لاتقل شيثاء فك ل خاق ميُعلم 
يعد حينء ولأن تعلم من سواك خير من 
أت تقدقها يأضعب الأنياء! ماذا تصعع يا 
جاممء وليس لنا من الآمر شىءء إذ الأمر 


كله بيد قله 1. 

ثم نهض التيحان إلى عتزليهما: وقى 
كل صدر شجى يتوقد . وقى كل عين عبرة 
تسيل !- 


لميكن عمر ين الخطاب رحمه 
الله يقندرجين صد ريال لمي ن من الحج 
منة ثماني عشرة للهجرة: أنه يتقبل 
بال لمين من آهل بلاد العرب: ومن أهل 
الحجاز وتجد وتهامة خاصة .عاما أسودقاتما 
يُمتحن المسامون به قي أتقسهم وأموالهم 
وأخلاقهم: وقيما أتيح لهم عن الصبر على 
الشدائد والتيات للمكروه والنقوذ من 
الخطوب. وقيما أتيح أتيح لهم كذلك من هذا 
الشعور الكريم الممتاز الذي يجعل الإنسان 
إنساناء ويرقى به إلى المتزقة العليا من 
عسازل الكرامة: وهو شعور التعاطف والتآلقف 
والتضامن الاجعماعي الذي يلقي قي روع كل 
قرة مهما تكن منزلته أنه عضو من جماعة 
يسعد بسعادتهاء ويشقى بحقائهاء ويأخد 
يحظه مما يصييها عن التعماء واليأساء: وما 
يتوبها عن السراء والضراء. 
لم يكن عمر رحمه الله يقادر أت الغيب 
قد تمر له وللمسلمين من أهل بلاد العرب 
هذه المحدة القامسيةء يمحض يها قلوبهم. 
ويصغي بها تفوسهم : ويعلمهميها أن الحياة 
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ليست تعيما غتصلاء ولا رضاء مقيماء ول 
خصيا يتجدد كلما تجددت الفصول. وإنما 
هي مزاج من التعيم والبؤس» ومن اللذة 
والآلمء ومن السعادة والشقاء. وأن سبيل 
المؤمن الذي مس الإيمات قليه حقاء هو 
ألا يطغى إذا استعتى. ولايبظر إقا تغمء 
ولا ييأس إذا امتحن بالبوّس والشقاء: وألا 
يؤتر تقسه بالخيو إت أتيح له الخير من دوت 
الناسء وآلا يسرك نظراءة تهبا للتوازل حي 
قعوٍ تجول :وللخطوت يح تلع ء وما تعطي 
الناس مما عشده حتى د يشاركوه في تعماثه. 
ويأخذ من الناس بعض ما عندهم حتى 
يشاركهم قى يأماءهم: قالله لم يشر ضوء 
الشممر ى ليسحمعع يه فريق عن ن الناس دوت 
قريقء والله لم يرسل النسيج نتسفسه طائقة 
0 
ولم يفجر اليتابيع لتشرب متها جماعات 
من الناسء وتظما إليها جماعات أخرى: 
والله لم يخرج النبات من الأرضء ليشيع مته 
قوم ويجوع قوم آخروت! 

وإنما أسيع الله نعمته ليسحمعع بها 


تفسهاء ملحةفي سعيها. وإدَا أهل البادية قد 


اس جميعاء تتقاوت حظوظهم من هذا 


لم يكن عمر رحمه الله يقد حين صدر 
ال المومسم فبي ذلك العام أن الله سيرسل 
إلى المسلمين عاماً جديداء يمتحتهم قيه 
بالجوع والظما والعري امتحانا لم يعرقوا 
عكله منذ عهد بعيد أشد اليعد ء وكيف كات 
| عمر يستطيع أن يقدر ذلك وأمور الدولة 
الناشكة تجري على خير ما كان المسلمون 
يخيوت من العدل والمعة وبعد الصوت». 
١‏ أوإنتشار الفح وكقرة القىء وغزارة الرخاءء 
ولكن العام الجديد يقي . وإذا الماء 
تبخل يمائها حتى تحعرق الأرض ظماأ إلى 
هذا الماء: وحتى مسوّد كأنها الرماد: وَحتى 
يضَطر الملمون إلى أن يمموا هذا العام 
عام الرمادةء بخلت السماء بالماء. وجادت 
الشمس بالجرء وعجزت الأرض عن أن 
تخرج للناس عا يأكلون وما يطعمون بهعا 
الابرايسسوموت بن اثتاضية والن 


أجديوا واخعد عليهم الجدبء قلم يفكروا 
إلا أن يهرعوا إلى خليقتهم: يلتمسوت عتده 
ها يطعمهم من جوع: ويس قَيهِمٍ من ظمآء 
ويكوهم عن عري. وعا له لا يقعل دَلك 
وهو قد أحَد أبتاءهم واباءهم وإخرائهم: 
وكامبيهم. وعائليهم. قرمى بهم تلك 
الغغورء ودقع بهم إلى حروب يعرفوت أولها 


ولايع رفون آخرهاء وما لهم لا يهرعوت إليه 
وهم كاتوا يشعرون يحيه: وعطفه عليهم: 
وبسره يسعى إلى أقصاهم كما يعى إلى 
أدناهم لا يقصر عن اللمعى إليهم ساعة 
من ليل آو ساعة من نهارء نم ينظر عمر قإذا 
جزيرة العرب كلها ترسل إليه من بقى فيها 
هن القتيوخ والنساء والأطفال والعاجزين 
الذين لا يقدرون على شىء: والقادرين 
الذين لا يجدوت شيئا يقدرون عليه.. 
هنالك ينهض عمر للقاء هذه الأزمة العنيقة 
الجائحة نهوض الرجل الذي يعرف الحق 
كما لم يعرقه أحد يعده. ويحمل العباء 
كما لم يحمله أحد يعده: ويواجه الخطب 
مصمما على أن يتقذ عنه أو يموت عن دونه» 
مهما تكن الظروف: حتى أصيح عام الرعادة 
ناك كتزاعن كموزالم لمين لا ينقد ولا 
يدركه القعاء يجد المسلموت قيه من العيرة 
والموعظة الحسمة والقدوة الصائحةء مالا 
يمتمع عليه قلب له حظ من رقق ولين: إلا أت 
يكوت عن تلك القلوب التي وصقها الله عز 
وجل: يأنها قت فهي كالحجارة أوأشد 
قسوة:ء وقد يدأ عمر رحمه الله يتقسه في 
عقاومة هدا الخطبء قابى إلا أن يكوّن رجلا 
هن المسلمين: يشقى كما يشقوت: ويجوع 
كما يجوعوت. ويظمآ كما يظمآون. ويتعد 
على نفسه وعلى أهله بمقدارها تشعد الأزعة 
على أشد العاس فقرا وبؤساء ذلك لأنه يؤمن 
يآن من الحق عليه لنفه ولله وللناس أن 
يقعل ذلك: ثم يفعله لأنه ومن يآن من 
الحق عليه أت يعلم الناس كيق يكون 
العضامن والتعاوت والتعاطف:» حيّن تتزل 
المحن وتلم الخطوبء فيأبى إلا أن يعيش 


كما يعيش أفقر الناس من عبد الله عمرء آمير المؤمتين: إلى عمرو 
رأى الملمين لاا يجدوت السمن إلا بن العاض. ملام عليك أما يعدء أقتراني 
في مشقة وجهد؛ فحزم على تقسه السمن ‏ هالكا ومن قبلبي: وتعيش أنت ومن قبلك؟ 
حعى تجده عامة الئاس . .وقرض على قياعوتاه يا غوثاه. .. .يا عَوتَاه» فلم يكد 
نه اتيت والخيز الجاف. قلما ثقل عفروين العاض رحمه الله يقرا هذا الكتاب 
عليه الزيت ظن آند إن طيخ له فقد يكرت الذي يزجره فيه أمير المؤمدين أشد الزجر + 
أخق على ععدته احتمالاء قأمر أت يطيخ 2 حتى كتب إليه: ويسم الله الرحمن الرحيمء 
له الزيست: وأكله مطبوخا قكات أوجع له العيد الله عمر أمير المؤغتينء من عمرؤ ين 
وأعسر هضماء حمى تغير لوته واموة العاص. ملام عليك. فإني أحمد إليك الله 
وجهه: وكان شديد البياضء ثم جعل يطعم الذي لا إله إلا هوء أما يعد أناك الغوت فلبت 
الداس على الموائد العامة: ويجلس معهم ‏ يِت؛ لأبعقن إليك يعير : أولها عندكء 
إلى هذه الموائد؛ يأكل مما يأكوث عنه. ثم وآخرهاعندي»..- 
آمر المعادين أن ينادوا في الناس» من شاء أن ثم تهض عمرو في إرمال هذا الغوت 
يقبل على خده الموائد قيأكل عنها قليقعل» برا ويجراء وكتب عمر إلى عماله الآخرين 
ومن شاء أن يقبل على هذا الطعام قيأحَد منه 2 قي الشام والعراق: فكلهم صمع صنيع 
حاجعه وحاجة أهله ليأكل معهم قليقعل: عامل مصرء ثم أرمل عصر إلى حدود بلاد 
وكات يشرف ينه على إعداد الطعام. العرب ممايلني الام والعراق ومصرء 
وربما عل الطباخين كيف يطبخوتء ولكن وأمرهم أت يتلقواهذه المعونات: قيميلوا 
الأزمة تتعد وتشعد ء وأهل البادية يهرعون بها إلى أهل الياديةء قي أفاكنهم وأحيائهمء 
إلى المدينة: وكثير عنهم لا يحطيعون أن ليطعموهمء ويكسوهم ويسقوهم: وعم 
يحقلوا من أماكتهم. قد هلك الزرع: وجفن على رسله هؤلاء؛ ألايضعقوا ولا يليتوا 
الضرعء ونققت الماشيةء وأصيح عن الحق ولا يقرقوا ما في أيديهم من الطعام دون أن 
عدى الخليفة أن يدرك هؤلاء الداس» في يتييسوا أنه صائر إلى يطو الجائعينء لا إلى 
مواطنهمء ويحمل إليهم أرزاقهم: ما دامو! ‏ خزائن المختزتين» وأخد عن هذا روعه: 
عاجزبن عن السعي إلى هده الأرزاقء هنالاك وأعظع من هذا إثارة للعيرة: أن عمر رخمه 
يكتب عمر إلى عماله قى الأقاليم. يآمرهم . اللهء كات يقول: «نطعم ما وجدنا أن تطعمء 
بأن يرمسلوا إليه الأمدادء واقر هد الكنابي قإن أعوزنا علدا مع أهل كل بيت عمن يجد 
القصير الرائع الذي كتيه إلى عامله على عدتهم ممن لا يجد إلى أن يأني الله بالحياء 
عضر عمرو بن العاض » رحمه الله: وانظر إلى ومعدى ذلاك أنه رحمه الله قد فتح بيت 
ماقي هذا الكاب القصير الرائع من عتق المال عالى مصراعيه وأوّمع أت يرزق الداس 
ععيق: ملؤه الرحمة الرحيمة: والرقق الذي همه حم ىإذا لويجد فيه شيئا كلق كل 
ليس بعده رقق: «يسم الله الرحمن الرحيم: أسرة غنية: أن تطعم مثل عددها من الققراء 


يآخدهم بلك بسلطات القانون والدين. تعلم أن الله قد أمر أثمة المسلمين في أوقات ار 
١‏ حعى يأتي الله بالفرج ‏ الرخاء والدعة أن يأخدوا من الأغتياء ويردوا 

| وماقصص< عليك هذا كله إلا لأرقه على الققراء» حتى لايبقى بين الناس جائع 

عنيك بروائع التاريخ. أو لأطرفك يهذه أومحرومء قإذاجد الجد. وآلمت الكارثة» 

| الموادر البارعة من سيرة آمير المؤعتين قحرام على الموسرينآت يطعموا وأنيشربوا 

عمر بن الخطاب: قلسنا قي وقت ترقيه ولا 0 وأن يكسواء حتى يطعم الجائعون ويشرب 

أضراق ولا ترويح: وإتما تحن تحيا قي أيام الظامتون ويكعسي العارون عن المعسرين » 

نود ليست أقل تكرا ولعلها أت تكوت أشد وعلى الدولة أن تقوم على هذا كله بلطات 

تكرا من عام الرمادة ذاك !! القانون. فإن لم تفعل قهي آثمة أشسع الإثم 

ققد كان المسلموت قي أيام عمرء وفي في ذات الله وفي ذات الوطنء وقي ذات 

ذلك العام: يجدون الجوع والظمآ والعري المواطتين. 

٠‏ فأما المصريوت في هذا العام قإنهمٍ يجدوت ١١‏ هذهدروس القاهاعمر ين الخطاب 

المنوت ويجدوت المرض: ويجدون يعد على الحاكمين والمحكومين في التضامن 

' اموت والمرض ما كان يجد العرب في عام الاجتماعي الذي لا يقوم على الاشعراكية» 

الرمادة من الجوع والظمآ والعري. ومن حق ولا على الشيوعية وإنما يقوم على قول الله 
المعريين الدذين صب عليهم الوباء: أت عر وجل 

| يدفع عنهم هذا الوباء. وأت ترد عنهم آناره. ‏ «ز © إن ته رأث بالتذل باإحتكين 
“قلايكون مبهم من يشكو الجوع والظما لو ع و تق تن ار 
وللعويء وحتاالحق واحي على الول يم 0 2 ريد > - سه سد روه 
اوجدت في خزائئها من المال ها يمكدها من عألم” مع يكم 
ذلك“ لاينبغي أن تفكر قي شيء حتى تقرغ كروت 8# 

هن هذه المححة. فإن لم تعفها خراتنها التحل - 6٠‏ 
قمن الحق عليها أن تسلك الطريق التي أراد فهل تطمع في أن تمع الدولة وفي أت 
حمر أن يلكهاء وأت تفرض على القادرين يسمع الموسرون. وهل تطمع قي أن تتذكر 
٠‏ وعاية العاجزين حتى يأتي الله بالقرج. الدولة ويتذكر الموسرون: وهل نطمع قي أت 
يَجِب أن تعلم الدولة؛ وَيجَبٍ أن يعلم ‏ تعفي وتعفى الكرامة الإتساتيةء من طليات 
المومرون: أت التصدق بالمال خير في الصدقات في الصحف إلى قوم يؤتروة 
أوقات الرخاء والدعة واللينء قإدا اخقتدت الأآهوال على الوطن وعلى المواطدين؟ 
الدة وأزمت الأزمة وألم الوباءء قالتصدق 2 إن من الحق على الدولة أن تعلم اليخلاء 
| واجب يفرحه العدل. قإن لم ينهض به كيف يكوت الكرم والجود بسلطان القانوت 
الأقراد من تلقاء أنقهيم. وجب على الدولة ‏ إذا نه يصدرعدن يقظة الضمائر وحياة 
أن تاخذهمويه]خناءيجب على الدولةآن التقوس. 1 


وهدى العسق و الظلم الذى يعانيه. 
يقول فى كنايه ز المسللمون فى معزكة 
اص 99): الدع الإسلافى أرخض الدماء 

فى الأزض ؛ وعن7: وض 4١‏ وض6 11 


قراكة فى المنامح الأسلويية للدكتور / عبد الحليم عوسر وص ١7/‏ ؛ وص 18 و غير ذلك كثير . 
٠‏ :و يتعانق مع هذه المقردة كلمات أخرى 
اتدل معها فى علاقات ترادف تام من مثل - 

1# - 
> كلية الآحاب / جامصة المتوقية 'صصر رم عه 

تمشل كلمة العربية محورا مهماعن 
المحاور التى اعتمدها عبد الحليم عويس 
رعق فى مرحلة الضراع القكرى ) ر(صض1410) جراد طروه! لجوج ة المسامين عق 
يدور فى قلك هذا اتجتزثلات مغردات0 النورسى وزؤيته لأمباب التخلق. أمستعادة حضارتهم . حتى دعا إلى تأسيس 
على وجه التعيين يمثل تواترها فى كنايات ومن نماذج استعمال لفظ الغلاق عَلِمٍ خالص لمعجم التربية وقق منظومة 


عيد الحليم عريس أهمية يالعة الخطر. هذه 
المفردات هى : الخلاقة بما هى حلم يعكس 
وحدة المسلمين» و رمز من رموز مجدهم 
وتقوقهم الحضارى و السيامىء و الخلاق + 
يما هو طريق مقض إلى العف و السقوط» 
والتخلف يما هى تاتج منطقى للقوط. 

ومن يطالع عنوانات قصول كتيه يلحظ 
تكرار ظهورهده المفردات كما يلى* 

فى كتابه (أوراق ذايلة من حضارتنا - 
درامة لمقرط ثلاثين دولة إسلامية) 
و ص5 ه): مقوط خلافات و دول شرقية ؟ 
ورص :)5١‏ البويهيون الذين مسطوا على 
الخلاقة يسقطونء ورص1977 ): سقو طآخر 
خلاقة إسلامية و وص 8 فى كتايه :أسطورة 
إحراق طارق ين زياد للسقن -دراسة تاريخية 
تقدية ) - خلاقة قرطية . 

ومن تمادج استعمال لقظة التخلق 
مايلى: جاء فى كتابه( الغقل المسلم 


الأخلاق الإسلامية: نوع قى تسميته ياسم : 


مايلى: فى كتابه ( مقوط تلاثين دولة 
غلم القتزى و علم السلوك الإملامى . 


ص١‏ )- «ولقد امتقحل الخلاقه -- بين 


هؤلاء الملوك؛ ومن آمثلة ظهووها قى عادد من عنوانات 
و يدورفى فلك هذه المقردة مجموءة من 414 قصسول بعنض كبيه ما يلى :فصل : تقريب 
مقردات حقلها الدلالى من مثل : التناخر: التربية فى العالم الإنلامى قى كتايه : 
والصراع: و النازع 'زالمسلمون قى معركة البقاء ص8 ١١‏ ) 
لتم 'وقصل : العربية عقل الحضارة قى كتابه ز فقه 
تكرر.ظهور لفظ الندم موصوفن] |11 التاريخ فى صجوء أزمة الَمَبلمين الحصارية 


ان ١4٠‏ ) وفصل: الآخلاق: قطرة و تربية» 
وفصل :أثر التربية الأخلاقية قى بناء الفرد 
| فى كتابه: الجواتب الروحية والعقلية 
والأخلاقية قى الإسلام ص ١‏ توص ٠١7‏ 


بالإسلامى بعسية يالغة الكثشرة قى 
مسياقات عسنوعة موزعة على الوصف و 
التحليل و الرثاء والإخقاق ,يما يعكس 
خطرها فى تقدير قيمة الإتسات المسلم 


الذى هو مراد عبد الحليم من الاستعمال ١ ١١!‏ على الولاء ) و يتعانق معها مقردة مهمة جدا 
المحوع لهذه المقزدة. و استعمال ١١|‏ لاتقل عنها أهمية هى : الأخلاق- 

هذه الكلمة بديلا عن الإنات الملم -رس قط 

مقصود من وراء ها تحمله من شحتنات تأتى هذه المفردة لتكوت من أعلى 
وجدانية إيجابية دافعة على التعاطف |1 مقزدات معجم عبد الحثيم عويس تكرارا 
مع قضية الوجود الإتساتى الإملامى ‏ 11 على الإطلاق يجوانب مقردةالإسلام ‏ وهؤما 


يعكس عتايته البالغة 
بقضية مقوط الأعة» 
وتراجعها ,و أسيابه 
وتاريخه ء وعوامل 
التغلب عليه ماديا 
وكوي 

و يكفى فى هدا 
السياق تأمل ورودها 
قى عداوين كتبه + و عداوين فصول كتبه من 
عشل : ما ورد فى عحوان كتابه (أوراق ذابلة 
عن حضارتنا : هراسة لقوط ثلاثين دولة 
إسلامية ) حيت تكنرر ظهورها قى ثمان 
وعشرينمرة! 

وقد تموع تصريقها حيت ذكرت قعلا 
وفصدرا : و ظهرت الكلمة كذلك قى عدوا 
كتابه (تجربة الأتذلس : أمياب اقوط 
دروس و عبر ) حيت تكررظه ور الكلمة 
خمس مرات قى عتوانات القصول كما 
َرَت الكلسة و تصريقاتها قى عدوانات 
عدد من فصول كتابه (أسطورة إحراق طارق 
بن زياد للسفن :درامة تاريخية نقدية ) فى 
مشلى دض 47( وكن من الفردوسض يسقط » 
وص 45 (سقوط غرناطة) 

ويدورقى قلك هده المفردة ذات 
التسية التكرارية العالية كلمات من مثل: 
الشعف بوالفساد الداخلىءو تحو ذلك عن 
تواتر ألفاظ من مثل : المرض و الأمراض 
والجاهليات والصراع والانقصال والفوضى - 

-رض لم) 

تمل كلمة الإملام و مشحقاتها تسية 
عالية جدا تجعلها أعلى الكلمات قى نسبة 
تواترها : وهو أمر منطقى قى تقصيره: يمآ 


/ا1 


هو مشغلة المقكر الإسلامى عموماء ويكقى 
فى هذا السياق قحص عتواتات كتب الراحل 
الكريم :و عدوانات قصولها لتدرك الحضور 
الطاغى لهده المقردة مما يعكسن أت العمل 
لها كان هو ائغاية الأساسية وراء كل كتاباته 
العاريخية » و الدعوية و الفكرية جميعا. 

ويتعانق مع هذه المقردة المحورية 
مقردات أخرى تدخل معها قى علاقات 
ترادف تام أو شيه تام أو اشعمال من عل - 
الإيمات + و القرآن و الشريعة و الوحى و غير 
ذلك . 
ويكقى قى هذا السياق رحد عتواتات 
الكتب بما تحويه من !اسثمار تهذه المفردة 
(السلموت قى معركة اليقاء ) حيث قكزر 
امتعمال مشتتقات الإملام ثمانى مرات 
قى عنوانات القصول من أصل ثلاثة عشر 
عنواناء و(دراسة لقوط ثلاثين دولة 
إسلامية ) وزالإملام كما أومن يه ) وقد 
ظهرت مفسردة الإسلام ثمانى مرات من 
أصل أحد عخر عتوانا ء و الثلاثة العناوين 
الأخرى ظهر فيها (القرات) هرتين: والوحى 
مزة واحدة ورتير التاريخ علم إسلامى)» 
و( ققه التاريخ قى ضوء أزّمة المسلمين 
الحضازيةع .ور الفقل المسنلع فى مرخلة 
الصراع القكرى) و(الشياب المسلم 
بين تجرية الماضى واقاق المتقبل) 
و(إتانيات الإسلام ) و(المسلمون عن 
التيعيَةو القسة إلى القيادة والتمكين) 
و(الجوائب الروحية و العقلية والأخلاقية 
فى الإسلام ): 

وتآمل هذا التواتر البديع دال على مككوت 
الفكرة الإسلامية قى ضمير الراحل الكريم. 


-(صرع ): (يعظر الجذر الابق ) : والصحرة ؛ حتى أنها ظهرت فى عنوانات 


رس قط ) فى الإشارة إلى العسراع ‏ كتيه و فصوله من مثل ( المسلموت 
-(ض ع ف):رينظر الجدر الابق ) : || ١‏ من التبعية و القسة إلى القيادة و التمكين ) 

رس قط ) فى الإشارة إلى الضعف. -رذوى» 
-32و) تكررت مقردة التسمية مرادقة لليقاء قى 
تكررت هذه الكلمة يشكل كبير جدا 'عدد من عتوانات فصول كتبه. 

قى عنوانات كثير عن قصول كنيه متعائقة |1 -زهورى) 

مع مقسردات أخرى من حقلها م: : تكررت عقردة الهوية بنسب عالية 


ععركة و!إستعمار .و كات الوصف الغالب 


متعاتقة مع يعض المفردآات من مغل الانتماء 
الشائع المسععمل معها متمةلاقى مقردة |[ و 


.وهى فيما وردت ترد مرادقة للإسلام + 


( الفكرى) قى إشارة صريحة إلى خطر وتقاقته وعقيدته و ملوكه و أخلاقه - 
التعريب الفكرى اسروجة 
ومن هنا إن مفردة التغريب يدوزها تكررت مقتقات هذا الجذر و تجلياتها 
تكررت يتسب عالية جدا هى الأخرى. قبى ضورتى ( التوحيد ) و (الوحدة) ومن 
-( فس د) (زيتظر الجذر اسايق ) : أمتلة استعمالها قى عتوائات قصول كتبه عا 


سقط ) قى الإشارة إلى الفساد 

-اف ىل ) (ينظر الجدو الابق ) + 
رس قط ) فى الإشارة إلى الاتفصال 

-رف وض )زينظي الجدّرالايق ) + 
(س ق ط ) قى الإشارة إلى الفوضى. 

-رقود)» 

تكررت مشتقات هذا الجذرولاميما 
مفردة القيادة و إنما يدورها قى التمكين 
للحضارة الإسلامية إن مارت على نهج 
القيادة الراغدة ء و قد ظهرت قى عدرانات 


١١‏ جاء فى عبوات قصول كتايه ( المسلموت من 
التبعية ...)ص ١485‏ : خطوات عملية قى 
الوحدة الأمة الإسلامية ».وض 5١9‏ 
.فقه القرات من وسائل الوحدة التقافية .وص 
٠١‏ وتحجيم مشكلات الماضى القكرية 
' طريق للترحد الثقاقى المعاصر ءوعما 
ورد قى عنوآت بعض فمول كتابه :زرجل 
القران...) ض ١١١‏ - توخيد المتهيج 
والغاية يعد توحيد القيلة. 


-«وخ) 
يعض كتبه من معتل ( الم لمون من التيعية تعند كلمة اريخ ثاني على الكلنات 
والقسة إلى القيادة و التمكين» دورانا يعد كلمة الإسلام » وهو الأمرالذى 
-( مض ى) ينظر جذر (ورخ» يتيغى فهمه فى إطار أن عراقة الفكرة 
-جرم كه الإملامية ونهضعها وعجدها :و عقاومة 
تكروت مقردة التمكين نعسية غالية قى ١‏ أسباب مقوطهاغاية عظمى طريق تحصيلها 
محبط من أمتال لها يدخل معها قى علاقات كامن فى قحص التاريخ و الماضى وتقسيرة 


قرادق من مغل + الاتتعسار . و البهضة ٠‏ أو امتتطاق عبره ودروسه . 


ومن الشادر أن يخلو عمواتن كعاب 
من كتبه الكثيرة من ظهوزهةء المقردة 
المحورية ء ومن أمثلة ذلك < تفسير التاريخ 
علمٍ إسلامى. وققه التاريخ قى ضوء أزمة 
المسلمين الحضارية ؛ و الشياب المسلم 
بين تجربة الماحى و آفاق المستقيل + 
وتجربة الأندلس : أسبابٍ السقوط » دروس 
وعبر. و أمطورة إحراق طارق ين زياد 


القد أثمر قحص معجم عيد الحليم عويس 
كما ظهرت فى التماقج الابقة مجموعة 
من الملاحظ المنبئة عن منهجه الفكرى فى 
تحليل أزمة المسلمين الحضارية المعاصرة 
يمكن إجمالها قيما يلى : 

أولا- الوعى يأت تميز الأمة الإسلامية 
كاعن فى وعيها بخمول القكرة الإسلامية 
والاستمساك يهذا التسول ماديا و معنويا » 
وروحيا و عقايا و آخلاقيا واجتماعيا - 

تانيا- الوعى بأن السقوط له أنباب 
كتيرةء و أته تاج الصعف و التتاحر والفساد 
الداخلى :و الخذل فى فهم طبيعة الفكرة 
الإسلامية التى لا تعرف العتصرية. 

قالتا- الإيمان الجازم بحتمية السير.قى 
طريق التربية : وعقاومة علامات التغريب: 
والغزو القكرى » والامتعمار المادى 
والمعتوى معاء و أت ذلك كله مقدعة لاغتى 

رابعا- الوعى بآن التيضة طريق طويلة لا 
يمكن تحصيلها من دون تحصيل الوحدة 


دايا 


القافيةء و المادية معا ٠‏ وآن مقدذنات 1 إدثارالجملة لاسمية 

السقوط كامن قى ضياع الوحدة الثقافية إن فخ التراكيب على مسحوى عتاوين 

والجغراقية و اليشرية معا. فصول كمي الدكتور عيد الحيم عريس 
خامسا- الدخول إلى التازيخ بما هو اليعد يعكس إيشارا واضحا للتراكيب الإسمية 


كامفة جديدة و من أشكال اسععمال محذوقةتقديره رهذم : وهو حدق مو 
الجملة الإسمية قى عناوين كتابه وتقسير 2 له وقوع هده العبارات عنوائات ٠‏ كما أنه من 
التاريخ علم إسلامى): ابن خلدون عصر اليسير تقدير ركن الجملة المحذوف؛ ومن 
| جديد قى تير التاريخ .ومن أمثلتها قى ذلك فى كتابه (الإسلام كما أوعن به): 


الحاضر الذى لا غيب و القادر على هداية الطويلة فى أتماط متتوعة من مكل : عناوين كتابه ( فقه التاريخ ): العربية عقل - ميزان الإسلام. 

الحاضر و ضيط حركته :وا معنتاج قواتين أ- تمط (1) عيتدأز + ضقة ) + خير الحضارة: القضية الأسمامية معرقة البداية » -فوحى الفهم للإسلام - 

التعائل معه . إيمانا يآن الأمة الإملاميّة أئة هفود معرف بالإضاقة: قى عثل عحوات قصل : لمن حق القيادة؟ ومن أمتلة انتعمالها فى -مصادر الإسلام . 

مسشدة لا تعيب ٠.‏ ون #تتغقات الدم الإملامى أرخص الدماء على الأرض ٠‏ ' كتابه (تجربة الأتدلى) - للقوظ أسيات وفخص هذه الأتماط المتتثرة من 


سادما- الإيمات بأآن محددات الهوية 
أماس كليداء والحمية : وتهضة المسلمين. 

مابعا- جاء استعمال عبد الحليم عويس 
للمقردات / النفاتيح صحيجا سليما 
وقق معايير الصحة اللغوية أو الملامة و 
القصاحة: صحيح أت عددا متها ألقاظ 
محدتة لكنها مواققة تقواعد توليد الكلمات 
قى العربية تطويرا دلاليا أو اشعقاقا مح 
به أنظمة الاشتقاق ؛ أو تعرييا. 


7 تراكيب الدكنورعبد الحليم عويس 


تمغل الجملة الحامل الأول لقكر أى. 
مقكر إلى جماعة المتلقين ‏ و بقدرالاتشغال 
بقكرة ما ء وصدق الاقستاع يها : ووضوحها 
فى عقل صاحبها . و الحرص على إيصالها 


إلى الآخرين : وخملهم على الإيمات بها ٠‏ 


والتعاطق معها يككون تأثيرها على خصائص 


العراكيب ء أو الجمل ٠‏ عن حيت تمطها ٠‏ 


وتكويتها : وطولها أو قصرها ء و تعقدها 


عن عدهه. 


وقى هذا المطلب من هذه المقالة محاولة 
الرصد طبيعة التراكيب اللغوية »وها يؤثره 
الدكعوزعيد الحليم عويس قى يناتها 


وتكوينتها. 


بنمطز؟) ميحداأ و +ضفة] +خبر 
جملة قعليّةء من عمل :إقريقيَا الملمة 
تصستغيث ومن مقلل ‏ الروتارى الصهيونى 


كثيرة ومنها فى كتابه (إناتيات الإسلام ) : 
الإسلام يحمى الأقليات / اليهود ينعموت 
بالتسامح فى ظل الحضارة الإملامية / 
الشعري لا تدقع الثمن / حروينا إنسائية 
/ الإسلام دين علم و ومالة تحضر / المرأة 
٠‏ الفابعة على الإيمان تقود قبيلتها للإسلام 
٠‏ وعن أعثلة ورودها فى كتابه المسلموث عن 
التبعية و الفتعة إلى القياذة و التمكين ) + 
تخجيم مخقكلات الماضى الفكرية طريق 
حد الثقافى المعاصر / فقه القران من 
. وسائل الوحدة الثقافية : 

وهاك قوع اآخر من الجملة الإسمية 
يشيع كذلك قى كتبه المحتلقة عماده يداؤر 
حول الصورة النمطية العالية + 

مبتداً محدوف + خبرء ومن أمثلة َلك 
"فى كايه ز المسلموث فى معركة اليقاء ) - 
- معركة التصقية الجسدية. 

"١‏ - قتنة اليبازالإسلامى, 

و فى كتابه زمقوط ثلاثين دولة 


جتمط (#) ميعدأ معرق بالإضافة 
+خير جملة قعلية: من مثل : شخصية مصر 


و إيغاز الجملة الإسمية يأتماطهنا 
المختلقة قدي م قى كتانات الراخل الكريم 
رحمه الله تظهدر أعتلنه فى بداات مؤلقاته 
التى تعود إلى عام سبعة وسعين وتسعمكة 
ولف يقول قى بعض عموانات فصول كتايه 
( مسقوط تلاثين دولة إسلامية )2 

- ركن من القرذوس يسقط ٠‏ 

- دوثة القنوحات تسقط - 

- الإخشيديون ...يقطوة . 

- البويهيؤة ..--يتقطول .- 

- المماليك ...يسقطون: 

- الموجدون يقطوة- 

وهى كما نرى مكوتنة من (ميعدا + خيره 
جملة قعلية فعلها مضارخ © 

و يقول كدئلك قى بعص عماوين مخل 
كتابه (الإملام كما آومن بنه) الإملام 
كل لايتجرأ/ و العصر القرانى حضارة 


- من قصص مقوطنا قى أورويا. 

- آخر خطواتنا فى أورويا 

- قضة الفردوس المفقود. 

و كل هده الجمل الإسمية ميتدؤها 


الإمداه الإسمى تعكس عجموعة من 
الدلالات الظاهرة » يمكن إجمال عدد معها 
فيما يلى + 

أؤلا- لما كاتت كتابات الراحل الكريم 
مهمومة بحقائق العاريخ : وثوابت الأمة 
رحداء وتحليلا ء ومناقغة . و اسحتطاقا 
تلدرس والغبرة كان منطقيا إيغاز نوع الإمحاد 
الاممى: لأنه غاليا ما يعبر عن الحقاتق 
المسحمرة الدائمة بحكم خلو الجملة الإسمية 
-عاذة من العناصر اللعوية الدالة على الزن 

ثانيا- يلاحظ على الترآكيب الإسمية 
قى كتايات الدكتور عيند الحيم عريس 
امتغمال مقيدات لغوية بَجَذَرَ أركات الجملة 
الإسمية سعيا إلى تحقيق أكبر قدر ممكن 
من الوضوح: و سعيا وراء تحقيق إرادة 
التفهيم؛: يرا للقضايا المقهوحية التى 
تحملها تراكيب العتاوين .وهو ما انعكس 
قى العلامات التالية: 

غلبة استعمال الميتدأ معرقة بالإضافة أو 
موصوقا .و عدم الاكتقاء ياسحعماله ععرفة 
يال الثى للتعريف - 

اب غلية استعمال الخير مخوظا يأشكال 
مسوعة مما يحقق رقع الغموض و الإيهام 
بمكملات من نوع آشياه الجمل و غيرها 


"ب إيثارطول التراكيب 
قى معالجات البلاغيين للإظناب الى 
هو زيادة فى الكلام لفائدة مرجوة إشارة إلى 
آنه يكوت طليا لتوع فائدة تعود على المعنى 
بالتوكيد :أو الإيضاح أو تدئيلا على أهمية 
المعسى الذى يحرص صاحب الكلام على 
يسطه و شرحه و الزياةة قيه ‏ 

و الزيادة فى الكلام لفائدة تتحقق 
بإجراءات و تقنيات كثيرة مرصودة قى 
كب اليلاغيين العرب من مل : الإطتاب 
بالاعتراض + و الإطناب بالتكرار والإطتاب 
بالتذيبل وغير ذلك من النقيات الخالقة 
لتطويل الكلام و الزيادة قيه . 

وقحص تراكيب عيد الحليم عويس 
يلمح إيشاره الظاهسر لتطويل التراكيب 
+والإاب فيها بالطرق الكثيرة ؛ فمن 
أمثلة الجمل الطويلة فى كتابه ( المسلموة 
فى مع ركة البقاء )( ص4 ١‏ ) «وحفروا للدم 
الإسلامى معات القسوات.. و اسعوودوا 
للجد المسلم أبخع وسائل التغتهيب 
و للعقل السام أو أساليب القهدر 
:وللنغى الس لمة أرداً أتواع الحروب 
التقية » فقى هذه العبارة إطداب مرده إلى 
التفصيل يعد الإجمال ‏ ذلك أن النص أشار 
إلى ما يتعرض له الدم الإبلافى» تم أخدذ 
فى تفصيل ما يتعرض له كل جزء من أجراء 
الإنمات المسلم من آتواع الآذى والعدذّاب 
يما يتاسبة . 

وعسن أمثلة تطويل التراكيب بالإجراء 
نقسه ما كتبة قى كتايه (الإملام كما أومن 
به ) وص 8ه ) دو قد تظم العلماء أتقفهم 
قرقا كقرق الجيش ء كل قرقة تغزو الجهل أو 


اللشان المتتهصمئى! 


القوضى فى تاحيتها حتى تخضعها لنظامها + 
قفرقة اللغة : وقرقة الحديث ؛ وقرقة 
التحوء وفرقة الكلام وفرقة الرياضيات ٠‏ 
و هكنداء قفى هقا النركيب اتضح المعنى 
بقوله: كلل قرقة تعزو الجهل ؛ و لكده زيادة 
قى الوضوح جتح إلى تفضيل هذا الإجمال 
يعد أنواع القرق العى هيت لتعليم الأمة 
ومحو جهلها ‏ 

وتقنيات تطويل الكلام و الإطناب قيه 
استغمال الجمل الاعتراضية . لأغراض 
دلالية تعى نحو ضيط المعاتى المرادة. 
أويتث نوع سن المعنى من عفلل التحذير 
كو التفاوّل وتحو لاك .من الدلالات التى 
قد يحرص عليها الكاتب عرضا فى مياق 
تناوله لقضية غن القضايا 

ومن أمثلة تطويل الكلام باستعمال 
الاعصراضن ها ورد فى كتابه ( ققه التاريخ قى 
ضوءأزمة المسلمين الحضارية ) :ص1/817: 
وأما الذى يريد التمزيق و اغتضاب حقوق 
إخواته و شركائه فى ضناعة هذه الحضارة » 
فهذافى حقيقته عدو ميين لهذه الخصائصن 
العظيمة المتكاملة التى صتعها كل مسلمء 
عربيا كات أو مولى : تركيا أو بريريا أو 
فارسياء فكلهم ماهم فيها يامم الإسلام » 
و كلهم أرادها إسلامية .ويجب أت تيقى 
- وسوق تبقى بإذن لله - إسلامية إلى يوم 
القيامة » ققى هذه العيارة إطداب تحقق بعدة 
اتقتيات هى : 

أ- التقصيل بعد الإجمال فى مل : عربيا 
كان أو مولى » ثم فسر المولى يذكر أتواع له 
من مل : «تركيا أو بربريا أو فارسيا». 


ي- العكرار فئ مشل : كلهم ماهم 


فيه ياممالإسلام »ثم قال و كلهم أزادها 


ج-الاعصراض . وهو ماجاء و تحقق 
بجملة «وسوف تبقى ببإذت الله وهو اعتراض 
سَعى إلى تحقيق طماتة القارئئٌ والربط 
٠‏ على قلِه: وإشاعة روح التفاؤل الباعت 
"على العمل ء كما أنه يعكس الأمنيات التى 
٠‏ يحملها الكاتب بين ضلوعه » و يتحرك إلى 
تقلها إلى قارنيه 

وهن أمثلة الاعتراض ما ورد قى كتابه 
(العقل المسلم قى مرحلة الصراع القكرى) 


ص 15:«يل إن أى مستشرق - مهماحاول 
' أن يكونعائلما- لاا يتطيع أن يشاول 


أحد موضوعاته يدوت أن يضع قى اعتياره 
الحدود الفكرية و العملية المقروعّة عليه 
:قفى هذا التركيب اسكمار للاعتراض 
التحقيق معتى الامتغراق خدمة للقضية التى 


' يكاولهاء وتحقيقا مصدقا للعموم المستفاد 


من استعمال لقظة (أى) ٠‏ وهذا الاعتراض 
حقق فائدة ثفى اجتمال الكلام للامكنتاء أو 
عدم الاستغراق. 

ومن ذلك أيضا ما ورد فى الكتاب نقسه 
رص ::)١‏ ومع بداية القرت الخامس 


| عشر- كماهو معروف- ويعيد قليل من 


هنتا التاريخ لم يعد الاستشراق - الذى 
ضاخب الظاهرة الامتعمارية - قادرا على 
الاحتفاظ بعقموض دوره »قدا يظهّر تورطه 


فى العمل الامتعمارئ» فكما ترئآن 


ااذكاتب رحمه الله أطال قى تراكيب الكلام 
عن طريق إجراءين ظاهرين هما : 
أ-الاعحراض الذى يظهر قى تعيير زكفا 


لهو معروف ) وهذهالعبارة وإن حققت توع 


إطناب و إطالة للكلام' لكتها حققت أو 
معت إلى تحقيق القبول لما يحمله الكلام 
عن مفاهيم : وسعت إلى حمل القارثين على 
تصديق المعاتى التى وزدت قى الجمقة لأتها 
ردتهم إلى أنفسهم و إلى محَرّون معلوعاتهم: 
وهذه طريق راتعة لكب عقول القارتين » 
وضمهم إلى صف القضية المطروحة- 

ب- إطالة الكلام بامتكتمار يعض الترايع 
التحوية + ولاميما التعت .وهو ماظهر 
فى قوله 0 لم يعد الاستشراق الذى صاحب 
الظاهرة الانتعمارية » واقوله :< فيدكأ 
يظهر تورطه فى العمل الامتعمارى ؛ فهده 
الكالمات الشلاثة وقعت فى التراكيب نعوتا 
وقق تحثيل المسعوى التحوى مما حقق قدرا 
من الول لفائدة بيان لزوم هذه العوت قى 
أصحابها الموصوفين بها . 

وقداسوع استعمال الأعسراض لفوائد 


كثيرة متتوعة : كان أظهرها فى أساليت 


عبد الحليم عويس ما يلى 

4- طلب الدقة الأملوبية خدمة للغرض 
المفهومى الدى يحمله الكلام : من مثل 
طلب الامتغراق »أو التعيين و التحديد » 
وعن عثال الاعتراض طليا لتعيين المقصود 
قى الكلام قوله قى كتابه ( الشباب الملم) 
ص 1/5 ووإتهم اليوم- الشياب- الذين 
يرقضوت الأفكار الغلمانية الى يطرحها 
ممامرة الفكر الرأسمالى و الليبرالى 
والصليبى ‏ فهذا التركيب معطوف على 
التركيب السايق عليه + ولآن النص السايق 
عليه طال بعض الشئ حرص الدكتورعيد 
الحليم عويس على ذكر (الكياب) طليا 
نتعيين عن يقصدعم تحديفه - 
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اللسدر 


2 
8 
- 
3-7 
8 

١ 

ًِ 


ب- طلب تحقيق ععتى إسلامى إيمانى 
أو أخلاقى مسن مقال : الاحصراز المحقق 
لمعنى اعتقادى . أو طلب الدعاء ليعض 
الذين رحلوا من علماء الآمة وقادتها و 
أهل المدؤلة قيها 

ج- طلني اتحاد القارئين يحقاهيم 
سا يقرءوته قى الكلام : حملا لهم على 
تصديقه و الاقتساع يه 

د- استعمال الاغقراض وميلة من 
وسائل العدليل ء و الدعم الدلآلى للمقاهيم 
التى يحملها الكلام . 

وعده النقطة الأخيرة يسوع ظهورها 
فى الكلام ‏ و لكن أظهر أنواعها يتمثل 
قى الاعتراض يذكر ععلومات تارب 
لتتدليل على القضية موضع المتاققةء 
ومن ذلك قوله قى كتابه (تجربة الآندلس 
صن 19 : دوالدرس كله منذ قتح إسياتيا 
على يند الملمين بريراؤعرناستة 
#ةهرء (الام) وحتى سققوط غرناطة آخر 
المعاقل الإسلامية سدة 1ه هر ؟ 535 اع) 
لم يدرس وقق سعن الله الكوتية والاجتماعية 
فى قيام الأمم وسقوطها . بل جوله العري- 
بخافة- و المسلموت - يعامة- إلى 
صفحة للمجد والازدهار يتغتون بأمجادها 
فى كتب التاريخ المئارمى التى يغلبه 
علِيها الايتنار والتلفيق» فقى هذا النص 
ترظيف للاعتراض ثلاث رات هىز معد 
فح ...) وزيخاصة) وز بعامة ) جاءقى 
المرتين الأخيرتين محققا لط و الدقة 
العلمية عووضعا للقضايا فى تصايها + 
إ[حقاقا للحق : وخيطا للمفاهيم وتذقيقا 
للمعلومات ‏ وجاء قى المرة الأولى لغرض 


التدليل باستعمار الاعتراض الذى جاء فى 
صورة استقراء تاريخى للذعول عن حقيقة 
تابمة على امعداد تاريخ الدولة الآندلسية 
الإملامية » وهو تدليل يعكس وعيا 
بحركة التاريخ + وعو اغتراض حقق كلية 
القضية : وامتغراقها فى الوقت نقسه 

و كتايات الدكتور عيد الحليم عويس 
قى هذا القحص العاير السريع يقق يتا أمام 
عدذ من الغلامات و الخصائص المهسمة من 
عتل 1 

أولا- الحبرص على الوضوح و الييات 
وهو ما تدقل فى الميل تحو تطويل 
التراكيب بإجراءات أملوبية معروقة قى 
أعمال التحاة والبالاغيين العرب . 

ثاتيا- الحرص على الدقة و الضبط 
العلمىء وهو يعض عا ظه رمن اسحتمار 
الاعتراض ٠‏ يماهو أملوب تحوى بلاتغى. 

ثائها- الحرص على تأكيّد الحقائق 
والسحن التابتة الدائمة ‏ وهو ما يقر ميل 
الراحل رجه الله تعالى إلى إيثار الجتل 
الاسمية. 
رابعا- الحرص على التعليل يطرق 
مختلقة: أظهرها التعليل الأملوبي 
ياستعمال: الحقائق التاريخية المعللة لما 
يسحميطة: والتعليل بالتوثيق واتوظيف 
التقول من العلماء و المؤرخين و الشعراء 


زله سبحانة: 


2 


8 واثقمر والعجوم والكواكب 
الشهب ورمم لها منهجها في الليل 


إلخ. 
1" 7 'والدهار والشهور والسدتين 

وعدا الطريدى عقدق بوعا عهماعن ج عرى يكيل عسي ) 
تماسك بعية الكلام قى كتايات عيد الحليم يجرى لاحل مسح 4 
عويس على مسحوى المعانى والدلالات » (الرعد: )١‏ 
وهو ما يسمى بالحبلك. وأمسكن ملائكته تلك المماوات وهي 


يبع ١‏ تتردد بيننا وبين الله عز وجل وجعل جبويل 


الشح معوض عو ص إبراهم 


زت وجت ين اغب وزدع وتخيل ومنوان وعَيّر حنوان 


القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الخاتم ذكل ما أوحي سبحانه إلى البشرية عن كتب» 
إله الله تعالى كتايا خاتما لكتافة. وكما أنة ليش وراء الرسول وسول قإنه ليس وراء 
الكتاب الذي أوحي إليه كتاب. إنه كتاب الأزل والأيدء كتاب الدين والدنية يقول عنه 


« تتلا والكتب يز » 


(الأتعام : م8 


والنبي >5 يقول: «قيه تبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما ييتكم*. 
وكما تحدث عن الأرض ذات الطول والعرض وقيها الأنهار والبحار وفيها الحواضر 
| والمدن والقرى والبوادي والديار؛ يقول فيه الله تعالى: 


يمع لك # ود جيه ادم 


(الرعد: 14) 


أمين وحيه إلى أتبيائه ورسله وكانوا مع ذلك 
لكل مهمعه: قميكائيل موكل بالأرزاق » 
وعزراثيل موكل بالأرواح في الإنس والجن 
والحيوات: وإمرافيل مماك بالصور الذي 


يتقخ فيه فيموت كل حي : 
جم مع فيد لتك وداحم ها بترو » 
رالزمر: حت 


ولقد عرقنا قي الكتاب الخاتم ما علم الله 


التصملة الواعخر 
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عر وجا آبا البخر آدمء وقضله يذلك على 
ملاتكعه, وأسجدهه يه لمن قال الله فيه < 
«وَإذ ال ريك للتتيكة إن جَاعِلَ في 


الأَرْضٍ حَدِكَةٌ # 


(البقرة: سو 
وانكقشف الستار عن أبي الجن إبليس 
الدي كات أول من عضى الله عز وجل وأبي 
المجود لآدم امعكيارا وتعاليا على الله 
الذي يعيقي أن يطاع قلا يعصى وقد خلقه 
اله ميحاته من نار وخلق آدم من تراب (من 
طين ) وقيهما اللطف واللين ؤفي إبليس 
النار ذات الأجيج والإوار . 
علم الله عر وجل دم الآمماء كلها 
وعلم إبراهيم وموسى وعيسىء وعم داود 
وسليمان ما يشمله قوله تعالى 
# ولقد ايا َفة نوكا كلد 


راشبل حون 
سعط 0 لسليمان رجاءه أن 
و حي بعدهة 


» 1١7 (اتسل-‎ 

يقول عناحب تقسير كتانب «التحزير 

والتعويير» سماحة الأمسحاذ الإمام الفيخ 

عحمه الطاهر بن عاشور التوتي قي 
المجلد الثانن ض ٠‏ 275 


[وقوله لي الي وَألاض وَأظَرِ» بيان 
للجمود قهي ثلاثة أصناق . صمف الجن وهو 
لتوجيه القوى الخقية والتأثير قي الأمور 
الروحية: وضنف الإننى وهو جعود تتقية 
أوامره ومحاريه العدو وحرامة المملكة: 
وصنق الطير وهو من تمام الجعد لتوجيه 
الأخبار وتلقيها وتوجيه الرمائل إلى قوادة 
وأمرائه. واقتصر على الجن والطير تغرابة 
كونهما من الجسود قلذلك لم يذكر الخيل 
وهي من الجيش ]- 
ونرانا أمام قوله تعالى 2 


1 وي كناب الجامع سكام لقا لبي 
ع عسي وس 0 
ل > [قال بو 


عدم ع ودعو د ي 


سين وحودى وهر 


(العمقء مححوى 

وقد ات أن قرى التملة الواعظة الي 
انتهزت المتاسبة التي توجه قيها النصح 
لجموع الدمل يأملوب جامع لدياء التي 


تمعروف وتهيا عن متكر وجلاء للخق الذي 
الاتصلح الحياة بدوته 
ومن حى سيمت علي الام علينا ةن 


خضّعت هاعداه لفظ وأي: وآمرت بقولها نف وقفة تأمل في قول الله تغالى > 
«#ادْعُترْ شم عيعت المداخل الذي تصات « مَسسَمصَاسِكَايَن كلها # 


فيه من السكاره والأخطار وحدرتهم عن أن اوأين من هذا العمل النبوي تتدر يعض 


يقتلهم سليمات وجعوده الذين إعتذرت رجتال الإعلام وسخرية من يتيوت إلى 
عبهم بقولها لوخ لا يتعزوت 4 ولس وراء الإ القلم الذي ؛قسم لله يآثاره قي إحقاق الحق 


ماقالت قيئا بير التبسع الذي صارإليه 
سليمات عليه السلام وهو قوله تعالى 
« عَتسَمَ ماك ين قَولِهًامَكَالَمَتِ أَوزِمي 


3 وليطال الياطل فقال تغالى2 


رالعلم:؟ ) 


لحن ماقي » 


«العثق #-م) 

وتيسم سليمات يعلمعا أن ضحك الأثبياء 
لا يجاوز التيسم الذي لا يزيد على آت تيدو 
النواجة قي الإتان الذي أعجيه ها يعجب 
ويظطربء. وما أكتر الأحاديث الضحاح التى 
تعلي من قدر الجسم وقرري بالقهقهة- 
وفي الآثتر الصحيح - وكثرة الضحك تميت 
القلب» فكيف به إذا استحال قهقهة وحركة 
هي يالرقص أشيه. 

ومن ذكر الله تعالى ذكره ومن شكره 
سيحانه وجد من ربه المزيد من الخير: 
كاريدكخ > 

(إبراهيم: 1 
واد كك حصكة يدوعت لَه 
لتَِآاعَظِيمًا » 


عه 


وين كرد 


رالساء 24٠‏ 
ولقاؤتا موصول مع التمظة التي قدرت 
الموقف وأعدت للأمورما يناسيها ويتاسب 
جمسها من الت قوق التي تخفى عن أنظارتا 
وتستيين لذللك الكائن الضعيق يذاته 
والقوي يما أمده اله به من قوى وطاقات 
وجل الله 5 


روطع .ع 


/ا110 


ولكن من الهل الإثبات أت'هده 
الجواتب وحدها لا يمكن أن تغطي جواتب 
تشوق أوكلك الأعداء خصوضا. إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن أو كلك الأعداء ثم يكوتوا 
أرانب جبحاء . بل أبدوا قي كثير من الأحيان 
ضرويًا من الشجاعة والتبات والمعتويات 
العالية والإصرار عقى القتال- 

فمشلا تقد قاتل الفرس قحال مريرًا في 
معركة الجسر وفي البويب وقي القادسية 
فإذاأحدتا مع ركة القادسية الي داعت 
ثلاثة أيام وليلة طاحدة تموةجًا: الوجدنا فقي 
أيامها التلاثة الأوتى أن الم لمين قدمرا 


199 إذا كان العرب المسلمون في مرحلة الفتوحات الأولى على هذا المستوى الراقي من 
آلغن العسكري:أقلا يحق لنا أن تستتتج :أن ن تفوقهم على أعدائهم قي الفن العسكري كان 
درون محرت قي ست سيت قن يي ٠‏ لقد وإجِهوا قي كل معاركهم 
الأولى أعداء متقوقين من حيث العدد والعدة والسلاح. 
| ولهذا عمد أَعَلبِ المؤرخين على تفسير تلك الاتتصارات من خلال إيراز جواتب 
الشجاعة والتقوق المعنوي لدى القوات العردية الإسلاعية. 


ألفين وخمسمائة شهيد. أما قي الليلة 
الأخيرة التي دارقيها قدال خرس جِدًا ققد 
انتشهد فيها من السلمين منة الاقف : 
هذاعدا الجرحى. كمارمغط قيهامن 
القرس أضعاق ذلك العدد . قهل تدل هذه 
الوقائع على أن الأعداء كاتوا جبناء أو أن 
التقص المعتوي كان هو الشىء الحاسم في 
هزيمعيع ؟ وكدلك كان الحال بالتسبة إلى 
البيرتطيين في معارك أجحادين واليرموك 
(الأولى) وبابليون. وقد اختلف حالهم 
نسييّافي معركة اليرموك التاتية. ثم كيق 
يمكن إبراز شجاعة العرب المسلمين وقوة 


ياتهم إذا كان أعداؤهم جيماء. إن 
جاعة لا تظهر إلا أمام الشجاعة: ومن 
اتل جيانا لا يحق له أت يتقتى بشجاعحة ‏ 
ولفكن من ناحية أخرىء ققد كان 
العام في الإميراطويتين الييزتطية 
غارسية قد دخل مرحلة الاتحطاط 
ذي يصيب الدول قي أواخر مراحلها: 
جصدي الرومي أو القارسي الذي حارب 
َ موري د 


لعل عراجعة ما قاله العرب الأوائل عن 
نى والروم تظهر أنهم لم يحهيتوآ 


| الروم يأنهم «حد حديد وركن شديد» :وكات 
| المت بن حارثة قي رسالته إلى سعد ين أبي 
وقاص خديد الخذر من الغفرس ‏ أما خالد بن 
لوليد ققد ومف اولك الأعداء بقوله: 
إنما أرى أقواما لا علم لهم بالحرب». 


' إتعيارةخالدينالوليدتلكتؤكد 
موضوعيسا بما لا يدع مجالا للشك. فخاله 
'قائد عسكري عن الطراز الأول عير التاريخ 
كله. وقد دثل بتلك العيارة على التفوق قي 
"عضمار القن العسكري وتخئق خصو 


في هذا المحمار. الأمرالدي قح هوة واسعة 
بين الطرقين أوسع من الهرة الي كانت في | 
هذا المضمار بين تابليوث وخصوعه. ا 

بيعما ظل خصوم العرب يقاتلون يكتل | 
جامدة ووقى أصول محددة- بالرغم من آنهم 
كانوا حسني التدريب متفوقين بالأسلحة 
والعساد- راح العرب يقاتلوت يقرق عتحركة | 
وعداورات إستراتيجية وتكتيكية : يجمعون 
جمعا خلاقا بين المرونة قي تقسيم القوات 
والتحرك والقيادة وبين التركيز المطلوب 
في المعركة ‏ ويجمعوت جمعا خلاقا بين 
القعال في الكراديس والصفوف وبين 
المناوخة والالتقاق على الأجتحة والتركيز 
على تقاط الضعق - 

ومن هما يمكن القول بأن التفوق في 
القن العمكري قد لعب دورًا حاسمًا قي 
تحقيق اتتصارات العرب المسلمين على | 
أعادائهم قي القنوحات الأولىء كما أت | 
التغتوق في القن العَكرَي قند لعب دورا ا 
حاسماقى تحقيق اتتصارات نايليون الأولى 
على أعدائه حتى عام لاع 

ولكن هل يعني هذا أن العرب المسلمين 
لم يكوتوا متقوقين من الناحية المعبوية؟ 
طيعا إن الدور الذي لعبعه التاحية المعنوية 
قي حروب الفتوحات لا يمككن أت ينكر أو 
يقلل من قيمته: ولكن الرأي هدا يسعهدق 
عدم رؤية المسألة عن جانب وإحد ققط» 
كما يتهدف إبراز العامل الحاسم الآخخر 
وهو جانب التفوق في القن العسكري 
جنيا إلى جنب مع العامل المعدوي» دوت 
أن تتسى أهمية عوامل أخرى في الوضع 
المدتي والسياسي والاجتماعي في كل من 
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الجبهات المتقايلة. 

وأخيرا حول هذه التقطة لابد لدامن 
أن تكرر ما سبق وأبروّناه قبي مطلع هذا 
القصل قي ما يتعلق يآهمية الدور الذي لعيه 
العامل المعنوي- نعاج القورة الاجعماغية 
والعقدية والفكرية والأخلاقية التي أحدثها 
الإملام- على الفن العسكري نقه من 
التاحيتين الامعراتيجية والتكتيكية. ولا 
يدمنإن تكررآت ذلك القن العسكري 
ما كات له أت يتجلى بأروع صورة لولا توقر 
التاحية المعنوية تلك : أو على الأصح لولاا 
ثورة الإملام التي وحدت أمة وألفت بيتها 
وتهعت بها لتحمل رسالة إلى العالمين! 17. 
ولكن هذا كله يجب الا يطمس باي شكل 
عن الأشكال ذلك الدور الحاسم اثذي لعيه 
تفوق العرب من مضمار القن العسكري. 

قي الواقع يمكن أن يقال التسيء قفسه: 
مع الفارق. بالنية إلى العلاقة بين التؤرة 
الفرنية والفن العكري النابليوني 
وعم أن نابليون عاد فخان التورة القرتية 
يالتحول إلى ديكتاتور فرد مطلق وكان 
ذلك عاملا عن عَوَامِل مقوطه ‏ فحروب 
نابليون حملت رمالة الثورة الفرتسية إلى 
أوزويا من جهةء كما كانت قات طابع قومي 
عن جهة أخرى - 

إن الأسياب الي أدت إلى تلاك الققزة 
العوعية الي أحدتها تايليون قي الغفنن 
العسكري تتلخص باتدلاع الثورة القرتسية 


(1) يجي الحفر من إدراج القنوحات العربية الإسلامية في إظار الفتوحات الاعبراطورية أو القومية! لأمها كان نات عدف رسائي 
ويمكن انتداليق عفى ذلك في التظام الذي ساوى بين المركز واليلدان المقنتحة. يما في ذلك اتنقاق عواصم اللقلاقة. ودور شعوب تكد 
النبلدان قي قيادة الدولة وانيبوش. كما قي مجالات العتم وانثقافة والقن 

[؟) رجعي قياسا بالثورة لفرتسية البزجوتزية عن جهة وبالتظكم الإقطاعي الأوروبي من جهة أخرى 
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العي أطلقت القوى الاجتماعية الجديدة 


من عقالها وحطمت الإقطاعية والملكية: . إن مختلف أنواع قن الحرب ليست من 
قاتطلقت اليرجوازية الناشتة والجماهير العسكريين العباقرة بصورة تجريدية» 
الوامعة لتداقع أولا عن الشورة ضد الغو هي نعاج ظروق مادية وتقية 
الرجعي المتاده”. قم لتدقع التورة وهى رتاريخية مابقة وتهضة ععتوية حيث يجد 
تحمل مشروعا للتغيير والتهضة: إلى | ة العسكريوث أتقسهم فيَهاء وتعبٍ 

حارج الحدوه الفرنسية ثاتيًا. عما كرس. عيقريتهم في اكتقاق أب أنواع القن 
لآول مسرة؛ قي أوزويا التجتيد الجماهيري ||[ | العكري في ما يتفدق وتلك الظروق 
الواسع وأصيح لدى فرتسا جيش جماهيري ||| المعطاة- فلو وجد نابليوت في زم الإسكتدر 
كبيرء وخلفه احتياط لا ينضب قي مقابل ان الإمكددرولم يكن تابليؤت: وكدذلك 
جيوش أوروبا الصقيرة المحترقة عالية ||| ١‏ لنووجد الإسكندر قي مكات نابليون.ولم 


العدريب والعظام. ن الإسكتدر. طبعا ليى حرقيا وإنما في 
لقد أدئى تشكيل الجيش الجماهيري الجوهر. ومن هناء قما هي تلاك التثروق 
الوامع واتطلاق القوى الاجتماعية النامية || النني توفرت في الوضع العزبي قي قجر 
التامضة في المجتمع للإقادة من التطور ٠|‏ الإسلام وأدت إلى تطور الفن العسكري إلى 
اتتقسي والعلمي مصحويا يحمامة تورية !011 مسعوى شبيه بقريته في زمن نابليوت؟ 
عالية. إلى جاتب تطور الطرق والمواصلات إن تورة الإسلام أطلقت القوى الاجتماعية 
والأملحة: إلى خدق الأرضية لدخول |[ النامية ودقعت الشورة إلى خارج حدود 
الامعراتيجية والتكتيك العسكريين قي ١١|‏ الجزيرة العربية تحمل زسالة. وكرست 
مرحلة جديدة راقية هي أرقى ما وصله الفن | الأول مرة العجعيد الجماهيري التطوعي 
العسكري حتئ للك الحين قي أوروبا. 11 الواسع وأصيح لدى العرب جيش كبير 


وذَلك بإغطاء الحربٍ صضقة عتحركة ات 
متاورات امسحراتيجية ومتابعة الحرب حتى 
تهايتها الحاممة ‏ 

ولكن إذا كات الفن العسكري العربي 
الإسلامي قد أحدث مغال تلك القورة في 
مجال الحرب وأعطى الحري تلك السمات 
ها تقريباء قكيف يمكن أن يقسر 


٠‏ وزاءة احتياظ لاينضبء معحويا بحمانة 
' قورية عالية. وإلى ها تعخايه هذه الظروف. 
لع تظيرتهافي الشورة الفرقسية بالرغم 
من اخعلاف توعية القوى الاجتماعية 


تطور قي الأملحة والمقدوفات: ولم 
يكن هتالك تطور تقحي وعلمي وآخر في 
الطبرق رالمواصلات ووسائط النقل . هذه 
'التطورات الني شكلت الأزضية لولادة الفن 
| العسكري النابليوتيء والتي لولاها لما 


تحولت الحرب على يد تابليوت إلى حرب 
متحركنة. وهنا مصدر العقدة في تفسير 
سبي بروزتلك السمات تفها تقريبا فقي 
اثفن العسكري العربي . 

الجواب يكمن في البحث في ظروف 
أخرى قريدة توقرت قي الجزيرة العربية» 
ويمكن تلخيصها: 

(أ) إت الحياة القبلية الي اعتمدت 
عثى الغرّو وكثرة التنقل والترحال أعطت 
المجتمع سمات متحركة: سحيت كذلك 
عدى فمه العكريء وإت كان بدائيًا في 
تلك المرخلة قبل الإسلام. ولكمه فن تميز 
بالسرعة والحركة وأولوية سلاج القرسات. 
وعدم التقيد بالموقع أو بأصول نظامية 
جامدة قي القتال - 

(ب) عرقت الجزيرة العربية قبل 
الإملام عدة حضارات عل غمالك ميا 
وحمير والبعراء والغساستة واللخميينء ولا 
شك قي أن هذه التجارب ولدت تراكمات 
من الخبرات العسكرية. 

(ج) كات العرب على اتصال وثيق بالروم 
والقرس والأحباشء وكثيرا ها قاتلت قبائل 
متهم في جيوش تلك الدول أو ضدهاء وهذا 
بدوره جعل العيرب على علم بكل التطورات 
العسكرية التي عرقتها تلك الدول. 

د) خاض العرب اللخميون قي جبهة 
العسراق قبيل الإسلام صراعا طويل الأجل 
عند الإمبراطورية القارسيةء واستطاعوا أت 
يتعصروا عليهم عسكرَيًا قني معركة دي 
قارء ولكن لما كان عرب العراق وعرب 
الجزيرة العربية المحاذوت لهم قوة ضيلة 
يالمقارنة بيجيروت قوات الإمبراطورية 
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الاسانئية: ققد اعتمدوا على ملو 
القغال القواري ضدها- وهو شكل بدائي 
من الحرب النتحركة. .. وقداثيت لهم 
ِ تجاح هذا الشفكل من القتال ضد 
مثل تلك القوى الكبيرة المنظمة: وكان 
العرب المسيحيرت الغسامدة”” قد خاضوا 
تجربة ممائلة ضد دولة اليرتطيين. 

وئما جاء الإسلام وأطلق قوى المجتمع 
العربي الثامية ووحَدها وآلهبها بالحمامة 
للجهاد ؛ وجد القادة العرب المسلمون بين 
أيديهم تقاليد عسكرية في الغعال وثروة من 
التجارب العسكرية ضد الإمبراطوريعين: 
فكان من المدطقي مع توقر الجيش النظامي 
أت يطوروا تلك التقالد ويقيدوا عن تلك 
التجارب وآن يدقعوا إلى الأمام الصفة 
المتحركة في المجتمع القيلي العربي . 
ويسعتهروها قي التعيئة الغامة وقي حركة 
الجيش وعملياتهء خصوماء وآن تلك 
الصفة يمكن تنفيدها على مستوى الجيش 
دون حاجة إلى نظام تقل مسطور أو دعم 
لوجسعيقي معقد . ققد كان العرب قرسانا 
فتقشغين خفيفى الأحمال بسيب ظروقف 
حياتهم القيلية والعنحواوية. 

كان كل ما تقدم يشكل الظروف 
الموضوعية لولادة لان وتطبور قن الحرب 
المتخركة في الوضع العربي انداك- 

عتدما اجتمع أبو بكر يقادة المسلمين 
(أهل الحل والعقد ) ليشاورهم في أمر حملة 
الشا م نضحة عد الرحمن نعف قاتلا 
ويا خليقة رسول الله إتها الروم وبنو الأضقر 
حد جديد وركن شديدء والله ما أرى أن نقتحم 


[؟) يقت عر المسيحيون إلى الغساسنة هنا لمن لا يعرف من عم كقساسنة. 


الخيل عليهم إقحاماء وتكن تبعت الخيل 
قتغير من أداد تي أزضهم ثم تبعنها فتغيو 3 


يقول له: «فإذا غايست العدو 

إليك أقاصيك وطلائعك ومراياك 
اجمع مكيدتاك وقوتاك ولا تعاجلهم 
يالمناجنزة» ما لم ين حكرهك قتال+ حتى 
عورة عدوك وعقاتله: وتعرف الأرض 
كمعرقة أهلها قتصنع يعدرك كصععه بلك 


قعلوا لك مرارا احبر يعجوهمه وغشيهوا من 
حت أرختهج تعزو يالك على كاي و 
تبعت بأقاصي ربيعة وعضر قتجمعهم إليك 
جمعاء قإن شعت بعد ذلك غزوتهم بتفسك: 
وإن شعت يعثت على غزوهم غيرك»- 
وبالمناسية: إذا كان عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه وهو التاجر يمعلك 
هنذا الفهم الاسجراتيجي والتكتيكي قي 
توجيه إدارة الحرب وقيادتها اسعراتيجيًا 
وتكتيكيًا ‏ وهو ما كات ماوتي توتع 
يذهل لو ممع بيه. قهذا يعسي أن قادة 


المسلمين كانوا على قدر من المعرقة + حا ا 
السكرية امكائية لااتجد لها عثيلا حتى ||| وقند دقعت خطىإلى الأمنام من خلال تجربة 
في التزوفتا لسع التطبيق العملي قي الظروف الجديدة » حتى 
إن هذه الاسعراتيجية شييهة باسجراتيجية إ .. يكرس قن الحروب المتحركة على مسعوءٍ 
المتنى بن حارتة التي تلخصت في - وآ قعل 
اع عدم مقاتلة الفترس إذا اجتمع || | .| /' ني در آيضًا آن طبيعة القسال في الجزيرة 
طقس مره يبية قبيل الإملامء وعدم وجود الجيش 
و د المحرق. جعلا الثقافة العسكرية 
شه جه أدضهم سك إإ] || "وإدراك فن الحرب على مسعوى تكتيكي 
حجر عن رض العرب وادنى مدرمن اوض آمعراتيجى. ظاهزة غاضة لا تعد 
جاتحيس د حي ع وي 0 


العربية القاعدة الآممة وخط المواملات 
والانسحاب- إذا اقتضى الأمر- مع قتال 
مناوشة على الأطراق ووراء الخطوط. 


وإتما فعرفة مملوكة من قبل غالبية القادة 
والرجال البازؤين- وهنا ير سيب ارتفاع 


عوى القيادات ١‏ ة العليا واد 
وكات 0 لجرو 9 العكرية العليا وائدنيا 
0 إلى .وكثرتها. 
معد بن أبى وقاض قد شدد عليه بالاكه 
ع ماد وأخَيرًا لابد من التأكيد على ضروزة 


ن الطلائع والعيون ويتّ السرايأ بيته وبين 
مح الظلائخ واو وت تا ل | ]دمن هالسقلوفة ين حَرَوب تابليوة 


وحصروب: الفتوحات العزبية الإنلامية 


يروحها وجوهرهاء لثلا تغفل عن أن تأخذ 
بعين الاعتباراختلاق الظروف زَمَانًا ومِكانًا 
وطبيعة في الحالتين ‏ ولعلا يقهم من هذه 
الدرامة أتها تبخس مما أحدثه نابليوت من 
تطوير قي فن الحربء أو تبالغ: يصورة غير 
علميئّة :يما أحدته العرّب الفسلمون من 

تطوير في هذا القن 
ولهوة؛ عليتا أن تتذكرء مرة أخرىء أن 
حروب تابليون جرت ضمن إظار الأملحة 
التارية وتطوير المدقعية خصواء إلى 
جانب تطور التقنية والعلوم ووسائط 
النقل وتطوو القوى الإتناجيةء مما دقع قن 
العمليات- التكتيك الكبير- وقن تكتيك 
المعركة على يده خطوات جيارة إلى آمام 
بالقياس إلى فن الحرب الذي ساد قبل 
عهده. وإن هذه الحقيقة هي التي تعطي 
قيمة معزايدة لها وضله العرب المسلمون 
.من مستوى متطور في قن الحرب بالرغم 
من أت حرويهسم جرت ضمن إطار الاج 
الأبيض والسهام: وضمن مسعوى أدتى 
من التطور التقسي والعلمي وومائط التقل 

والقوى الإنتاجية ‏ 
ولكبها كانت تقوم على أساس الحرب 
المتحركة بكل معتى الكلمةء ولهذا لا بد 
من أت توضع قي مرتية أرقى ما تقدعها 
وجاء يعدها من حروب حتى تايليوت؛ ولا 
يد من وضعها قي إطار تاريخي يجعلها 
سيآقة على نابليون فيما أحدثه من تظوير 
على قن الجرب دون أن يقلل من قيمة 
ماأحدثه تابيوت عن تطوير ضهن إطار 
الآأملحة التارية والتقمية المتقدعة - 
يعبع 


99 تعرف القيادة والسيطرة: بأنها ضمان القيادة المستمرة على القوات وتنظيم أعمالها 


القتائية مع التركيز على تعاونها المستمر وتوحيد جهودها يتحقيق الهدق المحدد. فهى 


: بلك من العواعل الحاسمة فى إحراز التصر قى الحرب: لم يختلف هذا المغهوم عير 
| التاريخ وإنما اختلقت أساليب تحقيقه. : قعندما كان تسليح القوات مجرد السيوف والتبال 
| كان فى مقدور القائد أن يسيطر وحده على القوات. ويتطور التسليح واتصاع عسرح 
| العمليات قى الحرب الحديثة. أصبح من المستحيل على القائد ممارسة السيطرة دون 
جهاز يعاونه قتم تكوين هيئات قيادة قى تجمعات سميت بمراكز القيادة والسيطرة 
فى متظومة تبدأ من القمة أى مستوى القيادة العليا الممثلة قى رئيس الدولة نزولا إلى 
القيادات الأدتى ومع ذلك ظل القائد هو المتبع الوحيد للسيطرة فهو صاحب اتخاذ 


لاد 


لم:يكن مغهوم القيادة واللسيطرة 
ومتظومتها غَائبا عن المدرسة العسكرية 
الإسلامية وإن سميت بالإمارة واعتيرت 
ضرورة ملزمة أكدتها الأدلة القرعية 
كحديت النبى يه : وإذا خرج تثلاثة فى 
مغر فليؤمروا أحدهم» (رواه أبو داود عن 
أبى سعيد ) . كما حذرت من يتصدى لها 
يمدى خطورة أعبائهاء قال كت : :إنها 
أمائة . وإنها يوم القيامة خحَرَى وندامة: إلا 
من أخذها يحقهباء وأدى الدى عليه قيهاء 


(رواه مسلم) ‏ وبذلك اتسع مقهوم الإمازة 
ليشمل المجالين المدنى والعسكرى دوت 
فصل بيتهماء فكان البى كد هو رئيس 
الدوئة وهو القائند الأعلى للقوات . ومع 
بداية القتح الإسلامىء كات الخليقة يمارس 
دور كقائد أعلى يتبعه قائد لكل جبهة 
قال «الشام وقارس» يسيطر على آكثر من 
جيش فى جيهه. ثم قائد لكل جيش «أمير 
٠‏ لاف: ثم قائد تكل لواء «آمير ألف» ثم 
تقباء «أمير ماثة» لينتهى الأمر إلى العرفاء 


وقائد العقرة» ومن خلال هقه المنظوعة 


النتكاملة كان الخليقة يمارس سيطرته 
٠‏ وكانت فى حدود اللطات المقررة له 
اكقائدأعلى. 


كان عن أبرز العواصل الى حنددت 
سابطات القائد الأعلى قى الدولة الإسلامية: 

-١‏ إن الملطة تقدر بقدر المسئولية. 
ولما كان رئيس الدولة باعتياره القائد 
الأعلى هو المسكول الأول عن أمن وسلامة 
الدولةء فكان لايد وأن يمتلك السلطات 
الكافية لتحمل تلك اله كولية قهو يدير 
كل شعوت الدولة بماقيها الشأن العسكرى. 

؟- يجب أن يمتلك رتيس البوكة 


| ياعتبارة القاند الأعلى للقوات. القدرة 


والكفاءة التى تمكنه من حمل أعباء تلك 
القيادة ‏ ولا يعنى ذلك أته مطائب بالإلمام 
بالجواتب التقتية التقصيلية المتعلقة 
بإلشعأت العسكرى على المسحويات 
التكتيكية والصغرى. وإتما عليه تلاك 
القدرة على التخطيط للعمليات وإدارتها 
على المستوى الاسحراتيجى مسععينا 
يمستتاريه فى هيئة القيااة ‏ 

*- تخضع ممارسة القائد الأعلى 


' لسلطاته للقواعد الكليةالتى يقوم عليها 
٠‏ نظام الحكم فى الإسلام ومن أهمها الالتزام 


بالقورى فى إدارة شكون الدولة ومنها 

الشأت العسكرئى وذلك اتباعا لقوله تعالى: 
لكايه ف الأ * 

آل عمرات: هل 

وعن أبى هريرة قال: وها وأيت أخدا قط 


"١‏ كان أكتر مشاورة لأصحابه عن رول الله 


بك ؛ أخرجه أحمد والشافعى. 


>-لا يكتسل نجاح القائد الأعالى فى 
عمارسة سلطاته إلا بطاعة مرعوسيه وولائهم 
باعتياره ضاحب الولاية العامة قطاعته حق 
شرعى استمده من مبايعة المسلمين له 
ترايط وتماسك سلسلة القيادة لايعحقق | 
بح وعد اهعفرن #ما هن 


0 
لله ومن عصاتى فعذ عَضَى الله ومن يرطع 
الأمير فقد أطاعنى: ومن يعض الآمير فقد 
قال «السمع والطاعة حق عا 


لم يآمر يمعصية قلا سمع ولاطاعة» روا 


اليخارى عن أبى هريرة. قلا تشعرى الطاعة 
والولاء بالمال- 
ويمكن القول بآن أهح سلطات القائد | 


الأعلى فى الدولة الإسلامية كانت 

اول اتفقة هراز الخوب وعيادة 
القوات المقاتلة: 

فى إطار الال رام بالفورى كان التبى 
يك يتخة قرار الجرب ويرمل السراياء 


وقى ظروف معيدة عددها تكون المهمة ذات | 


وزن كييرء كان يقود بنقسه القوات وهى 
هائميت بالعَزوات وكاتت آخرها وغزوة 
تبوكالتى شعت لوقف تهديد الروم لحدود 
الدولة ‏ وبوقاة التبى كد وارتداد القيائل: 
أضر وأبويكرء اتباعا منه لأفر الرسول» 
على قنالهم عَم اعتراض الصحاية حتى أنه 
تقلد سيفه وخرج وحده قلم يجد الصحابة 
بدا من اتباعه وقاد والضديق» يتقسه أول 
قوة تقحال المرتدين قحى «ذى القصةع ثم 


صر على الخروج مع جيش «خالد بن ا 
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الوليد» بعد أن ولاه أمر الحربء غير أن 
«عمر وعليّاء أقنعاه بالعودة إلى المدينة 
اليعولى منها القيادة العليا . 

ولقد اتحذ «أبوبكر» قراره يقحح العراق 
بعد أن اسحمع إلى تقرير كامل من «المكتى 
بن حارثة التسيبانى» وأرجح أنه شاور 
الصحابة فى الأمر. بيدما اتخذ قراره يقحح 
جيهة الشام بعد أن عقد مجلا للحرب 
خضره كبار الصحابة لعدارس الأمبر ‏ 
وعتدما تولى «عمر الخلاقة سار على تفس 
الدربء فعقد مجلا للحرب تم من خلاله 
اتحاة القرار يقعح جيهة القتال فى قارسء» 
لكمه اتحد قراره بقعح مصر متفردا يعد 
مشاورة يعض الصحاية . 

لقد أصر كل من الخليقتين والصديق 
وعمرء على توثى قيادة القوات المحاربة 
بتفسيهما بل وخرجا إلى متاطق حشد 
القوات ولم يتعهما عن عزمهما سوى 
تصيحة الصحاية لهما بأن بقاءهما 
بالمديسة لإدارة شعوت الدولة وتولى 
القيادة العليا للحرب ممها هو الأوقق 
والأولى 

ثانيا: التعبنة العامة وحشد القوات: 

يعتبر الإعداد الدائم للقوى البخرية 
والمادية واجبا شرعيا ملزها لرئيس الدولة: 


وت 


5١ «الأتغال-‎ 

كان نظام التطوع هو المتيع قى صدر 
الإسلام. واعتمد أملوب التعيئة على 
الإعلان عنه فى المسجد كما قعل التبى 227 


وتبعه قى لك الصحابة: تم ببعت الرسل 
والكعب بعد أن اتخخر الإملام. كانت 
الكتي التى ترمل إلى القيائل والغخائر 
لإعلات التعيئة العامة تنامب كل موقف . 
قييما كات كاب «الصديق» المرمنل 
لحشد المسلمين لفتح العراق كتابا مظولة 
حوى العديد م نآيات الجهاد قى مبيل الله 
وأحاديت الرسول التى تحرض على القعال. 
تجد أن كتانب أمير المؤعدين وعمر» لحكد 
التاس على عل لخوض مع ركة «القادسية» 
كات غاية قى القصر والإجمال عيث 
قال: دلا تدعو! أحدا له ملاح أو قرسن أو 
تجدة أو رآى إلا اتتخيعموه ثم وجهعموه 
إليّْء والعجل العجل . وكاتت امحجابة 
النلمين للدعوة إلى التعيعة ميعتها 
رغبتهم قى الجهاد إيماتا متهم وطاعة لله 
ولرسوله- 

ويعد حشد عيش المسلمين لقسح 
وعكة» مثالا رائعا على أنلوب التعيعةء 
ققد خطظ البى 2 تلأمزقيدا التحرك 
بجيشه من المدينة صرب عكة وكلما تقدم 
فى مسيره؛ انضمت إليه سائر القبائل حتى 
يدغ تعداد الجيش ١٠١‏ آلاف فكات أكبر 
جيش شهدته الجزيرة العربية حتى ذلك 
الحين وبانتخار الإملام تطور الآمر وبلغ 
فروة الكقاءة حيت بلقت عدة الجيش 
الذى قاده البى بتقسه إلى تبوك #8 ألقا ‏ 
ولقد إنتهج الخليقسات وأبوبكر وعمرء 
خطة موققة لتدبير القوات اللازمة لتعويض 
الخائر أتناء معارك القعح.ء بل إن بعض 
هذه القوات كات يحم تدريبها قبل دقعها إلى 
ساحة المع ركة- 


ثالثا: تسبين القيادات العسكرية 


والاأصراءه: 


القد خضع تعيين الآمراء لعدة اعتبارات 
اهن أهمها : 
- لاصدد الإمارة لمن طليهاء ققد 


وقتض التبى ويد طلب «أبى ذر الغقارى» 
للولايةء ولم تسدد الإمارة «وللمتتى ين 
حارثة الشيباتى» حين طلبها من «الصديق» 


*- القوة والأماتة هما معيار الاخثيارء 
أى الكفاءة العمكرية تم التقوى والصلاج 


أ خشية الله وترك خخية الناس واجتماج 


الركتين قى الناس قليل حتى إن وعمر» كالة 


يقول: «اللهم إنى أشكو إليك جند الفاجر 


وعجر الثقة. فكان يختار الأصلح بحسب 
توع الإمارة فيقدم لإمارة الحرب الرجل 


' الشجاع القوى الخبير يفنوث القتال. 


#- يمتلك القاند الأعلى السلطة 
المطلقة قى إمتاد الإمارة لمن يراه الأحق 
بها إما منفرداأو يعد مشاورة الصحاية. 
كما أن تلك المالطة تخوله عل من أمُره. 


8 وقى جميع الأحوال يجب غليه أن يمتلك 


المهارة والسيل العى تمكده فن معرقة 


الأصلح من الرجال لتولى القيادة 


كان العبى يد يعين بتفسه قادة السرايا 
واليعوث وكان أجيانا يعين من يتولى 
بعدهم الإمارة إن أصايهم مكروه كما 
خدت فى غزوة «مؤتة» وكان د يستعمل 


«وخالدين الولِدءعلى الخرب مع أنه كات 


أحياتا يبرا ممافعله خالد ‏ وعتدما تولى 


' «الصديق» الخلاقة أصر على إثفاة جيش 
/ «أمامة بن زيد »: وغم اعخراض الضحابة» 
لأت البى يَدٌ هو عن عيته وحدد له عهمته 


قبل وفاته ويلك سن «الصديق » ستة حسدتة 
التزم يها كل من تولى الأمر من بعده. ولول 
تمسكه بقرارة هذا لطمعت القباتل قى 
المسلمين وأغرت الروم بالاتقضاض على 
الدولة وهى قى آشد ظروفها حرجا. ولقد 
اخعار :الصديق» قادة اللواءات المكلقة 
بخوض حروب الردة بتقسه. وولى عليهم 
وخالك بن الوليد» اتياعا لماقعئه الرمول: 
ولم يسحجب إلى وعمر» عتدما ألح على 
عرزل وخالد». ووَعَم اعتراض «عمر »» عين 
«الصديق» «خالد بن سعيد» أميرا على لواء 
«تيماء» وكلقه بعل الروم تحين استكمال 
حشد القوات المكلفة بفتح الشام وقد تدم 
«الصديق» قيما بعد على عدم أخذه ينصيحة 
«عمرء وقال - إته أعدرف منه بالرجال كما 
أن «الصديق» عين يتقسه أمراء اللواءات 
الأربعة التى دقعها لجيهة العام وولى «آبا 
عييدة بن الجراح؛ قائدا عاما عليهم. مار 
أمير المؤمنين وعمر» على نفس الدرب»: 
قييتما قام منفردا بتعيين «عمرو بن العاص » 
لقيادة جيش فح مصرء :قإن أختيار سعد 
ين أيى وقاص» لقيادة الجيش المكلق 
بخوض معركة والقادسية» تم هن خلال 
مجلس للحرب شارك فيه كيار الصحاية. 
كما أن «عمرء كلف وسعداء بتعيين ناتب 
لهعلى الجيش قكاتت المرة الأولى قى هذا 


كانت أميايةعنزل القادة مؤضوعية 
بححة. قهى إما من أجل توليّة الأصلح أو 
خشية فسة الناس لذياع شهرة القائد . 
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كات السبب الأول هو البارزقى الوك 
«الصديق» أى تولية الأضلح.ء قلم تكن 
الدنيا قد أقيلت بعد على المملمين ولم 
تكن شهرة القنادة قد ذاعست لدرجة تهدد 
بأمر النيى يد بقوله: «من ولى من أعر 
المسلمين شيناء قولى رجلا وهو يجد 
من هوأصلح للمسلمين هه: ققد خات 
الله ورموله» زواه عمر ‏ كان والمغسى بن 
خارقة الخييائى: قائدا ا كفاءة وهمة 
وخيرة ومع ذلك لم يستجب «الصديق» له 
عتدما طلب أت يوليه آمر قتح العراق وولى 
«خالد بن الوليد» أغيرا عليه فكات ذلك 
عشالا على تولية الأصلح- وعتدما أصيح 
دعم المسلمين بالشام أمرا ملخاء أمر 
والصديق» خالداء بالمناورة يدصف جيشه 
من العراق إلى الشام و كلقه يتولى القيادة 
يدلا من «أبى عييدة» وأرسل كتابا إلى «أبى 
عبيدة قال فيه: «إتى لم أبعنه عليك أن لا 
تكون عندى خيرا منه ولكنتى ظدحت أن له 
قطنة فى الخرب ليست لك»- 

وقام «الصديق» يعزل وخالد بن معيد» 
من إمارته للواء تيماء بعد أن خالق أعره 
وورط الملمين فى قال معهور عرضهم 

كات الغنائم والأموال قد تدققت 
وذاعت شهرة بعض القادة عندما تولى 
«عمر: الخلاقة: وأدرك بفطحه أن تلاك 
الأمورهى أخطر ما يهدد صلاية الجيشق 
وتمامكه ويضعق العقيدة القتالية لدى 
الوجمال. قبادر إلى معالجتها دوت تردد أو 
هوادة من خلال : 


١-قام‏ وعمرء قور توليه الخلاقة بعزل 
«خالد بن الوليد» وعين يدله «أبآ عبيدة بن 
الجراح» وأرسل كتايا قى الأمصار قال قيه: 
«إتى لم أعزل حالداعن محطة أو حيانة: 
ولكن العاس فصوا يه قحفت آن يوكلوا إليه 
ويُيتلوابهء فأحبيت أن يعلموا أت الله حو 
الصائع» كما عين «أبا عبيد بن عمرو» 
قائدا لجبهة العراق بدل «المتسى بن حارثة» 

وقنداتيع وعمرء أملويا جديدا هوآن 
يقسوم القائد المعزول يالعمل تحت رئاسة 
القائاد الجديد وهو أمر يق على الككتير 
عن الوجال تقيله ومع ذلك قباله القاتدات 
العظيمات وخالد والمتنى؛ وقاتلا بإخلاص 
تحت إمرة القادة الجدد الأمر الذى جعل 
المورخ دل.1. سيديو» فى كتابه «تاريخ. 
العرب العام» يعلق عليه بقوله: دقإذا 
؛ضفت إنكار الات هذا وحب النظام هذا 
إلى ذلك اليل العظيم قضيت العجب عن 
أمر العرب». 

*- كان اقساء أموال بعض القادة خو 
الأملوب الدذى اتبعه وعمرء خفاظا منه على 
المصلحة العامة للسلمين لآن اكتساب 
إالولاة والقادة مالا بغير حق يتيح المجال 
لانتشار القساد ‏ 

قمختلاء أوسل وعمرء إلى واليه بمضر 
«عموو بن العاص» كتايا قال فيه «إنه 
قد فشت لك فاقية من متاع ووقيق وانية 
وحيسوان لم تكن للك حين ليت مصضر»: 
وعتدما رد عليه «عمرو» محاولا تبرير 
دلكء كتب إليه وعمرء وإتى قد خيرت عن 


عمال السوء ماكفى. وكتابك إلى كتاب 


هن أقلقه الأحد بالحقء وقد مؤت بيك 
ظماء وقد وجهت إليك محمد ين هسلمة 
اليقاسمك مالك . فأطلعه طلعه وأخرج إليه 
ها يطالييك به: واعقه من الغلظة عليك قإته 
قد برح ١‏ اء» - هكذا كان وعمر:؛ أول من 
شن قاتون عن أين لك هدا؟ 

... #- خشى وعسر» من تسرب الترف إلى 
الجد فعمد إلى ممع اختلاطهم بالأهالى 
قئالبلاد المفتوحة حفاظا على عقيدتهم 
القعالية وصلابتهم . فكوت مراكز تجمع 
وفكنات» لحشد قوات السلمين قى 
أأفاكن متوسطة بعيدة عن المتاطق المأهولة 
يالسكات وبحيث يسعطيع جيخه العمل من 
.تك المراكز يسرعة قى جميع الاتجاهات . 
:.:خامسا: التخطيظط للعمليات الحربية 
واحارتها: 

لا يقتصر التخطيط للحرب على 
#التسعرى الانعراتيجى على الخان 
العسكرى وحدة بل يمعد ليشمل كل شبون 
الدولة من توفير التمويل للعصلليح وحشّد 
#لقوى اليشرية وتدريبها وإعداد النواحى 
الإدارية لعموين القوات بل وأيضًا «الحشد 
الإيمانى» للدولة ‏ أما الشآن العسكرى 
قيتضمن دراسة طبيعة الأزض فى مرج 
العمليات وأوضاع قوات العدو ونواياه: ثم 
هوقف قواته وإمكاتياتها وأقضل أملوب 
لاستخدامها قى المعر كة المتوقعة وبخاصة 
تخديد اتجاه مجهوذها الرئيسى وأقصل 
تشكيل قهال لثقواتء وأخيرا الخروج 
بالقراو الصحيح وإصدار التعليمات 
ومتايعة تتفيذها . إنه يلا شلك ياب واسع 
لا يمح المجال هنا لشرح كيف تتاوله 


المسلموتء لذلك تكتفى بعرض لمحات 
موجزة تحدد الإطار العام له 

لم يكن النبى بيد يكتقى يتعيين قادة 
السرايا والبعوث ؛» وإتما كات يحدد لهم 
مهامهم وأسلوب تنفيةها. وقد جرت كل 
العزوات فى إطار رؤية شاملة تضمنت أربعة 
مراحل: 

© بدأت يخوض حرب دقاعية لعد العدو 
للمحاقظة على نواة الدولة التاكتةء فتم 
دقع سرايا للامتطلاع وجمع المعلومات 
مع الدخول قى معارك دقاعية (منها يدر 
أحدء الختدق. 

© تمتلتها المرحلة الثاتية بالقيام 
بهجمات محدودة انتهيت بعقد صلح 
الحدييية وذلك من أخل إنشاء تطاق امن 
حول مركز الدولة: 

© وبالتجاح فى إفقاد العدو لقوته 
الداقعة ثم بخرقه لمعاهدة الصلح جاءت 
المرحلة الثالتة وهى شن هتوم كاسج على 
عركز تقل العدو لإخضاعه زقتح مكةبدون 
قعال» إخضاع قبائل البهود المحبقية) - 

© وأخيرا كانت المرحلة الرايعة هى دقع 
القوات لتأمين حدود الدولة من التهديد 
الخارجى وبخاصة الروم (غزوات موّتهء 
تبوك» إعداد جيش «أسامة بن زيد») - 

سار الصديق» على تهج الرسول يكل 
وايعكر وطور قكان تشكيله للقوات 
المكلفة بحرب الردة من ١.١‏ لواء يعملون 
متقلين ثم يتجمعون تحت قيادة وخالد 
ين الوليند» عمد خوضهع لمعركة قاصلة» 
ثم يكرروت الآأمرمراتء هو البذرة الأولى 
البعاء مقهموم والحرب المتحركةة التى 


تمكن من المتاورة بالقوات قى المواجهات 
الواسعة لمسرح العمليات مع بداية الفعح: 
وهو أسلوب لم يعرقه الفرس والروم وكات 
سببًا قى اتتصار المسلمين عليهم . وكات 
«الصديق» مثما بشكل كامل بموقق 
القبائل المرقدة وحدد «لخالد » آين يوجه 
مجهوده الرتيسى للقعال وتصح هيالا 
يتحرك بقواته قى غير تعيفة كاملة حتى 
لا يؤخد على غرة. وقد استغاد والصديق» 
من دووس حزب الردة عسدما قام يدقع أريعة 
ألوية لقح الام ورّعها يحمكة على أهم 
الاتجاهات التعبوية قى مسرح العمليات 
بحيث تعمكن من إنتهاج أملوب «الحرب 
المح ركة». 

عندما تولى «عمرء الخلاقة: كانت 
جبهة الشام تشطة بينما لم يكن الموقف 
قد تطور يعد على جيهة قارس . وتظهر 
البرامة المتأنية لتعليمات العمليات 
التى أصدرها وعمر» إلى «أبى عييدة» فى 
جبهة الشام مدى دراية الخليقة ومعرقته 
الكاملة لطبيعة الأرض يمسرح العمليات 
وتكاد تجزم بآنه استخدم ما تعرقه اليوم 
«بعخمة الرمل» لهذا العرض ‏ كنا كات 
علما يموقف العدو (الروم) قبل أن يع 
خطعه. فقررأت يكوت المجهود الرتيسى 
للقوات هو الاسحيلاء على «دمشقء لأنها 
كما قال وحصن الشام» ؤم قوطها يققد 
الروم اتزانهم. ولحماية القوة الرئيسية 
المكلفة بقعح دمشقء آمر يدقع قوات 
حفيقة الحركة (مفارز قعال) فى ثلاث 
حبهات لد المنافة المتوقع أن يدقع 
العدو متها قوات جديدة لدعم قواته قَى 


القيادة العليا لمنظومة القيادة والسيطرة فى الإسلام 


دمشق. وهكذ!. غطت الخطة مرح 
العمليات بأكمله: ثشالملة الاتجاهات 


بارزة فى قيادة «عمر ء لقواته قإنت 
ونة كانت إحدى ممات تلك القيادة 


التعيوية قى شمال الشام: وجتويه إلى ويروت يشكل جلى عندبا اتخذ القادة 
قلسسطينء وقليه بالأردت: بل إنه وضع قى الميدانيوت بالشام قرازهم بالانسحاب من 


خطته عدة اختمالات لإدارة القتال وحدد 
أنسب قرار لكل منهاء ثم أضدر تعليمات 
عمليات حددت مهام القوات وآملوب 


المناطق التى فتحوها لإعادة حشد قواتهم 
لخوض المعركة الفاصلة: وأرسلوا إلى 
«عمر» مندويهم لشرح حقيقة الموقف- 
ورم أت قرارهم كان مخالفا لرأى «عمرء» 


لم يختلق الآمر عندما قرر «عمر» قتح 
جبهة قارس . لقد أومل إلى قاد الجيش: 
بالجيهة وسعد ين آبى وقاصء كتايًا قال 
قيه: (إنه قد متعسى عن يعض ما أردت 
الكتابية بهء قلة علمى يما هجمعم عليه 
والذى استقر غليه أمر عدوكمء قصف لنا 
عتازل المسلمينء واليلد الذى بيتكم وبين 
«المدائن»صفة كأتى أنظر إليهاء واجعلنى 
من أمركم على الجلية: وخف الله وارجه) : 
وقد رد وسعد؛ بكتاب فيه وصف رائع غاية 
قى الدقة واليلاغة ‏ كما كانت تعليمات 
الخليفة لتنظيمٍ مسير القوات عن المديتة 
إسى العسراق مع توقع دخولها قبى معارك 
تصادميةءغاية فى الروعة والدقة تدرجة 
تدهش الخبراء العسكريين المعاصرين. 
كمابيتت المكاتيات المتبادثة بين «عمر» 
و«دسعدء أثماء القعال بالقادميةء فدى 
كقفاءة الخليقة قى إدارة العمليات ‏ كاتت 
متابعة الخليقة لإدارة الحرب وتظورات 
القتال تحم بشكل رائع ومستمر من خلال 
نظام المواصلات الذى إعتمد على اليريد 
و الرمل (ضباط الاتصال) فكان يتلقى 
تقارير يومية من القادة الميدانيين ويصدر 
بناء عليها تعليماته لهم وكما كان الحزم 


قإنه واقق عليه بل ودعمه بالقوات لإدراكه 
أتهم أدرى ممه بالموقف على الأرض 
واتخاذهم القرار دوت الرجوع إليه لضيق 
الوقت - بذلاك وضع «عمر عبذا هامًا 


هو عدم فرض القيادة السيامية رأيها فى 


طروق معيتة على ما يراه القائذ الميذانى 
أنه الأصوب. ومن المبادئ التى رمحَها 
وعمر» تصيححه للقادة الميدانيين بضرورة 
تحقيق الميادأة فى القحال لهزيمة العدو 


معنويًا قبل هزيمته ماديّاء متبعٌاقى ذلك ها 
.ورد بالحديت الشريّف : «نقرت بالرعب 


هسيرة شهرء (رواه اليخارى وملم) وقد 
ظهر آثر تطبيق هذا الميداً يبشكل جلى 
فيما اتعهجه وعمرو بن العاص» عند فتحه 
لمصر. ولاشّاك أنه يأتى على قمة ما أتجرّه 
وعمرء أنه تمكن من إدارة عمليات القعال 
على جبهتى القرس والروم قى وقت واحد 
كان التصر تمرته- 

سادسا: سلطات أخرى: 

يتمعع القاتد الأعلى فى الدولة 
الإسلامية يسلطات عديدة لا يتسسع 
المجال لشرح تفاصيلها لكتها بشكل 
عام تتضمن إبرام المعاهدات والاتفاقيات 
والموائيق المتعلقة بالحرب: وأملوب 


معاملة الأسرى وإدراة اليلدان المفتوحة 
وتنظيم التواخى المالية المتعلقة بالجزية 
والخراج وتوزيع الغناقم: كذا تنظيم 
وإدارة ديوان الجيضش  .-‏ إلخ- 

خاتصة: 

إن ها قام به البى كي وخلماؤه 
الراخدوت . باععبار كل منهم كان القائد 
الأعلى للقوات» هو النبع الذى ارتوت ممه 
العدرسة العسكرية الإسلامية وميزها عن 
عيرها من المدارس العسكرية قى الجوهر 
والمخمون. فكان من أبرز مماتها أت 
العقيدة القعالية والعقيدة الإسلامية 
يجمعهما نسيج واحد فى ترابط قوى 
يتعدى بكتير مقهوم التوجيه المعتوى- 

وإن مبادئ وقوانين الحرب تخضع 
للأحكام والقواعد الكلية الى قررتها 
الشريعة الإملامية والتى حددت أسياب 
الخحرب وهدقها وأسلوب إعلانها 
وإدارتها وما يعرتب عليها من آثار. أما 
أماليب وتكتيكات القعال ومسا تعلق 
بالشأآت العسكرى من تسليح وتنظيم و 
تذريب قهى هن شعون الدنيا التى تخضع 
للاجتهاد الدى تحكمه الإمكائيات 
المادية والقدرات البشرية وبما لايخالف 
أحكام الشريعة ‏ كما اتفرد مهمون دقن 
قيادة الرجال» الدىصاغته المدرمة 
الإسلامية بمسهج متميز عن غيرها - 

إن ممارمة القائد الأعلى لمنظومة 
القيادة والسيطرة قى الدولة الإسلامية 
لدوره كاملاً بكقاءة واقتدارهو.ركن ركين 
لتحقيق أمن وسلامة الدولة. 


الاك 


قلمافى المقال السابق: إت المؤرخ 
لا يحطيع آن يقهم أخداث «ضلح 
الحديبية» قى صضوء المرويات لوقاتع 
العاريخ قإن قرواعد الدرامة التاريخية 
تعجز عن فهم المقدمات والنتاتج لآت 
جر ل ها حدث أو كله لا يخضع لأسباب أو 
مسيبات عادية إنماهى قى جملتها خوارق 
للعادات ومعجزات يسرها الله لنبيه :28 
وهى تنطق قى قحواها بأن رول الله 
ك2 -وأن الإسلام لم يشر ياليفء 
وفى ذلك إبطال لزعم السعترقين 
وتضليل المؤرخين ودحص حجتهم 
ولايد كى نقهم الحقيقة بأن نقارن ما 
حدث فى غزواته النبوية يد عامة 
وقى صلح الحديبية خاصة وتقارن ذلك 
يما يقعله اليوم عتاة المسععمرين قى 
العالم وتسلطهم على مقدرات الشعوب 
وسليهم أبسط حقوقهم ولا يتورعوت قى 
ذنلك عن القعل والتدمير يل إتهم يبرروة 


صلح الحديبية(؟) 
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القعل والتدمير يحجج واهية هى أقرب 
إلى الكندب الصراح متها إلنى التيرير 
ولك أت تعظر وتعأمل عربدة أمريكا ومن 
يمشون قى ركبها فى عالم اليوم بمعايير 
ضح ان سوسم 

حتظر إلى كل عمل ليس بميرَان واخداولا 
يعين واحدةإنما تُقَيّمه تبْعّالمصالحها 
ومناقعها قى الحدث وما تجتيه من تفع 
مادى»وتيرير وبسط نلظاتها على 
العالم وهى تزعم أنها تعشد الديمقراطية 
وأنها راعية الحرية قى العالم: فأى حرية 
تلك العى جنتها بلاد ها يسمى يالربيع 
العربى ؟ وأى ديمقراطية إن كانت تلك 
الدماء التى تسيل والآرواح السى تُزهق 
هى تعائج الحرية والديمقراطية؟ إن كل 
عايحدت فى مصر يفعل أمريكا وتحت 
رعايتها فهى الى تحرك الأذناب تبعًا 
لمعالحها وؤفقا لمخططاتها وأهداقها 
فقهى العسى تهدف من وراء العخريب 


الى تمارسه فى اليلاد العربية 
حتى تجعل إسرائيل هى أقوى 
لةاقى القرق الأومط يعد أن تعمزق 
اليلاد حولها إلى دويلات صعيقة تبعًا لما 
عه منة ستوات «من سياسة الفوضى 
الجلاقة» قلِوَ أنلك قارتت بإحصاء علمى 
وعملى دقيق كم عدد الذين استتهدوا 
هن المسلمين وعدد ماقجل من أعدائهم 
وجمعت الجميع طوال غزوات التبى 
كلهالماوصلات آعدادهم جِمِيعًا 
إلى تضق أعداد من قعل قى الجمهورية 
السووية ووم ذناك فإت الملاعين قى 
أمريكا وأذتايها قى أوروبا والعالم لا 
تورعونعن وضق ما يجرى إلا يأنه 


سعيٌ شريف إلى ترميخ الديمقراطية- 


ويعد. ققد تقول أيها القارىء الكريم 
إنا تركدا موضوع السيرة وجتحتا إلى 


3 سياسة معاصرة نكدة لكتى أقول لك إنا 


الاتقرا تاريخًا كقضة! إنما تاذ التاريخ 
غيرة وَمٌَلْمًا تمعظى ب جواد الصحوة 
واليقظة إلى مستقيل نتشده نفهم من 
خلاله أحقاد والاعيب ذئاب العالم الذين 
يزعمون أنهم حماة الحرية !!! كلا وألق 
كلا قَهَاهُوَ التاريخ يتضح بتفس الخداع 
والكتب الدى يروجون له يريدوت أن 
يسيطرو! على الغالم من خلائه على أنّا 
نقول لهم إنَا لكم ولأقعالكم بالمرصاد 
ولن تؤمن لكدم فقد نبّأنا الله من أخباركم 
وأذكٌ حادثة وقعت فى أواخر القرن 
الماضى تتحَحٌ بحقد هده الدولة التى هى 
عكارة المجتمع الأوروبى وحتالة الناس 
وتجن تعلم والتاريحٌ يعلمُ أن أمريكا قى 


تشاتها الأولى كانت عأوى لكل مجرمى 
أوروبا حيت كاتت أووويا ترسل إلى هذا 
المتقى كل المجرمين المحكوم عليهم 
بالج تلقنى بهم قى هنا المستتقع 
الآسن وهده الأجيال كلها قى أمريكا هم 
أحفاد هؤلاء المطاريد المساجين . وأعود 
للحادقة التى وقعت فى أوإخر القرت 
الماضى التى تعيئ عن غدى حقد هده 
الدولة وتحن تعلم أنَّ فصر كانت تعاثى 
وما تال من آزّمة قى إتعاج القمح وأتا 
لاأرياد أن أخوض فى أسيابها الآن حيت 
أن المجال لا يتُسّع لهذا على آنْ من أهم 


أميايها أمريكا تقسها وعلى آى حال | 
فقى أبّاتَ هذه الأزمة ونظرًا لاحتياج مصر | 


إلى المح آرسلت أمريكا إلى مصر سقنًا 
محمّلة يآطنات من القمح لكنّه -ياللعار 
ردىء مخلوط بحيات الدذرة والحشرات 
وندرة القطن وهذه بيت القصيد فإن 
أمريكا اليلد الزراعية تحَقدٌ على مصر أذ 
الله حياها يقطن طويل العيلة لا يُنجج إلا 
فى مصر ولا تنتجه إلا فصر هيةٌ عن الله 
تعالى لكن آمريكا لم يرضها ذلك فى لا 
تريد لمصر أت تكفى نقسها قمحا ولا أن 
تفرد بإنتاج قطن عالمى دونها قديرت 
هدا المكر الخسيسن ولما رقضت مر 
هذه الحمولة المخلوطة حيث أن قرارًا 
وزاريًا مصريًا مايقًا برقض أى شححة 
قمح قاسدد وخاطيت مصر أمريكا قى 
هذا الشأت وآرادت أن ترذ الحمولة فإذا 
بيركات الل الأمود يتقجر فى وجه 
السلطات المصرية مهددًا مستغلا حاجة 
ضر من القمح راقضًا ردٌ هذه الصفقة 


رنننا 


قائلا: إِنّ رقضعم هذه الحمولة قلن 
يصلكم قمح من أمريكا!!!:وتحت 
ضغسط الخاجة وقوة الخصم أقعدت مصرٌ 
وقبلت الحمولة لكنّها محرًا لماء الوجه 
أشاع الإعلام 1 المضلل بأت فصر موف 
تيتى صوامع حديثة فى جصوب العنعيد 
وأتشأت صوامع فى ميداء سفاجة وأرسلت 
مهعد سين زراعيين من الخجر الزراعى إلى 
عيناء سقاجة واسععاتت يصوامع ذات 
كفاءة لغربلة هد القمح الفاسد وحظرت 
تصريقه قى المحاقظات التى تؤرع القطن 
ونجى الله مضر من تدهير محصول القنطن 
الدى تفرد به 

قهل ترى أملا قى تعامل هؤلاء النان؟ 
إن التاريح ين من مكر غؤلاء ويحذوٌتا من 
دهائهم وحبتهم فهل تسمعٌ وتسحجِيِتٌ 
لتحديرات 'التازيح؟ آيها القارىء الكريم 
أرى أناك 5ت شغوف يان تعود بعدهذه 
الزقبرات الحارة وأت ترجع إلى صلخ 
الحديبية وها تم فيه. 

إن أهم سمة قى صلح الحدينية يل وقى 
غروات البى يد كلها أنه يت كان داعيًا 
إلى الله ببإقنه وأنّه سرج معير - قهل ريت 
على مر التاريخ أو تتوقع أن توى جيف 
يترك أمور الحرب من الكرٌ والقر ويعلم 
جتوده وجيشه ما يباح وما لا يباج قغلّه 
للمحرم؟ يروى الإمام أحمد والشيحان 
عن كغب بن عجرة قال : كنا مع رول الله 
بك بالحديبية وتحن مُخُرمُوكَ وكاتت 
لى وقرة-أى شعرٌ كتيف ‏ فَجَعَلت الهوام 
تساقط على وجهى قَمَرَ بى رول الله 
يد ققال- أيؤةيك هوام وأماك؟ قلت : 


الرحيم كيف يتفقد جتوده يسيرٌ ينهم 


يتعهدهم قى عودة قائقة؟ يَمَوَلَ كعب. 


قأمرنى أن آحلق رأسئ وأنزل الله تغالى 


ل 


ققال ينه :ْم ثلاثة أيام أو تصدّق 
يرق -أى زآد -بيين مسعة مناكين أو 
أنسك ما تيترّ لك 

فلما بلع رمول الله 22 الججخفة أهرّ 
لكر مت ورت اوت 
قخطب الناس ققال: إِنى كائنٌ لكم قَرَطًا 
وقد تركتت قيكم ما إن أخذتم بدلن 
تضلوا أبدا كساب الله ومدة نيه - تأمل 
هدى رحمته كَو بأمته وهو يسبِقَهم إلى 
مكات الماء ويُهِيّء لهم المكات وَيَعدُ لهم 
اللدلاء؟؟؟- ولماتوجّة رمول الثم جود 
(عام الحديبية) يريد مكة قَدمَ عليه يشر 
بن مسقيات العتكى ء قال له النبى يه : 
يايشر هل عندك علمٌ بآهل مكة علموا 
بمسيرى؟ ققال يشر لرسول الله 325 : 
إنى لأطوق يالبيت قى ليالة وقويشٌ فى 
أتديّتها إذ صرخ صارحٌ فى أعلى جبل 
أبى قبيس يصوت أسمع أهل مكة يشعر 
يحبر فيه يخروجك إليهم قارتجت مكةٌ 
واجتمع المشركوت وتعاقدوا على أل 
تدخل عليهم مكة قى عامهم هذا ل 
رمول الله كته : هذا الهاتف ٠‏ 
شيطاق الأصدام يوشك أن يقعله الل تماق 


ذلك إذ ممعوا من أعلى الجيل صوتا 


(البقرة: حو 1 ورا المخركون خروج رسول الله 


لت ع العرب أنه قد دخل عليتا عتو 


خالق ين الوليد فى مائة رس واسحتفروا 


ثقيف معهم وخرجوا إلى موضع خارج 
: مكة يقال له وبَلدَّح» وتصبوا بها الحيامٌ بدحتى 


واجمعوا على ممع رسول الله يد من 
دخول مكة ومحاريته وأرسلوا عيوتهم 
على الجبال يُعلمونهم يتحرك وسول 
لله بي بغدير الأقطاط وراء عُسفاتء 
ققال: يا رسول الله هذه قريش ممعت 
بمسيرك قخرجوا ومعهم العُودْ المطاقيل 
قد لبوا جلود النمور وقد نزلوا بدذى 
نوي يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أيذا + 
وهدا خالد بن الوليد قى خَيلهم قد قذّمها 

اع الغميم: ققال رول الله 22 
م كك 8 د عه أكلتهم الحرب. ماذا 
أن يدخلها عليتا قى جمو 2 عليهم لو خَلوا بيتى وبين سائر العرب؟ 
يقري فإِنّ هم أصايونى كان ذلك التى أزادوا 
وإن أظهرنى الله تعالى عليهم دخلوا 
قى الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وبهم قوة فما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال 
أجاهدهم على الدى بعتشى الله تعالى 
يظهره لله تعالى آر تحقرة هذه 


شاء الله عر وجل قبيتما أهل مكة 


وجوه رجال حائقوا صما 
وخاب معيهم ما قضّر الهمما 
قعلتٌ عدر لله ملقعة» 
شيطان أوتاتكم محقًا لمن طلا 
أناكم رمول اله قنى تف 
لوس 00 


من أطاعهم من الأحابيكّ وانَضمُت 


ومعهم النساء والصبيان وعسكروا هناك السالقة»- 


ههه 


يننا 


يرفض عالم الاججماع البوندي زيجسونت بابومات في 
كتابه ٠الحداثة‏ والهؤث و كومت» الآن طورة ذاتعة الصيت 
الى ترى في الجداثة القربية تاندما خلاقا وانتقالا 
الهمجية إلى الإنسانية - حيت يبرى باوما: 


مالف التدكر والذي صدرمؤخرا عن 


وى ياوساك أن ”الولو كوست * ستواشق تماما مع فكر 
299 تسعى ”مجلة الآزهر“ عير هذا الباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم تي سور مجني صف إلى فلن اد 


بذة عن أحدت الإصدارات الجاذة في شتى مجالات المعرقة, ذلك للمساهمة قى 
تكوين عقلية واعية وعصرية. 7 


و اباد" والشولة الفومية حي "البستاني “الذي ايقعتي 
افة التي لا حوافق 


ةوعد كتج مسب" حوعي نام لمرو الرسالة الحميدية 


بكيم وتحفيق خائد زيافة ...والرم اللا من تخطر وعم وتجمق لكب 


حفيصة اقدمامة اواسلامية 


0 الإسلامي مقاربا اشم الاقتصادية الوضعية..- 
لحر - الوتسسالي والاشتراكي. 
ير المؤلف أن "التوحيد هو أساى المشروعية 
لالإنلامية الني تهد ف إلى تحقيق العتال .من المتعفوات 
اتتجمع بين الحتمية الإملامية. والحتميات الوضعية 
اوالرامالية وها الاختلاق يودي إلى 

في السطيق في السظم الثلاثة ‏ فمثلا إة نظرنا 

اللنى بظاء الملاكية_لرجدنا أن الافحراكية تجرمها 
لأنها حصيلة تراكم غائضى قيمة العمؤء ولدلك فهي 
تَوَجب إلغاء الملكية اخاصة بشعى طرق الإلغاء : وما 
النظام الراممائي فهو يقدس الملكية ويقرر نها حقوقا 
عطتقة؛ وما التظام الإملامي فهويجم] المالكية 
شغد مسمدية فه و يجرف بالمااكة إدخاسة , والكنه 


حيث د الجامر ثلتدين الإسلامي والمؤيد الشعاتر 

على شوح حضرة يؤلانا نيس المؤمي: وختيق ةرب العالسز 

حامي حمر الإسلام”...باقيت الإشارة إلى د حدال الدين الأقفاني 
إصف يؤلقها ب الشعري هذا الزم اد" 


ع سر يق لدعو لك العا حسج الآخر لإوجاج 
تقول لأهله دوت التوقق عمد تقل عله حين للمالة 
ععت را لمن ينعن هذا المنحى " 'يجهل روح اللغة 

ومعاتي الكلمات * 


يالمرأة قات طبيعة اجتماعية توافقية 
ية لا صراعية: من أجل حماية حقوق 
مواد المجتمع كاقة؛ وفى مقدمتهم أقراد 

دوت تمييز: على أن تراعى مصلحة 


.ه.الاتجاه إلى مشاركة المرأة فى المجالات 
1 عامة: ومساواتها قى الكرامة والقدرات 
99 تدارس المشاركون فى مؤتمر «قضايا المرأة: نحو اجتهاد إسلامى معاصر» الذى نظمته / متعم إخر انق لازطاتف 
عكتبة الإسكندرية بالتعاون مع عدد من:مؤسسات العمل الأهلى فى الفترة من 11-٠١‏ 
. عارس 016؟؟ أهمية إصدار إعلان» ينبح من الأرضية المعرفية والثقافية يؤكد على الحقوق 
. المشروعة للنساء ويلبى تطلعاتهن نحو العدالة والمساواةء ويقر بعقائدهن وتتوع ثقافتهن. 


ويستند هذا الإعلان على مبادئ الشريعة الإسلامية السامية وبعش ستهاديتيا وز .:. 0011 أولا: قيمة المراة الإنسانية والاجتماعية 


وهو ثمرة مشتركة لتلك النقاشات التى دئرت فى رحاب الأزهر الشريف خلال عامن 7-17 يتأسسى وضع المرأة فى الإسلام على 
| و17 وضمت عددا من الرموز التسائية المصرية. وممثلى الجمعيات الأهلية المعتية أواامع الرجل . سواء فى مكاتتها الإنساتية 
ا 2 2-0-6 من حيث عضويتها قى الآمة والمجتمع. 


بحقوق التساءء والجلسات الثرية التى شهدها مؤتمر قضايا المرأةء والتعليقات الضافية التى 


أضافها عدد من كبار علماء الشريعة قى العالم الإسلاهي. 
ويم هذا الإعلان السبادئ الأسامسية الصراع السياسى بين القوى المجتمعية 
والقواسم المشجركة للحقوق السياسية المختلفة: لذا يدعو الإعملان إلى ضرورة 
والاقتصادية والاجنماغية والثقافية على نحو الانطلاق فى معالجة قضايا المرأة من 
يلانم المجسمعات الإملامية على إختلافهاء 2 الاختياجات الحقيقية للشعرب والمجتمعات» 
ويسمح لها بأن تتعامل مع قضايا النساء وققًا ‏ والمعارق العلمية والدينية الموثقة والدراسات 


الميداتية الاجتماعية - 
؟”-التاكيد على قيم الوسطية المعتدالة 
المميّزة للثقاقة الإسلامية والثقاقة الأمسرية 


لشقاقتها وأوضاعها السيامية والاقتصادية 
المختلقة. 


و هذا الاعلان قابل للتطوير عبر حوار همد 


: 2< المتيثقة منهاء البعيدة عن التشدد والاتغلاق- 
يح ستصسعمو دوسمووح يجرت *- الإيمان بآن المساواة قى النفس والروح إن مبداى الماواة والمسعولية المتتركة- 
والكرامة والمكانة الإنساتيةء والشراكة كاماس لفهم العلاقة بين الجتسين وتأميسها 
المنطلتات فى الممسكولية عن الكو وإعماره: مفاهيم ١|‏ فى الأمة- قذ قررتهما آيات واضحة: ولا يجوز 
-١‏ الرفضن النام لسييس القضايا جوهرية قى علاقة الرجل والمرأة قى الإسلام- «سيق على هنين اليقايح ولاتسبيمهما: 
التجدمعية: آوامغلال نايا المرأة فى .الحرص على أن تكون التقريعات ١|‏ إالعلاقةبين المرأة والرجل قى الإسلام 


14 
9 


هى علاقة اقترات وشراكة لا مجال إلى فصمهاء | مد 
وليس أدلعلى ذلك من إصطلاح القرات الكريم | 


على وصف التوعين يمصطلح ثايت لم يحد 
غنه هو «الزوجان»: قهى رَوحّ وهو أيضا زوج: | 
وهو اصطلاح يقر التسوع: لكته يؤسى لعلاقة 
التكافؤ والعوازن قى الوقت تقسه. قهو تتوع | 
غير قابل للاتفضام أو التناقر أو السيطرة: بل 
نيم ا 
المتساوية فى السشحة. 

وإذا كانت المساوةة قى التفس والروح | 
والكزامة الإنسانية: والمشاركة قى المسعولية | 
عن الكون وإعماره: فقاهيم جوهرية لعلاقة 
الرجل والمرأة فى الإملام: فإت مقهوم 
القوامة يؤكد على الستولية الحكيسة» | 
ويعسى «الالزام المالى تحو الأسرةء: وآ | 
يأحَذ الزوج على عاتقه توقير حاجات الزوجة 
والأمرة المادية والمعنؤية: بصورة تكقل لها 
توقير حاجها وتشعرها بالطمائعة والسكن. | 
بم يحقق المسكولية المشعركة بين الرجل | 
والمرأة: ولاتعتى القامة فى الإملام سلطة 
الرجل- سواء كات زوجا أو أيا- قى التصرف 
المظلق والهيمحة على الروجة والأيناء ا 

للمرأة الحق قى الحياة والكرامة والاختيار | 
والمعاملة الغادةء ولها- بل عليها أيضاً- | 
كإنسان أن تحن توظيق ما عتحها الله عن 
قدرات إتسانية مادية ومعتوية هى مسكولة | 
عتها وعما فعلت بها يوم القيامة. وعلى الدولة | 
بوصقها تجسيدا لإراذة الأمة تيسير ذلك 
وتوفيره للتساء والرجال على السواء. 

المرأة المسلمة قاعل مؤئس فى «العقد , 
الاجتماعي» الذى تأمنت يموجبه الأمة ا 11/5 


الإملامية من خلال ما يعرف بدبيعة النسالكء 
الى حدثت قى ضددو الدعزة الإسلامية التى 
تم تعميمهاء فصارت آساسًا للبيعة العامة بين 
الرسول (كه) وسائر المسائمين: مصداقاً 
تقوله تعالى< 


[سورة الممتحة- آية 1195 

وأخيرا فإن للمرأة حقوقا سياسية واقنصادية 
عماوية للرجل باعتيار أت تطور المجالات 
والوظائف والأنظمسة. والأدوار السياسية 
والاقتصادية قى المجتمعات المعاصرة يقع 
أغليه قى داثرة المضلحة المرملة التى لم 
يشهد لها الشرع بالاعسار أو الإلغاء. وما 
قد يختلق عليه منها قسبيله الاجتهاد من 
علماء الأمة تفسيرًا وتأويلاً واسحياطاً - وهده 
عملية تاريخية وثقاقية متمرة. للمرأة الخق 
فى المشاركة فيها مسى تواقرت لها الكقاية 
والمقدرة. 

ثانياء الشخصية القانونية للعراة 

تتمتع المرأة بالأهلية الكاملة: ولها ذمتها 
المالية المستقلة. ومسئوليعها القاتوتية: وحق 
التصرف الكامل الستقل قيما تملك . 

للمرأة حق شرعى غير متازع فى الميراث 
وعلى الدولة ضمات حصول المرأة على حقها. 
وعلى آهل العلم وحكماء الأمة وقيادات 
الرأى العام بذل الجهد لوضع حد للأعراف 
والتقاليد الظالمة التى تعطل إعمال التصوص 


إعلان الاسكندرية حول حقوق المراة فى الإسلام 


الشرعية لميرات المرأة الذى وصقه الله تعالى ||[ ٠١‏ إنهدا دائماً على النصف من الرجلء والقول 
بكوته 9إتَيامترُوسَا ب ووضع الضمانات | شهادتها نصف شهادة الرجل تعسف فى 


القانوتية لحمايته 

إن الجدل المحاز حول تصيب الصوةة قا . 
الإرث ومحاولة الاسعدلال ينه على ضعق' وجل واحد أوامرأة 
مكاتة المرأة قنى الإسلام هو جدل مشتعل وإحدة أووجلين أوامراتين أورجل وامرأة: 
من المعازضين والمؤيلايين على السواد بيتها الاستخهاد هو رخصة لضاحب الدين إذا 


آراد أن يسعوتق لدينه أعلى درجات الاسيفاق . 
| ا كما أن الحكمة رالأمل فى الشهادات 
'عامةهر التعدد لضمات النزاهة وعدم التواطؤ 
َك الاتحياز أو الشلال- أى النسيان- المفسد 
اللشهادات» وعلى هذا قإن الشهادة قى حالات 
الجنايات : واجب عادى الأقراد اكثر من كوثها 


وذلك لآمرين: أولهما: أنه لايجوزاسحباط 
تعميصات تتعلق بشخصية المرأة ومكاتتها 
من أحكام جزئية كالميراث بعد آن حسم 
الشارع سيحاته وتعالى قضية مساواة المرأة 
ومكانتها بالنتصوص الواضحة الأخرى التى لا 
جدال حولها. وثانيهما: آن حكمة التشريع 


لاتتبنى على الجقسوق وجدها بل على متظومة 
الحقوق والالترامات جمِيعاًء وعليه قات 
متظومة تقوم على تصيب مضاعق للرجل 


قى بعض حالات الميرات: إتماهى قسمة 
عقرونة يفرضية الإتفاق الكامل على الأسرة 
والأقربين المعوزين. ويقابل ذلك نصيب أفل 
للمرأة معفى من أية مسعولية للإتقاق . وهذا 
كله تجسيد لقيمعى المساواة والعدالة؛ إذ إن 
المساواة لا تعتى بالضرورة التشابه والتمائق 
فى الدقائق والتفاصيل بل فى التوازن بين 
الحقوق والالترامات: كما هو معروقف فى 
المبادئ القاتوتية. 

ومن المعلوم أنه مما استقر قى الفقه 
الإملامى أت الأنتى ترث مقل الذكرء أو أكثر 
عسهء أو ترث ولايرث فى أكثر من ثلاتين حالة 
مسن حالات الميرات: بيئما ترث الأنتى على 
التصف من الذكر قى أربع حالات ققط. 

المرأة من أهل الشهادات: أما تقاصيل 
الأحكام المتعلقة بها فإن من القصورأت يقال 


حا من إلحقوقء وقد يلجأ القاضى إلى قهادة 


المرأة أو الطفل فى أمور تتعلق بالأسرة. 
ثالثًا: المراة والأسرة 
الأسرةاهى أساس المجتمع ووجدتة الأولى. 


: وَهى كيات تعاقدى ومادى وععسبوى. ويتبيغى 


على الدولة والمجتمع اتخاذ كل الإجراءات 
والتيسيرات العى تدعم هذا الكيان وتصوق 
حقرق كل أقراده. 

قالأمرة كيان تعاقدى لكونها علاقة إرادية 
قتشا بالاتفاق: وللرجل والمرأة فى ذلك كله 

'رادة فى إتشاء الأمرة وإتهائهاء فتحم حسب 
مايقرره الشرع فى محكم اياته: وحسب ما 
قيص عليه شروط الغقدء وأسامه الآول هو 
العراضى والقيول المتبادل: وهسالة التوثيق 
إتماهى لحماية الطرقين والتوتيق» وهو حفظ 
لحقوق الطرقين وحماية للمرأة غلى وجه 
الخصوص- 

تقوم الأسزة على المشاركة والشتورى 
والعدل والمودة والرحمة . وقد كتب الله تعالى 


على الرجل الإنفاق على الأمرة قريضة علية؛ 
نظراً لقيام المرأة بدورها الطبيعى قى الإتجاب 
ورعاية الآبناء.. فالإنفاق حق للمرأة والطفل» 
وهو واجب على الرجل. ولا يغنى ذلك حيس 
كيان المرأة والرجل قى تنك الأذوار ققطء لآن 
لكل متهما أدولرًا أخرى متعددة» ١‏ 

والأسرة وأيضًاء كيان معسوى عظمه لله 
سبحاته وتعالى حين وضق الرابطة بين 
عَلِيِكَا 4 ؛ ومن ثم 
فإن الحفاظ على كيات الآأمرة هو من المهام 
الجسيمة الى يتعينن على الزوجين والأهل 
والمجتمع وعلماء الدين والثقاقة والإعلام 
وكاقة مؤسات المجتمع والدولة تأكيدة 
والحَرّص عليه 

لا قزال تشريعات الآأمرة المسحدة 
الى مرجعية املامية تحماج إلى مزيد من 
الجهد لامتيعاب المقاهيم والقيم الإسلامية 
الصحيحة للأمرةء وإلتى أصيحت الظروقف 
علحة لتأكيدها- عن جديد- من خلال 
التضريعات ووسائل التربية والتوجيه- وهم 
تلك المفاهيم المودة والرحمة كأماس لقيام 
الأسرة وامتمرارها. 

شرع الله تعالى الطلاق وأتواع القراق 
الأخرى سبلا لإتهاء العلاقة الرّوجية عتد 
امححالة العشرة بين الزوجين على القاعدة 
الشرعية: 
« يذ جف لاني خثرة اله اجاح عتهتايا 


(الآية 774 البقرة1 

وَيْعَوم الأمرعلى أسان الانفاق والتفاهم 
بيسن الطرفين لإنهاء العلاقة الروجية - ولا يجوز 
تعسف الرجال قى استخدام الحق قى الطلاقء 


إعلان الإاسكندرية حول حقوق المراة فى الإسلام 


ولا سبيل للاقتئات على حقوق المرأة المقررة 
شرعاً: كمايجي تقنين التحكيم فى جل 
المتكلات الزوجية: والأخة بالاجديادات 
الفقهية التى تحد من قوضى الطلاق. 

إن رعاية الآبناء ماديا ومعتويا هى أولى 
مستوليات الآسر : وهى حق وواجب على الأبوين 
والمجتمع بآسره. وواجب متحرك بين الأبوين 
لا يجوز السازل عنه أو التفريط فيه: ويعم تنظيم 
هذا الحق قانونًا وفق قواعد الشرع: وعلى رأسها 
إيثار مصلحة الطفل قبل أى اعتبارآخر. 

إن تأكيد اليعد الأخلاقى والمعنوى وإبرازة 
قى تكوين الأسرة: من خلال التتريعات 
والتقاقة معا. كقيل بتغريب المجتمع أكتر 
قأكفر إلى مقاصد الشريعة؛ حيت أحاط الله 
ميحاته وتعالى هذه المعانى والأبعاد المعنوية 
يسياج مشدد من الحقظ بوصفه لها سيحانة 
وتعالى- غير مرة- فى كتابه بآنها حدود الله. 

التأكيد على الأهمية الاجتماعية للأعومة: 
وتكاملية الأبوة والأمومة قى تنشئة الأطفال 
ورعاية الآأسرة. وأن دور المرأة فى الإتجاب 
ينيغى ألا ايكون سبيًا قى التمييز الاجتماعى 
وأن تشعة الطقل بشكل معوازت تطلب تقاسم 
المسكولية بين الأم والآأب 

رابعاً: العرأة والتعليم 

التعليم حق من حقوق الم رأ أكدته النصوص 
الإسلامية وكرسته الممارسة عبر العصور. 
ومن ثم لامجال للزعم ين الإسلام يفرش 
على المرأةعجالات تعليمية معيتة يحجة أنها 
تلائم طبيعتها الآنتوية ومهمتها الأمومية: أو أنه 
فهذه كلها أعراق وعادات محلية لا علاقة لها 
بالإسلام- 


يجب أن تسعى الدوثة والمجتمع لتوقير 
ودعم فرص المرأة فى التعليم دوت تمييز. وهذا 
الحق يمنع الآمرة من التميبز بين الود والبت 
فى تلقى التعليم اللازم : للارتقاء بهما ماديا 
ومعتويًا. 
للجهات الإسلامية المختصة دور مهم قى 

بيات الموقف الإسلامى الصحيح من تعليم 
المرأة ومقاومة الأعراق والتقاليد المقيدة لح 
المرأة قى التعليم؛ ومن جهة ثانية فإن عليها 
مسكولية كبرى فى درء الفجوة القائمة بين 
الرجال والدساء قى مجالات العلوم الشرعية 
وخاصة علمى الفقه والتفسير: عر تيسى 
مشروعات معرقية لإعداد المرأة المقرة 
والمرأة الفقيهة. 

خاصمسا: العرأة والعصل 

إن الواقع المعاصر فى متطلياته الاقتصادية- 
وتنيجة للتعليم- قد فرض على النساء العمل : 
حيت إتدتهج خريق لتحصيل الرزق: لا 
يرفضه الدين بما ينامي مع ظروف الزوجين 
وأبنائهما طالما اقترن بالحقاظ على الفروؤض 
والآداب الإسلامية- 

إناعصل المسرأةبهسة١‏ المعسى يتب على 
الدولة والمجتمع مجموعة من الالتزامات: 

© أولها أن يقوم على قاعدة تكاقؤ القرص 
والعدالةء وبخاصة المحناجة والفقيرة 
والمعيدة: إعمالاً لمبداً الرعاية والتيسير 
لافج رد الماواة فجسب حقظاً للأمرمن 
الانهيار؛ ولذلك ينبغى تيسير قواع د العمل 
بالنسبة للساء العاملات: وتحقيق التواقق 
الأسرى على التعاوت والتضاقر فى حمل الأعياء 
المادية وغير المادية كرغاية الأبناء والآباء- 

© وثاتيها أنه يجب على الدولة نحو المرأة 


والطفل- كما هو الحال بالسبة للرجل عدد 
تعذر سيل العيش والبطالة أو العجر عن توقير 
'حدود الكفاية فى التعليم والمعيشة الكريمة 


والسكن- وإجب معساو وضرووى يتأمس على 
حقوق المواطنة لا الإغاثة 

سادساً: الصرأة والامن الشخصى 

يتبدى الإسلام رؤية متكاملة يالعسبة 
لجد الإنسات زوشحى جوارحه) باعتياره 
أمانة ومسكولية أمام الله عز وجال. وقد كان 
ولايزال- للأسف الكديد- الامتغلال 
والعدوات بكل صوره. وعنه التحرش وسائر 
صور الاعسداء الجسسى خاصة على المراق 
أحد المآتسى والآقات الإنساتية الكيرى على 
مدى التاريخ ‏ وإذا كات تحمل هكولية حفظ 
الجد الإنسانى من القواحش هو مسكولية 
الفرد: فإتها على الجاني المقابل مسكولية 
الجماعة أيضاً وبخاصة قى الظروف المسعجدة 
يَلهى من الضرورات القرعية < (حفظ التقس 
والدين والعرض والعقل والمال) خاصة إذّاما 
اقدرن العدوات على الحدود بامتخدام القوة أو 
أية ظروف خاصة مقددة. وهى كذلك وظيفة 
من الوظائف الأسامسية للدولة (الحفاظ على 
الحرمات الإنسانية) ‏ 

إن موضوع زى المرأة قى الإسلامٍ أمرٌ حسمته 
الشريعة. وجرى عليه جمهور فقهاء المسلمين 
وعلمائهم : وقحواه أن الاحتشام قى الى وستر 
العورات مطلوبٌ شرعيٌ. 

إن على الدولة أن تقوم يدورها المهم عن 
خلال التشريعات القاتونية مدعومة بالمنظومة 
الثقافية: وعليها تجريم كل أشكال الانتهاك 
الججسى والجدى للمرأة: بدءًا من التحرش 
القولى والمادى ومرورًا بالاغتصاب راتتهاء 


بتجارة الأعراض والأطقال بكل أشكالها كما 
أن عليها إيجاد الومائل اللازمة لذلك: وحمات 
تحققها على أرض الواقع . 1 

وعلى الرجال أن يدركوا أن الله تعالى لم 
يخدى الأرض لهم وحدهم: بل ليتى الإتسات 


تقهاقى حلها وترحالهاء فهذاهو حقها 
الإنساتى والديتى والوطنى. 

سابعاً: العرأة والعصل العام 

للفرأة الحق فى يَوْلى الوظاتق العانة 
مسى اكتسيت المؤهلات الى تقعضيها تلك 
الوظائق. وعلى الدولة أت تحاقظ على تكاقؤ 
الفرص إزاء المزأة والرجل؛ ومن المعلوم أن 
الساء المؤهلات قد تولين قى حدر الإسلام 
وظائف عامة قى التعليم وقى الأمواق وقى 
العلاج وغيرها ‏ 

هذا وللمرأة الحق فى العمل التطوعى 
الخدمى والعمل العام حسما تهتّؤه لها عروفها 
الخاعة وإمكاتاتها ومراهيها وحواقزها 
الشخصية؛ فإن العمل العطوعى رَالخٌدمة العامة 
هما فى الؤقتذاته حقٌووَآجبٍ الإنان وجلاً 
كات أو امرأة من قصل ماله وعلبه وجهده: وهو 
قرس كقاية غلى الموججع كلة: 

وأخيرا فإن المرأة صاحية حق أصيل فى 
الجماعة الوطنية ولها حق- وواجب- النصيحة 
والشورى والقيام بالقسط: وهى محملة بالأمانة 
مستخلقة كالرجل سواء يسواء: وهو مايقرض 
عليها المشاركة فى العمل العام ناخبة ومتتخيةء 
لإيصال ما تراه صحيحا من آراء وحقوق ومصالخ 
عامة إلى القائمين على ضتع القرار قى الجماعة 
الوطنية العى تشكل على أمس من التعاوق 
والتوافق بين مختلف مكوتاتها ‏ 


وانانا 


عضر بين الخطاب_رضي اله عنه . ققال 
المهاجرون: لو تعلم أي المال خير؟! ققال 
سيذنا عمر_ رضي الله عده ‏ : إن شععم سألت 
لكم رول الله يقد قلما سأل عمر التبي - 
كد أجابه النبي - 2 : وقال - «ليشخة أحدكم 
لسانا ذاكرّاء وقلبًا شاكرًا: وزوجة عؤعنة). 


«من وصايا لقمان الحكيم, 

إن كنت قي الصلاة قاحقظ قليلك: وإن 
كنت في الطعام قاحفظ حلقاك : وإ كنت 
قي بيت القير قاحفظ عيديك» وإن كنت بين 
النانن قاخفظ لسائك. واذكر اتتين: واتس 
اثنين أما اللذات تذكرهما: فالله: والموت» 
وأما اللذا تساهما: فإحاتك قي حق 
الغير: وإساءة الغير في حقاك. 


كات الإسام الرفاعي يوم مجلسه جمع 


عظيم من الناسء وأصلح الله يأنفامه خلقا 
كثيرّاء قجاء واحد من مريديه: وقال له يا 
إمام بم تلت ما أنت قيه من المتزلة ؟! ققال: 
نظرت إلى المسيل المؤدية إلى الله -تعالى + 
قوجدتها مزدجمة إلا يابا واحدًا وجدته خالا 
قسلكت منه: هو باب الانكسار والتواضع ‏ 


كان فقراءالمهاجرين يسيروت مع سيدتا 


وله در القائل 
تواضع تكن كالنجم لآح لناظر 
على ضفحات الماء وهو رقيع 
ولاتكن كالدخات يعلو م م 
على طيقات الجو وهو وضيع 


أطول الناس غَما الحسود: وأعناهم 
عيشا القنوع: وأصبرهم غلى الأذي الحريض 
إذا طصعء وأخفسهم عيش ا أرفشهم للدتياء 
وأعظمهم ندامة العام المفرط وفي ذلك قيل + 
أرقه بيال قحي أمسى على ثقة 
أت الذي قسم الأرزاق يرزقه 
فالعرض ممه معون لايدذته 
والوجه ممه جديد ليس يخلقه 
إن القناعة من يحلل يساحتها 
لويلق في دهره شينًا يؤرقه 
«إذاسرقتشينافاتيه, 
خادم للمأموت كان يسرق طاساته التي 
يشرب فيهاء فال له المأموت: إا سرقت 
شيئا فآت به: قأشعريه ماك فقال له الخادم: 
اشعر متي هه وأشار إلى العى بين يديه ققال + 
يكم؟قال بين قال : عالى خرط أنك له 
تسرقهاء قال: تعم. قأعطاه ديتارين» قلم يعد 


خادم يسرق يعدها شيئًا لما وأى عن حلمه ‏ 
ريطلق < خمس نسوة في يوم واحد, 
قال الأصمعي للرشيد : يا آمير المؤمتين 
غسى أن رجلا طلق حمس نسوة في يوم 
راخد . ققال الرشيد: وكيف ذلك ٠‏ ولا يجوز 
جل الزواج يأكثر من أربع؟ 

١‏ قال الأصمعي: كان هذا الرجل متزوجا 
يأربع . قدخل عليهن قوجدهن مسنازعات 
يتقاركن ء وكات بريع العضبء ققال إلى متى 
هذا التزاع : ونظر إلى امرأة عسهن » وقال: ما 
أظن إلا أنك المسببة في هذاء اذهبي قأنت 
طالىء ققالت له صاحبعها: لم طلقتهاء ولو 
٠‏ أدبعيها بقير هذا الكان أصلح ققال: وأتت 
أيضا طائق: فقالت الثالتة : قبحك الله يارجل» 
قو الله لقد كانتا إليك مح حعين» ققال لها: 
وأنت أيعها المعددة أياديهما طالق: ققالت 
الرابعة: ضاق صدرك إلا أن تؤدب تساك 
بالطلاق؟ ققال لها وأنت طالق أيضّاء 
وكانت له جارة تمع ما جرى مه قأشرقت 
عليه . وقائت له: والله ماشهدت العرب عليك 
بالضعف ولا على قومك إلا لما يلوه منكم 
ووجدوه قيكم أبيت إلا أن تطلق نساءك فى 
ماعة واحذة؟ فقال لها: وأنت أيتها المرأة 
المتكلمة فيما لايعتيك طالق إن أجازتي 
بعلك !! وممعه رَوجِها فأجابه صائحاء لقد 
أجرتك - 

فعجب الرعيد من ذلك !! 


رتصيحة 
جيس عيدالملك ينهروإن العطاء عن الناس 
قدخل عليه أعرابيء وقال له يا أيا الوليد: 


يلغي أن عندك مالا قإن كات لله قاقسمه على 


عبادهء وإن يكن لك قتقضل به غليهم: وإ 
يكن لهم قادفع إليهم أموالهم: وإن يكن بيتك 
وبينهم ققد أسأت شركمهم تم ولى. 
ققال عبدالملك: اطليوا الرجل قطلبوه 
قلم يقدر عليه: قأمر تلاس يعطياتهم ٠‏ 
رحقل 
حكم المعية في البرية جار 
ماهةةالدفيايارقرار 
جينئت على كدر وآنت تريدها 
عفوامن الأقذاروالأكدار 
فاقشواماربكمعجالاإتما 
أغعماركم مقر من الأمسقار 


قال حكيم لأخز يا أخي كيف أصيحت؟ 
قال : أضيحت وبتا من نعم الله مالا خصيه 


حقيقة 
قيل لعيد اله بن الحسن-رضى الله عحه- - 
إن فلانًا غيرته الولاية !1 
ققال: من ولى ولاية يراها أكبر منه تغيز 
لهاء ومن ولى.ولاية يزى تفسه أكير عنها لم 
يتغير لها 


ردعلى 
إنهي لا شريك لك قيؤتىء ولا وزيرلك 
فيرشىء إن أطعتك قيعضلك ولك الحمد وإت 
عصيعك قبجهلي ولك الحجة على : قبإثبات 
حجتك على واتقطاع حجتي لديك إلا غقرزت 
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لماي 4 


يصلوت إلى بيت المقدس - الذي كان قبلة 
اليهود- ولع الله عر وجل قدرذلك لاختيار 
المؤمتين قي صد يماتهم: وكقق زيق 
اليهود. كما ستجري الأحدات يعد لك قهم 
قوم خسد 1 

قعن عائشة رضتى الله عنها أن النبى جد 
قال وإن اليهود لا ييحسدوتنا على شىء كما 
يحدوندا على يوم الجمعة الى هذانا الله 
إليها وضلوا عتهاء وعلى القيلة التى هدانا الله 
إليها وضلوا عنهاء وعلى قولدا خلق الإمام: 
آحين:.(210» 

صلى المسلموة إلى قت المقدين 


؟) مستد الامثرٍ أححد تينع الرشانة 


إعداد ٠!‏ عبدالته كمال تصير 


ع يس 2ق عه 2 . + اسح بعر 2 و 
99 + مد رَن تقلت وَِهِكَ في الصَمَله مَلنوَلِمَتَكَ ْلَه رصنا مول مَعَهََك عَطرَّ انيد 


7 8 7 (البقرة- 4 4 
يظل تحويلٌ القبلة حدثًا فارقًا في تاريخ الدذعوة الإسلاميّة. ومسيرة بناء الدولة 
المسلمة كذلك. ولقد كان الرسول د وسلم متسوَفًا لتحويل القبلة من المسجد 
الأقصى إلى بيت أبيه إبراهيم -عليه السلام- قي مكّةء وهكذا بعد ستة عشرء أو سبعة 


+ عشر شهرًا من الهجرة يتم تحويل القبلة؛ أي: بعد ثلاث سنوات وتصف تقريبًا من فَرْضَ 
الصلاة قي الإسراء والمعراج- 
ظل السلمود هده المعوات الشلاث 2 طاعة لأمر رنهم : آنا اليِهودٌ فد روا في 


ذلك محاولة من البي 225 للتقرّب مسهم. 
والحصول على الشرعيّة له. وهكدا مؤّل 
القيطان لهم فاستبشرواء وقالوا: اتبع 


يقنع هذا المسجد على ربوة من الحرة 
العربية ( حرة الوبيرة ) بناه ببو سواد ين 
غدم بن كصب في عههد وول الله يقي 
العام التاني للهجرة النيوية الميازكة وكاتت 
مواد البتاء انذاك هي اللين والمعف وجذوع 
التخيل : ولهذا المجد أهمية خاصة في 


التاريخ الإملاميء وقيه تزل قول الله تبارك 


وكات التبي يذهب كل سيت إلى جد 
قباء ماشيا أو راكبا ويصلى فيه ركعتين- 

ولقد قال عنهالبي 25 : زصلاة في 
مسجد قياء تعدل عمرة)77» 

وقال عنه كلك دوعن تطهر في بيته ثم أتى 
جد قباء قصلى فيه صلاة كآن له كآجر 
عمرةع3*» 

وقيه نزل الوحبي غلى رسول الله 2 
بالتحول إلى قيلة الكعبة المخرقة بعد أن 
كانت القيلة هي بيت المقنادض »كان ذلك يوم 
5 تعبات من العام الثاني للهجرة المواقق ١١‏ 
قباط / قبراير 58م وكان رول له صلى 
له عليه ملم يزور أم يشر من بتي سلهة معزي 
فضتعت ذه طعاما وعد صلاة الظهر تهض 
رسول الله يد يصلي وبعد أن أتم ركعين نزل 
عليه الوحي بالتحول إلى الكعبة المشرقة قي 
الآية الكريمة: 

وقد تن تنك مي ف الكملو 
مَك مد رَصَهَاْ َل يتملك عَكْرٌ 
التديب الاو وَحَِتْ ناث ووأ وعم 
ع4 


زليعرة- وى 


(؟) رواء انترمذي يسله صحيح 
| رواء #بن مائجه بست عسحيح 


دروس وعبرمن تحويل القبلة 

1- تحويل القبلة إعجاز وتميز للآمة 
المسلمة: 

أمر الله ئبيه قي مكة بالتوجه قي الصلاة 
تحو بيت المقدئسء قيلة الآنبياء السابقين؟ 
وذلك لوحدة الرسالات السابقة : قي مصدرها 
وهدفها وغايتهاء واسعمر الحال هكذا سحة 
عشر شهرّاء إلى نا بغد الهجرة: ثم تكلم 
اليهود قي ذلك ققالوا: «مايال محمد 
يتبع قبلحا ولايتيع ملحاء. فزلت الآيات 
القرانية؛ لتبين حقيقة الموضوع. ويتعلم 
الناس منها دروسًا تربوية مهمة؛ قال تعالى : 

<+ ينول آلثمهة بن الى مَاوَلَهُمْ 


ع 


يكوا عَلهَآً * 


«البقرة: 21145 

هذه الآية القرائية من إعجاز القران 

الكريم:حيث تحدقت عن المقولة قبل 

وقوعهاء ولم يتطع اليهود أن يكقبرا 

القراتء ققالوا ماقالوا. ‏ وكاتت اختيارًا 

لليهود قرمسيواء وكاتت احَتبارًا للصحاية 
فتجحواء قال تعالى: 


«اليغرة- 218 

وتتعلم عدم الميالاة بالخصوم. مادام 
الإنسات على صواب وعلى الح الميينء قلم 
يلتفت الي يد والصحابة لما قاله اليهود ؛ 


لأن الذي أمر بالتوجه إلى كلا العبلعين إتما 
هو الله ميحاته وتعالى وهذا يزيد الملم 
ثغة في هذا الدين وتعاليمه؛ قالهداية عن الله 


وحدة 06 تعالى: 


«اليقرة- 1145 


ونتعلم الخصوصية والتميز : وهو ما كا 
يسعى إليه النبي يه ويدعو الله تعالى لأجل 
الحعدول عليه: قعن اين عباس -رضي الله 
عمهما- قال: دكات آول حكم سخ هالقرات 
التوجه إلى بيت المقدس + ذلك أن رسول 
الله يك لما هاجر إلى المديدة+ وكان أكثر 


]مها هرد بره عروعل أ يسعقيل 
3 بيت المقدس. فقرحت اليهود. فامتقبلها 
324 ]) رمول الله بيد بضعة عشر شهرًاء فكان 
9 رمول الله ييه يحب قيلة إبرافيم عليه 
ب السلامء فكات يدعو وينظر إلى السماء: 
5ل ) قانرل لله تيارك وتعالى: 
3 
2 5 
قالخصوصية والتميز ضروريان للأمة 
المسلمة:. في التصور والاعتقاد: وفي القيلة 
والعبادةء وقي شخصية المسلمء رفي كل 


بشيء قي حياة المسلمين 

#- التجرد الكامل فى السهم 
والطاعة: 

المسلم الصادق يتيع تعاليم ديته: دوت 
يدل أو اعتراض:» وأما المنافق فيحاول 


[2) الحديث عن نبن عيائسى وضى اك عتهدا عى شرح البخاري كان مطاقل. 


اخعلاق المتتكلات؛ ويكثر من السؤال. عق قات وين عرق علي 
لابقعد الفهم: وإتما بقصد التشكيك 
والجدل 

لقد اعصرض اليهود على تحويل القيلة: 
مد ل 
خاصة عن مات قبل تحويل القيلة. فأنتزل 


مويك 


ومن وسطيعها آنها جمعت بين القبلتين» 
اقلم يتحقق ذلك لأمة من الأمم الابقة: يل إن 
البي وهو في مكة كان يجعل الكعية وبيت 
التقدس معًا في اتجاه وجهه: فجمع بين 


البقرة: 121 

إن التجبرد يَجعل الملم مت لما لله 

غي كل شعو حيّاته: يقيل أحكافه يالمع 
وات والحبدوا 2 0 
كذلك أيضًا يتجرد المسلم في الطواق 
حول بيت الله الحترام: فهو لايُقدس البناء 
لداته ولا يقدس حجرًا ل يمع ولايعقل: 
وإنما يعبد ويعظم صاحب الياء و, رب ابوت 
1# مكانة النبى عند ربه سبحاته 


التتهادة العم والتزنية للآخرين .قال 


تغالى : 
وك حر أمَهٍ يت نايس عَأمووق 


3 ل 
كاتت الرغية قي تحويل القيلة تث 1 ينه وكتهورت. عن التتكّر 
- ل لنب ونقكيرهء لكولم تبهافي 0 9 كل عمرقة: 11٠‏ 
دعائه: ولم ب ليها لساته وقد ٠‏ آل عمراك: 21١١‏ 
اله له وحققق له أمت ه- صدق التوجه هو المقصود 
العبي ومتزلته عتد قالبر الحقيقي هو بر العقيدة وبر الخلق 
ره أن يحقق الله له مقصده:. دون أن يتلقظ وبر السلوك؛ ولهذا رد على اليهود الذين 
5 لتعوم عد روجو كايات 11ت 
ع- أفضلية الأمة المحمدية: <ة َنََ آليرّ أن 2 يرق كك مَلَ 
القد شيد الله للآمة بالومطية قي قوله 
تغالى: 


«وككية جتنتتخ كه وبطا ترز 


يالك والتتكيّ و كيل وَالتَيِنِنَ 


عق لقب ولد لتقا يكل لاق 


5-0 والقي حي انر* يقبق 
حتؤا ريك ع النلثة 4 


«البقرة 2110/92 
7- حكم خير الواحد: 
وقيهادليل على جراز القطع بخير الواحد » 
وذلك أت استقبال بيت المقدس كات مقطوعا 
به من الشريعة عدهم » قم إن أهل قباء لما 
أناهم الآتي وأخيرهم أن القبلة قد حولت إلى 
المسجد الحرام قيلوا قوله واسعداروا نخو 
وقول خبر الوإاحد مجمع عليه من 
الملف معلوم بالتواتر من عادة التيي صلى 
الله عليه وسلم قي توجيئهه ولاته ورسله #حادا 
للآقاق ١‏ ليعلموا الداس دينهم فيبلغوهم ستة 
رسولهم يه من الأوامر والتواهي + 
لا- وغيها دتيل على أن عن لم يبلقه 
الناسخ انه متعيد بالحكم الأول: 
وقيهذادليل على أن النامخ لايلزم 
حكمه إلا بعد العلم به . وإت تقدم نزوله 
وإبلاه؛ لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر 
والمغزب والعشّاء. 
وتزامتا مع كرى النكبة الفلسطيتية التي 
حدتت قي [5 رجب 17519 ه-ه امايو 
عام 1544م ] وذكرى تحويل القيلة لا 
يسعنا إلا أن تذكر المسلمين بأحقيتهم في 
المسجد الأقصى ومن ثم أرضه فلسطين فهما 
هلك أيناء الدين الخاتم دين الإسلام وقي 
هذا الصدد يقول المقكر الإسلامي الدكتور 


تحويل القيلة 


محمد عمارة: عضو هية كبار علماء الأزهر 
إن القدبى في الدين الإسلامي عقيدة من عقائد 


الإسلام لأت الرباط الذي صتعه لله سيحاتة 
وتعالي -وليس اليشر- بين الحرم المكي 
القريقف وبين الحرم القدسي الشريق هو 


عقيدة من عقائد الإسلام : 


5-3 
سباب و 
8 (الإسراء لع 
هذه العقيدة وهذا الرباط بين القيلة 
الخاتمة وبين قبلة التبوات والرسالات. كيف 
تكون عقيدة؟ لأت هذا الرباط هو رمو لوخدة 
الدين: دين الله الواحد من آدم إي محمد 
5 إدّد هذه عفيذة وحدة الدين ولهذا 
فالمسسلموة لتكلافاج رججة انيوموويره 
بكل التبوات والرسالات ويصلوت ويسلمؤت 
علي كل أتبياء الله والمرسالين. 
أيضا القدس وم في العقيدة الإسلامية 
المعجزة الإمراء والمعراجء تحن نعلم 
أن وسول الله ييه أوقع التحدي بالإعجاز 
القراتنى دون غيرهءٍ لكن هذا الإعجاز 
القرآني قد تمن معجزة الإسراء والمعراج 
-الإسراء من الحرم المكي الشريقف. إلى 


الحرع القدسي الشريقت والمعراج من الحوم 
القدمسي الشريفت- إِد إن القدمر ى قبي العقيدة 
الإسلاعية 
أوض يمكلن انيح عنها أرض عزف لأ 
لها هذا البعد الديتي الذي تمثل وتجد في 


الفكر الإسلامي وفي الواقع الإسلامي وقي | 


التاريخ الإملامي وفي الحضارة الإملامية 
على مر التاريج عند نزل القران متذ الإسراء 
والمعراج إلى يومنا هذا وإلى آن يرث الله 
الأرض ومن علليها . 

هذا وقد كان تجادتة تحويل القيلة أبعاد 
كتيسرة: متها السياسيء ومنها العسكري: 
ومنها الديني : ومنها التأريخي . 

فبُغدها السيامي أنها جعلت الجزيرة 
العربية محور الأحداث: وأتبعت مرجعية 
القدس الشريف وعلكيعه للمسلمين: ويعدها 
التاريخي أنها ربطت هذا العالم بالإرث العربي 
لإبواهيم -عليه الملام : وبعدها العسكري 
أنها مهدت لفح مكة. وبعدها الديتي أنها 
ربطت القلوب بالحنيقية: وميزت الأمة 
الإملامية عن غيرها . . ومن ثم كان تحويل 
القيلة تعمة من تع الله عليناء كما قال الله 
تعالى: 
ل 0 

رالبقرة:. ددا 


| الفضرية: 


المواقق +7 / 7/ 75*36 م. 


أولا : الوضع الحاني 'في النؤسسات 


ةأنيةإنتاجية عؤماتنا ١‏ / عن 
إتناجية المؤمسات العالمية: 

- تسحخدم مؤسساتنا تسية تتراوح عن + 7 
٠. :‏ من حجم أصولهاء وهذا يقر ضعقف 
الإنعاجية, وارتفاع الأسعارء واتخقاض الجودة: 
وهدر الطاقات 

-لايوجد لدينا نقياس للمخزون اللعي: 
بيتما يقاس المخزون السلعي في الدول الجادة 

- لدينا زم) مليارات دولار مجمدة طول 
العامء منها (؛ ) مليارات قي صورة واردات 


ندوة: ) الإدارة 3 


استهلت التدوة وسط حضور حاشد لرموز العمل الإداري والمستولين يتقدمهم 
| الأستاة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزاء الأسبق والأستاذ الدكتور/ أحمد حسني 
نائب رتيس جامعة الأزهر الشريفء وفضيلة الشيخ/ جمعة عيد البديع وكيل معاهد 
الأزهر : وقد حاضر في التدوة الأستاذ الدكتوز/ هاني الحفناوي أستاذ الإدارة بالجامعة 
البريطانية: وتمثلت المحاور الأساسية للندوة في شقين > 

» الأول استعرض الوضع الحالي في المؤسسات المصرية. 

٠.‏ والثاني حدّد سبل تضحيح مسار هذه المؤسسات وذلك على التحو التالية 


(سدرا اتبجية) 


وضخخضخ 


ليذ تحت رعاية فضيلة الإمام الآكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزخر 
عقدت الإدئرة العامة للتنظيم والإدازة ندوة بعنوان: «الإدارة الاستراتيجية»» وذلك 
| بقاعة الأزهر للمؤتمرات يوم الخميس التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 178 ه 


بالموانئ لم يقرجعتهاء و (4) مليازات أخرى 
قي صورة سلع يمخازن الشركات- 
- الاستخدام الأمثل للموارد يسهم في زيادة 

إتاجي ةم ؤسساتت يتح ة عار جحت لكبءءآ 
1 ل الواردات» 
ويحقق العوازن قي ميزانتا العجاري. 

ثائيا : خطوات تصحيح المسار لهذه 
المؤسسات: 

- الوقوف على حجم مواردتا المادية 
والبشرية المتاحة. 

- تشكيل لجمة تكون عهمتها: صياغة رؤية 
للمؤسة: ووضع مؤشرات الأداءء وتقديم 
تغذية راجعة مسعمرة لتصحيح مسارها. 


1 


ندوة: 


«الإدارة الاستراتيجية» 


- تصاغ رؤية طموحة للمؤمة في ضوء 
مواردهاء ويمكن تتفيدها قي عمدة من 000 


محورات- 
- شرورة إشراك العاملين في تخطيط وتسفية 
أسحراتيجية العمل. 


- الاععمام يسقيذ المشروعات التي تحقق 
رؤية المؤسسةء ووقق ما دوت ذلك 


- تصحيح قرارات المؤمسة يشكل ستوي. 
وربع سحوي من خلال عراجعة أدائها ومحعوى 
تجاحها 

- تغيير الجمو الإداري من خلال: تشر 
الوعسي : وامحدعاء قضع التجناح الممائلة» 
وتثبيت التقيير بالتعزيز الإيجايبي وريط 
المكافات بالأداء 

أما وقائع الندوة ققد اسعهلت بآيات من 
الذكر الحكيم أعقيها كلمة ترحيبية ألقاها 
فخينة اليد الدكتور إسماعيل الحداد مدير 
غام العنظيم والإدارة حيث رحب فيها بالسادة 
بالحشورء ثم تثتها كلمة الأمعاة الدكعور 
أحمد حستي ناتب رئيس جامعة الأزهر: 
ووحب بالحضور أيضا وخص بالذكر الأمعاة 
الدكتور عصام شرق رئيس مجفس الوزراء 
الأمبق: ثم تحادث عن مؤضوع الددوة ققال: 
وإت جميع مؤزمات الدولة لايد قرق 
إدارة استراتيجية لما لها من أهمية قي عصرنا 


الحالي؛- 


تمبداأ الخبير الامتراتيجي الآستاة 
الدذكتور/ هاني الحقساؤي ‏ أمحاة الإدارة 


بالجائعة البريطاتية في الحديث عن الإدارة 
الاسعراتيجية قاتلا 2؛ الإدارة الانتراتيجية هي 
موضوع الساعة: لما لهامن أهمية قائقة: وحمل 
أهميتها قي أن الدولنة بها خزائن الأرض وله 
تعرف كيف تدار هده الخزائن : فاثدولة بها طاقة 
يشرية كبيزةء وأماكن كثيرة من خلالها يمكن 


اسعخراح الخزائن المهدرةء ولت عخرج هذه عدم استخدام الإدارة الاستراتيجية 51 


الخزائن إلا بالتخطيط الصحيح وتوحيد الصق ء قاليايات تستخهم الإدارة الامتراتيجية متد 
المتمشل في الطاقة البخرية: يمعسى أنه يجب عام 159 م: أما أمريكا فدات تستخدعها 
عفيدا أن نعرف هدقنا ويتجه الكل لتحقيق هذا 44م تم ذكر أن من أدوات الإدارة 
الهدف. فعسدما يكوت لديا هدق وتعمل على الأمعراتيجية: (الإتحاج - الجودة - التكلفة 
تحقيقه سحوحد جهودنا واتجاهاتا لتحقيق ' الآمان) وآت هساك مشكلة في الهيكلة ء ققي 
هذا الهدف. وعندما تتوخد الجهود ميكرن مصر مغلا توجد 77 وزارةء أما آمريكا فيوجة 


بها ١9‏ وزارةء واليابان بها 4 ١‏ وزارةء قلو كانتت 
توجد رؤية موحدة لكل الوزارات والهيئات 
(الاصطفاف) الكل يعمل على تحقيقها لما 
إحتجدا لكل هذه الوزارات . ومن ضمن الأخياء 
السلبية !لعي تطبق عتدنا قي الإدارة أن مؤشرات 
0 الآداء هي الي تضعها الحكوصة : وهي التي 


تحقيق الهدف مهلا ميسوراء آما عندعا يسير 
كل واحند قي الانجاه الذي يظن أنه سيحقق له 
مصلحته سجكون المحصلة صفرا: لآن هذا يدقع 
في اتجاه وثات يدفع قي اتجاه معاكس. ودلك 
يدفسع قي اتجاهآخر .إل وبالتالي متكون 
المحصلة قرا 

تم ضرب مصلا بالطاترة؛ إذ يجب على 
من يقود الطائرة أت يحدد اتجاهه قبل عملية 


الإقلاع: وكل من يركبوت الطاترة عددهم تقس 
الرغبة قي الوصول إلى المكان الذي يريده 


القائد : قالكل وجهتهم واحدةء لا بوجد راكب 
الايعرف اتجاهه ولا يعرق مادا يريدء وقائد 
الطائرة أعامه مجموغة من العدادات التي تعطيه 
المؤشرات التي تيمر له عسلية القيادة وأخد 
الاحتياطات اللازمة للوصول بالركاب والطائرة 
للمكان المرغوب: هذه النؤخرات قد تضطر 
القائد أت يهِيط قي مكات ماقي متتصف الطريق 
اللعرود بالوقود مثلاء وهذه المؤشرات قد تجعله 
يسرع قي مكان ما ويبطئ في مكان آخرء والتي 
نعميه أن قائد الطائرة يعدل بالمؤشرات الى 
أمامه للتعامل يالمروتة اللازّسة مع الطائرة 
والركاب لكي يضلوا جميعا إلى ما يريدوث. 
شم تحدث عن تجربة البرازيل الذي تولى 
قيادتها لولا ديالقا وانتقل بها خلال عفر 
سحوات من الدولة زقم ٠‏ © على مسعوى العالم 
إلى الدولة رقم ١١‏ . وكذا تموذج اليابان مقارنا 
بآمريكاء موضحا آن أمريكا متأخرة عن اليايات 


تضمن التفية المت عل في (الإنتاج - الجودة - 
التكلقة - الأمان) - 


ومن أهم الموضوعات التي تتدرج تحت 


أأقيرها أرصدها آؤلا ثم آقِها ثم أعمل على 


تحسينهاء وهذا يطلق عليه «التخطيط ؛ وغو 
الإدارة الامحراتيجية: وطرح مؤالا وهو: كيف 
أخخارالقيمة الني أريد أن أديرها؟ قداتما ما 
أخدار القيم السي يجب تغييرها؛ لأن اختيارقيم 
الاتحتاج إلى تغيير توع من العبث. وقي تطبيق 
الإدارة الامتراتيجية يعم تحديد ماهو المطلوب 
عن كل قرد على حذة: وماهو المطلوب من 
الدكل؛ وبداء عليه يسم الدقع في اتجاة واحدء 
ويتم ذلك في أسرع وقت- وتحداتث عن مراحل 
إدارة التغيير : بدءا من وفضن الاعتراف بالخطأ ( 
المرض) + مرورا بضرورة الاعتراف به ء وصولا 
إلى حنقوات العلاج 


تتم تحدت عن الحركمة أو الإدازة 
الامعراتيجية زعم صهمع609©) و تمشل 
عتاضرها في : 

-١‏ الشقاقية: أمام الشعب للحكومة 
والعاملين بالمؤسسات والشركات والهيئات 


عد “لوو 198 تداق 


«وَثلٍ لسلا حبك أنه - يسول 

لقث » 
[العوية: 11١8‏ 
تقييم المستولين: من رئيس الجمهورية 


ل لآقل مسعول 

+- سبرعة الامعجابة: ولها علاقة عكسية 
مع نطاق التحكم ومسعويات الإدارة 

4- القعالية والكقاءة: كمغال الاتجاه 
الصحيح زفاعلية) ثم زيادة السرعة زكفاءة) - 

ه- الإنصاف والشمولية: الجميع لديهم 
فرصن مساوية للعمل والحقوق والواجيات. 

6- تطبيق القاتوت: على الجميع دوت 
امسخناء (العدل أماس الملك)- 

- المتاركة: من جميع المواطتين رجالا 
وتساء قي تطوير مصر- 

- الأتفاق مع الأغلبية : بعد التشاور واتخاذ 
القرار لسفيذ التغيبر (قائز / فائز) 

ثم تحدث عن عواصفات القيادة : ولخصها 
افي النقاط التالية: 

-١‏ تحعاج القيادة لرؤية محلدة لقياس 
الفجوة بين الحالي والمآمول وكيغية غلقها . 

؟- يجب على القائد تسوية الصفوق 
والاصطقاق راذهيوا قأنتم الطلقاء). تجربة 
عاتديلا - 

#- التركي على آهم المخضروعات (أعلى 
عاند وأسهل وأسرع تنقيذ وأكير عمالة) : 

4- تكوين الخريطة الامعراتيجية تتحديد 
القيم الداقعة والقيم التي يجب إدارتها وقياسها 


عو 


واستخدامها لتحقيق الاصطفاف (البحث 
العلمي والتعليم والثقافة) . 


6 ال 


الققر والمرض 
(ثالوت التخلق) + وتخقيق ميداً العدل أماس 
الملك ٠‏ مع إدارة موارد الدولة والح وكمة وتدقية 
المكتسيات السريعة. 

5- يجب على القاثد إخراك الجميع - 
المؤيدين والمعارضين - في الإيمان بهذه الرؤية 
(الشورى) وتحفيزهم لتحقيقها 

7- تنفيظ المكتسيات السريعة من تحنين 
إدارة أصولنا الحالية ورقع الحد ال 

8- يكوت قدوة قي المشاركة ل 
والأهداف الاستراتيجية والاسكمار. 
- تكوين القريق وتقيم المسكولين 
(عؤشرات الآداء) والشقاقية وإدارة التقيبر 
-١ .‏ الستابعة المتحظمة (كل وبع ستقع) 
بشقافية للأداء والمشروعات على أناس 
مؤشرات الأداء- وفي تهاية محاضرته أجاب 
على آسئلة الحضور وشكر الجميع. 
واخحمت السدوة يكلمة قغيلة الفيخ 
جمعة عيد البديع وكيل معاهد الآزهر -الذي 
حضر نيابة عن شيخ الأزهر- ليقول بعد 
الترجيسي بالحضور : «إتني لا أحاضر قي مجال 
الإدارة ولكني اعقب على كلمة الدذكتور حاتي 
الحفناوي بأ أن ماقاله فخيق للغاية: ويحتاج 
إلى ووش عمل كثيرةء ويحتاج إلى التطبيق على 
أرض الواقعء وقال إن الإسلام به تظرية اقتصادية 
متكاملة تعنيناعن النظريات القربية : وإذا كاتت 
الدعوات قديما وحدينا تعائي من هده العناصر 
التفعية التي تدخل قيها كالطفيليات التي تصلق 
قوق الأشجار القوية: حتى تناقسها علوا ومكانة 
مع أنها تصالل إلبها خفية. ولاتعطيع أن 
تجاهر بأعراضها الانيئة .. فكيق بهؤلاء الذين 
لا يدخلوتها إلا بشروط تتعلق يمصائحهم 


الرؤية 


ندوة: «الإدارة الاسترا 


تيجية» 


الغاتية؟.. - من هنا كان الرمال صلوات قر 
وسلامة عليهِم يرقضون ياصرار. وبتوجيه عن 
رب العزة سبحاته أن يسعجيبوا لرغبات هذه 
العتاضر قي إيعاذ الققسراء والجسود العاملين 


لك عَتَدَاِن صلل تلاك كذزيرت 4 


[هرد: 111 


وكاتت إجابة توح مسكتة لهم وجازمة كما 


في قوله تعالى- 


عا م 
عُتَعوارَيََ ولكقت رد يرما ججمَلوت 


2 وسعوم عن يشوف من آهَه إن وخ ألا 


لذ سو 3 دلا وا ل يع حت 
أنه ول َم اقب ول ول إن عزَز2 ري 
سباع عيض 
أفكة باق لهم إن ,6 لدي > 
(عرد:5؟5-وم] 
وهذا هو المتهج الواجب اتباعه كي تؤتي 
الإدارة الامعراتيجية ثمارهاء ويعمَ التقع على 
الجميع بمختلق طيقاتهم - -- والسلام عليكم 
ورحمة الله وير كانه - 


لالع وب كر 0 الستعقاة .. 
ومن اتبتاق قجر السوة وهؤلاء الملا المتجبروت 
-- يخاطيوت توحا عليه السلام ويعيروته بأن 
ادعوم بردي ه 


َعَاكَ انك اي كتها مد تيد > 


اسعع رضنا قي غدد شهر وجب الماضي 
وقائع الجلة الافنتاحية الأولى للمؤتمر 
العام الغالث والعشرين للمجلىن الأعلى 
للشتعرن الإسلامية الذي عُقدَ بحضور فضيلة 
الإمام الأكير الأمحاذ الدكتور أحمد الطتٍب- 
نح الأزهرء تحت عموات: #خطورة القكر 
التكقيري والقتوى بدوت علم على المصالح 
ا الؤضية والعلاقات الدولية: على مدار 
ا يومي 78-55 جمادىالأولى 5472١ه‏ 
| المؤافقين ه؟ -75عارس 7١14‏ ميقنذق 
' كونراد : ونمتأتف في هذا العدد عرض ياقي 
قعاليات المؤتمر وتوصياته. 
إنعهلت الجلة الاقساحية الثانية 
بكلمة معالي الشيخ بو عبد الله غلام الله وزير 
الشتتون الديمية والأوقاف الجزائري كرئيس 
للجلسة ء ليرحب بالمادة الحضور ويشيد 
بموضوع المؤتمر ويؤكد على أهميته - تم 
تحدث قصيلة الأسعاذ الدكتور جعفر عبد 
السلام أمين عام رايطة الجامعات الإسلامية 
عن العلاقة نين التطرف والإزهاب والتكقير 


الإمرالاءاثاتوالمشرونللمجلسن 


فلن نون اللاي 


وهوما مطره عنوانا ليحقهه العلاقة بين 
التطرف والإرهاب والتكقير»: والذذي أرخ قيه 
الظاهرة الإرهاب الي رُوْعَ بسيبه المجتمع 
خلال تصف قرن خلا مدد عقد البعييّات 
مرورا بأحداث الحادي عقر عن مسيتمبر 
وَحَتَى وقكا الراهن: موضّحا فيه العلاقة 
هذه المصطلحات وموقف الإبلام منها ‏ 
كما تحدث أ.د/ معظقى محمد 
عرجاوى عميد كلية الدرامات الإسلامية 
والعربية للبنات - جامعة الأزهر بالقليوبية 
عن الأسياب المؤدية لظاهرة التكفير قدينا 
وحديثًا كالاقتقار إلى التفكير فى القواعة 
والمقاصد الشرعية : والتعصي والتقليد 
الأعسى للجماعة أو الطائفة أو المذهب» 
وترك الشياب يلا وعاية فى بيئة غير مسوية؛ 
والفقر واليطالة والنزاع الالح - قديما- 
حول أحقية الخلاقة وظهور العصيية القبلية: 
وضعق التواضل الفكري بين العلماء وطلية 
العلم  ...‏ والسخرية من العلماء والانتهاتة 
بهم وهر ماشخّصه سيادته - قي حوالي 57 


اننا 
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صقحة من القطع الكيير - قي بحفه السعدرت: 
«الأسباب المؤدية لظاهرة التكفير؛ ليمهّد 
بذنك للمحور الأول للمؤتمر الذي تم 
مناقشعه في الجلة التالية حول التكقير 
وخطورة إطلاقه بغير حق . 

أما المحور الثاني فداز حول ضوايط 
الفعوى وخطورة إطلاقها يغير علسمء وقي 
كلمعه ذكرأ.د/ عبد الله التجار عميد كلية 
الدرامات العليا يجامعة الأزهر أن الفقه 
بدا مع نزول الوحي على سيكت عخمد 
- صلى الله عليه وملم - للإجابة على 
تساؤلات المُستقتين كمافي قرلسه تغالى: 


سعد وه عه 


تونك فى 


جمِهِنَ 4 ثم ورثها الصحابة والتابعوت وتابعو 
التابعين إلى يومتا هذا + وقد امتقرّت هده 
الأحكام ويعَلمُها المشتغلوت بالققه ... و 
شروط وضوابط الإفعاء: أن يكوت المغتي 
عدركا تققه المقاصد . وققه الأولويات » وققه 
الواقع- ومن خصائص الشريعة الإبلامية 
العسوم والكمول والتجريد واليسرورقع 
الحرج . 

كما تحدثأ.د/ محمد تبيل غتايم - 
أمحاذ الشريعة الإسلامية بكليّة دار العلوم 
جامعة القاهرة: قي بحشه المعسوت - 
«وسطية الإسلام مقهومها ومظاهرهاء 
عن مفهوم الوسطيّة في الإسلام ومظاهرها 
فتن أن الومطيّة مصدرمن الوسط وهو 
العددل.. أن الإسلام كله ومظيّة وعدل 
وها كات قيه عن أمر إلا وتميّز بالومطيّة 
لأتهٍِاجمعت كل القضائل ستخهدا 
بقرله ‏ تعالى :9 وكيك لتك أمَه 


وَسََا .كما أكد أنَمظاهر الوسطية 
تكون قي العقيدة والعيادات والمعاملات 
وفي الأخلاق ٠‏ واختسم حديئه بدورالأزهر 
قي حماية الوسطيّة ومما قاله : إن الأزهر هر 
المرجع العالمي لكل ملمي العالم : يجممٌ 
ولا يفرّق» يحفظ ولا يِدَد . يبني ولا يهدم» . 
هذا وقد تتابعت كلمات المشاركين في 
المؤتمر . وتعددت أبحاتهم ومشاركاتهم 
حول باقي محاور المؤتمر المتمتلة قي ؛ 
عجوو السماحة والتيسير في مواجهة التشدد 
والتكفير: ومحور الفصوى والتخصص: 
ومحور القصوى والثقافة. وفيما يلي نص 
البيات الختامي للمؤتمر وأ 


«بسم الله الرحمن الرحيم .. اجتمعت لجنة 
التوصيات المشكلة من : 

-١‏ معالي أ.د | محمد مختار جمعة وزير 
الأوقاف المضري رئيسا ‏ 


؟- معالي الوزير / خائد بن علي بن عيد 
الله آل خليقة وزير الأوقاق البحريتي عضوا 

*- معالي الوزير الفاتح تاج السر وزير 
الأوقاف السوداتي عضوا. 

#- ععالي الوزير/ هايل داود وزير 
الأوقاق الأردني عضوا 

ه- معالي الوزير/ محمود الهباشى وزير 
الأوقاف الفلسطيتي عضوا 

+- قصيلة أ.د/ عباس شومات وكيل 
الأزهر الشريف عضوا ‏ 

7- فضيلة أ.د/ أحمد علي عجيبة أمين 
عام المجلس الأعلى للشعوث الإسلامية عضوا ‏ 

8- مماحة الشيح الدكتور] يشار شريقف 
نائب مقحي اليوتات عصضوا 

4- - اليد القاحي/ محمد محمود عبد 


السلام المستشار القانوتي والدمتوري 
تقضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقروا . 


وعالى مدى يومين كاملين وتحت رعاية 
فخامة رئيس الجمهورية المستخار/ عدلي 


١‏ متصورء وحضور كل من دولة رئيس الوزراء 


المهندس/ إبراهيمٍ محلب: وفضيلة الإمام 
الأكير أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهمر 
القريف » واليابا تواضروس الثاني يابا 
الكنيسة الأرتوةكسية وبطريرك الكرازة 
المرقية: ومعالي وزير الأوقاق 1آ.د/ 
محمد مختار جمعة . وجمع عظيم من السادة 
الوزراء والمفتين والعلماء المشاركين قي 
المؤتمر من تحو أربعمائة شخصية علمية» 
نهم تحوهاثة شخصية من ضيوف المؤتمر 
من تحو أربعين دولة عربية وإسلامية جرى 
العمل المتواصل بين هؤلاء العلماء من 
أجل دراسة هادئة ورصيدة لقضيتين من أهم 
وأخطر القضايا التي يعاني منها العالم العربي 
والإملامي: وهما: قضية التكقير: وفوضى 
الإفعاء - 

وقد تواقق الحضور على عندد من 
التوصيات يروتها هامة وعاجلة: ننها ما 
يتعلق بالعالمين: العربي والإسلامي: ومنها 
غا يخص جمهورية مصر العربية: وهي ما 
يلي 

أولا: يوصي المؤتمر العالمين العربي 
والإسلامي بمايلي: ع 

-١‏ العسيق بين وزارات الأوقاف 
ومؤسنات الإفعاء والمجامع العلمية 
والفقهية في القضايا الكيرى التي تهمٍ الأفة 
على مستوى العالم الإنلامي: والانترام 
بالوسطية والضوابط الشرعية يعيدا عن أي 


عؤقرات أخرى» 
؟- مخاطية عؤيات الإعلام المقروع 
والمموع والمرئي: ووسائل التواصل 
الاجتماعى وغيرهاء بإيجاد مساحة مناسبة 
لتضر الفكر الوسطي بعيدا عن كل مظاهر 
الغلرٌ والتشدد ‏ 
#- تح الأبواب للقكر الومطي السليم 
بماايد الأبواب أمام تيارات الفكر 
التكقيري: وتتييه المجتمعات الإنلامية 
على أت التكقير حكم قرعي مرده إلى الله 
ورسولهء ولا يجوز الحكم به إلا يكقر صراح 
يرقع الرأي يه أهل العلم والاختصاص من 
المجامع العلمية والفقهية المتخصصة إلى 
القضاء العادل للحكم الياتَ فيه: وليس من 

6 حق الأقراد أو الجماعات الافنعات في ذلك - 

4- تآضيل وتجديد القهم الشرعي 
الصحيح للمصطلحات الشائعة في المجتمع 
الإسلامي ؛ حثل + الجهاد ء الحمسية» والولاء 
واليراءء ودار اتجربء ودار الإسلامء وطبيعة 
العلاقة بيتهماء والحكو بما أتزل الله بيا 
يتتاسب مع معطيات العصر ومستجداته. 
وقي ضوء القوايت الراسخةء وتصحيح 
المقاهيم الخاطدة قيما يتعلق بها ؛ حتى لا 
تحَدّت بليلة في المجتمع- 

8- ضسرورة قتح أبواب الحوار والتواضل 
بين العلماء والشياب: مع التأكيد على 
بناء جسور الثقة بيتهما من خلال العلماء 
باعصارهم القدوة والكباب باعتبازهم عدة 
المستقبل. 

+- ضرورة الاسعفادة من التقيات 
الحدينة ووسائل الاتصال المختلفة للرد على 
الغتاوى والاستقسارات عن المواطتينء على 
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أن يقوم بدللك العلماء المتخصصون في هذا 
الشآن. إِذ إن أهل الباطل لا يعملون إلا في 
عياب أهل الحق: فإذا قرط أصحاب الحق في 
حقهم تمتك آصحاب الياطل يباطلهم. 
/ا- تبعي ميادرة قضيلة الإمام الأكبر 
أ.د/ أحمد الطيب» شيخ الأزهر الخريف: 
الي أطلقها في مؤتمر تعزيز السلم في 
المجتمعات المسلمة يأبي ظبي حول ضرورة 
إحياء التعارف بين أيتاء الوطن وأبتاء الأمة 
وبين الإنساتية كلها ؛ باعتباره مدا قرانيا 
دعا إليه القرات الكريم في قوله تعالى: 


# يناما ألا 


11١ (الحجرات:‎ 

وهذا المبدأ يطرخ تظرية إنساتية سلمية 
بديلا عن صراع الحضاراتء ونهاية التاريخ: 
وسقوط الحضارات» وغير لك من الننائيات 
العي تضر يحياة الإتسان المعاصر وأمنه 
واستقراره: في صوء الاحترام المتبادل بين 
الآمم والشعوب- 

8- العمل المخترك على محو الأمية 
الدينية والفكرية لجميع أبتاء العالم الإسلامي 
في سييل تحصين شيابدا من أن تتخطقهم 
أقكار الجماعات المتطرفة أو المتخشددة أو 
العالية قي دين الله أو الملحدة أو المضللة» 
فإذا أردنا أن تفضي على التشدد من جذوره لا 
يد أن تقضي على التسيب من جذوره . 

4- التوصية بوضع المساجد في جميع 
الدول العربية والإسلامية تحت إشراق 
وزارات الأوقاف وماقي حكنها حتى لا 
تعخطقها أيدي العابشين- 

-٠‏ العوصية بالتعجيل بانطلاق القماة 


الفضائية المتخصصة للأزهر الشريفء 
باعتيارها راقدا قكريا عالميا يعير عما يحمله 
الإملام للعالم من ملام وحرية وترابط بين 
بسي اليشرء والعمل على إشراك العلماء 
المتخصصين: الملتزمين بالمنهج الوسطي 
الذي يتيتاه الأزغر التريف وإعداد كوادر 
مؤهلة للرد على التبيهات والاقتراءات الني 
تورد على المسلمين كل يوم وإظهار الوجه 
السمح لهذا الدين القويم على أن تكون نواة 
العدة قنوات متخصصة تتطلق بإشراف الأزهر 
الشريق- 

7- حقظ الأتفس من مقاضد الإملام 
الكيرىء قلا يحل الاعصداء عليها أو 
أسجياحتهاء ققعل التقسن التي رع الله إلا 
بالحق محض فاه وإفساد في الأرض: يقول 
الحق سبحائه : 


[الماتدة : ؟1] 
-١6‏ التأكيد على سماحة الإسلام 
وحضارته التي تسعوعب يني البخر جميعا 
عسلمين وغير مسلمين من متظلق قول الحق 
سبحاته وتعالى لدبينا صلى الله عليه وسلم: 
#وَمَآ تلك إلا رح ة كلت 4 
[الأتيياء: ١1‏ 1] 
ثانيا : يوصي المؤتمر فيما يتعلق 
يجمهورية معر العربية بميادرة يتيتاها 
الأزهر الشريق تكوت مهمتها العمل على 
إعادة دور العلماء الممخصصين قي القيادة 
القكرية للآمة وتحرير العقول من كل ألوان 
الزيغ والضلال والاتحراف. 


-١‏ تفعيل التصوص الدامستورية الي 
أكدت أن الأزهر هو المرجعية في العو 
الإسلامية: والمسعول عن الدعوة الإسلامية 


؟- توجيه المؤمسات العامة قي الدول 
إلى أهمية ما يصدر عن هيئة كيار العلماء 
بالأزهر القريف مسن مواقف وإجتهادات؛ 
باعتيارها صمام الأمات في عراجهة فرضى 
الإقناء والاراء الشاذة- 

*- العمل على جعل التعريف يحقائق 
الإملام ومقاصده وومطيته مقروا جامعيا 
يجني الطلاب محاذير التكفير وييعدهم عن 
مؤثرات الأفكار المتطرفة. 

4- على الأزهر الشريق جامعا وجامعة؛ 
ووزارة الأوقاف عقد ندوات علمية للتعريف 
بدور العلماء والفقهاء المتخصصين» 
وياجتهاداتهم الفقهية: ومواقفهم الريادية 
قي حياة الأمة. 

- العمل على الامتقادة من العلوم 
الإنسائية في كليات تخريج الآئمة والخطباء 
والمفعين : حتى يكرتوا على بصيرة ووعي 
بأحكام دينهم وواقع مجتمعهم وما يدور 
حولهم قي العالم الخارجي . : 

؟- التعاوت بين وزازات: الأوقاف 
والتربية والتعليم: والتعليم العالي : والشباب 
والرياضة: والثقاقة؛ من أجل تهيئة الكواخز 
القنادرة على الوصول برسالة الإسلام في 
سماحته ووسطيته إلى أبناء الوطن جميعا ‏ 

/- يوصي المؤتمر أت يتيسى المجلس 
الأعلى للعو الإسلامية مالسلة من الندوات 
وورش العمل بالتعاوت مع الوزارات مالغة 
الذكر : تستوعب جغرافيا الوطن كله ويشارك 


قيها العلماء في كل التخصصات؛ لامتصاص 
ماقد يقع فيه القياب من أقكار زائقة» ورؤى 
زائغة : ومن بين هذه التدوات ما يتعلق بالتكقير 
ومخاطره: وتشجيع الاتتماء الوطني . 

4- إقامة جور التعاوت مع اتحاد 
الجامعات العربية للتواقق على هذه الأهداق » 
والعمل على رعايتها في متاهج التعليم حسب 
ظروف كل دولة- 

- دعوة وسائل الإعلام بسكل قطاعاتها 
سواء الإعلام الرسمي أم الخاص: إلى 
التوازت قي عرض الأقكار والتعامل مع الآراء: 
والالعزام بمهتية العمل الإعلامي حرصا على 
عصالح الوطن العلياء ومدا لأبواب الغلو 
والتكقيرء والدعوة إلى ميتاق شرف إعلامي 
يتيناه الإعلاميوت أنقسهم هن أجل إعلام أكثر 
حيدة ومهتية: وخورصا على مصالح البلاد. 

٠‏ 1- إيجاد قنوات للتعاون مع الأجهزة 
الممائلة في جامعة الدول العربية: ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي؛ لأن قضية التكفير قضية 
العالم الإبلامي كله وانعكاساتها السلبية 
تؤتّر على صورة الإسلام والعالم الإسلامي. 

١‏ يفوّض المجتمعون وزير الأوقاف 
المصري آ.د/ محمد مختار جمعة قي 
تشكيل لجنة من أعضاء المجلبى الأعلى 
اللشعون الإسلامية الأماسيين والاستشاريين 
من مضر وخارجها برثامته لمتابعة تتفيذ 
هذه التوصياتء على أت تجتمع هذه اللجدة 
هرتين في كل عام وكلما اقتضت الصرورة ٠‏ 
ولله الموقق والهادي إلى سواء السبيل- 

رتيس اللجعة 
.د / محمد عختار جمعة 


وزير الأوقاف المصري 


يقرل الكاتب الكيير قى عقاله الأول الذى 
نشر فى أول مارس 4148 جمادى الآخرة 
2ه« وفى الحخضارة الغربية: ورث أبتاؤها 
عن آملاقهم اليرتنان: ترانًا احا وَعَيا 
فى«الديمقراطية» ‏ ولقد أغتواه ذا التراث 
وطوروهء وأضاقوا إليه الجديد : وخاضة فى ميدات 
«التظمء التى تقترب ب «قلسغة» الديمقراطية 
و«غاياتها» من «الممارسة والتطبيق»- 
ولقد عدا الخروج على قلمقة الديمقراطية 
وتطبيقاتها موضع الإدانة والإتكار والاستتكار 
قى تلك الحضارة: سواء أكات هذا الخروج قى 
ميدات الفكرء أو مجال الممارسة والتطبيق: 
الأمر الذى جعل «الديمقراطية؛ قمة من 
قسمات الحضارة الغربية: على اختلاقف 
تياراتها. . فلليبراليين مقهومهم وتطبيقهم 
للديمقراطية اللراليةء وللاتتركيين 
عفهومهم)) وتطبيقهم ‏ للاشحراكية 
الديمقراطية.. وللشيوعيين مقهومهم 
وتطييقهم لديمقراطية الحزب الواحد والطيقة 
القائدة: البروليتارياء 
فالخلافات والتتويعات يحكمها إطار: وهذا 
الإطارخو مصدر «المشروعية؛ للقكر والتطبيق ؛ 
هذا عن الحضارة الغربية -- قماذاعن 


العربية الإسلامية؟! 


99 من المقالات اثتى ازداتت بها مجلة الهلال فى عاع 1580م مقالة للدكتور محمد 
عمارة بعتوان «الشورى ديمقراطية الإسلام*. 


الإجماع للشورى 


يقول الدكتور محمد عسارة: تقد كاد الإجماع 
أن ينعقد على أن «الشورى» هى الفلسقة الإسلامية 
اللحكم فى الدولة الإسلامية: وللمجتمع الإسلامي: 
وللأسرة المسلمة آى «اللظة الإسلامية؛ ايا كان 


ميدان هذه «السلطة» دولة أو مجحمعًا أو أسرة- 


لكك الإجماع يكاد أن يتعقد أيضًا على أنه 


يمقدار الحظ الواقر والقنى لمتايعتا القكرية. 
ولأصول مواريثدا الحضارية قى هذه «الشووى» .كان 
الققر والجدب الذى أضاب «تاريخناء و«تطييقاتنا» 
قى هنا المينان. 

قفى المتابع القكرية- كما سترى_تجد 
«الشورى» هى القلسقة المقدمة لفحكم والسلرك 
اجتماعيًا كان أو أسريّاء بل وقرديًا ‏ 

وقى التاريخ تجد الفردية والاأمتبداد يحرمات 
الواقع التاريحى والإنسان الذى عاشه من ثمرات 
هذه الفلسغة المقدسة. بل ويصيبان الفكر الى 
عبر عن هذا الواقع التاريخي. بالفقر التديد إذا 
مااكان البحت فى فلمغة الحكم وضوابط الشلطة 
واللطات. 

والضورى فى تراث هذه الآأمة فلمغة دينية 
مقدمة: وليست عجرد ميراث قكرى كما و 
حال الغرب_عن «جافلية اليوتاق1 

ولهذه القضية أهميتها.. لا فى نقد 


ويواصل الدكتور محمد عمارة قائلا: إننا قيمآ 


يتعلق بالشووى آمام أكثر من موروت : قلدينا ذلك 


الميراث الغتى_الذى ستعرض لطرف متهوالذى 
جعل الشورى: «الغلقةالمقدمة, للحكم والحياة 
واللوك وهو ميراث قد عرف طريقه إلى التطييق 
قى القترت الزاهرة من 

ولدينا ولك «الميرات يي آندق 
إسعبدل الفردية والامعيداد بالقورى-. قسادت 
فيه مقولات «الشرعية لمن غلب» والإعامة فى 
السيامة والضلآة لمن 2 

ودما على الرعية إلا أن تشكر الحاكم إذا غدل 
وتصير علليه إن هو جار وظلم»! 

الديتا المناسع القكر. ة بالحديث عن 
الشورى: كسح لل لوا وقلسقةفى الحكم: 
ولدينا الفكر التاريخى الف ديد الققر قى الاهتمام 
يأمرهذه القوريء حنى لقد وجدناذابن متظوره 
صاحب موسوعة دلساك العرب» يعكس مناخ 
عضره: عضر المماليك قيغرد لمادة الشورى- 
«شوره_فى موسوعته هذه مائتى سطر واتنتين 
وثلاثين سطراء لاتظقر مهم الشورى كمنهج 
لللرك_ولا تقول للحكم يأكتر من أسطر ثلاثة !1 


قإذا كناجادين حا قى ايحت عن «عوية) الأعة 


وقانيتها الحضارية التميزة.. وإذا كنا جادين خقا 
فى تحريبر إتسانتا المعاصر من الفيوه التى تقل 
قعالياته. وتعجيزه عن مواجهة التحديات الفتاكة 
المقروضة على حاضره ومستقيله: قعليدا أ تتجاوز 
ونؤس التاريخ :بعد اسيعايه وتقده_لسكلهم 
المنايع التقية والغنية: فنطورهآ وتحددهاء وتجعل 
عسها الإطار الذى تدع فيهء والقلسغة اإلتى تهتدى بها 
مؤماتنا المعاصرة: والمقاصد والمثل والغايات» 
التى تفاضل من أجل وجعها قى الممارسة والتطبيق- 

وبهقا المسهج: ولهذه الغاية تبحث عن الخورى 
قى موروثا الإسلامي- 

الشورى قى القرآن 

يقول كاتبها الكبير د. محمد عمارة: 
الإملام من «الشورى؛ عد حد اعتباره 
من حقوق الإتسات: وإتماذهب قيها كما عى 
عادقه مع ما اعتير قى الحضارات الأخرى مجرد 
وحقوق»_ذهب قيها إلى الحد الذى جعلها قريضة 
شدرعية واجية على كاقة الأعة: حكانًا ومحكومين 
فى الدولة : وقى المجتمع: وقى الأسرة: وقى كل 
متاحى الوك الإنساني- - 

فهو يتحدث عنها كفريضة واجية على سول 
الله يي : قى شتوت الحكم والسياسة والعمران 
الدتيوي: لأندقى هذ الميدان كات مجتهدا غير 
معصوءء فماياك] بالحاكم إذائويكن تياولا 
وسولاء يستشركة الوحى بالترشيد. إذا هو إجتهد 
فلم يصب مواطن الحق والصواب! 

يتحدث القرآن الكريم عن الشورى كفريضة 
شرعية واجبة: حتى على الرسول قيقول الله سيحاته 
مخاطبًا رسوله- 
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«مامسوي يق نت لَهَن روكت 
لقب تقتتشوايت حوفة لفك عتم ا 
وكَاووْعم ف الْأن داعت فتوكلٌ عل 


(العمراك: 154 


لقنا 


وها الم وهذا الوضوحء اللذين تألقت 
بهما الشورى . كفريضة شرعية واجبة_قى قرآتنا 
الكريم: ورحى الله ترسوله وفى كتاب العرب 
الأول. - قد وعاه جيدًا أمسلاقنا العظام : الذين كبوة 
قى تفسير هذه الآية يقولون ‏ وإن الشووى من قواعد 
الشريعة وعراتي الأحكامء ومن لا يشر أعل الغلم 
والدين قعزله واجب وهذا مما لا خلاق فيه : 

لكن مظائم التفرد والقردية والاستبداد. التى 
جمحت يعيةا عن هذه القلقة للحكم. قد أثمرت 
عصررها المظلمة رتطبيقاتها الظالمة فكرًا هزيلاً. 
حاول أصحايه تزوير تسمه إلى الإسلام يفوا 
عليه شرعية الدين ومشروعيته: فزعموا أن الشورى 
غير ملزمة للحاكوء فعليه أن يسحشير, ثم بعد لك 
يمضى عا راه: حتى لو خالق الآمة جمعاء! 

ولقد تجاهل هذا التقر من ققهاء الملوك والآمراء 
والسلاطينء ما عماه ويعتيه قول الرمول كد : إن 
أمتى لا تجتمع على خلاثة)- 
مايعنيه هذا الحديث مسن «عصمة الأمة» 
الى يتجسد اجتهادها ويتمشل قى 20 
الجامعة تقدرات المشورة وإمكاتات الاجنهاد. ‏ 
قرأيناهم يرجحون كقة والقرد الحاكم؛ على كفة 
«المشيرين:. 
ولقد حاول هذا السفر من ققهاء السلاطين تزوير 
تسب هذا الفكر الشائه إلى الإسلام. ققالوا إن هذا 
هنو ما يغنيد قول لله سيحاته قى هذه الآية 55 
كلعل .. فنا انسشارالخاكم كان 
قد أدى ماعليه. وله بعد ذلك أت يعرم فى يقرزها 
يشَاءء ونوا آن هذا العزم والقرار» هو قى سياق 
الاية ثمرة الشورى 
فالشورى إذاجردت من تمرتهاء وهو القرار- 
الوم كانت عقيمًاء بل كانت مسرحية عبئية» 
مح ب و 


الننلرك.. ديمقراطية الإسلام 


0 ا التفسيو 


الدقيق لهدّه الآية - تقرأ فيه أن المراد حو تحديد 


وأ المشاورة قبل العسزم واثتيين».. ألى أنها هى ل سيامة الأسرة فى شريعة الإسلام .- فالتراضى 


النقدصات الى تفتى إلى القلرار. وتحدد طبيعة فى الأمرة والوفاق لابد وآت يكون ما على 

ذا «العزم والبين» والمثل الذى جربه البخارى العقاور: كما أت رضى الرعية قى الدولة لايد أ 

لهذ القصية_وهو :ميب السزول: قى هذه الآية || ١‏ يكوث رضاء واعياء أى مؤمسا على التشاور: وليس 
-أى ملابسات الوحى ومذكرة تفسيره-هو أن على الاستسلام والإذعان1٠‏ 

الرمول يد : قد استشار أ صحابه فى مكات لقاء يقول الله سيحاته قى معرض التشريع لمشكلات 

المشركين وبوم أحده وكان رى الرسول_مع قلة جز اسيل إلى تزاج يت الأطراق حوها: 


من الصحابة_البعَاء قى المدينة والاستفادةيموقعها 
وتحصيداتها فى قمال المشر كين الغزاة ذكن 
الأغليية رأت الخروج لملاقاة الأعداء عند رأحدى» 
قتزل الرسول على رآى الأغلبية : وألهمته رحمة 
الله أن يلين لهذه الأغلبية. + كى ايكون قا غايظ 
القلب . يترد برأيه ويستيد بسه :فيفضى ذلك إلى 
انفضاضهم من حوله: فاتخة قرار الخروج كتمرة 
المشورة الأغلبية ودخل متزله قلبس «لامته»_-عدة 
الحرب والقدال_و. : 


ترا من الذين أشاررا 


على الرسول بالخروج. نوا أن مكورتهم يلاق لتب ونوا قن وأعقوا ل أل شك بيد » 

ما كات يرى الرسول: ربما تكون قد ساءت: رجغزة كي 
قعرضراعليه التراجع واليقاء بالمدية, قرقض وإذا كات القرآن الكريم قد جعل للشورى هدا 
3 التراجع قى القرار: الذى جاء ثمرة اللمخورة: العموم قى النجتمع المؤمن فهى قلسقة سياسة 


والدى كات قد وضع فى التطبيق بالامععداد للقتال 
والتحرك بالخروج للفاء المشركين.. 

الكن تفرًا من علماء الوء عقر الله لهم_قد 
ذهيوا يلووت عت الحقيقة القرآنية: قجعلوا من 
الخورى «مسرحية عبتية؛: يقيمها الحاكم الفرد 
استكمالا ولشكز ل إسلامي » يخضع به قلوب العامة 
ويستأئى به قواهم» ثم يمضى فيما قرر لتفسه درت 
إعيار شمرة الشورى والمشيرين! - ولك هو 
القارق الجوهرى والكيقى بين «منابع تراتتا» وبين 


الأسرة الصغيرة: وقققة سيامة الرعية والدولة» 
فلا غراية أن رأيناه قد جعل مسها وإحدة من الصقات 


«صورته التاريخية الشوهاء». ‏ ثم إن هده الشورى 

الى جعلها الفرات «قريضة واجية».. كقلقفة 

للحكم. وسياسة الرعية وتنظيم علاقات الحاكم (الخوري: وم 
3 3 5 

بالمحكوم_ - تراه قد جعلها قلغة سيامة ذلك 3 ذه الآبات وهى تعدد صغفات المؤمتين 7 


النجتمع المضغر الذى يمثل اللينة الأولى قى بناء 
الآمة والرعية. - مجتمع «الأمرة».. فالشووى عى 


:ين »© ويس حكرا لقرد أوقثة تسعد به 
وتتقرد من حون التامن! 

معنى جليل ذا دلالة 

يوامل الدكتور محمد عمارة؛ وإذا كان هدا 
هنو صريح المعنى القرانى فى المواطن التى ورد 
يها مصطفح «الشورى» بلغظه فى آيات الذكر 
الحكيم: قإن هناك معنى جليلاء ذا دلالة : تلتقى 
به قى كتاب الله يزكى هذا المعتى الذى يتحو إلية 
القرآن الكريم-. معني : وجوب أن تكوت سياسة 
الأمة الإسلامية شورى: وحكمها شورى» وكل 
أمرها شورى فالقرات الكريم قد تحدث عن ذأئلي 
لامر » قى موطنين اثعين قى سورة النساء. ‏ طلبٍ 
قى أحدهما من الرعية طَاعتَهِم. بعد طاغة 
وطاعة الرسول : وشرع قى الثاتى لرورة الرجوع 
إليهم: كجهة اختصاص. قى حسم الأمور: وتقرير 
يها هو مصدر الآمن؟ وأبها هو مصادر الخوف؟؟ 
ول م و 


وقال فى التانية تاعيا على البعض سلوكهم غير 
الركيدء عندما يارعون فى اللفظ وتتاول الأخور 
دون علم: بدلا من ردها إلى أهل الفكر من دأولى 


والملحظات اللذات لقت إليهما الفكر والتظر 
فى هاتين الآبتين الكريمتين هما 

وني سفرك الكريم لويتلنة عن 

!لمر » بصيغة الجمع: وقى ذلك تزكية 
للجماعية والقيادة الشورية» وعدول عن سبيل | "1/1 


الخرد والانفراد بأمر المسالمين. 

والناني: آن القسرآن قد اخحرط لطاعة #أَول 
4 لامر ولاختصامهم يما إخصهميه.. أ 
9 يكونوا من الآمة: بمعتى أن يكونوا مومع اختيازها 

ومصدرا لنقسهاء وأهلا لقيادة حياتها. 
وقى هذه الدلالات القرانية؛ تاد على 
وجوب ‏ اشحراك الرعية بالشورى فى اختيار 
أرق الأئر 6 :. وإلا كما جازوصقهم باتهم 
عن هذه الرعية: قليس متا من هم مقروض علينا 
بالغلبة والقهرء والاسيداد.. وتأكيد على وجوب 
أن تكون سياسة الرعية من قبل حكامها بالشورق. 
لأن وجوه مقاليد الأعرر بيد الجماعة. لايسحقيم 
يقير اعتماد الشورى سييلا لإنضاج رأى هذه 


نكا + 
الجماعة أل لمر ووصولها إنى مرحلة 


يا كم شنا وصوت السوج يخطقا 

الم يروتا .. ومرابٌ الوهم يَهِسرٌ 
ولعلعي العدفة العمياء لعيتها 

فى عمرتا مفها . لم تتفع العرْ 
والنيوم صار خَلافٌ اللدين مهزئة 

إن الحاحر لا يُعَى ولا فكو 
فيل نفى: إلى #قاق قبصية 
ينا معو تعقو بها اللخير تمر 
اللام تخا وسييِصا 


(الأعراف: و لوول 
ولقد واغدوا موسى على اللقاء فى يوم عيدهم 
هوم 


حعى اكب على أمسقار نهقصنا 
يعبٌٍّمنهاءوتمها والحجى سهرٌ إن 


(الععردد رمق 


التنتنتورى ديمقراطية الإسلام 


القرار الصالح لتقيف كتن ك كات تاهو نهج الحكم والسياسة: با كم ييا على الآمواج أخلة 0 ر عوك ستي هيه الس كال الم ف | 
ذلك هز فكان «الشورى: الإسلامية فى ارين والسييل فى نع القرار فى مملكة سيأ كما حكى لم تَكم .. ومياه اليحر تتحر 3 2 
الكريم: قريطة شرعية واجية. شرعها الله سبحانه ل إاتنى كاب مشرى ملم أرى من متسقيات أدائة يهستى :ف أحاول إشعال شمعة على الذرب + عله نيع لأصحاب 


التكون قلقة السيامة الإسلامية مواء أكات الآمر 
قى نطاق الأمرة أوالمجممع . أوالدولة السى 
تسوس الرعية بشريعة الإملام. ‏ قريضة شرعية 
واجية: وليست مجرد وحق» من حقوق الإسلام- 


القرات الكريم على عهد ملكتها بلقيس: 
« مك 01 


+وجماعات: 


الى وللعلماء . ونيا لكافة الملمين قى جميع أنحاء العائم : معاقم الطريق + قما أشي وما اقسى أن يتحدث السلم قو 
رعى عمال إل حال عائة الم مين من الزقوع قى السيهاة والسخبط ‏ قلا قدوة تحدذى + ولا حاد يدل + قهم شيع متناخرة 
5 نعم هو لايجسموت إلا على كاب لله التحفوظ بعدايته : لهم وللامف لايقهمون ما حوته دقتاع 
من الحكم اليالفة والأحكام المرشدة وبقواهم الكبرى عى لاعاء عامتهم العلم وتصدرهي للفنوى بجهالة : واتحيازعلماتهم 
للظلال وميلهم للدعة وعدم الاكترث مع أذ الآمر جد جليل والمضيية مقجغة ٠‏ 


محهد عبدالوهاب 


السبيل إلى صنم القرار 

يواصل العالم الجتيل مقاله الشنيق والمهم - 
قونه ديل نقد قصب القترق التكرير ف سيل ا (العمل: 55-م) للشاعر الكبير / ابراهيم عبد القادر الصازنى 
التؤكية لهذا السبيل ةيا اتيك الترقة الك ربعو التو افد / 3 تسرد 

5 سبيل فى الفكر وا كن ٠.‏ بويع كدري رفي دجيف سم رق هل منَمُعين على تجوى ووسواس قضى لىالدهر بلوى قي تصر 
الشورى - إلى أن ترب كنا الأمثال على أن هذا 0 9 سب 1 أواهن مبيل إلى تيريد أنقاسي لايرء منها وعافي غير قي باس 
السب قديم قد لهندت إل - إن يديزة بوي ...فلخ لهااسن الجماعة والجماعية: دوذ القردية أكرٌ طرقي قي الساحي قيبملي 2 
أوياسطهام وسالات سماوية مايقة- فد ودعزب 13 اسعيها د يصسع القنران وهى إسلابية يمقداا وقعني واقافي جد عياض مطرز طرقها فلسوودعا سس 
- قبلقنت به الارتقناء قى ب التفكير وصتع هذا المقام الجديد الذى وجعها قيه الإسلام- مقام ليس لني فات ]يامآأغخددها أرطي مفقعةريامتهية 
اقزر الفريضة الواجبة: الذى قاق ويقوق مقام «الحق: لكمه العبر وا تهغتي زيايأسي وقفيسماتى تجومهنإيت 

0 00 و 2 الدى يجوز لصاحبه السازل عمه. وإلا قإتها ميراث والدهر لأ قلعات السعد يرجعها إن شعت غسعهي الأطيار ساجعة 
ققى مصر القديسة ملك 8ٍالْمَل بين عد إنشاني وترات للإتساتية الراخدة: منق ةن غرقت ولا يجدد ما ييلى من التاس روصي يدت قغوو ونه واي 
او 10 و . ا لوكوفى سعجوعج رعو أو شعت في خلل ]2 ان مهدا 
ترجون 4 سبيل التتاور والاتتمار وهم ييجئون ‏ الإنساتية مبيل الرشاد قىالسيامة واللوك > , ودع هشلم لايم قرسي تجعوعلىبالوت وأجناس | و1 


الموقف من موسى عليه السلا . ومن المعجزة 


وصنع القرار. 


أعاه 9 لك 


لة التند 


ذ'ا| 


ملت عيسي حسحأ لاحخلة 
لككن صرامقةملاي بإحاسي 
قالآدقد تم بالعيش الرقيقوما 
يدثتممهسوى جدي وإييان 
وأصبح الوود يخقى جر وجتعه 
عن العيوذ ويبدي شوكدالقاسي 
عهة تصرمئم أشقر يساريسي 
محه ولا أووقت أعواد أغراسي 
عض العغمي مصير الصتور مياس 
والروض كيق اكسى بالوشي محتقلا 
وراح: فيه وقلبي واجٍة آس 


دنيا تقيض من يشر وتيلولي 
كالعهب مؤعلقَا يهوى إنى الران 

جبيلاة احص ل ويد مويه 
يإسعا وإتحاس 

دوعا ررقي اد الحيا جزعاً 
دارس الأقويق للتاس 

أو يعيبس العور من شجو يهخمتي 
أو يخرس الطير يلبالي ووسواسي 

أ يلب الدعر ها أولاه من هية 
قشيمة الدهر أعراء الفعى الكاسي 

أو يشعب. العير أكياناً فيتهلها 
عن كرتا قنقؤادي ليس بالناسي 

وكيق أناهم والقلب يتيعهم 
على جديد لبانات وأتراس 


أمام بيتالله 


الشاعر الكبر / بدر شاكر السيّاب 
مسطرخا ماه يايك الكبيز تعب بم ْهَ رسي هكبيز 
اا قى الشلام .. أسعجيرٌ فو قنقبى اشع الفتهيرٌ 
يارفئ هعمال فى البرسكل أضيءٌ كوخَةُ بشسعةالعيوةٌ 
وسامعَ الحماةقىقرارة القهيرٌ إكاهبالييارقالقديمقة 
أعيِحٌ كالرعود فى مغاور الجبال تعثمتنرائجةالأهزيمة 
لا أبتغى من الحياة عير مالدى: آراة قى الأقاح والوروة 
الهرى من الغلال يرجم الظلام قى مداه ع آراة فى كل وبيع يعبر الحدرذ 
وجقلى الحعيد تام فى ضحاة تعسيِثُه نتم شع لغيلة 
قعغهسث من كرف هويهسق أعيش بالآمس : وأدعو أمى القنا 
ليندقعئمئلقَيبية 0 كانضى مهل من عالومالرتى 
مواى زازعوتن آو مواى حاضدوث ! تختعناده الأقنارمِندٌجاة 
الستر القبوو والتابل العوث ! وتوقد الشموح قى مسرحه الكبيرٌ 
أريد أت آعيش فى ملام يك لنفجر وماء قلبه الهجيز 
كشمعةقتو ف ىالظلام تعبت كالطغل إذا أتعبَةُ يُكاءٌ ! 
سدمعة بوت وبع اف إود أنه أقم قى عتياك 
تعيتمن توقدالهجير ود كن ثراك زؤمن 7 ؟ 
ايع العياب فيه والهحميز اسغى إلى ماقت 4ك التكسمرة 
ومن لياليٌ مع التخيل + والسراج + والوت قى موكب الخطاةوَالمعَفْيِينّ 
تتال غال تق واقى صازخة صوق حا التكيرة 
فىعلمةالبحاروالفياقى خماجران مرق الهواءبالآتِنْ! 
وقىعتاهةالشكوة والجحوة ووسح وو ةلحك 


تحن تهيم فى حذائق الوجوه .51 


من عانم ينزى زتايق الماء على المياة 


ولا يرى السحار قى القراز 


واففولوَا!لفريدَ فقىالسحارٌ 


للشاعر الكبير / أحمد محرم 


1 ل الأرضى يا محمد توظط 


وا سر قتاس حكبة والدهورا 


حجيعك الغيوبٌُسرّاتجلى 


يكنشقٌ الحُغبَ كلها والتحورا 


عبسيوؤَإلفاهدفيكلولا 


فعدفؤّعليهحتويغورا 


1 جعت ترسي عَيِانِةْيفبابٍ 


زاج يطوي سيولة والبجورا 


يعم دتقعالمالغريقر: 


آمهم الأرضّ أت قدذوق الشيورا 


آننت معدى الوجود يلأنت مو 


0-35 يهزالتاس قيلهالآكسيوا 


1 أنت أنشات للنفوس حياة 


تنعت بعهالها وكمت نشورا 
ولدمك لكوك الرّهِوْ فجراً 

يالتعاوف يخ اعهيرا 

ي ماد 24 الديجورا 
يحَتكَرَّسِتَاِبْيهِووولِوا 


تحوت الحيةة إفكا وززوا 
أينمهسن جيوفت 

جعلواالتغي شرعةوالفقجورا 
تلك رهم تملك فتن 

فع مفقال قرة أو تضيرا 
مساالدى اللات تومعة أو العو 

وى غناءً لمن يَقِيِيٍِ الأمووا 
جاءدينٌ الهدى زهب وسول ال 

لويتحبيل وءةُ السعشورا 


باقرسول الهادي وبالصفوة الأم 

جاهديقهونحفهالموفورا 
نزأباجهلهارَقوناءجعامم 

قالسحتجابواجهالةوعوورا 
أونعوا يالأقى فالقوا رسول ال 

تعبجلذاعلىاليلاءسبورا 
كفم نكر الصو ث كياراً 

يعد عزنب غعقورا 
مابهنفشهفيغضبيٌبْرحي 

ها وترهيهتاعماموورا 
جه يله لاا سوك وَسِيي 

لَك ,نتفي وَاَحَرَقَالشعووا 
يَحِدَالقَاتَوالمقايرّقيه 

وبيرىهاعناه شيتاييمرا 
ماركامييقمنالر[إلا 

هو تزكى تفتاواصفىخسيرا 
جاه عنهيقونلاترضى 

أن يمُقيمِوك |ِيِذنا أو أميرأ 
وَيتَمبواعليكمن صفوة!لما 

ل خَهامضطرًاوْعَيقاغرزيرا 
قالياعهومائعهة لديا 

اتعغيهاوما ملقت حَتفررا 
لواتونوبالتيروين لأعرض 

تأريهممشانِيوَفَمفورا 
إه يُخيروا يماعلمت فإني 

لدج الهوى وأعصي المشيرا 
دون هذا دمي يراق وتفي 

تطغ الجعفراقغامحةورا 
رم بالتظائف: العام فاعيا 

فاتتسى يَطَلبالأماد خسيرا 


1 المهجورا 
رب ال الخَغاة رالنيِيٌ جهرّ 
رب فاجعل مدى الحَقاء قعيرا 
ناجت الأرش جوله وتجلى ال 
لذْيعهى تركانها أن يقورا 
أردي الدَينّ في الشعاب رَوِدَتَ 
هيهدسعدعدرؤهمتحورا 
رَقَمتَ قي الكتابٍ أول سطر 
ا 006 
أذهر القوءٌ محتقين فقولاال 
لذكامثرجحى الوغسى أن تدورة 
أقمغ الشيق أن يوم سول 
. كادعالحامبوورا 


ودعا الآرقمُْ امعجبٌ عللك داري 
تعالدينئحوجاعجحعصررا 
اواج مسع اللمصقير زفييا 
غصية إن تردتاثر مجمهورا 
وأقنى ابن الخطاب يُوْمَنْ بالا 
لسسشهويخعازصيةائماثورا 
قال كلا لن يعيّد لله سرًا 


وفزئتوؤزديصبههتورا 
اخوّجوا قي حمى الكشاب أمزداً 
واظلعواقي تعااليِيْيُدورا 
ذلكم بتكم قصلواوخوفوا 
لا خافن مُشركاأ أو عحفونا 
أجمعوا آسرهم وقالواهوالقتٍ 
ل يُميط الأثتى ويقفي 6 
كقيوا ما م الهرّ 
اي عهاتئيرَ يكتروة ا 
لاوزئئي فقإتماطنلت الكتق 
َمريْ ندا رحَاولواعحِطورا 


إة تقس الرمول أمععٌ عاراً 

من طواغيههم وأقوى جيرا 
مالتهوهلوتى عكري 

ا مترورا 
خهية خصو الجتوفقح خوعة 

يالهاخ رم ةئفب وقورى 
أنت تجيخه قهاجر يقضيال 

حك لا خاتقفا ولا متغورا 
قإلهمافي اليلادآأكرمْعن مك 

إكةنزقا ولا قب عشيرا 
قا يآهمومٍ إن ال 

ع 

إنتي قد تتعقرتث 53 

والعقيٌٍّ الوقي يقضوالتقورا 


َب آميعها غخدك وفزل 


وافسنام هب واو خاخريرا 
فيرجالٍ من متحجه زعبوة الج 

37 تعخًار وانتحجحوا الُْمَريرا 
حبرو 3 والوسول عبهر 


أممٍ الأرضى زاقرًا أو ا صوق 
مشظهرٌ الحقئ للصسيرةسيحا 
تكرثافر تجلا قديرا 
يَاحياةلِنفوس جع َفيك 
ججيعةالورْ يعت المقبورا 
رفع المجدالسيارك واشقتع 
الليرايا م سيعًكالمشكورا 
عرس الله قؤهة القين قتماً 
وقهاهالروسة وج تقررا 


اي 


99 استكمالاً لما تناولته مجلة «الأزهر» قى عددها السابق عن وقائع تدوة «تطور العلوم | 
الفقهية.. الققه الإسلامن: المشترك الإنساتى والمصالح* فى نسختها الثالئة عشر والتى 
| عقدت بعاصمة سلطنة عُمانَ «مسقط» برعاية صاحب المعالى الدكتور يحيى بن محفوظ 
| المتذرى رئيس مجلس الدولة: ويمشاركة العديد من كبار علماء ومفكرى الأمة الإسلامية 
قى القترة من 5 - > من جمادى الآخرة 1680ه/ المواقق + -.5 من أبريل 7-1 
وتعرض هذا الشهر عدذا من أبحاث وأوراق العمل المقدمة للندوة والتى بلغت | 
. تماتية وستين ورقة وتعت مناقشتها عبر محاور الندوة الثماتية على عدى ستة عشر | 


خَلْسَة وَفِيَمَا يتِلى توجز 


الصحووالأول: الصصطلحات 
والمفاهيم والتأصيل الفقهى 
جاءت ورقة الدكتوروهية الزحيلى تحمل 
عصوان وقيمة الخير العام والمصالح الإنساتية فى 
القران وإدراكات الفقهاء» مقسمة قيمة الخير إلى 
خاص وعام : قالخاص لاتتدخل قيه الترائعو 
القواتين يخلاف العام الذى يميز شريعصا و يعير 
عبن خلودها فالمقاصد العامة قى الشريعة قائمة 
على مخض الخير العام و كدائك المقاصد المبثقة 
عنها عل الجرية والسلام والعدل والمساواة. 
وقد احتوى هذا البحث على أطياف أو أعثلة 
شتحقيق مدثول الخير العام للأمة ورعاية المسالح 
الإنسساتية؛ التى روعيت قى جميع الملل : وشرع 
حفظها وصوتها فى مختلق الأحوال. أو فى ضوء 


المقامهد العامة لتقرآت الكريم وهى خصّسة: 
عقصد الخريةء ومقصد السلام الغالمى والمخلى: | 
وتقصه الحتازاة روحذة الأصلل البقرى)- | 
ومقضد الغدل: ومقصد الإصلاح ؛ ودزء المقامه- | 

وكل هذه المقاصد مظهر وضح لدعوة | 
الإملام إلى تفعيل قضيالة الرحمة التى هى جوهر | 
اريت 


ومن الأبحات التى توققت قى هذا المحور 
بحث -«فكرة الساواة بين القاتبون العوئى | 
الإقليمى والنظرية الإملامية؛ للآمعاة الدكتور | | 
معيد محمد الدقاق-رئيس قسم وأنتاة الفاتوت 
الدرلى يجائعة الآنكتدرية وأحد المخمير 
بالفقه المقازن ‏ وقد خلص اليحث إلى أن الإسلام 


| لكلا 


سبق إلى العديد من الحقؤق التى تضحتتها الموائيق 
أن نظرته إلى مبدأ المساواة ارتيطت 


الأمر تمشل إا 


الحقوق الموضوعية وتمثل 
عنهاجا يغى أن ياخذ المجتمع المعتى والقائمين 
على أمزه أنقهم به مع اقتران هذا المنهيج يقكرة 
العدل التى توازن بين الحقوق الفردية والحقوق 
الجماعية وتعطى للتكاقل المؤدى إلى التقريب 
بين الأقراد والطيقات معناها الواقعى . وعالى ذلك 
قليحافس المساقسوث 

العحور الثائث : فقه العدل فى الإسلام 

جاء بحت معالى أ.د/ تور الدين الخادنى- 
وزير القكوت الدينية بجمهورية تونس_«العدل 
وفقه التكاليق فى الإسلام ؛- بين فيه أقام العدل 
كالعدل مع النقس ومع الأسرة ومع الشعب ومع 
الإنسائيةء ويظهر منها الشامرج المتطقى العقلى 
الواقعتىء كما أته بين أن 8 


عفردات العسرات مركي عنيؤية الموضوع عن 
المقرذات اثالية: الهدل. وققه راككيق» 
والإملام. وهى المفردات الأربع التى لا يقهم 
مضمون البحث إلى بغهمها قى حال انقرادها 
وتركيبها. المبحث الثاتى : تأطير ققه التكاليق 
ل :والمواد من هفا التاطيرهو إرجاع العدل 
إلى قواعده وأصوله 
وسقاصده. وإلى كا الاجتهاد والنظر والحزيل 
والتقعيل. 

المحور الرابع : فقه حقوق الإنسان فى 
الإسلام 


ندوة تطور العلوم اا 


إلى تصوصه وأحكامه: را 


وقد تقهمأ د[ عند الحميد مدكوز -أستاة 
القلغة الإسلامية بكلية دار العلوم وعضو مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ‏ بيحث حمل عنوان ‏ حقرق 
الإنان ومقاصد الشريعة الإسلامية ٠‏ يناول 
البحت إشارة موجزة- فى أوله - إلى ما ظهِر فى 


موعية الزحيلي آد سعيد محمد الدقاق 


الفكر الإنسانى الغربى السياسى هنه والقاتوتى 


من عتاية بحقوق الإنسان.ء وما صدرمن وثائق 


قى هذا الشأت وفى مقدعتهاعا صدر خلال الكورة 
القرتسية 109/84م+ من حديث عن الحرية والعدالة 
والمؤاخاة: ثم ما أصدرته الأمم المتحدة عن إعلات 
عالمى لحقوق الإنسات فى ديسمير 1557م . 

تنم يقل البحت - يعد ذلك - إلى الحديت 
عن الحقوق التى قررها الإبلاهٍ للآتنات الملم 
وللإنسات على وجه العموم 

وينتهى البحث بالإشارة إلى يعض الأصور 
المهمة: وميها : 

© أن ما شرعه الإملام من حقوق الإنسان لم 
يكن بكلا معلقة قى القضاء ‏ بل إن الحياة الإسلامية 
شهدت تطبيق هذه الحقوق - 

© أن ضر مقاصد الشريعة قى الضرورات 
الختن: وقى الحاجينات والتحسينيات الى 
ظهرت فى كلام الققهاء والأصوليين بل ويعض 
الصوفية والقلامقة الإملاميين - هو حصرلا 
بقصد به إغلاق باب الاجتهاد فى تحديد هذه 
المقاصد إتما هو اجتهاد قى تحديد أهم المقاصد 
التى تراءت لهؤلاء العثماء من نظرهم قى الشريعة 
الإسلامية وأحكامها رادابها. 

العحور الخاصس: حقوق الإنسان فى 
المواثيق الدولية والفقه الإسلامى 

وقى هذا المجوو عرض ]2 | حميد لحمر- 
رئيس وحدة الدراسات الإمسلامية بكلية الآداب 
جامعة سيدى محمذ بن عبذللهُ القامى بالمهلكة 


.. فى القسم الأول بعد تقديم مختصر عن 
مضطلح الحق قى اللقة والاضطلاح الشرعى 
فى ميحثين انين ٠‏ وحتم بالحديث عن أصناق 
الحقوق الثلاثة: فالجيل الأول من الحقوق قى 
إصطلاح الحقوقيين و هى تتعلق بالحقوق المدتية 
والسياسية 

ثم الجيل الثانى من الحقوق» و هى تتعلق 
' يالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية 
تم الجيل التالت من الحقوق .و هى الحقوق 
' البيئية و الثقاقية و التدموية 

و فى القسم الثاني : تناول فيه مصدر 
قوق الإنانقى الإتلام والإعلات الإسلام؛ 
وقد اشحمل هذا القسم على عيحثين : الأول خول 
التاصيل لحقوق الإنات فى الإسلام . اعتمد 
| قيه الربط بخطية حجة الوداع : واعتبرها ميثاقا 
ميكرا تحقوق الإنسان: و يغده إستعرض التصوض 
القاتونية التى صاغتها منظمة المؤتمر الإسلامى 
مصدرة بديباجتها الرائعة و القتية بالمعانى 
الحقوقية السامية 

اما القسمح الثالت ر هر محور وثيقة حقرق 
الإنسات فى الإعلات العالمى 

تحدث فيه عن الأمياب و الدواقع التى كانتت 
وراء ظهورهاء و الجدور التاريخية لظهور صحوة 
كر اه رسهوده جيفممق 
غأتها عالميًا من سمة 1798 عند ظهورأول وثيقة 
بإتجاهر! إلى أن انتهيت باجتماع ١848‏ دبالأمم 


قملة رعق وي فيس رحس | 
الأسامسية التى تضمتها الإعلان »ثم استعرحن 
جميع نصوص الإعلان العالمى. 


وفى القسم الرايم عقد موازتة و مقارنة بين 
الإعلانين . و حدم البحت بسسائج و؛قتراحات. 

العحور السادس : فقه المشتر كك 
الإنساق عند فقهاء الإسلام ا 

تحت عتوات : ققه المقدرك الإناتى عمد | 
المالكية- القر؛فى والخاطبى تمودجّاه جاء 
بحت أ.د / عيدالرحمن إبراهيم زيد الكيلانى 
-أمحاة الفقه وأصوله -كلية الشريعة -الجامعة 
الأردتية- 

وخلاصة اليحث : أن القراقى والشاطبى وإن 
الم يسناولا موضوع المتجوك الإنماتى على وجه | 
الخصوص . فزن العطاء المقاصدى القى قدماه 
يمكن أن يؤبمس للعديد عن القيم الإتنائية 
المتعركة السى تنيتى عنها علاقات التعاون بين 
القعوب وتحقق الخير الإنسائى العام وتحافظ 
على فقاضد الشريعة الإسلامية فى تحقيق مصالح 
الإنان إلكلية . وأنه لا بد من امثمار هذا العطاء أ 


د 


واليناء عليه والإقادة منه فى إقامة جور التواصل | 


مع الآخر :يما يحقق التقع الإنساتى العام و! 


من معاتى التغازت البناء بين الشعوب ء فاداملا | 


يتعازض مع مقررات الشريعة وأحكامها ونصوصها | 


وقواعدها. 

المحور السايع راسد لقرعي أ 
وفقه الصشترك الإفسانى 

ومن الأبحاث التى توققت قى هذا المجور 
بحت : والضمان الاجماعى وأتظمحه فى السياسة 
الشرعية ) لأستاذ الدكتور / محمد قاسم المتسى 
-أستاة الشريعة بكلية دار العلوم ء جامعة القاهرة ‏ | 

ويهدف هذا البحث إلى التأكيد على حرص 
الإملام على تحقيق الضمان الاجماعى لجميع 
اقكم :كار من أتارعالمة الغو وعترمية 
الرمالة التى معت إلى النهوض بالحياة الإتا 


أ 
أ 
| ينا 


ل المحور الثامن : الفقه الإسلامى وترات 
- الفقه العالمى 


د وقد تقدمأ.د/ جعف عيد اللام -أمستلا 
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التشريع الإسلامي: وأث الققه الإسلامى والتفيرً 
و المعانى التى تعطى لأحكامه الشرعية عدل 
إنسانية: ليست مقدمة مثل النصوص الشرعية 
وبالتالى كان الخلاف 
فى المعادلات - حكبة يقر عيبا 
الأحكام تجسع بينها حكننا أماسية هى العدالة, 
المصلحة: الأخلاق 

أوضح الياحت أوجه التلاقى بين مرسة 


للمحاضرة فيها عن القانون الدولى الإسلامى وعن 
التقابه بين الفانوت الدولى والفقه الإسلامى فى 
عمخلل القخايا الدولية. 

#رحاما قإن حدرة طبور اللبرع التقوينة 
أصيحت على عدار ثلاث عشرة سعة . مجمعا 
ققهيا لعلماء ومقكرى الأمةء ييحنوا فيماقيه 
صلاح البلاد والعباد + بارك الله مسعاهم لاجتماج 
الأمة: ولملمت شعتها. 

وجزى اللهم اثقائمين على هذه الندوة المباركة 
غير لمايذلونهمن جه لإخراجها فى أبهى 


الحمد لله رب العائمين والصلاة والسلام على أشرق المرسلين»»ونعد 
قإنه لا يحقى ما يطرح على الساحة الفنية من معطيات لا تتفق مع قيم المجتمج 


المصريء تجسد قبها اغتيال واضح لقيم المجتمع » وذيح للأخلاق» واعتداء على حرهات | 


| الله. وتصوير الرزيلة على أنها حل لمشكلات المجتمح. وتقديم الخلاعة والمجون على 
آنها ثقاقة هذا المجتمع ء وغير ذلك كثير .......ء وكل ذلك باسم الإبداع؟!!! 


الذ؛ كات لراما علا أن نعقد هذا المؤتمر 
فى هقه الآوتة قتبين للحا المقهوم الصحيح 
للإبداعء الإبداع الذى يواقق قم مجتمعتا 
بيدا عن الخلاعة: والغرى.: وكقف 
العسورات؛ وارتكاب المجحرمات: وإتيات 
الفواحشءوذلك عملا يقول الله قيارك وتعالى 


وإعمارًا للكرت. 

لقد جاء الإسلام يفتح أقاقا يعيدة للإبدا » 
وتحدث القرات الكريم عن الإيداع الصتاعى 
قى قوله تعالى : 


ذ تا وك ترد 
والإيداع يعسى الايتكار والاختراع الاقع 
لاس فى جميع عجالات الحياةوتقجير 
طاقات المجتمع -واليحت عن آيات الله من 
متطلق قوله تعالى : 


مراد الله من إسحخلافهم عبادة | 


روايلا 


قالإيداع يقتتنى أن تتعرف على الحديد » 


وععادنهء وأقراته» واستخداماتهء لتصحع عنه 
بارجة فى اليم وقادفة فى الماء» وقاطرة 
على الأزضء ألم يقل الله مخيرا عن ذاوود + 


2 الإبداع قى الشررة 
الإبوسب + 


وتحدث القراد عن الإبداع الكونى وربطه 
بمعرقة الله -سيحانه وتعالى ققال : 


ع كات تك يا تج ع 


الس عَرَهَآ وََصَلَ ج111 انها وب 
ميق وَحَحَقَ يقت الوق هرك كه 


ج عع 


عَ تيل تلتق لتكت 4 


مه ع سلوج هد رعوداء عب 


عه 


0 صكنالك 
رف عَنَهُ لسو وَالسحناء إِْ 


1 ريعب يكزي دعسل 
أودقء وإنما وقق عند القيمة التربوية 


فى القرار المعتوى والقرار الحى 


حصن مقواى إِنم :لا 


+ وعلذعى الإببداع قي 


ا فهل يقهم صاع الفن 
٠ 3‏ والقيم: الرفيعة» 


: لاحل الغلياء ويتحدوا ذلك الآدب الرفيع 


عن العهر والقجور والخلاعة والعري؟! 
إتمائقرر يكل يقين أن ما يعرض على 
ة القعية لايمت إلى الإيداع بصلة إلا 


النززائييرء وإنما هواغمال لقيمهتا 


المجتمع. وقكل لنقافسا الغربية والإنلامية 
الى تحر الرّناء بال أبعاد من وك تحرم 
ترق المولة إلى يكاق ري الغالميى:- 


و 


حَيةا» 


٠‏ كما ان ثقاقتا الإسلاءية تأبى المتاجرة 
بجد الغراة:وتجعل لهائيايا خاضة: 
وترسم حولها مياجا من العقنة والطهارة» 
ققال تعالى : 


28 
ومن المعروف بداهة أت القن والآدب عموما 
يعبر عن ثقاقة المجتمع الذى يخاطب بهذا 


بالأعراض ؛هل عن ثقاقة مجتمعنا أن تدرب 


«تالكة عِنَ الثرون ين ِلك أزثرا 


اا سي 


سي توت 
وتحن إذ تقرر ذلك لا تقيد الحريات» 
ولا تخجر على الإبداع - إن كان هناك يندا 
أصلا اولك ا تقوم يواجينا قى الحقاظ على 
خُوية شعداء وثقافة أمساء وقيم مجتمعتا: 
وعحافظين على سلامة سفيتسا التى يمكن آن 
تخترق باسم الحرية: ققد صح عن عن الإنبى 22 
آندقال ع ل لقم عآسى حذود ال وزاك 


ملكو جَميعاء وين اعذواعلى اينبم تجو 
وَتَجَوْا جَمِيعَاه- 
وعملا بقِوله تعالى 7 


1 يتوت عن التتلوى الت إلا عد 


ةحود 


رايب هوا ريت 4ا 

فإته لجدير ينا تحن معشر الوعاظ أن 
تذّكر مجتمعنا وهو يحاول وتحن معه آت تيتى 
خشارة شامخة تسععيد يها أمجاد الماضي » 
وفتعرف يها آقاق العتقيل ء أن سيب 


<مار الحضارات السايقةء وهلاك آصحايها هو | 
عم اكتراتهم بالأخلاق» والقيم. والمثل التى 
شرعها رب العالمين لهم والقرآن الكريم 
حير شاهد على ذلكء قال تعالى: 


وتسود ألدينَ جَائواْ ألصَحَرَ بالوَاو 7< 


نَ وك اوتا 


وتذكر مسن عدم سيم الرزيلة 
والفاحشة بعد أن ذكر بآيات الله بأن الله قال 
فى شأن بتى إسرائيل: 

2 عي عر جم حي 


وَآعن ما تبواعنة كلا لح عونو يَردةٌ 


«١‏ الزيدا 


ونهيب يإخواننا الوعاظ أن يكوتوا خرانا 
للعقيدة: محاقظين على هُوية المجتسع 
وثقافته. زائدين عن قيمه ومثله وأخلاقه حتى 
إذاما تل العقساب تحقق قيهم قول اله ع 
وجل: 


دآع عومج تععيتك 2ت جه مصعدم 
ويه ينمو عن الشو وَلْمَرْها 


0 ظلموا بعذاب ينين يمآ كوا 
يفوت # 

ونهيب يمجتمعسا أن يأخَذ على أيدى 
المترقين أصتخاب ؤس الأنؤال الذين يندون 
حظ رو وو ميج بابر قينا قول 


ع وقيم المجتمع المصرى» 


ها وميظل 
وسيظل الأزهر برجاله ودعاته سدا متيعاً أمام 
دعرات التحلل والعهر والفاد الأخلاقى ولا 
حول ولاقوة إلا بلله العلى العظييم.... وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ل الخلال هادرا والعيار جارقا 


الأمة الإسلامية أمة واحدة : تتصف 
يالقوة , أمة تأخة بالمتهج الإسلامى 
المحمثل فى قول الحق تبارك وتغالى < 


قرادة فى كتاب 
تصوق نفس كل ملم إلى زؤية 


وإذا كات التشرم صفة سائدة اليوم 
الأننا الإسلامية قلا شاك أندا تتساءل 
عن السيبٍ + وتيحت عن الحل... من 
أجل ذلك كات اختيارنا لكتاب: «هل 
الملمون أمة واحدة»؟ 

مؤلف الكتاب : 

هو المقكر الكبير الأستاة الدكتور 
محمد عمارة مصطقى عمارة » عضو 
هيعة كبار العلماء ورئيس تخرير مجلة 
الأزهرء 

ولد برييق مصر مركرّ قلين- كقر 
الفح حقظ القران وجوده وعرقى 
كعاب القرية. بدأت تتقمح وتنمو 
اهماعاته الوطنية والعربية وهو صغير وكا 
أول مال له بعدوات (جهاد عن قلسطين ) نشرته 
صحيقة (مصر الفتاة) . درس الدكتوراه قى العلوم 
الإسلامية تخصص قلغة إسلامية- كلية دار 
العلزم- جانعة القاهرة 0/0 ١‏ والماجستيرقى 
العلوم الإنلامية تخصضض قفلسفة إسلامية- كلية 
دار العلوم-جامعة القاهرة ٠149م‏ والليساتس 
قى اللغة العربية والعلوم الإسلامية-كلية ذار 
العلوم جامعة القاهرة 558 (م- 

حصل على العديد من الجوائز والأوممة 
والشهادات التقديرية والدروع : منها «جائزة 
جمعية أعدقاء الكتاب: بلبتات سحة ؟151/1م:» 
رجائزة الدوثة التشجيعية بمعر سنة 1515: 


ووسام التيار القكرى الإسلامى القائة المؤسس 


سنة 44 ام 


الإنتاج العلمى : 

حقى لأبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية 
الحديقة: قأخرج دا الأعمال الكاملة لكل هن - 
رفاعة الطهطاوي: وجمال الدين الأقغاتي: وعيد 
الرحمسن الكواكيي» وعلى ميارك : ومحمد 
عبده: وقاسم أمين: وألف الكتب والدراسات 
عن أعلام التجديد الإملامى مثل :الدكتور عبد 
الرزاق السسهورى باشاء والشيخ محمد العزالي : 
ورشيد رضَاء وخير الدين التوتسي: وأيو الأعلى 
المودوديء وميد قطب: وخسن اليناء ومن 
أعلام الصحابة :عمر ين الخطاب- على بن أبى 
طالبء» ومن أعلام التراث - غيلان الدعشقى؛ 


ينا 


دشر 


هرا 


5 قن كتاب 


والحسن البصرى. 
أسهوقى الغديد من الدوريات القكرية 
المعخضصصة. وشارك فى العديد سن التدوات 


والمؤتمرات العلية:. ونال عضوية عدد من 
المؤسات الفكرية والبختية متها المجلسى 
الأعالى لقنو الإسلامية: والمعهد العالى 
اللفكر الإملامي. بلقت كتبه وأبحاثه أكثر من 
(+٠؟)‏ ملف تذكر متها على سبيل المغال - 

عَمِر ين عيذ الغزيز - معركة المعتطلحات 
بين الغرب والإملام - القدس الشريق رمو 
الصراع وبواية الاتتصار - الصحوة الإملامية 
فى عيوت غربية - الغرب والإملام - 4يوحيان 
التوحيدى - ابن رشد ب والإسلام - 
عددما وخلت مصر قى دين الله .تجديد الدنيا 
يتجديد الدين - القماء والموسيقى خلال آم 
حرام -أزمة العقل العربى - تهافت العلمانية - 
قارعة مبتمير . 

الكتاب: 

يقع الكتابٍ قى أزبعين صقحة وقد صدر عن 
دار تهة مصر للطباعة والتخر والتوزيع فى 
بوتيو ستة 1835:ضمن ملسلة و فى التنوير 
الإسلامي» 

يتاول المؤلف فى هذا البحث أريع نقاط 
هي: مقهوم الأمة فى لغصا القومية . مقهوم 
الآمة فى أمصول العربية + مقهوم الأمة قى دولة 
الإسلام. مقهوم الآمة قى حضارة الإسلام - 

مفهوم الأمة فى لفتنا القومية. 

قاماعن مننهوم الآمة فى لقا القومية فيإ 
المؤلف كاتت له جولة قى المعاجم بضغة غامة 
قوجد فى الموسوعات والمعاجم ذات التوجه 
الفكر: ى المادى أن الغوامل المادية.تتصدر 
الشروط والسمات التى تؤهل الجماعة اليشرية 
التكوين أمة .كما وجد أن يعضهم يصل إلى حد 
الخلط بين «الأمة» و «الدولة:ومن جملة هذه 
التعاريف يوق لنا المؤلف هذا التعريق الذى 


وجندة سياسية : وتجمع 
والعراث والمشاعر من الآلام والآمال: 


ويرى المؤلف أن فى ذلك خلطا بين مقهوم 


الأمة ومقهوم الدرلة وأ هذا 


«الدولة هو ثمرة من ثمار الاير الغربى فى مادة 
ومعموت هذه المعاجم والقواميس «العربية». 
وات نلك إتما يخدم الأهداف القربية من وراء 


إشاعة هذه المضامين قى هذه التعريفات - 


كما يرى المؤلق أت شيوع هذا المقهرم 
- الذى يطابق بين «الأمة؛ و«الدولة» - فى 
قواميى الأمم النى مزقها القهر الامستعمارى 
الغربى . أر المصالح الإقئيمية الضيقة يعض 
العشائر والقعات والطبقات . يسهم ولا شك قى 
تشكيك هذه الأمم بوحدتها .فيققدها الاتجاد 


الموحد نحو استكمال وحدتها كآمة. 
تويقدمالمؤلم 


فيعرف والأمة»- قاتوتا - يأنها وجماعة من 
الداس تجمعهم عناصر مشجركة . كوحدة الأصل 
واللغة والعقيدة والترات الفكري: مما يجعلهم 
وحدة حضارية واحدة , ويخلق عتدهم شعورا 
عالانتماء إلى تلك الوحدة وتعلقا بهاء. والآمة 
حقيقة إجتماعية وحضارية خلاقا للدولة التى 
تعتير وحدة سياسية وقانوتية . وتلاحظ أن الأمة 
الؤاحدة فد تكوت موؤعة بين عدة دول .كما كان 
الشأن بالسسية للآمة العربية. كما أن الدولة قد 
تضم عتاصر من أمم مختلقة: كما كان انغفأن 
بالنسية للإميراطورية العثمانية قديما وسويسرا 
حديقا - 

ويصبرح المؤلق أنه ساق تلك التعريفات 
الحديثة ليظهر اقتراقها مع التيج العريبى 
الإسلامى قى تعريف الأمة ذثك النهج الذى 
ابتعد عن الضيط والتحديد. ووقف فى هذا 
التعريق عند حدود «الجماعة: قاعتبر الجماعة 
- آية جماعة - السى يريطها رايط ويجمعها 


التعريق الذى يرتضيه 
ويراء بريه ا من آقة الخلّط بين المقهوعين 


- آيآ كان الرابط والجامع - وأمة+ هت 
ذلك أت وراء هذا 


ع 
ن عيزها من الأمن: 


الت فح الغرئى الإسلامى دلالات فكرية تتم عن 
اخصوصيات حضارية للأمة! الإملامية 


الأصول العربية يوق المؤلف تعريقف 
الراغب الأصقهاتى لمعنى الآمة هن كتايه 
والمقردات فى عريب القرات» إذ يقول : إنها 
؛ كل جماعة يجمعهم آمر مآ : إما دين واحدء 
أو مكان واإحدء مواء أكان ذلك تخيرا آم 
أختيارا - وجتمعها : قهم - 


ويشير الكاتب الكبير إلى خديث وسول لله 
الدى يحدد العدد الأدنى للجماعة حتى يطئق 
ع ا 


كما يقير المؤلق إلى أن لقظ الأحة ليقف 
عمد حد اليشر يل يتعداه إلى المخلوقات الأخرى 

د اموي 
لاض ولا طهر ب مم تلح 


[الأنعام: 1] 

ويخاص اثمؤلف بعد سرد الغديد من الآيات 
القرآنية العى ورديها هذا اللقظ إلى قن الآغة هى 
الجماعة إِة يقول :قهى - إذن - الجماعة .. . أية 
جماعة يربطها أى وباط جامع هى «أمة) دوتها 
خط أو تحديد لروابط بعيتها :أو لعدد محدد 
من هذه الروابط الجامعة . .ذلك هو المحموت 
الدى اجمعت عليه أصول العربية +وساد فى 


حصارتنا الإسلامية . ثم يستظرد مسائلا : 
هل لهذه:المرونة؛ الت وقضت التحديد 
والتييدء والنى تركت البات مقتوخا للزوايط 
المضاقة إلى الجماعة ع وكدلك الحندود 
الجماعة قاتها .هل لهذا الهج المتميز وهده 
الخصرعية العزبية الإتلامية دلاثة خضارية قى 
عيدات العيايز الخضارى والخصوصيات القوعية 
يمكدن رعدها عندما تكون المقارتة بين الآمم 
والحضارات “وهل قى ذلك ما يلقى حَوْء! على 
أمر وى يال قى عفهوم ٠‏ الآمة: بحصارتنا العرية 
الإسلامية؟ 
وقِل أذ يجيب المؤلف عن هذا الؤال 
يشير إلى فلابات الضياغة والتخديد لمضموت 
مضطلح «الأمة+ فى الخضارة الغربية .- 
وأ ملابات صياغة مشموت هذا المصطلح 
فى حضاركا العرية الإسلانية مقاير تمام 
المغايرة تلك الفلابتات الغربية + بل وعلى 
النقيض منها -.قلقد تمير عتدنا هذا المقهرم 
والمعموت .- 
مفهوم الأمة فى دول ة الإسلام 
تم يشاول مقهوم الأمة قئ دولة الإسلام ‏ 
قيرصد الأختلاق النام بين الحضارتين قيجد 
آن الحضارة الغزييّة شناح وماد فيهنا معطلخ 
الآمة قى المرحالة التاريخية الحى تبقووت قيها 
كرات تلك الحضتارة عنشما تشآت على 
أتقاض الرابطة اللافوتية المسسيحية الجامعة 
--قكات الامتقلال ٠‏ وكات الاتلاح هو طانع 
هده المرحلة . . قم كان الصراع الذى تود من 
تناقضات المصالح الرأممالية عاملا هاماقى 
تأجيج العصبيات القومية بين أمم وشعوب تلك 
الحضارة + فكان البحت - فى إطارالفكو القومق 
الغربى -عن القواصل وعوامل التمايز بين الأمم 
والقوميات سمة من سماث ذلك الفكر فى لك 
التاريخ فرأيتا -كذلتك- السبط والتحديد 
للسنات والشووط الجابعة المائعة قى تعريقف 


بت 


تقرراءة فى كت 


ابت 


الأمة ء إِذَكاءٌ لروح التميز والخصوصية القوعية: 
رإسرارا « للمغايرة ؛ وشحدا للوجدان القومي: 
كى يدقع كل أمة من أمم تلك الحضارة إلى 
الصراع والغلية فى حلية التناقس - ال 
والمسلح - على المصالح والشروات والأقاليم: 
داخسل أورويا أولا » وخارجها بعد ذئك : طليا 
المصادر الغسى والتراء » ويجما عن الأيدى 
العاملة الرخيصة ٠‏ وتحقيقا للهيمنة الحضارية 
والاحتواء الاستعمازى - 

تلك كاقت ملابات الصياغة والتحديد 
المضمون مصطلح «الأمة» فى الحضارة الغربية - 

وعلى النقيض يجد أن هذا الور العربى 
الإملامى لم يكن طور انسلاخ عن رباط أشمل 
ولااستقلالاعن كيان أكير .ولايحشاعن 
العوامل المميزة والقواصل والحواجزء 19: 
كات على العكس من لك . طور جمع وتأليف 
للقكر الحى المتوقد الذى جاء يه الإسلام مع 
المواريت الفكرية والحضارية السى وجدها 
العرب والمسلموت فى اليلاد الى دخلت فى 
عام الإلام: د 

الذلاك لم يكن هم هذه الحضارة - ومن ثم 
لقتها - البحت عن مايميز ويحده ويقصل - 
غلبا للامتقلال القومى : وإتما كان همها حو 
اليحث عن عوام] التأليف لأمة أكبر وجماعة 
؛شمل وحضارة أوسع . ولذناك وقفت هده 
الحضارة - ولغتها - بمصمون ومفهوم الآمة 
عند ممون الرباط الجامع للجماعة ‏ أيا كان 
هذا الرياط ء ولك حتى يظل اليِابٍ مفسوحا 
للتأليف والاستيعاب . وحتى تمتد مساحة تأثير 
«التواة الإسلامية» قدتمل داترة حضارتها كل 
الجماعات العى تدخل دائرة جضارة الإسلام 
حتى ولمِ يدخَل قى دين الإملام. ولقد دعم من 
هذا التوجه :عالمية الرسالة الإسلامية » وأهمية 
العقيدة قى الدين الإملامى + وأيضاكوتها 
الرسالة الخاتمة + التى جاءت لتسعوعب ميرات 
الماضى - بالإحياء والتجديد - وت 


- بمعايبر الإسلام - حضارة مستقبلية: قات 
فزوع عائمى ٠‏ لاتكرالتمايوات بين الجماعات 
اليشرية ء ولا تخاربهاء ولكنها تهدب كدوذها 
لتوظف التعددية القومية قى بلورة وإتساء 
وتطوير حضازة ذات تووع عالسيء لهذا كات 
وقؤف هه الآمة عد الخد الأدنى من الروابظ قى 
عقهوم الأمة ومضموتها ء ظليا للحركة وتزوعة 
للامحداد: وتوجهنا للتأليق : ورقضا لعضبية 
الاتغلاق وتعصب الاستغلاء - 

ويوضح المؤلق أن شرق العرب قى 
الإملام. الذى تمشل قى اصطفائهم كجماعة 
-آمة - لحمل رسالته إلى العالمين . يزامل 
عالمية الدعوة ولايحتكرها ء إنه الاتساق مع 
المقهوم العربى الإبلامى المي لمعطلح 
الآمة ونطاقها الذى لا تعرف اقاقه الحدود . 

ثم شرع المؤلف فى بسط موضوع الدولة 
ومفهوع الحصارة قبها إذ يقول ‏ 


من نسيحج مداه العروية الحصارية» ولحمته 


الإملام الحضاري؛ ..-صاتعة ذلك المزيج 
الحضارى الجديد والفريد ‏ 
يوضح المؤلف أت دمعوردولة المديسة 


عدد وحصر القبائل التى آمست وأملمت - من 
المهاجرين والآنصار - وعن لحق بهم وجاهد 
معهم : ذكر أنهم أمة الدين ١‏ أمة وإحدة من دون 
الداس» يعد ذلك شرع قعدد القظاعات المتهودة 
من قباتل المدينة من قيائل المديدة العربية » 
إى اليهود العرب الأيون - لا العيرائيون - 
وجعل لهؤلاء العرب المتهودين - مع يطاتتهم 
ومواليهم - كامل حقوق وواجيات المواطة فى 
دولة المديعة ‏ وعقررا أنهم آمة مع المؤمتين + 
فالأمة هنا - الجماعة - ومدذ عدا التاريخ المبكر 
لم تقق عند : أمة الدين» وإتما تجاوزتها دون 
أن تسقطها .نقد اتداحت الدائرة دون أن تهمل 


المركز أو تتخلى عنه ... فالامتشراف للآقاق 
الأوسع والأبعد دائم ء لأنها أمة الاستيعاب 
والإضاقة . وليت أمة الانسلاخ والحدود 


والتعصب و العدوات على الأغيار . 


ويؤكد المؤلف على حرص الإسلام على 
تية كل ماعن شَأنة بث القرقة بين الناس ومنها 
التفاخر بالعرق واللغة والجتس وظهرت بعض 
آثاره أيام التبى قغضب التبى يبيد لذلك وأرسى 
للعروبة مقهوما حضاريا عير ما كان مائدا فى 
و حو ل 


ذلك التاريخ ووفقا 
لهذا المعيار الحضارى والتقاقى للعروبة اتسعت 
دائرة الأمة والجماعة العربية لنضم - وعلى قدم 
الماواة - كل الذين تعربوا بالقكر والحضارة 
والاتعماء والولاء .مع الذين اتحدروا من أصلاب 
عربية صريحة - 
منهوم الأمة فى حضارة الإسلام 

يرى المؤلق أت الأمة الإسلامية وهى تحقق 
امتدادها وتيلور حضارتها وازنت بين الخاض 
والعام : فكما انجرزت وحدة القيائل دون إلغاء 
اللقبيلة . وجدتاها تقيم بواسطة؛ التعارف» 
- انتى هو التفاعل الطوعى - رياطا جامعا 
بين «القبائل» و «الشعوب» حمى لقد احتضن 


محيطها الجامغ والجزر القرية: قجمعها 
جميعًا بجيوط الحضارة الإملامية :دون أن 
يتك عليها التمايج الميرأ من العصبية العرقية 
وضيق الأفق الجمسى : قعرف مفهوم الآمة 
قى قكرتا الحضارى - وقى تجريسا التاريخية 
وميراكا الاجتماعى الدوائر الى تيدأ من 
«القرد» إلى والأسرة» أو «القبيلة: أو «العشيرة» 
إلى الشعب . إلى الأمة . - بالمعتى القوقى - 
إلى الجامعة الإسلامنة »مع السعى الحفيث إلى 
تعميق الرباط الجامع ٠‏ وإلى مد أفق جديد + بل 
لقد مدت الداترة الإسلامية مع الدائزة الإنسائية 
الخيوط والعلائق والأسياب - 

يؤكد المؤلف على رفض الإسلام لمعايير 
العرقية والقيفية التى كاثت السائدة قى تحاديد 
«العروبة» وغقهومها قبل الإسلام- 

ويستشههد يماقاله الرسول 225 عمها : 
«دعوها إنها منسةم وأئه يي متى يُعلّم أصحايه 
أن حب الإنسان لقومه مطلوب + لكت الغصيية 
الظالمة هى المرقوضة وعندما سأله القتحانى 


00 انول لله أمن الْعَضيئْة أن 
قال ولاء ولك من الَْضبية 
يُعِين الدَخِل قَوْمَه على الظلم»- 


ويعد 

ققد أماط المؤثف اللكام عن عقهوم عَفْل عه 
الكتير آلا وهو مقهوم الأمة قى الإملام حيث 
يحث عن حكمة المروتة « م 
وصلته يموقف إلنهج العربى الإسلامى ومسير 
قى بلورة حضارة الأمة: بدءا من تواة الدين وأمة 
الدين والقمية بالمعسى الحشارى ء لا العرقي+ 
وأخيرا الحضارة - وأمة الحضارة التى تححضن 
القومياتء والتى لم تقق بالمات الحضارية 
عددماهوديتى ولوتقف يقكر الآمة عند 
علوم الوحى والتريعة وإتمآ تجاوزتها - وحى 
مصاحبة لها - إلى علوم الخضارة وقنوتها التى 
أبدعت فيها إبداعا غنيا وعبقريا وراقيا . 


إنننا 


هل صدغك هفا العترات؟ 

هر فتعريدتك ؟ارتجف قيك؟هل 
انتابتنك حاثة من الخوق والامتفقار؟ 

هل خفت أن تزلرل الأرصض وَنزَالها - أو تخرج 
الآرض أثقالها؟ 

هل أحست ‏ كمؤمن-يمرارة وحَوّم وسوع 
كلمة «البديل: ؟! 

إذت فتعالوا نحاكم أنقسدا تحن المؤمتين - 
لماعموتت به مقالى هذاء ولتسأل أنفسنا وتحن 
مقيلون على أيام لله تعائى فى شهرئ شعيان 


بعد وصول «قطز لشدة الحكم فى مصر وظهور خطر السارووصول أخبار قظائعهم إلى مصر التى كانت 
قد انهكتها الصراعات الداخلية آمر قطز بجمع الأموال من الرعية لتجهيز الجيش والاسععداد للحرب. 
ولكن سلطات العلماءانذاك الشيخ الجليل: العز بن عيدالسلام وكات وقشة من أقرب المقربين لدقطز» 
-وقق فى وجهه ورقض أن يتم جمع أى أموال من الرعية إلا بعد أن يُحَرجٍ الأمراء والأعيات وكبار التجار 
أموالهم التى اكسروها ويصيروا قى مسعوى عامة الشعب.عندها يصيح للسلظان سيق الدين قطز الحق 
فى أن يفص على الرعية مايشاء من أجل تجهيز الجيوش للامتعداد لمواجهة خطر السار إذ لا يجوزان 
يدفع الفقراء وحدهم جريية الدفاع عن اليلاد ‏ 

القد جتى الأترياء القداطير المقتطرة من الأموال. وعلى قدر | سعفادتهم مما أخرجته لهم أَرض عصر عن 
الخيرات لايد وأت يككوتوا أول المتصدرين لنجدة اليلاد من الأخطار المحيطة بها 


2 8 وجوهتا -. 

جوم ا ود إلى قاض السموات والأرن حتقاء لَه ينو 
7 0 إن المحطق اليوع. مشركين به! هل إذا قال لنا ربولا الكريم ع : 
يجب 


أثرياء مضر قى مقدمة الصقوق من أجل إعادة [عمار معسر+ وعلى قدرما منحتهم هده 
الأرض من خير يتيقى أن يكون عطاؤهم 

اليس من المتطقى أبدا أن يُطالبِ عامة الشعب المصرى بالامحمرارقى التحمل ووشد الخزاو وهناك 
أقوام يسكموت القصور القارهة ويقسو سيارات تتجاوز قيمتها المليوث جنيه. 

لفد تحمل المصريون الكثير مما تتوء يحمله الجبال: وهم على استعداد لمواضلة التحمل شريطة أن 
يشعر الجميع بآن هساك عداثة حقيقية قى توزيع الأحمال, قإدَا مآ فرعا جتيهًا واحدًا على الفقير ينيغى 
أن يقابله ٠١ ٠١‏ على الغتى الترىء الذى يجب أت يكود مشازكًا حقيعيًا قى إعادة يناء البلاد رتتميتها: 
على الأقل حتى يحافظ هذا الشرى على مصدر ثرائه وهو تراب هذا البالد المعطاء لآن هذا المسهر إن اقتقر 
وتضب فسيكوت هذا الثرى أول الغازمين الخاسرين 

فمن أجل أن تحيا مسر يجب أن يصطف كل شعب هصر من أجل إعادة بنائها وتتميتها ‏ 

من أجل أن تخيا مصر يجب أت يشعر عامة القع بأت الأغياء والأثرياء يحترمون الققير ويؤدون حقه 
قى أموالهم إة لورلا جهد وعمل وشقاء عامة هذا - وقفرائه ماكات الأثرياء ليكونوا أترياء. 


تعس وانتكسىء وإذا شيك فلا انتقض). . آقول< 
هلقيدا مالم ألهته دنياه وأغرته شيواته حتى 
تى ربه ووقع قى غرامٍ الذنيا إلى ذرجة العبودية؟ 

هل إذا تعارض حكم اله سيحاتة مع 
معتحتى الشخصية أو مع أصر خالق هواي.- 
أى الحكمين يرضيتي ؟ حكم الله العليم الخبير 
أو حكم نفسى وما أهوى؟ 

... قال الأطياء للمدححين والتقحين ضارجدا 
بالضحةء أو «التدخين يؤدى للوفاة» قماقتئ 
المدحدوت يدخدون يشراهة : ححى إذا قيل لهم 


د عي والتدخين حرام شزعاء . . قهل سيجهون؟ 
9 عاش مك رجي - هل أختار لحياتى أملوب الرشوة والتزوير 
كشت ل يالك م أدى سبق والتدليس و المحوبية والقهلوة إن كان فيه 


دكي على حاب الحلال ويقظة العمير 


(حير تقى (لرين 


الله تعالى... والبديل 
تحت هذا الغنوان جادت رساثة الشيخ/ مصطقى الأزهزى - إمام وخطيب مسجد سوق 
الحمام - السيدة عائشة - القاهرة - قال قيها + 


وحضور القلب والخوق من لقاء الله تغالى؟ قمع 
أى الفريقين سأكو * 

هل سآطلق للسائى العنان يخوضن قى أعراض 
الناس ويحمل من أوزار السب واللعن وقحش 
القول ما يحمل: أم سأحفظ لاتى عن قولة 
الرقت والفسوق والعصيان والجدل يالياطل 
ليبق الات رطبا يدذكتر الله عز وجل ؟ قأى 
البدائل ماختار؟؟ 

هل مأفتح عيتى على عورات اناس أتتيعها 
حيث كانث؟ لم مأكون ممن استجاب لربه حين 
ناداه فاق 


: اميق 

هل إذا يلغنى الآه ومضات سيرى - سيحاته - 
ممى ما يرضيه تعالى» أم يمر الشهر دوذ أن 
تغقير ذتوينا ةو تحر عيويكا ٠‏ - قلا ققير زحمتا 
ولا شيء لدينا ققنتا؟ 

إته سؤال مزلزل يجب أن تحمله قوق رؤوستا 
وتمشى يهقى اناسء وقد جاءت يه سورة 
الكهق الآية ( 0٠‏ ) : بل يحب عليتا جميعا أن 
نصرخ به قى أنفسنا مواجهة صريحة ابتقاء وجه 
ربعا الأعلى ... قال تعالى - 
ني 5 


نحو العبورالثانى 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ/ سليمان عبدالحميد عبدالله الفقى- وكيل أول 
منطقة البحيرة الأزهرية سايقًا 


ن العمجبلة والقارئى 


جامعة الأزهر الإسلامية 


تحت هذا العنوإن جاءت رسالة الأستاذ/ علي محمد علي حليمة ‏ مدير عام سايق يوزارة 


التربية والتعليم كانت هذا الرسالة: 


اند أراد الموثي عب وجل أت تكلوت مسر هي قلغة 
الإملام وحاميته. وهاهو الأزهر الشريق يقف تامخا 
علي أرض الكتاتة مداقعا عن الإسلام. 

والإملام هو رمالة الله وسيحاته وتعالي: !! 
الأرض مذ أن آرسل الله الرسل 11 5 
وتعليم الناس وإخراجهمٍ من خلمات الشرك إلي عبادة 
الله وحده هو الخالق لهذا الكوث والمتصرق قيه 
والحاكم والمتحكم قي كل شنوقه. 

قنما وعل العقل البشري إلي كمال نضجه وكبال 
وعيه وحسن بصيرته أرسا الله وسيحاته وتعاليه 
سيدنا محمد ( كد ) بخاتم رسالة وخسويه الآنياء 
والرسل حيث اشتملت رساثة الإسلام علي جميع ما 
يصلح شتون الداس وتصحح لهم عقاتدهم ويهدبهم 
إلي العزاط المتعيم. 

وقد أوجب الإملام علي كل مسالم وسالمة القيام 
بهذا الواجب لا قرق قي ذلك بين حاكم أو محكوم 
ولابين موظف وغير موظق ولابين شعب وآخرمن 
الشعوب الإسلامية. . وقد كان تصيب معبر من القيام 
بهذا الواجب كبير وعظيم وقد حياها الله وآختصها 


بالقيام بهذا الدور الإسلامي وعندما أراد لله وقضي 
بإنشاء الجامع الآزهر الشريق للقيام بهذه الأماتة قام 
بها ويقرم بها ختي الآن خير قيام- 

فرسالة الأصر رسالة إسلامية عالمية؛ يرسل 
الدعاة إلي جميع أتحاء العالم. : ليشرجوا قيم ومبادئة 
وأخلاق الإسلام وسماحته وليصححوا مفهوم الإسلام 
وحقيفسه للعانم. وكذلك يأتي الواقدوت من جميع 
أنحاء العائم إلي الأزهر الشريف ليتعلموا قيم وأخلاق 
الإسلام وسادته الصحيحة. 

لذا أرجو الاتي2 


ل دمو ادليه 
؟-لا يلتحق بكلية الدعرة إلا من يجيد إحدي 
اللغنات الآجنبية «تحدثا وكتاية» حتي يكوتوا رسل 
الأزهر إلي الخارج وحماة للدعوة؛ وخاصة من الواقادين 
وان تظل آأسماؤهي مقيدة في جامعة الأزهر الإسلامية 
العالمية حتي يكوتوا عي اتصال بهم في نشر الإسلام 
وحماية الدعوة الإسلامية وعاملين على تشرها 


ود عور الجيش المصرى لقناة السويس فى العاشر القناة قتهاوت حصرت الأعداء وتحطم خط بازليق 

عن ومضات السادس من أكتوير له ذكرياته الأصيلة والقرى المحصحة والجدر المقامة. 
واناره العظيمة فى تفوس الم لمين فلقد ككاقبل والوم تحن فى حاجة إإلى وقغة مع االنفنض) نبين قى هذا المقال معنى كلعة (شريعة) فى اللغة وقت تزول القرآنء ومعتاها فى, 
العبور يخيم عليتا اليآس والإحباط: وتشط إعلام رسام عدا د م 0 ا 0 سيك عت يي 
العدو يط الهم ويعلن مالم أجمع بذ إسراتيل ١‏ الثاتىء امور تحو الدمية من يل مسعقيل أفضل الاصطلاح عتد الققهاء. وتبين فيه معنى 9أَد 4 فى قوله  -‏ # عَنَعَ لَكُم مِنَ لدي 
قو خاربة وجيتها لا يقهر وأ خط يارليق كع لأمسا ولأبنائنا وهذا لايتحقق إلا بالاصظطقاق ‏ ا و لل ل عع ل ره د 
يل إلي أحد. ووككت بسرائط إلى قوتها الظادرية عو يس ا امب - وكا راذع وعدن لَك وَمَاوصَينا بد تدم موتك وبق ل جنا لذب فلا | 
. وفى لحظات العبور تجلت إرادة الله وقدزته 2 حياة أمساعملا ب امم - 5 1 ع هد 3 4 نموعة بهل آفن 

1 تركذ جنوه وفيس دعلى ا ورا جسارفة يي رس يس 61 وق تنه وى زان تريب حر تكزق 5ز إختوة مقط اند | 

أ« | كبر تحوطهم عداية لله واندهم الله بجند من عند .. # وَأَعْصِعْو أل اله يسا ولا مكركو 4 فى صدر جملة لها تعلق بما سبقهاء على مثال الآية موضع الدرس. 

58 قاقاموا الكارى فى لحظات ثعيور القناة قفحملت (العمرات: .قم سحت سسجحدسنييةة” 

الفباسات الثقيلة قى جرامة نور الجو وعيروا قال أحسد بن قارس (زت 85+ه) : الشين إذا رقع عنقه. وقيل قى التفسير قى قوله تعالى 


واللراء والعين أصل وإحدء وهو شىء يُقتمح فى 
امسداد يككوت فيه . ومن ذلك الشريعة: وهى مورد 
القارية الماء(9 4 من ذلك الشرعة قى 


ومن الباب : أشرعتٌ الرمح تحوه إشراعا . وربما 
قالوا قى هذا سَرَعتٌ . والإبل الشتروع: التى شرعت 
[أى وردت الماء] وَروِيَتَ . ويقال أشرعت طريقاء 
إذا أتفذثه وفتحته. وشرعت أيها . وحيعان شَرّع: 
تخفض رعومها تشرب [!]: وشرعت الإبل. إذا 
آمكتتها من الشريعة. هذا هو الأصل. ثم حمل 
عليه كل شىء يُمْد قى رقغة وغير رفعة - من ذلك 
الشرّعء وهى الأوتارء واحدتها شرعة : والقراع 
جمع الجمع.. .ومن ذلك شراع السفيعة: (و] 
هو [قماش مسميك] ممدود فى علو وشبّه يذلك 
عق البعير ققيل شرع البعير عدقه. وقد مذ شراعه 
[1) مورد ثماء النوضع #لرطب يجور العلا 
|) مقاييس :دفة ليع : جر +35 


ماقف عدم 


حِحَانَهُم يوم سبتهم 


«إذ تأجهز 
شَيَكَا4 01 

إتها الراقعة رعوسها. وعسه قرلهم : رمح شراعي : 
أ طويل : قى قول الهُدَلي. ...1و ] شرعت 
الإهاب1 )!دا شققت ما بين رجليه»1 17 

وارى آنها تدووحول أصلل واحدء هو اليد 
بآمر تمهيها للتمادى قيه. قمن ذلك شرع يقعل 
كذاء وشرّع الرمخ تحره عدَه تجافه. وضرغ 
البعيرٌ عدقه هده ثيدتو من شىء يريد أن يساولهء 
وشراعٌ السقية قلعها الى يُمدْ ليجمع نوة الريح . 
وشريعة اثماء الموضع المجاور له: يكوت رطا 
وقيه ماءء وَالضَّرْع الوترٌ قى الآات الؤترية: لأته 
ينتج ضوتا فيه امتداد: وقرّع للد كذا: دعا اثنانى 
إليه: قاصيح عأتيا بعد أن كاتوا لا يفعلوته: 
«كأيهذ حِسَائهم يم حنتهع شيعا 

داعية إياهم إلى اصطيادهاء قبهها قى قربها 
من مكان الضيد وظهورها للصيادين: يمن 


(؟) مرك بالإهاي جام الحيوان يعد سخه. 
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يدعوهم إلى الصيد. 

قال االطبرى رت امم : «كلٌ ما شرعت فيه 
من شىء قهو شريعةء ومن ذلك قبل لشريعة الماغ 
شريعة. لأنه يُشَرَّعَ منها إلى الماء. رمنه سميت 
شرائع الإسلام شرائعء تشروع أله قيهم:؟» 
والشريعة التى جعا الله عليها محمدا عليه السلام: 
سبيل ميتدآة فى هداية الناس إلى وبهم: ولتم 
شريعة الإسلام شريعة لخروع أهل الإسلام قيها» 
كسا يرى الطبري » وإنما ميت شريعة لأن الله 
دعا النامس إليها ء قاصيح المامؤر يه دآتيا منهم بعد 
ترك؛ وأصيح السهى عده عتروكا منهم بعد قعل . 
وماأحسن قول المبرد رت 88؟هم: «الكتريعة 
ابتداء الطريقة : والطريقة المتهاج المستمر)<*» 
وفى التعريقات للجرجاتى ات 15 هع : 
«الكريعة ع ى الطريدق قى الكيين)07) ويتقضه 
تقبيد الطريق بكوته (مبعدأ). 

هذا عن معتى كلمة ( شريعة ) فى اللغة: وأماعن 
معناها قى اصطلاح الققهاء. وهو المعنى الائد 
الها الآت: قيمكن أت يتضح لناعن قزل الفيخ 
عحمه رشيد رحا زت 84 17هره157 ام 
المشهور قى عرق فقهاتنا وعامسا أن الدين 
والشوع أو الشريعة بمعنى واحدء ولككن مع 
ذلك ترى استعمال: علم الشرعء وعلم الشريعة 
وككتب الشريعة أتصق بالفقه وكبه مها بعلم 
العقاتد والأخلاق وعلنائها وكتبهاء وتجدٌ 
الققهاء يقولرن - يجوزهةا دياتة لاقضاء. ونحو 
ذناك. وتحرير القول أت القريعة امم للأحكام 
العملية "2, 

واستعمال كلمة شريعة قى الكلامٍ عن الأمور 
الفقهية وحدها. تطور دلالى يتضييق المعتى. 
لآن كالمة إشريعة) فى القرات تخمال العقيدة 
والمعائلات والأخلاق؛ لآنها امم لكل عا دعانا 
() جامع افبيان 74/9 


(5) الجرجاتى التحريقان + 117 
|) انكر السحرن الوجيز */ 72 


الله إليه من قعل وتراك. وقد نزل قوله : 


< تقد شركؤا ترا نهم 


حم عو ل 07 
أكثر المفبرين على حدد تغبير امن عطية*»: 
والفضية الأمامية قى الور المكية عى دعوة 
الداس إلى عيادة الله وحده : قلا يجوز قصر الشريعة 
على (المعاملات) وحدها. 

وَبهِدا يكون قد بقى لنامن مقاصد هذا المقال. 
أذ ثبين معمى أن فى قله تعالى- 

« 3 مرا لدي لاتجيد * 
والذى يتردد فى كتب التقسير أن قوله ‏ 
« 3 مها كدي ولاتتتتؤاية # 
تقسير تقول 
< وت لخ يقير » 

اتظر: الأخفش (8١1ه):‏ معانى القرآت: 
؟] 5٠١‏ والطيري: جابع البيات: 1؟] ؟لدء 
والخاؤت رث 49/اه): لات التأر: 1 
والخطيب (٠75١ه):‏ التفسير القرانى للقرات: 
*1/ /”ء ووققا لهذا الرأى يكوث المعسى: 
شرع لكومن الدين ماوصى يه توخا. . .إلخ : أى 
- 700-00 53 
أقيموا الدين ولاتتقرقوا قيه. وتكون لْنَ 4 هى 
أن التقسيرية ‏ وفى هذا الرئى نظر- 


إ() عراثى. عتقسي افكييي 97/08 
© تقسير كسار ج747 


وتقسر الآية قبل فت خاقش هذا اقرئي, تقول 


نّ اين ا وض بد وكا 
يه كنك 1 


و اى شرعه كله لا من الدين فق كورٌ فى قؤله < 


0 عاوكق يو وكا واليط يحبا إليك ا 


ححص .د رحواء جح رفخ 
وَصَسَآ به جم وموس يسن 4 


وجاء متعولا للقعل يح :ولا يمح أن 


تقول إن ما شرعه الله من الذين هو < 


دتما أدبن ول عرو 
لأن قله 


كلام عن علوي ب بسكل مه شرع افيه 
ويناة عليه لا يمكن كن ذكون لح 4 فى الآية حى 
أن التفسيريةء عم 


تغسيرا لقوله © كَرَعَ لكم ينين 4 

وماحتددت يه مشعول 8 َع أ قى الآية 
قريب مما رواه الطبرى عن قنادة من أته قرها 
بالحلال والحراءط*): وعطابق لقزل ابن معدى 
ازت17ه35م): فوماتع سه هذا الكتَاي 
الكريمء ودعا إليه من الترحيد والأغمال [ وعلى 
رأسها العبادات ] والأخلاق والآداب:رذ 2١١‏ 

وتكى أحدد مسي ولح 6 فى الآية, تبعت 


(؟) جع عبياق 91/>+2 


القرآن من أونه إلى آخسره: باحشا عن نظاتر لهذه 
الجملة: وهى تتكود من أن + يعدها قعل ثمرء 
وقبل هذه الجملة كلام لها به تعلق قوجدت الآيات 
الاليةق ولشلا]عيدها مع تخديد فحى ل ١‏ 
سوف أذكر معنى أن # يعد كل آية منها: 

١-قوله‏ - 
يذ تيكتا يذ أنه. دعدقة ين 
ياي ليرا تمل اكه إل متتو 
حم زويقول لهم) أنذروا.. 

؟- قواله : 
وَنِثَدَ يعن فى كُلَ أو بولا آآحى 
اتش كك كينا 0 ع 
ا 6ت 2 ا 0 
7 يوان الأ افوا يك عس عي 
التكزيت > 

0 - والمعتى: (وقال لهم) اإعيدوا 


4 
والنعتى - رفقال له اعيدوا لله . 
4- قوله - 


« وَل تك ريك موسج كن أن التو لالت © 
والمعتى- (فقال له): آنت القؤم الظالمين- 


والمعسى: (فقولا له) أرسل معنا بنى إسراتيل- 


1-1] تضير لين ستضي: 4١‏ »” 


+- قوله - ولد أَرِسَكنَآإقَ كَمُودِ كَنَاحُْ 


ربكا أن اغثثوا له كرك ع كدر 


والمعتى : (فقال لهم) اعيدوا الله 
*- قوله - لوَبَقَدَ دل 


قوده ٠‏ « ومين اكت يلدت 

حَمَكنه أمْدٌ وَخنا عل وحن ووصت فى عَامَيقِ 

أن أنحكر ل ونيد إل اليد » 
والمعتى : زوقلا له) اشكر لى ولوالديك. 
ه- قوله: « # وَلَْدَ مكنا دود ينا 


عو ءءء 


له 


أن عمل سَسَتٍ وميد 
في شرو وَعَسَنوا سيا ف يما مَمَلوقَ 
4 
والمعتى: (وقما له) اعفل دروعا 
-٠١‏ قوله + « ولكأي ل كنثرا 
عل :ميخ يد كا لتو يذ * 


حى : (ققالوا) اعشوا واصبروا على 


الهتكم 
١‏ قوله - ###وَلْمّد عَتَنَا مَتَهرَ 
9 


وم مروت وم رَسُول كيم 
راك يبد هه إن لكر وول يرث * 
والمعنى: (فقال لقرعوت وملكه) أدوا إل 
عياد الله- 


7- قوله : #قتلوا سين 57 


والمعى: (ققالوا ليعضهم) اغدوا على 
حرثكم ‏ 


قَرأت) قى هذه المواضع جميعاء يست 
آداة لتقسير ما سبق ٠‏ وإتمااهى رابط بين 
الجملتين ء ومعناها (ققال) أو تحوهاء حسب 
مياق الكلام. ولذلك أقترح أت تميها أت 
القولية )- وبتاء عليه لا تكوت (أن) في - 


فِد 4 
تقسيريةء وإتما تكون قوليةء ومعتاها 


ووقلنا لكم) أقيموا الدين- 


وخلاصة القول أن ليح ب تعسى يدا 
أمرا ليتمادى قيه : وليس يدأ ليكقن عنهء أو 
يدأه يصرف النظر عما يكوث يعد اليدء. ون 
شرع الله لنا كدا) : تعسي : دعاتا أن تقعله: 
وشرع لما ألا تفعل كداء تعمي : دعاتا ألا 
نقعله . وأت قضر دلالة كالمة (شريعة) على 
أمور المعاملات.ء أو العباذات والمعاملات 
تطور دلائى ناكئ يعد عصر الترول: لأنها 
قى عصر النوؤل كانت تدل على كل عا 
دعاتا الله إليه عملا أو تركاء من أمور العقائد 
أو العيادات أو المعاملات أو الأخلاق- 
وطن © فى قوله: 

دك أقنوا اليس وكا تدرأ عد 4 
هى أن القولية وليست تفسيريةء وهى فى 
الاية موضع الدرس بمعتى ( وقلنا لكم) . 


-١‏ تعدد معانى الوفاء 

إن الوقاء من الأخلاق الإسلامية الى يتيغى 
الحرص عليها والتسك بها قى كل زمان ومكانة 
لأن متغيرات الحياة وخصائص البشر تلزم أن يتعامل 
الإناك مع غيره من الناس , وها ما يتجلى قى 
عبادات وأخلاق إسلامية كتيرة+عتل الزكاة والصدقة 
والتعاوت على الخير والقرض الحن:. وأن التقعيلٍ 
لهذه الأخلاق بصورة إيجابية يعطى لونا وطعما 

وَحَلق الوقاء يدل على الإكمال والإتمام + ويعتى 
لازم ة طريق المواماة .وعدم التخلى عن الآخرء 
وهوحد الفدز ء وأنه من الآخلاق الشريقة العالية 
التى تسمو بها النقوس إلى درجة عالية من الشقافية 
والصدق والإخلاص- 

وللوفاء أحوال كثيرة مثل الوقاء بالعهد . وبالوعد 
وباندرء ويككون - أى الوقاء - من إتسات إلى آخر - 
قدم الثاتى للأول معروقا وبرًا قيكوت اثره صلة ومودة 
وإقرارا بالواجب. وقاء وإحماتا . 3 

والوفاء الذى تعنيه هو الحقاظ على حق الآخر + 
وصيانة اعتياره ومراعاة غييسه . وعدم خيانته , كما 
يتجلى الوفاء أحيانا فى العطق على من كات صديقا 


الوقاء خُلق إسلامى قريد ذكره القرآن الكريم ٠‏ وطبقه الرسول. يد قئ أقعاله 
الخالدة. وتجِسّْد قى سلوكيات الكثيرين من أصحابه: الذين رأوا أن الإسلام فقلة حضارية 
| قى تاريخ البشرء يستلزم أن تنعكس سلوكياته على الناس جميعا + لآن الحياة أحَذ وغطاءه 
قالمسلم قتيل ينقسه كثير بإخواته فى الأقراح والأتراح» وسائر تصاريف الحياة. 


وفيا :تم تعشرت قدماه قى حرو ب الحياة + أوالحقه 
هم أوعجز أو دين أو مرض. أو أغتراب يجعله بعيها 
عن يعض لوَآزٍِاليّلة” قرا وَل الال ]لوقك 
وجي أن يكون التصرف الإيمانى وال لوك الإيجابى 
من الراغب فى الوفاء هذه الحقوق تهوصاً بما يجب 
فعدله فى طظل هذه المتغيرات. التى لحقت يذلك 
الإنات : ويكون هذا التجاوب الحميم هو الوقاء 
الإيجابى المتمير الذى يبغى فعله ؛ لمقاومة أحداث 
الزمن وعوامف الحياة فالوفاء الذى تعنيه ومسيق 
الحبيه له هو انخلق الذى ربما يتوارى عن ملوكيات 
كثير من الداس ولا يتحركون إلا يقوة دقع قد تنبع 
متهم آومن غيرهم . , 

وكات الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله - يذكر 
وقاء الأخ لأخيهء ولعله قد توسع فى إطلاق الآخوة 
فلم يقصرها على الأح من السب وإنما امسد بها إلى 
الأخوة فى الإنساتية: وذكر أن وفاء الأخ لأخيه هو 
الثبات على حبه ختى الموت : وبعد الموت مع أولاده 
وأصدقاته - 
وتوّه القسران الكريم بقحيلة الوقاء وجعلها صفة 
الآنبياء الله ور له عليهِم الصلاة واللام ققال فى قت 
لبراهيم: 


إخئذا 


3 
ِّ 
5 
9 
1 
5-2 
3 


يترص دَكيدَوَةٌ 4 
«العجم لالز 
وقد جعل القران الكريم الوفاء مقة المؤعنين 
الأبرار قال ال تعالى: 


«الرعد: 6١-ء‏ ؟, 

تلك هى يعض دلالات الوقاء بين الناس قضلاً 
عن الوقاءات الأخرى التى سبق بياتها 

؟- تماذج من وفاء الرسول دمع الآخرين - 

القد تجلى الوقاء قى شخصية الرمول +23 قى 
حياته ءخاصة قى زمن القوة والقدرة على الإعطاة 
والمسح للآخرين: بما ييح خفظ الود وصيانة 
المعروف : ورد الجميل على أقضّل مايكون الرد . 

وقد ولد يتما إذ غات أبوه ركات جتينا عمره 
شهران قى بطن أمه .نم توقيت والدته بعد أت بلغ 
ست محوات ء فتعاظم اليم فى كياته ع وتخركت 
به مسيرة الحياة إلى بلغ خسة وعقرين عاناً 
فوج خديجة بنت خويلة وكان قليل المال. وكات 
حادقا وفيا قناجر قى مال زوجعه وحاقظ عليه 
وعدى صورتها قى المجتمع ع وصانت له كياتة طوال 
حياتهما الزوجية: وكانت أول م نآمن به من البشبر 
ووامعه بالمال دوث طغياذ على عزقه وكرلمتاء 
وأتجيت ع هاللعين واليمات ء ثم لحقدت بالرقيق 
الأعلى قى العام الذى مات يه أب و طالب عم الرمو 
كيد وئْمى ذلك العام بعام الحرت ٠‏ ويقى الرسول 
على مودتها معترفا بجميلها . فيذكرها بالخير . 
ويشتى عليها يما هى أهله . 
وذكر الرواة موفقا كان يتحدت قيهعتها يعد 
وقاتها + وإذبال يدةغائشة رجى #أدعنها تغطتب 
لأنوشها كما تفعل كتير من الناء , قتقول للرسول 
وهى تقصد السيدة خديجة + «هل كانت إلا 
عجو را أيدلك الأخيرأسها ؟ »قغال:: راظنا 


)١(‏ واه أحعد ولاطيرتى 


أبدشى لله خيوأعن خديجة-آمدت:بى حيك كَفَرَ 
الناس؛ وصدقسى إذ كذينى الداس ؛ ووامحى بمالها 
إذ حومتى الناس .. . ووزقنى الله متها الولد دون غيرها 
عن الباق 

وقدذم الرسول يد أعظم شهادة تغدبر ووقاء لمن 
عاقت معهقيل الإملام وبعده وقد كانت تكبره 
يستوات عديدة : لكنه لم يجعل لهذا الفرق أى تآتبر 
قى تفه ووجداته. 

لقد كاد الرمول 222 أكتر الآوقياء عطفاً ووقاء 
على بعض الساء المقيات تحت الشرى . أر من 
فقدت زوجها أوعجرت عن كنب ء فكان سباق إلى 
حفظ الود ومراعاة مابق الجتميل يما يعطى القدوة 
والمدل الطيب لسائر المسالمين . 

ثقد ديد فقيرا وكات قى احتياج إلى مرضعة 
من خارج ديار قومه: كما هوال تأت قَى أيتاء القرى 
والمدث: حسى يحيا فى زضاعده بالصحراء حصب 
السلوك الحادث قبل الإسلام. وجاءت إليه حليمة 
السعدية فى جمع عن النساء المرضعات,. وقبلت به 
رضيعا مع ابن لها وأخذته إلى ديار قومها قعاش مع 
أبتاتهاء إلى أن امتكمل رضاعفه قى بادية بتى عد 
وعاد إلى أهاله قي مكة . وسارت سفيئة الحياة يشأن 
حليمة: وتغير اوضع الاجساعى بالرمول: قجاءت 
إليه بعد رواجه فى مكة: واستعاتت به على همر 

الغيلة وكام السيدةحديقنة قي أنزها قسحهاً 

ماو ا ديرا للعلاقة الحميمة بين 
الرسول ومرضعته ‏ 

نم وفدت إليه مرضعحه حليمة عرة أخرى ل بعد 
عَرْوة تين وكات الرسول 2هبالجعرانة قم لحماً 
فأقيكت إليه قلمادنت منه يط لها رداءه فجلست 
عليه وقال الحا رون هده أمّه الى أرضعته- وقد 
وصلها الرسول جَثه وأعطاها ما يغيتها على متطليات 
الحياة ‏ 

أماوقاء الرسول جد مع حاضحه ( آم أيمن 


) ققد تجلى قى مواقف عديدة يحق هذه المرأة 
العى ورتها الرمول يد عن أبيه: وبقيت جعه 
إلى أن اعمقها حين تزوج خديجة رخى الله عنها 
وكات يركة والتى تكنى يأم أيمن قد تزوجت 
عبيد الحيتى وأتجيت اينها الذى كتيت يه 
وكانت من الساء المجاهدات » وهاجرت من 
فكة إلى المدينة سائرة على قدميها وشهدت 
خيبرَ مع الرسول د وكات يقددرها ويحمو عليها 
ويحبها حباً شديداً ؛ لحصانتها لها وعطقها عليه 
فى طفوئته + ولمامات زوجها أراد الرسول يق 
أن يزوجها ققال يك ومن أراد أن يعروج امرأة من 
أهل الجدة قلي زوج أم أيمن» وهده شهادة لها 
بالجدة فسروجها زيد ين حارثه بوذكر المؤرخوت 
أن الى يد كان يداعبها ويساحكها فقالت 
لديوما راحمنى) يعتى أتها تطلب مندداية 
تركيها: ققال يد : وأحملك على ولد الداقة »- 

فقالت - يا رمول الله و إثه لايطيقنى ولا أريله»: 
قعالم لاأحملك إلا على ولد النافة؛ يعتى أنه 
كان يمازحها : وكان رمول لله مزح ولايقول 
إلاحقا ”وقد قم الرتول 2 ام ايمسر 
المماؤجة: وذلك أت الإبل كلها ولد الناقة فالجمل 
صتي رأ و كبيرأ اين الناقة. 

أمآ الوقاء بين الرسول وأبى بكر الصديق فيعجثى 
فى موققف كثيرة منهاما كان بين الرسول وصاحيه 
عسد الهجرة: وقى المبيت بالغار: وقى السقر إلى 


عائقة بنت أببى يكرء وقد تقدم أبو بكر بكثير من 
الخير والتصديق للرسول يد دون اننظار لعوض أو 
ود من أى توع لغطاءات الصديق رضى الله عته . 

ولس يغب كل ذنلك عن قاكرة الرسول فأشاد 
بالمديق قى مواقق عديدة يعلن قيها يي عن خلق 


(7] ريا التضائحين عن 3784 
(؟! لشرحه أحمد وآبو حاتم وين مااجة 


الوقاء: الى يقي أن يمل العلاقات بين النان 
وقال قى عأ أبى بكر دما أحد أغظم عندى يذأ من 
أبى بكرء واساتى بتنفسه وماله وأتكحنى إيسته» '"". 

وعن أبى هريرة رضى الله عته قال : قال وسول الله 
يه :ها تقعدى مال قط ما تقعتى مال أبى يكرء قيكى 
أبويكر وقال : و ما أنا وماتى إلا للك + 580 

كاد الؤفاء فى حيّاة الرمول 2 خَلقا إسلانياً 
متجداًقى علاقاته بأصحابه من الرجال والتساء 
لكى يقتدى به المسلمون. وينتقل بالأقوال المرسلة 
إلى حيز الأقعال الإيجابية الْمَؤثّرة قى يناء المجسمع 
الإملامى وتذكريومات جاء نصر لله والفتح المبين 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاء وتحطمت الآصنام 
من حول الكعية. و؛نتظر القرشيوت قى جيرة عما 
تقر عمه الأحداث: ثم أخذهم العجب ء وهم 
يستمعون إليه قى كلمحه المشهررة التى ها زال جداها 
سس ددا نسدد 
ماتروت أتى قاعل يكم قاقواةخيرا أح كريم وين أخ 
كريم. قال :: قإتى أقول لكم ما قال بوسق لإخوتة 
لاتتريب عليكم اليوم اهيا قاتم الطلقاء»- 

عا أحرى السلمين أن يحسترة الاقتداء يرسول 
لله يي وأن يحرصوا على تفعيل خلق الوقاء بيتهم 
بانعراحم والذكر الحست. والكلمة الهادقة: وإسداء 
المعروق ونعر المحية: وعدم الكراهية والعمل 
بكتاب اللّاوسةة رمؤله بي والانتقال بالوقاء من 
نقاق النظرنة اأحلاقة اغلاقة بين الأقراد لتعسمل ص 
لإسدن إا ر تف سار حرق 
تلعرم بخلق الوقاء بالوعد وبالعهد وبالنذر, ويكل ها 
يحقق الهدرء والمحية والعمل بالقران الكريم وسحة 
وسول الهو - 

ولله الموقق والهادى إلى سواء السيبل 


(4) يراجع الليان لابن سعد . وكتلي حياة اتصحابيات ال د/ حمزة #لتشرتى وآخرين ص 7١‏ 


شهدت العاصمة البحريتية «المدامة؛ انعقاد مؤتمر «الحطارات فى خدمة الإنساتية فى القثرة من ه- ٠١‏ 
عايو ١94‏ ؟ حيث ألقى قضيلة الإمام الأكير الأمتاذ الدكتور إجمد الطيب شيخ الأزهر كلمة قال قيها: 
يسملله الرحمن الرجيم 


يسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل وصحيه وسالم. 


صاحب السو الملكي الأمير/ سلمان ين حمد آل خليقة - ولي العهد حفظه لله 
السالدة أصحاب اممو والمعال الي والفضيلة والمعادة 
الحقل الكريم ! 

السلام عليكم ورحمة لله وب ركاتة: بوبعده 


مهم صعية ومُعقَدةٌ ثلغاية م 0 
المندرجة تحتهاء وبحيث لا تنجو آَيْة محاولة من هذا القبيل من الوقوع قي عيب الإيجاز زَالْمُخْلْ الذي لا 
ميئل من لومس يي نعف عسي جع 0 


حا مع أثرت فبها اد ا 1 2 
خضارة المسلمين» 
وإذت قحضارة الملمين بن هي حضارة تعاز ارق أي تحضا وَتمديتها للحضارات الأخرى : يدها 


!ل إلى العامة بتقافه المسرعة والنتعددة, و بقارت به الخضار ع حر بي كي 


أو الشرق الأوساط أوالهعد والصين؛ أدُحقة الحضارات لا تعدو فك تكدوت عضارات محائة وإقليميةٌ 


١‏ ناس عقيداتهم ورا 


إقاما قورتت يخضارة الإسلام وسيب ذلك أ الم لمي ن لم يجدوا حرجا قي أن يدوا من بره مما 
انهم العلميٌ والأدبي وقد كان المسلمو مُتصفين لأصحاب هذه الحضارات إلى أبغد 
ن خالفوهم الرأي وعازضوهم فيه : وقد بلغ من إتصاف المسلمين أنْهم كانوا يُبلوت الحق 
إل القيلسوف المسلم 
اليونات وغيرهم < «يجبٌ علينا أن تنظر في 
ع سي + وشكزّناهم عليه , وما 


من غيرهم ويشكرونهم عليه: ويتحفُظون على ما يُخالف الحقّ ويعدرونهم قيه. يَقول 
ابن رشد تُحدذًا سهح السلمين في الأخد والرقض 
د 1 


0 والهلاك باتو عدج لزي 2 


على العالمروتمخفدت سس 1 5 


ا 2 جاتب الغرب قد أضاعا على العالم فَرَضًا كبرى للتلاقح والناقف 
بين خضارة الغرب وحنضا. ارات الشرق والي هي أعرق من حصارة الغرب؛ وأكثز مبها عقلانية وواقعية » 
وكات يانكات حصارة الخرا 5 - نوتخلى الغرب عن سياسة الاسععلاء- أن تقذ العالمٌ من حروب القرت 
الماضيء وما حَلمنّه من كوارث وخراب وذمار »بل لوست 0 ن جديد. 


نالإملام والعرب»ء وقد دقع 
اك من إخراع القتبلة الذزيّة والأملحة القاكةء 
ذا استعما لى النحاربود هذه المُخترّعات الفتاكة . «وإذن فلا مقر قيما يقول 


1 1 +144 ممالا ناد قيه بصَرورة التعَاوت بين 
لكتابة هذا النداء مافنتهت إليه لحري الغالمية 
وقد حذرمن قناء العالم كله 
القيخ- من التقريب بين الشعوب ومن إزاثة أسباب اتخلاف والتغضاء. ومن أتانصيخ الا رض كلها مدينة 
واحدةء وآن يكون سُكانها جميعًا كأهل مدينة واحدة»- 

ويُعوْل الشيخ كثيرًا قي دعوته للتعاوت مع الغرب على ما قي الإسلام من دعوة صريحة للتعاوت البشري 
ولدشر الثلامء وين كان يَلتَمسُ العَدَرَ للعريبّين لجهلهم عيادئ الإسلام التي رنْما خقيت عليهم ؛ مما 
حملهم على التكر للإسلام وعدم النقة بالملمين- 

ولم ينس الشيخ نيجه الوم أيضًا للملمين: لْأنْهِمِيَجِهَلود الغرب ويُسيتوت الظنٌ بوعن جهل .+ 
ويقرر أن سوء الظن المتبادل بين الطرقيّن هو عله العلل في اختلال العلاقة واضطرابها بين الإسلام والقرب. 


ِ 
3 
8 


ثميقول الشيخ <«يجبٌ أن يَعَهَم الغربٍ الإسلام, وأنَيَعَهَمْ الإسِلام مدني الغرب . وأنهما إذا تفاهما 


وَل ما بيتهما من بن سُوءَ طن وأمكن أت عيضا معا مُتعاونين يُؤذِي كل منهما نصينه من خدمة الإنساتية 5 
كما يجب على العلماء المسلمين يوا مئيّة القرب علي حقيقتها ليَحْل التعاؤق محل الساكرء ويل 
اللاومحل الخصافن. ولعلكم تتققوت معي - أنه المقكروت والعلماء الأجلاء- قي أن مسآلة علاقتا 
ن لا تححاحٌ إلى علاج أكثر مما قدَمَه ها الشيحٌ الجليل: عد ما يوب من سيعين عائا عضت 
هناك من خل إلا عار الذي عثرعته الشسيخ بالتعاود: وآ هذا النعاوت يقني بل الجهود 
عن الطرقيين ٠‏ الَيْن أضيح كل متهما يجهل الآخز: وييادله العداوة والبغضاء 

ولكن دعومي أصاربُكم القول بأنها تتطلع إلى حوار داخلي يجمع بيسنا وبوحد أهدافنا ومقاضدنا 
العلياء قبل حوارتا مع الغرب الذي لم يَعْذْ يفهم لغة غير لغة الاتحاد والكيانات المتّحدة. وها هو الغربٌ قد 
اتحد وئيس قي يديْه كتبٌ معَدسٌ يلوه ليل نهاز كالقرآن الكريم الذي يدعونا - تحن العرب والمسالمين- 
وجكديه عصيه يف الودصاييد 


ٍإِدعن أمَتَح موده واد انبسك تاد عثى. تأ بر ل إن لغرب الذي الخد وزاقه 
مد اعد ء لايمتلك من أسياب الوحدة ودواعيها مث[ لما يمتلك الغريٌ والمسلمؤق فالغرب دوا 

خَتّى قي لغاتهم أجتاسهم» ومذاهبهم: وأدياتهم وثقافاتهي. وتحن العرب والسلمين لنا لف واحدة. 
ودين واحدٌ ومصحفٌ واحدّء وني واحد. ومع ذلك يقع بيننا العف والنغضاء. على اختلاقات مفعبية, 
يسع لها ديكا الحتيفء وتجدُ ثها مكانًا قي خريعتهالسمحة الغراء. 

أيها السادة القضلاء! 

نسي إة أشكر لمملكة البحرين ميادرتها الحكيمة الواعدة اثتي تُمليها الظروف والملايسات التي 
يمر يها عالمُدا المعاصر وخاصة العالمين العربي والإملامي. لعقد هذا المؤتمر الهام- أقترحٌ أن تستمرٌ 
مملكة البحرين قي وعايتها لهذا الحوار وهذا التعارف بين الحضارات . على عسعوييّن: 

مسحرى للحوار والتعاف بين أتباع المناهب الإسلاميّة: نفق فيه على ما ب من قراسم مشت ركة: 
وهي كثيرة بحمد الله ومشجعة على الشير قَدْنَا في طريق الّحدة الوطيية والإسلاميّة. كما تنفق : أيعًا 
على بعشّما بعضًافيما تختلقٌ قِه » وأ يحترم لهل كل فذهب خلاقيات المذهي الآ 
يَمْحَذ أي طرف من الأطراق من هذه الخلاقيّات مادة يعت يها القعسة بين أبتاء الوطن الواحد. أو يشر يها 
الكراهية بين أتباع الدّين الواحدء وأت تُقطع الطريق -نهائيًا- على الألاغيب السياسئّية التي تَعِتِتُ يالدذين 
وتتَخذ مسه ليانًا خالاعا وز وَاعَاء لتحقيق دارب دنيويّة وأغراض ليست عق الإسلام في شيء- 

والأزز الشري على امتعدادتاءٌ للإمهام ق يانتكمال ما بدأتُه مملكةٌ البحرين م عن حواربين عُلماء 
المذاهب الإسلاميّة. 

آما المستوى الثاني : قهو مسحوى اللَعَارْف والحوار بين أبناء الأديان الماويّة. وأتباع الختضارات 
المختلفة: وما هذا المؤتمرٌ الذي تُشارك فيه الآد إلا مياركة في إقامة علاقات إفسانية سوية تَحَقَقّ قم 
الأخوة والعدل والمساواة والتلم الاجتماعي بين أبداء الحضارات المختلقة 

وآخير أرجو ألا أكوت قد أطلت على حضراتكم ‏ وشكرًا لحسن استماعكم . 

والسلام عليكم ورحمة الل وي ركاتهة 


الإمام الأكبر:الأزه على استعداد لاستقبال طلاب من بروناي للدراسة بالكليات العلمية 

امتقبلقضيلةالإمامالأكيرآ.دأحمد الطيب + شيخ الأزهر الشريق «ظهريوعالغلاثاء ١‏ 1ه / 5 ١9‏ ام 
الميد/ داتوعيد العزيز حاج يبومف. الكرتير الدائم بوزارة آله هون الدينية+ والميد / داتو محمد 
مهديء سقير سلطنة بروناي بالقاهرة- 

وقد أعرب مكرتبر الشؤوت الدينية عن شكر حكومه العميق للأزهر الشريق : وتقديره للإمام الأكبر 
على مايُقَذّمه من رعانة للطلاب الدارمين بالأزهر: وعددهم ماتتا طالب : مؤكدا اعتزاز سلطا يروتاي 
وشعبها يتعليم أبناتهم بالأزهر الشريف. رمز الوسطية والاعتدال الذي تميّز به عير تاريخه ‏ 

كما اعرب السيد/ عبد الغزيز حاج يونف: عن خاجتهم إقى علماء لتدريس القراءات الغرانية: ودعاة 
من الأزهر الشريف للدعوة قي شهر رمضان المبارك. 

وقد أشاد قضيلة الإمام الأكير بعمق العلاقات التاريخيّة بين الأزهر الشريف والمؤسات الديئية 
والنقاقية في بروتاي. 

وأكد قضيكه سعادته بطلاب بروناي الدارسين بالأزهر الشريق. واستعداد الأزهر لانتقيال طلاب 
عن بروتاي للدراسة بالكليات العلمية : كالطب والصيدلة والهددمة : ووحب قخيلته يطلبات الوقد ووعد 


أحال قضيلة الإمام الأكير أ.د /أحمد الظيب شيخ الأزهر الطلب الذي تقدمبَه الأمتاذ الد كتو و[ محمد 
عختار جمعة -وزير الآرقاف- بشأت تشكيل لجحة الضوابط والقيم بالأزهر الشريق إلى هينة كياز العلماء 
لدراضتة: 

وقيما يلي تص خطاب وزير الأوقاقنةة 

بم الله الرحمن الرحيم 

2 1 0 :-حفظه الله 

اللام عليكم ورحمة لله وبركاته ؛ وبعد < 

قحفاظا على الفكر الإسلامي الصحيسح الذي يحمل لواءه أزهزنا الخضريف» بعيدًا عن المزايدات 
السياميةء والمتاجرة بالئين. : وحرضًا على عدمٍ تريب أقكارمتخددة أو متطرفة أو شاذة إلى ساحة 
الدعوة أو التعليسم الأزهري الجامعي أو قبل الجامعي أقترح أن تتكرموا بالنظر في تشَكيل لجنة الضوايط 
والقيم من هيئة كبار العلماء ومجمع اليحبوث للنظر قيما يصد رمن قتاوى مثيرة للجدل ٠‏ أو للفتن : أو أي 
توجه تحو الأقكار المتطرفة أو القاذة التي لا تتفق مع صحيح القكر الإملامي : سؤاء آكانت هده الفعاوى 
والأقكار صادرة من غير المتخصصين:. آم صادرة عن بعض المتخصصين المنتمين ن اسمًا أو شكلا للمؤسبة 
الأزهرية: مع بعدهم عن الروح الأصيلة لها ا وذلك حقاظا على الثوايت الشزعية والأمن الفكري للمجتمعء 
ودفمًا لكل ما يمكن أت يتير الفسن والجدل والانقسام بن أبناء المجتمع - 

وإذا كانت بعض المؤمسات تطهر نفسها يتفسهاء وتسلك سحب رخصة المخالقين لفواغد وضرايظ 
العمل بهاء أر إيقاق المخالف عن مزاولة المهة إبا فا موقن أو مطلفاء وقق ما ارتكبه من مخالقات : ووقق 
جامة المخالقة وإضرارها بالمجتمع أو ببعض أقراده: كما أن يعض المؤسسات تسحطيع إحالة المخالقين 
الضوابط ونظم العمل بها إلى التقاعد أو المعا أو العمل الإدازي: فاولى بالمؤسسة المسوط بها الحفاظ 
على الأمن الفكري للمجتمع أن تطهر نفها بنقسهاء وأت تضع من الصوايط ما يحول بين ضعاف التغوس 


مي 


نينا 


نا كم 


ب 
اا 
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من القلة المحسبة إليها وبين المتاجرة بالدين: أو العبث بعقول البسطاء واتعامة: أ وإشاعة روح التَشدّد 
أو قبتي ما يؤدي إلى لك. أو إثارة الفتنة والشقاق من خلال تبني أو نشر آفكار شلاة تضر يأمن 
المجتمع وسلامته: أو نسيجه الاجتماعي أو الوطتيء الذي يتبغي أن تسعى جميعًا للحفاط عليه 
أ.د/ محمد عكار جمعة - وزير الأوقاف 
الإمام الأكبر دعم الأزهرالشريف للطلاب التايلانديين بما يؤهلهم لنشرالإسلام ‏ . 
استقبل قضيلة الإمام الأكبر آ.د . أحمد الطيبء شيخ الأزهر الشريق : يوم الأثعين 5 5/1 / ١14‏ ؟وفداً 
تابيلاندياً من المركز الإداري للمقاطعات الجحوبية الحدودية التي يقظنها آغليية مس لم برئاسة السيد 
تشاتورون تشيسايتج . وزير التعليم في مملكة تابلاتد. 
وادوور العليم ختكر حكونه العمق لل الشتريق وشيجه عن ماق من وعافة لباه 
نآيلاتد الدارسين بالأزهر ‏ وكذلك تقديمه المح الدراسية الستوية النييُدّمية الأزهر للطلاب التآيلاتديين. 
وأسدى الوزيسر ربعه قي زنادة الممح الدراسية المقدفة لطلاب تايلائد للئراسة بالأزهر الش ريق 1 
وتخاصة الدرامة بالكليات العلمية كانطب والصيدلة والهندسة .. 
وطالب الوفد التايلاتدي مساعدة الآزهر الشريق في بتاء مركر لتعليم اللقة العربية لتطلاب المسلمين 
في تايلائد: 1 
وقد آكد فضيلة الإمامٍ الأكبر دعم الأزهر الشريف للطلاب التايلانديين: يما يعرد بالنفع عليهم وعلى 
مستقيلهم العلمي والمعرقيء وبما يؤهلهم شر الإسلام بمقهومه الوسطي وإرساء تعاليمه السمحة ؛ ورقع 
لواء التسامح والاعتدال يبن شعوبهم؛ ليبرزوا عظمة الإسلام وسمو رسالته التي تميّر يها عبر التاريخ . 
وفي نهاية اللقاء وَجّه وزير التعليم الدايلاتدي الدعوة لقضيلة الإمام الأكبر لزيارة تايلاتد : خاصة 
جعي وس يت بتلبية الدعوة حين تسمح الظروف يذّلك. 


الأزشرب ض لها المواطنون المسلمون في ولاية أسام الهندية 

يسسكر الآزهر الشريف يتدة المقابح التي يتعرض لها المواطنون المسالموذ قي ولاية أسام الهسدية: 
والتي أودت بحياة العشرات. من بينهم أظفال وتساء - 

الالسيصسوم قلقه اليالغ إزاء ما أوردته تقارير ضحفية عن هروب المنات من المسلمين الهنود من 

هم جراء أعمال العنق . والأزهر الشريف إذ يسسكر تلك الأعمال الإجرامية الوحشية في حق مدنيين 

ام سوسس ا ا وتقديمهم إلى العدالة: +ويدج و سظمة التملزد الاج 
ومنظمات حقوق الإنان إلى التصدي لعمليات الإبادة التي تحدث بحق المواطنين المسلمين: وضرورة 

حث الحكومة على التدجل السريع ؛ لإيجاد حل جدريٍ لمشاكل المواطتين المسلمين قي البلاد حتى له 
تمكرر مثل هده الأعمال السي تخائف القيم الديتية والأعراف الدولية- 


تلقى الإمام الأكير أ.د: أحمد اليب : تيخ الأزهر الشريق» بكل أسى وإيمات بقصضاء الله وقدرهخَبوَ 

ا 2 ركياء ويعرب عن ن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب التركي الشقيق: 

أمر السحايا ماعياً كلد أن يدهع مواضع وجح تزه + وأن يَمُنّ على المصابين يسرعة الشفاء 
3 


زيارة وفد المجلس القومى للسكان إلى مجمع البحوث الإسلامية 


فى إطار التعاون المخمر بين الأزهر التريف وجميع مؤسسات الدولة حضر إلى مجمع البحوت 
الإسلامية وقد المجلس القومى للكان برئامة أ.د /هالة يوسق مقرر المجلس القومى للسكات. لتقديم 
الشكر على ما يقوم به المجمع لتقر وسطية الإسلام ونشر المسهج الأزهرى المستقيم ومحاربة الفكر 
التكفيرى والأفكار الهدامة التى تضر بمعلحة اليلاد والعباد وقد يدأ اللقاء بالتعارف بين الحاضرين من 
الأزهر والمجلس القومى للسكات بكائمة ترحيب من قضيلة الأمين العام لمجمع البحرث الإسلامية. 

قدمت الدكتورة هاثة بوسف الشكر للآمين العام على ما يقوم به الأزهر من صد للفكر التكفيرى 
وتعريق الناس بالقكر الوسطى وقدمت كرا خاصا للأمين العام على فتوى الأتهر نول قضية الزواج 
المبكر 

تمتحدث الأمين العام عن منهج الأزهر الشريف قى الدعوة إلى الله وأته منهج الإتَلامٍ الصحيح ون 
معسر حياها لله وجماها يشعيها وجي ها وأزهزها وبكل يد مخلفة تعمل من أجل هذا اليلد الطيب» 
وأضاف فضيكه بأ مجسع البحوث الإسلامية ضحت فيه دماء جديدة تعمل قى عنظومة تكاملية بناء 
على توجيهات السيد صاحب الفضيلة وكيل الأزهر وبرعاية مولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى 
تصدى بكل قوة وحزم لدعاة الفسة ممن يتخدوت من الدين ذريعة لفك الدماء. 

وأضاف قضيلة الأمين العام : لا وصاية على الم لمين قى دينهم وسيقف الأزهر يشيخه الأكبر ورجاله 
وعلماته ومؤسساته قى وجه كل من أراد بمصر السوء. 

وقى النهاية تقدم وقد المجلس القومى للسكان بالشكر للأزهر الشريق فى شخص الأمين العام لمجمع 
اليحوث الإسلامية متمتين درام التواصل البتاء بين الأزهر والمجلس القومى للسكات. 

إدارة جديدة بمجمع البحوث الإسلامية 


إدارة لرصد ومتابعةمايدورحول الشأن الإسلامى محلا وعالميًا 


صرح فضيلة الشيخ | محمد زكى ررّق بدارى الأمين العام لمجمع اليحوث الإسلامية: أنه بناءً على 
توجيهات قضيئة الأستاذ الدكنور/ عباس شومات وكيل الأزهر: وبرعاية كريمة من صاحب القضيلة الإمام 


الأكبر شيخ الأزهر تم إنقاء إدارة جديدة بمجمع اليحوث الإسلامية تكوت مهمتها رصد ومتابعة مايدذور 
حول الشان الإسلامى محليًا وعالميًا: وتفنيد الشيهات والرد على المواقع الإنكترونية التى تيث الفكر 
المتطرف والقتاوق الشاذة: وتضحيح مسار الفكر الإملامى والإتساتي: وكل الغافلين بهذ الإدازة على 
قد كبيرعن العلع والفقه- 


يننا 


شكل الأمين العام لمجمع البحرث الإسلامية يوم الاتنين 5/7 // ١4‏ + ؟ع: يناءً على توجيهات فضيلة 
الأسعاة الدكتور/ عباس شومات وكيا الأزهر: وبرعاية كريسة من صاحب الفضيلة الإمام الأكير فيخ 
الأزهر لجحة لاختيار أكقا الوعاظ للقيام بإخياء شهر رمضان المعظم قى جميع أتحاء العالم. وحمت اللجتة 
3.د/ محيى الدين عفيفى عميد كلية الدرامات الإسلامية: والدكتور/ عيد محمد يوسق- أمين 
لجمة القنوىء وال دكتور و| سيد عيفائنبي: :الآنين المساعد لكقافة , والدكتور و] جسن إبراهيم يحبي: 
عضو المكتي الفني ٠‏ وفضيلة الشيخ / أحمد 
اعد لعظيم - فدجر شغوق القرآن الكريم وقضيلة الشيخ / عبدالعزيز التجار- مدير عام شكون المتاطق: 
وسوف يعلن عن نتيجة هذه المابقة قريبًا ‏ 


القوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية 
صرح فضيلة الشيخ / محمد جمال بدراوى مدير الإدارة العامة للدعزة: بناء على توجيهات قضيلة 
الشيخ ] محمد زكى رزق يدارى - الأمين العام لمجمع البحوت الإسلامية- تو توجيه أربع قوافل دعوية 
إلى محافظات: المويس- الإسماعيلية: بور سعيد- مرسى مطروح: كما قم توجيه أكثر من ٠‏ ” واعظًا 
لأداء خطية الجمعة بمحافظة السويس : وذلك حرضا من الأزهر الشريف على تشر الوعى الديتى بين أبناء 
الشعب المصري: وبث روح المواطنة: وتيذ العتق . وعحاربة الفكر التكفيرى وتجفيق متابعه: ونقر 
الفكر الإسلامى الوسطى المستتير 


التقى يوم الثلاثاء المواقق 8/9 / 15+ ٠م‏ قضيلة النية/ محمد زكى الآمين العام لمجمع اليحوث 
الإملامية وفذا من ملطدة بروناى برئامة معادة/ داتوحاج عبدالعزيز- المكرتير الدانم لوزارة الشعون 
الدينية- 

وتتاول الحوار سبل التعاون المشعرك بين الأزهر القريف وملطنة بروناى: حيث أعرب الوفد عن 
معادته بزيارة غصر بصفةعامة والأزهر الشريف بصفة خاصة؛ مؤكذًا على الدور الريادى الذى يقوم به 
الأزهر الشريف فى تخي الفكر الإسلامى الوسطى قى شتى بقاع المعمورة. وأت الأزهر الشريف قبلة العالم 
الشرعى الوسطى المستتير. 

عن جانبه وحب قضيلة الشيخ | محمد زكى بالوفد . وأكد على عمق الروائط بين عضر وملطنة بروتاى: 
ووعد قضياحه بعرض مطالب الوفد غلى فضيلة الأمناة الدكتور| عياس شوهاا- وكيل الأزهر تمهيدًا 
العرضها على فضيلة الإمام الأكبر الآسعاة الذكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهو. 


فتوى نجنة الفتوى بالأزهرالشريذ 


فتوى رقم [ *191 ] بتارية 6" / *1 / 1:16 

© ورد إلى لجحة القعوى السؤال الآتى من المجلس القومى للسكات بالقاهرة بتاريخ ١4‏ / * ] 154١م‏ 
للامتقارعن الرآى الشرعى فيما يخص الزواج المبكر وهل هساك تحديد لسن الزواج قى الإسلام* وهل 
تحديد سن الزواح من أولى الأمر مخالف للدين؟ وهل عقود الزواج المدنية وإخطارولى الأمر جزء من 
الإشهار أو ركن من أركان الزواج؟ وهل هساك انيات قرانية أو نصوص نبوية تخص موضوع الزواج المبكر؟ 

8© الإجابة #لحمد لله والصلاة واللام عالى سيدتا رسول الله وعلى آله وصبحيه وعن والاه وبعد 
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قتفيد اللجنة: أولا: مكانة الزواج قى الإسلام: 

للزواج غى الإسلام عكاتة مهمة حيث إته: 

1- سنة من ستن الأتبياء والمرسلين قال اع 
< وَيْعَدَ نامثلا كاين قَلِكَ ْنَا لح زود 
دكي ست » 


3 دي 807 


(الروم 251 


+- جعله لله تعالى ريا إلى الغنى قال تعالى: 
«رتكما الأ تن ريق كيد بن جر بسن ذا بيو ل تفبة له 


دَسِعْ حية 4 
(العور: 277 
ل وقد مدح الله تعائى أولياءه بسؤالهم الذرية الصالحة قى الدعاء قال تعالى 
وك عَبنَاع امن أَوييكا دري كوه عي ولتصنتايقتتت 60 4 
(القرقاك - 2/6 


كص و 1ه فيض ب 
الحضر الحديث العنحيح الذى برويه الحاكم فى المستدرك عن أذنس بن ين عالك - وضى الله عنه - أن رسول 
الله - كيد قال- - «من رزقة لله امرأة صالحة. قفد أعاقة غلن نط دينة» فليدق هقد قن الشطر الناني»- 

ثانيا: الزواج قد تعحريه الأحكام الخمسة فى الإسلام: 

-١‏ قد يكون واجياء لمن تعوق إليه تفسه ويخصى الوقوح قى العدت. 

؟- قد يكوت مسدوباء إذا كان الإنسان مستطيعا للزواج ولا يخْشى الوقوع قى الحرام. 

#- قد يكوت حزاماء إذا تحقق من ظلم الزوجة والإماءة إليها 

#- قد يون مكروهاء وذلك فى حق من يظن الإساءة والظلم إلى زوجته. 

ه- قد يكون مياحاء لحن له رغبة ولا يخاف العدت ويطلبه لمجرد قضاء الوظر- 

وإقا كانت هذه الأحكام قى مجملها تشبر إلى الرجلء ولكنها أيضا تخسير إلى المزاة إذاتقدم لها من 
يتروجها قتنطبق عفيها الأحكام الخمسة التى مرت وإنما قدم الرجال هنا لأمرين: 

الأول - أن الرجل خاطي والمرأة مخطوبة فالخطوة الأولى من الرجل والثاتية من المرأة - 

الناني : تغليبا للرجال على النساء قى المخاطية والتطبيق كما هو عَالبٍ خطاب القرات والسنة. 

ثائنا: أماعن واقعة الؤال وعن الزواج المبكر وتحديد من الزواج من ولى الأمر وهل يخطر بالزواج 
ولى الأمر آم لا؟ إلى آخر ما وود بالسؤال . 

تفيد اللجنة- أولا لع يرد نص قى الكناب الكريم أ السنة المطهرة يضع سنا محددا للزواج لاقى السغز 


انناه : 


: 


ولاقى الكبر . وكدلك لم يرد نص بطلب تزويج الصغير أو الصغيرة على ميل الوجوب أو الندب. أو 
يطلب ترك هذا التزويج على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة : بل كل ما ورد من تصوى فى مسألة 
الصغير أ الصغيرة فهو على سييل الإباحة. وتركت الشريعة الإسلامية الأمر قى ذلك لما تفتضيه مصالح 
الداس + لآن حياة ومصالح أهل الريف واليدو تفنضى آشياء لاتقعضيها مصالح أهل الحضر والمدن: فجاءت 
الشريعة الإنلامية مرتة قى ذلك لاسي حياة انان و ومصالحهم فى كل الأماكن والأزمان. 

وما أرمل الله الرمل إلا لضبط الإيقاع اللوكى لليتر من خلال الأوامر لبقي من خلال الأوامر 
والتواهيء أما المياحات ققد أصبح الإنسات حرا فى التتقل بيسها ما لم تتعارض مع التصوص فَإِذا تعارضت 
مع تض جرعت قال تعالى: 


لف نحد يوباي سجيه نا 
د« شر كدي 


ارون هل انوأ يوون كاوها ان 3 صَدةِ ع" 


ال عمراد-5) 

وإذا اعرنا أت زواج الصغير أو الصغيرة من المباحات إلا أنه لايد وأن ينضبط بعدة ضوابظ حتى لا يقع 

الإنات قى الضررعن الزواج فى الصغرء أويقع الإنسان قى العنت إذا تأخر زواجه مع حاجحه إليه: ومن 
هذه الضوابط : 

-١‏ البفوعغ: ويتحقق لدى المرأة بإتزال المنى يقظة أو مساما وإنبات العانة والحيض بالسية للمرقة 

والقدرة على الباءة الجسدية والمالية بالتسية للرجل ‏ 


؟- ألا بترتب على زواج الصغير أو الصغيرة خرر لهما أو لأحدهما سواء كان الضرر جديا لعدم 
التضج الجسمي: أو معدويًا لعدم الضح العقلى قالحديث يقول:ولا ضررولا ضرار» والقاعدة الشرعية 
تقول: «الضور يرال 

*- آت يكوت الزواج عن كقء. وألا تكون هناك عداوة بين الصغيرة وسن يتزوجها وأنيكون الزراج 
يمهر المخل. 

4- وقوق كلل هذا أن يراعى تنج القتى والقتاة قى تحمل تبعات الزواج وما يتعلق به عن كاقة التواحى 
الجسدية والعقلية مع مراعاة اختلاف الظروق والبيئات وآئرها قى العلاقات الطبيعية بين المرأة والرجل ‏ 

ويداء على ذلك نغيد أن التبكير الشديد بالزراج قيه إرهاق للفتى وكدلك فيه إقاد لإيقاع البنت فى 
الحياة الزوجية وقى هذا ضرر كبير على مسعقبل الحياة الزوجية بل وهدم مبكر لصحة الطرقين حيث لم 
يكتمل نموهما العقلى والعاطفي. وكذلك التحديد الذى بؤدى إلى التأخير عن الزواج مع توافر الشروف 
وتضح الأطراف وكترة الإغراءات قد يؤدى إلى الانحراف. وكلا الأمرين ممتوع فى الإسلام وهذا ما يتقنا 
إلى التقظة الأخرى من السؤال وهى تدخل ولى الأمر فى ذلك بالتقييد أو الإطلاق ٠‏ 

أولا: من الملم به شرعا أت اليحت أو الولد متى أمكنهما القيام بتيعات الزواج من حيث كوتهما بلغا 
وتاقآ وأصبحا مؤهلين جمديا وعقليا وفكريا تلقيام بهذا الأمر تزوجا ولو كانا صغيرين - 


تانيا: إا تدخل ولى الأمر لتقييد السن قلا ند وأن يكوت مرتهها بمجموعة من الضرابط الشرعية منها - 
-١‏ الالتزام بالقاعدة الشرعية: وهى أت تصرف ولى الآمر على الرعية منوط بالمصلحة الحقيقية العامة 
لا المصلحة المتوهمة الخاصة بمعتى :؛ أت يعم التقع عموم المسلمين»- 
؟- أت تكوث الحالة الملجعة إلى التقييد حقيقية لا مفتعلة ‏ مثلما وقع قى عهد الإعام الجليل «العز ين 
عبد السلام» عتدعا طلب عسه الأمراء زيادة ضراتب العامة فامسع حتى يخرج الأغنياء ما راد عندهم عن 
الققراء 
+- آلا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن به تحقيق المصلحة من غير تقييد المياح. وآلا يكو 
التقييد ستاوا لولى الآمر ليشرع ها يشاء. 
4- استشارة العلماء النخلصين من ذوى الخبرة قى المخصعن عن قبل ولى الأمر فى تحديد سن الزواج. 
2- مراعاة المناخ والبيتة الطبيعية التى يعيش قيها من هو مقيل على الزواج حتى لا يخرج الرعية عن 


أمر الحاكم. 
؟- اتتشار معاهد تأهيلية متخصعة تؤهل الجسين للزواح كما كانت تفعل أمهات المؤعتين 
والصحابيات الكرام مع باتهن . 


- أن يحعسب ولى الأمر والقاتموت على ذلك الأمر بكل مفرداتة له تغالى . وعلى ذلك يكون تدخل 
ولى الأمر هنا ليس للتقييد ولا للتحديد وإنما للتأهيلء ويمكن أن يمى ذلك تقيْد تأهيلى لا تحديدى 
حتى تخرج للمجتمع لبدات سوية تصيح داعمة للمجتمع تحر الإصلاج. 

أما بالدسية عن إخبار ولى الأمر بالزواج وعقوده المدنية وهل هى جزء من الإخهار أو ركن من الزواج 
تقيد اللجسة: بأنهذا الأمر لايعد من الإضهار ولا من أركات الرواح بل هو توثيق لللزواج ققط من التاحية 
القانونية . وإتبات له نظرا لكترة إتكار الحقوق والادعاءات فى هذا العصر وكذلك #نخرام المروءات عند 
كثير ممن لا يتقون الله قجاءت هذه العقود نبطا تسلوكيات الناس وحفظا لللحقوق قى أمر الزواج وصياتة 
للفروج من الادعاءات 

ولكن لايحهات بهذا الأمر فإذا كان الزواج غير الموثق وقد تواقرت فيه كل الشضروط والأركات إلا أنه 
الم يوثق فهو صحيح : ولكن لانتصح يه ولا تقول به لآنة يضيع حقوق الأزواج : وقد تعارقت الناس على 
التوثيق قى هذا العصرء والعر المحترم جزء من الشرع والقاعدة تقول : «المعروف عرقا كالمشروط 
شرطاء؛ وهذا ما يجب الوقاء به قالحديت يقول إن وسول لله الله كيد قال «الصلح جائز بين الملمين إلا 
صلحا حرم حلالا أو أحل جراما والمسلموت على شروطهم إلا شرطا حرم خلالا أو أحل حراما». 

أما بالسية للمؤال عن النصوص الواردة فى الزواج المبكر تقول : تعم هناك نصوص وردت فى الزواج 
المبكر من السدة الفعلية لرسول الله يد من واجه من السيدة عائشة رضى الله عتها وهى بدت تسع ستين. 
وتزويج النبى به إبنسه فاطمة رضى اله عنها وهى بدت عشر ستين- 

وتك نصوص قد لا يقاس عليه الآن وماتقدم فى الزواج المبكر أولى فى الأخذ يه نظرا لاختلاق 
اليبئات والأعراف الآن عن زمن الرسول- يِب - طالما أن الأمر من قبيل المياحات هذا اله اعلم. 

أعضاء اللجدة 

الفيخ 1 احمد حجاج - الشيخ/ مليمان الصياه - الشيخ / د / حسنى جاه الرب - 
الشيخ/ عيد الحليم حجازى - أمين التجدة د / عيد محمد يوسف . 


نينا 


أظهرت صورالأقمار الصتاعية أحياء الم لمين التي تم تدميرها قي (إفريقيا الوسطى ) : حيت يتعرض 
الملمون هذ عدة أشهر لعمليات قل وذيح وخرق من قبل الميليقيات المسيحية: مما دفعهم إلى ترك 
قراهموخلال هذه الهجزة القسرية تم نهب وتدمير المنازل والمساجد واالمحلات: وقد عرضت صور الآقمار 
الصتاعية صورة مظلمة لمدى الدمار التي رضت له تلك الأحياء منذ يتاير الماضي 

ومن جانبها فقد حددت منظمة (هيومن رايتس وات ) بقايا آكثر من ٠ ٠ ٠‏ 4 متزل ومحل ومسجد تم تدعيرها 
خلال العديد من الهجمات المسظمة من قبل الميليشيات المسيحية: وقالت المنظمة: إن معظم الأبية المدمرة 
في أحياء إسلامية. وبالرغم من مساعدة قوت حقظ السلام والقوات التشادية لقراية ٠‏ ؟١‏ ألف ملم على النزوج 
خلال الأربعة أشهر الماضية. إلا أن هذه القوات غير قادرة على حماية الأحياء الإسلامية عن الهجمات والنهب» 
وتدمير آلاف المنازل والشركات والمساجد . 

طالب البوذيون قي (ميائمار) خلال مؤتمر يجمع ممثلي ولاية أراكا- طاليوا الحكومة بإنشاء جيش لمواجهة 
عسلمي الروهتجيا في ولاية (أراكان) بهدف حماية السكات البوديين من الجالية الإسلامية المضطهدة: وقي خل 
هذا الاضطهاد للملمين نجد ضَمنًا دوليًا ومحليّء ولايوجد إلا بعض الإداتات على استحياء من جائي بعض 
المنظمات غير الحكومية. 

يقكتر أن الجيش والخرطة كاترا موجودين في أماكن النزاع من قيل. وهم عت و؛طنوت في عمليات التطهير 
العرقي عد المسلمين: حضر هذا المؤتمر مدير مكتب الرئيس- 


أوكرانياء باز سام القرم للحصول على الجنسيةالرومية 

ضرح زعيم تار القرم (مصطفى جميلوف) لراديو (صدى موس كوع بآن السلطات الروسية تحاول شق 
العف الوطني بين (تار القرم).وذكر (جميلوف) أن العديد من تدار القرم يتعرضون للابتراز والتهديد بالطرد 
عن عدلهم في حالة عدم اعترافهم بال لطات الحالية: وأن الغديد من تناز القرم يترددون قي طلب الحصول على 
الجنسية الرومية:وصرح أيضًا أنه ينعن القاتون الأوكراتي قي حالة عدم وجود تصن كتابي بأن المواطن لا يريد 
الجمسية الأوكراتية ويريد الحصول غلى الجسية الروسنية وينية الأوكرانية . قفي هذء الحالة وبعد انعهاء الأزمة 
يمكته العؤدة مرة أخرى للجنسية الأوكراتية وترك الروسية .وصرح يضًا بأنه يجب على الجميع التكاتق وعدم 
الخضوع تمقل هذا الابتزاز ويوجد القليل عمن تركوا جنسيتهِم يسيب مصالح شخصية: وقد أرسلت (روسيا) 
العديد نن الميعوثين الإسلاميين من جميع أنحاء رو ميا مل نتارستان ويشكيريا والشيشان لحثهم على تقبير 
جسيتهم إلى الروسية ولكن يدوت جدوق. 


اجتمع البرلمائيوت الملموق في (سريلاتكا) مؤخرًا لتوحيد مطاليتهم للرئيس (ناعيتدا رأجاباكا) 
بالتدخل الفوري والتعدي للجماعات البرية المتطرقة الي لازال ارين الاعسداءات والمضايقات خد 
الملمين وممتلكاتهم وقد تقدم 14 عضوت لما للرئاة بخطابٍ يطالب بالاتباه للتهديئات التي تقوم 
بواعدة حظمات بوقية هد الملمين : التي تطال تادهم ومخلاتهم ومنازليتم :وخاضة ممنتمت إعادة 
توطينهم بعد الصراع عع زنمور التاميل) -روذا على اتهام #لتجتمع الإمتلامي بالحصول على أموال من الخارج. 
أكد البرئمائيؤت أنه نتيجة للإهدال الحكومي المخلي وقاقة ال لمن يَعيِشْ الستلموت في سريلاتكا) على 
تبرعات المحتجين من إخواتهم الفسلمين جول العالمد 


وجدير بالذكر أن الجماعات البوذية إعمت أن المسالمين يعملوت على اليطرة على الشروات وتغيير 
ديموغرافية البلاد الدينية: وأتهم يتعمدوت زيادة التسل للوصول إلى ذلك 


تضدر القاضي ( كيتيت حويت) حكمايلم حكومة ولاية (تكساس) الأمريكية يتمكين المسلمين من تزلاء 
الإصلاحيات يممارمة شعائرهم الدينية بحرية: وتوقيق أوجاعهم + وذلك قي القضية اثتي يدآت عام 555١م‏ ثم 
عدر حكوبها عام 51 1م: تم تجدد بحنها عام ؟ ٠ ١‏ ؟م-زآكد القاهي أن القاتوت التوجيهي الإداري يسك 
حقوق المسلمين بحرماتهم من التجمع للصلاة وغيرها من الاجتماعات الدينية: مؤكذًا محاياة المسعولين 
للتصارى يتوقير المرشهين الدينيين: ومتحهم مزيذا من الوقت للممارسات الدينية: في حين يقتقر المسلموت 
اللوقت؛ إضاقة إلى قلة المرشدين الدينيين الذين يساعدونهم في متطلياتهم الدينية- 
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قي جسرب (القليين) نم تنظيم العديد من القعاليبات االسلمية المخطفة قي عداطق كتيرة مسن جزيرة 
«ميتداتاو)- ثاتي أكبر جز (الفلبين): وني يشكال المالموت الغالبية العظمى من سكاتها- وذلك مطالبة 
بتقعين مشروع قاتو (بانجسامورو) على الفور. 

قامت مؤسسة (تحالف ميتدانا المي ) بتنظيم هذه الفغاليات والمسيرات المؤيدة للقاتوت 
بمشاركة عدد كيير من عتكثمات المججمع المدتي. 
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وطالب رئيس المؤسسة (عبدالمدات جاياق ) اللجآن العليا لليرلمات القلبيني بسرعة تقعيل هذا اتقاترقة: 
مؤكذا رغبته قي عدم إخقاق المياحفات 

بمقتضى هذا القاترث تكو جزيرة (الميندتاو) قات الحكم الذاتي سعقلة مياميًا تَاِغةٌ للمسلمين » وأطئق 
عليها اسم (باتجسامورو ) لتضم متاطق أكثر من ذي قبل 


بريطانيا: انخفاض حاد لدعم الحكومة للمدارس الإسلامية. 
أكدت بعض الإحصاتيات التي أعلنتها شبكة «ميرور؛ البريطاتية أت الحكومة ب«المملكة المتحدة؛ يوجد 
بها !)عن المدارس الإملامية: مقازتة بالمدارس التصراتية الميغودية: كما أن *71 عن المدارس الحكوعية 
عدارس نصراتية .وأكذت الشبكة أن المدارس البريطانية تعكس اتعماتها للتعليم المتأثر بالتصرانية. 
وأشارت الأرقام إلى أنه يوجد ؟١‏ مدرمة إسلامية حكومية ققط : بدسبة ” ٠.٠‏ 7: وهدا علاوة على التحقيق 
مع بعض المدارس قي وبزمنجهام» لزيادة محتريات خارج المتهج: وامتضافة دعاة أصولبين : وتبتي القصل بين 


الصين: مسلموالإيجوريعيشون كالفرياءفي بلادهم 


حدر العديد من الحقوقبين من السائح ال لبية الخطيرة للقمع النصيني على الثقافة واللقة الإيجورية: قضلاً 
عن الأنشطة الدينية الأسلانية المحشررة؛ مما قد يؤدي لمزيد من التوتر بين ظرائف المنطفة القنية بالمعادت. 
ويؤكد مسلمو الإيجور آنهم يعيشون كالغرباء والأقليات قي مسطقة كاتوا يه كلوت غالبيتها ء وبالرغم من 
امتقلال إقليم وتشانغ يانغ؛ ذاتبًا عام 155 : قإنه عا يزال يتعرعضى لقمع أسي متواصل على يد القوات الصينية 
لبط بكل ماهو إسلامي: وهذا جناقة إلى تمييز مواطني عرقية «الهان» قي المستخقات الاجتماعية والتعليمية 
وفرص العمل فضلاعن تهجيرهم لمزاحمة المسلمين قي أراضيهم : مدا جعل المسلمين أقلية- 


الهند عشرات!ل اين فر اعتداءاتالهند |ال ١‏ 07 
أدت المعادمات السي رقعت قي أعقاب إعتداء الهندوس على مجموعة من الم لمين إلى إتذلاع حالة من 
العنف الطاتفي الذي أوقع عشرات المصابين: وذلك خلال محارثة يناء سور حول بثر خازج إحد المساجد في 
مدينة وميروت» الواقعة قي ولاية «أوتار براديش». 
وعقب وقوع الاشتباكات الأولى امندت الاعتداءات للساطق المجاورة: وشملت قيام الهتدوس بحرق بعضن 
الدراجات الدارية للملمين. ورد الملموت على الاغتداءاث . وحدث إطلاق تار أضاب عددًا من الضحايا من 
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أرب عد من السياسيين الأمريكيين عر عن اعتراضهم على تطبيق سلطنة «بروتاي: للش ريع الإسلامية 
والحدود: وقرض عقوبات على الأعمال المحرمة وفعًا للأحكام الشرعية. 

فقد طالب عمدة «بيقولي هيلر؛. وعدد من ممنلي «هوليود الحكومة قي «بروتاي» بالتراجع عن التطبيق 
الذي يدأ قي الأول من عايو الماضى. 

وقد تردد صدى الاعتراضات قي المطالبة بمقاطعة الأعمال التجارية التي من بيتها مجمرعة من الفتادق 
الشهيرة: ومطالبة الحكرمة الأمريكية باتخاة خطرات لوقف تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية- 


عط مه بمدتكعم عه عتطل 1ه وععمم سح عط عاعتطعة ظاعلظ ككلم عطععم 
ولصصة كذ ذهطى ع تممامم أمم كعوق كسمم ع«تتمعى عقطا أهطا ممقتلسمى. 
كطتتهه1؟ عط جه سه 05 عد صذ لعطعقاطسى 


* 5 * 


طكته مماغط معصسط عط وستطتععوعل هه ممعم بلكسمستهمهه عستاعت11 عظا عى 
كعاسطتال4 و'طدلتك )ه عمه كز غ1 اعسمطكله ,عدزمه] عل عو ومع رمسا 
كءأسطتستاخ عه ]اع5 ون فلجدوء؟ طنتى ععطاك ,طهللخ ععانا كا عمتطعهم اعسمطله 
لخدم كامععمف ههه كلمغقدى أن ععمع عع الاق عظا عدتلدعم وعظا ععداىءط 113615 
ممصسط عط معظىر نمه قعءظتعععل ئة طمللة معطم كعأسط مه عط مغ ممعم 
ومعدعء عط قهد عالأكمعطع موسرم كأ عولء | جرمم! و'ظعللق لعطلمعوىمة عز عمعط 
بلمتاعهم كد عولء[«رمصطا ممسسط عط علنطم يكنوتى طعقطكر عمتطاجمعيى عم 
عتنهم يستاكنى عط ترط لعسسسى كمه يعوتتمكم 

وسممامطع عمه عمو عم بأمعمككعدكمدطجيع أسمطاتى تمط) للق مستلعسلة عل كد 
كمعمء تتتمعى سمممهح عط مد كحعى «تتمعى عمتطق عطا معءماعط عتعققمعم 111 
كه جم أمماع 0 عط" كذ مظالا جمعمع «تتمعى طاذم لعممععوم كا طدللف معطلا 
11" بلنفه جعط] كمع «تتمعص سممسمط عظ مسد 5”ظادى همد د11 
تدمطال؟ وملط امه ممعت كسهع مم ابظعللخ 5ل" تكعكنا كا ممعم كتهعى 
عط1 قطدتلف غسط كنطا وق مت عمه ]3 ععهام لسة بعممة بلدتوعنمم بعستظطعهم 
ههه عصرن علقسأ كلدتمعاهم همه كمكتممظععه كاذ عمط كوعمع لشفي محمسط 
ععهام 

طاتى لع طكتسعستاعتك كز تدوع كنظأ سآ طعهمءمدرع عتسسلكا عط ندم عتط هل 

ا أسط كوهامستسمع) هغ لعاتصسنا أمم عأ اذ كد لعفي قمع حومط 

ع1] .كتجععهق سه كصعع؟ 01 كتسعنامف عطا مأ ععممعع1انة فلعسصتمعاعل 
عمتذله عط هذ ممتئه ممه كمه ورملع )0 كلمعا عمعطعتط عط لعدتهاسمتهصر 

دمعو اتأفعى ههه ممتتدحممهآ 1ه امع عطأا معطهز عومد عمد عط غد ععكسطتل3 
عطاى؛ ذل عدف أمه كعوك أمطا) و2١‏ ه دأ عماعط معصسط! غطأا ما لعوعمه عمه 
طعصس؟ عط قمد مه "عل رط لعلماء عومتاص 


7 خصومه كد * 
هه تمي عن عدن لد ند 5 امشكساجتر * 


0 يدمده لمع لع أساكاوعء! كأ غآ أهطل؟ أمععك كسما عطا ععمممم لعقطم رودم 2 لم1 
#أهط ممم أمعىع]1أت عط وغ الطعدمظ) ظع"ممداك 15 ١1‏ 'راتمويو 


كا غسط بط “مدطك عط كلمو انالوم أكسز عطا أهطا لزهد )امه وق علؤلا 
1131 وووامستصمع؛ 6ه ععتمط ف كذ اتام )1 ومتالقت از سه ععاررفك د همد مهم 
معقطمر ععتاتادم فكسزهه د 0اتامم 6ه كمكط وج عجد عمعظ] لعنداكتوع1 5 11 بأعدق 
غطوك عط تسوه كيوسصط طعقط م وعتامم أكسز 0ه كه عطاك عرط لع أطتطممم كذ 
عه وستوممطا كنا 0غ لمميع” طأكور طد "امعط م معطلمنا عأ غ1 بعاسامككتة عطا مممم1 
لعاستمءسمقسه؟ تماعكه شه كسمم همس أووسر عط ]هن عده وكله كز غ1 .11 ومتءمموا 


كعتطعه 1 أسط بلعرأسوعء نرلده غمم كذ ععزامم مذ ددع مء«تأمعص عتدمولكا ع1 
عطا بوط أمععد غمم كه« +1 كأ معدت بطع "سهطك5 01 مهم دعصموععط غز يعم كسمل 

طقال كه ععمعم مه كعمتعدءاط عط وعم ) ععومععىء31 عظ عوط متعوعه ممتكماعع .]1 
سقط عممس عط 
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.ه810 ممه ووتاه حمممز كلصمدمم علستائد عتسهلكا عط عأ 1135 


عمد عممتطظ) ععظاه اباط بممتتعاتما مع لجموعم عمع كلمعل "كمقصسط عظ كه عومد 
أ0ه عمد نرعطأا أهطا كممعم طعقلظم يممتكهكمهما قمد جومم كتتفعى لعورمهم 

عه طقللخة 1ه كلسهعصدحمه©) عط نغ كان 05 م كمدق ععممع«تأمعق كقطا 11 تاهاتم 
-(تمتعا ممجرب غط كومتكعاطا قم ععهعم و“طعالق نوعص) «عممععى31 115 أه عومظر 
.طه*]8 تعكتسسمكتة وللفتسعلكا تمع ل تكدى هذ كث15 

عنهم عمد فاعتحا؟ وعالهمم ع”© أه امهم كز وععم «تاهعى )1 يمعو جوو11 

ك1 معظا يطدالخ كه عععمعدى 11 عط نروط +10 فعللى قسه طقال نرط عاطملمعسسى 
ههه لمعصهمه"©) ع"طعللى نتم أعتلم توق امم ععول جمعمع دلأوءعى 11 .لعوتمعم 
و رمق أمعع غمم كداكى اذ كز معت ,لععتهرم كذ غز ماعط ببعومءك31 1135 إن غمعطا 
11مه1] دمأ لعتمتئ )مد عدم همه ممنعاء عه عم 

عظ) ومتطمنه مسنطعط ععوم عام عمزهس عط كذ ظاممء عظا اه ووقاء م ساكصو ع5 11 
صا كعمو لتأشعتك مستسماظ عط وعدا بطتمقء وهو عمكوعععسو وتلطقلل وماعط متعسسط 
قمة كرمع عطا عموسنة لع لساعمآ كا ومأعحطكممء مقصنط كه علاء عط 6ه للد 


صحود/ عو .+191 كته عجفة .372,373,335 جع ,4 صمو بورع :مط نا سم؟ سورع لم مو * 
7 «صاكلة وتة بسحت تنعط +0 وجا لمكامع -ك قط ,17-19 حم كمتسكناة تحيم !1 عذا 


عامء سوكس ز ذ“المطك عط 6ه وستممعد عمع عط تمعمعء م لثدى لتموكا " مطل 

ته “هك الى عمجاو غهطا عوستظ؛ هذ متافادم 10" 

عستدككه ك'ءارمعم عذا 'ؤاتاععم ونع وأعطتا عممس عمد طاعقطم كلععل عط كز ناموط" 
عه طهلتخ كه عاموظ عظا مذعمم كز كنط؛ كز معاى بلنى مه مؤةامصحمم سسطد مغ 00د 
دا ععاتامم مم كذ معطا" نوط سمعم 60خ 11 _طعللخ )ه معممعدى ]3 عد برط 10د 

يه "معطك طنتى أعلل ممم أمم ععوق أمطك *“جمطك طكتر أعتلهممه تمط وعكتهكم 
كذ غمظم ممعم سور كأ بى 1105 اعم مه عدم م نوهد ننم غهط معط 

عط ما وسسعاوق هه عموعد كذ علطأ معط ,اؤلمه "مداع عطا ما فعلهء 

كمدتعامه فنقع كطمتلهت) مع0نس) ولتطون1 عطأ كه بطعدمءممع 'كدمتسممسمء. 

.د "جعطك عطاس لتساك أمه كه عقطا كز معلى باتأعمعط عط مه لعكدط عمم طعنطد 
08 لعاتعصسمصف .40 1530-.طة 1292 / .4.11 751-..ى 691] ستررع 0 لخ مطر 
مه تلسعمعل طعتطم كاععلاء عط و 'بالأخومع غطا قسه عدككا كنظ أن ععممصمم مآ عظ1 
تقنهى ع11 كع اهم علطا مذ رع اند 

لعاععاععم عدم طعتطى عمنكم مدع مسكتم 0 عاطهنا كذ طعنظ» مسوك مه كز كنظ1” 
مععه دمعي قصه كنطعة كه كدكما عطأ 0) قمعا اعت" ععكاهجه عط بعاممعم عصرمد رطا 
كذ طه*سمهط5 غمطا قتعد توعط]1 بههأمصصع عموه وغ علومعم عنس لمعدتل عط 

لمه كتوم عتما قصه كاالعمعط "كع جماك عظا ععتاع أمم مف فمد قمع تام 

رع ,ادكعممم عط مرمم؟ لملتطعف عمتطكعسهم نكت 1ه كممعم أععمرف لعاعماط 
نعط ههه ككموءعم لمكطص ععه نوعط نمطا عرممط نوعط طعهمطاله معط لعاععلوعم 
مفمعوتايعه ما فعا نط1 له “سممطظك آم ععلمم عط م عتمم رعظا أعط؛ علمتظا 
كنكة خمعد طعللخ .قد *ممطك عه وانتمعم عط ؤه عوفءاججوس! عط جا دهع طاتم 
عط اعنطى مغ عست ومععة بعمتأكسز لكت علص م كامه8 نمع ععومءكى 31 

قم عيدج عط أعتماتم أمم هلل طمللخ .متمق ممعم طاعق عطا قمد كمعجوءط 
ععن اعتطى ولموعم «عطنه معأهووعطة كمد عمري عده مأ عمل أكسز 6ن ممعم 

عط غسط عؤدم لعنهاعتوعا عطا طعسومطظ فعتاتمعك عك] مم11 .عو دوصد 

عط عدتله قصه ععتاكسز ممه ظامم] عط كه أسعسطكتاهلى عط كز ععدمسم 

كه مولع ومسا همه اص اعم ماعتطى نيدم ترسخ كغتاسز طاتر عاجمعم 

دة لعفمعنسز عمد طعنطى كلمطاعم عمد كردا .ل لمعسعلمسة عط لوطو ععتاكدز 
امه الاك سملا .فلع لمعكما كذ تعطى كد دمعط) لستطعط عكوجوعدم عط غسط يع «إعسعممعط1 


طاتى أعتممعامم نوعط عكسوععط نع تاعهعم عه لعامعمم1 عط أمم للسمطو ععفتهمر 
عه؟ عاطمعتوعق كا كمظى 6غ عأطملمعسصق همه عاطوعاتق مفاع ك1 غ1 طه"صمطك عظا 
كذ مهلك جومم هه كه عاطتكمعطععي كذ أعطال؟ .عكئا رلماءمه عط ممه ممتوظعم 

هآ تعتنهه عاطتكعمعطعممعم نرالاعوء قمهد رلعسمتوتاع ع م عقععا طعنظ" )دك 

صا لعطامعمذ عذ اعنظطىم عهم جع كد ممتتهحمممة عاطتككتهكعم صعى يمه20016 
3 ولقاعهم قهه ولكسوتهتاءم ععاغهم عاللتععتههمم عظو 

ما لسمعء؟ طاتم لعسعمه كذع1ء و معصهم] كممتوناء؟ عطا سذمعى عععم ع ستلهءم © 

ىع امأعدعم عدمتوقاءعء قمع جه "تممطك طالر مادم أمم 06 أفط) كع هص 

ما عع زطسو عمج سعفلدم تولقاءمم قحمد عتاتادم عمتمعععوم كوممع جدلفوعى بعن15 
ومنت عصمد عد 

امتىع«وعامم غمه كد ع ثأهم كنطأ أهطأ د عط 0غ ممتكمع عاق عط كدرل عكر 
وسمامطعد عط مجع .عم ةماعمق 'كاكتسهاكا عط؛ مز عه كتمع لس مكتعدز عط عمممه 
كه عكه عطأ صذ لعأععمع تسا غمم ممعم يع ررواته] عكمط" اممطعد عمطتخ لك 1ه 

ههه مدتاعه لعل 6ن عيهم ععظاه كمه بممتكمء معاهة ,روملعهة بدمتمامه 

ترعظ1 ععقاقاهم هذ عمعمع تاهعى ما ودجدع8) ومتمعمره معطا عمد عم بطاعموعىمم 
ع8 ]ه كعهم ومقعط معصسظ عط نرط لعتمعى عع اعنام وعاعفاوم عط) لمدهم مكزع 
عطاعه للق عه عاممظ عط دأ معدمتأمعص أمم عل غ1 /1 مع ,وعاعتامم لدوءا 

لسة بععامأعمةهم ,كلمعا معط طتتح أعذل مادق غمم مق نزعط؛ كم عه1 كه يأعمم»ه5 
قمد “جمطا؟ ع طالم جعتامردى طاعتط» كععمع كأمعى معوهدسمعم و11 -كومتلسم 
له "معذاك اه كتدعة عط وذ عع اطأعكممعظا أعتماععم غمم 33ل 


هطة قلخ "عد لالخ عطك ميسهم أ أكالعلهك عظا وععماء< فعمسععه ووملهمةه م 
2 1040-1119 .تل 431-513] لمدفطوهظ لذ انون" عط معسسمقه381 انون 
كعمترسء كسمععمم فته لتدونا ' م15 كامءةسعمكعدز 1 'كعطك عط 6ه عمه قمع 
عمل غأ كد عهما كد ب 6اثامم هذ كمعمء تادعق مفصسسط عط 1ه “واألدوء! عط أمامطع 
أمعد امم كه غذ كا صعى بومتولاعم عط طلتكى ممقع 1 مسعامم رمه عحاه كما غمم 
هللف كه ععممعكى آل ع5) عوط لتمد عه وممتاهاء ع2 عط رط مؤمل 


ومنت“ صدة” لومم مث عد سج اخ س2 5 شد اذ 11 ,ركع لح حتشيدة له لاحديده كتف هذ جيه 7 
ذا عدنا بعلوماة- لل صمحنا _سمشعحاة هذ1 :1991 _عمقلكه كلها صمص ةلخ تسحدلها تعطتهنا :1991 ممنكه ‏ 
حضتت . ممتكه كدب "عاذ 


عمتطاع ممم ععامكممها ععمعمطل]"" تعمتممعة معامق عط ومتقعمديع وتعد عر 
متو عط عدعط الت ومع خلاعه1 ععمدى لمع متكمم عط الثس لتى كعطاوادما لعتطم 
عست وعم كقطة كذ مكف عط كذ عقط] *".ا1 وورولله؟ وعصعمطك ترا فعاتسودم. 
اعطومعط عط قمع طعطلة 01 عتلسعصدده© عط عععمووه 

جعت كقظ عمتكومرمهسو ةبه تسامم كط عمعس هماما معسستنديى عتطتخدلخ هط 
ع1 .طمتكمطكل لك وطذ جعسنا ' اه واومطئسة عطا مه لعكتمصهه عدم أقط؟ طاتر 
علخ صطة جعمدنا " كذ ممككهمصمة لمعتدمم 6ه عمي كتطا يمتدعةمو” «لتهد 

عط لمم طد*قذة8 تعللى كد غآ "دمتاهدممما لممع ع كز كتط1" تعمتردد و'طمم هطكعر 
عط خسط يمل غمه فتل زمستط صممه عط ععوعغم) اعغطووع2 ع( عكسععء8 يإ ومعتدرم 
عاومعم عط ععطاهع أمه تل ع8 .كتطونم ععطاه غذ لاع[ همد كنطعتم عمد غ1 عردم 
ت(ستط طنثى تععوءام ءط طهلتخ نوسم) علد8 عطى ووم دوع عدم غز ترعمم 16 
طنتى لععمغام عط طعللة 'جقم) عامط للخ مطة عمدلا" ماوع مط باز برعم أمم 
لمكتدعم ه عدج )1 ك1 دمتتموع معدم هذ غ1 برجوم م عاومعم عم تعمعقده صل 
وعقاممة "يطه"0ةظ ع كز ممتتمحمسها1 جت1" بومتفهعم طاتشيمة] عط لمع بطه "810 
وعوك قمع طلة*تممط؟ ]0 عامتمع دممقسس؟ عط ما أعتلسامى طعتطم سعغهم عه 10 
مطععصسده؟ عظا طاتر ععمهد امم 


عدهتوقاءم عط مه لعدعع طاتس عع ستتسع مع ]لتق طه "1 عطا ,كفس ممع عقعط م0 
اولصسة عط م كاء تامف طعقط» ومتسطاءق لعكتد وكتق عط مععدمعط طد*قة8 
عدا هذ فعنماى غمه كز اعنظ» طد "810 لعكتدمم عط ممه طأتد؟ لمطعتاطدوى. 

طعللة كه علمدظ عط طتتمر أعتقس عاسم غمه مل نوعط بع ع اومط يكعمتاسم عمملولاء 
معمل اعتطر وععمء حتاوعى علسلعمهة طعتطم كعمقلمم عمع نوعط]1 طعممه5 عط كسد 
بطوة؟ هذ طاعهمع ممه كط 6ه كتعدط عطظه م0 بطع "لهاك عط طاتر أعتلس صم أمم 
#كوستله 55 مام كومنتنه لسنتمء تسصمكتعدز عطا م0353 عمداوط؟ عط 

جود .عاطتسكتهمعم قمد بعاطدجاءء فس عاطدرتعل بلع تطتطمعم بصم فعوتا0. 
معتل عمعط ما أعمزطسد كتعلءه كه ممعم 

؟0 عومط سد ممتونقم عط ]6ه كعمهتتموظطه عط طعتاطمنى اعنام ععممعزعو 15 
ععاتعطى معام جما عط ماسمظو طاعقء هذ عماعط معصسط عط اه موتكوع عسو عظم 
لع اتطتظموم عع و11 ولف مسد عه لد “تممطك مأ أمدعاء عمد وعممعاعو و15 


تسسلم صا فح الأصة له بمطتحداة رط لممعاعة + 


لخيذا 


كا أعطم بكععاء ظطاءع عل وععمج] موعط للآى ممه سعمه عه ومتتوعمممة 

عع لمتعمقدم كمسمقوتاءم عط طاتم أعتلمغده اعتطم كطع "830 عط كز لمعاتطتطومم 
كوسمثلسس قمة 

عممعمع1لقل عنظا عنم حومسم أمم ذل سملعل أن عدصهمد !1 عمعطنه كه للع« عد نر “لمطك الى 
كه؟ عممع اكت عنطا] سمتنه مهم لدمع عدل كسد طع "لذ8 عسمنتساءق عط معمماعط 
لعلنس)- رلخطون؟ غط؛ هه عممتمدوسه©) عط كه عفمطةاز1 عطا هآ مجدممطزاء 

عط طاتد أعتفسئمى )امم ول طعتطعم ععوممعسدم لميعا عط 5غ عكمومعمم “كامتاة © 
سعط سر لعذمع غمم عمه ترعط) طوسمطتله بطدممهك عظا هه مه"عس0) عط 1ه كتوعءة 
طم مظكا-لة مطز ععم نا" 1ه ومتتمكمهمها عطا لعتممعهم كصسهدم! عط أن عمومع 

عط عع]له وغ علومعم عظأ فععطامع عط كه بلستط طنتود لعكدعام عط طعللك جهس) 
أمه كد" كتط] .ولمفاموع؟ سه سمتاموع رعسم هأ ممصم مذ ععتروعط لأجوعه1 
+ط طقللخ كه ععمعم مه كعمتكعاط عط نرعص) طعللخ كه ععومعكى 1ل عطا رط عموق 
عط وكلة هسه يسعصرث معطغه 6[ لاء! همه ععدمتأعددم غز تلعحيدمم مط زصستط سدمع 
همذ عهمدنا * بعمعرن1] .ومتاتموعموممع مذ غ1 جدمم 6غ عاومعم عدا ععطامع غمه 0ك 
لم بمملعسمظ 4ه كتطعتم عط 4ه لسكف امعسعصمعم م16 علعم طدعورقع1 لخ 

ل نرط لعتملع؟) "رطس "814 مومع د غمطكل؟” بلندد عط كه "'طة" 1838" )1 فعللى 
"سدس ادلخ مأ عاتلداة ممه مكلمع 

ماعتطص طع “لفظ لمومع مه كز عمعغط أهط لعكداد لمع غقطا لع مهم كسدعد1ز 15 
0تكمتذى 555] عتطتخعلة سطة مذلا-لخ عل" .طه "فذقا لعسسمعقمى عطا ممع عع كلتق 
واعمه ععط1” تجيم ترمد طه"810 كتطا فعلطعهة [.طبق 1233 - :3 1160 / .لك3 
كدء! طعتطى طع "810 عط ممه ععمدةتع مغ كقدعا اعنطى اع *لفظ ع8 تعطع *لذظ 
و"أعطممع2 عط سه كلسمعصحصده© و'طعلتلة طاتى جاع ةمجاهم أعطلا _بممتساعل مغ 
عقمم ععه طعتظى كوصتط) ععطنه علنطى معكتدمومكتق قمع لعمسعقدع كز طمسمسة 
طع*لنظ لعكتدمم عنظ] لععندمم عمد ععومءكى 11 1315 لحم طعالك رط عأطممقعمم 
]ه فسنط م ع عن] از لعمعععمم طاعنط. عمتظتيمه )ه ممقداتما مه عط غمم للسمطظة 
عدا سد بطد "تممعط5 طغتىر أعتله مادم غمم للسمطد طعتطى واتعممعمعع فععقوعم 
تصسقط مممس عط طعتلة 6ن عمدعم سه ععمتكعاط عط وهم ) طهللة 6ه ععومعدعى 31 
عمتطاعدمهد لعاوء همذ معععوداللا" تلتعد 88 العلمد سم عط لتر 16 غهطا قتدد 

"11 ورملآة؟ عع عمد اجدعه! نمه عأ ج10 فلعلمدجم عط للثد لممع عوعد«لممم1 اعنطى 


ممما عمه وو عععالتل لعطتارا علط بععقام قسع عنوة طعسمعطا عتمعصمماععل ‏ 
عط فلسمط )1 .معطاممه مأ عممع لس ومختسز أن أممطعد ه دسمم) فسمد ععطاممه و1 
كععه «تتمعى كعلررى مد دوعمء «تتمعى أن أنمم؟ 


.عدا يلوأعسقسة قصد ععللءكسذ سأ كععمء «تاهعى مععسمعط ممتاستامعى كط 

ده بكععمءعد معطعه قمد (أموء) "مم5 عط ات ومملة ممتعسفكدي. 

«عذكد كاعه! تمعطعتاط دهع زلمص؟ عاة ما لرموعم طاتم بعد أ) مملعتاء مذ عمقاه روسمر 
اعتطىر هذ ععمماء ممعك م كز نوعمطروع8 عط قمع طعللخ نرط عع امصدى عماعظ 
.سماكآ كه كممامطعد عط معو سعط رومع «مطقمى عه 'واتسوتطصه مم كز عمعظا 


؟آه كاممطعد عتسماعة عط للف هأ كتفع ةدم وكاعدز قمة عصعصسة تكن 1 عظا بعطنمع 
طعنطى طه"810 عممتوتاعم عط مععماعط لعلموععع111 ععمع هه سمكتساز 

؟ه طه "810 عط كز طعغنظى - طعممس؟ عط لسع طشللك أن علمة8 عط كعتممطهمع 
عط فس بلمممه؟ عط قمدمد "س0 غط طاترر كاءزة ممق تقط - موتوساعق 
طعمدم؟ عط سد مجه 0 عط طاتجر عل هوي أمم ععوق طعت ممتتمجممما 
كوء مومع آه كعم عط لله وعلساعمة 14 سعط مأ فعنداى مم كذ )ؤ اوسمطاله 
-كعومصعدسم كسمتعتاءم عط عمعتطعة همه ماعط معصسط عط ترط لعتمعي عم طعتط» 
كذ )1 سعط عقماعه] غمم ععوق طعصمس؟5 عظ سد سه*ن0) عط) طعودمطغله كز كزظ1 


1 عه عو ع مم ع هع مععوم عنام كسدتوتاءم عدا ممع قاعة علطام كععمع «تاهعمء. 


اممف عسمتولاءم ستسامع د عستحولاه؟ 

ممه حمسها مداع جره عط قمع صمت سحوممة عمنكساعق غط) م لضعومم ثلا 
قنهه بلطه 820- .لذ 433.767 204 - تلن 150) بر كمطك لف سعسا 

كه عامدظ عط طاغتى كا تفع دم طغتطى ممتوقاءم مذ عوةغع ممم عط عز طه "810" 
جتعطلف مدعه يسماوظةء عط 6ه ومتعامه كسكمعكمم 3 بطحممهك عظا بطعللق 
طاعتط؟ ممتكه حمممها ممع عط روبع 110 (كشدقمهجممه©) عط سدمعة كممتتدصهم) 
دعط مغ لع لتعصم كذ غ1 بكوستط؛ كماد ذعمم عطأ 6ه اسه طغتر أعللدطدم )مم جعمل 
"لظة "816 وممع 


عط غمه كذ غ6 -لكء15 مغ نمعا للتحنهط) ممتكساعة كذ طعنط؟ بطع*816 ع15 
دكه لعأه اد أمه كذ همه دمقواء 18 عط نوط لعجتموكما مم كز طاعتظا؟ كععمع كتنمعى 
بظطعمصمه؟ عا قم طمللخ ه عاممظ عط طاغكر عاء تل عاطم ئز رعلوعم10] طحسمسع 
ممع أه كومل عط قله عمط .أهطا لله لتفاءق لمع غرغ) مذأنستط أمم 336 نعط كه 


ع"ستلاكه 31 عطا سآ كعبحعا موزجد عط 01 عصمعط وغ لعمعلتكمصى كا عسككز وز ع 
سمتاععءطضممك علعهم اذ عكسمععط بأ ومتممععمم عأوطءق كسوممعو كز عمعطا ,سنس 
عط ترط ووممط كه بوععمء «ثادع©) .عأووء نهد كمتوأهه عطا مم1 أمقاء عمعلو 5أ[ 
أسمطاتى جعم عمتطا رمه كه ممتافعى عط كا بكصدمءا عثمة*جس0) عط أن وعامظء 
عتطدعة عط مذ حسسه؟ كد طعقطظ ىر مواتمتاعل عسموعظا كذ عنط] ومتكمغتسر 

.كع تمعممقء 3ق 

هذ معطاعط 5 يعسنظا 4عأهعلعععجمه جسه أن ممتافعى عطاعا ممعم لهم © 

كنات هآ جعهامستمصمع؟ 6ه كسمامطعد عجاء م1106 مكعم لمعقاعهعمم عه غطوعمطة 
مذ همقا ع كوهما معء ماعط كععمء كتتمعي عقطا مأ عط مفمع علق ممفكستلتوك 

سه بكط انق ه11 عط؛ هسه مدثعه0) عط نرط فعاء ادم كد طعتطى ممتعتاعم 

عط اسك مغ عممنزمة لاء) غمم ععملق طعقطىر أععلاء )مز معصسسط عط مذكدعمء «تأمعى 
و«نتوسهظ عع كذ طعفطظ عملعاكند 06 أنه؟ عطأ كا غ1 كد بككعمع"قأهعى 01 3005 
اهاقس عط عر طلعتطى جتكم لما ممصسصبط د عط 6غ لعدع ل تكمو كز عع زاء4م1 
عسمتلستط مه سه ممتتماءع1 عمتستط طوممعط) عمدى ممتوتاءم عتتطى يومتطلمنق 
أمه كمد عومء 1 جرممك1 عمتز8 كذ )1 كد باععلاعامة فعالى عط غومسمى خأ باع2؟ هل 

كة طعقط مولعل مما عمتل! عل مععومءعم ععسمعمع]كقل ع1 .عمتعامنظ) معمسةس 
ألطعسمط! سمسسط عط لمع طامق مه عمتطذيعلت ]و عمسمعفأكنة عط عه] ممعهم عدا 
.عمسمسطك كاذ طأغتى كعوممط عومع[كدجومك1 عمتحلط عط مم1 لمتتمعىعم طعنطو 

عطا معمجاعط عامتتمعسع]0قل عصى) لمسعمتا فمة لمعتمطعف) عط آه كممامطعد عه 
عه ه834 عنط) عماعق نرعط] ممتوتاءم مت طه “م8 قمع ومتعتمتط لممععلاءكمز 
صدةعلاجصي كلذ ععاكه ممتوتاءم مز عتم دممما كذ طعنطو 

مذ عمذىع طلمع كسمتهناءم عل آه كعتاكتمعاء مصعم عط 6ه عمه كا ممتنه ممما كن 
عدهام عط قمع عستا عط طعسوعط كسعمعممعم كز اأعتطم عمتلمتط) عتسعلكا عط 
ومدرت ع5 طملئخ 6ه ععدعم قمد كومتععءلط عطا نجعدص) طفللف أن ععومعدى31 عط 
كت عه كلمعو طسلتف“ متسس سطف اه 'لومظامد عط مه فعتعصممم رستط 
ومتأمكممهآ] “ممتعتاءم غأ جاع" ماأجدعممع همومه كرمع[ تعمقسسط تجرعى ممتتههم 
.كمعمء اتأشعص كفطا كه غندهم؟ عط باعه1 صا بك 


ع1 ]ه لمصتصد عظا اعنطسد مه عد أموتاطه عنمهلء1 مد كذ لعطةازا 14 
وعم عط طاتىر ععهم ووععط أذ كه بممعررءق طد "ماك 01 كلمامع م هلمم 


155 لصم طه “810 دعء جطعط ععمع دع 1111 
.(واتجتوعت لسع ووعمعط) 
طمعقتص]" لمسسسقطه11 .2 نظ 


.عستجدعه11 ممطعخحلخ 015 أعنطء-ستدرم 1ل ك1 


عمساتكد عتمسهاكآ عط عأ كممقى تلتمعك قععم طعتظ؟ كمهةتهس كته عط كه عم © 
فممع عستلمتط 6ه غسه ععطاق - عاجوعم عومد عكسمععط ,ككعمع كتتمعى كلم د10 
عتصهادا عط عمته عمق عقس تتام عده + ههه ععهة - سعاكآ 6ه معط +5 
دغروقه مطى ععمط )و عمد غهط ععمدء وللقء؟ 15 14 بكمعمء «تأمعى 5ه ممتسامه 
بغكه ات عده همه ععهه سهاكآ اكستهود عه «10 ععطاك عفساتكلد عقاهده؟ 
ع1“ تطاتفس1 وثاعطوممم عط كه مماعمعلمى عتعطل ممم ع لمعك كذ اعتظ»ر 

)ه عهطا عر عءفدةنيع أكعط عط بطعلتة كه عامدظ عط كا كعسمترسك لمكطاسم ؛قممم 
معطا ممسعتتهد فعا مهدا عط كد جعاكعم أكعلتى عط نهد مسد عطس اج 

رط تعتعطع) #ع6 مذعط الت ممتساعة نومعنى ومع بممتعم اق ع1 ه810 
(ستاعه 31 


ومعدءطتتمعص كالطتطمءم سغلكة غدط علمتطا عاومعم عددمد بظاته ه81 كثط) م1 عه 2 
كمعوء المع معو ماعط ممكمتامعمع]كتة رهد عسمطاتم دنهم وعم لاع فمد 

كد أعنط» بطعسسد؟ عط سمط طعللخ أن علمهظ8 عط طاتم كاء تلهج اهمع طعقط» 

ما ممع فى #ممع عط همه ب(سمتوتاءم مل مدتادعممه) طه :810 د كع لع3مميةم 
عقوتام عط مه تتكس قها تمده اعمس عدم عط قمه غظونهط) معدسظ عط 

عه تمكطاده تعمم عط كه كطنتفدة] عط؛ طاقى أعتفه جد مم 0 لعتطم معسملد 
مع عط عفساعما طعمصس؟ عط؛ قسه طعلتخ آه عامه8 عط أهطا أعها ع1 .عاومعم 
ععطهه عوستطاصذ عساست عد عثطا عمط عتموعه مه كوك عم مهل تناع همه عوم هد 
طعممد؟ عط فس طعلتخ عه عاموظ عظ) سعط 


كعمتععاط عط بيهس) أعطجمء8 عط نمطا لع«ممم أمم كدى )1 :تمد طدزمم وطق 


لمتععمه نعىء اكه كسدتمعمسره) كتط مه (صتط مممس عط طعللى أو ععمعم ووو 
"مقط "قوع ]0 علق0تد عط أن خطعتم عط وسصمل ععرمط تطولم لعمموع . 


:0نمه زمسئط مغ لمكمعص عط طقالخ نجهم) ملع لتطكم؟ لعسسدطه1ة طلموع ١.‏ 


عمد كن1] مأ كع كعناءة عط +0 عنهماكنيع1 امم 14ل (مرتة؟ م عط 'ج:610) طماتة 
آه كعة لمتععمد محدرهكععم 0غ كستاكس81 عط لممتمصم غعطرممه عط فثل عمم ١‏ 


".مه "قطك 1ه ء(للنم عط كه خطوتم عط عسمتسسق متطسمور 


عمعسل طملمك عمتت])ه عمتمععمع تعتهاه كد؟؟ لعل عتلهم )عمسن 1115 
هأ كهمتمدجممه0) عط كه و عرملاه؟ عط ]0 عدرمو ]و ععمعوتائل كز خطعنه كنظ 


تسمه كمع ١‏ 


كه ع01قتسس عط كه أظطعنم عط غقطا عاممعم عط عسمممه عمتلتدممم كز 4ل 

كل جمع عامطم عطا كن ععمععل عط لاعقطك سذ غطعتم عط ع موط “مراع 

عط ومسل كمعممعط عنطا ععسمععط عمو ؟ كز علطا ببعع 1108 .لعمتاىوعمم 
:كئه زسنا؟ ماعط ورواة) طملتخ .قد لف )ه غطعنم 

نسة بمة مم0 عط كه كعاعدعتم عط زو عمو عد وعكء| عى ]ملح و مر 
8001 أ اتمفم عط و8 .زوع متسدعجر حعظها وومسط (عمملق) طقللة خسط عدمة 
«دمل (مة ”س0 كثطا) امعد ءالآ" مععك وعمنطا) ععطدم غدما (مة “م0 عنظ) 
05 طتدصمس عقا هذ (0ه 0 لخ اه غطعتم عط ع.)] أطعتم تلعكوعاط ه مه 

عمد ع الا ,ولعلا .[مملمعتى عنسقلك1 عط كه طتدمم طامنم عط - مفلمسممع 
م5 ععمطاة طعهعء لتذى امعمعه1 عه0 أهظا لامتطمهم)] عمتسددععى 

]0 كعع هعم 0 0 هأ سه متطاكلم م1 أن ككعمعم0 ع0 مز عوئزاءط عاق 

]0 #عاتمدس وى لععععل كز لأطوتم أهطا) معمعط1” .إمتنطسوم 

"عع أن عععء 18 عط ءه مه"عن0 كتطا عه) م#سعصدده© د كخ .كلمع سمتهدلمه 

3 (كط) ,(دتعومعدى31 عطا) عمتشمعو ععى عمد ع لكألا ولف ونا صرم] لعققهم 
"ع «مدكل-للف عط بعمدع1! للخ عط كز 11 ,ولأ لآ قدمآ سور سم وعلا 


(1-6 :(عطامسك ع1) سممطكس 0 -لكخا 


1ن ع «رملاه؟ لمعم قسد بسكقة طامم ه81 عنسفلكآ مذ مع كتاعط عدم 1] سملا 

معط عن عمة [طعصمب؟ كنط لمع مط مومه عط ععمعم ممسمسمطس 311 ععجامممم 
01-07 كت دالا متمزف سوط بفمنطمهم م1 مه تلعكتف عع ععاممعم 1ه 

دلخ فنطده؟ قمه (فعمتدقده عمط مقلكآ عمط لله قهه حك ط)ومه31 عتسقلد1 
ههه ب(معةقنطءة؟ كقط سقلكآ غدط اند ممع )ءتاءطكتة يدك« اترلوم) عمطمسك3 
همه دجن ل) عمسامي5 عط أو عاومعم عط مط فسخ .طقللةق متع وتاءط مر 
سعط عممدمة تصعطا جو] معفاعط مععط عكمط فلوس )1 بقعو تاغط (كمدتاكتمط > 
امعتلء طمعتل) مقوتكة-لى عمد معط كن أكممم انط بطائه؟ عمط مطم عممهد عمع 
ك1 معسادلة) [(ةمعصدهك و”طقالخ ؛كمنموه عسوتلاءاءم قمد طقللة 45 
(110 : ممعمس] كه لامطعكسمط 


مهتا ستتممعهه0 همه معمتطصتط) بلمغعى من ععهام هذ مستلعم ع معله عز 14 
تعمتود؟ كاطقالف النكله 6غ كز كت1 


عتصفاذآ كه عع عتاغط لمعم - عستاعس ةا عسص] سمت علهم عحقط ألا كنظ1] 
ممه عط مقعم ممفسسهطه ]8 اعاموعط ]هن عع زواله؟ غمص يسكع طامدمل3 
سمتزغقطا ممقهم لؤععط عط لسه) تكدز ه بإلكيدى تديوء!ا) طدهمم؟ كنط مد ستظ 
عط عع هعم لمسمسقطس11) مععمءدى 31 عط مسد لستطلمهم ععاجه ععكوعمو4أترعط 
(سمنوععنده وععماتز د عط (ستط ممم 

[143 :(وهت© ع0 طصهموده لخ 

لقدمتامه عه مهكد افتءمد عه تؤلعمك عمتلمدعء؟ تزكر رمدم كزعمع 11 
15ئكد]] عط «ه؟ كذ سعط "ه58 6ه ع01قتم عط أن أطعتم عط عه1 ععرهرم أطوتم 
(صستط طنتكر لعممعام عط طقلتة نجهم) تلخ * كه واترمطاسه عط ده لعتممهقم 

عط 6ه غطوتم عط معطللآ” بكقمع لسه طدزه31 مطا نط لعكداعم كز طعقط م 
أطوتم كنذا ممق وعترهعم غطوثه لعدمتامه ج021 بمعممم معط" قطاك زه 5110012 
طلاء اك .انف ه11 لمع" ه كذ ]أذ أعط انمد طمزمظ م15 "برعل كاذ ده غكدة مه 
تمه طتخ لخ لولمه ب(لءأمعترطة؟) "لمكا مذغا غمط) تمد ملع لتطعمكر 

بقع دمعم رلتميعا عطغمم سى عدتاس كتط) هط لتعد قمع حصت كتط لعأممممند 


وملا 


عط جهه) طهالة )و ععومععىت31 عط لعكسى طمطله ١1‏ +0) عمنههه! كندل . 
عممط قمه جا عطأ غه علمه! ما (صسئط دمن عط طقللك ]ن عممعم مد كوستعمام ١‏ 
طعط ”م1 عط تمع دولا عظ طعتط ىد طحاطز0) عط وغ مستط عععمقل ملسم طقللى غفق 
ععمعدعاما عط مستاكة و معجدعم ععسمه! كنط معهق جمعل دعل لعمم عكر 
كموتوناءء ععطان له علعساق عطا كأععمععم غز أهط) كمه سهاءز م 
بتمتطهظ1 يوتعطمم! أن ععطته] عط له ععسصمط عطا كز طعط "مكل عطا بع 116 
6ه داطذ0 عه كذ معلعصحعق قمع رصستط عمس عط ظهائة 4ه ععمعم عط ردم )ا 
ولد عط غم عزمما م فعكس طعللخ 6ن ععمعدى 1( ع1 كاعطمممم ععطامعة عطر 
طهالخ طاتصورعةتامم عدكر عط كه بكثمدكر عط كمط< اوتطمدم؟ عمترقد سد الى 
طعللة سعط كنط مأ كذ غعطاى درمصط طعللك عمط كرمم] عط عمسوععط 5ز 115 
كه علم قت عط كه أطوته عط بنطهعتم لعكععاط ع مأ سغنط 5 فعلمدمععم 
تارمل أمعد كهاى ممتردى و"طهالف سه بمدط ' دمع 
عط ععمعم و"لممسسعطس31) ممم كه وستمس عط مععد عارعط 8 ,ولتعلا 
هم سور مصعم للمط عاكآ براعمس5 _معجمعظ عط كلمدجه) عمة؟ (ستط دممس 
عط هأ ععه؟ سمح صم مد دوز ععمعام للعطى نعط (ممتقععمتل معيعرم) طعاط01. 
لمح .زكه لطملا عه جبمساعمدد عط)) ممقع ه11 لكل أزكه ]كللذ اه ممناع 21 
مذ (معجيدمم م) جععه؟ عسمتز معسة بععة عاممعم ستاكسلة سور عع مم8 
بعأ) عمستمفعك عطا معدتو عمعم مطد عاومعم عطا ,ولمتمامع) .دمتاعععتل أعطا 
كلس 105 وشتمعس عد0) أمطا بنهعط لاعمح «مطا (كسمستتكتجا عط نمه دعق 
ددوء؟ طعمما عا كذ زو جمدم هذ طمططملة )هد طدط “مك1 عم أه ممتاععملك عطا 
زمل جعط تمطحله عمدكتهمه أمه كذ طقالك مخ .قممآ عع 
(144 بزجو© غ]) موده لذ ] 
عط م ععقمه مز وهر لدعم ه هأ مدتنهم كتطا مم1 عمدمعمم 0) فعلاتى طعاتخ 
عتصملككا ع5 سمه عكنا عاذ كه كستدكه عط لله هأ مد ماطة0) كل متأمعلمعمء0 
عط )أ عمنتمد ترط غ1 لعطعتسوم عق (ستة؟ ما عط ج615) طملل طعتطم ممقهم 
طدثلك لمتامهم عه0؟ مه فعكته ممقهم أعط عط كدكر تمط) ممتادم أكاط 
لع زستة؟ مذعط ج610 ) 


ععطامعط مستتع 31 عتطعه؟ عاحها هلفط ستاكسآة عظ]" -متطعده]0 كاعد عداو 
معنطى أعط5ا ومع وتاعط عط «ه؟ وعفعط همه للععستط ج10 عن دوا عط ماعتطكر نمق 
عنها كععنوك؟ غهطى :10 عوأهزءم معله لأسمطى 11 ؟اععستظ عو ععذهط عط 

مصستط كالداعظ غقط مصعط رصدعه؟ مقدم كاعء؟ لمع «عطكمعط جستلعت31 


عسمتيسه مصعط غمه الث ؛أ بممكععم م 1ه عولسع عط إن تمعني عط عدم 1م11 
بعاومعم كعع1اة كسماحمء عطا أه ركس عط عع جع قط بع وو 13 باأعمصستط غسسط 
املك ممنط قانط تلاز 

ووره عط طمالك كه ععدعم نمه كعمتدوكاط ع5 وهم ) طقالة أو ععودعوى]381 16 
مخمط1" تلتدد عط عه بعأرمغم وضمسة ومع ملممع لمعممد مأ كن لعأعم ملل (صستظ 
كتهعمم 6ععط عط عجقط مطعدءآممعم عط عمع عم ما لعجماعط أكمس عع مطكر 
عه أكمم عنهظ لآ سمط جرع أومعم ع1 عاممعم عرط ومع دو1 هسه لمت عجد مط 
مط عاممعم عممممع ممتكمعككزل «م؟ ,مأكدمع كسوك تلهد فععممه مظاك عكوط) 


"ومعطتن مسبت وطن عقمط؛ سه يعست ؟ ممع ممع25 


ععهام علمه أمعى عسوتسه م بممتوت] ععاكه ممعر لموعةد عط هذ معط"مط5 15 
عط هه سعلمعمصعل ممع هلط 01 عط أه وسمتمسة عط هالعا كه 'جرمفولظ عط هذا 
لك 0 طملطدة1 سم لعأموتسهسا لقتل عن ععومعوى 11 ع1 عط"هكر 

سه رهط كه عط كد بظم لم81 ما لعطاعماكة كدج امعط عتط تدمع طهم د31 
نام عدهعا 1 بطقللك نرظ" :تمد عط بآ غ16 عط ععللة بكسط1 ا مذ مس خطوسسطط 
عسونز عه غسظ .طهللك عه ععهام مع جواءط أومد عط ععة مامت نمطا رمسط 1 قمع 
30 ع1 عجقط غمم ملسو آ ننه نز 01 كلاه مع عجه لععمه؟ مطكر كأهم)أطعطما 


طمط م1١‏ عد بلء أ دمعتسهسآ مطى عأومعم عطا عه تركف غمه كه« معتزنظ ع1 
لهم 1ل م1اللة مأ عمعر ترعظه علتطى 1 جه تعهمهآ قمه كتمععط “تغط هذ 5د 
(دعظ طاتر لعكمعام عط طمائلة نجهم ) دعم تلع8 عط ]و «غطنولاة عط ,مدطفقة” 
كعومك عط كه بظمعك1د31 منهعدنا مجعط للده» 1 بستزنة؟ عط +15 سظ" :10هم 
5ه ععهام همأ لتسومدطة ك1 وعم عاحمط 1 قم بطمعللة81 كز معجدء 11 م ععهام 
معطا ععقعط عمهام مم مممدم عط معد ععوعم عنحفظ ] قسه لالد 11 ده قنك 1 
"111ل م1 


/ا/ا1 


عسوأ«ماء1ة؟ بلع دتلتسسظ عمعط غسمطكتورء أطدمرمدمط قسه مع كتمعتل عط اززوو 
".لتوصصروة زمه نم5115 اوفط باأمعقعل امطاتور 


طاعتطىر متغطعتم لمععععاط ه كز معطا يكعصدى سهط *قطك زه علة نس عنل معطو 


طمللخ ]وه ععومعدت ]31 ع1 .اتسنا أسمطتتى وعملممع للد لءمعطادع طعالق 


ك1 غ1 .متطوده؟ كه كاعد عرمم غطعتم علطا عستسل مصمليعم مغ فعكن ' 
جهه) كلدكناته؟ عط )و «عطامه عط طتمطكتى * إن واأموطاسه عطا ده لعتومهم " 


طمللف غه ععومعوى]8 ع1" :ةقدو عطز أهنا معط طنتىر مععمعام ع6 طعتاق 


قسة لع رمعم زصتط معبرن عط طدللك كن عمقعم قهة كومتكمعاط ع5 وهوم ١‏ 
مأهطا كنده 1 معطاكآ معتل عط عمط غطعسمط 1 لثامه ومتأعتكممم كن لعا دوممق . 


عاءء 1' توستجمد سنط لممعظ 1 سه سمط عتط لعدمه عط لتكسم رد قممغد ] 
عده ١‏ مأ عوم]اعء عاععة 1[ ياد ممطكتمس] عسولا سمع؟ سمقعجدط عسملا دأ عوماعم 
0 1 .نملا دن؟ سملا مأ غوساع علععه 1 ده بشته لآ عسولا ممع عمسكمعاط 
معط ١‏ '.الععسملا دوتع سملا كه عا أأ كه يدملا .10 عكته وم عقمء تسصمادء غمم 
لمعطونسة؟ نهد عمد ماكممم صممم؟ فمعط كنط لعكثدء طهائة )ه عومعككت31 ع( 
38 اغفطومعظ عطا نهظ؛ اتعسمظ؛ سمح ععقط بطوطكتخ” 0' تلتددعظ بعروط كتلط 
آن ععموعدىء81 0 بطمللك نوط بولك" تققد عطك "تأظطعم عنال «دونح مم علذع أمم 
نهد 11 ".مم معاوممم عده] نامز مذ عسل 8360 يدمتر تهطأ أطوسمظا 1 بطعللة. 
«عومعدى 31 كذ11ة قسة طمللك' نلتمد 1 'كتطا كذ أطعتم طعتطىر ممصا سمج 20" 
طمثلة بممط “عطاك ]و علقلنم عط ,و غطوته عم كأ عند11" لتمدع11 ".حمطا 
511001 عط كه أطعنم علا ومتسق ى حواك كنل عكععم) 1 (حمنكز مذ عط ج616©)) 
ومعص وماك ,كككدع اتعره؟ كنة] ماعو مط ععوط) ع جنوعه؟ لهم معط" هطك 1ه 
".ع لومعم عسوق ذاعم عط جاع سه وعم كنا امعد مناعدععوط 0غ 


مطاسدعمه عط عه؟ كذ اا مععلى روط يعمتطاوعع كعككهم سمعىم وعمعس و'طعللة 
عط أه لمما عط بطدللخ كووتنطم فى :وأعمععمةو طعتطم بأممعط عمسم عفهط 
بجاءتعمو عطة معتقط 4سه ,ععة دمع كه للد؟ كذ طعتطج أممعط عط 10 كف 10135 
«تعطا اعتمم عستحنا معط عطقم مذ ع«ماجمعقص مطى عاجرمعم لمكعئعمعمو عط عندظ 
كذ تم1١‏ و"طعللك يعممط نوعط ععمهع عط عدوا ءتمعم أهط عمط هسه بولق 
5 سسط"مطك )و علة0 ته عط ]اه غطعته عط لسعم نزعط) كأ معى يسعطاعه؟ أمم 


؟...تطغس ه11 سعط 'قطك 


1 [أومكدلة ستطهمئرط] .21 نر8 


04 غ15 د كمتمتدم ؛ز عوسععغط عدم كتطا فعالى كذغ1 سه بعصم كقط مغط"هط5 
ععهعم كمه كعمتكاط عط :جهص) طعالك كو ععومعدىء 81 عط يكنااآ' .كىع مهمع 
عط ععممعد عط عد طتهممم كنظ عتعطعاع ما معدب (مستط عممه عط طعالخ 4ه 
جمد عط معط طمللخ مث عتع تام مسد م لعكن ع1 .طمزم. عتدراءاء و لعكن 
كعاط بكس 102 طدزمظ وعلط بطعالخ 0" :عسمتيمد لدزمظ 6ه أمعععقى عط 
*".ممفمسم طعهعء وغ كن :21105 نسة ربكن 105 معط 'مطك5 


فمد غطعنا كه انط عمد نوع كه وترودل عمعطا +10 عمنوؤعم ومع عتاعط ع1 

عطنا مجه طعنطى كله دقئع؟ كبمتعتك أن دجمل ع5ه دردل ع1 .كعمل00م0ع 
سه جناتسوم ]0 عكمعة 2 عه عتذقع 'وعط1 عكتا عده آه كامععل عطأ مأ حكهه 
105تام 


بهس) طدلتفة عو «عومعدى 111 عط بكسط1” _ممفمسم +15 كن كعدمعمم معط عط 

14 مأ غما د اعد 6 ملعك [ستط مموم عط طقاتة زه عمهعم همه كوساعىع اط عط 

عه عواممطاسه عطا مه فعتعسصهه كسدر غ1 .طهلتف دده تضووعع عمس ومتطععد 
2قنهو (معطكدة؟ كقط سه مصنط طاتى معحمعام عط طعللخ زعده) 0ر22 مط طممووت] 
زمه هذ ومناكة1 داور مععى غمم عكقط 1 بطداتلة 04 ع«ععمعدى 11 0 :نهد 1" 

8 عرط لعاعء اععم وذ كسمم كنط]" تلتهو 11 "سقط "قط5 مدعل سور كد طتممسم 
عمد كلمعل و'ع نهاك ع1 .ملم سم لمه طعزم. مغعماءط كذغا علنك ف يعاممعم 
ع2 كلععل نزم غهط عكه! 1[ قسه يانم عمكه:58آ عظا 1ه لدرمآ ع5 0 لعكندر 
'"".وسمتاكة1 دس [ علتطم لعدتدم 

]و كاعة علط عكهع"عم1 مأ عجدل لعدععاط معط كاععو #عتزعتاعط عصص غ1 
همذ لعأماء كه« أذ كه بلممآ كنظ طاتم علمتا وثط معطاومعم اك لسه منطعه. 
/ سه 31 كممتتمعه عط كد عدهل كد رماع ج31 طاصه 1" نطاتةد11 أكنس) 


1 
ع5 هسه علد بج عط غمم للتجربكا طدالك سمطى طاثودعمم ع1 .]8 وعطمعممعم 


/ 
1 


١/0 


6115م 7 ||[ ١‏ #حسعصته 2 
5521101 1 اخ 


4 هسه 0) 0 الخ 1435 بمدة مده 


0 كن 0علتسع مذلا بطوللة مغ عط ععتوءرط" 
صعءط عتتقط 82 ملسو 27ر7 مس صز لسه بلط 
".كنا 0علتتع عقط طقالك كدعلدنا بلع0نتاع 

(43 اوتخلة) 


وو الو 


ال#خدرق 


+5511 فلن 131لتفطاظ1] .© :-5زلي] 
له فععةسعسم] ؤه لمعه عط )ع رمووء ؤورط 
0ه لكسة 1 
انع طتمتا بمطعخفدلق 


0ه الإمام الشيخ: محمود شلئوت ؛ الشيخ: أمين الخولت 


مة 


والحضارة 
ع 
2 
+« 
ع 


د القرآنى للا 


لي ” 


الافقتتحة المبلاد القرآن الآمةوالحضارة1. د. محمد عمارة 


الأستاذ الإعام عحمد عيده 


الدكتورا محمد عبدالله هراز 

راتخي كلب الأتعري ؟,ختيئة لإعام لآكير [ د أحمد الطييد 
القصةوالأثال في اهرت الكريم] | د. محمد المختار اليهدي 
فاون الحاحيت- د متصور عبدالوجاب. 

بن و إسرائيل في القران والسة- أ د. محمد سيد طنطاوي. 
كملتون وققهقي الت لكريم 3 د أحمد تود يكنا 
حجيةالسةالبويةوردءاتنيرجوتها أ. د أحمد عمر هاشم 
بعل دجديدة لمقاصد الشريعة- أ. د. عبدالعجيد النجار 

ع عبيون التراث- الأثباء والنظافر. 
سامةالزوجةقي الأعياوالعالية- أ. د محمد الشحات الجتدي. 
تجديد قتنه السيكدد. إبراهيم السيوهي عانم 

حوري فيمعركةاليذلى, 4 |. د. أحمد الريسونيه 
اتتميرقونه. وعلي النيزيطيقوثه:٠د‏ أحد عرقة. 
مزقوا#لال 1 عاطف مصطفي. 

ا رشان فرستنا لتحقيق الطمانينة' د محمد فتحي قرج. 
رمضق ثهرعيلةة وعمل- أ د. محمد شامة. 


لقنا 
فللا 
عن 
يننا 
نايا 
0 
ما 
لتنا 


أكما 


سَعِلِرَيك بلكو وَالبوَعطظة كقدئة 4 


الاعتداءفياشعاء- 1 د. را عبدالمجيد العتولي 


اللمانالمنتمي-]. د خائد فهعي. ييا 
مكودع الشعرالموفي: 1 د مختود عويه 6 
حتالإملابعليالإغلاص, ١‏ الشبعا قوذي قاضل الزقاق» وها 
حو ادو ووس دوو و بد 
تهلاتفياسبرة- قضيلة الشيخ| الطاهر الحامدي. ينا 
طراك. ومواقق- الشيخ عبدالحقيظ محمد عبد اتخليم. نا 
قري فيكتي 3 علدل حفاجةر 000 
مكنب ةمج الأزهر- ل محمد شعيان. فلن 
محمد فريد وجدي- 1 د حلي محمد #قاعود. كدننا 

: ني بالتزهر الشريف قى مطلع كل شهر عربى. 
الاتصال اللغوي وتيا الأعة-د محمد قلندر. ليننا حجر العدد الأول فى لممحرم عام 69ت / هم 
أيبرهاتييع. مرك ةاكقرة عموزة ند قتعي عمد ع وحمل سم + تور الإسكام ٠‏ 
انه شاب االقةالعرية الماصرة. الأستذيز أن السعود محص رمضان تابته .جه 
الس والسجلات- أ محمد جمعة. كينا حم 
[التيزات) دعحمد حست عبداتغائق. يننا / -5 
سيق 0 آ رئيس التحرير 0 
خبيئةالشعر ل محمد عبداتوهاب 14 . د. محمد عمارة 
ونا لمولتوكرن 3 الصدصي دين عمف مدير عام العجلة عدير التحرير 
كيه لاض تسود #فدني. مذ عادل رفاعي خفاجة أحمد السيد تقي الدين 
أتباوالمجمع- 1[ عبد#موجود أمين. بننيا 

00 الإخراح الفقي: أحمد القطب 

أتباءالعالمالاسلامي- أل أحمد رضوان. نيننا : آذ 
القسمالانجلبري- إعدلد [. د إإبراحيم الأصيل. ' الاشتراك السنور 


كم 11ص ا 
8 دن عصر 4+ يها صصيأ - قد قعربية ٠ ٠‏ دوكرا أسربكياً 

أوويا وقريكا 2 حيطلراً أمريكيا - اليايف وشرة فسيا ١ + ٠‏ حورا أسريكياً 

عن كرية كسح اللشتر اكات سضسدة الأحرام 

شفع الجلاء - تكلكرة. 

ح ١‏ احؤاؤة؟- ١‏ كدير 


عدير التحرير - مجمع البحوث الإسطاعية - حدينة فصر 


د عومج 


00م وه جمدل ج وجوه 
:2120 تمق :6:56 9206 


هذه الآمة الإملامية خرجت من بين دفتى كتابء قمن «رحمء القرآن الكريم وُلدت 
هذه الأمةء عندما صمعت سوره واياته. وصاعّت وصيقت «الجوامع الخمسة , النى بلورتهاء 
ووحدتهاء وجعلتها أمة متميزة عن دوت الناس. 

قمن القرآن الكريم كان دجامع العقيدة» الواخدة والموحدة للآمة: 


سس كح ار 16-6 2 5 
تغرق وت لحر ين وسو واوا سسا ولطعساعترائك يا َلك لسر » 


(البقرةء ه24 

وقى القران الكريم جاء «جامع الشريعة» الواحدة: الجامعة للآمة قى الأصول والميادئ 

والقواع د والقيم: وقلقة التقريع وروح القاتوت» والحاكمة لاختلاف وتنوع مذاهيها قى 
ود ع صابن 982 


(الجاتية: ملق 

وقى آيات القرات الكريم: جاء الحديت عن «وحدة الأمة): قريضة جامعة لتنوعها قى 

الشعوب والقبائل والألوان واللقات 
َ أنه ود وأتَأرَيُسكُح فَلَعَبُدُوت »> 

(الأبياء: لقن 

وفى القران الكريم شاعت القيم النوايت» التى صبعت وحضارة الأمة»- المذنيّة- نصبعة 


ع 


ِو عدو © زغر 801 


(المتندة: 24 

ولهِذه الجوامع الأربعة قى العقيدة والشريعة والآمة والحضارةء توحدت دار الإسلام): 

فعرف الوطن الإملامى «الأممية؛ الجامعة للأقاليم والولايات والأقطار: العى تعمايز فى إطار 
وحدة دا رالإسلام: فهى «المحيط ؛ الجامع الذى يحتضن وجزر الشعوب والقبائل والآجتاس 


واللغات والقوميات: جعلا إلهيا ‏ وإزادة رياتية+ عبت عنها آيات القران الكريم 


عيد الميلاد 
ولأت هذا القرآن الكريم قد بدأ خزوله قى شهر رمضات: الشهر الذى كان يعحسث -يتعيد 
- فيه محمد بن عبد الله يه قيل البعثة فى غار حراء» مستخلصا تقسه امتخلاصا كاملا من 
وثنية الجاهلية : وجاهلية وتسيتها. وباحنا عن الدين الحق : وعتخذا لذلك بقايا الحنيقية عن ملة 
إنراهيم الخليل عليه السلام سييلا- 
ولأن لحظة انبشاق النور القرانى قد كانت فى ليلة القدر: إحدى الليالى الوتر قى العشر 
الأواخر من شهر رمضات: سدة ١17‏ ق:هء مدة ٠539م‏ قلقد غدت هده الليلة ليلة ميلاد التور 


(القدرمن )8-1١‏ 
نقد غداهةا الشهر الذى حرق بهِذه الليلة: ويلحظة انبتاق الور القرآنى قيهاء غدا 
ميقات واحدة من الفرائض الإملامية - فريّة الصوم- رابع الأركان الحخمةللإسلام: قإقامة 


الميلاد القرانى للامة والحضارة 


هذا الركن وأداء هذه الفريضة الإسلامية: فى ها الشهر العظيم: هو الاختفال الإملامى بحزول 
القرات الكريم» عبد ميلاد أمة الإسلامء ولحظة التأسيس ذلدين القيم ‏ 


ومع أن عدة الكهور عد الله #تداعتسر شهراء منها أربعة حرم:هى رحب وذو القعدة وو 
الحجة والمحرم- 


/ (العرية: كم 
ومع أن شهر رمضان ليس من هذه الأشهر الحرم فلقد قناق قى الفضل هذه الأشهر 
القضيلة؛ وذلك يسيب تزول القرات فيه. قالأشهر الحرم هدتة سلام. لا يجوز فيها القتال: 


ومومم تجارات ينة الحياة الدنياء بينما رمضان قد غدا عيد ميلاد الوحى الخالد: 
والظرف الزمانى / السماء العظيم -القران الكريم- الذى ولندت من بين ذقيه 
الرتافة الخاتمة الخالدة: لخيز آمة أخرجت للنان رسالة الدين والدنياء والدنيا والآخرة 
للأمة الوارثة لجميع مؤاريث النبوات والزسالات والمؤتمتة على دين الله الواحد قى مرجلة 
اكتماله بشريعة محمد 22 . 

ولهذه الحكمة وإعرابا عن هذا التكريم. لهذا الشهر المعظم -شهر رمضان- كان اتقراده 
واختصاصه بالذكر دوت الشهور الأخرى قى القرآن لكريم فلم يذكر عن أسماء الشهورقى 
القرات اسم سواه 

ولم يكن اختصاض رمضات بالذكر فى القرآن الكريم : لأنه ميقات قريطة الصَيام- قالح 
- وهو كالصوم واحد من أركات الإسلام- أشهر معلومات؛ هى شؤال وذو القغدة وو الحجة- 


جوع وده يدع 


الحج أشهر معلو. 


ومع ذلك لم يذكر اسم أى منها قى القرآن الككرد + َعَم آن فيها شهرين من الأشهر 
الخرم ‏ 
وكذلك كان الحال مع شهر ربيع الأول , الذى حدتت فيه الهجرة النبوية: من ماكة 
إلى المديعة: فسم قيه إتقاذ الدعوة من الحصار التأسيس للدوثة والقتح فى الدين: ومع 
ذلك لم يذكر هذا الشهر فى القرآن كما لم يجعله الإسلام ميقات الصيامء كما كات 
الحال فى الشسريعة الموسوية عتدما كات الصوم احتفاء يجاة موؤسى عليه السلام من 
قرعون. 
هكذا لا يترك القرآن الكريم الإجابة عن سؤال الباحث عن حكمة هذا التوقيتء وذلك 
الاختصاص لمجرد الاجتهاد والاستنتاج» قآياته البيدات قد تحداثت عن دلحظة الميلاد» نلامة 


الإملامية الخاتمة : تلك التى تجسدات فى لحظة و«الظهور للدين؛ الذى ميز هذه الأمة: وجعل 
من شريعتها الطور الرمالى الخاتم رمالات الدين الإلهى الواحد : والكمال والامعكمال 
المكارم الأخلاق- 
ولقد كاتت بداية هذه اللحظة هى نوول «الروح الآميسن»: على «الصادق الأمين:: بأولى 
آيسات القران الكريمء لحظة «مطلع الفجر:: فى ليلة من الليالى الوترء فى العخر الأواخر من 
ومضاتء قى غار حراء - 
فى هذه اللحظة التى أضاءت فيها الأرض بتداء السماء < 


(العثق١؟‏ - ه) 
يدأ نزول القرات قى ليلة القدر. وهى لحظة «مطلع الفجر: الذى هو مولد النهار: وقيها نزل 
الكساب . الدى ولدت منه الأمة: عندما خرجت عقيدتها وشريعتها وحضارتها ووحدتها قى 
الأمة والدار: من بين دفتى هذا الكتاب الكريم 
ولآنذهذا واليلاد؛ كان فى شهر رمضان: فلقد كان تكريمه وضومه+ دون غيره من 
الشهور: الاحتغال الإسلامى بهذا العيد: لهِذَا الميلاد - 1 
ولأن هذا الميلاد كان ميلاد الوحى المؤسس للآمةء قلقد خاء الله أن تكون قريضة 
الاحتفال يه - قريضة الصوم- هى هدرسة بناء الإرادة الإسلامية: المجددة أبدا لفعوة الأمة : 
كى تستعيد داتما عافية الميلاة الجديد » وصحة الاجتهاد والتجديد . الكاشف عن قعالية 
كتاب التأسيس : ققال سبخاته وتغالى وهو يشرع لهذه القريضة 


(البقرة: 48١ا)‏ 

وهكذا تجد أتفسا أمام الحكمة التى جعلت ضيامنا قى رمضات وليس فى شهر عن 
الأشهر الحصرم: وليس أيضا قى ذكرى تجاة الإسلام ورسوله وأمته: بالهجرة من الحصار 
والاقتلاعء آمام الحكمة التى جعلت صيامنا إحياء لذكرى نزول القران: الذى مل «الرحم» 
الذى ولدت ممه هذه الآمة: عندما خرجت مقومانها وتوابتها والروح الارية قى حضارتها 
والصيغة المميزة لعمرانهاء غندما خرج كل ذلك من بين ذفتى القرآن الكريم: ومن سور 
وايات هذا النبأ العظيم ‏ 


قلا 


الميلاد القرانى للامة والحضارة 


ْ فكيف يكون الاحتفال؟ 

2 وإذا كات احتفال الناس آفرادا وأسرا وشغوبا وأمما بالآغياد والمناسيات لابد وات تصطية 

_ شه وتمخس وقائه معاتى ودلالات الحدث الذى به يحتف ل ون . ولذكراه يجيرن, إن كات 

نتصارا عسكزياء فإن مظاهر القؤة ومعالمها تطبع وقائع الاختقال. ْ 

3 وا لان امستقلالا عن الانستعماز: أو تحريرا للفروات أو استرججاعا للأرض . .إلغ: ميقت 

معان ذكرى احتفالات الذي يتذكرون ويجتغلوه- قإن احتفال المسلمين عندما يصوموق 
شر رمضان. بذكرى :اللحظة الثى بدأ قيها نزول الفرات على قلب رمول الإسلام 5 مطلري 
- 0 2 يمتاخ بيصي الك الحداث العظيم تزول القران: الذى كان (الرحيء 

عاد عت مده المقومات التى صحعت أمة الام ومثلت الروح السارية وانضاننة لتوام ليا 

الحضارى على مرّ الدحور. ' 

5 إن تأمل هنذه المعاتي؛ وتدبر هذه الحقائق: يتخ يدنا على حجسم «الخلل والقصوره 

6 © ديصسات ومعاتى ومعالم» احتغالنا قى رمضات بذكرى تعمة تؤول النبأ العظيم. ” 

ا الى حول شهر الصوم إلى شهر للكسل وتدتى الإنتاج بيتما هو فى حقيقته 
2 ف ارم" إراحة» على القتوة النى تجعل منه التجديد للطاقات والملكات والقدرات النئ 
تعين الامة على هر المخاطر والتحديات: وتمية معالم الابتكار والإبداع. 
: اجو الك تركتوه عبر ن عند الطرب لسماع القسران. واكتفاء الكثير ين بمج و 
سوسوح يدي هه قلا طرب المسماع ولا مجرد التلاوة ,بل ولاحسى الوقوق 
ينه تقد انى سكاف قى الاحتقال الذى يجبى المعنى 1 الحقيقى لهذا إلعيد الذى ولدت 
افيه آمة الإسلام . 3 
لد عدت أمائيساقى التعامل مع القراة الكريم أن ذكثر من خاقظيه.. تنفق فى ذلك 

سسا لأحتفالات ونؤقع الجوائز على الحفاظ: ورغم ما قى ذلك من بخير كنيو 
0 ثفران: ويقوم ألسنسا بأسلوبه المعجز: وبياته الأخاذ إلاآت الوقوق عبد الحفظ. 
دان هو المقصه من وراء الوحى بهذا الب العظيع: حتى إن الجرء دهشن من فط ما ملكا 
١ 2‏ نمم أت جيل الصحاية القريدء الذى شهد الوحيء وير به وجه الدقيا؛ ومجرى 

اريخ: لمي ن فيه من حفاظ القران. إلا عد قليل. لقند كانوا ققهاء للقرآت: لا مجر د حفاظ 
أله. وكيوا عاملين به: ومجسدين لمقاصده. لامجرد مرتلين لآباته . 1 

ا لعيد الله بن مسعود رضى الله عد يقال كان الزجل منا ! تعلم عشر آياث: لم يجاوزهن 
اشى يعزك معانيهن والعمل يهسن . أماعيد الله بن عمر رضى الله عهما . قهر القائز تعتيراعر 
كر تبون بالقران. ونسوعة بالحال الذى صرنا إليه تحن - كان القاخا اي 
دسول الله 25 فى صدر هذه الآأمة ظ عن القرآن. إلا السورة أو تحوهاء وززقوا العم 
بالقرات» وت اخر هذه الآمة يقرعون القر ل 


رات متهم الصبى والأخمى ولا يرزقرت العمل يه 401 


4+ حن‎ ١ فوخي الجامع لأحكام القرآن. طا دار للكت المصرية. ج‎ )١ 


قفى عصر الازدهار الذى غير فيه الجيل القريد من الصحابة : وجه الدتيا ومجرى التاريخ 
يالقران: كاتت الغلية لفهم القران: وفقه مقاصده والعمل به. وليس للحقظ والتكرارء بيتما 
آرتسط عصر تراجعدا الحضارى بغلية منهاج الحقظ . وكثرة أعداد الحفاظ. والمقاخرة بكثرة 
المحفوطات. وما زلنامع ديد الأمق. تقق من القرآن عند الحقظ والتكرارء والاحتفال 
باتحفظ والحافظين » رغم أن المعاجم والتقعيات الحديثة قد قاقت فى الحفظ ملكات الحقاظ . 

إن نزول القران الكريم إتما مثّلَ لحظة الميلاد لأمة الإسلام: لأته مثّل النور الذى خرجت 
إليهالآمة: من ظلمات الجاهلية: وَمْثّل الهدى الذى تعمت به يعد حيرة الضلالات: وفى كلمة 
وحيدة جامعةء قلقد مثّل القرات الكريم يتبوع الإحياء الإملامي: الصالح دائما وأبدا لطلى 
صقحات الجمود والتقليد والموات: بما يقدم من ميل للاجتهاد والتجديد والإبداع. 

قالإحياء قى كل ميادين العمرات عمران التفس الإتسانيّة بما يهديها ويرتقى يملكاتهاء 
وعمران الواقع المادي: يما يحتنه ويجمله: من ألوات المدنية: هذا الإحياء الإسلامي: هو 
أخْص المصطلحات المعبرة عن رسالة هذا «اليتبوع» الى نصوم رمضان احتفالا يدذكرى لحظة 
تزوله على قلب وسولءا محمد بن عيد الله يد . وصدق الله العظيم إذ يقول: 


+ أي اليس سوأ أستَيصبوا به وول عاك ما يكم ولغلنوا أرك قه ول 


(الأتفال + > وى 

قفتحن إ تصوم رمضان إنما نحتفل بذ كرى اللحظة القدسية التى يدأ قيها نزول النبأ 
العظيمء ذلك الينبوع الإلهى الذى مثل «الرجمء الذى ولدت منه الأمة الخاتمة» ومن بين دقديه 
حرجت المقومات التوابت للرمالة العالمية الخاتمة قى العقيدة والشريعة والقيم النى ميزت 
الحضارة يالروح الخائدة: رغم تطورها عبر الزمات والمكان: كما وحدت الأمة مع التتوع فى 
القيائل والتعوب والأقوام: وكذلك وحدت دار الإسلام مع التمايز فى خصوصيات الأقاليم 
والأوطان. 
وإذا كانت مصداقية ورسالة» أى احتمال بذكرى لحظة الميلاد هى قى مدى النجاح 
اذى يحققه الاحتقال فى خضور المعتى والمغزى: إلى واقع الذين يحتغلوت: قهل نتجح فى 
زمضات:ء فى امستعادة روح «الإحياء؛ الإسلامى الذى مثله القران العظيم عندما أخرج هذه الأفة 
من الظلمات إلى التور؟ 

لتحاول ولتجتهد . قلكل مجتهد نصيب. 

لقد من الله سيحاته وتعالى عليتاء بحفظ هذا الذكر الحكيم: 


(الحجر - 4)» 
لكنه اقتعرض علينا إقامة هذا الدين: لنجدد ببإقاته الأمانة التى حملتاها غنذمًا سعدنا بنعمة 


1 


كن الهم أن يَدَعْلُومَ إل 
في ليا حَرْكُ وَتَهمَ ا) 
عَطِها 4 


لَيعَرَدَ عَذَاقٌ 


(البقرة :ود 

غيهِ وجوه : 
(أحذهاع - أنه يشير إلى خادثة وقعت يعد 
المسيح بسيعين سدة. وهى دخَول «تيطس» 
الروماتى بيت المقدس وتخزيبها خحتى 
ضارت المدينة تلامن العراب: وهدمه هيكا 


سيم 
كم وَجَهُ أله إرك الله و 


اعرد وو داوق 


مسليمان -عليه السلام- حتى لم يبق نه إله 
يعض الجذر المدعترة. وإحراقه ما كات عدد 
اليهسود من تسسخ العوراة: وكان المسيح 
-عليه السلام- قد أوعد اليهود يذلك - وقال 
بعض المغسرين إن أتباع المسيح هم الذين 
هيجوا الروماتيين وأغروهم بهذا العمل. 
ولا أدرى هل يصح هذا الجبر آم لاءقإن 
قائليه لم يأتوا عليه بآدلة ولا بدقول تاريخيق 
ولكدتى أغلم أن النسيحيين: على قتلهم 
وتشحهم واستخفائهم من اضطهاد اليهرد: 
كاتوا قد وصلوا إلى «رومية»: ؤكانوا يودوت 
الإيقاخ باليهود الذين اطروهم إلى الخروج 
من بلادهم : انعقاما وتحقيعًا لوعيد المسيح. 


وأت الروماتيين وإت كانوا وتعيين يرون أن 


اليهود ليوا على شىء - لم تكن حروبهم 
دينية: وإتما كانوا يحاربوت اليهود وغيرهم 
تشغيهم وفسهم أو للطمع فى بلادهم . وذلك 
لايقضى بهدم المعيد وإحراق كتب الدين. 
فهذه قراثن ترجح أنه كان للمسيحيين يد 
فى إغارة «تيطس»» ولكن لا يجرم به إلا إذا 
وجد نقل تاريخى صحيح يؤيد الخير - 
ومن الغريب. أن ابن جرير الطيرى قال 


قبل وجود المسيح والمسيحية بست عثة 
وثلاث وثلاثين مدة!! ولولم يكن مؤوخا 
من أكير المؤرخين : لا لتمس له العدذر يبحمل 
قوله على حاذتة وأدوينال» الرومانى القى 
جاء بعد المسيح يمتة وثلاثين محة: وبنى 
عنديتة على أطلال أورش اليم » وزيتهاء وجعل 
قيها الحمامات» وبنى هيكلا للمشعرى 
على أطلال هيكل مليمان: ورم على 
اليهود دخول هذه المديمة وجعل جراء من 
يدخلها القعل: قلالك كات اليهود يسموته 
«بخصصر الثاني» لشّدة ما قاموا من ظلمه 
وإخطهاده. ولكن هذا لاايعح أن يكرن 
عذرا للمؤوخ- 

(التائي» ذهب بعض المقرين إلى أن 
قوله تعالي< 


قد طال عليها الأمد قلا مناسية لإرادتها 


يالآية ‏ وإعترض على هذا القول بأ مشركى 
العرب ما معو قى خراب الكعية: يل كاتوا 
عمروها قى الجاهلية وكانوا يعظموتها 
ويرونها مناط عزهم ومحل شرقهم وقخرهم 


.. ويصح أن تكون الآية قى الأمرين على 
التوزيع : فالذين منعوا عاجد الله أن يذكر 
قيها اسمه هم مخركوا مكة: والذين سعوا 
فى خرابها هم مشركوا الروعاتيين- ويكوت 
قرت ماعمل المشركون من ممع البيت 
الحرام أن يذكر قيها اسم الله بزيارة التبى 
وأصحايه بما عمال من قبلهمٍ من مث ركى 
الروماتيين من التخريب. وعن قبيل الإضارة 
إلى تساوى القعلين فى القبح - 

(التالت) :- إت الكلام فى آهل الكتاب: 
وأن الآية يت ميثة يأمر وقعء ولكن 
يآمر ميقع وهو ما كات بعد ذلك عن إغارة 
الصليبيين على بيست المقدس وغيره من 
يلاد المسلمين: وخدهم إياهم عن المسجد 
الأقصيء وتخريبهم كثيرا من المساجد - 

(الرابع) : وهو ميتى أيضا على أت الآية 
عنيعة عن أمر سيقع أن المراد بها حادثة 
القرامطة الذين هدموا الكععة وعتعوا 
المسلمين مدها وهدموا كثيزا من المساجد: 
كأنه يعد أن ذكر حال أهل الكتاب فى طعن 
اليهود متهم بالنصارى وقولهم فيهم إنهم 
ليسوا على خىء من الدين وطعن النصارى 
قى اليهود كذلك. وبعد قوله فى المشركين 
الذين لا يعلموت الكتاب إنهم قائوا مثل 
قولهم: لم يبق إلا ما سيقع للمسلمين+ وفى 


المسلمين: فأنبا لله تغالى بهذه الحااتة من | 
الإخبار بالغيِب: قوقعت. وكاتت خادتتهم | 


من أكبر الأحداث قى تاريخ المسلمين: 
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لعفسبير سورة ا" 


فإنهم استولوا على جزء كب رمن ممالك 
الإسلام: وعدصوا المساجد؛ وعاشوا فى 
لوهم : ولم يكن فى أيام الحروب 
الصليبيسة على طولها من ن العند عن ذكر الله 
2< العضلاة مثلما كان على عهد القرامطة. 
فالاآيات على هذذا مبينة لأخوال جميع الملل 
وسواء كانت الا آية فلى خادنة واقعة أو 
متتظبرة ‏ أم كانت وعيدًا للذين لايحترمون 
المعايد على الإطلاق» هى على كل حال 
ناطقة بوجوب احترام كل معيد يذكر فيه اسم 
الله تعالى بالصلاة والنسبيح ويتحريم السعى 
فى خراب المعابد: وبالحكم على الذين 
يعصدوت الناس عنها ويسعوت قى خرابها -. 
أى هدمها أو تعطيل ل شعائرها ومتع عبادة اللد 
فيها - بكونهم أطلم الناس . كما يتقاد 
من استفهام الإتكارء لأن المنع من ذكر الله 
تعالى وإبطال شعائر المعابد التى تذكريه 
وتشعر القلوب عظمعهء انتهاك لحرمة الدين 
يقضى إلى نسيات الناش الرقيب المهيم 
عَليهِمٍ : فيمسون كالهمل عرقي 
المتكرهتوالقوهداق واتتهاك الحرمات - 


وتيعهم وصوامعهم وعيادهم ‏ واحترام معايد 
الذين لهم شيه كتاب أيضا كالمجوس. أنا 
الصابدوت قهم من آهل الكتاب . وما الوثتيوت 
الخلص الذين اتحذوا من دود الله ولياء 
ويبتون المساجد لذكر غيره والتقرب إلى 
سواه . قهؤلاء لم يتعرض لذكرهم ٠‏ ولم 
يتوعد عن يمتعهم عن مسخقهم ‏ 


عَْبِتِْ » 

أى فكيق يدخلوتها مفسدين ن وعخربين. 
ولا يتيغى للعاقل ل أن يقدم على آمر إلا يعد 
النظر فيه والعلم يدرجة نفعه أو ضره؟ ! وما 
كاتنت عبادة الله تعالى إلا ناقغة + وما كان 


تركها إلا ضارا - وماعساه يوجد فى عيادات 
الأمم من ن الخرافات الضارة » فإنما المكزوه 
دعاق بجا ويد ع عانة مار 
ويوفع قى إشراك غَيره فيها على أن العبادة 
الممزوجة بتزعات الوثدية أهون من التعطيل 
لالد ات تارديه 
تعالى أوكاك المعتدين الظالمين 

+ تهرقٍ لد 
عَدَالُ عر » 

قاما خَرى الدتيا قَهِو ما يعقبه الظلم من 
قساد العمرات : المقضى إلى الل والهواة > 
وناهييك يظلم يحل القيود + ويهدم الحدود . 
ويغسرى الساس بالفواحش والمتكيرات . 
يسهل عليهم سبل الشرور والمويقات: 
وهو طلم إبطال العبادةغن الما 
والسعى فى خرابٍ المغاسد. إ3ا وقع هذا 


وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له تنهى 
يطبيعتها عن القحشاء والمتكر. ولا يناقى 
ذلك ماعساه يطرأ على العبادة أو يوجد فى 
الساحد من الأشياء الميتدعة التى لم يأمر 
بها الكتاب. فمن علم به ذه البدع عليه أت 
ينكرها ويسعى فى إزالتها . ولايجو له 
السعى فى إزالة المغايد من الأرض لماقى 
ذلك من الفساد الى أشرنا إليه. 

وهذاهو السرقى حكم الشريعة 
الإسلامية ياخترام كنائسن أهل الكحاب 


الظنم كات الحاكم الظالم نخذولاً فى 
حكمه. والفاتح الظالم غير أمين فى فتحه . 
وإذا أردت تطبيق ذلك على من تسب إليهم 
ةا الظلم “فاتظر ماذا حل بالروماتيين: 
واذا كات عاقية العربٍ المشركيز 
ويماذا انتهى عدوات الصليبيين» وكيف 
تقض حب القرامطة المجرمين 

وأما عدابٍ الآخرة قالله أعلم يه وتحن 


0 


يؤعده ووعيده مؤعتين 
م قال تعالى : 


امقر رو الجلال ) إلى أن المراد 
بالمشرق والمعرب الأوض كلها لأتهما 
ناحيتاها ء وقال قى قوله : 

يتما ولوأ عَم مَهُِ لله » 

أى أي كان تسعقيلوته قى صلاتكم » 
قهماك وجه القبلة التى أمر الله بأت يترجه 
إليها ‏ ووجه هقا الرأى أن من شأن العايد 
أن يستقبل وجه المعيود ٠‏ ولما كات سيحانه 
منزها عن المادة والجهة وامتقباله بهذا 
المعنى مسعتخيلا ‏ شرع لكاى مكاتا 
مخصوصا يتقيلوته قى عيادتهم إياه » 
وجعل استقبال ذلك المكاتن كاستقيال 
وجهه تعالى . وهذه الآية متصلة يما قبلها 
ع وهو قوله تعالى : 


«وَمَنْ أَظلَم مت 

وأكثر المقسرين على خلاق ماقال 
(الجلال) فى تقسير المخرق والمغريه : 
قالواإت المراد يهما الجهحات المعلومتان 
لكل أحد ٠‏ وئذلك خصهما بالذكر ‏ قهو 
كقوله تغالى > 


رفي ورب 


8 
والرحمن : 0117+ 
وهو يحلرزّمٍماقاله ( الجلال) . قإن 
المراد على كل حال : أية جهة امتقيلت 
وتوجهت إليها فى صلاتك فأنت محوجه إلى 

الله تعالى م لأن كل الجهات آله 
ؤإك اله وَسِعٌ # 

لايتحدد ولا يحصر ٠‏ قيضح أن يتوجه 
لد قعل عكا ء «علئة 4 ١‏ 

بالمعوجه إليه أيتما كان ٠‏ آى فاعبد الله 
حيثما كنت ء وتوجه إليه أيتما خللت ولا 
تتقيد بالأمكنة فإن معيودك غير مقيد . 

ووجه المتاسية والاتصال بين هذه الآية 
وما قيلها ظاهر على هذا التفسير - فإت فقيها 
إيظال ما كات عليه أهل الملل المابقة عن 
إعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح أن تكوت 
إلأقى الهيكل والععيد المخصوص - وقى 
إنطال هذا إزالة نا عماه يتوهم من وعيد من 
ممع ماجد الله أن يذكر فيها اسمه :من 
أنه وعيد على إبطال العيادة قى المواضع 
المخصوصة ء لأنه إبطال لها بالسرة » إذ 
الاتصح إلافى تلك المواضع . فهذه الآية 
تنفى ذلك التوهم من حيث تتيت لنا قاعدة 
من أهم قواعد الاعتقاد - وهى أن الله تعالى لا 
تحدده الجيات ولا تحصره الأمكتة .ولا 
يتقر ب إليه بالبقاع والمعايد : ولا تتحصر 
عبادته قى الهياكل والماجد . وإتما ذلك 
الوعيد لاتهاك حرمات الله » وإيطال نوع من 
أنواع عيادته . وهو العيادة الاجتماعية التى 
يجتمع لها الناس قى أشرف المعايد على 
خير الأعمال التى تظهر نفو مهم وتهذب 
أخلاقهم. 


1 


لنفنا 
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وطق هن 
وهذا الضرب مسن البيان مها امسازيه 


القسرات الكريم على سائر اكلام . فإنك 


لعزى قيه فنونا من الامتدراك والاحتراى قد 
ايت فى خلال القعتص وسياق الأحكام. 
تقبرا الآية فى حكسم من الآحسكام : أواعظة 
من المواعظ + أر واقعة تاريخية يها عبرة 
من العير . فتراهاءحقلة يان . ولكمها 
باتصالها يما قبلها قد أزالت وهصاء أو 
تممت حكما . وكان يتبعى لأهل العربية أن 
يقتيسوا هذه الضروب من البيان . ويتوسعوا 
بها فى أساليب الكلام . قإن القرآت قد أطلق 
لهم اللغة من عقالها : وعامهم من الأماليب 
الرقيعة ما كانت تستحليه أقواقهم . وتدقعة 
له قلوبهم - وتهتر له تقونسهم . وتتحوك يها 
أربحيعيم + والككنهم لم بوفقوا لاقتباس حذه 
الأساليب الجديدة : على أن ملكنهم قى 
حسن البيات ‏ قد ارتقت بعد نزول القرآن. 
وستعطى هذا الموضوع جقه من البيان 
الى موضيع تكلون نناصيته أقوى من هذه 
المنانية: 
توعاد الكتاب إلى النسى السابق قى 
تعداد مخازى أهل الكتاب والمغر' كين . 
بعد ما كز من وعيهد متع مساجد الله أن 
يذكر قيها اسم ما ذكر وبين أن يعيد فى 
كل مكات . فقال جل وعو + 
#وكافو ات ذلهةود» 
قهذا عطف على قوله تعالى 
يَدَخُْلَ لبك إلا من 36 
حي دف" > 


ٍمَقائوَا و 


2111١ «البقرة‎ 


وقؤله : 


1 «البقرة 1ل, 
ويصح أن يتسب هذا إلى + 
والتصارى والذين لا يعلموث با 
فرقة واحدة منهم. 
ووجه العسوم ‏ آن لله تعالى آخبرنا قئ 
مواضع من كتابة بأن اليهود قالت عزير ابن 
الله وأن التعسارى قالت: الممسيح ابن الله 
وآت المشرا ين قالوا: إن الملائكة بئات 
لله- ولا قبرق فنى الأحسكام التى تند إلى 
الأمسم بيسن كوتها صدرت من جميع آفراد 
الأمة+ أو صدرت عن بعضهم. فإن مكل هذا 
الإسداد منبئ يتكاقل الأمو: كما 2 
مرة- وقد نقل أن كلمة: عير ابن الله قاليها 
بعض اليهود لا كلهم وكدلك اعتقاد كون 
الملائكة بنات اله لم يكن عانا فى مخركى 
العرب» وإتما عرق ن بعضيع. 
ثم رد على مدعى اتخاذ الولد يقوله: 


د في كوت 


تزه تعالى تقسه بكلمة «إنذ ةي 
العى تقيد التتويهء ممع النعجب ما يناقيه. 
كأن الذ يعرقه تعالى لا ينيقى آن يصدرعده 
متل هذا القول الذى يشعر بأن له تغالى جحثا 
يمائله . فإن قائل ذلاك لايكون على علم بالل 
تعالىء وإنما يكون زاعمًا قبه المزاعم وطانًا 
فيه الظسون. آي ريا له أن يكون له ولد 
كما زعم هؤلاء الجاهلو الظانوت بالله غير 
الحق . فإنه لا جمس لهء فيكؤت له ولد منه. 

: وهدا الولد الذئ سيو ليه تعالى: لا بد 
أت يكوت من الغالم العلوى وهو السماء. أو 


من العالم الغلى وهو الأرض: ولا يصلح 
قىء عنهما أن يكون مجاتمًا له عز وجل + 
الآت جميع ماافى السماوات والآرض ملك 
له قانت لعزته وجلاله: أى خاضع لقهره 
عسخر لمشيكحه. فإذا كانوا سواء قى كرنهم 
مسخرين له بفطرتهم. متقادين لإرادته 
بطبيعتهم واستعدادهم: قلا معتى حيتئد 
لتخصيص واحد متهم بالاتتساب إليه وجعله 
وَلِدَاِمِجاتنَا له 
#إن حَكُلٌ س ى آَلتَموات وَافارض يه 
ع اويوعننا > 
زمريم 57)- 
شعي له سيحاته أن يختص من خاء بما 
كشاء. كما اخمص الأنبياء بالوجي: ولكن 
هذا التخصص لا يرتقى بالمخلوق إلى مرتبة 
الخالق: ولا يعرج بالموجود الممكن إلى 
كزجة الوجود الواجبء وإتما يودع سيحائة 
فى قطرة من شاء ما يؤهله لما شاء ممه 
وس فلن حَلفَه هد » 
زطه: .هع 
وليست شيهة الذين اتحَذوا بعض اليشر 
آلهة يأمشل من شيهة الذين اتخذوا بعض 
الكوّاكب آلهةء إذ التقاوت بين القمس 
والقمر أظهر متلا من التفاوت بين المسيح 
وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو اين 
الله أورهو الله 
وقد غلب قى الملكية مالا يَعقل: فقال- 
وله مان اموب » 
لأن المراد يتخيرها له التسخير 
الطييعى الذى لا يشحرط قيه الاختيان له 
التسخير الشرعى السعير عه بالتكليق 


الذى يقعله الكاسب باختياره. ويستوى فى 
الخير الطبيعى العاقل وغيره : ولكته فى 
غير العاقل أظهر. 
ولماذكر القنوت لهتعالى: جمعه 
بضمير العاقل قَعَلَِ فيه العقلاء . لآن من 
شآت القدوت أن يكون عن العاقل الذى يشعر 
بموجيه ويفعله ياختياره: وإ كات لغير 
العاقل قوت يليق به. 
وجملة القولء أت الآية ناطقة يأن ماقى 
السموات والأرض ملاك لله تعالى وخر 
الإرادته ومشيتعهء لا قرق بين العاقل وغيرةء 
ققد حكم على الجميع بالملكية وبالقبوت 
الذى يراد به التسخير وقبول تعلق الإرادة 
والقدرة. ولكنه عدد ذكر الملاك عير عنه 
بالكلمة التى تستعمل غَاليًا فى غير الغاقل» 
وهى كلمة اما 4 لأن المعهود فى دوق 
اللغة وعرق أهليا أن الملك يتعئق يمالا 
يعقل وعتد ذكر القنوت عبر عنه بضمير 
العقلا لأنه من أعمالهم ومما يعهد متهم 
ويسند إليهم لعة وعرقاء وهذا كما تزئ من 
أدق التعيير والطفه: وأعلى البيات وأشرقه ‏ 
توزاد هين الحكمين بيانا وتأكيدّا 
فققال: 
« يديم اتوت وَالارض > 
قال المقرون إن البديع بمعنى البدع. 
فهو مشدق من الرباعى (أبدع) . واستتهدرا 
بييت عبن كلام عمرو بن معديكرب , جاء فيه 
(مميع) يمعتى ممع 0 
وقالوا قد تعاقب قعيل ومقعل قى حروف 
كثيرة: كحكيم ومحكم وقعيد وعقعد 
وسخين ومخحن- وقالوا إت الإبداع هو 
إيجاد الشىء يصورة مخترعة على غير 
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غشال مسبقء وهو لا يقتضى سيق المادة. 
وأما الخلق فمعماه التقدير» وهو يقحضى 
شيا موجودا يقع فيه التقدير . وإذا كان هو 
الميدع للسموات والآرض والمخترع لهما 
والموجد لجميع عاقيهما قكيف يضح أن 
ينسب إليه شيء منهها على أنه جمس له؟! 


عيصعيت م ننه و 
ترك للقياس الذى قصى فى الصغة المخبهّة 
الغى تضاف إلى الفاعل أت تكدون ععضمنة 
ضميرًا يعود على الموضوق ‏ 

والحق أن تحكيم القياس قيما ثبت من 
كلام العرب تحكيم جائر- فما كات للدخيل 
فى القوم أن يعمد إلى طائقة من كلامهم 
قيضع لها قاتونا بيبطل به كلامًا آخرثيت 
عنهم ويعذه خارجا عن لغتهم يعد ثبوت 
تطقهم يه. فإذا كان عن الوجهين 
صحيح المعسى ؛ حكمدا يضحة كل متهماء 
والأول أظهرء وشواهده المسموعة أكثر. 

وأما قوله: 

لوَإِدا صتع أن وشا يما 

ث4 

فمعماه أنه إذا أراد إيجاد آمر وإحدائه 
فإئما يأمره أن يككون موجودًا. قكن ويكوت 
من كان العامة وقد ذهب جمهور العلماء 
إلى أن هذا ضرب من التمتيل . أى أن تعلق 
إزاذته تعالى بإيجاد الشىء يعقبه وجوده: 

قليس بعد 

ول المراد . وقال يعضهم يل 


كل واحد مر 


الإرادة إلا حصو 


وقد وها التلظة سن أشل السستة 
و يي . وعجيب وقوعه مهم - قإن عندهم 
هيين قى المتضابهات العى يتحيل 
ل و 0 
قى قى التفويض: ومذهب الخلف فى التأويل. 
وظاهر أن هذا من المععايه. - والقاعدة فى 
تأويل مثله معروقة ومتقة عليهاء وى 
إرجاع:العقلى إلى العقلى لأنة الأصل- وههتا 
يقولوت إن الأمسر بمعصى تعلق الإرادة وأت 
ععتى (يكوت ) يوجد - 
ذلك شأته تعالى قى الإيجاد والتكوين: 
وهو أغمحن أسرار الألوهية. فمسن عرف 
حقيقسه فقد عرق حقيقة الميدع الأول» 
وذلك مالا مطمع فيه وقد عير عن هذا 
السر بهذا التعيير الذى يقربه من الفهم: 
يمالا يتشعب فيه الوهم. ولا بوجد فى 
الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعبير. 
يول للشىء: ( كن قيكون. فالتوالد 
عحال قى جاتبه تعالى. لأت ما يعهد قى 
حدوث بعص الأشياء وتولدها من يعض قهو 
لا يعدو طريَة : الامتعداد القهرى الذى 
لا مجال للاختيار قيه: كحدوت الحرارة من 
السوروتولد العقوتة من الماء يتحد يقيره: 
والسعى الاختيارى كتوند الناس بالازدواج 
الذى يساقوت إليه مع اختياره والقصد إليه 
وإذا كان كل وإحد من الأمرين محالا على 
الله تعال الىء وكان تعائى هو المبدغ لجميع 
الكانات وى ياوها ملكه مستخرة 
لإراداته, قلا معتى لإضافة الولد إليه 
مسبحات ربلك رب العزة عما يصقون: وسلام 
على المرسلين والحمد لله زب العالمين- 7 


اشام السنة عند الدكتور 


ولا تعتي بالرسوخ الإحاطة التامة بلغة 
العرب وحفظ مقرداتها وجمع غرييها ؛ 
فذلاك ليس من شرائط الاجتهاد قي 
الشريعة قطعاء ثم هو بعد تحققه ليس 
كاقيا في تحصيل هذه الأهلية قظعا ‏ 

أما إته ليس رطا في أهلية الاجتهاد 
قلآأن أئمة اللغة كالخليل :”* وسيبويه 
«' والكسائي ””* والفر ؛*؛وغيرهم. 
كان ذهب عحهم كثير من غَريت اللغاتء 
ومتخعلف اللهجات: حتى ينألوا عنها 
أهلهاء بل العرب أنقسهم كان قد يخفى 
عليهم شىء من ذثاك - ووي عن ابن 


عباس أنه قال كدت لا آدري ما: ل كار 
تمت وَالائضٍ > 
حعى جاءني أعربيان يختصمان قي 
بكر فقال أحدهما أنا قطرتها ‏ وعن عمر 
أنه مال عه دج #ولادناية 
و عدخ عل حوضو # 
(التحل: لاع 
قآأخيره زجحل من هذيل أن التخويق 
عندهم هو التقص. . وعن أبي بكر أن 
العبي ينيد : جاءة رجل فقال يا رسول الله 
يناده الرجل عرفت + قال خسن 
إذا كان ملقجاء”* فال أبو يكرد يا 


)١(‏ انيل بن أحمد هو #تخليل بن آحعه بن عمرو الفراعيدي. اختكف في جهة مولده فقيل بالبصسرة. وقيل عمان. وتوقي باليصرة 
اسئة ©9ه وقيل 7ه آنق #لتليل معجم #نعين. ووضع علم اتعروض. #نظر الأعلام للزركني. ج + عن 794. وسير أعلام التيلاء 
ج ادص 4م 

17 سيبويه. أو يشر عرو بن عثمان بن قتير الفارسي. لي انفقه والحديث مدة. ثم أقبل على العربية. قبرع وساد لهل العصر. 
وقف كتليه #كبير (أقكتاي) عاش لثنتين وثلاثين سنة. وفيل تحو الأربعين. ومات سنة +14ه لتظر سير أعلام النيلام جه حى 
0 ترجبة 04 

!1 انكساني. أو الجنة. عني ين حمزة بن عبد الله الكوفي. له شراءة سبعية. جلمس إلى الخليل. وكان ذا منرّنة عند اللرشيد. وأدب 
وتدء الآمين. مات بائري. سنة 945ه عن سيعين سنة. سير أعلام الشيلام ج 8 ص 7+1 
(4) القراء. أو زكرية يحيى بن زياد بن عبد “لل ين متكور الأسدي. مولاعم الكوقي صاحب #نكساني كان آمير المؤءثين قي الحو 
وكلّائه امون ونديه يتقنهما التحو من مؤكقاته إمعاتي القرأن). توفي سنة 1-1ه وله ثلات وستون سنة: سير أَعَلامٍ كنبلا 
اج ١ن‏ 114 وما يعدعة 

[8) اتخر فسان محري مادة بلك 4ل +1 

|2) يقال تفج يعبتا للقاعل. ني لقتس. غبو ملق باليناء للمقعول على غير شيفس. د/ عرز 
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رمول الله ماقلت؟ وما قال+ ققال 255 - 
«قال أيماطل الرجل امرآته + ققلت : تعم 
إذَا كان ققيرا. ققال أبو بكر : ما رأيت 
أقصح متنك يا وسول الله قال الشافعي 
وحمه الله في رسالته 3** المؤضوعة قي 
أصول القبقه : لات العرب أوسع الألنحة 
مهيا وأكترها ألقاظا. قال: ولا تغلمهة 
ولكسه لا يذهب ممه خىء على عامتها 
حتى ليكوت موجودا قيها عن لا يعرقه. 
قال والعلم به عند الغربء كالعلم 
بالسحة عدد آهل الققه. لا تعلم رجلا جمع 
الستن. قلم يذهب متها عليه شىء . فإذا 


السعن. وإذا فرق علم كل واحد حتهم 
ذهب عليه التىء 
عليه متها موجودا عند غيره .اه 
وأماأت حفظ معن اللغة ليس كاقيا 
في تحصيل زتية الاجعهاد فلأت امحتباط 
الأحنكام من النصوص كات يتؤقف على 
معرقةمقردات اللغة وتصريقها واتتقاقها 
كما يتوقف عالى معرفة طرائق العرب قي 
توكيب :هذه المفردات . ومعرقة أماليبها 
في محاوراتها ومخاطياتهاء وأتها- كما 
قال الشاقعي- قد تتكلم بالعام تريد 
بهالخاصء أو تريد به العام قي وجف 
والخاص في وجه: وقد تعكلم بالظاهر 
تريد به غير ظاعره . تستغني فيه باللمحة 


متهاء ثم كان ما ذهب 


'”) انرسانة اللضافعي: تقريب اللثراك. هس 4 


+ عد الأهرو 


غير ذلك عن التصرفات التي يعرقها من 
زاول كلامها 

قالقران والمنة يما هما عرييات» 
لايمكن ن قهمهما إلا على هذا المتهج 
العربي . متال ل كانقة على يفول 


فقهذا من العام المراد به الخاض؛ 


لأتهما لم يستطعما جميع أهل القريةء 
عسجصسا] 
اتيت عَاكَ لَهُمْ ناش إدّ آنتاى عد 


جَمَعوا كح > 


(آل عسرات: لاع 


قالمراد بالناس قي كل متهما | 


الخصوص : أما العاسر ى في الموضع الأول 
قهم نعيم بن ععود الأشجعي في أربعة 
تفرء وأما الاس قي الموضع التاتي 
فالمراد بهم المشركون دون غيرهمء لآن 
المجموع لهم وهم المؤمتون -ناس أيضا 
وقد خرجوا ‏ ويقول الله تعالى + 


« ما كاد لفل 


ومن حوطثر 
يَسُولٍ لَه وَل 


جد 3 


ربوأ بأتضيوح عن تَقسِه- 0 


زارية: .كن 

قهدَا مسن العام الذي يراد يه العام في 
وجه والخاص قي وجه. فتحريم التخلق 
عن رمول الله كعد » خاص بمن أطاق 
الخروج من الرجال: وتحريم الرغية 
بأنقسهم عن نغه. عام في من أطاق 


اللزام يدق - ويقول الله تعالى 


رالحج: ه4) 
قهذا من الظاهر الذي يراد يه غير 
ظاهرهء إذ إن ظاهره إهلاك القرية وتدمير 
ينيانهاء ولكن قوله ظ طَالِمَةُ 4 دل على 
أن المراد أهلها . وكدذّلك قوله: 
و وَسَسَلَهُم يتنه عن الْقَرْصةِ الي كات 
حَادْرَةَ لخر »* 
رالأعراق: كل 
قالمراد أهل القرية بدلالة قوله: 
«إِديجَدُوك ق الكتبي > 
(الأعراف: 215 
إلى غيبر ذلك. ولاشك أن حاجة 
المسعتيط إلى فعرقة هذه المتامج 
وَالإنَآليبَ أعد من حاجته إلى معرقة 
تلك الأوضاع المقردةء قات الحكم الذي 
يريد اسحتباطه إنما هو مقصود التركيب 
ومرمى الأسالوب: وما الأوضاع الإفرادية 
إل وسيل ة إليه وهقدمة مسن غقدعاتنه- 
ولذنك قد يباج له الرجوع إلى غيره في 
معتى بعض المقردات» ولا يباح ه يخال 
أن يكوت مقلدا لقيره قي معرقة عقاصد 
العراكيبء وإلا لكان مقلدا فقي عين ما 
هو مجتهد قيه. وهدذا تداقض ين 
على أنهإذا كاتت معاجم اللغة قد كفا 
اليوم مهمة المعاتي الإقرادية فلن تكقينا 
هده المعاجم ولا كتب القواعد كلها 


[4) قعه الإمتم التتفعي في رساقة الأصول د/ دراق 


قي معرقة الأعراض التركيبة لأملوب 
أصلوب . 

قالواجب إذت على من أراد امعنياط 
شىء من تصوص الكتاب والسحة: آن 
يكون قد زاول تقفه أساليب العرب» 
حتى رسخت فيه علكة القهم المسعقا 
لمناص كلامهاء وحتى صار قهمه لكلام 
العرب ككلام تقهء ثم لا يكون حسن 
طبه بتقسه قي ذلك كثيراء ححى يشَهِد له 
علماء العربية بهِدَه الأهلية. 

فسن اعتمد على قهمه في الشريعة 
مستقلا قيل أن يعكمل هذه المرتبةء 
ققد تكلف مالا يحسعهء وانتحل ما 
ليس من تحلته: ودخل عليه الخطأ من 
حيت يظن الإصايةء وكان غير معذور في 
خطته لك: بل كاتت موافقته للصواب 
إن وافقه غير محمودة :*2؛ لأت من لم 
يسعكمل شرائط الامتباط حرّمٍ عليه 
الاستنياط ؛ كما آن العاميّ الذي لا يحسن 
النظر في الأدلة يحرم عليه العرجيح بين 
آراء العلماء . 

ومن هذا الباب دخلت أتواع من البدع 
قي آصول الشريعة وقروعها. ‏ قمن أمثلة 


ذلك قي الفروع أن بعضهم أحَد من قوله 
تعالى - 

4 و ناتك عَا عاب لك عِنَ ليله مثق 

(الساء: 8» 

أنه يجوز للرجل تع من الحلاتل ؟ 

لأن أربعا إلى قلات إلى آثتتين تسع . 


/الا/ا1 


اقسام السنة عند الدكتور/ محمد عبدالتك دراز 


وهو جهل يمعتى قُعال ومَفْعُلَ في لسات 
العرب (*2. 

وبعضهم قال إن المحرم من الختزير 
الحمه لا شحمه:؛ لأن الله إتما حرم لحم 
الختزير ‏ ولميدرآن العرب تطلق اللحم 
على القحموإن كانت لا تطلق الشحم 
على اللحم. وعم آخسر أت يمين الإيلاء 
7“ “لا تمعقد إلا بلفظ الجلالة ظنا أن 
الإيلاء مشعق من اسم الله 

ومن أمعلة لك في الأصول أن الظاهرية 
المجسمة:'” جعلوَالله وجها وجنيا 
وعيتا ويدا. .إلخ: لورود هذه الأسماء 
في القرات. ولوعلموا أن العرب تقول: 
قعلت هذا لوجه فلان. أي لقلان: وتقول 
هذ الآمريصغر قي جنب هذا الأمر: 
أي بالإضاقة إليه: ثما قالوا الذي قالره. 
ومن ذلك زعم بعض الجهلاء أن مذهب 
الدهرية ثابت في الحديت الصحيح الذي 
رواه مسلم وهو قوله يد د دلاتسبوا 
الدهر فإن لله هو الدهر: 2077 ومادرى 
أن المعنى أنكم إذا سبكم الدذهر عند 


تزول المصائب يكم فقد مسيبعم القاعل 
الحقيقي» وهو الله لأنههو الذي أصايكم 
لا الدهر 

فإذا اتضم إلى الجهيل باللقة قصد 
تحريق الكلم عن مواضعه كاتت البدعة 
أوغل قي مقارقة الدينء ومن هذا العو 
بدعة الباطنية 7”*' الزتادقة الذين أُوَلوا 
تصوص الكتاب كلهاء قجعلوها رموزا 
المعان لا تعرفها العرب ألبعةء واتحلوا 
ذلك من عقدة التكاليقء تظرا وعملة 
والعياذ بالقه ‏ 

هذا وقد عرقت أت ترك السدحة لا 
يستدعي فعل بدعةء إلا أن تعرك السهة 
على اعتقاد آن خير الدين قي تركهاء 
فيكون مسن قبل السعةء وععل ذلك من 
يترك الصلاة في جماعة بدعوى أن صلاته 
في حال اتقراد أجمع للقلب وأدعى 

أما من ترك السهة لغبرض دتيوي قلا 
يسمى لمجرد تركه السنة ميتذعا كما 
اعتاد العائس ترك تخميت *1' الرؤساء 


ايو سمي عيرم ع سح » اق الآئمة الأربعة وجمهور المسلمين على أنه ل يجوز الجمع بين الكثر من أرمع رجن 
وتجار ترواقض حسما من الحرات.. وأجَارٌ انقوارج تمتثي عشزة ولكن يكرجوع يعي كني الشيعة والإناضية من انقوارج لر أجدعم 


يقولون يذلك. فقد جام في ارون 


اس 44. من كتب الشيعة اكزيدية +وما أعلم قعدة من آصناف اعشيعة جوز التزوج 


بكر عن أرمع . الكسن كتي التقسير تشيز إلى وجود هن قال ينلك اكرني. امون اثن معين أسماءهم. وهو رلي عجيي غريس لا يستقيم 


مع قواعد اكانغنة 


() يمين الاإيلاء ا تتعقد إلا ينام انتما 


المجمسمة هم قوم من الجياق. زعموا آن الله تعالى حِصَمْ حقيقة: وقاق بَعَضَهمٍ ننه مز من نحم ودم. وفاق يعضهم بت نور 
يذ3* كتلسبيكة 'كبيضاء وطوله سبعة قشهاومن شبو نقسم ومتهم من يقول إته عدن سوزة ينسان: تيل لي آعرد جعد: أي خديم 
الجعودة. وفيق هو شيخ الس اكرأس وتلحية. تعاى الله عن قول افسيظين التظر: شرج الموتقف عن 11 و4 

1 الحديت أخرجه عسكم. 4/ الأنقاة من الآدي يا تتهي عن سي الدعر: حي رقم ذه 

1 ميعنتو قوم تسروا بالإسلام ومانوا إبى ارقش وعقاشهم واعماكم تياين الإسلام بالمرة. قمحصول قولهم تعطيل الصائع 
وإيطال التبوة والعيادات وإتكثر اتبعث. ولكتهم ا يظهرون هذا في أول آمرهم. يل يوعمون أن الله حق وأن محمدا رسول الله والدبق 


صحيح. لكتهم بقولون لذلك سر غير ظاهر. تتبيس د 


يه عس 1+7 عل مكتزة الاعوة. سثة 1744ه .وقد هرت كلباطتية أو قي 


رَمانَ المآمون وانتشرت قي رَمانَ المعتصم. القوق بين انقرق. بص 001 


4 تشميت العاشن الدعاء له 


مهاية لهمء ولو حمدوا الله تعالى يعذ 
العطاسء ققد عطس المآأمون”*' مرة في 
خضور جماعة:ء فلم يشمته أحدء ققال 
لهم : لماذا لم تشمتوني؟ ققالوا : هيتاك. 
ققال: لا خير قي مهابة تحرمتي رحمة 
الله 

وإنما كاقت يقّوُه وجه الدين: قي 
مجالس الرؤساءء اسسكاق بعضهم من 
الرد على من يشمعونهمء وما كان لهم أن 
يتسكفوا 

وإذا كانت اليدعة تت 
الحتيف قي تظر من يجهلون حقائقه: 
فضلا عن عا تجرء عن المقاسد العظيمة» 
أو المآئم الكييرة: قمن الواجب على أهل 
العلم الديني أن يحاربوهاء بما استطاعوا 
من قوة وحجة يالغة: وعلى القوة الحاكمة 
أن تخد أزرهم. 

وكتيرهنالليدعلاتقتلععروقها 
وتطمى آثازهاء إلا بتعاضد القوتين 
العلمية الديتية والتتفيذيةء على إماتعها ‏ 
قال عر الدين بن عبد السلام في رسالة**؟ 
أتكر فيها بدعة ضلاة الرغائب : لما صح 
عند اللطات الملك الكامل رحمه الله 
أنها من اليدع المغتراة على سيدتا وسول 


إهوجه الدين 


2 عو الخنيقة تعياسي أبسو شعياس عيد الله بن هلرون الرشيد .ولد سنة -1١ه‏ قرا شعلم والقنسقة والآني “عتم 
مدني 8 عوئة وقن انتاس بالفول بتلق لقرآن توفي سنة +11ه سير آعلاج التبلاء /٠١‏ 127 غوات الوقيغت [١‏ 
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(15) آورد هده انفضة ابن السبكي في علباقات الشاقعية. ج ؛ حن 9+8 


الله 2 اتهى الناس عنهاء قطوبى لمن 
تولى شيئا من أموو المسلمين فآعان على 
إماتة اليدع وإحياء السعن . 

ويعدء هذاعا أفاض الله به علي وأتعمء 
راجيا منه أن ينتقع بها من اسحمع إليها 
وعمل يما جاء قيها - 

وما توقيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيّب . صل لله على سردت محمد 
النبي العربي خاتم المرملينء وعلى آله 


وصحيه وسلم؛ تسليما كثيرا. 
ويعدء فهذا آخر ما كتب الشيخ عن 


أغول الابعداع ويبقى الأصل الرايع: 
وهو الجهل بمقاصد الشريعة: وقد ذكره 
الإمام الشاطبي قي حديته عن أصول 
الابتداع ‏ وهي عمده أربعة: 

-١‏ الجهل بأدوات القهم 

؟- الجهل بالمقاضد - 

- تحسين الظن بالعقل - 

غ- اتياع الهوي- 

وقى الصفحات القادمة تقل واق 
عدية الإمام الشاطبي عن أصل : الجهل 
بمقاصد الشريعة. 


إلففنا 


نظرات فى قكر الإمام الأتنتعرى (/ا) 


0 الفضلة الإمام الأكير أ.د. أحمد الت 


سح الأزجر 


99 إجراء العلة أو تضحيحُها مرحلة تيدأ بعد أن يعرف السائل معرفة تامة مقالة المجيبه 
ودليك عووجه الدلالة ‏ أى : الكشّف عن الضرورة المتطقية بين وجه الدلالة الذى هو 
العلة فى الحكم , » ونين المقالة أو المذحب الذى يتقلده الخصم والقاعدة الجدلية هنا 
هى أن على السائل أن يسلك بعد تتبته عن الخطوات السابقة ‏ أحد طريقين : طريق 


إجراء العلة » أو طريق تصحيح العلة ‏ 
6+ اوطاريق تسوج للد 


ومعنى إجراء العالة : إثبات أن العلة 
التى ذكرها المجيب لا يترتب عليها هذا 
الحكم ‏ أوهواما يعير عنه : ويمؤاخدة 
المسعدل بطرد العلة» وذلاك بأن يطرد 
المسعدل علة المجيب قى موطن آخر 
تعخلق فيه دعوى المجيب . 

ومعتى تصخيخ العلة : مناقخةاللساتل 
لصي امود التى امعند إليها وهو 
يقرو دعواه » وبعيارة موجزة : على الساثل 
أن يبين فساد العلة يطريق مباشر أو يطريق 
غير مناشر : وإلا كاناصلمًا للخضم . 


وقد خرب الأشعرى معلا لإجراء 
العلة ولتصحيحها من خلال مناظرتين 
قصيرتين ء تدورإحداهما حول قدم العالم 
أو حدوته بين سائل موحد : ومجيب 
ملحدء وتدوز أخراهما بين الشخصيعين 
نيهم حول التناهى أو اللاتناهى قى 
الأجسام . 

أما المتاظرة الأولى ؛ ققد اختار فيها 
الملحد مذهب «قدم العالم» عوكان 
دلينهعلى هذا المذهب :؛ المشاهدة 
الحسية»: ووجه الدلالة عنده :أنه لمير 


حسما يت امن عدم محض ء بل إنه ير: 
الأجسام ينشأ يعضهاعن يعض . .ويرئ 
المادة كلها يتولد بعضها عن بعض ؛. 
وإذا كان الأمر كدلك ء قإت القول بوجود 
جسم حدث فى الأزل بعد أن لم يكن .. 
قول ياطل قى مقعيه - 
إت السائل هما مخالف للمجيب 
فى هقالته » ومخالف له قى علته التى 
أوجييت عنده هذه المقالة .وقواعد 
الجدل تقضى على السائل ( الموحد » 
أن يأخد المجيب - إما بإجراء العلة » 
وإضًا يتصحيحها ء وكلا الطريقين عؤد 
إلى تقض مقالة المحلد من أمامها . 
َإِذَاأخِذه السائل بإجراء العلة ٠‏ قعليه 
أت يقول للملحد : إذا كنت تقول : إن 
العالم قديم لآتك لم تشاهد حسما حدث 
يعد أن ثم يكن ٠‏ فيجب أن تا تقول :إن العالم 
اليس قدِيمَاء لأنك أيضًا لم تشاهد جما 


٠‏ كَدِيْمًا موجودًا منذ الأزلء يل إن اسعيعاد 


عشاهدة جسم قديم لم يزل موجوذًا-أشد 
من استيعاد مشاهدة جسم حدث يعد أن 
لم يكن . إذا كانت المشاهدة هى وحدها 
العلة الكاقية وراء هدين الانتيعادين . 
وتلاحظ أت السائل فى هذه الخطوة 


قد أخد علة الملحد فى إثيات هذهيه_ 


وهى هدا عدم مشاهدة حدوث الأجسام 
وأجزاها فى موطن آخر تخلق قيه مدهب 
المجيب : أى إن السائق قد رتب على 
عدم المشاهدة وهموعين مااعتل يه 
الملحد القول يعدم القدم؛ إذ المشاهدة 
لايمكن لهاات تنيتساعن جسم قديم 


1 المجزه . لابن قورك[ الوحة + 144 ري ]744 


موجود معذ الأزل: وما دام الأمر أمر 
مشاهدة ققط . ومادامت المشاهدة لم 
تنيت قدم الأجمام: قعلى المجيب إذا 
8 يطرد عين هذا الحكمء ويلتزم القول 
بعدم القدم: وعدم القدم لا شلك نقيض 
مذهيه ومدعاه ‏ 

أما إذا أخده السائل يبتصحيح العلة . 
قعليه أن يقول للملحد إنك شاهدت 
الأجسام التى رأيتها ء فوجدتها لا تحدث 
بعد عدم كما_-زعمت فلم لك ذلك» 
لكن لم تزعم أن الأجام التى لم ترها لا 
يقبت لها حكم مخالق لما رأيت ؟ يل لم 
تزعم أن الامعدلال محصور قى مشاهدة 
الأجسام ومقعصورعليها ؟! ولمتأبى 
أن يكوت نقيض ما تدعيه ثابثًا يطريق 
العقل ء وهو طريق لا يتصوره الوهم ولا 
يقع عليه الحس *! 

وتلاحظ أن الائل قى هذه المرة 
لايلجا إئى مد العلة وطردها وإجرائها 
خارج مقالة الخصمء يل يلجأ إلى طريقة 
معاكسة تمامًا للطريقة الأولى : يوجه 
قيها كل محاولاته لإثيات أن العلة قاضرة 
وبالتالى هى غير صحيحة: لآنها وإن 
أعطت حُكمًا على بعض الأقراد - وهى 
الأفراد المشاهدة_قإت هذا الحكم يفقد 
أى صوغ لتعميمه ونحبه على الأقراد 
الغائبة ٠‏ وكأن المجيب هنا يستعمل 
العلة امتعمالًا خاطًاء خيت يعممها 
دوت مسوغ يد إليه فى هذا التعميمء 
ولذلاك كان مؤقق الائل ممه موقف 
التصحيح لهذا الوضع الخطأ "' . 


والمشاظرة الغانية انتى تدورحول تناهى 
الأجسام أو لا تناهيها يطيق فيها الشيخ 
أيضا قاعدة «إجراء العلة وتصحيحها من 
قبل السائل» وهنا نتقال هذه المناظرة 
كما رواها ابن قورك عن الشيخ + تتحبعها 
بعد ذلك يشىء من التحليل تتعرقف 
عه على مؤاخةة الائل للمجيب بما 
تقعضيه القاعدة السابقة : 

« لو مسأل موحد ملحذاء ققال ها 
قولك فى الأجسام : أمتناهية هى أم 
غير متساهية * ققال له النلحد : يلت 
الأجسام متتاهية . ققال له الموحد : ول 
زعمت ذلك ؟ 

فقال الملحد : لآنى لم أشاهد جما 
إلا وبعده جسم : فقضيت يدلك على 
ماغاب من الأجام أنها لاغاية لها وله 
نهاية - 

قللموحد أن يقول له : ولم زعمت 
أنك إذا لم تشاهد جسمًا إلا وبعده جسم 
وجب ذلك أنه لا نهآية للأجام ؟ ١‏ 

فقت قال له الملحد : لآن المعقول 
هوما شاهدته؛ ولا يجوزالخروج عن 
المعقول ق فحكمت يما شاهدت على ما 
غاب عتى أته لا نهاية له . 

قللمُوحد أن يقول له : قلم زعمت أنك 


إذا لم تشاهد ('» جِسمًا إلا وبعده عسي 
قلا معقول إلاها شاهدته ولا معلوم إله 
ما أحسسعه + وأت المعقول فى ماغا 
كالمعقول فى ما شوهد * 

وكان للموحد أن يقول له أيضًا + 
يتبغى أن يستحيل أيضًا وجود أجسام قى 
الغائب لا نهاية لها ولا حدًا + لآن ذلك 
خلاف الشاهد وإذا كانت علة الملحد 
قى إحالة وجود أجساء لا أجسام يعدها - 
أن ذلك خلاف الشاهد :فيجب أت يحيل 
أيضا وجود أجسام لااآخر لها + لأن ذلك 
خلاف الشاهد, 0 

وهما يتبعى الالتفات إليه قى هذا 
التص - إن المسوغات التى اسعند إليها 
الملحد فى وجه الدلالة هى : مشاهدة 
الأجسام الحاضرة أمام الحس ٠‏ واتحصار 
الاسعدلال قى هذه المشاهدة: تم طرد 
حكم الأجام المشاهدة قى الأجسام 
الغائبة وأن متاقشة الموحد كانتت تنصب 
على تصحيح العلة فى بداية المناظرة 
وعن هنا أتكر على الملحد أن يقيم علاقة 
حتمية بين مشاهدة الأجسام عتابعة 
كعلة: وبين لا نهائية الأجسام كدعوىء 
وإذا كان الملحد قد ربط ربطا بين أجسام 
يراها أعام عيتيه مسابعة ومتحالية. وبين 


"لاحت محلوتة الأشعرى تصحيح وضع ٠‏ المسقلة بعد آن كلنث متقنية رَنسَا على عقي عتد اطحد افانقضية قضية ميتاقزيقية 
أولا وتخيراد وعى تخضع ققط لليرهان العقنى ل للمشاهدة ولا للتجرية الحسية . واتظر كيف حضر الشحر استدلالاته فيما يشاهذه 


عحفيدة. وهى وإن كانت 5 تلين قصية غينية لثباتا مباشرًا ينها باكتهى لا تنقيها وتيس قن طبيعة القلتون العلمى يمحدوديته 
التحصتره فى حدوه المحسوس المشاعد نا يده اللحكر خلى اققناية ما ورلاية ل تفي ولا باط اتكر هن هنا الموضوع عسقتت 


”- المجرد ‏ لآب ورك ( خلوحة - 4 / 1) 599 


إجسام أخرى ضارية قى بطوت الأزمات 
والآبَاد ؛ وحكم بأن الطائفة الثانية يجب 
آن يعسحب عليها حكم الطائقة الأولى 
( اللا تاهى ع قإن الموحد لا يرى أية 
خرورة عقلية تقضى باسعنياط هذه من 
تلك وقد كاتت المسوعات التى استند 
إليها الموحد عهى أت تابع الأجام 
فى الشاهد ل يوع الحكم بلا نهائية 
الأجسام مظلقاء وأن حصر العلم قى 
الامتدلال بالأجسام المشاهدة تحكم 
امحض ب قلم لا تكوت الأجسام مساهية : 
ويكوت الحكم عليها بالتداهى مسعدلا من 
غَلةَ غير منحصرة قى مشاهدة الأجام 
المحابعة ؟! ثمما يدريمى أت حكم 
الآجسام الغائية مماثل لحكم الأجسام 
فى الشاهد ؟! 

أما القسم الثانى من المعاظرة : ققد 
طالب الستائل قيه بإجراء العلة ذلك أن 
املد إذا كان قد قرراستحالة وجود 
أجسننام قتداهية فى العاقب لأت ذلك 
عكش:ها يطالعدا يه الشاهد فإن عليه آن 
يعترّف من متطلق علته تقه ياسعحالة 
وجود أجسام لا متناهية فى الغائب + لأت 
الشاهد يطالعتا بحلاف ذلك - 

وينيغى أت نعرف أن طريق إجراء العلة 
لا يتحصر فى هاتين المؤّاخدتين اللتين 
المعنا إليهما ء بل للموحد أت يطالب 
الملحد بمطالبات أخرى وهو بصدد 
إجراء العلة أيضًا ء قله أت يقول فى دعغوى 
قدم العالم متلا : 

إذا كانت عكلك أيها الملحد قى 


4- جِن [ اللنوحة : 148 رب 71410 


قولك يقدغ الأجامأنت المشاهدة له 
تريك أجسائًا محنثة:ء قآانت أيضّا لم 
تكن موجودا قى الأزل : ولم تشاهد 
أجسامًا قديمة + وعفتى قى الاحتجاج هى 
علدك نفسهاء وهن هنا توجب ألا تكون 
الأجسام قديمة -فالتزم بالقول يحدوت 
الأجسام - 

وللموحد أت يقول فى دعوى لا تناهى 
الأجسام - إن علة الملحد قى قوله يلا 
تناهى الأجاء هى أن المشاهدة دلت 
على أت كل جسم بعده جموء قما 
المقصود بالعلاقة المعير عنها بالبعدية 
بين الجسمين؟ هل المقصود أن الجسم 
يوجب وجود جم يعده ؟ فإن قال 
الملحد نعم قيل له ولم قلت ذلك ؟ 
قإن ادعى أته غلم ذلك مشاهدة ء فإن 
للموحد أن يعازضه يعلمه مشاهدة أيضًا 
بأن الجسم لا يكون جسمًا يسيب وجود 
جسم يعده ء وأن الجسم لا يوجب وجود 
جسم بعده مشاهدة وحمّاء بل المشاهدة 
تدل على خلاف ذلك : إذ إندا تشاهد 
إنسانًا لا يعقب وراءه إتسانا آخر وطائرًا 
لايولد بعده طائر نه ٠+‏ وليس قول 
عن قال : إن الجسم كان جِسَمًا لوجود 
جسم يعده بأولى ممن قال - كات جسمًا 
موجودا لمجامعته لغيره من الأجسام : أو 
لمقارقة غيره منها وهذا فامد + لأنه ليس 
من جسم يجامعه جسم إلا وقد يجوز أن 
يقارقه ‏ كما أته ليس عن جم يغارقه 
جسم إلا وجائز آت يجاععهه 5*١‏ . 

وهكذا كل علة فامدة بيتى عليها 


عملار 


3 
5 
9 
52 
: 
- 
لم 
85 


المتاظر مدهبه ءقإت طريق إجراء العلة أو 
تصحيحها ينتهى به إنا إلى التناقض مع 
مدهيه ء وإما إلى قصور العلة ذاتهاء أى - 
عدم طردها وعكسها ء وهو كما ستعرف 
من قوادح العلة العقنية التى تقه العلة 
وما ينينى عليها من المقالة والمذهب ‏ 


المنازعة فى العلة, 

عتاك عقام آخر من غقامات السائل : هو 
مقسام المتازعة فى العلة ء و ذلك باليحت 
أو الساؤل عن الغلة بأسلوب يوقع 
الخصم قى حرج منطقى لا يدرى معه 
أيتمسالك بالعلة قيناقضن تقسه أم يضر 
عتها قحا قيتهدم برهاته . ولتعير لك 
قى العلة التى يتمسك بها الملحد: وحى - 
تداز الشاهد المحسوس العلة الآولى 
والأخيرة للحكم على الأجسام بأنها غير 
متعاهية. ..إن للموجد قى هذا المقام أن 
يقول للملحد : أنت تحكم يأن الأجسام 
لا مساهية وعلة دعراك : أن الحكو بآن 
الأجسام مسماهية خلاف الشاهد فأنت إذا 
ترى أن المشاهدة والحس هما المتيعان 
الوحيدات للعلم ء وأنه لا يعلم شىء إله 
عن طريق الحس والمشاهدة هذه قاعدتك 
قهل أنت ملعزم بها ؟ 


قإن قال الملحد - لا العزم بهده 
القاعدةء ققد اتهدّت مقالعه ء واتتقض 
برهاته؛ لآن التمسلك بالمحوس مصدرًا 
وحيدا للعلم بلا نهائية الأجسام. هو كل 
ما قى جعية الملحد من براهين ‏ 

وإ قال الملحد - تعم أت ملترم بهده 
القاعدة - 

قال له الموحد قاعدتك هذه وهى - 
«لايعلم شىء إلا بالحس والمشاهدة» 
هل جاءك العلم بها من الحس والمشاهدة 
أيضاء أو من مصدرآخر غيرهما ؟ 

فإن قال الملحد : علمتها من الحس 
والمشاهدة. كانت مدعيًا على إحساسات 
النامن.ومشاهداتهم ما ليس فيها ‏ فليسن 
قى الحس ولا قى المشاهدة علم من هذا 
القبيل. 

وإت قال علمتها من غير الحس 
والمشاهدة ؛ انتقض بيرهاته ‏ وناقض قوله 
الذى يتى عليه مقالته قى أول المناظرة + 
إة معتى ذلك : أن ثمة مصدرًا للعلم خارج 
تطاق الحس وخارج تطاق المشاهدة . 
ويكون العلم يناهى الأجسام الغائبة هما 
ينتمى إلى هذا المضدر من العلم ‏ 

يتيع 


©" يظن كثير من الناس أن خطل الرآيء وفساد التدبيه وضعف التفكير من الخلال 
العي خلقت عليها المرأة» وأنها لا تستطيع - بمقتضى الخلق والتكوين - أن تكون غير 
+ ذلك ومن هنا تراهم يصدفون عنها في مواضع الرأى» ولايعبأون بمشورتهاء ولا يعتدون 
: بأفكارهاء بل ترى طائقة متهم أو طوائفء إذا وجدوا ناشئا هزيل الخلق غير كامل الرشد 
+قالوا عنه: تربية امرأة! وإذا سمعوا برأي فاسدء أو فكرة متحرقة قالوا: رأي امرأق 


الطبيعة واحدة: 
وهوموقف دقعيمإليه ما تخيلوه من 
أن الأنوثة يعبعهًا ضعف ادن والعقل: 
وآت الذكورة هي موطن القوة والسداد - 
وَالحَقيّقسة أن الطبيعة البشرية في الرجل 
والمرأة قكاد تكون على جد سواء: وأنت 
الله قد وهب التساء كما وهب الرجال: 
ومضح كل من الرجل والمرأة المواهب 
اثتى تكفي في تحمل المستوليات: والتى 
تؤهل كلا من العنصرين للقيام بالتصرفات 
الإنساتية العامة والخاصة - 
ومن هنما جاءت أحكام الشريعة 
الإسلامية تضعهما قي إطار وإحدء قهتا 
يبيع ويشحري. ويزوج ويعزوج: ويجني 
ويعاقب 


تلت وتحزوج.» 


ومين زوج 


١ 


وتعاقب. وتدعي وتشتهد ولو تتيعتا 
جالتى الرجل والمرأة لوجدتاهما في 
خعهوهتا الحياة كممسى شركة أو 
مصمعء وزعت أعماله المتعددة قي نواحيه 
المختلقة . والتى لا قوام له إلا بها عليهما 
معاء كل يقوم بنصييه قي هذه الشركة: 
ولكل ممهما قيما يقوم يه علم وحكمة: 
وتادبير ونظر- 
الوضع التاريخى للمراة: 
وإذا كان القرات قد وسم الخطوط العامة 
التي يشعرك الرجل والمرأة بالسير قيهاء 
وتجلى منها أن وضع المرأة على وجه 
عام هو من توع وضع الرجل. وأت كلا من 
الوضعين يكونات الوضع العام للحياة في 
أعمالها مقتضياتها ومكعولياتها وتيعاتهاء 
قإن القرآت ماريهما قى التحدث عتهما 


بإسراز المعنلحيت والمصلحات» وإنواز 
المقسدين والمقسسدات على هنا التجو 


الذي يشعركات قيهء والذي يدل دلالة 


المقسدين إقسادهمء وعلى يا 
إقسادجنء ويذلك تطابق الوضع التشريعي 
القراني للرجل والمرأة مع الوضع التاريخي 
الغرا اني لهما. 
قفي التاريح الذي قصه القرآن الكريم 
عن الأولين؛ الدى حفظناه عن عهد 
الرسالة المحمدية: أيرق الأمئلة التي 
يتبين بها أن وضع المرأة التاريخي كوضع 
الرجل التاريجي : عند الرجل ثقة بالله. 
ومسلامة قي الرآي. وحن في التدميرء 
ودقة في التظرء وقوة قي الفراسة. 
وقدرة على اسحجلاء الحقاتق الغامضة: 
وتعريق الشكون علق أضان 2 
وعند الصرأة من كل ذلك ما يحفظ لها 
مكاتتهاء يل وفضلها إزاء أخيها الرجل ‏ 
اصطقا. واصطقا.: 
أتبأنا القرآن أن الله آضطفى من التساء 
كما اصطفى من الرجال 


ال عمران #ب# 6ج 


< كك التتبكة يري 5 د 
َلك وَطصَرَكٍ وكدطئيكِ ع3 كد 
تبرت و20 يريم اخ ريك و1- م 
تأكى ع ازيرت »> 

(آل عمراق: 49م _ 
فل التتيليمت والشدتب والتؤينيس 


لله كرا تكرت مد أنه ل : 
مَعرَاعَيما 4 


(الأحراب وم . 


يتصل بشتون العيادةء والقيام بخدمة 
أماكنها المقدسة. كما يتقيل الرجل. 
وفص عليتا قي ذلك ما كات من شأن امرأة 
عمران: 

اذ نك مرا منت دن إن يرث 
نك عا بتي عا 
صَصصَت وَلِتكَ الآ 


وضَعّتكت 
: حرج م ني ليك يود 


أل عمران-ه عب 


كان المعروف أت الذي يقوم يخدمة 
الأماكن المنقدسة هو الذكر دون الأنتى: 
وقئ ظل هقا العرق المتحرق تحسرت 
أمرأة عمران ينما وضعت حملها المتذور 
أنكى ء وظنت بمقتمى الائد قي العرف 
إِذَ داك أنه قد فاتها الوقاء بالتذرهاء قأبطل 
الله عَليقا هذ الظن: وأتبأها أنه قي المهمة 
الحي لأجلها نذرت ما في يطنها يتقيل 
الأنتى كما يتقيل الرجل : بل قال هنا بعض 
المقسرين: إن قوله تعالى: 

< ولس الك كالأحق » 

من كلام الله ومعماه: أن وجلا من 
الرجال لايصل قي هته المهمة إلى مرتبة 
هذه الأننى التي إصطقاها لأمر أراده بعد: 
والقصد تخطتة إمرأة عمرات قي تحرها 
على أنها وضعت أنتى ء وفي ظمها أن الرجل 
نو المقيول دوت الأنني. وقد أيدت الإيمات 
واللجوء إلى الله واضحة قيما قالت حيتما 
عنوزت ابحها بالله من الفيطان الرجيم: 
وحيدما امعد تظرها إلى الأقق اليعيد. قلم 
تكسف بععوية اينتها حتى عوزت معها 
ذريتها: 
« وق لدعا بلك وَدُرَيَتهَا من لين 


أِرٍ 4 
( أل عمران: 255 


ريم توجه زكريا إلى دعاء ربه: 
وأتيأنا القرات آن زكريا وهو نبي مرسل 
قد كفل مريم: 
< ينه نينا ينا ك1 تت رين 
لاب مِببَدَ عِنَدَعَا نكا كَل 


كو هنذا َلك مو مِنَ عِنذَاقه 5 


من يكير سان 4 
( آل عمرات- بابل 
احتلت مريم من قلب زكريا مكانا علياء 
هيآه لها عقلها ورشدهاء ومداد إجابتها. 
وحسن عبادتهاء وكمال ثقتها بالله: 
وأوجى إليه قولها - في شَأن الرزق الذي 
ما كان يعرف مصدره - إن غطاء الله لغيذه 
لايتقيد بنة معروفة:. ولايتوقف على 
سيب معين » ولا حالة معيعة قهو يعطي إن 
شاء. ويممع إن شاء: قدقعه ما رأى متها 
وها سمع إلى الالتجاء إثيه مبيحاته قيما 
يهمهقي أن يكون له ذرية طيبة: على ما 
به من كبر وشيحوخةء وما يامرأته من عقم 


ع ع زكة 
ل ين لَدلك هري لَدبةَ 


مع ممه 


لواب أن لهه يشوك 
ين أ سيدا وَحَصووًا و: 
'(ي مَالَ مب أن يحون ل علم وقد ب 
الك وَكنَدَق عد 16 كلك أله 
يَعْسَنُ عَايَكَآه ‏ 
آل عمران: -. 84) 

وبذناك كان يحيى عليه اللام أثرا 
الدعوة زكريا الى وجهعه مريم إليهاء 
وأوحت بها إليه. 

ويمريم هذه ابتدأ العالم فرحلة جديدة 
من المراحل الإلهيةء وكان مظهرها اليارز: 
ولساتها الناطق: ورياتها الطاهر: «عيسى | 
كلمة الله؛ عيسى اين مريم وحدهاء قد 


3 
39 
1 
ٍ 
3 
5 


(عرمم: اول 

الصرأة فى عصد صوسى: 
:وإذا كان عهد عيسى يتاكر بمزيم 
وامهاء ويذكرنا بزكريا ويحبى» وما كات 


مجلها القران الكريم الكعاب الخائد قإن 
عهد موسى يذكرنا بعدة نساء كات لمن 
أثر:وتدبيرء ورأى وقراسةء.وقوة وزيمات: 
خلال تجمعت قيهن: وحقظن يها موسى 
قائد العهد الذي اصطفاه الله يرمالته 
وكلامه وقد سجل القرآن تق أنهن قبي 
هذه المرخلة: وكائت أول امرأة متهن آم 


وما انظن يامرأة تلقني ولدهاقي اليم؟ 
إنها المؤمتة آم موسى ؛ يوحي الله إليهاء 
ويرسم لها خطة التجاة لولدهاء وه فيما 
يري العاس خطة الهلاك ولكمها الوائقة بآن 
الذي يوحي إليها هو الله فتطمئن وتلقى 
وعده ويشراه: وهي المرأة: 

وكانت السرأة الثانية قي حياة موسى 


هي أخصه التى وكلنت إليها أمه متابعته 
في المسيرء ومعرفة اتجاهه: والعمل على 
إتقاذه: « وَكَالك يكزي فيِية 4 
تتبعى أثره : 
مرت بو عن جل وم لا توه 
هَل أ 


م جاع حوفت عدم 


تحربت وع لم 
عَعَدَ سق > 

ع١‎ ١صصقتلا(‎ 

امرأة وابسها يديران خظة كيد لطاغية 
جيار قتنقذان قريسعه من مخالبه: ويرذه 
طائعا إلى أمه على هذا التحو من الإعزاز 
والتكريم للوليد وأم الوليدء وتلك هي 
المرئة !! 1 
كانت المرأة الثالقة في حبياة موسى هي 
آمرأة الطاغية نفسه ٠‏ امراة فرعوت:» تتقذه 
عن يدهء وقد هم بقعله , وتستغل عقمها 
وحرماتها من الولد وتملاك على قرعو 


(القصص + 4). 

فأخذه من ناحية العاطقة: وتقتح أمامه 

أبواب الأمل, وما أقوى العاطفة والأمل: 

سلاحين مؤثرين في القلوبٍ القامية وتلك 
هي المرأة!! 

وكانت المرأة الرابعة هي ابئة 5 5 

تلقه مع آختها وهو شريد طريد عتد الماء : 


21 
اغة 


+ ولس ورد 


ع منت مد عله 


7 


2 جع سسية سكوسن جم د 
يسَيرَ اليصَلة ربوك حَيِعّ 


اع لَهْمَائَْولَلَ الل مَقَالَجَتَ 
َلآ ردن مقي > 
7 (القصص 254.7 
سقى لهِما فذهيعا إلى أبيهماء وكان من 
فرامة إحداهما قي موسىء ماجعلها تعرف 
فيهعواطن العظمةء وقوة القخصيةء 
وخلق الأمانة. والأماتة من الصفات الباطنة 
ألتى لابد في إدراكها من عشرة طويلة» 
3 آرب متكررة ولا يكقي في إدراكها 
اماع واحدء ولا نظرة واحدة - وينت 
متب هذه لمتر موسى قط إلاحيعما 
سقى لهماء وهذا القدر من الرؤية ليس من 


“كان أن يكن عن معرقة مرا رَالتفقوتن 


ودخائلهنا؛ ولكعها ابنة شعيب» وقد 
أوتيت من قوة الغراسة ما أدركت يه أمانته 
وقوته» قوصلت بيته وبين أبيهاء وتعاتق 
بهد الوصل قرعات تبويان: وقي ظل هذا 
التعانق : تودي موسى : 
سن عطي الوا لين فى التمد 
السَكَةَ يِنَّ لجرو أن يموي إزت 
فافةي تددرت > 
(القصص: ٠‏ ”)2 . 
ويلك تمت مللةهن التديير الإلهى » 
تمهيدا فرسالة السماء في القضاء على 
الى والطغيان: وكانت معظم حلقات 
النلسلة من صنع المرأة. ‏ 


امرأة فرعون: 
وإِذا كان القرآن قد مسجل للمراة الثالنة 
في السلسلة - وهي امرأة قرعوت - عظيم 
موقفها في إنقاة موسى من يد زوجهها وقد 
هم بقعله. قإته قد مجل لها وراء فصَلها 
في ذلك فصلا في قوقإيماتها يريها وشدة 
يعضها لزوجها: كاتت يه في تظر الحكمة 
الإلهية المثل الأعلى للمؤمدين : يرسم لهم 

للتأسي والتوجيه: 
وسرت آنه نكل قرت اماانرات 
لي عِندَكَ بان 


الجنة ويحّي 


امرأة تحت ملكء له قوته وجبروته: 
ويقول - 


ويأيبى دعوة التوحيد؛ ويعمل على 
التكيل بكل من خالف إرادته. امرأة 
تحت هذا الملك القوى العتيد تستطيع 
أن تحعقظ بعقيدتهاء ولا تأحدّها عنها قسة 
الرهية أو الرعبة: وتتجه من أعماق قليها 
إلى ربها أن يخلصها مسه: ومن عمله وأن 
يخلصها من القوم الظالمين - فأية تقس 
عالية في تياب هذه المرأة الكريمة؟ وإذا 
كات متلها قي النساء قليلا قإت مثلها في 
الرجال كذئك قليل. 

هذا هو الوضع العاريخي القراني للمرأة: 
قد حقظ لها مواهبها وجهادها وآثرها قي 
الحياة: 


القصة والأمثال فى القرآن الكريم (/1) 
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عبرة» ونستزيد من إرشادهم يقظة. 


تواصل المسيرة الفاحصة الباحثة في حياة الرؤاد المرسلين. نستلهم من تاريخهم 


ونستضيء بالمدلولات الواضحة من أقوالهم 


وتصرفاتهم. قي رسم المناهج الناجحة المتساوقة مع سنن الكون التي لا تتخلف, 
محطمين بذلك أكاذيب المعرضين» عقدمين الدليل المسكت على عا قررناه أن هناك 


إشارات ولمحات في القصة القرانية تد 


.رك في نطاق المعاني الواردة للألفاظ العردية, 


+ دون تمحل ولا تحريق» وأن القصص القراني متتزع من الواقع التاريخي الحقيقي» ملتزم 


بالصدق المعجز بعيد عن الرهز الحديت الذي يعتمد علي إيحاءات الأساطير السائدة 1 


معبرا بها عن معنى يكتمه. أو رأي يخاف مغيته. كما يصمه يذلك عشاق الشهرة على 


حساب الدين 


ولقد بدأتا نستعرض بعض المناهج المتكاملة التي كان يسير عليها رسل الله السابقون. | 


ولتي تتفق تماما مع الشريعة الإسلامية: والتي يمكن تطبيقها قي حياتنا الواقعية, لو 
حسن القصد وخلصت النية: وأردنا العودة إلى رحاب الهداية السماوية. 


اثل منهج الدعوة 
ولقد يقي من متهسج الدعوة إلى لله 
بعض الوسائل والمعالم التي ماعدت 
على نجاح هذا المنهج القويم: منها: 
»أت جميع الرسل كاتنوا يرسلون 
أشعة الهداية لجميع من أرملوا إليه: ل 
ييخلوت يها على أحدء ولا يقضروتها 
على قئةء ولا يثيروت يها أحقادا طيقية: 


١ 
| ولا يسحتجيبوت قيها لتعبرات التطرف‎ 
التي تريد آن تستأثر بالدعوة. وتحولها ا‎ 
| عن مسارها العام: وطبيعتها الإصلاحية‎ 
الشاملة لكل طوائف الآمةء.ولم يتركوا‎ 
أية قرضة لظهور العمير القائم على‎ 
المقاييس المادية الهايطة: ولم يسعهيتوا‎ 
بأية طاقة مؤمئة تريسد أت تغترف من هدا‎ 
النورء وتسهم قي تشره بقدر الإمكاتء‎ 


وم يقيلوا إيمانا مشروطا بالمكاسب 
والامتيازات  .‏ ذلك أت الإيمات السطحي 
التقعي لا يليث أن يحطم صاحيه قوائم 
الدعؤة إذا ما تطليت منه أدنى تضحية ٠‏ 

وإِذا كانت الدعوات قديما وحديثا 
تعاني من هده العتاصر النقعية التي 
تدخل فيهها كالطفيليات التي تعلق 
فوق الأشجار القوية: حتى تتاقها علوا 
ومكاتلة مع أنها تتسلل إليها خفية. ولا 
تبتطيع أت تجاهر بأغراضها الدنيقة . 
فكيف بهؤلاء الذين لا يدخلوتها إلا 
يشروط تتعلق بمصالحهم الذاتية؟ 

إن ععظم أسياب القشل والتفرق 
في الحركات الإصلاحية العظيمة: 
تتمتل في أت هده الجركات لاتسعطيع 
أن ترقض هذه العناصر المخربة التي 
تأتيها بقلوب مدخرثة : ونقوس مريضة: 
قتعمل لمصالحها على حساب المبادئ» 
ويعبارة أخرى أت أتياع أي دعوة يتكونوت 
هن فريقين: قريق خافل لواء الدعوةء 
خرييق مسي ول علق العو وحعبت 
تملك كل منهما زمام أمرها تتبين مرحلة 
تقدمها وامتدادها وصلاحيتها من قترة 
الأنحراف بهاء وفتور الدعوة إليهاء 
وتؤقق حركة المد قيها. | 

من هنا كات الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم يرفضون بإصرارء ويتوجيه من 
وب العزة ميحانه أن يستجييوا لرغبات 
هذه الغناصر قي إيعاد الفقراء والجتود 
العاملين المغمورين قي المجتمع  .‏ ولقد 
أبرزت القصة القرانية موقف هذه الطبقة 
التفعية: ومطاليها المتكررةء وطبيعتها 


المسععلية التي لا تريد أن تجلس مع من | 
تصقهم بالأرذلين الضعقاء . . ومن انبغاق 
فجر العبوة وهؤلاء الملا المتجيرون . - 
يخاطيون توحا عليه السلام ويعيروته 
بأت أتباعه ققراءء ويأتهم لا يملكون من 
أسياب الفضل والقوة الماذية ما يجعلهم 
يجلون يجوارهم إخوة متساويين: 
ويآنه لو أراد اتضمامهم إليه فعليه أن 


نومآ رَّى لك عَكِعا 
دعود: 1؟] 
وكاتت إجابة توح لهم مسكتة 


8 ديد ع4 ,5 اج 1 
عَلَدك وَل اكول لِلْدِيت تدر آيتخ 7 


مه جيرا مه آعلَمْيمَا ى نهم إل 


]7١ - 5 [هود:‎ 

ولقد آدزك ميدنا توح ومن جاء بعده 
أن هذه الخدعة العي تتمثل في إيعاد 
هؤلاء أنها مؤامرة لإيعاد دعوته عن القوة 


8 
بت 
إاح 
95 
- 
2 
|1 
5 
1 
: 


الحقيقية والاتتشار الواضع .- ذلك أن 
مؤلاء النفر الأقوياءإذا اتصرقواعنه 
قإنه سيجد في جماهير الشعب ما يقوي 
عضده. ويتشر ذعوته .. أما إذا كان 
العكس فإنه سيفقد الجماهير والمل 
على السواء .. 

محاولة إقصاء الضعفا قديعة 
أجديدة: 

وكأن هؤلاء الملأ قدتواضلوامتق 
القندم على تكرار المحاولة . . ذلك أتنا 
كما قراها بهذا الرضوح مع أني البخرية 
الثاني سيدتا توح عليه السلام -. ثراها 
يتقسر ى العدف أو أشد مع خاتم الرمل 
والأنبياء سيدنا محمد 32 -- يأتي الملا 
مسن قريش إليه طاليين أت يجعل لهم يوما 
ا باص تابي 


وهكذا الإيمان بصرف التظرعن 
الى والجاه هرالأساس الذييه 
تتتشر الدعواتء ويقوى عودها وصرق 
الاهجمامات إلى تقوية الصف المؤمن خير 
مسن بعثرقها على المعغطر سين الضالين 

قعلى أي مصلح أن يوجه دعوته إلى 
الجميع بع وليس عليه أن يهدي الجميع - 
ولكن الله نهدي من يشاء. 


©إت التذكير يدعم الله سبخانه على 
خلقهء ويخاصة ما كان منصلا منها اتصالة 
عبياشرا بالمجتمع : وما له أعمية خاضة 
قي حياتهم . ... مدعاة إلى الرجوع إلى الله 
أي أنه إِذا كان الأثر يدل ا 
قإت التعمة قخير إلى المنعم ‏ 
م سين غن 
أسدى إليه تلك الأيادي العظيمة . 

من ن ها ترى مسيدتا نوح عليه السلام 
يلقت أنظار قومه ويبصائرهم إلى جميع 
جواقب الكون المرئي ايعداء من 
الإنسات: وما تطؤه قدماه من الأرض : 


تتوح: "اام.وع 
ونرى هود عليه السلام يذكر قوعه 
المع ا#عليهوين مال وقوة وبنين 


5 
[الشعراء - ؟8١1-‏ #4و] 
وترئ موسى عليه السلام يذكر قوعه 
بمامن الله عليهم من تجاتهم من بطش 


قرعتوت » واتعصارهم عليه يوسائل لا 
كه يمره 
«كذ كال مون تومه لكيه 


[ إنراهيم: 5) 

وتسرى القران الكريم يذكر الأمة 

المحمدية بحالقها واتحادها بعد تفرقيا 
التبيع: وتدابرها القظيع قيقول : 


ولتي موا يحل ' أ جَيِيكًا و 


م يق ذ< إ--- 0 1 جين 
دَ درت 
آل عمران- 11 
لعصسيهة 
1 حرق مهدو ٍء 


أ تلخ تئر » - 
(آل عمران- +115 


ويذكرها بما كان عن قلتها وضعقهاء 


5 وكيب بدل لله لك إلى كضرة وقوة 


(الأتفال: 15] 

ويذكرها يتدختل القندواقي إتقناذ 

الرسول وآقباعه من غذر اليهود 
ومؤامرتهم فيقول - 


الكوت لخدمتهم في غزوة الأحرّاب يعد 
أت بالغ لد و 2 


ود كت وَكَانَ اه 


[الأحرات - 14 


الصير والثيات: 

© على الداعي إلى الله أن يوطن تغسه 
على تحمل المضايقات والتحديات» 
وأت يعلم أن الله قد جغل لكل تبي غدوا 
من المجرمين » وأن أي صاحب دعوة 
تاجحة لا بد أن يناله في سبيئها الأذى 
والاضطهاد. مسن وقفوا أتقسهم على 
مناوأة الحركات الإصلاحية في كل زمات 
ومكان : 

أ- ومن هذه المضايقات المخرية 


دسجي بيست ... 


وكما حدث لجميع 0 3 
كانوا يقابلون يهدا التساؤل المكرر: 


ج- ومنها الاتهام بالجدون أو الكدذب 
أو السحر أو والدجل 


عرد داعو 


ومخر غَوَمٍ شعيب منه ومن غلاتة 
ودعوته فقالوا له - 
ع عدم 4س 


تع سمب ب بو عدي 


ب 5ق 


القصة والامتال فى القران الكريم 


ة جديد مناق ثما كان عليه اللف 
والأجداد : ومن حق هؤلاء أن تحاقظ على 


اعى- 1 


ما كاتوا عليه مهما كات,؛ هذانوح عليه 


100 
جما جتنا يننا اليه الآندرة إن عنذا إلا 
2< +ه 
يي > 
[عى- 17 
ه وعتها عنادهم الذي يدعوهم إلى 
العاش إلى 


دروب غير جادة لبيصرقو! فيها طاقاتهم 
الفكرية: وليشككوهم قيما جاء يه 


الداعية عن عبادئ وتغاليم . لد طلبوا 


الإمراء: 15-4٠‏ 
التضحية والفدا.: 
0 


رامن هذا وذاك يجب أن يوطن 

على الك ة بالنفسن إ3] اختناج 
الأو :“قالتهادة قي سيا اله أسمى ما 
يتمناة المؤعر دفي الحياة : تقد قدا حي 


بها الدعاة إلى الله . 


| 


! مؤلاا 


قصص الأتبياد 


تناوالله له تعالى : 


علمتا من قضة موسى وهاروت ما كابداه في 
معالجة شعوت بني إسرائيل وميامتهما لذلك 
الشعب المشاغب - وأت هارون مات في جبل 
(هور)؛ وأن موسى مات ودقن قي جيل (شر)ء 
بعد أت أشرف على أرضٍ الموعد. وقد أثتى الله 
تعالى ثناء طيباء على مومى وهاروت: لما كايدا 
عن عست قومهماء وشدة مراسهم. مع ما كانا 
عليه من الإيمان النحض والإخلاص. 

اقرعو! الآيات الآنية- 


سورة مريم: 


(الآيات من 21 إلى 8# ) 
سورة الصاقات: 
« وذ مكنا عق حييك وعرويت 
وَ حو هما وَقَرمَهْمَا عِنَ الكرب آل عطي : 


9 مكاي حم آلْتَددِينَ (2) 


للعلاقة: عبد الوهان النخار 


( الآآيات من 114 إلى 11 
مؤي ةعاقو 


(الآيعان مه سو 


الماتالتن تعتفادمة قميت 


-١‏ إن الابعلاء الذي يصاب يه الإتساتن 


في الدنيا يتبغي أن يقابّل بالرضاء فقد يكرن 
الخير العظيم في هذا الابعلاء. قهذا موسى 
قد خرج خائقا مسن آل فرعؤت. متبعا تصيحة 
ذلك الرجل الذي جاءه من أقعصى المديتة 
ناصحا له بالابتعاد عن عصرء لآن الملة 
يأتمزون يه فهاجر من معصرء وكان الخير 
كله قي هجرته؛ فقد وجد أهلا بأهل وجيراتا 
يجيراتء واصطقاه وبه على الداس يرمالاته 


وبكلامه. وجعله واسطة لإنقاة قومه من 
قرعوت وله ١‏ 
*- إت المحركل على الله المعتمد عليه 
تعالى قبي أموره يقي عن الله تغالى من ينققة 
وبهيئ له من أمره يسراءٍ كما قيض ذلك 
الرجل لموسى: قكان سببا لتجاته أولاء 
وكات في هذه النجاة أن يخصه الله بوحيه. 
إن الشخص المستمسك بالحق لا 
يبالي يمن يخائقه وإن كان عظيماء فهذا 
انهم 
درن تله 


يكموسخ ستحُوذا 4 
(الإمرع 20 
قال له موسى قي عير مبالاة به ولا اكتراثت 
الماهوقيه عن أبهة الملك وعز اللطات: 


(الإسوك :157 
أي هالكا يعد أن حانته موسى كل 
المحامدة: وتلظف يه كل التلطف : قلمالم 
يقد أجشن له القؤل 
4- إن الحق لا يعدم تضيراء ذلك عوسى 
جساء إلى قرعسون لينزله عن عسرش الربوبية؛ 
ويدعوه إلى عبادة الله فاعتزم قتله . واستأمر 
قومه. ققام رجل عؤمن من آل قرعون يكتم 
إيماته: يتافح عن عوسى ويدافع عنهء ويحذر 
قرعوت وآله يط الله: ضازبا الأمتال بالأمم 
الخالية: غير عيال بمخالقة قرعون ‏ 
ه- إن لذة الإيمان إذا تذوقها الإنسان 
ملكت عليه مشاعره: وانحهان في سبيلها 
بكل عقاب: لذلك امن السحرة ببوسى 


وإلهه. غير بالين بقرعوت وما أعد لهم عن 


+- إن الصبر على البلوى حميد العاقيةة 
قهؤلاء بنو إسرائيل ابتلوا فصبروا على الإهاتة 
والدل والسخير وتقتيل الآبناء وامعحياء 
النساءء إلى أن أعقيهم الله الحسسى كما قال - 


«وكتت كنَث وَيك الخق عَقَ بي 
إتويل يمَاصَبَروأ 4 
رالآعراق 2 


/- إن موسى كان حليما على بتي إسرائيل 
رءوفا بهم ؛ قإن اله قد عضب عليهم يسيب 
عبادة العجلء وهددهم بالإبادة: وكذلك 
الشيوخ الدذين ذعيوا لتقديم توبة الشعبء 
عليوا رؤية الله تعالى جهلاً وعنحاء قأخذتهم 
الصيحة قاخذ مونى يتضرع إلى الله ويقول: 


كه تك السو 
تسيمسه- 
(الأعراق 8ه ١‏ ردمن) 


0 5 
بمداسية هذه الآية الكريمة : عرض لي أن 
أسائل نفسي سؤالين وهما: 
-١‏ إت التواويخ قد دلت على أن اليهوده 


ا 


تناك اللنل تعالى على موسى وشارون 


قد إخعلوا جهات عن الحجاز؛ كترماء 


وواادي 


القفرى وقدك خيبر وعدينة يغرب 
تلك الأمكمة هقاماء وجعلوها دار قرارهي. 
وأثاروها وعمروها ويتوا فيها المصاتع 
والآطام العظيمة رالحصون السسيعة واستقر 
من قبائلهم هناك 


والعراق مهاجرهم الأول قلي اتجه هؤلاء 
الناس إلى تلك الناحية؟ 

© أما المؤال الأول فجوابه قيما أعتهد آن 
يني إمرائيل إنما أرَعجهم عن قلسطين التي 
كانوا يحيوتها جبا جداء إغارة وطيطى) 


يفآجروت به كل الأمي. وياهون بضخامة 
بعيانه. وماقيه من آنية الذهي والغضة. 
وذللك معة الام 

ووآما جواب الامحفهام الثاني : فإ 
بني إسرائيل قد وُعدوا ببي يقوع عن بين 
إِحَوَتَهِمٍء وهم العرب الإسماعيليم 


وأثة 


المقدمه: وعلى الطريق بين اللد الذي يظهر 
منه وبين قالسطين 


جاء فى إشعياء : ٠‏ عسوا للرب أغنية جديدة » 


الب .اناق . لآب 
ي اليحر وعائه؛ والجزائر 


اليرية ومدتها صوتها. الديار التي مكنها 


قيدارء لحترتم مالع من رعوس 


ى على أعداته» أله 
قالع عي يدعرها إشعياء للابتهاج 
ليست سوى وجبل ملع إذ الوادي الذي 


به المديدة المسورة يكسفه جيلان - أحدهما 


شرقي وهو جبل «أجد»: وثاتيهما غربي وهو 
جبل «سلع» 

والأغية الجديدة إتماهي الدين الجلايد 
اندي يعلن توحوّد كل واف 


ويكر 


إفراده بالعيادة. 
ن حربا علي الأصتام التى تعييد من دون 
لى : كما قي قزل إكعياء ص +4 +دقد 
إرشدوا إلى الوراء: يخَرَى حَزِيا المتكلموت 
على المتحومات.» القائلون للمسيوكات 


لويآت نبي بعد إشعياء كات حربا على 
الأصتام وعيادتهاء وأعلن تورته عليها. حتى 
أيادها من بلاده موى مجمد بك لهذا 
رب؛ بلصت وسلعة 
الني دعاها إشعياء إلى الابعهاج بشريعة الله 
الجديدةء والبي القائم بها 


0 اء اللي د فر 
السيب جاء اليهود إلى 


وقد يكود قدهجى ليعض اليهودآن 
يكبوث سهسم النبي الذي يقوم من سالع: 
يه قتزلوا قي تلك الديارء رجاء أن 


يبعث ذللك التبي عنهو. وتككو 


فتاوى الحاخامات 


1- عنوان الغتوى: لعاذا لا يتهود الآغيار؟ 

صصدر الشتوى: أ و:ه.3[أ0. /لا/لاالآ» ديسصير ه٠٠‏ 

قتوى من الحاخام أور حاييم تاوب 

مؤال- أردت أت أطرح سؤالا يؤرقني في الفحرة الآخيرة: يقول سليمان قي صلاته : «وكدّلك 
الأجبي الذي نيس من شعيك إسرائيل هو وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك . لأنهم يسمغوت 
ياسمك العظيم وييذك القرية وذراعك الممدودة . قمعى جاء وضلى في هذا البيت ‏ فإقا كان 
الأقيار يسمعون امم الرب ويأتوت من أجل الملاة له قهذا دليل على أنهم يؤمسوت بف وإذا 
كات الأمر كدلك فثماذا لا يتهودون؟هل في المتقبل - عذما يعرف الجميع الرب يمشيئة 
منه- سيظلون أغياراً؟ (هناك عدة آنثلة أخرى على ذلك في العهد القديمء ولكن هذه هو أبرز 
أ--عتال حب رَأيِي المتراضع)” 

جوابٍ عندها خلق الرب تيارك اسمه العالم. جعل لكل نخلوق دوره قي الحياة: قهناك 
جماد له دوره: وهناك تبانات دورها آت تنموء وهماك حبوانات دورها أن تعيش لمجرة العيش 
وهناك يعر وبين اليك هساك يهود: وعتاك بقية اشر ويعميز اليهود يأنهم خلقوا لكي 
يكوتوا مصدرتورللعائم يقود ويرشد العائم إلى طريق الرب . والأغيار الذين يتهودوت يسيب 
حبهم للرب: ووغية مسهم في التقرب إليه يعم قبولهم بين اتشّعب اليهوديء خيت إن أزواحهم 
- حسيما يدوا - كانت تنتمى إليه مدق البداية- ولكن هذا لا يعني أن جميع الأغيار في العام 
هو أت يقيموا وصايا أبعاء توح السيعة» 


هن المفترض أت يتهزدواء فكل له دوره - ودووالآغيار 
ويذلاك يعيدوت الرب. أما دوو اليهود قَهِمٍ أت يقيموا كل الوصايا الديية العوراتية ال5 73 


ن الأغيار من يعيدوت الرب ليس 


وهذه هي عهمتهم ولذلك . فإئه قي المستقيلء سيكون هناك 
كاليهود وإنما على التحو ال 


ابروا يه 


لنفنا 


عن أساليبٍ اليهود قي محارية الدغرة 
الإسلامية مظاهرتهم ككل مناوئ لها بصقة 
عامة ومحالفتهم للسناققين في سبيل القضاء 
عليها بصقة خاصة. 

وفي سورة المائدة يقول الله تعالى - 


جعي ا 


(الماتدة: اق لم 

روى اين جرير عن عطية بن سعد قال: 
جاء عيادة بن الصامت من بسي الحاوث ين 
الختزرج إلى وسول الله 25+ فقال: يا رسول 
1 تيراي جرمر الكيري 2 مره»؟ 
حول معني واحد وهو انتهي عن عوالاة 


الله إن لي موالي مسن يهؤد؛ كثير عدادهم - 
وإتي أبرأ إلى الله ورسوله مسن ولاية يهود: 
وأتولى الله ورمولهء ققال عبد الله بن أبي- 
إتي وجل أخاف الدوائر: ولا أبرأ من ولاية 
موالى ‏ فقال رسول الله يي لعيد الله بن أبي + 
ويا أبا الحياب» ما بخلت به من ولآية يود 
على عبادة 


(المائدة: حم وم 


وقد اكتفيتا بهد كلروثية قي سبي التزول وهتاك روليات آخرى قي سب اتتؤول كنها تنور 
اء الله والكشف عن تحالف جبيتي انبيهؤء والمتااققين صن ا 


|. لنتتك اند ايت د ك2 د 


إبتدئت هاتان الآيتان يتداء عام للمؤمتين: 


| | ينهاهم الله عر وجل فيه عن الامحتصار باهل 


الكتاب والركوت إليهم والثقة يمودتهم 
والتخالق معهم بعد أت ثبت أنهم جميعا 


| قد يدت البغضاء من أقواههم وما تخي 


صدورهم أكبرء وهد! التهي عن موالاة 
البهود والتصارى: سييه حنقهم القدية 
على الإملام: وعداؤهم الظاهر والخفي 


| للملمين: ولو زال هدا السيب لما وجد 
إ النهي: لأن القران الكريم يأمر أتباعه أن 
١‏ يحسهوا إلى أهل الكتاب . مادام لم يصدر 


مهم ما يؤذي المسلمين- 

قال تعالى في سورة الممعحدة 
ود وغ ين ومو كد فخ يطو إتوخ 
إِنَّ آم يِب المقيله: إن عبن لت 
لنِنَ ترك فى لدي وَلََجمكُر ين دير 
ومرواة ايخ ف تور وت بتو ريك 
ْم ديدنت 

(الممتححة: 4 1) 

قهاتان الآينان صري تان في كون التهي 
عن الولاية سببه: العداوة: وكوتهم حربا 
على الم لمينء وليس من أجل المخائقة 
قي الدين 

ثم أشار ميحانه يعد ذلك إلى علة التهي 


(1) تير لين جزير ج* ص7 
2 تير اتكشاف ج١‏ هي4؟2 


عن موالاتهم ؛ تأكيدا لاجساب المتهي عنه: 
ققال تعالى: 
« تنيع آزة يتين 

أي : يوائي بعضهم بعضاء لاتحادهم في 
الدينء وإجماعهم على ععاداة الملمين؛ 
قهم وإن اختلفوا فيما بيتهمء لكتهم متققرت 
على الكيد لدعوة الإسلام- 

تم أصدر القرآن الكريم حكمه على من 
يخالف النهي قيعولاهم ققال+ 

ويسحصر يهم مع 

عداوتهم للمؤمتين يكن من جملتهم 
وحكفه حكمهم: وإن زعم آنه مخالق لهم 
في الدين. 

قال ابن جرير- دفإن عن تولاهم وتصرهم 
على المؤمتينء قهو من آهل ديتهم وملتهم: 
قإته لا يتولى متول أحها إلا وهو يه وبديته 
راض . وَإِذا رضي ديمهء ققد عاذى من خالقه ٌ 
وسخطه: وصار حكمه حكمه؛ ”1 

وقال صاحب الكقاف: «هذا تغليظ من 
الله وتخديد في وجوب مجاتبة المخالق 
في الدين واعتزاله».1” 

ؤي لل تايمك القع لدبي 

أي: إن من يظاهر أعداء الله: ويتصرهم 
ويسعحصر بهم؛ قالله عر وجل لا يوققه إلى 
الطريق المسحقيم؛ لأته عار ظائما يبوضعه 
الولاية في غير مؤضعها الحق + وعن كان هذا 
تأنه قهو بعيد عن الهدى والرشاد . 

وبعد هذا التهي الشديد عن موالاة أعداء 


3 


القران و١‏ 


اللهء صور القسران الكريم حالة من حالات 
المتافقين بين قيها كيفية توليهم أعداء الله 


وآشعر يسببه: وما يفول إليه أمرهم: ققال 


مسارعة الداخل قي الشىء الثايت عليه 
الراغب قيما يزيده تمكدا ورسوخا دون أن 
يعبروا تعاليم الإملامء الي يتظاهرون بها 


ريمء لأنه لما كانت قرة القلب 
تضرب مغلا للات والتماماك والقرة 
النقسية» كان ضعف القنب الذي عير عته 
بالمرض . يضري مفلا للخور. والعردد 
الترلزل واتهيار النفسء وهده طبيععة 


يئة؛ قهو يتردذ بين التاحيعينء ويلعمسن 
الحظوة قي الجاتبين: ولا يهمه إلا أن يطمتن 
على نفسه: في يومه وغده. 

وقد كقق القرات الكريم عدن الذريعة 
الي تذرع بها المعاققوت لموالاتهم اليهرد 


أحضائهم + تخناق أن عؤل يها مصيية معنا 
يدوربه الزمانء كآن تمسحا أزمة: أو ضائقة 
أرأن يكون التصر قي التهاية لهم قنحر 
تحالقهم؛ لقي شرهم: ولتدال عونهم عند 
الملمات والأزمات ‏ 

قرد الله على المناققين معاذيرهي الباطلة 
ويشر المؤمتين بالظقرء وبحصول ما 
يرجون فقال تعالى : 

0 


وعد واي سه بوه 
9 ضَى أنه أت يان المج أو م عن نو 


وعبده أن يأتيّ بالقضاء القصل ‏ وهو نضره 
للمؤمنين على أعدائهسم أو يأمر من عنده 
بقطع دابر اليهود : فيصير المنافقوت تادمين 
على يقضهم للمؤمتين ومتاصرتهم لليهوة 
وشككهم في أن تكلون العاقية لأتباع النبي 
كد الضادقين . ولقد صدق الله وعده فال 
اليهود : وأورث المؤمتين أرضهم وديارهم 
وأموالهم وفضح الساققين وأخزاهم : 
« تسرك كنت يضر ره كة 
موت عَوِدٌ 4 

(الحج: .5 


4 
ومسها : بيان علة التهي في قوله تعالى - 


#بعحهم اويل يحض » 
ومنها التضريح بأن عن يواليهم فيو 
متهم : وذلك في قوله تعالى: 


110 


ثم 


لصوت 4 


َك لَمَدَا يدا وإِن 


ي: لسن أخرجهم من د 


الخرجن معكتم ولااتظيغ. أحنها مألا | 


كم وإن قاتلكم 
كم رتعينكم 
إجتهدوا 


ع 


دياك 
دياركم 


لئتلنتنت 


3 
3 
د 
د 


أي : هو شهيد على كديهمٍ قي مواعيدهم 
آلتي نوا بها اليهود : قإنه لما اشعد الحصار 
على يني النشير انتظروا من المنافقين 
العسوت لهسم يناء على وعؤدهم: ولكن لم 
يجيهسم مجيبء وأدركوا أن هذه الوعود 
كاذية وخادعة. 

وبعد أن بيّن القرات كدبهم على مبيل 
الإجمال قصّله بعد قلك؛ ليزيد قى تعجيب 
المخاطب عن حالهم: ولييين له ميلق 
جبنهمء فقال تعالى - 

« كن تيا لاعزئووة سنت > 

أي؛ لعن أخرج المسلموذ التضيرعن 
ديارعي لا يخرج معهم المناققون. الدين 
وعدوهم بذلك؛ ولثن قاتلهم المسلموت 
لا يتصروتهيمء ون نصرهم المناققون 
على سبيل الغرض والتقديرء ليولن الأديارء 
متهز مين مخذولين عنهم: تم لايكون 
النصر بعد ذلك إلا للمؤمتين. 

أمابعدء قتسحطيع أت تقول : بعد أن سقنا 
بعض الآيات التي تنبت تحالق اليهود مع 
المتاققين لكيد المسلمين- أن اليهود هم 
الذين ساعدوا على إيجاد طائفة المتاققين 
وتقويتها في المديئة بما بغوا قيهم من 
الشكوك: ويما أثاروه حول الإملام من 
شيهات وأياطيلء وأن المنافقين عاقويت 
شوكتهم إلا بمساعدة اليهود إياهعيئ 
وليى أدل على ذلك من أنه بمجرد أن 
ضعقت قوة البهود بعد تدكيل المسلمين 
بهم رأيما المتافقين أيضا يخقت صوتهم 


وتتهار دوتتهمء كما وصفتهم الآية الكريمة 


'*) سهزة فين حضاو ج + عن 1 


ولقد يلقت المودة بين اليهود والمتاققين 
في المدينة مبلغا كبيرا يدليل أن عيد الله بن 
أبي زعيم المناققين لما حضرقة الؤفاة أحاط 
اليهود بسريرهء وأخدوا ييكوت ويتححبون: 
فعضب لذالك أحد أبناء (عبد الله بن أبي) 
وأراد أن يطردهمء قمتعه أيوه وقال له 
دعهم فإن قربهم مني يتفي صدري: ققال 
اله اليهود : يا عبد الله تود أن نفديك بدماتنا 
وأموالداء ولما مات أرادوا أن يقوموا بدقنه: 
فمتعوا من ذلك , ويعد دقته أخذ1 اليهود 
ينشرون التراب على رءوسهم من شدة الحرن 
والآلم لوفاة وعيم المسافقين عبد الله بن أبي . 

ثم تستطيع أن تقول بعد ذلك في نهاية هذا 
البحث الموجز: إن وجود اليهود في المدينة 
من الأسياب القوية التي علمت يعض أهلها 
من العسرب لق النقاق. ولاك لأت العربي 
صريح بطبعه» وحركة النفاق ما ظهرت قي 
العهد المكي: لأن القرشيين كانوا ضرحاء 
قي خربهم للإسلام والمسالمين- 

فلما تمت الهجرة وانتضر المسالمون قي 
بدريدأ بعض اليهود- وتبعهم بعض العرب- 
يتظاهرون بالإسلام: وييطنوت الخوف: وقد 
ساق ابن هشام أسماء عدد كبير من اليهود 
الذين أملهوا تفاقاء وقكر من بيهم زيد 
يسن اللصيت : وسعد بن حتيء وراقع بن 
حريملة.. وغيرههما*؟ 


الضهحك: انياط الوجه وَيدُوْ الآمتان 
هن السرور وعن أجل ذلك سميت مقدعات 
الأسدان «الضواجك». والضحك: اسم جتس 
تحجه نوعان: ابم والقهقهة. وقدذكر 
الضحك بصورإشعقاقية مختلفة قي القران 
الكريم عشر مرات: لا تخرج قي جملتها عن 
المعائي اللغوية المدكورة- والبكاء: إسالة 
الدفع من الحزن؛ وقد يكون مصحويًا يصوت 
وعويل. 5000 

وقد تكررووود اليكاء في القران الكريم 
بصيسغ مختلفة سيع مرات. والله - سيحانه 
وتغالى - هو الذي قضى أسياب الضحك 
والبكاء. قال تعالى: 


: ركذن كعك‎ ١ 


تدلنا هده الآية الكريمة من مورة التجم 
على الإعجاز الإلهي في خلق الضحك واليكاء» 
حيت يسعطيع العقل الإناتي الذي متحه 
قله - مسيحانه وتعالى - للإنات أن يحس يما 
يُضحاك أو يُسكي. ومن ثم قإن الإنسان يتميز 
عن سائر المخلوقات يأته المخلوق الوحيد 


الذي يسحطيع أت يضحك أو يبكي. فهو 
يضحك إذا سمع أو رآى ما يبعثه على الضحك؛: 
قال تعالى: 

مَبَصَ رسكي نعولًِا 4 


زسورة العمل: 15) 


(سورة عيبس : 5-1 
وأحيانا يكون الضحك من قبيل الخرية 
والاستهزاء 
ذإ انيت لبوا كوا من الي اه 
يْحَكن» 
(سورة المطففين: )"١5‏ 
وأما عن البكاءء فالإنسات يمكن أن يكون 
بكاؤه خوقًا وخشية وحَسوعَاء قال تعالى 


جدود 


خنع 48 


وقد يكود اليكاء من الألم 


بواجي رايا 


فقيداللجحم ولامد ذكل إنسناةء مهسا 
راد إيمانه وقوي تحمله: من أن يككى أحيانًا 


عد الملمات و الغدائد لتصريق الزائد من 


الإشارات الكهربائية المقاجدة الواردة إلى 
المخء وقد تؤحذ بعض أنراع الأدوية المهدثة 
نتجد من وعسول هذه الإشارات الضارة إلى 
إعضاء الجسمء ولكن تأثير هذه العقاقير يزول 
يمجرد اتعهاء مقعولها والإنسات المؤعن ليس 
يحاجة إلى مثل هذه العقاقير والمهدئات مادام 
ايز على الشدائد وراضيًا بقضاء الله وقادره. 
+ يبدو أن ابتسام سيدنا سليمان عليه السلام 
كاذ من باب اسم الذئ قيه أقل الضحك 
وأقتنة. وجاء لفظ «حَمع4 خالا ينا 
معن الرور والرضا قي الايسامء الذي قد 
يكلثون' في مواقف أخرى منينًا عن مخرية أو 
0 أو غير لك 

8 «وابيصّت عيناه » 

١‏ قود العسديه تين يي 
حيث تتعكر قرنية العين وتصيح غيمية بيضاء 
تدَيجة تغيرات قي أوعيتها الشعرية لأمياب 
كتَيَرة من أهمها الاتقعالات العصبية النقسية. 
وَلقَد قار ائقرآن الكريم إلى ما أصابٍ سيدتا 
َعَقَو تتيجة الخزة على ولده يوسف ععدما 


آخبره أبناؤه بآن يومق قد أكله اتذتب: ققال 


تعال: 

3 1 

ايت تخ تركف > 
وسورةيرسق: 85): 

«إغصا» 

. الإعصار قي اللغة: ريح تهب يشدة وتثير 

الغبار: وترتفع إلى السماء كالعمود. الجمع: 

أعاصير. قال تعالى: 

كنس 53ل ل دهجل 
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دع سد 


حُلٍ همرت وآسَا 


دمع 
سير 


وجاء في تقير ع اح 
ضريت مثلا بعمل رجل غني أحسسن العمل أولا | 
بطاعة الى ثمامسلم بعد ذلك للشيطان وعمل 
بالمعاضي : ٠قيقّل‏ الحستات بالسيفات: وأبطل | 
يعمله الثاني ما أنلقه قيمًا تقدم من الصالح + | 
واختاج إلى شىء مت الأول قني أضيق الأحتوال | 
فلم يحضل منهعلى شئة - لاك أن من يكفر | 
يجعمة اله ل يكؤة له خير قيسععحب. مفله عفل | 
ذلك الغسي الذي أصاب يستانه إعصار فيه نار 
قاحصرق ولم يكن عنده قو ولابقية من حمر 
لكي يغرس مثله من جديد . نعوة بالله من ذلك - | 

ويلقي العلم الحديت يعض الضوء على 
هذا الوصق القراني الدقيق لنوع من الأعاصير 
المحرقة التي لم تكن معروفة لأها الجزيرة 
العربية وقت تزول القرآن الكريم. حيت أمكن 
للعلماء أن يميزوا حديثًا بين نوعين رثيسيين 
من الأعاضير: 

نما الشوع الأول فيَمى «الأغاصير 
الامعوائية:: وهي الي تتولد عادة قي الأجرّاء 
الغربية من المحيطات الماختة قرب خط 
الامتواءء أوداخل مداطق نقاط الرياح النجارية: 
حيث تسير معها من الشرق إلى الغرب» وأهم 
مساطقها جزر الهدد الغربية وخليج المكيك 
وبحر الضين وبحر العرب وجزاتر القلبين 
واليابات والمحيط الهسدي وشرق جريرة | 
مدغعشقر والمحيط الهادي وشمال شر 
اسعراليا واليحر الكاريبي والماخل الجنربي 


الشرقي لأمريكا. وقد الوحظ أن هذا الدوع من 
الأعاصير يحتاج إلى مصدر دائم يزوده بالهواء 
الرطب الصاعد من بحار دافنة: ولذا قإنه يستمر 
في عتقوانه إلى أن يصل إلى اليايسة ويتخول 
إلى منخقضات جوية صغيرة لا تليث أن تعلاشى 
سريعًا. وأهم ما يميز هذا الدوع من الأعاصير 
الامعوائية آنوياحها العاتية تدور بسرعات 
هائلة تصل إلى ٠‏ 4؟ كيلومتراً في الساعة خول 
منطقة هادئة قي المركر لا يزيد قطرها على تخو 
8 كيلو مترا نسمى وعين الإعصاره. ويمكن 
للإعصار الامتوائي أت يدوم لعدة أيام ويتحرك 
متقدمًا يمعدل يبلع ٠‏ كيلومتزًا قي الساعة» 
مشيرًا عواصف رملية أو ترابية مدمرة: فضلا 
عما يسيبه من طرقانات محلية وأمواج هائلة 
تغرق الأرض ومن عليهاء خاصة عددما يدنو من 
الشواطئ المتخقضة. وقد حدتما القرآن الكريو 
عن مثل تلاك الآثار المدمرة لرياح شديدة 
البسرودة والعصوف أصابت قوم عاد سيع ليال 
وتمائية أيام مسايعة قأهلكتهم - 
« ولع تهيكُيا سَرْصَر عي ةَ(2) 
ف ألقَومٌ يبا معن كت أَحَجَارٌ خَلٍ 
حَوِيةَ © 
زسورة الحاقة 5. /1). 
وأما السوع الثاتي من الأعاضير فيسمى 
«الأعاصير الدوامية»: وتشعهر بقدرتها القائقة 
على التدمير لقدة هبوط الضغط الجوي قيها 
ولسرعة دورات الرياح حولهاء بسرعة تصل 
أحياتا إلى 2٠٠‏ كيلومتر في الماعة. وعادة 
ما تكون هذه الأعاصير الخديدة صغيرة الحجم 
لابزيد قطرها على تصف كيلومسرء وكثيرًا 


ما يصاحيها حدوث عواصف رعدية: و: 

على شكل قمع طويل (أو مخروط) يتدلى مر 
السماء والسحاب إلى أسقل تحو الأرض ‏ وق 
يحدت في جداره تفريع كهربي مسعمر يز 
من خطورته ويجعله يبدو كأنما يشتعل نارًا 
ويعرف هذا النوع هن الأعاضير الدوامية: / 
القمعية: باسم «التورتادو». وأهم مناطقه غرب 
أمريكا التمائية والوسطى وبعسض المتاطر 


الغربية للقارات؛ ويستقرق دوامه في أي 
قبل تحركه إلى مكان آخر نحو الاعة ققط 
يحدت خلالها تدميرًا شديدًا لكل ما يصاد 
على الأرض؛ ويصحيه أحيانا قوط أمطاء 
غزَيرة وحدوث برق ورعد شديدين. 

وهنا النوع من الأعاصير الدوامية نادرًا 
يحدث قي الأراضي المطلة على الخليج العر, 


وهكذا جاء وصف القرآت لِهذّه الأعاص 
المحرقة بدارها ضربًا من الإعجاز الدال على أنّ 


م.م 


السحة التبوية المظهرة على صاحبها أقحل 
العلاة والسلام هى الأصل الثاتى من أصول الإسلامء 
أجمع الأئمة على أنها المصدر التانى للإسلام بعد 
القوت الكريم قيجب اتباعها وتحرم مخالفتها 
قأوجب اله تعالى طاعة وله ( يك ) حيث قال 
اليحاتة : 
١‏ لين 
2 اتكَيريَ 4 
2 زال عمرك- 275 


وقد جا اللهتعالى التولى عسن طاعة الله وطاعة 


تك جد وَلَا 


يا جه لوف كقراقئ هذه الآيةلأنسن ارك الإيماة 


المساخ المعتدل من الكبرة الأرضية : وهي أقل 
عن بكثير من التوعين السابقين» وتمر أحينا 
دون أت يشعر بها الناسء ويكثر حدوثها يصفة 
خاصة في فصل الشحاء. وإلى هذه الأغاصيرا 
يرجع الفضل قي مقوط الأمطار قي اليلاد 
العربية. 

[انظر: البرق والرعد - الريا] 


| الإيمانابلله. الإيمان بالرسول 2 وبات كل مائتى 
ياج وصدق. 

٠‏ ووضحللتعالى أن الرسول يي هو الذى يين 
1 القداس عا تزل إلبهم ققال سيحانه: 


رداك كر بي تاب مَادْلَ لم 


مَك كاوه »+ 


(التحل:؟ 4)- 


ولهذا أوجي اله تعالى طاعته واتياع مه فى 
حياته وبعد وقاته باتباع مه المشرقة. ووجه 
الرسول بيه أنه إلى التمسلك يكتاب الله وصنتة 
سيرا على هديهما ققال ٠:‏ تركت فيكم أمرين لن 
تضلواما تم كتم بهما كتاب الله وستتى؛ رواة 
الحاكم ‏ 

وقد قيض لله لحقظ الحديث رجالا آمناء وحفاطًا 
أجلاء فى كال جيل متذ العهد التبوى إلى أن تقوم 
الساعة: ومع النهى عن الكتاية فى أول الأمر 
وعن التدوين للغام والرسبج للنة البوية محاقة 
اخطلاطها بالقران , ولسوقر الهسم على حفظه مع 
هذاققد أذت َيه لبعض الصحابة بكتاية الحديت 
قى العهد التبوى وبين يديه بصورة خاصة وغير 
رسمية: قالسنة لم تبق مهملة طيلة القرت الأول إلى 
عهد عسر بن العريز: وإتما كانت تكتب قى عهد 
الرسول يد وعهد الصحابة وحفظت فى الصحقف 
والمجاميع بجائي حفظها قى المدور فكانت 
توجد بعض الصحق التى شاركت الصدوو قى حفظ 
السحة ؛ وعن بين هنده الصحق صحيقة عبد الله بن 


عمرو بن العا التى تسمى بالصادقةء لأنه كتيها 
عن رسول الله كه مياشرةء يقول عيد الله بن عرو 
بن العاص لمجاهد و هده الضادقة قيهاها نبعته 
ل يد وليس بيتى وبينة أحد - 
وكا لجابر بن عبد لله الأتضارى صحيقة» 
ولأئ سين مالك صحيقة :وا لسعد بنعبادةالأتصاري: 
ومهمرة بن جندب؛ وصحيقة همام بن المتبه عن 
أبى هريرة إلى غير لك من الصحابة وعدوناتهم قى 
الحديث وقد شاع فى بعض المتققين أن الدة لم 
تكتب إلا قى القرن الثاني : لعدم معرفتهم يما كتب 
قى العهد النبوي: وكما قال الأسحاة أبو الحسن 
الندوى وغيره من المحققين : «وإذا اججتمعت هذه 
الصحق والمجاميع وما احتوث عليه من الأحاديث 
قت العدد الأكبر من الأحاديث التى جمعت فى 
الجوامع والمسائيد والستن فى إلقرت النالث»- 
وقى هذا أبلع رد عقى الذين يحاولون التيل من 
الجديت التبوى وإثارة الفيه حوله يآنه يقى قرنا 
عن الزمات لم يدوت وها تقل إلا شغاها وهذه حقيغة 
وجب أن توضحها للأمة حبى لا تنطلى على التاس 
تلك الشبهات التى يثبرها البعض. 
ومن الأمور الهافة أيضا الى وجي أت تبيتها 
أن اليغض بِوَعمٍ أنه لابقبل من الأحاديث إلا عا كات 
جعواترا. 
مع العلم يان الحديث مادام قد تيت صحه. 
واسعوفى شروط القبول قإن الأخد به واجب: هذا 
إلى جاتب أن العلماء احتاطوا قى قبول بر الواحد ‏ 
واشعرطوا الشروط الكاقية: ووضعوا لراريه 
الصقات اللاّمة من العدلة والضيط والتقة قى 
الدين؛ والتقة فى اثرولية- 
قال الخطيب البعدادي: ٠‏ وعلى العمل بخبر 
الواحد كات كافة التابعين ومن يعدهم عن الققهاء 
الخالقين قى سائر أمضارالم لمين إلى وقتنا هذا 


الرد على من ينكرا لاحتجاج + 
عن الحديث ماعو - متراتر: ومنه ماهو : آحاف: 
قآما الحديت المتواتر : ققد عرَّقه العلساء بأنه: 
+هو ماتقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة: بأ 
يكوتوا جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن 
مشلهم من أول الإستاد إلى آخرد». 
ولذا: كان مغيداً للعلم الصروري. وهو الذى 
يصطر إليه الإتسان بحيث لايمكده دفعه: ويجب 
العمل به من غير يحت عن وجاله . ولأ يش ترط قيه 
عدد معين فى الأصح . 
وآما حديث الآحاد: قهو الخير الدى لم تبلع 
نقكه قى الكثرة ميلع الخبر المتواتر: سواء كات 
المخير واحدا أو اثتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسةء 
إلى تمر ذلك من الأعداد التى تشع يأن الخير دخل 
بها قى حيز المتواتر ‏ 
وقسل قى تعريقه- هو ما لم بوجد قيه شروط 
المتواترء سواء كان الراوى له واحداً أو أكثر. ‏ 
والتعريقان يتقان فى أن خير الواحد لا تجتمع فيه 
شروط المتواترء فهما متقاربات ‏ 
وقد اتفق جمهور المسلمين-من الصحابة 
والتايعين وغيرهم- على ووب العمل بخيسر 
الواحد: وأته خجة: ويقيد الظن» وممع من وجو 
العمل بهبعسصض الطرائف : كالرواقض والقدرية. . 
وبعض المتكلمين- 
والدليل على وجوب العمل يخبر الواحد ما 


والنبأ: هو الخبرء وهز تكرة قى مياق الشرط 
قيعم كل خيرء ويدخل فيه الخير الدى يتعلق 
بالرسول يك قبل غيره. لأهميته- وقد أوجب الله 


تعافى التثيست فيه لوجود القسي. فإذا انتقى هدا 
السيب يأن كان المخبر ثقةٌ عدلاً قبل الخير من غير 
كتيت ولا توقف- 

«ثانياً: ورد قى السحة الشريقة: ما يدل على 
اقول خبر الواحد : من ذلك ها روي عن سقيان بن 
عيدة عن عيدالملك بن عمير: عن عيدالرحمن بن 
اذكه ين مسعودء عن أبيه: أن النبى يق قال: 
«نكّر الله عيداً سمع عقائتى ووعاها وآداها فرب 
حامال فقه غير قفيه: ورب حامل فقه إلى عن هو 
أفقه منه. ثلاث لايغل عليهن قل لم : إخلاض 
العم لله والتصيحة للسلمين ولزوم جماعتهم: 
إن دعوتهم تحيط عن وراتهم؛ . 

:وق هذا الحديث يدعو #لرمول ك2 لامتماع 
مقالعه وأداتهاء ويدعو بالنصرة للقائم يذلك. 
قيقول : «نصضر الله عيداً. .؛ وفى رولية (امرعاً) وكل 
وكحدة من الكلمتين بمعتى الواحد . والرسول َك 
الايأمر أن يؤدى عنه إلا الذى تقوم به الحجة: فدل 
ذلك على وجوب العمل يخبر الآحاد. 

وقد تؤاتر عن الرسول يقد أنه كان يبعت بكيه 
ووسله: ويلزم الملمين العمل بالآحاد منها ‏ 

© نالا : إجماع الصحابة المستقاد من الرقائع 
الكتيبزة التى كانت تحدث وتتواتر عنهم فى العمل 
يخي الواحدء وكثيراً ما يكن لهم رأى قى أمر من 
الأموى فإذا جاء خير عن رمول الله كد أخقوا 
يه وتركوا لراءهم. كما كانوا يرجعون إلى بيت 
التبوة قى بعض ما يحتاجون إليه: قِألوت أنهات 
المؤمتين: رغبة منهم فى الوقوق على حكم التبى 
كب قى مثل هذه الأمور. وعلى هذا المنهج سار 
التابعوت من يعدهم ‏ 

ومما يشهد للعمل بخير الواجة : أن الصحاية 
كآتوا يكتقون يه قيما ينزل من أحكام الدين . ولا 
يطلبوث خبراًآخر. 

منةنك:ماروئ عن عبد اللهبنديمارعن 
ابن عمر قال: بيعما الناس بقياء قى صلاة انيح 


!د جاءممآت ققال: إن البى بي قد أنزل عليه 
الليلة قرآن: وقد أمر أن يكيل الغبلة فامتعيقرهاء 
ركاتت وجوههم إلى الخامء قاستداروا إلى الكعبة - 

ققد أخبرهم بتحريل القبلة وإحسد صادق: قلو 
الم يكن خبر الواجد جائزاً لمااتحونوا إلى الكعية 
مخبره 

مع هذا الوضوح لحجية السنة بالتواتر متها 
والآحادء ومع ثيوت كتابنا قى العهد التبوى 
باختصاص بعض الصحاية امناء من التهى 
العام ومع كل هناء زعم البعض أت السنة كات 
منهيا عن كتابتها طيلة القرت الآول وهذا غير 
صحيح؛ لأت المنهى عنه هو التدوين الرسمى 
العام آما كتابة الحديث ققد آذث الرسول :2 
لبعض الصحاية بكتابتها مثل عيد الله ين عمرو 
بن العا وأنس وجابر وغيرهم وقد جمعوا قى 
صحقهم ما يوازّى هادوت فى القرن الثالث عن 
الأحاديث الصحيحة غير المكررة: قلم تبق 
المدهة مهملة طيلة القفرت الأول» وتحن حين 
تجزم يصحة الحديث الذى اسعوقى شروط 
الصحة فهذاعا عليه إجماع الآمة: فجميع 
الأحكام الفقهية والعيادةت ثبعت تقصيلاتها 
بالأحاديث الصحيحة وآن لم تكن متواترة» 
ولكن للأمف ظن البعض أن الحديث لا يؤخذ 
يه إلا إذا تواترء وهذا خطأ بل تخد بالمتواتر 
وبالآحاد عا دام صحيحا خاعا ما رواه البخارى 
ومسلم وأهل الصحاح والسعن. 

وبهذا المناسبة أبشر محبى الحديث النبوى 
الشريق بأنها فى جائعة الأزهر قا والحمد لله 
يعدوين أكير عوسوعة علمية: تضم الأحاديثت 
النبوية المجيحة عن أمهات كتب السنة: متبعين 
المسهج العلمى فى التقد والتدوين وبيات الدرجة 
والمعنى . 

وندعو الله تعالى أن يوفق أمسا إلى صحيح دينها 


إنه نعم المولى وتعم التصيرء ويالله التوقيق ‏ 


عن أهم العناصر المكوتة لإنسانية الإنسات 
حرية الإرادة. قكل الموجودات الكوتية خلقت 
مسوقة إلى عضائرها على سبيل الحصي إل 
سي اي نا 


اع 0 

(الأحزاب : 37 
فهده الأمانة النى حملها الإتنان دون كل 
الموجودات إتما حملها بناء على إرادته الحرة 
التى كان بها إنماناء قهى إت عنصر أساسى من 
وحيتما تنتهاك حرية الإنات.: بآن نلغى بآى 
وجه من وجوه الإلغاء قإن ذلك يعتبر امسقاصا 
عن إتسانيته : ويعتير بالتالى هدرا لقدرته على 
أداء مهمه التى من أجَلها خلق خلاقة فى الأرض 
وتعميرة فيها. 
إنه ليس من شلك قى أن من أعظم أسيابٍ القرة 
التفسية الخرية. ومن أعظم أسبابٍ ضعق 'التقفوس 


الشريعة: .+1 


أيعاد جديدة لمقاصد الشتريعة زه 


مقصد حفظ إنسان, نيةالإنسان 


الامعيداد عليهاء وحرية الإنسان تعنى أن يكوت 
متصرقا فى تفسه بمحض اختياره ع مواء قيما 
يتعلق بنشكيره أو يأقواله أو يأقعاله: قيتجه فى 
كل ذلك بحسب ماتمليه عليه إرادته الذاتية!١»‏ 
والامتيداد يعتى أن تلط عليه عوامل خارجية 
تقيد مشيحه قى الفكر أو قى القول أر فى العملء 
فيتجه فى كل ذلك أو قى بغضه يحسب ما تملية 
تلك العوامل عكس إرادنه. قإذا حو يقؤل أو يفغل 
ها لايريد. ولا يقول ولا يفعل مايريد. 
وحيدما تطر على النفس عوامل الاستيدادء 

فإنها تفقد قدرتها على الانطلاق قيما تريد 
لتبدع قى الفكر أو فى القول والعمل, وتتكمش 
على ذاتها مترقبة أوامر وتوجيهات المسعيد 
عليها ليرسم لها الطربق ويسوقها فيه: قإذاخى 
تذهب فيه كما هو مرسوم: وهذا الوضع النقسى 

يعوق الإنسات عن أن يقوم يما هو مطلوب عنه 

من تعمير :إذ التعمير لا يكون إلا بالميادرة 

والايسكار والانطلاق قى التجارب الحرة التى 

تعدل مسارها قاتيا ؤتحقق تقدما إلى الآماو: وأما 

الارتهان التفسى لإرادة خارجية قإنه لا يشمر من 
ذلك شيئاء وهو أحد مقعضيات قوله تعالى: 


(0) عرف عبن عاشور الحرية يقوله: -تمكن كشخص من تصرف فى نه وشتوتة كنا يَضَاء بون معارض [لين عاشور مقاصد 


ذه جتن حتََا بدا مَك لَايقيدُ عل 
ع4 
رححل- وي 
فهدا الذى ضرب به المتل عاجزا لا يقدر على 
مابته حريته؛ قصار يذلك ضعيق النفس عاجزا 
عن القعل. 
:وقى سييل حفظ خرية الإنات من الاستبداد 


والتسلط جاءت الشريعة بأحكام كتيرة تلتقى فى 
معزض تعددها وتنوعها عدد الإلزام يتوفير الحرية 


اللإتسات: ومسع أى ضرب من ضروب السلط 
عليها والإهدار لهاء وقد بلغت هذه الأحكام من 
الامتفاضة بحيث أصيحت تفيد على وجه القطع 
أن حقنظ الحزية مقصد شرعى من المقاصد 
العامة وهو مقصد يسدرج ضمن مقصد أعلى 
منه هو مقصد حقظ إنسانية الإتسات, ياعتبار 
أت الحرية من أعظم مكوناتها. وقد كان الإمام 
ابن عاشور سياقا حيدما عقد فصلا قى كتابه عن 
مقاصد الشريعة بين قيه أن حفظ حرية الإناك 
قد أصلى من مقاصد الشريغة: وقال قيه: وإ 
استواء أقراد الأمة قى تعرقهِم فى أتفسهم مقصد 
صق ىعن مقاصد الشريعة: وذلك هو المراذ 
بالحرية)<"2. 

ولعسل جا ع الأحكام الشرعية التى وضعت 
التحقيتق مقصد حقظ الحرية هئ تلك الأحكام 
المتعلقة بالرق: قهى أحكام تنسهى قى جملتها 
إلى التضييق فى مداخله وأسبابه حتى جرم على 


الإنان أت يتسازل عن حريعه فى ذانه ليعبح 
محش إرادتة رقيقاء والتوسيع قى مخاريجه حتى 


117 تقس لسصدر والصقحة. 


[] وتجع نا النرجعين فى دنت لموقع 


جغل قلك الرقبةعنادة يتقرب بها إلى لله تعالى» 
والمقصد من كل ذلك الوصول إلى وضع ينتهى 
قيه استعياد الإنان للإنسات, ولك تحرير أيدى 
للتقس الإنساتية من عبودية لم تخل منها حضارة 
من الحضارات القديمة قبل الإملام. وإتما 
شرعت هده الأحكام حفظًا لإنساتية الإناذ أن 
تكوت مكعملة يحفظ الحرية ومنع العبودية؟2. 

وتفرع على هذه الأحكام بتحرير الإتسآن 
من الرق وأحكام أخرى كتيرة تلتقى عند ذات 
المقصد الذى هو حقظ الحرية؛ ومنها الحكم 
حبري لليعتد كناف كول عالى: 


(البقرة: 65 
وحرية التفكير وحرية القول للصدع يساتج 


زال عسران: 6 )1١‏ 
وحرية العملء وحرية النقلء والحرية 
الشخصية قى المأكل والملبس والمتزل وما إلى 
ذلك من سائر ما يندرج تحت مسمى الحرية: ققد 
جاءت التشريعات المختلفة ملزمة بحفظها؛ وإن 
يكن وفق ضوايط لا تتول معهها إلى الفوضى التى 
قد تؤدى إلى انخرام النظام الاجتماعى فتثول إلى 
عكس المقضود ممها(؟». 
وقد امعكملت الشريعة هذه الآحكام 
المشرعة للحزية يأحكام أخرى تحرم الاعتداء 


[7] راجع قي تك علال القسى ‏ مقاضد الشريعة ومكارمها ؟19: ولي علتو - مقاصد الشريحة| -7+ وما جعدهلا 


010 


07 


نصضد حت 


ا 


865 
للا 


تثليلا 


بآنتهاك خرمة البيوت والدخول إليها بدوت إن . 
والتلصص للاطلاع على العورات: فكل ذلك 
يعاقب عليه بالتعزير: ويس قط المسئولية على 
من دقعه بجرح أويقصل إِذا كان لآ يمكن دقعه 
إلايدذلك<*)- وكذلك الأمبرفى كل اعتداء على 
الحرية فإن عليه عقربة بالتعزير. 
وحيتما يكون تقييد الحرية عقوبة مقروعة 
ا يقعضيها العدل قصاصا أو دقعا للعدوان بمتله 
إن الشريعة قد نظمحه يأحكامٍ منضيطة حدران 
ينسهى الآمر إلى الإسراف فيه؛ ولذلك ققد عهدت 
الشريعة بتقييد الحرية عقايا إلى المجتمع ممتلا 
فى الملطان ولم توكله إلى الأفراد. ومن لك 
أت عقوبة الجبس على سبيل المقال لا يمكن 
أن يتفنها إلا ولى الأمردوت الأقراد: فإذا ما قام 
الرد بتنقيذها اعتبر ذلك ظلما امتحق عليه 
التعزير كما استحق اين عمرو بن العاص التعزير 
عن عمر بن الخطاب ثما اعتدى بنفسه بالإهاتة 
على حرية من اعسدى عليه خط أ بوطء ثوبه. 
ففد كان عليه أن يشتكى إلى السالطان ليباشر 
تنفيذ تلاك العقوبة» وهذا ما يقسر قولة عضر 
الشهيرة فى هذا المقام: «متى امتعيدتم الناى 
وقد ولدتهسم أمهاتهم أحرارا»"): قَهذا التغنيق 
عنه لابن عمرو إتما قويسيب اعتدائه على حرية 


[#أجسة قى الحديسث قوله بن" + دكت افر انثاز قى هرة 
اليكاري: كتي بده كخلق. ياب خمس من اللدواب القواسق 


عليهاء وتتّع العقويات الصارمة على ذلك 
الاعداء. تاهيلك فى ذلك أن امرأة دخلت النار 
قى هرة اعتدات على حريتها فى الستقل بالحيس 
حتى هاقت2*). ومن ذلك فاجاء فى الف ريعة 
من تحريم للاعتداء على الحريات الشقخصية 


خصمه اتعصارا لتقسه بتفسه: معاملا إياه معاملة 
العييد والحال أنه خر محفوظ الحرية: قلآ يجوز 
الاعتداء على حريته إلا عقابا يوقعه السلطات كنى 
لايقع إسراف كما وقع. 
فذلك كله إنماهو تشريع لحقظ الحرية83» 
إن هذه التشريعات المتعددة المختلفة 
إنما شرعت لتحقيق الحرية تأسيسا لها ودقعا 
للاعتداء عليهاء وإنما حظيت الحرية بمثل هذه 
التشبريعات التى تنيت على وجه القطع أن حفظ 
الحرية مقصد أساسى من مقاصد الشريعة ؛ لأن 
الإنمات إذا لم تحفظ جريته قإنه يفقد أهم مقوم 
عسن مقومات حقيقة الإتماتية قيه وهسى الحرية 
الشى مز يهساعن سائر المخلوقات: وتفقد 
يلك حياته القطر الأكبر من معتاهاء وإذايه 
قد تعطلت ملكاته عن الانطلاق من أجل الفغل 
المنتج+ وأصيخ الإنسان بحكم ذلك الصلط لا 
يقدر على شىء كماجاء فى التعيبسر القرآنى: 
فاتتهى الأمر إذن إلى أن الشزيعة جماءت تعمل 
على حقظ الحرية مقصدا شرعيا ينتهى إلى 
حفظ إنسانية الإنمان مقصدا أعلى: كما يسهى 
إليه حفظ الفطرةء وحفظ الكرامة, وحفظ غائية 
الحياةء إذهذه كلها تمثل العتاصر الأماسية 
المعنى تلك الإنسانية قى الإنسان. وإذا حنفظت 
إنمائية الإنسات, واتضم ذلك إلى حفظ دينه: 
فنإد الأسريتتهى إلى حقظ الحياة الإنسائية 
بأكملها أن تكون لها القيمة السى أرادها لها الله 
تعالى: إذ قيمة الحياة تتحصر من منظوو إسلامى 
قيما تتقوم به من دين ومن إنسانية. 


ربطتها قم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ١‏ . الخرجه 


(1) واجع تفاصيل الآحكام فى ذلك في: لبوزهرة . العقوبة. + 746 


0 


7 اجع انقصة يعجملها قي متكي كثر العداق للمتقى الهتدى أقمى ضعو اتقاروق) 
جع شرح هذا الشمح الدقبق العمبق قي: كبن عاشور - مقاضد الشريعة +70 


من عيون القراث 


التعريف بالمؤلف: 

هو وين الدين ين إبراهيم بن محمد 
الشهير باين تجيم الحتفي ‏ ولد بالقاهرة 
مدة (975ه) وأخد عن علمائها ‏ قتققه 
بالكسيخ قاسم بن قطلويغا ,واليرهان 
الكترحي :والآمين ين عيد العال الحتقي + 
ور الدين البلقيتي» وشيح الإسلام 
أحمد بن يونس الشهير باين الشلبي :وأبي 
القيصض السلمي :ونور الدين الديلمي 
المالكي . أجازه الكثِؤْ من علماء عصره 
بالإفاء والتدريس. وكات الفقه الحنفي 
أعظم اهتماماته العلمية درسًا وإقعاءً 
وتاليفًا: أخذعنه العلم والفقه كنيروت 
ين بيهم التي خ محمد العلمى .واخوه 
القيخ عمر بن إبراهيم المعروف أيضا 
يَابنَ تجيم- وتوقي عام 89 هع وذفن 
يجوار السيدة سكينة بعت الإمام الحسين 
يسن علي - رضي الله عنهم - وترك رصيدًا 


كييرًا من الكتب والرسائل- 
عرض الكتاب: / 
كمد المرب علي اللجسخحداي قام 


تحقيقها محمد مطيع الحاقظ .وتقع 
في ( ”4ه ) صقحة من القطع المتوسط. 
ويضم الكتاب سيعة أبواب »تتناول كلا 
هن 

 دعاوقلا‎ -١ 

 دئاوقلا‎ -7 

*-الجمع والقرق . 

4 - الألغاز. 

ه- الحيل. 


5- القروق. 

/- الحكايات والمراسلات. , 

الباب الأول: ويندرج تحسه كل من 
القواعد الكلية :وقواعد كلية يتخرج 
عليها ما لاينحصر من الور الجزئية 
ص94 -٠95)ء‏ وهي أصول الفقه 
العي يرتقي يها الفقيه إلى درجة الاجتهاد 
في القعوى. 5 

آما القواعد الكلية فتكشمل ست قواعد 
(ص95-54١)‏ هي: 

(9) لاتواب إلا يالية (ص؟ .)١‏ 

دى الأمتوو بمقاصدهاء والقعصد 
إتصاف آلشيء بالحل والحرمة باعتياز ما 
قُعد له ص29 

والقاعدتات السابقتان يشملهما الكلام 
على النيةء وقيها عشرة مباحث” .. 

قيقة النية ‏ ها شرعت النية لأجله . 

تعيين المبوي وعدمه-الإخلاض في النية. 


ليا 


2 
3 
5 
4 
8 
1 
5-58 


لصفة المعوي من الفريضة والتاقلة والأداء 
والقضاء -عدم اشتراط اسحعمرار النيةء 
وحكمها قي كل ركن 
(”7) اليقين لايزول بالشلك (عن ٠‏ 5): 
ويتعلق بها سيع قواعد : 
الأصل بقاء ما كان على ما كان 
الأمل براءة الذمة.من حَاك هل قعل أم 
لا؟ قالأمل عدمه .الأمل العدم.الأصل 
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته -الأصل في 
الأبضاع التحريم .هل الأصل في الأشياء 
الإباحة أو الحظر أو التوقيق؟ 
(4) المشقة تجلب التيسير: وأسياٍ 
التحقيق سيعة رص 84 - . 4 - 
المسقر. المسرض. الإكراه.التسسيان, 
الجهل .التقض .العسر وعموم الللوى. 
والمشاق على قسمين رص ٠‏ 5 81): 
© مشقة لاتتشك عنها العيادة غاليًا 
(ص*5): كمشقة البرد في الوضوع 
والقسل :ومشقة الصوم في قدة الحر 
وطول النهار ومشقة السفر للحج 
والجهاد وعيرهسا عومش قة آلم الخد 
ورجم الزئاة وقعل الجساة وقتال اليعاة ‏ 
© مشقة تفلك عمها العيادة غَالبًا .دوهي 
عراتب أو مستويات (ص 831)- 
الأولى: مشقة عظيمة فادحة؛ كمشقة 
الخوف على النقوس والأطراق ومتافع 
الأعضء. 
الثانية: مشقة خقية + كآدتى وجع في 
بسع أو أدتى صداع في الرأس أو سوء 
حراج خفيق . 


الثالتة: مشقة متوسطة بين هاتين + 
كمريض في رمضات يخاف من الصوم 
زيادة المرض أو بطء البوء. 

وتخفقيقات الضرع على سيعة أتواع 
وص؟5): 

الأول: تخقيف إسقاط؛ كإسقاط 
العبادات عند وجود أعذارها . 


الثالث: تخقيق إيدال: كإيدال 
الوضوء والغسل بالتيمم- 

الرابع تخقيف تقديم+ كالجمسع 

الخامس: تخفيف تأخير + كالجمع 
يمزدلقة. 

السلاس : تحفيف ترخيصض؛ كشترب 
الخمر للغصة. 

السايع : تخفيف تغيير ؛ كتغيير تظم 
الصلاة للخوق. 

(0) الضرر يرال و(ض44): ويتعلق 
بها أربع قواعد - 

-١‏ الضرورات تبيح المحظورات. 

؟- الضرر لا يال بالضرر 

*- عا أبيح للضرورة يتقدر يقدرها. 

5- ما جاز لعذر يطل بزواله. 

(5) العادة محكمة رصانع 
ويدخل تحعها بيات الرجوع إلى العرف 
والعادة (عن١١١)‏ في العديد من 
المسائال الفقهية: حتى صارت أصلةء 
قالحقيقة تترك بدلالة الاستعمال والعادة ‏ 

والعادة ما استقر في النفوس من الأمور 
المتكررة المقيولة عدد الطياع السليمة: 


وأنواعها رص؟ )١ ١‏ ثلاثة: 
العرقية العامة : كوضع القدم- العرفية 
الخاصة ؛ كاصطلاح كل طائفة مخصوصة 
كالرقع للتحاة. العرقية الشرعية؛ 
كالصلاة والزكاة والح .. إلخ . 
وإذا تعارض العرف مع الشرع قدّم عرف 
الامستعمال: خضوصا قفني الأيمات: إلا 
قي فسائل يقدم قيها الشرع على العرقف 
زتها لو حلف لا يصلي أو لايصوم أو لا 
يتكح قلانة.  .‏ إلخ) ‏ وكذلك + قالأيمات 
هبتية على العرف لا على الحقائق اللغوية. 
فالعادة -إذن- تثيت بالعكرار والغلية- 
وتعزل المطردة مععها منزلة القرط 
(قالمعروف عرقا كالمشروط شرعا): 
ولا عبرة بالعرف الطارئ 
أما القواعد الكلية التي يتخرج عليها 
ها لايتحصر من الصور الجزئية (ص2 ١١‏ 
-9546)قتشمل بغ عشرة قاعدة:هي: 
(1) الاجعهاد لا يُبقض بالاجتهاد 
رضه 01 
(؟) إذا اجتمع الحلال والجرام: عَلبِ 
الحرام رصض١؟1):‏ 
() الإيغار قي القرب رص15١)-‏ 
(4) التايع تايع زرصى77١)‏ : ويدخل 
تحتها قراعد منها: 
-١‏ أنه لايُفرد يحكم. 
؟- التايع يسقط بسقوط المعيوع 
وص 221 
#- التايع لا يتقدم على المتبوع 
6- يعتقر قلي التايع مالا يغتفر في 
غيره. 
(ه) تصرف الإمام على الرعية متوط 


يبالمعصلحة زخصلا"7١1)‏ 

(5) الحدود تدرا بالشبهات 
رص؟14)ء 

(/) الحر لا يدخل تحت اليد 
رعى145): قلا يضمن بالقصب ولو 
صييا. 

(8) إذا إجعمع أعران من جسى وإحد 
ولم يختلق مقصودهما دخل أحدهما في 
الآخر غاليا ل(ص/!2١).‏ 

(5) إعمال الكلام أولى من إهماله 
مسى أمكن وإلا أهمل رص 15٠‏ ): فإذا 
كاتنت الحقيقة متعذرة يصار إلى المجاز 
وَالمَهجِوَرترعا أوعرقا كالنعبرم: 
وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ 
مشعركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكات- 

.)١9ه الخراج بالضمات رص‎ )١٠١( 

(11) الؤال معاد قي الجواب 
رص ل/ا/ال)- 

(1) لاي ب إلى ساكت قول 
رصملا 

(18) الغرض أقضل من النقل إلاقي 
صائل رصض؟18). 

(14) ما حرءأخةه حرمإعطازه 
رضم 

١5‏ ) من امععجل الشيء قيل أوانه 
عوقب بحرماتة ص 1/4) 

(15) الولاية الخاضة أقوى هن الولاية 
العامة رصض185 ١)‏ 

97 ) لاعيدرة بالظن البين خطؤه 
رصحخحال). 

(18) ذكربعضمالايتجزأ كذكر 

كله ر(ص85١)-‏ 


)١15(‏ إذا اججمع المباشر والمسيب 
أضيف الحكم إلى المياخر وص 15) 
© ويحاول الباب التاني القواكد من 
الأضبآه:والتظائر رضن١؟كةا-‏ نوم 
أخضى متها ابن تجيم خمسمائة في مؤلف 
له عن اك الثاني من الأشباه والتظائر. 


أن يكتسب أربما مع أربع : كأرسع مع أربع* 
قي أربع عند أربعء بأريع على أربع - عن أرب 
لأرسع: وهذه الربعيات لا تتم إلا يأريع مع 
أرسع؛قإذ تمت له كلها هانت عليه أريع 
وابتلى بأربع: قإذا صبر أكرمه الله تعالى قي 
الدنيا ياربع وأثايه قى الآخرة بأربع . 


58.. وقي أوله تنبيه على أحكام يكثر 
دورها ويقيح بالققيه جهلهاء منها: - أحكام العقود والقسوخ. + 
-١‏ أحكام الناسى والجاهل والمكره:||  ١7‏ القول في الملك؛» وفي الدّين 
حد النسيات (ص ١‏ 5*) قي التحرير عدم . وأحكافه: وفي تمن المثل ء وأجرة المثلء 
تذكر الشيء وقت الحاجة إليه. وهو ومهز المثل- 
يرادف الهو . أما الجهيل وص 2751 -١7‏ القول في الشرط والتعليق. 


1 آحكام غيبوية الحشقة- 


وقد رتبها هدا في أبواب مع إضافة بعض 
الضوابط والاسحدساءات على طريقة كتب 
الفقه المشهورةء حتى يسهل الرجوع 
إليهاء قشملت : 

-١‏ الطهارة. ؟- الصلاة. #- الركاة. 
5- الصوم. ه- الحج. 5- النكاح. بل 


والفرق بين الضابط والقاعدة 
(صض57١)‏ أن القاعدة تجمع قروعا من 
آبواب شعى ؛ أما الضابط قهو الأضل الذي 


فحقيقته عدم العلم عما من شأته العلم ‏ 

؟- أحكام الصبيات والعبيدوالسكارى 
والعمي ‏ والصبي (ص 754) لغة: جنين 
ادام قي يطن أمه. فإذا اتفصل فصبي إلى 
البلوخ: قغلام إلى تسع عشرةء شاب إلى 


'ا- أحكام التائم والمجنوت والمعتوة 
ص78 ) [ضعيق العقل ] 
8- بيان ما يعتير فيه المعنى دوت 


 رقسلا القول في‎ -١ 

-١‏ القول في أحكام المسجد. 
- القول قي الحرم. 

-١‏ القول قي يوم الجمعة. 
-١1‏ أحكام الخنتى 


(ض459) [ أشعار المولدين من الغزل 
واليطالة] ومياحا ر(ض١481)‏ ( أشعار 
المولدين التى لا سخف قيها  ]‏ 


أما الأولى » فأخبار الرسول يه وشرائعهء 
وأخبار الصحابة ومقاديزهمء والتابعين 
وأحوالهمى ومائر العلماء وتواريخهم. 

مع أريع: أسماء رجالهم وكتاهم 
وأمكنسهم وأزمنتهم. 


7 أريع وثلاثين : فكهل إلى إحدى وخمسين» 1 أحكام الكتابة ‏ و سيت 
- الطلاق ‏ 8- العناق وتوايعه. 6- الآيمات قشيخ إلى آخر عمره: غلام إلى البلوغ أحكام الإشارة: مع الترسلء والتسمية مع ا 
أحدا] -١١‏ الجنايات. -١١‏ السير. -١+‏ وبعده شَابٌء وقتى إلى الثلاثين » قكهل هذا سا تناوله الياب في فن الجمع» آما يي المرملات: 
1 الحدود والتعزير. + الشبركة: 14 إلى الخمسين: فشيخ. هايتعلق يفن الفرق قتصاول عددًا كبيرا 2 مع أريع: المسندات» والمر 
31 التبوع- 16- الكفللة.17- القزائنضن. 7- أحكام الحمل. . كالفسرق بين الؤضوء والقسل» ومسح ا تان 
أ ) ١١‏ الوكالة. ١4‏ الإقراز- 15- الصلح- ‏ أع- الأحكم الأريعة. والاقتصان || الف وغل الزجل .الخد 4 حت 
عط ]| -٠١‏ المضاربة: -8١‏ الهية.  -25‏ والامخاد وَالتبيين والانقللات - وفي آخره خاتمة اشعملت على عدد من تع صو 
27 ] المداينات. 5# الإجارات 4 الرهن. ه-أخكامالتقود(مايتعين ومالا || الفوائدء من آهمها: عند أريع: را 
31 8 الحجر ‏ 750- :المآفون- ١-17‏ يتعيينء وبياق جريات أحدهما مكات -١‏ قائدة في أقسام العلوم : وما يعد متها د بقح رار 
189 ] الشفعة. لم ؟- القنة: 5 الإكنراة الآخرء وبيات حكم الساقط اهل يعود آم قرضعين (ص ٠‏ 5 4 ) [ مايحتاجإليه المرء بأريع: بالجبال بال باليراري 
1 «>القضب .880 الوصايات 07 الحطق لا؟ وسا فرع على ذناك» وبيات أت النائب الديته ]. وقرض كفاية رص ٠‏ 2 4 ) [ ها زاد 1 مدن 3 
أسبا ] والإباحة *”*- اللقطة والآبق والمفقود . يملك ما لا يملكه الأضيلء وبيان ما يقبل عليه لتفع غيره ]. ومندويا (ص٠548)[‏ على لي د سن 

لود *- القضاء والتهادات والدعاوى ه+- إسقاطه من الحقوق وما لا يقيل) : التبحر قي الققه وعلم القلب]. وحراما على الجلود على الا : إلى الوا ي 

الأمائنات من الوديعة والعارينة وغيرهمار - بيان أت الزيوف كالجياد قي بعضن | ؤص.40) ( الشعوذة والتتجيم والرمل يمكن نقلها إلى الأقناى . 0 
85- الصيد والتبائح والأضحية. دون بعص وعلم الطبيعيين والسحر ]ء ومكروهاء عن أربع : عمن هو قوقه ودونه و 


وعن كتاب أبيه إذا علم آنه خطه ‏ 
لآربع: لوجه الله- تعالى- ورضاةء 
وللعمل يه إن واقق كتاب الله تعالى + 


يجمعها من باب واخد. اللفظ وعكسه. ؟- قائدة عن الإمام اليخاري قي سبيل 2 ولنشره بين طالييه: ولإحياء ذكره بعد 
© وتساول البابٍ الثالت قن الجمع ٠‏ 6 أحسكام الأتتىء والجبنء والتميء | القحرّث إلى الكمال قي العلورؤة :4‏ موتة. ذه الأفياء إلا بأربع من 
والغرق من الأشنياه والتظائر وص 4 ه” - والمحازم: 7م . إذ لايصير الرجل محدتا كاملا إلا ثم لاحم لههده الأشياء إلا بأريع 


كسيه::معرفة الكتابة: واللغةء والضرق: 


والعحو. 
مع أربع من عطاء الله: الصحة والقادرة 
والخرص والحفظ 
فإذا تمت له هذه الآشياء هاتت عليه 
أربع + الأحل والولد والمال والوطن. 
وابتلي بأربع » بشماتة الأعداء وملامة 
الأصدقاء. وطعن الجهالء وحد 
العلماء. 
فإذا صبر و أكزمة الله تعالى قي الدنيا 
بأرسع ؛ بع القتاعة: وهيبة النقنى ولذة 
العلم: وحياة الأبد. 
وأثابه في الآخرة بأربع » بالشقاعة لمن 
أزاد من إخواته: وبظل العرش» والخَرب 
من الكوشسرء وجوار النبيين في أغلى 
عليين 
ب - فائدة قي اعتقاد الإتسان في عذهيه 
ومذهب غيره. ففيما يتعلج بمذهب 
(ص 505 )المرء: ومذهب مخالقيف 
فيجب الاعتقاد بأ مذعبه واب يحعمل 
الخطاء وأن متهب مخالفيه خطأ يححمل 
الصواب ‏ أماما يتعلة ق بمعتقدء رص 5 ؟ ) 
ومعتقد خضومه: فيجب الاعتقاد بأ 
الحق ماهو عليه والياطل ماعليه خصومه 
4- فائدة العلوم الشلاثة(ض 7ه 4 ) : 
علم تج وما احترق ( كعلم التخوء وعلم 
الأصولع وعلم لاتضج ولا احتر قن( كعلم 
البيان: والتفسسير): وغلم نضّج واحترق 
( كعلم القعه. والحديت) _ 
« وتعاول البابٍ الرايع فن الألغاز 
أو المعضللات (صككة- كلاق 
وفي الضحاح ألغز في كلامه إذا عم 


عسراددء والائم مم: اللعز والجمع الالغاز. 
وأصل الغ جحر اليرسوع بين القاضعاء 
والنالق تمه نما اسيل ثم 

يعدل عن يميته وشمالة عروضا يعترضها 

فيحفى مكاته يلك الألغاز .وقد أسغرت 
مطالعة مصدقات من ميقو ابن تجيم من 
الققهاء والعمد عن ن أشحمالها على كثير 
من هذه الآالغاز - قاتتخب أبن تجيم مر 
هذه الالغاز تسوت بود يوي 
الققهاء الأحناق . + تاركا منها ما قرع على 
قول ضعيف . 

غطت هاده الألغاز الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج والنكاح والطلاق 
والعماق والأيمان والجدود والشير 
والمققود والوقف والبيع والكفالة 
والقضاء والشهادات والإقرار والصلح 
والمضارية والهبة والإجارة والوديعة 
والعارية والشكاتب وكحاكوة تيمم 
والشقعة والقسمة والأضحية والكراهية 
والجدايات والفرائض. 

© وتضاول الاب الخامس الخيل 
(جلالاء- مع ) ويُقصد بالحيل الحدّق 
قي تادبير الأمؤرء وهي تقليب القكر حم 
اكاكس الفلتجور ورهن الاو 
واحتال : طالب الحيالة. - يذكر ابن تجيم أن 
لجاع لدتحدر1 في التعبيرعن ذلك. 
فاختار منهم التعبير بكتاب الحيل» 
واخصاراخرون كناب المخارج وعند 
اليعض هو الهرب من الحرام ‏ 

وقي هذا أورد (5+) فصلا أولها 
الملاق + يليه الصوم تم الزكاة . قالفدية: 
ثم الحج يليه النكاح ثم الطلاقء قالخلع : 


فالآيمات: قالعساق: فالوقق والصدقة: 
اركة 6 قالبيع والشراءء قالهية: 
فالآمتبراء قالمدايمائتة» قالإتساراتة: 
قمع اودوع قالوكالة:» قالتقعة: 
فالصلح.ء قالكفالةء فالرهن: وأخيرا 
الوصايا . 
وتغاول اليِابٍ السادس الفروق 
رض 4854- )21١‏ مختصرة عن فروق 
الإمام الكرابيسي المسمى يتلقيح 
المحبوبىء فذكر فيها شيئا من كل ياب 
وألحق بهذا المختصر تحمة للقروق: 
قيل لأنها لأخي المؤلف زاد قيها - على 
ماذكرناهن قيل هن أيزاب-: كتاب 
الوديعة: وكتاب الشرب والأقرية: 
وكتاب المزارعةء وكتاب الآداب . 
وتحاول الياب الابع والأخير قن 
الحكايات والمرابلات (ض؟1١ه-‏ 
2883 » الموجزة عن عطالعات المؤلف. 
الأواخر كتب الفتاوىء ومناقب الكردي» 
وطيقات عيد القادر مقحصرا غاليا على ما 
اشعمل ممها على أحكام. وذيّل هذا الباب 
بوصية الإمام الأعظم أبي حنيقة النعماة 
الآبي يوسف - زجمهما الله تعالى - 


فائدة عظيمة لطلاب العلم - 
الخلاصة: 
ورد قي هذا الكعاب الإشارة إلى 
المغاهيم النفسية الآقية: 
العية 02 3)أمع1م1 - 
يقين .إكصتهاوع» 
الشك .120154 
آسباب تخقيف المشقة 506858 
كنا . 
المشقة وقع 561 
مستويات المشقة 94 وأءعمعلآ 
00 
العرف 0111 غكتاء . 
العادة 11251 
الضابيط 470112# دم 
القاعدة علتخ1 
السيان وستااعع 10 


| 


يتحده مقهوم هذه القروة قى الأموال 
التقدية والعقارية التى يكتسبها الزوجاق: 
أتماء قجرة مريان العلاقة الزوجية الممندة 


عير السدين ويثورالتساؤل عن مصير هدة 
الأموال هل تقسم بيعهما أم يختصن بها الرجل 
وحدهء ذناك أن طبيعة العلاقة الزوجية تربط 
كل من الزوجين بيعضهها البعض ء وتجعل كل 
متهما يسائد ويعاون الآخر وفيقه على درب 
الحياة ويعملات معًا من أجلى صالح الأمرة 
يلات الجهد ويكدات ويسعيان لتحصيل 
المال وتوفير حياة أفضل لهما ولآولادهما ‏ 
مما ينتج عن هذا السعى والعمل أموال 
تقدية وعقارية حصيلة جهدهما تزيد عن 
حاجعهما : ويتكون منها ثروة تضم المال 
الذى جمعه كل منهما آثداء مريات العلاقة 
الزوجية . 
وتببوز عتاصر التروة المشجركة قى بعض 
المحددات منها : 


© إن المال الذى تعكون مه الشروة 
المشعركة ء ساهم قيه الزوج والزوجة بالجهد 
والعمل خلال قترة استمرار الحياة الزوجية - 
© إن هذا المال قد تحصل واكتسب من 
جانبهما عير ستوات أو عقود امتدت فيها 
الحياة الزوجية وتشكلت متهما أسرة متعاونة 
ومتكاقلة بين طرفيها الرجل والمرأة. 
© إن مال التروة المشعركة ١‏ مقصور على 
المبالغ المالية والعقارات التى اكتسيت أثناء 
مريان علاقة الرواج قلا يشمل الآموال التى 
حصل عليها أى من الروجين ارج نطاق 
الزواج : متل المال الموروث أو الموهوب أو 
الموصى يه وما على شاكلتة . 
© إن تقيم هذا المال المشعرك 
يكو لكلا الزوجين , فيأخدٍ مته الرجل 
والمرأة لأنهما آصحاب هذه الشروة التى 
تحصلت أثماء الحياة الزوجية ويسيبها ‏ 
© أن يقنع الانقصال الذى به تنتهى 
الحياة الزوجية حال حياة كل منهما : 


وهما على قيد الحياة ‏ بالطلاق يغير 
إضاها ولا بسيب من جهتها وريما 
يرى البعض تعميم تطبيق توزيع المال 
والمشعرك فى كل صوو التفريق بين 
الزوجيسن ء وهو أمر مخل جدل وتطرج 
فيه البب أو العلة قى تشريع نظام 
القروة المشتركة والهدف المقصود من 
وراته ».وريما بحت أماس المشروعية 
ا 0 
' وقد أخدت المدوتة المغربية للأحوال 
الشخصية ياثثروة المشعركة كوسيلة 
تظينية لتقيمهذه العروة بيتهما 
وجعلت مصدره الاتفاق والتراضى بين 
الْرَوَجتيْنَ فيما تصت عليه قى الماة 2 

إت كلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن 
الآخر ويجوز لهما قى إطار تدبير الآموال 
التى ستكسب أتماء اتعقاد الزواج الاتفاق 
على !معنمارها وإعادة توزيعها 

وقنى حالة عدم الأتفاق يعم الاحتكام إلى 
القواعد العامة مع وضع عمل الروجين وما 
قدم كل مهما من مجهودات وما تعرض 
أله من أغياء فى رخلة لتحمية أموال الأمسرة 
كمعيار لاقتسام الأموال قى حالة الخصوعة - 

والسص يؤسس على توزيع القروة 
المشعركة يناء على لم كل من 
الزوجين يدمة مالية مستقلة عن الآخرء 
وحقه الخاص فى المال الذى أكتسيه. 
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قضية الثروة المتحركة من القضايا 
الى أخدت بها يعض العظم الغزبية: 
يناء على الشراكة بين المرأة وائرجل قى 
عجالات العمل المختلقةء والتى جعلت 


المرأة تزحاد ععظم -إِق لم يكتن كل | 
ميادين العمل البدنية والذهدية: والتى 
تجمع بين العمل القاقتى واليدتى: حتى 
أصيحت المتظومة المجتمعية فى الدول 
العريية تقوم على هذا الآأناسء مما آمغر 
عن أن يكون الزوج والزوجة مشعركان 
قى تجميع ثروة الآمرة قما يكون للأسرة 
من آموال منقولة أو عقارية هو خصيلة 
كدهما وعملهما مَعًا ‏ 

وحيث تختلف المتظومة المجتمعية 
قى مصر واليلدات الإسلامية عن تلك 
الموجودة فى الدول الغربية فإن مألة 
الشروة المكعركة » لم يكن لها وجود 
فى البيعة الإسلامية ء لآن فلسقة وآحكام 
عقد الرواج وبعاء الأسرة تختلف قى أ 
الشريعة عن القوائين الغربية مما يجعلها 
قكرة واقدة قاذمة من الغرب » وملائمة 
لطبيعة المتظومة القاتونية والاجتماعية 
قيه ومشاركة كل من الرجل واثمرأة قى 
عقد الزواج ماليا واجتماعيا . 

هذا الوضع قد ينظر إليه البعض بأته 
يلقى بظلال من الشك حول قبول القكرة 
والأخد بها وقمًا للنظام ومسعولية الرجل 
المالية قى نطاق الأحكام الشرعية للأسرة 
الإسلامية » وأخص هذه المقاضد تكوين 
الأمرة على المودة والرجمة وتوطيد 
العلاقة الإنسانية وترميخ العمامك 
الأمرى بين الأطزاف جميعا الزوج 
والزوجة والأولاد والعائلة والأقارب ٠‏ | 
مما يجعل فكزة الثروة المعركة غير | 
مقيولة وققًا لوجهة النظر هذه يناء على 
بعض المؤيدات متها : 


مسسناشضصة ١ل‏ 


2 
3 
: 
2 
ع 
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© أن العلاقنة الزوجية رباط إنساتى 
وليس صفقة تجارية ولم تكن الزوجة 
ملعة أو هالا ء وإنشاهى شزيكة حياة 
للرجل . وقسيمة أقراحه وأحزانه ١‏ وآية 
تكاما لى على العلاقة بيتهما- 
«عنّ يا لخ ولس يات لَب » 
( اليقرة > 1417 )» 
وعفى هدى لك يكوت إدراج الغروة 
المشتركة ضمن ن يود عقد الزواج أوقى 
وثيقة الأسرة حكما لا دليل عليه ولا مند 
له سن التصوص وقضايا انزواج وقرق 
الزواج . 
»أت الغروة المخعركة قد تؤثر سلا 
على الميرات حيت يقسم المال بيتهما 
ويذهب الطرفات إلى وجهّة أخرى يعد 
الاتفصال ويكوتان آسرة جديدة و من ثم 
يقطع الطريق على الورثة + وهو قريضة 
شرعية يحصل فيها إلوارت على تضيب 
محدد شرعًا ‏ 
ولا يجتو أن يحم الاتقاق على أصر 
من شأته التحايل لى على قواعاد وأحكام 
الميراث الذى يعد جرْءًا عن حدود لله - 
»غموض وصعوبة المعيار الذئزيتم 
وفقا له تقسيم الشروة وما إذا كات مناصقة 
أم يكوت بسسية الثلنين للرجل والنتث 
للمرأة أم غير ذلك » مما يقح آلياب 
أمام المنازعة يسيب الجهالة » والشزد إيعة 
جاءت لقطع باب المنازعة وإزالة الغموض 
وعدم التحديد وسند باب الجور أو الظلم 
» بحسي القاعدة الشرعية ٠:‏ لا ضرر 
ولاضرارء» 
»أن توزيع مال التروة المتحركة ‏ 


يخل بالآثار المالينة المترتبة على اندي سيف م 


العلاقة الزوجية , مكل تققة العدة وآلمت 
و مور اناق تلاق 3 الحضاد 


قإن قى حصولها على تثك الأموال على 
حساب الرجل . يشكل ازدواجية فى 
تحصيل المال: بناء على سيب واخحد 
وهو الاتفصال وإنهاء الرابطة الزوجية: 

© تطبيق الشروة المشحركة عند 
اتقصال الزوجين ء يتجاقى عبد التعيسير 
الدى تطلب الختريعة إعماله قى عقود 
الزواج ويؤدى إنى قرض قيود جديدة : 
تحد من الإقبال على الزواج ء وعزوقف 
الشباب عن ى اللجوء إلى الزواج ويفتح 
المجال أمام أبواب أخرى للاتحراق 
وهوما تأباه الشريعة + لقيام نظامها 
على الزواج الشرعى ٠‏ وتجريم العلاقات 
خارج نطاق الزواج . وهو أمر محسوم 
جمد 

الرأى المؤيد للثروة المشتركة 

يذهب أصحاب هذا الرأى إلى سوق 
الحجج الداعمة لوجهة تظرهم على 
الحو الآتى : 

»يقوم توزيع التروة المشحركة على 
عدا خصول الشخص على عائد ما 
يكسبه من جهد وعمل قيما يدل عليه 
نص قوله تعالى ج 
9 ون تاكن 2-7 


الأتعلم : ١85‏ » 
والمال المقسم بين الرزوجين من 


تمر ةعمل الزوجين وتاتج عن جهدهما 


ومعيهما. 

«» تقيم المال المكون لثشروة 
المشعركة بين الزوجين يقوم على 
العدالة وحفظ الحقوق . فإن لكل شخص 
أن يسحوفى أجر عمله ء وققَا لقاعدة: 
الآجر مقابل العمل فيقدر الجهد والعمل 
يخصل الشخص على الأجر العادل » 
وهوما يجب أن يتأسس توزيع مال الثروة 
المشعركة عليه دوت اقكات على أحد 
ولا محاباة للمرأة على الرجلء أو للرجل 
علق المرآة - 

:»الا يوجد تص فى القرآن أو السحتة 
يدل على حرمة القروة المشعركة :أو 
منع تقسيم المال بين أصحابه » وحيث 
إتامال العروة المخحركة ناتج عن العمل 
اذى قام يه كل من الزوج والزوجة ٠‏ 
قيتجب أن يجتسى كل واخد منهما ثمرة 
عمله ؛ لأته حكم الشبرع والقاعدة 
التاكمة للغمل والسعى ء وأضل من 
أصَول الاقتصضاد وكسب المال - 


» إن طبيعة العلاقة الزوجية تقوم على 
التكافل والتراحم بين الطرقين قى أمور 
المعاش وهو ما تقتقر إنيه حالة الانقصال 
حيت تكون المرأة مطلقة وقد تكون 
كبيرة السن لاغائل لهامما يعرضها | 
للمهانة والضياع وتآبى روح الشريعة 
أن تخرك المرأة قى هذه الحالة ضحية 
للعصول يسيب الطلاق يكلمة من الزوج 
على غير رضاها مما يتحاقى مع التراحم 
وربما يون من الواقع علاحظة العطور 
والمستجدات العى أقرزتها الأوضاع 
المسعحدثة والتى جعلت المرأة تشارك 
فى الفقة الزوجية بخ كل من الأشكال+ 
يحكم عملها ومساهمتها فى تحمل 
يعض الأعباء المالية تصالح الأولاد أو 
المشاركة قى أعياء المعيقة . يجعل 
من تنظيم ماآلة المال المشعرك بينهما | 
جدير بالنظر وإعادة التقيم يسيب أن 
الرجل يلعزم يالتفققة كلها حعى مع يسار 
المرأة بل لو كانتت مليوتيرة تحوزالثروة | 
الكبيرة بمقتصى قولة تعالى: ‏ 
ؤوَيمَا يما أَتَمَعُوا ص أَعَوئِْ 3 
رالا : 2 | 
الكن يظل وضع الضوابط الكقيلة 
بإيجاد تنظيم عادل يكفل عدم الإضرارأو | 
الجورمن تقتين المال المث حرك تتاسس 
على العداثة والتراحم فى ذات الوقت - 


؟- العووقون العمارة اإسلامية 


مع تطور المدتية الإسلامية ظهر 
الماء كأحد العناصر الجبالية ف 
العسارة الإسلامية: قإضافة إلى كوته 
وسيلة تطهيرء أضحى أيضا وسيلة 
الإبرازالجمال: وتوقية الذوق الإتساتي 
من خلال المنشآت والمياني العامنة 
والخاصة:» وكتسر استخدام المياه في 
العمارة الإملامية إالمدتية» والذيتية 
والعسكرية) حتى تبلور قن قائم بذاته 
هوفن العمارة المائية: الي ازدهرت في 
الحواضر العربية والإسلاميةء ويخاصة 
في الآندلس في قضورها الحالمة. 
أدرك المعماريوت في الحضارة 
الإلية آت تآمل الماء قي الطبيعة أو بين 
أسوارببيت ما يستدعي في نفس المرء 
الشعور يوجود الله واهب هذه النعمة: 
وإضافة إلى خرير الماء الذي ييعث 
السكيتة في التفس والشعور بالأمان. 
قإت الماء يتقل الطييعة الحية والمتحركة 
إلى داخل البيثات المعمارية المغلقة 
ليحولها إلى حدائق غناءء ويساهم 


الماء في إبراز الجمال الزخرقي يطبيعته 
الشقافة العي لا تحول دون رؤية قطع 
الفسيفساء المتعددة الألوان الموجودة 
قي قاع العوافير وأحواض الزيعة» كما أن 
الماء يت شكل حسب البرعة التي يود 
فيهاء قهو تارة شلال جارف : وتارة أخرى 
يرتفع بقوة تحو السماء ليعود قيسقط 
يدورة مسكاقمة وقي كثير من الأحيات 
يكون سطحا أملس ورقراقا لايقطع 
هدوءه سوى تحرك موجاته المحتشدة 
قعل الريح أو سقوط ماء قوار. 
إن الجدة التي تجري من تحتها الأنهار 
البي يتحدث عنهسا القران الكزيم هي 
أممى وعد بالسعادة والخلود: وقد 
حاول المعماريون قي الحضارة الإسلامية 
ا ا ا 
والنخآت الفقخمةء ويلغ الأمبر في 
الاهعمام بالماء باعتياره غنضرا جماليا 
قي العسارة ميلغا أسطوريا كما يحكي 
الرواة» قفي قر المآمون حاكم طليظلة 


كاتت تؤجد مقصورة بقية كانتت عصممة 


بيت يساق الماء إلى أعلى قبعها بواسطة 
عملية هندسية ميكاتيكية : ثم يسقط من 
أعلى القبة على جواتبها ليجزعها فتصبيح 
المقضوزة داخل حلة من المطر الدائمء 
كان المأمون يجلس بداخلها من دوت أن 
تمسه قطرة ماء واحدة . 
أماقصر السرور المعروف بقصر 
الجعقرية: فكانت يه برك وقوارات 
وقنوات ماء تتعكس فيها صورة الأروقة 
مما كان يضاعف من أعدادهاء ويزيد 
قي عظمتها وروعتهاء ويؤكد كل هذا 
النموذج الحي الياقي كاملا للقصور 
العربية وهو قضر الحمراء بغرناطة- 
+ - محكمة المياه 
دقع الحرص على «عدالة توزيع المياه» 
إلى إنخاء ما عرف قي التاريخ الإملامي 
٠‏ ياسم و محكمة المياه؛ مهمعها النظر في 
المتازعات التي تشب بسيب المياة بين 
المسعقيدين منهاء وكات أول ظُهِور لهدّه 
المحكمة قي مدينة يلتسية بالأتدلس في 
هد عيد الرحمن العاصر سعة 4 ؤاه 
ولا مزال آثارها باقية: ويجرى العمل 
بالميادئ التي تظلمت عليها إلى اليوم + 
وتعض لوائح المحكمة أتها على الوكيل 
(القاضي) العرجه إلى المحكمة كل يوم 
خميس من الساعة العاخرة إلى انساعة 
الحاذية عقرة صباحاء لكي يسجمع مع 
ياقي القصضاة إلى مظائم السقاة: ويحضر 
هذا الاججماع الحراس الموكول إليهم 
حراسة السواقي» وتنتخب هيئة محكمة 
المياه من بين القضاة (الرئيس ونائيه 
الرئيس والأعضاء) بالتصويت. وتدور 


مناقخاتها علداء وإضاقة إلى إختصاص 
المحكمة في القصل قي المتازعات 
الماتية: تختص أيضا يتحصيل الغرافات » 
والإقراق على تدقيذ ما يصدر عمها من 
أحكام . 

وتحقل سجلات المحاكم الشرعية 
قي مختلق اليلدان العربية والإسلامية 
بكير من أقضية المياه: والعي تنم عن 
خبرة وامسعة في هذا المجالء من المهم 
جدا أن يوقر الباحتوت لدرامحها والإفادة 
عتها قي استنياط حلول لمشكلات المياه 
قي عضرنا الراهسنء وما تتضّمنه تلك 
المصادر وغيرها من معصادر فقه المياه 
يتعين أت يلقى اهتماها فن المجتهدين 
والمجامع الققهية وهي تتصدى لظاهرة 
موء توزيع المياه بين قطاعات الاقتصاد 
الوطنى (زراعة . صناعة . إمكات . 
سياحة وترفيه . استضصلاح أراض جديدة 
--- إلخ) 

ن- اقتصاديات الماء 

يكقف الجل التاريخي لعلاقة نظام 
الأوقاق بالمياه ومصادرها عن هادة يالعة 
الغراء لإجراء يحوت متعمقة وميتكرة في ا 
«اقتصاديات الماء» وكونه وسلعة عاعة». 

وتقيد المعلومات. التي اطلعتا عليها 

أن اقتصاديات عياه الأوقاف يمكن البعاء 
عليها ونحن يصدد الدعوة لتجديد فقه | 
المياه لمواجية تحديات الواقع الراهن 
في كتير من مجتمعاتهاء فقد تبايتت 
يحباين الغرض من الوقف ذاته: واختلفت 
طرق حسابها ياختلاق نمط علاقة 
المياه بالوقق. كما تفيدتا المعلومات 


ل 
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08 
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يأنهة ليس صحيحا الاتطياع الائد يأن 
الأوقاف المائية كانت تعمل أو يجب 
أن تعمل ارج نظام الوق وقواعده 
الاقتصالادية التي تقوم عالى أماس العرض 
والطلب وتحديد سعر للخدمة أو السلعة 
قي ضوء تفاعلات قوى العرض والطلب» 
وتتضمن ميرزّانيات يعض وزارات 
الأوقاف عبالغ تخشير إلى إيرادات بيع 
عياه الأوقافء كما أن وثائق الأوقاق 
المحفوظة بأرشيق وزارات الأوقاف 
العربيية ودوائرها الإدارية تحتوئ على 
ععلومات غزيرة تغفيد يآن عياه الأوقاف 
كانت مدرجة باستمرار ضمن يسود 
ميزانية الأو قاف 202. الصغيرة متها 
والمتوسطة والكبيرة. وتلك التي كانت 
تدار إدازة أهلية خاضة,. أو تدار إدارة 
جكومية عامة. 

ومن الحقائق المهمة العي تؤكدها 
وتات الأوقاف أنه في جميع الأحوال 
كانت هناك جهة ععيتة تتحمل تكاليق 
توقير المياه+ وذلك على النحو الآتي + 

أ- إذا كات الموقوق عبارة عن مصدر 
عائي (بشر أو عين مثلا) والهدف منه هو 
الإتفاق من ريعه على أعمال وعؤسسات 
ومناقسع أخرى: قإن مياه الوقف قي هذه 
الحالة تخصضع بالكامل لنظامٍ السوق. 
ويكوت لها سعر مساو للمياه المعروضة 
في السسوق للبيع والشَرَاء سواء يسواء: 


والقاعدة العامة الواجي تطبيقها في 
المعاملات الوقفية هي أنه لا يجوز تأجير 
أعيان الوقف أو تقديم محجاته بأقل من 
سعر المثلء أو يأقل من سعر السوق» 
وإنه يقتى دوما يما فيه مصلحة الوقق . 
والأنفع لجهعه والآدرلخيرهء وإنه يجب 
الاحتياط له حتى لا تغتاله النقوس 
التهضة(؟), إلا وقع الإخلال بخغروط 
الواققء وهذا غير جاتز لا شرعا وله 
قاتوتا. 

اب - إذا كان الموقوف عيارة عن 
مصدومائي وهدف الواقف هوتوقير 
المياه للآدمي. أو للحيوات أو ثري 
الآرض دوت مقابلء فإن المياه الموقوقة 
لا تخضع لأسعار السوق. بل تقدم مجانا 
حسب شرط الواقف: ويتكقل الوقف 
ذاته يتحمل تفقات تقديمها على الوجه 
الذي أراده مشئ الوقف . 

ومن الأمتلة على ذلك ما يظهر من 
ملفات محاسية وقف عمر عكرم ء تقيب 
الأشراف في مضر وزعيم المقاومة 
الشعيية ضد الحملة الفرتسية على فضر 
أواخر القرن التامن عقر وبدايات القرت 
التاسع عشرء إذ اشعرط تخصيص ثمانية 
أرادب قمح لإحضار قواذيسى للساقية 
وكيران للسبيل وأباريق للشرب. وأربعة 
أرادب أخرى لرجل يملاً السبيلين بمدينة 
أمسيوط72»»: وكل ذلك مسن خاصل ريع 


توقاف السيد عمر عكرم نقسه. 
ج - المياه اللازضة لزي الأراضي 
الزراعية الموقوفة: وهذه المياه يتحمل 
الوقف الزراعي تكلقتهاء وتستتزل هده 
. التكلقة من ريع الأرض وققا للأمعارأو 
. الرسوم المطيقة على الأراضي الأخرى 
. غير الموقوقةء وكدلك تحمل تكلفقة 
مياه المباتي السكتية الحرقية والصداعية 
الموقوقة: ومن الآمثلة على ذلك آن أحمد 
ياشا المنشاوي من كيار الملاك ومن كبار 
59 الأوقاف في مصر أواخر القرت 
التامع عشر وبدايات القرت العشرين» 
قد وقف ١7‏ وإبورمياه قوة الواحد متها 
تخراوح بين 8 و ١٠١‏ حصات بالإضافة إلى 
طلمية 8 يوصة(4 2غ ولك لتوقير المياه 
اللازمة لري الأراضي الي وقفها قي وجوه 
عتعددة من المنافع والخيرات العامة . 
5 -المياءالعي تلِزّم لمؤسسات 
الأوقاف (مدارسء ومساجد ..- إلخ) 
يجري احساب تمتها باعتياره جزءا 


عن مصروقات هذه المؤسساتء: 
وتعكفل يدفعها موارد الوقف التي تمول ا 
تلك المؤسساتء واتظبق ذئك على 
بعص أميلة المياه التي كانتت ملحقة 
يمؤسسات وقفية أخرى50©»): أو كانت 
متقلة عنها ولكنها تقدم خدماتها 
المائية للمترددين عليها ‏ 

في ضوء ما سيق يمكن القول إن خيرة 
تظام الوقف المائي تكقق عن انقطاع 
الوقن الذي لا تخلو منه دوثة عربية هو 
طرق قي توفير يعض مصادر المياه: أو 
توقير خدمة المياة اتها وقق نظام السوق: 
وأن هذا القطاح طرف قي إدارة جانب من 
الموارد الماثية اللازمة للاستعمال الادمي 
والحيواني والزراعي والمدني» وخاصة 
تلاك الموارد المتمدة من عصادر 
جوفية, أو من مصادر سطحية: كما أت 
قطاع الأوقاف طرف في تقديم المياه وف 
عنطق الاقتصاد الاجتماعيء خارج تطاق 
الوق أحياتا وطبقا له أحيانا أخرى- 


4 ) حجة وق #مرحوم أحمد باشا المتضلوي الجديد. الصادرة بتاريع 1/17/؟-19م آمام مخكنة مديرية الغربية تشرعية 
([الفاعرة- مطبعة وررة الأوقاف المصرية. 42؟ اما 

*) نظا على سبول لقال حاقة أسبئة بين الدقدس في قلسطبن قي العحمر العثماتي. مروان عيد اتحاقظ أبو لربع. أوقاق بيت 
لئس وآكرها في انتنمية الاقتصادية أبحث غير منشور 1454 اج) ص 44 - 4 


١‏ )تر مثلا شعة أوقاف لبنان محمد حسن الرواس. الحياة الاقتصادية قي عنهدا التفثملتية +104 1144م : أرساكة مالوستير 
غور مششور: ة الآدا وانعكوم الاتساتية | قسم التارية 6117 اج) ص .؟ -14 ١‏ 

؟ ) مح لبو زعرة اتحكر. مجلة القاتون والاقتصاد العدمان الخافس والسادس - انسشة العتشرة- 0704/- 114ي من 

؟) حجة وق كسيد عمر مكرم (سجلات ئزلزة الأوقاف المصرية - رقر عدر 


99 تشير إن شاء الله إلى كيف برزت المسألة السياسية في القكر الإسلامي. على أيدي 
المقكرين والفقهاء وكيف تناولها هؤلاء المقكرون: عن حيث قيام الحكومة وماهيتها 
ومن حيت العناصر التي تقوم عليها الدولة في الإسلام وقد آثرت قي هذا الموضوع أن 
أعرضه بطريقة مختلفة فأعرض لبعض العناصر من طريق عرض تاريخ الققه الخاص بها 
وكيقف ينسج الفقه أفكازه من مصادرها التشريعية الإسلامية الأساسية. 

7 ونحن عندما نبحت عن القكر السياسي لدى المسلمين وكيقف تبلور في علم للسياسة 


يتصل بالقيم الإسلامية العلياء إنما نجده قي تلك المجادلات الفكرية التي كانت تجري 
بالمشاقهة إدان العهد الأموي وهي جرت قبل عصر التدوين العلمي المنظم الذي عرف 
قن العصر العياسي. وهي مجادلات أثبت المدوتون بعض ما اتتقل إليهم بالرواية هنهاء 
ويمكن جمعها مما كانت تنادي به القرق السياسية أو تتبادثه من حجج فكرية: سواء في 
الفؤلقات القكرية أو قي الخطب والأشعار. 


وتحن تجد هذا الموضوع يعبر عنه أولا 
يموضوع والإعاعة؛: ومن أواثل من كتبوا فى هذا 
المجال على بن إسماغيل السار الذي كان مولى 
فارسيا لعلي بن أني طالب كرء الله وجيهبهء وكذلك 
عنام بن الحكم. وكآن هؤلاء اذكناب السايقرة 
يسوقوت الحجج والبراهين على متاهج علماء 
الكلام: يمعسى أن التشر العلمي في مرضوع 
الإمامة كان يعخد مجاله تقريبا من وجرة النحاظط 
الفلسفي. وقد تحددت مصطلحاته وموضوعانه 


اليحتية وأساتيده بالجدل الفكري العلمي الأول 
الذي طرحته بعض المذاهب الإمسلامية : ومن 
هؤلاء من سيق كرهم ومنهم أيضا اليمان بن 
ربا وعيد لله بن يزيد : وسهم كذلك واصل بن 
عطاء وأبو يكر الأصي ‏ 

أما آهل الحة قي ذلك الوقت المبكر ققد 
كاتوا يصرقوت كلل جهدهم قي امتنياط الأحكام 
من كتاب الله ومسنة الرسول في مجالات العبادات 
والمعاملات: مما اتبنى مه هذا البناء الشامخ 


اللققه الإملامي وكان هؤلاء الفقهاء يتحاتوت 
علم الكلام وقضاياه لما تتير من خلافات بين 
جماعة المسلمين. كما كاتنت لديهم شواغل هامة 
تعلق يجمع الأحاديت البوية وتحقيقها ووضع 
مناهج البحت والتحقيق في هذا المجال. لذلك 
ققد تأخر ظهور نظريات أهل السنة قي موضوعات 
الحكم والسامة عن نظريات غَيَرهِمٍ من الشيعة 
. والخوارج والمعتولة. 
وها تجد الدور الذي قام به محمد بن إدريس 
الشنافعي . والإمام الشاقعي وضع غلم أصول الفقه 
إلدي حدد مصادر التشريع الإملامي ورتبها من 
حيث الأهمية يحسياتها تبدأ بالقران والسنة. 
مع أورد «الإجماع» كمصدر للتشسريع الإسلامي 
يستمد قيمته من القران والمنة ويعتمد في 
حجيعه عليهماء وأول الإجماع عمد الشاقعي 
إجماع الصحاية ثم يرد إجماع المجتهدين قي أي 
عصر بعدهم. 
"هنذا المعسبر,الإجساع: اتفتح بات الفقه 
الإسلامي لموضوع «الإمامة؛ والفكر السياسية 
لأت موضوع الإمامة عند أهل السنة يعتمد على هذا 
المعدر في الأساس: ومن هذا الوقت عظم اهام 
أهل السعة باليحث الفكري العلمي المتعلق 
بالحكم والسياسة. وصاره ةا البحث من فرو 
علم الفقه ومن موضوعاته وقصوله يعد أن كان من 
قصول وعلم الكلام» أي آنه عار عبحتا قاتونيا بعد 
أن كان ميحتا قلقفيا. 
بهذا أوجد الإمام الشافعي الأساس الفقهي 
الذي تقوم عليه بحوث الحكم واليامة في 
الإبلام: فلم تعد محض استدلال عقلي واسحباط 
قلقي كماجرت على أيدي المعتزلة: ولم يعد 
مِجرَد بحت وراء الأحاديث والاسحاد إلى يعضنها 
بغير تحقيق: إتماصارت البحوث تستمد ستقها 


من واقع حياة الأمة الإملامية: وخاعة قي عهد 
الخلفاء الراخدين : وتظر الفقهاء إلى هذا العهد 
كنسوقج ومفالء تسحعخرج الأحكام مماجرى 
به العمل قيه. فالإجماح قح الطريق لاعتماد 
عايمكن أن يمى بالسوابق العملية والسوابق 
التشريعية كمعدر للأحكام الدمعورية. 

ومن جهدة أخرى قإن ازتباط علم السياسة 
والحكم بعلم الفقه ققد كقللهقدرامن 
الامتقلال لأن علم الفقه نعأ ونماقي شيه 
امتقلال عن الحكومات. وإن قي وقائع آئمة 
المذاهب وتاريخهم ما يثيت ما كانوا يتحلوت 
به مسن الآصاثة وروح الامتقلال+ لذلك قلم يكن 
من أهداقه أن يؤيد نظاها سياسيا معينا أو حاكما 
معينا ‏ وإذا كانت سطوة بعص الحكام في العصور 
المتأخرة قندعاقت العلماء من متايعة بحوث 
السياسة والحكم: فإن هذه السطوة لم تستطع أن 
تتغلغل في الآأمس النظرية ولا قي مناهج البحث 
قيهء قعزّف العلساء عن تلك المتايعة: ولكتهم 
لم يصرددوا في توليد التظريات البريرية: وبقي 
لهذا العلم تطلعه النظري للعهد المتالي للخلفاء 
الواخدين. وجققت الأحاديت الشريفة التحقيق 
العلمي الخائص الرصين ووضعت المناهج 
العلمية لضيط الصخيح من الأحاديث وإبعاد 
الأحاديث الموضوعة. 

يستخدم لقظ والإمامة: ولفظ «الخلاقة) ولفظ 
«الإمارة» مع فروق دقيقة بينها لامجال لترحيا 
هنا وقد كشرت التعريقات للإمامة ولكنها 
تحار منها التعريف الذي قال يه الماوردي وهو 
أنها وخلافة عن التبوة في جرامة الدين وسياسة 
الدتياء: قالإمامة هدا وظيقة تؤدي تحقيقا لأهداق 
معيتة أجمالها الماوردي قي «حراسة الدين وسياسة 
الدنيا». 


9 
0 
58 
ع 
- 
0 
9 
- 
َ 


وهما نجد ابن خلدوت يمير بين ثلاثة أتواع من 
الحكم باعسار الوظيقة التي تقصد إليها الحكومة: 
#أول هه الأنواع ما أمماة والملك الطبيعي» 
وهو حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة: 
أي أنه يعى للاستيداد وتحقيق مصالح قردية- 
وثاني هذه الأنواع هو حمل العامة على 
مقنضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية 
ودقع المضار» قير حكم أقرب لما تسميه اليوم 
بالحكم العلماني وهو يعتمد على غلية الدوثة 
وقوتها المادية. 
© وتالت هذه الآنواع الملك الشرعي :وهو 
حمل الكاقة على مفتضى النظر الفرعي في 
مصالحهم الأخروية والدتبوية الراجعة إليها. . 
فهِي خلافة عن صاحب الشرع قي حراسة الدين 
وسياسة الدتيا به. 
عن ذلك بين أ أمى الحكومة الفرعية 
تعمشل قي توع الشرعية آلتي تهيمن على الجماعة: 
وهي التسرعية الني يتاط بالحكومة حرا متها في 
سياسة المجتمع والصدور عنها قي أتشطتهاء أي 
أن تكوت القريعة الإسلامية هي قانوتها الآول: 
وهي قي ذلك تسصد إلى المصادر الشرعية 
الأولية وهي القرآت والنة:؛ والمعادر التالية 
عتل الإجماع الذي يعير عن الإرادة العامة للأمة 
الإملامية قي شل القرآن والستة: والقياس وغيره 
عن أدوات الامصباط العقلي - 
لم يخشف السسلمون قي وجوب تطبيق 
الشريعة الإسلانية وأن تكنون الشريعة هي 
المهيمة على تظام حياتهم ونه طتهم: ولكن 
انحصر خلافهم حول موضوع «الخلاقة أو الإعامة» 
أهي واجبة ديساآم أن إفاسها تدخل قي دائرة 
المياحات رالجوازات عن الأمور. 
العالبية القالبة قالث بالوجوبء ومتهم كل 


أهل المنةء وكل أعل الشيعة بغهِم خاص لديهم 
حول الإدامة ومعنى الوجوب: وكل المرجئة. 
وغَالي المعتزلة وعالب الخوارج عدوا الخلاقة 
عسن فسروض الكفاية لاعن فروض العين : وقرض 
الكقاية لا يتعلق بالفرد وحده ولكنه يتعلق بالأمة 
كلها إذ تأتم إذا لم يتحقق الغرص المفروض . 
وامحدد هصؤلاء قي وجوبها إلى ما اتعقد عليه 
إجماع الصحابة يعد وفاة الرسول عد من وجرب 
إمام يخلف التبي + وهم إن اختلقوا في الشخص أو 
عقاته قلم يختلقواقي أصل نصب الخليقة. كما 
اسحسدوا إلى ما يحيق بأمة الإمسلام من ضرر إن لم 
تقم الحكومة التي تحرس دينهم وتسوسهم. 

أما القائلوث بجواز إقامة الإمام وأنه آمر إن كان 
جاتزا قهو غير واج . أي أنه ليس حتميا. ققد 
اسهد هؤلاء- وهم بعض المعتزلة والخوارج- إلى 
أن الواجي هو إمضاء أحكام القرع: فإذا أمكن 
إمنازها دوت حكومة: لم تجب الحكومة: وهذا 
اسرآي رأي ضعيق. وقد دقع القائلين به إلى قوله 
عا كاتوا يخشوته من قاد الحكم باسم الدين: 
وذلك على تحوما قسر اين خلدرن موققهم. 
وهؤلاء القائلوت بالجواز روا على تنفيذ حكم 
الشريعة دوت أت يبيوأ كيق تقوم بقير عصبة 
الملك وشو كته وكيق يقرم القاتون بغير سلطة 
ويظهر من ذلك أن لا خلاق بين القريقين جول 
وجوب نطبيق القانوت الإسلامي. 

وقد ظهر في السدين الأخيرة من ينكر قيام 
الإمامة أو الخلاقة أضلاء وهؤلاء جعلوا الإسلام 
عقيدة قردية تقوم بين المرء وربه دوت أن يكوت 
لها شأن في الحياة ونظامها وهي تقتصر على 
العيادات. وهذا القول لم يقل يه أحد من السابقين 
لا من أوجبوا الخلاقة ولا من قالوا يجوازهاء لأنهم 
كلهم يوجبسوت نطبيق الشريعة وأن تكوق مصدر 


الشرعية في المجتمع - كما أت مؤلاء المسكرين 
يقولون إت القرآت لم يحمل مبادئللسيامة 
والحكم: وهذاقول غير صحيح: لأن القرانت 
وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تضمتت 
الكتير من يادئٌ الشورى والعدل والوحدة 
والآخوة والعضامن والجهاد قي سبيل الله والدقاع 
.وولاية الأمرء وهم يقولوت إن الرسالة قد انتهت 
يموت البي: والحقيقة أن التبي جد كان واسطة 
ناليع الرسالة: وببموته انتهى التبليغ من حيث هو 


إنلاغ وإتياء: أما المرسل أو المنبّا أو المبلغ به 


أي موضوع التبليغ قهرياق لا يتتهي. 

تقوم فكرة الحكم في الإسلام في الأساس 
على ميدأ الاختيار والاتفاق وعلى قاعدة رضاء 
الجماعة: وعلى هذا جرى غالب الققهاء قي 
بحونهم. ولكن هداك من يقول بآن أساس الفكرة 
هدو التعبين والنص على من يتولى الإمامة: إلا أن 
الأمر يكاد يكون قد آل الآن إلى اثتقاء عملي حول 
فكرة الاختيار- 

وتقوم الفكرة على أماس أن الحكم اتقاق 
بين طرفين: أولهما الأمة التي هي صاحية الرئاسة 
العامة: وثانيهما من تختاره للحكم أو ترضاه. 
وقد عير عبها الققهاء أحيانا بأنها عقد: فآئلين 
«عقد الإمامة؛. والإمامة أو الخلاقة تقوم بحسياتها 
تيابةعن الم لمين عالى ما عبر عنه الماوردي قي 
الأحكام السلطانية. ونقوم فكرة النياية هنا على 
أنائن من فكرة الفرض الكفاتي: قالفرون- كما 
تعلم- توعنان: قرض عيتي: وهو الفرض الذي 
يتعلى بكل قرد من أفراد المملمين يقاب إن 
أداه ويآتم إن لم يؤده. وذلك كالصلاة والصو. 
وغيرها. وفرض كفاية أو قرض كفاتي وهو فرض 
تتشغل به قعة جماعة الملمين جميعاء وإن لم 
يود على هذه الصورة أتم المسالمون جميعا ‏ وذلك 


كواجب للدقاع عن الوطن أو القيام بوطيقة القضاء 
أإنقاة غريق يستقيت بعفر سن الداس: قإن أذاه 
البعض كاملا يزئث ثمة المسلمين جميعا 
وإقامة الحكومة قرض كفاية أو واجب كفائي 
كما ذكرناء يقوم به اليعض وتبرا ّمة الجميع 
حي كمال أداء الوظيفة: ولايقوم به الجميع 
وإلا اتشغلت الأمة بعمال واحد دوذ ما يتطلب 
مها من شحى أنواع الأعمال. لذلك تقوم قكرة 
«الإنابة» هنا ياعتيار أن من يكمل إنجاز العمل أو 
الوظيقة المطلوبة إتما ينوب عن الجباعة كلها 
ففكرة التمثيل قائمة من ها الطريق تدى ققهاء 
المسئمين: 
والاختيار يجري ممن يسميهم الققهاء «أهل 
الحل والعقد؛ وهم من أمماهم الماوردي آهل 
الاختياره؛ وليس لتكوين هؤلاء شكل تنظيمي 
محدد أشار إليه الفقهاء أو حسحوه. إنما شرطوا 
فيه فقط العدالة والعلم والحكمة: وشرط البعض 
لأهالالحل والعقد أن يكوتوا ومن العلماء والرؤساء 
ووجوه الناى». والبعنض اكتفى من هؤلاء يمن 
يتيسر جمعهم: والبعض أوجب أن يقع الاختيار 
من جمهور أهل الحل والعقد». واليعض نظر إلى 
اختياو أهل الحل والعقد بحسياته ترشيحا للإمام 
المختارء تم تجري بعد ذلك الييعة عليه من 
الاس . وللإمام الغزالي رأي هام يقرره كميداً إِذٍ 
يقول إنه عند الأختلاف يجب الترجيح بالكفرة؛ 
لآن الكترة عسده في الأتياع والأشياع أقرى مسلك 
من مسائك الترجيح. وقد نقل عنه السيد رشيد 
رضا أيضا أن الإمام يكون ممن اتعقدت له البيعة 
من الأكتر. يدا الترجيح بالأكثرية جنا هو ذاته 
بدا الأغلبية الذي تقوم يه السظيمات الحديثة: 
سواء في الاختياوأو في الترجيح بين الآراء لاختيار 
أحدها. 
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الدعائم الأمامية لقيام نظام الحكم في 
الإسلام حسيما يتظهرها الققهاء والمفكروت 
تعلق يبدأ الشورى والخضوع للشرعية 
الإسلامية المنزلة بالكتاب والمحة ومسكولية 
الحاكم عن أعماله 

-١‏ وميداً الشورى في تقرير أمور المجتمع هو 
عايه تتحقق إرادة الجماعة وتضمن وحدة الأعة 

والشورى هي الأصل العام الذي تقوم عليه نظم 
الجماعات: فأية جماعة تسهم قي اتخاة القرار 
الذي يتعلق بها أو يصدرقي شَأن من تنو 
على أن نمة ضوابط وصور لاستخدام الشورى. 

فالشورى تدووفي إطارها لا نص فيه عن أمور 
الجماعة. أماما فيه نص قرات أو سنة: قليس لفرد 
ولا لجماعة ولا للأمة كلها مجتمعة إلاالشتليم 
بما تترّل إليهم. ويغتصر دور التورى قي هذه 
الأحوال قي تفهم دلالة النص واستخلاص المعاتي 
حهبما يصدق على الحالات القائمة ويحكم 
الواقع الفعلي بشع الله. فال ورى تغريرية في 
المباحثات تقسيرية فيما قيه تص. 

والتورى جاءت الإشارة بها عامة في الفرآن 
اذكريم وترك للبخر في كل رصان ومكان إدراك 
النظو والأمالِييِ العملية والتطبيقية التي يحقق 
بها هذا السبداً . ومنهج القرآن قيما تعلم أنه يررد 
الأحكام نجملة قيما يحتمل التقيير من الأمور: 
ويورد الأحكام مفصلة فيما لايتغر منها. 
وأساليب التنظيم للمؤسسات والجماعات مما 
تختلف باختلاق أحوال اليلدان وسما يتغير يتغير 
أحوال العمرات عبر الزهاق. 

والشووى تككوت ملزمة قيما يستوجب الالتزام 
برآي الجماعة أو ممثليها وتوابها: ويمكن 
تقديم أنماط مها استشارية يجوار هذا التنط 
الإنزامي: وذلك قي أن الأمور التي تحتاج إلى 


مدارسة من أهل التخصصات المختلقة في كل 
مجال. قالقورى ملزمة واستشارية في ذات 
الؤقت حسب مجال أعمالها في كل من فجالات 
النشاط الاجتماعي . 

؟- وميد مستولية الحاكم يرد من الإقوار 
بأنه يحمل تبعة ما يصنع أمام الله وأمام الداس: 
فهو سول قي إطارالشرعية العامة المهيمنة 
على الجماعة كتهاء والني توجب العدل في 
الحكسم وتحض على الأخوة والتضامن والتعاون 
وتوجب الدفاع عن الديار والأوطات. وهو في هذه 
الهيمنة مستول أما عهيتات الشورى والهيتات 
الاجتماعية المختلقة وفعا للأمس والأوضاع 
التي تعرسمها الجماعة لإدارة أمورها العامة قي 
كل رمان ومكان. 

*- وميداً مياذة التشريع الإملامي يرد 
يحسيات ما يتعين أن يكقل لأحكام الشريعة من 
هيسة عامة على أوضاع المججمع أن مايميز 
حكومة الإسلام عن غيرها من الحكومات هو هذا 
الالتزام بالتريعة الإملامية كمصدر للشرعية 
وأساس للاحتكام قي المجتمع كنه: فحكومة 
الإسلام ليمت حكومة من رجال الدين: وليس 
قي الإسلام مؤسسة دينية تشكل واسطة بين 
الأرض والسماء: وإتما هي الحكومة التي تخضع 
للشريعة الإسلامية كشرعية عليا وعامة تحدد 
ضوابط السلوك الاجتماعي وتستمد منها شرعية 
النظم الاجتماعية. 

ومن الجلي أن سيادة التشريع الإسلامي تغني 
صسيادة التشريع المسحمد من الأول العامة 
للإسلام وهو التشريع الذي يستجيب قي الوقت 
تقسه لحاجات البيئة والعصر ء مراعيا للأعراف 
والعادات داقعا للرر جاليا للتقع للإسلام 
وجماعة الإنلام ديارا وأوطانا. 


التتتورى في معركة البتاد (0) 
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د لقد جرى في عصرنا هذا نقاش:واسع حول ما إن كانت الشورى ملرّمة أو معلمة: 
| يمعنى أن الآمير- أو أي مترئس- إذا تشاور مع أهل الشورى عنده» هل تكون مشورتهم 
| واراؤهم ملزمة له. ويتعين عليه الأخذ بهاء آم أنها معلمة لا ملزمة. بحيث يستوضح منهم | 
| ويستنير بآرائهم» ثم يختار ويقرر عا بدا لهء مما يواقق آراءهم أو يخالقها. 

< وإذ1 كان عامة العلماء العتقدمين- من الققهاء والمفسرين وغيرهم- يُستفاد من 
أكلامهم أن الأمير إذا استشار مع أهل شوراه قإنه يأخذ من ذلك يما يراه صوايًاء وها 
ببدو له راجحاء وبما هو قي نظره حق أو أقرب إلى الحق. فالمرجح في النهاية. هو رأيه | 
وتقديره وهذا هو معتى «الشورى المعلمة». 


وأماالمعاصروت .م نعلماء ومفكرين: 
قيميل أكثرهم- ويشكل معزايد- إلى 
ضرورة التزام الآمير المسعشير بما اتفق 
عليه مستتاروهء كلهم أو أكترهم. 
وهذه هي «الشورى الملزمة)- 

ومنهم من قصل وفرّق . فجعل الخورى 
ملزّمة في حالات وغير ملزمة في حالات 
أخرى . وهذا ما ذهب إليه الدكتور قحطان 
الدوري: حيث يرى أن الاخعلاف إذا 
وقع بين الإمام وهيئة الشورى قي مسألة 


)١‏ كشورى بين التترية والتطبيق. ص؟؟7 
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اجتهادية لاانص فيها وفالترجيح للإعام 
وحده إذا كات مجتهذاء مواءً واقى رأثي 
الأغلبية أم خالفه. وعليه قحق تخريع | 
القوانين- قيما لا نص فَيه- وتعديلها 
وإلغاؤها بيد الإمام المجتهد . 

وأما إذا كان الإمام غير مجتهد. 
أو كات الإمام مجتهذاء ولمير رأياء 
وأوكل تقرير الآمر إلى مجلس الشورى» 
واختلق أعضاء المجلس فيهء آخد برآي | 
الأغلبية)273. 


لزام 
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والحق أن العلماء المتقدمين- من 
عقسرين وققهاء وغيرهم- لم يتاقكخوا 
هذه السألة تقاشا حقيقيًاء وؤلم 
يسحتعرضو! أدلة على الإلرَامٍ أو الإعلامء 
إلا ما يتعلق بالشورى التبوية: حيث 
يذكر بعضهم أنه يد كان قي غنى أصلا 
عن المشاورة وعن اراء المشاورين: 
فكيق يكون مُلرَما يآراتهم ؟! 

غير أتها إذا تجاوزتا هؤلاء المتقدمين: 
إلى من هم أقدم متهم وأسسيق : أي إلى 
السيرة التبوية » ومّمة الخلفاء الراخدين 
وعموم الصحابةء قسنجد التوجه واضحًا 
إلى الالعزام بمقعضى الخورى والأخد بما 
آتفى عليه المستخاروت . أو ذهب إليه 
أكثرهم . 

ونما أن مساألة إلزامية القورى 
تتداخل- حتى تكاد تتطابق- مع مسألة 
الأغلبية- قإني سأعرض الأذلة المشعركة 
بينهما: عند التطرق- قريبًا- إلى مسآلة 
الأغليية 

وأكتقي الآن بيغض الآثار الدالة على 
التوجه المبدئي القاضي بِالْأحَد بنعيجة 
الشورى:ء ممثلة قي الرأي المتفق عليه 
أو الرأي الغالبء عمد المستخارين. 

من ذلك الحديث الذي تقدمء قي الأمر 
يتزل ليس قيه كتاب ولا سق قال : (..- 
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اجعلوه شورى بيدكم ولا تقضوا فيه برآي 
واحد) 227 

فالتوجيه واضح إلى اتباع الرأي 
الجماعيء وتحاشي اتباع الرآي القردي. 
فهو- عليه الملام- لم يقل: تعشاوروت 
فيه ثم يقضي فيه أميركمء بل نهى عن 
التقرد بالآمر 

وكدلاك قوله لأبي بكر وعسر: (لو 
اجتمعتا في مشورة ما خالفعكما) 277 
فإذا كان القائل هو رسول الله 235 : 
ويقول هذا لأثتين من تلافيذه وأتياغه» 
فكيف بمن يسعشير جماعة: وهم قي 
الغالب من أتداده وطيقعه ؟1- 

«وأخرج أبو داود قي (المراسيل» 
من رواية عبد الله يسن عبد الرحمن بن 
أبي حسينء أن وجلا قال يا وسول الف 
ما الحرم؟ قال: أن تشاورة! لي- وفي 
رواية: ذا رأي- ثم تطيعه14. 

وإذا كات هذا هو اللازم- أو اللائق 
لمن يستشير شخضًا واحدًا ذا رأيء فإن 
من يستشير جماعة من خيرة علماء الأمة 
وذوي الرأي فيهاء أولى له ذلك وألزم. 
وهداعا قدل عليه مشورات الخلفاء 
الراخدين: وخاصة أبا يككر وعمر. وقد 
تقدم بعض من ذنالك. ومعه أيضًا قولة 
أبي بكر لعمرو ين العاص حين أوسل 
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(2) فتّع كياري 1:٠0‏ 


هليه خالد بين الوليد: (شَاروهم ولا 
تخاتقهمى *6. 
وروي عن عمصر ين عيد العزييز- 
الخليقة الراشد- آنه لما ولي إمارة 
المديئة دعا عشرة من فقهائها  .‏ . وقال 
الهم: »إني إنما دعوتكم لأمر تؤجروت 
عليه وتكوتوت قيه أعوانًا على الحق: ما 
ريد أت أقطع أمرًا إلا برأيكمء أو برأي من 
عضر متكيرهة . 
وأما ما ذهب إليه الدكتور الدوري 
من أن الإمام إذا كان مجعهدًا قإنه 
يعبع رأيه واجتهاده ولو خالق هيثته 
القوريةء وأنه يتفرد بالتشريع قيما 
لاقتض فيه. فريمابتاه على ما يقوله 
الأصوليون من أت المجعهد لا يقلد غيره 
.من المجتهدين:ء بل يتبع ما يؤديه إليه 
أجتهاده . وهذا إنما يكون قي الاجتهاد 
العلمي المحضء الذي يمارسه أي عالم 
في تخصصه. ولا يكون له صفة الإلزام 
العموم التاس ‏ قمن حق كل صاحب رأي 
أوصله إليه نظره واجتهاده أن يأخذ به 


لتقه أو يقني يه غيرهء وله أت يداقع 
عنه ويتمسلك يه: قمن شاء اتبعه فيه 
ومن شاء اتبع غيره - 

وآماها تحن فيه فهو الرأي الذي 
يصبح تقريعًا عامًا ناقذًا على التاش» 
وكذنك الرأي المتعلق يتديير شؤون 
العاس ومصالخيهمء ويكون لازمًا لهم 
كدذلك. يحكم الحاكم وسلطانه. 
قهعالا ترد هاألة تقليد المنجتهد 
لغيره أو عدم تقليده: وحعى إذ أردنا 
تطبيقها هناء قنقول: الإمام المجتهد 
له أت يعمساك لتفسه يرأيهء المخالف 
ثرأي مسعشاريهء وله أن يعتقد صوايه 
أو وجحانه: وله أن يعمر قي بياته 
والدفاع العلمي عته. وهو بهذا يكوت 
غير مقلد لغيرهء فردًا أو جماعة. لكن 
الرأي المعبعى والمغتمد ليتفد على 
الآمة وعلى الجماعة: فهةا- من التاحية 
العملية- له شأن آخرء هو ما تحن بصدد 


(*) قنعة جي. محمد روئس موسوعة ققه أي يكر الصديق. ص75 


() تاريخ الآمج والملوك اتنطري 11/97 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


قهر العربية القمرية برؤية 
الهلال: وي تطلع بقروب شمسض يوم 
التامع والعقرين من شهر شعيات: فإذا 
تمت رؤية الهلال ققد بدأ شهر رمضات؛: 
وإذالم تتورؤيته قيجب إكمال شهر 
شعان ثلاثين يوما: تقوله يد : وصوموا 
لرويته وأقطروا لرؤيته. قإن عَبى عليكم 
عليكم فآكملواعدة معيان ثلاتين؛71» 
وبهةه الطريقة أيضا يغبت دخول شهر 


شوال 

والاعتماد على الوؤية البصرية هو الأصل 
شرعاء مع الامتتناس بالحساب الغلكي ؛إذ 
المختار القتوى أن الحاب الغففكي يتفي 
ولايتيتء فيؤخذ به قي تفي إمكائية طلوع 
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يدبع 


دوا أَمْلَالرسكر إن كش رلا سلموت > 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


لا نبى بعده سيدتا محمد رسول الله وعلى 


الهلال ولاعيرة يدعوى الرؤية على خلاقه » 
ولا يعمد عليه قي الإثيات: حيث يؤخذ 
قي إتبات طلوع الهلال بالرؤية اليصرية 
عندما لا يمتعه الحساب الفلكي . قإذا تقى 
الحاب إمكان الرؤية فإنه لا تقل شهادة 
الشهود على رؤيته بحال : لآن الواقع الذي 
أثبعه العالم الفلكي القظعي يُكذيهم 
وقى هذا جمع بين الأخذ بالرؤية 
البصرية وبين الخد بالعلوم الصحيحة 
سواء التجريبية أو العقلية وكلاهها آمرنا 
القرع يالغمل يهء وهو ما اتفقت عليه 
قرارت المجامع الققهية الإسلامية. 
السن الشرعية لوجوب الصوم _ 
س - معى يون قرضا على الفى أن 
يعوم؟ وها هي السن الشوعية لوجوب 
صوم القتى والفعاة؟ 
الجواب : الصيام ركن من أركان الإسلام 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور ع 
شوقى عسائم 


مقتى جمهورية مصر العربية 


الخمس لقوله صلى الله عليه وبلم: 
وبي الإملام على حمى شهادة أت لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وإلحج وصوم رمضان» رواه 
اليخازي. والم لم مخاطب ومكلف من 
وقت يلوه أت يتعزم بهذه الأركان التي 
عنها صيام شهر رمات ويكوت اليلوغ 
للغتى بالاححلام وللقعاة بظهور الحيص» 
قإن لم يظهر ذلك منهما قبلوع خمس 
عشرة سنة قمرية لكليهما 


الجواب: بيبطل صومه:ء لأنه لاعبرة 
يالظن اليين خطؤه: وعليه بالإماك بقيّة 
الوم والقضاء- 

عى : مه حاتم من "صل 
الفجر درن أن يعلم بطلوعه؟. 

الجواب: لا يصح صيامه وعليه القضاء 
وإمساك يقية اليوم+ لحزمة الشهر الكريم 


امتقق عليه البقاري (01/1ة!. ومسلم (001/9 
#صحيج اليهازني؟/41:) 


أو شرب يعد طلوع 
وخر 2 


نج - 


التبرد بالماءأثناءالصوم 
س :عا حكو التيرد بالماء أثناء الوم 

الجواب: تبِرّد الصائم بالماء يأ 
يغقصسل أويصب على يدفه الماء اتقاءٌ 
للحر أو العطش - جائز شرعا ولا يقد 
الصومء لنااروت:السيدة عافقة - رحي 
الله عمها- أن التبي كد «كات يدركه الفجر 
جنا قفي زمضان» من غير حُلم فيغخل 
ويصوع”*. وذكر البخاري عن آنس بن 
مالك - رضي الله عنه - - أنه قال 
أآبْرَنا أتقحم فيه وأنا صائم:'. والأبزن عر 
حوض الاستحمام .وعلى الصائم أن يخ 
على عدم دخول الماء إلى جوفه من القم 
أوالأنفء فإذا حصل دخول جزء من الماء 
قي الجسم بواسطة المسام فإنه لاتأثير 
لهء لأن المُفطر إئما هو الداخل من المنافة 
المقتوحة حسا للجوقف. 

استخدام العطورفي نهاررمضان 

ى :ها حكم امتخدام العطوز في تهار 
مضاتن للتطيب؟ 


الجواب + العطر قي نهار رمضان لايقسد 


الضيام. 
العبالغة مكروهه 
س - ماحكم المحمظة والاتعتتاق 
أثماء الصوم؟ 
الجواب: يجوز للعائم المخمضة 
والاستشاقء ويكره الميالغة قيهما. 
1 4 


س : صل يرخعى الغطر لمن يداوم على 


الجواب: رخص الله سيحانه وتعالى 
للصائم المساقر أن يقطر متى كاتت مساقة 
مره لاتقل عن مرحلتين تدان يبحو 
ثلائة وثماتين كيلو معرا ونتصف الكيلو 
عتوء يرط أن لايكون مغره هذا بيعزض 
المعصيةء وأناط الشرع رخصة القطر 
بتحقق علة المقر فيه من دوت نظر إلى ما 
يضاحب افر عادة من المشغة؛ فَصَلح 
القر أن يكوت علة لأنه وصق ظاهر 
متضيط يصلح لتعليق الحكم به والحكم 
يدور مع علته وجودا وعدماء قإذا وُجَد 
السفر وُجدت الرخضةء وإذا اتتقى اتعفت » 
أما المشقة قهي حكمة غير متضبطة: لأنها 
مختلفقة باختلاف الناس. فلا يصلح إناطة 
الحكم بهاء ولذلك لم يترتب هذا الحكم 
عليهاء ولم يتضيط بها وجودا وعدماء قال 
تعالى : 


#وّمن كان مَرِيضًا أو حَقَ سفر حَعِدَه 


رالبعرة- ممع 


قمعى تحقق وصف السفر قي الصائمء 
ولم يكن إتشاؤه بغرض المعضية: جازله 
القطرء سواء اشعمل مسقره على مشقة آم 
لاء ومواء أتكرر م غرُه هذا أملاء حتى 
لو كانت مهنته تقتضي مقره المستمر 
قإن هذا لا يرقع عمه الرخصة الشرعية: 
وبين الله مسيحانة مع ذلك أت الصوم خير 
له وأقضل: مع وجود المرخخص في الفطر: 
وله تعالى - 

تك ا ا 

( آلب 
والصوم خير له من الفطر في هده 
الحالة, وأكثر ثواباء مادام لايشق عليه 
لآن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم 
في رمضان., ولا يدانيه: وذلك لمن قدر 
عليه قإذاظن المسافر الضرر كرهله 

الصومء وإن حاف الفِلاك وجب القطر. 


الصيام في الطائرة 
بى : جندا من عصر على الطائرة المصرية 


اٌى كندا: وأقتى لدا أحد العلماء بالصوع مع 
أن الطائرة موف تحلق لمدة إحدى عشرة 


ماعة تقريبا: رركبناعن اناعة الواحدة 
لهسراء وأفطرنا على توقيت مصرء ولكن 
المشكلة أتنا أفطرنا والشسى ما زالت 
مساطعةء ولم تغرب إلا في آخر الرحلة: 1 
بعد إحدى عشرة ساعة. وقد وعدت أحد 
أفراد طاقم الطاشسرة أن أرد عليه من خلال 
فتواكيء فسا وأيكم؟ 

الجواب: الصائم يقطر قي الجو عندما 
تغيب القمس عتده: وقي النتقطة التي هو 
قيهاء ولا يقطر يتوقيت يلده. أو البلد 
التي يمر عليهاء بل عدد غروب الشمس 


يكامل قرضها في عيعه هو فإدا شى عليه 
ذلك فليفطر للمخقة الزائدة المركبة 
' في السغرء وليس لانتهاء اليوم: قلو أقطر 
جينعة فإته يكون عليه أن يقصي يوما 
مكان ما أقطر, وما يقوله قادة الطائرات من 
الإقطار على ميقات اليلد الأصلي أو اليلد 
الحانيء من دون مراعاة عياب القمس 
أمامهم غير صحيح شرعا. وهماك حالة 
تغيب قيها الخقمس ثم تخرج مرة أخرى» 
من جهة المغرب لسرعة الطائرةء وهنا 
يفطر الصائم ولا يلعفت لردها وعودتها. 


من صام ولا ب 

_ ع 
الايصلي +هل ذلك يقد صيامه ولا يدال 
عليه أجرا؟ 

الجواب: لا يجوزلم لم ترك الصلاةء 
وقد اشعد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وملم لمن تركها وقرط في شآنها: 
ححى قال التي صلى الله عليه وسلمج 
(العهد الذي بيسا وبينهم الصلاة: فمن 
تركها ققد كفر) أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي والتسائي وان ماجة وصحخه 
الترمذي وابن حيات والحاكم: ومعنى (فقد 
كقر) قي هذا الحديث الشريف وغيره من 
الأحاديث العي في مغناه: أي أتى قعلا 
كبيرا وشايه الكفار قي عدم صلاتهم: فإن 
الكبائر من قشعب الكقر كما أن الطاعات 
عن شعب الإيماتء لا أنه قد خرج يذلك من 
هلة الإملام: عياذا بالله تعالىء فإ تارك 
الفسلاة لايكفر ححى يجحدها ويكدب 
يها ولكنه مع ذلك مرتكني لكبيرة من 
كبائر الذتوب. 


والمسلم مأمور بآداء كل عيادة شرعها 
الله تعالى من الغلاة والضيام والركاة 
والحج وغيرها مما اقعرض الله عليه: إن 
كات من أهل وجويهء وعليه أن يلتم بها 
جميعاء كما قال الله تعالى 2 
ايها اورت :اعثا تنشؤاق يِذ 
طئََ *« 
(اليقرة: 4+ ؟5)» 
وجاء في تقسيرها : أي التزموا بكل 
شرائع الإملام وعياداتهء ولا يجوز له أن 
يتخير بيتهاء ويؤدي بعضا ويترك بعضا 
فيقع يذلك في قوله تعالى: 


(اليقرة- مم 
وكل عيادة من هذه العيادات المقروضة 
لها أركانها وشروطها الخاصة بهاء ولا 
تعلق لهذه الأركان والشروط بآداء العيادات 
الأخرىء فَإِنَ أذاها المسلم على الوجه 
الصحيح مع تركه لغيرها من العيادات 
ققد أجرّأه ذلك وبرئت ذمعه من جهتهاء 
ولكمه يأثم لتركه أداء العيادات الأخرى» 
قمن عام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير 
فامد؛ لأنه لا يُخقعرط تصحة الصوم إقامة 
الصلاةء ولكنه آثم شرعا من جهة تركه 
للصلاة ومرتكب بذناك لكييرة من كباثر 
الذنوب: ويجب عليه أت ييادر بالعوبة إلى 
الله تعالى - 
أما مسألة الأجر قموكولة إلى الله تعالى: 
غير أن الصائم المصلي أرجى ثوايا وأجزا 
وقبولا ممن لايصلي 


2 أ 


شبرقك! 


نبين في هذا المقال تفسير جملة قرآنية 
تعشئ حكما من أحكام الصيام: اختلقف 
العلماء قي تفسيرها اختلاقا عظيماء وأفرد 
بعضهم كتبّاقي تقسيرهاء وهي الجملة 
المذكورة قفي عدوات المقال: وهاهي في 
د ع تيوه 


تنعوتَ 22 كما 1 تو 


(البقرة- 14 ر084) 
قمن هم الذين عتاهم الله قي قوله < 


هل هم عامة المغاطنين الضيام؟ وهل 
تأون الآية لهم بالقطر وهم يطيقون الصيام 
قي مقايل قدية؟ أم عبى يهم المرضي 
والمسافرين خاضة؟ زهل تُسقط الفديةٌ 
عنهم القضاء؟ 

إنه لا مبرو لقوله تعالى: 


وعل ان بر بل 


إلا إذا كان بعض المخاطيين على الأقل قد 
فهم- أو خيق أت يقهم- آن الفطرٌ خير له 


ولا هبرر لأن يغهم ذلك بعض المخاطبين:. إلا 
ما سبق هده الجملة من قوله: 


مرعيم +.» 


فيه وِدَيَة عمد 


د حت 


ليواعامَة المخاطبين بالعيام: وإنماهم 

المرضى والمساقروت الذين يمكتهم الصيام مع 

المرض أر السغر. ويدل على ذلك ثلاثة أمور: 
#الابرلاول - أن قوله : 


عو #2« 


ميشه هدي عم 


الميره بعد مخاطية عامة من أمروا 
ي' يام: وإنما ورد بعد الإّت للمرضى 
افرين» بأن يصوموا آياما أخرء بدل 
الأيام التي لم يصوموها من شهر رمضان: 


ووو اسع إلى 142 
قلا يكون المراد يالهاء في قوله - 


فزوعه نه 


م1 لدت يلوك هِذيَة طمَامٌ 


مين 4 


إلا المرضى والمسافرين. ولو أنه أراد يها 
غامة المخاطبين بالصيام: لجاء قوله - 


لوَعَلَ المت يومد هديَة طْعَامُْ 
سكين » 


بعد ذكرعامة المخاطبين بالصياف قي 


أول الآيةء ولكات النص على التحو التالى: 

يا أيها الذين آمبوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قيلكم لعلكم 
تعقوت أياما معدودات: وعلى الذين يطيقوته 
قدية طعام مسكين. .. إلخ. 

فلا يزيد السعص كلمة ولا ينقص كلمة» 
وييقى هجموع كلماته إحدى وتسعين كلمة: 
ولايقع فيه تغيير قي ترتيب كلمات أي 
جملة: ولا يقع فيه إلاتغيير واحد: يتعديل 


فتعقب العيارة الني أخير الله فيهَا عافة 
المخاطيينء أنه كب عليهمٍ الصيام في أيام 
معدودات كما كتبه على الذين من قبلهم. 
وتنك الأيام الحعدودات أيامٌ معينة: لأن 
غير المعيّن لايمكنعدّه: وهي أيام معيّنة 
الأنه قال عن المريض والماقر: 
اك كل 


عَمَرْممَصَاد اذى ْلَه ألْحُرَدَانُ # 
أما قوله - 
عبد عاد الع أن ضِدٍ العُرْمَادٌ 


فبيان تلك الأيام المعدودات: وبيان لعلة 
تعيينها بشهر رمضان: إذ أخير أنه الشهر 
الذي: 


0 نَل فِدِ الْقُرَءَكٌ هُدّى فكتاين 


.هف ديم 


9 
- 
9 
تت 
3 
2 
3 
3 
2 


« كد الدست ييثوتدوذية» 
إنما يحسسن ذكره بعد كلام عمن لاي 


عه لا 


« وَعَكَ الت يطِعوتد ديه 

قد ورد بعد الكلام 
والمسافرين الد. 

قلا بد أنه يقصد أن علة توجيه المريض 
والمساقر إلى صيام أيام أخرء هي عدم طاقتهم 
على الصيام بسيب مرضهم أو سقرهمء وأن 
قوله: 

« كَل اليرت يينتدوذيَة» 

بمثابةالتسبيه للمرضى والمساقرين بآ 
الله وجههسم إلى صيام أيام أخر يسيب عدم 
طاقتهم على الصيام قي تلاك الآيام: وآن من 
يفطر متهم مع طاقته على الصيام مع المشقة 
المعتادة. أو الم المشقة التي ي يمكنه احتمالها 
دون أن تفي يه إلى الحرجء فإنه آثم : وعليه 
أت يقدم قدية عن كل يوم من أيام ومضان 
الشي لم يصمهاء على الرعم من أته موف 
يصوم أياما آخر. أي إن الفدية بيب إمساءة 
استخدام الرخصة. 

© الأمر الثالث - أن (تطوع) قي قزله: 
< كت تيع عَتاضية حج” لد وَأ تومو 
َدَ لَك » 

ليس معناها قعل من البر ماهو عير ملزع 
به وإتما معناها بدل الجهد ليكرت مطيعا» 


؟) تقسيز البيضلوي: ١‏ +27 


فهد! هو مععتى الكلمة من جهة معتى الطاعة: 
ومن جهة الوزن الذي صيغت عليه وهو 
(تقغْل): قكما أن تعلم تعني يدل الجهد 
ليكون عالماء وتكتب بدل الجهد ليكون 
كاسباء وتقَدٌم يدل الجهد ليكوت متقدماء 
فكذلك (تطورّع) تعن يذل الجهد ليكو 
مطيعا. قال اين عاشور: ووالنطوّع : السعي 
في أت يكوت طائعا غير مكرهء أي طاع طوعا 
مسن تلقاء نقسه». ولما كانت الطاعة تعني 
الإتيات يما أمر يه الآمر: فإت المحطؤع في 
الكلام عن الصيام هو من أدى الصيام الذي 
أمر الله َه . وهذا يعسي أن المخاطب بقوله: 


مكيل عَم طَوّعٌ خَنَا عهَرٌ حي لذ وَآن 
عبومُواتهة لح إداكثر شكثرة > 
ليسو! هم العاجزين عن الصيام يسيب 
المفر أو المرضشء وإثماهم المزرضى 
والمساقروت الذيين يستظيعون الصيام مع 
عرضهم أو سفرهم. وقد ورد هذا الرأي قي 
عن عداهم الله بقوله > 
من وح حا مهو حي َم وَآن حَسُومُوا حي" 
0 فو 
قي تفسير الييضاوي زات 5.6ه): حيث 
قال في تفسير عبارة: 
«دأد تثوثواتة لصف » 
آو المرخصون في الإفطارمن 
المرضى والمسافرين(27 وورد قي تقسير 
النسقي زات 1 /اه)؛ حيت قال قي تفسير 


تقض الجملة: «وقيل وأن تصوموا قي السغر 
والصرض خير لكم«"؟): وورد نقس الرأي 
يعيارة البيضاوي في تقسير أبي السعود 
وت 5487ه)50)؛ وأورده التوكاتي رت 
.هي بلفظ مختلف حيت قال : دوقيل 
معناه: وأن تصوموا قي المقر والمرض غير 
الخاق)<4): ومن قبل هؤلاء أورده الحضاص 
ارت ٠‏ #97هم بعبارة ملبسة:ء حيت قال 
ووجائز أن يكون قوله: 
«وأن عَمُومُوا حير لح » 
١‏ عائداإلىالمسافرينأيضاءمععرده 
إلى المقيمين المختّرين بين الصوم 
والإطعامء<*». وقال ابن عاشور: «الظاهر 
وجوعها لقوله : 
و كل ارت شه ونيتهنه. 
والشائع قي كتب التفسير أت قوله: 
«وقك المت يلت ةوذيّة» 
خَطَابِ لعامة المخاطبين بالصياف وأته 
عتسوخ بقوله - 
ونس كيد يتخ الكَبرٌ يِشمَة 014 
يْرَوَى ذلك عن عدد عن الصحاية 
والتابعين:*). وقد أدى إلى شيوعه أمران: 
الأول متهما الخد بروايات تفيد آن الترخيص 
بأداء الفدية يدلا من الصيام- كان حكما عاما 
1 تفسير اكتسفي- /١‏ +97 
تفسير لبي السعود 144/١‏ 
#قتع اشير ار به 
*) أحكام كران 757/1١‏ 
) كتحرير والتتوير +[ 1540 


قي أول الإسلامء والأمر العاتي اسعسلامٌ كثير 
من العلماء لدعوى التسخء إِذ يلون بها 
إشكال التعارض الذي يتصوروته بين تصين 
في القرات. 

وقد أدى شيوع هذا الرأي إلى اختلاف 
أنظار المقسرين وغيرهم عن وجوب الربط 
عي قوئه- 

(ضتل التيمت ثرت وذيّة» 

وبين ما سبقه وهو قوله: 
«تسكت يتم سنا أوَعَكَ سََرِمحِدَةٌ 
نيا »> 

حمى إنك تجد الرازي يقول: دولا يلزم 
من اتصاله يقوله وعلى الذين يطيقونه أن 
يكون حكمه مختما بهم لآن اللفظ عام ولا 
منافاة في رجوغه إلى الكل قوجب الحكم 
يذلك:(5 2+ فكيق يقول : دلا يلزم فن اتصاله 


أن يكو حكمه مختصا بهم»: وقد كان يتيغي 
أن يقول (الأولى أت يكون حكمه مختصا 
بهم لأنه ورد متصلا بهمء أي بالمساقرين 
والمرضى) + وكيف يقول: دولا متاقاة قي 
رجوعه إلى الكل: قوجب الحكم بدذلك»+ 
وهو يعلم أنه لا يجوز امحتاج (الوجوب)» 


)اتنس انيزي: جامع البيان: ؟/ 144 و+14. والسمعاتي تضير السمعاني: /١‏ 141 ولي عطية المحرر لوجي /١‏ 107. وليو 


حياق: البحر محيط ؟| 47- والقاسمي: محضن التقويط: ؟/ + 


8) انتئن: العفيري- جامع انبيئن: 7/ ١+‏ إلى 147 
*) اقتضير لكين «/ +7 


8 
3 
َِ 
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| 
5 
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من (عدم المنافاة) ؛ لأن عدم المافاة بعتي 
الجواز ولا يعني الوجوب. ولو آنه ربط بين 
موضع الجملة من النضء وبين ذكر الإطاقة 
وما سيقها من ذكر المرضى والمسافرين: 
لقال إتها متعلقة بالمرضى والمساقرين دوت 
غيرهم. رحم اله الرازي وعامة من خدموا 
الكتاب العزيز ‏ فإن كل ابن ادم خطاءء وقد 
كنب انزلى خلت. أرى أن قوله: 


ال سم سيد - 
وقي دراسة نال يها درجة الد كتوراه, لخص 
عمصطفى يوهندي ما اتتهى إليه في مسألة 
وقوع الخ في إحكام القرات الكريم: في 
قوله الأدلة ة السمعية لني أرردها لفاو 
سه لد متاقنة : متائرةٌ يخلافات اليهود 
والح تسح ريسا اهتين إلفتفيء 
وهو سا أدى إلى تخرينف معاني أكثر هذه 
الآدئة وتحويلها من معتاها العام المتسجم 
مع سياقه الوارد فيه إلى سياق خاص مرتيظط 
بالمشاكل الفقهية التي تؤزق هؤلاء العلما 
ومُوَجْه يركام هائل من المأثورات والمقولات 
لايَسمح [لهم] يسيب كثرتها وما اكتسيته 
من هالة التوقير والتقديس- بالنقد والمراجعة 
والتمحيض. أما الأدلهٌ العقلية أو ما يسموتة 
بالجواز العقلي: فلا يبقى لهسا أي معنّىء إذا 
سقطت هذه الأدثة النقلية: لأت إثيات الأحكام 
-1) مضطقى يوهتدي. كتأثير المسيحي في تقسبر انقرآن +1 وهر 
ز استانا بكنية أصول دين يجامعة الآزغر 
+ جريدة الآكبار عبد 1م هأ 1422ي 


وتقتهاء لايكوت إلاعن طريق الوحي: بل إن 
العقل لا يُقيل أن يكون في كاب الله الذي 
تكفْل بحفظه ما يُدُعَى من هذه الأصرب من 
نا - والذي لا شك فيه أن من ينفي 
وجود إختلاف في كلام الله أقربُ إلى تتزيه 
كلام الله ممن يتسب إليه الاختلاق ء بل جعل 
الله عدم وجود إخصلاف قي القران دليلا على 
كوته من عد الله فقال تعالى : 

ديروت نوكن من ديرق 


وذهب الشيح عيد الحميد بيخيت7١١2)2‏ 

إلى آن قوله : 
« كد الت ينه » 

كلام عن عامة المخاطبين بالصيام: 
وأنه ياق غيرٌ منسوحء فقال قي مقال يقر 
هذه الجملة الكريمة : دوأماالذين يُطيقوتة 
بمشقة وإرهاق قد يعوقهم عن أداء بعض ما 
يجب عليهم: تحو أنقسهم أو عيالهم أو 
هُوَلهِمٍ أو الإنسائية بوجه عام : قإت لهم أن 
يقطروا جهارا نهاراء وعلى القادرين مدهم 
أن يتصدقوا عن كل يوم يفطروته: بإطعام 
مسكين أو قيمته: تلك شريعة الإملام في 
ومضانء لا تثريب على من يُقطر يعذرء ولا 
يعترض صائم على مُفطر :270 وكان على 
الشيح بخيت أن يعبر عما قهمه من هده 
العيارة واضعا قي اعتياره عا ميقا وما تلاها 
مما يؤكد أن الصيام قريضة لااتقط بسبب 


٠ 4‏ المحياك سبي 


١‏ ستوب يدك أيه 


قهو يدل على أت الصيام فريضة: وأنتها 
الاتسقط بالمرض ولا بالسغرء ولذلك آمر 
الماقر والمريض أن يصو أياما أخر بعدد 
الأيام الي لم يصمها يسبب السرض أو 
السقرء وأعتي يما تلاها قوله: 

عبد مَتَعَكَن الزعة نول 3 هه الكُرَانٌ 
هدق يكس 


قدي » عه > 


ع قسن توت لخر 


قهوينل علي أن ل اين ااتصوع شهر 
رمضان ؛ لأنه الشهر الذي نزل قيه القران 
لهداية الناس: وصيامه تعبيير عن شكر 
ركبا خاه راهنا العبيام يتغويان 
يشمل الشهر كله: وأن المرض والغر لا 
يسقطاته ولا يسقطان جزءا منهء وإتما يجب 
على المساقر والمريض أن يصوم يعده آياما 
يعدد الأيام العي لم يصمها يسبب المر 
أو القر. نعم: كات عليه أن يضع هاتين 
العيارتين قي اعتياره: ولكنه لم يقعل. بل 
إنه لم يلحظ أن تكملة العيارة التي يفسرها 


بجواز القطر والفدية بلا تتريب تقول 
وك 
د 

ا 
عن الآأفضل للمام أن يبدل الجهدء وأن 
يتحمل المشّقةء من أجل أن يأتي بالطاعة 
الني أمره الله يها ولكن أين هذا من قوله: 

(وأما الذين يطيقونه بمشقة وإرهاق قد 
يعوقهم عن أداء بعض عا يجب عليهم..- 
قإن لهم أت يقطروا...تلك شريعة الإسلام 
فقي رمات)؟ وآأين هذه التكملة من قوله 
قي تقس المقال (ومن هنا رخص اله قي 
الإقطار لمن يؤذيهم الصومٌ ولو قليلا من 
الأقى) ؟! 

الفد رفض الشيخ بخيت فكرة الخ » 
وهذا حقه. وآبى أت يقسر الطاقة يعدم الطاقة 
وهذا حقهء ولكنه فر العبارة دوت أن يُدخل 
في اعتباره تكملتها وما ميقها وما تلاها ‏ 
وقد ؤُوجه الرجلٌ يقضب وعتف شديدين: 
أطاحا بأهليته للفهم: ويوظيفته أمعاذا بكلية 
أزهرية1؟21: ولم يكتب أحدٌ ممن رد عليه: ها 
يرشده إلى تقاط الخطأء ولعلا تأخذ من هذا 
عبرةء أن الغيرة على الدين لا تكون بالغقضب 
والعستفء» إلاقي ماحة القعال عن أجل الدين » 
وأما في ماحة الفكر قلا مجال إلا للفكر. 

وذهب آخرون إلى أت قوله : 

< كد الت يلثيتة 4 

حكمٌ خاص بمن لا يُطْيِقٌ الصيامٌ من عسي 
مريضن أو امرأة حامل أو مرضع. وأته باق 
ولم يتسخء يُرِوَى ذلك عن عدد من الصحاية 


6د حا وَآن حَسُومُوا 


6 ظ2 


+1 إلى أن أئغت محكمة القضاء الإدئري قرار وققه عن التدريس وقرار نقده إلى وكيقة كاتب بمعهد دمتهور الإيتداني 


9 
3 
3 
39 
1 
., 
2 
3 
2 
ًِ 
سم 
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والتابعين< >١4‏ وليس قي السياق ما يشهد 
لهذا الول: قلا ذكر في النص لشيء يدل أو 
يشير إلى أنه يتكلم عمن لا يُطيق الصيام» 
بل إنه لا مجال لهذا القهم أبداء لأنه لم يقل 
(وعلى الدين لا يُطيقونه)» وإثما قال 
« مَك الدّمت يليئوتة » 

يل إته أتبعهيما يدل على أته كأن يتكلم 
عمن لا يصوم والأولى يه أن يصوعء إذ أتيعه 
بقوله: 


5 دع ررع» 


ع فصومو أ خير 

كم دكت تتئرة 4 

أي إنه يرهم قي الصيامء ولو كان الكلام 
عمن لايُطيقء لاكتفى بذكر الفدية: أو 
أخيرهم أنه لاقدية عليهم: لأت فقدان القدرة 

وذهب الث 
قوئه (وَعَلىالذين يُطفُونَه) » كلام عمن يُطيق 
اتصيام وهو غير مريض ولا مساقرء وأته غير 
متسوح: وأ معناه أن من يقطر من غير فر 
ولامفرء عليه القضاءٌ بدلا من الصوم: والفدية 
بدلا من الإنوذ*'). وفي كلامه نظر؛ٍ لأت العيارة 
الم ترد قي الكلام عن عجوم المخاطبين بالصيام: 
وإنما وردت في الكلام عن المرضى والمسافرين 
كما بيش آنقا ومن جهة أخرى فإن من أقطر من 
غيسر مرعتر ولا مفرءقإته إما أن يقعل ذلك علدا 
فلا يكون إلا مسحهرا يأحكام الله وما أت يقعله 
مرا ويظهر في صورة الصائم: قيكون مناققا: 
4 اتتر الطبري جامع البيئن 7/ هادا إلى 141 
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وكلاهما لا يحتن أت يؤمر بقضاء ولا كفارةء» 
وإتما يؤمر يأن يتفكر قي ملو كه وقي تعم الله 
عليه وقي صلنه يربه الذي يتوجه إليه بالدعاء 
طاليا معونته. والذي موف يحاسيه قي اليوم 
الآخر على كل ما كان عنه من عمل . إن هنا إن أمر 
بالصيام أو بالقضاء أو يالكقارة قإنه يكون أمرة 
قي غيو محله : وإتما الذي يتبغي أن يؤمر به هو أت 
يقعل ما يعيته على الخروج من خالة القسق التي 
بوصل إليهاء إلى حالة الإيمان العي ابتعد عتهاء 
بيتما القول بأت الفدية قي قوله - 
« كد ليت ينونه 4 

مخاطب يها من أماء استخدام الرخصةء 
فأقطر متذرعا يمرض أو مقر لم يكن يمتعه 
من انصيام قولٌ منطقي تماما: إذ هو خطاب 
لمؤمن جدح عن الطريق ولم يشعر به إلا لله + 
فاتَحد من المقر أو المرض ذريعة إلى القطرء 
وكان الخيرٌ له أن يصوم: والله يخاطيه بهد 
التصء نهدن يه عزمه ويوقظ ايه صميرهة 
فيطلب ههه أن يقدم قدية عن كل يرم أقطره 
يقير عدر صحيح: مع قضاء تلك الأيام: 

ومما يؤسف له أنه قد تُقَلّ عن بعض اسلف 
أنهم كانوا يفطروت لأدنى ما يؤصف بأنه مرض 
أو مقر من ذلك ما رواه الطبري من أن طريقف 
بن تَمّام الُطاردي(77»: «دخل على محمد بن 
سيرين في [نهار] رمات وهرياكلء قلم يسآله: 
فلماقرغ قال: إنه وجعث إصبّعي هذوة217: 
[قأفطرث ]2683 وعن البخاري قال: اعتللتٌ 
ينيايورَعلةٌ خفيقةٌ: ودلك قي شهر رنضانء 


) في الوسيط: |الاصبخ واأطْيْع أحد مترقف الكل]. هادة أع يد ع1 
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كما بيّناه ولعل هذه الأخبار وأمتالها قد 


أغرت الشيخ عيد الحميد بخيت بأن يقول 


فاقاله. 

وَإن من أحسن نما بروئ في هذا التسياق ما 
ووي عن أنس ين مالك + قال :كنا افر مع 
الي 25 فلم يَعب الضَائمُ عَلَى الْمُفطر ولا 
لْمُمَطْرٌ عَلَى الضّائمٍ2701: قعلى الرغم من 
أتحاد ميب القطرّوهو السقرء فإن التاسى 
متهم عن صام ومتهم من أقطرء ولم يعب 
يعضهم يعضاء لأن السقر رغم أنه سقر 
واحد. إلا أن تأثيره متفاوت من واحد إلى 
'غيره. ويتبغي أن يكوت شأن المرض كذلك - 

قالواجب آلا يعيب صائم وهو ماقرأو 
“رومض على من قط رسفن يك اركه الساقر 


' أو المرض. لأن الآثر حتفاوت: وما يحتمله 


واحد بمشغّة معحادة لا يحتمله الآخر ‏ والله 
انذي يقول لكل مافر ومريض : 


وَل اليرت يسوبد ود عام مكيل 


)لبن حجر مقدمة قتّح النبئري: 447 


ردن - ج9199 
الكل قي يوم الخساب ‏ 

وخلاصة القول أن قوله- 

وول الذرت سند هدي 4 

كلام عن صيام شهر رمضان: وليس في 
اياق كلام عن صيام فرض قبل أن يفرض 
صيام زفضان: وليس فيه شيء عتسوخ» وأق 
(يطيقونه) بمعتى يطيقوته؛ وليست يمعتى 
زلا يطيقونه) : وأت الكلام قي قوله : 


5 ع4 رسيم 


ٍمَعَكَ المت يطِعْوتَدُ ؤديّة طْعَامٌ 
ينكين 

كلامٌ عن المرضى والمساقرين المخاطيين 
بالضياف: وليس كلاما عن عامة المخاطبين 
بالصيام: ولاهو كلام عن آلشيخ إلفاتي 
والحامل والمرضعة:؛ وآت ععتى الجملة 
الكريمة وماتلاها : وعلى الذين يطيقون 
الصيام وهم مرخى أو مسافروت: أن يُقدموا 
غدية إذا أقطرواء وأنهم إذا تحملوا الجهد 
الطاعة الأمر بالغيام: قإنلله شاكر لهم 
صيامهم عليم بحرصهم على الطاعة. وأن 
الصيام خير لهم وأت تلك القدية ليمت 
يديل عن الصيام وإتماهي قداء لسوء استغلال 
الرخعة: قعليهم القضاءٌ في مقابل القطرء 
والقدية في مقابل سوء اسحقلال الرخصة. 
هذاء وكله الهادي إلى سواء السبيل - 


*؟) البخاوي صحيح #مبكاري الرولية رقم 1547- ومسي طلحيح سكن كروكية رقن 0114 


السخ معوض عوض إبراهم 


99 رمضان شهرالإسلام في ليلة من لياليه وكانت ليلة القدر كما عرفت يعد أن كان محمد 
بن عبداله يزى من قومه إعراضًا عن الله خالق كل شىء ورب كل شىء وعالك كل شىء 
إلى عيادة أصتام نحتوها بأيديهم وأوثان لاتضر ولا تتقع وليس لها من أمر نفسها ولا من 
. أمر غيرها شىء إلى عبادة الحيوان والكواكب وما سوى ذلك مما عرقتا وما لم نعرق. 


رمضان شهر الفريضة السي أوى الله 
فيهاايات خمسا لم تتكرر قي القرات كله 
بيتما ترى توحيد الله وإقام الصلاة وإيعاء 
الزكاة وحج بيت الله مذكورة مرات ومرات 
في القرآن والآيات الخمس التي بدأها الله 
تعالى يقوله : 

< يلما الدب “نا يت عتسم 


(البقرة مقن 


(البقرة 141 
قفي أولى هذه الآيات نداء الله عز وجل 
للمؤعتين- 


والمؤحون هم خاصة الله من خلقه 


وخيرته من عياده يقول فيهم ابن عمر زضي 
الله عنهما : « اذا سمعت الله عز وجل ينادي 
ييه ادبن مُأ 4 قأرعها سمعك 
فإنه خير تؤمر يه أو شر تنهى عمه ٠‏ وتعبع 
لك النداء الكريم في كناب الله عز وجل 
حعى تعرف حقيقة ما أمرتا به وما نهينا 
عنه سائلين الله أن يرقعنا إلى مسعؤى هراد 
الله عسو وجل من ترك ما تهيتا عته وأخذ ما 
أمرتا به. ولقد كسب الله عز وجل وأوجب 
أن نصوم ذلك الشهر الذي ذكر أول ما ذكر 
بأنه أيام معدودات: حددها تيارك وتعالى 
يعد ذلك بقوله: 


عو معي 2 


شهر رمضان 


وفي الآية الأولى من تفكم الآيات يبين 
الله عر وجل الغاية من الصيام التي حددها 
قوله تغالى بقوله- للَتلّك عَتَْوتَ # 
قتقوى الله عر وجل غاية الغايات وأعظم 
عراداته تبارك وتعالى من عياده بعامة ومن 


الأمة الوارثة الي فرض الله عز وجل ععليها 
الصوم كما فرضه على الأمم من قبلها على 


تحو يتقق مع جلال هذه القريضة قي الدين 


الخاتم . 


ورمضان أوله رحمه وأوسطه مغفرة 
وآخره عتق من العار وأي عطاء يرجوه 
المسلم وراء ذلك العطاء . ولقد حدد الله عز 


5 وجل الصيام قي أيام معدودات أكرمنا يأن 


جمعها في شهر شرقه ربنا قسماه وبين أنه 
اتزل قيه أول ما نول من القرآت الكريم كلاما 
اهو وحي الله في ليلة قال الله عر وجلل فيها: 


3 


وهي ليلة القدر من كرامتها وعظمتها 
قهي خير من ألف شهر فيها ما فيها من 
عبادة الله عز وجل وفيها تحزل ملاتكة الله 
عو وجل بالمغقرة والرضوات. ورحم الله 
ذلك الإمام الذي قرا أول سورة اليقرة: 
#كد © يت فيكت ف َيِه نه 
نين 4 
(اليقرة؟ . ؟8) 
ثم تابع القراءة إلى أن قرأ قول الله تعالى - 
قر صضكَد قز أنزك هنه 
لْعردَادُ هُتَى إنتكاس ب 
(البقرة 6-7 18) 
ققال:من لم يهعد بالقرات فليس من 


العاس . أقت بحر كك الطُعام والشراب 
والشهوات المشروعة في غير نهار الصوم 
وصوناك لمانك عن منكر القول ولغو 
الحديث تكون أهل قول الله عز وجل قي 
الحديث القدمي: وكل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والقوم وراء 
حدود الإملام قي بلاد الشرق والغرب 
يأخدون صوم رمغان مستشفى لعلاج 
مسحعصي الآدواء والعلل وأزاتي مع كتاب 
(رحلة الإيمان قي جسم الإنسات) لمؤلفه 
د/حامد ؟حمد حامد صضص54 78 قإئما آخذ 
من قوله: وقإت الصيام يفيد مرضى اليدانة 
- خناق الصدر- هيوط القلب الاحتقاتي 
- ازتفاع ضعقط الدم- الداء اللكري 
المصاحب للسمدة -ارتفاع الشحوميات 
بالدم- أعراض الكثيتين النصحوب 
باستسقاء البطن وتورم القدمين»- 

ومن الجدير بالذكر أن العيام يعود 
بمتقعة عظيمة لجهاز المماعة خيت وجد 
أت الصيام ينشط عمل خلايا المناعة 
وأصيح الصيام وسيلة علاج ناجحة جدا 
لما يصاحب الصيام من راحة نقسية تكبح 
الشهوات وتقوي الإرادة وتفيد الثقة 
بالتفس ‏ وخاصة أت الصيام يصاحيه تقص 
في إفرازات الغدة الكظرية وتخاط الجهاز 
العصبي السميغاوي ‏ وهكذا يتيين لنا زخمة 
الله سيحاته وتعالى : قعتدما كلفتة بالضيام 
هيآ لأجامنا التكيف القيولوجي 
والبيولوجي الذي مكنا من ذلك ذ قاللهم 
بارك لعا في رمضان وتقيل صيامتا إنك رب 
كل ذلاك والقاذر عليه وأتت حسبتا وتعم 
الوكيل- 


مطلعحق 


«ليلة القدرلم تكن ولن تكون بابا يفتح قى 
السماء أو شورا يملأ قضاء البيت.. وإنما هبي 
مطلع حق وعدل وكراعة وإخاء» 

حيدما يقبل شهر ومضان» تبدأ القرائح في 
البحث: وتشحذ الغقنول بالتحضير لأقكار 
جديدة: ودراسات عتعمقة حول تهر لله لينعم 
الصائم بقراءتهاء والامتزادة يما تتضمنه من كل 
جديد قي دتيا الثقافة والمعرقة: هو مقبل على 
شهر المكرمات والمحبة والتراحم والبعد عن 
الأناتية. 

ولو تصفحنا مجلة الهلال على عدار ضدورهاء 
لوجدنا كل رئيس تحرير له فكره الخاص: 
وله رؤيته قى الامتعانة بكبار الكساب: واختار 
الموضوعات التي تسائسب ومكاثة الهلال بين 
قرائها: ولك من خلال طرح أقكار حول الصوم 
وعظمة التهر الفجيل. 

قفي عد الهلال الصادر [أول إبريل .1384م 
المواقق ١7‏ رمضان /ل1*١ها‏ جاءت اقتاحية 
الهلال بعنوات «رمضات» وجاء في بدايتها «وشرعت 
جميع الأديان الصيامء لأنه يسمو بالروح إلى عالم 


للآستاد ؛. عاطف مصطفى 


اللطف والضفاءء ويجمع التفوس على العمل لله 
ويحفرها على توحيد الجهود قي سبيل الل وقي 
سييل الخير العام: فيتعاون الغني مع الفقير: 
ويحمو الكبير على الصغيرء ويقف القوى إلى 
جاتب الضعيف .. الكل يقوم يواجيه نحو 
المجتمع وسعادته: فالتعاون والاتحاد هما طريق 
القوة وتحقيق الأهداف والآمال. 

ولايكون التعاون إلا إذا تغلب الإتسان على 
أطماعه: واتعمر على أنآتيته وضحى يأغراضه 
الذاتية قى سييل الغرض الأممىء وهو صلاج 
المجتمع ورقاهيته ورقيه 

ولدذلاك كات الصيام هو الوسيلة الكبرى مندذّ 
القدم لتأديب النقس. وتهذيب الخلق: وعقاء 
اتقلب. وسمو الروح: وعتى سمت الروج: 
تخطمت الأثائية: وزال الطمعء وتعارقت التفوس 
وتحابت القلوب. وتعارنت الجهود: وتحقق 
الخير للجميع. 

ونخمارمقالا عنوائه وليلة القدر. . مطلع حق 
وعدل وحرية ومساوراة) لقضيلة الأمتاة أحمد 
حسن الباقوري وزير الأوقاف في لاك الوقت. 


يقول فضيلته قي البداية: «بتطلع المسسلموت في 
١‏ مخارق الأرض ومغاريها إلى ليلة القذرء والاختقال 
بهاء والحرص عليها: والتعرض لما يحتشد فيها 
١‏ عن خير كتير وتوا كبير- 
وعلى أن ليلة القدرخير عريق في الخيرء لا 
يقكقيهذاملوولايتبقي لملمأديتك 
افيه 
ترى الناس يختلف تصورهي لهاء وتتباين 
قدورهم على إدراك سر العناية بها والاهتمام 
فمن الئاس من يتجه في تصورها اتجاها ماديا 


|[ مجسماء يستلقت النظرء ويسخرعى الانتياه: 


وربما أبعد مؤلاء قي الخيال فرعموها بايا يقتح . 
أو تورا يتوهج: هاتغا بالمؤمن أن يدعو الله ما شاء 
من خير معجا الثمار. قلايليث أن يرى الخير 
معجلا دانى القطوق 
ئيس عليذاإلاأسمع ونطيع 
ومن الناس من يتجه في تصورها اتجاها لا 
تحص ره حدود مرسومة. ولاتبر زبه قكرة واضحة: 


أن يتمع بها أوكك الذي يحوت أن يه 
كل شىءء بمعنى ثابت يهف بالحجة أن تغلب. 
٠١‏ وبالتطق أن يسود 1 

وإني أكره لنفسي عل اله- أت أقيم منها رقييا 
على اناس قيما يعتقدون ومالا يعتقدرنء وإني 
أعلم أن الدين أسامه الإيمان بالله ورموله كك » 
ومايتصل بذلك من الغيوب المحجية والقتون 
المستورة. وليسن علا إلاآق نتعن لما آخير 
ينعن الله تعالى كتناب حكيمء أوضح بد التني 
صلرات الله عليه حديث كريم 

وليلة القدر من الشعون الديتية انتى صح بها 
النض صحة لا تندع في المؤمن ربيا قي تفس» 


أو جوحا قي صدرء 
وإن كان لم يرد معها 
ذلك السر الذي 
دعى المسلموت إلى 
تكريمها من أجله 
معوتة لله ويرجى 
معه جميل عقرهء 
وعظيم توابه قي الدنياء حيث الحاجة إلى عوته 
بادية: والاقتقار إلى رضوانه خديد ؛ وقى الآخزة 
حيث الخوف من غضيه مقزع»والرجاء في رحمته 
عظيم 

من الناس إن مسن يفتح قراعيه لليلة القدر: 
فيقوم ليلهاء ويصوم نهارهاء أمتشالا لأمر الله 
فيهاء وخضوعا لتوجييه إليها كاتناما كان 
سرها بوبالغة ما بلقت حكمتها 

الايمد نظره إلى أيعد من هذا الامتثال: ولا 
الى ]لا أن يعد الله كما أمرالله الملمين أن 
يعيدوة. 

ومنهم من يصورها مع هذا تصوير التفاع 
عاجل؛ وتجارة رائجة: ومماء تفتح أبوابها: 
وأتوارتشع أضواءها؛ ومطالب تسحجاب إذا 
صادفقت ذلك المور المخرق. أو وافقت ذلك 
الاب المقترج مهما يكن الشأن فيها خطيراء 
والآمر قيها عظيما ‏ 

مبدأ لرحمةالله الشاملة 

يواصل فضيلة الشيح الباقوري: ومعذرة أن 
أنشر إلى ليلة القدر من جهة نظر أخرى. وأن 
أصورها تصورا آخرء يوافقى المتطق الذي لا أجد 
مناصا من موافقته: ويماى التقكير الذي لا أجد 
عناصا من الخضوع له والاستقامة عليه. 

إن ليلة القسدر لم تكن ون تكوت يابا يقسح في 
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السماء: أو نورا يملأ قضاء البيت» وإنما هي ميدأ 
الرحمة الله الشاملة إلنى امحقدث الإنسانية كلها 
من ربقة الطٌغيان: وأخذت بيد الحيارى إلى سالك 
واشحة المعالم شريفة الغايات: يستشعروت فبها 
برد الطمأتينة, وراحة السكينة. والناس مذ بلقوا 
رشدهم. يتخذون لهم أياما مقدسات في حياتهم. 
يقصلوت بها بين ماض أليم وحاضر مطمئن» وبين 
ما كانواعليه من ذل وصغار: وصاروا إليه من مجد 
وفخار: تم ينظروث قيها إلى المحن الماضية: 
قيزدادون قرارا منهاء وإلى المنح الباقية قيزدادوق 
نا بهاء وإقيالا عليها 

وبعصض الناس يتخة من هذه الأيام بواسم 
عبادة» يسخديم قيها نعمة لله عليه بعيااتة حق 
عبالاته. وشكره حق شكره: وبعضهم يتخ 
في هذه الأيام موامم تتطئق فيها متعة الجسددء 
وتستعر ناو الشههوات والأثرات. 

والسلموت أمروا أن يتخذوا من ليلة القدر 
موسما يخلصون قيه لله أنقسهيء ويقدموت له 
شكراتهم على أن أخرج أمنهممن الظلمات إلى 
العور: ومن الياطل إلى الحق ٠‏ ومن الذثة إلى العزةء 
ومن الوثتية التي يسععيد قيها اليشر البخرء إلى 
الوحداتية التى لا تكون العبودية قيها إلا لله رب 
القاتميوه: 

إن للشرق وللقرب أعيادا يتلقاها أهل الفكر 
والنظر متهم بالترحيب بمقدمهاء والاحتفال 
لأعلالهاء والتهيؤ لالتماى العيرة بها والاتعاظ 
عتهاء ويتلقاها مواد تلاك الشعوب باللهو 
الممسع والفرح والرقص والدشرة الطروب» 
وأولتك وهؤلاء يحتغلون بأيام محدودة المعتى + 
أو عنصرية القاية:عقصورة الخير على جاتب 
ضيق من جوائب الأمة» يتصال قيها يغريزة حب 
الاستعياد وحب الاستغلال ‏ 


قأما ليلة القدرقإنما يحتفل بها الملموت 
من حيث كاتت مطلع جحق وعدل وحرية وكرامة 
وإخاء وساؤاةء كما كانت مطلع تشريعات 
إنساتية رفيعة يتساوى فيها الساس. ولا يفضل 
بعضهم علي بعض إلا على قدر ما يؤدوت للمجتمع 
من خيرناقع وضالح فيه 

للةالقدرليلة شريفةكريمة 
لأنفيهانزل القرآن 

وعن فصل ليلة القدريقول فضيلة الشيخ 
أحمد حسن الباقوري.  .‏ كانت ليلة القدرمبداً 
نزول القرآن كما يقول لله سبحاتة 

إِنا َنم َل اقتدر » 
(القدرةل) 
(تالرقدى يبر تيكؤواكا خيرت» 
(الدخان :)2 

والقرآن رحمة لله للنانس وعدله فيهم: ونصحه 
لهمء وتوجيهه إياهم. والأزنة تعد وتققى 
كما يعد الداس ويشقون. وتشرف وتتضعء 
كما يشرق الداس ويتضعون: قاليوم الذي يكون 
طرفا لمكروه يصيي. أو تازثة تقع. يوم شي 
بغيض: واليوم الذي يكون طرفا لخير يأتيء أر 
بشارة تسرء يوم سعيد حبيبء وبهةا المقياس 
نكون ليلة القدر. ليلة شريفة كريمة سعيدة: لأن 
قبها نزل القرآن الذي رقع من خسيسة الإنساق: 
وأسبغ عليها السعادة بعد الحَعَاءء والكرامة بعد 
المهاتة والامتهات. 

كان الساس يتقاضلون قيما بينهم باللوت 
والجسس ء وكل عا لاحيلة لهم قي جليه أورده: 
وما أكتر ما شقيت الإنسائتيّة بهذا اللو من 
التفاضل: فهذا الأمود بفعل البيعة التي عاش 
قيهاء وتبت منهساء ها ذتبه أن يحقره الناسء 


رما كانت تف تطري على فضائل: لايوجد 
غل في أنقس الذين يحتقرونه ويرفضون أن 
وا بينه وبينهم في الحقوق والواجيات: ومن 
ذلك كات من رحمة الله أن يجىء القران ليع 
جديدة يتفاضل عليها الناس فيما بيتهم. 
هذه المقاييس قي وجود الضمير 


اليقظ الواعي . الذي يراقب الله قي صلته بنفسه. 


(الحجرات :17) 

لس أكرمكم عمد لله أبيضكم وجهاء أو 
أجملكم شكلا!! 

وكل الداس يظلمون نهم ويحقروةت 
إنساتيتهم ويرضون بأد يسحضعفوا ويحدلوا 
ظَلمَآطلبا لللامة الرخيصة: إيقاء على العيش 
الدئيل. 

وأخطر شيىء على بداء المجتمع أولنك 
الشعاق المسعلمون: قإتهم باستلامهم 
هَدَآء يفتحون الطريق أماءإسعبداد الطفاة 
المستيدين: ولاصلاح لمجتمع يتردد طرقاه بين 
المهاتة والذل. وبين الاستبداد والطغيان. 

ولهذا جاء القران يسسقر الضعاف وأشياههم 
إلى الاعتزاز بإنساتيتهمء والتسامي بقيمهم. 

وشدد قي ذلك أيلع تخديدء فذلك حيث 
يعو : 

ؤٍِذَائنَ َه التكيكة عَانِين أشن كلا 
1 ا َف الأ كالوا آم عن 


ف لت كيعة ليزوا نأ أؤتجة ملم جه 


وَسََوَتُ ميا # 
اماق 

وهكذا كل الميادئ الرقيعة التي جاء يها 
القرآت. ودعا الناس إليهاء أو حملهم عليها: | 
واتفعت الإنانية مها اتقاعا عظيماء كل قلك | 
كان مخسرقه ليلة القدرء وكان دأ وجودهليلة 
القدر. وكان البشير يه ليلة القدر. 

ومن هنا كانت هذه الليلة فصلا بين عهدين : 
وكانت آول الزمن الذي اعحز قيه الناس بعد طول | 
ذل : واجتمعوا بعد طول فرقة: وتعارفوا يعد | 
شديد تتاكر: وخرجرا من الظلمات إلى العور. . 
ومن الموت إلى الحياة. 

قبامياسترانا غغرانا للذذ 

يختم فضيلة التيخ الباقوري مقاله عن ليلة 
القدربالهلال بقوله: ولعل ذلك هو السرقي 
أمر المسلمين أت يحيوا هذه الليلةشكرالله على | 
آلاتة: وَحَمِدَاله على تعماثة: وامتدامة لعلك 
الذكرى الكريمة قي التقوس .. وتجديدا لها قي 
الصدور. ا 

فإن إحياء الأيام ذات المتاسيات الطيبة» 
إحياء لنفس هده المناسبات الطبية. 

وتكريم الليالي ذات الذكريات الجميلة: ا 
تكريم ثنفى الذكريات الجميلة. 

والخير إناخاء لله من ذلك كله مرتقب لا باس 
عن وواقع لاشلك قيه. 

وربما كان من أجل هذه المعاني الضريقة في 
ليلة القدر جعل قيامها سعرا للعيوب. وعقرانا 
للذتوب. 

ققال رسول الله كد : «من قام ليلة القدر إيمانا 
واحسابا غفر له ما تقدم عن ذتيه». 


199 . رمضان شهر الضيام » وشهر القرآن ؛ ينشط فيه المرء للعيادة » ويُكثِرُ فيه من الذكر 
: » ابتقاء مرضاة الرحمن ء والله تغالى يقول قى قراته الكريم: 


الابتصكر أت تميق اللو » 


«الرعد :- 8؟ ١‏ 


آما نعمة الأمن ء فهى من أجل النّعم التى أنعم الله بها على الإنسان ء ولهذا فقد مَنّ 
| الله تعالى يها على عباده المؤمتين الطاتعين » ودكَرَهم بها ليزدادوا إيمانا وشكرا وعيادة 


لله تعالى » حيتها قال: 


« اليك لمهم ين جوع وَءَامَتَهُم يِنْخَوٍ 4 


«قريش: 4» 


الأمن نعمة منحها الله لعياذه المؤمتين الدين اختصوه بالعيادة الخالصة النقية من 


+ كل شرك » مصداقا لقوله تعالى: 


شهر الخيوات والتوكات: 

وقد كات ومضات شهر خير وبركة عالى 
نيى الإسلام محمد عليه الصلاة راللام » 
حيت أكرمه الله تعالى وشرقه يالنبوة وتزول 
الوحى عليه قى هذا الشهر المُعْظمٍ » كما مَنّْ 
الله تعالى عليه وعلى المؤعتين به بالتصر 
الميين على المشركين فيه . وقد أكرم 
الله تعالى رموله وآكرم آمته كلها بفرضية 


صيامهء وفرضية زكاة القطر تزْسغة على 
ققراء الملمين ء وطُهْرَةٌ لعياده الضائمين 
» كما أن فيه ليلة القدرالتى هى خير من ألف. 
شهرء من قامها إيمانا واحتسايا غُقَرَ ةما 
تقدم من ذنبه : وتلك ممح عظيمة اختصها 
الله تعالى أمة حبييه محمد ب ولهذا فإ 
التيى عليه الصلاة والسلام وأمته . يحملات 


الشهر رمحان من الذكريات العطرة والتقدير 
العظيم ء عالا ينسى على مر الؤفات. 
تحنثه- يك قى ورعضان: 
وضف الطبرى قى تاريخه ء بالجزء الثاتى 
ء تحمث الرسول يبيد . فى عَار حراء فى شهر 
ومضان فقال: كان الرمول 8 يجاورفى 


اتحرآومن كل سحهةشهرا .. والتحتث التَعَبّْد. 


كان رسول الله 3 يجاورقى ذلك الشهر 
“ان كل سدة يطعم من جاء من الماآكين ء فإقا 
"قضى رسول الله كيد جواره من شسهره قلك» 
كانت الكعبة أول ما يبدأ به إذا اتصرف من 
جنؤاره قبل أن يدخل بيته : فيطوف بها سيعا 
أواعا قاء قد حن ذلك ثم برجع إلى بيته + 
حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله عز وجال قيه 
ها أراد من كراهته من المنة التى بعقه قيها + 
وذلك قى شهر رمضات..». 
ونقهم من هذا أ 

يخلو بتقه قى غار خراء قى رمسا من كل 
عنام ء ومعه الققيل من الزاد : ققد كان عن 
طبعه القتاعة والزهد + قيقضى هذا الوقت فى 
التفكر والتآمل والعيادة فى الكون وخالقه . 
'بعيدا عن شواغل الحياة ومتغصاتها . نائيا 
يعفسه عن ترف قريش ورذائلها الجاهلية » 
غيتعد؛عن ضلالاتها التى جغلتها تتعقمس 
فى عبادة الأوثان ٠‏ وتيتعد عن عبادة الوإحد 
الرحمن . 

نزول الوحى فى رعضاى: 

وحيتما يلغ محمد يبد الأزبعين من عمره 
»ؤهوميُ تمام النضج وكمال الرجولة » 
أوقى شهر ومضان . وقى غارحراء : كات 
أول زول الوحى على قلبه جَكدٌ ‏ ويهذا يدأ 
إشروق الإسلام ليبدّد لام الجاهلية . 


وسوننا الآمين كان 


وقد ذكر الطيوى أت من المؤوخين من 
يحذد هذا اليوم ياليوم التامن والعترين 
من رمضان ء وعتهم من يحدده باليوم 
الرابع والعشرين ٠‏ ومنهم من يؤكد أنه 
نزل لسيع عشرة خلت من شهر رفضان» 
متخذين هن ما تزل من قول الحى تبارك 
وتعالى قريعة » حيت قال : وما َع 
»يح كتاج ايعان وهو 
وصف لقاء الرمول بكَدْ بالمشركين قى 
يدرء ققد كانت فى صبيحة سبع عشرة | 
من رمضان . وقد واقق هذا شهر يتاير 
عن منة 5919 ميلادية- وقد حدد الطيرى 
أت آول نزول القرات كات فى يوم الإثنين 
معشهدافى هذا بحديث رسول الله 22 
جيتما نعل عن صوم يوم الإثعين ققال 
كه : ٠‏ ذلك يوم ؤُلْدتُ قيه + ويوم بُعتَتٌ» 
أو «آتزل علىٌ قيه »- 

ولندع ابن هشام يحدتنا عن هذا اليوم 
الخالد على الزمان ٠‏ حيث يقول: « حتى 
إذا كان الهر الذى أراد الله تعالى يه فيه 
ها أراد من كرامته , من اللسدة التى بعته الله 
تعالى فيها + وذلك الْتَهِر شهر رمضان » 
خرج رمول الله ييه إلى حراء كما كان 
يخرج لجواره ومعه آهله . حتى إِذَا كانت 
الليلة التى أكزمه الله فيها برسالته ورحم 
العياد بها . جاءه جبريل عليه السلام بأمر 
الله تعالى» - 

ويستكمل ابن هام فى وسيرته؛ ٠‏ ليتقل 
لداامشهد! عظيما فى ذلك اليوم وصف فيه 
النبى كد كيفية نزول الوحى عليه 22 ع 
قيقول:: قجاءتى جيريل , وأتاناتم . بعمط 
(وعاء) من ديباج فيه كتاب ء ققال: اقرأ. 


قلت : ها أقرأً. فعغسى به (أى حيس نقسى به) 
حتى ظدعت أنه لالموت :ثم أرملنى . ققال 
؛قرأ ‏ قلت جما أقرآ+ فقتدى به حعى ظندت أنه 
الموت. تم أرمادى ؛فقال - اقرأ. فقلت هاذا 
أقرأ؟ ما اقول ذلك إلا اقتداء ننه أن يعود لى 


وهبيت من تومى + قكأنما كنيت قى قليى 
كتاياء قحرجت حصى إذا كنت فى وسط 
الجبل ممعت صوتا من السماء يقول: ديا 
محمدآتت ورسول الله وأنا جيريل. فرقعت 
رأسى إلى السماء أنظر ‏ فإذا جيريل قى صورة 
وجل عاق قدميه فى أققالسماء يقول:يا 
محمد ء أنت رمسول الله وأثا جيريل . فوقفقت 
أنظر إليه قما أتقدم وما أتأخبر ء وجعلتٌ 
أصرف وجهى عنه فى آقاق السماء » قلا أنظر 
قى تاحية مسها إلا رأيته كذلك + فمازلت واقفا 
ما أتقدم وعا أرجع ورائى حتى بعثت خديجة 
يليا قى طلبى : فبلقوا أعلى مكة ورجعوا 
إليها وأتأ واقف فى مكاتى ذلك ٠‏ ثم اتضرف 
عتى 6 

تم حدتث ماحدت بعد ذلك بإخبار 
روجه اليدة خديجة رضى الله عتها 0 
وطمانعها له كد وذهايها إلى اين عمها 
ورقة بن توفل بن أسد بن عيد العزى ين 
قضى ء الذى طمأنهما وبشرها يآن هذا 
يعسى أن محمدا يد هو تبى هذه الأغة ع 
فقوئى له «قليغيت- 

وقد احتج ابن هشام يان ايعداء تزول 


رمضان فرصتنا لتحقيق الطمانئينة 


الوحى , الذى اسعمر طيلة ثلاث وعشرين 
مسدة ء كات فى شهر رمضان هن قول الله 
ع وجل: كبر اد أل 
قد ألُرْءَكٌ هُدّى إنكاس ويبتتت من 
لد وَالعركَانٍ » 1 

وقد نوه ابن هشام يما بذله النبى يد من 
جهود مشكورة قى سييل تبليغ ما نزل عليه من 
الوحى الميارك ءحيت قال ثم تتام الوحى 
إلى رمول الله بَكتدِ » وهو مؤمن بالله مصدق 
يماجاءه منه ٠‏ قد قيله بقيوله ء وتحمل عنه 
ماحدله على رضا العياد ومخطهم : والتبوة 
آثقال ومؤّنة: لا يحملها ولا يستطيع التهوض 
بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله 
تعالى وتوقيقه + لما يلقوْتَ من التاسء ومايرَةُ 
عليهم مما جاءوا يه عن الله مسيحاته وتعالى. 
فمضى رسول الله يك على أمر الله : على ما 
يلقى من قومه من الخلاف والأذى»- 

رمضان شصر القرآن: 

شهر رمغان هو شهر القران يكل 
معتى من المعاتى ء يل إن يعض الفقهاء 
قد وبط بين فرضية الصيام وتزول القرات 
قيه ء فد ذكر الإمام قخر الذين الراى- 
قى تفسيره الكبير-آنه قى شهر رمضان 
نزلت هداية الله تعالى من الماء إلى 
الأرض ء فناسمب ذلك أن يقفرض فيه 
الصوم : ذلك أت الصوم: بماقيه من إمساك 
عن شهوتى اليطن والفرج ٠‏ قيه علو من 
الأرض إلى السماء ء بالعجره الروحى 
الذى كان قى الصوم ‏ ولد قال النبى 2 
فى هذا الشهر ء الذى هو احعفال يذ كرى 
البعث المحمدى: «إن الله تبارك وتعالى 


قد 
انزل 


قرض عليكم صيام رمضات »وسمععت لكم 
قيامهاء قمن صامه وقامه احتسابا خرج 
من ذتنوبه كيوم ولدته أمه» ‏ رواه-عن عيد 
الرحمن بن عوف_السائى واللقظ له 0 
وأحمد فى مستده ١‏ وآين ماجه. 


أى أن اختصاص شهر رمضات بالصوم 
كما ذكر أيضا صاحب زهرة التفاسي. 
-لأمه نزل فيه الققرآان ء فيه تذكيّر بمبداً 


| الوجبى» واختفال اكير خير نزلقى 


الأرض + وهو يعث النبى يد . فإنه تور 
الأرض وإشراقها ء والاحتقال يه اختقال 
يسعمة الهدايئة . ونعمة الخروج من 
الظلمات إلى النور ء وتعمة إرسال ثبى 
الرحمة : فققد قال تعالى : 
« وآ ْستكك ول صَمَدإَلسه 
«الآتبياء + 1+ 1» 
وقد كان جيريل عليه السلام يلقى 
البى ب قى كل ليلة من ليآليه ليدآرمه 
القرآن ء وكان البى عرقاتا بهده النعمة 
الكيرى وحمدا لله عليها يكون فى ذنك 
الوقت أجود بالخير من الريح المرسلة » 
طيقا لماجاء بالحديث الشريقت: التق 
رواه البخارى قى صحيحه عن اين عياس 
..رضى الله عنهما: قال ٠‏ كات رسول الله ك2 
أجود الناس ء وكات أجود ما يكوت فى 
رفعان حين يلقاه جيريل + وكان جبريل 
يلقاه فى كل ليلة قيداوسه القرآن قالرسول 
أله ييه تجود بالخير من الريح الموسلة». 
ولهذا ققند حت رسول اله عه 
المسلمين على قراءة القبرآن الكريم فى 
أحاديث كثيرة + قهو دمحورهم ومتهج 
حياتهم ء وقيه كل مايُضْلح شآنهم ويُغْلى 


قدرهم قى الدنيا وقى الآخرة ء ولهذا 
وردت الأحاديت الى تحض على تعهده 
بالقراءة والمدارسة لاسيما قى رمضات » 
حيث قرن التبى جَيدَ الصيام بتلاوة القرات 
الكريم فقال قيما رواه أحمد والحاكم: 
«الصيام والقران يشقعات للعبد يوم 
القيامة » يول الصيام: أ رب منعثه 
الطعام والقهوة قشقعنى فيه. ويقول 
القرآت : منعنّه الوم بالليل قغفغعدى قيه- 
قال : قيشفعان» - 

وقد روى أبو أمامة رضى الله عنه أته 
ممع العبى يد يقول: ٠‏ اقرءوا القرآن 
فإنه يآتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه: - 
كما روى ابن مسعود رضى الله عنة أته 
سمع التبى يَدَ يقول : «من قرأ حرقا من 
كتاب الله قله به حسنة والحسهة يبعقر 
أمثالها ‏ لا أقول الم حرف . ولكن آلف 
حرف ولام حرف وميم حرف»- كما روى 
عيد الله ين عمر وضى الله عنهما أن التبى 
5 قال: ويُقال لصاحب القران اقرآ 
وارتق ورتل كما كنت ترتل قى الدتيا + 
قإن منزلتك عمد آخر آية تقرؤها». 

الأمر بالعلم فى رحضان: 

رأيئا قيما تقدم أن أول ما نزل من القرات 


الكريم 


واللأفت للنظر هنا أن هذا الآمر الى 
جاء بهذا الشكل المياشر والواضح لسيد 


9 
1 
3 
: 
3 
- 
3 
3 
- 
- 


الأتبياء وخاتم المرسلين . من لدت حكيم 
خبير ء يعلم أت محمدا ب أمى لا يقرا 
ولايكتب ء ليُحَمل دلالة ذات مغزى ٠‏ 
قالعلم الحقيقى هو طريق لمعرفة الله ع 
وجل ء جينها تكرن متطلقات هذا العلم 
فى إطار الإيمان بالريوبية : وهن ثم فى 
كنقها وتحت رعايتها » فكان هذا توجيها 
عه ميحاته ليُدَكرٌ اسمّه سبحاته قى كل 
آمرذى خطر ء والمعنى أن يُعرض هذا 
الأمر على الضوابط والمقابيس الرباتية 
ولا يخرج عنها . والله تعالى يريد الخير 
لعياده قممه يأتى الخير المطلق : كما 
يمهى عن الشروو والآثام وكل ما من شأنه 
يضر بالإنسان. 

داقراه منهج حياة: 

ويقرر الشيتخ النورانى د عيد الحليم 


أول ماقول من القرات الكريم » ليست 
ققط مجرد اية من آيات القرآن الكريم : 
ولكمها منهج حياة ٠‏ وشعار واضح للأمة 
المسلمة- و ترا هذه المادة الأولى 
قى الدسعور الإملامى غنية بالمعاتى ‏ 
ثرية بالتوجيهات ٠‏ ومعاتيها وتوجيهاتها 
ليست آتية من ألقاظها قحسب وإنما هى 
آتية من الجو العام الذى تخير إليه أو 
الذى توحى به قهى تبندئ أولا يكلمة 
«آثرا > . إنها تأمر بالقراءة التى هى ألترم 
وسائل العلم والمعرقة وأعمها » ويتسم 
الإسلام لأول لحظة زمتية من حياته ومن 
أول كلمة قى كتابه بسمة العلم. وتعوالى 
يعد ذللك الآيات موضحة ومؤكدة هده 


ائمة جاعلة ممها طابعا وشعارا 

وإذا كانت الآيات الأولى الى تزلت 
من القرآن فى الليلة المباركة قد أمرت 
بالقراءة مرتين ٠‏ وذكرت عادة العلم 
ئلات مرات . وذكرت القلم : قإن 
الآيات العى نزلت يعد وقترة» الوحى (قى 
حديثت: كيف كان يدء الوحى . وزدت 
جملة :وفثَرَ الوحى») ٠‏ بيدأت يحرف من 
حروف الهجاء - «ن» وتضمعت أول قسم 
آقم بدالله مبحانه فى القرآن وكا نهدا 


ثم تعوالى الآيات القرانية فى فضل 
العلم : وقى الحت على التعلم وقى 
تمجيد العلماء ‏ وقد أمر رول الله ج27 
أت يلجأ إلى الله متضرعا أن يزيده علما< 
لوَكْل رب دَق عله 
«دطه - من الآية 4 ١11‏ 
هذا الدعاء من أروع الأمعلة قى التربية 
ذلك أنه صادر من الإنسنات الكامل يُبِيّن 
للأمة أن الآإتان . مهما يلغت منزلته 
يتقصه الازدياد من العلم » وتصور رعيم 
أمة مُكيِرٌه وتُجله يعلن قى صراحة لا لبس 
قيها أنه مازال_ولن يزال_يحاجة إلى 
الزيادة قى العلم : إنه يدقع الأمة يدّلك - 
الآمة التى تقدسه-على السير على عتواله 
ترجو آت يزيدها الله علما - 


' 99 لكل آمة أيام سطرت أحدائها فى سجل التاريخ بأحرف من نور يضيء طريقها. ويحدد | 
+ مسارات نجاحهاء ويحث أفرادها على البذل والعطاء لبناء مجد الأفة: ويحفزهم على 


العمل الجاد والمستمر لتشبيد حضارتهاء وتتقيط رقيهاء وبعت نهضتهاء كى تتبوأ مكانًا | 


ساميًا بين الأمم المتقدمة» وتثبت جدارتها قى ميادين الإنجاز والإبداع » حتى يفخر | 
أبتاؤها بما وصلوا إليه قى ساحات العلوم والمعارق. وما ذاك إلا لآن بينها وبين تلك | 


الأحداث وشائج تشعل الإحساس بالفخر فى النقوس» وتؤجج مشاعر العزة والكرامة فى 


| الأرواح» وتضقى على القلوب راحة واطمئتانًا وسكينة واقتخارًا. 


قإذا كاتت هذه الأحدات تتعلق بالعقيدة, اكتسبت قدسية وجلالاً. واإحتلت المكان 


| الأسمى فى نقوس المؤفتين إجلالاً واحترامًاء وتقدمت على ما سواها فى الاختقاء بهاء 
والاحتقال بذكراهاء لأن مكانها فى القلوب» وعرشها فى الأقتدق: فهى متغلغلة فى 


الأعصاب» ومسيطرة على مراكز الإحساس والوجدانء وتزداد أهميتها لدى المؤعتين» إذا 


ازتبطت يأسمى وأرفع مقومات الدينء وذكرت المعتقين له بتعاليم ديتهم وأواعر ربهم» 


ولقتت أنظارهم إلى منبع العقيدة, وتقاصيل واجباتهم تحو معبودهم وتحو مجتفعهم. 


ققدوم رمضان يذكر الملمين يأهم يد أَمَه بكم النسر و 
"لخدت فى تاريخ عقيدتهمء ألا وهو - نزول 
القران الكريم قيه. 2 1 


الشدر وَوُصْحَيوا اقيدّة وكيوا 
عق عا حدم تلخ 
كشكزوت » 
«اليقرة 1487 
هدى للساسء لأنه قصل بين الحق 
والياطلء وقرق بين الهدى والضلال» 
ومحا ظلام الكقر بتو رالإيماتء وأعلتها | 


صريحة واضحة ومدوية قى جميع أركات | 


«الإمراء 81» 

فرمضان شهر القرآن » كعاب هداية 
اليخر جمعاء: من تمسك به صلح حاله 
فى الدتيا وأجزل له العطاء قى الآخرة : من 
العزم يتعاليمه حفظه الله من شرور الحياة 
الدنيؤية وتكباتهاء ووقاه فى الآخرة من 
عداب النار ولهيبها. 

هو شهر الصيام والقيام: من صامه 
إيمانًا واحتسابًا غقر له عا تقدم عن 3تيه 
ومن أدى قيامه خشوعًا وخضوعًا لله لا 
رياءُ ولا تظاهرًاء ولا امحتالا لعادة اعتادهاء 
أو سعة اجعماعية التزم بهاء أثابه الله نوايًا 
حناء ومنحه رجمعه وغقرانه: وذلك 
هو الجراء الأوفيء والعطاء الأمثل الذى 
لا يدانيه أى عطاء دنيوي:ء مهما يلقت 
قيمحه . وزادت مقرداته . 

يحتفل السلموت قى جميع يه 
الأرض بيهر رمضات يصيغ مختلفقةء 
وأساليب متعددة: قمتهم عن يتخذ ليله 
لهِوًا ولعبًا فى الطرقات والملاهى وأماكن 
التجمعات كالمقاهى والكافتيريات» 
ويمضّى نهارة ناتماء أو متناومًا ومتكاسلاً 
عن العمل قا طولب بإنجاز عمله 
أجاب بأنه ضائمء أى لا يعبغى أن يطلب 
ممه تأدية أى عمل ء قهو محصن بالصيام 
ضد أى العزام بواجبء ومبراً من كل لوم 
على كله وتخاةله عن العمل .:وهذا 
أملوب لا يليق يجلال التهر العظيمء 


ولا يتفق مع عايرهى إليه من تصقية 


التغفوسء وتجلية الآفشندةء واستقامة 
اللوك والحرص على تآدية الواجيات 
الديعيةء والدتيوية أيضّاء 

وليست هذه دعوة إلى تحريم اللهو 
الرئ. الذى لا يستغرق كل الوقت»ء أو 
لا يؤدى إلى الإهمال قى العمل والإنتاج 
فى مجالات الحياة المختلقة ‏ قمن أزاد 
أت يعمتع بملذات الحياةء فله ذلك 
بشرط الا يقحرف إثماء أو يؤثر- تمتعه 
هذ؛- سابًا على الواجب المكلق به 
قى العملء أو يؤدى إلى أهمال شكر: 
الحياة الخاصة والاثتزامات الاججماعية. 
قالإسلام لا يحرم الاسعمتاع يملذات 
الحياة + يقول الله تعالي : 

< كل مَن حرم رِكَة على حرج لصاده 
ابت من ليذو" ل ل ليد تان 
الْحيَزة اليا حَائِصَه يوم 
تتَصَلُ الآبت لِمَور يَحَبَوَتَ 4 

والأعراق :297 

فهذا اسحقهام إنكازيء يعكر تحريم 

الاستمتاع بالزينة التى حَلقها الله لعيادة: 


ويتقى ممع تداول الطييات من الرزق . 
فعلى المسلم أت ينظم وقته بحيث يحظى 
بالامعمتاع بما فى هذه الحياة بالدرجة 


الى لاتؤثر على تظام حياتنه: صحةء 
وعملاً ورحمة يأهله وذويهء وعطفًا على 
من يعيشون معه من مواطتيه. 

ومن الئاس من يستعد للاحتقال بشهر 
رمضات بإنعاج السلسلات واليرامج 
المجتوعة: فيحشدون كل طاقات عتاصر 
الإنتاج قبل حلول الشهر الكريم يأشهر 


أتهاشهر الكل 


عديدةء ويواصلوت العمل ليل تهارء حتى 


يلخق المعتج يركب العرض والتسويق» 


٠‏ وكآنهدا الشهر أصيح سوقا للمنتجات 
الدرامية: ليتشغل الناس يمشاهدتها مع 


ِ امج أخرى متنوعة لا تعرض إلا فى هذا 


الشسهر الذى آضيح ظاهرة فنيةء وئليس 
' خَهِرًا للصيام والعيادة: قنرى الناس 


يغنكرون أمام شاشات العليفزيون ختى 


<١‏ مطلع الفجرء ثم يذهيوت إلى أعمالهم فى 


اليوم التالى وهم متعيون:ء لا يسحطيعون 
تآدية عملء ولا يقدرون على إنجاز شيء 
مما يكلفون به قتتعطل المصالحء ويقل 
الإنتاج» حتى شاع بيسن التاس- وخاصة 
قى أذهان وتصورات غير المسلمين- 
وإهمال الأعصالء إذ 
تحوقف فيه- أو على أقل تتقدير تتباطأ- 
وتيرة العمل وأحيانًا تتوقف تمامًا انتظارًا 
الاتقضاء شهر الضيام- 

هل يتقق هذا مع ما تهدف إليه قريضة 
الصيام؟ ألا يتعارض هدا مع ما أنزل قى 
هذا الشهر الكريم من ايات قراتية تدعو 
إلى العمل والإنتاج؟ 

إن الاأحتفاء بشهر رمضانت يتطلب 
تنفيد ما أنزل الله قيه من آيات القرآن 
الكريم التى تحث على العمل وتدعو 
إلى الاججهاد فى الحياة الدنيا ‏ قمن 
فرط فى ذلك بدعوى الصيام: قهو آثم 
يعضياته أوامر الله التى أتؤلها قى هدا 
الشهر الكريم؛ وهو مذتب بإلصاقه تهمة 
كل الإتان وتراخيه إلى هذا الشهر 
الفضيل ‏ حعى صوره الجاهلون بأته شهر 
تتوقف فيه الحياة. اللهم إلا من اللهو 


بالليلء وقضاء النهارتائمًا أو نكاسلا 
فى أماكن العمل ٠‏ ويظن أنه بدذنك قد أدى 
فرض الصيام. والحقيقة خلاق ذلك » 
قمن يرد أت يصوم كما آمره اللهء فليوازت 
بين أدائه الصيام وغمله وبين امحمتاعه 
بطيبات الحيآة الدنيا ‏ 

يدعى فريق من المسلمين أنه الوحيد 
الذى يحتفى يشهر رمضان على الوجه 
الصحيحء وهو - لا غيره- الذى يلتزم 
بتعاليم الإسلام » ويؤدى الفروض التى 
كلق الله عباده بهاء إذ يقضى تهاره صائمًا 
مسيحًاء يتلو القرآت الكريمء وليله قائمًا 
معبعلاً: فاته لا يقخر عن ذكر الله ليلا 
وتهارّاء قهو يعقوم الليل ويصوم التهارء لا 
يشغله عن ذكر الله أى عرص من أعراض 
الدنياء ولا يبعده عن تلاوة القرآن الكريم 
شاغل من شواغل الحياة: 

هؤلاء النات يعتقدون أنهم بهداقد 
أدوا واجيهم نخو الله على أتم وجه: | 
وتفذوا ما آمرهم الله يه دوت تقصيرء 
فهم يعيروت أنقهم ذلك أتهم هم 
المسلمون الملتزموت بأوامر الله 
المجتنيوت نواهيه. وتسى هؤلاء ما روى 
أن الضحابة ذكروًا لرسول الله 225 رجلاً 
يصوم النهار ويقوم الليِلء معتقدين أنه 
أقضل عام يؤدى ما عليه من واجيات 
إزاء ربه: قسألهم رول الله 22 عنمن 
يطعمهء ققالوا له : أخوهء ققال رسول الله 
كي - وأخوه خيراهنهم. 

كتاجءفي سين الدارمى عن الحسن 
قال: مُعل رسول الله بهد عن رجلين كانا 
صيي سس سمه 
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يصلى المكعوية: ثم يجلس قيعلم التاس 
الخيرء والآخر يصوم النهار ويقوم الليل. 
أيقما أقضل ؟ ققال رنول الله 2 - 
«قصل هذا العالم الذى يصلى المكتوية: 
ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد 
الدى يصوم النهار ويقوم الليل كقحلى 
على أدتاكم زجلاً» : وجاء قى سين البيهقى 
الكيرى عن صفوان بن سليم قال - قال 
رمول لله يق : «اللاعئى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد قى سيل الله 
وكالذى يصوم السيارويقوم الليل». فهذا 
يدل على أن العيادة لا تقتصر على أذاء 
الفروش الدينيةء بل تكتمل أيضًا العمل 
الدنيوي. والإتعاج قى جميع مجالات 
الحياة: لأتها لو تصورنا- جدلا- أن جميع 
السلمين التزموا الماجد مصلين 
مسسيحين ذاكرينء فمن يطعمهم ؟ ومن 
يقوم بشتوتهم الدنيوية آلتى تاعدهم 
على العيادة؟ أيستغتون عما يقيم أودهم 
ويعيشون بدوت طعام أو شراب ؟ لاا شك 
أن قواهم سعخووء فلا يستطيعوت القيام 
بواجباتهم الديية!!! آم يمدوت أيديهم 
إلى عيو السلمين الدذين يتعجون الطعام 
والشراب يستجدوت متهم ما يساعدهم 
على أداء فراتضهم الديئية؟ !! إنهم لن 
يعطوتهم قلنا راحدًا أو ذزة من طعام 
حعى يحملونهم على ترك إسلامهم 
ويتيعوا دين عن يتصدق عليهم !! يقول 
أله تعالي - 


3 دل تيك عن التجزة 15 لسن 
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فاعتقاد هقا القريق يأتهسم خير 
المسلمين: لأنهم يصوموت النهار 
ويقومون الليل اعتقاد خاطئ؛ واعساقهم 
يأت هذا الأملوب يرحى لله ورسوثه عته 
ليس صحيحًاء وتظاهرهم بأن هذا يتفق 
وتعاليم الإسلام يعيد كل البعد عن الدين 
وأوامره: قهو صورة غير صحيحة عن 
الإملام وتصور يخالف مقهزم الإملام 
ويعاقض مع ما تهدف إليه العبيادات قى 
الشريعة الإسلامية. 

تعلن حالة الطوارئُ فى أجهزة الدولة 
المتوطة يتوقير القداء: امسهدادًا تشهر 
رمضانء قيبدل كل المسكوثين جهودهم 
لعحزين أكير كمية من الطعام والشرابء 
لأن الامعهلاك فى هذا الشهر يقفوق 
امعهلاك الشهور الأخرى بأضعاف 
عضاعقة. قجبراهم يحرصون على توفير 
أنوان من الطعام وأصناف من الشراب 
يقيل الناس عليها قى شهر رعضات. 
وكذنك الحال بين الأفراد والأمسرء 
فعرى رب كل أسرة يضرب أخمانًا 
قى آمداس لتوفير المال اللازم لشراء 
مستلزمات شهر الصيام من أطعمة بكل 
أتواعها من البقولات والبروتيات» 
ويخاصة الحلويات بأنواعها المتعددة 
وأشكالها المختلقة. ومن يرصد كمية 
الغذاء المسحيلكة فى هذا التهر يجد 
أتها تفوق مثيلاتها قى الشهور الأخرى 
بأرقام قياسية. ومن يراقب الداس وهم 
يلهعون فى الأمواق وراء أنواع الطعام 
والتراب المختلقة » يظن أن هذا الشهر 
هو شهر الطعام والشراب وليس شهر 


الصيام. وهذا وضع ينافى مقهوم الصيام 
فئ الإملام؛ لأن الهدف من هذا الصيام 
هو راحة المعدة من عملها الدعرب 
والمستمر طوال العام فهو استجمام 
للجهاز الهيضميء وراحة لكل أجهزة 
التمثيل الغذائى فى الجموء قضلا عن 
كونه عيادة تقكر الإنسات يما أقاض الله 
عليه من نعم الحياة الدنياء قيحرعانه من 
الطعام والشراب طول التهار يتذكر قيمة 
ها أتعم الله عليه يه من طيبات الدنياء 
وبالإضاقة إلى هذا يعذكر المحرومين من 
هذه التعم. فيعطف عليهه . ويعطيهم 
مها أقاء الله به عليهمء ليسد ألم جوعهمء 
ويسكن تورة الحرمان عندهمء فقد قيل 
يوسش عليه السلام: «لم تجوع وأتت 
على حزائن الأرض؟. فققال: أخاف أن 
القسبع فأتنسى الجسائئع» ‏ قالصينام على 


وجهه الصجيح له قرائد عدة- صحية: 


وتغسيةء واقتصادية: واججماعية. هذا 
ذا اعتدل الإنسات قى طعامه يعد الإقطارء 
وَئلمويرف فى تتاولهء امنخالا ثقوله 


ولقول رمسول الله د : وما ملا آدمى 
وعاء شرًا من يطنه: يحسب اين دم 
أكلات يقمن صليه. قإن كان لا محالة: 
فتلت نطغامهء وتلث لخرابهء وثلث 


5 ستن الالرمتي 


التفسه».*"7* 

الكن الملاحظ أن كتيرًا من المسلمين 
يضريون بذلك عرض الحائطء وينسوة 
أهداق الصيامء قيمجرد أن يضرب 
متقع قل ار وتععنود على انلعم 
والخراب انقضاحاء ولا يرتدون عنه إلا 
لقعرات قصيرة يعودون بعدها إلى تناول 
المشخروبات والمكسرات وما شابهها 
حت طلوع الفجرء مع عدع نيا كمية 
أخرى من الطغام فى السجوو 

أهذا هومفهوم الإسلام من الصيامة 

هه إن هذا النوع من الاحتقاء هر 
رمضات مخالق لتعاليم الإسلام: ومتاقض 
للأهداف التى أرادها لله من قرض الصيام . 

إذا كانتت هذه الأنواع وصور 
السلوكيات الى ياشرها معظم 
المسلمين فى شَهر رمقان مخائلقة 
لتَعالم الإنلامء ولااتفق مع عا آراده الله 
من فروض الصيام والعيادةء ولا تلتقى 
مع أهداف ما ته رسوله من تسييحء 
وتحميدء وذكرء وقراءة قران 

»قماهو الأسلوب الصحيح الذى 
يجب أن يتومه الم لم قى هذا الشهر 
الكريمء تيحقق الهدف المرجو من هذه 
العيادة؟ 

هه يجب أن نعرف أولاً أن عيادة الله 
لا تقتصر على تادية القسروض من صلاة 
وضيام وزكاة وحسجء يل تشمل أيضًا 
السعى على الرزق يما يتضمته من عمل 
جاه قى جميع مجالات الحياة الدتياء 
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مواء كان ذلك العمل جسماتيًا أوذهيّاء 
قائلفلم مطالب بتعمير الدتياء يقول الله 
تعالي: 
«خ ساح اناس رتسي ها » 
رهود: ١ك‏ 

أى طلب عتكم إعمارهاء ويتطلب 
هذا الطلب يدل الجهد فى مجال التدمية 
يجميع جوانيها العلمية: من بحث. 
وابعسكار؛ واختراع : وغيرها مما يمكن 
الإتساتن من تسخير ماقى الأرض» 
ظاهرها وباطنهاء وكدلاك ماحولها 
من قضاء ممتلئ عداصر وطاقات تخدم 
الإنسات فى حياته ‏ ومن هنا يجب على 
السلم آن يقسم تشاطه بين فروض 
العباذات» وواجيات العمل قى مجالات 
اليحث والابعكار: وامتكشاق ما حوله:» 
والإبداع قى مختلف جواتب الكوت. 
قكرّاء وتطويرًء وتنظيراء وتطييقاء 
ويذل كل طاقاته فى تطوير حياته بالجهد 
والعمل تحسينًا لما حوله. وتنقييًا عن 
المدقوت تحت أقدامه. 

»كيف يوازت المسلم بين كل هذا 
وبين تأديته العيادات المغفروضة عليه » 
وخاصة فى شهر رمضات:ء مع تليية ها 
يحتاجه الجسم من ترؤيح وتدعيمء فخلا 
عما يطلب همه إزاء أهله وعشيرتهء وما 
يلزمه من واجيات اجتماعية: وأعمال 
تطوعية تجاه من يحتاج إلى اعدة من 
الققراء والمساكين؟ 

هه يستطيع المسلم أت يقوم يكل هذا 
يسهولة وير لو نظم وقته: وامتغل 


كل دقيقة فيما خصصت له:ء ققى اليوم 


أربع وعشروت ساعةء فلو قم المرء هذا 
الزمن على التحو التالى انعطاع تأدية 
هذا كله بسلاسة ويسر: سيع ساعات 
لتعومء ومست ساعات للعمل:. ومست 
ساعات للعبادةء وأوبع ماعات للترويح 
عن التفس ومشاهدة مسلسلات : ويرامج 
متتوعة ء وسمرء :+ و- . و.- إلخ» قفى 
هذا البرنامج: 

- راحة كافية حصل غلليها من الؤقت 
المحدد للنوم. 

- وتأدية العمل الدتيويء أى السعى 
على الرزقء أو تآدية ما عليه من واجيات 
قى مجالات يداء نهضة الأمةء مل اليحث 
العلمى والإتبهام قى: مجالات الإبداع 
والابعكار . و-. - إلخ. 

- وسوف يكو لهدوقت كاق للصلاةء 
وقراءة القرآت. والتسييحء والذكر. - 
إلخ. 

- كما أنه لم يحرم من الترويح عن 
النتفس يكل أتواعه ما دام ملتزمًا يعدم 
اقتراق عا خرعه الله - 

كيف يستطيع المرء أت يعمل بجد 
ونقاط ست سماعات وهو ضائمء فتحن 
نرى أت المسلمين قى نهار رمضات 
يتكاسلون فى العمل» بل أحيانًا يتوققوت 
تمامًا عسهء بحجة عدم الاستطاعة على 
العمل وهم جائعون وعطي. وشاعت 
هذه الظاهرة حتى صدق العاس- وخاصة 
غير المسلمين- آن دولاب الإنعاج يسباطأ 
فى شهر رمضان: وأجيانًا يتوقف تماماء 
ويرحل كثير من الأنشقطة إلى ما بعد 
رمضان 


هده ظاهرة لا نستطيع إنكارهاء قتحن 
ا ثراها وتشاهذها قى كل المجتمنعات 
الإملامية: لكن كات هذا تعيجة تطبيقتا 
النظام حياة لا يتفق مع طبيعة شريعسساء 
. ولايساسب مع أوقات عيادتناء ذلك أته 
لوعدكا نظام حياتناء لتصبح وقيرته 
متققة مع أوقات تأدية فرائتضداء لاستطعنا 
أن تعمل فى فترة الصيام بسهولة ويسرء 
فإذا بدأتا عمننا بعد صلاة القجر مياشرةء 
حيث لايحس المرء يجوع ولا عطشء» 
اسحطعنا أن تؤدى عملتا ست ساعات 
عتواصلة : دون أن يؤثر الصيام على جهِدنا 
ونخاطناء ثم تقسم بقية الأربع وعضرين 
ماعة على الأنخطة الأخري: عيادةء 
وتوم: وترويح: كل فى وقته المنامب. 
قال ألة لا تعدو العداية بتنظيم الوقت» 
وتسكين كل عنصر فى الوقت المتاسب 
اله يحيث يؤدى على الوجه الأكمل 
لم يقرض الله العيادات دوت هدفء 
عرق الإنسان جاتبًا مسهء وغايت عته 
جوانب أخريء ولذّلك يجب على المسلم 
آن يخضع لأوامز الهء وينققهاء سواء 
عرق أهدافها آم لم يعرق. قالله خلقدء 
ويَغرف كل ها يعود عليه بالفائدة: كما 
أنه يدرك قدرة الإتسات: قلم يكلفه فوق 
طاقته: يقول تعالي: 


وََاجَحَلَ يكن اين ون حرج 4 
(الحج: دلا 


ويقول- 

«عا يُرِيْدُ أنه ييْبْصَلَ عَتِسَكْم 
عَنْ حَرَج ولك يريد لُظهَركُم » 

(الماتدة-: 5 

ومن هنا فلم يقسرض الله الصيام تعضًا 
ولاتعجِيرًا للإنات. كما أنه راعى أن 
يتمكن الصائم من القيام بجميع أتشطته 
الدنيوية وهو صائم . قإذاظهر عجر امرئ 
عن هذاء قلايكوت رَاجِعًا إلى دات الصيامء 
وإنما يتعلق يعدم تنظيم الإنسات وقعه» 
وعدم قيامه يكل عمال من أعماله قى زعنه 
المناسبء ولهذا يجب على المسلم أن 
يراعى التحنظيم والعرتيب فى أدائه عمله: 
مواء كات ديتيًا أم ذنيويّاء يكن كل 
فى زماته ومكاته: وإلا آضطرب أداؤه» 
وعجر عن القيام بالفروض والواجيات» 
وعند للك لا يتيغى أن يتسب ذلك 
الاضطراب والعجز إلى الصيام: بل إلى 
خلط الأوراق بعضها ببعضء وعدم إدراك 
التناسق بين أداء العمل ووقته. 

قليلتزم المسلموت بأداء القراتض كما 
آمر الله يهاء وليقوموا بأعمالهم وأنغطتهم 
فى الوقت الذى لا يؤثر الصيام سلبًا عليهاء 
وعتدثة يرسموت الصور الصحيحة لتعاليم 
الإملام: حعى لا يقهمه غير المسلمين 
يأنه يدعو إلى الاستغراق قى الروحانيات. 
وترك العمل الدنيوي» مبتعدين يدّلك عن 
الإسهام فى يداء الحضارة الإنساتية. 


ننتف 


عن الطعام والشراب في رمضان 


199 اعتتى الشعراء بشهر رمضان لاعتبارات كثيرة. فصيامه ركن هن أركان الإسلام. وعجيتة 
| مرة كل عام, ولم تقتصر تلك العناية على عصر دون آخرء إذ اشتمل القرح به كل الأزمان» 
' قتحدثوا عن استقباله, مرحبين يقدومه. ومستبشرين بخيراتة. وشارحين مناقبه وأقضالف 
ومعرقمين بغزواته واتتصارته. وإذا ما أوشك على الرحيل قلا يتأخرون عن توديعه 
والتغتى يلياليه وأيامه» وذلك بالشعر المتميز قى ألقاظة ومعانيه عاطفته وموسيقاد. 
مما يجعل للقرنض الرمضاتى مذاقاً متميزاً فيبقى حياً نابضاً قى الذاكرة يتغتى به الناس 
ٍ عند قدومه قى كل عام . 
إن ظاهر المعنى قى الصوم أته امتناع عن الطعام والشراب وبعض الأشياء الأخرى 
المعان شريفة تتجلى بها أسباب التشريح الإلهى لهذه الفريضة الساعية . 
وقد وضع الإسلام آذابا ومعابير للطعام والشراب» بدءاً من صاحيه الذى أتقق عليه 
وطهره وجهزه. وصولاً إلى كله وسّاريه وارتبط ذلك كثيراً يعتايات الناس وتقنتهم يلك 
| فى شهر رمضان. حيث يميل الكثيرون فيه للحديث عن مكونات الإقطار والسحور أكلاً 
| وشرباء حلوا وفالحا وليس الشعر ببعيد عما يدور على آلستة الناس قى كثير من الازهان 
والبلدان _ 


وقد أبدع كتير من الشعراء قى قصائدهم 
ومقطوعاتهم عن مكانة هذه الفريضة: لكسهم 
قى جاتب أخر - اتتقلوا إلى الشهر الرمضاتى 
من ياب المقاكهة والمداعية والتسلية وتزجيه 
أوقات الفراغ قى الليل والنهارء أو للسخرية من 
البخلاء بالدعوة إلى الإتفاق والبدح: والكرم 


والمخاء: وبالغ يعصى الْمْجَانَ فى التعبير 
عن ضيقهسم وتيرمهم من الجوع والعطش . 
وضجرهم من هذا التأديب المشروع: قعيررا 
عن اشتياقهمء لبعض المحرمات كالخمر 
والحشيش فى آزة محددة: وعن رغائبهم إلى 
الطعام قى تهار الصوم . 


وتعتقد أن هذه الأشعار من المداعيات 
المتقلمة : والمفاكهة الميالغ قيهاء إذ لا يمكن 
إنيصل الآمر إلى هذا الحدء ولوق يتضح 
ذلك فى سطورتالية: كما أن ديواتن الشعر 
العربى عامر بالشعر الرمضانىء وجاء بعضه 
فيما تحن بصدده وهو شعر الطعام والشراب ‏ 
حديث الشعر القديم :- 
ذكر يعض مؤرجى الأذب وناقديه أن عددا 
عن الشعراء قى عصر الدولة الفاطمية كانوا 
يدعوت أصدقاءهم إلى ولائم يضمدوتها ألونا من 
الطعام والشراب ويزينونها بالورود والرياحين: 
ويصاحبها بعض المغنين بالشدو والمؤسيقى: 
وذلك قبل حلول شير رمضات 
ومن هؤلاءالشاعر القاطمى المعروقف 
محمد بن أبى الجرع: الذى أورد الدكتور حسن 
إبراهيم قصيدة له: تحتوى كل هذه المعاتى 
وتزيد عليهاء وبدأها الشاعر بحبيه صديق له 
إلى قرب انتهاء شهر شعبات: دون أن يستقيدرا 
قيه بلهو وسرورء وعليه أن يستجيب - مسرعا 
اللدعوة بما تحمله من لذة واستمتاع: قال : 
شعبانقدهَارئْسصًوا 
ونم نفذفيهلهوا” 
للبيئ هنوت 
0 ولا كان مهوا 
تبج ال وحور 27 
بكرت للقعصق عذدواة» 
تع ال كوا 
ماخحيرقالدهررقوا”* 
ذلك أت الشاعر أعد للقاء جَدياً ثميعاً 


١‏ - تضوآ ؛ ضعيقاً مزيلا 
؟- افقصف :كتهو والعنو ؛ الجزي 
>- ترقو- تصلج . من قولك رقوت انثوب أي أصلحته 


يشوى؛ وقد شيع عن ثدى أمهء ومسرّع أحشاؤه 
وسيحفى به بالبقول: وسعكون القهوة 
(الكرّمية ) متميزة تزيل الهم والكدر يمجرد 
عي الماء عليهاء ولن يكون بين المدعوين 
سافل دتيء يعكر صفو اللقاء. قال - 
مللمدن اميش وى 
امول درق يسع 
يحبوإلىال ص رّعحبوا 
لمانعتزعةت حقتةهة 
مسو ا وك 
وهوةبتت كرو 
صفقدتدمهن لتومص قروا 
امنا يت ةق 2ط ]له 
بطل على شرا 
ومتصئو الس لحرو عفرا 
وظهر ثم ذكر يعض المرغيات قى قبول 
الدعوة» ومتها : الشادى الذى يغتى فيطرب» 
أو يروى القصص والعجاتب. التى تجعل الرجل 
يتخلى عن وقارة من روعة مايممع ٠‏ ويصور 
هيئة المائدة - وعا يحيط بها من ورود ورياحين + 
ولك مما يرعب فى الحضورء ولأنه موف 
بطويه الردى عما قريب؛: قال - 
وثعلاد قي <دلال 
متك تب 48 ت] 
مكلجمه ‏ اعسو يوتف 
حدتى تشظزبمائفيمه 


ذقنا 


وقد كثر شعر الأطعمة والأرية قى غضور 
الآيويين والممالياك والعتماتيين : حتى يدا 
بعض الشعراء: وكأنهم أحيوا شهر الصومء 
لما فيه من أكلات مرتبطة بأيامه ولياليه: خاصة 
بعص الأطعمة عثل الكناقة والقطايق قالشاعر 
أبو الحسين الجزار يتصور الكداقة أنتى امجعت 
عليه: مدعية أن القطايف قد اسحولت على قليه 
أو معدته: قال : 
ومالى أرى وجه الكناقة مغضيا ولولا رضاها لم 
آرد رمضاتها 
عجيت لها من وقة كيق أظهرت علي جفا قد 
صدّ عنى جقائها 9 
تّرى انهمسنى بالقطايف قاغتدت تصد اععقادا 
أن قليى خاتها 
وقد قاطعسى عا ممعت كلامها لأن لساتى لم 
يخائط لمانياة”* 
قالشاعر يتغزل قى الكتاقة: وتمتسع عليه 
بعد جفانها عنه: وتغارمن القطائق المتاقفة 
لهاء فانتقل بدلنك من الجد إلى الهذل: قى 
شعر رمضانى لطيف ٠‏ 

وكات البوصيرى كتير العيال قليل الرزق» 
كتير الشكوى: وامرأته تطالبه يزيادة النققات 
وهو يضج من ووه يت إلى الكطلة فلا 
يصير على قراقهَا قى رمضان قيتتقل قى شعره 


حديث الشعراد عن الطعام والشراب قي رزمضان 


ه- وحي الرسالة لأخمد حسق اللزيات جره 4 ص +55 
1 ديواق اليوصيري د77 . يع اتحنبي 


- تاريخ الدوئة انقاضية عكتور حسن #براهيم حسن ع +54 طبغ انتهقة المضرية 144١م‏ 


إلى القاضى عماد الدينن بن أبى من المطالية 
بالكنافة إلى قمه الشح واليخل قال < 
ما أكلنا قى قا الصيام كنافة آه وابعدها علينا 
ساقة 
قال قرم إن العماد كريم قلت هذا عندى حديثت 
خراقة و' 
اناضيف له وقد مت جَوْعَا ليت شعرى لم لا 
تعد الضيافة”*" 
وقد اشعكى البوصيرى فى يعض شعره من 
سوء أحؤاله الاجتماعية: التى انعكست على 
أطفاله الصعارء قصاموا مع الناس: ولكتهم 
صاروا لمن أبصرهم عبرة: ثم يجىء العيد 
إليهمء وليس عنده قمح ولا خيز ولا قطرة ٠‏ 
حديث الشعرا. المحدثين : 
اسعحوة قهر رمضاتن على أذهات 
كتير من الكتاب والمفكرينء وسعد يه 
الشعراء والفنانون: ورضد مظاهره الرحالة 
والمستشرقون وأضيح الاحتفال به عحل 
الاهتمام عمد الأغنياء والققراء: والمتعلمين 
والجهلاء: حتى وسائل الإعلام المسموعة 
والمرية تعد العدة: تعرس أحدث ما لديها 
من أغان وآناشيدء وتمثيليات وأفلام؛ وتدوات 
ومحاضرات؛ وينشد الشعراء أحدت عا أبدعره 
من قصائد ومقطوعات. وتكثر الأطغمة 
والأشربة: الى ارتيط العاس بهاء واشحاقوا 
وتتوعت أخاديث الشعر عن هذا الشهر 
فسهم من بهت لامتقيالهء ويرحب يلياليه 
وأيامه وينصرف فيه عن الملذات الحسية: 


إلى العبادة الروحيةء وقد وصف الشاعر أحمد 
بشوقى الصوم وصفا يتم عن ورع وتقوى: 


وخضوع وخشوع لله رب العالمين: داعيا 
المائمين إلى تجعبآفات اللسان:ويتقل 
بالشعر إلى اللهو الماجن : والعبت الذميم. 
ولا أراة إلا مقلداً ليعضن الجلقاء المتتهورين: 
عقل الفسرزدق وأبى نواس وغيرهماء فلا يعقل 
أن يجاهر بمعاقرته للخمر. وضجزه من الصوم 
فى شعر يرفعه إلى الخديوى عياس . لمدحه 
وتهنتته بعيد الفطر قال : 
رمضان ولىهاتهاياباقي 
مشعاقة تعىإلىمشتاق 
ماكاناأكقرةعلىالافقها 
وأقلهقىطاعةالخلاق”» 
لله غغار الذقوب جميعيا 
واليبوم سج العيذ ب الإطلاقة 
ضحكت إلى من السرور ولم تزل 
بعت الكروم كريمة الأعسراق!** 
ثم ذكرقى أبيات تالية أنه يحتى الخمر: 


عن عالم لا يجوى إلا النقاقء قلذا بكى إخقاقاً 
على وطنه قى عيد القطر ‏ 

وكثرت أشعار المحدثين عن الطعام 
وانشراب قى رمضان:» وهى فى أكثرها تعبر عن 
أرواح فكهة: ومداعيات مضحكة: ومتاوشات 
محبية: تخرج الشعر عن بخيكه. وصورة 
المستعارة إلى قرب معاتية: ومهولة ماخده: 
وحفة وزنهء قهذان شاعران اغتريا عن ديارهماء 
وأقاما يعيدا عن أمرتيهماء وتحولا إلى حالة 
عمضحكة تشية الامتجداء لعزومة رمضانية 


7- الافهه جمع آئف وهو الذي يحب الشىء ويآتس يه 
> - تحمام : الدوث 


معحادةء ويمثلات حالة خاصة حيث يقت ركان 
فى صياغة الفصيدة: وتتسب إليهما معاء دون 
أن ينقرد واحد يها دون الآخر وهما الشاعران 
اير عيد الدايم وحسين على محمد. أما 
القصيدة فعدوانها ( عزومة قى الآخرة ): وقدما 
إضاءه لها جاء فيها : «كان لا صديقء ذو لفظ 
رقيق ؛ يقول ذائما : ياحبيبى !! ويلحنها بلكنة 
عجماء ويبحسب أن حديقة يحاكى الورقاء !! 
فلما جاء شهر الصيام: ايتعد عن الأغام : مؤثراً 
وحدته الأليفة: ونائياً عنه بلهجمه اللطيقة: 
فكاتت هذه القضيدة الطريقة و وقالا فى أولها > 
إلام عزومة الت إلانا 
أُتعزمنا إذن يوم القياما 
اسيم يميل وجهك يا حبيبى 
وفبلا كنت تهديتااللاما 
تقول الشعر قى الكرم المصفي 
وتطعمدا على الباب الكلاما 
لسانكمالكريم يذوب لطفا 
وأتنت تفيضن تيلا واختراما 
ولا نيد العدارة والخصاما 
مخال ه أن تقرط قى طعام 
أظطلت وعوده عانماقعاما 
وذآ الشهر الكريم يدوم وصلا 
وييقىالوض ل مادقتَاالحَمَامَا 
قهز لى سعجود بالوعد المرججي 
عتى تلقاهأم نلقى الحماما"'”» 
وتحدثا فى قصيدة أخرى عن أكلة رمضانية 
فاخرة حضرها أحجدهما دون الأخرء وذكرا 
فى الآبيات الأولى أ أحدهما يحب توعا من 


*- ديوان شوقي ط 247 دار تهضة مجدر 


الطعام ويح الثاتى توعاً أخرء وأوردا فى 
باقى القصيده أطعمة وأشربة متعددة: يشحاق 
الصائمون إليها قى رمضان:, قالا : 
قعاتىإلواكلةقفاخرة 
وأعشى قؤدى إلى الآخكرة 
وذ الصيام يحب الجمام 
حوئدهوباعامرة 
ونكن صديقى يحب السمين 
وهدىلعاصققةخابرة 
قإدالدهونتغطىالمحوت 
وتعى البطونمعالذاكرة 
وتبدو الزوح المضرية فى هذه الآبيات: 
وما تحمله من دعابة وسخرية :هذه التى تروق 
للراعب قى شغل التهار بالمفاكهة والمسامرة 
وينظر بعص الشعراء إلى أطعمة وأشرية 
محددة: ولي ذلك يدرجة متساوية بيتهاء قيأتى 
حديث القدماء عن التفاح أكثر من أى فاكهة 
أخرى: وقد راجعت مقالة مطولة لأحمد أمين 
بعسوات « التقاح فى الآدب العربى قال قيها : ٠‏ 
لقت نظرى وآنا أقرأ كناب «الأغاني» الدور الهام 
الذى لعبه «التفاح؛ فى المديتة العربية: وخاصة 
قى العراق فتقسهوا فيه كل تفنن : وأعجبوا به أيما 
إعجاب ؛ وتعزلوا قيه غزلهم فى المعتوقاولم 
يجاره فى ذلك أى ثمر وأى زهر, حتى لو قلنا إن 
التفاح كان معبود الغزليين لم تبعدة" 5 
قالتناح قاكهة متعددة الاغراض كالهداية 
عمد المحبين: والطعام عند الأثرياء. والجمال 
عمد العشاقء والامتشفاء عند المرجى 
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++ قيض النشاطر جره 5 ص‎ - ٠ 
؟1- نيوان عاشم الرقاعي ه4دة‎ 
ابو عحصام . كتية الزميل - ويشبر الصاحبان إلى عزوعة سايقة‎ -17 
٠ يا آيها #دكتور‎ ٠ +؟-اتيتنا عبارة يا أيها السيمون يدلا من‎ 


والأطياء . 


وأورد الشعراء أطعمة وأشربة أخرى منها ما 
أرتبط بتهر رمضان متلل اليلح والتمر والماء 


والفول هذا الأخير الذى قال عته هاشم رقاعى 
افعو يملاً بالمذلة كاسي 
إنى سأقهر فى الورى إقلاسى 
لا الجيب يعمر بالنقود ولا يدى 
فقيها قلوس زى كلالناس 
أصيحت باطى والسجوم ولا أرى 
احداً يخفف كريحى ويواسي1”1 
القول أكلى ماحييت وإنعى 
تتحرق شرق إلى القلقاي'” 
قالشعر مهل الألفاظ ‏ يعير عن بؤس قائله : 

واقتصار طعامه على الفول: وعجزه عن 

علعام رخيص آخر وهو القلقاس - 
ومن شعر الصاحبين صابر والحسين قى 

النساء على زميل لهما عزمهما على وجبة إقطار 

رمضاتية: قمدحاه بقصيدة طويلة: ذكرا قيها 

أنواعاً من الأطعمة والأشرية قالا : 

آآبا عصام ذاك يوم خائد أتخاف بعد اليوم 

أن يتككررة” 

شهر الصيام مع الكناقة شائق والفضل قضلك 

قى الماثر سطرا. 

قمعى ترى التفاح بين وبوعكم والجوز واللوز 

الذى قد قشرا 

والقسدى المقشور وهو غرامسا يا أيها الميموث 

يا قخر الورى*”؟ 
إلى غير لك من الأبيات الهلة دات 


- يقي والشجم ٠‏ عثل يضرب للأقلاس 


المعانى الخقيفة: الى تعير عن ووح فكهة 
ومداعية لطيفة , 
وتحدت بعض الشعراء عن ضرورة الإقلال 
عن انطعام فى شهر الصيام فقال الشاعر العراقى 
الشهير ( ععروف الرصاقى  )‏ 
ولوأتىاإستطعت مياهمدهرى 
لصمتٌ فكانديدنيّالصيام 
ولكنلاأجموومامقوم 
تكاثر فى قطورهوالطعام 
فإن وضح العهار طوواجياعا 

وقد نهموا إذا اخعلط الظلام:**" 

ودعا الشاغر الوداتى أحمد على طه إلى 
الاغددال قى الطعام والشرإي عحد الإقطارويداً 
ذلك فى قوله - 

دعوا الإسراق فى أكل الفطور 

ولا توا يبهتان وزورة”* 

وذلك عيض من فيض مما قاله الشعراء 
قديماً وحديشاً من طعام وراب فى إفطار 
زفضات وسحوره؛ وأكتره فى المداعية والمزاح 
والعصلية: وآقله فى الجد والالنزام: ولك 
مقبول فى المقصدين . 

ختام القول : 

-١‏ إن الشعر الرمضانى الى جاء بعضه 
قى المفاكهة والسلية يدور حول الأطعمة 
والأخربة: وأكتره عقطوعات وقصائد لا تطول 
فيها أتقاس الشعراءء إلا إذا كات الطعام بوصاية 
أخرى فعسد ذلك يطول القعيذء ولك مما 
تحقق قى مطولة أحمد شوقى التى هنآ فيها 


الحديوى عباس يحلول عيد القطر واتقضاء 
شهر الصيام - 

؟- لايتدرج هذا الشعر قيما أمماه أحمد 
أمين ( أدب المعدة ): وهو الذى يقوله الشاعر 
تفا قا لمدح شخص, أو هجاء خصضم. والذى 
تترحزح فيه العاطفة من الصدق إلى الكدب 
ومن العمق إلى الطحية والخواء» أما التسعر 
الرمضاتنى الذى عزضدا لنماذج له قلاتخضع 
الغاطقة قيه إلى المعايير القاصلة أو المتاصلة؛: 
ية وصدقها وعو شعر 
ماخر يدعو إلى المز؛ح:ويبعث على الشحكء 
وذلك يهدق السلية وجمع الرققاء. ولا 
يحتكم فيه لمعيار الصدق والكذب ٠‏ 

*- إن شعر المداعية والمقاكهة كتير 
قى الأدب العربى ويتجسد غالياً قى مجالس 
الملوك والوزراء والأمراء: وقد يختلط بعضه 
بالأمعلة والأجوبة ويعير عسن أحوال من القرا 
أو الكبت والضيق والمعاتاة : أو عند حدوثت 
التكبات والملمات: ويختلط بالمدح والفخر 
والهجاء والوصق: ولعال أملم الآلوات من هذا 
القريض هو شعر الأطعمة والأشرية الذى لايثير 
الحزازاتء ولايحرك الضغانن : كنا أن أكثرء 
صقحات تطوى يعد قراءتها ولا يعتد به كأدب 
هادق إلا إذا وجه إلى أمور أخرى مع الاستعانة 
بالرمز أو الإقارة القامضة أو التورية الخادعة؛ 
وعند ذلك يتحول الهرّل إلى جدء والهزار ! 
هجاء والضحك إلى مجون: وهذا مما لايليق 
بشهر الصيام والقيام وقراءة القرات - 


18- ميوان كرصافي مل 17- مليع الهينة انهامة لقصور الثقاقة علم 6+ ٠م‏ 


؟- ويكيبيدية 


اا 


99 الحمدلله رب العالمين:. والصلاة والسلام على التبي. الأمينء وعلى آله. أصحابه 
وأزواجه: ومن اكتدى بهديه إلى يوم الدين» وعد 

فإن شهررمضان يبركاته وهياته حريّ بكل مسلم أن يستقبله يقعل الطاعات واجتناب 

المعاصيء وأن يُقبل على ربه سبحاته بالتوبة النضوحء وأن يرد المظالم إلى أهلهاء وأن 

يبرئ تفسه من ذنب ومعصية» ويتتهز هذه الفرصة العظيمة» فيجتهد قي العبادة حتى 


يألقها مدى عمره وطول أجله - 


:شه ومضاة شه ر الصينام والقيام وتلاوة 


العترات وتجاب فيه الدعوات - وتّرقع قيه الدرجات 
وتزداد فيه الحسدات وتغقر قيه السيئات 

شهِر رمضان شهر يجود الله فيه سبحاتة على 
عباده يأنواع العيادات والكزامات. وِيُجِوَل لله 
سيحانه فيه لأولياته العطايا: ويعفو قيه عن 
الولات. قال - يد - ::أتاكم رمضات. كهر 
يركة. يغشاكم الله قيه. قيتزل الرحمة: ويحط 
الخطاياء ويستجيب فيه الدعاء. ينظر إلى 
تافقسكم قيه: ويباهي بكم ملاتكته. قآزوا لله 
من أتغسكم خيراء فإن لشي عن حرم قيه وحمة 
الله + أخرجه الظيراني وروا ثقات ]. 

شهر هيأه الله - عر وجا - لعباده ليعينهم على 
طاعته. فقل فيه مردة الشياطين: ولق أبواب 


النيران: وفتح أبواب الجات: وضاغق الأجر على 
االطاعات : وفرح قيه عياده بقرحتين الأولى عند 
قطرهم. رالثانية عمد لقاء ربهم. فعن أبي هريرة 
قال : قال رسول اله ييه : «أعطيت أمتي خمس 
خصال قي ومضاذ لم تعطها أمة قبلهم : خلوق فم 
الصائم أطيب عند الله من ويح الماك. وتستققر 
لهم الملائكة حمى يقطروا: ويزين لله عز وجل كلل 
يوم جه ثم يقول : يوشلك عيادي الصالحود أن 
يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليك . وتصغد فيه عردة 


إليه قي غيره ٠‏ ويغقر لهم في آخر ليلة؛ قيل يا رسول 
الله: أهى ليدة اتقدر ؟ فال - لا ولكن العامل إنما 
يوفى أجره إذا قضى عمله»[ رراه أحمد  ]‏ 

وجعل الله فيه الفتل والخير الكثيرء ودعا 
عه ليشهيوا هنا القت ل قال تعالى 2 


رالبقرق عدن 
وقيه تزل القران. فنزل دمحور هذه الأعة. 
وكلمة الله الخاتمة: قال تعالى: 


عَهرُ رصا الع وَل ضِه شان 


ين الكتئ 


رالعرة هملع 
وربظ اللفيه بين العيام وبين امحجاية 
الدعوات ققال تعالى + 


كته ضوعند قن مكتاغر الأمة الإملافيةء 
وشعاتئرهاء وشعاراتهاء فالكل صائمء والكل 
مصل. والكل يلهج بالدعاء عساه يقوزيعتق من 
الدارء آو رحمة. أو مغقرة لدتوبه. 

وإقا كان ذلك كدئاك. وححعى تكون أخَا 
الإملام مؤغلاً لهذا الفضلء أهلاً لآن تفوز 
بالقيوضات:والتجليات: والأسرار لايد أن 
تكوت عند هذا المستوى عن الهدف الذي حدده 


[يوقسى- ؟لى 5] 
وبها يدخل عياده الجدة: قال تعالى : 


له الى وُرث ين يلوم نكن 


رمريى تع 


نت قال تعالىج 


فطويى لعي دحفظ فيه حدود اله وتلاآياته: 


وأنفق مما رؤقه الله.قال تعالى : 


زقاطر وعد وى 
فالملموذ يعومود في رمضان استجابة 


5 
5 
35 
2 
3 
3 
0 
90 


وطاعة لله - عر وجل- فيمعتعوت عن الحرام وعن 
الحلال معا حدى يكون بالليل أهلا للتجليات 
والفيوضات والأمرار: ويكون في النهار تمَوذججا 
قي الأخلاق: قال - كيد -- «الصيامجتّة فإذا كان 
يوم صِوم أحذكمء قلايرقت ولايصخب ء قإن مايه 
أحد أو قاتله قليقل إليّ ساتمء[ رواه اليخاري 1 - 

قلوب طهرها الصوم قلا مكات فيها لقل أو 
حقد أواضغيئة أو حجصدء قال تعالى< 


#واليت جاتو من يدجم يقولونت 


من حديث أنس يسن مالك -زضي الله عند- أن 
النبي يي قال:, لاتياعضوا ولا تحا دوا ولا 
تدابروا وكونوا عياد لله إخواناء وَلايَحل لمُملم 
د يْفِجُرَ َه قَؤْقَ لات ليالء. ١‏ 

قمن لم يكن من هذا الصدف الراقي قلا سهم 
اله قي الإسلامء قما بالدا اليوع يقتل المسلم أخَاه 
الملمء والعجب الْعِحَاتٍ أن الصوم يوحدتا 
والأهواء تقرقناء تمع موياء ونقطر مويًا قي 
توقيت رباني واحد. قال تعالى 

« وَكوا وَاشرَوًا حَقّ كي الحيظ 
ينهو م 


التجر ثم ينوا 


رالغرق اد 

ومن أدركه رمنان قلم يُغَقَر له فقد غم أتقه 
وأيعدء الله. بذلك دعا عليه جيريل عليه السلام: 
وأمن على تلك الدعوة تبيما كد : فعن أنس 
رحى لله عسه أن النبي 2 جاء قضعد المتير 


ققال : وآمين»- ثم قال وامين»- ثم قال «امين»ء 
قال : «آأتاتي جبريل ققال : من ذكرت عتده فلم 
يضل عليك. قدخل الشار قأبعده الله ققالت 


آعين: ومن أدرك أحد والديه فدخل الدار فأبعده 


الله فلت : آمينء ومن أدرك رمضات قلم يغقر 
له قابعده لله ققلت -آمين»[أخرجه الحافظء 
حديت *]فماظدك بدعوة من أقضل ملائكة 
الله يمن عليها خير خلق الله - 

قيجب على المسلمين #سكثمار هذا الشهر 
قي تقوية إيمانهي وتقوية صلتهم بالله - عز 
وجل-»ء والاتتصار على النقس الذي يؤهل 
للاتتصار على الأعداء: قائذي يتتصر على تقسه 
جدير يآن يخصر على عدوهء والذى لا يغير 
واقغه ليس أهلاً لأن يقير واقع غيره - 

وحسبدا معاشر المسلمين أن الصيام يؤهلنا 
الآن تكون قرييين من الله - عز وجال- يحقق 
أمالنا ويصرف الامناء ويجيب دعواسا : ويفرج 
كريناء ويصرف همنا فهو سبحاته القائل قى 
محكم كتاية: 


9تَمَرْرَمصَائَ الى درل د 


يوقا لعيادقهء وأت يحقق آمالدا يتوحيد مقنل 
وأن يطهر قلوبدا من كل ما علق يهاء وأن يرزقنا 
الجنة: ويباعدنا عن التارء إنه سميع قريب 
عجيب الدعوات» وضل الله ولم على ميدتآ 
عحمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


تصلة الح السد يجيد ال 


السذعداسي 


لاعن الساهد للتاة تتجبع البحون الإسلامية 


للبت 


59 شهر رمضان نفحة سماوية. وهبة علوية من الله عرز وجلء للمؤعنين الطائعين» تهب 


عليهم تسماته'قيكون للأرواح زبيعاء تقتزب به من الملا الأعلى» 3 


الصقاء في 


جنباتها انتشار الضوء في السماء الصافية. وهو على صعيد الجسد قرصة لراحته وتصفيته 
+ وتنقيتة من الشوائب التي شايته: طيلة عام مضى استعدادا نعام آتء وهو بهذه المثاية 
أحسن وسيلة لشحن الروح واتجسد قي وقت معا. 


إن رمضّات متاسية طيبة للتواصل والتراحم 
والتزاوو بين الملمينء وقرحة عظيمة تعمل 
٠‏ الخيرء والإكثار من صتائسع المعروق» وإحيائه 
ابقراءة القران الكريم وتدبر معاتيه: ومداومة 
الذكرء وإقامة العصلاة قي المجد والمكت 
قيه. ما استطاع المسلم إلى ذلك سييلا: ومن ثم 
تتضاعف أهمية شهر رمضات بأجوائه الروحية: 
ونسماته العلوية: ليتخذ الإتان المسلم عنه 
قرصة عظيمة للمحاولة الصادقة لأن يعود إلى 
نفه ويقوب إلى رشده. وإلى ديه وقيمه 
العلياء فيعود إليه صقازه التقسي والروحي. 
وقد أكد العلم الحديث على أهمية الطعام 
في تكوين جسم الإنسان عند ولادته: ثما له من 
وظائق بنائية وفسيولوجية وحيوية: لا يدكن 
الاستغتاء عنها يحال؛ وهده الآهمية تزداة 
يعقدم العمرء إلى أن يصل المطاف بالإتناتن 
إلى مرحلة الشيخوخة: حيث يحتاج إلى أنماط 


ومقاقير معينة من القذاء: مما جدا يالياحقين 
والمتخصصين في علوم التعذية إلى الاعتمام 
بالعذاء من الناحية البوعية والككمية. ومن حيث. 
ملاءعته لمخعلف الأعمار والأعمال. والظروف 
الفسيولوجية كالحمل والرضاع: ومختلق 
الأمراض والأحوال الصحية والبيئية. ومن ثم 
أمرنا الحى جل وعلا أن تحاول الغذاء من غير 
إمراف. ققال - 
(المائدة :مدع 
والإنسان قد يعهويه الطعام اللذية, 
والشراب بألوانه وطعومه المختلقة: فيسرقف 
في تساول هذا وذاك: ولايبالي ما ليدته عليه 
عسن حقء وليسس كل طعام شهي ضحي:. ومن 
ذلك أت الوجبات الريعة (اليك أولي» 
تعركر بها التنشويات والدهون والبروتينات. 


ولكمها وجيات غير صحية: لأتها لا تحتو 
على خضراوات: والخضخراوات صيدلية غنية 
بالقيتاميدات والأملاح المعدنية. 

وإذا ما !عساد الإنان على هده الوجبات 
الريعة: فإته يضاب بيهن الأمراض 
والاثخراقنات قي صححته ونلامته الجسمية 
الي تؤثر بالعاثي على صحنه النغنية» وضقائه 
الروء ...ومن تم كان صيام شهر ومضات 
وقفة خكيمة: قرحها الله تعالى: ثرآب الماع 
الذي أحدثه الإنسان ينقه طوال العام ولد 


قال الحتى جل وعلا * 
: تكةه 
رالعرة 945) 

وآما من التاحية الكمية: إن الإسراف في 
الطعام له أضرار وخيمةء بل يتجم عنه أمراضضن 
خطيرة: كمرض السمنة وارتفاع ضغط الدم 
وامراض تصفب القرايين والقلب . والبول 
السكريء . والتقرس: والتهابات الجهاز 
الهضمي. إلى غير للك من الأمراض التي 
ترتبط بالإقراط قي تناول الطعام؛ وعن ثم كانت 
توجيهات الحكماء مد القدم وإلى الآن: حي 
الاعتداال في تساول الطعام: والتوجيه بالصيام 
لفسرات طويلة :وإ الم لم يحقق ذلك حين 
ر رمضان: فيأتي عليه آخر هذا الكهر: 
وقد امتراحت أعضاؤه: وخف يدنه: وصفت 


روحه قكأنه كان بالصيام يداوي نقسه:؛ حن 


المسلم قى تتتطعر رمضصضان 


عير أن يتاول دواء. 

تعم: قهو يسارل الطعام مرتين ققط وليس 
ثلاث ويساول طعامه باعتدال دوت إقراط. وهده 
إحدى تمرات اتباع السهج الإلبي: الذي ينبغي 
أن بام به قي رمضان وفي غير رمضات. قال 


؟ تصجيحة جر ؟فدد 


الأعراف 7 79 
وهي حكمة قديمة وزدت قي قول مأتور 
يعسيه البعض خطأ إلى النبي عليه السلام (تحن 
قوم لاتاكل حمى تجوع: وإِذا أكلنا لاتشضبع) 
قال الأكباتي عه قي العنحينحة: لا أصل 3ه11». 
فهل هذا شأننا قي رمضان؟ 
لا يمك لعا بحال من الأحوالء إلا أن نعترف 
يأننا تأكل في رمضان أكثر مما نأكل في غيرهء 
وأنا بدلا من الاعندال قي الأكق والشربء قد 
اعددنا الإمراف فيهماء وقي السهر. قيدلا من 
أن نقتصد قي الأكل والقرب؛ وندظم مواعيد 
النوم واليقظة: ترانا تسرف في الأكل والشرب + 


ونرففوالهر ليس عن فك في أن 
الإسراف قي الأكل والشرب سيب للإسراقف قي 
السهرء وثلاثتهم يهلكون البدت. 


إنه لإنراف أي إسراف أن يتحول رمضاد 
إلى خفر للأكلء فيصبح رمضان عندتا شهر كل 


طعام لذية. وكل شراب متعشء سَهِر المقليات 
والمحمرات.ء والطواجن والمسيكات: شهز 


النطائر والكناقة والحلويات: شهر العصائر 
والمتقوعات والثشايات والمرطيات. إته لم يعد 
شهر الصيام والقيام . وإنما أصبح شر السحور 
والفطور والمللات. ويتتج عن هذا أعور 
عاية عديدة: ترضد مها 

مشاكل صحية: تعمفل قي التخمة وعسر 
الهم وزيادة الورّن: وزيادة في الكو حرول 


الضار وضغط الدم ومكر البول: والأرق: وغير 
ذلك من المؤتّرات المرضية. 

مشاكل اقتصادية؛ تتمثل في إرهاق الأمر 
بالمطالي المالية التي تبلع ضعتا أو أضعافا في 
ومضات. عما تنفقه الأسر قي أي شهر غيره : هذا 
عَلَى مستوى الأسر, أماعلى مسخوى الدولةء قات 
اليلاد تسحوود في رمضات عن اللع ١‏ 
أضعاق ما تستورده قي غير ومضات: ب 
يتم إنقاقه في استيراد بعض السلع الرمضاتية 
كاف لإغناء آلاف الأمر الققيرة: ولتوفير آلاق 


من قرى العمل الداقعة المعجة ‏ ولا بقعصر الأثر 


السيئ لعاداتدا قي مضا على ما سيق: وإنما 
ينعداه إلى تندن قي معدلات الإتتاج والإنجاؤء 
حتى إن اليعض يعتبر شهر ومضات شهر إجازة: 
رغم الحضور والاتصراف.. 


مشاكل اجتماعية ؛ تعمشل قي دعق التواصل 
الاجتماعي: بسيب الكل والشوم تهاراء 
والاشتغال بالأكل والشرب والمسلسلات ليلاء 
7 قتكتفي كتير من الأمر بالدعوة إلى الإفطارء 
وبمكالمة عير الهاتف. عن التزاور الذي يدعم 
الروايط . ويحتقق التواصل ء ويتيح القرصة 
اللمؤال عن الأهل والتشاور, والتعاوت على البر 
والتقرى. 
ولوعدنا إلى تعاليم الإسلام والترما بها 
التخلصنا من كل هذه المشاكل . وحققنا التمرة 
التي من أجلها شرع الضيام: قال تعالى: 


قليس الغرض من الصيام أت نجوع. ولا 
أن :تهر إلى القجرء ولا أن تقير مواعيد 


الأكل والعرب. ولا أن تكاقيئ أنقندا على 
هذا بالإمراف أو التفنن أو التوسع في الأكل 
والخربء وإتما الغرض من قريظة الصيامٍ أن 
تعقي تلد تغالى - 

ولسائل آن يسال: تسلمياأة الفرض من 
العيام هو التقوى: لأن هذاهو الذي أعلنه 


00 


القرات في قوله ولخ تنعونَ © 


ولماذا علل قرض الصيام بالعقوى. على العم 
من أن التقوى قسرة كل عيادة وكل عمل صالح 
يبتقي الإتسان به وجه الله ؟ 

وتقول في الإجاية: إن الصينام مبرسة 
للتدريب على تقوية الإرادة: قلي شيء يشحهيه 
الإنسان أكثر من الأكل والشرب والجعىء قإذا 
امع الإتسان عن أكل الطعام الحلال؛ وعن 
تناول المتروب الحلال: وعن مى الزوجة 
الحلال:غن القجر إلى عرب الشمس : طاعة لله 
تعالىء كات ذئاك انتصارا لقوة إزادته: إِذَ تنازعه 
نف هإلى آمر قد اعماده. ولا غناء له عته وهو 
آمر حلال» ولكنه يقول لتفسه: لن اكل إلا بعد 


المغرب؛ ولن أشرب إلا بعد المغرب؛ ولن أمس 
زوجصي في النهار. لآن الله قد أمرتي بهذا: ومن 
يمتسع عن المياحات رعاية لأمر الله لا يقع في 
حرام. وهل يقع قي حرام خبييت- وكل حرام 
حَبيث- هن بمسع عن الحلال الطيب طاعة لله ؟ ؛ 
وفي هذا الجواب يككمن السر قي تعليل قرضية 
الصيام بالتقوى: رغم أن التقوى ثمرة كل عيادة 
وكل عمل صالح: لأن الصيامٍ وحده يتميز 

كل فريضة أخرى وكل عمال صالح. بأنه #مجاع 
عن مياح مآلوق مشتحهى: فقكات الامساع عنه 
تدرييا للإرادة على أت تكون قوية؛ تأبى يإصرار 
أن تقعق شيغا حرّعه الله 

هذا والله الهادي إلى سواء السبيل- 


الاعتداءفى الدعاء 


> أسدتاة التفسير بكنية أصول الدين بالمنصورة 


الدعاءً معحاه قي اللغة - الّداء وطلب 
الإقيال :تقول :دعوت قلاتاً : ناديئه 
وطليتٌ إقباله ‏ وفي الشرع -الابتهال !! 
الله تعالى بالؤال والرغية قيما عدده من 
الخيرء والتضرع إليه قي تحقيق المطلوب 
وإدراك المآأمول  ١!‏ والاعحداء مععاه - 
مجاوزة إلحق 417 ومعسى «الاعتداء في 
الدعاء: - مجاوزة الحق في دعاء الله تعالى 
وندائه والابتهال إليه - 

هذا ونرى بعض الناس يعتدوت في 
الدعاء؛ قمبهم من يرقع صوته كأنه 
يدعو يعيداً غائياء وفتهم فن يجع في 
الدعاءء ومتهومن يأل له اخياءلا 
تصلح له: ومعهم من يفصّل في الدعاء 
تفصيلاً مملاً: ونتهم من الايجزم قي 
الدعاء قيقول : اللهم اعطني أو ارزقمي إن 
شعت - .. إلح ممايأتي تقصيله .. 

وهذا ما لا يحبه الله تعالى ويرضاه + 
ققد أخبر ع وجل في كتايه الكريم أنه 
لايحب المعحدين عامة: وخاصة في 


الذعاءء إِد هو المنائب لسياق الآية 
الكرزيمة: فقال 2 2 
ادعوأ وي ٌ 


عي 


لْمَعَكَروت 


(الأعراق : مه 
والمعتدي : هو عجاوز الحد ومرتكب 


لايخب المجاوزين الحد في كل 
الآمور إذ اسم القاغل المجلى بز أل) 
عن صيغ العموم . . ويدخل في المعتدين 
هتا دحو ونيا : المعسدون في الدعاء 
مس511 واكغيرة ونان 
حب الله تلمعتدين - ترك الإتعام عليهم 
ومجازاتهم “كو إليهم . 

ويمكها آت تخير إلى أهم حور 
الاععداء قي الدعاء قيما يلى : 

أولا :الالتفات إلى غير الته تعالى 


)١‏ المصباح المثير تتفبومي ساد [ دنا ) صن +219 ]دلو ككتي العلمية كتاي الدعاء التدكتور / محمد سيد ختطقوي 1/7 هدية 


مجلة الأزعر عدد قي انقغذة 1417 ها 


؟) تمقردات تقراف الأسقياتي مادة ( عدا ) مر 884 غ3 إررار مقلم دمشق 
[؟) المحرر الوجيز لابن عطية 271/2 / النطيعة المحسدية بالمغري 


(] المرجع فسايق 


فى الدعا.. واللجأ إلى وجد غير وجهه 
الكريم: 1 
فدذلك عدوا على الله تغالى+ وما له 
حق على العباد في الولاء له والطلتٍ 
متدة*) قال تعالى > 
عا علص دَق يالقسطا وَأَقِحُوا وُجُوْسَكُمْ 


5 ع 


عِندَّ كُلَ بر وَلاعُوهُ عخيصِيت لَه 
أي كي > 
(الأعراق- 2965 
ثانيا : العبالغقة فى رقع الصوت 
بالدعا.ء والجصر الكثيو والصياح.:”* 
قال عر شآته : 
« ادغو وَيَكُم محرا وَخْفَْة 
يب اتنتترت > 
«أدعوا رَيَِكُمْ # .هذا آمز بالدعاء 
وتعيد بهء ثم قرن تعالى يالآمر بالدعاء 
صقات تحسن معدء وهي: الخشوع 
والاستكانة والسرء د امغناهج 
الخشوع والامعكاتة. والحفية : 
والسرء والمراد بقوله ره سر 
قي النفس ليبعد عن الرياء: وقد أثتى للد 
على تبيه زكريا عليه السلام إذ قال مخيرا 


والصريعة مقرزة أذ ار قيسالم 
يقعزض من أعمال الير أعظم آجراً من 
الجهرء قال سيد التايعين الإمام الحسن 
بن أيي الحسن التصري: لقد أدركنا 
أقواما ما كات على الأرض عمل يقدروت 
أن يكون سر قيكون جه را أيداًء وتلقد 
كان المسلمون يجتهدوت قي الدعاء فلا 
يسمع لهم صوتء وات هو إلا الهمنس 
بيتهم وبين وبهمء وذللك أت الله تعالى 
يقول : ادْعُوا رَبُكُمْ تَصَرُْعَا وَحَفيَة 
وذكر عبداً صالحاً رضي فعله ققال > 


«إذ اذى رَيميدَاءٌ حَقَكا و 7 

ومما يدل على أن المبالغة بالجهر 
ورقع الصوت بالدعاء من الاعتداء قيه» 
ميا زُوي عَنَ أبي عُوسَبى الأشعري رضي 
: لماغرًا زول لله 2 


الله ننه قال 


عَقَى َدء ع 
غَائئاء إنّكمْ تَدَعُونَ سَميعًا قريبّاء وَعُوَ 
ثالثا: كون العبد يسال الله مسائل 
للاتصلح له 1" 
كأن يدعو أت تكون لهععزلة تبي: 
أو يدعو في محال أو يدعو طاليا 


(ه) كتقني #قرقتي كتهرآن للاستاد / عند ككريم لشطيب + /415:ظ | در تقكر 
!5 تفير الشيخ السعدى سل 104 ط | عؤسسة الرساقة . المحرى الوجيز لابن عطية */ 71 


السحرى الوجيز انين عطية 27# 


[1) حديث متقق علنيه ١‏ اتكلرالجمع بين الصحيحين للإمام محمد بن مُنوح الحميدي 791/١‏ ح رقم 414 اط / دئر فين حرم 


(4) تقسير اتشيخ السعدي ص 754 


املا 


رايسا +الدعا بصا ليس فى الكتاب 
والسغة: 

وةانالعة محال من ,تيتعبى فاظن 
مُفقرة:وكلمات مُسجعة قد وجدها قي 
5-6 يه عل نها ولامُعول عليهاء 
فيجعلها شعازه ويترك عا دعا يه رسوله 
عليه انضلاة والسلام : وكل هذا يمتع من 
امسعجابة الدعاء: ‏ 2097 


1 د آبي مرَيْرَة أن شول لله 5د فال كا 
يجاب لأخدحن نا لم تفل يَقُولُ + 


قوله تعالى : 
حك دحمو لدع دا دحا > 
رقيقرة- حل 


)حون عوجي ا حي 


الاعنتداك قى الدعاك 


كلترقك 
1+ تتح #باري لين حجن 14 / +70 


إ1) تخرجه تمكتري: قي صحيخه - عقا 
و رعدءح رقي 14:0 


دَعَوَتُ الله فلم يَنْحَجِبٍ الله لي» 1 


ه؟ د إمؤسسة كرسالة 
عت الدجوات . با سَتَجاب لا 


درعون . يِب فيعرّم فساقة قيثه 


سادسا + تعليق الدعاء على 


والمراد بالمسالة : الدعاءء ويشمل 
6- والآمر بالعزم قي الدعاء» الجدك 
1 يوقوع مطلويه ولا يعلق 

ذلك بمقيئة لله تععالى وإن كان المؤعن 
مآعورةٌ في جميع ما يزيند فعلة أن يعلقه 
بمقيعة الله تعالى ست وأن يحسن الظن 
يالله في الإجابة ع لآنه يدعو كريما ‏ وأن 
يجحهد ويلح في الذغاء كدعاء البائن 


اتعييده 
والمراد يقؤله وفإته لاعسحعكره له 


م ةقزيدون قنع انباوى شوح صحيح كيخارى 1١‏ 


+14 ح رقم +74 ط ار دار الريان 


و وا بكر له د قتع كبكري 10ر14 اج رقم 502 


أت الذى يححاج إلى التعليق بالمتيئة عا 
إذا كان المطلوب هنه يتأتى إكراهه على 
التىءء فيخقق الأمر عليه: ويعلم بأنه 
لا يطلب منه ذلك الشئء إلا برضادء وآما 
هيحان وقغالى فهورسصوة ع نجقلكاء 
قليس للتعليق قائدة «*0» 

وفي زؤاية عن أب مُزَيِرَة وسو له- 

- - قال وإذا دا أحَدكمْ فلا يقل الهم 


ومن أجل ذلك حمل الإمام ابن عيد 
الير التهي الوارد قي هذا الحديت على 
التحريم + ققال : دلايجوز لأحد آت 
يقول : اللهم اعطمي إن شتت وغير 
ذلك من آمور الدين والدنيا ؛ لأنه كلام 
مستحيل لاوجه له لأنه لا يقعل إلاما 
شاءو» «*'» 

سابعا: تكلف السجع فى الدعاء: 

المجع هو : موالاة الكلام على روي 
واحدء وقيل اكلام المُعَمَى من غير 
مراعاة وزن.ويقال : سجع الرجل :إذا 
نطق يكلام له قواضل . (1"* 

ومما يدل على كراهية تكلق السجع 


)١(‏ سرجع فسابق 


(12) متغق عليه - اتهرانجمع بين السحيحين اللحعيدي - المتقق عنيه من مسته آبي هريرة خدوسي ؟ /117 ح رقم 5417 


(0؟) قتح اقياري لاين حجر 714/١4‏ 


(99) فتج لياري بشرح صحيج كبخاري *2745/1 / دائز طيبة . تهنيب اللقة للأزهري هادة أسجع | 774/9 عل |الدار المصرية 


النتأديف والاترجمة 


(9؟) تخرجه اتبخاري . تاي #دعوات . ياب مأ يكرد من انسجع قى الدعاه - قت اليارى 1١‏ / 1+8 .ح رقم 1777 

[+7) قتح الباري بششرح صحيح اليخارى 7١‏ / ؟77 يتصرف . وتهيتٍ اندقة تلأزهري 775/١‏ 2 

59 جره حو عدي تحرجه الزمام ايجار قي متحيحه كتاب الجهاد . ماب كتان اللبي حادى اله عليه وسلم إذا لم يقاتل أوال 
النبارأخر كفتك حتى تَزول الشمس ؛ تج اللباري بشرج صحيع البخاري 9/؟7؟ ح رقم +745 ط / دار عليبة 

[9؟) جزء من حديث أخرجه الإملم أبوعاود فى ستّته . كنا الديات - يلي قي الخطاً شيده تعد 408/4 ط/ داز الرياق 


في الدعاء ما روي عن عكومة أن ابن 
عباس رضي الله عتهما آوصاه بآمور معها : 

فَانَظَرْ الَتَجْعَ من الدّعَاء فَاتِمبِهُء 

قذي عَهدتُ رَسُولَ لله 2 وَأصْحَايَهُ لا 
يَقَعَلِوِنَ إلا ذلك الاجحتاب ,272 

, ومعنى (َقَائْظز الشَجْعَ من الدّعَاءِ 
فَاجْتَبَة)» :لا تقضد إليه ولا تشغل 
قكرك يهء لما فيه من التكلق المائع من 
الخشوع المطلوب قي الدعاء - وععتى 
رفإني عهذت رَسُول لله َه وَآصْحَابَهُ 
لَايفْعَلونٌَ إِلاذّنك )» :أي ترك المجع 
.وروي عمه عليه الام أنه تهى عن 
الجع قي الكلام والدعاءء وإتما كره 
الرمول (السجع فى الدعاء لأنه لايلاتم 
الضراعة والدذّلة: ويشبه كلام الكهعة 
ومجعهم فيما يتكهموت, 7”'. ولا 
يعترض على ذلاك يما وقع من السجع 
في الأحاديث الصحيحة: لأن ذلك كات 
يسدر من غير قعد إليه: ولأجل هذا 
يحىَء قي غاية الانتجام. كقوله يِه في 
الجهاد (اللّهُمٌ شرل الكتَاب يوَمُجَري 
التحَاب .وهازم إلأَخَرَاب) «* ا 
2 لا إن إلا لله وَحَدةُ مدق وَعَدَهُ 
وَتَمَرْعَبَدَة وَهَرّمَ الأَرَاب وَحْدَهُ» 


05050 


8 
5 
1 
3 
8 


وكقوله: ( اللهم إني أعوة باك من علم لا 
منقح :ولتت لا يخشعء ودعاء لا يسمع. 
ونفس لاتشيعء» بعء ثم يقول اللهم إني 
أعؤة يك من هؤلاء الأريع ) **”2 وكلها 
صحيحة - قال الإمام أبو حامد العزالي- 
يرحمه الله تعالى ٠:‏ المكروه من السجع 
هو المتكلق. لأنه لا يلاتم النضراعة 
والذلةء وإلا فقي الأدعية المأثورة عن 
رسول اله عَيجِ كلمات متوازتة: لكتها 
غير معكلقة,1””» 

ثامناً : التقصيل فى الدعاء وترك 
الأدعية الصاثورة الجامعة: 

قال الإمام الغزالي : والأؤلى أن لا 
يجاوز الداعي الدعوات المأتورة قإنه قد 
يعتدي في دعائه: قيسأل ما لا تقحضيه 
مصلحته. قما كل أحد يحسن الذعاءة*5» 

وممايدل على أن التفصيل في الدعاء 
مع ترك الأدعية وو 0 


وقى القرات لكريم كتيب من الأدعية 


الجامعة مثل قوله : 


« كك كان اذيك كد 


عدعه م داز النغرقة 


# ريا غير 
ف وَكَيتَ أكَنَامنًا وآ وَأضَر عَلَ القوم 
آل عسرات : 619 9) 
. ومشل إخبار الله عن دعاء التابعين رضي 


إلى غير للك ويقال : إن العلماء له 
يزيدوت في الدعاء على سبع كلمات قما 
دوتهاءويشهد له آخر سورة اليقرةء قإن 
الله تعالى لم يخبر في موضع من أدعية 
عياده أكثر عن ذلك١‏ *"“ قال تعالى قي 
خاتمة سورة البقرة - 


1 إحيةء عنوم كدين لأبي حاس التغرائي 07/7 يتصرف علا دار الشهي 


[4؟) إحياء عكوم ادبن لآبي حا تتفرتي 027/١‏ 
(55) سن هبن ماني .32 
[-17 . إحياء علوم هديق ١/؟ده‏ 


الدعاء . با كراعية الاداء قى الدعاء 1779/5 ح رقم 754 طازدار كتقكق 


هم يناتا في الدّنيَا ختمة» 
وقي الآخرّة حَسَنَة وَقنَا عَدَابَ الثا 733 
تاسصا : الدعا بما لا يُعْرَفُ تأويله: 
ممع عمربن الخطاب رضي الله عنه 
رجلا يقول قي دعائه : اللهم اجعلني عن 
الأقلين ٠‏ ققال له : ما هذا الدعاء يا هذا ؟ 
ققال : ممعت الله عَرَ وجل يقول * 
«وَطلْيْنَ اد قَالشَكُرٌ » 
رسيا 0 
عن قائل: 
عَنة إلا يَيل» 
رهود: )]6٠‏ 


وقال عر 
وما 


ققال له عمر + عليك من الدعاءيما 
يمُعَرّف تأويله 77> 


عاشرا : الامتناع من دعاء انته 
تعالى الشسور بالتقصير : 
قال الإمام ميات بن عييدة رحمه الله 
تغالى :« لا يمنعنّ أحداً الدعاء ما يعلم 
في نقسه يعني فن التقصير-فَإِفٌ الله 
قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين 


ختزابي' ع 1 
عن قيس فال -, تيت 15 
اتوي سبع فى بطنه #النمدحة وقول :+ 


َدَعَوْتٌ بده :*” 

وقاما الله من الأعحداء قي الدعاءء 
وصلى لله على سيدا محمد وعلىآلة 
وصحيه وسلم. 


نت 
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الإسلامية المنطفئة قى الإننات المسلم ‏ 
إدززيت) الحضارة الإسلامية لا زال موجودا 
وإن المعياح لم يذبل ‏ و هذه الصورة الممتدة 
الكاملة مضتوعة من العنصر العام الذى هو 
المسراج أو المعباح ومكوتاته الثلاثة الجزئية 
آلتى تهيه صورته الكلية العامة وهى - 

1 جسم المصياح المتصور من اضحة - 

ب- الفعيل الذى يستقى من الزيت» فيشععل : 
لضن 
ج-الزيت نأو الوقود الى هِوْمادة الاشتعال 
| الخالق للإضاءة: وهو هم العتاضر الموجدة 
لحقيقة المصباح- وهو الأمر الذى يظهر عن 
تصوير الفكر الإسلامى باستعارة الزيت له 
3 يماهى الأصل المضيء قى المصباح الذى هو 
| الحضارة الإسلامية. 


مرتكة فم الملامح الاسلوييت لتلدكيور / عبد الحتيم عويس 


١/"التصويرفى‏ كتابات عبد الحليم عويس .أشكاله ووظائفه 
ومن أمتقة العور التقليدية الدمطية تصوا 
الدولة الإسلامية الأنالسية فى صورة غضو بدتى 


للدرس التاريخى وظائف مهمة تهدى 
الناس . وتعين الأمم على اتحركة فى المستقيل» 


والعصوير القرانى للتاريخ بوجهه ليكوت : ملع تمل الموعن مع الى جد سبوووة زهو ومن خلال هذه الأمثلنة التضويرية المبخوقة 
عبرة حاكمة: وموجهة و هادية: ودليلا فى اليد التخلص سه يقول قى كتابه (نقوط ثلاثين فى كل كتايات الذكتورعيد الخليم عريس 


دولة إسلامية )رص 4) :« لقد مقظت الأآندالس: 
كعضو اجتمعت قية كل عتاصر المقوط» وكات 
لايد من بتره: قحقت علية كلمة الله »و تصوير 
الكيان الأندلسى فى صورة إنسات جى تسرب 
إليه المرض: و تملك من يعض أعضائه حتى 
سقطء أو اضطر إلى بعره- 

ومن أمثلة الصورة النمطية التقليدية كنك 
تصويبر الحضارة الإسلامية فى صورة سراج 
يتبر الطريق أمام الالكين قى دروبه. قيقول 
قى كتايه ( تقسير التاريخ علم إنلافى )لاض 
-: دوعن خلال اأرماد المناثرء و المعل 
قى أوشاع جاهلية كتيرة وصور كاسحة من 
التحلل. يمكن فى إطار هذه الحضارة أن تختعل 
الفكرة الإسلامية التىئهى ( رّيت) الحضارة 
الإسلامية: وتعمكن من إشعال ( تيل ) الحضارة 


يتح لنا مجموعة من الوظائقى و الغآياآت من 


الضيط التخطيط للمستقيل على هدى من حركة 
: ِ/ جواي 3 الفتبينة #وقبانت في ارهد 


الماضى 

و التاريخ بهذا توخ من العلوم العربية 
وقع التصنيف المجداورل للعلوم عمد العرب. 
والكتابة التاريخية يندرج أملوبها تحت 
يسمى بالأملوب الغلمى النتأدب» أى الذى 
يعتمد تقديم المعرقة الناريخية بأملوب أدبى 
يتكئ على اللقة المجازية والتصويرية ‏ 

وعن المهم ابعداء أن تقرر أن التصوير عادة 
يحقق عجموعة من الوظائق يالغة الأهمية وبالغة 
الخطر معا من دون العظر إثى طبيععه التمطية أو 
التقليدية أو الابتكارية: أو الرمزية. 

وفيما يقى محاولة لفحص التصوير فى 
كتابات الدكتورعيد الحليم عويس من خلال 
رصد أشكاله أو أتواعه. ووظائقه وغاياته. 


ونمطيعها لم تفقد حيويتهاء و قدرتها على أداء 
٠‏ الغرض منهاء أخدّت من روح الرجل وعاطقته 
وضدقيعه فحققت الوظائف الم عهدقة من 
توظيغها ‏ وقد كانت الوظائف التالية هى أهم 
عا تجلى من وراء استتمار التصوير : 
أولا-الوظيقة 
ذلك أن الكاتب وحمه الله ام تيدف بهذه 
الصورة المختلقة مخاطية عقول القارئين. وخلق 
الإقناع بالأقكار الكامة وراء هذه الصور الفعية 
ثانيا- الوظيفة الوجدائية [التأثيرية]: 
ذلك أن هدق الدراسة التاريخية قى التصور 


الإسلامى هو سوق العيرة والعظة وا محلهامٍ 
المنفعة كانت للصورة وظائق وجدائية عاطفية 
تستهدق التأثير فى أنقس الجماهيرء طلا 
للتعاطف مع القضايا القكرية المتسعرة وراء 
هده الصور 

ثالتا- الوظيغة البيانية [الإيضاحية]: 

ذلك أن التصوير ردما يخلقة من تقل السمات 
و الخصائص المعوية والدلالية من المشيه. فى 
سياق آمتدهار التضبيينات: و نقل السمات و 
الخصائص المعترية و الدلالية من المستعار 
عنه إلى المستعار له قى سياق استثمار التصوير 
الاستعارى. ومن المتعارف عليه أن للتصوير 
دورا ظاهرا قى تحقيق الوضوح والبيان: وشرح | 
#لمراد. 

رابعا- الوظيغة المعرفية: 

ذلك أن الاتجاهات الحديتة قى درامة الصورة | 
عموماء و الامتعارة خصوصا تقر أتها منتجة 
اللمعرفة: وليست ققط عجرد وسائل إيضاحية 
ذلك أن العلاقة الحميمية بين عتاصر الصورة» 
و التفاعل بين أركاتها التسبوعة يخلق توعا من 
المعرفة. وهو ما يمكن تآمله من خلال تأكيد 
المعارف التالية التى أتتجها قحص التصوير فى 
كتابات عبد الحليم عويس - 

أ- النظر إلى الدول بماهى أيه شئ 
الإنمان» حياة وموتاء وصحة ومرضاء وقوة 
وضعفاء وغمى وققراء وتققبا قى الأحوال 
جميعاء حتى استقر النظر إلى التاريخ الإسلامئ 
قى ضوء كونه يتحورك حركة لولبية ! 

ب-النشر إلى تآثير العواسل المختلقة قى 
حياة الدول. وأن هناك عوامل ثوايت هى بمتابة )أ 
قواتين كوتية واجتماعية تعمل عملها يدون 
محاياة أو تفضيل لعسصر بشرى على غيره - 


3 
: 
/ 


ج-النظر إلى أسراض الآمة قى ضوء قواقين 
الطب ؟ لك أنه بحسب قوةالمسيب الخارجى 
للمرخ( الفيروس) مع حالة الجسمء ودرجة 
مناعتة يكون قياس درجة المرض: و قياس زمن 
الشقاء عته . 

خسة- ويخ الوه 
[التعليلية]: 

ذلك أن كثيرا مين العنور يوم يؤظيقة 
الحبك. أو خلق نظام تدليئىء تعليلى : يطرج 
الأمياب: والمسوغات: معياتحو إقامة 
الحجةو الذئيل على الفضية المطروحة قى 
التراكيب المختلفة. 

سادسا - الوظيفة الجمالية [ الإمتاعية 
الفنية]: 

ذلك أن التصوير فى الكتابة التاريخية قى 
كتابات عيد الحيم عويس حقق ثلاثة أمور 
جزئية شكلت عمود ما يسمى بالوظيغة الفتية 
أو الجمالية أو الإمتاعية هى : 

أ- التحقيق من جقاف المادة العلمية 
المتمثلة قى أحداث التاريخ: و تواريخه 
وصراعاته: وتراكمهاء عن طريق عرضها قى 
صور حية تخفف من ذلك الجفاق - 

ب- امتحضار الماضىء وإعادة إحياته. 
ذلك أن الماحمى يقد الحدث توهجه. وفعله 
العأتيرى قئ التفس:ء عمايحتاجمعه إلى 
اسكمار التصوير فى مبيل إعادة التفاعل 
التغسى معه- 

ج- بيان مجال العيرة. والعظة: والدرس 
المتغاد المسعلهمء يماهى وظائق تفسية 
فى الآأمائى تحعاج إلى صياغات تصويرية 
ععينة على تحقيق هذه القايات التفسية . 


5 تفاعل النصوص وأثرها فى كنابات 

عبد العليم عويس :«مقال فى النذاص 

لجأ الدكتووعيد الحليم إلى الاقتيائى مما 
سبقه من النصوص ء لأغراض مختلقة: و استثمار 
النصوص القديمة : يصمع توعا من التقاعل 
الخائق لعدد من الدلالات هى الحامل أو الباعت 
على التناص معهاء أر الاقتياس متها . 

وقد تنوعت التصوض الداعمة المتقولة من 
قل عيد الحليم عؤيس للأغراض المختلفة. 
وتوزعت هذه النصوص على الأنواع التالية 

أ- آيات من القرآن الكريم . 

ي- أحاديت نبوية شريفة - 

ج- أبيات من أشعار العرب - 

ه- تصوص وتقول عن المؤرخين» 
والمفكرين . 

ه توظيف شخصيات. ولاميما التاريخية 
و الديدية . 

و- توظيف أماكن- 

وقد اتخذ الاقباسء أوالختاض شكلين 
آماسيين هما : 

أ- إعادة توظيف النص : بامتثمار روحهو 
عفرداته فى صياغات جديدة يقوم عليها الراخل 
الكريم. 

ب-استعمال التصوص كماهى من دون 
إعادة صياغتها . 

و فيما يلى محاولة لفحص طريقة الرجل فى 
التعامل مع التصوص القديمة تحقيقا لعدد عن 
الأغراض والوظائف والقوائد ‏ 

ومن أمثلة التمط الأول من الاقتباس المتمثل 
قى استتمار روح بعص التصوص القديمة عن 
طريق إعادة توظيف كلمة مركزية أو أكثر من 
النص القديم حَلقَا لقدرمن الرمزية المعبرة: 


يقول قى كتايه( السلموت و مع ركة البقاء ) 


(ض؟): ووهذه الدرامة حصاد عامين :تقليت 
قيهمسامن بلد إلى يلد .:. و راقيت»عن طريق 
اللقاءات المباشرة: و التقارير الوثيقة أجوال 
هذا العالم الإملامى الذى يبدو الآنء وقى دورة 
أخرى من التاريخ: وكأنه عاد ليكون «قصعة» 
يقسمه قيها وواضح أن الكلمة المركزية 
الكاخقة عن الاقنباس و التداض هى: كلمة 
زقصعة) وهى محور حديث شريق ذائع قى 
الساس: يعور حالة الأمة الملمة ساعة تقع 
فرية الوهنء و التعلق بالحياة المريضة: يقول 
بك ء كتاب الملاحمء باب قى تداعى الأمم 
على الإملام 1 فيما أخرجه أبو داواد فى سدئه 
4 حديت رقم 474197 1 عن توبان قال- 


3 قال رمول الله 5 :+ يوضك الأمم أن تداعى 


عليكم: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها » ققال 
قائل : ومن قلة تحن يوشذ ؟ قال: وبل أنتم 
كتير ولكتكم غتاء كعناء السيل وليترعن الله 
من صدورعدوكم المهابة منكم. وليقذفن لله 
فى قلوبكم الوهن» فقال قائل : يا سول الله + 
وما الوهن ؟قال: حب الدنيا وكراهية المورت 
» وظاهر أن القصعة تحرلت إلى رمز كاشف 
عن حالة الوهن و التراجع الذى أصاب الأمة فى 
العصر الحديث 

و الطريقة القالية على اقتياسات الدكتور 
عيد الحليم عويس هى الطريقة الثانية التى 
تعتمد تصوصا مسوعة بصورتها النصية الكاملة 
من دوت إعادة امتتمارها؛ أو صياغتهاء ولكن 
استعمالها يما هى ضقيرة بصوزتها لقرض دلالى 
من الأغراض + 

ومن أمثلة ذلك قوله فى كتايه (الإسلام كما 
أومن به) لاض 74): «وكثيرا ما يعمد القرآق 


إلى تسرك التاقذة مقتوحة أمام التظور البشترى 
قعندما يعدد وسائل المواضلات يقول ‏ 
عن ماقاتتتترة + 
(التحل: بي 

فهذا الاقياس الكريم جاء بسص كامل من 
الذكر الحكيم لغاية بيانية إيشاحية للقكرة 
الموجودة فى الكلام الذى يطرخه الراحل 
الكريم رحمه الله - 

وقد يأتى الاقتياس لرض أو وظيغة تدليلية 
تدعم وجهة النظر الى يطرحها الدكتووعبد 
الحليم عويس قى كتاباته المسوعة: وهى وظيفة 
توكيدية خالقة للاقساع وحاملة على الإيمات 
بالقكرة من قبل عن يقرءونها: يقول مثلاقى 
كتايه ( تقسير التاريخ علم إبلامى ):( صن 
8 : إن استعراحن الصورالتى يبدو مبها آن 
هابين الإنان والإنساك وصراع) يكل حدته 
وعتفقه: ليست فى حقيقتها صورا تتيع من جاتب 
أصيل قى القطرة الإتساتية: وإتماهى بذور ألقاها 
الشيطات كما أن الآيات الواردة قى سورة 
القرقان على إيجازها تؤكد هذا المعنى أيضا: 


(الفرقكن» 9؟ + وى 

فاثرجل رحمه الله كان على وعى ظاهر وهو 
يقتبى الآيات الكريمة يأتها داعمة ومؤكدة 
للحقيقة العى يريد أن يقرهاء ويعل بها 
إلى ذهن القارئينء والمتمخلة قى أت السراع 
الإنسانى ليس آمرا قطرياء وإنما هو عن صتاعة 


الشيطان: وهو يصل إلى هذا عن طريق امتنمار 
الى الكريم ليدعم و يؤكدء و يدلل على رأيه. 
وفحص تصوص الاقتباس المختلفة مقصود 
من وراء توظيقها عدد من الوظائف يمكن 
إجمالها فيما يلى * 
أولا- الوظيفة العمرقية: فى أن التصوض 
المقية المتقولة عن السايقين تسعهدف 
صناعة المعرفة: وإنتاج العلنم: و التعليل للآراءء 
وتفسيرها 
ثأنيا - الوظيفة الإقناعية: أى آن 
النصوص المقعيسة تسعى لحمل العقول على 
الاقساع بالفضايا النى يعبر عنها الكلام: وهو 
مايعنى توظيف النصوص للتدليل على القصايا 
الفكرية: و دعمهاء وتوكيدها - 

ثانا الوظيفة الوجحانية العاشفية 
التاثيوية: ؟ى أن النعوص المقبة تحهدف 
التآتير النفسى و الاتقعالى: والوجقاتى قى جماهير 
تحقيقا لتعاطفهم مع الآراء المطروحة - 


رابعا- الوظيفة الغنية الجعالية: رعر ما 


اللمخيلة يما تتضمته من ضور وخيالات- 

وهذه الوظائف الأربعة مرصودة للاقتياس + 
مرصودة للامتشهاد المرجعى أو النصوص 
المتقوئة + ذلك أن التوقيق قى البحوت العلمية 
يستهدف هذه الوظائف جميعا: ولاسيما 
الوظيقتين المعرفية والإقناعية التدليلية 

(خاتمة) 

سبق فى هذه الصفحات القليلة التوقق أمام 

لغة الدكتووعيه الحليم عويس معا لتعيين 


ملامح كلية عامة لأسلوب الرجل رحمة لله تعالى . 

و قد ظهر من خلال هذا الرصد مجموعة من 
النتائج الكلية يمكن إجمالها فيما يلى : 

«أولا- حرص الراحل الكريم على تهضة 
الآمة الملمة: و امتعادة قوتها قى ظل تفخ 
الروح قيها باستعادة القهم الأضيل لعصيها 
الأصيل المخل فى الفكرة الإسلامية - 

ثانيا- آثر الراحل الكريم توعا معيتا من 
المعجم موزع على حقول دلالية نوعية محددة 
تتركز على حقرل الإسلام والإيمات: و التهضة 
والترقىء والمقوط والتشعت والضعف:و 
الفساد الداخلى و التتاحر إلخ 

«ثاها- آثر الراحل الكريم الترايب 
الامميةء أو الجمل الاسمية لغرضين ظاهرين 
هما :تأكيد الحقائق المعيرة عنهاء و تأكيد 
ديمومتها الزعنية . 

#ارابعا- اقتهمت تراكيب عيد الحليم 
عويس فى مؤثفاته بالطول: الذى تحقق بتقتيات 
مختلقة لأغراض كثيرة ظاهرة - 

#خاما- اتسع نطاق توظيق التصوير فى 
كتابات الراحل الكريم: ومع أنهاجاءت فى 
القائب صورا تمطية تقليدية: لكتها لم تكن 
صورا ميتةء ولا ميتدلة 


لى جاءت حيوية قاعلة» 
محققة و خالقة لعدد وافر عن الوظائف 

© ماذنا - اتسع نطاق الاقتباسء أو التاحض 
مع النضوص القديمة المسوعة قرانا كريماء 
وحديفا شريقاء ونصوصا نثرية متنوعة: 
وأشعاراء لأغسراض ووظائف معرقية و عقلية 


ووجدائية وتوثيقية وتجوها. 

رحم الله العالم الجليل الراخال الدكتور عيد 
الحليم عؤيس : وتفع بعلمه و رزقه أجر كل من 
تعلم و يتعلم عمه - 


تلك درامة تدخل في إطار بحت تقني للشعر 
الصوفي في مرحدلة دقيقة وخاصة من مراحل 
تطوره؛ الشعر الصوفي الفصيح: وليس الشعر 
الَشعبِيء شعر الحب الإلهي تحاول رصده في 


تريعه على القمةالعليا مع ابن القارض وابن 
١‏ العربي » ثم فرافق تزحزحه عن هذه القمة سائرا 
إلى مرحلة جديدة مؤئة بالهبوط - أما مرحلة 
| الامحواءعلى القمة فقد اخترنا لها ابن القارض 
١‏ ملطان العاشقين : في تاتيته الكبرى» وأما بداية 
| التوقف قبل بداية الهبوط أو خلاله ققد اخترنا 
لهاتاتية محمد وفا. الأولى تقع قي 6٠‏ بيتا 


والأخرى في آلف واثعين. كلتاهما تاثيتان: أي 
على قاقية الناء المكسورة كسرة طويلة : أي 
تنتهي بياء : وكلتاهما كنبتا على يخر الطويل: 
فعولن مقاعيلن قعولن مقاعلن 
فعولن مقاعيلن قعولن مقاعلن 
وكلتاهما متشووتات ضمن ديوان يجمع 
عشرين تائية صوقية: ولكن هذا الديوات الذي 
جمعه وأعده الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم 
الكيالي الحسيني القَادلي الدرقاوي علئ 
بالأخطأ وبالخلط قي تواريح وفيات أصحاب 


القصائد: فهو يبدأ بالعزالي وتائية متسوبة إليه 
ويضع أمام سمه +6 58-4 ه ؟ ثم تجذة يعود 
تحت امم الغزالي في مطلع القصيدة فيحذد 
تاريخا عجيا .48- 2ه ه ]| آرة ١١‏ - 
مم 

والضحيح أن الغزالي ولد محة 48٠‏ ه / 
5١ام.‏ بمديدة طوس بخرامات وعات منة 
وعمه] م .في المديتة نقسها . ونحن 
على ثقة أنه جمع القصائد وتشرها كيقما اتفق 
ولم يحققهاء أماتاتية ابن الفارض فإن ترتيب 
أبياتها في هذا الديوان الجامع يختلف عنه في 
ديوان ابن القارض يتقديم مهدي تاصر الدين؛ 
كما أت في هذا الديون الجامع بيعا لا برد قي 
ديوات الفارض وهو: 
قماعالو الا يفصضلى عالم 

ولا ناطق قي الكون إلا بمدحتي 

وعلى أية حال فتحن بعد المقارنة بين 
الكتابين نفضل دراسة تسخة دبوات ابن القارض 
على دبوان تائيات الصوفية. 

وإِدًا كانت نسخة ديوات التاثيات لاتحمل إلا 
نغوص التائيات دون أي تعاليق أو إشارات من 
أي توع: وإذا كانت نسخة ديوات ابن الفارض 
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تحمل في حواشيها شروحا مياشرة لمفردات 
وعبارات» لكنسا لم ترجع إليهما إلا قيما يخص 
العص المباشرء أي نائية ابن الفارض وتائية وفآ 
قحمسب. لأننا تركز بالدرجة الأولى على زؤية 
الجاتب التقني اللغوي والشعري ودورهما في 
خدمة المهموت والرقي به لامعكناه مظاهر 
التطوراو التغير قي هذه الجوانب من خلال 
المقارثة- 

أما قيما يخض تائية وقا الألفية فقد اعتمدنا 
تسخة- المورد الأصفى - إخراج محمد إبراهيم 
محمد مالم بعد إطلاعتا على النص في تسخة 
ديواث التائيات والذي لا بورد إلا 67 ” بيعافقط . 
كما أت جامع التائيات العقرين بدو بعيدا 
عن مجالى اللغة والنخو والضرف شأنه شان 
شارح ديوان وقاء ولذا قإن السختين مليتتات 
بالأخطاء التحوية والصرقية والعروضية» بزيادة 
حروق أونقصاتها ممايصيب الأبيات بكر 
القواعد النحو والصرف والغروض. 

ويد أن تقص كفاءة أكتر من يهعمون بهذا 
الشعر الصوفي في تلك المجالات أو هرهم 
أو تسرعهم في الجمع والنقل يتسيب في هده 
المشاكل. وبِدو أن أكتر الدراسات الحديتة 
لهذا الضرب من الشعر أو للشعر عمؤما مازالت 
براضحة النقص والقصووقي هذا الجائب . 

وقال أت ننهي هذا التمهيد الذي تراه 

إورياء بهمما أن تثير إلى أن حديندا عن 
الشعر العريبي عموماء وعن هاتين التاثيتين : 
ومرورنا بالمعارضات خصوعا قبل الإشارة إلى 
معارضة وقا لابن القارض» يعتمند بدرجة كبيرة 
على حفظنا عن ظهر قل أغلب قصائد العربيه 
دون رجوع إلى الدواوين مباشرة. 

كما تشير كذلك إلى أن هذا البحث يعتير 


استمرارا واستكمالا لبحث سيق نشره يعتوانت 
«الحب والخمر من الشعر الدنيوي إلى الشعر 
الصوفي» من منشورات دار هلا للدشر والتوزيع 
بالقاهرة منة 8؟4 زه / ٠.8‏ ؟م. 

ومازئنا نأمل الامتمرار قي اليحث والقراءة 
التحليلية للشعر الصوفى في مختلف مراحله 
التاريخية وتطوراته التقعية. 


الإشكالية: 

ولد «الشعر الصوفي؛ يافعا قوياء ققد اتبخق 
من أحضان شعر قوي جقا هو «شعر الحب 
العذري؛ الذي تما وازدهر في العصر الأموي 
(اغه اككم إلى 5كله ./ءؤلاى. 

وتحن تعني يعبارة ٠‏ نما وازدهر» الجاتب 
التغني في اللغة والتركيب والرقة والدقة والرمز 
والصورة الشعرية والعروض والقواقي. . وبالتالي 
قوة المحتوى وسلاسة المعتى وقخامته 

وقد قصلدا قي اليحت المشارإليه عن «الحي 
والخمر من الشعر الدتيوي إلى الشعر الصوفي» 
أن نعائج الفرات وتماره الآدبية والشعرية لم 
تظهر فور تزوله وهذا أمر طبيعي منتظرإذ 
كات لاد من الاتعظار ختى ينفاع مع الثقاقة 
العربية ويتغلغل هذا التفاعل في تقس العرب 


وصوره ورمزيمه وخياله وإيماءاته وإشاراته 
وتلميحاته .. حتى يظهر شعر مجنوت ليلى: 
وكثير عزة: وجميل بثيتة 
الأخير إذ يقول- 
وإتي لأرضى من بشيهة يالدذيٍ 
لو أيصره الواشي لقرت يلابله 
ينلا .. ويآلا أمعطيع وبالمى 
وبالأمل المرجو قد خاب آمله 
وإلى قول آخر: 


وَفي تَعَعْوُونِي لِدَكرَههِرةٌ 
كما اتَحَمَض العصقفورٌ بلله القطر 


| فكاذ يدي تندى إذا ها لمستها 


وينيت في أطرافها الورق التحر 
ومن الواضح الجلي أن الحب ومقهوعه قد 
تطورا ودقا وارتقيا من لدن شعر الجاهلية وصدر 
الإملام: والذي لم يهذب سريعا شعر الحب» 
وانظر إلى ضووكعب ين زهير قي دياتت سعاد» 
ثم انظر إلى ضورعمر بن أبي ربيعة قي بدايات 
العصر الأموي قهو يبدا درجات ويمثل اتتقالا 
وتحولا إلى شىء من الرقة والسلامة وإن عَليت 
عليه روح المغامرة والبحث عن اللدة القربية؛ 
فهو عندما يقول > 


| فلمًاأجرناساحةالحيقُلنَني 


آما تشّقي الأعداء والليل عقمر 
وَقَلنَأمتادابك الدُهرّ مافرا 
أما تستحي أو ترعوي أو تفكر 
يذكرنا يقول امرئ القيس* 
قلا أَجَوْنا نَاحَة الخي وَانَعَحَى 
بنا بَطَنّْ خَيت ذي عقاف عَفَنْقَلٍ 
هصرت يقودي رأمها فتمايلت 
علي هضيم الكشح ريا المخلخل 
وكات لابد من الانتظارء حتى نقوص في قلبٍ 
العصر الآموي لنرى رقة وسموا قي العراطقف 
وتبلا في السلوك بالحسب. فتعاصر قيسا 
مجسون ليلى العامرية: ونقاهد كتير عزة: 
وتسمع جميل بتينة: قيبدأ عهد جديد بالحب 
عند العرب والمسلمين. 
من هنا يبدأ الترقي بالمشاعر والإحساس 
والوجدان. ومن هنا يبدا عر الغزل العقيق » 
ومن هنا سوق تتح أبواب تؤدي إلى دروب 
شعر الحب الصوقي ؛ الحب الإلهي أعلى 


درجات الحب. فالحب الإنساني وشعره هو 
أصل الحب الصوفي الإلهي وشعره. وتقعد 
أثداء كل ذلك الرقي بالئغة والتعيير والتقعيات 


قالحب الإناتي شرط أماسي للحب الصوفي 
كما يقول علم النقس وكما متؤكد سير 
المتصوقين ولذا اتفقت لغة هذا ولعة ذاك أو 
هي توشلك تتقق حت تقترب من التوحد - 

وسوق يتقجر هذا الشعر مند ولااتة وغ 
قصائد رابعة العدويةز ت 782١ه‏ | 1ه لام) 
حتى يقل إلى قمحه الإبداعية والجمالية 
والتقنية مع عمر بن القارض ملطات العاشقين 
رت7ه /1174) تممع الشيخ الأكبر 
عحي الديين بن عريبي (ات51775ه ةا 
ثم كماقلناقي الخي الخمر ... إنعالم 
شعر الحب والخمر الصوفيين يصعد إلى قمته 
الفتية والشعرية واللغوية مع سلطان العاشقين 
والشيخ الأكير. ثم يبدأ بعدهما قي الاتحدار 
والضعق كما سدهرى وتلك سنة التطور الأزلية 
الأبدية الني لا محيد عتها ولا مناض . 
توقى البدور النقص وهي أهلة 

ويدركها التقصان وهي كوامل 

عَهِيا تتابع مع مسيرة الشعرء شعر الحب 
االصوقي إبآن تطور توعي كبير وتقير أو هبوط 
في عسحوى تقنياته وثقته وصوره. 

تزعم أن الشعر الصوفي قد وصل إلى قمة 
تائقه التقتى مع آثنين من أكير رموزه وهما 
ابسن الفارض وابن عربي ... وقد توقيا والعضر 
الأيوبي يوشك أن يتتهي تماما قوم على 
أنقاضه عصر سيامي وثقافي جديد هو العصر 
المملوكي - 

ونحن لا تستطيع القول بأن الفكر والأدب 
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والعلوم والقتوت توجد كلها فجأة مع بدايات 
عصر سيامي جديد: كماأنهاقد لاتتسهي 
وتقط كلها مرة واحدة مع نهاية عصر 
متصرمء ولذاقإن تقيم عصورالآدب والقن 
والعلم حصب تقسيم العصور السياسية 
وانحطاط الدول وقيام الدول أصر غير دقيق 
علمياء ولكنان تخدمه بشكل عجازي 
تقربي. 

وموف تععير هنا مقولة كارلو تاليو قي 
كتابٍ تاريخ الآداب الغربية ص4 5: 

«وقصارى القول أت قسمة تاريخ الآداب 
أقساما عحصورة محدودة إنما هي وسيلة 
لسهيل بيان سير الآداب قي مدارج الترقي أو 
رجوعها القهقري : قالحدود المعيعة لكل عصر 
هي كالأعلام السى كات أهل البدو ينصيونها 
في البراري والقغار ليهتدي بها ابن البيل 
ولايضل في تلك الأراضى المسعوية الجرداء 
واثرمال المساوية والكتبان المتشابهة 
المتوالية» 

وكات الاتحطاط في العلم والأدب والشعر 
والقن قد بدأ رويدا قي نهايات العصر العياسي 
وخلال العصر الأيوبي والمملوكي. .وتقصد 
به الاتحطاط قي الجاتب التقسي واللغوري 
والعووالشعرية: ولكن ذلاك لا يمنع ظهور 
ومضات متفرؤة لبفايا عصر القوة والازدهار 
بل هي أمتلة اكتسال واقتدار قني قي الشعر 
الصوقي كبيزء ويهمنا هنا مثالات متقردات همأ 
شعر ابن الفارض وشعر اين العربي ٠‏ 

ويصدق على هدين وعيرهما إن وجد ماقبل 
في متل هذا الشآن من أنه: كما ورد عن اين 
خلدوت ءض 556 7ط بيروت 141/4ام: 

«ربما يحدت ذلك عمد آخر الدولة قوة توهم 


أن الهرم قد ارتقع عمهاء ويومضن ذبالها إيماضة 
الخمود كمايقع في التبال المشععل: قإئة 
عند مقاربة اتطفائه يومصن إيماضة توهم أنها 
اشتعال وهي اتطفاء) ‏ 

وتزعم إذا أن الشعر العريي عموهاء وأن 
الشعر الصوقي على وجه الخصوص قد دخل 
فرحلة ضعف واتخطاط قي العضر المملوكي 
وحعى لا نبقى قي العموفيات النظريات: سوف 
تحصر موضوع تحليكا النقدي التطبيقي في 
درامة محددة وهي قراءة مقارنة لقصيدتين 
علحميتين من الشعر الصوفي تظنهما من أطول 
الملا حم قن هذا شمر علي الإلكلاقاوعة! 
العائيتان الكبريان: 

© أولاهما هي التائية الكبرى لابن الفارض 
من العصر الأبوبي 

© وأخراهما لاحقة عليها وهي التالية 
الكيرى لمحمد وا من العضر المملوكي ‏ 

وموف نحصر الدرامة كما أشرتا اتفا فقي 
جواتب محقدة مثل الجاتب اثتقتي الشعري: 
كالعروض والقاقية والصورة الشعريق ثم البديع 
على وجه الخضوض من جماس وطياق: ثم 
اللهب براحم المشتقات قات الأضل الراحد 
وتجاورها إلى درجة الإلقازأحياتا عسد ابن الفارض 
وغالبا إلى درجة الإمراف عمد وقا تم النواحي 
السرفية والتحوية وعلاقة ذلك بالممون ثم 
الوقوف خصوضا عند التضمين من القرآن أو 
المحة أو شعر سايق أو أدب شعبي تلمحه عدد 
إبن الفسارض خصوصا مثل الإخارة إلى «خبال 
الظل»وتوظيقه قي سياق صوقي وتضمين أسماء 
الأعلام من الشراث القديم: ورضد ذلك كله في 
خدمة المصموت رقي إيضاحه. 


يستقيل السلموت في عشارق الأرض 
وعغاربها في هذه الآيام المباركة شهر رمضاك 
الكريمء شهر البر والإحساتنء شهر الخير 
والبركات : شهر الإكتار مسن الطاغات والتزود 


ولكتن هل كلق من ضام رمضات - صوبًا 
حسَيًا- بالإمساك عن الطعام والشراب في نهاره 
قلا ال خيره: وحظي بقوابه؛ وخرج عنه مققورًا 


"له؟؟! مهومن الذين يعدق يهم رب صائم 


اليس له من صيامه إلا الجوع والعطش !! 
ورسول الله كيه يرشدنا إلى أن الصيام حي 
ومعنوي: وهما متلازمان لايفترقات: فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال ومول 3-7 
«ليس الصيام من الآكل والشرب. إتما الصيام 
من اللغو والرقت : فإن سابك أحد أووجهل عليك 
فقفل: إتي صائم إني صائم]". هذا الحديث 
النبوي يرشدناقيه الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى أت الصوم الحتي لا اعبار له ولاجرّاء عليه 
غائم يضاحيه الصوم المعتوي. وهو الإماك 
عن زدىء الكلام وقحشه وبديثه: والامتناع عما 
8) إن ماجه ونين حبان واتحاكمو 
؟) أجسد وآيو دااود وانبيهشي. 


يفعله الجهال من الانفعال والصياح: والسقه 
وبداءة اللسات: وعن إيذاء التامن والاعتداء على 
حقوق الآخرين. 

ويصورلدا رمول الله يك أبلع تصوبر في 
حديشه الشريف العاقبة السيئة المخزية لمن 
يفقد الصوم المعبوي؛ قعن غتيد موق رسول 
الله يي أن امرأنين صامتاء وأت رجلا قال :يا 
سول فله ههما امرأتين قد صامتاء وأنهما 
قد كادنا أن تموتا من العطضش: فأغرض عنه. أو 
مكت. ثمعادء وأراه قال بالهاجرة: قال:يا 
نبي لله إنهما والله قد ماتتاء أو كادتا أن تموتا؟ 
قال عليه العلاة والسلام: «ادْعُهماء ثم قال 
فجاءتاء قال : فجيء يقدح : ققال لإحداهما - 
«قيئ» ققاءت قِيجًا ودمًا وصديدًا ولحمًّاحتى 
ملآت تصق القدح. ثم قال للأخرى : «قبئ» 
قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره 
حسى علأت القدح: ثم قال: إن هاتين ضامتا 
عما آحل لله لهماء وأقطرتا على ماحرّم الله 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى قجعلتا 


تأكلات من لحوم الناس ,41 


فقاءت من ق 


حت الإسلام على الإخلاصضص 


فهاتات المرأتات اللعات عاحا العوم 
الحيّء وضعفتا من قدة الجوع والعطش: 
ققدنا الصوم المعتري: فجلسنا تتحدتان بذكر 
مير العاس و3مهيء وأرخيا العنان قي الغيبة 
والتميمة وتعداد مسارىّ غيرهماء قصاعتا عن 
الظعام والكراب؛ وأفطرتا على هنك أعراض 
العاس وَدْمّهِمٍ وتعداد عيوبهم: فكات ذلك هو 
عاقبتهما وجراء صيامهما !! 

إن الجمع بين الصيام الحتي والمعتوي لا 
يتحقق ولا يتم للصائم إلا بالإخلاص : قمقاصد 
العاس في أهدافهم وغاياتهم من أقوالهم 
وأقعالهم تختلق.. والإملام يرقب بعتاية 
واهتمام ما يقاوت أقوال وأعمال وأقعال التاسى 
من نيّات. وما يلايسها من عواطق وانفعالات: 
وما يدفعها من بواعث وتزعات توق المرء 
إلى قول هذا القول أو إلى فعل هذا العمل» 
وتدقعه إما إلى : إجادنه وحفه غلىيدل الجهد 
قي صتعه- وإغرائه يتحمل التعب قي تتقيةه.. - 
وإما إلى جعله غير مهتم بجردته ؛ وغير مكترث 
بكمال صبنعه: غير يال جهده في إنجازة. . 
وذناك يرجع إلى وجود الإخلاض أو فقده عند 
القول أو العمل  ..‏ فالإخلاص هو الأماس في 
قبول الأقوال والأعمال عند الله: وهو الأماس 
في قبول الدعاء وامتجابته: فالعمل الصادر 
عنالإنات - آي كان - إذا قصد يه صاحبّه 
وجه الله وظهرت الشواهد على ذلك : فإنه 
يُعد عملا مُخَلماء لأنه خالص من الشرك 
والرياءوالمراءاة والشهرة والتزئف إلى الرؤماء 
والحكام ومن بيدهم الجاه والسلطات..- 
لأن العمل الإنساتي قد يشويه شىء ماعن 
ذنك: قإذاصفا عن شوّبه: وخلص عنه نمي 


؟) النخارزي القتخ: .و: 


خالمًا ‏ فالإخلاص يناقي الشركة والرياء والغش 
والخداع ‏ والاحتيال والكذب والنفاق. ولذا قد 
تجد بين الإخلاص وبين المدق قرابة معنى. 
قال الجرجاتي: القرق بين الإخلاض والصدق 
أن المدق أصل وهو الآول: والإخلاص فرع 
وهو نابعء وفرق آخر: أن الإخلاص لا يكوت 
إلا بعد الدخول في العملء أما الصدق قيكون 
باليّة قبل الدخول فيه عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عن قال: قال رسول الله يك : دإتما 
الأعمال بالنيات بوإنما لكل امرئٌ ما توى : قن 
كانت هجرته إلى الله ورموله قهجرتة إلى الله 
ووسوله. وعن كانت هجرته لدتيا يصيبها: أر 
امرأة يتروجها فهجرتة إلى ما هاجر إليه؛”. 
وكدلك يمد الإخلاص إلى معتى الصراحة: 
وبلتقي يمقهوم الوضوح والأمانة والصفاء. 
وإذا كاتنت كل المعاتي السابقة الني تناقي 
الإخلاص من وياء وغش وخداع واحيال 
وكدب وتقاق تمعد إلى الشترك بمعسى ما 
قِإن من القرك ماهو خسي وماهو جلي: وكذا 
الإخلاص ير على قلب الملم ويكون ذلك 
في المقصود وإلتية: ولذا يأتي الفعل على قدر 
النيق إمامُخلمًا أو غير مُخلصء قَمّن كان 
قصده من عمله الرياء فهر غير مُخلص: رمن 
كان غرضه التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص: 
إلاأن العادة جرت بتخصيص الإخلاص على 
قصد التقرب إلى لله تعالى وتخليصه من جميع 


يدويكمرف 


والراحة وهدوء اليال: وهو الذي يفرج شدائد 
الإنان قي الدتياء ويهون عليه المصائب 


والابتلاء والاختبارء وهو الأماس قي قبول 
الدعاء واستيجابة الله له.. - 

عن عبد الله بن عمر ةي -قال: 
سمعت رسول اله 7 يقرل: «انظلق ثلاثة نر 
ممن كات قيلكم حتى لواهم المبيت إلى غار 
فقدخلوه: فاتحدرت صخرة من الجبال قدت 
عليهم باب الغار: فقالوا إته لا ينجيكم من هذه 
الصحرة إلا أن تدغوا الله بصالح أعمالكم - ققال 
وجل منهم: اللهم كان لي أبوات شيخان كبيرات 
وكدت لا أغيق - لا أقدم قي الشرب - قبلهما 
أهلا ولامالا.قناى بي في طلب شويء قوما قلم 
أرح - أرجع - عليهما حتى افا قحليت لهما 
عبرقهما فوجدتهما ناتمين: فكرهت أن أغبق 
قيلهما أهلا أو مالا قلعت - والفدح قي يدي - 
أتتشر اسحيقاطهما حتى برق الفجرء فا 


اللَُّمْ كانت لي نت عَم كاتتت خب الثاي 
إل فاردنهَا عَزَنقها فَائَتَعَتٌ مد حت 


4 المخاري, تتح واإنقط الم سدم 
١‏ عيخاري اتقتح ولتق نه ومسكم 


٠‏ قال الثالت. هلهم في اشتاغزت أخزع 


فيه فَالْفرَجَت الصُحْر فَحرَجُوا ْو :44 
عن أبي هربرة رضي له عنه قال قال رسول 
الله يه : وما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاء» 
إلافتحت له أبواب السماء حمتى تقضي إلى 
العرش ما اجتنب الكبائر)ة*؟ 
عن عد الله بن عياس - رضى الله عتهما - 
قال - كان التبي 22 إذاقام من اللبل يتهجد قال 
واللهم لك الحمد أنت توو اللسماوات والأرض 
ومن قيهن : ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق: 
وقولك حى: ولقاؤك حق: والجمة حت والتار 
حق: والساعة حق : والتبيوت حق: ومحمد حق: 
الهم لك أسلمت وعليك توكلت. ويلك آمدت» 
وإليك أنيتء وبك خاصمت ء وإليك حاكمت: 
قاغقر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما 
أعلنت ٠‏ آنت المقدم: وأنت المؤخرء لا إله إلا 
أنت - أر - لا إلهغيرك1*» 
لقد كانت حياة الرسول د كانها إخلاضء 
ققد جاء قي القران الكريم على لسانه يك : 
جث لكيه يادي 4 
(الزمر:؟1) 


<ا الترمتي +24٠‏ 


الا « 
أ ك0 2 
اث 


4 أسكة كهقيدة واخلصفة ووكيل كنية الحرفعف اميق 


٠99‏ التطرف قى اللغة معناه الوقوق. 


بالعربية تتبنين باشرقية - جامعة الأإصر قشريف. 


وقوق» أو الجلوس فى الطرف» وأصل الكلمة قى الحسيات. 


ثم اتتقل إلى المعنويات. كالتطرف فى الدينء أو الفكر أو السلوك» وبهذا المعتى فإنه 
بعيد عن الوسطء وبالتالى أكثر تعرضا للخطر والهلاك» وأبعد ما يكون عن الحماية 
والأمانء وهو يعتى الغلو والتشدد والتنطع . 

وعلى الرغم من أن ديننا الحنيق» بمصادره المتعددة, يحذر عن التطرق» وينقر 
أشد النقور من الغلو والتشددء ويدعو إلى الوسطية فى كل شىء» فى الاعتقاد والتعيد 
والسلوك والأخلاق وفى التشريعء إلا أن انتشار ظاهرة التطرف والغلو وتفشى التعصب 
اللرآى» واشتد قيها الجدل والخلاق» كل ذلك يدعوتا إلى الانتباه» ويدعونا إفى دراسة 
الظاهرة. والوقوق على أصل هذا الداء. وتشخيصه تشخيصا صحيحك:وهذا أمر جدير 
بالاهتمام والرعاية: كما يجب أن تتضاقر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لعلاج- هذه 


الظاهرة . 


إن الأمسياب كتيرة ومتعاددة: منها ما يبخص 
المجتمع والمحيط الإجتماعى : ومنها مايخص 
الشخص ذاته: ومتها: عَيابِ الوعى الديتى 
والقَهم العميق لقتصرص الشرعية: وتلقنى 
القعوى من غير المتخضصين: والملتزعين 
ملوكا وقولا - أدى إلى الخلط والقوضى فى 
المقاهيم : وبالتالى اتعدام الوط النقاقى 
الديتى السليم فى المجتمع؛ كل ذلك أدى إلى 
خلق وسط بديل للشياب. يشبعون قيه آهواءهم 
وتزواتهم ‏ 


فراغ الوسط الثقافى من الأكفاء: 
عادة مايتقاد النائى إلى الواعظ الكفء الملترم : 
الأنهم يرون فيه صورتهم التى يحلمون يهاء فيلتفون 
حوله ويتصرقوت عن الوعاظ الآخرين : لعدم تقنهم 
بهم: لذلك فإن إعتلاء المنابر. والتصدى لحلقات 
الدرس عن غير أهل الاختصاص, حيث تحدث قطيعة 


غير الخاضعة للرقابة والتمحيص :قيتهضودعليها 
بشكل مثير: وياذلوتها فيما بينهي: وهكذا قا 


إلى الإنحراق. ويصعب العلاج + 


هذه الظاهرة : 
ن يديهيات الأشياء أن القكرة لا تقارعها إلا 
إن مصدر هذا التطرق هو القكر: ولهذا 
لايمكن التصدى له إلا بالفكر, ولاتقاوم الشبهة 
إلا بالحجة: ومن الخطأ مقاومته بالقادة واليطش من 
البداية: بل من الواجي مخاطية العفول أولا. ولما 
كآن الإغلام الجماهيرى» بوسائلة المتتوعة خير أداة 
لخوض مثل هذه المعارك: إن ضعفه فى تداول هده 
الموضوعات ومعالجتهاء جعل المجتمع يفقد أقوى 
أمتحته قى مواجهة التطرق . 
الجراة من غير اهل الاختصاص على 
معالجة الموضوعات الدينية : إن ضعف اليصيرة 
يحقيقة الدين: وقلةاتقهم للفقه الإسلامى من غير أهل 
الاختضاض: وعدم التعمق قى قهم أسراره. والوصول 
إلى فهم مقاصده وعدم الإلمام بأسرار اللغة. كل ذلك 
يقودنا إلى معارك جاتبية بعيدة كل البعد عن قحايانا 
إنة الآمة وهويتها ومصيرها 
- قترى متهم من يقيم الدتياء ويقعدها عن أجل حلق 
اللحية: أو الخد متهاء أو إسيال الثياب؛ أر تحريك 
الإصيع فى التشهد: أو اقساء الصور الفوتوغراقية: أر 
نحو ذلك عن المائل التى طال قيها الجدل: وكثر 
فيها القيل والقال:هذاقى الرقت الذىتزخق قيه 
العلمائية: وينتشر قي الإلحاد والتبشيوَء وتتعرغر 
الأقطار الإسلامية للغزو الفكرى والثقاقىء الأمرالقى 
يدعرنا إلى الامتمامء وتوحيد الجهود للتصدى لهذا 
الغزوء والهيمتة الإستعمارية . 
ها يخص الشباب قى ذاتهم : إن التدين قى 
الإنسان غريزة: تحداج إلى إشياع: شانها شان الغرائز 
الأخرى .وعدم إقياعها بؤدى إلى قالى واخطراب 
نقسى: التطرف يمكن تفسيره يأته تزوة تحتاج !! 
إشياع : قد نكوذ عابرة تسهى بعد أقل إشياع؛ وقد 


77 )ست تبى منود ج 4 ض‎ ١ 


متواصل ء وهذه النزوة تتجم غاليا عن أحد أمرين 
© فراغ روحى يحيط بالمرء ٠‏ 
© يطالة وعدم وجود سبل للوزق وكسب العيش .٠‏ 
وهقات ميؤديات قى نهاية المطاق: إلى أحد 
ن :ما إفراط فى التدين لإنيات الذات : وإظهارها 
بأنها ميزة ومحط أنظار الآخرين: فيحقق ذلك فى 
تفس عاحيهاء شينا من الرقى والإّننات: وإنا 
التفريط الذى يؤدى إلى الكفر والإلحاد: قلا تيقى 
للقيم والقضاتل مكانة فى نقوس هؤلاء: وقد يلجأ إلى 
الهروب من الواقع : واللجوء إلى تغاطى المسكرات 
والمخدرات. والنسيجة النهائية شاب عدمن محطم لا 
خير قيه . 


الإمسلام يعر أقد التقوومن الغلوء ويجذر 
معد يقول الحق ميحاتة وتعالى : 
ؤثل يأل السكتب لا تتلوائ دبيست: 
2 يالك ق ولا وو هوه عو كد جحلا 
ل الوا كينها ونوا عن سوق 
نكيل » 
[المائدة : لال1] 
وفى السنة التبوية لأكثر مما يخصى . روى آبو 
يعلى فى سند ه عن أنس بن هالك - أن رسول الله ج57 
كان يقول ”لاتشددواعلى أتفمكم قيشدد عليكم: 
فإن قرما شاددوا على أتفسهمء ٠‏ قخدد عليهم فتئك 
يقاياهم قى الصوامع والديارات رهيانية ابتدعوها 
ماكتيناها عليهم (1)" . من أجل للك قاوم النبى 
يد كل اتجاه: ينوع إلى الغلو قى التدين والفكر» 
على من بالغ من أصحابه قى التعيد والتقشق . ميالقة 
تخرجه عن الاعتدال الذى جاء به الإسلام . 


ظطاهرة التطرف والقلو فى الدين 


منهعالإسلام 

منهج الإسلام هو الوسطية قى كل شئء وهذه 
الوسطية هى التى مماها لله الصراط المستقيمء 
وهو منهج معتميز من طرق آصحاب الديانات 
والفلقات الأخرى. ومن المغضرب عليهم 
ومن الصالين ؛ وهى إحدى الخصائض العامة 
للإملام. التى ميو الله بها أمة الإسلام عن عَيَزها: 
تقول الله سبحاته ؤتعالى 


اشهما 


. [البقرة: 147] 

قهى آمة العدل- والاعتدال النى تش هد فى 
الدنياء والآخرة عن كل ]تحراف يمينا أو مالا 
عن خط الوسط المستقيم . 


مظاهر التنطرف 

من مظاهر التطرف التعصب للرأى: وعدم 
الاعصراف بالراى الآخسر: وهو التعصب للرأى 
تعصبا لا يعترف معه للآخرين بوجود ؛ وكذلك 
جموه الشخص على قهبه جمودا. لايمح 
له برؤية واشحة تمصائح الخلقء ولا نقاصد 
الشرعء ولا ظروف العصرء ولايفتع ناقدة 
تلحوار + ليقارن ما عنده بما عمد الآخرين. ثم 
يختار ماهر أرجح ميزانا . 

© إإلزام عامة الناس يما لم يلزمهم اله - 

وهو إلزام اتتشدد دائما مع قيام موجبات 
التبيسيرء مع إلزام الآخرين به. وإن أعسعهم 
وأحرجهوء وترك ماهو أرقى لهمء وما يرقع 
الحرج عنهم قى ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها ‏ 

© التشدد فى غير محله 7 ويكوت قى غير مكاته 
وزمانه: كأن يككوت قى غير ديار الإسلام. أو قى قوم 
خديثى العهد بالإسلام: أو حديتى العهد بائعزبة - 


؟ ) هسكم - بن قضل ممرقق رقم غه+4 


© الغلظة والخشوتة قى التعامل مع الآخرين. 
والقظاظة فى الدعوة : قالله يأمرنا أن تدعو 
يالحكمة والموعظة الحسحة: يقول الحق - 
< لع إدَ مَل رَيْكَ ينَكَةٍ 6 
لست يحول يأل حي خسن » 

[التحل:ة ؟ 11 

ولم يذكر القرآت الغلظة والشدة إلاقى 

موضعين اثنين ء الأول : عند مواجهة الأعداء 

حيث يتطلب الموقف الصلابة والقوة. وعزل 

متاعر اللين- حتى تضع الحرب أوزارهاء وقى 
هذايقول الحق تعالى :: 

د 2 14 


لذي اموا عيلوا 


07 7 
انيس يلوت يرت 


[للعربة 1117 
والثاني : قى تنقية العقوبات الخرعية على 
مستحقيهاء يقول الحق تعالى: 
( تلقال يا نقة وموك هخ ضيئة 
مويو الجر 4 
[العور: 7] 


وروى الإمام مالم عن عاتقّة رضى الله غنها. 
أن التبى يي قال : ”إن الرقق لا يكو فى خضيء إلا 
انه : ولا ينزج من شيء إلا شاته“ ولم يذكر الإسلام 
الغلظة والشدة إلا عند مواجهة الأعداء. وفى تنفية 
العقوبات الشرعية على مستحقيها 27 

© سوء الظن بالئاس : الأصل قى المعظرف 
هو الاتهام. والأصل فى الانهام الإدانة: خلاف ما 
تقرره الشرائع والقواتين < أت المتهم برئ حتى 
تنيت إداتعه ومن خالق هؤلاء قى رأى أو ملوك: 
تبعا لوجهة نظر ععده: اتهم قى ديته بالمعصية: 
أو الابتداع أو احتقار السنة: أو ما شاء له من سوء 
القن - 


» المقرط فى هاوية التكفير : وييلع هذا 
التطرق غايعه حين يسفقظ عصمة الآخرين: 
ويمحبيح دماءهم رأموالهم: ولا يرى لهم حرمة 


 ةمدالو‎ 

© إنة متقرء لا تحتمله طبيعة البكر الغادية» 
ولاتصير عليه؛ ولوعبر عليه قليل منهم لم 
يصير عليه جمهررهم. والشراتع اللسماوية 
جاءت لتخاطب كل الناض - 

© إنه قصير العسر: والامتمرار عليه غير 
عتيمسرء والإتسات بطبيعسه ملول: وطاقته 
محدودة. فقإن صبر يوما على كل التقدد 
والتعسير قرعا ما يكلء وقد يأخد طريقا 
آخرء ويتتقل من الإقراط إلى التقريط . 

»إت الغلو قى الدين لا يخلو من جور على 
حقوق أخرىء يجب أت تؤدى أو تراعى: وما 
أصدق ما قاله أحد الحكماء : ما رأيت إمرافا إلا 
وبجاتبه حق مضاع . 


العلاج 

التعامل مع ظافرة الغنو والتطرف تعاملا 
عفلانياء ومعنى ذلك أن ننظر إليها نظرة واقعية: 
باعيارهة ظاهرة موجودة: ولابد من التعامل معهاء 
حتى يتم احتواؤها؛ وبالعقل وحده يمكن الاهتداء 
إلى العلل الحقيقية الكامنة : وراءهاء وعدم الانسياق 
وراء أحكام آنية: تنجم عادة من موقق عاطقى 
متشدد. ولا تصدر من دراسة متأنية مستيصرة ٠‏ 

ملء القراغ الروحى: وذلك من خلال: 

»عقد المحاضرات الديئية والتتقيفية على 
مدارالستة - 

» إعداد الخطياء الأكقاء 

استغلال المناسيات الديتية كشهر رفضان 
متلا لعقد التدوات والدروس الديتية ٠‏ 

»استكتابٍ علماء أجلاء لمعالجة موضوعات 


عهمة مثل - التعصب الديتى ‏ التعصب المتحبى: 
أسياب الاختلاف بين الققهاء. الخلاف المشروع 
وغير المشروع. المعنى القرانى للدين والتدين» 
محاربة الدع والخرافات: معنى العقيدة 
١‏ 


»الإكثار من تأسيس المتارات العلمية . 

© توظيف الإعلام بأجهزمه المختلفة 
ووسائله لخلق وعى دينى ضليم ٠‏ 

تشجيع الكتاب الإسلامى - 

© القضاء على اليطالة وإيجاد فرص العمل. 

© تشجيع الرياضة ودعم الأندية . 

»إقامة المعسكرات العيقية للتقيف 
والعرويح - 

© دعم الهيئة العامة تلأرقاق 

© تمكين القدوة والأسوة الحسنة من مواقع 
العمل والمسؤولية ومجتمعتا قى آمس الحاجة 
إلى الفدوةء فى المسللك والمهارة قى الأداء: 
والداس تريد رؤية أقعال تطبقء لا أقوال . 

وختاها : 

قنإن معالجة هذه الوقائع بالعقل لهى خير 
سييل لاسخضال شافة كل :تطرف أو اتحراف+ 
وهؤلاء الذين يمكن أت ينعتوا بالتطرف الدينى: 
مع التاكيد على أنهم حالات قردية: هم أناس 
يحتاجون إلى رعايسا واهتمامتاء كالمريض الى 
يحرص أهله وذووه عليه: ويبحتوت له عن الدواء 
الداجع لإسعاقه: ويخففون الامه. ولا يفكرون 
قى تيقه. وترك علاجه: وحسينا أت الله سيحاتة 
وتعالى يخاطب نبيه قائلا : 

< ولخت كلا يط لقنب لاقثا ين 
حك تلقث عَتهمْ واستغيز كم وَكَاودَعُمَ في 
ك4 

[العمراك +129] 


ويعد ذلك تقول الحكمة': الكي آخر الدواء- 
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تأملات قى السيرة 


ممعت قريتن يروج التبى يد إلى 
مكة ققدّموا خالد ين الوليد قى مائتي 
قارس ليحظر خير وسول الله يقد وأجمعوا 
على متعه من دخول عكة ومحار وج بجع 
النبى كه أصخايّه لمتاورتهم قحمد الله 
وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال : «أما بعد 
قيا ععشر المسلمين أشيروا علىٌ؟ أتروت 
أن تميل إلى ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم 
قنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين 
محزوتين أم تروث أن نَوْمٌ البيت قمن صدتا 
عه قاتلناه؟: ققال أبو بكر رضى الله عنه: 
يا رسول اله إتما جكنا معتمرين ولم نجيء 
احد, وآرى أت تمضى يوجهتا قمن 
صدّنا عن البيت قاتلناه. ووافقه على لك 
أسيد بن الحضير وروى ابن أبى شيبة عن 
هخام بن عروة عن المقداذ ين الآأمود 
رضى الله عده أنه قال ل لرسول الله :2 بعد 
ويك ايارم 0 


والمائدة 42 5) 


لفصلة الشيح". الطاهر الحامدق 


ولكن تقول اذهب أنت وريلك فقاتلا 
إنا معكما نقاتلوت: هذا والتابت أن 
المقداد ين الأسود قالها يوم غزوة يدر 
ويُحتمل أنها تكررت فى أكثر من موقعة . 
والله أعلم. 

فقال رسول الله َي : وسيروا على اسم 
الثم وحان وقتٌ صلاة الظهر قام عقيل 
رمول الله 25 القبلة وصق الناسّ خلقه 
ودنا خالد ين الوليد فى خَيله حتى نظر 
إلى رمول الله يبد وأصحايّه فصف خيله 
قيما بين رسول الله يَتهُ وبين القيلة قآمر 
رسول الله يت عاد ين بشر رضى الله عنه 
ققدم فى خيله وقام بإزائه ثم ركع التبى 
بك ركعة ومسجد ثم سلم فقاموا عالى ما 
كانوا عليه من التعيئة ويب دو أت التبى 
ري ) سلم من ركعة أويعد ركعة لمَا 
رأى العذو أمامه حيث لم تكن شرعتٌ 
ملاة الحوف بعد وقال العلماء إن 
المصلى إذا رأى حَطْراً محدقاً به أو يغيره 
أو بماله أو يمال محعر له أو لغيره جاز 
قطع العلاة بآن يسلم ليحافظ على ماله 
أو مال غيره وكدلك تقسه أو تفس غيره 


وقال خائد يبن الوليد : «قد كانوا عالى غرة 
الو حملا عليهم أصينا متهم» ولكن تأتى 
صلاة أخرى هى أحبٌ إليهم من أنقهم 
وأبنائهم فنزل جبريل على رسول الله كل 
بين الظهر والعصر بييان صلاة الخكوف 


وا ترس 
عن شحو مي 1 ميؤة عَتِتَخْ 


وه عه < دي؟ وه ع ني 


عميله واحدة وَكَاجَحَ عو د36 
يح أذى من مَطرٍ أو .6 2 
كفو ارحس بترا 21511 ةًّ 
عد كنس عَدَدَا ميك 4 
الس 21١5‏ 
فحاتت صلاة العصر قصلى رسول الله 
كيد صلاة الخوق يأصحايه. 
وفى زواية لأهل السير أت قريعاً 
أرسالت خائد بن الوليد طليعة لها على 
رول الله يد حتى تممع رسول الله 32 
قلا يد خل عليهم مكة ولم يكن يعلم 
به أحد من المسلمين لككن رسول الله 
كه قال لهم حين سيره إلى الحديبية 
: «تيمعو!؛ وقى رواية: «اسلكوا ذات 
اليمين بين عور الحمض»-آسم موضع 
من الطريق يخرج على ثنية طريق المرار. 
:«قإت خالد بن الوليد بالغميم فى خيل 


لقريش طليعة عليكم». حيث إن رمول 
الله صلى الله عليه وسالم كره أن ينتقى 
بجيش خالد لآنه لا يريد حربا ثم قال+ 
يكم يعرف ثدية الحتظل ؟» فقال بُريدة 

بسن الحصيب أتا يا وسول الله عالم بها 
ققال ال له وول الله يك -«اسلاك أمامناء 
فآحذ بهم بريدة فى طريق وعر قوالله ما 
شعر بهم خالد حتى إذاهم وغبارجيش 
خالد يعلوهم فانطلق يركض تذيراً لقريض 
فلك بريدة بهم طريقا وعرأ وسار حتى 
كأنه لم يعرفها قط قال: والله إنى كدت 
اسلكها فى الجمعة مراراً فتزل وتناوب 
المسير بهم غيرٌ واحد من الصحابة حتى 
نظر رسول لله 25 ققال: «هذه ثنيّه 
ذات الحعظل» ققال عمر : نعم يا رسول 
الله شم قال عمر من جد ةهول الموقق 
والله لتهمعى نقسى وحدها قى ذلك 
الموققف-يعدى أنه مهعم بأمر تقه فقط 
من شدة هول وصعوية الطريق وضيقها- 
حيث كاتت التنية تضيق كخشراك التعل 
ثم اتسعت لى حين بوت فكانت فجاجاً 
لاجبة حعى لقند كان الناس قى تلك ائلية 
يسيروة جميعاً مسن سَععها يعحدثوق 
وأضاءت حتى كأنافى قمر. 

وروى ابن إمحاق أن المسلمين لما 
خرجو! سن الآرض الصعية وأقضوا إلى 
الأو السهلة قال رسول الله بَككٍ :«قولوا 
تعغقرٌ الله وتعوبٌ إليه؛ فققالوا ذلك ققال 
25+ «ولله ها للحطة التى عُرضَتٌ على 

بنى إسرائيل قلم يقولوهاء قال أبو معيد: 
تقال رسوق] لله يَتْحَحَتٌ أصحاته 
ويُبَكُرُهم: «لايَجورٌ_آى لا يَعْبْرُ- ,هده 


صلح 


8 
ب 
5 
8 
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العديّة الليلة أحد إلا عَعَرَ له قلما هيطتا 
تزكا فقال أحد الصحاية :يا رسول الله 
تخشى أن ترى قريش تيرانها ققال 25 : 
-يؤمن أصحايه وأتهم محقوظوت بحفظ 
الله قال يطمتحهم- دلن يروكمء ثم إت 
خالداً لم يشعر بهم إلا وقد تزلوا يذلك 
المحل قانطلق تذيراً لقريش . يقسول 
الصحابى : فلمًا أصيحنا صلى بنا رمول 
الله يك صلاة الصبح ثم قال: دوالقى 
تغى بيده لقد غفر للركب أجمعين 
إلا رويكباً على جمل أحمر عليه رحال 
قوم ليس متهم يقول جابر قال رمول 
اله بك : «كلكم مغقور له إلا صاحب 
الجمل الأخمرء قال أبو معيد- فطلب 
قى المعكر قإذا هو عند معيد بن زيد 
بن عمو ققيل لسعيد إن وسول الله كه 
قال كذا وكذا ققال له أبومعيد - ويحك 
اذهب إلى رسول الله يد يستعقر لك 

يروى أن الرجل أبى وهب يطلب 
بعيراً له قد ضل قبيتما هو قى الجيال 
إِذ رَلقت به نعله قتردّئ قمات فما علم 
به حتى أكلته السياع ثم قال رمو ل الله 
- درمياتيكم أهل اليمن كأتهم قطع 
الحاب هم خير أهل الأرض» ولمَا دنا 
رسول الله بيد من الحديبية وسار براحلته 
القصواء فماهى إلااخطوات فيركت به 
راحلشه ققال الناس للناقة وحل حل 
صيعة تُرَجِرٌ بها الناقة قَأَيِتٌ أن تنيعت - 
فقال المسلمون خلآت القصواء ققال 
رسول الله 325 - 

«ماخلآت القصواء وماذاك لهايخلق 
ولك نَحيسها حابس الفيلء أى أن الله 


مسيحانه وتغائى كما منع القيل وأصحايه 
عن دخول مكة كذنك هو الدى متع 
ناقة النيى كك عن دخول عكة لحكمة 
يعلمها سبحاته ثم قال ومول الله 25 - 
«والدى نفس محمد بيده لا يسألوتنى 
اليوم خظة فيها تعظيم لحرمات الله 
تغالى إلا أعطيعهم إيَاهاء كأتى بالتبى 
كيد أدرك حكفة الله تعالى قى ممع تاقته 
من المسير ققال لأصحايه لكو قلمَا 
آأخيرهم بالحكمة من يروك القصواء 
وتحقق المعتى المقصود وَقَهم أصحائه 
ما أراد الله من ذلك تم وجرها ومول الله 
كد فقامت قوليٌ واجعاً ويزوى أنه عدل 
عمهم حتى تزّل أقصى الحديبية على ماء 
قليل وم يلبث الصحاية آن ترّحوا الماء 
قاشعكى الناس إلى رول الله 3 قلة 
الماء وفى لفظ العطش قاتتوع سهماً من 
كداتعه قأمرّ يه قغرز فى الماء قجاخضت 
اليعر حعى إِنّ الداس يغترقون منها يآنيتهم 
وهم على شغير البثر 1 
فأنت ترى أيها الأخ الملم أن صلح 
الحديبية كماقلت لك ليست حرياً عادية 
ولا غزوة تستطيع أن تتبين مراميها ولا 
أن تقسر وقائعها إلا كما قلت لك هى 
تجليّات ريَانيّة وإلهامات عحمّديّة قكيف 
تفسر مسير رسول الله يد إلى الحديبية؟ 
وكيق تجتّب لقاء خالد بن الوليد كراهة 
الحرب لا خوفاً مسه؟ وكيف آنَّ خالداً 


لمير جيك رمول لله د © وكيف أن 
المسلمين لما خَرجوا من أرض صعية 
إللى أوضن مهل قال لهم رسول الله 


قولوا تستققر الله وتعوب إليه؟ فما 


هذا فى رأياك والقعال؟ قبالله عليك هل 
اتقصر المسلموت بالدعاء والامتغعفار 
أم انتصروا بالسيف #قلماذا يرجف 
المستشرقون بذلك ؟ قتأمل بشرى وسول 
الله يتَوَ لأصحابه «كلكم مغعقور له إلا 
صاحب الجمل الأحمر» قما لمغقرة الله 
للجيش وموقعها عند المستشرقين؟ 
ومادا قعل صاحب الجمل الأحمر حتى 
يُستنتى من هذه المغفرة؟ وتأمل كيف 
أن القصواء ناقة رسول الله يد يركت فى 
أرض الحديبية وأيتٌ أن تعحرك ؟ وكيف 
فر النبى يد ذلك؟ قأعلن وقال والله 
ما يسالوتنى اليوم خطة فيها تعظيم 
الحرمات الله إلا أعطيعهم إيَاها؟ قهل فى 
ذلك عدوات أم ملام؟ قارن ذلك يهرولة 
وير خارجية أمريكا ووزير دقاعها وهما 
يهرولات إلى الشرق الأوسط يوزعان 
تهديدا يقذى المنطقة يأمرها ويزرع 
القعن ولايرى للسلام سبيلاً لكته تهديد 
عقلف يعيارات حَبَيقَة ماكرة قال فيما 
أذكرإن لم تحنى الذاكرة ‏ :إن آمريكا 
على استعداد آن تيتى مظلة تحمى يها آمن 
الخليج. قل لى برك ما هى مظلة أمريكا 


السى تحمى بها أمن الخليج عَيِرّ الدمار 
الذى حمت به العراق والحماية التى زعم 
حلف الناتو ودمّر يها ليبيا وقطعها أشلاء 
تحاول أن تَلَمْلمَ أشلاءها من هذا التدخل 
البغيض ؟ أحتَبٌُ أن القيطات لما رفض 
السجود لآدم وأُوعَدَهٌ الله يائعذاب المهين 
قال كما آخبر الله تعالى- 


(الأعريف لاقن 
أخَسَتٍ أن الشيطات كان أكقر صراحة 
ووضوحاً من دهاء ومكر أصحاب الحماية 
المزعومة !!!1 
ملمَنا الله من دهاء حفدة الشياطينه 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


والله أعلم 
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قضلة الصح عد الفط محند عبدالحلم 


عن خالد بسن الوليد_رضى الله عده_أته صابه 
الأرق > ققال رول الله يه - آلا أعلمك كلمات 
إذا قتهبن نمت ؟قل: ٠‏ الهم رب السمازات 
السيع وما أظلت؛: ورب الأرضين وما أقلت عرب 
الشسياطين وما أضالت: وكن لى جارًا من شر خلقك 
أجمعين أن يقرط عاك أخد متهم قزاة يطقي. 
٠‏ عز جارك: وتيازك اسمك » ققالهن قدام.ررراء 
الطبرانى قى الأوسط وابن شيبة قى مصتقه) . 
رعلاماتحسن الخ 
..جمع بعضهعلامات حسن الخلق فقفال: هوا 
يكون كثير الحياء: قليل الأذىء كب ا 
اللسانء قلبل لكلا كتبر العمل قليل الزل ل قليل 
القضول.يرًا وصولاء وقونا اعيوزاء شكوراء رضيًا 
حليناء رقيقاعفيفاء شفيفًا:لالعانا ولا با ولانماا 
ولامفتااء ولاعجولا ولاحقودا: ولابخيلاء ولاحسوفا 
بعَانًا ثانا يحب فى الله ٠‏ ونبقض فى الله وبرضى فى 
الله ويغضب قى لله يدا هوحن الخلق ‏ 


ويروى أنه قيل لسسيدنا عيسى-عليه السلام- 


من أديلك ؟ قال: ما أديتى أحد رأيت جهل الجاهل 


ديهم هيل وخبز خشن » 1 
دخل يعطى الصحابة على الإمام على - كرم لله 
وجهه_قى يوم عيد .قوجدوه يآكل خبرًا فيه حَصّونة: 


فاعترضوة عليه قائقين :يا أمير المؤمتين يوم عيد 
وخبز خشنئ: ققال لهم: اليوم عيد لمن؟!! اليوم 
عيد لمن ؟! الومعيد لمن قبل بالأمس صيامه: 
وقيامه: عيد لمن غفر ذتبه. وشكر سعيه: اليو 
الساعيد: وغدا كاعد + وكل بوملا تعصى اللا قيه 
فهر لتاعيد» 
رهاقبه على قلرنتبه, 
كتب عمر بن عبد العزيزرضى الله عته إلى عامل 
عن عماله: أن لاتعاقب عند عضيك» ولا يت على 
رجل قاحبسه. قإذا سكن عَضَيِك فأخرجه قعاقيه على 
قدرقنيهبولاتجارزبه خمسة عشر سوعًا 
ول احقد على أحدد 
لماعفوت ولم أحقد على أحد 
أرحت تفسى من هم العدارات 
إنى أحييى عدوى عت رؤيته 
لأدفعالشرعهى يالتحيات 
وأظهر اليشر للإنسات أبغضه 
كما إن قد حتى قليى محبات 
العاس داء وداء الناس قريهم 
وقى اععرّالهم قطع الموادات 
قجامل البامى وأجمل ما استطعت وكن 
أصمء أبكمء أعمى ذا تقيات 
(الشاقعى) 


أعليب اليب 
قال أبوالأسود لابحه :إياك والغيرة قإنها مقتاح 
الطلاق. وعلياك بالزيمة؛ وأزين الزيدة الكحلء 
وعليك بالطيب + وأطيب الطيب إسباغ الوضوء . 
وكوتي كما قلت لأمك في يعض الأحايين: 
خذي الغفو متي :تستديمي مودي 
ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب فإتي 
وجدت الحب في الصدر والآأذى 
رظرق العياة بلابين ولاخنيا, 
خرج الشاعرٌ الأعقى من «تجد إلى الرسول 
صلى لل علية ومسلم يمتدحه بقصيدة ويُسلمء 
فعرض له أبو سفيات قأعطاه ماثة ناقة: على أن يترك 
مسقره ويعود إلى ديارهء فأخد الإبل وعاد وركب 
أحدها قهوجلت به, فسغط على رأمه فاندقت 
عنقه: وفارق الحياة؟ بلا ذين ولا دُتياء آما قصيدته 
الي هيأها ليقولها بين يدي رسول لله يد فبي 
بديعة الحسَن ح؟ يقول فيا 
شياب وشيب واقعقار وقتروة 
قللههذاالدهر كيف ترددا 
إذا أنت لم ترحل يزاد من التقى 
ولاقيت يد الموت من قد تزودا 
تدمت على أت لا تكون كمئله 
وأتلك لم ترضد لما كان أرصضها 
رع 
ضير لكل مصيية وتجلد 
واعلم يآ نالمرءغيرمخلّد 
وإذا ذكرت محمثًا ومصايه 
رالرشيد وحميد 


غضي الرشيدُ على حميد الطومي: قدعا له 


بالنطع واليف فيكى. فقال له: ما يُيِكيلك؟ قال - 
والله يا أمير المؤمتين ما أفزع من المت لأنه لا 
بسد منه وإنما بكيت أسفًا على خروجي من الدتيا 
وأمير المؤمتين ساخط علي قضحلك وعفا عنه 


رأبو انعلء المعري والغلام, 

قيل إن غلاما لقي أبا العلاء المعريم ققال: 
عن أنت يا ضيخ؟ قال - فلان: قال: أنت القائل في 
شعرك 
قإني وإن كمت الآخير زماته 

لآت يمائم تسحطعه الأواثل 

قال نعم: فال: يا عماه إن الأواثئل قد زتبوا 
ثمانية وعخرين حرفا للهجاء: فهل نلك أن تزيد 
عليها حزقاء قال: قدهش المعري من ذلكء وقال: 
إن هذا الغلام لايعيش لشدة حذقه: وتوقد فزاده. 

رفراعة 

طاف سائل مكقرف البصر يشوا/ ع تأصبهان» 
يسأل النائن على حسب اده قأغطاه رجلٌ رغيفاء 
قدعا له الساتلء وقال له :رذ اشعربتك دققال لد 
المتصدق: وكيقف عرفت أنتي عَريب وأنت أعمى؟ 
ققال الرجل - لأني أمأل الداس قي هذه المديعة من 
ثلاثين سدة: ما أعطاتي أحد وغيفا ضحيحًا 

تعلق 

يارب ماقيمة 3نوب عبااك في جاتب عفوك 
وغغرانك: يا واهبًا لكل ضمير نوز ء إذا لم تسنحتا 
تورك قأين تجد النور. 

يا خالق الكوت والزمات والمكان: ما أعمى 
بصيرة من لم يدرك أنك معه أينما كات وإلا قأين 
المكات الدي ليس قيه أمرك وقهرك... وآين الزمات 
الذي ليس فيه خمدك وشكرك. 


1 


وكات ابي 2 إذا دخل العشر 
| الأواخر من زمضان شد متزره: وأحيا 
| لله: وأيقظ أهله: ذلك لأنه شهر 
الخير وفيه ليلة خير من ألق شهر: 
| من ُرم خيرها ققد حرع: وهو شهر 
ع | الجود والإحسات: ولذا كاد- 5 
|-كسائيتقوالضحيع- أجود |) 
/هايكون في شهر رمضات. .. ولعلنا 
| حائ: كيف تتقيلهتاالضيف | 
| الكريم وكيّق تتغل هذه الأيام 
المياركات حتي نكوت من الفائزين؟ 
عن أجل ذلاك كات إختيارنا لهذا 
الكتاب «رمضان شهر الإسلام؛ الذي 
: يعم عددا مز ن الخطب التي يسعي صاحيها إلي 
سس عسوي : 
والآيام المياركة لسنفية توجيهات رسول الله 
ليقوزوا فوزا عظيما ‏ 
مؤلف الكتاب: 
مؤلق الكتابٍ هو أسحااتا الكَيِحّ معوض 
1 عوض إبراهيم: سن مواليد عام 1777ه / 
0 الس سي 22 
أصول الدين محة 9884عء وقي الدراسات 
الغلا قن الدعرةعام 1641م ء وعمل واعظا 
بالآزهر بمصرء ثم مبعونا للآزهر للوعظ 
!| والتدريس في بيروت لينان بين عامي 1585م 
7 م,ء ثم زاراليمن لعدة شهورء عاد بعدها 


فآتخأ المعهد الديسي قي بورسعيد عام 1554 
ع وعمل بالوعظ والتدريس في العقبة من 
وام : 1558م تم عمل نقتا ومراتيا 
للوعظ قي القنوات السلحة: ومحاضرا في 
الدراسات العليا قسم الحديث في كلية أضول 
الدين حتي عام 1810# م: ثم عمل مدرسا قي 
كلية الشريعة بالزياض عام 18197 مع ثم ياخنا 
علميا قي رتاسة البحوث العلمية والإفتاء إلي 
عام 1 م حيث عمل بعد ذلك مدرما 
في كليعي أصول الدين والحديث التبوي 
بالجامعة الإمسلامية بالمدينة المنورة؛ ومن 
عام 1419/4 م إلي 917١م‏ عمل رئيا لقم 


الدعوة في وزارة الأوقاف والشتوت الإسلامية 
قي الكويت ء وزار الكليات الإسلامية في يلاد : 
كراتخيء وبيتاور. ولاهورء وإسلام أباد في 
باكستانء وزار اليحرين مرات وكذلك اليمن 
وقطر وسوريا وكتب للعديد من المجلات: 
عثل : مجلة تور الإسلام: والسياسة الأسبوعية: 
ومتير الإملام: ولواء الإملام وله مجموعة 
من المؤلفقات. منها- 

فلسطين وكيف تسعردها عربيا؟. 

إتسانية العبادات الإسلامية. 

ملامح من هذا الدين- 

الإسلام وطرق هديه ‏ 

الإملام والآسرة 

قبن من الإسلام- 


مع الإمام البخازيقي كاب العلم من 


صحيحة- 


تقحات من القرات. 

الرسالة والرسول في شعر أبي طالب 

0 وشواهد التوحيد. 
عنصر الهداية قي القران الكريم 

ع 

ذلك الدين القيم 

رمضات شهر الإسلام. 

أما المؤلقات التي تحت الطيع: قمنها: 

التقوي والمتقوت قي ضوء القرآن والسحة. 

من أدب التيوة- 

قلسطين وققه النصر والتمكير 

الصوم في ضِوء القران الكريم ‏ 

رجال ونساء قي مجال القدوة 

من وحيق الإيمان «ديوان شعر» ‏ 


جواتب من دعوات المرسلين. 

دراسات قي اللغة والأدب. 

حَطب الشيخ معوض عوض إبراهيم, 

الكتاب: 

يقع الكتاب في ماثة وأربع وأربعين صقحة 
عن قياس /91 7 4 ؟ سم وقد صدرت الطبعة 


الأولي مه سسة 1287 هجرية 1711م 


ويتكون الكتاب من سحة قصول هي 
ياباغي الخيرأقيل: قي حكمة الصوم: رمضان 
شير الإسلام؛ الصوم والجهاد: وداع رفضان. 
في موكب الشعر. وقد حظي الكتاب يتقديم 
كل من الأمحاة الدكتور عبد العظيم المطعني 
الأمخاة بجامعة الأزهر والمستشار عيد الله 
العقيل الذي أشارإلي أن الصيام جاء ليؤكد 
الإرادة القوية السي يتقير بها تظامه وتسقه 
قي هذه الحياة: ليظل قآدراقي كل ساعة علي 
الصيام وحفظ الجوارح...- وأن رمضان بمنزلة 
دورة تدريية يمذ الملم بالراد الذي يكقيه 
لوال العلا وسو طوضية ويح الصخات 
الطيبة والأخلاق الحميدة. وتجعل السلم 
يدرك قيمة الوقت + ويسعي لاستغلاله: وحسن 
اسكتماره: فهو رأس فاله. وفرصته الساتخحة 
الرقع منزلته قي الدنيا والآخرة - 

أما الأمعاذ الدكتور عيد العظيم المطعني 
صاحب التقديم الثاني فقد وجه الشكر إلي 
كل من قضيلة الداعية المقكر التيح معوض 
عوض إبراهيمٍ صاحب هذا الكتاب وفضيلة 
الداعية الوقي الشيخ أحمد مصطفي فضلية 
-رحمة الله عليه - الذي كان يعمل في صمت 
وييحث عن قكر الدعاة العمالقة: يجمعه 
ويحققه وينقه: ويقدمه ثمارا داتية القطاف 


فيملاً الخواء الفكري عند الشبابٍ المتوئب 


قراوة فتن كتاب 


للمعرفة المسصيرة. 

قميصق صاحب الكتاب بأنه قناص 
ماهر يغوص إلي الأعماق ويستخرج لنا الدرر 
التقيمة: ويجلو عتهاما علاها ليخرجها قي 
ثوب قشيب. 

ويصف حديته عن شهر ومضان بأنه لايقف 
عند القخور؛ لأنه لا يلهيه البريق عن اللي 
وإتما يبحث عن المعاتي الرائعة وراء الجمل 
والمفردات ميرزا خبيئاتها التي تخقي مثيلاتها 
عن غيره من الكتّاب- 

آما مقدمة الكتاب التي حَطها الشيخ الوقور 
أحصد مصطقي فضلية الذي جمع هذا الكتاب 
عن أقوال الشيخ معوض قيوضح أت الكتاب 
عبارة عن باقة من مقالات كتبت. ومحاخرات 
ألقاها الشيخ الجليل علي طول مسيرته 
المباركة في ماحة الدعوة: ويوضح للقارئ 
أن التكرار الذي يلاحظه قي مطلع كل رمضات 
إنما هو تلِية لحاجة العقل والققب والوجدات 
بوأن هذا التكرار في يعض المعاني هو تكرار 
يفيد القارئ ويعمق المعني ويرمسخ القيم 
والمضموت 

ياباغي الخبراقبل 

الل سب .حمسيس 1 

«قي ليلة مياركة من شهر رفضات سماها الله 
ليلة القدر كان محمد- جك قيها قد ضاق ذرعا 
بالجاهلية الجهلاء التي سيطرت علي الحياة 
قي شتي منازل أهلها عربا وعجما فكان يهجر 
عكة مرة بعد مرة ويدع روجه وبناته مرة بعد 
هرة.لينقرد عن دنيا قومه في دار حراء يتعيد 
لره عر وجل الليالي دوات العدد ثم يعود إلى 
أهله قيأنس بزوجه وبداته ويأتسن به حتي 
تروده خديجة- أوفى زوج- بما يحتاج إليه في 


غار حراء وهكذا نجد المؤلف قد وجد قي هذا 
الموقف قرصة طية للحديت عن دور الزوجة 
وهو ما تلمسه في كلامه قي موضع آخر حين 
يعق حال خديجة عسد عودة البي بعد أن 
مه الملك وهو يرجف قؤاده ويقول لها: 
«زملوني زملوتي؛ 

قتجد المؤلف يصف حال هذه الروجة 
الوقية اليارة بقوله: قكاتت أسرع من رجع 
العدى في إعداد المكان ورد كل الشواغل 
عنه. 

ومرة أخري يلقي المؤلف الضوء علي دور 
الزوجة قيقول: ونام النبي - كي - ها قاء 
الله له أت ينام وأمحيقظ يقض عليها خير ما 
جري ثم يقول لها: ولفد خقيت علي تقسي 
»فإذاهي بكل الحنو والإخفاق وانطلاقا 
مماعرته عن محمد وحديث الساس عنه أته 
أصدق وأبر وأتقى لله عزوجل من كل من سواه 
تقول له ١:‏ كلا والله ما يخزياك الله أبدا إنك 
تتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الدهر» وهي 
كلمات ألهمنها السيدة اليازة التقية خديجة 
وكل جملة منها نؤئف أصقارا كيارا 

ومن لطائق ما ذكر الشيخ في هذا القصل 
قوله: ولما قرأ بعض الأئمة الآيات من سورة 
اليقرة و من قراءتها إلي 2 


رالقرة: مدلرن)» 

قدادي الاس ققال : أيها الناس من لم يهتد 
بالقران فليس من العاس : أيكون من الناس 
الذين خلق الله لهم ما في الآرض جميعا وأسيغ 


عليهم تعمه ظاهرة وباطنة ثمهم ينسونما 
في رمضان من نفحات وتجليات وبركات 
وهدايات ترتقع بِهِمٍ عن كدر الطين في ذواتهم 
إلى مستوي 
(الحجر: 75 ) 

ويا ويح من أظله رمضات تم مضي عنه دون 
أن يغقر الله له. 

إن المؤشق ليتمعع بحس عال في عرضه 
أحاديث رمول الله - د - قكتيرا ما سمعنا 
أحاديت وسول الله يَ- عن زمنان والخير 
العميم الذي يغسر العياد قيه وكلما أقبل 
رمضان ممعدا من العديد من الدعاة حديكت 
العبي يا باغي الخير أقبل. . ولكن صقاء الروح 
التي يتممع بها أمتاذنا ومعلمنا الكيير جعلته 
يقول: وطوبي لمن أزهف ممعه لرمضاث 
والملك يادي في لياليه يا ياي الخير أقبل 
ويا باعي الشر أقصر فأي دعوة تلاك التي 
يتشدها المؤلف من المؤمتين لكي يرهفوا 
سمعهم ليسمعوا كلام الملاتكة؟ 

في هذا القصل من الكتابٍ يستوقفا أسلوب 
المؤلف . وجودة صياغته للأفكار التي يلقيها 
حيث يقول : : إن رمضان حير كله. وما قر 
الله رول ل صيام أيامه وقيام لياليه إلا يعد 
أن اطماتت التقوس بشهادة الإخلاص وكلمة 
التوحيد واليقين في الله وبعد أن فرضت الصلاة 
علي الرسول وأمسه ليلة الإسراء والمعراج 
ووصلت تلك العيادة القلوب بالقلوب يأكتر 
مما تحاذت المناكب: وتأهل المسلموت به 
بعد أن محصتهم الشدائد : وجعلتهم كأنهم 
على قلي رجل واحد: فهاجروا من مكة إلى 


المديصة ‏ ووجدوا قيها أهلا ياهل وإخوانا 
بإخوات 


(الحشر:ة). 

وقي موضع آخر نجده يقول: دألا ليتنا 

نصوم زمعان قيجدد نا الإيمان؛ > ويصلنا 

بالقرآن: ويجعكتا والإخوة في لله كين 

وأختهاء وككف ومعصمء قيلقي الله عز وجل 

بذلك في صدور عدوتا المهابة متاء ويتصرنا 
على من كل لنا ومكر بن , 


(الحج 4 لق 

إنأول النصر ةن نحصر علي أتفسها قنميت 

الشهوات ونتتاقس في الطاعات وتتعاون علي 

البر والتقوي ونذكر الله الذي يذكر من يذكره 

ويزيد من خيره من يحمده ويكره ويتولي 
الصالحين». 


رمضان نعمةإلهية 
وتطل عليتا بلاغة المؤلف مرة أخرى حين 
يقول: وإن لله عبر وجل قي أيام حياتنا ولياليها 
تفحات ينيقي أن يعرفها العقلاء؛ ويتعرضوا 
لها سراعا غير واثين في خيرها وبرهاء وألا 
تدذهلهم عدها فتن الحياة ولامضلات الأهولى 
فالأيام تمضي بدا ركضا إلي آجال لا تعدوهاء 


اذا 


قفراكة قهقفى 


كتاب 


أهلوها ؛ وهييهات أن تواتي القرص كلما أردئاها 
حسي تتدارك فيها ما فات: وهي وإن تكررت قد 
يقعد بالإنسات فيها عن الخير ما ألف من إثم؛ 
واعماد من قجورأو ما يلم بالأحياء من عجر 
أوقصورء وكما آمرنا الله تعالي قي كتابه أت 
تستبق الخيرات: وأت نقدم لأنتقناء تتواتر 
وصايا نبي - َي - بأن تغسم اليوم قبل العد» 
والشباب قبل الهرم: والصحةقيل السقم 
والغسي قبل الققر ء والحياة قيل الموت» وهو 
صلوات الله عاليه يقول: : إن لربكم قي أيام 
دهركم تفحات قتعرضرا تتفحات ربكم : فإت 
من آصايته تفحة من تلاك النفحات سعد سعاذة 
لايشقي يعدها أيداء زواه البخاري وضلم 
وغيرهما. 

ثم يشير المؤلف إلى ثسرة الصوم ولكن 
في شئ من التفصيل حيث يقول : وإن مراد الله 
من قريضة الصوم شئ أكير من مجرد الجوع 
والعطش إنه جلت حكمعه: يريد أن تربي 
هذه العبادة الخاصة قي الصائمين الإرادة التي 
لاتقهر والعزيمة التي لا تخور: والإحساس 
بحوائج الشاسء والبادرة إلي قضائها 
وتيسيرها الإمكان: وليس للإنات من دوت 
ذلك حظ من الكرامة الإنسانية). 

والشيخ يحرص علي تزيين حدينه بأقوال 
الحكماء ومنها ما ماقه بعد حديته عن أهمية 
الصيام قي علاج العجمة وقوة القلب والأنانية 
التي لاايري معهها أقوام إلا أنفسهم: تاسين قول 
رمول الله ييه : ما آمن بي عن بات شبعاة 
وجاره إلي جواره جائع وهو يعلم. إذ يقول : 
و ولعل مما يطرق الأنفس أن القاحي يحبي 


يسن أكتم ء وهو من هو علما وحكمة قي تاريخ 
الإملام: قال له رجل: أصلح الله القاضي: كم 
آكل؟ 

ققال: فوق الجوع ودوت الشيع. 

قال: فكم أضحك؟ فقال حمسي يقر 
وجيك ولا يعلو صوتك- 

قال فكنم أبكي؟ قال : لا تمل اليكاء من 
خشية الله تعالي. 

قال فكم أخفي عملي ؟ قال ما استطعت٠‏ 

قال فكم أظهر منه؟ قال ما يقتدي بك قي 


الخير ويؤعن عليك قول التاس. 

فقال الرجل: سبحان الله! .. قول قاض 
وعمل صالح- 

لقد اختارالمؤلف طرقته يعناية فاق لتا 
ذلك الحديت الذي تعجب منه. - وتتصاءل 
أيضاء تعجب لمن بحضرة القاضي قيساله كم 
يضصحك؟ 


ويتسع صدر القاضي للسؤال» ويجيب قإذا 
بالسائل يسأل: كم يبكي ؟! إلي آخر ما آهب 
إليه من تساؤلات ‏ ويعقب المؤلف قائلا: 
إنها سمات تلمحها بين الأخلاق التي يتمرها 
الصوم قانظر أين أنت من ذلاك؟ ! قالمؤلق 
يريد من العائم أت يرفقه صومه إلي مصاف 
هؤلاء الرجال ومتهم ذلك القاضي- 

ونجد أنفسنا أمام أمعلة تدل علي علم 
الائل فالإجاية عن إخقاء العمل جاءث 
واضحة لاتحدعي سؤالا آخر غير أن مؤالا 
آخر قد جاء حين قال السائل: وكم أظهر؟ يما 
يدل على أنه يعلم قول الحق تبارك وتعالي: 

ف ثل بدت اَي آمَنوا بقِيموا الصَلَوة 
مقِواسِعَا رقو يِدَاصَلَِيَة 4 
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وآن عمل الخير مه ما يجب إخقاؤه ومنه 
ما يجب إظهاره ‏ ومما يوكد ذلك قول الرجل : 
٠‏ سبحان الله ! قول قاض وعمل صالح. 

والمؤلف يعلم آن الكلمة الحكمة ضالة 


١‏ المؤمن: قحيت وجدها قهو أحق بهاء. لذلك 


حين تجد الكثير من الداى يقف عند قول 
الجحجاج بن يوس الثققي: دإني لأري رؤوصا 
قد أيتعت وقد حات قطافها». تجد المؤلف 
| يأخذ عسه قوله :«إت امرآتت عليه ساعة من 
عمره لم يذكر فيها ربه: ولم يستغفر من 
ذنه: أو يقكر في معاده لجدير أ تطول 
حسراته يوم القيامة «وقيات الأعيات لابن 
خلكان:. 

ويبحث المؤلق عن حكمة الصوم فيعقد 
القصل الثاني من هذا الكتاب تحت عتؤات 
:دفي حكمة الصوم؛ ويري أن أول حكم الصيام 
إنما قي صلة الرحم: فقيشير إلي ذلك تحت 


عتوان «الأسرة وصلة الرحم» قيقول: «إن في 


شهر رمضات تبرز ظاهرة قريدة لا تتكرر كثيرا 
في غير هذا الشهر. 

ويؤكد الشيخ الجليل على أن حاجة 
الأمرة مامة إلي لك التجمع حول مائدة 
الإقطار تشابك العناصر وتقوى الأواصر 
ويجد الأبداء توجيه الآياءء ويتعلموا متهم 
آداب الخطاب وأملوب التعامل. .. وهو ما 
امتقاه من قعل النبي بك - حيث كان يتتهز 
كل قرصة ليعهد إلى الصغاريما يصلح به 
يومهم وغدهمء قفد رأى طقلا علي مائدته من 
أبماء صحابته تطيش في الصفحة يده. قناداة 
بكل حتو ورقق صلوات الأدعليه وسلامه :هيا 
غَلامء سم الله وكل بيميتك وكل مما يليك» 
قيقول الشيخ مععه الله بالصحة والعاقية: ديا 


لها من نصيحة وددنا أن تقدمها لأولادناء وآن 
نتسج علي منوالها وتحن تبصرهم بالجليل 
واليسير من الأمور ليأخَذوا بأححهاء 
والتقوس متقيلة: والعود غض في المدرمسة 
الأولي التي هي الأساس لكل ما وراءها . 

ويجىء القصل الثالث تخت عنؤات: 
«رمضان شهر الإملام» وقد أشار قيه المؤلف 
إلي أن النبي محمد كان يبحث عن الطريق إلي 
الله... كيف يعيد المعيود يحق؟ حتي كاتت 
ليلة تفضل العمر: وترجح في الميزات الدنيآ 
بآسرها . إنها ليلة القدر. . . إنها ليلة الإسلام..- 
إتها ليلة السلام. هكدا يري المؤلق ليلة القدر 
وهكذا يري رمضان لذلك 

ييقول ٠:‏ ما أجل التقوى وهي مراد لله من كل 
ما إقترض على عباده حين يبدا الله بها ويختم 
تلكم الآيات «لعلكم تتقرن» ودلعلهم يتقون» 
بعد آن جعلها ثمرة التكاليق والعيادات كلها 

ويعد 

ققد امتطاع المؤلق أن يوشح الحكمة من 
الصيام وآن يشرح العلاقة القرية بين هذا الشهر 
الكريم وذلك الكتاب الكريم.واسعطاع أن 
يوس برقق متاديا المسلمين إلى العمل 
الصالح داعيا إياهسم إلى تبذ الكل ء متاديا 
إياهم إنه شهر رمضات العيادة وليس شهر 
الطعام والجلوس أمام الشاشات لمتابعنة 
سلسلات: 

إن التيخ معوض استطاع بجدارة أت يلقت 
انتباه المؤمتين بأن شهر رمضان له مات 
خاضة يجب أن تغمر فى تفومسهم كل الخيرء 
وأن هذه السمات يحرص أعداء الدين على 
طسهاء لييعدوا المسلمين عن هذا المعين 
الروجي الصاقى- 


عاذ 


ظ 


إعداد الأستان: محمد شعبان 


99 تسعى «الأزهره عير هذا الياتٍ إلى التوا لتواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم نيذة 


عن أحدث الإصدارات الجادة فى شتى مجالات 
عقلية واعية وعصرية. 


يؤكيد المفكر العربي انرز دكتور فهمي جدعات 
على رفحه الكامل اطروحة على عيد 
لامر د طقس ررحي لآ غلاقة له بالواقع ويشهد 
جدغنان على أن الغايّة من تليس الرسول لمجتمع 
لامي هي أت الآمة الإبلامية مشالا يحسذى في 
الخبر والعدل والرحمة واشتقوى 2 الإحات والضارظ 


سد 
إن المؤلف برقعر اس ع لي 


المعرقةء ذلك للمساهمة قى تكوين 


| لتككامي لأني الحسى الأشعري قراءة فالسقية راددة: حت 


من الدواسات المثيزة في الكداب المعنوتة «المشروع 


مع الحسازة القرية تأكيدا نه على رقضد الهيمحة الغربية لبغاء 
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يقضوح سروس ماش السؤوح: أأستاة التاريخ في ممه 


ني 


محمد فريد وجدى : 
فريد عصره غير مدافع! 


فى مطالع القرت الغشرين : بدا التفاعل 
مع الثقاقة الغربية يَأَحَذ مارا واضحا للاى 
التخب الثقاقية المصرية :وصل بيعضهم إلى 
رقص الثقاقة إسلامية وقضا تاما ؛ وأغرق 
بعضهم فى رقضه إلى درجة الخروج من 
الملة :وكان إمسماعيل أحمد آدهم ١775‏ 

-فومزه -١ؤؤز-94.8ام)الدذى‏ 
مات منتحرا نموذجا للمثقف المصرى الى 
ققد الدتيا والآخرة.. لقد آلف كتابا بعتوات 
( لماذا أنا ملحد ؟) ونشره على التاس وقد 
حقاه يما يزعمه الطبيعيون من لغط حول 
المادة ‏ وبطلات اليب الأول : والصدقة 
والاحتمال الفرضى وتحو نكء وظن أنه 
قد أتنرم مخالفيه الحجة وجاء بآنصع دليل: 
وقد تصدى له العلامة محمد قريد وجدى 
وكتب: لماذا أنه مام ؟ وهو يحث علمى 
عركز تشره بالمجلد الثامن من مجلة الأزهر 
قند فيه المقولات التى طرحها أدهم تفنيدا 
علميا مؤضوعيا هادثا : وق كل ما أتى به 


من ادعاءات ٠+‏ 
ويتقل محمد رجب البيومى عن الأمتاة 
صديق شيبوبٍ - وحمه الله - وكان صديقا 
لآدهم ء أنه ذكر له أن الدكتور أدهم جاعه 
ذات يوم ومعه مجلة الأزهر وهو يقول : «لقد 
أدهشتى الأمتاة وجدى يمسلكه التقدى 
وأديه الحوارى + حى أوقعتى فى خيرة ييتى 
وبين نقسي!ء لقد التمس لى العقرحين 
بحث عن أسياب الإلحاد فى تربيتى العائلية؛ 
بين أم مسيحية وأختين تكدبان الإتجيل ثم 
كم على أدلتى يأملحة لاتعرف المهاترة ! 
فانا حائر ها ذا أقول قيه ؟ 
(!انظر : محمد وجب الييوهى : النهضة 
الإسلامية قى مير أعلامها المعاصرين » دار 
القلم »دمقى - الدارالشامية : بيزوت » 
هء(ه- هام ١١6/1١:‏ ومايعدها). 
هدا الكلام يبين أن قرة الحجة لدى محمد 
قريد وجذى كاتت حاسفة فى الرد على أدهم 
وأمتاله من الماديين الذين تقرغ الرجل فى 


كثير من كتاباته للرد عليهم ونسق ادعاءاتهم 
بالحكمة والآملوب العف . والحوار الهادئ 

ولا أدرى ماذا كان سيفعل الرجل لو عاش 
فى زمانتا ورأى أت هؤلاء الماديين صارت لهم 
أحزاب وتجمعاتء ويجاهروت يعدازتهم 
للإسلامء ولا يتيحوت لأحد قرصة الرد عليهم 
يعد أن ملكوا معظم المتابر: يل إتهملا 
يثركون لعلماء الإسلام ودعاته والمشتغلين 
بالقكر الإملامى حق مناقشعهم وتقنيد 
ادعاءاتهم : قهم يلاحقوتهم باتهاة سحيق 
وهو التكفير مع أنهم هم الذين يلبوت 
علماء الدين ومفكريه حق الإيمات ويصقوتهم 
بالمتأملمين ؟ 

قرى هل كان منهج محمد قريد وجدى 
سيتغير ؟ لا أعلم. ولكن المؤكد آنه كان 
سيرد يقوة الحجة العلمية واليرهات والدليل» 
وفى أى منير ولو كان هامتيا أو محدرد 
التأتيرء فقد وهب الرجل حياته تلدقاع عن 
الإملام اتطلاقا من إيماته أن الإملام صالح 
لكل زمات ومكان: وقد أعله تذلك تربيته 


ونشأته وتكويعه العلمى والثقاقى - 


عع 


ولد محمد قريد وجدى فى الريع الأخير 
من القرت التاسع عشر عللى اختلاف قى تعيب 
سنة عولده مابين( 947؟ إهأر 8ة؟١‏ 
هلامام أر لام ام : وإلى التاريخ الآول 
ذهب الزركلى قى كتايه والأعلام) بينما 
إرطه الحاجرى التاريخ الآخرء 
ويذكر تور الجعدى أنه تلقى خَطَابا خاصا من 
المهعدس محمد توفيق أحمد صاحب «البريد 
الإملامى: أنه سمع منه ش_خصيا أته ولد 
عام 1859م( أتور الجندى . محمد قريد 


يرجح الد 


وجدى راتد التوفيق بين العلم والدين ٠‏ الهيتة 
المصرية العامة للكتاب ء القاهرة » 41/4 ام 
هامش ض 854 ). 

وكات مولده بالإمكددرية لآسرة من أصل 
تركى اتسمت بالمحافظة وكات والده الى 
وصل إلى وظيفة وكيل محافظة ؛ مهتما 
بالعلم ولديه مكتية ضخمة قى داره تضم 
العديد من الكتب فى ساثر مجخالات المعرقة. 

تلقى وجدى تعليمه بالمرحلة الابتدائية | 
بالإسكدرية جيت تتقل بين ثلاث مدارس 
خاصة هى «هدرسة إسماعيل حقي؛ و«عدرسة 
حمزة قبطات؛ ووعدوسة مسيو قاليو»؛ وحيتما 
اتتقل والده للعصل بالقاهرة عام 5 :7ه 
- 1857م تابع وجدى دراسته حتى وصل 
إلى مايعادل المرحلة الثاتوية بالمفكرسة 
التوقيقية بالقاهرة لكده - لاختلاق طبيعة 
الدراسة قيها عما درسه بالأمكددرية - طلب 
من والدهآن يمرك المدرسة وأن يتصرف | 
لتحصيل الدرامة بتفه قواقق والده خاضة 
بعد أن إنتفل إلى دمياط وكيلا للمحاقظة » 
وأحضر له بعض المدرسين ليأخَد حصضا فى 
اللعة الإتجليرزية:» وهنا القطعت صلة وجدئ 
بالدراسة التظامية مقضلا القراءة والاطلاع 
يعد أت قطع شوطا لا بأس به قى دراسة اللغة 
الفرنسية وقد دهش والده لما يسمعه منه . 
ولكن عطفه عليه حمله على أن يصغى لوجهة 
تظره ء ققال الابن: إنه الآن يجيد القرئسية 
على تحو يمح له بقزاءة كتبها المختلفة » 
كما أنه يتقن دروس اللغة العربية بحيث تنشر 
الجرائد عا يرس لله إليها : واهمة أنه أمعاة 
كبير نجودة ما يكتب ! ورسالته قى الحياة هى 
خدمة دينه : والدقاع عن هذا الهجوم الكاسح 


الدى يقرأ أهواله قى الكتبٍ القرتسية التى 
يلعي ا وقد أحَذ للأمر عدتهء قهويقرأ 
صياح مساء دون عائق : وتتفتح أمامه أبواب 


من القول يجد نشاطا قى نفه لولوجها ٠‏ 
ترك الأب واسع الأفق ايه على هواه ولم 
يقم الدتيا ويقعدها بسيب رغية الابن الغريية + 
قفد انس قى ولده كفاءة قدل على نبوخ 
مرتقب» وقدرة على المناقشة والفهم + وكان 
يستشعر حرجا من هذه القدرة حين كان يأتى 
علماء المعهد الديتى يدمياط إلى تدوة أبيه 
الأسبوعية لطرح القضايا والموضوعات التى 
كان الاين يتدخل للمشاركة قى ماقت تها؛ 
مما كان يسيب جرجا للوالد : فآمره أن يحضر 
عستمعا ققط . 
كان اشاب محمد قريد وجدى ذا شكوك 
قى يعض المسائل الدينية وكات يحاول أن 
يجد إجابة قى مجلس أبيه الدى يحضره 
العلماء والأماتقة ء ولكن آباه ضذه ء فاعتمد 
على الله وقرا وقرآ وق را حتى اهتدى إلى اليقين 
يعون لله يقول:2 
و.. آهم حادث وقع لى مند كتت ناشكاء» 
وكات لد أكبر الأثر قبمااتجهت إليه :هو 


حادث الخلك فى العقيدة اندى أذى بى إلى 


الشلك فى كل شيء من العلوم الديتية وغيرها - 


به ؛ فكات يجممع قى دارنا عدد كبير مبهم. 
وكانت تدور أثناء المجلس عدة مناقغات 
ديتية » وجدت فيها مجالا للبحث والتفكير» 
غير أتى كنت إذا ناقشت أحد العلماء فى 
عساألة تتعلق بالكون أو الخالق أسرع إلى 
قفل باب المناقكة + وأمرتى ألا أخوض فى 
المسائل الديتية ‏ أو أيدى فيها رأيا , قكتت 
أمتعض من ذلك ء وأرى قيه حجرا على العقل 
بلا وغ وأخدت أبحث عن السيب الى 
أدى بهم إلى هذا الجمودء وقلت فى تقسى : 
لايد أن يكون ما يدرسوته من آلكتب عقيماء 
ومن هنا تزلزلت عقيدتى , وشرع الشلك 
يتسرب إلى تفسى ء حعى صرت لا أرتاج إلى 
رأى واحد يتضممه كتاب ء ولا أقتصر على 
فكرة معيتة يجتهد بعض العلماء فى إثباتها 
بما أوتى من قوة الحجة : وسطوع البرهات. 
وجعلت أتناول بالقراءة والدرس جميع 
الكتب الدينية والكونية والاجتماعية» وسائر 
ما يتغليق متها بعلم التفنس ؛ وأكبيت على 
ذلك عدة سعين ؛ فاكتسيت علما غزيراء 


واتع أمامى نطاق الحقيقة » وجال نظرى 
فى الكائدات جولات أقاذتتى قيما أتداوله من 
البحث والدرس : ختى صرت لا أقنع يفكرة 
دون أن أعتى يتمحيصها ودربها » معحمدا فى 


كما أفادنى ذلك دقة فى البحث . وعناية 
يما أتناوله يالعمحيص دون آن أجد فى ذلك 
عللا» ( مجلة الهلال : توقمبر لفلدطة * 

كان لهذا الحادت أكبر الأثرفى فكره 
حيث ء قدف به إلى مجال التأليف دقاعا عن 
الإملام والتعريف به : وبيان قيمه وقضائله 
وتشريعاتة . لقد أصدر المؤلّف تلو الآخر 
عيتدنا بكتاب ألقه وهو لم يتعد السادمة 
ا عشرة وأسماه «القلقة الحجقة قى بدائع 
| الأكوات» قدمه لكل من يمر يمقل تجريتة 
١‏ الدى تعسرض لها مستدلا من القرآن والسحة 
٠‏ وبأقوال علماء الطبيعة والكيمياء على وجود 
لله وعجائب ضتعه. وقد راج الكناب ونقدت 
قسخهقى وقت قريب. 
واصل يعدها وجدى تتاجه القكرى مرتييا 
أت الغرب يروج لحملاث الهجوم والتشويه 
على الإسلام فحاؤل مخاطية الغرب وتوضيح 
نا وقعوًا فية من أخطاء خاصة يحقيقة الإملام 
قكتب بالفرتسية كتانب «الإسلام والمددية». 

ولم يطل مقام وجدى بدمياط : 3 ها لبت 
أن انتفل إلى السويس بعد آن انتقل والده 
الوظيفة وكيل المحافظة بها وأقام يهامست 
سدوات عاد بعدها للقاهرة . 
وتسم هذه المرحلة بوضوح القكرة . 


والمسلمين على الحضارة الحديتة . وقى نهاية 
هذه المرحلة أخذ نفسه يعملين موسوعيين 
كان علامة على طريقه قيما يعد + ذلك هو 
كتابه ٠‏ كنز العلوم واللقة» الذى أصدره عام 
5م وحشد فيه فتونا من عصارات الآداب 
والعلوم والفتون والقلغات الى تضمحها 
الموسوعات . وأقاد من إعداده الموسوعات 
العربية القديمة وداترة معارف «لاروس»: ثم 
كتابه «صقوة العرقا فى تغسير القران»: وجو 


تفسير مختصر للقران يشرح على كل صفحة | 


عنه كلماته ومعاتيه فى إيجازويسر (انظر- أ 
الجددى. محمد فريد وجدى راتد الترق 
العلم والدينء ضن 8) 

لقد ل محمد قرييد وجندى طوال ستين غامًا 
يؤلف الكتب الكثيرة والمقالات المتهمرة 
كالسيل : تنطق بأنه كان يعيش فى عجتمعه 
بعين بصيرة : وعقل متيقظ . قماجدت عسألة 
من شدوت الدين والعلم والاجتماع فى عصره 
إلا تطلعت الأنظار إلى قلم وجدى . كى ترى 


منطقه المؤيد بالبرهات : وعخائفه أشد حرضا | 
على قراءته من موافقه » لآنه يتيح له من الآواء | 


ما لم يكن حاضرا لديه ء أو ما يراه موضع 
خلاف ومن ثم كتر عتاقشو الأستاة فى عصره 
من علماء الدين »ورجال السياسة + ورعوس 


محمد فريد وجدى ؛ فريد عصره غير مدافع! 


٠ -ٍِ‏ السادمة عشرةطائباقى ذلك على تجاربى الذهسية التى مرت بى طول وعدوبة الأسلوب «والقدرة على الآداء قى مجال علم الاجتماع. قكيق تكوت الكتاية الإملامية 

لنت فى مسن 5 5 1 5 

١‏ 0 ل 2 فيك الصورف الدواسات الروحية والديتية والإسلامية على حاجسزا دون الامتداة إلى أومع الآفاق: وهنة 

إمهذات التحهب ب 8 1 0 5 3 2-2 0 5 5 5 2 

2 فى الحكرفة المصرية يوحدث وقح ويرتب وجدى على ذلك القول : تحو عصرى ٠‏ يختلق اأحتلاقا واضحا غما كان مؤلفاته شاهدة بهذا المدى الفسيح؟! (انظر: 
عوظقا الحكو ٍّ 


« وقد أقادنى هذا الك انتقلالاقى 
الفكرء واعتمادا على التفس ء ورغية قى 
أمعيعاتٍ ما يقع بيدى من الكتب - على 
اخصلاف أتواعها - يصير وجلد » حتى َال 
الشلك عمى ء وارتاحت تفسى 


عليه أمالوب الكتابٍ فى اللغة العربية قى هذه 
المجالات . ولقد أقاد من طريقة التيخ محمد 
عبده ومنهجه قى فهم الإسلام ‏ واد أنه انتطاع 
| أد يستشهد يما يقف عليه من كتابات الغربيين 
لمايذهب إليه من وجود الخائق : وقضل العرب 


محمد رجسب الييوعى ء محمد قريد وجدى 
الكاتب الإمسلامى والمقكر الموسوعى: دار 
القلمء دمشق .474 اه - 1008م وض 
#كحوىى 

لم يتوقف محمد قريد وجدى ولم يقتر 


أن اخعير وكتّلا لمحاقظة دمياط , قكان لايد 
من اتتقالى مع عائلتى إلى هآه المدينة التى 
اشعهر أهلها بدماثة الأخلاق والنفقه فى الدين. 

وما تلنامع أبى فى هده اليلدة » ختى أخذ 


1 
كبار أهلها وعلماؤها يفدون عليه للعرحيب 


3 
5 
- 
3 
لدت 
95 
0 
3 
)- 
: 
34 
3 
0 


هن أجل رسالة الوعى واليقظة ء ويناء القكر 
العربى الإسلامى المعاصرء على أساس العلم 
والعقل ٠‏ ومقاومة الجمود من ناحية ؛ وعقاومة 
الماذية من تاحية أخرى : ورد هذا الفكر إلى 
عقوماته الأساسية العى تمتزج فيها الروح 
والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة - 
وكما شرى فالرجل ممح حياته للعلم 
والمعرقة والكتابة والتأكيق ء لذا لم يستمر 
فى وظيقة ذات راتب ثابت ء لأن الوظيقة 
تقتطع ممه وقتاهو فى حاجة إلى امتثماره 
علميا » وقد قيل إنه قضى عامين قى وظيفتين 
غير عنامبتين تطموحه ءقآثر الاستقالة » 
لا للأجر الزهيد : ولكن حرصا على وقته 
وعلمه: خاصة بعد أن يدأت الضحف الكيرى 
متل المؤيد والأغرام تش مقالاته ء وصارله 
اسم علمى وهو شاب قى مظلع الشياب 
لقد كات التأليق والصحاقة هما مجال 
عمله وعلمه : أو الوظيفة غير الرسمية التى 
عين نفه فيها إقباعا لرعبته قى اليحث 
والمعرقة والدفاع عن الدين الحتيف ٠‏ لدا 
إتجه إلى إتشاء الصحف وتحريرها مع تواضع 
عائدها : وتعرضها أحيانا لخائر كييرة 
لأمياب سياسية وغيرها ‏ ولكنها كاتت 
عجاله الحيوى حيت يكتب وينشر ويعير عن 
نقه وطموحه ء ولعل قترة رثامته لتخرير 
مجلة الأزهر التى اختتم بها خياته وامتمرت 
قرابة عكرين عاما كانت أكثر استقرارا 
من الناحية المادية وت كان الرجل قى 
كل الأحوال من الزاهدين ٠‏ وقد اهتم يآثاره 
عدد من الكتاب الأجاتب منهم الكوتت دى 
طرازى قى كتاببه د تاريخ الضحاقة العربية» 
وتشارلز آدمو فى كتايه والإسلام والتجديد قى 


مقكرا 
رسالة ماجسعيرء قسم اللغة العزبية يآداب 
الإسكتدريةء ٠٠٠‏ ام : 

7 . محمد طه الحاجري» محمد فريد 
وجدى حياته وآثاره: محاضرات ألقيت 
على ظلبة معهد اليحوث والدراسات العربية 
بالقاهرةء 91٠‏ ام 

محمد رجب الييومي: محمد 
قريد وجدى الكاتب الإسلامى والمفقكر 
المونوعيء ط 9 ء دار القلمء دمشى ٠‏ 
اه ام 

عياس محمود العقاد زجال عرقتهم + 
ط0 . تهضة مصر ء القاهرة: ١9١1م‏ . 

5 خير الدين الزركلي: الأعلام دار العلم 
للملايينء بيروت: 5: 14اع- 5.45 ام- 

+ عمر رصا كحالة: معجم المؤلفين »دار 
إحياء التراث العربيء بيروتء بدون تاريخ . 

. الصيد أبو ديب ٠‏ الكاتب الإسلامى 
الكبير محمد فريد وجدى (8/ا84١-‏ 
ام وآخاره القكرية: المدنية والإسلام 
تموذجاء مجلة كلية الدعوة الإسلامية: العدد 

كم 

لم - أنورالجمدىء محمد قريد وجدى 
راد التوفيق بين العلم والدين » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة 4 /151م. 


الاصال وى وينانالأمة[السودان لموذجا). 


ليست اللغة مجموعة من الرموزء وإتما 
هى كتنر الخيرة للمجتمع اللقري: إنها وعاء 
يتضمن طريقة الناس فى النظر إلى العالي. 
ويتضح بقيمهم وامالهم والامهم. والذين 
يستهيتوت باللغة ويعتيرونها هجرد وميلة 
لتقل الأقكارمن المتكلم إلى السامع: ومن 
الكاتب إلى القارئ- مخطنوت قى تصورهم. 
إن اللغة تيه بصمة ال: ذدى إن إيه». 
الى يحمل ملايين الملايين من الجينات 
التى تحدد صفات الكائن الحي.... ولكن 


اللغة تحمل صقات المجتمع الذى تسب 
إليه.-.. إن الإنسات كائن لوي وإت من 
أعظم تعم الله على الإنتسان أت علمه البيان< 


ليان 6 
الرحمن من 1- 284 
وفبى هذا السياق تلقى العسوء على 
عاقامت به الإدارة البريطانية قى جتوب 
الموداتء مما هيأ لاتقصال الجتوب عن 

الكتمال- 

ققد التزمت إذارة الاحتلال اليريظاتى 
فى جتوب السؤدان سياسة تهدف إلى تقاليع 
الاتصال اللقوى بين الشمال والجنوب. كى 
تضعف إمكانات التقاهم بيعهما: ويشعر 


المواطن قى الجحوب آنه لا يتتمى إلى الآمة 
السى يتعمى إليها مواطن الشمال ء فيتحقق 
الاتفصال التقافى بين الجعوب والشمال» 
ويكوت تواة للاتقصال السياسي 
فالأمة أو الجماعة ليمت مجموعة 
عن الأقراد. وإنما هى تجمع من الأفراد 
الذين تجمع قيما بينهم مصلحة أو مصالح 
مشحعركة: تدقعهم للاتصال والتعاون فيما 
بيهم ومن ثم العمل على تحقيقتلك 
المصالح المشتركة. ويتكون المجتمع 
الإنسائئ وقق معطيات غللنتم الاججماع» من | 
عدة جماعات متجائسة ومتقارية فى الموقع | 
والغاية تمارش الاتضال والتقاهم عبسر 
وسيط لغرى مشعرك . 
وتلصزم اتجماعة من ختلال الاتصال | 
والتفاهم بالأدوار والمهنام الموكلة لكل | 
قردهن قبل السلطة فى المجتمعبولا 
تعبى بال لطة الحكومة أو الشرطة أو شيخ 
قبيلة - .إلخ: وإتما تعتى يها قوة المشعرك 
التقاقى بين أقراد الجماعة : قذلك المشحرك | 
هو الذى يحدد لكل فرد ما الذى يجوز أن ْ 
يفعله وما الذى لا يجوز له أن يقعله, 


ولا قشل من قوة هذا التمورآت | 
المجتمع قى أى دولة يتكوت من جماعات | 1961 


|لامه 5 


الاتصال اللقوى وبنيان الأمة رالسودان نموذجا) 


آو مجموعات عديدة: لأن المجتمع قى 
هذا الجاتب مثل عتقود تتشابك وتتلاجم 
فيه عداقيد أصغرء ولكتها رَعَمٍ لك تكوت 
متماسكة داخل العنقود الكبير . 

ويعرّف علماء الاججماع العماسك 
الاجتماعى يأنه حالة التلاضق الأقصى 
والتقاهم الأعمق بين أقراد الجماعة 
الإنسانيةء ويردُون عمق ها التماسك إلى 
عتصرين أساسيين عتداخلين وهتلازمين؟ 


الاجتماعية الداعمة لقوة الجماعةء والغاتى 
هوقوة التآثير الى تقع من الجماعة 
وتدعو الأفراد إلى تقديم المصلحة العامة: 
والتعبت يقيم الجماعة . ولا بقاء للجماعة 
إلا تتلازم هدين العحصرين ٠‏ 
واللعة هى ذلك الوميط الذى يحقق 
الاتصال والتقاهم بين أفراد الجماعة. وينقل 
قيم الجماغة إلى الأقراد: وبها أيضا يتمكن 
الأفراد من دعم تلاك القيم وعن تعديلها إذا 
الزم الآمرء لكى تكون دائما جديرة بالاحترام 
والعمسلك وتحقيق التماسك بين الجماعة. 
وإذا عقا الثقاقة بأنها هى الرسائل 
والآماليب والأذوات ومناهج الوك التى 
تميز كل مجتمع عن غيره من المجتمعات + 
قإن الثقاقة ترتبط أشقد ارتياط بالاتصال» 
وعلى رأسه الاتصال اللغوي: لأته أعم اتصال 
وأعمق اتصال بين أفراد الجماعة الواخدة. 
والمجتمعات ذات التماسك 
الاجتماعى العالي مججمعات لها ثقاقتها 
الخاصة العى تميزهاء وهى مجتمعات يعحد 
أفراها بعلك التقاقة ويعشبت بهاء وعادة ما 
تكوت عجتمعات قيلية قترى القبيلة تيدّل 


النفس والنقيس دفاعا عن أقرادها وقادتها 
وعاداتها وتقاليدها وديتها ولغتها وأرضها. 
وكان دور المسععمر- وهنا تتكلم 
عن المسععمر الإنجليزى فى السودات- أت 
يعزل الشمال الذى تسيظر فيه اللعة العزبية 
والدين الإسلامي » عن الجعوب الذى يه لغات 
محلية وأديان محلية» قممع اتتقال مواطن 
التشمال إلى الجسوب إلا بتصريح خاص 
وكانه يتتقل عن دولة إلى أخرى: وضيّق 
على اللغة العربية قى الجسوب؛ وزعم أته 
يسعوعي اللغات المحلية ويجميهاء ولكته 
جعل لغته هى اللغة الرسمية: وأبعد عددا 
عن القيائل المسلمة عن الجنوبء وأعات 
الإرساليات التيشيرية على نكر المسيحية 
قى الجتوب. 
وسعى المستعمر إلى تحطيم وتحقير 
وتهميش رموز النقافة الوطتية من لعة وقن 
وفولكلور وأدب وتاويخ وجغراقيا: ختى 
أمماء الجيال والبحاز سعى لتقييرهاء كى 
تشعر الجماعات المحلية بشعق الثقاقة 


المحلية وهشاشتها. د من ثقافة 
السحعمر ثقافة تهاء قتتعزل عن غيرها من 
الجماعات المحلية: وتحتمى بالمستعمرء» 
قستقرق الجماعات المحلية: ويسهل على 
المسععمر أت يتحكم قى تشكيل الثقاقة 
ويتهب الغروات الوطنية- 

قبط المستعمر على جتوب السودات 


بدراعينء فراع يآس وقوة دكت تقواعد 
التظام الاجتماعى القيلى بالحدية والثار 
لتخضع الجماعات اللسكاتية تسطوة الإدارة 
الجديدة» وقراع إبداع تعيد صياغة المجتمع 
على أساس توسيع المساقات بين الجدوب 


والشمال وإثارة الشكوك وإيغار العدور 
وتكريس التفور. 
وكان المستعمر داثما يسمى الأشياء بغير 
أسمائهاء قسياسة تحظيم البتى المجتمعية 
وتفتيت قياتل الجتوب ؤتقافات الجنوب. 
تمت تحت عنوان (سياسة التهدئة) بزعم 
أن الإتجليز يريدون الهدوء ومنع المشاحدات 
بين القبائل ومسع الغارات الحدودية ولكن 
الغرض الحقيقى هو اسعهداف قبائل الجتوب 
لتدمير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقاقية: قتلاحقت الحملات العسكرية 
على الجتوب من 151١‏ إلى عام .1357 
وقيها قتل المستعمر الآلاف من الجتوبيين: 
واعقدى على الرموز الدينية والروحية: 
وحطم آلهة الدينكاء وأجلى قبائل النوير عن 
يحيرتهم المقدسةء واغتال عنددا من زعماغ 
القبائل : وصادر قطعان الأيقار. ونهب مخارت 
الطعام. وحسرق القرى. فهذا ما عملته فراع 
اثقوة والبأى 
وتحت عتوان (العمل الخيري) وزالتتوير) 
وخصوصية الجبوب وخطة النهوض بالجتوب 
نكر المستعمر الإرساليات التبضيرية: 
التى نخرت لغة المستعمر ودياتصه. وبشت 
الفرقة بين الجنوب والكمال. وعقدت إدارة 
الاحتلال مؤتمرا عن التعليم قى الجتوب مستة 
5 ام+ شارك فيه متدوبون من الكونقو 
وأوغندا والإرساليات التبشيرية: ولم يشارك 
فيه شمال المودان. وكان تمسيح الجتوب 
قديدا ميكرافى 7٠15م‏ بعد عامين ققط 
من وصول الجيش إلى أحراش الجنوب 
وكا من وسائل فى بث الفرقة بين 
الجنوب والشمالء أن يبرز المحتل العتاصر 


العربية والإسلامية فى الجدود والضياط النين 
يهجمون على قبائل الجسوب» فى حين أنهم 
صُلْلوا بمعلومات خاطة: وأنهم كاتوا ينفدوت 
أوامر المستعمر . 
وإِذ نظزنا إلى قائمة الحملات العمكرية 
على قبائل الجسوب بعد حملات الإخضاع 
والاححلال: وجدتا أنهاتتداً من ١9.4‏ 
وتتواصل حعى سحة 15785م؛ كل منة أو 
انين حملة على إحدى القياثلء منها على 
سييل المثال جملة 4 49 9م على قبائل التوير» 
واعتقال رَعيم الدينكا وتفيه سنة 1511م 
وإذا نظرنا إلى قائمة إجراءات إعتادة 
الصياغة وجدنا أنهنا تبذا من نفس السخة 
العى بدآت فيها الحملات العسكرية؛ 
ولكتهًا تتابع إلى سنة 878 9 كل سنة 
أو اين إجراء تقافياء متها على نيبيل 
المشال إقرار امتخدام اللغة الإتجليزية 
فى المعاملات الرسمية والتخاطب العام 
قى ١153مء‏ ووضع التعليم قى أيدى 
الجمعيات التبشيرية قى 1518م: وتهجير 
قبائل التماس بين الكمال والجتوب فى 
"٠‏ م وإبعاد الضباط الثتماليين من 
العمل فى الجتوب فى 4 51١م:‏ ومنع عرض 
وبيع الأزياء العربية فى 1575م 
لقد انفصل الجدنوب عن الكمال وكان 
أمرا مقضيا بعد أن تحققت أسيايه. قهل 
تأخد العيرة فى ساثر البلدات: قتحرجى على 
لغسا وثقاقساء كى لاينجح مستعمر العصر 
الجديد. قى تقسيمنا من وراء الحدودء 
وتهب خيرات يلادناء وتجويع أيتائعاء 
وتقعيت جماعصا الوطنية: إلى جماعتين أو 


ينانا 


قى شهر رمضات الميازك قي سدة 77 اه 
اقتتح المعتضم بن الرشيد حصون «عمورية؛ 
في 5٠‏ ؟ ألقاعن جتودة. 

كات علاك الروم (توقيل بن ميخائيل) 
قد تقض العهد الذى بيته وبين المسلمين» 
وخرج بجي قوامه ماثة ألق جدى إلى 
ثغورالملمين: فأوقع قيهم خسائر قادحة» 
وتوجه إلى مدينة زبطرة فقتل الرجال وسبى 
الساء والأطقال: ثم أغار على ملطية وقعل 
يها ماقعله يزيظرة: وزاد قي عَيه قمل 


أعين الرجال وقطع آذاتهم وجدع أتوقهمء 
ثم عاد قيل أن تضال تجدات المسلمين + 
وكان من بين السبي امرأة هاشمية فصاحت - 
:واامعتصماه» قيلغ حالها المعتعم وهو في 
العراق..فقال: لبيك. لييك. ونهض من 
ماعحه وأعلن التقير العام . 


موقع عمورب 0 
كانت هديعة في قريجيا قي اميا 
الصغرى تأمست قي الفعرة الهليتيةء 
وازدهرت فى عهّد الإميراطورية البيزنطية» 
وهي الآن تقع بالقرب من قرية حصار كوي 


في محاقظة (أقبون قرة) بسركيا. 


أحد عتاة «القرس؛ الخارجين على الإسلام 
والمسلمين كتايا إلى «تيوقيل؛ ملك 
«الروم: يقول قيه:لقد قاوفت المسلمين 
عشرين عاماء وقضيت على حَمَسين وهائتي 
ألف هن خيرة جتودهم: وهزمت سيعة من 
كبتار قرادهم: واسحقدت الآلاق المؤلقة 


عن كريم أموالهم. وحلت دونهم ودوت أت 
يطأوا شعاب متطقحي الواقعة قي أعالي بلاد 
ار 2 د 

وإن المعتصم العياسي أراد أت يثآر لتفسه. 
ولأخيه المأمون من قبله : قبعت لحربي سائر 
عكر : وأتقة إلى قتالي خاصة زجاله حتى 
كان في جملة من جتدهم خياطه الذي يخيط 


ثيابه : وطياخه الذي يطهر طعاعه _ 
قإن شتت أن تغأر دياك وقوماك من 
المسلمين وخليغعيم فاهيل هذه القرصة 


التي لا تعبوضء وجذار أن تقلت منك قتسدم ‏ 


اسعيقن «تيوقيل» من صحة ما أخيره 
به ديايلك الخرمي». وغعرق أن خليقة 
المسلمين قد عزم على أن يقتي على خركة 
«بايك: مهما كات الغمن غاليا. . 

فلم يتَأتيوقيل» أن يقوت هذه القرصة 
على نفسه وعلى قوهه: وعم على أن يتأزعن 
خلفاء المسلمين الذي قسروهم أكثر من مرة 
على دقع الجرية عن يد وهم صاغرون::- 

فاعد «تيوفيل» للأمر عدته. واتخة له 


أهيعهء وتوجه إلى مديتة «زبطرة؛ مقط 
زأى المعتصم بماثة ومبعين ألقا من 


جتودهء وتزل على المدينة المتكوبة تزؤل 
المتون . . - 

قهدم حصوتهاء واستباح أرضهاء وأمر 
المدافعين عنهاء وسبى تساءها وذراريها. 

ولميتق ذلك كله عيظ صدره حتى عثل | 
بأسراه شر مئلة: قسمل عيوئهمء وجدع | 
أتوقهم. وصلم آذانهم : وطاق يهم في أتحاء 
بلاده - 

وبيتما كانت حركة «الخرميين» قد 
لفظت أتقامها الأخيرة تحت وطأة جيوتن 
المعتصم الجرارة: وكات «ياباك» قد وقع 
أسيرا في أيدي جدود المسلمين البواسل- 

وكاث الخليفة المعتصم يخرج للقاء | 
جيخه الظافرء ويخلع على قائده المبتصر | 
وشاحين من الجوهرء ويصله هو وأقراد 
عسكره يعشرين ألق آلف درهم. 

وبيتما كانت الأفراح تبلغ ذروتها في 
ماتربلاد المسلمين» وكان الجيد يطوقون 
عليها يرآس «بابيلك الخرمي» وردت على 
المعتصم أخيار تكبة وزبطرة»- 

ونقل إليه أن امرأة مسلمة من العفيقات 
المحصمات قد وقعت في يد أحد بالروم»: | 
قلماهمَ بسبيها تادت: 

وامعتضماه ..:وامعتعماة. .- 

فهز العداء نخوتهء وأثار رجولته. .. 

وهب عن سويره وهو يقول: لييك.. 

لقد تهض المعتصم لعوه: ولبس لأعته: 
وتقلد ملاحه: وحمل حقيية ووضع قيها 
زاده» وركب حصاته: وصاح بالتقير وهو 
على أبواب قصره. . - 

واقم ألا يعود إليه إلا شهيدا عحمولا 


معركة النخحوة: عمور 


نك 


على الآعداق ء أو ظاقرا معقما للمديئة العالية 
المتكوية» والمرأة المسلمة المغصوية. 

ثم غادر قصر الخلاقة لساععه: وأقام عشر 
اليال قي ودار العامة؛ قي «بغداد» ليعد العدة» 
ويرمم الخطة. ويعبئ الجيش.. - 

ولما تجهر جهازا لم يسبق 
خلقاء المسلمين أن تجهز مثله: أحضر 
قاضي ويغداد» غيد الرحمن ين إسحاق» 
وأحضر معه تلاتماثة رجل من أهل العدالة؛ 
قأشهدهم على وصيته» وقسمة تركته. . - 
فجعل تلت ماله لله . .والياقي لأزواجه 
وأولاده وموالية. . .ولم يأخد عن ثروته كلها 
صوى ثمن كقنة... 1 

تمد المعتصم إلى ثقاء عدو الله وعدرء 
بجيش لجبء قيه - كما يقول المؤرخوت- 
تماتون آلف جواد أبلقء وثماتون ألف جواد 
آدهم وما شاء الله من المتجنيقات والعدة 
والة الحرب» ولك بالإضافة إلى عا يختاجه 
الجند من حياض الآدم: والزوايا والقرب» 
وجعل وجيته «عمورية». 

لك لأتها كانت روح التصرائية: 
والطريق المؤدية إلى «القسطنطينية»: 
والمدينة التي رامها القاتحوت مند عهد قديم 
إلى يوم المعتصم: قعزت عليهم: وردتهم 
عقهوزين- 

وما ذلك إلا لأنها كانت ذات حصون 
عشيدة: وبروج عمردة؛ وهي إلى ذلك عديئة 
الأسرة الحاكمة: ومسقط رأس «تيوقيل؛ 
إمبراطور الروم- 

أرمل المعتصم فرقة كييرة عن جيقه 
اللجب إلى «أتقرة» لاز «تيوفيل؛ وتشغله 
عنه . واتجه بباقي عسكره تحو «عمورية؛- 


ولما اقترب من المديئة العظيمة قسم 
عسكره إلى ثلاتة جيوشء وجعل لكل منها 
قاتده الذي يقوده: وخص كل جيشش بيوم 
يقاتل قيه على التباوب ‏ 

ولما وصل الجيش الأول دار حول 
«عمورية) دورتين ثم أخذ موقعه عند 
آسوارها. 

ثم ملاه الجيش الثاني قدار حولها دورة 
واحعل مركزء المحدد له... ثم تلاهما 
الجيش التالت وامتقر في المكات المقدور 
آله 

وفي الأمبوع الأول من شهر رمضاق 
المبارك سدة ماثتين وثلاث وعشرين للهجرة 
كانت المتجديقات قد نصيت حول أنوار 
وعمورية» من كل جائب - 

وكاتت جيوش المسلمين الثلاثة تحيط 
بالمدينة الخصيعة إحاطة كاملة. 

ولقد قاتل الجيش الأول في تويعه قأبلى 
في قتاله أعظم البلاء: ثم تلاه الجيش الثاني 
في تويعه: فزاد على الجيش الأول وأربى 
عليه.. :“ثم تلاهما الجيش الثالث: وكات 
يقيادة المعتضم تقسه. 

قأظهر من ضزوب الشجاعة؛ وصتوق 
اليراعة »عا كاد ينسى الئاس فضل الجيشين 
السابقين. 

ولقند امعمر القغال على هذا المتوال 
بضعة أيامء غير أن أموار المدينة الممردة 
صمدت أمام ضريات عتجتيقات المسلمين: 
ولم تتآثر بها تأترا يذكر. 

غير أن ذلك لم يقت قي عند المعتصم 
وجيشه: ولم يكدرهم لثقتهم بالنصر: وإنما 
كدرهم آمرآخر وواه أبو بكر الصولي فقال 


حدث يعقوب بن جعقر ين مليمان قال: 

غَزوت مع المعتصم يوم «عمورية». 

فكات رجل من والروم؛ يوم كل يوم 
على سورمن أموار المديئة: ويسب النبي 
صلوات الله وملامه عليه بالعربية أقتع 
الشهمء ويذكر اممه ونسبه؛ قاخحد ذلك 
على المسلمين وأثار مشاعرهمء وجعلوا 
يقدقوته بالسهام : قلا يصيبوته. .- 

وكدت أزمي ريا جيدا : قبيتما كان الرجل 
يفعل فعلته التنعاء تلك اعتمدته بهمء 
قاصبت نحره: قهوى عن قوق السورء قكبير 
الملموت وهللواء ومر المعتضم وقال2 
علي يالرجل الذي رماه. 
العرحيب وأثنى على أجل الفتاىء ثم قال 
ممن أنت؟ 

قانعسيت له...[ وكتت من يني هاشم ]- 

فققال: الحمد لله الذي جعل ثواتٍ هذا 
السهم لرجل من أهل بيت -- - ثم التفت إليء 
وقال: بعنى توابك من هذا السهم. فلت : 


ليب الثواب مما يباع يا أمير المؤمة 
ققال: إني أرغييك. . . وعرض على عاثة 


أكف درهم - 

فقلت - ما أبيع توابي .- - فما زال يزيدها 
حتى يلغ بها خمسماتة ألف درهم ‏ ققلت - 
لا أبيع ثوابي بالدنيا وما فيها..ولكن قد 
وهبت لك تصف ثواب هذا السهم... 

والله يشهد علي بذلك- 

قسر المعتصم أعظم السرورء وقال: 
جزاك الله خيرًا. .- 

وانصرف عتي إلى قعال عدو الله وعدوه ‏ 

امتمرت منجتيقات المسلمين ترب 


المدينة عخرة أيام معوائيات علها تحدث 
فيها تغرة قلم تفلح. 

وهنا أسعق القدرالمعتصم برجل عن أبتاء 
المسالمين كات «الروع» قد أسروه متذ بضع 
مدوات: قسصرء وأقام في «عمورية:... 

قما إن رأي الجيش الإملامي يرفع الآذان 
في آرجاء السماء وسمع التهليل والتكبير 
حتى حدت نفسه إلى دين آلله: واستيقظ في 
صدره الإيمان بالله. . .قسلل عن المدينة 
الحصيمة ولجأ إلى جيوش المسلمين: 
وأعلن الشهادتين» وكتف للمعتصم عن 
مر كبيو... 

القد أجير المعتصم بأن موضعا من مور 
المديمة كان قد تهدم بيب سيل عرم 
اجتاحه: قكتب «تيوقيل؛ إلى عامله على 
«عمورية» ليعيد يناءه: قتواتى العامل فقي 
فما إن علم بقدومكم حتى سارع إلى بناء 
ظاهر السور بالحجارة ‏ وعوه ياطنه تمويها . . 

ثم دل المعتصم على موجّعه. 
الموضع. 

وطفق يقدقه يها قذقا متابعا متواليا حجى 
تصدع السورء وانقعحت عه فرجة. - 

عند ذلك آقبل جدد المسلمين على التغرة 
المفتوحة إقبال العظاش على المورد العدب 
في اليوم القائظ .. . : 

وتزاحموا بالمناكب على لقاء عدو الله 
وعدوهم في داخل المديتة. 

ودارت بين اثقلة القليئة التي اسعطاعت 
التفوذ إلى «عمورية» وبين الكثرة الكثيرة 
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غير صليل السيوف. وهمهمة المتقاتلين» 
ورنات الرماح: وأنات المطعونين. 

تويب جمس يوم انام عشر عن 23 
ومصات معة مائعين وتلاث وعشرين للهجرة 
إلااوكانت المديدة العريقة العديدة قد فتحت 
آملم جيوق المسلمين المنعتضرة . 

وشوهد المعتصم ين الرتيد يدخل مدينة 
«عسورية؛ على صهوة جواده الأصهب ‏ 

وقد تكس رأسسه خضوعالله وشكرا على 
تعمائه - 

القد غنم المسالموت قي يوم «عمورية؟ 
هذا -غناتم لاايحضيها عَدَ ولا يقدر لها 
ثمن: وأمرؤاقيه ميعين ألقامن أهلهاء 
وآخرجبوا الغنائم والأمرى إلى ظاهر 
المديتة. 

ثم أمر المعتصم وبعمورية»؛ فقدكت 
أسوارها ء وهدمت بتيانها: وأزيلت معالمهاء 
وأشرمت فيها التيران أياما طويلة حتى 
تركتها قاعا ضقصفا كأن ثم تعن بالأمس. 


عاد الخليقة الظاقر إلى «بقداد» قاعدة 
ملكه: وقد سبقعه اليشائر بالقتح الكبير. - 
فخرج الناس عن بكرة أبيهم: يستقيلوته 
بالتهليل: ويحيونه بالتكييرء ويتترون على 
م وكبه الريحان والأوراه .. - 
وتلقاه الشعراء بالمدائح : وأنتكد أبو 
تمام بين يديه باثيته الباقية على وجه الدهر 
العى مطلعها 
السيف أصدق أنياء من الكتب 
قى حده الحد بين الجد واللعب 
وخاطبه قيها قاتلا 
خليفة الله جازى الله معيك عن 
جرتومة[ أصل] الدين: والإملامء والحسبٍ 
يعرت بالراحة الكيرى قلم ترها 
ثعال إلا على جسر من التعب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم 
موصولة أو 3مام غير مقصب 
قيين أياسلك اللاتى تصرت بها 
وبين أيامبدرأقربالتسب 


المؤتمر الستوي التاسع وا السبعون 5 لمجمع اللفة العربية ٌ 


989 عقد مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤتمره السنوى التاسج والسبعين تحت عنولن 
: (قضايا اللغة العربية المعاصرة) على مذى أسبوعين. ناقش خلالهما العديد من قضايا 
اللغة ومتها: المصطلح اللغوى والثقاقى والعلمى بين المشرق والمغرب العربيء ولغة 
العصر والتراث اللغوي... تواصل أم انقطاع؟ وتعريب العلوم... ضرورة لغوية أم حاجة 
: قوعية؟ واللغة فى الدراما التليقزيونية ولغة الحوار قى الأجناس الأدبية المعاصرةء ولغة 
الإعلان الصحافى وطرق الارتقاء بهاء اللغة العربية قى مدارس اللغات» واقع الترجمة من 
. العربية وإليهاء مشكلات اللغة العربية الآن وقضاياها. 


وقد شارك قى أعمال المؤتمر مع 
أعضاء المجمع من داخل مصر وخارجها 
الأعضاء المراسلون العرب والأجانب 
وخبراء المجمع المصريوت. وأعلام اللغة 
والأدب قى اللعة والأدب والفنوت من مصر 
والوطن العربي . 

وشهد حقل الإقتتاح كلمة رئيس 
المجلس فضيلة الأسحاة الدكتور/ حسن 
الشافعي وأشارقى كلمعه إلى أن العربية 
لسان شريف يرف كل من اتصل يه 
بسيب أو اتعمى إليه بسب إته لساك 
القسرآت ومعدن الييان واليوم وقد اهزت 
فى عقول الشبيبة العربية وضمائرها هذه 
المعانى والخلال قلا عجب فإن من جهل 


شيعاعادادء وَالمَسعوّل عن ذلك كلة تحن 
أهل الجيل الحاضرء ققد أسأنا تقديم 
لغتسا إلى الجيل الجديدء بل أملمتاهم 
إلى غيرتا ممن حبيوا إليهم لغات أخرى 
غير لغتنا غير أن الأمل كما يرى الد كتور 
الشافعى يتجلى فى عدة منظمات تريو 
على الخمس تقوم قى عواصم عريية 
لخدمة اللغة ودرامة شكوتها وعى 
أن يكون ذلالك فاتحة تمرحلة جديدة 
ترفع عتا حالة الإهمال والاسعمرار فيه. 
ويضيق د الشافعي : إن ما يُوجه إلى 
عجمسيع القاهرة من اتتقادات وماخدذ: 
أهمها ضعف التواصل بين المجمع 
القاهرى والجماهير العربية يوجه عام: 


ننتضانا اللقة العربية المعاصرة 


وضعش تراضله مع الهيئات ذات الصلة 
قى الجامعات وقى المجتمع المدتيء 
بل ضعف تواصله مع جمهور المثقفين 
بالقاهرة. الآن تعمل على تطوير مجلة 
المجمع لتحمل الأخبار وتتقل الأحداث 
التى تجرى قى محيط المجمع إلى الدواثر 
المعتية: إلى جاتب الموقع الإلكترونى 
الذى يحمل إلى العالم الرصيه الغنى 
الدى يمغل جهود المجمعيينء هذا إلى 
جانب المعاجم اللغوية العامة والمعاجم 
القية المتخصصة: ويعمل المجمع 
للحصول على موقع فى الفضاء التقاقى 
الحقيقى فى قلي القاهرة لنتؤاصل مع 
جميور العاصمة المتقق من خلال عوسم 
تقاقى متوى يضع قضايا العربية وهموم 
القكر العربى قى مكاتها الصحيح من 
مجرى الأحداث فى حياتتا الفكرية 
يشارك فيه مع المقكرين المصريين 
الإخوة العرب وعشاق اللغة العربية: لتقل 
الربيع العربى من عائم السياسة إلى غالم 
الفكر والوجدات. ويوضح د. الشاقعى 
أن المجمع إقترب من استكمال نصاب 
العضوية الكامل: وعسى أن تنجح فيما 
حاولداه طوال الستوات العقر الماضية 
من إنتخاب أول امرأة عربية تتحقق لها 
عضوية المجمع الموقبر. أما القياب 
قالواقع أننا لاتماتع من مزاهلتهم ولكن 
النضج المنقوه فى المجالين اللغوى 
والتخصص يجعل ذلك بين الشياب تادر 
الحدوث. تم أشارإثى أن المقكلات 
المزمسة المعزايدة الخطر على اللغة 


د حسن شفع فاروق شوشة 
العربية ويخاصة فى التعليم والإعلام-لم 
تعد تحجمل التناول التقليدي 

وجاءت كلمة الأمين العام للمجمع 
الأمعاذ فناروق شوقة مغقيرا إلى أن 
المقهد يتمخض عن قورة حمية 
وحباسةء وتتشقق الأرض العربية» قى 
بقاع شعى من الوطن العربى عن انتقاضات 
وعى ومسئولية ترقع جميعها لاقتة واحدة 
وشعارا واحدا هو الهوض باللغة العربية؛ 
وفى مجمع اللغة العربية حين يرتقع صوته 


اليوم نضرورة إتكاء مركزين أحدهما 
لتعريي العلوم وثاتيهما تتطوير تعليمج 
اللغة العربية- 


ولقد شارك فى المؤتمر !ا د. حمد 
بن عبد العزيز الكوارى وزير الثقافة فى 
دولة قطر وكان الموضوع الذى تحدث 
فيه حول تحديات اللغة العربية وخضوصا 
قى دول الخليج: كما شارك الآستاة عبد 
الهادى التازى غميد أعضاء مجفع اللقة 
العربية بالقاهرة وكات الموضوع الذى 
غارك به هو قضية كتابة الأعداد العربية: 
وترتيب حروف الآبجدية: وأيضا شارك 
الأمداة الدكتور/ عبد العزيز بن عثمانت 
التويجريء المدير العام للمنظمة 


الإسلامية للعربية والعلوم والتقافة - 
إيسيسكو - وكاتت مشاركته يبحث عن 
العاميات والفماد اللقوي: وأيضا شارك 
الآسعاة الدكتور محمد عبد الرحيم كاقود 
- من دولة قطر- عن قضية التعريب. 
وقيما يلى أبرز توصيات المؤتمر 
© أولا - يوصى المؤتمر بضرورة 
اعتماد سياسة لغوية ملزمة: من شأنها 
التخطيط لتعريي العلوم والطب قى 
المدارس والجامعات وإغدار القرار 
السيامى الملزم قى هذا الشنآن 
© ثانيا- يو كد المؤتمر ضرورةالتعسيق 
قى النظام التعليمى العربيء والإعلام 
العربي: وفى معالجة الرموز العلمية وبين 
جمعيات حماية اللقة العربية- 
تالنا- كما يؤكد ضروزة العمل على 
توحيد الجهود التى تقوم بها المجامع 
اللغوية والاتحادات العلمية والمنظمات 
العربية والمترجموتن والباحقوت 
والأكادييون والإعلايون حتى لا 
تتعدد مناهج التعريب وتتعدد يالتالى 
مصادر المصطلح ووجهاته بين لجوء إلى 
المصطلح التراثى ولجوء إلى الاشقتقاق 
ولجوء إلى التحت. بالإضافة إلى بطء 
الاسعجاية للمصطلحات الجديدة أمام 
التدفق المعرقى قى العصر الذى تعيشهء 
قى مخدلف ميادين المغرفة - 
© رابعا- يرى المؤتمر ضرورة أن تحرص 
وسائل الإعلام العربية على استخدام اللغة 
العربية الصحيحة: والاهعمام يتقاء هذه 
اللقة وسلامتهاء بوصفها اللغة القديدة 


مساحة امحندسي 1 العديد” 
المتوعة والمواد الدرامية وبر 
والمتاقشات بالإضاقة إن المادةا الاج 


من إذاعات وتليقزيوتات وقضاتيات فى 
إيجاد نيئة سمعية قضنيحة إذا ما أحننن 
امتتمارها وتوظيقها. ويوصى المجمع 
يالسص على ذلك فى مواتيق الإعلام 
المقترحة - 

خاما- ضرورة التصدى لظاهرة 
الازدواجية اللغوية قى المجتمعات العربية 
بالعمل على التقريب بين المستويات 
القصيحة ذلغة ومسحويات اللهجات: وهو 
أمر يحقدق القضاء على ظاهرة الأمية فى 
المجتمعات العربيةء والاهتمام بتطوير 
التعليم وجعله قى مسحوى احتياجات 
العصر ومطاليهء وتحقيق التعدسيق فى 
المنظومة العربوية بحينت تصيح العربية 
الفصيحةتهى المستعملة فى الكتب 
والمراجع وقى العملية التعليمية شرحًا 
ومتاقشة وأتشطة وقعاليات- 

© سادسا- ضرورة الغل على استعمال 
اللغة الوطئية (اللعة العربية) قى جمِيع 
مراخل التعليم ومخنلف تخضضاته 
وتدريس جميع المقروات قى الكليات 
الجامعية باللغة العربية. والاهتمام قى 
الوقت تفسه بإتقان اللغات الأجنبية - 


إلى جاتب إتقان العربية - دعمًا لمسيرة 
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العربية وإتجازاتها فى فجالات التدريس 
والتأليِف العلمى بالعربية. والإقادة 
هن «الترجمة الإلكترونية: فى ترجمة 
المراجع الأسامسية والمجلات العلمية: 
وهذا عا قععه جميع اليلدان التى حققت 
السمية البشرية والتقدم الرقيع. 

© سايعا- بحت التتسيق بين المجامع 
اللغوية وغيرها من الهيئات المعنية 
مقل اليوت كو العريى بالمصطلحات 
العلمية. والدعوة إلى عقد مؤتمر قادم 
تشارك قيه المجامع اللغوية العربية 
وعلماء العربية المختصون لححسيق العمل 
قى مجال وضع المصضطلحات - وبخاصة 
مصطلحات العلوم بين المشرق العربى 
والمغرب العربي : والعمل على توجيد 
هذه المعطلحات . ويوصى المؤتمر يأن 
يكون مؤتمر الدورة الحادية والثمانين 
مخصمًا لبحت التعسيق يين المجامع 
اللغوية قى مجال المضطلحات العلمية 
وتتسيق إنتاجهاء والعمل على توحيدها 
وكيقية تويقها رتعميمهاء وربطها 
بحركة الترجمةء وتعريب تدريس العلوم . 

© ثاما- ضروزة العمل على زيادة 
نسية المعصوى الوّقُمئ بالعزبية على 
مواقع الشيكة الدولية (الإتعرنت) وهو 
أمر يتطلب جهودا كييرة على المسعوى 
اللغوي. وعلى مسعوى تقتية المعلومات 
وعلى مستوى دراسات المستقيدين» 
حعى يصيح تعامل الجامعات والوزارات 
والمجامع والهيقات فى الدول العربية 
باللغة العربية: ويتحقّق تكامل المعلوعات 


قى كل المواقع لتكون متاحة باللغة 
العزبية أمام الباحت العربيء ويصيح 
للعربية مكانتها على الشيكة الدولية فى 
كل سكان من العالم: وهو أحد تحديات 
المسحقيل من أجل أن تكوت العربية من 
بين اللعات العالمية الكبرئ قى تقل 
المعلوفات عبر التقيات المتقدمةة 
والعمل على تطوير المواقع الإلكترونية 
للمجامع العربية. 

© تامعا- الدعوة إلى أت تهجم وزارات 
التعليم العربية يوضع منهجية وظيفية 
جديدة- قى إعداد المعلمين وتآهيلهم 
وتدربيهم - تركز على كيقية استخدام 
القصجىئ .الميسرةء وعلى الجوائب 
التطييقية العملية قى تعلمها وابعكار 
أماليب جديدة تؤدى إلى سهولة تعليم 
تحوها وصرقها وتوحيد إملائها وكتابتهاء 
والعمل على كل ما من شأته خدعة اللغة 
العربية وتطويرها من خلال سيامة الغمر 
اللقرى قى المدرسة: بحيث تصيح اللغة 
الصحيحة حية وهستخدمة فى مجالات 
الأنشطة المدرسية المتعددة طوال اليوم 
المدرسى للدرامة. 

© عاشرا- أهمية النظر إلى قضية 
التعريب بوصفهآا قضية حيوية ومصيرية 
للغة العربية وللمجتمعات العربيةء من 
أجل تحقيق تعمية قاعلة: ويخاصة قى 
المجال البخري:ء لآن هساك علاقة وثيقة 
بين التعريب والنظام التريوى والتعمية 
البشرية: والعظر إلى التعريب بوصقه 
وسيلة أساسية لتحقيق مجتمع المعرقة 


الذى هو شبرط لتحقق التنمية الإتاتية 
العربيةء بالقيام على نشر المعرقة 
وتوزيعها وتقاسمها وتبادلها ونقلها ييسر 
وسهولة من قرد إلى آخر ومن مؤسسة إلى 
أخرى وتمتلها وإنتاجها وتوليدها والإبداع 
فيها وتوظيفها قى جميع مجالات التشاط 
الإتساتي: ويخاصة فى المجال الإدارى 
والمالى والاقعتصادي. 

© حادى عشر- يوصى المؤتمر 
يالعمل على إكمال مشروع الترجمة 
الإليكترونية لجميع مصطلحات العلوم 
والمؤلقات الفلسقية والعلمية وذلك 
لاتتقار الحضارة العربية الإسلامية 
بين شعوب أخرى ولتمكين الياحثين 
من ترجمة جميع المصادر والمراجع 
العلمية قى تعليم العلوم. وتعرييهاء 
بالإضاقة إلى ترجمة المجلات العلمية 
تمهيدًا لآن يصبح تعليم العلوع باللغة 
العربية أمرًا ميسورًا بالنسبة للأستاة 
الجامعى وللطائب المتعلم فى الوقت 
نقسهء والتوسع قى إصدار معاجم العلوم 
الحديفة: والإقادة مما أنجز متها فى 
مجالات الهندسة الوراتية والتكنولوجيا 
الحيوية والإلكترونيات وعلوم البيعة 
والاتضالات وعلوم القضاء: مع الاستعانة 
يما تم إتجازه وإقراره من قبل - 

© تانى عشر- يؤكد المؤّتمر موافقته 
-من حيت الميدا- علبى المضى قى 
خطوات إتجاز الشهادة الدولية قى اللغة 
العربية» وهو إذ يحيى جهد لجنة اللغة 
العربية قى التعليمء وما تقدمت به إلى 


المؤتمر قى هذا المجال: يوصى بآن يحال 
الأمر إلى اتحاد المجامع اللغوية العربية- 
يوصفه مشروعًا عربيًا يهم الوطن العريى | 
كله لاتخاذ الخطوات العملية: الكفيلة 
بإنجازه على وجه السرعة. 

» ثالت عشر- يؤكد المؤتمر مواققته 
على ماجاء فى لجدة اللغة العريية فى 
التعليم - الخاص بالتهوض بتعليم اللعة 
العربية - من ضرورة إتشاء عراكز يحتية 
تريبط بين جهود المجمع من ناحية 
وجهود كلية العربية فى جامعة عين تمس 
من تاحية أخريء كما يؤكد المؤتمر 
تمسكه بمطليه السابق الذى يتمغل فى ) 
ضرورة إقامة م ركز لتعريب العلوم يكوث 
تابعًا للمجلس الأعلى للجامعات كى 
يقوم بوظيقته قى تنمية حركة التغريب 
ومتابعتها علميًا. 

© رايع عشر- النظر قى إمكاتية 
تخصيص لجمة للتعريب خضمن لجان 
المجمع العاملة للتصيق والتتقيد قى | 
ترجمة المصادر والمراجع العملية للسنة 
الآولى الجامعية أولاء بمعونة علماء 
المجمع الأجلاء: ويعم التمويل من 
خلال المركز القومى للترجمة بمصرء 
المؤسسة المعتية يذلاك والتى تحرص 
على الترجمة العلمية حاليًا. 

© خامى عشر- العمل على التحول | 
التدريجى عن اللغات الأوربية المستخدمة 
فى مجال الإدارة المالية والاقتصادية إلى 
العربية. 


كلم ةالإمام الأكبرفى المونديال 
لقيث كلمة فضيلة الإعام الأكير شيخ الأزهر إلى العالم فى مونديال البرازي 
اهتمامًا وا اسسة فى مختلف وسمائل الإعلام وفيعا يلى نص |الكلمة : 
أيها الجمع العظيم 
أجييكم جميعًا قى هذا الملتقى التاريخى الجامع» 
بتحية الإسلام وهي: اللام عليكم» 
ورسالتى إلى كل المحتفلين يهِذا الحدث العالمى 
هى نفس الرمالة التى حملها الإسلام إلى الناس جِمِيعا 
سدةخسةعخر قرنًا من الزمات: مهما اختلق 
بهم الزعان أو المكان: وقى هذه الرمالة يقزر الإسلام 
أن الساس كلهم نواسية كأمحان المقطء لايتميز 
إننان على إنسات إلا بالعمل الصالح الذى يعود بالتفع 
على الفرد والمجتمعء والناس جميعًا أبناء أب واخد 
وأم واحدة: دكلهم لآدمَ وآدم من تراب »+ والتاس إها أخح 
الك قى الدين أو نظيرٌ لك فى الإنساتيةء ومن هنا حوّم 
الإملام الظلم بين الاسء ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا 
.. سواء وقع الظلم بين الأفراذ أو بين الدول. 
هذا وحضازة الإسلام هى حضارة تعازف وتواضلء تمد يدها للحضارات الأخرى: وتتبادل 
معها المناقع والمصالح: وقد كات الإسلام أول من سعى إلى العائمية بتتوع ثقاقاته وتعددها. 
والأزهر الشريف الذى يمثل المرجعية الديتية لمليار ونصف المليا رمن المسلمين» يناديكم 
بضرورة نكر الملام والمحبة والعدل بين التاس جميعًا قى الشسرق والغرب: ولك بآن يقهم 
الغرب حصارة الإسلام على حقيقتها . وأن يفهم المسلمون مدتية الغرب على حقيقتها أيضّاء 
وأن الشرق والغرب إذا تقاهما زال ما بينهما من سؤء ظن وخلّ السلام محل الخصام. 
أيها الناس! 


اجعلوا من هذا الحدث الرياضى العالمى معاسبة قشر روج السلام والماواة بين الناى + 
ويث مشاعر المحبة والأخوة: والقضاء على توازع الظلم والشر والتمييز بين اليشرء وفزصة 
لمساعدة الضعفاء والققراء والمرضى والمحرومينء وهذه هى القيم التى تحتاجها مجتمعاتنا 
إلآت: وتزكيها الروح الرياضية: ولن يجدها الناس إلا فى هدى الرمالات الإلهية والآديات 
السماوية. 


ورحمة الله وب ركاتة - 
الاستيطان يميق الوحلة الفلسطينية! 


الصادرة يتاريخ : *8-12/1/11م يقول فيه < 
إن ردة الفعل الإسرائيلية على المصالحة القلطيتية:والتى هدّدت بزيادة المستوطنات» 


ظل الاحتلال ٠‏ 

إن اللهجة الحادة التى ردّت يها الحكومة الإسرائيلية: وبالتحديد رئيس الوزراء» على تشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية القلسطينية الجديدة ؛ هى إشارة إلى أن إمرائيل ترى «استفزازا» لها 
قى كل محاولة جدية يقوم بها الفلسطينيو من أجل تأكيد حقوقهم . وقى ردة فعل دزامية: قال 
وزيرالسكان «يورى أزييل؛ للإذاعة الإسرائيلية عددما يتم البصى فى وجه إسرائيل: لا بد لها 


أن تقعل شِينًا حيال الأمر : 
إِنَ أى خطوة عتوقعة وطبيعية لتوخيد الشعب الفل طيدى وتسوية خلاقاته الداخلية تعتير 
إهانة لمخطط إسرائيل وأهداقها ‏ 


لكن يبدو أنَّ الاتقسام داخل الأنة القلسطيتية سلاح قى يد إسرائيل للامتمرار قى م الأراضى 
تدريجيًا والتوسع الاستيطاني- الجادير بالذكر أن الاتحاد الأوربى قد صرح عن استعداده للعمل 
مع الحكومة القلطينية الجديدة وكذلك قعلت وزارة الخارجية الأمبركية. ولا بد للمجتمع 
الدولى من أن يعترف يأنَ المصائحة التى جرت بين قطاع غرَة والضفة الغربية قد وضعت حدا 
لاتشفاق دام سبع ستوات الحو قى خلالها الضرربالسلطات الحاكمة المنقصلة. وقالت حتان 
عشراوي: عضو اللجدة السفيذية لمسظمة التحرير الفلسطينية وإنّ حكوعة الوفاق الوطتي:.. 
قد لقيت ترحيبًا عالميّاء ياسعنناء إرائيل فى تشربهها الساقر للحقائق من أجل القضاء على 
قرص السلام- 

وإة أضيح الآن للوحدة الوطدية الفل#طيتية حكومة تمكّل شعب قلسطين: عليها القيام 
بخطوات عاجلة لتعلن أنها وحكومة دولة قلسطين فى ظل الاختلال». سيضع ذلك خدا لأ 
العباس ء ويوضح الوضغ القانوتئ أن إسرائيل هى قوة احتلال وبأ الأراضى الفلسطيدية محملة . 


وكما يدات كلمتى تكلم يتحيّة السلام أختتمها بالسلام والرحمة والبركة قالسلام عليكم ا 


تحت هذا العنوان جاء مقال الكاتب “كلوفيس مقصود” المنشور بجريدة سقو | 


عى محاولة لعرقلة خظة الحكومة التوافقية الجديدة الهادفة إلى إرساء نفسها كدولة موحدة قى أ 


لقد أدرك كل من «فتح » ووحماس» أن اتحادهما ضرورى للوصول إلى دوثة قلسطيتية مستقلة . ا 


وسروا 


بين الصحف والمجلات 


وان إتنام ذلك سيعطى المجسمع الدولي: والأمم المتحدة: ومجلس الأمن ء ملطة اتخا 
التدابير اللاّمة للتعامل مع اتعهاكات القاتوة الدولى وإصدار قرارات تسمل المقاوضات التى 
طال انتظارها حول حل الدولعين. وبتعيير آخرء تقوم المرحلة المقيلة على إنشاء دولتينء مع 
يقاء قلسطين تحت الاحتلال ها يسمح يتطبيق إتغاقية جتيق الرابعة. 

مقّدت حكومة الوحدة الوطنية الطريق أمام حل الدولتين الذى فشلت قى تحقيقه جميع 
وعمليات السلام: عسذ «اتفاقية أوسلو» وقبلها. 


تحت هذا العنوان جاء عقال الأستاة / “فاروق جويدة” المتشور يجريدة الأجرام 
الصادرة بتاريخ 1/1/16+*1م جاء فيه : 

أفاق المصريوت على كازثة اسمها التحرش ١‏ وتعرضت المرأة المصرية إلى اعتداءات 
صارخة طوال القترة الماضية  .‏ كان أخطر هذه الاعتداءات فى خشود المتظاهرين التى امتلأت 
بهم الميادين والشوارع- 

حيث كان من الله ل آن يعسلل الشياب الضائع ويرتكبٍ جريمعه والحقيقة أن هناك أسبائًا 
أخرى لهده الظاهرة الخطيرة وهى تراجع مسعوى الوك والأخلاق . قى حياة المصريين 
تناقض شديد بين إيمان 5 كلى لم يصل إلى الجوهر ولوك همجى لم يعنادوا عليه .- إن 
عمليات التحرش فى الشارع المصرى ظاهرة جديدة تماما وقى زمان مضى كات الشخص الذى 
يرتكب هذه الجريمة يتعرض للضرب والإهاتة من عشسرات الأشخاص حوله فلا يفكر فى هده 
الجريمة سرة أخرى .. هناك جات أهم وأخطر فى هذه القضية وهى هلايين الشباب العاطل 
الذى يدور فى الشوازع يلا عمل ولا أمل ولا حلم .-- 

أن قضية التحرش لا تنفصل أَبدًّا عن جموع الشياتٍ الذين يحتشدون فى الشوارع يلا عمل 
.. ولا يمكنن آن تدكبر أيضا تراجع الجاتب الثقافى قى حياة المصريين؛لآن الثقافة تهذب 
السلوك وترتقى بالوجدات وأمام القضائيات تسيت قضايا الأخلاق, ومسعوئية الإعلام الحقيقية 
وسادث لغة الراقصات وبرامج التفاهات والخلط بين الفن والإسقاق .. 

إنساحين تناقش قضية التحرئن والاعتداء على يناتنا فى الشوازع وتمزيق ثيابهن يجب أن 
تبحت عن الأسباب حتى لا ندور فى حلقة مقرغة . - اليطالة تم البطالة ثم الفضائيات والقن 
الهابط -: ثم تراجع مسخوى الأخلاق ل« 


السيستانى . أوياما والدعشنة: الفاشية المقلسة 
تحت هذا العنوان جا. [راى القدس] المنشور بجريدة القدس العرى الصادرة بتاريخ 
سرورجرعاء "ام جاء فيه : 


قال ممتل المرجع الشيعئ الأعلى آية لَه العظمى السيد على السيستاتى فى خطية الجمعة 
فى كريلاء «علبى المواطنين التطوع لتحقيق هذا الغزض المقدس». وأعلن أن: (من يضحى 


متكم فى سييل الدفاع عن يلد وأهله وأعراضه قإنه يكون شهيدا) أما مسعولوا داعش فيلحوت 
على قواتهم أن يسرعوا بافتحام يغداد لتعود وعاصمة للخلاقة» التى يزمعون إعلاتها. 

إنها «الحرب الطائفية التاريخية غير المقدسة:» تتيعت مجددا من رماد الحقد والانتقام .وهده 
طبولها تدق قى أركان العراق: معلتة الاستعداد لاستكمال حلقاتها الدهوية: قيما تتلاشى معالم 
الدوثة والوطنء لمصلحة العنظيمات والميليقيات والقتاوى والمرجعيات: أيا كانت أسماؤها 

إنها حرب «الفاشية المقدمة:» التى ترتقع راياتها بيدما تهوى المتطقة بأسرها نحو 
«الدعضعة: بمعتاها القاخى الأعمق: تقديس العدمية وسحق الآخر واستحلال كل شىء وأى 
شىء ياسم السماء. 

إن تصريح السيد السيتاتى يصلح أن يكوت تعيا للعراق كما عرقفناه: ودليلا قائما بذاتة 
على انهيار ما تبقى من نظام أو دولة فيه ويا له من اتهيار. 

أما باراك أوباما »قماذا يمكن أن يقول وهو يرى الجيش الذى أتققت الولايات المتحدة عليه 
تحو خمسة وعشرين ملياز دولار (بالإضاقة إلى تحو آربعين عليارا من بغداد ) يتهاوى كبيت 
العتكيوت 

إن الولايات المتحدة تيقى القاعل الأصلى فى هذه الجريمة التاريخية المستمرة فى العراق. 

وبالرغم من هذا يبدو أت 5وباما الذى لوح يتدخل عسكرى لم يقدز خطورة داعش إلا عتدعا 
تومعت غزواتها بالقرب من متابع النقط فى العراق : أما أين كان الرتيس الأمريكى عتدعا 
كانت داعس تقحل وتصلب وتحرق الآمنين قى مورياء قريما كان تاثماء حسب تضريح أحد 
قيادات الكوتغرس- 

لقد وصل العرب إلى قناعة هذه المرة: بآن العراق يغرق قى مسسقع حرب أهلية طائفية: لآ 
يريد أحدد أن يتورط فيها. والمتامل للموقف الأمريكى يدرك أنه يشترط على المالكى التراجع 
عن نهجه الطائقى فى الحكم : ك «مكوت سياسي؛ ضرورى ضمن أى إجراءات أو مساعدات 
عسكرية «قد يحصل» عليها ‏ 

إن التدخل الأمريكى غير المشروط وغير المدعوم بحل سياسيء سيقسر على أنه دعم 
للطائفية : وبالتالى قد يقنضل أوياما قى العهاية أن يترك العراق والمتطقة يأكملها إلى مصيرها 
الداعشي. 

فيا لها من حرب؛ ويا له عن مصير. 


ثواأييردية يال السلي رنتايتهم 


منالآيات المي تتطى يان القران كلام 
الل أنك لاتجد فيه أثرايدل عقى تعصب 
لقوم ضد قومء ولا لعرق ضد عرق » ولا لجس 
ضد جعسء ولا لعيقة ضد طيقة: ولا للقة 
هد لغة: ولا لعضر صَد عصرهء ولا لدين ضد 
دين : فتراه بخاطب التاس ياعبارهم أبتاء ادم 
وباعتبارهم عباد الله يذعوهم إلى الإيمات بالل 
الواحد الأحدء والإيمات باليعث والحساب» 
ويدعوهم إلى التعارف والتعاوتء وإلى الأخوة 
والمسازاة: ويفرض عليهم شعائر واحدةء 
وتكائيق واحدة: ور 7 
عادى آخسر إلا بالتقوىء والتقوى أت تعمل عا 
ييعدك عن عَضِب الله وعذابه: ولا تجد فيه آية 
تذعو إثى كراهية الآخر لأنه (آخر) : وتجد الله 
قيه ربا للعالمين: وئيس ربا لقوم من الأقوام؛ 
وتجده يعلن قي صنزاحة أنه لن يخامب الناس 
في الآخرة على (جحسيات) أدياتهم: وإنما 
سوق يحاسبهم حابا قردياء لا يوزن 3 
إلا الإيمان والغمل العالح قال تعالى 


هن أجل ناك تعايش الم للموت وتعارقوا 
وتعاوتوا مع غَيرهم من أهل الأديات الأخرى: 
قيما تقوم به حياة الناس وتعفر يه البلاد: من 
الحرف والأعمال والعلوم والفنون: ولم يعخدوا 
من إهانة العير أو المخرية به أر العدوات عليه 


أو السعي للقضاء عليه وسيلة للقرب من اللهء 
كيقن وهم يقرءون قول القه: 
الْأَيّضٍ بعد 


رالأعراق : م2 
وقي هذا السياق تكلم عن (الجتيزات) + 


وجديزاه معد ابن عورا قي متطقة القسطاط 
بالقاهرة. 


والجتيرزاه كقمة عبرية تعود إلى الفعل (جنز) 
بمععى جِمَعٌَ أو خَبّاء وهي مصطلح يهودي 
يقصد يه ما جمع من الكتب والوتائق والأوراق + 
قي غرقة خاصة في المعبد أو المقبرة: صياتة 
له عن الإهاتة : وتمهيدا لتكريمه بالدقن: وقق 
طفوس دفن الأموات: قي الشريعة اليهوديةء 
يما في ذلك السلاوات الدينية: ووضع شاهد 
على القبرء يشير إلى هوية المدقوت. 

ولا تبعد كلمة (الجتازة) العربية عن 


(الجيراى العيريةء قالجسازة قي العربية تدل 
على مجمل بدلا الميت» من وقت موته إلى أن 
يسم دقمهء أو الشاس القين يراققوته إلى عكان 
ادكمة. 

ولأت دفن تلك الأوراق قي البهودية: لا 
يقصد به مجرد إنعادها عن التعامل غير اللائق + 
كآن تطأها قدم: أو تلوت شيئا من الأشياء 
العي نتعرض للامتهات: وإنما يقصد به أيضا 
إبعادها عن اليلى» قإنه إذا مضت قروت على 
دفن أكوام من تلاك الوثائق القديمة: ثم تهيا 
لباحث قي التاريخ أت يطلع على تلك الوثائق: 
فإنه يكون قد وقع على كنز من المعلومات 
عن القسروت الغايرة: ومن هنا كان للجتيزاة 
قيمةعلمية: لأنها تكنف الكتيبر عن عيّاة 
الساس وعلاقاتهمء وحين تكو الجميزاه في 
يلد غالبيته مسلمون: قإتها تكش عن طييعة 
العلاقات بين المسلمين واليهود ‏ 


لماذا يدخن اليهود تلك الوثائق؟ 

ربما تادر إلى الذهن أن اليهود يدقنوت 
تلك الوثائق: لأنها عبارة عن تصوص دينية» 
كما نقعل تحن المسلمين. حين تصوت أوراق 
المصاحقن الممزقة: عن التعامل المهينء 
فنجمعها وتقوم بحرقهاء أر لأنها فتاوى ديتية 
تعلق بأمور متسوعةء ولكبها تحتوي مقتيسات 
من النصوص الديدية ولكن اليهود لا يدقبون 
تنك الأوراق لهذا اليب ولا ذاك: قاليهود لا 
يدقتوت تلاك الأوراق لآن قيها نصوصا دينية: 
وإنما يدقتوتها لأن بها كتابة عبرية: فالمكترب 
في تللك الوثائق يشمل موضوعات لا حصر لهاء 
من عقود بيع وشراء ووققف واسعيدال وشعر 
وتغرء وتصوص إثبات الملكية: وعقود زواج 
وطلاق ورهن وصلح: ومناققات ودعارى لأي 


آمر من الأمورء ديديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا . .. 
إلخ. 
وسيب ذلك أن اليهود قي العصور الوسطى 
كانوا يعتقدو يقداسة اللغة العبرية: لأنها قي 
تظرهم (لغة الله : وبساءعلى تلك القلاسية 
المتصورة للغة العبرية: كانوا يحرّموت تقطيع 
أو امتهات أي ورقة مسكوبة بالعيرية, أر تضمن 
كتابة عيرية: بعسرف التظر عن مضموتهاء 
قاللغة ذاتها مقدمة: وخروق كتابتها مقدسة- 
ولذلك كاتوا يجمعون الأوراق الي لم يعد 
للساس حاجة إلى حقظها؛ يسيب يرجع إلى عا 
هو مكتوب قيها: ثم يضعونها في غرقة خاعة 
قي المعبد أو المقيرة: تسمى غرقة الجتيزاه: 
تمهيدا لتكريمها يدقن لائق يحفظها من البلى. 

مر في كلامنا عن سيب دفن تلاك الآوراق 
تركيب (البهود قي العصور الوسطى): وهو 
تركيب ينيقي آلا تغقل عسه. لآن اليهرد قد 
توقضوا في العصر الحديث عن دقن الأوراق: 
الآن اتعشار التعليم والطياعة: وظهور الصحافة: 
جعل من المسعحيل على البهود أت يجمعوا 
تلك الأوراق ويدقتوهاء ومن المؤكد أنهم اليوم 
يكتفون بما يقعله المس امون من حرق الأوراق 
الممّقة الي تتضمن تصوصادينية صرفة. 
وينيغي أن تتخّة من هدا الموقف عبرة: وهي 
أت الواقع غلاب» وأن الفقهاء مهما تشددوا 
وتمكموا من قرض وجهة نظرهم على الناس» 
فإن الواقع حين يسعحيل تجاوزه يطيح يكل 
فتوى تعانده فنصيح ذكرى من الماضي- 

مكانة جنيزاء الفاشرة: 

على العم من أنه قد وجدت جتيزات كثيرة 
قي أنحاء مختلفة من العالمء إلا أن أكترها 
أهمية هي المخهورة يجتيزاه القاهرة: ويقصد 


3 
3 
5 
5 
3 
5 
3 
3 


يها إحدى جنيزاآت القاهرة: وهي جتيزاه معيد 
اين عزرا بالقطاط + وذلك لوقرة محعوياتهاء 
وملامتها من التلق. لأن الظروق البيئتية 
قد ساعدت عدى بقائها مائمةإذ إن غرقة 
الجعيزاه تذلك: قد صُممت دوت أبواب ولا 
تواقذ: ولم يكن بها إلا قتحةغن المقق ترمى 
منها الأؤزاق- 
000 5 

يعود تاريخ اكتقاق جيزاه القاهرة إلى 
الرحالة اليبهودي ميمون فوت جلورتذ: الذي 
زارمعيد ابن عزرا منة 087١م‏ وكتب 
عنها في يوميآته: وفي القرد التامع عخشر 
حصل اليهودي الرومي إبزاهام في ركرقيتش 
(985- 4104وم) على بضعة الاق من 
وثاتقها. وحملها معه: وأودعت في المكتبة 
العامة: قي مان بطرس برج: (ليننغراد 
حاليا). واطلع على تقس الجتيرًا مرتين» 
العالم اليريطاتي اليهودي الكان ادلر: كانتت 
الغانية متهما قي 1835م: وقي المرة الثانية 
أخد عدة آلاف من الوثائق: اسعقرت في 
مكتبة السمتار اليهودي في مدينة نيويورك في 
مجموعة تحمل آسمه. 

وفي العام تقه قصد الجنيزاة سالموق 
شخبر أمتاة العلوم البهردية قي جامغة 
كميردج اليريطانية:» بمعاوتة عالية عن صديقه 
تشالر تايلورء وحمل معه وسائل توصية من 
رعماء الطائقة البهودية في بريطانياء وتمكن 
من الحصول على ١ 4 ٠‏ ألق وثيقة- وهي أكبر 
وأهي مجموعة جنيرزاه في الغالم- امتقرت 
في عكتبة جامعة كميردج تحت امم تابلور- 


شختر. 


جنيزاه على 
عدل المسلمين وتسامحهم: 

إن هذه الوتاتق العي كتبت بأيدي البهود 
وباللعة العيرية أو العبرية والعربية- تشهد يما 
كان يتمعع به اليهزد قي مضر م نعدل وتسامح- 

ويمكن للجتيسزات أن تعنوض قصورا في 
المصاهر والمراجع التاريخية الإملامية: لآن 
معظم المعادر والمراجع التاريخية الإمسلامية 
قد أولت اهماما كبيرا بالأحداث السياسية 
والعمكرية والدينية: ولم تعط اهتماما ذا يال 
بالنواحي الاجتماعية. 


لماذا لاندرس الجنيزاءة2 
ينبقى أن تسعى أقساء اللغة العيرية والتاريخ 
قي مصو إلى توقير صورعن وثائق جتيرآه القاهرة 
والبساتين. وتوج هلاب الدرامات العليناء 
إلى دراستها ومقارنة أحوال اليهود قي (مصر 
الإسلامية): بأحوال الفلطيديين اليوم قي 
(الدوثة البهردية) قي ياقا وحيفا والضفة والقطاع 
وغيرها من اليلدان الفلسطيعية . وأن يوحي شيء 
عن هده الدراسات مستقيلا لكتَاب السيناريوء 
فنشاهد فيلما أو ملسلا عن أسرة يهودية عاشت 
سعيدة في القاهرة: في القرن التامن عشر أو 
التاسع عشرء ثم آذاق أحقادّها الهوان للمسلمين 
في فلسطين» في القَرَك العضرين أو الحادي 
والعقرين؟ بدلا من رديء الأقلام والمسلسلات 

التي تشَوّه مجتمعا وتاريخدا وشريعسا؟ 
ويمكن لهذه الجتيزات آيضا آن تلقي ضوعءا 
على تأثير البيئة الإملامية قي اليهود : وعلى 
الجدل الديتي الإملامي اليهسودي: وعلى أمور 
من المشعرك المعاشي بين اليهود والمسلمين» 

وأمور أخرى غن خصوضيات كل فريق 


99 +هيلن كثر» العمياء الصماء معجزة التربية العى بهرت العالمء وتخطت الصعاب» 
وتعلمت فبلغت فى العلم منزلة رفيعة؛ إذ حصلت على الدكتوراه. وألقت ونشرت العديد 
من الكتبء التى تهتف بكل إتسان معاق أو غير مغاق أن اقتحم العوائق واستثمر ما 
متحك البازى من نعم لا تعد ولا تحصى» وكن متلا يحتذى قى الكفاح والجهاد فى أسمى 


١‏ معاتية وأرقى غاياته وأعلى أهدافه. 
هذه العيقرية الفريدة هن توعهاء 


أثيرة فى بابهاء لست هنا لأسرد قضتهاء وأعدد 


إتجازاتهاء وأشيد بصلاية إرادتها وعزيمتها القولاذية فقصتها قد قرأتها الغالبية العظمى 
عنا طوعاء واختيار!ا ودرستها حبرا وقرضاء فى عتهج اللغة الإنكليزية فى الصف الأول 
الثاتوى فى موضوع عنواته اتتصار على المأساة. 
لكن جل تركيزى هنا سيكون على التنويه والتعريف بدور المعلم فى حياتهاء وما كان 
لمعلمتها من تأثير يبلغ حد الأسطورةء التى. تستلهمها الأجيال ماضيها وتاليهاء اعتراقا 
بقضل العلم وتوقيرا دور المعلم. الذى خلده أمير الشعراء حين قال: 
قفللمعلم وف هالعيجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 
أرأيت أعظم أو أجل من اذى 
يبيتئ ويتشئ أتفساوعقولا 


وئيس القصد مطلقا سردا تفصيليا 
لأحداث حياة قد يمر بها البعضء قلا 
يجعى عنها إلا اليأس والقسوط؛ ولكن 
المبتغى هو إيصال رسالة مقادها أن الآمل 
يولد سن رحم الآلم + وأت المعاتاة مخاض 
الإنجاز والإيداع» وأت أقدارالله كماعلما 
أتمسدا ومشايخنا لا تأتى إلا بالخير: ولا 


تنطوى إلا على البرء وهو أمر يجدر يكل 
من يعيش عصر العلم ذا الإيقاع اللاهت 
والرتم المريع أن يلتقت إليه ويتعلمه 
ويقتبىس أنقى ما فيه: وهو الصير الذى 
هو مقتاح كل باب يطرقه السعداء 
والحكاية تيدأ ياسم المعلمة وجواتا 
عانى فيلد موليقات» والمعروقة قى 


آوساط العاس باسم «آت سوليفات تيسي» 
العى ولدات فى ولاية «عاساشوميتس» 
بأمريكاقى الرابع عشر من إبريل سنة 
اعم وإن قكما أن حياتها الباكرة 
كانت صعية لاتدذرججا تحت لواء من 
ييسط الأمورولا يضعها قى إطارها 
الحقيقى المقزع. ققد كانت أمها واهية 
البغية تغاتى من السل الذى عنجل بوفاتها 
محعة 8/4 9مء والظفلة قى من الثامتة 
ققد عانت إِدّت من اليتم. 

ولم تكد تقيق من هده الصدمة حتى 
عاجلها القدر بضربة أشد وطأة: إذ أن 
أياها الغارق فى المكر يهجر الأمسرة 
واليدت لم تكد تبلغ العاشرة من عمرها 
الشريء وكاتت تعيجة ذلك أنها وأخاها 
بودعان فى دار للرعابة فى نقسى الولاية» 
وبعد إقامتهما يوقت قصيبر تلقنى 
المسكيدة الضرية التالية إذ إن أخاها 
المريض يموت تاركا الصضغيرة لاالتغرق 
فى بحر الحزت والأسى يفقد الأم والأب 
والأخ قحسب. لكن لتعاتى أشد المعاناة 
من الفخل الذويع تعمليتين جراحيتين 
أجريتا فى عينيهاء قهل يصييها ذلك 
بالإحياط؟ حاشا وكلا فقى محة 
مم تلتحق القعاة بمدرسة بر كنز 
للمكفوقين. 

وحجى تتطلق مواهيها وتتفتح براعم 
مهارات أودعها اليارى فيها إذ تعلمت 
فيما تعلمت الأحرف المجسمة العادية» 


التى يقرأها المكقوقون يأناملهم الذهيية: 
ودلك لتسعطيع التؤاضل مع صديقتها 
التى كانت أعجوبة الدتيا وأحدوثة العالم 
فى قدرة الله تعالى الغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلموتن . 

وقد أسعدها حظها أت تكون معلمة 
لعلاك الفعاة المعوقدة الذكاء. الألمعية 
الطيعء ولما بلغت «آن» العكسرين 
وحصلت على شهادتها الجامعية: قتيسر 
الآمور قليلا حيث يتحسن يصرها تحستنا 
كييرا إثر عدة عمليات حراحية تاجحة: 
وقى الشالت من مارس /4/1 ١م‏ تصل «آن» 
إلى ولاية «ألاياماء لتعلم «هيلن» التى 
كانت ات إذن قى السادسة من عمرها 
وتتاغمت حياة التلميذة والمعلمة وقد 
واجهت ,آن» قى اليداية صعوبات شاديدة 
قى التعامل مع «هيلن » عما كاد يصيبها 
بالإخقاق فى مهمتها الحسابة: وكات 
الإجباط متوقعا من كلا الطرقين: لكن 
نجاح «هيلن» فى التعرف على أن لكل 
شيء قى الحياة امسما خاصاء وأؤل تلك 
الأشياء مضخة الماء التى فى بيتهاء هذا 
الآمر قح لكليهما عالما قيح الأرجاء 
مترامى الأطراف من العلم والمعرقة» 
ومن قوم ازدهر نجاجهما كقريق عوفق 
عسدد قى كثير من خطواته : 

وتتواصل صحية العطاء والإبداع بين 
هاتين العبقريتين وكيف أن إحداهما 


كتب لها المجد والخلود إة أحذتت 


فى حياة رقيقة كفاحها اتقلايا عائلاء 
أخرجها من ظلمات الجهالة والعجر 
المرير المقيتء إلى نور العلم والتفوق 
والعميز والتقرد ‏ 

ويدأت «آن؛ مهمعها الشاقة لكن ما 
خفق من ذلك وجعله مهلا عيسراإتة 
كان نحا آت نقول ذلك هو إدراك المعلمة 
أت تلميدذتها تستطيع اسعيعاب الكثير 
والكتيرء وأن تجاوب المتلقى وإيجابيته 
القذة عامل لا يستهان يه حيث العحقت 
«آن» يذات المعهد . 

أمر هام جدا لا يقوتما الإخارة إليه 
هو مواققة والدى وهيلن» التامة غير 
المخروطة على ما تقوم يهران ومع 
ابتتهما طالما ذلك كات قى معلحتها 
وقى سحة 866 ٠ع‏ صارت «هيلن+ يمعهد 
بركز للمكفوقين فصحبعها «ان؛ فى 
تعليمها إلى درجة تفوقت معها «هيلن» 
تفوقا مذهلاء باستخدام لغة الإخارة 
اليدوية: مما حقق لكليهما شهرة 
طيقت الآقاق الأمر الذى جعل التبرعات 
والأعمال الخيرية تنهال على تلك 
المؤسسة العلمية: وقد تمكدت دهيلن»: 
-بفضل اصطحاب «آن» لها قيما كانتت 


تكلق يه من واجيات وأعمال تطبيقية 
ومحاضرات- من الحصول على شهادتها 
الجامعية: حيت تخرحت فى كلية ورية 
كليق» قى العام المحمم للقرت التامع 
عشرء والتقت المعلمة ونحن بصدد 
العركيز على التعريف بهاء وبما اجتازت 
من ظروف بالناقد الأدبى لجامعة دهارفرد» 
واسمه وجوث أليرت تيسي» الذى ساعد 
«هيلن؛ فى تشر سيرتها الذاتية وتطورت 
العلاقة بين «آن» وجوت فازهرت حيا توج 
بالزواج قى محة ٠8‏ 19م- واستمر حتى 
بداية الحخرب العالمية الأولى- 

وقى منة 1474م عملت «آن» 
ودهيلن؛ قى المؤسة الأمريكية 
للمكقوقينء عملا يدأب ومتابرة: 
مستشارتين ومداقعتين منافقحتين 
عتيدتين عن مصائح تلك الغفة: ومن 
أعمها تدبير موارد ماليّة تلك الطائقة 
النجحوف يحقوقها أشد الإجحاف . 

ويعد ققد كانتت تلك تبدّة بسيطة عن 
تلميذة غير عادية ومعلمة قذة اسعطاعت 
بصيرها وممو خلقها أن تجعل التاريخ 
ينظر إليها بل إليهما بعين العناية والإكبار 
والتوقيق» 


ممه 


هاثة الجمْنَ قى جبين العام 

تَعَصَلَى إشراقة للأنام 
بهلال تَعَارُ عند ال دور 

ماوع لتقتو ابام المنينام 
واحةٌ الخير للنقوس تجلتٌ ..- 

باعماس .. قى غعفوة الأقام 
. وبين رب عليم. 

بالحنايا -. ه بالإتعام 
أن أن تهداً الجَوَارحَ حينا 

يابتععاد عن نر ة أو طعام 
آنَ للروح أن تفي لآققىق 

مششم -أكَرمٌ يدامن تتام 


8 


يأنى ومضَانٌ هذا العام وتحن على أبواب عهد 
جديد: تال الله عز وجل أن يجعله عهدًا 
سعيدًا مجيذاء كلَهُ خَيرٌ وبركة وخرية وكزافة 
للشعب المصرى اليطل: الذى عير كتير 
على ما يكره : وأت يعوحه عما أصابه من محن 
وشرور: وأن يلهم أولى الأمر الرشاد والسداد 
وان يعملوا على رفعة شأن الوطن والمواطن+ 
وأت يعملوا على تأكيد ميادئ الحرية 
والكرامة والعدالة: بلا تمبيز لأى قئة مهيبا 


يُصلحٌ الصوم- باستقامة قصد - 
كل نفس ترومٌ يتوالسلكم 

كُلَّ بر - لكم يُقاعسف حت 
يِلعَالعَرسُ ُذةةالإعظام 

يومَ خكر الأنام يدرك معدا 

| كَتَلّمَثْتَابَ يَالحْسن خقَام 
| أمالْ الله للكنانة يُهَدًا ... 
عَنْ شقاق أوجفزة وَاتقسام 

كتى تعر الأمجاد للشعب ذُخرا . 
بارتقاء ونههة والعخام 
[ محمد عيد الوهاب ] 


لت 
كانت. ولكن تعم المساواة والعدل للجميع: 
قالكل مصريوت. وأن يتهج الوطن نهج العلم 
العدية وآك يعلن مح قزمة الملماء والاضاء» 
قلن يكون هناك إبداع قى أى جقل من حقول 
الحياة بدوت عنصر هو الأهم على الإطلاق ء آلا 
وهو عنصر الحرية عليئا بالاتقتاح على الدنيا 
بآأمرهاء تأخذ وتعطى الخيرات والمعلومات 
قى كل المجالات التى من شأئها رقع المسعوى 
العلمى والتقعىء قلن يوصل الانغلاق إلا إلى 


التخلف والاتحدارء نأل هلله لمصرنا الحييبة 
العزة والمجد ولشعبها الطيب الرخاء والتقدم 
قى كل مجالات الحياة . 

هذا وتفخر خميلة الشعر والأدب: قى العدد 
الوضىء من (مجلة الأزهر) الغرّاء والخاص 
يكهر رفضان المُعظم - أعاده لله على 


مصر 


للشاعر الكبير / على محصود طه 


قوع كنك فلم ل وق 
فَدَيُك ! هل وَرَاءْ الموت حُحبُ ؟ 
فديثك معم. : كل فتّى مشوقٌ 
إليك.. وكل ل شيخ فيك صب 
و يَحِلْمٌ بالفدى فل قَضِمٌّ 
وكلٌ رَضيغة قى المَهّد تحبو 
أزاك وايدما وَلئِتُ وَجْهى 
أرَى مُهِجَا لوجهك تخرنبٌ 
إذا زامعك عاديية وقَفتٌُ 
فاك غَبْلَةٌ وزماك خَظْبٌ 
دَعَتَ بالتهّر فَهْوَ لَى وَرَقَدُ 
يت قَهَىَ حَصَى وَخَضبٌ 
الشجَر المنوّر قهو دل 
وكل عُمُوته دول 
حقائقٌ عن.يد الإيمان ترمى 
ضواعق وَنَشْهَا وم وَحْهْتِ 
عَتائعٌ كالغاتيات يدو 
بها 0 ويُلقى المع غ غَرِتٌ 
وَيُبَعْتُ فى الجياة عفئ سدلها 


الإنانية كلها بالخير والبركات وبالأمن 
والملام - بتقديم ياقة رائعة لأصوات شاعرة 
مسعددة: وهى وإن تموعت آلوانها؛ وتمايزت 
روائحها الطيية إلا أنها جميعا تتَوحد قى 
نقائها وممرّها وأيها 
تقردهاء 


تعاذى قوقها 


أغل وضخبٌ 
وَاموَاقٌ نب َيهَارَتُفْرَى 


يكادٌ اللِلُ أن يبَى دُجَاهُ 
إذا تُعَرَتَ ويأححذ سه وُْبٌ 
تعلواءبتى قومى تعالوا 
إلى حق عشي الشعبن حتبٌ 
هوَالدسعورٌ ممه جَنَى قطفنا 
وتهِرٌ حيّاتا فلت عدب 
إذا ما الأكشري فقيهءفارّت 
تخرّكت الدسَائِمٌ هئ لب 
عجاتبٌ لم تَقَع 0 يحصو 
وتلحديث ف يطيش ا 


ا تعالوايابسى قوهىإليه 3 


مورت الشتعوبٌ فكل حعدم 
ليق والمجال اليوم عب 

أنلغبٌ والزنائٌ يفو( لجَدُوا 

05 ا وسدحين 
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د إلى الذين دميّت جباههم من السجودء وعميت قلوبهم عن الإنسان د 


بي الله والإنسان 
لتشاعر الكبير / محمود حسن إسماعيل 


وخ حي لعج وق مك حسمتة بالؤفعسة لوز 
اموي و الج و 2 

وحُ وح الوفم على جديدم مُبحعَاقتة التير 
ع لب دقفي ةٌالقضناق 


جَوَيعة: هسكيعةً مقهورة الدعاء والأتي 
قتقصول مجسى حشسترتينئا الها 
بانلللتاعاقى خ فط وه لله 
م ا الوم 
وخ غهءًٌال مح وةٍعنألبكة 
إن كعت لاتيم هذا الور قي خشوعك القريرٌ 
فَتُ شىء تحيرة مه 8-232 تشبوححكر؟1 
إن كت لا قمع سورٌ آلهة على فم اليم 
تسععها ! ب الكثهًا كموق عضن تدك لسع 
أنَحُوقَةٌ من ونس عاتت عليه رعشة ليم 
ور و لو َ 
يه وو 11 يإ لت ييا نْ 
يَعْتَاقّهَا المقلالء فخت ره وَالعوَجمعٌ 2 
ويشد إباؤقا الت يّ عدن مُخرية العيوة 
تسصبيخغهنخ لاله 00 0 
بوك ويك عشي 

له جم 3 الي ع 5 
كل لبح ةو لقنل اشنا :.- 
إن كنت الآ تمع هده الشرٌ فى يُكاتقه الأليِم 
فك وي سعيزة تع تافى ريه القع 
إن كحت لا عدرى ياد لله لَمْ يَظْللكَ فى تفتعة 
إل العَفْعَدُ يها للباتس المحروم عن لَه 


نعَنْ ع خَلْها انتَفئ لتنتاتٍ إلى تفزمه 
وقفةتك4بوجه «االرٌخب تق 
فلفئوهعة#فكالعريق 
ويَعوّك الإحا بالإنا قى إيمائهًا الحّين 
مَتَافَةٌ مَقةة .. رَنّ فوقهًا أَفَجّح اللجبين 


تخليدا لذكرى النصر العزيز الذى عازه جيش حصر العظيم؛ فى العاشر من رحضان الذى 
وافق السادس من اكتوبر :#إناقاح والذى قم فيه عفاجأة العدو وتدسيو خط [ بارليف 
] المنيم: وعبور َنَآءَ السويس فى ست ساعات: نقدم قصيدة : 
ارم رمشان. 
شعر فضيلة الشيخ / عبد الغفَار الدلام 


يِهَرَ الوجوة جلالة الإصيناح بمعارك كمعارك الآفياحج 


ومواكب الأمجاد والأقسراح 
يوم يَيِهُ على الزمات مُفاخرًا 

مَوَمْحَا بالمجد خَيرَ وقاح 
قى يوم ( عُقران ) لأمّة ( أحمد ) 

- تصرٌ - وللياغين ضربٌ صنفاج 
ليدك (بارليف) المتيع بقوّة 

كك الجراح بميضع ١‏ الجواح 
ة اليمامة هارب 
مُكرًا يعدو يمرط ( سجاح ) 
وإذا از بمائيز ) العجوز يناتم 

ومتاخحة 55-7 وسوء عياج 
دَارْت على متاق معركة الوغى 


قإقا 


قوق السهّول وقى رُبَى و يطاح 


تفجرٌ الأهوال قوق رمالا 


ر ال اكير ) فوق كل سلاح 
ريومٌ العيور) على الزمات مد 
غَيْرَ الدفون نتاة قى الألوّاج 
عَعَدارَنٌ الأجيال فيه دروته 
ويقيطن يالآلاء. راح 
وكآتما (حطين)» عادث ثانيا 
ليشاهد التاريح جد (علاج , 
وأحيط بالأغداءقى اج الوَعَى 
- دُغرهم فى عاتم وتُواح 
وعكاك يَاجورى) أتى مُتَتَسْلنًا 
يجوف آمل بيوة مراع 
صرخوا الأمريكا لتقت جَمِعَهُمْ 
هما تاك من عميق جراح 


: 
! 


:هر 


أبن النُرَاعٌ كما وَعَمْثُمِ فى الوَرَى 
والأمرٌ لا يختَابجُ للإتخقاح 
يا (أنور الادات) كيف حصرتهُم 
وحَخَرتهُم ( ببحيرّة امتاخ )» 
ورفعت صوتك باللام عقررا 
أن السلام كَريعَة الفاح ) 
قد يحرز الياغون نغيرًا كاذنا 
قى عد تيقى وحقد سلاح 
عََانَ بين زوع قججر كاذب 


أقبل ففى كل القلوب تَفوْقٍٍ 
ويها فيضك لهفة وتَعلىٌ 
رَمضَاتُ يا شَهِرَ الهداية والثقى 
أرواتنا ظمآك إلباك تُْوْقٌ 
أقبل العملا بالمفاء تقوستا 
ويفىءٌ للجَنّات فيك المرهق 
عا احوج الإنان اطق ليه 
لينيعة متك الشعاعٌ المُخَرِقٌ 
مدهو بارواح وتوقظ أنتفقنا 


قد لَفْهَا لل الصلال المَشِقٌ 


أفلنت ,بالإح ان يَانَفسَإنٌ 
جدذت إا تشددت كل عرييدم 
فقغعقاربالأهلونبعدتباعد 
واسعسهنوا ما كات صعب وائتهت 
والجوديعدالبخل أصبح دأبنا 


فى الأفق من فجر الوَرَى الوَضاح 
حَتى إذا وَتَبَ المريدٌ لغقه 
.كان المُظْفَرٌ والقضَاء الماحى 
ويظلٌ وادى. اليل حصنا آنا 
للدين وَالدَّنيَا وكلٌ قلاج 
يورحت يا خَهُرَ الضيام ما 
لير والإحتات والإصلاح 
تُعلى عسروج الشلم م فى ذنيا الورى 
وعد صَفْرَ التفس والأرواج 


وعلى درب ذكرى انتصار رعضان العجيد: يتَغْن الشاعر: بقصيدة + 
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شسر الاستاذ / عبد الحفيظ صقر 


عهّرٌ به الرحمن أنزل وَحيَهة 
| يُقدى الرّشاة إلى الأنام ويُقُدقُ 
يليل قدره: قلقد سمت 
عن ألّف شَهِرٍ .. خَيرْها نفك 
رمضانٌ طَمْر بالصيام تُفوتتا 
ليغنا هنا العَياهُ النفرق 
فى تعودٌ إلى تعاليم الهْدَىٍ 
حتّى نِرّى قصرّ السماء يحم 


ياعنوجودك كلهإحاتن 
وصحوت ماقعلتٌ ببالأخعَانٌ 
والأيعدون تعاونواوأعاتوا 
منعيتنابقدومك الأحزان 
وعدا عسطغٌ بيعتاالحرمانٌ 


وقفلويتارقتءولائنت. وارتققت 
لآفت وكات قد خللت من رحمة 
واليومعاد لكل تق سأنسها 
قلأنت روح الأصمعيات تروجعا 
ولآنت يارمضان وإحةعمرنا 
أبواب جنات النعيم تفعحت 
أحوالتا نحو الكمالتيدلت 
فإذا المودةواليتاتة والرجا 
وإذا المماحة والمروءة والهدى 
يعايقوتإلىإطاعةريهم 
علمتهم أن الحياة تامح 
وجمعت أشحات القلوبٍ على التقى 
فلأنت قي كلالعقوسأماث 
بك كم أقاض اله هن يركاته 
وتعزلالقراآنفيكيمدجها 
* 5 5 


شهرالتراحمآاتتيارصضات 
كمتال قيكالمؤمعوتآمانيًا 
أوَقنازييدر)والرَمادلائه 
وحعوة خيير قي ليالي صومتا 
تيعوالعومك وهوأكرم تاهد 
قويت أنغفضهم يعومك قفاععلت 
وأقتوريك للهيااموجتله 
وريعين جالوت) وقي رحطيننا) 
وبمصر والستجولان قي رمضاتنا 
ما كان شههبر الصوم إلا رحمة 
أخغللت بالإحان يارمهات 
خير الشهورغ دوت يا شهر الهدى 
ظطهرت من درن الحياة تغومنا 


وهي العي ازدخمت بها الأقفجات 
قكاتهامنق وةمؤوان 
وأزتل منهاالكيرٌوالطغيانٌ 
ولأنت قيها ال روح والريحان 
ولآقت من خوق الدنوبأمات 
كلع عميق د وعقنه لطن 
يكواسعقاق ليحكوالوجناتن 
والجود والإيقاروالتحتان 
والموّمعون بظلهاإخواد 
وعلى نوال رخقاهءهمأعوات 
جتووو معو وق ته الاق 
قامعيشرت خيرايك الأكوان 
ولآنت قي كلالقلوي جتان 
وامعد هجهلأمعبيي سلطان! 
جتا روي تع «سمعبرة 
* + + 
ولأمعيآنت الهدى والشان 
ولكمةلوامنيقى وأهاتوا 
عن عزة العصر الميينلان! 
فعحَتٌوتوملنايهالإنعات 
أن ليس بين الضائمين جيات 
راياتهم .. وتقهقر العدوات 
تضرابهتعقاخروالآفان 
ييقى ليا سالضائمينبياكن 
ماعل و الظغيادمارمصات! 
قالصومللعصرالعرَيرْضَمات 
يامنصيامككلهإختان 
يه ليت معنف الا كنرك إخرلة 


تختمتلة الكت هر 


ياليت تهرالصوميبقى عمرتا 
ويظل شيع لله يحكمعيتثنا 
ويعود للأقعى الحبيب صفاؤه 
من أيقظوا الذتيا على نقر الحصى 
بد لم قكن أودت بغاصب حقها 
لايد منيوهينالوةالمتى 
قال واعتد تاصريه يستصره 


* 5 * 


سيحاة هن جعل العيام بشرعتا 


إن الذي ترقاح فيه تقوستنا 


أظللت بالإحيان يا رمهضات 
اليوم أآتت قتراحو وهداية 
أطخللت والهياإليك مشوقة 


طال اقخعياآق! منينفمرحيًا 


هذا ويس عدنا أن ند 


ويدهوممماالشكروالعرقات 
قيزرولعمهاليغقيوالطقيان 
وقعالنعراتظلكمالفحيات 
فكان كزخمّيّةبركاد 
لكتهاعفانت بهالأركا 

وشكه يخبيئ موعفا رمهاتك! 
والتعر ماياتيبهالرحمن 
5 5 5 
ركساعليه يع هس اليميان 
تفقاهةأاتىيلحقهالإيمات 
5 5 * 
قإذاالليالي كلهنحاسات 
وغداقائنتتالفوزوالغفرات 
قائزلقلوياكلهاتحتات 
يقدومكالميموةيارمخات 


تقدم فى الخصيلة مساجلة شعرية جعيلة جرت بين الآسعاة عياس 


محصود العقاد: والأستاذ محصود عَنَيْمٍء حيتصا زارالآخير[ أسوان] فى رحلة عحل» 
فنشط لزيارة الأستاذ العقاد فى متزله. وقد استهل الأستاذ صحصود غنيم بقوله : 


أمواتٌ والمَقَادُ فيها كية 
سمخ الزعانٌ. فكدث من حُجَاجِهَا 

هد برس حابر 
واليوم قد ابضرئها فى :تاجقفا 


قولوا ترؤاد الكواككب إثنى 
رُرتُ التجوم الزهَرَ قى أبراجها 

الهَادٌ يا عَبَّاسٌ أنت مَرَاجُها 
وأنت شُعْاعَ منّْ وميض سَرَاجها 


وقد رد عليه الأستاذ العفّادٌ بقوله : 


أهواة فى دين المّمَاحَة كَيَةٌ 


أقل إليها يا عَنيمٌ وزد يما 
َتْتتَقِا يريا إلى تبراجها 


بتداتها والفرٌ عن حُجاجقِا | 


أَعنى العْشَاة عُرُودٌ من حاجفا 
أنت الْوْمِيضٌ م التراج إذا ارتقث 
وَمَعَانَهُ العُليِا إلى محرابيها 


وهذه قصيدة قصيرة ولكنها تحفة 
فنية رائعة: يكرّم بها الشاعر شاعرا 
كبيرًا وادييا شاهخا سو الأستاذ عباس 
محفود العقّاد : 


للشاعر الحتغرّدالكبير/ كامل الشناوى 


توه فقىدين الكشاعد كَبَةٌ 
يَحُدَانَهَا والفرٌ منْ حُجاجِهِآً 

أقل إليهَا يا عُتَيْمٌ وَرْدَ بقا 
حَئنَهِا برجا إلى أبراجها 

والْخَّعِرٌ منّ وَحدى العُنَيم غَنيمَة 


أغتنى العُضاة رود مِنْ حاجهقا | 


أنت الؤميصُ من الشراج إذَا ارتقت 

وَمَضَاتُّهُ الغلا إلى محرابقا 
يا منقَلَ الشعر يُروَينا وَيُقنا 

إليه ..- قاعجبّ لراو مه ظمان 
إن تُكَرْمْ فيك المغة مُنعَرَغا 

عن قَبِصَة التُر .- لاهن كف إنساق 


والعيقرى الذى داقتت لطاعحه 
أشنم ىالمعاتى. . وَمَاهَمُتيعصيات 
تَقلَبِت عَوْلك الأيامٌ .. واضْطرَيَت 
وأنتَ نت الرّقِيِعٌ القنذّر والات 
عَئاءجَافَتَيقَدرىاليوةالحاتى 
يَا من إليه وه قيض الحانى 


إلى سناكك ... أَعيَمَهٌ وأعائنى 


وَمَاعَبَا المُعْرَعَنْ عَجِرْ ويه 


وهذا لقاء مم شاعرة كبيرة كانت لصا صولات وجولات فى ندوات عدّة وبخاصة 3 
ندوة العروبة ] و يُمكننا ان تصغصا بانها بحق شاعرة: طبع ا وتَمَكُنًا وصياعة وخيالاً 
خصبا؛ واخترتا لها البوم قصيدة رقيقة بعنوان : 
الإرادة 
للشاعرة الكبيوة / جليلة رضا 


بين المجلة والقاء 


للآستاذ © أحمد السد تعن الدين 


على قطقة منْ ثرا خصيب بيستان بيعى عرف كُجَيِرة ع 
أماميء وزاىء ومن كل رُحنء أراها تُحَدْقُ فى كل حجرة وثنتين وسبعين في النار 
تميل :على تُرقسىي باتدفاع؟ وقى ترق كالفلام المراهقٌ 
اي - عَيْنَ تُجِيدٌ البراءة - تيع خطؤى هنا وتلاحقٌ 
عُنالك قجرٌ على رزأمهَاكء وَهَمُّسٌَ باأعماقها أتدى «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباكما يدأ قطوبى للغرياءة 

َمْْلكَةٌ تحت أقدامها .. ومجانَةٌ من شنا نَخَنليّ بدأ الإسلام غريبا حتى نه به رسول الله يي وصحابته الكرام البررة ضوان الله عليهم أجمعين ثم 
وحُرْيُة فى انطلاق القضاء . فى خسني طبور ساداثدثيا. 

وقُدسيّةَ فى مكون الساء .. ورعشاث نُحبّء وأجلامٌ نور 03 وهاهى ملامح غربته الثاتية تعضح على يد قوم صدق فيهم قول رسول الله كي + «اقترقت اليهؤد على 
تُفَكُرٌ .. ؟ وى 1 قد تُفَكَرٌ حينًا .وقد عَاقَّمْ ثل البِقَر”ّ إحدى وسيعين فرقة قواحدة في الجنة وسيعين فى الدار: واقنرقت التصارى على انين وسبعين قرقة 
وفى عث قد تَمَدُ الترا: ثداعبٌ أتتى - ٠‏ وتُعرى التَظْرْ قراحدة قى الجنة وإحدى وسيعين في الدار: والذي تفي بيده كتفت رقن أمسى على ثلاث وسجعين قرقةء 
تُحسُ. أجل .. قد تُحسُ الحيّاة وَتُحرفَهَا الشمس قى القاهرة واحدة في الجدة وشنسين وسيعين في الناره - قال يا رسول الله من هم؟ قال : «الجماعة» 


قال رسول هله 25 : 


المياةء ى يَنَابِيعَهًا الطافرّة © الجماغة فتاهي جماعة المسلمين- 
وَتَعشَقٌء حين تحب وتمُوى يناد 
وكم ذا فقت ققنفا الرقيق .وأوراق أَعَضَاتهَا الوارقة و وجاقة المسلمن توعان «القاتن لسسع عا جلا قال سينا محمد كد واليوم 
صارت عددنا فرق شتى : 


ولكتى كم أناتتل تفلى : لمافا تظلٌ هُنَا واقفة .- ؟ 
وقازّقتٌ بينى وبين العْجَرٌ .- وبين الوقوف وبين الفيز 
وأحست زَهُوًا لأنى يَخَر -- وأنى أميرٌ .- وأنى أسيز 


إخوات مالمين- داعش- جيش النصرة- جدد الله طالياق- القاعدة- القاديانية- البهائية- الشيعةق- 
الدروز- التصيرية. .. وغيرهم كثير 
© ولكن مادا عن من ن لا يتعمي لهؤلاء وأولك؟؟ 
«من متهم قي الجدة. . ومن عنهم قي النار؟ ! 
آمعت يله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. 
آمنت باللهُ وملانكته وكتيه ورسله واليوم الآخر ‏ 
عاشت مصر حرة آصنة 
عاش جيش مص 
عاشت شرطة عصر 
عاش خير اجناد الأرض 


حير تقي (ثرين 


يبيل المحتلة والتقار 


للصوم دروس وآداب 


أحمد عبدالمحسن علي محمد مدرسة الأورمان الثانوية النموذج ينين إدارة الذقي ‏ الجيزة 


© إذا رايت هلال شهر رمضاك أو هلال غبره 
ققل كما قال رمول له : «اللهم أهله عليدا يالأمن 
والإيمان والسلامة والإسلام :رسي وزبك الله هلال 


ل شهررمناذينية أن تصوم لله إيمانًا 


تزود فيه بصائح الأعمال. قمن أتركة 


الشياطين 
ويمادي ساد يا باغي الخير أقبل: ويا باغي الشسر 


رالبقرة: 146» 
قفد كات رمول الله 2 أجود الناس: وكانه 


© لا تجعل شهر ومضّات شهر فتور وكسل قهو 
شهر عبر وجلد تلح قيه المؤفن بقوة الإرادة 


فيتخط إلي العمل , وينطلق في ميادين الكفاح بمئؤها 
بالجد العثمر ‏ والسعي اليناء. 

© قدم لغيرك ما استطعت من الخير قي شهر 
رمضان. فإن الشوئب يضاعف فيه بإطعام الجائع + 
وتجنب الكذب والقيية والنميمة والسخرية بالتاس 
وتبع عورانهم واحرص علي أن تكسو جزارحك 
كلها قي عآمن من الرذائل التي تضر الفرد : وتدهر 
المجتمع. قال 2 : دمن لم يدع قول الزوو والعملبه 
فليس شْ حاجة قي أن يدع طعامه وشرايه». 

© تتاول إفطارك عقب غروب الشمى وقبلصلاة 
المعرب علي تمرات وتر أو علي أي شراب حلوء فإن 
الويتيسر نلك ذلك فغلي الماءء وذلك لتكمر حفة 
الجرع: وحتي تُقبل علي صلاة المغرب غير مُعجل» 
وتطفيئ حرارة العطش قال النبي د : «لايزال الناس 
يخير. ماعجلرا القطر». 

© عند الإقطار توجه إلي لله بالدعاء لتقسلك 
وللمسلمين قهي في هذه اللحظة دعوة مقبولة إن 
شاء كله قال السي الكريم 5 : «إن للضائم عند قطره 
دعوة لانزد»» وثيت أنه جه كان يقول: دقعب الظماء 
وابتلت العروق: وتبت الأجر إن اشاء لله تعالية 

© اول محورك قريبًا من الفجر : فقي لك عوت 
علي التشاط قي النهار: وتحمل مشاق الصوم: قال 
سول الله جد : وتسحووا قإن في السحور بركة»- 

© وتجسب الإفراط في الآكل والخرب. فإ عن 
حكم الصوم التخفيق عن المعدة واعلم أت كتيرًا من 
الأمراغى والعلل بد 
هضمه. . وقد أمرئا الله تيارك وتعالي بترك الإمراف 
قي الأكل والشربء قال تعالي: 


4 يا عه 


التترزية 4 


(الأعراف: ال 
وعن ع قال دما ملا ابن ادم وعاء شرًا عن بطنه». 


الدين الإملامي دين الزحمة والرقق 
واليصيرء وحدن المعاملةء دين شامل متهاجه 
واضح أيات ما يجب علي الإنسان قي تعامله مع 
وبه ونقسه وغيرة مواء من العسلمين وغير 
الملمين تعامل قائم على القول الحسن: وهو 
دين العدل والناراة ودين الاعتدال والوسطية 
لا يكره أحد علي الدخول قيه 
« تؤريئؤ روَدن» 
(الكافروت- 5) 
وبالرغم من ذلك فإن أناس عن أهل المديتة 
والحضارة تحت شعار الحرية!! الو على أنقبهم 
إلا إلحاق التخويه والإيقاء بالإسلام قهذا يرسم 
رموم مسيئة لبي يد ويتهمه بالإرهاب !1 
وذاك يخرج قيلما ميتمائيا يي قيه الصحابة 
وأمهات المؤمدين وآخروت يصدرون قرازٌ بشع 
ترتذاء غظاء الرأس «الحجاب» وآخرون يحظروة 
بناء المنآؤث وخامين وسادس.١!!‏ 
وتهؤلاء جميعا نقول رفقا بدين الرفق»ء 
قالإسلام أمر يحسن معاملتكم والرفق بكم وعدم 
إيذائكم أو لمكم : فهل جرَاء هذا أن تكال له 


المسلمين بسوهاج - 


١‏ الطمع المحمود هو الطمع قي قصل 
لله والطمع المقموم هو الطمع في أموال 
الداس وممتلكاتهم يقير حق. 

؟_علامات الطماع: 

١-التملق‏ لالمطموع قيه. 

؟-الخيبة والحرمان- 


رفم بدين الرفق 


وتحت هذا العنوان جاءت كلمة الأستاذ محمد عباس محمد عرابية 


القناعة والطمع 


تحت هذا العنوان جاءت رسالة الشيخ علاء الدين شيخون عبدالعال إعام مسجد الشيانٍ 


الاتهامات والإيقاءات تحت شعار حرية الرثي؟ 
وهل حرية الري تعني الطعن قي الآخر العسالم 
الداعي إلي الأبن والأمان واليلام ؟ قيا عقلاء 
المدنية وإلحضارة والجزية: آكرر رقا بدين 
الرقق قأنتم كم ترو! مته إلا كل رقق وسلم وحسن 
معاملة قلم نر أو نمع أيذا أن الإسلام طعن قي 
تبي أو قومه. فهو دين يحث علي التعاوت علي 
البر والتقوي ويطارد الإثم والعدؤات: دين مياد 
سامية وتعاليم تبيلة لا يعرف إينقاء الآحرأو 
اتهامه» يعيد كل اليعد عن الأقتراءات والطعوت 
لايعرف الترويع أو التخويق + تعاليمه تاصعة لا 
تشويه ولا تحريق قبها ولا تجريض فيهًا علي 
المخالف في الرآيء أو الذي لم يؤمن؛ فحرية 
العقيدة مكفولة للجميع نكن يعيدًا عن الطعن 
وسب الآخرين أو التقليل من شانهم قماذا يقعل 
أهل حرية إقرآي بعد ذلك ؟؟! مع دين شعاره. 
يكن تتا > 
(البقرة 77 


؟_ذهاب عاء وجهه 
اذل الواسع - 

هد الشك في القكره 
لا يشبع أبداء 

قليه خاوي. 

لد صاحب نقص ودتاءة - 


دصاحب وهم. 


٠أدداتها‏ متطئع بكل قلبه إلي ما في 
أيندي الناس. 
سريع الوقوع في الخطر كالطائر 


طمعه في الحبة توقعه في شيكة الصياد . 

#-الطمع يهلك الحرث والتسل 

«قال الحسن اليصري أساس الدين الورع 
وهلاك الدين الطمع» 

5-قال أخد الصالحين: 

«السلامة في الدين تسرك الطمع فى 
المخلوقين». 

ه الطمع يكثر 

قال إبراهيم بن أدهم «إذا كثر الطمع كثر 
الغم والجزع وإذا قل الطمع كتر الصدق 
والورع». 

5« الطمع يضيع المتزلة عبد الله والناس». 

قال العلماء: «الظمع يجَغل الققر حاضرا 
والحرص ظاهرا ويكون لذهاب المتزلة 
عتمرا» 


ص١١‏ الأمد الأقصى 
-الطمع من ضفات المختالين: 
«المختال فيه طيائع أربع : 
١-الطمع‏ 
- الإغرا 5 
التخريف 
؟-الإيقاء 


ص ه5١‏ الأمذ الأقصى 
ه قال اليلغاء (القناعة عر المعسر 
والصدقة حرز الموسر) 
4 كل واحد مقسع يوطنه 
قال عيدالله ين الزبير لو قمع النامن 
بأرزاقهم قتاعتهم بأوطاتهم ما أشعكي عيد 
الرزق» 


عن78 رسائل الجاحظ 


ةعاسقلا-١‎ ٠ 
قال ميدي علي زين العابدين بن الحسين‎ 
(من قمع يمأ قم الله له قهو من أغتي الداس)‎ 
عى//1 الزهاد مآثة.‎ 
قال ميدنا علي بن أبي طالب‎ عمطلا-١‎ 
: رضي الله عته (الطمع وق مؤيد)‎ 
القداعة نعيم قال سيدتا علي رضي الله‎ ١ 
: نه‎ 

(كفي بالقتاعة هلكا وبحن الخلق 
تعيمًا) 

١7‏ العاس لا يتقوت قي الطماع: 

(أسوأ العاس حالا من لاينق بأحد لوء 
ظنه بهم وهم لا يثقون قيه لسوء طمعه) 

4 ١-قال‏ الحكماء 

(القناعة مال لايتفذ) (اطثب الغني في 
القتاعة » 

قال سيدنا علي ين أبي طالب 

(ما الخمر صرقا يأذمب لعقول الرجال 


من الطمع) 
ص 8١‏ المستطرف 
قال الحكماء 
العييد قلاتة : 
١-عبدرق‏ 
؟-عيد شهوة 
#دعيد طمع 
ص١‏ المستطرق 
7( الطسع والحزض والحسد طبع في 
ابن آدم قالعاقل يخفيها والجاهل يبديها ) 
١‏ قال أشعب 
(ها رأيت وجلين يعساران في جسازة إلا 
قدرت أن الميت أوصي لي من ماله) ص 4.7 
المستطرف 
هذا وللله أعلم 


استقبل قضيلةٌ الإمام الأكبرة.د/ أحمد الطيبء شنيخ الأزهر الخقريف: السيد / ميارك 
الخرينج : نائب رئيس مجلس الأعة الكويتي 

وقد تطوّق حديتٌ ناكئب رئيس مجلس الآمة الكويي + مع قضيلة الإمام الأكير للأحدات 
الملتهبة بالمتطقة العربية: وتيادلا وجهات النظر حول الحلول المناسبة لاجتوائها ؛ حتى لا 
تعفاقم الأوضاع بهاء مما يؤثر على حياة المواطن العربي وهعيشته- 

وأكد قضيلة الإمام الأكير استعداد الأزهر الشريق للإمهام في طرح رؤية شاملة: تسهم في 
غلاج آلام الأمة وهمومهاء دون تهميش لطائقة على حسات طائفة أخرى. 

الإمام الأكب رلرويرت ولتر: الأزهرمؤسسة وطنية: يُغنى بهموم الشعب المصري 

والأمة العريية والإسلامية 

استقيل الإمامٌ الأكير أ.د/ أحمد الطيب: شيخ الأزهر الشريفء اليد / روبرت ولترء 
النائب يمجلس العموم البريطاني: وذلك يمكتيه في مشيخة الأزهر بالقاهرة. 

وقد وجب قصيلة الإمام الأكير يالضيف ؛ وأجايه عن استقساراته عن دور الأزهر في مصر 
والعائم الإسلامي مؤكذًا قضيلته أن الأزهر الشريف مؤسمة وطنية إسلامية يُعْنَى يهموم 
الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية: ويعمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية في كل 
العالم العربي والإسلامي: ويحتٌ على بذل لجوردلاتزار كاقل وق ارقي اام جك 

وكيل الأزهر: نمتلك رؤية واضحة على | 

امعقبل فضيلةٌ أ.د/ عباس شوماتء وكيل الأزهر الخسريقف: القاضي الشيخ / عبد اللطيقف 
فايز دربان: رئيس المحكمة الشرعية التّعية العليا بدولة ليتان الشقيقة. 

وقد أكد التيخ / عبد التطيف على دوز عصر الوطتي في دعم قضايا العرب والمسلمين 
قي العالم كله: وتطلعه إلى دور الأزهر الوطني والقومي والإسلامي في تشر ثقاقة العسامح 


ذا 


والتعايش والتحاور مع الآخرء وصولا إلى انشراكة الإنائية: مشيدًا باتقتاح الأزهر الشريف 
على جميع الخضارات والثقافات الأخرى. 

ومن جاتبه رحب قضيلة وكيل الأزهر الشريق يالضيف . مؤكدًا آن الآزهر الشريف يمعلك 
رؤية واضحة على المسعوى الداخلي والخارجي : وموضحًا دور بيت العائلة المصري وقدرته 
على إيجاد حلول للمشكلات العي تصاذق المواطن المصري يا كانت عقيدته وحرص الأزهر 
على خدمة قضايا المسلمين دوت أن يصطدم أو يتدخل في شكون البلاد التي يتتخر قيهاء 
وتركيزه على ماعدة الدول العريية والإسلامية قي تشر سماحة الإسلام. 

وأضاف قضيكه أن الأزهر لأ يمي إلى تيار معين : بل هو يحتوي الجميع : ولا يفرض رأيه 
على الاخرين ‏ 


استقيل فضيلة أ.د/ عباى شومات: وكيل الأزهر الشقريف» السيد / أيوب ين رشدانء 
القاضى بمملكة البحرين الشقيقة. 

وخلال اللقاء: أكد قضيلة وكيل الأزهر الشريق على تميز العلاقات والروابط التي تجمع 
مصر واليحرين: واستعداد الأزهر الشريف للتعاوت قي المجالات العلمية والتقافية. 

ومن جانبه أعرب الضيف عن تقديره لقضيلة الإمام الأكير وللدور اليارز الذي يقوم به على 
الصعيدين العربي والإسلامي : مؤكذا ريادة الأزهر الشريف قي نشر الفكر الوسطي قي العالم 
الإسلامي. 

الإمام الأكبر: مستعدون للتعاون مع مركز الإمارات للدراسات, بما يخدم الجاذبين 

امعقيل قضيلة الإمام الأكير الأمحاة الدكدووآحمد الصّيبٍ - شيخ الأزهرالشريف - 
الدكتور/ جمال سد السويديء مدير موكز الإعارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

وقد أعغرب الدكتور/ جمال السويديء عن معادته بلقاء قضيلة الإمام الأكبر. وأطلعه على 
الأنضطة التي يقوم يها والإتجازات العلمية السي حققها المركز : إضافة إلى قعالياته خلال 
الأعوام الماضيةء والعمل الدؤوب الذي يبذله المركز في متابعة التطورات المحلية والإقليمية 
والدولية وتحليلها ودراستها على أساس علمي ومنهجي ينّاء: يعين على اتخاذ القرار الصائب 

كما أطلع قضيلة الإمام الأكير على خطة المركز لعقد مؤتمر التقاقة العربية: الذي يجمع 
المتققين العرب . وتستضيفه أبو ظبي في نهاية العام . 

وقد رب قضيلة الإمام الأكير بزيارة المويدي لمخشيخة الآزهر الشريق » وأكد فضيلته 
على ممق الروابط بين مصر والإمارات: واستعداد الأزهر الشريقف للتعاوت والتدسيق مع مركز 
الإمارات قيما يخدم البلدين- 

وفي حتام اللقاء قذمٍ الضيف درع مركز الإمارات للدرامات واليحوث الاسعراتيجية هدية 
تذكارية لفضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر. 


بحضورشيخ الأزهر.. مركز الشيخ زايد لتعليم العريية يحتفل 
بتخريح اللشعةالرابعة 

قام مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بتنظيم حفل تخرج وتكريم 
الدقعة الرايعة بالمركرء بحضور ورعاية قضيلة الإمام الأكير د أحمد الطيب شيخ الأزهر َ< 

حضر الحفل د عباس شومان وكيل الأزهر: د. أنامة العيد رئيس جامعة الأرَهِر وتوابهء 
ومستقارا الإمام الأكبرء ود محمد عيد الفضيل القوصي وأسامة ياسين نائيا مجلس إدارة 
الرابطة العالمية لخريجي الأزهرء وعدير المركز «الشيخ زايد د. محمود فرجء د . محمود 
الناقة المشرق الأكاديمي كلمركزء د رحاب الزناتي نائب غدير المركزء عمداء الكليات 
المختلفة ء وكذلاك تخبة كيبيرة من علماء ومقايخ الأزهر الشري»فضلا عن لفيف من 
الشتخضيات العامة: ومغراء الدول المعتية بالطلاب الدارسين بالمركز . 

قال د محمد عبد الفضيل: إن هه الاحتقالات تأني تحقيرًا وَتَشَجِيعًا لأينائنا الطلية 
والطالبات الدارمين بالمركز اليالغ عددهم ٠ه‏ ١طالباء‏ وتكريمهم علق مجهودهم المبذول 
خلال الدرامة بالمسهويات المخعلقة بالمركزء فضلا عن أنها تعتبر بمتابة عرض لمهارات 
الطلاب اللغوية والتواصلية من خلال العروض المسرحية والأدبية التى يلقونها باللغة العربية 
الفضحى لقياس مدى اسعفادتهم من الدرامة يالمركز وتحصيلهم لأهم قواعد اللغة وتطبيقها 
عمابّاء وقد كرم قضيلة الإمام الأكبر الطلاب المعميزين ومتحهم جوائز عادية وشهادات تقدير. 

جذير بالذكرآن هذه الاحتفالية هي الرابعة لطلاب المركز مد إنشائة تحت إشراف ومتابعة 
الرابطة العالمية تُخَريجِي الأزهر » بحضور ورعَآية قضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزظر. 

وَجه قضيلة الإمام الأكبرأ.د/ أحمد الطيب: شيخ الأزهر القسريف :يصرف إعانة عاجلة 
لأسرة الطالب المتوقى يلجتة معهد دسوق . : 3 

وكانت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية أعلدت أن الطالب الذي توقي بلجسة 
دسوق قد توقي وقاة طبيعية: وأن الوفاة حدثت بين الفعرتين. ‏ . . 

وكلف قضيلة أ.< / عباس سومان وكيل الأزهر الشريف: وفدا من الأزهر الشريق يمرافقة 
أهالي المتوفى: وتقديم واجب العزاء لهم ومواساتهم في مصابهم. 

رئيس الشيشان يشيد 1 الأز ف تعزيزانسا ١‏ - 

امعقيل قضيلة الأمحاة الدكتور ] عياس شومآت وكيل الأزهر تسريف كلا من الأسحاة 
الدكتور/ آدم شهيدوف. مستشاز رتيس جمهووية الشيخان للشسمون الدييية, والدكتور | 
رمضات أهل الدينء مدرس بالجامعة الإسلامية الروسية. 

وتقل شهيدوف اعصزاز اليد رئيس الشيث ان يدور الأزهر الريف في تعزيز السلم 
المجتمعي. وأنهم يُعدُون لعقد مؤتمر مُوسْع بير القيسة إلعُليَا للتصوف والقيم الزوجية 


الإسلامية ودورها قي ال لم المجعمعي. وكلهم أملّ قي أن يقوم قضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر الشريق يزيارة رسميّة لدولة الشيخان وإلقاء الكلمة الاقتاحية للمؤتمر. 

هن جانيه وخحب قضيلة وكيل الأزهر بالضبوف الكرامء وثمّن فضيلته دور شباب الشيخان 
قي بماء بالدهم ونهضعه. 

واتسى قضيلحه على الدور الذي ثن يتاه التاريخ لوالد رئيس الشيشان السيد / أحمد 
قادبروف قي إرساء قواعد الأمن والاستقرارقي جمهور: بية الشيشان التي كانت قد مزقتها الحرب 
لعدّة سنوات: وطلب من مستشار رئيس الشيشان تقل تحيات وتقدير الإمام الأكير شيخ الأزهر 
اللسيد / رمضات قديروف رتيس دولة الشيشات: وخالص دعائه له بالتوفيق والسداد. 

الدعوة الإسلاميةتقيم حضل ختام دورة الأئمة الوافدين 

أقامت الأماثة العليا للدعوة الإملامية حقل ختام قعاليات الدورة (48) للأئمة الوافدين: 
والدقعة التالقة والرابعة للوعاظ المصريين: تحت رعاية أ-د عياس شومات -وكيل الأزهر - 
وذلك بحضور جمع كير من القادة والمسعولين على رأمهم وزير الأوقاف ومقعي جمهورية 
مصر العربية وقضيلة الأمين العام لفجمع البحوث الإملامية. وقد عقد الحفل بمدينة 
اليعرث الإملامية. 


5 0 
الإمام الأكبر: الإنحاد, هو الانحراف عن الحق إلى الباطل 
دَارحديتٌ فضيلة الإمام الأكبر].د/ أحمد الظيب. »شيخ الأزهر الشريفء قي لقائه 
الأمبوعي على القصاة الأولى والفضائية المصرية عن ظاهرة الإلحاد الدخيلة على المجتمع 
المصري والعربي. : 5 
وبدأ قضيته يتعريقه قائلا :إن الإلحاذ هو الانحراف عن الحقٌّ إلى الياطل: وعن الْدَى 
إلى الضلال جرضو الاي إلى الوم عور الأديان إلى الخرك والكفر والمادية والقول 
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وقال إ الإلحناد تقل الموضات غرب » وكثيرٌ من الضباب أضبسخ لا يتورع عن إعلات 
إلحاده: وبعشّهم يتباهى يه: وفى اعتراقهم بهذا الهوس إدانةٌ لهم. ودليلٌ على جهلهم بالمعتى 
الحقيقي لكلمة الإلحاد ‏ 

وحذز قضيانُه القيابَ من ن أن تعطلي عليه مل هده الظواهر الوافدة على أمخآ مؤكداًان 
الإلخاد د ظاهرة قديمة ست توب التفكير العميق والفلسفة والمسهسج العلمي: وقد أخذ في 
الغرب شكلا مُمَنْهِجا وننظماء مضيفا أنه ظاهرة يُنْقَقّ عليها من بعض الجهات. وأصضيحت 
عملية منظمةٌ لتفتيت عضد الأمة الإسلامية. 

وأوضح أنَّ الملحدين ن لا يعترقوث بدين ولا يوجود اله : وليسوا على قدر من الثقافة والعلم 
والدين والفكرء وإنما هم سطحيّون قي أفكارهم نظرًا لدراساتهم التطبيقية المادية: مشدَدذًا 
على أن الإلحاد مِرضٌ يحتاجٌ اح إلى مُعَائجة من خلال الجوار مع الشُبَابِ الحنقق. 


إشراف محافظ كفر الشيخ؛ وفضيلة وكيل الأزهر أ. د/ عباس شومان 

قى بداية فعاليات تحدث فضيلة الآمين العام لمجمع البحوث الإملامية قضيلة الشيخ / عحمة 
زكي داري عن الإبداع وقيم المجتمع المصري ققال - ٠‏ إن الدين الإسلامي لا يضع قيودا على قكر 
وعقل الإنسان المسلمء بل يخاطب العقل عباشرة وجرره من جميع القيود الني وضعها الإنسات على 
تعد مع وضع يعنتن الضوابط التي تكو أساسية يما لارتنافى مع عتخيح الدتن الإسلامي وعادات 
وقيم المجممع : تقد حرّر العقل ونكن لم يجعله طليقا يفعل ما يشاء كما يشَاء أو يعمل كما يريد . 

وقكر فضيلته أن الإداج منة من ستن الكون في الأرض قد أودعها الخالق قي الإنسات خم تعتمر 
الأرض وتزدهر قَيآخَذ مه مايامب مع قيمه وميادته لرفعة الإنان وإعلاء شأنه وليس الدقو 
والهبوط به إلى هارية الغرائز والشهوات » قالإبداع في شتى المجالات التي تعلو بالإتسات والإنسانية 
هو إبداع مخمود ومطلوب. أما الإبداع الذي يهوي بالإتاتية إلى هاوية الرزيلة ويطلق غرائزه إلى ما 
لانهاية فهو مذموم غير مقيول : فلو كات العقل فقط هو السبيل إلى معرفة الله والبعد عن كل موبقات 
لما كان هناك داع لإرمال الرمل أو الأنيياء ولكن مع تحرير العقل في العقيدة الإمسلامية وإطلاق 
الإسداع وضع له قي كتابه العزيز الذى أنزئة على تبيه ضوابط لتخد من تزوات ورغبات الإبسان 
التى وبما تذهب به إلى ما لا يحمد عقباه. 

قالإبداع الفكري مطلبٍ للإنسائية بما لا يسافى مع العقيدة الإسلامية والقيم الموجودة في 
المجتمعات - 

قالإبداع المحمود هو الذي يسني ولايهدم: هو الذي ينشر الخير والقضيلة ولايتشر الرذيلة 
والفجور 

كما ذكر فضيلنه أنه ليس معنى الإبداع هو تخر الأقكاروامعيراد عادات وتقاليد غريية على 
المجتمع المسلم وتشر أفلام ومسلسلات تهدم المججمع وتحظم ميادته وعاذاته قأي إبداع هو الذي 
يصور المرأة المسلمة وهي شيه عارية ؟ 
وأي إبداع هذا الذي يصور تبيا أو رسولا من الرسل على شاشات العرض أو قي الفضائيات؟ 


لللنا 


ا 
5 
5 
. 
. 


مية 


إن الإبداع هونتاج فكرإنائي متد ناته على الأرض ليرتقي بالإتات إلى أعلى الدزجات 
الإنسانية. 

وفي تهاية كلمته أكد قضيلة الأمين العام أن الإملام لا يجارب الإبداع الفني أو الفكري طالما لا 
يهدم القيم الإنسانية بل يشجعه ويساعده على التقدم وتاريخ الدولة الإسلامية عليء بالإبداعات التي 
ماعدت على التقدم والرقي الإنساني في شتى المجالات- 

ثم تحدث الشيخ عبد اللاه عكاشة الأعن العام المساعد للدعوة والوعظ وقال: 

مدق أت يهأ الإنسات المسالم قي تأسيسر أسيس دولة الإسلام وقد بذ الإبداع يأخة طريقه قي شتى قووع 
سيو مسيوصيع :. قمتهم من أبدع قي الفقه والتقسير ير والحديث وغيرها من العلوم الديتية بل 

القديدأ الإنان المسلمقى لملمة عات الممالك والدول الماضية وبدأ التأريخ نها وأبدع قى هنا 
المن الجميل وترك لنا تراثا من علم التاريخ للممالك والدول التى لولا الملمون ماعرف عنها 
الإننات فى العصر الحديث شيناء 

وذكر قضيلته أيضا : لقد أبدع اللموت في شحى العلوم الكوتية ويرع منهم العلماء بغضل 
عدم تقييد الإسلام للعقل اليغري وتقدمت الإتنائية بقضله وازدهرت فكان للميدعين صولات 
وجولات فى تلك العلوم التى سطرها التاريخ بأحرف من ذهب وعلى تلك المورونات الإبداعية لعلماء 
المسلمين كاتت اللبنات الآولى من الحضارة الحديثة فى وقت كان مجرد التفكير آر المحاولة من 
بعض علماء الغرب إثبات نظرية علمية تعد من كبائر الذنوب والهرطقة والسحرء قكان على 
الجاتب الآخر من الكرة الأرضية قي الشرق مجموعة من العلماء يطلق لهم الدين الإسلامى العنان 
للإبحارقي الإبداع لخير الإناتية واليشرية قي وقت كات مجرد الحديث عن القلسقة وغيرها عن 
العلوم كرا وإلحادا: 

إن الإبداع هو نناج قكر إنساتي لخدعة البشرية لا لهدم وتشر القساد . 

المفهوم الإسلامى للأبداع: 

ثم تحدث قضيلة الأمين العام المساعد للثقاقة الدكتور سيد عبد التبي عن الإبداع ققال- إن 
أصدق الكلام كلام رسول الله كه حيت يقول +وإت أضدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي 
محمد يد وشر الأمورمخدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة قي الناره . رواه 
مسلم وأبو داود واين ماجة. 

واتطلاقا من هذا الحديت طن البعض تحريم الإسلام لكل إبداع ولجميع المحدثات والمستجدات 
دونما تميبز بين إنداع فخالق ومتاقض تكتاب الله وسنة رنوله وبين الإبداعالمحمود. 

وعرف قضيله الإيداع قاثلا : « إن الإبداع هو : إنشاء الجديد واختراع غير المسيوق وصتاعة ما 
لاعثال له مواء أكآن ذلك قي صساعة القكر أم قي العساعات للأضياء. موضحا أن الإبداع الفكري 
سداعة إتساتية متجددة بيتسا الدين وحي إلهي ثايت 

وقال فضيلته: إن التجديد محة من ستن الاجسماع الديني قي التسق الفكري الإسلامي جيث قال 
سول الله بيد ٠:‏ يبعت الله لهذه الآمة على وأس كل هائة مدة من يجدد لها أمرديئها: قإن التجديد 


لايمكن إلا آت يكوت ثمرة للإبداع ومشمرا لمقادير قلت آنو كثرت من الإيداع وعلماء الملمين 
وفقهاؤهم من كل المذثهب قد قرّقوا ين ( بدعةالضلالة) التي نهى عنها الرمول ويدعة الهدى 
التي لا تخائق ما قد أشار إليه الرمول في أحادينه الكتيرة وذكر قضيلته أن البدعة المحمودة اثتي 
ابتدعها الخليقة التاتي عمر بن الخطاب قي قيامٍ رمضات. 

وقال فضيليته إذا كانت عمارة الأرض هي المقاصد العظمى من وراء استخلاف الله للإنسان قإن 
الإبداع الإنساني قي سائرميادين العمران البخري هو الأصل في السبل والآليات التي لايد منها 
لتحقيق مقاصد هذا الانعخلاف شريطة أت لايخالف هذا الإبداع دينا ثابتا قي البلاغ القراني أوغي 
الييات البوي لهذا الإبداع. 

ققد فتح المجال أمام تجديد القكر من أغلال القيود وأطلق سلطان العقل عن كل ما يقيده بما لا 
يتناقى مع الشريعة الإسلامية متمقلة في الكتاب والسنة لبناء مجتمع الإسلام المتحضر الذي ينقتح 
على جميع الحشارات السابقة ذون قيدء يأحذ منها ما يداسيه ويترك ما يتتاقى مع تعاليم الدين 
والعادات والتقاليد التي غرزها الرسول قي أصحابه وتابعيه. 

توصيات مؤتمر الإبجاع وقيم المجتمع المصرى 

ثم قرأ فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار المدير العام لمناطق الوعظ توصيات المؤتمر : 

« تقعيل دور مجمع اليحوث الإملامية: وذلك يعرض جميع الأعمال القئية عليه قبل عر 
على الجمهور. 

» تقعيل دور الأجهزة الرقابية ومنحها سلطة منع ما لا يتقق مع قم مجتمعتا المصري. 

» أت يكوت الرئيس حاميا لأخلاق المجتمع: دابا عن قيمه. محافظًا على أعراقه وتقاليده 

« أن يقوم الوعاظ بدورهم قي تب تيصير الجمهور بعواقب ارتكاب المحرمات حتى لا يلحق يتا ما 
لحق بالآمم السايقة عتدما امتهزات بحدود الله عزوجل. 

»أن يكون مجتمعنا وقاقا عند حدود الله ع وجل وأت يقاطع مثل هذه الأعمال الرخيصة حال 
عرضها عليه 

»أت تقوم وزارة التربية والتعليم بدورها قي تحصين أطفالدا وشباينا هد الرذيلة والفاحثة حتى 
نيعي جيلا قاهرا على العطاء والبذل والتضحية. 

« أن تقوم مراكز الشيابٍ بدورها في تنقيف شبايتا الثقاقة الإملامية اللاّنة حتى يعرقوا الفرق 
بين الإبداع وارتكاب المحرمات وإتيان القواحش. 

« أن تقوم أجهزة الإعلام بدورها قي تليط الضوء على مثل هذا الأعمال الرخيصة ومناقكعها 
متاقشة جادة حتى يقلع أصحابها عن تكرارها مرة أخرى. 

« أن تقوم كل مؤسسات الدولة بدورها الرئيس قي حماية الأخلاق : والعقة والطهارة: وتيذ كل ما 
لايتقق مع أخلاق المجتمع المصري. 

© أن تقوم الأجيئزة التضريعية يسن قانوت صارم يمتع عرض مثل هذه الأعمال الرخيصةء وأت 
توقع على أصحابها أقصى عقوبة عالية: بحيث لا يتريح أصحابها من المتاجرة بالأعراض وكتقف 


3 
: 
ٍ 
: 
8 


العورات. 

© تخاطي الميدعين أنفسهم أن يبدعوا من وازع ضميرهم: وكريم أخلاقهم. وأن يتبدوا عن 
أنفسهم تهم حب القواحش والرذائل: وتشر الاتحلال الأخلاقي في المجتمع المعدين: وقي بيوتهم» 
وبين أولادهي. 

© نناشد وزاة الاتصالات المصرية: ووزارة الثقافة المصرية علق جميع المواقع الإباحية المنتشرة 
على الشبكة العدكيوتية- الإنترنت - اثتى تبث الاتحلال الأخلاقي وتفتح الباب للرذائل والفواحش- 

على الجميع أن يعرف أنه يعيش في بلد مسلم ترتفع قيه سآن الأرّجر عالية خفاقة. وعليه يجب 
احترام قيم هذا المجتمع ومُثُله- 

« ندعو المججمع المصري إلى توجيه طاقاته إلى الإبدع الصتاعي والتكتولوجي والزراعي الذي 
يحقق التقدم والازدهار بدلا من الخلاغة والمجون والعريء قالخلاعة والمجون لا تنتج بارجة قي 
اليم ولا قاذقة قي السماء ولا تحقق أمنا اجسماعيا ولا اقتصاديا ولا توفر قوة عسكرية تحمي الحدود 
وتقق على النغور بل تهدم أخلاقا وتؤسس قبحا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

أكد مجمع البحوث الإملامية أن التغني بالقرآن الكريم بصحية الآلات الموسيقية محرم شرعًا: 
رذًا على ما تم تداوله قي بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من قيام قرقة أوبرا بإندوتيسيا بالتغتى 
بالقرآت يصحية الآلات الموميقية” 

وأوضح المجمع :قاتلا إن القرآت العظيمٍ هر كتاب لله الدال عليه لمن أراد معرقته: ونورة الميين 
الذي أغرقت له الظلمات: والسيب الواضّل عباده إذا انقطعت الأسياب: وأمر العبي - 
صلى الله عليه وملم - يترتيله قائلا: تلن تابه وأتنى على الذين يعلوته حق تلاؤته 
قاتلا « الَف لكب برد حنَّ لايد أي : يقرءونه قراءة حقة: مصحوبة يضبط 
لفظه. وتدير معاتيه. 

وأضاف: المسلموت مأمورون أت يقرآأوا القران على على الوجه المشروع كما كان يقرؤه السلف من 
الصحاية والتابعين لهم بإحمات إلى يوم الديز ين : إن القراءة مح يأخذها الآخرٌ عن الأول. 

والسلف كانوا يُحْمَون الفران يأصواتهم من غير أن يتكلفوا أوزانٌ القعاءء مفلل ما كان أبو موسى 
الأشعري يَعَعلْ ‏ قفد تبت قي الصحيح عن البي يك أنه قال «لقد أرتِي هذا مزْمَارًا من مرا رٍ آل 
داوق وقال لأِي مومى الأشتعري > وعروثٌ باك البارحة وأنتَ تقر فجعلتٌ أمعمعٌ لقراءتك»» 
فقال: نوعلمتٌ أنك تسمعٌ لَحيْرنُهُ لك تحبيرًا. أي لِحمَنُه نك تحسيئاء ولم يُتكر عليه التبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك : قدل على أت تحيبر الصوت وتحسين الصوت والعناية بالقراءة أمر عطلوب 
اليخشع القارئ والمستمع ويستفيد هذا وهذا . 

وجاء في السنة الصحيحة الحت على التغتي بالقران: بمعنى تحسين الصوت يه: وليس ععناه 


أن يأتي به كالغتاء. وإنما المعنى تحسين الصوت بالعلاوة: + وفي ذلك أحاديت عن النبي ب منها - 
مارواه البخاري وملم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي يقال : ولينى متام ن لم يتغيٌ 
بالقرات» + ومتهاعا وواهة لم عن أبي هريرة -رضي الله غحه- أن التبي يوقا :ما أذت لله لقني 
مَالْدْدَلبِيْ خنن الشُؤْت ب بالقرّان يَجَهَرٌ به: + ولككن لايتجاوؤ بالتغني بالقراك ختى يصير 
كالحات الأغائي+ + لأت القرآن لم ينزل ليطرب يه الناس أو يتغدوا به: وإنما أمر الله المملمين بفهم 
معاتيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب يكل أحكامه. 

وعلى ذلك قإن تكلف القراءة على ألحان القناء محرم شرعًا ِلآ ذلك فيه تشبيه القرآت بالغتاء: 
ولأد ذلك يُورِتُ أن بَبقَى قلبٌُ القارئ مصروفًا إلى وزت اللفظ بميزان الغساءء لا يديره ولا يعقله. 
وأن يق المسحمعون يُصعُود إليه لأجل الصوت الملحن. كما يُضْعَى إلى الغتاء: لا لأجل امتماع 
القرآت وقهمه وتدبّره والاتتفاع يه - 


اتتاح قاعة بانوراما ذاكرة الأزه رالشريف وبدء التشفيل التجريبي للمشروع 

اقح قضيلة الإمام الأكبر يخ الأزهر الأمعاة الدكتور احمد الطيبءيوم الاثنين المواقق 

ا قاعة باتوراما ترات ذاكرة الأزهر الشريف » مطلقا إشارة البدء قي التشغيل التجرببي 
رو 

وب الجهود قي إطار بروتوكول التعاوت الذي رقع في 11+ 5م بين الأزهر الشريف ووزارة 
الاتصالات وتكتولوجيا المعلومات لإعداد متسروع «ذاكرة الأزهر الشريق» والذي يهدف إلى 
التعريف بدورالأزهر الخريق عير تارية الذي يمت أكتر من ألق عام ويقوع يتتقيذ هذا المشروع 
كل من مكنية الأزهر الشريف» ومركز توثيق السرات الحضاري والطبيعيء أحد مزاكز مكتبة 
الإسكندرية تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وشمل المشروع عدة محاوومن أهمها: 

محور توتيق تاريخ الأزهر من خلال مواقفه المترفة: وفحور توثيق السير الذاتية لشيوح الأزهر 
ومؤلقاتهم وإتجازاتهم عير الستينء ومجورتوثيق التراث المعماري للجامع الأزهز والمعاهد الديتية 
العريقة: ومحوتوثيق الذاكرة الصحقية لكل ماتُشْر عن الأزهرء ويتم تشر هذه المعلؤمات ياللقات 
الثلاثة العربية والإنجليزية والقرنسية عن خلال : 

موقع ذاكرة الأزهر الشريف على الإنترتت. 

يانوراما ترات ذاكرة الآزهر بمكتبة الأزهر. 

مجموغة من المطبوعات أهمها كتابومختارات من ذاكرة الأزهز الشريف- 

وصرح قضيلة الإمام الأكبر الأمتاذ الدكتزر أحمد الطيب شيخ الأزهر. : أن هذا المشروع القومي 
يطمح إلى استدعاء عظمة الأزهر الشريف إلى ذهن المسلمين والعالم أجمع : وإبراز دوره في نشو 
الوسطية. واحتواء الخلافات بين المذاهب الإملامية: والحقاظ على الهوية الإسلامية قي مختلف 
يقاع العالم وعلى مر العصوو- 


: 
1 
د 
: 


العقي يوم الانتين ٠184-5-5‏ ؟م فضيلةالشيخ | محمدزكي- الأمين العام لمجمع اليحوث الإسلانية 
وسعادة المفير/ موسى دياكيتي-سفير مالي في مصرء والملحق الثقاقي سعادة / فاطمة كلوبالي. 

وتساول اللقاء سبل تعزيزالعلاقات بين الأزهر الخريق وجمهوزية مالي : من جائيه أعزب معالي 
السقيرعن حب وتقديرالشعب المائي لمصر يصق ةعامة والأزهر الشريف بصقة خاصة 

وأوضح قضيلة الشيخ / محمدزكي أنجمهورية مالي بها ( 1 ) ميعن من الأزهر الشريف يعملوت 
في مجال الدعوة الإسلامية وتدريس العلوم الشرعية والعربية: كما أخبر قسيلته أن الأزهرالك ريف يه 
(757) طالبا من << رية مالي يدرسون قي مراحل التعليم المختلفة يدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى 
عرحلة الدرامات العليا.كما تمنى معائي المقير من الأزهرالشريف النظر قي زيادة عدد الميعوثين 
الأزهريين إلى جمهورية مالي نكر صحيح الدين الإسلامي وبث الفكر الوسطي المستتيرء وإجياء ثيالي 
شهر رمضان الكريم: وزيادة عددالطلاب الواقدين من مالي للالتحاق بالأزهر الشريف. 

واخحم اللقاء بالدعاء لمصر بالنقدم والرقي: والتوفيق والمداد ترئيسها الجديد ميادة المشير / 
عيدالفتاح السيسيء ولقضيلة الإمام الأكبرالأمتاذ الدكتور / أحمد الطيب -شيخ الأزهر: ولشعب 
مصرالعظيم. 

برعاية كريمنة من فضيلة الإمام الأكبر الأمتاة الدكت ور أحمك الطيب - شيخ الأزهرء وبإشراق 
وتوجيهات قضيلة الأستاة الدكتور / عياس شومات - وكيل الأزهرء توجهت قاقلة أزهرية لافتتاح الجامع 
الكبير بقرية كفر عياد. مركز يلبيسء محافظة الشرقية: برئاسة قضيلة الشيح | محمد زكي - أمين 
عام مجمع اليحوث الإسلانية : وعضونة كل من قضيلة الدكتور / سعيد عامر أمين اللجدة العليا للدعرة 
بالأزفر القريق: وقضيلة الشيخ عبد العزيز التجار مشبرعام شعوث المناطق بالمجمع .وقضيلة الشيخ 
/ جمال بدراوي مدير إدارة الدعوة بالمجسع. وفضيلة الشيخ | جمال عبد السميع عضو المكتب 
لقني للدعوة والإعلام الديني: وفضيلة الدكتورهاتي عزدة عضو المكتب الفتي للدعوة والإعلام الذينيء 
الشيخ | أحمد فؤاد عضو المكتب الفي للدعوة والإعلام الديتي . 

وألقى قضيلة الشيخ / محمد كي خطبة الجمعة : والتي دعا قيها المجتمع المضري إلى المحافظة 
على حضارته والتماك بهريته: والوقوق صفا واحداء وتبدّ العنق + وحذر قضيلته من العار الذي يلحق 
مجتمعنا المعصري إذا أريقت الدماء: وهتكت الأعراض: وحرقت المؤسسات. كما دعا قضيلته إلى 
العمالك بالوحدة وحدرمن الفرقة والنزاع الذي يمح لأعداتنآ قي الداخل والخارج ليتريصوا بتاء ودعا 
المجتمع إلى الاطمثتاق: ١‏ 
وإن مصر م حظل أعنا وأمانا للخائفين وملاذا للطالبين إن شاء الله رب العالمين: كما 
الدروس المسعفادة من حادثة تحويل القبلة: ودعا إلى تطهير القلوب مما علق بها من الأحقاد والأحساد 
والعداوة والبغضاء: ححي يستديم علينا إلعطاء ونحن على أيواب شهر العطاء والكرم شهر رمات الكريم 
بلغنا الله لياه 


التحرش حالةسياسية الفرض منها تشويه المجتمعالمصرى 
صرح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية قضيلة الشيخ | محمد زكى بأن ظاهرة التحرق 
ظاهرة غريبة على مجتمعدا المصري المعروف بأخلاقه وقيمه وأرجع قصيلته وجود هذه الظاهرة 
إلى عدة أسياب أهمها - 

1- الفوضى الغي عمت اليلاد في الآونة الأخيرة: وانعكس ذلك على كل الأوضاع والسلوكيات 
مما ترتب عليه ظهور هذه الظاهرة القييحة ٠‏ 

؟- قصورالخطاب الديتي المعتذل عن معالجة قضايا الشياب والاهتمام بتقويم أخلاقه 
وسلوكياته وتوجيهه الوجهة الأخلاقية الإسلامية الصحيحة: حيت انقضت الفترة الماية* 
وكتير عن الدعاة مشغول بالأمورالسياسية غيرعابئ باحدواء الشباب والتؤاضل معههم: والكثير 
متهم ليمسوا من ذغاة الأزهر فكان خطابه سياسيا موجهًا يحمل فكرًا متطرقا لازلنا تعاتي من 
آثاره المدمرة: والعيب يرجع لمن مكنهم: وتركهم بعد ظهور أثازهم السيئة . 

*-ما يصدرعن وسائل الإعلام من أقلام قيها امتهانة واضحة يحدود الله تعالى. وقيمٍ المجتمعء 
فلا عما تحمله هذه الأفلام من مخاطبة صريجة لجسد المرأة: وإثارة الغرائز» وارتكاب الفواخئن 
يشكل صريح يخدفن الحياء: ويععال المروية عند الشيابٍ » وتسويق ذلك على أنه فن أو إبداع* 
وأنه محاكاة لواقع المجتمع المصزي: وتصويرهم للمجتمع على أنه مجتتمع ماجن: وير ذلك من 
الادعاءات الكاذبة: كان ذلك كله مسوعًا لما ارتكيه الشسباب من تحرش واععداء على التسناء في 
الأماكن العامة . 

ع -اعتّاتٍ وو الأسرة في تسشعة وتربية أولادها على القيم الإسلامية الرقيعة التي تعلم النشء 
قيمة الحقاظ على المرأة في الشازع: واعتيارها جرءامن العرض كالامء والأخت» والابنة؛ 
والزوجة قما لا يرضاه لهؤلاء الو ة اللاتي يمكلن جَرًَا من عرض الإنتا قغلية ألا يزضاه 
لأي آمرأة أخرى + وقد أشار البي 2 إلى هذا المعنى عندما سآله أحد الشياب أت يرخص له في 
الزناء ققال العبي 25 أترضاه لأملك» أترضاه لأخنك : أترضاه لعمتكء أترضاه لخالتك > ققام 
الشاب من أمام النبئ يك وأبغض شوء إليه هذا الفعل» قلما عابت هذه الترئية عن شبابنا نيج 
عنه ما تسمع وترى الث - 

ويرى قضيلته أن علاج هده الظاهرة يقتضى الخطوات التالية* 

أو احمواء هقا الشباب والوضول إليد في كل مكان في الجادعغات ‏ والأندية “ومراكز الشباب ؛ 
والصدارين: والمعاهدء حتى قي الطرق العامة: وهدّا ما يعمل عليه مجمع الييجوث الإمسلامية مذ 
أكثر من سحة أت هر يخطط محكمة من خلال الأماتة المساعدة للدعوة والإعنلام الديني» بهدف 
التواصل مع الشباب وتصحيح مفاهيمهم ومتاقشة قضاياهع: وإيجاد حَلوَل إنلامية لها . 

نايا عقد المؤتمرات القبابية: والندوات التثقي وإحياء روح الثقاقة الإسلامية في 

الخلاعة والعرى: والمجون المحهرة على القغائيات: والمتاقية ليم هذا المجتمع 


ثانا : عودة الخطاب الديسي الوم طى الذي تكون أولى اغتماماته مناقشة قضايا القباب :و 
الحفاظ على قيمه وأخلاقة ٠‏ 

رابع اسسهاض جميع نؤسسات الدولة للقيام يواجبها تجاة هده الظاهرة الخطيرة كل قيما 
يخصه عملا بقول النبي يد كلكم وراع وكلكم مسئول عن رعيته». 

خَامثا : تقديم تماذج شيابية لشيابنا اليوم من التاريخ الإسلامي تستطيع من خلالها استتهاض 
هممه: وشحذ عزيمته: ليشمر عن مواعد الجد ليناء يلذه بدل أت يشمر عن سواعد يتحرش بها 
بالتساءء قمجتمعنا قي حاجة لسواعد هذا الشباب للبناء: والتشييد: والزراعة +والصناعة.والدفاع 
عن العرض والأرض -تلك قيم يجب غرسها قي نقوس تتيابنا-وتاريخنا الإسلامي مليء بالتماذج 
التبابية القادرة على تقويم سلوكيات شباينا اليوم من أمثال قائد الجيش صاحب الثماني عشرة 
بين زيد : ومن أمثال المغسر والقاصي سيدنا عبدالله بن عياس الذي رباه التبي على 
قوله ديا لام إني أعلمك كلمات احقظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك: وإذا مألت فسال 
لله وإذا اسععدت فاسحعن باللّه: واعلم أن الأمة لو اجتمغت على أن ينفعوك يشىء لن يتفعوك إلا 
بشىء قد كته لله لك + رإن الأمة نو اجسمعت على أن يصروك ثن يروك إلا بشىء قد كيه الله 
عليك رقعت الأقلام.وجفت الصحف .»--وتكون تلك التماذج بديلا إن صح التعبير عن التماذج 
التى صاغها الإعلام وألبسها ثوب البطولة لمجرد أنها رقصت.أوغنت: أو لامست أجساد النساء 
العارية أو تغاطت المخدرات يأو لعيت كرة القدم !!!! 

وبالسبة لظاهرة التحرش العي أثارت عضب المجتمع قهي حالة سياسية الغرض منها تخوية 
صورة المجتمع المصري: وإظهاره بمظهر مشين لحساب أجندات خارجية تريد النيل من استقرار 
هذا البلد. وأسه. وسلاعتد. 

وتهيب بشعبدا الأبي العقي أنبتصدى لهذه الظاهرة بكل: ماأوتي منقوة :حفاظاعلىعرضهوضماتا 
للامة مجتمعه: وآلا يقف موقفا ابيا من هه الظاهرة التي تفتك بالمجتمع»قالسابية تعني 
المشاركة الفعلية قي هده الجريمة:وهةا ما لا يليق بمجتمعنا المصري المعدين. 

وجدير )3 تذكر كل مؤنسات الدولة بأن ما حدث من كتوارث قي المجتمع سيبه تهميثن 
دور الأزهر الخبريف:وحجبه عن وسائل الإغلام قي الوقت الذي أتيخت كل ؤنائل الإعلام لغير 
المتخصصين فضلوا وأضلوا :حتى وصل الأمر إلى فك الدماء+ وهتك الأعزاض: وقتاوى ما أتزل 
اللدبها من سلطان.وإذا كات الآمرربهةه الصورة فعلى جميع مؤسسات الدولة الوقوف يجاتب 
الأزَهرء وتوقير كل متاح لينهض برسالته ودعوته: ويحافظ على هُوية الشعب .وثقاقته: وقيمهء 
وأخلاقه. في ظل قياذته الحكيمة- 

والله تال أن يحفظ مصرء وأن يحقق أمسها واستقرارهاء وأن يجعلها سخاء رخَاء وسائر يلاد 
الملمين: فهو وني ذلك والقادرعليه» هذا وبالله النوفيق وآخر دعواتا آن الحمد لله رب العالمين - 

الآمين العام لمجمع اليحوث الاسلامية 
محصد ركى ررق بحارى 


تحاول الحكونة الإسرائيلية استقلال الهجوم الذي اسعهدف قبل أيام المتحف المهودي 
قي يروكل وأسقر عن مقحل أربعة أشتخاصض* عن أجل شن حملة شعواء ضد ما تسميه المؤجة 
الجديدة للعداء للسامية التي تجتاح قي رأيها دول الاتحاد الأوروبي والتي تعهم إسرائيل 
الجائيات الإسلامية واحزاب اليمين القومي المتخدد يأتهم وراءها - 

وقي هدا الإطازيرزت مجبوعة من المقالات قي الصحف الإمسرائيلةة .. ...و وك يريا » 


جزائم الأكراهية والعذاء للسامية قي ذؤل مثل قرفا وبلحجيكا وغيرها من دول الاتحاد: | 


سهمة حكومات الدول الأووبية بال عولية عن ذلك من خلال سياساتها الوسمسة ...ويم 


للب_جوطنات اليهودية وللاحخلال الإسرائيلي للضفة الغربية . كما تتهم إسراتيل أوروما عانم أ 


من خلال تبنيها حملة مقاطعة المسجوطنات النهودية شيعت على تصاعد العداه للسامية 
وسط الجمهور الأوروبي. 0 

تجبيء هذه الحملة الإسرائيلية على دول الاتحاد الأوروبي على خلفية الر دي حي 
الانحاد قبل مدة هن الزمن بوقف تقديم المساعدات المالية وحظر التعاوت العجاري مع أي 
مؤدس ةيم وويلية تعس ليقي النستوظنات المهودية في الضفنة الغزبية الها عا بع 


وكدلك ضد سيامة الاتحاد الأوروبي المؤيدة لحل الدوكنين والمتغاطفة إجمالا مع الموقف 
الفلطيني 


أتياك العقالم الإأإسلامى 


أعلن ورير الشعون الديتية يدوئة الاحتلال الصهيوتي أن الحكومة بصدد إصدار قانون يقتن أداء اليهرد 
الصلوائهم داخل «المسجد الأقصى؛ وهوما يطلقوث عليه رعما وجبل الهيكل». 

وقد أعلس نك الحاخام «إيلي بن داهات؛ - نائب الوزير - متيرا إلى أن من يضرح له ميسخطيع 
الذهاب والصلاة: وأت الوزارة تعد قاتونا يسمح لألي يريد المعود والصلاة هناك وقد جاءت نلك 
التضريحات قي إطارهؤتمر «العودة لجبل الهيكل الذي ركز على منح اليهود بف كل قانوتي إمكاتية 
الصلاة قي الأقصى .وقد شدد الحضور على ضرورة منع المضايقات التي يتعرض لها اليهود يوميًا: في حين 
َع ائب رئيس الكتيست أت والسجد الأقصى, خاص باليهود: ويجب أت يستمر تابعًا لهمء محذرا من 
تركه للمسلمين. 
الولايات المتحدة: الإسلام ثاني أوسع الأديان انتشارافي ٠‏ "ولاية 
أظهزت بيانات حدينة عندرت عن السلطات الأمريكية للإحصاء السكاتي - أت الإملام يات يشكل 
ان انتشارًا قي 7١‏ ولاية أمريكية: وخاصة قي الغرب الأوسط والجنو: 


وجدير بالذكر أت الم لمين يكلو تحو 8 ملابين مواطن؛ ما بين آمريكي أصلي ومهاجر ولاجئ 


عن «العراق١‏ وبأفغاتستات:: و»البوستة: و بالعسوعال». 
أوكراني؛ مجلس شورى المسلمين لن يشارك في البرلمان 

قرر مجلس شورى الم لمين قى والقرمه المتتازع عليها ما بين «أوكراتيا» و «ورسياء في 
؟' يونيو الجاري عدم المشاركة في اليرلمان الحالي: وصرّح بدذلك ورقعت قوياروف:»- زعيم 
تتار القرم ورئيس مجلس تووى المسلمين ٠‏ 

وقال شوباروف» - إنه يوجد العديد من الأسباب التي لا يستطيع المجلس يسيبها الاتضمام 
إلى البرئمان: ومن أهم الأسياب سرعة اتتخاب البرلمات الجديد: وكثير من الأعضاء لا يعرفون 
كيقية العمل مغ النظام الحالي : مما يتير الشكوك». 
القرم» من المشاركة بشكل كيير دَآخَل البرلمان: 

ن اليرلمانء أما الآن فقد 


وأضاف : إن المجلس الحالي ل يسعى إلى مان قوق مسلمي القرم : وأيضا مجلس شورى 
الف لمين يعرِب عن قلقه لحالات اختفاء المسلمين في القرم : قضّلا عن حالات الاعتقال 
والقعال دوت اهسمام من اللطات ؛ لذلك قرو مجلس شورى المسلمين عدم الاقحراك حتى 
تتحقق مطاليهم: وموف يرسل ييانا ذلك لجميع مناطق القرم. 


والجدير بالذكر أت البرلمات الحالي موف تجرى اتتخاباته قي ١4‏ سيتمير 5١٠1م‏ - 


وأغرب مقس «روسياء عن أسقه لحظر السلطات الروسية 7٠+‏ كتاب من الكتب الإسلاميةء وأكد أذ | ار 
السلطات التى متعت هذه الكتب لم تخظر الإدارة الروحية بهذه القوانين: وأن جميع المفتين في «زو- ؟ 
متزعجو من تلك الخطرات : ويجتمعون لإيجاد الحلول للإقراج عن تلك الكتب.وأكد أن تلك الكتب لا | 
تمل خَطْرًا كما نظن السلطات الروسية- 

كوسوفو:انتخاب أول مسلمة محجبة عضوا بالبرلمان 

حصلت الابيونيت ديمي مورتيزي؛ على الأصوات المناسبة: لتصيح أول فسلمة محجبة تشقل مقعدا ا 
بالبرلمات قي جمهررية كوس وقوء: وذلك بدعم كبير حصلت عليه من آضوات النساء.حيث حصلات ١‏ 
على + 50 ضوت على العم من إن . ٠‏ +6 صؤت تكفي للخصول على المقعد. | 

وتَاني هذه المقاجأة رن على تشنديد رئيس الرزراء دهاشم تاتشي ب الذي وعد بمتع الحجاب بائماارس؛ 
وهو ما أتاردأجاتني زعيم حزب العدالة: الذي اكد أنه ثن يكون هناك من يستطيع حرمات المسلمات 
المحجبات من التعليم. 


يا«انتقاد العمليات الأمنية ضد الدعاة والعلماء المسلمين ا 
حرج منات الشياب المسلمين يقرية «مانديراء الواقعة على الحدود الصومالية إلى الظرقات* 
معربين عن غضبهم لقيام الشزطة وقوات الدفاع ياغتيال اثنين من الدعاةء وهو ما اعتبره العديد 
من المسلمين الذين أثموا عليهما أنه يأتي قي إطازالفعل غير المبرر وََوَت الأحكام القضائية ا 
وقد أشار المسلمون الغاضيوت إلى أنه يالرَعَي من إدعاء الأمن أن القعيئين هعولان عن 
المخطيط لأعمال عدق : فإذ نهمحهما الوحيدة «تشر الذعوة الإسلامية.. وذلك تعتبرة الحكؤمة أ 
خَطرًا عَلِيهَا وعلى التصارى بائدع حت أغزب المسلمون عن مخاوقهم من استهداف المزيد 
عن الدعاة والعلماء- ومن الاعنقالات العشوائية تجاه المعزبين عن عضبهم أ 
فرنسا. محاكمة ناشط من جماعةكتلة الهوية لإسارته للإسلام 
كم على أحد تختطاء جماعة كتلة الهوية للجبهة الوطنية قي «قرناء بالستجن ‏ خهور 
مع دقع غرامة قدرها آلف يورو وذلك بعهمة إقحاق الضرر والتحريض على التمييز العتصري+ 
حيث قام - فابريس 44 عام - يكتاية يارات معادية للإملام: من بيتها «الإملام خارج 
البلاد»: عالى المياتي العامة والمحلات التجارية الخاضة بالمسلمين٠‏ 
وتم التعرف على الججاثي من حليقي الزؤوس من قل الشرطةء حي استتجايع طلاء لملتقات 
خاصة يموقع دكتلة الهوية؛: المعروقة بمحازيتها لأملمة : قرتسا؛. ١‏ أ 
ولم يندم المتهم على أقعاله أمام المحكمة الجنائية قي «أورليانز »+ وقال راقعًا رأسه: الإسلام 
ديانة خطيرة وسببت ليلادتا ولعالمنا ضررًا العا 1 
قضلاعن ذلك؛ يجي مغاقبة المضايقات التي يعاتي مبها المسلموت؛ فقي السنوات الأخيرة 
يسحمع المتطرقوت المعادو' ن للإملام يتدتيس المساجد والمقابر الإسلامية : كما يجت حل 


الجماعات التي تعادي الإسلام من أجل تجدب النوترات المجتمعية كما قي «إتجلتر!». بين 


اتياء العالم الإسشتلامى 


ياذمار معائاة ضسحايا العنف الطائفي مازالت مستمرة 

خدرت المفوضية العليا للاجتين قي الآمم المتحدة: من أنَ الآلاف من المسلمين الروسجياء الذين ما 
زاوا يفروت من ولابة دأراكا» في «بورماء يعد عامين من اتدلاع أحداث العنق الطالقي هناك: يواجهود 
مزيدا من الإساءات والاستغلال. 

وقد أدت موجات الغنف الدامية بين البوذبين والملمين قي «الراخين) قي ٠ ١‏ ؟م إلى مقتل تحو 
٠‏ ألف شخض وتشريد تخو ١4 ٠‏ ألفا آخزين معظمهم من الروهتجيا. 

وصرح «أدزيان إدواردز» - المتحدث بامسم المفوضية قي جنيق - أنه يعد عامين من اتدلاع العنق 
بين الطاتقتين قي ولاية «الراخين» قي «بورما»: ما يزال الآلاق يعادرون تلك الولاية باستعمال القوارب 


وتعتبر الآمم المتحدة الروهسجيا واحدة من آكثر الأقليات المشطهدة قي العالم التي عاتت يسبب 
حيت عاتى الكثير من الدازحين من نقص الرعاية الصحية والمساعدات» بعد الهجمات التي طالت 
منظمات الإغاثة الذوقية من قبل متطرفيين بويّين في وقت سابق من هذا العام. 


علق المقمي «أبو القاسم تعماني) رئيس جامعة دار العلوم ب «ديويتد؛ - أكبر وأقدم جامعة إسلامية 
أهلية قي شبه الفازة الهددية - على بيان رئيس جمهورية الهسد «برائاب موخرجي»: الذي أعلن قيه - خلال 
جلسة مشتركة لمجلسي النواب - عن خطة الدولة لنطوير المدارس الإسلامية: والإجراءات التي تفخدذها 
الدولة لتطوير تلك المدارس. 

وقال «تعماتئ»: يما تشرته متحيفة «راضعريا مهارا؛ بخان تلك الخطة التي وضعتها الدولة لتطوير 
بضعة مدارس ء حديت يشوبه الإبهام والغموضء خاصة وأن دسترر والهدد» يقر بالقعل حرية تدريس الدين 
قي المدارس الإسلامية الخاصة: وتساءل المقتي وأبو القاسم تعماني؛: مادا عن المدارس الحكومية التي 
لاندرس مادة الدين؟ ثم طالب الحكومة بتوضيح توعية المدارس التي متخضع لخطتها التطويرية 

وفي وده على أحد الأسئلة بشأت حديث رئيس الجمهورية عن عزمة منح المسلمين قرضًا عادلة للتقدم 
والنهوض. قال المفسي: إن الآيام القادمة هي التي ستحكم على صدق هذه النوايا. 

غالي العديدمن غير الم لمين بالمجتمع الآباندي الاتضمام للجمعية الإسلامية ببآباندا؛ 
للمشاركة في السيرة اللمية العي ينظمها السلموت اعتراضًا على ممارسات اليمين المتطرف 
المناهضة للإسلام والمسلمين. 

وتأتي هده المسيرة ردًا على دعوات اليمين - ممخلاً في حزب التقدم ومتاصريه - الذي يطالب يمتع 
يناء أول مسجد ببايسلندا» 

وجدير بالذكر أن الجمعية الإسلامية تفتح باب العضوية لكل المواطنين شريطة المواققة والاتساق 
مع أهدافها وغاياتها ‏ 


طصوى عط تلعتمععطمع اعتطج عسممد عمتدلك عط كذ عتط1 معلوعتهمم كه عأممط 
مع جععل عجع عك 15 لع طعتاطمهى توتسمه ع1 معط كه دمتتهه أكماعظ) ملع قط حممم؟ 
ل يلك طعتطىر معسلدد فم رطة"أمعطك بلععمء عط ععفساعسط أذ كه يلأ م10 
أسمطعس معطا غمعممماء ع3 كاتكهع تمد مذ اتسوك لمعك عط طاتر سوتتمعتلتوق علطا 
سه بكعامءم بكقطاضا كه واتوجع ةق عطا كه عاتود سد دمتعم عط فعقتس 14 .كمعد ع8 
كدوتعء< 01 وعناتسه تأمععم عط 01 عغزمد دز لماعم عتسداكآ عط؛ فعقنسه غ1 كممقهم 
نلك 

2ه عتمعسمه عطا اه ومقعطعاءء عط بغنأ يعومكدعم رمه ؟ن دىءملططنسط عط 11 
ععمملمعانه عط مذ ممكسرطعاءه عظة ترط انطع كمع سوكه تشعلى عط كذ طامط 
مسد ع« لتر شعطا باذ عتمرطاعلع مام عومط آه واتلهدم عطا )2ه ومتمدعدم كد 
عذ طعنطء يصدثلف ملكتن عتسهلعة عط ]و غامد عطا ومتماكتم هذ ممفمسم8 هذ 
عوع م اسع جدمع؟ ممتتهه عط تطعسممط انمعطى مدصه علطوكة عط عوط تلع معععممعر 
#غطونا 10 


مسعصه0 عط كه ممقكه جعوعمم عقا كس ده لعدوككط رست م عط ررما)) طعلتى 
تقتمد (دم5 ماعط جرهاة) طعللخ 

همة (مة'عه 0 عط .ع.) لتطط عقا ممق معد عحمط مطاكا عالآ كذغ1 يعالا لمعلل 
ز(ممتتمسمه سه ) اذ فممدع للتسر ءالآ بوأعدسد 

[9 ترتتصخر 


فلع عل اتج كسما عط معمعم ما ممتؤتافة كتطة ماكتاطماىء وا كن فعوتاطة طدلتة 
ممتعتك: عت وسعسطهت آه ععدع عط عكر رممعط عصعى عجر معطم 


ل 


عوراو 


هم عقطا زه مسصتاط عط قصة حومط عط) عمتسم عامرمعم غكها ع1 .سه *عس0 غ5 م 
*117 عمستام طنتىر لعوععاط عمس عمد غسط سد*عس0) عطاعفاععمم 

”تع طممح عط كه سمتتممعمعع عسوتمه عط طعتط كر سا موأ فمعمعممم كه دع عد وسعمسط 
عط بسة”عن0 غطا 6 جمأكنط قمه عكنا إن عوسق عذا معومقحك كممتمهمسمت 
لعاعة لمم ى<تاعءزطه عاذ لمة مه*عه0) عط لوم أععلمه عأممعم 1ه وأتمم زهسم 
ملع و11 ممتاعدا مصعم كاا 6غ ممتكمع للع ماعطا عطتعل أمم لثل باز 0غ ومتلرمععه 
عستتمصعه عارمعم كه ونكرهؤزهم عطا ممه لضماع تطلس كه هى عط ومضمق 
أكدمط نرعطا قمة لعكمععمة عع ممعم كاذ اه «عطمسم عط سه مف"عس0 عط 
قعانصسنا للنند عمد على بواعتعصسةعروكمتا بمه*عه0) عطا ]0 «مقكمعومسعم عكطا 1ه 
]ه عاثمه سكا كتط] .كعم ممعم عظ أه ومتقكىطءاع سه ممتاع ع مصعم كنز م1 
عط لعدكدمعدى طعتطى وعسوتمطعة) مععومم قمة كممععع1 6ه معطسسه عوجدا ع1 
.كالتطر *ومعملء ممعم 

عط أن عاط عط آهة أمعسمم عط معأمعمعمرعم مد”عس0) عط 6ه أمعمعق عه 
أت عع مد قتع عط هه بأناه أمع< ممتكعم عط طعتط كز مغ غطونا عط بدمهم عتمم ماعل 
لعامعععممعم مع"عن0) علطه]< عط يله عالأكساعها عمه هآ .لعكععاط كدج ]1 اعنطر 
عمناعع م15 تله ولتمصمعى كز طعنطم ععمعععتقمع1 عتسعلكآ عط كه ومكمد عط 
بلعطةاز] أو ديه كأمعمعم أقطا عسمعس ه سآ دهأماتسة سه ممفمهمعهذر 01 30 
بكععسء ولع كما ممه يممتغدجمسمة 

عط 1ه ممناع مكدع عط ع موتك نكمم كه 5م51 آله مذ دمقاى قتمم عنط1 
06 سمتاء عدم عط مه كللكلك كنا ععمقع؟ سه ععءلهعومه اعتطم كاعد معسصسط 
كص 0؟ امتععمه تعمهم عط ]0 عمه كذ سوماق قتع كنط1 .)أ ععمقاعم مطعنط. وؤتلمهعم 
عتمطعاع وا مملمسم؟ اكه 6 قسة عمكممه عتطأ أن عوددوع دم عط عوعمرجيكء ماعن 
عطا “جقه) لمسسعطسلة ععومعووعل8 عسه 6غ ممتفعامم كلا 6ه غمعتدمس عط 
بكرم (منة؟ ماعط جروا )) ظمللة ,زنط مممس عط طعالخ زه ععدعم نمه ععمتدوعاط 
ععومعدى 31 (1115) ومد (سنا؟ عمتوعمه نزط) طقللف ععككمك لع عتاعط مطكد سمح 0 ] 
قصة عكذا نسم عجات للثى اعتطى أمظ م مر كلتى (صئط مممه غط عمدعم) عظ معطم 
كام جعدم غ11 عن أمصط علط قمه ممعم 2 معءططعط صذ معصرم طقلتة غعط حمها 
ع5 (آله) للمطد سمح صنة1 و رتل١‏ قم .لومتطتومع علفععل 0غ مودعم لتى سه 
[لعء طامع 

[4 :(علتدم5 عط1) لدتمخط4] 

أمعع كتطا طعتط ار عا تمعددمهم لععه عتدل عتدوطءلع مغ مممفسم2 مذ يكم علا 


تالت مدنمةة حامه8 «متوروع عذ 40 ح .1 اهم بكو قات عنم ع0 عط :دوقم ووالداتن قم ١‏ 


عظا 1ه كامعصعكء عط طاعتطك حدم؟ طضدمسدعط) عملت لعاعه طعتطى يسد* س0 ع 6ه | 


وعسسكمء طعتطىر أتعتمء لممععاء عط لعتمعععممعم مكله غ1 لعصسمه؟ مملنهم عتصسماكر 
كع متممعمر عمعط) )ه موتتمامسعتموع وعهة أسمطعسمعط) جاتسمتامم تملس كلا 
0ه طاعتط م ع عمال مطو رو ق ومكثل ع« 1ه ععتو عط ون م نومك الاورحاعة؟ نهد 
ع8 بممففصق آن «متتمعطعاء عط كه كتعممكد عط 1ه كومتسمعم عط كمد كن 
مأسءى تلمعو كقط 01 ومتفاءهمم عط عتععمسعسسريى ع طعتط ىر مذ طتدمم 
كوعمتعد! 01 «اغممص ع ما مم عمق عمتصنة ترط ع5غمم لاسفظة مم مرطعاءن كن1 
مأ للتسرعطا من كومصط ااا ل ل كك 
عع فمسمعي ما ممتلهم عط ماعط طعتطى كللتاء مد عع تعومعمء عط عله مسمس ما جعل ره 
كو مع ادع حم لهه جلتجتامعى وواعتعل ما قمع ععومء الع نمه معوسعة عط1 
ممع عو مط*عه0) لم1 عط مأ عمتدعفكتا ترلعه ترط عط غمم للسمطى ممتزهمطعاع كتظ1 
عاهامسعتسم فاممظ نوعط .كعستممعد عط ومتتداممعفمف أسمطاتم ممككمالععم 
عمتصمعم لمع عط وعكتمم اعتطى ممتععطعاع نيط مم”عس0) عط زه ععسمتمدعص عط 
صدط عه؟ مدقهه عتسعاكآ معتطر ص )كمع؟ عط 1ه 

كاذ 1ه ععطمسم عط ومتعوععماأ عمعععط مجه عط ما لجمعوء؟ طاتج وعمدط س0 
مه كوه كهدداء لف فلامط بلعمعع عتط هذ نرغسممد طأعسمد أسعمىءم كم يدع ترم ممعم 
بقى «لممع ماعسد ععلساع مذ عتط طعسعطالك وعد ممعم كا م) مععتمم عاط كلق 
عومنعسدا عسه كعقتاءءم قمه مه” مس0 عظ كه #ودنودها عط طنتد كب كتلهنا غأ كم 
كنط كه ممتأمعاما ممعم عط امم كذ مه“ عس)) عط أن ممفععء ممعم ,وعسهمه) لمع 
.امتاداء عر 

كممتسدممره©) كنا ع طامط عم كه ممتتمعمعع عط غهظ همق 6 كه عوسي 14 
صمفكتظ كه عمسي عط لمعمفط طعتظام ممتنمء مم عط لعكوعماتم مطعر 
أمعمع قط نوعط جع عجده11 .مه ”جسن عط ]0ه وعاءمصعم رمعم علساعها امم 
سه غذ تلعتاممه 'وعط] از عتتدومعهد غمم لتك فسد مد ”عه0 عط كه عولء مسر 
وع سعد عاذ عذاععم نرلده غمه لفل ههه مكممتامعكهة كاز لعتلمطدس 

طملتة جهم) لسو “كداة مطذ طدالسقطخ" هن واممطاسة عط مه لعتسمسعم كدم 14 
وعوطء؟ وعا عجدعا ما أمه لعكن عن كه عده تمع“ تلتهد (ستط طاتى فعكمعام عط 
طدللة جممم ععدنا" هط طعلاسقطخ* ”عجعدتممعى عاعط عمتاعامسعغدى أسمطاتم 
دمتكماءء عط كو عي عظا أسمطة قنعو (معطلة؟ كنظ همه صتط طاتور لعكمعام عط 
مممعم كسمسعت عط“ بع طموهم مه مد“ عهس0 قمع عممتم هرمو عط معموعط 
أمعمدع ال ا ا ا ل نين 
عمتلمععة ومناعه لتر لعدععلاط عمعرر برعط) أسط يكتط ععلثا يستطاعممهى عه مهعم ه 


نيلنا 


بامتنهم عط عططتاطدى لعن8د ممقدء ع1 عط كه طصط عط كز طااط كثطة كى 
عط كه اممطعد عط كز - عمتكد1 -غ 1 وستتسعطءا ممق دوتاظه عه كه معلل طقللق 
6ه عداعط لاس ع5 مرواوعم و ععلمه هذ الاجر لترا< عنسماكآ عط 1ه ممتاءستكدم 
ومقداعتوعا علنطى ديه زمثظآ ماعط ج10 ©) طداتة قمع بممطاز! بطعلظ وعم كنظ 
تممكمعتاطه كتطا 
عو؟ ععسهلتسع مه بسة "و0 عط معتمع ص كمحر طعقط مذ سم عتمم كله طتسمس ع1 
غطوكء مع جاعط) ممتعاتي. عط لمع عءمملشسع عط “15 لومعم سمعك ممه استتسقم 
6ه معنم غوة عم مه اممعععق عط)) كعاطولد سور أو عععمطى 50 .(وممم؟ لمع 
سمج عمعوطه أكسم عط ب(عصرعط كتط غه غمعوعمم كذ .عا سدلمسمع1 01) طتدمدم عط 
0 ععطتمسه عمد عط برعمسمز م مه عه الأ ونع تصعصط؟ ههه بطاهمم أهطا اكه ) 
ععطاه سرمء؟ إحرد عمهد عط غكسمد (اكه1) ممسد؟ عحعوطه غمم لثل عده طعتط 5 درد3 
ععمنة1 عطلعد 5غ أمدجر عدم ععمل غ11 قمد بعدى مسمر ع5؟ كلمعامة طقللة .كردق 
]) «عطتصسه عسقد عط عاء اسم أعسم (سمر أهط كامع؟ ع11) .سور «و! المع قطتق 
بعمطلة مظقالة) «تطلذا رعو 5؛ .ع1 طقللك ولتمعهد اكسمم سور فهط قمه ب(درهك 
امكعفومع عط جمس سور أقطا مك موز لع تع ومتحقط عم) زقمع © 54و31 عطاعز طقالكق 
سنك مه 
[185 :60 ع0 طمعدوده-لذ] 
يلك سمتغمه لسه مدلعصمخا مآ عستاكة؟ لمتطعط موخت عط لمق عار ريد. عط هآ 
داك اعتطى مذ طاصمس عق هذ وكله أمم كز عم ةكد .همده عاطمتلمتحمة ععظاه 
عوستاعسام مد عمعتععط سم ممتتسموتسصة ترط لمجم ممع ععومععوعهم كاذ سه 
طعنط فر مه'عن0) عط كه امعمدع لق عط مكف مدمعصسصرم ها للغدمهم كتطا ؤكة؟ علآا بأناه 
خطعسوعط طعقطىس نمه دوقعم كثط ما طساط عتحدع طعقطى طسمد عط كامعمممعم 
ممتاهم كتط 1ن كاعه؟ لعطعتاطمنى ولصصق عط أسمطة 
نا 
يعدمتتهم لسد رىاموعم بعتلتسمةر كله هق تققه عمتهساعمة بعأومعم ع5 معطلا 
كاعء ركد كاا أععلاعم للسمطد ممتتصطءاع عتعط بكممأكهعءه مد كاكوع؟ عندعطءاء» 
ماع51 جممكتلتس معزكتط 161 عأمرطعاء عط أمعى عط أن كععمسعقتموتة عط مه 
دم فعطءاع» عتط ده لماعءعمعء عمد عع رمم كه كاععوكة عط 
كه مو شما عه مطالدء أو ممتكمععطةا بمو تمجبععه عدن جوع عممع لمعمعل كتخأ كآ 
كستلعه ١1‏ عط معطلا كموتتدءطعاءن تغط مه عع لمم عمد كعمتسدعمم عكعط مها 
عط مه فعلسعءععل مد"عن0) عط معطذر تمعسودم عط عتوطعلع و1 مدلمنسدع. اكد 
«متاهاء طء عطا ,نس عط أععقعم ملسم ممتكدء طعا عتعطة بطعللح )و ععومعدى 3 


عه معدم 0 غك عوء؟ و5 .(كى معسمعغطوم اءأم) سحوه1 )ىك عد مرمتعةحممم ؤععط عط 
زاعمتممسسعلهه 

)197 ب(جو© عطلم) طمعموده-لخل 

515 “زطم؟ ,مكلك .سه* :0 عط مذ معدم معدم وز وطتهمد علطدامتكهة عط أو عهه هل 


ومتوعسي كاععطعموععع ا عل عن مكمه عط عتزهعا غمم نز سه ج00 عاطول! عه 
وعوء؟ عمءعك ع1 لنمطتاز1 نه دمتاءسقعل ج10 أ[ع1 ك1 14 ممه بعددة خنطا #تتوطة 


مجعم غعمه11 مه اتكطكس كا عط ده لنسطتل 6و غسععى ل عط كه كد تصمدم ع8 ك2 
مججهة كو عستممتعوءط عطاعه مدثت 0 قينا عطاعه «متتماء وعم عط لامع 


رمم عط زط إوستافطدد عطه) اعد قاط مل]1 عصوعع 06١‏ 3105 عر بي بور 
مم بعس عط عنطىم عمط معد غطعسم كقطء11 

ركذ بومك عمى وهلح"-لخا 

مجم كه عدمة عط غد عممعء 8 ]و غطعنلا م1 ادكه ضدثع © عطاعه ممقهاء ع ع1 
معطسعصة عط كد طمالة 1ه عاومظا عط ]و تمعهىء ل عطا مسد ردق ع8 1م اسقط 115 
عاممظ عتطدعمدمظ وتط سدم عدصى تدس فده بمممععتاتدك لد *سمطة قمع كل 
عط عق طعتطع باة ومتاعدط نرظ معدمومط كد 14 بمفمحسمعر من عدد طعتط كلظ كك 


ينا عتجء أه صم مطناءاء عتسسعلم1 | 


1 


ا 


[.سكحدق كه ممصم ععمدره عط تتام (مع حمل ومتوعناعط 1115 مغ طقللك مرمور 
]ك1 :(عممعءه أو غطعتك عط1) دلاخل 
غط) كه تمعسصعم عط قسة أطاعته كنطا 6ه رمممط عط لعكوعساتىر طعقط ىر طتمممم عولد 
-مرمتكدوتااه عتسهاكا سه كه عسن عط عصدععط غطهنا عنمه* ,م0 عط اه عممعوعمع. 
ممتتماء مد عط عأمعطعاعء ع طعتطلس مآ طنممهم عط كز )1 .عمشفكه؟ زه ممفامعتاطظه عق 
عا آه تسعسمحم عط كمه يممتتهم عتمملكا عط ؤه ومقطاصاط عطا بمه*جمد) عشن عو 
.«متعتاعم لمصسمد عط )هن غمعمطكتاطئى 
عاطدامتحسة عسه) علماعمة نوعط سه بعجاعون كز كطتممس عط زه «عطمسه عم 
لمم سعد اتلك قمة ,ظدززةة! لسط©ط بطعك02"1 اسطاط©ط ,طمزمع) عطادممر 
6ك ,لمع 2 هأ) كطتدمهم عطاع 65 وز طقللك طلتكى عطاممه أه «عطسسم عط ,ولمعالي 
عا مه كو جدعط عل معتمعى ع1] معط تروط عط مه ظقللخ نوط فعءستملمه ازعو 
(:(لععه؟ عع عسهة؟ سعط أن بقمق 
[36 «(ععسصمامعمع؟!) مدطحذلل 
معط ععععدمسسط 16 بكطتدمم عاطقامةكمز عط أو عهه امم كذ مدلحسصم. طعسوطالق 
صا مع" ج:0) علطملا عط ؤه ممتتواءمعم عط مأ عسل عمو لاععى لسه عمعجة؟ مذ عشتومم 
عاطتككتسصعم )مم كز 11 سه ععدم) زه عطغصمس عط عمد كطاممم علطدامتهما عمعط1 .1 
متأم رمععق علطا مولع ع0 مأعفهما أن ممكوعد عطأ عع نرعط1 .سعط عمتصسة غطوة مر 
عكنا بوتقارم ىر عط زم 
عط تلعاصى طعتطى مم“عس0) عأطولة عظا اه ممما عه عظا لععممغتر مممفسروع 
ع المعمعط عط لمع عكنا وال اعمس عط - عكنا يلفاممم عط همه ممدتوتاءء زه عععدىعم 
و عذاع مه كاعطممعم عطذؤه جعععكعس عط لله كتمع طم طعقطى ممقاهم عط ,هع 
نهد معمتككاط عطا ازهصس) لتسسعطهس]ة )هد طه"مسطك عط يممنوناء عاطداتة مز 
لط سممسا عط طقللخ زه ععوعم 
كذ غ1 - مفمف سمه - طادمهم نمعع علطا إن عمممط عط لمه ملكتم كت عم 
كذ للأصمهص مك3 .مم”عبا0) علطو]2 عط زه ممتتماءم عط طلود لعطوتسعومنكلق 
طتصمدم كتد أمععى سهة“ س0 عاطم]ة عط مذ لءممقمعمم 
عط كا )1 عمسدععط امم كا مه”"عس0 عاطولة عط مأ سمعلعبممظ أه ومتدمتامعم ع1 
هسه جمملدا كن وسععالام عط ؟ه عمه كز ززْد1] ععمددعءعط غكه] 6ه «منأدوناطوم عط عم عسة 
.5 ممه عاط عامتهها عط زم عمه 
عط ع.ث) كطادمم لمعم ععمسل) ممما تاعس عطا (من) كز (عجمسمسولام) ززة1 عم 
عتصمقلكا! عط أن طندمدهم طقاعمم عط اه كعرهل جع )5 عطا قسه بطندمم قاع 
لسمكعه نوط) ممعطا ززهة1 مممكععم ما كلهعكما ععومعمطم وه ببملمعلى 


ععجدسومدا قسد بكرماي عطقن مقع رمعم غطا عع فوع طعتطى ممنمعتاطه 
متطده؟ مد يقممآ عتامر سه 1 همه بممتاهه عمه كأ ممعم عسدر كز كنها د 
[92 ”راع طوومظ عط ”موتطم فاك 
عط عادع طعنطى ععسله؟ لعمعتاطمنى يتصق عط معتساعمة مد"+ن0 عاطوز غ15 
نا فعدمامى كذ ءاهد مهاعم ع1 بعسط عتسمملكا عظ متهم عط كه ممفمعتاتوك 
-كممتكمتلت أه جرماكتط عط مذ عصة غومق عط ع1 كوعمء ةساموظع 
همه (سقلكل) مقللخ عه (ممتوناع2) معطعطز5 عل إكا (ممتوتاءم) ب بدن 
0 . امطلة: 
ونة] عمدع5 لصخ #ممتونتاء طقالة معط جعغعط عط سى (ممتوتاءء) سس 
[138 ب(وده© عط]0) مععوده لخ 
[لننا عوءك ققمه جما د فعطتمعوعمم عدمط الآ بدو عممسة طعى 106 
48 ب امملتء015 طمهة” ملل ل4] 
0 ممقهه عتصداك1 عط لععادء ومتامعتلتدق قم بممقكقه رطم تمفطد بلععى عطل 
بعد معطم يوء لومعم عط؛ وعطادع )] داكا أن «عممعط عط ععلسه فعقتمه عط 
عاطولح ع دا لعطتعوعل عع. طعتطىر «عمسمم دم كموادم همه بععدسهمدا 
مة “عن 
جع طارظ ع1 
تقد هذ بممفمسمه هذ فعلمعهم عط من لعصعاد مداع0 عاطما عط كث 
ددمت عط طعللخ عه ععمغم همه كعدتكعاط عط ترهد) طعللسفطة" دهز وو حا 
مع فته ع11 عجو "سعتقة هذ ممتعكتم كنط #روكعط طدللف فعممتطصم؟ زستط 
عط طعقط؟ مسمنوتءر عض عطا عم عمتط قمع عدر قمع عءطاعوملع سي د 
(سئط صدمس ع5 طعتلف كه ععمعم عط عرهم) متطععط[ )هو ممتعتاءم عط صدمم؟ لعطتعق 
اودع لل فلق نمم كد مه* 00 عاطوك! عط 6ه غطعنا عط طعتظ. متأطوثم عطاكث 
مدمقتس ف كه عرد مع أكها عط كه عتطؤته كفم عظ) هآ كتسععه ملعنط ع عممع 2 01 
تكطكممجه مممعسمط ممط ععلاعط فسفععط اطعنه كثط بطة 610 ,8:11 13 
(عععء ) قد لق زه تطعتم معطم موق مش س0 كتط) الغمعوءأحمط عاك اولمع 
1 (معىء0) علد 0-لخ 5ه أطوتم عط كفطع رمسا دمر عطهدد للاوكتمطر و 
عستم مرنطديهم .ع.ة) عطغصمم لمععسمط) وسعطاععء )عط كز رمع 0) ج01 كاه أطوتم 
بكطاسمم لسععسمط ه صنة؟ وماممتطىممم معط «عاعط كز غطوتم عمط ب طقللك 
وأطقالك عرط [للعفمقد) امطاقر طقع عط قمد عاعومد عط لمغموعة متعمءط1 
وعع م2000 لاسه) معط وزععءطا ب(أطعنه أهطا للى)؟ مععرع 1 لله طات ممتككتصحعط 


عا 101 ه001 عط 01 سمتواءنعم ع1 6 ا سس رودم 
كع صعدطان عط بدمقا2213 مع طالر طائء؟ علط كزى؟ طعللك 11 عمسععو قمه عكهد عمئاء1 طًُ 


. !...0011 2 تتلتكك عط مضه سمتاهم ل وه عجدرع 3 كررماددة 116 ل أعاله مامحطا عن هه ماهم 
9 عنطا هة كع هلومع كلسة عط فط كذ مودعم كبهام عط ترط لومتمع كعمامتدعهظا معم0 | 

121:2" 130تتسقطن81 نرم نر روج ووو وو واه سم حدد ان عيجس غود كس] 

7 - و ب كذ 14 .هدام عط عه كلمه كم غط؛ كغلاطسم0 (ستة؟ ما ع5 جروا) طقلتة أمظ عفعك كزغل 

.ع تدع 112 “تمطمخ-لخ 01 أعنطع-سة :10160 ا نسحي اسه سباي سك لطس ل سي 


زعم لإرمعظ كز غط 0سمه بهد عط ترهس عاممعءم بدوعمامجهه مذ ىع :ؤزا عط همه كممثتقدى. 
+0؟ كلمددع» و"طهللخ 1ه عه0 _ومنق203ة كنط صيمم؟ ععد كز عط همد بلعاءقاكة عط برعم 
عو عط عط ممأكتدممم نركق هد صنط 6غ كعملءط طعالة نمطا كز ومدعم عسوم عط 


كنطا لع لمكي غذأ عه يمد*0) عط نزط معصمم1 كدر ممتامعتلتك عتسملكة عم .ف تهسلدع عه عط تعمل عط امم مف اعتطع ععميع معز كنظ1 د10 عمط جه عدوي أمم 
“طممكسقط الى *تسدسدللف“ فعامتسصمه؟ وععم قمة كطسم5 كاز لصخ .ممكهم ترك «وتمعلس ماعطا 10 ممكه عط قسه كعامعم ,0؟ ممععمف متهم عط كز دمتكتدمم 
بعمه عاطم مهدهع هد ممككهم عتسعلو عط عفهم معتطى زع امتعمعم عجة عط ماطوتم له 
لسمتاهه عط ععقتمه طعتطىر لععى عط) ععلساعه1 مه*عس0 ع1 ماعط نزرما)) طقللخ بدهدمعم كدمام عط مه نوعمعم عمتوووأععط تسوطة لعممتمعهم طدللق 

عط طقللخ أو ععمعم عط قم كومتذى اطاعطا توقم) لدسسقطه81 ععومععت1( عطم ١.‏ دلنعو إستاة 
حضة يلذمآ عقط مرمع؟ صنط م سحومل )معو مععط كقط أمهطج مأ ىعءعقاعط (سستط مممس 28 102 اد 2 عطمد للأكاع1] بسنة؟ م وندل كتط عدععط فمد طقللك صم عع تعمومط فسة] 
قسه بكغاوم8ظ عاط ركاعوسة 1136 بطقلله مذى نصتاغط مده امف يودع عامط علا 6ل وح عن 5ت 0ة) دم بستنا 10 كعم الاسم ع1 فسخ زو لتق وو عاد ساد بجي 


“ا لأممه عهه مع واعط ممتاعمفكتل مم عظممم عالا“ ,(وهد وغط]) .كمع معووء11 كنقر 
8 (3 ,2 بزععممحزط) وملد1-لذة] 


سملا (اععو ع111) وعطه عند مه بجعا علا“ رجهو نوعط لمع - "كعععمعدىء 11 115[ أن 
مسلط :10 كع هاشلقهة؟ بكمدناء زاكع ددم أده ردم ه صنط داع طعللك هط كممعم 155 


-(11ه 1 ساعم ع1 107 0 امآ انديننا 
((للهكم) دم كأ عاهلا 10 عي ليت أسمطاتك عماكةومدم ستمللة كبام عا عطقم طعتطم أمط) عوعهقم ع هذ ي«متعتدممم 
2851 :(م0 ع18) طمعمودظ-لذ] أ :كيه زسنة؟ ماعط ورما) طعللخ .وتطكل معط عه عمتع]كسد 


قاسم عطا ى مساعمة طعت طه"تمقطك عط عع سا م1 سه ”عسي عاطةك عم 
215 معدم عط ىع لساعمز - ات ا عط 5 1524 مقط ع6! تركف ععفاقم كتط ع اهم الثد طعللك بطقللك سمع؟ على مدمط» فقسذ 


طعتط 5 وها كه غتستمك عط سه بممةفلكتوء! كه وطممعملتظم عط عله يوام عمكمم [ناهز ما وجول أمعو عمط 11 فأعقظىر بطقالة كه لمعسوووة | 
وعطعصفط كاذل مذ ععس تعمل كأة عممسه أكتى وعمس ععمعع ]كلتل ععجعفقطمى امامو < 
محص [4-5 بزععروذاط) ودتد لذ 

كه ععدعم عظا مه ععمتعععاط عط نزهس) مفسمسمظ 11 0) نمز عنام عجمط عالل معهم لتهد (ستة؟ مذ عط جو1ة) طعللة 

عده عط ععلتا] تمعتملممسسصسعق (عس0) كه نيد (متمام) ع امه رستط مدمس عط طعللق زلسنهامعه ,(جاعام) جود عدا نعط مه مع عناءط لمسط كه 105 عدا 1ه عاومعم عط 11 لسة] 

5كجها قسه ديدج لموعا ع.ة) مور عمم]عط سبع معدى 81 جه0) لع لسعتصدمدمى عألا لعتطى اجا موحد معمعط مظان وك جا عم وص ماد لط 

ممه صكاء طامهه11 عتتسفاكة) عمط ماح جدوآأة؟ 50 [(صككء طاممه] عتسقاكآ عل 6ه -(90 كتمعص انتم ع طا) كم خلخ) (تع سق هه سكاع هعرامم) معد م عدن 
0 امه مسا واد عوط كه كععمكعل عط غمم كرملاه؟ مد رودا كاز فستظ عدمه عط دالخ ,ون قم سسا عقا وعم عو ةفك عد 
579 (18 ت(وسمتاععمن] عطن مدونطوت-لم] ١‏ "تصئط كاعقالاكة طعتطى ستك د 0 عنال سمتعتجومم حدممة لامعل عط زعم ووكعم 4ل :30هد 
كُ مد كد طعتطى ممتتهم عط كه جكتسه عط عللعه مد جم عاطول! عط اه عععن د عط]" صسطن فعسطث سه يطدزم1ة مطل سد اقلم .عطقن عط بطع 
ع قمع تععمعام عط طقالة جدمص) ممطدهرزر | ةا 


طعتظط؟ عستاكه؟ أمعمى ب[اعكصسنط ع0 كا مكعم أن فعمل جرعص"“ تمه ةتسعهم «عطاممه م1 
#اذعه؟ دلصهوت: عداع 1 مد 31 0 كز 


وعء عط عمتطاء مومه ع عمتاعه؟ علنطام بعاومعم نحط تعكى ملت كز منطكمه" ]0 عه رص 
اوعلط لمة معستئف ما ععع مط داعم عع عتاع وساكه) ع1 .دما كتط قم ممدعم عط 
كذ كلط1 سقط معو هنظا ماعط جرها)) طقللك أمط جومم عط عدسدععط ولده معست امل م1 
ج11 عه كأ ومناعد1" تعسهدهه؛ و'إعطروع! عط مه وساجدك اطدالخ ]و ممتتماءممع فم عقا 

"تازه تمددوع عدأع 1 سد 


لمسساعه عطا كز عضو و"السمو عط بسداء1 إن لمعم عط كا طعللخ أه عكسةت:) عطأ ها مكلك ك1 
ههه تدمد واعمه أكمتدوع عكضصاء عطا كز عتما معااعة عط] بعكو ]و لمن كتط) 6ك وشم 
>1 أماسم 6 ومتعدسمعسر 


ممسسطعطأ مغ معمكتط» ممافة كه بمماد5 15 أدعاعل م كن وذ 2 كأ أسعمعع هأ وستاكه8 
مك1 عأصعقة لمد مه ع عمتعل عظا عمتقسقمهة بكعمتععق كتط طهعياممها ومءم 
كممتكعاط عط يهدم) و#اعطروع عط كمنماوى كتطا نمع بلوه! عن] عزأكعل عط وعكوعم مسد 
]0 عفوع عا بوعسومه ‏ مدمعسج معطلا“ :عمترعد زسنط مممن عط طعللك 4ه ععدعم همد 
لسة بلعستمل عه كلتوعل عط بلعووك عمد عمظلاء11 آه ععامع عط بلعمعمه عه عكتفدمدهم 
كباعءه موا ه جه بعدوى بكععملممع كعاععد جع اعمط 0“ بأطونم جع كرفى ععللى ه 
كع طتعمع؟ 4 عمنتاعة) نسه ,رهمط د نمه أنه د كمط عضاءط ممصسظ 15 “"كلعمط جع باذع 

متمد وثومسعم عت 


كذ آندهد عط عصتم طاومعماء بقلءه كنطا ص عمثأماء +5 ممعم كأ طأومع” اه نزثه8 11 
عسمعءط كتتيامء ,م جاء نعم عظ ومتمتماستمدده نمه لوم عط وسمتسمماع؟ 1055 وبمعععععم 
.وستاعة! ترط عرسم 


لمعطتعمعمم كه )1 كد نوز +10 لوطتعععرم 5ذ (اكة؟ عطأ) تمسمك كف أ علاء8 وطم سور 10 


:س0© ع1 ) !(كسدذم عظا) مقوفةساقطد عمممععط 'ؤهده هاه نمطا بسموعمماعما عكوط! 10 
[لخينا 


عتمم عط ععمقع جأثست15ل كنظ غنط يعممة همه البمةللق عط “جمس ومتكد؟ 
امعد ععسمععظ امعط عط غ1 معمعط) قم بللتى نس ممتاسامععم عط كمعطنومعماء 
بيستاكة؟ نو عممء قدي ]0 عسطعت عط كمتسكئه ممعمعم سناكم عط به30نل20 جا 


ما نع كد؟ )1 بأمعسامعههك ؟' طعاتخ ىع لساعه تاعنط د ,تمعمع كذ ومناكة؟ ,م1 لدوم 15 
أكسعطى 1ن عستاكه؟ لكسةه (درعماه معم) شالق 55 لاه مدععة موا“ :ديه مط تممشخئلة 
عسترعطاه مذ عممءتنهم ومتحعدطه لمع رعمصسمزعهها عه اأعمووعمم 1“ بلتهوء11 ”لاوز 
تادهقد ععمعتاعظ ع1 “أفعصهما 5زاآ أه عممعفاهم عمتصعوظه مما ععتحدء كز طدللك 
عمتمء طنومع )5 بلسمد عط 6ه وى وأناعتمط عطأ غز دز عاععد ههه عمفاكها صسممكععم ها معتكمط 

"”كممةنطسة آه جاتستاطسد سد يإرقمط آه طتتعط بتكيام 1ه 


رهم ) لتطكم؟! طمتاة ع طاعسه؟ عط طعقطى أسوظع نواعم وسمتاكة عط عع وتطعه ومعمعم ه11 
عمال روعع2 عمتاعع باه © عط بطعاتة كه عمع؟ ع غ1> :تدع (سصنط طاتكر لععمعام عط طعلتك 
*.متدعل عه لفمدجعمم عط لمة بكعمتة علغانا ظاتر مء6عقهدءة يهة*عه0) عط ما 


لمه طندء ألا وتطعللة مم؟ ومتاععامعوم كتعكستط عه عقمد عمط طمللة عبد؟ عععوطلا 


عصملصدطة همه كلاممسصروت *طذالك عرعزاه ستتلكسكلة لدع عط بطع كف .)معدم كتمهم 
عمق تطتهممم عأطهللك 


!...تأغسده11 سدلحسدة]1 

هد متاعنه0) عطا متعععظم (طتممس عط كذ) مملحصمع 1ه طاممم ع15» 
0ج ععسدةتدجي عطا أه مععمعللى رمعك لمعه بلمتامقم م ععمدقتدي ذ تمسكحول 
لانمطدعط معطأ بطتسمده ع8 )هت أتمعوعمم كز ناواز ون #وعالعمحكمظ كر ود بومامع عقن 
(185 : ومع عط] - طدعمود8-لحيع 11 


لأقعف لف سنطمترط1 عط ير 


كلدل ممط ععغعط كز كستلكب1١‏ عط مه لع وواععط كز طعنطى عمتععاط وه كز غمع11 
كعستعععاط كا اذك كن لعمعاحى عطس 


ععتدلتيج 2 بمعلمعنهع؟ كدر حش ”0 عط لاعتطى مذ ممففسععظ أه لندمم عدم 
ألو سععداءط) ممتععاقى عط قسة عءممفتي عط +10 كأمدمم عدءك هسه استطسمم 
[ لسر 

5 185 :(ىه© ع15) طعدود8 لذ ] 
وكجاععصعط) عمدمعهم بكاألعمءظ8 لهه ماعط 01 كممعمعد عظ عم؟ أنه علجمعم ع5 11 
1 ؟ ععةمزعم كمدكدعد معطا كه ممعط) ددم ععمللءة لداع علعءد مه ,كومعمعد عكعر1 
ماعطا معره يعدممعاء؟ طاتر )غذ عطلععمم ,وللسارمز طندمه كتطاعه) أندم كمستاكدا3ا 
5063256 بأعمد عط )نو 'ولعممع عط أن ممكدعد عط كد 14 لرميء؟ 0م بل 10 عأسمد مده 
كسام عظا مة أوعوعمم عط مأ كعمس ككعمهمك 


2606م أقط عطتدمد عا تلعدما عجعطا أهطا تمعنى عط فعطعوع أزعه) عجول 15 
ك3 )1 معفمسههم ؟ه كعمتهة) فماع ع تلعف إز كد مدط "ه55 كماع نجعطا بكه13 
لبينا ممت ءط طقللقة 01 عممعم نمه ععمتكوعاط عدا 'جمقص) أعطموءط عط أه لمتفصهم 
مكساهءءط معط "مطع“ :نهد ع1] أكغط عظا كا وستاكد؟ طعتطى أموطة لعاعة كصردعط نح 
“.مملدسصعع ععقترولع 


جقض) كع عتاءظ ع( أن ععطنواة عط مطحعهك أه واووطاسه عطا نه تلعتدصهه كدح 1 
كه معومعدك]3 عط) ذأ طلومه لدرواءط أكمد ع8 أشط معط طاثم تعكمعام عط طدالى 
20 مقط "ماك كه" (صسثط دمريب عط طقللك أن ععمعم قمة كعمتكوءاط عظا يعم) طدالى 

مملقسم ما أز علدنا 0 لعكهس 


كويستكعاط عط وهس) أعطصووصط عط لعكسى طعتطاى ممتاوء ةق ماع عت وعمعىع0 مدلمممر 
نينا دمفممممعىم متأمعط 'مط؟ )كد ه؛ (ستط مدمس عط طذاآف كه عع هعم مد 
بلا سامعتدمة عستكمء شمسيم بجعم مفمصط أن طتصمص عط كز ممممسم؟ عوسمععط كز 
العالة 6غ معومكء دددرل ملاعمو ع1 :طتتمد1] همذ مهاد كد غ1 ,مدع أمععع سد 
وطاسعهه عط كاتا كذ هزيممتتمعتاطه هه كمممامعم مطجرعهه عط عطثا كز المع 3 ومع د نرط 
”"كطتدمه ععطاه صأ كمدةاجمعتاطه جام عع كنمرولعم 


1 رألعمام 0ه وافععمأة :10 عتدع عطا ممه سداوا كه ععدللام ع« عط أوعمه كز عمتاعد] 
كل هه دهنة1 ما انعمس اداه نزط فعممدمط طمللخ معطم لعيذك رلمه 8 وكاع 
مهعم قسه كوستعوماة عط جقص) أعطممع" ع1 عستقمدوع 6ه جدا عط وعسعدم مد 
العا لعل دهم كز مععق ومع وعد“ :نهد طدللخ أهط) لمندد زستط عممس غط طعللى 
!1 تنه ت1١‏ ع0 كأ نط5 ومتاكه) أوععت بكعدوتا فعمفصسط معو 0 هه بعطنا 5لا م 
أأعه؟ لمكم 


الها 


0100 111517 

117117 5511017 

4 برلسل 113 1435 بمدلمصد 1 
الصصصفب سكت 


أملع س1 عط أدععاعمء8 عط طقللفغه عسهد عط هآ 


0 لد يي الى عرسا لهذا وماك لِنسدِىَ لوب أ دأ عَدكا ]م4 


الأعراف / 27 


ا 0 رزلا 
مععط عجقط ع1 للساق نيه مص ص سه كتلط 
".كن لمعلتمع عقط طقالة عمعلست ,عفنام | 
(43 عمف -لك) 


وخ دلخ 1للتتفط18 2 تللم 
اك نيت ؟ن بالمعة عط عه «مديع قوط 

.صوغ هتلعمة1 
تجاتسع«تمنا ممطعف لك 


ثم بناؤه فى عام 1411م 


ل 000 ا 0 الي 2# 70998 37 


تم تصميم قبابه الخمس لتعبر 
وتبلغ مساحته ١11008‏ مثر مريع 


عن أركان الإسلام الخمسة 


«اهء. وو الاعه معو اه بوم 


شوال 


الافنتاحية 


مستقيلنا: تضامن وتكامل؟ أم تشرذم وتفتيت؟ 
أ فحمد عمارة 


عناوين مقترحة للماجستير والدكتوراة 


قصة العدد: حديث صريح 


آد. محمد رجب البيومي 


عن الإسلام والعروية 
المستشار طارق البشرى 


هدية عدد شنوال 


هوامش على أزمة القكر الإسلامى المعاصر 
أد محمود حعدى زقزوق 


-- 


مستقبلنا : تضامن وتكامل؟ أم تشرذم وتفتيت؟ 


أ د محمد عمارة 


.6 7 ا 


يي نظرات 4 5 7 * عن تاريخ 
ْ سا 36 | الشعر الصوفى 


ا 
م اج 


د فحمود عزب 


ة 6 
َ كلهات ريف وؤآياته فى القرانالكريقز 
ا - 3-0-0 


1 هوامش على أزمة الفكر الإسلامى المعاصر 
ا ل د - 


محعود حمدى زقزوق 


ودمدتك 


5 
كيه | ارعاطف ممطي 11 7 نا 
مي 9 
2 | اشح رفيديقا ليله 
٠-0‏ | ممشتيتجره 
| د/ خوقي علقم لقذفا 
٠‏ | ورشان بيش 
الشيخ/ معوض عوضن #براحيم ييننا 
"1 | مشرعماقبتامموشوهة 
إن </ أحمد عرقة يننا 
ذو سمت عيمس 70145 | هكماتربي وتيف فى رن هريه كدري 
التطر ف كر وتره | ب سسب 2 
3ه أعف عر هقب 72055 | مقر فيكتاتبٍ الامدوفوالصز الأشعرو 
أ« لوه جد لقص لوقه ةس 140 
دوعنسي جوطط ‏ ه4ه؟ وعوة 
« فسف ة الالزاعوالا لتر نوفي الاسلام ينا 


مجنة شهوية جامعة يصدرها مجم البحوث الإسلامية 
بالتزهر كشريف فى مطلح كل شهر عربى 
صدر اتعدد الول فى المحرم عام 9اله / 71 در 
وحمل سم ٠‏ ثور الإسلام » 
وراس تحريرها مضيلة الشيغ محمد الخضر حسين 


بي كنفاانا 


عحدما كات «بونابرت» 19/55 - 1/79م) قي طريقه من «مرسيلياء إلى «الآسكدرية» 
على رأس الحملة الفرتسية على مضر (17517ه-917/58غ) أعلن أنه ميجدد عشرين ألقا 
عن ى قن الاقليات يكيو دعانات ابحاء إبراطووجة الابسسعمارية في الحسرق الثي أرفذ لها 
أن تعيد صورة إمبراطورية الإمكددر الأكبر 77-85 ق.م) وأت تحقق أحلام الملك 
الصليبي الغرتسي القديس لويس التاسع (1515-.1910م) + 

ولأن الشرق الذي توجهت إليه أحلام بونابرت الاستعمارية كانت شعربه تعيش قي ظلال 
وابطة «الجامعة الإملامية» التي تجمع دياناته ومذاهيه ولعاته وقومياته وأعراقه. قلقد بات 
الحملة القرنسية مخططا استعماريا جديدا يرعي إلى تفحيت هذا القرق على أمس دينية 
ومذهبية وقومية: لسهيل ابتلاع ولاياته وأقاليمه : ولشّل مقاومة شعويه بجعل بأسها بيتها 
شديد في الصراعات الداخلية بدلا من توحدها قي مقاومة الاستعمار. 

ولقد يدت الحملة القرتسية تنقيد هذا المخططء وذلك بالعمل على جبهتي المسيحيين 
واليهود. 

قاجتدآبت الحملة القرنسية قطاعات من الأقباط المصريين: قادهم المعلم يعقوب حدا 
زقع لاك 1 8م) التي سماةالجيرتي (1130 - 1ه جم وله كولم 
«يعقوب اللعين» فكون المعلم يعقوب هذا «فيلقاء: ضم تجو ألقين من التسياب تزيوا يري 
الحملة الفرنسية: وحاربوا مع الجيش الفرنسي ضد المصريين؛ تحت قياذة القائد الفرنسي 
اديزيه 

كما اجتذيت هةه الحملة فيلا ثانيا من التصارى الأروامء قاده وبرطلمين بتي الروعي» 
الذي اشدهر لدى العامة ب وقرط الرعات». 

ولقد تدرج المعلم يعقوب قي مراتب الجيش الفرتسي : قمتحه الجترال «كقيبر» ( 1178# 


فين وانام الموعدين» :+ 


2-25 <قائد الحملة بعد بوتايرت - رتبة «كولوتيل» وآتعم عليه الجترال «ميتو» 
زا قلا - ٠181م)‏ برتية وجترال» قي هآرس ١1٠18م.‏ 
وكما يسول الجبرتي: فإن كليبر قد عهد إلى المعلم يعقوب وبأن يفعل بالمسلمين ما 


0 ايشاء !0 ختَىْ تطاولت التصارى من القبط وتصارى الحَوام على المسلمين بالسب والضرب» 


وتاقنوا منهم أغراضهم: وأظهروا حقدهم- ولم يبقوا للصلح مكاتاء وصرحوا باتقضاء علة 


«ولقد اختفلوا باتتصارات بوتابرت على أهل دغزة» 51 1ه-155ام) ٠‏ وكما يقول 
9 ي: نهم أظهروا الفرح والسرور في الأسواق والدورء وأولموا قي ييوتهم الولايم: | 
١‏ ويروا الملابس والعمايم: وتجمعوا للهر والخلاعة» وزادوا قي الشناعة»9'/ 
رهما له دلالة قي هذا المسعى امتخدام بوتايرت - لأول مرة - مصطلح والآمة القبطية» 
قي مراسلاته مع الأقباط الذين تغاوتوا معه .2*7 

. فبدِآت - متذ ذلك التاريح - يواكير الاستخدام الاستعماري للفسة الطائفية سبيلا لتمزيق 
النسيج الوطني والحضاري تشعوب الشرق لتحقيق أهداق الاستعمار. 

وحتى بعد هزيمة الحملة الفرنسية: ورحيل المعلم يعقوب مع جتودهاء طلب في وصيته 
من إنجلترا «أن تحل محل قرئسا قي عزل مصر عن محيطها الإسلامي: وعن تاريخها وهويتها 
العربية الإسلاميةء وإلحاقها بالهيمنة الإنجليزية.271 

وبعد وفاة المعلم يعقوب ذهب زققاؤه إلى باريس - بقيادة وتمر أقتدي» معلتين الولاء 


[1) الجبرتي «عجاتي الآتتراقي الاترنجم والأخبارء ج؛ عى 4 144 126 177774 طبعة اقامرة 1434 
[1) عادل حتدي ٠‏ المخطقات التطيرة ٠‏ صحيفة وظني في ؟/7/7: 7١‏ 
(؟) د أحمد حسين النصاوي +المعلم يعقوب يبن الحقيقة والأسطورة . ص 778-477 طبعة النقاهرة 447٠م‏ 
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البونايرت وعتعهادين أن «يضعوا لمصر التخريعات العي ترضى عنها 
قرتساء(1» 

وعلى الجبهة اليهودية ومى بوتابرت الخيوط للأقليات البهودية. 
قأضدرإيات حصاره لمديئة وعكاء (5117 1ه 1145م تداءه الشهير 
إلى يهود العالم طاليا متهم ععاوتتة في بداء إمبراطوريته الاستعمارية: 
عقابل العمل على إعادة ما أمماه «إرثهم الشرعي» في قلسطين 0*' 

وعبدما صعد نجم الإميراطورية اليريطانية في الشرق - يعد هزيمة 
قرنسا - أمسك الإتجلي بهذه الخيوط والشياك الي ضحعها بوتايرت > 
فرأينا إنجاترا تسعى لمواجهة المشروع التوحيدي لأقطار الشرق الذي بناه محمد على ياشا 
الكبير 758-١398‏ 9ه ء //11- 865وم) والدذي أزاد يه تجديد شَبِابٍ الشرقء وإنقاذه 
من التخلف والضعق العتماتي» ومن التقعيت الاستعماري ‏ . قاحتلت عدت 17م وأنخّات 
أول قنصلية لها بالقدس - قي العام تقسه - .. وطلب وزير خارجيعها «اللورد بالمرسعوت» 
(1855-10984م) من سقيره بالآستانه «يونستبي» قي 8/11/ ٠‏ 1484م أت يطلب من 
اللطان العتماتي الماح بالهجرة اليهودية إلى قلسطين: ليكونوا حجر عثرة أمام أهداق 
المشروع التوحيدي الذي كانت تقوده مصر بزعامة محمد على باشا 27 

وعير عقود القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - وهي ذروة المد الاستعماري على 
يلاد القرق - تجحت الجيوش الاستعمارية في قرض الاحتلال - ومن ثم التجرثة والتقعيت 
- علدى الكثير من ولايات الجامعة الإملامية؛ فاحتقت قرتا الجزائر 
م والمغرب 317١م.وسوريا‏ وليتان ٠‏ 185١م‏ .. واحتلت إتجلترا مصر 1815م 
والسودان 849١م:‏ وقلسطين /11 4 م: والعراق 5411 5178-9 ؤم .. واحتالت إبطاليا ليبيا 
للم 

وجاءات إتفاقية وسيكس بيكو» قى مايو 595 ١م‏ لترسم خرائط هذه التجرئة الاستعمارية 
لشعوب الشرق وولاياته التي عاشت قرونا طويلة في إظار زايطة «الجامعة الإسلامية».. 


00 


٠6م‏ وتوتس 


وبالموازاة مع ما صنعته الجيوش الاستعمارية كانت مدارس الإرساليات التي بدآت الدول 
الغربية إقامتها في المشرق العربي تفعل قعلها لتخريج كتائب فكرية من أبناء الأقليات 
تسعى لإحلال ثقافة العجزئة والتقعيت محل ثقاقة الجامعة الإسلامية 

قفي الجزائر وإبان احتقال الفرنسيين ٠47١م‏ بمرور قرت على إحتلالهم تلك البلاد:» 
أعلن قادتهم السياسيوت والدينيون «أن عهد الهلال في الجزائر قد غبرء وأن عهد الصليب 


(4) المصتر اتسايق علي 154 :15 
(ه) محمد حسثين عيكل + المقاوضات #نسوية بين انعرب وإنسراتيق+ انكتاب الأول حن 777-778 طيئعة انقاهرة 54 21 
(8) جورج كيرك + موجز تاريخ انشرق الأوسط + ترجمة عمر الأسكندري - طيعة القاعرة - مشروع الآدق عنقي 


و بذ وسيسعمر إلى الأبد: وأن أرض الجرائر سعكوت مهد الدولة المسيحية تضاء أرجاوها 
وأتهم إتما يحتقلوت لا بمرور قرت على وجودهم في 

3 تلك اليلاد .”*12 
٠‏ وقي ليتان كتب القعاصل الفرتسيوت إلى وزارة الخارجية قي باريس يقولوت عن دعم قرتسا 
العلماتية لمدارس الإرساليات الكاتوليكية: وإن هذه المدارس تسعى للسيطرة على الشعب 
جيش هاروتي يتقانى قي خدمة فرتسا .. ولجعال اليربرية العربية - ( كذ!) - تتحتي لا 

إراديا أها الحضارة المسيحية القرتسية».«*) 

| وقتيمص رسعت أوربا رم ما بين دولها الاستعمارية من تناقضات إلى إعبار مضر إلى 
دود إلى حدودها الإقليمية وقك الرياظ الوحدوي الدي جمعها مع المشرق العربي 
والسودات والصومال وشواطئ اليمن .. وإلى فرض القيود على قدراتها العسكرية وإدخالها 


-ثاتية- قي «القفص العثماني:مع ترك الحرية لها في «المالية؛ كي تسعدين من القرب» 
٠ 1‏ وقي التضريع كي يتلل إليها القانون الأجبي - قاتوت نابليون - قتنفك روايطها مع 
التشزيعات الإسلامية الموحدة لشعوب القرق في القانوت .. كما يدأ التبشير في عضر 
. بالعامية والعلمائية والدرونية من قبل خريجي مدارس الإرساليات !- 

ولد اتتهى هذا النخطط بعد إمقاط الخلافة العثماتية وتحطيم الرمز الموحد والإطار 
الجامع . إلى أت ؟صيح الشرق الإملامي كياتات متدودة بحيال التبعية للمركر الحضاري 


العرِبِيَء والهيمتة الاستعمارية: وقكرة التغريب التي تسائد جيوش الاحتلال- 


ومع قيامٍ الكليان الصهيوتي على أرض فتسطين 8 4 ١م‏ يدآت عرحلة جديدة من اللسعي 
الاستعماري الغربي المدفرع بالتفرة الصهيوني» » إلى عزيد من التفتيت والتخرؤم لأقطار 
الخرق - تقعيت المقعت .. وتجزئة المجزا - لتحويل الخرق إلى «قسيغساء ورقية» على 
أسس ديتية ومذهبية وعرقية وإثنية» يكوت بأمها بينها شديد؛ وذلك ختى يتحقق الضمات 
لآمن إسراتيل. 
+١‏ وقي هذا التخطيط لهذه المرحلة الجديدة تشر المستشرق الصهيوني «برنارد لويس » 
في عجلة 6ع زو 860311561341116 الي تصدر عن البنتاجوت - وزارة 
اتدفاع الأمريكية - مخططا يقترح قيه إعادة تقنيت العالم الإملامي: قيضاف إليه أكثر من 
ثلاثين كيان سياسيء بدغوى حل مشكلة الأقليات الديئية والمذهبية والثقاقية .. ومن هده 
الكيانات: 


؟-دوثة بلوشسحان - المقحطعة من ياكستان وإيرات- 


تحمود اانسم + الإمام عبد اقحميد بن ياديمس الإماجالروحى كحرب التحربر الجركئرية + صى 1١‏ ؟؟ طبعة دار المعارق - 


الفامرة 
[4] من مراسلات القناصل اللنشر محمد انسماك ٠‏ الآقليات بين العروية والإسلامء ص »” طيعة بيروت +54١ج‏ 
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؟- دولة بشعوتعان - المقعطعة من ياكحان وأققاكعان 


*- دولة كردستان - المقتطعة من العراق وإيرات وتركيا وسوريا. 


* وتحويل إيرات إلى أربع ذويلات هي : 
4- دويلة إبراتستات- 
ه- دويلة أذربيجات. 
5- دويلة تركمائستان 
- دويلة عربستات. 
وتقسيم العراق إلى دويلتين + 
- إحداهما شيعية حول البصرة. 
8- والثاتية سعية حول يغداد. 
* تققسيم الأردت إلى دويلتين: 
-١ ٠‏ إحداهما لليدو. 
- واثعاتية للغقطيسين. 
* وتقسيم سوويا إلى خمس دويلات- 
-١7‏ دويلة عسيحية. 
-١*‏ ودويلة شيعية. 
-١5‏ ودويلة سنية- 
-١6‏ ودويلة درزؤية ‏ 
5- ودويلة علوية. 
* وتقسيم ليتان إلى كاتعونات: 
-١17‏ إحداهما للموارنة والمسيحيين الآخرين. 
-١18‏ وثاتيهما للسمة. 
ةا-وتالتهما للشيعة- 
٠؟-‏ ورابعهما للدروز. 
* وتقسيم عصر إلى دويلتين: 
- إحداهما ستية. 
77- والشانية قيطية. 
* وتقسيم السودات إلى دويلتين: 
*7اخولة وتية فى الطتوييه. 
4- وأخرى عربية في الشمال. 
* وتقسيم المغرب العربي بين 
8- البرير ‏ 


والزتوج والمولدين. 

م الضفة الغربية إلى إسراتيل - 

اة تقسيم السعودية إلى الكيائات التي كانت قائمة قبل وحدتها؟157م. 

ت هذا المخطط الإمبريالي الصهيوني عن أن خغل هذه الكيانات الفسيقائية 

الحدود والمياه والنفط والزواح والوراثة ... إلخ . سيجعلها جميعا أضعف من 

هدة تصق قرت على الأقل!- 

عه 

ات من تشر هذا المخطط التفحيعي بدآت إسرائيل وضعه في الممارسة والتطييق» 

اعلى الجبهة الماروتية: وكتب رئيس دولتها «ديقيد ين جوريوت؛ 1١487‏ 

© إلى رتيس وزرائه و«موشى شاريت» ( 5585-1445 9ع) يقول له: وإن خلق دولة 

قي لبدان - هو أمر طبيعي له جدوره التاريخية وستلقى هذه الدولة دعما واسعا قي 

الكاثوليكي والبروتستاتتي»- 

تبعت مخطط التقيت هذا المتظمة الصهيونية العالية فنشرت مجلتها 

ات منصه 121 ) الوتيقة التي أطلقت عليها واستراتيجية إسرائيل قي الثماتينيات» 

1 فبراير 1548م .. وفي هده الامعراتيجية تحداثت المنظمة الصهيونية 

عالم العربي - الذي قسهمته اتفاقية «ميكس بيكوء إلى 95 دولة يجب المي 

هد هن ديد  .‏ ووقق عيارات هذه الامحراتيجية : «قإن مصر المقككة والمتقسمة 

سلطوية كييرة لا تشكل أي تهديد لإسراتيلء وإنما ضماتة تلأمن والسلام لوقت ٠‏ 


تزايد المواجهة بين المسلمين والأقباط : وإنشاء دولة قيطية قي ضعيد مصرء وإتشاء 
أخرى إقليمية ضعيقة هو مقتاح العطور التاريخي وهنا في متعاوفن الا 

إلا مل ليييا والودان والدول الأبعد عنهما لن تبقى على صورتها الحائية بل 
ستقفي أثرمصر في انهيارها وتفعيتهاء قمعى تفحت مصر تفعت الياقو 

وت تفتيت سوريا والعراق لاحقا إلى متاطق إثعية ديعية هوهدف في الدرجة الأولى بالنسية 
لإسرائيل قي الجبهة الشرقية في المذى اليعيد .. وسوف تتفتت سوريا وقق التركيب الإنني 
1 بالطائفي إلى عدة دول - دولة علوية شيعية على الماحلء ودولة سبية قي غتطقة حلب : 
0 ودولة سهية أخرى قي متطقة دمشقء معادية للدولة الشمالية: ودوثة للدروز - .. وسيكون 
ذلك ضماتة الآمن والسلام قي المتطقة بأسرها في المدى الطويل. - 

وإن العراق الغتي بالنفط .هو المرشّح المضمون لتحقيق أهداف إسرائيل : قتفتيت العراق 


ا 
3 
2 
3 
لحم 
لا 
- 
- 
2 
أك 
35 
ج53 
9 
3 
ب 
9 
ف 
: 
- 
2 
5 
5 


هو أكثر أهمية من تقتيت مورياء إذ هو أقوى من سورياء وقوته تشكل قي المدى القصير 
خطرا على إسرائيل أكثر من أي خطر آخر .. وقي العراق متقوم ثلاث دول أو أكثر حول 
المدن العراقية الرئيسية اليصرةء بقدادء الموصل. 

وآت شبه الجزيرة العربية هو مرشح طبيعي للانهيار. 

وآن الأردن هدف اسعراتيجي آت في المدى القصير 

ذلك أنه في العصر التوويء لا يمكن ضمان يقاء إسرائيل إلا يمثل هذا التفكيك ويجب 
من الآن قصاعدا بعترة المكاتء وهذا ذاقع امعراتيجي قإذا لم يحدث قليس ياسعطاعتنا 
البقاء مهما كاتت الحدود ركم 

هكذا تحدثت المنظمة الصهيونية العالمية عن مخطط التقغيت هذا في «امتراتيجية 
إسرائيل في التماقينيات» 

ولقد تجحت إسراتيل عمليا في اختراق قطاعات من الأقليات التي راهنت وتراهن على 
استخدامها في مخطط التفتيت هذاء قفي ٠‏ عمايو 437 وم عقدت ندوة بإسرائيل دعا 
إليها مركز «بارايلات» للأبحاث الامعراتيجية التابع لجامعة ديارايلان الإسرائيلية؛ شاركت 
قيها وزارة الخارجية الإسرائيلية بواسطة «مركرّ الأبحاث السيامية» التابع لها .. وأمسهم 
مها باحقون من ومركز ديان» التابع تجامعة تل أبيب .. ودّلك تحت عسوان: «الموققف 
الإمرائيئي مسن الجماعات الإثسية والطائفية في متطقة الشرق الأوسط» .. وطموحاتها 
وتطلعاتها الامتقلائية قي ضوء ما حققه أكراد العراق بعد الحظر الأمريكي المقروض على 
حكومة يقداد فيما يتعلق بأكراد الشمال وشيعة الجنوب. 

ولقد ناقشت هذه الددوة أحد عشر بحتا عكت عتاوينها هذا الطور من المخطط 
الصهيوني الإميريالي لتفعيت الشرق .- ومن هذه العتاوين: 

-١‏ «تأبيد إسرائيل للنزعات الاتفصالية للجماعات العرقية. والإثنية؛ والاعتيارات الكامة 
وراعء 

7- وخرب الخليج  .‏ هل أتهت تقسيم ليناة؟:- 

#- ددعم إسرائيل للحركة الكردية قبل وبعد حرب الخليج؛1:؟2 

4- وثورة الشيعة في جعوب العراق أشاء حرب الخليج» - 

ه- :سوريا : هل ستيقى موحدة قي ظل اتتعاش الاتجاهات الاتفصالية في المتطفة والعالم». 

- وإسرائيل ونضال جدوب السودان من أجل الاستقلال والحرية». 

/- «الامتقظابٍ بين المسلمين والأقباط قي مصر». 


(5) الأفليات بين العروية والإسلام. هن 94٠‏ - 154 

١-1‏ كلك عدلا طقن يروش [7+0- 1844 ف +-14- 1414ج) ل ور إسرايل سرا في ستيتيان فقون العشرين - وكان 
#دكتور محمود عثمان هو اندي يقوم بالترجمة بينه وبين الصهايتة. ومتذ تلك كتتاريخ يدأ التتسيق بين السراتيل والحركة 
الاتفصائية الكردية. 


براتيل ونفضال البرير في شمال إفريقيا». 
في أقطار الخليج (السعودية: البحرين» الكويت: الإفارات: قطر) هل 


وإضواتيل ودول الجوار في إفريقيا: إثيوبيا - تشاد - الستفال»- 
3 ل الجوار المحيطة بالعالم العربي (تركيا - إيران - 


وهنفة الأبحاث والمداولات - التي عارك فيها نف رهن أبناء هذه الأقليات - كشف 
ليمير تعض #ننفيت لدول الشرق تمت فيها «اتصالاتءو 
الملل والأقوام العرب والمسلمين سيقت قيام 
7م من الثلاثيتيات والأوبعيتيات !- 
وعن خلال أبحاثها - تم التاكيد على أن مخطط التفتيت 
.. والقضايا المهمة في المجال الامعراتيجي لإمرائيل» 
الخكوفات الإسرائيلية المتعاقية سياسة ت تقوم على دعم الأقليات غير العربية 
والغربية (الطائفية) قي الشرق الأرسطء وتأييد طموحاتها ورغياتها قي تقرير 
إقامة كيانات مسعقلة وذلك انطلاقا من الحلف الطبيعي القائم بين إسرائيل وهده 
-- فْهِدَهُ الأقليات - كما نصت التوصيات - شريكة في المصير ولا بد أن تقف مع 
4 اتل في مواجهة ضغط الإسلام والقؤمية العربية... 0-7 


ل أتب مرك كارلت قي ومقعزاته كول : وإن إسرائيق إتما ا" 
3 تثييت وتقوية الميول الاتعزالية للأقليات قي العالم العربي 

-- اكاء النار قي مشاعر الأقليات المسيحية قي المنطقة 
بالاستقلال والتحرر من الاضظهاد الإسلامي !! قمجرد تحريك الأقليات هو عمل إيجابي 
عمه من آثار تدميرية على المجتمع المستقر»!”27 

., هكذاتم التخطيط نتحريك الأقليات لهز استقرار المجتمعات المسعقرة ولإعادة تقتيت 
الكيانات القطرية - التي سيق تفتيتها - من المغرب وحتى الهند: ومن الصومال وختى 
تركيا- كما جاء قي هذا التخطيط - الذي يدأه بونايرت .. وتابعته الإميريالية الغربية 
والعتصبرية الصهيوتية منذ بونابرت وحتى هذه اللحظات. 

- ([ا!) أخدوة أقموقف الاسرحيتي من الجماعان الإثثية وقطاذقية فى فعاهم افعرمي » صر ترجمة اكدار اكعربية انرفس لت والنثفر‎ ٠ 
طبعة الفاهرة ؟145م. وانظر كتلينا +الغرب والإسلاج تاريخ من انغزو وانتزبيف وغواية الأقنيات » عى 147-771 طبعة مكتية‎ 


وهبة. القاعرة 25-1١‏ 
)١1[‏ الأقنيات بين العروبة والإسلاجٍ 


مستقبلنا: تضامن وتكامل؟ ام تشرذم وتفتيت؟! 


المقاومة الإسلامية لمخطط التفتيت 

وإذا كان هذا حو المخطط المعلن تتفعيت الخشرق مق بداية الغزوة الامععمارية الحدينة 
لدوله وأقطاره: وإذا كانت هده يعض وقائع ووثائق هذا التخطيط ء فإت الوعي الإسلامي قد 
كات حاضرا قي مواجهجه. ومؤاكيا للمراحل التى مر يهاء وساعيا إلى إنقاظ الأغة تتواجهه - 
بالتضامن والتكامل والاتحاد. 

ولآت الختريعة الإسلامية وققه معاملاتها كانت - على مر تاريخدا الحضاري - عامل 
توحيد للآمة- وعقالها القاتوني: وعؤسباتها التشريعية: ولأت مخطط التفحيت قد اتخد من 
عالمدة القاتون في اليلاد التي خضعت للاسععمار عامل إلحاق لها بالمركزية الغربية: ومن 
ثم عربها عن التشريع الإسلامي الموحد لهويتها: رأيدا الاستعمار يجعل علمة القاتون في 
البلاد التي خضعت للامتعمار عامل إلحاق لها بالمركزية الغربية: ومن ثم تغريبها عن 
التشريع الإملامي الموحد لهؤيتها : رأينا الامتعمار يجعل علمنة القانوت وأوربته حقا من 
حقوق الغزو والقهر العسكري .. قالقاتوتي القرتسي «جورج سوودوت» يعلن قي المغرب 
8: : ,أن الأسلحة القرتسية هي التي فتحت اليلاد العربية» وهذا يخولنا اخعيار التشريع 
الدي يجب تطبيقه قي هذه اليلاد ولذلك يجي دمج العرف اليربري قي القاتوت القرني» 
بدلا من آن تراء مندمجا قي القاتوت الإسلامي». 

وتضع السلطة الاستعمارية قي الرباط هذا المخطط قي التطبيق «لأت إبعاد الشرع الإسلامي 
من جميع يلاد اليربر بشكل نهائي ومطلق يحقق أكير مضلحة لقرنسا»!- 

وكذلك الحال مع اللقة العزبية - لغة القران الكريم - التي عثلت رباطا توحيديا لكل 
قوميات الجامعة الإسلامية: عاقت قي ظلال وحدتها اللغات واللهجات القومية المختلفة 
.. قجاء الامععمار ليقطع روابط هذه الوحدة اللغوية: وليدعو إلى كتابة البربرية يحروف 
فرتسية «تلفصل بين الإسلام والاستعراب . . وفصل الدين عن القانوت المدتي: وحصره قي 
الاعتقاد وحده» - على حد تعيير الكاتب الفرتي «فيكور بيكيه - قي كتابه «العتصر 
البريري» 578 ١ع-‏ مع أت الذين نخروا الإملام وشريعته وحفظوا القرآن ولغته - بالمغرب 


وأماعوامل التقتيت القانونية واللغوية هاف رأينا مقاومة غيدالله النذيم 81 98- 
89 زهاه 845-184 م) لاستخدام العاميات بدلا من القصحى ‏ ورده على هذه الدعاوى 
يمقال عنوانه - «التقريط في اللغة إضاعة للذات» وتصديه كذّلك لعلمتة القاتون قي صر 
والجزائر وتوتس-*”؟ 

كذلك كات موقق رقاعة الطهطاري 11795 -11735ه 1401 -/941م) الراقض 
تسلل القاتون الفرتسي إلى عصر . على عهد الخديوي معيد ١7+‏ لطفردل فنك 
- 185#م) عير محكمة ومجلس التجار» قي المنازعات بين التجار المصريين والأجائب 


(19) سجلة +الأستلاد اص 000001 فى 74 جمدي كثلتية 159ه _ 11 يتكيز155ام 


قتقد اس حكر الطيطاوي ذلك ء لاقنا الأنظار إلى وقاء 
'نلامية وقغه معاملاتها بالاحتياجات القاتونية . . وقال: 
الشريعة القراء على تفرع مشارعه : لم يغادر من آمهات 
صغَيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي والريء ولم 
السياسية عن المذاهب الشرعية ؛ لأنها أصل , وجميع 
ت ععها بمنزلة الفرع .. ولو انتظمت المعاعالات 
رى عليها العمل لما أخلت بالحقوق .- ومن أمعن النظر 
غقه الإملامي ظهر له أنها لا تخلو عن تنظيم الومائل 
المتافع العمومية: حيث بوبوا لثمعاملات الشرعية أيوايا مسحوعية للأحكام 
كالشركة والمضاربة: والقرض والمخابرةء والعارية والصلح وغير ذلك».7؟”1 
أن القانون الأجتبي: كما عتل عامل تقتيت للغقل الغاتوتي للأمة: قد مثل قي ذات 
ايآ استعماريا للسيادة الوطتية ويتعيير القاضي الهولندي قي المحاكم 
دفات يملن صءآء تددو 8 دده" :- «قإنه وليد الاغتصاب الراقع من الأقوياء على 
الضعفائة*؟ 
تنا فرض الامععمار الاتجليري عموم يلو القاتون الآجبي على القضاء الأهلى 
6ه ام «اتخدت المقاوهة الوطنية الإنلامية شكل تقديم واليديل الإسلامي» 
فعَام محمد قدري ياخا زلا1١‏ -17:5ه ١815١‏ -1868م) - تلميد 
ب يتقنين أربعة من كتب الفقه الحنقي . بديلا فقهيا مقتناء ليقيم الدليل على وقاء 
لآمي يحاجات القضاء العصري في بلادنا 57 
مواجهة التخرةم القطري:ء والتناقضات المفتعلة بين حكام الدول الإسلامية - 
التغرات لتنقيذ السخطط التفتيعي تعالم الإملام - كتب جمال الدين الأفغاتي 
14ه18419-988م) في عجلة والعروة الوثقى» عن أت وحدة عالم 


وتضامن من بين أقطار الشرق؛ مع مراعاة الكيانات القطرية والقرهية» 

بإيمكدن أن تأخذ خكل الاتحاد وليس الدولة المركزية فقال: دمن أذرتة قي 
لى بيضاور :في الهسد؛ توجد دول إسلامية متصلة الأراضي متحدة العقيدة يجمعهم 
بوهم ممتازون بين أجيال الئاس بالشجاعة واليسالة آليس لهم أن يتفقوا على الذب 
كما اتفق عليه سائر الآهم؟. ولو اتققوا قليس ذلك ببدع هنهم : فالاتفاق من أصول 
وهل أصاب الخدر مشاعرهم قلا يحسوت يحاجات بعضهم البعض 4؟. أليس لكل واحد 


الاتوطاوي الاعمق #كضلة .بج ١‏ مى 5ج -4+ 44 برسة وتحليق دمحم عمازة -طيعة ببووت 1148م 
١‏ [8] عبد رحد الرتقعن ١‏ عصر اسماعيل. ج؟ ص71 764 طبحة القاهرة 1448م 
١١‏ [17) فيان سيركس + معيم المطبوعات العربية والمعربة - عليعة تشاهرة 147 
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أن ينظر إلى أخيه يما حكم الله قي قوله: 
+ إثا المؤمئود يتوه > 
(الحجرات 7 1) 

قيقيمون بالوخدة سدا يحول عنهم السيول 
المتدفقة عتهم من جميع الجوائب؟1- 

لا أتعمس بقولي هذا أن يكوت مالك الأمر 
قي الجميع شخصا واخداء قإن هذا ربما 
كان عسيراء ولكسى أرجو أن يكون سلطان 
جميعهم القرات ء ووجهة وحدتهم الدين: وكل دي ملك على ملكه يسعى بجهده لحقظ 
الآخر ما امتطاع : فإن حياته يحياته ويقاءه يبقاله . ألا إن هذا بعد كونه أساما لديتهم: تقضى 
به السرووةء وتحكم يه الحاجة في هذه الأؤقات.” 

ثم قدم الأقعاني إلى السلطان عبد الحميد التاني (86 17 -187ه 1857 -15138م) 
مشروعا نتحويل الخلافة العتماتية إلى دوثة لاع ركزية : تتكوت من عشر خديويات: لتتخلص 
من ألال المركزية القاتلة للهممء الموهدة تلعزائم: ولصوت كيانها من مطامع الغرب 
الموجهة تحو عموم الشرق ولتكون مركز جدذب لسائر أقطار الشرق الإسلامي: ينقذها من 
الاستعمار. ويعيد الشرق للشرقيين)20*1 

وعلى درب مواجهة التفحيت الذي يحل الوطنيات والقطريات محل الجاءعة الإسلامية: 
أصدر الأمداذ الإمام الشيخ محمد عيده 117-1755 1ه ١845‏ - .ام قتراه 
التهيرة التي تجعل الإسلاةٍ جمسية لكل الذين يعيخون قي بلاد الإسلام: وتضع نظام 
الجدسيات الذي جاءنا من الدول القومية الأوربية مع العصبية الجاهلية التي محاها الإبلام 
..وقي هذه القتوى قال : «من المعلوم أن الشريعة الإسلامية قامت على أصل واخد وهو 
وجوب الاتقياد لها على كل ملم. في أي محل حل وإلى أي يلد ازتحلء فإذا تزل ببلد 
إسلامي جرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك البلك : وصار له من الحق ما لأهلة : 
وعليه من الحق ما عليهم لا يميزه عنهم مميزء ولا آثر لاختلاق اليلاد قي اختلاف الأحكام. 

نعم . قد يكوت الحكم في بعض البلاد حنقيا وفي بعضها مالكيا متلاء ولكن هذا لا أثر له 
في الحى للشخص أو عليه : قمتى قضى له أو عليه قله ما قضي له يه: وعليه أداء ما قضي به 
عليه ؛ على أي مذهب كان: متى كات القاضي مولى من طرف الحاكم العام: إذ حكم الحاكم 
يرقع الخلاف ‏ 

ولاذكر لاختلاف الأوطات قي الشريعة الإسلامية إلا قيما يتعلى يأحكام العيادات ؛ من 
قصر الصلاة للمسافر وجواز الفطر في رمضاث وقد يتيع ذلك شىء قي اختصاص المحاكم» 


11 الأققاشي ‏ الأعمال انكاطة. 
إذا] النضير عسليق ج* صاة. ا 


؟ ص84 74 عراسة وتحفيق دمحم عمارة طيعة بيروت 1441م 


اتعيين الجهات العي يكوت لقاضيها الحى في أن يحكم قي الدعوى التي ترفع إليه 
على آخرء هل هي محل المدعى ؟ أو عحل المدعى عليه؟ غير أن شيئا من ذلك 
حق للمدعى أو المدعى عليه. فالشريعة واحدة والحقوق واحدة» يستوى قيها 
مكان كانوا من اليلاد الإسلامية: فوطن المسلم من البلاد الإسلامية هو المحل 
الإقامة فيه ويتخد قيه طريقة كسيه لعيشه:. ويقر قيه أهله: إن كان له أهلء ولا 
لَذَهء.ولا إلى اليلد الذي نأ قيه: ولا يلتفت إلى عادات أهل بلده الأول: ولا إلى 
عليه قي الأحكام والمعاملات: وإنما بلده ووطه الذي يجري عليه عرفه ويعفة 
اهو البلد الذي انتقل إِلْه وامحقر فيه: قهو رعية الحاكم الذي يقيم تحت ولايتهء 
واذهن سائر الحكامء وله من حقوق رعية ذلك الحاكم وعليه ما عليهم: لايميزه 
ب لاخاض ولا عام. 
الي قليست معزوقة عدد المسلمين» ولاائها أخكام تجزي عليهمء لافي خاصتهم 
م وإنما الجدسية عند الأمم الأوربية تشبهما كان يسمى عند العرب عصبية .. 
الإسلام قالعى تلك العصبية: ومحا اتارهاء وسوى بين الناس في الحقوق: قلم يبق 
ياحتضل» أثر في الحقوق ولا قي الأحكام: قالجدسية لا أثر لها عدد المسلمين 
لذ 5 : وإن الله آذهب عيية الجاهلية (عظمتها) وفخرها بالآباء : إتماهو - 
شقيء الناس كلهم يمو ادف وادم من تراب »: وروى كدذلك عنه وليس متا 


فالاختلاق قي الأصتاق اليشرية: كالعربي» والهعديء والرومي: والشاميء 
والتوؤنسيء والمراكشيء مما لا دخل له قي اختلاف الأحكام والمعاملات يوجه 
هومن كات مصريًا وسكن في يلاد المقرب وأقام بها جرت عليه أحكام بلاد 
++ ولا ينظر إلى أصله المصري بوجه من الوجوه. 

#هماتقضي به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهيهاء لا جنسية قي الإسلام: ولا 
والخقوق بين عملم وفلم. واليلد الذي يقيمٍ قيه الملم من بلاد الملمين هو 
أ ولأخكامه عليه السلطان دوت أحكام غيرى 2140 

وعد أن تجح الاستعمار في إسقاط الخلاقة الإسلامية سنة 4 9845م وحطم الوعاء والرمز 
بجي لوخدة الأمة وتكامل دار الإسلامء وقامت حملة قكرية ظالمة لشويه ضورة الخلاقة 
ة: واتهامها بالامتبداد والتيوقراطية. . حتى لقد جاء عتها في كتاب (الإسلام 
الحكمع للشيخ على عيد الرازق ١:1‏ -:1441/81785 -1555م)- الصادر 
8 ام: وإن الخليغة - عند المسلمين - ولاينه عامة مطلقة  .‏ وهو يقوم في منصيه 
مقام الرسول يبد .. ويمزل من أمعه منزلة الرسول من المؤهدين ‏ : قولايته كولاية الله تعالى : 
لأية رسوله. - بل لقد رفعه الملمون فوق صف البشرء ووضعوه غير يعيد من مقام العزة 
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امل؟ ام تشرذم وتفتيت؟! 


الإلهية. والح تردكر التعلافنة - حتى قي عمهدها الراخد - إلا على 
أساس القوة الرهيبة:1* 

في مواجهة هذا الاقتراء على الخلاقة الإملامية. والتقويه 
لصورتهباء قدم الدكتورعيد الرازق الجهوري ياتا [1898- 
١ه‏ 456خ8١-الا5ام]-‏ وهوققيه! 
أطروحته عن إحياء الخلاقة الإملامية: على التحو الذي تراعى فيه 
المستجدات الوطنية والقومية والقطرية: قنأحَد شكل وعصية أمم 

7 3 وه 


القريعة والقائون - 


؟- وتطبيق الشريغة الإسلامية ‏ 
*- وتكامل أقطار دار الإسلام - 
وقي هذه الأطروحة نفى الستهوري ياشَا تهمة الكهانة والثيوقراطية عن الخلاقة الإسلامية » 
لا لآن الخاليقة ليست له سلطة روحية شبيهة بما تنسيه التصارى لليابا قي روعاء فهو لايملك 
شِينًا من دون الله ولايحرم عن الجنةء وليست له شغاعة يسحغفز يها للمذتيين» بل عو عيد 


جدود ععينة 


عن عياد الله لأيملك لنغسه ضرًا ولا نفعاء ولي أمورالمسلمين في 


-- وعلى 


الخليقة أن يطبق أحكام الشريعة الغراء: مراعيًا ظروق الزهات والمكان. وأت يطلب من 
المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على ما قيه مصلحة الآمة: ولو خالف ذلك كل المذاهب 
المدونة قى الكتب .لآن إجماع المجتهدين مصدر من مصاد, يع 


«وبدلا من الحكومة المركزية: النى أصبحت إقافتها مسححيلة: أن تتقارب حكومات 
الإملام المختلفة: وأت تتفاهم بحيث يتكون منها هيعة واحدة شبيهة (بعصية أمم إسلامية) 
تكون على وأس الحكومات . وتككوت هى هيئة الخلاقة . ولاسيما إذا ألحق بِهِذَهِ الهيئة مجلس 
مستقل عمها يكون قاصرًا على النظر قى الشكون الديئية للمسلمين”''1. 

ولقد أغار المههورى إلى ضرورة التمهيد للوصول إلى إقامة هده السلطة الإسلاعية 
الاتحادية والجامعة: التمهيه لها يعدة تهضات فى التخريع ٠.‏ واللغة . والاقتصاد .. 
والمعارق والعلوم.:إذ يجب التفكير فى ربط الأمم القرقية بروايط اقتصادية ولغوية 
وقاتوتية قبل التفكير فى ربطها بروابط سياميةء فإ هده تأتى تالية للك . ولتطبيق دك 
عمليًا يمكن اليدء بالتهضات الآتي 

١‏ - نهضة تساول الشريعة الإسلامية وجعلها مطايقة لروح الغصر: وهذه التهضة تحشر 
قى كل الدول الشرقية 


أ7) علي عيد الرنزق «الإسلام وأصول الحكم» ص * 6 *7. طبعة القاهزة 1158م 
1؟)سلامياكت الستهورى باشا ج ١‏ ص 49.748؟ عرئسة وتحطيق ‏ د/ محمد عمارة طبعة دار السلام القاهرة سنة ++14ه 


اول اللغة م ساس يي وو 


دين على ضرورة إتجاز المراحل الممهدة لإقانة هذه الخلاقة كما ضنع الستهورى 


5 فح إعادة الخلاقة يجاح إلى كثير من التمهيدات العى لابد عتهاء وإت الخطوة 
أن تسبقها خطوات : 
!لايد من تعاوت نا ثقاقى واجتماعى واقتصادىء بين الشعوب الإسلامية كلها . 


؟ يلى ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقة المجامع والمؤتمر رات بين هذه اليلاد . 
"ا يْلَى ذلك تكوين عصبة أمم إسلامية ‏ 
عنتى إذا امتوثق ذلك للم لمين كات عنه الإجماع على الإمام الذى هو واسطة العقد 


الشّمل ومهوى الأفئدة 


١‏ تم يَف كناب كتيروت سار ازوا فى تس الاتجاة قبل لعقود كد 
ية قى ألمانيا وإيطاليا وقرتسا بزعامة ٠‏ كوتراد أدويتاور» [18195-/551 ام] وددى ا 
14 1564-6م] وربيرشومان [131351-185م] فى إق 
بكة التى مهدت لإقامة الاتحاد الأوربى بيدما لا تزال شعوب الشرق 
لط التخرذم والعفتيت وتحلم بإنجاز المشروع الوحدوى قى وطن العروبة آلا ثم فى 
عطاق الإمسلامى» لتملك ميادتها على وظنها ومقدراتها ولتستثمر ثرواتها فى رقاهية 
حَتموْيهَاء؟ ونتحقق بشريعتها استقلال هويتها القاتونية والحضارية عن الغزو الغربى الذى 
لتب سيادتها قى الفقه والتشريع والقضاء ‏ 


السوق الآوربية 
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الكلام لا يزال قي القرات. وما كات من آمر 
الناس في الإيمان به وعدم الإيمات.... ذكر في 
الآيات المتقدمة آتغا من شآن أهل الكتاب ما تبين 
يه أن عدع إيمائهم بابي وما جاء به غَيِرٌ قادح 
فيه ولايتهض شبهةٌ عليه: وأن مطاعنهم قيه 
متهافتة منقرضة بطعسهم قي أنفهم: وتخبطهم 
قي أمر كتبهم. ثم اتتقل إلى ذكر شيهة مشركي 
العرب وبيّن أتهمٍ جروا فيها على الأصل المعهود 
من أمتالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلالة» 


أي الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركي 
العرب. وقال (الجلال) إن المراد بالآين 
لايعلسوت كقار مكة خاضة. ولا ديل على 
التخصيص: ويرجح العموم كرت الآية مدنية - 


تواضًوا بما يقنولوت: كماقال 


0000000 
معي او > 
(القاريات + *87) 


اماؤرد من أن الكقر ملة وإحدةء 
نق واحند ومخالفته هي الباطل 7 


اوالشىء الواحد الكلي تتشابه قيمن 
ل وخ اختلفت الجزئيات . والنقايه 
مكابرة الحق واسعيعاد كوت 


نهد 4 
أي مغل هذا القول قال الكفارالذين أرمل 
الله إليهم الرسل من قبلهم في معنا وهو أنهم 
أنكرواعلى الرسل الاختضاص بالوحي من 
دوتهم. واقترحوا عليهم الآيات تعنسا وعتادا. 
تَتَبَهَتَ تبي 4 لأن الطغيان قد ساوى 


(أعطياك الآية) للتقرقة والفعل بين آيات 
القرات السي هي عن علم الله وكلامه: يظهر بها 
الحق بطريق معقول بيّن لا يشعيه فيه الفهمء ولا 
يحار فيه الذهن: وبيّن الآيات الكونية التي هي 
من صدعهء يتخدي لها العقل وبخضع لهاء 
لشعوره يأنها من قرة قوق قوته. 

وللساس قيما يرونه قوق ما يعقلوت طريقات 
معهودان: منهم من يسدنده إلى القوة القيبية 
العلياء سواء كان له مبب خقي قي الواقع آم 
لا.وستهم من يسنده إلى الأنسياب الخفية التي 
يسمونها السحرء وإن كان فوق قدرة البثر- 
ولذلك: ضلت الأمم قي آيات الأتبياء السابقين» 
وليس لأحد أن يضل في آيات القران لأنها ببّنة 
معقولة: ولذكك قال 


أو 


دك بحقن 4 
(اليعرة- )2 
تعم إن الآيات العلمية لا يعقلها إلا أغل 
الامتعداد للعلم واليقين. ولذلك» قال 


يُوقِنُورتَ ب . والذين يوقوت هم 
الذين خلعت نفوسهمٍ من كل رأي وتقليدء 
وتوجهوا إلى طل الح قي الآمور الاعتقادية» 
وأخدذوا على أتقهم العهد أن يطلبوه بدليله 
وبرهانه . قهم إذا قام عندهم البرهان : اعتقدوا 
وآيقسوا إيقاناء وإتما يتوقع اليقين من متلهم + 
لمن قوم يغتقدون الشيء أولا يلا دليل ولا 
برهان: ثم يلع مون له الدليل ء لأن مقلديهم 
قالوا بوجوب معرفة الدئيل : فإذا أصابوه مواققا 
لما اعتقدوا رضوابه وإن كاد طنياء وإذا نض 
لهم مخالفا لتقاليدهم رقضوه وتعللوا بالتعلات 
المححلة: وهؤلاء هم الجماهير من الناس الذين 
وُصفوا قي الأثر بأتهم أتباع كل تاعق. 

والعيرة قي خَطابٍ التسرع بأهل اليقين الذين 
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صقت تفرسهمء ومحصت أقكارهمء قلموا 
من علة العناد والمكابرةء لا الماتعين لشعاع 
الحق أن يتقذ إلى القول: ولحرارته أت تخترق. 
المدور إلى القلوب. هؤلاء هم أتصار الحق» 
لأتهم بيقينهم لا يسحطيعون المروق مه 
ولا السكوت عنن الانتصارله. ألوتر أن كبار 
الصحابة كانوا يراجعرن التبي- عليه العلاة 
والسلام- قيما لم يظهر لهم دليلهء لأنهم طيعوا 
على معرقة الحق بالدليل؟!هؤلاء هم الناس 
الذين تنزل الترائع لأجلهم: ولولا استعدادهم 
لهاما قرعت أو لما نجحتء وأماسائر الناس 
72 

شم قال تعالى ظ نآ سبلي 4 في 
بالشىء التايت المتحقق : الذي لاا يضل من 
ياخة به: ولا تعيث يه وياح الأباطيل والأوهام. 
يل يكون الْآحَد به معيدا بالطمأتينة واليقين. 
والحق في هذا المقامٍ يقمل العلوم الاعتقادية 
وغبرها قهويقول: إنا أرملناك بالغقائد الحقة 


بشقاء الدتيا وخزي الآخرة ‏ 
كاز أن مير » 
أي للا يضرك تكذيي المكةبين 


يساقوت بجحودهم إلى الجحيم . لآنك لم تبعث 
علزما لهم ولاجبارا عليهم ؛ قيعد عدم إيمانهم 
تقصيرا منك تسأل عنه ‏ بل بعتت معلما وهاديا 
يالبيات والدعوة وحسن الأموةء لا هاديا بالقعل 
ولاعلزما بالقرة: 
+١‏ د عي مهم وقح يقي 
عن يك » 

(البقرة : 51 


وفي الآية تلية للبي- عليه الصلاة 
والسلام- لثلا يضيق صدرهء كما تدل على ذلك 
يات أخرى- 

وفي الآية من العيرة أن الأتبياء بعنوا معلمين 
الاعسيطرينء ولا متضرقين في الأنقس ولا 
مكرهين. فإذا جاهدرا؛ قإتما يجاهدوت دقاعا 
عن الحق لا إكراها عليه وقيها أن الله تعالى لا 
يطائب الناس يأن يأخدوا عنهم إلا العلم الذي 
يديهم إلى معرفة حقوق الله ؤحقوق العباد. 

وقي قراءة تافع ويعقوب رولا تال عن 
أصحاب الجحيم) بالنهي: أي لاتسالعما 
سيلاقوت من الانتقام فإنه عظيم قمفل هنا 
النهي مستعمل في النهوي] لا قي خقيقته .وهر 
انتعمال معزوف ين الداس ختى اليوم: 

وزعم يعض المقسرين أن البهي على 
حقيقته: وأنه خاص ينهي التبي 8 عن الؤال 
عن أبويه::ورووا قي ذلك أنه مأل جبريل عن 
قبريهماء قدله عليهما؛ قزارهما ودعنا لهماء 
وتمسى لو يعرف خالهما في الآخرةء وقال: 
ليت شعري ما قعل أبواي؟؟) قنزلت الآية قي 
ذلك. والحديت . قال الحافظ العراقي إته لم 
يقف عليه: وقال السيوطي لم يرد في ذلك إلا 
أثر معضل ضعيق الإمداد ‏ وقد قشا هذا القول: 
ولولا ذلك لم تذكره. وإتما تريد يذكره اتبيه 
على أن الباطل صار فشو قي الملمين بضعقف 
العلم: والصحيح بهجر ويسى- ولا شاك أن 
عقام التبي عليه انصلاة والسلام قي معرفة أسرار 
الدين: وحكم الله قي الأولين والآخرين» ينافي 
صدورمثل هذا الؤال عنه: كما أن أملوب 
القران يآبى أن يكوت هو المراد مته. 

ثم قال عر وجل 


رهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية: 
الرجوع إلى سرد شنو أها الكتاب مع 
الَشَيَعَليه السلام رجرعا إلى أصل الموضوع. 
إن من شأن الإنان أن ب لقبيح أشد 
إلتالع ذا وقع ممن لايُترقع مته. فكان التبي عليه 
الصلاة والسلام يرجو أت يبادر أهل الكتاب إلى 
الإيمان بهء وألا يرى منهم المكابرة والمجاحدة 
والعناد. ولهذاء كبر عليه آت رآى من إعراض 
اليهود والنصارى عن إجابة دعوته: وإمراقهم 
فيمجاحدته: أشد مما زأى من مشركي العرب 
الذين جاء لمحو دينهم من الآرض » مع مواققته 
لآهل الكتاب في أصل ديهم ومقصده من توحيد 
لله تعالى: والإخلاص له وتقويم عوج القطرة 
الآناتية الذي طرأعليها يب الغاليدء 


وترقة المعارق الديدية إلى أعلى ما استعد له 
الإنسات من الارتقاء العقلي والأدبي. ولذلك كات 
يحاظيهم بمثل قوله تعالى > 

ؤم باه يكتب تتالا 4 ص سب تتا 
منت 4 


الآية + وغيرها من الآيات - 

ولقد كات من الصعب ٠‏ لولا إعلام الله تعالى » 
أن تغرف فرجة قتك التقليد بعقول أغل الكتاب 
وإقماد الأهواء تقلويهم. لذلك: سلى كله تعالى 
تبيه عما كان يجده من عنادهم وإيذائهم بآيات 
كنيرة عرّقه قبها حقيقة حالهم. متها هذه الآية 
الناطقة بأت كلا من اليهود والتفارى على 
إتخادهم قي أمل الدين قد تعصي لتقاليده 
واتخد الدين جمسية لا يزضيه من أحد شىء إلا 
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خض 
التقاليد والأهواء الي غيروا يها وجه الذين 


الواحد: حتى ار يعضهم يحكم بكقر بعض : 
كما تقدم قي الآيات السابقة. 
ثم أمره تعالى قي مقابلة ذلك بقوله: 
طق بك ختى أئ رات » 
آي اجههر بقول الحق + وهو أن الهدى الصحيح 
هو هدى الله الذي أتزل على ألييائة دون ما أضاقه 


إليه اليهود والنصارى باراتهم وأهواتهم: قفرقرا 
دينهم: وكاتوا شيعا كل شيعة تكفر الأخرى 
وتقول إنها ليست على شىء. أي فإن أرادت 
اسحرضاءهم: قلن يرضوا عنلك إلا أن تيع 
أفواءهم: 
وول كينت أترتش » 
الي أضاقوها على كتيهمء وجعلوها أصولا 


ؤفروغا لدييهم. .ايد ألزِى > ُ 
اليقين : وبالوحى الإلهي المبين: الذي ما كان 


8 مسوومن تحؤيل القول عن معناه بالتأويل: 


وتحريفهم الكلو عن عواضعه: ونسياتهم حظا 
مما ذكزوا به 


أي فإنك كن تنجح:ء ولن تصل إلى حقك 
بمجارانهم على باطلهم: لأنالله لايتصرك غلى 
ذناك. إذلايرضيه أت يكود اتباع الهوى طريقا 
إلى الهدى: والضال لا يرضيه إلا مواققته على 
ضلائه : ومجاراته على قساده . وإذا لم يكن الله 
هو يتولى شكوتك وينصرك بمعوتته. فمن 13 
الذي يعصرك ويعولاك غن بعده؟! 

من تدير هذا الإتذار الشديد الموجه من الله 
تعالى إلى تبي الرحمة: المؤيد مسه بالكرامة 
والعصمة:. علم أت المراد به الوعيد والتتديد 
على الأمة: على حد (إياك أعني واسبعي يا 
جاره) . فإن لله تعالى يخاطب الساس كاقة في 
شخص التبي كد : كماجرى عرق التخاطب 
مع الرؤساء والزعماء. قفديقال لذلك: إذا 
فعلت هذا كاتث عاقيعه كذاء والمراد: إذا فعلثة 
دولتك أو امننك ‏ وقد تغدم غير مرة إسناد عمل 
| بعض الأقراد إلى الأمة كلها ولكن قوله ‏ 


1 
0 


رالبغرة .كن 
وهويعلم جل شأته أنه لايتيع أهواءهم 
| في حالم الأحوال: وقد عصمهمن الزيع 
| والضلال: وإنما جاء على هذا الأملوب ليرشد 
عن يأتي بعده ممن يتبع منته ويأخذ بهاديه. 
قهو يرشدنا بهذا التهديد العظيم إلى الصددع 
بالحق والانتصار له وعدم الميالاة بمن يخالفه 


: 
1 


ترتعة منه قراتص الذين يخشوت ربهم: ولاسيما 
إذا انوا من أنفسهم ضعقا قي الحقء كأن تركوا 
الجهر يه أو الفقاع عن خوقا من إنكار اثعافة 
عليهم : ولغط التاس بهم 

فمن عرف الحق. وعرف آت الله تعالى ولي 
آهله وتاصرهم + لا بخاف قي تأبيده لومة لاتم .ولا 
يغترق أحدٌ يمن يسميهم الناس علماء وعازفين 
في سكوتهم عن الحقء ومجازاتهم لأهل الباطلء 
قإنهم ليسواعلى شىء هن العلم الحقيقي - وإن 
هي إلا كلمات يتلقفونها. وعادات يتقلدوتهاء 
لاحجة للأحياء قيهاء سوى قولهم إن الميتين 
درجوا عليها! 

ويس هذاهر العلم الذي جاء به البي كل . 
وإتماهو قىء كان يلب بالعلم عند الضالين 
عن أهل الكتاٍ والمتركين كذلك . وقد تفقى 
عده كوته علما على الحقيقة بمخل قوّله- 


# إن ينعو 
9 إن ينبعون1 ن؟ 


(الأتعام: 15 (ويوتس > 55 والتجم: 77 


راتعرة اال 

فمن أخذ يقول القائلين: واتبع ما وجد عليه 
الايقين يدون بيّنة يعرف يها وجه الحق من 
ذلك- وكناب الله بين يديه لاينظر فيه ولا يرجع 
إليه- فقد اتبع الهوى يعد الذي جاء من العلم 
إلى النبي يه وباء بالخزي قي الدتيا وبالتكال 
قي الآخرةء ولم يكن ولن يكرت لدعن الله ولي 
ولانصير. الهم أعنا على الجهر بالحق بعد ما 
عرقاه: واجعل لنامن لدنك وليا واجعل نا من 


٠‏ تَكَالْهَمْ التي أمرو! بهاء وتعبداتهم التي 
طوقوهاقي أعداقهم: ولم يمت رسول الله 
حعى كمل الدين: بتهادة الله تعالى بذلك» 


2 [الماتدة: ] 


.قلايقال: قد وجدنا من البوازل والوقائع 
المتجددةما لم يكن في الكتاب ولا قي الستة 
١‏ نص عليه ولاعموم يننظمه: وإلا فمسائتل 
الجبد في القرئئض والحرام قي الطلاق» 
ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرجحى 
وسائر المسائل الاجعهادية التي لا تص 
قبيها من كتاب ولا سنة فآين الكمال فيها؟ 


قيقال في الجواب: 
أولا - إن قوله تعالى: :3) 


إن اعغتبرت قيه الجتزئيات من المسائل 
والنوازل: قهو كما أوردتم: ولكن المراد 
كلياتها. قلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها 
في السروريات والحاجيات أو التكميليات 
إلا وقد بيعت غاية البيان- 

نعمء بيقى تتزيل الجزتيات على تلك 
الكليات موكولا إلى نظر المجعهد : فإن 3 
الاجتهاد أيضا تابتة قي الكتاب والمنة؛ قلا 
يد من إعمالهاء ولايعتركهاءو! 
في الشريعة أشعرت بآن ثْمْ مجال للاجتهاد: 
ولايوجد ذلك إلاقيمالانص فيه ولو 
كان المراد بالآية الكمال: بحسي تحصيل 
الجرئيات بالفع ل + فالجزئيات لا نهاية لهاء 
قلا تتحصر يمرسوم. 

وقند تص العلماء على هذا المعتى: قإثما 
المراد الكمال بحسب ما يحتاج إليه من 


([3) تنما هذا الأمال وبعض تحقيقه من كتاب الاعتصقو. المجلد الثانث عن سى 78 + +74 للامام العلامة اتمحقق آي إسحاق 
اقيم بن عموسى ين محم اللجمي الشاطبي المتوفى سدّة -؟/ ه تحقيق انتبخ أبي عبيدة مشهور ين حسن آل سلماز. طبعة 
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ان ] مهماقري حزبهم. واشحد أمرهم. وإنه لتهديد 


الدتك تصيرا. 
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القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية 
له من العوازل. 
ثم نقول ثانيا: إن النظر قي كمالها يحسب 


خصوص الجزئيات يؤدي إلى الإقكال 
والاتباس. وإلافهو الذي أدى إلى إيراد هدذا 
المؤالء إذ نو قظر المائل إلى الخاثة التي 
وضعت عليها الشريعة: وهي حالة الكلية: 
لم يورد مؤاله لآنها موضوعة على الأبدية: 
وإن وضعت الدتيا على الزوال والتهاية: وأما 
الجرئية فمؤضوعة عَلى النهاينة النؤذية إلى 
وإذ ذاك قد يتوهم أنها 


وقوله ب 


ع سساح مع عو م 


وعدى ورحسة ويشرين سبيت 4 
(التحل :184 
ولا تك آن كلام الله هو الصادق: وماخالقه 
فهر المخالق: قظاه رإذ ذاك أن الآية على 
عمومها وإطلاقها صحيحة. وأن الدوازل 3 
لاعهد يها لاتؤثر في صحة لهذا الكماا 
الأنها إما مختاج إليها ٠‏ وماعير يجاح لنهاء 
فإن كاتت محداجا إليهاء فهي مسائل الاجتهاد 
الجارية على الأصول الشرعية : فأحكامها قد 
تقدمت. ولم يبق إلا نظر المجنهد إلى أي 
دليل يكدد خاصة. وإما غير مسد إليها. 
فهي البدع المحدثات. إذَ لو كاتنت عحتاجا 
إليها لما مكت عنها الشرع: لكنها نسكوت 
عتها بالقرضء ولا دليل عليها قيه كما تقدم » 
فليست يمححاج إليهاء فعلى كل تقدير قد 
كمل الدين والحمد لله - 
ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي 


قهمه الضحابة وضي الله عنهم: أنهم لم 
يسمع عدهم قط إيراد ذلك السؤال؛ ولاقال 
أحد منهم: لم لم ينص على حكم الجد مع 
الإخوة: وعلى حكم من قال لرزوجته: أنت 
على حرام وأشياة لك مما لم يجدوا فيه 
عن الشارع نصاء يل قالوا قيها؛ وحكموا 
بالاجتهاد واعتيروا قيها بمعات شرعية ترجع 
قي التخصيل إلى الكتاب والستةء ون لم 
يكن ذلك بالسعنء فإته بالمعسى» ققد ظهر 
دن وجه كمال الدين على آتم الوجوه. 

قم تنتقل منه إلى معنى آخبرء وهو أن 
الله سيحاته وتعالى أتزل القرات عيرءا عن 
الاختلاق والتضاد: ليحصل قيه كمال الدبو 
والاعتبار. ققال سيحانه وتعالى 2 

د يوت القياذ دكن من عِندِحَ واه 


عدم كَييا > 


يَدُوافِهِ أَخَيكمًا 


(الساء: "1 
فدل معتى الآيةعلى أنه يرىءعتن 
الاختلاف. قهو يصدق بعضه بعضاء ويعضد 
يعضه يعضا: مسن جهة اللفظ ومن جهة 
المعتى 
قأما جهة اللفظ ؛ قإن القصاحة قيه متوازتة 
مطردة. بخلاف كلام المخلرق:ء قإنك تراه 
إلى الاختلاق ماهو ء قيأتي بالفصل عن الكلام 
الجزل القصيح: قلا يكاد يختمه إلا وقد 
عرض له قي أثناثه ها يقض عليه عن منصب 
فصاحه: وهكذا تجد القصيدة الواحدة: 
عنها مايكون على نق القصاحة اللائقة» 
وممها ما لا يكون كدئك 
- وأا جهة المعتى : فإن معاني القرآت على 
كثرتها أو على تكرارها بحسب مقتضيات 
الأحوال على حفظ وبلوع غاية في إيضالها 


إن غايتهاء من غير إخلال بشىء متهاء ولا 
'تضاد ولا تعارض على وجه لا سييل إلى البشر 
!أن يدانوهء ولدلاك لما سمعه أهل البلاغة 
الأولى والقصاحة الأصيلة -وهم العرب- لم 
ايَعَاوضوهء ولم يقيروا قي وجه إعجازه يقىء 
هماتقى الله تعائى عنهء وهم أحرص ما كاتوا 
على الاعتراض فيه والغص من جانبه: ثم لما 
أملموا وعاينوا معانيه وتقكروا في غرائيه: 
3 كميزدهم البحث إلا بصيرة قي أته لا اختلاف 
قي ولا تعارض والذي تقل من ذلك يسيرء 
اتوقفوا فيه توقف المسترشد. حتى يرشدوا 
إلى وجه الصواب: أو توقق المتثيت في 
الطريق. 

وقد ضح أن سهل بن حتيق قال يوم صفين 
وَحَك مع الحكمين: ديا أيها الناس - اتهموا 
رآيكمء فلقد رأيسامع رمول لله يق يوم أبي 
جتدل 7 ولو نسحطيع أت ترد على رسول الله 
كت لرددناةء وأيم الله ما وضعنا سيوقناعن 
عواتقتا منذ أسلمنا لأمر يقظعنا إلا أسهلن ينا 
للا فجرقه ...7 الحميت. 

قوجه الشاهد منه أمران: 

قولَه: داتهموا الرأي»: قإت معارضة 
الظواهر في غالب الآمر وأي غير عبني على 
أصل يوجع إليه 

وقوله في الحديت -وهو النكتة في 
| الاب : ووالله ما وضعما ميوقنا ..» إلى 


رد من يأتيه منهم وإن كان عشى دين الإسلاج 


آخره: فإت معماه أت كل ما وود عليهمفي 


شرع الله مما يصادم الرأيء قإنه حق يتبين 
على التدريج: حتى يظهر فا ذلك الرأي: 
وأنه كان قيهة عرضت وإشكالا ينبغي أن لا 
يلتفت إليه: بل يتهم أولاء ويعتمد على ما 
جاء في الشرع . قإنه إن لم يتبين اليوع يتبين 
غداء ولو قرض أنه لايتبين أبداء فلا حرج. 
فإنه ملك بالعروة الوثقى- 1 

وفي «الصحيح؛ عن عمر رضي الله عنه. 
قال: سمعت هشام ين حكيم بن حرام يقرأ 
سورة الفرقان في حياة زمول الله يه : 
قاستمعت لقراءته: فإذا هو يقرأ على حروف 
كيرة لم يقرئتيها ورمول الله كه : قكدت 
أساوره في الصلاة: قصبرت ختى سلم» 
قلبيته يرداثه. ققلت ماكر دهده السورة 
التي سمعتك تقرأ . - +ققال : أقرأنيها رسول 
الله جد فقلت - كذيتء فإن رسول الله 345 
قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت 
به أقوذة إلى رسول الله يد : ققلت:إتي 
ممعت هذا يقرأ سورة الفرقات على خروف 
لم قال رمول الله 235 :«أرسلهء 
اقرآيا عكار ققرأ عليه القراءة التي سمعته 
يقرأً: فقال رسول الله يي + وكدتك أنزلت». 
ثم قال: «اقرأيا عمر» - ققرأت القراءة التي 
أقرأنيء فقال رول الله يك «كذلك 
أنزلت. إن هذا القرات آنزل على سبعة 


[1] سمي يوم اتحديبية يوم أي جندل. ذ لم يقع قي ذلك انيوم أشد على السلمين من قصة أبي حتدل ابن سهيل ين عمرو. إذ جاء 
| ييوسقف في افيوده ققرا من مشدركي قريش. ورده التبي عليه الصلاة والنسلام إنى أبيه سهبيل بوقاء يما شرظوه قي عقد كلصلح. هن أن 
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لا-1 


أحرف. فاقرعوا نما تيسر متدهة*1_ 

وهذه المآلة إنما هي إشكال وقع لبعض 
الصحابة رضي للهعنهم قي نقل الشرع بين لهم 
جوابه النبي بَتَة : ولم يكن ذلك دليلا على أن 
فيه اختلاقا ‏ فإن الاختلاف المكلفين قي 
بعض معانيه أو مسائله لايلزم أن يكون فيه 
نفسه اختلاف. فقد اختلقت الأمم قي التبوات 
ولم يكن ذلك دليلا على وقوع الاختلاف قي 
نفس التيوات »+ واختلفت في عسائل كثيرة من 
علوم التوحيد ولم يكن اختلاقهم دليلا على 
وقوع الاختلاق قيما اختلقوا قيه: فكذلك ما 
تحن فيهء وإذا تيت هذاء صح منه أن الفران 
في نقسه لا اختلاق فيه 

ثم قيعي على هذا معنى آخر: وهو أنه 
لماتبين تتزهه عن الاختلاف صح أن يكون 
حكما بين جميع المختلقين: لأنه إنما يقرر 
معتى هو الحقء والحق لا يختلق في تقسه: 


اقسام السنة عند الدكتور محمد عبداللك تراز 


[البقرة: 171 
قال الله تغالى- 


« إن لَترَعمْ ف حَوْء دوه إل هد والرسُول 


ا م 
نكت يَوْمِنَونَ ياه والوم ١‏ 


وكعصثٌ تاريل > 


[التساء: 4ه ] 

قهده الآي وما أخيهها صريحة في الرد 
إلى كتاب الله تعالى وإلى سدة نبيه يد . لآنت 
اب وهو دليل على أت الحق 

قيه شاف . لأ شيء يعده 


لأنهم كانوا إذا إختلقوا في المسألة ردوها 
إلى الكتاب والمدةء وقضاياهم شاهدة بهذا 
المعنىء لا يجهلها من رَاولَ الفقه. قلا قائدة 
قي جلبها إلى هذا الموضع لشهرتهاء قف إذن 
عما كان عليه الضحابة. 

فإذا تقرر هذا؛ فعلى الناظر فى 
الشريعة بحسب هذه المقدصة أمران: 

أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا 


[غ) أخرجه #يخاري في محيحه. كتلي الخصومات. با كلام الخصوم يعضهم قي يعض. */ +1 / رقم 1414 وكناب قضائل 
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التقصان: ويعتبرها اعتبارا كليا في 

والعادات. ولا يخرج عتها ال 
روج عدها تيه وضلال ورمي قي عماية» 
يٍِ ؟؟ قالزاتة 


» إلى معنى واحد ء قإِذا أذاه يادي الرأي 

ظاهر اخخلاف: قواجب عليه أن يغتقد 
أختلاق: لأت الله تعائى قد ش هد له 

. قليقف وقوق المضطر 

عن وجه الجمع: أو المسلم من غير 
إعصراضى إن كات الموضع مما يتعلق بد حكم 
»إن تعلق يه حكم عملي التمس 
الْمحْرج حتى يقف على الحق اليقين: أو يبقى 
اموت قلا عليه من دلاكء قإا 


؛تضح لها 


يد له صن أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض 
له قي النظر قيهاء ويضعها نصب عيتيه في 


'"كآمَآ الأمر الأول. فهو الذي أغقله 
لون قدخل عليهم يسبب ذلك 
الامتدراك على الشرع: وإليه مال كل من 
كأنايكدب على البي يد فيقال لا في 
ذاناك: ويحدرما قي الكذب عليه من الوعيدء 
فقول لم أكذب عليهء وإنما كذيت لد ! 

: وخكي عن محمد بن معيد المعروق 


بالأردنيء أنه قال : إذا كات الكلام حسنا لم أ 
بأما أت أجعل له إستادا”*» قلذلك كان يحدث 
بالموضوعات.ء وقد قعل قي الزندقة وصلب + 
وقد تقدم لهذا القسم أخلة كتيرة 
وأما الأمر الغاتي- فإن قوما أغفلوه أيضاء 
ولو يمعوا النظر حعى اختلق عليهم القهم 
في القرات والسنة: فاحالوا بالاختلاف عليهما 
تحسينا للظن بالنظر الأول» وهذا هو الذي 
غاب رمول الله َي من حال الخوارج: خيث 
قال: دويقرءون القرات لا يجاوز حتاجرعم». 
قوصفهم بعدم الفهم للقرات. وعند ذلك 
خرجوا على أهل الإسلام: إذ قالوا: لااحكم 
إلاللهء وقد حكم الرجال قي دين الله ! حتى 
بين لهم حبر القران عد الله بن عباس رجي 
الله عنهما معتى قوله تعالى : 
«إن لتك لابه > 
[يوسف + 15٠‏ 
عالى وجه أذعن يسيبه متهم ألفات -أو من 
جع متهم إلى الحق- وتمادى الباقوت على ما 
كانوا عليه: اعتمادا -والله أعلم- على قول 
من قال هم لا تناظروه ولا تخاصموه: قإنه 
هن الذين قال الله قبهم: 
يلوم حَصِمُوتَ 4 
[الرخرف: 2ه 
خاملوا رحمكم الله كيف كان قهمهم في 
القرات + ثم لم يزل هذا الإشكال يعتري أقواما 
حعى اختلقت عليهم الآيات والأخاديث: 
وتدافعت على أفهامهم: قتيجحوا به قل 
إععات الظر 
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نظراتة فى فكر الإمام الأشتعرى ذا 


2 لفضيله الإمام الأكبراً 
8 سج الأزهر 


99 والمعارضة أساس آخر من أسس علم الجدل يلتزم فيه السائل بمعارضة دليل 
الخصم بدليل يساويه ويتقضه.أو كما يقول الجوينى: المعارضة هى: + قى اللغة 
من المُمائعة وقى عرق الققياء: ممانعة الخصم بدعوى المساواةءأو مساواة الخصم 
فى دعوى الدلالة». )١١‏ 


والمغارضة ليست محل اتقاق بين 
علماء الجدل.ققد حكى الأشعرى -قى 
اختضار خديد_أن قومًا يتبعوتها وقومًا 
يتفونهاء ثم قال +« وهى عندنا صحيحة 
داخلة فى حكم السؤال والجواب « (5). 

وعد الأشعرى أت المعارضة تتعلق 
يالعلة وترد عليها؛ أى : ترد على وجه 
الدلالة فى دليل الخصمء ويؤخد من كلام 
الأشعرى آيضًا آن المعارضة تتعلق يما 
يذكره الخضم فى دليله من أصل يقيس 


عليهوفرع يقيت له حكم الآصل .وعلة 
تجمع بيتهما قى الحكم. وهداهوما 
يقهم من قوله : ٠‏ إن المعارضة إتما تصح 
فن أحد وجهين: إما أن يكون فى أحد 
الشيئين علة تجمع بيتهما من أجلها: 
قيكوت أحدهما محكونا له يحكم 
الآخروإن اختلقًا قى الجدس يجمع العلة 
بيتهماء أو أت يكوتا من جمس واحد 
قيقاس أحدهما بالآخر :لكوت أحدهما 
هن جحسس صاحيسه وكان يقول :إن ها 


(1 ككاقية لتحويتية؟ 
(1) الحجرد لبن قورك ؛ أللوحة - ١4+‏ ريا :7 :7+2 


اذلك من المعارضات ياطلء وليس 


ا والقرق بين المعارضة وبين النقضض» 
أن الائل إما أن يبل دليل المعفل 
يلمهءءفإذا 


راغ النقنضءكان ذلك نقضًا للدليل: 
لو ملم الائل دل ل صاحيهثم 
عارضه بدليل آخر يثبت تقيض المدعى 
أوتقيض عدئول المعلا ء قدذلك هو ها 
يسمى « المعارضة». ويقرق بينهما دائمًا 
أن التقض أو المناقضة قدح فى الدئيل 
| بينم المعارضة قدح فى المدلول من غير 
تعوض للدليل. وذلك بإثيات خلاف هذا 
المدلول (5). 
| والمعارضة عند الشيخ توعٌ من 
السؤفلءلأنها سعيطن فى داخلها 
اسَحَخَارًا أو ضربًا من الامتخبارء وكأن 
السائل وهو يعارض يستخبر أو يستعلم: 
أو كآةالمعارضة سؤال يعقب ذَعوى 
الخصنم ويرد عليهاء فكل معارضة 
سؤال:وليس كل مؤال معارضة . 


شه بشء لا يقول به السائق ولا يقول 
بهالخصمء وهذا النوع من المعارضة 
فابلا لأنه لا يقيد السائل ولا يفسد 


امن 


به مدهب الخصمء اللهم إلا إذا كان من 
قبيل الاستعرقاد غلا يتدرج تحت مقهوم 
الجدل_ 

» الوجه الثاتى: مغل أن يقول معتزلى 
السنى: إذا كنت تزعم أن الله تعالى يخَلق 
قعل العيد ويعذيه عليه: فلم لا يجوز أن 
يضطر الله تعالى عبده إلى قعل ويُلجثه 
إليه. ثم يعذبه عليه. وهذا البوع من 
المعارضة صحيح ء لأن كلا من المعتزلى 
والسدى لا يول بذلك» وإلا لكات كل 
متهما يطعن على مذهيه. 

ه الوجه الثالت: مغل أن يقول 
المجيب: إذا جاز كذاءجاز كداء قيقول 
لءالائل:فلملايجوزكذا زهذه 
وت صحيحة كدذلك: 93 كلا 
ا نأو قناذة يضح الأتخن 0 قساذهء 
غير أن على المجب أن يذكز العلة التى 
عن آجلها الحق أحد الأمرين يالآخر: 
وئيس عفى السائل أت يذكر العلةقى 
معارضعه للمجيب ؛:والسيب قى ذلك: أن 
المجيب بان ومؤسس.وأت السائل ناقض 
وهادم<*» 

ومن أقوى أنواع المعارضة معارضة 
العلة بالعلة؛: لأتهاتقوالأمرعلى 
العجيب وتحصره بين أحد أمرين : قإما 
أن ينقض علعه. وإما أن يخالف مذهيه: 
وذلك مثل أن يقول موحد لمجسم: إنك 


|[ شرح انتلويح عتى انتوضيع. للتقتازلني ؟/189. مشعاة الأتوار فى أصول المنار. لابن تجيم الحلقى +/144 
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اع 
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تقو لله تعالى جسم ؛ لأنك لم تعقل 
قاعلا إلا وهواجسمء قهلا قلت - إن الله 
تعالى مؤلق من أجراء؛ لأنلك أيضا لم 
تعقل قاعلا إلا وهو مؤلف من إجرّاء* ! 
قإن أجرى المجيب علته وطردها والعزم 
حكمهاء قإته يهدم التوحيد ؛ وذلك تقض 
المذهيهءٍ لآن المجسم لا يقول بأن الله 
تعالى مؤلقف من أجراءء ضرورة امحلزام 
العآايِف لمؤئق : وإن فرق بين الآمرين 
فإته يتقض علنه (5). 

أما معارضة الدعوى بالدعوى_قإتها من 
المعارضات القامدة: بل هى لا تستحق - 
عند الشيخ أن يجاب عتهاء وذلك مثل 
أن يقول ستى لمعسولى: إذا كنت تقول إن 
أفعال العباد غير مخلوقة لهمء قأتا أقول 
إنها مخلوقة لهم وإذا جاز قولك جاز 
قولى 2073 

وعلى السائل والمجيب قى مرتبية 
المعارضة: أن يحفظ كل معهما ها يرد 
عليه من مؤال أو جواب » قعلى المجيب 
أن يحقظ إلزام السائل وما يقسمه عليه 
فى إجابته. وعلى السائل أن يسعيقظ 
لجواب المجيب؛ ويجب على كل متهما 
أن يراعى فى دقة كلام صاحبه يحيث لو 
غير أحدهما لفظا أو عبارة أو كزر معتى. 
قبإن على الآخر أن يضيط ذلك عليهء بل 
ويقول له : لفد ذكرت ذلك من قبل أو 
كررته: لكن لا يكتفى السائل لو قال له 
|6 من( عتوحة 2-1166( ستوحة 47اري) +21 
1 اتكر فيما سبق من هذا #نفصل 


(0) جن ١‏ | لتتوحة 2 كام6 14+ 
|1 الكافية. للجويتي 5١‏ 


المجيب : قد مضى الجواب عن نوّالك 
حعى يقسرره أو يوضحهء ويبدو آن هذا 
امععناء من القاعدة الابقة قى اعتيار 
التكرار عيبًا من عيوب المناظرة» ولعل 
السيب فئ ذلك ما ذكره العسيخ من أن 
قول المجيب للسائل : قد مضى الجراب 
عن مؤائك-مما يوقع السائل قى الإيهام 
واليلبلة (8). 

العلة عند الأشعرى : 

والعلة_-عمد الشيخ -هى :« المعتى 
الذى يتعلق يه الحكم الموجب عنه:<؟*). 
ونفهم من هذا التعريف أن الشيخ لا 
يَغَيق إلى الغلة دور التأثير أو الإيجاب 
فى الحكمء وئعله من أجل ذللك عبر 
بوالموجب عنه؛ وثم يعير ي «الموجب 
به؛: ومن المعروف أن الأشاعرة قى 
مبحت العلة قريقان : القائلون بالأحوال : 
وهؤلاء يضيفون للعلل دور الإيتجاب ٠‏ 
أو يعتيرون العلة معنى موجبا للحكم: 
وهذا آمرلازم لهم؛ لآن نظرية الأحوال 
هى تظرية «المعانى؛ الموجية لأخكامهاء 
ومن هذا المنطلق عرّف الجويعى العلة 
بأنها: «الجائية للحكم.ء أو المؤثرة قى 
الحكم. آو الموجية للحكم» 

ونقناة الأحوال هؤلاء لا يضيقوت للعلة 
أى دور لا بالتأتير ولا بالإيجاب: وهم 
يعرقوت و العلة؛ يأتها فعنى يضح أن 
يقال معه: ثيعت العلة فقيت المعلول؛ 


ولاشقىء أكثر من ذلك ؛ قالعلة عندهم لا 
توش رولا توجب::وإنما هى معتى يتعلق 
اي حكم وجب عن هذا المعتى بموجب 
اخارجى» وتعريف الشيت للعلة يلك هذا 
االيسلك ‏ 
هنين هذا المتطلى أطلى الشيخ 
القلظزالعلة: على المعانئ القائمة 
لالآجستحام شل الأعراض القائسة 
يحاض كما أطلى على أحكامها 
الموجيةعتها لفقظ «معلولات». ويقال 
وه 
٠‏ اوعلَة يشا تمايقوم به المعتل والمستنيط 
١ه‏ أغتلال واسعسباط: وقد تضاف العلة 
إلى القتحنيط» قيعول :«عتى فى هذه 
الفستافة كذاى ثم قد تطلق الغلة ؤيراد 
بها الإخبار عن معمى يقوم بالشىء» وهذا 
|الإطلاق الآخير هو المقصود قى المعاظرة 
والجدن 00 . 
١‏ وَالاطترَاد-والانعكاس علامة الغلة 
الصحيحة: ومعتى الطرد: امعلزام العلة 
اللتكلرنة فى : كلما وجدت الغلةوجد 
اللْمَعْلَوَل آنا الاتعكاس قمعناه +“تخلف 
7 و 
االتعفول مع تخلف العلة, أى: كلما 
انتقست الغلة انتفى حكمهاء أو أت عدم 
قله حرم عدم حكبهاد :20 
در زد والعكس خرطات فى ضحة 
١الْغْلنة‏ العقلية ققط . أما العلة الشرعية 
فيرظ فيهنا الطضرد_على خلاف بين 
الْآضولِيِينَ ولا يشعرط قيها الاتعكاس» 
ففجرد لابن قورك | اتلوحة . 0/144 7-1 
شترح ألموقف للشريف فجرجلئي 197/5 
٠١‏ !1 كفيرد لابن خورى ١‏ فوحة. +4دري) 5.* 


وقلاك لآت العالة قى الخرعيات أمارة أو 
علامة على الحكم: ولا يلزم من انتقاء 
علامة الشىء انتقاء الشىء تقسه ؛ أما 
العلة العقالية :قإتها لماكانت توجب 
حكما لا يصح أن يتخلغ معها أو يجب 
يعيرها: اشعرط قيها علماء المعقول 
أت تكون مطردة ومنعكسة:. وهنا يتقل 
ابن قورك عن الخيح أنه :و كان يقول :إن 
العلة العقلية موجية للحكم لا يصح 
تبدل الحكم عليهاء وآن الشرعية أمارات 
وعلامات: وليمت بعلل على الحقيقةإلا 
على معنى أنها دلالات. ولذلك لا يشعرط 
فيها العكس. وإن اشحرط فيها الطردة 
والجريات,2؟١27.‏ 

وعخال العلة النطردة المتعكةة: 
الحركة قى المعحركء قالحركةعلة عقلية 
للمتحرك قى كونه متح ركاء وهى مطردة: 
آى- كلما وجدت الحركة فى الجسمء 
وجب أن يكون الجسم معحركا يها 
ومنعكة بمعتى آلا يكون هناك متحرك 
إلا بحركة. 

والطرد والعكس لا يكتقى بمجرّدهما 
كعلامة_لتحقيق العلة العقليةءيل 
لابد أن تكون العلاقة واضحة بين العلة 
وبين ما ترتب عليها من حكمء ويعيازة 
أوضح : إضاقة إلى الطرد والعكس ءلابد 
عن وضوح كرث العلة مؤثرة قى الحكم: 
أو موجية لنحكم. والسيب فى ذلك : أن 


1 
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الطرد والعكس قد يعحققان ولا يتحقق 
معسى العلية. ويمغل الأشعرى لذلك 
يقول القائل :ولا متجرك إلا ما علمه الله 
متحركاء ولاما علمه الله متجحركًا إله 
ماهو كذلاك:2572> . فقهذا القول مطرده 
ومنعكس » مع أن العلم قى الحالين ليس 
غلة قى حركة المتحرك :والقاعدة قى ذلك 
-عسد عفساء المعقول-هى: أن كل علة 

إدة متعكسة: وليس كل مطرد منعكس 
غئةءلأن الاطراد والانعكاس شرط فى 
العلة العقلية: ولا يلزم من وجود الغرط 
وجود المشروط: كما هو معلوم(؟١2.‏ 

ومن أحكام العلة فى علة الجدل_آت 
اثاتئر ل لو طالب المجيب بإجرائهاء فإن 
هذايقعضى اععراق الائل بقيول علة 
المج التجبيء عت يعجر الانادم قنياء 
فالمطالية بإجراء العلة تقتضِى عدم التزاح 
فيهاء ذننك أن المعازعة قى العلة إقساد 
لهاء وتمثذ يصبح إجراؤها أمرًا عيردى 
معتى +لآنه إجراء لآمر فقاسدء أما المطالية 
بإجراء العلة: فإنه يعتى تليم العلة 
بصورة أو بأخرى: ثم طردها يعد ذلكط 
فى موطن اخر يتخلق فيه عدلول المدعى» 
والائل الذى يلجأ إلى إجراء العلة إتما 
يلجا إليه: لآنه قد يعجز عن المنازعة فى 
العلة بطريق مياشرء أو لأنه يجهل الوجوه 
التى تفسد العلة , أو قد يكون مسعطيعًا 
لكل ذلك غير أته يريد أن يلزم الخصم 
يعلعه قولًا لا يقول بهء أو هدقف من إجراء 
العلة إلى بيات قساد اعتماد خضمه على 
|؟ثا ين اقنوحة + 2)1/144.+ 


)١4(‏ انشامل فى أصوق اكدين. لشجويتي -؟5. 
)١8(‏ المجرد كاين قورك أتفوحة. :8 ربا 7-5 


الشاهد المحوس. 

ويفرق الشيخ بين العلة وبين دفع 
الإلزام ميان اللة مي قنها الجر 
والطردء آما دقع الإلزام فلا يجب قيه أى 
مسن هدين الآمرين: الو وجه مؤآل على 
قائل يمذهب الجوهر القردء فحواه: 
كيق تقول : إن الأجسام مركبة من جواهر 
قردة لا طول لها ولا عرض ؟ ألا يعتى ذلك 
أناك تجمع ما لاطول له إلى ما لا طول اله 
ليكونا جسم طويلا؟ ! وهل يعقل ذلك ؟ 
فلصاحب هذا المذهب أت يدقع إلزام 
السائل يقولة : ليس قولى هذا بمسعيعد: 
قإتك آيها المائل ! تجمع ما لا يدل من 
الكلام رالحروق إلى ما لايدل عن 
الكلام ليتعج عنهما كلام دال»: وتجمع ما 
ليس بمريع( - خط) إلى عا ئيس بمريح 
ليتعج عدهما مربع ‏ وقواعد الجدل تقضصى 
يعدم المطالية بإجراء دقع الإنزام أو 
طردهء قليس لسائل أت يعود على صاحب 
المذهب ويقول له-: إذا كان ذلك كذلك» 
فيلماك آت تجيز وجمع مالا لون له إلى 
ها لا لوت له ليكنون منهما ملوت:(8١)‏ ؛لأت 
لصاحب المدذهب أن يقول للسائل 
حيهف :إن هذا الدى ذكرته لك لم يكن 
عتدى علة ولا ألا حتى تطالينى بطرده 
وجريانه .بل هو إلزام دقعت يه إلزامك؛ 
لتعنم آن الدى امعتكرته من كلاصى 

وذكر العلة فى المعارضة قد يكون أتقع 
قى بعص المواطن دون اليعض الآخرء 


ومن المواضع آلتى يستحسن فيها ذكر 
العلة :موضع يريد قيه الائل أن يلزم 
خَصِمهِ بقول يقول يه السائل ولايقول 
الخصمءغير أن الخصم يذهب إلى 

ول متايه لهء قهنا يحسن من السائل أن 
,كر له العلة المشعركة بين قوله والقول 
له عند الخصمءوذكر العلة هنا 


. نزم للمجيب فى تسليمه بقول السائل. 


| نا الموسع الذى يسعوى فيه أن تذكر 
العلة أو لا تذكرءفمغل أن يكون للخصم 
خاطئ قى اعتقاد السآئلنفإذا 
السائل أن يدقع خصمه عن هذا 
القول.قعليه أن يعارضه يمثل قوله .وسواء 
السائل هما أن يذكر العلة أو لا 

, ار حرو - 


ره يفول صا وي ا 


ا لد حت 


<< عسي م 


من السائل على المجيب قى قوله .قالعلة 


اهنا يستوى ذكرها وعدم ذكرها. 


| ولايصح للخصم إذا خالف خصمه 
فى علته وواققه على مقائته أن يحتج 
ذلك أن كلا من المعناظرين مخالف 
قى أصل المقالة والمنذهب حتى ولو 


أقر بها ظاهرًّاء قمعنى الجذل أو حقيقة 


الحتجاجلايمكن أن يتحقق إذا اتفق 
الطرقان على المتعب تف ه: والخلاف 
فى العذة وجدها لا يتحصل معه معتى 
الجدل ولايصح به الاحتجاج قالاتقاق 
(7١)جن‏ اقوحة*4ازب) 1 


على المذهب والاختلاق قى العلة لآيبرو 
الاحجتاج ولا المعارضة .2١١(‏ 

وثمة مسائل أخرى متفرقة من مسائل 
الجدل_عمه الشيخ_وهى أشبه يبآن 
تكون قواعد عامة لا تتعلق يمرحلة معينة 
من مراحل الجدل كمرحلة المعارضة أو 
مرخلة التعليل متلا غير أنها قواعد لازمة 
للسائل والمجيب قى إجراء المناظرة .ومن 
هذه القواعد : 

1-1 انتقال العجيب من القرع إلى 
الأصطل]: 

إذا بعى النجيب كلامه على أصل ما 
من أصولهءثم قال للسائل: لا يمككدتى 
الاستدلال على ما تسآألتى إلا يعد الرد إلى 
هذا الأصل ءقإما أن تسلم لى هذا الأصلء 
وإما ان تطالبتى بالدلالة عليه :لأبتى عليه 
كلامى بعد لك فماذا يجب على المائل 
هنا؟ السائل هنا مخير بين أمرين: 

- فإِما أن يلم لهأصلهء؛ ليريهأته 
ضغ تتليمه أصل المجيبء قادر على 
الاستمرار قى متاظرته ومعارضته وإلزامه. 

- وإما أن يتازعه فى أصلهء وهنا يطاليه 
بالدلالة عليه. غير أت المجيب لو بدأ 
فى بيات أصله والامعدلال عليه_قلا 
يصح للائل أن يقول له : لم أسألك عن 
ذلك » وإتما أمآلك عن شىء غيرهء ولو 
اسعمراثائل فى معاملة المجيب على 
هذا التحو قهو -بمصطلح علم الجدل - 

ولكن هل يعد الانتتقال من مناقشة 


الؤال إلى مناقغة الأصل اتقطاعًا 
للمداظرة؟ يجيب الأشعرى :: يات اتتقال 
المجيب إلى الأصل وإلى الامعدلال عليه 
قَى هذا المقال -لا يعد اتتقَالَا مدمومًا 
يوجب الانقطاع أو يخرج يه عالى حكم 
الجدل والتظرء والآتعقال الذى يقطع 
المعاظرة هو الاتتقال إلى مساألة خارجة 
لا تتعلق بالأمل الدى يدأ به المجيب 
عما يعد حَروَبا عن الموضوع: فالاتتقال 
-كسايقول الشيخ -محمود تستدعيه 
ضرورة الحوار وضرورة ترايطه: وعذموم 
يخرج بالمتعاظرين عن محل المتاظرة 
ويقطع حكم الجدل: وقاعدة الشيخ 
فى ذلاك: ٠‏ آن كل ما تعلق ذكره بنصرة 
ما ايتدا يه أولًا-مائلا أو مجيبًا-قتلك 
اسحقامة على حكم النظر واستمرار على 
رسم الجدل:73١).‏ 

وعمد الشيخ - أن اتتقال إبراهيم_ عليه 
السلام _مع تمروذ من إحياء الموتى إلى 
الإنيات بالكمى من المغرب- انتقال 
مجحمودقى الجدل؛ لآن إبراهيم_عليه 
السلام_-حين انتقل قى مناظرته لدمروة من 
موضوع إخياء الموتى إلى مؤضوع الإتيان 
بالشمى هن المغرب ء فلآن العمروة كان 
عاجرًا عن قهم ما أراده إبراهيم_عليه 
الملام_مما دفعه إلى أن يتحقل يه إلى 
موضوع اخ قطع عليه قي ه حجتةء قهدا 
(17) حجن (اللوحة 0/14 4 


لعواين 
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الاتعقال عير عذموم مواء قعله السائل 
أو المجيب؛ لآنه رجوععما يشكل على 
الائل أو المجيب - بسيب تيلده وغفلته 
إلى ما يهل إدراكهء ويتهجح معتاه: 
ويكوت مقهومًا لدى الظرفين2183 

1-7 كل دليل دل على صحة حكم 
دل على فسساد ضده]ء 

إن كل دليل يدل على صحة حكم: 
فهو يدل فى الوقت ذاته على قساد ضد 
هذا الحكم:ء والعكس صحيح كذلك» 
أ : إذاذل على قساد حكمء قإنه يدل 
على صحة ضده ء ويفر الأشعرى 
«الضدية:؛ بأنها :«الآأمران اللذان لا يصح 
أن يجتمعا فى خحةأو قاده». أى : 
لا يكونات ضجيحين معًا ولافاسدين 
معما. ومعتى التضاد فى كلام الأضعرق: 
مراد يه والتتاقض» بالمعنئ المتطقى: 
وهو -«الأمرات اللذات لا يجتمعان معًا ولا 
وت ومن البديهى : أن الدليل لو 

ثبت أحدهماءقإنه_ويتقس القوة -يتقى 

حم 


«- [ الدلالة على المتكر وعلى 


المثيت]: 

إن كلام المدعى المقيت والمتكتر 
التاقى -تلرمه البينة على ما يقولء وذلك 
لأآن المثيت يعتقد أن مذهيه حق ومدذّهب 


خصمه ياطل: والشىء تقسه يدعيه 


الذىيقف على الطرق الآخر 
المناظرةء وحقيقة الأمر :أت كلا من 


١تحتاج‏ إلى اسعدلال: ومن هتا كان 
أت يعدلء وكان على 
كرات يكعدل أيضّاء ويعلل الأشعرى 
لولاا هذا الاعتبار لكان لكل من 
أن يهرب من الاسجدلال ويلقى 
على خصمه وذلك بأآن يوق دعواه 
ة نالية: قللقائل بقدم العالم مله 
ن يقول : إنه ليس حادقاء وها إتكار وله 
تلزمنى الحجة. والشىء نقسه يمكن أن 
يَقَولَهِ القائل بالحندوث فها هناتساقط 
الحجج.ء وتفقد المساظرة كل قيمجهاء 
35 لولاهنا الاعتبار-أيضًا_لكان للماديين 
إِلمْلْحِدِيِن أن يفريسوا من الامعدلال على 
: تم للقضايا الميتاقزيقيةء ويلزموا 
5 بمؤتة الإثباتء مع أن المادى 
اا ب 73 
قَإِتِ إتكاره هذا يخ حعمل_حَمًا على 

ى مشيتةء هى أنه أخاط بهذا الرجردء 
ولميجد هذا السيب المجرد من الماديات» 


المت والمكر على السواء2* 65 


للخِصم أن يعارض خضمه بمذهب 
"بأطل عمده إذا كان يريد أن يدفعه عن 


| ([0؟) واتكر ليش قلسقتنه المحمد باقر الضبر: 124 
١‏ ([9؟|السجرلاين قورف (التوحة. ١8+‏ 7-97 
اجن اتتوحة غذار ي/ .+ 


مدهب باطل فى نظر المعارض: أمّا لو 
كان يريد أن يدعو خضمه ليقول بقول 
صحيح عند المعارضء فإنه لا يصح له 
أن يعارض خصمه إلا يما يعتقده حقًا 
من مقالة أو رأىء وهذا أيضًا من باب 
الإنكار والإثياتء قالموقف الأول 
عوقف ملبىء الهدف منه صرق 
الخصم عن مذهب باطل قلا حرج على 
صاحبه لو عارضه بمذهب ياطل عتده 
أيضًا (١51؟),‏ 

أما الموقف التاتى : فهو موقف إيجابى 
يطلب السائل قيه من خصمه أن يتقلد رأيًا 
أو يقول بقبول معين؛ ومثل هذا الموقف 
لابد له من مسوغات حقيقية تدعو 
إليهء والمعارضة يمقهت ياطل لا تكوث 
مسوغا لإثبات عقيدة أو إثيات عقالة أو 
رأى» وهذا_قيما أعتقك من أدق الفروق 
الفاصلة بين الجدل الأرسطىوالجدل 
عند الأشعرى. 

ه-[ الاغتراق والاختلاف ]: 

يؤثر الافتراق والاختلاف إذا وردا على 
موضع البجمع , فقد يجمع بين شيعين 
يتفقان فى حكم ويختلفان فى حكم 


آخرء ويتحقق الطعن من السائل إذا راى 


أن هذين الشيكين يفعرقان فى الموضع 
الذى جمعهما فيه المجيب( 2575 
(يسع» 


لقنا 


)> عضو دمينة كبار العلماد بالأزصر الشريق 


تمهيك: 

من المقولات القديمة الشائعة: «القلسقة 
بحت الدين وأم العلوم». . والذى يتأمل مسيرة 
الفكر الإتاتى منذ قجر التاريخ يتضح له- 
على وجه العموم._مدى صدق هده المقولة. . 
فالدين «عمطلق دين أسيق عن كل الفلسقات 
وعن كل العلوم.. وقد انبشقت الفلسغة قى 
اليداية من التأمل قى قضايا الدين. . وقى 
حضن القلسغة تنقأت العلوم المخثلفة نظرية 
وعملية: وأدى ذلك على مدى العضورإلى بناء 
الخضارات واكتساب المزيد من المعارف فى 
مختلق مجالات العلوم والقتوت ‏ 

وقد كانت هةه المراحل_ولاتزال- 
متداخلة مع بعضهاء قلم تلغ أى متها ما قبلها 
أوتؤدى إلى الامتغناء عنها . . فالدين كات 
ولايزال وسيظل إلى آخر الزعات من الحاجات 


القطرية للإنان التى لا يمكن التخلى عنها 
فى أى مرحلة من مراجل التاريخ.. والفلسقة 
تعد أيضًا من الحاجات العقلية التى لا تنفصل 
عن طبيعة العقل الإتساتى المتطلع دومًا إلى 
البحثت عها وراء هذا الكو المنظورذ١».‏ - 
أما العلم بجميع قروعه المختلفة وتطوراته 
المتلاحقة وتجاحاته الياهرة ققد أصبح 
ضرورة من ضرورات الحياة الإنسانية: وجزءًا 
لايتجز امن مسيرة الحضارة اليخرية. . 
قالتكامل قائم بين هذه المراحل : ولا يتصور 
أت تكوت هناك قطيعة بين مرحلة وأخرى:! - 
ولكن هذا التطور فى تاريخ اليخرية لم يكن 
بطبيعة الحال عامًا ول شاملاء ولم يكن يسير 
غلى وتيرة واحذة قى مختلق يقاع الأرض 

فهناك ظروف وملابات وأسياب عديدة 
جعلت هذا النطور يسير سيرًا حشينًا فى بعض 


انق عبر عن ذلك القيد وف الأثماتى اتش هبر (إيمانويل كانت) قى يراية كنابه إته العقل القائص) بقونه. ٠‏ إن للعقق الإتسانى 
اقدرًا خااتا قى صر من هنزوي معارقه- من حيت إإنه ملقل يسساتل لا يس تطيع أن إتقاالها. لأنها معطاة اله قى طبيعة اتعقل 
اتاته. ولكته لا يس تطيع أيضا أن يحِيبٍ عنها كأنها بَتَجَاورْ كل قدرات العقل الإتساتي. زاجع كتابث دراسات فى القنسقة الحديقة 


اص .:؟ ‏ دار القكر العربي ‏ 1447م 


ويسير يبيطء شديد فى يقاع أخرى. ١‏ 
32 يي ينه المرءتختى قي عضرنا 


لين غرضتا هنا أن نخوض فى هذآ 
,الذى يخرج عن تطاق هذا المقال. 
ولكتا نتشير فقط بإيجاز شديد إلى الحالة 
القكرية لدى العرب قبل ظهوو الإسلام؛ وإلى 
تت وات على خذه النسطفتم 
٠‏ العالو عد ظهور الإسلام. وسيكون العر كيز 

| يظبِيعَة الجال على التطورات القلقية- 
الحالنة الفكرية لدى العرب قبل 


رس م سرمتي 
العم الأعب -بديانات وثنية: ولم يكوتوا 
عَلىَعَلَم بالقنسغة بالمعسى الدقيقء وإتما 
كلهم تظرات قلغية مشاثرة قيما 
حَلقَوَه لاهن نثر وشعرء ولكنها كانت- 
كما يقول الشهرستانى «من فلتات الطبع 
وخطرات الفكر»:") ولم تكن قذي ةكادلقت 
فيه نتظمة: وقى ذناك يقول 
يقلا صاخب وطيقات الأممء القاضى آبو 
انع ضاعَد ين أحمد: ووأما علم القلسفة 
فلم يمحم لله عز وجل شيئًا ممه ولاهيا 
طَاعَهِم للعنايةيدي؟). 

الفول يان ماحلفرة امن 
ترات فكرى لم يكن يتعدى طنور الفطرة: 
فلم يكن لديهم اهتمام بالتعليل أو محاربة 
التَقَلِد وإنخرافات أو البح عن العلاقة بين 
المُقدمات والستائج فيما كان محشرًا لديهم 


من آراء وأقاصيص7؟). 

دور الإسلام فى تطوير الفكر 
الفلسفى: 

وبعد أن جاء الإسلام وأشرق توره قى يلاد 
العرب بعث فيهم حياة جديدة: ونقلهم إلى 
أفق قسيح من العلم والمعرقة: وأصبحوا دعاة 
هداية وسلامء وأقاموا صرح دولة عظمى تمعد 
من أقصى الصين خرقًا إلى أقصى الأتدلس 
غريّاء وأنشأوا حخضارة زاهرة كانت من أطول 
الحسارات عمرًا قى التاريخ. 

والقلسقة كماهو معروف_تعمد 
على العقل .. واتجاه مقكرى المسلمين 
منذ اليواكير الأولى للحضازة الإملامية إلى 
الاشعغال بالفلغة كان منطلفاعن حقيقة 
ثايعة تتعضل فى تأكيد الإنلام على الدور 
الفاغل والمؤثر للعقل الإنساتى قى حياة 
الأقراد والجماعات ققد كان اهتمام الإسلام 
بالعقل ودوره واضحًا من بداية الوحى الإلهى 
على محمد 275 الذى وكز فى الآيات الخمس 
الأولى على مقاتيح العلم. ولاعلم بدون عقل 
يغهم ويعى ويدرك. 

وعن أجل ذلك لم يقتصر الآمر على التنبيه 
إلى مقاتيح العلمء وإثما اهعم الإسلام لهتمامًا 
كبييرًا بتمهيد الطريق أمام العقل الإنسانى 
وإزالة كل العقبات من طريقه حتى يسحعطيع 
أن يقوم بدوره كاملا فى الحياة. . وعن الأمور 
المهمة التى اتخذها الإسلام فى هذا الصدد 
نشير يصقة خاصة إلى الأمور الأربعة التالية< 

»آولاً: رفنض الإسلام التبعية الفكرية 


"امكل وانتحل للشهوستاثي جه ؟ ص +5 - دار السعرفة بيروت 147؛ م 
”ل تمهيد التتريخ كقلسقة الإسلامية اللتنيخ مصطقى عبدائرترّق ص 7١‏ وما بعدها ‏ مكتبة كنيضة المصرية 1455م 


5 تاريخ القلسقة #لعربية الدكتور حميل عليبا ص ١8.98‏ دار #لكنابٍ الليتاني 1157 م 


لذكنا 


3 
0 


ات التق 


والتقليد الأعمى فى خَعى صوره وأشكالهء 
إة يعد التقليد يمثابة إلغاء للعقل وقضاء 
على شخصية الفرد: وكبت لقدراته وامتهان 
لكراته.. والإشارات الواردة قى الفراق 
الكريم والمحة التبوية فى هذا الصدد كثيرة 
واتجتوجة - 

» ثانيًا: القضاء على الدجل والشعوذة 
والاعتقادات فى الخراقات والأوهام وإبطال 
الكهانة وتفسير الأحداث يغير أميابها 
الحقيقية. . وقد ظهر ذلك بوضوح عتدما 
أخار يعض الصحابة إلى تقسير كوق 
القمس عقب وفاة إبراهيم ابن التبى عليه 
الصلاة والسلام بأته مشاركة للنبى فى الحزت 
على وفاة قلدة كبده. . وقد واجه التبى الكريم 
ذلك يحم قاطع قائلاً: وإن اكمس والقفر 
آيمان من آيات الله لايكسقان ولا يخفان 
لموت أحد ولا لحياة أحد». 

© ثالكًا: تركيز الإسلام على المسحولية 
الفردية الى تقوم على أماس حرية الفرد 
واطمتتاته إلى حقوقه فى الأمن على تفسه 
وعقله وديحه وماله وعرضه. 

© وايعا: تحرير المومن من الخوف من 
أى مسالطة ديدية أودنيوية» والارتفاع به إلى 
مرتية العزة التى كتبها الله لنقه ولرموله 
وللمؤمتين قى قوله تعالي: 
وح رودويت » 

(السافقزت: يع 

وبهذا أطلق الإسلام سلطات العقل من كل 
ما كان يقيدهء وخلصه من كل تقليد كان 
يسحعبده ‏ - وبهذا تم للإنسان بمقتضى ديته 


-كما يقول الشيخ محمد عبده أيضًاأمرات 
عظيمات طالما حرم منهما وهما استقلال 
الإرادة واستقلال الوأى والفكرد*». 

وقد كان لهذا الموقف الأسامى للإسلام 
هن العقل أثره العظيم قى صياغنة العقلية 
الإسلامية والحضارة الإسلامية. 

جعود مفكرى المسلعين: 

وقى هذه الأجواء الخصبة ازدهرت العلوم 
والمعارف على اختلاق أتواعهاء وأمهم 
المسلموت فى الجهود القلسغيةء فتقلوآ 
قلفة اليونان وتفلغواء وأصبحت لهم 
قلسقة تحمل طابعهم وتميزهم عن غيرهم. 

وعلى الرغعم من احتفاء القلاسقة 
المسلمين بالفلمقة اليوتاتية وتأثرهم بها 
قإتهم لم ينوا قط عقيدتهم التوحيدية: 
ولم يعخلواعن نىء من توايتهاء بل حاقظرا 
عليهاء وحاولوا التوفيق بينهآ وبين القلسفة 
اليوناتيةء وزقضوا ما لا يتفق مع الأضول 
الإملامية. 

وقد وضع الفيلوف ابن رشد قاعدة عامة 
قى هذا الصدد لا ترقطن شيثًا لمجرد الرقض 
أو لأنه صادرعن الآخر المختلف معنا عقديّاء 
ولا تقيل أيضًا شيئًا إلا يعد فحص وتدقيق- 
قبعد أن يؤكد ابن رشد أن الشرع قد أوجب 
النظر بالعقل فى الموجودات واعتيارها 
يقول: ويجب عليتا إن ألفيدا لمن تقدمنا عن 
الآمم السالفة تظرًا فى الموجودات واعتبارًا 
القابحصبي ما اقتضعه شرائظ اليرهان أن 
ننظر قى الدى قالوه من ذلك وما أتبتوه قى 


النارساكة التوحيد للشيخ عحمدا عيدد عن 177 - مار إحياء العلوم. يبروت 191/1 م 
رائجع أيضا كتايتة مقدمة فى انقدسقة الإسلامية عن +7 - 72 دار الاقكر العربى 7:0 ج 


غير مواقق للحق تيهنا عليه وحدرتا منه 
0 

قد إزداتت الحضارة الإمسلامية بأعلام 
المفكرين فى المجال الفلسقى من 
.الكندى والقارابى وابن سينا والغزالى 
خسرق العربي: وابن باجة وابن طفيل 
فى المغرب العربى والأندلس. 
كان المسلموت قد تقلوا الفلسغفة 
وتانية إلى العربية فإنهم قد برهتوا على 
اذرتهم على هضمها والإضاقة إلبهاء وتقد 
قيها من قصور: مدركين فى الوقت تقسه 
أن الفكر القل فى فكر متطور وليس فكرًا 
٠‏ ادا . فاليا الفلسفى بناء تخحرك فيه 
الأجيال+ ويضيف إليه كل جيل شيئًا جديدًا 
به السييل لمن يجيء يعده. . قالكلمة 
الأخيرة فى القلسغة لم يقلها جيل بعينه: وإلا 
أَصِيتٍ الفكر بالجمود وحكم عليه بالعقم 
الأبندي-. وقى هذا الصدد يقول ابو يكر 
الراؤي: «اعلم أن كل متأخر من القلامفة إ13 
٠‏ صرف همته إلى النظر فى الفلسغة وواظب 
على ذلك واجتهد قيه: وبحث عن الذى 
إختذف وا فيه لدقته وصعوبته علم علم من تقدعه 
عتهمء وحقظه. واسعدرك يفطحه وكثرة 
بحثه ونظره أشياء أخري. لآته مهر يعلم من 
'تقدهة: وفطن لقوائد أخرى واسعفضلها: إذ 
كان البحث والنظر والاجتهاد يوجب الزيادة 
والقصل»<١").‏ 


روك هم 


ولاك قى أت تأكيد الأسلام على عقيدة 
التوجيد وختم التيوة وتوقف الوحى السماوى 
بعد وقاة الرسول ركد ء كانت كلها مؤشرات 
تعطى للعقل الإنساتى الداقع للاعتماد على 
تفسه قى كل مالم يرد قيه تصن ديتي» وعن 
هنا كات ميدأ الاجتهاد, الذى يعتى الاعتماد 
على الغقل قى امدبباط الأحكام القرعية» 
ولكن يجوز أن يفهم الاجتهاد على أنه قاصر 
ققط على امتتباط الأحكام الشرعية بل 
يمتد ليكمل كل مجالات الحياة. . ومن هنا 
إعجير المقكر الإملامى التعروف محمد 
إقبال أت الاجتهاد يعد ميدأ الحركة فى يناء 
الإسلام223. 

ومن الميادئ الإسلامية السى كان لها 
دورها الواح فى الحركة القلفية قى 
الإملام ميدأ والوسطية:. . فالإسلام إذ يبتعد 
بتعاليمه السمحة وميادئه السامية عن أى 
شكل من أشكال الظرف فى الفكر أو فى 
الوك قإنه يهذف إلى إحدات التوازن فى 
حياة الفسرد والمجتمع- ‏ وقد ضرب النبى 
كد المغل الأعلى والعموةج الأفل فى 
هذا الصددء وذلك فى حديته المغهور حين 
رد على الدين يقددوت على أنقسهم قى 
عباداتهم أو قى ملوكهم قائلا: «والله إتى 
لأتقاكم لله وأخشاكم له. ولكنى أصلى وأرقد 
وأصوم وأقطرء وأتزوج النساء.. وهذه ستتى 
فمن رغب عن سنتى قليس متي )250 

لم تكن هذه الوسطية قاصرة على مجال 


أ" فصق المقال وتقرير ما بين #نشريعة واتحكمة من الأتصال لاين رشد ص 1-14 إضمن كنا فلسقة #بن رشد) دار الآهَاق الجديدة 


تعر منتهج اتطماء المسلمين قى البحث العلمى لكذكتور عراز روزتتال ص 188 - ترجمة أنيس قريحة - دائر الثقاقة بيروت 144 م 
تجديد انتقكير الديتى قى الإسلام للدكتور محمد إقيال ‏ ترجمة عيفس محمود صن 144. 17٠‏ النقاهرة 1444 م 
4 آنقرتص هذا الحديث قى صديح اليخارى مروية عن أتس بن مالك إكتاي اللتكاح !)ا 


الأخلاق ياععياز القصيلة وسطا بين زذيلعين: 


قى الأعم الأغفب عن أعداء التفكير العقلى- 


بآنها «علم الأخياء بحقائقها بقدر 


الشرع إلى قصور فى تفكيرهم أو عجز فى 


أو إحداث العوازن بين مطالب الجسم ومطالٍ من اقتعال خصومة بين الدين والقلسفة<١١).‏ الإنسانية؛ واعتبر الفلسفة الأولى- أقهامهم وفى ذلك يقول : «لقد ظهر أنه ليس 
الروج» وإتما تمند إلى مجالات أخرى عديدة إن الإسلام يعتير الغقل مناط إنسانية لنى هى علم الحق الأول الذى هوعلة كل شىءهتها (أى من الفقلسقة) مايتحمل على 
قى الحياةالإسلامية: بل تمعد لتخمل العلاقة الإتسات وجوهرهاء فإذاعطل بالجهل والعفلة -أشرق أنواع القلفة وأعلاها عرقية مايخالف الشرعءفإن الذين يدعوتهاتم 
بين الدين والفلغة أو يتغببر ابن رشد «بين والعمى مسحت بشرية الإنسان وهبط بدذلك هذا الخرف إلى أن شرف العلم من يزيغوت عن منهاج القرع إنما يضلوت من 
الشريعة والحكمة:: وهداما متفصل القول إلى مزتبة أدتى من مرتبة الحيوات وقى ذلك +موضوعه: وأت العلم بالعلة أعلى درجة تلقاء أنقهم ومن عجزهم وتقصيرهم لا أن 
نهف السطزرالناليةة يقول القرآن الكريم عن هؤلاء الذين يعطلوث من العلم بالمعلول: هذا من تاجية: ومن الصناعة نقسها وأى الفلسقة؛ توجيه. فإنها 
الدين والفلس فة فئ فكر فلاس عَم ما ؤهبهم الله لهم من أدوات الإدزاك الحسية أخرى فإن العلم بالعلة سييل إلى العلم. ‏ بريثة منهية؟07). 
المسلمين: والعقلية بأنهم أتاس قد تازلوا عن إتاتيتهم بالمعلول7١١2.‏ أماابن رشدزت هوهه) فقدتناول 
يحرص الإسلام أشد الحرص على إل وارتضوا لأنفسهم أن يكوتوا قى مرتبة أدتى مركتي رج كات اليلق« انقو كننة لاعارية لانن ة كلد 
]| يكرت هناك نزاع أو تناقض بين العقل والدين: م نعرتبة الحيوات وصدق الله إذ يقول+ التانى ققد كات يرى أت الفلسقة الدين والفلقة رغم إاختلاق منهجيهماء 
أ ] فكلاهما من مصدر واحد قد حلقهما لله طلخ عو لَايتتَهُوسَيا يك آي لاضيدة و ع ا 
لهداية الإنان وإرشاده فى ديه ودتياه: 506 ا و و 
9 ضما رسو كال يه لوك بسب العبييدم بلقتم 5 لص جو و 
للم سد جرد مَل ريك حم التقلرت > أنه لايؤدى النظر البرهانى إلى مخالقة ها ورد 
5-3 ومتو يها فونه لا وروم ونه ان (الأعراف: ولاق تعالى كما كان يرى أيضا أن الفلمغة به الشرع. قإن الخق لا يضاذ الحق, » بل يوافقه 
2 الإسلامية وضع المسالة على أساب أ هنال وقد كان لفكرة الوسطية وروح الاعتدال مخيحة لا تساقض مع الدين الصحيحء ويشهد له<؟') ويقول أيمًا: والحكمة 
“ا | خصوضة بين الدين والعقنا وأ الإتسان التدى قطنو عليه تعالريم الأإسلام أثرها بدا هناك بعض النفورأو الناقض بين صاحية الشريعة والأخت الرضيعة. . وهما 
قتي مامتا لزه نوخا بغرت العظيم قى مريات هذة الروح وانتخار هذه أرقين» فما ذلك إلا لآن النظام القذشقى المضطحيتان بالطيع المتحابعات بالجوهر 
“7 ] جرهريان يتلازمات ولا يتتاقضان: والإنان الفكرة قى الحضارة الإسلامية بصق عامة, ١|‏ لَك تناقض مع الدين يعتبر نظاما واهيا ‏ والغريزة»1*1)- 

م 1 ,ل ب وف الثقافة الفلسقية بصق ةخاصة ولهذا رأينا وتكتصل فيه البراهين المؤدية إلى اليقين ‏ ويتحدث ابن رشد عن الأقاويل الشرعية 
)يسع العقل اضر ع افلس 0 الفلاسقة السسلمين يعجهون فى قل تعهم | ١‏ فَالَقيقة واحدة لدى الفارابي» ولكن الطرق ...فى القرآن الكريم وما تشعمل عليه من 
قي فيس شخي وب إلتاكيد لتواقيينالدين الفلسقة:ويان أ له ستند: 0 خصائص تدل على إعجازها فيقول: 

الأرّض: د 2 0377و التصديين: فإذا اتتقلدا إلى ابن سينا (الشيخ الرئيس 2 «إن الأقاويل الشرعية المعسرح بها فى 
أرت ا ب 0 3 نٍ 0 © مضعرالدين وهو الؤخى. ا ت8؟5ه) نجد أنه يذهب إلى القول يأنه الكتاب العزيز للجميع لها ثلاث خواص دلت 
ود عه و تخالكة ٠‏ «مصدرالفلفة وهو العقل_قى المرقة. | ١‏ لبد فى أقام الحكمة زأى الفلسفة) على الإغجاز: إحداها: أنه لايوجد أتم إقناعا 
مود ان لتكت وتاي الأ كا والوصول إلى الحقيقة وقد اتحذ ذلك زربي 1 مآيَخَالف الدين ويتعارض معه. ويرجع وتصديقًا للجميع منهاء والثانية: أنها تقبل 
عَنْهدَ في كيك لبن لتو رتوو 4 صورا عديدة. ابن سينا خلال أدعياء الفلسفة عن منهاج النصرة يطبعها إلى أن تنتهى إلى حد لا يققف 
1 (سورة الجائية: +1)- ققد ذهب الكتدى_ وهو أول قيلوف 313 3 حص عهنالهادى لوده تكتدى وفسقتة عن 14 - ماز تقكز التعرمى 916 ج. 
ولكن ذلك لم يمع أعداء الفلمقة-وَهمٍ هسلمزت 1787ه)_ إلى تحديد معنى 7 تمهيد لتاريخ القنسفة الإسلامية ص 1. وتقملات قى اللفكر الإسلامى عن 4-؟ وما يعدهة 
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+5 براجع فى ذلك قصة النراع بهن الدين والفلسقة للدكنور توفيق الطويل حى ١١*‏ وما يعدها مكنية مصر ‏ ثاتية 
16 اتمرجع السايق عن 77 
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على التأويل فيها-إت كانت مما فيه تأويل- كما يقول-لا يسحطيع أن يسعغتى عن الدين 
إلا أهل البرهات: والكالنة آنها تتضمن التنبيهء أو الغقل. وقى ذلك يقول: «اعلم آن العقل 
لأهل الح على التأويل الحق.0*١).‏ لن يهتدى إلا بالقرعء والقسرع لم يتبين إلا 
وهده النصوص تبين لنا يما ليدع مجالا بالعقل .قالعقل كالأساس والشرع كاليناء 
للشلك أن ما اتهم به اين رقد من القول ولن يقنى أساس مالم يكن يداء ولن يقبت يتاء 
بالحقيقة المّدوجة بمعنى أن ها هو حق من هالم يكن أساس. . فالشرع عقل من خارج: 
الناحية القلفية قد يكون باطلا من الداحية 2 والعقل شرع من داخلء وهما متعاضدات بل 
الديية وأن الاقض بين العقيدة والمعرقة متحدات,83١).‏ 
أمر لا يمكن تفاديه-اتهام باطل لا أماس له 2١‏ ولميتراجع الغزالى عن موقفه هذا بعد أن 
عن الصحة - روجت له الرشدية اللاتيتية قى تحول إلى التصوق. بل إنه يعيب على بعض 
أوروبا فى العصور الوسطيء واتخذت من إبن المتصوقة الذين يرقضون العقل والمعقول 
وشد كيش قداء فى حخربها مع الكتية آنذاك ظنا هم أن العقل هومجرد المنطق والجدل. 
ولايزال البعض فى أوروبا وقى عالمتا العربى ويقول موضحا خطأ هذا العم 
حصى يومناهذا يتيتى هذا الرأى الياطل. ققد ١‏ «قاعلمأنالسبب فيه (أى فىإنكارالعقل) 
كان من الواضح ممة اليواكير الأولى للقكر أن اشاس تقلوا امم العقل والمعقول إلى 
الإملامى أن الدين والغلمغة التى تقوم المجادلة والمتاظرة بالمتاقضات والإلزامات 
على العفل الصحيح يتغانققات ويتجاورات وهو صتعة الكلام. فأما تور البصيرة الباطنة 
فى عقول قلامغة الإسلام- وقد كان المنطّق< 9 النى بها يعرف الله تعالى ويعرف صدق رملله 
الأساسى لديهم هوما يمكن أن يطلق عليه قكيف يتصورذمه؟.. وإن م قما الذى بعدة 
وحدة الحقيقة قى الإسلام 2350 يحمد ؟ فإت كان المحمود هو الشرع فيم علم 
أما الإمام الغزالى زت ه١ه‏ ىف الى صحة الشرع + فإن علم بالعقل المدموم الذى 
اتهم خطأا بانه عدو القلمقة وأته تسيب لايوتق يه قيكوت الشرع أيضا مذموعا. ولا 


فى اتهيارها فى العالم الإملامى مد أن ألف. 
كتابه (تهاقت الفلامفة) ققد كان جريضًا 
كل الحرص على ضرورة الحفاظ على وحدة 


يلعفت إلى من يقول: إنه يدرك يعين اليقين 
ونور الإيمان لا بالعقل : فإنا تريد بالعقل ما 
تريده بعين اليقين وتوو الإيمان: وهى الصغة 


العقل والدين زوإت كات لم يذكر الفلسقة قى الياطدة السى تميز يها الآدمى عن البهائم 
هذا العدد باللفظ ‏ فالقلغة تعتمد أماما ‏ حتى أدرك بها حقائق الأمور. وأكثر هذه 
على العقل كما هو معلوم - ) فالإتنآن- التخبيطات إنما ثارت من جه! أقوام طلبوا 


+1 المرجع السايق من 7267 


تق من الألقاظ 2150 
تجحب الغزالى فى مسالة العلاقة بين 


على العكس من ذلك أخضعوا الدين 
وكلا الطريقين يؤديان إلى الناقض- 
الحقيقةهى أنهما (أى الدين والعقل) 


عن الجمع بينهما فيظن أنه تداقض فى 


15 إحياء علوم الدين ج ١‏ عن 44 


بهم معاء وإلا كات جاهلا أو مغرررًا-كما 
يقول العزالي: «قالداعى إلى مخسن التقليد 
(قى الأمور الديعية) مع عل العقل بالكلية 
جاهلء والمكتقى يمجرد الغقل عن أتوار 
القرآت والستة مغرور,1ذ١؟)‏ 
خاتمة 
لعله قد اتضح من خلال ما عرضناه يايجاز 
شديد فى الصفحات السابقة مدى حرص 
فلامغة المسلمين على التمساك يتوايت 


. الدين من ناحية» وعدم التخلى عن مقررات 

بأى حال من الأحوال. ولهذا أيضا .العقل من ناحية أخرى. فالساسق قائم بينهما 
الى أنه لايمكدن أن يكوت هناك :فى الإسلام على تحر فريذ لا تظيسر له فى 
:بين العلوم الدينية والعقلية. قإذا العقائد والمذاهي القكرية الأخرى. وتعاليم 
أخد أن الربط بينهما غير ممكن قات الإسلام تتسع لكل الاجتهادات طالما كانت 
يَكنَوْنِ راجعا إلى عمى قى اليصيرة- فى إطار الدائرة الرحبة من صحيح المنقول 
يقول الغزالي: «وظن سن يظن أن العلوم وصريح المعقول. وليس هساك خوف على 
مناقضة للعلوم الشرعية وأ الجمع الإسلام وميادئه من أى تيارات فكرية أو 
غير ممكدن: ظن صادو عدن عمى فى......عقدية أيا كات مصدرها طالما قهم المسلمون 
البصيرة تعوة بالله منه: بل هذا القائل موت ب اهو اه 
6 3 انوايا جانبية تريد أن تتحرق يه يميا أو 
اناس ان وروا ببازسوج من رسكم وبماعه 


وفى هذا المقام تود أن تؤكد ما أشار إليه 


اسسب ييه الشيخ محمد عيده فى قوله: القد اشتهر بين 

واس المسلمين وعرف من قواعد أحكام ديهم أنه 

ندا ترى أن فكر الغزالى يمثل وحدة وذ صدر قول من قائل يحتمل الكقر من مائة 

ويسيطر قى كل مؤلفاته موضوع .وه ويحتمل الإيمان من وجه واحدء حمل 

سداهوالإتسات. وقد خلق كل من العقل على الإيمات ولايجوزحمله على الكفر)3؟27» 

لين لإرشاد الإنات وصلاحه وإتقاذه. وقد روى مثل ذلك أيضًا عن الإمام مالك - 
جا الإتسات يحم عليه أن يتاك رضى الله غنه. 


17 التظر كتاابته مقرعة فى القنسقة الإسلامية 7١١+‏ ومأ يعدعا ‏ دار التقكر العربى . +-+؟ م 
18 معارج القدس فى ددارج مدرقة الننفس االتركلى ص +4 النكنية اللتجارية الكبرى 


000 
عاد علوم اكدين 11/7 راجع عتابنا مقدمة قى القسقة الإسلامية ص 141:7 


99 هن يقلب صفحات تاريخ حقوق الإنسان عبر المسيرة البشرية يهوله كم المآسي 
والقظائع التي ازتكيت في حق العديد من الأفراد والشعؤب. قسجل هذه الحقوق حاقل 
بالمعاناة والقمع ويشوبه العديد من المظالم والاقتئات على هذه الحقوق يسبب 
همارسات الأنظمة المستبدة التي هيمتت على شئون الحكم: ومقاليد السلطة: تتيجة 
عدم الوعي أو المطالية بهذه الحقوق» فقد كانت البشرية عير عصور ممتدة غائبة أو 
فغيبة عن ثقافة حقوق الإتسانء يسبب ضعف أو جهل الأقزاد والجماعات بمقهوم 
ومضمون حقوق الإنسان الذي ظل سائدا لدى الشعوب على اعتداد مسيزة الأمم والعالم 
خلال قرون وأجيال عديدة كان قيها سجل حقوق الإتسان مثالا يتشح بالسواد لكثرة 
الانتهاكات وانعدوان على هذه الحقوق. 


وكاتت الومضات المشرقة قي الأزمات ‏ الحقب الانتتائية اغالا كبارا جمل فيها 


الأتبياء والرسل مهمة تكريس هذه الحقوق 


المطارفتة تاجيية خلا دل البو وزبالات 
1 باعتبارها أمورا قطرية وحقوقا طبيعية وجرّءا 
لايتج رأ من رسالاتهم التي بعثوا بها من أجل 
القداية وحفظ مقوّمات الكياز البخرييما 


البشر يتمتعون باستحقاقات الكرامة والعدالة ١‏ يحمى الشخصية الإنساتية روحيا واجتماعياء 
وجاء الإسلام متوجا لهذه الحقوق له تصيب 


واقر في إرساء متظوعة جامعة تحمي كيان 


والحرية وهي أسس الشخصية الإنسانية التي 
بدمه تعلق يتحت تعالى: وحتملتها تلك 
الإتسات وتصون وجوده ضد أي إعتداء عليه 
من أي قرد أو جماعية أو ملطة وتحرره في 
عواجية كل مخلوق باعصبار عيوديته لله وحده. 

غير أن التحدي الأعظم الذي يتخذه 


. والإملام يشأت هذه الحقوق ويسرهن 
المَتهد الراهن في العالم الإسلامي 


علق حقائق معيشة وملوكيات رشيدة 
هنا التاس. وليس مجرد الحديك 
ور في النصوص 


شرعية: التي يجدها المتابع والراصد لحال 


الإنسات قي عالم المسلمين المعاصر في واد 


والتصوض في واد آخرء الأمر الذي يجاقي 
الأوضاع التي يعيتها المسلم في هذا الزعاتء 
ممساعهد الطريق ومهل المهمة وأعطى 
كَزِيعَة لأغداء الإملام في التشكيلك قيما جاء 
به الإنلام من حقؤق وحزيات قبل أن يقدم 
عير اللمين أطروحاتهم وتظرياتهم حول 
'عقوق الإنتان في الفكر الحديتت + وهرعا 
يبررتوجيه سهام النقد ويضع النظم السياسية 
في العالم الإسلامي والدخبة فى قفص الاتهام 
حول إحياء وبعث مبادى وممارسات حقوق 
الإنسات وجعلها حقيقة معيثة في واقع 
المتللتين: بدلا من حصر الجهوه قي بيات 
التظرية والمبدا حول هذه الحقوق دوت أن 
أتجد نه ا صدى في حياة القرد والشعوب 
المسلمة قي عالم اليوم: ومهما كان الأمر 
قإنه يبقى على الياحثين دوما أن يبرزوا فكر 
حقو ق الإنسان في الإسلاميما يكتقف عن 
إسهام الإملام قي هذا الجاتب الرئيسى في 
الإملام: 

ويتجلى المنظور الإسلامي الأوْلَىَ لإزساء 
بعت هذه الحقوق قي الاعراق بخلاقة 


الإنات عن الله ميحاته وتعالى وقدرته 
على إعمار الآرض وتحقيق الحضارة وقي 
تحميله المسفولية دوت مواه من الكائعات 
وقي تقصيل الإنسان على سائر المخلوقات 
وجعله سيد الكون وتسخير كل شىء له على 
تحو يحزر اختياره ويقرر عصيره ومستقيلهء 
ويحظر تسلط أي قوةٍ عليه أو مصادرة 
حقوقه وعدم خضرعءه إلا تخالقه سيحاته 
وتغالى بموجب عيودية الإنان لله وحريته 
تجاه أي قوى أو مالطة وهو الأماس المكين 
الذي يشكل محور ارتكاز حقوق الإتسان في 
الإسلام ‏ 

وإلى خاتب رسالات السماء كان لجهود 
نفرمن المقكرين والمصلحين دور ملحوظط 
في التبشير والمظالبة يتطبيق حقوق الإنساق 
كما يظهر في الإنهام القربي الحديث في 
صناعة منظوفة حقوق الإتسان على يد قلاسفة 
ومفكرين أمغال جون لوك وعوتكيوء 
وروموء وغيزهم عن المقكرين الذين كان 
لجهودهم أثشر فاعال وملموس في !ال 


الحديث الذي يمكن نعحه يأنه عصر حقوق 
لاع راك لد لس الأمم 
النتحدة قي ١7‏ ديسمبر سحتة 1558م من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنان الذي شكل 
تقلة توعية قي تقريسر وتطوير ففاهيم حقوق 
الفرد والمجتمع قي مواجهة تعق السلطة 
ومظالم الحكام. 

لكن لايرال الجدل داترًا بين خصوم 
الإملام وأتصار حقوق الإتمات وتشكيكهم 
قي إمهام الإسلام الحضاري في الاعتراق 
بهده الحقوق : ولعل منخأ الإشكالية يبرزفي 


عياب حقوق الإنسان في الواقع المعيش للعالم | 
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الإملامي الحكيث:» ووجود هذه الحقوق الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراء- لعي قضله الله بها على سائر الأجناس المادي والمعنوي مالكة عليه حياته : 
وتناميها قي الواقع الغرسي المعاصرء لكن وهو معمى أن الإتسان ولد حواء ولكنه لأنواع والكائات لعظم السدولية الملقاة واتطلاقا من هذه القيمة الرقيعة لحقوق 
لا أحد يتيمى الموضوعية يمقدوز أن ينكر ‏ يسيب بعش الممارسات الظالمة نكيل وعاتقه قي إعمار الكو واننظام الحياة الإنات وقيوع المصطلج في الأوماط 
ماجاءيه الإملام في بناء هذه الحقوق في بالأغلال. ى المقامد الحضارية المي من أجلها الشعبية والرسمية وقي الخطاب المدتي 
العصور الوسطئ من خلال ما قدمعه الشريعة وقي الفكر الحديت ما صاع به جان جاك لق الله تعالى الإنسان والكون . والأكاديمي والسيامي والدولي في بل 
الإملامية قي الاعشراف بحق الإنسان في روسوقي كتابه: (نظرية العقد الاجتماعي) خطت الشرية في عصرتا الراهن اختلاف الرؤى: وتياين المتحى الذي يتجه 
الحياة والكرامة والتفكير والحرية والمساواة التي نقرر حقوقا سياسية وعدنية بين الشعب رات متقدمة على هذا الطريق: امتجاية إليه الخطاء وتسوع مغهوم حقوق الإتسات: 
والشورى: والتمكين قي عمارمة هذه الحقوق والحاكم وتبزز حقوق المحكومين تجاه المقكرين والرواد: وانضياع] . وتعامل معه البعض على أماس هذا القيوع 
عن اقساع حتى حرية اختيار الدين تجاه الخالق ‏ الحاكم. سب الأمم والكسعوب فقي صياغة حياة والذيوع: فهو من الزضوح والظهوريما 
سبحاته وفي تحرير الإنان ورقضه الظلم يزوغ ثقافة حقوق الانسان: واقاق أرحب. ولاغرو أن تترجم هذه لايجوزإنكاره أوتجاهله: زحوما ترجمه 
والهوان وقي مقاومة الحكام المسعبدين قي راج مصطلح حقوق الإنسان: وشاع على تَ الميقاق العالسي يما وود في الديياجة: إن 
تصوص ناصعة تسوق متها : الألسدة وفي الأدييات المعاضرة إلى الحد شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق 
قوله تعالى 2 الذي أصيح معه عملة رائجة ومعلما للعلاقات الأماسية وبكرامة القرد وقدرة: ويما للرجال 

51 داري > بين الشعوب والحكام: وابعزارًاً من بعض والنساء من حقوق متساوية ‏ 

رهعرة: .وج الضوى العالمية وختى صار يستخدمها كل وقد شاع إطلاق حقوق الإتات على ما 
وقول تعالى: مسكول وصاحي مصلحة حمسي وجهته: وبسيب ينبغي الاعتراف به للأقراد من حقوق وحريات 
«توروورودنه ولكل وجهة هو موليها: ومنغا ذلك الرواج انسار لفوت الف ديس تجعلها الطبيعة الإنانية الحد الواجب أن 
فد مدخ 7 والايتواز أشه مصطلج أثير لدى المواطن االمقهوم على المستوى المحلي والضعيد... يتمع به كل قرد : وتفرضها فرضا لازماً مانا 
1 ': ' والكارو حي والمجدمع والشعيء ظالما تاقت إليه تكن ما كات يجدر بالقوى العالمية ' لحرية الأقراد من تحكم الدولة واسعبفادها. 
وقيما جاء قي الحديث القدسي : ديا عيادي ا 0 “عق حق ق الاتاذد و و قد .ة هي خا 
كي عرقت التتلم غان اقنى وجماته نكي البخرية وتاضلت من أجله على المسعوى ميادئ وقيم حقوق الإنسان فقي ويمعتى آخرء قَهِي الحقوق التابعة من إتسانية 
سي م 06 المحلي والدوني. بمسينسطي عزو ١|‏ الل والأة. اإنسانا” أرصي مسكووة شر الات 
و0 0_8 0 المنالء كافحت اليخرية كثيرا في سيل خاضعةالضوابظ يحوزها الشخصء سواء في 
ووَتَقَكرُون حَ موت الاق 4 9 بلوغه والوصول إليه عبر قروت متطاولة من علاقائه مع أشخاص آخرين أو مع السلطةا*» 
1 زالعمراا” 695١‏ الآلام والآصال تضرب يجدورها قي آعماق ويمازع اليعنض الآخر في إطلاق مصطلح 
وقوله عروجل: التاريخ + إلى حد يدل تضحيات جسام بحنا الحقوق بالمعتى الدقيق على حقوق الإتبسان 
« + وِلتَدَكينَا يَونَكَمْ 8 عن مستقبل أقضل للبخرية: إيمانا بقضية تشكل كيانه: وتجصد ذاته اليشرية ‏ يمقولةإنها تققد مقومات الحقوق بالمعتى 
(الإسراء: 17٠‏ المعير الذي يتعلق بالوجتود الإنساني حقوقا قطرية- طبيعية- لا انقضال له الدقيق: لأنه مفهوم يعم الكاقة دون أن 
وقول الرسول جه : «الداس سوامية وبكرامة الفرد والشعب: وبحقه في الحياة + ولا مجال لحرماته منهاء لكونهاجزءا ‏ يختص بها البعض منهم على سبيل الامتفغار 
كأستات المشط.”* والحرية والكرامة تلك الحقوق اللصيقة عسوي والانقزاذ قتسميتها حقوقا ليست- إذن- إلا 


ومقولة عمر بن الخطاب : «متى استعيدتم 


بإنانية الإناتن: وحماية كياته وفقوماته 


من باب التجوز في التعيير : عالى أتهم نيهوا 


([0 حنيك ١‏ يده افوحي- ديح كاري 
[) حديث الايمان- منحيح اليخاري. حديث 4155+- انقتن- عبن مانجه 


0 أ محغد ملعت ااختيمي: < قاتون السلام في الإسلام- عنشأة #معارف. ص74 
([4) موسوعة حقوق الإنسان. ب الصئرة يمتاسية #تذكرى الخمسين فلاغلان العائمي الحقوق الإتسان حن؟ 
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إلى أن هذه الحريات- أو الرخعي العامة- 
تشبه الحقوق القاتوتية في أنها تعطي للأقراد 
سلطة معيتة يسيع عليها القاتوت حمايته 
ويصونها من أي ؛عتداء يقع عليها!**. 

ولعل منخآ هذه المتازعة واجع إلى أن 
شراح القانون الوضعي قي تعريفهم للحقء 
آقاموه على عناصر لا تتحقق في طائقة حقوق. 
الإنسان. 

قمن تعريقات الحق أته: تفلك الرابطة 
القاتونية الي بمقتضاها يخول القانوت 
شخصامن الأشخاص على سبيل الاتقراد 
والامعتكاريا كتلط على شىء أو اقنضاء حق 
معين من شخص آخر. 

وقد يعرف الحق بأته ‏ قدرة أو سلطة إرادية 
يخولها القانون شخضًا معينًا يرسم حدودهاء 
أو هو- أي الحق-+ مصلحة يحميها الفانو- 
وربما كات لهذه المنازعة وجاهتهاء إذا علمتا 
أن قوق الإنان لا تخول صاحبها مكنة 
الاتفراد والامحثارولا تقنضي التلط على 
شىء أو اقتضاء أداء معين عن شخص آخر: 
لكتها تكفل للقره التمجع بحقوق تجاه 
السلطة العامة وإزاء أفراد المجتمع : دون آن 
تميزه عن سواه من أقراد أو تخصه بهاء وغاية 
ما تقرضه من قيد على الدولة يتمغل في حماية 
حقه قي همارسة هذه الحقوق والحريات وعدم 
إهداره لها 

ولا يختلق تعريف الحق عند ققهاء 
التريعة كثيرا عنه عند ققهاء القآتون: ذلك 


(*! راجع حسن كيرم. أصول القوانين- 1524 عن777. 


أن الحق ععدهم هو + مصلحة ثابعة القرد أو 
المجتمع أو لكليهما معًاء أو هو مصلحة 
مستجقة تَرعَاء أو هو إختصاص بمصلحة 
وعتقعة ”2 

ويقول آخر: فإت الحق كل ماهو ثايت 
ثيوتا شرعيا أي بحكم الشارع وإقراره: 
وكات له يسيب ذلك الحق قي حمايته:”0 
قيعمل الحق بذلك الحقوق بالمعنى الدقيق» 
والمكنات الواقعية لامتعمال جرية من 
الحريات العامة أو الإباحة التي يمح يها 
القرع قي شأ حرية من الحريات العامق» 
وأهم سمة للحق يمعتاه الشامل أذ الشرع 
يسيغ عليه حمايته: ويمد مظلته على صاحبه. 

وتنيه هتا إلى أن التاظر الفاحص إلى حقوق 
الإنساتء يجد أن ما روج له الغرب بحسيان 
أته مصطلح غربي: لم يتعمله الفقهاء 
المسلمون بداته ‏ وإنما وجدتاهم يناقشوت 
فكرة الحق يمقهوع متبوع: على أنه حق الله 
وهوحق الجماعة: أوحق اليد وهوحق 
القرد: أو حق مشحرك بين حق الله وحق العيدء 
ويتيغي آن يكون ععلوما أن حقوق الإنان 
ترتاد أقى الحق الأخير : قهو حق ذو طبيعة 
مزدوجة. حيت يتعلق يه التفع العام للجماعة 
والتفع الخاص للفرد. لا قرق في ذلك بين أن 
تقول: إن جع الله الجماعة- غالب: أو حق 
للعيد- القرد- واججح ء ودوت الخوض قي جدل 
حول هذه الطبيعة تلحقوقٍ الإتسان: فيمكن 
القول يآن ولوج حقوق الإنسان هذه المتطفةء 


[*! قي عن قصده تجد اتقراقي يقايل يبن الحق وبين الرخصة قيتساعل: من يملك يعد مالكا أو 45 وعل بيع من التعقد ند سبي 


المطانية يالملك يعد هكف م 23 القروق ج؟ القاعدة + 
!© علي القيف. الحق والقمة 144#. عى؟4 وملا بعدعة. 


قيمة أكبر عليها. ويتطوي على فاعلية 
وإلزام آدق + لكوتها تتمتع يخاصيعي 
نء وتحوز النفعين للفرد والجماعة. 

ذا النظر في بيات المنطقة التي تدور قي 
جقوق الإنسان. يؤكد على الطبيعة 
مالي تضفي أكبر قدر من القوة 
الحقوق الإنان في الإمسلام؛ لآت 


م سطوع هذه الحقيقة حول مكانة 
ق الإنسات قي الإسلام: إلا أننا وجدنا 
الإعلات العالمي لحقوق الإنساة 
1إسهام الشريعة في هذا المجال. 
عَيبوا المبادئ الإسلاميةء وتحاشوا 
ازة إليها أو الاعتماذ عليها: مع أن 
باعتراقهم- أحد الأنظمة القانوتية 


في العالم جتبا إلى جنب مع 
النظيم القانونية اللاتينية والآنجل و أمريكية: 
والجزماتية والشيوعية*». 


0١‏ .وهم بذلك قد اختزلوا القانوت الدولي قي 


اعادم وو 


الفقه اللاتيتي والأنجل و أمريكي وحرموا العالم 
عن إسهام الشريعة الإسلامية قي قضية محورية 
تتعلق بكيان الإنسان قكان أن وصم الإعلات 
بمثالب عدم القاعلية: وتقص القرة الملرعة» 
والاستعانة بالميادئ الإلزامية والأخلاقية التى 
أنطوت عليها القواعد الإسلامية: وبذلك فقد 
تجاهلت العظرية الغربية ممارسات رائدة في 
هذا المجال: وأهملت العجربة الإسلامية في 
تطبيق هذه الحقوق والحريات قي العصر 
الأول يدلا من التطبيق الحديث المحمتل 
قي الطريقة التحكمية: وبمعايير أزدواجية 
مه لص 5 ء[طداهق تفعية: وبنظرة مادية 
متعصية منحازة للجنس الأوربي على حساب 
الجسى العربي والأجناس الأخرى التي تمي 
إليها شعوب الجسوب أو العالم التالث. 
الإنسان فى المنطوصة الإسلامية: 
جاء الإملام بمتظوعته العقائدية 
والتخضريعية والأخلاقية والحضارية من أجل 
الإنسان يعرض تنظيم جياته وإصلاح أحواله 
في الدتيا والديسن. إيمانا بأت قي ضلاحه 
صلاحا للدنيا والدين: وقي اعوجاجه اخختلالًا 
لنظام الاججماع وقساد الكو وتخريب 
العمران؛ لذنلك إرتكزت أركات المتظومة 
الإملامية على الفردء تتوحى بداء شخصيته 
وإقاسة صرحه على نسق مسوازت وعسكامل: 
بعرض تحقيق مصلحه واستقافة حياته: 
وهوما يدر قي الخطاب القراني الذي 
جاءت مفزدات الإنان والتاس قي العديد 
من التصوص ححتى أقدردت سورة كاملة في 


ا 
١‏ تت مؤتدرقلاتون كارن امتعاد قي لهاي مهولا سنة 1107 أن عشريعة الإسلامية مضدر من مصابر ريع تهاء 
5 احية قايئة تلتظور. وأنها شرع قاتم يذاته ئيس مأخون عن غبرد تاريخ التشريع الآسلامي. فساينى والسيكي والبريزي 
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القرات الكريم ياسم الإنات: وهو ما يؤكد 
على حقيقة أن هذا الإنان أو هؤلاء الناس 
عوضع تقدير: وبرهان اعتيار: وحيتية اهتمام 
على المعاملة الطيبة الجديرة بآن تتعامل بها 
السلطات مع الشخصية الإنساتية يما يعتي 
تقرير حقوق لصالحه مقروتة بواجبات يلتزع 
يهاعن أجل أخيه الإنسان واتتظام المجتمع 
وهوما يضمن استمرازالمسيرة الإنماتيةبما 
يحقق تقع الجميع ويرتقي بالحياة في عالم 
أرحب وأجواء من الكرامة أومع 

وتقطة البداية قي هذه المنظوعة تتحضل 
قي تميز الإنسان واستحقاقه لمقام العبودية 
والخلاقة عن الله عز وجلء ولاغرو فهو خليفة 
الله قي الكوت بقولة تعالى : 


1 التقرةة . 
والة ع 0 
آت الإتان هو السيد المطاع من المخلوقات 
الأخسرى على هذه الآرضء فسكل ما عليها من 
كائئات حية أو غيوحية مسخَرٌ له يحقع بهاء 
ويتمي بها حياته : ويد بها احتياجاتهء فهو 
بيات الله والضرح الذي خلقه على متاله: وفي 
الحديت: «الآدمي يتيات الرب: ملعزن من 
هدسهء؟؟؛. وهو الي حباه الله يأعظم تعمة 
هي نعمة العقل أداة التفكير والحرية والإيداع 
بقوله تعالى: 
«إك مَك لبس يعوو تقلت # 
(الروم: ى 
وحمله يأعظم مسكولية في هذا الوجود 
بقوله تعالى ‏ 


إ*) الحديث -7- الزيمان- صحيح البخاري 


(الآحراب ححفةا 
وبهذه الخصوصية الفريدة فُضَّل الإنسات 
على المخلوقات الأخرى: وهو قطب الرحى 
ومركر الكرن الذي يتصلح به الوجود 
الكوني وتسحقيم أحواله. وتعمر أرجاؤه: إذا 
ما استقام على الجادة ولزم طريق الصواب فإذا 
تدكر لموجيات هذه الخلاقة قد الوجود. 
واخعل نظامهء وخرب العمرات؛ لذلك فت 
الإسلام أرشده إلى الطريق القويم وحدره من 
الانتحراف عن الطريق الصحيح-: 
ٍِإِنحَدَيسَهُ آلتبِيلٌ إِمَا حَاكر وما 


ووإحددى 
ومن حيت إن الإتنان قد اضطفاه الله 
من بين خَلقَه وحمله رسال ة عيادة الله تعالى 
وإعمار هذا الكوت وإصلاح تظامه قإنه أمده 
يكل المقؤمات التي شيد عليها خصيته 
الإنسائية السي تجعله على قدر معولية 
الرسالة التي كلق بهاء وأهْل لتخييد الحضارة 
اللائقة بالخلاقة الإلهية وبأن يقوم بالواجيات 
الملقاة على عاتقه في كلل عضر وفضر 
وكان منهج الإسلام وخطنه التي رسمها 
أن يخول الإنات مجموعة من المكدات 
واتصلاحيات الي ترتقع به إلى المكاتة 
الحقيقة به يما لا تطارله إليها الكاتنات 
الأخرى عن خلال عقومات تتعدد جواتبهاء 
نجتزرئ معها لأغراض الدرامة تلك المتعلقة 
بحقوق الإنساك. 


سبحم 2 


0 


التطرف الفكري انحراق وميل عن القصد. وبُعد عن الوسطية والاعتدال. 
والتطرف القكري هو أخطر أتواع الاتحراقء كما أن الاتحراقف بطرقية - من الإقراط 
والتفريط - في الرأي والعقيدة له خطره على صاحيه وعلى حياة المجتفع الذي يعيش 


قية. من أجل ذلك نهى الإسلام عن المغالاةء وعن التطرف واتتعضب للرأي متعًا للأهواء 


تيع تابر كاين 

العطرف دقع معتسقيه إلى أت افترقوا 
ل لتسهويس ب تعصيهم وأحندع 
الخَطوًا ما كان متضلاً بالدين إلى درجة تكقير 
ايعضهم بعضًاء وهذا يشيه إلى حد كبير ما 
ليمتوه الل قال اين 


انا كلامت 


الشركة 0 د 


ديم مرحو 4 
[الروم: "١‏ -5]. 

وقد وقع قي مستتقع التطرف الفكري 
كتير من الشياب الذين ضللهم البيعض 
من دعاة التطرف يامم الدينء فراحوا 
يسعيحوت لأنفهم بعض الظزاهر: 
هشلى ظاهرة التكقير والجرة والعدوان 
على الأنقفس والأموال والأعراض وظواهر 
التخريب والدعار إلى غير ذلاك من الأمؤر 
الي يندى لها الجبين- 

ولو أن نفوس هؤلاء كانت عامرة بالفكر 
الإملامي الصحيح لأدركت أن الإملام 
دين الرحمة والومطية والاعتدال لا 


حزم يما 


يبيسح العدوات على نفس حرمها الله: ولما 
استحلت لنقسها ها حرع الله تغالى. 
أثر الفكر العتطرف فى تتامى ظاهرة 
العتق: 

وللفكر المعطرق أثره في تتامي ظاهرة 
العنق : لأن أصحاب هذا القكر أغلقوا على 
آأنقهم مناقد المعرفة وتمسكوا بما أملي 
عليهم من الأقكارء وظنوا - ظلمًا وجهلاً - 
أنهم وحدهم على الخق وأن جميع من ليس 
على قكرهم على الياطل بل وضلل الأمر إلى 
تكقير القير وإلى استباحة دمائهم. 

وإن الإسلام يب رأ ممن يحملون السلاح 
على الأمة: فقذ قال رمول الله يبد : «من 
حمل عليتا السلاح قليس منا)2”2. 

بل إن القرآن الكريم يحكم على القاتل 
المتحل الذي يبرو له شيطاته العدوات على 
الغير يحكم عليه بجهدم خالدًا فيهاء قال تعالى- 


لله عل وَلْسََهُوَآحَدَلَدْعَدَلِاعَظِيمًا 4 
(الساء 4ع. 
ولحرمة النقس أكد الرسول جه على 
أت قال المسلم خروج عن الدين وكفر 
بالله ققال: «سباب الملم قوق وقتاله 
كقرء'؟1: وقال في حجة الوداع : «إن دماء كم 
وإموالكم وآعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكمهةافي بلدكم هذاقي شهركم 
هاو , 
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(1) روا أح واليخاري وسائج 
)دوك مسادو 


(9! رواه #لينخاري ومستم 


نب الإسلام للإرهاب أعلى النفس الإنساتية خرويجا عن 


القد دغانا الإملا إلى الإيمان يجمِيع الإسلام - 
الرسل دون تعصب ققال تعالى7 يشل وتنا حصي 
ٍءَمَنَ اول يمآ أل له من ديد وه هكم > 
لتقم 1 2ه يلق وتكيكد يايد :. 
ومسو لمعن بترت آحَ رين ووه 8 [العساء: 1457 


[البقرة: 848 ] يعد الإملام العدوات على نقس 
وجاءت عبادة الإسلام ممحة لاأحرج أنه عدوات على البخرية جمعاء لا 


قيهاءٍ 
<وَمَايَمَلَ عَدك و لين ين حرج 4 
[الحج: 1/8] 
وجاءت تسم باليسر: 


دحك لسر وَلَارْيِدُ بكم 


ء# يريد 
َع 
[اليقرة 1١6‏ ] 

وتتسم معاملته بالسماحة درجم الله عدا 
مسمحًا إذا باع وإذا اشعرى وإذًا اقتضى». 

وليست هده السماحة والرحمة في 
حال دون حال: يل إثها كما تكرن في 
وقت الير واللم تكون وقت التدائة» 
بل حعى في وقت الحرؤب حين ينازل 
الملموت أعداءهم ويردون عن أتفسهم 
غدواتهمء فيأمرنا ديها ألا نقعل شيحا 
كبيرًاولا عجورًا: ولا طقلاً ولاطفلةء ولا 
امرأةء ولا تحسرق وَرِغَاء وألا تهدم بِينًا أو 
يماء . 

هذه تعاليم الإبلام حمى قي وقت نزال 
العدوء قما يالك به قي وقت اللم. إته يعد 


بد العسدوان علدى التفنيى الواحددة 
على البشرية جمعاء ؛ لأن الاستهتار 
النقس الإنسائية قي عوطن: يغري 
سعهتار يها في مواطن أخرى. ولأ 
وآن عليها قي قخصء يغري بالعدوات 


[الماتدة: ؟7). 


لتنا سيدتا النصطفى 25 حرعة 


التفس الإنسانية وعظمعها وعكانتها حين 
يطوف بالكعية المشرقة, ولقكعية حرعتها 
ومكانتهاء قيقول وهو يلقي عليها نظراته 
الحانية : وها أعظمك وما أعظم حرمتك» 
وما أطياك وما أطيب ويحاكء والمؤمن 
أعظم حرمة عمد الله سك دمه وفاله 
وعرحه). 

ويعنيوه الإملام حرم العقنى عن 
أن يحدي عليها حتى تمجرد التقديد 
والتخويق والترويع دون قتل ؛ يحرم ذلك 
حيت جاء قي الحديت: «من أشار إلى أخيه 
بحديدة قإن الملائكة تلعسه حتى ينتهي : 
ون كان أخاه لآبيه وأمه». 

يل إن الإسلام يحوم الإزهاب حتى ولو 
كان بالنظرة التي يخيف الإنسات بها أخاه 
الإنان قفيقول 3د : دمن نظر إلى أخيه 
نظرة يخيغه بها أخافه الله يوم القيامة”*4. 

ولا يقتصر آمر جرمة النقس الإنسانية 
وأمر ضيانة الإنتان لها على هذا التحؤ 
فحسيء. بل إنه يصون حرمة النقس ولو 
كانت غير مسلمة: ولو كانت غير تايعة 
ألدين الإسلام - 7 

يقول سيدنا ومول الله يه : ومن اذى 
ذميًا فأتااخصمهى وهو من له ذمة وآمان 
وعهد لا يصح أت تعتدي عليه: ولا على 
أحد لم يحارينا ولم ينازلا في المعركة: 
< ابتك ناي لين 3 يتيك ى تي 
لع من وخ لد تفخ وتقيطرا رت 
دهج التقطي» 


[المستحنة: 8 
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يل وضح الرمول جد أنه يرى»ء ممن 
اعتدى على جرمة نفس من غير المسلمين 
من أهل الأمات والعهسد الذين لا يخاريؤتتا 
يقول: والاعن ظلم معاهذا أو انتقصه أو 
يوم القيامة؛- 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدييا 
رسول الله يعن جتنا بالحتيقية السمحة 
الي حاقظت يهنا على حرمة كل نفس 
إتانية؛ لآن القران الكريم هو الذي قال: 
ييا اكش ينا حَتفتكؤ ين كر وَكَقَ 
وَجَمَلدُ سْعها وَل لتعارهرا 
[الحجرات : + 


إته نادى الساس جميعًاء نادى المؤمثين 
وغير المؤعتين وكرم بتي ادم: 
+« # وَِلْمَدكَرننَا يي نَم > 
[الإسراء: 119٠‏ 
بكل عقاتدهم ويكل هوياتهم وأرطاتهم: 
إند صان حرمة التقس الإتسائية آنث يعتدى 
عليها أ وآن تظلم. يل إن سيدنا رمول الله 
يد ضرب أروع المغشل قي مماحة الإسلام 
حعى مع أعدائه الذين نازعوه وتاصيوه 
العداء: فحين أسروا ثمامة - وهو سيد بتى 
حتيفة - عرض عليه الإملام وكان يرقض 
ويقول : وإت تقعل تقحل ذا دمء أو تدعم تتعم 
عالى شاكرء أوتسأل مالا تعلط : قيتركة 
ويعرض عليه في اليوم الثاني وقي اليوم 
إلغالت الإملام فيرقض: حسى إذا ما راه لا 
حاجة له قي أن يدخل الإملام عفاعتهء» 
وقال : أطلقوا سراحه؛ فآطلقوا مراحه وعفآ 
عه رسول الله ييه ولم يكرهه على الدخول 
قي الإسلام - 


5 21 ق الذي كد بين 


الي » 


[البقرة- 565 ] 
ولكن انظروا إلى نتيجة هذه السماحة 
وروح الرحمة لما عفا عنه وأطلق مراحه؛ 
وهو ميد قوعه الذين تاصبوا المسلمين 
العداء بالآمس . . واجع الرجل نفسه وقال: 
أهدذه أخلاق بشر عاديين؟! كنت عدوهم: 
وكنا تخاربهم بالأمس وأخدذوتي وأسروتي» 
ومع هذا لم يكرهوتي على دينهم ولم 
يقتلوتي: وعرضوا! على ديتهم ورقضته: 
ومع هذا يعاملوتني يهذه السماحة ! والله 
ماهي بأخلاق بشر أبداء وإنه للدين الحق» 
والرسول الحق. . واغصل الرجل وجاء 
والماء يقطر من أعضاته ليقولها صريحة 
مدوية: اعلم يا محمد ما كان من وجه 
أبعاض من وجهاك: وآصيح آأحب الوجوه 
إليّء وما كات من يلد أبغض إلى عن بلدك 
واصيح أحب البلاد إلى وما كات من دين 
أبعضن إلى عن ديك وأصيح أحب الأديات 
لي قنا أضهد أت لا إله إلا اله وأتك رسول 
الله - 
بهذا الأملوب والمنهج دخل الناس قي 
دين الله أقوإجاء لأن الإسلام صات جرمة 
التقفسن الإتسائية : وصات حرمة الفسلمء 
وصان حرمة غير المسلمء أقدين هده 
أخلاقه وتعاليمه يوصف بأته دين إرهاب 
ودين تشدد ودين دموي؟ ! 
كنت حكن تع بن الهو إن 
َو إِلّْا كيب » 
[الكيف :+ 8 
ليس الإمسلام يدين إرهاب يل إن الإسلام 


ضهد الإرهاب : وإن الإملام يقاوم الإرهاب » 
وإنالمسلمين قاطبة لا يرضوت الإرهاب 
قي أي وطن كات: في مصر أو في أي بلد 
إجتبي» لا يرضي المسلمون الإرهاب يحال 
هن الأحوال: إنهم يدينونه قي كل موقع وقي 
كل مكان: ولا يقبلوته يحال من الأحوال. 
بيسن ظواهر العدوان والإرهابٍ التي 
عدوانا الما على التفس الإتساتية 
وعلّى الأموال وعلى الأعراض» وبين قوم 
يجأهدون ويدافعون عن أنقسهم وعرضهم 
وأرضهم ومقدماتهمء» فإخواتتا قي القدس 
الخريق يدافعون عن أرضهم بين شعب 
اجتت من جذوره واقتلع من أرضه» وأصيحوا 
تين ويززع قي أرضهم محوطنات 
عَويسَة: أقشن كافح هذا الشعب لياخة 
حقوقه وليأخذ حقه على الآرض وعلى ظهر 
هده الحياة أفن كافح من أجل أن يدقع 
الْظلمَ والعدوان: يسمى هذا إرهابا؟ !الا . 
يلت أن تفرق بين هذا الذي يداقع عن 
أضه وعرضهء وبين المعتدي الذي يظلم 
الآمنيين ويسروع المدنيينء ويضرب كل 
مصالِح الناس أيّا كات هؤلاء الناس.. 
وإتجا ونحن تعادي الإرهاب يجب أن 
توضح حقيقة يجب ألا تغيب عن الأذعان» 
أن التجاهدين في كل الأقليات الإملامية 
وقي قلسطين ليوا إزهابيينء لأتهم 
يدافعون عن دينهم وآرضهم التي أخرجوا 
متها بغير حق إلا أن يقولوا ريصا الله. . 
العجوزالشمطاء التي تتداعى تحت أمقف: 
والرجل الكبير الذي ترك موطته: والطقل 
الذي يضرب عيانًا قي وضح النهارء وهو لم 


يحمل سلاخًا - هؤلاء جميعًا يستصرخون 
الضمير الديسي قي كل قلبب على ظهر 
الأرض ‏ 
العجوز الشمطاء تثاهت خظاها 
لمتجدهتهمٌقلويارقاقا 
حال لله رنهاالخلاقا 
ياإلهيأكانيرضيك هذا 
أتتوق العتاب والإزهاقا 
إن هذا الدم اليريء سيحكي 
كيف من غير ماتم أت يراقنا 
إنما ترقض الإرهاب ونعلن مقاوته 
قسي كل أوكارة وقني كل مكات: وننادي 
المجنمع الدولي أن يستجيب لدعوة 
المججتمع الإسلامي الذي أخقص لقضية 
هده الأم وقضايا الإنساتية جمعاء في أورويا 
وغيرهاء وندادي بمؤتمر تقام قيه معاهدة 
عبن أجل حقن الدماء ومن أجل مقاومة 
الإوهاب: ومن أجل تضفية حيويه قي كل 
مكات: وليس من أجل ضرب دولة من جراء 
فئة قليلة اعتدت وظلمتء وهذا هو عين 
العدل والصوابء آلا تآخذ بجريرة أقراد 
قلة. دولة برمتها أو دولاء بل يجب على 
الأمة برمتها وعلى النظام الدولي أن يكون 
على وعي بهذاء وأت يكون مدركا أن ديسا 
الإملام لاايمكتن أت يقبل الإرهاب أبذاء 
وتحن تعلن براءتدا من الإرهاب وجهادتا 
ضد الإرهابء وتحاوره ق في أكبر الندوات 
ود سحي عه 
وتدعو الله أت يصقي العالم من الإرهاب 
بكل أشكاله إنه سميع قريب . 


أبعاد جديدة لمقاصد التتريعة 


اد عبد المحبد النحار 


99 يقصد بالنقس قي هذا المقام مجمل الكيتونة الإنساتية يعناصرها المخطقة وهو أحد 
المعاني اللغوبة للنقس» فقد جاء في لسان العرب أن من معاتي النفس جملة الشىء 
وحقيقته: كما جاء فيه أيضا أن النقس يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم: - عندي ثلاثة 


أنفس”, ومن ذلك قوله تعالى: 


« أن تعول تقس يدوق ع مَافَكتُى ب آله 4 (الزص م 
أي أن يقول إنسانء قيكون المقصود بانتفس الإنسانية فيما يأتي من البيان جملة 
| الإنسان وحقيقته: وليس المعنى المتجه إلى الدلالة على الروح وهو أحد المعاتي 


اللغوية اللنفس. 


وكيتوتة الذات الإننائية هي عشل 
كيتوتة مائر الذات تتراوح فى أوضاعها 
بين الضعق الذي قد يتسهي يها إلى القتاء 
وبين القوة التي قد تسهي يها إلى الكمال: 
وكمال كل ذات هو بلوغها أقصى طاقتها 
في أداء المهمة الي من أجلها خلقت 
والذات الإنساتية إتما حلت لأجل أت تقوم 
بأداء مهمة الخلاقة على تحر ما شرحتاه 
مابقاء قيكون كمالها هو بلوغها أقصى ما 
يمكن أن تصل إليه من طاقة قي أداء تلك 
المهمة. ويكوت ضعفها هو التدتي عن 
ذلك إلى الدرجة التي تصل فيها إلى العجز 


-١‏ واجع #بن متغور- كسان انعرب- مادة / تقس 


الكامل وهي درجة القناء أو ما يشبه القماء ‏ 

وبما أن الإنسات جسم وروحء وتكليقه 
التكوين المزدوج. قإن اعتبار القوة في 3اته 
والضعف فيها يشمل العنصرين معاء قكما 
يكوت الجسم قابلا للترقي في ملم القوة 
بالغدَاء والرياضة والهواء العليِلء وقابلا 
اللعدني قي ذلك السلم ضعقا بأضداد لك» 
وبالأمراض وتلق الأعضاءء تكون الروح 
كدلك لأمسياب أخبرى معقصل بعضها 
لاحقا تقوى يها أو تضعف » ويكون مجمل 
قوة الذات الإنساتية وضعقها هو حصيلة 


القزة والضعقف في عنصري تللك الذات 
جميعا. 

| (.وحفظ النفس مقصدا من عقامد 
.الخريعة يتعلق بمجمل الكيدونة الإنساتية 
يعتاصرها المختلفة. ومعتى هذا الحقظ 
,هو توفير أسباب القوة للذات الإنسانية: 
ودقع أسباب الضعف عنتها » بحيث تكون 


| على أمثل ها يمكن من وضع لعقضوم بأداء 


بمهمتها؛ ولذلك ققد جاءت اعت أحكام شرعية 
| كثيرةغايتها حفظ النقس على هذا المعنى: 
وهي أحكام يلغت من الكثرة والتنوع ميلغا 
يفسد اليقين بأن حفظ النفس هو كلية من 
كليات الشريعةء ومقصد عام من عقاصد 
الدين: ولعل جماع هده الأحكام هرما جاء 
٠‏ في قوله تعالى - 


الغرة مون 
: وذلكها أشارإليه ابن ن عاشورقي قوله: 


هكم يرج دست وا 
التحريم يم 7*؛ ولما كات مدلول النفس في هذا 
١‏ المقام هو حقيقة الذات الإنسانية: وحقيقة 
هده الذات تعمل ل على عضر ماني هو 
لجسم وعنصر معسوي هو البروح: قن 
كش قذي جاء متهدات سياس 
١‏ أنه أن يكون معجها إليهما معاً. فحقظ 
| التق إنما هو كما أشرتا إليه من أجل كفاءة 
3 | الآداء لمهمة الخلاقة الخلاقة- وهذا الأذاء لايكون 


عضتو التحرير وقنتوير- ,912/9 


بالجسم وحده أو يائروج وحدهاء وإتما 
يكوت يكيموتة الذات الإتسانية المكونة 
منهماء قحفظ التقس يكون إذّن بحقظ 
عادي وبحفظ معنوي: وقد جاءت أحكام 
الشريعة الني مقصدها حفظ النفس موزعة 
بين هين الوعين من الحقظ + ولذلك فإننا 
مدبين تاليا مالك حقظ النفس عاديا 
وعسالك حفظها معنويا: 
-١‏ الحفظ المادي للنقخس 

جسو الإتساق مهما يكن من كونه 
علايسا للروح إلا أنه تجري عليه القواتين 
السي تجري على ماتر المادة الكونية 
ومن تلك القواتين ها يتعالق يبأمياب اليقاء 
والتماء والقوة؛ ومنها ما يتعلق بأسياب 
الضعق والوهن والقساء ‏ والحفظ المادي 
للتفس يما أن الجسم عنضر من عتاصرها 
سيكون لا محالة مسعجييا للك القوانين 
التي أرادها الله تعالى سنة للأجسام الكؤنية 
بصق ةعامة : والأجسام الحية مها بضقة 
خاصةء ولذلاك ققد جاءت الشريعة 
الإملامية تأمربكل ماقيه للإنان بقاء 
وتماء وقوةء وتنهي عن كل ها هو خلاق 
ذلاك مما قيه وهن أو تهلكة: قكان توفي 
أسياب البقاء والتماء والحيلولة دون 
أسياب الوهن والقناء لكين أساسيين 
عن مسالك الحفظ المادي للنقس- 

!- حفه التفس ياسباب البقاء 
والقوة: 8 

لعل أول ها شرعه الله تعالى من أمباب 
البقاء للنفس الإنساتية هو تلك التشريعات 


مقصد تحفظ الدين 


المتعلقة باسحمرارية وجود النوع الإنساتي 
باستمرارية نسله :ويتدرج قي ذلك الأحكام 
المتعلقة يالزواج من حيث الحث عليه 
أعصلاء ومن حيث تراتيبه من بدايته إلى 
تهايته قالزواج هو أمر مطلوب قي الشريعة 
على وجه الوجوب بالنسسبة لبعض الأقراد: 
وعلى سبيل الوجوب بالنسية لحضوع الأمقة 
حصى إنه لو تواطاً الداس على تعطيل الزواج 

عن أجل عدم الإتجاب لكان ذلك إثما كيير! 
للأمة كلهاء ولك من حيت ما يؤول إليه حن 
اتقطاع النوع ‏ وهما جاء قي ذلك قوله يه - 
«مسن امعطاع منكم الباءة قليعزوج 71 
وقوله:«تناكحوا تكشروا فإنسي عياه يكم 
الأمم يوم القيامة)'*“ فهذا الآمر بالزواج 
والحث عليه إنما على رأس مقاصده بقاء 
البوع الإنساتي وامحمرار وجودهء وتكاة 
تكوت كل الأحكام الستعلقة بالزواج تحمل 
هذه المقصد بصفة مباشرة أو غير عياخرة- 
قإذاما وجد الإنان وققى.هذه الأحكام 
عإن أحكاما أخرى شرعت لعتعهده بالرغاية 
والحهظ من قبل الآسرة مادام غير قادوعلى 
وعاية تغسهء وتلك هي الأحكام. المتعلقة 
بالطقولة قي جميع مراحلها من رضاع 
وحضانة وتربية وغيرها مما هو معروق قي 
أبواب الفقه . فإذا ما تجاوز الإنسات مرحلة 
الطفولة ولكته كان عاجرا عن توفير أسياب 
الجياة نتفسه جاءت أحكام أخرى كثيرة 
توجب حفقظ نغنه على المجتمع الذي 
يعيش قيه: قإذا ما أصابه وعن أو انتهى إلى 


+- أخرجه اللبخاري ؛ كتاب انتكاح. هاي اقول النبي من استطاع متكوٍ نباف 
4- آخرجه عبد اترازق قى ممنتقه: كتاي التكاح. يلي وجوي عكتكاح 


د- أخرجه الحاكم في الستدرك عتاب البيوخ: اي البيوم. 


هلاك أثم المجممع الذي هو فيه إثما كبيراء 
وهو ماعماه البي َيه بقوله: وأيما أهل 
عرصة (أي حي ) أصبح قيهم امرؤ جائعا 
ققد برت مهم ذمة لله:2*1: فحفظ النقس 
إذا بأسياب اليقاء والدماء مكفول بأحكام 
الشريعة لكل إتسان ياعتباره إنساناقي 
جميع أوضاعه وكل مراحل حياته. 

وإذا كان حفظ التقس بأسباب البقاء 
والقوة مكفولا بيواجب مترتب على 
الإنمائية كلها إزاء كل نفس بتسرية: فإنه 
قبل ذلك هو واجب مترتب على كلل تفس 
في جق ذانها؛ وقد جاءت أحكام شرعية 
كفيرة تؤكد ذلك الواجبء فمن الواجيات 
الشرعية على كل إنسان قي حق تقسه أن 
يتعاطى عن المأكل والمخرب والمليس 
والمسكن ما يحقظ وجوده على الوجه الذي 
يكوت به قويا لأداء مهامه قي الحياة. وكل 
تقصير في ذلك يؤدي إلى خلل في ذلك 
الآداء يبو صاحبه بإثمه . وليس للإتسات 
قي ميزات الإملام أن يعذب تفسه بقطع أو 
يجرح أو بتجويع أو بقير ذلكء وليس له أن 
يضع حدا لحياته بالقعل كما هو عند كثير 
من الفلسقات,. بل تلك قي شريعة الإسلام 
جريمة من أكبر الكبائر. 

ويلحق بآسياب القوة التي تددرج ضمن 
حقظ التفس الممارسة الرياضية آلني يها 
يكون تعشيط الجسم والحفاظ على لياقته 
وحيويته ليقدرعلى أداء مهمعه المطلوية 
عنه: عملا لتعمير الآرض وتحصيل الررّق + 


في سبي الله أو سعييا قي متاقع 


ياحتظلة ساعة وساعة»'"'أي 
اعة الجد يتبغي أن تكون لك ساعة 
عن النقس تججديدا للنغاط ؛: فدذّلك 


إلى الاعحداء بالقعلء وإعصرت الشريعة أن 
قعل النفس اليشرية الواحدة هو رمز لقعل 
الساس جميعاء تفظيعا لهذه الجريمة: وهو 
مقتضى قوله تعالى: 


(المائدة لاع 
كما اعتبرت أن عقوية القصاص هي 
الكقيلة أن تحفظ حياة التقرس .وهو 
مقحصضى قوله: 
<وكخ فى اليصَايص عيزة از 
الآنب » 
(اليقرة د ةلاع 
قمع الاعتداء على حرمة الجسم 
اليشري يأي نوع من أتواعه وأي مسعوى من 
عسحوياته جاء في الشريعة ملكا لحفظ 
العفحن يما شرع فيهامن أحكام مغلظة 
ومن تلك المالك لحقظ النفس منع 
الأسباب التي تلحى بها الضرر عن الأشرية 
والأطعمة: قأيما طعام أو شراب يلحق 
الأذى بالجسم الإنساتي قإن الشريعة جاءت 
بتحريمه» وهو مقتضى قوله تعالى : 
َل لَهْدْ لبت مَرْم عَلتِهدٌ 
لْحََتتَ » 
(الأعراف 21519 


والخيانث هي: كل مافيهللإتنات | 
ضرر مغل الجمر والميعة والخنزير وما 
شابهها مما يتيت أنه يلحق الضرر بالصحة 


1-1 


الجسمية أو النفسية: وقد جاءت التتريعة 
الإسلامية تجرّع هذه الخيائث ملكا من 
المسالك الع يها يكون حفظ التفس. 
ومن تنك المساللك أيضا دقع الأمراض 
التي تضيب الإنسات قتوهن قوت وتعظله 
عن آداء مهمه وذلك ما جاء قي قوله- 
كد :«تداووا قإن الله تعالى لم يصع داء 
إلا وضع نه دواء:* قالتوقي من الداء كما 
تؤقى عمر بن الخظاب من ظاغوت عمواس 
بالش ام وكلك طلب العلاج إذا ا أضاب 
الإنان داء. عي عن مطلوبات الشريعة 
ترملا يها لحفظ النقس مقصدا شرعياء 
وكل ما يتدرج قني ذلك من الأحكام إنما 
هوعلك من سالك حقظ النفس - ومن 
الغريب أن تجد في تراتنا الإملامي رأيا في 
هذا الموضوع يذهب أصحايه إلى تفضيل 
الرقض لتعاطي الدواء صيرا على المرض 
الذي يكوت قيه الأجر فذلك قيما تحب 
انحراق عن مقعد حفظ النفنس الذي 
جاءت الشريعة تطرد أحكامها فيدة*) 
وقي مبيل حفظ النفس أجازت الشريعة 
الإمتلامية: :التوعيهن. لاإخراف يعن 
المحرمات المغلظة: وذلك مل أكل الميعة 
وشرب الخمر لمن غلب على ظنه أن حياتة 
تتوقق عليهماء كمن أصابه جوع وليس 
عنده إلاميتة: ومن غص بلقمة ولم يجد 
موغا إلا الخمر. كما أجازت الشريعة 
في سييل ذلك الترخصن في يعتتن الغيادات 
الأسامسيةء عقل العرخيص قي التيمم لمن 
+- أخرجه أبو داودا كتاب كط باب قي الرجل يتداؤي 


وك وسو و 0 
-1- أخرجه انترمذي: كثاي الرعد 
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ياف المرض أو زيادته ياستعمال الماء: 
والترخيض في الفطر لمن أجهده الوم يما 
يؤثر على صححه: يل قذ معت الشريعة أن 
يأتي الإنسان من العيادات ها يكون له الأثر 
السلبي على صحة الجسم مثل سرد الصوم 
أو مواضلة القيام وما أقيه ذناك: وهوما 
قاله التبي الكريمحيحما تناهني إلى علمه 
85 أصحابه يقعله معللا نهيه يقوله - 
وإت لنفكك عليك حقاءة*'© وحق التقس 
قي هذا المقام هو أن لا تكوت العبادة نؤترة 


رموه كان له تأثير على بعض المسلمين 


هي كما أشرنا إليه ماقا تتكوت 
جسم وروح: وكما للجم أسياب 
يها ضعقه ووهعه وهلاكه. وأمسياب 


حل ميقة 52 بها نقائض ذلك قإن للروح أيضا 
إن كل هذه الأحكام الشرعية وغيرها ابابها تقوى وأخرى بها تضعف ٠‏ 
ك2 كنار الما وحموة المدورج كتوق أن لضعف الأجسام ووهتها أثره قي 
مقصد حقفظ النفس حفظا مادياء وذلك رخا عن آداء الإنسات لمهمة التعمير 
يالحفاظ على صحة الجسم وقاعليته: الشريعة تحفظه بأسباب القوة 
والعمل على تقويته وتنشيطه والرقع من سيد شبيهر ‏ م 
كقاءة أدائه: ولك مسواء بتوقير آ. . ١‏ 
ولك موا و بتوقير أسباب آثره في القصور عدن أداء تلك 
النماء والقوة والنخاطهء أو يدقع أسباب 2 سي ا عدي 
والوهن والتلف والهلاك : وكل ذلك يجمعه 1 تقصد إلى حفظ الأرواح 
عفصي ا ب تقويهاء وهي أسياب تختلق عد: 
< ولام ا ليبن اكه التي تحفظ العفوس من التاحية 
رده الاختلاف الطييعة بين العتصرين» 
وكل تقصير في توفير الأسباب ودقع 8 ع وس د 
العؤادي إتما هو ضري من الإلقاء بالنقس حقظها معدوية 
إلى التهلكة الذي نهى الله تعالى عه نهي 


يمكن لإتسات هد روحه الحون أو 
ف أو الشعور بالمهانة أو بالاستعباد 
نوت قادوا على أن ينطلق قي الأرض 


الوجوب حفظا للنفس +وأينمن هذا التشريع 
ها تعتبره بعاضن المذاهب والأديان من أن 


؟ضطهاد الجسم اليشري وإنهاكه وتعريضه نظ 2 
١‏ 2 عد تَرهًا باكتضاف افاقهاء والوقوف على 
اللعذاب هو الأعلى قي مالم العيادات 9 | زتها وكستشير يقحرقة 
أردها؟ إنه كمالا يكون قادراعلى 


جع كدين عطية- تحو تقعيل مقاصد الشريعة 11 


ذلك إذا كات عليل الجسم قإنه لا يكوت | 
قادراعليه إذا كان عليل الروح بمثل تلك 
الأمياب:ولذلك فد ميّ الله تعالى عالى 
قريش بأن حقظهم في آجامهم من الجوح 
كما حفظهم قي أرواجهم من الخوق: 
فامتطاعوا بهذا الحفظ المزدوج للنقس | 
عاديا ومعنويا أت يضربوا قي الأرض برحلة 
الشّحاء والصيف : وهو ضرب من التعمير 
الذي لايعم إلا يحفظ النفس حقظا ماديا 
ومعتويا. 

وحيتما قصل علماء المقاصد القول في 
حفظ النقس مقصدا من المقاصد الضرورية 
للشريعة الإسلافية لم تجدهم أعطرا هذا 
الحفظ الروحتي للنفى حقه من البيانء 
قالمقاصديرت القدامى يكادوت يقعصرون 
قي بيان حفظ النفى على أحكام القصامن 
وما شايهها للتمثيل لأحكام حفظ النفس : 
اقعصسارا عبهم على حفظ العنصر المادي. 
وعلى ذلك تدور أمثلته في أغليهاء وحيتها 
تقع الإضارة أحيانا قي بعض المؤئفات إلى 
الحفظ المعسوي للعفني فإن هذا الحقظ 
يعتير من الحاجيات وليس من الضروريات. 
وقد بدأ عمد بعض الياحتين المحلاتين 
الاهسمام بالجانب المعموي لحفظ التفس 
مقصدا ضروزيا من مقاصد الشريعة"!1: 
وهو متحى يجدر تأصيله والنضي فيه يمآ 
هو أوسع ليصيرالحقظ المعتوي كالحفظ | 
المادي مقعوداً من المقاصد الضرورية: ا 
وهوما تبيته قيما يلي مما يكوت به حفظ | 
ععتوي لالنقس: 


1.1 


!- حفظ النضس بالتزكية: 

الإنسات مشارك للحيوان في الحيوانية إلا 
!| أنه يعميز الهس الناطقة: على أماس ذلك 
ع العميز ترتب العكليفء وبداء على ذلك فإن 
(] القيام بأعياء التكليق وهو ذاته أداء مهمّه 
الخلافة سوف يكون متوقفا على مقدار الرقعة 
العي يحصلها الإنات فيما يتعلق بالتفس 
الداطفة: قعلى قد رالرقعة قي تلاك التقس 
يكون حسن الأداء. والعكس صحيحء فيكوت 
حقظ التفس مشتملا من بين ما يشعمل على 
ترقية الدات الناطقة في الإنان في ملم 
الكتمال الإنساتيء إذ ليس حقظ النقس كما 
أشرنا إليه مابقا إلا تيسير الأسياب التي بها 
يقرى الإتسان على أداء مهمته. 

وترقية النقس هو المعتى الذي عبر عته 
القران الكريم باشركية قي قؤلة تمان : 


(الشمس-ة) 
الذي زكى نفسه هو الذي «اخنار لها ما 
| يه كسالها ودقع الرذائل عنهاء*'”؛.رذلك 
هو الذي أقلح. أي تجح فقي تحميز 
المطلوبء والمطلوب من الإتنات هوأن 
يقوم بأداء المهمة التي من أجلها خلق: 
وينتهي المعنى إذن يبحب هذا البيان 
القراني إلى أن تزكية النقس هي إحدى 
السيل المعتوية إلى تقويتها تتقدر على 
!| آداء المهمة التي كلف الإتان بأدائهاء 


؟!- لبق عاشور- التحربز والتتويرن- 791/7 


وهو المعير عمه بالقلاج: ولاك ريا 
من الحفظ للتقسر جاءت الشر ة تجعلد' 
عقصدا من مقاصدها الضرورية - 


كانت قريش أمنة امعطاعت أن 


إء على نك فقد جاءت الشبريعة 


ب حفك النفقس بالآمن النفسى 

حينما يداخل الوق النقس الإنسانية يما يوقر للنفسوس الأمن ويدقع 
لسيب أو آخر من الأمياب فإن هتااً 9 حفظها 
الخوف يصيح عاملا كييرا من عوامل 3 
اضطرابهاء حتى ليكاد يقل جميع قواها ا 
عن أداء مهامُهاء قلا مدارك التفكير تبقى 
على كفاءتهاء ولا إرادة القعل تبقى على 
عضائهاء ولا المزاج التفسي يبى على احقك النفس حقظا معتوياء ولك 


توارّتهء بل كل ذلك يصيبه ارتباك يقضي / يتعلق بالنفس في حال الأقراد : 
إلى هيؤط حاد في القدرة عبلى أداء الإنات ايتعلق بالتقس في حال الجماعة 
للمهام المطلوب منه آداؤها إتما هو لغاية أن تكون التقوس 

ولا تكون النفس سوية قوية إلا إذا ت الآأمن: قادرة على أداء مهامها 


بالطمأنيئة والأمنء إذ خيهذ تسعرسل قواها 


تتمعد امتدادها الطبيعي دوت أن يعطلها أمن النفسي الذي جاءت الشريعة 
عامل الخوف بما يشو عليها سيرهاء يهالقايَة حقفظ النفس هو الأمن 
فإذا هي تنطلق مطمة قي أداء وظائقها ,الذي يقطع الأمسيابٍ المستوعة 
تقكيرا وإرادة وقدرة على السفيد؛ ولدذلك ؛ الذي من شأنه أن يقحها ويشل 


فإن القرات الكريم يقعرن فيه الخوف غاليا 


اقهذا الخوف قد يكوت خوفا على 
تعحال لمعك البو لوو لاني عتنااجو 


إينالها الأذى المادي أو المعتوي. 
على الأهل أن يطالهم الاعتداء: 
على المال أن يتعرض للتلف » 
ك جاء قي الشريعة من الآحكام 
لقمة ويجمي التفوس مه وما قوله 
:كل المسلم على المسلم حرام 
«وَمَاله وعرضه»"”'' إلا مندرجا ضمن 
الأحكام الداقعة للخوفء اليامطة 


(الأحراب 7 1) 
كما يقترن قيه الأمن يحال القوة وحسن 
كت وي 


الأمن التفوسء إِذ هده الحرمة تشيع في 
النفس الطمأنيعة لما تكون به عن رادع 
لاقتراف هذه الأسياب المخيقة وقد ورد 
قي الحديث النهي المغلظ عن أن يروّع 
المؤمن يأي توع من الترويع .”**2 

ولعل أجمع الأحكام التي مقصدها حقظ 
التفس يحقظ الآمن هو الحكم يعقاب 
غليظ لقطاع الطزق والمحاربين المتآمرين 
على آمن الداس المروعين لهم قي أنقسهم 
وأموالهم وأعراضهم + وهو ما جاء في قوله 


فالتغليظ في عقوية هذه الجريمة 
إنما أحد أسيابه الآسامية ترويع الآمنين 
الضاوبين قي الأرض المعمرين قيها يقطع 
الطرق عليهمء قهذا الترويع من شأته إذا ما 
قخافي المجتمع أن يمع التفوس عن أن 
تنطلق قي الأرض للتعمير فيها: قتتكمش 
على ذاتها بسيب الخوف:. ويقوت عليها 
أداء مهامها يدّلك السبب قفي سبيل دقع 
هذا الخوف, وإشاعة الأمن قي التفوس 
التتطلي قي العملء جاء التشريع بهذه 
العقوية القديدة في سياق مقصد حقظ 
النفس حقظا معتويا بالأمن0*1» 


صتى الله عليه وسكم + من روع مؤمنا الم يؤمن الك روعته يوم الخيامة + رواء #لبيهقي قي شعب الايمان. بان رقم 38 
لجع في هده العقوية وأسبايها آبو زهرة- التعقوية 71 ٠١6‏ وما بعدها 


1. 


لايقتصي مفهسوم الإنتقاق فى الإملام 
على الؤكاة والصدقة والإحمات, بل يندرج 
تحت مفهوم الإنفاق أيضا: اسكثمار المال 
وعدم كنزه:ء لأن كنز المال يضعق النشاظط 
الاقتصادى» بل يصيب الامتمار بالشلل: 
ونو شر كلٌ ماله لانهار المججمع الآن 
المال يمتل عضب الحياةء وذلك بحر كته 
فى تمويل المشروعات الصتاعية والتجارية 
| وغيرهما من فروع الاسكمار. بل إنه يعتير 
قليه التابض بالحياة حيت يضح الدم 
ةّ اج الذى يوقر 
فرص العمل كى يعيش اناسء فالمال: 
وإن كانت ملكتيعه خاصة, إلا أن متفعته 
عامةء فلا يتبغى لمالكة أن يشل جركته قى 
المجتمع. بل يجب عليه دقعه فى دولاب 
الاقتصاد المعحرك فى التجارة والزراعة 
والصتاعة وغيرها من الأتشطة الاقتصادية 
قإن لميفعل ذلك قحيسهقى خرائتف 
قوف يعاقبه الله عقابا أليماء حتى ون 
أخرج زكاتة ء لأن حق المجتمع المجتمع قى المال 
أن يتتمع به فى عجال الامتخمار. يقول الل 
تغالى 


فاسفة الإلرام والالتزام فى الإسلام 


سن قدراتها قى شرح الميادئ العامة 
صاغها الإسلام قى القبرآت الكريم 
عة التبوية الصحيحة: ومن أمثلة ذلك 
اء قى آيتى العوية ع #: ه# ذلك أن 


ة- خاطب الإسلام جميع الناس على 
قدراتهم العقليةء وتنوع أقكارهم 
ججماعية. فكان صالخا للخلق أجمعين 

هذه الأرضء مهما اختلفت ثقافاتهم: 
عست نظم حياتهم: وتبايتت عاداتهم 
لأنه من العغليم اثقدير +العليم 
قدرات خلقه القكرية. القدير على صياعة 
و سي 0 
وجه البسيطة؛ فجاءت آيات القرآن الكريم 
نحو صالح لكك التقاقات والبيئات» 
ويفسرهاء ويتسمج منها أحكآما 


(العوبة 6 - هم 


الإسلام دين ودتياء عبادة وعمل. تنظيم 5 ١‏ 
للحياة للامتمتاع نمخاسنها وللوقاية من عقرهء وتتوافق مع متطليات بيععه» 
شرورها وآثامهاء ولس المقهوم من هذا || 27 ابو قم ةالإعتجازء الغ انقرد يهالقران 
التنظيم إن يشرح كل دقائزي»: ور ٠‏ 00 الكريم. فقد قسر علماء العصر الإسلامى 


الأول آيتى التوبة #4 86 على تخويلائم 


تقصيلات أجزاتهاء وإلا كانت خاصا 
تها وأجزاتهاء و هم فذحبوا إلى أ المقصود بالكيز. 


يزعن ععينء ولمجتمع بذاته. لأن حياة 
المجتمعات تتفق فى المبادئ العامة 
وتختلق فى التقصيلات والقفروع: كل 
حسب بيثته؛ وطيقا لمقتضيات عصره: 
كالعصور مختلقةء والبيقات متفاوتنة:» 
وطبيعة عتاصر الحياة متطورة ومتجددة. 
فلو حدد الإسلام الجزتيات وبين القروج 
لكات ذلك منافيا لفلسفة الحياة: ومناقضا 
لمتطلباتها المختلقة: وافاقها المسوعة: 
ولصارةناك حرا على الغقول من أن 


100+ [ا)صحيع بفيخارى + رقم‎ ١ 


لا يجوز عنود الضمير على يعض الذهب 
والقضةء وهو الجزء المستحق للفقراء 
كدزكاة»: ولم يرد فى الكتاب والسنة ما 
يوجب على المسلم أن يتفى كل ماله: بل 
الذى ورد عكس ذلك» ققد روى عن سعد 
بن مالك عن أبيه قال : «عادنى البى 5225 
عام حجة الوداع من مرض أشرقت عنه على 
الموت» فقالت: يا رسول الله! بلع بى من 
الوجع ها:ترىء وأنا ذو مال ولا يرثتى إله 
ابيتة واحدة. أفأتصدق بتلتى مالي؟ قال: 
لا! قال: قأتصدق بشطره؟ قال: لا! قال: 
التلث يا. سعدء والثلث كثيرء إنك إن 
كن ووكلم امج تايرسي تووم عالة 
يعكففون الداس. ‏ 
كدلك لا يامب العقاب الذى ورد قى 


خم عتما مو جَهَئَه كشك 
ا 
(العرية: وم 
مع الإتم الذى يرتكبه من لم يؤد زكاة 
ماله فلم يرد لاك صريحا قى القرآت 
الكريم والسدة التبوية القريقة: ولاقيما 
امستعنتجه علماء الفقه الإسلامى عنهما 
من أحكام: وعليه قالعقاب الوارد قى 
الآية لابد أت يكون عقَايا على إثم يفوق 
إتم من لم يود زكاةعاله: بل إنه لابد أن 
يكون إثما عظيما يتعدى أثره أمرة أو 
مجموعة صغيرة عن التاس يحتاجون إلى ما 
يمدو يه رمقهم: إثم يترتب عليه انهيار 
المجتمع. ؤموت الحياة فيه كلية: هذا هو 


1 


الإثم الذى يسححق من يرتكيه هذا العقاب 
| الألِمء وهو عايفهم من الآية.عندما 
قمر العثماء قى العصر الحديث كلمة 
ابعِعُريبَا يوي كمروتهاء: إة حجب 
| المال عن الامكثمار بكمزةء أى يوضعه 
ٍ فى الخزائن دون تركه يعمل فى الحركة 
| الاقتصادية: يشل حركة المجممع : ويوقف 
قلي ة اوتنإ ل وتصوره- على تبهيل 
| المغال- آت كل من يملك مالا ؤضعه قى 
١‏ خرائعهء لمات الناى جوعاء بمن فيهم من 
يملك السال. لآنه- وهم أيضا- لن يجدوا 
مايأكلونه, إدلا تكو ن هناك تجارة: وله 
7 


قلند 


للها 


8 
لالاسا ااه شافات 


5 


زراعة: ولا صناعة : ولا أى غمل من أى نوع 
كان؛ لأت حياة هذا كلهه و المال- ولماكان 
هذا هو وضع المال وأثره قسى حياة الأمةء 
| كان جزاء من يمنعه من تأدية هذه الوظيغة ء 
أت تكوى بها جباههم وجدويهم وظهورهم: 
لآن دنبهم على حرمات واحد أو 
آثتين مما يحتاجه قى حياتهء بل هو حزما 
أمة بآأمرهاء بل هوسيب قى موتها وهلاكها 
1 وعليه قيجب على المسلم وجويا عينيا 
8 أت بيتخمر المال قى التعميةء أو يوكل 
غيره- كالينوك مقلا- إن كان لا يقدر 
على ذلاك: قلا يمع الآمة من الاتتفاع 
بهذا المال؛ وهدا هو معتئ الميِداً العام 
فى الفقه الإملامى «المال ملكيعه خاصةء 
ومتفعته عافة» أى إته علك خاص لصاحيه. 
| ولكن الآمة كلها تشفع به قالعامل- أيا 
أ كا عمله- يتتقع به: لأنهد هيا لدعملا 


يعيش مسه: والزارع يتتفع يه لآنه أتاج له 


/ 
1 ا الأرض الدى يقلحهاء والتاجر يجد ما يسد 
ا 


يه حاجته وعا يَلِرَم أسرته من العجارة 
المتتج : زراعة وصتاعة وغيرها من متاحئ 
الإإتساج فى المجتمع: بل إن التقدم 
الذى تعود نتائجه بالرخاء وتيسير منا. 
الحياة كلهاء يقوم عالى اسكثمار المال ق 
البحوث العلمية التى تعمل على 
ما قى ظواهر الكوت من عناصر 


ات مؤلفات خاصة بتقعيات المياة 


جوانب متقعة تعود على المسلمين قت ميكر من التاريخ الإملامي: 
الاسعتمار فى بلاد غير إسلامية هو حرمات أول العلماء جواتب متيرة وعقيدة في 


للمسلمين من حقهم قى الانتقاع بمواردهم )ا النجال: سرعات عا شكلت علما 
الاقتصادية. فبلاد المسلمين قى حاجة ملحة يُدَاتهء ولا تزال مؤلقاتهم شاهدة 
إلى كل درهم. للسمية الاقتصادية: قتسبة وصلوا إليه من ابعكارات ذات 
البطالة قى العالم الإسلامى مرتفعة جذاء| قي التعاسل مع الماء إلى 
ومسحوى المعيشة منخفض جدا ووسيلة 8 


علم الوياقة: 

شح تاريخ علم المياه أن العلماء 
؟البحث والتأليف فيه أواخر القرن 
الهجري . وكان آكترها قاتدة ما 


ععلاج ذلك هو المزيد من الاستثمارات: 
فإذا امحتمر أصحاب الأموال أموالهم قى 
بلاد غير إسلامية: امتفحلت مشكلة 
اليطالة قى الأقطار الإملامية: وتدهورت 


سعويات المعيشة: عما يؤدئ إلى َعم # في «اسعتياط المياه الخفية» وهو 
المسلمين وأنهيار حياتهم: قلا يستطيعوت ناعرف فيما يعد نامم «علم الرياقة» 
زد عَان ولا تقووت على حماية يلادهم من #كيفية اسحخراج :المياه الجوفية 


الموارد الماتئية بتعييراتنا 


الطامعينء يل إنهم لن يكون قى وسعهم 
١ 2 7‏ المتعاضرة. وقد عرفه وطاش كيرى زاده» 


+ وعند ذلك يكون الغعقاب 


إفلاحها» وعتقه ضمن قروع 
هتدسة الري. 


”- علم المياد في النراث الإسلامي 


كان أول كعاب في وعلم الرياقة» 
بعسوات وعلل المياه وكيقية اسعخراجها 
وإتياطها في الأرضين المجهولة:» ألقه 
أبو بكر أحمد ين على المعروق ب «اين 
وحشية». الذي امنتدت حياته من أواخر 
المائة الغانية إلى بداية الماثة الثالثة 
الهجرية: ويبدو آن الرّمِن أضاع كتايه: 
قوضلنا خبرهء ولم يصلنا نضه 

سنتدسعة الصياضة 

وفي متحصف القرت الثالث الهجري 
كتب «آبويوسق يعقوب ين اسحق 
الكندي» روت ٠‏ 5؟ه) شرحا على كتاب 
«في قود المياة» أي جرها دلفتيلون 
الييزنطي»- ذكره أيو عمر أحمد بن 
محمد ين حجاج الإشييلي في كتاب 
«المقسع قي القلاحة؛ ونقل إلى كتابه 
فصلا ممه (قيما يعرف به قرب الماء من 
بعده وحلوه من مره) وقال قي صفعه- 
«هو أحن كاب ألف قي هذا الشأت» 
ولايد لمن أراد قود مساء من موضع بعيد 
إلى مديعة أو قرية أو تجوهماء من تصفقح 


3 
5 
23 
حَ 
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اه 


هذا الكتاب, لبا قيه من المتاقع وقرب 
الماخدذ»؛. وتجد أيضا في رمالة الكندي 
«قي العلة الفاعالة للمد والجزره اكتشاقه 
للدورة الهيدرولوجية: قيذكر عتاصرهآ 
المعروقة قي الوقت الحاضر تقرييا وهي: 
البخر. ويذكرآتهيعم بعأتير الشميس 
يليه التكاثق . الذي ينعقد سحاياء ثم 
الهطلء ويصير مطرا أو تلجا أو بردا ‏ 
ثم الجريان أو الاتقال: عاتدا إلى الأرض 
مائلا إلى البحار ويشير يشكل واضح 
إلى دورية هذه الحوادث التي تشكل 
الدورة الهيدرولوجية بقوله - دائما بهذا 
الدور أبدا ما بقي العالم: ثم يشير إلى 
حقيقتين تتعلقات بالمياه الجوقية: 

© أولا أت المطر والنلج يشكلان 
المعدر الأساسي للمياه الجوفية 

© ثانيا: وجود أجواف وخرانات في 
ياطّن الأرض تحتوى على المياه الجوقية 

ومن بين أهم الكتب أيها كتاب 
«أصول قسمة الأرضين» الذي ألفه في 
القرن الخامسن الهجري أبو العياس أحمد 
بن محمد بن يكر القرسطاتي التقوسي + 
وهو من عالماء توتس ‏ وقد احتوى كتايه 
على أول قانون مكعوب يشأث المياه قي 
إقريقيا قي زمته: وجاء ذلاك قي الجرء 
الخامس من كتايه - في تسعة أبواب - 
بحث فيها بتعمق موضوغعات: ملكية 
ماء المطر والتصرف فيه وعمارة الآرص 
بماء المطرء والأشعراك وقسمة الما 
والأرضء وصصرق الماء من الأودية:» 
والماقي (عسارتهاء وإصلاحها)» 
وعمارة الأرض على المساقيء والتصرقف 


,المياهوالصحةالعامة 


قي المساقي وتغيير خصائصهاء 


والمصاوف (إحداثها وإصلاحها وتغيير ويبدوآت القرن الخامس الهجري قد 
خصاتصها) والمقامم (الات لقسمة تهضّة كيرى فى علم المياه مع 
المياه) والجسور( إحداتهاء وإصلاحها : آد ازدهار الحضارة الإملامية: فإلى 
وعمارتها وتغيير خصائضهاع والآيار ب كتاب « أصول قسمة الأزضين» 


والمواجل (خَزَانات للمياه عرقت بهذا اببق ذكره تجد كتاب ٠‏ إتياط المياه 


الاسم في توتس) - 3 » لأيى بكر محمد بن الحسن 
وتكشق لنا كتب التراث أيضًا عن أن جىء الذى امعسدت حياته بين 
المؤلفسات الكيرى فى الزراعة والنيات نين الرايع والخامس الهجرى» 
قد اهعم مؤلفوها بالمياه:وبحتوا فيها امتة ٠.5‏ 4ه - وكتايه كما 
يحخادقيْعاء ومن ولك على سييل نا( موسوعة قنية فى دراسة المياه 
المثال:-كتاب المقمع فى الفلاحة وامكمارهاء؛ والمياه الخقية 
للإشبيلى :وكتاب القالاحة لاين اليصال: آلمياء الجوفية بالمصطلح العصرى. 
والفلاخة التبطية لابن وحشيةء بطرق وشى الكرجى فى هذا الكعاب 
إنياط المياه الجؤقية وهتدستها. وكتاب نرة هندمية / مائية طورتها الذاكرة 
الأمكمة وائمياه والجيال عرف فيه ة والعملية للحضارة الإسلامية 
يشكل مختصر يأشهر الآبار والعيون مجال الامتقادة من المياه الجوقية. 
للزمخشرى (زت ##ههيوكتاب 
الييروتى والآثار الياقية عن القروت 
الخالية» الدى قدم فيه بيانا علميًا عن 


المياه الجوقية . وكتاب الخراج لآبى 
يومقفء الذى ذكر قيه أصول القواعد 
العى تتعلق بالمياه والعى يمككن أن 
تعدها قواتين شرعية تحدد العلاقة بين 
الماء والآرض والإتسان.متها على مبيل 


الماء عالى المعدة: وأت يتقد نفاقا 
#وأن يقبل اليرد والحر بسرعة. 


المغال: أن تنفية أى منشأة ماثية فى والماء الذي لا تتحقق قيه القروط 
ملكي ة خاضة يجب أن يكوت يون من عَة هر عاء (ردىء وبىء) يحب 
صاحب الأرضن ‏ وكتاب : ضورة الأرض؛ عر الكرجيء والكلمحات لهما عدئولات 
لابن حوقلء الذى تحدت فيه عن بعض ن تماما . فرديء تعني عدم إمكانية 
المشاريع الماتية. وقدم القرّويتئ في »أما وبيء قمعتي أنه تاشر للأويثة- 
كتابه و عجائب المخلوقات وغرائب والوباء هو المرى القابل للاتتخارء 
الموجودات» وصقًا للمياه الجوقية: يَف ما للمياه الملوثّة من قدرة على 


نكر الأوية- 

ويتحدث الكرجي كذلك عن الماء العدب. 
الذي يميه اثرقيق أو الخفيف. باعتباره 
الماء الضائح لتشربء والماء التقيل أو 
التخين أو الكريه: باعتبارة الماء الملوث 
الذي لا يصلح للشرب. ويوصي يفحص 
الماء بالنظر والشم والتذوق : قالماء الضالح 
للشرب ليس له طعم ولا لون ولارائحة ويقبل 
الحرارة والبرودة. 

وللدمتهوري (المصري) أبو العباس 
أحمد بن عيد المنعم زت 15 اه 
كعاب متميز بعتوان وعين الحياة قي علم 
استنباط المياه» ألفه يناء على طلب ققيه 
توتسي اسمه يوسف بن محمد الزغواني. 
وأوضح الدمتهوري في كتابه «المواضع 
التي قيها ماء + والتي ماؤها قريب والتي 
ماؤها يعيد : وما يعدل به على ذلك من 
أمارات ذكرها» وشرح أيضا كيقية حقر 
الآبار ووسائل معالجة مياهها ‏ 

وامتمعلماء السلمين يضيفزد إلى علوم 
المياه إلى مشارف العصر الحديث» وكات من 
أواخر ما ألقوه رسالة خطها الشيخ محمد حسين 
العطار الدنتسقي (8 15 - لال( هااا 
-994م) تحت عمؤان علم المياه الجارية 
في مديمة دمشّق: أو وسالة قي عنم المياه. 
وفيها شرح التيخ العطار طرق حساب توزيع 
مياه نهر بردى على كل حارة وزقاق وبيت في 
دمشى وغوطتها وهي ترؤي كل إنسات وحيوات 
وتبات على مدار العام: وقد خلص إلى أت العلم 
وحده ودقة الحساب توصل الحياة (المياه) إلى 
كل بيت يعدالة وأماثة. 

(يتبع» 
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الحاجة إلى الدين 


99 سؤال: يقال: إن الإنسان عندما لم يستطع إيضاح وتقسير بعض الظواهر الطبيعية 
اخترع قكرة الدين. قهل تقدم المدتية يزيل الحاجة إلى الدين؟ 


الجواب -يدعى أعداء الدين بآن المغاهيم 
الديية اخترعت من قيل الإنسات تنيجة 
الشعوره بالعجز أو إظهارا لامنتاته ‏ وخلاصة 
ما يذ كرونه هي < 

ماك حوادث تقع في الكون لا تغرف 
عاهيتها ولا نتطيع تفيرها بالقواتين 
الفيزيائية والكيميائية ‏ قلكي يحل الإتسان 
هذه المعضلة أنند هذه الحرادت- كنا 
قعل قي الماضي أيضا- إلي خالق. كدلك 
أضاف الإتان قدسية إلى بعض الحيوانات 
المقيدة له. ثم تطورهدًا قأسيغ عليها صغة 
الآلوهية ..وكون نهر الجاتج» مقدسا لدى 
الهعود وتهر :التيل» فقدسا كذى المصريين 
القدماء: وإضغاء القدسية على البقرة في 
الهحد .  .‏ إلح ::يرجغ كله إلى ارتباطة يمتفعة 
الإنمان. ولم يكن موقق الإنان تجاه 
الخوف يختلق عن هذا قخوقه الكبيز أو 
رعيه من بعض الأخياء: ماقه إلى تقذيسها 


الخير يالذات:3١2.‏ يخاطب الدين أصحاب 
العقول. وهكآ يكوت الإنان قد قامٍ 
بأعمال الطاعة بإرادته. قالدين يعطي الإرادة 
حقهاولا يشلها والطريق الذي يوجه إليه 
الدين هو طريق للخير المطلق: وليس الخير 
الذي يراه هذا أو ذاكء بل للخير الحقيقي 
وقصهء 

7 يقسوم الدين بهذا التوجيه من ناخية 
العقيدة أولاء ققد يحطيع الإنات يعقله 
التوصل إلى وجود خالق لهذا الكون. ولكن 
الإيسات على الحو الصحيح وبالمسعوى 
| اليقيني يأتي يعد أن يستمع إلى صوت التيوة 
١‏ هاتروهو يبمكين على وجدائه اليلق 


لكي يصضل إلى الأمان متها . وقي يعض الأديان 


إلهينء إله للخيرء وإله للشر: أى قم وال 

الحب والخوق بين هتين الإلهين وفكرة تعالىفإذا كان هذا انبي مرسلا بكتاب 
الجنة والشار تنيع من هقا الأساس . والذين ريسعمر إعجازه إلى يوم القيامة إلى 
قي الأضل - بزعمهسم- تسرية وملوان جاتب العديد من المعجرات المؤيدة له : فهل 


بعد ذلك مجال للشاك أو التبية؟. إن 
عسي ب 0 


نرجوازيء وهو شيءِ مخصرع من قبل رجال 
الدين: وأقيون للشعوب وللجماهير التي 
يقوم يتخديرهم. . . إلى آخر هذه الادعاءات 
والمزاعم . قهل الدين كما يقول هؤلاء شىء 
مخترع فيما بعد لشرح الآمور القامضة أو 
ليكون ملجأ وتسرية وملواتا؟ كلاء على 
الإطلاق ! ف «الدين؛ كالمة عربية: تدل على 
عدة معان معها الجزاء والطريق . وقد وجدت 


لملا بهاء كنايقو لبي بشرح وفيهاء 3 


وتوم العيادة بحفظ هقآ الإيمات نضرا 
: القلوب؛ لايذبل ولا يتقسخ ولا تصيبه 
الشيحوخة واليلى. فالإيمات بلا عيادة يققد 
خورة وروتقه وشوقه وعشقه: قلا يبقى 


هذه المقاهيم في تعريف الدين: فهو طريق 1 

وصراط: وقيه طاعة الله تعالى وقيه أيضَا للشخص منه سوى الفخر بعظمائه السابقين 

المكاقاة لمن أطاع والعقاب لمن عضى ‏ المدفوتين تحت تحت طبقات التراب. فتراه يذكر 
أما التعريف القرعي له قهو: وضع إلهي َ 2 

سائق لذوي العقول ياختيازهي الممحيود إلى الب الالتعييد ستاو سن.هم 


دائما مناقيهم وأئهم كانوا علماء صالحين 
وشيوخا عظماء. لا شاك أن ذكرهم بالخير 
شيء حسن: ولا سيما في هذه الآيام الي 
كثر فيها توجيه الشحاتم إلى الآجداد ؛ إلا أن 
هذا لايكفي ولا يضمن للإيمان الامحموار 
والدوام- 

والصلوات الخمس الذي نسعى قيهآ 
لنمشول بين يدي الله تعالى تجدد إيماتنا: 
كماتجدد عهدتا الذي عقدناه مع لله وتقويه: 
ولكن بشرط أن نستشعرآيات القرآن عند 
تلاوتها والتسابيح عند قراءتها في كل ركن 
من أركات الصلاة. وإذا تسريت الإلغة إليها 
وأدت إلى ذبولها وأققدتها روحهاء قإن هذه 
الصلاة لن تعتى موى إسقاط للفرض فقط. 
دوت أت تحصل من ورائها على الفيوضات 
المرتقية.لذا ترى أحد الروحاتيين العظماء 
عتدما يصل ذات مرة قي مجوده إلى حال 
يستشعر فيها خلازة الصلاة يقول : (ليتتي 
آأستطيع أن أصلي صلاة مثل تلك الصلاة مرة 
أخرى؛ ويغيف بعدها : «لقد كاتت صلرات 
الصحابة كلها مثل تلك الضلاة: فقد كان 
كل ركن مسن أركانها يحمل إليهِمٍ رمالة 
جديدة من الله تعالى . أما الإلفة قلم تكن تجد 
لها مكانا في صلانهم. كما كاتت عيادتهم 
الأخرى تسم قي تقس الخالة الروحية الرقيعة. 
لذئاك يجب على من يحج البيت أو يؤدي 
الزكاة أويصوم أو يامر بالمعروف ويتهى عن 
المنكر أن ينهل من هذه العيادات قوة معدوية 
داقعة ومحركة ومقوية لإيمانه. الجانب 
الآخر من الديين معوجه تحو المعاملات. 
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فيجب أن تننظم فعاليات المؤمن الاقتصادية 
حسب مزضنة الله تعالىء أي لابد أن يكون 
القران والسدة المقياس في تحديد غياذئٌ 
التجارة وأمسها. وهدا من شأنه أن يكون 
قوة داقعة للإيمات. لأن الالترام بهده الميادق 
يتم بقهر النفس ورغباتها والاستسلام لإرادة 
الله تعالى وأؤامره. لنفرض أت مؤمنا يريد 
بيع يضاعة ماء فعليه بيان العيب إن وجد 
قي بضاععه: ولكن يعرف أنه إذا ذكر العيب 
قسيقل ريحة أو سيخسرء وعلى الرَعم من 
ذلك سيحس باتختراح في قليه لأنه أطاع 
الله تعالى. وعتدعا يقف بين يدي ربه قي 
الصلاة ميكوت اتخراحه القلبي هذا عاملا 
إيجابيا في حصوله على فييض معتوي من 
الصلاة : وهكدا يعجدد إيماته ويزيد تضرة 
هده هى الومائل التي توصلسا إلى نرضاته 
تعالى ‏ وقد أعرنا الله سيحاته وتعالى بايتقاء 
الوميلة إليه: وأكد السي يِه أهميتها قي 
قصة الثلاثة الذين حيسوا في المغارة و3كروا 
أغمالهم الصالحة متوملين بها لتجاتهم 
عنها. قكان أحدهم برا بوالديه. والآخر 
عفيقا قي موقق حرج للغاية: والنالت 
عراعيا للحق أشد رعاية - وقد تضرعوا إلى 
اله أن يقيل أغمالهم الصالحة هذه وسيلة 
لتجاتهم: قأتجاهم للد قعلا وتدحرجت 
الصخرة الشخمة التي مدت ياب المغارة 
قخرجوا مالمين257. ومن الآهمية بمكان 
أن يعشيه الملم يأخلاق الرسول يك قدر 
طاقعه» ويتتبع سل وكه وتصرفاته قي كل 
شىء: في مأكله ومشريه وقيامه وقعوده 
وعتامه وعبوديته. 


وإذا كات لله تعالى قد حرم الرياء قيجب 
عليتا الايتعاد عمه والهروبٍ منه ختى ولو 
أعطونا بكل قرش ألفاء والقيام بالتصرف 
نفس ه حيال جميع الآثام صغيرها وكبيرها 
الأنها سحعود إلينا يوم القيامة كشعلة نار 


عتعدة. 

ها تستخلصه من كل هذا هو أن الدين كل 
كامل لايقبل التجزؤ والاتقماء. أو بعيارة 
أخرى إن ما يقبل الانتقسام والتجرؤ لا يعد 
اديناء 

فائدين يشنيه كجرة ياسقة: العقائد 
جقورهاء والعبادات وما يتعلق بها أغصاتهاء 
والمعاملات أزهارهاء والغقوبات حارسها: 
والأوراد والآذكار هي العناصر الي تغذي 
هده الشجرة من تحت ومن فوق - 

. والدين بوجهه الكامل هذا موضوع من 
الله تعالى وعيلع من قبل البي 225 . 

كات من المفروض أت يتوجه وجدان كل 
إنسان إلى ربه ليعلقى منه روح الدين يشكل 
هياشر ودوت وساطة- ولكن بما أن أرواجح 
الجميع لا يمكن أن تصل إلى عرتبة الصفاء 
المطلوبة فقد اصطقى الله ميحاته وتعالى 
هن بين عباده أتبياء: 
« له سكن يرت التهكة ود 

5 (الحج: ودبع 

والله سبحاته وتعالى يجعل عهمة الرسالة 
إلى من يشَاء هن عياده من الملائكة أو من 
النانى ‏ وقد إصطفى من بين الملائكة- 
الذين لا يعلم عددهم إلا الله: منهم عن هو 


؟ اتكلى اليخثري ١‏ البيوع 44: سكم اللذكر. +10 + لبو الود #لبيوع + 


7 جيريل عليه الللام عندما زاره 
غرة يكى الرسول 2 . 
+ كات الله تعالى يختارهؤلاء لأداء 


#منطفى الله الأتبياء الآخرين ينقس 

ومن أقضل الناس وأكترهم استعدادا 

الرسالة ققد كاتت معادت الجميع 

الذهب الخالص - وكما كات الرسول 

التصطفىء بهة! الشكل كات الصحابة 

خلمذوا عليه من المصطَقَيُنَ الأخيار. 

ها وبراستطة هذه النلسلة الذهبية 
الدين إليتا. وكما تعرض تبينا د 

ف أتسواع الأذى في سبيل تبليسغ 

تعض الأنبياء الآخروت أيضا إلى 

شحى من العذاب والأذى واضطروا 

مجابهة جميع الصعويات . ولم يقعلوا 

سبيل الحضول على أي من أعراض 

+ بل لوقام الرمول َيِه بالتخلي عن 

لأصبح من الأغسياء ولؤصل إثى كل ما 

يشتهيه الإنسات من نعم هذه الدنيا. . أتزوج 
أجمل العساء ولأصيح من رَعَماء مكة ‏ 

٠‏ ولكن ما قيمة كل هذه الأمورأمام النبوة؟. 

| لُقَبدعبرج به إلى السهوات وتتاثرت 

جوم كالحصى تحت قدميه وهو في طريقه 

| !لبه ويعد أن شاد هناك من صور الجمال 


عالم يشاهده أحد من قبل ولن يشاهده من 
يعد. رجع إلى آمسه ليرقعها ويمو يها. 
قأيإنات يقارق تلاك الأماكن بعد أت 
شاهد الجمال كل الجمال وذاق القرب كل 
القرب؟ ولكسه رجع .. إلى أين؟ إلى دتيا 
كاتوا يقرشون فيها على طريقه الأقراك 
ويرمونه بالقاذورات ويقةقونه بالحجارة 
حتى تدمى قدماه الشريفتان ..- وإلى مديتة 
كات يواجهه فيها الامتهراء اللادع والإهانة 
المريرة. إذا لم تكن المعصلحة الشخصية 
أو الخرف وراء تجشمه كل أتواع العناء 
في مسبيل دعوته وتبليغ رسالنه إن إنسانا 
الموتستطع متاظر الجنه مر قليه ففصّل 
الرجوع إلى أمته لا يمكن أن يكوت رجل 
متقعة أو مصلحة. 

إن الله عز وجل عني عن كل شىء: وليس 
قي حاعة إلى عياذتساء ولكتنا تحن يحاجة 
إلى أن تغيدة. ولكي يعيش الإنان الذي 
اخعاره خليقة له فى الأرض من بين جميع 
المخلوقات الأخرى حياة متوازنة : فقد أمره 
بالعيش بالأسلوب الذي خطه القرات الكريم. 
وبعيارة أخرى فإنه تقضّل علينا وأهدى إلينا 
عنهيا عضيئا اسمه الدين بسبب عجزنا عن 
إدارة أنفسنا إدارة صحيحة: ولكي لانتزلق 
إلى دروب متحرقة وخاطنة. قآمرنا أن ننظم 
أنفسدا وتيديها حسب تعاليمه ومقاييسه 
حصى تتمكن عن تشغيل جميع المواهب 
المكتونة قي أنفسدا للسهو إلى الأعالى. 

أجل : نحن يحاجة إلى الدين: ولو تمكق 
الإنسات من معرقة حاجاته الحقيقية ووعي أنه 
عا خلق إلا مرشحا للسعادة الأبدية: ولو استطاغ 
امتخدام جميع لطائفه وقابلياته وتتميتها لدعا 


لض 
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لله هذا الدعاء ولو يكلمات مختلقة:- ديارب 
أرسل لما نظاما من عددك لكي ندير يه أتقسما 
وتحفظها من الزلل ومن سلوك الطرق الخاطتة. 
وأنقذتا من التيه بين الطرق المتعرجة والملتوية 
الي لا تؤدي إلى أي هداف» 

تقد سار حمى كبار الفلامفة وعقلازهم 
سيرا مترتحا ومتعترا ولم يتمكتوا من الوصول 
إلى الحقيقة قط : بيعما العامي فينا الذي متى 
متحبعا أثارأقدام الرسول بد لم يخط خطوة 
واحدة في القراعء بل عاتن قي كل مرخلة 
عن عراحل حياته إنسانا يعرف تفسه ويراعى 
حقوق الآخرين: لأنه يتطلع إلى مرضاة الله 
ويقتدي برمول الله كته الذي هو المتل الأعالى 
لهء ومن ثم يستغل كل لحظة عن رآسمال غمره 
كبيذرة أنيتت سيع ستابل ‏ 

الم يكن الدين عمخترعا من قل عقل 
الإنسان استجاية لمطالبه. 

أما المظهر الروري للدين الذي يبدأ 
كذناك قنايع مسن كونه نظاما فطريا يلاتم 
بطبيعة الإنسان. وكونه شعورا مغروما قي 
قطرة الإنات ممذ البداي ة قفد خلق الإنات 
يطبيعة محتاجة إلى تعاليم الدين: فبقضل 
الدين ققط يدرك الإنسات الحقيقة والصواب 
في العقيدة والمعاملات؛ وبقضا الدين ققط 
يصبح أهلا للجسة حيث ينصهر قي بوتقته 
ويتصج شيعا قشيئا حتى يصل في النهاية إلى 
هيعة تمكن الرسول يد من معرفته وأخَده بيده 
وضمه إلى أعحه تحت لواء الحمد يوم القيامة- 

قال وول اله :25 <: ما من أمتى من خد 
إلا وأنا أعرقه يوم القيامة». قالوا: وكيف 
تعرفهسم يا رمول الله في كشرة الخلائق؟ 


* مستد الإتكم حب #ازانة 


ادق وقد تخعلق هيكة 
والعهود: لأن الله عز وجل قذتحدة لكل 
ولائذة لطبيعتهنا وظروفها وزناتها: 


فم وفنها فترمن أغر محجل أما كنت تعرفه 
متها ؛ 

قالوا: يلى قال: «فنان أمتي يومثة غر من 
السجود مخجلوت من الوطوء ,470. 

تحن بحاجة إلى أت تُغرف هكذاء ونحن 
المحتاجون إلى الدين وإلى تفحاته التي 
تهب الحياة. 

لقدجاء الدين يأمس إيجابيية تحتضن 
الحياة بأكملها. والتظرة الني ترى الدين 
خيئا قاصرا نظرة ضيقة. والدذين يحاولوت 
إقصاء الدين عن الحياة ووضعه على الرق 
مسيدركون يوها ها الجريمة التاريخية التي 
يهمود باقتراقهاء وسيتدموث على قعلتهم 
هذه. إن هذا الخطأ يرتكب في كثير من 
البلدات شرقا وغرباء غير آت الدين هو روح 
الحياة ولن يسحطيع أحد إنكار ذلك - 

اللدين أصول وقروخء أما الأمول قلا 
يمكن مسهها بأي تغيير على الإطلاق ونا 
عن فرق بين ديسا والدين الذي كات عليه آدم 
عليه السلامٍ قي الأصول. إذ إن أمى العقيدة 
واحدة في جميع الأديان السماوية 

ولعدم وجوه نص قإنسي أحدرمن إصدار 
حَكم قاطعء ولكن يمكن القول نبا أُضؤل 
الدين هي تفن ها بالنبة للملائكة آيضًا 
أي أن جميع الملائكة يؤمسون بما تؤعن نه 
يؤمترت بالله وملائكنه وكتبه ورسله وبالقدر 
والبيعث يعد الموت. أما القرق ففي درجة 
الإيمان ومرتبته - 

والأمر ته يتطبق على العيادات كدذلك- 
فمامن تشريع سماوي صحيح أتى دوت أن يلوم 


ؤويات التي تحدت عنها كل تبي 
أو إجمالا. ولولا هذه العقيدة 
ب 


ن في سبيل الدين والتضحيات التي 
ولا لأي عقيدة أو ثيمانء ولخلع عن 


ىء لأننا نؤمن بأتنا إن عملنا مثقال ذرة 
فيشرا فُستواه مسالط 


وهذًا مرتبط يسسية تقدم الوعي لدى الإنا 
ونضوجه. فاليشرية كانت تعيش دور الطفولة 
في عه د آدم عليه السلام بيتما ضيه النبي :22 
وصلت في عهده إلى دور النضح والكمال: 
ويدأت تميز الحق من الياطل تمييزا جيداء 
ومن ثم تمسكت بالحق الذي جاء بعد الباطل 
تمكاقويا. 

جاءت قروع الدين عناسبة وملائمة لهذه 
المرحدة» والله تعالى صو واضع هذه القروع 
بحكمته الواسعة. ترى عثات المصالح والحكم 
في أشكال العبادات لهذا الدين: في إن فشكل 
العيادة فيه ماسب لجماعة ناضجة واعية. أما 
الآديان الأخرى فد تعرضت للتحريف والتبديل 
وفقدت هويتها الأولى وحتى لوحافظت على 
هويتها لما كانت ملائمة للعهد الحاتي: لك 
لآن الله تعالى حدد الدين الذي يرضى عنه وهو 
الإسلام - 

وخلاصة القولء لم يكن الدين قط تتيجة 
تخوق الإنساتعن الآقات الطبيعية كالسيول 
والصضواعق: كنا لم يكن كدئك تظاما إجتماعيا 
أو اقتصاديا لا بهد ف إلا إلى حل مشاكل الإنات 
الاجتماعية والاقتصادية ليوصله إلى اللعادة 
والرقاه. ولم يكن إفرازا للطبيعة اليشرية 
كما ادعى درينات؛ و «روسوء يل حو عجموعة 
قؤاتين إلهية تكقلت بسعادة الإتسان في 
الدارين: إن معادتنا وراحة بالنا مرقيطتات به 
وبه يمكن دوام ارتباطنا بالقواتين: وبوساطته 
يمكن الوضول إلى الجة والنظر إلى حَتمَال الله 
تعالى. ومهما ترقت الحضارة فإتها تعجر حتى 
عن تحقيق السعادة الدثيوية كلإتسان: قكيق 
تسحطيع إِذا أن تحل محل الدين؟!! 


١‏ - التراتيب الإدارية لدولة النبوة 
بالمدية المسورة 

؟- حديث الآحاد بين العلم واليقين 

+- ققه الواقع وفقه الأحكام قي عيزان 
ترتيب الآولويات. 

#- تشأةفن الخطط .. ودوره في فقّد 
الواقع التاريخي والحضاري. . 

5- تاريخ الوقف. . ودوره قي تعظيم الآمة 
وبعاء الحضارة. 

5- الانقتاح الإسلامي على تراث الهعد .. 
البيروتي تمووجًا 

/ا-مكتية الامكددرية القديمة. . ومن 
الذي أحرقها؟ 

8- الموقف القبطي من الفتح الإسلامي 
لعصر. 

ة-وقاء اليل وعلاقته بالمجاعات وتغداة 
لمسكات من الفتح الإسلامي إلى عصر محمد 
على - 


٠‏ ؟- معركة كتاب من هتائيداً تلخالد 


- الشريعة الإسلامية والعثماتية 
الغزنية. 
7- رؤية آلدكتور عبد الرزاق الستهوري 
جديد الخلافة الإسلامية: 
«؟- فلسغة الامتخلاف الإملامية قي 
الغروات والأموال ‏ 
4- فلسفة العمرات قي تراث ابن 
خلدون. 
8- القكر العرفاتي في التشيع 
ف 
- العلاقة بين الزيدية والاعترال. 
9؟- هجلة المنار والدعوة الإصلاحية 


-٠١‏ تنظيمات الحرف والتجارة ودورها ١ ١!‏ الحديثة. 


التاريخي قي مقاومة المظالم والغزوات. 82؟- السعارك الفكرية في مجلة الأزهر. 

-١‏ دور التضوق في الانتضار للققراء 201 54- خطر التزعةالتاريخية على ثوايت 
والمحرومين. م 

-١١‏ دور الوقف في تحقيق العدالة *#- تقعين القريعة الإسلامية قي مجلة 
الاجتماعية - الأحكام العدلية 

-١*‏ علماء الآزهر ودؤرهم قي 004 #9-محمد قدريباشا وجهوده قي تقنين 
الانتفضاضات الشعبية والثورات الوية- ١|‏ الشريعة الإسلامية. 

-١ >‏ دور الأزهر قي التورات العربية. 00 تقنين الشريعة الإنلامية في عتخلس 

8 دور الأزهر في ثورة سنة 1515م الل المصري. 


5- موقق دولة محمد على من الأزهر ##- عنظومة القيم الإسلامية قي الدساتير 


والأوقاف. المضرية 5# 5.14-55م. 
17- معركة كتاب تحرير المرأةلقامم 5*- التأريخ لعدوين السسة التبوية- 

أمين- [- 8 البعقات العلمية المصرية قي القرن 
١8‏ معركة كتاب الإسلام وآصول الحكم عشر. 

العلى عبد الرازّق. 6- الطهطاوي ومدرسة الآلسن وجركة 
5- معركة كاب قي التغر الجاهلى 1١|‏ الترجمة 

الطه حسين 0 60 الموقف الشيعي من الصحابة: 


58- جمع القرات وتدويفه قفي صدر 
الإسلام 

5"- الإسلام والتتوع الديتي للأمة. 

 ةيمالسإلا التمايو القومي في الرؤية‎ -4 ٠ 

- دعوات إجلال العاميات محل 
القصحى قى العصر الحديت. 

47- الأرقام العربية بين المشارقة 
والمغارية - 

*غ-آسياب انتشار الإنلام بين الحقاتق 
والاقتراءات ‏ 

4 4 - ظاهرة الإملاموقوبيافي الغرب 
المعاصر. 
ه4- السيطرة الشيعية في القرن الرايع 
الهجري - الأسياب والثمرات. 

65- دورالإحياء الستي قي اتتصارات 
ضلاح الدين الآيوبي - 

2- جهاد نور الدين الشتهيد ضد 
الكيانات الصليبية 

54 - التجديد الإملامي في تيه القارة 
الهحدية. 

5- الموقف الإسلامي عن الوطن 
والوطمية والمواطتة - 

٠ه-‏ دور المسيحية الصهيوتية الغربية 
قي الامتعمار الصهيوتي لفلسطين. 

- المكاتة الديتية والحضارية للقدس 
قي تاريخ الإسلام - 

؟- فلسطين بين الغرّوة الصليية 
والغزوة الصهيوتية. 

#ه- نقد المنطق اليوناتي قي مذاهب 
الإصلاصيين: 

4- مقهوم الحرية في نذاهب 
الإسلاميين- 
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6 ه- حديت اقتراق الأمة : الرواية والدراية 
والصدق التاريخي- 

ه- الفتوى والإقتاء في فصر الحديقة. 

/اه- رؤية الطهطاوي للحصارة الغربية 

8ه- دار التقريب ومجلتها: الدراقع 
والملايسات والثمرات. 

5- مفهرم اللفية ..وتيارات 
السلفيين. 

«5- الرؤية السلفية للتصوف والصوقية. 

1- جمعية العلماء الجزائريين وإعادة 
الجزائر للعروية والإسلام 

7- علال الفاسي والإحياء الإسلامي في 
المغرب العربي. 

*- البلاعة قي تقسير التحرير والتنوير 
اللشيخ ابن عاشور. 

- الشيخ محمود شاكر وجهوده قي 
إحياء التراث. 

5+- الشيخ محمد الغزالى وجهوده في 
خدعة الستة والسيرة. 

5- المصطلحات الإسلامية قي كاب 
القروق للقرافي. 

/51- المدنة التشريعية وغير التشريعية 
قي فكر الأصوليين: 

68- مميزات [الكشاف] للزمختري 
نين كتنب التقسير - 

55- ماذا يقي من الاعتزال قي الفقكر 
الإسلامي الحديت؟- 

- القس «زويمر» وجهوده في التنصير‎ -/ ٠ 

-١‏ مؤتمر كولورادو مستة 1518م 
والمخطط الغرني لتنضير المسلمين: 

؟-التحول إثى الكتاية في الإسلاميات 
شي تلاتيات القرت العرين: هيكل- 


العقاد- طه حسين- توقيق الحكيم 

/- الموقف الأوروبي من مشروع محمد 
على الكبير. 

4/- هوية التهضة بين مصطفى كامل ع الفكر الإسلامي ‏ 
وأحمك لطفي السيد. 44- دار العلوم ودورها في تجديد القكر 


هلا تورة 1915م بين الإسلامية 
والعلمانية. - التيح مصطفى الرازق مجددا 

15- التوجهات القكرية الكبرى للقي 95- جهود خدمة الدة التبوية قي شيه 
عبد المتعال الصعيدي . لقارة الهسدية ‏ 

/- تاويخ السصير الغربي قي عصر 91- مقاصد الشريعة من الشاطبي حتى 
الحديتة العضر الحديت. 

8- الجهود الاستعمارية لعلمنة القانوت حقيقة الح في متاهب 
في يلاد المغرب العرمي . الإسلاميين- 

5د الفروق والأشياه والنظائر بين 55-منهاج محمد عبده في تقسير القران 
النجديد الإسلامي والحداثة الغربية- الأكزيم. 

-8٠‏ التزعات المادية قي فكرنا القلسفي 1- دعوات الإضلاح للدولة العتماتية 
الحديت . قي الغصر الحديث 

١‏ تزعات الزتدقة والإلحاد قي العصر !|71 1 الشعوبية القارسية في تاريخنا 
العباسي- عي والسياصي. 

- بين معتزلة اليصرة ومعتزلة بغداد : + 1- فلسغة العربية في كتاب الخصائص 
اثتوايت والمتغيرات. 


4- الأشعرية غن التأميس إلى التجديد ‏ 
- السلقية من التأسيس إلى التجديد. 
6 العقلاتية الإسلامية بين القرآن 


إخوان الصغا. 


واليونات- 
85- علاقة الحكمة بالشريعة في مدّاهب تقد الغزالي لقضائح الياطية 
الإسلاميين- التهاقت بين الغزالي واين رشد 
417- مذاهب الإسلاميين في التأويل - محاوزلات المسلمين أملمة 
درامة مقارنة مع المذاهب الغربية. ة اليوتاتية 


- الإعام الشوكاني مجددا. 
5- الإمام ابن الوزير مجددا ‏ 
+ة- الشيخ حن العطار مجددًا - 


الفرتسية: 

+ 19- دور الحركة السعوسية قي الإحياء 
الإسلامي بإقريقيا 

- دورالبارودي في الإحياء الشعري 
بعضرنا الحديت- 

7- تكامل الوطنية والعروبة والإسلام 
في شعر شوقي - 


-١9*‏ السخرة في حفر قناة السويس. 

4- إمسهام عبد الله التديم قي الإحياء 
الإملاي + 

6- محمد أمد .. وتقسيره للقرانت 
الكريم- 

5- الجمعية المحمدية- بأتدوتييا- 
جهودها قي خذمة الإسلام- 

- نظام الحسبة قي التاريخ الإسلامي. 

- الاستعمار الاستيطاتي الغربي في 
عالع الإسلام- 

- الفتوى والإقناء في تراث الشيخ 
محمد يخَيت المطيعي - 

٠‏ الإصلاح والتجديد في فتاوى 
الشيخ محمد وشيد رضا. 

- دووالتصوف قي نشر الإملام 
بإقريقيا. 
7- الفكر الديبي في لزوميات 
المعري. 

١17‏ بيسن المعسري ودانتى- قي زسالة 
الغفران والكوميديا الإلهية. 

- 2- موريس بوكاي وكتابه التوزاة 
والإتجيل والقرات والعالم. 

6« الإيمات والإلحتاد قي فكر د 
مصطفى محمود. 


- إدوارد سعيد والاستشراق. 
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الاثم 


إلى طلاب الدراسات العنيا 


7 الجامعة الإملامية في صحاقة 
الحزب الوطبي - حزب مصطقى كامل. 

8- الغزو الفكري قي مجلة المقتطف 
ولاو وقول 

- صحيقة المقطم والامتعمار 
الإنجليزي. 

- عدارس الإرساليات القربية والغزو 
الفكري للشرق قي العصر الحديث. 

- صحيقة الوقائع المصرية من 
الطهطاوي إلى محمد عيده. 

؟"- الشورة العربية في عراة السياسة 
والأدب 

*17- الهوية الحضارية المصر في 
'ضحيفة [ الجريدة ]. 

4- ثورة 15315 في مراة السياسة 
والأدب. 

5*- التحرير الإسلامي للمرأة. 

5- التوجه الإملامي لمعد زغلول - 
عذكراته - أقضيعه- كتاباته- خطبه. 

7 الموقنف الشيعي من القرات 
الكريم ‏ 

١8‏ - مكاتة الأنيياء بين القرآن الكريم 
والغهد القديم- 

5- دور الأمازيغ في تخسر الإملام 
والعربية بالقرب العربي الكبير. 

-١14+‏ خبلي شميل والدروتية قي ضوء 
الإملام. 

5- فلمغة ابن رشد بين قرح أنطوت 
ومحمد عيدة- 

47 1- معالم العدالة الاجتماعية قي كتب 
الأموال والخراج. 

-١5*‏ الأب د . جورج قنواتي وإسهاماته 


قي القكر الإسلامي. لتر الإسلامية. 
44- د. على سامي التقار والإحياء 5١‏ الشفري وشرح الجكم العطاتية. 

الإسلامي المعاصر. 157 ولاية الفقيه الشيعية وطبيعنة 
8- المعارك الفكرية للشيخ عحمد |20 ة قي الدولة الإسلامية ‏ 

الخضر حسين. ١5‏ دعاورى الامتغناء بالقرات عن 
5- جمال الدين الأققاتي والإحياء سنة : تاريخها والموقف منها. 

الفلسقي الحديت ‏ 154 المهروردي المقصضول وقلقة 
/اء 1- المعارك الفكرية للإمام محمد ١|‏ الإخراق 

عيادة 58- فلسفة اختلاف الققهاء في [بداية 
48- مقام العقل عمد الحارت اله ]لابن ركد. 

المحاسبي ‏ 155 التوفيق بين الحكمة والشريعة قي 
5- مقام العقل عد حجة الإملام | مقاهي الإسلاميين. 

الغزالى- /119- أثر الفلسغة الإسلامية قي موسى 
٠‏ 6١-عقام‏ العقل عند شيخ الإملام ابن عيمون. 

ححة. 6-تاتيرات الفزانى واين ركد قي 
- فن الموسوعات قي العصر توما الإكويني. 

المملوكي- 155١‏ فلسقة التبوع والتعدد في كب 


١67‏ محمد قريد وجدي نجددا. 

-١ 5‏ العجديد الديني والأدبي قي مجلة 
الرسالة. 

4- الفكر النهيصوي قي عجلة روضّة 
المدارن: 

©ه١-‏ على عيارك وجهوده قي التعليم 
الحديت. 
5- مصطفى كامل ياتا والمسألة 
الشرقية. 

-١61/‏ محمد فريد - كاتبا ومجاهدا. 

58- الشيح على الغاياتي : إسلاعياته 
ووطنياته. 

الشيخ محمود أبو العيون ثاثرا 
ومطتلكا 
- الشورات والهبات الشعبية قي 


- الشيخ عبد العزيز جاويش مجددا 


١0‏ علاقة العروية بالإملام في الفكر 
السياسي الحديث- 

- العقل والتقل في فكر الشيخ 
مصطفي صيري . 

عبد الرحمن يدوي ودقاعه عن 
القرآن والرسول 25 ضد المستشرقين. 

8 الشيخ شلتوت ققيها ومفعيا - 

87- الاتجاهات القكرية في مجلة 
الفتح . 

18 الاتجاهات الفكرية قي مجلة 
القضاء الشرعي. 

4- الاتجاهات الفكرية قي صحيقة 
دار العالوم. 

5- عبد الرحمن الكواكبي مجددا 

15 التطور القكري لإسماعيل مظهر ‏ 

'141- الاتجاهات الفكرية قي عجلة 
المقور. 

148- قجر الخياة التيابية والدمحورية 
في عصر الحديتة. 

5- الاتجاهات الفكرية في عجلة 
الهلال- 

- جورجي زيدان وتاريخ الآداب 
العربية 

- الدين والدنيا في مجلة مدارض 
الأحد. 

7 - الدين والدنيا قي مجلة الكرازة 

-١5‏ الأديرة القبطية قي ععصر 
الإسلامية. 

4- الصحافة الصرقية في صر 
المعاصرة ‏ 

8 الأب جومييه - الدوميتيكاتي- 


وتفسير المعاو 
2-5 أحمد الكاتب وتطنور القكر 
السياسي للشيعة والوهابية والأشعرية. 
1517- الخحملات الضليبية على العالم 
الإسلامي- المقاصد والشمرات. 
54- الحروب الدينية الآوربية في 


العصور الوسطى. 

5« الإسلاوقي قصة الجضارة لويل 
كيورانت. 

-٠‏ محاكم التقعيش لدى التصرانية 
الأوربية في العصور الوسطى . 

العلاقات اليهودية الإنلامية فى 
التاريخ الأتدلسي. 1 

7- القصص التمثيلي في أدب 
المقافات. 

٠7‏ ؟- يعقوب صموع والقن التمقيلي 
الحديث 

4 *؟- الجواتب العقدية والتشريعية قي 
القصص القراني 

8- الستن الحاكمة لسير التاريخ قي 
الخضارة الإسلامية - 1 


5- الأصالة والتجديد والخدانة قي 
فكرد-طه عيد الرحمر 

الات القضايا الكلامية في فكر الإعام 
محمد عبيدة . 

4 ؟- الأصالة والتجديد قي قكر البشير 
الإبراهيمي. 

5" الأصالة والتجديد عمد الإمام اين 
بآديس . 

-٠6‏ مسامرات على ميارك والسن 


| الروائي الحديث- 


-١‏ كب الأشعري في كتايات 


المعكلمين- 

7 ولاية الفقيه الفيعية والدولة 
النيوقراطية الكدسية. 

17- مكاتة الإملام في القكر القومي 
لحب البعث. 

4- الصراعات الصغوية العتمانية 
وتأثيراتها على القتؤحات العتمانية في 
أورويا. 

© جهو السصير الغربي في إقريقيا 

5- جهود المجلس الأعلى للقكوة 


الإسلامية في الدعوة الإسلامية بإقريقيا. -7- 
117- مشروع التضة في فكر مالك بن وجدي نمطا متميزا 


تبي . 
المؤسسات الشيعية العاملة في 

إفريقيا. 1 دل تعائجها . ققد كان عزير الاطلاخ 
65- دور الأقليات الديعية في إدارة كدن التصوير كما يقول تلميده محمد رحب 

الدولة الفاطمية. بي + ذافنق الآسلوب على تهج أذبي ل 
>1٠‏ عتمر يسن عنيد العزيز : مير الأمة عمق المعتى وسلامة المنطقء كما أن 

وَخَامى الراقدين. سإلة في الحياة عرفها معد تخأنه الأولى: 
امقاط الخلاقة 1374م وصداه جلاؤنه حى محتم جياته, وه في كل 

ود صم 0 

وجي حي ّهئصءْئظآظآ2 الح لقيادة الإنساتية و اتب أن يسعى 

يفرفا التأثيرات الإملامية قي || إلى تحقيق ذلك يما يدشر من مؤلفات: ويلقي 

الأوربية الحديتة. 5 


اضرات ٠‏ ويكتب من مقالات ! 

3٠١‏ وقد رأى وجدي أن الصحاقة أكثر حضورا 
الجمهور سن الكداب والمحاضرة : قاتجه 
نا كاتيا وأديبا + ويمكن القنول إن علاقة 
خصد قريد وجدي بالضحافة كانت ذات 
شين الأول - علاقة الكاتب الحر الذي يكتب 


*7؟- عجلة الكاتب المضري. 

4- ععاهدة ميكس بيكو وتاد 
على الوحدة الإسلامية: 

65- المعطلحات العوقية فقي 
الفتوحات المكية لابن عربي- 


قي الصحيفة التي تدر آراءه وأفكاره: والآخر 
إنتهان الصحاقة وتحرير الصحف التي يملكها 
أو يديرها ليعمكن عن تشر كل ما يكتبه : ققد 
كانت الصحف التي ينقر قيها كتاباته ترى 
عدم نشر يعض ما يكتبه من مقالات أو ذراما 
ت علمية مطولة . ومن ثم رأى أت تكون لديه 
صحيقة يملكها ويتشر قيها ما يريد . وقي 
الخالين فقد أنتج تراثا ضخمًا من الكتابات 
السي جمع بعضها في كنب في أثناء حياتهأر 
بعد رحيله . 

عن ناحية الكتاية الحرة ققد كتب في 
مجلة المجلات العربية ١5٠5‏ والمقتطف 
5 والأهرام من 194٠‏ إلى 1545 
والهلال 1575 إلى 144١‏ وكل شيء ١51 ١‏ 
إلى ١52‏ والمعرقة ١871‏ إلى 145 
والأخبار ١574‏ والرايطة العربية 5م8١‏ 
إلى ١54‏ والبلاغ 1579 والرماثة 148 
واليريد الإسلامي 191 -15481. 
هده الصحق والمجلات في معظم أعدادها : 


1 


وبعضها الآخر كآن يتشر له موضوعًا واحذا أو 
اثنين لا أكثر ‏ 

أما الصحق التي أتقأها أوحررها :ققد 
شمالت : 

#أولا : الحياة :وقد صدرت غام 1465 
إلى ٠٠4١ثم‏ توققت وعلات للمدور 
من 14.5 إلى 14.10 وتوقفت هر ةأخرى 
وعادت للصدورمن ١5154‏ إلى 1516 
وكان غرضه من إصدارها تنييت أصول الدين 
في عقول أبنائه بستاتج العلم العصري وإقامة 
الأدلة العمرانية والفلغية على أن هذا الدين 
هو مسهى ما يصل إليه الإنساتن من حقيقة 
الدين وما تدفعه إليه الفطرة 

#ثاتيا : الدسعورء: وقد صادرت في 1١5‏ 
توقمير ١98٠1/‏ عقب توققف الخياة قي 
إصدراها الثاني وامتمرت حتى ٠‏ 141. وقد 
أعيدت مرة أخرى مجلة آسبوعية عام 14118 
واستمرت مجلة حتى عام 1477 . وكاذ يحرر 
صفحات الأدب والفكر والاجتماع بالإضافة 
لكتابته بحوثا خاصة بالفكر الإسلامي ‏ 

ولم يتخل وجدي عن المتهج العلمي 
الدقيق في مقالاته ه لذا كان يصادر أبحاثة في 
حلقات. كماكات يجهر بالنقد للأحزاب 
ولم يستتن الحرب الوطني الذي ينمي إليه 
من النقد كلما حاد في مواققه عن أهداقه: نا 
جعل الوطتيين يضربون عن شراء الدسعور 
ويحاربوت توزيعها. فاضطر لإيقاف إصدارها 
ورقص كل محاولات المعونات المغرضة التي 
اتهالت عليه لتمويل الجريدة مقابل أن يتكلم 
بلسات من لا يرتاح لهم. 

© ثالها : الوجديات ء وقد عدرت لغترة 
قصيرة من عام ١‏ 147 إلى عام 19477 . وظهر 
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قيها تيوه الأديبيء واعتمد في تحريرها 
أملوب المقامة في أغراض قلسفية: وهي 
عبارة علن عقالات خيالية لتصوير مكل عليا 
للحياة الفاضلة من متظور اجعماعي ينظر في 
أدواء الأمم ويعالجه! ‏ وتعد هذه الوجديات 
طليعة القضة الفلفية. 

© رايعا : مجلة تور الإسلام (الأزهر قيما 
يعد ) :وقد تولى رئاسة تحريزها لقعرة طويلة 
يدآت من1727ه- ١١من‏ ميتمير 3157م 
خححى قبراير 1587م زهي هذة تقرب من 
عغرين عانًا حاقلة بكتاباته العميقة التي 
ظهرت في كل الأعداد التي تولاها عدا عدد 
واحد هو شهرربيع الأول - ديسمير 1581 
وقد عهد إليه الإمام المراغي شيخ الأزهر 
آنذاك برئاسة تحريرها لما لمه فيه من غزارة 
العثم والتعمى في فهم الدين: وقد تم تغيبر 
امبها من «نورالإملام) إلى «الأزهر» يعد 
عام وتصف من العمل قيها. وقهدت الأزهر 
نقلة كبيرة ويعد أن كات دورها مقصورا على 
التفسير والحديت وإحياء السنة والدعوة إلى 


الفضائل : خاضت في قعايا أوسع وردت 
على الخقبهات العلمية وَالفلغية المزّعرعة 


للعقائد: وما يتار في الكسب الأجتبية حول 
الإملام والمملمين: ويقول قريد وجدي 
«باشرت مهمتي قيها فأتست من الرأي العام 
والصحاقة لرتياحا تخطي على المضي قدما 
قيماعهد إلى واطردت زيادة المجلة حتى 
يلغت ١6‏ الفا». وقد تعددت أبواب المجلة 
تحت رئاسته ‏ وكآن يعقوم بتحرير أربع مقالات 
قي العدد الواحد بتغسه. وقي عهده اتتقلت 
الأزّهر تقلة حائلة فأخذت تزاحم المجلات 
الأخرى مثل : المقعطق والهلال والرسالة لدى 


|المتقفين الذين كاتوا يعدوتها قيما مضّى 
ة بطائقة المعممين. فاختصها أساتذة 
(اماتهم المنهجية مع لقيف من 
القضاء والطب والتربية والاجتماع. 
| .ولكنهامع ذلك لمتسلم من نقد الفئة التي 
الاتعرف الانفتاح العلمي: قكان وجدي يرحب 
بعر هذه الانتقادات قي المجلة ويقوم بالرد 
عليها ردا علميا. 

. وظهرت يعض الملامح الإتاتية لدى 
وجدي إبان فترة رئاسعه لتحرير الأزهر. ققد 


كبار الكتاب. وظل وجدي يؤدي مهمته في 
والأزصر: حتى قبل وفاته بعامين - وقد أعقى 
تقسه من العمل يمحش إرادته بسيب حاجتة 


( راجع تقصيلا أكثر : محمد وجب 
الب هي . محمد قريد وجدي الكاتب الإسلامي 
'والمقكر الموسوعي دار القلم ‏ دمشق » 
454 1ه-م..كأعوض 48-40 وأتور 
محمد قريد وجدي رائد التوفيق بين 
العلم والدين ص 28-284 ). 
/ 95 
باتع تغددعؤلفات محمد فزتدوسدي 
الإتتاجه الفكري في عدة مجالات قإت أعظم 
ازقدمه للفكر قد تمثل في تأليقه دائرة 
اتعارف القرن العشرين 
ققد كان لإجادته القرنية واطلاعه على 
معسارف وعلوم العصر من دواتبر المعارقف 
العامة مادة كبرى لتحضيله النعرقيء 


فكتي وكتز العلوم واللغة» عام «+1ه- 
5م وكان تواة لمصنفه السخم قيما بغد: 
ثم خرجت دائرة المعارف قي عشر مجلدات 
وتحوي تسعة الاف صفحة قضى في كنايتيا 
مابينعامي 5/17528م17ه- 1410 
49م وهي داثرة معارف عامة تحتوري 
على فصيح اللقة وخَلاصات العلوم العقلية 
والتقلية والطبيعية والتاريخية والعمراتية 
إضاقة لتراجم مشاهير العلماء وكتيبر عن 
الفواند الطبية والعلاجية والونائل الحيؤية 
السي يحعاج إليها الإنات قي مائر أحواله 
اسعيدا 

لقد جاء عمله قي هده الموسوغة نتيجة 
لتعطيل الدمعورء ققد؛تضرف إلى أققنه 
الأصيل قي قوة وهو التأليِف ٠‏ وأتيحت له 
قرصة توسيع المجال في اليحت والدرس ‏ 

وما يكاد الدسعور يتوقف حتى بدأ إعلاتاته 
في الصبخق .+ وهذا هو نص الإعلان الذي ظهر 
في المؤيد واللواء قي أغسطس ١51١م‏ عن 
دائرة المعارف: المقة مسن سيع دوائر 
معارف أقرنكية . ومن مجموعة ثميتة عن 
كتب ربية وفرنسية : تصدوعلى هيئة أجزاء 
شهرية : الجزء في ثماتين صفحة ٠‏ والاشتراك 
٠‏ قرشاعن كل مجلد سنوي , ويقيل الشمن 
عقسطا على اثعي عشر شهرا ‏ كل شهر خمسة 
قروش طرابع بوستة». 

لقد اشترى لها خصيعا مطبعة سماها 
ياممها و مطيعة داثرة المعارق : وبلع عدد 
صفحاتها *1 84 صفخة في عشرزة مجلدات 
وقدم لها واصفا إياها: 

« قاموس عنام مطول للغة العربية والعلوم 
العقلية والكونية بجميع أصولها وقروعها 


يننا 


والتحو والصرف والبلاغة والمائل الديتية 
وتاريخ القرق والمذاهب والتفسير والحديث 
والأصول واتتاريخ العام والخاص ؛ وتراجم 
مشهوري الشرق والغرب والجغراقيا الطبيعية 
والسيامية والكيمياء والفلاك والقلمقة 
والعلوم الاججماعية والاقتصادية والروحية 
والطب والعلاج وقانون الصحة والفوائد 
المبزلية وخصائص العقاقير والإحصاءات 
وسائرما يهم الإنات في جميع المطالب». 

وقد اتفرد وحده بتأليق هذه الموموعة 
الي لا يسحتطيع أن يقوم بها العخرات يمثل 
هده الدقةء ودفعه لذئك أن وجد الميدان خاليا 
فاقتحمه يمقردهء وتلقق الجمهور الموسوعة 
بإقبال نادر حيث تقدت طيعتها الآولى مريعًا 
وأعيدت الطبعة الثانية. 

ولم يكن وجدي جامعًا للمعارف قحب يل 
كات يقسدم رأيه الخاص قى كتير من المسائل » 
قهنو تاقد وموجه وشارح؛ ومع ما بذله وجدي 
من جهود جيارة في إنجاز هده الموسوعة قلم 
يجد صدى لعمله العظيم في الدوائرالعلمية 
والثقاقة الرسمية . مما دفع داود بركات 
رئيس تحرير الأهرام آضذ أت يكنب في 
افشاحية الجريدة يوم ”امن إبريل عسن داترة 
المعارق وصاحبها ويهاجم المسكولين للغبن 
الذي لحى بصاحب هذا العمل الضخم الذي 
عمل وحده متقردًا وعمل جادًا وعمل ماهرًا. 
عمل لا ليتلألأعلى صدره تيشان ء ولا تدقع 
الدرتّة :ولا ليقام ل هحقل تكريم .وأشار 
يركات إلى أن هذا العمل يمقل تضحية في 
وقت كسدت فيه موق الأدب والعلم . وقازن 
بيته وبين طوائف لا تسححق الاهتمام بل هي 
طوائف فاسدة ينصب عليها المال والاهتمام 
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بيدما أهل العلم والأذب لا يدالون شيئًا: ودعا 
سركات الى إنصاف وجدي وتسجيل عمله: 
مشيرا إلى أن الآهرام يسجل على صدره جلال 
العمل الذي أتمه: وتفع هذا العمل وفائدته 
الكبرى وقال - لقد عمل لنفسه ولأعته عملا 
لاشاك بأنه كبير وجليل ‏ 

وقي كل الأحوال قإن محمد فريد وجدي لم 
يكن طامغا قي تقدير جيله: ولم يكن متطلعا 
إلى الجراء المادي أو الأدبي الذي يتوقع لهذا 
العمل؛ إتماكات يرج به : بتاء آمة وإتخاء 
جيل ٠‏ (أنور الجتدي: محمد قريد وجدي رائد 
العوفيق بين العلم والدين: ض .)55-5١‏ 

ويشير أتور الجندي إلى أن بطرس اليستاني 
عجز عن إتمام دائرة معارقه مع المناعدة 
السخية السي قدمنها له الحكومة المصرية 
بشراء ألف نتسخة من الداترةء وعجز خلقاؤه 
كذلاك فلم يتم هو أكتر من سحة أجزاء: وأعد 
خلفاؤه ثلاثة أجراء أخر حتى عام 15٠ ٠‏ 
ووقفوا عند حرف و«عين» (السابق »ص /51)- 

وقد ذكر توقيق حبيب ( الصحقي العجوز) 
أن مصر تفخر بهمة قريد وجدي الذي عمل 
بمقرده قي وضع دائرة معارف القرت العشرين : 
وأنها تمتاز على دائرة البستاني بتوخيها شرج 
بعض المسائل الدينية ٠‏ قكلسة «الله؛ مثلا 
هبسوطة قي تحوعشرين عفقحة: وكلمة 
بيع » مشروحة شرحا ققهيا إملاميا مسهياء 
وكلمة مكنية دوّنَ قيها الكاتب خلاصة طيية 
عن المكتبات العامة قي مصر .. إلخ (السابق 
ص لا ومايعقها ) . 

© 


وتعد محاولة تفسير القرآن من بين أبرق 


إتجازات فريد وجدي حيت أراد عن خلالها أن 


الألفاظ العربية حقها من الييان مع بيات 
ب التزول وجعله في شكل المعصاحق 
العا: استكتبه باليد على ورق بآتي وطيعه 
تحت أسم وصقوة العرفان في تقسير القرآن؛: 
وجعل تقسير كل صفحة قي ذيلها لهل 
الزجوع إلى معسى أي لفظ ‏ وها الأملوب 
الذي ابعكره وجدي صار سنّة ككتب التقسير 
التي طيعت من بعد كالجلالين والييشاوي وما 
ألقه المحدثوت من بعده- 


اهعم بتقسير الآيات التي استشهد بها 
ني جميع مؤلقاته وذلك لاسعناده عليها قي 


يقول قريد وجدي في مقذعته موضحا سيب 
يقه: «فإتي حوالي سدة 1777ه جاولت أن 
قر القرا قراءة تدبير وفهم كما أغربه 325 

أن أجد من التفاسي رما تبغي أ 
.أقرب الطرق وأمهللها: إن المطولا 


التلاوتها وقت أعتالي من المتتغلين 
إوع كثيرة من العلم: والمختصرات قصضد 
خلول المسائل الفتية من التفسير: وكات 
تفسير يعطي الألقاظ العرية حقها 
الية 


سن البيات ويعرض للمعنى بعبارة 
المتتنائل الفنية» مع بان أسباب نزول الأآيات 
جلى للقارئ المعسى بكل جلاله ‏ 

قأخدت أضع تفير: شغي وشرعت 
على هامش مصحف لأتخذه عمدة في 
اتي للكلام الكريم . 

وقبل أت انمه أدركت أن هذا العمل طلبة 
تال للفران العظيمء فرأيت أن أتم ذلك 


التفسير وأطيعه ليعم انتشاره: فشقعلت. وهو 
هذا الكتاب الذي أقدمه القراء راجيا أن أكون 
بهذا العمل سيبًا في نشر معنى كناب الله بين 
تاس لم يكوتوا يبلغونه قي خياتهم: إما لآن 
أعمالهم لاتمكنهم من الاطلاع على التفاسير. 
وإما لأن مادتهم العلمية لا تمح لهم بإدراك 
أغراضن النؤلفات السابقة ‏ 

تم إتي رآيت- تعميما للفائدة- أن أجعله 
غلى شكل المصاحق العادية: فجعلت تفسير 
كل صفحة في هامش ها ليمهل الرجوع إلى 
ععتى أي لفظ أو آية قي حال التلازة: والحمد 
لله أولا وآخرا 

وإني لأرجر من وراء هذا أن يعم انتتاره 
فيتيع بهذه الوسيلة العلم بمعاني الكتاب 
العزيز : وتتحرك في النفوس عوامل الرغبة في 
العمل بها لاسترداد مجد هده الآمة المضاع: 
بمثولتا وسط الأمم الراقية: تعمل كما تعمل 
لوقع عتاز الإنسسائية: وتشييد صروح العمرات 
والمدنية:. 

ومع اهتمام الآمعاة وجدي باللغة 
والمقردات وشرحها شرحا واقيا دوت أت 
يتعرض للنحو ومسائله الدقيقة: فإنه قد 
استخلص هذا التقسير من الآراء المجمع غليها 
لدى أئمة المغسرين: وأقطاب أهل السنةء قالم 
يخرج به عن سحسهم قيد شعرة ليواقق مذهبًا 
من المذاهب أو يؤيد رأيّا من الآراء القردية» 
ولو اضطره الكلام في بعض الآبات أن يوود ريا 
لأحد من عير أهل السدةء فإنة يتبة إليه وإلى 
روف قائله حتى يكو القارئ على بينة من 
أعره ‏ 

ويلاحظ أنه قلل كتيرًا من ذكر الأحاديت 
النبوية في تفسيره تمعاني الآيات: وغالب ها 
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يذكره من الروايات هو من أسباب التزول: ولا 
يعزوها إلى مصادرها وخ موعز في تقحيره 
الآيات الأحكام :ويكتفي بذكر معتى الآية 
قي عبارة ميسرة: ويبتعد عن خلاف الفقهاء 
ومذاهب العلماءقي الآية: مكتفيا بالآراء 
المتفق عليها . 

كما يلاحظ أنه لم يقر إلى القراءات 
حرها على الإيجاز وتوقير الوقت على 
المشحغلين بفروع العلم العصرية. وأيضالم 
يذكر الإسرائيليات يصقة عامة: وإن أشار إلى 
يعضها باختصار. 

وللأمق ققد اتدقع بع العلماء لمهاجمة 
هذا التفسيرولأنة يشرح قضايا العلم الحديث 
وتفسيرها في ضوء ما يعرف من حقائق 
الإملام. فالشيخ محمد الجهسي- رحمه 
الله - وهو تقي ورع كما يعفه محمد وجب 
البيوسي شن حملة على الأسحاذ وجدي في 
كتابه( العمل الميرور فقي ردع آهل الغرور) : 
ولكن الشيخ الجهتى مع آنه مخلص غيور كما 
يقول البيومي؛ فإن أققه العلمي لا يتسع لفراءة 
ها يسطره الكاتب الكبير محمد فريد وجدي: 
قمضى يرميه يما لم يكن منه: ولعل الذين 
يصغون تفسيره بالقصورء يعرقوت أت الرجل 
قد قر بعض الآيات بإسهاب حين اقنضت 
الحال تفسيرها في (دائرة المعارف) قأتي يما 
يشرح الصدرتعمقا وامتقصاء(اتظر : محمد 
وجب البيومي . محمد قريد وجدي الكاتب 
الإسلامي والمفكر الموسوعي .ص 174). 

وقد لقي هذا التقسير عناية كبيرة في 
قترة السعينيات من القرن العشرين ققد طبع 
عقرات الطيعات: وقامت دار الشعب بطيعه 
في أجزاء متوالية عدة مرات حتى بلغ المطبوج 


عنه ها يقرب من عاثة ألق تسخة - 
كما أن عدا من قضلاء الغلماء قامرا 
يمحاكاة المصحق المفسسرء فكتيوا التفسير 


الشيوعية: وتحظ به قي سيل عارم من دماء 
البشر في سييل اجتناث الدين من قلوبهم لا 
يعقل أن يدوم». 


الموجز . ومتهم الشيخ حستين محمد مخلوق 7 ويسير الأمتاذ وجدى فقي يحفه إلى 
والشيخ عيد الجليل عيسى وابن الخطيب أتاخياة الشعوب تقوم على سحة تايتة من 


التطور التدريجي » ولم تغن النظم الخيالية 
والمدن الفاضلة متل جمهورية أقلاطوت أو 
اصياسةأرسطو شيّئاء والمذهب الشيوعي 


وغيرهم .وكات الأمعاة وجدي رائدا لهم قي 
عدا الميدآن ( السابق ٠‏ ضص٠154)‏ . 
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قضى وجدي قرابة تصق عمره عناقيها ١١١1!‏ يقوم على ثلاثة أصول :محو الملكية الفردية 


الحقوق الورائية ومشاعية الأرض + وإلغاء 
وس الأموال القردية لحساب الحكوعة: 
وامحتصال شافة الدين من المجتمع بوصقه 
الو أعداء التسيوعية - ويتوقف عند كل أضل 
تقصيل مسهب . ويتآلق عند الأصل الثالت 
حاص بالديق قيعهكم بمن يقولوت: إن كل 
مجتمع طيقي يتوند فيه الدين تحت تأثير 
الاقتصادي. إذ إن الدين غريزة توجد في 
بس قبل أت يعرف أهلها نظام الطيقات: 


للمادية والماديين فكان يسارع بشراء عا يصدر 
باللغة الفرنسية عن الكتي التي تروج للنظر: 

الداروينية ليقوم بتقتيدها والرد عليها : فكتب 
«عدى أطلال المذهب المادي» في أربعة أجزاء 
محاولا هدم كل ما قاله «المطورون؛ كاشفا 
حقيقة الصلة بين العلم والدين وموضحًا 
المرامي الباعئة على خهوض البحوث الروحية 
في وجوه الشكوك المتلاحقة وباذلا جهده في 
إثبات العالم الروحي ليس فقط ليعتقد التاس 
ببقاء الروح بال ليدغوهم لصلاح أمرهم قي 


لد مالطاته من بن جوع الجماعات. ولا 


الدتيا ‏ 
لفد تنأول الأمتاة وجدى النظريات المادية كان وقو. ا وو ا 0 
0 2 معت بل يستمده من أشرف عواطق التقس ٠‏ 
الى أقرزها الفكر الغربي الحديت وناقةخها “سلجي ع 9 
ع 37 سودت 1 وأكرم غرائز العقل » وقد ثبت بالمشاهدة 
قمورها وعدم تناميها مع القطرة الإتسانية» ساد كت تر وتنيب 


ولعلما لو توققنا قليلا عمد رؤيته للشيوعية عثلا 
وهي في أوج ازدهارها وانتصارها وتمددها في 
أرجاء العالم على أطلال الامتعمار الغربي: ثم 
توقعه في الرقت تفمه هزيمتها واتكسارهاء 
لاكتشفها عمق فكره .وسلامة منهجة. وضواب 
وؤيتهء وهوعا بوجزه في عبارة دآلة وردت في 
بحت له بمجلة الأزهر يقول قيها : 

٠‏ هذا الشورط الشحيع الذي تكلفه 


اوذلبِهء وكتِرًام اداه خظق الغيشإلى 
فر الصريح: وما ارتكبت التجرائم إلاحين 
حخقت صوت الدين في التقوس - 

١‏ ويدفع الأمناة وجدي الاقتراء على الدين 
اوؤتسبة العادات البالية إليه وإحياتبه التزعات 
الزجعية » ويشير إلى دورالإسلام في إنقاة 


باعث ارتقاء لاهيوط» 
ويتيه إلى تقطة عهبة 
وهي وجود. بعضص 
العامة الجهلاء الذين 
يدينون يبالخراقات 
العتيقة: ويحافظوت 
على ضلالات الأولين: وهو ما يعمل المصلحون 
على علاجه بوسائل تلاثم الطبيعة اليشرية عن 
طريق ترقية المدارك: ورقع مسحوى العقليات: 
مع عدم العدوات على العاطفة الديتية (مجلة 
الأزمرء المجدد الحادي عتر: 86١ه-‏ 
٠154م‏ ءص 18 وما بعدها)_ 

وينيه الدكتور محمد رجب البيرهي إلى أن 
الأمحادٌ وجدى تصدى لما كتبه الأمتاة خالد 
محمد خالد قي كتابه الشهير رم نهنا نيدا) 
يلل من المقالات الهادفة نشرها تباعاقي 
مجلة الأزهر تحت عسوا (ليس من هنا نيدا) 
قند فيها أراجيق الكداٍ يسيف لا يكل ويخاصة 
قيما لدعا من التسلط الذيني على التقورس 
المسلمة: وما ذكره عن الاشتراكية المتظرقة أو 
الشيوعية بوصقها حلا لمشكلات الحياة وكان 
لمتاقغة الأمحاة وجدي لكتاب خالد أترها في 
إزال القشاؤة عن عينيه: واعتراقه الجريء فيما 
يعد بخطته حيث أصدر كتابا يعتوات ( الإسلام 
دين ودولة ) ملم فيه يكل ما قال ناقدوه. لأته 
كان ينخد الحق وقد أخطأ سييله: ثم هداه الله 
إليهء قكات من الفائزينن يرحسة الله (انظر : 
مجلة الأزمرء مجلد ؟؟: شعيان ٠‏ 1ه 
محمد فريد وجدى الكاتب الإسلامي والمقكر 
الموسوعي .ص 55؟- 551). 


المحرم 475 ١ه‏ المواقق ١‏ و/ا١‏ من 
هايو ١ ١4‏ ؟مء وكان مما جاء في خطاب 


: أمة هو قاكرتها 
القكرية (أي الخارجية) والمقضود بتلك 
الذاكرة: مجموع الأقكار التي نفنأت في 
اتلك الأمةء وكيف تشأت؟ وفي أي سياق 
3 تازيخي تمت . وتطورت. .. ؟ وأي نوع من 
الأقكارهي؟ وما المناهج والأساليبٍ التي 
اإعتمد عليها العالمُ المسلم في توليد هذه 
الأفكار؟ وما طبيعة التبوع المعرفي الذي 
أمازت به تلك الأفكار؟». ثم أردقت 
الدعسوة فكلفسي بالقيام بعيء «عرض 
التتوع المعرقي للتراث العربي: ومخاولة 
إستباط مفاتيح للتعامل مع هذا العراث 
المتتتوع الممحد»؟ 
!وقد جاءت الدعوة أو اشكليف واعية 
الفراغ المروع الذي تشهده مكتية 
الأدبيات المعاصرة قي ميدان ن التعامل مع 
التزاث: وهو ها تجلى قي إحسان تعييرها 
ن مطلويها بقولها: استصباط 1 
وقد كان لزامًا علي بشكل متهجي أن 
آمستعرض المقاربات المعاضرة لمقهوم 
لوا ؛ ليكوت هذا الامتعراض والتحليل 


4 [سورة الكهف:5١1].‏ 
وبعد: 1 
فلم يكن هذا المُفتتَح مقضودًا به الوقوف عند حدود التأسي يواحد من أخلاق 
المؤلقي قي الحضازة العربية الإسلامية؟ بتأثير من الروح التي يتها في أوصالها الذكر 
الحكيم فقط. 
< وإتما المقصود هنه بجوار عا سبق أن يكون مدخلًا لبيان السياق المعرقي لهذه 
المحاولة التأصيئية في سعيها للكشف عما يُسَمى ياسم مقاتيح التعامل مع التراث 
العربي الإسلامي» ذلك أن قولًا من أقوال أهل التفسير غي توجيه اليحر «أته العلم 
بالقرآن» كما قال مجاهد. رضي الله عنه. على ما آخرجه الماوردي في النكت والعيون 


الأواسة الولوج إلى عالم اسعتياط مفاتيح 

7 واه). 1 00 بون 

وهو ما هداني إلى أن أقرو أن التراث العربي الإسلامي متمدد جذاء بسبب من كوته 6 الو ص اب 

3 ابوه 23 5 جام دوين 

في الحقيقة حاشية موسعة على الكتاب العزيز» تخطب ودهء وترجو رضاد! ييه 0 3 

جاء هذا اليحت استجاية لدعوة لإلقاء محاضرتين قي الدورة العلمية التي بعا 3 بها من تنوع وتراتب - ْ 

كزيمنة من أخوّي الكريمين الأنحاة/ كان عدوانها : (مدخل إلى التراث العربي |0 موي 0 ؛ وخطورة 
إمامعصطفى والالتعفة / تامر الجيالي الإملامي: المقدمات) على امعداد يومين : اعيين إلى طول المكناة 


المرقين على مركر (ترات) بالقاهرة: .هما : الجمعة والسيت من شه ررجبا » والتواضع ععًا. 


وهواما عيرت عمه في عنواتن 
البحث الجانبي عندما قنت: إتها 
عخاولة تأصيلية: تححاج إلى آت يردقها 
المختصوت: والمهعموت يشكوت العرات 
العربي الإسلامي بالفحص والاختيارمن 
جانب» وتقديم النصح لصاحيها. 

إنتي على يقين أنتي أُشَبه الجراح الذي 
أسعد إليه مهمة إِنقادٌ حياة نقر جليل من 
الخلق ؛ ولذلك فالمهمة شاقة جذًا؛ٍ لآنت 
نتائجها المرجوة خطير: خطيرة جذا ريما غيّرت 
بعضاعن مسارات عدد من الياحثين 
والمحققين والمتققين مَعًا . 

إنني أكتب هذه المحاولة يعد إذ 
حاضرت بها تفرًّا من كرام الدارسين» 
ويعد إد رأيت تأثيرها في يعض عنهم: 
ورأيت عنف مواجهتها ء ومداقتة طرحها؛ 
بسسيب ما تتبناه من رؤٌّى: وتطرحه من 
تفريسات : وحسجي اندي حاؤلت بها 
تحقيق اتتعاشة روح رأيت تفسي مسولا 
عن اتتعاشعها. 

غإلى اللذين فتحا لي باب القول فقي 
هذه القضية الخطيرة: وهما إسلام 
عصطفسى وتاصر الجبالي: وى أكثر من 
جادت قي آمرما تطرحه. واقتنعت يما 
جاء فيهاء قغيرت من مساراتها البحنية 
تلميدتي الأمتاذة هالة القاضي أعديهم 
هذه المحاولة التأصيلية. 

والحمه لله الذي أعان: وأسأل القيول. 

(1] مدخل: فى الطريق إلى شجرة 
التور؟ 

لم يزل يمشل التراث العربي الإسلامي: 
وسيظل هو الخطوة الأولى الي لا بد 
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ععها في الطريق إلى إحياء هذه الآمة؛+ 
يعقدير طبيعيها التي تأسست يسيب هن 
الإيمان بالتصور الجديد الذي جاء يه 
الإملام للوجود والحياة. وبسيب من أن 
هذا العراث:تفجرت يتابيعه يسيب من 
إرادة خدمة الكعاب الأعظم لهذا الدين 
العشيم: حصسى صح ما يقال إن الحضارة 
العربية الإمسلامية هي حضارة اسحوعيت 
كل جنيات الوجود الإنساتي قي تعالقاته 
السماوية والأرضية, المادية والروحية 
ععًا . وبسيب من أن تجليات هذا العراث 
صديرت ساعة ما صدرت حاملة خصائص 
الدينء ومصطيغة بطوابعه. ومقيّة 
يمائة. 

من أجل ذناك كله فإن الانشغال 
ياليبحث عن مقاتيح التعامل مع العراث 
العربي الإسلامي يمتل نقطة محورية نكل 
المتعاملين معهء آيّاما كانت المقاربة التي 
يلتزمها قي قهمه لمفهوم العرات. 9 . 

لقد سيق معي في مقالة عطوكة تسبيًا أن 
وقفتٌ أمام مقاربعين أساسيعين لمقهوم 
الترات هما (انظر: قي تحقيق النصو. 
وتقد الكتب: دار الكتني المصرية: 
القاهرةء ١17‏ ام ض2)18 

«أولًا- مقارية مقهوم الشراث الذي 
هوالمنجز المكتوب الذي خلقه لنا 
الآباء والأجداد عن عالماء الآمة: وهو 
المقهوم الذي يدور حوله علم تحقيق 
التصوص بالمعتى المهتي ؛ وهي المقارية 
التي اقتتح التبشير بها وخدمها تأضيليًا 
الراحل الكريم عيد السلام هارون: 
المتوقى 588١م‏ ومعه أو قرا 


الراحل الكريم عبد الرحمن المعلمي 
المتوقى 85" زاه- 9555مء وتظمهاء 
وأتم مساراتها التطبيقية الراحل الكريم 
رمضان عبد العواب المتوفى ١٠٠1م‏ 
(انظر : الترات العربي: 51/8 ام ص4 +١‏ 
ورسائل المعلمي *7/ 4١1ء‏ ومتاهج 
تحقيق التصوصء ص2 ) - 

© ثاتيًا- مقاربة مقهوم التراث يما هو 
أوسع من المغزى الفقكري المكتوب: 
الذي يتسع ليم المكتوب والنظم 
والمدركات» وهي المقاربة التي اسعتيعها 
قي الشرية المعاصرة الراجل الكريم حامد 
وبيع المتوقى 865١م‏ قي مقدمة تشرته 
الكعاب ابن أبي الربيع: سلوك المالك إلى 
تدبير الممالك زانظره: .)١4 / ١‏ 

لقد التقت هاتان المقارمان 
واتفقتا على مجموعة محددات 
مركزية هى: 

© أولا- وجوب الإيمات بالعراث- 

© تائيًا- وجوب إحياء التراث . 

واختلفتا قفي الوجهة والغاية. فتزققت 
المقارية الأولى عمد حدود التطبيقات 
الإيمانية بالتراث العربي الإستلامي عتد 
ها يلى : 

»أولً- تحقيق تصوصهء يكل مايحيط 
بهذا العطييق عن تتظير ووسائل مساعدة- 

© ثاتيًا- تقد الدشرات المحققة. 

»تاك الدقاع عسه . 


© رابعا- تخريج أجيال جديدة من 
2 تخحريج ن- 


المحققين . 


وتجاوزت المقارية الثانية إلى اقاق 
من أخنهاء لتقرير أت 


أرحب وأوسع عدى 


' وظائف الإحياء للعراث مسبوعة 3ت عوعب 


ماعُنيت به المقاربة الأولى .. وتتجاوز إلى 
غيره مما هو معدود قي الحقيقة الوظيقة 


الأم لكل عمليات العتاية بالعرات والإيمان 
يوهي 

وظيغة قهم الذات ؛ وامتعادة الإنسات 
العزبي المسلم لهويته: قي إطار من نسق 
بكرم استعادته أيضًا. 

لقد كانت هاتات المقاربمات اللتان 
درتاعن إيمات بالغراث, وشعورغامر 
يضرورة امعتقاذ الإنان العريي المسيم 
3 التيه الذي بي فوقه قي التاريخ 
الحديث والمعاصر- باعتسين على ضرورة 
البخت عن مقاتيح التعامل مع هذا التراث 
عق الممسد: لكي تصل إلى شجرة 


1] هل ثمة شرعية للعنوان؟ 
١‏ إنتواحدة من أهم ما مير الثقافة العربية 
الإضلامية هي ارتكازها على ميدأ التيسيرء 


وهو المدخل الفكري الذي يسوّغ 
5-8 مفايح التعامل لمع ا ]العا اث 


اسععادة الذات الفزدية والجماعية 
يعد زمان من الخيط في بيت التيه 


وقديمًا تعبه المجتمع المعرفي العربي 
الإمسلامي إلى توح من المقاتيح قي بعض 
المجالات المعرقية: وهو تجلى عنوانًا 
لكتير من الأدبيات في ميادين مسوعة: 
من فثل: 

أ- مقاتيح العلوم: للخوارزمي الكاتب 
المتوفى لال اه 
مقاليد العلوم. المسوب 
للسيوطي المتوفى 1ه (وانظر قائمة 
طويلة بم حمل لفظة المفاتيح في عنوائه 
في كتاب : كشف الظنون . لحاجي خليفة: 
7 1726 : طيعة داز الفكر (مصورة ٠.‏ 
القاهرة 1545م 

وهتات الكتابان تعيينًا يدخلات بنا 
إلى المقصود هنا من أقبرب طريقء 
لأنهما صععا قي الحقيقة ليكونا أداة دالة 
للدخول إلى عوالم العلوم المختلفة في 
هذه الحضازة العريقة . 

وعن ثم قإت استعمال لفظة المقاتيح 
في ياب اليبحث عن الات التعامل مع 
التراث العربي الإسلامي يمعلك الشرعية 
اللغوية والدلالية والتاريخية الامععمالية 
ععَاء وهو ما يمنح مستعمليه ومستقيليه 
ععًا توعًا من اطمتعات حقيقي عند الاطلا 
عليه: وتداوله في أروقة البحث التراثي- 

وهةا الامععمال وإت كان كاقيِا في 
سياق البحت عن شرعية استعمال 
المقاتيح يمعتاها المادي قي باب التعامل 
مع التراث . يسسد إلى دليل ظاهر قي دعم 
شرعية استعمالهء وهو وروده في الذكر 
الحكيم مرتين هما : 

© الأولى2 


انعا 


يننا 


3 
35 
3 
3 
8 
- 
6 
١ 
5 
5 
3 
5 


«+ مسد مَعَوجُ لت » 
تينب هع 
والغانية : 
جزم متكثر تكركه » 
[مورة العور 2 651 
إن هذين الموضعين يفتحان الياب آمام 
مجموعة كبيرة من المعانتي الكامنة في 
الخلف من اسععمال المقردة (مفاتح )» 
تنطق بامتلاك الخزائن المكتنزة . وتنطق 
كدذلك بتواقر الخير العميم المسعوعب 
الشامل ‏ 
وهو ما قصد إليه القاصدون عدد إطلاق 
امستعمال مقاتيح على أدؤات التعامل مع 
العراث + إق رأوا في هذا العرات كتورا 
متراكبةء مودعة في خزائن : هي أوعيتها 
المادية: ولا سبيل إلى استثمار الكتر يغير 
كتاق. وامعخراج» وقخصء وتقييم. 
وتشمين ‏ وهي جميعًا عمليات تالية لما 
بعد استعمال المفاتيح. 
والمقاتيح + جمع : مفتاج ع وهو اسم آلة 
مشعق» على وزت قياسي تع 
معات ودلالات مر كزية صالحة وصرادة 
جميعًا هناء وهي - 
_- لدت 1 
ب- المقتاح- آلة الحركة. 
- المقحاح : آلة التهيعة. 
د- المقتاح: آلة التوصيل 
هف المقتاح : آلة الإضاءة ‏ 
و- المقتاح: آلة التشغيل. 
وهذه المعاني جميعًا وغيرها مما يدور 
قي فلكها صالحة ومرادة قى سياقدا ‏ وتمة 
معان أخرى هامشية يمكن التقاطها من 


سياقات استعمالها في اللغة؛ من مل - 

أ- المقفاح:آلة للتجكع والخسم 
(من قح بمعتى حكع) . 

ب- المقتاح: وسيلة رزق- 

إن هذه النعالجة تقصد إلى فحص 
مجموعة من الأدوات والآلات» المادية 
والمعدوية مما تتخذها وسائل إلى التعامئل 
مع مادة العراث العربي الإملامي . وهو 
الأمر الذي يعسي معذ زمات يعيد حرص 
هذه الحضارة على إتاحة المعرقةء وبذلها 
لاس جميعًاء وهو المعمى الظاهر من 
العناية البالغة يتقاقة التباحث حول 
المغاتيح ! 

[] انواع مجموعات المفاتيح 
اللآزمة للتعامل هع التراث العريى 
الإسلامى: 

إن ترانا بهذا التبوع العرقيء وبهدًا 
الامتداد قي الرّعان والمكاتء وبهدا الكم 
يفرض نظريًا الدخول على عالمه مجموعة 
من المفاتيح والآدوات اللازمة للتعامل 

معه. إن تافل شكلًا من أشكال مسعويات 

حضور المقاتيح قي الكتاب العرزيز 
ربما تسهم في تقهم مسألة كيف يكوت 
الدخول إلى عالم ماعن العوالم مسعلرم 
مجموعات من المقاتيح لا مقتَاحًا واحدّاء 
ولا مجموعة واحدة؛ يقول تعالى: 
اد د 


الود 4 
( سورة القصص: 115 
وقد قرت المغاتح قي الآية الكريمة 
قي واحد مسن تفاسيرها يمقاتيح خزائنه 
[انظر: التكت والعيونء للماوردي» 


خضر محمد خضرء دار الصفوةء 
زارة الأوقاف الكويية؛. القاهرةء 
بإلكوريت. 417 1ه- 151 ام](؟/ 
5). ويقول ابن عطية الأتدلي 
المتوفى 45 هه) في تفسير الآية 
الكريمة ٠ /1١(‏ 7” من المحرر الوجيز 
أتقسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد الله 
إبزاهيم الأنضاري والسيد عد السيد 
إهيم: دار الفكر العربي : القاهرة: 
ورة عن طبعة الدوحة 88/4 1ه - 
1/7 اع : «والمقاتيح: ظاهرها أنها 
لشي يقح بهنا وذ الذي قرره ابن 
عطية الأندلي سيق وروآه الطيري 
توفي ١‏ تاه قي جسع اليا عن 
تأوؤيتل آي القرآن: رتحقيى الدكتورعيد 
١‏ عه اصن التركي وع ركز 
التترثت والدرامات العربية والإسلامية: 
داز هجر ء القاهرة؛ 7 7 4 زه - 7٠١ ١١‏ ؟؛ 
9 95) عدن خيقمة ومجاهد قالا: 
#كانت مفاتح كتوز قاروث من جلود » كل 
كاج عل الإصبعء كل ممتاح على خزائة 
على حدة» 

إن كقرة مفاتح كتوز قارون دالة تضًا 
وعقسلا على كشرة ثرواته وهو ما يفسر 
ااشعلزامها كتحرة المقاتيح ‏ والامتتتاج 
خامل على أن نقررأن تمده العراث العربي 
الإسلامي وثرائه مسعلزم كثرة مجموعات 
المقاتيح: من أجل الدخول إلى عوامله 
والتعامل معه. 
"وقد سعيتٌ إلى محاولة» لعلهًا الأولى 
يما أعلي أن أجعتهد في جمعهاء 
وتتنظيمهاء وترتيبها ‏ وقد كان الحاكم 


في عمليات جمعها وتنظيمها وترتيبها 
عايلي: 

© أولا- الإيمان بوحدة هذا الترات 
العربي الإسلامي ‏ 

© ثانيًا- الإيمان يسنوعهء وتوزعه على 
عا به إقامة اليدت وتزكية الروح: وعمرات 
الوجودء وإرشاده إلى الله تعالى ‏ 

»تالكا امتداده قي عمق الرّعات. 

#رايعًا- امتداده على الخريطة الشاسعة 
للعالم العربي الإسلامي . 

© خامسًا- تموع وظاتقه. 

© سادسًا- تنوع مقاصده . 

© سابعًا- تنوع مجالات خدعتهء وتعوع 
عسارات إحيائه ؛ تحقيعًا وتشَرّاء ودراسة 
وفخضاء وامعلهانًا وتقعيلاء واستدعءٌ 
كريد 

وقد أتعجتٌ هذه المحاوئة التي ما تزال 
من وجهة نظري. مجرد اقسراح ميدتي» 
أسوقه سوقا أوليّاء مؤمنًا يأت خطر القضية 
العي يشعيك معهاء ويتغياها تقرض 
التواضع في الطوحء واليعذ عن الحم 
في العرض والقحخص . 

تقسيم المقاتيح ثلاثة أقام لا 
يمكن أن تغمر الثمرة المرجوة متها 
إلا باستحضارها جميعًاء والتحرك يها 
جميعًاء وتشَغيلهَا جميعًاء وهي كما يلي: 

)١/*(‏ مجموعة المقاتيح الإدراكية: 
(مقاتيح الوعي) ٠‏ 

75 ؟) مجموعة العفاتيح المعرقية- 

(/ *) مجموعة المفاتيح الإجراتية 
(الأدوات). 


«يبع)» 


جلس الوليد بن المغيرة في منزله ذات 

صياح: وقي وجهه علاثم الكدرء وكان 
هما لاذعا يملك عليه أقطار نقه وكآن 
إذا حزيه أمر من آمو الحياة أرسل إلى 
اين أخيه (عمرو بن هخام) المسعروف 
بأبي جهل يدعوه يه فيكشق له عن ات 
تغسهء ويمع منه ما يراه قي أمرةء إ3 
كاتا متفقين : قاع الاتقفاق قي سيامتهما 
نحو الدين الجديد ء ووغيتهما في سيادة 
بعي مخروم تلك السيادة التي يريا متي 
هاشم قد امتأترت بها متذ سيادة عبد 
المظلبء وهاهو ذا محمد نجل عبد 
الله ين عبد المطلبء يأتي بالرسالةة لا 
اليرأس مكة وحدهاء بل ليجعل بني هاشم 
مادة الأرض ! هكدا كان يقكر الرجز 
واين آخيه : ومن ثم قد اسعدعاه ليشاركه 
الرأي قيما جد من الأحداث: وقد مارع 
أبو جهل بعلبية الدعوةء وهرع إلى عمه 
فسلم عليهء وأخد ينعت إلى ما يقول: 

إبعسم الوليد بن المغيرة قي مرارة ثم 


المسالمين موحدوت. قَإِذا استمع إليهم 
ققد يتائر يما يقولوت ! وقد قام الرهيات 
يرسالتهمء ولكدن التجاشي قد رفن 
اقتراحهم . وأعلن أنه لا يتخد قرارا حتى 
يسمعهؤلاء ! فاخطر عمرا إلى أن بيدأ 
الحديت قبل المهاجرين : ققال إنهم من 
سيقهاء القوم قارقو! دين آباتهم» ولم 
يدخلوا في التضرانيةء وهى دين الملك. 
يبل جاءوابدين جديد لا يعرف هأحدمن 
قبل. فلما انتهى عمرو من كلمته: تطلع 
الملك إلى جعقر ين أبي طالب +.وكان 
هو المتحدث بلان القوم! فقال على 


مآل أي جهل: أعلمت ما كان من آمر البديهة : 
التجافي ملك الحيقة حين رد رملنا 17 « أيها المنك! كا أهل جَاهليِة 
مهزومين مدحورين: مع أنهم حملوا نعبد الأصعامء وتأكل الميعةء وتقطع 


عن الأموال وصحائق الذهب والفضة: 
عا قرقوه على الرهيان واليطارقة وآعيان 
الدولة ليكوتوا معهم في أمر المهاجرين! 

قعال أبو جه ل : كنت أزعم أنغتل 
عمرء بن العاص في دهائه و -- 
يحطيع أت يقمع التجاشي بمطليه: قهو 
خراج مدلاج يآتى الأمورمن أبوايها: 
ولكن الموقف كان أكبر منه ! 

فنظر الوليد إلى صاجيه متعجياء 
وقال : أيكوت جعفر بن أبي طالب» أقوى 
حيلةء وأعظم تأثيرا من عمرو ين العاض 


الأرحام: ونسيء الجوارء ويأكل القوي 
عتا الضعيق ٠‏ ء حنتى بعنث الله إلينا رسولة 
'تعرق صدقه وعدله. قدعانا إلى توحيد 
للد وألا نشرك يه شيعا وتخلع ما تعيدة 
عن الأصنامء وأمرتا بصدق الحديث: 
وأداء الأماتةء وصلة الرحمء والكقَ 
عسِن المحارم والدماءء وأمرتا بالصلاة 
والصيام فآمسا به وضدقناه. وحرّمناما 
جرم علينا. وجللتا ما أحله. قتعدى علينا 
' قومناء وقتنونا لترجع إلى عيادة الأصدام: 
١١‏ قجرجها من ديارنا إلى يلادك. واخترناك 


حتى يفحمه قلا يستطيع آت يرد عليه ١١١‏ على هن سواك. ورجونا ألا نظلم لديك! 

قال أبو جه ل:إت عمراقد أوصى 0١|‏ قال الوليد: تقول إت جعفر ين أبي 
الرهبان يعد أت قدم إليهم الرخى. أن [11 طالب لا يعلب عمرا؟ إته هاشسمي وهو 
يجعلوا المللك ييرم الأمرء دوت أن ١ ١|‏ أبن عبد المطلب وابن عم محمد وقد 
يسحمع إلى قول المهاجرين: لأنه يعرق 14 دصر منطقه عمرا بأقوى ملاح ؛ فماذا 


أن الملاك تصراني يكره الوكية: وآن "كان رد الملك عليه؟! 


قال أبو جهل: قال التجاشي يآل 
جعقر: هل ععك شيء هما جاء 
قىكتايكم؟ ققال جعقر : معي كل عا جاء 
يهء وسأتلو مه قول الله عن السيدة مريم | 


الكت ميدق كا 


لَك عَلَ َم ولد 


ا وج 4ه 


[عريم ا؟-م#م] 

1 فابتهج التجاخي يما سمعء وقال يعد 
أن أجهش ياليكاء ء هذا والذي جاء به 
عيسى يحرج من مشكاة واحدة: قرالله لا 
أسلمكم إليهم أبذا. 

اتقطع الحديث بين الانتين وقنا غير طويل» 
تم بدأه الوليد قاتلا: يا عمر إن تأثير القران 
قي النفوس لا يقل وهو إذا يتلى على الأسفاع 
قمغله كمشل البرق يضيء الظلمات: وها هو ةا 
التجاشيء يبهت مأخوذا بتأثيره التقاذ. 

فرد أي و جهل مسعيكراء أتت تقول 
ذلك يا عم . فماذا يقول سواك ! أخشى أت 
ينعقل قولك إلى يعض العاس قيتداقلونه » 
وتكون آنت داعية القرآن ! 

فعض الوليد على شقعه: وقال: لم أقل 


ذلك فرحايهء ومشيدا بتصديقه, ولكنى ‏ خَلقَهِمَ انوأ لكآ وبا 
أتقل عن تقسي صادقا حين ألمعبي َل مَكَيَكهٌوَنَايمَلأ ل ب كوت # 
عحمد بعض اياتد: ققد جدبتي جذيا لا [فملت:- 4 ]١‏ 
حيلة لي قيه !1 عند هذا المقطع وضَعتٌ يدي على فم 
قال أبو جهل دهشا :.ومتى كان ذلك محمد وسألئته أن يكف عن التلاوة قما 


ياعم؟! 

فال الود - تقد تخدثت عن ذلك 
مراراء ولكتك تعسى أو تتعمد العسيات ! 
مادة قريعن تساكه قي رق امرجم 
إلى ضوابه: ويرك مهاجمة الأصنام: 
وعرضنا علية آن تجمع له من المالل ما 
يرضيهء وإت حَاء فلكا ملككاه عليناء 
فامحمع إلينا قي انتياه: وكان رده آت قرأ 


عدث آسعحطيعٌ أن أتحمل مل هذا القول 
الناقداء وأنا من يومها أحاول أن أتجتب 
قرآن محمدء لمائه من شدهة التأثيرء 
وإني لأعدَرٌ النجاخي قي ملكه. فهو 
إنان! وقد كان شعورعتية بن ربيعة 
مغل شعوري تماناء قإنه أفحم ولم ينطق 
يحرف وخرجدا حائرين ! 
قم طرق الياب طارق + قمأل الوليد : 
من القادم ؟ ققيل إنه عتمان بن مظعوت ! 
وقد أمسلم مِنْيبًا وهاجر إلى الحيقة تم 
وجع بعد حي: وقابله الوليد قاحتمى 
يظله: وأعلن أنه في جواره : فلا يتعرض 
له آحدء قما الذي أتى به الآت 4 سوال داق 


كك ري 


تتكنروج و و قن تنس الوليف» ؤايكن آنه سيسد إجابته 
توق آك قداما كك وت لكين 47 7 
الساغة: حين يحضر عتمات إليه وأدرك 
وَكَكَلَ مِيَاروبِىَ من عَوقَهَا وب يَأ ودر أبو جهل ما في تقس عه ققال 
فيآ أنتب بن ايند أيكر سو تعابليت لاسن 
جك تع يع مك قَقَلَ صتيعلك به إذ أجرتهء وا ك لاقي 
تنتفد يق أل مف من الإيذاء ما يققاه هؤلاء الصابتون: 


ا لض اند خرن أو كرما ع ا 00 


أقعرف !! ثم خسر عتمان: فتطلع في 
وجه أبي جهل قبل أن يلم على الوليد : 
قرحب به الوليد قآئلا : أظماك الآن في 
هأمن يا عخمات . 

ققوجئ الوليد بقوله: جعت يا سيد 
بسي مخزوم لأرد عليك جوارك: قلم 
يطمعن لي بال + وآنا أشعر أني قي حماية 


أحد غير الله ! 

قصاح آأبو جهلب وهذا ما كت آريده: 
وسعاخذ حقّك من العقاب ! 

قايعسم عثمان ابعسامة الساخرء. 
وقال: أنت تفتخر يتعدذيب الضعاف 


٠‏ الأيامىء والآرقاء الذين ناولهم بعقابك: 


ولكتك تسحخدي أمام الرجال» »وتصيح 
فَارًا وعديدًا ولن يقعخر بتعذيب الأرقاء 
والآيامئ إلا شخص ضعيف . 

قبهت أب وجهل يما ممع واسحطرة 
عتمان يقول في شجاعة: 

قايلك أسد الله حمزة بن عيد المطلب٠»‏ 
وضريك بالوصح» 1 وشخ وأسلك . وخشيت 
عاقبة النزالء قتقهقرت وقلت للملا من 


بتي عزوم دعوه: فقد اذيت ابن أحيه! 


والحق أن سطوة حمزة قد أقزعتك» ولين 
داز قعال بيسن يسي مخزوم وبعي هاخظم 
سعكون أتت أول صريع بيد حمزةء وقد 
حَسِيتَ ذلك ألق حساب قابتسم الوليد 
مسكلقًا ثم قال لعتمات ! ثم عاذاء 

قال: ثقد خاف أبوجهل يآس عمر 
حين أعلن إسلامه: ودنا ليصلي لله في 
المسجد على رؤوس الأشهاد وكات 
ابسن أخياك قد حدر أي ملم أن يصلي 
في بيت الله ووضد من أعوانه من:يقوم 
بالزجر والتأديب » قلما رأى صولة عمر 
ارتعدء وقال- دعوه: دعوهء قما يُطاق ! 

فقال أبو جيل محختيًا: أهذاعا 
لديك ؛ هل عددك عغال ثالت غير خمزة 
وعمر بن الخطاب ! 

ققال عقمات: عمدي متال الأراخي 
الذي أكلت ماله: ومبعته جقه.ء وأقيل 


على الملاً بحث عمن يشقع لدييك . 

ققال أحد المتهكمين : هو محمد بن 
عبد الله ! قالها ساحرّاء ونكن الأراشي قد 
صدق القول وبحث عن رسول الله يد 
وطلب منه أن يسعرد الحق منك. فقأسرع 
إلى مَرّلكء وقال تك بلهجة الآمر الناهي 
رد لهذا الرجل حقهء قأسرعت بالرد. 
ولم تحظر دقيقة واحدة ! 

فتيسم الوليد . وقال لابن أخيه مآ الذي 
جغلك تتخاذل يا عمرو؟ 

فاطرق إلى الأرض» وقال: تخيلت 
جين رايت محمدًا يه أن قحلاً هائجًا 
من الإيل» يمد عتقه إليّء ولو تآخرت 
قليلا لابتلعني ! آنا والله معذور معذور! 

وأراد الوليد أت يقل بالخديث من 
موضوع إلى آخرء يعد أن رأى الاكفهرار 
التاحب في وجه ابن أخيه قسأل عنمان 
متكلفاء 

ولكن ما دافعاك إلى التبر من حمايتي + 
وقد ارتضيعها من قبل ! ققال عتمات - 

لماؤالا آذ نصيبي من العذاب في 
سبيل اللهء أيأخد يلال وعمار وحياب 
وسمية وصهيي وأيو فكيهة ولييته 
والنهدية وأم عيسى من المسلمين 
تصيبهم من العدّابء قيعالوا رضوان اللهء 
ولا أتحمل ما يتحملون ! 

قتمال الوليد : ولماذا لم تذكر أيا ير 
وليس من المستضعفين ‏ 

فردعتمان قائلاً: لقد ذكرتي: إن 
أبا بكر 4كرمه الله وجراه عن ديته وعن 
نييه خير الجزاء هو الذي دقعني إلى أن 
أقعصدي به فأعلن خلاصي من جوارك حين 


قعل ذلك مع ابن الدّعنة سيد الأحابيشضء 
وقد أجاره حين أشعد به الإيذاءء ففكر ثم 
8 فكر. وشكر ابن الدغنة على مسعاه. ثم 
استعقاه! وهي حالة أولى سبقت حالتي ! 
ولو كات لأبي بكر الرقيق الققيق بآس 
حمرزة أو عمرما تجرأ على ميه وإيذآئه 
آحد الذين يحرضهم ابن أخيك , وسيكوت 
له يوم ! 9 

فزع أبو جهل فرَعًا عحيفا حين سمع 
قول عشمانء سيكون له يوم: ثم تساءل 
قي اتكسار: من أخيرك بِيَؤْمي؟ 

في ثقة: أخبرتا الصادق الأمين 

وان على المجلس سكون . وأحسٌ 
عقمان أته أدى رسالة حين اسععُفى من 
جوار الوليد ٠‏ فعجل بالانصراف وبقي 
الوليد مع اين أخيه صامتين: وكأت قفلا 
1 قد سد قمويهما آمذًا غير قصير! 

قم قال الوا ليد متكلقًا الايتسام: أراك 
جزعت قليلا من حديت ابن مظعون. 

قعأوه عمرو تأويهة حارةء وقال: أجل 
ياعم قد جزَعت» لأني مع عدائي الشديد 
لمحمد., وَبُعَصَي إياه أعتف ما يكون 
اليغضء أعرف في أعماقي أنه صادقء 
وتلك هي بلواي؛ لآن اعتراقي يصدقه هو 
الذي يجعلني أكنّ له من الحد وأقولها 
الك وحدكء ما لا طاقة لي به ! وقد حاولتٌ 


أن أبراً منه قلم أستطع ولن أسعطيع؟ 

حسدتُ محمذا يي حين رأيتُ قريضًا 
تدعوه في شيابه الياكر بالأمين ولاتصف 
بذلك الوصف أحدًا سواه 

وحسدتث محمدًا حين تَرَرّج من 
خديجة بعت خويلد يعد أن ألحت هي قي 
طليهء وقدمت إليه مالها عن رضا وسماح 
قغازيما لم ير يه سواه. 

وحسدتُ محمذًا 5 حين جعل 
ووقنة ين نوقل يديع قي النابن آنه النبي 
المنتظرء وإن الوحي مسينزل عليه من 
السماء وهذا ما كات. 

وحسدتٌ محمدًا 2 حين أجمعت 
قريش يوم بناء الكعبة على تقديمه لحمل 
الحجر الأمود بيده: ووضعه في مكاته 
فكات له قخر الدنيا وسعادة الحياة! 

وحسدث محمذًا كيد لأتي أعرق عن 
يقيين أن جهادي ضده ضائع قي الريح + 
وآنه مؤيد ينصر من السماء ولكني مع 
ذلك أمعن قي الكيذ له لأقصى عا أطيق ! 
ومأسعمر ولن أحيد! 

ثم سقطت عيرةٌ من عينه لم يدر الوليد 
كيف يقسرها أهي عيرة الندم أمّْ عيرة 
الحسد المييد . 

وطرق الباب آخرون: فامعأةت عمرو 
في الخروج: إلى حيت لا يعلم أين بي 


من عيون الترات 
عرض الكتاب: 
يقع الكناب في )811١(‏ صفحة من القطع 
الكبير. 
ْ إعادم أن قن الآشياه والدظاتر قن عظيي به 
يطلع المرء على حقائق الققه. ومداركه. وماخده: 
وأسراره: ويتميز في فهمه واستحضاره. ويقتدر 
على الإلحاق والتخريج: ومعرفة أحكام المائل 
أثني ليست بمسطورة: والحوادث والوقائع اثتي لا 
يتقضي على مر الزما 

ورتب المؤلف هذا الكتاب على كتب 
صبعة: 
© الكتاب الأول : قي شرح القواعد الخسم 
التي ذكر الأصحاب أن جميع مائل الفقه 
ترجع إليها ء 
© الكعاب الثاني + + في قواعد كلية يعخرج 
عليه ما لاينحصر من الصور الجزئية: وهي 
ربعو قاعدة- 
هالكعاب الثالث» - في القواعد المختلق 
قيها ولا يطلق الترجيح. لظهسور دليل أحد 
القولين في يعضهاء ومقابله في بعض- وهي 
عشرون قاعدة. 
© الكصاب الرابع: في أحكام يكثر ورودها 
ويقبح بالققيه جهلها كأحكام الناسيء 
والجاهلء والمكره: والنائم: والمجصوتء 

والمغبى عليه. رالكران. والصيي: 
١‏ والعيد...إلح. 
© الكسابٍ الخامى: قي تظاتر الأبؤاب. 
أعسي الي هي من يناب واحد : جرتبة على 
أبواب الققه. والمخاطب بهقا الباب والذي 
يليه المبتدئون ‏ 
« الكشاب السادس: قيما اقترقت فيه 


الأبواب المتشابهة. 

© الكداب السايع: في نظائر شتى 

وكل كتاب هن هذه الكتبٍ السيعة لو أقرد 
بالتصيف لكان كتابا كاملاء يل كل ترجمة 
عن تراجمه يصلح أن يكون مؤلقا حافلا. 

الكتاب الآول: فى شرح القواعد الت 
ذكر الأصحاب أن جميع صسائل الفقه 
ترجم إليها. 

والقواعد هى: 

القاعدة الأولى: الأمؤر بمقاصدها: وقيها 
مباحث *: 

الميجت الا ل: الأصل في هده القاعدة 
قوله وكهٌ : [إنما الأعمال بالنيات) وهدا 
وسو ات سي 
وغَير' 

© ليث الفاتي : قيما يرجع إلى هذه 


القاعدة من أبواب الففه. اعلم أنه قد تواتر 


نكا 


3 
1 
5 
2 
9 
3 


التقل عن الآئمة في تعظيم قدر حديث العية ‏ 
قال أبوعبيدة: (ئيس قي أخبارالبي 25 » 
شيء أجمع وأغتى وأكشر فائدة مسه) واتفق 
الشاقعي وأحمد بن حنيل واين المهدي واين 
المديتي وأبو داود والدارقطني وغيرهم : على 
أته ثلث العلم : ومتهم من قال : ربعه. ووجّه 
الييهقي كونه ثلت العلم بأن كسب العبد يقع 
بقلبه ولماته وجوارحه: فالدية أحد أقامها 
الشلاثة وأرجحها ؛ لأنها قد تكون عيادة مسعقلة 
وغيرها محتاج إليهاء ومن ثم ورد أن (نية 
المؤمن خير عن عمله) - 

وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد يكوته 
اثلت العلي أنه أحد الفواعد الثلاث التي ترد إلبها 
جميع الأحكام عمدة: فإنه قال (أصول الإسلام 
على ثلاثة أحاديث: حديث إتما الأعمال بانياتء 
وحديث من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس ممه فهو 
رد وحديت الحلال بين والحرام بين 

© المبحث الثالث: قيما شرعت النية 
لأجله: المقعود الأهم منها تمييز العياذات 
من العادات ٠‏ وتمييز رتب العيادات بعضها من 
بعضء قالوضوء والقسل يتردد بين التنظيف 
والخبرد والعيادة. والإماك عن المفطرات قد 
يكون للحمية والعداوي ولعدم الحاجة إليه. 
والجلوس في المسجد قد يكون للامتراحة. 
ودقع المال للغير قد يكوت هبة أو لغرض دنيري 
وقد يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة. 
والذبح قديكوت يقصد الأكل وقد يكون 
للتفرب بإراقة الدماء قخرعت النية لتمييز 
القرَ من عيرهاء وكل من الوضوء والقل 
والصلاة والصوم ونحوها قد يكو فرضا وتذرا 
ونقلا. والتيمم قد يكون عن الحدت أو الجعابة 
وصورته وإحدة: قشرعت التية لتمييز العيادات 


عن التقصيلء فإن الجملة كافية 
4- أن لا يأني بمساق: فلو ارد قي أثناء 


بعضها من بعضء وهر ما يشير إلى عفهوم 
(تية] نقصد اللوك «متأمع 11 ص 4 


© الصبحث الرابع: فى وقت النية: إالضلاة أو الموم أوالحج أرآداء الركاة: لم 

الأصل أن وقعهها أزل العيادات وتجوهاء يجب عليه الإعادة وأما الأجر قإن لم يعد إلى 

© المبحث الخامس : قي محل الئية: محلها الإسلام قلا يحصل له: لأن الردة تحيط العمل 
القلب - قال البيضاوي (الدية عبارة عن انبعت 0١1!‏ وإن عاد- قظاهر النص أتها تحبط أيضًا وهو 
القلب تخو عا يراه مواققا من جلب نفع أو دقع مايشير إلى مقهوم (ضبط النية 1821102 
ضر جالا أوعالا. والشرع خصصهيالارادة ١|!‏ أوكلهه)) ض 58 
المتوجهة تحو القعل لابتقاء رضا الله- تعالى- #المبحث السايع: تناول فيه أمورا متقرقة 
وامكال حكمه. وهوما يكير إلى فيه ١11‏ أخظلف فيها الأصحاب: هل البة ركن قي 
(الدافع :11013 ص 77 .العيادات أو شرط؟ فاختار الأكترون أنها ركن؛ 


الأتها داخّل العياذات: ولك شان الأركان: 
والشرط ما يتقدم عليها ويجب استمراره قيها ‏ 
وإختار القاضي أسو الطيب وابن الصياغ أنها 
شبرط وإلالافتقرت إلى نية أخرى تندرج قيهاء 
كماقي أجزاء العيادات. فوجب أت تكوت شرطا 
خارجا عنهاء والأولون اتقصلواعن ذلك يلزوم 
التسئسلء واختل كلام الغزالي قي ذلك» 


© البحيث الادس: فلي شروط النية: 
ارهي: 

-١‏ الإضلام: ومن ثم لم تضح العيافات 
من الكافرء وقيل: يصح غنله دون وضوته 
وتيممه: وقيل: يصح الوضوء أيضا. وقبل- 
يصح التيمم أيضا. ومحل الخلا قي الأصلي: 


أما المرتدفلا يصح عنه غسل ولاغيره. 0ك 2-5 
5 2 قعدها كناء 0 
؟- التمييز: قلاتصح عبادة ضبي لازميز | 6 وقال فى الصلاة: حي 
ولا عيادة مجعو نيك 7 
2 ©»#القاعدة الناتية : اليقين لا يُزَال يالشلك : 
#- العلم بالمسوي: قال اليغوي وغيره: ود ودع سي بك 
فمين جهل قرضية الوضوء أو الصلاة لم يصح || بطنه شيعا قأشكل علي رج هه ب 
منه قعلهاء وكذا لو علم أت بعض الصلاة قرض 1 8 : اف 
اصع وم ا 2 وس ٠١‏ ويحا) رؤاه غلم من حديث أبي هريرة: وأصله 
بالفرضية وجه الأركان قإت اعتقد الكل ستة أو و سه في قنك 
البعضن قرضا أو اليعضن سنة: ولم يميجا- لم ا الي سين عرس بعس م 
تصح قطعاء أو الكل قرضاء فوجهان: ١‏ فد 
اتنججهما لعاخنة: قاس لبدأكوس الأصل قي هذه القاعدة قوله تعالى : 
أنه آدى مدة ياعتقاد الفرضء وذلك لا يؤتر ا 0 
قال القزالي (العامي الذي لايميز الفرائض من |01 يد ديك اد وَلاوْيِد بحم 
الستن تصح عبادته: بشرط أن لا يقصد التقل ١1|!‏ لمث »# 


بماهو فرضء قإن قصده لم يعد به. وإن غقل |1 | البقرة: 148 


وقوله تعالى: 
( مماجل ميك نز نيزت + 
«الحج 1لا 
وقوله يد (بُعنْتُ بالحتيفية المحة) 
أخرجه أحمد قي مسددة. 
وأوضح أن آسياب التخفيف قي الغيادات 
وغيرها صبعة: وهي 
-الأؤل: المقر:ٍ قال الصووي: وَرُحَضْهُ 
ثماتية: منهاما يخسص بالطويل قطعا وهو 
القصر والقطر والمسح أكثر من يوم وليلة: 
ومنهاعا لايختص به قطعاء وهر ترك الجْمْع 
وأكل الميتة ومنها ما فيه خلاف» زالأصح 
اختصاصه به. وهو الجمع: وعنها ما قيه 
خلاق: والأضح عدم اختصاصه: وهو النقل 
على الذايةِ وإسقاط المُرْ بالنيضم. 
- الثاني المرض وُخَصُّه كثيرة: التيمم 
عند مشقة استعمال الماء: وعدم الكراهة قي 
الاسععانة يمن يصب عليه : أو يفل أعضاءه: 
والفعود في صلاة القرض وخطية الجمعة: 
والاضطجاع في الصلاة: والإيساء. والجمع 
- الثالث: الإكراه. 
+ الرابع: التسيات ‏ 
- الخامس: الجهل: وفيه عياحت - 
- السادس : العسر وعموم اليلوى. كالصلاة 
مع التجامة المعقو عنهاء كدم القروح 
والدمامل والبراغيث والقيح والعديد. 
-التابع: التقص خقإنه توج من المشقة 
إة النقوس مجبولة على حب الكمال: وهو ما 
يشير إلى عفهوم (المشقة | الضغط 5و51) 
اص /اه. قنامب التخفف في التكليفات. فمن 
ذلك عدم تكليق الصبي والمجسوت: وعدم 


نينا 


3 
8 
ب 
1 
أ 


تكليق الساء بكثير ممايجب على الرجال: 
كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل 
العقل وغير ذلاك: وإباحة ليس الحرير وحلي 
الذهب وعدم تكليقف الأرقاء مما على الأحرار ‏ 
ي +القاعدة الرايعة > الضرر يزال: 

أصلها قوله كه (لا خرر ولا ضرار) 
أخرجه ماناك في الموضا. ونقيرها قاعدة 
(درء المغاسد أولى عن جلب المصالح ): قإذا 
تعارضت مقسدة ومصاجة قُدّمِ دقع المقدة 
عَالياء لآن اعساء الشارع بالمنهيات أشد من 
إعحتاته بالمأمورات: ونذلك قال وسول الله 
يه (إذا أمرنّكم بأمر قأتوا منه ما امعطعتم: 
وإذا نهيتكم عن شيء فاجسيوه) . 

© © القاعدة الخامسة: الحاجة تنزل مدزلة 
الرورة عامة كاتت أو خاصة+ 

فالإجارة والجعالة والحوالة ونحوها قد 
جورت على خلاف القياس: لما قي الأولى من 
ورود العقل على متاقع مغدومة: وفي الثانية 
هن الجهالة» وقي التالتة من بيع الدين بالدين: 
لعموم الحاجة إلى ذلكء والحاجة إذا عمت 
كانت الضرورة» وهو ما يشير إلى مفهوم 
(الحاجات 016685) ع 55 

© © القاعدة السادسة: العادة محكمة: 

اعلم أن إعتبار العادة والعرف راجع إليه 
في الفقه مسائل لا تعد كثيرة؛ قمن ذلك 
من الحيض والبلوغ والإنزال وأقل الحيضص 
والنفاس والطهر وعَالبها وأكثرهاء وضابط 
القلة والكرة في الشبطء والأقعال المتاقية 
للعسلاة: والتجامات المعقو عن قليلها. 
وطول الزمان وقصره في موالاة الوضوء في 
وجهء والبداةعلى الصلاة قي الجْمع والخطية 
وبين الإيجاب والقيول والسلام ورده والتأخير 


الماتع من الرد بالعيب: وفي القرب ومقي هذه القاعدة تنص عليها الشاقعي وقال 
الدوات من الجداول والأتهاز: من ١لا‏ متزلة الإمام من الرعية متزلة الولي من اليتيم 

الكتاب الثانى: فى قواعد كلية يتخرج © » القاعدة السادمة: الحدرد تسقط 
عليها ما لا ينحصر من الصور الجزنية: يالشيهات: 


قال 9 راخرمرا الخدود بالشيهات) . 
© © القاعدة السابعة: الحر لايدخل تحت 


©» القاغدة الأونى: الاجتهاد لا يُتقض 
بالاجتهاد . 


»© القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال اليد: 
واتحرام غلب الحرام : ولهدا لو حيس حرًا ولم يمنعه الطعام 
© © القاعدة الثالثة: الإيثار بالَغُرَب عكروه قمات حسف أنه باتهدام حائط ونحوه لم 
وقي غيرها محيوب: , يَضْمَسه ولو كان عبدا ضمته ولا يضمن متاقعه 
قال الفيخ عر الدين: لاإيشارفي القُربات مادام قي حبسهإذا لم يسعوقهاء ونُضمن 
قلا إيتاريماء الطهارة ولايسعر العورة ولا منافع العبد: ولو وطئ حرة بشيهة قاحيلها 
بالف الأول : لآت الغرض بالعيادات التعظيم وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصحء ولو 
والإجلالء قم نآثريه ققد ترك إجلال الإله “كاتت أمة وجبت القيمة: ولو طاوعته الجرة 
وتعظيمه: وقال الإمام: لو دخل الوقت ومعه على الزتى قلامهر لها بالإجماع: ولو طاوعتة 
عاء يتوجاً به قوهيه ليتوح ا به لم يجز: أمة فلها المهر في رأي: لأت الحق للسيد فلا 
لأأعرق فيه خلافا؛ لأت الإيشارإتما يكون يؤثر إسقاطها وإن كان الأصح خلاقة. 
قيما يتعلق بالتقوس لاقيما يتعلق يِالقُرْبٍ © © القاعدة النامنة: الحريم له حكع ماهو 
والعيادات. وهو ما يشير إلى مفهوم (الإيثار خريم له 
سعتطلفق صا الأصل فى ذلك قوله 2 - (الحلال بين 
© © القاعدة الرابعة: التايع تابع: والحرام بين وبيعهما أمورمشتبهات لا يعلمهن 
يدخل قي هذه العيارة قراعد - كتير من التاس : قم ؟تقى الشبهات ققد استيرة 
- الأولى: أنه لا يفرد بالحكم؛ لأته إتما لديته وعرضه ومن وقع في الشسبهات وقع في 
حمل يها الحرامء كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
- الثاتية: التايع يقط قوط المبوع. يرتع قيه) متقق عليه. 
- القالقة: الداع لايقدم على المتبوع. قال الزركشى: الحريم يدخل قي الواجب 
- الرابعة: يُقتفر قي التوابع ما لا يغتفر في والحرام والمكروه وكل محم ثه حريم يحيط 
غيرهاء وقريب منها يقتفر قي الشىء ضمنا بسه. والحريم هو المحيط الحرام كالفخدين: 
مالا يغتفر قيه قصداء وربما يقال: يغتفر قي |1 ٠‏ “قإتهما حريم للعوزة الكبرى: وحزيع الواجت 
النواتي ما لا يغسفر في الأوائل. عسا لايتم الواجب إلا به: ومن ثم وجب غسل 
© © القاعتة الخامسة: تضرف الإنام على | ٠‏ اجو من الرقية والرأين مع الوجه ليتحقق 
الرعية عتوط بالمصلحة: غسله؛ وعمسل جزء من العضد والساق مع 


الذراع؛ وسعر جرء من المسرة والركبة مع 
العورة: وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة: 
ويحرم الامتمتاع بما بين السسرة والركبة مع 
العورة قي الحيض لحرعة القرج. 

© © القاعدة التاسعة: إذا اجتمع أمرات 
من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل 
أحدهما في الآخر: 

ومن ذلاك إذا اججمع حدث وجنابة كقى 
الغسل على المذهب. 

© © القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى 
من إهماله. 

© © القاعدة الحلاية عشرة: الخراج 
بالضمات. 
هوحديث صحيح أخرجه الشاقعي وأحمد 
وأبو داود والعرمدي والسساتي واين ماجه وابن 
حبان: من حديت عائشة وفي بعض طرقه ذكر 
السبب وهو أن رجلا ابتاععيدا فأقام عتده ماشاء 
لله أن يقيم + ثم وجد به عيبا قخاصمه إلى النبي 
كد : قرده عليه: ففال الرجل: يا رمول الله قد 
استعمل غلامي: قال : (الخراج بالضماق) ‏ 
قال أبوعبيدة: الخراج في هذا الحديث غَلةٌ 
العيد يشتريه الرجل فيستعمله زمانا: ثم يعتر 
التمن ويفوز بغلته كلها؛ لأنه كان في ضماته . 

© © القاعدة الثانية عشرة: الخروج من 
الخلاق مستحب :- 

© © القاعدة النالثة عشرة: الدقع أقوى من 
الرفع. 

© © القاعدة الرابعة عشرة: الرّخَص لا تناط 
بالمعاصي - 

ومن ثم لايستبيح العاصي بسقره قيئا 
من رخص السفر قي القصر والجمع والقطر: 


لا 


والمسح ثلاثاء والعفل على الراحلةء وترك 
الجمعة: وأكل الميعة. وكذا التيمم. 

القاعدة الخامئمة عشرة: الرّخْض لا تناط 
بالشك. 


© ه القاعدة السادمة عشرة: الرضى 
بالشيء رضى بما يتولد مه 

© © القاعدة السابعة عشرة: السؤال معاد 
في الجواب: ' 

فلو قيل له على وجه الاستخيار: أطلقت 
زوجتك؟ وقال: تعمء كان إقرارا به يؤخذ به 
في الظاهر ولو كان كايًا. 

هه القاعدة الثامتة عشرة: لا يتسب إلى 
ساكت قول. 

©ه القاعدة التامعة عشرة: ما كان أكثر 
قعلا كان أكثر ممه قضلا: 

أضله قوله يك : (أجرك على قدرنضياك) : 
زواه ملم 

تم شاول ياقي الأربعين قاعدة منها: 


المتعدي أفضل من الفاصرء والقرض أقضل من 
التقل: والقضيلة المتعلقة بنقس العبادة أولى 
امن المتعلقة يمكاتهاء والواجب لا يمرك إله 
تواجبء وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
لايوجب دونهما يعمومه. وماثيت بالشرع 
عقدم على ما وجب بالشسرط؛ ولهذا لايصح 
تذو الواجب . ما حرم استعماله حرم اتخاذه: 
وما جرم أخذه حرم إعطاؤه: كالريا ومهر اليقي 
وحلوات الكاهن والرشوةء المخغول لا يشغل: 
ولهذا لورهن رهنا يدين تم رههه بآخر لم يجز في 
الجديد : ومن تظاتره لا يجوز الإحرام بالعمرة 
للعاكف بمتى لاشتغقاله بالرمي والمبيت: 
وعجها لا يجوز إيراه عقدين على عين قي محل 


واحدء والاشتغال بغير المقصود إعراض- 


الكتاب الثالت: فى القواعد المختلفق 
فيها لا يطلق الترجيح لاختلافه فى 
الفروع: 

وجي عشروت قاعدة: منها - 

الجمعة ظهر مقصورة أو ضلاة على 
حالهاء والصلاة خدق التحدت المجهرل 
الحالء والتذرهل يلك يه مسلك الواجب» 
وهل العيرة يصيغ العقوة أو بمعانيها خلاق 
والترجيح مختلق. والحوالة هل بيع أو 
اسحيقاء, خلاق : والإبزاء هل هو إمقاط أو 
تمليك.: قولان. والترجيح مختلف ٠‏ والإقالة 
هل هي قفخ أوبيعء والعداق التعينفي 
يد الروج قبل القبض مَصَمونٌ همان عقد أو 
ضمان يد: والطلاق الرجعي هل يقطع التكاج 
أو لاء والظهار هل المغلب قيه مشايهة الطلاق 
أو متابهة اليمين: وفرض الكفاية هل يتعين 
بالشروع أم لاء وهل العيرة بالحال أو بالمال. 
وإذا بطل الخصوص هل يبقى العموم: والحمل 
هل يعطى حكم المعلوم أو المجهولء والقاذر 
على اليقين هل له الاجتهاد والأخد بالظن 

الكتاب الرابع: فى أحكام يكثر ورودها 
ويقيح بالفقيه جهلها: 

الول قي أحكام النامي والجاهل والمكره: 
قال مول الله يد - (إن الله وضع عن أمتي الخطا 
والسسيات وما استكرهوا عليه) حديث حسن 
أخرجه ابن ماجه وابن حبات قي صحيخه والحاكم. 

- عن يقيل منه دعوى جهل ومن لايقيل: 

كان عن جهل تحريم شيءِ مما يشحرك 
قيهغائب العاس لميُقل إلا إن يكوات قريب 
عهد بالإسلام أونقأ ببادية بعيدة عن العلماء: 
ويخقى قيها مثل ذلك كتحريم الزتى والقتل 
والسرقة والخمر والكلام قي الصلاة والأكل 


قي الصوعم.ء والقتل بالشهادة إذا رجعا وقالا- 
تعمدنا ولم تعلم أنه يقعل بشهادتناء روطء 
المغصوبة والمرهونة بدوت إذن الراهن- 

- القول قي أحكام الصبي: 

قال في كفاية المتحفظ : الولد مادام في 
بطن أمه فهو جمينء فإذآ ولدته يسمى يا 
قنإذا قطم مسمي غلاما على مسيع سحين: ثم 
يصير ياقعا إلى عشرء ثم يصير جسزورا إلى 
خمسة عشرء وهو ما يشير إلى أهمية دراسة 
مراحل الارتقاء ©5028 224 ترم و1221 
5 فقي غلم النقس الارتقائي - ص ١57‏ 
ا - القول فى إحكام الأتى: 
تُخالف اذكو في أحكام: لايجزئاقي 
بولها التضح ولا الحجر إن كانت يننَاء والستة 
٠‏ في عانتها الحق, ولايجب ختائها قي وجه 
أويجب عليها غسل باطن لحيتها ويسن 
خلقهاء وتمتع من حلق رأمهاء ولبتها طاهرء 
. وتزيد آسياب البلوغ بالحيض والحمل. 
تم تداول القول في أحكام الجات. والقول 


٠‏ قي أحكام النخارم: ورد صراتح الأبوات 
4 وكتايتهاء وتداول تقسيم المصمونات: وأيها 
الكلامقي مهر المثلء والقول في الانطتاى 


أوالقول في الآداء والقضاء والإعادة والتعجيل: 
وتناول أحكام يوم الجمعة 

الكتاب الخاصس: فى نظائر الأيواب: 
كر المسائل الشني لاينتجس متها الماء 
اللقليل؛ وتناول باب اواك وأنيابٍ الحدت» 


1 وناب الامسجاء. والوضوء: ومسح الخف: 
أ 'والغل والتيممء وباب النجامات وتقسيمها: 
وباب الحيض.والصلاة وتارك العلاة والأذان 


واستقبال القيلة: وصغة الصلاة. وسجود السهوء 


" وصلاة النفل . والجماعة: وتداول باب الإمامة 
وصلاة المساقر والجمعة والعيد والاستسقاء 


والجازة. كما تساول أيضا ياب الؤكاة والضيام 
والحج والصيد والأطعمة والبيع ومايُجِبَر قيه 
المالك على بيع ملكه وفيه قروع : وباب البيع 
والشروط في البيع أربعة أقام. ثم تناول باب 
السلم والقرض والرهن والحَجر والصلح والحوالة 
والضمائة والإسراء والقركة والوكالة والإقرار 
والإعازة والوديعة والقصب والإجارة والهية 
والوصايا ومجرمات النكاح والصداق؛ كما أشار 
إلى باب الطلاق والإيلاء والظهارواللعات والعدة 
والرضاع والنققات والحضانة والقضاض والديات 
والردة والتعزير والجهاد ... إلح- 
وما أفترقت فيها. 
الكتاب السابع: فى تظاتر شتى: 
وذكر فيها المورالتي يقوم فيها مضي 
الزمات مقام الفعل: والنائل التي يُفتى فيها 
على القديم وهي بضع عخنرةء والمسائل التي 
لايعذر قيها بالجهل . وقد نظم يعضها: 
ورد في هذا الكتب الإشارة إلى المقاهيم 
النقسية الآنية 
نية] مقصد اللوك 4108 م1514 
دافع عكتاممم. 
خبط النية [0عأه00) ممنامع )م1 
المشقة] الضغط 86555 
الحاجات 20605 
العادة 11314. 
الإيغار وتم 1ق _ 
مراحل الارتقاء )عتصمماعبع122 
غ512 
القائم بالعرض 
د. اتتر ف محمد على تنتلبى 


مم الشسر الصوفى: انحدار بعد ازدهار: 


أما على مسعوى اللقة والصيع الصرقية 
ونحت المفردات نحت خاصا لم يعرف 
من قل قهوما تجده عند ايبن الفارض 
الذي اتخذ من اللغة عجيتة طيعة في يدة 
يصضوغ منها ما يشاء من المألوق ومن غير 
المألوف. تم يلعب يحرية تامة بالتراكيب 
فيقدم ويؤخر ويصب في يحر الطويل ومع 
قافية الناء ذات الكرة الطويلة ما شاءت 
اله قريحته: وما أراد له تمكنه بحرية غرييةا 
عجيبة: ناهيك عن الصور الشعرية الدقيقة 
الرقيقة التي يقوص معها إلى أعماق التفس . 
ويتجول جولات فريدة مع ضمير الغائب 
«هوء المذكرء ودهيء الموّنتة بدرجة 
تجعل القارئ غير المعمكن والرامخ في 
اللغة وشكوتها ومألوقها وغريبها تائها 
حائرا ووبما عاجزا عن الخروج يشبىء ذي 
بال 

إن الخيح الأكبر عحني الدين بن عرني 
الايذهب في شعره الجميل خلال قضائد 
ديواته وترجمان الأشواق» إلى هذا الغوضص 
اللغوي الصرقي التحوي المتشايك مع 


الصضورة الشعرية خلال التقديم والتأخير 
هذا المذهب الذي ذهب إليه ملطان 
العاشقين: وهو رغم أنه يتقرد كذلك 


بإتمام حلقة السمو والرقي بالشعر الصوقي 
فموف تعركه قي هذه الدراسة ولن نشير 
إليه إلا لماما لبعض المقارنات» فموضوعتا 


اين القارض وتائية محمد وغا 
لنيين يدايسات الانكسار والتراجع في 
جائب التقنية على وجه الخصوض ‏ 

وإذا كان من الصعوبة يمكان الوقوع 
على شعر صوفي بجزالة شعر السلطات 
والشيح الأكبر. في لغته وتقنياته وصوره 
ومقفرداته؛ وعباراته. وبلاغته وتضّميته 
القرات ثم الحديث والحكمة المخرقية: 
قإنه يعد هذين العملاقين قذ حدث تغير 
انوعي كيير فى الشعر الصوفيء وهذا ما 
يحدت عادة بعد قترة طويلة أو قصيرة من 
التروح علق الج 

القد مغل السابقوتن حتى ابن الفارض واين 
العربي اكتمال العربية وأدواتها ووسائلهاء 


واكتمال تضجها يعد حقتها يدماء 
جديدة من اللغات والثقاقات المجاورة 
مسد نزول القرات: وإعادة صياغتها على 
مسحوى المفردات والتراكيب والصور 
وهذا أمرلايتهان يه بل هو أساسي 
وهو عملاق بدوره في تكرت النقاقات 
العربية الإسلامية. يعد أن مرت هذَه اللغة 
يمتعطفات ومتعرجات» خلال تعاملها 
مع اللغات المجاورة الي إختلطت بها 
وتزاوجت معها يعد استقرارها في اليلاد 
المفتوحة. فقد انقتحت هذه اللغة العربية 
واتسع صدرها لامتقبال هذه اللغاات 
مذ بدايات الفتوحات ليلاد غير عربية 
اللمان ولا العراث ولا التقاقات. وس 
إنشاء بيت الحكمة أو قبّيله . وقيام حركة 
العرجمة: وإختيار العربية أت تتفاهم 
وتتعانق وتسحوعب من الكثير من اللغات 
كالسرياتية واليونائية والفارسية والهعدية 
والقيطية وغيرها. 

واسحمرت مسيرة تطور اللغة العربية 
هذه حسى استوقت كل عناضر العمق 
والاتساع: وحتى تجلى ذلك في الشعر: 
وفي الشعر الصوقي على وجه الخصوصء 
والذي كان قد ولد قويا دقيقا رقيقا مع 
رابعة العدوية واسعمرت حتى التقجر مع 
ابن القارض وابن عربي كما تؤكد ونكرر 
ككيراة 

ومند اجعياح المغول بقداد حاضرة 
الخلاقة منة 577ه/ 1786م وهو 
العام الذي توقي فيه الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي: بدأت الصوفية: كمايقول 
عؤرخوهاء تدخل مرحلة جديدة ات 


سمات اجعماعية وثقافية جديدة. هي 
الظرق الصوفية كأتما لتجمع أمة جريحة: 
التصمد جراجهاء وتفتح لها صدر عالم 
روحي إيماني يصوتها من اليأس: ويمتعها 
من الاتسحاق والعمزق ومن الفناء . تحولت 
الصوفية يعد ذلك من حالة وجدائية تأملية 
تربوية داتية للنقسن والروج المقزدة . إلى 
حالة جماعية اجتماعية ثقاقية »بل ويمكن 
أن تقول وسيامية كذلاك. إِذ أت دور 
الحركات أو الطرق الصوفية قي السيامة 
والثقافة والمججمع صار دورا لا يسعهان 
به. ونحن إذ تقول ذلك هما لا نريد قط 
أت تدعى على أهل الطريق دعاوى سياسية 
أوأهدافا سيامية لهم وإتصا نقول: إن 
أهل السياسة والمالطات وريما الشعوب 
نفسها معهم أرادوا أن يسازعوا أهل الطريق 
ويجتذبوهمء وهم نتاج هذه الشعوب ذاتها 
لما لهم وبما لهم من أرضية شعبية واسعة 
ويؤكد هذا ويتأكد به دورهم الكبير 
في حركات الدفاع والصمود الشعبي 
أمام الامتعمار قي يلاد أقريقيا على وجه 
الخصوض أو على الأقل. ولن يكوت 
دور عسر المخصار قي مقاومة الامتعمار 
الإيطالي في ليبيا الأول ولا الأخير.. 
ونحن نرى قي هذا الإطار أنه ريما تكون 
الصوفية قد انصرقت عن الاهتمام بالإبداع 
الجسالي والشعري والأدبي: أو ويما 
اتحطت همتها عنه لأمباب كثيرة مغ هذا 
السيب العضالي: بتشأة العوامل الجديدة 
سن حولهاء وتلتمس تقاصيل أسباب 
الرقي وأمباب الانخطاط شتوت العمران 
والمدينة عند العلامة اين خلدون. 


لذن 


عاش ايت الفارض في العضر الآيوني 
قي قليه: وعاش ابن عربي قي أواخره مع 
بدايات العصر المملوكي وعاش محمد وفا 
قي قلب العصر المملوكي . .- ( 127١م‏ 
- العام 

وكات العصر المملوكي في غاليه 
الأعم عصر قلاقل واضطرايات سياسية 
وعسكرية وانحسار حضاري إذن: لم يكن 
له امعقرار ولا تمعع بخلقاء ولا يسلاطين 
قلا أدياء ولا قلاسقة ولا شغراء كياراء 
كآولدك الدين رآيناهم في بلاطات المآموث 
وميق الدولة قي المخرقء» ولا كاسن 
زيدون ولا ولادة قي المغرب .. لم يكن 
المماليك إذن يقريوت إلى بلاطهم أهل 
القن والأدب والشعر كما كان يحدث قي 
بغداد وقرطية والقاهرة وبالرمو. 

كاتت الأمة تحاول الصمود أمام الغزو 
الذي يواجهها وتواجهه من كل جاتب ٠.‏ 
فكانت الحياة العقلية والأدبية والشعرية 
- ولا فك - في حالة معاناة :. وتمتلئ 
كتب تاريخ الأدب والتقد الأدبي ٠‏ يأخيار 
وشروح وتفاصيل عن مظاهر الاتحطاط قي 
الشعر على وجه الخصوصء ويدذكر نماقج 
من أشعار الشعراء قي ذلك العصر. 

يقوئون إن سوء أحوال الشعراء. 
ومتكلات حياتهم اليومية: وهي واقعة 
في إطار أحوال ومشكلات حياة يومية 
اللمججتمع كله:؛ قد أدت إلى اتعراف 
أكثترهم أو جلهم عن الشعر: قكان منهم 
الحمام والحجام والجزار: قانظر إلى شعر 
هؤلاء وقد صار نظمًا قارعًا ساوجاءٍ 

يقول أحدهم في وصق داره القديمة » 
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وإن كان وصفه لا يخلو من خفة ظل» ومن 
دعابة تصاحب المصريين : 
ودار خراب نزلت يها 
ولكن تزلتإلىاللسابعة 
وأخحشى بها أن أقيمالصلاة 
فعتسحد حبشابه لراكعة 
إذا هما قرات إإذا رئزلت» 
خشيت بان تقرأ:الواقعة» 
ويقول الآخر واصقا جوع أطفاله قي يوم 
العيد: 
لهومنالخبيزمسلوقة 
في كليومتتيهالعشرة 
وأقبلرالعيدوماعتدهم 
نجم ولا يزه :ولا قطرة 
(والغطرة هي حلوى العيد وما معها من 
القواكه المجققة)» 
وهاهو ثالت تخلى عن الشعر ومهنحه: 
واشتغل قصايا - أي جزارا - وتسمى بابن 
الحسين الجرار: ويقال أته كتب على ياب 
محله: 
كيف لا أشكرٌ الجزارة ما عضت 
حقاظاواكرهالآدايا 
وبها صارت الكلاب ترجيتي 
وبالشع ركعت أرجو الكلايا 
ومع بساطة البيين :أو مةاجتهماء 
فإن روح الشاعر المرجة: وخقة ظله: 
وسخريته من مجتمعه الذي يعيش فيه: 
واضحة ومعيرة: قهو يتحدث عن هجره 
الشعر, واعترافه بفضل عمله الجديد: 
وهو الجزارةء قالآن ترجيه الكلاب» 
والحيوانات الآليفة: الي تحجديه 
العظمء والفضلاتء أو الكلاب من البخر: 


علية القوم أوكك الذين كات يرجوهم هو 
ؤيستجديهم بشعره. و كانرا لايغيتوته .. 
وهاهم يستجدوتنة ويرجوته اليوم: يطلبوث 
ممه اللحم. 

هؤلاء هم المماليك وهذا هو عصرهم 
الذي بدأ 787١م‏ أي قبيل مقوط بقداد 
تماما واجعياح هولاكو إياها سنة 826 17م 
7 ولم تعرف الحضازة الإسلامية ازدهارا 
عاما وشاملااسذ ذلك الستقوط: ومتد 
سقوط قرطبة عاصمة الإسلام في الغرب في 
أواخرعهد ملوك الطوائف قي أيدي الأسيات 
بقيادة فرديتاتد الثالث سعة 7875 1م. 

2 ومن البدبيهي أن عوامل القوط تبدآ 
قبل ذلك يكتيرء ولذا قإن الأدب والشعرء 
قد ييقيان في شكل ازدهار ردحا من الزمن 
٠‏ بعد السقوط السياسي والانهيار المادي. . 
فإذاكان ابسن الفارض قد ولد سنة 
114191م-5ا6 هم) وتوفى سنة 
"1994م - 55 هم قمعسى ذلك 
أنه عاصر الدوئة الأيوبية (1119/4م- 
545؟1م) وإذا كان اين الفارض من أكبر 
وصورّالشعر الصوقيء والذي رافقه إلى 
: قمعه: وعاصر اتشيخ الأكبر الذي توفي 
بعده بست ستوات.. 

وإذا كانت بغداد إن قد سقطت 

ام و قرطية 1775م. فهل 

كان هذا العملاقان يمتلان الومعة الأخيرة 

١‏ للسراجء سراج الشعر الصوقي الوهاج قبل 

أتطفائه ؟ 

هكذا كات جال الشعر عموماء وقد ظل 

كذلك. بل ضار إلى غنزئة أحط من تلك 

الي تتكلم عتهاء وقد ظل كذلك: حتى 


قبيل ماايسميه مؤرخو الآدب والشعر عصر 
التهضة الحديقةء على أيدي البارودي: تم 
شوقي وحافظ ومطرات: ثم جاءت نهضة 
أخرى حديقة: أو ثورة للتجديد: على 
أيدي تازك الملائكة. وبدر شاكر السياب: 
وصلاح عبد الصبور .. ثم توالت مدارس 
الشعر الحديت ومتاهيه حتى اليوم ‏ 
هداعن الشعر يوج ه عام : وأماعن الشّعر 
الصوقي بوجه خاصء قإننا لات حطيع هنا 
أن نستقر قي هذا البحت العاجل. الذي 
ترجو ألا يكوت إيجازه مخلاء كل التماقج 
الشعرية خلال العصر المملوكي متد أواثله 
حتى اليوم: 
كما أت الايد أن تعحي جانيا شعر 
الحب الصوفيء وشعر الخمر الصوقية 
من المكتوب بلهجة شعبية عامية: أو يلغة 
قد تسمى العامية المتفضحة لا لسيب إله 
لأحعايات يناج إلى درامات خاصة به 
على مستوى المضموت والشكل الشعري 
واللغة» دون آي حكم قيمي عاليه. 
إن دراسة هذا الضرب من الشعر أو 
الغناء والتغدي بالحب وبالخمر الضوفية 
لدى جماهير الصوقيةء ولدى متشديهم 
اليومء ما زالت ناشتة قاصرة: وقرى 
أن أغلب المتوجهين إليهاء هم طلاب 
وباحشضوت من جامعات الغرب, تلحظهم 
عن قرب.ويتوجه بعضهم إليتا غاليا طليا 
لشىء من الشرح أو النقسير لمااقد يتعسر 
عليهم تناوله: وتحن تتتهز هذه القرصة 
لتوجه الدعوة إلى الدارسين والياحتين في 
جامعات الشرق والعالم العربي اللساتة: 
للخوض قن هذا المجال. 
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وعلى كل حال فإننا قبل معادرة هذا 
السياق تستطيع أن تورد بعض نمادج وقعنا 
عنيها فيما يحمل اسم: 
٠‏ ديوان قصائد وأتاشيد الادة الشاذلية» 
جمع وإعداد وترتيب أحمد حامد عيد 
الكريم الشريف العروسي الشاذلي. طيعة 
أولى 4 41 1ه - 9447م عالم القكر. 
ومنها ( قي الحب ) + 
يا مقلتي لجمال حيبي شاهدي 
ليدي إبراهيم الجعيري الشاذلي 

يا مقلتي لجمال حيي شاهدي 
فحول جسمي في هواه شاهدي 

أنا لي خهدوذ أرمع في جيه 
دمعي ومقمي والسهاد وعايدي 

أنالي جبيب واحد أحيايه 
وآموت شوقا بالحبيب الوإحدي 

أتا حاقظ العهد القديم من الصيا 
وأتنا الوقي ولم أكن بالجاحدي 
يا عاذلي كف الملام وماعدي 
وأولى ملاحظاتا: هي عدم التوثيق 
الدقيق لسيةهذا الشعر إلى الجعيري 
الذي لم نقر أله حتى يمكنا الحديثا 
عن قاعريته؛ أو وضعهافي ملم الشعر 
الصوقي: وحتى قبل ذلك : فتحن لستا على 
يقين من تسبة أكثر هذا الشعر المغتى قي 
أكقر الطرق الصوفية إلى قائله الحقيقي : 
فكغيرا ما يقع الخلط بين القائل والحاقظ 
والمنعد .. وهذه الملاحظة تتطيق على 
كل مافي الديوات الذي بين أيديعاء و قصائد 
وأناقيد الادة الشاذئية» فمايسميه تقاد 
الأدب بالانتحالء ما زال ظاهرة تمارس 


ححى يوعنا هذاء ويكفي أن تنظر إلى عا 
حمل على الحلاج وأمتاله- 

والملاحظة الأخرى: وهي تتعلق بالشعر 
وقسه وتقتيعه: ولغته؛ وهي من الوهلة الأولى 
ضعق واضح في هذه الأبيات» ولا يمكن 
قط وضعها بدذلك قي مسعوى ما رأينا من 
شعر ابن الفاؤض ولا شعر اين عربي- 

ويا ترىهل يقول الشاعر : «لجمال 
حبي»؟ أم يقول «لجمال حُبي»؟ قسعكون 
الأولى أكثر قبولا ليعود عليهَا أي على 
الحب» وهو المحيوب حمير الغائب قي 
هواه ‏ 

تحن لا تدري هل القصيدة الأصلية ورد 
فيها هكداء 

«عايدي؛ امم القاعل من عاد يعود 
يمعمى الزائر: وهي قي العربية عائدي: 
فمن الذي مهل الهمزة وكتيت الكلمة 
يالياء . 

ووآموت شوقا بالحييب الواحدي». 
هل العبارة الأصالية أموت شوقا بالحبيب. 
كما وردت قي الديؤات؟ آم للحبيب؟ 
فالتوق عادة تفلان أو إليه وليس يه . 
ثم إن الأصح «بالحبيب الواحد؛ .. وإن 
كانت الكسرة تطول إلى ياء اطرادا 
للقاقية بالحركة الطويلة الماوية 
الكون شاهدي: وعايدي ١‏ . ولكن لا 
تكتب بالياء على كل حال: إلا إذا كان 
المقصود بالوإحدي التسية للواحد. ولا 
تظنه هكذا إِة هو عاتد على: ولي حييب 
واحد» ويؤكد هذا ما غراه في البيت العالي 
وشطره الثاتي : دولم أكن بالجاحدي: قلا 
شك أن تامسخ الديوات أو مخرجه يكتب 


يسمع إنشادا ولا يعرف الصرف ولا 
القواقي ولاعلم الخليل. 

أما البييت الأخير وشطره الأخير: ديا 
عاذلي كف الملام وماعدي؛ قهو يحترى 
3 على ياء زائدة: فالقعل في صيغة 
الأمر: وساعد -. والقاقية تقتضي الكسر 
| الكسرة الطويلة ولكن الفعل يكتب في 
: ساعد يكسرة قصيرة يطيلها 
القارئ تطقا فخسب- 

وأخيرا فإن الصورة والخيال الشعري 
واضحا الضعف والبساطةء والنتاجة: 
خاليات مما عهدناه قي شعر الحب الصوفي 
لذى الكبار ممن قرأنا لهم. 

والجساس الوحيد في كلمة شاهدي 
افي آخر الشطر الآول وشاهدي في آخر 
اللغطر الأخير صحيحان لغويا فالأولى آمر 
للمخاطية يا مقلتي شاهديء والأخرى اسم 
٠‏ قاعل شاهد من الفعل شَهِد يشهد على كذا 
وأضيف اسم الفاعل إلى ضمير المتكلم 
الفرد. والصور كلها مكرورة معادة ليس 
للتجديد إليها من سييل 

ومن قصائد الديوات قي الخمر- 

(من غير اسم لقائلها) : 
خجلعتاقيهوى ليلى العذارا 
وسارالسرقيالمعتى جهارا 
طلينا الإذت من ماقي الحميا 

7 قعادى لا حجاب ولا سهارا 


ومالقلويناعتهااصطيارا 
أساه ذه الأبيات فهي صحيحة على 


مسحوى ما يقوله الخليل في علم العروضن 
والقواقيء وإن كات قي تفسحا من الجمع 
المؤنث المالم وللكامات» بدلا من 
الكؤرس» و+الأكوس» شىء ‏ وأما الصورة 
الشعرية فهِي عادية مكررة مذ الجاهلية 
حدتى قائل هذه الأبيات ثم تسحمر 
القصيدة: 
ومتامن يييت على وتوءع 
ومعامن يبيت على طهارا 
ومعاعمن يكن عريان فيها 
يغيب عن اليسرودة والحرارا 

وهما تضيع آبسط معالم المرف 
والتحو. 

فاتظر إلى التركيب: على طهارا ما 
هده الصيغة طهار وما ألف الإطلاق فيها؟ 
ولماذا بحركة الفتح الطويلة مع أن الامم 
مسبوق يحرف الجر على؟ ومثله وومنا من 
يكن عريات فيها» فما سبب جزم يكن ؟ 
مم: و يغيب عن اليرودة والحرارا». إن 
كلمة الحرارا تحمل مشكلة كلمة طهارا 
تماماء قالأصل بالطيع أن يقال على طهارة 
وعن البرودة والحرارة- 

قياترى هل أضاف التقل الشفهي 
المماعي هذين البيتين ويعدذهها خمسة 
أبيات أخرى واضح قي جميعها مظاهر 
اللهجة العامية المتقصحة:. أي التي تحارل 
أن تكون قصيحة- 

ومع هذا قإن الديوان ذاته يحمل مقاطع 
وأبياتا لرابعة العدوية ولأبي يكر الشبلي 
وغيرهماء وليسوا بالطيع من القساذلية: 
قلعل المقصود من امم الديوان: «وقصائد 
وأناشيد يتغتى بها السادة الشاذلية»- 


ها 


لم تشأأت تسعد بالأمرء - وأت تلقي وحكد؛ أخدت من الأحدات الناريخية د 
آوامرها كما تريد مل جمعست رحال © التي تغلمها نتائج الحزوب قي تدمير البلاد | 
درلتها وأمل مشورتهاء وأعلمتهم والعياد: قلم تسسام لما أظهروه من قوة | 
عضسون الكعاب: وقدرت ماقي دعوته واستعدادء ومثلت أمامها تناك الحقيقة 
37 ووس لوازي التاريخية: وعرضت عليهم - حلا لتلك | 

: الأزمة المي قوجدت بها- - رأياإخر قد تنجو 
به اليلادء ويام العباد ذلك هو أت تصانع 
مليمان وتخطب مودته: أو تأخذه من نقسه 
وترده عن هدقه في الهجوم عليها: قترمل 


مح سي ا ع د حي 
وما يكو موقه مها يعد أن تصل ليه 
«السمل و عسوم ٍتَكٍ نسل الهم مويو مالي" ولا 
وإذا كانةعهند عيسى وعهد مؤسى وهكلذا تاخذ يميد الشورى التي هو يِب عٌالترسَلنَ »> 
يذكرات يما للمرأة من قضل في مزحلعين أساس طبيعي لبقَاء الملك وحفظه. (التمل و 
من مزاح ل التربية الإلهية للعالمء فإن عهد وجينما أظهر لها رجالها العزة :وقيمرويأنهاقالت:ى إنكانتبيا 
سليمان عليه الملام يذكر هو الآخر- (السل ووم ااا والاعحداد بقوتهم. وأنهم طوع إرادتها: حق الا تصادف هديعنا مكانا من قلبه 


كناحية] الترق الكرموض بورة اليل هذا النبا إلى سليمان فيرسل إليها 
ياصرأة ذات رفي وحزم - + وقرامة وقوة ‏ يصل لاوجب 7777م واي 
في استجلاء الحقائق الغامة:» وتدبير حاعا لها ولقومها إلى التوجيد »مسرو 


وصاحوا صيحة الحخماس والامتعداد ولا تحول بيعه وبين تبليع رسالة ريه. 
"للدقاع : وت لم يكن تبياء وكان ملكا تهمه الدتيا أ 


ا وات 4 د د وسلطاتها. قوف يقرح بها ويعرض 
التخلص من المازق الطارتة على وجه يبعد 2 ةك 4ت 0 وأا يف قيار بزجرقها عن قتالنا 
به الكر ء ويعم به الخير ‏ تذك هي «ملكة أذكب يَكتهى ددا كالهه لوم ثم عأتظرى دمن قدرت هذاء وكات ماقدرت ؛ وعلمت أن | 


سكاف عتم تأنظز سناو عدب 
يصل إلى سليمات عليه السلام أت قي 
مسيا- من بلاد اليمن - ملكا كبيراء وأن 
امرأة هي ضاحية اللطات على ذلك 
النلك . وآن لها عرضا فيه أتواع من الزيسة اكوا ع3 3 شن ديت > 
والجواع بر يقعردوت الإحاطة بها العد (التمل 16م 
والتقدذيرء وأنها أوتيست من كل شي » .. فتفرؤه وتردد فى تقنسها - وهنا - علئ 
زتها وقوعها ع بوه اعنم 2337 .مز رقص الف ]3 تظهر موففيها ؤسئناد 
الله رأيها قى حسن التديير وتقدير العراقب» 
جد صَث ترآ ركهم اريت وسعة الحيلة قي كشف ها لم تعرف من 
ين كل عَم وَل عَزَينَ عَظِيِع 187 كنوت سليمات. 


(المل مب مليمان تبي ذو دعوة إلهية لا يردة عنها 
عَظة) لمرأة الحاكمة ملطات ولا وخرف. وأنه لايد عامل عالى | 
ا 5 5 تباليغ دعوته ٠‏ وتتفيد أمر مؤلاه: وعلمت 
نم تخدع بما أظهرؤه من قوة واستعداد فقييعد< اد 6 
يجاتب ذلك ومن وسللها إليه قوة سليمات 

عن الحقيقة التي تؤمن بها في توايا الملوك ل 1 
المغيرين: والعي تَوّمِن يها في تقو 
الأتباع المروجينء قنظرت قي الأمر يعين 
الفطنة وقالت لمح في وصوح وتلا 


فنها 


صلخ المرأةهي الفراسة 

جاءها رمولهًا بهديتها يؤككد لها 
دق تتبعها وصحة رأيهاء وقوة قراسحها 
واسعتتاجهاء قلم يقرح سليمات بالهدية ولم 
يعدل عن قتالهم: لآنه. كما قدرت: تبي 
مآمور بتبليغ رمالة ربهء وقد أقهمت رجالها 
ذلك وهي تقاوضهم قي الآمرء وقد حمل لها 
رسوليا أيضا توعد سليمات لهم بجدود لاقبل 
الهم بهاء وأنه ميخرجهم بها من ميا آذلة 
وهم صاغروت. وهكذا تنيأت تقومها وقالت 
لهم من أول الأمر: 


اوت 
مسف 4 
(المل وم 
وهكذاتنيآت ملكة سبا وقرزت ماقي 


الحروب ليلادها من تدمير وتخريب؛ وصدق 
رسولها - يما زأى ويما سمع - كل ذلك: 
فآشققت على قومها واقتنعت بأن مليمان 
تبي عرسل صاحب دعوة إلهية: وأنه ليس عن 
الرأي الحكيم الوقوف في وجهه ولا الوقوف 
في وجهالحق الذي يكفل الله له التصر 
والتأييد: وكذلك ليس عن الرأي الحكيم 
حرمات قومها من التمتع بهذا الحى ولا الإلقاء 
بهم قي آتون الحرب زتارها المسععرة دفاعا 
عن باطلء أو مكاقحة لخق 

رأت كل ذلك ملكة سيا قاجمعت على 
الذهاب إليه قي رجال دولتهاء وانتهى أمرها 
إلى السليم بالحق . ودخلت قي دين الله عن 
يقين واطمعدات . وقالت - 

0 


1 
: 
ٍ 
1 
6 


, اال 
031 ظلمت نقيى واسلمت مع 


سُلِس نيورب السلِنَ > 
(المل .4 


وهكذا قادت المرأة شعيهاء وحفظت قسأل جوده عن قوي يأنيه يعرش ها قبل أت 
بلادها وقومها وقتحت لهم باب الخير تأتي إلية. قتقدم إإليه عفريت من الجن قائلا + 
ات «تاعية يب مَدَك تش يتيده 
وهك ذا تكون قياذة التعرب إلى الخير بست 0 
وإلى الصلاح: لا إلى الشر والفساد؛ وإلى فتقدم الذي عنده علم من الكساب قائلا 
سي «تاعيقي. جَن 1 يقد هل » 
ق لعو و و ب وكان الأمر كما قالء فأتى به قبل أت يرتد 
قومها وبلادها مع مال إلى أ ل : -- 
المرأة قي اعتمادها على ميدأ الشورى» وقي طرقه: ووضع قي الصرح الذي هئ 
3 2 اقفها دالا لاستقبالها بعد أن أخفيت بعض مظاهره ؛ قلما 
يقظتها وتقدير عواقفها على الوجه الذي الود ا 
تسلم فيه من الأزمات التي تطر أ عليها: لاتقل و ااخيرن وزاك العرمن قي 
ن أخيها الرجل قي تقديره ويقظته واعتماده عرشك؟ فوقفت حاشسرة تفكر وتدبر 
2 10 هده الكلمة وتنظر: تركت عرشها في فلكها والزمن 
000 0 الايسمح بتقله إلى صرح مليمات؛ وجوهر 
ود .»> العرش جوهر عرشهاء وجرّه هو جو عرشهاء 
حون ع وإحسامها يدقعها للتصريح بأته هو. ولكن 
دلالة أخرى على التأني والعريت في أين مظهر كذا وكذا؟ لم تستطع وقد أخدذتها 
إصدار الأحكامء حتى يتبين لها واقع الأمر. هده التواحي التقكيرية العميقة أن تطبق بها 
وحعى لاتساق إلى الرأى تبديهء أو الحكم تعلم على ما ترئ: ولا أن تصدر الحكم بأتها 
تصدرهء بعاء على مظهر قد لا يكو له في ترى هو ما تعلمء أو غير ما تعلم: وأخيرا قر 
واقعه إلا مجرد المشابهة والمماثلة لما تسأل رأيها وحرصها على الحزم في الرأى. والدقة 
عحه ويطلب رأيها فيه. في الحكم وعدم التورط في النفي القاطع أو 
عرش صلكة سيا: الإثبات القاطع على أن تقول كنك حر 
عالم ساليمآت آنها أجمعت رأيها على زيارته ويسد: 
في عاضمة ملكه : قشيد لها صرحا عظيما : قهذه مكل تاريخية أبررها القرآت وتحدث 
ومود أرضه بالزجاج: وأظهر لهام لاعهد بهاعنعهود الإتسائية الأولى فيما يختص 
لليمن بمتله. وآراد أن يظهر لهاع ذلك وفي بحسن سياسة الصرأة: ودقة امعجلائها 
هذا الصرح العظيم من دلائل القوة: وتعم للخقائيق» وكات حديفه عنها تبي 
الله عليه ما يملك عَليا قليها وإحساسهاء المقتضيات الطبيعة الإتسانية البريئة الى 
ويجعلها آمامه كالحائمة قي نومها بما لا تراه الم يتصل بهاها يقطع عمها آثارهاء وأنهاما 
عينهاء فاعتزم أت يأتيها يعرشها الذي تعرقد: دامت مسليمة- مما يحجيهاء أو يضعفها. أو 
والذي كانت تجلس عليه قي ملكها. قتجلس يقطعها - قهسي مقتضيات متقاربة قي الرجل 
عليه نقفه في ذلك الصرح الذي أعده لها والمرأة: إن لم تكن متساوية- 


العناية بتثقيف العرأة وتهذييها: 
ولعل في هذاعا يرشد إلى أن العناية بتنقيف 
المرأة وتهدييهاء والاحتقاظ بطبيعتها الإنانية, 
دوث أن تعظر إلى تفسهاء أو ينظر إليها باعتبارها 
قات مهمة خاصة للرجل. لعل قي هذا ما يرقد 
إلى العناية بها على هذا الوجه من أقوى ما يؤهلها 
للأعمال الجادة الناقعة: والآراء الصاتبة الحكيحة: 
والطهر التفسي المقدس. 
أما أن تخد بامم الحرية: وباسم الأنوثة: 
ويامسم مهمة الرجل - مسرحا تقلب فيه بألواة 
مغريةء وح ركات عابثة . وقتون لاتتضل بكيانها 
الإنسانيء وإنما تقلب عليها وضعها البخري 
الكامل؛ وتسليها حق إتسائيتها الفاضلة. إن 
كل ذلك عما يجعلهاء أو جعلها بالفعل توعا 
أخرغير الرجل ليس له قوتته وعزصه: ولا 
رأيه ولا حسن تدبيره: ولاصبره على مقاومة 
الصعاب وقدرته على مشاق الحياة. 
ويلك تكوت آنتى قط . ليس لها من 
خصائص أخيها شىء: فإن شاءت المرأة أن 
تكود كاخيها وجب عليها أن تقوم بحق 
إنساتيتهاء وتعنى بواجيها كإنساك له هداق 
في الحياة الجادة العاملة : البعيدة عن مظاهر 
الخداع والتلبيس وإن شاءت أن تظل «أنثى 
- بكل معاني الكلمة ولوازمها ومغرياتها- 
فت واجب الرأي العام الإنساني أن يردها 
إلى صوابهاء وأن يضع أمامها العقبات. حتى 
لاتستخدم زخرقها وبريقها وعري سيقانها 
في التدكيل بإنانية الرجسل وزلر تعن 
مسعواهاء قيتحد إلى هوة يلتقي معها قي 
قرارها السحيق. وعتدئة تققد الإتسانية 
عنصريها !قلسظر المرأة أين تضع تقسهاء 
ولينظر الرجل كيف يقوم من أمرها. 


نهنا 


عن الإسلام والعروية 


المسسار طارق السرق 


أولا؛العروية: 


لم يكن يظهر العراك بين العروبة 
والإسلام قبل مسصف القسرت العقرين 
إلافي يلاد الشام: وحعى في يلاد القام 
لم يكن كل العروبيين طالبي اتسلاخ عن 
الجامعة الإملامية: يدآ عَالبيتهم طالبي 
مساواة قي إطار الدولة العثماتية: وطالبي 
إصلاح لشأت الجامعة الإملامية: لا يكاد 
يقة عن ذلك إلا أمتال تجيب عازوري 
الذي يظهر من أية قراءة لكجابه (يقظة الأمة 
العربية ) أت دعوته لم تكن بريئة من ظتوت 
الاتصال بالقرتسيين وممالأة الإنجليز: 
أما رواد العروية يمعناها الاستقلائي 
الحميد فلم تظهر دعوتهم كاتلاح عن 
الجامعة الإسلامية إلا يعد اتقلاب جمعية 
الاتحاد والترقي قي 5١.6‏ ١م‏ ويعد أن 
الم يعد بأيديهم وسيلة إزاء توجه سياسة 
الاتحاديبن إلى التتريك الكامل وتسويد 
النزعة الطوراتية. فظهرت الجمعيات 
العربية بعد هذا التاريخ: وتعاصت نزعتها 
الاتفصالية ينامي حركة الريك قي الدولة 
العدماتية. وبعض هؤلاء تعاوت مع الإتجليز 


في الغورة العربية منة ١5195‏ مد الدولة 
العتمائية اتخداعا بوعود الإتجليز : ثم أدرك 
يعد الحرب وإعلان اتقاقية سايكس بيكو 
ووعد يلقورء إلى أي مدى امحلت الحركة 
العربية: ودقعت أشرعتها وياح ليست من 
ريح الخرق. وكات من هؤلاء اليد وشيد 
رضاء 

على أت الحركة العربية قي يلاد الشام 
بدات تعتدل في مسار توحيدي واضح منذ 
العشريتيات : إذ كات الإتجئيز والقرتسيوت 
تقامموا أرض العزبٍ وقطعوها شلوًا شلوًا: 
وسوريا وحدها صارت خمس دويلات. هنا 
امتقام للحركة ثلاثة أمورء أولها الارتباط 
بالخركة الوطنية المكاقحة للامتغمار 
الأوروبي وثانيها : قيامها كحركة توحيد 
لآقطار مجزأة وليمت حركة انسلاخ من 
جامعة أعم.ء وثالتها: مواجهة التقسيم 
الطاتفي الذي أجرته قرتا قي موريا 
وليداث: وزكته إتجلترا قي قلسطين ‏ 

ولكن إذا كانت الموجيات العملية 
لتعراك بيسن عروية الشام والحركة 


الإسلامية: قد خفت حدتها. إلا أته بي 
الفكر العروبي بالقام يحمل آثارنةآته 
الأولى عندما قام في مواجهة الدولة 
العتماتية: بحسيانها دوئة تتخذ الإملام 
وعاء جامعا لشعوبها وتسحمد من الإسلام 
شرعيتها العلا المهيمنة: بل لكل هذه 
المواجهة لم تحمل الفكرة العربية بالقام 
مجرد آثار؛ يل حددت جاتيا هاما من 
مسماتهاء يحسيانها فكرة تواجه الفكرة 
الإسلامية وتتوازى معها ‏ 

وتلحظ في تاريخ مصر الحديث أن شعار 
(مصر للمصريين) ظهر كشعار يشير إلى 
جامعة سياسية تقوم ضد الوجود الأجنبي 
في الاقتصاد والسيامة: ظهر هكذا في 
ظروف عق الدولة العتماتية المشخصة 
وقعها للجماعة السياسية الإسلامية: وعجز 
هذه الدولة عسن حماية مصر من الأطماع 


-.الأوروبية. وضد نخية الحكم الي يمثلها 


الحديو والتي كانت امتقلت قي إدارة مصر 
عسن الدولة العثمائية ؤدأت توتق روايطها 
بالمصالح الآوروبية الذلك كان:. فصر 
للمصريين) شعار كفاح يرتبط فيه المطلب 
الديمقراطي د امتيداد هذه الحية 
والمطلب الوطني ضد النقوة الأوروبيء 
وهو شعار لم يستبعد (مصر ) من مكوتات 
الجماعة الإسلامية السياسية: آية ذلك 
يرئامج الحزي اثوطتي القديع على عهد 
عرابي : واية لك كدلك سياسات مصطقى 
كامل قي ضميم مرحلة الاحتلال البريطاتي» 
وايته أيضاها مجله محمد قريد- الزعيم 
عير المدكور للحركة الوطنية- في مقدية 
كتابه عن الدولة العلية؛ إِدَ يدعو الله سيحائه 


أت يديم ويؤّكد مايين مصرتا العزيزة | 
والدولة العلية من زوابط التابعية . . ثم حتم 
كتابه داعيا الله أن يحفظ لا جلالة الخليقة 
الأعظم عؤيدا بروحه ونصره وأت يديم لنا 
خديويتا الأقخمء ويقوي عرى التابعية بين 
مصرنا والدولة العلية ويحفظها من كيد 
الكائدين ومكر الشاكرين».. 

إن الصيغنة الإملامية للحركة المصبرية 
اسعمرت حتى 9535م تم انطمرت . كان 
من الأسياب الرئيسية لاختقائها أفول 
الخلافة العتماتية بهزيمتها في الحرب ثم 
اتخلال عراها وانهيارها الكامل بين عامي 
5م .وهنا يدت (المعبرية) 
كجامع سياسي وحيد استقلت ينقها لآق 
الوعاء الأشمل قد انهار وقامت بوظيقتها 
المردوجة:ء الدقاع عدن أرض الوطن صَد 
الاحخلال الأجنبي. وتوتيق العرى بين 
مسلمي فصر ومسيحييهاء فقكاتت بهذا 
تسعجيب للتحدي القائم: وتجحت إلى جد | 
ما في إطار الإمكانيات التاريخية التي كانتت 
متاحة قي عصر التناتر والتفكلك الذي حل 
بالعالم الإملامي والعربي منذ بداية القرت 
العشرين؛ وخاصة بعد الحرب العالمية 
الآولى 

ولم تمض سدوات قليلة حتى بدأت 
تظهر الدعوة الإملامية قي صورتها 
المعاصرة: ظهرت مع تهايات العشرينات. 
وسع ظهور عجم (المصرية) عن المي 
لتحقيق الهدف العهائي للامتقلال العام . 
ومع الثلاثيتات ظهر اليحث عن صيغة آعم 
تجيب على تحديات المسعقبل لمواجهة ما 
صبع الاستعمار من تجزئة وتفعيت لأخلاء 
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هذا الوطن الكبيرء عزبيا كات أو إسلامياء 
كانت الحركة الإسلامية تتجمع: وكاتت 
الدعوة العربية تتلمس طريقها . وقد تفتقت 
القكرة العربية قي مصر من أحضات التيار 
الإسلامي العريض: يظهر ذلك من ملاحظة 
الأشخاص والمؤسسات التي ساهمت في 
بناء هذه الفكرة ودعمها خلال التلاتيتات. 
وردت جلها من المشروع الإملامي 
العريص. ومته الحرب الوطتي والشيان 
المسلمين ومصر القتأة: وشخصيات أمغال 
أحمد تيمور وأحمد زكي وعبد الحميد 
معيد.  .‏ إلخ. 

لا آأويد الإطالة في ذكر الأمثلة: إتما 
أخير ققط إلى أت كلا التوجيهين الإسلامي 
والعروبي خلال الثلاتينات: لم يقوصا 
على تساف قيما بيتَهما ولم يكرتا على 
عراك. كلاهما كان يتوجه تحو توحيد 
مصر يكيان أعم. قكان القارق بينهما من 
الناحية التطبيقية هو قازق ما بين العموم 
والخصوصء ما بين الأوسع والأضيق. 
وكلاهماقي ظروق الثلاتينات كات ينجه 
إلى قلسسطينء اليلد العربي ويلد المسجد 
الأقصى .مقا التجائس بيسن العروية 
والإسلام تجده في غالب تيارات الحركة 
الوطنية قي أقريقيا العربية: إذا نظرنا إلى 
أمتال ابن ياديس في الجزائر والتعالبي قي 
توتس وعلال الفاسي قي المغرب 

هذا فيما يتعلق بالمدخل الأقريقي 
والمصري للتوجه العربي: والمدخل 
اتقامي لهذا التوجه. بقي الجتوب العربي 
وهو يمل الجزيرة العربية والودان: 
ولا يكاد يظهر إن كان للدعوة العرربية 


أثر قعال فبهم قبل 
التصف الثاني من 
القرن العفرين- 
إنما كاتنت الصقة 
الإسلامية | هي 
الغالبةء لا نكاد 
تتحداها دعوة 
سيامية أخبرى 
خلال هذه المرخلة. وقد ظلت السودات 
تحت الظل الظيل لمحمد أحمد المهدي 
وللميرغتيء وكاتت دعوة ووجدة وادي 
اليل؛ دعوة توحيد قطري. لم تستقطب 
قي أي عن اتجاهى الإملام والعروية ‏ وظلت 
الجزيرة العربية في عَالِها في إطار الدعوة 
اللفية لابن عبد الوهاب . والوجود الزيدي 
قي الجتوب . وهذه آرض العرب الأولى لم 
تصدرعهها دعوة العروية» قيما عدا حركة 
التتريف حسين سنة 1515م 

الخلاصة: قصدت من هذه الإطلالة 
التاريخية الجغرافية: بيان أن الدعوة 
العربية تتوعت موارد تخوئها في اليلاد 
العربية: وققا للموقف التاريخي الذي 
أحاط بكل من مناطقها الشلاث الكبرى: 
الشرق الشامي والغرب الأقريقي والجبوب 
العربي. وليس من الصواب- قيما يبدو 
لي- أن يعخد التموذج القامي كنموةج 
وحيد وقريد للفكرة العربية ؛ لآن الفكرة 
العربية هناك- دعوة وحركة- قامت في 
أضل تشاتها يوظيقة اتسلاخية عن الجامعة 
الإسلامية. وحكمعها ظروق هذه التضأق: 
بينما تكونت الفكرة العربية قي أفريقيا 
قي أصل نخأتها وققا للوظيقة التوحيدية 


عيدالحميه بن ياديس 


السي كانت مطلوية منهاء وهادا قارق هام 
يتعين إثيآته والاهتمام به عمد تحديد وضع 
العروية إزاء الجامع الإملامي وعلاقة كل 
من الجامعجين إحداهما بالآخرى 


ثانيًاالإسلام: 

وفي إطار الفكرة الإسلامية تلمح فارقا 
مسن النوع المابق: ومرد ذلاك إلى أن هذه 
القكرة- كذعرة وحركة- وإن قامت عادة 
بوظيقة توحيدية: ققد قامت قي الهتد 
بوظيفة انسلاخية تتشابه مع ما قامت يه 
الفكرة العربية بالشامء وكان لهذا تأثيره 
على القكر السياسي الإسسلامي التي من 
الهند. إن لمفكري الهند إثراءهم الضخم 
للفكر الإسلامي عامة: وأعمالهم غزيرة 
أثريةء ولكنهم بالدسية لتصديهم للجائعة 
السياسية والحركات القومية يغلب على 
' الكتير متهم التآثر بالوظيفة الاننلاخية: 
وهو تأتير تبلور في أيامنا هذه قيما كتبه أبو 
الأعلى المودودي عن القومية قجعلها صنو 
العصيية والجاهلية وروح المحارية. 
على أن جذورهذا الموقغ أقدم من 
المودودي بكشير. وله جذورتاريخية قديمة 
قدم ثورة 1851م !لعي قادها وقام بهامالمو 
الهعد ضد الاخصلال البريطاني. وقد انتهى 
الأمر بهزيمة الشورة وتصقيعها, وبإدراك 
الإنجليز أن المسلمين هم الأكثر خطرا 
على حكمهم والأكثر مقاومة لتقافتهم 
' قعملوا حتى بدايات القرن العشرين على 
إقصاء المسلمين عن الوظائق والامتعانة 
. بالهندوس. وقي هذه الظروف كات لدى 
مسلمي الهند تروع إلى امتدعاء الذعم 
والتأييد من الدولة العتماتية ومن مائز 


القعوب الإسلامية - وكاث هقا من قبل 


يشكل نزوعا لدى سلاطين الهحد: يطلبوت | 


نجدة الدولة الغتماتية لهم خد المخاطر 
الإتجليزية والبرتغالية: وبقي هذا التزوع 
اللجماعة الإسلامية هساك حعى بدايات 
القرت العخرين- وكذناك كات ينع حكام 
المغرب العربي والجزائر خد التهديد 
الإسياني الفرتسيء وأمراء يخارى قي وسط 
سيا ضد الرو الروميء وال سعيد في 
زنجيار والماحل الجدوبي للجزيرة العربية 
وهكذا. 
المهم أنه كان ثمة شوق للاتضمام 
للجماعة الإملامية وتوثيق الروايط مع 
مراكزها السياسية الرثئيسية: وهو شوق 
يدمو قي أطراف العالم الإسلامي: كما ينمو 
لدى الأقليات الإسلامية: أي حيث يكون 
المسالموت أقلية قي مجتسع معين: ويدمو 
كذنك قي فترات الغزو الأجتبي أو النهديد | 
به وتشابكت هذه العوامل بين لمي 
الهمد أكتر مما توافرت لدى غيرهم: وأقاد 
ذلك تصاعد الشعور الاتسلاخي لديهم عن 
التكوين القومي الهندي. وساعد على ذلك | 
أن عتاصر التكوين القومي ليست متيلورة 
قي الهعد يسيب كترة اللغات والدياتات 
والمذاهب والعقائد . وهدا يتخالق ماحدت 
فعلا قي أقريقيا العربية أو المغرب العربي 
خاصة: عندما كاتت العناصر القومية أكثر 
بلورة: وعندما كات كلا التوجيهين العربي 
والإسلامي يسير في اتجاه توحيدي واحد . 
إن الإنصاف للحركة الإسلامية الهسدية 
يقعضينا أن تذكرآت المسعول الأسامسي 
في اتقصال ياكسعات عن الهسد كان حزيا 


ونا 


علمايافي جوهره: وهو حزب الرابطة 
الإملامية اذي تزعمه محمد عللي جتاج . 
وقد عرف عن زعماء هذا الحرّب عدم 
الالتزام بالإملام كشريعة وسلوك. ووقفوا 
يعد إتشاء بلاكحعات ضد تطبيق الشزيعة 
الإملامية وقاوموا الحركة الإملامية التي 
تجاهد من أجل تطبيقهاء وكمايقول الدكتور 
كليم صديقي + وعرضوا شعب باكستات في 
7 سدة من الاستقلال لتفتخ أعظم هما 
تعرض له خلال مائة سنة عن الاخّتلال: لكن 
الحركة الإسلامية التي لا تحمل المسكولية 
الأسامسية للاتسلاح السيامسي لياكستان: 
والسي وقفت ضد حزب الرابطة الإسلامية 
مطاليِة يتطبيق الشريعة الأنلامية: قد 
حملت قي قكرها السيامي وموققها من 
القومية آتازالعملية الاتسلاخية الني قام بها 
وجال الرابطة الإسلامية: وإن مطالعة كتب 
الآمعاة المودودي عن القومية وعقارتتها 
يكتايات المقكرين الإسلاميين المصريين 
في الموضوع تكشف عن فوارق هامة بين 
الموقفين لا من حيت إتكار الجامع القومي 
كبديل عن الجامع الديني ولككن من حيث 
مراعاة الآثار التوحيدية للعملية السيامية 
المترتبة على كل من الموقفين»قإق 
المفكرين المصريين وإت أنكروا الجامع 
القومي من التاحية النظرية وامعرابوا في 
أصل نشأة الخركة القومية في ديار الشام 
إلا أنهم يحيذون حركة التوحيد العزبي 
إن الحركة الإسلامية أو القكر السياسي 
الآخد عن الإسلام قي الشمال الأقريقي 
عامة وقي مضر خاضة؛ لم يستشعر خَطرًا 
على نقسه من التوجه العرويي: بل لعل 


هذا التوجه ظهر 
أول ما ظهر في 
أحضات الإملامية 
السيامية. وهي لم 
تعاركه ولم تحذّر 
عنه.. يل لعلها 
واقعمت عن هذآ 
العوجه 
عندما ظهر وليدا قي التلاتينات- 
والخلاضة من كل ذلاك أننا عددما تتكلم 
عن بتاء الجور بين اليار القومي العربي 
والتيار الديني الإملامي لا تدا عن فراغ 
ولا نحوم في فراغ . إتما تقف وراءنا روابط 
تاريخية مؤيدة وإذا وجدت تجارب تاريخية 
معاكسة قتحن تدرك سيب معاكمتها . إثنا 
دوك الفروق النظرية التي تقوم بين كل 
مت الجامعتين الإسلامية والعربية: والأولى 
أساسها ذيتي إعتقادي ومناطها الإنسات 
والجماعة . والتانية أساسها لغوي؛ ومناطها 
إقليمي ‏ ولكمنا نتكلم عن عدى التقارب 
في الوطائ المؤداة من حيت الترايط 
والتداخل الحادت بين العروية والإملاف: 
وعن حيث الأهداف المطروحة والغايات 
المرجوة. وتحن لا تطمح هتا لآت يغير 
أي من الاتجاهين أسسه الفكرية لضالح 
الآخسرء إتما كل ما ترومه أت يدرك كل نن 
الاتجاهين الآثار التوظيقية للآخر وعدى 
دعمها للأهذاف والغايات المشعركة. 
ويدرك الأخطار المحدقة به والمعرتية على 
الاتقصام بين الح ر كتين في التطبيق» وأثر 
ذلك في إفساد عا وسمه الجميع من أهداقف 


المجتمع. وكل ما أقعده أت تكوت على 


محمد علي جتاح 


ودعمته 


حدرمن (الطيعة) الشاعية للجامع العروبي 
أو (الطيعة) الهتدية للجامع الإسنلامي- 
٠‏ وأماس الحتر اخعلاف الظروف التاريخية 
. وإخعلاف الوظائف بين هاتين الطبعتين 
. وبيتها اليوم. 
ثاثا النفتيتيظهر 
زتضًا لد 

تقطة أخرى: فإن من ينظر إلى الحدود 
السيامية القائمة بين الدول الإملامية 
والعربية يجد أت معظمها لم يكن قائما قبل 
الحرب العالمية الأولى ‏ لقد أتخكت هذه 
الكياتات الصضغيرة وأسميت دولا خلال 
تصق القرن التالي لهذه الحرب. من أواسط 
آسيا والهدد حتى بلدات الشرق الأوسط ‏ 
وهذاماحدث عينه قي تللك المجموعة 
الضخمة من الدول الصغيرة التي تضآت 
في أقريقيا الوسطى والجنوبية بتقسيمات 
سياسية قرضت على الأفريقيين من قبل - 

أقصد بهذا القول أن عناك سمة أساسية 
قي سيامات الدول الكيرى: وهي تفتيت 
اليلدات الآميوية والأفريقية: والتقعيت 
يعني إزهاق عرامل التوحيد : وهذا لايتأتى 
يضرب تلك العوامل مسن خارجهاء ققد 
يكوت هذا الضرب من الخارج حاقرًا ينبه 
الناس إلى ما يراد بقمء قيدقعون عن تلك 
العوامل عوائل الاجحاث ويؤ كدونها في 
ذواتهم. إنما يتأتى إقاد عوامل التوحيد : 
وبإثارة التعاقض بين هذه العوامل يعضها 
البعض واصطناع المعارك بينها ‏ يروج 
في التغييرات السيامية لقظ (الفحمة). 
قيدلا من أن يقاتل الأمريكيوت المسساميين 


يقيروتهم ليقائل بعضهم بعضا. هذا 9 
الأملوب الذي يجري في جيهات القعال : 
يجري أيضا قي جبهات الفكر وميادين 
الحركات السياسية ‏ وإثارة عوامل التوحيه | 

ضد بعضها البعض لا يفيد قحسب ييرًا | 


يما لا يكاد يحهي. 

وأضرب مشلا على ذلك عن العروية 
والإسلام قي أرض الشام. قد كانت الجامعة 
السيامية تتصل بالإملام وتضم الترك 
والعرب وغيرهم قي الدولة العثماتية: تم 
قامت حركة التعرييك والحركة العربية 
كان قةآخين قؤميين قيها. ققماصفيت 
الدوئة العثمانية يعد الحرب الآؤلى 
وانقمت على أماس قوعي اقتسمت 
القوى القرتسية والإنجليزية أرض العروية: 
وقاموا بتقيم آخر أماسه ديني مذهبي: 
ققسمت موريا خمس ذؤيلات» ؤظهرت 
الضهيوتية قي فلطين ء وعاتى لبتات ما 
تعرف هن آلوان المعاتاة. وهكذا عتدما 
تكون الجماعة السيامسية قاثمة على أساس 
عن الدين يشار العنصر القومي كعنصر 
معفتتء وعتدما يؤتي أثره يتوو هن جديد 
عنصر الدين كعنصر فقعت في داخل 
الكيانات المتقسهة: وإذا توجه الإسلام 
خد الامستعمار أثيرت النزعة القومية 
لتشعت جز كته والعكس صحيح . وهكدا 
تتفاعل العوامل تقاعلا ملييا لحدتى بها | 
الأوضاع إلى أدتى مدى - وقد حدث مثيل | 
لذلك في دويلات أفريقياء عددما تستغل | كلقا 


عن الإسلام والعروية 


عوامل الدين والتكوين القيلي والتكوين 
اللغوي ضد بعضها البعض - 

تنقلا هذه الملاحظة إلى نقطة تالية 
هي المقصودة ايتداء من هذا الحديث» 
فإن أمرنا مع أي من الدعوات السيامية أو 
القكرية . وهو أن تقحصها وتبين وظائقها 
قي الضروف التاريخية الي ظهرت قيهاء 
وبهذا يسحتقيم لا النظر فيها وقياس قدرتها 
على الامتجابة للتحديات العي واجهتها 
الجماعة قي أي ظرف خاص . ومدى تلاؤمها 
مع ما يتطليه وجود الجماعة واستمرارها 
من وظائق ‏ 

إن لشاعددا كبيراعين الخصائتضص 
الجمعية. وكل منها يصلح أن يكوت 
ععيارا لتصتيف ما وكل معها يتلاءم مع 
توع المؤاجهة المطلوبة بشكل معين في 
ظرف تاريخي أو اجتماعي خاض. وهناك 
خصائص عديدة تشكل مقوماتنا الفكرية 
والحضارية : ويعمو بعضها إزاء بعض عندما 
يتور من الأمور ما يقتضي تمو الخصائتص 
اللازمة لمواجهة أمر ماء وتحن يتعين 
أن تولي كل خصيصة القدر الواجِب من 
الاهتمام الذي تصلح به الجماعة ويعلح يه 
قيامها ويقاؤها . 

وفي إطار الروايط الجمعية فهناك عامل 
الدين كعامل جمعي (وخاصة الإسلام): 
وهماك عامل اللغة والرياط الإقليمي. ثم 
هناك علاقات الجوار التي يقوم على أماسها 
عدد من الروايط المحلية الثانوية ‏ وعلاقات 
القرابة والتسب عتدما يقوم عليها عد من 
التكويسات الاجتماعية كالأمرة والعائلةء 
أو التكويعات الاجتماعيّة شيه السياسية 


كالعخيرة والقبيلة. هذا كله أمر قاتمء 
وليست المشكلة فى قيامه, ولكن المشكلة 
هي قي تحديد تطاق الفاعلية لكل من هذه 
الروايط وحماب ممكناتها الجمعية: ثم في 
كيقية وضع هذه العوامل إزاء بعضها البعض 
بما يضمن القاعلية الإيجابية لهاء والتغذية 
المتيادلة بيتها قي إطار الهدف الحاكم في 
ظرف تاريخي محدد: أو يالعكس أن توضع 
بصورة تثيي التساقض والتناقي بين بعضها 
اليعض . إن أي عامل من العوامل السابقة 
يمثل قوة جمعية: ولكن قوته تعأتى يقدر ها 
يكوت هذا العامل هو الأكثر ملاءمة لمواجهة 
التحديات المطروحة وبقدر ما تنتظم 
علاقاته مع القوى الجمعية الأخرى بما يتيح 
التغذية المعبادلة لا بما يقير التنافي. وإ 
أية قوة يمكن أن توضع إزاء يعضها البعض 
وضع إضافة قستقوي ويشد بعضها بعضا 
أو وضع ملب فتتلاشى ويخترب بعضها 
بعضا. 

وتحن لا تختارالعروبة ولاتختار الإسلام: 
قهما مضرويان عليساء والقطرية مضروية 
على كل من المصري والعراقي والمقربيء 
كل قي ديارهء كما أن الإتان لا يختار لغنه 
ولا يختار أباه وأمه. ولكن اختيارنا يتأتى 
من زاوية أخرى: هي: كيف تنضع الواحد 
من هذه العوامل إزاء الآخر: هل نقيمها 
في وضع التنافي أو في وضع التكامل .في 
هذا المجال تسحطيع أت نعمل إرادتنا وأن 
تحقق ما تصيو إليه من أهداف: واضعين قي 
حساينا الملاءمة التاريخية وتقدير الظروف 
الملايسةء أي المجال التطبيقي لإعمال أية 
أفكزة ان يايظة أ وهم 7 


عسألةالأغلبية 

الول بإلزامية التورى: إتماهوفي 
خقيقته ومآله قول بميدأ الأغلبية. قإلزاية 
الشورى تعني قي النهاية الخد مرأي الأكترية 
عن المستشارين فحيدما يجزي التشاور في 
مر نكون في الال أمام إحدى حالتينة»- 
خالة إجماع المتتاورين على رأي واخد- 
٠١‏ وهذه الحالة لا كلام قيهاء فالأمر قيها جلي 
زاح 
٠‏ والحالة الثاتية: انقسام المتخاورين إلى 
١‏ راقن أو أكتر- وكل رأ كات عليه أكتر 
١‏ المتتاورين» قهو راي الأكترية: أو الأغلبية. 
ؤكل رأي كان عليه العدد القليل : فهو ري 
الأقليّة. وحتى حينها يتقق المستشارون على 
أي واحدء ويكدون رأ الأمير- أو الرئيس- 
على رأي مخائف: فتحن هنا أيضًا تكون أمام 
أي للأغلييةء واخر للأقلية, وإن كانت هذه 
الخالة هي كذلك تادرة الوقوع . 


التتورى في معركة البتاد (0) 


1 5 5 : 
1 ما حاكة تساوي الآصوات. هن آولا تادرة #وقوج وثاتيا يمكن اكخروج متها باعتيار «رتينر- أو الآمير- عوجحا 


ع 


هو أكثر مايقعء .وهو محل النزاع. وهو 
موضوعدا الآن. 
والرأي الذي أقول به ولا أنردد فيه هو 
زوم الأخة يرأ الأغلبية قي المجالسى 
والهيئات الشورية التقريرية 
ويما أت هذه القضية بشعيها أو بوجهيها | 
(الإلزامية واتباع الأغلبية) هي المحندد 
الأكر لمسار الشورى ومصيرهاء قلا بد من 
الوقوف عتدها وبسط الآدلة قيها يما يكفي 
ويشقي إن شاء الله تعالى : 
١‏ النظر فى العرآن الكريم: 
عمالاقك قيه أن القرآت الكريم ليس قيه 
ذكر لهذه المسألة ولاتصريح بحكمهاء غير 
أن بض المعاصرين ذغيوا إلى محاولة إبطال | 
الول بالأغلبية: اعتمادًا على ما قى القرآن 
من م للكثرة والأكتر من النانى. 
من هؤلاء الدكتووحن هويديء الذي 
يوضح هذا الوجه من وجوه اعتراضه على فيدا أ 
الأغلبية بقوله: ,قد وردت الآيات الكريمة | 
كنصوّص عامة من كتاب الله تقم الأكثرية | 
وتسدح الأقلية 


الزامية التنتورى ومسالة الاغلبية 


قال الله تعالى 2 
< يديع كرس ف الأض يلود » 


[الأتعام 111 
+ رمآ حم الكاين. ولق حوضت 
ِمْؤْمِينَ 4 

[يرسق: ]1١#‏ 
«وتقد درا يَجَهَتّدٌ كيدا عت لذن 


َآلإن 4 
[الأعراق- 11196 
لولدم ينوِكَرم 4 
[المؤمتوت: 1٠٠١‏ 
وش لأستو الْيَيِتُ وَأظِْبُ ولو أغببك 
كُدَهُ اليك » 
[المائدة: 19٠٠١‏ 
<َتَِرْيدلِ ةاكز > 
اكدينةا 
< تاشخ + 
ا 
وهكذا تجد أن الخيرةهم القلة: حين 
مقارتة المؤعتين بالكافرين» وحين مقارنة 
المؤعتين بعضهم بيعض. قأين أمست الكقرة 
يعددها أمام القئة بقضلها؟. ..2"1. ن 
وعنهم الدكتور أحمد رحماني الذي آلف 
كنبا كيرا ممَاه (الحقيقة الجوهرية في 
مشكلة الأكثرية والأقلية- دراسة في التفسير 
الموضوعي . ولشَدّة حمامة المؤلف لنضرة 
|" التشورى ع الإسلاج. ++-/؟. 
|؟! الحقيقة الجوهرية. هر ه14 


|) #لحقيقة الجوعرية. صن ؟ 12 
[5) المرجع فسايق 


الأقلية وتسغيه الأكترية: ققد وقع قي كثير 
عن الخلط والتعميم والتبسيط: رغم إقراره 
يبعض الامخداءات والخصوصيات- 

وقد لخص ثتيجة كتايه بقوله: «وقد 
انتهي- بعد بحث مدقق- إلى تتيجة أساسية : 
وهي أن الأكترية (الجماهير الشعبية) على 
عدار التاريخ اليشري: تقف في الجانب 
السلبي. وأت الأقلية الواعية هي التي تقف 
قي الطرف الإيجابي: متمغلة قيما عير عنه 
المصطئح الإسلامي يجمهرر العلماء) ومن 
اتبعهم 1" 

ويؤكد المؤلف أنه حتى وعلى مسعوى 
الدول الإملامية تقهاء تلاحظ عمشكلة 
محارية أصحاب الدعوة الإملامية وكثرة 
الذين يحاربوت الله ورسوله ويسعوت في الآرض 
قاذ ويبغوتها عوجًا ‏ والعلة وراء كون 
الأكترية دائمًا في الطرف اللبي» والأقلية 
فقط هي التي تكون في الطرف الإيجابيء 
هوآت الإنان يكمن مر كماله وامتقاعته 
في امحتكمال قوته. قوة النظر والعلم وقوة 
الكنب والعمل.. .و2 

ويخعم الياحث كتابه بقوله: «فهل ان 
الأوان لفكر يجد ونعود لعقلساء قتعطي 
القيادة للأقلية الصالحةء وهم جمهور العلماء 
وعَن سار على هَديهِم من الصالحين؟,1**. 

ولت أدري ما جدوى توجيه هذه الدعزة 
إلى التعقل وتسليم القيادة للأقلية الصالحة: 
ما دامت الأكترية المعنية بهِذه الدعوة تقق 


#دائما في الطرف السلبي»» لأتها لاتمنك 
وقوة النظر والعلم وقوة الكسب والعمل؟» 
على أن الاتزلاق الأماس الذي يقع 
فيه أصحاب هذا الفهم لموضرع الأكثرية 
اثلمدمومة قي القرات الكريم: هو عدم 
مراعاتهم للسياق والنطاق اللذين يأتي فيهما 
هذا الدم- فالآيات التي تدم وأكثر الناس» أو 
«أكترهم» تتحدت عادة عن الكاقرين. عن 
المشتركين. عن المتكبرين ‏ عن المنافقين» 
عن أهل الكتاب» ومجال دمهم هو كيرهم 
وكفرهه بالحقائدق الغيبية وما يترتب على 
ذلك من اسحخقاق بالدار الآخرةء وبالقيم 
والأغمال الأخروية- 
وهذه الأمور كلها مصدرها الوحي والخبر 
اليقين . وكل من لم يعتمد الوحي مصدرًا 
له قهو إلى ضلال؛ سواءً كان من العوام 
أومن السواه والأكثرية: أوكان من التخية 
: المتغالية- ومن هنا لم يكن الضلال 
. والقم القراني من نصيب العامة بأكتر مما هو 
عن تصيب التخبة: سواء كانت تخية حاكفة 
أو نخية عتعالمة. 
وقد كان عددٌ من القلامغة والمقكرين 
والأذكياء: هم كيار الالين المضلين. قهل 
كان هؤلاء على مر الأزمات وتعاقب الأمم 
والأجيالء من الأكغرية أو من الأقلية؟أو 
هم أكثرية الأقلية: أو هم الأقلية التي تقود 
الأكترية؟. 
وإذا كان القرآنٌ الكريم قد قم قي عدد 
افنآياته الأكترية: أو بعص الأكتريناتء» 


ووضعهم في مقدمة المناهضين لدعوات 


الأنبياءء الحاجرين لأقوامهم وجماهيرهم عن 
الاستجابة لها وحتى عن الإنصات إليها ‏ 
قمن عهد نوح عليه السلام تجد : 
ث4 
[الأعراف: ]1 


[هود: 9197] 


إلى محمد و2 : 


لأعتاقكة بنذ » 


لع 1 

عرورًا يكافة الرمل والأتبياء مع أقوامهم: 
حيث الملا (التخبة المهيمتة) يتصدوت يكل 
الوسائل الممكنة لدعرات الأتبياء لصد الناس 
عتهاء من تل : 


لَمُومْد ى لما علَ لول 6 كرحت 4 
[الأعراق؛ 184 


<:ةلنكا الياكتها من تمد د ابن 
شيا إتكٌ يا لَحَدرُود4 

15٠١ [الأعراق.‎ 

وحتى في الإملام وقي المجسمع الإسلامية 

فقدرُويت أحاديث وآثارتحة رمن فساد التخبة 

القيادية: وهم العلماء والأمراء: وأن بقادهم 


كنا 


3 
3 
9 
0 
9١ 
9 
3 
3 
3 
2 


مية 


يقد المجتمع. كما أن قي صلاجهم صلاح 
| اجيم 

ومن مشكاة البوة نبع قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عمد «اعلمو! أنه لا يزال 
الاس نتقيمين ما امغانت لهم أتمتهم 
وهداتهم»'0*: وهو تحذير من أن الانحراق 
العام سيأتي يسيب اتحراف الأثمة والقادة ‏ 

وهذه القولة العمرية كأنها تكرار لقولة 
مماثلة لأيي يكر العنديق رضي الله عنه 
قفي الصحيح- «دخل أبو بكر على امرأة من 
أحمس يقال لها زيسب» فرآها لا تكلم : قال 
ها لها لا تكثم!؟ قالوا: حجت مصمعة. فقال 
الها تكلميء فإن هذا لايحل. هذا من عمل 
انجاعلية. فتكلمت ققالت من أنت؟ قال اموق 
عن المهاجرين: قالت: أي المهاجرين؟ قال: 

عن قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال - 
إنتك لؤول: أنا أبويكر .قالت:مابقاؤتا 
عقى هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به تعد 
الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما اسعقامت 
بكم أتمتكم. قالت: وما الأئمة*قال- 
أما كان لقومك رؤوس وأشراق يأمرونهم 
قيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: قهم أولنك 
على الناس».70» 

قال الحافظ ابن حجر: والأمر الصالج: 
أي دين الإسلام وها قعمل عله عن العدل 
واجتماع الكئمة وتصر المظلوم ووضع كل 
شىء قي مخله. إلى أن قال يبن كلام أبي 
بكر «قونه: (أتمعكم). أي لأن الداس على 
دين ملوكهم: قمن جاد من الآثمة عن الحال 
) جامع يتان كتعكج 55/١‏ 
1*1 صحبع البخاري. مناقب الأنصار. ياب يام #لجاعنية. 
(غا قتح طيتري برام 


مال وأمال يدف أقضل من قليله: ملم آت الشوء الحبيت قليله 

ولقد ذهب بعضهم إلى اسعهجات الكثرة خير من كثير. فالزيادة الكمية والعددية قيما 
قي ذاتها والاستخفاق يها وإهدار قيمتهاء هو طيب: هي زيادة حير وقضل - وهذا ينطبق 
وذلك اعتمادًا منهم على الآية الكزيمة: على عموم المسلمينء فكيق إذا تعلق الأمر 
+ ايت انتبث وَائيك وق مجك بآهل شوراهم وغلمائهم وذوي الحل والعقد 
كت ليبق كاتثرا له يكزي الآتدب للا فيهم:! 


ومن لطائف الاسعتياطات وعجيب 


ل ف ل المفارقات» ما ذهب إليه ابن عرقة التوتسي» 
مع أت الآية ليس قبها انتقاص للكثرة ولائي وحكاه عن ابسن المتير الإسكندري» من أن 

تفضيل للقلة على الكدرة: قي زا وى لاا هله اللة نقسها. 

الخبيث ولو كان كفيرًاء وتقرر أن الققيل من فقن لا يسترى تبث وَلَيت ور 

الطيب خير من الكثير الخبيت. فالمقارتة جك َلْجِيث» 

وللمقافلة جنا كي تابن قل وكترةء ريما تدل على الاعتداد بالكثرة والترجيح بهان*» 

بين طيب وخيت. أما الكثرة قي حد ذاتها فقد نقل عسه ابن عاشور قوله في تقسيره 


قمحمودة حستة: وهي نعمة يمحن اله بها «وكتتٌ بجحتت مع ابن عبد السلاو "0 وقلتٌ 


0 9 له: هده الآية تندل على الترجيح بالكترة في 
را 3 عا الشهادة: لآنهم اختافوا إذا شَهد عذلات يأمرء 
كنك 03 نازوا تتكس ع _ 0 - قالمتهور أن لا 
: ق بين العشسرة والعدلين + وهما متكاملاة 
َلتَنِيِيَ » بن ب لاا (أيمتساويات).وفي المتهب قول آخر 

أما الذي يسعحق الاستهجان قعل هو اح ود 0 
6 مي 0 
والطيب. وتشببيه كثرتهم بكقرة الخييت: يدل على أن الكثرة لها اعتبار: بحيث إنها 
معأد الخييث يراد به المشرك والكاقر ها أسقطت إلا للخبت: ولم يوافقتي عليه ابن 
والمنافق: ويُراد به الكسب الحرام. أو الشىء 4 عبد السلام بوجه. ثم وجدت اين المتير ذكره 
التجبى المستققو) . بعيمة 361 

والمسلمون المؤعتون في عمومهم طيبوت ومسنا يذل على الاضبقاد بالكفرةالطينة 
وطيبات :.والشىء الطيب- بدون شك كتيره 111" (إعلاء مقافهاء ماجاء قي تيح لم 


اله) ساتتثول قريب مسقّة كترجيع بالكترة عتد هنمام 


'(11] التحرير والتتوير 49د 


منهمء إلا يرضاهم. 


١7 9‏ يقصد شيخة محمد ين عيد السكاج: فالضي الجماعة بتوتنن: توقي سنة )»اهل 


ركاب الجتاتز )+ عن أتس بن مالك قال- 
«مرٌ بجدازة قأتني عليها خَيِرًا: فقال نبي لله 
0-3 وت وويت وجيت -.ومرٌ يجدازة 
قاتتي عليها شرًا. ققال تبي الله يك - وجيت 
وجيت وجيت؛ قال عمر مقت او واه 
هر بجنازة قأتسي عليها حيرا ققلت : وجيت 
وجبست ؟- - وصر يجمازة فأثي عليها قرا 
ققلت: وجبت وجيت ؟ ققال رمول الله 52 - 
«من أثتيتم عليه خَيِرًا وجيت له الجنةء ومن 
آننيتم عليه شَرًا وجبت له النار أنتم شهداء 
الله قي الأرضء أنتم شهداء الله قي الأرض أتم 
شهداء الله في الأرض» ومعناه الصحيح عند 
الإمام النووي: «أن كل ملم مات قألهم الله 
الناسن أو معظمهم النتاء عليه: كات ذلك دليقه 
على أنه من أهل الجتة. ٠.‏ 

فَإذا كانت شهادة الكثرة من المؤعتين يعتد 
بهاقي الحكم بالجمة والدار. قكيف لا يعتد 
بها قي شؤون الدتيا ومصالحهاء لاقي تبر 
الأصلح للولايات زالزمارة وتحوها. . 

ون الآبات الشي مد عر ده 
الحقيقية هي التي يكون الرأي قيها جماعيًا 
والقرار متعركاء ولا ينقرد بذلاك أخدء آية 


الشورى: 
سمه 
بيو 0 ٠‏ إذا غل ملكا 
لهم جميعاء وأخد بالاعتبار رأيهم جميعًا: ثم 
يحسم يقول مجموعهم أو أكثرهم . فالأمر عن 
أوله إلى مهاه داثر بيتهم ولا يؤؤل إلى واحد 


م 
1 
ذ 
8 


ومن الآيات التي يمكن الاسترشاه بها 
والامعدداس بها في الموضوع ماجاء في قصة 
عالكة سية ور ع 


[التمل: نم 
والشاعد عتدي هو قولها : 


وععى يسعقيّم الامنكنهاد ينول ملكة 
سيأء ولا يبقى قيه مجال للإنكار والاعتراض» 
إلا بد عن الحدبيه على أمرين 

الأول : ما قرره الشاطبي- ولا أعقم 
مخالفًا لهفيه- وهو: دكل حكاية وقعت في 
القرآن. قلا يخلو أن يقع قبلهاء أوبعدها- وهو 
الأكشر- رد لهاء أولا. إن وقع رد فلا إشكال في 
بطلات ذلك المخكي وكذبه. ون لم يقع رد 
فتقاك فق عق سس يسكع وله 
قإن القرآن سمي قرقاتا : وهدى ويرهانًا» 
وبيانا وتبيانًا لكل شىء. وهو حُجة الله على 
الخلق. على الجملة والتفضيا . والإطلاق 
والعموم لس بسي 
اليس يحىء ثم لا ينيه عليه . . -7716 2 

70 
الاجرم أمرًا إلا يسوافقة ملتهاء ليس عمدتا في 
القرات: لاقي نقس المؤضع ولا قي غيره: عا 
17 المولققات + ++ 4د 
!1 ملامح الشورى في الدعوة الاسلامية. عن 


يردة وييطله ولكته اها أن ممعت دعنوة الحق؛ ختى 
وكدنك قي مُحة المعطفى وسيرته قالت: 
كيد لاتجد إلاما يشهد نه ويؤيده: على يق تنش عيى وأشكنث مع ميدن 
ما رأينا وها مترى. ومن هناء قلا مجال 1 
لإننظال عا قال مله الثيراة والتوجسهه» [المل: 166 
وحكاه الله عر وجل ليُلى على عباده إلى قهي من صتق الذين قالواء 
أت يرث قله الأرض عليها ولا 2 
ير أرض ومن عليه ولا دليل ىٍ- حوتا تيا ين 
على تفلك النزعة الاتهامية: التي عير عتها ك الإيك أن 
الأسحاة عذتات التحوي بقولة: «قلم تكن ايثوا برك عتم * 
الخورى التي ظلبهاء بحا عن مخرجء أو [العمراة- 1١58‏ 
تحريًا لحق: إتها لم تكن أكتر من أسلوب فكل ما جكاه القرقت من أقوالها وأقمالهه- 
في الإدارةء ونمط من أتماط الحكمء إدارة الجة علقت ا ساريان يدل علج الها 
الآلات . وحكم الأموات» :250 سيقت مثلا للتعقل وجسن التديير على غَزَار 
قلوأتاماعيرعنه مستقاروف كان ئء) ا( ماحكى الله تعالى عن ذي القرتين. وقد قَهَم 


عدد من المقسرين هذا السياق. قاعتبروا به 


عن خوف هنهم وعجر وتملق: وعن استيداد 
ونبهوا عليه. 


إلى أن تقول 7 
وتجبر متهاء مد مممسام ' 6 فال هوي عق عن مكيوري 
5 مح ا 2 عق نيوو > ومحاورتها لملتها : 
فهذايدل على أت المع المعمول يه «قآخدت في سن الآدبٍ مع قرمهاء 
بيتهم :هو أنها لاتقطع في أمر دوتهم. ولو ومشاورتهم في أمزها وأعلمتهم أن ذلك 
كاتوا مجرد الات ومجرد أموات: لم تكن تطرد حدقا فى كل أمر يعرض بقولها: 
بحاجة إلى التصريح بأتها لاتقطع أمْرّادون / َ لت 
بوافقههع بلا لم ذكن مساج إلى استشارته يحوديي بن 0 
9 1 7 8 الملا بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها 
ع عن و كد 2 و بينه حييم 
هو ة سيا سيقت قي القران ساق حير 5 انةاة 
6 5 أبتى :8 :حسمن 
الحويه والرسن عن تفبيرها وتصبرقها وعاقنة 6 اوهي محاورة حستة من 
وعد ا ده وقد كشقت أقوالها وتصرقاتهنا عن أنها 
كك يم ركنيت» كانت لذلك التقريض الذي منحها إياه مجلس 
[الشمق: 148 


19+ الجامع لأحكلم كقرتن. جام‎ )١8( 
(2؟) تصبر قري جار فود‎ 
2/١ [416نضواء كبيان. تير تقرآن يكقران.‎ 


شوواهاء وأنها صدرت فيها عن خيرة ودراية 
وحكمة: ولهذا لما حكى الله تعالى قولها: 
+3 القة] مكؤامصَة بوك يدا 
2 
[التمل: 6 7] 

قال ابن عباس : هو من قول الله عو وجل 
معرقا لمحمد كه وآمحه بذلك ومخيرًا 
095 

وقال العلامة محمد الأعين الكسقيطي: 
«آلا ترى أن علكة سبأ: قي حال كوتها تسجد 
اللشمس من دون اللهء هي وقومهاء لما قالت 
كلانًا حقاء حدقها الله قيه: ولم يكن كقرها 
مانغا من تصديقها قي الحق الذي قالته ‏ ولك 
قزلها قبما اكز قعص 


أ 


فقد قال تعالى مصضدقا لها قي قولهاء 
«ركك دمتعت 4 
قبتاء على أن قولها: 
«#ما خخ وَليلمةٌ ل حي بود 4 
محكي قي كتاب الله عز وجلء دون أي 
إبطال أو 3م..- 
وبتاء على سياق التأييد والرضى. الذي 
جاء فيه هذا القول . . 
فإن قولها والتزامها بأن لا تقطع في أمر من 
أمور الدولة. إلا بعد آن يشهده ملؤها وبواققوا 
عليه: يعبر متالا يُحتذى. وذلك إتما يتمثل 
قي إجماعهيم أو تراضيهمء أر أكثريتهم - 


انا 


الخليقة قي الأحكام اللطانية أو السياة 
الشرعية أوالإسلام السياسي هومن يخلق 
الرسول عليه السلام قي حراسة أحكام الذين 
ورعاية مصالح المسالمين. ولدينا من الخلاقات 
الإملامية- جمع خلاقة لاخلاق يطبيغة الخال 
الخلاقة الراخدة. والخلافة الآموية: والخلاقة 
العياسية: والخلاقة الفاطمية. وثمة خلاقات 
أخرىء تريد في هذا المقال أت تغرّف بواحدة 


مهاء هي الخلافة المكتية. 
نشات الخلاقة السكتية قي إقريقيا جوت 


الصحراء: في مديتة سكتو (*اء ولم تنشأ ككثير 
من الخلاقات بجهود رعماء سياسيين: وإنما 
تشأت بجهزد عالم من علماء الإسلاٍ هو الشيخ 
عشمان بن فودي. وكات عمادها كتابا ألفه النيخ 
عخمان هو كتاب (بيان وجوب الهجرة على 
العياى 0*1 

وهو كناب لا يناقش فكرة الهجرة بنقهومها 
السيئ: المرقظ يتكفبر المجتسع والعزلة عه 
في أطراف الحياةء وإنما يناقتها محرضا القارئ 
على المشاركة في تكوين مجتمع إسلامي. له 
القدرة على الحياة وعلى مواجهة الخصوم. رقد 
تجح المؤلف قي مسغاه: وأقام درلة إسلافية: 


]١‏ وهى عاسمة ولاية في شما ليجيريا اليو 


هي الدولة الصكتية التي ازدهرت على مدى قر 
كامل 

أدامؤف الكناب قزر الشيخ عنما بن محمد 
ين عثمان ين صالح: المعروف باين فودي: 
الفلالي تسياء الِوسيّ موطناء المالكي مذهياء 
الأشعري عقيدة: عاش في الفترة من 1184 إلى 
7م أما سرح حياته وتآتير كتابه فهر ما 
كان يعرف ببلاد المودات: وهي إقريقيا جبوب 
الصحراءء وتشمل نيجيرنا والنيجر والكافيروت 
وعامة البلاد جتوب بلاد المودات الممعدة وسط 
إقريقيا. أما الدونة السكنية فقد امتدت في يلاد 
الهوما وقملت كل شمال نيجيريا وأجزاء من 
جموبهاء بالإضافة إلى رقعة وأسعة من جمهورنتي 
النيجر والكاميرون الحاليعين, وتأمت الدولة 
الصكعية في 4١6اع-‏ وامتدت إلى 15.17 - 

وكات وسيلة الشيخ عثفان قي خشد 
الملمين ودقعهي إلى الهجزة وإنتاء مجسيع 


إملامي ودوئة إسلامية+هي تبعير الآجيال | 


الناشكة بمعادر طاقنهم الفكرية والروحية 


المشتركة: الكافية ليداء مستقيل إقريقي سياسي 


واقتصادي وجهر. 
وكات الإملام قد أخة طريقه إلى إفريقيا 


(؟) انحتوان التكاسل للكقاب عو أبيان وجوب النهجرة على العياد وبياز وجوبٍ قصب الإملمٍ وإاظئمة انجهادا 


عيكراء ققد هاجر جماعة من أتباع الرسول إلى 
الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة المتورة: تم هيأ 
قتح مضر على يد عمرو بن العاص السييل لاتشار 
الإسلام في شمال إفريقيا ووسطها وشرقها. حتى 
إنه يمكتسا آن تقول: ولد الإملام في جزيرة 
العرب ولكنه ترعرع في إقريقيا ."”١‏ 

وقبل أن يصدع الشيخ عثمات بدعرته لجمع 
العسلمين وتأميس الدوئة السكتية: كا 
المسلموت قي وسط إقريقيا يعانون تفككا 
واتحدارا ويتطلعوث إلى منظر يقؤدهم إلى طريق 
العدل والوحدة والقوةء وهو الأمر الذي هيأ لعدد 
هن الحركات الإصلاحية متها حركة الشيخ 
عتمات بن قودي وحركة الشيخ أحمدو لابرء 
وحركة الحاج عمر قوتي 

وقد ضْل البعد الحضازي للإسلام زادا ذكل 
الخركات الإصلاحية: قالقيم الإسلامية: وعلى 
رأسها الماراة بين الناس. وآنه لاقضل ولا 
تفاضل إلاباتقرى» وهي القيمه التي مسح إلى 
نصوص إسلامية عديدة: منها قوله تعالي: 
يناسن 


(الحجرات + 97) 

وكذلك النظام الأخلاقي والنظام التضريعي 
والشعائر الديتية: كلها تساعد على تقارب 
المسلمين وتعاونهم على البر والتقوى. وعالى 
تجاهل الفوارق الثقاقية بين القيآثل ء أو الحد 
هن تأثيرها الضار...لقد شكل الإسلام هوية 


قي إقرقيا!. دئر اكقكر المعاصر. بيروت. ثبنان. ١++7م‏ 


ثقاقية مشحركة لأقريقيا قبل وصول المستعمر 
إليهاء وماهم في إن از أهم التحولات الاقنصادية 
والاجتماعيّة فيها. 

وأسس القسيخ عقمان حركته ودولسه على 
الإصلاح الاجسماعي والسيامي والتحرومن | 
الجمود القكري والعادات والتقاليد البالية الني 
التصقت بالإسلام: قدعا انتسيخ إلى الوسطية 
والبعد عن الغو والتعصي. وإلى إشاعة 
التعليم بعسوزة غامةء والاهسسام بتعليم المرأة: 
وتسيير قواقل الحج : والاهتمام ببماء الدوثة 
على طراز النظم الحديثة من إتشاء الدراوين 
والوزارات رإقامة العدل بين الا وتحقيق | 
العدالة الاجتماعية : وتحقيق الامستقراز السيامي 


والاتتعاش الاقتصادي. وتأمين التجارة. والقضاء 
على مظاهر التمييز العتصري. ونشر العالم 4*1 


وكاب (بيان وجوب الهجرة على العباد) 
لي ىهو المؤلف الوحيد للشيخ عتما بن فودي. 
قمؤئقات الشيخ تبلع أكثر من عثة وخسين مؤلفا 
بين كتاب ورسالة. ولكن كشاب (بيات وجوب 
البجرة) هو أهمها وأشهرهاء بل إندمن أهم 
الكتب الإسلامية التي أثرت في تاريخ إقريقياء 
لأنة كتتاب أسسن لدولة استقرت قرتا كاملا . 

وقد قم المؤلق الكتاب إلى قصول عديدة: 
يلغت ثلاثة ومحين قصلاء قصدا منه أوتراقق عدد 
مسدوات عمر التبي عليه السلام: تاقش فيه قكرة 
وجوب الهجرة: ووجوب نصب إدام للمسلمين. 
ووجوب التزام أجكام الحلال والحزام: وأحكام 
دار الكفر ودار الإسلام: وعير قلك من الأحكام 
السلطاتية. 


7 مدثر عبد الرحيم. وكتيجاني عيد القادن بح (لتقسبر والسياسة في الشمال الإقريقي) ضمن مجموعة بحوث بعتوان «الأسلام 


(4) السو سيد أحمد كتعزاقي: تام التحكم قي الخلاقة المكتية. مطبوعات جامعة كخرطوي السودان دحت 


وتاقش الع يخ في كتابه أيضا مسالة الفقصل 
بين الديسي والدتيويء وهي مسالة وقع قبها 
من الخركات الإسلامية المعاصرة: باستغلال 
الدين لأغراض مياسية. 
وناقش الشيخ المسائل المدروسة قي كتايه: 
عناقخة سياسية تسعى إلى بيان ها يحقق مصالح 
المسلمين الدنيوية: ومناققة ديية تعرض 
النتصوص من الكتاب والحديت وسيرة التبي عليه 
السلام: وتبين ما أعده الله عن ثواب وَعقاب : لمن 
استجاب تتلك التصوعى وعن أعرعى عنها ‏ 
مملكة غوير: وكات يب العلم في طلايه ويعظ 
العامة ولم يكن يقصر مواعظه على الأمور الدينية 
الصرقة: وإتما كان اول مواضيع مختلقة: 
متها السياسي والاجتماعي والقكري والديني + 
وكات ينتقد الحكاء والسلاطين قي منطقصه: 
يأن حكوماتهم مؤسسة على الغرف والعادة» 
ولم تؤسس على الشرع الحتييق : وكان ينتقد 
العامة بأنهم يخلطون الإملام ببعض المعتقدات 
الوئسية: ويجعلون للعادات قرة كقرة الشرع: 
وتكوتت تواة الدولة الصكبية م نتلامية 

الشيخ عنمان: حين عرفوا بزالجماغعة) أي 
جماعة الفيخ عثمان: وكات زيهم يختلق عن 
ري المجتمع حؤلهم: فكان الرجال متهم نضعون 
على رعو سهم عمامة. وكاتت النسوة تمع الخمار 
على رعوسههن- 

ولمالم يحم ل الحكام المحليوت دعزة الشيخ 
عقمات. حكموا بابعاده عن مقر دعوته: وهي قرية 
دغل ني مملكة غوير: قرقض الشيخ أن يخرج 
وحده: قخرج متها مع تلاميةه: وقصد موضعا 
قي طرق المملكة يسمى (غد), ومسرعان ما 


الخلاقة الصكتية 


تجح الشسيخ قي إدارة مجتمع محلى متكامل : من 
تلاميةه رجالا ونماءء شبابا وشآيات- 

ثم توسعت دولة (غَد) وضمت عتاطق شاسعة 
في المناطق التي كانت تعرف (ببلاد السودان) 
وهي مايلي المودات في إقريقيا جهة الجتوبء 
ولايمكن للباحث قي خريطة الإملام في إفريقيا 
جعوب المودان. إلا أن يذكربالفضل جهود الشيخ 
عتماتء وهل أصيح الإسلام هو الدبن الائد في 

لقدكائت بنٍداذ قي شمال إفريقيا تحت 
تير الاحعلال قي نهاية القسرن الثامن عقسرء 
بيدما كاتت الدولة المكية توقر المتعة 
والامعقلال للمسلمين في (بلاد السودات) إلى 
أت عجيزت الدولة العكتية عن الضسوه إمام 
الغزو الإتجليزي: قسقطت عام 7٠5١م‏ يعد أن 
اختلف قادة الخلاقة السكتبة في كيغية التصرق 
حيال القزوء فالبعض دعا إلى التبات والمقاومة» 
والبعض دعا إلى هجرة عكسية من دولة الصكتيين 
إلى الممااك الإملامية الأكثر #مناء واليعض دغا 
إلى عهادنة الإتجلير وموالاتهم قي الظاهر حقنا 
لدماء المسلمين...تجد الموقف الأول قي رماثة 
يعسوان زرسالة الرزير إلى أهل العلم والتدبر) 
للوزير محمد البخاري. وتجد الموقف الثاتي قي 
وسالة بعنوان زربالة وتصيحة إلى المعاصرين) 
للقاحي عبد اللهدين علي ين أحمد ونجد الموقق 
الغالت في رسالة بعسوات (لرشاد الحيازى) لأبي 
يكز بن القاضي أحمد سعد 

ملام على عكة مهبط الوحي : وعلى المدينة 
السورة نواة الدرلة الإملامية الأزلى: وسلام 
على صكتو عاصمة الدولة الصكتية. وسلام على 
الشيخ عدمات بن قودي: مؤسس الدولة المكنية: 
وسلام على كل من امن وعمل الحا 


حوله حتى اليوم...». 


كان من بين موضوعات هذا الجزعء 
عقال للأمعاذ مصطفى نييل رئيس تحري 

الهلال عن الإمام محمد عيده ورخلته مع 
التصوف.. 

يقول الكاتب فى مقدمة مقائه : الإهام 
محمد عيده: أحد أبرز العقول العربية التى 
ظهرت فى الفكر العربى المعاصرء وأحد 
أعلام الإصلاح. ومازالت كتاباته تمثل 
إضافات مهمة فى حياتما التقاقية قهى 

تلح فى إعمال العقل واللحاق بالعصر - 


أونحن تتصفح حلال يونيه 1506م نجده وقد خصص جَزءً! عن التصوق بين قى مقدمته 
هذه الكلمات: »مازال التصوف منذ عرفه المسلمون يعلو صوته فى كل المناسبات 
| الدينية, بعد أن عاش فى المجتمع الإسلام من الأنذلس إلى الهند منات الستين وآثر 
فى هذا 1 9 لأطراق» أن 0 5 

ٌ المجتمع المترامى الأطراق» ثرا لا يجادل أحد فى عمقهء ومازال الجدل دائرا 


وقد حدد الإمام وسالعه قى آمرين: 
الدعوة إلى تحرير القكر من قيد التقليد 
والتمييجٍ بين عا للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب: وما للشعب من حق العدالة 
على الحكومة؛ ومازالت القضايا التى 
طرجها حية -.. قادرة على حسم الككير 
من الجدل الذى يخوو هن وقت إلى آخر- 

وزحلة الأمتاة الإمام مبع الطرق 
الصؤقية : رحلة غدية بالتجربة: وحى ذاتها 
رحلة الوجذان المصرى معهنا  .‏ وهو 


يثنا 
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يدر لتعتوق تمعنى الزهد وجمامدة 
التغى. وكأبلوب أمثل قى التربية: 
ويرفض قبى نفس الوقت خطحات 
الصوقية ‏ والاتسحاب من مع ركة الحياةء 
وتكشف رحلعه أن اليدايات ليست دائمًا 
غفل النهايات ! 

ظهورالصوفية كان على أرض مصر 

والتم وف هو الحقيقة الكبسرى قى 
حياة مضر والعديد من دول الخرق وله 
آثار واضحة على كاقة مجالات الحياقء 
وللطرق الصوقية مكات بار قى تاريخ 
ووجسدات الشعب المضرىء ويكقى أن 
تعرق أت أول ظهور للصوقية كات على 
أرض معبر حوالى ٠ه‏ .٠م‏ كنا 
ذكر الكندى وتقله المقريزى بقوله: 
وظهرت قى الإسكددرية طائقة يسمون 
الصوقية: يأمروت بالمعروف ويعارضون 
اللطات,. وترأس عليهم رجل متهمء 
يقال له آبوعيد الرحمن الصوفى: وانعقل 
التضوق قيما بعد إلى بقداد». 

إذت بدأ التصوف فى مصرء هذا عن 
التاريخ أما عن الحاضر ء فمازالت تتوزع 
مقامات الأولياء فى كل ربوع قرى وتيجوع 
مصرء وتمغل تلاك المقامات تواة القرية 
التى يالتف حولها سائر السكان- 


الإمام حياة خصية حافلة : استمرت سيعة 
وخمسين عامّاء قضى أولها قى التعليم ء 


ووَمعَلهَا فى ير السياسنة وقخرها فى 
التعليم والإفتاء. 

وتظهر التأثيرات العميقة للطرق 
الصوفية قى المرحلة الأولى من حياته.. ‏ 
فقد ولد عام 9845م قى أعماق الريف 
المصرى. قى قرية عحلة نضر القريبة 
من طنطاء وفى رحاب السيد اليدوى. 
وامعدت هذه المرحلة حمى لقائه قى 
القاهرة بالسيد جمال الدين الأقغاتى - 

قعتدما بلع نحو الثالشة عشرة من 
عمرهء أرمله آبوه إلى الجامع الأخمدى 
ثانى مركز دينى بعد الأزهر الشريف . إلا 
أنه سريعًا ما ثقر من أملوب التعليم الدذى 
ينوم على الحقفظ والتلقيين دوت القهم 
والاسعيعاب؛ قاتصرف عصف وعاد إلى 
قريعه.- 

يحكى محمد عيده هذا الجاتب من 
حياته فى ميرته الذاتيةء وكيق أعاذه 
أحد المتصوقة إلى التعليم فيقول: إن 
أحد أخوال أبى اسمه القيخ دروي 
خضرء سبقت له أسقار إلى صحراء ليبياء 
والذى يعيع الطريقة الكاذئية: ويحفظ 
الموطاء ويتتغل بما يشتغل يه الناس من 
فلاحة الآرض وكسب اللرؤق... جاءني 
الشيخ وبيده رمالة كتبها محمد المدنى 
إلى يعض عريديه بخط مغربى دقيق 
وسألتى أت أقرأ له لعف بصرهء وكاتت 
الرسائل تختوى على شَىء من مغارقف 
الصوقيةء وكتير عن كلامهم فى آداب 


النقسس وترويضها على مكارم الآخلاق 
وتطهيرها من دتس الرذائل؛ 

٠‏ ولم يآت علي اليوم الخامس إلا وقد 
صا أبغض شئء إِليْ ما كنت أجبه من لعب 
ولهسو وفخفخة وزهوء وغاد أحب شىء 
إلى ها كنت أبغضه من مطالعة وقهم: 
١‏ وكرهت صورأولكك الذين يدعونتى إلى 
أماكتت أح ب وقى اليوم السابع سألت 
الشيخ عا حى طريقعكي؟!- 
ققال: طريقسا الإسلام. ‏ ققلت : دأو 
اليس كل هؤلاء الناس بمسلمين ..؟! 
فقال: ولو كانوامالمين لما رأيتهم 


وعحدما سألته: وزدكم؟ 

قال :لا ورد لا موى القرات. وإذا 
خلوت قاذكر الله على طريقة بينها لى: 
ت أعهده .راقع لى 
أكان كبِيزًاء وعظم عسدى من أمر العرفان 
وتقرقت عنى جميع الهموم. 


ويسحمر تأتيبر الشيخ “على 
االقصى. ويعيذه إلى الجامع الأحمدى 


شخصا يتيه أن يكون من أولعك الذين 
يسموتهم المجاذيب . فلما رفعت رأسى 
قال : ما أخلى خلوى مضر البيتضاء: سألته 
وأين الحلوى التى معك ؟ 
ققال : سيحان الله من جد وجد : قعددت 

ذلك إلهامًا ساقه الله ليحملتى على طلبٍ 
العلم فى مصردوت طتطاء وذعيت إلى 
الأزهر مع مخافظتى على العزّلة وَاليعَدَ 
عدن النامى.. حتى كنت اب جغفر الله إذا 
كلمت شخضًا كلمة لغير ضرورة!- 

وكات التصوف هو درس الإمام النقضل 
فى الأزهر ...وكات موضوع أول كتاب 
نخر له. وعاش هذه القعرة خياة تقققى 
وزهد»جعى وصفه صاحب المنار اليد 
وشيد رضا بقوله:(إنه صادف تربية صوقية 
تقية ء زهدته قى الشهوات والجاه الدنيوى. 

.وكان التصوف عمده رياضة تقبسية 
وفكريةء فالشيخ درويش هو الذى حضه 
على طلب العلم. وحرضه على القراءة قى 
العلوم المختلقة 
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اللقاوبالسيد جمال الدين الأففانى 

وعدن المرحلة التانية من حياة العام 
محمد عيده يقول معطفى تبيل: تيدأ 
المرحلة التاتية من حيّاة القتى عتد لقاته 
بالسيد جمال الدين الأقغانى ء والتى تقلته 
إفى مزحلة صاخية من حياتدء فعسدما 
وصل اليد إلى القاهزة كان الفتى واققًا 
بين طريق العزلة وطريق العمل مع التاس: 
بعد أن ققد شيخه الصوقى! 

وكات اللقاء الشاتى بين محمك عبده 
والسيد جمال الدين عصد زَيارته الثانية 
المصر عام 9819/9مء بداية عمل مشحرك 
فى الحياة العامة : وخروج الشيخ إلى العمل 
السياسى والشورى :يعد أن انتقل من التآمل 
يما يحيط الشرق من أخطارء واشعركا 
معافى إثارة الهمم لمواجهة المؤامرات 
الاسععمارية: امععدادًا للغزو الزاحف» 
والذى يعم يمحارية الاسعيداد السياسى» 
وانعشال الشرق من أؤضاع التخلقف . 

واتتقل محمد عبده إلى آفاق وحبة قى 
العمل العام بعد تحوله هن التصورقف 
والتسلك إلى الفلسقة . وتقل عن الأقغاتى 
قوله: القيلوف إن لبس الحَشن وآطال 
المسيحة,. ولزم المجد قهو صوفى. 
وإت جلس قى قهوة متأنيًا وشرب الشيغة 
فهو فيلوف واتضم الأفقاتى ومحمد 
عبده إلى التنظيمات السرية القائمة قى 
مصرء والتحقا بالمحاقل الماموتية على 
أمل آن توفر لهم آداة تنظيمية تساعدهما 


5-5 تحقيق إليهم: اتهم مخحند عبدة يأته أقنى 
أهداقهماء وخاب يوجوب قجل الخديو توقيق لخروجه على 
أملهما عتدما إجماع الآمةء ورج به قى المجنءرهن 
تحقّقا من مهادنتها التحقيقءولا شلك أنها كانت فعرة ثغيلة 
اللاستبداد : وصلتها الوطأة عليه: وهو يجد نقسه مع اللصوص 
بالأججى. وأنشا والأقاقينء ويمر يتجربة مزيرة أخرى فى 


عا الحرب مواجهات مع رقاق التضال: وهو يعانى 
الوطنى إلى كان سن انلاب يعض الأصدقاء عليه خلال 
شعاره «مصر للمضريين؛. وتشط محمد المحاكمة ‏ 
عيده قى العمل بالضحاقة والسيائةء ومحصبعى ومو قت ينو انه 
التجديد حياة الشرق والتهوض بالأمة. نفيه: ويتتقل بين بيسروت وباريس الثى 
شخصية قلما يجود الزمان بمثلها يلتحق قيها بالسيد جمال الديين فى 
ويكاد يندر على مر التاريخ ظهور أواخر عام 1881م ويسعائقان التضال 
شخصية خل مخسد عيد: تجمع بين معًا من جديد . ويصدران «العروة الوثقى» 
الفكر والعمل . ويين النظرية والتطبيق: العى صدرمعها ثمانية عشر عددًاء وهى 
وبين التصوف والتقلسف. وبين الدين تمتتهض همم المسلمين: للكقاح د 
والدنيا- العَرْوَ الأجبىء وياقر إلى العديدمن 
وكان يابق الزمن ولديه شعور عميق يلاد القرقء يدعو إلى الإصلاح ويمارس 
يما يدير لوطه قى العواضم الاستعمارية: العمل التنظيمى المسرى:ء حتى أنه دخل 
فى عرحلة المد الاستعمارى. وضعق مصر مسرا ضمن العديد من اليلدات فى 
الدولة العتناتية ومقوط دول الشرق عهام سرية وتنظيمية. 
واحدة وراء الأخرىء-ويرى من حوله تزايد الغودةم" الم 
المؤامرات والمتاورات» وكان غرق مضر ب ا 


فى الديوت: هو الأداة الرئيية لهذه 


أبرؤ رواد الفكر العربى الحديث فيقول: 
امعمر محمد عبده قنى المنقى بيع 
معواتء سعى يعدها لدى أحدقائه فى 
عصر يطلب مساعدتهم على العودة. والح 
سعد رَعَِول على الأميرة نازلى قاضل: كى 
تستخدم تفوقها عند اللورد كرومر الى 


المؤامرات. 

وتعتهى هذه القثرة بالخسران. وتدقع 
محمد عيده إلى السجن والتقى . قيعد 
هزيسة العراييين أمامٍ قسوات الاحتلال 
البريطاتى عام 1485م يعد اتخمامة 


أمسالك بخيوط الحياة اليامية لككى 
يحم العقو عنهء يعد تعهده بالابتعاد عن 
السيامة: والانصراف إلى شكوت العربية 
والفكر والثقاقة. وؤنجح كرومر قى إصدار 
العفو من الخديو توقيق وعاد محمد عبده 
إلى مصر عام .٠126م‏ 

ويدات المرحلة الثالتة من حياته: يعد 
أن انتهست المرحلة السابقة: وقد متى 
بالغخل والإحياط قيعد أت كات أول من 
حذرمن خطر التدخل الأجتبسى» وأول 
من نادى بالإصلاح + حتى يمكن مواجهة 
احتمالات الدخول العسكرئ وجا لوجه 
أمام كل عا سعى لتججتيه وصبق وحذر همه 

وتحول من ثائر إلى مصلح يدعو إلى 
الإصلاح بالصدرج والرفقء ورأى أن هذا 
يحتاج إلى عمل طويل ليداء قيم جديدة: 
وظهور جيل قادر على تحقيق ما عجر عنه 
الجيل السابق: وعلى ضوء هذه الحاخة: 
نظر إلى كل قضية سياسية أو اجتماعية. 

أفا عن علاقة الأمخاة الإمام بالثاثر 
جمال الدين الأقغانى ققد أصابها الوهن. 
وقد قيل إن محمد عيده هادىٌ رزين إذا 
كان وحده:ء آمامع جمال الدين قهو الغاثر 
الداعى إلى الإنجاز السريع: فإذا اقترقا 
عاد كل عتهما إلى طبيعته. 

وأدى موقف الأمتاة الإمام من السياسة 
والإنجليز إلى عضب جمال الدين قكتب 
إليه يقول:» كن قيلوقًا تترى العالم 
ألعوبة ولاتكن صييًا هلوعًا» 


لمكر القزل 


الحديت الإمام محمد عبده ورحلته مم التصوف 


الدناك كان قى هذه القعرة حربًا على 
البدح والخرافات. واتصرف إلى أمور 
العربية: وكات التصوف أحد اهتماماتة 
وعائج في كتاباته الكتير من شئوته كما 
تناول عقاتد العامة. النى يرى أنها ألقاظ 
لاتمت إلى الدين بسيبء قهي عتد 
الجمهور عودة إلى العقائد الجيرية التي 
تدذهب إلى أته لا حرية ولا اختيار للإنسات 

ويكتب محمد عيده مؤكذا أن الآمة قد 
#تحطتء لأن الذين حاقظوا على عتاصر 
الإيمان الجوهرية قد أخذوا يفقدون روح 
العوازت: ويحاسوت الفرق بين الجوهري 
وغير الجوهبري. وآخذوا ينظروت إلى 
تقاصيل المجتمع الإسلامي الأول كبا 
لو كانت من قواعد الإيمان: يقختضي لهم 
طاعتهاء مما اعتبره نوعًا من التطرف قي 
العمسلك يظواهز الشريعة: ويحلل الكثير 
عن الظواهر بقوله : «قد اشعبه على بعض 
الباحتين في تاريخ الإملام: مفاحدث قيه 
من اليد والحالات التي شقوهت جماله» 
والسيب مقوط المسالمين في الجهل 
يديتهمء ويعدهم عن التوحيد الخالض» 
الذي هو أس التجاة: ومدار حجة الأعمال» 
وليس الآمر كما ظنوا ققد ظهر التصوق 
قي القروت الآولى للإملام: قكان له شآت 
عظيم : وكان المقصود منه تقويم الأخلاق 
وتهذيب النقوس وترويضها يأعمال 


الدينء وجديها إليه. وجعله وجدانًا لها. 
وتعريقها بحكمه وأسراره بالتدريج. 
وكان الغقهاء يدكرون عليهِمٍ معرقة 
أسرار الدين: ويرمونهم بالزيع والإلحاد . 
وكانت اللطة للققهاء لحاجة الأمراء 


الحكم وينقدذونته: ولهذا ضاع الدين 
والسياسة. فاحتقرهم الأمراء والسلاطين 
في أتقسهم واستخدموهم لأغراضهم 
التي تؤيد ملطتهم ونقوقهم: وحملوهم 
غالى القحوى بما يؤيد رغائبهم. ولا يواقق 


واللاطين إليهم. قاضطر الصوفية إخفاء الصرعء قدققوا العظر وامحسيطوا لهم ها 
أمرهمء ووضع الرموز والاصطلاحات يطليون وأقتوهم يما يغاءوت: وقرزت 
الخاصة يهم: وعدم قبول أحد إلا يشروط | | قتاويهم قي كتب الققه على أنها أحكام 
واختبار طويل ء وأت يكوت أولا طالاء اشرعية - 
قمريداء قالكاء ويعد اللوك. إما أت نعم ظهر عن الصوقية كلام ما كان 
يصلء وإما أت ينقطع . وأخذ الأمراء بقول ينيعي أن يظهر ولا أت يكتب وهعه ما 
الققهاء فيهم : قأولاك يكقتروت وهؤلاء زعم الحفول» ولو كدت نفظائا لضروت: 
يعذبون ويقتلون: حتى إنه قعل قي يوم اعتق من يقول يه 
واحد خمسمائة صوفيء وهذا هو سيب وأنا لا أتكر أن لهم أذواقا خاصةء 
ظهورهم يغير مظهر طائقعهم . ولجرثهم وعلمًا وجدائيّاء بل ريما حصل شىء من. 
إلى الاختقاء. وكلامهم في الطريق: وما ذلك وقتا ماء لكن هذا خاص يمن يحصل 
يحصل لهم من الدوق والوجدات بالومز :1 ول يمح اق هله لتجره الجازة :313 
والإشارة - آذايكتيه ويدوته علمًا ‏ 

تربية المريدين العام والعمل: إن هذا يحصل للإنسان في حالة غير 

يواصل رئيس تحريمر الهلال قائلة: طبيعية: ولكوته خَروجا عن الحالة 
وقد لمين الأمناة الإمام بفبضعه الطبيعية : لا ينيقي أت يخَاطب يه المحقيد 
أهم الانتقادات المي توجه إلى الطرق بالتواميس الطبيعية : وكان غرض صوفية 
الضوفيةء وهو العزلة عن الحياة العامة: المسلمين تربية المريدين بالعلم 
وقد تحليله قائلا: إن الققهاء ليعدهم والعدل: الذي غايسه أن يكون الدين 
عن التصوف جهلوا سيامة رقنهم وجدانًا قي أنقسهمء تصدر غنه الأعمال 
وحالهء ولجهلهم بالسياسة. لم يعرقوا الصالحة ولا تؤثر فيه الشيهات العارضة- 
كيف يمكن تنقية الأحكام الشرعية: يخعم رئيس تحرير الهلال مقاله 
وإذا عرفوا الحكم.ء لا يعرقوت كيق 


يجعلون الأمراء والحكام يلتزمون هذا 


مؤكدًا على أن 
الأمحاذ الإمام قد 
الصوفي. الذي 
يحخف بالدتيا 
ولا يتهالك عليهاء 
ورأى في التصوف 
أقضل أسلوب في 
العربيةء قياترياضة والمجاهدة وذكر الله 
يتتجر و الإنسا وترتقئ معارقة . 

ولا يد آن نعوقف عدد قوله: «من يريد 
خيرًا لليِلاد: فلا يعى إلا في إتقان 
العربية: ويعد ذلك يآتي له جميع ما 

ولعل ابتعاده عن السياسة وتوجهه تحو 
العربية والتعليمٍ يعد عودته من المتفى من 
آثار عربيعه الصوفية - 

ولكن للإتصاف كات الأمستاة الإمام 
طوال حياته رائدًا للقكر العريبي 
الحديث.. فقد ساهم في الاستسارة؛ ورقع 
شأن العقل. وامتطاع دائمًا أن يتخطى 
الزمنء ولم يدع الزمن يتخطاة.. أما يعض 
الحركات الإملامية: فكيرًا ما تخطاها 
الزمن» وأصبح الكثير من مواقفها عقبة 
كاداء أمام التطور!! 

إتها تأتيرات مازالت باقيةء وحان 
الوقت للتخلص معها. 


نت 


فتاوى لهاتاريخ 


الاليلعلى وجود الى | 


«ه الجراب: إن الشاى قد اشعبهوا في 


| السوقسطائية متهم حقاتق الأشياء وطفقوا 
| يشككوت الناى قي ذلك قائلين: كيف نتق بما 
| نراهء وقد ظهر كا الغلط في بعضه ويجور عَلّى 
| بعض المتساوين ما جاز على الآخر ‏ مثلا إثنا ثرى 
ا العرد مستقيما خارج الماء وتراه معوجا في الماء: 
ا ونزى سوسا وكلنا يعلم أنه كيبر: يدوق 
يسمونه الصغراري العل مرا ويذوقه غيره 
ا الح م 1 ا 
يقول من قي حضرنه إنها لا وجود لها 
| فأشالهؤلاء !ذا كاترايشكوتأويشككون 
| قي وجود لله تعالى لاينقع معهم دليل ولايرهان 
| وأما طالب الحقيقة قهو الذي لا ينه قي الحق إلا 
أ العارضن يصرقه عن الدليل. فإذا تبه إليه تتبه ورجع . 
وعن الناى من يسهل تنببههم وهم أصحاب الأفكار 
المستقلة ومنهم عن يتعذر أو يتعسو تتبيهة على 
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ا © السؤال من أحمد أقندي الألقي من مث سمتود: ما هو الدليل العقلي على وجود 
|| الله سبحاته وتعالى الذي لا يمكن لمشكك أن يشتبه فيه؟ 
/ 
| 


اشدوذهم على مرضن عرض على هذا الشعور 
القطري كما يعرض للإحاس بالحسلارة عرض 
يمدع من إدراكهاء وكما يعرض ليعض مراكز المخ 
لمح عي ا 


ماين من لايشك أحد يسلامة عقولهم فإن 
من الناس من يضعق إدراكه نشىء واحد وإن كان 
قوبا قي غيره: ولم يعرف أجد قويت مداركه في 
كل فرع من أمواع الإدرالك. 
وذهب يعضهم إلى أن المسألة نظرية وأنه لابد 
قن إقامة البراعين على إثبات وجود اليارئ تعالى : 
الأنبياء والحكماء قد اسعدلوا وأقاموا الحجج 
على ذلك . وتقول جميعا بين القولين إن المسألة 
ية في الحقيقة: وا اقاسةالأنراء والحكماء 


حسب بعده من التفليد وقربه عن استقلال الفكر . 
وفي المشتغلين بالعلم والفلسفة عن المقلدين تحو 
مافي المشتغلين بعلم الدين- قِإِنّ أحدهم يسمع أو 
يقرأ أن قلانا الفيلوف الذي يعجب به قال إته لم 
يقبت عندي دليل على وجود لله تعالى 
المققد له : لو كان هناك دليل قطعي لما خقي على 
ذلك الفيلسوف. ويكلف نفسه يأن تشك وترتاب 
أو تدكر وتقند كل ذليل منهذا القبيل- 

ذهب يععن العلماء والحكماء إإلى آن معرقة 
لله تعالى قطرية قي اشر لاحاجة بهم إلى إقانة 
الدليل عليها لولا ما أحدثته الاضطلاحات العلمية 
عن اليحث قي الضروريات واليديهيات كعلم 
الإنسآن وشعوره ووجداتة- 

واسعدلوا على ذلك يآن جميع أمناف اليقر 
من أرقاهم كالآتبياء والحكماء إلى أدناهم كالقبائل 
الضاربين قي معامي الآرض وأغفالها كلهي 
بقوة غيبية وراء الطبيعة: سواء منهم من تعلم يتآ 


قيهاء شوتر قي غر هاي الأمور 
الفطرية والضرورية:. ولإزالة غَلط المعتقد. 


(اإبراعيم ٠‏ 
١‏ قاشارأولا ىأ الإيما يه رثات في الفط 
موضع للشلك فيه ٠‏ تم ذكر بعض صنعه الدال 
على قدرته واتفراده بالتآتير والتدبير: وهو كوته 
قط السموات والأرضء في شى وقصل بعضها من 
بعد أن كات الجميع ماذة واحدة إلى آخر ما 


جاء في الآية 

وإتسي وجدت قرب الدلائل تنبيها وإقناعا 
لعقول المشتقلين بالعلوم العصرية: كما ثبت 
لي بالتجربة والمناظرات معهم هو أن جميع عا 
تعرقه من ى اوبات صلواة منود حتى إنهم 
ليقدّرون للأرض والفمسى والكواكب أعمار؟ 
لقطعهم بحدوتهاء ثم إتهم قاطعون بأن الموجود 
ألايصدرعن تقسه ولاعن معدوم كما قال تعالى - 


(الطررء وى 
فتعين أن يكون لهذه الموجؤدات كلها مصدر 
وجوديء ثم إنهم قاطعون بأن معدر الكائنات 
والأصل الذي وجدت منه غير معروف في قاتد: 
وإتمايجي أن يكؤت موجودا ذا قوة. فالمادي 
مبهم يقول المادة مع القرة هي أصل الموجودات 
كلها: قإذا سأكته :مااهي المادة التي تعنيهاء يقول 
إن حقيقتها غير معروفة: فكأنه اختلف مع غيره 
في السمية. واتفق الجميع على أن هده الكائنات 
كلها قد صدرت عن موجتود ذي قوة حقيقية غير 
معروفة الكنه: وهوما عليه الملمون: ولذلك 
قلنافي المنار: إن القلاسفة الأوربيين الذين أتكروا 
إلههسم ما أنكروا إلا إله الكنيسة: أي الإله الذي 
تصفه الكنيسة بصقات غير معقولة ككوته مركيا 
عن ن ثلاثة أقاتيم : وكون أحدها حل قي أحشاء امرأة 
قاوئدها إلها كاملا وإنانا كاملاء إلى غير ذلك 
من انصقات التي لا يقبلها عقل. 
هذا الاعتقاد هنو الذي صرح يه «سسل رود 
الذي قالوا إنه كات غير مؤعن بالله: وهو الذي 
كان يعتقده هك لي» ودسيتسسرء وغَيرهم من 
بي لعنهع العطيل؛ 
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مغتى جمهورية مصر العربية 


(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا قبى بعده سيدنا محمد رسول الله وغلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 
إطلعنا على الطلب المقدع من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبغض الأسئلة وهى: 


صلاةالمسافر 
»هل يجوزات يصلي المائر في وميلة صلاتهعند الشاقعية والحتابلة وعسد المالكية 
المواملات مع ترك بعص الأركات كالقيام ١‏ قي المعتمد عندهم- قال الحتايلة: وسواء أكانتت 
والركوع والسجود والقيلة؟ الراحلة سائرة أم واققة. لكن الشاقعية قيدوا لك 
هه الجواب : أجمع الفقهاء على أنه يجوز بماإذا كاذ في تحزهودج وهي واقفة: وإن لم 
للماقر أت يصلي علاة الداقلة على الراحلة تكن معقولة: آما لو كانت سائرة قلاآ يجوزء لآن 
حيتما توجهت به: والدليل على ذلك قول اله سيرها منسوب إليه. 
تعالى: وقد عذد الفقهاء الأعذار الي تبيح الغلاة 
َم لذن ولتت َلبِتمَا لوا قتع وه ور 4 المقروضة على الراحلة :فمما ذكروه: الخوق 
و [البغرة: 18 على النفس أرالمال من عدوأو سيعء أو خوق 
قال !بن عمر- رضي اله تعائى عنهما-- الانقطاع عن الرققة: أو التأذي بالمطر والوحل» 
«تزلت قي التطوع خاصة:.. غير أن الشاقعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأنذهنا 
وقد عدم الجمهور ذلك في كل مغر حَلاقًا ‏ عترتادر. وفيمعى ذلك عدمٌ القدرةعلى 
للإمام مالك الذي اشحرط كوت السقر مما تُقضَر النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوية 
فيه الصلاة. مع قوات وقتها إذا لم يُصِلها المكلف فيها. 
أما الضلاة المكتوية فلا يجوز أن تُصَلَى على 2 وعلى ذلك قالمساقر في وسائل المواضلات- 
الراحلة من غير عدر بالإجماع: قإن امحطاع 2 من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: إما 
المكدق أداء القريضة على اثراحلة مسحرقية أن يكون متاحا له قي وسيلة المواصلات التي 
لأركانها وشروطها - ولوبلا عدر- صحت 2 يسافريها أن يصلي فيها قائمًامتجهًا إلى القيلة 


مسحعكملا ركاذ الملاة وشروطها: قالصلاة المسح على الجورب 

خيعة صحيحةعند الجمهرريث رط أن تكؤد ‏ #أمسحعلىمايتى بالشرَانٍء. قهل 

وسيلة السفر واققة. وهي جائزة - أي الصلاة- ينتقحن الوضوء يمجرد خلع «الشرّاب». أم بيقى | 

عمد الحتايلة مع كرتها مائرة أيضاء ولاماتع حتى يحدت ماينقضه؟ 

"١‏ من الأخد يقولهم عند الحاجة إليه إِذا لم يمكن © الجراب: من المتصوص عليه ققهًا أنه 

إيقاف وسيلة السفر. يجوز المسح على الشراب إذا ما تحقق فيه 
وإما آن يكوت ذلك غير مساح: كات لايكون ‏ شرطان: 

قبهامكان للصلاة مسحوقية لأركانها ولاحيلة © إولا- أت يكوت تيا يمع وصول الماء إلى 

اللمكن ف إلا أن يصلي فاعدًا عقى كرسيه مقلاء عا تححه - 

وإذآ انتظر حتى ينزل من ومسيلة افر فإن وقت #ثاننا: ألايكوة شفاقا يرى ما تحتدامن 

الصلاة سيتقضي أو سيفوتة الركتبٍ. قإذا كانت القدمين. وهذا هو عا غليه جمهور الققهاء. 

الصلاة المكتوبة ممايُجِمْع مع ما قيلها أومع ما ١‏ ويرى يعض الفقهاء المتأخرين أنه يجوز 

يعدها فالأفضل له أنيتوي الجمع- تقديمًا أو المسح على الشراب مطلقا. 

تأخيرًا - ويسليها مع أختها المجموعة فعهاعند ‏ ا ررأيجمهور الفقهاء رن كانهو الأرجع: 

وضوله+ عملا بقول من أجاز لك من العلماء: كا لكن المسألة تيقى خلافية غير مجمع عليها: 

إن كانت الصلاة مما لا يجمَع مع غيرهاء أو كان ومن المقرورقي ققه الخلاق أن لا إنكارقي 

وقت السقر يتغرقوقتي الصلاتين كليهماء مختلف فيه: فمن كات في حالة اضطرار ولا يجد 

قحيشة يتحقق في شأنه العذرفي الصلاة في إلا أنديمسح على وَالشُرَابٍ) فالاحرج عليه أن 

ؤسيلة المواصلات على هينه الي هوعليهاء 2 يمح تازيًا تقليد من أجازء ولايصح الإنكار 

ولاحرج عليه قي ذلك. وِيحَحَب له قضاء هته عليه. 

الصلاة يعد ذلك حَروجًا من خلاق الشافعية قي ويسح المقيم بوها وليلة والمافر ثلاقة | 

ذلك أيام يلياليها. وابتداء المدة من وقت الحدث بعد 

والله سبحانه وتعالى أعلم ليس الحقق أو الشَّرَاِ. 


ومما يتحرط نجواز المح أن يلبس الخق 
أو الشراب الذي توقرت فيه الشروط على 
طهارة مائية ثامة: هذا ومما يطل به السح 
تزع الشرابٍ من الرجل أواتقضاء مذة المسح: 
قإذا تزع الخراٍ عن الرجل وكانت مدة المسح 
المشار إليها سابقا باقية انتقض المسح ققط دوت 
الوضوءء بمعنى أنه يعاد عسل الرجلين ققط 
ذلك لسراية الحدات المابق إليهماء وقلكاننا 
لم يحدث ها يتقض الوضوء. 

والله سيحانه وتعائى أعلم 

زكلةالأراضى الزراعية 

© الزال: زكاة الأراضي الوّراعية هلل تخرج 
يعد خحم المصاريق من أجر ليد عائلة وسماد 
أم تخصرح من الناتج يرم الحعاه وقا دفع 
المعترين؟ 

© الجواب: اخلق العلساء قي خمم 
التكاليف والديوث من الزرع امرك قبل يخواج 
زكاته. قمنهم من قال بخصم دبوت تكاليق الزرع 
دون غيرها من الديوث: وعتهم من أجاز< 
جميع الديوت: ومتهم من جعل إخراج الزكاة 
قل خصم الديوت مطلقاء وهذا الراي الأخير 
هوالأنسي بتفريق الشرع بين ما مقي بكلفة 
وما سقي بقير كلفة؛حيت أوجب قبي الأول 
تصف العشرء وفي الثاني العشر كله: اعتارًا 
للشكاليف: ولو كاتت الديوت تَّخْضَم من الزكاة 
لأغى ذلك عن هذا التفريقء كما أن هقا الرأي 
هو الأوفق لحاجة الفقراء والمساكين. 

يقول الإمام الكمال ين الهُسَامِ الحدقي في 
«قح القدير 1/ ::58١ -١2+‏ رقال أي 
صاحي الهداية-: «و كل شيء أخرجته الأرض 
مماقيه العشر لابُحتسي قيه أجر العمال وتققة 


البقرء؛ لأت التبي - كك - حكم بتغاوت الواجت 


لتفاوت النؤتة قلا معنى ترفعها- «قوله: مها 
فيه العشرء الأوْلى أن يقول: مماقيه العشضر أو 
تصقهءٍ كي لايظن أن ذلك قيد ععتير ‏ «قرله: 
لايُحّي فيه أجر العمال وتققة البقر» وكري 
الأنهار وأجرة الححارس وغير ذلك: يعني لا يقال 
يددع وجوب المشر في قدو لحار أي بمقايلة 
المؤنة: بل يجب العضر قي الكل ؛ 

من قال : يجب النظر إلى قدرقيم المَوّ: و 
لهبلاعشر ثم يعشر الباقي: لأت قدرالمؤتة 
يمتزئة الال م يعوض كانه اشعراءء ألا يرى أن 
عن زرخ في آوض عغصوبة ملم له قدرعا غرمٍ من 
نقضان الأرض وطاب له كأنه اشتراه. ولنا: ما 
تقدم من قوله عليه الصلاة واللام: دقيما مقي 
نيحا ... إلخ». حكم بتقناوت الواجب لتقاوت 
المؤنة قلو رقعت المؤنة كان الواجب واحدا 
وهو العتر ذائمًا قي الباقي+ لأنه لم ينزل إلى 
نصفه إلا للمؤتة: والفرض أن الباقي بعد رقع قدر 
المؤتة لا مؤنة فيهء فكان الواجب داثما العشرء 
لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العقر ومرة 


تصفه يسيب المؤتة. قعلمدا أنه لم يعتير شرعا 
سرس يح اي يت 
اللمؤنة- أصلا له. 


وبداء على ذلك - قإن الأصل أن تكاليف الور 
لاضع متن المحصول قبل إخراج الركاق. إلا 
إذا كانت نققات زوع المحصول مساوية للناتج 
أوأكدر منه: فحيحذ يجوزله أن يأخذ بقول من 
يجيز خصم تكاليق الزر وع قبل إخراج الزكاة 
.وله سيحانه وتعالى أعلم. 


القتل الخطاً 
#السؤال : ماهي دب القدل الخجطاقي حادات 


السريع؟ وعل بُعَدَ التأمين الإجبازي من 


الدية؟ وهل تجزئ مصاريف العلاج للمعاب 


قبل موته يسبب الحادث عن الدية أم يتحملهيا 
جميعا؟ وعل على من رقصن دقع الدية عن الغاقلة 
الع وجو ناس ول 
٠‏ الواجب في النقسى أو فيما دونه ا والأل في 
وجوبها قوله تعالى 

داكت ينزي يتل مزيت إلا كنا 


عمل مؤمتا عا َع ويوِعوكة وَدِيةٌ 


كيد 07 م 3 


[الساء: 11ص], 

وقد بينتها السحة المطهرة قيمارواةالنسائي 
اعسن أبي يكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 

- قد كنب كنايا إلى 

قهل اليمن جاء قيه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن 


نيئة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول: وأ 
قي التقس الدية -ماثة مسن الإيل-  ..‏ إلى أن قال 
22 -: وأن الرجل يُقخلى بالسرآة: وعلى اهل 
وقد أجمعت الأمة على وجوبهاء والدية 
الواجية خرعا فني الفع ل الخطأ هي أل ديتار 
عن الذهب. أو اتناعقر ألق درهم من القضة: 
وعلى الأخير القتوى قي عصرنا ويلدنا. ودرهم 
القضة عحد الجمهور جرامان وتسعماثة وخمسة 
وسيعوت جزءا من الألف من الجرام. قيكون 
تملة ماهنالاك خمة وثلاثيين كيلوجرامآ 
وسبعماتة جرام من الفضة: تَعطى لأهل القعيل أو 
َو بسعر السوقء وتدقع لهم طبقا ليوم ثبوت 
الحق رضاءً أو قضاءً: وتتحملها عاقلة القائل -أي 
عصبته- وتُدقع مقسطة فيما لا يزيد عن ثلات 


مسدوات. إلا إذا شاءت العاقلة ذقغها مُنجزة: قات 
لم تسحطع قالقاتل ومن كات مسخطيغا فلم ياقع 


يكم يلك ؛ وتبقى ذمته مشغولة به حتى يتم دقعه 


له بحسن دَلِكَ يت ين ون 


أو يعقوورثة المقتول: قإن لم يستطيعوا جميعا 
قيجوز أخد الدية من غيرهيء ولو من الزكاة. 

ودبة الأنثى على التغنف من دية الذكر؛ أي 
سيعة عشر كيلوجراما وثمانفاثة وجسون 
جراها من القضة أو قيمتها ‏ 

والتصالح قي أمر الدية بالعفر أو بقيول قيمة 
أقل أمر مشروع بنص القرآت الكريم . وقد رض 
الشارع الحكيم لأهل القعيل التنازّل عن الدية أو 
عن يعضها تخفيقا عن القاتل إن لم يتيسر دفعها 
أعصلا أو دقعها كلهاء ولا فرق قي الدية بين أن 
يكون القائل كبيرا أو صغيرا أو رجلا أو امرأةة 
لأن القجل متحقق قي كل الأحوال ‏ وَقِبِولٍ الدية 
جائز شرعا؛ لأنها حق لأهل القتيل قلهم قبولها 
أو الحتازل عنها أو التصائح على جرء منها؛ يقول 


عن كيام لمر ف و 
كينة 4 
[البغرة- 1112 

وانتأمين المُعطّى في ملل هذه الحالات يكو 
يمناية جرء عن الدية. ولا يجرئ معاريق العلاج 
قبل السوت عن الدية وَلاتُحَقَم مه قيتم 
تحمالهما جميعاء وأما الدية قعلى العاقلة على ما 
تم توضيحه. 

هذا يحي الوارد إلينا بالسؤال؛ أي أنه 
باقتراض أنه ليس هناك تعمد من القاتل أو تربص 
عته بالقيل ؛ وعلى اقتراض آنه لم يكن مرتكيا 
لخطأجسيم: ككونه يقود م ركيته يسرعة كبيرة 
قوق السموح به مرورياء وإلا فإن الآمر يلزم 
ممه تدخل الملطة القضاتية للحكم عليه ولورثة 
القتيل بما يكون منامبا لكل خالة. 

والله سيحائه وتغالى أعلم 


هنا 


اليقاءالأزلي والدؤام المرمدي لله عو 
:وجل وحدهء قهو تعالى كما قال7 
جمد الاوك الي الور ولايد معو يكل 


(الحديد : 28 
هو تعالى الأول قلا شىء قبلهء والآخر 
فلا شىء بعده: والظاهر فلا شىء فوقه. 
والباطن قلا شىء دونه وله وحده الخلق 
والأعرء يجيي ويميت» وتمضي مشيكته 
جل وَجهِه وعظم ملطائه في كل ذلك دوت 
عمازع ولا شريك. والأيام والليالي تسايع قي 
مت الإ تقح بستني حتهي البجنلا: - وهو 


والزمان والمكات من أقداره وقصاته 
الرحيم سيحانه وتعالى. وقد جعل الأسابيع 
والشهورتؤلق العام وهو تعالى يقول: 


محمد وآمته الصلاة عماد الدين. من أقامها 
فقد أقام الدين ومن تركها ققد هدم ذين 
تفسهء والعياذ بالله تعالى . ثم تراتا تردة 
ما كان يسعقيل به البي كه هلال رحجب 
وشعيان ورمضات. وهو يقول صلوات الله 
عليه: «اللهم يارك لنا قي رجب وشعيان: 
ويلغا ومضات». ورمضان شهر فريضة 
هدم توي نلة اندو الي يقول الله 


عاق حمر مد 4 والمقوةنم 
00 والعوبة2 06 إنه الكهر الذي تادى الله قيه النؤمدين 

وهي على ماعرفنا تبذآ بشهر الله المخرم بأنه كتب عليهم الصوم يعامة كنا كتبه 

وتتهي يشي ذي الحجة؛ وفي جهرذي على الأغم السابقة لتاهل به إلى كراعة 

الحجة تبداً الفريضة الخاتمة: رق تمعد تقوى الله وحدهء بقوله تعالى؛ 

عضن أيامها إلى اله الأول من شهر الله عد ياد ازج د 5 

المحرم: ومن خلالها تعرف شهر مولد التبي حجر رصان اليعة أنزآ 

غابدالسلاووا السلام ‏ والأشهر الحرم التي هُدّى إنكتاين 

32 رجب القرد ثم تققوه يعد ذَلك قَ م 8 

يخهور ذي القعدة وي الحجة والمحرم ‏ يعو 


وقد أورد الإمام اين عطية حديث رسول الله 
بد الذي أخرجه اليخاري ومسلم وهو قوله 
صدوات الله عليه : وإن الزمآت قد امعدار 
كهيحه يوم خلو الله السموات والآرض» 
السعة أشنا عشر شهبراء مها أربعة حرم : قو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضّر 


وروي عن الحسن البصري عرملاة 
زجب شهر الله وشعيات شهري» ورمضان 
اشهر مني : 

وهو شهر الأمة الوارتة: يقول الله قيه قي 
الحديث القدسي: الضوم لي وأنا أجَزَي به 
لستتتوعيد" : 


الذي بين جمادى وشعياق». ._ « شيخ تو انتج والاتث ردي » 
وتتألق في الأقكار وتعردد إلى آخر الزمات (الإسره. 2 
سو ا عي يمضي كل شهر حتى تراه قي عام قابل: 
تكريم وتعليم وإعزاز لقدر النبي عليه أورمضات لا يمضي إلا في دورة من دورات 
الصلاة واللام بحادث الإسراء ومقرداته 


وله اج الذي قسرض الله قية على (1) أخرجه اتبيهقي قي دلاثل النيوة بتحوم 


الزمن. قنحن يعده تقيم الصلاة: وتحن 
بعده نصوم أياما سنها النبي عثيه الضلاة 
والسلام: ونصومها قضاءً عن أيام أقطرناها 
في رمضان لسقر أو مرض أو لعمل شاق 
لايد هنه لتيلغ الحياة كمالها الممكن. 
وتخن بعد رمضات ناخة أتقمنا يما قال 
صلوات الله وملامه عليه: «قإقا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولايقصسوء وإ 
ميهآحد أو شاتمه قليقل : إني صائم إني 
ضائمة مستخضرا أن الله بكل شىء محيطء 
وكوالسيع بع البصير العليم الخبير وإلا قل 
تصيب يقولتا (إتي صائج) شيدا يرضاه الله 
ورمضات باق: وكيش يمضي وتحن في 
آيامسا وليائيا تقر القرآت وهو الكتاب 
حت عت زج ابس عض مه 
به إنجيل عيسسى وتوراة موسى وزبورداود 
اا 
وسلامه 
وقد صح قول رول الله كد : :إن من 
آلبيات لسحراء وإن عن الشعر لحكمة<0* 
وقد قالوا وصدقوا 
إذا ها المرء صام عن الدتايا 
قكل شبهوره شهر الصيام 
فنحن بالعسوم عن الدتايًا تحيا رمضات 
قي كل زمان وأران» ويوم قالوا لرسول الله 
كد : إن فلانة تضوم الشهر وتصلي الفرض 
ولكتها لا يسلم الناس منلاتهاء قال لهم 
صلوات الله عليه «لاحاجة لله قي صتيامها 
وصلاتها» 
فالله عروجل لا يقيل من الأعمال ولا 
الأفوال إلا ما كان لله عسروجل فيهارضاء 


زمضان لم يمض 


.وكان يمنا وأما وملامة لأعراض الناس 
وأموالهم وذماتهم: فالملم الحق من سلم 
السلمون من لاته ويده: بل من ملم 
الناس من لساته ويده أبرارا كاتوا أو قجارا 
ومسلمين كاتوا أو كقاراء ها دمتا تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المتكرء والله تعالى 
يقول: 
«تذايكي تا » 
(البقرة- 7 
قالها الله عز وجل ليني إمرائيل » وكل 
ها قيل بحق وعدل وإحسات تودي إليه وأمر 
الله عر وجل به ال لمين خيرتّه منعياده 
وصفوتة من خلقه: وليس وراء قول الله قول 
ولا وواء بياته بيان: وهو تعالى يقول<- 


(آل عمرات: +201 
وتلك شهادة على خيرية هذه الآأمة- 
وتحن تقر قي صدو سورة اليقرة- 


والمفلحوت يجلوهم الله قي صدر مورة 
صر مسد 


مُعَرسُوت 22 وهم إلرّكوة ملو 
87" وَالِينَ هم لشروييهم حَفظون 127 
2 يديا ما ملكت تست 


6 


؟ كَمَنِ ابت ص 
5 
ولي خز 


ع بعص وصاة عبر 
تت هم 


وسور عه 


صردوس. هم 


)١١-١ (المؤسرة:‎ 

تلك أنسام رمضان وسماته الوضيكة: 
تعدو بها وتروح وتصيح وتمسيء ومعتا 
من الله ظهيرء ولنا مته عونه وتصضره الذي 
يؤتس الآرواح ويشعشع الأقئدة من ذكريات 
غزوة يدر التي تصر الله فيها القلة المؤسية 
على الكثرة الياغية:» وتثمر فيعا بركاث 
هذه الغزوة يقينا يآت كتاتة الله في أرضه 
ظاهرة قاهرة بكل من يكيد لها ويمكر بها 
ويقول بالباطل عن أزهر مصر يل عن أزهر 
الأمة الإسلامية. ويلقي الشراب قي وجوه 
الذين يقولوت قي الآبرار الصالحين والدعاة 
إلى الله عر وجل في إصراز ويقين يما يرتد 
إليهم موانا وخسرانا . وطوبى لمن عقوا 
ابه عر وجل ربا وإحدا أحددا قرضا صمدا 
لاعاحبة له ولا ولد ولا شريك ولا شبيهء 
وعرفوا الحى قالتزموه وحدروا الميطلين 
من عقبى منكر القول وزو الحديث ؛ حتى 
الاتكوت قسة ويكون الدين كله لله: وليّ من 
اتقاة: وتصير من استعان به وامستهداه: وهو 


تشرّع لله لعباده كذاء دعاهم إلئ فعله أو 
دعاهم إلى ترّكه. قأصبح ذلك الأمر عأتيا يعد 
أن كاتوا لا يفعلونه: أو متروكا بعد أن كان 
هأتيا هذا أحد الأمور الي بيناها قي مقال 
مابق- وتحاول قي هذا المقال أن تجيب 
عدن هذا المؤال: هل شرع تن قيقداخوعٌ 


لما؟وفي الكتاب العزيز ثلاث آيات تتضمن 


كلمة (شرّع) ورشريعة) ورشرعة): سوق 
ندرسها في هدا المقال لتأحَد ممها الجواب. 
0 
الآية ١‏ من سورة الشووى. وقيها 
ج« تي تك يرَالتين > 
والجائية 18 وفيهاء 


نم4 


6 4 4. وفيها : 
عم يْرْعَةٌ وتاي » 
ل 


ج+ تع تخ من تين ما وص بد وما 
َألْدَى أوحجنا إِلِِكَ وَمَا وَصَينا بد رهم 


ى معمطعء 


1 مك صن 3 با اق ل تتقررا 


الشورى ١‏ 
والذي شرعه الله ثنا وفقا لهده الآية هو 
«مَاوَصّك بد وا وَالدِى أوحنِكا إِتِكَ 


لس دي 


وَمَاوْصَينَا بد 


« مَاوَصّديد. وكا 

وإتما هي جملة جديدة متعلقة بما قبلها. 
و(أنَ) فيها هي أداة التعليق أو الربط : ومعتى 
هذه الجملة: وقلنا لكم: أقيموا الدين وله 
تتفرقوا قيه. 

وما شرغهالله لناوققا لهذه الآيةهو 
عجموع أمرين : الأول منهما ما وصى يه 
توحا وإبراهيم ومؤسى وعيسى عليهم 
السلامء والقاني متهسا ما أوحاه الله إلى 
وول ه عمد علي هالستلا- قا الفرق بين 
ديم 


يدل على إلقا عم في 
إحَفَاء أوْ عَئْرهِ إلى غير - قالوجي: الإضازة. 


أ- 
لنا 
9 
9 
ا 
- 
3 
8 
8 
3 
2-3 
ص 


وَالْوَخي: الكنَابُ وَالزْسَالة. وَكُزَّنا لْقيقَهُ 
إلى عَثِرِكٍحَتَى عَلمَة فَهُوَ وَحَيّ كتف كاذ. 
وأؤخبى الله تعالى وَوَحى. . . كل ما قي يَابٍ 
الوحي فرَاجمَ إلى هذا الأضل الذي ذكرّنائي 
وَالْوَحي: الترِيعٌ: وَالْوَحَى: الصُوْتُ . وللله 

وأرى أن الوجي إعلام القير بأعر عا يطريقة 
جيه عر ايا 
أن كل ما تعضممه النصوص الني أوحى بها 
الله إلى وسوله محمد عليه الملام : من ؟. 
وتهسي وتوجيه هي مااشرعه الله لناء سواءٌ 
تعلقت هذه النصوص بالاغتقاد أم تعلقت 
بالعمل. ومواء تعلق العمل فيها بالشعائر: 
أم تعلق بالمعاملات والأخلاق- 

وأما روضى) فيقول عنهاايين فارص: 
«الْوَاوٌ وَالضّادُ وَالْحَرَّفَ الْمُعَْلٌ ميدن 
على وَطْل شهء بشئء: وَوْصَيْتٌ 2 


رمك هَذَا القيَاي كان 
أي مُوصَلْ . يُقال- وَطَيِشْهُ مَوؤْصيّة وأوْضَيئة 
يه 

وأزى أن الوضية طلبٌ بمواصلة الفعل أو 
السرك لأمر بالغ الأهمية. وبهذا تفهم أن كل 
الأمورالتي وصى الله بها وساله السابقين على 
محمد عليه السلام خاصة من ورد ذكرهم 
في الآية- هي أمورقد شرعها الله لناء لأنها 
يطبيعحها أموريالغة الأهمية. وبتاء عليه قإنتا 
تعوقع أن تكوت الوصايا هي عبادة الله وحدهء 
)١‏ مقابيس الشقة: مادة لواو والحاء وحرف اللعلة. 
؟ مفاييس الشفة مادة لواو وقصاك والحرف المعتل 


وتقوى الله : والإحسان إلى الوالدين . وتحو 
نك كالصدق والعدل والصبر والشكر 
والإحساتن ‏ 

وقد جاء قي الذكر الحكيم أت الله وصى 
أتباع الرسل أجمعين بتقوى الله في قوله 


لكوت وتاب الأن 


505 


الساءء لاقع 


ا ماكر مسأو 
(السكبرت: 2) 
ومن الجمل الي قكزرت قي القرآن على 
ألستة الرسل يخاطبوة بها أقوامهم 
< لقتال > 
(المؤسرت: 275 
ولا داعي للإطالة يعرض مزيد مسن 
التصوعق- 
وهذا تق الاي 1 


(الجائية من ١5‏ إلى 15) 
ويدل السياق على أن (ثّم) قي قوله: 
«ثرّ حَمَلنَكَ َك حرجو يِنَالآتر» 
تعسي : وبعد قترة من إتيآن بتي إمرائيل 

الكتاب والحكم والتبوة وتفضيلهم على 

العالمين. واختلافهم قيما اتيدأهم يسيب 

البغي ينهم والأمر في قوله: 
« شد جَمَلتَكَعَكَ سويت الأتر » 
هو رضوات الله تعالى. والشريعة في هذا 

السياق : طريق عبتدأة تفضي إلى رضوان الله 

تعالى ‏ قما كل دين إلا طريقا أو طريقة ليل 
رضوان لله على مبيل الحقيقة إذا كان هقا 
الدين من عند الله: وعثى سبيل الأدعاء فقط 

إذا لم يكن دينا سماويا. وقوله- 

«تتمتارلاكتي امو لدي لابتتوح > 
تحذير للرسول عليه السلام من اتباع 

طريق آخر غير الطريق الذي جعله الله عليه . 

ولا شاك أت كلما أوحاه اله إلى رموله: 


يشكل هذه السبيل أو الشريعة: الموضلة 
إلى رضوان الله تعالى. 

وهمما قرت يه كلمة (شريعة) قي هذه 
الآية في ككب العقسير - طريقة ”2 وضعة*»: 
ومتهاج'”. والفرائض والحدود والأمر 
والنهي””+ وهي تفسيرات قاصرة وإن كانت 
قريبة؛ لأت مادة الشين والراء والعين ل تتفك 
عسن يدء يعقيه التمادي, فلا تكوت الشريعة 
في المجال الديني. إلا طريعا جديدا يقضي 
إلى رضوات الله 

وما دام الرسول قد نهاه وبه عن اتخاة 
شريعة غير التي جعله لله عليهاء وغادام 
هذا النهي قد أتى في مياق ذكر شرائع بني 
إسرائيل » وإعالان أنها من الى فلا يكو 
شىء من شرائع بني إسرائيل أو يرهم شرعا 
لشاء إلا ما كان أمرا مشت ركا لأهميته البالغة: 
نحو تقوى الله وإقراده بالعيادة: والإحات 
إلى الوالدين- أما أن نستعير من شريعتهم: 
اليصيح شرعا لناء قلا سبيل إليه- 

فالتص الكريم لايسمح يهذه الاسععارة 
أبداء إنه يبدأ ببيات مكانة بني إسرائيل» 
فيعلن ن أن الله قد اناهم الكتاب والحكم 
ولنصوة: وان قصّلهم عللى العالمسن» 
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لمانا 


5-95 اعسستفو "سد 


ثم يختم ببيان مكانة محمد عليه السلام » 
قيعلن أت الله جعله على شريعة من هذا الأمر. 
أي على طريق جديد يؤدي إلى رضوان الله 
وامتحقاق الأقضلية على العالمين: فيقول 
لرسوله: 

واي موق أل 


عبعو ع > 0 


غنوا عتك من 


الشريعة الي جعلتها لهؤلاء لأنها كاتت 
هسيء أو لأني قضلتهم على العالمين. . .الزم 
الشريعة التي جعلتك عليهاء لا تحد عنها 
ولا تخلظها بغيرها- 

وهدا تص الاية الثالتة: 
« وَوَكا ِلك الكتب يال 


2 يش يس 
ع جيك رع 


تاسكم متهم ينآ أنزل أنه ولا مَتْبِعْ 

آمو مَك تك ءة لق بعل سن 
عه 4ه وس اديه هبر وجو دده 

سكم سْرَعَهُ منهج وَلَوضَاَ ته [يَسسَلَك 

5 


تتنترع من قبلنا ضفل تن تتترع لنا؟ 


1 محمد رشيد المنار 5 541 


والآية توجيه للرمول عليه السلام: 
بشأن خضومة رقعها إليه أهل الكتاب. أن 
يحكم قيها إذاحكم: لأنه خُيّر أن يحكم أو 
يعرضء بما أنزل الله إليهم في هذا الشأن» 
وألا يتبع أهواءهم. وهواهم في هذا الموققف 
أن يحكم الرسول يما شرع الله لأمتهء لأقه 
حكم مخقف. قيقلت الجاتي من الحكم 
المتدهد: ويعلل التص هذا التوجيه بأن نكل 
أمة شرعة ومتهاجا والذي يعنينا هنا هو 
هذا التعليل الواضح لعدم الحكم في تلك 
الخصومة بما أنزّل الله إلى محمد. وإقا كان 
الله قد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا خاضا 
يهاء فلا تكوت شريعة أمة شريعة لآمة أخرى : 
قلا تكون شريعسا شريعة لهي ولا شريعتهم 


شريعة لنا- 
والذي يعردة في كتيب التفسير عن قوله- 
ةق حمر 5 


تقد ينا قزل آل وكا عي 

أن معماك: «إذا كات هذا شان القفران 
ومنزلته مما قّلهء وهو أنه قائم بأمر الدين 
يعدها: ورقيب وشهيد عليه فاحكم بين 
أهل الكعاب يما أنزل الله إلياك من الأحكام 
والحدود. دون ما أنزله إليهم: لأن شرعك 


أي ولا تبع ما يِهُْوٌون271. 

وفقي هذا الكلام تظر: لآد رهم) قي 
قوله دحك يَيتَهّر 4 مراد بها امل 
الكتاب. وه أن أهل الكم ان آن يجتكمو] 
قيما بيتهم إلى خريعتهم: فإذا جاءوا إلى 


2 


الرسول ليحكم بينهم: فقد جاءوا لغرض 
قي أنقهم. هو أن يحكم بينهم بالعقوية 
المقررة قي ديه ولو كانوا باحتكامهم 
إليه إتما يطليون الحى قلا شيء يمتعهم 
من الإيمات به تيكونوا على الحق الخالص 
الذي لا يداخله ياطل. ولكنهم اجتكموا 
إليه أتباعا للهوى ولإخراجه عليه السلامء 
آما الهوى قليحكم بالعقوية المقررة قي 
دينه وهي عقوبة مخققة : فيغلت الجاتي من 
العقوبة المقررة عتدهم وهي عقوبة مشددةء» 
وقي هذا رعاية لمعالح دتيوية بينهم وبين 
جساب حقوق المجتي عليه؛ وأما الإحراج 
فلأنه عليه السلام إما أت يحكم قي الخصومة 
بالعقوية المقررة في ديته: قيكون قد حكم 
وفقا لهراهم. وإما أن يحكم بالعقوية 
المقررة في ديتهم وهي العقوبة الأقدء 
يشتعوت عليه قائلين إنه بهذا الحكم 
قد اعترف بآن شريعتهم هي الحقء وإذا لم 
يكن هذا اعتراقا منه ققد حكم بالباطل: وإعا 
أن يعرض ولايحكم قيشحعون عليه يأنه قد 
تحير وعجز أن يحكم. قلا هو ينبي يوحى 
إليه ولا هو بزعيم يتحمل المسئولية ويتهض 
بها 

من أجل ذلك طال الس في معالجة هذه 
الأرّمة؛ وبدأ يمواساة الرسول والتخفيف 
عمهء ذلك أن كل الاحتمالات لا تخلو من 
مخاطرة ليست هيتة: وتتّى يفضح اليهود 
وكشق حقيقتهم . وثلث بعخيير الرسول أن 


؟) قي الأصل إتجدوته) 
)٠١‏ تقسير/بن تبني حاتو غار 112 


يحكم بيتهم آو آن يعرضن عسهم + وريّع بآنه 
يجب على أهل الكتاب أن يحكموا فيهم 
العوراة والإنخيل» وخمس بتوحيه الوسول 
إلى الحكم الذي يحكم يه إذا حكم بيتهم: 
وهو أت يحكم بشريعتهم : وحذره من اتباع 
أهوائهمء ومدس بالدقاع عن الحكم قبل 
أن يدا الخصرم هجومهم عليه ققال إن 
لكل آمة شريعة. وأنعم أعل كناب قلا يصح 
لمحمد أت يحكم قيكم يشريعه» وسيّع 
بأنهم إذا لم يقيلوا حكمه قإن حقيقة خالهم 
أتهم لاييغوت إلاحكم الجافلية: حيت 
يكون الحكم عنوانا للجور والظلم وقاد 
الدذمم. نجد ذلك قي الآيات من 4١‏ إلى 
9٠‏ هن سورة النائذة ‏ وثعلدا تخصص مقالا 
ليسط القول في معانيها 

والتصور العام الذي ذعينا إليه. فيما 
وجّه اللهبه رسوله أن يحكم في تلك الواقعة 
بضريعة اليهود- حاضر قي تفصير أبن أبي 
حاتم المتوقى 1ه إذ يرؤي قي تفسير 
الآية أثرا يقول إن «اليهود [كانوا] إن زتى 
عنهم ثب حقير رجموهء وإن رتى منهم 
شريق حمُّموه ثم طافرايه*'. ثم امعفتوا 
محمد صلى الله عليه وسلم ليقتيهم: [ في 
واقعة ونى ]ء فأفتاهم فيه بالرجم: قانكرواء 
فأمرهم أن يَدْعُوا أحيارهم [و] رهياتهم: 
قتاشدهم بالله : تجدون قي التوراة الرجم 0*4 
فقكتموه: إلا رجلا من أصاغرهم: أعقر فقال: 
كذبوك يا رمول لله إنه في الورلة 7 
ولكتما تميل إلى أن تلك الواقعة لم تكن 


*]كتست بالآلف في الموضعين. وانصواي نز تكتي بانياء. لآ القعل ياني 


فنيانا 
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واقعة زنىء لآت النص الكريم حين بن أت 
على آهل العوراة أت يحكموا يما فيهاء ذكر 
بعص العقوبات الواردة قيهاء ولم يذكر منها 
عقوبة الزتى 1 

وعن المعاني التي فشر بها قوله: 

« :نكم يتتقر ينآ ول أن 

هذا المعنى الذي ذهبنا إليه. ومن ذلك 
اقول الشيخ ابن عاشور في التحرير والسوير- 
وقزلةة _ 


يرل » 


أي يما آنزل لله إليك قي الت و 
أوحاه إلياك أو احكم بيعهم يما أنزل الله قي 
التوراة والإنجيل 171 

وم العاني ني قشر بها فول تفن 


- لفت ا نيك رتك يبلي 53 
0-7 

هذا المعنى الذي ذهبما إليه . ومن ذَلَك 
قول الشيخ محمد رشيد:: ...لكل أمة منكم 
أيها الملموت والكتابيوت أو آيها التاس 
جعلها شريعة أوجيتا عليهم إقامة أحكامها: 
وَطِريقا للهداية قرضنا عليهم مسلوكه لتزكية 
أنهي وإضلاخهاء لأن القترائع العملية 
وطرق التزكية الآدبية تختفف (عن أمة 
لأمة ]2 . وقد قاله القَيخ !حعمالا لا يجزم 
يه 


وقال رحمه الله: إن «الآية تصّ في أن شرع 


من قينا ليس شرعا ثعا مطلقاء!”*2. 
وقال: إن من يقولون يأن شرع من قيلنا 

شرع لناء يسعدلون لرآيهم بقوله: 

«* تيع لكمم من انيد ما وسّق يد. وكا 


وَالْدع عبتا 4 

(الشورى ل 

وقوله: 
«أزتيك ادن حدى أنه مضه 

اثتية» 
(الأتمام ويد 
وقدتبين ثها أناية الشورى لا تشهد 
لهذا القول + لأنها تدل على أن الذي يدخل 


في شريعتنا مما شرعه الله لمن قبلتا هو عا 
(وصاهم) لله بهء وئيس كل (ما شرعه) 
الله لهم : والوصية إنما تكون بالآمور الأكثر 


أهمية وعموعية: وهي حاضرة قي رسالة كل 


رسول: وهي - تقوى الل وإقراده بالعبادة: 


والإحسان إلى الوالدين. وتحو ذلك ممالا 


تغتقر إليه شريعة سماوية. 
وأمائيةالأنعام «اقَهُْدَهمُ أفْتَدء 16 


قإتهاهي الأخرى لا تدل على أن شرع فن 
قبلا شرع ناء لأت الهُدى المشار إليه قي 


دعم 


قوله- لتَبهدَعهُم أقصّرِة 6 اليس هوما 
شرعه الله للرسل السابقين» 


1 التحربر والنتوين: 5/ 77. يتصرف انتتر عدا قائه قي تتديم لنكلام. 
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وإنماهو صبر 
هؤلاء الرمل على ما أصابهم من أذى من 
أقوامهسمء وهم يلوف رسالة لله والذليل 
على أن هذا هو المدى المقصود. أن هذه 


لس 


العبارة تأتي بعد ذكر تماقج مما لقيه الرسل 
من عن عتت وإيذاء وهم يبلغوت أقوامهم رسالة 
الله وا آل إليه أمرهم بعد الصير والعناك. 
وعن هذه العماذج - 


ركم د 
وقوله عن [براهيم: 
تيد وَنذ 6ل اموق ناهد ريد 


حَدَض ولا عاك ما تكرت يده إلة أن 


7 (الأنعام - يمع 
وقوله عن المرسلين قبله عليه السلام: 
3 ضيه دياوو 


ألتما عتكر 4 


والأتديم على 
وقوله بعد آمره بالاقتداء بهم : 
«كل له اتلك عَقد تبجراين حر ري 


©؟) تقسير الستار: 1[ 44ب 
1 تصير لسر حر 14 


وك يلريك » 


(الأتمام : .ع 
وما أحسن قول الشيخ محمد رشيد. في 
هذا السياق - «والصواب أت المراد بالاقتداء 
هنا مواققة ستعهم وسيرتهم قي دعزة أقوامهم 
إلى الدين والصبر على أ3اهم. وتخو لك من 
خلائقهم الجسحة انسي بينها للله تعالى في 
سيرتهع 2*1 
شمقال رحصه الله : العمري إن الحق في 
065 ان وات كالضيح بل جواوسيع. 
ولكن أكثر المصتفين جروا على سدة سيعة: 
وهي أن يأحَدوا أقوال العلماء الذين ينتسبون 
إليهم قضايا مسلمة. ويل بوت الدلائل 
لإثباتها وإبطال ما خالقها دليلا وعدلولاء 
ولو بالتمحُل والعأوّل والاحتمالء قالآدلة 
عتدهم تابعة لا عتبوعة5*1:, 
وخلاصة القول: - أت شريعة الإسلام تشتمل 
كر ل أمسر دعانا الله إليهء وهي كل ما أوحى نه 
الله إلى وسولدا عليه السلام» وأنها تعضمن 
عاوصى به الله أتباح كل الرمل من تقوى الله 
تعالىء والإحسات إلى الوالدين: والصدق 
والعدل والصير والشكر والإحساتء وتحؤ 
ذلك من مكارم الأخلاق وأنه تعالى قد جعل 
لكل أمة ديعية شرعة وفنهاجا خاصا بهاء وأ 
شرع عن قبلداليس شرعا لداء: +إلاها وردقي 
شريعسا قكان من المشحرك بيحا وبيتهم: 
وآت ما لم يترعه الله لعا لايكون شرعالنا 
مهما قيل أو تبت أنه مما شرعه الله لمن 
قينا قلتا شرعتا ولهم شرائعهم ‏ 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


(أفقي) 
الأفق في اللغة: الناحية. والجمع : افاق. 
وقد وردت الكلمة بصيعة المقرد قي قوله 
تعالى: «وَمْوَآلأقالأ» رسورة النجم: 1 
وقي قوله سبحانه: 
تلق تبن 


7 
ومتصيسان كب باز 610 


ءرد 


(سورة قصلت ؟ه). 
والأقق اصطلاخًا: هو السعوى المماس 
لمطح الكرة الأرضية عند نقطة وقوف الراصد. 
وإذا ةمد هذا المستوى قإنه يقطع الكرة السماوية 
في دائرة عظمى تسمى «دائرة الأفق السماوى »+ 
والشخص يرى الأجمام التي تعلوها فقط ولا يرى 
الأشياء التي أمقلها. 
ولتعيبن الأماكن أر الإحداتيات على الكرة 
المماوية تتصور الأرض قي نقطة داخل الكزة 
السماوية الكييرة: ثم تمد مترى ختط الآفق 
الأرضي من جميع تواحيه على استقامته حتى 


يقطع الكرة السماوية قي «داترة الأفق السماوي». 
طائراأ» 

استخدم الفران الكريم صيغة القعل دقرأء 
ماضيّاء ومضارغاء وأمزاء مجرذا وعزيدا بالهمزق: 
ميتيًا للمعلوم وللمجهول. كما امتخدم المصدر 
«قراناء قيآيتين مساليتين- /11: 14 عن سورة 
القيامة. واستهداء ببعض معاني الأمر الإلهي 
دأ الذي برقي إلى مرتية التكليق ليداية 
أي تهج إصلاحي: تدعو إلى ضرورة امصتاق 
المشروع الحضاري لنهضة الآمة الإسلامية 
بإصلاح الفكر وترشيده. إن إصلاح القكر 
وترشيده إسلاميًا إتما يسم أولا بالتأصيل له قي 
الياق التاريخي الشامل. ثم بتصحيح ما تابه 
من مقالطات عير مراحل تطوره: وتنقيته من أي 
مفاهيم غير إسلامية: وأَخَيرًا بتوجيهه نحو هداف 
أسمى : وفق مرجعية إسلامية رشيدة نعين الإنسات 
على أداء أمانة استخلاقه قي الأرض حتى يستكمل 
حكسةللله - تعالى - من خلقنه وخلقهاء ولك 
بإعمارها وترقية الحياة غليهاء وتحقيق تمام 
الاتتفاع بخيراتهاء وعد جسور الأخَرّة والتعاوت 
مع بني الإنات قي كل مكات على الأرض: يعد 
أن سخرلله - تعالى - نه كل مافني الكو عن 


تعم ظاهرة وباطة ليسفع بها ويمجد بانتقاعها 
رب العالمين. 

فالترشيد الإسلامي للفكر الإناتي إذن 
هو ذلك المشروع الحضاري الذي يدف إلى 
حسن قَهُمٍ وترتيي العلاقة الليمة 
عناصرها: الدين: والكون: والإنان. و: 
معرض الحث على اثنظر قي هذه العلاقة على 
ضوء التصوو الإملامي المستمد من كتاب الله 
الكريم وسحة تبيه الأمين - و - أوصياغة نا 
يمكن أت نسميه «النظرة الإسلامية للعالم, 71156 
1101016 عنصيهأة1. كما تصرره حقائق 
(ععطيات) العلم المعاضر 

وهكذا فإن الخطوات الإجرائية لترشيد 
الفكر الإنساني إسلائيًا تجمعها معادلة والداءات 
الخمسة على الصورة: 

الترشيد الإسلامي - التأصيل + التصحيح + 

حيت تتقاعل معطيات كل جد 16113 من 
حدود هذه «المعادلة المعرقية) قي العقل السلم 
يصورة تعيته على الترقي المسحمر قي عطائة 
الحضاري نحو الهدق الأممى. أي أن الترشيد 
الإسلامي. بعيارة أخرى موجزةء هو «منهاج يَنَبعٌّ 
ووجهةٌ تُوليٌ تطر الهدف الأسمى», 

ولقد مسد المسلموة الأوائل قي اصطناعهم 
لمنهج الإصلاح على إساس العلم إلى ثوايت 
إيمانية فكرية تمطئق من عبد التوحيد الذي قررته 
أول ما نتزل مناليات القرآن الكريم قي قوله تعالى + 

(سورة العلق: 1) 

ومن ثم قطن الم لمون الأوائل إلى الحكمة 
عن جعل التؤحيد الكامل الخالض لله - تعالى 
- وارتباطه يالقراءة (العلم): أول التوايت 


الإسلامية: وآصلاً من !مول الدين الإملامي: 
يتحقق به صالح مجموع الآمة: وإقامة أمر الإسلام 
وإعلاء كلمة الله قي الأرض . ويد علماء المسلمين 


زسورة قعلت: 87). 
وعندما اختار مؤرخ العلم «جورج سارتون» قي 
كتابه الشهير «تاريخ العلم؛ أن يجعل هذا التاريخ 
مَقسمًا إلى فترات كل منها تضفن قراء زبط كلا 
متها بشخصية علمية بارزة: وبدأ بعصر أفلاطون 
(0-450٠4ق.م)ء‏ ثم يليه عصر أرسطوء 
فأوقليدوس... إلى أن وصل إلى عرحلة الحضارة 
الإسلامية ققسمها إلى عصورجاير ين جيان» 
والخوارزمئ: والرازي: والمسعودي: والبوزجاني : 
والبيروني.-.. ولم تبدأ الأسماء الغربية إلا بعد عام 
بمتاركة علماء مسالمين مثل ابن رشد 
والطوسي.. ولم يبدأ خروج علماء المسلمين عن 
حلبة السياق إلا بعد عام ٠ ٠‏ 4 ١م:‏ بانكناء بعض 
الحالات الفردية العرضية من التائق في التخقاط 
العلمي. 
وخلال القرون المحة الأخيرة أخذت فجوة 
التخلق بين الذين يعلموت والذين لا يعلموت 
قي الانساع والتعاظم. . وأصبحت أمسسا العربية 
والإسلامية الآن بين خيارين لاثالث لهما : إماآن 
تظل قابعة في أسر الجمود والتراجع والانحسارء 
وامتمراء حالة العيش مع المتفرجينء وإنا العمل 
على اجتياز هذه الحال للحاق بركب المتقدمين 


إذزإنا 


والإمهام في حضارة العصر بتصيب يتداسب مع 
تاريخهم المجيد . وليسس هناك من تاك في أن 
الخيار الثاني برقي إلى مستوى الفريضة الإسلامية 
آنتي يتحقبق بها البهوض الحصازي المتشود. 
ومن هنا تصبح الحاجة مانة إلى استثتاف عسيرة 
آنأ .مع الأحدقي الاعتيار فازق العصر 
وتطاول الزمن. قالإسلام الحنيف حين يطلب أن 
بيدأ الإضلاح والبعاء الحضاري عقى أساى العم ؛ 
ويدعوالإنسات في أولعا قزل من اياته الكريمة 
إلى القراءة والتدوين : إنما يكلقه بآمر في أصل 
فطرته وطيعه: لأنه بدوت العلم لا تتحقق أماثة 
الامتخلاف كما ثرادها لله سيحاته وتعالى. ‏ 
وقد بدأ القرات الكريم بهذا الأمر ليضعه قي بؤرة 
إهتمام الإنسات وإدراكه ووعيه: وليعود إليه كلما 
انحرف عن جادة الصواب والغائيّة. 


(قطار) 

أقطار- وإحدتها قطر ‏ والقطر : الداحية. وعته 

قيل القطر - لجملة من البلاد والتواحي تتميز باسم 
حخاين. 

وقد وردت الكلمة قي القرات الكريم بهذا 

المعنى مرتينة عي يسبب 


(سورة الرحمن: 9ع 


وتبين هذه الآية الكريمة لمعشر الجن والإتس 


أنهم لن يحطيعوا الفر في القضاء والخروج 
عن أقطار السسموات والأرض إلا يسالطات من الله 
عو وجل. والتغبير القرآني يجيز - ولله أعلم 
- إمكاتية تحقيق ارتياه الفضاء لمعخر الجن 
والإتمي كل بحسب ققوفته : وهنا عا تحقق فعلا 
إلى حد ماقي عصرنا الحاضر بالنسية لمعقر 
اليشر عن طريق العلم الذي يهيئ لهم الأسباب : 
أما موضوع الجن فهو غيب قوق مستوى إراكنا لا 
يخضع لمتهجدا العلمي في اليحث وليس لبيشر 
إلا أن يلم فقط يما جاء يشانه في القرآن الكريم 
والسدة المطهرة. . 

ولقد ظل الإنان رَمنَا طويلا يحلم بالسقر 
في القضاء إلى أن تمكن فى خمسيتات القرن 
العقرين ققط من تطوير صوازيخ منامية لحمله 
في مركبات قضائية تذور حول الأرضء كما جات 
في وحلة رائد الفضاء الروسي «يوري جاجارين» 
عام 1459م: أوتهيط على سطح القمر: مثل 
رحلة مقينة «أبوللؤ »١١‏ التي أطلقها الأمريكيوت 
عام 1578م بواسطة صاروخ جبار يدعي «ساتورة 
8. وتوالت بعد ذلك ملسلة رحلات «أبوللر» 
لتحقيق المزيد من الاكتشاقات وجمع الجعلومات 
عن القمر. كذلك حققت مقن الأبحاث الفضائية 
الموجهة داتا يدون يخر قوائد علمية مهمة 
بإرسالها معلومات قيمة عن كواكب المجموعة 
الشمسية وأقمارها. وقد احدلت السقيتة «قويجر 
؟ 67ج 078 ١!‏ أعمية خاصة يسبب ها كشفنة 
حديشاعن عوالم المشعرى وزحل وأورانوس 
وتبعوت. وهي الكواكب التي زارتها خلال رحلتها 
المتيسرة مذ إطلاقها من الآرض في عام /ال581 ١م‏ 
وبقّت خلالها آلاف العسور التقصيلية الدقيقنة 
السي غيرت الكثير من تصورات العلماء عن هذه 
الكواكب . وعدما ينفد وقود «قويجر 7؛ من طاقة 


البلوتونيوم قي عام 15+ ؟م تقريبًا» حب توقع 
العلساء. فإنها تكون قد اتطلقت إلى خارج حدود 
مجموعت ا النضسية وأختة تتسيرعدَىَغير 
هدى قي أعماق القضاء المحيق بعيدًا عن مراقية 
الإنمات الذي أطلقها 

وإذا كان الإنان قد تحقق له ارتياد الفضاء قي 
عصرنا الحاضر ينقاقه من أقطار الأرض ووصوله 
إلى القمر: فإن مواصلة الترقي قي أعماق القضاء 
تلخروج من أقطارالموات أمر تكسفه أخطار 
ومصاغب كثيرة مثل أحزهة الكويكيات والأخعة 
الكوتية: تاهيك غن الماقات الفلكية الهاتلة 
بين مواقع التجوم ويكقي أن تعلم أن أقرب تجم 
إليناء وهو تجم آلف قدطورس؛ يقع على بعد 5.7 
سحة ضوئية تقرينًا: أي حوالي 55,4 مليون مليوث 
كيلومتر. ومن ثم فإن الإنان لا يستطيع تحدية 
المدى الذي يمكته الوصول إليه يأمات في الفضاء 
دون أن يتعمرض لما أشار إليه القران الكريم في 
قوله تغالى 

تسل عتطاخ طن عر وح مَلاستيران 4 

(سورة الرحمن: 8؟) 

لكن هذا المدى. على أيّة حال: مخدود يحدود 
الإمكانيات والمقاييس البشرية- 

وثعل فيما حققه العلم قي عصر الفضاء سبيل 
الإيمان الخالص يمعجرتي الإمراء والمعراج 
اللتين حدتا تكرينًا لرسول الله - يد - يمقاييس 
خارقة للعادة وفجاوزة حدود الزغان والمكان 
المعروقين للبشر على الأر ٠‏ قال تعالى: 


الْصِيرٌ 4 
رحررة الإسراة: 1ع 


يع :1 31 


(ومورة اتجر: 4-1 ). 
فإذا كان الإنسات قد استطاع يعلمه المحدود 
أن يسنافر إلى القمرء وأن برل أجهزته ومعدّاتة 
إلى أعماق الكوت: قهل يستجيل على خالق 
الإنان والكون أن يسري بعيدء محمد - 22 - 
عن المسسجد الحرام يمكة المكرمة إلى الجد 
الأقصى في القدسء أويعرج به في السماء إلى 
و ا 1 


عسوي د 
7 

«الآكمه والبت 4 
ؤودت كلمة 0 عتبوعة بكلمة 
«الأسرص» قي القسرات الكريم عرتين: مور ة آل 
عمران- 46): (مورة الماتتدة: :)11١‏ في 
مياق المعجزات اي أيد الله - تعالى - بها 
وسوله عيسى عليه السلام من كوته يبرئ الأكمه 

والأبرص يإذت الله. قال تعالى- 
ع آل كمه والاترّت 4 


(سورة الماتدة: 11١‏ 
وقال سبحاته. 
وَروّك الألضمه والأبرصس ولي البق بنذ 
8 


وسور ة ال عمران: 46). 


إوذاقا 


يكون دون ذلك 0 وأسيابه كفيرة 


وعلى ار الرعم و 2 


من الجقد من المادة الصبعية السوداء قدو بيضاء 


بين بقية الجلد بلوته الطبيعي . ويرجح بعض 
المغسرين أنه ذا النوع لم يكن هو المقعود 
قي الآية: قالبهاق أمر غير خطيسرء 
المنظرء لكن المقضود على الراجح هو مر 
الجدام [7505ع.آ : ويه كذلك في العالب يقع 


سي 


ولايعيب إلا 


اضحك وابكى 


قزاكة في كتاب 


ولمسهم حيث تفظهم الداس وإعتزلوهم خرف 


العذوى متهم 5 فت . 
5 تهغو نغوس المسلمين إلى العودة 
ويح هذا المرض عن العدوى بجرثومة > 1 

2 إلى متابع الإسلام المسمحة الرشيدة 


عصوية تشيه جرتومة السل: يصعب استزراعها 


الصافية. تناك المتابع الي كانت 


أي لون مذهبى: من أجل لك شهدت 
الساحة الإسلامية دعوات صادقة إلى 
وخدةالآمةولم شملها وذ الفرقة 
السي تمزقهاء فكانت جماعة التقريب 
سر ن المذاهب المي كانت تهدق إلي 


تظهر الآتارعلى الجله أو بطاتة الأنف 
الأعصاب الطرفية فى مناطق مختلقة فيضيع 
رفية في مناطق عع 


أو تسيب التعريب بين الشيعة والمنة و كان من 
هما يعرضها للإصابات والقروح لآنها 


لاتحس: لى العضلات الصغيرة فيحدث تشوه 


في اليد أو الأطراف. وتغشى الوجه درتات مختلقة 


الأحجام مع بقع بيضَاء: مما يشرهه ويعطيه ملامح 


؟وهلهو 


ويوجد بالعالم اليوم نحو عشرة ملابين ى دا 


هجرية 14 ١2.م‏ في أجزاء أربعة عن 


بالجذاو. وقد امسبطت مند ستوات أدوية العربي : بالق 


العالمية لخريجي الأزهر القريف ومركز الأزهر 


المكيروت» ولكتن أقضل تائجها في الأدوار 


تحدث التشوهات أو 


الباكزة من المرضء وقبل للتأليق والترجمة والتشر 


تفلك الأنسجة: وهو مالا يمكن تداركه 
ولميكن لهذا المرعض الوبيل قي عهد عيى 

عليه السلام دواءء وكان المصابون عادة مشوهين 

إبراء عيسى عليه السلام 


بالقاهرة . 


وقد هم الجزء الأول عن هذا الكتاب تصديرا 
بقلم فضيلة الإمامٍ الأكبر 1 


ب مسي لإنائبي الح 


اللأشعرء ي فخر ج هذا الكتاب 


اب الموسوعي الجا 


2 
ققد كان لذلك فإنه يستلزم قراءة خاصة تتصق الإمام ابو الح: 


الأضعري 


لهذا الفاءيلئة خآ وآئةى 1 5 المخس واختضة )1 1 
لهذا الداء بلمة منه معجزة حا واية من ايات الضوء على المختصر وإختصار المبسوط 


ّ 32 3 
ف واما المحور الثاني فجاء تحت عصسراإن الإمام 


لأشعري في الدراسات الحديغة مك 


الذلك أرى أن ندا بقراءة التصدير ثم نتبعه 
بقراءة قي المحور الثاني مراعاة لتقديم الإمام 
أبي الحسن لجمهور القراء من خلال الدراسات 
الحديقة سواء الدرامات العربية منها أو غير 
العربية من أردية وتركية وقرتسية قذلك أدعى 
لتعريف القارئ بشخصية ذلك الإمام الغذ إلى 
جمهوو القراء ليتضوف إلى معرقة ما يتلوه من 
درآامات. 

لذلك نقول + 

لقد حظي الكتاب ياعشاء وتصدير فضيلة 
الإمام الأكبر الأمحاذ الدكتور احمد الطب شيخ 
الأزهرء 

وهموبحق - تصدير كاشف لأغمية ذلك 
المؤتمر .يجيب قيه فضيلة الإمام الأكبر عن هذه 
الأمئلة التي يراها مضروعة - إذا جاءت من غير 
المتخصصين في علوم العقيدة أو علم الكلام - 
كن يقول : ماجدوى أن يتخد من إمام توفي من 
ماثة وألف عام موضوعا له ؟ 

قائلا: إن الإجابة على عل هذه الأسدقة 
المشروعة تختصر اختصارا رمالة الأزهر الشريف 
ورمالةالعلماء الأقاضل ؛الذين شاركوا قي هذا 
المؤتمر: ورؤيتهم في تحديد العلة والداء أولا قبل 
البدء في إختيار الدواء والعلاج 

ثم بوضح أن الإمام الأقعري عاش سبعين عاما 
بين قرق ومذاهب وتيارات متصارعة ومساقرة أشد 
التناقر وكات من بيتها مذهب المعتزلة ومذهب 
الحتابلة اللذان كات لهما دور حاسم قي ظهور 
مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. 

ويشير قصيلة الإمام الأكبر في كلمته الكاشقة 
تلك إلى أن واقع الآمة الآن يذكرتا بواقعها أيام 
الإمام أبي الحسن الأشعري فهي الآن أمة يحاجة 
إلى منهج كمتهجه: الذي أنقة به ثقافة المسلمين 
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وحضارتهم قديما :مما كان يتريص بها من مذاهب 
مقلقة تدير ظهرها للعقل وضوابطه: وأخرى تتعيد 
بالعقل وتحكمه في كل شاردة وواردة: حتى فيبا 
يتجاوز حدوده وأدرانه: وثالشة تحكم الهوى 
والسيامة والمتفعة: وتخرج من كلل ذلك يعقاتد 
مشرهة تحاكم بها الداس وتقاتلهم عليها. 

ويلقي قضيلة الإمام الضوء على هذا الاضطراب 
القكري ملخصا أسيابه حيث يقول - 

وأما المعتزلة ققد كاتوا يعرلون في مدهيهم 
على العقل وأحكامه. غير أن إقراطهم في التمسك 
بالمنهج العقلي الصارم انتهى بهم: من حيت 
يريدون أو لا يريدوت: إلى القول بمقالات جارحة 
المشاعر كثير من أهل الورع والتشوى من علماء 
المسلمين- من هذه المقالات : قولهم بالوجوب 
على الله تعالى: حيت قالوا: يجب عليه -تعالى- 
أن يثيب الطائعين بوم القيامة: كما يجب عليه أن 
يعذب العاصين- ولازم ذلك إتكار الشفاعة؛ لأنها 
تصدم -عقلا- ميدأ وجرب النواب والعقاب. 


ومنها: موققهم من مرتكب الكبيرة من 


المسلمينء حيث قالوا: إته ليس يلم -لانهدام 
ركن العمل - وليس يكافر- لنطفة بالشهادتين- 
بل هو في متزلة بين المتزنتين 

غير أن المقوئة العي عاتى متها المجتمع 
معاناة بالغة. وعذب كثيرون من أجلها عذابًا 
أليما بالضرب أو السجنء هي قولهم: «القرآن 
مخلرق» خانه في ذلك شان باقي المخلوقات. 
تسم إتكارهم أنايتصف الله بصغة الكلام قبل أن 
يخلق الإنسات المخاطب بهذا الكلام المحدث 
وصع هذه المقاثة تبقى الآيات القرآنية قي هذه 
القضية كأنها معطلة المعسى : وكان يمكن لهده 
المقالات أن تبقى وفقا للدرس والعلم والبحث: 
وأن يظل الجدل حولها حبيس قاعات العلم. لولا 
أن .الدولة قي ذلك الوقت تبعت مقهب الاعبزال 
وقرضته على الناس قرضًا. 

تبنى الدولة أحد المذاهب الخلافية: 

هكذانجد الإمام يضع أيدينا على أشد علل 
' المجتمعالا وهو تبسىالدولةأجدالبداهب 
١‏ الخلاقية»نلك العلة التي تجول اليحث العلشي 
إلى ماحة للتخاصم والقصال وتجعل من صاحبٍ 
الرأي المدعوم بقوة النفوذ صاحب الرأي الأصوب 
والأوحد يل الواجب انباعه ثم الذي ليجب 
مخالقسه دون اعتبار للاجتهاد العلمي وإلى أين 
سير . 
يقول قضيلة الإمام كه 
القديمة المتجددة. + وأعضي بها أن تب تعيتى الدولة 
وملطاتها أحد المذاهبٍ الخلاقفة #وصريل 
تشره وإقصاء ما سواه من المذاهب الإسلامية 
المشروعة. التي تتسع لها تصوص القرآت الكريم 
١‏ والسنةالضحيحة 
ويحدتا التاريخ القديم والحديث- أيضا- 
3 أن الأمة هسي المي كانت دائنا تدقع غاليا ثنن 


الترف العقالي لنحية من العلماء والدعاة يعيشوت 
في القصور. وقي الغرقات الفارهة. ويحتمون 
يأصحاب الجاه والسلطان. وهذا ما حدث في 
هذه الفترة من قترات الدولة العياسية: حيث تيتى 
الخليفة المأموةزت.118ه) هذا المتعب. 
وقسرب إليه علماء الاعسزال : وبدأ قي حمل الناس 
على القنول بسأت القرآن مخلوق: وكني للولاة 
رسائل يأمرهم قيها بألا يعيتوا القضاة: ولا يقيلوا 
الشهود إِذا كانوا لا بؤمنوت بهذه المقولة . وأن 
يرملوا إلى يداد العلماء والمحدثين الذين 
يرقضون مدهب الاعسزال؛ لحملهم على هذا 
المذهب. أو تعذيبهم ومجنهوي: وكثير من 
العلماء الدين بن صمدوا فتلوا أو عاتوا قى مجن 
المأنون والمعتصمزت.7117ه). وقد امتدعى 
الإمام أحمد بن ختبل رضي الله عنه 61 1ه ): 
وضرب بالسياط حتى مال منه الدم؛ لأنه لم يقل 
بأن القرآن مخلوق : ومن حسن الحظ أت المعتصم 
لم يقدله قيمن قتل من الممسعين عن القول بخلق 
القرآت: وكان ذلك سنة ٠ه‏ . 

ويخير الإعام إلى تغير الدولة ويقاء الالط 
كما هو لينتقل التجبر واليطش من المعتزلة إلى 
غَلاةِ الحنابلة فيقول- 

دوقد اسعمرت هده القحة-أر المحنة- حتى 
جاء المتوكزرت. 47 1ه) فقلب للمعتزلة ظهر 
المجن: وأصدر أوامره بتعقب مذهبهم ومعاقية 
مسن يسرى رأيهمء بل صدرت الأوامر لوالي عصر 
أن يمشل بقاضي قضانها- الذي سبق له أن عدب 
الرافضين مذهب المعتزلة أيام المعتصم والوائق 
(17ه)- وأمر بضريه وله بعد ذلك. 

وكان من المتطقي أت بتصدر الساحة بعدثة 
المذغب المقابل لمذهب المعتزلة: وهو متعب 
غلاة الحنابلة الذي يقرر أصحابه أن القرآت قديم 


يدانا 


و 


1 
كت 
2 

. 
إلا 
م 

1 
-- 


في معناة وألقاظه وحروقه ‏ وكلما تلط المعتزقة 
على التاىء قلط غلاة اتحتابلة عليهم بقضاياله 
ناقة للداس فيها ولاجمل 

وقد أدى هذا المسهج المتددء الذي لا يعرّل 
عليه كثيرا على قواطع العقل: بهذا الاتجا إلى 
الغلو والتجسيم: إلى الدرجة التي ينقر متها شعور 
المؤمن المْتَزّه له تعالى . 

من أجل ولك وقف الإمام الأضعري مسن 
المذهيين موقف التقيض ؛ بخنا عن الإسلام 
السحيح الذي جمع به النبي حلى اللدعليه وملم 
بين أشد القبائل والبطون والعشائر تتاقرًا واقسالاء 
قأعلن زمه غلى تأسيس منهب أهل الحق الذي 
نسب إليه قيما يعد» - 

مكانة الإمام الأشسرى العلصية: 

ولكبى تقترب عن الرجل نقدم هذا الموققف 
الذى يوضح كيف يفكر الرجل وهو جليس أستاة 
كيير متل الجبائى: حيث : دخ رجل على الجبائي 
ففال: هل يجو زآن يسمي اله تعالى عاقلا؟ ققال 
الجبائي- لاء لأ العقل مشدق من العقال؛ وهو 
المائع: والمنع في حن لله محال : قامسع الإطلاق - 
قال الشيخ أبو الجن ققلت له: قعلى قياسك لا 
يسمى الله سيحاته حكيما؟ لأن هذا الاسم متبتق 
من جكمة اللجام وهي الحديذة المائعة للدابة من 
الخروج ويشهد لذلك قول حمان بن ثابت- رضي 
0 


فنحكم بالقواقي من هجانا وتضرب حين 
تخلط الدماء 

فإدا كان اللفظ مشتقا من المسعء والمتع 
على الله محال لزماك أن تمع إطلاق حكيم عليه 
سبحاته وتعالى : قال : قلم يحر جوابًاء إلا أنه قال 


)١‏ قات الستكي (7/ادجهج) 


؟) آبو تحسن الأشعري. لحمودة عَرَئِبَة مجمع اتبحوث الإسلامية: 21 القاهرة: 1+17ه/ 1197م 


يمكسن بطيبعة الحال أت نذكر- ولوعلى سبيل 


لي: قلم متعت أنت أن يس مى الله سيحاته عاقلا: 
الإجمال- تقاصيل المذهب الأضعري: ولا تقاط 


وأجزت أن يسمي حكيما؟ قال: فقلت له: لأن 


طريقي في مأخد أمماء لله الإوت الخرعي دوث الضعف التي كشقها قي مقولات المعتزلة وغلاة 
اثقياس اللوى: فأطلفت حكيما لأن الشرع الحنايلة أو الخصائص الي تميز بها متهب أهل 
أطلقّه. ومتعت عاقلا لآن الشرع متعهء ولو أطلقه المدة والجماعة وأَهُْلته لآن يسود الأمة الإسلامية 
الشرع لأطلقته 220 شرقا وغوبًا إلى يوم الناس هذاء فهذا ما تكقل 
وهو موقف يدل على تمك الأشعري بالقيا ببيانه هده الأمفارالأربعة من خلال الأبحاث 
العقلي دون إخلال بالتص الشرعي . العلمية التي تشعمل عليها. 
وعن تمكن الإمام الأشعري في العديد من غير أنه إذا كان للأزصر من آمال يرجوها 
العلرم الإسلامية تقول قضيلة الإمام الأكبر: للمسلمين عير هذا المؤتمر الناريخي فيان هذه 
«ولم يكن الأشعري أسحاذًا في علوم الغقيدة الآمال تتمشل في أعور. 
والتفسير والأصول والجدل فحسبء بل كان أولا: ضر الترات الوسطي وإذاعته بين الداس: 
مؤرججا من الطراز الأول للعقائد ولمقايدت 017 لتقف به الأمة قي وجه تزعات التكفير والتقسيق 
الإملائيين؛”. وقد مكنه هقا التخضص من . والتبديع: في خلاقيات تسع الناس جميعاء وذلك 
أن يضع يده علبى مواطن الضعف والقوة في كل حتى تتمكن من وقف هذه النداعيات التي توشك 
قرقة من الفرق التي ضمها مه الجامع المسمى أن تقضي على وحدة الأمة وقرتها. والمنعب 
دنقالات الإسلاميين وإغعلاق المصلين»: الأشعري هو الأجدر بهذا الدور: لأنه المح 
ونلمح من عوان هذا المرجع الكبير تّعة الذي لا يكف ر صاخيه أحذامن نمل القبلة كما 
التصالح والمتماحة: وكراهة الشقاق حول أموو يروي ابن عساكر' “عن إمامه الأشعري أنه حين 
2 + قهذه المقالات مقالات إسلامية: قرب حضور أجله قي بغدادة قال لأحد تلامقته: 
ا 00 إشهد علي أني لا أكفر اذا من أهل هذه القبلة: 
قيلة واحدة: ونزعة التصالح هدههي الخصيعة + الآن الكل يشيروت إلى معبود واحدء وإنما هذا كله 
الكبرى التي لتسمبها متعب الإزام لازي بوذي ج11 أختلاف العيارات. 
لايكفر أحداغن الملمين يش هد لذلك نقده ثائيا: احصرام التواؤد في الجمع بين العقل 
العلمي اثلاذع لنتهب المعتزلة رزوي ايبن - 7ل والتشلء وإتهاء الخصومة المصطعة بيتهماء 
بان خضوعهم لكام الزىم. وتم دى ع لاا ولتي تسيظر الآتعلى بعش الأقهام. وهذاما 
أحكام العفلء ومن هنا تقل عليهم النظر على حد تجده يوضوح في تراث الإمام الأضعري: وبخاضة 
تعبيره. في رسائته المعروفة ب «الحث على البحث ؛: وفي 
ويشير قضيلة الإمام إلى آمال ثلاث يرجوها عنوان آخر «استحسان الخؤض في غلم الكلام»د 


ولعل هناعو الشرقي احتضات الأزهر هذا 


الأزمرعير هذا المؤتضر التاريخي قاتلا ؛ ولا 0-0 
عد 2 المذهي مسذ القندم: وتعويله عليه قي مختلف. 


1*7 تببين كنب #مقتزي قيما نسي إلى الإمام تبي #حسن الأشعري. كاي عساكر: 14 


العلرم الإسلامية: في العقائد والتقسير والحديث 
وأصول الفقه وعلوم اللغة: وطبعيها بطابع الوسطية 
والاعتدال: وتمكن هذا المعهد العلمي العريق من 
قيادة الآمة في طريق وسط بعيد عن التطرق وعن 
التميع ما 

الأمر الثالث: إصلاح حرم الأولويات المقلرب 
رأسًا على عقب وإعادته إلى وضعه الصحيح: 
وذلك بالتركيز على جوهر الدين»وعلى المعفق 
عليهيين السلمين: نم على المشعرك بين 
المسلمين وغير المسلمين من المؤمتين بالأديات 
الأخرى: وأن تحتكم فى ذلك إلى قوله تعالى 
«اتة قاع لين 3 بيو ن أبن ول 
يغ عن يتخ 3 يتخ نيطو تبث 
لقي (2ا إذا بتك لاس اليه تخي اين 
لوسر هديك هران بابخ د ووه 
تسق تدم > 

* (المححة :ا-قن) 

وبعد أن أشارإلى مماحة المذهب الأشعرى 
ووسطيته واعتدالة .يلقي فضيلة الإمام الضوء على 
أهم ما يميز المذهب الأشعري وما يرشح لآن 
يأخذ دوره الرائد في المجتمع حيت يقول: 

: إن الأزهسر يما له من تاريخ عريق قى الحقاظ 
على الإسلام والدقاع عسهء يعلن للشاس جَمِيعًا 
أن من أهم الدروس التى يمكن استخلاصها من 
السياق العام لفكر الإمام الأشعرى ضزورة العمل 
على إجياء المذهب الأشعرى : يكل ما يتضمته 
هذا المذعب من خصائص الاعتدال والوسعطلية 
ألتى تؤهله للعمل على إعادة وخدة الم لمين 
واجتماعهم تحت لاقنة الإسلام والقرآن والتنة: 


واتحصارخلاقاتهم فى دائرة ( عا يؤخذ وعايردة 
باعجار واعتيارء ولس قى داشرة « مايخرج من 
الإسلامٍ وما يدخل قيه:. 

وأعر آخر يتفرد به المذهب الأشعرى ويرشحه 
لأن يأخد دوره اللائق به فى المجتمع المسلم: وهو 
قدرة هذا المذهب على استارة الأمل وبعت الرجاء 
قى نفس المسلم. وامتحضار نوازع التصالح 
والتقارب بين الدين والدنيا؛ وبين المخلوق 
والخالقء فقى ظلال هذا المتعب لا يشغر المسلم 
بالضعوط العقدية اثتى تطارده بالتفكير والتقسيق 
والتبديع: والإقصاء عن حظيرة الإملام: كلما 
قارف ذنبًا أوخالظ إنمًا أو دغته طبيعة الإنات 
وطبيعة الحياةإلى الإثمام بقىء من المعاصى 
والآنامء وأناهسا لا أقول: إن المذهب الأشعرى 
يحض الشاس على المعصية: فهذا ما لم يقل به 
عاقل ؛ لامن الأشاعرة ولامن غيرهم: ولكن أقول 
: إن تقنيط الناس من رحمة الله ومغفرته ليس من 
الإسلامء ولا من القران والسنة فى كنير أو قليل: 
والمسآلة ذات طرقين لا ينقصلان: الأول التحذير 
عن الدذئب هوالتانى: طمع المدتيين قى رحمة لله 
ومغفرته: وهو طمع مشروع يستند إلى أصول 
الإسلام وقواتيتها*. 

والمدذهب الأشعرى هو المذّهب الذى استوعب 
هذه المالة بطرفيها: فلم يتشدد. ولم يقرط فى 
أن واحدد: وحمسينا أنه المذهب الذى يقرر فى غير 
مواربة أن صاحب الكبيرة مؤعن , حتى لولم يتب 
من كبيرتة: وأنه لو عات ولم يحب قأمره مفوض 
إلى الله إن شاء غاقيه » إن شاء عقا عنة: 
إأجاء غفران غير الكفر 


فلاتكفرمؤوعتنابالوزر 


ومنيمت ولويتبي منذنيه 
قاهبيرهم فورونئزيه 

وتتضح قيمة هذا المذهب إذا ما قورن 
بالمذاهب الأخرى النى ترى كقر صاحب الكبيرة 
أوفسقه .. وتحكم يخشسوده قى العارخقود 
الكاقرين:ء أو الفامقين الذين هم قى منزلة بين 
المتزلتين كما هو معلوم من عقيدة أهل الاعتزال 

ويحار قضياته من خطورة القعاوى التي تثير 
الانظراب في عقوف المسلمين وتحضهم 
عقى القغل إذيقول:: ولاتخسين هذه المذاهب 
المسلطة على الناس تكفيرًا وتقسيعًا وإخرَابًا 
عن الملة قد اتقرضت: أو؛صيحت في قمة التاريخ - 
فهِي لاتزال حيّة تسعى بين الملمين: تفتهم 
وتشغلهم وتريكهم يفتاوى لاا تمت إلى أصول 
الدذين يسبب ولانسي. وقد تجحت في العقود 
القليفة الماضية قي إذكاء تار القضة والاضطراب 
في صفوف الملمين. قغشحوا أفكارهم: 
وزعزعوا توابتهم التي استقروا عليها منذ قرو 
عدة: ومن أتصارهذه المذاهب من أعطى لنفه 
الحق قي الاجتراء على إقامة الحد على التاس: 
وقسلهم وإراقة دمائهمء لأنه يعتفد بهذه المخالقة 
أو تلك: أنهم قد خرجوا من ربقة الإسلامء وكقروا 
بعد إسلامهم: وكما نعلم ؛ فإن الجرأة على تكقير 
الملم تسحبع الجرأة على إراقة دمه وقتلف 
ولمها في جاجة إلى ضرب الأشال للاقسال على 
خلافات مذهبية أو طائفيةء وإن شعت فقل: على 
خلافات فقهية: فهناك مشات الآلاف من الأرواح 
الي راحت ضحية الصراع بين مذاهب يتمع لها 
الإسلام: ويتهد لأهلها بالإيمات بكل قروقاتهم 
واختلاقاتهم 


+)نقونه صلي الله عليه وسكم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمًا رسول الله حرم الله عليه الذار» رواه مسقم والترمقى عن 


تبى هرمرة 


إثاقة المسلمين في هذا العضرهي التربص 
العقدي والمذهيي قيما بيتهم : والجرأة على 
الإكفار قي مسائل الخلاف. ودع وى أهل كل 
متهب أنهم وجدهم المسلمون: وأ غيرهم 
كاقرٌ أو ميتدج فامقء وآقة الآفات أن بعض هذه 
المذاهب تدده قوة ومالطات: ويدعضه مال 
عَرِيرٌ وقير يمكن من نشر مقولات هذا المنعب 
أو ذاك: مسعغلا قفر الكشرة الكاشرة: وخاجة 
الشباب من جماهير المسلمين وعززهم: منا 
جعا لى الدعوة للإسلام في بلاد المسلمين وتخاصة 
في إقريقيا تذكرنا بأملوب التبشير والميشرين 
وطريقتهم في جلي الدهماء والبسطاء والمدّج. 
مع قارق لا يسغي إغقاله قي هذه المقارقة . وهو أت 
الدعرة الإسلامية المعاصرة لأنها تعكس قي بعض 
مناهجها صراع دُعاة في الأصل» قههي لاجزم دعوة 

إلى الفتسة بين المسلمين: بل هي أشيه ما تكو 
بدعوات مدقوعة الأجر ملفًا لدشر توجهات 


خاصة تخد من الدغوة للإملام سعرًا ولبانًا.- 


وذلك في مقابل دعوات التبشير المسيحي التي 
تبجح في كسب الأراضي كل يوم قي مجاهل 
إقريقيآ وأدغالها: يسيب الالتقاف حول وحدة 
العمالء ووضوج الهدق وصدق الاتتماء إلى 
المسيحية. 

ويدعو فضيلته إلى خطة عسل موحدة تجمع 
العلماء والدعاة حيث يقول- 

«وما لم يكن للمسلمين في عصرنا هذا علماء 
صادقوت يبتعدون بديتهم وضميرهم عن إغراء 


الصراعات المحلية والدولية» ويتجردون في 


إخسلاض لله ول وله صلى الله عليه وسالم؛ قإنة 


ال أمل في نهوض هذه الأمة من كبوتها وتخلقها. 


إن العلماء هم قادة هذه الأمة. والمؤتروت في 
ملوكهاء والموججهوت لتصرفاتها؛ مالم 


يتمق العلماء والدعاة على خطة دعوية موحدة 
ينزلوت بها إلى واقع الناس » قلا آم[ لل في أن يكوت 
المالمونآمةٌ واحدة ومالم تكن مواجهة 
عظائم الأمور ومجابهة النواقص الكبرى في حياة 
الملمينء والتصدي للمهالك السي تتريض 
باقتصادهم وثرواتهم: وتليحهم وصحتهم. 
وموروثهم الديني والتقاقي: مالم يكن هداك رم 
جد وتصميم عؤكدٌ على مواجهة العلل الحقيقية 
الي مزقت الأمة الإسلامية فيعًاء وقعدت عن 
التحاق يركب الأمم القوية المتحضرة: فلا 
جدوى من كل ما تعجٌ به الساحة الآن من دعوة 
ودُعاة: وخطب وخطباء: وكتب ونشرات. 
ويخهم قضيلة الإمامٍ ها الكلمة الضافية 
بالأسياب الداعية إلى يعث المذهب الأعري 
قائلا: دووحين تدعو إلى بعث المذهب الأشعري 
مذهب أهل السة والجماعة: قإننا نعي جيدًا أنه 
لم يندثر على مستوى الوعي الجماهيري للآمة: 
عن عضر الإمام الأشعري حتى يوسا هذا لكنه 
يتعرض لحملات شرسة منظمة تحاول تشويهه 
قي أذها العامة: والثيل منه ومن الأزهر الشريقف. 
الحريص على أن يبقى هذا المذهب عصدرًا 
لوحدة الم لمين في حاضزهم؛ كما كان في 
ماضيهم؛ لأنه المتهب الوحيد الذي يتعايش مع 
المذاهب الإسلامية ولايقصيها ولايكفر أهلها 
قالأشعرية لاتكفر الشيعة ولا الإناضية. ول تكفو 
الزيدية» بل ولاتَبدّع ولاتُفئى الغلاة المعشددين 
من مذاهب أهل السدة: وتتعايش الأشعرية مع 
كل هذه المذاهب والنيارات: وإن اختلقث معها 
في قضايا ومسائل خلافية كيرى. قهل تسعظيع 
المذاهب والتيارات الآخرى أن تتعايش مع 
الأشاغرة دون تفسيق بق أو تبديع أو تكقير؟1 
ريبع ) 


رنصيحة 
عن ابن عفر عن النيى يك : ما يممع أحدكم 
إذا عسر عليه أمر معيشته أن يقول إذا خرج من 
بيعه: يسم ققه على نغسى ومالى وديتىء اللهم 
وطحى بقضائاك : وبارك قيما قندولى: حتى لا 
أحب تعجيل مأ أخرت: ولا تأخير ما عجلت:: 


رأظلم الناس تنفسد, 
روى عن الإمامٍ محمد ين إدريس الشافعى 
-رضى لله عنه_أته قال : أظلم التاى لنتقه: 
اللئيم : فإنه إذا ارتقع جفا أقاريه. وأتكر معارفه 
واستخق الأشراف؛ وتكبر على ذوى القضل. 
رالعف ومن شيم الكرام, 
كان المأمون ممن أوتى العفو طبعا لا تكلا 
حتى إته قال - «إتى لأمحملى العقو حدى أخَاف 
أن لا أوجر عليه؛ ولو علم النابسى قدر محيتى 
العفو لتقربوا إن بالذتوب». 
وها أحسن ما قيل قى العقو شعرا: 
وجهل رددتاه بقصضل جلومتا 
ونو أتها شعساروددتاهبالعيل 
رجحدا وقد خقت خلوم كثيرة 
وعدنا على أقل السقاهة بالقضل 
رحقال 
ومن نكد الدتيا على الخر أن يرى 
عدرالهمامنهةلاقتهيد 
يفنا 


قد كر العين ضوء الشمس من رعد 
ويعكر القم طعم الماء من مسقم 


نَننا 


قبيح من الإنسان أن يتسى عيويه 
وق وكات كا عقل لماعاب غيره 
وقيه عيوب لو رأى ما قد اكتقى 
إنفتننا 
أحسن إلى العاس تتععيد قلويهم 
قطائما/متغيدالإناةإحسات 
ركيف الخلاص3, 
ثقى القاضى عياض-رضى الله عنه كيخا 
يسحد على عضا ققال لد كم بلغت من العغمر 
يَارَجِل #قال الرجل: سكين محة :قال القاضى : 
لك قى طاعة الآد محوة عامًا؟ توشاك أن تضل. 
فيَكتَى الرجل قائلا- تقد صاعت فى المعضية: 
ولا أدرى ماذا يفعل الله بى ؟ قال القاضى: لا 
أدلك على الخلاص؟ أصلخ ما يقى يَعَقر لك ها 


خضى- 
لهذا أمشرقراره» 
خوج سيدناعسرهن الخطاب من الليل 
فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا القيل وأسود جاتيه 
وأرقتى أن لا خليل الاعيه 


قوفل بولا اله أتى آراقتينة 
لحرك من هةا الرير جواتيه 

قسأل عمر ابه حقصة_رضى له عنها- 
كم آكثر ما تصير المرأة عسن زوجها؟ ققالت: 
سعة أشهر: أو أربعة أشهر. 

أققال سيدنا عشر- رضى الله عند ل: لا أحيس 
أخدا من الجيوش أكثر من ذلك : 

«بين عبدالله بن جعفر وأعرايية, 

قيل نزل عبدالله بن جعفر إلى خيمة أعرابية: 
ولها دجاجة وقد دجست عتدهاء فذبختها 
وجاءت بها إليه. ققالت: يا أبا جعفرء هده 
دجاجة لى كنت أدجتها وأعلقها من قوتى: 
وألمسها فى آناء الليل فكأتما ألمى بتى كت 
>عن كبدىء قتذرت لله أن أدقته] قى أكرم بقعة 
تكوت» فلم أجد تلك اليقعة المياركة إلا يطنلك 1 
فأردت أت أدفنها فيها فضحك عبدالله بن جعقر. 


وأمر لها بحمسائة درهم. 
«وحلتى ‏ 0 
إذا لم أجسد خلا تعيا قوحدتن 


ألد وأشهى من غوى أعاشره 

وأجلس وحدى للعيادةآفنا 
أقر لعيشى من جليس آخائره 
«الاعام الشافعى»ه 


لكنتمكانى وأنامكانك, 
دخل أعرابى على بزيد بن المهلب: وهو 
مضطجع على فراشه. وعنده الكثير من الناس. 
ققال: كيف أصبح الأمير ؟فقال يزيد : كما 
تحب أت يكوت: فقال الأعرابى : الو كنت كما 
أحب فكتت أنت منكاتى . وأنا مكائنك !1 

رمايهمكم من ذلك 22 

قبل لأبى حازم غلت الأمعار! !فقال- ما 
يهمكم من ذلك . إن الذى يرزقنا فى الرخص هو 
الى يرزقنا قى الغلاء. 


قال رجل للمهدي: عدي تضيحة يا أغير 
المؤمتين: فقال: لمن تصيحتك هقهة؟ لنا. أم 
العامة الملمين: آم لفاك ؟ قال: لك يا آمير 
المؤمتين: قال- ليس الاعي يأعظم غورة: 
ولا أقِح حالاهمن قبل معايته: ولا تخلو من 
أن تكوت حاسد تعمة: قلا تق في غيظك آو 
عدوافلا تعاقب لك عدوك, ثم أقيل علي الداى 
ققال: لا يتصح لما ناصح إلاايما فيه لله رضاء 
وللمسلمين صلاحء قإتما لدا الأبدات. وليس لنا 
القلوب. ومن اسحعرعدا لم نكشقه ؛ وعن بادانا 
طليدا تويشه. ومن أخطأ أقلا عترته. فإتي أري. 
التأديي بالصفح أبئع منه بالعقوية: والسللامة 
مع العفو أكثر متها مع النعاجلة. والقلرب لا 
تبقي لوال لا يعطف إذا امتعطف . ولا يعقو إذا 
قدرولا يعفر إذا ظقرء ؤلا يرجم إذا استرحم. 


رالأدي 
© قال ابن المقفع: !13 أكرهاك الناس لمال 
أر لسئطان قلا يعجياك 3ك قإن الكرامة تزول 
يزوالهساء ليعجباك إذا أكرموك لدين أو أدب. 
© ؤقال الأجناى بن قيسس: رأس الآدب 
المتطتقء ولا خير قي قول إلا يفعل: ولاقي مال 
إلا بجود. ولاصديق إلا بوقاءء ولاقي ققه إلا 
بورع: ولافي دق إلا بعية- 
ركيف حالكشق3, 
حكي الأضمعي قال: مر بي أعرابي سائلاة 
ققلت له: كيق حالك ؟ قال اسأل الناس إلحافا 
قيعطوني كرهاء قلا يؤجروت على ها يعطوثي: 
ولا يبارك لي فيها اخ . 


دعام 
اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة ووفقسا للتزود 
قبل النقلة: والهمنا اغسام الزمات وقت المهلة ‏ 
اللهم اللطف ينا قى قضائاك؛ وهب لدا ما وهيت 
لأولياتك : واجعل خير أيامنا وأمعدها يوم لقائك- 


قت محللا سيامسيا ولا خبيرا 
اسحراتيجيا ولا َعم أى مراملٌ حريبى 
إنم! أنا قار للاريخ ومن خلال قرإءاتي 
أعرف جيدا طياتع الاستيداد وأعرفٌ أنه 
كيف يراوعٌ كثيرا ليتقضٌ على فريسعه 
قالمسعيد دائما ما يخقفى أساليب 
استيداده ونواياه فى كلمات معسولة 
خصوصضا إذا وأى من فريس حه يقظة أو 
مقاومة وآحسبٌ أن أمريكا تقوم بها 
الدورالات أو قل إنّها تلعبٌ هده اللعبة 
مع الشرق العربى كله وما تُظهرُةُ اليو 
من ترحيب لما وصلت إليه بعص البُندات 
العربية وخصوصا مصرّ أحسبٌ أنها خدج 
ومواؤغَات وعلى المسثولين فى مصر ألا 


بَعْدَمْ حيلةٌ للانقضاض عليتا وندلك قأنا 
أَحَذْرٌ يشّدة المستولين من الاستسلام 
الما ييدو من مهادتة أمريكا فهى لا 
قفا تتريصٌ بحا وتلك طبائٌ الاسعبداد 


لفضلة السبخ ‏ الطاهر الحامدىق 


ونحطيعُ أن تسحلخصٌ هذا من مواق 
ومعاملة المشركين فى غزوة الحديبية 
وصوق ترى. 

وقى المقابل ترى فى موقعة الحديبية 
الإيمات واليقينَ وحبٍ الخير والسلام 
حربا إِنّما هى دعوة للإيمات واليقين حَدّ 
متلا مايرويه التتيخان والبيهقى عن 
زيد بن خائد قال - خرحها مع وسول الله 
بك عام الحديبية قآصابما مطرٌ ات 
ليلة فصلى با النبى يبيد الصيح ثم أقبل 
عليما بوجهه ققال: :أتدرون ماذا قال 
ريكنم اليسوم؟: قلنا: الله ووسوله أعلم ‏ 
قال : دقال الله عز وجل : أصيح من عبادى 
مَوَمنٌ بى وكافرء فمن قال مُطرتا يرخحمة 
الله وفضله قهو مؤعنّ بى كاقرٌ بالكواكب 
ومن قال مُطرنا بعوء كدذا وكذا فهو كاقرٌ 
بى مَؤْمِنٌ بالكواكب.» وتاكيدا لما أقول 
قَإنَ المسعيد دائما ما إذا قال كلاما ترى 
قيه قيولا لاك وطمانة إلى آنه واض وآنك 
أجبتَ مطاليه وحققت رغيعه وأن الآمرز 
يينكما على خير حال وإذا راك استرحت 
إلى هذا الهاجس قإته لا يليت أن يعالجك 


بعيارات قيها من العؤججبى والقالق كاته 
يُحَدَر!ا بك بأنك أنت الذى خالقت المتفق 
عليه وأنت الذى لبت على تفلك ها 
تستحق من الهجر والعقوية وثرى أن ذلك 
واضحٌ من تصريح وزير خارجية أمريكا 
(كيرى» فى زيارته الأخيئرة لمصر آواخر 
شهر ” | 5١١7م‏ وما تبِعها خلال جولته 
فى بلاد أخرى 

ويعد - أرجو أت تعود إلى ضلح الحديبية 
وأرجوك قبل لى أن نسرد وقائع التاريخ قيما 
جرى أرجوك أن تتخيل مجلس البى 25 
الما وردإليه يديل بن وزقاء وما رد يه عالى 
قريش وما قالته له ثم مادا رمن الحوار 
والوصف من عروة بن مسغود ووصقه 
لمجلس التبى 225 بين صحيه وكلام 
عروة بن مسعود للبى يه وذ رصريه 
إلى قريش - هؤلاء تفرٌ وردوا إلى رول 
له يك من قبل قريئض فلدات إلى ومسل 
أرسلها رسول الله يد إلى قريش وأولهم 
خواش بن أمية حين أزسله التبى 22 
على جملٍ له فقابله عكرمة بن أبى جهل 
فعقر الجمل وعاد خراش ولم يتم مهمه 
وقبل أن أحكى للك عدن رمام لى أخرئ 
أرسالها النبى بتع إلى قريش آريدٌ أن أقض 
علياك ما ال إليه أمرُ عكرمة وتلك طبيعة 
عن طبائع الامحيداد فإِنَ المسعِيدَ دائما 
مالا تحدٌ أطماعَ حدود ولا تقققُ أمام 
شهوته فى الانتقام وقسوته حواجز إلا أنه 
عندما يقخل فى تحقيق مطامعه يضييه 
اليأس فلا يكادُ يبرى ملبا إلا بالخلاض 
عن حياته وهكذا تازيخ كل المستيدين 
الفاشلين كما تسمع عن تهاية (ختلر) 


ور كروصرز) وغيرهم وقى نفس الظريق 
سار عكرمة فيعة أن قخلّ هو وفريش فى 
تحقيق ماربهم من رسول الله بَتته ويعذ 
أت دخل التبى كته مكة محصرا فلم 
يجد عكرمة لجا إلا أنه فر هو ومن على 
شاكلته ييقى أن يلقى تفسّه قى اليحر 
فلجأت زوجعه إلى وسول الله يه تطلبٌ 
له الأمات ققبل النيسى 325 رجاءها وعفا 
عمه فَهُرَعَتَ إلى عكرمة تعدو خلقه 
وأدركصه قبل أت يلقى تقسه قى اليخر 
فقصرخت فيه قاثلة وهى تناديه : جك 
من عند خير التاس وأقضل الناس وأرحم 
العاس جتسلك عن عند رمول الأد 226 
قدعقاعبك وأثنك. - وثاب إلى رشده 
عكرمة واطماتت تفسه وعاد إلى رسول 
الله يكت وأعلن إسلامه وكان ما كان من 
أمره - 
تعوَة إلى رمل رمول الله ييه إلى 
قريش بعد أن عاد خراش بن أميّة عرض 
رمول الله كد على عضر بن الخطاب أن 
يرمله إلى أهل مكة لكنّ عمربن الخطاب 
اعصذر لآنَ عداوته إلى قريشّ ظاهرة وأته 
سي لى مكة وئيس 
قبيلته يمكة من يصَدُ عنه وأشار إلى 
ا أن عفمان بن عفان أضلحٌ 
من يعومٌ هذه المهمة وأنّ له قى مكة من 
يُداقَعُ عنه. . ومن الغريب الملقت للعظر 
أت وسول الله 25 لما قب[ لى مخورة عمر 
وهو ير لٌ عشمان إلى مكة أؤصاه التبي 
كد أن أن فى مكة أناس مؤمسون يُخَفُونَ 
إملامهم أوصاه التبى ك2 أن يقابلهم 
وأت يُطمسهم بن الصرآت قريب وأقّ 


#اإليت 


ثانا 


الله مظهرٌ ديته بمكة قلا يستخقى أحد . 
وأحبٌٍ أيها القارىء الكريم أن أخيرّك 
يرسال قريش إلى رمول الله يد وأوّلهم 
يديل بن ورقاء ومعه وفد من رجال خزاعة 
فجلس إلى رسول الله د وقال له : جك 
من عند قوماك قد امحفروًا لك الأحابيش 
ومن أطاعهم قد نزلوا مياه الحُديبية. 


بيناك وبين البيت فقال ومول الرحمة 
: «إتالم نأت لقعال أحد وإتَماجعنا 
لنطوق بهذا إلبيت-قليس فى تية رول 
الله َه القضال لكن إذا فرض عليه القعال 
وَصُدَ عن البيت غضوة قلا بآسّ بالقعال 
إذا من صدنا عنه قاتلناه: ..» إلى آخر 
اماقائه يد - فوعى يُدَيْلَ مقالة رمول: 
الله يد وعاة ومن معه إلى قريش ققال 
أناس من جموع المسعبدين: هذا ب 
وآصحابه إنما يريدون أن يستخبروكم 
قلا تسألوهم عن حرق واحد. قلمارأى 
يُديل أنهم لا يسألؤتهم فقال: إتَما جنا 
عن عند محمد أنُحبونَ أن تخي ركم ؟ ققال 
عكرمة بن أبى جهل فى صلق وغروو: وما 


ت 


العاحاجة بأن تخبرونا عنه ولكن أخبروه - 


لا يدخلها علينا عامه هذا حتى ل 
يبقى نا رجل واحد ‏ وأشار عليهم عروة 
ابق غود يأ يمعوا كلام يديل قت 
أعجبهم قبلوه وإن لم يَعَجِيْهِمٍ تركوه وقى 
النهاية طلب متهم عروة بن مسعود أت 
يككون رسسولهم إلى رسول الله يد فبعقحه 
قريش إلى رمول الله كه فجاء وأخذ 
يصع عُدَدَ قريش وغفادها وآنها جات 
للقعال ثم أحَد يوهن عن أصحاب محمد 


وقال والله لا أرى معاك وجوها وَإتّى لا 
أرى إلا أوباشا وخليقا آن يقروا ويَدَعوك 
وعضب أبو بكر رضى الله عسه وكات 
قاعذا خلف رسول الله 2 ومسب عروة 
ثم قال : آتحنٌ تُحَذَلّه أوتفرٌ عنه؟ فقال 
عروة كانه يسحخف يابى بكر ققال: من 
هد!؟ قالوا: أبوبكر. ققال عروة- أما لله 
لولايدٌ لك عندى لم أجزك يها لأجيتك - 
وكات غروة كلما كلم رمول الله 225 من 
لحيّة رسول الله يبد والمُعيرة بن شُعبة 
قائم على رأس رمول الله يد بالسيقف 
يَفَرِحٌ يد عروة بمقيض السيف ويقول 
له أكفّف يدك عن لحية رمول الله 222 
قبل أن لاتصل إليها فاته لايتيغى لمنشرك 
أت يمكّه- قلمًا أكترٌ عليه غضب عروة 
وقال: ويحاك ! ما أقظعلك ! وما أغلظك ! 
تمق ليت شعرى من هذا الى آذاني 
بين أصحاباك؟ والله لا أحلب فيكم الم 
عه ولا شر غنه- فتيسّم رسول الله 5 - 
<نما أرحملك يا سيدى يا رول الله وأطيبٌ 
عجلساكك كم أنتْ حليم ودود ؟-وقال: 
«هذااين أخيك المُغيرة بن خّعيةفقال 
عروة- وأنت بذلاك يا عُدر. ثم قال: لقد 
أورتا العداوة من تقيف إلى آخر الدهر. 
وكات عروة ينظر إلى أصحاب العبى 2 
بعيعيه ويقول :والله ماا تتم رسول الله 
1-7 تخامة إلا وقعت قى كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم يأمر 
أيعدروا أمره ولا توضاء إلا كادوا يقعتلون 
على وضوثه ولا يسقط شىء من شعره إلا 
أخدوه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده 
وما يحدون النظر إليه تعظيما له-أى 


انهم لا يرمقوته بأتظارهم هيبة له ولذلك 
فإن أكثرعا ورد من أوصاف النبى ع 
الخلقيّة كانت من صغار الصحابة ولم يرد 
عن وعنق هيكته ووجهه من كيار الصحاية 
شىء فكان أدق وضف ورد للنبى يي كان 
من أم معيد حيث إنها لم تكن أسلمت يعد 
- ولما انتهى عروة من مجلس زمول الله 
د فقال :يا قوم إنى وقدتُ إلى الملوك 
كسرى وقيصر والتجاشى وإتى والله ما 
رأيت ملكا قط أطوع قيما بين ظهرانيه 
من محمد قى أصحابه واللله ما ريت ملكا 
قط يعظمه أصحايه ما يعظم أصحاب 
محمد محمداً وليس محمد يملك 
ووالله ما تدخم تخامة إلا وقعت فى كق 
وجل متهم قدلك بها وجهه وجلذه وإذا 
أمرهم يأمر ابتدروا أمرّه وإذا توضأ كادوا 
يقحلوت على وضوتة أيهم يظفر ممه يشىء 
ولا يسقط شىء من شعرء إلا أخفاوه وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يدوق 
العظر إليه تعظيما له ولا يتكلم رجل 
منهم حتى يتأت قإن هو أت له تكلم 
وإن لم يأذن له سكت وقد عَرَض عليكم 
خطة زُخد فاقيلوها قد خَرَرْتٌ القوم. 

شم أراد أن ينهه من عُلَرَائهم وغرورهم 
بقَوتهم وأنهم تصوّروا أن أصحاب محمد 

يفرَون عمه ققال : «واعلموا أنكم إن 

تم المسيق بدذلوه لكم وقد رأيت قوما 

االو ما يُصععٌ بهم إذا منغتم صاحبهم 

1 والقه لقد رأيت معة نساء ما كُنَ ليسَلمته 

أبدا على حالء فرّوا رأيكم قأتوه يا قوم 

واقبلوا ماغرض عليكم فإِتَى لكام ناصح 

ثم رأى أن يتبههم بيخطر إن يصدرا 


عن أتى البيت زائرا معظما فقال وإنتى 
أخاف آن لا تُنضروا على رجل أتى زائرآ 
لهذا إلبيت معظما له معه الهدى يتحره 
ويتصرف. فقالت قريش: لا تكلم بهذا 
يا أبا يعفور. لوغَيرك تكلم بهذاء ولكن 
نردّه عامنا هذا ويرجع إلى قابل - فقال :ما 
أراكم تُصيبكم قارعة ‏ 

فانضرف هو ومن تيعه إلى الطائق ثم 
أرسلت قريش (الحُخليس) رأس الأخابيش 
فلمًا أخرف قال رسول الله كيد :«هذا من 
قوم يُعَظْمون البّدت ويتَأَلّهوت فابعتوها له» 
فلما رأى الهدى يسيل عليه من عُرضن 
الوادى واستقبله الناس يلبّوت ضاح وقال2 
سبحا الله ! ما ينبغى لهؤلاء أن يُضَدَوا 
عن البيست يأبى الله أت تحصج لخم وجرام 
وكندة وحمير-يعتى قيائل الغرب لآ 
ويُمْمَع ابن عبد المطلب : ما يتبعى لهؤلاء 
أن يُعَدَوَا عن البيت. هلكت قريش ووب 
الكعية. ثم رجع لفريش وقال : إنى رأيت 
ما لا يحل منعُه والله ما على هذا حالقتاكم 
ولا عاقدّناكم ولا أن تصدّوا عن البيت من 
جاءه معظما له مؤديا لحقه والذى تقيبى 
بينه وبين ما جاء له أو لأنقرنٌ 
الأحابيش نضرة رج ل واحد وَايسعيدت 
بقريش طبيعة الاتيداد والغطرمة فقالوا 
للرجل فى غلظة وكيرياء :كف عتايا 
ليس حتى تخد لأنفسا ما ترضى .يا 
ليس إتما أنت أعرَابى لا علج لك قما 
رأيت من محمد مكيدة: 

وإلى لقاء قادم إن شاء الله نرى قيه ما 
آلت إليه سغارة سيدتا عثمات ين عفات 
رضى الله عنه 


ينانا 


98 الإخلاص هو تصفية الشر والقلب والعملء والخالص هو الذي لا ياعث له إلا طلب 
أ الحقء والإخلاص لا يكون إلا يعد الدخول قي العملء والإخلاص لله هو: آلا يفعل المخلص 


فعلا إلا لله تعالى. 


والإخلاص أربعة أقسام: إخلاص في الأقوال» وإخلاض في الأقعالء وإخلاص قي الأعمال 


أي العبادات: وإخلاص قي الأحوالء أي إلهامات القلب وواردات الغيبء والدين الشامل 


وباعتبار أن الإخلاص العزام حيوي أكثر مما 
هو تضور نظري: فإن موقف الإخلاص يتلزم 
عدة أمور: هي 

© الأمر الأول: الامحمرارية: خيت إن 
حياةالإنانعيارة عدن تواضل وامعمرارء 
ومواقف الحياة مسعيرة ومتكاملة ؛ ولذا لا 
يعبغي أن ينفلك الإخلاص أو يتبعشرءِ لأنه لا 
يتعلق يالموقف المعاصر ققطء ولا بالماحتي 
فقنطء ولا بال عقيل ققط: وإتساهو موقف 
امستتووه 
أساسية في الإخلاص - 

ولا ذم القرآن الكريم المخادعين الكذابين 
الذين لا يداومون على الإبخلام قي العبادة: 
يغول الله تعالى : 
دَائك ميق زحي اث ف 


ومن قم كانت الامحمرارية صقة 


سيد نسي 

رِيخٌ ع د اسه م لمح ين كي 52 

ونوا تم يط به تعوالقه عيضي ليزي 

بن بصنا ين عند تتكرك يخ التكيي 
53 


© هنآ أيِحْهُمَ باهم يمون فى لاص يكثر 
5 


ارو عبن تار > 


(يونس: الك 98) 

آي: هو سيحانه وتعالى الذي يسيركم 
يقترصه ووحمسه قي البر واليجرء بواسطةعا 
وهيكي من قدرة على السيرء أو بواسطة ها 
سخر تكم من دواب ومغن وغيرهما عما 
تستعملونه في سقركم. .. وكل ذلك من أجل 


فصلحتكم ومنقعتكم.: جنى إذا كتوفي 
إحدى مرات تسييركم راكيين قي القن التي 
سخرها الله لكم. وجرت هذه السقن يمن فيها 
تقضدونه: وأتسم قي حالة فرح غامر وسرور 
شاملء جاءت ريح عاصف شديدة السرعة 
والتقلبء وارتمع الموج إلى المفن من كل 
مكات: واعتقد ركابها- الذين كانوا منذ قليل 
فرحين مبتهجين ‏ أنهم قند أحاط بهم الهلاك 
كما يحيط العدو بعدوه ... وقي تلك الساعات 
العصيبة: واللحظات الحرجة توجهوا إلى الله 
قائلين : 

«نقسم لك يا ربتاء ويامن لا يعجزك شيءء 
ان أنجيتا من تللك الأهوال إلعي تحن فيها 
لتكونن من الشاكرين لك المطيعين لأمرك 
المتيعين لشرعك؛ وهنا ويعد هقا الدعاء 
العريض هدات العاصفة وانخفضت الأمواج: 
وسكت النقوس يعض السكوت: ووضصلت 
لعفن إلى قاط الآمنات --قمَاذا كانتت 
مع صل م 


عدم عدو 2 


< تنآ أحَهمَ تاخم َم لأ بعتو 
000 

أي - قحين أتجاهم الله تعالى بِمَضَله ورحمته 
من هذا الكرب العظيم الذي كانوا فيه إذا 
هم يسعون في الآرض قسادا ويرتكيوت البغي 
الفاضح الذي لا يخقى قبحه على أحدء وجاء 
التعبير بالفاء وإذا القجائية للإخعاريأنهم 
قوم يلغ بهم اللؤمٍ والجحود: أنهم يمجرد أن 
وطدت أقدامهم بر الأمات نوا ما كانوا قيه من 
أهوال : وسارعوا إلى القساد في الأرض: دوت أن 
يردعهم رادع » أو يصدهم ترغيب أو ترهيب..- 
ولذا خاطبهم الله بأسلوب التهديد والوعيد- 


ديجا ألنّاش إِنَما نيكم عل 
0 قي ند ته بد قم بت يمآ 
كت تت » 
يي 

أي: يا أيها الآين تضرعتم إلينا قي ساعات 
الشدة: وهرولتم إلى البغي والقماد بعد زوال 
تلك الشدة اعلموا أت يغيكم هذا عرجعه إليكم 
لاإلى غيركم: فأتتم وحدكم الذين تعحملوث 
سوء العاقبة في الذنيا والآخرةء واعلموا أن هذا 
اليغي إثما تتمتعون به متاع الحياة الدتيا التي لا 
بقاء لها؛ وإنما هي إلى زوال وقناءء وأت مردكم 
إلينا يعد هذا التمتع الفاني قتخيركم يوم الدين 
يكل أعمالكم: وستجازيكم عليها الجزاء الذي 
تستحقوته. . 

© الأمر الثاني : التكامل: من الأمور التي 
يحلرمها الإخلاص : والتكامل . يعني اتضواع 
الشخص يكل مكوتاته قي أهداق وجوده 
المسعمدة من الإطارالإسلامي للحياة حتى 
يتمكن من بلوغ أكبر درجة ممكنة عن صياغة 
الذات يطريقة متكاملة: ولك عير غحبة قوية 
لله ولنحق والحقيقة وللآخرين المخلصين: هذا 
إلى جاتب التكامل بين الية والقعل يقول الله 
تعالى: 
«ثق ين فرث 3 تدان عنما ا 
رع ب > ردكت تكرت 
إن عَصْيحَارقٍ ت و0 1ه 


(الزمر<ذ لمق 


في هذه الآيات الكريسة يآمر الله رسوله 
الكريم أت يبين للناس وآن يوضح لهم ما آمره 
به خالقه جل وعلا أت يقول لهم : إني أمرت 
سن قبل الله عسو وجل أن أعيده عيادة خالصة لا 
مجال فيها للشرك أو الرياء أو التفاق أو الك 
أو الجداع أو غير ذلك هما يتناقى مع الإخلاض 
في الطاعة التامة تخالقي. كما أمرتي ربي آن 
أخلص له العبادة إخلاصا تاما وكاملاء لكي 
أكوت على رأ المسلمين حتى يقتدي بي التاس 
قي إخلاصي وطاعتي لله عو وجل ... 

ولتأكيتد علي الإخلاص لله في الطاعة 
والعيادة بينت الآيات الكريمة سوء غاقبة 
القرك والمشركين: فطليت من الرسول 
الكريم أن يقول للداس: إني أخاف إن عصيت 
ربي قلم أخلعى له الطاعة والعبادة: أخَاف عدّاب 
يوم عظيم الآهوال: شديد الحاب. وهو يوم 
القيامة. ولدآنلك فأنا لشدة خوقي من عتّاب 
خائقي أكترهم إخلاصا له. وامشالا لأمره: 
ومحاقظة على طاعته قي كل أحوالي: فأنا أعيده 
وحده عيادة خالصة لا يحوم حولها شرك ولا 
يخالطها شىء من الرياء أو التكلف... 

أقال الجمل- رخمه الله ؛<أمر اله *؛تغالى 
وسوله و | * 

#أولا: بان يخيرهم بآنه مأسرر بالعيادة 
والإخلاص فيها - 

© وثانيا: بآن يخبرهم بأنه مأمور بآن يكوت 
أول من أطاع وانقاد وأسلم. 

#وثالشا: بآن يخبرهم بخوقه صن العدّاب 
على تقدير العصيات ‏ 

© ورابعا: يآن يخيرهم بأنه امضل الآمر وانقاد 
وعيد الله تعالى وأخلص له الدين على أبلغ وجه 


(1) حاشية الجمل ج؟ عن 


وآكده: إظهارًا لتصليه في الدين: وجما 
لأطماعهم الفارغة. وتمهيدا لتهديدهم بقوله: 

قالأمر هنا لاتهديد والتقريع. والمعتى: إذا 
كان الآمر كما ذكرت لكم- أيها المنشضركون- 
من أتي أول المسلمين وَحِوَعَهِم له تعالى وخده: 
قاعبدوا ما شتحم أت تعيدوه من دونه قسعروت 
عمسا قريب سوء عاقبة شرككم وجحودكم 
لتعسم الله تعالى : وميتبين لككم سوء عاقية من 


أعسرض عن دعوة اتحق ‏ وأنهم هي الخامرون ‏ 


الذين خسروا أتقسهم وأهليهم يوم القيامة 
ِدخَوَلَهم النار» وحزمانهم من التعيم الذي أعده 
اله لعياده المؤمتين: وأنه ليس الخامروث هم 
الذين أخلصوا طاعتهم وعيادتهم لله وحده -كنا 
زعمتم وادعيتم - 

قال الفضيل بنعياض في تفسير قوله تغالى: 


29 وتخن تتابع الأخبار الدامية التي تؤذي أسماعتا بأنباء مقتل العشرات يل المنات من 


إخواننا أحل غزة. ومنات الجرجى كذلكء تعود بنا الذاكرة إلى حدث من أحداث السيرة 
هو أقل مما يحدث في غزة بمئات المرات» ولكن سنزى كيف تصرّف الرسول 2 ععة؟ 
الندرك القارق ين المفروض الذي يجب أن يحدث والواقع الذي تعيشه الآن وندرك 
البؤن الشاسع الذي يقصلنا عن عصر الرجولة والتخوة. 


«ليّ حك الوك يكف بارخ كو تسن 


عَلَا» غدربني قينقاع 
[المنك: 15 عندما دخل الرمول يه المدينة: 
هو أخلمه وأصوبه. قالوا :يا أبا علي: جمع يهود بسي فينقاع وحذرهم من مغيّة 
ما أخلفه واصويه* فقال: إن العمل إذا كان الطغيان والمخالفة المسعمرة التي كانوا 


خالصا ولم يكن صوابا لم يقبلء وإذا كان صوايا 
ولم يكن خائصا لم يقبل: حيث يكوت خالصا 
صوابا الخالص أن يكون لله: والعواب أن 
يكون على السحة. ثم قر قوله تعالى: 


عليهاء وقال لهم 22 : يا مَعْخَرَ يَهُودَ 
ناوا قبل أذيُعيبكم مل ماأمَابٌ 
كَرَيْشَاء. وهو 32 بدلك لا يكرههم على 
الإسلام أو على الإيمان, لكنه يكو يوضح 
الهم أن قريشا لما ظاهرت على أمر الله 
آذلها الله عز وجل . وهذا الآمر له يوادر 
كتيرة عمد اليهود . فهم -دانمًا- يخاتفرن 
ويسيعون الأدب مع الأتبياء. بل ومع رب 
العالمين 

لكي رد فعل بسي قيتقاع كات عنيقًا 


سس ب 0 
كانوا أَعْمَارًا لا يَعْرفُونَ القخالء تك لو 
قَائلَعَا لعَرْفتَ آتائَخنُ النائ. وَآنَكَ لم 

فهذا إعلات واضح وصريح من اليهود 
بالحرب. ومخالفة صريحة وواضحة لبعود 
المعاهدة التي تدص على وققف الحرب بين 
الطائفحينء بل وتجعل من الواجبٍ على 
اليهود أن يناصروا المسلمين قي حربهم 
ضد عن يغزو المديئة المتورةء بسواء 
من قريش أو من غيرهاء قهده بدايات 
اتشسقاقات كبيرة داخل المدينة المحورة: 
ويصرّحون يأتهم على استعداد تلحرب 


لزنن 


الومول كد ويهددوته ويتوعدوته 
بيدناك. وضع ذلك كله مع مواقق اليهود 
خلال التتين السايقعين لهذا الموققف 
عن التكذيب المسعمر. والاذعاء بالباطل 
على الملمين وعلى آيات الله عب 
وجل وكلام الحبيب 225 - 

٠‏ قلما قال يهود بتي قينقاع هذا الكلام» 
وَل الله عو وجل في ذلك آيات بينات 
توح الغلاقة بين السلمين واليهود 
خلال القحرة القادمة: قال الله تعالى : 


[آل عمرات: 117 
وقد وي ا 


[آل غمراذ: 117 
ولآن بضائر اليهود عطموسة تمامًّاء لم 
يققهوا هذه الآيات ولم يهعموا يهاء فكان 
هذا هو الموقف بين اليهود والمسلمين» 
ولم يقف الأمر عدد هذا الحدء بل تضاعد 
الأمر 
عتدما قذمت امرأة من الف لمين إلى 
موق يمي قينقاع . وجلست إلى أحد 
الصاغة اليهود تبيع وتشحري ممه : قجعل 
اليهيرة يريدوتهنا على كفف وجههاء 
ورقضت المرأة المسلمة ذلك فجاء أحد 
اليهود من خلقها وربط طرف توبهابرأسيا 


دون آن تشضعرء وعمدما وققت اتكشقت 
المرأة فصرجت. فجاء أحد المسلمين 
وقعل اليهودي الذي قعل ذلك: قاجتمع 
يهود بسي قينقاع على المسلم وقتلوه. 
فكاتت هذه بوادر آزمة شخمة فى داخل 
المديعة المنورةء فقد اججتمعت قبيلة بتي 
قيتقاع على قل المسلمء يعد أت قآهوا 
بجريمة كشف عورة المرأة المحسلمة- 
لاكابيةت كلأجل امرأة 5 
وصال الأمر إلى رمول الله يه ء وعلى 
الفور جمع كَتَدَ الصحاية وجهّز جيتاء 
وانتقل سريغا إلى حصوف بسي قينقاع : 
وحاصر 2ه الحصوتن وقي داخلهآا 
بو قيتقاع: وأصَرٌ يبو على امتكمال 
الحصار حدى يتزل اليهود على آمره 8 . 
وقد حرّك رسول الله بيد هذ! الجيش 
يكامله من أجل أت امرأة واحدة ككخضفت 
عورتهساء وما يؤلمسي كثيرًا ليس ققطاعا 
أرى من كشف عورات المسلمات قي بقاع 
الآرض وفي أماكن كثيرة من العالم. ولكن 
تمعهك الحرعات إلى درجات القعل ٠‏ وإلى 
درجة الاغتداء على المرأة: وأمور يسعحي 
الإنسات من ذكرهاء يجدت هذا كله ولا 
تعحِرّك جيوش المسلمين. 
ونلاحظ في موقف البي كد مدى 
عزة.وكرامة الدولة الإسلاميةء ققد 
حدت توع عن الامتهات تهذه الكرامة 
بهذه العملية القناجرة من اليهود ‏ فأخذ 
العبي :2 الآمر بمعتهى الجذية» واتتقل 
يجيشه إلى حصار يني قينقاع مع احتمال 
مقوط دماء كتيرة؛ تتيجة القخال مع بغي 
قيتقاع وهم من أستحاب السلا والقلاع 


قارتا هذا الموقف مع موقف 


والحصون واليآأس الشديد قي الجريء 
وقد رأى رسول الله كد أن كل هذا تمن 
رعيكعن التاية قي ا ع عه ل ارفج 
الدوثة الإسلاعية- 5 

ويدأ الحضار قي يوم السيت تصق 
شوال سنة لاهلء بعد أقل من شهِر 
من غزوة بدر الكبرى» وظل يد محاصرًا 
ليني قيتقاع أمسيوعين كامليين» إلى 
أن ظهر هلال ذي القعدة.. وؤقدف 
الله عر وجل الرعب قي قلوب اليهود: 
قترلواعلى حكم الرسول كك »وكات 
حكمه يده في ذلك الوقت هو قتلهم 
الهذه المخالفة الشتيغة المي فعلوهاء 
سو د يا 
ولا لحل المسلمء لكتها تراكمات طويلة 
جدّاء قهم منذ أن دخل الرسول ج23 وهم 
قبي مخالفات مسعمرة» ومست علي لله 
ولرسوله الكريمء وللصحابة وإثارة 
الفعن يين الملمينء قكان لا بد من 
وققة معهم. 


وجد الرمول يَبدُ في هذا الوقت آق 
قوة المسلمين تمح بردع اليهود: 
فانتقل بد إلى حصارهم وقتالهم. وإذا 
سايق مرينا 
في العهد المكي: وهو قدل السيدة سميّة 
أم عمارين ياسر وضى الله عمهم: واكتقى 
العبي ين بقوله < 

«صَبْرًا آل يَاسِر + قَإن مَوْعَدَكُمْ الْجَتَةٌ.. 

والنم يسرك 25 مجموعسة لفيا 
المسلم الذي كات موجودًا قي قعرة 


مكة لقحال أبي جهل لأنه يد يعلم 


آت القوة الإسلامية لا تسمج يهذا الآمر 
في ذلاك الوقت؛ كن الآن فرض القعال 
على المسلمين وآمر يه.يل وقوة 
المسلمين تسمح بهذا الأمرء فاختار 
الرسول جَند هذا القرار. 

فإذا أزدنا أن تناشى به د في 
علاقاتما مع المشركين أو مع اليهود 
أو مع أعداء الأمة يضقفة عامة: قعلينا 
أن ندرس حِيِدًا الموقف الذي أخد افيه 
الرسول يَتٌِ القرارء أيّا كان هذا القرار. 

النفاق يتعائق مع اليهود , 

تزل اليهود على حكم رسول الله كد 
وخرجوا من حضوتهم.ء وكان القرارهو 

قبل بحى قينقاع . 

وهتاجاء عبد الله بن أبي بن سسلوق؛ 
ولم يكن قد ألم إلا منذ أيام قليلة فهو 
لم يسلم إلا بعد بدرء وكات حليفًا لبني 
قِيتماح: وطلب من الرسول بيد أن يحسن 
قي هواليه بعي قيتقاع: ورقض وسول 
الله يد لك : لأن ما فعلوه إنما هو جريمة 
عسكرية كبرىء وفسة كييرة تحدث في 
المديمةء وقد أحَد الرسول يَته القرار 
فكرّر ابن أبيّ ما يريد مرة وثانية وثالثة» 
ثم أدخل يده قي جيب درع رسول الله :22 
ققال له الرمسول 25 :«أزسلني». 
وغضب 25 عضبًا خديدًاء وقال له+ 
«وَيْحَك! أزسلتي». لكن هذا المناقق 
أصرّ على إماك الرسول كي . وقال له 
دلا وللله لا أرسلك حسى تحسن قي موالق > 
أريعمائة حاسر وثلاثمائة دازع قد منعوني 
عن ن الأحمر والأسود. وتحصدهم في غداة 
واحدةء إني والله امرؤ أخشى الدوائر: 


رادنا 


قال ابن أني هذا الكلام هكذا يمحهى 
الضراحة: ققد كان هذا المساقى خليقا 
لبي قيتقاعء.وكان لهم جيش قواعه 
سيعمائة رجلل؛ أريعمائة حاسر (أي- 
من عير دروع) ٠‏ وتلاتمائة دارع وهؤلاء 
السيعماثة قد منعوه -كما يقول- من 
الأحمر والآسود قهده -إذت- هي القوة 
الأسامسية المساغدة تعيد 0 يمن أبيّ 
زعيم الخزرج قبل أن يأتي الرسول 2325 ع 
وهده القوة تمئعه من كل الناس» ورسول 
الله :2 قد قررآت يقتلهم جميمًا في 
لحظة واجدة ‏ ويقول المعاقق: وريما 
تسدور الدواتر على المدينة يعلد ذلك 
في الرسول كد ولم يفقكر في الجيشض 
الإسلاميء ولم يقككر في انتمائه: وإتما 
كان تفكيره قي عقائده الجاهلية التي 
كات عليهاء وكانت علاقه باليهسود 
أقد توثيعًا من علاقعه يرمول الله 22 
٠‏ ومع ذلك كان يعذره رول الله 225 + 
لأنه كان ما زّال حديث الإسلام: وكات 
النبي كته يؤصل كتيرًا فيه وخاصة 
أن خلقه مجموعة كييرة سن التاس. 
قعامله بت بالحتى قي هذا الموقف » 
وقبل مسه أن يفعدي هؤلاء: ولكن 
النبي :5 اخعرط أن يرك اليهود من 
بنئي قينقاع المدينة المنورة بكاملهم. 
وقبل اليهود بذلكء وحرجوا من المدينة 
المسورة إلى منطقة تسمى ( أقرعات) 
بالخامء ويقال: إتهم قد هلكوا هماك 
بعد قترة وجيزة. وبهذا اتعهت قصة بتي 
قيتقاع من المديتة المنوزة. 


لم يقش رسول الله كته هذه الوققة 
الجادة والقوية مع اليهود. إلا بعد أت 
اطمات تمامًا على قوة المسلمين اقتصاديًا 
وعسكريّاء ققد أصبح السوق الإسلامي 
موجوذا وقويّاء بينما كانت التجارة في 
السابق في سوق بتي قينقاع - وتخيّل كيف 
يكوت الحال إذا كاتت التجارة معثمدة 
على يسي قيتقاع حتى هذا الوقتء لكن 
الرسول بد أن هذا الجاتب من آول 
أمرهء وهنذ وضوله إلى المديتة المنورة. 

أصبح الماء -أيضًا- ملكا للمسلمين» 
وقد كات في السابق لليهود . وتعرف 
جميعًا قصة يثر روعة. 

والجيش المسلم يعتمد اعتمادًا كَلَيِا 
على أقراده: لا يعتمد على معوتات 
خارجية: ولا على أي مساعدات من خارج 
المهاجرين والأنصار: ييتما كان عيد الله 

ين أبي بن ملول زعيم المنافقين يعتمد 
على اليهود قي حمايته - وكات هذا الوضع 
موعلا لرسول الله يد أن ياأخذ قرار 
الحرب يسهولة. 


لم يتسافل الرسول يكذ مظلقًا مع , 


اليهود بعد موققهم مع المرأة المسلمة» 
وغع الرجل الملم الذي قعل. وكات ما 
قعفه اليهود مخالفة صريحة للمعاهدة 
الميرمة بيدهم وبين رمول الله كت ع ولو 
مكت الرسول يبد على مخالقة اليهوذ 
للمعاهدة المرة تلو الأخرىء قإن اليهود 
عن دوت شلك سيرزيدوت من تطاولهم؛ 
ويد خلون في مرحلة أخرى من الاسعهزاء 
بالدولة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية. 


اليهود بين الأمس واليوم 

من طبائع اليهود النابعة الي لا 
يتفكوت عتها يحال من الأحوالء 
التطاول الدائم واتخاة المواقف 
المعادية كلما زاد مسكؤت المسلمين 
عن مخالفاتهم. وقد رأينا هذا فى 
اليهود قديمًا وحديئاء وسعظل تراه 
منهم إلى يوم القيامة* 

رأياقي العصر الحديت عتدما 
خائق اليهود القؤانين الإسلامية» 
وبدءوا بالهجرة إلى قلسطين مع أن 
هذا الأمر كات ممنوعًا عليهم. ولكن 
لآ المسلمين مكعوا عن هذا الأمرء 
تملك اليهود الاقتصاد الفلطيني 
في داخل فلسطين كلها ومع سكوت 
المسلمين استقدم اليهود اللاح 
الخفيف إلى داخل فلسطين:. ثم 


استقدموا السلاح الثقيل. ومع استموار - 


سكوت المسلمين جاء قرار الأمم 
المتحدة بتقسيم قلطين بين اليهود 
والمسلمينء ثم إقامة إسرائيل شتحة 
558ام وحرب 5هة أى لاكةافى 
87 ١م‏ قي لبدان. وهكذا كلما سكت 
المسلمون أحَذ اليهود جزءًا أكير. 

كناقي الماضي نطالب بالعودة إلى 
جدود التقسيمء ثم يعد ذلك تطالب 
يالعؤدة إلى حدود /59: ثم نطالب 
بالعودة إلى حدود الانتفاضة . وإذا كات 
اليهود اليوم يقيموت جدارًا عازلاً. فإتنا 
ريما نطالب في المسعقبل بالعودة إلى 
حدود الجدار العازّل 

قهذا العاهل مع اليهود هو الذي 


أذى إلى ما آلت"إليه أحوالا اليوم: 
وقد تجتي الرسول يك كل هذه 
الماماة: وأحذ قراوًا مريعًا وحاممًا 
بحصار بيني قيتقاعء ومعاقبتهم 
بالطريقة التي شرعت في المعاهدة 
التي بيته وبيتهم قيل ذلك بستحين . 
هذا هو الملمح الثالث الذي تلاحظه 
قي قضيه بني قبنقاع : فمع أن المناققين 
لايختلفوت عن المسلمين قي أسماتهم 
وأشكالهم ‏ إلا أنهم يتعاملوت مع اليهود 
بمجهى الحمية والقوة: وذلك لأتهم 
ييطنوت الكفر ويظهرون الإسلام- وقد 
اسعغز ل اليهود هده العلاقة في آيام رسول 
الله د وبعد أيامه يتك ء وإلى زمائنا 
الآن وإلى يوم القيامة: علاقة وطيدة 
وأكيدة بين اليهود والمنافقين وهذا 
عا أخير به الله تعالى قحي اكتابه بتعبير 
واضح وعجيب جِدًا : قال الله تعالى : 


ع إِلَ اتيت تاقنوا يوون 
عَرُوا مِنَ أَهَلٍ الكتن 

كع شخ مه لاضع 
فِكدُ ندا بدا وَإن مولت كتسْرئخؤ 
ذلئ يج رين تكيفة > 


11١ [الخشر:‎ 

فجعل الله عز وجل المناققين إخوانًا 

للذين كقئروا من أهل الكعاب. فهذا 

الأمر في غاية الوضوح قي كتاب رب 

العالمين ٠‏ وقي خطوات المبي يده , 

وقي سيرته العطرة كما ترى» فكات هذا 
ما فعله الرسول يك مع بتي قيتقاع - 


دنا 


أزمات 
الرآسمالية العالمية 


عاينتهى لك فى أتاههه ه كل يوق 
قِإِنْخحهقدهمن تكررياقيريق 
وحظ غيرة معها الف يِه والكِعَرٌ 


مطالعج سعد أم مطالحٌ أقمار 
تجَلثبيهذاالعيدام تلك أشعارى 
وأتشِذد أفشعايرى وإِنْ قال حسدى 
تعمس هكم لكدلهغيرهكتار 
ويسلبأضص داق اليحاربتائها 
بعفثة سحرة بخطوة أقكار 
معان وأ الشفناظ كنما هات [العَد] 
طوت جزل شار ورفة(مهَفِيارٍ) 
إذا تنظرت فيها العيونٌ حسبعها 
لحسنانسجاع القول كالجدول الجارى 


( حافظ ابراهيم ] 


ها نحن قد ودغتا شهر القتوت والصيام والأعسكاف والقيام : كت عقبل هلال شوال وعيد 
الفطر : الذى نسال للله أن يجغله عيدا سعيدا مياركا » وتشير خير وسعادة للمصريين وللعرت 
وللعالم المحب للسلام +:وأن يجتب اليشرية ويلات الحروب والمهاللك والإزهاب . قلا أجدى 
ولا أتقع لليخرية من التسامح بين الأديان والعقائد فالله الذى وهب الإتسان حريته فى اختيار 
مذحبه وعقيدته أو حتى كفره وضلائته : لايرضى ايدًا الإكراه فى الدين أو الإزهاب يه : وإنما 
يحث الئاس على الجدوح للسلم وينهاهم عن العدوان على الناس : وحرم سبحانه وتعالى القل 
ومفك الدماء ء إلا بائحى » كالدفاع عن الس أو الأهل أو العرض أو المال أو الأوطان : 
وتحمده جل وعلا أت ألهَمَ الأوياء من النائى حب الخير والميل إلى الغدالة فوجههم للتعامل 
بالقضاء ليحكم بين النئس لإعلاء الحق وأهله ولدحر الظلم وتابعيه » وليمدع الاقتال بين 
التاس + لهذ؛ قعلى الإنسات المسلم أن يعى يأته الرمز الحقيقى للسلام قى الأرض . إنه حين 
ينهى صلاته ينهيها بالمسلام ؛ فيقول عن يمينه تازة تم عن يساره تارة اخرى عيازة - [السلام 
عليكم ] وهذا معناه أنه يهدى السلام لنصفى الكرة الآرضية قىآت معا ء وذلك فى كل صلاة 
يؤديها كيف يكلون لك الإنسان نفسه هو من يشيع البغضاء والفساد والإرهاب قى الأرض 8 
يقل فى أبناء عقيدته من المسلمين : بعد أت يكفرهم أو يتحجج يحجحه الواهية التى يسميها 
: (التفية) ليسسيع لنفسه الشيطانية إن يسفاك دم النقس الإنسائية : التى كرمها الله وأعلى من 
شأنها : إت من يقعل ذلك هو عدو لله عز وجل وللنائى أجمعين ‏ إن مصر أمة تقيم شرع الله : 
ولها محاكمها الشرعية ٠‏ عالينا أن تعنيه وألا تختالط علينا الأمورفنفشل وتذهب ريحنا ٠‏ عليتا 
أن تأخة بأسباب التقدم والرقى +علينا بآن تنهج نهج الدول التي مسيقتنا فى كل المجالات 
العلمية والحضارية الحديئة : كاليايات مثلا ! قلا يمكن للعقل بأت يقيل بآت يكو دين الله العم 
سبيا قى هلاك أو تخلق الناس ولكنه الجهل يجوهر الدين وحقيقته وعراده. 


أعا بعدء فهذه سبحة قدسية للشاعر الكبير صحصود غنيم يعنوان : / 
فا الث 


دعيعى أتحٌ من دنياهمومى | وطيرت بخافيات من ضياء 
وفى ملكوت عرش الله هيمى وم تمقى على ظهر الآديم 
دعى خدع المُتى يانفَسٌ إتى 2-7 


ةا 24 
أزيد البحتث عن عيش كريم | 2 5-9 بلجبو مح الكريا 
لقدعنيتعىته راطويّل * وتعخذين يرجا فى السديم 
فعُدت ما حصدت مرى فثيم وئم تَخفٌ الحقائقٌ ععك مهما 

قاعطيمى مقادك واتيعينى مسبو 1 0 
أقنسدك إلى 8 حَقَينَ عبن المتارك والقهوم 
ولمْ يصرفك عن أخراك شىئءٌ 


اليا فقس آلا فَضَقين يومًا 
لكفت أوْق: من عر اتيم وغيِر رضاء رَّك لوترومى 


لذدنا 


ورقعساهعلى أعناقما ولشمتا قدميهخاشعيتا 
وسهللات“تاكلمهه يت تقمتعا 
قفعسق تاجهعرإاخكاواا/ئيآا 
وجعلتا حجر القصر رؤوما ونقشتناه جقوتا وعيوتا 
ففقد نرتا على أنَقناومَجَوْنَاوَضْمَةالذلةقينا 


إذا ما الحربٌ حول الرزَاد قامث 
فخلى الرَاد تاحية بر وضومى| 

إذَا قَيَت الحوادث فانتضينى 
ورقى للأحية .. والخصوع بتور لله قى الليل التهيم 

وكونى من خحباب الماء أو منّ ودوقى إن أردت الله ورا 
عييرالرَّهَر .. أو آلق التجوم على العقوى » وعحها لا تريعى 


ألا ياتقسُ ويجك ليت تفسى 
1 إذا حتاولت نكسلا عن غريمى 
قشلى الشعْنَ من جْتَبَاتَ صترى 


لح 
8 
5 
بعص 
اح 
ا 
ا 
١‏ 


ع : 62 
للشاعر الكبيز : سحهد الفيتوورق 


رافق يقي يالصيرق قبي كت ل ببكتن 
يا فقي في الأرضن . قفتى كسل و 
أآخقا ةأعتكك 2. فقتنهل تعهرورقتهوي 

يا خا أغخفزقه .. عم عه 
التحتححي ب بوقلخححي ااقحجااك سباق اتوص 
مسد ام اي ب ةا رين 
لمفضهدهمقبمةتجهكولبنلى 
ليوعهل ا وعطس: قي ودى 
لكا تك ا ل كا 7 لكك شل 2 مضع 
| تت للد ال الك لس ال 5 
حا ب 1 سيت )سمي سق 


الملاييناقاقفت عن كراها. ماتراها 
“تر 9 0 الل تتا ل 113 
هعد إن تقاست على الأرض وتاهآا 
حسلتةقؤوؤسسهاوانبحدرت 
مسن زوا بي ه#ووأخورقياه ا..! 
قانظرالإصمرارقى أعيتهاوضياحالبيعث 
يلعحطعتاح :لج ب اهطلاظصم 
ياأخى قى كل أرض عريت من ضياها 
وتلعغعغفغدتيينمهطا 
هم مين ققىئى كلل اررض وجححت شقتحاما 
و «جسعسسغعيا 
قوقععر تق توا هه الأسى 
لت اعجويعها .. أو هومياها 
بل ل بخ ىسق 


تت ا ا ا شا 


_. 5 وهذه أبيات مفععةٌ بالحكمة للشاعر الفيلسوف أبى العلا المعرى 
هه لل تت ال ل 6 : 
#قفهيع 2 3 الله لريب قيهء وهو مُحتجبٌء بادء وكلٌ إلى طبع له جقبا 


أهل الحياة: + كإخوان الممات + فأهُونَ بالكماة أطالوا الشَمْرٌ والغذبا 
لا يعلمٌ الخُريّ.ما ألقى عرارتة إليه والأري لم يشْعُء وقد عدبا 
مالثمونيء قأعيّسسي إجايتكم؛ من اتعنى. آنه ذار ققد كنيا 


#ا:فكدن كنا خققنة ب#لمتنا 
3 : و 5 2 تيف إن يصحب الروخ عقلي ؛ يعد مظعبها للموت» عتي قأجد ز أن ترى عججبا 
- مكو ١‏ تت ميت 1 فس - ون مصَتَ في الهواء ارحب هالكة. هلاك جسمي في ري قواشجيا! 


الدَيِنَ إتصافك الأقوام كلهمْ: وأ دين لابي الح إن وجبا»* 
والمرء يُعيه قَوِدُ التقس مُصنيحة للخيرء وهو يَعَودُ العسكر اللجيا 


يننا 


وصوّئُه الشهز . ما لم يجن معصيغة يُغتيه عن ضوهه شعيان: أو رَجَبا 
وما تبعت نجيبا في تمائقه: » وقي الحمام تبعت النادة النَجبا 
واحدز دعاء ظليم قي نعامته؛ قرب دعوة جاع ترق الحجبا 
لا تفرّحن يفآل؛ إن ممعت يهه + ولا مَطَيَرُء إذا ما تاعنبٌ تعيا 
قالخطبٌ أفظع من مرّاءَ تآملهاء. والأمرٌ أيسرٌ من أن تُخْمرٌ الرُعُا 
إذا تقكرت قكراء لا يمازِجُهُ فساد عقلٍ صحيح: هان ما صعبًا 
الت إن صَح أعطى النفى قترتها » حتى تموت: وسمى جدها لعبا 
ونا النواتن الغوادي» + في ملاعيهاء » إل خيالاتٌ وقتء أشبهتٌ ليا 
ويادَةٌ الجسم عَنَتُ. خسم حامله إلى الثراب: وزادت حافرا تَعْبا 
لو كم امل صَفْوِ قال ناسبكم: صفويّة: فأتى باللفظ ما كُليا 
ند لإبليس في يديس أونةء وتارةٌ يحلبون العيش في حَليا 
ليت الرّاد في الآفاق من طمع» وله يُوجَدْ حقاً أينما طلا 
ولسِتٌ أعتى بهذا غير قاجركمٌ إن التقيء إذا زاحمتة غليا 
كالشّمس لم يدث من أضوائها دنَسّء وَالبِدُوٌ قد جل عن ذم ون لبا 
وما أرى كل قومء صل يُسَدّهُم إلا نظيرّ التصارى أعظموا الصُلْيا 
يا آل إسرال هل يُرجى مسيَكمُ؛ هبهات قد مير الأشياءً من خلا 
قنتا - أتاناء ولم يُصلي» وقولكم- ما جاءَ يعدٌء وقالتٌ أمة: صَليا 
ابحم باطل القوراةء عن شخط؛ ورْبَ شرْ بعيدء للقتىء جلا 
كم يقل الناء ىْء ماهم الذي عَمَدَتٌ يداه للقغل. ٠‏ إل أحْدَهُ الشلبا 
بالل قامَ عمودٌ الذين: طائفةٌ تبعي الضرُوح» وأخرى تحقرٌ العلا 
الأمرٌ أيسرٌ مما أنت مُصَمرة؛ إقاطرٌحَ أذاك, ويسَرْ كل ما صَعْبا 
ولا يشُرّك؛ إد يقفتف أفل؛ ولا يهمَك غربيبٌب إذا تغيا 
إن جد عالشك الأرصي. قي تبأ يعَشَاهُمٌ: قَصوَّرٌ جِدَهُمْ لعيا 
ما اراي عتدك في غللة دين ,له مضو + أيختاز دون الرّاحة التعيا 
لن تستقيم تستقيم أمورٌ الناس في عُضْر ؛ ولا استقامث» قذا أمتآ » وذا رعبا 
ولا يقومٌ على حقٌّ بنو ؤمن: عن عهد آدمّ كانوا في الهوى شُعْبا 
قد يَتَرِوا لدقين. حاد مُصْرَعُهُ بيع من الحَخَب لم يُْقع ولا رحبا 
يا هؤلاء اتركوةُ والترى: قله نس به » وهو أَزْلى صاحب صُجيا 
وإنما الحِمّمُ تَرْبّ خيرٌ خالته مقي العمائ ٠‏ فاستسقوا له الشحيا 
عار الهيخ» عن الأقوامء خط سفا وقد يُراع: إذا ما وجهّه شَحُيا 
سيان من لم يضق ذرعا بُعيد وَدىُء وقارنٌ» »في مقاتي فية» سُحبًا 
فاقرقمنالشحك واحترٌأتتحالقه :أماترىالقيعلمااستُضحكانتحيا؟ 


صر 
للشاعر الكبير ابرايم ناجى 


العتتق ةنو تمن يقتدى مهرما 
2 نسم فسع واجش مزه 
خَنَفنائ ولي هناف سَرَحًبِهَا 


, | فيها لض سك وال شل واكفقرا 
تغطو فقتل .»وتمسجو جحبواتئلا 
تخي يها الَفَكَرَ والعمل الخرًا 
556 
سلاماقيابَ!ل هي لقىكلموقفق 
على الدهر يجدى المجذد أو يجلبٌ الفخرا 
تعالواكمحوالجهز والعل[زالتى 
أحاطث بها كال يإ تَفَلْرْنَاغَنَرا 
تعالوافققدحانَت م ورّعظيمة 
قلاكادمثاغافقل فصع اهديرا 
تعالسوا فح ل تعيب أمحلا فتإتتا 
غبابٌ الفا الععبوالتط لب الوعرًَا 
فتابٌ إذا قامت عيِوثٌ قإِتَثنا 
سكتوب كموره طهر وستصعتيزٌ ل الفجبرا 
ل ا ا 011 
وَمْنْيفهدىللتصريسحزعٌالعضرا 


عانننت مصر 
عاتلل خير أجناد الأرض 


ونننا 
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الدين والثقافة الإيجابية 

تحت هذا العنوان كتب الدكتور/ محمد فايد صيكل مقاله المتشور بجريدة الأهرام 
الصادرة بتاريخ: لاإلا/عاء*ام يقول غيه: 

يرؤى أن عضر بن الخطاب رصى الله عنه رأى ذات مرة شاب يصلى ولكنه يتماوت في صلاته أى 
يبالع فى تقييض قسمات وجهه وإحتاء رآسه و تكميش جسده و تهوين صوته ققال له و هو يصيح فيه 
غاضيا+ «لااتمت عللينا ديا . أماننك الله إن الخشوع لا يزيد على ما فى القلب» 

كان الفاروق يعرف الدين المعرفة الصحيحة وبَؤمن بأنه دين إيجابية وحبوية وقاعلية لادين 
انكماش ولا دين رياء وتظاهر بالتعيد دوت أن تكوت هناك دوافع حقيقية للعمل: قالعيرة فى العمل 
بالية الصادقة الداقعة إليه كما قال النبى عليه الصلاة والملام: بإنما الأعمال بالنيات وإتمااذلكل 
امرئ ما نوى .... والذين يحاولون إعاتة الدين فريقات متضادان فى الظاهر متشايهان فى الحقيقة : 
قأما الفريق الأول قهم الذين يمخلهم هذا الشاب الذى أده إن الخطاب: قهؤلاء يبالقو قى النظاهز 
بالتدين ويآتوت فى عبادتهم يما ليس له أصل قى الدين وكتير منهم يركيوت مطية الدين من أجل مارب 
شخصية أو طائقية: وأما القريق الآخر الذى يدعى العقلانية ويستحر وراء حرية السرأى والتقد رافعا 
شعار السوير فيتداول ثوابت الدين بالمتاقغة والتفتيد مجاهرا بذلك على الملأ قى مقالات مطولة أر 
كتب مقصلة أو ندوات ومحاضرات يحيط به فيها شياب لم يتأصلو! قى الدراسة الدينية: وبعضهم قد 
عصقت بعقولهِم الحوادث الجارية: فَهِمٍ فى اضطراب من أمرهم لا يعرقون ميتدأ ديتهم من منسهاه ولا 
أصوله من قروعه ‏ فيآتبهع هذا الذى ظنوا أنه مقكر عميى التقكير أو ديب لايُشى له غيار قيرد من 
الدبن ما لا يقبله هواه ويؤول تصوصه يما يعارض ما جاء الدين من أجله دون التزام بقواعد التأويل. 

وتناسى هؤلاء أن للدين ثوايت وعقائد أماسية لا يكون الدين دينا إلابها. صحيح أن الدين الإسلامى 
يدعو للاحتكام إلى العقل وإلى التفكير المستقل. يل إن التفكير قريضة إسلامية ولكن هذا التفكير 
له ثلاثة مواضع- فالموضع الأرل يطالب يه الإنسات قبل الدخول فى الدين: والموضع الناتى يطالب به 
الفقهاء عند الاجنهاد يآرائهم فيما مسكتت عنه النصوص من الوقائع الدازلة والموضع الثالث قى قهم 
النصوص تفها. قنحن تفهم التص بالعقل ونؤول ما لا يقبله العقل فى الظاهر إلى ما يقبله بصب 
قواعد التأويل ومعرفة المجاز من الحقيقة قى الألفاظ - 


ثم تحدّث عن يعضن الكتَاب الذين يخلطوت بين الدين والفلغة فقال- 

هؤلاء الكثّاب لا يميزون بين الدين والقلمغة ويأخدون سن النوير أحادى التفكير متجاهلين 
الاتجاه اتشويرى الأصيل قى الفكر الغربى الذى لا يعارض أوليات الدين . 

إن الآقة الكبرى تاشعة من التعصب الى يحملة أدعياء التتوير ومن الخقط بين الدين والقلسقة. 
فليس الفلامقة؛ أفلاطون وأرمطو وديكارت وكاتط مل الأتبياء إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم العلاة والملام ولا تلامذة أولتك مشال أصحاب هؤلاء وحواربيهم. وقد كات إعام الفلسفة 
الوضعينة أرجت كوفت على خطأ ديد حيغما أراد أت يصنع دينًا عَقليًا ححا يناء على قراعذه 
الوضعية الاجتماعية ونظريته المعروقة عن مراحل تطور العقال البشري. قفشل لأنه لم يجد لهذا الدين 
المصنوع من يتبعه. 

فتحن كما نرقضن التقكير الأحادى الذى وقع فيه شياب التطرق الديني, ترفض أيضًا هذه اليلبلة 
وهذا التشكيك فى عقائد الدين الأسامية. وهؤلاء بنشر آرائهم فى مصر يساعدون على التطرف 
الدينى لأنهم يخرجون عن حد الاعتدال. قكل تطرف عن ناحية لابد أن يقابله تطرف من تاحية أخرى. 

إدمان الجنس له تأثير على المخكإدمان المخدرات 

أمرنا المولى عت وجل بقضن البعر فقال: 

«قل إتتؤبيت يَسْسُواين سرهم 


2٠ الور‎ 

فقحت عنوان : إدعان الجنس له تأثير على العخ كإدمان المخدرات جاءت دراسة شرت 
بصحيقة الحياة بعددها الصادر بتاريخ : */1/10/1+ تتضصن صا يلى: 

قال باحئون بريطانيو: إن المواد الإباحية الجنسية لها تأثير على المخ ممائل لتأثير المخدرات 
على المدمنين. ورَعَم دم وجره أرقام دقيقة يعتقد خبراء قي هذا المجال أن واخدًا من بين كل 75 
بالغا يتابه ملوك جتسي قهري يعرف أكثر باسم إدمات الجدى وهو عبارة عن هواجس عن الأقكار أو 
المشاعر أو الملوكيات الجسية التي لا يمكن السيطرة عليها ‏ وقال الباحثوت من جامعة كمبردج 
في دراستهم الني تشرت في دورية «بلوس وإت؛ إن المشاهدة المقرطة للمواد الإباحية إحدى السمات 
الأماسية لإدمان الجسى الذي قد يؤثر على الحياةالتخصية لهؤلاء الأشخاص وعملهم ويتسيب قي 
القلق والشعور بالخجل. 1 

ودرس الباحتوت نشاط المخ لدى 95 مريضا يإدمان الجسس وقارتوا ذلك يحالات متطوعين أصحاء ‏ 
وقالت فاليري فون التي قادت الدراسة يقسم انط التقسي يجامعة كميردج : «المرضى في فراستنا 
هم أشخاص واجهوا جميعاً صعويات في النحكم في سل وكهم الجنسي وكات لهذا تبعات كبيرة عليهِم 
أثرث على حياتهم وعلاقاتهم- 

وقالت + «قي نواح كتيرة يكون هساك تشابهات في سلوكهم مع مدمتي المخدرات . أردتا أن ترى ها 
إذا كانت هذه التشابهات تتفكس إيِضًا على تشاط المخ:- 


ينانا 


"| 
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وعرضت مللة فيدبوهات قصيرة بها محتوى جسي صريح أو مباريات رياضية على المشاركين 
قي الدواسة. وجرى مراقية تق اط المخ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيقي- ووجد 
ياحشون ثلاث متاطق بالأخص في المخ بها نشاط أعلى لدى مرضى إدمات الجنس مقارتة بالمتطوعين 
الأصحاء ‏ وأفاد الياختون دإن هذه المساطق تخط أيضًا لدى مدعني المخدرات- 


الأرقام العربية 

تحت هذا العنوان جا. مقال الدكتور/ محمد عبدا لعطلب المنشور بجريدة الأضرام الصادرة 
بتاريخ: 1/181/ع1ءكام يقول فيه 

يدأت كتابة الأرقام العربية بالكلمات: واحد اتدين تم تحولت الكلمات إلى توع من الرغز » فكل 
حرف يرهز إلى رقم محدد اعتماذًا على الأيجدية- (أبجد هوز) فالألف تساوى :)١(‏ والباء تساوى 
(؟) وهكداء وذكر الجاحظ أنه كان هناك نظام للحساب بتحرييك الأصابع اسماه العقد ثم جاء التطور 
الأخبر الذى امحقر عليه المجتمع العربى حتى اليوم. وهو الأرقام العربية ١(‏ -؟ - #) إلخ : وكا 
ذلك فى عهد الخليقة العباسي أبو جعقر المنصور) عندما طل عن عالم الفلتك : ( إبراهيم الفزاري ت 
هم أت يبتدع نظانا للأرقام بديلاعن النظم السائدة انذاك : ومن ثم كان العجب أن المستشرقين 
وبعض الباحثين أصرُو1 على أن هده الأرقام هددية لاعربية: دوت أن يقدم أحذهم مسعدًا واجدًا على 
عدق دعراه. 

وقد اسعمرت هذه الكتابة الرقمية انتى عشر قرناء لكنها لم تتفرد بالسلطة الكتابية ؛إ3 ظهر لها 
فى المغرب العربى مناقس آخر فى القرن السادس الهجري: هى الأرقام الغبارية ؛ لأنها كانت تكتب 
على رقعة عليها طبقة من الغبار:وكان ظهورها على يد العالم الرياضي (ابن اليامميننت 5١‏ ه). 
وهذه الأخيرة هى التى انتقلت إلى أوروبا لتلتحم بالئقة اللاتيتية ختى اليوم - 

إن هذا الظهور المزدوج كان له تأتيره التقاقى والحضاري: حيث زعم البعض أن الأرقام الغبارية 
هى الأرقام العربية: وأ الأرقام المخرقية أرقام هندية: ونادوا بإهمال المشرقية واستعمال الأوربية 
العروبتهاء وزكى المستشرقون هذا الزعم إعلاء للغتهم من ناحية: وتشجيعًا على إلحاق الثقاقة العربية 
بالتقاقة القريية من تاحية أخرى: وهو ما يدعونا إلى عقد مقارتة بين نسقى الأرقام المشرقية والمغربية 
اليتضح لنا أيهما التى تتتمى للعربية: والتى تنتمى للانينية - 

الأرقام المخرقية :( ١-9-م-4-ه-7-5-م-4-‏ .٠غ‏ وقيها خاصية الانسياب التى تتجلى فى 
الحروف العربية : بل فى الحزوف المامية على وجه الإطلاق : ثم إن معظمها يعتمد حرف الألف فى 
الكسابة باستشناء رقم (غ ) الذى يتداخل مع حرف (ع ).ررقم (2 ) الذى يتداخل مع الهاء المربوطة: 
آما الصفر فهو النقطة قى الكتابة العربية: والصفر فى المعجم : الصوت الممتد الخالى من الحروق. 
لهذا جاءت كتابته عميزة عن الحرف العربى . 

أما الأرقام الغيارية ققد تخربت طبيعة الحروف اللاتيتية وقد ازدادت الدعوة إلى هدية الأرقام 
المترقية: وعروبة المغربية خلال الزمن الامتعمارى رغية قى إلحاق الثقاقة العربية بالتقاقة الغربية.. 
وقد اسحجابٍ كثير من المؤنسات العربية له ده الدعوة؛ وتدخل فى ذلك أمران الأول: أن البرك 


وأصحاب رؤوس الأموال العربية كاتت رغيعهم الأماسية أن جل أموالهم قى بنوك الغرب بأرقامهم 
السى يزعسون عرويتهاء الأمر الآخرأن هداك رغية باطنية تسكن المقلوب لغليد الغالب:فشلاعما 
يتضوره البعض أت هذا الملنك الرقمى هر نوع من الاندماج فى العولمة. والذى أراه فى هذه القضية 
أنها ئيست مجرد أرقام مشرقية أو معربية: وإنما هى قضية ثقاقية بالدرجة الأولى: ذلك أن الأرقام 
العربية تمل سياقا حضاربًا عاشحه الآمة العربية طوال اثمى عشر قرنًا. والتخلى عتهاء يعتى يتر عضو 
من جسد التقاقة العربية: وسوف تكو الأرقام البديلة بمنابة زرع عضوفى جد لا يتقيله: وهذا 
المسلك سيكو خرقا لنسق الكتابة العربية فى الحروف والأرقام معا: وهو الكتابة من اليمين لليسارء 
وهو تق له ثفاقته الإسلامية والعربية المحقوظة. أما الخطورة الأكير أن يعيع التطق الكتاية: وهر ما 
تلحظه على كثير من الصغار الذين يتعلمون قى مدارس للقات الأجتبية : والمؤسف أن كثيرًا من وسائل 
الإعلام قد اناقت وراء خديعة الأرقام الهبدية والعربية :دون أن تسبه إلى المزئق التقاقى والحضارى 
التى تقود المجتمع إليه استجابة لهذه المغالطة . 


الشعب البطل 

وتحت هذا العنوان جاءت كلعة الأستاذ/ رضا العراقى المتشورة بجريدة الجعضورية 
الصادرة يوم الثلاثاء 15/لا/16-" : 

قرا ترشيد دعم الطاقة والذى تطيقه الحكومة حاثياً ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية كشف 
عن المعدن الأصيل للشعب المصرى وقدرته على التحدى وتحمل الصعاب من أجل استقرار الوطن ققد 
حاول الحاقدوت أغداء الوطن والدين التفخ قى الدار واستغلال القرئر فى إثارة القوضى بين الناس للقيام 
بأعمال شغي وتهينة الرآى العام للمظاهرات وبعض المسارمات التى تريك اليلاد لكن محارلاتهم 
جميعها ياءت بالقشا وانتصر الشعب على هؤلاء ولقنوهم دروا فى الوطنية وأعلدوا للجميع بآ 
المصريين يختلفرت عن ياقى شعوب العالم وأن إرادتهم القوية تظهر دائماً وقت الشبدائد والمحن 
خاصة عندما يتطرق الأمر للتيل من الوطن. 

الشعي المصرئ مو البطل دائناء البطل فى ثوزة ©؟ ينايز وتداعياتهاء اليطل فى ثورة ٠‏ #يونيه 
والاستفتاء على الدستور والانتخايات الرئامية: الآن هو البطل الحقيقى قى تطييق قرارات الإصلاجح 
الاقتصادى يكل حب وضدق وإخلاص والتفاف حول رتيه وحكومنه وتفيل الأعباء المالية الإضافية 
التى فرضحها سياسة ترشيد الدعم الأخيرة؛ حقاً إنه موقف عظيم من شعب عظيم شعب تقدره وتعمل 
له ألف حساب عندما تخاطيه شعب مسئول تاضح يضع الأمور فى تصابها الصحيح. 

ردود أفعال الشعب من قرار التر كيد لابد أن نتوقف عندها كثيراً لأنها تحمل معانى كثيرة وتقدم 
دروسا مسحفاده جميعها تؤكد الإحساس بالمسعولية تجاه الوطن والوعى الكامل يما يحدث على أرض 
الوطن والمسنطقة المحيطة به وهذا أمر جيد يؤكد يقظة الشعبد. | ١‏ 

إن استجابة الشعب للقائد رسالة ثتقة عميقة ولكنها لا تمثل تقويصًا مفتوحا ولابد أن نسرع الخطى 
قى اتجاه مرحلة جنى الثمار مرحلة الامتقرار: مرحلة عيش حرية عدالة اجتماعية إنتى على ثقة بأن 
الرتيس يرك هذه المسعولية جيذًا لأنه يؤمن بالإرادة الشعبية التى قرضحه لقيادة البلاد دون غيرها: 


فنا 


5 عتوان القتوى: شنو الأغيار - قتوى صن: الحاخام بوفال شارليف 


سؤال: 

أ- أعرف أنه يجوز إدخال القرآت إلى 
البيت لأنه ليس كتابا وتنياء بيتما يحرم 
إدخال العهد الجديد إلى الييت لأنه كتاب 
وثعي ‏ - قهل يجوز إدخال كتاب العهد 
الجديد إلى البيت لمجرد قراءته ومعرقة 
قصص المسيحية: وذتك للمعرقة وليسن 
من أجل تعلم ميل الحياة منه؟ وتقس 
الشيء بالنسية للقران -- الغرض عو 
تعمية المعرقة بالآديان المختلقة ققط . . - 
هل إدجال العهد الجديد إلى البيت محرم 
تماما؟ 

ب- ما حكم عن يتوج بإحدى الآغيار 
عن وجهة تظر الديانة اليهودية وما 
جسامة هذه القعلة؟ 

ج- المرأة غير اليهودية العي اعسقت 
اليهودية من أجل الروراج بيهودي:. ولم 
يكن لها أي اهعمام باليهودية قبال أن 
تتعرق غليهء وحتى بعد أت تعرقت عليه 
لم تكن مهتمة باليهودية: وإنما قعلت 
ذلك من أجل الزواج به لآنه لا يواقق على 
الزواج من الأغيارء هل تظل غير يهودية؟ 

أغرق أت الحاخام موقيه بن ميموت 


يقول إنه يمك نّقبول اععاق أحد الأغياز تجاح باهر حققعه جماعة «أتصار بيت 
للبهودية: إذا لم تجد ميبا لغير ذلك: إبليس» أحد الأجنحة العسكرية التايعة 
ثم نحاول تعليمه ‏ ولكن الأمر هنا لم الجماعة الاخوات الإرهابية- 
يكن حبا في الدين: حيت إنها لم تكن تجاح باهر قي سبيل تضرة إلههم 
تتفعل ذلك لو لم تكن سححعووجه. - - قما ا 
ل م 7 ١‏ 1 1 ظ 
سمحس جح ا ومعبودهم وإبليس الرجيم» الذي قال 
اليهودي الذي قعل ذلك ؟ م 0 5 
اج + كل نآ 2 5 
أ- يجوز القراءة من أجل المعرقة 11 
العامةء وإت كات هذا غير علزم بالطيعء و1 2 0 
وإذا كانت المعرقة ممكنة يدون قراءة 
- قهذا أقضل. وكنت أفضل أن يقرأ 
الكتاب في المكعية: ولا يتم الاحتقاظ ١‏ 5 
يه في الييت٠‏ كتعيير عنميق عن إخلاصتا لَعَاوِنَ الك ون 0 وعدم 
تلخائق تبارك اسمه. 
ب- من يعزوج إحدى الأغيار يرتكب وهذا هوما قغله الإرهابيون من «أتصار 
يذلاك إحدى المخالقنات الجسيمة على 3 
1 البو بيت إبليس »؛ وسمائر أجتحة الجماعة 
المسعوى الشخصي:ء لأنه قرر الانلاخ الإرهانية. ساروا قى از نوه 
من معي إمسراقيل ‏ قيكؤة كام مفالدينة إرهابية+ ساروا في الارض يعيتون فسادا 
بالقعل يزيسون لاس الياطل حقا ويسفكوت 
ج- إنها تعتبر من الأغيارء ولا يعتد الدماء وينتهكون الأعبراض ولكن مصر 
بتهريدها. يجددها خير أجتاد الأرض وبأمعها وأمانتها 


الذي أكد عليه المولي : «أدْخُلْوا عِصَرّ 
إن عله عد ارين # استعضت: علي 
الغاوين الدين استشاطوا غضيا ققاموا 
بقصف مديعة العريش الآمتة مساء يوم 


الأحد 8 من رمضاتن 475 ١ه‏ المواقق أ 


٠‏ من يوليو 14١1م‏ يالصواريخ 
ليفجع الآمنون بمصرح فلدات أكبادهم 


وعم صائموت. ثماتية شهداء ودعتهم | 


عدينة العريشء ثمائية شهداء لقَوا ربهم 


وهم صاتسون يبغتوت يوم القيامة وهم | 


يمسكون بتلابيب قاتليهم يألوتهم: 
لم قدلعمونا بغير ذنب ولا جريرة. 

ليس هذا فقط. ققد أصابت صواريخ 
الإرهاب الجبات خمسة وعشرين تقسا بلا 
ذتب ولا جريرة! ؛ القخلي كآن من بيتهم: 
تهال محمد يوسق العقيد ١١‏ أعوا) 
ويحيي أحمد محسود (؟ ١‏ عاما).. 
أطفال قي عمر الزهور أما المصابون 
الذين تسال الله لهم التعاقي والشقاء 


لفلذا 


عماهم قيه قمن بيتهم: وسلمي سعيد 
أبو معيد ١1(‏ عاما) وتعاني من جرح 
نافة بالجمجمة وتزيف داخلي بالمخ: 
وأحمد حسام حسن ( ١ ١‏ أعوام) ويعاني 
من شقظايا ياليطن: وأحمد عصام الدين 
المصري ١7(‏ عاما) ويعاني من جروح 
عتهعكة بالوجه والاغد الآيرء وامماء 
علي عبدالمتعم ٠١(‏ أعوام) وتعاني من 
شظايا متفرقة بأتحاء الجسم. 

علي خطي اليهود سارت الجماعة 
الإرهابية واجتحعها العسكرية- 

يريدون إزهابتا لأننا اقخلعنا كبيرهم 
فقرروا إزهاق أرواح أينائعا تتقديمها 
قربانا لكبيرهم لإرضائه اتتقاما منا!! 

عجزوا عن مواجهة جيش مصرء خير 
أجعاد الأرض الذي وجه لهم الضربات 
تلو الضربات دقاعا عن مصر وشبعيها 
وتحقيقا وتاك دا لرعد الله و اد خُْلواً 
وعم إن 8 هه ريو > 

الهيئات والمجامع الإسلامية أطلقت 
ضحية تحذير من إتتخار مؤجة إلحاد 
عاتية وهم يبحنون في أسيايها لوضع 
العلاج والتغلي عليها. 

ولكن... 

انتشار الإلحاد والردة عن الإملام ما 
هو إلا نتيجة طبيعية ومنطقية لمسلك 
الجماعة الإرهابية وأجمحعها العسكرية. 


» انظروا إلي ليبيا وبحور الدم التي 
غطت مدتها ياسم الإملام!!- 

»انظروا إلى نيجيريا حيت جماعة 
بوكوجرام وما فعلته ياسم الإسلام جن 
قتل أكثر من عشرين ألف نفس يشرية 
من العساء والأطقال والشيوخ والشبات 
العزل من السلاح- 

© انظروا إلي جماعة الشبابٍ قي 
الصومال التي قتلت ها يزيد على عشرة 
آلاف تفس ياسم الإسلام - 

© انظروا إلى وداعش» وجرائمها 
المروعة في الشام والعراق هذه التجماعة 


التي تلطخت أيديها بدماء ما يزيد علي 1 


مائة وخمسين ألفا قتدلوا جميعا تحت 
راية سوداء كتب عليها ولا إلنه إلا الله 
محمد رمول الله قضلا عن اغتصاب 
الاقف الساء الدين تم التعامل غغهن 
كسبايا حرب وهن قي أغليهن مسلمات 
جرائر:..-!! 

» انظروا إلي اليمن. - انظروا إلي 
الجزائر .. انظروا إلي مالي !!. 

© يل انظرواإلي جيش إبليس يعيت 
في الأوض فسادا ينشر الرعب والقزع 
متسبريالة هركاء الإملام 

« أقبعدهذا تملكنا الدهخة والتعجب 
والاستهجات من اتتشار الإتحاد !! 

الإرهابيون الذين يتسبوت أتفسهم 


ظلما وعدوانا للإسلام ويرفعون رايته 
وهي مبهم يريتة إلي يوم الديسن هؤلاء 
هم الذين نشخروا الإلحاد بين المسلمين 
يسوء فعالهم وخسة مسعاهم. 

بالأمس اليعيد انتشر الإملام في أقطار 
الأرض بدوت قتوحات... انتشر بسلوك 
تجار المسلمين وسط الئاس في شرق آسياء 
وجموبهاء وفي ربوع إفريقيا. . الملايين من 
الناس اعسقوا الإسلام قديما بالأسوة الحستة 
والكلم الطيب والعمل الصالح. 

واليوم لا أموة حننة ولا كلم 
طيي ولاعمبل صالنج.. بل الجتماعة 
الإرهابية واجنحتها العسكرية وداعش» 
ديوكوحرلم» «الشياب» «ظاليان» 
والقاعدة» «أتضار بيت إبليس». -. 
وغيرهم كتير من طلائع جيش إيليسن 
يعيغون في الآرض قسادًا وها نقموا عنا إلا 
أن لديعا جيش خير أجتاد الأرض المتتصر 
بالله ولله هذا الجيش العظيم الحر الذي 
صدق فيه قول عن قال- 

وسمتا علي القلب وجه الوطن 

تخيلا ونيلا وشعياأصيلا 

وصناك يا مصر طول الزمن 

2ه 
على كل أرض تركها علامة 


قلاعا من العور تحمي الكرامة 
عروبعما تفتديكالقلوب 
ويحميك بالدم جيش الكنانة 
وتعساب ياتيل خسرا طليقا 
لتحكي ‏ ضقافك معني النضال 
وتبقي مدي الدهر حضتا عريقا 
بصدق القلوبٍ وعزم الرجال 
وعد 1 
رسمنا علي القلب وجه الوطن 
تخيلا ونيلا وشعياأصيلا 
وصحاك يا مصر طول الزمن 
يدالله يامصر ترعي مماك 
وقي ماح ةالحقيعلو تداك 
ومادام جيشك يخفي حماك 
ستمضي إلي التصر.ذوما خطاك 
ملام عليك إذا اما دعانا 
رسول الجهاد ليومالفداء 
وسالت علي النيل دوما دماتا 
لعبعي لمصر العلا والرخاء 
يفا 
رسمنا علي القلب وجه الوطن 
تخيبلا رتبلا وشعياأصيلا 
وضماك يا مصر طول الزمن 
أحمد تقى الدين 


إلنانا 


كما قلوثُ قزل الله تبارك وتعالى: 


وعم رس 3ل > «وأعوة يك من اللي 
بعد العطاء؛؛ قكلمة «أمة؛ لم تكن موجودة في 
القاموس الاجتماعي للعرب. با كانوا قباتل مسساقرة 
وضتاحرة تقوم بينهم الحروب اختلافا على شربة ماء 
من بشر استيقوا إليهاء أوعدزة أكنت من أرض غير أرض 
صاحبها .. وهكذا حمى جاء الإسلام قوحنهو: 
وشاء المولى جل وعلا_أن يختار لتلك المهمة أعظم 
رسول فى الوجود قرعاهم رأدبهم ردعاهم ورحدهو 


وي 


الهصجلة والقارى 


وقي هنا السياق وردحديث النبي ح ثناقال: 
إفترقت اليهود على إحدى وبسيعين قرقة. واقترقت 


الاواحدة..! 


تحت هذا العتوان جاءت رسائة الشيخ/ مصطقى الأزهري - إعام وخطيب مسجد سوق 
الحمام - السيدة عائشة - القاخرة - قال قيها : 


التصارى على اثنحين وسبعين قرقة: حرق هذه 
0 .سيعين قرقة كلها قي الدار إلا واحدة. 
قيل: منهي يا رسول الل +قال: من كان على عقل ها أن 
عليه وأصحائي. وفي بعص الروايات : هي الجماعة. 
رواه أبو داود والترمذي والبن ماجه والحاكم. وقال: 
صحيح على شرط عسلي: 

وهنا الحديت الشريق هومن تبوعات النبي 
الكريم الذي 9 وََيِقُ نفو 27> 
4 ْ 

بين قيه رسولنا الكريم علوات لله عليه 
وسلامه-أحداث المستقيل وواقع الأمم حيال التقرق 
والاخلاق . وما يهمتا تحن الملمين هو حالنا 
وشان قرقسا . قعلينا أن نتغحص أمرنا . ونتحصس 
مواقع أقداسا وندظر-_لاميما في هذه الأيامالتى 
جلت فيها بأنا قن كقطع اليل المظلم ورلينا 
مسجب د 2 5 


عظمة ها الحديث ليسى فقط قي إخياره عن مد عقيل 
وقع. ولكن في المعيار الذي نحكم من خلاله على 
أيهم هي «الفرقة #لناجية؛ كلها في السارإلا واحدة» 
قيال ؛ من هي يا وسول الله؟ قال : من كات على متل ما أنا 
عليه وأصحابي. وقي بعض الروايات : هي الجماعة. 

فلكز حديت تقرقة أو جماعة_مهما علا صوتها 
-أوارتغع «تاحها بالإسلام بعيدا عن ستهح الإسلام 
-كتابا ومحةقهو حديث أبعم لأقيمة ل وإن طالت 
الدذقرن . . والله المستعان. 


من أجل مصر 


وتحت هذا العتوان جاءت رسالة الأستاذ:فتحي يوسف أحمدء معلم خبير بالأزهر الشريف: 


مصر بلد الخبرروتححق كل الخير قماذا تفعل 
جميعا من أجل مصم ؟! نفعل عا وصي يه القرآن 
الككريم وحتت عليه السنة المشرقة فقال تعالي 

ؤَلآَحْواأ سر بن حَة لَنَ َي 6 

فهي آمن وآمان بقول القران قعليا ذا نحفقه ولق 
نشرء قي وبوح المعمورة حتي يعم الخير قي كل 
الأقاليم ويسعد الناى وينعمون كما نعمت قريش 
من قبل. فقد تزل قي أسهم وأمانهم قرانا يلي : قال 
عر وجل 


البق © 


وَمَامََهُم يحون 4 


(سورة قريش) 
0 0 


فلماذا قال انار العم من أنه تر واحد هو 
تهر النيل وعاهو واجيدا نحوه. لقد عبر بالأتهارلأت 
نهر التيل أقضا أنهار العالم. وآنه يعدل انهار العالم 
كماقال القيلوق الاوروبي المشهور هيردوت: 
«مصر هية اليل ؛ وواجيدا نحوه أ نحميه ونحاقظ 
عليه لا أن تلوثغاءه بالقاء المخلفات به وضرف 
المصاتع وآلا نردم شواطته وتتعدي عليها بالبناء 
لقند ذكر القرقك لكريم + و و ىله ين 
ير يمرو ست ري عَنْونهُ » 

اشعراه من مصر هذا لفظ يدل على البيع والشراء 
الفظ التجارة والاقتصاد حيث قال في موضع آخر: 

لِصَلِق عق حَرَابِ نالأ + 
خزائن الأرض خزائن البلاد تموين البلاد موارد 


البلاد إنشاح البلاد مدخرات البلاد احتياطي البلاد 
امتكمارات البلاد فعليدا بسشيط الاقتصاد بالجهد 
والعمل والإتساج ورقعة مصر اقنصاديا كما كانت 
في العصور الابقة وكما بدأت حيث إن موقعها 
الجقراقي قب العالم: 

عاك الكثير والكثير عن مصر في القراق 
الكريسم ولكن لنيق المقام أذكر شيئاً واحداً من 
المحة التبوية المقرفة حيث قال ع لأصحابه «إذا 
شح قله عليكم مسر قا حضوا يأهلها خيراً فإ 
التاعليهم تنبا وصهراء استوصوا بأهل مصرء أهل 
عصر العروية «فصر السلام: مصر الآمة العربية 
مصر الخلق الحسنء مصر المعدت الأصيل : مصر 
جتود الأرض. بل خير أجتادها في الشجاعة والكرم 
والعشرة الطيبة والمعاملة الحسنة والعلم والتعليم 
والأزهر والجامع والجامعة والإفتاء والذكاء والمهارة 
والقيادة والريادة والصبر والتحمل والعة والبطولة 
والحماية والتضامن والنصرة والحيطة والبسالة: 
شعب مصر العظيم صاحب الخلق الكريم الذي 
جسندته تساء عظّام: أو موسي عليه الملامء وأم 
إسماعيا عليه السلام. وزوجة الي مو وأم ابته 
إبرلهيسم مارية وبي لدحنها: + واصرأة قرعود التي 


َو وَعََلِ ديق يرس لقو ألظييبيت 4 
وعاشت بينهِم أوعيسي عليه السلام في سلام 
ووئام وتلاقت فيها الأديان وحمت وداقعت عن 
الإسلام ضد العغول والعبار وتشروا الإسلام في 
ذبوع الدياو- 8 
قنحن تسألك يا الله إن تجعل مصر في خماتك 
وآماتك وعقوك وغقرانك 


نيليانا 


5 
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9 
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مفهوم الآسرة وعوامل الاستقرارالآسري في الإسلام 


وتحت هذا العنوان جاءت رسالة الأستاذ/ محمد عياس محمد عرابي : 


مقهوم الأمرة قي الإمسلام يتمئز عن بقيّة 
المقلهيم الأخرىء : قالأمرة وحدةٌ اجتماعةٌ 


وهي نواة شتت على بر وإيمان. والتزام 
ووقاءء دلت عليه يي الكتاب وتوجيهاتٌ 
الرمول.إتها منظومة عسي الإملام يأصل 
تأسيسها منة أناحتٌَ على الزوا اج ورت قي 
التكاحء ويُسن الاختياريين الزوجين: وآدذاب 
الخطبة والشكاح: وجُسن العشرة والقرامة» 
والوقاء بالحقوق والواجيات: وطيب 
العا رة: والتوجيه عند الاختلاف . وأحكام 
القُرقة وما يعذها ‏ 

وعما يدل على عداية الإسلام بتكوين الأسرة 
وإحكام بنائهاء ورعايتها لتحصيل مقصودهاء 
من خصول الإعفاف للزوجين: والشكن 
الفطري ليعضهما والمودة والرحمة» وإقامة 
البيت اللمء والتعاوت على الب والتقوى» 
وتربية الذزيّة الصالحة التي تعبد الله تُطيغْه ‏ 

والأمسرة تمد لتخمل وحدات مُترايطة 
تضم الأقارتٍ والأرحامء وتزاقبٌ قاتها في 
لوك أقرادهاء والتزامهم اليادئ والقيم» 
في تؤويت للخيرء ووعاية لتبت الصلاح 
أرض الآمرة المُورقة يُذَكمي ذلك - التوجية 
بسبطة الأرسام : وإيجابٌ العربية والرعاية ر: زعاية 
صحيّة وجسديّةء غذَاءٌ ونكن وتوقيرٌ للحبٌ 
والعطق والرجمة, والراجة التقفيّة لكل 
الأقراد: مهما كان موقعُهم من الأسرة. 

كما يلوم لوالا يتقديم الثلوم الترورية 
والخيرات الكاقية لمن تحت أيديهم: عن 
عو دي 0 
أقراذًا ضالحينء وعبِيدًا لربٌ العالمين» مع 
تهينهم لمعيقة كريمة قي هذه الحياة. 


وبقدر تراط الآسر يقوّى تماسّك المجتمع 
ويشحد . ومع أن الزواح وتكوين الآسرة ضرورة 
حياة رقكرة إل أننه أيضًا رباط يمد 
إلى اليوم الآخر 


وحِكَكُ عَنَو ينَْها ون ملح ين تن 
اج نوكيح 4 

عوامل الامعقران الأمري-الاحترام 
المُحادِلَ من أقوَى علامات الاستقرار الأسري» 
ومن دعائم تقبيته ؛ يجبُ أن تعرف المرأة قدر 
زوجها وفضله. ومكاتته في البيت» كما يُعَدَرٌ 
الرجل وضع المرأة. ويُعاملها كشريك حياة لا 
كشريك تجارة- 

وكل إحمان يُعَدْمُه أحدٌالزوجين قإنه 
يح به السعادة لنقسه قبل شريكه: وقد 
قالت الناصحة لابنعها - #كوتي له أمة يكن للك 
عبداء. 

التغافلٌ وض الطرف عن يعض الهَفَرات 
مطلب ماي في استقرار الأسرة+ فالحياةٌ 
الزوجيِةٌ مبنيّة على التلقَائبّة وعدم التكلف 
والصوءٌ يعرضّه من مُموم الحياة ما يجعله 
يعسوّف في به بتلقالثة وضواحة - قلايّدٌ من 
التقهُم والتقبّل - 

وإن عن كيد الشيطان: ماعدق يالناس 
عن لوثات الأقلام والفللات ؛ ووسائل 
التواصّل والققوات,. والعي أورّثت زكامًا هائلا 
عن التصوّرات الخاطة عن الحياة الروجيّة» 
وأقندت أخلاق الساس. وقرّرت قي تفوس 
مَُلِقيها مادئ معلوطة: وقليّت المقاهيم 
أبواتٍ شم عظيمء قضلاً عن باب إلمُقازنات 
والانتغال با ين ما خطام الدتياء فقكم 
عن أسرة تمرّقت يسيب المال» وكم عن محبّة 
كلت يسبب المال!! 


'فعن ابن عياس رضي لله عنهما ق 


زكاةالفطر 


وبغناسبة عيد القطر جاءت تلك الرسالة من المهندس/ عبدالله محمد المزاحئ: 


- زكاة الفطر هي الزكاة الي تجب بالفطر عن 
رمضّان وشرعت لتكون طهرة للسائم: مما 
أن يكون وقع قيه من الغو والرقث . ولتكود عونا 
اراي ن وتغتيهم عن السؤال يوم 


و 
عدده صاع يزيد عن قوته وقوت عياله: يوما وليلة: 
وتجب عليه؛ عن تفسه وعمن تلزمه تققتهم 
كزوجعه وأبدائه وخدمة الذين يتولي أمورهم وأيقوم 
بالاتفاق عليهع قعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «قرض رسول الله بج زكاة القطر صاعًا من 
تمرء أوصاعًا من شعير علي العبد والحر والذكر 
والآنني والصغير والكبير من الملمين وآمر بها 
أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة». 

(صحيح اليخاري ؟ //ا 5 ه) 

- الواجب قي حدقة القطر لالفرد الواخد باع 
(قدره الشافعي يما يقاب 7+5 كيلو من الفمح 
أو الشعير أو التمر أوالزبيب أو الأرزأو الذرة أو 
الأقط (اللين المجقق الذي لم يتزع زبدته أي د 
الواجب في زكاة الفطر أت تخرج عن أتواع الطعام: 
إذ لم يقبت أن النبي به أخرج بدلها نقوذاء بل لم 
يتقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا. 

- في حالة الضرورة جوز أبوحتيقة إخراج 
قيمة زكاة الفطر نقودًا ‏ 

- أجازجمهور الفقهاء علي تعجيل إخراج زكاة 
القطر قبل العيد بيوم آو يومين: ووقعها المقضل 
اهو من طلوع قجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد 
- وقرض رسول 
الله زكاة القطر طهرة للصائم من اللغو والرقث. 
وطعسه للمساكين: من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات» (ستن أبي داود 5 / .)11١‏ 


- تقوم دار الإقعاء قي رمات من كل عام 
بتحديد بلغ معين من التقودء كحد أدني لزكاة 
الغطر للفود الواحد. وتعلن قي عتها الجرائد 
القومية وأجهرة الإعلام 

مثال توضيحي لكيقية إخراج زكاة الفطر 

© تفرض أت الميلع المحدد بمعرقة دار الافتاء 
عن الحد الأدني لكا القطر للفرد الواح هو 
عشّرة جتيهات- 

© ترس أمرة واجب عليها زكاة الفطر 
مكرنة من زوج وزوجة وبحت وولدان وخادمة يتم 
الإتفاق عليها قيكون عد أقراد هقه الأمرة حو 
محة أقواه. 

» يكوه بلغ ركاة القطر الوَائيَة ناته 
الأمرة كحد أدني عشرة جسيهات ‏ سعة أقراد - 
+ جتيهًا وللزوج أن يزيد عن هذا الميلغ حسب 
حاته المادية ويكوة هذا هو ميلع شراء طعام 
ركاة القطر 

© في خلال شهر رمضات يككون الزوج قد حدذ 
الأسرة الفقيرة التي وقع عليها الاختيار وتستحق 
زكاة الفطر ويتم إبلاع هذه الآمرة الفقيرة بأنه 
سيتم إحضار طعام لهم قبل عيد الفطر بيوم أو 
يومين أو في القحرة من بعد طلوع فجر يوم العيد 
وحمى قيال صلاة العيد ويا حيذا لو تم مؤَالهم 
عن الأطعمة التي يحتاجونها قبل أن يتم شراؤها 
وعلي أت تكوت من الأتواع الآنية: 

العمر - حبوب مل - «الأرز - العدس - الفول 
- اللوبيا - الفاصوليا الجاقة - القمح- الزبيب»- 

© إذا كات الزوج سيعتكف في الجامع قي 
العقشر الآواخر من ومضان قيقوم قبل قياعه 
بالاعتكاف بحكليق أحد أقراد أسرته بالقيام بهده 
المهمة وتوصيل الطعام لهذه الأمرة الفقيرة في 
خلال القترة السابق ذكرها . 


ل 


27 إعداد الأستاذ' محمود القسى " 


الأزهرالشريف 
يستنكرتفجيرات العريش الإرهابية 
يسكر الأزهر الشريف يشدة 
التقجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة 
العريش. ويؤكد على ضرورة التصدي 
لهذه العناصر الإرهابية التي لم تراع أي 
حرمة لتشهر الكريم: ولا حُرمة الدغاء 
المعصومة:. مطالبا السلطات بضروزة 
تعقب هؤلاء المجرمينء واتخاذ إجراءات 
قانوتية رادعة حاسمة وعاجلة في مواجهتهم.. 
وم كدًا على ضرورة تكائف مؤسسات الدولة 
وأبناء مصر الشرّقاء للقضاء على هذا الإرهاب الأسود ‏ 
ويتهنم الأزهر الشريف لأغالي الشهداء بخالص العزاء والدّعاء للمُصَابِين بالشفاء 


العاجل . 
الإمام الأكبرفي دبي لتسلم جائزة دبي للقرآن الكريم 

قام فضيلة الإمام الأكبرأ.د/ أحمد الطيب»: شيخ الأزهر الخريف. بزيارة إلى 
دولة الإمارات العربية الشقيقة: التقي خلالها يسمو الشيخ / عحمد ين راشد : ناتب 
رئيس الدولة حاكم دبي وكيار المسكولين الإماراتيين» وحضر قضيلته حفل تليم 
جائزة ذبي الغالمية للقران الكريم لاختيار قضيلته شخصية العام الإسلامية؛ وإلقاء 
كلمة حول القرآن الكريمء وتأتي الجائزة تقديرً١‏ لجهود قضيلعه الكبيرة في خدمة 
الإسلام. وخدمة قضايا الأمعين العربية والإسلامية- 


شيخ الأزهر: مايحدث في غزة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني 
جدد قضيلة الإمام الأكبر 5 شيخ الأزهر اسسكاره للجرائم التتضعة التي يقومٌ يها 
الكيات الضهيوتي في غمزة الصابرةء ويعسبر أن هذا العدوات يمعابة إنادة جماعية 
للشعب القلسطيمي المسالم الأعزل. ويدعو لتحزك عاجل وقوزي لكل من: الجامعة 
العربية : ومنظمة التعاون الإسلامي: ومجلس الأمنء وكافة منظمات حقوق الإنسان: 
كما يترم على كل الشهداء الذين سقطوا جِرَّاء تلك الاعتداءات الجائرة والظالمة 
محبي الدين عفيضي أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية 

أصدرفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتورأحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف - قرارًا 
يعدب أ.د/ عخبي الدين عفيغي . آمينًا عامًا لمجمع البحوث الإملامية: وكلفه بإعداد 
خطة عاجلة للوعظ والإرقاد والانتخار الأ ومع للقواقل الدعوية: والتسسيق مع وزير 
الأوقاف ٠‏ بما يّسهِمٍ في ضيط الخطاب الدعوي ومواجهة الأفكار المنحرقة والمتطرفة. 

كما كلفه الإمام الأكبر بمراجعة ملمات المبعوتين مسن الأزهر إلى الخارج 
ومتايعتهم: وإمدادهم بالخطط الدعويّة والعلميّة وقق معهج الأزهر التريف: كما 
كلقه بإعداد ائكحب القاقية والدينية التي تخاطب كل المسحويات. وترسخ التقاقة 
الشرعية السليمة وتحاقظ على المنهج الوسطي الذي تميو به الأزهر الشريف عير 
تاريخه. 3 
يشارإلى أن فضيلة الإمام الأكبر قد كلق الدكتور محمد زكي للعمل كقائم يأعمال 
أميسن عام المجمع حتى اختيار أمين عام جديد: وتم تكليقه حاليًا بالعمل كأمين عام 

علماء الأزهر لجنود وضباط الأمن المركزي بجنوب ميناء. 
أنقم سبب كل خير للوطن 

في إطارتوجيهات فضيلة الإمام الأكير الأمحاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ 
الأزهر - قام مجمع اليحوث الإسلامية بإرسال قاقلة ذعوية إلى محافظة جنوب سيتاء 
وذلك للمشاركة في احتفالات أهالي سيعاء بذكرى اتتصار العاشر من رمضان: وقد 
قام أعضاء القافلة بإلقاء عدة محاضرات بالمساجد الكبرى يمديعة الطورء بالإضاقة 
إلى تدوة علمية لجتود وضباط الأمن المركزي حول الدور الوطني لقوات الشرطة 
والجيتن قي حماية الوطن من المخاطرء وامعلهام روح العاشر من رمضان: وقد 
بيدأت الندوة بالدعاء لتصرة الشتعب الفلطيتي والدعاء بالرحمة والمغقرة لجميع 


ززيانا 


الشهداء: والتأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي يدوره تحو وقش العدوان 
الغاشم على الشعب القلسطيني. 

وقي بداية الندوة وجّه الدكتور سعيد عامر الأمين العام للجمة العليا للدعوة 
الإملامية؛ التحية لجتود وضباط الجيش والشرطة لتضحيتهم بأرواحهم من أجل 
تحقيق الأمن واستقرار الوطن ‏ 

وكيل الأزهريترأس اجتماع اللجنةالعليا لإصلاح التعليم 

اجتمعت اللجدة العليا لإصلاح التعليم ها قبل الجامعي : برئاسة قضيلة أ.د / عباس 
شوماتء وكيل الأزهر الشريف: وبحضور لجنة الخيراء+ وقد ناقخت اللجنة التقرير 
النهائي المقدم عن اللجدة العليا لإصلاح التعليم: وبعد استعراض ومناقشة ما ورد 
بالتقريرء رأت اللجمة تعديل بعض ما ورد بهء وقررت معاودة الاتعقاد مرة أخرى. 
لإقرار التقرير بصيغته النهائية لعرضه على المجلس الأعلى للأزهر للموافقة عليه. 

الإمام الأكبر لمغتي نيجيريا: على العلماء التصدي للفكرالمنحرف بكل أشكاله 

اسحقيل فضيلة الإمام الأكبر .د / أحمد الطيب» شيخ الأزهر الشريق» الشيخ / 
إبراهيم صالخ الحنسيني: رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامي التيجيري: يرافقة 
السقير / لوات جانا جوياء مقير تيجيريا بالقاهرة. 

وقد تقل المقعي النيجيري لفضيلة الإمام الأكبر تحية هسلمي تيجيرياء ومن 
يتبوت إلى العلم هماكء فعريًا عن سعادته بلقاء قضيلة الإمام الأكبرء واعتزازه 
بمصر والأزهر الخريف الذي يمقل القيلة العلمية في العالم الإملامي يعلوعه. 
ووسطيته: وعراقته. ودوره الكبير في وأب الصدع وإعادة لم شمل المسلمين. 

وقد أطلع المقحي النيجيري قضيلة الإمام الأكير على وضع المسلمين قي نيجيرياء 
وحاجتهم الملحة إلى قتح المجال لطلابٍ نيجيريا للدراسة بالكليات العلمية بجامعة 
الأزهر. وأوضح أت الأزهر هو العمود الفقري للآمة الإسلاميةء مؤكدًا أنه لولا وجود 
وسطية الأزهر التى نقلها الطلاب الذين درسوا بالأزهر الشريف لما استقرت الأوضاع 
في تيجيرياء آملا أن يؤهل الأزهر طلاب نيجيريا لقهم الإسلام الصحيح يعيدًا عن 
الغلو والتطرق. 

وقد رحب قشيلة الإمام الأكبر بمقسي نيجيزيا ء مطاليا عالماء المسلمين هتاك 
بالتصدي للقكر المسحرف يكل أشكاله: وقيامهم بتوعيّة المسلمين يسماخة 
الإسلام ويسره. وأكد فضيلته استعداد الأزهر الشريف لتقديم متح للطلاب الراغيين 
لندراسة بالكليات العلمية- 


الع س7 
يسرعة التدخل لوقف العدوات الصهيونئ علي الفلسطيتب: 

وأكد العلماء إن رمضان شهر الاتتصارات ولأمكان قيه للكسالى والمتواكلين: قتوقيت 
الغزوات الكبرى في تاريخ الآمة الإملامية واتتصارات العافر من رمضان جاءت لتؤكد لناأنت 
هدا الشهر الكريم بريء من كل الأقاويل الزائقة وأنه لايتبغى فيه الركون للراحة والامحرخاء 
قهو شهر العمل والاجتهاد ‏ 

فقي خطبة الجمعة من مسجد السلام يشرم الشيخ قال الكيخ عبدالعزيز التجار مدير عام 
متاطق الوعظ : إن الانتصارات العظيمة فى تاريخ الأمة الإسلامية جاءت فى شهر رمضان الميارك 
وإن الغسروات الإسلامية دلبل واضح على أن الإسلام يآمرتا بالدقاع عن التقس وعدم اليدء 
بالاعتداء على الآخرين والدليل على ذَلِك أنه فى كل الغزوات الإملامية لم يزد عدد الشهداء 
من المسلمين والقتلى من المشركين على المئات بعكس الحربين العالميتين الأولى والتانية 
التى جاءت يآياد غربية وقتل فيها الملايين - 

مؤكدا أن النصر له أمياب لابد من الخد بها وألا نتواكل مطلقا لأنه لاعكان الآن مسوى 
للعمل والإرادة والاجتهاد 

ودعا المصريين إلى ضرورة استغلال الشهر الكريم للعمل وؤحدة الصف لمواجهة المخاطر 
والتحديات التى تواجهنا قى الوقت الراهن + وحتى تستطيع العبوو إلى ير الأمان ‏ 

وقال الدكبور سعيد عامر الأمين العام للجحة الغليا للدعوة الإسلامية قي خطية الجمعة 
إن التاريخ الإسلامي يشهد أن أغلب الغروات والمعارك !لتي قادها المسلمون في شهر 
رمضان كانت تكثر ل بالفوز والاتتصارء من هنا حرص الرمول الكزيم - 25 - أن تكون 
علب غزواته في شهر رمضات؛ تقربًا إلى الله - عر وجل - وإرشادًا للملمين إلى سبيل 
الاسجتعداد لاحتمال ال الشدائد في الجهاد: وهنا تججمع - لدى المجاهد الضاتم : 
النفس ومجاهدةٌ الأعداء: قإن اتتصر تحقّق له اتتصارات هما الاتتضار ارعلى هؤى التفس» 


والانتصار على أعداء الله وإذا احُحَهِدٍ لقي الله - سيحائه وتعالى - وهو صائم: وتحقّق | 621849 


فيه قول الله - تبازك وتعالى -+ 
<هإة أنه لقتت رت الثؤييس ته وَآَنومٍ أك لَهُمْ الَحَنَدَ 4 
(اثعربة- )11١‏ 

ودعا الدكتور ميد عبدائتبي الأمين الماعد للثقافة بمجمع اليحوث الإسلامية عن مسجد 
المصريين إلى امخلهام روح الانتصارات من الكهِر الكريم والتى تجسدت فيه معاني الوحدة 
الوطنية وتكاتف المصريين والتقافهم حول جيك هم لتحرير سيناء الغائية واستعادة العزة 
والكرامة للمصريين- 
وطالب المعبريين بامعدعاء الضمير الوطني قي تلك اللحظات الى تمر بها اليلاذ ختي 
تسحره عافيتها فقد بذل من سبقزنا الغالي والنقيس وحطموا الطقيان وكسروا شوكة الأعداء 
وتبوع الشعب وماتد وطنه وحمي الجبهة الداخلية مما جعل الجندي المصاب حتى ولو بترت 
ماقه بريد العودة للقعال 

وأكد الدكتور أحمد على همام عضو المكتب الفني بمجمع اليحرث من مسجد بد يمديتة 
الطورعلى أت هناك أسباب للتضر متهاخب الوطن والانتماء والعمال من أجله مهما اختلقت 
الأقكار والسيامات وتواضع القائد والعمل يميد الشورى والقبات وحب الآخرة والاعتصام 
والعسك بالوحدة ويكتاب الله وستة رسوله. 

قما أحوجدا أن تسعلهم روح رمضات في يث تلك المعاتي الراقية قي نقوس المصريين جميعا 
وتقاتل وتحن صائمون عن أجل تهضة الوطن وتقدمه ونعحمل الصعاب ونشارك مشاركة إيجابية 
وفعالة بوقاء وعزيمة حي يتقدم الوطن وينهض ٠‏ 

بماء على توجيهات فصيلة الإخام الأكير الأسعاذ الدكتور/ أحمد الطيب - تيح الأزهرء 
وبإشراك ومتايعة فضيلة الأستاة الذكتور/ عباس شومات - وكيل الأزهر. 

ققد وجه قضيلة الشيخ / محمد زكي - أعين عام مجمع البحوت الإسلامية: ورئيس القاقلة» 
الادة العلماء أعضاء القافلة الأزهرية بعد الحوار والتاققة معهم إلى أهمية تيتي الرساتل 
العالية: 

الرسالةالأولى : التذكير بقضائل هر رمضان يما يحقق تأليف القلرب» وتوحيد الصق . 
والدعوة إلى العمل : وتيد الخلاف والعزاع . 

الرمالة الثانية : إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنقهمء قلاوضول إلى ما وصل إليه 
الصحابة ومن تبعهم إلا بالاتتصاز على النفسء فمن اتتصر على تقس ه هيآ نقسه للانتصار على 
أعداله. 
الرسالة التالتة: استكمال محاولة الصلح بين طرقي النزاع بفرشوط. 
وقد قام بالفعل كل عسهم بتوصيل هذه الرسائل من خلال خطية الجمعة بالمساجد الذين 
اعتلوا متابرها. 


انياد مجمع 
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ققد أشار فضيلة الدكتور/ سيد عيدالبي - الأمين العساعد للثقافة - إلى أن شهر ومضات 
معسكر إيمائي دعانا إليه الحق جل وعلا لتكتسب من خلاله سلوكيات إزمانية قي المعاملات 
والتخريعات: وكذلك هو تجديد للعهد مع لله ع وجل - وعلى الإنان العاقل ألاينكت 
العهد مع زبه جل وعلا- +.وعلى المسلم أن يكتسب الكتير من جواتب العلم والمعرفة من 
خلال متابع هقا الشهر ورؤاقده المتعددة كقرب المسلم من ربه: وصلته لرحمه: ويره بإخوانه: 
وإصلاحه بين العاس . 

وأوضح فضيلة الدكتور/, سعيد عامر- أمين اللجنة العليا للدعرة بالأزهر الشريف- في 
تطبته الني ألقاها بمسجد السحالوه بعنوان: «ثمزة الرمة والتسامح والعقرءآن الحياة تحتاج 
الرحمة كما يحتاج الإنسات إلى الماء والهواة: والإسلام دين يدعو البشرية إلى أن يكوتوا 
عتراحمين متغازتين مع المسلمين ومع غير الم لمين» والرجمة سمت الصالحين و التجاة 
عن التقاتل والإيذاء. 

كما أرضح فضيلة الشيخ / عبدالعزيز التجار - مدير عام شعون المناطق بالمجمع- أن العفو 
كات ميا قي دخول الكثيرين قي الإسلام وبالعفز- إن شاء الله تعالى- يتحقق التواد والتراحم 
والتعاطف والصفح بين المتخاصمين والمتتازعين : ويصحيوا جسذا واحذا كما أخبر ابي 5 

ومن جاتبه أشار قضيلة التيخ / عحمد دزدير محمد إبراهيم - مدير عام الإعلام- إلى أنه على 
المسلمين أن يتمسكوايما كان عليه العبي 22 وأصحايه لينالوا القضل الذي أخبر عنه الرسول 
يي من أن الملائكة تحغقر لهم قي كل ليلةعن ليالي رمضات: ويكون خلوف أقواههم يوم 
القيائة آظيب عت لدعت ريح السك ويوفوا جر اتصائمين+ ويكوتوة من أصحا القرجتين » 
وهذا لا يتحقق إلا بالتخلق بأخلاق النبي كد وأصحابه ليناثوا هذا الفصل . 


كما أوضح قيلة الشيخ/ خَالد إبراهيم شلدح - مدير عام التوجيه- أن هذا الشهر حل من ا 


حيال الله الممدودة لعباده رجاء أن تتحقق قيه تقراه سيحانه وتعالى: حيث جاء قي كتايه هذا 
الوجاء في 6كثر من موضع قرآني منها الصيام: قإذا كان هذا الرجاء متكررًا في كتاب الله تعالى 
فمعناة مياخرة أت حاجة الأمة إلى الأمناء والأتقيناء في كل المجالات والتخصصات لا تقل عن 
جاجمها إلى العلماء المخترعين والمقكرين والتقتيين- 

ومن جاتيه أخاز قضيلة الشيخ / مصطقى محمد سليمان - مدير عام وعدظ القاهرة- إلى 
أت رمات شهر العجارة مع الله بقواعد وأركات التجارة الني يعرقها اليشرء يربح فيه من يريح- 
ويخسر سن يخسرء ولا يريح إلامن كانت تنجازتسه متواققة مع مراد الله عر وجلء إذه وجل 
جلاله أحد طرقي هه التجارة: ولايد أن يكون راضيًا عن سلوكيات وأفكار من يتاجر ععه. 

وأوضح قضيلة الدكتوو/ هاني عودة عواد - عضو المكتب القني للدعوة والإعلام الديني- 
أن شهر رمتتان شهر العطايا والهبات: وأت هذه العطايا لاتنال بالتمسي دون العمل والأخد 
بالأسياب: قمن آراد الوصول إليها فلا بد أت يعمل من أجلها ليكون من أهلهاء الذين غيروا من 
آتفسهم يما يحقق الوصول إليهاء قال تعالى - 


«إلكت أته يمد مَابوم 


«2 1 
)1١١ (الرعد:‎ 


فعلى الملم أن يقير من نقه ومن واقعه ما يساقى مع أخلاق البي كد : ويهجر عاحرم 
الله ليظقر يعظاء الله 1 
كما أوضح قضيلة الشيخ/ عيدالحميد عيدالحميد اليد- عضو المكتب الفسى للدعوة 
والإعلام الديني- أنه لا خلاص مما ظهر ويظهر من قتن وشرور إلا بالإخلاض الذي دعا إليه ربنا 
ققال: 
« تغب آئه صا ألزيت 4 «الزمر: 8 
هنا للقردء وللجميع قال تعالى 
<صنا لي إلا يتا له حي لي > 
(البيتة- 8) 
وكما ووه عن رمول الله - يكت - ٠:‏ طوبى للمخلصين الذين إذا حضرو! لم يعرقواء وإذا 
عابو لم يغتقدوا أولتك هم مصابيح الهدى تتجلي عنهم وتتجلي بهم كل فصة ظلماء:: كما أن 
أقراد هذه الآمة لا ينانوا الرضأ من الله إلا يه . 
وأشارقضيلة الدكسور/ حن إبراهيم يحبي- عضو المكتب القني للذعرة والإعلام الديتي- 
إلى آن شرائع الإسلام وادابه جاءت معتبرة الفرد جِزْءًا لايتقصل عن كيان الأمة. وعضوًا لا 
يفك عمهاء وجاء الخطاب الإلهي مؤكدا تهذه المعاتي قال تعالى 


وليه ليت عسوا كوا والتجكوا وأتبنوذ رد 
-77 بح # 4 
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(الحج: لال 
ودعنا قضيلعه إلى نيذ العنق والخلاق ء وتوحيد العف والغفر والصفح قه ده المعاتي 
الكريمة هي التي يجب أت تخرج عن إطار النظريات إلى التفعيل. 


محافظ جنوب سيناءيوجه الشكر للإمام الأكب على إرساله القوافل الدعوية للمحافظة 

أقاد اللواء خائد قودة محاقظ جنوب سيناء بالجهد الدعوي الذي قامت بها قاقلة الأزهر 
الشريف يجتوب سيداء من خلال المنهج الومطي المعتدل للأزهر الشريف. 

ووجه محاقظ جبوب سيناء الشكر لقضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
على إرساله للقاقلة الدعرية خلال شهر رمضات والتي أثيعت أن المنهج الوسطي سيظل حارسا 
المصر وشعيها . 

وطلب قودة من أعضاء القاقلة مشاركة المحاقظة خلال احتغائها يليلة القدر وتوزيع الجوائز 


زين قي مسابقة حقظ القران الكريم . 


متزلا سكديًا في حي «التفاح» شرق عديدة غزة: 
وفي أحدث الغار 


فادت وسائل إعلام قل طينية باستشهاد سيدة مسسة يحي «الشجاعية) : 
كما استشهد طقل وأصيب بقصف على منزل في مخيم الشاطئ غربى 


وأقاد مرامل صحفي يأن الطائرات الإسرائيلية قصقت «مدينة عرفات للقرطة: 
ووعجمع أنصارء الأمتي. ومحطقة الجوازات غربٍ وغرة». 


وقد ارتكب الطيران الإسرائيلي مجزرة قي حي «التفاح» شرقي غزة» إثر قصقه 

. ي اخ؟ ضرفي وغرة» 71 
تجمغا سكانيًا: مما أدى إلى استشهاد 14 قلطيئيًا وإصابة ٠‏ لا لحجاوز حضيلة 
السدوان الإسرقفيلي 4 شههيدا والجرحى جوالي ١١١١‏ »وقد أوقع القصف 
الإسرائيلي لغزة يوم السبت 5١١ 4 /9// ١7‏ وحده 45 شَهِيدًا 

وقال مصدر ححقي إن طائرة إسرائيلية قصفت متزل قائد شرطة غَرَةَ العقيد 
«تيسير البطش»: الواقع قرب مسجد في حي «التفاح». تزاممًا بع خروج الناس من | 


صلاة العشاء والتراويح. مشيرًا إلى إصابة العقيد . || ردنا 
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وأضاف: إن عددً؛ من المصابين الذين تُقَلوا إلى مجمع الخفاء الطبي فى حالة 
خطيرةء مشيرًا إلى أت يعض الجتامين تحولت إلى أشلاء» وسادت حالة من الغضب في 
مجمع الشقاء الطبي إثر المججززة ‏ 1 

ويُعيد مجزرة حي العفاح . انتشهد ففطيني وأصيب أربعة في غارة جديدة على 
رقح جعوبي قطاع غزة - 

وكاتت «إسرائيل «توغٌدت يعكتيق غاراتها على وغزة)إذ١امستمرت‏ قصائل المقاوفة 
في قصف المدن الإسرائيلية. 

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجدرال وموتي الموز» قد قال - إن الطيران 
الحربي الإمرائيلي شن ١ ٠‏ غارة خلال اثليل؛ مما رقع ع دد الهجمات الجوية إلى 
نا غَارة مند يدء العملية التي أطلق عليها الاحتلال اسم والجرف الصامد». 

على الرعم من اليهجة التي يحملها شهر رمضات: قإت المسلمين المصطهدين في 
بورما يقضونه قي رعي بعد الهجمات التي تتوالى عليهم عند بدء الخهر الكريم : 
حيت ذكرت صحيقة «عياتمار تايمز» أت العفلمين يخشون الذهاتٍ للساجد عند 
أكثر من شه 

وقد بدا قعيل العف قي «مندلاي». عندما قام ٠ ٠‏ 7 يودي يمهاجمة متجر شاي 
مملوك لرجل مسلم بعد ادعائهم تعرّصَ امرأة بوذية للاغقتصاب على يد فسلم. 

وقد قام البوذيون بإلقاء الحجارة على ممتلكات المسلمين:ء ومهاجمة العديد من 
المتاجر والمتازل والمساجدء مُخلقين وراءهم قثيلين وء ؟ مضابًاء كما أكذت الشرطة 
آنقاك- 

وكاتت الماجد هي آخر ضخايا تلك الهجمة بعدما هجرها السلموت لدواقع 
أمنيةء ويعدما تضاعق حَوفهم نتيجة لهجمات الشرطة على المسلمينء وتجريدهم 
من الأسلحة منزلية الصعع التي يستخدمونها قي الدقاع عن أتفسهم. 

وهو الأآمر الذي دقع 8ه عن الأمر المقيمة قي المتطقة (حوالي ٠ - 5٠٠‏ ٠ه‏ قرد) 
لعرك المساجد والهروب يحياتهم إلى منطقتي وبين أو لوين» و»كيوكم:»: في حين 
اتجه من ثم يقدر على تلك التكاليق إلى «جياجو : على حدود «الصين» مع «مياتمار»- 

وعلى الرعم من تلك المخاطر المي تواجه «مندلاي»: إن الأجزاء الشتمالية متها 
كات يعيدة عن لل العنف الدائر: حيت يصرح الف لموت بأن الظروف الأمنية 
هي أفضل يكتير مما هي عليه في باقي البلاد - 

هتاء ولاعزال علامات الاضطهاد الدينى التي يقودها متطرقو اليوذيين ظاهرة من 
خلال حملات الخ ويه على الإتترتتء» أو فحاولة تشعيت أثتياه المسلمين خلال 
الصلاة بهجمات تدفعهم ترك العلاة لحماية خياتهم. 


الصين: المسلمون يتغلبون على حظرالصيام وممارسة الشعائر 
على الرعم من فرض السلطات الصيعية حظرًا صارمًا يمنع المملمين من الصيام 
وممارسة التعائر الديتية خلال شهر رمضان- قإته قد ذكرت التقارير الإخبارية أن 
المسلمين صاروا آكتر تصميمًا على الصيام وقراءة القرآ. حتى مع غلق الحدؤد مع 
ل ذات المجموعات الإسلامية المجاورة؛ مثل : #طاجكسحان»: وعقيرغيزستات». 
وكانت الحكومة الصيدية قد معت الموظفين الحكوميين والطلاب في إقليم 
«تشيتغيانع »- تركعات الشرقية- من الصيام ؛ إضافة إلى ممع الأطقال والضيابٍ من 
دخول الساجد: وممع تراجم معاني القراتء إلى جاتب اعتقال المعات متذ مارس 


الخاطني ‏ 
ديية أنتحاء العاز 

أقيم بوجامعة أورال» الروسية يوم 4 ١‏ يوليو الجاري ععرض للمصاحق القديمة 
تحت اسم «أسرار القرآت الكريم». وصرحت جريدة وإسلامآرإف» الروسية بأنه يوجد 
في المعرض عائة مصحف من مختلق أتحاء العالم: وعنها مصاحق منذ العهد الملكي 
في «روسيا»+ ويوجد أول تسخة طيعت للتتار في عهد الإمبراطور «الكددر الأول» 
خلال الغفصرة ٠1‏ 294378-18 وضم المعرض مجموعة أثرية من الكتب لقدماء 
الكتاب ‏ كما وجد به قصول لتعليم القرآت الكريم والخط العربي ‏ 

وقد تم اقناح المعرض لمدة أسبوعين واتعهي في 7٠‏ يوليو 5 ١701م‏ 

بريطانيا: المفتشون يثنون على الأوضاع الإيجابية بمدرسة فتيات إسلامية 

آكذت دائرة المعايير العربوية- الحي زاوت مدرسة «قيقرسهام» للتحقيق قي الشكاوى 
المزعومة التي ادعت انتهاج المدارس الإسلامية تعفيذ مشروع «حصات طروادة» لتعزيز 
المظاهر الإملامية قي التعليم- أكدت التزام المدرسة بالمعايير الوقاتيةء ومعايير 
القيادة والإدارةء دوت توجيه أي اتتقادات للمدرسة _ 

وقد علقت دائرة المعايير التربوية على نظام تعيين الموظفين » حيث لاحظت أن 
المدرسة تعبعى سياسة تعيين التساءء عطالبة يأن يكوت ذلك من خلال تفعيل سيانات 
المساواة والعدالة. 


ألمانيا البدء في بناء مسجد بمدينة بوينفين 
حققت الجالية المسلمة قي مديدة «يوينغين» الألماتية حلمها الذي اسعمر قراية 5 ؟ 
عامًا ء وذلك بالإعلان عن بدء بعاء مسجدهم الخاض بالمدينة. 
المسجد الجديد من المقرر يتاؤه قرب المتطقة الصداعية يشارع «فاكس فيشر»: 
وسيبدأ البناء فعليًا متتصف أغسطن المقيل بمضيكة اله 
كانت الجالية التركية المسلمة قد بدأت منذ خمس سعوات قي التخطيط ليتاء 


اننا 
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المسجدء ووضعت تصورًا هسدسميًا له وخطة مالية تتمويله ؛ حيت من المتوقغ أن تصل 
تكلفة بداء المسجد إلى مليون يوروء تتحمل الجالية توقيرها ذاتيًا. 
وبحب التصور الهندميء قإت المسجد سيعالق من قسمِينءِ أحدهما عكات 
الصلاة. والآخر مرك ثقافي ودار اجتماعات: كما سيعم تزويد المسجد يمعدتة يطول 
١8‏ معرّاء يعم إنارتها ليلاء 
حجوم م سم ا اتسيف الم 
الآلماني + ودليلا طبيعيًا على ممارسة المسلمين لعقيدتهم في وطتهم. 
آل ازيا 0 1 ن يتغل 5 الشل وف ال 5 طة 
بالتعاون على ممارسة الشعائر 
لاتزال الأقلية الملمة قي «البرازيل»- التي تشكل تحو 75 ألقف و1519 فسلمًا 
بنسية7..» من بين ١55‏ مليون يرازيلي- تعاتي من الأجواء غير الإنسلامية 
السحيطة + حيت يعرب كثير من المسلمين عن صعوية الصيام وممارسة الشعائر قي 
يلاد عَالبِيعَها من النصارى 
ويك كو المسلمون من قلة المساجد والآجؤاء الإسلامية: وخاصةٌ المهاجرين من 
البلاد الإسلامية تعيجة الصراعات الحالية: وذلك إضافة إلى صعوية الجو وحرارقه. 
ويحاول المسلموت التقلب على هذه المصاعب بالتجمع بالمركز الإسلامي لاول 
الإقطار الجماعي وممارسة الكتعائرء وبالرغعم من قلة المسلمين بعاليرازيل»: قات 
أعدادهم ازدادت بتسبة 755 بين عافي 5٠٠٠‏ و٠‏ 1١٠5م‏ 


أقيم في ساحة «مسيد مدريد المركزي» يوم السسيت المواقق ليده 
حفل لتكريم طلاب المدرسة العربية الإسلامية ب,مدريد»ء حيث حضره الآباء بصحية 
آبدائهم . وقدم مدير المدرسة «محمد حاتم التكر للطلاب وابائهم على مجهودهم 
طوال العام : نم تحدث «هلال آبوشبي-رئيس الخالية الإملامية يعبدريد»- حيث 
وجب بالحضوز: وشكرهم على تخجيعهم له ولأنشطة الجالية. وقدّم الأطقال محاضرة 
عما تعلموه طوال العام وقضى الجميع وقنًا ممتعًا وسعيدًا 
ففها 


عمعط) عسترم ممعم أهطا لعلمعمع مهام اأكعتدمة2 عكتتلدتمعمم كنظ 
بلآه ,تعاهال؟ عع 3صمط 01 كمعاطومم عط طتلسر (معلهلة) ععتاناك للقصد 
أعهكدكا مهطا «علدء 5 للع معطا عطهد للأر عء.. .عو ماعط ,عومتصهم 
د القط عه؟ وااستحعه اعمعدة ع20 ععأمم مدع الذر لاعتطى ماهم 3ه 

ماكهء! أت سكم 


ع ع * 2 


"زامرمة ما لعسمملد اعدعكة يمدام كنطا يمتطكتاطمم ععقة سمعر لوعوعق 
1586-1-13] «ماعموسظ لتجد وعاتممعهلة عط ظاتكر عمتسماد ,1 
عطاكه]8 “عتكتمتل8 عسط علط ما عام بلمعلتعععط تلعدكا عط ,[.0.ق 
مأعاهاد سمتتعضمط 2 عمتلهعم©) " يعصتوده [.ع ىق 18934-1965] عناعصهاذ 
كنطا قصة يكاممم علرماكتط كقط أهطا أقصصرمم عمتطاعصيمد كز مممدطع1 
أممئ معط قمد عتامطلوء عط رط لعكيوممند وتلمع عط الثد عتهاد 

"ملاعم ممتتعتعمط6 


كتطا عوط 1460مم0ت كه 1ه عتسملكآ1 عطا عمتكعمكتكق أه صمام عط 
متستمس جنك ,عسمتعدعفم كاز كه يممتاأمجمتممععه أكتموة2 تمممتأممععامز 
ومع هماد نتاعمعكآا ع1 ” ملعللق كد جاعتط؟ى غم تستعصمل عط فعطاعتاطسم 
كنطا هآ .1983 ,وممدعطء1 عن 148 عط نه عسككز عط ص , "كعتأطعن8] عط مذ 
4ه" طدعثة عط غموطة لعطله) صوتغمتصمععه أكتصمايت عط ,وععاوماء 
كععاهاة 19 ماما امعمععجهيد اوعاط معطرك نط قع3لكوتل كد طاعتطعر 

كع لهاع ومعته ماد عط .؟عمة لمعل تحتل عط لانامطة 


عتما مطاسة 'وصمم مغما مع ذاقل كسمه لمعتدتموعه كز طعتطم بأمرروم]* 
غذ يكتعطلمم باأعهعكآ عه؟ «عععمهل ه عامكتأكمم امم ععمل يكتمعدمعكء 
ع1 .عستا عمه! ه ع0؟ اعمكة م10 عموعم تنه واصتععد و ساك 
كصهتأكع©) سه كمستلعب]8 عطأ معء ططعط كمهتأهامم كمي عمتته جه جعم 
05 كسد امعط ععممنا ص عتهاد مفتتكصطن) ه غه أمعسطكتاطماى عد ممه 
عصممفكقط عط مغ نوعط غطة ممه نهاك لمدمنتيع للقصد ععطغه 

ملصعوععم عطاغه عاععد ع طعتطى امعسسدمماء رعق 


كعأتتصسمى «#عطاعة؛ مه يمهمنس5 عط بوروطنة 5ه طعمد عع دمن 
عطلنا للفقم مق الذس غسط ,كزمم كز عل كه علهاد عصسرقع عدن) ص متمهممعم 
ععطاه عط بأمرجع؟! أه موتوععمكتكق عطا ععالة وعد تلعسسر كه بأمجوسم 

لع امسدمعه سه لعكعءمكتل عط للتعدعءسماصسىي 


فلذنا 


عنهاد تعس« خى -15 مأ اذ ع1 ععلده مذ فاعمىر عنسملكة عط ,ه ممأعتوتلعم عط عمتلععوعومو 
بأمسعالت كنطا صل .كعناتاص لمع تانامم عععمطا سلطا صحط©طة عدمم علساعمد 


م نمه بمممماعع؟ يكسسوتوتاءم عط 2ه ومعاطمعم عط عجامد ما لمعصتقك عط 

تكاعهم المقدسد ملمذ مممعطع.] عمتل تحط لماعم معتاتادت عمعط] .عع تممتم لمسكلنت 
كممتاعتصط© «غطان له كعاتم هلآ عط ه10 معط ,زه عم0 -17 ممع1 مه سممتكتكطد مرمع؟ ]زه غنت عط ما كأ طاعنطى مممتكاكمدع8 -1 
كتصدس5 عطاعه] عأماد ى -18 لصة مساعتطد دممع؟ 1ه أبنت عط ما كذ لعتنطم بممككتمسنطكوط -2 


مماكتممطعكق 
هرك سه ,جع عد" بممع]1 بوه؟]1 ممع 011 غبت كز طعتطك بمماكتلسسع] -3 
تمع اماد عسدن؟ 0غ مدآ عمنة تحتل لع لسعم كزد]” 


ععالتط5 عطا 0 عنما 4 -19 
س1 عدا ع0] عأهاد ى -20 


:كع لهاك و0 معام أمريعظ] عمخل12153 
مماكتددم] -4 
عأهاد عأسماكة حم -21 
ناته -5 
.عتهاك ممتاكلمةت ن -22 
مماكتمع ملس -6 
تكعاهاه واج ماما صملنب؟5 عدتل ولط 
.مماكاطوعة -7 
تسمه عط غأه عتماد معوءلة ى -23 
تك اماد 550 مغدا ودم]1 عمنة تدوز[ 
تومه عط متعاه)؟ طمعطة مح -24 
كد ممسوعه كععاتلطاك5 عط 10 كذ عط زه عم0 8 
توعء سأاعط مععممول1 عمنلتولط 
لملطعدظ لسسمعة تسصمك كز يعطاه غط] 9 
كمفضصهطعهظا 25-1 
:وعأهاد 0 كا مكمذ مملعول عمتلتحزط 
.طوحذ عآ26-1 
كلهدمم عط عن؟ معط كه عم0 10٠‏ 
تمع جراعط حتمه اسملا عمنل عم 
.كسمتمتاعع لوط عطا م80 كز ععطاه ع]1 -11 
.كطومة ع1 -27 
مكعاهاك غ115 ماما متررك عمنةتوزط 
.كماأكهلسم قمة ععموء71 -28 


عأماء ممتتكتمطه 4 -12 
اعدكآ ما علمدظ معنذي؟]1 عطا عمتتاعوالق 


«عممهدم عط مأ متطمعق تمسدك 06 سممقعمتك] ع[ ,هن وماكتاوتلعم. 
.عم 1933 مذ واتمه جاأ لعلعمعمم طنط 


عأضاد 515112 ى -13 
عكماء تمصمس5 ى -14 


عط له للثى عط مغ مععزطيد مغ عدطعفط طمعة عط مسق مغ مد 
©" ممتتمطلتكك ممتتعتصطع لعمعمر 


عط 4ه عأزمى مذ - ععتتصسم كتلدتعمصة ع5) بأمررعك مر 
ععه؟ مأ اطعدمد - معطا معم معط لمعمسمعه طعقطمى كممتك تلمسادم 
عمتواتمت عط علمعط مغ قمه جعقعمط لهدمتعء كاذ ما حساعم ما أمررع] 
سه بمتلهسه5 يصفله5 عطأ باعم12 طمعق عطأا مغ غز لعامنا طعتطم ععة 
لعدومصدمة مكلت ععتاصسق أكتلف حصا عل .معمعلا عه كأكدوم عط 
مده أرمعع: 10 غز لعكدى لمده ععناتاتطدرى وعهاتلتم كاذ لععتماعمم 
لمتعصممة مذ رلمه مسمولعع] از عجمع لمد عق سهسره0)4 عطأ ما متهعم 
معله )غ1 أى؟]7 عط 40 لعاطعلمة عط 16 غ1 10 عله هذ بىء لهس 
أت تهط) - بها مولعمم؟ عطذ عه ععهره صذ موتتملكنوء! كاز لع تماممم 
عتنسملك1 عطا طلتد عن كلذ بطعمد عة از عتدماعمعم 0غ - ممعامموكة 
ممعلمرط ععع أكمع عط "إن علومعم عل نوكتصه طعنطم. طمامدمك 
بععمسعمها لمسومااى درط أمرو؟ مذ لعسمماد عاعمم دده تكتكد 

كامفطاعد يممص دتأككتم عط روط مكتمتكصد18 لمه يسكصدأسععو 


سعصدم 0 عط أله الدكم دمل عط ععاكد قمع مد مغ عصى عدعطعة كتلط 
عط بمعط] _لمطددي يمتؤكتمس عط كه موتك حمععل عطا قصه عتمطمتته 
مععاوء الآ عطا ما ع كوولاه؟ ه قمد لعاععممق عممععط أكم1 عتمقاكر 
أن أطعسمط عا قصه بعمسمممتصمل أكتلمتعصصطة جعامعه. لمعغلت 

ممأ ممسمعه عط كه مغتضصع عط لعاء رمد طعتطى ممتكدمءتلع 


وعم م ,19485 مذ وأاتتص أاعتممة2 عطا أن اأمعسصسطعتاطدى عط ععاكى 
لعع سمعم 5د )1 العاعماء «ماجقعقم لاعتدماى على" كه عكهطم 
قمة «دمتدعمكتق عدمم عتمعتىت ما عممعسكمة أكتمه23 عطل رط 
عط ع15310ل ما لعومع) )1 أكدك! عط "أن كععأاصسى عط عه0؟ ممتتهعومعع 
القسه رمعم ها عمط عتمطاء ممه بممضداععد بكدمتعناءم مه أكدظ 
ععاأهدم ه بععطاه طعي طتتم عتمم عمعمتى مز عه طعتطم عدم 

اعمكآ ع15 جاتسععد ععامم مدع طعتطم 


تستمصعة18 اكتلمتمعةمه أكتدمك2 عط ععمطم كعم كتطا ه40 سمام عنطا ملآ 
كد لطعتطعر عمتحمدعملة عءمععتلاء)مآ عمتععحظ]1 مذ قعطعتاطناح يعتسر 
مهام ه - عممع]ء8 عه وطعتستلة كنآ عط - ممعهتمءط عط ترط فعمككر 


ممع حمكدا! سك لذ حمس سخداة عمد وفصوه ع © جحصعكت جصهنت عذا وصحورة * 
95 مدق عصصة 57 بح وجرا تح مسجتصم 


ع5) سه وسامع طتمععاعمتم عط 6ه ععلمععلق عط أممطعسوعط1 
كه علقعم عط كمم لاعتطار - وتسامعه طاأءفتوععة عط عه عمتصمتوعم 
0) لععمسهم ععتصصة اكتلحتدمامى عط ,أكمع عط مذ مكتلمتصماى 
- ومكسءمكتل سه دموتأمومعد عممعط لس يدمتامصدعمه عط عوممدز 
مذ متععلة قعءتمبمعه ععمدع1 .(عتصسداكة عط كن كععتصسم) مقس ده 
مهذرو5 .ع4 1912 ما ومععهءه11 .3.60 18851 ما متكتمن1 ,.ع.ى 1830 
مملس5 ,18852 مذ أمروع؟1 لعتممععه لمملعمع ,1920 ما ممممطع.1 قمع 
'إلها1 سه تكى 1917-1918 ومع[ ,1917 مذ عمتعلوط .ع3 1899 مز 

.©).كة 1912 متغوطا.] لءتمبععه 


عا 1ه كمقام عط عمل 1916 812 مذ أمعمعععك أووءزط-وعطرو8 
كاذ قههة )كه1 عط هن عامرمعم عط 0غ ددتتلدتمولمع عوط عممق ومكتدولق 
دمتاعتلعتسز عا متطاتر عءتسامع عدما عه لعطنا طعتطم ععتخكممديى 

معافقطمنلى عتمسمهاعة عط كن 


إسمقمدأككتمه عطا بلقل ععتصصة لدتدمام عطا نمطم مغ إعلتدعدم مل 
0 عكك علرلع 0) ععلنده صذ أكدط عط مذ 0اعطعتاطمنى ممع كاموطعو 
غطا عمهامعم 6غ عمتاءعد ععتأكمسمته علطا سدمع8 عتامهم لمسمععلاءنمز 
سه ومتكتؤتل أن عسطتلنى عط طنتم عتقطامتلى عتمسهلكة عط أه عسطلتت 

ممتمعم 15ل 


د 01 ععمككدم عط أن ومتفمعطعاع طعمعم؟ عط ععاقه يمتعولف م1 
كدمتعذاعع قسه لمءةاتامم علعظا)ا يمتععلة عساوممععه كه رسام 
صا (دمتعتاء- عتمسعملكك) أسعمععى عط )0 هك عطا كهطا فعصداععك وعويلا 
عسسسمتكامق للتى همه لعامماك ككقى عط أن مع عط فسه ,لعككدم مصعع1ى 
عط للثى لصد «اتممتكصط© 6ه قمها عط عط الثم متعولح .عممم] 
عظا رده أمم لعتمعطءاع وغط .عاطلظ عط 2ه غطعنا عط ترط معمعغطوكا 
عط نوط غسط بمتععلة 5ه ممتقومسعه ع[ا ؟ه وبجعم 100 06 ععككوم 

5".وخصدى كتط دمع سماكة كه ممفممتصستك 


مواء«ه؟1 أ0 وباكتمتلة عط 0غ ممع علسعمق طعمعم؟1 عط يممسوطع.1 مر 
عطا ما ععمه1 بممتتمعد أن )رممسه عطا يمتطتعععل عوط ص ستداكة 
امطمى ععع ما عاععد كلومومطعد عمعا]”" #كاممطعد 'وممموزكعتده عذلمظاق 
ععمهع1 عجعد 0غ لعامعى كور عتموعيهلا وعصول لسد عاممعم عط 01 


ح عصدينم كه دمتسعة] كه بده عذ أن جسجا عذا كاكحة مقا تشصدة] تمشطم ممصا ست تسصضياذة +2 1 
صنت _محفاكه كص “داح لح عدن .1 22-1 


ينا 


عط قسة ومتاتلع م طاعمعظ عط عن اوعععل عل ععكله مغك ٠‏ 
ما لمماعمظ لعكتحله عط بععتللامد كثذ طتلىم طمعول كه عمسصسدومعق. 
ستل مسمعصمه عتمسهاك]1 غاز سمع؟ أمظ بيمتاتمامكا مز ععممع؟ عمدامعم 
عط ما )ذ وسناءء زطمك قمه ,ينأك عتطدصعى لمد عتصحاكة ممه ومماكتط 
“عءسمممتصومل طكتاتمم 


عصستك؟ ترط لعا كتعوط 10 امع عد كى كم 1ام؟ كنط بجامعدل 6ه طأمعل عط ععقم ٠‏ 
وعطأ أهطا ومسماععق لمد عامهمهممظ8 ما لقره[ عمق مسمصمه بتفممعوع] 
تمفصمع فجمعام أهطا كممنهاكتعع! عط نولده عمقي التو 


وط سكعل علطا أعدعلات ما لعتما عاسهم مدم8 بوعل عط م1 لسدعع" طنتل 
كلظ ,لع 1799) 1ق 1213 ماعن أن عوعنفعط علط عله ,عمسكز 
د ماعط عتعط) عمتطععك لتروجس عط كن وععل عط مغ للق كسممصمر 
عمتماكعم عاعا 10 معساعم مذ ععتممك لتمتمماى علط عمتطعتاطداى 
“عستامعلوط ص ععمماعدامز لمعا عتعظا 

عط ععاقه اكد غطل مذ طأعمع اد تعستمع عمتصص؟ اعتاتوظ عط معطو 
أن تعالهم عط لعحدملاه؟ مكتلمتممافى طعتاضصظ عط ,ععمصط؟ 6و غمعقعق 
ممام عط غكلعم ما ومتاععه ستمائيظ لمسه؟ ع بطعدد كخ .عامممهموظ 
ترط لععدعل كدر لاعتطى أكمظ عطا أن كعءصاصسى عط) عمتؤلتسس عه 
1770-1549 / الى 11854-1265) «أطمكالىة مطكدظ تلخ * ممسسقطيق13 
عط صمقة غز محمد مه أكم] عط عحزعم ما كطعسمد عط طعنطى نوط (,0ع.ق 
تلعكسدى صوتكعمكقل عطا قمة كمعمطيء؟. كمد موتأهلسماءم مفده01 
اسه .ى 1835 مذ معقة معتمععه متمتفظ .مكتلمتدماىك رط 
عصده عطا سذ معتدكعسدعل1 صذ )غة ه؟ رككعحطدك اك عط لعطعتاطدى 
[نكذة 1784-15865] وملمعصامط لعم1 ,عاكتملاط معقمم؟ كا ستوعر 
6 .تخ 11/5/1840 ص عممعكعدوظ بمسماكف مأ «ملمعكعدظسمة علط لعاكع 
ها كحعل عط نأ ممتلدعتسصا عط جرمللة ما محغلت5 مهدره) )0 ع علكق 
عط آه أععزممم عط أو ىع «تاععزطه عط ععلصتط مغ ععلمه مز عمتتعلوط 
]0ه «متطكععلهعا عط ععلسه أمروعظ رط لعا عمد طعتظطم ومتتق كتمس 
مقطعد8 الخ * لمسسعطسا3 


123-12 جز _قصوعا عن فح 11 عط معو «واعطا ابت 1 ع طادحجة . وموك قد وحمة1 لمكم +2 3 
15 ممانقه املد 

6 خ2١‏ وريم > 

د« 231-232 وج صط فح ادح عذا ممص عمر يماط م5 تعلط ممصصددةا الحد سفوا + 
1995 عصوقه 


لعءمعطامع 11 لعمسسط عط ,طمعول [لل4 1167-1237] تاممطد لق 
عغطسسه عممطىر أمجع1 «عررمل1 دمو كعمدتككامطت عظم له عسرمو 
عط كه امعمصمع عط عور نوع1] كل محكسمط) وك م1 لعأسنامسة 
طعمعم؟1 عط 15غلكد كعمدتاموع؟1 عط لطلعسه؟ قمة وممةنتع مج لاعمعمر 

12 روط غ1 ومصم 


عا عع ولط كصمناعتعطت) عنامطلة©) لعاعمعاة وكله مونغتتعرى عل 
-لى امه كه لعمجاممعع كمحر مطى ,تطس1 عتممتلآ بمتاكمم نرم 
سمتسمحسعر1 


تقظا مد ,رصصة طعوعم؟ عط مذ كعلمم ععطعتط لع مسوعد طامعول 
طعمء؟ عط ؤه ععقهعا عط ,[عيى 1753-1800] ععطعلع1 لمعمعن 
نمه ,أعدمامت أن علانا عط مسلط عحمع ,عاسممحصدظ ععكلة ممناتلعمجعر 
اه علص عط تلط لع رماكيعءط [.طى 1510-1750] «مستلة لمععمع6 

1801 يطععهلة مذ لمعمع 6 


عط عممعتعطى مل وا لمعمل لعتعتصئم «وطعلك]1 أحطا لأهد تأمدطم لق 
أصفعع.] عط سرمع؟ كمحتأاعصط© عطا أهطا مد يكستلعب81 عط طاتر معنا 
ععلتع عتعطا لعأاى)تممد نوع بكعسصتلعب]8 غطا أمعط لصح لعا كدر 
عط) 6ه كتؤهلق عط قصت مسملكة عممتستكء 40 0ععمتمصصة قمع 
عط ععجه وومفاعلم داعامو حصدظ عط لعتععطءاع جوع" باتكك طامهمصر 
و1" بقندد تاموطد) لل .عق 1799 -11لى 1213 مذ هعد أو عارمعم 
بكاءقووصفط ع0هجه بكاء طأعهدم عطا مذ ككءستمصهط سه رمز عتعطا لعلمء ممعم 
10 لع «عطاهعك ‏ ,كمقطعسة لمت ععطامك عدلموع عتعط) آله عام 

"'واعوملد علعظ) لعموعععما قصه يددع معان امككزل 


عط عمه؟ "«متاهم عتامه:) عط" ممتكعععمى عط كه ععن و'عاموهدومظ 
لعأم ع رومن عدار كعامه© عط طاتككر ععمعلدوممعع عمق علط ما عسل أكرم 
ممتمماععد أه عستممنوعط ع1 .ععممء قتموتد لمعم ه هط صنط لات 
تمدمتاهم عط علمععط مغ ععلره صا امعسمم علطا دومع لعأمماء علأياد 
0غ ععلتره صا أكدء عط أن ععاومعم عطا معءمطعط ععن) أمعطلس لمد 

سكتلقتهمام له كتهمع عط عوعتطعح 


منت كذ قح كذ] :144149 24 لجح 4 صدم .عدططلة كد سترصد] 3 مكار قا طتدزح ” تدده قد ١‏ 
965 وقد 


ركنا 


110 الاق 


0 أسسكتل *ده دهجل 1امكعصمء عع [مرصرهن0) 
.ل رول 0د 


لم فسآ" 20تسسمططن81 .1 بر 


21127خ -لخ 01 أعتطء-صآ--11:01601 
.2 أجوع112 


00 نيه كلط مه كه [1769-1821] عتتدمهمهم18 رمع اممدتة معطكالا 
أمردعة1 وغ دمتاتلعمجد! طعمعم؟1 عط وسمتقهع1 حصكسمدععلى مغ عالعسواة 
تلسمكسموظ 2 انعم للتدعط أهطا لعمدلععل عظ ,[1798 - .18.ى 1213] 
تلمتدملى عنط طكتاطماى مغ سقط حراعط 0غ ععتاأكووستم عط صدمع] كممكعم 
عط أه عمسا عط عسملوعم وغ لعطكتر عط طعتطى بتكد] عط مذ عمتمسصس 
معطكتمر مكله ع11 -[©.8 356-232] أمعم 6 علا «علسممعلقة أن ععامدى 
طعمعم”1 عط له كده م ه«تمكه عط عوعتطعة لتسه دمتاتقعمتي علطا أهطا 

[:2.خ 1214-1270] 1:2 كندد1 بعمك! عمكسسم 0‏ 


عمء ١‏ ععدمط و'عاسدمفصمدظ طعتطى مغ أكهة1 عط له ععاممعم عط كف 
عمعمعا عتصداكة عط أن كرملمطد غط) معلمن ومتكنا ممعم لعععمننق 
بكععدسوسها بكعمساعمق بومتوتاءم عتعط لعمعطلمع طعنطى (مكدتلعطك) 
مهام تمتدماق كعم د عه لعأسماك صو تلعي] طاعمع1 عط بععمدء كصة 
ب«متوتاء" كاز ما لمدعع طأتم أكمع] عط عسعمكلل 0غ 0علمعاما معتطىم 
كا أن ؟زمواللهءد عط عكماتاعه؟ 0غ ععلكره هذ صمتاهم مد بعمضاعمق 
كاعتاكدى لممععغسة صذ لعولسقها أكمع عط ,نو ععادرمعم ع1 _كدمتوعم. 

.مكتلدتومافى أكزوعم وغ ىع «اععدمعط) عأاتمه 0غ عسصتامع) 6ه مموعاكما 


لوط مغك كاذ تمعدصمءامدط مغ لعامماك وواتلعمعحك طعمعع". ع1 
كاجو ل عطا سه عسمتاعصطت©) عط طتتك عمعلمى 


ممتامععظ؟ عط كه عصرمك لتعاأعفطات ومناتلمعمحط طعمعم1 ع5 
لاط لمعللق عه مام [1745-1801] فممد]]؟ طمعهل نط لعا بممدتتكع مات 


عمتاههم قمه طعللخ عمتكتعمم معط ,"عدطكلة مطعلتخ” يعمتزك طلا ومصكعد 
كستلعسلاة عط كععمس عط بنهطا على .طعتتخ 2ه عممعكى 11 عمنا ممه كومتكوعاط 
قسة ممتعتاءء مذ كدمتناد جومم لمتوحة ما مسد جأعثم مد عممعام معط عجعوطاه مز 
قمة بجومططواعه بع جتلماءم عقعط أتكاء 0) سعط عم 11 كعم عاطعستسصدطد 
عط ]0 يهل عط هه ععمعاوجعهط أن كعد عاطه مهد كمد عطا كه عه0 .كلهع3م1 
6ه (وأتعمط وممتمعتاطه) طعطم2 عط عمتردم ك1 كه عد عمتطمحظ غه لدكتيىر 
عذا سم لدمءوجة عط 3 ع م'مك 1) “مك عمه كلمدى طنط غكد"1 عم عمتطلهم8 
عمد وغطا]” .ععطاه لمة يونم بتمعطم كه طعمد وطمدى عط ]و قمم عمتلمهم 
كوكعهكم عدسه1؟ ع6 1آكنه أمدمسة عامطى ع1 زلضعم عطا همد عممم عط م معدلع 
ركف امه كذ از كه عمد أمععمم عطا كد فتعم عط سى عسلد؟ كلا ممه “رلنسظ ه 1ه 
قسه كأعكصسخط 20 طمكله2 رهم متمد ستاعساة ع1 .عطتنا عط مد تمعطم عرتع ما 
- قله عه عسسمر عطاعط» - معمقائط قهة عكتم علط كد عمد كتمعلمعمعل علط 
ومععه عمة يعطا كز عامعصهم كنظ مكلة امد 

عظا اله لمكهطك مت ككة؟ عظا ومتطدع8 أه لدحتنك"! عل لءاتمكمم طعللة 
عغمع عطا طلتم عمأوزعم ها مجعم عسفاكه] عجا +5 تعلمه هذ سمتهسمظ 6ه كع 
اعد عدا عمكلمعءمط 01 

مطى (تمتط طنتى تعكمعام عط طعللك 'جصدم) طدريدعه1؟ مطخ كه واتممتاسة عظ و0 
عط طمالة عه عمهم قصد كعمتكوعاط عطا يهم) طمللخ أو ععومعكك 31 ع( أهط لأدد 
عط عملمءط ,0 رمز عظا بدرمز 6+0 كقط ممعكم عمتاعه ع]1” بلتهد ملظ صددس 


نمه ممطتاسظا لخ رط لمنداء 8 *.تممآ كتط عأععص غط معطم رمز عطا سمه كدر 
(عطتطظعك رع ذا سأ منتعساة 


ماعط جرم[6) طعالخ عتمدطا لمه ععتصم ما عاومعم عطا +10 ععقده هذ كا كنل 
ومتتعه؟ 6ه ومتتموتاطه عطا عمتمم كعم هز كععه ,و عمومع عد 10 لتر 

دا 
طمتلة ريمم) عطلة؟ علط صم سمحكمخدلك دخ مطز "دك 6ه وممطتمة عم م0 
عطا نرهص) ظمتلخة كن ععومعكك81 عط1” :قن مط (سعطا طنتر لععمعام عط 
عطا قن ردق عطا م0" :ةلقد (تمتط مميه عط طقلتلة عه عممعم مد عومتكداط 
0 يعمتردد كعقدم عطا خه فصماد كاعهمة عطا بأكد؟ عط #متطكء8 06 تمكتاك8 
لله دمر ءمنع ما ععقمه مذ لدمآ كسمجعمءع للخ عسور ما ععمك ندمل بكستاكدلاة 
ععكله هن سور تعللمفسسق غ11 تفط عط طتتر سمر لمدكم امه كم ممع 
دمر قمة ممفعسمع 0 وهل عط كك ما يلثل دمر قسه معتردم؟ غطعتم تلعممتامه. 
عط معطلآآ '.لعقعدهعم عط [للكز سور معطا بقعم] عسمر لعزعطه سمج كمه ,قتل 
قسة اعوط مع ود ينامر عجمعمه؟ قعمآ عمولا” :رمد عللى م بجعريدعط عطا عه 
.(ع#تطمككا لا مذ تمسدظه ]لخ روط لعاف ؟1) "مكعم عط 6و ترحل عط عتدرطعاء» 


عطا كه لك أعع عر نهظ عممط عم ينكد عط عمتطمععط 04 لددتاى؟ إن وجل عط1 م0 
مه كمتلكس81 عط لعكممكتل لمه اعم لمعه اعتطم كعتصمم لكت ورمممد 
كاة ههه عمعك كز )1 للعدمطاته طتحم واطمالة م4 عتمتعل جتممعط عتعط؛ علهم 
عكوطا؛ 0 ععمتكصلط ولتمملمسطة عذتع م) لعكتدهممم طلمالك .حمعك عمد ع «تاععزؤه 
عطنهقم لطعتدمد غط) كولاه مط 

ددااا اطعلظ عطا مه أدعىر مه بمطقتلخ جز تلعمزاعط مقط (كستتلكه اللعممم) وعظ كل) 
ها (متمم) ععادمر معطا مه لعكرمككعط عحمظ 'ولعمسء للمه. علآلآ ,لمقلعز .عن 
(16 :تصمذة عظ1) سمنتزلة) (عمممتمسطد 

مدثتهه عتسحلكا عظا ما ععصدىص أكم] عط عمتطصمظ8 6ه لدكتلى]1 عذ5ا 4ن وهل ع115 
0 ه2015 ها بوهتكعمكتك نرط تعماشعمط) كا قهه يعاس معتل 05 للد كا غ1 عاتنطم 
.1 عتسمتستك ما تسوظه عمد طعتطس كعك نللهوه لص ععأسمكتل لممعع نمز عد 


وءء«طعط ممتععاكة همه عدما أن عمتممتععط د يهل كتيل عطهم ما طقلاة غامد علا 
ها لصدم] ماعط و سكع ما نجه ععاسحكلل عأعط أن للم أعع نا سه كستاعم1ة عظا 
دودد طشالقة عه كتكا تعكمم م1 عله 

مطقلا هآ عن ممعم ولقممع ما زقلعهم كنطا هنا تعةتمع عمد نرعط) فمح) 
عغعة رعش همه لزع بمش"مه0) عط 4ه ممتماكع بطقلانا ملسمطلك بطقللملك 
,لمعتعطامممكلط عتصسقاعا 4ه ممتوظع و*طقللة ع.غ) ستة1 ]و طندم عطذدن) لعونسع 
(24 تععيمستمعلام 11) ززه11- الح ) لععكتككم للة كن نوطم110 كز محاللا 

عممه عط طقال أو عغكم قهه كعمككاط عذا يهدس) ماتخ أن عععمعكعلة ع1 
سد أكد؟ عط عمتطمعمظا )0 لددنتي! علا عندطعاع ما كدستلعم ك3 عم تعللى زمتط 
كه تساك كا كتطا ع0؟ ومعودء عا .معزؤن1] عط ععاكد عهتمعم؟ أه لدحنىئ7 علد 
5ه عممعم امه كعمتعععاط عطا يهم) طهللخ أو ععيوححكك81 عذا مم6 لعأتصمهد 
هط كنصد)ةطمطمز كنا علتطى طهم1لج1ك1-لى 0غ أمعمى عط تفط (مرتظ مممي عط دلق 
تمطلالا” تللم 11 عم «اعسمعغط عكسصسة لسه ركام يعدا اعتطم مه كلد؟تتى؟ مكنم 
سا عيجل عكعدط) وى للاأعكنماه عمتكسمد عم علألآ" عللمه 8 ”7كومل عمعطا عمد 
دصرت عظ طملالم 6ه عمذعم مه ععمتكداط عط وهم 11 ".فى عتسماكلعمم عط 
علا تكرمة عتاعط 0 دمر ع«حقع (صنة1 مغ عط ورولا) طمللف" :قتهد زصمتط 
عدصنة ندملا ع1 “عن تلتئعد؟ أو لدحتتى؟ عل كمه أكد؟ عا عمتنتهم8 أه لدحتني] 
للق عوعع لومعع عا مذ عدر لعتمعطعاع عمعمر كلوطتاى؟ عععطا طاعنظم مذ 
آه لدطتى؟ عزنا معطا لم غك علا عمتطتصصط! عط آأه لدطاع؟ عط طاتى عمتامديد 
مدعا معط عه طكتم لعطكتمجهمتاكتل عمد كلدحنلى] عتسملكا ع عماتموع 
عط آه عممعصص كعم كر صعغطا كه طامط كن أعمجركة )سر عتغطا سد بواعام قصد 
ليما 

كسمعع م مه «الحسلتكتلما ععسوعمم عطا كلعة هنا نوعط كستاكه31 ع1 
عدا كامماء حدما عطا معط" _طدالك عمكتكم همذ *عمطلك سمطمللى " متومتيى 


عط عسمتكعلدء :8 2ه لوجتايء؟*1 لعدووع]اط ع1 ١‏ أل 


ق1 
آتودعة لذ سنطة"دط1 .121 نرظ 


عمتيفه كستاعم]ة عط ترط لعطعمم كز أعد؟ عط عمتطمحظ 06 لدحتككت5 ك1 
اله) "ملاتا ملسدلة لخ" ,كماد عط كز طمللك) "عمدطلة سطعالك" تجللدما 
لطمتلخ غسط لمع مم كذ عغطا) "طمللك دللا طهلا هل" ,لطكتة وأ عسل كز عكتدمم 
.”عدطكلة سطماتت” لمهم 

كنه؟ عععطا نوه 0غ هع لممسحدمى عمد عر أهطا كلممعا عسده م للدم فلعمظ علا 
عسه ععطتوع ها قمع طظائد مذ أكفه لد عاممعط عسه رععط جا ععلمه هذ 'رلثسما 
معطا أسم سه كلممعر معط رهد لأنامطى ع؟< بك15 .طهلتك ما أتسطسه 16 5م 
موتاعه ماص 


عط أن عمه كذ طاعنطه عمتاعه؟ كن و«منكديتاطه عط وددماتاه؟ سعلكة هذ لدحتاع؟ 116 
طاقر رهق عط أعفاك ما هسمه 6ه اعد سه كذ )ل بعمط1 .ممتوتاعم كتلط 6ه ععطكلام 
كنط] .“طدلاتا ملمسعطلف" مه .*عدطئلة سظهلتخ" ,“طعالك هللا طملا ها" بومترفه 
كه ععسمهمدم وعم عط آه ممدع عط كستلعد 1 عطا مه لك معط طعللك عكسدععط كز 


.عستاعم؟ 6ه دمنأحوتاطه عطة 

همد لععممصه عمد كستلعساة عط كن كوو عدا بلمدتع”1 06 يدل عط 06 
عل أن كمعككمك عدا الى الدحتاكت!1 عذل عن ععيهظ عظا مموكعم ما لعمتمدومه 
عط ممكظمم ما ععطاه طعى مكمذ عععمه لصد عغطاه لعي طاتم مكلك كجمتلكسك3 
روتسد عط تممقكهم عتسداكآ عط كه عساطصاقع 


كذ لد«تاى"1 عظا آله تردق عط ده تعصصكوعم كز طأعتط؟ طهممم5 أه كاعد عط 01 عم0. ا 
عمتمزعم نأ قصد وفععه عطا جاغط 10 ععلمهن هذ لددتلت! عط 6ه عله عط “ردم ما 
ممم عطلع 

اله هذ طائق من نيرود عه عد “عدطكلف طعالة" لمج “طماتف هللا طذاز 13" 
وعماه ما اتسطبك ما قم بوكرمم عطا ععطتدع ما بكاممعط عط زكنسسم 10 بمعاقهم 
عطا نيهم) تعطممع! عه أن تعمس عط همة غاوو8ظ كئ1؟ 6 رمعم 0 نمه طهللك 
ععتموكتل قسه سعاتقص عده للق هأ (صئط مره عط طمللخ عه ععمعم كمه ععصتككاط 
كذ صغى كملك عمزهم قسه كع تهد لمتدما عط ع«مطه عكم 0 لمر عه عمه و11 
4ه كلمعصعك عه كستاكسا8 عطا أن جاتمضط عط هذ لعاموم معمق عمد رع 
ياأنسى مه ممتعممعيل 


ااام 01000 
55011017 1071 
لق 1435 بلدممه 


مسجد بورتا - بماليزيا 


4 ةل 


الأعراق / 437 


0 كن لعلنسع مطآ بطذلتة ماعط عمتووط" أ 
مععط موقط ع:13 للسق يدر مص مذ لسع يكلط) | 
".كن لمعلتبع كقط طدتلة عععلسن ,لعلشسع 
(43 قم خ-اذة) 


[اككخدلخ تخ 181 .2 انكس 

لسة عععدنوسم] '؟و بالبعه! عط غه «وكمع زوم 
6ه أكسم 1 

كاتعى «نستا عمطعفدلق 


في عدد 


ذي القعدة 


الاقتتاحية 
هكذا تحدث الشيخ الفزالي 


آد. محمد عمارة 


حديث القرآن عن التقليد والتبعية 


أد رقا عبدالمجيد المتوثي 


قصص الأتبياء 
الشيخ: عبد الومهاب النجار 


تجليات الوفاء فى حياة الرسول َي 


د اتسيد محمد الديب 


"١‏ نظرات :فى فكر الإعام الأشعروي 
إلزاعية الشورى 


) 


عر إلى 


3 الات 

« الافتتاحيةء هكذا تحدث الشيخ الغزالى قراءة فى كتاب 
يس لا سس سي سحت 961 || ##7#سسح عت تخ او 
تقسير سورة اليقرة »تأملات فى السيرة 
الآستاة الإمام/ محمد عب لفننا فيه شي قمر فق كلب 1814 
ه تظرت فى هكر الإمام الأشتعري »من تراث الهلال 
0ك يننا سد 31 
مون موديو سوه «سمات المجتمع الإسلامى 
خم تجسن “7 | معدم دفن نا 
ه كلمات ويى واياته 3 ماغنا 
و سد عوبك  -‏ ب ب ب :77797 تشسياطيية م 0 
ه حديث الشرآن الكريم عن التقليد والتبعية د 10 
واروضا عد لفحت العنواق لبلب 2 1591894 هوي 
٠‏ القصة والأمثال فى الشرآن .2 لجيج )ب ب ب .+21 
13 محم المشتاز المهدى ل 74# | #استقتاءات القراء 
»ينو إسراتيل فى الكتاب والستة -0 0 لل اننا 
4ل محمد سيد طتطاي بد 8880 | «قيام لهاقاريخ مجنة شهرية جافعة يصدرها مجمع البحوث 
»فتاوى الحاخامات / سعد قتحى ينا الإسشامية بقأتهر الشرية عي مظلم كنا 
وا عتمور عيد الوعاب .لب 7988 | «دِين الصحف والمجلات شهر عريي. صدر العدد الك في العحرم عام 
قصص الآنبياء - داود عليه السلام #أشسم جه --- تت ع 1312م وحصل اسيم "تور الإسطلم" 
ونا عد اوعاب وناو 2 7 1181 برئاسة تحرير 
فى فقه الاختلاق ديفا فضيلة الشيح محمد اتخضر حسيث 
شيخ محطود فقوت ل د 7154 - 1 ل 
القرآن والتوراء والإنجيل والعلم ٍ 5 3 7 5 
واسسوه ل ب ندر سوهت -5 5 
»الماذا جمع الله الثلاثة والسيعة + بس 2 رئيس التحرير 5 
سمه وسو و1559 الو دي بد 5 أ. د. محمد عمارة 
».ومن الناس من يجادل فى الله بقير علم. 9 - حبيت 5 5 
وج لفو كفم واي سس تت حت 298177 ٠-3‏ 2222225555957 هدير التحرير سكرتير 

«مكتيةمجلة الأزهر اب د نووم 
«وجويمة الإرهايةٍ 2 أحمد السيد تقي الدين محمود 
الا سرس آل هوج | طققهقه زود يتشتكف 
«الأماقة مود لقتني _ ا 198908 5 5 
شيا وى ناث لزقزاق ب 2 هه؟. 1 «أقياء مجمع البحوث الإسلانية ِ- - مه ب 0 
« تجليات الوفاء فى حياة الرسول 25 (0) تككا 000 ' 
لذ السيد مصمة الذيية- 880 | هاأبتاء العالم الإسلا الاشتراك السنور 

امي 
© الشور ركة البتاء. لجس سه سسة 
مجع جد حي .7 3-9 دلظ امح + جتيحأ مسريا - تين قعريية ٠‏ * ارا لتريكيً عدر التحريه - ميسم #يكير عه - 
:) إصمد الرسوش.سببب ب ٠:‏ 2720 | «القسم الإتجليزى أي وميكا ٠‏ ديظلرا أسريكيا - قيايف مشرة لسيا ١+ ١‏ حطلرآ لسريحية ته 1104مه؟ -داخلر” 
ومن عون التراث -بلل- 73104 | إعقق ونتواق قد إوافيم لفل -- لا 1404 عة طرية قد الاشتر اكند بست تأحراع 
الجلاء - التتحرة موت عنددت 232 
0-5 8-5 حد ١ ١‏ حوره ع٠‏ وومروو امم ومع «دد هه جاد ع همذ 


5-5 


الغزالي ه7١‏ تا لم111 صروولم), رحل قي اليوم التامع من شهبر مارس. وهو 
نفس اليوم الذي ر. رحل فيه رائد اليقظة الإملامية الحدينة جمال ال الدين الأقغاني ... الذي تدلمذ 
عليه الْإمَآمٍ محمد عيده ‏ - الذي تلمة عليه الإمام رشي دٍرضا . . وامتدت سلسلة الثلامية إلى أن 
وصلت إلى .. الضيخ الغزائي.. 

وعادصا يتلفت المرء حوله الآ: ويرى الحزب العالمية المعلنة والمسععرة ضد الإنسلام 
وأمته وجضارته : بشعر بالقواع الذي تركة الشيخ القزالي قي الميدات 


« ويغقكز حديث ومنول 
اذ يق إن الله لا يقبِعز نى العلم اتعز 


انتزاعا ينتزعه من العياد ولكن ن يقيض العلم بقيض العلماء. 
حتى إذا لم ببق عالما اتخة الناس ءوسا جهالة: قستلوا فأقترا بغير علمء فضلرا وأصلواء:"» 
لم يكن ن الكيخ الغزالي مجرد عقل مجتهد ومجدد :ولا مجرد داعية حامل لهمزم الآمة: 
ومرابط بقروسية على ثقورالإملام على امتداد حمسي بن عاما ترك لدا قيها قرابة محين كنابا 
وذللك غير بر المقالات والخطب والمحاضرات والحوارات: ٠‏ التي معيقى ديوانا الجهاد الفكري 
في مب سبل الئيضة والانسحازة والتقدم والتجديد : وججامهة ألفكر الإسلامي»تتربى فيها انتيل 
لم يكن الشبخ الغزالي كل هذا فقطء وإنما كان - مع ذالك - قلبا توراتيا عاش قي سناةغارفزة 
الذين أسعدهم لله بالاقتراب منهء والأنى بهذا النو الذي كان يقي من هذا القلب الكبير.. 
لي يم 


(1) روا البخاري ١‏ تمرح ىو وسلم 4 جه ل يرقر رمد ى 


قير لى تحو عشرين عاماء وجل عن ن عالستا القاني إلى دار البقاء. فيخنا الجليز ل الشيخ محمد 


إن - رحمه الله - تغرف الإسلام قيَقَوَل عد ب تفي .. وغقل دكى)!1- ا 
أعلام العلماء الذين عملوا على إنقاة الثقاقة الإملامية عن ذلك القصام المتكر 
5 مسسيسيية سيعت يدها اردان 


5 2--- - تعد الرقاق التاق رارقل 20 بن 
المؤمسة: و«القلوب الواعية» -- قانتصرت - قي هذه المدرسة - العقلاتية المؤمتة» 
دة الروحية التي تزكي النفوس: وتقجر شلالات النور الإلهي من القلوب !.- 

فإن كل الدين قرأوا للشيخ الغزالي: أو سمعوا له: أو سمعوا عنه قد حؤنوا لموته .. 
| وآنسوا بأتوار ققبه إلى جاتب ذكاء عقله - وأنا واحد مهم - قإن مصابهم فيه 
الله الكتب ولا الخطب: يل ولاتسعطيع التعبير عنه الكلمات!.. 

الستوات الأخيرة من حياته كان الأطباء قد تصحؤه بالمشضي كل سوم مدة من الزمن ٠.‏ 

١‏ اله هو صلق نصيحة الأطباءء كان يقول لي : كيف يتأتى ذلك ؟1.. 
ٍ خرجت من المنزل أحاطني التاس يسألوت ويستفتوت !.. كاتوا يسألونه قى الفقه والفكر 
أنا وبرت قإن لهفسا الدائمة -عسد ثقائه أ الحدييت معه في الهاتف - أن تسأله 
0 - دائما - أنه يدعو! لنا في الأسحار. 
وسيب ظروفه الصحية - قي سعواته الأخيرة - إجتهد أبساؤه - بارك الله قيهم - في إحاطة 
ش خياتَه بنظام يحقق له قدرا من الراحة: ومن تنظيم الوقت: والاقتصاد قيما هو أقل أهمية من النشاط 


ل0َ 
م 
- 
35 
ها 
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والأمغار .. لكن علاقة والأتسر ى الروحي والفكري ؛ التي جهعت بيتاجعلته يحجيب - وهو 
سعيد - لكل ما أطليه منه . حتى لقد كات الكتيروت يستعينوت بي كي يقيل الدعوات: ويلقي 
المحاضرات . ويحصر الندوات . وكان أبتاؤه بطمسوت لأسغاره - خارج مصر - عندما يعرقون أتي 
سأكوت بصحبته ... وكانت أسعد أوقاتي تلك التي ألازمه قبهاء وأغاونه قي الغدوات والررحات- 

ولقد كات «الغزالي - العالم؛ منطويا علي جكمة تنتظر من يكشق عتها: ويقجرها 
ويسحدعيها .. ولقد كنت أشعر يحماسه للاشحراك معي قى الحوارات العلفازية: لأن الأمعلة 
غير التقليدية والفضايا الجديدة: التي يفتح الله على بها كانتت تسحدعي هن حكمحه وثمرات 
عيقريته الجديد والغزير وغير المآلوف قي حواراته مع آخرين 

وفي سدوات حياته الأخيرة: أحسست أت الرجل يحثّلتي أمانة كنت أشفق على نفسي من 
تقلهاء وأدعو الله سبحاته وتعالى أن يعيني على الوقاء بتيعاتها ... وقيآخر لقاء لي معه يمنزله 
- وكنا تسجل معا حلقتين ليرتامج «روضة لإنلام:- عندما امتأةتنه قي الانصراق» استيقاتي 
حتى يحضر لي تسخة من كتايه الأخير (نحو تفسير موضوعي سور القران الكريم) -- وكتب 
عليه الإهداء. الذي حملني فيه الأمانة: وإلى أخي الحبيب الدكتور محمد عمارة داعية الإسلام. 
وحارس تعاليمه: مع الدعاء محمد الغزالي؛! 

ولفد ظل التواصل بيها - عير الهاتف + منتظساء يتكرر عدة مرات كل أمسيوع .. حتى 
علمت أنه قد قبل الدعؤة لزيارة :الرياض» تحضور قعاليات المهرجان الوطني للثقاقة- 
بالمملكة العربية السعودية - فاتدهشت وأكققت ٠.‏ . لأتنا كنا تَحَقَى على صحته - يسيتٍ 
فرط حساصيعه - من أن يععرض لامتق راز أحد من الذين أماءوا به الظن - غقر الله لهم - 
وهاجموه: وأصدروا عنده أربعة عشر كتايا مليعة بالاقغراءات الجاهلة . بعد صدور كتابه «السثة 
البو أهل الققه ولعل الحديث: 86 اق .- 

وكا - معشر المقربين عنه - قد اتققتا معه على تجهب عصادر ومواطن هذا الامتفزاز. بل 
وعدم قراءة ما يكنية عمه هؤلاء!. 

ولم أكن أدري - ولا أحد غير البارئ سبحاته وتعالى - أن لقاءه يريه قد اقترب: وأته مساقر 
- في لهف ة غير مسبوقة - إلى الأرض المقدسة التي كتي اله أن يلقاه قبها وعليها .. وضدق 


لقد ماقرت أنا - حول ذات التاريخ - إلى «الكويت»:+: لمشاركة في تدرة علمية: وهداك 
سمعت وقرآت تيأ انتغال قيخنا إلى بارئه: ودقته قي مديسة حبيبه وجبييتا زمول الله يه 


وباليقيع على متربة من متوى إمام دار الهجرة مالك بن أنس ( 47 - ااه ولا - 6ولام) 


-وضي الله عن الجميع - .. 


“تقد كان - قبل وفاته بلحظات - يجلس قي قاعة الملك قيصل بالرياض: يتابع الأبحاث 


. والخؤارات في ندوة المهرحان الوطني للتقاقة .. فلما سمع من على «المنصة؛ كلاما - في 
. الإننلام -لايليق ولايرضاه .. طلب التعليق .: فاسحاذنه مدير الجلسة قي الانعظار إلى موعد 
. الحواز : . قأخرج من جييه قلما وورقة: ليدون عناوين دقاعه عن الإسلام .- قواقته المسية في هذا 


المشهد .. مشهد الرباط والدفاع عن حقائق الإسلام  -‏ ويا له من ختام شاهد على ميرة هذا 
٠‏ الإنام العظيم . - ومبغر يحسن الجزاء والمقوبة - إن نحاء لله - عند ربه الكريم - 
ولقدعدتمنالكويتإلىالقاضرةيعد الفرلخ من العراء .. قخاركت في حفل التآبين له 
َيه الشبان المسلمين , ثم ذهيت إلى مزل الشيخ لتأدية وإجب العزاء لأسرته . . وهتاك - 
ا لقي سينة قيب طريةة قصة الرؤيا التي رأنها , والسي آخبرت يها شيخنا قبل سفرء 
الرياض بأيام: كانت لهذه السيدة ابغة تمر بحالة ضحية حرجة .. وكاتت شديدة الفلق 
ليها :- قرآت يما برى النائم أنها قي مدينة زسول الله يله وسمعت آصواتا من مكات قريب 
وَدَعبَتَ تسحطلع الخبر: قرأت رسول الله يكل يمك باليد اليمتى للشيخ القزالي: 8 
الال يتك بيسراه!1: ثم استيقظت السيدة من تومها .. ققصت رؤياها على زوجها .. 
ل عن راقم انف الفيخ . . فقصت السيدة عليه ما رأت في المتام ع لم 
معلقا على زؤياها : هذه صحبة أحبها وأريدها. . وكات مقره - قي لهفة - إلى ؛الرياض» 


اولحرساتامةالإسلام .بوك تناه قزق ممعي عر سيط عرب يقل به 
» القاثمة عند الإسلام وس سسب سي سيد 

على الماديين الدين لا قلوب لهم .. ويشغق على كثير من الشيوخ الدذين لاعقول لهم» 

ولقد عاش مرابطا على ثغور الإسلام الإسلام الذي وصغه وصعا دقيعا وجامعا عسدما قال عه 
قلب تقي .. وعقل كي رحمه الله رحمة واسعة. ‏ وعوض أمسدا عنه خيرا. . إنه - سبحائه 


ا وا الأمة واعيا بأبعاد الحترب المعلئة . - تاريخيا 


- ضد الإملام وآنته وحضارضه ١‏ . مدركا لخطر الآمران الداخلية الي تفترس الأمة » والني 
يحرسها الغرب الامتعماريء لتظل أمسنا قي حالة «الرجل المريض» الذي يفترى الصليبيوة 
والصهايسة تركته ويقطعرت أوصاله. - وميصرا لمخاطر أمراض القلؤب ؛ الي تفوق أمراض 
الواقع المادي!... 

وبقدرما كان هاقا ياشا مع الجماهير المطحوتة: حتى ليقول: «لو كنت ملكا لأبيت إل 
الانتظام في سالك الأخوة المطلقة مع الجماهير الدنياء أخدمهم ويخدموتتي على السواء» 1.. 
كان واعيسا بجريسة #النخبة» التي أقسد الاستعمار عقولها : وحول عن الإسلام قلوبها.. 
ويخطر المتديتين الدين عرقوا وأغرقوا الناس معهم في الشكليات: جتى لقد قروا الدين من 
أعز ما قيه: النقوىء وروح الجهاد !.. 

وعلى المستوى الفكري: كان الشيخ الغزالي أسدا حصورا حرابطا على قغور الفتكر الإسلامي . 
حمى لقد ملت حياته مشروعا قكريا -. ومع ركة فكرية امحدت لأكثر هن خمسين عاماء لم 
يترك قبها قضية من قحايا العصر إلا ؤتاضن ميدانها ببسالة ووعي واخلاض. . 
ققي مواجهة الامتبداد المالي والمظالم الاجتماعية الي شلت قدرات الأمة وعظلت ملكافيا 
المادية والمعبوية: خاض أولى معاركه: وأرسى في صرح مشروعه الفكري عدذا من اللينات 
السي تمثلت في كتبه- (الإنسلام والأؤنضاع الاقتصادية) و(الإسنلام والمناهج الاتسراكية) 
و(الإمسلام المقعرى عليه بين الشيوعيين وال أسماليين) و (الإسلام قي وجه الزحف الأحمو 
وقبي هذا الميدات قدم قكرا نفيساء وثووينا .. قال فيه القد رأت - يعدا تجار عدة- 
أنتي لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الج الحلائم لقرس العقائد النظيمة , والأعمال 
الصالحة» والأحلاق الفاضلة!. إنه من العسيز جد أن تملا قلب إنسات بهد إذا كانت معدته 
خالية» أوأن تكسسوه بلياس النقوى إذا كان جسده عازيا !. . إنه يب أت يؤين عل جتزوزاته 
التي تقيم أوده كإنسالاء ثم يتعظر يعلذقة أن تسعمساك في نقسه مياد الإيمات ٠‏ قلابد من 
التمهيدد الاقتصادي الواسعء والإضلاج العمواني الشنامل: إذا كنا متخلصين حقا قي مخاربة 
الرذائل والمعاصي والجرائم باسم الدينء آو راغيين حقا في حدداية الناس لرب العالمين. . 
بمس ذوي الآفاق المغلقة يترهموت أن دحال العوامل الاقتصادية في الرقائل والفضائل 
جصرح إلى التفكير التسيوعي القائم على النظرة المادية المحضة لفحياةء واسحهانة بالقرى 
الروحية النسامية .. وهذا التوهم خاطئ» فلسسسا تقطن من قيهة الجاتب الروحي .. بيد أ ذلك 
لا يعني إغفال المشاهد المحسوس» من تولد الرائل الخطيرة قي المجتمعات المصابة بالعوق 
والاسحياج؛ يمل إن الاتطراب الاقتصادئ في أحبوال كتيرة عدا قد يكود ايب الأوحد قي 
كوه الرذيلة وشموعهاء الحديث النبوي الذي بلمح فيه نبي الإسلام إلى أن المعاصي توقع 
قبا السوائق المادية - حدييث: :إن المدين قد تلته قل الوقاء إلى الكذب: - يضع ليدينً 


على طرف الحقيقة التي بدا الناس يقهموتها الآن كاملة !.- 3 
. إديقاء كثير من الناس صرعى الفقر والمسكنة: هو هدق أكتر الحكومات المسابعة: قي 
العمتوزالسايقة واللاحقة: إن تجويع الجماهير بع الدعائم التي تقوم عليها سياسة الظلم 
الظلام. ومن هما اتدشر الفقر في الشرق : وسخر الدين ورجاله لحمل الناس على قبوله وامتساغته: 
وقسرت تصوص الدين المتصلة بهذا المعنى تقسيرا سقيما؛ تسى الناس معه حقوقهم وحياتهم٠‏ 
لوا دنياهم وأخزلهم, وجسيوا الققر قي الدنيا سبيلا إلى الغتى في الآخرة!.. 

إن هدق الديانات والرسالات هو قيام التوازت بين الناس . بإقامة العدل الاجتماعي والسياسي 
0 بوقيام الناس بالقسط..- - العدل - هو محور الارتكار الذي لايتغير 6نداء وقد قال بع 
علمناء الأصول :إن مصالح الناس المرسلة: لز وقف دون تحقيقها تعن وَل الص ؛ وأمضيت 
١‏ الالح الشي لا بد منها . وللحكومة - من وجهة النظر الديعية - أن تقترح ماقضاء عن 
الخلول, وأتتتدح ماتحاء من الأنظمة لسمات هذه المصلحة, وهي مطمسة إلى أن الذين مها 
١‏ لا شْليهاءمادامت صجرى الحق, وتيتفي العدل. وتنضبظ يشرع الله قيما تصدره من اقتراحات 


٠‏ السال الذي يكفي إذعات القلة: واسحتسال الحزما: وإشاعة فضل لله على عباده: 
جب إجراجه - مهما عظم - من ثروات الأغنياء : ولو تجاوزتجارزا يعيدا مقادير الزكاة 

١‏ الأروبة لاد حفط الحية إملامي أعيا : وهقادير الرّكاة ليت إلا الحد الأدنى لما 

يجب إنقاقه. وقد ورد عن النبي َيل : «إن قي المال حقا غير الزكاق»:”؟ 

الواجب + 


ف المتكرة لخيرات الوطن. أجنبية أو غير أجتبية ‏ وعدم إعطاء أي اعتياز قردي من 


0١‏ تحديد الملكيات الزواغية الكبرى: وتكوين طبقة مسن صغار الملالة: تؤحد تؤاتها من 


الال الزراصيت. 


5 اسعرداد الأملاك التي أخذها الأجانب: وإغادتها إلى أبتاء البلاد: وتخريم تملك الأرضضن 


مم مغيتة مع أضحابها في الأرباح - 


(1) زوه الرمقي رذ برقو ر» كى. 


تأميم المرافق العامة وجعل الأمة هي المالكة الأزلى لموارد الامتغلال: وإقصاء | 


ا 


3 #- قرض ضرائب على رءوس الأموال الكيرى: يقضد بها تحديد الملكيات غير الزراعية. ٍ 


هكذا تحدث ١‏ 


القزالى 


5- فرضى ضرائب تصاعدية على التركات :+ تنفق قي وجوه الخير على التحو الذي أخاريه 
القرآت: إذ يقرا 


و مجعم 


وَالِتَىَ وَآلمستحكي مَأردفوهم ينه وَفُوُوأ كز 


وشو لم ببق لكل قرد من أفراد لسعب إلا قوته الضروري:» لما جاآن تتراجع الدولة في 
تحفيق هذا البرنامجء الذي تعلن به الحرب على الظلم والجهالة والامتعمار. 

هكذا تحدث الخسيخ القزالي... في أول كتاب ألقه . - وآؤل معركة فكرية خاضها ضد الظلن 
الاجتماعيز 17م :. أي قبل سعين عاما.. قسحب بساط الدين من تحت أقدام الظائمين 
المستغلين.. وبرهن على أن الإسلام هو الخل لمشكلاتا الاجتماعية. . وئيس المبرر للمظالم 
الاجتماعية ء كما يريد الظلمة. ‏ وققهَاء السلاطين !- 

وإذا كانت هذه المعركة - ضد المظالم الاجتماعية والامتقلال الاقتصادي والامستيفاة 
المالبي - كائست أولى المعارك القكرية لشسيخنا الغزالي. . فلقد كاتنت معركته ضد الجمود: 
والحرفية التصوصية» و«الظاهرية - اليدوينة) الي تقض من أن ملكة الغقل+ قتقل عزم 
المسلمين في مواجهة النحديات المعاصرة وتكرس التخلف الموروث... كاتت معركته د 
هذا الجماح من أجسحة التحدي الجضاري الذي يواجه الأمة الإسلامية .هي آخر معاركة الفكرية 
الكبرى.. قفي كتابة (السنة التبوية بين آهل الققة وأهل الحديث... ومن قبله قي قصول من 
كنايه (دستوو الوحدة الثقافية بين المسلمين) . - قدم الوجل مهاجا إسلاميا عبقريا في الععافل 
مع النصوص. . وفي فقه هده التصوص. - فعدده: «إتد لا ققد يقير سُنة: لا سنة بغير ققه. ‏ وقوام 
الإسلام بركنيه كليهما عن كناب وسّة». 

إن الشحة التبوية تواجه هجومًا شديدا قي هذه الأيام : وهو عجوم خال من العلم ومن الإتصااق .. 
وقد تألفت بعضن جماعات شاذة تدعي الاكتفاء بالقرآن وحده: ولو تم هه الجماعات ما تريد: 
لأضاعت القرآن والسنة جميعاء قإن القضاء على السنة قريعة للقضاء على الدين ككلة!. 

إن مخاربة المسنة لو قامت على أسسن علميّة لوجب ألا يدرس التاريخ قي يلد ما!.. لماقا 
يقل التاريسح - على أنه علم - وتهصم كل أمة به. مع أن طرق الإثبات فيه مسساوية فل من 
طرق الإثيات عن الحديث البوي؟ !.. ولماذا تدزس سير العظماء وكلماتهم وتعرضن للنأسي 
والإعجاب: ويحرم من ذلك الحق ومسل الله وقي صدارتهم سيد أرلدك الرمل مروءة وشرفاء 
وبياتا وأدباء وجهادا وإخلاصا؟1. 

إن بعض اليله يتصور الأنبياء أبواقا لأمين الوحيء يرددون ما يلقيه إليهم: قإذا اتصرق عتهم 
هيطوا إلى مستوى الدهماء + وخبا تورهم !.. أي غفلة صغَيرة قي هذا التصور؟ 1 

إن الله - في كيايه - أحصى أسماء ثمانية عشر نبيا من الهداة الأوائل» ثم قال للهادي الخاتم: 


ونيد 

ملي 4# [الأتعام - ]1٠‏ 
سي 22595 
ل كلست راع واجتطاع- ومو الفزد المسبوجش-- از يخقد مثن الترة نا 
|كبرياء الجيابرة: ويكسر قيود الشعوبء ويوطئ الأكناف للحق المطارد . - إذا يسر الله 
ساتية هذا الإنسان العابد المجاهد الناصح الهربي: جاء غرٌ ليقول: لا تاخذ عنه ولا تسمع 
يستطرد- مخفا غشه- حببنا كلب اله . 0 

االشنة ليست إلا الامتداد لسنا القراتء والتفسير لمعداه. والتحقيق لأهداقه ووصاياه. - 
تحدث الشيخ الغزالي عن أهل الجدود - جمود القفلة - -: فيد بالذين يريدرن قطع 
اف الإملام .. مُحة رسول اللَمعله . محذرا من أن دعرة هؤلاء إذا تجحت ‏ لا قدر 
ستقضي إلى ضياع القرآن والدهة جميعا. لآن القضاء على الّعة قريعة للقضاء على الدين 


فعاضي - عليه وحمة الله - إلى الجساح الثاني من أهل الغلو قي الجمود. - 
القين غاب عتهم الفقه وهم يتعاملون مع مّنة رسول الله عليه الصلاة والسلام- 


575 
تصدى شيخها محمد الغزالي 5 177---1415ه1555-1510م) - عليه رحمة 
ل الله يه مخفين عََهمٍ يكلمة: حسينا كناب 1..عرج | 
وجي على موفلق فترعن المسسجيح إلى اسع ةلإبوية المظرة- افسنها يولع 
من خلال نقده لِهِمٍ عنهجا علميا واعيا قي التعامل مع النصو. . وقي هذا السياق قال 
تقال «على اننا تعب على جماعات كثيرة تنعسب للثلدة م وتظهز النمسك يهاءقإن 
اقد يكون وراء اتصراف بعض الئاس عن الّنة وشَكهم قي جدواهاء نأخذ على هذه 
8 
© أولَهِما: أنها تخلط الصحيح بالقييم: ولا تدري بدقة ما يقبل ويرد من المرويات. - 1 
ثانيهما: قصورهم الققهي . قلست لهم قدم رامخة في ققه الكحاب الكريم - مع أنه 
كما أنهم يأخدوت الأحاديث مقطوعة عن علابساتهاء ولا يضموت إليها ما ورد في 


0 - إن في المسمة ماهو تواتر لفظا ومعنى » وهذا النوع من الكحة يشيه القرآت الكريم قينا 
أتى به مين أحكام . 

؟ - وجمهور الأمةيقبل سنن الآحاد. ويعدها دليلا على الخكم الشرعي الذي تتعبد لد ياقاحه. 
ومن الداس من عد هذه الستن مفيدة لليقين الذي يفيد العزاتز - مادامت صحيحة - ولكن جمهؤر 
العلماء يقبل مسن الآحاد في الأحسكام العلمية والفروع الفقهية : ولا يتقلها إلى ميدات العقيدة: 
الذي يقوم الأمر فيه على القطع : ومغتى لك أن سن الآحاد تقد الظن العلمي وحسب 

” - مع اتفاق الفقهاء على أن سنن الاحاد قرينة مقبولة في إقاذة الحكم الشرعى قإن عذدا 
من الأئمة يتجاوق هذه الست إذا كانت هناك قريتة أقوى منها في إفادة حكم الله ١‏ 

فالإمام مالك - مثلا - يرى عمل أهل المديعة أدل على السنة التبوية من حديت الآخاد مهنا 


كانت صححعه. 


والأحناف يرو أن حديث الآحاد لا ينون على إثبات الفرصية وحده: ولا يتهطن كذلك غلى إثبات 
الخرمة: ولكنه ينبت أحكاما أقل رتب : وغالى بعضهم قجعل القياس 9 

إن الحكم الديسي لايخ من حديث واحدمقصول عدن غيزه : وإتما يخم الحديث إلى 
الحديت. ثم تقارن الأحاديث المجموعة بما دل عليه القران الكريم: قإت القرآت هو الإطار 
الذي تعسل الأخاديث قي نطاقة لاتعدوه: ومن وعم أت لد تقضي على الكناب : أوتضخ 
أحكامه فهو مقسرور!. . إناحياة مخمد - صلوات لدوم لامه عليه - كانت تطييقا عملي 
لتوجيهات القسران!.. كاتنت قرآناحيا يقير الأزضن ويضع حضارة أخرئء ولولا هذه الشنة 
العملية والقولية؛ لكان القرآن أشبه بالفلسقات النظرية النابتة في علم الخيال. 

إنتا تعتقد - مثل كتيسر من العلساء المحققين - أن الأحسكام التي توجد فى الأحاديث 
الصحيحة عي مأخوة ومسعيطة من القرآن الكريم: انسحيطها النبي 2 من القزآن. بتاريد 
إلهي» وببات رباتي . ولدلك يجب علينا قبولها والعمل بها بشروط ثبوتها إلى النبي 6 : وهذا 
القهم والاسسياط يسمى في إصطلاح القرآن تبيينا» وتارة «إراءة) قال تعلالى : 
1 ايك تكد بين نين مام اهن لو [التحل - 14 
وقال جل شأنه: 


أرجح من سند الآحاد. 


جح من 


هكذا تحدث التنتيخ الغزالى 


لحي َعَم يا كاف )4 [الساء بم 
إن دراسة السنة علم له رجاله الخبراء: ولا يقل قي هذا الميدات ما يرس له السفهاء من أحكام 
طائشة. تجعل المطويح بالشعة النبوية أمرا حَائرَاء أو تجعل تكذيْبِ حديث ها عوى مظاغا. 


ولقد كان الفقهاء - على امتداد تاريخنا العلمي - هم القادة الموتقوت للأفة: القين المت 


ا 
| 
أ 
ا 


لهم زمامها عن رَضا وطمأنيتة : وقسع آهل الحديث يتقديم ما يساقلوت من #ثارء كما تقدم مواد 
البداء للمهسدس الذي يبتي الدارء ويرقع الشزفات» والواقع أت كلا الفريقين يحتاج إلى الآخر . . 
قلافقه بعير تق ولائهة بغير ققه. وقرام الإسلام بر كنيه كليهما عن كتاب وسّة. . وعظمة 
حم بهذا التعاوت. .» 

م سس ص - 0933:0000 
النبوية الشريقة حدينا موزونا بموازين الققهاء العظام. ‏ فكان هذا التوازن الجامع بين الأصل + 
القرآن الكريم.. وبين البياء أي المّنة النبويةء التي هي البيان التبوي للبلاخ القراني. - 

ومن المعارك الفكرية التي حَاضِها الفيخ الغزائي: والتي مثلت معالم يارزة قي مشروعه 
الفكري: معر كته في فواجهة الاستيداد السيامي . ادي حزم الأمة من ثمرات الشورى الإسلاعية » 
فأعجزها عن مواجهة تبعات رمالنهاء ومجابهة تحديات أعدائها : وقي هذا الميدات قدم كتبا 
عدة منها (الإسلام والاستيداد السيامي) و (حقوق الإنان بين تعائيم الإسلام وإعلات الأعم 
المتحدة)  .‏ وغيرهما من الكتب والدراسات والمقالات التي عالجت قضايا هذا الميدان. 

كنك خاض الشيح الغزالي المعارك العديذة قي مواجهة تحديات الحضارة الغربية التي 
حارثت وتحاول طمس التميز الحضاري للإسلام: وتسخ هوية أمته: ومسخ الروح الإيلاية 
المعميزة قي علوم حضارتنا ونظمها- ‏ وقي هذا الميدات قدم - رحمه الله - العديد من الأعمال 
القكرية: التي ملت كنائب معاركنا الفكرية ضد التغريب والامعلاب الحضاري. . فكتايه 
ومن هنا تعلم) مواجهة مع محاولات «عقسحة الإسلام:: ليكون تصرانية: تدع ما لقيصر لقيضر 
وماللهلله!. وكتابه (حقيقة القومية العربية) مواجهة للمفاهيم الغربية قي القومية: نلك التي 
امعهارها قريق مناء قكاتت عدوانا على عالمية الإملام: واتتقاصا عن وحدة الأعة ‏ وعدصرية 
ترتد ينا إلى عضبية الجاهلية الأول !. . : 

أما كتابه (دقاع عن العقيدة والشريعة د مطاعن المستشرقين) فإنه تزال مع المستشرق 
المجري جوئد تسيهر ز ١85.‏ -579١ع)‏ الذي أزاد في كتايه (العقيدة والشريعة ) تغديم 
الإسلام كاستعارات ملفقة من عقائد الآخرين وشرائعهم !.. 0 

وكدئك تأني قي هذا المقام إسهامات كتب الشيخ الغزالي (الغزو الثقاقي يمعد قي قراغتا) 
و (مستقيل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه) وغيرها من الكتب والدراسات - 

وفي مواجهة «الداث الإسلامية؛: التي تشوهت بالتخلف الموروث؛ وبالاستلاب التغريبي » 
ققدم الشيح الغزالي - عليه رحمة الله - العديد من الكتب والدراسات:» التي سعت لتجديد 
«الذات الإسلامية بالغداء الإسلامي الصالح الصحيح-. تجديد العقل : وتصقية رؤيعه. . 
وتجديد القلب» وترقيق مشاعزه . . وإقامة علاقة التكامل - التي امتاز بها الإسلام - بيتهما. - 
ولقند كان هذا الميدان هو أغنى ميادين المشروع الفكري للشيخ الغزالي بالكتب 


- 


1 ا 


تكن مراجهة كل التحديات 


والدراسات. ‏ فهو ميدات القزةالإسلامية الضاربة التي يتوقف | 
على عسلاحها إحراز النصر الإنلامي على كل الجهات: رقي | 
ا 
فمن: (خلق المسلم) إلى (عقيدة السلم) و (التعصب | |6 
والامحع و (جده حياتك) و(في موكب الدعرة) و (ققه 
السيرة) و(ليس من الإملام) ورهذا ديسا) ورمنمعالم | 
الحقع و ركيف نقهم الإملاف) و زتظرات في القران) | 
و( كيف تتعامل مع القرآ) و (نجؤ تفمسير مؤضوعي لسور الشيخ 0 
اتكريم) و (المحارر الخسة للقرات الكريم) 
وومع الله - درامات قي الدعؤة والدعاة) و (معركة المصحق) و (كقاح دين) و (الإسلام 
والطاقات المعطلة) و(الجاتب العاطفي من الإملام) و(سر تأخر العرب والملمين).. 
وغيوها- ‏ وغيرها- ‏ كير من الكتب والدرامات التي استهدقت نزكية الذات والنقس الإسلامية 


بالإسلام. . 


ولقد كان الشيخ الغزالي واعيا بضرورة إصلاح الداخل الإسلامي : والذات الإسلامية: لزيادة 
المساعة والستعة الإسلامية شد الزحف الغربي على إلذات الإسلامية- 

وعن عباراته الجامعة في هده القضية قوله: إن تحديات الدعوة الإملامية تجيء - قبل أي 
َحف خارجي - من داخل أرض الإسلام ... على آ التحدي الأعظم للإسلام كله هو قى بقظة كل 
القوئ المعاذية له: وتنييتها النية عَلىَ اغقياله!1.. 

تقد صحت اليهودية: والنصراتية. والشيوعيةء والوثتية: وتملكتها رغية مجحوتة للقضاء 
على هذا الدين» واتنهاز ما يسود بلادة ن عَقَكَة وفرقة لتوجيه الضرية الأخيرة!.. 

وإن الوعنظ هو أخفف الواجيات الي يتطليها الإبلام قي عصرنا !.. فالجهد الأول 
- المطلوب - هو- تحريك قافلة الإسلام. التي توقفت: قي وقت تقدم فيه حتى عبيك اليقر !.- 

وموف حلاشى هه التحديات كلها يوم يعسى المسلموت الإسلام: ويدخلوت فيه أقواجاء 
حكاما وشعويا !»- 

هكذا تحدث القيخ الغزالي - عليه رجمة الله - وهكلة١‏ يجب أت نعي إتجازهدا الإمام 
العظيم .. وهكدا يجب أن بكوت الاحتقال يذكري العلماء العظماء. 


ككتَ 4 الآية...- وبين 
+ وهي أن هاه جاءات في 
إتَْرَاك على ما سبقها من إيناس النبي. 
نَنَ أه ل الكناب ‏ ققد علا أن آية: 
ند جود وَلَا أرق > 
[اليقرة ؟1] 
كان يخالج التفوس من الرجاء 
كلهم. وهذه الآية تنطق 
إيمانه: وهم الذين وصقهم 
إلرجاء ومتاط الأملء وهو تلاؤة 


جكت يهدء لأنه يثيه عا عتدهمء ويصدق 
أنبيائهم وأصول شرائعهمء من حيث يقتلع 
جِدَوو دين الوثعيين ويمحوه محواء قيكوت 
الوتعيوت أجدر عن أهل الكتاب بمعاندتك 
ومجاحدتك: فاعلم أن هؤلاء قد الحقوا 
بدينهم من التقاليد والمخترعات . والعقرا 
به من البدع والعادات. ما غرهيم قي ديتهيم 
بغير فهو وجعليم يتعصيوت له بغير عقل. 
فكاتوا بذلك أبعد عن حقيقة الإيمات عن 
أولعك الذين يعبدون الأوثات. 


الهم مه إلا الجمود على عادات صارت مميزة 
للمنتسيين إليه. ولكن لا يزال فيهم تغر 


يرجئ منهم تدبر الشيء» والتمييز بين الحق 


أي يقهمون رازه ويققهوت حكمة 
تشريعه: وقائدة التكليف به. لا يتقيدوت قي 
ذلك بآراء من سيقهم قيه ولا بتحريقهم كلمه 
عن مواضعه ٍأَوْليِكَ |4 هم الذين يقدررت 
ما حت به من الترقي قي اديج 
قواعدة على الأساس المتين. ليميو يوه 4 
بعد العلم بأته الحق الذي يزيل ما بيهم عن 
الخلاف. ويِهِديهِمٍ إلى طريق السعادة. 

نكري هن الرؤساء المعاتدين 
والمقلدين الجاهلينء وهم الأكشروت» 
رليك م كْقدِرُوتَ 4 لهذه السعادة: 
المحروموت مما يكوت للمؤمتين من المجد 
والسيادة: سواء كان كفرهم بتحريقه ليوافق 
مذاهيهم التقليدية» أم بإعماله اكتفاء بقول 
علمائهم. 

ويجوز أن يكون الضمير قي قوله لإ يد 4 
للهبدى الذي ذكر في الآيات السابقة: 

عير عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة: 
اليرشدنا إلى أت ذلك هو المقصود من الثلاوة 
التي يشحرك فيا أهل الأهواء والبدع مع أهل 
العلم والقهم. 

والتعبير يشعر يأت أولدك الذين حكم بنفي 
رضاهم عن الي عله تقيا مؤكدء لاحظ لهم 
من الكتاب إلا مجرد التلازة وتحريك اللساق 
بالألفاظ . لايعقلوت غقائده. ولايتدبروت حكمه 
ومواعظه. ولايققهوت أحكامه وشراتعه. لأنهم 
استغنو! عنه يتقليد يعض الرؤساء والاكتقاء 
يما يقولون: قلا عجب إذا أعرضوا عما جاءويه 
النبي : ولا ضرو في إعراضهم. 


وآما الآخروت + قإنهم لتديرهم وفهمهم 
آسرار الدين» وعلمهم بوجوب مطابقتها 


لمضالح العالمينء يعقلوت أن عا جاء يه هو | 


الحق الذي يتفق مع مضلحة البشر في ترقية 
أرواحهم: وقي نظام معايشهيء قيؤمتوت به 
وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم ‏ 

وجملة القولء أن هنا النعبير أقاد حكنا 
جديدا وإرقادا عظيماء وهو أن الذي يتلو 
الكناب لمجرد التلاؤة: مثله كمكل الحمار 


يحمل أمقاراء فلا حظ له من الإيمات يالكتانٍ | 


لأنه لايقهم أسرارهء ولا يعرف هداية للد قيه: 


وقراءة الألفاظ لا تفيد الهداية: وإ كات القارئ | 


يقهم مدلولاتها كمايقول المقسر والمعلم لها 
لأن هذا الفهم من قبيل التصورء وما التصور إل 
خيال بروح ويتراءى» ثم يغيب ويسساءى. 
وإتما القهم فَهم التصديق والإقعان 
معن يتدير الكتاب. مستهديا مسترقدا 
ملاحظا أنه مخاطب به من الله تعالى ليأحد 


به فيهتدي ويرشدء والمقلدون محرومون | 


من هقاء فلا يخطر لهم يبال أنهم مطالبون 
بالاهتداء يكتاب الله تعالى وإنما الهداية 
عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الديتيين: 
ولا سيما إذا كانوا ميتين 
وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من 
خبر أهل الكنتاب. كما قال: 
( لتذككن صَمِيم عر بول للب ) 
[يوسف 2 ]1١١١‏ 
فإننا نعرف حكم أهل القرآت عدده تعالى 
هما ذكره عن أهل التوراة والإنجيلء كما 
و عراب مدهو يد 


1] 1 


هق الأمة معن من قبالها شنيرا ب2 
١بذراع:‏ كما آنبعت للتحذير: والقرات حجة 


1 بك تو 5 
0_0 0 ل :ة؟] 
فكل هده الآيات والعير لم تحل دون اتباع 
يشيرء وذراعا 


عليها كما ورد قي الحديت؛ «والقرآن حجة 
لك أو عليك». ولا شاك أن من يتلو ألقاظ 
القران وهو ععرض عن هدايتهء غير ععتبر 
بوعده ووعيده . فهو كالمستهرئ بربه. 

وإذا مأل سائل عن قول العلماء: إن القران 
يتعيد يتلاوتهء فالجواب : تعم- 

ولكنهم لم يقولوا إثه أنزل لذلك: وكيقف 
يَقولون ذلك: والله الذي أنزله يقول إته أتزله 
وتتتقا ميد يتعكر وا الأب )4 
فالقرآن وكذلك: السنة يصرحان في مواضع 
كتيرة يخلاق هذا القول إذا أخد على إطلاقهء 
وجعل معناه أر من معتاة أن الله تعالى يطائب 
عياده بقراءة القرآن بدوت تدير ولا تذكر. وقد 
جاء من الأخاديت ما يضق حال قوع يأنوت بعد 
«يقرءوت القران لا يجاوز تراقيهم: وقد سماهم 
شرار الخلق: قهؤلاء الأشرار قد اتحدوا القران 
من الآغاتي والمطريات» وإذا طاليت أحدهم 
بالفهم والندبر أخذته العزة بالإثم: واحتج 
عليك يكلمة قالها فلان أو حلم رآه قلان: 
وهكذا اتقلب على المسلمين وضع الدين. 


ثم هم يتعجبون مع ذلك: كيف حرعوا من 


وعد الله قي قولهج 


تنك النؤمنية )> 
[الروم :11410 
( توا اتلك كموي تقذ 


[المؤترن 54-7 115 
أرآيتم مثلا رجلا يرسل كتايا إلى آخر 
قيقرؤه المرمل إليه دحَدَرَمة؛ آر يترتم يه» 
ولا ينتفت إلى مععساه: ولا يكلق نقسه إجابة 
ماطلب فيهء نو يآل الرمول أو غيره؛ ماقا 
قال ساحب الكتاب فيه؟ وماذا يزيد عته؟ 
أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذاء أم 
يراه امتهزاء يه؟ 
قالمغل ظاهر: إن كان الحق لا يقاس على 
الحلق. إن الكعاب لا يرسل لأجل ورقه. ولا 
لأجل تقوشه. ولا لأجل أن تكيف الآأصوات 
حروفه وكلمه. ولكن ليعلم مراد المرسل 
عتة ويعمل يه . 
إن الامتهداء بالقرات: واجب على كل 
مكلف في كل زمات ومكات: قعلى كل فارئُ 
أن يتلو القرات بالتدبرء وأن يطالب ثقسه 
بقهمه والعمل بهء ولا شك أت كل من له 
معرقة ولو قليلة باللغة العربية: فإنه يهم من 
القران ما يهعدي به ومن كان أعيا أو عجميا 
فإنه يتبغي له أن يسأل القارتين أن يقرءوا له 
القرات ويفهموه معناه 
وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدعة تفسير 
سورة القاتخة: وأنا أعتقد أنه يجب على كل 
مسلم أن يقرأ القرآت أو يسمعه كله ولو مرة 
واحدة في عمره: ومن قوائد ذلك أن يآمن عن 


١ 


تفسيير سورة اليفقرة 


إنكار شيء هته إ13 عرض عليه أو سمعه مع 


أك قية 
أقام الله تغالى الخجج الدامغة على كفل 

الكتاب ء ثم تاداهم ودعاهم إلى ترك 1 

الغرور الماتع من الإيمان فقال + 


وقد سبق التذكير بهذه النعمة في أول 
المحاجة, ثم أعيدت هنا للمساسية الظاهرة: 
وهى أنه بعد ما ذكر أن الإعراض عن تدبر 
الكتاب والتفقه قيه هو كفر بهء وذكرهم بأته 
لا يليق بمن كرمه وبه وفضله على غيره عن 
الشعوب بإيتائه الكتاب أت يكون حظه منه 
كحظ الحمار يحمل أمقاراء فإذا كان ابتدا 
العظة والدعوة بذكر هذا التفضيل لتتوجه 
إليه الأنظار وتصغى إليه الأمماع كما تقدم 
في تفسير الآية الأولى ‏ قلاغرو أن يذكر هذا 
التفصيل ثانيا بعد التوبيخ والتقريع . الإزَالة 
ها ريما يحدثه ذلك من الاسعياء الذي يتوقع 
أن يككوت من السفير عما في الآية الثالية 
وليس هذا بن التكرار لقني يدان اعقو 
وإنما هو من إعادة الشيء لإقادة ما لا يستقاد 
بدوئهء كأن هذه الآية تمهيد لما يعذها وهو 
قذلكة القصة, والمقصود إقامة الحجة. 

ذلك قوله تعالى : + وَأتَّعُأ ًا لَّا جر 
قش عن تي يك 4 فلا ينفعكم يوم القيامة 
أن تعتذروا عن الإعراض عن قهم كتاب الله 
يآن بعض سلقكم كائرا يفهموته ويتديروتة: 
وأنكم استغتيعم بتدبرهم وفهمهم عن أن 


تقهموا وتتديرواء قإنه يوم لايغتي قيه أحد عن 
أحد شيعاء ويؤيد الآية حديث العتحيحين: 
ريا قاطمة يا بحت محمد ميتي من هائي هما 
كت شعت, لا أغتي عدلك من الله خيداء إلخ. 

وإذا كان لا يجزي قَهِمٍ ملفكم عتكم 
أنكم أعرضتم عن هداية كتنابه: قلا تتشعكم 
شفاعتهم أيضا كما أنه لا يقبل منكم عدل 
وقداء تفتدوت به وتجعلوته معادلا لما قرطتم 
فيه كما قال: 
دلا يفيل هاعد ل لامعا عَعَعَةٌ ‏ 
وكانوا يغتقدون بالمكفرات. تؤخذ عدلا 
عما قرطوا قيدء ويشقاعة أنبيائهم قأخبرهم 
3 تعالى أته لا يقوم مقام الاهتداء بكتايه 
شيء آخرء ثم قطع حبل رجائهِم من كل ناصر” 
يتصرهم. فغال : 
لاحم مسرو > 
أي أنه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين ولا 
من غَيرهما- 

وقد تقدم في تفسير الآيات الآولى ما 
يغتى عن الإطالة هناء وليس في هذه زيادة قي 
المعنىء إلا أن التعيير قد اختلق تفنساء فقي 
الآية الأولى تقدم ذكر الشغاعة متفية القبول:. 
وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ: وفي هذه الآية 
نفي قبول العدل أولا ثم تقي نفع الشفاعة 
اتانيا. وكآنه يشير بهذا التفتن إلى آنه لا فرق 
بين الفداء والشفاعة في الجواز والمتع: قمن 
ممع الغوض في الآخرة لزمه منع الشقاغة. إن 
جوؤها جوزه. 


نظرات قى فكر الإمام الأتتعرى (0). 


آدات الجدل 


فضيلة امام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب 
اه شيخ الأزهر 


ما فى لبق قورك يتقله من مذاغفب 
إالشيخ فى علم المتاظرة ‏ طاتقة عن القواعد 

تتمى : ٠اداب‏ الجدل ». كانت عسحثرة وعيعترة 
فى مؤلفات عدة من معدفات الشيخ: وهذه 
الآداب ليمت هما يطلب من المتناظرين على 
مسييل التبرخ كما قد بوحى يذلك عنوانها أو 
تسميتها بآداب: بل هى داب بمعتى أتها : 
قواعد تنظيمية إن صصح هذا التعبير لاتقل 
أهميتها بالنسبة للمعاظرة عن أهمية قراعد 
المناظرة تفهاء والدليل على ذلك: أن 
هذه الآداب ليست كلها مما يتعلق بالجانب 
السلوكى الأخلاقى قى عملية المناظرة: بل 
إن مها ما يتعلق بجاثب علمى بحت يمس 
لب المداظرة منا هياشرًاء وقى اعتقادى 
أندا تخطئ كتيرًا لو رحتا تقهم هذه الآذاب 
على أنها طائقة من النصائح أو الإرقادات: 
يمكن للمناظر أن يتجلل منها وقتمايشناء 
دون أن تغمد مداظرته وحوارهء وأكبر الظن 
أن كلمة وآداب» ما كانت تعنى عند علماء 
الجدل هذا الذى تقهمه مها الآن» بل 


إنهذا 


المضظلح كان يحمل مغه قيمة لاتقل شَأنًا 
عن المَصموؤن العلمى فى أبحاث الجدل: 
وليس صدقة أت يتصدرهذا المصطلح عتاوين 
أعَلبٍ المصعقات فى هذا العلم: وقد مر يتا 
أن الكنابين اللذين ألقهما الأشعرى قى هذا 
القن أحدهما بعنوان: «أدب الجدل»: والآخر 
يعسوان+ «وشرح أدت الجدل».: شل ححى 
المؤلفات المتأخرة فى هذا العلم تحرص 
على أن تضيف فى عناويئها كلمة «أدب» 
أو دآداب:. وكثييرًا جِدَاماتقابيكاعيارة: 
«أدب البحت والمناظرة؛ أو «اداب اليحث 
والمتاظرة؛عتوانا لمصنقات المتاخرين قى 
عئم الجدل: وآكبر انظن أيسًا- أن الأخلاق 
والعلم كاتا يمثلات وجهين لعمثة واحدة عدد 
علمانا الأقدمين- وأن القصل بيتهما لم يك 
آمرًا وارذا لا شكلا ولا موضوعًا وإلاقما السر 
فى هذا الحرض التديد على أن يعمل أى 
مؤلق فى علم الجدل مراء كات على طريقة 
المتكلمين أو الأصوئيين على فصل خاص 
بهده الآداب: إضافة إلى الحرض الكديد 


أيضا على ذكر كلمة :أدب» أو« آداب؛ قى 
ان ؟ ألا يعنى ذلك أت هذه الآداب جرع له 
يتجزأ من العملية العلمية ذاتهاء وآن الجدل 
إن كان قواعد عققلية: فهو آيضًا أدب وسلوك: 
وأته لو فقد واحدة من هانين الركيزتين. كان 
كمن يحاول المشى على وجل واحدة ؟! 

على أت المتأمل فى هذه الآداب لايسعه إإلا أن 
يقف وعلء عقله ووجداته إكبار وتقدير لروعة 
الجو الأخلاقى الذى تثيره هذه الآداب مواء 
عا تعلق متها بالجانب السلوكى الخارجىء أو 
ما تعلق منها بالجانب اليكو لوجى الباطن: 
فقدد غاصت هذه الآداب فى أغوارالتقس 
الإنمانية : ورصدت معظم ما يعتريها من 
مشاعر مسبايئة فى مثل هذا المؤقف ٠‏ وخللته 
ووضعت له ضوايط وأصولا لاتبالع لو قلناء 
إنها بلغت الغاية فى الدقة والكمال 

وإتعاوإن كنا لاتعرض كل ما نقله ابن 

ك قى هذا العقام وهو كثير ومتشعب إلا 
أنعا ستحاول أت نكخض تلخيضًا أمينًا أهم ها 
جاء قى هذا الفصل عن آداب علم الجدل. 

-١‏ وأول ما يلقت إليه الشيخ أنظار 
المتجادلين: هو قدمية الهدف من الجدل» 
وحرمحه وطهارته: قعتد الشيخ أن الهدق 
الأوحد سن المساظرة هو «التجرد للحق»ء 
والتقرب بهذا التجرد إلى الله تعالى :وكا 
الجدل هنا عديل العيادة أو معتى من معاتيها: 
ويحرض الأشعرى على أن يذكر بضرورة 
تجحب الرياء والمباهاة واللجاج ء وكأن هده 


ل المجرف لابن فررك + (اللوحة + ١04‏ 1 4ن للا+ 
رمه 


التصيحة قى جانيبها الملبى والإيجابى هى 
مقتضى أصل ثابت فى الإملام هو: الأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر. ويعلل 
الأشعرى تظرته هقه: بأن المجادل لوتخطى 
فى جدله الهدف الذى أوضحه إلى هدف 
آخر كاللجاج والمعالية: قإنه يذلك يهبط 
إلى ممسعوى جيواتى يشاركه قيه قحول الإبل 
والكباش والديكة: فإنها تتخاصم وتسازع 
زعبة فى الغلية أو من أجل الانتقامء والتكب 
أيضاعنطريق الجدل هدف منحرفء ولايقل 
انحزاقًا عن اللجاج والمحك والرياغ -- إن لم 
يكن أفدامن كل ذلك تدميرًا وهدمًا للعلم 
والأخلاق جمِيعاء يقؤل الأشعرى معقبًا على 
ذلك: «فإذا أضعر المناظر-هذا الذى قلا 
نفه عند ابتدائه فى المناظرة: وقدم حمد 
الله والصلاة على التبسى يه والرغية إليه في 
المعرقة والتأييد والتوقيق والعصمة: إما يان 
يعلن ذلك أو يسره: فعلى لك مضى السالغن 
الصالح . رضوان الله عليهيو:!4: 

؟- ويجب على المناظر آلا يقرط فى 
رقع صرتهقى أثتاء المناظرّة وألا يحسد فى 
خديشغ: وعليه أن يكون ثابت الأعضاء قلا 
يضطري فى عجلسه: ولايرهى بيديه قى وجه 
خصمه أر وجوه الحاضرين. 

*- وعلليه أن يكوت وآدغًا ماكنًا محدًا"“. 

4- وليحدر كل الحةرأن يحسن الظن 
يجمهور الحاضرين. سواء عنهم من كان من 
أنصاره أو من خصوممهء بل عليه أن يقصد 
يما يقول وحه الحنق والتقرب إلى الله تعالى: 


والأشعرى قى هده النقظة يلمس جاتبًا تفيًا 
يدل على ذكائه الخارق فى معرقة أسرار الجدل 
ومواققه. قهو حين ينضح المناظر بأت يركز 
كل انتباهه فيما يقول ويضرب صفْحًا عن 
جمهوو الحاضرين» فإنه يحشى على المناظر 
لواطمأن إلى أصدقائه أن يلاحظ ما يؤديه من 
غيرهم «فتخمل قواه وينسى كثيرًا مما يحتاج 
إليه»: وكات الأشعرى يريد أن يقول : إن النقد 
الموجه لشخص مشغورل بمايقول -أخف 
وطأة من النقد الذى يؤجه لشخص يعرق 
أنه عقبول وعستحسن عمد الناس + ولآشلك أن 
الانتقاد أو الاعحراض فى الحالة الثاتية مماقد 
يصيب المنظر يشىء غير قليل عن الإحياط 
وخيبة الأملء ويعلق الأشعرى على هذه النقطة 
يقوله : «قإذا قصد قى ها يقوله التقرب إلى الله 
تعالى ولم يلتفت إلى محية الذآين يحضرته- 
خالقوه أو واققوه ‏ كفى المؤونة ومضى على 
بينة واجتمع له ذغتة 571 

ه- ويجب على المناظر إن شعر يالخوقف 
أن يلزم الصمت: إذ الكلام فى مثل هذا 
الموقف يشغل العقل بالدفاع عن الذات. أو 
كما يقول الأشعرى: ويذهب بالعقل ويشغله 
يحرامة الروح عتن حرامة النذهب»: 
وعليه_أيضاد أت يلم المت ءإذا أحس 
يأن الجمهور المسحمع لا يسوى بينه وبين 
خصمه قى الاحترام. أو فى الاستماع: أورحتى 
مجرد الإقيال عليهما ‏ 

5- ومن دزرآداب الجدل فى هذا الموطن 
تقذه الأشعرى قى تحذير المناظر من أن 
يستخق يخصمه: أويهزأ مه كانا من 


رمعمدة + (الفوحة مهد [ يكم 
(5)م3- 


كان هذا الخصم. وليس قى المناظرة فى ما 
يرى الشيخ ما يسوغ هدا اللون من السلوك 
أو يسعوجب قينا منه صغر ذلك الشىء أو 
كير لآن الخصم هو أحد رجلين فإما هو رجل 
يُستمعٌ إليه: وإها هو رجل لا يُحمعٌ إليه 
ولايؤخد سهء فالساظرة غير جائزة معه مسد 
اليداية؛ لأتها مناظرة غير متكاقثة: وأمر 
آخر يركز عليه الأقعرى فى هذا المقام: هو 
أت الامتخقاق بالخمم يغرى المستخقف 
بالامتنامة وعدم التيقظ: وهنا مكمسن 
الخطرء حيث لايامن المسعخق حالثة - 
أن ييادره خصمه يما لم يكن له قى جسبات» 
يقول الشيخ: وعتى استخففت به لم تتحرز: 
ولم يجتمع ذهداكء ولا تكو تآمنا أن يتقق له 
عليك ما لايمكنك أن تدقعه عن تفسك!*2. 

/- ويجب أن يكون المناظر على علم 
بدرجة خصمه وترتيبه فى طبقات المتاظرين» 
وهل هو من المبتدئين المسعرشدين» أو 
الأكفاء المعمكدين- 

- وعلى المتاظر أن يحتاط للخصم 
المتعدت + وله أن يضيق عليه مبل التقاش عا 
استطاع إلى ذلك مييلام 

5- وإذا كان المناظر مسعرشداء قعلى 
صاحبه أن يلين كه قى القول وأن يصير له وآت 
يمكته من الاستقصاء والتفريع 

-٠‏ وعلى المجيب أن يصير للائل 


وينتظره حتى يتتهى هن طرح سؤاله كاملا لا 


قرق قى ذلك بين أن يكون سؤاله صحيحا أو 
غير صحيح. والشىء تفسه يالتزم به السائل: 
فإ عليه أن يصبر حتى يرغ المجيب من 
جوايه مهما كان توع هذا الجوابٍ حت لو 
كات كالومواس الى لايقهم_كمايقول 
الشيخ-وليس للسائل أت يبدأ بإقاد جواب 
المجيب أو الطعن عليه إلا بعد أن يتمع 
إلى آخر زكلمة مما يقؤلة المجيب فى جوابه- 

ولو اعترضن المجيبٍ على سؤال السائل 
قيل أن يفرع مسهء أو اعترض السائل على 
جواب المجيب قيل الفراغ منه. قعلى الطرق 
الآخر أت يحعمله ويرده فى رق : ميينًا له أن 
ذلك ممايخل باداب البحث والمتاظرة. 
قن أصر الضرف المعترعن على اعتراضه. 
أو كررذناك. أو لج فيه.. فعفى صاحبه أن 
يقطع مداطزته معهء ولايلتقت إلى من يحكم 

عليه_من المستمعين_بأنه عاجز عن الكلام 
أومتانعة الخواره تهنا لمتكم في ما ير 
الأشعرى حكم من لا يقهمذ») 

-١‏ ومن آداب الجدل: أن ب المناظر 
على خصمه بوجهه. وألا يعرض عنه ع قإن قعل 
الخصم ذلك فعلى المناظر أن يتبهه مرة أو 
عرتين إلى ترك ذلك : فإن عاد الخصم إلى مثلها 
يعد ذلك. قعلى صاجيه أن يترك متاظرته ‏ 

17- ومن روائع الشسيخ فى أدب الجدل» 
تصيحمه للمتاظر إذا امتغلقت عليه أبواب 
التقكبرء وعجر عن الطعن قى مذهب صاحيه أن 

متصفا لفقه ولصاحيه. يقول العيح 


بخ: 


أعياك السؤال والطعن فندير وتفكر: 


(0)+. 3 : رالتيحة دد1 | بيو فوع 
وعدت 


وانظر إلى كلام الخصم قإن كان صحيحًُا قليس 
إلا الليم. فإن الآنفة من قبول الحق إذا ورد 
جهل وباطلء وإن كات (كلام الخسم) ممايقع 
قى متله الاختلاف. قالزم المطالية بالبرهان 
واتعظر ورد الخزاطر قى خلال ذلك باتاع 


ماضاق. فإته لن يعدمها مريد الحق_القاضد 


إلى الإتصاق عن هده 1 
قى ذكرآداب الماظرزيند»». 


لتى ذكرتاها 


ب وإتياعنهء ويتصح ١ض‏ 
* العآتير الزائف يأن يعرض الناظر المعاتى على 
* قله خالية من قوالي الألفاظ: وهناك يعرقف 
* متها الحق من الباطل. 


غيخ للخل من هذا 


15- ولو اختلط مذهب المحق بباطل» 


فلا يصح أن يكوه ذلك دليلا على قاد كل 
أقاويله الأخرىء وكذلك لو اختلط مذهب 
الميطل بحق» فلايصح أن يكون ذلك ديلا 


7- وعلى المناضر أن يحتر البأس على صحة أقاويله واعتقاداته؛ يل غليه أن 


جر ولا يستسلم إليهما؛ قإنهما يدفعات 
حوبي وديم ب 
خواطر لايآمن مع مكمه وضجره أن تكو 
خواطر قاسدة: وعليه أيضًا أن يعريث فى 
الاعنقاد فلا يعتقد إلا بعد تنبت وبيات: ولو 
أحى بالملل يرب إلى تفسه: فعليه أت 
يلجا إلى الراحة ويعاود تشاطه يعد ذلك 


5- ولابد للمناظرعن أن يتقن الفرق بين | 


اليقين وبين غالب الظن- والفرق بين الاحتجاج 
والتقريب: ولايجوزله أت بقطع بشىئء إذا كان 
لا يزال قى مقام عَلية إلظن: وعليه أن يتقفحص 
الأسباب الى انميت به إلى الاعتقاد قى مذهب 
ععيسن: فإن كاتت من قبيل الحجة: فعليه أن 
يواصل المسير للوصول إلى اليقين ؛ وإن كانت 
عن قببل الإلف والعادة: فعليه أت يقطها من 
يديه وآت يبدأ البحث من جديد. 

8- وليحذر المتاظر حلارة اللفظ 
وجمال التعبير عن أرباب المذاهب الباطلة: 
ولايضيق صدره بالأملوب الردىء لووجده 
فى مذهب حقء ولايثنيه ذلك عن تفحصه 


يضق كلا منهما قى ما أصاب وقى ما أخطأ 
باعتيار واعتبارء ولو قرضن أن وإحدا من أهل 
النظر أخطأ قى عخرين مذهبّاء وأصاب قى 
ذهب واحدء قليس من الإتصاف أت ترك 
مذهيًا أصاب فيه من أجل عشرين مذهبًا أخطا 
فيهاء يل الحق فى ذلك أن تسعقصى وتتتيع 
لتقول أخطأ هنا وأصاب هماك. أو أخطأ قَى 
هذه المسألة وأصاب فى تلك 


خاتمة الفصل 

هذا هو المنهج الجدلى عند الشيخ حاولا 
قندر المستطاع أت تبين ملائحه: وتتعرف 
على أبرز سماته وقماته. سواء من حيث 
الخصائص أو من حيث القصايا أو الآداب 
وتبقى بعد ذلك تقطة أخيرة نراها لازمة قى 
إتمام صورة هذا المسهج عند التيخ: هده 
النقطة تتعلق بمدى تظبيق قواعد الجدل على 
القضايا الكلامية التى رَخَرت بها مؤلقات 
الأضعرى: وقد لاحظت من قزاية تسرومة 
فى كتاب اللمع أن القضايا الى يتضمتها 
هذا الكتاب يمكن اعنبارها تطبيقا وامعًا 
الممهج الشيخ قى الجدل والمناظرة: بل إن 
بامعطاععنا أن تؤكد أن الطريقة التى اتبعت 


فى عرض مسائل الكتاب هى طريقة الحوار 
والساطرة وآت نظام السؤال والجواب كان هو 
العظام الائد فى كل قضايا الكتابء كما أن 
الصيع الى يستعملها الشيخ فى كتابه اللمع؛ 
تدل دلالة قوية على أت أدب الجدل كان هو 
الدعامة التى ارتكر عليها وهو يحاور المعتزلة 
وغيرهم قى هذا الكتاب . فهو يستعمل صيغة 
الؤال والجواب؛ ويحتج بطرد العلة ويعدم 
الاقسراق ويجيب على المعارضة: ويلجا إلى 
الإلزام وَغيِر ذلك عماعرقنآه له من أسس 
وقواعد فى هذا العلمء ولعل الإشارات النالية 
آلتى زخر يها كتابٍ اللمع تؤكد التطبيقات 
الجدلية الى مادت هذا الكتاب وذلك مثل 
قول الشتيخ قى أكثز من موطتع: 

«إن مأل مائل ..قاتجواب..» 

وإن سأل سائل فقال -. قيل لهه...» 

«قإت قال قائل: لم قلعم ..؟ قيل له.. 

«إن جازلك أت تزعم هذاء جازلغيرك أن 
يزعم. --» 

.إقا كانت العلة فى ذلك واحدة». 


..وهتا مالايجدون فيه فرقا». 
«وكدلك المطالبة عليهم..-.». 
«وكل ما تعارضوننا يه فى هذه العلة. 


000 


قالجراب فيه. . 

وحقيقةالأمر : أنهذه التقطة جديرة 
بالبحث والامتقصاء: وطريق ذلك : فرامة 
تحليلية وتقدية تكتاب اللمع تكش ق عن 
الجاني التطبيقي للمتهج الجدالى عتد 
التيخ + وها ما نأمل أن نوقق إليه فى يحت 
قادم إن شاء الله تعالى.. 
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والوحى عندتا وروح؛ يسرى قى الجماعة 
قيتير بصرها وبصيرتها ويمكدها من علوم 
الأرض كما يفكنها من علوم السماء وتدير 
ملعتال فى الجن المحتمدىة 0 


د ومسي سيو 
إن مقاتح الإيمات بالله لا يهعدى إليها إلا 
من عرف قراتين الأَقن والسماة 


يدأ عصر الإحياء قى أوروبا مع بدايات القرن السادس عشر للميلاد: فقد ترجم- ‏ ,,ج.. 
؛ العلوم العربية ومهدت الأرض لبذور الثقافة الستوردة وشرعت الجماهير تبصر طريقع ين 2 1236 
؛ وترقع مستواهاء وظلت كذلك حتى غزت الفضاء وفجرت الترة فى هذا العصر ). | ومحمد يه هو الإتات الفذ الذى 
0 يسحطيع بمنهاجه أن يقود العالم ويحطيع 
بسيرته أن يحقد خلقه شتى الشعوب. 
والقاسم المشحرك بيته وبين الناس هو العفل 
الصاحى والقلبٍ السليم واشتراك الأرض 
لقدفرست أسرارالمادة جيدا وذكنها وققت | مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والنباء 
عند هقا الحد فلم ترقع يصيرتها إلى بديع دعي م وعتر - 
السماوات والأرض وظدت أن (س) فى التربة . ؟ : 


]| إتالحياة والعلم والتور والمتاع متلازمات 
مسدييشسة وقد شار المها القرااة 


وقد شبهنها «بأبى الهول؛ التمتال القابع عند 
الأهرام فى مصرء له وجه إتسان وجسم حيواق! 
كذالك هذه السضارة لها عف ل إنان وغرائز جيوان!. 


5 الذى يتيت الآز 5 

رقاطر و وى ( يج الما د تي 

1 وأت (س) رمز المجهول هوالدى ينظم فى 
و سود دود ا الكوث مسار ثلائمائة مليؤذ كركب !.. 


والفكر المختل ليماعن الإملام قى شىءء 
وقد اتعمت إلى الإسلام اليوم أمم قاقدة الوعى 


عوجاء الخطى قد ب يحسبها البعض أمماجية 
(الأتعام 2077 5 ولكنها مغمى عليها وال وي 
والحضارة الأوزوبية الحديثة وبما قدمت (الروم->_#) كان التشخيص الطبى لهذه الأمم قح 
للبشرية يقظة عقلية عارمة: ولكنها حياة إن الحياة التى يقدمها الوحى الخاتم ازتقاء آن الحياة الإسلامية نة اسيدية يسيم 
جزئية تعرف الخلق ولا تعرف الخالق: تعرف كامل بمشاعر الإنسان ومواهيه. وارتقاء عع مسي ا 
55) اليوم ولا تعرف الغد . كامل يحضارة الأمم وأهداقها. 


(الملك: ١‏ 9-ول) 

الغياوة ذتب قردى واجتماعى. . 
والشعوب عددما تدير ظهرها للوحى 

تتحدر من الآدمية إلى الحيواتية : 
3 عد قوت عند قله الت 


م 


سر عب 4 م 
اذى لَايَحقِلوتَ »> 


(الأتفال - 297 
وأقكر أن أحد التاس قال لى: عيبك أنك 
تخلط الدين بالعقل :- 
ققلت له: ويحك . وهل الدين إلا عقل 
ذكى مسعقيم؟ ألم تصمع قول الله لنبيه تله 
زق :13 يطخ يحدة أد تنوثرا 
عنق وخر د كرا #رسيا:ة4). 
إن الدين الدى لا عقل مع ههو الوثتية 
والعجسيد والتعديد. 
ا ع ناداهم الله قوله: 


و17 27 يَسولا برا عد 
اليب “اموأ ولوأ لني من 
داقو )4 (الطلاق: .فدح 
وقد بلغا محمد المادق الأمين هذه 
الآيات ووعى أصحايه وتابعوه كيق عاش 
وكيق جاهد وكيف تصح للأمة وكيق 
حشَّبها ضد الوساوس والأوهام: وفى سحتته 
المضيئة تراث نقيس وحكمة بالغة قرحت 


الطريق لمن أراد مالوكه: وما يسعطيع ذلك 


ونا 


الأستاذ يكلية العلوم - جامعة القاهرة 


( أكنان ) 


«الأكنات» قي اللغة العربية جشع كن 
5 لك 


إن وقاءً وستَّرًا 


وقي هذه الآية الكريمة يَمْنَ له على عباده 
بتكوين الكهوف والمقارات في الجبال وقي 

١‏ صخور الأرض لكي يسكر فيها الإتسان قبل 
لايكضد صما لضا زساء وت 


د :غير قلك من المخاطر البيعية. 
وتتكون الكهوف بعمليات التعرية 


"| الأرضء مكل مسعؤيات التضدع والتشقق 
والفواصل المختلقة الي يول إليها ماء 
المطر فيذيب أو يقعت أجراء منهاء خاصة 


إذا كان الماء مذيبًا لبغض الغازات المكوئة 
للأحماصن بذوباتها في الماء. مت ثاتي 
أكسيد الكربوت أو أكاسيد التتروجين: مما 
يعيعه على إذابة الصخور. خاصة الكربوتاتية 
منها مثل الأحجار الجيرية: والمتيخرات فل 
ملح الطعام والجيس, كذلك تعمل المياة 
المخبرتة قي صخوو الأرض على إذاية العديد 
من المسارب المتعددة قي تلاك الصخور. 
خاصة إذا تعددت يها مستريات التضدع 
والتشقق والطي الضعيقة والتي قد تؤدي إلى 
حدوث العديد من الاتهيارات الأرضية. 
ويمك 

اليركاتية. وقد سكن الإتسان الأول معظم 
هذه الفجوات في صخور الأرض : خاضة 
كهوق الجيال. وترك آنارًا عديدة كشغتيا 
بحسو الآثاريسن تشير إلى ذلاك. ومن 
الغابت علمبّا أن خلق الأرض مابق غلى 
خلق الإنات بعدة بلايين المتين. وخلال 
هذه القترة الزعسية الطويلة تخر لله مجتلف 
عواملل التعرية من الرياح والمياه الجارية 
وغيرها لتهيعة الأرض لامتقيال الإنسات 


الذي كرغه ربه على كثيسر ممن خلق: وكات 
من ضور إعاداد الأرض لامتقيال الإتسات 
تكوين مأوى له قبل أن يعرف كيف يعد 
لنفه مأوىء وكان ذلاك بتكوين الكهوف 
والمقارات المختلفة وغيرها من المسارب 
في الجبال قي الصخورء والتي احتمى بها 
الإنات الأول حتى تعلم فن صحاعة الخيام: 
ثم قن البناء. 
( الوان ) 


ورد كلمة ولون» قي القران الكريم مرتين 


(سورة اليقرة: 55) 
ووردت كلمة «ألوان» سبع مرات قي قوله 


زسورة التحل: 5159) 


(سورة قاطر : 397 58)- 
ويتجلى جمال الكون قي كل ما خلقه الله 
سبحاته وتعالى من ألوان التيسات والحيوات 
والجماد: سل والوات كل مادق سن كرات 
وجسيمات وموجات كقتهج عبها تقتياث 
وأجهرة العصر الحديت. 
والألوات ظاهرة ضوئية يدركها الإنان 
والحيوات عسن طريق حاسة اليعر: لكن 
تفسيرها العلمي ظل يتخبط لآلاف السعين 
بين العلم والخرافة دوت مند من تجرية أو 
برهان إلى أن جاء عصر الحضارة الإسلامية 
الذئهيا لعلماء العلمين أملويًا علميًا 
ليما للبحث في الظواهر الكونية؛ ققدم 
البيروني وابن سينا وابن الهيتم وكمال 
الفارسي وغيرهم تغسميرات جادة لظهور 
قوس الألوات (قوس قزح) ياتعكاس حَوء 
القمس وانكساره من قطرات ماء مطر في 
السماء الغائمة: وحاولوا تفسير ظواهر 
أخرى. مثل ظهور الشقق الأحمر عدد غروب 


الشسى. واتعداد زرقة السماغ عند الظهمرة > 
وغير ذلك 
على أن ماجاء به اسحق نيوتن في القرت 
الابع عشر الميلادي كان تقطة تحول 
كبسرى قي دراسة طبيعة الضوء والظؤاهر 
الضوتية: وكانت له تجرية راثدة أمرّقبها 
شعاعًا من جوء الشمس في منشور زجاجي 
ثلاثي واسحتقيله من الجاتب الآخر على 
حاجزء فوجد أنه قد اتخد شكل جرّعة من 
الألوان المتتايعة شبيهة بألوات قوس قزح: 
ومن ثم أثبت أن ضوء الشمس الأبيض إن هو 
إلا خليط من أضواء ملوتة تميز العين منها 
سيعة ألوات هي الأحمر والبرتقالي والأضقر 
والأخضر والأزرق والنيلي والبتقجي 
وتشكل هذه الألوان ما يسمى وبطيق الضوء 
المرئي» الذي يتكون في حقيقة الأمر من عدد 
لا نهائي من الألوات المعدرجة في التغير ‏ 
وبعد أ اسعقرت النظرية الموجية للضوء 

أصبح من النأتوف التفرقة بين الأضواء 
الملونة المختلقة بدلالة الطول الموجي لكل 

عبهاء فالضوء الأحمر هو آطولَها موجة: ويليه 
بالتدريج يقية الألوات حتى البنقسجي وهو 

أقصرها ‏ وطْبقًا لهذا التضور الحديث لطبيغة 

الضوء والأنوات أمكن تعليل ظواهر قوس قزح 
وزرقة السماء وحمرة الشقق تعليلا أكثر دقة 

من ذي قبل قلكي نرى قوس قزح لابد أن 
ايكون في مماء صاقية بعد مسطوع الشمس 
في يوم مطيرء وأن تكنوت أشعة القمس غير 
عمودية: أي عد التسروق أو قبِيل الغروب: 
خيت تعمل قظرة المظر عمل المتقور 


الزجاجي فيتحلل الضوء بسهولة إلى ألواتة 
الأماسية التي تسميها «الطيقف الضوني». 
وبالنسية لزرقة المماء فيمكن تعليلها 
يمادلت عليه التجارب العملية من أن 
درجة تشعت ضوء الشمس الأبيصض عند 
اختراقه طيقات الجو المحيطة بالكرة 
الأرضية - يفعل جزيعات بخار الماء والقيار 
والجسيمات الدقيقة الابحة قي الهواء- 
تختلف باختلاف طول موجة الضوء. فهي 
كبيرة للأمواج القصيرة وصغيرة للأمواج 
الطؤيلة : ومعتى ذلاك أت الضوء الأزرق ذا 
الطول الموجي القصير يتشعت بدوجة أكير 
كثيرًا من تشعت الضوء الأحمر حتى يكاد 
يملاً السماء فتبدو زرقاء. 
أما ظهور اللوت الأحسر الجميل المميز 
للشغق عند التسروق أو الغروب قيعزي إلى 
أن الضوء القاذم هن الشمس يمر خلال طبغة 
سميكة جذامن جو الأرض قرِيبًا من سطحهاء 
وهداك تتشعت مركيعه الزوقاء وتبقى الخمزاء 
التي تصلدا حاملة معها لون الشغق. 
ورعم أت تحليل الضوء الأبيض خلال 
مروره في متشور رجاجي يعطينا سيعة 
ألوان: إلا آت الأنوان الأسامسية فيه ثلاثة 
ققط هي الأحمر والأخضر والأزرق . قإذا 
تسم مرج ضوء هذه الآلوان الأمامسية الثلاثة 
مع بعضها حصما على الضوء الأبيض. 
وإذا مؤجصا ضوء اللون الأحمر عع الأخضر 
حصلنا على اللون الأصفرء وإذا موجنا 
ضوءٍ اللون الأزرق مع الأخضر حصلنا على 
اللوت الآزرق السيانيدي . وإذا مزجنا ضوع 
اللوت الأزرق مع الأحمر حصلدا على الأحمر 


القرمزي (الماجتتا). وهذه هي طريقة مزج 
الألوان قي التليفزيوت الملون. حيث يصوّر 
الجسم ثلاث صور من خلال ثلاثة مرشحات 
علونة بالأحمر والآزرق والأخضرء وتسععاد 
الصورة النهائية الملونة بطيع أو إسقاط هده 
الصور الثلاث قوق بعضها البعض. 

والعين ترى اللون الأخضر لأوراق 
الشجرء لأن هده الأوراق تمخص كلل الألوات 
الساقطة عليها من الضوء ولا يرتد منها إلى 
العين موى اللون الأخضر. وهكذا تككتسب 
الأجسام ألواتها المميزة السي تراها عليها. 
آما الجسم الأبيض قيعكس جميع الألوات» 
يعكس الجسم الأسود الذي يمتص كل ألوات 
الضوء الساقط عليه . ولهذا يفضل أن تكوت 
ألوان الملابس الصيفية بيضاء أو قاتحة 
اللو حتى لا تمتص أشعة الشمس وتسبب 
الإحساس بالحزارة: بيسسا يفضل أن تكون 
الملابس الشعوية سوداء أو غامقة اللون حتى 
تمتص الأشعة وتسيب الإحساس بالدقء- 

أماعملية الإبصارالتي أنعم الله بها على 
الإنسات والحيوات ليباشر حيّاته ؤيرى كل ما 
يحيط به عن أشياء فإنها تتم بواسطة العين 
التي تستفيل الأشعة الضوئية حاملة معها 
صور المرثيات وأثواتهاء وتكون لها صورة 
حقيقية مقلوبة على الشبكية ثم تقوم شبكة 
الأعصاب الحسامة على الشبكية يقل 
العو رإلى المخ وتعم الرؤية الليمة. ولا 
يزال الغلم عاجرًا حتى الآن عن معرفة حقيقة 
ها يحدت في العين ذاتها عددما تستقيل ضوءًا 
مَعينًا وتجوله إلى إحساس بلؤت خاص مهيز - 

ومن الظواهر المتعلقة بإدراك الآلوات 


ما يعرف بظاهرة اسعمرار الرؤية وظاهرة 
الإجهاد ‏ أما الأولى فتحدث إذا ما ركزت 
العين على ضوء أبيض ماطع لفترة طويلة ثم 
أغمضتء حيث يتراءى لها أن الضوع غازال 
مسحمرًاء وهي الظاهرة المطيقة في السيتها 
والعليفزيوت» وأما الثانية قتحدث عند تر كيز 
النظر على جسم أبيض ناضع خلقه أرضية 
سوداء داكتة ثم تحويل النظر بعد ذلك إلى 
حاجز أبيض: فيتراءى للعين بقعة موداء 
مكان الجسم الأبيض- 
وههاك أيهاعسى الآلران الذي يصيب 
العين قيجعلها تدرك الألوان بعلزيقة تختلق 
عن إدراك العين السوية: وربما كات أكثر 
أتواع عمى الألوات كيوعًا هو عنمى اللوت 
الأحمرء وقيه يتعذرعلى العين المصاية 
أن تميز بين اللونين الأحصر والآخضر أو 
الأحمر والأزرق: وخاصضة إذا كانت الألوان 
داكسة وثمة قوع آخر من عمى الألوان هو 
عمى اللوت الأزرق: وفيه يتع د رعلى العين 
العمييز .بين اللوتين الأزرق والأصفر : وخاصة 
عددما تكون الألوان خاقمة. وعن النادر جدًا 
وجود عمى كامل للألوات كلها. 
ومن طرق ما كشغت عنه تجازب العلماء 

أن بعض الحيواتات تصاب أيضًا بعمى ألوان: 
قالكلاب والقطط لا تميز بين الألواتء 
والتحل لا يستطيع رؤية اللون الأحمرء 
والحصان يرى اللوتين: الأصفر والأخضر. 
ولكنه لا يرى اللون الأحمر أو الأززق. 


» قلدء . وتدل مادة؛ القاف واللام والدال‎ ٠ 
في اللغة على معتى - تعليق شيء على شىء‎ 
ومن ذلك ؛ القلادة ؛ + وهي‎ ٠ ولهبه*'!.‎ 
المفتولة التي تَحعْلٌ في العُنّقَ من خيط وقضّة‎ 
وعيرهه‎ 

وهنا سبق تبين أن التقليد معتاه في اللغة: 
جعاإ القلادة في لعن + ومته تقليد الهَدي وهو 
أن يلق بج ع البعير قطغة من جلد ليُعلم أنه 
هَذَي فيكف اتناس عنه ‏ ثم استُعمل في معنى 

: + ومنه تقليد العام[ - توليعه كآنه جْعْل 

مس 

وأما التغليد في الاصطلاح قهو :عبارة عن 
انباع الإنمان غيره قيما يقر يقول أويفعل معتقذا 
اللحقينة فيه من غير نظر وتأمل قي الدليل كان 
هذا المتيع جعل قول الغيرأو فعله فلادة في 
عنقه”* . . وبهدا وضحت العلاقة بين المعنى 
اللغري للتقليد والمعنى الاصطلاحي 

هذا وترى بعض الئاس يلقي عقله وفكره: 


ويتايع غيره ويقئده قيما يقول أويقعل دوت 
فكر أوروية » أويحث عن حجة أو دليل - 

والإملام عاب التقليد عمومًا وأنكره » 
وخاصة التقليد قى الأمور المدمومة ( أى في 
ير الخير ) . ومن يتامل حديت القرآن الكريم 
عن هذا الموضوع يجد الحقائق التالية + 

أولا + النقليند أو التبعية الغمياء آفة قديمة 

من اقنات الأمم : والني كاتت سييًا فى الكفر 
بالله تعالى : ومجاتبة اتياع الأتبياء : حتى أنة 
الرمالة الغاتمة : 

وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله + 

« تر بيخ بزا رت مدقم 
فح وكد وتيود والزوتت عن يديم د 

35 5 يد شق اتات 


١‏ ] متهم مقانيين افتفة تب فقرس امادة - ند + * [ 2-35 / داز اكنجيق يروت 
مقردات تفاة القرآن لكريم اللراقي الأصفهاتي - مادة + اقند +048 مذ / دار ااام نمشق 


* ] الدصياح الستهر قي غريب انشرع الكببر للراقعي تققيق أحمد بق 


+ ] التعريقات للشريف علي بن محم الجرجاتي ض +4 ٠د‏ / عاتم 


سي +عاة + كلد #18 عد / دازانكتب العلمية. 


ع وسو 


تسوت وَالارفٍ يدعو يِتَمَر كم تن 
دويك وَفْئَكُمْ إل فك أبلٍ 
الوا إن كر رلا تر ما يئية أن وكا 
عَمَا هت يَتبد نات عَاينَا طن 
يت 4 
رإراعم :0 

تامل قول الأمم المكقبة لرسلهم ‏ 
تلزال و وكا عا 
اس ا ا 

قن حصي تكلب اسل 

سد 
يتيك 1س _-. 
ين 6 ع أن 


و الرجرق )2 

وَمَنّكم كانت معركة الأنياء علبهم الضلاة 
والملام مع المقندين على مدار الرسالات 
السماوية : 

هاهو سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه 
وقومه يدعوهم إلى ترك عبادة التماتيل + 
فيتم كرا يها بحجة تقليد الآباء : قِعَههِم 
والباءهم » وعن ذلك يققول تعالى : 
جو ايم وَعْدَممِن قل ونيد 


لهاك َل 
8 ثرا عَيْكوْدَ (12 الوأ ريذةا ةك 
عوك (2: وال عد كم أ وسنت 
ف سَكلق يعو 2 كلو يتنا دتعت 
ليج 16127 توتو رافايض الْزِى 


(الأبياء - كمع 


ته يأ ميد 19 كذ يليه 


-17- عبد دكما حَطَلن ١‏ 


(الشعراء : 54 لالا) | 
ومن بعد إبراهيم يأني توح عليه السلام 
فيعاتي مماعاتى نه إبراهيم عليه الام مع 
قومه . من مشكلة تقليد قومه لآباتهم رمتابيعسهم 
لهم متابعة عمياء . وإلى به يشكوهم إليه 


رتوح :2-1 

كما أتككر قوٍعناد على نبي لله سود عليه 
الملام رمالنه إليهم يعبادة الله وحده : بخجة أن 
:في ذلك كالما كان يعي ةلزهم قال تعالى ‏ 
(+ وَِدَ عد َعَم م ل 
00 لين يقم عَيك قل كدح 


جع 1 


ل ينقور لَفدُوا 


١‏ (هود :لامع 
وهداتبي لله يوق عليه اللام يقرل 


ا 
نوكا مر 


حتحيسموه 


(الأعراف :6 بلي 

ومعركة التغليد أيضاخاضها تبي لله صالح عليه 
السلام مع قومه وشمود )+ وعن ذلك يقؤل ع وبونت تع 
كما أتكر قوم موسى رسالته يحجة أنه جاء 
ليلفتهم ويفهم عا وجدوا عليه آبابهر »قال 


5-5 
3 52 قَالَ متَقَوَرِ سر 


مذ حدما 


لنكنة 

وأيضا تمك مدين قوم نبي لل عيب 

عليه اللام يما كان عليه آباؤهم . فقائوا 

لنبيهم شعيب لما دعاهم إلى توحيد لله تعالى 

وعدم تقصان الكيل والميبزات : ويخس الناس 
أشياءهم : 


(يرنس :6و0 

كمابين سيحانه لنافى كتابه الكريم أن 

التقليد كات من أعظم المواتع التى منعت الداس 

عن اتباع رسالة سيدنا محمد عله وحجبتهم عن 
أتوارها ٠‏ فقال عز شأنه : 


© لكف يجيه غك أثر 


577 


11 2 1 اسع 6 7 


(الزخرف :235-14 

كما يقرر القسرات الكرهم أن تفسك 
المكركين قي عهد التبي عَيهُ بعيادة الأصنام 
والأوثات إنما كان متابعة وتقليدا لآبالهم ٠‏ فقال 


لول كا عدب 


سود بط 


ج ال لابين لير يمر التبكة 
الذي 27 رمال يد. من عله إن مولن 


الج اكدى 
أي : إن الذين لا بؤمتون بالآخرة موث 

كل واحد من الملائكة تسمية الأنتى ء لا 
إذا قالوا الملائكة بئات الله ققد مموا كل وإحد 
عد 8 هم يتنا وهي تسمية الأتثى : وما لهوبنا 
١‏ تتهع - و ممح مووي + 
وإئما يعرق الحق الذي هو حقيقة القيء وما 
هوعليه بالعلم والتيقن لا يالظن والتوهم وتقليد 

الآياء”*» 


) تقسهرالنسقي 4 +71 ط ]داو #لتقاتص. 


رابعا متابعة الأبناء للآباء على الشرك لن 


يخني عتهم كيد لاشجراكهم مع بام في أذ 
الميثاق عليهم قيعالم الدر بالإيماخ بالله تعالى : 
وتم تواقرالألة العقلية والكوني أمام الجميع + 


هذا الصسق عن الداس لم بعط شخصيته 
استغلالها , ولم يمسحها خريتها قي البحث 


ثانا : إن من صقات الظالمين أصحابٍ 
| الجحيم إسراعهم وجرصهم على متابعة ابائهم 
سبي سبو د 


( الأعريف : الاالا 

خاما : تبرؤ المبوعين من أتباعهم يوم 

القيامة : وتمشي التابعين الرجوع إلى الدتيآ 
اللتبرق من الذين اتبعوهم ؟ قال تعالى : 


(البقرة ككل باحق 

سادسًا : دعاء الكافرين الذين قلدوا غيرهم 
رهم قي الآخرة أن يمكنهم ممن قلدوهم 
قاس لوهم ليجعلوهم تحت أقدانهم ليش قا 


(العافات : .بق 

ثانا :احتجاج الكقارعتد ارتكاب الفواحشض 

بمتابعة الاباء وتقليدهم في ذلك : وإنكار القرات 
الب ويه ٠‏ قال الله عنهم : 


كما تَدُعُونه عزوجل بآن يلتهم ويضاعف 
لهم العداب : وعن لك يقول تعائى - 
دعا و 5-7 


و الأحراب :تهت 

هذا . ونهى المي ينه الملمٍ عن التبعية 

املق لغره فى الخير والشر ب وحن على 
ام سمي سمتب 8 


َل وسُولْ لل ع ٠‏ لا تَكوتُوا مع فوكُود إن 
أخنن الندس خسنا ون موا غنتا . ولكن 
وَعْتُوا انفسكم إن أخسن الثاس أذ نُسُوا وذ 
أضائوا قلا تظلمرا :" والإثغة - الذي لارأي 
له فهو يُايعُ كل أحد على رآية 2 

كما أخبر المصطقى َك أن الآمة الإبلامية 
استقلد غيرها من الأمم . لتحدر هاا الداء؛ 
وتتجو منه فلا تحيد عن منهج الله تعالى 
إنتائعة يها إلى ذات اليميز الشمال ؛ فَعَنْ 


00 


وَمُولَ هله البَهُوة وَالنْصَاَى قال : فمن +) 


وقد صدق رسول الله يك . ققد وقع ما أخبر 
يه .من اقتقاء لآثار الكفار : واتباع لطرقهم 
والمير على نهجهم . وقي إخباره عله باتباع 
المسالمين لبدع اليهؤد والنصارى وغيرهما قي 
المأكل والمترب والمليس والعادات وغيرها 
معجزة للرسول ونأكيد لصدق دعوته . فها نحن 
اليومتحاكي أوربا وغيرها قيما لايتقق مغ ميادئ 
الدين . وفي الحديث أيضا بيان لحرمة محاكاة 
الغير قي متكرانهم : وحث عن الرسول تله 
على العمسك يالقيم الدينية والنعاليم الإسلامية 
مهما زين العماة طريق السوء والتقليد .فلتا 
شخصيسا الديية رهويتا الإسلامية في كل 
شمون حياتا . 

وهدف الإملام من كل ماسيق ذكره تقرير 
أده من الملامح البارزة في جياة الإتنساق 
اللي انتقلال تحصيته ‏ قهويعتق الحق 
ويسير على ضوته ٠‏ ويعمل قي دائرته .دوت 
كيكو هناك أ تأتير جارجِي عليه لأته 
يؤمن بأن جرّاءه مبوط بعمله : قإحسانه لنفسه 
وإساءته عليهاء.20 

وقانا لله شر التقليد الأعبى ء وررقنا جرية 
الفكر وامتغقلال الشخضية .وى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصجيه وملّم - 


* ]الإسلام يتاه الشخصية _ للآسناة الدكتور/ ألحمد عمر هاشم ص44 د / داو الستار 
) تخرجه الإمام نترمتي - كتال الأب . باب ما جاء فى الاحسان والعق وج * / +947 .اج رظم 7+8 وقال الترمذى : هذا حدهث 


احسن مريب 


*] اتنهاثية قي عويب اتحديث والأمر لا بن الآنير ١77/1‏ - تحقيق 1< / أحعد تخرتط . < / المكتية المكبة 
؟ )آخرجه الإمام اليخاري في حسحيحه ؛ كتاي أحائيث الآتبياء . يلي ما ذكر عن بتي إنسرائيق . قتع اقباري 44/4 . ح رقم 


+740 عد / دل طليية 


٠١‏ ) الإسلام وبناء الشخصية . للأستاذ الدكتور / أحمد عمر هاشم عس؟1 ط / عاو المنار 


أذ محمد المكتار المغدى 


| واجيه أو يتهاوت فى مسعولياته ؛ ولا يتردد فى 
أل محانية نقه آمام الملا والتخلى عن قيادته 


| الهابطة تشكل الخ 


القائد للجدد كاخرك للساعة. هِو القدوة؛ وهو الأسوة: وهو المتل أنغتدى: ت 


حه وأهدافه وغاياته وسط الجتود. ويتشكل حماسهم ودرجة انقعالهم وتأثر, 


اقدامهم بما يروته من سلوكه وتضرفاتهء وهو رمز الوحذة والتجمع والالتقا 
: والأمة التى تفقد القاتد الكفء تهيم على وجهها قى حمأة الدّل والامتهان. 


مدن هسا استشعرز يبو إبرائيل من بعد 
عوسى حاجتهم الملحة آن يعين لهم تبيهم 
قائدا ماهرًا يلتفوت حؤله ليحرروا الأرض من 
القاصبين الغادزين 

والوقاتع والأحدات الماشية عنها 
والحاخرة تظامر هذه الحقيقة النابعة 
فلؤلا طالوت وحدكته وقياذته الحكيمة لما 
تحقق لقرمه التضر على جالنوت وجعودهء 
ولولا فقتل داود لجالوت لما اتنهت المعركة 
ولما تفنكك الجيش: ولولا صلاح الدين 
الأبويى وقوة شخصيته وتقة الجماهير 
المؤسة بقيادضه لما تحقق لهسم النصر على 
العليبيينء ولو لم تنظم الحركة القيادية 
لدى الغلسطينيين المشطهدين لساقام 
الفدائيون اليوم ببطولاتهم الرائعة التى هزت 
العالم أجمسعء وأقضت معاجع إسرائيل: 


ولولم يوجد فى المستقيل القريب قائد أ 


كفء مؤمن بربه ويحقه ويتق الناموت فى| 9 


إخلاصه لميادئهِيٍ وحركنه الذاتية النابعة ب 
المصلحة العامة لأمنه قحب لو لم ت 
فى إتاحة القرصة أمام هذه القيادة المؤمنة فإن| 
الأمل سيظل ضعيفًا فى تجميع هده الجماهير 
الملمة حول راية الجههاد قى سييل الله ضد 
ألد أعداء الإسلام. 
القيادة عبء وتكليف: 

ومن هنا تدزك جاججما إلى التنظرقى 
موحيات القصة القرآنية قى هذا الفجال 
الحطيرء لتصل من هذا التظر القاحخص 
إلى المعالم الريسية لتخضية القاد 
المحقود الذى يرى القيادة عبنًا وتكليفًا لا 
عنما وتشريفا بحيث يشعر أنه خادم ثلامة 
وأهدافهاء يحجل ويستحى حين يقضّر قى 


يصبدر رحب إا راك يضميرة الحى أه لم 


وهذه الروج الصافية من كل الأغراض 
ة الأولى والأهم قى 
طريق التعسر والظفرء وهى لا يمكلن أن 


| تتحقق إلا فى قائد لمس الإيمان سَعاف قليه. 


وآتحلت روحه الشقاقة المخلمة يمن 
َيَلٌَِرَ وَلَفْك ‏ رطه: 08 

صارلها سلطان قوى على شهواته ورعباته 
بَحَيتْ تحجره التقوى والخقية من الله عن 
التمادى فى الخطأ والتعدى على حقوق الآمة 
التى اتعمحه على أهداقها وعقيدتهاء وهذا 
يقتضى هنه أن يقوم بواجباته الثالية: 
١‏ - تقوية الجانب الروحى لسدى 

الجنود والأمة: 
وهذا الواجب الآهم لا يحطيع القيام 
به إلا إذا تعمقت فى روحه هو مشاعر 
الإيمات الصادقة؛ وظهر أثر لك فى ملوكه 
وتصرفاتهء فكات دآتم التضرع والامحقاثة 
يالله مؤديًا تشعائر الله حريضًا على تنقيتها 
بين الجيش والآمة:دائم التذكير لجنده 
وشعيه أن التصر بيد الله وأنت معاصى 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم والاته: وأت 
الجعد الذين يدافعون عن الدين لا ينيقى أن 
يعتدواعلى تعاليم الدين: قهم الحزاس له 
والمدافعون عن حماه ولا ينيقى أن يكو 
الحارس هو الخائن وإلا امتبيحت الحرماتء 
وصار الجهاد لهِوًا وعينًا وضياتًا للجهود 
والطاقات 


بهذا كله كان يوجه القائد الأعظم والتبى 
الآكرم سيد الخلق محمد عله جنوده الآماثل: 
حتى ما يرى الجدى أمامه إلا الله ناصرًا 
ومعينَاء وغاية ووسيلة: يسختجد به ويسأله: 
ويأمل قى تصره وتأييدة ورعايته. 

وتلقد كات هذا قدرًا مشعركاقى جميع 
غزواته: بل كاقت عاملا أساميًا وسّة م 
فى جميع المواقف والمشاهد . فقى عَرَوة يدر 
موود يي 
ويقعلة بوجو كلد 


ما تأي ق 5 ليرت حا 
التاق وكترةأ عت 
2 مس جيم 
وتزرع الثقة قى تقوس المؤمتين الصابرين 
بهذا الوعد الكريم: 


وفى مواجهة المسلمين ليهود المدينة 


المسورة تورد القصة القراية تشجِيعًا 
للمؤمتين وتدكيرًا لهم يقدرة القوى الغالب» 
زيعجر مؤلاء المقرورين هما عنادهم فر الاث 


وقى غزوة أحد وقد هزت المضيبة نقوس 
المؤمتين وكادت تضعق عن المقاومةء 
تنبت القصة القرآانية أقدامهم وتكفكق من 
الامهم تعمج معنوياتهم فتقول: 
دك تَهِمُوا ولا حرا وآ لعلو إن 


كح مويق 


وِيِحَم الْعَوْبِيقَ 4 (العمران: 5د 
وترد الآمر إلى المولى جل علاهء 
ددع 
' آل عموان تلضف 
وقىغنزوة الأحرَاتٍ الى تحالنا قيها 
اليهوه مع المتركين: وأحدق الخطر 
بالملمين حدئ بلقت القلوب الحتاجر: 
وزتزلوا زلزالا شديدّاء تحكى القصة القرانية 
موقق المؤمتين الصّامد الذى تغذيه روج 
الإيمان والنقة قى وعد الله ومعونته 0 
واي لسوت الأحرب الا هد 
وتنك أنه وينولك وَسَدَقّ له وول" 2 
كف يسك ركيم #(الأحراب :15). 
وقى غَرْوة توك تتحدث القعة عر 
المعوقين والمدافقين والمتبطين: وتحت 
المؤمتين على الثبات والصير والصمود مهما 
أصابهم قى سيل الله 


أ 
ابيا ضعيفا واهداء لاخير فيه ولا أمل: قليس 
ل الإيمات بالعمنى: ولكن ما وقر فى القلب 
وه أوصدقبة العسلء والعمل ها لاد أن يعمل 

وبهده الروح المعنوية #لقوية كان يعس أقى توفير أرقى وأحدث واقوىآلات الحرب 
القادة المهرة الأكقاء الذين حققوٌ) زم |والدفاع: وتدريب الجدد على أعلى مستويات 
باهرًا على الأعداءء ذلك أنه إن لم يو الفن الحربى فى استخدام هذه الآلاتء وما 
الذافع وائحاقز على التضحية والثبات واليذ أ سميت سورة الحديد إلا للإخارة إلى أثره 
والقداء قلن يصير جحدى قى ميدات» و/ عم وه 
يصمد أمامٍ الشداتد واتصعاب. ولن يكوا 


ولا يملكه سواه وأنه [ قل فانسيظكر يمرت 3 

الشهادة تع انين والصايقين والالحين 

ب د وليمى هذا إلا بعض ما تلقيه الآية الكريمة 
جال ل سبيو هطو وو 


لاقي العطاعدكم وورةاكم قوة تتلاقى 

تقصيركم وضعفكم أو تستقل هى بالدقاع 

حيتما تفقدوت كل مغاومة قال تعالى فى ثنايا 

ل 0 
يزيا ل 12 أت عله 


وَأتشيواعل الم المكنزرج 4 
(البقرة :6 ؟) 
- توفير القوة المادية: 


الشعور يرح الإيمات والتضحية والفداءء لا 


شيك لمع - موق ألا تامو 
بد من مواكبة هذه القوة الإيماتية المتدقعة ل 1 ك3 
معي و 53 1ك ونث 

رووة أت الدليل على قوة الإيمات أن 
للكنوين الوزن و ركعت 
عسين ن ميادانه الذى آمن به وحقاظا على إيماته 
الذى تعسق لديه. . وبغير هذا يكون إيماته 


"- اختيار الوقت المناسب للمعركة: 
وإذا ما توقرت اثقرةالروحية: وأعندت 


الآلات الحربية: كات على القائد أن يختار الوقت 
محا ات 


ترقز لتجهد نحا لدماء وإسراها بالتصر . 
ومن هنا تخير الرسول ينه قى عَرْوَة أحد وقت 
الغدة ليير بالجيش المؤمن إلى حيث الثقاء 
تمصع مايه يم 
و يوخ العو مني 
ال عمران17؟1) 
ومن هنا كذلك أقسم الله ب : 
بيد طينا ‏ (العاديات +0 
تتبيها إلى أهمية تخير الوقت المناسب 
قى كسيب المعارك والوقائع - 
+ - انتخاب الموقع الآأنسب: 
وإذا ما تخير القائد الزمان المنامب 
كان عليه أت يذل جهدا فى اخيار المكان 
(الامتراتيجى) الذى يصلح للمعركة والذى 
يهيئ للجيش فرص النصر والانقضاض على 
العدوء ويؤعنه قى الوقت ف همن الخلقف 
بيت لا يقكر إلا قى الإقدام: مدركا أن ظهره 
محمِيٌ محفوظ من غازات العدو + وآت بإعكاته 
إوازلى ارق تعس عليه لكأف ر اهيوتحي 
يدا إل عَتَقَ 0 
(الأتفال: 05 
من هنا تولى الرمول عله ينقسه فى أحد 
إحلال كل جحدى فى عكاته الآتسب موكلا 
إليه كل ما يليق به عن خدمات » حتى آنه أخرج 
من الصف من لا يطيق التزال. . وَجعل ظهر 
الجيتن إلى الجبل وجعل قوق الجبل من الرهاة 
من يصد الأخطار عن الجيش من الخلق - 


ولقد أخادت القصة القرآنية بهذا التنظيم 
الحربى الرائع ققال سيحاته فى معرض 


(آل عمرات:171) 

0- مشورة الجنود: 
والقائد الحربى التاجح لين دكتاتورا 
عستيدا يعتز برأيه ويعتبره الصواب دائما 
وياسعمرار ولكه يصغى لآراء الجنود قيزتها 
بميزان المصلحة العامة ولا يجعل للهوى 

والأغراض سبيلا عليه 
فإذا ما رأى أحد الجتود أن يقير القائد من 
خطمه أو من موقعه. وقدم من الميررات ما 
يجعل لرأيه وزنا وقيمة. فإن القائد لايجد 
قى تفسه غضاحة أن ينزل على رأى هذا 
الجسدى الشجاع: بل يتسى عليه ويكاقته 
ويقدره. ويكبر فيه هذه الروح البيلة. 
ولد حدذث ذلك من الحبابٍ بن متنقرفى 
غزوة بدروغير الرسول يله مكات الموقعة 
حيدما اقتسع بوجهة تظره الصائية وليس ذلك 
فحبي: ولكن للجعود أن يتدخلوا كذلك 
قى رمسم خطة الهجوم والدقاع : وعلى القاتد 
أن يسحجيب لرأى الأغلبية قى إقرار الخظة 
الناجحة؛ ولو كان رأيه على حلاف ذلك» قإن 
الخطة إذا نيعت من القائد وإذا اشجرك الجتود 
قى رسم معالمها وأيعادهاء كانوا أحرص على 
تنفيذها وإنجاحها.. ومن هنا أقر الرسول 
نه خطة الخروج من المدينة لملاقاة الأعداء 
قى عَرَوَةِ أحد خارج حدودهاء مع أن رأيه كان 
خلاق ذلك: ونزل القفرات الكريم مخيفا 


ا 
بهد المشورة وعفنيا على روح الوسول كك | 
الليسة قى تقيله لكل الآراء؛ ومذكرا قادة | 
الحروب إلى الآبد يأن الغلظة والاستيداد 
مدعاة لانقضاض الجتود من حولهم: أو سلب 
السروح المعتوية من تفؤسهم: قال تعالى فى 
نايا قصة أحد- 5 أت ١‏ 


1- الحزم فى معاقبة المقصر: 

وليس معنى لين القاتد وخقضه الجناح 
للجتود أن يكون ضعيغن الشخصية: متهاوتا 
قى عقاب المتحرف المتقاعس وتأديب 
القاعد الناكصء ولو كات عن حسن التية 
وسلامة الطويية:قلن تغنى النوايا الطيبة 
لدى الناكصين عغن مريات الخور والضعقف 


الإملام التولى يوم الزحق جريمة وكبيرة: 
وجعل المتخلفين عن الجهاد وهم قادروت 


والتخاذل لدى الجميع: ومن هناجعل ْ 


منافقين, وقصة العلانة الذين خلقوا واضحة أ 
الدلاثة على عقوبة المتخلقين عن الجهاد | " 
بالرعم من إعتراقهم بالخطاء ققد تعرضوا | 9 
لمحتة قاسية حين قرر الرسول مله هجرهم | 


جك سر حب لد ,قبل 


ليسم (التوبة لل 
(يتيع) 


بتو إسراتيل فى الكتاب والسنة 


اتحالقهم مع المشر, 


01 


(1أ) قي سورة النساءآيات كريمة : سجلت 
على اليهود موقا مخزياء وهو أنهم وَعَمٍ 
كونهم أل كناب : ققد حملهم الحد على 
أن يفضلوا عابدى الأوثان على أهل الإيمان. 
ومئة الآيانتة ليخن قولد اليد 


عع 


هنؤلاء أهدئ 5-6 : 


مصعم 


وََاتهُم مآ 


(الساءبوه-هم) 


أخرج ابن جرير- عن عكرمة: أن كعب 
بن الأقرف انطلق إلى المتركين من كقار 
قريش: قجرخهم على التي عله وأبرهم 
أن يحاربوهء وقال لهم: إتاععكم متقاتله: 
ققالوا : إتكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب» 
ولا تآمن آن يكون هذا مكر! نكم: قإن أردات. 
أن تخرج معلك فاسجد لهذين الصعمين» 
وآمن بهما ‏ فقعل . ثم قالوا له: تحن أهدى 
من محمد؟ ققال اعرضوا علي ديتكم : قفال 
أبو سقيان: تحن قوم تنحر الكوعاء. ونسقى 
اللين على الصاء: وتصل الرحم: وقرى 
الغعيف وتطوف بهذا البيت. ومحمد قطع 
وحمه: وخرج من بلده: فقال: بل أنعم خير 
واهدى فنزلت قيه: 


8 
اد 
59 
: 
3 
ث1 
3 
ا 
98 


+2 تر إل لنت أرقا صب عد 
ألححتب يُؤْمِوْتَ بآلْحِبِتٍ وَاظمُوْتِ 
َب كوا حَؤْلَة أختئ ير أن 
نسيل 4د 
(الساء برقع 

وآخرج ابن إسحاقء عن ابن عباسء قال: 
كات الذين حزبوا الأحزّاب من قريش وغطفات 
وبنى قريظة: حبى بن أبى الحقيق» وأبو راقع - 
وكان سائرهم من بني التضيرء قلما قدموا 
على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود رأهل 
العلم بالكتاب الأول قاسألوهم : أديتكم 
خير؟ أمدين محمد قسألوهم. ققالوا: ديتكم 
خير من 
قأتزل الله قيهم 
(آ3 تم 1 البرت أونا يبا عِنَ 
إلى قوله تعالى: 

دَاتَتهُم تُلَكَاعَيما 4 

وقوله تعائى 
<(آن عر يِل البوت أرنا تيبا عن 
لكب يليت ثرت 04 
معتاه: قد رأيت وعلمت علم اليقين- أيها 
الرسول الكريم- حال اليهود الذين أوتوا 
حظا عن الكتاب. يؤمتوت بردكة العقائد 
والأخلاق؛ ويصدقون عبدة الأونان- 


ديه ::وأتثم أهدى منه : وعمن آتبعه: 
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قال الإمام ابن جوير : والعواب من القول في | 


تاويل يمون باْجبت وَالدمُوتِ 4 غد يقال 
يصدقود بمعبودين من دوذ الله ويتخدوتهما إلهين. 
ولك أن الجيت والطاغرت مدان لكل مَعَظُو بعيادة 
مسن دود الله أو طاعة أو خضوّع له كاننا ما كان ذلك 
المعظم. من حجر أو إنسان أو شيطانة*؟ 

ثم بين-سيحانه- ما تطقوايه من الكذب 
والبهتان آمام المشركين ققال تعالى: 
(تلة يقن كتوا كؤلة لنت ين 
دن َامنوأسبية > 

آي يقولون إرضاء للذين كفرواء هؤلاء في 
شركهم وعيادتهم للجيت والطاغوت أهدى 
سبيلاء وأقنوم طريقًا من المؤمتيسن : الدين 
اتبعزا محبذًا يك 

رفي وصفهم باتهم + أووا تباي 
ألككب. #بيان تحقيقة حالهمء وحور انهم 
تسو حظا مما ذكروا ء ومع ذلك فإن النصيب 
الذي أوتوه لم يعملوا به. لأتهم لو عمقوا يه 
لما قضلوا عبادة الآوتات على عيادة الرحمن 

شيو بين الله سيحاته- مصيرهم السىء 
بسيب اتحراقهم عن الح ققال تعالى: 
« تبك ان تج نتوين 2ق جد 


قل 


+ أتجبت عله امجيس فقليت السين قاد ومعناءا الودىء التي لا خير فيه . ويطتق على لحر وعلى الأضتتم, والطاغوت مصدر الطياق 
وسعته: أو حر حيفة سائغة كالمشكوت من : المكك أو مصدر. وبصح فيه اكير والتأئيت والإقراد والجمع وهو مجاوزة الحد في كز ني 
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أي أولمك الذين امعحوة عليهم 
الشيطان: فأيدوا المشركين بالقول والعمل: 
وسجدوا لأصنامهم: وزكوا أقعالهم: أخراهم 
لله وأبعدهم من رجمحه: يسيب كدابهم 
وحقدهم وميطرة الهوى على تقوسهم ومن 
يخزء الله ويخذله الله: قلن تجد له تضيرا 
ينصره: أو شقيعا يشقغ له 

وإذا كات البهود قد ذهيوا إلى أهل مكة 
اليسحتصروا بهم على المسلمين: فإت أهل 
مكة لن يتصروهم: وكشن تصروهم قلن 
تسجمر تضرتهم لهي. لأت الخذلات عن وراء 
المحاربين للحق - 

ثم انتقل القران الكريم عن توبيخهم على 
مناصرتهم للمش ركين: وإيمانهم بالجيت 
والطاغوت إلى تقريعهم على البخل والآثرة؛ 
ققال تعالى+ 

أ كم تيت من انلق 45 لا وو 

أي : آتبت أنهم إذا أوترا حظا من الملك 
واللطان: ولو كات ضعيلا يعدلون؟ كلاها 
ثبت هذا ١‏ لأنهم أهل هوى. ولا عدل عند من 
غلب عليه الهورى. 

والمعسى: أت هؤلاء اليهزد لاحظ لهوولا 
نصيب من الملك المستقر الدائم بسيب 
ظلمهم وطفيانهم: وعصبيتهم الجامحة: فلو 


كات لهم تصيب عنهء لما أعطوا غيرهم أي 
قدرمن حقوقهم عليهم » ولو كان جيل بالقا 
أقضى حدوه الضآلة: ذلك لأن اليهود قرم لا 
يعظرون إلا لمعلحعهم الذاتية: ويتوهموث 
أنهم صنق ممتازقى الخليقة: وأتهم أبتاء 
لله وأحباؤء: وهم فوق هذا لشحهم وأناتيتهم 
يشق عليهِم أت ينتفع بأي خير من ليس من 
طائفتهم: ولقد أثيعت الأيام صدق ما أخير 
به القرآن الكريم عتهيمء قإتهم يعد ما دخلوا 
يعض اليلاد الإسلامية في فنسطين بساعدة 
الأمحعمارطردواآ أهلها الفرعيينعتها: 
وامحولوا على كل ما فيها من خيرات: ولم 
يمحوالهم بان يأخذوامعهم عا يحر 
العورة أو يد الرمق : وأقرب مثال لذلك 
أنهم عتدما احتلوا عن طريق الغدر قزى(دير 
ياسين؛ وقبية. وكقر قاسم واللد والرملة) 
وغيرها من اليلاد الفلطينية» قاموا بذيح 
الساء والأطفال والشيوخ: ومن تجا من 
الذبح والقتل استليواعنه جميع ما يملكه. 

ثم انتقل القرات الكريم عن تؤبيخهم على 
البخل إلى تبكيتهم على رذيلة الحسد التى 
أستولت عليهِم : قأضلتهم وجعلتهم يتألموت 
لمايصيب العساس من خير ويعمعون زواله- 
ويعملوت على قطعهء ققال تعالى: 


#- العا مسخطعة وعي للإصراب والاستفهام , والسراد بالإضراب ها الاننقال من اتوبيخهم على الإيمان بالجبت والطاغوت إلى تبكيتهم 
| على الجا واششح. والامتتهام ها للإنكار بقريئة التنقام. واقير : الذكتة الصغيرة التى تكود في ظهر النوقة وهو التقب الذي تنيت منه 
التحلة. ريضرب به المدز في الشيء الصغير انالغ أقصى حدود الصغر 


بنو 


إسراتيل فى القران والسنة 


إي: إن هؤلاء البهرد لوا بخلاء ققط . 
يل هم جنعوا مع ذلك رذيلة الحد: فهم 
يحعدوت على العرب لآن البي عل مهم - 
ويحسهون التي عَيله لأن له -عبو وجدل- 
خصه بالبوة: ويصمرون السوء للمؤمتين» 
لأنهم يزيدون ولا ينقصون. 

فالمراد بالاس: قيل العرب: وقيل التبي 
يك قهم أي : اليهود- يحصدروة التبي 
َه والمؤنتين على ماآناهم الله من الوحي 
والنبوة بمحض فضله وكرعه. قيكون اليهود 
الذين يحسدوق من يتكرم عليه لله : إثما 
يعاندوث الخالق - عز وجل 
يجعل زمالته. وهذا الحسد إنما كات يسب 
اعتقادهم أتهم إختصوا بالبوة دوذ غيرهم 
من الناس غرورا عتهم . 

ثم الرمهم القرات الكريم الحجة يما 
يعرقزته من إيتاء الله الكعاب والحكمة لآل 
إبراهيم ققان تعالى: 
ين نك عنية 0 

أي: إذا كسم تحدون البي عله على 
نيوته لنوعمكم أتها لا تكوت إلا قيكم فقد 
كذيتهم وتعديتهمء لأن الله - عز وجل- قد 
أعطى آل إبراهيم. أي قرابته القريبة من ذريته 
كإمماعيل- وهو جد العرب- وإسحاق 
ويعقوب وغبرهمء أعظاهم الكتاب من غير 


- وه وأعلم حيث 


نقد + 


تفرقة نينهمء وأعطاهم الحكمة: أي العلم 
النافع : والعمل به: وأعطاهم مع ذلك سلطانا 
عظيماء إدن قأنتم أيها اليهود لسعم مخعصين 
بالتبوة : وثسحم أوثى الناس بإبراهيم: لأتدصلة 
العرب به من حيث القراية كصلتكم به. قإذا 
كنتم من تسل إسحاق بن إبراهيم: فالعرب 
- ومنهم محمد يه - من تسل إسماعيل ين 
إبراهيم -عليهما السلام. 

ثم بين القرآن الكريم عاقية كل من 
المحسن والمسيء ققال: 3 
+ تيم عن اميد وَمتهُم من صَدَ عَنَهُ وك 
عَيَممسَيًِا 4 

آي قمسس اليهوة القن أوتوا الكتنات 
منآمن يما جاء يه الأنبياء من هدى وسار 
عليه ومنهم من أعرض عته وتأى يجاتيهء 
وهؤلاء الذي ن أعرضوا حسيهم أن تكوذ 
جهدم بسعيرها ولهيبها نصييا لهم. وقي هذا 
لية للرسول َه ليكوت أشد صيرا على ما 
ناله متهم من أذى وجحود وإنكار. 

وبهدا نرى أن الآيات الكريمة قد مجلت 
على اليهوة بيعهم ديتهم يدتياهم وإيماتهم 
بالخرافات والأوهام. واستيلاء الأثرة والشح 
على تقَوسهم: وحسدهم الناس على ما آتاهم 
الأدمن قضله: وتغضيلهم عيدة الشيطات» 
على عياد الرحمن- 

هذا وتحالقهم مع المشركين الذى سجلته 
الآيات الكريمة على البهود: قد شهد بقيحه 


(الدكتور إسراتيل ولفنسوت) البهودي- في | 


كتابه: ( تازيسخ اليهود قى جزيبرة العرب) 
ُ فقد قال معلقا على هذا القصة: وكات من 
واجب هؤلاء اليهود ألايتورطوا في منل 
٠‏ هقا الخطأ الفاحش. وألا يصرحوا أمام َعَمَاء 
قريش أن عبادة الأصعام أفضل عن التوحيد 
الإنلامي: ولو أدى يهم الأمرإلى عدم إجَائة 
مطليهم: لأت بنى إسرائيل الذين كاتوا لعدة 
قروت حاملى راية التوحيد قى العالم بين الآمم 
الوثتية: بامم الآباء الأقدمينء والذين نكبوآ 
بدكيات لا تحصى: من: تقعيل» واضخطهاد 
بسيب إيماتهم بإله واحد. في عصور شتى 
غسن الأدوار التاريخية: كان من واجيهبم أن 
يضحوا بحياتهم. وكل عزيز عليهم. في 
مبي ل أن يخذلوا المشركين: هذا فضلاعن 
آنهم بالعجائهم إلى عبد الأرثات. إنما كانوا 
يحاربون أنفسهم: ويداقضون تعاليم العرراة 
السى توصيههم بالنفور. من أصحاب الأصدام . 
والوقوق مبهم مؤقق الخصومة,01» 
وقي سورة المائدة ايعان كريمعانء 
تصرحان بوضوح أن كتير! من اليهود يوالو 


المشركين بقضا منهم للإسلام: وهاتان 


كا يتم فوت 2 
زالمائدة .لال 
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والمعتى ترى أيها الرمول الكريم .كثيرا 
من اليهود المعاصرين لك ٠‏ يوالون الكاقرين- 
ويحالفؤتهم عليك: مع أنك أنت تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورم له يدون تفريق بينهم» 
وأولك المشركوت الذين حالفهم اليهود لا 
مدر يجين ذلك 
1 1 تيا مع 4 قدي قن سيط 2 
عَيَيهِمَ وَفِ أَلْمَدَانِ هُمَ حَدِدُوتَ 4 
أي : لبعس زادا لهم في الآخرة: موجب سخطه 
- تعالى- عليهمء أي: أعمالهم التى من 
أجلها استحقوا عَضْب الله وسخطه عليهم: 

ثم بين الله تعالى بعد ذلك أن تولى اليهود 
للمشركين: دليل على قاد قطرتهم 
ويعدهم عن الإيمات الحق ققال تعالى - 
+ ولو حَكَانوا يموت أله وَالبق و12 
أَوَكَ إِلبَومَا أعَدُوهُمَ أونيَة إهاي:. ولو 
كات أولتك اليهود الدذين تولوا المشركين 
يؤمتونت بموسى- عليه اللسلام- كما 
يزعموت: ويما أتزل إليه من الهدى والبيتات: 
الكفوا عن اتخاة الكافرين أولياء: وأضقياء+ 
لأن تحريم تولي المشركين متأكد في التوراة 
وقي شرع موسى -عليه السلام- وإذن قهده 
الولاية القوية بين اليهود والمشركين ليس 
لها من سييء إلا اتفاق الفريقين على الكقر 
بالإسلامء والتواطؤ على حربه والكيد يدغوته 
ومعاداة أتباعه_ 


نينا 


ثم كشف القرآن الكريم عن الأسياب التى 
حملت اليهوه على التآلف مع المشركين: 
قغال تعالى؛ 

< ولك كما نيم تيفوت + 

أي : ولككن الكتيرين من اليهود متحرقون 
عن طريق العقيدة القريمة التى تهدي القلب 
والعقل إلى الطريق المسعقيم وخارجون عن 
حظيرة الدين ولذلك اتخدوا الكافرين أزلياء 


من دون المؤمدين ٠‏ 
وإلى هما تكون الآيات الكريمة قد 
كققت عن تواطؤ اليهود مع المقركين؟ 
لمحاربة السلمين وفي هذا الكشف تحدير 
للمسلمين عن شرورهم : حمى لا ينخدعوا 
يهم و يأمنوا لهم. 
ثامنا: إيذاؤهم لرسول الله 2ت بالقول 
القبيح والخطاب السيء: 
جيل الود على المخادعة والمراوغة: 
واتحدوا هذه المخادعة المراوغة ملاجا 
لهمء قي إيذائهم للبي 2ك فكاتوا 
يخاطبوثه يالكلام الذي قيه تورية ويلووث 
العمهم بالكلنة + لعؤدي الغرض الميء 
التي يعصدونه وهو إيدك البي عه 
والتهكم عليه: والتهوين من شأنه. وإظهاره 
أمام أصحايه بمظهر الجاهل بأسالييهم- 
كات الضحاية - رضي الله عتهم -يتطقوت 
بالكلمة يقعدون بها مغناها الصحيع الذي 
قيه تكريم وإجلال للبي عه ولكن اليهود 
كانوا يتلقفون هده الكلمة فيلووت بها 


الهحعهم: لتؤدي معتى قييحا عندهم وقت 
النطى بهاء وقد حكى القرآن الكريم عنهم 
ذلك: ونهى المؤهنين عن مخاطبة الرسول 
عَيه يالفاظ معيعة: حتى لايتخدها اليهود 
قريعة للإماءة إثى ابي عَيه ‏ من ذلك قوله 
تال في صووة ال 


م #راليقرة موك هدقع 

رعس من المراعناة: وهي المبالغة 
قي الرعي يمعتى حقظ الغير » وإمهاله وتدييز 
أموره: وشدارك مصالحه: وكان المؤمسوت 
يقولون لرمول الله ييه إذا حلانهم بحديثة 
راعنا يا وسول الل أي: راقيتا واتتظرئا حتى 
نقهم كلامك وتحفظه: قتلقف اليهود هذه 
الكلمة لمراققتها كلمة سيعة عندهم وأخذوا 
يلووث بها الهسهم ويقولون لإوعِنسَا »4 
يا أبا القاسم: يظهروة أنهم يريدون طلب 
المراعاة والانتظار وهم يريدون قي الحقيقة 
معنى اسم الفاعل من الرعوتة التى هي الحمق 
والخمّة فنهى الله تعالى المسلمينعن استعمال 
هذه الكلمة حتى لا يتخذها اليهود وسيفة إلى 
إيذاء البي ينه والعنقيص من شأنه ‏ 

قال قنادة: ٠‏ كانت اليهود تقول للنبي يك 


واعتا سمعلك . يسحهرتوت يذلك . وكانت هده 
الكلمة قي اليهود قبيحة» 

وقال الإمام ابن كثير «تهى الله تعالى عباده 
المؤهنين أن يتتبهوا بالكاقرين في مقالهم 
وفعالهم. وذنلك أن اليهود كانوا يعدون عن 
الكلام ما فيه تورية + لما يقصدوته من التتقيص 
قإذا أرادوا أن يقولوا: امع لناء يقولوا راعنا 
ويوروت بالرعونةء كما قال تعالى: 
أل اه رف الك ايد 
لبان : ا 0 
كلما وات وز لك خَيا لحم وَأقومَ 
لت ابازج افة لاجد 4 

(الساء تكق) 
وكذلك جاءت الأحاديت بالإخبار عتهي: 


يآنهم كانوا إقا ملموا إتما يقولوت:ه السام 


عليكم» والام هو الموت. ولهذا أمرناأت 
اترد عليهم «وعليكم؛ وإثما يسحجاب لنا 
قيهمء ولا يسعجاب لهم فيماء والغرض : أن 
الله تعالى نهى المؤمتين عن مشابهة الكافرين 
قولا وقعلا.» 

وقنال الإمام اين تيمية:كان الملموت 
يقولون: د واغتايا رسول الله وأرعنا سمعلك» 
يعون : من المراعاة وكاتت هذه اللفظة نيا 
قيحايلغة البهرد: اغسمرهاء وقالوافيما 
تيتهم: كنا نسب هجمذا مرًا قأعلنوا له الآن 


إن فقسير لبن كتير جا ع 14 


يالكعمء وكانوا يأترتهء ويقولوت :«راعتايا 
محمد» ويضحكون قيما بينهمء قمعيا 
( معد ين معاة ) فقطن لهم وكات يعرق 
لعنهم.ء قفال لليهود- : عليكم لعنة لله 
والذي نقمي بيده يا معشر اليهود شن 
سمعتها من رجل متكم َقولها لرسول الله 
لله لأضربن عتقه فقالوا أولسعم تقولوتها. 
قأنزل الله تعالى < 
<عَايها اليرت عامثوا لا تَمُولوا وكا > 
نكي لايخ اليهود ذلك سيرلا إلى شحم 
الوسول عله «*؟ 
ثم أرعد الله تعالى المؤسنين إلى عا يقولونه 
بدل هذه الكلمة ققال تعالى: ٠‏ وُقُولُوا الَْرْنَاء 
آي: لا تقولوا نلك الكلمة- وهي ( راعنا) 
أيها المؤمنوة ثلا يتخدها اليهود قريعة لسب 
تبيكم يك - وقرلوا مكانها رانظرنا) أي: 
اتنظرنا وصَأن معلا حتى تفهم عناك: هن نظر 
يمعمى اتنظر تقول: نظرت الرجل أنظره إذ1 
النظرته وإرتقيته. وبهذا العنى ورد قوله تعالى : 
«لووع مووي 4 
(الحديده رقع 
أي: انتظرونا نقتيس من نوركيم 
فالآية الكريصة تيه وإرشاد إلى الأدب 
الجميلء وهو أت يتجتب الإتسان قي مخاطياته 
لغيره الألفاظ التى توهم جفاء أو تتقيضافي 
عقام يقعضي إظهار عودة. أو تعظيم. 


8- كاب الصارم المسلول عالى شاتم الرسول؛ لللإمامٍ ابن تيمية عن 5141١‏ 


بتو إسرائيل فى القرآن والسنة 


وبين سيحاته معير اليهود المؤل 
جزاء تعديهم على رسؤل الله لله ققال - 
«وتكدزيت عَدَابُ يه > 

أي - لهؤلاء اليهود الذين اتخذو! كلمة 
ع1 4 وسيلة إلى مب الرضول 
يك عذاب آليم: جزاء كفرهم وتطاولهم 
ومفاهتهم. 

ثم بين سيحاته للمسلمين ها يضمره لهم 
هؤلاء اليهود من بغض وحد فقال تعالى: 
بيرت كمَرُوا مِنَ أهل الكتب 
1 تب 2 


عن يكنا 


راليقرة: هء ل 
هذا وقد وردت أجاديت صحيحة صرحت 
بآن البهود كاتوا يخبوت رمول الله يله يكلام 
محرف :لا يقطن له أكثر الداس يقعدوت يه 
الدعاء عليه يالموت: فكان الرسول -- 
يرد عليهم بما يكبتهم ريخزيهم: ومن هذا 
الأحاديث ما آخرجه البخاريء عن أتس بن 
ماللك٠‏ قال :«مر يهودي برمول الله 2 ققال: 
السبوعليك + قفخال رمول لله عه روعليك» 
ققال رمول لل ع - لأصحابه- «أتدروت ما 
يقول؟ » قالوا : لاء قال يقول : «السام عليلك» 
قالوايا رمول الله + آلا نقْله؟: قال :ولا إذا لم 
عليكم أعل الكتاب ققولوا وعليكي, 45 


وأخرج الشسيحات, عن عائشة- رضي الله 
عنها-قالت2 

دخل رهط من اليهود على مول لله يك 
ققانوا: ,الام عليك: قالك عائشة- فقهمتها. 
قفنت وعليكم السام واللعسة) قالت : ققال رسول 
الله يله - «مهلايا عائشة إن اله يحب الرقق قي 
الأمر كله: ققلت يا رول لله أل وتسمع نا 
قالو؟؟ قال:م القد قلت وعليكيءة١2»‏ 

وووى مسلم :عن جابر بن عبد الله قال «سلم 
ناس من اليهود على رسول الله له ققالوا: 
الام ليك يا أيا القاسمء ققال: 

»وغليكم» قفالت عائفة وعضيت: ألم 
تمع عا قالوا؟ قال:: بلى قد سمعت قرددت 
عليهم: وإنما تجاب ولا يجايوت عليتا؛ 4777 

ب تههوية وهي قولة تعالى: 


وهته الأحاديث الشريقة: تكيت أن اليهرد 
كانوا يستعملوت من بين م سالكهم الخبيغة 
الكيد الدعوة الإسلاميةء القول الملتوى 
القبيسح: والخطاب المحرف السيء: ولكن 
الله تعالى أحبط خطتهم ونهى المؤفنين عن 
استعمال الألقاظء السى كات يتخذها اليهود 
ذريعة لبلوغ مآربهم: وكات الرسول مه يرد 
بما يعيظهم ويخزيهم: ويذثك ذهيت مكايد 
اليهود أدراج الرياح: وأيد الله تعالى رسوله » 
والموعتين يقوته وتصره. 


>-صحيح الخاريء باب ؛ إذا عرض اللذمي وغببره بسب التي » من كناب «استتائة اللمرثدين» جد فاص + ؟- 
٠‏ -صحيح الخاري - وانتفظ له- في داب + كيف يرد على أجل الذعة كلام جد ع 7١‏ 

احرج عسل في كناب السلام ج4 ع + +1 تحقيق محسد فؤالد عبد الاقي. 

119 -1/ ححيح سلم : ياب + النيقي عن انتدك أهز لأكداب بلسلا وكييف يرد عطييهم من + كداب السلام» ج عض‎ ١ 


أسؤال, 

أردت أن أطصرح سؤالاً يؤرقنى قى الفجرة 
الأخيرة: يقول مليمات فى صلاته: «وكدذلك 
الأجبى الذى ليس هن شعباك إمراتيل هو 
وجاء من أرض بعيدة عن أجل اسمك. لأتهم 
أيسمعوت ياسمك العظيم وبيذك القرية 
وقراعلك الممدودة. قمتى جاء وصلى قى هذا 


. البيت». فإذا كات الأغيار يسمعون اسم الرب 


ويأنود من أجل الصلاة له قهذا دليل على 
أنهم يؤّسوت به وإذا كات الأمر كذلك فلماذا 
الأيتهودرن؟هل قى المستقيل _عندما يعرق 
الجميع الرب بمشيكة فنه ‏ سيظلوت أغيارًا؟ 
(هناك عدة أمغلة أخرى على ذلك قى العهد 
القديمء ولكن هذا هو أبرزمثال: حسب رأبى 
المتواضع ). 
ججواب» 

عندما خلق الرب تبارك اسمه العالم: جعل 
لكل مخلوق دوره فى الحياة: قهناك جماد له 
دوره: وهناك تبانات دورها أن تدموء وهناك 
حيوانات دورها أت تعيش لمجرد العيش 
وهناك يشر . وبين اليشر هناك يهود. وهناك 


عنوان الفتوى: لماذا لا يتهود الأغيار؟ 
فتوى من: الحاخام أورحاييم تاوب 


بقية اليشر ‏ ويتميز اليهود بأنهم خلقوا لكى 
يكونوا مصدر تور للعالم يقود ويرشد العام 
إلى طريق الرب. والأغيار الذين يتهودوت 
يسيب حيهم للرب. ووغبة متهم قى التقرب 
إليه يتم قبولهم بين الشعب اليهودي. حيث 
إن أرواحهم _حسيما ييدوكاتت تنتمى 
إليه مد البداية. ولكن هذا لا يعتى أن جميع 
الأغيار فى العالم من المقصرض أن يتهودواء 
قكل له دوره ودورالأغيار هو أت يقيموا 
وصايا أبماء نوج السبعة؛ ويذنك يعيدوت 
اشرب. أما دور اليهود قهو أت يقيموا كل 
الوصايا الديتية الترراتية ال517: وهذه حى 
مهمتهم. ولذلك قإنه فى المسحقبل ميكوق 
هناك من الأغيار من يعيدوت ارب ليس 
كاليهود وإتما على التحو الذى أعروا يه 

ودورنا اليوم هو أن نحاول التأثير على 
الأغيار لاتباع نهج الشوراة والحقاظ على 
إلوصايا الملزمين يها وعسانا نرى بأعيتنا 
قريبا تحقق تيوءات الخلاص وأت يتزل الرب 
رحماته يصهيون (فلطين). 


00 


7 لد 
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وكات بمو إسراثيل فى تللك الأشناء عرضة 
لغروات الأمم القريبة منهم كالعمائقة من 
العرب والمديائيين والفلسطيديين والآراميين 
وغيرهم ‏ وكاتت الأيام دولا بين القريقين: 
تارة يقلبهم اليهود وتارة يقلِون اليهود. 
وكان الأنبياء فى ذلك العهد مرشدين لأولدك 
القضاة والحكام من اليهود وواسطة بينهم 
وبين الله تعالى. وفى بعض الأحيان يكوت 
النبى قاضيا. 

وكان فى أواسط الماثة الرايعة _قى أيام 
عالى الكاهن_أن العيراتيين دخلوا قى حرب 
مع الفلسطيتيين سكات أشدود بالقرب من 
غزة ‏ وقد آخذ بمو إسرائيل معهم تابوت العهد 
وهو التابوت الدى قيه التوراة أى الخريعة 
ليصتصروايه: قغليهم الفلسطينيوت وأخدوا 
تابوت العهد ودخلوا به إلى بيت (داجودذ) 
إِلِهِمٍ «وهو رأس إتسات على جسم سمكة»- 
وكانت هزيمة بنى إسراثيل عظيمة وذلهم 
شديداء 


ندع تابوت العهد قى بيت داجوت مؤقتّاء 
وتذكر لكم أنه كان من قضاة يتى إسرائيل 
تبي اممه صمويل قضى ليتى إمرائيل زمنّاء 
وعين ابتين له القضاء قى أحياء إسرائيل فلم 
يعدلاء وخاف بتو إسرائيل أت يقد عليهم 
الأمر يعد صمويل: وجاءوا إليه قى بلدة الراعة 
والحوا عليه قى أت يقيم عليهمٍ ملكا عنهم: 
يأتمروت يأمره ويقودهم إلى قتال أعدائهم 
الذين أذلوهم دهرًا طويلاء ويدافع عنهم من 
يريد الإغارة عليهمء وكات صمويل عالما 
بعقلية بنى إسرائيل وعاداتهم وما اتطوت 
عليه أنفسهم. ققال لهم: 9 عَلَ عَكَيِثْمْ إن 
سيج عقِسك يكال الاقيلاً 0 
(البقرة: 2745 
«قصل بين على وخبره بالشرط» 
والمعسى أتوقع جبتكم عن القحال إن كنب 


عيكم, فاجَابيوه قانلين: ٍَوَّمَا كن آلا 


رالقزة: لني 
كلست أناعوامئ القعال موجوفة وهى لق 
الأعداء أخرجونا من ديارتا وأمروا أبناءناء 
قلا نتأتى منا التكول وتخن على هذه الخال 
| وقدجاءقى الكتآبٍ الكريم أنهم لماكب 
لديم القدال تولوا إلا فلتلا متهم 
'" عرقهم صمويل بعد ذلك آن لله قد جعل 
انوت ملكاعَليهم واسمة قى مقر 
صَمُويل دشاول بن قيس بن أبيثيل بن صروز 
ان يكورة بن أفيح + من سيط بعتيامين- وكات 
أرقاول» شابًا جميلا لم يكن فى بتى إسرائيل 
لدت غنة- 
: " عرفنا أن إلعاب وشاول: هن الدى أخمازه 
له كن ملكا لليهود وقد نضت حكاية 
وشاول» الذى هو وطالوت»قى مقر صمويل 
الآول عن الإصحاح التامن إلى الحادى عشر ‏ 
وكات من قصنه وآمر تمليكه أن خلت 
تن لقيس أبى شاولء ققال لاينه : خد معك 
واخدا من الغلمات وقعش على الأتن: فبحت 
فى هكدة كتير ة إلى أن ةتئ إلى المدينة التى 
قيهنا صمويا . قأقارالغلام على شاول أت 
يقصد التبى صمويل ليدله على الأتنء فذحب 
ليه فالتقى به قى وسط المدينة يريد صمويل 
لقاءة: فسأله على الآتن قظمأته و؟كرهه إكراما 
عظيما قى ذلك اليوم: وفى اليوم الثانى صب 
صمويل الدهن على رأس شاول ومسحه به 
زقبَله وأخيره يما سيصير إليه أمره. 
ثم أخة صمويل قى العمل لتعيين عن 
إختاره الله ملكا لليهود أمام التعب: وطلب 
شاول فوّجد مختيعا بين الأمتعة ‏ ولماجاءوا 


به كات أطول الناس قرضى به الشعب وهتفوا 
له وغضي آخرون. واحتقروه. 
وفى القرات الكريم أن نبيهم لما أخير 
بنى إسرائيل أن الله قد لهم طالوت 
لكا تقمروا وقالو! لني 8 
ياود حي للك » 
يرك ألمال 4 زايد يفيف 
ققال لهم تيه إن مه تتتلقة 
عَتَحكَُ وَزَادَهْ 0 
وَاليسع وَأَعَهيْوقٍ مُلَكَدُ جح كاف + 
(البغرة؛ 8219 
وكات شاول طويلا. 
وكات مما أخبر به صمويل بتى إسرائييل» 
إناقينة نلك عالوت 1 يابيه ب ولقبوج الى 


(البقرة: 914) 


أى موسى وهاروت على حد قول عمر: 
بود توس : 


كَّ 5ت 5 َيه لَك إن 

2 موت 4 (اليقرة: م4 
تعود إلى التابوت الذى فى بيت داجو 
قنقول: ذكر قى مغر صموي ل أن القلسطيتيين 
كانوا يجدوت إلههِم «داجون» ملقى عن 
مكائه فى كلل ليلة ولط الله عليهمٍ الفترات 
قأقدت عليهم حاصلاتهم + وخرجت لهم 
البواسير: وعلموا أت ذلك من وجود التابوت 
عتدهم: فضتعوا تماثيل فشران من ذهب 


قصص الأن 


00 


120 


وتماثيل بواسير من ذهب ووضعوها مع 
النابوت قريانا وجاعوا بعجلة جديدة وعلقوا 
قيها بقرتين مرضعتين ووضعوا التابوت على 
العجلة وأطلقوا البقرتينء قجاءتا بالتابوت 
يدون ماتق أو قائد إلى قرية وبيت شخمس» 
إلى أهل قرية ويعاريم» اليهودية: فأخقوا 
التانبوت وما معه وأوجدوه قى بيت وخصوا 
يه أحد الكهحة لخدعته. وكات مكث التابوت 


عمد الفلسطينيين مسيعة أشهرء وأقام فى 
يعاريم عشرين سعة. 
وععود التابوت من عند القلسطيتيين هو 


الذى/قامه صمويل آية على ملك طالوت- 
ومعسى (تحمله الملاتكة) على هذا أتها 
كانت تدل بالبقرتين الجاريتين للعجلة. 

جمع بعد ذلاك طالوت الجسود لقتال 
الغلطينيين: وكات شَجاعُهِمٍ وعظيمهم 
رجلا يقال له (جالوت) أو (جليات) عند 
الغبرانيين قد غابه الى وتحاموا حريه 
التجاعته وقوته. 

وكان قى 3هاب طالوت إليه أن قال لجدوده: 


عن أعَيركَ عَرمَةيدِو: 4 :«البقرة: 25124 

فاضاب العَوِمَ ما شديدء قلما أكرقرًا 
على النهر لم يملكوا أنغ هم أن شربوا فنه 
إلا قليلا منهم امتنعوا وصيروا عن الماء واثروا 
طاعة اله وكانوا قتيلا. قئما جاوز النهر هو 
والذينآمسو! معه على قاتهم قالو!: لا طاقة 
الما اليوم يجالوت وجتوده_لأنهم نظروا إلى 
قلنهم وكترة أعدائهم ققال الدين يظبوت 
أنهم ملاقو الله أى المؤمتوت بأتهم ملا قو الله 


وإتماعبر بالظن للإشارة إلى أت مجرد الظن 
كاق للعاقل فى العمل لما ينجيه لأته أخد 


وقة حكزرة يذ نأف وقح لصب 4 
راليقرة: 207145 

وقد كان من حاضرى الحرب داود ين 
يمئ وكات عغيرايرعى القنملاقضل فيه 
للحرب ولكن أباه أرسله إلى إخوته التلاثة || ط 
الذين مع طالوت ليأتيه عتهم بما يطمشنه 
عليهم_قراى جالوت وهر يطلب المبارزة 
والاس قد تحامته لما ملأ نهم من هيبته 


انملك يعتيه عَتَى جريلا ويعطيه ابه وب 
بيت أبيه حرًا قى إسرائيل ٠‏ 

كان داود قى دَهَانه إلى إخزته المحاريين 
لايعلم أنه سيحارب ولم يكن قد جرب 
فى الحرب ولكمه ذهب إلى شاول و' 


22001 


الإذن بمبارزة جالوت فضن به شاول وحدره | نا كَسَلَ لوث بالجغود 16 رك 
ققال إنى قنلت أمدا أخد كاة من عم أبى] ترك عد 000 
هر ب ئيس عي 


وكات معه دب ققتلعهء وألبِه شاول لا 
حرب فلم يعرف ذاود أن يمشى فيها فخ 
وتقدم بعصاه وخمة أحجار ماس قى 
اتتخيها من الوادى ومعه مقلاعه ويعد 
مع جالوت زماه داود بحجز قغيت فى جب 
وأخة ممه السيق وقصلل يه رأمه عن ب 
وهزم القلطيتيون ووعد الملاك داود 
يروجه إينته ميكال وجعله رئيس الجتد - 

اقرءوا الآيات الآنية- سورة البقرة: 


<آلمكر يِل الاين 


ءَامَنوآ 


المكلترس. (12 فمرمُوهم 


(البقرة: 45؟ - لوق 
رجع الكلام إلى داود 


بعد هذا التمهيد الذى قدمناه نقول: لما 
هزم ذاود جالوت ورجاله حتت حاله عتد 
قاول وصار مقدما بين رخال الحربٍ قى 
بنى إسراثيل . وعظمت عتزسه وؤوجه ابنته 
واتعقدت أواصر المحية الصادقة بين داود 
وبين يوتاثان بن شاول . 
تعيو قلي شاول بعد ذناك على داود لما 
أحس من تعلق الشعب به وعظمه قى أعيتهم. 
قعمل على إهلاكه خقية أن تمعد عيته إلى 
الملك . وكات يوناثان بين شاول يعمل على 
تحسين مركز داود عند أبيه ويطريه ويتيد 
بإخلاصه فى خدمة الملك.. ولما اعتزم شاول 
الفصك يداوه أتذرته زوجسه ميكال يتت 
شاول: قهرب وأوهمتهم أنه على سريره ولم 
يكن فوق المسرير وى متاع مغطى» وكات 
داود قد أعطى خَاول عداقها ماثة عَلقَة من 
القلسطيتيين. 
وكات شاول جين ولى حرب الفلطيديين 
بعد أن تغيرت تيته قيه يريد بقالك أن يلى 
الأعداء قتله ويكفوه أمر ذاود. ولككن ذاو 
كات مظفرا قى حروبه: فلما لم يهلك أخحب 
أت يهلكه بجسده وأعواته قغاتهم . وكات داود 


لذننا 


مع علمه بحَبث نية شاول عليه لا يقصر فى 
النكابة بأعداء الملك. ولما أيقن فاود أن نية 
الملك قد ضحت على قله هرب مسه: حتى لقد 
هم شاول أن يطعن ابحه يوناتان بالرمح لأته كات 
يحاجه فى داود قراغ مه ونجا: فتمت عزيمة 
داود على الهرب منه وأ يعيب وجهه عمه. 
انعهى داود قى هربه إلى «أخيش: ملك 
وجت» وهم أعداء خاول الآكداء ولداؤد أموأ 
التكايات بالقوم قى الحرب . قلما ظفروا 
يه جاعزا به إلى الملك وحرضوه على قتله» 
قتظاهر داؤد بالجسون: وأوقع الله قى قلب 
الملك طرد هذا المجسوث من حضرته: قأمر 
غلمانه بإطلاقه وإبعاده عته ققعلوا وقد لامهم 
الملك على إدخال عجوت إلى بيته. 
ذهب داود إلى مغارة وعدلام» وجاء إليه 
جميع إخوته وجميع بيت أبيه. واجتمع إليه 
كل رجال متضايق وكل مدين: قاتتقل إلى 
مصقاة مواب وأرسل أباه وآمه إلى مك مواب 
ليكونا قى كقالته إلى أت يعلم مصير أعره. ثم 
اتتقل بعر ن معه إلى أرض يهوذا. 
سمع شاورل بداود ومن 
الرجال ل لام رجاله علسى عدع [خبساة تيم 
ذاود مع ابعه يوتاثان أتهما تعاهدا على 
الضداقة والوقاء: فأغراه أحد رجاله بأخى 
مالك بن خيطوب الكافن وأخبره أنه اعطق 
داوه طعاما وملحه ييف جالوت. وأت 
الكاهن دعا له بالتجاح- فأتى شاول يالكاهن 
ولامه فى أسر داود قأتتى الكاهن على داود 
وقال: إنه مخلص قى خدمة الملك : وقد شاع 
أمره واشغهر . وأن الملك لا يتيغى أن يكائئ 
ذاود عن الإحان شرّاء فأمر الدلك بقعله 
وق الكهسة ققعل الكهعة فقعل متهم خمسة 


من اجتمع له من 


وتمائين ولم ينج مهم سوى طفل يقال له 
أبياثار ين خيطوبء وهرب إلى داود وأخيره 
يكل ما فغل شاول. قرحي داود بابباثار 
وأقاعه عنده لأن أهل بيته قعلوا يسبيه. 
أقاءداود فى البرية وكاول يطلب القرصة 
لإملاكه . وعلم داود بكل ما يدير عليه وقد 
جمع شاول ثلاثة آلاف للعفتيش عليه والإيقاع 
بى واخيأ وععه يعض رجاله قى كيف فجاء 


شاول ونام فى ذلك الكهف وداود ورجالة فى ||| 
داخله ! ولاحت الفرعنة لداوة فى قتله وأغزاء 3 
رجاله يلك فوبخهم ولم يفعل: واقتصر على |[ ١‏ 


قطع طرف جبة قاول. ولما امعيقظ شاول 


وخرج من الكهف تبعه داود وأخبره بأنه قد 1 


كانت له الفرصة قى قتله فلم يمد إليه يذاء وان 

آية ذلك أنه قطع طرق جيته وعفٌ عن إلحاق 

الأذى به قندم شاول وقال: آنت أبر عنى. 
الويليت شاول أن عاوده الخوف على 


قضبر داود حتى توا متزلا تاموا فيه وقد 
ركز الملك رمحه عند رأمه وتامء قجاء داود 
وتخطى الجعد ورؤناءهم: وأخة الرصح 
ركوزعاء كات عمد رأس الملك : ووقف على 
ربوة ونادى رؤساء الجند موبخا لهم على 
تقعيرهم قى حراسة الماك قانحيقظرا 
ودعا داود أحدا منهم يجيء إليه ليأخد رمح 
الملك زكر الماء: وأعلم المللك أن القرصة 
قد متحت له فى تتله ولكنه لم يقعل: فأظهرا 
الملك انندم وعاد الملك إلى بيته وأقام داود 
فى حصن تخفة لنقشة- 

لمايمس داود من ضلاح الخال بينه و: 


أن ينؤلة قى إحادى القرئ يقيم قيها 
و ورجاله. 
ولعل ملك القلمطيتيين قد رأى القرصة 
اتحة لعمل هدنة داود ليكتفى شره: ورأى 
لِك خيرا عن بقائه على العداء ودواع السكاية 
5 وجنذه فاجاب لب داود. 
الميطل المقاميداود ختى قام شاول 
المخاربة القلطحيين بين : وخرج داود نرجاله 
ولكن قادة الجند تخوقوا جانبه وأغروا 
ك برده فرده بعد مسير تلاثة أيام: وكات 
كبه ضعيناء قلما عاد إلى المكان الذى 
عنه وجد القلسطيتيين خالقوا إلى تساء 
د ؤالرجال الذين معه وأولادهم. قبوهم 
٠‏ وتقيوا كل شىء وأحرقوا القرية الى كات ذاود 
تالا بها وتدعى «صقلع: قجد وزاء المغيرين 
وخلص السبى وأفحش فى قصل أولتك القوم 
وغدم متهم غدائم عظيمة. 
..“أما شاول فلقيه القلسطينيو قاتهزم 
جيشه. وقتل هو وثلاثة من بتيه. وهزع رجاله 
عي ا ا 


فى أتساء هذه الخطوب مات صمويل- 
صلوات الله عليه وقام قى بتى إسرائيل نبي 
تزاسمه رجاد). وكات صمويل قد تغير 
شاول وابتعد عده ولم يشأ أن يذهب إليه 
اح الملاك فى الطلب. وقد أخبر داود 
أن الملك صائر إليه بعد موت شاؤل. 
لميكن ارد يعلت يبا توعلى ناوا 
وده من القخل والهزيمة والعشريدء حتى 
جه لبه غلام عماليقي. وأخبر يماتم عل 


ضاول وجنده: وأن شاول كان فيه بقية من 


الملك هب إلى الفل طيتيين فطلب من| .رمق بعد سقوطه قى الحرب . وعلم أنه مآخوة 


الامحالة قطلب إلى العلام العماليقى أن يقثله 
قفعلء وأنه أخد إكثيله وسواره وجاء بهما 
إلى داود : قغضي عليه داود وقنله : وأقام 
عأتما على شاول ويوتاثات صديقه ورثاهمآ 
وتَاءً عظيماء والظاهر أن شاول كات حسن 
السيامة وأن مدانه كاتت مدة رقاهية وعناءة 
لبتى إسرائيل كما تدل عليه مرثية دارد. 

صعد بعد ذلك داود إلى «حيروت» وى 
مدينة الخليل اليومء فجاء رجال يهوذا وأقاموا 
داود ملكا على بيت يهوقا. 

وأما يقية إمرائيل فداضوا بالطاعة 
«إيشيوقث» بن شاول وقام بآمره رجال أبيه 
ورؤساء جعده. 

وقد حصلت حروب يبن رجال ذاو ورجال 
إيشيوشث بن شاول إلى أن هالك اين شاول 
بعد ستتينء وأقام داود ملكا فى جبروت: 
وجاء إليه بقية رؤساء إمرائيل وملكوه 
عليهم: وأقام فى حبروت سيع مدوات» ثم 
اتعقل إلى صهيون وهو حصن مماه مديتة 
داوه وكاث المقيمون قى جي[ الموريا من 
اليبوميينء قأقام داود بحانبِهِمٍ قى صهيون 
إلى أن مارت جميعها لبنى إسرائيل 

قام داود قى أيام مذكه بحروب كثيرة 
كان موفقا فيها منصورا على أعداثه واتسع 
ملكه حتى ضارعن أيلة ‏ خليج العقيةوهى 
المديتة التى على الخليج إلى الفرات ‏ قداتت 
له تلك البلاد كلها بعد حروب كان الظفر 
حليفه فيها كلهاء قاقضح بلاد اقلم طيئيين 
وأخد دمشق عاصمة ملك الآراميين بعد حرب 
شديدة. وحارب الأقوام الذين على اثفرات 
ونصر عليهم قبل أن يملك دمشق وما معها . 

وقد أحسسن داود إلى غلام يقى من بيت 


خاول ورد عليه أملاك أسرتةء ملك داؤة 
شرقى الأردن يعد أن حاربه بتو عموت 
9101101 نمم الله على داود 
قد ذكر الله تعالى لداود مواقف صالحات 
وأنه أنعم عليه تعما عظيمة فمن ذلك 
١‏ أن الله كر قى الكتساب الكريم آنه 
سخر الجبال مع داود يسبحن يكرة وعشيًاء 
ا وكتدحو علي اع كرك اا رت 0 


قال البيضاوى قى قوله + أو #- ججعى قى 
التسبيح كلما جع قيه. اه: وها آمر يدل على 
عظم فأته وكبرياء سلظانه حيث جَغْل الجيال 
لعقلاء المتقادين لأمرة فى نقاذ مشينسه. 
ٌ ؟ -تسبيح الطير معه كما تفعل الجيال 
أيضا_ كما تقدم قى مورة سبأ. وقى سورة 
َك عى: خ, وات عرص: 015) 
علم متطق الطير - ققد جاء ق ستو 


الا 


ا قال البيضاوي: والضمير فى (أوتينا- 

وعلنا) له ولآيه أر له وخده على عادة 

ا الملوك لمراعاة قواعد السياسة ‏ ويؤيد ‏ فى 
ا نظري أنه يتكلم عحه وعن أبيه: 

رأولا) قوله تعالى: ل يَنيجَال أو مَك 


صق 


(ثاتيا) قوله تعالى* ا 
0 


اواك 4 
رك قد 


(ثالشا) قوله تعالسى: لإ ود 


8 اسيم 
+ -إلاتة الحديد له كما قى قوله تعالى قى 


ف رسيا )1١1١ 9٠١‏ 
السج أو التقب. قال البيضاوي- (ألنا 
له الحديد) جعناه قى يده كال مع يصرفة 
كيق يشاء من غير إحماء وطرق يآلانه أو 
يقوته. اه فكات يعمل الدروع المردة أى 
ذات الحلق عن الحدييد بيده معجزة له وأمرًا 
حَارقا للعادة . ولو كات يعمل الدروع بواسطة 
الارثم يكن قى ذلك امتنانا من الله عليه إذّ 
كل الناس يعملون كدذلك, اللهم إلا أت يدعى 
مدع أن إلانة الحديد لم تكن معروقة قبل 
داود وآت الله هداء إلى هاذا الأمر الذى لم يكن 
ععروفا قبله. وها ما لامبيل إلى تحقيقة: 
هعمله الدروع المركية من حقق 
الحديد: وكاتت تعمل صفائح: فكات هو 
الذى نسجها من حلق الحديد ء تناط الحلقة 
بأمنالها إلى أن يكمل الدرع: وهى أخف من 
الدروع الأخرى وأبعد من عضايقة لابسهاء 
وعى تقى لابسها من أن تعمل فيه الأملحة: 
سو يه يك وسبيةكها 


(الأنبياء :00 


واعلموا أت الدروع لم تب لها قائدة حربية 
يعد اختراع المداقع واليتادق: قإن مقدرقات 
اليتادق تخترقهاء وقد ممعتا أتهم فى بعض | 


أى المقشوى بالنيكل) قتكون لها قرة لا 
تخترقها قدالق اليتادق ولكنها غالية جدا. 

50-تقديد ملكه ذلك أن الله تعالى قوّاه 
الملاكررمجنل سور و على أغدايهه فد 
اتتصر على جميع ميغضيه: ومناوثيه_قبل 
: وبعده_ومكث دهرًا لايقوم له معارض 
'غليه: ولا يعتدى على ملكه معند عن خارج 
لكته فى أواخر ملكه. وقال البيضاوي: 
وكَدَدْمَا مْلَكدُ أ قويماه يالهيبة والنصرة 
. شرة الجبرد. . وقرئ بالتشديد للميالغة: 


. قيل إن رجلا ادعى بقرة على آخر وعجر عن 
البيانء قأوحى الله إليه أن اقتلى المدعى عليه» 
قأعمه ققال: ضدقتّء إنى قتلت أياه وأخدات 


البقرة: فعظمت بدّلك هيبعه. 
/اسآنا الله الحكمة وفصل الخطاب: والمراد 
بالحكمة: التبوةء وأصل معناها اللغوى وضع 
“كل شىء فى محله: أى يقول الإنسان القول 
لاخدل فيه:ء وليس فيه موضع لليت أو للوء 
ويقعل الصواب الذى لا اعنراض لأحد عليه 
يل يآتى به الإنسان على وجه الكمال. 

ومعلوم أن التبوة هى من هذا القبيل: 
ولكن الحكمة يمعنى النبوة تكون غية من الله 
تغالى. دوت أن تكون نعيجة بحت أو كرس 
ولكن حكمة غير الأتبياء تكون بعد الِحث 
والندرس ومجاهدة النفس ووياضتها على 
المسير بمقحضى الحكمة قالتبوة طريق إلى 
الحكمة مختضر يختص الله به فن اصطقاهم 
من عباده. وهو القاعل المختار. 

قال البيضاوى قى تفسير ؤَوُصْلَ 


لقان ب 4: قصل الخصام يتَمييرَ الحق 


عن الياطلء أو الكلام الملخض الذى يتبه 
المخاطب على المقصود من غير التباس 
يراعى قيه مظات الفصل والوصل والعطف 
والامتناف والإضمار والحدذف والتكرار 
وتحوهاء وإنى إلى الأول أميل- 

أت الله تعالى أعطاه الزبو كما فى قوله 
تعالى : لج وََقَِآ ماود روا #(الإسراء : مه 

وهو عيارة عن قصائد وأناخيد تتضمن 
تسييح الله وحمده والشناء عليه والتضرع 
له وبعض أخبارمعقلة كما قال تعالى: 
3 د كيكا ازور مِرْبَحَ لزه 2 


د دعه 


ارس برها وى لكك يخوت ته 
(الأتبياءت مء ) 
أى أنه تضمن الإخباربث أن التبى الآتى 
وهو محمد) صلى الله عليه وملم وأصحابة 
-كما فى الزبور الخامى والأربعين. 
وكان داود 32 حسين العصوت حسن 
الإنقاد. حتى إنه إلى اليوم مضرب للمثل 
بحسن الصوت. قيقال للحسن الضوت - إته 
أعطى مزمارا من مزامير داود عليه اللام. 
والزبور يس مى عند أهل الكتاب ( السزامير) 
وعدذها مائة وخمسوت مزمورا ‏ وثيست كلها 
الداود بل بعض المزامير مسوية القورح إمام 
المعتين . وبعضها منسوب إلى داود. ويعضها 
عتسوب للمقتين على السوسنء وبعضها غير 
عتسوب. والكثير منها سوب إلى داود: 
وليس فى الزبور أحكام ولا أوامر ولا تواه: بل 
كله كسا وصقنا ويعص المزامير ألق يعد 
داود يمنات السحين: كالمزّمور أوله (على 
أنهار يابل) قإنه ألف بعد سبى الإمرائيليين 
إلى بابل فى حادثة (بخستصرع - 
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فى فقه الاختلاف 


05 1 
اياك اختالاف ١‏ 


فى فته القراز 


وو: يحسن أن تذكر هنا مجمل الأسباب التي أدت إلى اختلاف الغلماء قي اسحيا 


سن 


وقد اتفقوا جميعا على أت الأصل الذي 
لا يعدل عنه في التشريعء ويقضي على كل 
ها سواه عتى وجدء هو كتاب الله: ثم ستة 
الرمول عه . وما عن إعام إلا بذّل غاية جهده 
قي الوصول إلى ما يدل عليه القرآن أو السنة» 
أواهما معاء وعلى العم من هذا وقع بين 
الأئمة آخدلاف كتير قي امحباط الآحكام من 
هدين المصدرين. 

ويمكن حصر أسياب الاختلاق قي نوعين: 

أحدهما - أسياب تعم القرآن والسسة. 

وثاتيهما - أسياب تخصن السنة. 


القرآن والسنة- إلى معرقة طرقهم في الاسسباط . وإلى الموازنة بيتهاء وترجم 


يظهر له رجحائه: من ارائهم وأقهامهم - 


ن والسلة حم 


حكام من الآيات والأحاديث: حعى تكون تمتابة إرشاد - لمن يريد ققنه الشريع 


أولا: أسباب الاختلاف التي تعم القرآن 
والسنة 

من خَصائض اللغة العربية< اشتراك اللقظ 
قي الوضع لمعتيين قأكثرء وتردده بين المعتى 
الحقيقي والمعسى المجازيء أ بين المعنى 
الحقيقي والمعنى الشرعي. ومن خصائصها 
آيضا: #تعراك الجمل المركبة بين معتيين 
عختلقين يسبب تركبها بحروف خاصة» 
ركاداة الامكباء): وكلمتي (أر) ورالقاى . 

وعن المعلوم أن القران والمحة عربيان: 


قيهما ما قي اللغة الغربية من هذه الخصاتص 


' إلتي تؤدي إلى الاحتمال قي المعتى- ومن هتا 


1 وقع الاختلاف قي فهِم ما يدلات عليه . 
ولتذكر جملة أمثلة توضح بها كيف نخأ 
1 الخلاف بينهم عن هذه الخصائص : 
الاختلاف الذي يرجع إلى الاشتراك في 
اللفظة المقردة: 
-١‏ ولهذا البوع من الاخدلاف أسياب: 
ر تردد اللقظة المقردة بين معديين 
قب 


يقيين : 


أمتلة 


المثال الأول: 
قمن أمثلة الاشعراك في اللفظة المقردة- 
كلمة .(قرع) الواردة في قرله تعالى؛ بياثا 
لعذة المطلقات ذوات الحيض: 
"لز اتتفكة بترتت لني كزيز > 
(اليقرة: 78 ]. 
فإنها مشتركة بين الحيض والظهر : وثيت 
ووودها في كلام العرب لهما على حد سواء:ء 
ولاخلاق بين العلماء قي آلك: كما لاخلاق 
بيتهم في أن المراد منها هِو أحد المعتيين لا 
هجموعهما وإتما اختلفوا قي المراذ عنها 
في الآية- 
اقذعب جماعة من الققهاء ومنهم مالك 
والشاقعي إلى آت المعتى المراد هو الطهر. 
أوعليه فإت عدة المطلقة المذكورة تحب 
بالأطهار. أعتي الأزمنة الني تقع بين الدعين 
وتضتهي العدة بانعهاء الطهر النالك» قلا 
كوت للزوج عليهًا رجعةء ويحل لها أن 
تتروج بغيره: 


عدر هه مسا هه حولت نه 


وذهب جمهور اخرون ومتهم أبو حتيقة إلى 
أت المراد مسها هو الحيطن ء وعليه قعدة المطلقة 
المذكورة تحسب بالحيض» ولا تحهي العدة 
عتدهم إلا باتقضاء الحيضة الثالتة 

وقد أكثر كلل قريق من امتظهار الفرائن 
التي تدل قي نظره على أن المراة من الكلمة 
هو المعتى الذي ذهب إليه. ومما قاله 
الأولوت: إن اسم العدد (ثلاثة) جاء في الآية 
مؤنناء وهو قي اللقة العربية يدل على أن 
المعدود به عذكرء وهو لا يكوت مذكرا إلا 
إذ1ا كان المراد به الطهرء وآن كلمة (قرى إذا 

كانت بمعنى الحيض جمعت على (أقراء) 

ومنه قول الرسول عله للمستحاضة: «دعي 

الصلاة أيام أقرائك: أما الذي بمعتى الطهر 

فإنه يجمع على (قروء) كالوارد في الآية. 

فلتكوجوالمزاذ. 

ومما قاله الآخرون: 

-١‏ إن العدة شرعت لتعرف براءة الرحمٍ عن 
الحمل . والذي يدل عليها إتما هو الحيضص 
لا الطهرء يدليل أن الشارع إععبر امجبراء 
الجواري المشعراة: بالحيض» نظرا لأنه 
المعروف لليراءة المطلوية: قليعتير 
الحيض في العدة أيضاء لأن المقصود متها 
هو المقصود من الاستبراء. 

7- إن الرسول عله قال< «طلاق. الأمة 
تطليقتان. وعدتها حيضتات» والأمة لا 
تخائف الحزة في جعس المشروعء وإتما 
تخالفها قي التصنيق؛ فإدا كانت 'عدة 
الآمة بالحيضء كانت عدة الخرة به أيضاء 

*- إن الآية تصت على عدد مخصوص وهو 


(ثلاتة) وحقيقته ثلاث وحدات» ولا 
يطلق على وحدتين وبعض الثالثة إلا 
مجازاء وعلى رأي الآخرين قد تكون العدة 
طهرين ويعض الثالت: وذلك قيما إذا وقع 
الطلاق قي نهاية الظهرء قلا يصدق العدة 
على سبيل الحقيقة: وليس كذلك على 
ما ذعينا إليه: لآت الحيضة العي يقع فيها 
الطلاق لا تحسب عندنا فن العدة: 

4- إن قوله تعالى: قي بيات عدة التي لاتخيض : 


صريح قي جعل الأشهر يدلا من الحيض قي 
العدة: قصار الاعتداد بالأشهر مشروطا يعدم 
الحيضء فدل على ثن الخيض هر الأصلء 
وهذا تأت قاعدة اليدل والمبدل منه. كما نراة 
فى التيسم والوضوءء خا عن قوله تعالى- 


[المائدة :5 ] 
قإنه ذل عند الجميع على أت الأصل هو 
التطهر بالماءء وأن التطهر بالتراب يدل عمه» 
انم قالوا بعد هذا: صحته روى التعبي عن 
ثلاثة عشر من أصحاب التبي ع2 دان الرجل 
أحق بامرأته ما لم تغتال من الحيضة الثالنة» 
ولو كانت العدة باتطهر لانتهت بالدخول في 
الحيضة الثائثة: وم تتوقق على الاغتصال مسهاء 
كما جاء عن هؤلاء الصحابة وها دليل آخر على 
أت المراد من الكلمة هو الحيغن لا الطهر. 
تم تاقوا ما أورد الأولون من قرائنء 


فآتبعوا لهم مجيء (قروء) جمعا لقرء بمعتى 
الحيض ء روجهوا تأنيث العدد يأنه منظور قيه 
إلى اللفظء ومراغاة اللفظ كثيرة في اللعة: 
والآية جاءت على هذا الاعتبار» قلا يدل على 
تذكير المعدود. 

وقد قال ابن رشد: (ولكلا القريقين 
احتجاجات طويلة, ومذهب الحتفية أظهر 
من جههة المعتئ ‏ وحجتهم من جهة المسموع 
متساوية أو قريب من متساوية ). 

ولعلك تأخذ من هذا التقاش قكرة مدى 
يخث الققهاء قي الاسسباط وتأييد الآراء: 
المثال الثاني: 

ومن الأمتلة أيضًا إختلاق الفقهاء في 
معنى كلمة (نكح) : في قوله تعالى: 
و ولا تكو ءا تك > بكم يس ايندل © 
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فإتها مشعركة بين العقد والوطء: ومن 
هذا الاشترااد نكأ اختلافهم قي معتى الآية. 

فحملها أبو حتيفة على الوطءء ورف 
حزمة من زتى بها الأب على الاين 

وحملها الشافعي وآخروت على العقد ؛ ورأرا 
أت مزنية الآبٍ لا يحرم زواجها على الاين 

وقد وردت الكلمة في القرآن: ولسات 
العرب: يسعتى الوطء :مرة:: وبمعتى العقد 
أخرى: قفاختلف العلماء في تعيين المعتى 
المراد. والترجيح بين الرأيين مذكور في 
كتي التقسير والققه: قارجع إليه إن شعت. 


ب- تردد اللفظة المفردة بين المعتى 
بي والمعتى المجازي: 


١‏ الواردة عنمن عقويات المحاربين لله 
ولرسولهء في الآية التي تذكر بعد 


١١‏ وحملها الحتقية على السجن, وهو معتى 
مجازي لها . 
٠‏ ومشأالاختلا ف أن كلمة (نقي) تستعمل 
عجارًا قي السجنء قرأى الأولون أ اللفظ 
.يجب حمله على المعتى الحقيقي ها لم 
يضرف عه عارقء ولم يوجد هنا ضارف» 
قلايصح استعماله قي المعتى المجازي. 

أما الحتفية ققالوا: قد وجد ما يصرقف 
عن إرادة المعنى الحقيقي وهو استحالة أن 
يرآد نفيه من جميع الأرض. لأنه لا يكون إلا 
بالقتل. والنقي عقوبة غير القحل- وإن أريد 
التقي من خضوص أرض السلمين: كات 
قيه زج المسلم في دار الكقرء وهو لا يجوز 
شرعاء وإن أريد خصوص الأرض التي ارتكب 
قيها الإفساد. إلى أرض أخرى من أرض 
المسلمين» لم يتحقق الغرض المقصود من 
العقوبة. وهو الجر عن إخاقة السبيلء وكقن 


الأذئ عن الناس» قإنه قذا يرتكب قيها عثل 
ما ارتكتب قي الأرض الآولى. ومن هنا رأى 
الحنقية تعين الحمل على المعنى المجازي. 
وهوالسجنء وهو ممكن بدوت قتل : ولا يمع 
هته ماتع شرعيء ومحقق للغرض المقصود 
عن التشريع . 

ج- تردد اللقظة المفردة بين المعنى 
اللغزي والمعتى الشرعي: 

ومن أمثلة الاختلاف الناشئ من تردد 
اللفظة بين المعنى اللغوي والشرغي: 
اخلاقهم في كلة - + «(2تتكج » 

[الساءء17 

الواردة في آية المحرمات من التساء. 

فحملها أبو حتيقة على ما يشمل اليتت 
المتخلقة من ماء الزناء نظرًا إلى أنها بدت 
يالمعتى اللقويء ورأى حرمتها على عن 
تخلقت من فاته. 

ورأى الشافعي أتها لا تساولهاء قلا تحرم 
على من تخلقت من ماته : نظرًا إلى أنها ليست 
يننا شرعيةء بدليل عدم توريتها, وعدم إباحة 
الخلوة يها وعدم ثبوت ولايته عليها 

ودشأ هذا الخلاف تردد اللفظ بين المعتى 
اللغوي: وهو المحولد من ماء الرجل مطلقاء 
والحقيقة الشرعية. وهو خضوص المنولد من 
ماء الرجل في ظل تكاح شرعي صحيح- 


الأناجيل الأربعة 
مصادرها + تاريخها 


لاتشير أولى كتايات العصضر المسيحى إلى الأناجيل إلا يعد مؤلفات «بولس» 
بقعرة طويلة جدًاء قالشهادات المتعلقة بوجود مجموعة من الكتابات الإنجيلية 
: تظهر فقطٌ في منتصف القرن الثانى وبالتحديد يعد عام ٠‏ 4 ١م:‏ ذلك على حين 
: هناك «كثيرا من الكَتَاب المسيحيين يوحون يوضوح محد بداية القرن الثانى بأنهم 
؛ يعقوت عدا كبيًا من وبائل بون وهذه الملاحظات التى تعرضها المقدمة 
: إلى الترجمة السكوتية للعهد الجديد» المدشورة عام 0201817 تسعحق أنأ 
تذكر على الفورء كما يقيد السويه إلى أن هذه الترجمة هى نتيجة عمل جماعى| 


؟ تضاقر له أكثر من ماثة متخصص عن الكاتوليك واليروتستانت: 


إن الأناجيل الى أصيحت رسمية قيما 
يعد_كى: كتسية_لم تُعرق إلاقى عضر 
عتأخر يرغم أن تحريرها كان قد تم قى يداية 
القرث الثاتى. وحسب الترجمة المسكونية: 
قغه بدأ ذكر الروايات النى تتتمى إلى هده 
الأناجيا. فى تحو متتضق القرن الثاتى ؛ ولكن 
«يكاد يكون صيرًا التقرير يما إذا كاتت 
هذه الاستشهادات قد تمت بعد الرجوع 


إلى النصوص المكتوية التى كانت تحت يد 
الكتّابء أو أنهم قد اكتفوا يدكر أجراء من 
الشرات الشقهى اعنمادًا على الذاكرة»: 

وقى تعليقات هده الترجمة المسكوتية 
للعيد الجديد يقرا القفارئ: رأته لا ترجد 
على أى حال _أى شهادة تقول يوجود 
مجموعة من الكتابات الإتجيلية قبل عام 
٠‏ 4 1م؛ وهذه الدعوى تناقضص تماًا ما كتب 


رن عتمدط كمع لفك ععهها< عاك كبعو 8 كما ك كجع0 اق ممتاتقع 


٠‏ تزيكر 13606 لغ قبى التعليقات على 
٠‏ ترجمحه للعهد الجديد يقول: دوس وقت 
هبكر جدًا_عنذ بداية القرن الثاتى_امتقر 
العرف على استخدام كلمة (إتجيل) للإخارة 
الكتب التى كات (القديس جوستين) فى 
تجو 18م يسميها أيضًا زمقكرات الرسل 
كعمادحة ععل مامد »31 ) :: ومما يزؤسف 
| له أن مثل هه المزاعم تكرر كديرا بحيث إن 
١‏ عامة الجمهور لا تعرق إلا معلوعات خاطنة 
' عن التاريخ الذى تم فيه جمع الأناجيل 
إن الأناجيل لم تكدن كلا واحدًا إلايعد 
١‏ أكتر من قرن من اتنهاء بعنة المسيح. ولميتم 
هداقى وقت ميكر جِدًا كما يقال: والترجمة 
السكوتية ترجع إلى عام ٠117م‏ تقريبًا 
التاريخ الذى اكتسبت قبه الأناجيل الأربعة 
١‏ ضقةالآدب الكتسى 
أيضَا قإن دعوى (جوسعين) التى تصضف 
الأتاجيل بالرسل لم تعد عقبولة اليوم 
آسترى ذلك 
.أمافيما يتعلق نتاريخ تحرير الأناجيل 
قيؤكد (1 تريكو) أت أتاجيل (متّى) 
. و(مرقس) و(لوقا) قد جررت قبل عام ٠‏ لام» 
وليس هذا مقيولاء ريما بامصناء إنجيل 
(مرقس). إذن قهذا المعلق يحاول_يعد 
معلقين آخرين أن يقدّم محررى الأناجيل 
على أنهم رمال أو رقاق للمسيح: وهو بهذا 
يقدم تواريخ التحرير إلى فصرة تقارب كتيرا 
اقترة حياة المسيح: أما قيما يتعلق بيوحتا: 
الى جعله ا تريكو) يعيش إلى ما يقرب 
عن عام ٠ ٠‏ 1ع فقد اعتاد المسيجيوت صورته 


العى تعوره دائما على قرب خذديد من 
المسيح فى ظروف وسميةء ولكن من العسير 
حا التأكيد بأنه كاتب الإتجيل الذى يحمل 
اسمه. 

إذ الرسبول (يوحنا) مثل (متّى) قى نظر 
(1- تريكو) ومعلقين آخرين: هو الشاهد 
الكقء المعترف به على الأمور التى سردهاء 
على حين لاتتمسك غالبية المعلقين بالقرضن 
القائل يانه هو الذى حرو الإتجيل الرايع ‏ 

وإذا كان من العسير اعتيار هذه الآناجيل 
الأربعة كمد كرات) لرسل أو رفاق المسيح 
قماهو أصلها إذن.. ؟ 

يقول .١(‏ كولمان ممعهماة©.0) فى 
كنابه (العهد الجديدع"''*: إن المبخترين 
لم يكونوا إلا «متحدثين يانم الجماعة 
المسيحية الأولى التى تبعت الثرات الشغهى: 
ققد بقى الإتجيسل طيلة ثلاثين أو أربعين 
سعة فى شكله الخ فهى فقط أو بالكادء 
ولكن العرات الك فَهى قد نقل أمانا أقراله 
وروايات متعزلة: وقد تسح الميتترون كل 
على طريقعه ويبحسب قخضيته الخاصة 
واهماماته اللاهوتية الخاصة_الروايطظط 
بين هه الروايات والأقوال التى تلقوها من 
العراث المائد؛. 

«إن تجميع أقوال المسيح وربط الروايات 
يصيغ أسلوبية غامضة مثل : (وبعد هدا) 
زوماإت. ..) إلخ- وبالاختصار إطارالأناجيل 
الحرافقة' ٠”‏ معموناوممر5 5ع انمدع كل 
هذا أدبى الطابع وليس له آأماس تاريخى». 

ويستائف هذا الكاتب نقسه: «ويجب 


3707 1967 عمسمط عل ممتعائي زه نا جععط جعز1 


79 أى - أناجيل رمرقس ) ورسى ) ورلوقا) . 


3 
1 
1 
1 


ملاحظة أن احتياجات الشير والتعليم 
والممارمة الدينية» هى التى دعت الجماعة 
الأولى إلى تتبيت هذا الحراث عن حياة 
المسيح بأكثر من اهتماعها بتسجيل حياة 
الميحء كات الحواريون يوضحون حقائق 
الإييماق الى يحضون عليه يسره أحدات 
حياة المسيخ. إت مواعظهم هى التى خلقتٌ 
ظروف تنبيت هذه الروايات. أما أقزال 
المسيح ققد اتتقلت يشكل خاص عير تعليم 
الكتيمة الْأوُلى الديتى:. 

ويذكر المعلقوت على الترجمة 
المسكؤتية مراحل تكوّن الأتاجيل يشكل 
آخر وهو ما يلي: «تشكل ترات شفهى بتأثير 
تبشير تلامذة المسيح وهيشرين آخرين: بقاء 
هده العناضر الى تجدها أخيرًا فى الأناجيل 
بقضل التبخير والطقوس وتعاليم المؤعتين: 
ثم إمكانية التجيد المكر فى شكل 
مكتوب ليعضن تحديدات الإيمان ولع 
أقوال المسيح وووايات آلامه على سيبل 
المخال: ثم استعاتة الميخرين بهذه الأخكال 
المكعوية المتنوعة كاستعاتتهم يمعطيات 
الثراث الشغهى ختى يكتبوا نضوغًا تتكيق 
مع مختلف الأوساط وتستجيب لاحتياجات 
الكنائس وتعيّر عن تأمل قى الكتابٍ المقدّس 
وتصحح الأخطاء وتردٌ بهده المناسية على 
حجج الخصوم. بهذا الشكل جمع ودوث 
الميشرون ‏ كل يحب وجهة نظره -عا قد 
أعطعهم إياه الأقوال المحوارثة الشقهية»- 

إن هذا الموقق الجماعى المتخد الذى 
عصدرعن أكتر من مائة مقر للعهد الجديد 
كاتوليك ويروتحاتت؛ يختلق يشكل 
متميز عن الخط الذى عرقه المجمع 


المسكونى للقاتيكات الثانى فى دسعوره 
العقائدى عن التزيل: هذا الدمحور الذدى 
أعدٌ قيما بين 1557 و158م- ووجد 
القارئ أعلاة إشارة أولى إلى وثيقة المجمع 
هده التى تتعلق بالعهد القديم . لقد امتطاح 
المجمع المسكوتى أن يعلن بشأن العهد 
القديم أن الأمغار الى تكوّنة «وتحتوى على 
شوائب وشينًا من البطلان»؛ ولكده لم يصع 
أى تحفظات متل هذه بالدسية للأناجيل: بل 
بالعكس قالت الوثيقة ما يلى: 

«لايغفل على أى إنسات أن من بين كل 
الكتب المقدّسة» بل حعى كتب العهد 
الجديد: كان هناك ها يتمتع عن حق بالامتياز 
عشال : الآناجيل؛ ياعتيار أنها تكوّن قهادة 
حقيقية عن حياة ودرس الكلمة المجدة 
-أى : متقدنا قدائمًا وفى كل مكات حفظت 
الكنيسة وما زالت الأصل الرسولى للأناجيل 
الأربعة والواقع أت ذلك هو الذى دعا إليه 
الرسل بأمر المسيح» ققد نقلوا إلينا أتقسهم 
والناس الذين كاتوا يخيطون بهم ويتاتير 
من الوجى الإلهى للروح: كتابات هى أساس 
الإيماث: ونعسى: الإتجيل المريّع حب 
(متّى) وزمرقس) و(لوقا) وزيوحنا)». 

وإن كيتنا الأم النقدمة قالت وتقول 
بحرم وثيات دائمين: إن هذه الأناجيل 
الأربعة: التى تؤكد تاريخيعها درن أى ترددء 
تتقل بشكل أمين قعلا أقوال وأفعال المسيح 
طيلة حياته بين اليقر لخلاصهم الأبدى: 
وإلى أت رفع إلى السماء ‏ إن الكتَّابِ الديتيين 
إذن يؤلقون الأناجيل الأربعة بشكل يمح 
بإعطائنا دائما عن المسيح أمورًا حقيقة 
ومخلصة». 


هذا إؤت تاكيد يلا أدني غعموض بآمانة 
تسل الأناجيل لأقعال وأقوال الممسيح. وهنا 
ِ الايرى اثقارئ أى اتفاق بين دعوى المجمع 
المسكوتى هده ودعاوى الكثّاب المذكؤرين 
أعلاه: وعلى وجه خاص تلاك النى تقول إنه: 
1 9 
ظرفية وخصامية حذد محرروها كتابة ترات 


الموج واوا اتيس هوت 


الخصوم. وبهذا جمع الميشروت وحرروا- 
حسب وجهة نظره الخاصة_ما أعطاهم 
إياه العراث الشقهى؛ (الترجمة المسكونية 
اللعهد الجديد) . 
وواضح تماما أن التصريح المسكونى. 
وهذه المؤاقف الشئ اتخدت مذ عهد قريب 
١‏ يضعاتمابين دعاوى مناقضةء إذ لايمكن 
التوفيق بين تصريح القاتيكات الثانى الذى 
يقول : إننا نجد فى الأناجيل تقلا أمِينا لآفعال 
وأقوال الممسيحء وبين وجود متساقضات قى 
. هذه النصوص وأمور غير مغقولة واستحالات 
هادية ودعاوى معاكة لأمور تم التأكد فن 
على العكس من ذلك فإذا نظر القارئ إلى 
الأناجيل على أنها تعبير عن وجهات النظر 
الخاضة بجامعى التراث الْحَعَهى المنتمى إلى 
عختلف الجماعات. وإذا نظر إليها القارئْ 


على أتها «وكتابات ظرقية أو خصامية»: فإثه 
لن يُدهْش عندما يجد فى الأناجيل كل هذه 
العيوب التى عى علامة ضدع الإنسان قى حل 
هذه الظروق ‏ 

قد يكوت جامعو النصوص هؤلاء مخلصين 
تمامًا بالرغم من أنهم يسردون أمورًالا 
يشكوت قى عدم صحبهاء عتدما يقذمون 
لنا روايات تتناقض مع روايات كتّاب آخرين 
أو عندما يقدموت روايات عن حياة الميح 
بحسي نظرة مختلفة تمامًا عن تظرة الخصم ؛ 
وذلك لأسياب تتعلق بالسافس الديتى بين 
جماعة وأخرى 

وقد رأيدا أن السياق التاريخى يتقق مع 
هذه الطريقة الأخيرة قى تصور الأناجيل: 
قالمعطيات التى تملك عن النصوص تقمها 
تدعٌمٌ هذا كلية. 


إنجيل منى: 

يححل إتجيل (متّى ) بين الأناجيل الآربعة 
المكانة الأولى فى نظام ترتيب أمقار العهد 
الجديد ء وهى مكاتة لها ما يبررها قهذا 
الإنجيل إمسداٌ للعهد القديم يشكل ما 
فقد كي ليُنْيت آن المسيح «يكمل تاريخ 
إسرائيل :. يقول هذا المعلقوث على الترجمة 
المسكونية: وهى الترجمة التى ستستعير 
مها ققسرات كبيرة؛ ولكى يحقق (متّى) 
هذا الغرض فإنه يستشهد داثما بققرات من 
العهد القديم تخير إلى أن المسيح يتصرف 
كالمسيح الذى يتحظره اليهوه. 

ويد هذا الإنجيل بشجرة تسب المسيح 18 
ورمسّى ) يجعل المسيح ينتسب إلى إمراهيم عن 


(4) ستاقش الحاقض مع تجرة أنداب المسيح بإتجبال لوقا قى قه1 خا 


طريق ى داود: ومعرى قيما بعد خطأ النص الذى 
يسكت عليه المعلقؤن عامةٌ . وأيَا كان الأمر 
ققد كانت تية وَصّى) واصحةٌ قى أن يعطى 
يتسب المسيح المهتى العام لكتايه ‏ إن (متّى) 
يتابع نقس هذه الفكرة وذلك يتوضيحه الدائم 
الموقف الميح إزاء القانوت اليهودى وميادته 
العريضة من ضلاة وصوم وؤكاة 

فالسيح يريد آت يوجّه تعاليمه أولا 
وأولوًا إلى شعيه. وهو يذ رسالتهبهذه 
الكيقية: يحدّث الحواريين: «إلى طرر 
الوثيين: لاتمضواء وإلى مديتة للسامرين1*؟ 
لا تدخلوا بل اقهيوا يالحرى إلى خراف بتى 
إمرائيل الضالة؛- (إتجيل متّىء الإصحاح 
٠‏ الآيعان 18 5)- «ولم أرمل إلا إلى 
خراف بتى إسرائيل الضالة) (عتّى_الإصحاح 
6١_-الآية‏ 4؟). ويخ كل ثانوى قإن (منّى) 
يمد فى خاتبة إنجبليه إلى كل المع تيقيرٍ 
تلامية المسيح الأوليين الاثنى عشرء 
ويجعل المسيح يعطى الأمر التالى: «فاذهبوا 
وتلمدوا ‏ جميع الأمم» (منّى_الإصحاح يا 
الآية 98): ولكن الارتحال يجب أن يتم 
بأفضلية الذهاب تحو بيث إسرائيل: ويقول 
(تريكو) عن هذا الإنجيل ما يلى: «وتحت 
يونانية الشوب يكمن الكداب يهوديًالحما 
وعظما وروحا_-وهو يحمل آثاراليهودية 
ويتسم يسماتها المميزة. 

وهده الاعتيارات وحدها تضع أصل 
متّى) داخل الجماعة اليهردية المسيحية 
الى تحاول على حد قول (- كولمات) : «أن 
تقطع العلاقات التى كانت تربطها باليهودية 


مع الاحتقاظ فى تقس الوقت بخط مستمر مع 
العهد القدييم ‏ إن نقاط الأهمية والبرة العامة 
لهذا الإنجيل توحى يوجود وضع عتوتر؛- 

وربما كان هذا النص منصلا يعوامل ذات 
صفة سياسية:؛ فالاحتلال الرومانى لقلسطين 
يحمى بالطع رغبة البند المحسل قى وقوع 
الامتقلال: ولذاقهو يدعو الله إلى التدخلٍ 
فى صالح الشعي الذى اخناره من بين كل 
الشعوب. والذى هو ملكه الأكير الى يستطيع 
أت يأتى بعوته المياشر فى شكون البشر مثلما 
قعل ذلك مرات كثيرة عبر التاريخ ٠‏ 


ماهى شخصية (متى)؟ 

لعا ل صراحة إنه لم يد مقيولًا اليوم 
القول: إنه إحد حوارتى المسيح: وبرغم 
ذلك يقدمه- ‏ (5. تريكوع على أنه كذئك فى 
تعليقه على ترجمة العهد الجديد (المنشورة 


عام 195م)ء ويقول: داسمه رعتّى) + 


وإممهقبل ذلك ليقىء وكات عشارًا أو جابيًا 
يمكتب الجمارك أو ضرائب المرور يكفر 
تاخوم عتدما دعاه المسيح ليجعل عته أحد 
تلامذته». وذلك ما كان يعتقده اياء الكتيسة 
مشل: أوريجين وجيروم زإبيغات؛ ولكن لم 
يعد أحدٌ يعتقد هذا فى عصرتا وهتاك تقطة 
لاجدال قيها وهى أت هذا الكاتب يهودى 
قمقردات كتبه قلسطيعيّة: أما التحرير 
قيونائى ويقول (أ كولمات): إن الكاتب 
أى: ومثّى)-يخاطب وأناناء وإت كاتوا 
يتحدقون اليوناتية: فإتهم يعرفون العادات 
اليهودية واللغة الآرامية». 


وه ) كان كتابٍ الساعربين الدهسى النوراة أو أنغاز وموسى ) الخمسة, وكانوا تجظرود مجوء المسيح: ويخلصود لمعظم 


تعاليم البهردية؛ وت كائزة قد ينوا معدا ينافس معيد القدس 


أما بالسية للمعلقين على الترجمة 
يلى: «يقدّر غالبا أن إنجيل (متَّى) قذ كنب 
يسوريا وريما بأتطاكية (...) أو بقينيقياء 
قتقى هذه المناطق كات يعيش غدة ببق 
| اليهود*“(...)وقديمكن أن تتمم 
١عركة‏ فكرية حد البهزدية المعيدية 
الأورتوةكسية الفريزية كمعفكةمهط2 الى 
الكهرتبالمجمع مع الكتسى اليهودى بجاميتا 
إفتى تجوعام م فى ظل هذه الظروف يككثشر 
عسدد الكتّاب الدين يؤرخون للإنجيل الأول 
٠‏ بصا بين عام 6١‏ .و. ةمأو ريما قبل ذلك 
بقلل ولايمكن الوصول إلى يقين كامل قى 
ذا الموضوع: ولما كات اسم المؤلق غير 
معروف بالتحديد: قالآتنب هو الاكتفاء 
يبعض الخطوط المرسومة فى إنجيل (مّى) 
١‏ تقسهء ومنها: أت الكاتب فعروق يمهنته 
وأنه متسر فى الكصب المقذسة والتراث 
يء وأنه يعرف ويحترم رؤساء شعيه 
اليهود وإت أغلظ فى خطابه لهمء كما أته 
أستاذ قى قن التدريس وفى إقهام قول المسيح 
المستمعيه مع تأكيده الدائم على النتائج 
العلمية لتعاليسه. وإنه يتقق جيدًا مع ملامح 
يوودى متأدب اعتنق المسيحية: وهو معلم 
ادق ويخرج من كنز هجديدًا وقديئا»» 
كم يخسير إلى هذا إتجيلة نفسه (الإصحاح 
اتانيه بم تلك صورة بعيدة كل 
ألبعذ عن صورة الموظف البيروقراطى بكفر 
اناخوم الذى يطلق عليه وعرقس) ولوق 
5371) تال البعض عم إذا كانت طاتفة متّى ) البهودية. 


لوج من بين قرو #خرى - 
9 قيالم امربكى يشؤه تاريخ أفمسيح: 


امسم: ثيفي: والذى أضبح واخذًا من حوارتى 
المسيح الآثتى عشراء 

ويتفق الجميع على الأعتقناد بآت (متّى» 
قد كتب إتجيله اعتمادًا على مصادر مشتركة 
بيسه وبين (مرقس ) و( لوقا) + ولكن روايته 
تخعلق» وفى نقاط جوهرية كما سترى قيما 
يلي. ومع آلك ققد امتخدم (متّى) بشكل 
وامع إنجيل (عرقس) الذى لم يكن أحد 
حواريى المسيح (1. كولمان). 

يتصرف (تّى) بحرية خطيرة مع 
النصوص: ويلاحظ 3لاك بالنسية للعهد 


روايات يسعحيا ل بالدقة تصديقنها - واستحالة 
التصديق تلك هى التى يستخدمها (الأب 
كاتيتجصر) قى كتايه المشار إليه عتدتا 
يتحدث عن رواية قيامة المسيح ٠‏ والمقعود 
بالتحديد هو الجزء الخاص بالحراس. 
قالكاتب يعدم معقولية حكاية حراس 
القيرالعمسكريين «عؤلاء الجدود الوثسيين 
الذين يدهيون بتقريرهم ليس إلى رؤالهم 
الوطيغيينء وإنما يدذهيوت إلى كبار الكهنة 
الذين يرتونهم ليقولوا أكاذيب». ومع ذلك 
فهو يضيقف: «علينا أت تحاةرمن السخرية: 
ذلك أت نية (مثّى ) جديرة بالإجلال: حيت 
يُدَخْل تطريقعه الخاضة إلى مؤلفه المكتوب 
معطية قديمة من التراث الشفهي : هذا إخراج 
تمقيلى جدير بقيلم كفيلم (المسيح نجنا 
سنيمائيًا) ممعممس؟ تعتبط© عدوه "2 


-السسيحية تعيش بالإمكندرية. إد (1. كولما) يذكر هذا 


ولتذكر بآن هذا الحكم على (عثَّى) صادو 
عن عالم لاهوتى ميرز: وهو أمتاذ بالمعهد 
الكاث وليكى بباريس - 

ويعطى (عتّى) مغالا آخر على خياله 
الواسع قى سرده للأحداث التى تواكب موت 
المسيح- يقول< 

«وإذااحجاب الهبكل قد انشق إلى اننين من قوق 
إلى أمفل. والأرض تزلزلت والصخور تت ققت »+ 
والقيور تفتحت وقام كثير من أجاد القديسين 
الراقدين : وخرجوا من القبور يعد قيامته!* ودخلوا 
المدينة المقذمة وظهروا لكتيرين». 

ليس لهذ الققرة من إتجيل (متّى) (الإصحاح 
9__الآيات من 1ه إلى مع ميل فى الأناجيل 
الأخرى. ولآ شرى كيف اسحطاعت أجساد 
القديسين المعتيين أن تقوم عدد موت المسيح 

1 بوم السيت كما تقول الأناجيل_وألا 


السيت حمب نقس المصادر- 

وريما كات إتجيل (منَّى) هو الذى يحترى 
على هذا القول: الذى يعميز بعدم معقولية لا 
جدال فيها من بين كل الأقوال إلتى وضعها 
كتَّابها على سات المسيخ نقسه: ويسرد 
(متّى) حادثة آية يونس كما يلى: (الإصحاح 
١‏ الآيات عن 4 إلى ٠‏ 4): 

المسيح بين قوم من الكتبة والفرّييين 
يخاطيوته بهذه الألفاظ: ديا معلم: تريد أت 
ترى منك آية) فأجابهم الميح: «جيل شزير 
وقاسق يطلب آية! ولا يعطى له آية أخرى إلا 


وغ قيامة المسيح- 


آية يؤتس البي لأنه كما كان يونس فى طن 


الحوت ثلاتة أياه وثلاث ليال: هكذا يكوت ابن 
إتسات قى قلب الأرض تلاثة أيام لات ليال». 
المسيح يعلن أنه سيظل ببظّن الأرص ثلانة 
أيام وثلاث ليال: ولكن (متّى) ومعه (لوقا) 
وزعرقس)؛ يحددون موت ودقن المسيح بما 
قبل السبت ببوموهذابائتاكيد يجعل المكوث 
بالأرض ثلاتة أيام يقول النص اليوتاتى 186 
كمعد - ولكن هذه القخرة الزمنية لايمكن 
أن تحتوى إلا عالى ليلتين وليس ثلاث ليال» 
(النص اليونائى عمخطسه عت1”1), 
المعلقوت على الأناجيال يسكتون قى غالب 
الأحيان أمام هذا الحدثء ومع ذلك فالآب 


قائلا: «التعبير جامد ولا يدل على تي ءآخرا 
إلاثلاثة أيام»» وأنه لمما يُحَرْت حمًا أن تلاحظا 

أت المعلقين ينرلوت إلى استخدام معتل هذه 
الحجج التى لأتقول شيا إيجابيًا: على حين| 


تكرت قد صدرت عن أخطاء 
ومس مس 5 
قإما تميرييه إتجير يلل ومثى) أولا وقبل كلأ 


العهد القديم روس وجقة تاو كاري اليهودة 
المسيحية فلإنجيل (عنَّى ) أهمية كبرى - 


وه يثير وعتى) مر اثانية قى إنجيله إلى هذا الحدث + ولكن دوت تحديد زمسى 1113 4) وتقى الآمر باالدسية للنوا 
وى ؟؟ ؟يع آنا بالسية لسرقى كما معرى هذا فيما يعد قإنه يدعى أن المسيح قد إعلن آله ثن/ يعطى هذا الجيل آية كيه 


رعرقي ب 501ل 


الجمع فى هذه الخالة قذلكة لآن 
الجامب يجمع الحساب بعد كلمة رلك : 
كآن يقول : أعطيتك خمسة وعشرة وعشرة: 
قذلك خمسة وعشرون 
١‏ موسق لنشيخ ابن عاشور أن يعلق على قوله 
اتعالى جيك عَتْرَدْ كل 4 بأنها- «فذلكة 


مع كون الواقع قى المحكى لفظ (تلك): لا 


الفط رذلك » التحرير والتوير: 7/ 724+ 


يشير إلى أن التعبير الدقيق قى هذه الحالة أ 


تقول هذه زقتلكة حساب) لافذئكة حاب 


والفذلكة وفقا لابن عاشورقى الموضع 


ممع من العرب قى عضر الاردة 
اللغوى: وهو القرون الثلاثة الآولى للهجرة 
ولدلاك لم أجد كلمة الفذلكة عمد آحد من 
المفسرين قبل الزمخشرى المترقى .هه 
ولعل أول استخدام لهذه الكلمة كات فى القرن 
الخامس أو أواتل السادس للهجرة النبوية 
وقد توسع بعض المفسرين فى إطلاق هده 
الكلمة على العبارات أو الآيات القرآنية التى 
تجمع عددين سبق ذكرهماء أر تلخص كلاما 
سبقهاء ومن الأول قول اين عاظور عت تفسير 


َل وقد سيقها ذككر الثلاتين والعقوح 
«فدلكة الحساب: التحرير والسوير: 8[ 
لجرت كا قر لعفم 


بلَِايِكَ ب «قذلكةٌ للسورة . وكأنه يقول هذه 
الآية لخيص أو إجمال لماجاء قى السورة. 


3 القعد 
1 


ّ 
2 


لماذا جمع الته الثلاثة وا 


110١ | 


وقد وردت كلمة (قذلكة) قى تقسيراين 
عاشور أكثر من خمسين غرة- 

هذاعن كلمةالفذالكة قى العربية القتصحى. 
ومن الجلئ أن معتاها قى العربية الفصحى 
مغاير لمعتاها فى العربية المحكية اليوم. 
قانقذلكة فى كلامنا ترضيحٌ الواضح وكأنه 
كات أمرا حَقيَا حتى وححه ذلك المتقذلك 1 
والمتعذلك قى كلاساعن يسبيب لنغسه قدرة 
على الفهم والتفهيم لأرجود لهماإلاقى 
خياله؟! ولعل ما تحماله كلمة (قذلكة) قى 
كلامنامن خط عن قَدْرَ المتفذلك: تخأ من 
أن الفذلكة ليست كت رمن جمع حات قد 
تم تفصيلء فلا يكرت المحفقذئك يقدّلكنه قد 

وتريد قى هذا المقال أن تنظر فى آية قبل 
عن جمع الحاب فيها إنه فذلكة حاب » 
وهى الآية التى جاء قيها قوله تعالى #اخَهِيمٌ 
َي “ # لنحاول الإجابة عن هذا السؤال 
لماذا جمع الله تعالى الثلاثة والسبعة؟ وهو 
تعالى يخاطب يكتابه أوبى الألياب» وأوئوا 
الآلباب لا يحتاجوت إلى عن يجمع لهم الثلاثة 
والسبعةء ولا يتعسغون فيدّعون أن (الواو) 
قل كلمة زسبعة): بمعنى (أز): فيكوت 
الجمع ماتغا لهم من هذا التعسن ‏ 


في للج ومنتو إذا تنش يلق عر 


وتمهيدا للنظر فى الآية: نذكر تضها 


يعدامه - قال له تعالى + وباج وانميرة 
متيس لقي ال مت لنتق ولا انا 


الى يجي صيامه! على من تمتع 
ة إلى الحج ولم يجد هدياء مجموعها 
اشر كائلة غيسر ناقصة: من لم يجد 
عليه أن يصوم هذه العشرة كاملةٌ غير 
ضة. 


ويرى المقرون أت قوله تعالى لِإيَلكَ 
كَيلة # ليس له قاشدة إلا جمعٌ التلاثة 
والسبعةء ققالوا إنها فذلكة حاب ومن 
قول البيضاوى: و[ قذلكة 
بء وفائدتها أن لا يتوهم متوهم أن 
أو[ فى قوله جز وَسَمَإدَايََكُمْ )4 ] بمعنى 
وسو بوه 
قد كان لكل منهما مجلس خاص) . وأ 
ايُعلِمَ العددُ جملةٌ كما علم تفضيلاً: إن أكثر 
العرب لم يحسعوا الحسابء أنوار النزيل - 
1 . ومسيق الإلماح إلى أت هذا الجمع 
لهذا التقسير لايتقق مع كوت المخاطبين 
يالكساب العزيز من أولى الآلباب. ولذلك لم 
تقتتع بدعوى الفذلكة: وسعيعا للكشف عن 
تسبب وجيه لجسع الثلاثة والسسيعة فى هذه 
الآية الكريمة: 


وعد 


كيد لين )اليقرة: 19 


مِنَأقَدَعَا #معساه: قمن لم يُحصرء أى يُمنع 
من زيارة بيسى: وتمتّعَ بالعصرة إلى الحج + 
فليقام ثلبيت عاتيسر من الهدي. والهدى 
عا يُهدى إلى البيت الحرام من الغتم واليقر 
والإبل. يُدَبح فى يوم التحر وهو يومعية 
الأضحى. قى أعظم احتفال ديتى للمسلمين. 


يقدمه لبيتى : بعد آن تمع بالعمرة إلى الحج+ 
فعليه صيام ثلاثة أيامٍ فسى الحج: أى وهو ف 


سفر الحج قبل أن يشرع فى العودة إلى أهله؛ ؤلكى تحدد الدور الدلالى لجملة جمع 
وسبعة أيام أخرى يصوعها يعد أن يعود !! اانه والسيعة سوق تكتب الخطر الأخير 
بلده من الآية. مع تقييب جملة الجمع: لترى 

كيف يكوت المعنى عند عَيايها: فإذا يقي 


المعتى على حاله. ولم ينقص إلا جمع الثلاثة 
والمسيعة . كانت عجرد فذلكة حساب. وإذا 


سات مس 


2 َي أعلك عض التسير؟ 1 
أنهو للق كرد لي # 

ننظر الآن إلى جمنة لِإدَبِكَ ين ل يك 
بمعنى كفل حابر الستيير قراو" 4 . فى النص عند 
تغييب جملة الجمع: لتحده إلامّ تشير كلمة 
َلك تجد أنها تخير إلى صيام سيعة 
الآيام. لأ قرله +[ يَسْمَةدَايَكنتمْ 4 . هى 
الآناقرب مدكوريحمُن أت تعود إليه الإشارة 
فى كلم ؤَدَيِكَ : لقربها ومنامسية عود 
الإضارةإليهاء ولأن من لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام يمكن أن يقال اله وعم سيعة 
أيام إذا رجعت من مغر ك إلى أهلاك)- آنا 
من كان أهله حاضرى المسجد الحرام قلا 
يمكن أن يقال لصم سبعة أيامٍ إذا رجعت 
إلى أهلك: لأنه وأهله مقيموث فى مكة. قلا 
يسار راجعا إليهم. ويساء عليه يكوت معتى 
قوله وكيك يس ل وك كذك يبرع السنير 


العيام الأخير الذى هو سيعة الأيام التى تصام 
يعد العودة إلى الأهل » إتما يجب على من لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ومؤداة 
أنه ل يجب على المكى الذى لم يجد هديا أن 
يصوم سبعة الأيام التى تصام يعد العودة إلى 
الأفل. وعليه أن يصوم فقط ثلاثة الأيام التى 
تضاع قى الخج. 

وععد عودة الجملة العى غيبتاها لا يبقى 
معى الجملة البادثة بكلمة 8 َيْكَ + على 
حالهء وإنما يتغير قيضح: ذلك العنيام 
المطلوب فى عخرة الآيام الكامقة: إتما 
يجب على عن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام. ومؤداه أنه لايجب على المكى الذى 
لم يجد هديا أن يصوم شيئا من عشرة الأيام - 

وبدلك تعلن: أن جمدة ليك عَتَرَو 
كَةٌ ‏ لم تكن مجرد قذئكة حنابء وإنما 
جيء ها لتأسيس ماتعود إليه الإشارة فى 
كلمة و دَنِكَ 4. لأنه عمد وجودها يصيح 
معسى قوله لايك يس د يع لفك حب 
نتنب ري # هو ذلك الصيام قى عشرة 
الأيام الكاملة لغير المكى: حين لايجد 
هدياء ويصبح مؤداه: مقوط وجوب صيام 
عشّرة الأيام عن المكى الذى لم يجد هديا . 

قجمع التلاثة والسبعة قى هذه الآية لم 
يكن الغرصٌ عه إعانة بلية لا يقدر على جمع 


الثلانة والسبعة, ولم يكن الغنوضن ممه منع 
أحد من التعسف بتفسير واو العطف قى قوله 
و يتيك © يأنها معسى رأو). لأن 
المتكلم الحكيم الى يخاطب أولى الأتباب 
الايتوقع أن أحدا متهم يحاجة إلى جمع التلاثة 
والمسبعة: أو أت أحدا قد يتعق الفهمأو 
التقسير ويدعى أت الواو قبل كلمة (سيعة) 
بمعمى (أو)» فيجمع اتحاب ليمتعه من 
هذا التفسير التعقى. إت المتكلم الحكيم 
لايتزل إلى مسحرى اليلداء ولا يشغل تقسه 
بما قد يتعسقه متسق. لأنه لا يحقق حيدئة 
أولو الألياب. 

وإذا كان قونه ويك بل ليس 
عجرد جمع للثلاثة والسيعة على سبيل 
قذلكة الحاب ليلادة نسبة لا بأس بها من 
جبهور المخاطيين: ولا لفتع تقسير الواو 
يزو ): وكات الغرض من جمعها تيس ما 
تعود إليه الإقارة قى كانمة لجآ ذَبِكَ 4+ فإنة 
يتبغى أن لا تعقل عن هذا وتحن تحدد معتى 
قوله جيك يت لدع فك هلجد 
رآ 4 وهنا يتيغى أن تعساءل وكيف قشر 
المقصرون هذه الجملة وقد غفلوا عن علة 
جمع الثلاتة والسبعة؟ 


فى كنب التقسير تفسيران لجملة 9 ١ت‏ 


يك كنك يبك انتتيد لفرار )4 : 

ير الأول لكلمة ل َيِكَ 4 أن معناها: 
ذلك التمسع بالعمرة إلى الحج. ويتاء عليه 
ن معتى العيارة - ذئك التمتع بالعمرة إلى 


آر اديت :ذلك الهدى م 
:. ا 
العيارة : ذلك الهدى وما أوجيته من صيام بدلا 


. عن الهدى إتما هر لمن لم يكن أهله حاضرى 


جَدَ الحرام - وَموَدَاةآن المكى الدىلا 


. يجب عليه هدى ولا صوم: إذا تمعع بالعمرة 


.إلى الحج. وهو رأى ققهى: يجد أساسه قى 


هذا الفهم. 


لايجوز لا أت تضع ما فهمآه من معتى 


ك2 4 قى فونه + يديت ل يك لفك 


خاي الستج رركي" هه إلى جنوار هذين 
المعنيين : قتقول: فى تفسيرها ثلاثة أقوال. 

إن تعليق أكثر عن معنى بعيارة قرانية يعنى 
هتجموع أمرين: كلاهما ملبى : الأول أتنا لا 
اتدل الجهد الكاقى تنقهم ما يريد الكتاب 


أن يقوله: وهو نص حكيم لأ بد أنه يحل 
حضمونا محذداء: وإلثاتى أثنا تتخد الكتاب 
العزيز مشجبا تعلق عليه ما تشَاء من المعانى. 
كيف سيكون النص لو كان المعتى هو 
(ذلك التمعع) * مسيكوت وَذَلك التمتع لمن 
لم يكن أهله حاضرى المسجذ الخرام): لأن 
التمتع المذ كور فى ومسط إلآية بعيد عن اسم 
الإشارة: وقد سبقها أكثر عن شىء يمكن 
أت تعود إليه: سيقها الهدى وصيام عقرة 
الأيام: وقد رأينا كيف يتقير المقار إليه 
عند تعييي جهلة ايلك عَسْرَِ كك ه - ولو 
كانت هذه الجملة مجرد فذلكة لغايت من 
السص » ولحضرت كلمة (التمتع) بعد كلمة 
مَك 4 ولكات النص (ذنك التمحع لمن 
لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام): كى 
يفهم القارئ ولا يتحير : ويتحقق البيان: ألم 
يقل العليٌّ الحكيم إنه يلسان عربى ميين؟ 
ولو كات المعسى هو (ذلك الهدي) وما 
وجب يديلاً عنه. لكان النص (ذلك الهيدى 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) » 
لأت قوله متسر مِنَ لف" 4 الوازد فى 
وسط الآية يعيد عن اسم الإشارة: وقد رأينا 
كيّع يتغير المشار إليه عنذ تغييب جملة 
يك كاد 4 ولو كاتت هده الجملة 
عجره فذلكة تغابيت من السص . ولحضرت 


لماذا خم الله التلاتة والسيعة 


كلمة (الهدي) يعد كلمة ؤَكَِكَ 4. 
ولكان الص (ذلك الهدى لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام): كى يقَهِم القارئْ 
ولا يتحيرء ويتحقق البيان؟ 

نقد سعى المفرون لإتطاق الآية يعدم 
جواز التمتع للمكيّ لآن من الفقهاء من قال 
بعدم جواز التمتع للمكى ء وسعوا لإنطاقها 
يعدم وجوب الهدى على المكى. لأن من 
الفقهاء من قال بعدم وجوب الهدى عليه : 
وكأن القرآت نص ققهى يجب الايُفهم إلا 
قى صوء الفقه وكلام الققهاء! بيتماهو 
النص السيد قى دين الإسلام ! ولقد رأيدا عن 
نبهاء المقسرين» من حذّ رمن تفسير القرآن 
باصطلاحات الققهاء الى تأخر ظهورها 
عن عصر السزولء ويجب أن تكوق مَلودةٌ 
للكتاب العزيز لا سيدة عليه 

إن الآية لم تنزل قى عام الحديبية كما 
يعردد ققى كب التقسيرء وإنما تزكت قى 
حجة الوداعء لأن عدم معرفة الناس بجواق 
العمرة قى الحج إلى أت أمرهم التبى بها فى 
حجة الوداع ليس مخل خلاف. وهو أمر ثابت 
فى روايات عديدة: عتها عا روا ملم فى 
صحيحةعن جابر بن عبد الله : (لَنْنًا تتوى إل 
الخ نشنا تغرف الْعُمرَة (قى الحع ], حَتّى 
قينا ليت مغه...) الرولية رقم 1437] 


4 : والآية موضوع الدرس تتضمن آداء 
العمرة مع الحج: وذلك قى قوله تعالى 9 قي 
حامر لتق مَاكنتِيم مِنَ فد" 4. ولو 
تزلت هذه الآية قبل حجة الوداع تعرف الداس 
مها إمكان العمرة قى الحج : ولكنهم كاترا 
لا يعرفوت العمرة قى الحج حتى أمرهم بها 
الرسول فى حجة الوداع- 

وبناءً على ما سبق من تحديد وقت نزول 
الآية: وبحاءً على نص الآية: وعلى معتى 
اميك 4 قى قوله ديك بس ليك كنك 
حك انتج د لآو" 4 يبين لنا أنها لا 
تكلم عن أنواع الحج أو أتاكه. ولا تكلم 
عن أحكام تنك الأناك: قليس فى الآية ذكر 
لتىء من هذا ولا ذاك: وإنما تآمر بإتمام 
العمرة والحج : أى عدم الخروج منهما إلا يعد 
الإنيان يآخر أعمالهما؛ هحكذاء لأنه لم يتكلم 
عن أحدهما وحدهء ثم تأمر الفحضرلى 
الممنوع من الوصول إلى البيت لإتمام حجه 
أن يقدم ما استيسر من الهدى. ثم تعود إلى 
عن لم بُحضرء قتقولعته ميم باصيو 
لمعن سر وي مم »إلى آخر مابيّنا 
ممحافي لشن وها ستل فارز 
يُحصر أن يتمتع بالعمرة إلى الحج. وآت يقدم 
عا استيسر من الهدى ‏ وموف نقرد مقالا 
لاحقا يإذت الله لمعدى لاقن ) فى هده الآآية- 


إن الآية لاتؤسس لمع المكى من التمجعء 
ولا لإسقاط الهدى عنه: وإنما تغط عنه 
العياء ققطٌ ٠‏ وكيق تسقط عه الهدى: 
وقد قال الله لمن أحصر لاقاقنت: مِنّ 
أَمَدَ /4؟! وهو ذليل على أن الهدى شعيرة 
أساسية من شعا: 2 ائر الحج »إلى الحد الذى يبدو 

معه الأرء وكات الحاج قد جاء ليقدم هديا 
1 بيت اللهء حتى إنه عندما أخصر قيل له: لذ 


+ قدّم هديك ؛ وعد راخدا ققد أديت 


عا أمكتك فعله ! 


عه 


وقوله فى ختام الآنية +إ تا مه موا أن 

عبد ليت 4 يشير إلى أن قى أحكام الآية 
يُتوقع أن يعوض عنه المؤمتون. يسيب شدة 
١‏ اازتباطهسم بالغادات القديمة للحج: إلى الحد 
الذى استدعى أن يكوت ختام الآية دعوة إلى 
١‏ اتقاء غضب الله : وتحذيرا من عقابه التديد . 
١‏ #ومجمل الول آت الفذلكة قى العربية 
| الحتحكية الوه تقسيرالأمر الراضح كانه 
كان غامصًا أواصعياء ويكوت الداقع غاليا هو 
١‏ أاعاء جوة الفهم والقدرة على التقهيم . وهى 
فى العربية الفصحى-_تعبيرٌ مشسعق من قول 
القائل عدد جمع الحاب قذلاك كذا: وان 
ع قالواعن قوله تعالى لإيَآكٌ عَكرَءٌ كيل 4 


إنه مجرد قذئلكة حاب . قد غقلوا عن أن 
المعسى يتقير ولا ينقص فقط عصد غيابها: 
ونبو اتتبهوا إلى تغيير المعسى: لتبين لهم 
أنها ليست مجرد قذلكة حساب؛ وإنما هى 
تأسيس وتبيين لما تعود إليه الإشارة فى قوله 
عفد يت ليك .. » إلح- ولو تبين لهم 
هذاما قسروا الآية وكأنها تتضمن عدم جواز 
التمحع للمكى: أو تتضسن إمقاط الهدى 
عنسه. 

إن المكى إذا لسم يجد هدياء فى عيادة 
يؤديها دون سقرء وتجب عليه مرة فى 
العمر. لا يكو إلا ققيراء ويكوت أولى الناس 
أن يتمسع بالأكل عن الهدى فى تلك الأياف: 
ليعوّض احتياجه فى كثير من أيام الستة: ون 
أولى بالأكل من هدى الحجاج أكتر من فقراء 
الحرم ؟ وآلا يشغلهم ضيام عن خدمة أو رعاية 
أو حقاوة أو مشاركة فاعلة مع سائر الحجاج؟ 

طهر الله قلوينا من التعصب والتقليد: 
وشرّخ صدوزتا لتَدبْرَ كتايه, يعقل حر: 
وضمير حى: وقلب سليم- 

وللّه الهادى إلى سواء السبيل 


(التحل - 4). 
وقد كذب المسكيّن الذى لم يحط علما 
'بما خاض فيه بمعلوم عن الدين بالضرورة 
فوقع قى المحظور. 
عذاب القبر ونعيمه ثايتان بالعقل: 

وقد تجرأ جماعة من الملاحدة قديئًا 
قانكروا عداب القبر وتعيمه. ققام لهم 
.أهل العلم الآثبات قغندوا شبههم وأيطلوها 
وأقسدوهاء لكن للأسقن قام بعص المعاصرين 
من لم يتخصصوا فى العلم الشرعى فقلذوهم 
دوت وعى ودوك روية وتفكرء فأثازوا على 


99 غيرت فى الآرنة الآخيرة - يعد آن بدأت مصر تسعى للامعقزاز وتعمل على 
محقيقة - دعوات لايمكن وصغها إلا بأنها تسعئ ضد مضلحة الآمة الصرية بل 
الإملامية أيضَاء ففى الؤقت الذئ تمك فيه الآمة بدينها وتلنف حول ها 
تقوى به عد البلاد وتخرج من الأحدات الزة شرايًا حلوًا تطيب يه حياة الشعب: 


يخرج عليتا من لايعلم: ومع ذلك يدعى أنه قد ملك العلم أوله وآخره: قيغه ١١ ١[|‏ النامس النشيه التى قدلت يحنًا وجزاسة:ولم تعد 
راء ويعيب على العلماءء وينكر الثوابت: وكأن قد جاء بمالم يأت به الأولوت» وسيل لق اوضع من المي قي 
ابعة التهار. 


وكذت ‏ ولله بها لم يحط يعلمة: 1 
بلس عه شاط عمتست ققال الملاحدة .ومن جرى جريهم: إنا 


| تتش القير فلا نجد فيه ملاتكة يضريون 
الموتى بمطارق من حديدء ولا نجد حيات 
ولا تعابين ولا نيرات تأجج: وكيف يقسح 
هد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده يخالهء 
١‏ وَتَحدِ مساحته على حد ماحقرت لم يد ولم 
يتقص؟ وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له 


أن تلتقط الأنفاس بعد ما عرت به من أحداث »+ 
بل لا أكون مبالغا إن قلت: إن عرض هده 
المسائل بهذه الكيقية من شأنه أن يعرض أمن 
عصر القومى للخطرء قكلامه يشتت الصف 
ويدعو ليث القرقة والاختلاف بين أيناء 


تعرض كاتب ما ثثوايت 'الدين الحديق 
التى ثيتت ينصوص القرات والستةء وقهم 
العلماء الراسخين فى العلم على مدى زمتى 
يتجاوز الألق عام فاتكر قهمهم وفتههم 
ورابهمء قوتت له ننه بأت يتطاول على 


القامات والقمم ويسرع بإلقاء اللوم والتهم الشعيب: الذى لاتزال الأنفى بجلرعة الى جه وللخلاتكة ولنصورة التى تؤنسه أو توحكه؟ 
فظهر فى أشنع صورة حين أتكر معلومًا من أن يجتمع ويلتف ويتكاتف لبناء هذا اليلد كما أن المضلؤب يكوت على ختية هدة 
الدين بالضرورة اليب كتتلا ع أذنهذا الكل لعنقةة علو | | طويلة لايسأل: ولايجيبء. ولايتحركدء 

ولا أرى هذه الدعوات إلا سهانًا موجهة المتخصصينء وقد علمتا ربتا أدب التعامل ولايتوقد جسمه ناراء ومن اقترسته السباع» 


إلى مصر وتقؤةء ولا أراها إلا معاول هدم فى الحياةء ققررآن لكل صاحب فنّ أن يتكلم ٠‏ ونهشته الطيورء وتقرقت أجزاؤه فى أجواف 
تعمل على تقويض بديات الدولة النى تحاول ‏ قى قنه لأنه يملك آليآته: لذلك قال سيحانه السباع وجواضل الطيورء. وبطوت الحيعان 


ومدارج الرياحء وكيف يتصور مألة | لد 
الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيق يصير القبر 
على هذا روضة عن رياض الجنة أو حقرة عن 
حقر التار؟! وكيف يضيق عليه حتى تتشم 


والرد على هؤلاء من وجوه: 

الأول : أن الرس ل صلوات الله وسلامه عليهم 
لم يخبروا يما تحكم العقول بامتحالته: بل 
ما أخبروا به مته ما تشهد به العقول والفطر 
ومته مالا تدركه العقول بمجردهاء كالقيوب 
التى أخيروا يها عن تقاصيل اليرزخ واليوم 
الآخرء وتفاضيل الثواب والعقاب. ومن أصول 
الإيمات عددنا الإيمان بالغيب» وعدّاب القبر 
عنهء وعليه يجب أن يفهم عن الرمول ع2 
مراده من غير عَلو ولاتقصيرء فلايحمّل كلامه 
مالا يحتمله: ولايقصر به عن مراده ‏ 

الثانى: أن الله سيحاته جعل أمر الآخرة 
وما كان مصلا بها غيباء وحجبها عن 
إدراك المكلقين فى هذه الدارء ولك من 
كمال حكمته.. وليتميز المؤمنون بالقيب 
من يرهم ولعل الله قد حجب عنا معرقة 
ما يحصل للميت شفقة بنا لشلا تترك دفن 
موتاناء قال َك (إن هده الأمة تبعلى قى 
قبورها فلولا أن لا تدافتوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عدذاب القير) زواه مسلم. 

التالث: أن النار التى قى القبر والخضرة 
ليست من تار الدتيا .ولا من زرخ الفقياء 
فيشاهده من شاهدا نار الدنيا وخشرتهاء 


وإنما حى من نار الآخرة وخضرتها وهى أخد | 1687 


من نارالدنياء قلايحى بها أهل الدنيا .وقدرة 
الله تعائى أوسع وأعجب من ذلك» وقد أرانا 
من آيات قدرته فى هاده الذار ما هو أعجب من 
ذلك بكثير ولكن النفوس عولعة بالتكةيب 
بما لم تحط يه علما إلا من وققه الله تعالى 
وعصمه. 

الرايع: أن إتكار عذاب القير وتعيمه 
يدعوى عدم مشاهدته أو الإحساس يه هر 
فح ياب جحود الغيب على عصراعيه: 
ققدرة مله ليس لها حدودء فهو قادر سبحاته 
على أن يعذب أو يتعم من عات محروقاء أو 
مات مأكولاء قالله لايعجزه شىء وهو على كل 
شىء قدير. والله سيحاته يحدث فى هذه الدار 
فى الحياة الدنيا ماهو أعجب من لكء قهدا 
جيريل كان ينزل على النبى عله ويتفتل له 
وجلا فيكلمه يكلام يسمعه: ومن إلى جاتب 
البى عل . لايراه ولايسمعه: وكات يقرىء 
البى كك ويدارسه القران والحاضرون 
لايسمعوتهء والحجن امن حولنا |وتحن 
لانسمعهم ولا نراهم! وقد كانت الملائكة 
تضرب الكفار بالسياط: وتضرب وقابهم» 
والمسلمون معهم لايروتهم ولايسمعوت 
كلامهم: والملائكة تطوق حولنا وتكتب 
خستاتنا وسيئاتنا ولاتراها ومع ذلك تؤمن 
بها فيل يعتى عدم رؤيسا لكلّ هذا أن تدكر 
تنك الغيبيات؟ !1 إن هذا لشىء عجاب ‏ 

الخامس: أنا ترى اليوم من طرق التعديب 
أنواغا مختلقة لاتترك آثارا ‏ قى الجسد 
كالتعذيب الكهرباتى مثلا أز التعذيت 


النفسىء وهى أنواع من التعذيب ريما تكوت 
أقى من تلك التى تترك ندويا فى الجسد 
واثارا. 

وسرّ المالة أن هذه التوسعة والضيقء 
والإضاءة والخضرة والناره ليس عن جحس 
المعهود فى هد! العائم قلو كات الميت بين 
الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان 
ويسألانة من غير أن يشعر الحاضرود 
يذلك : ويجيبهما من غير أت يسمعوا كلامه» 
ويضرياته من غير أن يشاهد الحاصروث 
شربهء وهذا الواحد منا ينام إلى جتب صاحيه 
فيعذب فى الوم ويضرب ويألم: وليس عتدة 
المنعيقظ خير من ذلك البته. 

وقد امتقر وجدان آهل السنة والجماعة 
بل حتى كتير عن المعتزلة على التصديق 
والإيمان يعدَابٍ القبر ونعيمه - وبهذا يظهر 
أن من أتكر عذاب القبر وتعيمه ليس معه 
من العلم سو الأوهام: وأن دلائل الكتاب 
والسدة قائمة على إثاتة وتحقيقه. 
عذاب القبر ونعيمه ثابنان بنصوص 
الكتاب والسنة 

وقد أنبت القران الكريم. قى آياته 
الواضحات» :وآثبعت كذلك السدة التبوية 
على صاحيها أقضل الصلاة والسلام قيما 
تواتر غنه عذكب القبر ونعيمه؛ وأنه يقع على 
الكقار والمناققين وعصاة المؤمتينء وينقطع 
من حت جرائمهم: وقد يرفع بدعاء أو 
صدقة. وعلى هذا فالإيمان بعذابٍ القير 
وتعيمه واجب. ومتكرهها متنكر لمعلوم عن 


الدين بالضرورة يقع عليه وعلى أمثاله حكم 
لعل العلم. 

'” ومن قات القرآن الْكَرِيم التى أشارت إلى 
أعنب القبرقرك 

حاف بعال فرعو 


الأظهر أن المراد به العذاب فى البرؤخ» قد 
اححج بهده الآية جماعة متهم عبد الله بن 
عباس - رضى الله عمهبا - على عذاب القّر. 


رغافر: 55-1 ١)‏ 
قال الحافظ ابن كتير - رجمه الله - عدد 


لكام انساعةة :فخا كات يوم القيامة اجتمعت ‏ إحتاهماقى الدنياء والأخرى فى القير ساق 
عددا من الأدثة على ذلك 
وععها كذلك قوله تعالى ‏ 


وَذة الآية أضل كبرق استالال اقل 
| الشنحة على عذاب البرزخ قى القبوو أ-ه. 
0 وقال القرطبى: والجمهور على أن هذا 
العرض فى اليرزخ: وماق عناذا من الآدلة- 
, ومن النصوص القرانية - أيضًا - قوله 
اتعالى: 


ولاه بصيو 

كد كَِكَ وَليَكنَ كرح لايحلون هه 

1 الور ه46 -/81) 
والأظهر فى المراد بقوله تعالى* 


وأما السعة التبوية على صاحيها أقضل 
العلاة والسليم ققد خرت بكثير من 
التصوص التى يلغت حد التواتر؛ ومنها ماروا 
البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال ؛ خرجنا 


مع النبى ييه قى جتازة وجلل من الأتضارء 
ع واو ع فجلس رسول 
الله كه مستقبل القيلة:وجلنا جوثه: وكأتة 
على رؤوسنا الطيرء وفى نده عود يتكت فى 
الأرضء فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى 
الأرضء.وجعل يرقع يصره ويخقضه - ثلاثا 
- ققال: واسحعيةا الله من عذاب القير - 
مرتين أو ثلاتاء ثم قال: «اللهم إتى أغوذ يك 
من عداب القير -ثلاتاء- 

ووضح النبى 2 فى تفن الحديث 
أن العيد الجؤمن يأتيه ملكات قيتتهراته» 
ويسألانه: من ربك وما دينك::وما هذا الزجل 
الى بعت فيكم: وما عملك؟ وهى آخر فسسة 
تعرض على المؤمن, قذلك حين يقول الله - 


00 


مه الذيت امنوا بالقول 
! 4 
١‏ اليلسييفك 
فيقول: ربى فلءء وديتى الإسلام وتببى 


محبد كه 

قينادى ماد قى السماء: أن صدق عبدى» 
فأقرشوه من الجعة. وآليسوه من الجنةء 
وافتحوا له بايا إلى الجدةء قال: فيأتيه من 
روجها وطيبهاء ويقح له قى قبره عد يصره. 

ثم يقتح له ياب من الجنة+ وباب عن الثارء 
قيقال هذا متؤلك لو عضيت له : ذلك الله 
يه هذاء فإقا رأى ما قى الجنة قال: رب عجل 
قيام الماعة كى ها أرجع إلى أعلى. ومالى » 
فيقال له: اسكن»- 


لله عدها - أن يهودية فخلت عليهاء فدآكرت 
ب القبرء .فقالت لها أغاذك هله عن 
القبر- قسالتعائشة وسول فل عله 

ن عذاب القير فقال: «نعمء عذّاب القير» 
رقى لفظ : «عذاب القبرحق»ء قات عائشة - 
الله عها - قما رأيت رسول الله يله يعد 


وأما الكاقر قياتيه الملكان فينتهراته. 
ويسآلاته- من ريك ؟ وماديتك ؟ وما تقول فى 
هنا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيكوت جوايه 
هاها لا أذرى» سمعت الناس يقولون قاك. 

قال - قيقال: لا دريت ولا تلوتء قيتادى 
متاد من السماء: أن كذب؛ قأقرشوا له عن 


العارء وافتحوا له ياباً إلى النارء قيأتيه من وصييي حر ب 
اس ع ع سس ووو “ضمي اشام سفيت لو 
تختلق فيه أضلاعه - عس ‏ يي 

فل مطل برج وى عق قازة إل يله خطيباء فذكر قسة القبر التى يفن 
المي و 0 المرء. فلما ذكر ذلك ضج الملمو 
لسمفاااكي ا مسلقة: ويا . فيو ست اء واد التسائى قول أسماء وضج 
والحاكم وأبو داود: وغيرهم بألقاظ مختصرة : 


وعطوثة: كما تبه الحاقظ اين كثير - رحمه 
الله - قى تفسيره إلى كتير من ألقاظه وطرقه» 
وعتى به أيضا الحاقظ ابن حجر - رحمه الله 


- فى قتح اليازى وأشار إلى جملة من القاظه 3 . 

وطزقة:وتعنجن :قله افواله كتيرة ود بقيسة: أل ممتما :زيول لله 82 'قى خاقط اليتى 
وأصل الحديث فى. الصحيحين اليخارى يعن ةرو ع عه 
ولاه ا فكادت تلقيه. فإدا أقبر سحة أو خمسة 


ًظ ١‏ فقال: «من يعرف أصحاب هذه 

القبور؟» فقال رجل: أناء قال «قمتى مات 
اقؤلاء؟؛ قال: مأتوا قى الإشراك قفال: 
ا أمة تيتلى فى قبورهاء قلولا أت لا 
| تكاقنوا لدغزت لله أن يسمعكم عن عتاب 
١‏ القبر الى أسمع مههء. ثم أقبل عليدا بوجهه 
اققال: «تعودوا يالله من عذاب القيريء قالرا 
| نعوة بالله من عذاب القير. قال- «تعوذوا بالله 
"من الفعن ما ظهر متها وما يطن»» قالوا تعوة 


ومن السنة كذلك ما ووى عن أبى سعيدٍ 
الوق يَقُولُ: قال وول لل عت ابلك 


تَنَدَعهُ َنى تَقُوم الناغة فلو أن ًا منهَا 
قح فى الأَوْض ما أَنَبتَتَ حَضرًا. رواة أحمد 
فى مسنده واين حيات وووى الترمذى تحوه 
وقال سيعوث بدل تسعة وتسعوت. 

ومن السنة كذلك ما رواه البخارى فى 
«وصحيحه؛ عن أم المؤمنين عائشة - رضى 


الله من القتن ما هر منها ونا بطنء قال ...| | 
«تعووا بالله من فنة الدجال»». قاثوا: تعوذ 
بالله من فسة الدجال 5 
وفى «صحيح عسلم؛ ودالستن» عن أبى 
هزيرة -.رضى الله عده -أأت النبى عل قال 
وإذا قرع أجدكم من العشهها الأجتَى فليتعوذ 
بالله من أربع: من عاب جهدم. ومن عاب 


القبرء ومن قة المحيا والمماتء ومن فحّة 
المسيح الدجال». 

ومن الأدلة المقررة تلحقيقة عذاب القبر 
ما رواة مسلم فى وصحيحه؛ عن ابن عياس 
- وضى الله عتهما - أن التبى 2 كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآت «اللهم إن أعوة يك من عذاب جهمم. 
واعوذ بلك من عذاب القبرء وأعوذ بيك عن 


قعة المحيا والمماتء وأعوة بك من فحة 


المسيح الدجال»- 
وفى «الصحيحين» عن آبى آيوب قال: 


خرج النبى يه وقد وجبت الشمس قمع 
عوناء ققال : وقد تغقب قى قبورهاء 


ومن الأذلة على ذلك ها رواه البخارف 


عن أبن عياض - زضى الله عنهها - قال مر 
النبى يه بحائط من حيطا المدينة أو مكة» 
قمع صوت إنسانين يعذيان فى قبووهماء 
ققال البى عله «يعذبات وما يعذبات فى 
كتير اقم قال «بلى كان أحدهما لايسحر 
من بولهء وكان الآخز يمشى بالدميمة» تم 
دعا بجريدة فكسرها كسرتين: قرضع على 
كل قبر مهما كسرة: قفيل له: يا وسول الله 


لم قعلت هقا؟ قال عله «لعله أن يخفف عذاب القيرحق لا يتكره إلااخال أو مُخل. ايه البرزخ. وتعيمه لايقوت تلك ما قى داخلها أمر آخرء قكم من معدن قيها 
عنهماء مالم يييساء. وقال حل .اقلت يقبى عند مقر _ بين اللالاجزاء التى صارت: زماداء: ختى لو عالق مقمور مخزؤتء وكم منعوفيها فرح مسبرور. 
لذلك كات غنمات رضى الله عنةإذا وقف. الإمام أخمد.ين حبيق - فى عذايٍ اثقبر. ال الميت على رؤوس الأشجار قى مهاب الريح واعود فاذكر: 
على قير ييكى حتى يبل لحيعة: فقيل له أققال:هذء أحاديث صحاح تؤمن يهاء ونق الاب جسده وروحه من تعيم البرزخ وعدابه | إن المساس بتوات الغقيدة والتجوق 
تذكر الجدة والنار قلا تبكىء وتبكى من بهاء كل ما جاء عن التبى عت إستاده جيه ان - ولو دقن الرجِل الصالح قى طبقات عليها وإنكارها!ستقر معها قى وجدان الآمة 
هذا!. قغال: إن رسول له يله ء قال: (الغير أقررنا يه: إذا لم نقر ما جاء به رسول الله !لل هق نار لأصاب جسده وروحه من تعيم البرزخ كعداب القبر لايخدم بوى قوى التطرف 
أول منازل الآخرة. فإن يدج منه فمايعدة أي عله ودقعتاه ورددتاة: وددنا على الله أمزه: !01 تيه وحظه. قيجعل الله النار عليه برد والإرهاب وخاصة فى ظل الظروف التى تمر 
55 وإ لم ينج منه قما بعده أشدُ عنه قال ١.‏ قال الله تعالى* 96 اوسلاماء فعتاضر العالم ومواده متقادة تربها بها الآمة. لأن الجماعات المتطرقة تستغل 
وقال رسول الله يكل - والله ها وأيت منظرا قطا (ر تك اليول تشثو: رها وخالقهاء يصرفها كيف يشاء. ولا مثل هده السقطات لترويج شائعات التفريظط 
إلا والقير أقظع منه) زواه أحمد والترمدى مجه يف عليه منها شئ أراده بل عى طوع فى التوايت مما ينبغى اليه له والحذر عنداء 
وحسحه الشيخ الآلبانى. قلت ثه- وعقاب القبر حق؟ قال حق ة هتقادة لقدرته ومن أنكراهذا ققد ووقوق كل إتسان عند حدوذ ما يعلمء وعدم 
وهذا الموقف من عنمات رضى لله عنه وما يعدبون قى القيور. 1 ند رب العالمين وأنكز ربوبيته. إقحام نقسه أقيما لايغلم وقى غير مَجال 
يتتابه من خوف وفزع من رؤية القبرء تاب عن وقد بوب البخارى وحمه وميه هما يتبقى أن يعلم أت أمور البروخ من اختضاصه: فالقضاء على التشدد يجتاج قى 
تصور صحيح لذلك المكان الموحش: قبعد ‏ ققال: ياب ع و 5-7 2 دن ||| لعب الذى يجب على كل مسلم ومسلمةأذ 2 الوقت نفسه القخاء عَلِيَ السب 
أن كات الإنسان يجيا حياة الأنس والسرورء بيصم جح د ابه مجملاً حيث أجملء ومقضلاً حيث ١‏ وتذكر كلك يأنهنا الدين ليى 
إذا به يأوئ: إلى مكات ليس فيه أتينن ولا تدر فوت نعو 'فصلْء .كما جاء. فى القرآن العظيم والسنة..... كلا مياحا لكل أخد: إنما يجب الرجوع 
ا ا الكهرة. فى قضاياة: الغقدية والفقهبة إلى علمائة 
الحياةإذا به يهال عليه اغراب: ويرمى فى ١‏ أل المتخصصين. :وأن الأمة فى عَتَى تام عن 
قعر بعيد. إنه أمرّ لو تفكر فيه المنفكروت: إثارة مدل هده القضايا الشائكة المكيزة 


أعجبر يه المعبروتء ما النذوا بعيشء» تغام 7 0 1 
ويد وس هرا حدق جره وهو سويد بن حجير قال: مررتا فى للجدل والمسعفقؤة لمكاغر . الخاصة 


لاحسعوا بسعادة- : َك 
5 بعاد 0 .| يعض المياه التى بيتنا وبين اليعرة: قسمعدا والعامة: توق قا سيل كدسهدة3 
فأهل السنة بعر عار أن الميت إذا مات سن : 2 0 التى فت 0 : و وكم كنا ولازلما تعمتى أن تنضرف 

4 7 - 5 لنهيق ؟ 1 2 85 
يكو فى تغيم أو عذاتٍء أؤآن 3 : ْ 5 هِ همم القوم إلى ما يستعين به الشعب على 


لروحه ولبدته وأت الروح تبقى يعد عفارقة دعم قضايا العمل والإنتاج وترسيح عكارم 
0 دذية » وأنها ت وَقَوْلْهُ د الأخلاق 

اليدن متعمة أو معدية: وأنها تتصل ياليدنت وَقَوْلهُ تغالى: قلاق. دك 

- 5777 يس 31 4 اليلة. عا ممم ذه خودي عم ع سدم 
أخياتاء قيتحصل له معها النعيم والعذابء تم لإوعاق يكال وزغوة سوه 5 اي 1 كود فج وانانما جع 
إذا كات يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى نورت عله عد ُو مَعَشِكَا ٠‏ والوقائع فى هذا الياب كثيرة يصبيق المقام لس يَسَككُ ي الاري 4 

أجسادهاء وقانوامى قيوزهم كزب العالمين- اده أي ال وز عرس ]مدن جه | عن إبرادهاء ونهما يكن من أمرء فإ تلك «الرعد لاقم 

وتقل عن الإمام أخمد بن حديل أنه قال رعافر: هبح | العتَوَهَ وإ بدت للناظرين ساكنة. ولكن. ‏ . وَآخَردعُانا آن الْحَمدُ لَرَبْ الْعاقَمِينَ 
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عضو هيتة خبار العتماء بالآزهر 


إن الإرهاب من أيشع الجرائم التى تهدر 
حق المجتمعات فى الآمن والامتقرارء وتهدر 
حق النفس . ولذلك كان الوعيد الشديد لمن 
يعتدى على التقس الإنساتية قى الحياةء عن 
آننن إضى الله غنه قال: قال رسول الله يخ 
وأبى الله آن يجعل لقاتل المؤمن توية)2'1. 

وسيب ورود هذا الحديث: أت العبى يت 
بعث سرية قأغاروا على قومء فَحَدٌ رجل 
منهم: قاتبعه رجل من السرية تاهرًا سيفه 


فقال قولاً خديداء ثم ذكر الحديت- 

وقد أخرج هذا الإمام أحمد فى «مستده»» 
عن عقبة ين مالك الليتىء قال: يعث وسول 
- ينه سريةء فأغارت على قوم. قشدذ من 
القوم رجل: قأتبعه وجل من السرية شاهرًا 
سيقه. ققال الشاذ من القوم: إنى:عسلمء 
قلم ينظر قيما قال قال: قصربه ققتله. 
فنمى الحديث إلى وسول هله عله ققال قيه 
قولاً خديداً» قبل القاتل» فينا رسول الله عيثه 
يخطب إذ قال القاتل: والله ما قال الذئ قال 


إلاتعوذا من القعل. قال قأعرض رسول لله عله 
عنه وعمن قله من الناس : وأخد قى خطيته: 
م قال أيضاً: يا وسول الله ما قال الذى قال 
ألا تعوذا من القحلء فأعرض عنه وعمن قبله 
من الناس وآخدذ قى خطيته: ثم لم يصبر حتى 
قال الغالفة: والله يا رسول ما قال الذى قال إلا 
تعوذا من القخلء فأقبل عليه رسول الله يله 
تعرق المساءة فى وجهه ققال: «إن الله أبى 
على من قعل مَوَمنان فلاًا- ووواه التسائى من 
حديت سليمان ين المقيرة- 

والقحل:من أكير الكبائر وأشد الجراتم 
على الماسء إنها جريمة إذا ظهرت فى 
عجسمع أو تفشت قى بيئة تشرت الرعب 
والقزعء وقضت على الأمن والاستقرارء 
وأفاعت الإحن واليقضاء. وقضت على 
الروابظ الإتسانية ووملت النساء ويعمت 


ىرو الطرهن فى ممص الكت ء. شاط خيد فين نحمد بن حبحو جد دمن فى كب »الأحاذيت للختازة* 


ولقد انول الله تعالى قى شأن القاتل يغير 
"احتى من الوعيد ما لم ينول قى غيرهء ققال 
الله تعالى: ون يشل مود 
كَجَرَاوْهُ حَهَتَّمُ كيدايا وَحَضِب أَقَه عَيَهِ 
وَتْسَتَدوَآْعَدََدَعَدَبعَظيِمَاءُ[النساء: 817]د 
وإذا كان هذا هو جزاء قاتل الغيرء قإنت 
جزاء القاتل لنفه قد صوره الرمول عله 
قى صورة رهيبة قدل على يشاعتهء روى أبو 
هريّزة رضى الله عه قال : قال رسول الله كه - 
'اآفن قتل نفسه بحديذة قحديدته فى يده 
١‏ يتوج - أى: يضرب بها تقسه - بها قى بطنه 
فى نارجهسم خالدا مخلداً فيها أبدأء ومن قل 
نقسه يسُّمّْء فسمه فى يده يتحاه قى تار 
٠١‏ حم خالداً مخلداً قيها أبداًء ومن تردى من 
جبل فقتل نقسه قهيو مترد فى تارجهتم خالداً 
.مخلدا فيها أبدا. 
<< وقال عله وكات همن كات قيلكم رجل به 
قجزع قأخذ مكيناً فجز بها يده قما رقآً 


معدي 
متَعجدًا 


١‏ لدم حتى مات. قال الله تعالى: يادرنى عبد 
0 


0 ينفسه حرمت عليه الجنة:''" وفى رواية أبى 
دمن حديث جابر ين سمرة قال: أخبر النبى 


 »هيلع عله يرجل قعل تقسه قال: «لا أضلى‎ ١ 


وهكفا تصور لنا السنة التبوية الشيفة 
هذا التوع من القخل وهو «جريمة الاتتحارة 
بصورة أليمة من العذاب يوم القيامة: فعلى 
الشياب وغيرهم همن تضيق بهم الحياةء 
أو يستولى عليهم عامل القضبء وأحوال 
الضعف التقسىء قيحاولون الإقدام على تلك 


'113) آخرجه البخارى ومسالو. 


الجريمة: عليهم أن يقووا من إيمانهم أولاً: 
فإن ضعف الإيمان وققثان اليقين: ومحاولة 


الاتسحاب من الحياة والتخلض منها بعلك و 


الصورة اليشعة: كل ذلك هن أسباب اليأنى 
الذى يؤدى إلى تلك الجريمة «الاتتحار». 


1 


وإذاعرقنا أسيابهاء فإن العلاج منها لايكوت 1 
إلا بتقوية الإيمات: قيوقن الإنسات آن كل شىء | . 
بقضاء لله وأت أخوال الدنيا لاكيت. قكم من | : 


ققير اغتنى ! وكم من مخفق قى سعيه نجح بعد 
ذلك! وكم .من تجارة كاسدة رزق الله صاحبها | 
الريح أضعافا ! قليس لمن أصيب بشىء من ذلك | 


احيهنا 
اين + 
٠‏ 


الإسلام وتهى عمها وجذر متها على تحو | 


ها سبق + قإت هناك نوعاً آخر من القتل له 


2 


ب 


فس 


عواقيه الأليمة: وتهايته الوخيمة, إنه يتمغل |1 ' 


أإحقادهم: وتحين الفرص لإهدار الدماء: 
قسيل الدماء على مذابح الأضقات العاتلية: | 
فبين الحين والآخر يهدر دم من هنا ودم من 
هناك! لهذا كنه شرع الإملام القصاص. 
ليكف الجانى عن جنايته ويرتدع ‏ 
أثر التطرف الفكرى فى صدام الحضارات | 
وللفكر المعطرف أثره قى صدام الحضارات | 
للجهل بحقائق الإسلام الذى يدعو إلى السلام 
وإلى التعايش السلمى بين سائر شعوب 


قى ظاهرة «الثآر» فإن بعض التاس من أهل 3 


القعيل يتخدون من ظروف القعل 3ريعة لإرواء 31 


جريمة الإرهعاب وحرمة النمقس 


الآرض: وبين جميع الحضارات: بحيت 
تحيا التعرب فى أمن وسلام: وبحيث لا 
تقوم الحروب بين الدول والشعوب فالبشرية 
جمعاء تتتمى إلى أصضل واحد وأ واحد رأم 
واحدة : قلا يصح عدوات من دولة على أخرى» 
بل على الجميع أن يتعاوتوا. 

وإذا كات الذين تطرقوا قى فكرهم زعموا 
أن غيرهم عدوهم قهم بهذا مخطنون واثموت 
والحضارات واجبها التعاوت وئيس الصدام 
وإن ما يحدث عن عداوات إنما هو انتيجة 
التطرف الفكرى والجهل يحقائق الربالات 
السماوية التى تدعو للسلام- 

لا لصدام الحضارات نعم للتعاون 

بين قترة وأخرىء تتردد عالى الساحة 
الدولية نظريات تعئن إفلاسها من حير 
إطلاقياء لآتها دعاوى تحمل بين طياتها الشر 
والتحريش بالمجتمعات وسوء الدرايا 

وكم من نظريات طاتشة ترنحت قى دتيا 
الناس: وانتهت كما تنتهى الزوابع بعد أن 
تقير قى المناخ #ثازها السيثة. 

ومن بين هده النظريات العى أطلقت 
نظرية صدام الحضارات. التى لا أثر لها ولا 
مضموت لهاء ولا أساس لها فى الإسلام: الذى 
حملت ثقاقنة وحضارته السلام إلى عالم 
اليخرء والطماتينة والآعن إلى دنيا الناس+ 
لأنها ثقافة مسحمدة من الوحىء ولأن الرسول 
يك الذئ جاء بها لا ينطق عن الهرى: ولأن 


رو رواء تخاكم 
4 ورا#امخارق- 


الذى علمه هو الله رب العالمين: قلم يجلن 
إلى معلم من البشرء يل معلمه هو اللء قنا 
كان يقرأ ولا يكتب حمي لا يقال: إته أخد 
تقافنه من أحدء بل كات أميّا ليكوت بيانه 
معجرّاء وحتى لا يدعى مدع أته أحذ ثقاقته 
عن الغيرء فيرتاب المبطلرن لوَمَاكْت تلآ 


كنتب وا عله تيفك :6 اريت 


التْتونت 4( العسكبوت : 4# ]- 

إنه أمى وأعجز كل اليلقاء والأتس والجن+ 
وعدم الدنياء وتلقى العالم عنه أشرف ثقافة 

فى الوجود ولا يعرف البلاغة عن لم ينتلمة 
على هديه: كما قال أمير الشعراء أحمد 
شوقى رححه الله: 

قماعرف البلاغة قوبيان 

2 إذا لم يتحدك له كتابا 

القد اعتمدت التفاقة قى حياته يه على 
اثقران الكريمء وعلى الستة التبوية المشرفة 
وهما مصدرا التشريع الإسلامى: من تمك 
بها وأخد بتوجيهاتهما لن يضل: كما قال 
رسول الله يله وتركت قيكم عا إن تمسكعم به 
لن تضلوا نعدى أبدًا: كتاب الله وستسى 2716 

وبالقرآن الكريم رجا رسول اله َك أن 
يكوت أكتر الأمم تابعًا يوم القيامة حيث قال 
يله : مامن الأتبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما 
متله آمن عليه البخرء وإتما كان الذى أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلى: فأرجو أت أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة)1؟». 


وكما تكفل الله سبحاته وتعالى يحفظ 


ققد تكقل بحفظ كل صحيح من السنة النبوية 
المطهرة: ليكوت بياناً للقرآت كما قال الله تعالى - 
١‏ جمد وك جد وَفَهوق يد هخ 
دَعَتَايتَدَ (القيامة: 11 15]. 
من أجل ذلك ترى أت الله تعالى قيض السنة 
وتسوله عله رجالاً أمتاءء نقشوها فى صحفهم 
الأمينة وصدورهم الحافظة: وتلقوها عنه حفظاً 
وكتابة منذ العهد الأول: حيث أذت لبعض 
«والضحابة بكتابتهاء فكات منهم- آنس وجابر 
وعيدلله بن عمر وعبدالله ين عمرو بن العاص: 
أوكانت له صحيقته النى تسمى الصادقة: يقول: 
«فايرعبنئ فى الحياة إلا الصادقة: صحيفة كتبنها 
من قم الرسول كه ليس بيس وبيعه فيها أحدء- 
0 وحين متعتة قريش هن كتانة كل ما يسمع من 
53 الرسول ع وقالوا له رسول الله بشر يتكلم فى 
إِلرَضَا والقضيء قلاتكتب كلها تسمععنه: 
قلماما[ ل النبى 6ك وأخيره نما قالنة قريش لذء 
| قَال مك وأكتب قوالدذى نقسى بيدة ماخرج منه 
| إلانحقء وأشارإلى قمه الشريف. 
٠١‏ “”وظل الحقظ فى الصدور مع الكتابة فى 
| السطور إلى رأس المائةء ختى كان التدوين 
الرسمى فى عهد الخليقة العادل عمر ين 
عبدالعزيز رجى الله عمه فشاء الله تعالى 
أذ يقيض لسحة تبيه يله من يصوتها ومن 
ينها ويداقع عنها قى كل رمات ومكات: 
7« يرواه #رمشى. 


| 


كما قال رسول الله ييه : ونحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله: ينقون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال الميطلين وتأريل الجاهلين:. 

: إن ثفاقة الإسلام ثقاقة ملام لا عدوان يقول 


لَك عَدُوٌ يد 4 [البقرة: ١0‏ 7]- 
وى شيا ذه للد سبحاته : 


وح مع المش وكير يقول تفي 


وكرت تشتجارة عبر 
عه مأ 4 [العرية- 5] 
ويوضح الرسول عه علامة المسلم: 
«المسلع من لم المسلمون من لباته 
ويده:. ويوضح علامة المؤمن: «والمؤمن من 1 
أمنه التاس على دماتقم وأموالهم ,:*. قلا يقر 
الإسلام العدوات بحال من الأحوال حتى قى 
القعال 2-0 سيحا: 
وى جيل فل للق لم4 2 توأ 
يحت الَنقَسَِيت #[اليقرة: ]15٠‏ 
ويبين أن العدوان على نقس واحدة عدوان 
على اليشرية جمعاء . فققال جل شأته: 


دكت أقه لدي 


3 لاس ًا ومن ليها مسكانا 
ناص يما 14المائدة 19] 


ه* هه 
مم 


و الإرهاب محرفة التقكس 


14 


وحافظ الإسلام على السلام والأمان لقير 
السلمين من المعاهدين وأهل الذمة: فقال عليه 
020 العلاة واللام: دمن قتل معافداً لم يرح رائخة 
الجنة: وات ربحها لتوجد من مسيرة أزنعينعامأوا'». 
وتعمة 2 تأتى ثمرة للإيمات والعمل 


4 


كنك وَْقبَكَ مْْاتعِثودَ 4[العرر: 188 , 
وما أروع قول الرسول عله يوم الحديية «رالله 
لا تدعوتى قريش إلى خطةء توصل بها الأرحام 
وتعظم قبنها الجرمات إلا أعطيتهم إياها؛. 
إن ما ترده عن دعوى عدام الخضارات» 
لا أماس له قى الإسلام. لأن الإسلام هو دين 
الرحمة والأمان: قال الله تغالى لرسوله عله «وم1 


سك بِلبَحَدتِعَبِ4 [الأنبياء: ]1١1/‏ 


وقد وضح الله تعالى إن السلام وان 
من أعظم النعم الإلهية يهبهما لله تعالى لمن 


[قريش: #- 4]. 
وأا حين يكفر النانى يتعمة الله تعالى 


+ روا احم اليخارق. 


ويجخدوتها قإنه يحرمهم من نعمة الرخاء 
والأمات قال الله تعالى 


م لس يي وووحسورلمع. 
وتلاحظ فى النداء الإلهى للبشرية جمعاء 
مجؤله #18133 انه جداء عم لايخض 


بيان يرد البشّرية إلى أب واحد: وأم واحدة 
هما آدم وحواء, ليخّعر هذا العالم الذى يموج 
بالغياوات والفسن أت مردهم إلى أصل واخدده 
قلا يصح أن يكوت بينهم صدام ولا صراع: بل 
عَليِهِمِ أن يتعارقوا وآن يتالفوا 

وحتى لا تيدد الأنوال الطائلة فى أسلحة 
الذمار الشامل التى لا تبقى ولا تدرء تسد 
الفراع والنقص قى حصضارة العالمء وتلبى 
حاجة اليطوت الجائعة المحتاجة إلى رعيف 
اقخيو - مآ أحوج هذا العالم إلى الاستجابة 


دون 6[المائدة: 11 


و على الإخلاص (1) 
الأمانة 


6 2 نضيلة الشيخ / فوزى فاضل الزفزاف 


باقر الإخلاص والعمسك يه - 


نين الله سيخانه وتغالى المصير 
الذى ميضير إليه المناققوت يوم 
أن فقال جل شأته - 
ا 
و رت كرا وآستسرا تعر تسترا 
اق 8 6ك ج المت 
التؤميٌ برا عَويمَا 4 

(الساء :م4 وحدونقع 
| آك : آت مكان الساققين يوم القيامة قى 
السقلى من طبقات التار: ؤسميت 
التار دركات لكونها متداركة؛ أى 
11 تقسير لوج و 770 
2 


من الأمور التى يستلزمها الأخلاص : الأمانة : باعتبارها وعاية لحق الله تعالى: 
أداء للفرائض والواجبات: وهذا يتطلب عدم الخياتة» وتجنب التفاق والخداع 
الرياءء وحفظ الحقوق والعهود والمواثيقء وهى خير شاهد خاوجى على 
"خلاض؛ وخاصة أن المنزلقات التى يمكن أن تُطيح بالأماتة اللازمة للإخلاصض 
قيرة وهذه تُوقر حظوظا للدفنى تقد الإخلاص : ولنا كان لابد من توآفر الآمانة 


بعضها تحت بعطنء قالدرك يقال باعسار 1 1لا 
النزولء أما الدرج قيقال ياعتبار العصعود» 
لقا قيل : دزجات الجنة: ودركات النار. 

قال الألؤمى - وجمه الله - < والنازالهًا 1 
طبقات مسيع : تُمى الأولى كما قيل : 
جهتمء والثانية - لظى. ؤالتالتة : الخطمة: 
والرابعة : السعيرء والخامسة : سقر. 
والسادسة : الجحيمء والسابعة : الهاوية. 
وقد تسمى التار جميعا باسم الطبقة الآولى : 
وبعض الطيقات بامم يعض لأن لفظ التار 
يجمعها2 


والمعنى - أن هؤلاء المناققين الذين مردوا ثم يعد هذا الوعيد الشديد للمتاققين فتح 
على التفاق وسرى قى طياعهم هرى ائدم سيحانه باب التوية ليدخل قيه كل من يريد 
فى العروق سيكونون يوم القيامة فى الطبقة أن يقئع عن 3نوبه من المتافقين وغيرهمء 
القلى من التار: ولن تجد لهم تصيرا ‏ حتى ينجو هن عقابه سيحاته ؛ ققال 
0 ينصرهم عن عاب الله أو يدفع عنهم عقايه. 
وإتما كان للمنافقين هذا العذاب الكتديد: 
لأنهم أضاقرا إلى كقرهم الامتهزاء بالإسلام ل 
وأهلهء وجمعوا بسوء طباعهم بين الكقر والساءء دعاق 


َاضاع أجرها وثوابهاء قال شَهْرٌ بن يقول أستادنا الشيخ محمد الغزالى - 
إِغَبِ جاء رجل إلى عُيادة بن الضّامت ٠‏ وحمه الله -: 27 يِه أندا تلحظ - آسفين - 
آنبعنى عما أمأل عده : أرآيت ريجيد أن ميدان الدعوة إلى الله غص بأقوام يجعلوت 
معن وه لله وبحب آن يُحَمِد؟ ققال وجه وبهم آخر ما يرعى ويرعب , كان الأمرلا 
وو ل 
| ليكقنسى :+أناحي رتشريك قم نكل له ,ىرا ١‏ 
0 5 الربح أو استزادته ياسترضاء الرؤساء الذين 
اك جو د يي يُجُروته ويملكون - فى نظرهم - بنطه 
أزقال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير وقبضه.. وقد رأيا الدعاة المحترفين يقومون 


رالفوق والتضليل والخداع وإشاعة أى + هذا الجزاء الذى بِينَا 1 
سه 1 3 5 قوله تعالى : بواجباد يسيطر عليهم إلا 
الفاحة قى ضفوق المؤهتين .. وغير ذلك المناققينء لكن الذين تابوا متهم عن ال 3 8 8 لدج د م عواطقه دس 


ميتي المجعداة ب وتياتصم السبوجة واصلحوا ما #قمدوة من أقرالهم وأقعالهما اففى إحدى قري الزيف الزسف ان إنام 
و ب المناققء وبيات هل ولعتسكوا لك 4 ى : تمسكؤا يكتايه ]1 (الكيق 293٠. ٠‏ المسجد كات يصلى المغرب بايعين من 
درجات النفاق أقوال كثيزة ئيس محلها الان- ‏ وتركوا. مولا الكاقزين ظ وطسرا دنه ]| ١١‏ | وهتان ركنا العمل المتقبل لادان يكون أواخر الور فإذا خصر العمدةالضلاة كاد 
لله هوه على جزيعة ووو يق ضع هنا الإمام يتحرى أ يصلي الحغرب بسورتين 


جاء فى الحديت الشريف عه يقيد أن يوي يحيث لايريدون بطاغتهم سوى إرضاء 
المنافقين قريقات : قريق خلص للتقاق* له ومثويته: فأولنك الدذين فعلوا ذلك وإذا كان الإخلاص شرطا عو سر أكنئين: وجرد تزلقهماة الى الاين 
/ ملع فى أداءعيادته لله لآنه قى ميداة الجهرتين !! ولا شك أن هذا هو الرياء 


وهذا مسكوس القلب والنقس والقكر-- المؤمدين الصادقين المخلصين الذين لم 


وقم قيه خصلة عن النقاق: وهذا يسازّعه 77 8 وااقددفا المحبط للأعمال. 

وس يو 0 الابزتقع عمل أبدا مالم تصحيه تي ٠.‏ ودلاته الصارحة أن 

الخبر والشر ‏ قال عله قيما رواه الإمام أحمد الإيمان الصنادق ومما يتزتب. عليه مد هه ٠‏ زووة ارخة أن الرجل يعطيع من 
: «القلوب أريعة < قلب جرد قيه مثل السراج 17 أجل الداس صلاة طول وأجود . وأت الأمر الو 


جزيل وثواب عظيم .271 
يزهرء..وقلب أغلف مربوط على غلاقه* | وال اليُتئْد - رحمه لله - الإخلاض سد 
وقلب متكوسء وقلب مصقح: فأما القلب بين الله وين العيدء لا يُغلجه ملك فيكتبه 
ولا شيطات فيُفده.: ولاهوى قيميله. 
إن الإخلاض روح الدين. ولباب العبادة :ا 
وأساس قيول الأقوال والأقعال والعيادات 
عند الم لآنه محر العيد من :عبودية 
الله ويُقوى إِيمَات الإنان ويُكرّه إليه ١‏ 
والقسوق والعصيات. 
أما إِد! شابت العيادة شئ يكدر إخلاصه 


والإخلاص بالسية للدعاة إلى الله يكو وكن إلى ضلته الخاضة الله لكاتت الصلاة 
ة أكد م وعقيدة أوثى فى أداء عملهم أقل ونا!1 ومن يدزئ لعله - لو لاا روات 
حقل الدعؤة : لأت إتساع نطاق العمل فى العيشش - ما صلى قط- 

1 إن الصلاة مع الرياء أمست. جريمة» 
وبعدعا فقدت روح الإخلاص؛ باتت صورة 


الأجرد ققلب المؤعن سراجه فيه تووه: وأما 
الغلب الأغلق فقلب الكافر: وأما القلب 
المنكوس ققلب الستاقق الخالص عرف ثم 
أتكرء وأما القلب المصقّح ققالب فيه إيمات 
وتفاق. ومشل الإيمان قيه كمخل اليقث يمدها 
الماء الطيبء ومغل التفاق قيه كمغل القفرحة 
يدها القيح والدم: قأى المادتين عَلِيِتَ على 
الأخرى غليت عليه»: 


حث الإسلام على الإخلاص 


الداعية أن يكون أحرص على استدامة 
| كو الله وعراقيتهء ومطالغة وجهه قي السر 
اوإلعلانية : حتى لا يضل الغاية ولا يحيد عن 
النهج قي رجمة هذه الحياة ‏ 


- كنا ممع الله درئسات فى الدغوة والاعاة: عن 81/9 - اله‎ 99 ١ 


(الماعون - #-ل) 


و التفسير الوسيظ ج لاض 155-117 الفضيلة الإنام الأكبر آ.د محمد ميد طنطارى شيخ الأزعر 


أ 


زنهنا 


حت الإسلام على الإخلاصضص 


وقراع الأقندة من قضد الله واتبباهها 
إلى علاة الناس دليل على أن الإيمات دعوئ 
قكيق يتصور من هؤلاء أن يعلموا 
الناس الإيمان: وأن يدعوهم إلى الله؟ 

إت الداعية المرائى يقعرف جريمة 
مزدوجة: إته قى جبين الدين سْبَّةَ متنقلة وافة 
جائحة .- وتقهقر الأديان فى حلبة الحياة 
يرجع إلى مالك هؤلاء الأدعياء ء رقد رويت 
آثار كثيرة تقضح سيرتهم وتكشق عقباهم. 

والذى يُحصى ما أصاب قضايا الإيمات 
من التكاسات غلى آيدى أدعياء التدين لا 
يتكتر ما أعد لهم قى الآخرة من ويل - 
ووى عن عدى بن حاتم قال : قال رمول الله 
يك : «يؤمر يوم القيامة بناس من التار إلى 
الجنة. حتى إ13 وتوا منها وانحشقوا ريحها 
ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأهلها قيهاء 
أن آعرقوهم عدها قلا تصيب لهم 
قيهاء قيرجعون بحسرة ما زجع الأولوت 
بمتلها فيقولوت : ربنا لو أدخاتا النار قبل 
أن ترينا الجدة - وقى روإية : قبل أن ترينا 
وابلك وما أعددت فيها لأولياتك 
ان أخؤن علينا: قال ' قاك أردت يكم 
ص قا خلوتم,بارؤتموتى ؛ بالعظاكم: وإقا 
قيتم الناس لقيتموهم مخيتين+ تراءود 
بولاف جلت ملا تنه 
التامى ولم تهايونى: وأجللتم الناس ولم 
تجلونى: وتركتم للناس ولم تتركوا لى -. 
اليوم أذيقكم آليم العذاب مع ما جرعتم من 


-50 
مكذوبة. 


تودوا 


الغواب :« 


رع ) الشرانى فى الكبر والسهقى. 


إن الأدعياء غى ميدان الدين مصيبة 
ججمة وبلاء شديدء وخطرهم عظيمء 
وعواقب أقوالهم وأقعالهم شر عستطير 
على أمن المجتمع واستقراره... قإلى جاتب 
أنهم خروا أعمالهم عند ربهم لققدهم 
الإخلاصء وإدخالهم التاق والرياء والخداع 
فى أقوالهم وأقعالهم وعبادتهمء وتحريقهم 
التصوض . والفهم. الصحيح . لمقاصدها 
وغاياتهاء - واصطيادهم الدنيا' بالدين. 
إلى جائب كل ذلك الخطور فإن الدين تهعر 
صورته» وتضطرب حالته. ويضعف تأثيره. 
وتهمل تعاليمه : وتدكس رايته يسلوكهم..- 

عن عللى - وطى الله عنه - أنه ذكر قتعا 
تكون قى آخر الرّمان ‏ فقال له عمر- رضى 
اله عنه - .+ متى ذلك يا غلى ؟ قال 2 إفا 
تققه لغير الدين» وعم العلم لغير العملء 
والعمست الدتيا يعمل الآخزة ‏ 

وهناك حديت ابن عباس رصى الله عنهما 
المرفوع وفيه ::... ورجل آناه الله لما قبخل 
به على عياد الله. وأخد عليه طمعاء واشحر: 
به ثمنا قذذلك يلجم يوم القيامة بلجام من تار 
وينادى عناد - هذا الذى آناف الله علما قيخل 
به عن عياذ لله وأحذ علية طمعا واشترى به 
ثمناء ويظل كذلك حتى يفرغ الحساب»- 

إن الأمراض الاجتماعية والنفسية التى 
تشيع بين الداس كتيرة ومتعددةء ولها آثار 
ملبية غميقة قى توجيه السالوك الإنساتى يميتا 
ويساراً.. فمن الناس هن هو ماب بعيادة 
الذات: ومنهم من هو شره قى جمع آلمال لا 


يعنيه من أين: يجمعه؟ ومتهم من هو مريض 
ابكره الآخرينء ومنهم من هو مقيم بالحقد 
غيرهء ومنهم من لا يستطيع أت يعيش إلا 
إذا كات رأسا على غيره: ومعهم من يزعجه أن 
ايو اثعين أو أكثر علي وقاق يجمعهمٍ الحب 
والآلقة والمودةء ومتهم وسهم. .إلخ هذه 
العلل التى هى عوامل فعَالة قى إنحراف النشاط 
: لقردى والجماعى : وقد تكوت السيب الأوحد 
"فى اتهيار أمم رفتاء خضارات.. 
والدعاة إلى اله يجب عليهم وسط هده 
العراضف الاجتماعية والنقسية: والتيازات 
اقبي أن يأخذوا طريقهم إلى الله تيا نظيقا 
التخالصاء و لسغتو علاكهم بالناس على قاعدة 
الحب فى الله والبقض فى الله قلا يؤثروا 
شاردا ثقرابة أو متقعةء ولا يقصرا صالجا 
لوحشّة منه وضيق به.. 
على الدعاة أن يتقبوا قى حَبايا أتقسهم. 
< ويعوصوا فى أعماق أقتدتهمء قلا يجعلرا 
' للهؤى مييلا إلى نزعاتهمء ولا للعاطفة 
' المسحرفة طريقا إلى ملوكهم.. قهعاك عن 
من يقد الآخَرين للتشقى» وهناك 
يحمدهم للصداقة والمتفعة. وهناك من 
لجسم الصغائر ثفلان ويقق خطيبا ضدهء 
' وهناك عن يعُضَى عن العظائم لفلان ويقلق 
اقم عته.. وتلك جميعاً أحوال يشينها 
١‏ الحيث ويشدها سوء القضد ‏ ولا شئ فيهالله 
١‏ جل شاته... 
.إن العمل الخالض الطيب - ولا يقبل الله 


91> عبن ماجه وانغاكم وايهقى فى كناب الزهد- 


إلا طنيا:- هو التى يقوم به حناحبه بدوافع 
اليقين المحض وايتغاء وجه الله. دون اكترات 
يرضا أو سخطء ودون تحر الإصابة رغبة أو 
كبح رغية:. 
| عن زيد بن أسلم عن آبيه أن عمر - رضى 
له عده - خرج إلى المسجد قوجد معاقا عند 
قبررسول لله يله يبكى «ققال : مايكيك؟ 
قال : حديث سمعته من رسول له يله قال + 
«اليسير من الرياء شرك ء وعن عادى أولياء 
اله فقاد بارز الله بالمحاربة: إن الله يحب الأبرار 
الأتقياء. الأحفياء الذين إن عابو لم يقتقدرا 
وإت حضروا لم يعرقواء قلوبهم مصابيح 
الههدئ يخرجون من كل غبراء مظلمة1”؟ 
وعن ابن عياس رحى اله عنهما قال : قال 
رجل يارمول الله : إنى أقف الموقف أريد 
وعدا ولريه ف بوت برقي لل رد عله 
رول كله كحت نولت > 


زالكيف :١٠01ل‏ 

قال ابن اليم - رحمه الله تعالى -+ العمل 
بغير إخلاص ولا اقتداء كالمساقر يملاً جرابه 
رهلاً ينقله ولا ينقعه. 

ولكى يعتصم الداعية عن هذه اللوثات: 
ويبرأ إلى الله من عقابهاء أرشده البى عله أن 
يتوجه إلى الله بهذا الدعاء + 

«اللهم إنى أعة بلك من أن أشرك بلك شيغاً 
وأنا أعلمه. واستغقرك لما لا أعلمه» 
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تجليات 


الوقاء 


فى حياة الريول تبن )3١[‏ 


98 سبق أن قدمنا حلقة أولى على ضحائق الأزهر الغراء عن تحليات الوقاء قى حياة 
الرسول تَيه ورآينا أن نضيف إلى هذا الخلق الإسلامى بعض الشعاعات المضيئة 
لهذا الموضوع : قنجلياته فى حياة الرسول مع الآخرين أكير وأعظم من أت تُستكمل 
مقالة أو مقالتين. ولكن يكفينا من القلادة ما أحاط بالعتق. 


-١‏ معانى الوفاء وتجلياته: 

إن الوقاء خلق التزامىء.وإقرار إتسانى 
بما للآخرين من حقوق دنيوية تسعحق الآداء 
على الصورة المقلى+ وائتى يجب الوقاء بها 
وقق الأوامر الداعية لهاء يما يحقق الأرتقاء 
بالعلاقات الإتسانية إلى محويات عالية» 
وهو خلق شمولى: وغطاء أخلاقى مُعيّر 
عن المكتون المِخَرّك للوكيات الإتات 
وعلاقته بالله تعالى: ويرموله عله ويسائر 
البشر: إذ تتجلى أهم قعالياته فى الوقام 
بالعقود. المشروعة والمنصوص عليها فى 
عسوم قول اله تعالى: 


والخضوع لعهد الله الملرم للتوحيدء 
وعدم الإشراك بالله. والحاصل فى قوله 
تعالى- 


2 


مهد لَك يَتِق اهم إن لا تعيثوا 


بيلف 

وححمية الوقاء يهذا العهد الذى أثبته 

وأكده القرآن الكزيم فى كثير من الآيات متها 
قوله تعالى: 


(الأنعام ‏ كملع 


يطلق الوفاء قينصرف المراد منه 
إلى تقدير الآخرء وصيائة حقوقه المادية 


والمعتوية: وإقرارها والاعتراف بها وإعلاتهاء 
خاصة إذا كان هذا الآخر غائياً تحت الشرى 
١‏ بالموت». ول يعد قى مكننه إعلات الحق 
. وإثياته: أو كان عاجرا عن لك لكبر أو حرض 


أو فقرء فيكون الوفاء له إعلانا عن وجوده» 


عتد اثناس- 
والوفاء خلق وجوبى: وقاء لتذر يطاعة 
بها الإنسان على أتقسهء و عار الوقاة 
بها خلقاً مقررأً ووصفاً ثايتاً قى حق عياد الله 
إالمتقين» الذين قال الحق تعالى قى شأنهم: 
طغف لتر ولو عافد خزه تدرا 
(الإتسات - لا» 


ويكوت الوفاء .سداداً لدي أو التزاماً 
بُعهد : أر تقعيلاً لوعدء وكلها واجيه النقاة» 
' كما يكون خلقاً تطوعيا؛ صيائة لعلاقة 
١‏ جميمة: أوردًا لجميل مؤثرء أو إقرازا بحق 
تلآخثُ ذلالاته: فيكون الإعلان عنه بعتا 
لكيات ضائع. وإحياء لعلاقة مهملة: قتلتتم 
القلوب المتكسرة بالمودة والرحمة: ولينظر 
الإنسات إلى مقدار المؤثرات الإيجابية التى 
ا تحدتها كلمة طيية» أو شهادة صادقة: أو 
رسال هامسة فى أغماق شخص أقلتُ شمس 
حَياته: وذهيت عنه أضواء الوجاهة: أو سُلبت 
١‏ أمنه أموال الغنى: وقوة الصحةء وبهاء الهيئة 
لقي » وجمال الصورة الُلّقية: 
*"وفرقاء خلق إسلاتى يمحدكاره وتجلياته 


إلى سائر اليشرء. وهو يذل على الككمال 
والإنمام سواء أكان مرتيطا يعقد أو عهد 
أو بندر أو دين واجب الوقاء. وهو صفة من 
ضفات لله تعالى. إذ قال جلت قدرته- 


بمو يه د مه وَلايتعْصُونَ اليتق 4 
(الرعد : 
وقد ترسخ هذا الخلق قى شخص الرسول 
يله من قبل أن يتزل عليه الوحى الإلهى: إذ 
كان يصدق الوعد ويفى بالعهد ولا يخلقه. 
ققد روى عيد الله بن أبى الحمساء زضى 
الله عه قال يايعت النبى تله يبيع قبل أن 
يُبعتء ويقيتٌ له يقيةء قوعدته أن آتيه بها 
فى مكاته قسيتٌء ثم ذكرثٌ بغد ثلاث 
فجقت» فإذا هو فى مكانة فقال: يآ قتى لقد 
شققت على أنا هنا عند ثلاث انتظرك201. 


ليف 


والوقاء. من ضفات ريل الله تعالى قال 
جلت قدرته فى شات إبراهيم عليه السلام< 
توس العو 4 
(التجم : 2897 
وهو من ضَفات عباد الله المتقين قى الدتيا 
قال تعالق2 


ويتالون توقية الحقوق قى الآخرة: قال 
تعالى- 


لام وواه قو هترود يسد صالح واضغار كر سول أحلاث ليال الم يكن لذقية الفمن. وإغا كلرفاء بالود الذى كان 3 ديف 


اخرض عقي 


(آل عمراة : )١88‏ 
؟- وفاء الرسول ند بحقوق المرأة. 
مجلت البيرة التبوية. مشاهد رائعة من 
حياة الرسول عله : تجلى قيها وفاؤه للمرأة» 
إلتى أقرّ لها يكثير عن القضل والإكرام: 


0 ورعان ع ضيه د 


1 
ولقد كانت المرأة قى بداية عصر اليعث 
النيوى معزضة للظكم والقسوةء. وضياح 
الحقوق: ووعد القنيات فى بواكير الحياقء 
وجاء الإملام قآثيت للساء. حقوقهن 
وواجباتهنء وطيق الرسول هه الميادئ 
فى دتيا الواقع يما يحفظ للمرآة حقوقها: 
ويصون كرامتهاء خاصة إذا كانت زوجة تمثل 

الجانب الأضعف قى ثنائية الرجل والمرأة. 

وكاتت علاقته عليه الصلاة والسلام عع 
خديجة بت خويلد فى حياتها وبغد مماتها 
عضرب المثل فى الوقاء والصدقء وكات 
يدكرها بالخيرء ويقرٌ بتأثيرها فى مسيرته 
روا واب وجداء ورسولاً من رب العالمينء 
وكان وغاؤه مع زوجاته قدوة لسائر لسائز الرجال 


تجليات الوفاك فى حياة الرسول 
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قى الم«سمع العربى » الك كانت السيادة فيه 
للرجال: ولا شآت إلا لنقيل عن النساء: اللاتى 
كن أصحاب مال أو لهن آباء يرتكون عليهمء 
أو أزواج وحماءء وتجلى وقاء الرسول جلك 
مع زوجاته: خاصة عالشة: والتى كانت قات 
مكانه عتدهء فأكرم نزلها: وصات حقهاء 
واتتقل بها من طوو إلى آخر؛ حتى صارت عن 
أقضل التساء علماً ورأيا وآدياً وقكراء وامند 
وقاؤه ععها إلى أختها أسماء بنت أبى يكر 
زوجة الزبير بن العوام رضى الله عنهم جميعاء 
قتقول قات النطاقين حسب رواية البخارى: 
«تزوجدى الزبير وماله قى الأرض مال ولا 
مملوك ولا شئ غير ناضح 7'؛ وغير قرسه 
فكنت أعلق فرسه: واستسقى الماء: وكنت 
أتقلّ النوى من أرض الزبير التى أقطعها إياه 
رسول الله َيه وهى مت على ثلثى: قرسخ» 
قجدت يومًا والنوى على. رأسىء فلقيت 
رسول الله كله ومعه تفر من الأنصارء فدعاتى 
ليحمادى خلفه: ثم قال يتيخ دابعه: إغ! إح! 
فانتحييت أن أمير مع: الرجال.. وكرت 
الزبير وغيرتهء وكات أغير الناس! قعزف 
رسول لله يل أنى قد أستحييت فمصى؛!*' 
ولا يخقى ها كان من أسماء عتدعا كاتت 
تحمل الطعام والشراب إلى الرسول وأبيها 
قى الغار عند الهجرة: فالتواصل الوفائى قائم 
ومفعل من الرسول َكل ومن أسماء ويتى الله 
عنهاء 


وتمل وفاء الرسول حاضته بركته بدت 


: ء وفرجعته حليمة السعدية وأخته هن 
' الرضاعه (الشيماء) ويناته الأربع: وخاضة 


زيتبء التى تزوجت أيا العاض ين الربيع» 
"وهو ابن خالنها هاله يعت خويلد: وكان 


احرص الرسول عليه عتجلياً قى حلقات 
متصلة من الحق والوقاء والتقدير إلى أن أنتيت 
هذا الوفاء ثماراً طيباً: تجلت فى جروج أبى 


العاص من دياتة قومد: ودخوله قى الإسلام: 
٠‏ وعودته إلى زينب رضى الله عنها زوجاً مخلاً 


وصادقاوقياً 


؟- وفاء الرسول عَنته 


2 مع جماعات من 
أصحابه : 


ماد صن سين ود 


| التوة الإسلامية: والتى انطلقت من دار الأرقم 
أبى الأرقم قى مكة المكرمة؛ ثم زادت 
أضوازهاء وانتخرت فى المدينة المدورة؛ وقى 


فقال: متى الساعة؟ قال وماذا أعددت 


٠‏ لقال :لاحي إلاأتى أحب الله ورسولييك. 


: أنت مع من أخبيت» قال أذس: فانا أحب 


ايام وإن لم أغمل بمثل أعمالهي:”*. 


فائخب الصادق المعيا بالإخلاصن والوقاء 
ديدن الرسول و أصحابه» وهو الذى يصع 
العجائب. ويحقق التصر فى المسيرة 
الإيمانية: ولا يضح أن يكوت الحاضل كرها 
ويُعْضاً د تتطهر العلاقات يالوقاء المتزه من 
الخداع والزيف والإضلال- 

وكات الرسول يك يقر يصدائع المعروق 
من أصحابه البورةء الى ارتفع بهم لواء 
الإسلام إلى السماءء وكات يدعو التاس إلى 
مراعاة تقوى الله قى أصحابه ويحزر. عن 
خطورة الإساءة إليهم. وجاء ذلك قى خطاب 
مياشر رواه أبو معيد الخدرى رضى اله عده 
قال : قال رسول اله عَكه - ولا تسبوا أصخابى: 
قلوأث أخدكم أنقى عدل أحد ذهيا ما بلغ مُد 
أحدهم ولا تصيقهء!" قهم قى القمة التى 
يعجر الآخرون عن الارتقاء إليها ‏ 

وقد اكحسل وفاء إترسول الكتيرين : الذين 
كانوا حَصوماً لهء ثم اتضووا تحت لوآائه: 
قتعاطف معهم: وآشقق عليهم ‏ وتحقق ذلك 
قى أسرى بدرء وبعض من وعَيوا قى عطاله 
وكرعه. 
5 - وفاؤه عد عَنِت مع أفراد من أصحايه: 

أ- كان حمزة بن عبد المطلب وضى الله عنه 
قارساً من فرسان الإملام: وميداً للشهداء: 
وعماً للرسول وأحاً لّه من الرضاعة: وقد 
أعلن إسلامه فى مواجهة أبى جهل. وأيلى 
بلاء حسنا يوم بدرء وامتشهد يوم أحد. إذ 


- 


” (ها اللقط لليخارى فى باب قضائل الصحابة 514 ؟)- 
0 التقظ للخارى فى بات فضائق الصحايه 07#+). وائلد- مكيال كفيء والئزاة من التعيق : اتصاف أو ثنة مكيال ؛قل 
بمن اللد. والقصاد: التفضال والسعة 


١‏ البشازى وسلم. 
الناضح: #جمار يستقى عليه 
إن أؤفه كعات سيزة النبى العريق جع .+ تقلا عن البخارى. 


ا 
3 
- 
3 
3 
9 
3 
اما 
1 
3 
06 
32 
3 
32 
م 


0) 


قتله وحشى الحبى الذى كات عَلاماً لجبير 
بن مطعم: وشهد الرسول عمه صريعاًء فحزت 
عليه حرنا موجعا لقيله. وذكر جابر بن 
عيد الآد مما أخرجه الحاكم قال: «قلما رأى 
- أى الرسول - جبهته يكتىء ولم رآى ما 
مكل يه شهق: ثم قال : ألا كقن + ققام رجل من 
الأنصار قرمى يغوب. . فقال جابر رضى الله 
عنه .. قال رمول الله عَلته : ونيد الشهداء 
عند الله تعالى يوم القيامة حجزة رضى الله 
عنه»*" وقال الما «والله لأقتلن يلك سبعين 
عينم قأنزل الله عروجل - 


وَل حَعحَ لهو حير 1 
(التحل - 115) 
ققال الرسول: تصير يا رب. 
وامتد الزمن: ومارت الأعوام؛ ولم يغقل 
الرسول :عن عمه+ حرنا عليه: وإحاناً 
لفقده. ووقاء لطوكهء وجاء وحقى إليمهإة 
لم يهنا بحريته انتى كوفئ يها على قتله ليد 
الشهداء: وآعلن إسلامهء وحكى قصعه: وقال 
له الرسول: ووَيْحك عَيِّبَ عنى وجهك؛ قلا 
أريناك» قكات وحشى يتحاشى. رسول الله؛ 
حتى لا يراه ولحق ينه بالرقيق الأعلى: 
وقليه معبأ بالحزت الطاغى: وفاء وتقديراً 
وحسرة على سيد الشهداء رضى الله عنه ‏ 
ب- كان الرسول لَه عونا لأصحايه 
على الوفاء بالعهدء وتحقق ذلك فى مواقف 


كثيرة: منها ما كان من آمر جديفة بن اليمان 
وأبيه رى الله عتهماء ققد زعا قى الهجرة 
إلى المديئة بعد هجرة الرمول إليهاء ققبض 
عليهما عشركو فكة وقالوا لهما: إتكنا 
تريدات محمدا أى ترغيات فى الهجرة إليه. 
فقالا عبارة غائمة عن مسعلزمات الموقق 
ما نريد إلا المديئة» وهما صادقات قى ذلك: 
ثم أخد القرشيون علليهما العهود والمواثيق 

حتى لا يقاتلا مع النبى : وتعاهدا على ذلك: 
ثم هاجراء وأورد أمعاذنا الدكتور أحمد 
الشرباصى هذا المواقف ٠‏ وقال فى عقيه : 

٠‏ وجاءت غزوة بدر قأرادا - أى حذيقه 
ووالده - أن يشاركا قيهاء وأخيرا التبى يما 
أعطياه للمشركين من عهد وميقاق. ققال 
التبى لهما: : انصرقا .. تقى لهم بعهدحم: 
وتستعين الله عليهم) 18 

ولم يقاتلاقى غروة يدرء ثم شاركا قى أحدء» 
ول الوالد هاه 

وملٌ حقيفة وأبيه كقيرون كأنس ين 
العضر الذى ممعه الوقاء بالعهد من أن يشهد 
بدراء ثم شهد أحداً ع وأصيب. يها ببضعة 

وتمائين جرخا فغايت فعالمه: ولم تعرقه 

أخنه إلا بعلامة كانت قيه: رحمهم الله جميعا 
جزاء إخلاصهم لديتهي ورقائهم يعيوذهم 
وعواثيقهم . التى أقرهم الرسول عليهاء مواء 
أكاتت بحق المسلمين أمٍ كانت مع غيرهم: 
وجاء لك اقنداء برسول الله يكل : وسيرا على 
ممهاجه قى الصدق والإخلاص والوقاء. 


*) رحمه الله رحمة واسعة- 


(/ تراجع بعس التعليقات قى حياة المحابة للكاندهترى ج زل) ع 1+5 
0ل موسوعة أخلاق القراك ج7ء ع ١٠‏ ؟ (يراجع عحيح سلم) 


نة) اتظر أسد الغاية ج 9 ع 458 (طيع دار الشعي) 


التتتورى قى معركة البناد (/1) 


اعاة الأغلبية فى السيرة النبوية 


عخلما تدم عن القرآت الكريم: 3 


بمراعاة الأكترية واتباع قولها والأخذ برأيهاء كما ليس فَبْها تصريح بضد ذلك. 


ولكن التطبيقات الشورية النبوية 


فى ثبوتها وقى دلالعها على أن الشورى تنتهى 


: إلى اعتماد رأى الأكثرية من المستشارين والعمل بمقتضاه. وفيما يلى آمثلة ذلك 


هبدر 
'"لماعلم البى يج يآن قريخا قد تجهزت 
الل الس لمي استشا, ا 


تمر يقول «أقيروا علىٌ أيها التاس:. 
قالابن إسحاق:دوإتما يريد الأتصارء ولك 


نشول ليث لم يردأ يدخل المغركة 


تمن ناويد ولام ككاد موجهو 


ابه من المهاجرين والأتصار؛ ولكن 
الآنضار بالدرجة الأولى ؛ لأنهم هم «عدد 


اق كتاعير اين إشحاق. 


2+ / سيرة ان عشم ؟‎ ١9 
+54 (5؟» السرجع قتايق ؟8#+-‎ 


قلماضمن ذلك وتأكد منه. بتصريح سادتهم 
وزعمائهم أمر بالاتطلاق قائلا مسي 
قإن لله تعالى قد وعدنى إحدى الطالقتينء وا 
لكانى أنظر إلى مصارع القوم 271 

وقى نهاية المعركة وعد الملموت 
يايديهم عددا عن الأمرى المش ركينء ولم 
يكن قد تزل قى حكم المسألة شىءء قامعشار 
النبى عله الصحابة مرة أخرى. 

جاء قى صحيح مسلمء من رواية عمر بن 
الخطاب قال: «ققال أبو بكر - يا نبى اللّهء هم ينو 
العم والعشيرة: أرى أن تأحَد منهم قدية: فتكون 
تناقوةعلى الكفار. قعسى لله أنيهديهم للإسلام ‏ 
فقال رمول الله ينه : ما ترى يا ابن الخطاب؟ 
قلت: لا والله يا رسول اللّه. ما أرى الذى رآى أبو 
بكر . ولكتى أرى أن تمكنا قنضرب أعداقهم. .. 
فإن هؤلاء أئمة الكقر وصناديدها. قهوى رول 


يمغله: وقال أبو سعد ابن حَيتمة تحوه فى 
ىَ ام حسن وغيره مثله. . . +033 
قما زالوا يتكاثرون ويلحوت على قكرة 
جء حت قررالتبى ع الامتجابة لهم فلنا 
| للخروج: حَشى يعض الصحاية آن يكرنرا 
تكرهوا تبيهم على هذا الخروج: ققالوا له: 
حكرهناك زلم يكن ذلك لداء قإت شعت فاقعد 
الله عليلك» ققال رسول الله ين : «ما يتبغى 
إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. فخرج 
ل الله عَينّهُ فى كلف عن أصحابه . »”١١..‏ 
هذهالمشاورةوماتتج عنهاوعاتيعها. 
ات فى زمدنا هذا نقاشات كثيرة حول 
1 فى سألعناء وهل يستقاد منها إلزامية 
مسورى وإلزامية اعتيار الأغليية: أم يستفاد 
تهاعكس ذلك ؟ 
نقد قرئت «مشاورة أحد؛ وقهمت على 


الع ماقاله أبو بكر ولميهو ماقلت. فلم قالابنعاشورهوالخطابقى قوله 
كان من القدء جعت فإذا رسول لله 2ك وبو اا دُوتَ 4 للقريق الذين أشاروا بِأحَدَ 
يكر قاعدين يكيان قلت: أخبرنى فن أىشىء الفداء- وفيه إشارة إلى أت رسول الله عله غير 
تبكى أتت وصاحبك؟ فإ وجدت بكاء بكيت معاتب: لأنه أخذ برأى الجمهزر»:*»- 

وإ كم أجد بكاءتياكيت لبكاتكنا. ققال رمول. ‏ «وروى أن ذلك كات زغية أكترهم)”. 
دع : أبكى للذى عرض على أصحابك من واللوم الذى وجهه الله تغالى للمتحاية: 
أخذهم القداء. لقد عرض على عذابيهم أاقى لم يكن بسبب الرأى الذى أشاروا به قى حدا 
من هذه الشجرة (شجرة قريبة من التيى كك ) - فاته: ولكن يسيب الداقع الذذى وراءه: زهو 


الكسب الدنيوى القاتى : + تريدوت عَرْضَ 


و وني عدوم 


5-3 لير ولعي 


يذ عَكيدٌ #زالأتقال: 57 هده الرعبة فى الرأى الذى أكاريه 


غزوة أحد 
يعد هزيمة قريش فى معركة بدرء قام |[ 
زعماؤها بتعبئة بيشرية ومالية واسعة للانتقام 


الغنيمة لهم7. 


وإذا كانت الرواية تفيد فى أولها أن القول 5 
الى أخذ به رسول هله يله - وهو الفدية - كان ورد الاغتيار. وامتشار النبى يله الصحاية؛ معاء من خلال قراءتين مختلفتين : 
مهو لي سسجت ب 00 وعرض عليهم رأيه وهو اليقاء بالمدينة قرام ةظاهرة_وليست ظاهرية. وهى فق 
رأى أبى بكر عله : فإ واية واضح فى ل ينه نسازل عن رأيه لرأى الأكدرية من 


0 الصحابة كان عليه وكيك للذى ع د ٠‏ ومواجهة هجوم قري داخلها. غير أت عدا 
5 يد سهد كيرا من الصعاية لم يجي :ىور جر بي 4 لكايه ومهى الأمرعلى ذلك بلاتقضن ولاضع 
على أصحابك.. - لقد عرض على عذايهم . امؤاخذة بل تزل يعدها مباشرة قوله تعالى: 


وارتاو! الخروج لملاقاة جيش قريش ومقاتلتة 


الزامية الشورى 


فالرمول عله قد أخذ فى هفه التازلة برأى د 
0-0 خارج المدينة؛ لآن ذلك هو الأليق بتجاعتهم رركا الاي 4 

2185: ]د وحمامحهم. ولكى لاتظن قريش-أو غَيرها (آل عمرات‎ ١ 
(ووقراءة تأويلية: مفادها أن اتباع الأعلبية‎ "١! أن عدم خروجهم من المدينة ناجم عن دعف‎ 
وحوف. قال ابن العربى: «وقال حمزة. وسعد ل ة لرأى الإمام مسلك غير صحيح وغير‎ 
بنعيادة: والدعمان بن مالك بن تعلية: وغيرهوا ع.وأن الهريمة التى لقيها المسلموتن فى‎ 
من الأوس والخزرج: أما تخشى يا وسول الل هذه الغزوة جاءت درسا وعبرة «وموعظة‎ 
أت يظن عدوتا أنا كرها الخروج إليهم جينا اللمسلمين حتى لا يخالفوا إعامهم فى‎ 
فيكون هذا جرأة لهم علينا؟ وتكلم الأنصار يصر عليه ويرتضيه: متوهمين بإلزامية‎ 


.. وتكلم بعض سى الأشيل || الشُورى. أو متعللين برأى الأغلبية)1*. 


(الأتفال: لاك وى بيغل ذَلنَك 


وج) ضحيح عسلم. كناب الجهاد والسير. ياب الإمداد بالملاتكة وإباحة الغتائم - 
(4) التحزير واتحرير ١١‏ | هلا 


ره) التجرير والتسوير 77/9١‏ (4)عويدى. حسن. الشورى فى الإسلام. ع 17 


وإنما اعتيرت هذه القراءة تأويلية: لأنها 
تركت الدلالة الظاهرة الواصحة للواقعة : 
وذهيت تقعرض الاقتراضات وتحملهنا ما 
يقتضى إبطال الدلالة الظاهرة- 

ققد ؛قترجوا أن رسول الله يك كان مصرا 
على البقاء بالمديسة: وليس هساك هايدل 
على هذا «الإصرار». وكل ما قى الأمر أنه 
أيدى ريه قلما كثر القائلون بالرأى الآخرء 
وتحمسوا له. صار إليه وأحَد يه 

واقترضوا أن هزيمة المسلمين قى أحد 
كانت بسبب الخروج الذى تادت به الأغلبية: 
فجاءت الهزيمة لتلقنهم درسا قامياء وتكوت 
تحذيرا لمن بعدهم 

والحقيقنة أ هذا الافنزان هقرب شنىء 
إلى الافراء. إذ من المعلوم قطعا أت ميب 
الهزيمة لاعلاقة له بالخروج :ولثم يذكر ذلك 
أحد من الصحابة الذين عاخوا الأحداث: ولم 
يذكر ذلك رسول الله مي . الذى لا يعرك فرصة 
للبيه والتعليم والتربية إلا اغتسمها. بل القران 
الكريم نفسه قد تطرق بتفصيل إلى هذه الغزرة 
وتداعياتهاء دون أت يذكر شيئا من هذا التأويل. 

من جهة أخرى: قإن سيب الهزيمة معلوم 
عذكور فى كاقة كتب السيرة: وعدد من كتب 
الحديث» وهو المخالفة الى ارتكبها الرماة 
الذين أمرهم القائد ييه أن يلزموا الجبل» ولا 
ينزلوا سه_مهما يكن سير المعركة_إلا 
بآمره . ولكنهم لما رأوا اتتصار المسلمين قى 
الجرلة الأولى. ظنوا أن المعركة قد حسمت»: 
ولاحت لهم الغدائم الوفيرة: قعصوا وتزلوا. ‏ 


وعفل هذه المخالقة لاعلاقة لها بالخروج 2٠:‏ تلاك السدة. ولكنه جعل تنفية الاتقاق | 
وكان يمكن أن تقع أو يقع غيرها عن ععلقا على مشاوزة أصحايه: وبالذات زعماء 
المخالفات فى أى مكان وقى أى وضع. المدينة:(أى الآأتصار)ء لأن الشمار المى 

وتستطيع أت نقول_بلا تأول ولاتعسق-: إد | متدقع لغطقاتإتماهى ثمارهم. قلذلك 
قرار الخروج قد أدى إلى تصر.ميين ومريع. قال عله وحتى أمتآمر السعود)!'؟: يقصد 
وهدا أيضا أمر مذكوروملمقى كتب السيرة معدين معاد ومعد ين عيادة: وسعد بن 
والحديت ‏ ثم دارت الدائرة بعد لك يسيب مسعود: وسعد بن خَيثمة. قلما سمع هؤلاء 
الخطا الجيم الى وقعت فيه فرقة الرماة ‏ مشروع الاثفاق ومضمونه؛ وعلموا أنه ليس 
الذين كانوا على مقع كبير من الأهمية ‏ وحياهن الله تعالى . ولا هؤ رغية للتبى 2ك : 


1 والخطورة: قلما أخلوه اتقليت الأمور. وكل ‏ وأنه إتما يريد بذلك تخفيقف بوكر 
نك مقصل فى مظاته قلا أطيل بسرده- طوق الحصار عنهم: لما علموا هذا وقهسوه 


قانوا- على لسان سعد ين معاة: ويا رسول 
الله قد كما نحن وعؤلاء القوم على الشرلاً 
بالل وعيادة الأوثات, لا تعيد الله ولا تعرفة] 
وهم لا يطمعوت أت يأكلوا ممها إلا قرى أ 
بيعاء أفحين أكرمنا الله يالإسلام وهداتا إليه 
زتابك ويه تعظيهم : 
بهدإمن حاجة. والله لا تعطيهم إلا السيقف 
حسى يحكم الله بيننا وبينهم: قال رسول 
2 
الصحيقة: قمحا مافيها من الكتاب ثم قال: 
د ليجهدوا عليتاء2'"1. 
الأحراب: 33٠‏ قفى هذه النازلة نجد البى َه قد 3 
أماهو هذا الوضع العير والعصيب» ودير: وهيأ حلا يخفق يه محنة المسلمين: 
فكر البى يك قى طريقة لكر هذا الطوق 2 وقاوض واتتهى إلى اتقاق أولى مع ز. 
وإحداث ثغرة فيه قلجأ إلى أشعق حلقاته غطقان: لكنه_قبل إمضاته - عر 
وأقلها حرصا عليه: وهى قبييلة للقورى: وانتهى يه الآمر إلى التخلى 
قسارمهم وانتهى معهم إلى أن يتسحبوا رآيه وتدييره: والأخذ برا 
/ ويبادترا المسلمين فقابل ثلت ثمار المديتة يمغلون جمهور المسلمين عن أهل المدينة ٠‏ 


غزوة الخندق (غزوة الأحزاب) 

فى هذه الغزوة تحالف المشر كون واليهود 
والمتاققون. لأجل امحتصال المسلمين. وقد 
حاصروا المدينة حصارا شديداء أصبح ممه 
الملموت فى محتة بلقت متهم كل مبلغة 
كما صورها القران الكريم 


«قاقت وذاك» قساول معد بن معلا 


زة) العلى. إبراهيم- صحيح السبرة النبوية: ع 751١‏ 


١١ 5‏ ) سبرة بن هشام +[ ١١١4 - ١١+‏ وقظر البداية والنهاية لمن كثير 1١61/4‏ 
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التعريف بالمؤلف: هو الشيخ محمد 
كدبكءعما فى السودابكلية 


ا بمحاكم الودان الشرعية كما 
بمدزسة القضاء الشرعى قى مضرء 
فعا بوزارة المعارق: ثم عمل مدزسا 
يخ الإسلامى فى الجامعة المصرية. 
عرض الكتساي: يقع الكتاب فى (9751) 
إدها المؤلف للحديث عن موضوع 
إل الققنه وتعريفيه » واسحتمداده والغاية 
.وقد قماإلكتاب إلى أريعة أقام أو 
ير الكاتب أربعة كتب ٠‏ كل كتاب يختص 
ة ققهية معيدة: كالنالى : 

الكقاب الأول: فى الأحكام. 

ه الكناب الثانى: قى طريق الاسصباط . 

ه الكناب الثالث: قى الأدلة . 

© الكناب الرايع: قى الاجتهاد . 


ققد خصص الك اب الأول للحديت عن 


دكام: فيعرّف الحكم ويقسهه إلى تكليقى 
عى: والحاكم والمحكوم فيه: وهو قعل 
فء والمحكوم عليه وهو المكلف. 


1 ا يتكلم عن الواجب وتقاسيمه : وعن 
الآداء والقضاء والإعادة: وحكم الرخصة - 


الؤقدورد فى الكتاب الأول بعض المدلولات 
بية؛ حيت يذكر قى ص (5) فى سياق 


أكلامه عن القهم. أنه «القهم فيما تلجلج قى 


إِك هما ليس قى كناب ولا سنة: قاعرقف 


(فكقام) (طذة) 


الأضياه والأمقال. وقسى الأمور عند ذلك. 
واعمد إلى أقربها إلى لله وأخبهها بالحق» 
وهذا المعسى قريب إلى مفهوم التفكير 
الاستدلالى ومتطصقط1 ومتدم م8 _ 

كذلك يوزد فى ص )١(‏ لفظ علم الجدل 
308 ورم ويقعد بها ,القواعد 
التى يتوصل بها إلى حفظ رأى أ وهدمه. سواء 
أكان حكما شرعيا أم لا 

كمايدكر فى ص (8”) كلمة الأداء 
عممقتص ه2610 والأداء قعل الواجب قى 
الوقت المقدر له شرعاء. 

كذنك أورد قى عى (/9/9) تعريق لكلمة 
القسدرة 611142ى وقالقدرة لا تكون الامع 
الفعل : وأت القدرة هى مناط التكليف» ويدذكر 
فى موضع آخر بنقس الصفحة ,أن القدرة على 
الفعل شرط التكليق قلا تكليق بممتمع». 


إخارنا 


وفى ص (1]8) تعريف الشاق من الأعمال 
(المشقة كعه50) فيذكر «أن من الأعمال 
ما يدخل تحت مقدور المكلف ولكنه يشق 
عليه فعله. ويقتّم العمل الشاق إلى ضربين 
فى (5/ا): 

ه الأول: ما يكون خارجا عن المعتاد فى 
الأعمال بحيت يشوّش على التقوس تصرقها 
ويعلقها قى القيام بما قيه تلك المشقة. 

ه الثاتى: ألا تكوت المشقة فيه واصلة إلى 
حد الضرب الأولء ولكن تفس التكليف به 
زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف 
به قهو عاق على التفى + ولذلك أطئق علليه 
لفظ التكليق : إذ هو قى اللغة يقضى ععتى 
المشقة. 

وقى ص ( 85 ) يقدم وصغا لأعراض الشكر 
(السمم الكحزلى ممعقاه41) فيقول: أن 
يتحاشوا الصلاة إذا سكروا وصارت ذاكرتهم 
لاتحاقظ على نظام الآىء فالآية خطاب 
لقوم يعقلون ويفهمون.ء بدليل قدرتهم على 
قصد الصلاة وأداء أركاتهاء وغاية أمرهم أن 
حَافْظَهِمٍ ضعقت عن استحصضار الآيات غير 
عشوشة. والآية تخير إلى الكف عن شرب 
الخمر: لآن حال النشوة 7121308 تلزمهم ألا 
يصلوا وهم مأمورون أن لا يُخرجِوا الصلاة عن 
وقنها ولا يدرون عتى يصحوت»- 

ويذكر قى موضع آخر قى ص (84) 
تعريفا آخر للشكر (التسمم الكحولى) يأنه 
«غيبة العقل من خمر أو ما يشبهه حتى يختلط 
الكلام ويحصل الهديات دمتتصتاء »2‏ 

ثم يتكلم فى ص (41) عماتنميه الآن 
مراحل الارتقاء؛ حيت يذكر وأته لما كان 


الإنان يتقلب قى أدوار بالتسية لاستقلاله 
وعقله رأى الحتقية أن يذكروا أحكامه من 
بدء تكونه إلى تمام عقله: فقسموا حياته إلى 
آدوار أزبعة: 

ه الدور الأول: دور الجنين 5داع 1‏ 

ه الدور الثانى: دور الانفصال إلى التمييز 
لوقعظ علتأمهكم1] رأى معى اتفصل الجعين 
حياثبت استقلاله»: 


الدور الثالث: دور العمييز إلى البلو 


لمتعه عممعععماه40ة _ 


ه الدور الرابع: دور ما بعد البلوغ 
فوعظ لموطاله 0ق - 

ويرد فى ص (34) بعض المقايم 
النفسية أثناء تعريقه لعوارض الأهلية؛ ومنها: 

الجنون (الذهاتية) مك نامطعردم 
دوهو اختلال فى العقل يمتع جريات الأقغال 
والأقوال على تهجه»- 

وقى ص ( 86 ) العنه دتاهء 1722 روهر 
إختلال قى العقل بحيث يختلط كلامه قيشيه 
هرة كلام العقلاء ومرة كلام المجاتينء وكذا 
منائر ]توره»: 

وفى نقس الصقحة ورد مفهوم النسيان 
عع روهو عدم استحصار الشىء 
(قى الذهن) فى وقت الحاجة إليه». 

وقى عن (45) ورد مقهوم الترم 
عدامعء!5 دوهو عارض يمع فهم الخطاب 
قأوجب تآخير خطاب الأدلء». 

وورد الإغماء 0288 ووهو عارض يمنع 
غهم الخطاب قوق مع الوم له قلزمه ما لز' 
التوم: 


٠‏ ورد فى ص (005) مقهوم الإكراه 
َك ويعرّقه يأته وحمل الإتسات غيزه 


هالايرضاه قولا أو فغلاً يحيت لوخلى 

مه لما باشره». 
كذلك ورد مقهوم الاختيار 56161302 فى 
الصفحة ويعرقه على أنه «ترجيح قعل 


رتياح إلى قعل شىء:. 
أما الكتاب التانى فيخصصه للكلام 
قى كيفيةاستمار 2 


وبالنسية لكاب اثالث فهو عن أدلة 
لكام ويقسمهها إلى أدلة 
'قرعية لاتتناقى قضايا المعقول وأذلة 
وأذلة عقالية- كما يتحدت عن السحة 

عد وشرائط الراوق: ويتحدات آيضاعن 
الاجتهاد ومجال القينىء الذى يقسّمه 


| بدوره إلى خفى وجلق - 


وقد ورد قى هدا الجزء زمن الكتاب) 
تَى ض (/737؟) مقهوم التأمسى وشتاء 2408 
وهو أن تقعل مسال ما يقعل الرسول #ق . 
على الوجه الذى قعله لأجل الاقتداء بيه». 

ثم يختسم الكتاب بالكتاب الرايع : والذى 
يخصصه للكلام عن الاجتهاد والتقليد: 
قيذكبر حكم الاجتهاد وشروطه؛ ووجوب 
الاجتهاد وحرمة التقليد. 

الغلاصة: ورد فى هذا الكتاب الإخارة إلى 
المقاهيم النفسية الآتية2 


التفكير الامتدلالى 

لست ومت فو 
معنم امع سوه 
عمسممموكع م 
جوتلاقةق 
ديك 
الشكر (السمم الكحولى) دمونامطمءلق 


النققة 


دور الجنين ‏ كناع1 
دور الاتقصال إلى التمييز 

لمى5 علنامكمر 
دور العمييز إلى البلوغ 

ممع عممعموع وق 
دورعا بعد اللوغ همتيع2 لووط انك 


سناع 3100 
الاثم بالعرض 
د] ذرمين عبد الوهابٍ 


قرادة فى كتاب 

عند منرات عذيةة مضت وقفتٌ 
أعام أحد قصور الثفاقة حيث كانت 
تُعرض .مسرحية يعتوان: «محاكمة 
بشر الحاقى» وكات السؤال الذي 
ألمْ بي : من ذا الذي سيحاكم ذلك 
الزاهد ؟ وعلى أي شيء سيحاكمه؟! 
ولم يدر بخلدي أت الشهرستاتي قد 
تقل إلينا ها هو أشدء ققد ذكر في 
كتايه الملل والتحل أن أيا موسى 
الأشعري رضي الله عنه جرت بيته 
وبين عمرو بن العاص مناظرة: حيث 
قال عمرو: أين أجد أخدًا أحاكم 
إليه ربي* ققال أبو موسى: أنا لك 
المتحاكم إليه. ققال عمرو - أو يُقدْر 
علق شَينًا ثم يعذبتي عليه؟ قال: 
تعم- قال عمرو: وله ؟ قال > لأنهالا 
يظلمك. قكت عمرو ولم يحر 
جوابا ‏ 


بهذه الإجابة استطاع أبو عوسى الأشعري 


يق 
العور- 

وغلى تقس المتوال كان يعمل أبو الحسن 
الأشعري+ ليتير الطريق للإسلاميين بوضع 
البراهين والدلائل العقلية والكلامية التي من 
شأنها أن تقرب بين الآراء المتقابلة وتهدب 
من غلواء الطرفين- 


فوجدنا من يصقه بأنه لم يكن صاحب 


عذهب مبعكرء وإنما يقف دوره عند حد 


التوفيق: 


في حين وصفه آخرون يأته صاحب مدهب 
جديد يل وعدوه أحد المجددين في الإسلام. 

قإلى أين ستحجه قتاعة القارئّ؟! 

هذاعا مسعتخلعه من ذلك اليحث القيم 
الذي أعده اليحاثة الكبير الأسعاذ الدكتور 
محمد الليماتي وهو أحد يحؤث أعمال 
الملتقى العالمي. الخافس لرايطة خرب- 
الأزهر الشريف الذي يضمه كتاب (الإمام أبو 


ن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة - 
وسطية إسلامية جامعة): الصادر عن 
القدس العربي - بالقاهرة: وقد ساهم 
قي طباعته مرك الأزهر للتاليف والترجمة 


فقي هذا اليحث الذي جاء تحت عنوات 
والإمام الأخعري في الدراسات العربية» 
صد الدكتور الليماتي يشكل 
الأقوال التي قيلت عن الإمام الأشعري 
مرتية وَمنيًا وقفًا للسنة التي قيلت 


دقيق 


نذَ الياحث هن كلام جمال الدين 
الأقغاني تقطة اتطلاق لحديته عن الدراسات 
العزبية الحدينة الغي تناولت الإمام الأشعري» 


عينده إلى رؤية كتب أبي الحسن 
نيطلاب العلوم الإسلامية. 
وأنه كان كتير الشكوى من 
| الدرامات الدينية قي عهده قكتب تحت 
حون (إهمال آثازالسلف وحال علوم الدين 
وطلابها - 
«أهمل المسلموت عَلَومٍ ديتهم. والنظر 
أقزال سلقهم. حتى إنك لاتجد اليوم في 
يديهم كنبا عن كتب أبي الحسن الأشعري» 


ولا أبى منصور الماتريدي: ولا تكاد ترى 
مؤلا من مؤلفات أبي بكر الباقلاتي أو أبي 
إسحاق الإسقرابينيء وإذا بحتث عن كتب 
هؤلاء الآثئمة في مكاتب المسلمين أعياك 
البحث ولا تكاد تجد تسخة صحيحة من 
كتاب. 

كما يرصد السليماتي أول كتاب يطيع 
للإمام الأشعري وهو (الإيانة عن أصول 
الديانة) قدمته المطابع الهندية ستة ١؟77١ه‏ 
/ ©5كع-وقيه يقول الناخر عن الإمام 
الأخعري كلامًا عظيمًا ويصفه بأوصاق 
باهرة؛ ليتبت أته إمام المتكلمين وتاصر سنة 
سيد المرسلين. 

ويشير باليجث إلى أن الشيخ حسين والي 
مؤلف كتاب التوحيد . الذي نُشر في عام 
1ه / 1108م قد تكلم عن مجيء 
الأشعري. وتأليفه كُتيًا قي علم التوحيد: 
وتوسطه بين السلف وبين مخالفيهم. وإثبآته 
العقائد على قواعد النظرء وازتياب فريق في 
أمرهء وذهاب. جماعة إلى القرل بكقره: 
وارتياح فريق آخر له وسمُوا رآيه بمذهب 
أهل المة والجماعة ‏ 
أقرد ميحتا عن علم 
الكلام في كتابه ناريخ أدب اللقة العربية) 
وذكر أنه قي وسط يموج بمذاهب القدرية 
والجهمية والمعتزلة والكراعية... وغيرهاء 
ظهر أبو الحسن الآشعري فسلك اطريقًا 
وسطاء بين النفي الذي هو مذهب الاغتزال» 
وبين الإثيات الفياهو مقهب أهل التجسيمء» 
غمال إليه جماعة: وعولوا على رأيه لما فيه 


أما جرجي يدان 
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من التسوية بين سائر الآراء: ووافقه جماعة 
كبيرة من تخبة علماء تلك الأعصرء وهم 
الأشعرية. 

ونرى حيادية الباحث - وهر الذي يعتر 
بأشعريته - حين يعلق على هذا الرأي مَنينًا 
الرأي الآخر حيث يقول: «هذا الموضع مما 
انتقده الشيخ أحمد عمر السكتدري المتوقى 
/زه17ه 7 ام قال: كيف يُعقل أن 
متحبًا يسوي بين آراء كل الطوائق » وقيهم 
من يناقش مذهبه مذهب الآخر؟ ! وغاية الآمر 
أنه اعتدل بين مدذهبي المعنزلة والسلفية من 
أهل الستة). 

غير أن الباحث قي عوضع آخر انتقد يدوره 
الشيح عحمد رشيد رضا حين جلب تصوصا 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :فى مواققة 
حريح المعقول لصحيح المتقول» قيها نقد 
صريح للإمام الأشعري ويقول معلقا على 
ذلك 

وبهذا نجد أن الشيخ محمد وشيد رضا 
قد أحدث قي العصر الحديث نقبًا دخل عنه 
الرامحون: قأصيح الإمام الأشعري هدقا مهلا 
لكل طالب علم ميعدئ: وإلى الله المشتكى - 

ويتيت” الياحت الكزير أيضا معارضة 
الشيخ رشيد رضاء تلك المعارضة الصريحة 
التى يقول فيها +؛ يمكن ود نظريات الشيخ 
الأشعرى ونظريات شيخه ملعا من وجوه 
أخَرى على مذهب اللف الذى هو الأحد 
بظواهر التصوصء. من أن الشوؤب بالإيمات 
والعمل. وأن الأحكام الشرعية هينية على 


الحكمة: ومعللة يما يرجع إلى درء المقاسد 
وجلب المصالح» 

غير أت الباحث عاد ليصف للأشعرى 
حين آثبت نضًا ورد فى ستة +٠78اه‏ 
/ 51م يصف الشيخ رشيد رضا الإمام 
الأشعرى يأته مجدد القرت الرايع . 

ومن هجرد الإشارة التى وردت فى هادة 
«الأخعرى؛ بدائرة معارف القرت الرابيع عر 
التى وضعها الآمتاذ الكبير عحمد ريد 
وجدى وجاء قيها أنه الأصولى المشهور 
تاصر السنة على متهب الاعتزال» 

إلى الإعجاب الشديد بالإمام الأشعرى 
حيث ينقل شكيب أرملان فى كتابه 
وحاضر العالم الإسلامى؛ عن دائرة المعارف 


الإسلامية قوكها +2 إنه يعود إليه الفصل قى 


استعمال المنطق فى العقيدة: خَلاقًا لعلماء 
الإسلام الآولين» وأنه يذلك تمكن من متاظرة 
المعسرثة وسائر أهل البدعء قهو بالفعل واضع 
القلسفة العقلية الإسلاميةء أى علم الكلام تم 
يؤكد الأمير على أن الإمام الأشتعرى بعد أن 
اعتزل الاعتزال » صار ناصرًا للسعةء حتى 
صار تصق المسلمين تقريبًا أو أكثر أشعرية 
قى غلم الكلام-» 

وتتفق الآراء وتدور حول سر تجاح الإمام 
الأشخعرى قى مقارعة أهل الأهواء واليدج 
وآت سر ذلك معرقته يأماليب الخصم لأته 
كان يرد عليهم بالأمور العقلية والمقدعات 
الفلغية والأقيسة المنطقية - 


ومن كتاب» تببين كدب المقترى قيما 


تسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى يؤكد 
الشيخ محمد زاهد الكوترى أن دور الإمام 
الأشعرى كات فى نصرة السدة وقمع البدعة 
وأت سعيه كان من أجل إرجاع المعطرفين عن 
التطرفء وفن ذلك قوله: ٠‏ أنتم على الحق 
إذا كنم تريدون بخلق القرآن اللفظ والعلازة 
'والرسمء وللآخرين: أتتم مصييوت إذا كان 
مقصودكم بالقديم الصفّة القائمة يات 
البارق غير باتتة مته. وليس لكم عجال أن 
تتكروا حدوث لفظ اللاقظ وثلازة التالى « 
ويقول الكوثرى أيشّاء وإمام الستة أبو 
الحسن الأشعرى لما رأى عا أحدق بالإسلام 
.من الآخطار من شرار المبتدعة جاهد ععتزلة 
البعرة وعشبهتها فقمعهم. ثم دخل يغداد. 
الحشوية إلى مغتقد السنة: يكتاب ٠‏ الإياتة 


«التى آله أول مآ دخَل بعداد وليس عو آخَر 


مؤئفاته كما يلهج به متأخرو الحشوية وثيت 
فى جهاده تبات المخلضينء حتى .وققه الله 
الجمع كلمة المسلمين» 
وتشفل بين صفحات هذا البحث الممتع 
الذى يعد كتابًا قائمًا يذاتهء فهو أكبر بحوث 


الملتقى حيث يلقت صفحاته ماتة وستون 


وثلات صقحات والقى ضم أقوال ولراء الكشير 
من أعلام القكر الإسلانى ومنهم الإمام الأكبر 
| الشيج محمد الخصر حسين الذى قال عق 
' مذهب الإمام الأشعرى قى أصول الدين: إنه 
٠‏ لهيأت بجديد وإتماضار إلى مدهب السلقء 
وما كان عليه الأئمة الراتدون فقام يتأبيدة 


والتضال عتهء وإئما يدسب إليه المتمسكون 

يمذهب أهل السنة-لأنه زاد المذتهب حججًا» 

وألف فيه كتبًا كثيرة. 
وعن مذهبه فى الأحكام العملية ... كر 

الإمام الأكبر أت أبا الحسن الأشعرى لم يؤل 

قى الأحكام العملية ما يستقاد ممه أنه مسعقل 

النظر فى الأحكام أو أنه مقتد بأحد الأئمة»- 
غير أن البحاثة التشط الم يقدم كلمة 

الشيخ الخضر حسين السابقة إلا وقد سبِعَها 

يقول آخر للشيخ الخضر تنطق بعظمٍ فضل 
الإمام الأخعرى حيث قال: ٠‏ إن عن يستطيع 
أن يجاهد قيقلب أمما كثيرة من وجهة إلى 

أخرىء جدير يأن يعد فى أعظم الرجال»- 
وتتتقل إلى كتاب الإمام محمد أبو زهرة 

«تاريخ الجدل» الذي يرى فيه: 

١‏ - أن الأشعري يرى أن يأخذ بكل ما جاء 
به الكتاب والسعة من عقائد : ويجحج لها 
بكل وماتل الإقساع والإفحام . 

- أنه يأخق بظواهر التصوص في الآيات 
الموهمة للتشبيهء من غير أن يقع قي 

" - أنه يرى أن أحاديت الآحاد يحجج بها في 
العقائدوهي دليل لإثياتها. 

4- أنه في آرائه كات يجائب أهل الأهواء 
جميعا والمعتزلة ويجتهد قي آلا يقع قيما 
وقع فيه كتير من المتحرقين . 
ومن كتاب «تمهيد لتاريخ. القلسقة 

الإسلامية؛ للإمام الأكبر مصطفى عيد الرازق 


التضنا 


ه 


ب 


5 قيىئى 


تجاد أن الإمام الأشعرى في نظره: «هو أول 
من عرض لنصرة عقائد أهل السنة باليراهين 
العقلية وأخذ في مجادلة عخالقيهِم: خصوصا 
المعتزلةء اعتمادا على العقل والتقلء قتصر 
العقائد الإيمانيةبالأدلة العقلية. فدشن بهذه 
الطريقة عهدا جديدا تزلزل معه ملطات 
الاعترال» 

أما الشيخ عبدالله مصطفى المراغي ققد 
أشار إلى مذهبه الفقهي ولم يستيعد أن يكثوت 
الإمام الأشعري مجتهدا في المذهب. لأن 
كسبه قي أول الدين تشهد له يعدم التقليد قي 
القروع. وأنه كات مستقلا قي قهم النصوص 
وامصباط الأحكام متها قي أضول العقائد 
وفروع العيادات والأحكام: حتى أضبح عي 
المتعب المتاصر للسنة والمداقع عنها ‏ 

وقي مجلة الأزهر عن انين وستين عاما 
قي ياب وصف الكتب عرض الأمتاة محب 
الدين الخطيب رئيس تحرير مجلة الآزهر 
كناب «أبو الحمن الأشعري؛ لحمودة غراية» 
وعد أنه آت الأوات لدرامة حياة أبي الحسن 
واستعراض أعماله؛ لآن حياته حقل خصيب 
لدراسة العطور الفكري قي أعلام المسلمين- 


وفي معة ااه - 988١م‏ تشرت 
محاضرات الشيخ أبي الحسن التدوي والتي 
أوضح قفييها: «أن سر عظمة الإمام الأشعري 
وعيقريته تكمن في أنه خط طريقا وسطاء 
فأعاد إلى تفوس وعقول كتيرة التقة بهذا 
الدين والإيمات به من جديدء لآن هذا الدين 
وعقيدته الواضحة مؤيدان بالعقل وآن العقل 


الصحيح يؤيد الدين الصريح: ولا صراع 
بينهما ولا تناقض ‏ 

وركز الشيح التدوي على موقف الأشعري 
المؤيد لعلم الكلام. إذ كات يعتقد آن التبي 
صلى الله عليه وسلم: وأصحايه لم يسكتوا 
عن مسائل الكلام جهلاء بل لأن هذه المياحت 
ها نشأت قي عضرهم: فتأمل قيها الفقهاء 
والمجعهدوت وأيدوا رأيهم فيهاء واستتيطوا 
وقرعوا وحلوا المشاكل الجديدة: وبذلك 
عصموا الأمة والجيل الجديد من الإلخاد 
والغوضى في العمل» 

ويعشر الشيخ محمد أبو زّهرة قي سئة 
1ه 1844م مقالا يعدوان وأبوالحسن 
الأشعري؛ يستعرض قيه الحالة العقادية التي 
كانت سائدة أيام الإمام الأشعريء وإ اتسعت 
قرجةالخلاق قي الفكر الإسلامي بين الققهاء 
والمحدثين وبين المعتزلة. وكات لايد بحكم 
المنطق -في نظر الشيخ- من وجود أتاس 
يتوسطوت بين الغريقينء ويخرجوت بمنهاج 
بين المتهاجين ء وكات على رأس هؤلاء الإمام 


الأشعري. 
ومن محاضرة ليخ القاضل مجمد بن 


بين الأثر 

والنظره تجد أن الشيخ ابن عاشور يرصد 

بداية العلاقي الزائد بين المالكية والشاقعية 

يقابله نوع عن الفتور قيما بينهما معا وبين 
الحدابلة من الطرف الآخر. 

ويتايع الشيخ ابن عاشور عرض تطور 

المذاهب الستيةء وها ظهر من تقارب. بين 


عاشور يعتواث: «المذاهب الأربعة بين 


أتباع المذهب الحنقي وبين أتباع المذهيين 
المالكي والشاقعي قي الموقف الكلامي: 
اليمسسعج الشيخ ابن عاشور من هذا التقارب 
تقاربا حدث عن الحتقية مع المالكية 
والشاقعية» قاصيحت المذاهب. الثلاثة: 


| الحمفية ياعتبار كونهم أتباعا للماتريدي - 


والمالكية والشافعية باعتبار كوتهم أتباعا 
للأشعري: أصبحوا واققين قي مرقف يقابل 
موقف الححابلة الذين تمسكوا بآنهم ححابلة» 
وبآأنهم أتباع لأحمد بن ححيل فيما قاله: لا 
يحيدوت عمهء ولا يتبعون غيره: كما فعل 
الحنفية إذ اتبعوا الماتريدي: أر فعل المالكية 
والشاقعية إذ اتبعوا الأشعري- 

ويشير الدكتور السليماني إلى أنه قي ستة 
اه 901 ام نشر الآمتاد مصطفى 
الشكغة كتايه ذائع الصيت «إسلام يلا 


١‏ متاهيء بين فيه كيف استطاع الأشعري آن 


يصدر أحكاما قي قضايا العقائد قي جو من 
الاعتدال والصغاء بعيدا عن التهرر والاتدقاع» 

أما الشيخ عوض الله حجازي قيرى أن الإمام 
الأشعرى - شانه شأن كثير من الموققين- 
ألم يكن ضاحب فكرة جديدة ولا مذهب 
مبتكرء .بل كان جل همه أن يقرب بين الآراء 
المتقابلة. وأن يقق متها موققا ونطاء مهذبا 
حندة المعتزلة تارة. وغلو الملف نارة أخرى. 

ويصل الدكتور السليماتي إلى بيت 
القضيد حين مسلط الضوء على ما حكاة 
الشيخ ابن عاشور من خبر الإمام حيث يقول: 

٠‏ ونشأ قي القرن الرابع رجل ثالت بين 


الواقف والسادرء وهو الذي تسميه الماتي 
المعند . وهذا الماشي المثد هو الذي يسمثل 
لنا في طريقة الإمامين الأشعرئ والماتريدي» 
وهي الطريقة التي ابتنيت على أصول عميقة 
الجذور في معنى الحكمة .. فكاتت 
البحوث التي قام يها الأشعري والتي اننهى 
بها إلى نظزيات تعد فيتكرة ..... 

ويذلك تطور علم الكلام من الكلام 
الاعتزائي إلى الكلام ‏ السني وبداً. اناس 
يقيلون عليه : فأقبل عليه الذين كاتوا واققين: 
وتراجع كثير :عن السادرين: إقيالا وتراجعا 
كانا قاضيين بأن لا يأتي القرت السادس حتى 
تكوت الطريقة الأشعرية هي المهيمنة على 
العالم الإسلامي- 

ثم يسرد الباحث عددا كبيرا من آراء 
الكتاب في الأشعري قي عجالة ققد آن له أن 
يستريح بعد أت اطمأت إلى بلوغ السرام . 

فقد طوف يدا بين الكتب المي تداولت 
الإمام آبي الحسن الأشعري قي استقصاء 
شامل امعوعب القترة من معة 11751 هححتى 
سنة 1746هآي ما يزيد عن المائة عام. 

عرض فى بحته كل عا وصلت إلية يده 
من أقوال الكتاب والياحثين والمقكرين 
عتقيا عن هذه الآراء قي العديد من الكتب 
والمجلات والمعاجيم- 

ليصل بالقارئ إلى أن الإمام. الأشعري 
يستحق عن ججدارة لقب إمام أهل السنة 
والجماعة. 


تروى كتب السنة أن رسول اله يك قبل 
مخورةٌ سيدنا عمز اين الخطاب بأ يُعْفيه 
عن مهمة إرساله لقريش وأنْ يُرسِلَ عتمات بن 
عفات : ودعا رسول الله يله سيدنا عدمان وطلبٌ 
ممه آن يذهب إلى قريش وحدد له مهمات ثلاث 

أولاً: أن يحبر قريضًا يأنهم لم يأتوا لقتال 
إنّما جاءوا مُعتمرين 

ثانياً؛ أَمْرْهُ أن يأت رجالا مؤمتين وتساء 
مؤمتات وَيَخْرهُمٍ بالفتح ويُخبرهم أن هله 
تعالى مرشكا أن يظهر دينّه بمكة حعى لا 
يستخقى أحد. 

وثانًا- أذ يدعو قريًا للدخول قى الإسلام: 

ولما مرّ عثمات على قريش خارج مكة 
قالوا له< أين تريد؟ قال: بَعَتَسى وسول القه عه 
إليكم لأدعوكم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل 
وتدخلوة فى الدين كافة إن الله تعالى مُظهرٌ 


دينه ناصرّ تببّه وأنّ وسول الله يل يُخيركم 
يأنّه لم يأت لقتال وإثما جاء معتمرّاء ععه 
الهَدْىُ عليه القلائد يتحرّةٌ وينصرق . فقالوا: 
لقد سَمِعْنا ما تقول ولا كان هذا أبِدًا ولا 
دخلها علينا عتوة. فارجع إلى صاحيالك فأخبره 

وقى ضوء هذا وقى ضوء وصيّة النبى عله 
إلى عشمان تستطيع أن تؤكد أن العبى عله لم 
يجىء لحرب. ولا أت الإسلام آنتشر بالسيقف 
فلا يمكن لقائد جاء لحرب أن يقول إنا لم 
نآت لقتال وإتما جتنا عُمَارَاء والدئيل على 
ذلك أنه لم يكن معه ولا مع أصحابه من الات 
الحرب شىء اللهم إلا السيوف فى أغمادها 
وأنه قلد الهَدى وساقه أمامه لإعلان تيه يأنّه 
عا جاء إلا مُعتماء وأيضًا قإنه قال ادعرهم 
إلى الإسلام: فإذن هى دعوةٌ إلى الإسلام 
وليست عملاً حربيًا ولا غزوة لقتالء ثم 
هذه الوصية الثالتة بأته يآتى رجالا مؤعنين 


ونساءٌ مؤمسات لم يستطيعوا الهجرة إلى 
المدينة وليست لديهم منعة أو قوة تُمكتهم 
أن يُظهِروا إيمانهم فأخفوا إيماتهم قيشرهم 
يا عتمان يأن الله وشيكا أن يُظهِر ديته يمكة 
قلا ي حخقى فيها أحدٌ بايماته ‏ 
ولمَا رقضت قريش دعوة التبى يك إلى 
الإسلام ونقرت وأعلنوا الحرب لقي عثمان 
إبَاتَ بن سعيد قرحنتٍ يه وأجاره وقال: لا 
تقصر فى حاجعاك: قدخل عكة ثم نزل عن 
فرس له حَمَلَ عليه عتمان ورّدق خَلقَه ثم 
كنهذ يقول 
أقبل وأذبرّ لا تخ أحدًا 
بمو معيد أعرْةُ الحرم 
فأتى عتمان أشراف قريش قجعلوا يردون 
عليه فى عَلظة وقظاطة - إن محمذا لآ يدخل 
علينا أيذًا. ثم دخل على قوم وتساء يُحَقَوت 
إسلاتهم فيخُرهم أن الإسلام سوف يتتشر 
نمكة حتى لا'يستخفى أحد- ولمًا اتنهى 
'عفمان من أداء ما كلف به قالت له قريش 
إن شعت أن تطوف بالبيت فظفء ققال1 
ها كدت لأفقل حتى يطوق رسول الله يك 
فمكث عنمات يدعوا قريغًا ثلاثة أَيّامٍ لك 
طبيعة البشر وتقوسهم ليست على مستوق 
واحد من الترقع والتقاء: لكنها قد يخلضُ 
إليها شىءً من الريبة قيسرى قيها خيرٌ تتتاقله 
الألمنة فى ظاهره يدوا كآنه استقسارٌ جائرٌ 


انعقول لكن شياطين الإنس والجن. تدخله 


قى متطقة المحظور قيُْصيح شكا أو ظنا غير 
عقيول:- 

قال الواقفون قى الحدسية خارج مكة: 
خلصٌ عتمان يالبيت قطاف بهء ققال التبى 
له لما سمع المقالة وأدزل أن فيها ظلالاً 
هن الظىّء قال يكت - (ما أظنّه اف يالبيت 
وتحن محصورونع ققالوا: وما يمنعه أن 
يطوق يالبيت وقد خَلْصَ إلية؟- فقال سول 
الله يله يدقع احسمالات الظنّ: (ذلك ظعى يه 
ألا يطوق يالكعية ختى نطوف) وقى رواية 
(لو مكلت عفمات كا وكذا سنة ها طاف 
يالبيت ححى أطوف) قلا رجع عقمان قثل له 
المسلمون: اقعفيت بالبيت يا أبا عبد لله؟- 
أن الظروف قد أتاحت لك قرصة الخلوضن 
باتبيت_فَعَال رضى الله عنه وقد أُدرك بقراسة 
المؤمن أن طنوثًا وشكوكا. لعّث بافقدة 
الناس: ققال: لو مكثتٌ يمكة سنة ورسول 
الله عله مُقيم بالحديية ما طققت حتى يطوف 
له ولقد دعسى قري إلى أن أطوق يالبيت 
قابيت. فقالوا- كان رمول لله 2 علصا 
واحتنا ظنًا 


أرأيت كيف تفعل شياطين الإنس يموق 
عابر تخيلة إلى ظنؤت وشكوك توشك 6ن 
تُدمْرَ المجتمعات؟ كان زسول الله يله وهو 
بالحديية يأمر أصحابه بالحرامة بالليل: 
فكانوا ثلاثة يتتاوبوت الحراسة: أوس :ابن 
حول وعبّاد ين يشر ومحمد بن مسلمة رضى 


الله عهم: قات ليلة كآن محمد بن عسلمة 
على حرس رسول الله يه وغفمان بن عفان 
يمكة وأرسلت قريش فى ذات الليلة حمسين 
وجلاً عليهم مكرز ين خفقص ‏ وقد سبق أن 
وصفه التبى عت يآنه رجل غادر ‏ وأمروهم 
بآ يطوقوا بالتبى وأضخايه وجاء أن يُصيبوا 
أحدًا أو أن يصبيوا منهم عر قأخذهم محمد 
بن مسلمة فجاء بهم رسول لله لله . واقلت 
مكرز بن حقص فَجَبّرَ أصحايه وظهر قرل 
البى عله بآنه رجل غادرء وقى ذات الوقت 
كان رجال من الملمين فى تحو عشرة 
رجال دخلوا مكة يدت رسول الله لله وقى 
أمان عتمان ين عَفَات قعلمت بهم قريش وبلع 
قريش حيس أصحابهم الذين أسكهم محمد 
ين عسلمة فجاء جمع من قريش إلى النبى 
يك راصحايه حعى ترامو! بالتيل والحجارة 
وَآمْرَ المسلمون عن المشركين إثنى عشر 
فازناء وقتل من المسلمين رجل طلع من 
ثتيّة الحديبية قرماهء المشركوت. فقتلوه: 
ويعتت قريش مُهيل ين عمرو وحويطب بن 
عبد العُرَّى ومكرزين حفص قلما جاء سهبل 
ورآه الب عله قال لأصحابه: (سهّل أمزكم» 
ففال مهيل يا محمد إن الى كان من حيس 
أمحاياك وما كات من قنال من قاتلك لم يكن 
من رأى قوى رأبينا بل كنا له كارهين حين 
يُلَْنَا ولم تعلم به: وكات من مقياننا قابعث 
إلينا يأصحابنا الدين أمرت أول عرة والذين 
أمرت آخر هرة- ققال النبى عَكْثّهُ : (إنى غير 


صلح الحديبية (0) 


عرسلهم حتى تُرملوا أصحايى) فقالوا: 
أنصفتا- قبعث سهيل ومن معه إلى قريش 
رجلاً مهم فبعتوا يمن كات عتدهم وأرسل 
رسول الله َيه أصحابهم الذين أمرهمء وقبّل 
وصول عتمات ومن معه يلغ وسول الله عله أن 
عخاهات ومن معه قد قنلواء وكات ذلك سيا فى 
بيعة الرضوان» وكات من الطبيعى أن يقحب 
النبى يلك لما شَمع بقل غتمان خصوضا وأنّ 
مُداولاث الصلح بدت بين البى عله وبين 
وفد قريش يقيادة سهيل بن عمرو إدّ يعتى 
ذلك حياتة وخدعة قعَضْبَ النبى عله ودعا 
الناسن إلى البيعة وقال : (لا تيزح حتى نتاجر 
القوم) فجلس تحت شجرة خضراء ثم قال 
رن الله تعالى مرت بالبيغة». قاقيل الا 
يبايعونه وتزاحموا على البيعة وأعدوا ما 
معهم من سلاح وهو قكيل وبهذا تغيّر الموقق 
حيت كان التبى مَل لم يجىء تحرب إنما 
جاء معتمرًا لكنّ إشاعة عقعل عتمان غيّرت 
الموقق تمائاء قنادى منادى رسول الله يخ 
ريه الناس البيعة البيعة تزل روح القدس أنْها 
الناس فاخرجوا على اسم الله يقول سلمة 
ين الأموع: قسرنا إلى رسول الله يه وهو 
تحت شجرة سمرة قبايعتاه- يقول سلمة 
قبايعته أول النابى ثم تتابع الناس يبايعزنه 
ققال التبى علد (بايع يا سلمة) قلت 
بايعدك يا رسول الله أوَل التاس قال: (وأيضًا 
يا سلمة) ورانى رسول الله يله ليس معى 
لاح فأعطائى درقة: ثم بايع التاس حتى إذا 


كان آخر الناس قال : (ألا تبايعنى يا سلمة4» 
قلت: بايعتاك يا زسول الله قى أل الناس وقى 
وسط الناس قال + (وأيضاع قبايعته الثالثة ثم 
قال: زيا سلمة آين الدوقة التى أعطيتك؟) 
قلت: يا وسول الله لقينى عمى عامر من غير 
سلاح فأعطيعه إيّاها قضحك النبى عله وقال: 


١‏ زإتك كالدى قال اللهم ايغنى حبيباً هو أحت 


إلى من نقسى). ويروى أنه لمَا بايع البى 
عَن العا وكان عكمان غَاتيا فى مكة قيسط 
البى عله يذه ويسط الناس أيذيهم قبايعوة 
قفال: (اللهم إن عثمان فى حاجتك وحاجة 
رمولك) قرب بإحدى يديه :على الأخرق 
قفال:: وهذه لعدمان) قكاتت يد رمول الله 
له لعتمان خير من أيديهم لأنقهم. ولمَا 
رأق مهيل بن عمرو ومن معه سرعة الصخانة 
إلى رَسَوَلِ ققد يك وهم يبايعوته على الخترب 
اشتدٌ رعبهم وخوقهم وأمرعوا إلى مكة 
يُخبروت قريضًا فقال أهل الرأى متهم: خيرٌ 


"كنا أت نصائح محمذًا على أن يتصرق عامه 


هذا حتى يسمع من ممع بمسيره من العرب 


' آنا قد صددتاه ثم يرجع قى العام القابل: 


ويقيم تلانا ويحر هديّه ويتصرف أجمعوا 


.على هذا الرثى وواققت قري على الصلح 
. والموادعة وبعتوا سهيل بن عمرو وحويطب 


ومكرز وقالوا لسهيل: إيت محمدً؟ فصالحه 
وليكن فى 'صلحك ألا يدخل علينا عامه 


“هذا قزالله لا تُحَدتَ العرب أنه دخل علينا 


عسوة. قلما رآه عله قال: (قد أراد القوم 


السلح حيث يعتوا هذا) وقى روايةزسْيُل 
أمرّكم). ودار فى جلمسة الصفح ما دار بين 
أصحاب التبى عله من جاتب لرقضهم شروط 
الصلح المجحفة: وأيضًا لما رقض سهيل أن 
يذكر صغة زسول الله 2 فقال للتبى ع : 
الو تعرف أنكَ رسول الله يله .ما قاتنناك 
ونكن قل هذا ما صائح عليه محمد بن عبد 
لله فقال التبى مَل لعلى: (امحها يا على) 
قأبى على ويرؤى أت النبى عله محاها بنفسه 
ثم قال لعلى: (مسام مثلها وتقيل) كما أن 
سيدا عمرين الخطاب كان أوْل المعترضين 
على شروط الصلح المجحقة قذهب إلى 
وسول الله ع مغاضيًا يقول: الستا على 
الحق يا رسول للله؟ قال «بلى) قال: قعلام 
رض الدنيّة قى ديننة؟ ققال النبى غك د يا 
عتمر لوم عَرِرَك أنا زمول الله ولن يُصيُعتى - 
ثم ذعِبٍ مغاضيًا إلى أبى يكز وقال له مغل 
ها قال للنبى يه فقال أبو يكر: إلزم رك 
إشه رسول الله مَلته ولن يضيّعه- وكان آمر 
الله سيحاته وتعالى أن يجعل قريشًا هى التى 
تطلب إلغاء المعاهدة رغم الشروط المجحقة 
التى اشعرطعها على رسول الله يك : حيت كات 
من شروط المعاهدة أنَ من يدخل فى الإسلام 
عن أهل مكة ويذعب إلى رسول الله يله أن 
رده إليهم. وأنّ من يكفر بالإسلام ويذهب 
إلى قريش .لا تزدهء. ومن الأموز التى جنعلها 
الله سببا فى رجوع قريش عن هقا التعنتت 
البغيض أن واحداً من قريش يقال لهُ أبوبصير 


إرينا , 


نّ إسلاقة وقعتٍ إلى رسول الله عله 
فارملت قريش قى طلبه وروّه التبى ع وقاءً 
8 بالمعاهدة لكده أخذ يصرح ويقول أتزدذتى إلى 
الشرك بعد أن أملمت تكن زسول لقه عَيِنه لم 
يقيل ورقض أن يتفض شروط الصلح لكنّ فيا 
يصير وهو راجع مع قريش قك قيودهء فكنّه 
لم يرجم إلى الكفاو ومكث على الساحل 
قى طريق أهل مكة إلى السام يقطع عليهم 
الطريق .وآزى إليه كلمن َل شاكلتةء 
فتجمْعت هذه العضابة وقطعت طريق العجارة 
على قريش وَهْرعَتٌ قريش إلى البى 22 
تطلبٌ سه إِلعَاءً هذا الشرط وآن يقيل هؤلاء 
المسلمين. ألم يقل رسبول هله عله عندما 
ضج المسلمون من إجحاق شرؤط المعاهدة 
إِنَه سول له َل ولن يصَيّْعَهء ولعلك تدكر 
أبها القارئ الكريم أنى قلت لك إنّها تجليات 
رباتية وإلهامات عحمدية ولعلك تسأل أيها 
القارىء الكريم ولك الحق أن تسآل: لماذا 
كَذْبٍ لعن ولم يُصْدْقَ مقولة الذين قالوا إن 
عفمات طاف بالبيت دوتك وصدّق مقولة إن 
عتما قذ قحل + أليس هو النبى فى الحالعين ؟ 
وهو النبى فى كل حال قلماذا لمْ ينف إشاعة 
عقعل عثمان؟ كما ثغى يكل هذوء وحكمة 
أن ععمات طاق بالبيت- اليس عو رمول الله 
يِه ويعلم الحقيقة فى الوقعتين؟ أقول لك 
ين الوقعتين » أمَا طواف عثمان 

قهو ظن غير مقبول ما كان يتيغى للمسلمين 
أن يخوضوا قيه قنقاه رسول الله يه يحكمة 


عائية أما مقعل عفماث قَإِنَ المعركة كانت قى 
حاجة إلى ما ذهب إليه يله حيت إِنَّ ما دعا 
إليه يه من البيعة ‏ وهو بآمر الله سبحاته 
وتعالى كما ورد عنه ينه - ألهب حفاسٌ 
الجيش فتداقعوا إلى البيعة وظهر ذلك جلا 
إلى قريش قأضعق ذلك قى همّْتها وقت قى 
عَشّدها ومالت إلى الصلح هذا وأحبٌ أن أبن 
لك فرقاً جوهريًا بين معجزة التبى: وكراعة 
الولى عن جاتب ؛ وفهّم اله لمين المعاصرين 
القاصر المَدْعينَ للتصوف للكرامة من جاتب 


آخر قالمعجزة والكرامة ليست شعوذة وله 


(قهلوة) محرة أو حُواة مقصود بها الإيمات 
إنما فى عمل إرادكٌ من الل سيحانه وتعالى 
لتوطيد. وتصديق أنبيائه. وأوليائه وأجبايه: 
ولأحَربْ لك عثلاً يحادثة سيدنا الخضر فى 
خرق المقيّنة مع سيدتا موسى قما حدث 
من سيقناا الخضر من خرق للسقينة ‏ قهو 
عمل إرادىٌ إلهى فى تنبيت العقيدة والدعوة 
- وكات المقضود عنه سيدنا فؤسى ليس غير 
ولدلك لم يشاهذةُ إلا سيدنا موسى عع أن 
السقينة كانت تكنظ يركاب آخزين قئو أنَهم 
رآوا سيدنا الخضر وهو يخرق السفيدة وهم 
على ظهرها لألقوا به قى البحر دون شلك. 
لكنّ الكرامة كما قلت لك ليست حَقَة ولا 
عمل حواة عقعؤد به إبهار الدهماء إثما حو 
تأييد من الله سيخانه وتعالى لنبيه أو وليه والله 
تعالى أعالى وأعلم 
وإلى لقاء آخر إن شاء الله 


_ 


7 الأسعاد / عاطف مصطفى 


نتواصل «قى هذا الياب »مع كل ما قدمه علماء الأزهر الشريف ومقكروه من فكر 
وسطى. ونظرة ثاقبة لقراء مجلة «الهلال؛ على مدذى صدورها عند عام 1657م- 

ويتنوع التتاول لكى تبرز الدووالكبير لهؤلاء العلماء والمفكرين فى إثراء الفكرء 
وَمَوَضوعِيَة التناول التى تحقق الفائدة الكبرى للقارئ ولم تكتف «الهلال؛» بعشر 
مقالاتهم ققط. يل شهد كتاب «الهلال» العديد فن العناوين التى آثرت الفكر 
: الإسلامى وعمقت مفاهي مه لدئ القراء. 


ولوتم جمع ما كتبة علماء الأزهر فى هده 
المجلة النقاقية التى يزيد عمر إصدارها على 
"هاثة وعشرين عاما متصلة: لملأعدة نجلدات 
١‏ توضع قى خانة دمن ؤخائر الكتب النفيسة». 
وهذا مقال فريد نشر قى عدد خاص 
بالهلال: صدر قى شهر إبريل عام 575 ام 
شوان «تهضة الأزهر فى القرت العشرين» 
نل حضرة صاحب القضيلة الشيخ محمود 
35 بيخ علماء الإسكتدرية ‏ 
١‏ لقول فضيله فى لداية: إذا ذكر اسم 
الأزهر؛ رجع الذحن إلى آلف عام مضت حين 


ت القاهرة عاصمة لملكها. ومقرًا 
انها السيابى: وأنشأت الجامع الأزهر 
إن رما لسيادتها الروحية وعتيرًا للدعوة 


التى حملتها هذه الدولة الجديذة من المقرب 
إلى مصبر - 
أكبر جامعة إسلامية فى الشرق 
وللأزمر سجل مشرق الغرة: وضاح 
الجبين: وإذا كان للجامعات الكيرى. 
والمعاهد العلمية العالية التصيب الأكبر 
قى توجيه الأمم تحو العمل المنتج. وتغذية 
تهضاتها ينا يكفل لها النماء: قالآزهر له من 
هذا تصيبه القرى الشامل. 
فقد ليت طوال الأجيال المتعاقية من 
السبين أكبر جامعة إملامية فى الشرق بل 
فى العالم كله : وكات الدور الذى لعبه قى هده 
القرون المنتايعة فى سياشة الغالم الإسلامى 
من أخطر الأدوار التى عرقها التاريخ. 


وهكنا يقيت للأزهر شخضيعه الماثلة 
أمام أنظار الملانين من الخلقء ينظروت إليه 
نظرة إكبار وإجلال - 

وقى مصر بالأخص كان قى كل العصور 
ياهم قى سيامتها القعلية ويرجح كقة 
على أخرى» ويؤثر قى الآلاف المؤلفة من 
المصريين تأثيرا عجيياء ويحول الجماهير 
الغفيرة من الجماعات ورجال الحكم تحويلا 
عدهشا - بالرغم من ظهور أهله بمظهر 
الحياة الجامدة وعدم عسايرتهم العصر قى 
ألوانة وأخكاله. 
فلل دانما موضع الرعاية والعناية والاهتمام 

مع هده المرايا التى ذكرناهاء ومع أنه 
كات طوال حياته موضع الرعاية والعناية من 
خلقاء مصر. وملوكها وأمرائهاء وذوى الجا 
واليسارقيهاء يتعهدوت أهله بالير والإحسان. 
ويعدقون على من به من العلماء والطلاب 
العطايا واثهباتء ويتزلوتهم من أنقسهم 
أسمى مبزلة: وأعظم مكانة مع هدة العناية 
والرعاية كانت تحدث له أزمات تجمد فيها 
الخركة العلمية: ويضمحل النماء العقلى» 
ويصيق أفق البحث والنظر فى حلقاته: شأته 
فى ذلك شأن كل الجامعات تعتريها القوة 
والضعق . والصحة والاعتلال 

قفى عهد الفاطميين كان الخلفاء يذهيوت 
إليه بأنقسهم للصلاة قيه . والوقوف على اله : 
ويشرفون على حلقات دروس العلم: ويتشتوق 
لأهله دور الكتب فى علوم الدين والحكمة 
والفلغة: مما كان له الأثر الطيب فى حقزهم 


الشيوح والطلية إلى التقرغ للغلم والتعليم. 

ولما التقلت مصر إلى الآيوبيين سنة 
/إدهه - 1991م وجلس على عرتها 
السلطان صلاح الدين يوسف ين أيوب. 
حرص على عا لمصر من المكاتة الممتازة فى 
العلوع الإسلامية: فآنشأ قيها المدارس :ورتب 
بها العلماء والطلية: وحذا حدوه خلقاؤه من 
الآيوبيين: حعى كثرت على عهدهم تلك 
المدارس التى كانت تدرس فيها علوم الدين 
واللغة: وخاصة ققه المذاهب الأربعة. 

وقد قام بالدرامة فى هذه المدارس: كتير 
من أعيات العلماء: كابن زين النجار الشاقعى» 
والشريق القاضى شمس الدين ين عحمد 
الحنفى. وقاضى القضاة أبى على الحسين 
المالكى. والإمام أبى محمد الشاطبى: 
وتلميده أبى محمد ين عمر القرطيى: 
وغيرهم من جلة العلماء وكيارهم. 

وفى تلك الفترة انتى توزع قيها العلساء على 
المدارسء انتقلت حركة التعليم المزدهرة من 
أبعية الجامع الأزهر إلى تلك المدارس- 

تم جاء الظاهر بيبرس اليتدقدازى سعة 
إرههم- .٠195م‏ قجدد من شبابهء وأعاد 
إليه حياته العلمية: وسار على أثره ملوك 
وأمراء جاءوا من بعده: وتهجوا نتهجه 
وسلكوا سبيله: وكانت تهطة مباركة نهضها 
الأزهرء رفعت من شأنه: ووسعت من نطاقه» 
وبدلك انجهت إليه أنظار العالم الإسلامى: 
خصومًا بعد مقوط بغداد: وإتلاف كتبها 
وذخائرها العلمية: وأصيحت مصر المثاية 
الوحيدة والكعية المنشودة: يقصدها العلماء 


والطلاب عن جميع آنحاء العالم ومن جميع 
الأقطارء حتى وصق ذلك العهد على لمان 
المستشرقين يأنه العضر الذحبى. 
عهد سلبى للعثمانيين!0 
ليث الأزَهر حقبة عن الزعان قائما بوظيغته 
امن إتماء الحياة العلمية فى مصر والعالم 
الإسلامىء .وشأنه أنه من الرفعة ومو 
المتزلة. حتى تزلت مصر عن استقلالها 
السياسى للعتماتيين: قفقدت اليلاد حركتها 
ونشاطها وضعفت يدذلك حضارتها وعلومها 
وقتونهاء واستولى الخمول على الأزهر 
هن ناحية التماء العقلى والثقاقة والتجديد 
'لاضطراب البلاد. واضطهاد العلماء الأحرار 
' والقادة والمقكرينء مما كان له أسوأ الأثر 
فى حياة الأزهر. والحركة العلمية قيه- 
وظل الحال كذلك حتى توثى حكم مصر 
"راس الآمرة العلوية محمد على باش قاهتم 
| بالأزهره يل جعله موضع عدايتة: ومحل 
اهتمامه: قاحترم علماءه وقريهم إليه وعمل 
| يمشورتهم: وإختار من طلبته التواة الأولى 
لمُكَرسته الطبية. 
7 ولما أرمل البعوث إلى فرتساء. كان 
افيها شبوخ أزهريوت: ومن بيهم رقاعة 
راقع الطهطاوى:ء ذلك العالم الكبير الذى 
أقاد. الأمة المصريةء بعد عودته من البعثة: 
١‏ بالتأليف تازةء وبالترجمة أخرىء حتى اعد 
ابحق شيخ المعرجمين. وإمام المؤلقين 
آبناء الأزهر . . دعائم النهضة 
وقى زمن وجيز نهضت اليلاد تهضة علمية: 
أنسعت آفاقها قى كثير من نواحيها : ولم يتأثر 


الأزجرء ولا متاهج الدرامة فيه بالنهضة القوية 
التى ايتعثها محمد على الكيير قى مصرء على 
حين أن الباشا قد وجد فى أيتاء الأزهر المادة 
الأساسية العى أقام يها دعائم النهضة والإصلاجح 
العلمى المزدهر قى اليلاد. 

ويقى الأزهر قى عزلته لا يساير التيضة 
الحديتة: ولا يريم من مكانه: وحرض حرص 
اليخيل على أن لا تمس يد النبديل والتعديل 
شعاراته وتقاليده الموروتة قى عهده الأخيرء 
حتى جاء إسماعيل باشا والى مصر الأسبق» 
واعتزم أن يجعل أساس التشريع العام قى 
البلاد من الققة الإسلامى على نحو عا :هو 
مدوت فى القاتون الفرتسىء مادة عادق» 
غما استطاع إلى ذلك سبيلاء وضاعت تلك 
الفرصة الذهيية على صر :بل على العالم 
الإملامىء كأتها حلم من الأحلام. 

وقد وصل الجمود والركود بالآزهر فى 
ذلك العهد إلى خالة. سقيمةء. وجعل من 
ليس هن زمرته يدعى العلم والاتتساب إليه. 
واحتمى به من ليس من أهله: فمست الحاجة 
إلى سن قوائين وأنظمة تضيط ذلك. 

وأول قاتوت وضع للأزهر قى عهد المغفرر 
له إسماعيل باضًا سنة 74:6 ١ه/‏ لارام 
وكات شيخ الأزهر وقد المرجوم الشيخ 
محمد العباسئى المقدى. وقد تظم هذا 
القانوت طريقة نيل الشهادة العالمية: وبين 
عواد امتحانهاء وقسم الناجحين قيها إلى 
ثلاث درجات «أولى وثانية وثالثة» على أن 
تصدر بدذلك براءة بتوقيع ولى الأمر: والمواد 
التى بيعها ذلك القانون: والتى يدرمها الطلبة 


ويمتحتوت فيها. لتيل الشهادة العالمية 
هى : (الأصولء الققهء التوحيد. الحديت» 
التقسيرء التحو: الصرف. المعاتى. البياد» 
البديع. المحطق) وهذا القاتوث: وإن كان 
قد وضع حدا للفوضى وللارتباك الذى تورط 
فيه الأزهر قى ذلك الحين: وميز العلماء من 
غيرهم: قمما يؤسف له أنه لم يستطع أن 
ينهض به التهضة المطلوبة: ولم يتجاوز يمواد 
الامتحان لديل الشهادة العالمية قيه الأحد 
عكر غلماء مما يدل على جمود الحركة 
العلمية به: وقتور التشاط قيه. ويقى التعليم 
بالأزهر مقصورا على العثوم الدينية والعربية: 
وقليل من الهيئة والمواقيتء والحاب 
النحاجة إليها قى موافيت الصلاة والمواريت. 

يواضل قغيلة الشيخ محهود أبو العيوت 
بقوله : ومن الإنصاق أن نقرر أنه برغم !قتصار 
الأزهر على هذه المواد. فإن الطلية كانوا 
يصون قى تخصيلها مددا طويلة أقلها خمس 
عشرة سنةء ولا حد لأكفرهاء ومع أنها كاتت 
تدرس فى كتب مقيمة من المختصرات» 
التى لا تقهم إلا بتروح وحواش: قإن 
الطلبة كاتوا يقدرون على الاستقلال بدراسة 
الكتب » ويقادروت على فهمهاء وكاتت تنمو 
قبهم ملكات اليحت والجدلء ولكن إذا وَازنًا 
بين القائدة التى يجتيها الأزهر من التعليم 
التحاورى اللفظى: والمزايا التى يققدها عن 
عدم عنايته بالعلوم الكونية التى لايد منها 
فى تطبيق الأحكام الشرعية على وجهها 
الصحيحء أدركنا عدم قيام الأزهر بالثقافات 
التى تعطلبها حاجات العصر. 


كلل هذا حقز بغض أهل الغيرة من رجال 
الآأمة ورجال الحكومة على تلمسى وجوه 
الإصلاح للأزهرء فوضع قاتوت سنة 1/45م- 

أضاف هذا القاترن مواد جديدة هى: 
الأخلاق. مصطلح الحديت» الحساب: 
الجبرء. العروضء القاقية: وجعل التاريخ 
الإسلامى والخط والإتخاءء ومعن اللغة» 
وميادئ الهندمة. وتقويم البلدات مواد 
اختيارية» يمتاز محصلها عن غيره: ويقدم 
عليه فى الوظائف والمرتيات. وكان من 
حسن الحظ إذ ذاكء أن الذى قام على تنقية 
هذا القاتوت: مجالس إدازة يضم طائفة من 
العلماءء خلعت تيتهم. وتواقرت لديهم 
أسباب. التنقية. وهم المشايخ: حسوتة 
العراوى. محمد عيده: سليم اليشرى» عبد 
الكزيم سلمات» سليمان العبد - رحمهم الله 
رحمة واسعة. 

مار الأزهر على هذا النظام سيرا مكدا 
متزتاء لم تطغ قيه المواد الجديدة على المواد 
القديمةء لأنهًا أخدت بمقذار يناسب حال 
الأزهر فى ذلك العهد. ونشطت دراسة العلوم 
الدينية والعربية بما كات يعطى للطلاب عن 
المكاقةت الستوية: وبما كان يشر فيهم 
من أقكار المرحوم الشيخ محمد عيده: قى 
دروينه وجتجتمعاتة» 

وقد اتقرط عقد النظامء وعاد الأزهر 
لقديمه بخروج الشيخ محمد عيده من مجلس 
الإدارةء ثم وقاته رحمه الله سنة 4٠8‏ وم. 


جدت يعد ذلك أحدات وفعن. وعولت 
الحكومة على إنشاء مدرمة للقضاء الشرعى 
(وأضها كانت قكرة مختمرة قى نقس المرحوم 
الشيخ محمد عيده) فصدر بها قانون سنة 
كك 

وكان تعقية ذنلك القاتون صدمة 
للأزهريينء شعروا بعدها بآن الحكومة قى 
غتى عتهم؛ لآت لها عدرسة لتخريج ععلبى 
العربية فى مذارسها ومعاهدهاء هى ذار 
العلوم: ومدرسة لتخريج القضاة الشرعيين» 
هى عدرسة القضاء الشرعىء ولم يبق لهنم 
بعد ذلك إلا وظائف الإغامة والخطابة قى 
المساجد. 

ولذلك هب الأزهريوت هبة واجدةء وتاروا 
تورة صاخية: وصاجوا صيحة مدرية يطلب 
إصلاح الأزهرء وكنا إذ ذاك من خطياء تلك 
آقررة: 

وكات من قادتها وزعماء الطلية بها 
الأستاة على عيد الرازق تقيب المجاعيين 
الشرعيين الآتء وكان طالبا عتقفاء وكان 
يكتب بقلمه مناشير لجنة الاتحاد الأزهرى:» 
التى كانت تعير عن شعور الأزهريين» بلهجة 
حماسي ة مثيرة للرأى العام- 

ولم تسحطع الحكومة إخماد تلك القورة 
بكل أتواع القرة والإزهاب. 

ومن طريف ما حدث فى تلك الحركة 
أت الأزهريين قرروا يإزاء عتاد الحكومة 
واخطيادهم أت يتركوا الأزهرء كما تركوا 
الدراسة قيهء ولكنتهم وقفوا أعام معضلةء 
وهى حاجة الغرباء إلى مسكنء قفكروا قى 


إستعجار قندق دار السلام يجوار مسجد سيدتا 
الحسين. خف خات الخليلى: واستأجرره: 
وتقلوا جميع الغرياء إليه ليلاء وبلغ ذلك 
الأمتاة المغقور له التيخ حسونة التواوى 
شيخ الأزهرء فأسرع إلى الأزهرء فوجد آخر 
طالب يغادر رواقهء وقد وضع حقيبته على 
كتفه . قسأله وقد أدركه فى صحن الأزهرء ما 
ياله قد قعل ذلك ؟ 

ققال : تركت الدار تنعى من بناهاء فأمف 
الذلك شيح الأزهرء وبكى يكاء شديداء وقد 
كان ذلك من أسيابٍ استقالته. 

بوضح الشيخ الحليل قى مقاله الهَلال 1 
حدت بعد من هذا القاتوت وكيف تراجعت 
الحكومة قيقول: رأثت الحكوعة العدول عن 
خطة تهديد الأزغريينء خصوصا أنها رأت 
إصيع الحزبية أخذت تلعب وتستغل هذه 
الحركة البريثة - إلى سن قاتون لتنظيم الأزهر 
على عثال مدرمة القضاء الشرعىء ومدرسة 
خار العلوم. يل على مقال يوجد للدرامة مواد 
أكثر يستاهج أطول+ وانتهى الآمر إلى وضع 
قانون رقم ٠١‏ لسدة 1339م وها القاتوت لم 
يخل من الغائدة. لأت تعلم التاريخ والجغراقيا 
والرياضةء ومبادى الطبيعة والكيمياءء قرب 


طلية الأزهر من المعاهد الأخرى. ووسع 
أققهم. وإدخال. المطالعة والمحقوظات 
والإتشاءء أوجد من أهل الأزهر عددا كبيرا 
من الكتاب والشعراء: ومكن لهم من القدرة 
على الخطابة والوعظ ‏ 

وهذه الفائدة التى أقادها القاترن. تعد 
ئيلة بجائب الضرر الدذى تجم عنه؛ ققد 


كترت المواد فى الآأقسام الثاتوية. كثرة 
لم يتسع الوقت لهضمهاء واضطر الطلاب 
أ للفرز بالتجاح قى الامتحات التحريرى: إلى أن 

يعتمدوا على الحفظ والاستظهارء واستهاتت 
المعاهد بالاتحان التفوىء ويذلك أخد 
الأزهر يفقد أهم خصاتصه. وعميزات تعليمه. 
وهى النقاش والحوار وتربية الملكات» وقوة 
الامعتباط. 

وقد توالت على هذا القاتوت تعديلات 
أظهرها التغديل الذى أدخل عليه بالقائترن 
رقم 46 لسنة ٠517ام.‏ 

قفى هذا القاترت قسم التعليم العالى إلى ثلاات 
كليات: واحدة لعلوم أصول الدين وثانية لعلوم 
الشريعة: وتائتة لعلوم اللغة العربية: وأوجد 
تخصص سعى تخصص المادة: رآخر سمى 
تخصص المهسة: وكان الغرض من هذا تفرغ كل 
طائفة من الطلية فى التعليم العالى؛ والتخصصى 
لطائفة من المواد التى كاتت تدرس مجتمعة حتى 
يتيسر اتقات الدرس والقهم والتحضيل. ولكن 

!]| ظهر أت الداء الذى يجب أن يحسم ويستاصل. 

لايزال باقياء وهو عق الطلية يسيب طول 
المناهح والمقررات. 
مشروع قانون الإصبلاح يحقق آمال المسلمين 

يشير كاتب المقال: إلى أن الأستاذ الأكبر 
الشيخ محمد معطفى المزاغى زأى عقب توليته 
شيخا للآزهر سنة 1578م: أت يضع مشروع 
قانون لإصلاح الأزهر: يقى بالأعراض التى تحقق 
آمال السلمين قيه. وترجع يه إلى عصوره 
الزاهرة من البْحث العلمى السليم. والتفكير 


الحرء ودراسة القنوت التى تتفق مع طابعه القذيم. 
وتطابق مقتضيات العصر: وتليى مطاليه 

وقد وجع ذلك المشروعء وتقدم يه لولى 
الأمرء قصدويه مرسوم بقانون رقم 77 لستة 
(م: وقد وضع يجانيه مذكرة إيضاحية: 
حلل فيها القوالين السابقة: وبين الأغراض 
التى قضد إليها فى مشروعه- 

وتحن نيت هنا ما جاء قى هذا الصدد 
بعصهء قال: ونحن إِذْ تحاول إصلاح الأزهر 
تريد أن توجد طاليا يفهم سائل العلوم قهما 
صحيحاء ريقهم أغراضهاء وصلنها بآدائها: 
وصلتها بعضها ببعض: ويستطيع التطبيق على 
الجزئيات. .ويستطيع الامحياط .والتدليل: 
ويسحطيع فهم الكتب القديمة التى ألفت فى 
العصور المختلقة قى جميع القبون الإسلامية - 

تعم : إنى لا أحب أن تدرس العلوم على هذه 
الكتبء بل أحب أن توجد قى جميع الغو 
مؤلقات حديقة على أسلوب عربى صحيح: 
مناسب لأذواق الأجيال الخاضرةء تهذب 
قيها الماتل إلى أحسن عا وعل إليه التحقيق 
العلمى ‏ وأن تحيا الكتب القديمة الجيدة قى 
الأسلوب والوضع. 

ولغد كان إسلامتا أشد عتاية بالعلوء قلم 
يمض الزمن القليل: حتى أَحَدَا علم اليونات» 
وأدب الفرس: وحكمة الهند: واستعاتوا 
يذلك كله فى تفسير القران: وقد وضع 
علم الكلام على الأسسن التى تراها قى كل 
«المواقف والمغاصد » واستعانوا به فى تنظيم 
مائل العلوم جميعهاء قلم يخل علم من أثر 
القلقة والمعطقء ولقد كاتت لهم محاولات 


جديرة بالإعجاب. فى التوقيق بين الدين 
ونظريات القلسقة وقد أخَدّ العلم يسير فى 
هذا العضر سيرة جديدةء وتغيرت نظريات 
القلمقة. وحدثت نظريات أخرى: وكات من 
شأت ذلك كله أن توجه على الآديات جملة 
- وعلى الإسلام خاصّة - حملاتء وضاو 
من الواجب الحم على علماء المسلمين أن 
يحيطوا علمًا بكل ما يوجه إلى الأديان عافة 
- وإلى الإسلام خاضة - من غطاعنء وأ 
يردوا تلك المطاعن التى توجه إلى الإسلامء. 
ويدودوا عن عقيدتهم بآدلة تاضعة وأسلوب 
هقنع ليجتبوا المتعلمين تعليما مدينا الشيه 
الزائفة» وليضموا إلى الإسلام أقرادا وشعوبا 
عن الأمم التى تتطلع إلى الإسلام: وتبتقى 
الوقوف عالى خصائصه ومزاياه. وهدا لا 
يتم لهم على ما يتبغى إلا بالاتصال بغيرهم 
تعاآلا عَلَسَ وَبَتَعَرَقَ اللقات الحيّة: الى 
يكثر قيها الإنتاج العلمى. والتى يتناول 
بها العلماء مسائل الإسلاة: وفسائل القغة 
العربية: تذلك وجب أن يكون لأهل الأزهر 
تصيب من هذه اللغات- 

ولا ندعى أت إضلاح القانونء وتسقية هذا 
المشروع يحقق هذه الأغراض التى ترمى 
إليهاء ويوجد الطالب الأزهرى الى تبتغيهء 
بل إن الذى يحقق هذه الأغراضء الرغية 
الصادقة فى التعليم: والعزيمة القوية على 
احتمال الجهد والصير: لقطع مراحل التعليم 
فى هندؤء وطمأنينةء والإيمات بأن العلم 
عريز يقسى. وحلية للنفسء ومتعة للعقل. 
وجمال لمن يتضف به: والخرص على الإقادة 


والتعليمء والإيمات بآت ذلك قرض للعلمء 
واجب لله ولرسوله وللمؤمتين. 

يختم قضيلة الشيخ عحمود أبو العيوت 
عقاله معلقًا على رآى الشيخ محمد مصطفى 
المراغى عقب توليته حَيحًا للأزهر عام 
للم .. قيقول: ذلك ما جاء فى مذكرة 
الأمتاذ المراغى: وهو عرض لم يسيق إليه 
أحد من شيوخداء وأنت ترى أنه قد برّت فيه 
شخصية الأستاذ بروزا واضححاء فانظر إلى ما 
جاء قيه عن دقة الوصفء وجلالة الأغراض 
والمرامىء ثم التوقيق الذى صاحب الشيخ 
قى وضع القاتوت الذى تقدم يه تولى الآمرء | 
وهو توفيق أراد الله به الخير للأزهر وللإسلام- 

وفى الحق أن هذا القانون قد حقق الأعراض 
التى يرتو لها محبو الإصلاح للأزهر: لتمكينه 
عن أداء رسالته على الوجه الأكملء قفى القاتوت 
ضنوف الدرامات الأردية والفرامات الديئية 
يأشمل معاتيها .. اعتقادية وقانوتية وخلقية» 
وفيه تحتيم تعليم اللغات الحيةء وكتير من 
اللقات الشرقية كالقارسية والعبرية والصينية. 

قهدا القاتون قد سلح الأزهر بلاج 
العصرء وأعده لمواجهة الحياة إغداذًا 
صالحا. قعلى رجاله أن يتضاقروا من أجل 
تحقيق أغراض الدين : ونشر الهدى والرشاد 
بين الناس لكى يتحدثوا إلى الدتيا بلسات | , 
العصر وعقل العصر. 


لعينا 


مه انأمين المساعد لنتقافة الإسلامية 


كما يختلقن الناس في اللمات المي تميز 
شخصاعن غيرة: ومن هذا الاختلاق جاء 
تعريف الشخصية بأتها زالبناء الكل القريد 
من اللسمات الذي يمير قردا عن غيره)» 
تختلق المجتمعات الإتانية في السمات 
التي تمير عجمعا عن غَيرء : وتكن المجتمع 
أكتر تعقيدا من الفرد . 

وعلى الرغم من أتنا تتكلم أحيانا عن 
( مجسمع زراعي ) أو (مجتمع صداعي) وعن 
(مجتمع باحلي) أو (مجتمع صحراري) 
وعن (مجتمع شرقي) أو (مجتمع غربي) 
وعن (مجتمع اشتراكي) أو (مجتمسع 
وأسمالي) وعن (مجتمع متدين) أو (مجتمع 
مادي) وعن (مجتمع إسلامي) أو (مجتمع 
غير إملامي) إلا أت المجتمعات الإنساتية: 
بربها قدزمن التشابه: حتى إتنا ين نطلق 
على مجتمع ماصقة تميزه : إن هذا لايعتي 
أنه ليتق مع غيره من المجتمعات في 
صقات أخرى عديدة - 

وعانى الرعَم من أهمية العامل الديني قي 
متح المجتمع خصوضية تميزه عن غيره: | 
أن طريقة التدين تعد عاملا 1 أن طريقة 
(التدين ) تتضمن أمورا في غاية الأهمية:» 
ومن هده الأمورء أبيقي المجتمع على الدين 
تقيا كما هوء أم يخلطه يما يكدره؟ آيلترم 
بدفي كل متحى من مناحي الحياةأم يؤمن 


7 الحمم يديت عليه السسي ‏ 


يبعض الكتاب ويكفر ببعض ؟ أيتعامل مع 
نصوص الدين كما هي آم يحرّف معتاها؟ 

وتريد في هذا المقال أن تعرض مجَموعة 
عن السمات. التي نرى أنه يتبغي أذ تسم 
بها المجتمع الإسلامي: لآن لها حضوراقي 
كتاب اله وقي مسيرة رموله. ولأنها عظيمة 
الأثر في حياة الشعوب. 

وأول ما نرصده من هذه السمات الإيمات 
ياللهء وهي السمة الوحيدة التي يمكن القول 
بأنها تخص المجتمع الإسلامي 

والإيمات بالله جوهره التقةيالله. والمؤمنوت 


يديو الله ينما وَشُمونا_وعق 
كرود فى _حَلق أ 
(آل عمرات + 1541) 


وإ متب عتبث عن اقيض تاحظزا 


داهم عرو 4 (الأعراك:5.0) 
والإيمان بالله يهدي إلى الخيرء وببعد الأقراذ 
في المجتمع عن التناقر. ويعصمهم من 
التعادي قيما بينهمء ويحميهم من اليس 
والقنوط قي الضراءء ويمتعهم من البغي 
والعدوات في البآساء- وما يسود الإيمات 
بالله قي مجتمع إلا وأهاله متواصوت بالحق 
متواصوت بالصيرء ألم تقرأ قوله تعالى 


قالناس في المجتمع الإلامي إخران 
متحابون: كلما أخبر الله عنهم في ق 


0 


وقد وردت هذه العبارة في الذكر الحكيم: 
قي مياق الكلام عما ينيغي فعله إذا يغت فئة 
عن المجتمع على قئة أخرى. ققد سبقها قوله 
تعالى - 


لمعا 
المقيطِيت (الحجرات: 5) 
قامْرَ الله تعالى مائر المجتمع ألا يتخرزب 
مع فئة ند أخرىء وألا يبحث عن الطائقة 
ذات الشوكة فيكون معهاء أو يقرض على 
غير ذات الشوكة أن تخضع لدات الشوكة: 
وإنما أوجبٍ على مائر الناس قي المجتمع 
أن يصلحوا بين القنحينء وأت يقاتقوا القعة 
الباغية إلا أن تك عن يقيها ‏ 
إن مقاومة الفدة الباغية التي لا تكف عن 
بغيهاء ويردع غيرها من اتتهاج مبيلهاء 
قيعم الأمن في اليلاد ويتحقق الاستقرار. 
وقوله تعالى عقب الأمر بالإصلاح بين 
القفتين وقتال القئة الباعيةء 
< إن التزمئوج 2 يم - 
وتوا عه ملي يْحَوْتَ 4 (الحجرات: )٠١‏ 


مؤداء: أنه اليس من شأت المؤمئين أن يظلم 
يعضهم بعضاء ولا أن يقعل بعضهم يعضاء 
ولا أن (يتفرج) يعضهم على البغي والقتل 
يصيب قئة متهم على يد قئة أخرى: قاقعلوا 
ما أمرتكم يه: عن الإصلاح (بينهما ) ومقاتلة 
الفئة الباغية حتى تكش عن بقيها. 

إن اليغي من قئة من المججمع أشد خطرا عن 
البغي الذي يأتي عن الخارج. لأن يغى الخارج 
يوحَد المجتمعء بيتما بغي الداخل يقرّقه: عا 
لم تضطف قات المجتمع للإضلاح ومقارمة 

ويغير هذا السبيل يكثر البغي والقعل 
قي المجتمع. ويفقد المجتمع تماسكه 
.ووحدته. ولم تأت كلمة (إخوة) قي الكتداب 
العزيز قي عير هذا السياقء إلا قي الكلام عن 
الميرات وعن أسرة يعقوب عليه السلام- 

وإذاعدتا إلى السيرة النبوية في هذا 
الخات: وجدنا التبي عليه السلام قد اخى 
بين المهاجرين والآتصارء ليصيح مجتمع 
المديتة مجتمعا واحداء وقد نجح الرسول 
عليه السلام قي تحقيق المؤاخاة بين الأنصار 
والمهاجرين وبين كل التجمعات السكانية 


سعات المجتمع الإسلامى 


فالداس كليم إخرة. فكلهم أبناء آدم وحواء» 
وإنما #حتفى القرات بالأحوّة بين المؤعنين» 
لأنها أخرّة مسلم بها بين المؤعتينء ولأتهم 
بسيب إيمانهمٍ يمتلكوت أمياب تحقيق 
الأخوةء قي واقع الحياة 
أما السمة الثالثة فهى المساواة: 

ولا تتأمس المساواة قي المجتمع على 
الإيماث: وإتما تتأسس على الأخَوة العامة بين 
بسي آدمء فآدم أبوهم وهم أبناؤه: فلا قضل 
لأبيسض على أسودء ولالآحمر على أصقرء 
ولالعربي على عحمي؛ ولا لغتي على فقيو » 
ولا لذي علم على أمي. ولا لذي رناسة على 
مرعوسء إلا بالتقوى - 

والتقوء أن تقعبل مابباعد بيتك وبين 


(الحجرات 0 
فالعمل العالح هو المعيار الويد 
للتفاضل بين النانض - وكل إنسان مهما كاتت 
مكاتته عالية أر دانية: زمهما كان حظه فليلا 
أو كتيرا عن متاع الدتياء يملك قي محيطه 
وقي طروفه: أت يعمل الخير وآن يعمل 
الكر ‏ وعمله ققط هو الذي يجغله مستجقا 
التكريم والإتعامٍ عند الله أو مستحتقا التكال 
والإذلال 
وما دامت المساوةة بين الناس قد تأمسبيت 
على اشحراكهم قي البسوة لآدم وماداعت 
المفاضفة بيتهم قد اتحصرت في العمل 
الصالح . فإت الداس يخاطبوت بنصوص الدين 
بنفسى المقدارء ولا يُكلف أحد متهم عن 
العمل مالا يكلف يه غيرهء ولا يتال أحد 


متهم من الحقوق إلا ما يكون متاحا لغيره من 
اناس 

ولاتجد في كتاب الله ولاقي من ةرسوله 
عليه اللا حقا يُعطاه إتساتء ولا واجبا 
يطلب من إنسان: دون أت يشمل كل نظراته» 
قالصلوات واحدة والصيام واحد والحج 
واحد: والحلال حلال للجميع: والخرام 
حرام عدى الجميع: فلا تجد قيه الطبقية 
الدينية التي تجدها قي الهندوسية عثلا. ومن 
شأآن المجتمع الإملامي أت يحقق المساواة 
بين أبنائه. فلا يقرق بيتهم قي وعاية ولا 
جبايةء ولاقي خضوع للقانون: ولاقي أي 
شأن من الحعون. 

ومن أمف آندا نفتقد هذه السمة في كثير 
من المجتمعات الإنلامية: واية لك أتنا نجد 
المواطن في هذه المجتمعات . يتعرض للظلم 
قي موه تم لايجد الإنصاقء بيتما نجد 
المواطن الفرني متلا تحميه يلده من طلم 
عيسره قي وطته وقي غير وطنهء قإذا تعرض 
لظلم في خارج يلاده. ذهب إليه سفير ووزير» 
ودافعت عنه بلاده حتى يُرّفع الظلم عده . 

ولو كنا نعف واقع الحال في كثير من 
المجتمعات الإملامية لقلنا بانعدام تلك 
السمة فيهاء ولكننا تخير عما نرى أنه ينبقي 
أن يكوت: وتدعر الناس إليه. 
والسمة الرابعة هي التكاقل: 

ويتأسس التكاقل على ميدأ الأخوة؛: قما 
دمت أخا لكل إتات: خاصة من يخهرك 
ملك في الإيمان والوطن» قإنه لا يجوز لك 
أن تمع عن مواساته إذا إحتاج: كي تجد من 
يوامسياك إا احتجت: قإذا كنت عتنتميا إلى 
هؤلاءء فاتفى مما آناك الله: ما يكون يرهانا 
على صذق اتعمائك - 


وقد حص الكتاب العزيز على إتقاق المال 
في وجوه الخير وضرب له عن الأمثال ما 
يدضة الب الإتقاق يقاو مرسات افق وجو 


فمثل إتفاق حبة في سبيل الله يحية ززعت 


قأتبعت سيع ستابلء قي كل سعيلة عاثة حية- 
وكات التبي عليه السلام يأخد صدقة من 
الأغتياء: لفق قي مد الحاجات » وخدد الله 


(العوبة 3 

ولا أظن أن تنظيم ميزانية دولة من الدول 

يحماج إلى إضاقة بند إلى هذه الأصناق 

الثمانية. وإتما يحتاج إلى الموازنة بين عا 

ينفق قي كل بند منهاء كلا صرف في بند ها 
يتم أكثر إذا أنقق في بتد آخر. 


والستدكة علو زف عن قسريك وعونك, 
وتطهر المجتسع من الآقات الي تنجم تحت 
ضقط الاحتياج: ليس هذا فحسب بل إن 
الصدقة (تنمي) ما قيك وما في الداس من خير. 

على أن التكافل ليقف عند إتقاق المال. 
قفتم كيار قي السن يحتاجون من يسأل عتهم» 
ويقضي وقسا معهم: ليؤنس وحدتهم. وثمْ 


أيعام يححاجوت إلى من يعوضهم عن ققد ابائهم | || 
أو أمهانهمء وثمٌ أناس من ذوي الاحتياجات 
الخاةء لمكاعرة موسر جيم ب 


(القرة: 46 1)- 
والسمة الخامسة هي التعاون على الير 
والتعوى: 

ويتأسس التعاون على الإصلاحء وكل أحد 
يدعي الإصلاح: وقد حكى القرات عن بعض 


المنافقين : أنهم إذا قال لهم ناصح رفيق: إذا 
كنتم مهتين نين قلا تقسدوا قي الأرضنء قالوا له : 
إقاغن ميمت ة (البقرة 2001 

ورالتماوت) أن تعين من يعمل خيرا: 
بقدر استطاعتك ٠»‏ لأنك بهذا تسهم في جلبٍ 
المنقعة والصلاح للساس: وجلي المصلحة 
ودقع المضرةء هما عدار الدين: فالله تعالى 
عَنِي عن الغالمين: وها أزمل وله وأتزل 
كتيه: وأحل حلاله وحرّم حرامه: إلا لمصلحة 


الناس ‏ والتعاوت تاغل بين الناس» بأذيعين 


وما يوس قله قو بيه 
حل محال التعاوّت قي كثير مسن المجتمعات 
الإسلامية؛ قلا يهل التجاح فيهاء يسبب 
كترة من يتكدون على من يسعى للخير: 


١ت‎ 


الإسلامي 


وحن تومه إلى علس في هقه المجحمعات 
قائلين: ألا تروت البلاد التي يتعارن أهلها 
على ار المتعارق عليه عتدهم: كيف 
صارت يلادا عامرة مزدهرة: خحى إت أبناءكم 
يقصدوتها يكل سبيل مشروع وغير مشروع : 
على أمل أن يعملوا قيهاء أو يحصلوا منها 
على حق المواطسة: حتى إنه يقرق في اليحر 
في كل سدة عدة عثات منهم: في هجرتهم 
غير الشبرعيةإلى تفك البلاد. الاتروت 
كيف يصيح ابن من أيناتكنم عالما من كبار 
العلماء هتاك. لآنهم تعاونوا معه. ولو بقي 
في بلاده لناشه كل ذي سلطان يآذى حتى 
9 يفر من بلاده؟ ألا ترون أن بعض 


المؤبات التعاونية قي تللك المجتمعات 
تمتك من المزارع أو المصاتع أو المطاعم 
أو المتاجرء ما تتمكن به من تقديم المعونة 
للآلاف والملايين: حتى إنهِمٍ يقدموت بعض 


الساعدات لأبتائكم: وقد يتحول يعضهم 
عن ذيته بسيب 5 
والسمة السادسة هي الشورى 

والشورى جمع الآراء التي تعيين في اتخآة 
القرار الأحسن: وندورمادة الشين والواو والراء 
على الجمع: وعنه شوار البيت وهو متاعه: وعنه 
كرت العمل في جمعته. فيكون النشازرقي 
الآمر تكثير الأفكار المعيتة على التعامل معه: 
ولواستغتى عن المشورة أحدء لاستغتى عنها 
نسي يوحى إليه: ولككن النبي عليه الملامٍ كات 
من أكثر الناس عشورة : وقد أثنى الله عالى رحمته 


وئيسى الهدف من التقاور أن يقزر أهل 
الشورى ماذا يجب على المستخير أن يقعل» 
أبا أو هديرا أو قائدا حربيا أورئيا للبلاد: 
وإتما الهدف حقد الأقكاز والآراء وتقليبها 
على وجوهها. آما القرار فيتخده صاحب 
القرار وققا للصلاحيات المخرّلة له: وهو 
وحده المستول عنه. 

ويا على هذاء قإنه لاوجه لاختلاق 
الساى: هل الشورى مُلزّمة أم غيسر ملزمة: 
لأن جلمة الشورى أشيه بما يسمى اليوم 
باجتماع تشاووي: لاستعراض الآراء وتقليبها 
على وجوهها ‏ تمهيدا لاتخاذ القرار: وقي 
الآية الكريمة تقرأ بعد الأمر بالتورى» 
ويد عَْْتَمْتَكلَ عل أو 4(ال عمرات: )١58‏ 
ولم يقل ( فإذا عترّمحم فت وكلوا) : لأن الرسول 
عسوعن يتخدذ القرار باعتياره رئيساء وهو من 
يعجمل مسعوليعه: 

وقد يظن اليعض أنا بهذا قد قللدا من شأن 
التورى: والصواب أتنا تسعى للكشف عن 
عظيم شأنهاء ومن ذلك أننا نلقت النظرء إلى 
أته يجب على المستخير أن يهيئ الفرصة 
لأهل الشورى» كي يتمكن كل أحد منهم من 
تكوين رآي والتروي قيه: قلا يخجب الخوف 
أحدا منهم عن إبداء رأيه: ولاتعيق العجلة 
أحدا منهم عن تكوين رأي والعروي فيه 
ولا يعرقل الوجل أحدا منهم عن إبداء رأيه . 
ومن السعن الحسعة قي دواتر القضاءئ أت 
القاضي في جلسة التشاور مع عضوي اليمين 
واليسارء يسمع منهما قبل أن يبدي رأيه؛ 
ويبداً بسماع رأي الأصغر متهما 

ومن هنا نعالم أن غياب الظروف التي تعين 
على ضوع الآراء وتقليبها على وجوههاء 
ياوي الاسعداد والإعراض عن الشورى» 


فإذادقع الخوفٌ أهل الشورى إلى إبداء رأي 
بعينه» وإذا أبدى المسعشير رأيه قبل أت يسمع 
مهم ليؤثر بذك على من يتشيرهم؛ وإذا 
أعجلهم قحال دون تكوين رأي والتروي قيه. 
وإذا لم يممح كل واحد من آهل الشورى حقه 
عن الاحترام والتقديسرء كي يمتعه الوجل 
تكوين الرأي أو إعلانه: فلا وجود للشورى 
قي كل هذه الحالات: لأن التورى تكثير 
للاراء وتقليب لها على وجوههاء وهنا تم 
التحكم في غرقة الشورى لتنتج ريا معينا. 
ومن هنا تعلم أيضا أن الدور الأماسي 
الؤسائل الإعلام في هذا السياق أن تهيئ 
انظروف لإنضاج أكثر من رؤية؛ وأن تحرص 


على سوعهاء وعلى الموازتة بينها: وعلى 


تطويرها: وليس أن تحشر العقول قي اتجاه 
واحدء لأن الشورى تكثير للآراء المتعققة 
بآسر ما وتقليب تلاك الآراء على وجوههاء 
كي يتمكن صاحب القرار من اتخاة القرار 
الآحمن : ويتين للناس كيف اتَحَد قراره. 
وخلاصة الفول أن الإيمان يالله سمة تميز 
المجتمع الإسلامي: وأنها سمة تخصه دوت سائر 
المجتمعات : وأما سائر السمات التي 3 كرتاها في 
هذا المغال: وهي الأخوة- وائماراة: والتكاقل: 
والتعاون على البر والتقوى. والشورى: قهي 
سمات ينبغي أن يتسم بها المجتمع الإسلامي: 


لفعة آت تبغي على آخرىء ولو آدى ذلك إلى 
قتال الفعة الياغية. والمساواة استواء الجميع 
في الحقوق والواجبات: ومن ذلك الحماية 
عن الظلم داخل اليلاد وخارجها - والتكافل 


مد حاجة المحتاج لدعم مادي أو معنوي 
والتعاوت أت يسهم الآخروت قي تجاحك : وأن 
تهم في نجاحهم. قلا يمتعوت عن إعانتك 
ولا يسعون لإقخالك . لأن تجاحاك تجاح 
للأمة- والقورى أت بهِيِئ صاحب القرار 
الظروف المامية لجماعة الشورى. لدي | 
كل أحد منهم رأيه: عن تدير وتروي وقناعة: | 
وهو امن على تفسهء غير خائف ولا وجل» 
قائعورى تكتير للآراء: ودراسة لاحتمالات 
تجاحها ء وإمكانات تطويزهاء تمهيدا لاتخاذ 
القرار المتاسب. 
لقديسطا القول في هذه السماتء: 
وهتاك سمات غيرها يضيق المقام عن بسط 
القول قيهاء ممها العدل والإحمان والرحمة: 
وكل مجتمع يتملك بسمة من تلك 
السمات. يحقق من التجاح ققرها يتبسك 
بهاء حخى وإنايذا مجتمعا لابؤمن بالله. وكل 
مجتمع يقرّط في سمة عن هذه السمات يناله 
عن الخسران قدرما قرّط فيهاء وإن ادعى في 
كلل وقست وحن أنه يؤعن يالله: حتى وإت أنقآأ 
أكبر الساجد. وملأها بجموع المصلين: لأ 
الإسلام منظومة من القيم. وما الشعائر إلا أدوات 
لدعم آلم تقر قوله عن الصيام مثلا 
كي عَيِتَكُْ اليم كنا 


(اليقرة: +18) 

فالعلة من الصيام هي التقوى» ولا خير قي 

عيام لا يؤدي يصاحبه إلى التقوى. ...من 

الله على بلادثا بالإيمان والآخوة واتمساواة 

والتكافل والتعاون والشورى: ووقاتا عن 

كل قرء وهدانا لكل خَيرء وعلى الله قصَد 
السبيل:. 


أ 1 جد 5 1 ها التتة 5-5 
هه بوم هه 
7 اها 7 ١‏ لاسي 


العمل هو أحد قوى النفسء ولكننا أقردتاه هنا ببيان أن حفظه مقصد عام 
: من مقاصد الشريعة لكوته أعلى قوة من قوى التمس وأرقاهاء وتكوته حو 
: مناط التكليف» قالإتسان إنما هو إتسان بالعقل: إذ هو أعظم العتاصر التي 
تميزه عن الحيوانء وعند ما بحثنا حفظ التقس قيما سيق إنما كان المعتى كما 
يناه كل الكيان الإتساتي جسمه وروحه: وعتدما تبحث حفط العقل في هذا 
المعام غاتما تعتي تخصيص العقل بالبيان من بين سائر القوى الأخرى في 
الإتسان لأنه هو متاط التكليف بالمهمة التي خلق من أجلها الإتسان. 


9 تمهيد: 


والعقٌ في حقيقته هو تلك القوّة قي 
الإنسات التي يها يكون الإدراك والعمييز 
والحكم: وتلك القرّة هي المتمدّلة في علوم 
ضرورية قطرية قي الإتسان مثل العلم بأ الكل 
أكبر من الجزء: والعلم بن لكل حادث سيبّاء 
والعلم بأن الجسم الواحد لا يكوت قي مكاتين 
مختلقين في وقت وإحد. ولذلك قيل قيه- 
«العقل علوم ضرورية)*'2: وإنما عرّف العقل 
بهذا التعريف لأنَ العلوم الضرورية هي التي 
يكوت بها إدراك كل ما سواها من العلوم: وبها 
يكون أيضًا العمييز والحكمء ولو خلا الإنسات 
مها ما استطاع أن يحصّل من ذلك شيا *'2. 
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إلآأنَ العقل وإن كا بهةا المعسى ليس عضوًا 
من أغضاء الجسم الإنساتي ولا جَوَهرًا مقارقًا 
لذلك الجي قإِنّ له علاقة جوهرية خاضّة 
يأحد أعضاء الجسم وهو الدماغ وما يتيعه 
من أعصابء قكانما تلك العلوم الضرورية 
الفطرية هي الوجه المعنوي للعقل. والدما 
هر الخافية الماذية له قإذا ذكر العقل إذن ذكر 
هتان البعدا فيه: ورعاية العقل والحفاظ عليه 
وتسميعه لا تكون إلا بتعهّد هدين البعدين: قإذا 
عا أهمل آحدهما طال الإهمال العقل جملة: 
قَضعُق عن أداء عهِمْته. 


وإذا كات العقل يُطلق على هده القرّة 
الندركة المميّزة الحاكمة فَإِنَ الفكر يُطلق 
على الحركة التي تتحرّك بها :هذه القرة 
للإدراك والعمييز والحكم: وئدذلك جاء 


الفكر قي معناه اللقوي يعني إعمال الخاطر 


قي الشيء*”'؛ أي إعمال العقل في الموضوع 
الذي يراد معرقته ‏ ولذلك أيضًا عَرّقَ القكر 
قي الاصطلاح يأتّه حركة القهن للاتتقال 
عن المعلوم إلى المجهول: وهو عا خيطه 
الجرجاني قي تعريفاته يقوله< (الفكر هو 
ترتيب أمور معلومة للتآذي إلى مجهول) '*1. 
وأما ما أصبح عند كتيرين من إطلاق اسم 
الفكر على العقل: أو إطلاقه على الحصيلة 
3-4 الأقكار التي ينمهي إليها العقل من بحثقه 
فليست إلا على سبيل إطلاق اسم السيب 
على المسيي أو الملزوم على اللازم: وهو أمر 
معهود في لسان العرب. ولكتّدا ستستعمل 


العقل والفكر فِيما يلي على اعتبار هذة 
0 المعاتي التي حددناها. 


إن مهمّة الخلافة م في الأرض التي هي مهِمّة 
الوجود الإتساتي مداطةافي تخقيقها بالعقل 
وذئلك من جهتين. الأولى أن هذه المهمّة 


| أتيط التكليف بها بالعقل. فمن لا غقل لة 


رَاشَدًا على معدى القدرة على الإدراك والتمييق 


7 والحكم قليس مكلفًا يشيء منها. ٠‏ والثاتي 
| أن المكلف بها لا يقدر على إنجازها إلا 


بالعقل أن يكوت قويًا ممارسًا لوظائفه على 


١أَقَوْمٍ‏ حال: قِإِذًا ما أصابه ضعف لسيتٍ أو 


آخر من الأسباب فإِنه يقصر عن أدائها يقلدر 
تتعقه. حتى إذا ها ؤضل إلى درجة العطالة 
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عن التقكير الصحيح وعن اكتشاف الحقائق 
وصل الإنسات إلى العجز عن أداء مهمّته 
في الحياقء وقارب وضعه وضع الأنعام؛ ولا 
يدائيه في ذلك أي عضو من أعضاء الإنسان أو 
قوّة من قواه؛ ولذلك حص العقل في الشريعة 
بمقصد خاص في الحفظ في نطاق الحفظ 
العام للذات الإنساتية 

والمقصود يحقظ العقل هو تشريع أحكام 
دن تجانها ل حتقهة لفقل قز التى يها يفاو 
على آداء مهمته. وذلك سواء بتيسير عوامل 
القوّة له+ وهئ العوامل التي تدقيه وتزكيه | 
وترقع من طاقنه في الإدراك الدقيق والحكم | 
العحيح + أو بدقع عوامل الضعف عنهء وهي 
تلك العوامل التي تعطل تموّه وتشل طاقعة- | 


ويما أن العقل كما أشرنا إليه هو طاقة ذات |" 


بعدين مادّي ومعتوي فإِنَ حفظه لا يكون 
إلا بحقظ هذين البعدين فيهء ولذلك جاءت 
أحكامٍ الشريعة تقصد إلى حقظه بحقظهما | 
معا: ولك على نحو ما نورده تاليًا ‏ 
-١‏ الحفظ المادى للعقل: 

أشنا سابقًا إلى أن البعد الماذي للعقل 
يعمل قي الدماغ وما يتبعه من أعصاب. 
وذلك فضلا عن كوته يتأثر على نحو أو آخر 

من التأثير سائر الجسم؛ ولذلك فَإنَ الحفظ 
الماذي للعقل سوف يكوت عندرجًا ضمن 
الحفظ المادّي للنفس كما بِّنَاه مابقًا قكل 
ها فيه حفظ للجسم الإتساتي فَإِنَ فيه حفظا 
اللعقل بحفظ البعد المادي قيه- وذلك سواء 
بتيسير عوامل التموّ والقوّة من عَدَاء وكساء 
وترييض بدنيء أو بدقع عوامل الوهن من أمراض 


حو 
م 


مقصد حفظ ١‏ 


ينا 


وأغذية فامدة وأشرية مدثرة للجسمء ولعل 
هذا المعتى هو الذي يلخصه المثل السآثر 


القائل (العقل السليم في الجسم السليم). 


والأحكام العي جاءت قي الشريعة تقصد إلى 
حفظ النقس حفظا ماديا كما شرحاه سايقًا 
تقصد أيضًا ضمن ذلك إلى حقظ الغقل في 
بعده المادي. إلا أن يعضًا متها ريما كات 
مقصده بالدرجة الأولى حقظ العقل: وذلك 
متل حكم تحريم الخمر وما قي حكمها من 
المخدرات + فإنها وإن كاتت ترهن الجسم 


كله إلا أن خررها بالعقل أشذء قتشريع 
جرعتها إتما قصده الأول هو حفظ العقل: 


وهكذا الأمر في كل مايتبت أنه يلحق بالعقل 
ضررًا ماديا أكثر مما يلحقه بالجسمء وكدذلك 
فإِنَ كل به يقوي العقل أكتر عما 
يقوي الجسم قإنه يكون مطلوبًا قي الشرع 
من أجل حفظه بالقصد الأول 
-"١‏ الحفظ المعنتوي للعقّل 

لم بيت الأصوليوت وعلماء المقاصد كثيرًا 
بهذا الصّرب من حفظ العقل: وأكثر مااتصبٌ 
عليه اهتمامهم هو الحفظ المادّي اقتصارًا قي 
الأكثر على التمتيل يتخريم الخمرء وأمًا 
الحفظ المعبوي قنكاد لا تجد فيه إلا إشارات 
قليلة وإت كات الياحتون المحدتون يدءوا 
يوجَهِون الاهتمام إلى هذا الحفظ المعتوي 
للعقل”». والحقيقة أن المستقرئ لأحكام 
الشريعة وتوجيهاتها كما وردت في القرات 
والمتّة يجد أحكامها وتوجيهات كتيرة 
تقصد إلى حفظ العقل حقظًا معتريّا. سواء 
بيسير أسياب فوته أو يدقع أمياب ضعفة 
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مما هو تيسير أو ادفع لآأسياب ات صغة 
معتوية. وييدو لنا أن استكمال البحث في 
المقاصد يقنضي أن يُبسط الييان قي حفظ 
العقل بالآسياب المعتوية للحقظ: وهو ما 
ستحاوله تاليا 

إن وظيقة الغقل هي الفكر على ععتى ما 
شرحدا سايقا من أن القكر هو حركة العقل 
للوصول إلى الحقائق والعمل بهاء ولهده 
كفاءة العقل في إدراك الحقائق ودقة الأحكام؛ 
وقد تعترضها أسباب تريك تلك الحركة 
قيتعثر العقل في أداء وظيقته في الإدراك 
والتقدير والحكمء وقد جاءت الشريعة 
يأحكام وتؤجيهات كنيزة تعمل على تدشيط 
حركة العقل: وعلى الحيلولة دون عوامل 
تعتره وإرباكه: وفي كل من هذا وذاك حفظ 
له وهو حقظ ياسياب معتوية: ومن أهمّ ما 
يكون به ذلك الحفظ عا يلي 

|- حقظ العقل بتحزير الغكر 

الفكز هو حركة العقل لإدراك الحقيقةء 
وتعني حرية الفكر أت يكوت عقل الإنساك 
وهو يمارس الحركة من أجل معرقة الحقيقة 
منطلقًا دون قيد يقيّده ليعوقه دوت الوصول 
إلى التيجة العي يسعى إليهاء أو موجه يوجهه 
نحو نتيجة مبتغاة عن قبل ذلك الموجه وها 
كان ليعل إليها لو اتطلق حرّاء قحيّسما تكو 
حركة العقل منطلقة على هذا التحوء تنتقل 

من المعلوه لتحصيل المجهول اتتقالاً تحكمه 
المقتضيات الموضوعية للحت ولا تؤثّر قيه 
عوامل من خارجه: قحيتذاك يمكن أن يطلق 


غلى هذا الوضع ما يَسمَى بحرّية الفكر. 

وهذه الحرّية في القكر من شأتها أن تنشّط 
حركة العقل؛ إذ بها يكون العقل عنطلقًا دون 
حد يحذه أو عائق يعوقه. وحينئة قإلّه متقوده 
حركنه إلى أبعاد يكتشق فيها أقدارًا من الحقاتق 
لاايكزن قادزا عليها لو كات مقيّدا أو مويجها إلى 
أفق محدد: فحرّية الفكر بهذا المعسى هي إذن من 
أسياب القوّة للعقل . إِدَ بها ترتفع كقاءته قي أداء 
عهمّة الكشف عن الحقيقة وتوظيغها في صالح 
الإنسان؛ ولدذلك فقد جاءت الشريعة يأحكام 
وتوجيهات تلزم يهده الحزية: وذلك لتحقيق 
مقصد حقظ العقل ‏ وتتوزع هذه الأحكام بين 
افك م تحرّر القكر عن أسياب تعطيل داخلية 
تعانس في ذات الفردء وأحكام تحرّره عن 
أسياب تعظيل تتسقط عليه من خارجه. 

ما النوع الأوّل قمتاله ها جاء في الشريعة 
من أمر بالتحرّر من قبود العادات والتقاليد 
القامدة التي يلَطْها المجتمع على أقرادهء 
فنكوت عائقة ائقة دوت انطلاق فكره في حركة حرّة 
للتعامل مع مع موضوع النظر+ إذ هي توجّجه ذلك 
الفكر لينتهي عند النظر قي القضايا المطروحة 
عليه إلى ما يواطئ ثلك العادات والتقاليد وهق 
ماجاء فيه نكير شديد ونهي عَليظ . وذلك في 


(الوخرف/ ٠‏ و عور 

فهذا الإنكار التديد لمعل هؤلاء. وهدا 
العقاب الذي أصابهم: إنما هو يسيب أنّهم 
لم يحرّروا عقولهم من سطوة ما عليه آباؤزهم 
عن 'معتقدات: فاتجهت الحركة الفكزية 


للك العقول اتجاهًا خَاطِنًا حاد بهم عن 
الحق وأوقعهم قي الضلالء قعلى الإنسان 
إذن بحكم الشرع أن يتحرّر من موروثات 
الآباء لينظر في المعروض عليه من الآراء 
بفكر حرّ يتبع الحجّة+ ويحهي إلى ما تنهيه 
إليه: وحيسد إن عقله يكوت مخقوظًا بهذه 
الحريّة قي الفقكر. 

ومتلما يجب في الشرع العحرّر من 
الموروثات المضلة للآباء يحب أيضًا التحرّر 
من كلّ سطوة خارجية تعوق الفكر عن أن يتجه 
الاتجاه الصحيح:ء ولك مقل سطوة السلطات 
السياسيء أو الكهنوت الدينيء أو تأثيرات 
الشتعرذة والعراقة :والسجرء فعلى الإتسان 
أن يتحرّر من كل هذه المؤثزات التي تقيّد 
عفله مهما كان نوعها لتكون حركته القكرية 
خاضغة فقط لما تلزمها به القراعذ المنقجية 
اللنظر. وقد تصل قوّة الوجوب لتحرير العقل 
من هده السطوة إلى وجوب الهجرة من الداثرة 
الجقرافية التي تكون ضاربة فيها. وذلك ما 


: 4 (الساء/ /3ة). 

قالآية كما ذكره الطبري تزئت في جماعة 
إعتذروا في عدم إيمانهم يقولهم: ركنا 
مستضعقين في الأرضء يستضعقنا أهل 
الشرك بالله قي أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم 
وقوتهمء قبمتعوتا من الإيمان باللم 200 
فلم يقبل عدرهم؛ إذ كان عليهم أن يحرّروا 
عقولهم من سطوة قومهم المشر كين بالهجرة 


متهم ليصلوا بنظرهم الحر إلى حقيقة الإيمات كنا 


قفر سيق 


ا 
86 
68 
ا 
3 
6 
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وآنا النوع آلغاثي الذي هو الحكم الشرعي 
بتحرير القكر عن المعرقات الداخلية الناشعة 
من قات الإتمان قفمتآله ما جاء من أمر يدقع 
الهوى النقى على اختلاف أتواعه. ذلك 
الذي يتمكن من لنفى فوج بسركة ايقل 
في البحث عن الحقاتق إلى ما يواققه هو عن 
8 يصرقه عن اتباع الحجة ليصلل !! 
وذلك مثل و عي 
ف عه 


(الأتعام / ع 


فقي هذه لآ إتكار شدي د على من حككم الهو 
على عقله ولم يحكم الدليل + فانتهى به الأمر إلى 
الغلال بتحكيم الهوى. ولو حكم الدليل لانتهى 
إلى العلم : قهذا السلك الذي لا يحرّرقيه الإنسان 
قكره من الهوى هو مالك محرّم؛ إد الواجب 
التحرر من الهوى. وهو ما أنتهى إليه الرازي في 
شرح ليله الآية قال - ولت هقة الاية عل أن 
الفول في الدين بمجرّد التقليد حرام + لأنَ القول 
بالتقليد قول بمحض الهو والشهوة. والآية دلت 
على أن دَلِك حرلع ”2 
ويعدق هذا التحريم لسطوة الهوى علي 
الفكر كل ى أتواع الهوى: سواء كان عتمتلا 
في هوى القهوات الماقية من مال وملذات 
مختلقة. أو في هوى العواطف من حب وكره: 
وشققة وعداوة: قآيّما رب من هذه الضروب 
حكمت الشريعة يوجرب دقعه أت يكرن له 
سطوة على العقل قيوجّه حر كته الفكرية حتى 
تكون تلك الحركة موجهة يمحس الدليل 
كيما تصل إلى الحق: وقي ذلك جاء قوله 
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» رالسك زر فعلع. 
قهذا أمر صريح بوجوب تحرير القكر 
عن هوى الميل إلى القرابة وهوى الحظوة 
لدى العنى والشققة على الققيرء. وإرساله 
طليقًا وفق القواعد التي تسهي به إلى القسط 
ا« - وقي مثل ووه عد 


يُنحق يالهوى قي تحريم الشريعة إيَاه أن 
8 مكيلاً للفكر ما يكله أيضًا من يعن 
الخرافات والأوهام التي تجعل العقل يتجه في 
البحث عن الحقيقة إلى عير مظاتها الصحيحة 
وإنما إلى أسباب لها موهومة: وذلك من مثل 
التقئز تدم واتواع انعو 


يلت > برالاعرهف |1 لفينة” 
فالذكير على هؤلاء القوم إنما هو يسيب 
أنهم رهتوا عقولهِمٍ في البحث عن آسباب عا 
يصيبهم من نفع وضرّ إلى وهم التطير فقسروا 
به تلك الأسباب»: وكان حريًا بهم أن يحرّروا 
الفكر من ذلك الوهم فيبحتوا عن الآسباب 
الحقيقية لما يصيبهم عن النفع والضرّ في 
أقعالهم هم لا قي تلك الأوهام التي جعلتهم لا 
يصلوت إلى العلم بالحقيقة نيجة عدم تحخرير 

عقولهم منها. 1 
كك 


تسدرج تائية ابن الفارض وتاتية وقاتحت 
قائمة المعارضات فى التشسعر العربى.. 
والمعارضات الشعرية العربية قن معروق 


8 قى تاريخ التعر العربى قديمه وحديته؛ أو 


بالأجرى إن الأحدث يعارض الأقدم قالشاعر 
اللاحق يأخد قصيدة شاعر مابق ببيحرها 


| وعروضها وقاقيتهاء وريما بموضوعها 
وبمحتواها يتسج على عتواتها قصيدته. 


وَإِذًا حاولا قى عجالة أن تث 


تشير إلى نماذج 


١‏ من هذا الفن الشائق فسنجد فى الشعر القديم 
"شيئًا سهء ققد كتب الشاعر الوزير الأندلسى 


المعروف ابن ريدوت 542 ٠١1٠-1١٠١‏ ام) 


قى رائعتهالنوتية التى يستورصى يها الشاعرة 


ولادة بعت المستكقىء والتى كان ينافسه فى 
حبها الوؤير اين عبدوس : ومطلعها: 
أضحى التتائى بديلامن تدانيتا 

وناب عن طيب لقيانا تجاقينآ 
بنتمء ويناقما ابتلت جواتحتا 

شوؤقًا إليكم ولاجفت مآقينا 


ويبدو أن الوزير العاشق ابن زيدون كان 


يعارض بها قصيدة مابقة من الشعر القديم. 
وهِى نوتيّة الشاعتر الجاعلى عصروبن 
معد يكرب الزبيدى اليمتى زات ١54م)‏ 
الذى آدرك الإملام وأسلم ثم ارتد تم عاد ثم 
قل فى جصارنهاوند: 
إنا محيوك يا سلمى فحييتا 
وإنسعيت كرادم اميا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة 
يومًا سراة كرام الحى فادعينا 
وفيها: 
إنا لمن معشر أقمى أوائلهم 
قيل الكماة آلا آين المحامونا 
وقد عارض أمير الشعراء أحمد شوقى 
رت: 1577م ) بدوره تونية ابسن زيدون 
المشار إليها ؟نفا بسونية كتبها فى منقاه فى 
الأتدلس ومطلعها: 
يا نائح الطالح أشباه عوادينا 
تأسى لواديكأمتشجى توادينا 
بل إن شاعرًا ليداتيًا مغاصرًا هو إسكتدر 


قياض قد ترجم قصيدة «اليحيرة؛ للشاعر 
القرتسى لامازتين إلى العربية» على بحر 
النونيات الثلات: ومطلعها : 
آفكذا ابد تمضى أماتينا 
نطوىالحياقركق الموتتطوينا 
فكاتت إذن نوتيات ثلات تعارض كل متها 
مابقتها وكلها من يحر اليسيط : 
معان قاعلن ستقعلن قعلن 
وقد كتب أمير الشعراء شوقى كذلك 
سينيته الجميلة : 
اختلاف النهار والليل يُنسى 
اذكرا لى الشيا وثيام أنُسَى 
وضقنا لى ملاوة هن شباب 
صورت من تعورات ومسل 
عصفت كالصّيااللعوبومرت 
متتة خدوة!وَلدَّة لس 
وهدّه القصيدة السيحية قالها أمير الشعراء 
قى منقاه بالأتدلس كذلك. مكشال التوتية 
المابق الإشارة إليهاء وهى تفيض يالحتين 
إلى وطنه معصر - 
وسلامص رهاسلا القلبعتها 
أو أسا جرحه الزمان المؤمى 
وهذه القضيدة قى الحتين إلى الوطن وقى 
شكورى اضطهاد الهسععمر لأينائه تركت 
آنارًا وصارت مغل الآمتال والماثورات: ققد 
كات الأجاتب فى مصر يتمعمون يكل خيراتها 
بينما أيتاؤها محرومون ميعدون أو متقيون: 


أحرام على بلابله الدو 
ححلال للطيو من كل جنس 
أما البيت: 
وطنى لو شغلت بالخلد عته 
تازعجئ إليه فى الخلد قفسى 
فقد صار متلا يكررويعاد ويذكر فى حب 
اتوطن 
وشوقى فى هذه الميتية يعارض سيتية 
الشاعر العباسى العملاق اليحترى رت 31 
19رمع ومطلعها: 
وتنزّهت عن خنى كل رجس 
وجدير يالذ كر أن المينيات قليلة فى 
انشعر العربى عموما وأن جرس هذه القافية 
وإيقاعها من الروعة بمكات. وهما كلتاهماء 
أى سيتية اليحترى وسيتية شوقى عن يحر 
الخقيف - 
فاعلاقن متفعلن فاعلاتن 
قاعلاتن متتقعلن قاعلاتن 
وأمير الشعراء أحمد شوقى مولع 
بالمعارضات» ومكثر متهاء وها هو يكتب 
قصيدة جميلة فى الحب والعشق مطلعها : 
مضناك جقاهمرقده 
ويكاه وَرجم غَوْدةُ 
مجروح القلب معذيه 
مقروح الجفن لْنَهُدَه 
ويمضى أمير الطرب العزيبى محمد عيد 
الوهاب الذى كات يرافق أمير القوافى شوقى 
ويشدو يالكتير من قصائده فيقنى: 


ما بال العاذل يفتح لى 
بابالسلئوان وأوصده 
ويقولتكادتُجِنٌَبه 
فاقولوارشئكاعبده 
وهو يعارض بها قصيدة جميلة للحصرى 
القيرواتى ( 1075 - 5١١م)‏ كاتت تعنى 
اكدذلكء ومطلعها: 
ياليل الصُبُ حَى عَدَهُ؟ 
أقيامالساعةموعده؟ 


| رقدالمارورافقه 


أتَ ف للبين يسردده 
فيكاه التجم ورق له 
نمدا يداغدة وياد صدة 
وهما كلناهما من بحر المتدارك: 
ولكن صضوقية خاصة بأمير الشعراء كثيرًا 


١‏ ما تتردد قى مدائحه التبوية التى تغنى بعضها 


«سيدة الغناء العربى» وكوكب الشرق أم 
كلتوم» ومن أجملها نهج اليردة ومطلعها: 
ويم على القاع بين اليات والعلم 

أحل سفنك دمىفىالأشهرالحرم 
لما رتا خدتضى النقس قائلة 

ياويح جنيك بالسهم المصيب زمى 
جحدتها و كدمت السهم فى كيدى 

جرح الأحبة عددى غير ذى ألم 
يالائمى قى هواه والهوى قدر 

لوشغنك الوجد لوتعذل ولوتلم 


القد أعرتاك أذنَا غير واعية 
ووب مستمع والقلبٍ فى صَمَمٍ 
وينطلق يعد مدخل عَرَلى طويل وجميل 
إلى التحذير من هوى النقس : 
يانفس دنيا كتخف ىكل بكية 
وإت بدا منها خسن ميتسم 
والتقس من خيرهاقى خيرعافية 
والنغس من شرهاقى مرتعوخم 
وهو يعارض بها «البردة؛ الشهيرة والخالدة 
السى كتيها إمام المادحين اليوصيرى زت 
8م :وحى فى غنى عن الشرحأر التعريف؛ 
إذ يتعيد بها الكتير من المؤمتين : ومطلعها: 
آمن تذكر جيران يذى ملم 
مزجت دمعًا جرى من مقلة يدم 
أم هيت الريح غن تلقاء كاظطمة 
وأومض البرق قى الظلماءم نم 
قمالعيتيكإنقلتاكففاهمتا 
وما لقلبك إن قلت استفق يهم 
وهما كلتاهما من بحر البسيط - 
كانت تلك إشارة سريعة لدنيا المعارضات 
الشعرية تتأهل بها إلى ولوج عالم معارضة 
هى عن صميم هذا البحث بل وهدقه الأول » 
آلا وهى ملحمة النائية الكرى لمخمد وقا 
(ت. 454١م‏ ) النى يعارض بها الملحمة 
التائية المتقردة بين كل التائيات عن #.للها 
ومن بعدها وهى تائية سلطات العاشقين عمر 
ابن القارض ٠‏ 


امبر 


(الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا تبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - المتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


السوال+ أخذت'١يتي‏ الصبي معي في 
الحج. شهل يصح حجه؟ وهل يُغتي عن 
حج الفريضة؟ 

الإجابة - عن ابن عياس -رضي الله تعالى 
عنهما-عن البي عَلله «أنه لقي رَكيًا بالرُوحَاء 
فقال- عن القَومٌ؟ قائوا المسلموث: ققالوا 
عن أنت؟ قال ::رمول الله قَرْقَعَت إليه امرأةٌ 
عَِيًا فقالت: لهذا ححٌ؟ قال - تعوء ولك 
آجر:- 

وعلى .ذلك يضح حح ابتك القتبي ما 
دمت متستكملين له أركان حجّه وواجياته : 
وَيُحتب له حسناتة كحج تافلةء ولذا لا 
يُغي عن حج الفريضةء لأت شرط العبادة 
المفروضة: التكليقف:؛ والصبي غير مكلف 
السؤال: ما حكم الشرع بالتسية لفريضة 
الحج لتوى الاحتياجات الخاصة 
والإعاقات الذهنية والجسدية؟ 

الجواب : السلموت من ذري الإعاقات 
الجدية ققظ لهم حكم الأصحاء شرعاءٍ 
من:وجوب الحج على المستطيع متهم: إنا 
بنقسه أو بغيره؛ لقوله تعالى : مر عل 


جد ع تكلا به يها وسكت فد أنه 
3 آل عمران:419], 

وكذلك الحال مع قَوي الإعاقات الذهدية 
التي لم تُخرجهم إعاقنهم عن خدّ التكليف 
الشرعي+ يأن كان سه العقلي -لا العمري- 
هو سن البالقين المدركين لما حولهم؛ بآت 
يكرن خمة عشر عاما قما قوق. أو أقل 
هن خمسة عشر عاما ولكنه يكون -يرأي 
النختصين- مدركا للأمؤر الحمّيّة المتعلقة 
يالجسى الآخر. -كما يشعر يها من إحتلم 
من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإنات- 


سواء أجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا 
التوع من الإعاقة الذهتيةء أم اقتضر الأمر على 


إعاقتهم الذهنية ققط. والحج يقع صحيحا 
متهم مقطا للقريعّة سواء أحجزا بمالهم أو 
يمال غيرهم. 

وأما من كات من المسالمين إغاقنُه الدذغتية 
تُخرجه عن حد التكليف السابق تحديذه: 
قإت الحج -ومثله العمرة- تصح منهم إذا 
تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا يأداء 


0 


مفتى جمهورية مصر العربية 


الحج آر العمرة يأركاتهما وشروطهما عن 
طريق مساعدة القير لهم ومعنى ذلك: أنه 
بوضع ذلك في ميزات ححاتهمء وإن كان 
ذلك لا يعي عن حج القريضة أو عمرة 
الفريشة -عمد من يقول بوجوب العمرة: 
كالشافعية-. بمغتى أن المعاق ذهييًا إعاقة 
تخرجِه عن 0 إذأ موقي غن عرضه 
وإعاقتة وصار مكلقا وجيت عليه حجة 
الفريضة وعمرة الفريضةء عمد من يقول 
يقرضيتهما ‏ 
السؤال: وجني تغمل ولهآ دخل مستفل 
ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر 
ماديا على آداء متاسك الحج والعمرة. 
وولداد الذكران لا يقدران على مساعد ته 
في ذلك. ودريد زوجتي - وآنا أتفق معها- 
تخصيص المال الكاغي من ذمتها المالية 
الآبيها؛ حتى يتمكن من أداء متاسك الح 
والعمرة. وأنا وزوجمي أديتا فريضة 
الحج والحمد للهء هل يجوز شرعا أن 
يحج أو يعتمر والد زوجني على نققتها؟ 
الجواب: لا ماتع شرعا من أت يحج أو 
يعتمر والد الزوجة على تفقتها الخاصة: قهذا 
من الير والإحان وصلة الرحمء وإنه بمجرد 
تبرع المال للحج من المتيرع -أَيّا كان- 
يصبح المال ملكا للمتبرع إليه: وبه تتحقق 
الاستطاعة المطلوية قي احج تحقيقا تقرله 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور | 


[آل عمران: /0] 
والله سيحاته وتعالى أغلم. 
السؤال: أمتلك مالا يكفي للحج. ولكن 
صحتي لا تمكتني من أدائه يتقسي. هل 
الي أن أاوكل من يحج عني؟ 
الإجابة : عن عبد الله بن يلين -وضي الله 
عدهما- قال : دكات الفَسل بن عياس وَدَنِفٌ 


رسول الله َيه فجاءت اعت اهرأة من حَتعَمٍ فقالت - 
يا رسول لأدء إن فريضة لله على عاده في 
الحج أدركت أبي شيخًا كببرًا لاي يقبت على 
الراحلة : أقاحجّ عنه؟ قال أتعم ا 

وهنا الذي لا ينتطيع أن يعبت على 
الراحلة يُعرّف قي الققه ب «المعضوب»: 
وعليه فنك آت توكلي من يحج عنك- 

ويشترط لجواز التوكيل بالحج أت تكزت 
تفقة المآمور بالحج من مال الآمر العاجز عن 
الحجء أو في مال الميت إذا كات قد أوصى 
بالجج: وفي هال المتبرع إذا لم يكن قد 
أوصىء وأن يعوي الاب الحجٌ عن العاجز أو 
الميت: وأت يككون النائب قد أدى أولا حجة 
الإسلام عن تقسه. 

والله سبحاته وتعالى أعلم 


السؤال: حججت مرة واحدة عن نفسي. ثم 
حججت واحدة عن جدتي المتوشاة: 
0غ غهل يجوز أن أحج عنها مرة أخرى5 
الجواب: لا ماتع شرعًا من تكرار الحج 
عن جدتتك المتوقاة. 
والله سبحاته وتعالى أعلم 
السؤال: هل يصح الحج لمن يعمل يعقد 
عمل في السعودية شي موسم الحع؟ 
الإجابة- قرق بين صحة الحج وجوازه: 
فإذا اكتملت أركان الحج وواحباته قالحج 
صحيح يسقط القرض إن كات حجة الإسلام: 
ويُحسَب تقلا إن لم يكن حجة الإسلام» 
وأما جوازه فشيء آخرءٍ قإذا كان -متلا- 
عقد العمل لا يَسمْح لك بالحجء قخالقت 
وحججت قيتا إثم: لمخالقة شرط العقدء 
وعا يعرتب على ذلك من الضرر الذي يلحق 
بلك وبالآخرين: مع كون الحج صحيحًا إذا 
اسحوقى أركانة وشروطه- 
والله سيحاته وتعالى أعلم 
السؤال: ما معنى الإشراد والقران 
والتمتع في الحجة وما أفضلها؟ 
الجواب- للحج أنساك تلاتة: أي : ثلاثة 
طرق لتأدية متسكه: الإفراد والقران والتمتع . 
فالإقراد عند بعض العلماء -كالشاقعيةق- 
هو تقديم الحج على العمرة: يآن يُحرم أولا 
بالحج عن ميقانه: ويَفْرَعَ عنه : ثم يخرج من 
عكة إلى أدتى. الحل قتحرم بالعمرة» ويأتي 
يعملهاء ومن العلماء من لا يشترط العمرة 
يعد الحجء ويجعل القيام يأعمال الحج وجده 
دون العمرة هو الإفراد. 
وأما القرات فهو أن يُحرم يهما معاء أو 
يحرم بالعمرة ثم يُدحَل عليها الحج قبل 


شروعه قي أعمالهاء تم يعمل عمل الحح في 
الضورتين» فيحضلات. 

وآما التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج 
ويتحطل بينهماء ويسمى الآتي بهذا السك 
جمتعًا ؛ نظرًا لتمتعه بسحظورات الإحرام بين 
الكين: 

وليس على المغرد دم واجبء يل إن شاء 
ذيح تطوعًا مته وإن شاء لم يديح بحء ولكن 
المتمتع والقارت عليهما دم واجب: وسبب 
الوجوب هو ترك الإحرام من ميقات يلده . 

وأما عن أقضلها قهو مخل خلاف بين 
العلماء: قأقضلها عمد المالكية والشاقعية: 
الإقرادء ولكن المائكية قائوا بأنه يليه قي 
الأقضلية القرات فالتمحع: بيدما يرى الشافعية 
آن الذي يليه قي الأفضلية هو التمتع قالقرات. 
وعد الحتقية الأقضل من الأنتساك الثلاتة هو 
القران قالتمحع قالإفرادء ويرى الحتايلة أن 
التمعع أقضلء فالإقرادء قالقران- 

والتصيحة قي مثل هذا الموقف أن تأحد 
الأيرّ عليك 

والله سبحاته وتعالى أعلم 

السؤال؛ لبس العباءة في الحج ناسيًا 
قبل الحلق ويعد أن قام برمي جمرة 
العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره 
وطاف للافاضة وسعى وتحلل التحلل 
الأكبر فماذا يجب عليه إزاء هذا الغعل؟ 

الجواب: من المقرر عند الشافعية أن ما 
كات من محظورات الإحرام على سبيل الترقه 
-كالطيب. والجماع: ولبس المخيط: وستر 
الوجه والرس- فاته لا تجب الفدية قيها على 
الداسي ولا الجاهل: وإنما تجب على من تلبس 
بشيء متها عادًا عالمًا 


ويناء على ذلك قإن لين العباءة حال 
الإحرام يعد رمي جمرة العقبة إذآ كات على 
سبيل الدسيان أو الجهل فلا حرج على قاعله» 
ولا يفسد بذلك حجه. وليس عليه شيء- 

والله مبجانه وتغالى أعلم 

السؤال» هل السترة التي يلبسها المُحرم 
في حجه وعمرته -والتي تكون قطعة 
من قماش يتم عمل كنار لها ويتم إدخال 
مطاط لها -أستك- في هذا الكثار وتلبس 
أسفل الإزار- مشروعة؛ حيث إنتا تقوم 
بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية. 
ورأيكم سيكون فيصلا في الاستمرار في 
هذا النشاط من عدمه؟ 

الجواب : الممتوع على المحرم هو لبس 
المخيط المُحيط؛ لما روى ابن عُمْرِ -رضي 
الله عنهما- أن رَجْلا قال : ياو ول الله 5 
يَلبِسَ المُحومٌ مى الناب؟ ققال البي 2 
دلا يلتِسَ المُحرمٌ القميض ولا الشراويل ولا 
البْرنْسٍ ولا حكن إلا أن لا يَحِدَ التعلين 
فَلبَائِس ما هو أَمَقَلٌ من الكعتين»- فاخة 
العلماء من ذلك وغيره من الأحاديت أن الرجل 
إذا أحرم يمتنع عليه لَِسُ المخيط المحيط: 
والمقصود يذئك: أن يكوت المليوس مُحَيطًَا 
مُفَضلا على العُضَوء كالمةكور في الحديث: 
من السراويل والقميص واللخفيين والبرتض» 
وما لم يكن كذلك قلا بأس بليس المحرم له 
كالاغة والنظازة والرداء والإزار مما يُلفّ 
على الجسم ولايُفْمَل العُضو. 

وعليه فنقيد يأ «السترة» المسعول 

عنها بهذا الوصف الوارد قي المؤال جائز 


سهان قبل المُحَوم: حاجًا كان أو معتمراء 
ويجوز التعامل قيها ضتاعيا وتجاريا ‏ 


الله سبحاته وتعالى أعلم 


السؤال: هل يجوز للمحرم أو المحرمة 
أن يغطي نفسه بشيء يتدفا به؟ 

الجواب: المحرم بعمرة أو بحج 
ممتوع من لبس المخيط والمحيط. وهو 
المقصل على قدر العضو من أعضاء الجسمء 
كالقميض والسراويل والتبّانَ والحُقين غير 
المقطوعين أسقل الكعبين وتحو ذلك: أما 
ما يُلقّ على عضو من الأعضاء من غير أن 
يكون مقصلا عليه فلا يضر فلو أخذ قميغًا 
أو ملاءة أو لحاقا فلفها على جسمهءٍ لدذقع 
البود أو لستر العورة أو عير ذلك قلا يضره 
ذلك: فالمعوّل عليه قي وجب القدية قي 
المخيط هو حصول الليس به على المعتاد في 
كل ملبوسء لا مجرد وضعه على الجسم. 

وهو أيِضًا عمنوع من تغظية رأمه أو 
بعضه -ولو كان البياض الذي خلف الأذد- 
بشيء يلتصق به سواء أكان مخيطا مُحيطا 
كالقلنسوة أو الطاقية: أم لاء كالعمامة أو 
الآزلرء وكل ما يُعَدٌ ماترّاء ول بأبى أن يتوسّد 
وسادة. أو يضع يده على وأسهء أو يستظل 
بمظلة ولو مست رآسه: وأما حمل شيء غلى 
رأسه قفيه خصلاق : فالأقضل ترك ذلك حتى 
لا تكون عليه قدية على رأي الماتعين. 

والمحرمة بحج أو بعمرة إحرامها في 
وجهها وكقيها + فيجب عليها آلا تغطي ذلك 
متهاء ولها بعد ذلك ليس ما تشاءء وتغطية 
رأسها بما تشاء. 

والله ميحانه وتغالك أعلم 


أيام لها تاريخ: 


في شهر ذي القعدة محة/11 4 1هوتحديذًا 
يوم التاسع من ذي القعدةء المواقق .4 ٠اعارس‏ 
4417 امء يدت اللسلطات الصهيونية يناء 
المشروع الاستيطاتي الصهيوني يجبل 
(أبوغنيم) . 

الاستيطان هو سيب عن أسياب المجازر 
التي يرتكيها الكيان الصهيوتي -في غزة 
وكل الأراخي القلسطينية- لذا يجب أن 
تنظر نظرة اشاملة للقضية وتجيب عن 
يعض التساؤلات .عن [الاستيطان] لأنه لي 
القضية. فما هوالاستيطات. وما تاريخه. وما 
عراحلة؟ 
الاستيطان: 

عو الاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها 
الشرغيين بالقوةء مع التخطيط المسبق 
الطرد هؤلاء السكات وامعتضال حضارتهم 
والقضاء على وجودهم وهو ها استخدعه 


اليهود الصهاينة تجاه الشعب الفالسطيتي 
قامت الحركة الصهيوتية بمساعدة 
بريطانيا والولايات المتحدة ببئاء القاعدة 
الديمغراقية اليهودية قي فلسطين العربية: 
وللطريق إلى يماء هذه القاعدة أظهر 
المسعوطنون العنهايئة تجاه سكان فلسطين 
الأصليين وأصحابقَا الشرعيين الإرهاب 
والعنصرية من أجل ترحيلهم والقضاء عليهم 
ودقعهم إلى الرحيل من وطنهم فقلسطين إلى 
اليلدات العربية المجاورة - 
يشكل الاستيطان عتضرأ ولعي ان 
عناصر إقامةدولة اليهود في قلسطين العربية: 
باعتباره وسيلة عملية تهدف إلى تهويد 
فلسطين وإقامة الكيان الاستيطاني اقيها 
وتزويده باستمرار بالعنصر البشري لتقوية 
طاقاته العسكرية والاقتصادية واليشرية- 


ويعد الاستيطات الصهيوني قي قلسطين 
أبشع التجارب الاستيطانية قي العالم: 
ققد قاق كل التجارب الاستيطائية القديمة 
والحديتة: كونه ارتيط يالعنف الدموي 
والعتضرية المقيتةء وبالامتيلاء على 
أراضي الشعب الفلطيني بالقوة العاشمة: 
وإجلاتهم والقضاء على وجودهم. 
الاسنيطان في الفكر الصهيوني: 
يقول الصهاينة - :إن قلسطين هي إسرائيل 
أر صهيوت وتاريخها قد توقف تمامًا برحيل 
اليهود عنهاء بل إت تاريخ اليهود أنفهم 
قد توقف هو الآخر يرحيلهم عتهاء ولن 
يستاتئف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليها 
فهو تاريخ مقدس». وقد جسدت الحركة 
الصهيونية في فلسطين العقيدة التوراتية 
قي طرحها للاستيطان: حيت حولت 
ممارماتها العملية لامتعمارها الاستيطاني 
في فلسطين إلى هقهوم توراتي وعودة 
الشعب إلى أر الميعاد؛ ويذللك يتم 
انتقيال المهاجرين المستوطتين اليهود 
إلى قلسطين كمهاجرين إلى أرض إسرائييل. 
إن الآيدلر إجية الصهيوتية في قلسفتها الخاصة 
قامت على أمساس نفي الآخر واقتلاعه: لا 
التعايش معه أو القبول بوجودهء وعليه 
فإن غايعها في البدء أو التهاية هي الإجلاء 
والإحلال وإزاحة الفلسطيني تتوطين هؤلاء 
المهاجرين مكاتهم». 
وقد ارتبطت الصهيونية بالاستيطان 
باععبارة جزءًا منها وأمانا مهما في 
مشروعهاء إذقامت على تلاثة أسسى 


متكاملةء الأول: أت اليهود رغم انتمائهم 
للعديد من الدول والمجتمعات يمثلوت قومية 
واحدة تتميز يصقات عرقية سامية والثاني : 
أن علاقة اليهود مع الشعوب الأخرى تقوم 
على العداء والصراع تلخصهها ظاهرة «معاذاة 
السامية»: والثالت: أن مشكلة اليهودية 
لا حل لها إلا بإقامة دولة يهودية: وأن هذه 
الدولة تعمتل في أرض الميعاد والاستيطات 
فيهاء وأماَ ذلك «إذا كات هناك من شعب 
مختار قنمة أيضا أرض عختارة: قالاصل 
في اسعتمرار الصهيوتية لا يكوت إلا عن 
خلال استمرار الامتيطان في قلسطين» . 
فالبرامج الاستيطائية الصهيوئية جاءت 
لإقامة المستعمرات اليهودية على الأراضي | 
الفلسطينية تحت تبريرات دينية وتاريخية | 
مقادها أن هناك حقوقاً تاريخية . ودينية 
يهودية على أرض فلسطين: وهذه الحقوق 
هي التي وعد يها الرب الشعب اليهودي: 
وقد تطور هذا المقهوم قيما بعد إلى | 
جعل إقامة المستعمرات آداة لتعزيز أمن 
دولة إسرائيل بعد قيامها عنام 44ووم. | 
فالاستيطان الإسرائيلي هو التطبيق العملي 
تلفكر الامعراتيجي الفهيوتي الذي | ' 
اتتهج قلسقة أساسها الاستيلاء على الآرضن ١‏ 
الفلسطيتية: يعد طزد مكاتها الفلسطيتيين 
يشتى الوسائل بججنج: ودعماوي:ديتية 
وتاريخية باطلة. وقد ووجوا عقوثة وأرض بللا 
شعب لشعي بلا أرض »: لجلب أعداد كبيرة 
عن اليهود من مختلق أتحاء العالم : وإحلالهم 
بدلاً من العزب الفلسطيتيين: بهدف إقامة 
دولة يهودية في المحطقة العربية. 
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بدأت قكرة الامتيطات في قلسطين بعد 
ظهور حركة الإصلاح الديتي على يد مارتن 
لوثر في أوووياء حيت بدأ أصحاب الندهب 
البروتستانتي الجديد يترويج فكرة عدي 
بآت اليهود ليسوا جزءا من النسيج الحضاري 
الغربي: وإثما هم شعب الله المختارء وطنهم 
المقدس فلسطينء يجب أن يعودوا إليه: 
وكانت أولى الدعوات لتحقيق هذه الفكرة 
ما قام يه التاجر الدنماركي أوليغربولي عام 
56م الذي أعد خطة لتوطين اليهود قي 
فلسطين: وقامٍ بعسليمها إلى ملوك أورويا قي 
ذلك الوقتاء وفى عام كات الإميراطور 
القرتسي نابليوك يبونابرت آول رَعيم دولة 


حملته الشهيرة على مصر وسوريا. 
واقعدت حملة الدعوات للمتروع 
الامتيطاني اليهودي في فلسطين قي الفرت 
التاسع عشر : حيث اتطلقت هذه الدعوات من 
أوروبا مستغلة المناح السياسئ السائد حول 
الأطماع الاستعمارية الأوروبية في تقسيم 
عمتلكات الرجل المريض «الدولة العتمانية» 
والتي عرقت حيتذ بالمسألة الشرقية: وقد 
تولى أمر هذه الدعوات عدد من زعماء اليهود 
وغيرهيء أمتال: اللوره شاتسبوري: الذي 
دعا إلى حل المسألة الشرقية عن طريق 
امستعمار البهود لقلطينء بدعم عن الدول 
العظمى ساعده قي ذلك «اللورد بالمرستوت» 
الذي شغل عدة مناصب منها: وزير خارجية 
بريطانياء ثم رتيس مجلس وزرائهاء حيت 


قام يتعيين أول قتصل بريطاتي في القدس 
عامة 8١م‏ وتكليقه بمتح الحماية الرسمية 
لليهود في قلسطين: كما طلب عن السفير 
اليريطاني في القطتطية بالتدخل لدى 
السلطان العثماني للسماح لليهود بالهجرة 
إلى قلسطين- 

يقول المؤرخ العربي د. عيد الوهاب 
المسيري في غوسوعته (موسوعة البهود 
واليهردية والصهيوتية) : 

قبل ظهور الحركة الصهيونية لم يكن 
ثمة امتيطات يهودي في قلسطين: قأعضاء 
الجماعات اليهودية الذين لم يتجاوز عددهم 
؟ آلف كاتوا يقطدون قي التجمعات المدئيةء 
وبخاصة مدن القدس وطيرية وصقد. وقد 
استقروا قي قلسطين لأسباب ديدية لا علاقة 
لها بالمشروع الصهيوني. ولم يكن هناك 
وجود للاستيطات الزراعي الذي لم يبدا 
إلا عام ,لام عتدما توجهت مجموعة 
من يقود القدس بعد حصولها على دعم 
خارجي إلى اهل الساحلي حيث تمكتت 
عن تأسيس مسحوطنة يتاح تكفاء ومع ظهور 
حركة أحباء صهيوت: وبداية موجات الهجرة 
الامتيطاتية عام 144٠‏ أمكن تأسيس عدد 
من المسحوطتات الزراعية: فتم عام ١845‏ 
تآسيس مسعوضدات ويشون لتسيوذ: وزخروت 
يعقوبء وروش بيدا وفي سدة ١4/17‏ أسست 
مسحوطننا يسود همعلية» وإكروت. وأقيمت 
عسنتوظدة جديرا عام 1/65اع- 

غير أن هذه المبحوطات لم تليث 


أن تعرضت الخسائر قادحة: أولجات إلى 
الاعتماد على. الدعم الخارجي: ويخاضة 
اليارون ووتتيلدء وقد مكن هذا الدعم 
المستوطتات القديمة من الاستمرار: كما 
مكن من إقامة ثلاث مستوطات أخرى 
عام ١84٠‏ (رحوبوت ومشمارهياردن 
والخضيرة): ولكن مع إقامة تنظيمات 
صهيوينة توطيدية آبتداء من عام 1441 
اتعهى دور الياروت روتشيلدء واتتقلت 
مسعولية رعاية المستوطتات إلى الجمعية 
الامتعمارية اليهودية (بيكا) التي عملت 
في البداية على تزويد المستوطنات القائمة 
بالقروض الماليةء وإقامة المزارع التدريبية 
للعمال الزراعيين ولك بعد أن تقلت هدة 
المسئوليات من رجال الياروت ووتشيلد» 
وحتى منة ١85‏ كان قد تم تأسيس ؟؟ 
مستوطتة يهودية بلقت مجموع ماحاتها 
تحو ٠١‏ ١؟‏ ألف دوتم: ويلع مجموع سكاتها 
انداك 48٠ ٠‏ نسمة تقريبًا. 

ومع انعقاد المؤتمر الصهيوتي الثاني 
58 وإقراز قانون المتظمة الصهيوئية 
العاملةء أخدّت هذه المنظمة على عاتقها 
كل التتوت المتعلقة باستيطات فلسطين: 


| وبدلك أتهى ما يسمى الصهيرتية 


أو التسلليةء ويدأت هذة المنظمة تشاطها 
القعلي عام 15٠9‏ مع تأسيس الصتدوق 
القومي اليهوديء ؟ تأسيس مكتب 
فلسطين برئاسة آرثر روبين عام /19.1- 
04 في زيادة نشاط هذه المؤسسة: 
حيث ياخرت أعمالها القعلية عام ١5.4‏ 


بتأسيس مشروعها الأول. وهو مزرعة «آم 
جوتي؛ في الجاتب الغربي نهر الأردت | 
جنوب بحيرة طبرية: وقيما يعد شرقي النهر 
قي المستوطنات التي أصبحت تحمل اسم | 
«كيترت دجانيا»: ومع بداية الحرب العالمية 
الأولى عام ١5174‏ كان هناك اغ مسعوطنة | 
يهودية قي فلسطين أقيمت ١5‏ منها يدعم 
عن الفنظمة الصهيوتية بإشراق مكتب 

وتعتير مرحلة الاتنداب البريطاتي على 
قلسطين (أي وضع فلسطين في قبضة الراعي 
الإسريالي) المرحلة الذهبية للصهيوتية 
قبعد صدور وعد يلفور عام 511١م‏ ومتح 
القوة الإميريالية الغربية دعمها القوي 
للمشروع الصهيوتي. ويداية موجة الهجرة 
الصهيونية التائنة 415١م‏ وإعلان شرعية 
الهجرة ١9171١ء‏ وتأسيس قم الاسعيطات | 
في المنظمة الصهيونية الذي حل محل مكتب 
قلسطين؛ وتدامي الوجود السياسي للحركة 
الصهيونية توسعت التشاطات الامعيطانية؛ 
واكتسيت أيعادًا أيديولوجية مع تبلورالتماط | 
الأساسية الثلاثة للمسعوطدات- الكيبوتس 
والموشاف والقرى التعاونية أو تعاوتيات | 
الطبقة المتوسطة 

وقد أخذت التوايا السياسية لعمليات 
الامتيطان في الاتضاح للغلسطيتيين: 
الآمر الذي فجر عمليات المقاومة: حيت 
هوجم عدد من المستوطنات التي أقيمت في 1 
الجليل الأعلى (تل حاي وكفار جلعادي): 
وبدآت عام ١574‏ أول دراسة علمية لخدمة 
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أغراض التخطيط الاستيطاني على المستوى 


ومع صدور الكتاب الأبيض عادء 19 
قررت المنظمة الصهيونية الإنراع في 
عمليات الامتيطان وفي إقامة نقاط قوية قي 
المناطق الني لم يسكن بها المستوطتون 
الصهاينة قي المابق: وذلك بهدف خلق 
خريطة سكائية يهودية تشمل آوسع مساحة 
جغراقية ممكنة للانتعداد لاختمال طرح 
تقسيم فلسطين : حيث جرى تر كيز عمليات 
الامحيطات ياتباع هبدأ الزراعة المختلطة 
للساعدة: قي عمليات الاكتفاء الذاتي 
القذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم الأوضاع 
داخل فلسطين: ويطلق على المسجوطتات 
التي أقيمت خلال تلك القترة اسم «السور 
والبرج؛ وبالعيرية (خوما ومجدال) وصفًا 
للطايع العسكري لتلك المسعوطتات التي 
تراققت مع بداية الثورة القلسطيتية عام 
لشلت” 

وفي غضوت الحرب العالمية الثانية 
ويعدها اقم تحو 44 صحوطنة: ويعد انتهاء 
الحرب اتجهت الجهود الامتيطاتية للتوسع 
الجعراقي لاستيطات منطقة القب في عامي 
1445 و49 918ء ومرت أتابيب المياه 
إلى هذه المسحوطنات عن المتاطق الوسطى 
قي قلسطين» وتشطت الوكالة اليهودية في 
فترة الانتداب قي تنظيم عمليات الاستيطان: 
وأقامت لذلك عددًا من المشاريع الامتيطاتية 
الخاصة ابتداء من سنة ١47٠‏ وحتى الحرب 
العالمية الثائية : ومن هذه المشاريع : مشروج 


الأئف عائلة الذي تم بمقتضاء إقامة عدة 
مسعوطنات قي اسيل الاحلىء وكذلك 
مشاريع توطين اليهود المشردين قي أعقاب 
عام لم 

وامعمرت محاولات الاسعيلاء على 
الأراضي في أية يقعة يمكن الؤصول إليها . إلا 
أن التركيز كات على المناطق السهلية يشكل 
عام: حيت تعميز الأراضي بالجودة: ووقرة 
المياة. 


وحتى عام /1854 : كان حوالي ©7758 من 
المسعوطنات البهودية موجودة قي خنطقة 
سهول الخضيرة:وتسية 717 متهاقي سهول 
ياقاء و/7119 متها في سهول طيريا والحولة 
وبيات. و١1١7‏ في سهل الجليل الأسقل 
ومرج ابن عامزء و14 في كل من منطقتي* 
الجليل الأعلى . ومرتفعات القدس . أما منطقة 
التقب ققد بلقت تسبة المسحوطنات اليهودية 
فيها 75 تقريبًا من إجمائي المسحوطتات 
البهودية: ويلغت مساحة الجرز التي أقيمت 
عليها وإسراثيل» قي فلسطين حسب خطوط 
الهدتة عام /15141 حوالي مععوءءلارء؟ 
دونم منها 478 ألق دوتم مسطحات ماتية. 

وقد تزايد عدد المستوطتات قي الغترة 
عن 12677 - 18445 ليصيح ؟؟ مستوطيةء 
امحوطتها ٠‏ 89؟ مسعوطنين: وزاد قي القعرة 
.9917-9 ليصيح 9؟ مسعوطتة 
إتسعت ل 9/٠٠٠‏ مسحوطنء وزاد اليصيح 
7 مسخوطة في الفترة 1114-2196 
حيت وسعت ١١‏ آلف مستوطن: وارتفع 


عام 193717 فأصيح 7١‏ مستوطنة وسعت 
مستوطاء وقي عام 4 ١54‏ وصل 
عدد المسعوطنات إلى 54 ؟ مستوطية ضمت 
,0 مستوطنء وعند قيام الدولة 
الصهيوتية كاتت تضم ل/الا؟ مسعوطتة. 

ثم أعلن قيام الدولة الاسعيطاتية الصهيوتية 
التي تمغل المستوطنة الصهيوتية الكبرى: التي 
تضم كل المستوطنات الزراعية والصتاعية 
والمدتية والكيبوتات ‏ والموشافات في 
منتصف آيار - هايو 5 15م 
مراحل الاستيطان: 
ويمكن إجمال مراحل الاستيطات في المراحل 
العالية: 


المرحلة الأولىج 
مرحلة الدولة العثمانية وتحديداً من 
اتعقاد عؤتمر لعدت عام ٠‏ 1854م يعد هزيمة 
محمد على واستمرت حتى عام 1447م 
إلا أن مشاريع هده المرحلة لم تلق التجاجح 
المطلوب يسيب عرّوف اليهود أتقسهم 
عن الهجرة إلى فلسطينء والعوجه إلى 
' الولايات المتحدة الأمريكية أر الانخراط في 
لاوجدعاتهمء: ومن ازرو يَكظ حتة المرحلة 


| اللورد شاقتسيوري. واللورد بالمرستون: 
ا وعوتتقيوري واسعمرت هده المرخلة حتى 


بداية الاتعداب البريطاني على قلسطين عام 
ل 


المرحلة الثانية: 
مرحلة الاننداب اليريظاتي على قلسطين 


وحسى قيام إسرائيلء وقي هده المرجلة بدا | 
الامتيطات الفعلي في قلسطينء حيت تم 
تكثيف عمليات انتملاك اليهود للأراضي ل 
القلسطعية بساعدة بريطانياء وتدقق 
الهجرة اليهودية: حيث شهدت هده المرحلة | 
الموجات التالتة والرابعة. والخامسة هن 
الهجرات البهودية. 

المرحلة. الثالثة, 

وبسدآت معد إعلان قيام إسرائيل وحتى 
عامة؟4 ام وقيها تمكنت إمرائيل 
من الامتيلاء على الآراضي الفلسطينية: 
والامعمرار في مضادرة الأراضي وإقامة 
المستوطنات لاستقيال المهاجرين الجدد 
باستمرار. 

المرحلة الرابعة: 

هي مرحلة التسوية السياسية وتوقيع 
اتفاق أوملو عام 1945م ققد تسارعت 
جركة الاستيطات في الأراضي القلسطيتيةء 
وامعمرت أعمال إقامة المستوطتات 
وتوسيعها وصولاً إلى إقامة ججدار الفضل 
العنصري. الذي سيطرت من خلاله إسرائيل 
على أكثر من ثنت مساحة الضغة الغربية 

وحتى الآن نرى أطماع المحتل الصهيوتي 
قي أحَذ أرض السلمين والعرب وقتلهم 
وإنشّاء المذابح الجماعية تحت أي مسمى 
من المسميات وتحت أي قعلة عديرة من 
أقاعيلهم الخبيتة ليتخدوها قريعة لسفك الدم 
وتهجير أهل الأرض من وطتهم ‏ 


تحو مجتمع آمن مستقر ..مراعاة هقد الأوئويات 
| تحت هذا العنوان كتب أد/شوقى علام مقاله المتشور بجريدة الأهرام 
الصادرة بتارية ١12////‏ )م يقول فيه : 

غياب فقه الأولويات عن حياتنا وانشغال اليعض بالتشكيك والإنكار لأمور دينية ايت 
صححها بالقرآت واثسنة والإجماع:أو بالطعن قيها وتجاهل أقوال العلماء السابقين: لهي أمور 
من شأنها أن تحدث الفرقة وعدم الاستقرار قي المجتمع الواحدء ونتبر اليليلة قي أمور ديتية 
| مسحقرة في أذهان المسالمينء قي وقت المجتمع قيه أحوج ما يكون لأن يتوحد أبناؤه حول 
| قضايا اليناء والتدمية وتقديم الأهم قالمهم والأحوج قالأحوج كل ذلك مراعاة لفقه الأولويات 
| الذي يمح الآخَد به يصيرة وتوفيقاء ويعطيه رؤية واضحة فيما هو عام وخاض بدلا من إنفاق 
| اتج قت فى قضايا تشعت ولا تجمع - 
٠١‏ قفر القرة الأ سرة داب البعض على نار قضايا تحدث البيلةمن خلال إتكارثوايت النقيدة 
من عذاب القبر آو الحجاب أو الثَيلٍ من بعض الصحابة أو التشكيك في علماء الحديث؛ وترك 
ما يتفع المسلمين وما هم أحوج إليهء وكل هذا بدوره يفتح بابّا عظيمًا للفعن: ويقتح بابًا لقير 
المتخضصين لأن يدئوا يدلانهم في القضايا العقدية والغقهية : مما يتير مشاعر العامة والخاضة 
| قي وقت اليلاد تسعى للهادوء يعيدا عن صخب المدعين- 

| وغياب ققه الأولويات عن هؤلاء المدعين وغير المتخصصين هو ما يوقعهم في دائرة 
الخلاق: إن ما يلفت النظر الآن قي واقعنا هو اختلال ميزان الأولويات لدى عموم الآمةء ققد 
تم الاهتمام بالنوافل دوث القرائضء وتقديم القروع على الأصول: والاهتمام بالعيادات القردية 
| على حساب العيادات الاجتماعية: وإثازة قضايا في غير وقتهاء وفي غير مكاتها: ولا تقال قي 
محاقل علمية للدرس والبحثت وعرض وجهات النظر_ولا تقال للعامة -إلى غير ذلك من ألوات 
الخلل وهذا يؤدي إلى تضييع الأوقات وتبديد الطاقات وضناعة الأزمات وتمرزيق العلاقات. 

إن الفهم الصحيح للدين يفرض عليتا معرقة ققه الأولويات وكيقية الموازتة والترجيح بين 
المصائح والمقاسد إذا تعارضت قكما يقال:ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشرء ولكن 
العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرينء قالذى يثير القضايا وينكر من أمور الدين كعاب 
القبر وخلاقه كان الأولى يه الاتشغال يما يتقع الناس ورك الحديت عن مثل هذه القضايا لأهل 
التخصص: فالناس أحؤج ما يكوتون لمن يبين لهم آمور دينهم الصحيحة أمنًا للبس نتيجة 


١‏ /النهائي ومكاقات آخرى عن كل مباراة: تبرع بها النجم العالمي الكبير مسعود أوزيل لأطنا 


لجهلهم وحمايتهم من الوقوع قي المخالغات الشرعية التي قد توردهم المهالك: فهذا وجل 
سأل شيخا وقال ني زئيت وصارت المرأة حاملا من الزنا فماذا أصنع ؟ فقال له الشيخ : ولماقا 
جعلت المصيية مصييتينء لماذا لم تعزل؟ فقال: بلغني أن العزل مكروه. فقال له الشيخ- 
بلغك أت العزل مكروه ولم يبلغنك أت الزتا حرام؟ وهذا ابن غمر رضي الله عنهما سأله أحد هل 
العراق عن دم البعوضة: أنجس هو؟ فقال: سيحاث الله تقتالوت ابن بست وسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وتسآلوت عن دم اليعوضة! وهؤلاء الذين كانوا يجلدوت الإمام أحمد بن حتيل كاتوا 
يسآلونه عن الدم الذي ينضح على ثيايهم؛ وكانوا ينتقدوته على أن يصلي وهو جالس والقيد 
قي يديه وفي رجليه. 


0 : 
أوزيل يتبرع يمكافاته اطفال خزة ويعد بيناء » 


تحت هذا العنوان نتشرت جريدة المدينة السعودية تقريرًا إخباريا 
بعددها الصادر بتاريخ : 10 لا/ ع1: )م جاء فيه : 

استحوذ اللاعب الآلماتي المسلم مسعود أوزيل المحترف في تادي ارستال الإتجليزي 
على الأحواء بعد المياراة النهائية وويج متخب بلاده يكأس العالم: حيث تناقلت الشيكة 
العتكيوتية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من رذة قعل للنجم الألماتي الكبير الذي 
استهل المياراة يقراءة القرات قي آرضن الملعب. واخحمها يسجدة شكر في نهاية المياراة. 
وكات أوزيل قد شَعل الأ وساط بتصريحاته جيدما كذ بأنه سيبقى في البرازيل ليتاء 4 مساجد للمسلمين 
هاك. ثم امتسع عن مصاقحة أحد أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «القيقا» يسيب دعمه لإسرائيل: 
وكان الحدث الأبرز ما أشير عن تبرعه بمكافأنه المقدمة من الاتحاد الألماتي لكرة القدم وقدرها 
٠٠‏ ألف يورو عن تحقيق الكاس لكل لاعب : بالإضافة إلى ١8٠‏ ألف يورو قي مياراة الدور تف 


ويم متتخب ألماتيا وبطل العالم؛ تجمين مسلمين آخرين إلى جاني أورّيل هما لاعب ريال مدريد 
الإمياني: سامي خضيرة وتوتسي الأصل» ولاعب ساميدوريا الإيطائي مصطفايا «تركي الأصل» ‏ 


الدروزهي انجيش الإسراتيليى 
تحت هذا العنوان كتب الأستاذ / أحمد أبو دقة مقاله المنشور بمجلة 
البيان الصادرة بتاريخ 6 )//18/1.)م يقول قيه: 


حادثة إصابة قائد لواء جولاني الدرزي عات عليات في قطاع عَرَةَ في معركة بين المقاومة 
الفلسطيئية و الجيش الصهيوتي جعلتنا نتبحث عن معلومات حول أسياب اتضمام الدرؤز 
للجيش الصهيوتي. المعلومات التي تؤكدها المواقع العيزية أن الجيش يجميع ألويتة يضم 


العرة. |1 


آلاف عسكري عربي مواء هن الدروز أو البدو أو المتطوعين المسيحيين: لكن غالبيتهم 
العظمى عن الدروز الذين يعتيرون الجيش هو مصدر أساسي لتحسين أوضاعهم المادية- 
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يشكل الدروز 788 من السكات العرب داخل الكيات الصهيونيء 

و يتجه الدروز في الغالب إلى التعريف بأنفسهم على أتهم دروز قبل كل شيءء وقلة منهم 
ققط هي التي تعارض هذا النمط و تحاول الإندماج مع أصولها القلسطينية والعربية. 

هن أبرز السياسيين الدروز في الكيات الصهيوتي أيوب القرا وهو أحد أعضاء حزب الليكود 
اليميني وله مواقق سلبية ومتطرفة تجاه العرب و الفلسطيتيين. 

بالإضافة إلى عجلي وهبي من حزب كاديما وقد شغل مناصب عديدة أبرزها مقدم في الجيش 
الصهيوتي: وقد تولى رئامة الكيات الصهيوني لغعرة وجيزة أثماء غياب موشيه كاف في 
عطلة: وسعيد تفاع من حزب اليلد العربي ‏ 

في ١434‏ قرروزير الدفاع الصهيوتي فرض التجتيد الإلزاميء يموجب قاتوت: على الشيات 
العرب الدين ولدوابين ١371 /19//751574/511٠١‏ وقد جرى تعديل هذا القانوت في 
25/5 ليقحتصر على الشيان الدروز وحدهم؛ بموجب اتفاق مع قيادة الطائفة الدرزية 
التي قدمت الطلب- 

#تقسم الموقق الدرزي من القانوت الصهيوتي فبعض القيادات الدينية كاتت تدعم القاتوت 
و تتَجَد منه وسيلة لتحصيل مكاسب لأبناء الطائقةء بالإضافة لإعلان الولاء للكيان الصهيوتي» 
من أجل حاجتهم للحصول على خماية قي مواجهة التجمعات الدينية الأخرى قي فلسطين. 

الكن جانب آخر من المجتمع الدرزي رقض هذا القانون: لأت يستنتي الدروز ويساهم في 
عرلهم عن بقية أبداء شعيهم. وكان من بين أبرز المعترضين على قانون التجتيد الشيح قرهود 
قرهود الذي قام لاحتا في اذار 1517/7 بتأسيس «لجنة المبادوة الدرزية»: التي كان مكرتيرها 
عاصم الخطيب الذي سجن فيما بعد بتهمة العضوية قي شيكة تجسس لمصلحة العرب. 

وقد قل ”5٠‏ شخها من الدروز خلال خدععهم في الجيش الصهبوني: لكن حكومات 
الإحتلال المتعاقبة لم تمنحهم أي ميزة عن العرب فقد صادرت الكثير من أراضيهم ومنحتها 
للمستوطتين اليهود. 

من جانبه: يقول سليمان الناطورء وهو كاتب وأديب درزي من ذَوَي العروبية: «إن أقطاب 
الخركة الصهيونية قطنوا إلى حقيقة الخلافات المذهبية بين الدروز وباقي العرب الفالسطيتيين» 
قاتصلوا بهم من أجل تعميق هذه الخلافات وتشعييها وأقاموا معهم علاقات حميمة». 

وأضاف الناطور أت الكيات الصهيوتي لم يتردد في التدخل في قضايا ديتية خاصة بالطائفة 
الدرزية » حيث ألغت أعياد ملمة احتفل بها الدروزء واخترعت أعيادا جديدة خاصة بالدروز». 

ويعاتي الدروز الذين يعملون في وخدات المشاة في الجيس الصهيوتي من تمييز عتصري 
حعى في صفوف الجيش» حيت ترفض هيئة أركان الجيش تجتيدهم قي بعض أفرع الجيش مثل 
سلاح الجوء أو الإستخيارات العسكرية: أو صقوف المخايرات العامة 

هذه النزعة العنصرية قي المجتمع الصهيوتي لم تكن امسناء قي صفوق الجيش فقد 
أصل لذلك الحاخام مثير كهاتا لحركة «كاخ؛ المتطرفة حينما سأله أحد الصحفيين» قائلا هل 
تطالب بطرد أبداء الطاتفة الدرزية من «إسرائيل»: بالرغم من خدمتهم قي الجيش الإسرائيلي؟ 
فرد كهانا بكل ثفة ؛ نعم: ولكتنا ستحرص على توقير حاقلات مكيفة لهم أثداء الطرد- 


99 تحت رعاية فضيلة الإمام الأكير الأستاذ الدكتور أحمد الطيّبِ - شيخ 
الأزهر افتتح قضيلة وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور عباس شومان يواية الأزهر 
:الإلكتروتية 108950-321125-68: وذلك صياح يوم الأحد 14 شوال 14+80 ه | 


المواقق ٠١‏ أغسطس 14١1م‏ يقاعة الأزهر للمؤتمزات. 


استهل الحفل بمقدمة تلأها عضو فريق 
العمل باليواية أ أيمن سيد - وسط حضور 
حاخد من علماء الأزهر والسعؤلين في 
مقدمتهم أ-د] عباس حَومان وكيل الأزهر 
وقضيلة مقحي الجمهورية أ د شوقي علام: 
وقضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر 
أ. مؤمن متولي ‏ وقضيلة نائب رئيس جامعة 
الأزهر - جاء قيها: «بسع الله الرحمن الرحيم + 
الحمد لله ما عرد بليل وصدحء وما اهتدى 
قلب وانشرح؛ وما عم فينا سرؤر وقرح+ 
الحمد لله ما ارتفع تور الحق وظهر ء وما تراجع 
الباطل وتقهقرء وما سال تبع ماء وتقجر. 
وما طلع صبح وأسقر؛ وعلاة وسلاما طيبين 
مياركين على البي الطهر صاحب الوجه 
الأنور: والخبين الأزهر: ما مار سقين للحق 
وأيحرء وماعلا تم قي السماء وأبهر. وعلى 
اله وضحيه خير أهل ومعشرء ضلاة وسلاما 


إلى يوم اليعث و اشر ... أما يعد: قضيلة 
الأسناذ الدكتور عباس شوماة. وكيل الأزهر 
-رئيس مجلس إدارة بوابة الأزهر الإلكتروتية 
السادة ؛#خصضور الحفل الكريم. . تحية عطرة من 
عند الله مباركة قسلام الله عليكم ورجمته 
وبركاته وأهلا ومرحيا بكم قي رجاب الأزهر 
الشريف في يوم طيب ميارك يحَهِد اتطلاقة 
صرح جديد من صروح الأزهر الشامخةء 
آنطلاق عين الأزهر على العالم الإلكتروني: | 
اتطلاق بوابة الأزهر الإلكترونية؛ لتضم إلى 
سماء الفضاء الإلكعروني قمرا جاديدا واعدا 
يحمل إسلامنا الوسطي المعتدل إلى آرجاء | 
قي 1 
نم أعقبه تلاوة آيات من الذكر حك تلاها 
عضو قريق العمل يالبواية أ.سامح العدوي. 
تفضل يعده المدير السفيذي لبوابة الأزهر 
الإلكترونية الأستاة أن عيد المؤمن بعرض 


د 
5 


1 


صر الإلكتروز 


ونيه 


فيثم تسجيلي قصير للتعريق يتواقذ اليواية 
الإلكتروتية: شفعه يدخول مياشر على 
'] الإتترتت على موقع البوابة شرح محاور 
اليوابة الأربعة + التعليم: الدعوة. الإعلام 
واختدمات والعلومات بقوله< «محور التعلم: 
يعمل كل ها يتصل .بالعملية التعليمية 
بالأزهر. الشريف للمرحلة قبل الجامعية: 
ومحور الدعوة : يهدف لتشر صحيح ثوايت 
الدين والرد على الشيهات: ونشر خطب 
ومحاضرات وأتشطة الجامع الأزهر والجهات 
التابعة للأزهرء ومحور الإعلام : يهدف 
للنابعة تشاطات شيخ الأزهز والتضريحات 
والبيانات الرسمية ويم موقع مجلة الأزغر 
وموقع جريدة صوت الأزهر : ومجور الخدمات 
والعلومات يقدم الخدمات الإلكترونية مثل 
الشكاوى والرد عليها وتشر أخبار الوظائف + 
كما يخصص صفحات للمطبوعات والتنظيم 
والإذارة.. وفي ثهاية عرض المدير التنفيذي 
الليوابة أكد سيادته أن اليوابة تم تضميمها 
وتطويرها بشكل عصري حِذَابٍ تفاعلي 
يقوم عليه قريق ( تقسي ]إعلامي /إداري) 
داخل مشيخة الأزهر بالإضاقة إلى منسقين من 
كاقة جهات الأزهر بما قبِهم مجلة الأزهر - 
هذا وكات هك الختام مع كلمة قضيلة 
وكيل الأزهر الآستاد الدكتور عباس شومات 
والعى جاء فيها يعد حمد الله والصلاة والملام 
على رسول الله والترحيب بالسادة الضيوؤق 
والخضور والحفل الكريم: ٠‏ بواية الآزهر 
كنا في حاجة شديدة لاتطلاقتها + لأننا تعاتي 
ممق فعرة ثما شر بيننا أتنا تعتقد أتنا قي 
عقدمة المؤسسات التي تكشق ما بها من خلل 
ننقسها حدى وإن لم يصل إليه غيرها: قمعظم 


الأخطاء التي تحر غلى ماحات الجرائد 
-والكتير منها غير صحيح- الضحيح متها 
ها تكتبه تحن بأيديئا وتكشفه عن أتفسساء 
تضع أخطاءنا ومواضع القصور أمام أعيسا 
بكل جرأة وبكل وضوح لنعمل على إصلاجها 
وها ليس بمبتدع قي مواجهة التفس يقصورها 
وعجزها -والتقس دائثما خطاءة- تعتقد أته 
منهج حضاري ومتهج علمي: وروي أت الإعام 
عليَا كرّم الله وجهه كات لا يعجيه كلمة الله 
أعلم. كات إذا مل شخص ققال الله أعلم 
يقول شقيدا إن كنا لا نعلم أن الله أعلي إذا 
معل أحدكم فليقل لا أدري: والغرق بيتهما 
من وجهة نظري أن كلمة اله أعلم أضيحت 
كلمة مسعساغة لا تحرج القآثلء قكلما مثل 
شخص قال الله أغلم وحتى إذا أجاب عقب 
فال الله أعلمء قأصيحت كلنة لا تدقع إلى 
الأمام قي نفس قائلهاء وإن كانت هي من 
الضحة بمكات من حيث الشرع واللغة: ولككن 
كلمة لا أدري تفتح المؤال فإذا قال إنسات لا 
أدري فيسأل نفسه إلى عتى مأقول لا أدري 
قيحاول أت يدري حتى يقلل من هده الكلمة 
هذا ها تنتهجه في الأزهر الشريق تقول إتتا 
عندتامن الأخطاء كقا وكدا ومن القصور كنا 
وكقا وتعمل على إضلاخه تقدر المستطاع: 
ولذلك قدا لدينا متكلات كتيرة في 
التواضل بين جهات الأزهر وتسمي هقا قيما 
بيدا بالجزر التعزلة تقول : عجمع البحرث: 
جامعة الآزهر : قطاغ العاهد الأزهرية: المناطق 
الأزهرية: دائما تقول وتيائع قي هذا فنقول: 
تعمل يسيامة الجزر المتعزلة حتى تعمل على 
توخيدها ووبطها لتكون متظومة الأزهر 
عتظومة عتواصلة: مترايطة على أعلى ما 


يكوت. وهي ليست جزرا معزلة بالداسبة. 
ولكن هذا ما تعتاده تحن لأتفسدا لتعمل على 
هد الجسور بين هذه الهيئات. وأن تكنون كل 
منشأة منها مرتبطة بالقيادة بمشيخة الأزهر 
بشيخ الأزهر وأن يكون القرار الذي يتخد 
قي أي معهد أو أي كلية عن كليات الجامعة 
قي أبعد نقطة في مصرنا العزيزة يسمع في 
مشيخة الأزهر يعد لحظات بل قي اللحظة التي 
تخد فيها هذه القرارات» هذا ما تسعى إليه ‏ 

يوابة الأزهر الشريف لاحك أتها ستساعد 
على هذاء وليست البوابة فقط بل إن أزهرنا 
الشريف. بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر 
يتوجه ليكوت ملكا لأحدث وناآئل الاتصال 
والتكدولوجيا ومستخدما لكل التقنيات التي 
يستخدمها الناس قي زماتنا + ولذلك فإن 
الأزهر الشريف بدأ قي العمل في مشروع 
تقني مشروع «الداتا ستجر» وهو يعمل على 
قدم وماق قي إغداد عركز يعمل على أخدات 
التقنيات الني يعمل عليها التخصصوت في 
مجالاتهم وهو الركز الإعلامي الذي مينطلق 
قرييا واختير له من الكفاءات من العاملين 
في هذا الكجال من التخصصين من تتواقر 
قيهم كل مقومات التجاح والعمل على أعلى 
مستوى وكل هذا ميغدي بوابة الأزهر لتظهر 
قي تواقدها التي عرضت عليكم؛ ستكوت 
هذه البوابة هي الناطق الرسمي ياسم الأزهر 
الشريف الذي يجمع جميع جهات الأزهرء 
والذي يريد البحث عن أي شيء يتعالق بقطاع 
اللعاهد الأزهرية أو بمجمع اليحؤث الإسلامية 
أو بجامعة الأزهر وهيئاتها التصلة يها من 
مستشفيات وغيرها كما تحدثنا مع الآستاذ 
الدكتور تائب رئيس الجامعة الذي هو على 


المعضة الآن وأعتقد أت السيد الأسعاذ الدكتور 
رئيس الجامعة وجميع توابه الذي شرفوتا 
بالخضور وجميع العاملين قي هذا المجال لن 
يترددوا حظة قي أن يرتبطوا بيوابة الأزغر 
لكوت هي النافذة التي يطلون بها على 
المججمع العتري يجميع: فاته وعلى العالم || 
الخارجي إن كاء لله - 

بوابة الأزغر متخدمنا في تقاط كتيرة 
منها < وصول رمالة الأزهر العالمية إلى العالم 
الإسلامي: هي تصل قطعا بطرق متعددة: وأن 
يكوت التفاعل مع العالم الخارجي ليس مقصورا 
غلى معداتنا الغاملة النشورة قي كل شبر 
هن أرض الإسلام وققط ولا ععدات الاتصال 
التقليدية: وإتما نريد أن يكون التقاعل لحظة 
بلحظة فما يدور في مشيخة الأزهر يكون 
موجودا في أبعد تقطة قي الغالم الإسلامي: 
بوابة الأزهر ستجمع مواقع كثيزة تنطلق من 
الآزهر الشريقتء بدآنا تغاتي من الواقغ الني 
ينعمي كتير منها للأزهر الشريف قإت كات 
بعضها يسمي للأزهر الشريق قهناك مواقع تم 
اتعخالها وتسبتها إلى الأزهر الشريف والأزهر 
ممها براء تبث سمومها في ذاترة وفي متظومة 
حرب عن على الأزهر الشريف: لا تدزي 
لها سيباء "كتير من المواقع تدشز أجبارا'كاذبة 
معلوطة عن الأزهر الشريف الغرض عن هنا 
تضويه صورة الأزهر وتشويه مشيخة الأزهر 
وتكويه صورة الإمام الأكير وعلماء الأزهرء 
إظهار الأزهر وكأنه مؤسسة عقا عليها الزمات 
وأضيحت غير مواكية للعصر وما يدرر فيه» 
كما كب بعضهم قربيا يقولوت : إن الآزفر 
الشريف ليس قادرا على توي تحديت الخطاب 
الديتي وإن الأولى بهذا هي كليات الحقوق 


حفل افتتاح يوابة الازمعر الإلكترونية 


لأنها تدرس أصول القعه وهذا من أعجب ما 
يكون لأن بعض من يكتبون يكتيوت يلا وعي 
وبلا عقل + كليات الحقوق تدرس أصول 
الفقه والأزهر الشريف لا يدرس أصول الفقه 
والفقه والحديت والتفسيرء الأزهر الشريف 
فيه علماء وقيه خبراء يعرفوّن أكثر ما يعرق 
كتير من البارعين في هجالاتهم: الأزصر 
الشريق فيه عن يتعاملوت عع أدق التفاصيل 
اللعاصرة في كل موقع من مواقعه طلابنا في 
الجامعة يعرقوت من التقنيات ربما ما يعجر عنه 
كتير من العاملين في المجالء الأزهز الشريف 
يتبت طلابه وعلماؤه أنهم رمّانة الميزان لهذا 
المجتمع العاصر وسيبقون كذلك: قادرين 
على التواصل عع المجتمع يكل لغاته وبكل 
عفرداته التي يقهمها وبكل وبائلهء الأزهر 
الشريف ليس عتقلقا وليس متعزلاء الأزهر 
الشريف كما يعر بتراته وسيبقىء الآزهر 
الشريف يتعامل مع كل مستجدات العصر. 
الأزهر الشريقف يعلم أنه لا يروق لكثير 
من الناس. والمتابع لهذا الشآن لاميما في 
أيامنا يلمس هذا بتفسهء يرى كم الهجوم 
والاعتراض على الأزهر وعلى علماء الأزهر 
وعلى شيخ الأزهرء كتير من الناس يتحدت 
يلا وعي وبلا منطق وريما في أخيان كتيرة بلا 
حياءء الأزهر الشريف ليس قوق النقدء شيخ 
الأزهر ليس فوق النقدء ليس وكيل الأزهر أو 
رئيس الجامعة أو أي عالم من عالماء الأزهر قوق 
التقد. جميعتا ترحب بالتقدء ولكن النقد 
اليناء: النقد الذي يكشق الأخطاء لامانع من 
أن تتتقد وأن تقول قرارات وكيل الأزهر تضر 
ولا تنفع هذا مقبول ونساقش في هذا الأمرء 
منة جاء يفعل كقا وكة! وكنقا وهذا يضر 


بالمسيرة التعليمية هذا مقيول ولكن تداقشه. 
ولكن حين تفتري؛ حين تنشر المقالات+ 
إحداهن تقول : آين شيخ الآزهر عن امتقالة 
البرادعي ؟ ما تيح الأزهر واستقالة البرادعي 
وغيره من الناسء ها علاقة شيخ الآزهر بهذاء 
أيين شيخ الآزهر من أطفال قلسطين؟ شيخ 
الأزهر في هذا اللكان قي مكاني هذا في 
احتقال ليلة القدر قال كلمات تكتب بميزات 
من الذهب لم يقلها عالم ولا سياسي على 
وجه الآرض شيخ الأزهر قال في هذا المكان 
: «إن القضية القلسطيعية ليست حكرا على 
الفلسطينيين وإنها قضية كل عربي وكل 
مسلم وإن اجميع لن يهداً لهم يال حتى يعود 
القدس حرا شريقا وخالصا للإملام والمسلمين 
وانتقد العالم بأسره لسكوته وصمته على 
الذايح التي تيك ضخد القلسطيتيين عاذا 
يريد الناس عن شيخ الأزهر أكتر من هذا ؟ 

الصورة ائتي رآيتموها هنا ولم يعقب عليه 
هي صورة لخافلة من قاقلة حخمة وصلت قطاع 
غزة قبل يومين أرسلها الأزهر الشريف محملة 
يعشرات الأطنات من الأدوية والمواد الغذائية: 
اثتقضية الفلسطيعية في قلب كل أزهري تقوم 
يها ليل تهار على متبر الأزهر وجه الاتتقاد 
واللعنات إلى الصهاينة وللعالم الذي يدعي 
أنه خر لتخاذله فيما يقعل في أطفال قلسطين 
فكيق يقال أين شيخ الأزهر ما يحدث في 
فلسطين؟ هل على شيخ الأزهر أن يجند من 
ينتموت إلى الأزهر ويسلحهم بسلاح ويتوجه 
إلى هناك؟؟ :هذا ليس دورنا ليست لدينا 
أمالحة ملاحدا هو الكلمة سلاحنا هو إظهار 
الخق وتحن لانقصر في هذا أبدا وشيخ الأزهر 
لم يقصر قي هقاء. 


وامعطره فضيلة وكيل الأزهر قي استعراض 
ججاوزات وانتقادات بعض وبائل الإعلام ضد 
بعض علماء الأزهر الشريف ورموزه وضد 
قصيلنه شخضيا وانتقد اهتمام هذه الوسائل 
بقضية ثبوت عذاب القير الثابت أصلا دون 
الاهعمام بقضايا الأمة ومشاكلها التي يجب 
دراستها عتل موضوع «التتار الجدد» داعش» 
وتحيز العالم ضد السلمين وحدرها يشدة 
قائلا: ٠‏ وكيل الأزهر وشيخ الأزهر وعلماء 
الأزهر يتتيهرن جيدا لتقد هؤلاء ويعرقون ما 
يخططوت له ولن يسكتوا عن واحد منهم؛ 
من يريد أن ينتقد قمرحياء من يقتري نحن 
له بالرصادء من يوجه كلمة ستردها كلمتين» 
عن يعجبه هذا قمرجباء ومن لايعجيه فليفعل 
ها يشاء ؛ لا تخيقنا القالات. ولا يخيفنا 
الهجوم: لن تسكت على اتعهاك القوايت ... . 
الأزهر الشريف رمالته التعليم والدعوة إلى 
الله عز وجل بالحستى ما يعي أن يكون عدوا 
لأحد ولا ينبغي أن يهاجمه أحد وإثما يمكن أن 
تتتقده كتير عن الناس هذا مطلوب في الأداء 
لترتقي لنتقدم لأننا ننتقد أنقسنا نحتاج للن 
ينتقد الأزهر وأداء الأزهر لا مشكلةء لكن 
أن عُشَنَّ حرب على الأزهر فتخن لها وتحن 
قادرون على صدها وستيقى الأمة الصرية 
آمنة من مكر هؤلاء وسيبقى الإسلام آمنا من 
أن يتأثر بتفاهة هؤلاء ستتخد من الإجراءات 
ما يلزم ضد من يتطاول على النوايت الدينية 
ولن تسمح بها مهما كلفدا هذا سواء رضي به 
هن وضي أو مسخط عليه من سخطء تحن لا 
تريد مواجهة ولا تريد مشكلات ولكن على 
الجميع أن يقيقواء على التطفلين غلى موائد 
التشريع والإسلام أن يتنحوا جاتبا + لأنه لن 


يمح لهم بالامتمرار بالخوض في قخايا لا 
يحستوتها: الشعرة اختصاص أصيل للأزهر 
الشريف بنص الدستورء غير الؤهل عليه أت 
يبحت له عن عمل آخر عليه أن ييتعد عن 
هذا لجال لأنه لن يسمح له بالإضرار بعدين 
المجتمع المصري الذين أوقعوهم قي حيرة 
وقي شلك وقي لقط لا يتتهيء يوابة الأزهر 
إن شاء الله سساعدناء متكون هي تافدتنا: 
لا يوجد للأزهر الشريف صفحات رسمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي وأي خبر 
يعشر عليها وإن كانت صفحة وكيل الآزهر 
لا يعتد به وإتما من أراد خبرا عوثوقا يه قهذا 
هو مصدره بوابة الأزمر من هذه اللحظة» 
وما يوجد بعد ذلك فهي صفحات شخصية 
تمثل أصحابها وليس مؤمسة الأزهر يجب أن 


يعرف هذا جيدا أي موقع لا يتفرع من بوابة | 


الأزهر ويرتيط بها لا اعتراف لنا يه وليس 
الأزهر ملتزما يما يدشر عليه ولا تعود عليه 
خيراته ولا حستاتهء تعاونوا مغناء اتقوا الله 
عزروعل في الدامن وفي المجسمعء فالمجسمع 
ومصرناء يجابه وتعامل معاملة لا تليق بها من 
معظم العاس حتى من بعض أبتائها ؛ فنتعاون 
جميعا ليعم السلام ويعود الهدوء والاستقرار 
ولتدور عجلة الاقتصاد وينعشر الأمن والأمان. 
شكرا لكم وأععذر على الإطالة والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». 

هذا وتوجّجه عاية السادة القَرَاء في 
مختلق أتحاء المعمورة إلى أت موقع مجلة 
الأزهر الإلكتروتي شرع في نشر أعداد اللجلة 
وهداياها .ومتواصل هيتة التحزير بالتشر 
بمشيئة الله تباعا على هذا العتولنة 

عمتسه ع سصمطك له أي عمطعه صر( ١‏ اعد 


وا أدير مين : مسف في للتقيق. 

قال همام- وكان رجلا عابدًا - لمولانا 
الإمام علي كرم الله وجهه: يا أمير المؤمتينء 
سفاني الم ا +قهاقل 


حي حي ار رسو 
لم تستقر أرواحهم في أجسامهم طرفة عين 
شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عظم 
الخالق قي أنفسهم فصغر ما دونه في أعيتهم: 
قهم والجنة كمن رآها عنهم قيها ينعمون. 
وهم والنار كمن قد راها قهم معذبوت: قلوبهم 
محزونة: وشرورهم هأموتة: وأجسادهم 
تحيقة: وحاجاتهم خقيقة: وأتفسهم عقيفة. 
عبروا أيانًا قصيرة أعقيتهم راحة طويلةء 
تجارة مربيحة يسرها لهم ربهم: أرادتهم الدتيا 
قلم يريدوهاء وأسرتهم فغدرا أنفسهم مها 


يما أفثل09ي 

ستل أبو القامم الحكيم- أيهما أقضل: 
غاص يتوب من معصيته؛ أم كاقر يرجع إلى 
الإيمات؟ فقال: بل العاصي الذي يتوب عن 
عصيانه أقضلء لأن الكاقر في حال كقره 
أجبيء والعاصي قي .حال عصياته عار 
يربهء وإ الكافر إذا أملم يتتقل من درجة 
الأجاتب إلى درجة العارف . والعاصي يتتقل من 
درجة العارق إلى درجة الأحباب: كما قال الله 
تعالى ‏ طلا نهيب آلتوبينَ ويب اللتطقيت * 
(البعرة: 003 


الرجل الصادع 
قبل لأخد الصالحين: عتى يكوت الرجل 
عالحًا؟ قال: إذا كانت التصيحة قي تيتهء 
والخوف في قليه ء والصدق في لسانه: والعمل 
الصالح في جوارحه 


قبت هديةق 

بلع عيد الملك بن عروات يومًا أن بعض 
عماله قبل هدية. قأمر بإخخاصه إليه: فلما 
حضر قال له: أقبلت هدية منذ وليعك؟ قال: 
يا أمير المؤمتين» بلادك عامرة. وخراجك 
عوقورء ورعيتك على أقضل حال. قال: أجب 
عما مأنتك؟ قال: نعم قيلتء فقال الخليقة: 
لشن كنت قبلت هدية لاتنوي أت تعوض المُهُدي 
لها فإنك للتيمء وإت كنت قبلتها لتكافئ 
المُهْدَي من مال المسلمين ٠‏ أو لتخدمه فإنك 
لخاتن: وإن كنت تويت تعويض المُهْدي من 
مالك فقد قعلت ما يجفب لك التهمة وبسطت 
فيك ألسن التاس وإناك لأحمق. إن من أتى أمرًا 
لم يخل فيه من لؤم أوخيا. حمق تحقيق ألا 


يصطنع (يستخدم). ثم 5 
يعلى .. 0 يقتي 

عيّن سيدنا عمر ين الخطاب إماًا على 
جماعة- وكات رضي الله عنه مغروفا بحسن 
قراسته في الرجال- فشكت إليه الجماعة أن 
إمامهم يصلي ثم يغني : قاستعرب أمير المؤمنين 
الأمرء وسأل الإمام- أحقًا ما يقولون من أنك 
تصلي تم تغتي؟ قال: تعم يا أمير المؤمنين. 


قال : ما تغتي ؟ قأجاب ‏ إني أغتي قأقول - 
وقفؤادي كلماعاتبيته 
عاد للدات يمعي تعبي 
لا أراة الدهر إلا لاهَيًّا 
قي تماديه ققد يرح بي 
يا قرين السوء ما هذا الصبا 
فني العم كانا في اللعب 
وشباب يان معى قمضى 
قبل أن أقضي منه أربي 
كتتء ولا كان الهوى 
اتقي المولى وخاقي. وازهيي 
فما كان من أمير المؤعدين ري الله عنه إلا 
أن قال لهنم: من كات ععكم مغتيًا فليغنٌ هكذا ‏ 


أهل دهل 
أدل دليل على كمال عقق الرجل ثناؤة غلى 
أقرائه» وأدل دليل على تواضعه رضاه بالتأخير في 
عوطن يستخق قيه التقديم: وأذل ذليل على إخلاصه 
عدم المبالاة ياسخاط الخلق قي ججحب الحق : 
الففظ العسن _ 
دخَل عيدا الملك بن صالخ رحمه الله دار 
الرشيد: قلقيه إسماعيل بن صبيح الحاجب» 
فقال: اعلم أنه ولد لأمير المؤمئين اينان 
فعاق أحدهما وفات الآخرء قيجب أت تخاطيه 
بحسب حعرفتك. قلما صار بين يدي الرشيد 
قال- مرك الله يا أمير المؤمين قيما سايك: 
ولاساءك فيمامرٌّك. 
ذم الثتلام 
قال الشاعر في قم التقلاء< 
التقيعنالسفينةقيالدجى 
قبكى عليه رقاقه وترحموا 


فى ف 


حتى إذا طلع المياح أقت يه 
تحو القيئة موجة تتقدمٌ 
قالت: خذوه كما أتاتي مالنًا 
لمأبعلعهلأندَلايهَِمُْ | 
دان نال 
سرق جل جملا وذهب لبيعه قي السوق | 
فرق سهء قلما عاد قيل له: بكم بعت ١‏ 
جملك؟ قال: برآس المال. 


وف يقب ض كف الطف لعتدولادة , ١‏ 
دليل على الحرعى المركب قي الح 
وقي بسطها عند الممات إشارة 
ألافانظرواءإتخرجت بلاشي | 
قال رجل من العرب: رأيت البارحة الجتة 
في مناميء قرآَيتٌ جميع ما قيها من القصور: 
قفنت - لمن هذه؟ فقيل لي- إنها للعرب: قال 
له وجل من المؤالي: أضعدت الغْرَفَ؟ قال: لا- 
قال : تلك لنا- 
البظل ١‏ . والكرم 
أنفقٌ ولاتخشإقلالافق ذقنت 
بين العياد من الآجال أرزاق 
لا يتقع لبخ ل مع دتيا مولية 
ولا يضر مع الإقبال إتفاق 
معام 
اللهم يا ذا الحبل الشديدء والآمر الرشيد. 
أسألك الآمن يوم الوعيدء والجنة يوم الخلود. 
مع المقربين التهود: الركع السجود. 
الموفين بالعهود. إتك رحيم ودود. وإنك 
تفعل ما تريد 


تتقى معى حولها أو قد تختلف : لينشأ بيننا حوارٌ إيجابنٌ بِثّاءِ هدقه الوحيد هو 
عحاولة الوصول إلى الخقيقة . 


أولا : أتوجه للشعب المصرى بالتهدية 
بمتاسية الِدء فى المشروع العملاق - محور 


نايا : إن العدوات الغاكم على غَزَة: 
والذى يسعهدف المدتيين من آطفال وتساء 


قساة المويس أو (قناة المويس الجديدة) ومسدين. لهو وصمة عار على الصهاينة 

معمتيا لكل المصريين مستقيلا مع رقا الذين هم لا يؤمسون بالله الرحسن الرحيي: 

وآملا أن يكوت هدا المشروع العملاق بداية وإنماهم ييدوت شيطان العدوان والقوة 

لرفاهية حقيقية لكل مواطن: وأن يحقق أخلام الغعاشمة: وهؤلاء القسلة الباغون الذين ماتت 

عياب مصز فى العمل الكريم: وقى الغزة ف قلرموم الرسمةيل 2 ج :يكرد 

والككرانة لكل أبساء مصر النضمة تنو إلى جاتب ترساتيهم الفسكرية البريرية ||| 

التهاتى لكل الشعب التصرئ ولزئيس اليلاد ومن دي كاذية ومضللة اسعطاعت 1 

: _- الجعب حو بالزيف أن تميل إلى جاتيها الضال حكوعات 

السيد عيد الفتاح السيسى الذى ضغط على أتريكا وإلعربٍ الأوزونى تحت جدعة الدقا 

شارة الانطلاق والإشراق والبداية السعيدة مون عي |( 
ر : والإخراق وال له السعمطة عن النفش إء ولسست أدزى هل آلاف القتقى ||| 

والعظيمة لهذا المشروع العملاق: وما أدعر والمصابيين من أيناء و المدنيين ليوا 

إليه الرئيس هو الاهتمام برقع المعاناةعن أتنا وأرواًا أزهقت ظلمًا وغدوانا؟1الدين !| 

المواطن المصرى الفقير : وباليدء يجدية اليهودى الحق يآبى أن يكرت هؤلاء إلقتلة 

فى محاربة القساد والمفسدينء داعين الله أن الصهايئة من أتباعه. وإتما واقع أمرهم أنهم 

تتحسن أحوالدا وتنهض عصرنا. ملحدوت ولادين لهم 


ثالعا : أحوال السلمين تتير العجبء» 
وبهم واحدء وتبيهم واحد: وقرآانهم واحدء 
ومع ذلك تراهم متقسمين متشاحتينء لا 
يجمعهم رأى. ولايرشدهم غقلء ولو أنتا 
نظرنا بعين الياحث عن العلة: لوجدنا أن 
هناك حوادث تاريخية سيامية وقعت يعد 
وقاة النبى يه : أهمها قتل معظم آل بيت 
النبى يله قى مذيحة (كربلاء ) والتى كان أهم 
أحداتها استشهاد الحسين سبط رسول الله 
يك . لقد كاتت لعلك الواقعة المتمومة أكير 
الأثر قى تفكاك عرى التواقق بين المسلمين» 
فققمتهم إلى فريقينء الأول وقف مع زيد 
بن معاوية وهم (أهل السنة) والثاتى وهم 
(الشيعة) الذين شايعوا عن تيقى عن آل بيت 
التبى: كان أتى للحسين 6 أقوام من العراق 
يعرضوت عليه التأييد والمؤازرة ضد حكم 
العضد الذى ايتدعه معاوية بن أبى سيان 
حيين عل ابنه زيدا ليآ للعهد من بعده: 
بعد أت كان إختيار الحاكم بالتوزى قلما 
خرج الحسين قى آهله ليواجه جيوش زيد بن 
معارية: لم يق العراقيوت وقتها بعهدهم معه 
ولم يؤازروه كما وعدوه: ولأنه كان شجاعا 
قلم يتراجع عن الحق الذى يراه قتمت 
أكبر قاجعة ليبدأ تاريخ مدلهم تلطخه الدفاء 
المسلمة. إذت لقد بدأت القرقة والتشرقميعد 
وقاة السبى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: 


يعيب النيامة لآ يسيب الدينء بعما الذمق 
فى جوهره لا صلة له بالسيامة وأطماعها 
ولذللك فإتنى أرى أنه يجب على المسلمين 
قى جميع أرجاء المعمورة أن يعودوا إلى ما 
قبل مدبحة ( كريلاء) أى إلى القترة التى كات 
قيها البى حيًا بيتهم. 

قال النبى يله فى خطية الوداع يعد أن 
أؤصى المسلمين بالنساء دلقد تركت فيكم 
عا إن تمسكمم به ثن تضلوا بعدى: كتاب 
اللهه وقال أيضا ولقد أمعخلقت فيكم الله» 
شم تلا قول الله عز وجل ل« 
كلخ يتخ واقنث علخ ينمى وتضيث 
لَكْمْ الِإسَكَمَ دنا ولعله من الحكمة أن 
يلتقى أولوائعزم من علماء الطائفتين السحة 
والشيعة» ويعملوا مخلصين لله عز وجل على 
عحو كل ما تسيب قى الشقاق بين الطائفتين 
عير التاريخ الدامى المظلم. لتكون الطائفتان 
جماعة واخدة وأمة واجدة كما أراد لها الله 
ميخاته وتعالى أن تكون: مواء قى لك 
أحاديث مكذوية أو أفكار عمشوهة عريضة - 
وما أكثرها ‏ فتعود المحبة ويعود السلام بين 
الجميع: ويعود الدين تقيًا صاقيّا داعيا إلى 
السلم والخير يون العاس ..- 

هذا ونيدا قصائدهقا العدد الجميل 
بقصيدة : 


فى القدس الشريف 


شعر الآمتاذ / أسامة كامل الخرب 


كَفَى الملامفماللوم تار 
حييبتى أنت لكي العدا رصة 
كانك الكثْرّ قد سرقنه شرذقةٌ 
فهم يُغَالَون فى الندمير إن وققوًا 
ويختَشوة إذاما الحق داهَمَهُم 
تَذَبْ فيهِم دماء سَيْعَدَارََا 
فقسؤّف يُخحَطوعلى أعقابهم طلبٌ 
سَيرَجِعُونَ كتُوزَ القدسَ مِنْ يدهم 
مَهْمَا فتن فى نفك الدما وقح 
سَيرجِعُونَ (صلاح الدين) رائدَهُم 
عن البطولة قد صاغوا ملاحمَهُم 
لا يِرهود لقاءً المت .. وَخَدَهُمٍ 


وَيْلى وويلٌ شعوب الغرب قاطبةٌ 
أو هَوْت الأقفهتقذائففِمَ 
هن القتافةٌ أو هذى مَعَائَمُفَا 
عاذا أقولٌ وهذا الهْدمٌ مُتتعرٌ 
َكل ضيح لهم هن تخنه تَقَقٌّ 


ياعَضْبَة الشأرتورى قى يتى وَطنى 
ولغلمىالشملء سمل العُرب قاطبة 
قودى جحافل فرماتن وأققدة 
إنْكاد مَنّ سَرْق الأوطات مُستعرًا 
وإِدْتَلتَدَ ممق من تخاوقا 


بيشى وبيشاك أقواك وأموارٌ 
إذا أتناك عن العشقاق غفولرٌ 
من اللموص لهم ناب وأظقارٌ 
وهم يُعَالُون قى التضليل إن ساروا 
ويْعَيرُون إذا أتصارةُ اهقاروا 
يَغْلى بها كه بَالحفد وار 
من فت الخق أبسوارٌ وأضَقارٌ 
عَهْمَاتَطاوَل فى الطغان جار 
وَنَانَدَتة أباضل وأتعلكلرٌ 
وللبطونة اغنرس وَآفجارٌ 
وللشهادة مبّاقرن أطهقار 
تخوالك هادة يتقافق وَتدَكارٌ 
من الكلام مخحاذي_رّ وأخطارٌ 


لاني تقس وإفسياو 
ولْويّهِن لهج يوز 
إذا تداغت فن المجراب أخَججِارٌ 
حتى يكاذ بنساء البيت يهار 
وبعدهُ نفق يَجرى وخخفارٌ 


ودعدسى قوق من خاتوا ومن جاروا 
حَتَىيُرَنْجرَيعد الألف«لِكرٌ 
من الشبَابٍ لهم بالنصر أؤْطارٌ 
قوف تَهْدمٌها قادرا ويَتُققارٌ 
تنوف صَسطع فى الظلماء أقمارٌ 


يها اليل 
شعر / حسن حبشى 


يها اليل : أيه لكام الها 
واكتنتٌ من جَلال رُوعَتَكَ الى 
قاع فى النفس نُورُهَا ومَحَالا 
َتَرَاقَايِدُ الفيح نت 
َم سُكُوت يَفُوحٌ بالعطر رفافا 
وَلكمْ فيك تَغمةرَقِصَ القلابُ 
أترّىهذه التجومٌ نَرَاقِِسٌ 


لَمْ تطافدس أرضهاؤتية 


مدّمن فَجِرعُمَرك الّنحان 
لامى فكانت كالؤتْبق القيتان 
تَهوعَلٌ محمد لقان 
سي لها عاج رفة وتات 
لاوما ظُلْمَة القؤاذ الغاقفنى 
كُلَّ يَأ مِنْ خاطرى المذجان ؟ 
وبالشّعر والقِرَى الزيات 
تحرف 0_3 
ماحز النن ققنّة الأذقان 
حَرَءَوَيَا معد الأفاى الحتات 
على يابه جَهمْولاقات 
عَتِر أزهمام شاعر قات 


وَقَْهُيَدُ المَوَى قى الأغانى 
سجى طرونا يفشكر الألخان 
وَرََمَة يكالحات الأماأقلى 


© وأغعضى على شيّاة التتات 
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للشاعر الكبير الأنتاذ / حسن القاناتى 


طن تر ميد 


وَالَهَوْنْ آثنى يُفْتَقَدْ ++؟ 


حَشَبٌ اللحدى يَرتقى 
أموانٌ نو كاد اشعقى 
لم يحلّ عبيّ أو مُنى 
الدُلّ يُفْرسه الهِوَى 
الجورٌ إنا تاهِدٌ 


كُلْ اشتلكى نيك 
كالغتن لوقاءً اسعنى 
سن اتنامى فانِرَى 


يك لبوا فنة 
لبوازق محل لم يده 


1و جئة عد ردق 


6أقلاً بتُورّى لا القوَى 


لا محر فى أرض الفتى 
جر النتاعى سَيَِد 


يكنا 


لك كشو 2ك ا 
مر الثمئى :والْقرة 
خَدين تواكاق ار 
إلا تَهَاوّت أو هرد 
واشوث يله عيذ 
قى الجيت أو صَدرٌ نهد 
كالعلم لوشاءً اتتقنة 


واتقَلٌ قد قتقذة 


من ود قافنا وجلذ 


عن كل طني بأنذ 


والمَرٌ مَلَة مااخجة! 


حت ولا الشُعْبٌ انعد 
لعو اعنة ‏ التق 1 
تَمُوهُ بالفرد المَّمَدً 
مر اللتني م اليقذ 


الباحث عن الهدوء 


للشاعر الكبير / محمود حسن إسماعيل 


لقد نَضْبَ العم رلا كُعَاكَا 
يَشْقُ ليك يات العَتِاة 
فيِحْسَقُ الورٌقى صَفْخَتيه 
وَيْمْضى .. عليه غِارُ الجَثُون 
فل الشدّى فى شعٌاق الهجير 
َل الأمائى بقلبى الجريح 
فلا يلمح الور فوْقَ الول 
وَلَايَممَة الجدوّل الفيقرىٌ 
ولا قرحة المرج يوم الربيع 


فألقَى عليه الهَوَى وَالشْيَاتَ 
سَوَءٌلَدَيه شوخ الشتاء 
وَفجِرْ الرْبِيع وقد شاع قيه 
سَوَاءٌ لذيْه زلى كته 
لقد دَابَ قي خَيَالُ الوبجوة 


ملام عليك مَعَ الهَاديِينَّ 
كَأنى نََاءدْعمْهَاائرَيَانٌ 


وَعَنْيْتُ حَنَّى لنّ انلق 


يَكادُ على أعينى يُحِتَضَر 
وَيتْفُدفَىعَتهالمْشْكِر 
كما اخحَقَت آفةٌالمُتتحرٌ 
وَتَهْويِمِةٌ القارس المندحز 
َكل الدجَى فى ضقاف القمز 
إِقَاغَات فى مُعْلَيه اكير 
وقد مزه رباج الشَجِْرَ 
ولا الل تَحتٌ عَوَاقى الكّتَجِرْ 
ذا عاتَقَفه ميرف اعد 
لاه فى لَوْعَة المُتتشفز 


وَأحَتَائدَتَاءعِدَالرّهَرٌ 
وَأْمْججانه قى الظلام الغكرٌ 
غلى صَفْخة التورفِنٌ القدَز! 
أم ازْوَرَ عن كؤْته وانَعتَرّ 
وَهَرَّدَهُ القلق المْلْجَمرَ 


وفى قنقى جَذَْوَةٌ تنتعز 
َبْنَ بقَاعَاصِفٌ فُو فَرَز 


وَمَلْتْعَدَابِى شُجُودُ الوقَر 


يين الجلة والقارئ 


تم للأستاذ/ أحمد السيد تقى الدين 


إنها إرادة اللّه !1 


ه عير الزمان.. ومنذ الاق الستين.. 
ومعر مطمع للطامعين قى السطو عليها وعلى 
خيراتها!؟ 1 

» ولكن عناية الله وحقظه كاتت قوق كيد 
الكائدين ومكرهم ‏ 

© على أرض مصر اتدحر اليكسوس. . وقى 
ترابها دقن الفرس- 

ه وإلى شعبها أرسل المولى عز وجل أول 
رسله إلى العالمين.. تبى الله إدويس عليه 
السلام- 

ه إلى أرضها لجآ المسيح عليه السلام وأمه 
عريم العدراء هريًا من بطش الروم . 

© وعلى أرضها كلم لله موسى تكليما 

ه ويارضها أقسم الله سيحاته 


ه تعيد كله بأسها َال تََال: 

(أنخلأ عر إن ظآه أَمَهُ 
َامِنِينَ 4. (سورة يوسف: 85) 

ه شرفها الله بذكر اسمها فى كتابه الكريم 
دوت غيرها مرات ومرات .. تصريحا وإشارة. 

» يأهلها ويجتدها أوصى سيد أتبياء الله 


بل ميد ولد دم محمد بن عيد الله صلوات الله 
وسلامه عليه. 

© على أرض مصر اندجر أعتى عتاة الأرض . - 
الروم .- ثم الصليبيون م التعار- 

«عندما دهمها القاطميوثبالمذهب الشيعى 
عجزوا عن قرع إرادتهم على المصريين الذين 
بقوا على مذهب أهل السنة والجماعة 

هعجر عتها تابليوت يزنايزت. 

ه وقشل الإتجليز - رَعَمٍ إحتلالهم لها دة 
سبعين عامًا - فى محو هويتهم العربية الإسلامية 
على عكس غيرهم من الشعوب الذين اتطمت 
هويتهم بقعل المستعمرين- 

» كل هذا ليس لبأس المضريين وقوتهم .. | 
ولكمها إرادة الله 

ه جندها ليسوا كأى جند.- قعبر التاريخ | 
كله لم يعرق عن جد مضر سفكتهم للدعاء أو | 
عدوائهم على جيراتهمء لم يعرف عن جتد مصر 
غير حبهم للأمن والسلام لمصر ولشعيها مع 
استعدادهم العام للتضحية بأرواحهم حقاظا على 
متها وأعاتها . ١‏ 

فى 75 يناير 1567م شهدت مدينة 
الإسماعيلية حويا ضروسا عير متكاقنة دارت 
بين قوات الاحتلال الإنجليزى الغاشم وضباط 
وجتود الشرطة المصرية.. اتنهت المعركة | 
بمقتل جميع الضياط والجنود المصريين 
وجميعهم عات همسكا يسلاحه. - 
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امتخدم الإتجليز الدبايات والمدقعية: وقى 
المقابل كان سلاج الشرطة المصرية المسدس 
واليتدقية ومع ذلك وقفوا قى وجه العدوات 
وصمدوا قى مشهد بطولى أثار تعاطق المعتدين 
آتفهم فوقفوا أمامٍ جعث لقتلى يؤدوت لها 
التحية العسكرية!! 

» وثار الجيش المصرى وطرد المحتل 
القامب وأعلن امستقلال فصر 

» ونم ترض أوربا بهذا الوضع فكاتت مؤامرة 
العدرات الغلاتى 485١م‏ تم عدوات 1951 ولم 
تتكسر مصبر.. حتى عم اتهيار جيشها تماما . 

» وقفت عناية اله مدا متيعًا فى مواجهة 
أطماع أعدائها 

» ثم كاتت حنرب أكتوير 1417 :وكات 
التضر المؤدر الذى جاء أولا وآخرًا بغضل الله 

ه معر لم تنكسر أبدا أمام أى عدو.. 
وجيشها ظل كنا هو العهد به حافظا لأمنها 
ولأعن شعبها 

© جند عصر اليسوا ثقوى جتود الأرض ..- 
نينا لميقل عنهم هذا .. إتما قال: «وخير أجناد 
الأرض» 

ه والجيرية هنا أن هذا الجعد لا يداقع إلا 
عن حياة شعبه سلما وجريا ويؤمن لشعبه سبل 


ه جيش مصر بينى السد العالى اندى أتار 
مصر وآتاج الترعة لانتصلاح آلاف الآفدتة 
الزواعية وحمى الفالاحين من أت تغمر أرضهم 
عياه الفيهات. ووقر لشعبها احتياطيات هائلة 
من المياه جرى تخزيتها قى يجيرة ناصر. . كير 
بحيزة صتاعية فى العالم وؤقر الطاقة اللازمة 
لإنتاء المصاتع. 


جيش مصر أقام مشروعات عملاقة لخدفة 
شعب حصن واآخرها - وقن يكوة آخرعاعمشروع 
- دقناة السويس الجديدة:: 

جيش مصر وققف قى وجه أطماع الإرهابيين 
وتجح بفصل تأبيد الله الدائم وحقظه اعت 
ولجيش مصر من أن ! ويلات هائلة أكتت 
الأخضر واليايس لدى جيراننا فى ليبيا واليمن 
وسوريا والعراق- 

» جيش مصر ليس أقوى جتود الآرض -- 
ولككيه خير جدود الآرض بإرادة الله . 

ه إرادة الله شاءت وعبر التاريخ أت يُطرد 
الخيناء المعتدون الآتمون عن عللى أرضها. . 
حتى ولو كاتوا من أهلها!! 

عند الاق إل الحسري حك التووذ سس بعر 
مع سيدنا موسى عليه السلام ليحفظ المصريين 
من شرهم .. ثم تكرو طردهي بعد ذلك على يد 
خير أجناد الأرض لتطهر الأرض المصرية عن 
أكثر أهل الأرض شرا 

ه ثم مرت على مصر أيامٍ سوداء تحكمت فى 
مقدراتها جماعة دعا أحد قادتها اليهود الذين 
طردتهم مصر إلى العودة مرة أخرى إلى مصر 
مع استعداده لرد ممتلكاتهم وتعويضهم..!1 
بالإمكات لمن يريد أت يرجع إلى صحف الحقية 
السوداء عن تاريخ مصر) ‏ 

الأمر الذى أثار حدق وغضب الشعب؛ ومن 
قبله الجيش !! 

» كات هذا القعل من تلك الجماعة أشد ضور 
الاننهاك لمعر -. ولشعب مصر.. ولعهد الله 
يحقظ أمنها وأماتها فكانت الثورة النى أكذت على 
خيرية جند عصر الدين وققوا يداقعرت عن ععصر 
وشعيها يدقعون عدها شوا مستطيرا . - وكانت يد 
لله قوق أيدبهم تؤيدهم وتساند خطاهم 

حقظ لله مصر - - حفظ الله جيش مصر. . 

أحمد تقى الدين 


النظرة الأخيرة! 


العمر بيجري يا حاجة -. ادعى لناربدا يكتب 
ألما زيارة بيته الخرام ... 5 

قالها عم عبد السالام وسيعوة غاماحفرت 
على وجهه خيوط مدوات طويلة عن الكدج 
في إخياة حتى الجتى ظهره: ووهن العظم منه 
واشتعل رأمه شيبا! 

عم عد اللام يشهد له نمل الي الققير الذي 
يسكنه معد جاء شايا من أقصى صعيد مصر يبحث 
عن عمل فامتغر يه القام فيه - فتزوج وعاش حياته 
زايا با قسم الله لهء يشهد له الجميع بطيب 
اللعاملة وحسن الجوار وبصلاة الفجر التي ها غاب 
عن أذاتها يوما إلا مريضا أو ماقرا إلى يلدته 
(قنا) إحدى محافظات الوجه القيلى بمبصر 

(العمر بيجري يا حاجة .. يا ترى الواحد 
شوق الكعبة قبل مآ موت ! كررها ودموخ 
شوقه لزيارة الكعبة تسيل على ديه لتجد 
عجراها قي تخاعيد وجهه الطيب اليشوش . - 

ربنا قادرعلى كل شيء ياعيد السلام .: 
يعيد على الله ! بلك الكلمات البسيطة العميقة 
الراضية ودت (آم الخير) زوجة عم غيد السلام 
وعشرة عمره ‏ تطيّب خاطر زوجها الشوق 
الرؤية الكعبة وتكفكف يها دموعه .. 

ادق جرس الباب ققامت (أم اتير ) تتكئ عالى 
طرف (الكتبة) القديمة التي ما عرقت غيرها من 
أثاث البيوت عن زمن يعيد - فتحت الياب فَإذا 
يشاب يبادرها ياللام -- وعليكم السلام يآ 
يني ورحمة الله وبركاته .. خير .. ود الشاب 
خير يا امي إن شاء الله - - هلل هذا منزل اخاج 
عبد السلام راضي دت وأم اخبر) بشيء مق 

الدهشة والوجل . . أبوه يا يني جة؟!-- 
قطع الاب دهخة المرأة سريعا ر 0 وقال: 
ألف. مبروك يا حاجة عم عد السلام راي 
كسب عمرة.- إيه؟ عمرة؟ مين يابتي ؟؟؟* 


قالنها وتكاد تغط مقشياً عليّها من الفرح.. 
ونادت يما أمعقتها ححجرتها الشعيقة.. يا 
عيد السلام- يا عيد السلام. ياراجل تعالى 
بسرعة- لخظات وكان زوجها واقفاً بجاتبها 
وكأنما ديت فيه ووح شياب العشرين. - لكن 
خالة من الصمت الناطق بجلال الشكر والامتات 
لرب العالمين يشع من ملامح وجهه المتجعد. 

مارع الشاب الواقت يَالِاتٍ مداعياً: إيديا 
جماعة عش عتشرب الشرب ؟ 

ثم امتانف قائلة- - بكرة الصيح إن خَاء لله 

تشرفنا يا عم عيد السلام في مكحب الحاج 
- رجل الأعمال المعروف.. ققد اخَتارٌ 
عشرين رجل وامرأة من أهل 0 
على تفقته إخاضة مهم 

عرت أيام قليلة أنهى قيهَا عم عيد السلام 
ليجد نفسه يعد ساعدين من إقلاع الطائرة في جدة 
ومتها إلى عكة-. لم تتوقف دموعه لخظة ودخل 
السجد اخرام عند أدان العصر. . أدرك الصلاة في 
مؤخرة الصغوق بعيداً عن ماحة الكعية: أتهى 
صلاته مع الإمام ثم اتطلق كالطفل الملقوق إلى 
حطن أمه متجها إلى أقرب الأبواب التي يدلف 
منها إلى الكعية. ‏ هاهو يرى الكعية لأول عرة. - 
لم تحمله قذعاه.. هوى ساجداً باكياً ثم راح في 
صمت طويل : جموع المعتمرين يمروت حول هذا 
الرجل الساجد الذي طال سجوده ولا يرقع رأسه. - 
استراب بعض الناس في حاله. . وضع أحدهم يده 
على كتفه يحركه فاتقلب (عبد السلام) على 
جدبه الأيمن. - شاخصا بصره قي اتماه الكعبة التي 
عاش عمره كاله يرجو الله أن ينظر إليها. ‏ قكاتت 
هي النظرة الأولى  .‏ والأخبرة !1 


بين المجلة 


والقارىك 


قي عالمنا العربي دائما ننظر لهجرة الكقاءات 
من بعد الخحارة فهل ءا أن ننظر لهذه الظاعرة من 
بعد اخر؟!هذاها سيحاول هذا المقال تناوله. 

بدابة.. إن المضمو الحقيقي لظاعرة حجرة 
الكفاءات. يعمئل قي إقراغ البلدات النامية من 
كوادزها وقنييها وعلمائها قي قيادة عمليات 
الشمية: وتحقيق التحديت والتقذمء وبالنالي 
قإن خروج هذه الكوادر العلمية من شأته أن 
يزيد عن وجعية التخلف في الدول النامية: ومن 
اتخقاض مستوى المعيشة. كما أنه يكرس ويعمق 
قي مضاعفة وضعية التقدم في الدول الغربية: 
وفي إجيار الدول النامية قي الاستغانة بالخبرات 
الغربية عوضا عن خبراتها المهاجرة: وهو ما 
يعتي استتراق رصيدها من العمقات الحرة . 

ويؤحد من تقرير البيت الأبيعى الأمريكي أت 
وود القوى العامثة القنية ذات الظابع العلمي 
يؤدي إلى تعجيل التقدمء نظرا لآهمية الدور 
الذي تلعيه عغوة المتعلمين في المججتمع. 
وتؤدي هجرة هذه الصفوة إلى حدوث خسائر فقي 
اليلدات العامية التي تشند حاجتها إلى القيادة 
والقدرة على اتسظيم أكتر من المهارات الخاصة 
»كما يؤدي استمرار هجرة الكقاءات ذات 
الخيرة إلى خلق إخساس بالإحياط على المدى 
الطويلء وتقليل قدرة من تخلفواء وتتاقص 


الكوادر والفتيين اللازمين لإدارة عجلة التطور 


واليوم قي حقبة العولمة .وثورة المعلومات. 
حيث أصيحت الكرة الأرضية قرية وإحدة؛ 
حيث اختزل الزمن. وطوي المكات .وتقاريت 


هجرة الكفاءات ....البعد الآخر 


المساقاتء يمكن التظر إلى الكفاءات 
والطاقات المهاجرة من يعد آخر . ووجه مختلق 
حيث أصيح الداس وكأنهم يعيشوت في غرقة 
واحدة. وليس في غرف محجاورة: وفكرة 
التكديس اليشري أصيحت إلى حد بعيد توعا 
من التخلف واليدانية» حيث يمكن الإفادة من 
الخيرات العلمية والبخثية من مواقعهاء وكأتها 
قي الوطن .في كل المجالات. إحافة إلى ما 
تمتلك من مخزوت ثقاقي وتجرية حضارية: 
وقيم إنسائية تمكنها أن تحسن اغتتام مواقعهاء 
لتقديم تمادج تثير الاقتداء. وتقري بالاعساق 
لهذا الدين: والعيش في رحاب رحماته: يعيدا 
عن التعصب والغلو والعنضرية: التي بدات 
تجتاح العالم. 

ويعد حقية العولمة وثورة المعلومات. وهذا 
التطور السزيع فني ومائق الاتصالء أضبح 
الإئنات يرى العالم ويحاكيه من وراء مكتيه 
أو من بيته ودائرته: ومختبره ومستشفاه. حتى 
عن غرق العمليات الجراحية: لايد من إغادة 
التظر والتقويم والمراجعة لظاهرة الهجرة: 
وهذا الرصيد المهاجر من السواعد والأدمغة: 
الذي يعيش قي إطار الآخر. وإغادة التفكير في 
كيقية استرداد دوره الرسائي ؛ لأن التكولوجيا 
الحديئة قضت على أسياب وآثار الاغتراب» 
وأمكتها تحقيق الكثير من الارتكاز الحضاري. 
والتواصل التقاقي : وحمل الهم الوطنيء لا أقول 


عن بعد . حيث ألم يبق يعد - 


للجار القبطى حقوق الجار المسلم 


جاء فى خطبة اسوداع قول رسول الله 
ينه (يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن 
أباكم واحد كلكم لأدم وادم من تراب إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ئيس لعربى على 
أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا لأحمر 
على أبيض ولا لأبيض على أحمر قصل 
إلا بالتقوى ألا هل يلقت اللهم فاشهد). 
ولم يفرق المولى عز وجل فى الخلق 
ولا قى الرزق بين المسلم وغير السلم 
ولقد جاءت الرمالات السماوية من لدت 
آدم إلى خاتم الأتبياء. والمرسلين محمد 
يَنَهَ وكلها يكمل بعضها بغضا تقول 
الوسول َه : (إت مثلى ومثل الأنبياء من 
قبلى كمثل رجل بتى بيتا فاحسته وأجمله 
إلا موضع ليتة عن زاوية فجعل الناس 
يطوفون به ويقولون هلا وضعت هده 
اللبعة) قال : (فأنا الليعة وأنا خاتم التبيين» 
وواه اليخارى. 

ولقد أوصانا الإسلام بالجار خيرا سواء 
أكان مسلما أم عيرم لم فلقد ورد عن 
مجاهد أن عبدالله ين عمرو رضى الله عنهما 
ذبحت له شاة فلما جاء قال أهديتم لجارتا 
اليهودى؟ أهديتم لجارنا البهودى؟ سمعت 
رسول الله يكت يقول : (هازال جيريل يوصينى 


بالجار حتى ظندت أنه سيورثه) ‏ ولقد أكدت 
السهة التبوية الإحسان بالجار وعدم التطاول 
عليه وإبذائه لقوله عل (من اذى ذميا 
فأنا خصمةه ومن كتت خصمه خصمته يوم 
القيامة) . وفى حديث آخر: (من اذى ذميا 
فقند اذاتى ومن آذانى فقد اذى إلله) ‏ فالإسلام 
لم يفرق بين آتباعه وأصَحَابٍ الديانات 
الأخرى فمن ذلك أت مرت جنازة ققام التبى 
يه واقفا فقيل: إنها جتازة يهردى ققال 
يه : وأليت ثقا؟). 

وقبل التبى ع الهدية من غير المسلمين 
وزار مرضاهم وعاملهم وامتعان بهم قى ملمه 
وحربه حيت لم يحس منهم كيدا. . كل ذلك 
قى ضوء تامح المسلمين مع مخالقيهم 
قى الاعتقاد ولم يكن هذا التسامح تابعا من 
اجتهادات قردية أو مارب شخصية أو أمزجة 
نقسية. وإنما هى تعاليم ملزهة من الله سيحانه 
وتعالى ينال غنقذها التواب ويلحق مخالقها 
العقاب ‏ - قمكارم الأخلاق أصل عن أصول 
الدين والعزام الحق ركن من أركانه والمسلم 
فى أخق بهذه الميادىء ليى له الخيرة فى أن 


يطيقها عتى يشاء ويتركها متى يشاء بل حى | ووموع 


ركيزة ثابعة وميوان منصوب. 


99 - تسعى +الأزهر» عبر هذا الياب إلى التواصل مع القارئ العرزيز من خلال تقديم د 
مجالات المعرقة. ذلك للمساهمة فى تكوين 


عن أحدث الإصدارات الجادة فى شتى 
عقلية واعية وعصرية. 


يقدم كاب , المسادلات والمعارك الأدبية في مجاق كر 
والتاريخ والحضارة؛ الماهر عن مكتية الآداب ثوثيقا ل/اه 
معركة ثقائية شهدتها مر والعائع العربس فى العضر الخدت 
بمشاركة أعلام النقاقة العربية 
يقول جامع مادة الكتاب المرجوم أنور الجعدي © في هذه 
المنتاجلات عور ة عجيبة تعر وخر بالاتساهات و الدعوكة 
و الأهواء ..فحيث تجرى أقلامٍ بإعلاء شا الزنادقة من الشعراء 
تخاول هذه الأقلام نفها تقض الأعلام أمشال المسبي وابن 
خلدود ودكر وجود عبد لله بن سيا وفي تقس الوقت التي 
شكر فيه وجود النبى إبراهيم علبه السلام تحاول أن تتااقع عن 
أرسطر وافلاطود» 
تطائع في الكداب تفاصيذ معارك كب وفي الشعر الجاهلي؟ 


القضعي في القرا الكريم ٠‏ لمحمه آحم خلل لله وكذتك 
مع كة كتانٍ واالمتسي » لمحدود شاكر 


0 
/ 


الحرب امايعد بدء الحرب قتعيح الأخلاق غير عنائة ويضبح لاثملا 


العسكري هو الحاكم 


وانحرب؛ الصاعرة ترجمته مؤخرا قي مثلة 


/ عام المعرقة الكويتية عن السأزق الأخلاقي الذي تعيشه الحضارة الغر 


1-0 


الهج الذي اعتمدنا عليه فى عرض موضوعات هذه الدراات 
هوالسهج التحليئي والتقديحيث كاذ النقد ضروريا». ..بهله الجملة 
ندم ؟.<. عيد الأميو الشمر: كه :حرصت مختزة قي للق ة القرمية 
المعاصرة» الصاهر عن مكتبة 

يحاول التقضا الأول تصور وليم جيمى مقمى القلسافة 
البراجماتية للدين والقضايا الروحية...ويناقش العمل الك 
«البراجماتية والتغيبر عند جسون ديوى؛. .ويتوقق الفم[ النالث 


عتجولى 


ربية مزؤية معاصرة+.. .ألما القعل الرايع قخصعة 
باتسميترها وملاديمها عند ولعته 


صقف رع جه عدون قر قلنين 
فى غايته والآخلاق قى هدقها بريدا يناء الإنات الذي يقلب المشلحة 


العامة على المصلحة الخاصة». 


يؤكد د حسن عحمد سطيم في كتابه «الإهيستة الأمريكية وستقيل 
الفوى الكبرى+ أت العالو سيصيح في المستقبل القريب عالما متعده 
2 2-2 وين 


وريوسيا الات 

المؤكغ في معقدعة كاب الصاار عن سكتية جريرة الورد. 
ا ا د 2 لاسو 
الات في افرقت لاخر انها سوق تمر على هنا لوجع ]ليم 
الانهاية- #التاريخ قد علمسا قي تشيوء ومقوطٌ القوى العظمى . أن هذه 


+ القوى لا تسحمر يجا ؤال يها الرَعن ققد تغط هذه القزى أو كلاتى" 


أو تكو شريكة قوى أخرى تاشكة تظهر على ات وي 
وناك طهورها نتيجة لظهور بعض المتغيبرات العالمية قد تؤدى إلى 
جديدة فى وضع جنيد فى عالمٍ عتغير تطقو على سطحه بوادر 
إقتصادية أو عسكرية أو سيامية أو كقها معأ فتؤدى بالسهاية إلى 


2 
!ممحلا هئة القوى المقلض أو تلك انع تير الزنت»: 


أناح الموفع الإلكترونى لمؤسسة هنداوى ودار كلدات عريية نسخة 
لتكت ونية مجانية لكناب شيخ الأزهر الراحل الإمام معطفى عبد الرازق 
«المين والوحي والإبلاب 

يناش كناب موضوعات في حقيقة ادن : تعمل لتحديه اضوله قي 
انظر ياحشي العالوم الإنساانية من. 0 


سمارية» ويأتي على شرح المعسين اللغوي 
وقي شتوله اللتانس لجميع ثلك المباحث: نط العلامة مصطفى عبد 


االمستعمتيه 


الآصر تب٠حكحكققة‏ 


بين الإسلامي ؛ وااذي يغرته كدهانة 
عي لكالمة إسلاوء 


:وما مش ثارث الآكثر ترجوخاعس غيره. 
أقوال المفسّرين واللغويين 


7 إعداد الأستاذ/ محمود | 


الإمام الأكبر: 1 
مشروع قناة السويس يمثل تحديا يثبت قوة | 
وإرادة وصمود المصريين 

في إطار حرص الأزهر القريف على دعم | 
مشروع قناة السويس الجديدة: قام فضيلة الإمام | 
الأكبر .د / أحمد الطيبء شيخ الأزهر الشريق + أ 
بزيارة لمشروع قناة السويس الجديدة . 

وامتمع قضيلته في بداية زيارته إلى عرض | 
تفصيلي خول مشروع قتاة السويس الجديدة من / 
الفريق مهاب مميش : رئيس هيئة قتاة السسويسء 
تم شاههد قيلما وثاتقياعن مشوار افتتاح مجرى 
القناة خلال المراخل التي مرت بها حتى البدء في تنفية 
المشروع الحالي ومراحله المتعاقية: وذلك يمركز المحاكاة بهيئة قنآة السويس - 

تم توجه قضيلته يعدها إلى مكات حفر القناة: والتقى بعدد من العاملين قي المرحلة الأولى 
من عمليات الحقر ؛ لرقع معنوياتهم. وتخشجيعهم على الكفاح وبدّل الجهد وإتجاز العمل في 
هذا المشروع من أجل وقعة الوطن وتقدمة: وخلال كثمته قال قضيلته: إت مشروع قتاة السويس 
يمثل تحديا يغبت قرة وإرادة وصمود المصريين- 

ودعا جميع المصريين لدعم مشروع قناةٍ السويس 

الإمام الأكبر يندد بما يحدث في العراق من قتل للأبرياء 
مفتي العراق: يشيد بعظمة الشعب المصري لاجنيازه أزمته يكل اقتدار .. 

استقبل فضيلة الإمام الأكير .د / حمد الطيب» شيخ الأزهر الشريق: الشيخ رافع الرقاعي » 
عقتي جمهورية العراق . 

وقد تطرق اللقاء إلى الحديث عن أوضاع العراق» ومايمر يه من أحدات جسام. وأشاد 


الجديدة بكل صور الدعم 


الشيخ راقع يدور الأزهر القريف وشيخه قي دعم الفكر الإسلامي المعتدل : وعظمة الشعب 
المصري الذي امتطاع أن يجتاز أزمنه يكل اقتدارء مؤكداً أن استقرار فصر هو استقرارٌ للأمة 
العربية ‏ 

وأضاف مقحي العراق أت الإعلام يعسم على كثير من الحقاثق انق والأحدات التي تجري على أرض 
العراق : ويغض الطرف عن الانعهاكات التي تحدث قي بعض المناطق . 

وقد أكد فضيلة الإمام الأكير أن الشعب العراقي قي حاجة ملحة إلى تضاقر كل القوى 
والقصاتل لوقف تزيف الدم العراقي : منددا بما يحدث قي العراق من قيام الميلثيات المختلفة 
يقحل الآبرياء وانتهاك الأعراض وقصق المساجد : واضطهاد وتهجير للمسيحيين وبعض 
الطوائف الأخرى: 

الإمام الأكبر يترأس لجنة إصلاح التعليم 

ترأس قضيلةٌ الإمام الأكبرأ د | أحمد الطيب شيح الأزهر الخريفء قي الاجتماع الدوري 
الذي يعقده قضيلته مع اللجدة الغُليا لإصلاح 'ح التعليم قبل الجامعي بالأزهر الشريق » لاستعراض 
ما أنجزته اللجنةٌ التي كلت بقرارٍ من فضيلته برئاسة وكيل الأزهرء للعمل على تحديث 
المناهج وتنقيتها من بع الافتراضات التي لم تغد تُناسب العضر »وإدراج المشكلات 
المعاصرة في المناهج الدراسية : لتحصين الطلاب ضّد الأقكار المعوجة والشاذة: بالإضاقة إلى 
تخفيف العبء الدرامي عن الطلاب »مع المتافظة على التراث الإسلاتي؟ : وتقييدة في ثوب 


١‏ معاصر يُتاسي الواقع ومشكلاته: ويُثبت المعلومة في دهن الطالب. خصوضًا في ظلّ الانتفتاح 


التكعولوجي المعاصر الذي يعيشه العالم اليوم- 
الإمام الأكبر هي مفتي لبنان المنتخب 

هنَأ فضيلة الإمام الأكيرأ.د/ أحمد الظيب؛ تيح الأزهر الخقريف: مماخة التيخ / 
عبد اللظيف دريات» على انتخابه مفتيا لدوثة لينان الشقيقة: داعيا مماحته إلى إعادة بناء 
المؤسسات الإسلامية: والسير قدما تحو خدمة المجتمع الإسلامي قي لينان؛ والعمل على رب 
الصدع الداخلي: ونيد الخلاقات والاتقسامات: وعودة روح الألفة والوحدة بين أيتاء الشعب 
اللبناني بمختلف طوائفه: عتمنيا له دوام التوقيق والسداة - 

لجان إصلاح التعليم ما قبل الجامعي بالأزهر الشريف تكثف جهودها لإنهاء خارطة 

المناهج الجديدة 


كنغت النجنة العليا لإضلاح التعليم ما قبل الجامعي بالأزهر الشريف جهودها لإتجاز الشكل 
النهاتي لخارطة المتاهج الجديدة: حيث عقدت اللجدة العليا أجتماعاً برئاسة قضيلة الأستاة 
الدكتور / عباس شومان وكيل الأزهر لاستعراض آخر ما توصلت إليه كما عقدت اللجعة جلسة 


جد 


برئامة فضيلة الإعام الأكير الأمحاة الدكتور | أحمد الطيب شيح الآزهر لاأمتعراض التقرير 
النهائي للعرض على المجلدى الأعلى للأزهر. 
بيان الأزهر الشريف حول التهجير القسري لمسيحيي الموصل العراقية 

في إطار القئق الذي سبق أت أبدته مشيخة الأزهر القريق حيال تنامي الأبعاد الطائقية 
والمذهبية للأحداث المتسارعة يجمهورية العراق الك قيق على مدار الأمابيع الأخيرة؛ فإن 
مشيخة الأهر القريق تُعبَرُ عن انزعاجها الك ديد إزاء ما يعواتر من أتباء بق أن عمليات 
التهجير القسري لمسيحي مدينة الموضلء الأمر الذي يتعاقض كليًا مع الميادئ والتعاليم 
الإسلامية السمحة» والني تدعو إلى التعا. والتواصل بين اناس كاقة مصداقا لقوله تعالى - 


استرسكي ةق لقاخ 


_3-0 و فوم عتووج تيع > 
ِوَأ ولت سمو واي لاا نَأ 
[الحجرات : 617 


فضلاعن تتافيه مع مسار التاريخ العراقي الزاخر بالتعايش والوتام بين أبداء مختلف الطوائف 
والأعراق ‏ 

وبداء عليه ؛ فإ متيخة الأزهر الشريف تؤكد إدانتها الائة لأي سلوك متطرق من تأنه 
الإضرار بارواج أو ممتلكات أو مصالح المواطين العراقيين الأبرياء: أيا كانت اتتماءاتهم 
الطائقية أو المذهيية أو القرمية: مغددة فقي هذا السياق على أهمية تنيه كاقة القيادات 
السياسية والدينية والعرقية إلى ما يحاك ضد الآمة العربية والإملامية من مؤامرات وقتن+ 
تسعيدف تقسيمها وتمزيقها وتقطيع أوصالهاء وصولاً إلى أهداق مشبوهة نعرقها جميعاء 
وضرورة التصدي والوقوق الحاسم بوجه هذه النزعة اليعيدة كل اليعد عن روح الأمتين العربية 
والإسلامية. 

مسايقة , إلهام السلام, تشيد بمستوى طلاب الأزهر الشريف الموهوبين 

أشاد القائموت على تنقية مسابقة : إلهام السلام »يقناة السلام علياك أيها التبي بمسعوك 
طلاب الأرجر الخريف المشاركين قي المسايقة وذلك في إطار المرحلة الأولى من المسايقة 
الي تنظمها القناة: لاختيار الموهوبين من طلاب الأزهز الشسريف في مجالات حفظ القران 
الكريم: الأحاديت التيوية: الخطاية: الأدب : المواهب الجماعية وذلك تحت إشراف قضيلة 


القيخ جعقر عيد الله علي رئيس قطاع المعاهد : وقضيلة الفيخ | أشرف سعيد ء والأمتاة / 
ربيع زكي . 

وقد تجاوزعدد الطلاب المتناركين قي السابقة ألفي طالب وطاليّة من مختلف محافظات 
الجمهورية : ودَلك يعد إجراء اختيارات ميدثية عقدها قطاع المعاهد الاختيار الطلاب الممغثلين 
لكل محافظة. 


]| وقد كغرب الذكتوو/ علي مخيت الزهراني رئيس القناة عن خالض تقديره لنؤتنة الأزهر 
الشريق وقطاع المعاهد لما يذلوه من جهد. مشيدا بالمسعرى العلمي تطلاب الأزهر الشريف . 
ا من جاتبه أكد ال كتور / جودةيركات المدير الحفيذي للقتاة أن أهداق القناة من المسابقة 
هو تسليط الضوء على التماذج المضيعة من المتقوقين في العلوم الشرعية : لاسيما طلاب 
الأزهر الشريف. لإعداد جيل جديد من الدعاة: يواجه تحديات العصر في مجال الدعوة ويواكب 
الوسائل الإعلامية الحديتة والمختلقة ‏ 
من الجدير يالذكر أن قماة السلام عليك القضاتية وقعت برت وكول تعاوت بينها وبين الأزهر 
ا الشريف من بتوده: مشاركة طلاب الأزهر بمختلف عراحلهم التعليمية قي المابقة ائني 
. تقيمها القناة. على أن يكون الإشراف العام على إجراء هذه اليرامج والمسابقة لفضيلة الأمتاذ 
| الدكسور/ عباس شَومات - وكيل الأزهرء وأت يكون الإخراف الإداري لقضيلة الأعين العام 


. للمجلس الأعلى للأزهر الشريق‎ ٠ 
الإمام الأكبر:‎ 
دور الأزهرلا يننهي عند حدود الدولة المصرية‎ 


السنيورة: يشيد بدور الأزهر الرائد من خلال مواقف شيخ الأزهر. . 
إمتقبل فقضيلة أ.د / أحمد الطيب. شيخ الأزهر الشريق. الدكعور/ فؤاد الستيورة رئيس 
| الوزراء الليداني الأمسبق : والوقد المراقق المكوت من الدكنور/ رضوان اليد : والدكتور/ 
محمد السماك: والأمتاذ/ خالد زيادة: مفير لبنان قي القاهرة. 
وقد تناول الثقاء العلاقات النناتية بين جمهوزية ليتان والأزهر الشريف. وأقاد الستيورة 
يدور الأزهر الرائد من خلال مواقف الإمام الأكير الواضحة والصريحة من قضايا الأمة- 
وتطرق اللقاء إلى موضوع التطرف والإرهاب» وكيفية مجابهعه بتشر الفكر الإسلامي 
لوطي السمح: والعلاقات المسنية الشسيعية المنوترة: وضرورة حل هذه العوترات في ظل 
الوحدة الإملامية الجامعة: كما تم الحديتعن العلاقات الإنلامية المسيحية : وما تتعرض 
اله مختلق الطوائف من اضطهاد وتهجير قي العراق بضقة عامة والموصل يصقة خاصة: وما 
اث من اعحداء غلى الكنائس ودور العياذة مما لا يقره الإسلام ولاعياذثه السمحة- 
وأكد فضيلة الإمام الأكير أت دور الأزهر لا يتسهي عمد حدود الدولة المصرية: وإتما هو لكا 
لغرب والمسلمين. 
وأضاف فضيلته أنناعلى يقظة ووعي بكل ما يدور في العالم العربي والإسلامي : ونقوم 
اجهة الفكر المتحرف والشاذ بكل ما أوتيدا من قوة- 


اونا 


م البعوث الإسلامية 


إعداد / أ: عبدالموجود | 


الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
يشذذ على ضرورة تواصل الوعاظ والدعاة مع جميع أفراد المجتمع 

في أول زيارة ميداتية: التقى .د / محبي الدين عفيفي أحمد ‏ الأمين العام لمجمع البحوت 
الإسلامية »جعي رياه سوقط ة كدو فى نقذ لسبر اج كلا لان تعرف من خلاله 
على راقع الدعوة في محافظة أموان وأحوال الوعاظ بهاء وامتمع إلى ارائهم وتعرف على 
احتياجاتهم العلمية والمادية: ودارت منافتات جادة حول المشكلات والقضايا المجتمعية 
قي المحافظة: ودور الوعاظ والدعاة قي معالجة تلك المشكلات. 

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أهمية تواصل الوعاظ والدعاة مع أقراد المجتمع + 
وضرورة التواصل والتلاحم مع جميع المواطنين» والعمل على إحياء منظومة الأخلاق الإسلافية 
والقيم الاجتماعية التي أصابها الضعق من خلال الممارمات غير المقيولة من يعض الأقراد: 
مشدداً على أهمية القراءة والمعرقة والانقتاح الرشيد على افة العصرء وبيات المنهج الوسطي 
للأزهر الشريق قي توعية أقراد المجتمع ودور وعاظ الأزهر قي [رماء مقاهيم وثقاقة المواطنة 
والتسامح بين أقراد الشعب. 

وأضاف قصيلنه: أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وجه بضرورة الاهتمام بالنواحي العلمية 
والمادية للوعاظ والدعاة والسعي قي تحسين أحوالهم حتى يقوموا يدورهم الدعوي والمجتمعي. 

وحث فضيلمه الوعاظ على ضرورة التركيز على القضايا الاقتصادية من خلال تلك 
الموضوعنات التي تتم معالجتها في الماجد والنوادي واللقاءات مع المواطنين + وذلك من 
خلال إبراز !هتمام الإملام بالعمل وإتقانه: والإخلاص في جميع عجالات الحياة: وقيام كل 
مواطن بما يوكل إليه من أعمال لدعم مسيرة السمية الاقتصادية ودفع عجلة التقدم: : موضحاً أن 
أولويات تلك المرحلة تقتضي الاهتمام بالتآهيل العلمي والتدريب الجاد للوعاظ والعاملين قي 
مجال الدعوة من خلال عقد دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع التقتيات الحديثة ‏ 

وقد وعد الأمين العام لمجمع البحوت الإمسلامية قي نهاية اللقاء وعاظ أموات بالعمل على 
جل متكلانهم العي يعاتوت منها : لتحقيزهم على العمل الجاذ: وليشعر كل واحد منهم بأته 
صاحب رسالة وليس موظفاء وطاليهم بالتركيز على ثقاقة الانعماء للوطنء والعمل على بياد 
معالم الوسطية الإصلامية. 


عنماء قافلة الأزهر بنتترم النتنيخ: 
ليس من إسلامنا سفك الدماء ولا هنك الأعراض 
شعاررقعته قاقلة الأزهر قي خطبة جمعة /1؟ من رغضات ه47 ١ه.‏ المواقق 8؟ / /1/ 1114م 
برئاسة قضيلة الأستاذ الدكسور | محيي الدين عقيقي - أمين عام مجمع اليحرت الإسلامية - . 
قمن مسجد السلام وبحضور سيادة المحاقظ اللواء / خالد قودة. وقضيلة الشيخ / إسماعيل 
الراوي - وكيل وزارة أرقا جدوب سيناء: أكد فضيلة الأستاذ الدكتور / محبي الدين عقيقي 
قي خطية الجمعة على أن من مقاصد الشريعة الحقظ على حرمة الدعاء: مسحسكرًا قيام بعش 
المنتسيين إلى الإملام بقل عخرات الجتود باسم الإسلام والإسلام متهم براء. قالرسول 
يِه - قال:؛ من أعان على قل ملم ولو بخ طر كلمة لقي الله تعالى يوم القيامة مكتوبًا بين 
عينيه آيس من رخفة الله : وأوضح أن الإملام ليس مقنصرًا على العبادات ققط وإتما هو أيضًا 
ععاملات وأخلاق- 
ومن مسجد المصطفي أشارقضيلة الدكتور/ / سعيد عامز - الأمين المساعد للدعوة والإعلام 
الديني ريات وري المؤمن متعمداء قال 0 
3 2 2 7 
من يَعْشل مؤ 1 عا متعيدا فجراوه 
ع ولصعدو عد لَهُ عَدَابا عَوِيمًا # 


-5 هد 2 1 1 َعم 


(العساء : 9415) 
وقال رول لله عَلثه - دلن يزال المؤمن قي قسحة من ديته » ما لم يصب دما حراما وات 
رسول الله َك قال - «لزوال الدنيا أهون على الله من قثل مؤمن بقير حق ٠‏ مؤكدًا أن حرمة اندم 
قي الإسلام ساوت بين السلمين وغيرهم. فالإتسان بيات الرب ملعون من هدعه. 
ومن ممجد الشهداء أكد فضيلة القيخ / عبدالعزيز التجار - مدير عام شتوت المناطق 
- !معن الله تعالى على المؤعتين بأ جمع قلوبهم على الإيمان. ووحد كلمتهو خد الأعداء: 
وجعلهم إخوة متحابين متعاونين» وأن ملامة القلوب وصلاحها يكت باستقامتها على أمر الله 
تعالى. وإذا استقام قلي العبيد حمن صاحيه طهارته من الشرك والنفاق والرياء والحسد والغش 
اللمسلمين: ومن سلامة القلب الحفاظ على الدماء والأعراض للمسلمين وغيرهم على السواء: 
ومن يغعل ذلك ققد قاز في الدنيا والآخرة. 
ومن مسجد الرحمن قامٍ الدكتور / هاني عودة عواد- عضو المكتب الفني للدعوة والإعلام 
الديني- بالتاكيد على أن نَفْكَ دماء الفسلمين مَك حرماتهم لمن أعظم المظالم في حق 
العاد. محدّرًا الملمين من الوقوع قي دم حرام: فمن ن قعلى أحداً من أجل قلات أو مُلك فلانت 
أو إمارة قلان ‏ قإئهم لن ينفعوه عند الله ء ولن يدقعوا عنه شيكا من عذاب الله فقاد ورد عن ابن 
عباس رضي لله عنهما قال : سمعت نبيكم يلك يقول + ويجيء المقضول بالقاتل يوم القيامة 


اوايينا 


ناصيته ورأمسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول + يارب َل هذا قيم قتاني * حتى يدنيه من 
العرش ». وأن المسلم الغيو رلا يرضي الائية في أهله » ومن ثم لايتحرش بامرأة ولايهتك 
عرض أي إنسان مسلم أو غير مسلم. 
الأزهر يطلق اسم الإمام البخاري على قافلته الدعوية 

دا على اقتزاءات بعضن الجهلة على المقام العلمي للإمام ابي عبدالله محمد ين إسماعيل 
البخاري (المتوقى سنة 185 هع وصحيحه الذي أجمع علماء الأمة أنه أصحٌ الكتب بعد كتاب 
الله قر الأزهر إطلاق اسم «الإمام البخاريء على القافلة القادمة لعلماء الأزهر الشريق ٠‏ 

الأزهر يشكر ,الداخلية, لضبط مرتكبي حادث الطالبة الاندوئيسية 

تعوجه مضيخة الأزهر الشريف بخالض الشكر والتقدير إلى السيد اللواء/ محمد إبراهيم 
وزير الداخلية: وكاقة العاملين بوزازة الداخلية ضباطًا وجدوذاء وخاصة قسم أول مديتة تصرء 
وذلك لما بدلوه من جهد كبير أدى إلى سرعة القبض على الجتاة مرتكبي حادث مقتل الطالية 
الإندوتيسية يجامعة الأزهرء وذلك قي أقل من أسبوع على وقوع الجريمة. 

والأزهر إذ يتوجه بالشكر لكل من ساهم في القبطن على الجتاقو يشدُ من أزر رججال الأمن في 
ضر لمواضلة جهودهم للعمل على تحقيق أمن وأمان الوطن والمواطتين + 

حفظ الله مصر وأهلهاعن كل سوء- 

بيان من الأزهر الشريف تجاد ما ُشر من آغاليط دينية في الإعلام 

قي الوقت الذي يسعي فيه الأزهر الشسريق إلى لم الغسمل وجمع كلخة الأمة والحث علي 
الوحدة والبناء. تظهر على الساحة الإعلامية مقالات تيليل أفكار الناس؛ مثل ما قيل عن إنكار 
عتاب القبر وتعيمه: وما قل عن الصخابة الأجلاء: ومحاولة الاتتقاص من مكانتهم العظيمة + 
وغير قلك من أمورقتلها علماء الأمة بحنا على مدى تاريخ الإسلامء ولم يعد فيها مجال لخديث . 

والأزهر الشريف إذ ينبه إلى خطورة هذه الأطروحات والمقالات في هذه الآونة التي تحتاج 
فيها البلاد إلى وقفات ند الأخطار والتحديات التي تواجهها - يعلم ما يريده المغرضوت من 
محاولة إشغاله عن رسائته وعن قضايا الآمة التي يحملها على كاهله: وهو ليس قي جل لكي 
يرك مهامه الكبيرة تجاه دينه وبلده وأمته ويتقرغ للرد على مقالات لا تعبر من قريب أر بعيد 
عن هموم الأمة وآلامها . 

لذ بهيب الأزهر الشسريف يكل مسعول عن الكلمة أت ينقي لله قي هذه الآمة الجريحة. وال 
يكت أو يتحر ها يشخت الأفكارء ويشغل عن المهام اثنى تقيد اليلاد والعباد . 


فلسطين المحتلة: شهداء غزة قراية ١1+ ٠‏ والكشف عن المزيد من الدمار 
انعضّل عسعفون يوم التلاناء © / 8 / 94 ٠‏ ؟م فى أول أيام التهدئة قى وقطاع غزة» جقث شهداء 
عن تحت الركام: تترتقع حصيلة شهر من العدوان إلى نجو ٠‏ 1/7 شهِيدًاء قى حين عايّن الغزيوت 
المؤيد من التدمير الذى لحق أحياء برُعتهاء وذلك بعد دخول اتفاق التهدئة حيز الحفية 
وقال مراملوت -إت طواقمَ الإنعاق تشالت #حعث قى بلدة وخراعة؛ شرقى وخان يوتس) بجدوب 
«قطاع غزة:: واثنحين من منطقة «زلاطة» شرقى «درقح»: واثنتين من وجحر الديك؛ وسط القطاع- 
وأظهر أحدت إحصاء لوزارة الصحة القلسطيتية أن حصيلة العدوان الذى يدأ قى النامن 
من يوليو الماضى ارتفعت إلى تحو ١85‏ شهيدًا وء 481 جريجاء قى حين أحضت وكالة 
الصحافة الفرنسية أكتر من 15٠٠‏ شهيد. 
ومن بين الشهباء آكثر من + ٠‏ 4 طقلء قضلاً عن معات النساء والرجال والشيوخ: كما أن 


| أكتر عن ألقى طفل أضبوا وققا لمصادر طبية فلسطينية. 


ونقل مرا لوت صورًا للتدمير الواسع جراء التقصف الإسرائيلى من «رقح و جنوبى القطاع. 
ومن حى «الشعش» شرقى دغرة». 

وأظهرت الصورميائى مدمرة بعضها من عدة طوابق: وعم الدمار أحياء يرمتها شرقى وغزة بيتها حيا 
«الشجاعية) و«الشعف»: وكذالك قى «رفح؛ ودخان يونس» جتوبى القطاع: وفى بيت حآتون شمالا- 

وقال بعض الكاث - إت القصف دمر بيوتهم التى ظلوا يت يِدوئها لستوات» كما أن سكا 
القطاع عبّرو! مع ذلك عن وحدتهم وتمائّكهم وتضامسهم مع المقاومة. 

وتعانى جل مناطق «قطاع غزة؛ من انقطاع شيه كامل للكهرياء والمياه؛ جراء قصف خزاتات 
الوقود فى محطة الكهرباء الوحيدة فى القطاع؛ وكذلك مضخات المياه الصالحة للشرب. 


3 
1 
3 
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القت الطائرات والمداقع الإنرائيلية كر من خمسة الاق طن من الصواريخ والفذائف 

خلال الشهر الذى استغرقه العدوان الذى أطلقت عليه وتل أبيب» اسم «الجرف العنامد»- 
إفريقيا الوسطى : تقسيم الدولة بين المسلمين والنصارى 

تنيجة للإيادة الجماعية والعتف الذى مارسته الميليشيات النصراتية المسلحة ضد مسلمى 
«السيلكاء فى دإقريقيا الوسطى». طالب الملموت هناك بتقيم الدولة: يحيث يسعقل 
المسلمون بالجرء اتشمالى والجنوب للنصارى؛ ليتخلص المسلموت من الاعتداءات المستمرة 
التى أمقرت عن قدل عشرت الآلاق وتهجير منات الالاف من المسلمين- 

وقد اكد مسلمو «السيلكاء: خلال المؤتمر الى امعمر 5 أيام ب «الكوتغو برازافيل»- 
والذى شارك فيه 1١55‏ مندوبًا عن المسلمين والتصارى والجماعات المسلحة_أن المسلمين 
يتجمعوت الآن بالشمال: وآن التقسيم يُعز من الوضع الواقعى للبلاد. 

مقتل ٠١‏ شخصاً فى حلب 00 

لقى ثلاثون شخصاً مصرعهم: وجرح العشرات: جراء إلقاء طائرات النظام يرعلا متفجراء 
على سوق شعبى قى حى «المعادى»: يمديتة حلب يوم ابت المواقق 4/4/6١١1م.‏ 
وتسبب الانقجار قى هدم العديد من المتازل : والمحلات العجارية: وتم إنتشال العديد من الجتث 
من تحت الأنقاض والبيوتالمهدمة : بحسي ما أكدهعاملوت قى طوا اقمالدقاع المدتى في المديتة- 
من جانب آخز أكد الناشط يامسر أحمدء أن حوامات النظام ألقت أكثرعن 18 برعيلا متقجرا. 
على المتاطق التى تسيطر عليها قرات المعارضة فى «مساكن هتاتو»: و«المعادى»؛ ودحلب 
القديمة»» ودكرم الجبل»: ووكرم حمؤد؛ - 50 

وذكر أحمد أت أحد البرائيل مقطت على جد فى المدينة: مشيرا إلى أن طواقم الدفاج 
المدتى كانت تعمل جاهدة لإتقاذ العالقين تحت الأنقاض: وعم ضعق الإمكانات- 

الهند: جدل حول تشكيل المناهج الدراسية وفق الرؤية الهندوسية 

أثارت الخطوات التى تدهجها الحكومة الهعدية لتشكيّل المناهج الدراسية وقق المنظومة 
الفكرية الهندوسية مخاوق المسلمين وغيرهم: ذلك يعد صدور كتاب بالهتد المجيدة؛ فى خل 
حكومة حوب «بهراتيه جنعا/ الهندوسىء والمقرو تدريسه لطلاب جوجات بالمرحلة الابتدائية. 

ويراة المتخصصوت يحمل رسالة فكر دناريندرا مودي زئيس الوزواء الهندوسيء التى تهدف 
لصبع كل مظاهر المجتمع بالهددوسية: حتى العلوم والتاريخ وغيرها من العناصر الحضارية : وتسية 
الإنجازات التاريخية واثمعاصرة للهسود : وتجاهل أدؤار الطوائق غير الهندوسية قى حضارة «الهند». 

وهو ما دقع زموز العمل الإملامى للمظالية يذكر دووالملمين وعيرهم. والإشارة للقرات 
والإسلامء دوت الاقتصار على الهندوسية وهيمنتها على المتاهج الدراسية . 

ألمانيا: تزايد حالات الاعتداء على المساجد 

يحسب تقرير صحفى نشرته صحيقة «نويا أوزتابرؤكر تسايتوتج» الأثماتية» فإ حالات 

الاعتداء على المساجد قى «ألمانيا» قد تزايدت فى الستوات القليلة الماضية ‏ 


وقد جاء قى النقرير أنه بين عامى ٠+1‏ ؟ و1١1١‏ ؟: تم رصد 717 اعتداءً قى العام الواحد فى 
المتوسط ء قى حين تم رصد 5" اعتداءً كل عام قى عامى ؟ 7١١‏ و11١5‏ . 

وفى هذا الصدد اعتير «أيمن مزايك»_أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين قى «ألمانيا»- 
أن هذا التقرير يعد مؤشرًا على تصاعد وتيرة الشعور بالعداء للمسلمين قى البلاد: ودعا إلى 
إتشاء أقسام متخصصة داخل إدارات المقاطعات الألمانية ؛ لرصد ومراقبة الأعمال العدائية 
والعتصرية :ضد المسلمين. 

تجريد بطل الرماية من لقبه لكونه مسلا 

كرت إحدى الصحف المحلية الآلماثية أن الاتحاد التاريخى الألماتى للرماية طالب 
«مدحت جديك» ( 7 عامًا) الفائز بلقب ملك الرماية برد اللقبء وذئك لكونه مسلمًاء وأن 
لقب البطولة لا يُمتح لير التصارى. 

وتأتئ هده الدعوى الطائقية بالرغم من إقامة «ندحت» المولود لوالدين تركيين فى «ألمانيا:: 
ودراسته وزواجه بهاء واعباره نموذجًا للتعايش المشعرك - 

وقد أشار المتحدث يامم الاتحاد إلى أن قاتوت الجمعية التى يلعب ياسمها ينص على اقتصار 
عضويته على الأقراد التصارى فقط : وهو ما يدفع اليطل المسلم إلى الانتقال إلى مؤسسة أخرى 
تقيل عضوية المسلمين- 

وقد أثارت القضية حالة وامعة من الجدل: والتخكيك حول الاندماج وتعزيزه: إضاقة إلى 
الكشق عن مسعوى التسامح تجاه الآخر فى «ألمائيا». 


أوكرانيا: الإدارة الروحية فى القرم تعترض على حظر الكتب الدينية 

أرسلت السلطات الروسية قائمة بالكتب الإسلامية التى تم حظرها ومنّع تداوّلها قى القرم 
إلى مقتى القرم- 

وتحدت نائب مفعى القرم «أسد الله بايروق» أت دار الإقتاء كانت على علم بما موف 
يحدث عند دخول القرم تخت المظلة الروسنية: ونحن حدّرنا جميع الدوائر المكولة على 
حظر تنك الكتب لوجود القاتوت الروسى الذى يُجِرْمِ تلك الكتب. 

وقال- إنه يجب على السلطات الحالية تعريق المسلمين أسياب منع كتبهم الدينية ؛ عثل : 
«خصن السلم؛ وغيره: وآين خقوق المسلمين؟ قالإدارة الروحية لا تعرف سيبًا للتعت 
الواضح من السلطات الحالية - 

وأكد أت هذه الكتب تخص المسلم وتُعلمه ديه ولا يوجد بها ما يعيبها ؛ لكى تتعدّت 
المحكمة تجاههاءٍ قهى كتب تعلم المسلم الصلاة والصيام وغير ذلك - 

والجدير بالذكر أن اللطات الروسية حظرت أكتثر من 7٠٠٠‏ كتاب؛ منهم: ٠٠١‏ كتاب 
يخص الإسلام والمسلمين٠‏ 


أنباء العالم الاسلامى 


بريطانياء أسقف كانتربيرى يؤكد أن الإسلام يجدد شباب القيم البريطانية 

أكد دروان ويليامز :رئيس أماقفة كانتربيرى السابق خلال عشاركحه قى مهرجان «عيش 
الإسلام: ب« ليتكولتشير؛_أت الإسلام يُسهمِ قى بِعْتَ روح القيم البريطانية: ولك ردًا على من 
يتهموت الإسلام بمناهضة القيم اليريطانية. 

وأكد فى تصريحاته أَيضًا أن تلك القيم تظهر عندما يكارك المسجد المؤشسات غير 
الإملامية فى تعزيز الخدعات الاجتماعية والأتشطة الخيابية : وتقوية الإحاس بالواجيات 
المختلفة تجاه المجتمع. 

إسبانيا: اجتماع المسلمين الجدد بمسجد السلام فى يلباو 

عقد مجد «السلام دى بلياؤ: ب«البايى ياسكو: شمال «إميانيا؛_اجتماعًا يوم الأريعاء 
المواقق 187 4١٠7م‏ يعتوان «المسلمين الجدد؛: وحضرء العديد من الملمين الجدد 
والأشخاص المعتيين يمعرقة الإسلام . 

وقد بدأ الاجتماع عقب صلاة المغرب » وتناقَشَوا قيه حول خلق بيعة روحية تساعد المشاركين 
على تعلم المزيد عن الإسلام. وقضاء وقت رائع مع إخوانهم من المسلمين- 
/ ن أهداف هذا الاجتماع تعلم فكرة الاحترام المتبادل: والاستعداد لتمارسة 
الإسلام: وتتضيط وتشجيع أقراد الجالية على ميادئ الإسلام - 

هولندا: نشاطات إسلامية فى روتردام وأمستردام 

نظمت «مؤسسة سلاهء للتعدد الثقافى فى أول أغسطس 7١١4‏ معرضًا خَاضًا بالكتاب 

الإسلامى باللغة الهولددية قى مدينة «روتردام»: وكان الدخول مجانًا . 
وعدى جاف ب آخر تمت كل م جن مؤمسعى «الشساءء ودميناه» قنى العاصمة الهولندية 
«أمسعردام: بتاريخ 4 و١١‏ أغطس 17٠١١4‏ -حفلاً يريا من أجل وغزة»؛ حيث قَدَُمِ أنواعًا 
مختلقة من الطعام. وحدّد رسم الدخول ب 116 بوروء وريع الحفل يذهب لضحايا العدوان 
الإسرائيلى فى «قطاع غزة»: وذللك عن طريق هيئة الإغاتة الإسلامية فى «هوكدا: 
أوياما: من المستحيل تسوية النزاع فى العراق ”خلال أسابيع“ 

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوياما السيت المواقق 4 أغسطس الماضى أت النزاع فى العراق 
لايمكن أن يحل «فى بضعة أمابيع؛ وذلك غداة أزل ضربات توجهها مقاتلات أمريكية لمواقع 
عقاتلى تنظيم الدوثة الإسلامية فى العراق. 

وقال الرئيس الأمريكئ قى مؤتمر صخقى ولا أعتقد أندا متعمكن من خل هده المشكلة 
خلال بضعة أسابيع.. الأمر ميحد وقنا»: موضحا أن الولايات المتحدة دفعت إلى التدخل لأن 
تقدم مقاتئى تنظيم وداعش) كان «أسرع» مما توقعته أجهزة الاستخبارات الأمريكية. 


وكات من 


| 
ظ 


-لة عرد عفرل * مقس اخ لخ سماءللخ* ,"عجره ةا طكا لف زنطعمداة ع سعكز" 
”تمسطخطلة كطه-لى مدآ 5 سمتحآ” فهد ,“متجر امس مه تدر متجر"ستوع 

نهد 1" تققد عطا كه بغ لاعغاها ومعدهتسزوت؟ كمامعمم 2 لع امعععمم عط بقمديء؟ كنظأ هآ 
عط ععدكقك #موم عطا أكوانسة عمتقم) ماعط أمم مى 1 أهذا عمو زعنيت رمدم ععالة 
4 قهة بكفععة لهمي بعفععى تمععع عط ومتتعماجسا عوط عتفاعممم مجه عتعنامكمسلد 
بجأمس كز طعمصماء كتط عانطى امعط مودعم د علشع ما الستاكتل جع كز غ1 عتمم 
]0 كعاتكسوععمم عا فهة للسمطد ع1 .عمعط وز وقوط عتط علتطى كسوام صسنط عطهس مأ قمع 
طائه؟ كه امتعمكهم عم 0 معناو ما مسلط عقتمع 10 وعم عماغط ممنسسط ه كد عكنا كط 
لحدهناءمطذكوق علتكمعلاء ونه 2 ثسة شظاكمع عتسمدمع ع6 فلسوطر عع1 
عنسقه عط ععفهن كعسفى هه بكلعع نكنم بكهلد غطعة ما غهه؟ وتلمع" كأ ممتمهمماءم 
15و1١‏ 150 عطا أه قدمآ عط بطعللك ها عاووعم عه عفنسي وا كدهع" 1 مه بسملء1 د 
عط معوساعط وتطكممق لهام 2 عممى نمطا عكدومس عأروعم لعلمتس وهم عووع 
كذ طعقط؟ مكتسستسصم +0] ومعقمء) د كز كفععن نعط نسه ومع نمه ماعم) عتسمومع ‏ 
لعساتءامد عسناطسى عظا عمتلةفتاءط فمه عآنا كلهم عمعهمع؟ لمتعاهده عم هه تغكدط 
عط مذأكنى طعقط» ععمز؟ كدهع سه ع(ا عستا ءلععه أقطا ممعم أمم ئع0ة كتط1 .كن دوم 
م10 سمعهع؟ زلمة عل عن وحص مماكمعع؟ عاسموممع بععطنمه ععناء عمد عمهم همه ولععم 
عط طعنطم هذ طنتفدة؟ ع كز ععط1 ععتاعوهه عظا هذ مذ )ه لمعممد مد عحق عم 
معتاتسدهمى عه ععساعهدهد كمله نمطا قامس . لسة كعدتععاط ترهس )أعطوممط 
عط كأ هنا ما ممعم رهم عماطعق غ1" تعفمع؟ )1 كعءمستكمسعك لعمعاطوتهاد ما عدك 
اعقط د عد1 عها سداد علهه كه عطقم كتط1 ".مع رمرصوط عط أهطك لعدظ عمع, غمم مى 
لأن؟ هذ مسسمتسمعلمه مغ لعأممكو عجوط عأجمعم 

بوأعهمم هأ عاجمم عظا معط مذ ع كتمع سمعدمع أمعسومدباس )ه عدتاعمزفه منقس 152 
مه لععوط عمه كععنادم علعطة كه جعهمط عأممم عط عطده ما لعلمء) عرهط نرعطا كع 
كممامطه كسمتوتاء همه هدتوتاءم نهد أكد؟ عطا مأ فمعممد جقعدمم مظعم عقف ممتاعد زم 
عمد كدعا كسامتولاعم عط قهه يكععهكصسعمك عوعطا +وعمعة عأجمعم عط 4ع 0ا قعلعد عرد 
لفعاءموعنه جأعمو د 


مد فمة أممعط عسمام ع عل غ]" تومتريه لعاتعىق را تمسمععه عط طعتط» سمملعا عمتفدم )عق 
ع عتمكمعرسف ذمالة جمد همه سنط ه) لتتععم عط طمللخ نرملة ".فمتس أمعوتلاعتمة 
ستداله كه جعلامطده عسمجعمع6 )105ل عط كز (ع]؟ ع5 لعالمدع) ع1آ .كدها كلظ 06) متهم 

.كعمقامء تاعمد دع كمه هطلا +0 أع8 ع5 نمه 


(سنظ ها لمهم عط طماتة جعد) زع 1996 - 1917 / .الخ 1335-1416) المتمق عام 
ومتاهه كتط أدوطة فعمعععمم كدر 114 وبمامطعد عمتتهجممها )0 أعقمد عنوتمه د كدر 
أكمتدوة تعطعمسها زالعممتعتط عم عط ]0 كموتعمعصتل عط أسوطة مم25 كد سه 
وعكدءدزة لعممعنهأ عط) 1ه عومد عط فعطلهمم +11 مم مستلتك فم ممتاعد كأ بسعاكا 
أهطا مد باى آلآ اكللمتوماى عط نرط فلعلمدمع كد فعنظ ممفمه ع( مومعل لاعتطى 
نسه دعل موس عط رط لعمسوصق كد مط مموعم لعكمعكال م عطتا كه ومتاعم هسه 
عط لمععكمدء طعت" ومكمعكلل أجمعط عطا أن دعوهعل عطا اه 2525 كهثاع11] .كاكلهولة 
.واقلهعم ؛وللعتعقهم 

جع الهو 1 عستا معت" 1 ل" تقتهو عط يعأومغم ععطنه عط عطئا جه [ كه طعسم مد 15 
رط فعاتسصف عسى عه كه عمسكره كدج +11 "غم عو رعطا قهه عاممعم عطاه عم 
مم سعط تعصصس طعتط؟ بوكالعتدوام رط لعتمسصم عع" عفسلس عومط» عاك عم 
لله تعودممق فهه تفعسكومل كدد مط ١‏ عاجمعم ممعم عط أن عمومة مكلة كعم +13 .ملكا 
كاذ سم ممتعك؟ فعناوس عاجمكم ع1 بسعكتقس أمعمعممه هذ سعط طاذمر عاممعم عظد 
عطاك قم جعام تكاممع أعممعق 

عا )ه عكمعاعل عنط دأ دولا ه عكنا حه؟ المعهط-لى ظزاءة3 باعكا لمسععلاعنها عط على 
أعط) علتاعط لجع أععزممم لمع لاعنها مه لعأمعوعممع كلا كتط )هط) مد باطعسما عتسملكا 
تسوطاته عدا جتمجومسعفوم م عدمعا امه للثل +81 ممعم 17 همطا ععمد +15 لمعه 
املد هه بكعمع م2 بعدمهوم هأ )أ عمتتفمعة 


طعلط» وععمسوامع لمقعمد قهد دمتعوعمممه لتاعمقها؟ عط آه ومتمامم كدف كلط هآ 
عط كله كمعادم لمتعتعصسا قمه لمتعامم كاذ فعامنصكلة قمه دماكمم عط تعمجمعتفممظ 
كاجهم عااتابةتتكوف كاومط أن بعطسسم ع فعوموصى 11 بهد م11 حلط هأ فعوهعمء كعم 
,”لسجرتفموقاوالة م'مةسخدلل هد سفاعل” بلعثالاف باععزدمم لممععلاءاها كلظ اه 


عط هه ومتقمماء كد مطى مودعم ه صم]؟ فجمعغط عط معطلا عمسلمت +10 تسحقىم 
عط جه؟) وماأتكتمدعم فعطنة عط يسملكآ أطوطد لعامعمعة أمم عع غدطا كلم0" عوعاد 
نمه عم هق أشهههمط عط طععءم كلط أه عونا عط ما تدوع طالر ومتدىعو عطأ 01 معوعمهم 
168 عط بهع1 .دسماكا قمعاعة مأ ئعنانا هأ كاتغسة؟ كلط مكدول أل" ما ععمدم )و أععظو ع 
أمعمع ع ك5 )1 1105 .سعلكا أن كاعة! ع(طا لمعاعل ما ومتامسع 2 علتط؟ أمعسمهس كل أن 
كلهت 4ممع وملمتدع عط )ه كعهلفن فهاع عطا علمف تعلط سمها أمج +5 قم 

. رمآ كتط سمم1 


عط هأ لدم نمدم نسة كعم ادفمم عمست 1]ه جعللة ملق ما العدسكا دم؟ أت 1 
عظا 0) أو 1 هع1 كطتناملا ستاساة 1ه ومقداءوكعة عها هل سنط +15 اعد همل 
همده ة معطا اعم 1آ ,زلنسة؟ كنظ +0؟ عمعامقودق +011 وا معقمه ها ععسوط "شاه 
5جقل 5؟ 2 طاأك؟ ط5اءظ؟ ننه لعصسمملما مه كمد عط ودلكاد عظ) أناوطة كن 10م مط« 
ومأمعععقمه كد؟ دظى ععاطيسمل ع لعط مدده؟ كلظ1 ,طقدجك! ما رعمعهدز كتط عمماءط 
معط أشامطة لعمععهمق قمه تلعشلمرة؟ جع( وعر علد كمه وععمدتعسصسعك طتلوءط لمعناني 
تتقغط عاك قمة شع ررمهه1للخ طهمتلم ]للف هآ كأ عط هما سععمة عط ما هدعم 
عط كه عظى 4ه ددهم ع( أعذاءغل 0غ غمع" ع5 عمهام أمعمدزله هه صنمم؟ كقسمسمو 
كلظ عدتقامط كدى لملأ8 قمع فمعط غطواء ارتستمطع لف وفتقامط طالخ أه ععومعد 31 
م" لممطكمط ععط ها ومتكتد رعط لعتديعهم لمة عناوة ممدهم عها معط1 .همعط لعز 
معط ها هد عذء تمط؟ فعتعصعه ممه +15 عممطوعاء) اطلاءق5 عط أسوطة لعناكع 
ودلكة؟ معط مه لعامعسصم +11 عاطوسمة ععط أنسوطة معط لفمسكمهم عط قمه سمه 
أععم 0 للفجنه ما كمعمعيى ما قماء حم 114 ".متطكههامعرسرى كتطا 105 1" بومارس 
عاطمعمممط كتط نمه طملتك كه ععومعكئلة عظ) عللعط تعتموط ع( 5 قهه لمم1 كزط 

لل نين 
مومه كاءة؟ عط معط مدقا ه علنا مكله كد قمة عتاءطادم سر عدم رلممدبان-لة شلاعه5 
0 عسهآة كتف هأ وتمطء كدج +11 -ومتاده عتسماءا عم ؟ه عتاناعمعر عه لهم سمل1 :15 
معطاعمسها بد أكلده2-ع ل هوه غ(ا أه دعومدل عط أه مهمه عمد مطى عإممعم ءها 
عط جمس) ععوسدعلة فعءرماءط ,نه 15 +07( 01 أناه ومامءء" عدم 116 سماكآ أكدتمعه 
مط" واكتام لهم عطاعه! وى غك +11 (سثط دمرس عه هاتف )ه ععدءم همه دعدتدعاط 
غذا كتط أمعمود ع]] بكفمتم مه لهط مط عطلاء 58 عط +0؟ ركام أك؟ هه كتجمعط مم عحدظ 


معصة رسع عه عدمطع ترظ ععطاه اعف طلث» جأمملسيع عدثلف تمسسصرى تعمتمدمم علا[ 
عط لمعاكه ها طفدرنه! غتكاد وغ فعلتحسة عمعم كته عجماعم نعط جعصط 1 لتاهد با بيعم 
تسد أه سمشعمتكا غطا مأعسطلد ع تدحنىع؟ لعممشدظ أطهطه سشف عب أم عا تناع 
عه فعمى] ألا مستط عه لمكتائم عم عدم لمد عد تعكتوومهد تفط ععالهم ع بمأطسة 
عكمطا ترط فمامووهم عط أراوتس عط كه مركت اتكدة عسعمنى عط اه عمسحعط طالمعط كلذ 
مكلة و1 ستط تلكطعمانه لمه (سعطة عطومه) ظعالك زسم) سالط فعاعساكتس عطر 
عوممسككا عط عله ممتط أسمطه ععذا فهد كممقلمئءطة؟ أن الهأ عاموط مععاسسه! مع طكتاطنم 
نا طدررتجدطد الى طعمدسك لخ" عامدط كثط 4ه 
فععموه - ستط ها عومك عع مط عاصوعم عط - علا ,1989 ل نا 
كعمقطا معط آه ترسد عمئط 10 فدء: ما أمه قهه كنقامد عدلأدعو كممم عط عسلن ه25 عدم 

-ستط أموطظه معتاترى ممم لعتطم 


م أنسوطة كدر عط غفظا - عمندع عط أمععت وكردمط عداء زلهامم - »نمسا عم قنك 1 
ج1م11 عط ما ع ممسط تعاد قمع ة مومه هه مذ راععيف عمتء دسا كمبع11 بقمما كتط أععس 
لمتطس ع كز طمالذ قدما كنظ تععبه 5 سخا عد؟ فعمتاعلعمم كدى از عمعط م كمس 
نيك 

عط ددمل كمعد ع1 بجده1] عط اه ععلء حمطا عط ا عذ (عمولة) سنة؟ طاته بطقالك جلاع ل 
معت للتسعط أمطكر مط ممعم ول وطصود عط متك طعت نعط وجممط لسه متم 
-الة كذ طقالف يرلقت'؟ عنة للد عط نهما تفط هذ عدرهها مكعم مد نمه ,جمعمصف 
ل(عسنظ) طاتى) لعاستعدوم كلك ١‏ بعوممكر 

]4 بمعسوسل 

1 قمه بسساذه سرد عنس فمعه هد وأ أمعم عطها ما عامل عترة عزط اتفمس1 ما فعلعده 1 
-لة هذ "تؤة5 لك هذ تمسط كط قهه شاك ؤة جيه 1ه طنمعل عظا أه دوجم غم عمعطا ممسز 
لمالا مزع تسد كه سعس!ا عط كه طنهم) عل عمعه طعدوممس للف فممنةدلة 
.لله كه طاثى لمككاترعط اللخ نرقس) عق 112-795 / لسك 93-179) كمهف ه10 


ففدين دأ للعنا لحعته! عمتكا دأ ومتقالة كه غلا بطتمع0 كتط عمملعط كتمع سمدم 165 4 
لمممققدا! ع 6ه مستدمم ورد غطا 01 كعدوملعتة همه كعطعجمعمء عطا وستتم تدعو 


كه أمهم غكدا عط عمعسق عه ع0 طماتلة عأمعتاممده عط نمطا حمسلا وا زمدعط زأعسعمقت 
.أطعتس عه 

د علندد معملالظ كنط عكلا علط ]و وممعر أععا عط يمسق كدمةا تقد ظالمعط عثط مأ عه 
قم بعهنا كه عمتمدعمه ها باعمكسى ”شا سرقط عق 5دومم ما ععقمه هذ عككا علط جه؟ سعأكرد 
عط عع جووا؟ كرعمسمز مه جاتطاعة معنا أمدعهمسة كعا عد عمط دعقهه أثسلا ما 
ها للتوجمط فدمركء ستط عفمس كه مراع رممسععط لممع قهز قهه لعسفمامد 
عه عتعمعاها ما عءمدةكتككد وس أطعرهد عاومعم 'رهمم مع به ستظ علكه 1 ومتطتجعي. 
لسعثنه عه بعمساعه! ععزتاءل يكمدتاماتكها مرعظا اوعد وغ صقط +10 ععقمه هد سعها 
رمممسمعة آلأ؟ 1[ أقطا «عمط نجعطا معطم لعمسكعمعء أع؟ وجدولة كدده كئ11 -دتممتتمعد 
بمموهمعة 1 طعنهطى مذ عصن عط كد عددة كوعتمجدظ ر31 بلمممطه «رعدسسهز كنظ هذ ستظ 
كمتداكه ذنط مز ماعط مه ستط 


الثد مظى عده عطا عه كائهم طعنظى ملعل م كعط رتدظ )لخ مداوظى أمعهن +15 
عطا عمسعط صلط طاتى ومصتصعلمة 11 عدم ما عتاعمتعسطلمى 14 1 .1 الحم 
ادم هه غلكة وأ عم دراط طمالك عتم سكع كعم له كدمفوعسي تمدهت تددس 
لمدوةا لسطكمه قمه طم كثط آه كاله عطا امد مضلكة< كتلط آه لعللمعمم لمدكمم 
.سوه امال ختط عمتمسل عممعوةلاعنه1 

1 طنط اكمس د عه 0غ موتككة ممكعم كنظ قط )1 [ ]قا عتط كه ومع زر ككها عط عستس8 
للكله] ماعم جاع ما هالخ وأ عند “اومس آ فم عمفتد ع نمه +10 كاعد وسعه؟ ؤاقم 116 
ع نمه عجدمط كط دأ سنط طنثى عمتاعءه أكط علطا مس8 كعمعسوعكمم كاذ لاس ]أ 
تعطعة 1 معظى قمة بسعاكل لك غمق جع سدجعممم كنط 56] كعلمكلي و عمتلمومم عمد 
عتكة] دك طدلل” اصدط نكها كنظ إن رجه دعس 0) تطعسوءط عط بكسه مع ها «ماععتسمعم كلظ 
دعس وأ عمتمعاككه ممع تلع د علممى ع11 _"سترمك الى مد اولخ مددة تا تمق سدلح 
همه سملكا عو عالت عط بطعسآ” فعسسمظطسلة .8 بعطامصط مدعل يس 16" ناكم 
"برامسدطع لخ لدمسعطساة كممتقه تا ووس ترد طاتم يخممةاعسعما كاذاه فجفدع 


مه فط عط بوط جأععم )مم كه للعممط6-لخ طلاك55 .كمم لأ معمعع مه عوماءة انظ 
00 ااا لك 
كلظ ددم ععضم علط اونا كتطا طال« مسلط كه عععم عملعط عم رمجعط عمعم ترط 
ماتشعط امع 

امعط كمدام دع 1ل" بعمترمد نرط سماكآ قعفاعل (ستط ها اعد عط طعللخ ترعد) 11 
سماكا أه عمدامفد أمعمتسممم عط كه عمه كدى عط بكسط1 ".قمتم أمعوللاءعاما هه قمع 
مدت هوعد عامدتسماه عط ووم عحمغلنة عتسعاكة عم عذهد 5غ عم جعهم مط 
08" وعههاد مثما متطكوم ]ه كاعة غط؛ وعدت لعصدسة عقا« بأممغط قم فملد مععط5عط 
ع() معاد كمد ةا فعريد عه كطه*810 ولها فعسط مكل عم كاعد11 «والتمماتمامد أه 
عط غقة ممه عط طاتد قعقق كتع لس جكامدز قمه معقدك معمماءة علووساد 
؟ه أصط5 عط( معط1 قمته مه عجهط كقمك قمه أمعط مم عدمط كامعسممكتسز 
مسععط قمة تعومماعط رتمتمط6 له طلتعط؟ طعت ها مماكدحممه1 لمع ومتتصممي 
ومقسيعنما قمة بلمفعدم ,واتمعاعى عممككمم 15 لعلرمع) كدامطد كا ]ه عمه 
عحمط طعت ؟ كاتمعط يماجاك نمه بكاجقعط واكم عطأ بكأجمعط عمل للع عطا مع ماءة 
.كامهعط عطا ما غطولا غمتذلل عطا #مماكعم قهه كاممعط عط عطلمم ما عدمم عط 


تلط وا تعدع كنا برلدجمط على شلعةك رذ معنف كاموط عجا) قدعم هط؟ عدوطا لله مك1 
عنع؟ مط عومطا بوه0183قه هآ طتمعل كط ج15 جرم الء؟ دثط غنوه لمدعط ه 
- كومصمعد نسه كأدمط فمتد كنط ]و ععمعوتتاعنها عط مه معط علط نرط فعمعاطوااد 
كغمبت ادم مل قم" هه كدها كلظ 06؟ عتهكمع جسم أمم دل - سعط أه عمه سه 1 قمع 

كنا 


عمة آه لماعم ع ج10 طلدد وا ضلط فمتحقة ممكتكرطم بعكلا علط آه تدصر يكها علطا 18 
لمعه ماما عوتدله 'كممكتورع عط) جاسم عط ععطاعط. سلط تمذكه 1 معطد نمه اتدل 
ماعى لمسونه ععطامع امومع باهم مع [ عممعط كه بكتطا ول [ مى 1159" تعس قام عه 
ما تمدمام نكمم أمممطظة ستط لماعم نجعط1 #ممتمامه أميعا تزه عأععد نمه عد عاكه 
ما تا علكه وا عهدء يشطلة معد رانس رس قمد ] بع مو1؟ مأطومامط! فمه فوع 
عمس عللآ عدمطم ترط سثط للت عه سلط ععم ع عع معط» كس عم) طمللخ عامعلاموميد 


!...ع 01م (لتقط دلق 27 علطا سآ 
سس ' 20تسسقطس11 .نا 
,ع لأعوع 119 “تمطعخحلخ 04 أعنطعء-ست ره 1لا 


رتممل ملف فمسسفشك( فاعؤ5 عاطممممط عه بمهه كمع نرزمء15 
اعتط دده نرهة عسددعظا كد ك1 بطعجمل8 ]و *9 عظا هو تعاجدمءل (13خ 1335-1416) 
عقمه - تممذوكفلك دزلادلة لمسدة وعمعككتمقع عتسفاكا معلمم 4ه ععنها عط 
كه ملطخ * فمسسمطه 81 سمس! . فغمعع! دف5كك” لمتسسمط31 سمس] عوماعنية عرم 8« 
وط» بمممدقدلة سمسا أه ععطعمم) عط ك١‏ مطاى علاك1 لتطكمة سمس زه بعطعمة عم 

المسمطت لخ شتقعة5 6ه عطعمغ) علطا عدر 


اكمتفوه #مجماععق جد< فلج" عط ععد للأعدعط بللمكستط لمسممع كادها ممعم ع معلا 
ع« معظ1 المجمطع لل ملتعذة رط 6اغا ععمام فذه؟ عه هه ممأأمعتااط بمملهه بسملءز 
ممعم نمه كوفتئوعاط عط رعد) طماتخ )ه معودعدت ]8 عط اه طاتلدا؟ عط عطسعهعم الام 
رطعو دمص رفحه عله غمه دعمل طهللة جزلاع!؟” نفد مط (سلط مممس عط طمالخ اه 
ع ج252 ومتلها رط مولع لجوها تدكره ععطها +11 غوط عاومعم عط دمع )ز ومتهنهوه 
كه تمععمدها عط ما متبط عأجمعم بوممعم فعدمعع! مه ممع ع1 معطك نمطا مك بكمامؤعر 
طتاعق نرعط قهه كعللم؟ كسمتيتاءم ععدتاعل ما لعطعه عمد نرعطا هعم زدعفه1 رعهما 

'"ييمجئكة ومعطاه قمعا فهه إداعم مع ترعطا بععلع! مصط أسوطال» معطا 


ل ل نين 
ها وممعم 1 عدملة سماكا عذا ومتقه]عة كد" غ11 وملعم كلط أوطة لعمععدي 
همه بعمساعها بكممصمة بوععتاجة ا دملائلقع هذ كعادوط وجل قملطعط أزعا عط اعتطم 
أو عله عط +0 مطل تمطععلاعنما 0] عاوسمت ممع م كه أعه الام طعزذك وعسوملدلك 
علاعاما عتسعاكا +0) عسموهما د كه لاع" كه بدمهدممها لهه بكعميممم بععممستمهمم 


21 مد 3099 4) سكداط قم :108 << (1-50) وسحكم شا رط مجسفة ' 


كقط» م1 لملصدههمم نمه ا«تمكدعوصم عط [أأك مد صن كاوجهد جعطا معطم تمع ككس عط لقثاك ,جز 
كسمطعلة ممطاتس د طاذك فمفعدمم عط 5111 معذيتة عط كه ,جسم عط 


كقح بحنسب عطا كمقخمدم +1 كد بومتععممد اسه باممسبهقه: بسصداءه لماعمو كه فمطاعد ع هذ ززمة1 
كك عدج ع وستاساة عط عمتتسدع زط متاك عط مع عمد عن 
عه بعللا عقا ها وجرعة ع٠‏ 21 مسناكم! عط بطعسد كذ #معسنعت مذ فعد كسم معدل فيضيو 
مقو وف فهد عتمم عمد كاد فسد عمط عامط كمة1 الى واتعااخ ها عمدمركمة ها عتطامع عط 
كلكا جنا عوفظ معد عد د الفالة 15 عتك اووس مط عكمظا رمموسميعة مد وتعطاوة عمعمقك عط 
طماتد عمد فمد بيعت 31 بعسحد |" اتلد عدا وعتومط بحمتقما معطا #مياهة ع1 فجدهمم 
تنه تق ما ذا و6106 ) 

اط عممه وتطودم فده يطقلئد وقاكيد» لاص وعطة أمطا عمط بادد لستحعسست ععم رعذ فسن 
عمخصمقوا) تكح وماممم فسد بإضاة ما وتماممع ومشتصعه عمط ومتمتطدقه) عمولاء صلا 
قله عذج لاه زقلمع 

5 بطعمتررمه كد 

عمدمم فهد كيستكصاط عذا جسم) ططلة أه جدده 31 عط كه بوتطدصه؟ أه كتعد خط عطة كه عمه كز ك1 
ا اا 0000 
يهدك ١‏ 10) 116 تتصاد بمعط1” نلمقد جسم احوب عا عمط “جهسعداة كنذا فسد طعالة 
0000 0 0 0000 ا 00 
حسف اه عع وز فعنط» عدن عط كذ عدو طهالا رزْدةا “ (زودا؟ لدموعمم) جصقداةا 

فمممسمميك د طناك مطوور" عط سم #متسعمة طاتقد 11 م) اها كجداة د كد لمتدجمد عدر 1[ 
عده عط وز ومطداة ززمةة لعطه لمعدة فممع د طائن لماصمعم مطد كدي 16 ب(6نةاك مم كه عتمق 
ع1 ع كماذاتاظه )3 .والستط ومتكصود قعد ممم نمكم را تسموميمه عا لخاد 
جل مسطاسه عنل) بده تقد زسلط عمجن عا مالك )د ممصم نمه ويمتكصاط عط برسد) مالا 6ه جدمدماة 
علد ص مد كادياءة واططلة ععد تسد اط قمد كساجوقر 15" مطتطرصدةة عط 06 
عة فطلك كه عدم نمه دودداة عه رصم) ططلا آه وم عا عط لمق تفادسمم كصرصماة 
معاد عمد بأدللا, سمث» تملعف واططلة ععد ومقسد'دكة فمد كسامياا!” تفتعد زستط عمود 
“كت ضيه كتلط عمد عط دمذا» كجتو! قمد 115 وا علستاوجسه وعطا 

رعم) عظدل مد لممدك فميع د شام فمادحمه طامدل هذ! كد تمده و لمتصددم كذ ززدال 
دمكمم ها جعلمه هأ لاعه كفهعة جعو؟ مد حمطن اه مطتام عطا كذ عكددة1 نط1" تفقو إصقط دمونا 
صفة تمدع للا قسه بانامد كط معقط عمط 112 11 ععالدمدع نا عضا لتسقد ]1< شمائة بخدعدنا” ه زؤما1 
"عد عدم مذ كا عتجدج 


هذ تخبط عع عسقاة عمل طناك عمسم رطا فسد .2501 مط جاعم بفعاتمنا مد عدم عمممم 
كع تتتمدف ,اعطا أه عمم ع معكانك عطا آه علأجد 


مسلط طائء لعمعام عط طمللذ جمع) عفدنا" دا طعااسقطة ' اسل لمتسجفه متاعدكة قمع أممطكد8 ل 
ع8 ططاح 4ه ممعم قمه كومتدتان عطا رمد ) ذومم2 عط طنأه ومتتاا عدم 1” تفقده (عقاظ علط قسه 
:1 عصف اأومة1 سه عمه ععطظاومة قمه تسسعذبلف )هو عمه قم ممتال دأ عسودمك د نه (سنط ممره 
0" عفد فمه زساط عمره عط طمالك هن عممم فمه وعمتكماة عط رهم) أطوم" عم فمممع ‏ 
أهذك طكاه عمج لاعن نرضه 1 تسدم مور )1 نقنس 11 نهر لك هه عمق عخمط عر بقدائة )ه عومد كماد 
تسد ع1 .جد غمه لثم 1 اسل ددر قلعا ها كسد أمه مك موز )أ قهن بتسعطة ملك مذ عصى عددا مور 
0 كه لك" :قتدو عكز "لاعف" عاممس كلذ غلم ولممسطاالة "مالف كه عوصدت1ة 0 بعس 121 
قمعم للل؟ مدر عمق قصدهم غطا أممطه علكد وا عدت #كفط مسولا" عنس 11 ”طفانا اه عودعدت ]3 
و« عن يساسدلعمم جما عدلمم؟ الثم مور عا لدم عظا بعكموة؟ لمعم؟ وأطمظط مذ همامي ع 
عط تمددم عذا ,"52 ممعم دمر معطم داعم آلا« عوز أفط 4مدمم عط بكة1 له عفد كع 
يسوم عذا ممعم الأ» سور أشدل؛ فمدهم” عطا بطمتععك ' تسممال ده وسافمد م1 مم الأ« سمو 
أهطا فعدم عط نهد بعماعهد عط ودفعشفعه طود عم عأعمم (ل1« موز عط لمدكم عطا عطقم ع 
بكقا ها مهل امعد هدااةا عد 0 عن (8" عفتح غا؟ فد طح كدجدآ عمتسممل عم عمل عجاععمم لتتد عدر 
عكنامط سور أه أنه مع مور معطااا" علتمو بعجوم2 ع1 “كودطء مدر اكد 15 تعمد 1 كما" كا كلكا 
كهوز آه وعل وى م1 سدم ع مدر عداع الام شمللف بعكده1؟ فمعدك واططلة علد ها ومتفمعمز 
كلحميه كددة] وتسممك عم قد خط لف وم عدولا لعكد كف عط 1لا« كمد عدمر سد أعمصىت 
؟دك مولا (إستط سمرن عا طعطلذ اه جممعم عطا زعس) اتعصكا أه معلائف عط اه عمه همتاعج كمس 
بو كمله وأمعو )ه ومثادوأعدفص عها اه فصدكم عذ) كلسو دحعالطة فمد مأمكلد معوعد 
كتعدمط ( شيط أعمه عطا) طمالة قمه كفوعمعق عععم واشمالة بك" مدلا ده عد مدر ممذلا 
جلاعم #عمام أسماكتل جع مم فعا عطعاك عست ى 5هل؟ ج21" توهاردى سعط انعفد عتعيدد عط ما 
لل1" [ بمعد عط ]5 كصعة عط 6ه بالق اه ووهتك بقهس كه لهم كه عرة كملق راضلا 1١‏ #عتفدمد؟ زالا 
دمر سمه ما عومل مكل فم كمعد ع2 زأ( «نمج قلا« دهز نهد بك كماد (ا! بعمه) معطا عجتعمه1 
7ء» طلم معدعمم! هف بمزعم جعت عخص الل« عور بوماطاعم عذ) هعاوومطا جم كذ عفععماما 
منسع للم مدر مه ططلح شاتد كذ فعددم كاذ عم تعمد د يمت طيسعاء جم كذ .عافهمم د أه ومأسومظا 
عده عا على تعفد قاط عا [11" عمل جه( أه كملك” كه قسد ع#حعطد مور عمط اعت +6 لمعة ممع د 

"هذه جمد معط أده ال1" 95( ملعم الأ 00( بكشط 285 14 
ع ده كنم زساظ عمو عن لالد )م معدم فده كوطتعصلذ عط رسس) طمالة )د ععهف ععده ع1 


ناعم وام ومفموعاعة امالك عمد سما دالا فمه كساحوقم عط1” :رومذرده ل اه والومطامه 
علعه رعطا عمط ممع عط الأ« مداء دماء كممعغطهة, عدا؛ علساعما ددا ععمط1 عموعاه دم8 عات 


#دمدأاعطدوولة عنسفتد؟) كد" أشوند؟ عفا مه سالط تعقابج قهه (د1؟ عتعسكما هه كد) سلط عدمف ‏ 
جعاسدعا؟ عظ ها نهد بلاءه؟ كثطا هأ لمع صثط دمع عأ15ا فم ل(جالسدتعاسة) جمه مكتسلول «عطنامم 
عط عممعم اممسسعطهاطا 0) عور ها ممتتعاءت؟ عط غمعو عمط علا بمعذ1 كممعتطية ع( )وه عط اللعطو عط 
و'ططلة) ها لعلدطظ اتممكة (سمشسطة) ستطفط] ]ه ومونكء عه عدملاة؟» :لومترمد سل هممم 
كماعط رلمم) «شاعطسساط عط كه اده عد عط قهد (شقالك عمط عدمة جتشصه؟ مذ "نمع طامدماذ 

ركع متا مكلك لمسد دععامةا 


[123 120 :زء8 ع0 مهل 


كلط مه ستطعط1 امشوومع أن عسة عط ند فمسعوجمط أعط» كه مهمسا عدم د غمة ززْد]1 كه كلكا 134 
نمه زد1؟ معط رمجة)) شماتذ زمعم ممره ع١‏ ملك /ه عوءم ءطا رعك) اتعسدا دمو 

]ه كامطسر؟ عش كسعدمط ع عوومط» نمه إطقالة هن ره متشعمد أهظا ممقموتاطه من 25 1 كسذل] 
عمه (عمقنعد +1 لمعك علاقف) معطا د كامعط عط 4ه نواعام عط هه جلمد كا عأ معط بققاتد 
عظا ما عمظاتعه +5 غطوسجط عمد نوعط كفمد 1ه فهه بسع تعأمتموهد مه +2 سور +5 كاقاعومة 
((طسمتتملة اه مملمع؟ تمعد - سدعمة] عط) عحسم]] تممه 


نسدد نززدان] 


عطا يعص) طماتخ أن ععومعدى 11 عم عست تمتسمه (ستط طاثم تمعمعام ع( طفللك جمس) جمدم عقن 
أه مهم عط رحص) تسدد8 تعطوومم وأطعالك" نقتم إسئط دمو عط طماتخ كه ععمم فمد عومتعملط 
"عكمها؟ مسلا قاد ومطا كأ ماك حدملا دع سور الأ» نمطم بطدثلة 0" :قتع (سنط مدجه عط طدالة. 
تعنناممم عط ها تمتاقى عه عط سعد" 0 لماتمذ؟ عطا ده قوق ع كمط مملتعة؟ وع8” :فنعد عار 
مدسخ لذ هذ تسمعدطه1-لخ) "هعم كعم 1 معطه دعم #دأع0! ها مد فلم" كثط هذ عا رط 
وأطمالة م اتاد عمط عه طعسد ززداء كه علصطاء عط ممم ططلك هآ للدم عتصقاعط وذ روط 
دك لا معط ( يمفظلد ) :"55 ك1 بطمظكما؟ بيع تملع" مه يمافمماد قمد د10 لمعم 
لف ما مع زعم معذ1 كعد عبد عط أنقعه طتعذ' أمدماة مه ومالسمهء نمه بطدصدااطة سد 
بكاططعم عق «وجة جع هذا قمه معتاا قمه مكديخ' مععماعا تمممس 2 - سدعمالالك عد 'فكماد 
مه بكممتاعتاموده يهط 6ه رانس قمد فممطعقاممط عتسهاكا عم ومتسمممت رعق 
عتمتست كعطتنا عأعما ها تممه طاذم صعط مععماء! معلل فعس كف موود 
اعد وعوكمك أمقعمد سه بععتلس بدعدات بكععمدومها 

بطمالة 0) عاجمططم! عنما اأرفقك ها ماجدططم! عاجطاطما مسسطفاتك عتردفطهما” ترمد سعط و الذ 
كاتسط جأهذا كسذ] "سد 1 علا .سملا كلد عماممع مه كاعمعط بسة 1 عكط ملت 0 ع 1 جعذ 


!...لق سنا" لسة ززة1]1 
لزووف دلخ س©نطة:تط] علط نظ 


وا جعودك #تدعل كسقاكه الج عط العقام حرط ونطوصو» أن أعه هد كز عكسه1؟ لمعم وأطعلتة ما ززدل1 
ع( غهن لمتدصمه (سثط طاثم تمععام عط طظلة جمس) تلسككدكة مطا نم6 عم 
مصقىم” قله زسئط دمرك عط طعالخ ]د عممعم لم دومثدصل عط ترقس) ططلف أه ععهدع مم3 
ودولاءط عط كد هلد فس زأعجمم ع«مسع وعظ +15 رراءلتابععدف طسعسنا" قسه ززم 
مد كعمامط عمذمالطاء ززملامتة سه ,علد قم فافع نس ممما سم؟ والهرسا ككمهمم 
كداك علط طنثه كاعد مسد عط بسس!! مدع تفط د معطالآ عكافموع هد لمددم ه كما 

(اقطمك 15 عا نعط للد معحد!]-لذ قهه فطلتصم ةلذ رطا تجتسلمع) "تومه 


ززدا؟ عماعدة طسرجافله1 دعلكه سنتص 1ط د معطلا" تفعلقه للمستسسككط مذ نمه اكسمدجلة 
." زلا كوعداذ5 طاعى وه ععمام أكعشامه؟ عظا ما العأ لط ما فاه غطواء كلل ما عم مذ عكوط 


ع عدزصء وا ععلصه ها ممومءم عاطه عط عه ززدة1 تعمتمزى زسنط ما عط نومله) طملتة 
طلا» عمدت قم طلفع عرم عط 'زأأرمك 5؛ قمد عمدملشج كه عهسدعم عطا كه ومضسعم 
عاططك ومتممقمفطة ,سكاع ةمومهم جأهعد كد (صلط موجه عط ععممم) سنطدمذا فعظطم 
دومع وميه رذ لمسحكة كدم مودعم كلط] إوتطصمه هذ طعلتخ شام دمعطه عمتتمكمعم) 
باعطوهعم فكطا عطا أه عهددععم ع( رط تلعسحقهه كأ عوعدعه كلط1 -سنظمم8! جعاكه عسف وقد 
ماعط جوا) طعلتك (صغط ددم عط طدالخ كو ععمم فمه كيملكعاة عل رمد) فمسسمضدكد 
تلتدد (مدتقة 

(دنط عمره عن ععمم فمسسمظه1١‏ 0) مدر عجاعط عومعك 11 جمد تمعد عم ولك علا مد 
عط وذ خطو عا كمط قمع مه عذ عتعط| عمذ هللا عمقلا 1 #(ومتردعئ) سنط ما توعد عألا أسط 
["زعكك عومد سه عمملة) أذ مونطهه؟ مد ,[زطقلتة) ]ا سط تعممنطكجهم 

(25 :أدونفسف لك] 

عتم (متك! ما عط جم0) مارج 

وعتتاسيو كممعنطوة فممع عطا اله عماحمط عفمعا ه) معسصنا مد كد« زسعقدطا) ستطفعط1 بوللع31] 
كه عمه امه كعد عط نسه بإذقثلك عمط مهمه وفطومه» و .ع6 الهدة؟ يشفالتذ 5ذ أمعقءمه بزممتتهد ع عه 
مه بطقالة أن كعمعد0 عطا مآ دعا العطولك بومعلهامفا محاحك 5 رامم) مشط اكد اح لد عع و" موصت 
(مقطى ع3 عمودو؟ زاطقاله) 5 لكتلمسة عد ع8 (طقظة طتثم دعماعدم لممتدز مذ عوط 


هد 


) فا 1 41-118 
55011017 ا دنط د 2ن 


4 يوعطسء ممع أل 1435 بطمنعد0)-اساط 


لماكعع81]1 عط أمععقاعمء8 عط طقلتة 4ه عسهم عط م 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 6 
الأعراف/ 5 


0 دن 0عء4تنع وطئ]آ بطدللة 0) عط عكنتة 
مععط عتكقط ع5 آنا 5533 مص صذ مه بكتطا 


".كنا لعلتتع مقط طدآلة دمعلسس بلعلنسع 
(43 لق'خف-لذ) 


11 ككخ لخ 1818411131 .© :1.10 
0ه ععع2تع مه مآ 1ه جالسعه! عط غه رمدي زمط 
.تدم ةو لعمدم 1 
تلق حتمتا بوطعححلق 


بيد اليضودية 


وال 


سلامر 


أد محمود عَز 


عودة 


حي عش ع2 2 


أد. جاسر 


أد. محمد عمارة 
أد محمد عبدالته ترا 
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المفهوم الإسلامى للوسطية 


أ. د. محقد عمارة 


عجلة إسلامية شهرية يعحرها عجعم قحو اا سو صبة 
قحدة ١670‏ ه. - تكتوبر 2)116 - الجزء “1 هسنة 72 


© المعائم انتى يرسيها؛لحج فى حياة"لآعة'المستمة 
يرا اد/ السيد عبدالتينى .... 
© اقرا»ة فى كتاب ( الإهام أبو الحسن 
6٠‏ | 1/ عاد خقاجة 
© تجرية محمد على اتكبير 
4 || تست / متير شميق .. 
© قوانين السيام فى الدوال الاسللامية وحرورة تحدبتها 
47 | د/ إبراهيم البيومى غاتم ... 


0 


م 


لكا 


نيا 


لفذنا 


لكا 
وموم | © الوه على شيهات الخصر 
# “تتم فلي لشم العلامة / اقتح الله كوالن ... 
ند محمد #المختار * 58 عمو || » قاتواعن«لإسلم 

د/ عماد الدين خليل 
نذا سوسلا عتى الاخاء والوحدة 


7 نينا 


أن 


جس سو مسد 901 ١‏ ا 3 5-3 
هر عع اوت د كا همجلة شحرية جامعة يصدرها مجصم #بحوة 0 
م حوو ضيه و 5 ات / 
الأستاة / مصطفى. عكرمة - 55 الإسلاعية بالأزهر الشريق في مكم كلا : 1 
ع شهر عربي. صدر اتعدد الأول قي العدرم عام الملد يا 
دكا 125 ه/ 5+1 ام وحمل اسم “تور الإسلاع | 9 
ف | 5 
0578 برناسة تحوير فته 
ع 
4 
003 , 
0 
00 
000 
م 
| | الشيخ:/ محمد رشيد نرضة ._ 0 الت يديوس يي هو 
إل]ء 1 . فنا 
م 8 
1 :د / شوقى عالام .... نا 
1 » المج تندنا 
| دم قخمد عم هلهم 77 8 الإخراج الفتي: أحصد اقح 
ا ع 
للا« معفبس 
آد/ وها المجيد اتمو 5 9 3 5 
)| أندر وضا عبد المجيد المتوت جك 55 الاشتراك السنور العراسلات باس 
ا د/ آحمد عرقة نم و داك حص ؛ ؟ جتحا صصيا - قحط كحرية ٠‏ 2 حطلراً أمريكياً عدر التحرير - مجمح لبحوث الإسطاعية - صديةة غصر 
3 كنت الآسالام أورطا واحريكا 2 حثراً أعريكيا - اليك صثوة أسيا ٠‏ ؟ ١‏ حرظلراً أمريكياً اح ودذايهره؟ -داخلى ١1‏ 
بال “شيع / معوض عوضى - 22 السو 5 عة كرية غعح الاشتر اكات جخسة لأحرام 
5-85 إشراف أددار لاص 5 تك 
ون الو سيل يد شع الجلاء - #شاحرة جه ومجبسجممه تس انه 


دده لجوجو عجوو 000 وت متجمدات 19208752 


في الوسطية الإسلامية تعمتل السمة والقسمة التي تعد . بحق: أخص عا يختص به المنهج 
الإسلاميء عن مناهج أخرى لمذاهب وشرائع وقلسفات ... يها اتطيعت الحضارة الإسلامية في 
كل القيسم والمف ل والمغايبر والأصول والمعالع والجزئيات:-..حمى لدسحطيغ قن تقول: إذاهقه 
الوسطية- بالنسية للمتهج الإملامى - وحضارته-هى عدسعه اللآمة لأضّعة ضوئه + وزاوية رؤيته 
كمتهج. وزاوية الرؤية به أيضا. 

وهى قد يلغت وتبلع هذا المقام لأنها ؛ يتقيها الغلو الظالم والنطرف الياطل: إنما تمثل الفطرة 
الإنساتية قبل أن تعرش لها وتعدو عليها عوارض وعاديات الآقات. ‏ تمثل الفطرة الإتاتية قى 
بساطها وبداهتهاء وعمقهاء وصدق تعييرها عن قطرة الله التى قطر الناس عليها- . إنها ضيقة 
الآدء أرادء سبحانه وتعالى . لها أن تكون صيغة أمة الإسلام. وأخص خضوصيات ممهج هذا الدين: 


جتفتكخ أنه وَسدا بيحُووا داه عل الاين دكؤن انول علَكٌ حَهِيئا 4 

البقرة :188). 

إنها الحق يبن باطلين ‏ والعدل بين ظلمين: والاعتدال بين تطرقين والموقق العادل الجامع 

لأطراف الحق والعدل والاعتدال ء الزاقض للعلو_إقراطا أو تفريطا لأن الغقوء الذى يكب 

الوسطية: هو انحياز من الغلاة إلى أحد قطبى الظاهرة- ووقوف عند إحدى كفتى الميزان» يفتقر 
إلى توسط الوسطية الإنلامية الجامعة! 

والوسطية الإملامية الجامعة: ليست ما يحسيه العامة . من المتعلمين والمثققين : اتعدام 

الموقق الواضح والمخدد أمام المشكلات والقضايا المشكلة . .لأنماعى المؤقف الأصعبء 


01 


الذى لا يتحاز الاتحياز السهل إلى أحد القطبين وفقط ... فهى بريئة من المعانى ” السوقية” التى 
شاعت عن دلالات مصطلحها بين العرام. 

وهى ٠‏ كذلك ليست ”الوسطية الأرسطية“: كما يحسب كتير من المثقفين ودارسى الفلسقة 
الغربية وطلابها : لأن الوسطية الأرمطية» التى رأى بها أرسطو ( 64,+-؟ 7ق .م) أن الفضيلة 
هى وسط رديلتين هى فى العرف الأرسطى أشيه ما تككون. قى توس طهاء“ بالتقطة الرياضية“ 
التى تفصلها عن القطيين ‏ الرذيلتين مسافة متساوية: تضمن لها التوسط والوسطية: إنها نقطة 
رياضية : وفوقق ماكنء وشىءآخر لاعلاقة له بالقطبين اللذين توم طهماء ولت هكدا 
الوسطية فى مبهج الإسلام: 

إتها فى التصور الإسلامى: موقف ثالت حقَاء وموقق جديد حقّاء ولكن توسطه ين التقيضين 
المتقابلين لا يعنى أنه ميت الصلة بسماتهما وقماتهما وعكوتاتهما إنه مخالف لهما: ليس 
قى كل شىء: وإنما خلافه لهما متحصر فى رفضه الانحصار والانقلاق على سمات كل قطب من 
الأقطاب وحدها دون غيرهاء متخصرٌ فى رقضه الإبصار يعين واخدة؛ لا تر إلا قطبًا وإحدذًا! 
منحصرٌ فى رفضه الاتحياز المقالى: وَعَلو الاتحياز!.. ولذلك قإنها كموقق تالث وجديد إتما 
يتمثل تميزهاء وتتمتل جدتها فى أنها تجمع وتؤلق ما يمكن جمعه وتأليقه كنسق غير متتاقر 
ولا ملفق من السهات والقسمات والمكونات الموجودة قى القطبين التقيضين كليهما وهى 
لذلك: وسطية ” جامعة” تتميز : فى التصور الإسلامى: والمنهج الإسلامى عن تلك التى قال بها 
حكيم اليوتان 

إت ”العدل”- والوسطية هى العدل بين ظلمين- لا يتعدل ميزاته يتجاهل كفيه : والأنقراد 


ردكا 


ا 
- 
3 
. 
9 
8 


دوتهساء كما أنه لايعتدل ميزاته بالاتحياز إلى إحدى الكفتين . . وإنما يعتدل بالوسطية التى 
تجمع الحكم العادل من حقائق ووفاتع وحجج وبينات القريقين المختصمين- كقتى الميزان- 
ولهذا كات قول الرسول يَينّه : ” الوسط : العدل . جعلناكم أمة وسطا “203 

والعدل هناء وبهذا المعنى هو أيعد ما يكوت عن الاعتدال . عددما يراد به الامتسلام للواقع إذا كان 
جائرًا بل إن الوسط_ العدل_قى المقهوم الإسلامى هو ”الثورة“ على ”الاعتدال” بهذا المفهوم!. 

و”الكرم” وهو وسط ليس غريبًا تمامًا عن القطبين النفيضين : ”الضح”“ بو”الإسراق": 
وإنما هو جامع منهما سدات ومكوتات هذا المؤقف_الكرم_الجديد ‏ إنه جامع ” للتدبي ر“ 
و”ليِذل والعطاء“ وكذلك ” الفجاعة” : تجدها عغايرة لكل من ” الجبن “و”التهور». لا 
على التحسو الام قى المغايرة: وإتما على النخو الذى رفض الانجياز لقطب واحد: فجمع منهما 
“”الحذر”و”الإقدام”“؛ ليكوت الموقق الوسط الجديد. . 

وقى ضوء هذا المضمون الإسلامى لمعطلح ”الوسطية” وهو المضمون الذى ميرّها بوصف: 

جامعة * نقرأ كل الآيات القراتية النى أشارت إلى هذه الخصيصة من خصائص المنهج الإسلامق 
والدين الإسلامى وصفات الآمة الوسط.. آمة الإسلام : 


ف موعا 


الشرقق حعه وال 


حديت وابن ال 
(الإسراء؟9)- 
وََاجسل يدك فل وله إل حك ولا ته عل التي كلقعد مما توا > 
( الإسراء: 275 
يد حك اير وَلَاوْبِدُ بك لمر > 
(البقرة :هل 
أى الاعتدال ‏ الراقض لغلو الإقراط والتفريط .. قلا الرهيائية المسيحية والسك الأعجفى: 
ولا الحيوانية الشهوانية والتحلل عن التكاليف... 
وقى ضوع هذا المموث تقرأ أيضا أحاديث الرمول عله : ” إن هذا الدين محينء قأوعلوا قيه 
بوقق “4*7 .-- “إن دين الله بح وعغل :يس ر “220 ”إنك م أمة أريد بكم السرء وت خير ديتكم 
)روث الإمام أحمد. 
(؟) روك الإعام أحمت. 
(؟) روث البخاري والدساتي والإمام أحمد . 


يار الآ عبر وجل ء لم يبعتبى معسفاء ولكن يعتتى معلمًا ميس وٌ*1*).-.” وعن 
عائكشة: زصى الله عنها: ”ماخير وول لله ييه : بين أمرين فى الإسلام إلا اختار أي رهما مالم 
يكن إنمّاء فآن كان ]ثمًا كان أبعد الناس مه ...“2*7 هذا الإثم الذى كان الرسول يك عأيعد الناس 
عنه هو المرقوض من سمات القطبين المسساقضين :لأته الظلم والباطل والتطرق: المتحاز يعيذًا 
عن العدل والحق واليسر والاعتدال.- وصدق رسول الله يك : ””إياكم والغلو قى الدين: قإنما 
هلك من كات قبلكم بالعلو فى الدين”*2"77. 

هكذا تجد”الوسطية الجامعة“ هى صبغة الله وإرادته لأمة الإسلام والقطرة الإسلامية المظهرة 
من العوارطن والآفات . . وعدسة رؤية المنهج الإسلامى لكل شىء: أصولا كانت أو قروعًا- 

وإذا نحن شسا معرقة الامتياز العظيم الدى تمثله ” الوسطية الجامعة” وتحققه للمتهج 
الإملامى والشمول الذى تبلغه تأتيراتهاء عددما تراعى :.وتوضع قى الممارسة والتطبيق: فإتنا 
نحطيع ذلك عندما تدرك 'كيق متلت هذه الوسطية: وتمغلء بالنسية للحضازة الإنلامية: طوق 
العجاة من تمزق وإتخطارية وتناتية ”المحقايلات المناقضة“على التحو الى حدث فى حضارات ١|‏ 
أخرى: وقى الحضارة الغربية على وجه التحديد . 

فبهذه الوسطية الجامعة لم تعرف ” الفكرية الإسلامية“عددما التزمت بها- ذلك الناقض الذى 
لم يجد له خلاء بين : الروح والجد. .الدتيا والآخرة: الدين والدولة ‏ -الذات والموضوع. . الغرد 
والتجتسوع- الفكر والواقع-- الماديّة والمعالية> المقاضد والوستائل -- الناتت والمتغير” - 
القديم والجديد.. العقل والعقال . . الحى والقوة. .. الاجتهاد والتقليد .. الدين والعلم إلى آخر 
الشدائيات إن كات لها آخر؟! التى عندما افتقد منهج النظر إليِها قمة ”الرسطية الجامعة" 
حدت الانقام الجاد والشهير قى قلسفة الجضارة العربية إلى ”ماديين“ و”مهتاليين“ و”مادية* 
و”مغائية“ منة جاهليتها اليوتانية وحتى تهضحها الحديتة - 

لقد متلت هذه ”الومطية الجامعة”: لفكزيسا الإسلامية عند الذين العزموها طوق التجاة 
من هده التدائية وتمزقها وشمل فعلها هذا كل ميادين النظر التى شهدت ظواهرها استقطاب 
الأقطاب المتقابلة والمتاقضة. 

وتلك حقيقة يحسن أن تضرب لها يعض الأمقال. - 


( ) روك الإمام أحسم . 

رمع وواه سي والإمام أحمه 

6 رراه البخازي ومسلم وثمر دلود والإمامٍ مالك والإماع أحمد . 
(/) رواه الدساتي وثبن عاج والإمام أحمد - 


الفكر والمادة 

قى المسيرة القلفية للحضارة الغربية: ممذ الفيل وق اليوناتى (ديموقريطس)» 
105 ر(القرن الخامس ق .م) وحتى عصرنا الراهن: انتقسمت قلقتها وفلاسقتها 
إلى ”ماذية“و”متالية“. و”ماديين” و” متائيين” عؤذلك يسيب الاختلاق حول علاقة 
”القك ر“ب ”المادة“: وأيهما له الأولوية قى الوجود والأهمية قى التأثير. . 

”فالمادية" ترى الفكر اتعكانا للمادة وأحد إقرازاتهاء ولدناك كان تقيها وإنكارها دور 
السماءأى الدين والوجىقى عالم الأفكار وعلى النقيض عن ذلك كان موقف ”المثالية”“.التى 
جعلت الآولوية للقكر قى الوجود : ومن ثم أفردته بالتأثير. متكرة دوو ”الواقع-المادة” قى 
عالم الأقكار: بل منكرة الوجود “الحقيقى" لهذا الواقع ‏ كما عتد بعض فلامقتهل - 

أما فى الإطار الإسلامى ٠‏ ومنهجه وفكريته وحضارته؛ قإندا لم نت هد أثرًا لهذا الانتقام ء 
وليست مصادفة أن يلو تاريخنا القشغى من هذه التناثية التى بلورت فى الغرب تيازًا ”ماديا 
-ملحدًا“ وآخر” متاليًا -مؤْمًا“ على امتداد تاريخه الطويل- ليست مصادقة أن يخلو تاريختا 
الفلقى من هذه الشسائية ومن اتشقاقها؛ لآن الوسطية الإملامية الجامعة قد أقامت للعتصور 
الإسلامى علاقة ورابطة يين”الفكر“ و”المادة ‏ الواقع“ . عصمعه من تلك الثنائية واتشقاقها ‏ 

وتحن لو تأملدا فى لحظات البدء التى خهدت نزول الروح الآمين على قلب الصادق الأمين 
بآيات الكتاب الميين ء قإتناتحطيع أن تملك بالأطراف الأولى للخيوط الأول التى أقامت- 
بالوسطية الإسلامية الجامعة-تلك الغلاقات الوتقى ما بين ”الفكر “ و”الواقع“ - 

لقسد جاء محمد ييه برسالته (الفكر) على ”فسرة من الرسل“ أى أت ”الواقع” الإنساتى 
والاجتماعى كان يتطلع إلى هذا ”الفك ر“» يطليه ويتطلبه. 

» وكات آهل الذكرءقى تلك الفحرة + يعيروت عن إقراز ”الواقع“ تعلامات امعفهام بقيت 
دوت أجوبة وعن شوق هذا ” الواقع” إلى ” قكر“ جديد؛ كانوا يعبروت عن هذه الحقيقة بعبارة 
تفصح عن اتتظارهم ”لنبى قد أطل زمانه“ أو “”أظل زماند*. 

».وتقر من خاصة أهل النظرء فى ذلك الزمات وذلاك المكات وهم الذين عرقوا بالحتفاء 
قد ذهيوا يجتهدوت قى لملمة بقاياديانة إبراهيم وإسماعيلء عليهما السلام. بحا عن أجوية 
”الفكر“ عن أمعلة ”الواقع” وذلك يعد أن افتقدوا هده الأجوبة فى اليهودية والتصراتية يعد 
تحريقهماء ولقد عرف تاريخ تلك القعرة معى هذا التقر من الحتفاع على الدرب الذى يربط 
ما بين ”الواقع : الطالب” وبين ”القكر : المطلوب”. . عرف: ويد بن عمرو ين نفيل (/71 
ق . ه- ٠5‏ 5م) الذي وفض عيادة الآوتات: وجرم الخمر على تقسه: وحاور الأحبار والرهيات 
فلم يجد لديهم ”الفكر : المطلوب“ ل”الواقع: الطالب” ثم مات وهو فى طريق البحث عن 


الحقيقة ققال عنه الرمول يَكَهِ :"إنه يبعت يوم القيامة أمة وحده" : وعرف الحنفاء كذلك : أيا 
رالعقارى لاف / 567 5887م واحدًا منهم . آمن بالله الواحد+ وصلى له قبل بعثة التبى + 
ينه عبشلاث ستوات (*1. 

ه تم نول الوحى بالإسلام فى ذلك الناريخ : قكيف كاتت العلاقة؟ وكيف أقامت الوسمطية 
الإسلامية بين ”الفكر“ و”الواقع “ علاقة جامعة. نقت وتنفى تللك التدائية الاتخطارية التى عرقها 
العرب فى هذا الميدات؟ 

تقد كات ”الواقع” يطلب ويتطلب ”الفك ر“ ويقرز ”"علامات الامحفهام“: لكسه ثم يفرز 
“الفكر“ ولم يعكس ”الأجوية“ عن علافات الامتقهام. . كان له دوره في استدعاء القكر , لكنه 
سم بيدعه كإفرازأرضي واجتماعي له . وإتما تزل الوحي من السماء بالعقيدة الخالدة- معندقًا 
بها الرسالات السابقة- ونزل بالشريعة التي تجيب عن علامات امتقهام الواقع بالفلمقات 
والكئيات وتحديد المقاصد والحدود- وتفتح الياب للعقل- عندما يتقاعل مع الواقع- ليبدع 

ويطور ويحسن قي التقاصيل والجرئيات والنظم والمؤسسات- الفروع المتعلقة بالمتغيرات. 
ف”الواقع“ يستدعي ويطرح علامات الاسحقهام: فهيئ الماح ومسرح الأحداث للفكر 
| الجديد. و”الفكر“- قي أضوله- إلهي النصهر: وليس إقرارًا اجسماعيًا لهذا ”الواقع” -- رقي 
ا صَوء هذه الحقيقة تفهم لماذا تزل القرآت الكريم متَجَماء على امتداد عمر سدوات البعثة التلاث 
--والعشرينء وتفهم العلاقة بين الآيات الني كات ينزل بها الوحي وبين “”واقع” أسياب التوول 
لعلك الايات. 

وإذا كان هذا حال ”الأصول” و”ميادئ الشريعة” وقلسقحها وثوابتها وحدودها ومقاصدهاء 
وهي التي تزلت من السماء : امتجابة ”للواقع”. ودوت أت يقرزها هذا الواقع أو يعكها. . قإت 
”الفروع” من هذا القكر- سواء على عهد اليعنة أو فيما تلا ذلك من سنوات- قد عرفت علاقات 
”بالواقع“ أكشر من علاقات الإجابات على علامات الامتفهام : قهذه ”القروع* والتقاصيل 
والجزئيات والسياسات القيعية والأحكام المعللة بعلل غائية: والتي تدور مع عللها وجودا 
وعدما: والتي ترتيط في الوجود والتقير بالأعراف المتغيرة والعاذات الميدلة- أي القطاع 
الكبير من فقه القروع- فقه المعادلات-: هذا القطاع من ”الفكر“الإسلامي قد جاء ثمرة لتفاعل 
”الأصول“- العي هي وضع إلهي- مع ”الواقع” المعيش قي بوتقة العقل ال لم: فكاتت له 
بالواقع علاقة أكبر وأكثر وأوثق من علاقة ”قكر الأصول“ بهذا ”الواقع".. هنا- ”قي القروع“- 
تجد ”للواقع“ دورًا قي تحديد لوت ”القكر“» لا تجده له قي ”الأصول” الخالصة للوضع الإلهي» 


التووي وشرح صحيح سلم)- ج+؟ سن /9؟- طبعة محسوه توفيق- القاهرة- 


لفقا 


المفقهسوم الإسلامى للوشطية 


وفي حوء هده الحقيقة- المتعلقة ”بالفروع*- نفهم معنى النسخ في اتخرائع دون الغقاتكف: 
وقي آيات الأحكام دوت شعائر العيادات . وقي أحكام المتقيرات: المرتبطة بالعلل والعادات 
والأعراف والمصالح المتغيرة: دون ما يتعلق بالشوايت من الأحكام. . ”قللواقع” دور وتاتير في 
“فك ر “هذه “القروع“جاء من تفاعله مع ”الأصول“ ‏ فكان له قيها مسا زاد ويزيد على مجزد 
”الاستدعاء“. - !الكنها تظل- ”القروع“- بعيدة أن تكون ثمرة خالمة "للواقع “ وإفرازاته؛ 
لأنها- كما قلدا- ثمرة للتفاعل بينه وبين ”“الأصول“: الني حي وحي الله 

ولقد جعل لهذه العملية اسعمراريتها بعد عصر الوجي واليعئة: ما اقتضحه الرسالة الخاتمة: 
من الوقوف في أمر المتغيرات الدنيوية عند إجنال الفلفات والمقاضد- على خين قثلت 
الرسالة في التوايت الدينية وما تعلق بحقوق الله ففتحت يذلك الياب للاجتهاد الدائم والتجديد 
المستمر قي ققه الفروع المتعلق بالمتغيرات. على ضوء ”الأصول” الني تسفاعل مع ”الواقع “ 
الجديد. فتكوت ”الفروع” ثمرة قكرية جديدة لتفاعلهما الدائم دوام التطور. كنة من سعن الله 
في هذا الوجود. 

حكذا تميزت علاقة ”الفك ر“”بالواقع “في تصور الإسلام ومنهجه: قلا الفكز وحده. ولا 
الواقع وحده: هو المتفرد بالفعل والتأثير: ”فالأصول" والأركات والمبادئ والتوابت إلهية: لم 
يفرزها ”الواقع”. رغم أنه اسحدعاها لعجيب على ما أقززمن علامات الامتفهام... و”القرو ع“ 
وثيقة الصلة ”بالأصول” و”بالواقع” جاءت ثمرة لتقاعلهما قي بوتقة العقل الإناتيء ولَم يتقرد 
أي من “الأصول” أ "الواقع” بإفرازها.. قبين ”الفكر“ و”الواقع”: في المتغيرات الدتيويةء 
”"حوار” و”تفاعل“ و”خلق” و”“إبداع“ مواكب لتغيرات الواقع واعسهادات الفكر الني تبحثت 
لمتغيراته عن أحكامها المستتبطة من الأصول » وعن قوانيتها التي تحكم هذه الحركة الواقعية 
التي هي ستة من سنن الله قي هانا الزجود ‏ 1 


جوع 
وتحن إذا شعنا ”شفهادات” واقعية تطبيقية على أت هذه الحقيقية من حقائق المنهج 
الإسلامي- والخاصة بالعلاقة بين ”الفكر “ و“الواقع“- قد عرقت طريقها فأبدعت إبداعها قي 
اليناء الحضاري الإسلامي: قإننا نت حطيع أن تستأتى يشهادة عالم قديم- هو جاير بن حيات 

٠ه‏ 36ىم)- وبشهادة قيلسوف حديت- هو جمال الدين الأفغاتي. 
فجابر بن حيان- وهو الميدع في العلوم الطبيعية- يتحدث عن علاقة ”الفكر : العلم “- 
"بالواقع : العمل“- فيرى ضرورة سبق العلم للتجربة والعملء ويزى- في قات الؤقت- أكتمال 
العلم بواسطة التجزبة والعملء على النحز الذي رأيناه في سبق ”الأول“ معاقجة ”الواقع “: 


مع تفاغل ”الفروع“ ”بالواقع“: وتظورها بتطوره: يقول جاير: ”إياك أن تجرب أو تعمل ختى 
تعلم: قيكون قي التجربة كمال العلم . إن كل صناعة لا بد لها من سبوق العلم في طليها للعمل؟ 
الأته إنما هو إبراز ماقي العلم من قرة الصاتع إلى المادة المصدوعة لا غير . إن العلم سابق أول: 
والعمل متأخز تانق + وكل عن لم يسبق إلى العلم لم يمكته إتيان العمل :؟257 

« أماجمال الدين الأفغائي قإنه يصورعلاقة ”الحوار” و”التيادل” قي التأتير والتأثر بين 
“الفكنر“ و”المادة“ عجدما يقول- ”فكل هفهود- أي ملاحظة- وفي الملاحظة قكر ولق “*- 
يحدث فكرًا: وكل قكز يكون له آثر في داعية يدعو إليهاء وعن كل داعيّة يتشا عمل ثم يعود فق 
العمل إلى الفكر ‏ دور يتسلسلء لايتقطع الاتقعال بين ”الأعمال“ و”الأفكار“ ها دامت الأزواح 
في التجساد. وكل قبيل هو للآخرعماد: آخَرْ الفكر أول العمل وآخر العمل أول الفكر. 20١7*_‏ 

تلك هي علاقة ”الفكر“ ب”الواقع* تميزت بالوسطية الجامعة- في المحهج الإسلامي: عبها 
قي الحضارة الغربية. - فيرئ الموقف الإسلامي إزاءها من التنائية والانخطار .2077 


ع ع ب 


)2 جلال محمد عبد الحميد موسى (عنهج البحت العلمي عند العرب في عجال العلوم الضيعية والكونية وي 15+ 
17 طبعة بيروت'سنة 48/7 ام 
)٠١(‏ محمد باشا المخزوسي (خاطرات جمال الدين الأقغاني ) س7 ؟؟- طبعة بيروت منة 1179م 
01 قد يال سائل :ها بجر زإطلاق مصطلخ "الشكر “على ماهو وحي إلهي +تمخد ”الفك ر“ كالتشكر - خاص بالإنسان 4 
واثرلي عسدي هو أن ”القكر“- بالمعتى الاطلاحي- وهو إعماله الخاطر في التيء. وجمقة النشاط التهسي, من تفكير وإرادة 
ورجدات وعاطقة: خائلا نايد يه التفكير عن . تلع السسى صورها في التحثيل وات ركيب والنسبق . إن ”القك ر “. 
ف سبحانه وتعالى عن أن يوصف به. . فال من صقاته "العلم “ويس عن 


بهذا المععى الاصطلاجي: هو خامية إنسائية 
فاته ”الفكر “.. فهو "عال م“ وليس لآنه يحيظ بكز شيء وليس له ذهن يعمل شمر فكرًا. . وذكن القكر الإتساتي 


إذا انطلق عن الوحي الإنهي - كلمة الل - والترجبه. جاز- قي رأيدا- أذ نسسيه فكرًا إلهيّا باعبار الترامه بالمصدر الإلهي واتطلاقه 
ف وعم أنه ثسرةعمار القهن والخاخر الإناني.. كما جاردا آن نعف الحب الإنسائي ”بالحب الإلهي “!12 خالعى لللمعنى. 
الإليهي واتدات الإلِية. غم أنه عاطفة إنسانية. . كذلك إذا نحن راعينا المقاباز للفكر - أي المادة- قسن الجاتر- في رآينا- اعصار 


الوحي الإليهي ”قكرّ!* لمن حيت إنه قسرة تعمالية ذهية- فحاشا له أن يوصف بذلك- وإنما من حيث إنه ليس بمادة: وإنما هو 


مقابز لها 


كان الكلام من أول السورة إلى هذه الآية 
بأسلوب واحد قي سياق واحد: ذكر حقيقة 
الكتاب وكوته من تصوع البرهان يحيث 
يدقع ويب المرتابين أن يدنو منه أو يسامى 
إليه. ثم ذكر أضناف الناس قي أمر الإيمان 
بيه. وأطال الحجج والمناظرة في خطاب 
أهل الكتاب خاصة: لما تقدم من أتهم 
كانوا موضع الرجاء في المبادرة إلى الإيمات 
بابي وما جاء به: لأنه وافقهم في أصل 
الدين وصدق آنبيائهم وكتهم. وذكرهم 
يما تسواء وعلمهم ما جهلواء وأضلح 
لهم ما حرقواء وزادهم معرقة بآسرار الدين 
وحكمته: كما أتهم كانوا قي مؤضع الشبهة 
عند المشركين ٠‏ والمتافقين يما كفرواء وفي 
موضع الحجة عليهم يما آمنوا. قال تعالى قي 


باع على امد كي 


وقد جاءت محاجة أهل الكتاب على 
طريقة الإطناب: لما كانوا عليه عن جمود 
القرائح واليعد عن البلاغة: كما حكى عتهم 


أتهم قالوا: 4 [اليقرة :186 
ومن قساد الإذعات بالتعود على التأويل 
والتحريق. قكاتن يبدأ لهم المعتى ويعاد: 


إليهم القول بطرق بينةء ويؤكد 
يضروب من التأكيد . تبعد به عن قبول التأويل 
والتحويل + وكات غما حجرا به التذكير بحال 


سلقهم الأنيياء: ويحالهم معهم من عضيائهم 


تم أن الكلام قي عدّه الآية: 

+ وَإِذْبَحَنَ يس يَيْدُ 4 وما بعدهاء موجه 
إلى مشركي العرب .ووجه الأتصال بينها 
وبين ما قبلها أن ذلك كان يعهمن الاحتجاج 
على أهل الكتاب بسلقهم الصالخ. قإنهم 
يتسبوت إلى إسماعيل وإبراهيم ويقتخرون 


يأتهما با لهم الكعبة معيدهم الأكيرء 
وكاتوا في عهد الحزيل قد اختلطوا بالأمم 
المجاورة التي تعرف لهم هذا التسب. 

وإنك لترى الكلام هنا جازيا على طريقة 
الإيجاز والإشارةء لما كان عليه العرب من 
حدة الفكر وصفاء الآذهات. ودقة الفهم ورقة 
الوجدات. 

على أن هذه الآيات تصلح حجة على 
الفزيقين: لآت أهل الكتاب كاقة يجلونت 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويعتقدوت 
نيوتهء والإسرائيليوت منهم يتحسيون إليه 
ولكن الخطاب قي قصته موجه إلى العرب 
أولا وبالاتء فلك حجج القرات على أهل 
الكتاب الذي جاء لإصلاح دينهم وترقيتهم 
فيه : ودين الله واحد في جرهرة: وهده حججه 
على أهل الشرك والوئنية الخالصة التي جاء 
لمحوها من الآرضء وإثيات تقيضهاء وهو 
التوحيد والحزيه وإثبات آليعث والنشور. 
وقد أقام الحجج على هدين الأصليم 
الطرق العقلية والكوتية في مواضع كثيرة: 
ولا سيما قي السور المكية 


أقول ل أشهر الأقوال وأظهرها قي متعلق متعلق 

+ وَإِذْ 4 هناقولان: 

١‏ - أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمتاله. 
وهو واذكرء وإذا جعل الخظاب. للرمول 
يك أي وول كته لأهل الكتاب ولقولك 


وغيرهم ٍْ وَإِذْبتَقَ دسم 4 إلخ- وإذا جعل 
الخطاب للمكلفين «واذكروا؛ وتقدم تظيره 
في خطاب يد إسرائيل. 


؟- أنه متعلق ل إن حَايَْكَ ناس مم1 )4 

والكلمات: جمع كلمة: وتطلق على اللفظ 
المفرد.ء وعلى الجمل المقيدة عن الكلام. 
والمراد منها هنا مصموتها من أمر ونهي ‏ 

روى عكرمة عن ابن عياس قال لم يبل 
أحد بهذا الدين قأقامه كله إلا إبراهيم» 
ابعلاه الله بتلاثين خصلة من خصال الإسلام: 
واسنبطها اين عياس بالعدد من أربع 
ليس قيها خَطاب له عليه الصلاة السلام- 

جعل التكليف بالكلمات: لأتها تدل 
عليهاء وتعرف بها عادة. ولم يذكر الكلمات 
عا هي؟ ولا الإتمام كيف كان؟ لأن العرب 
تفهم المراد بهذا الإبهام والإجمال. وإن 
المقام مقام إثيات أن الله تعالى عامل إنراهيم 
معاملة الميتلى أي المختير له لتظهر حقيقة 
حاله ويترتب عليها ماهو أثر لهاء : فظهر بهذا 
الابتلاء والاختبار قضله بإتمامه ما كلفه الله 
تعالى إياه وإتياته به على وجه الكمال. 

هذا هو المبادر: ولكن المفرين لم يألوا 
في تفسير الكلمات والخبط قي تعييتهاء فقال 
يعضهم إنها مناسك الحج: و" 
خصال الإيمان. واستخرجوها من آيا 

وذهب بعضهم إلى أن الإشارة بالكلمات 
إلى الكواكب والقمر والشمس التى رآها 
واسعدل يأقولها على وحدائية الله تعالى: 
موسي ب ري بن 
والسلام: كان ن هده الكواكب أرباب» 
وخاش لله ما كان منه إلا أنه قال «هذا وني؛ 
تمهيدا لنحجة واليرهاث ولذلك قال تعالى 
بعد حكاية ذلك عنه - 

وَيَلَكَ حُبَسَنَا ءاتَنتهمآ ايد 

وسو م 


[الأتعام : 8#لم] 


1١ 


نر بسسورة ال 


عو 


ره 


لله 


وذهب قوم إلى أت المراد يها جعل الله إياه 
إماما وتكليفه بإقامة البيت رتطهيره. وأن 
بقية الآية مفسر للإيهام فيها؛ وادعى بعضهم 
أن المراد أمره قي السام بذبح ولده. وإنما 
هذا الأمر كلمة وإحدة فكيف جعلوها عشرا؟ 

وزعنم آخرون أن الكلمات هي الخصال العخر 
التي تسمى خصال الفطرة وهي قص الشارب 
وقرق الرأى 


وتقليم الأظاقر وحلق العانة والختات وتتقن 
الإبط والامتتجاء. وقبل غير ذلك 

ومن الدذين قالوا إنها الخصال العشر 
المقسر [الجلال ] وهذا عن الجراءة الغريبة 
على القران. ولا شاك عندي في أن هذا مما 
أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا ذيتهم 


ن اتبياء مدق 
هذه الأمورء وأتنى عليه بإتمامهاء وجعل 
ذلك كالتمهيد لجعله إماما للداس وآصلا 
الشجرة النبوة؟ وإن هذه الخصال لر كلف يها 
صبي مميزء لسهل عليه إتمامها. وليعد ذلك 
عنه آمرا عظيما؟! 

والحى أت مثل هذا يؤحَد كما أخبر الله 
تعائى يه ولا يعيغي تعييين المراد به إلا ينص 
عن المغصوم ‏ 

ذكر تعالى أن إبراهيم أنم الكلمات وأته 
تعالى قال له + إن حَايِرْكَ يناي إِمَامَا 4 

وقد قصلت الجملة عم قبلها لأنها جواب 
عن سؤال مقدر تدل عليه القريه. ولم يقل 
ققال إني جاعلك. للإشعار بأن هذه الإمامة 
بمخضن فضل اله تعالى واصطفاثة: لابن 
إتمام الكلمات- قإن الإمامة هنا عيارة عن 
الرسالة: وهي لا تدال بكب الكاسب. 

:وليس في الكلام دليل على أن الابعلاء كان 
قل العيوة 


وأما قائدة الابتلاء: قهي تغريف إبراقيم 
عليه السلام يتفسه:. وأ: جدير يما اختصد 
الله بهء وتقوية له على القيامٍ بما يوجيه الله 
وقد تحققت إمامته للعاس بدعوته إياهم إلى 
التوجيد الخالص - وكاتت الوتتية قد عبحهم 
وأخاطت بهم - ققام على عهده بالحنيقية- 
وهي الإيمات بتوحيد الله والبراءة عن الشرك 
وإثبات الرمالة: وتسلسل ذلك في ذريته 
خاصة. قلم يتقطع عتها دين التوحيد . ولذلك 
وصف الله الإسلام بأنه علة إبراهيم ‏ 

وماذا قال إبراهيم لما بشره الله تعالى 


أي قال واجعل عن ذريتي أئمة للناس: 
وهو إيجاز الحكاية عنه لا يعهد متله إلا قي 
القران: وقد جرى إبزاعيم -ضلى الله عليه 
وعلى آله ومالم- على سّة الفظرة قي دعائه 
هذاء غإن الإنسان لما يعلم عن أن بقاء ولده 
بقاء له يحب أن تكوت ريه على أحسن حال 
يكوت هو عليها ليكون له حظ عن البقاء 
جسبداوزوجا ١‏ 

ومن دعاء إبراهيم الذي حكاه الله عند في 
السورة المسماة باسمه: 
رَتِ لعل مقي الصَّلوِ وين دويق 4 

]4 ٠ [إبراهيم:‎ 

وقد راعى الأدب قي طليه. قلم يطلب 
الإمامة تجميع قريته بل لِعضهها لأنه الممكن» 
وقي هذا مراعاة لمعن القطرة أيضاء ولك 
من شروط الدغاء وآذاينه؛ قمن خالف في 
دعائه ستن الله في خليقسه أو في شريعته . قهو 
غير جدير بالإجآية: بل هو سيئ الآدب عع لله 
تعالى: لأنه يدعو لأن بيبطل لأجله سحه التى 
لا تيدل ولا تخول. أو يتسخ شريعته يعد 
خسم البوة وإتمام الدين . 


وبماذا أجَاب الله إبراهيم حين دعاه عدا 
الدعاء ؟ ٍمَالَ لا يمَالٌ عَهَدِى آله 4 

فى أتنى أعطيك ما طليت: وسأجعل من 
ذريتك أئمة لفناى ولكن عهدى بالإمافة .لا 
ينال الظالمين لأنهم ليسوا يأهل لأن يقتدى 
يهم قفي العيارة من الإيجاز عا يناسب هآ 
قبلهاء وإتما اكتقى فى الجوا بذكر المائع 
عن منصب الإمامة مطلقاء وهو الظلم - لحفير 
قرية إبراهيم من الظلم وتبغيضه إليهم. 
اليتحاموه: وينشتوا أولادهم على كراهته: 
ويربوهم على التباعد عنه لكيلا يقعرا فيه 
قيحرموا من هذا المنصب العظيم الذى هو 
أعلى المناصب وأشرقهاء ولحفير سائر الناس 
عن الظالمين وترغَييهمٍ عن الاقتداء بهم ء إن 
الئاس قد اغتادوا! الاقتداء بالرؤناء والملوك 
الظالمين لأتفسهم لتطايق شَهَواتَقَي وقد 
ترجا على ذلك فى كل عصر ماعنا عصر 
العبوة وما قاربه كعصر الخلاقة البوية: كما 
يعلم من شهادة التاريخ التي لا ترد - 

والإمامة الصحيحة والآموة الحستة حى 
قيما تكوت عليه الأرواح من الصفات الفاضلة 
والملكات العلمية التي تملك على صاحبها 
طرق العملء قتسوقه إلى خيرها وتنزعه عن 
شرهاء ولا حظ للظالمين في شَيء مبهاء 
وإتماهم أعحاب الرنم وأهل الخداع 
والانخداع بالظاهرء ولذئك يصقون أعمالهم 
وأحكامهم بالرسمية- 

وقد جعل الله إبراهيم إماما للناسء وذكر 
لاقي كتابه كتير ا من ضقاته الجليلة: كقوله 


[عرد :ه17 ] 


ولم يذكر ندا شيئا من زيه وصقة ثيابه: ولا 
وعق أتواع طعامه وشرايه: بل أرشدنا إلى 
أن دعوتة الصالحة لا يدخل قيها ولا ينتقع 
بها أحد من ذريته إلا من اجسب الظلم لنفسه 
وللتان- 

وقد أحَدوا من هذه الآية حكما #صولياء 
وهو أت الظالم لايجوز أن بولى منصب الإمامة 
العظمىء واشترطوا لصحة الخلاقة -قيما 
اقترطوا- العلم والعدل. 

وتقل أت آنا خديقة رحمه الله كان يقنى مرا 
يجوز الخروج على المنصور: ويساعد على بن 
الحسن على ما كان ينزع إليه من الخزوج عليه 

ولكن العاس لم يرعووا عن الاقجداء 
بالظالمينء. حتى بعد هذا التحذير الذي 
أوحاه الله إلى إبراهيي: ثم أعلم يه مَحمدا 
عليهما الصلاة والسلام- قإنهم ظلوا على دين 
ملبوكهم ء وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء 
بالأئمة الأربعة رض لله عنهي وهم كاذبو 
في هذه الدعوى:» فإنهم ليسوا على شىء من 
سيرتهم في التخلق يأخلاق القرآن. وتحرى 
اتباع الكتاب والسدة قي جميع الأعفال- 


رافق 


مدكل إلى القرآن الكريم (1) 


نظرًا للارتباط الوثيق بين الر 


ل عَكَهَ ورمالته ولأت هذا الكتاب موجه أمامًا إلى 
أوساط بعيدة عن تاريخ حياة الرمول العربى عله موف نيدأ بتقدج صورة مصغرة 


: لشخصية محمد يِه متذ طفولته حتى الوقت الذى كلق قيه بيعخه للبشر كاقة. 
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نسبه ومولده : 

يتتمى محمة يِه إلى أسرة عريقة بمكة 
من قبيلة قريش من قرع بتى هاشم التى غلب 
ورعها وتقواها على قوتها السياسية. وينسبه 
الأثر إلى نسل إمماعيل بن إبراهيم بعدد من 
الأجيال لم يتأكد تدامن عددها وأسماتها سورى 


واحد وعشرين جيدلاً حتى عداتنا. آما باقى 
الأجيال فيخيطها الشلك وعدم اليقين77* 
ويجمع المترجمون لحياة الرمول ع أنه 
ولد بوم الاثنين من الأسبوع الثاتى من شهر ربيع 
الأول!”' من عام الفيل أى من تاريخ عرو الحجاق 
(الفاخل ) الذئ قام يه «أبرهة: أمير اليمن قى 
صل حكم الدولة البيزتطية بقوة من جيتكه 


اشحرك فيه أكبر أفيال مملكة الحيشة. ويذكر. 


(*) من رسالته للد كتوراه_فى الوربوت_-سنة ١447‏ ترجمها عن الفرتسية :1. د. محمد عيد العظبم على. وراجعها 


5.1 السيد محمد يدوق, 


أوثق العلماء أن هذا التاريخ يواقق العام النالث 
والخمسين قبل الهجرة أى ١ل/اه‏ ميلادية ‏ 


طفولته وشبابه : 

لقد ولد محمد يه يتَيمًاه“ ققدامات 
أبوه عبد الله قبل مولده بسبعة شهور. وعيفد 
به إلى مرضعة بدوية هى حليمة من قبيلة 
بتى معد حتى بلع الرابعة: كما كان يقضى 
العرف عند أقراق مكة بإرمال أولادهم 
ليتخاوا قى جو الصحراء التقى . ثم تولت 
أمه تربيعه يمعاوتة مربية هى أم أيمن لكنه 
لم يسحمعع بحتان الأمومة طويلاً إذ ماتت 
أمه يه وهو قى السادسة من عمره واستقبله 
جده عيد المطلب وآثره بحداته وعطقه وتتبأ 
له يمستقبل عظيم - ولم يكد محمد يل يبلع 
التامئة حتى ققد جده: قتولى رعايته عمه عيد 
مساق الملقب بأبى طالب الذى أولاة حيًّا 
يوا خالضا رَعَمٍ أنه لم يكن ميسور الجال 
الكشرة عياله وقد لاحظ رخاءً نسييًا فى داره 
من يوع أن دخلها هذا العيى فكان يحرص 
على أن يكوت محمد يَكَه بجوارة دائفا 
وبشعور عتيادل كان الصبى لا يصير على 
اليعد عن عمه. ولهذا ترى محمدا عله (وهو 


فى الثانية عشرة هن عمره ) يصحب عمه فى 
رحلته إلى سوريا عام 585 طلبًا للتجارة - 


رحلته الأولى إلى سوريا واتصاله 
بالراهب بحيرى : 

وترجع إلى هذه الرحلة القضة المتهورة 
لأول اتصال لمحمد ينه بالأوساط الديئية قى 
شخص التامنك الممسيحى يخيرا قى يصرى 
(بسوريا) قيحكى نا الأثرآن هذا العابد 
لاحظ بعض العلامات المنصوص عتهآ قى 
الكنب المقدسة تصاحب القافثة قدعاها إلى 
طعامه وشرع قى فحص وجوه القوم ومضاهاة 
علاماتها يما لديه من وثائق. قلم يستدل على 
شىء وأخَيرًا عتدما تحدث إلى محمد الشاب 
عله الذى وضل متاخرًا اقترب من أ طالب 
وقال له: هذا الشاب سيقرم يدور عظيم فى 
العالم قأرجعه إلى بلاده على عجل واسهر 
عليه واخذرعلية من اليهود الذين قد يؤذونه 
لو علموا منه ها أعلم:*1. 
مشاغله الأساسية : 

ولاتعرف سوى تفاصيل قليلة عن حياته يَكَه 
مند ذلك التاريخ حعى تاريخ زواجه . وعمومًا 


)١(‏ تعنم أن الرسول يِه كان يمسع داتمًا عن الععود قى تقل نسبه أعلى من عدتاق بل أنه كات ينهم بالاقتراله 
اسابين الذيس كانوا يخاطر ون فى هذا الطريق. فبإذا أخذنا برواية لابن عماس (أنوار انبهانى عى 18 ) يكدون بين عدنات 
وإسماعيل 4 ثلاثون جيلا غير معروقة ويكون يذللك إسماعيل كلا قى الجيا الحادى والخمسين من الجداد محمد يق إلا 
أنه من المتفق عليه يوجه عام أن عصر بر لعيم لكك بين القرن العشرين والقرد الثامن عش قز الميلاد فيكون إذن القامل يبن 
إسماعيل ككل وعيد لله والد محمد ينه 71.٠‏ #عانا على قرح إن ميلاد إمداعيل كك كاد قى + 19/8 قيل الميلاد وغيلاد 
عيد القه كات فى + 4* بعد الميلاد )- قمن الواضح إدن أت الواحد والحمسين جيلا النى عد كرا الرواية لا تسلاً هذا القراعَ ما لي 
اتعتير الجيال 4 4 عامًا وبدلاً من +7 عاما فى االمتوسط) 

(؟) سع آت المؤرخين يجمعوت على يوم الاننين من الآسسوع الناتى قبإن الروايات تتردد بين يوم 4 . ١7 +1 ١‏ من هنا 
الشهر , ويحدد محمود باثا الفذكى فى كتاب (التقريم العربى قبل الإسلام) ص 78_تاريخ عيلاة الرسول يِه يوم 4 من 
ربيع الآول على وجه التحديد الذى يواقق عنده + ؟ أبريل 09/9 من التقويم القيصرى 0116826[ ويتقق بدلك مع 


-دى ساي وله غق 45وة"اللاى فإذا أخذنا فى إعسارنا أت تحديد الآيام الأولى من الت هدر العرببة لا يخضع للتواقق 
اللكنى لتقسر مع اتشمس ولا لإمكانية وضوح رؤية الهلال . وإنما يتوقف على عامل متقلب يتبع انظروف الجوية المحلية 
وعو أول ظهور فعلى لنهلال بعد غروب الشسى. نقهم سهولة أسباب تردد المترجميز القدامى فى تواريخ هذه الأيام- آما 
افق الداريخ الفمرى والداريخ الشسى فإن المؤرح الفرنسى ( كوسات دى برسغال ) يعطيتا رنمًا مخالقا لما سبق 
بافتراض أن اختلالا طرآ على التقريم العربى قبل السو ل عه يققيل ولولا تدخل الرسول عله لامتمر إلى ما بعد 
ذلاك ولهذا اعتقد هذا المؤرخ العظيم أنه يحطيع تحديد ميلاد ارول بك بوم 4؟ أغطى ٠‏ 8ه من التقريم الميلادى 
زانظر ع2 مك اأكوه) _ درامة عن تاريخ العرب المجلد الأول فى +74 ) . ردعك عجذه4194 1 سد تمدو 
وعطعجف . 


مِحَاقْتَاوَق # (الصحى- ١‏ 
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مدخل إلى القرآن ا اوري 1 


'فقداقطى كبابه فى خالة قريبة من الفقر 


ويؤيد القران”*“ ذلك والسحة توعحه. قبعد 
أن مات آبوه وعاش فى كدى جده لم يرث من 
مؤي لبه سوداء وقطيع من الغتم وخمسة 
جمال . والعمل الذى زاوله فى تلك الحقية كان 
فى الغالب رع الغسم الدى يقول الول عي 
عته إتها كان عمل الأثبياء عليهم السلام من قبله 
عل موسى وداود وغيرهما عليهم السلام. 
صفاته الخلقية : 

وكان يتميز يه بين أترابه القنيان بخلقة 
الرقيع وبصقة خاصة بحياله التديد ربعده عن 
اللهو الرخيص ويعفته المطلقة. وكان ب 
اهتمام كل من تعامل معه فأكسيه ذلك ثقة كيبرة 
فى قلوب التاس مما برو تسمينه ب «الأعين»- 
حلف الفضول : 

وعشل هذه الخصال تبئ عن صاحيها قى 
المجتمع قسراه وهو فى ريعات شبابه يُداعى 
لمجالةرؤساء القبائل الموقرين فى حلف 
القضول””'. وبقدرما كات زواجه قى سن 
الخامسة والعشرين قر رصضة لرفع مسعواه المادى 
ققد كشف أيضًا عن صقات حميدة أخرى. 
رحلته الثانية : 

ققد كلفته خديجة الأرملة الثرية الشريقة 
التبيلة وهى قى الحلقة الرايعة من عمرها 
بمهمة تجارية إلى الشام قأتجزها بذكاء 
ونزاهة مما اكد عندها أحقيته ياسع الآمين." 


وه جا عمد عَبَكاصَضْنَ # و الححى يع . 


زواجه من خديجة : 

وَرَغم الفارق المادى الشامع بينهما ققد 
فاتحمه قى أمر الزواج الذى قيله رغم تباين 
السن. وظلت بغد ذلك رَوجِتَه الوحيدة طوال 
ربع قرت لم يفرق بيتهما سوى الموت. وظل 
الوقاء لذكراها يقير غيرة وجاته فيما بعد - 


أولاد الرسول يَكه : 

القد كان زواجهما من أوقى الزيجات 
وأثمرها ققد أنجيت له ولدين عما القامم 
وعيدالله اللدان توقيافى سن الطقولة:”" 
وأرسع ينات اعتنقن الإسبلام هن زينب ورقية 
وأم كلتوم وقاطمة- 

ومتكون الآخيرة زوجة على ين أبى طالب 
( رابع الخالفاء الراشدين ) وتزوجت الاثحات 
المابقنان على التوالى عتمان ين عفان 
رتالث الخلفاء الراخدين) - أمازيتب ققد 
تزوجت قبل الإسلام بابن عمها أبى العاص 
الدى اعتدى الإسلام فيما بعد وماتت قبل 
وقاة التبى من يعامين عن ابنتها «آعامة) التى 
تزوجت «عليًّاء بعد موت قاطمة 


مشاعره الأبوية : 

وكات محصد يَكَ اا حونا روجا وفيا أبدى 
عاطفةً متدفققة تحو أولاذه وأحقاده. إذ كان 
يسير عدة كيلومترات على أقدامه لمجرد أن 
يراهم ويعميم إليه ويقيلهم عند المراضع 
وكان يتركهم يعتلون ظهره أثساء الصلاة كما 


(6) كلمة فقول معاها : «التومط للساعى الحمبدة». وكاذ هذا الحثف السكى يحهدف مسائدة الضعقاء ورد انعّلم 
عن المظالرمين وإقرار الام بين اتقياتاز والتضجى لمن يحاول العبث يه. 
(2) رلقد ررق الرسول يك قيسابعد بالمديدة ب ولد خر تبرئعيم لير مارية القيطية الذى دات اقل وقة اليه يتشهور - 


راتظر محمزد يانشا التقكى - اتكاي السايق ى /)- 


ادح تاد مما مد 
جتواوه على المتير- اح عع رجلين من 
تمعن العا 4 1 

ا 3 
وزهده قى الأكل ولم يتفد من سعة رزقه إلا 
البوسع دائرة المعادة من حوله. فوقاءً لديز 
عمه عليه وإعتراقا يجميله تحوه عندعا رعاه قى 
طقوثنه أخذ عدى عاتقه تربية ابن عمه الآضغر 
على الدذى رَوَجِه ابنته قاطنة أصغر ينات 


ترميم الكعبة : 

وكان أهم الأحداث الشى وقعت بين 
تاريخ زواجه وتاريخ بعتته وهو فى الجامسة 
والشلاثيسن وقت ترميم الكعية. قلأهمية هذا 
الصرح الذى كان يمتابة المعيد الوطتى 
لنجزيرة العربية كاتنت كل القيائل العربية 
تبدى له كل تقديس رغم اختلاق عقائذها . 
لهذا تراها جميعًا تحرص كل الحرص على 
أن تال شرف المشاركة قى أعمال إعادة بباء 
الكعية : ولقد توصلت بقضل تقسيم العمل 
بيتها على تحقيق مطالب الجميع حتى 
وجد المتتاقسوت أتقهم أمام العمل الذى 
لايتجرَآ وهو إعادة وضع الحجر الأمود قى 
عكاته - فلم يرض أحداعن التتازل عن حقة قى 
رفع الحجر ولم يسعطع أحدٌ أن يمتع تقاقم 
النزاع. ومع ذلك وقبل الالتجاء إلى السلاج 
عقد اجتماعٌ أخيرٌ تقرو قيه الاحتكام قى هذا 
الموضوع إلى آول شخص يدخل الرحاب 


ولقد شاءت الأقدارأن يكر هذا الشخص 
هو محمذا يك قلما رآه الناس يدخل صاحوا 
«الأمين . .. الأمين؛ ولم يحب أملهم قى انتظاز 
الحل العاد! 


ل فقد أسرع محمد جه -_قى بديهته 
اليقظة وتزافته المغهودة_بأن بسط زدايه 
على الأرض ووضع بيديه الحجر الأمود ومط 
التياب ثم طالب إلى رؤساء القبائل أن يساك 
كل متهم بطرف الشوب وأ يرقعوه مغا إلى 
المتوى المطلوب. وعندما وصلوا بالحجر 
إلى المكان المخصص له أخد محمد عه 
الحجر يبقسه ووضعة مكانه: قساد الرضا بين 
جموع الحاضرين واستتب السلام بين القبائل. 
صورته الخلقية والخلقية : 
وقى هذه السن كات محمد عَلله قد اكتمل 
جسمه وعقله وخَلقه وظل هقا الكمال علازمًا 
كو يي 0 52 جد 
دمن المتومط وكان قؤى اليتية عريغن 
الصدروالاكناق عبير السرآى عريض الجبين 
الذى تلعوه السكينةء قمه واسع وأسنانه 
بيضاء متقصلة قليلاً ولحيته عَزِيرةٌ ورشغره 
أموةٌ مجعدٌ يغط إلى ما تحت أذنيه؛ كان 
أمود العيتين وبالقرنية شعيرات حمراء 
يل إلى اللوت الوردى: كانت 
عشيته خقيفةٌ مهيبةً كأنه يتحد رمن جبل: 
عليه بسيط ونظيفٌ ومرتي زف ده نادرٌ 
وتكم هلا يرقض الطعام الطيبإذا متحت 
لذلك قرعة تلقاتية صبورقى اختمال الآلام 


وبشرته بيضاء تميل 


(0) البخارى عن أسى هريرة كداب الآدب باب رحدة ولد وتقببقه ومعاتقته ج7١‏ عى +7 ورد ذكر مساقع عين فى هذا 
الموضوع. الأولى مع الأقر » حابس التميمى عتدمارفى الرسول 2 بقبل حفيدء الحن قال الأقرع: إن الى عشرة عن الول 


.وما قلت عهم أحنا فنظر « 


وسول لله يه ثم فال : من لا مزحم لا جرحبوء والتانية + عتدما جا أعرابى إلى البى ققاق تقبلون. 


الصببا غما تقبلهم غقال الى يك : أو آبلك للك أن نزع الك من قلبلك الرحمة؟ 


10000 
8 
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والتععب من غير أن يقصدها : قليل الحديت 
ولكن هذا الإقلال لا يتقص عن طلاوة حديقه 
ولاعن إحساسه بالمرح اليرىء: وعندما ضار 
يتنا وَحينًا للدولة لم تغرة خيرات الدتيا 
ومتعها؛ ققد أبعد عن أهله وعن تغسه عن 
اقساع كل آتواج السرف مهما كاتت وعارضته 
رَوْجانَه معارضة صريحة عندما رقص إجابة 
بعض مطالبهن المادية راغيات فى الحياة الدقيا 
وزيحهة"“. آما الباقى قى حوزته يعد 
وقاته قلم بُورْتَ لأهله وإنما وزع على الفقراء. 

ولقد تفوق الرسول يله بصفة خاصة قى 
الفضيلة الاجتماعية إذ وهب ليا ورقة لم 
تغادراه حتى وهو فى أوج ملطاته ‏ قلا يعنتق 
عحدثه مهما كآن: ولا يعجل إتهاء حديثه؛ 


ولا يكرن اليِاذئ بسحب يده عن يد من 
يصاقحه ومع حزمه ونزاهته قى إقامة العدل 
بين الناس كان خامحًا فيما يتعقق يخقوقة 
الشخصية. يقول أنس بن مالك أحد خدمه إتها 
طوال عشر معوات خدمه قيها لم يعاقيه مرة 
ولم يأله عن سيب ماقعل أوما لم يقعل- 
وإت كان قد تجح قى أل يعيش فى سلام مع 
سائر اثناس ختى ذلك الوقت لأنه عرق كيف 
يستحوة على حب وإعجاب كل من غاشرةه : 
فإنه لن يليت تير حده عداوةٌ ومعارحة 
من ظلوا يكدون له الحب . ققد اقترب الآن من 
الحلقة الرايعة من عمره وأضبح مقيلاً على 
حدث جليل موف يعطى لسلوكه اتجاها 


جديدا ويعتير بحق تغييرًا حقيقيًا لمجرى 


التاريخ - 
أول مظاهر بعثنه : 


وأول أعراض بعتسه التبوية كما جاء فى 
رواية عائّة أت كل ما كان يراه قى منامه كات 
يتحقدق بدقة وبوضوح مت ل فلى الصبح فى 
اليوم الناتى ‏ ويعد ذلك بدأ يميل إلى الخلوة 
والوحدة. قاختار مكانا تخلوته قى جيل حراء 
؟أوجيل التؤرقى هال فكة- وهحاك بعيدًا 
عن مججمع مكة الوتتى القائ د وبعيءًا عن 
المشاغل الدنيوية كان يحب أن يخلو إلى 
نقسهة”'*قى عار يطل على الكغية وعلى 
الأفى المجرامى خلغها على مدى البضر. 
أول اتصاله يروح القدس : 

وقى إحدى الليالى ووسط السكون 
المطيق من يوم /ا١‏ من شهر رمات كما 
يقول ابن سعد (فيراير 51١‏ من التقويع 
الميلادى) دخل محمد عه فى أول اتصال 
له مع ما وراء الكون. قمر بأول تجربة له مع 
الوحتى الجقيقى - 
بداية الوحى : 

ولقدنقل إليئا بنقسه أطوار ها حدت على 
شكل حواربيته وبين جبريل كه : بين التايغع 

ربى: قال جبريل ا - اقرأً: قال محمد 
عله مندهشا: عا أنايقارئ. فكررجبرزيل لكلا 
قوله «اقرأء بعد أت ضمه إليه ضمة خديدة: 


عا (2) أ رالاحرب: 14 5 


نعاتشة كناب بدء الوحى يان باد الوجى ج١‏ عى4 ؟: مدة هذء الخئوة وإتما أوحت 
ث اللياتى ذات العدد وكلما نفد طعامه برجع إلى أحله ويعزود: آدا لبن امحق قيةكر أعدة 


قال محمد يه : مادا أقرأ؟ ولقد تكرر تقس 
الأمر مع ضمة أشد من الهمة الآولى: كما 
لو كان المقصود منها إثارة انتياهه والعمكين 
فى نقسه لمعانى الجدية التى تنطليها التيعة 
التقيلة الى ميكلف يها. ولكن صاحيتا 
المتبعل يساءل فى هلع: ٠كيق‏ أقرأ: وهنا 


(العلق: ١‏ - هع 
وثبعت هذه الكلمات الكريمة فى ذاكرته؛ 
وأخذ يرددها لتفسه بيدما اختقى الملك. 
وعندما خرج ج محمد يِه من الغارعائًا 
إلى داره ممع صونًا يناديه. قرفع رأسه إلى 
السماء وإذا بالملك ذاته يَعطى الأقق ويقول - 
ديا محمد أثتت رسول الله وأنا جبريل؛ ولم 
يسحطع أن يحول نظره. أو يتقدم أو يتأخرء 
قلم يكن يحدق فى أى تقطة قى الماء إلا 
ويراه أمامه: وامحمر ذلك لمدة من الزمن تم 
لم يعد يرى خَيئًا. 
تأثيره على الرسول عله : : 
قد يكون الاضطراب الذى أصاب محمدا 
يِه من هذه التجرية السمعية والبصيرية 
الجديدة قد أوجد عتده يعض الشلك حينًا قى 
حقيقة صوت الملاك أو بعض الخوق من أن 
يكون قد أصابته مسة شيطانية وهو الذى لم 


يخفى أن يكوت قد أصبح واحدًا منهم- وقد 
لا يبيعد عن الحقيقة أن الآلام البدنية التى 
نتجت عن هده المقابلة تشيه الام الموت وقد 
يكوت قد تصور أنه مات من شدتها . وبهذا 
الاضطراب المعتوى واليدتى عاد محمد كه 
فوزا إلى بيشه تهزه حُمْى ياردة وطلب من 
أهله أن يدثروه بغطاء ثقيل حتى يذهب عته 
الخرق. 22 
مواساة خديجة ورأى ورقة بن نوفل ٠‏ 
وعمدما أنهى إلى خديجة عا حدث وأبدئ 
لها مخاوفه واضطرايه يذلت ومعها فى 
تطييب خاطره قى أطيب حديث وأجمل 
مواماة: وكلا وللله مايخريك الله أِدًا . إنك 
نتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقرى العنيف وتعين على توائب الحق ]757 
ولما لم تستطع أن تعطى له تقسيرًا 
موضوعيا وأكيذا عن طبيعة هذه الظاهرة 
لجآت إلى من هو مخدص فى الموضوع 
لامتشارته - ؤقررت أن تدعب معه إلى ابن 
عمها «ورقة بن توفل؛ وهو عجورٌ كفيق قد 
تتصر يعد أن أمضى حياته فى المطالعات 
العبرية وقى علوم الكتب السماوية السابقة. 
فال لهما: وهذاا هو الناموش:* الذى تزل 
على موسى يا ليتتى قيها جزعًاء ليتتى أكوت 
حيًا إذ يخرجك قومك» ققال الرسول عله : 
«أومخرجى هم. قال: نعم لم يآت رجل قط 


(99) نكر هساك هذهالآيات وهي أول نيع من الوحى القرانى توضح بدقة أن المقصود هو الإعلات عن علم لم يحصل 
بعد رإئما سوق يتلقاه محمد يك عقبلا يتغل كرم لل الخائق. ومن الجالى أت التعبير كان يخالق ذللك تمامًا لوآن الوح 


كان ثمرة لدرامة طويلة وناطجة كما يحب ابعص تقسيره: 


(؟1) روثه البخارى عن علاتة كتاب الوجى باب بد الوحى ج١‏ عى 11 - 


97 ) معنى الناموس الوحى أو القانون السسائوى. 


طقف 


7 


ا 


مدخل إلى 9 الكريم )١‏ 


التهبز 


بمشا ماجعت ب هإلاعودى. ون يدركتى 
يومك أتصرك تصرًا عؤزرًا )3*1 
فور الوحى وانقطاعه مؤقنا : 

ولكن حياة ووقة لم تدم طويلا وإن كانت 
هذه الكلمات المطمئعة قد ألقت ضوء الآمل 
قى هذه التفس القلقة لهذا الإنان الشغوقف 
بالعلم والباحث عن الوضوح واليقين» أى 
هذه العقلية الموضوعية. وسوق نرى أت 
هذا الأمل لم يكن قويًا ول يدم طويلا 
كان طبيعيًا أن يتصوو محمد عَنَهَ تحقق هذا 
العلم الموعود: الدى أعلته له صوت الحق: 
فى الأيام التالية. فكات يعود دائما فى طلب 
الدرس الثاتى قى ذآات المكان الذى تلقى قيه 
السدرس الأول وكان يجلس مجه الأول 
ويجوب الجبل ويدور ينظره قى كل اتجاه 
والأيام تنلو الأيام والأسابيع تحوإلى والشهور 
تتيع القهوز ومحى العام وبداً العام التاتى : 
وكمايقول الشعيى ثم الثالت أيضًا وهو 
فى اتتظار مجىء الملدك . وقى كل مرة يصل 

فيه إلى حاقة اليأس كات يزى ويسمع ويا 

محمد نت رسول اق واناجيزيل: » كانت هذه 
الكلمات تلقى قى نفسه شيئًا من السكينة إلا 
أن الؤحى الحقيقى كان يطول اتنظاره فيغمره 
الحرن والضيق من جديد ‏ ققال بعض الئاس - 
لميكن نك إلا لوثة من الجسون. واقترض 


د 


آخرون فيما بعد أن الأمر كان يتعلق قعلا 


بمححة سماوية عظيمة: إلا أن ما أظهره محمد 
ينه من ضعف الاحتمال جعله يبدو كما لو 


آيضان” 


كان غير جدير بهذا العداء الرياتى قتزلت 
"2 لعردا عن ه هذه المخارقف 
ولكتهها لم تمتحاه التعاليم المتعظرة 
استئناف الوحى يوصفه رسولا 
بالإضاقة إلى وصغه نبيًا : 

ولقد خارق محمد يله غامه الرايع 
والأربعين- وكات يسهر شطرًا طويلاً من الليل 
اتعظارًا هذا القول «التقيل المعرقب»: بل ثقد 
تعود منة مقابلة الوحى الأولى أن ينعزل قى 
جبل حراء قى نقس الفترة أى فى شهِر رمضات 
وأخَيرًا عندما أتم عزلته وشرع فى تزول 
الجيل منن اجات المطل على مكة سمع 
صوتا يناديه قالتفت يمينه ويساره وخلقه 
غلم ير إلى السماء قراق 
اكاك التي مي عقن سل عور راك 
عقاجأة ظهور الملك والشخامة العظيمة لهِدَا 
المخلوق السماوى أذهلته حتى لم تقو رجلاه 
على حمله: قارتعد من الخوق روقد كوت 
أيضا عن يرد شهر يتاير) وأسرع عائذا إلى 
خديجة يطلب عنهسا الرعاية النابقة. إلاأن 
زاثسره الكريم لحق به إلى البيت حاصلاً إليه 
الحكيم الذى يكقله يرهم الكانية :12 
49 ر(المدثر: 05 
عنقا ذلنك الوقتة لم يقتصر دور محمد يه 
على أن يتلقى تعاليم ربه قحسي وإتما عليه 
أيصًا أن يبلقها إلى الداس كاقة: فدور الول 
يه قد أضيف إلى دور التبوة. 


“سود تسح سج و وه 


لقد رآينا كيف أنهقى خلال هذين التكليقير لعج - 77> ميلادية) يعدت بلغ :من العمر ثلاث 
كات انوحى متقطعًا ويطينًا بل وقليلا 0 وسعين عامًا قمِريًا بالكامل أى أكثر قليلاً خن 
أن بدأ التكليق بالرسالة: حتى أصبح الوحى ‏ واخد وستين عائًا شمسيًا1 ”2 
يعزل على الرسول عله لا اقول بصقة منتظمة ١‏ ولاخكك أ من الأمور الطريقة حفًا متايعة 


وقى قعرات متقازبة وإتما بموع عن الاتصال الرسول عله قى نشاطه الدؤوب وقى وسالته 
ومن غير أن يتقطع مقل الاتقطاع السايق. الهادية طؤال العشرين منة والتى تتح عنها 
التوافق بين الت البجر ثورةٌ من أكبر القووات الحضارية التى عرقتها 
الس يهو اليشرية. ولكن لما كان الهدف الرئيسى من 


والنعويم الميلادى : 

فعام 517 الميلادئ هو تقطة انطلاق 
رمالة الإملام: ويجىء تاريخ ليك 
اليقسم قترةالرسالة إلى قسمين متساويين 
تقرينًا متهاعشر سحوات فى مكة مسقط 
رأس الوسول عَلِنّه . وعشر سنوات فى المدينة 
محل إقامته الجديد حيث توقى فى؟١‏ أو 1 
من ربيع الآول عام ١9‏ هجرية ( 7 أو يوتيو 


١‏ ) الهجرة معاها قطع العلاقات والابتعاد عن اختيار. وإ كانت أمساي ذلك غير اختيارية. قمن المعلوم أت محمدا 
يك وهو يالغ رسانته_ااضطر إلى أن ييرحال عن وعلنه اق «السابق تمؤامرة كانت تهدق القتاء عليه وام عقر به النقام 
بالمدية حيت وصا فى بداية شهر ربيع الأول (يوم ؟ أو + أو 17 لاختلاف المؤوخين ) ونقد حدد النتكى المعرى لاق 
ذكره :عسماةة على رثاتق عديدة يوم الهجرة زم الاثنين .+ من ربيع الأول الموافق ٠‏ ؟ سيتمير عام 77+ يعد االميلاد إلا آنه 
يجب الايغيب عن بادا أت البقويم الإسلامى يدا من السنة القمرية #ثنى تمت فيها الهجرة وليس فى يوم هجرة اكرول 
إىامه يدا قل ذلك بشهرين وعدة آيامٍ أتى فى يوم تول محرم المواقق 8 ؟ أو ١5‏ بوليه عام 577 ميلادية ولما كانت النة 
القمريةاالكبيسة تسارى 588 بوناققط وأك نجمزع +7 من قمرية يعادل 77 سدة شمسية تقريًا ف 
اليجرى وى إلى تازيخ ميلادى وع) أو العكس باس عخدام إحدى المعادلتين التاليين :م 
++-725) 

4 قرامقال بعسواد وعمر محمد يك ؛ زبالجريدة عمو عاعة لعودره10 عدد مارس | أبريل 5491م حازل 
كعمد 11 أن يخفسض من النبى يك بعشر سنوت دو أن يأثى على ذلك بدليل قوى قفد بدا له كه خارق للعادة كن يتوفر 
كرجل تجاوزالخمسين من عمره من النداط والقوة عا يلزمه لبحلق لفه وضعًا ليا فى الحياة: قرغم اعتراف الرسول حك 
انفسه :لدت قى زمن المالك العادل كسرىء :إ3هعللك كسرى فلا كسرى بعده» ووغم شههادة الصحاية اللسحيحة : معاوبة وابن 
إرعم الوقائع التاريخية المتفقة مع المراجع الأرروبية والتارسية والعبرية المختلنة يحلو لهذا الكات أد 
بعارض ذلك كله ببغض المعلومات المسحقاةمن كتاب مجهزل مؤئقة وبع الروايات المشيوعة والمحاقحة قيما بينها - 
ويحاول أن يضع بعص علامات الامتتهام ئيس فقط عن سن الرسول له وإنما عن حياته برمتها وكا ما يتعلق بها. فيدعى 
أن التواريح والوقاتع والشخصيات وكلٍ إعا ووه فى الأثر الصحيح مش كوك فيها وموقة بتقدير سابق وبتلقيق قى التقسيرات 
, النصوصي ومو فقة بطريقة مقصودة وان علم الاستشر ات فاته يكو قد ل فى طريق خاطئ: نفمل. المؤرخيين العرف.. هق يكعرث 
العلم يمدل هذه المشاركة السلبية أو الهدامة عالى الوجه الأرجح * ولا يكمن الخطر فى لهجة الكاتب الساخرة قحسب . حيث 
تغمر السخرية كل خطوة من خطواته وراء نزعنه إلى #تشلك المريض الواهى من أساسه وإنها أخطر من ذلك تحيزه فى تطبيق 
نرّعته فى الشك. فبمجود أديجد رآيا فى غبر صف الرسول عَلكه وذ كات ثافهَا أو معادمًا للمعقول يتقلب شكة فجاأة إلى يقبن 
وتأييد . إنه تحامق حقود لا يِحَجِلٌ من التحدت باسم النقد العلمى بما يناقض المنظق قانه - 


هذا الكتاب هو دراسة تخليلية لليناء القرانى 
قاته ونظرًا لأا قد تتاولنا بالدراسة حياة 
محمد يه حتى بلغا تقطة التقاء الرسول 
يك برسالته : تسعطيع الآن أن تساول باليبحث 
الكصاب الذى تركه لتنا: وسوق تساول فى 
الفصل النالى كيفية تدوين هذا الكتاب 
الكريم وتنظيمه وحفظه وتناقله عبر التاريخ . 


1 


الحم لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. 


وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 


فهذان اليحنان يقصل بينهما من عمر الزمان ما يقرب من خمسة 
عشر عامًاء فقد نُشر بحت «ميدأ العليّة بين النفى والإنبات 'ثبات» عام 
ا هوام ونشر البحث الثانى «نظرية المقَاصَد عَنَدَ الخاطبى 
ومدى ارتباطها بالأصول الكلامية؛ عام 477 ١ه/‏ 7+ ٠1م‏ وعلى الرغم 
من هذا الفاصل الزمنى الطويّل فإن بينهما من علاقة ووحدة الموضوع» 
أو «الاشتراك فى الموؤضوع الواحد» ما يُصحح تجاورهما معًا قى كتاب 
يجمعهما تحت عثوان وحديث فى العلل والمقاصد» .7 


ذلك أن البحث الأول كان بحا قى قضية 
«العليّة» ذاتها من حيتٌ ثبوتها وتحققها 
وتجدرها فى قطرة الإنسان ووعيهء وأنها 
الطريق الذى يهتدى به الإتسان إلى معرقة 
الله تعالى ويقر له بالوجود والألوهية والخلق 
والتدبيرء وأن القرات عول عليها كتيرًا فى 


معرض إثيات وجود الله تعالى : صراخة كلما 
فى قوله تعالى + 

3 ماين ره حم الكيثرت > 
(الطور: وم ): أو ضما فى الآيات العديدة 
التى لفت فيها الغرات أنظار الناس إلى ما 


قى الكون من نظام بالغ الدقة والحكمة 
والعكاملء بحيث يتأدى العقل - عن طريق 
مبدا العليّة - إلى أن هذه الأمثلة التى لا تعد 
ولا تُحصى من أمتلة العلم والحكمة والنظام 
والترتيب فى العالمين - العلوى والسقلى - 
إن هى إلا معلولات تبحث عن علة موجدة 
قاغلة وتتطليهاء وثمت إذ: إما أن يثيت 
عقلا وجود صاتع حكيم عالم عدير: وإما 
أن يهوى النظر العقلى فى سلسلة لا نهائية 
من معلولات لا تستتد إلى وعلة لا علة لها؛» 
وهذا هو المسعحيل العقلى بعيسه- 

والهدف الدذى نتغياه من هذا اليحث هو 
إبرازخطر ميدأ العليّة أو قاتون العلية كأصل 
يرتكز عليه الدليل على وجود الله تعالى 
والإيمات به: وهو أصل الأصول فى الإسلام 
وفى الرمالات السماوية بآبرها. 

وفى سبيل الوصول إلى هذا الهدف كات 
على اليحث أت يُلقى الضوء على مشكلات 
فقلسقية عدة: هثل : نظرية ميدأ الغلية وأوثيته 
وقيليته فى العقل الإتساتىء وأن الإنسات 
وُلدَ وهو مزود به قى أعمق أعماقة: وأنه 
ليس قضية تظرية مُسحبطة أو مُحدلة من 
مقدمات وقضايا عقلية أو تجريبية حسية: 
وأيضًا متاقتة المقكرين الرافضين لهذا 
الميدأ. وإحالتهم إياه إلى حالة من الخداع 
الذهنى والنقسىء تم بيات العلاقة العضوية 


بين نقى العلية وقتح الياب لقلغة العمدقة 


والإلحاد: وآخيرًا حرورة الاعتقاد بالعلية | 
كمرتكز أمامى قى التفكير البشركاء ١|‏ 
والعقل الإتساتى والأمتدلال المنطقى. إذ | 


لولاه لما أمكن للذهن البشرى أن يتتقل حن 
صحة الدئيل إلى سخة المدلول. 


أمابتحث ونظريةالمقاضدعدد الشاطبى» 


قإنه يدورحول قضية بعيدة الغؤوقى ترائنا | 
العقلى الكلامىء أنارت جدلاً عمِيعَا فى | 


عدارس علم الكلامء وهئ قضّية أقغال الله 
تعالى وأحكامه: وهل هى مُعللة بالأغراض 
أو مُعزهة عمها؟ وهل توجد علاقة اتساق 


متطقى بين القول يتفى التعظيل قى أحكام || 
الله تغالى وبين القول بمقاضذ للشريعة* | 


ذلك أن مقاصد التريعة ليست إلا وَجِهَا 
آخر لمعسى التعليل: !د النقاضد غايات 


يراعيها الشارع قى أحكامه. وهى بواعث | 


للقغل أو للحكمء أو أغتراضن لهماء وهنا 


- تحديدًا - يُسلطٌ اليحث يعض الأحواء | 


على إمكات تحديد المذهب الكلامى للإمام 
الشاطيى فى قضية التعليل ومدى اتساقه مع 
متهبه الأصضولى قئ المقاصد . 


وقد ترك اليجتٌ هذه القضية مقتوحة | 


للراغيين من الياحثين فى اكتشاف عتاصضر 


الاتساق بين الشاطبى الأشتعرى والقاطى "١|‏ 


المقاصدى. والتى أعترف أنها حقيت على ؛ 


مر ع م ا 


ا 020 


ابن 


عام" نن 01 


ى العلل والمقاصد 


ومن تم صعب الوصول إلى نتيجة مُحققة فى 
تهاية البحث ‏ 

وهكذنا يمكن القول يأت أحد البحثين 
يتطلق من العلة الياعتة على الفعل أو الغلة 
الغائية قى مصطلح الفلاسقة: بيتما ينطلق 
البحت الآخر من ضرورة دلالة المعلول على 
عله الموجدة. 


هذا وقد اثرت تشر البحثين 
هما دوت زيادة أو تعديلء لأقسح الطريق 
أمام المهتمين بهذا النوع من الأبحات أن 
يضيقوا أو يكملوا أو يصححرا عا عساه قد 
وقع فيهما من قصور أو نقص أو تقصير. 

والله من .وراء القصدء وله الحمد ولا 


وآخرًا 


ميدأ العليّة بين النفى والاثبات:“ 


طليعة البحث: 

تعد مشكلة ٠‏ العلَيّة» من أهم المشكلات 
قى الفكر الفلسقى الإسلامى : ومن أعقدها 
وأحفلها بالحيوية والخصوية وإثارة وجهات 
النظر المختلقة» وتنيع أهمية هده المشكلة 
من اتضالها أتضالاً مياشرًا بقضايا الإلهيات 
والطبيعيات: كما تتيع أيضا من ارتياطها 
ارتباطا وتيقا يعلم «أصول الفقه» وعلم 
«الجدل والخلاق: 

وحقيقة الآمر: أن مبحث العلية مبحثت 
غتعدد الأبعاد.ء وإلى حد يصعب معه طبظ 
هذه الأبعاد أو حصرها فى درامة واحدة 
تستقل بها كلهاء غير أنه يمكن القول بأت 


هذه الأيعاد ترجع فى جملمها إلى حقول 
دراسية ثلاثة: 

-١‏ الدرامة القلقية أو الكلامية. 

؟- دراسات علم الأصول- 

*#- دراسات علم الجدل والخلاف. 

ولكل جاتب من هده الجوانب الثلاتة 
اهتمام خاص ومتطق متميزء قد لا يكو 
وثيق الصلة بالجاتبين الآخرين. 

والدرامة التى نقدم لها هده الكلمة 
درامة هن التوع الآول.:وهى دراسة تتعالق 
بيعض مشكلات تدور كلها حول إثيات 
مقهوم نووت يد 
التجريبيب 


)١‏ نشرعدا البحث فى كتيب سنة: ١#‏ 4 إعدا اماه ١م‏ يدار الطباعة المحسدية. يدرب الأتراك ٠‏ بالشاهرة. 


وإذا كاقد عرفتا فى درامة سابقة للعلة 
والمعلول عند القاصى عصد الدين الإيجى 
رت. 5هلاهم)20 2 ؛ أن ثمة إجماعًا أوعايشبه 
الإجماع - عند مقكرى الإسلام - على اعتبار 
مفهوم والعليّة؛ مفهوماء ذا قيمة موضوعية: 
سواء على المستوى العقلى أر المستوى 
الفطرى القبلى, فإن طبيعة البحث هنا تقضنى 
بأت تتعرف على الرآى الآخر والمذهب 
المضاد قى هذه القضية: وأن تدرسه على ضوء 
المقولات العقلية قى نصوص الترات دراسة 
عقارنة يتبين بها وجه الحق. وتصل متها إلى 
نتائج تطمئن إليها النفس. 

وقد كات علينا للوصول إلى هذا 
الهدفء أن نعالج نقاطا أساسية يمكن أن 
تلخصها قيما يلى: 

-١‏ الاتجاه العام تلقران الكريم إزاء 
موضوع العلّيّةء باعتبار أن قائوت الغلية هو: 

أولاً: مبدأ عقلى مركوزفى فك رالإنسان 
ووجداته. 

ثانيا: باعباره حقيقة عوضوعية تتمثل 
قى علاقات السببية والمُسببيّة بين الأكياء - 

والتعيجة الحنمية لهذا الموققف القراتى 
المتكامل هى اسححالة القول بالصدقة» 
وامعيعادها جذريا من علاقات الوجود 
المادى واللامادى غلى السواء . 


(9) نشت هذه العرضة قى كناب يعدواث: «مباحث العلة والمعفول من كناب المواقق للإيجى» عن دار الطباعة المحمهية - 


؟- الاتجاه العام للمغكرين المسلمين اده 


حول القضية + وقد تؤققنا قليلاً عند مدرسة 
«الأشاعرة» عن أهل السدة: لما تبهم يه - 
عادة - هن إنكار «العليّة»» وكاتت النضوضن 
التى نقلتاها عن أئمة الأشاعرة فى هذا 
الصدد تشير إلى تحفظات كثيرة يتبغى أن 
توضع حول هذا الاتهام. 

#- هناقكة اتهام الماديين للفلسغة 
الإلهية بأنها فلمفة تسقط هيدأ العلية 
والسببيةء وتنعود يتفسير الحواذث 
والظواهر وأما إلى القدرة الإلهية- 

4- والنقظة الأخيرة قى هذا البحث 
تدور حول متاقكّة القلسقة التجريبية التى 
حاولت أن تهدمقانون الأسباب والمسببيات» 
وأن تبطل قيمة الامعدلال بدثيل العلة على 
وجود الله تعالى - 

وقد حاولت - جهدى - أن تكوت 
معالجةهذه النقاط ذات ارتياط وتيق بالتراث 
القلسفى والكلامى عند المسلمينء وقد 
كانت أَسّسُ المناقشة وآصولها كلها مأخوذة 
عن هناك. والتتيجة الجوهرية التى أقدناها 
عن كل ذلك هى أن القلسقة الإسلامية - 
بعُسماها الشامل - قلسقة 3ات إمكانات 
عالية: مواء فى .مجال التأسيس والتأصيل: 
أو قى عجال المواجهة والحوار. 

والله تعالى من :وراء القصد 

ديبع 


بالقاهرة. منة- جء 4 اها 4417 ١م‏ وبعاد نشرها الآد فى مركز الأزهر للتاتيف والترجمة والدشر. ودار القنس العربى- 


نينقا 


كنوز من السنة 


الفقر الثقافى 


وحتمية البلاغ 


آدم بالعلم: وهؤلاء - 


وز وو و زا 
ذى القرتين بأس جيراتهم واحتلالهم لأرضهم 


وشدة وطاتهم ! وعرضوا على وذى القر 
ليتقتعبم من هذا اليلاء. ولكدن الرجل المنالح 
رقض هذه «الرشوة:؛ من الشعي الكسول:. 
وطلب منهم أن يعملوا معه فى إقامة الحصون 
ومقاومة العدو وأت يرقعوا مسحواهم العسكرى 
والصتاعى حتى يكوتوا | أهلا للحياة الكريمة: 


ال وميزهم جمعرفة اللادة وخصائصها وهؤلاء لايدرون قيثا ولا 
يحستون نعا!. قال اثقرآن الكرمة 


وأيام البعقة التبوية الشريقة أحى التبى 
عليه الصلاة واللام أن ناما من الأمة هابطوت 
قى قهمهم وملوكهم. وله م عصوريتى آدم 
وليست لهم المواهب الى فل الله بها آدم على 
الملائكة. 

وقد كره 
النقاوت المؤتق. 

إن الققر التقاقى أسوأ عقبى من الققر المالي - 
لستنييم ع حيدم 
يصلح للمعائى ولا يتطيع حمل رمالة كبيرة. 

خطب وول الله مَل قات يوم قأئتى على 
طواتف من الملمين خيراتو قال: مايال 
أقوام لا يُعَفّمِوَ جيراتئهم ولا يُعلمونهم ولا 


النسى الككريم أت يقع فى أمته هذا 


: س7 
ان جقاة من أهل المياه والأعراب !- 
ذلك الأشعريين فأتوا رول الله جلت 
نبول الله ذكرت قوما بخير وذكرتنا 
أقحايالنا؟ 
ومسول الله يله مرة أخرى: «ليُعلمن 
رانهنم وليعظتهم وليأمرتهم وليسهوتهم. 
قوم من جيراتهم ويتعظون ويتفقهون . 


ده - 


داقد وَعِى أبن م 


(الماتدة: رلا - وبل 
ههلة ستة تكقى لمحو الآمية الكتابية والعقلية 
رتجعل الجهال أهل فطانة ورشد1- 


وأعتقد أن المسلمين قى العضر الخاضر 
أحوج أهل الأرض إلى هذه النصيخة النبوية فإن 
تخلفهم الفكرى والخلقى تسود له الوجؤه!- 

إنهم من الناحية المدنية يأكلون ما يزرعه 
غيزهم ويليسو ما ينسجه! 

ومن الناحية اتخلقية لا يصونون الأماناثت 
ولايضبطون الأحاديث ولا يرعوت المواثيق!- 
ولهم مع هذا التخلف المعيب تشاظ ملحوظ قى 
القضايا الغييية والمجادلات العظرية !. 

ححى اضطر وأبو حامد الغزالى »إلى تأليف 
كتايه «إلجام العوام عن علم الكلام؛ وحتى 
اضطر وابن تيمية؛ إلى تأليق كتابه «رقع الملام 
عن الأثمة الأعلام: !. 

إن هناك جماهير من المسلمين باعهم شديد 
القصر قى شتوت الحياة وعلوم الإسلام المهمة: 
ومع ذلك فهم لا يححيوت من جهلهم بإدارة 
الآلات وطب الأجسام وتربية التقوس وتخصين 
التغور ومداقعة الأعداء . 

كيف يخدموت أنفهم ورسالتهم بهذا 
التخلق؟ لآ بد من الثقافة والفطاتة وارتقاع 
المسعوى فى أقاق الحياة كلها 


العلم أول العبادات 

الميزة الى وجحت كقة آدم على الملائكة 
هى العلم فقد عرف ما فى الحياة من جماد ونيات 
وحيوات: وعرف آثارقدرة الله قيها أى غرف 
الكوت مسويا إلى صاحيه لا مقطوعا عنه على 
عكس الحضارة الحدينة التى تعرق الأشياء ولا 
تعرف خالقهاء ومن تعاجيب الآيام أن المسالمين 
يعرفون اله ولا يعرقون آياته قى الكوت وأت أوروبا 
وأمريكا تعرقان الكون معرقة حسحة وتجهلان 
الله جههلا شائنا !- 


11 


حديت في العلل والمقاصد 


.ومن ثم صعب الوصول إلى تتيجة مُحققة فى 


نهاية البحث ‏ 

وهكذا يمكن القول بأن أحد اليختين 
يعطئق من العلة الياعتة على الفعل أو العلة 
الغائية قى عصطلح الفلاسقة بيتما ينطلق 
البحث الآخرمن ضرورة دلالة المعلول على 
علته الموجدة. 


هذا وقد آشرت نشر اليحثين كما 
هما دون زيادة أو تغديلء لأقسح الطريق 
أمام المهحمين بهذا التوع من الأيحات أن 
يضيقوا أو يكملوا أو يصححوا ما عساه قد 
وقع فيهما من قصور أو تقض أو تقصير. 

والله من وراء القصدء وئه الحمد أولاً 


واخرًا. 


مبدأ العليّة بين النفى والاشبات:' 


طليعة البحث: 

تعد مشكفة «العليّة: من أهم المشكلات 
قى القكر الفلسفى الإسلامى . ومن أعقدها 
وأحقلها بالحيوية والخصوية وإثارة وجهات 
النظر المختلفة: وتنيع أهمية هذه المشكلة 
من اتصالها اتصالاً مباشرًا نقضايا الإلهيات 
والطبيعيات: كما تنيع أيضا عن ارتياطيا 
ارتباطا وثيقا بعلم «أضول الققهء وَعِلمْ 
«الجدل والخلاف». 

وحقيقة الأمر: آن عبحث العلية نبحث 
متعدد الأبعادء وإلى حذ يسعب معه ضبط 
هذه الأبعاد أو حصرها فى درامة واحدة 


تستقل بها كلهاء غير أنه يمكن القول بأن 


هذه الأبعاد ترجع قى جماتها إلى حقول 
دراسية ثلاتة: 

-١‏ الدرامة الفلسقية أو الكلامية. 

؟- دراسات علم الأضول: 

#- دراسات علم الجدل والخلاف. 

ولكل جانب عن هذه الجواتب الثلاثة 
إهتمام خاض ‏ ومتطق متميزء قد لا يكون 
وثيق الصلة بالجانيين الآخرين. 

والدرامة التى نقدم لها بهذه الكلمة 
درامة عن النوع الآول: وهى درامة تتعلق 
يبعض مشكلات تدور كلها حول إثبات 
مقهوم بالعاليّة؛ عند العقليين» وإنكاره غدد 


التجريبيين - 


و١‏ تش هذا لحت قى كتيب سنة: /ء 4 1ه 13 وم يداز القباغة المحمدية , بدرب الآقرالك. بالقاهرة . 


سفس سمس سمه 


وإذا كنا قد عرقتا فى دراسة سابقة تلعلة 
والمعلول عند القاضى عضد الدين الإيجى 
ارت. 5هلاه00) : أن ثمة إجماغًا أوما يتبه 
الإجماع - عتد مقككرى الإسلام - على اعتبار 
عقهوم «العليّة؛ مقهومّاء ذا قيمة موضوعية: 
مواء على المستوى العقلى أو المسعوى 
الفظرى القبلى » إن طبيعة اليِحَت هنا تقضى 
يان تتعرق على الرأى الآخر والمذهب 
المضاد فى هذه القضية: وأت تدرسه على ضَوء 
المقولات العقلية قى نصوص الترات دراسة 
عقارنة يتبين بها وجه الحق. وتصلل منها إلى 
تنائج تطمئن إليها النقس. 

وقد كات عليتا للوصول إلى هذا 
الهدف+ آن تعالج تقاطا أساسية يمكن أن 

-١‏ الاتجاه العام للقرآن الكريم إزاء 
موضوع العليّة: ياعتيارآت قانؤن العلية هوج 

أولاً ميدأ عقلى مركو فى فكر الإنسات 
ووجداته. 

أتانيًا: باعتياره حقيقة موضوعية تتمتل 

والنتيجة الحتمية لهذا الموقف القراتى 
المتكامل هى اسححالة القول بالصدقة» 
وامعيعادها حَقَرِيا من علاقات الوجود 
المادى واللامادى على السواء 


(1) نشرت هذه الدرامة قى كاب يعنوات - وسباحث العلة والمعظرل من كباب السواقق للإيجى؛ عن دار الطباعة المحسدية» 


؟- الاتجاه العام للمقكرين المسلمين 
جول القضية» وقد توققنا قليلاً عند مدرسة 
«الأشاعرة؛ من أهل السدةء لما تعهم يه - 
عادة - من إنكار «العليّة». وكاتت النصوص 
التى تقلداها عن أكمة الأخاعرة فى هذا 


الصدد تشير إلى تحفظات كثيرة يتبغى أن 
توضع حول هذا الاتهام. 


#- متاقشة اتهام الماديين للقلسفة 
الإلهية ‏ بأتها قلسقة تسقط ميدأ العلية 
والسيبية: وتعود يتقير الحوادث 
والظواهر رأسا إلى القدرة الإلهية ‏ 

5- والتقطة الأخيرة قى هذا اليبحث 
تدور حول متاققة الفلفة التجريبية التى 
جاولت أن تهدمقانون الأسباب والمسيبات. 
وأن تيطل قيمة الامتدلال بدليل العالة على 
وجود الله تعالى. 

وقد حاولت - جهدى - أن تكو 
معالجة هذه النقاط ذات ارتباط وتيق بالعرات 
الفلقى والكلامى عند المسلمينء وقد 
كانت نس المناقشة وأصولها كلها مأخودة 
هن هماكء والتعيجة الجوهرية التى أقدناها 
من كل ذلك هى آت الفلسفة الإملامية - 
بمُسماها الشامل - قلقة ذات إمكانات 
عالية: سواء فى مجال النآسيس والتأصيلء 
أو قى مجال المواجهة والحوار. 

والله تعالى من وراء القصد. 

«يحبع)» 


بالقاهرة. منة؛ جدء 4 اه! لالم وم. وبعاد تشرها الآ قى مركر الأَزِهر للتأليق والترجسة والنشر وذار القدس العرعي. 


نيا 


ادم بالعلم؛ وهؤلاء جهال: وميزهم بمعرقة المادة وخصائصها وهؤلاء لايدروت شينا ولا 


+ بابل مَظلمَ اَن وَسَدَعَاْم عل ووم رعسل لَهْم من دوجي 4 (الكهف:.6) 
إنهم عراة كالوحوش والأنعام وكان يجب أن يمحروا أبدانهم بأتواع الثياب وأت يحصنوا 
صتاعة الغزل والنسيج وأن يستجييوا لقوله تعالى: 


كك حي > (الأعراف: 75) 


ذى القرئين بأس جيراتهم واحتلالهم لأرضهم 
وشدة وطاتهم ! وعرضوا على «ذى القرتين مالا 
لينقدهم من هذا اليلاء: ولكسن الرجل الصالح 
رقض هذه «الرشوة: عن الشعب الكول: 
وطلب منهم أن يعملوا معه فى إقامة الحصوت 
ومقاوعة العدو وأت يرفعوا مستواهم العسكرى 
والصداعى حتى يكونوا أهلا تلحياة الكريمة< 


ع 


وأيام اليعمّة التبوية القريقة أحنس التبى 
عليه العلاة واللام أن نامسا من الآمة هابطون 
قى قهمهم وسلوكهم. ولهم صوريتى آدم 
وليست لهم المواهب التى فضا الله بها آدم على 
الملائكة- 

وقد كره النبى الكريم آن يقع فى أمحه هذا 
التقاوت المؤسف. 

إن الفقر التقاقى أسواً عقبى من الققر المالي - 
والشعب التى يعانى من الغياء والتخلق لا 
يضلح للمعالى ولا يعطيع حمل رساثة كييرة: 

خطب رمول اله يه قات يوم قاثتى على 
طوائف من المسافمين ير ثم قال «مابال 
أقوام لايْعَعَصِوتَ جبرانهم ولا يُعلموتهم ولا 


يَعظونهم ولا يأمروتهم ولا ينهوتهم !. ومابال 
أقوام لايتعلموت من جيراتهم ولا يتفقهون ولا 
يتعظوث !. والله لتَعلمن قوم جيرانهم ويققهوتهم 
ويعظوتهم ويأمروتهم وينهوتهم: وليتعلمن قوم 
عن جيراتهم ويتفقهون ويتعظوذ, أو لآعاجلهم 
العقوية؟! ثم تول..- 
ققال قوم- من ترونه عتى!"' يهؤلاء؟ 

قال_عمى_الأشعريين ! قإنهم قرم ققهاء: 
ولهِمٍ جيران جقاة من أهل المياه والأعراب !- 

قبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله يق 
اققالوا: يا رمول الله ذكرت قوما يخير وذكرتنا 
بكر !قمايالا؟ 
قال رمول له يَكه مرةأخرى:«ليُعلمن 
.قوم جبرانهم وليعظتهم وليأمرتهم وليتهوتهم. 
وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظوت ويتفقهون . 
أو لأعاجلتهم العقوبة فى الدتيا! 


: أنفطن غيرتا؟ 


(المائدة - غلا - فب 
ومهلة سنة تكفى لمحو الآمية الكنابية والعقلية 
والديتية ! وتجعل الجهال أهل فطانة ورشد !- 


(1) بمعتى قعد 


وأعتقد أن الملمين فى العضر الحاضر 
أحوج أهل الأرض إلى هذه التصيحة التبوية قإن 
تخلقهم القكرى والخلقى تسود له الوجوه!1. 

إتهم من التاحية المدتية يأكلوت مايزرعه 
عيرهم ويليسوت ما ينسجه! 

ومن التاحية الخلقية لا يصونوت الأمانات 
ولايضيطون الأحاديث ولا يرع وت المواتيق!- 
ولهم مع هذا التخلق المعيب نشاط ملحوظ فى 
القضايا الغيبية والمجادلات العظرية!. 

حتى اضطر دأو حامد الغزالى »إلى تآليقف 
كتابه «إلجام العوام عن غلم الكلام؛ وحتى 
اضطر وابن تيمية» إلى تأليف كتايه «رقع الملام 
عن الأئمة الأعلام؛!- 

إن هناك جماهير من المسلمين ياعهم شديد 
القصر قى شوت الحياة وعلوم الإسلام المهمة: 
ومع ذلك قهم لا يسحتحيون من جهلهم بإدارة 
الآلات وطب الأجسام وتربية النقوس وتحضين 
التغور ومداقعة الأعداء!. 

كيق يخدموت أنقسهم ورمالتهم بهذا 
التخلف ؟ لا بد من الثقاقة والفطانة وارتفاع 
المسحوى فى أفاق الحياة كلها 


العلم أول العبادات 
الميرّة السى رجحت كفة ادم على الملائكة 


هى العلم فقد عرف ما فى الحياة من جماد وتبات 
وحيوان . ورف آشار قدرة الله فيها أى عرف 
الكو مسوبا إلى صاحيه لا مقظوعا عنه على 
عكس الحضارة الخديتة التى تعرف الأشياء ولا 
تعرف خالقهاء ومن تعاجيب الآيام أن المسلمين 
يعرقون الله ولا يعرقون آياته قى الكو وأن أوروبا 
وآمريكا تعرفات الكوت معرقة حسحة وتجهلات 
الله جهلا شائعا ؛ 


1 


ولكى يكون المالمون على علم حق يجب 
أن يعلسوا مدن الله قى كوته: وأن يحسحوا 
الانتقاع يها قى خدمة أنفسهم ونصرة ديتهم !1 

إن العلم الش امل هو الخاصة التى يذكرابها 
دم ويتوه 1 

وقد كت أود من أعماق قلِى أت يكونت 
المسلمون هم الذين إخترعوا المطبعة !فإن 
كتابهم أول كناب أقسم بالقلم فى المورتين 


لكن الذى اخترع المطبعة ألمانى 

والشائع بيسن اناس أن «توبل» هو مخترع 
البارود وهذا خطآ فالمخترع ملم وقد 
عرضه على الظاهر «بيبرس يقاتتفع بهخد 
الصليبيينوعرض على مخترعه_ابن السساك أت 
يخترع «الطوربيد ؛ ليقاوم به أماطيل الغزو القادعة 
من أوروبا ووعد العالم المسلم يضحعه. ولكته مات 
قبل الوقاء بوعدده !- 

إن وظيغة العلم أن يجعلا نرتقق الكون. وأن 
ع 0 


(7) رؤاه ابن ماجة وأحمد ين حسل. 
73 يستقى عليه 
(4 )روا أحمد من حديث أبى حربرة بلفظ - »من ستل عبن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجَامٍ عن تار» 


تحقق خير الدنيا والآخرة؟ 
وسن ثم فالمتاجبرة به أو إضاعة جدواه من شر 


الجرائم فعن «على بن أبى طالب ء أنه ذكر فسا تكو 
فى آخر الؤمان فقال له عمر: متى ذلك يا عالى ؟ 
قال وإذا تققه لغير الدينء وَتُعكم العلمُ 


لغير العمل والعمست الدنيا بعمل الآخرة». 

وعن التمانى الذنيا يعمل الآخرة عا رواه جائر 
عن رمسول الله كه : ولا تعلموا العلم لتياهوا به 
العلماء: ولا تماروا به السقهاء ولا تخيروايه 
المجائس فمن قعل ذلك قادار النان4”2 

إن وقع المسحوي العلمى ثلأمة كلها قريضة 
موزعة على ال كور والإناث ومن أراد الله رقع 
درجته يسر له المزيد من العلم وفى الحديث 
ومن يرد الله به خيرا يققهه فى الدين<7. 

والفقيه يجسهد قى طاعة الله ويجتهد قى 
تققيه الناس حوله ايتقاء وجه الله !- 

وقد يكون تدريس العلم حرقة لبعض الناس: 
وهذا شىء لا غتى للحياةعسه ولكن على المعلمي: 
تسرك الطمع والمغالاة والمكاترة من متاع الدنيا 
ققد حاء فى حديث ابن عياس مرقوعا: . . . ورجل 
آناه الله علا فبحَل بهعن عياد الله وأخة عليه طمعا 
واشعرى به ثمناء قذلك يلجم يوءٍ القيامة بلجام 
هن ثارء وينادى غتاة - هذا الى آناه الله علما فخ 
يدعن عياد الله وأخة عليه طمعاء واشحرى به 
ثمناء وكذلك حتى يقرع الحسات»19 

ويؤسفنا أن تسمع اليومٍ عن شجاربين التلامذة 
وعدرسيهم حول قيمة الدرس ووقسه. وتحن لا 
تيخس حق مدرس» ولانرية أت يتعرض لهواك. 
ونرى الأشرق والأنقى لله أن تختقى هذه الضجة 
وأن يتعاون السلموت على البر والتقوى 


المثال الأو :1 


ومن أمثلة الاشحراك الواقع فى تركيب 
لتيمضها على بنش قوله تعائى ‏ 


ققد ركب قيها الكلام بكلمة (أو) ٠‏ وعى 
تجىء فى لان العرب للتخيير بين شيين 
أو آشتياء قارة :+ وتجىء للتتوييع والتوزيتع: 
بالتظر إلى حالات مختلقة تارة أخرى 
ومن هنا انشآ اختلاف الققهاء قى هده 


الاختلاف الناشىء من الاشتراك الواقع 
فى تركيب الألفاظ بعضها على بعض: 


العقوبات :هل هى مبرتية على الجنايات التى 
علم الشارع تزتبها عليها؟ وعليه قلا يقل من 
المحاربين إلا من قَتَلء ولا يقطع منهم إلا من 
أَحَدَ المال. ولا يتفى إلا من لم يقعل ولم يأخذ 
المال وإلى هذا الرأى ذهتٍ جمهور العلماء 
حملا لكلمة (أو) على الريع والتوزيع. 

أوهى ليست محرتية على الجنايات وإتما 
سيقت على وجه التخيير؟ قيكوت للإمام 
الخيرة قى توقيع أيتها. شاء على من شاءء 
همن تبت عنده أنه يحارب الله ورسوله. 
ويسعى فى الأرضن بالفساد: سواء أقتل أم لم 
يقعل . وسواء أخذ المال آم لم يآخد ‏ وإلى هذا 
ذهب جماعة آخروت. 
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وحجة الأولين أت المذكور قى الآية 
عقوبات متفاوتة : (القعل - الصلب - قطع 
الأيدى والأرجل - النفى). والجرائم التى 
- المحاربون متفاوتة أيضاء قمتها 

القخل. ومتها أَخَذ المالء أو هما عغاء 
عع والتهديد دوت واحد عتهماء وإذا 
كان الأمر كذلك قإن التخيير يقنضى جواز 
ترتيب أغَلظ العقويات على أخف الجراتي: 
وأحمها على أغلظها ء وهذه مما تدفعه قواعد 
الشريعة العادلة. قلابد من مراعاة ما عهد قى 
الشرع من ترتيب القتل على القعلء والقطع 
على أخد المال. والنقى على الإخاقة. ونتيجة 
هذا وذاك وجوب توزيع العقوبات المذكورة 
على ما يقع من الجرائم يحب القلظ 
والخفة. 


ويتيعى أت يعلم هنا أن الذى قال بالتخيير 
للإمام: لم يرد آن الإمام يحكم بمجرد الهوى 
والشهوة. حتى يقال إن التخيير يقتضى 
ترتيب أغلظ العقويات على أخف الجرائم.. 
إلخ: وإتما يريد أت الحاكم مخير بحكم 
اجتهاده فى اتخاة ما يراه دارنا للمقسدة: 
محققا للمصلحة- وليس المقصود من هذه 
الآية بيات عقوبات جرائم معينة تقع من 
الأقرادء وإنما القصد بيات عقوبة المحاربين 
- عصية لا أقرادا - وأن الإعام مخير فى توقيع 
ها يراه مما يمليه عليه النظر المصلحى 
وقد تكون جرائمهم خالية من قتل وأخدذ 
مالء ولكن يري الإمام أن لهم ياعتصابهم 
شرورا ومفامد قى الأمة. تربو بكثير عن قل 
شخص ققط. أو عن قتله وأخذ ماله. وذلك 
كما فى العصابات المتامرة على خخطف 


الأولاد والسيدات.» وتدبير التورات الداخلية» 
ألتى من شأتها أن تقد الآمن العام: وتروع 
الآمنين قى المساكن والطرقات+ ولا شلك أن 
هذا التخيير هو أساس صلاحية هذه الآية لآن 
تكون مصدرا لأعظم تشريع ؛ يضرب به على 
أيدى العصابات المفدة. 

أما هذا التوزيع الذى ذهب إليه الأولون. 
ففضلا عن أنه ليس له سند يحتمه: فهو 
تقييد اللحاكم يما لم يرد الله أن يقيده به 
ومراعاة ما عهد اقى الشرع لجرائم الأقراد 
فى عقوية المحاربين - ئيس فى الشرع ما 
يدعو إليه. أو يدل عليه ويرشد إلى هذا أت 
القطع هنا لليد والرجل معا يخلاقه قى جريمة 
السرقة المعتادة: وأت الصلي هنا يخلاقه قى 
أية جريمة أخرى فردية- 

قالحق الدذى نراه فى هده المسآلة هو 
الحمل على التخيير: الميتى على الاجتهاد 
والمشورة قى تعرف المصلحة: وما يجب أن 
يسن من قوانين. آما الاختياربالهوى والشهوة 
قلا يعرقه الإسلام من الحاكم الإسلامى 
المتوط به تنقيذ حدود الله وأحكامه. 

ولا يهولاك ما تسمع من أقواه المشوهين 
للإسلام فى عقوياته: فتذكر كما يذكرون- 
ا و يصينا 3 2 طَ 


2 
عن حجني + 


[المائدة: 8#]. 


وتقول كما يقولوت : عقوبات تعخلع عن 
هولها القلوب. بل عليك أن تحتحضر معتى 


بغر ممع وه مومسم 


اه ورسولم وسعون فى 
4 [المائدة: “7 
م تاتقت إلى هؤلاء الذين يقتلوت 
الأممء رجالاء وتساءء وأطفالاء 
ديار بلاقع عن غير أشجار ولا بتاءء 
آين. وجمتكم التى لا تظهر إلا 
الجمال ء وإلياس الحق بالباطل؟ 
الهرى يملى على صاجيه ما يشاء. 


سرع عسي 


4 وقوله 0 


| اسمن 4 وفمل هذا التركيب فى اللقةء 


يحتمل رجوع الاستتداء فيه إلى الجملة الثانية 
ققط؛ ويحتمل رجوعه إلى الجملتين معا - 
وبالنط :إلى هذا الاتعراك اختلق العلماء: 
اقدّحبٍ الحتقية إلى الأول» ورآوا أن المجلود 
بالقذف يظل بعد التوبة غير مقيول الشهادة 
وذهب غيرهم إلى التانى: ورأوا أن العوية 
ترداإليه'اغتباره قى الدتياء قتقيل شهادته: 


كما ترد إليه إعتباره عند الله + قتخرجه عن 
زمرة الفاسقين- 

وإنما ذهب الحنفية إلى الأول ٠‏ لأنهم 
يرون أن رد شهادة القاذف من تمام الحد 
لأن الآية زتبت على القذق أمرين : أحدهما 
إيجابى +ع و اتلد المقكوز:يقوةه,تعالى :+ 
١‏ جه : والآخر سلبى» وهو 
عم فول الشهادة المذكورة بقوله تعالى - 


أما غيرهم قرأى أت الحد هو خصوص 
الجلدء وأن ود الشهادة عقوبة زائدة: 
وحجتهم فى ذلك أت المعروف فى الحدود 
أنها عقوبات بدنية: ورد الشهادة عقوبة 
أدبية: ولم تعهد عقوبة أدبية قيما شرعت له 
الحدوده 

وقد آتخذ كل متهما نظرته إلى رد الشهادة 
أساساً لرأيه قى رجؤع الاسخناءء وبهذا وذاك 
كان الخلاق قى المسألة. 

وقد عرض الأصوليوت لمسآلة (رجوع 
الامتنتاء يعد الجمل المتعاطقة بالواو) وبيتوا 
عا للعلماء قيها عن مذاهبء وعا لهم على 
مذاهيهم من حجج. قليرجع إليهاعن شاء. 

وينبغى آن تعلم آن الخلاف قيها إنما هو 
فى حالة ما إذا تجرد الكلام عن دليل يعينٌ 
أحد الاحتمالين: كما هو التأت لكل اختلاق 
قى متترك . 

أما إذا وجد فى الكلام ما يعين أحد 
الاحتمالين: فإنه يجب المصير إليه باتفاق. 


لنقا 


قى ققك الاختلا 


ف 


ذلك عثل قوله تعالى. فى كقارة القتل 
الخطأ: ع 
0 


لدت 
أهلهء إلا أن يمسر 


أ [النساء: ؟35] 

فإنه قد اشعمل عللى قريدة تعين أن الاسكتاء 
راجع إلى الجملة الأخيرة ققط. وهده القرينة 
هى امسناع عود الامتكناء إلى تخرير الرقية: 
الأن تحرير الرقية حق لله تعالى. وتصدق 
الولى لا يتعلق يه ولا يسقطه. 


ومئال ذلك أيضاً الاسخناء الواقع قى آية 
المحاربين السابقة وهى - 


تع »# [الماتدة : م - 4] 


فإنها قد اشعملت على قرينة تقيد رجو 
مدال اميل كنها وهى قوله تعالى- 
3 عَم 4 وتمسع وجوعه إلى 
الأخيرة وحدها زهي قرله تعالى 
آله عَدَابُ يع بك . لأنه من ن المعلوم أن التوية 
من الذتوب تسقط العتان + الأخروعة مطلقك 


على هذا الفزض للتقييد يقبل القدرة فائدة: 
قوجب رجوع الاسكتاء بهذا إلى جميع ماذكر. 
قترفع التوبة الحد كما ترقع العذاب والخز . 


المثال الثالث : 
وهتال الاشتراك الواقع ع قى التركيب أيضاً 


وينيغى أن د هنا أولا أن الإيلاء حو 
حلق الرجل على هجر اعزأته أزبعة أشهر 
قأكترء وقد كات عمد :الجاهلية من أغاليب 
إضرارهم بالزوجة: ركات يمد عتدهم إلى 
منتينء تكو المرأة قيهما كالمعلقة. لا 
متزوجة ولا مطلقة: قعدله الإسلام ورده إلى 
أربعة أشهرء ورتب عليه حكمه الى يرقع 
عن المرأه الضرر بهذء الآية. وقد ركب الكلام 
قيها بكلمة الفاء وهى للتعقيب: غير أنها 
تجىء فى لسات العرب للتعقيب الزعتى تارة. 
قيكون زمن ما يعدها يعد زمن ما قبلهاء نحو 
أراذ الضلاة فتوضاء وتجىء أخرى للتعقيب 
الذكرى: نحو توضأ ققسل وجهه ويديه: قلا 
تفيد التأخير من الزمنء وإئما تكون تفصيلا 
لحالة الفعل فى زمن ما قيلها ‏ 
وقد نش من هذا الاحتبال ؛ختلاف الفقهاء 
فى معنى الآية: قمن ذهب إلى الأول وأى أت 
المعتى - قَإن قاءوا بعد اتقضاء المدة قإت الله 
قور رحيم وإن عزموا الطلاق أى بعد المدة 
أيضاء قإن لله سميع عليع. وبدلك رأوا أن 
معنى الأجل لا يع به طلاق + والواجب على 
الزوج حيتعة أن يطلق+ فإت أبىء وفع أمره إلى 
الحاكم قيجبره على الطلاق أو يوقعه عليه. 


ومن ذهب إلى الثاتى رأى أت الطلاق يقع 


غفور.رحيمء وإن عزموا الطلاق أيضاً 
ودَلك يعدم الغىء إلى مضى المدة فإن 


وقد اعتمد الحنفية القين ذهيوا إلى 
| الال الثاتى على قراءة ابن مسعود - «قإق 
قاءوا فيهن»: وقال الكمال من علمائهم - 
جحت قراءةٌ بن مسعود أحتضال التعقيب 
إي + لأن الأصل تواقق القراءات + أو 
لأنها قراية آحادية وهى تتبت الحككم وقد 
الل على صحة الإثيات يهاء إذ ليبن 
...من شَلك قى أنها قرآن عن صاحب الوحى عند 
الراوئء فإذًا امتبعت القرآتية تعدم العواترء 
بقى آتها عن صاحب الوحى. وتقى الخاص + 
١‏ وهو أنها قرآت. لا ينفى العامء وهو أنها عن 
ماحب الوحى. قهى إما قران أو حديث. 
وهذ؟ دورآن بين الحجية على وجه: والحجية 
على وجه آخرء لا بين الحجية وعدمها). 
وعلى كل قلكل فريق اسعدلالات وترجيحات 


والفقه : وقى هذا القدر كفاية فى المراد هنا 


(؟) وعى آية المحرمات فى التكاح- 


يرجع إليها من شاءها فى كتب التقسير 


المتال الرايع : 


ومن أمتلعه أيضاء قوله تعالى : 


(السف ]1 


جم و ويسم 


التتذاكورة مع الأمهات 1 آم . 
المذكورة مع الربائبي. ومثل هذا يحتمل 
رجوع الصغة إلى الموصوق الثانى فقط . ومن 
هنا نشأ الاختلاقف بين الققهاء. 


فرأى جماعة رجوع العفة إليهماء وكات 
المعتى عددهم + حرمة أمهات التساء اللاتى 
دخلتي بهن . وعليه فلا تحرم الأم إلا بالدخول 
على البعتء كاليتت لا تحرم إلا بالدخول 
على الأم. 

ورأى آخروت أنها صغة الثانى فقط. قلا 
تقيد سوى تقييد خرمة البعت بالدخزل 
على الأم: وتيقى حرمة الأم مطلقة حصل 
دخول بينتها أو لم يحصل. وإلى هذا ذهب 
الجمهووء وهو معنى القاعدة المخهورة 
(العقد على الينات يحرم الأمهات. والدخول 
بالأمهات يحرم اليتات) . 


إرونقا 


أه- محمد المختار المقدى 
بم عَضَوَ جماعة كباز العلماع 
: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات: والصلاة وا السلام على أقضل الكائنات 


على اله وأصحابه النجوم التيرات - 


فقد طلبت مسى إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة أت أتناول العير اللستقاة من الأمغال 
فى القرآتء فاستعتت بالله وسجلت فيها فاصرحت الآيات بأنه متل: وها يحكن 
أن يوصف بأته مثل كامن من أول سورة البقرة إلى سورة القلم: غير أنى لم أكن 
أسجل الخلقة كتابة واختار المقدم أن تكوت على هيئة أسكلة وأجوبة: واستطاع 
بعض اأنحبين أن يلتقطوا ما أذيع هذه الحلقات قسارعت إلى إضاقتها إلى حلقات 
القصة لعلها تسهم فى تقديم زاد للدعاة إلى أن يهيىء الله لنا وقنًا تكمل فيه ما 
نقض من القصة والآمثال وبالله التوفيق والغون. 
إصرار المشركين على الضلال والكظر 

سء ما مغتى هله الآية3 

هه ج - فى هذه الآية الكريمة يصور 
الحق سبحانه وتعالى إضرار المشركين 
على الضلال والكفر. والجخود: واتغلاق 
عافد الإدراك لديهم : وتعصيهم لسعتقد اتهم 
الباطلة: ورفضهم. للقرآن الكريم مهما 
ظهر نوره وبدا تأثيره: يصور ذلك بأن هذا 
القرات الكريم لو تزل عليهم وبه خصائص 


المعجزات الحسية بحيك لو قرئخ على 
جبل لتجرك ومارء أو على أرض صلية 
لفحت وتصدعت. أو على الأموات لتكلمت 
وتخركت .. لو تضمن هذا الوخحى تلك 
المميزات لما آمن يه هؤلاءء فقد أعرضوا 
وتولوا عدبرين+ وختم الله على قلوبهمٍ وعلى 
ممعهم وعلى آيصارهم غشاوة» ولو شاء 
لهداهم ولجعل التاس جميعا أمة واحدة» 
ولكن الداس لا يّالوت مختلقين إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهمء غير أنه سيحاتة وتعالى 
توعد هؤلاء الكفرة بالقوارع والصواعق تنزل 
بهم أو تحل قريبًا من ديازهم لعلهم يعقلوت 
ويتذكروث فيؤمون: وميظل حالهم على 
هذا النمط حتى يأتى وعد الله بهلاكهم أو 
هزيمتهم فى إلدنيا أو بقسيحتهم على المل 
قى الآخرة. والله لايخلف الميعاد. 

» سء ما وجه تآثر الجيال والموتى بهذا 
القرآن الكريم لونزل عاليهمة 

ه ه ج - إن فى هذا القرآن من الأسرار ها 
يحبى يه الله القلوب الميتةء ويتير به اليصائر 
المعتمة. ويجذب به التقوس الخاردة: 
وحسيئا أنه قد انتزع هن أعدائه إقرارهم حين 
قالوا: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاؤة :وإن 
أعلاه لمتمر وإن أسغله لمغدق وإنه يعلو ولا 
يعلى عليه: وقد عير المولى سيحاته وتعالى 
عن مدى تأثيره قوصقه بأنه ررح ويأنه نورء 
ققال سيحاتة وتعالى مخاطيًا تبيه: 
2 عات خرى 


[الشورى : 659] 


وتعجب من قسوة قلوب آعدائه الى 
صارت أشد قسوة من الحجارة وأقوى صلابة 
من الجيالء قهذا القرآن الكريم لو أتزله الله 
على الجبال لكان لها شأن آخرء قال تعالى: 


ِدَا لمهم كوت [الحشر 1؟7] 

فإذَا كانت الجبال تهعز وتندك لتجليات 
الله ولوحئ الى قما بال هذا الإنسان الجخود. 
إن هذا القرآن الكريم نوع من أنواع العجلى 
الإلهى على قلوب البشرء ولقد أوحى الله 
إلى موسى عليه السلام حين طلب من ريه أن 


[الأعراف - 16] 

هذا جبل تعرف عنه صلاية صحوره 
وتمامك. أحجاره حين تجلى له رب العزة 
تقعت وائدك وتفرقت أجزاؤه وانهارت : وهنا 
إنسان جاحد تسزل عليه آيات ربه بأنوارها 
وتجلياتها قلا يتآثر ولايخشع. وهذه هى 
طبيعة الكقر قى كل زمان: قبدو إسرائيل 


[البقرة + 4/)- 


» سء كي يصيب الياس قلوب المؤمتين مع 
أن الله تعالى يقول: 


جَِنهُ لا تيتس من 


[يوسف :/41]* 


هه جِ - تزّل القرآت الكريم على سبعة 
أحرف اععد فيها يأشهر لهجات العرب وأورد 
فى كتابه على هذه الليجات يعض الكلمات 
المستعملة لدى هذه القبائل: وعتها كلمة 
اليأسء ققد انتعملها بمعتى الإحياط 
والفتوط ف مل قوله تعالى: 5 


وامتعملها هنا على لغة هوازت يمعتى 
العلم: فالمعتى هنا ليس الإحياط ولكن 
المراد: أقلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى التاس جميعا. وذلك متقق مع قوله 


املد والأمثال فى القران 


[الخج :177 

» سء هذا المتل موجه للثاس جميعاً. وثلم 

يصرح فيه يمن صرب هذا المثل حيث يتى 

الشعل للمجهول: شهل فتاك سر فى هذا التميز 
من بين الآمثال القرآنيةة 


وو ج- ضلت البشرية قروناً متطاولة عن 
الطريق الصحيح الذى كات ينيعى أن تمارس 
فيه قطرتها التى قطرت عليها يوم خلقت من 
الخضوع للقوة العظمى المهيمتة على هذا 
الكوت, قتصورتها قى الأصسام تارةء وقى الثار 
تارة أخرى: وفى الشمس والكواكب أحياناء 
وقى بعض الحيوانات أحيانًا أخرىء بل وقى 
بعض اليشر كالملوك والأتبياء والصالحين 
وقى الجن والشياطين وجاءت الرسل عير 
العصور والأجيال لبه الخلق إلى الجالق» 
وتتحدى الآلهة المزعومة بأتها لاتضر ولا 
تنفع ولا تملك لنفسها شيا مهما تخيل 
عابدوها أنها تجيب دعاءهم وتوسلاتهم: 
ومهما أحاطرها بهالة من العظمة والتقديس- 
وكات القرآت الكريم أجمع المصادر 
الإلهية فى حفز العقول للتقكير الصحيح 
المؤدى إلى معرفة الحقيقة والعودة إلى 
المسيرة القظرية حيّث إقراد الخائق وحده 
بالعبادة: قآدار الحوار مع هؤلاء العابدين: 
عن خلق السماوات والأوض ؟ من يرزقكم من 
السماء والأرض؟ من يدير شكون الكون؟ من 
تغزعون إليه حين الخطر ؟ من يملك السمع 
والأبصارء والموت والحياة؟ هل اذعى أحد 
من الهتكو المزعومة أته خلق أر رزق أو دير؟ 
وإذا كاتت لإجابة بالتقى قهل يستوى الخائق 
مع المخلوق؟أقمن يخلق كمن لا يخلق؟ من 
هنا أتى هذا المثل موجيًّا إلى الناس جميعًا 
يناديهم ربهم بأد هناك مكلاً يرب من كل 
عن له فكر ورأى: ومن كل من له عقال وقلب + 
قهو حقيقة مائلة لا تحتاج إلى عيقرية قائلها 
فأنعم تلمسونها ومطلوب منكمالإجابة عليها 


بعد الامتماع والتأمل قى عدلولاتهاء فتلك 


الحقيقة تقصّح عجر الآلهة وعجر عابديهاء 
هل تملك هده الأصنام التى تعيدونها من دون 
الله أت تخلق هذا الطائر الخقير الذى تذبونه 
عن أنفسكم وتعوقون أذاه؟ وهل إدَا اججحمعت 
كل طاقاتكم تساعد هذه الآصدام الحجرية 
أو البشرية فى عملية الخلق تسحطيعوت 
أن تخرجوا إلى الحياة ذبابة واحدة تتحرك 
وتطير؟ إنه التحدى والإعجاز. والأمسلوب 
حامم فى هذا التحدى حالاً واستقيالاً ذلك 
أته يستخدم تفى المستقيل بقوله: مَلرَِخَلتُر 
2ب » وهو واثق أته لا الجيل المخاطب ولا 
من سيخلقهم إلى يوم القيامة بإمكاتهم آن 
يخلقوا ذبابة ولو اجتمع الإنس والجن على 
ذلك قماععد الذبابة من سر الحياة هو ما عند 
هنا الإنسات: وسر الحياة ليس فى مقدوو 
البشر ولا قى مقدور الأصتام. 

«سء لم يكتف القرآن الكريم فى هذا المثل 
ينسبة العجز للأصتام- عن الخلق والتكوين» 
ولكنه تدالى إلى ما هو أدنى من الخلق تحقيزا 
الشأن هته الآئهة فكيف عير عن هذا العجرة 

هه ج - فى أسلوب ساخر مستهزئ يتلك 
الآلهة يصور القرات الكريم عدى هواتهم 
وذلهم أمام هذا الطائر الصعيق قى حسمه 
القوى قى إمكانياته حين يستلب من هذه 
المعبودات شينًا ويسرع بالطيران والهربء 
وهل يمكن لهذه الآلهة أن تسترد عا أخذه 
الذباب؟ هل يمكن أن 'ححرك وتتايع سير 
الذباب وتمسلك به وتستتقة مته عا سلب ؟ 
إنه مع ضعف هذا الطائر قى حجمه يبدو 
ضعق الآلهة المضطنعة ومن يعيدوتها أمامه 
أظهر وأوضح ء وصدق الله العظيم - 


أو مع هذا العجر الشائن المهين يمكن 
أت يوازت عقل سليم بين هله الآلهة والقادذر 
المقتدر الخالق الوهاب الذى يعلم السر 
وأخقى ويمتح الحياة متى شاء لمن شاء 
ويسليها عمن يشاء متى يشاءء إن الخلق 
لم يقدروا الخالق جل علاه حينما سووا بيه 
وبين هذه المخلوقات فآشركوا به ما لم ينزل 
يه ملطاناء ولم يتصوروا القوة العظمى التى 
اتقرد بها الخلاق العظيم : 

<ناكَتَرُوا للهحَقّ كرت 4 (الحج - 4 0)- 

© من: نداء الله للناس يعقتضى شمول هذا 
«تمثل لكل ما عيد من دون الله : فثماذا ركرّت فى 
شرحك على الأصنامة 

هه ج - آملوب النتل فعلاً يعم كل 
ما عبد عن دون الله سواء كات بخيرًا أو كان 
حجرًا أم حيوانا أم جِنّاء قات العجز عن الخلق 
يعمل كل الخلق كما شمل كل العصور 
والأجيال: غير أت القرات الكريم حين تزل به 
الروح الأمين وبه هذا المتل كات عامة العرب 
يعيدون الأصتام: قانطبع المثل عليهم أولا 
لكنه موجه أيضًا لكل البشر وذكل من عبد 
عن دون الله فليس هناك من يستطيع بت 
الروح فى الجسد. وتقد خدع بعض الجهلة 
حين توصل العلم الحديث إلى تربية الجتين 
ورعايته قى الأناييب» ونعج عن ذلك أطقال 
الأنابيب» وغتئلوا عن أن الإعجاز ليس فى 
التربية ولكن قى هده الدطفة التى عم 


(الراقعة ره 3ه 

وانخدع البعض فى عملية استساخ النتاج 
ومحاولة استتساخ البشر. لكن حتى لو نجحوا 
فى ذلك فهو غافلون أيضًا عن أن الإعجازقى لق 


الأصل الذى يسعسحَوت ممه: إن العجر الذى 
يشعر به اليشر إزاء عملية الخلق يستوى فيه جيل 
العصر الحجرى مع جيل العصر النووى: كما 
يستوى فيه العابدوت والمعبودون. والعالموت 
والجاهلوت قداك قوق طوق كل المخلوقات: 
وسيجان من تفرد بالخلق والقهر والإحياء 
والإماتة: وتعالى عما يقول الكافروة علوًاكبيرًا. 


تورالله عز وجل والهداية إليه 


(الغرر 66 
« س: الله سبحاته وتعالى ليس كمثله شىء. 
ومن آسماته النور فكيف تغهم تمثيل توره 
يمشكاة ومصباح5 
ههج - تبارك الله رب العالمين: تعمه لا 
تحصىء والاؤه لا تستقصى ووَِدسَْأيضْمَةَ 
قث لامسونا> (اتحل :مقع 
ومن نعمنه سبحاته وتعالى أن جعل الشمس 
ضياء والقمر قورًا وقدره متازل وامسن علينا 
سبحانه وتعالى بهذا النورحين 3 


القصة والأمثال فى ى القوان 


والحقيقة أنه لا يمكن أن تعصور الحياة 
يلا تورء كما لا يمكن أن تتصور النور إلا من 
الله قهو المتحكم قى الكواكب ومساراتها 


وخصاتصهاء فهو إذت منور السماوات 
والأرض بكل وسائل الإتارة الحسيةء وهو 
أيسًا مصدر التور المعتوى وحيًا متتايعًا مع 
رسله وأنبيائه: وكتايا جامعًا معجرًا مع خاتم 
الرسل وسيد الأتبياء: وبذلك يتضح أنه 
سيحاته وتعالى منبع التو بنوعيه وهو حين 
ضرب هذا المثل كات المقصود ممه بيات أثر 
النور المعنوى قى قلوب المؤعنين 

سن :وما تقاصيل هذا المثل 

«ه ج - يضرب الله المكل ليوز الإيما 
الذى يصتعه الوحى الصادر من الله قى قل 
المؤمن بمصياح يضىء فى زجاجة. وهذه 
الزجاجة ناصعة اليياض يتعكس تور المصياح 
قيها قححول إلى كوكب من الدر يستمد 
ضوءه من شجرة مياركة زيتوتة تشرق عليها 
الشمس من كل الجهات قتخرج زيتها صاقيًا 
وائقا بوشك أن يضىء بتفسه قيل أن تمسه 
العار. ثم إن هذه الزجاجة بمصياحها ليست 
معرضة لتفرق أشعتها يمسة ويسرةء ولكنها 
موضوعة فى مشكاةء وهذه المشكاة مكات 


مغقلق عن جواتبه الدلاثة لانظهر عنه إل * 


جاتب واحد وهى ما يسميها النامى بالكوة 
تتركز فيها أضراء المصياح+ وتعوجه إلى 
هدا الجاتب المقتوح قينطلق شفاعها لاما 
براقاء ونرى فى هذا المتل وجه الشيه فى 
جاتب المتيه يه تورًا ينطلق من المصياحء 
ونورًا يتطلق من الزجاجةء وثورًا يتطئق من 
الزيت فهو تور على نور: كما ترى قى جاتب 
المشبه وهو قلب المؤمن حيت يأتيه نور 
الإيمان من عدة مصادر: من فطرته التقية التى 
قطر الله الناس عليها. وعن الوحى الذى يتلوه 
ويتديره. ومن تأسيه بسلوك تبيه الذى عبر 


عته القرآت الكريم بآنه سراج متير ويآته تور 
كاشف جين قال 
جد ةم قرت قد نود 5 ِكب 


عِيَط مُتتقيِي» (المائدة : 18 )١5‏ 

وإذا كاد القران الكريم هنا يعطق 
الكتاب على نور ميد المرسلينء فإنه فى 
0 أخرئى يتحدتث عن القران الكريم 
يأنه نور حيخ ايوق مبناتة رتغالي جَوَكديك 


جنم عَلٌ وي وى لَه ثرو عَديئاة يفيت 
5 2 " 

» سء يلاحظ فى سياق هذا الغثل آنه جعل 
المشكاة التى تحوى الزجاجة المضينة شى بيوت 
آذن الله الن ترفع وياذكر فيها اسمه: فما دلائة 
هذا التحديدة 

هه ج - إنها دلالة رائعة ذلك أت العور 
الذى ينيقق فى قلب المؤمن يتلاوته كتاب 
ربه إنما يتجلى ويتدقق فى بيوت الله حيث 
السكينة واليركة مصداقا لقول رسول الله 
ينه : وما اجتمع قوم قى بيت من ييوت الله 
يعلوت كتاب الله ويتدارسونه ينهم إلا تزلت 
عليهم الكينة وَعَحَيعَهِمٍ الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله قيمن ععده'0 
ويؤكد هذا أن الدص القرانى حين وصف هذه 


(9) أخرجه ملم - كناب اللذكر والدعء والتوبة - ياب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى االذكر - حديث رقم ١"‏ / 


البيوت حدهد مهمتها بأنها أقدس وأرقع مكان 
وأسماها على ظهر الأرض حيث يذكر فيها | 
اسم الله ويسيح له قيها : 

يدل لايم ةلاجع عن وق ود 0 
التكوة وك الأكدة جتافوت يم فلب مه افك | 
أبن + 


(العور ء باس | 
وهى إشارة واضحة لكل مؤمن يريد أن 
يتمتع بنور الإيمات قى قلبه أن يعتاد المسجد 
وأن يديم قيه الذكر والتسبيح وألا تلهيه | 
مشاغل الحياة عن ذكر الله وعن الصلاة: | 
وألا يصرقه الطمع والجشع عن إيتاء اتركاة 
والخوف من لقاء الله : 
وبهدا يبلع هذا المثل من البلاغة والدقة | 
والروعة والإعجاز مستوى يتعالى على كل | 
أساليب اليشر حيث أشار فى وضوح وجلاء إلى | 
عدة حقائق إيمانية وإلى عدة صور واقعية وربط | 
بينهما بما يجلو الصدأ عن النفوس الغافلة | 
والقلوب المتحجرة والعقرل الجامدة وعلى من | 
بريد أن يتغمس فى نور الله وأن يدرك لذة هذا 
الدور ومتعته أت يقرب من ماحنه يما أرشده 
إليه هذا المثل من تلاوة كتاب الله فى بيت من 
بيوت الله ومن ذكر لله دائم ومتصل يرطب به 
لماه وينظفن به قليه: ومن تسبيح لله وضلاة 
خبدعة تمعز قتها حكنة اله ويسكستير |[ 
بها رضاه قإنة حين يفعل ذلك سيجد التور فى 
قليه كما صوره هذا المتل قى الواقع المحس | 
مضباحا قى زجاجة كآنها كوكب درى يوقد من 
شجرة مباركة زيتوتة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زينها يضىء ولو لم تمسسه تار تور على تور | 
يهدى الله لدوره من يشاء . 2 


(الآول): لا يخسص بداود وحده بل يشّعرك 
معه ابنه سليمات عليهما الصلاة والسلام. 

قال المقسروت: إن خرقاً - آي زوعا أو 
كرما - تدلت عناقيده تفشت فيه غنم لغير 
أهله -؛ككته ليلا - قجاء المتحاكموت إلى داود 
وعنده مليمان قحكم داود بالقدم لصاحب 
الحرث عوضا عن حرثه الدى أتلقه الغتم 
برعيها إباه ليلا ققال سليمان - وهو ابن إحدى 
عضرة محة - غَير هذا أرقق. فامر يدقع العنم 
إلى أهل الخرث فيتتقغوت بألياتها وأولاذها 
وأشعارها. والحرث إلى أهل الغسم يقوموت 
عليه حتى يعود إلى ما كان ثم يترادات. 

قال البيضاوي ( والأول) نظير قول أبى 
حتيقة في العيد الجاني. 

(واثتاتي ) مشل قول الشافعي بوم الحيلو 
اللعبد المغصوب إذا أبق 9# شيعب 
عند الشافعي: وجوب صمان المتلف بالفيلءإ3 
المعتاد ضبط الدواب ليلا. وكدّلك قضى النبي 
الما دخلت ثاقة البراء حائطا وأقندته: 
فقال: وعلى أهل الأموال حفظها بالنهار. وعلى 


أهل الدواب حقظها بالليل» وعند أبى حنيقة 
لاضمان إلا أت يكون معها حافظ ‏ 

(الناني ) : قالوا أن داود جرأ أزمانه يوما 
للعيادة ويوما القضاء ويوما للوعنظ ويزما 
لخاصة نقسه. قسور علية فلائكة في صورة 
لاني في يوم الخذرة والاحتجاب - والحرس 
على الباب لايتركون من يدخل عليه. - قفزع 
متهم ققالوا له لا تخف تحن فوجات متخاصمات 


بق عضا عل 


3 لحن وله 
تجرف الحكم مإزلنية 3 ب 
ست دكا أغ 4 قي الدين والعنجية 


0 
المرأة <« عَدَالَ أكْيلِيَا 4 في ملكديها 
ف آَلِْطَابٍ » أي علينبي قي الحجة 
أو في خنطبة المرأة. قاجاب داود قائلا : 


فريك كه واناب © 

إلى هة بالونة ولعل داود وأي أته أسبرع 
بالحكم قبل مؤال المدعي عليه: وعلم أته 
اراس ريتك 


وهو اعد الآراء النى تحمل عليها الآ وهو 
خسن 

قال البيضاوي: : وأقصى مآ في هذه القصة 
الإخعار بأنه عليه الملام ود أن يكون له ما 
تغيره: وكان له أمداله قبهه الله بهذه القصة» 
وامحغقر وأتاب. وماروي أن بصره وقع علي 
امرأة قعشعَها وسعى حتى تزوجها وولدت منه 
ملمان - هيح - قلعله خطب مخطويته 
أو امحسزله عن وَوجته وكان ذلك معتاذا قيما 
بينهم: وقد واسى الأنصار المهاجرين بمخل 
هذا. وماقيا أنه أرسل » أرريا» مرارا إلى 
الحرب وأعر أن يتقدم حتى قعل فتروجهاء 
هبزء واقنراء- ولذللك قال على رضي الله عنه 
من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص 
جلدتةاماثةومتين- 

أقول إن الماثة والاحين جد قدق . وكأنه 
رصى الله عمه أراد أن يحده حد القَدَف: والفاتي 
تغليظ لآن المقدوق تبي آماغواماةالآتصار 
للمهاجرين بنحو هذا. قمبلغ عالمي أن سعد 
ابسن الربيع رض على عيد الرحمن بن عوف 
أن يطلع إحدى زوجتيه ليعزوجها عبد الرحمن 


عليه السلام كان يرى بعض الأشياء عند عيره 
فيستحسهاء وققع من نفسه موقعاء ويتمتى 
الوكانت له وهنا الأشياء أعم من أن تكون إمرأة 
أو سواها. وهولا يريد بذلك أن يكون له الشيء 
إلا من وجه حل طبعا . فأراة الله تعالى أن يتبهه 
على القناعة يما عتده من أمثال ما يستحسن 
مما آنعم اللهيه عليه ء قأرسل الملكين بهيئة 
عتخاصمين : قلما أقتاهما وتحقق يعد ذلك 
أنقما ملكات ظن أت الل تعالى ابتلاه وأنهما 
ععاتبان في الواقعد وليا بخحضمين: فاستغقر 
الله تعالى وأناب إليه: وأولى منه أن يكوت تدم 
عد ستدوين بووتسورويستع 
قدا -هذا هوماييعي المصير إليه 
اللاثق بق دو اذ يقول ذصالي قي 

فيح اتتديتك لوك > 

(ص:٠2‏ 
ويقول قيه أيضاً: 


ونيف 
ويقول أيضا: 
وت الكة وس ليدب © 
رص )2 
ويعيد من الحكمة أن يكون الحكيم قامقا 
قاتلا من غير حق ولا يرهان. 
يقى أن القول الذي تقئتاه عبن البيضاوي 
وقرض صعتهء وهو اختمال أنه خطب على 
خطية رج ل آخر أو طل ب إليه أن ينزل م 
زوجعهء وأن ذلك كات سائغاً عتدهم- إثما 


قول تلطف يه الم لمون: وأما أهل الكتاب 2 ومحال أت يكود الزنامن البرواتباع وصاياافك سنة هلكا تجميع اليهود قي صهيون: وجعل .495 عوك وَمَاكهُ ل النالك وَلفِسكَمَة 
فإنهسم بقولون: إن داوذ نظر وهر يمشي على والمحافظة على شريعته. ابعه سليمان ولى عهده قبل أن يموت ومات ١‏ ,َعَلَسهٌ كيك » 

سطح داره إلى امرأة تعحم قأعجيعه وأغرم بهاء وفي الإصحاح اثثالت من الملوك الأول وهو شيخ كير جداً 1 زالبقرة :45 ؟ - لوق 
وأتى بها واحطجع معيها فحملت منه وأعلمته «ققال مليمات:إنك قد قعلت مع عبدك دارد اقرءوا هذه الآيات: الزبور 


وكات زوجها «أوريا الحشي؛ قي الحرب قأتى أبي رحمة عظيمة حسما سار أدامك يأفاتة وبر 1 ذكر الززسور قي الآيتين الأتيتيسن من القرات 
به ليسآله عن أمر الحرب قي الظاهر. وليحدث وامتقامة قلي معك. قحفظت له هذه الرحمة 
الرجل بامرأته عهداً حتى لا يرتاب بأمرها إذ < العظيمة واعطيته ابنّا يلس عل ىكرسيه كهذا ا 
علم قيما بعد أنهاحامل , ولكن الرجل كان اليومء فهل من الير والامحقامة أن يكون زائياً 
تقيا جداء قبات يباب داود ولم يزرامرأته. لأنه ‏ قاتلاً؟ 

رأى من عدم التقوى أن يتمع بزوجه وإخوانة 0 وفيالإصحاحالسادس من أخبارالأيامالناني 
قي الحرب بعيدوت عن أزواجهمء قلما علم ‏ قرول الله لداود إن يكن بوك طرقهم يحفظوت 
داود بأمره لوير ومسيلة لعدم اقتضاح أبره إلا حعى يسيروا قفي شريعتى كفاسرت أنت 
تعريصض أرريا لجبهة القتال حاملا الراية: وأ أمامي؛ فهل يريد الله لأبناء داود الذين يقويهم 
يتآخر عنه الجتد بعد التقدم» وبهذه الوميلة ويملكهم أن يكرتوا كدارد زناة قسلة؟ وهل هذا 
قصل الرجل» وأتت امرأته بولد من تلك الزتية1 الوصف مما يكافئ الله عليه يحقظهم وتشديد 
وتزوجها داود: ثم مرض الولد قحزن داود ‏ ملكهم؟ ويكوت ذلك حقظا للشريعة* 


(الإسراء: مم . 
هبة سليمان لداود 
مورة ص: 


سسوس ,موف ب نوز 


9 ووسة يناويد 


07٠: (ص‎ 


5 5 حكمة 
لمزضدحرّنا شديدا حتى لا يقد ر أحد على وفي مقر الملوك الأول قول لله ليزبعام 4 ما مج ميدي مهنا تسبي الجيالة جبوية اشتغاله بعمل 
تسرية همه: ثم مات الولد» ومن هفه المرأة بن تاباط عن مليمات إضحاح 4(19م) وله مب سس يصون قيزر 00 
كان مليماث: وكلى هذا متهم كذب واقتراء! آخذ المملكة من يده لأجل داود عبدى الذي ع 
ل يِ سورة الأنبياء: 


موققان لداود 


وأني أرد كذبهم بالشهادات الحسنة الى اخترته الذي حفظ وصاياى وقرائض (8*) 
شهدت بها كتبهم لداود. قإذا ممعت لكل ما أوضيك به وملكت قن 
فقي سر صمويل الثاني في الأصحاح الناني .طرقى وقعلت عاهو مستقيم قى عيتى وحفظت 
والعشرين يقول داود ويكاقتني الرب حسب: فرائضى ووصاياى كما قعل داود عبدى أكون 
يرى حسب طهارة يدى يرد على لأنى حفظت معلك وأبمي لك بيه آمنا كما بيت لذاود 
طرق اثرب ولم أعض إلهى: لأت جميع أحكامه وأعطيك إسرائيل. 
آدامي فرائضه لا أحيد عنهاء. ‏ / وكاتت مدة ملاك داود أربعين مسحة- متها 
وهذ! السفر يقرون أنه كسب بالهام: وهو سبعةأعوام وهو ملك قي (جبروث) لسيظط 
واجب التسليم وكل مافيه صدق عندهي. يهوذا وحده بولإمرائيل كلهم: ثلاث وثلاثوت 


و دس واء مومه + عه روم 


#وداود وَسلْمنَ بذ يحسكانٍ في لحز 


عد جيمس اس مود عو عر عد لمات ع 
35 سخرنا مع دأود اليحبال بحن 


بي 


(الآبياء - و 1). 


ف اسرد واعست وا سَيلحا قدا شلوة جبي” في 


اتناس كل عه حاطو 


رميكت. ديرل. 


التضل المي 4 


: الفكن” 
مكان العبرة من قصص داوم 

» أولا: إن داود عليه السلام اخناره الله تعالى 
ليفعسل العجاتب بيده. ولم يكن من أهل تلك 
الأفعال لأنه كات غلاماً راعيا للغدم. فقتل لله 
تعالى بيده جالوت الجياز الثى تحاضة الأبطال: 
ولم يقاتله بسيق ولا رمح. ولم يتل إليه يدرع 
ولا تر, + وإتما قنله يحجر أرمله من المقلاع 
قكان ذلك أدل على قهر الله تعالى للجيابرة 
بأحقر الأشياء على يد أضعق العياد ‏ 

هثاتيا: إن الشخصن الضعيق لا ينيقي له 
أت بيأى من التجاح وإحراز أسجات:الفلاح نآ 
دام معتضما يأسباب التقوى واللشكر لدعم للد 
تعالى 

ه ثالشاً: إن اتتصارداؤد على جالنوت لم 
يقير من طباخ ذاود ولم يذهب به مذهب أهل 
الكبرياء. بل لم يزدههذا الأمر إلا تواضعاء 
وكان الله يرفعه درجات كلما تواضع وشكر 

زابعا: إن طاعة الله وشكر تعمه مما يوجب 
المؤيد ممه فإن الله تعالى لما رأ طاغة داود 
وشكره زاده من تعمه؛ قألات له الحديد وعلمه 
صمع الدروع المسسرودة لتخصن الساس من 
البأىء وأتعسم عليه بولده سليمان الذي ورثة 
علكه وعظمه وحكمعة. 


ص 
د متصور عيد الوهاب 


9 ما وضع الأغيار فى التوارة. وهل إذا درس أحد الأغيار العرارة يمكنه أن 


: يغير وضعه: وعا هو وضع شخص حكيم من الأغيار يدرس التوارة؟ 


و جواب: 
إذا كنت تقصد بكلمة «التوارة» - الشريعة 
الشقوية, أى الامتدلالات كما وردت قى 
الشريعة (التى تلزم الجسهور الأرثوةكسى) » 
قإنوضع الأغياريعد الأكثر تدتيًا حسيماذكر 
الحاخام داقيد ير حاييم قى مقاله «الأغيار فى 
الشريعة اليهودية». 
وحعى الصوارة المكتوبة آلتى لا تمح 
يجرية الدين والعقيدة: تأمر بقعل الأغيار- 
لاتصتع لك تمتالا منحوثًا ولاصوزةمامما 
قى المماء هن قوق وا قى الأرض من تحت 
وما فى الماء من تحت الأرضء لا تسجد لهن 
ولا تعبدهن: لأنى أنا الرب [لهك إله غيور 
أفتقد ذتوب الآباء قى الأبناء فى الجيل النالت 


والرابع من مبقضى ‏ (خروج ١؟/‏ 8-4)- 
وحتى الأغيار الذين لا يعيدوت الأوثان لايد 
عن التمييز ضدهم ويجوزإقراضهم بالريا 
وللاجيى تقرعنبريا(2 989 
وإذا كان أحد الأغيار يدرس الشوارة فقد 
وزد فى الشريعة اليهودية: «من يدرس 
السوارة من الأغيار يجب أت يقتل. ‏ وكذّلك 
من يجافظ على السبت من الأغيار يجب أن 
يقحل » (الحاخام عوشيه بن ميمون: هلاخوت 
ملاخيم [تشريعات النلورك] 16/ق)ء 
وقد ذكرنا هذا التشريع فى مقال زالشعب 
اليهودى هو الشعب المختار». 


عن مالك اليهود - أيضا - لكيد 
الدعؤة الإسلامية: اتباعهم طريق الاستهتزاء 
بالإسلام والتهكم يشعائره وعياداته: وقد 
قضح القران الكريم مسلكهم هذاء وتهى 
المؤمتين عن موالاتهم ومعاقاتهم: ققال 


1 


هزوا ديا ديدك يات كر لاتوارة 4 
(الآيعات به مم26 
والمعتى: يا هن آمتحم بالله حق الإيمان: 
وصدقتم بكتيه. ورسلهء واليوم الآخر: لا 
يجوز لكم - يخال من الأخوال - أن تُوادوا 
الذين اتحَتوا ديتكم - الذى هو مناط 
معادتكم - هزوا ولعياء أى: جعلوه مادة 
للسخرية والعيث. والامعخقاف؛ ومن 
مظاهر ذلك إظهازهم الإسلام أمامكم: 


لوا نا مع 


(اليقرة: 5 1) 

وقى نداء المؤمنين بوصقف الإيمات» 
إثارة للحمية فى قلوبهم: من أجل دينهم 
وعبادتهم : التى اتخذها أعداؤهم عثار مسخرية 
واستهراء: لأته لا يليق بمؤمن أن يوالى من 
يعيث بديته. 

ثم بين القرات الكريم ألوان المستهزتين 
المنارشن عي در ل تال : 


لأ © أى: لا تعخدوا 0 ا 


والمشركين أعوانًا وتضراءء لأنهم جميعًا 
عطارة ملي محاريتكم: والاستخفاف 


بيان لكمال اح عليه » وعايةٌ ضلالهم : لأنهم 
الو كانوا مؤمتين حقًا بكتابهم. لما اتخدوا 
دين لله هزوًا ولعًا ‏ 


ثم أمر الله تغالى المؤعنين بالمواظبة على 
طاعته: وبامتثال أوامره» ققال تعالى : 


حقاء قإن قضية الإيمات توجب الاتقاء لا 
محالة. 

ثم بين لله تعالى استهزاء اليهود ومن على 
شاكلتهم بشعيرة خاصة عن شعائر الدين: 
بعد أت صرح قى الآية الأولى باستهزائهم 
بالدين على الإطلاق فقال تعاا 


ل إذا دعا بعضكم يعضا إلى الصلاةء 
وأذت المؤدّن بحضوروقتها سخر من دعوتكم 
إليهاء وتضاحلك من الإعلام بها من نهيتهم 
عن ولايتهم من البهود وغيرهم: لأتهم قوم 
يجهلون حقيقة الأديات: وما قدروا الله حق 
قدرةء ولا عرقوه حق معرقته - 

قال الإمام القرطيى- «كان إذا أذن المؤذن » 
وقام الملمون إلى الصلاةء قال اليهود: 
قاموا لا قامواء وكانوا يصحكون إذا ركع 
الملمون وسجدواء وقالوا قى حق الآذات: 
لقد ابتدعت يا محمد شيا لم تسمع به قيما 
مضى من الأمم قمن أين لك صياح مثل صيا. 
العير ؟ فما أقبحه من صرت: وما أسمجه من 
أمر : وقيل إنهم كانوا إذا أذن المؤذت للصلاة 
تضاحكوا فيما بينهم: وتغامزوا على طزيق 
السخف والمجون؛ تجهيلا لأهلهاء وتنغيرا 
للناس عميها وعن الداعى إليها7'». 

وتقى سيحانه العقل عتهم؛ لأتهم لم 
ينتفعوا بهء واتخدذوا دين الله هزوا ولعباء 
وهذا قعل من لا عقل عنده. 


. تفسير القرطى ج ” عن 77 طيعة دثر الكتب‎ )١( 
أى- غى دم آصايه أصحابه وتكافل (الرسول يله بادقع ديتة.‎ )1( 


محاولتهم قتل الرسول ج22 

لم يكف اليقود بحررب الجدل: التى 
حاربوا بها البى يك ولا بحزوب الدس 
والوقيعة: ومحاولة إثارة القحنة بين أضحايهء 
ولا بإظهارهم الإسلام قى أول التهار وكقرهم 
قى آخرهء ولا بتحالفهم مع كل عيغض 
للإسلام والمسالمين ولا باسعهرانهم بالدير 
وشعائزه: لم يكشغرا يكل ذلك من أجل 
القضاء على الدعوة الإسلاميةء وإنما لجارا 
إلى وسيلة أخرىء مولتها لهم أتفسهم 
الغادرة: وعقولهم الحاقدة .. وهذه الوسيلة 
هى محاولتهم قتل البى يه 

- ولقد ذكر القرات الكريم المؤمنين بتعم 
الله - تغالى - عليهمء وكيقف أنه - شيحانه 
- نجى تبيهم عحمدا لَه من مكر اليهود 
وأذاهمء مد ال تعالى قى سور إرة المائدة: 


)١1 (المائدة:‎ 


- عن ابن أبى زياد قال: جناء رمسول 
الله يله بنى النضير يستعيتهم فى عقلة”* 
أصابه: ومعه وأبو بكر وعمر وعلى» ققال- 
أعيتوتى قى عقل أصاينى: ققالوا: نعم يا أبا 
القاممء قد آن لك أن تأتيئا وتسألعا حاجة: 
اجلس حتى نطعمك وتعطيك: الذى تسألتاء 
قجلس رمول اله عله وأصحابه يتحظروته 
وجاء «حيىٌ بن أخطب» - وهو رأس القوم: 
وهو الدى قال لرسول الله َيه ما قال - فقال 


15 


حبى لأصحابه: لا تروثه أقرب هبه الآن- 
؛طرحوا عليه حجارة فاقتلوه: ولا ترون شرا 
أبداء فجاءوا إلى رحى لهم غنظيمة ليطرجوها 
عليه قأمسك الله عنها أيديجم: حتى جاعه 
ام - قآقامه من ثم فاتزل 


ونث > 
- عر وجل - تبيه يه عا أرادرا 


وقال الإمام ابن كتير: وذكر محمد ين 
إسحاق بن يسار: ومجاهدء وعكرمةء وغير 
واحد: أن هذه الآية نزلت فى شأن ينى 
الدضير ختين ثرادوا أن يلقوا عفى رأس وسول 
الله ينه الرحىء خين جاءهم يستعيتهم فى 
ذية العامريين: ووكلوا «عمرو بن جحاشق؟ 
يذلك: وأمروه: منى جلس التبى يه تحت 
الجدارء واجتمعوا عتذه أن ينقى تلك الرحى 
من قوقه: قأطلع للله التبى َيه على ما تعاهدوا 
عليه: قرجع إلى المديتة» رتبعه أصحايه؛ 
قانزل الله قى ذلك الآية:*. 

وهاك روايات أخرى فى سيب تزول هده 
الآية الكزيمة: منها: أنها نزلت فى شأت 
أعرابى أراد أن ب لى اقنبى ينه فمجاه الله - 
تعالى - منهء ومنها : أتها تزلت بعد أن تجى 
الله - تعالى - تبيه يِه من بنى ثعلية: ويتى 
محازب. حين أرادوا أت يقعلوهة وهو مشتغل 
بالعلاة ومعه أصحايه- 

والنذى تراة: أنه لا مانع من أن تكوت 
الآية الكريمة قد نزلت يعد تلك الحوادث 


استططز اؤتقضم بالدين وننتعاتره 


و عفسير ابن جريرج 7 1145 
ره) تفسير اين جرير ج1 ص 1185 + 


عجتمعة. ققد تعدد الحوادث: والمتزل 
واحدء كما قال العلماء 

إلا أتنا. ترجح عا ذهب إليه اين جرير* 
5 أت حديث القرات بعد ذلك عن اليهود 
ونقضهم للعهود: قريتة قوية على أن الآية 
تذكير للمؤمتين بتعمة إنجاء الله - تعالى - 
تبية يه عن عكر البهود وكيدهو. | _ 

قال الإمام ابن جرير: يعد أن ذكر آراع 
العلماء قى حقة هذه التعمةء التى ذكر الله 
بها المؤمتين+ يشكروه عليها - «وأولى 
الأقوال بالصحة فى تأويل ذلاك: قول حن 
قال : عدى الله بالتعمة العى ذكز قئ هقه الآيةء 
تعمته على المؤهتين يه ويزسوله: التى أتعم 
بها عليهمء قى امسقاة تبِهمٍ محمد يك مما 
كانت يهود بتى التضير همت به عن قتله 
وقتل من معه. يوم سار إليهم تبى الله عله قى 
الدية : التى كان تحملها عن قتيقى عمرو بن 
أعية إنما قدا ذلك أولى بالصحة قى تأويل 
لآن الله عقب ذكر ذلك برمى اليهود 
بقبيح أقعالهاء وحياتها ربها وأنبيائهاء تم 
أبر بيه كه العفو عنهم: والصضع عقي 
قوله: <إإذ عَم كوم أن ينظو إلتكم 
أرَريوح كك ومن غيرهم كان يبسط الأيدى 
إليهم؟ لأنّه لو كاث الذين هموا ببسط الأيدى 
إليهم غيرهم: لكان خريا أن يكنؤن الآغر 
بالعقر والعقح عتهمء لا عمن لم يجر لهم 
بذئك 5كرء ولكات الوصف بالخياتة قى 
وصفهم فى هذا الموضع لا قى وضف من لم 
يجر لخياتنه ذكرء ققى ذلك ما ينبىء عن 
محة ما قضينا له بالضحة من التأويلات فى 
ذلك دوت ها خائقه*. 

والآية الكريمة قد افتتحت يأمر المؤمتين 
بان يدكروا تعمة الله عليهم قفالت- 


و تفسيراين كتير وص 1؟: 


عه جع ع عدو صفا دع حو 
ع أن يَسْسْظوأ وليك يديهم 
أى : يا من أعسحم يالآه ورسوله: اذكروا تعمة 
الله عليكم.:واككروه عليهاء ليرَيْدكم من 
إحسانه وإتعامه وذقع المكروه عسكم- 
تو وضقن - سيحانة - تعمته التى أمرهم 
يائة 


عليها مع مائر تعمه فقال تعالى: 
عَم عَم أ مََسطوا وليك يمر 
مكف يدير عتحكع أى: لذكروا 
نعمة الله عليكوء التى هن أكبر مظاهرهاء 
كقه سكم ايدى اليهودء الذين هموا أن يمدوا 
أيديهم بالوء إلى نيكم وشارقوا أن ينققوا 
مؤامرتهم الخبينة. ولكن الله - تعالى - أحيط 
مكرهم: وتجى نيكم عه من شرورهم 
ثم أمرهم - سبحائه - يتقواه والتوكل 
عليه. ققالٍ تعالى - وتوأ مه ويل ل 
يول المؤمتورت أى: اتقوا الله - 
أيها المؤمنوت - قى وعاية حقوق تعمته؛ ولا 
تخلوا يشكرهاء فقد أراكم قدرتهء وت ركلوا 
َل وده ققد تراكم عتآيتة يكم وَعلىَ الله 
وحده قليتو كل المؤعسون يريهم: المقروت 
بوحدائيتهء المتبعوت لرسوله. العاملوت 
بأمره وتهيهء قإق ذلك من كمال ديتهمء 
وتمام إيماتهم: وإنهم عتى قعلوا ذلك كلهم 
ورعاهم. وحقظهم ممن أرادهم يسوء< 
2 لعل أله موَوحسبة إن أله 


ع مرو َدَحَمَلَ مه لل ىكذا 4 

ويذلك تكون الآية الكريمة قد ذكرت 
١‏ تين بتعمة الله عليهم ؛ لبزدادوا له شكرا 
وحمدا؛ وآشارت إلى ما آراده اليهؤد من أى 
الرسول الله َك قأحبط الله تعالى - كيدهم: 
حيبي مسعاهم 


(*) قتح الارى لتحاقظ :بن حجر العسقلاتى جدص 7148 


هداء وليست هذه هى الحادثة الوحيدة 
الى حاول قيها قتل الببى ع بلّهناك غيزهاء 

ققد أخرج الإمام اليخارى. عن أبى هريرة 
- وشى الله عه - قال: «لما قتحت خيير - 
واطمآت رسول الله عله بعد قتحها - أهديت 
إليه شاة قيها سم فقال رمول الله لله بعد أن 
لاك مضعه ثم لفظها- واجمعوا لى من كان ها 
هنا من اليهود»: فجمعوا له فقال لهم حين 
اجتمعوا عنده: «إتى ماثلكم عن شىء فهل 
أنتم صادقى فيه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله عَينه : ومن أبوكي؟ قالوا: 
أبوتا قلان قال< «كذيتم أبوكم فلات» - قال 
الحافظ اين حجر: أى: إسرائيل يعقوب ين 
إسحاق ين إبراهيم - (عليه اللام ) - قالوا: 
صدقت ويرزت: قال «فهل إنعم صادقى عن 
شَىءٍ إن مألتكع عنه؟: قالوا نعم: يا أيا 
القاممئ ون كيدا كماعرقته قى أبيناء ققال 
لهم من أهل النار؟ قالوا: نكون قيها مانا 
يسيراتم تخلفوننا قيهاء فقال لهم : «واخسدرا 
فيهاه: أى: امكنوا قيها سكوت ذلة وهوات 
والله لن نخلفكم فيها أبدا: ثم قال لهم: «هل 
أنعم صادقى عن شَئ إن مألتكم عنه؟: ققالوا 
نع : قال : واجعدم قى هذه الشاه ممًا؟ نسب 
إليهم الجعل لأنهم لما علموا به لم يتكروه - 
قالوا: نعمء قال: دقما حملكم على دلك؟ 
قالوا: أردتا إت كنت كاذبًا أن تستريح منك. 
وإن كدت تييًا لم يضرك1*". 

وبهذا نرى أت اليهود حاولوا قتل الرسول 
َه أكثر من هرةء ولكن الله - تعالى - عضمه 


عن مكرهم: ونجاه من شرهوء ‏ . _- 
#ييلك ألدإلا ديجم مول 
كره 1 تروت 


العوبة ؟7) 


1 


الأمة- جماعة ؟كدرهم من أخل واحد: 
وتجمعهم عفات موروتة (قطرية): 
وهذات عمصراتن مهمّان في تعريف «التوغ: 
البيولوجي بخ كل عام قي إطار المجموعات 
التصنيفية المتسللة - فيوطا - في عالم 
الأحياء على النحو التالي : 

الشعبةء قالطائقة: قالرتيةء فالقصيلة: 
قالجدسء قالموع. 

وقد وردت المادة بمعنى أمم أمغال التاس 
مرة واحدة في قوله تعالى: 
طايه تون الأ كاي ريه يد 
إل مع الي مَاطنَاى الكت من وخر 

رسورة الأتعام: 78 

والأرجح أن الإشارة في هذه الآية الكريمة 
إلى «الشوع». وهو الوحدة الأسامية قي 
تصبيف الأحياء ‏ ويؤيد هذا أن هذه «الأمم» 
قيست على الناس لاني 4. والناس نوع 
واحد. كما ان الأملوب قي الآية الكريمة 


الأستاذ بكلية العلوم - جامعة القاهرة 


مم تال » 


يفيد الشمول والعموم المستقاديّن من: 
واي 4 متبوعة ب إلا + ومن الإقراد 
والتسكير في م4 و لطي ر4: وهو ها 
يقيد الاستغراق في الجدس وتوكيد العمومع: 
كمايقول التحاة. قهي إِذن قاعدة جامعة 
مانعة: كل جماغة'ذات أصل واخلد من 
عالم الجيوان هي «نوج؛ مسحقل في مالسلة 
تصديف الأحياء, 

و«المدلية» في- لأنكالكٌ 4 لاتممع أيضًا 
أن يكون لكل أمة من هذه «الأمم؛ لوك 
فعيسن وتظام اجتماعي معي على توما 
يظهر في مملكمي التحل والتمل: لكن هذا 
لايتعارض مع ما تفرّد به الإنسات زتميز على 
سائر مخلوقات الله. وها حظي به عن إكرام 
الله له وامحخلافه إياه في الأرض . على أن 
الإمام القرطبي خرج من إيحاءات هذه الآية 
الكريمة بحكم شرعي أخلاقي: إذ يقول- 
وهم جماعات متلكم في أن الله عز وجل 
حلقهم: وتكفل بأرزاقهمء وعدل عليهم ... 


قلا يتبغي أت تظلموهم ولا تجاوزو! قيهِم ما 
أمرتم به قهذا - فيما يقول الدكتور عيد 
الحاقظ حلمي محمد - أقصى ما تدعو إليه 
المؤتسرات الدولية المي حضرها أقطاب 
العالم للتراصي برعاية «التنوع البيولوجي» 
والحفاظ عليه 

أما كلمة تيوك الواردة قي الآية 
الكريمة:» وجمعها «دواب». فقد تكررت 
في القرات الكريم ١8‏ مرة. ويمكن أن تطلق 
عثى عموم كل حيوات يتحرك : وهكذا تدخل 
قيها كل ضنوق الحيوان: وقد وهيها الله 
جميعًا أعضاء متخصصة للحركة: وذكرها 
في القرات الكريم يتفق وعقاصده قي 
الهداية والإيمان عن خلال دعوته إلى تأمل 
ما قي خلقتها وأشكالها وصفاتها وأحوالها 
وانتقالها ومناقعها ومضارهاء فقي ذلك 
«آيات : على خلقه وإبداعه . وقدرته وحكمته : 


وتدبيرء ورجمته: مما يوجب إفراده بالعيادة 
والشكر: (سورة اليقرة: 154 ): (سورة 
لقمات: :)١ ٠‏ (مورة قاطر: 8؟17): (سورة 
الشورى: 5؟)؛ (سورة الجاثية: 4) . 


(سورة العور- 48)- 
تخير هذه الآية الكريمة إلى أت هناك 


تموعًا واصَحًا قيما يتعلق يحركة الدواب | 
ألعي تشمل كل ها يدب على الأرض من ]أ 
مخلوقات:» ابتداء من التملة الضغيرة إلى 
أضخم الكاثعات الي تعيش في عصرنا 
هذاء أوالسي كانت تعيش فيما عضى عن 
الزمن . والمعروف أت الحركة هي إحدى 
مميرّات تلك المخلوقات الحية: قهي لا | 
تبقى ماكتة في مكاتها كما تقعل التياتات | 
العي تمتد جذورها في باطن الأرض بل هي 
في حركة مسعمرة بحنًا عن الغذاء أو الماء 
اللازمين لبقائها على قيد الحياة: آو هربًا من 
كائنات أخرى تتربص يها وتحاول اقترامهاء 
لتتخذ من لحومها طعانًا لهاء أو للبحث عن 
مناطق جديدة تصلح لسكناهاء وتكون أكتر 
علاءمة لحياتهاء من حيت الضوء أو الحرارة 
أو الرطوبة أو غيرها من العوامل الطبيعية: 
أو لليحت عن الشق الآخر ححى لا توق | 
عمليات الدكائر وإنتاج أنسال جديدة: مما | 
يحقق بقاء تلك الأنواع على سطح الأرض ‏ 

وقد حددت الآية الكريمة ثلاثة أتماط 
رئيسية تمارمها الدواب عند تحركها من 
مكات إلى مكان على سنطح الأرضء وهذا في 
حد ذاته يعتير تصنيفا علميًا تعالم الدواب | 
على أساس حركتها. 

أما التمط الأول قيقمل من الدواب 
ٍمَنيْنِى عَلليده 4 . وعند استعراض فشل 
هذه الدواب . فإن أول ما يتبادر إلى الذهن أنها 
عديمة الأرجلء أو أن أرجلها عيقة لا تقوى 
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على حمل أجسامها يعيدًا عن سطح الآرض . 
والواقع أن طائفة الزواختق أو الحيواتات 
الزاحقة هي خَير ما تمتل فيه تلك الصقات» 
فاليعض متها كالحيات والأفاعي والنعابين 
ليست لها أرجل على الإطلاق : ومع ذلك قيبي 
قادرة تمامًا على الحركة السريعة والاتتقال 
المباشر من مكان إلى مكان بقضل عضلاتها 
البطية القوية والضلوع الكتيرة العي تمعد 
من كل فقرات الجسم ماعدا الذنب. وتقوم 
تلك العضلات بتحريك الضلوع: فتصيح 
وكآتها أرجل داخلية تدقع الجسم إلى الأمام 
بسرعة لا يستهات بها على الإطلاق- 

والبعض الآخر من الزواحق مرَوّد بزوجيّن 
من الأرجل كماهي الحال قي الققاريات 
«رباعيات الأرجل:: وهي المجموعة 
التصنيقية التي تنتمي إليها كل الزواحقف. 
ولكن القاعدة العامة في أرجل هذه الزواحقف 
أنها أرجل ضعيقة لا تسحطيع في كثير من 
الحالات حمل الجسم بعيداعن سطح 
الأرض : وئدناك فهي تمي عادة وبطوتها 
ملامة لهذا الطح. وهذا هوالسيبب 
الرئيسي قي تسميتها بالزواحف. والواقع 
أن هده الحسمية العربية مطابقة تمامًا لمعتى 
المصطلح الأجنبي المقايل لها هةالنام8 وقد 
اشعق من الكلسة اللاتيتية مامع8 ومعتاها 
ويزحق. 

ومن أمثلة الزواحق ذات الأرجل الأربعة 
العظاءات (المحالي) على إختلاف أتواعها 


والسلاحف الأزضية - أما اللاحف المائية 
ققد تحورت أرجلها الأربعة إلى «مجاديف» 
تسبح بها سباحة سريعة قي الآوساط المائية: 
ولكتها عندما تصعد إلى سطح الأرض في 
موسم التكاتر تكون حالها كخال السلاحقف 
الأرضية من حيت الحركة البطيئة وملامسة 
يطعها تطح الأرض . وتكون عتدئذ مشابهة 
تمامًا للزواحف الأرضية التموذجية. 

وأماالتمط الثاني قيكمل من الدواب 
لثَن يني عل ولت 4 . والإنسان هو أهم 
وأشهر تلك المخلوقات على الإطلاق . ويرك 
علماء الأحياء أن الطيور على إختلاف أنواعها 
- الطائرة متها والجارية - هي مجموعة 
تمي إلى الفقاريات «رباعية الأرجل؛ ولكن 
الرججلين الأماميتين فيها تحورّتا إلى جتاحين 
تطبر بهما قي أجواء الفضاء: وبقيت 
الرجلات الخلقيتات على صررتهما الأصلية 
لاستخدامهما في عملية المشي على سطح 
الأرض. 

وأما التمط العالت الدي أشارت إليه 
الآية القرانية الكريمة فيشمل من الدراب 
لمَدَينيَى عك ايع 4 : رهز الأكثر اتتشازاء 
لأن كثيرًا من هذه الدواب قد استؤتئست 
وأصبحت تتعايش مع الإنسان قي كل من 
الريف والحصرء ومنها على سييل المثال 
الخيل واليقال والحمير التي يطلق عليها 
امم ودواب الحمل»: ومتها أيضًا الأبقار 
والجمال والماعز والأغنام التي يقيد الإنسات 


من أصوافها وأوبارها وأشعارها. 

والحديت عن دابنة بعينها هي داه 
آلْأَرْضٍ 4 الي تأكل عضا سليمان عليه 
السلام وهو متكئ عليها . ورد في قوله تعالى - 


5 يد د تع 5 وه 


إلا حاجّة 1 فلمآ خر 
يل ك1 عا 1 يماللا 


رسورة سيا 95)- 
وقد أجمع المفسرون على أن #دَاكةٌ 
لْأَرَضٍ > هي «الآرّضةء. التي تعرف أيضًا 
باسم والتمل الأبيشء ولو أنها ليست من 
الشمل. قهي حشرات صقار الأحجام من رتية 
«متساويات الأجتحة»: تكون مستعمرات 
كمستعمرات الدمل والتحل. وتضم رتبة 
معساويات الأجتحة تحو ألفيْ توع من 
الأرضة: تعيش قي مختلق أتحاء الكرة 
الأرضية: ويسحوطن حوالي ٠‏ 8 منها قي 
المتاطق الاستوائية. 
مسن ناحية أخرى» كلمة هِدَاجَةٌ 4 
وجمعها دواب. تطلق على كل ذي حياة 
يعحرك. سواء ما يتعلق بذوي التكليف أو 
بغير المكلقين: تسخيرًا أو اختيارًا على وجه 
ٍ توءهدا عامل عر 


(سوررة الشورى: 75)- 
حيث تشير هذه الآية الكريمة - والله أعلى 
وأعلم - إلى وجود كاتدات تدب وتتحرك 


في اللسموات والأرضء وهذه الكاتنات | 
عاقئة وذكية وعايدة وليت قاصرة على 
الملاتكة. وتقررهذه الآية الكريمة أيضًا أن 
الله - مسيحانه وتعالى - قادر على جمع هذه 
الأخياء وحدوث الالتقاء بينها أثناء الخياة 
الدتيا أو في الآخرة- 

وهنا الموضوع المتعلق باختمالات 
وجود كائسات حيّة ذكية غير الإتنان قي 
كواكب أخرى قي هذا الكون القسيح أصيح 
من الموضوعات التي تجدب اهتمام التاس 
وتستحوذ على تفكيرهم في هذا العصر الذي 
تعيضه: حيث يلهت العلم وراء البحث عن 
أسياب تسمح يوجود حياة على الكواكب | 
الأخرى غير الأرض في مجموعسا القمسية: 
أو على الكواكب التي تقع قي أمر جاذبية ِ 
العجوم الأخرى وتدورحولها. وعادة ما 
يكوت ١كتخاف‏ أي آثارتدل على وجود الماء 
من أبرزالآمباب التي ترجح الاعتقاد يوجود 
حياة: حيث إن الماء هو الأصل والضروري 
اعشأة الحياة واسعمرازهاء باعتراق علماء 
البيولويا أنفهم؛ وبتقرير القرآن الكريم 
في قوله تعالى : 

وتان لمك كل عن حي أقلا ينوت 4 
مم فيه 

كذنلك لابد من توفردرجة حرارة منامبة | 
لحياة الأحياء: بالإضافة إلى ضرورة توقر 
عدضر الكربوت الذي يحاز بقايليته وقدرته | 
على الاتحاد بالعناضر الأخرى في مركبات | 
أسائية للخياةة 
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أي أت الماء والحرارة المناسبة والكربوت 
شروط ضرووية لقيام حياة كتلك التي نعرفها 
على الأرض . وإذا أخدنا هذا قي الاعتبار 
باتسية لكراكبي المجموعة الشمسيةء» 
نجد أنها- فيماعدا كوكي المريخ - لا 
تسمح مطلقًا يقيام حياة نظرًا لازتقاع درجة 
جرارتهاء كماهو الحال بالدسية لكوكبي 
عطارد والزهرة: أو لاتخقاض درجة خرارتها 
كما هو الحال بالسبة نكواكب المتعرى 
وجل وأوراتوس وتيصوت ويلوتو ‏ أما 
المريخ قهو الكوكب الوحيد قي مجموعسا 
الشمسية الذي بيدو أنه تتوفر فيه متطلبات 
الحياة: وخاضة الحياة النباتيةء تظرًا لآن 
غلافه الجوي يحموي على تسية عالية من 
ثاني أكسيد الكربوت ولا يوجد به الأكسجين 
الكافي لتمو الحيوات 

كما أت ارتفاع الفلاف الجوي للمريخ 
ل يسمح بامتصاص الأشعة الكونية وفوق 
البتقسجية الضارة ولا يقدر على حرق الشهب. 
ومن نم فإن احتمالات وجود حياة راقية: أو حتى 
بدائية. على المريخ 
البيانات الوإردة من سقيتة القضاء «فايكمج» 
817م: والعي لمتتيت تت بعد هبوطها على 
سطح المريخ وجود حياة من أي نوع - 

وهكذا أكدت رحلات القصاء وأيحاث 
العلماء استحالة وجود حياة كالتي تعرقها 
على أي كوكب آخر غير الأرض في 
مجموعتا الكمسية: وأضيح مطلويًا البحث 


منعدمة . وهذا ما أكدته 


عبن وجود هذه الحياة الذكية المحتملة 
يعيدًا عن المجموعة الشمسية على كواكب 
(آوأرضيين) شييهة بآرضما وتابعة لتجوم 
(شموس) أخرى غير قمسنا في عوالم 
أخرى قي عجرتنا أو المجرات الآخرى 
وقد أشار القرآن الكريم إلى تعدد العوالم 
قي آياث كثيرة مصداقًا لقوله تعالى 2 
أشارإلى وجود سيع أرضين كما قي قوله تعالى: 
ءالع حوس حت يم التق يتن * 
رسورة الطلاق: ؟1)- 
وتوجد بعض الدلائل التي تتجع العلماء 
على مواصلة البحث عن الحياة في الكواكب 
اليعيدة عن مجراتاء من ذلك اكتشاف عدة 
جنات انتب قي قطع ميتتلقة تن تناز 
مقطت على الأرض حديفاء واكقاق مآ 
يقير إلى اختمالات وجود يخازماء وأموتيا 
قي السحب الياردة الموجودة بين تجوم 
عجرتنا ومجرات أخرى. كذلك تمدتا 
نظرية الاحتمالات الرياضية بأت القرصة 
ممكنة لوجود كواكب صالحة للحياة من 
بين الكواكب التي تتبع هذا العدد الهائل من 
التجوم (أكتر من مائة بليون تجم) قي الكوت 
المعروف لناء وخاصة أت تركيب النجوم 
وقوانيتها متشابهة مثل ثجم الشمس - وبهذا 
يتضح أن عن المعطقي أن توجد الحياة يأي 
صورة على كواكب أخرى غير أرضنا - 
ولقد بذل الإنان حديثًا محازلات 


للاتصال بالعوالم الأخترى: ومن بيد 
المركية الخالية من البخر يايوتير ١‏ عام 
5177م وزميلتها مفينة قويجر؟ الي 
أطلقت عام 41/17 م وتحمل أجهرَّة متقدعة 
وطاقة تووية تمكنها من مغادرة المجموعة 
الشمسية وموآصلة السير بحنا عن العوالم 
الأخرى. ولقد زودت هذه السقيئة برسائل 
رمزية وصورة رجل وامرأة من آهل الأرض 
يرفعون أيديهما رمرًا للسلام: ورسائل صوتية 
مسجلة بلغات مختلفة وعوجهة عن شعرب 
الأرض إلى مسكات العوالم الأخرى لتحيعهم 
وحتهم على الاتصال يدا 

لكن. هل مسيتحقق هذا الذي يبحث عنه 
العلماء:. العلم عند الله وحده القائل في 
محكم التنزيل: ( وهو على جمعهم إذا يشاء 
قدير) حدق الله العظيم- 


لم كواب ثرت 4 
ء يُتْصِره نشرًا ونشارًا: رمى بيه 
ع 
واتخر : تفرق. 
وردت كلمة ٠‏ -؛ في قوله تغالى: 
وريد الكَكبْ نيت 4 
(سورة الاتفطار: 1) 
ولك في عرد طالقة من وال الماغة 
باسلوب عت بتحقيق الوقوع قي يوع تعلم 
فيه كل تفس عا قدمت وأخرت 
ومن الناحية الغلمية تعتبر الكواكب باردة 
ليس لها تضيب من الحرارة إلا بالقدر الذي 


تسمح لها به الظروف من أشعة الشمس أتتاء 
طواقها الأزلي حولها في مدارات ييضاوية. 
وببلغ عدد الكواكب المعروفة تسعة: هي 
يحسب يعدها عن الشمس : عطارد : الزهرة: 
الأرضء المريخ: المشعرىء حل ء يورانوسء 
تبعوت, يلوتو » ويجري البحث عن كوكب 
عاشرء إلى جاتب مجموعة الكويكيات التي | 
تدور جول القمس قي حزمة كييرة العدد» 
واقعة بين المريخ والمخحرىء تشبه الجيال 
الطائرة الضخمة» ويُعتقد أنها كاتت كوكبًا 
واحدًا تعرض لكارثة كوتية أدت إلى تفسه 
وتغرقه أو اتتخاره إلى هذا العدد الكبير الذي 
ببلغ أكثر من ماثة ألف كويكب . 
أما الحديث عن نهاية الكوت وأهوال الساعة 
عن متظور العلم الإتساتي : قإئه أي العلم اليكري | 
- لايملك أن يزيد شيثًا إلاعن خلال ما أخبر يه 
القران الكريمء حيث تعطل التواميس والستن | 
الي اهتدى الإنسان إلى معرقة القليل منهاء 
ويكوت من المقبول عقدلاً أن يحدث عندئة 
إخغلال قي النظام الكوني واضطراب في حركة 
الأجرام السماوية يؤدي إلى تنائرها وتصادمها 
وانشقاقها وانقطارهاء مصذاقًا تقوله تعالى: 
وإ اك شلك » 
وقوله: 
«اتوت القادة واكنّ الكد » 
(سورةالقمر )١‏ 


رسورة الاتفطار ١‏ 


وقوله: 


ارخ اتبيه 


(مورة القيهة- 6 


كان عن أمر صحيفة المضالخة بين رسول 
الله تك وبين قريش عا كان من تذمّر الصحابة 
عن شروطها المجحفة وكات أكثرهم تدمرًا 
وضيعًا سيدنا غضر بن الخطاب وقد عرفا 
ها قالهُ لرسول الله عله ولسيدنا أبى بكر وما 
رذا به عليهء وكان مما قال وهو اق مُتَبرمٍ 
لسيدنا أبى بكر: كيف تَرجِعٌ ولم يحكم 
الله بيسا وبين أغدائنا؟ - فردٌ عليه سيهنا أبو 
بكر مقيظا غاضبًا وكانه أحس أن الأمر تجاوز 
حدوةه مع أن لمر كله بوحي من عند الله ون 
رسول الله يك ها فعل ما فعله إلا يأمز من الله 
سبجانه وتعالى- أيها الرجل 
وليس يعصى ربّه وهو ناصره قآمتمسلك بغرزه 
حعى تموث فرالله إته لعلى الحق. فقال عمر 
وكأنه يقدمٌ عدرة: وأنا أشَهد أنه رسول لله 
ثم أردف قائلا يدافعٌ عن وته: أوليس كان 
يُحْدتَا آنه منيانى البيت ويطوف به؟ قردٌ أبو 
يكر: بلى. ثم أروف يغول داقعًا نوت عمرء 
ك أنك تأتيه العام ؟ رد عمر ققال: لا 
ل ل سي 


.نه وسول لله 


الل عط ولك ١‏ 
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+2 تقصيئة التيخ / الظاهر الحامدى 


بن الجرّاح رصى الله عنه: ألاتسمع يا عمر بن 
ريا ل كله يه يقل ما يقول؟ تَعَوّذ 


يتقو معي ب الشيطات حياء 
قما أصابنى شىء قط مت ذلك اليوم وَعَمِلتٌ 
للك أعمالا صائحةٌ لُكفْر عسى ها مضى من 


التوقق قى امتفال الأهر ابعدال... :* 


يقول عمر رَضَى الله عده: كما زلت أنضِدّق 
وأصوم وأصلى وأععق من الذى صَنَعْتَ يوميذ 
مخافة كلامى الى تكلمت يه حتى رجوت أن 
يكوت خيرّ آى حتى أوشاك قلبى أن يطمث, 
لقيول توبتى مما قعلت- فلما قرخ سول 
الله عله من كتابة العهد الذى كات بينه وبين 
المشركين حم رسول الله يه أن يحلل من 


عمرته وأن يرجع ققال لأضحابه: «قرموا 


فانحروا ثم إحلقوا». فما قامٍ وجل منهم حتى 
قال ذلك ثلات مزاتء فشَدٌ ذلك عليه فدخل 
على أ سلمة فقال : دهلك المسلموقٌ: أمرمهم 
أن يتحروا ويحلقوا غلم يفعلرا؛. ققالت: يا 
وسول الله لا تَلمَهُمْ فإتهم قد دحَلهِمِ أ 2 
مما أدخلت على تفساك من المشقة فى مر 


الصلح ورجوعهم يقير فتح يا تب الله. 


وهنا ترى ريا صاتبا لأم ملمة رحى الل 
عمها تَفْكَرٌ به كل أتثى على مر الزمان أن امرأة 
عن يتى جسها قد أشارت بالرأى الصواب. 
فقالت : اخوج يا رسول الله ولا تكلم أحدًا كلمة 
واجدة: حتى ‏ تتَخَز بُذْنَكَ وتدعو حالقك: 
فحلقٌ لك: ققام رسول الله عَلته قخرجَ قاحَد 
الحربة وَيمْمْ هَدَيَهُ وأعوى بالحرية إلى البّدن 
راقعًا صوته: ويم لله والله أكبر». فتحرّ. 
قعواثب السلموت إلى الهدى وازدحموا عليه 
يتحرونه حتى كاد بِعضْهُمٍ يقعٌ قى بعض. 
وأشرك رسول اله َه بين أصحابه فى الهدى 
فتحر البدنة عن ضع 

ولما ود رسول يله يي وجوه البدت عن 
البيت يقول ابن عباس - لمَا صُدْت عن البيت 
حت كما تحن إلى أولاقها ‏ !!! 

قلما تحر رسول الله يت البّدت دخل قبةٌ له 
عن أدم حمراء ودعا بالحلاق فحلق رأسه ورمى 
شعره على شجرة كانت إلى جبه قجعل الدالٌ 
يأخدوت الشعز .من فوق الشجرة ويتقاسموته 
وأخذت أم عمارة من شعره فكاتت تغسله 
اللمريض وتسقيه قيبرأ 

ويروى أت رسول الله 22 لما انصرق عن 
الجحديبية رَاجِعًا شكا الناسٌ إليه أتهم قد يلغرا 
عن الجوع الجهد وعتذهم بعض الإيل فقالوا: 
مَتَحِرٌهيا رسول الله فلن رسول هله يله ومع 
يذلك عمر بن الخطاب ققال ل: لاا وسول الله الله 
قات يكن فى الناس يقية ظير يكن أعثلء كيف 
با !كاد لقينا العدوٌّ عَذَاجِياعًا رجالا؟ لكن 
تدعو العاس ببقايا أزوادهم ثم 
تجمعها ثم تدعو فيها بالبركة قإِذَ الله سيبلقُنا 
بدعوتك ‏ فقكان ذلك رأيّا صاتبًا من عمر قيه 


إذا رأيت 


عن انيقين والصواب خير كثير.. 

فدعا رمول الله يك اناس بيقايا أزوادهم 
ويسط رداءً قجعل الناسٌ يجيثوت بالحفتة من 
الطعام قرأيئُة كمقدارعتز وهى رايعة وتحن 
كنا أربع عشرة ماثة فقامٍ زسول الله مَك قدعا 
يما شاء أن يدعو قأكلوا حتى شيعوا ثم ملثوا 
أوعيتهم وبقى مثله قضحك رسول الله 2 
حعى يدت نواجده ققال: بأشهد أن لا إله إلا 
الله وأنى رسول الله. والله لا يلقى الله تعالى عبد 
مَوْمنٌ بهما- يعنى مؤعن بالله ورسوله؛ ولعل 
قي هذا ودا على المعتزلة والخوارج الديز 
يُكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون بخلوده فى 
العار وقى نفه تأييد للأشاعرة الدذين يقولوت 
بإيمات مرتكب المعصية وأنه لا يُخَلْد فى 
العار- إلا حت عن الناره ثم أت رسول الله 
ينه قى الرحيل : فلما ارتحلوا أمطروا ما شاءر! 
وهم .صائفون قنوْل .سول الله عل ونؤلوا 
فشريوا عن ماء السماء ‏ 

لاحب أيها القارّ الكريم أن أنتهى هما أنا 
فيه معك قبل أن اتى على قصة أبي يصير قي 
جديرةٌ آن تُحكى: وجرى بك أن تَعُلمَهَاِ 

لما قدَمَ رسول الله تك إلى المدينة من 
الكُديبية أناه ثبو يصير مسلمًا قدا أفلت من 
قومه فازعلى قدميه سعيًا قأرسلتَ قريش فى 
أثره تطلبه وكتبت بذلك إلى وسول لله علق 
يُذُكرون الصلح الذى يبيهم وآت يَرّدْ إلبهم أيا 
يصير - فقراً أَبَىٌ بن كعب الكتاب على رسول 
الله َي فإذا قيه- وهم يخاطبون رسول الله 
يله ويقولون: (قد عرقت ما تارطباك عليه 
وأشهدتا بينلك وبيتدا من رد مَنْ قد عليك من 
أصحايتا قابعت إلينا يصاجبعا) قأمرّ وسول الله 
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2 - وَعوخَيرٌ من وقى بالمهد- أيا بضير أن 
يرجع مَعْهْمِ ودفعة إلى الرجلين اللذين جاءامن 
قال أبو يصير: يا وسول الله تَردْنَى إلي 
ن يقتنوتى عن ديتى؟ ققال زسول الله 
يل : ويا آبا بعير ‏ إنا قد أعطينا عؤلاء القوم 
ما قد علمت ولا يصلح قى ديسا الغددره. ليت 
الغزب يعلمٌ مبادئ الدين الإسلامى حتى يرجع 
عن شططه وعروره وإث كنا تعلم أن الغرب 
يعلم من دينتا الكشير لكن طبيعة الاستيداد 
وحب السيطرة والتملك أكبر من كل قضيلة- 
ثم أردف رسول الله عله وقال موجهًا كلامه 
لأبى بصير: (إِنْ الله تعالى جاعل للك ولمن 
معك هن السلمين قَرْجا ومخرجا) ‏ فقال- 
يا رسول الله أتزدَتى إلى المشركين؟!!! ققال 
وسول الله عَيه ‏ «اتطلق يأ أيا بير 
ميجعل لك فرجًا ومخرجاء. فخرج أبو بصير 
مع وم[ لى قريتى وجعل السلموت يقولون 
إلبّه وهم وآثقوت من تحقق دعوة 
أبشر فإ الله جاعل 


ب رجل يكن 


وهم يُسرَّرِ 
رسول الله َيِه د يا آنا بصير 
لك فرجًا ومخرجًا ويقولوت: ور 
خَيرًا من الف زجل 

وقال عمر ين الخطاب له يُحَرْضَّهُ على ألا 
يستسلم للآسر رجل ومعاك السيف٠‏ 
فاتعهيا به وقت الظهر عند ذي الحُليقة فصلى 
آبو بصير فى عسجدها ركعتين صلاة مساقر 
ومعه زاد له من تمر يحمله ودعا صاحييه 
لبأكلا معه دم سغرة قيها أّفيمات فأكلوا 
جميعًاء وقد عالق ق العامرئٌ سَيْقَه - لكن من هو 
إل هله جه : دويل ثنه. 
عسَعَرُ حرب لو كات معه رجال»! وتكقيه هده 
الكلمة- فهى كلماتٌ جامعة من كلماته مَك 
قإته أوتي حرام الكلم. وإذا أردنا أن لَيَسْطُ 


أبو بصير؟ قال عتدر 


هده الكلمات وأت تُفْعلَ هذا التعيير المُجِمَلٍ 
العبقزي البليغ قتحن دون شك عاجرون لكنا 
تُحاول تبسيط هذا الإجمال المُعجز الجليل 
“ويل أن“ جملة دعاتية لا تعتى الهلاك لآفه 
وتأتى للتعجب كما هداء قهو تعجب من 
شجاعته عم وجترانة وإقداعه؛ قأبو يصير جسورٌ 
غير هَيَاِ يعشق الإقدام ولا يهاب المخاطر 
يُشعلحوثًا لو وجد رجالا يرود مع في 
كلماتٌ صائية لا أصفها يأنها فرامة لكتى 
أقولٌ قي إجلال- إنْها النبوة: ونَعُودُ إلى رحلة 
أبى بصير مع صاحييه: قيعد أن علق العامرئ 
سيْعَهُ ثم هرَّهُ فقال: لآضربنٌ بسيقى هذا قى 
الأوس والخزرج يومًا إلى الليل- ققال أبو 
بصير: أصَارمٌ سَيْفْكَ هذا؟ قال: تعم. قال 
ناولنيه أنظر إليه إِنْ شعت» فناوله إيَاه: قلماً 

قيض عليه ضَرِيّهِ يه حتى برد . وطلبٍ الآخر 
ابرع وجرت :ورا تيا يمو ضغو 
المدينة وهو عاش على مسقل قويمء :وعفو 
والخصى يطيرٌ مِنْ تحت قدعيه من شذّة عذوه 
وأبوبصير فى أثره قاعجزه وأتى رسول الله يت 
وهو جانس قى أصحابه بعد العصر فقال رسول 
الله يكن حين رآه: ولقد رأى هذا دَعَزّاء قلما 
انتهى إلى رسول الله َل قال< «وبحك: ها 
الك ؟: قال: قحل ل وميك ماد رقت 
عته ولم أكد وإنى لمقتول.!!! واستغات 
يرسول الله يك فاته ثم أقبل أبو بصير قاناخ 
بعير العامرى قدخل متوشحًا سيفَهُ ققال: يا 
سول لل قد وَقَتْ ذَمُنْك وأدى الله عبك: 
أبتمسى ليد العد و وقد مدعت بديتى أنْ أفتن - 
وهنا قال رسول الله َيه مقولته المشهورة قى. 
أبى يصير: «ويل أمه: مُسعرٌ حرب لو كات معه 
رجال؛ ثم قدَمَ أبو بصير سَلتٍ العامرى لرسول 


لله يك تفلم وققًا لأحكام الشرع فى سلب 
المَعتُولِين فال رسول اله يه وهو يتعنففٌ عن 
المال قى سييل العهد والميثاق الذى وقعه 
مع قريش: وإنى إا حَمْسُهُ قرأوتى لم أوف 
لهم بالذى عاهدتهم عليه ولكن شائك تلب 
صاحبلك واذهب حيث شعت»- 


قخرج أبو .بصير ومعه تقر جاءرا معه 
مسلمين من مكة حيت قدمْ على رسول الله 
يله ء قلم يكن طليِهُمٍ أحدٌ: حتى قدعوا سيف 
البحر قسمع سُّهِيل بن عمرو - وسول قريش 
إلى رسول الله عَوّه ومن تولى كتابة معاهدة صل 
الحُديبية مع رسول الله يك - بمقعل العامرىق 
اشعدٌ ذلك عليه وقال: ما صالحنا مخمدًا على 
هذل قاراد أن يُحَمْلَ البى يه مسعولية مَُفْتَلَ 
العامرئ لكنْ قرينًا وزعيمها أيا مقيان أنيا 
ذلك ولم بَروا قيما قعل أبو بصير بأنا على 
رمول الله يقه وداز الحؤار الآتى: فلمَا سمعت 
قريش عقالة ُهَل بن عَمَروَ: “نا عالخنا 
محمدًا على هذا“ رذت قريش قائلة : قد بر 
محمد منهء قد أمكن ن مناخيكم مدقتتل قي 


ظهرَهُ إلى الكعية وقال: والله لا أَوْخَرُ ظهرى 
حعى يودى هذا الرجل- أى تؤدى ديه - فقال 
أبو سغفيآن ين حرب: إن هذا لهو السغهء والله 
لا بودى وكيف قريش تديه وإنما بعنته ينو 
زُهرة؟ ققال رجل من بحي زهرة: والله ما تديه 
عا قتلناه وما أمرنا يقثله؟ قتله رجل مخإلقف 
فأرسلوا إلى محمد يدقع ديَتةُ - فأتطق فق آبا 
مقيات ببراءة رسول الله يله من ديّة العامرى 
وشهد أن رسول الله لله وقَى بعهده مع قريش 
ولم يكن خُلق ولا خيانة من جاتب النبي 
يك ققال أبو صغيات: لا. ما على محمد ديّة 


ولا غُرْمٍ قد يَرَىٌ محمة- ما كات على محمد | 
أكثر سما صنع . 1 
وأقام أبو يصير وأصحاّه يسيف البحر 
ويلع المسلموت - الذين حُيسوا يمكة وكتموا 
انْهُمٍ - حَبرَ أبى بصير قتسللوا إليه كما | 
جِ مهيل ين عمرو الى 
رده وسول لله يله إلى المشركين بالعديية أ 
فخرج هو وسبعون راكبًا ممن أسلموا قلحقوا 
بأبى يصير وكرهوا أت يَقُدموا على رسول الله | 
يه وَاجِمَمَعَ !| 
وهينة حتى بلغوا تلاتمائة مقاتل قيما زعمرا 


أناس من بتى غفار وأتلم | 


يقطعود على قريش طريق التجارة ولا يظفرون | 


يأحد إلا قتلوه وظطْهَرَ أمز الله سييحانه وتعالى 
وبان أمز رسول الله كته وقوله لعمر بن الخطاب | 
رضي الله عحه لَمَا أعترضّ على شروط الصلح: 
«أنا رسول الله يله ولن يُصَيُعْى؛ فأرسلت 

قريش أبا سُقيان ين حرب يسألوت ويتضرعوت 
إلى رسول الله 
وآبى جَنَدَل ومن معهم. وقالوا: من خرج 
إليك فأنسكة فَهْوَ لك حلالٌ غير حرج أنت 
قيه. أشهد أت لا إله إلا الله واأشهد أنه رسول 
لله وأشهدٌ آنه كن يُصَيْعَهُ وقال أبر سفيان- 
قن هؤلاء الرّكب قد قتحوا عليدا يابّا لا يصلح | 
إقرارة. فكتب رسول الله مي إلى أبى بصير 
وأبى جتدل يأثرهما أذ يَقْدما عليه ويأمو من 
ععهما ممن اننِعَهِما من المسلمين أن يرجعوا 


يه أن يبعث إل إلى أبى يصير | 


إلى بلادهم وأهليهم فلا يتعرضوا لأحد مر بهم | 


عن قريش وعَيرإنهاء فقدم كتابُ رسول الله 
َه على أبى بضير وهوايمؤت فجعل تقرؤه 


ويُردد قراءته ومات وهو فى يديه قدفتة آبو ١‏ 


جعدل مكاته وجعل عند قبيره مسجدا ورضي 
فى الإسلام. وإلى 


الله عنه وَرَحِمَهُ أَوْل قدائى 3 
القاءآخر إن شاء الله 


ه- تضمين القرآن فى التاتيتين: 


1 ) تضمين القرآن فى التائية الكبرى 
لابن الفارض: 

إن أحد جوائب الججمال والقوة قى الأدب 
والشعر العريسى هو التأثر الواضح بالقرات 
ولغته وصوره وبيانه وأدبه وعباراته من بعيد 
أو هن قريب فإن ملطان العاشقين يظل هو 
الأول بلا منازع قىهةا المضماروله قصب 
السسيق دون أدتى شك و! 
ينقد مال وجديون فير من الأنات ني 
تحمل إشارات مياشرة وغير مباشرة تستدعى 
إلى ذهن القتارئ فورالنطق بها أر قراءتها 


العاشقين فى أبياتها واضحة مافرة أو خفية 
محجبة: وإن كانت تطل بعينين جميلتين 
تسحرات القارئ المتعمكن من القرآن ولغته 
وبيانه ومن الشعر الصوقى وأعماقه وأتقاسه. . 
ولكن عذه الإشارات القراتية هئ بعص 
العلامات التى يهتدى بها القارئّ وبها يسير 
على درب الحب الإلهى والخمر الصوفيةء 
كلما حاول الحب والخمر الإناتيان أن 
يجتذباه خارج الفلك الذى تدور فيه روج 
الشاعر الصوقى الماخوذ بعالمه العلوى. 
قطنا ذلك من قبل لدى شنهيدة العضق 


الإلهى رابعة العدوية: حين تقول لحبيبها: 
عرفت الهوى مذ عرفت هراكا 
وأغعلقت قلبىعمن عغداكًا 
فتكاد الحدود القواصل بين ملامج الحب 
والحبيب اليقرى الإنساتى وعلامح حيها 
المغاير أن تدمحئ أو تلاشى » لكمها تتدازك 
وتلقى بالبيت العالى: 
وقمتاأتاجيك ياهمنترى 
خغايًا الوب وَلسها تتراككا 
ثم تعود فنقول: 
أحبك حيين حب الهوى 
وخحبالأنك هللناكا 
قآماالذىهوحبالهوى 
افكتعلى تر عمن مِواكا 
وكل ماقى هذين البيتين قد ينصرق إلى 
ملامح الحبيب الإنسى البشرى. . ولكنها 
تبادر قترد قارءها إلى عالمها وملامح جبيبها : 
وفالذدوأتت هلله 
قكنفك لى الحجب ختى أزاكنا 
فالدى يتزى خقايا القلنوب ولسنا قزاه 


هومين (لاشترئكة الأض د وَمْريدوك 


والذى له حق كتف الحجب أو مترهاهو 
الفاكل - «ٍالْقَدْ كت فى عَعَلَو يَنْ كا مَكُتَقآ 
عََكَ اك مِصَرْكَ الى َدِيدٌ 4 زق : ؟6) 
وإذا كات اين الفارض هو القائد الزائد فى 
هذا الضرب من تضمين القران شعره كما 
قتحاء قهر قد يفعل ذلك تتغرض ذاته الى 
تصيو إليه رابعة: مل قوله: 
زدنى بقرط الحب فيك تحيرا 
وَإوْحم حشى يلظى :هواك تسعرا 
ويحى للقارئ أن يتصور هذا مطلع 
قصيدة عَزْلية من عاق يلد يزيادة تحيره 
قى محيوبهء تم يطلب عنه الرحمة بعد ذلك 
ولكنا نفاجآ يالبيت التالى مياشرة : 
وإذا مألحتك أن أراك حقيقة 
قاممح ولا تجعل جوابى لن ترى 
قالقارئ دو الدوق وو العلم موف يتصرف 
مريعًا والمجال مجال سؤال الرؤية إلى 
بجاق محانةمع القارق وارد قى القزان الكريم: 
167 ع2 هوسن لِيعكا لمك ويد 
المت أرق نظ إتك عل كن رج ولك 
أرق الْجَبَّلٍ وَدِ اسَتَمَرٌ سكا صَوْقَ 
تق 4 (الأعريف: م204 
وإذا كانت إشارة ابن الفارض (وإذا سألتك 
أن أراك ): تعصمسن زرب أرتى أنظر إليك) 
وإشارته (لن ترى) تعضمن (لن ترآنى) فإن 
عيارة أخرى من هذا التوع تأتى هباشرة أكثر 
من هاتين عندعا يد كر يعد : 
ته دلالا فأنت أفل لذاكا 
وتحكم قالحسن قدأغطاكا 
يول : (ولك الأمر فاقض ما أنت قاض) 
ويه بع تياد 


والخلقية القرآنية هذه متفشية خلال شعر 


ابن الفارض كذه آو جله ولكنها فى التاتية 
الكيرى ظاهرة: باهرة: واضحة؛ قياضه تكاد 
تنفل على القارئ غير المتضلع فى الت 
الدقيق المُلمح الراعز وفى تراكيب ١‏ 
الكريم وإشارته وتلميحاتة- 
إنها كما سترى خلال الأمئلة السى 
اقنطفناها من العائية كثيرة واقرة- 
البيت 17+ 
قطوقان توح عمد توحى كأآدئُعى 
وإيقآد ترات الخليل كلوعتى 
تضمين يذكر بالطوقان الغامر ويستدعيه 
إلى تشبيه مقلوب وكأت دموعه هى الأضل 
المشيه به والطوقان فرع عنها. 
وكذلك صورة حر النيرات التى آلقى قيها 
إبراهيم الخليل وكلتاهما صورتات قرآنيتان. 
البيت 110 
وحزنى ما يعقَوَيٍنِت قله 
وكل يلى آيوبٍ يع يَئيتي 
فالشطر الأول تضمين لقوله تعالى عن يعقوب< 
( لوكا نكا يَف مَمْدْو إل له » 
(يرسف: 856) 
والشطر الأخير تهمين غير مياشر لقوله تعالى: 
«تو إذ تاد سه أ ست اشر 


يَهَدأق مي الضر 4 


(الأتبياء : #الم) 


البيت 110 
كان الكرام الكاتبين تتزلوا 
على قليه وحيا بما فى صحيفتي 
تضمين شيه مياشر لقوله تعالى: 
تك خوط © كِرَهَا يق 


33-1٠١ (الانقطار‎ 


| المي 


الشعر الصوفى 


البيت: 153 

رأين الصغا هيهات من عيش عاشق 
وجعةعدة بالمكارهحُحخقت 
وهذا تعمين غير هياشر لقوله تعالى: 
(1م عيبت آد مدخو التكة هك 

ليت غوامن نك تتتغ الع 

وَصَرَا وَدُلوا 4 (اليقرة- 515) 
ولكنه تضمين عباشر وقريب للحديث 

البوى الشريق : ,الجنة محفوفة بالمكاره, 

البيت 41: 

أثيت بيوثًا لم تسل هن ظهورها 
وأبوايها عن قرعمغلك مدت 
الصورة تضمين للصورة القراتية: 
ولت ليد يأك كأوا ابوت ين 

هويا 4 (اليقرة: 144 

البيت 8/7 


وسون ينفى تتجولة قفات وغرقا 


1٠١ البيت‎ 

قدع عنك دعوى الحب رادع يغيره 
قؤادك وادقع عسك غَيك' يالتى 
تضمين قريب لقوله تعالى: ادهع الى 

ه15 (المؤسوت: كحق) 

ع 

ولا الت 


(قصت: 25 


وقوله «وَلَاصََعَوِى آَلسَنَهٌ 
أذع يألبى يسن + 


البيت 2150 
قتختلس السروح ارتياجًا لها «زما 
أبرئ تقسي؛هن توهممنية 
إشارة إلى قوله تعالى : 
حل را رده رودن 
بالشى 0 (يرسق: #ه) 
البيت 31/4 
ومدَّد وقارب واعتصم واستقم لها 
مجيباإليهاعنإتابةمُحَيِتِ 
إشارة إلى قوله تعالى : ج[ مَل أَِلِمُواوْكتِرِ 
آل 4 الحج: 6 
البيت 141 
وآقدموقتمدماقعدت لهمعال 
خوالف» واخرج عن قيود التلقت 
من قوئه تعالى- ل إتَكي يحي يلقمو 
دقوأ لليف ) واترية: جد 


البيت190: 
ولاتعيع من «دسولت تفسهله» 
قصارت لههأثارةة؛ واسعتمرت 
5 2722 و وس 
عن قوله تعالى: غل مَل سَوَلْتَ لك أفسكم 
ل (يوسف:8١)‏ 
ومن قوله: لاوَحكَدَلِكَ موك لي 
تَيى 4 رطه:حق 


البيت /191 : 
«قنقسى كانت قيل لوامةععتى 
أطعها عصت أو أعض عنها مطيعتى 
من قوله تعالى < ولا نيميو ) 
(القيامة: ؟) 


البيت 1377 
إخال حضيض الصحو والسكر مُعرجِى 
إليها ومحوى «متتهى قاب مدرتى» 
تضمين مزدوج من: 
عَكنَ كب رسن لَوآدْقَ 4 رالتجم: 8 
7 (التجم: 15) 


و2 عنْدَ سِنَرَءَ النتق )4 


البيت /141: 
لدي قدعتى :من مرابٍ بقيغة» 
من قونه تعالى - + َكِب عق 


يه الطمعلة عه )4 (العور: 06 
البيت 15/4 
ولا تقربوا هال اليتيمإشارة 


لكف يد صُدَّت له إذ تصدّت مياشرة 
من قوله تعالى : + وَلَانَمَرَيا 
إلايال ‏ تسن > 
البيت 405: 
وقد جاءتى ممه رمول عليهما 
عست عزيزيى حريص لرأقتي 
البيت كده من الآية ها لَعَدَ بكم 


(الأتعام: 185 


دم 2 
روف ديَحِم 4 


البيت 03٠+‏ 
وأحضر ما قد غرز للبعد حمله 
ولميرتدهد طرقى إل يقمضة 
تضمين إشارة إلى قوله تعالى: مَل أن 
(المل: )4٠‏ 


يَعَدِفَكَ طْرَفكَ 4 


البيت 1 
يذاك علا طوفان توح وقدتجا 
به من تجا عن قومه فى السقينة 
تضمين غير مباشر للسفيتة ومن نجا قيها 
عع توح 
البيت 301 
وغاض له ما قاض عمه اسعجادة 
وجة إلى الجردى بها واستقرت 
إشارة إلى قوله تعالى قى قضة الطوفات - 
ميض الناه وَصيَىَ لمر وشتوت على 
بودي + رهرد: 44) 
البيت 11١1‏ 
وسار ومتن الريح تحت بساطه 
سليمان بالجيشين فوق البسيطة 
إشارة إلى قوئه تعالى : لمكا لح 
يك رمه حِثُ لت 4 وص : كي 
وقوله تعالى + مكنا له رح جَرَى يأرو 4 
ر(ص:سكيق 
والمراد بالجيشين من معه من الإنس والجن. 


ين من 


البيت 154 
وقيل ارتداد الطرف أحضر من سيآ 


(السل: فى ٠ع‏ 


البيت 1١0‏ 
وأخمد إبزاهيم تازعدوه 
وعن نور عادت له روضجة 


رددوم 


تاردق يرَداوسَلما 
(الأبياء: وى 


البيت 5 
ولما دعا الأطيارمن كل شاهق 
وقد ذيجت جاءته غير عصية 


ضهن إلِكَ د حِسَنْ ع كل حَبَلٍ مهن 


َك سيأ 4 


)55 ٠ (البقرة:‎ 


البيت /501: 
ومن يده موسى عحاء تلقفت 


البيت »5 
ومن حجر أجرى عيونًا بضربة 
بها ديما شقت ولليحر شقت 
إشارة إثى قوله تعالى: لآل أصَرِبٍ 


لسسع ع بعد 


َناك كانتت نه انيتا 


صما 


ع 


وقوله: 12 
(الشعراء: 5) 
البيت 15 

ويوسقن إذ ألقئ البشير قميصه 
على وجه يعقوب عليه بأرية 
إشارة قريبة إلى قوله تعالى : ل أَدْهََبُوا 
يك علدا َلفوهُ عَلَ هته أ يلي 
0 (يرسق: 8ع 
وقول 347 ج3 اتير أقتنة عق 
2 (يوسق-45) 


عليه يها شوقا إليه قكفقت 

إضارة إلى قوله تعالى : لَوَكَالَ يَتأمَ عق 

ممم عواعمه حر بوهء صور 

يوصف وأبعت ناه ورت اتحزة فهو 

كي 4 زيرسقف: 86) 
البيت 111 


وفى آل إسرائيل هائدة هن الس 
عاء لعيسى أنزلت ثم مدت 


َلعسَى تاس فهر 


رالمائدة: ١١‏ - قكحل. 
البيت 211 
وهن أكمه برا ومن وضح عدا 
شقى وأعاد اليم 
إشارة إلى قوله تعائى قى شأت 
عليه السلام: لَوَرَسُولا إِلَ مهيل آي 


طَيرًا بنفخة 


افص 


ا عسوله 
فد عيحوند 


الطير 


البيت 21/14 
قتلت عَلامٍ النقس بين إقامتى ال 

جدار لإحكامى وخرق سفيتى 

عن قصة موسى مع العيد (الصالح) ذى 


البيت 1/47 
فلاعيث والخلق لم يخُلقوًا سدى 


وإن لم تكن أقعالهم بالسديدة 


البيت 1/01 
ومن توره مشكاة ذاتى أشرقت 
علي فتارت بى عشائى تضحوتى 
إشارة إلى قوله تعالى : ل َكَل ووم كوو 


0 5 


يَاسَيَع ؛ 

ثم البيت لالامن التائية الصقرى: 

-فتلعين والأحخاء أل رهل أتى؟ 
تلا عاتدى الآسى وثالث «تبّت» 

يحمل الشطر الأول إحالة إلى قوله تعالى- 


(العور: وين 


| 


(الإنسان: "2 
ويحمل الشطر الآخر إخاثة إلى قوله 
تعالى + حَيَضِقَتَوا دَتَ هْبٍ 4 


(المسد: ؟» 
ب- تضمين القرآن فى الناتية الكبترى 


المحمد وفاء 

وكات لابد أن يقتقى اللاحق أثر لايق 
والمقلد أثر المقلد. وموف توود هنا أبيات 
محمد وقا الى نرى قيها تصَمينًا للقرآن 
الكريم تصريحًا أو تلميحًا.. 


البيت ٠١‏ 
له المثل الأعلى وليس كمثله 

عتال قراءى فى المرائى المتيرة 

إشارة إلى قونه تعالى: + وله المدل الأعق 

قي التمنرا 4 (الروم: لا 


وقوله تعالى: سكو ستَى 7 »4 
(الشورى: 201 
البيت 10: 
ومن سيرة الأسرار عن قاب قريه 
روى كل واو ما وأى دوت مرية 
إشارة ضمتية واضحة لقوله تعالى 2 
دَتَكنَ كب مَرَسَينِأَوَآدْنَ 4 (العجم: 1 
البيت 115 
قاوجى لأرواح العلا روح علمه 
قعلمها الأسماء حتى تمت 
إشارة إلى قوله تعاثى 


وَعَل لدم انحا عَُّبَآ )4 (اليقرة: 1م 
البيت /11: 
ولما استوى الرحمن من قوق عرشه 


تنفس فيها عن نفوس تقيسة 
تصمين لقوله تعالى: 


عَلَالْمَيْ شِسْيَوقَ 4 .(طه- ع 


تمثل مثل فى تهيؤ هيئة 
البيت بتضمينه تكرار وإعادة للبيت رقم ١١‏ 
الأبيات 5 و لاد لماه لوقيل 
وهذا كليم الله جاء كليمه 
يكلمه قى هيعة شجرية 


120 


وقى مجمع اليحرين جاء ععلما 
يعرفه السكير فى العلمية 
ولن تسعطيع الصبر عنه لكى ترى 
قلا تسح للتصويب بالعصيية 
وقى خرقه والقعل ثم برقعه 
جدار اليتامى كنر كل يتيمة 
هذه الأبيات تضمين يجناز الآيات من ٠‏ 
إلى .م ن سورة الكهف بمضموتها العام: 


مم هع 


ل ا 


كدح نعم جع 


رد لهسا د ما يط يده 9 


صَيرَا يه (الكيف تمك كم 

إن قصة التبى مومى مع هذا الذى يسميه 
القرات «العيد الصالح؛ والذى يسميه 
المقسروت وأهل الصوقية «الخضر» رمز كبير 
يتققى خلال حديت المتصوقة خاصتهم 
وعامتهم؛ إة هو يتمع بعلم من لد الله 
ويسمى هذا العلم بالعلم اللدنى. .. 

البيت 141: 


قهذا أراه الحق حمًا بحقه 
وذلك يهذى فى سراب بقيعة 
إخارة إلى تمثيل من يرية الل الحق ومن 
د اع 1 روميت تشير الآية: ل َي 
مكمروا دل ك5 ا ب لان 

عة حي 20 ل يده يك 
(العور: ”2 
وجدير بالذكر أن وفا تقل تمانًا الشطر اثثانى 
عن البيت 7417 وخصوصً التضمين ذاته قى النهاية. 


البيت .214 
وهذا ندذير جاء بالتقر الأولى 
يؤول ما أولاه بالأولوية 
إشارة مباشرة إلى قوله تعالى - + عَدَاتَدِيدٌ 
دشر الأوق 4 (التجم: 5ه) 
البيت 187 
وقى آل إسرائيل منه يقية 
ولى من إله العرش غير يقية 


(إبراهيم: /11) 
البيت 11 
وَيَوْسق مفهومى عزيز وإتما 
غيابة هجر الهجر فى زهد إخرتي 
تضمين عام لمعتى غيابة الجب التى حجر 
فيها يومف إذ زهد فيه إخوته 


ا تق 


مستمد من قوله تعالى ١ل‏ توا 


الوق عيبت الج 14 تعد 
البيت ,/40: 
فكاماها الأكياس والكيس مزجها 


وفى دنها الدانى تدلت قادتت 
إشارة إلى قوله تعاتى : 3 ث6 فنَدَكَ 127 
نَكَنَكَبَ مسي نوق 4 التجم: م - 4) 
الييت 0177 
لها قرناء من تفوس ثلاثة 
يأمارة لوامة مطمكتة 
جمع أتواع النفس الإنانئية الثلاتة: 
النقنى الأمترةعالننوء في قزله تعالى : 
*يالثي » (يرسف: «9) 
.نفس للواةف قو اق 


(الفجرء /1؟ - رع 
البيت 511 
شديد القوى ذو مرة قى مرامه 
تمرن حتى ضار ضاحب هرة 
تأثر شديد وشيه مباشر بما فى قوله تعالى : 
وم دْعي لق نير تشتف 1457 
(الجم:ه-ديى) 
الأبيات 1917:7917 794 
وفى عين نار الله جنة توره 
محجية فى الكشق فى المعرية 
وهل يستوى القلب السليم من السوى 


17 


وسوء قلوب بالسواء مريضة 505 فى تائية ابن الفارض- 
ولما ذبحت الطير عا بين جتتي ولما دعا الأطيار هن ككل شاهق 
ونارى وذاك الكيش من ذبح قدية وقد بحت جاءته غير عصية 


تقنقى أثر صور إباشيمية فى آيات: 


وله نفس الإحالة القرانية: إلا أن وفا 
أمتد القول إلى ضمير المتكلم المقر: 
فهو إبراهيم أوهو الحقيقة: بيدما أمهد ابن 
الفارض القول إلى الراوى الذى يحكى عن 


2 4 والأبياء يد داق 


(وك من يتيتيه. لومي :25 إ: حت يذ المفرد المذكر إبراهيم بالطبع- 
زه عم عله البيت 1716 
0 وفى مثلى المضروب بعض يعوضة 
تمدل عتلى مدل متقال كزة 


ذلك كل جو حلم مورك 
إشسازة إلى قوله تغالى ‏ + ألرِعت 21 


ده حَفَه + (السجدة: لا 
البيت /141 
ومتل عيسى الذكر فيه يآدم 

وذلك بالتحقيق عين الحقيقة 


البيت .84" 


ضري قؤلة مالي قى خالا موود 


ليِسَكسَتي 4 (البقرة: 5٠‏ 
وهو مقتيس عن قرب شديد من البيت رقم وكل حَِيت إلق كل خبيقة 


٠‏ وذلك قى أم الكعاب موضل 
يتكزار تسم لق ىكل سبووة 
إشارة إلى قوله تعالى - يحوأ مك2 


عَنْدَّه انيكب + 
(الرعد : ومع 


وقونة تعالى: ل وَإِتَدُيَ أو الكت 


لَتيسَانَيَقحَكيِمٌ 4 (الرخرق:4) 
اللبيت /4517: 
فكل قتاة من زليخة راودات 
قناها به عن ثفسه القعوية 
إشارة إلى قوله تعالى < 


والبيت 48/6 
اوأنست به عن لومها فيه نسوة 


تعايته معتى 


وطن حش يه مآ هنذا ترا 4 
(يبرمف: امع 


1-0006 
البيت 341٠١‏ 
لها البطشة الكبرى إذ الخلق خلقها 


ولى بطخة الله فى كل بطشة 


سس باهي 
يَنش ابتلكة الب وشنيئة 

(الدخات 2 ا 

والشطر الآخر من قول النبى فى الحديث 

«حتى يكون الله سمعه الذى يسمع به ويصره 
الذى يبصر به ويده التى يبطش بها . 


وقد هيت تقسى عليّها صياية 
وكاتت بزعمى قيل ذاك ذهيبتى 


الصوزة ممعوحاة هن قوكه تعالى: لوك 


َدْعَب شْفَحَتح َو 4 فاط ر: م) 
البيت 91/1 
كقى كل إنسآن حسيبًا بنقسه 

وحسبتها فى كل تفس حسيبة 
تضمين قريب ومياشر لقوله تعالى 


4 قرأ كتيك كق إِتَقي ظَالوَمَعَتِكَ حَيِبا‎ ١ 
04 (الإسراء:‎ 
تحمين الحديت البوى أو الإخارة‎ -+ 


إليه فى التاثيتين: 
أ- قى تائية ابن الفارض : 
كان لا بد له أت يعرج على الحديت والسعة 


والصحابة كما سيفعل سلقه عن بعده. ولكن 
ملطات العاشقين كان فى ذلك أقل من وفاء وها 
هوفى أبيات أربعة يشير من طرف خقى إلى أعر 


يسرد فى كتب المسيرة: وهو أن التبى صلى الله 
عليه وملم كان يرى ودحية الكلبى: قى عنامه 
فى بداية عهاد النيوة وموقع جيريل من ذلك 
البيت +214 
وها دحية واقى الأمين تبينا 
بصورته قى بدء وحى النبوة 
البيت 1 
أجبريل قل لي: كان وعية إة بدا 
المهدى الهدى فى هيكة بشرية 
البيت 141 
وقى علمه عن حاضريه مزية 
يمَاهية المرئى من غير غرية 
البيت 147 
يرى ملكا يوحى إليه وغيره 
يرى رجلا يدعى إليه بصحية 
تم يصرح بأن تبى الهدى هو عروته 


تقى: 


تمسكت من طه يأوثق عروة 
ويعرج على مديح عحرة التبسىء وآل بيته 
وصحابته والتايعين: 
البيت 115: 
بعترته استقتت عن الرسل الورى 
وأصحابه والتابعين الأئمة 
ويخص خلقاءه الراشدين الأربعة بذكر 
اس الهم وبعض ماثرهم + 
البيت 517٠‏ 
كراماتهم من بعض عا خصهو به 
بما خصهم من إرث كل قصيلة 
البيت 1511 
فمن تصر الدين الحتيقى بعده 


قتال أبى بكر لآل حنيقة 
البيت 11 
وسارية أتجاه للخبل الندا 
ء من عمر والدار عير قريية 


البيت 5017 
ولم يشتغل عنمان عن وزده وقد 
أدار عليه القوم كأس المدية 


البيت 5154 
وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا 
علي بعلم تاله من وصية 
ويختم ذلك المديح ببيت يذكر بالحديث 
التبوي: وأضحابى كالتجوم يأيهسم اقتديتم 
أهتديتم . وهو: 
البيت 1110 
وسائرهم عثل النجوم من اقتدى 
بأيهم منه اهتدى بالتصيحة 
ويعد ذلك يشير إلى جو عقم الحديت 
وَمصطلحه وتقنياتقه بعشل كلمة تثايتء 
والحديت الثابت عن التبى والرواية الضحيحة 
وغير الضعيقة. 
البيت 114 
وجاء حديت فى اتحادى تابت 
روايته قى النقل غير ضعيفة 
ثم نجده فى البيت 1/19 
يشير يحب الحق بعد تقرب 
إليه يتقل أو آداء فريضة 
يذكر بالحديت القدسي: «ما تقرب إلى 
عبدى بشيء أحب إلى عن التواقل» ‏ 
آها البيت +97 
وموضع تعبيه الإشّارة ظاهر 
يكنت له سمعًا كدور الظهيرة 
مقحيس من الحديث القدسي: «قإذا أحييته 


كنت ممعه الى يمعيه. وبصره الذى 
يبصر به. ويده الى يبطش بهاء ورجله التى 
يمشى يها». 
أما البيت 5 
.وآين الصقا هيات من عيش عاشق 
وجتة عدن بالمكاره ححفت 
فهو واضح الإشارة إلى الحديت النبؤئ 
والجعة محقوقة بالمكاره؛ ‏ 
ب- تضمين الحديث ؛ والسعةقى تائيّة وفاء 
أما تضمين الخديت قهو كتضمين القرات 
يتقاوت قى درجات سبكه مع البيت أو الآبيات 
.يحيث يأتلق فيضيح جَرَءً! حقيقيًا أو مكونا 
عتصريًا من أجراء الآبيات ومكوناتها .. وقد 
يكؤت مجرة إحالة تلمعنى العام للحديث» 
وقد يكوت اقتياس شيء من المحتوى العام أو 
من جو الحديث ومصطلحه وعلمه: | 
وفى هذا المجال لاانجد لدى محمد وفا 
كتيرًا من الإحالات إلى الحديث التبوي» 
اللهم إلا فى بيت واحد يتيم قريد وهو: 
البيت 97 
'قغى حديت الأولين معنعن 
تبين فى عين المعائى المعينة 
ومقصودنا قى هذا الانتقاء ليس كلمة 
«وحديت؛ لذاتهاء قليس مقصد التاعر 
«الحديث» بمعنى حديث النبى وإنما هو كما 
ترى فى مركبه الإضافى «خديث الأولين» أق 
حديت المابقين الأقدمين وكلامهم:.رإة 
انت العيارة تجذب كذلك عالم الحديث 
التبوى يدرجة ماء ولكن المقصود. هو كوت 
حديث الآولين هذا «معتعتا»,قالعتعنة وهى 
ذكر ملسلة الوواة عن فلات عن قلات عن فلات 
أن رسول الله صلى الله عليه وسالم قال كفا . 
قالمتحدت قى أغلي التائية وأعمها هو فى 


صيعة المفرد المؤتث. والذى يرد كثيرًا مع 
الضمير «هي: والضمائر المتصلة ممه بالفعل 
عير القواقى قعلت كذا وكذا والذى يتجلى 
كتِرًّاقى صيغة المتكلم النؤنتت. «أتاء. 
ومحمد وقا شانه شان ابن القفارض وربما 
شاأت الكشيرين من أصحاب النائيات: يل من 
أهل الشعر الصوفى وقائليه عمومًا يرمز إلى 
والحقيقة) ويخير إليها.. 
البيت 111 
لبين بيانى بين رحيى ومحوتى 

إشارة إلى ما يذكر قى بعض كتب السيرة 
التبوية وما يحكى فى ثنايا التراث عن قصة 
حتين جذع التخلة الدى كان التيى يخطب 
عن قوقه قى مسجده: ثم صنع له متيرء ولما 
اتتقل للخطاية من فوق المتبرء كان يمع 
حنين وبكاء للجذع: وهذه القصة تذكر على 
أتها معجزة عن معجرات التبى صلى الله عليه 
و 5 

أما باقى ما يمكن اجحسايه خاضًا بالتبى 
أو راجعًا إليِه فهو شيء يتفرد يه وفا عن 
رائده اين القارض الذى لا نلحظه قى تأثيته 
عثله وهو مديح مباشر للنبسى صلى الله عليه 
وسلم باسمه وبامم آله وصحيه وبأسمائهم 
أو أتقابهم وغالبا لم يكن ذلك يظهر بهذا 
الشكل فى اثتائيات السايقة: أو فى تاتية ابن 
الفارض موضوع المقارنة الحالية . إنه يقع 
قى سنة عشر بيتا تعتير قصيدة مدح خالص 
ملكها وفا فى عقد تائية الألفية الكيرى: 
تبدأ يليت رقم 111 
قسبحاآن من قد خص آل محمد 

وأضحابه قى كل آن وضحية 


لجر 


وأيدهم فى كل عبد عؤيد 
هم مدد التابيد فى كل عدة 
وأرواحهم فى نظم روح محمد 
مهم روح أرواح النفوس الحميدة 
فصديقهم قى كل صديق صادق 
وقاروقهم قى كل قاروق فرقة 
شهيدهم فى كل تقس شهيدة 
عَلبّهِمٍ فى كل روح علية 
وحيث تجلى تور وجه محمد 
فأتوارهم فيه به قد تجلت 
كما هو سر الله قى كلل مَرسل 
كدالك هم أسراره فى الآئمة 
وأبداله الأقطاب أحيان حينه 
وأحيان أتوار وأحياء فعرة 
قاحمد عين الله ليس يغاب 
التعييته قى الأعين الأحمدية 
وقى عين غيب الله ليس بقائب 
عن العيح غيب لله فى شرط ضحة 
ققى كل شخص أحمدى محمد 
تككتر وهو الغرد فى العددية 
فإت غاب عين الله قى عين غييه 
هو الله قى أسمائه المستوية 
قفى عين جمع الجمع منه جميع 
أحاط يه علم العلومٍ المحيطة 
عليه صلاة الله تمل صحيه 
وأنصاره والآل فى كل ملة 
وينصرف بعد ذلك عن المديح. ثم بعود إإليه قى 
البيت رقم 541, 
ولك قى عيسى ول تحمدا 
البين بيائى بين وحى ومتحة 
ثم يعود إليه قى ختام النانية : شآت الواعظ 
والخطيب فى المسجد وليس شان الشاعر 
ابن الفارضء فيقول وفا قى البيت 81 : 
وعحمود هذا الحمد عتى عحمد 


له الحمد يُعى قى الأمور الحميدة 

وقد لاخظنا ذكر (آل محمدء وأضحايبه 
قى البيت الأول (551) ثم اسمه ومحبد» 
قى الييت الثالت (*75) ثم الصديق لغب 
أبى بكر والفاروق لقب عمر فى البيت الرايع 
(555) ثم علي فى البيت الخامس (52؟5) 
أما البيت السادس (7555) فقي هعودةإلى 


تور وجه محمد وللعور المحمدى شات كير 
فى الشعر الصوفى ولكن قيه كذلك تضمينًا 
للحديث التبوي: 


«أصحابى كالتجوم بأيهم اقنديتم 
اهتديعم»: والذى أشرنا إلِه قى تصمين 
الحديت لدى اين القارض فى تائيته. وهنا 
يقول وفاقىالبيت السابق من المدخة 
دلاكىعه 
وحيت تجلى نور وجه عحمد 
قأتوارهم فيه به قد تجلت 

تم تآنى بعد ذللك إشارة إلى الأقطاب 
والأيدال وهم الأولياء قم عودة إلى أحمد 
والعيسن الأحمدية. ثم تأتى عصورة تجعل عن 
التبى أحمد قرذًا تكشر قى أقراد أحمديين أو 
عحمديين: ويبدو أنها صورة أصيلة أو أصلية 
قى شعر وفاء إنها توحى بآن الور المحمدى 
يفيص على حواربيه من بين أتباعه فيتعدد 
بتعددهم مع أن محمدًا واحد وتوره واحد . 

إن شعر المديح التبوى قى القالب صريج 
عياشرء لا يتعمق الصور ولا يروح بعيذا وراء 
الظاهر وتعديد الصغات النبوية: وهذاعا ثراه 
واضحًا فى أبيات وقاهذه والتى يختمهايما 
تحتم به الصلوات والعبادات: 
عليه صلاة الله تشمل ضحيبه 

وأنصاره والآل قى كل عالة 

«اللهوصل وسلم على سيدنا محمد وعلى 

اله وصحبه فى الأولين والآخرين»- 


إتجيل مرقس 


إته أقصر الأناجيل الأربعة. وهو أيضا 
أقدمهاء ولكنه ليس كتاب أحد الحراريين» 
هو على أكتر تقدير كتاب حرره تلمية لأحد 
الحوارين: 

وقد كسب 1١‏ كو لمات أنة لا يعتير ومرقس؛ 
تلميدا للمسيح: ومع ذلك قهو يشير إلى 
هؤلاء الذين قد يشكوت قي اتعسابٍ هذا 
الإنجيل إلى «مرقس»: وت (مُتّى) ورلوقا» 
لم يكوتا ليستخدما هذا الإتجيل مثلما ققلا 
لوكانا لا يعرفات أته مؤسى قعلا على تعاليم 
أحد الحواريين» لكن هذه حجة غير حاسمة: 
ويذكز ١أ.كولمان:‏ لتأكيد التحقظ الذي 
يدفع به الإشارات الكثيرة في العيد الجديد 
التي تتحدت عن رجل اسمه ويوحنا ويلقبٍ 
بمرقس؟ ولكن هذه الفقرات لا تذكر مؤلق 
إتجيلء وحتى تص مرقس نفه لا يشير إلى 
أي مؤلق - 

إن فقر المعلومات الخاضة يهذه التقطة قد 
قادت المعلقين إلى أن يأخذوا يتفاصيل تيدو 
وهمية على أنها عتاصر ذات قيمة: ومنها مآ 
يلى: «قبحجة أن مرقس هو الميشر الوحيد 


الذي سرد في روايته عن الام المسيح حادثة 
شاب كان يليس إزارًا على عريه: وترك الإزار 
وعرب عريانا عتدما شرع في الإمساك 05 
رمرقس الإضحاح ١64‏ الآيتان 5ه 5م 
انتج اليعض أت هذا اشاب قد يكوت 
مرقس «التلمية الأمين الذي يحاول أن يع 
السيد: (من العرجمة المسكونية ) . وفي رأي 
آخرين يستطيع القارئ أن يرى هنا وبسيب 
هذه الذكرى الشخصية علامة على الصحة 
وإمضاء مجهول» ... «ويتبت أن صاحيه كان 
شاهدا معايناء وأ-كولمان- 

ويرى هنذا الكاتب وأن هناك كثيرا هن 
تراكيب الجمل تدم الفرض الغائل إن مؤلق 
هذا الإتجيل يهودي الأصل؛: ولككن وجود 
المتاحى اللغوية اللاتيتية قد يوحي بآنه قد 
كتب إنجيله من روما . فهو بالإضاقة إلى هذا 
يتوجه بالخطاب إلى مسيحيين لا يعيشوت 
بقلسطين: ويعتني يشرح التعييرات الآرامية 
التي يستخدمها قي حديته إليهم:- 

الواقع آت العراث قد أراد أت يرى في مرقس 
رفيا لبطرس في ووماء وذلك اعتمادا على 
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نهاية رسالة بطرس الأولى : إذا ما كان هذا 
الأخير هو قعلااكاتب هذه الرمالة - 

ويقال إن يطرس قد كتب لمن وجه رسالته 
إليهم: و جماعة المختارين بيابل تحييكم. 
وكذلك مرقس أحيه. «بابل - آي: ريما 
روما -» ذلك ما نقرأه قي التعليقات على 
الترجمة المسكوثية: ومن هنا يعتقد البعض 
أت من حقه استنتاج أن مرقس الذي كات مع 
بطرس بروما هو الميشر ... ترى أسيب من 
هذا التوع هو الذي دقع ويبابياس كفاتزة2): 
أسقف هيرا بولس في تحو عام ٠18م:‏ إلى 
آن يتسب الإنجيل المقصود إلى مرقس الذي 
يقول عحه: إثه كان عترجما لبطرس» وإنه 
كان أيسا مساغد بولس ...؟ 

إن إنجيل «مرقس» من هذه الزاويةء يكو 
قد تحرر بعد موت بطرس - أي- على أكثر 


تقدير بين 56١‏ و هلام حسب الترجمة 


ويظهر النص نفسه عيبا ريا أرليا لا 
جدال قيه: «لقد حرر دوت اهشمام بالتعاقب 
الزمني اللأحدات: قهذا الإتجيل يضع في 
بداية ووايته (الإضحاح ١‏ الآيات من 15 إلى 
٠‏ >) حكاية الصيادين الأربغة الذين يدغوهم 
المسيح لأن يتبعوه. قائلا لهم ببساطة: 
وستصيروت صيادي مسملك» على حين أتهم 
لا يعرقوته ‏ ويضاف إلى ذلك أن هذا المبشر 
يبرز اقتقادا كاملا للمعقولية- 

وكما يقول «الأب روجي؛: قإن مرقس 


كاتب غير حاذق وأكتر الميخرين التتالاء 
فهو لا يعرق أبدا كيف يحرر حكاية: ويدعم 
المعلق ملاحظته بذكر ققرة تسرد تكون 
الاتتى عشر حؤارياء وتقول هذه الفقرة 
حرقيا: 

«ثم صعد إلى الجيل ودعا الدين أرادهم 
قذهيوا إليه: وأقام اثنى عشر ليكونوا معه 
وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطات 
إخراج الشيطات »وجعل الأنتى عشر وفرض 
على سمعات اسم بطرس؛ (مرقس الإضحاح 
* الآيات من ١‏ إلى 95). 

إن إنجيل مرقس يتناقض مع إتجيلي مَلَّى 
ولوقا فيما يخص بعص الأحدات كما أشرنا 
أعلاه يمناسبة حكاية آية يوتسء وأكثر من 
ذلك فيماسبة الآيات التي يعطيها المسيح 
للبشر في أنداء بعتته. يسرد مرقس حكاية 
لم تعد قابلة للتصديق. يقول (الإصحاح 7 
الأيعات 201731 

«فقجاء القريسيون وجعلوا يحاوروت 
المسيح: وليسوقوه إلى قخ طليوا عه آية من 
السماء - تتهد المسيح يعمق ٠‏ وقال: «الماذا 
يطلب هذا الجيل آية ...؟ الحق أقول لكم- 
لن يعطى هذا الجيل آية «ثم تركهم وصعد 
إلى السقينة ليمضي إلى الضقة الآخرى:- 

ولا شاك في أن هذا تأكيد: من المسيح 
نفسهء بأنه اليس في تيته القيام بآي قعل 
قد يبدو غير طبيعيء وليه قالمعلقون 
على الترجمة المسكوتية: عتدما يتعجيوث 
من إعلان لوقا يأن المسيح لن يعطي إلا 


آية واحدةء آية يوتس (أنظر إتجيل متى) 
يحكمون قي الوقت نفسه يوجود «مقارقة» 
بين قول مرقس بأنه: «لن يكوت لهذا الجيل 
آية؛» وبين المعجزات التي يقدمها المسيح 
تفسه كآيات (إنجيل لوقا الإصحاح + الآية 
17 والإصحاح ١١‏ الآية ١؟):‏ 

وإذا كان إنجيل مرقس معترفا به كلية 
كإتجيل كنسي. فإن هذا لا يقلل من أن 
الكتاب المحدثين يعدون خاتمعه (الإصحاح 


الآيات من 4 إلى ٠‏ ؟1) كمؤلف مضاف: 


* وتشير الترجمة المسكوتية إلى هذا يشكل 


صريح. 

وهذه الخاتمة غير موجودة قي أقدم 
مخطوطتين كاملتين للأناجيل المعروفة 
باسمي 008866 كناو ةاتفضا5 ععوم0 
كسصه135 اللذين يرجع تاريخهما إلى 
القرت الرابع: ويقول ١أ.كولمات»‏ في هذا 
الشأن: «أضاف مخطوطات يوناتية أقرب 
عهد! وبعض نصوص أخرى إلى هذا الموضع 
خاتمة عن ظهور المسيح لا تنتسب إلى 
مرقسء وإنما هي مستخرجة من أتاجيل 
آأخرى»- والواقع أن روايات هذه الخاتمة 
المضافة كثيرة. قي التصوص نجد تارة رواية 
طويلة: وتارة رواية قصيرة (وتحتوي الرواية 
المسكوئية على الروايتين) وتارة الرواية 
الطويلة مع حاشية: وتارة أخرى الروايتين 
معًا- 

ويعلق الأب كاتيتجسر على هذه الخاتمة 
يما يلي: ٠‏ لا بد أنه قد حدث حذق للآيات 


الأخيرة عند الانتقيال الرسمي - أو عند 
النشر على العامة ٠‏ لكتاب مرقس في الجامعة 
التي ضمنته . ولا متى ولا لوقا . ولا يوجنا 
بالآحرى قد عرفا هذا الجزء المفقود. مع 
ذلك فقد كانت الفجوة لاتحسمل . ويعد ذلك 
بكثير وبعد أن جرت بين الأيدي الكتابات 
المتتابهة لمتى وثوقا ويوخناء قم توليق 
خاتمة مخترفة لمرقس وذلك بالاستغاتة 
يعتاصر من هنا ومن هناك لدى الميشرين 
الآخرين + ومن السهل الامتدلال على قطع 
هذه القزورة بالتفصيل ( خاتمة مرقس 95- 
عن ١4‏ إلى 2١‏ 

ذلك يسمح بتكوين فكرة مادية عن 
الحرية التي كانوا يعالجون بها النوع الأدبي | 
الخاص بالحديث الإتجيلي حتى أعتاب القرت 
الثاني » . 

يا له من اعتراق صريح يوجود التعديلات 
التي قام بها اليشر عفى التصوصن المقدمة ! 

يا له من اععراف ذلك الذي تقدمه لعا 
تأملات هذا العالم اللاهوتي الكبير. .- ! 


إتجيل لوقا 
هو كناب حوليات في رأي أ.كولمان 
ورواتي يقي في:نظر الأب كإميتجسس | 
» ويتيهنا لوقا نقسه في ديباجته الموجفة 
لغاوقيليس إلى أنه بعد الآخرين الدين أنخاوا 
قصصًا عن المسيح ٠‏ وسيتشئ بدوره حكاية 
عن نفس الأحداث متخدبًا هذه القصص 


ومعلومات التهود المعايتيق - وذلك | 7506 
1 
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يعسي أنه ليس واحدًا متهم - وبالإضافة إلى 
المعلومات الآنية من مواعظ الحوارنين . 

المقصود ذا كتاب منهجي ويقدم لوقا له 
بما يلي : : !13 كان كثيرون قد أخذوا بتأليقف 
قصة في الأحداث التي وقعت كما نقلها إلينا 
الذين كانوا مذ الِدء شَهِودًا معاينين وخدانًا 
اللكئمة » رأيت أنا أيضًا إة تبعت كل شيء 
من الأول بتدقيق ٠‏ أت أكتب على التوالي 
إليك أيها العزيز ثاوقليس ٠‏ لتعرق صحة 
الكلام الذي علمت به » . 

عن السطورالأولى يستطيع القارئ أن يميز 
عا يقصل لوقاعن مرقس . هذا الكاتب الغثت 
الذي تحدثنا عن إتجيله ‏ إن إتجيل لوقا عمل 
أدبي لايُجَادلَ ‏ كب بلغة كلاسيكية راقية + 
تخلو من حواشي الكلام - 

لوقا أديبب وقلني آسن بالمسيحية , 
واتجاهه بالنسية إلى اليهود يتضح مباشرة 
وكما يشير أ-كولمات فإن لوقا يحّف من 
روايته أكثر الآيات اليهودية عند مرقس 
ويبرز كلماث المسيح. قي عواجهة كفر 
اليهود وعلاقاته الطيية مع السامريين الذين 
يمقتهم اليهود : هذا على حين يقؤل متّى 
في إنجيله إن المسيح طلب من خوارييه أن 
يتجنيوا السامريين + وذلك متال جلي بين 
أمثلة كتيرة على أن المبشرين يضعون على 
لمان المسيح ما يتداسب مع وجهات نظرهم 
الشخصية . وهم يقعلون ذلك ولا شك 
باقساع مخلص ؛ قَإنهم يغطوتنا عن أقوال 
المسيح الرواية التي تتكيق مع وجهات نظر 


الطوائف التي يحموت إليها » كيف يمكن 
إذا أمام أمور جلية كهذه إنكار أن الأناجيل 
اليست ٠‏ كتابات خصامية أو.ظرفية » كما 
قل أعلاه ؟ إن المقارتة بين المتحتى العام 
لإتجيل متّى وإتجيل لوقا يأتي ببرهان قاطع 
في هذا الشأن. 
عن هو لوقا؟ لقد أراد بعضهم التعرف على 
هريته في شخصية الطبيب الذي يحمل اسم 
لوقاء والذي يذكره بولس في يعض مائله 
وتلاحظ الترجمة المسكونية أن « بعضهم 
قد رأى تأكيدا لمهنة الطب التي كان المؤلف 
يمارسها ؤذلك يسيب دقة وَصَفِ العرض » - 
وهذا تقدير مبالغ فيه تماما . فلوقا لا 
يعطي أوصافا من هذا البوع إِذا شنا الدقة. 
«والمقردات التى يستخدمها هي مقردات أي 
إتسان مكققن قي هذا العضرءء لقد كان هناك 
؛الوقا» ما قد رافق بولس في رحلاته - قهل هو 
نقس الشخض 
ويمكن تقدير تاريخ إنجيل لوقا بالنظر إلى 
عوامل عدة ققد استعات لوقا بإتجيلي مرقس 
ومتى: وكما تقول الترجبة المسكوتية 
فيبدو آنه قد عايش حصار القدس وتدميرهاء 
تحت حيوش تيتوس عام .لام وعلى ذلك 
يكون هذا الإنجيل لاحقا على لك التاريخ - 
ويحدد التقاد الحاليون غاليا تاريخ تحريره 
يما بين 8٠١‏ - ٠5م‏ ولكن هناك معلقوت 
آخروت يتسيونه إلى تاريخ أكتر قدماء 
وتحتوى شتى الروايات في إنجيل ثوقا 
على اختلاقات هامة مع روايات مابقيه: ولقد 


أعطينا أعلاه لمحة: وتشير إليها الترجمة 
المسكوتية فى الصقحة 18١‏ وعايليها 

يذكر أذكولمات في كتابه العهد الجديد 
الصفحة 18 : روايات من إتجيل لوقا لاتوجد 
في الأناجيل الأخرىء وليس المقصود تقاطا 
تفصيلية: إن الروايات عن طفولة المسيح في 
إتجيل لوقا خاصة بهذا الإتجيل: قمتى يقس 
يشكل يختلف عن لوقا طقولة المسيح: أما 
مرقس قإته لا يقول كلمة عتها ‏ 

ويعطى كلل عن متّى ولوقا للمسيح أتسايا 
مختلقة . والتناقض بيتهماهام . وعدم المعقولية 
كبيرة من وجهة النظر العلمية بحيث يجدر 
تخصيص فصل خاص هنا لهذا الموضوع. وقد 
يمكن قهم أن متى لأنه يعوجه بخطابه لليهود: 
ييدئ شجرة تسب المسيح بإبراهيم ويجعلها 
تمر بداود. وإت لوقا وهو الوتني الذي آمن 
بالمسيحية: يهعم بأن يمد جدور هده الشجرة 
إلى أبعد من ذناكء ولكن القارئ سيرى أن 
الأثين يحاقضان ابنداء من داود ‏ 

ومن ناحية أخرى: فإت رمالة المسيح 
مسرودة بشكل مختلف وفي نقاط كتيرة 
لدى كل من عتى ولوقا ومرقس. 

إن تأسيسى مر القتريات المقندس - 
وهو حدت 3و أهمية رئيسية بالدسبة إلى 
المنيجيين - يخضع لتتوعات كثيرة من 
لوقا إلى المبشرين الآخرين: ويلاحظ والآب 
روجي» في كتابه «مقدمة الإتجيل؛ ص هلا 
أت الكلمات التي يسوق بها إنجيل لوقا 
(الإصحاح57 - الآيات عن 14 إلى 4؟) 


سر:القزيات المقدس تخصلف عن تلك التى | 


نجدهة فى إنجيل مُتَّى الإصحاح (15) الآيات 
من 29-55 وقي إتجيل مرقس (الإضحاج 
4 - الآيات هن 37 إلى 4'؟): وهي منطابقة 
تقرييا في هذين الأخيرين: «وعلى العكس 
فالصيغة التي ينقالها لوقا تفارب كتيرا تلك التي 
يذكرها بولس» (الرمالة الأولى إلى أهل كورتكة 
الإصحاح 1١‏ - الآيات عن 77 إلى 278 

إن لوقا - كما وآينا - قي إنجيليه يضدر 


عن ضعود المسيح قولا يناقض ما يقؤل في | 


«أعمال الرسل » التي سلم المتخصصون يأته 
كتيها وهي جرَئ حتمم للعهد الجديد . 

إنه يحدد فى إنجيله تاريخ صعود المسيح 
بيوم الفصح. ويحدده في الأعمال يبعد 
ذلك بأوبعين يوما. وإنتا لتعرق إلى آي 


تعليقات غريبة قاد هذا الساقض المقسرين | 


المسيحيين 


غير أن المعلقين النقين تهمهم | 


الموضوعية مصطروت للاعتراف: متلما 
قعل المعلقوت على الترجمة المسكونية 
عموما بآن «الاهتمام الأول لدى لوقا ليس هو 
وصف الأمورقي دقتها المادية .. : إن :الأب 


كاتيتجسر» يقارن روايات «أعمال الرسل» |" 


وهي من تآليف هذا اللوقا نفسه: مع زوايات 
أموو هماثلة عدد بولس عن المسيح بعد 


قيامته ؤيقدم الرأي العالي عن لوقا: «لوقا هو | 


أكتر كتاب الأناجيل الأربعة إرهاقا قي الحس 
وأكثرهم ميلا للأدبٍ» إنه يتمعع يكل صفات 
الكاتب الرواني الحقيقي» ‏ 


(فتاوى الها تاريخ 


99 : سال سائل (المقتطف) كيف اعتقد بعض فلاسفة اليونان تعدد الآلهة مع قيام 
+ البرهان العقلى على التوحيد الخالص؟ 


8 قأجاب «المقحطق» :إن اليرهان العقلى لايتفى الترحيد ولايتيعه ؟ وإتماثيت التوحيد 
: بالإلهام- فأعاد السؤال فأعاد (المقعطق) الجواب يما لا يخرج عن معتى ما تقدم. 

+ هذا وآرجو أن يكوت الجواب بالأدلة العقلية والعلمية والفلسقية والتاريخية 
على الطريقة العصرية: ولكم من الله الآجرء ومن الآمة الشكر: ودمتم لصديقكم 
المخلص. أحمد محمد الألفى: خادم العلم الشريف 


ووج -أما مالة وحدانية الخائق عز وجل 
قهى تُعلمٍ من الدلائل على وجود الخالق : لآ 
تلك الدلائل تثيت وجود خالق واحدء والتعدد 
ماألةتاتية تحتاج إلى ليل آخرء والعدد لا 
نهاية له قلا بد لمثيت التعدد من دليل يرجح 
يه العدد الذى يذعيه على غيره. وتعلم من 
دلائل أخرى مينية على تلاك الدلائل: قمقالة 
المقحطق التى أشرنا إليها اتفا تغبت وجود 
الله تعالى ووحداتينه ععاء وماقال المقتطق 
إن الترحيد إتما عرف بالإلهام إلا قعولاعن 
هذا المعسىء وعن دلائل التوحيه الأخرى: 


ول السارعة؟ رعلدى مجو عير 


وسيحان المتزه عن الغفلة والذهول. وجمهور 
قلامغة اليوتات كاتوا إلهيين موحدين وأتبتوا 
وجود الواجب: بالأدثة النظرية. وهؤلاء عم 
القلامغة الإلهيوت: وأما الماديون قلا يثبتون 
إلها ليتبعوا توحيده: وما ذكر فى خرافات 
اليونان من تعداد الآلهة لا يعتى به أت واجتب 
الوجود الذى يطئقون عليه اسم «علة العلل؛- 
أى لكل موجود-حقيقة لهاعدة أفراد: وإتها 
ذلك مبسى على نظريات أخرى فى نظام كل 
أمر كلى غام: لا محل هنا لشرحها. 

لايتسع وقسا الآن ولاهدا الجزء من 


العدار لإطالة الكلام فى هذه المسألة فتكعفى 
يآت نذكر الائل وهو من أهل العلم 
الذين تكقيهم الإشارة ‏ ببعض اليراهين 
العقلية والطبيعية. فمنها الامتدلال يوجود 
الممكتات فى جملتها على وجود الواجب 
إ و يستحيل أن تكون قد أوجدت تقهاء 
.وأن تكون وجدت من العدم المحض بدوت 
موجدء قلم يبق إلا أن لها منشا وجوديا آخر 
الس من جتسها: أى ليس من الممكتات» 
وهو الواجب الى الذى وجوده ذاتى له. 
وهى حقيقة وإحدة اضطر العقل إلى 
إثباتها مع عدم معرفة كتههاء فلا مجال 
الدعوى التعدد قيها إلا التحكم والقرض رجما 
يالغيب من مكان يعيد ‏ ومتها أن فرض تعدد 
الوجود الواجب يوقع العقل قى مشكلات 
الايمكنه أن التقصى متها إلا بإبطال القرض 
وإثبات الوحندة. قإن الواجب الذى أثيت 
العقل وجوده هو مضدر وجود الممكتات 
فى جملتهاء لأن كل ممكن منها يجوز 
٠‏ أن يكوت مصدره ممكن آخرء وأما جملة 
الممكنات قى أسبابها وميياتهاء وعللها 
ومعلولاتهاء فلا يمكن أت تكون هى مصدر 
تقسها ولا أت يكون جزء منها مصدر الكل 
ولا أت تكوت من العدم المحض بغير موجد 
كما تقدم انغاء فالوجود الواجب الذى أتيتتاه 
هو مصدر مجموع الممكتات: ولاععتى 
لدنك إلا أنهوا صادرة بإرادته حسب علمه 
وه ماصقنان ذاتيتان واجبعان له - فإذا فرضتا 
وجود واجب آخر يكون ذلك تناقضًا معتاه 
أن جملة الممكنات ضادرة عن كل متهما 
غير صادرة عته: لأت القرل بصدورها عن كل 
وإحد يقنضى عدم ضدورها عن الآخر الذى 
هوغيره ذاتا وعلما وإرادة: فإذا استطعت أن 
تفرض وجود واجبين أو أكتر لأن القرض لا 
حجر فيه فيتتاول المحال. فإتك لاتسحطيع 
أن تنيت ذلك ولا أن 'تتفصى من مشاكله . 


ولك أن تقول من وجهآخر إت الخالق هو 
معصدر هده الموجودات ومصدر التدبير والعظام 
فيهاء فإذا فرضا تعدده المتلزم لاختلاف 
صقاته من العلم والحكمة والإرادة والقدرة إذ 
لامعنى للتعدد إلاهدًالزم من هقا الفرض أن 
يكون التدبير والنظام صادرين عن علمين أو 
علوم مختلقة وإرادات مسايدة وذلاك يستلزم 
اختلاف المرادات لاختلاق المعلومات. التابعين 
لاختلاف كنه الذات: وبذلك بختل النظام وتقسد 
الكائدات. وهو هذا يرهان النماتع قى قوله تعالى - 
+ نكت فيا لَه إلا لله فنا 4 فى فى 
السسوات والأرض. 

ومن الآدلة الكونية الطبيعية على الوحدانية 
ما يِوَخَد من قول جماهير علماء الكون أن 
المجموع الكائنات مصدر وحدة من حيث 
المادة والقوة. مجهول انكنه والحقيقة. 

دع مايدل عليه النظام العام فى الخلق 
من وحدة مصدرة. ودع ما يدل عليه العلم 
الطييعى صن كدون العناصر اليسيطة التى 
يتركب منها عالم المادة لايد لهاعن ميدأ 
وحدةء ونذكر قولهمإن الفاعل فى مادة 
الكون الأولى الذى جعلها أطوارا اتتقلت عن 
طورمنها إلى طور يستن طبيعية مطردة فى 
منتهى الإبداع والنظام. إتما هو شىء وجودى 
مسموه القوة. وتذكر اعتراقهم بالعجز عن 
معرقة كته تلك القوة التى هى حقيقة واحدة: 
وأن عمل القوة بالظام الدقيق لا يعقل إلا أنه 
عمل عن علم وحكمة: يفتح لاك باب آخر 
من دلائل التوحيد والوحدة: فإن ادعاء أن 
هته القوة عرض ذاتى للمادة لا يقوم البرهات 
إلا على ده لأنه يقنضى أن تكون هذه 
التطورات التركيبية أزلية وهى خادثة قطفًا. 

ثم تذكر يعد ذلك كله ما أنفتح من أبواب 
العلم لإثبات ما وراء المادة: فإن لم تعد متها 
مسآلة إدراك الأرواح وظهور آثارها فلا يُمْنْكَ 
أن منها عا يسمونه اليوم بالعقل الياطن. 


(الحمد لله وحده والضلاة والسلام على من :لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله 


وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين) 


اطلعنا على الطلب المقدم من/ مجلة الأزهر - العتضمن لبعض الأسئلة وهى: 


السؤال: هعاق وساقه اليسرى أقصر 
> ويقوم بتعويض بسن 


يعتبر عخيطا أم لا؟ 


الجواب: يجوز ليس الحذاء الطبي: 
وربطه برباطه المعد له قي مثل حالة السائل+ 
لأن هده ضرورةء و«الضرورات ‏ تبيجح 
المحظورات». 

وعلى صاحب السؤال أن يخرج فدية: من 
ضيام ثلاتة أياعء أو إطعام سعة ناكين : وله 
إخراج القيمة لكل هكين أر يذيح شاقء 
وذنك قياسًا على من عَطَى رأسه لمرضن بهاء 
أو أي أذى يلحقه+ لقوله سبحاته وتعالى: 

و فى كن عِنَخ نيحا ريده أكى من ذايِو- حَهْذَية تن 


ميا أو صَدَفَةِ أو ساق 


[البقرة: 1155 


الإجابة: يحرم استخدام العطر في اليدت 
أو الثياب أو الطعامٍ لمن تلبّس بالإحرام. فهو 
من محظوراته: 


وأما الضابون' المعطر. قالشختار في 
الفحوى: أنه يجوز للمحرم امتعماله؛ لأنه 
ليى من العطر الذي يقصد لتتطيب. وإن كات 
الأحوط عدم استعماله؛ خروجا من الخلاف. 


000 


البؤال - هل يجوز الأحرام وأداء العمرة 
مع وجود جرح قي باطن القدم يدمى 
عند المشي ولا يجف يسبب الآضاية 
بالسكر والسيولة قي الدم؟ 

الجواب: خروج الدم من غير السييلين: 
القبل والدبر: لا ينقعن الوضوغء وهذا مذهب 
الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة 


السيعة وغيرهم - وامتدلوا بحديت جابر ين 
عيد الله -زضي الله عنهما- «أن رجلين من 
أصحاب الي عه حرما المسلمين قي غروة 
ذات الرقاع: فقام أحدهما يصليء قرماة وجل 
عن الكفار يسهم فنزعه: وصلى ودمه يجري 
وعلم به النبي تلن فلم يتكره». 

وبناء على ذلك وفي واقغة السؤال : قعلى 
المعاب يذلك أن يتوضاً ويعضب جرحه» 
ولا حرج عليه في إخرامة: ولا في طوافه: ولا 
يتوضاً بسيب ذلك إلا إذا أحدث. 

عت 

المؤال : هل يجوز للحاج أت يتوجه إلى 
عرقات يوم التامن من ذي الحجة بدلا 
من التوجه لمنى ؟ 

الجواب: يجوز وغايته أنه ترك مستحبًا 
وهو: المبيت بمتى- 


عه 


السؤال: هل يجوز شرعًا أن تكوت نفرة 
الحجيج عن عرفات على مراخل؛ لتتم 
النقرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد 
الغفيرة المتزايدة؟. وهل هذا يعبر 
تغييرا لمناسك الحج* 


يجيب عنها فضيلة الأستاذ الذكتور | 


مفتى جمهورية مصر العربية 


الجواب: أجمع العلماء على أن ما يعد 
الزوال وقتَ صحيحٌ للوقرف يعرفة ‏ وأدرقت 
الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم التحرء وآن 
من جمع في وقوقه بعرفة بين الليل والنهار 
من بعد الزوال -قوقوفه تام ولا شيء عليه 
واختلفوا قي مسألتين : 


الأولى: حكم الوقوق يعرقة والدقع مها 
قبل الزوال- هل يجزئ عن الوقوف يعد 
الزوال؟ قالجمهور على آن لك لا يجركة: 
وأت من فعال ذلاك فعليه أن يرجع قيقق بعرفة 
بعد الزوال: أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع 
الفجر : وإلا ققد قاته الحج. 

والحتابلة في المذهب عتدهم يرون أن 
ذلك يجزئ. وأن من قعل ذلك فحجه صحيح. 

والسألة الثانية: هل يجرئ الوقرقف 
بعرقة مع الدقع متها قبل غروب الشمس؟ 
فالحتقية ومن وافقهم يوجيون الوقوف بعرفة 
حتى غروب الشمسء والأصح عند الشاقعية 
ومن واققهم أن ذلك مستحب وليس واجيّاء 
فيجوز عندهم للحاج الذي رقف قبل الزوال 
أن يُفيض من عرفة قبل المغرب 


وتيجحان القزل كنا في 5ل التجااتيت 
يستدلون يحديث عروة بن المضرّس وي 
اللدعنه قال رمول العلل بالمُر 
ماح ب 
حي ع ت واحلتي 
تفسيء والقه ما تَرَكتٌ من جيل إلا 
3 عليه قهل لي هن حَجّ ققال وول 
الله يك عن ن شهد صلاتنا هذه وؤقف معنا 
حتى تدقع -وقد وقف بعرّفة قبل لك ليلا 
أو نَهارًا- فقد أتَمُ حَجه وقضى تفنه» قال 
أبو البركات ابن تيمية الحتيلي قي 
الأخبار) بعد ذكره لهذا الحديث : ووهو حجة 
في أن تهارعرقة كله وقت للوقوقف:. 

وعلى ذلك فيمكن للجهات المسئولة آن 
تنظم النقرة والإفاضة من عرقات بما يتلاءم 
مع أعداد الحجيج ويمنع تكذسهم. 

ويجوز لهم أت يجعلوا النفرة من عرفات 
على غرتين أو أكترء حسيما تقتضيه 
المصلحة العامة للحجيج 


337 


السؤال : هل يجوز المكوث بمزدلفة 
قدر حط الرحالء وصلاة المغرب 
والعشاء جمع تأخيرء والاكتفاء بالمرور 
بهاء طبعًا لققه الإمام مالك؟ 


الجواب: المعتمد قي الفعوى- في هده 
الأزمان التي كترت فيها أعداد الحجيج كترة 
هائلة- هو الأخد بستية المبيت قي مزدلقة» 
.وهر قول الإمام الشافعي في «الأم» ودالإملاء؛ » 
وقول للإمام أحمذء بيعما يكتفي المالكية 
بإيجاب المكت فيها بقدر ما يحظ الاج 
رحله ويجمع المغرب والعشاءء وحتى على 


رأي الجمهور- القائلين بوجوب المييت- 
قإنهم يسقطوته عند وجود العذرء ومن 
الأغذار: حفظ التقس من الخظر أو توقعه. 
قيكون الوحام الحديد الذي عليه الحجّ قي 
زاقاتي خو 37 لوجي 
الموجيين له 


00 


الؤال: ما حكم :ترك المبييت بمعى 
للضغقة والمرضى والتساء من الحجاج؟ 


الحتووي: المبيت يمنى ليالى التشريق 


ويدل على الفول بِالنمْيّة مارواه الشيخان 
عن إبن عمر -رضي الله عتهما- «أن العياس 
-رضي الله عنه- !متأذن الي يك ليبيت 
بمكة ليالي متى + من أجل مقايته. قآذت له 
ولو كآت المبيت واجبّا لما رخص في تركه 
لأجل السقاية: قعلم أثه سُنْة 

وإذا أضفنا إلى ما سيق اعتبار ما يُعتَرِي 
الحجيج من تعب شديد وضيق مكان وخوف 
مرضء كان القول يسحية المبيت بعتى هو 
المختار للقتوى. 

وإذا قلنا بالسنية: قَمّن ترك عييت الأيام 
الثلاثة جمِيعًا قمن ال دن قال 
له أن يجبره يدم ولا يجبء ومن ترك هييت 
ليلة وإحدة جيزها بالتصدق بِمَدٌ من طعام ‏ 

وقال الحنقية والإمامٍ أحمد في 
لايلزم عن ترك العبيت يمنى شيء- 

وحعى على قول الجمهورإن المييت بمتى 
واجبء قإنهم يرخصوتن لمن كان ذا عدر 


: إنه يسن 


: إنه 


شرعي يعرك المبيت.ء ولا إثم عليه خيعثة 
ولا كراهة- ولا يلمه شيء أيضّاء ولا شلك أن 
الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية 

وقد وردت الرخصة من الشارع لأهل 
الرعاء والسقاية في ترك المبيت في عتى: 
فروى الإمام مالك قي الموطأ عن عاصم ين 
عَديُ -رضي الله عته- أذ رسول الله 2 
أرخص لرعاء الإبل قي البينُوتة خارجين عن 
متى يَرمُوت يوم النحر ثم يَرمُوت العَد وعن بعد 
الغد لبَومين تم يرمُون يوم النقرء. 

ولا ينيعي الوقوف على النص الوازد: 
بل ينيقي اعتباز منزاة الشارع عته. وإلا كات 
جمودًا محضاء 


ومعلوم أن الالتزام يالمييت وإلزام الخاج 
به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده 
وعفه: قإذا اتضم إلى ذلك عا تزل يالتاى 
في هذه الأيام من انتشار للأوبئة التي يهل 
انتقالهاء فإن جسم الإتات يكوت أكثر 
عرضة لالتقاط الأمراض. ولا شلك أن أشد 
التاس تصررًا يذلك هم النساء والأطقال 
والمرغى والضشعقاء. فتامب أن يأخذ هؤلاء 
حكم من وحص لهم 
السؤال: هل يجب أت يذبح الجاج دمه 
في أرض الحرم. أم يجوز أن يذيحه خارج 
الحرم؟ 
وهل يجوز ذبح الدم في عاليزيا. وتوزيع 


لحومها للفقراء والمساكين من أبتاء 
ماليزيا أو خارج مائيزيا؟ 


الجواب أولا: لا يجوز للمتمحع الذي 
ترى حتع التمتع أن يدقع حنةاقي بده قبل 
سقره إلى مكة المكرمة لأداء قريضة الحج؛ 
لآن المحل المكاني لسوق الهدي ودماء 
الج هو الييت العتيق. 


[الجج: مر 

وبتاءً على ها سبق قلا يد أن يكوت ذبح 
دماء الحج يمكة: ع آما توزيع تحوم تلك 
الذبائح” فالأاصل أن يكوت على مساكين 
الحرم وققرائه: ولا بآ بأت يدخر ذلك لهم 
على همدار العامء فإذا فاض عن حاجتهم طوال 
الغام وحتى الحج قي العام النالي- فيجو وق 
يوزع على ققراء غير الحرم. 

3-5 

السؤال 
المع 
التشريق ؟ 

الجوانٍ: متذهب السادة الحتقية 
والمالكية والححابلة أنه لا يجوز بح هدي 
التمتع والقرات إلا في أيام التحر الثلاثة: زيوم 
العيد ويوعين بعده ) . 

ما عمد الشاقعية فالدماء الواجية في 
الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور - لا 
تختص بزعات» وتجوزّ قي يوم التحر وغيره: 

وعليه قلا بد أت يكون ذبح دماء الحج في 
آيام الحج. 


هل يجب ذبح الدم في أيام 
أم يجوز ذبح الدم بعد أيام 


إن الحج إلى. بيت الله الخرام. ركن من 
أركات الإسلامء وهو يمل رحلة التوحيد لرب 
العالمينء قمن أول لحظة بوَّا الله سبحاته 
وتعالى لإبراهيم مكات الييت كان الأمر 


الإلهى بالتوحيد وعدم الشرك بالله وتطهير 
البيت للطائقيّن فقد قال الله تعالى: 


جزل ينا لت عكات انك قن لا 
قردة 4 عَيًا > [الحج 7]. 

واشعمال الأمر الإلهى على تطهير البيت 
حسيا ومعدويا من كل أذى ورجس وشرك 
وجعله مقرًا للتوحيد . 
اتج 4 [الحج 51]. 

وآمر الله تغالى إبراهيم عليه السلام ؛ن 
يؤدّت قى الئاس بالحج: 

+دَلد فى كيد يلقح ينود يكالا كد 
حلصي ريت يدق ع تيف 4 

[الحج /79] 


وجاء أن إبراهيم عليه السلام حين أمره 
زبه قال يارب كيف أيلغ الناس وضوتى لا 
ينفذهم؟ ققيل: ناد وعلينا البلاع ققام على 
عقامه وقال: ياأيها الاس إن ربكم قد اتخذ 
بينا حجر قيقال أن الجبال تؤاضعت حتى 
بلغ الصوت أرجاء الأرض- وأسمع من فى 
الآرحام والأصلاب وأجايه كل شىء وسمعه 
عن حجر وعدر وشجر ومن كتب الله أنه يحج: 
إلى يوم القيامة ولبيك اللهع ليك 

ثم بين الله تعالى ما فى الحج من المناقع 
الدنيوية والدينية الأخروية قفيه توحيد طش 
وطاعنه واختصاصه بإجاية الدغرة. لبيك لا 
شريك لك لبيك لقد بين رب العزة عا فى 
الحج من عنافع حيث قال مسيحاته* 

9 نيه [الحج 114+ 

وهده الآيام المعلومات هى أيام العشر 
من شهر ذى الحجة والتى جاء فيها: عن ابن 
عياس رضى الله عنهما عن النبى يِه قال: دما 


العمل فى أيام “قضل مها قى هذه: قالوا: ولا 
الجهاد فى مبيل الله؟ قال: ولا الجهاد قى 
سبيل الله إلا رجل يخرج يخاظر بتقسه وما له 
فلم يرجع بشىء» رواه البخارى. 

ومن هذه الآيام يوم عرفة الذى أجزل الله 
الجزاء قيه بالمغقرة لمن يصومه من غير 
الحجاجء عن أبى قنادة رضى الله عنه قال 
سعل رسول الله َه عن صيام يوم عرفة فقال- 
وأحدسي على الله أن يكفر المنة الماضيّة 
والآتية: رواه مسلم. 

وفى يوم عرفة يككون ركن الحج الأعظم؛ 
ولد كات أكتر دعاء النيى عَيَّّهَ يوم عرقة: دلا 
إله إلا الل وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد بيده الخير وهو على كل شىء قدير» 
رواة أحمد والعرمقق. 

وقال َه : «خير الدعاء: دعاء يوم عرقة 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبالى: لا إله إلا 
الله وحَده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» فخير ما قاله لله 
هو توحيد الله. وفى يوم عرقة تجتمع وقود 
الحجيج وضيوف الرحمن برَى واحد لا 
تمييز بيتهم وَيُلبْوتَ إلها واحدًا لا شريك له 
ويباهى الله سيحاته وتعالى بهم ملاتكته: فهو 
يوم العتق من النآر. 

عن جاير رضى الله عنه قال قال زسول 
الله يله ما من أيام عند الله أقضل من عشر 
ذى الحجة فقال رجلل : هن أفضل من عدتهن 
جهادًا قى سبيل اللّه؟ قال: هن أقضل من 


عدتهن جهادا فى سبيق الله : وما من يوم أقفضل 
عدد الله من يوم عرفة يتزل الله تبارك وتعالى 
إلى السماء الدتيا قيباهى بآهل الأرض أهل 
السماء فيقول: انظرو! إلى عيادى جاءوتى 


شعنا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عتسيق || | 


يرجون رحمتى ولم يروا عذابى قلم ير يوم 
أكثر عتيقا عن النار من يوم عرقة) زواه أبو 
يعلى والبزار واين خريمة. 

وقى هذا اليوم نزل قول الله تعالى: < ثم 


لِإمَْ يك 4 [المائدة: 8]. 
لقد أكمل الله الدين قلا نحتاج إلى دين 
غيره وأتم التعمة: فلسنا قى حاجة إلى 
تييًا غير تبينا ولهقا جعله الله خخاتم الأنبياء 
والمرسلينء إنه الدين الذى أحبه لله ورضيه: 


وبعث به أقصل الرمل وأنزل يه أشرف | 


الكتب. 
روئ أين جرير عن هارون بن 
قال: لما ولت + اتوم أكك 51 + 


وذلك يوم الح الأكيرء بكى عَمْر ققال | 
له العبى عَكله - ما يكيّك ؟ قال: أبكاتى آنا ١‏ 


كنا قى زيادة من دينناء فأما إا أكمل قإته 
لم يكمل شىء إلا تقصء ققال: «صدقت» 
ويشهد لهذا قوله يه - وإن الإسلام يدأ غريبا 
وسيعود غريبا قظوبى للغرياء؛ وواة عالم. 


وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من | 


اليهود إلى عمر ين الخطاب فقال: يا أمير 
المؤمتين إنكم تقرءوت آية فى كتايكم: لو 


1 


م 
6 
ب 
9 
- 
00 
9 
6 
د 
أو 


علينا مشر اليهرة مرت لاتقنا كلل بوم 


ققال عمر: «والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت 
عالى رسول ينه والساعة التى تزلت فيها على 
رسول الله يه عصية عرقة قى يوم جمعة» رواة 
أحمد 

وإذا كاتت رحلة الج هى رخلة التوحيد 
حيث يُعلن الحاج توحيده لربه من أول لحظة 
يتوى يها نيّة الإحرام ويلبى ربه قائلا: 
«لبيك اللهم لبيك: لبيك لاشريك لك لبيك 
إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك» 
إن كاتت رجلته هى رحلة التوحيد قما بال 
البعض ممن عموآ وصموا ويعدوا عن الحقيقة 
يحاولون إثارة الشبه الواهية حول التوحيد 
وإلصاق تهمة الوثمية بالطواق والرعى وتحو 
ذلك؟؟ 

إن الطواف بالييت استجابة للأمر الإلهى 
بان يطوق النابى ببيت الله لأنه كول بيت 
وضع اللاي 5 الأزض وإقدم الله تعالى 


اتير > م 
ويعلن الحاج من أول لحظة يطوق قيها 
قائلاً: واللهم إيماتا يك وتضديقا بكتابك» 


ووقاء يعهدك واتباعا لسمة نبيك سيدئا محمة 
يك ؛ أليس فى هذ أبلغ ود على تلك الشبهة 
الواهية التى لا أساس لها من الصحة؟! أليس 
هذا إعلاناً وإقرارًا بأن الطواف ما كان إلا 
إيمانا بالله وحده لا شريك له قلولا الإيمات 
لما كان الحج ولا الطوافء ويأنه تصديق 
يكتاب الله 3 
جِوَنْيَطَوَوا ,انيت آلمَجِيق [الحج: 5؟] 

ووفاء بعيهد الله واتباعا لتوجيه رسول الله 
عله الذى أدى المساسك وقال: وخدذوا عنى 
عتامككمة. 

يل إت رحلة الحجاج والعمار هى رحلة 
وقود اللّه: وضيوق الرحمن وئيس أحذا 
غير الله الواحد الآحد القرد الصمد+ عن أبى 
حريرة وضى اللهاعده أن رسول الله عَلته قال 
«الحجاج والعمار وقد الله إن دعرة أجَابهم 
وإن استعقروه غفر لهم؛ زواه النسائى واين 
ماجة- 

وكما يعلن الحجاج التوحيد لله تعالى 
عند طواقهم يعلدوت الترحيد أيضا عند 
رميهم للجمرات قائلين: وطاعة للرحمنء 
ورجما للشيطان» أى أتهم لا يقعلون ذلك 
ولا يرجمون الجمرات إلا طاعة لله الرحمن 
الرحيم الذى أمرهم بذلك على لسان وسوله 
له ويتذكروت يوم رجم إبراهيم الخليز 
القيطات وحذفه بالحصدى حين حاول 
التعرض له: فليس فى أعمال الحج من طواقف 
حول الكغية أو ومى للجمرات آى لون من 


الوتنية بل إن كل أعمال الحج قائمة 
توحيد الله سبحاتهء وأيضا عند اسحلامهم 
للحجر الآسود الذى نزل من الجمةء والذى 
كان أبيض قودته خطايا بتى ادمء إثما 
يقتدون قى اسعلامه برسول اله يلت حين 
استلمه وقبله: حتى أن عمر ود قاعية 
قال: وإتى أعلم أنك ججر لا تتفع ولا تضر 
ولولا أنى رأيت رسول لله عله يقيلك ما 
قيلتك». 

وإن جميع العبادات تحمل معدى العيودية 
للد سيحاته. وتعالى. :وعبادة الح يعجلى 
قيها هذا المعنى بصورة أعظمء ققى منامك 
الحج ومشاعره يتجلى معني العبودية لله 
سبحاته وتعالى بأجل معاتيه: وقى متاسك 
الحج المعتى التعيدى الذى قد يصل البعض 


- إلى أسرازه وحكمعه وقد ل يصل البعض إلى 


الحكمة؛ حتى يظل الإتمات مؤديا الطاعة 
المطلقة لله سيحاته وتعالى عرف الحكمة أو 
لم يعرقها. 

وهكذا ترى أن عبادة الحج توحد 
المسلمين وتجمعهم على قلب رجل واحدء 
وتشرق قيها المساواة بين جميع العياد 
قلا تسعطيع أن تمي بين إتسان وآخزء لآن 
الحجاج يليسوت زيا واحدًا هو زى الإحرام: 
الإزار والزداءء لا يسيع أحد أن يميز بين 
الغتى والققيرء ولامين الرئيس والموءوى. 

كما يتجلى التوحيد لله تعالى من أول وهلة 
حين يوا الله لإبراهيم مكان البيت وأمره الله : 


و لاكرنت 4 465 ذالحج 6 
ويتجلى توحيد الله عند الطواق حيت ترى 
الحاج قائلا: اللهم إيمانا يك وتصديقا 
يكعايك...» وعد السعى حيت يعلن 
الماعى بين الصفا والمروة توحيد الفدقائلا: | 
لا إله إلا الله ولا نعيد إلا إياه. 

وقى الوقوف يعرقة. حيت إن أفضل ما 
يقال هو توحيد الله ولا إله إلا الله وحنده ل 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» وقى أرض المزدلقة وعند المشعر | 
الحرام يُطلبٍ من الحاج أن يذكر الله: 

جكينا اتشخرين حيرصو كانكن! 
أ عمد التشعر الكرد ولاسطزرة كم 
مَدَنْكحَ ‏ [البقرة: 51 1] 

وأيضا عند الجمرات يرمى الجمرة قائلا: 
«طاعة للرحمن ورجما للشيطات؛ فهو يخص | 
الله تعالى يعيادته - 

وهكذا نرى أن كل منامسك الحج توحيد | 
لله سيحانه: فليس فيها أدتى خيط للوشنية 
كما زعم يعض المغترين :والاقمين 

كرت كه عَم وهم 4 [الكيف :د 

قما الحج إلا عبادة فيها توحيد لله تعالى: 
وفيها الطاعة المطلقة لله تعالى فكان الحجاج 
جديرين أن يعودوا من رحلتهم كما ولدتهم 
أمهاتهم أطهارًا وأبرارًا - 


بن الله تعالى أن حكمة. الج 
حصول المناقع للخجاج؛ ققال عر شأنه: 
ولد لكب بالج يأو يكالا كل 


كلام مركن 2 2 - 


وس عو 4 بسو بم 


عَم لَه و ترات ع افد قي 
ين يَهِينَةٍ 


ياو تومي عل ما مَدَكهُم 


الأ # 


“الحج: فوفد يننا 


6-0 - 


وقوله « لَسَهَدُوأ متهم لَهُم 4 
تعبيه للغرض المقصود من إترات المؤمتين 
البيت الخرام رجالاً وركباناً. واللام في 
كه 4 للعلة أو الغاية: والفعل 
يعدها .منصوب ب (أذْ) مضمرة جوازاً: 
و(آن) وما «خلت عليه قي تأويل مصدر 
مجرور بلام الجرء «والجار والمجرور 
متعلق اب 4 وهو الأظهر'”2 
والمعتى - يأنوك لأجل شهود مناقع لهم. 


رامع المشاهدة إها لسراو 


باليصيرةه2”2؛: فحضور المتاقع حكمة 
الحج- والمعتى تيحضر الذين يأتون الحج 
متاقع لهم. أي: دليحضروا قيُحصَلرا 
مناقع لهم؛ إذ يُحَضْل كل واخد ها فيه 
تفعه ‏ وكني يتهود المتاقع عن تيلها 
وتحصيلهاء. 27 والتعيير الكنائي أبلغ ؛ 
لأنه يقد المعتى المراد إثياته مع الدليل؟ 
فالحجاج ينالون عتافع الحج ويحصلوتها 
عن مشاهدة وحضور لمشاهد الحج . 


يُسْتَعان نه قي الؤضؤل إلى الخيرات: وما 
يُمَوَصُلٌ به إلى الخير فهو خير». «* 

وعلى هذا قمعتى ‏ عإمتلقع 4 
خيرات وعصالح ديتية ودتيوية. تعود 


(9ع اندر الصوت في علوم الكتاب اللكتود للسمين اخلبي + / 4517 تحقيق </ أجمد اخراط . ط [ ذار القلو دمشق. 
(7) مقردات القاظ الفرت للراغب الأصفباني . مادة ٠‏ شهد ؛ ماه +4 تحقيق د | صفران داوودي ز | دار القلم. 


5 التحرير والحوير لان عاشرر + ١17‏ 785-7421 


(4) اللرجع السابق . مادق تفع م حة 410 


عليهم يالتفع والفائدة قي الدنيا والآخرة. 
ودل على أن هذه المناقع عائدة إلى 
الحجاج اج خاضة قوله لهم > إذ «الجار 


والمجرور لهم 4 متعلق بمحذوف صقة 
د «سييع > ء أي : متاقع كاثبة لهي ”*؟. 


ع م 


وتكر «متييع 4 الأته أراد متاقع 
مختصة بعيادة 0 دينية ودتيوية لا 


المتاقع وتكثيرها بحيث لا توجد في 
غيرهاة". أي - يأتوك ليحضروا متاقع 
كثيرة عظيمة دينية ودتيوية: لا توجد 
في غير هذه العبادة+ كالطواف ونظر 
الكغيةء وتضعيف آمر الصلاةء لأنَّ العبادة 
شُرعْت للابتلاء بالتفس كالصلاة والصوم: 
أو بالمال كالزكاةء وقد اتثمل الخج 
عليهماء مع عا فيه من تحمل الأثقال - 
وركوب. الأهزال:. :وقطع الأسباب:»» 
وقطيعة الأصحاب» وهجر البلاد والأوطان» 
ومقارقة الآهل والولدات. ولذلك ورد آنه 
يكفر الذتوب كلها:*2: فالحكير هنا وإن 
لم يكن فيه تدوين اللتعظيم والتكثير: 


زه) صسير الإنتر أي شعو > ! >20/ دار اشكز 


وى تصيرحكتاف للرمخشري. *[ 1897 دار الرياق 


ويجوز أت يكوت للسويع؛ أي: نوعاً من 
المناقع الديتية والدنيوية:4 
هدذا. وتنوعت أقوال المقسرين في 
المراد من مناقع الحج على ثلاثة أقوال :2771 
القول الآول< أنها متافع الدنياء 
وهو قول أكثر المقمرين: وقالوا : يعني 
التجارة والأسواق. وهو قول سعيد ين بير 
والسدي وابن عباس في رواية أبي زُزَيْن 
القول .الثاني : أنها مناقع الآخرةء 
وهو قول معيد ين المسيب والعوقي. 
واختار هذا القول أبو محجد 
الزجاجء قال - دليشهدوا ما تدبهم الله إليه 
عما فيه التّفع لم في آخرتهم». 

1 وهذا القول اختيار أبي جعقر النحاس 
أيصاً؛_ فاختار_أنّ المراد :من المناقع 
«المغفرة»: وقال: وغهذا أحسن. أي: وأذت 
قي الناس بالحج اليأتوا لعمل الحج الذي 
دعوا لف وهو سيب للمغقرة- وليس يأتون 
عن كل فج عميقء ولا أذن قيهم ليتُجرواء 


وهذا بعيدٌ جداًء.<*20 


(97) خاشية الطيبي على الكشاف ١١‏ / 499 ظ / جائزة دبي الدولية - 
(4) الأسباب : جمع سيب ء وهو كل شيء يُتوضل به الى غييره ٠‏ ومن معاني الآسياب: اللودة. الات العرب لابن منظور . 


علاق رسيي عار لقلاء 


() براجع مدارك التسزيل وحقاتق التآويل للإمام آي البركات النسفي */ ١81‏ ط دار التفاتس. والبخر المديد قي تقير 
القرآت اللجيد لأحمد بن محمد بن عجيبة 7 274 طبع على تفقة د حسن عباس زكي - القاهرة 415 1ه - 

9١‏ ) روح اللعاني قي تغسير االقرآت العظم وانسيع الداتي للآلومي ١58/99/17‏ ط دار الفكر- 

19) يراجع جامع البيات عن تأوبل آي القرآن لابن جرير الطبري +19 187-9415 يتصرف ذا دار الفكر الوميط في 
تغسير اتقرات المجيد للإدام أبي اسن الواحدي 17 78-751 يتصرف ٠‏ 

(179) معاني القرآن الكري للإمام أبي جعقر النحاس 4 ! ٠ ٠‏ + ط 1 مركر إحياء الترات الإسلامي بمكة اللكرة 


القول الثالث : أثها متاقع في الدنيا 
والآخرة من التجارة 0 وهو ارواية 
عطاء عن اين عياس: قال - مناقع لهم في 
الدنيا والآخرة. وقول مجاهد بن جبر: 4هي 
متافع قي الآخرة ومتاقع قي الدنيا؛ الآجر 
والريح '”''. وفي رواية ثانية عنه: والأجر 
قي الآخرة والتجارة في الدتيا».24 وقي 
رواية ثاثنة ععه: «التجارة وما يرضى الله به 
عن أمر الذتيا والأخرة .5*1» 

وهذا الخلاف. بين المقسرين: من 
قبيل اختلاق التسوعء لا التضادء والقول 
الثالت هو الذي نختاره وترجحه: لاشتماله 
على القولين الأول والثاتي» ولوزود 
كلمة جنع 4 في الآية مطلقة؛ قتشمل 
المنافع الديتية والدتيوية وعذاعا رجخه 
المحققون من المقسرين كشيخ المقسرين 
الإمام ابن جرير الطيري: فقال: «وأولى 
الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بذلك 2 
ليشهدوا مناقع لهام من ن العمل الذي يري 
الله والتجارةء وذلك أن الله عم لهم منافع 
جميع ما يَتَهِد له الموسمء ويآتي له مكة 
أيام الموسم من مناقع الدنيا والآخرة. ولم 
يخصص عن ذلك شيا من متافعهم بخير ولا 
عقل. قذلك على العمومٍ قي المناقع التي 


وصقت»7-6”** وتايعه على ذلك الإمام أبو 
بكر الجضاص ؛ فقال: وظاهر النص يوجب 
أت يكون قد أريد به مناقع الدين وإن كانت 
التجارة عا أن رذ ين لأنه قال 


عي عَمِيتي (5] 

لَسهَدُوا ند 0 بين ذلك أنهم 
دُعوا روا ب" بالحج ليشهدوا متاقع لهم: 
ومحال أن يكوت المراد مماقع الدنيا خاصة 
لأنه الو كات كذلك كان الدعاء إلى الحج 
واقعا لمتافع الدنياء وإنما الحجّ والطواق 
والسعيُ والوقوف يعرقة والمزدلقة وتجر 
الهَدي وسائر متاسك الحجء ويدخل فيها 
متافع الدتيا على وجه التّيع والرخصة فيها 
دون أت تكون عي المقصودة بالحج: وقد 


قال الله تعالى + 


فجعل ذلك رخصة في التجازة في 
الحج».'””2 والإمام أبو جعقر الطوسي+ 
قفقال في تفسير المناقع: «الأجر والغواب 
في الآخرة. والتجارة قي الدنيان:*"2؛ 


(+1) جامع لبان عن 


(+1) الببداية إلى بقوع السهاية ذكي بن آي طالب * مط 1 كلية النرانات العلا وقيحث العلمي بجامعة الاحارقة 
04 ؛خزء فيه تفسير الغرات ليجمى من يان ع 30 كثر رقم ١لا‏ تحقيق د] حكمت بشي 


, معالم اتسزيل للإمام أمي محمد الحسن بن سعود الفراء البغوي © 10/4؟ ط / دار اللعرقة‎ )١5( 
١44 / ٠١ بل أي القرآت لابن جرير الري‎ 
. أحكام اتقرآن للإمام لبي بكر الخصاعى 4/7 ط / دارالقكر‎ )97( 
العيات قي تغسير االقرات لأمي جعقر الطوسي 17/ + 59 ط / دار إحياء الإعرانث العربي بيروت‎ )١8( 


.ط | مكبة اثدار بالدينة اللنورة - 


والإمام آبو يكر بن العربي فاختار عموم 
معتى المتاقعء وقال وقإتها تشمل كل ما 
قبل فيها من نسلك وتجارة وعغفرة ومنفعة 
دتيا وآخرة]0*"©: والإمام فخر الدين الرازي 
ققال- «والآوّلى حمل المناقع على عتاقع 
الدتيا ومتاقع الآخرة»2©"2: والإمام ابن 
جزي الكلبِيء ققال: «ماقع له بالتجارة: 
وقيل : أغمال الحج وثوابهء واللفظ أعم من 
ذلك:<”4 والإمام برهان الدين البقاعي 
ققال< «هي متافع ' ديتية ودتيويةء قإته 
كما جعل مبحاته تلك المواطن ماحيّة 
لنذتوب؛ جائية للقلوب: جعلها جالية 
للقوائد : جارية على أحسن العواثةء سالية 
للفقرء جابرة للكسر,””2. 

والإعام الآلوبي+ ققال: «وتعميم 
المنافع . تحيت تشمل. المتافع الديئية 
والدنيوية أؤّلى)”" “2 والشوكانيء ققال: 
«والمتاقع تعم مناقع للدنيا والآخرة:27*0 

ومما يؤكد عموم مناقع الحج قي 
الدتيا والآخرة ها ورد عن خامس الخلقاء 


الراشدين سيدتا عمر ين عيد العزيز أنة 
كات يقول إذا وقف يعرفة: «اللهم إثك 
دعوت إلى حج بيتك ووكدت المتفعة 
على شهود متامسكك. وقد جنك فاجعل 
قي الدنيا 
حسحة وفي الآخرة حستة وأن تقيتي عدّاب 
العا 5*2 


متقعة عا تنقعني يه أن 


هذا . ومن أهم مناقع الحح الديئية ما يلي : 

ه أولاً- معقرة الله تعالى » وعقوه + 
ورصواتهة*'“ائي يظفر بها الحاج عمد أذاء 
عتاسك الحج من تخو الإحرام: والطواقف 
يالبيت: والسعي بين العفا والمروة: 
والوقوق بعرقة ولا يريد بذلك إلا إجاية |1 
متو الحو آخررج اليخازي يستده عن أبي 
يرق زحي الله عَنَةُ قال: سَمغك النبي 
يك يقل - دمن خج له فلم يرفْتْ وتم يفشق 
رَجْع عتؤم ولذئة أشةيد” “» وظاهر الحديت 
غفران الصغائر والكبائر والتيعات*؟ 

ه ثانياء حصول الأجر والتواب لتحجاج 
يما يؤدون لله من منامسك ويقوبوت يه هن عيادة - 


(94) احكام الغرآت لآبى مكر بن العربي 7/ 2*9 دار القكر . 

(7) مفاتيح الغيب للإمام الرازتي 799 711 ط / دثر الغد العرعي 

دحى اهيل تعلوم امتريل لإا محمد ين احمد بح جز الكلبي القزناطي +1 9ط / دثر الضياء بالكويت- 
(71) تظم الدرر قي تناب الآنيات والسور لبرهات الدين #برئعم بن عمر البقاعي 7/١7‏ ط / مكدة ابن عباش . 
ردى وح العاتي في تغسيم القرآن العظيم والسبع الثاني للآتوسي 5 / /91 1 ١4‏ / دار الفكر. 


(4؟) قح القدير للشوكاتي > [ 1+ هاط / دار اللعرقة . 


(<7) الوسيط في تقسير االرآن التجيد لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي7/ .2714 / مكعة دار اليئز. 


5) الهدثية إلى بلوغ النهاية تكي بن ثبي طالب 4404/7 : مقاتيح الغيب للإمام الرلزي 717 5517 ليلب التأويل في 
معاتي السزيل لازن ” / 780 ط [ المكتبة الشعبية بيروت. تقسير القران العظم لابن كثير ©[ 24١ ٠‏ / دار الشعب 
(77) صحيح الخاري- كناب احج - باب قصل الحج اشبرور: فتح الباري لابن حجر 544/4 ح رقم 7571 ط | داز طيبة 
(758) قح البازري يشرح صحيح اليخاري لابن حجر 4 / 751 


«اثالناً: التدكر والاعتبار للمسافرين 
بما يشاهدوته قي اليجار والجبال 
والصحارى من آيات الله تعالى : ومصتوعاته 
وعجائيه في مخلوقاته فيكمل الإيمات 


وى 


ه رابعاً: التدرب على الإكثار من ذكر 
الله تعائىء ولذلك «خضُ من المتافع أن 
يذكروا اسم الله في أيام معلومات على عا 
رزفهم من بهيمة الآتعام- وذلك هو التَحر 


ولذلك يكشر تكرار مادة «الدكر 


في ثنايا آيات الحج ؛ معتل قوله تعالى< 


(9؟) التغسير القرة 


(؟5) اللرجع اللابق 


تي لتقرات الشبح / عبد الكريم اخطيب ١١1476‏ اط / دار القكر العربي 


ووقوق يعرقةء .ورمى وطيغن إبراعيم- عليه اللام- و 
يرى الرؤياء فلا يعردد في التضحية بقلذة 
كيده.: ويمحي قي الطاعة المؤمتة إلى 
ذلك الأقق اليغيد: «قال > 


من حيت رؤية مشاهده. 2 
8 دحك وأظر ماذا زى : . > 


أعمال الحج هو ذكر لله. . فالإحرام ‏ 
والطواف بالبيت الحرام ذكرء و 
الحجر الأسود ذكر.. والسعى بين أل 
والمروة دكر.. والوقوف بعرق 
ورفى الجمرات ذكر. . وحركات 
وسكناته قى أيام الحخ كنيا 585 


(الصافقات: ؟١1)‏ | 
فتجيبه الطاعة الراضية في 
إسماعيل- عليه السلام- : «قال : 


1٠١5١ (الصافات:‎ 


إذا رحمة الله تنجلى قي القداء: 


(المافات- ١4‏ 1- /ل8)-. ا 
(إبراهيم: /710).- 1 ا 
١‏ - وطيق إبراهيم وإسماعيل- عليهما 
بحا يغشى الروح عن.هذا الحشر |03 امرض ستروحع 6 ني 
لها الرضيع في تلك الحرة : 


الذي حشر قيه الناس على هيئة وآ 0 

إل البيت. وهي تهرول بين 
أتهكها العطش: وهدها 
الْإشَقَاِقَ على الطفل.. ثم 
السابعة لعجد التبع يتدفق 
تيع الوضيء - وإذا هي زمزم . 


السلام- يرفعان القواعد من الييت» 


الدتياء وها ليسوا فيها من جاه: و 
إتهم. هنا قى هذا الموطن الكريم ” 
صورة مواء. فيما يآأنون عن أعمال 


نس العادلي ع + ” ط | مطيعة حجازي 
ذار محرت 


| .. 354-١117 (البقرة‎ 


متافع الحح 


وتظل هذه الأطياق وتلك الذكريات 
ترف وتسابع: حتى, يلوح طيقه عيد 
المطلب: وهو يندر دم ابته العاشر إن رزقه 
الله عشرة أبعاء. وإذا هو عيد الله. وإذا 
عيد النطلب حريصٌ على الوقاء بالندذر. 
وإذا قومه من خوله يعرضون عليه قكرة 
القداء وإذا هو يدير القداح حول الكعية 
ويضاعق الفداء. والقدح يخرج في كل 
مرة على عيد الله حتى يبقغ القداء مائة 
ناقة بعد عشّر هي الدية المعروقة. قيقيل 
ممه القذاء: - عائة ويتجو عبد الله 
يتجو لودع .رجم آمنة :أطهر تطقة وأكرم 
خلق الله على اللد- محمد رسول الله 2 
ثم يموت! فكآتما قداه الله من الذبح لهذا 
القصد الوحيد الكريم الكبير ! ثم تتواكب 
الآطياف والذكريات. عن عحمد رمول 
الله عله وهو يدرج في طفولنه وضباه قوق 
هذا الترى. حول هذا البيت... وهو يرقع 
الحجر الأمود بيديه الكريمتين قيضّعه 
موضعه ليطقئ الفسة التي كادت تشب 
القبائل. . وهو يصلي .- وهو يطوف... وهو 
يخطب.. وهو يعتكق.. وإن خطواته- 
عليه الصلاة والسلام- ليض حية في 
الخاطر. وتتمتل شاخهة في الصميره 
يكاد الحاج هناك يلمحها وهو مستقرق 
في تنك الذكريات.- وخطوات الحشد 
من صحايته الكرام وأطيافهم ترف وندق 


(4؟ فى خلال #تقرآد للأمتاذ/ سيد قب 714195/4 
ره في غلال اثقرآن 4 4157 ؟ وما يعدها 


قوق هذا الشرى- حول ذلك الييت: تكاة 
تسمعها الأدن وتكاد تراها الأيصار!:*”» 
» ثامتا: الحج بعد ذلك كله مؤتمر 
جامع للمسلمين قاطية. عؤتمر يجدون فيه 
أصلهم العريق الضارب قي أعماق الزمن 
عه أبيهم إنراهية ب الخليل: يله | 
ِتَرضِيِمَ هو سَصَدَكُم الِْلِمِينَ ين مل » 


ويجدوت محورهم الذي يشدهم 
جميعا إليه: هذه القيلة التي يتوجهورت 
إليها جميعا ويلتقوت عليها جميعا.. 
ويجدون رايتهم التي يفيتون إليها. راية 
العقيدة الواحدة التي توارى قي ظلها 
قوارق الأجساس والألوان والأوطان.. 
ويجدوت قوتهم التى قد يسوتها حيتا. 
قوة التجمع والتوحد والترايط الذي يضم 
الملايين ‏ الملايين التي لا يقق لها أحد لو 
قاءت إلى رايعها الواحدة التي لا تعد . . 
راية العقيدة والتوحيد 7*1 
تامعاً : تطهير الإنسان والعود به إلى 


فطرته الآصيلة. 
«في الحج غايات مامية تعود 
بالإنسان إلى فطرته الأصيلة: وتطهره مما 


رات على قليه وما عَشاه من صعوف الأناتية 
والولوع بالمادية. فالحج قيه ترك ومنخ 
ععاء فيه ترك للمظاهر الزائدة على الفطرة 
الإنائية والفاتنة للإنسات والمقسية 


القليه. وقيه مبح عن طريق القِذي 
والأصحية مما يُنتَفع به من بهيمة الأتعام 
وأتواع المواماة الأخرى لمن يلتقي بهم 
عن [خوته الحجاج: فيعمل على إرشادهم 
ورفع مسعواه قكرياً ومادياً ‏ 

ويذلك تصب عيادة الحج قي تقس 
العاية التي تهدف إليها عيادة الصلاة 
والزكاة والصوم من الوحدة الدينية التي 
يوجبها الله على جميع المسلمين ليكونوا 
كاليعيات يشد بعضه بعشّاء وكالجمد 
الواحد إذا اشعكى منه عضو تداعى له ساتر 
الجد بالسهر والحمىء لأنهم إذا تحقق 
لهم اتجاه واحد حصلوا على الاستقامة 
والاتزات في ملوكهيء ."7 

عي الاتعاظ والإقادة من جميع 
منانسك الخج بالتنبيه على حال الإنسات 
إذا انتقل من ذار القناء إلى ذار البقاء؛ 
ولقد أحمن الإمام أبو اليركات التسفي 
فى تصوير قريصّة الحج: وقى عقد 
الشيه بينها وبين الحياة الآخرة؛ ققال: 
إا دخل اليادية لا يتكل فيها إلا 
على عَتَادهء ولا يأكلٌ إلا من زادهء فكذا 
المرء إذا خرج من شاطئْ الحياةء وركب 
يحرّ الوفاةء لا ينفع وَحَدَتَه إلا ما سعى في 
معاشه لمعاده.ء ولا يؤتّ وحشتّه إلا ما 


كان يانى به من أوراده- وَعُسْلُ عن يُحْرمء 
وتاعيه. لبه غير المخيطء وتطيد: 


عراة ثما سياتي عليه من وضعه على |لجنه 


مريره لَعْمْلهء وتجهيزه عطيباً باتحتوظطء 
ملققاً قي كقن غير مخيط. ثم المَحوم 
يكون أشعت خيران... فكدا يوم الحشر 
يخرج من القبر لهفاد.. ووقوف الحجيج 
يعرقات: آملين رَغَياً ورقياء سائلين خَرّفاً 
وطمعاء وهم من .يبن مقبول ومخدول 


كموقف العرّصات : هنا 
زوق ععق عع إل > 
دلا تكلم تسن إلا بإذيف 
دجن عد سعد هدم 
2 ب وسعيد # 
رعرد : 008 


والإفاضةٌ إلى المزدلقة: بالمساء: هو 
السوقٌ لقصل القضاء. ومتّى هو موقفٌ المُنّى 
للمقنبي إلى شفاعة الشافعين. وحلقٌ الرأسى 
والعنظيف كالخروج من السيعات بالزحمة 
والتخقيف ‏ والبيتٌ الحرام الذي مَنْ دخله 
كان امنا من الإيدذاء والقعال؛ أتموقج لدار 
السلام التي هي عن تؤلها يقي .الما من 
القعاء والزوال» غير أن الجتة حَقّت بمكاره 
النقس العاديّة: كما أنَّ الكعية حُقت 
بمتالف البادية: قمرحباً يمن جاوز مهالك 
البوادي شوقاً إلى اللقاء يوم الننادي.27*0, 
ولعل هذا بعس السرّ فى مجىء آيات الحج 
قى هذه التورة التي يدئت بهذا العرض 
المتير لأهوال القيامة ومقازعها: 


(77) صغرة الآثار وللفاهم من سير القران العظم للشيخ / عبد الرحمن الدوسري 759/7 5/ مكية دار الأرقي 
(7) العرصات ‏ جمع عرصة؛ وهي كل بقعة بين الدور واسعة ئيس قيها يداء. 
(8؟) مدارك اتسزيل وحتاتق التأويا اللإمام ثبي البركات النسفي 181/7 


1 


9 
5 
9 
ل 
5 


(الحج- لدكية) 
قما أقرب الشبه بين موكب الحجيج 
بين الحشر قى هذا اليوم العظيم . 
ب تفسهء هو صورة مصغرة 0 
الآخرةء التي تيدأ من الموت: ثم البعث. 
والتقو والتسسفي. ولكزاه. . وتلق 
ختام آيات الحج ج في سورة البقرة بقواله< 


(البقرة: ١87‏ ل) 


»الحادي عشر : وعن بعض العارقين : 
ُبحات*1" البادية وؤلفائها الليليّة 


قيل: كات أبو ‏ معيد اليابوري 
يحج من نيسابور ويُحرم منها ويصلي عتد 
كل مَيْل في اليادية ركغتينء فقيل له في 


ذلك» فقال - إن الله جل جلاله يقول: 


د سرع ]عي ل عع م 


2 لشهنوا مقع لهم وهدا 
عد نا 

« الثاني عشر:- ها وعد الله تعالق 
الحجيج عليه عمن الزيادات٠‏ واليركات+ 
والإجايات 45 

أما متافع الحج الدنيوية قيمكن 
تصديقها إلى ما يلي: 

التوع الآول- 
اقتضادية- وهده المتاقع المادية عيارة 
عن 

الأول : التجارة بين الحجيج هن شتى 
البلاد: قتسمو أموالهم بالتجارة فيها من 
بيع وشراء بين تلك الجموع المحتشدة. 
وبهةا قال ابن عاس رضي الله عنهما وغير 
من علماء السلف5*» وهذه التجارة قَ 
الحج جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم 
تكن هي المقصودة عن سفره 40ب لأنه لا 
يكون القصد للتجارة خاصة: وإتما الأصل 
قصد الحج. والتجارة تَيَعٌ.***؛ فالقصد إلى 
التجارة بعد القصد إلى أداء قريضة الحج لا 
يخل بالإخلاص الكافي لاستحقاق المتوبة 


ساقع-خادية أو 
ع 


:+ يعبى- ملوات النوافل في الدادية في طريق دقاح إلى مكة شرفها ال تعانى ‏ 


8/1/١ يحاشية لطبي على الكشاق‎ ١ 


(40) حفائق التفسير لآبي عبد الرحمن اللمي ١7‏ 77 2 دار الكتب العلسية . 


(47) الورجع السابق - 


(45) جامع البياك عنن تأويل آي ااتقرات لابن جرير اللظبري 187/1١‏ 


(4) حاشية الشهاب الختقاجي على تفير البيضاوي 
(2:) زاك السير فى علم #لتفير لأبي الفرج بن الجوزي 8 


+ هاط | دار الكتب العلمية 
245 / دار القكر . 


عن الله :. وضايط ذلك أت يعزم على أداء 
قرض الحجء ويشعر في نفسه أن العجارة 
إثما جاءت عرض يحيث: .لو عرض .له 
هاتع من تعاطي التجارة لم يتن عرعه عن 
الحج: أو يصيه وهنء وامعمر على قصد 
الحج والإقبال عليه بصدر متشرح وقلب 
مليمة**»: وأشار تعالى إلى جواز التجارة 


(البقرة: رول 
أخرج الإمام اليخاري يسنده عن ابن 


١‏ عَبّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا َال 


وَعْكَاط مجر الثاس في الْخنا 
الإنْلامٌ كَاتَهُمْ كرهوا ذلك حَتّى 0 


في عاسم الْحَجّ*» 

وقوله< «قي مَوَاسِم الْحَيٌّه من 
القراءة الشادة وحكمها عند الآئمة حكم 
التقسير دعم 

وعلى هدا فمن أهم المتاقع المادية 


في الحج تجارات تاذل بين الأقاليم 


الإسلامية. قأهل كل إقليم يجليوت معهم 


من مواردهم ما لا يكون عدد غيرهمء قما 
عمد الهتود من خيرات يقيصضون به على 
غيرهم من المسلمين» وعا عد المصريين 
من خيرات يفيضون يه على غيرهم عمن 
ليس عددهم عثلها أو هو قليل: وتعقد في 
موامم الحج الصفقات الاقتصادية وذلك 
ليس م 3 هو 0 كما ميق 
6 ين وَبََكُمْ ئ وإنت 

ذلك يجيو بل يوجب أن يعقد قى موسم 
الحج الاتفاقات التجاريةء ويتخق من 
موسم الخج موعدًا للدراات الاقتصادية 
بين المسلمينء ولقد كاقت 'قي مكة 
الأسواق التجارية عثل عكاظ وذى المجاز: 
وغيرهماة**'. قالحج معوسم تجارة ومعرض 
نعاجء وسوق عالمية تقام قي كل عامء قهو 
كالمعرض العام لمحتوجات المسلمين 
ومجلوباتهم مما يحصل انتقاع بعضهم 
عما ينتجه البعض الآخر من مصبوع أو 
مزووعء وإنعاش بعضهم البعض + وتشجيع 
الناني- حصول التراغ واليسار لأهل 

مكة وتلك البقاع يما يبذله لهم الحجاج 
عن الأموال ويجليوته لهم عن الأرزاق في 


(41) مقال بعنوان: «تغسير آيات من سورة احج اللشيخ محمد الخخضر حسين! مجلة لواء الإسلام- العدد الرايع أرل ذي 


إلخحجة 1ه , 16 اكترير 1421م . 


(897) صحيح البخاري- كناب الحج- ياب انتجازة أبام الثوسم والبيع في أسواق الجاهلية. قح الباري 4 / 4ح رقم 


+الادط | دارطية - 
(44) فتح الياري بشرح صحيح البخاري 971/4 


44 زهرة التفاسير تنشيخ عحسد آبو زهرة ه451 ط داراتفكر العربي . 


مومسم الحج فيتسعوت وييسروك من بن وقت 
الحج إلى نظيره كل عام: وهذا فضل لله 
يسوقة لمكة وعا جاورها وحمة ورآفة- 
الغالث: ومن ذلك آيضا عا يصيبة 
أهل الحرم والحجاج من لحوم البدن 
والقبائح: كما روي عن ابن عباس وضي الله 
عمهما:'* 2 ومن أجل ذلك امتن الل تعالى 
عليهم يوقرة الرزق: ققال: 
أل شين لمم حرا ينا 
عي لَه ترثك حئء زذة تن لَدا4 
(القصص - 1©):. 
النوع الثاني مناقع ععتوية. وهذه 
المناقع المعنوية متعددةءِ من أهمها: 
المناقع السياسية: وذلك أت الله تعالى 
جعل الحج لعياده مؤتمرًا عالمياً ستويا 
خصوصياً وعمومياء شعبياً وحكؤمياً. 
تلتقي قيه جميع الأجناس . والطوائقف 
الإسلامية على مستوى واحد وفي أماكن 
متعددة: عن شعائر الله يلنقي فيها الكبير 
والصغيرء والغني والققيرء عن لم يلق 
بالآخر حول الكعية التقى حول رَمرّغء أو 
التقوا قي المسعى بين الصقا والمروة: أو 
في سائر الأمؤاق والمنازلء أو في طريق 
عتى وعرقاتء أو في المخيم في أحدهماء 
أو في عزدلفة أو في عسجد الخيق وغيرة» 
في ذهابهم إلى تلك المشاعر وإيابهمء 


فإت الله العليم الحكيم جعل هذه الحقلات 
لحكمة الالنقاء والتعارق حتى في رمي 
الجمرات وطريقها. قتبغى للحجاج 
اغتتام القرصة قي هذا المؤتمرالعالمي 
الفريد من نوعهء فيفضي كلل جنس إلى 
الآخر بمشاكله المختلقة: فيتدارموتها 
ليوجدوا لها الحلول: ويتحسس كل عتهم 
الام الآخر ليمالجوعا علي ضوء ذينهمء» 
وقد عسيى بعضاً رقداً ع ورقداً 
معتوياً في كل تاحية عن نواحي الحياةء 
قإن الحج مؤتمر إسلامي عمومي لتوحيد 
غايات السلمين وتوجيههم إلى مصادر 
الحياة الطيبة الصحيحة:؛ فإن الدين والدنيا 
مترابطان في نظر الإملامء لآن الدين 
يمد الآرواح بالإيمات التحيح المدعم 
بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. أما 
أمور الدتيا قتمد المسلمين يعناضر القوة 
والتماء مع جعلها وسيلة لا غاية. وما 
قيمة الحج إذا لم يقتيس بعصهم عن بعص 
حلولاً لمشاكفهم الثقاقية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؟ وما قيمة حجهم 
إذا لم يقم يعضهم برفد بعض زفداً ماديا 
ومعنوياً؟12*» 1 

وبهذ! نرى أن الحج مؤتمر عالمي 
بالسسية لأبتاء العالم الإسلامي يمكتهم أن 
يتتهزوه من أجل «درامة التعارت الإسلامي 


(2) الرسالة لثذية قي نقسيم آيات من سورة انح تلشيخ محمد يونس العاائي ص. ٠7‏ 


ؤه) تقسير القرات العظم لابن 


-982/ 99/5 روح اللعاتي للآتوسي‎ 4٠١ 


(09) صقرة الآثار وتام من تفسير القرآك العم للشيخ / عبد الرحمن النوسري 15/8 


عن كل النواحي الاجتماعية والحربية 
والتعاونية والتعليمية: ويعمل كل إقليم 
على التعرف ببقية الأقاليم الإسلامية 
والتعرف يحاجاته من العلم والحرب 
وغيرهماء وكذلك يشّعر كل إقليم يأته 
يعيش في مدن الأقاليم الإسلاميةء ولا 
يشعر بتقرة الانفراد 77 

وهذا ما عير عنهة بعض الآجلة 
بقوله : «التعارف . ثم التواةء ثم الاتحاد: 
ثم التعاوت على إقامة المصالح العامة 
ودقع الأخطار الفادحةء ولو اتجهت أتنظار 
الشعوب الإملامية إلى هذه الغاية الخطيرة 
بعناية وعملوا لها بحكمة وحزم لوجدوا 
أكبر ساعد على أن تتواقق ازاؤهمء 
وتتقارب مشاريهم. وتماثل مراميهمء 
قيتعيدوا نيادتهم: ويعِنوا قي عزة 
وطظماتيتةية*. 

المتافع العقلية: عن المتاقع المعتوية 
لنحج آيضا: مناقع عقلية: يحصلها 
الحجاج عن قصد وغير قصد. حيت يلتقي 
يعضهم ببعض وينظر بعضهم فى أحوال 
بعض» وقي البلاد التي جاءوا. منهاء وما 
في هده اليلاد عن صور الحياةء وأعمال 
التاسء وثمرات أقكارهم وأيديهم: وذلك 
فيما حملره معهم من آثار الحياة عندهمء 


7م زهرة التفاسير 24890 

(54 ) عشال بعدوات: «تفسير آليات من سورة احج للشيخ محمد الخضر حسين» مجلة لواء الإسلام- العدد اللرايع أول ذي 
الحجة 175هاء ١8‏ أكتزير 3640م - 
(00) التقسير القرآني للقرآن تنقيخ / عيد الكرم اخخطيب -١ ١14/9‏ 


وما كان لهم عن جديد ومستحدث .- وبهذا 
يتبادلوت المعرقةء كما يتبادلون التلع 
بيتهمء بِيعًا وشراءًء أو يتهادونهاء مودة 
وإخاءة**4: كما كات العلماء عن مختلق 
أقطار الأرض يلتقون في موسم الحج في 
البقاع المقدسة ويقرأ بعضهم القرآن على 
بعض بالقغراءات المسبوعة: ويروي بعضهم 
عن بعض النة النبوية وكتب الأحاديث 
المسوعة. ومن ثم كان الحج مجالاً لتقايل 
العلماء وأخد يعضهم الإجازات عن بعض 
قي القراءات والسنة النبوية. وآخبرأ قالحج 
مؤتمر للتعارف والتشاوو وتتسيق الخطط | 
وتوحيد القوىء وتيادل المتافع واللع | 
والمعارقف والتجارب. ومناقعه تشمل 
المناقع الدينية والليامية: والاقتصادية: | 
والتقاقية والاجتماعية: والآدبية. 

وحاق الحم افر عه ل 01 3 


كل جيل بحسب ظروقه وحاجاته وتجاريه 
ومقتضياته ‏ ولا بد للمُسِلمينَ من تحصيل 
المناقع الذي شرع غلله الحج من أ 

لا أت ينقلب الحج إلى زحام ولكام وشحم 
وجدال واستمرار على الجهل والتناقرء 
كما هي الحال الآن ليعص الناسء والعياذ 
بالقه تعالى ‏ 


حجة النبى كما رواها جابر 


قي المقال الابق؛ وقفنا مع أطول آية عن 
مرفي الكتز عجره د 1351671 ني 
ورة اثيقرة. وفهمدا من تصها وسياقها أنها 
تعضمن توجيهًا بآداء العمرة في الحج . ونهيًا 
لمن ماق الهدي أن يحل قبل يوم النحر: 
وإلزامًا بالهدي وبائصيام لمن لم يجد هديا . 
تجد النوجيه بآداء العمرة في الحح في 


قوله تعالى2 وَلينوا لتم والترة يتوه 


عادة القرآن قي استعمال كلمة قن أن 
يستخدمها للاستقهام أو السويع أو الطلب: 
وبين الياق في كل موضعء هل أرية بها 
الامتقهام أم التنويع أم الطلب.. ومثال 
الاستقهام قوله تعالى: ير هَمَن هيك من 
صل الله )4 (الروم: فى 


ومخال وي شهر رمضات- 


قالآية تقسّم المخاطيين بالضيام إلى 
قسمين أو توعين؛ الآول (مُن شهد الشهر 
عقيما غير عريض) فعليه أت يصوم: والناني 
(من كان مريضا أو على سغر) فعليه عذة من 
أيام أخر بعد رمضان: ولا تكوت 9[ قن 4 
للشويع إلا إذا تبعها يبان النوعين أو الأنواع . 
ومفال استعمال لز قن )# للطلب قوله تعالى : 
متك أطت يع هداق 55 خزك عَلييح وك جم 
وو (اليقرة: 4) 
قالمعنى قلنا اخيطوا واتيعرا الهدى كيلا 
تجدوا حزنا ولا يكون عليكم خوف. ومن 
هنا ادوع ابي فونه اينم + 2ق 
ةا - 2-7 2 
قالمعنى قتمتعوا بالعمرة إلى الحج وقدّواما 
استيسر من الهدي. 
وتجد الإلزام بالهدي في إيجاب الصيام 
على من لم يجد هدديا- في قوله تعالى عقب 
الأثر يتقعهو بها تحن من الهدي ج[ قن ل 


معيعية 


ترون سانا حصت 


كَمة أ ولم يكن العرب قبل 


حجة الوداخ يعرقوت العمرة قي الحجء ولا 
الحلّ قبل تهاية أعماله» ولذلك عبر عليهم 
آمر النبي لهنم آن يَحلُوا ُعد عمرتهم. وهنا 
يفسر لنا. لماذا حتم الله تعالى هذة 0 
يقوله: + وَأتَعُوا لَه موا أن ته ريد 
ل )4 فهو تحقير لهم من مخالفة هذا 
الأمر. 

ونجد النهي لمن ماق الهدي أن يحل قبل 
يوم التحرء في قوله يعد الآمر بإتمام الحج 


فى يلد 4 ذلك أن الآية كلها خطاب 
اللداس قي حجة الوداع: ولم تنزل قبل ذلك » 
والنهي قي هذه العيارة موجّه لمن ساق الهدي . 
الأنه لايمكن أت يخاطب بها من لم يسقهديا. 
وقد كات العرب لا يُحلوت في عمرة ولا حج 
إلا قي آخر النّمَك : بدليل أنهم أنكروا أمرهم 
بالحل قبل نهاية السك قي حجة الوداع وقي 
عمرة الحديبية: ولم يحاوا في الموققين إلا 
بعد أن واجعهم السي مرات : وعمد وعاية هده 
القرائن السياقية يتبين أن هذه العبارة نَهِيّ 
لمن ماق الهدي في حجة الوداع أت يحل يعد 
عمرته: وآمرٌ له بتأخير الحلّ من عمرته إلى 
يوم العيد ‏ ولدلك اححج النبي بهذه العبارة 
قي تبرير عدم خله: وهو يأمر الناس بالحل+ 

فقال: «افغلرا 5 كك و3 أي مقت 
الهديَ لفْعَلتُ مثلّ الذي أمزئكمء ولكن لآ 


يَحلُّ مي حَرَامٌ َتَى تلع لذي محله» من 
الحديت رقم ١554‏ في صحيح البخاري. 
عن جابر بن عبد الله وشيرد مثله بعد قليل: 
في روايته الطويلة عند مسلم. 

ونريد في هذا المقال أت تعرض جورة 
تفصيلية لحجة الوداعء وهي الحجة القياسية ١|‏ 
في الإسلام. لآن صورة الحج لا تعرف عمليا 
إلا من هذه الحجةء لآن النبي علية السلام لم 
يحج غيرها- 

وتعتمد في هذا العرض : على كتاب وحجة | 
النبي عليه السلام: كما رواها جابر) للشيخ | 
مخمد ناصر الدين الألباتي: ولن تنقل توتيق 
الألباني لكل جزء من التفاضيل. اكتفاء يذكر 
المرجع الذي نقلدا منه. وهو كتاب صغير 
وسوف تميز ما تعدخل به للربط بين الجمل 


قال جاير بن عبد الله ري الله عنة إن 
رسول الله مكت بالمدينة تع ستين لم | 
يج ثم أُذت قي الناس قيّالعاخرة : أدترسول ١|‏ 
الله حاجّ هذا العام فقدمْ المديئة بشرٌّ كثيرء 
كلهم ينعمس أن يانم يرول الله ويعمَلَ مق 
عمله. قخرج وول ال عه لخمس بَعَيْنَ مق 


ذي المّعدة أو أربع [في قي 75 أو مودي 8 


القععدة 1 وساق هدياء حتى أت 3 
1 


[وهي المكان الذي يبدأ منه أهل المدينة | 


3 
. 


حجهم أو عمرتهم. لأنه ذكل آهل جهة عن 
الجهات موضع يبدعوت ممه يقال له المُهل 
أو الميقات]: قصلى قي المسجدء ثم ركب 
[ناقنه] القصواء» حتى إذا أنجوت يه ناقته 
على البيداء أهلّ بالحجء [والإغلال يشيء هو 
البدء به. ومته أُهلّ الشهرٌ أي بدأ 

فَعَلٌ [النبي] بالتوحيد [أي يدأ ملبيا 
ذاكرا التوحيد قي تلبينه]: زلبيك اللهم 
لبيك: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملكء لا شريك للك » وأهلٌ 
النخ بهذا الذي يُهلون به [أي يتلبيتهم 
المعهودة وليس فيها ذكر التوحيد]ء فلم 
رد رسولَ الله عليهِم شينا منه. ولرم رسولٌ 
الله تلبيتّه ‏ 

قال جابر رضي الله عن ونحن نقول 
لبيك اللهم لبيك بالحج» تصرح عمراخاء 
لحا تعرف العمرة [قي الحج] [ وهذا يؤكد 


لم تتزل عام الحديبية وإنما تلت في حجة 
الوداع . 

حتى 13 آتيدا البيت معه صيح رابعة مضت 
من ذي الحجة [أي في يوم 4 من ذي الحجة ]- 
استلم الحجر الأسود [أي لمسه بيده]: ثم 
مضى [حول البيت جاعلا الييت عن يساره]1 


قَرَمْلَ زأي أمرّع المي] حعى عاد إليه. 
ثلاثاء ومشى أربعا [من غير إسراع ]. 

ثم خرج من باب الصقا إلى الصفاء [وهو 
اليوم في داخل المسجدء وكذلك المروة]: 


عَدِم 4 فيد بالصفا قرقى عليه حتى رأى 
البيتء فامتقيل القبلة فوخد الله وكبّره 
ثلاثا: وحمده: حتى أتى المروة: قرقى عليها 
حتى تظر إلى البيت: ففَغْلٌ على المروة كما 
فعل على الصقاء 

حتى إذا كان آخَرٌ طواقة على المروة [أي 
أتم الشوط السابع] قال: (يا أيها الناس: 
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
سق الهديء قمن كات متكم ليس معه هدي 
فليحلء وأقيموا حلالا- حتى إذا كات يوم 
العرويةة 2١‏ قآهلُوا زأي إبدءوا] بالحج؛ 
ققام شراقةٌ بن مالك بن جُعْشّمءِ وهو في 
أمغل المروةء فقال: يا رسول الله: أرأيتَ 
عُمرَنَا هذه [والحل يعدها]: تعامنا هدا أم 
لأيد الأبد * قشبّك رسول الله أصابعه واحدة 
قي الأخرىء وقال: دخلت العمرة قي الحج: 
إلى يوم القيامة: لاء بل لآيد أبدء ثلاث 
عرات. قأمرّنا إذا حللتا [في آخر الحج] أن 


بن من ذي الحجة. سمى بذاك لأنهم كانوا يتزودوق فيه باثساء من يمزم . بما بوني احتياجهم في عرقة وستى. 


نُهديء قمن لم يكن معه هدي فِلبِصّم ثلانة 
أيام وسبعة إذا جع إلى آهله . 

[وذكر جابر حالهم وكلامهم حين أمرّهم 
ألِرسولُ بالخلّ فقال:] قلنا: خل 1 
قال: الحلٌّ كُلْه. فكثّر ذلك عليناء وضّاقت 
به صدورنا قال: قخرجتا إلى اليطجاء (7): 
قتذاكرتا بينتا [عا أمرّنا به]ء ققلنا: حرجنا 


" ححجَاجا لا تريد إلا الحج ولا نوي غيره 


حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرقة إلا أريعٌ » 
وفي رواية حمس 227 : أمَرّنا أن تفضي إلى 
نسائعا!!! [يقولوت هذا وكأته أقد عليهم 


حجهم: لأنهم كانوا لا يَحلُوت إلا في آخر 


الحج ولا يعرفون العمزة في الحج- وكان 
هما قالوه: كيف يأمرّتا أن تحلء وهو نقسه 
الم يحل 

قيلغ ذلك [الكلامٌ] الْسِيء قما ندري 
أشَيءٌ يله من السماء أ شيءٌ بلقه من قبل 
الناس ! ققام [التبي] قخطب. التاسء قجَمد 
الله وأتنى. عليه “ققال< (أبالله تعلموني 
آيها النانى؟!!1 قد علئُم أني أتقاكم لله 
وأصدقكمء وأيركم! اقعلوا ما آمركم .يه. 
قإني للا هدبي [الذي سقته معي ] لجللتٌ 
كما تلو ولكن لا يحل مني جرام: حتى 
يبلغ الهدي محله. [وفيه ذليل على أن 
(7) البطحاء المكات: 
و7 لأنهم قدموا لأربع محين أ 


43 في الآصاز وغو. 
وه في الأصا. روثم طفع 


عمرة الحج داخلة قي الححء لأنها لو كاتت 
متفصثة لكان هدي النبي وغيره ممن ساق 
الهدي- قد بلغ محلّه بانتهائهم من العمرة]. 
ولو استقيلتٌ من أمري ما استديرتٌ [أي عاد 
بي الرّمان إلى لحظة خروجي من المديتة]- 
لم أسق الهدي: فحلوا . 

قال [جابر]: فراقمنا النساء وتطئيتا 
يَالطيبء وليسنا ثايناء: وسمعنا. واتطاء 
فجَلٌ الناسٌ كلهم وقضروا إلا النبي ومن كات 
معه هدي 

قلما كان يوم التروية [وهو النامن من ذي | 
الحجة]ء وجغلنا مكة يظهْر [أي حَلقناء. | 
توجهنا إلى مدى» قاهللناذ؟» بالحجعن 
البطحاء [أي لم يخرجوا من الحرم إلى أقرب 
الحل» ليبدءوا إحزامهم خارج الحزم: وإتما 
استأنقوا حجهم هن المكان الذي أقاموا قيه 
في مكة. وهذا دليل تان على أن عمرة الحج 
داخلة فيه وليست متقصلة عه ]_ 

قال: تم دخل رسول لله على الله عليه 
وسلم على عائشة رضي الله عدهاء قوجدها 
تبكيء فقال: ما شأنّك؟! قالت< خأني أتي 
قد حضت! وقد حل انان [بعد عمرتهم] 
ولم أُخلل لآني لم أطف بالييت4*0::والناس 
يذهبوت إلى الحج -الآن- فقال: إن هذا أمر | 


فيه ارمق وصخارالعتدنى. والمزلا وجح بزعينه غلله عفن ينه من لد تمد اللحرتم: 
أو اللوم ضع من عي الحتخة 
--١‏ اهلوا ». وغيرن العسمير تسق لسر على نسق واد 
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كنبه الله على ينات آدمء قاعسلي ثم أهلي 
بالحج: واصتعي ما يصنع الحاج: غير أن لا 
تطوقي بالبيت ولا تضلي: [حتى تَظْهُري ]+ 

وركتٍ سول الله غ3 [إلى مسى ] فصلى بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر(' 2 
تم فكث قليلاحتى طلعت الشمس: وأمر يقي 
له من شعر عُملت له يتمرة30): فسا رمولٌ 
لله على الله عليه وسلمء ولا تدك قريشٌ 
إلا أنه واقققٌ عند المشعر الحزام بالمزدلغة: 
ويكون منزلّه ثم [أي هناك]ء كما كاتت 
قريش تصعع قي الجاهلية [إ3 كانت تُقِيصُ 
من مزدلفة لا عرقة]: فأجاز رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى أتى عرفة: قوجذ القبة قد 
ضَريتٌ له يتمرة فنزل بها 

حعى إذا َاغت الشمسى(*. آمَرْ ب[ ناقته] 
القصواء فرُحَلتُ لهء قركب حتى أتى يظن 
الواديء فخطب الناس وقال: إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم: كجُرمة يومكم هذا: 
قي شهركم هتاء في بلدكمهقا.. . ثم أذ 
يلال بسداء واحد: ثم أقام قصلى الظهرء ثم 
أقام قضلى الغصر . ولم يُصَلْ بيتهما شيعا 

و[بعد غروب الشمس] دقع رسول الله 
يه [أي يدأ التحرِّكٌ متوجها إلى مزدلفة ]» 


[ أي شَدّه لكلا مُسوع] حتى إت رأسها ليصيب 
مَوْرك رَحْله : ويقول بيده اليُمني هكذا : وأشار 
بباطن كفه إلى السماء [أي رقعها]: آيها 
العاس - السكينة السكينة - كلما أتى حيلا عن 
الحبال [ أي مرتفعا من المرتقعات ] أرخى لها 
يهاء فَجِمَعَ بين المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين: ولم يسبْح [أي يصلي] بينهما 
شيناء نم اضطجع رسول الله حتى طلغ الفجر - 

وصلى الفجرّ [ قي مزدلقة] حين تبين له 
الفجرٌء بأذان وإقامة+ ثم ركب القصواء حتى 
أتى المشعر الحرام [ وهو موضع مرتفع في 
عزدلفة]: قزقى عليه: فاستقيل القيلة قحمد 
الله وكثرة وهلله ووحَّدهء قلم يزل واققا حتى 
أمقر [القجرٌ] جداء وقال- وققتُ-ههتا 
والمردلقة كلها موقف- 

[نم] دفع [النبي] عن جمع [وهي المزدلقة 
متوجها إلى مشى]: قيل أن تطلع الشمس 
[مخالفا عادة الناس قبل الإنلام من اتنظار 
شروق الشمس]: وعليه السكينة: تم ملك 
الطريق الوسطى: التي تخرج على الجمرة 
الكيرى 953),.حتى أتى الجمرة [الكيرى]: 
قرماها شحى يسيع حعيات, يُكبّر مع كل 
حصاة منهاء مثلّ حصى الَذْقَء [قي حجم 


وخ )واغت الشسى وزاقت اللشسس مات جهة الغرب . وبه يتحقق دخول وقت الظههر. 
»لمر ةموضع زعي الحصر. سمي جمرة تشبيها لاجتماع الالى عسد ارسي الاجتماع في نح العدر . وهذا الاجتناج الآخير هسسى تجمير. لكتزة 


مايقع فيه عن الجبراح و القمز. لذكائهي عالى جسر متععل 


أ 
ا 


حبة البقل كالقول والفاصوليا]: قرمى من 
يطن الوادي: وهو يقول: لتأخذوا (عتي] 


٠‏ متاسككمء فإتي لا أدري لعلي لا أحج بعد 


حنرتي ده 

ثم اتصرف إلى المنحرء فتحر [ثم جلق]: 
قنحزنا البعيز عن سبعة: واليقرة عن سيعة: 
وجلس يمتى يوم التحر للناس: قما كل 
يومثد عن شيء قُدْمٍ قبل شيء إلا قال: (لا 
خرّج. لا خرّج): حتى جاءه رجلّ فقال: 
حلقتٌ قبل أن أتحر؟ قال: (لاحرج). 
ورمى الجمرات فى أيام منى إذا زالت الشمس ‏ 

تمركت سول قله عل بعد رمي الجمارقي 
إليوم النالث من آيام منى . وهو الثالث عشر 
عن ذي الحجة]ء قافاض إلى البيت [وأفاض 
النات معد ]+ قطاقرا [بالبجت]+ ولم يطوقوا 
بين الضقا والمروة: فصلى بمكة الظهر 

قال جابر: وإن عائشة حاضتٌ فسكتثٌ 
المناسك كلها عير أنها لم نطق بالبيت+ 
قال: حتى إذا طَهُْرَتَ طافت بالكعية والصفًا 
والمرؤة ثم قال [لها النبي]< قد خَلَلَتَ من 
حبك وعمرتك جميعا [ وهو دليل ثالت على 
أن عمرة الحج داخلة قيه وليست متقصلة 
عنه: قطواف الحائض ومن تآخر قدوئه 
يكفيهما عن الحج والعمرة جميعا]- ققالت : 
إني أجِدُ قي نقسي أني لم لف بالبيت ختى 


حجِحِتٌء [بينما طاف الآخروت عرة حين 
قدموا ومرَة بعد أيام متى في آخر الحج]. 

قال جابر- وكات رسول الله وجلا سهلا 
إذا هَويَتَ [امرأته] الشيءً [المباح] تايغها 
عليهء [ولذلك] قال: ادهب بها يا عبد 
الرحمن: قأعمزها من السعيم: [يقصد 
أخاها عيّد الرحمن بن أبي بكر]ء [وذنك 1 
ليلة الحضية: 0١2‏ [وَآمْرُها بالخروج إلى 
التتعيم لهل بعمرة أخرىء دليقٌ رايع على 
أن عمرة إلحج داخلة قيهء لآنها لو كاتت 
متفصلة عنهء لخرجوا جميعا في اليوم النامن 
إلى التتعيم لِيهلُوا منه بالجج]. 

وأعمال الحج وَغفْقا لهذا السرد. تبدأ يوم 
وصول الحاج إلى مكة في أشهر الحجء بآن 
يطوق بالييت وبالصفا والمروة: ثم يحل من 
عمرتهء لأت البي عليه السلام تأسف على 
موق الهدي: وهو الذي منعه من الحلٌ. ولم 
يَعْدَ أحدٌ الآن يوق الهدي معه- 

وفي الوم الثامن من ذي الحجة يتوجه عن 
مكان إقامسه في مكة إلى متىء قيبِيتٌ قيهاء 
ثم يتوججه في اليوم التالي إلى عرقة: وهذا هو 
يوم الوقفة: قيقصي تهازه فيهاء ثم يعوجه 
بعد الغروب إلى مزدلقة. قيبيت قيها ‏ 

وبعد صلاة قجر يوم التحرء العاشر من 
دي الحجة. يوم العيد, يتوجه عن عزدلفة إلى 


٠‏ حي الليلة لعي حلي يام تتريق, ويقال لها يها لله لتر بأد السصاح يها بس قوت راجمن إلى باتع 


متى + فبومى الجمرة الكبرى. ثم يتحر ثم 
يحلق شعره أو يقضره. ولا يباشر أَحَدٌ الآن 
التحرّ يتفسهء إثما يحضّل على إيصال 
شراء الهدي مقابل دقع القيمة: وتقوم جهة 
مختصة يذبح الهدي قي مجازر صحية: ثم 
تتولى توزيع جزء منه على ققراء الحرمء 
تَزدُ الباقي وترسله إلى الققراء في عاد عن 
البلاد الإسلامية ‏ 

وبقني في منى ثلاتة أيامء من الحادي 
عشر إلى القالث عشر من ذي الحجة: وله أن 
يتعجل المغادرة في اليوم التاني: وحين يغادر 
متى مُتمًا أو متعجلاء يتوجه إلى المسجد 
الحرام قيطوف بالبيت٠‏ ولا يطوف بالصقا 
والمروة. وبذلك تتعهي أعمال الحج 

وعلى من ممعها الجيض من الطواف أت 
تطوف في آخر الحج: وهو يكفيها عن حجها 
وعمرتهاء .وكذلك من تآخر قدومٌه: قلم 
يصَلْ إلا يوم عرقة: رتوجَة إليها ثلا يقوثه 


الحج. وفي ذلك حديث صحيح عن عروة ين 


عصَرّس الطاني. 

وإنه لعجيب أن يصف الفَقَهَاء أمر النبي 
عليه اللام للناس. يعد أت طاقوا يات 
وبالصغا والمروةء يومٍ قدومهم عكة: أن يحل 


حجة النبى كما روانها جابير 


عنهم كل عن لم يسق هديا- أن يصفوه بأنه 
قسحّ للحج يعمرة: ولا يصفوه بأنه تغليّ 
وإرشاد إلى كيفية الحجء وهو التعليم الذي 


1ل كفي وله شم ؟1 145 رجه 


مأل عه أحد الصخاية: ألعانا هذا أم لأبد» 
قأجاب النبي عليه السلام بقوله: لأبد الأيد. 
دخلت العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة: ثم 
اختلقوا قي .سيب ذلك الفسخ المزعومء 
واختلفوا قي حكمه هل هو خاص بمن شهد 
حجة الوداع أم هو عامٌ لكل الناسء وهل هو 
حَاصٌ بلك السنة أم باق إلى يوم القيامة؟!1 

وقد أحسن ابن القيم رغم تمسكه بلفظ 
القسخ. إذ قال: 
لو أحرّمنا بحج: لرأيتا قرضًا علينا قحَّه 
إلى عمرة: تقاديا من عضب رسول الله له 
واتَباعًا لأمرهء قواقه ماتخ هذا في حياته 


«تحن تُحَهِد الله علينا أنا 


ولا بَعدَه ولا صحٌ حرف واحد يُعَارضف ولا 
حَضُ به أصحايّه دون مُن بعذهم. يل أجرى 
الله الحق. على لسان سُرَاقَةَ أذ ماله .هل 
ذلك مختص بهم ء فأجاب أن ذلك كان لأيد 
الأبدء قما تدري ما يُقدّمُ على هذه الأحاديت- 
وآعلى] هذا الأمر المؤكدٌ الذي عَحَبٍ 
وسولٌ الله ص على من خالقهه 0102 

وزضي الله عن ابن غياس ء ققد ثيت عته أنه 
قال عن عُمرة الحج والحل يعدها: [هده] 
سسة نبتكم عَله . وإن رعنكم» الحديث رقم 
5 / 1544ء في صحيح مسلم. ذلك أن 
الئاس عادوا قتركوا الحل. ثم عاد إليه تقر 
عنهمء ثم أصيح سم لتوع من أتواع الحج 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


الحج خامى أركان الإسلام التى يقول التبى 
يه : زبتى الإسلام على حمس شهادة أت لا إله 
إلا الله وآن محمدًا رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن امتطاع 


(المائدة: 28 
<١‏ وَعَنَ يبي حي الإشلم دينا 


(آل عمرات: ماع . 
ليك ين أو الإاتكة #4 
رال عمران: 16) 
13 ذلك الدين الذى كات أول أركاته كلمة 
| التوحيد وشهادة الإخلاص ورحم لله الذى قال: 
فكرت قى تارالججيم وحرها 
يا ويتاه ولآت حين ماص 
فعهدت وبى أن خير وسيلتى 
يوم الميعاذ شهادة الإخلاض 
ولا إلا إلا الله محمد رسول لله ترجح بكل ما 


سواها مما خلق الله حز وجل ولا تقيل صلاة زلا 
صوم ولا زكاة ولا حج إلا بها وإن تسع سجلات 
من المعاصى والآنام لرجل يقر يوم القيامة أنه 
ارتكبها وأث ملاتكة الله لم تزد عليها حرفا 
يرجح بها سجل شهد قيه ذلك الرجل بأنه لا 
إله إل الله محمدٌ رسول الله إنهَا الكلمة آلتى 
يسعيقظ بها وجدان المؤمن ويتطق يها بيته 
وبين نقسه وقى ملا من الناس وقى ليل وتهار 
(ومع الناس) فى عدو ورواح لكن الصلاة 
والصيام والزكاة والحج إذا اسخنينا الصيام 
الذى هو مر بين العبد وربه تؤدى فى أزقاتها 
قالله تعالى يقول: طن كنت عَلَ 
التبي كت يروك 4 
وزكاة الغطر إتما تؤدى لسححقيها قبل 
ضلاة عيد القطر ورمضات يأتى قى أزاته تاسع 
الشهور للعام الهجرى ثم الحج فى أشهر يقول 
ينها الت أشهر مُسلُومت > 
(البقرة: /151)- 
إنها شهور خوال وذو القعدة وعشر ذئ 
الحجة أو الشهر كله وجل لله الذى يقول: 
جد كَل يع ميِع لدي للف يكة 


عي - ” كبر 


ايه وَحْدَى لكين (15 فد 


8 
35 
5 
- 
- 
3 
- 
8 


(العمراق:6ه [ 41 

إنه بيت لله الذى بنته الملائكة ويتاة آدم 

ويتوه وأصابه ما أصابة من صنوف الدهر حتى 
بناه إبراهيم عليه السلام قال تعالى: 

جو يوك ا لإتكي تكس ال 4 

' (الحج 215 

أمر الله قى قوله سبحانه وتعالى: 

لمَواعِدَ ' 


(اليفرة + /11 513 كلن) 
إن النبى فى الآيات هو - قولا واخذًا - 
محمد ييه وإن الأمة المسلمة هى الجماعة 
الخيرة التى أملمت صادق إسلام وآمست أوقق 
إيمان بعد أن أراها الل مناسك عيادته وتاب 
عليها من كل فا ليس لله قيه رضّاء وأمن الحرم 
ويذكر هنا قول عمر رضوان الله عليه لو رأيت 
فى البيت قاتل أبى الخَطاب ما قتلته. وقى هذا 
البيت منافع التشاؤر بين الحجيج قى كل غا 
يقؤى "شوكتهم ويتمى تجارتهم واقتضادهم 
ويجعلهم يدا فى يد كتفا إلى كتف قى وجوه 
عن يتربصوت بالإسلام الدواتر وما أكترهم فى 
هده الأيام الى نقتزع فييها إلى الله عز وجل أن لا 
يجعل للظالمين علينا يدا 


إنه مؤتمر متى الذى يشهده ضيوق الرحمن 
الذين جاءوا ربهم شعنًا غرًا ضاحين من كل فج 
عميق من شمال الدتيا وجتوبها وشرقها وغريها 
وواشوقاه اليوم إلى مغل ذلك المشهد العظيم. 

إن كلمة الحج تعنى القضد قصد الدار 
وقصد المكتب والمعنع والمؤسسة لكته فى 
الحقيقة الدينية يعنى قصد بيت الله عز وجل 


لماقال الله تعالى - 22 وَأَيوَا 


نأتى بيت كله عر وجل من مداخل مكة 
معتمرين فى أيام العام أوحاجين قى أشهر الحج 
يعسلك عن أنساك الحج الثلاثة - 

ثم إذا كان يوم التامع من ذى الحجة أهذلنا 
يالحج قصعدنا إلى منى تم صعدنا إلى عرفات 
انساحة لا عرقات الجبل - وعرقات قمة الك 
وفيه يقول النبى عليه الصلاة والسلام: «الحج 
عرقة) قمن شهد تلك الماحة مكبرًا ميللاً 
داعيًا لله عر وجل مستعفرًا تائيًا غنييًا إلى مؤلاة 
ياهى به الله عو وجل وبإخوانه من حجيح البيت 
الحرام ملاتكته وهو يقول : ديا ملاتكتى هؤلاء 
عبادى جاءوتى من كل فج عميق شعنًا غَبرًا 
ضاحين أشهدكم يا ملاتكتى أنى قد غقرت 
لهم 

وما آكرم ربنا وآمنَةُ وهو يغقر للحاج ولمن 
استغفر لهم الحاج! وحين كان الحجيج فى 
طريقهم إلى مكة يروتها من يعيد يُبِرَحّ بهم 
الشوق ويعظم الجتين وهم يقولوت مع الشاعر: 

أبطحاء مكة هذى التى 

آراه عنَانًا وهدا أنا؟ 


ويقولوت: 
هذه دارهم وأتت محب 
ما بقاء الدموع فى الآماق 
وعلى متل حال الذي قال 
ألما رأيت متاديهم ألم ينا 
شمرت منور إجرام ولبيت 
وقلت للنفس جدى اليوم و اجتهدى 
وماعديتى فهقا ما تمتيت' 
الو جنتكم حافيًا أمشى على يصرى 
لم أقض حقا وبعض الجق أديت 
والإمام أبو حامد الغزالى يقول فى الجرء 


٠‏ النالت فى كتاب الإحياء قى موضع الحج: 


وأما وجوب آداء الجح والعمرة قثلاثة؛ 

الأول الإقراد وهو الأقضل وذلك أت يقدم الحج 
اوحده قإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم واعتمرة 
وأقضل الحل لإحرام العمرة الجعراتة ثم التتعيم 


| ات مالحديية وكيس غلى المفرد دم إلا أن يتطوع: 


عقا اموي حرم بتو بيقن 


الغاتى : القران ‏ وهو أت يجمع فيقول : لبيك 
بحجة وعمرة معًا فيصير محرمًا بهما ويكفيه 
أعمال الحج. وتندرج العمرة تحت الحج كما 
ينهرج الوضوء تحت القسلء إلا أنه إذا طاق 
وسعى قبل الوقوق يعرقة فسعيه محسوب من 
التسكينء وأما طواقة قغير مخسوب لأن شرط 
لواف الفرض فى الحح أن يقع بعد الوقوف. 
وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيًا قلاخىء 
عليه لأنه لم يترك ميقاته إذ ميفاته مكة. 

الغالث: التمعع . وهر أن يجاوز الميقات 
محرنًا يعمرة ويتحلل يمكة ويتمتع 
بالمحظورات إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج 
ولا يكوت متمتعًا إلا بخمسة شروط: 

أحدهما: أن لا يكون عن حاضرى المسجد 
الحرام: وحاضره من كان هنه على مساقة لا 


ثأنيهما : أن يقدم العمرة على الحح - 

نالشهما: أن تكون عمرته فى أشهر الحج. 

الرابع: أن لا يرجع إلى عيقات الحج.؛ وا 
إلى مشل مساقته لإحرام الحيج. 

الخافس : أن يكون حجة وعمرته عن شخص 
واحدد. 

قإذا وجدت هذه الأوصاف كان متمتعا | 
ولزمه دمشاة قإن لم يجد قصيام ثلانة أيام قى | 
الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة: ومبعة | 
إذا وجع إلى الوطن وإن لم يعم الثلاثة حتى 
رجع إلى الوطن عام العشرة صايعًا أو متقرقاء 
وبدل دم القران والتمعع سواء. والأفضل 
الإفراد ثم التمتع ثم القران. والحاج الى 
جمع بين ضلاتى الظهر والعصر فى عرقات 
أفاض من المشهد العظيم عقب المقرب وتزل | 
إلى المشعر الحرام فصلى التغرب والعشاء 
جما ثم بات فى منى التى أقاض إليها من حيث 
أفاض الناس ثم أصبح يوم النحر قرمى الجمرة | 
الكبرى ثم حلق إن شاء وقد تحثل التحلل 
الأصغر بالذبح بعد الحلق أو بالحلق يعد الذيح | 
ولا يتحطل التحلل الأكبر إلا بعد طراف الإقاضة ١‏ 
الذى يكون يه قى سعة من أمره حتى: يطوق 
طواف الوداع وهو يحمد الله الذى عصمه من 
محظورات الحج. ا 

وتسألاك الهم لضيوفك وحجيج بيتك حجا | 
عيروزًا ونسألك اللهم أن تظفرنا متهم بدعوة | 
صالحة وها تحن تعقد الدية على أن تلقاهم | 
سالمين غاتمين تتصاقح منا ومنهم الأيدى 
وتقبل عنهم الجباة والعيوت بسرور صادق 
وقرح يما وققوا إليه ويما تالنا متهم خلال 
التسلك من دعاء وأنت حسيدا وتعم والوكيل- 


العاليم التى يرسيها الصبح 
فى جياة الأمة المسلمة 


امبر العام لمحخد للنقخة / ْ 
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©©: الحج بمسامكه ومزعلى استسلام الإنسات لله عز وجل إذا يلغه أمر الله بواسطة 
؛ رسولهء إذ يتفق الأمر بصرق النظر عن المعدى العملى لهذا الأمر وما الطواق» 


والوقوف» والسعى» والحلقء والتقصير وغيرها من أعمال الججء إلارمز انلام | 


: المسلم لأمر الله دون نقاقن 


وهو لاشاك رمز على ارتباط هذه الأمة بأبيها إبراهيه لِك حيث تحيى شعائرة: 


: وتطوق بالبيت الذى باه 


وهو كذلك رمز على وحدةالأمةالإسلامية: 
بصرف النظر عن الأجساس والألواث والأوطان» 
قرحدة المسلمين ثابعة من عقيذتهم وديثهم 
وشريعتهم. 

والحج عظهر عملى لكتير من قواعد 
الإسلام: 

قهو المظهر العملى للأخرة الإسلامية: 
حيث يحس المسلم يشكل عملى أنه أخ لكل 
مسلم قى العائم : 

َلاق ا 

جين التقيشتبنة » 
(الحجرات: )٠١‏ 
وقال يك «المسلم أخو السلم لايظلمه 


ولايسلمه ومن كات قى حاجة أخيه كان الله 
قى حاجته وعن قرج عن عسلم كربة فرج الله 
عنه كرية من كربات يوم القيامة ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة» أخرجه اليخارى 
قَى صحيحه- 

وعو النتكهر المملى لقول ه تعالى ‏ .. 

«يستكك شممَيَلَ يترذاأ4 

(الحجرات: «1) 

وفيه يتم أعظم تعارف بين جميع شَعوب 
العالم. وهو المظهر العملى لخضوع 
المسلمين جميعا لسلطة وإحدة. 

والحج مدرمة يرتفع بها المسلم إلى آقاق 
أرقى وأعلى يتعلم بها بذل الجهد مع الصير 


اولكن أقضل الجهاد حج مبروز» أخرجه 
البخارى فى صحيحه. 
0 ويتعلم بها أن يعيش فى عبادة ذائمة مع 
قله عز وجل ٠‏ 5 
ويتعلم بها أن يكون لطيغا مع المؤمنين 
وَحيما بهم 
(١‏ ؤيتعلم بها كبح عرّاطفهء وإلزام نرواته. 
ويتعلم بها دروس العيوديةلله. | | 
0 ويتعلم بها كيف يتفق فى سبيل الله دوت 
ويتعلم بها كيف يعظم ما عظفه الله 


:والحج يحبى فى نفس الإتسان مشاعر 
0١١‏ /إيحيى قيه مشاعر العطف على المسلمين» 
والانتصار لماماتهمء ومتاعر الولاء لله 
1 والرسول والمؤفدين ومشاعز التوهه الخالص 
له ومشاعر التجرد عن الدنياء والإقبال على 
الآخرة والعزم على قح صفقحة جديدة مع الله 
عزوجل. 
وللحج فى كل فعل من آفعاله معان 
اوعظات, إذا تحلها الإتتسان المسلم 
وللدت.معه مفاهيم ربانية أكثرء .وسلوكا 
إسلامياً أجود وتأميا برسول الله كله أعلىء 
1 حت يجتمع الناس على صعيد عرقات قبل 


| 
1 


اطؤاف الركن. لييدأ كل الداس عتطلقهم منه 
دقعة واحدة لتعظيم البيت: ثم يزدلفون عتد 
| تجو البيت إلى عزدلقةء وقد تابوا وأتابوا 
| وأقيلوا على البيت يتقوس أطهر وأعظم 

وأكتر شفاقية. 
ومن مزدلفة يتطلقوت إلى عتىء ليرهوا 


الجمار قبل أن يطوفوا معلنين أن عدو الله هو 
عدوهم ويقبحوت لله شكرًا على أت أباح لهم 
بهيمة الأنعام. ويحلقون استعدادا للطواف 
بتفس نظيغة وثياب نظيغة ومنظر حسن ثم 
يطوقوت بالبيت العتيق معظمين له التعظيم 
الحق جل وعلا إياه: 


جه سد اودم م ع اعم بعت 


دَيِكَ ومن يعم سكير لم نهنا 


ات و 
مف 
عن تقوف القلوب 4. 
(الحج- 8م 

ثم يسعوت بين الصفا والمروة : كما قعلت 
أمهم الصالحة يوم بدأ أمر التمهيد لبناء بيت 
الله الحجوام ‏ 

وبرجع مرة' ثائية ليون الخباز مغلذا 
الشيطات عدوا أولا وآخرا- 

وجح عوجة بالسلين إلى مادو 
الإملام الأولى + قتقوى فى المسلم رايطة 
بهذه المراكز ‏ على أتها وطنه الروحى وقبلته 
الوحيدة: ووجهة جسمه: ومتطلق تطلعاته 
وآمالهء فيرجع مه وقد تقيرت كتير من 
ععالم ضورة الحياة لديه . فبعد أن كات ارتباطه 
بمراكز الإسلام نظرياء أصبح حقيقة وواقعاء 
وحسا وعملا 

والحج كذلك كله مؤتمر للمسلمين 
قاطية. مؤتمر يجدون قيه أصلهم العريق 
اتضارب فى أعماق الزمن منذ أبيهم إبراهيم 


ويجدون مجورهم الذى يشدهم جميعا 


المعالم التى ير 


6 الامة المسلمة 


تلراوة فقن كتاب 


تدرس مع اللعة العبرية من منتضف القرت 
السادس عضر حيث أكتسيت اللقة العزبية 
أهمية جديدة قى كل أتحاء أوزويا 

كما يشير إلى أت معرقة الأشعرى قد 
وصلت إلى الأوروبيين من خلال عالمين 
يروتسحاتتيين كبيرين هما: السويسرى 
يوهان هايترح هوتينغر. عالم اللاهوت 
والقد العوراتى؛ والكاهن الإتجليزى إدوارد 
بوكوك الذى أغتى كنا «اللمع ٠‏ بتسروح 
مهمة: وقيه العديد من المقاطع عن الإمام 
الأشعرى. 

وأوضح أن بوكوك قد خصص عدة صفحات 
من الشروح لنقل مقاطع من عقيدة الأشعرى 
عن (الكسي) وهى لفظة يشرجها بأتها «أثر 
القدرة الحادثة»: ويوح الباحث أن أعمال 
هدين العالمين بالإضافة إلى غيرهما كاتت 
هى التى ساعدت يشكل كبير على أن تتعرف 
أوروؤبا على الأشعرى: وآن هذه الكتابات 
كانتت تواة المعلومات عن الإسلام؛ حيث 
تشرت القواميس الفلقية التى تقر بإيجاز 
إشكالية خلق القران أو عدم خلقه. 

وقى البحت الثائى «أبو الحسن الأشعرى 
قى الكتايات الفرتية): يقسم العريى 
بخرى هذه الدرامة إلى ثلاث مراحل - 

قآما المرحلة الآولى فآطلق عليها (مرحلة 
الجهل بالأشعرى) ومن الواضح أنه يرى أن 
هذه المرحلة اتنسمت بعدم معرقتها المعرقة 
الصحيحة يأبى الحسن الأشعري: ولك قى 
الامتقراق الأوروبى عموماء والفرتسى منه 
على وجه الخصوص: ويُرجع السيب فى ذلك 
إلى شح المعلومات المتوقرة لدى الياحتين؟ 


لأن المعادر المهمة فى هذا الموضوع لم 
تكن عرقت يعد - 

وهذه المرحلة تعود إلى ما قبل اكتشاقف 
كتاب «تييين كذب المقترى قيما نب إلى 
أبى الحسن الأشعرى» الذى نشره المستشرق 
«أوغسط فارديناند ميكاتيل فيهرن: متة 
8م وياكتاف هذا الكتاب تبدأ 
المرحلة التاتية: وأهم ما كتب فيها. 

كتاب «عرض تجديد القكر الإسلامى من 
القفرن التالت الهجرى على يد أبى الحسن 
الأشعرى ثم على يد مدرمسحه»: وقدم قيهرن 
هذا البحت مدنة 1196م - فى أعمال الدورة 
الثالتة للمؤتمر العالمى للاستشراق يمان 

ثم كتاب «مقدمة قى أصول الدين 
الإملامى؛ اللويسى جارديه مع قبواتى 
4م 

فكتاب «درامات عن ابن حزم لروجية 
أرنالديز- 

وتلاه كناب «التعددية قى الإسلام» لهترى 
لاووست 

قم كتاب «إشكالية الصفات الإلهية قى 
هذهب الأشعرى والأوائل من تلاميةه الأكابر» 
لمشيل ألار. 7 

كما يرصد الياحث من ما كتب 
بالفرتسية كتاب «تاريخ الفلقة قى الإسلام؛ 
لعيد الرحمن بدوى الذى تكلم قيه عن الإمام 
الأشعرى طبع قى باريس سنة 41/7 اع. 

ثم أصدر روبير كاسيار أعماله عن 
أصول الدين الإملامى وأخرجها فى جزأين 
تحت عتوات زدراسة فى علم أصول الدين 


الإسلامى» وعمون للجزء الآول منه ب تاريخ 
الفكر الديتى الإسلامى» ويرى الباحث أنه 
يرغم المعادر التى توقرت عن الأشعرى 
فى هذه المرحلة. إلا أنه يعد قليلا يالتسية 
للتعريف بإمامٍ كالأشعرى ويمذهيه الذى 
قضى على كل أنواع التطرف . ولذلك كانت 
أقضورة العى اشعهرت عنه هى تلك التى 
"عكسها كتاب ابن عساكر إلا أن الدراسات 
١‏ الفرنسية ربما اختلفت قى قراءتها قبعضهم 
قرأها على ظاهرها كجارديه. ويعضهم حاول 
تحليلها كآلار. ولكن يعضهم كأرنالديز لم 
٠١‏ يعرها اهتماما كبيراء وقدم عليها الصورةالتى 
١‏ يعكها كاب «الإباتة: هذا الكتاب الذى 
| كان سيا للخلاف قى تصحيف الأشعرى.» 
"١‏ قبعضهمعدهأول ماصدف الأشعرى يعد 
وجوعه عن الاعتزال. ويعضهم عده الآخء 
وبعضهم يعتمده أصلاء يحجية أن النص 
١‏ “الأصسلى كوالإنانةكَدَخُوَرَوَلةيدَرى مج خوره- 
وتنجهسى المرحقة النائية قنى نظر الباحث 
ياكتشاق كناب «مجبرد عقالات الشيخ 
| أبىالخسنالأخعرى الدى تك ره الأسعاذ 
داتيال جيماريه بعد ما يقزب من عائة سنة من 
بداية هذه المرحلة أى سحة 541 ١مء‏ ولتبدا 
المرحلة النالثة ما يعد اكتشاق هذا الكتاب . 

| يقر لالباحت: 
. بدأت هذه المرحلة يحدث مهم قى تاريخ 
اليحث العلمى قى أصول الدين . وهو اكتشاف 
كعاب ومجرد مقالات الشيح أي الحن 
الأشعرى: لأبى بكر بن قورك المتوقى منة 
4ه مخطوطًا قى مكنية عارف حكمت 
بالمديدة المنورة: وكما تيد هذه المرخلة 


يكتاب (المجرد:فإنها تبداأيضًا_بالأستاق 
دانيال جيماريه الذى كان له الفضل قى تخر 
هذه الوثيقة المهمةء وإخراجها إلى الوجودء 
حيث قدم أعمالاثرية خصبة عن الإمام 
الأشعرى وعذهيه. 

وقد ذكر الياحث منها: «نظرية القعل 
الإنساتى قى المدذهب الحديلى» 

و«نظرية الفعل الإنسائى قى علم أصول 
الدين الإسلابى؛ 

و+الأسماء الإلهية فى الإسلام»- 

وآخرها وأهمها ومذهب الأشعرى». 

وقد تعاول الباحت هذا الكناب الأخير 
يتسيء من التوضيح. حيت عرض أقسامٍ هذا 
الكتاب والهدف من تأليقه والكتب التى 
إعتمد المؤلق عليها: وبين السائل التى 
وافق قيها الأشعرى المعتزلة: وماجاء فى 
هذا الكساب من نقد لآزاء الأشعرى: واخحم 
الدكتورالعربى يكترئ بحن يكلمة كاقسقة 
لهذا الكتاب حيث قال: ولو أن جيماريه 
جمع أقوال عن تقدمه عن الباحثين الأوروبيين 
فى حق الأتعرى. ثم حاكمها إلى ما اجتمع 
لديه من مذهب الأشعرى وقد إجتمع له من 
ذلك مالم يجتمع لأحد متهم قيله_لكان 
عمله الأكمل على الإطلاقء لكنه لم يقعل: 
والظاهر أته اكتغى فى هذا الكتاب بالدرامة 
الأفقية على حاب الدرامة العمودية: 
وكأنه إنما أراد أن يستقصى اراء الأضعرى 
غى شعى مسائل الكلامء تتكون أساضًا لآية 
دراسة فى المستقبلء فهو وإن كان ذكرآن 
قصده تصحيح الصورة الساتدة للأشعرى من 
قل تخر كتاب «المجرّدء: إلا أته لم يرسم 


لانقا 


ععالم لصورته بعد «المجرّدء. إلا ما ذكره قى 
مقدمته من أن كناب «المجرّده أظهر الأشعرئٌ 
كمتكلم ندج لم يكتف بالكلام فى مسائل 
أصول الدين الأمساسية قحسبء بل تجاوزها 
إلى دقيق الكلام: وأنه متكلم بكل ما تعتيه 
الكلمة من معتى : يمتازيجرأة فى الصدع بما 
اقمع به. وليس وسطا بالمعنى التلقائى الذّى 
يجد في هجيماريه الكتي رمن السليية كما 
صوره ابن عساكر أو السبكى: ولاعا يعكسه 
كتاب «الإياتة) الذى يعده جيماريه كتابًا 
ظرفيًا عوسصةاكهمعقت عل عدز1. ولذلك 
حرص قى يحنه أن يبين ما واقق قيه الأكعريٌ 
المعتزلة وما واقق قيه الحنابلة» وما كات له 
فيه وأى خاضء من غير مراعاة للعومط الذق 
رام أصحابه أن يطيعوا به عذهيه. 

أما البحت القالت الذى جَاء يعتؤات «الإمام 
الأشعرئ قى الدرامات والتحوث باللغة 
الآردية يضبه القارة الهعدية البلاكتانية» 
ققد !م عهله الذكووأحمداغات بأت اللغة 
الأردية برغم أنها لغة فتية -حيث تطورت فى 
القرتين الأخيرين ققط إلا أنها أعطت الهدد 
وباكستان بحرًا رَحَارَا من الأدب الإسلامى فى 
هيئة تراجم القران الكريم وتفسيره؛ وتراجم 
الحديت وعلومه. والتاريخ والسيرة التبوية 
وغيرها من العلوم . 

وآن الإمام أبى الحن الأشعرى كات له 
نصيب من هذه الدراسات والأبحاث» ولدذلك 
رأى الباحث أت ييعى عليها بحفه. 

وهو يبرى أن العلامة شيلى التعماتى: 
المتوفى ستة 1414م كات أول من تطرق إلى 
الحديت عن الإمام الأقعرى باللغة الأردية 


وكتب عن آرائه قى كتابه (علم الكلام) ني 
فى كتايه «الكلام: ثم يشير إلى أت محمد 
يوسف مرزا الذى كتب عقالا طويلا حول 
الإمام الأشعرى والمستشرقين » تكلم فيه عن 
غلم الكلام الأضعرى قى اليداية: فقال: إن 
علم الكلام له فرعان< فرع فى إثبات العقائد 
والآخر فى دفع الشبهات حولها. 

وقد بط عقائد الإمام الأضعرى فى 
ضوء كتبه: وكتب تلامةتهء وما كتب عن 
الأشاعرة من العلماء. وبسط قلسغة اليوثتان: 
انم قدم الفروق بيتهماء والاخسلاف الواقع 
حولهماء.وختم المقال بإيراد تقاصيل 
كاب «القصول؛ للأشعرى. ومرد أن هذا 
الكتاب قد كتبه الإمام قى الرد على الفلاسفة 
والملحدين والطبائعيين والدهريين وآهل 
العشييه والقائلين يقدم الدهر على اختلاف 
مقالاتهم وتنوع مذاهيهم. ثم ذكر عدذًا من 
الكتب للإمام الأقعرى ليخلص قى النهاية 
إلى أهمية هذه الدرامات باللغة الأردية التى 
تاولت الإمام الأشعرى. 

ويآتى اليحث الرايع عن: «مكاتة الإعام 
أبى الحسن الأشعرى قى الدراسات التركية 
الحديثة» ؛ ليؤكد الدكتور سيد باغجوات فى 
مسعهله على أمرين: 

أولهما: أن نظرة علماء البلاد الرومية 
قديما وحديتا إلى الإمام أبى الحسن 
الأشعرى لا تختلف عن نظرتهم إلى إعامهم 
أبى متصور الساتريدى: وهى تظرة إجلال 
وإكبار. 

الأمر الناتى: أن أمانيد عللماء الكلام فى 
اليلاد الرومية تتصل بِحَوحَهم الأشاعرة. 


وقد أشار الباحث إلى العديد من 
الموضوعات العى تتاولت ترجمة كتيب 
الإمامأبى الحجمن الأشعرى إلى اللغة التركية 
' وكذلك الرسائل العلمية التى تناولته سو 
|| الى توقشت متها أوالتى لم تناقش بعد: 
| بالإضاقةإلى بحوت الترقية للعديد من 
(الأماتذة. 
/ وبعد عرضه لكل هذه الأطروحات 
واليحوث خلص إلى : 

-١‏ أت علماء اليلاد الرومية تض ل أساتيدهم 
قى العلوم العقلية إلى مشتاهير المتكلمين 
| الأشاعرة: أمتال: الإيجي: والسيد الشريف ؛ 
والتفتازاتي > وجلال الدين الدوّاتي. 

؟- أت لهم اهماما يالا يتدريس كب 
١‏ الأشاعرة قديمًا قى المدارس العتمانية؛ 
وشرحها والتعليق عليها:ء عثل «كتاب 
| المواقف» للإيجى. وشرحه للسيد الشريق: 
"كب التقتاراتى. وعقاتد العصد وكروحة- 
#- اهتمام الياحتين الأتراك فى الوقت 
٠‏ الحاضر يدراسة حياة الإمام وآرائه الكلامية: 
قى مختلق موضوعات علم الكلافى 
وخصصوا لها ثلاث عشرة؛ رئالة على 
مستوى الماجستير : ووست؛ رسائل على 
همسحوى الدكتوراه ودرجة الأستاذية: ودوست 
عَشْرة» نقالة علمية فى مجلات محككمة 
مختلقة بالجامعات. وهذه الأعداد لا تقل عن 
الدراسات المتعلقة بحياة إمامهم أبى متصور 
الماتريدى واراته إت لم تكن أكثر متها 

4- قرجمة جميع كتب ورمائل الإمام 
الأشعرى إلى الثغة التركية؛ ومعظم كتب 
الإمام ورمائله برجت أكثر من مرة كما 


سيق ذكره. وقى الجانب الآخر أصدروا 
ترجمة وكاب التوحيد» لإعامهم الماتريدى 
هذ ستوات قليلة ماضية: ولم يكملوا 
تحقيق كتابه الآخر «تأويلات القرآن» 
وطبعه . قأصدروا منه ححى الآت 40 »١‏ مجلدًا 
وإلى نهاية مورة الحديدء. وهذا يدلّك على 
اهتمامهم بالإمام الأشعرى. 

ه- تلاحظ أن الذين ترجموا كتب الإمام 
كلهم من أساتدة الجامعات المتخصصين قى 
مجالاتهم العلمية؛ من فلسفة وكلام وتاريخ 
للمذاهب الإملامية. وهذا أمر مميرٌ: قلما 
تحظى بها كتبّ أخرى غير كتب الإمام 
الأشعرى. 

 -دعبو‎ 

ققد أوضحما فبى بداية قراءتنا لهذا 
الكتاب. أن الباحثين والمفكرين اختلقوا 
حول الإمام أبى الحسن الأشعرى: قمتهم 
من عدّه أحد المجددين فى الإسلام: ومتهم 
من وقق يه عمد حد التوفيق لينفى عنه أنه 
صاحب مذهب جديد. 

وقد عرضنا آراء العديد من الباحثين 
والمقكرين قى العالم العربى والإسلامى: 
وأوضحسا صورته فى الكتابات الأوروبية 
والتركية والفرتية تتصل إلى قتاعة ترجو 
أن تكون قد بلغت القساوئ: وهى أن الإمام 
الأضعرى يُعد من أعظم الرجال على حد قول 
الشيخ الخضر حسين: وأنه متكلم يكل ما 
تعتيه الكلمة من معتى وأنه يجتاز يجرأة قى 
الدع يما اقنع به. على حد قول جيماريه : 
وأنه إمام أعل السنة والجماعة وتاضر الحق 
بلا متازع. 
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لم يقصد من إستعادة تجرية محمد على أن يُكتب تأريخ لسيرته أو لمصر فى 
عهده وإنما أن توضع تلك التجربة تحت الدراسة لامتقاء العير متها ها أمكن. 

قهذه التجربة تكاد تكون ات سمة تمطية بالنسبة إلى كثير من التجارب العربية 
والإسلامية التى تلتها لاسيما تلك التى وصلت لتكون دولة وتحمل مشروع التغيير 
والنهوض من مواقع الدولة: وذلك يالوعمٍ من حدوت الكثير من التغييرات قى الأوضاع 
الدولية والعربية والإسلامية التى جعلت التجارب اللاحقة تواجه ظروفا مختلقة. 


على أن تلك المتغيرات قامت. على 
الأسامات تفسها التى ترسخت فى عهد 
تجرية محفد على لاميما من تاخية 
الدول الغربية الكبرى. وهذا ما يجعل كل 
السياسيين الغربيين الذين قادرا دولهم بعد 
عنتصف القرن التاسع عشر يتخذوت من 
نصفه الآول عدرستهم الأولى . ويتعلموت من 
بالمرمتون - وزير خارجية بريطانيا - ومن 
أكسيلرود - وزير خارجية روسيا - كما من 


وزراء خاوجية قرتسا والتمسا الذين تيادلوا 
قيادة دبلوماسية بلادهم قى تلك المرحلة الى 
تقرز قيها متقيل العائم للقرث العشرين. 
كما أت تلك المتقيرات حملت نجموعة 
من الأمامات بالتسية إلى ما تواجهه 
محاولات التهوض والتقيير فى العالمين 
العربى والإسلامى. وهو الذى يفرض أن 
تتحول تجرية محمد على بمختلق أبعادها 
إلى مدرمة بالتسبة إلى ما لجق من تجار 


وهو مالم يحدت كما يبدو. والدليل تكثرر 
الأخطاء نفسها تقريباً مرة يعد أخرى- 

وهداما يسوغ الاتتوقف الجهود فى دراسة 
تلك التجرية واستقاء العير الضرورية منها. 
طيعاً مع الأخدذ يعين الاعتبار الخصوصية 
فى كل حالة وها يخوطها من معادلة دولية» 
وظروف عربية وإسلامية 

ومن هنا يراد لهذا الجهد المتراضع 
أن ينهم إلى ماسبقه من جود وأن يحث 
على المزيد من المساهمات. فى دراسة 
هذه التجرية الفدة المعقدة عتعددة الأوجة 
والجوانب. وإلمثيرة للخلاقيات فى التقويم 
والتعلم منها. وإذا ما حققت تحريكا للقدر 
بهذا الاتجاه قعكوتن قد حملت جاتبًا 
إيجابياً حتى لولم تكن قد وققت قيما اسنقته 
عن دروس- 

قالمطلوب من الذين يحملون هم البهوض 
والتغيير فى الأمة أن يهعموا بدرامة تجارب 
التهوض والتغيير المعاصرة وقى مقدمتها 
تجرية محمد على لأن ذلك قد يعفيهم من 
تكرار الوقوع فى الأخطاء تفهاء والآهم 
قد يدفعهم إلى قدح زناد الفكر والتعمق قى 
التأمل عتد وضع برامجهم واقتخامهم ميدات 
محاولة التهرض والتغيير فى الأمة - 

الفقصل الآول 
موهز غارسقي ؟ 8١-14517م‏ 

» من قولة إلى عصر 
ولد محمد على قى مدينة قولة قى اليلقان 
عام 9(ه المواقق 9954م: واستهل 


شيايه فارسأ مغاتلا وقد راج يخرج مع وحدة 


عسكرية كانت تجردها الدولة العثماتية 
لمحارية العصابات المسلحة من قطاع 
الطرق - 
أرسل إلى مصر عام 10/4م+ ضايط وحدة 
من ضمن قرقة ألبائية للإسهام فى قتال قوات 
نابليون بونايرت: وكاتت الحملة الفرتسية 
التى احتايت معدو قد واجهت تورتين: قادهما 
الأزهر فى القاهرةء وخروجاً مسلحاً مستمراً 
قاده المماليّك فى الريف. ققد كان اليا 
العالى مصمماً على محاربة القرتسيين. 
قاضطروا - أخيرا - إلى الاتسحاب من مصر 
قى ظل مقاومة داخلية مخارية: وامتناع حصن 
عكا عليهم: إلى جاتب ضغط من الأمطول 
الإنجليزى + وكاتت أوروبا قد تألبت عليهم- 
وأجيزتهم على الاتسحاب من إيطاليا - 
© سفوة محمد على ؟ - 14-/124-1ام: 
ترك الفرتسيون قراغاً قى السلطة المصرية 
يعد أن شحوا نقوة أمراء المماليك الذين 
تحصدوا قى الريق بقوة تعدادها أربعة آلاف . 
وكانت الفرقة الآليانية العثمانية إلى جانيهم 
وتقدر بأربعين ألقاً. بيسما قدرت القوةٍ 
الإنجليزية التى دخلت مصر يعشرين ألقا. 
عين الباب العالي خسرو“ياشا واليا 
فخاض صراعاً مريراً ضد المماليك الذين 
تصب لهم شراكاء فقتل كتيزين. متهم 
وأسر كثيرين. فاعتير الإنجليز ذلك ضريا 
لتفوذهم الذى وسحوه بين آمراء المماليك 
ممن تعاونوا وإياهم ضد الفرتسيين- فهددوا 
يقصف القاهرة إذا لم يطلق الأمرى 
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واستجيب لإندارهم: لككن القوات البريطانية 
غادرت مصر وققاً لصلح أميان مع قرتسا عام 
؟حلام. 

عجز خسرو ياشا عن دقع رواتب الجند 
يسيب عَصيان أمراء المماليك قى الريق. 
عما دقع الجتد إلى التمرد عليه ففر إلى 
دمياط ‏ وتولى مكانه طاهر باضا كبير القوات 
الألبائيةء دوت أن يصدر قرمان سلطاتى 
يذلك. وحاول التحالق وآعراء المماليك + 
لكنه قعل يعد أن حكم 75 يوعًاء 

اسحولى الأمير المملوكى عثمان 
البرديسى على حكم مصر بعد طاهر باشاء 
فكان حكمه غير شرعى كذلك. ودبت 
القوضى فى كل عكان- وكان مواليا لفرقسا 
بيعما أرمل الإتجليز محمد الألقتى ليشكل 
قوة مماليك موازية. إلا أن البرديسى بمعاونة 
سكان القاهرة وقوات محمد على انتضر عليه 
وقسله ‏ ثم قامت ثورة شعبية بقيادة العلماء 
عام 5٠98م‏ د البرديسى مما اضطره 
إلى الهروب من القاهرة: قراح محمد على 
الى انضم للترزة يطارده: فعين تائباً للوالى 
العثمانى خورشيد باقا. 

على آت خورشيد ياشا واتكشاريته عادرا 
سيرتهم الأولنى فى الظلم وقرض الضرائب 
فتدهورت الأوضاعء غتارت القاهرة بقيادة 
العلماء مرة أخرى ضند خورشيد باشا وانظم 
الجدد الألبانى بقيادة محمد على للغورة. وقد 
زادت شعييته التى سبق وتألقت قى الدفاج 
عن القاهرة ضلد البرديسى. وجعل يطارد 
المماليك فى الوجه القيلى. 


كات على رأس الشورة الشعبية الشيخ 
عمر مكرم والشيخ الشرقاوى وقلة من 
العلماء الذين أعالتوا فى 7١:صفر ٠‏ اه 
١‏ مايو 1488م عتزل الوالى العتماتى: 
وعرضوا الولاية على ححمد على الذى قبالها ‏ 
وقد قبل ها وضعوا عليه من شروط سميت 
«المشروطية» وكاتت بمتابة الميثاق أو 
الدسعور. وكات من بين يتودها إقرار الشورى 
والعدل وإصلاح الأحوال وعدم السير على 
نهج السابقين من الولاة القاسدين 

أقر الباب العالى تعيين محمد على 
إقراراً على مضصن: كما أقر عزل خورشيد 
باشاء على مخض كذلك. لأ قى هذا وذاك 
بابقتين خطيرتينء إذ يقرخن عليه عزل والى 
مصر وتعيين آخر من قبل علماء بقودون ثورة 

وقد جاول اللطات مليم التالتء قيمآ 
يعد. عزل محمد على قعادت القاهرة إلى 
الثورة وتيحه من جديد ‏ وكان مليم النالث 
يحمل مشروعاً إصلاحياً وقد دخل فى معركة 
مع انكشاريته الذين قتلوه فى عام /1/1ام. 
ه الوق العام 11١ ١‏ - لاقام 

ماعد الوضع الذى ساد قى أوروباء خلال 
زعا - لاعف على مجموع التطورات 
قى معبر: وإلتى آدت إلى صعود محمد على 
وتكتبيته. لا سيما تصقيعه للنفوذين القرتبى 
عالبريطاتى عن خلال تصفية المتعاوتين 
معهما من أعراء المماليلك. 

إضطرب الوضع الأوروبى فى القترة 
المذكورة. مما جعل أورويا تتكقئ على 


تقسها لتدخل مرحثة الحروب التابليوتية 
يعد أت أصبح نابليون إميراطورًا. آما الوضع 
الإسلاتى مع:بداية القن الناسع عشو أفقد 
أحد بالتدهور. قنابليوت كات قد احتل مر 
وكات الإنجليز قد أنزلوا ضربة قاسية بالقوة 
الإسلامية فى الهند. وآخذ الروس يتوغلوت 
فى إيرات والإمارات الإسلامية الآسيوية. 
وققدت الدولة العتماتية سيطرتها على 
السواحل العربية قى الخليج عدا الحجانء 
وثارت عليها دول الغرب ‏ 

بجلمة كانت علامات الأقول قد بدات 
تظهر فى الأقق. وأصبح تداء الإضلاح والإتقاة 
يَصرخ قى كل جنات العالم الإنلامى من قيل 
العلماء والجماهير كما الياب العالى مرورا 
بالولاة والأمراء ‏ 

امتؤنفت الحرب بين الإنجليز 
والفرتسيين عام 8٠18م‏ وامتد صراعهما 
إلى مصرء فأرسل الإنجليز الألفى مجدداً كما 
عر ذكره: وتصدى له البرديسى حليق قرنسا 
مرة أخرى: قأقاد محمد على من هذا الصراع 


وتحالف مع اليرديسى قأنزل الهزيمة يمحمد 
| الألفى الذى توفى 1805م زعلى الأغلب 
. مات مسموماً) وسرعا ما لقى اليرديسى 
| المصير تقسه. واستمر محمد على بمطاردة 


المَماليك قى الوجه القيلى. 

اتحاز اليا العالى قى الحرب إلى حافت 
فرتساء وحشد قواته لمحاربة الروس خلفاء 
الإنجليزء قتوجه الأسطول الإنجليزى إلى 
البوسقؤرء لكن الخماسة الكيرى التى 
أيدتها جماهير الآستاتة المخصتةء فرض 


على الإتجليز التراجع: فارتدوا بأسطولهم 
تحو مصر عام لا 14م وأتزلوا خسة آلاف 
جعدى إلى الإسكدرية. 

هب محمد على مع العلماء والأهالى 
المواجه الغزو الإتجليزى: وتخرك القائد 
الإنجليرى بسرعة فأربل ألف جتدى 
للاستيلاء على وشيد . لكن الجماهير وجند 
عحمد على أطبقوا عليهم قأبادوهم: ثم 
أرسل ألقين آخرين للنجدة قلاقوا المصير 
نه ولم يستظع الإتجليز الوصول إلى 
القاهرة التى خحصدت بسواعد الناس الذين 
هيوا لملاقاتهم. بل زحف محمد على إلى 
الإسكتدرية لمواجهتهم هناك فطلبوا الصالح. 
وغادروا الإسكتدرية ليدخلها محمد على 
ظافراً عحاطاً يتأييد الجماهير وحمامتها ‏ 

اكات محمد على قد صائح آمراء المماليك 
فى أثناء مواجهته للإتجليز فاعترقوا يه والياً | 
على مصرء وترك لهم السلطة فى الوجه القبلى. | 

وهكذا يكون محمد على قد أماك 
بزمام السلطة يعد أن عينه الباب العالى مرة 
ثانيةء وآلياً على مصرء وبعد الانتهاء من 
الألفى والبرديسىء ومن طرد الإنجليز من 
الإسكتدرية: ومصالحة أمراء المماليك قى 
الوجه القبلى.لكن كل ها ما كان بالدسية |" 
إليه إلا الخطوة الأولى ليتطلق منها. قى | 
التقدم بمشروع طموح ذى يعد إضلاحى 
خم داخلياء وآخر خارجياء لا يقل عن 
الأول طموحاً. 

غرفت الستوات الممتدة من ١8٠‏ - | 
١م‏ محمد على رجل دوكة:من الطراق 


دروس فى التغيير والنتعوض 


تجربية محمد على الكبير 


الأول وقد التفت إلى إعنادة ترتيب بيته 
الداخلى الذى عصقت به القوضى والفتن. 
وأنهكه إهمال المراقق. وتحوطته أطماع 
الدول الكيرى من كل جاني . إلى إقامة سلطة 
مركزية قوية ماعيا لإنهاء خالة التدهور قى 
الريف سواء آكات من ناحية تدهور الزراعة آم 
كات من فاجّة القوضى فى فرضن الجزائب ‏ 
القد كانت البلاد تهيا لكق من تطول يدهافن 
أمراء المماليك وعصاياتهم المسلحة. 

من هنا اشعد محمد على فى خطة «الضيط 
والكشف والتحقيق؛ ققد كان بحاجة إلى 
المال يكيب الجدد الألبانى ورجال الدولة: 
وليحل مشاكل الأمراء الذين قرض عَليهم 
العيش المرفه فى القاهرة: فتبتى سياسة 
عرفت بالاحتكارية. إذ وضع عن خلالها 
كل شىء فى يده: الجيش والسلطة والأرض 
والزراعة والصناعة والعجارة الخارجية . وكان 
هدا يعبى تغييرا جوهرية فى نمط الحياة 
السياسية والاقتصادية والاججماعية التى درج 
عليها الوضع قى مصرعئات الستين . ومن ثم 
ما كان له أن يتقذ خطعه إلا بالقهر والّدة 
والخوم عن جهة: وبالإغراءات والمداورة من 
جية أخرى. 

القد شرع محمد على عند ١48٠48‏ بالإصلاح 
الزواعق وكادت قزوته إلغاء نظام الالتزامات 
برمته عاع4؟ 1809م مما جعل علاقته مباشرة 
بالقلاحين وجعل الأرض كلها تحت يده لكن 
ما كات لهذا الإصلاح آن يتم مالم يقض على 
المماليك: قالتنظيم :الزراعى السابق ارقيطا 
أماماً بتامين جرايات العسكر الانككارية: 


كما لم يكن بإمكائه أن يحدث الجيش إلا إذا 
قصى على المماليك كذلك - 

وغير التظام الزراعى حتى يكوت بإمكانه 
الحصول على القائض المطلوب للصرف 
وفقاآ للخطة اتجديدة هذا دون ذكر المماليك 
الانكشارية عالى بغائه قى اللطة: ققد حاول 
السلطات مليم النالث. من قبل+ أن يحدثت 
الجيش ويتخلص من نظام الإنكتارية العتيق 
إلا أن الإنكشارية اتقضوا عليه عام 8١٠1م‏ 
وقتلوه. 

ومن هنا كانت مذبحة المماليك 
المشهورة قى القلعة عام ١81١م‏ ثم بدأت 
مطاردة قلولهم قى كل مكان ولم ينج إلا تقر 


قليل قر إلى السودات- 
وكان من بين عا تضمنه عشروعه 
الإصلاحى أر التبهيضوى: 


- من 1805 إلى 8١4١م‏ بدأ بتصغية 
الأوقاف ‏ والحق جرايات المساجد والعلماء 
بالدولة: وكات ذلك جزءًا عن بدء عع ر كته ضّد 
العلماء: وهو ما سيعرك آثازه السلية لاحقاً 
على مجمل مشروع محمد :علىء ويكؤت 
سيبا رئيسيا عن بين أسباب عدم قدرته 
على مواجهة الدول الكبرى: وقد ققد تأييد 
العلماء: وترك جراحًا عميقة قى صقوف 
الشعب يسيب القمع والشّدة اللذين صاحيا 
مياسته منذ 8٠١8‏ ع هى قضية سيعم تناولها 
لاخقا ‏ 

- اعتمد على الجند الآليان وعلى التجنيد 
الأقريقى ليئاء جيشه الحديث: لكنه مد 
نهاية الحمثة ضد الوهابيين 853١م‏ 


' وباتخضوعن بعد حملة المورة 817١م‏ اتجه 
إلى تجنيد القلاحين المضريين: مما أحدث 


حملته باتجاه سورية. 
- استدعى محمد على خبراء أجاتب لإعادة 
يتاء الجيش وتحديته وتدريبه وتسليحه: 
وأفاه يصورة خاصة من الضباط الفرنسيين 


ن الدين هجروا قرنما يعد متقوط 
ابليونية: وعودة الملكية إليها. وكان من 
| أهمهم القائد سيق اللدين الى عرق ياسم 
(سليماك الفرتساوى) فأتشأ محمد غلى. 
| بإشراقهِم. معكرات للتدريب ومدارس 
للمشّاةء وأخرى للمدقعية. وأخرى للخيالة: 
1 وأخرى للآركان. وترجم لاتحة الأنظمة 
العسكرية الفرتسية- حدث الجيش على 
' النمط النابليونى حتى فى عقيدته العملياتية 
العسكرية. 
- وصل عدد أقدراد جيشه 18٠١‏ آلغاً 
مدعوماً بقوات غير نظامية بلغت ٠‏ 4 ألقأ. 
' وبهذا املك قوة برية جيازة: بمقاييس ذلك 
| الوقت. أنزلت الهزائم بالجيوش العتماتية: 
0١‏ يأسرع من اليرق.. 
١‏ -يتى أسطولا حديتا بعد تدمير أمطوله 
١‏ فى نافارين وأتشأ حوضاً ضخماً لبناء السغن 
فى الإسكتدرية عرف بترمانة الإمكتدرية: 
5 0 ذلك خيراء اده لكن 
المصريين سرعات ما أتقتوا هذه الحرفة» 
| وأصيح عتدة ١5‏ ألف جتدى فى البحرية. 
- اتجه مشروع محمد على النهوض 
إلى تطوير الصناعةء قأتشآ معامل القطنء 


|48 سمهو ا لاملا ١‏ لهذا 


والأجواح؛ والحيالء والكتان الحديتة: 
(أماما لخدمة الأمظول): وشيد قرئا 
لصب الحديد كات يتخ ألف طن متوياء 
وثلاثة معامل آسلحة + وعضتعاً للباروة: وطور 
الحدادة والبرادة» ومصاتع للأغذية وغير 


قلك. 
- خقق تهوضاً كبيراً فى الزراعة وقى 
الرى. وقد أقام السدود لتنظيم الرى الدائم 


فازدادت مساحة الأراضى المزروعة من 
عليوتى قذان عام 187١‏ إلى ١و7‏ مليون 
قدات عام 7م اع 

- تظم الدولة تنظيماً دقيقاً فأت شأ الوزارات 
وجعل وزارة لكل مجال. وقسم البلاد إلى 
مديريات وتوزعت السلطات توزيعاً عرياً 
صارماً. 

- سمى تظامه الاقعصادى بتظام 
الاحتكارات . وقد أخذ ملامحه الأساسية بين 
5 -١187م‏ ركات يقضى بوضع كل 
أتواع الإنتاج تحت إشراق الحكومة بماقى 
ذلك تحديد الإنتاج الصناعى والزراعى: نوعاً 
وكمية: وتعيين الأسعار 

- أرسل البعتات ‏ للخارج لتلقى العلوم 
التطبيقية والعسكرية والإدارية وأقام المدارس 
والمسحشقيات وتوسع فى الترجمة. وأنشأ 
دارا للطباعة وصدرت قى عهده أول جريدة 
يومية: 
© الحملة على شبه الجزيزة العريية 

كما ذاككام: 

جرد محمد على حملة عسكرية واسعة 

النطاقء وطويلة الأمد. على تيه الجزيرة 
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العربية تلبية تطلب الاب العالى بعد أن 
استفحل أمر الحركة الوهابية التى راحت 
تشن الهجمات على العراق ويلاد الشّام 

نظر محمد على إلى تلك الحملة باعتبارها 
متاسية قريدة لمد ولايته إلى شبه الجزيرة 
العربية. ومنطقة الخليج: قفخلا عن تعظيم 
أهميته بالنسبة إلى الباب العالىء وتعزير 
قوات جيه وتطعيمه بالقتال.. 

ويجدر أت يلاحظ هنا أن الدول الأوروبية 
الكبرى لم تكن معارضة مباشرةء لهذه 
الحمثة ما دامت موجهة ضد حركة إسلامية. 
ولم تبدأ مشاكله مع إنجلترا إلا غندما اضطدم 
بالمضالح البريطاتية فى الساجل اليمتى 
والأحساء. 

خرج محمد على فن هذه الحملة منتصراً 
إتتضاراً كاملاً. وقد أضيحت الحجاز وتجد 
ومعظم اليمن تحت سيطرته: بينما كاد 
الإتجليز قد سيطروا على أجراء من الساخحل 
اليمتى: وعلى عسقط واليخرين: وهى 
المواقع التى ستضيح قيما يعد خناجز قى 
خاضرته لإجعاق ملطمه وجعلها على «٠‏ كق 
عفريت؛ كما يقولون ‏ 

كانت حرب شبه الجزيرة الغربية طويلة 
مريرة لا ترحوء قفكان المنتصر فى معركة 
يغدم ويقتل وينتقم ويدمر: فجيش محمد 
على دمر متاطق عامرة وحولها إلى صحراء 
يلعا قالموعية مركر الوسابيين على متيل 
المثال. أزيلت من الخريطة. وقد عاوتته 
فى ذلك قبائل من الحجاز والأعراب رواحت 
تنتقم من الوهابيين الذين سبق وأتختوا قى 


خصومهم قى الحجاز وقى غير الحجازعما 
ترك جراحا عميقة أفاد منها جيش محمد 
على: ققد حدثت مجازر خطيرة فى معارك 
مكة والمدينة وكريلاءء هذا إلى جاتب ما 
عَم من أموال وكتوز. 

وانتهت الحملة باسسلام الأمير عيد 
لله بن سعود الذى أرسله إبراهيم ياشا نجل 
محمد على إلى مصر ومن هناك أرسل إلى 
إمطنيول ليطوف به ثلائة أيامء وبتشهير 
مدل ثم ليقتل. 

© الحملة على السودان ٠‏ 85١1م:‏ 

وختن جيش محمد على إلى الؤدات بقيادة 
ابته إسماعيل باَا فى خريق ٠185م‏ 
فخضعت له قبائل شمال التوبة ودنقلة. 
ووصل فى ربيع 1871م إلى الخرطوم: ثم 
استولى على قاز و:غليوكردقان الوؤسطى» 
ولم يتته العام 857١م‏ حتى استولى على 
شرقى السودان ما عدا دارقورء. وجعلت 
الخرطوم عاصمة للإدارة المضرية الجديدة 
قى الودان:. ثم دخلت سواكن ومصوع 
تحت حكم محمد على عام 18548م: أما 
كسلا والتأكد ققد أتحقتا عام ٠‏ 84 ام وكان 
الهدف النيائى لهذه الحملة هر الاستيلاء 
على الحبشةء لكن الإتجلير مارعوا 3 
رأوه يتقدم إلى تحديره من عغية الاقتراب 
من الحيشة. وهددوا بالندخل قوراً لأنهم 
الن يسمحوا اله بالاسعي ' على هذا المعقل 
المسيحى الذى ثيت قروتاً فى وجه الزحف 
الإسلامى فى أقريقيا - على حد تعبيرهم: 

عرفت هذه الحملة قسوة يالغة فى إخضاع 


ابورا ب م سس سه م حيو مهو 


السودانيين ومن أجل جمع الثروة والتجتيد + 
كما واجهت عددا من الانتفاضات والثورات 
التى قمعت بالشد والحزمء قعلى سبيل 
المثال وقع إمماعيل ياشا قى قخ تضب له 
على شكل دعوة تكريم قى منطقة سئار: وقد 
قعل خرقاً بالتارداخل القطاط الى أعد له 
قتوجه صهره الدفتردار ليتآر من منار وأهلها 


قاباد ”٠‏ ألقا وقد ترك الجيش يسعبيحها ‏ 


© حملة المورة ( كرييت والمونان ) 
أكخامء 
كات الروس يحرخوت اليوتانيين على 
التورة الثى اتدلعت قى وعنه العدماتيين» 


0 وعندما لم ينتطع الياب العالى إخمادها بدأ 


. يمهد لإشراك محمد على فى ذلك قزلاه على 
قبرض وكنديا (كريت) ثم ولاه على المورة 


| وكاتت التمسا تحرض اليا العالى على 


جمد النورة - لآنها كانت تخشى من فقدان 


. إميراطوريتها قى حالة انتضار موجة الاستقلال 


| :فى أورويا بعد استقلال اليوتان- 


توجه إبراهيم باشا يجيش كبير: وجعل 


"هن كريت قاعدته حيث أخمد الغررة فيهاء 


وتوجه قى عام © 1/67م إلى المورةء واستطاع 


أن يخضعها بالكامل يعد أن اشتد على الأهالى 


وأتخن قى الزرع والضرع والقرى. 


راقتحم الجيشان العثمانى والمصرى عام 


ممع حصن ميسولوتغى الخضين فى قلت 


١‏ اليوتان. ثم احدل إبراغيم ياتا انيتاقى /1411م. 


اعترقت بريطائيا عام امام يالغوار 


٠‏ اليونانيين .. وعندما تسلم نيقولاى الأول عام 


6م غرش الروبيا أحدث تغييراء قمال 


إلى ماتدة اليوتاتيين فعلاً. لا قولاً فقط  .‏ 
عما أقسح المجال لاتفاق إنجليزى - روسى 
للتدخل المشعرك . وعبر عن ذلك بروتوكول 
سان بطرسبورغ عام 1475م: وكات الهدف 
ممه تحقيق حكم ذاتى لليوتان دون الاستقلال 
الكامل: واتضمت قرنسا حشية العزلة 
أوروبيا للحخلق من خلال عقد عرف بمعاهدة 
الندن عام 1871م 'ققررت الدول الثلاث 
فصل اليوتان عن الدوئة العدمائية وكانت 
المعاهدة بمثابة إتذار عدته شهر للحفيذ. 
وبعد شهِر وقعت معركة نفارين التى أبيد 
قيها الأسطولان المصرى والعتمائى على يد 
آماطيل الدؤل الكيرى مجتمعة (روسياء ١|‏ 


إنجاتراء قرنسا) بقيادة أميرال قرنسىء وقد ]5 


وقع الهجوم عليهما دون مابق إنذار يحجة 
آنطلاق رصاصة من إحدى السقن التايغة 
لهما. وتبعت ذلك حرب روسية تركية دامت 
ستة وتضقف السنةء وانتهت 1875م باتتصار ١|‏ 
الروسياء وعقد صلح آدرته عام 1455م 
وقد أعطيت اليونان من خلاله حكماً ذاتياً نم 
الامتقلال العام 

- .حاول الحلفاء: تجييد محمد على 
والتركيز على السلطات. وأغروه بالتوجه 
إلى بلاد المغرب؛ يتحريض قرتسى: أو إلى 
سوريا يتحريض قرتسى وإتجليزى: زوعده | 
يبناء أسطوله وتسليحه: ويقال إنهم تركوا | 
عشرين سقينة مضرية دون أت يصلها تدفير | 


غى معركة تفارين : بمشابة إشارة ود من جانيهم |7 


تجاه محمد على. . 
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- عقد عحمد على اتقاقية الإسكتدرية 
عام 1874م لتسظيم اتسحابه من اليوتات: 
وكانت مساومة بيمه وبين بريطانيا وفرتا 
على حساب الياب العالى: وهكذا عاد بعد 
أن خسرء آلا قى تلك الحملة وقد إحتقظ 
بجزيرة كريت. 

- إنتاب محمد على شعوران فى أثناء 
تجرية المورة: ققد أدرك بعد سحق أسطوله 
والأسظول العتماتى فى نقارين أت الدول 
الكبرى لا تمرح فى محاربة النهوض 
الإسلانى: وعير قى رسالة إلى البا العالى 
عن فهم عميق جداً لنياث الدول الكبرى 
وعداوتها للإسلام والمسلمين- وقد قاده 
هذا الشعور إلى محاولة إقناع الباب الغالى 
#التراجع عن المورةء والاتفاق معد على 
متروع نهضوى متترك بينهما للدول 
العتمانية: وعرض أن يضع تفسه وابنه فى 
خدمة ذلك وإذا قاومت الدول الكيرى هذا 
المشروع: قعددئة يعلن «الجهاد المقدس:. 
آما الشعور الثاتى قهو الالتجاء إلى مساومة 
الدول الكبرى: والعمل على تحقيق 
أحلامه فى امتلاك القوة العسكرية والغناعية 
والتوسع من خلال الصققات معها. حتى 
لو كات على حماب الباب العالى. على أن 
محمد على اختار فى البهاية طريق المساومة 
قاتسحب متقرداً من المورة 

اتقسم الحلفاء بعد معركة ‏ تقارين: 
واتدلاع الحرب الروسية - العثماتية: 
فروسيا كانت تريد يدء عملية اقسام الدولة 
العثماتية بيتما راحت فرتا وإنجلترا 


تقاومان اسحيلاءها على القطتطيتية: مما 
أنقذ السلطان محمود الثانى فى حيته: آما 
بروسيا والدمسا قوققتا على الحياد وحاولتا 
التوسط بين الباب العالى وروسياء واععير 
التوضل إلى عقد معاهدة أدرئة (أندريتويل) 
عام 1875ع بين الاب العالى وروسيا تعبيراً 
عن هذا التوازن الدقيق. إلا أن بريطائيا لم 
تكن رأضية تماماً على ازدياد التقوذ الروسى 
لدى البابٍ العالى يسيب تلك المعاهدة- 

عرفت هذه الفترة بداية الشرح الخطير 
قى علاقات عحمد على بالياب العالى. فقد 
رقض عحمد على مواضلة القتال قى المورة: 
وترك السلطات وحده يواصال حربه هناك 
ووب أمر اتسخايه مع أعداء السلظانء 
بوكانت حجته قى ذلك أن على اللطان قبول 
الصلح قى المورةء وعدم الدخول فى معركة 
ضد أورويا الموحدة. والتركيز على الإصلاج 
ويناء الجيش العتماتى وتحديته وتقويته» 
وتمتين عرى تحالف عتماتى مقدس : وعرض 
عليه قى ديسمبر 1871م كما مر مشروعاً 
متعركاً للنهوضء ولكن السلطان رقحه. ثها 
من جهة أخرى فقد امع محمد على عن 
مشاركة الباب العالى قى حربه ضد الروسيا: 
وقبل بالضغط الروسى والأوزوبى من حيث 
العزام الحياد. ورف أن يشارك قى دقع 
الغرامات المفروضة على اليانٍ العالى وققآ 
لمعاهدة أأدرته. 

من هنآ شكقت هذه القعرة نقطة قراق 
عصيرية بين محمد على والياب العالى لتصل 
قمتها قى حملة سوريا. 


يعد أن اتعهيت هن كتاية مقال «تجديد ققه 
اللمياه: من العراث إلى الواقعء الذي تشرته 
فجلة الأزصر الغراء في أغدادها الصادرة قي 
جب ورمضات 472 ١ه.‏ جرى حديث 
حول موضوع قققه المياه بيتي وبين مستشار 
والؤراعة التابعة للآحع 
الستحدة رالفا . وأؤضحت له هدقي من 
عقالي عن تجديد فقه المياه. وهو - أن يقعح 
باب الاجتهاد والتجديد قي قضايا المياه 
تي تواجه مجتمعاتتا قي واقعهًا ومتقبلها 
ليصا وذكرت له آت الحو الخديتة قي هذا 
الموضوع تادرة جدّاء والموجود منها تقليدي 
الأجديد ولاعتاء فيه - وسألته إن كانت هنالك 
مؤلفات حديثة قي فقه المياه يحكم خبرته 
الطويلة قي ت شكون الزراعة والسريء قبادر 
بإهدائي كتابا ثميئا باللغة الإتجليزية أصدرتة 
(القاو) قي مجلدين بعنوات ‏ 
في البلدان الإسلامية): وهو من تأليف دانتي 


| كابونيسرا رئيس قطاع التضريعات والقوانين 


وقد صدرالمجلد الآول من الكتاب فى سدة 
5137م ويتقع قي 777 ضقحةء وضدر 
المجلد الناتي قي مسنة 1818م ويقع في 
1 صفحة. 

ولتدرة ما صادقتٌ من كتب قي موضوع هذا 
الكتاب: بادرت لقراءته بدهِم شديد: وأتيت 
عليه في بضعة أيام. وطفرت مه يكثير من 
المعلومات والأقكار القيمة في فقه المياه 
وقوانيتها. وقي سييل تحصيل عا قيه تحملت 
رداءة خط طباعته: وتصيرت على صغر حجم 
حروقه المكتوبة بطريقة بدائية جدا لا تشجع 
على قراءته ‏ ويعد أن انتهيت منه وجدت عن 
المقيد أن أقدم لقراء زمجلة الأزهر) الكرام 
خلاضة واقية المضموته: متأملا أن يهم قي 
حت الياحثين والمجتهّيدين على الامحجاية 
لدعوتا لتجديد الاجتهاد في رققه المياة» 
وإخراجه من الزاوية الضيقة الي خيس 
قيها. وهي زاوية لا تتسع لدى المعتيين 
بالققه المعاصر (أفرادا ومجامع ققهية)» 
إلاالمسائل - الطهارة: والوضرء للصلاةء 


وغسل الموتىء بيعما تجدهم مقسريين 
في القيام بواجيهم الشرغي فى_بيان أحكام 
المياه آلتي تؤثر ينضراوة على صحة الإنسات» 
وسلامته العامة من جراء مشكلات تلوث 
المياه وتاقئلات الأمراض التي تسيح فيها 
وتهدد حياة الإنان: كماتؤتر على أمنه 
واستقراره الاقتصادي والاجتماعي جراء 
الأعاصير والقيضاتات والجفاق. أو جراء 
قيام شركات متعددة الجمسيات بإنتاج المياه 
الصحية واحتكار بيعها لمن يقد على دفع 
تمن المياهالصحية ليقي ننه وأهله من 
الأمراض التي تقستك بالفقراء وغير القادرين» 
تاهياك عن المشكلات التي تهدد ملايين 
اليقر جراء الحروب والمنازعات المسلحة 
إلني تندلع يسبب المياه: أو ستدلع بسبيها 
قي المستقيل القريب أو اليعيد. 

قي القم الأول عن الكتابء قد مؤلفه 
الأمتاذ كابوتيرا نبةة واقية عن التضريع 
الإسلامي وأصوله ومذاهيه وجغراقية الإسلام 
قي العالم. ثم تناول الأصول الإسلامية لقانوث 
المياهء وقاتوت استهلاك المياه: وتقتين أحكام 
المياه في اليلدات الإسلامية. وتجلت براعة 
المؤلف في الإبحار في مصادر الفقه يمذاهبه 
المختلقة (الستية والشيعية) على امتدادها 
الجعرافي والتاريخي عند عصر العدوين في 
القرنين الثاني والثالت الهجريين: إلى عصر 
التقتين في القرتين التالث عشر والرايع عشر 
الهجريين . وقدم نا خلاصة وافية فيما لايزيد 
عن 47 صقحة ققظ ‏ 

أول وأهم ما لاحظه المؤلق هو أن الفقه 
(يسميه القاتوت الإملامي) مسمس علم 
مبادئ الإملام وتعاليمه المشتقة من الوخي 


الإملامية: أو التي تدخلهم قي دائرة البدع 
المحظورة بمعايير الشريعة. 


والمؤلف يرى أن الشريعة تشحمل على 
قسمين أماسيين: أولهما يحكم القلب 
والعقل: ويتشاول الغقيدة والأخلاقيات 
الفردية. وثاتيهما يحكم علاقة الإتان 
يخالفه: وعلاقة الإنسات بالإنسان: وهتا 
يتضمن أداء العيادات والعلاقات القاتونية 
بين الأشخاص والهيئات الاجتماعية. 

لقدتخأ(الققه) فني القسم الثاتي من 
الشريعة . ويختلق الفقه عما يقهمه الغربيون 
من (القانوت). قالفقه مرتيط بالديين: 
ويتضمن العيادات وأحكامها والزكاة وذيح 
الأضاحي ومواصقات زي المرأة. وغير ذلك 
من الشعائر الدينية التي لاينظمها (القانوتة) 
يمعتاه الغربي. قي حين نجد أن بعض أحكام 
القاتوت العام مستيعدة من (الفقه) مثل: 
أحكام الخلاقة» والسياسة الشرعيةء ققد 
تركها الفقهاء للحكام على آلا تعارض 
تصرقاتهم مع المقاضد العامة للشريعة. 

ويتتاول المؤلق يعد ذلك ملامح التكوين 
العلمي والمعرقي للفقه والققهاء. ويشير 
إلى أصول الفقنه بشكل مجمل وكيف 
أقه يسعند إلى القرآن والسعة والإجماع 


والقياس والعرف. على اخخلاق قيما بين | 


المذاهب الفقهية بشأت حجية بعض المصادر 
المرجعية. ١‏ 


ويقع (الإجماع) من المباحت الأساسية 
فى أضول الفقه . ويشير معتاه العام إلى توافق 
في الرأي بين أبداء المجتمع الإسلامي. وهو 
خرعية لحل مشكلات معيدة قي زمن 
ولكن مقهوم الإجماع تراجع بمرؤر 
رهن ليقتصر على إجماح العلماء قي رمن 
معين بشأن حكم شرعي. أما القياس فهر 
حت أصولي آخر يلي الإجماع في الحجية 
الأهمية ‏ وتوضح مطارحات الأصوليين أن 
ياس يحعج يه أساسًا قي مسائل المعامئلات 
1 هما يحتج يه في سائل العقيدة. وأما 
فرق قيجب أت لا يخالق باد التسريعة 
'حتى يكون حجة ععتبرة . والعرف على أية 
ال مصدر قرعي من مصادر الفقه - ويلقت 
النظر أن أهم تلاثة أمتلة رعرفية) في المصادر 
ة للغقه تعلقت بالمجال الزراعى 
هي الموارعة والمغارمة والمساقاة. - 
يلفحح المؤنفاتباهنا إلى أن الانتماء 
مدهب ققهي عادة ما يكون بالميلاد أو 
جرةآو بالزواج: ولا يمككن أن يكوث 
بالآكراه أيدًاء. ولهقا اليب اسعمرت 
ال ذاهب سائدة قي كتير من المناطق دوت 
فير كبير رغم تغلب ساطات ذات مذاهب 
مغل العرك وغيرهم - وإلى جائب هذا 
إن من حق القرد حرية #ختيار المذهب الذي 
عَسبِ قي المتول أمام قاضيه قي المحاكم. 
فقا ميد شخصية القواتين الذي عرفه العالم 
قط في القرن التاسع عشر . 
وبالتظر قي الواقع المعاضر للمجتمعات 
الإملامية نجد أن فيها ثلاثة مدارس كيرى: 
االغدرسة السدية وتشمل 4٠‏ من إجمائي 
العام الإمسلامي: والمدرسة الشيعية 


5 والمدرسة الإباضية وتتدمل ققط 
5 . وقد آأثرت تلك الاختلافات قي كل 
المجالات وعتها قواتين الياه. ولقهم 
التبايسات في قوانين المياه لا بد عن ععرقة 
المعالم الأساسية لكل مدهب ققهي : وخاصة 
المذاهب الكبرى: الحتفي والمالكي 
والشافعي والحبلي. ومذاهب الشيعة 


الإعامية والإسماعيلية والزيدية والإياضية. 


وطيعًا لإحصاءات السيعينيات من القرت 
الماضي قدم المؤلف صورة تقريبية تجعرافيا 


اتتشار الإملام التي طبقت فيها فواتين المياه 
الشرعية: وكثاقة الوجود الإسلامي- وإلى 
أي مذعب أو نحلة ينشمون: وما المبادئ 
القاتوتينة الحى يلترمود به وكلجعجذه 
الضورة في الآتي 
أ) المتهب الحدقي ينتشر في : تركياء 
والعوقاز: والعراق: وسورياء والأردت: ومصرء 
وباكستان : وأفعاتستان. ووسط آاسياء وتوئس 
مع المالكي) والجزائر (مع المالكي) 
وآلبانياء وأثيوبيا (مع المالكي والشاقعي) . 
(ب) المذهب المالكي يحتشر قي: 
المعرب؛ وصعيد مصر. وتقاد زمع 
الشاقعي )؛ وغيتياء وعالي: وموريتانيا: 
والتيجر. والسسغال. وَعَامِيياء والصحراء 
العربية: والسودات (مع الشاقعي) : وشمال 
تيجيريا؛ والبحرين (مع الشيعي). والكويت 
مع الشيعي ): وليبيا- 
(ج) المذهب الشاقعي 
أندوتيسياء واليمن (مع الزيدي) : ويروناي» 
والصوعال . وأريترياء وعاليزيا ‏ 
زد) المتعب الحتبلي يحشر قي: العراق 


الع 
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قوانين المياه فى الذول الإسلامية وضصرورة تحديتها 


ودول الخليج العربى وياكستان. 

آما المذاهب الشيعية فتسشر في: إيران: 
والعراق. وأقليات في باكحات والهسد 
وأفغانستات وسوديا. والمدذهب الإسماعيلي 
ينعخر في: شمال مورياء وأقلية قي إيرات» 
وأفغانستات: وباكتان.ء واليمن: وأقلية في 
الهسد. والمذهب الزيدي يوجد في اليمن 
(مع الشاقعي ) . والمذهب الإباضي يتتر 
قي عمان (مع الشاقعي). ووادي هيزاب قي 
الجرائر» وتبزاتيا/ زتجبار- 

أصول القانون الإسلامي للمياه: 

(1) قي عصر الجاهلية وقبل ظهور 
الإملام: لم تكن هناك قواعد ستقرة لحظيم 
اسحخدام المياه. وأسهم العرق القبلي يدور 
أسامي في تنظيم استخدام المياه وحل 
الصراع حول مصادرها من العيوت والابار. 
وكائت القوة هي أماس هذا القانوت. وكا 
بيع المياه شائعًا وكان امعلاك مصادر المياه 
هدق للصراعات القبلية الدموية. ولماجاء 
محمد تَينْه وضع القواعد الأولى للعدالة في 
توزيح إلمياه وقضى على تلك الصراعات ‏ 

ويوجز المؤلف الملامح العامة لقانوت 
المياة كما حددها الرسول في الآتي 

-١‏ التاكيد على المساراة والأخوة قي 
الإيمان ‏ أكد على التطوع لمساعدةالمحناجين 
والتحرر من أثرة التملك التي كانت متحكمة 
في الممارسات القبلية الجاهلية ‏ 

؟- التصدق بالمياه هو نوع من التطوع 
الخيري الشرعي- 

*- إقرارحق المشاركة قي الماء والكلاً 
والمارء وحريةالخصول على المياة حق 
للجميع. وكل من يهم في توقير المياه 


المجانية جزاؤة الثواب الجزيل عسد الله - 

4- إقرار الحىق في المياه للإتنات 
والحيوات. 

- المتاطق المرتقعة لها أولوية في الي 
قل المتخقضة., على ألا جاوز كمية المياه 
قي ارتفاعها عن قدم الإنسان ورسع القدم). 

-ملاك الأبارغير همعولين عمايصيب 
العطعى عن جروح وإعابات أثناء حصولهم 
على المياة- 

؟- الأرض الي تروى بماء المطر تدقع 
ضعق التي تروى بوسائل صناعية: 

8- ملكية القنوات والآبار وغيرها من 
مصادر المياه تدخل في الامتدادات الحدودية 
للأرضء أو الجريم حيث ل يمح بحفر بثر 
جديدة حتى لا تتأثر نوعية المياه ولا كميتها 
قي الآبار القديمة- 

تلك هي أهم الميادئ التي أرساها الرسول 
وانطلق منها أئمة المذاهب قي اجتهاداتهم 
يشان المياه: وكات أماس الاجتهادات 
الفقهية يشأن المياه هو عيدأ الشراكة فيها 
ومع بيعها إلا امكناءً؛ وتحريم إحتكازهاء 
واعتيروا منع المياء عن شخص عطتات 
جريمة يعاقب عليها. ويمكن للعطشان أخدذ 
عا يحداج من المياه ولوعدوة. وقد أدان عمر 
ابن الخطاب من يتسيبون في موت الإتناد 
عطشًاء أوآت يدقع دمه ثممّا كي يشرب. 

ولكن تلك الميادئٌ لم تعد كاقية يعد أن 
تطور المجتمع وتعقدت مزسساته ومشكلاته 
يمزور الزمن. (ييع ). 
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من ترات الهلال 


الأزهرومداارس الشعراالمغاصر 


لقارئ مجلة الأرّهر. أحار قى إختيار يحت أو مقال فكرته عيقرية ؛ خاصة إذا كان يساول 
الآزهر العملاق: صاحب التاريخ الكبير والمتميزء والذى أثرى حياة المضريين خاصة | 
+ والمسلمين عامة على مدار أكتر من ألق منة. بالفكر الديتى فى كل جوانيه وقى وسطيته 
وسماحتة: التى أذهلت العالم كله. حعى يوعتا هذاء وأخرصت كل الذين حاولوا اليل 
هن شموح الأزهر وريادته وتفرده بين كل جامعات العالم وهدارسه المختلفة والمتباينة 
وامحوققتى عقال متميز للدكتور عيد العزيز الدسوقى وهو شاعرء وعمل نائيا لرئيس | 
: تحرير «مجلة التقافة؛ التى كانت تصدرها الهيئة المصرية العامة للكتاب فى عهد 


الدكتوز محمود الشديطى 


كتج الدكعر الاسرقى هذا المعال اديع 
يعتوان «الآزهر ومدارس الشعر, المعاضره 
تناول قيه نماقج لشعراء كيار من أبتاء أزهرنا 
الشامخ: مد عام ٠/الا١مء‏ بما يبت أن 


| علماء الأزهر ورجاله الأقذاذ لم ينوققوا عتد 


الفكر الدينى ولكنهم برعوا فى كل مجالات 
الفكر يما قيها التقاقة والإبداع. 

المقال تشّر فى عدد سبعمير 1517م 
عن الهلال: وكان عددا خاصا يحمل عنوان 
«قلاسقة الإسلام»- 

وأذكر أن وئيس التحرير صالح جودت 
كان قد خصض هذا العام للاحتقال بألفية 
الأزهر الشريف (عام ؟/11م). 


يبدأ الذكتور عبد العزيز الدسوقى بمقدعة 
يقول فيها: ليس عن شك قى أن «الأزهره | 
أضيح هن أكير القسمات المميزة لحياتنا 
الثقاقية والأدبية والروحيةء على امتداد 
الأرض العربية والعائم الإسلامى منذ أكثر 
من آلف عامء بل لعلى لا أغلو كثيرا إذا قررت 
أن «الأزهر» لعب دورا هاما فى تاريخ الحضارة 
الإنسائية ومتح التاريخ الإنسانى أتضر 
الصفحات : وأعطى للحياة القكرية والروحية 
أعظم الرجال. 

ثم يضيف: لن أستطرد إلى المجالات 


المتعددة التى أسهم الآزهر قيها إسهاما 


كبيراء وسأقضر هده الدراسة على أثر الأزهر 


فى اتجاهات الشعر يصفة عامة. ومدارس 
الشعر المعاصر يصقة خاصة. 

ققد أصيح من البديهيات التى لايمارى 
فيها أحد أت من بين أبناء الأزهر كتيرين 
ممن أسهموا فى صنع نهضصا الحديثة: قمن 
بين جدرانه ومن أروقته امتلآت المدارس 
الحديتة: والمعاهد التى أتشعت معد مطالع 
القرن التاسع عشر كمدرسة الظب والهتدسة 
والألسن ودار العلوم والقصاء الشرعى: 
وغيرهًا غن المعاهد التى طورت الحياة 
فى معرء واتتقلت بها إلى ركب الحضارة 
الإنسناتية: 

ومن بين أبنائه شكلت البعنات العلمية: 
التى وصلت الشرق يالغرب + وتفعحت على 
المعارف الحدينة. وعادت إلى اليلاد تغرس 
فيها تلك اليدذور التى أتمرت قيما بعد أشهى 
الشمرات. 

وفى مجال الزعامة العلمية والقومية 
والسياسية والتشريعية تجد أشهر الآسماء 
التى تخرجت قى هذا المعهد العتيد .. الأزهر 
الشريق. 
دور مهم فى تكوين العصل العريبى: 

على أن الأزهر كات له دور كبير فيما 
يتعلق بالآدب والتقاقة وبصقة خاصة ما 
يتعلق بالشعر. وذلك بفضل التكوين التقاقى 
والإعداد العلمى الذئ كان يتزاقر لأبتائه 
بصورة كبيرة قى مجال العلوم العربية» إلى 
جانب الققه والتقسير وبقية العلوم الشرعية. 

وكاتت طريقة التدريس قى هذا المعهد - 


عهما شابها من عيوب - تكون العقل العربى 
تكوينامعيتاء وتربى فى الطالب ملكة مقتدرة 
يستطيع من خلالها أن يستوعب كل المعارق 
الإنسانية مهما كاتت. 

وكاتت هذه الطريقة تصغقل الطالب» 
وتعوده الصير .والمتابرة والجلد وحسن 
التلقىء والقدرة على التحصيل والامتيعاب: 

وعندما كان يتاح لهذه العقول أن تسقعح 
على ثقاقة حديتة» أو تتصل بالحضارة 
الإتسانية: كانت تفيد أكبر الإقادة: وتؤثر 
بعد ذلك أكير التأثير. 

وكاتت دراسة الشعر والعروض وتاريخ 
الأدبء عن الدراسات التى احتقظ بها الأزهر 
قى عختلق عراحقه وكان الطلاب يلوذوت 
بهذه العلوم فرارا من متوت الفقه والأصول 
والمنطق وشروحها وحواضيها. 

وقد كات هؤلاء الطلاب. يحفظون كتيرا 
من الشعر يكل أنواعهء وفى كل عصوره 
جاهليا وإسلاميا وأمويا وعياسياء ومن هنا 
كانتت تعكون لهم ملكة النظم. 

ويمكن أن تقول إن شعراء القرت التاسع 
عشر - كلهم أو فعظمهم - كاتوا من الأزهر, 
دفاع عن شعراء الأزهر: 

يقول الدكتور عيد العزيز الدسوقى: لقد 
عشت فترة من الزمان قى تاريخ الجيرتى» 
حتى أتيين هلامح هؤلاء الشعراء: قهالتى أن 
أجد تلك الوكية الكبيرة عن شعراء الأزهر 
الأعلام. ومهما قبل حول شعرهم الآت. قإنه 
كان متلاثما مع المرحلة الحضارية التى 


كاتوا يعيخوت فيهاء وتخطئ كل الخطاء لو 
حاسبتاهم يتلك المعايير الغنية: التى نقيس 
بها شعرتا المعاصر الآن!؟ 

فهدا - فرق كونه خطأ منهجيا - يقصل 
الظاهرة القنية عن سياقها الحضارى ويتجاهل 
ظروقها وبيعتها. 

ومعاذلك قهناك عدد كبر من:حؤلاء 
الشعراء يمكن أت نلعمس قى بعض أشعارهم 
إشعاعات ناقذة تعيق يعطور القدمء وير 3 
العقول والتقوس لذة وقناعا ‏ 

ولن. تستطيع أن تعيع' كل شعراء الأزهز 
وأثرهم فى التهضة الأدبية الحديتة: ويكقق 
تشير إلى أنهمٍ طوروا ما تسميه الآن تجوزا 
- مدارس الشعر الحديث. أو يمعتى أدق 
أسهموا فى تطوير اتجاهات الشعز العربى - 
عبر قرنين من الزمان. 

ولقد كانت لهم قيادة فكرية وروحية فى 
المجتمع الغربى قى مصرء ومن هنا كان 
يجىء تأثيرهم القوى قى الرآى العام 
الشعر سلاح وطنى وكومى: 

ومند مطلع القرن التاسع عشر. كان هؤلاء 
الشعراء الأزهريوت يستخدمون الشعر سلاحا 
وطنيا وقؤمياء ويكفى أن نكنير إلى عد الله 
النديم التائر العظيمء الى كان ينتخدم 
الشعر والزجل والكلمة - يصورة عامة سلاحا 
قى معركته التى خاضها طوال حياته المثيرة 
المشعة: حتى ثوى فى أرض الغرية- 

وقبل عبه الله الدديم ترجم رفاعة الطهطاوى 


«المارسيليز» تشيد الثورة الفرنسية شعرا إلى 
العربية. ونظم بعد ذلك عدة أتاشيد وطنية 
وثورية. 

قى هذا الؤقت المبكر من الزمات ظهر 
من شعراء الأزهر الأعلام الخشاب. وحتى 
العطار (1855م) وعيد الله الشبراوى وعلى 
الدرويش (1857م) ومحمد شهاب الدين 
المصرى. ومصطقى الصاوى. وعلى أبو التصر 
1848م وعلى الليثى (1455م) وحسن 
قويدر الخليل (1845م) وعيد الهادى تجا 
الإبيارى (30888ع) وغيرهم وغيرهم 
الشعر والوحدة الوطنية: 

يتحدت الكاتب عن شعراء من الآزهر 
ظلموا كثيرا ولم يأخدوا حقهم فى تسليط 
الضوء على شعرهم: 

من هؤلاء الشعراء الشاعر أحمد محمد 
الجملاوى 1488652 - 1577م) وهو عالم 
لغوى حجةء وله مؤلقات ذائعة قى الصرف 
والبلاغة؛ أخذت شهرة أكثر من اسمه منها 
وزهر الربيع قى المعاتى والييان البديع» 
ووشذا العرق قى فن الصرف: - 

ولكن شهرته كشاعر عقى عليها الزمان: 
على الرغم من شاعريته الناضجة: وفى ديواته 
المطبوع كثير من الشعر السياسى والقومى 
وشعر التصوف وشكوى الرمات. . وله قصيدة 
يناجى قيها مصر قيقول: 

يامصر لاتقتطى قالتصر قد حاتاً 


سبحان من أرغم الأعداء سيحانا 


2 
ّ 
1 
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ولا تخاقى قعين الكل ماهرة 
فالدهر أدبنا جمعا ورباتا 
ولقتسا الليالى من تصرقها 
عا شّات من حالة الدنيا وما زاتا 
أيضا فى قصيدة طويلة حاقلة بالنظرات 
السياسية التى تكاد تلامس همومنا المعاصزة 
تراه يعحدث عن الوخدة الوطنية بين أبناء 
الآمة ويرقض وصاية الأعداء وحمايتهم.. 
قيقول- 
فالكل بالروح يقديها ويتصرها 
وإن هم اختلقوا رسلا وأدياتا 
القلب مؤتلف والدين مختلف 
لكن تراهم أمام الآم إخواتا 
ثم يقول: 
فلا وربك لا نرضى حمايتهم 
وإن هم رقعوا للعدل ميزاتا 
وكيق والغدر والعدوات ديدنهم 
وقد أمالوا دماء العزل إخواتا 
يقول الدكعور الدسوقى : هؤلاء الشعراء لا 
يمكن فصلهم عن مدارس الشعر التى سادت 
فى الأمة العربية ممق أواخر القرث التاسع عخّر 
حتى الآن وهى: 
مدرمة البعث - ومدرمة التجدية 
ومدرسة آبوللو - وجيل الشعر الحديث أو 
جيل الشعر الحر . 
وقد آمد الآزهر كل هذه المدارس بأبرز 
أبتائها وروادها . 
شعراء الأزهر وأثرهم فى مدارس 
الشعر المعاصرة: 
يقول الدكعور الدسوقى: وقيل أن أتعرقف 


على أبناء كل مدرسة من هذه المدارى؛ أخحب 
أن أعنرض فكرة جديدة اقسعت بهاء بعد 
سياحة طويلة فى اتجاهات الثقافة العربية 
الحديثة. وهى أنتى أعتير أبناء الأزهر ودار 
العلوم والقضاء الشرعئء أبناء ثقاة 
وفى مجال الظاهرة الأدبية والقتية اعتيرهم 
جميعا أزهريين+:وأنا أعلم أن هده الفكرة 
عضب بعض أثقاتنا الدراعمة. الذين 
يغنيروت أنفسهم الآن أبتاء جامعة القاهرة: 
ولكن.فليغمروا لى هذا التضوو الى برق 
بصورة واضحة أمامى وأنا أكتب هذه الدراسة 
عن شعراء الأزهر وأثرهم فى عدارس الشعر 
المعاصر. 

والفكرة على كل حال تستند إلى آسس 
علمية موضوعية. - 

قلا شاك أت (دار العلوم) تلك المدرسة 
العتيدة مند قامت فى عام 1411م كانت 
وافدا قويا وعسيعا أو قرعا من فروع الأزهر: 
والفرع الثانى هى مدرسة دار القضاء الشرعى 
التى أنشأها معد وَعْلُول عندما كات وزيرا 
للمعارف عام 1٠5١م‏ وإذا مضينا فى 
التشبيه واعتيرتا الآزهر هو التيلء وهدين 
القرعين هما قرعاه: فإنتى أعتقد أن هدين 
الفرعين اكتسيا حيوية وشيابا جددت شباب 
التهر الأم. 

قإذا يعدتا عن التشييهات وعمدنا إلى 
الحقائق - وجدنا أن مدرمة دار العلوم عند 
قافت تستمد تلاميدها من الأزهرء وكدذلك 
هدومة القنضاء الشرعىء بل إن الرعيل الأول 


من أساتذة دار الغلوم كات من الأزهر. 

تدذكر على مييل المثال الحسين 
المرصفىء ومحمد عيدهء وحمن الطويلء 
وحموّة قتح اللهء وحسونة التواوى وسليمات 
العيد ‏ 

وكدلك أمد الأزهر مدرمة القضاء الشرعى 
بصقوة من أبدائه الأعلام قامرا بالتدريس قيها 
فنذ إنشائهاء نذكر مهم : عيد المجيد 
مليمء وإبراهيم حمروشء ومحمد بخيت 
المطيعى: ومحمد طموم. وحسين والى 
وحتى الجامعة المصرية متذ قامت فى عام 
8 15م استضاقت بين أماتذتها من وجال 


| الآزهر: عحمد المهدى. ومحمد الخضرء 
"والسيد ين على الموصقى وغيرهم: لهذا 


اعحبز الشعراء الذين: تخرجوة فى حار الغلوم 


١‏ والقاءالشرعن تعر أزهرج- 


وهناك ميب موضوعى يدعوتى إلى هذا 
وهو أن هؤلاء تكونوا علميا وفديا فى الأزهر 


| طوال تسع سدوات: وأتيح لهم من الزاد 


الفنى والأدبى قسط: كبيرء صَعل ملكاتهم 


' القتية وتمّى مواهيهي الشعرية وأظن أن 


ملامح الشاعرية تتكوت وتتحدد قى تلك 
السن الميكرة من الشياب (حتى العشرين) 


٠‏ وهؤلاء جميعاً ظلوا قى الأزهر إلى ما يعد 


سن العشرين بقليل» وذهيوا إلى معاهد هو 
الجديدة: وهم شعراء متكونوت بطبيعة الحال 


تفتخوا على معارف جديدة وثقاقات مختلفة 


زادتهم تفتحا وتمواء ولكن لوت شاعريتهم 


ظل يدين لهذا التكوين الأول قى الأزهر 
وليس هناك شك قى أن هؤلاء أغنو! مدارس 
الشعر العربى الحديت. 
تآثير أيناء الأزهر فى مدارس 
الشعرء 

يتتاول. الدكبور عبد العزيز الدسوقى 
مدارس الشعر كما قسمها وهى: 

عدرسة البعث: والتى رادها اليارودى 
وشوقى وحافظ قائلاء ويمكن أت تضيف 
لهاء مجمد عبد المطلب. وعيد الوهات 
عزام: وعلى الجارم: ومحمود غتيم: ومحمد 
الأسمرء وعلى الجتدى» وعبد الله عفيقى: 
وعيد الجواد ومصضاتء والباقورىء وعحمد 
تايلء واليديوىء وأبو الخشبء والخقاجى 
وغيرهم 

أما مدرمة التجديد: التى راذها العقاد 
وشكرى والمازتى قيمكن أت تنضيف إليها 
العوضى الوكيلء وأحمد مخيمرء وعيد 
العزيز عحيق وغيرهم 

وقى جماعة أبوللو؛ التى رادها على 
محمود طه وأبو شادى: وناجى والصيرقى 
وصالح جودت. 

وتلألأت مجموعة من ألمع أبناء هذه 
المدرسة عن الأزهر ودار العلوم متهم محمود 
حسن إسماعيل ومحمد عيد الغتى حسن 
وطاهر أيوفاشا: وأحمّد عبد المجيد الغزالى 
والمهدى مصطقى وغيرهم. 


جيل الشعر الحر: 

وقد جاء يعد جيل أيوللو جيل جديد من 
الشعراء يظلقون عليه جيل الشعر الخر ... 

وقد رقد الأزهر ودار العلوم هذا الجيل 
بصفوة امن أبنائه أعتيرهم أقدر اشعراء هده 
المدرمة الحديثة. التى تخد من التفعيلة 
وحدة لبناء القضيدة. وتحاول أن تدخل على 
القصيدة: أصواتا متعددة. وتقيد من أشكال 
فتية أخرى فى تنسيق القضيدةء وتتخذ عن 
الأسطورة والموروتات الشعبية رموزا تغتى 
القصيدة ‏ 

هؤلاء الشعراء الذين تكوتوا قى الأزهر 
ودار العلوم وتفتحوا على هذا اللون الجديد 
من الشعرء أو هذا النسى: أظهروا مقدرة 
قمية هائلة لأتهم يملكوت الآدرات الفتية 
ويمزجون فى تكويتهم العقلى والروحى 
أتضج ما فى العراثء بأبهى ما فى الثقاقة 
المعاصرة. تذلك خلا إبداعهم القتى عن 
هذا الغموض الكثيق الذى يصل إلى درجة 
الآلغاز. ومن هذه العجمة وتقك الركاكة: 
التى تحيل القصيدة إلى عا يشبه الترجمات 
الركيكة أيضا. ‏ 

وإذا كان هذا الجيل قد أتعج موجعين 
متعاقيتين قإن آبتاء الأزهر ودار العلر 
قادوا هاتين لصم ا 
فى سييلهِمٍ من عقبات وعما يتريص بهم 


وقاد الموجة الأولى: عبده بادوى وسعد 
دغييس وقازوق حوكة ؤكيلاتق سند 
وعيرهمء 


وتعاول الدكعور الدموقى بالحديت 
الشاعر على الجندى والذى حفظ القرات فى 
حياته ودخل الآزهر الشريق ثم التحق 
بكلية دار العلومء وعمل مدرسا بالمدارس تم 
مدرما يكلية دار العلوم ثم ظل يترقى حتى 
عنار عميدا للكلية. 

وقد أمدر ثلاثة «دواوين من الشعر حى 
«أغاريد السحرء قى عام 5:41 ١مء‏ زوألحات 
الأصسيل؛ قى عام ٠9485م-‏ وقتصدرت دار 
المعارف فى عام 554١م‏ ديواته الثالت 
«تراتيم الليل». 

كما تحدث عن الشاعر محمد الأسمر 
والتى ولد وفى دمياظ وتعلم فى الأزهر 
إشتغل قى مكتبة الأزهر: وقد أصدر ديواته 
ل يعتوان «ديؤات الأسمرء فى-عام 
1 فى تحو +55 صفحة وضع فيها كل 
تجارب الحياة وتبض يوجداته. 

وقد وضقن الميخ عصطقى عيد الرازق 
شعره بقوله: ولشعرك تأثير قى تفسى أحسبه 
يقوق عا يفعل الشعرء ذلك أنه قيض نقس 
أحيهاء وقد يكوت محرا: ذلك الذى ترمله 
إسيقيا فى آسلوب سهل قيسرى قى 

يقجر العراطفق خلالها تفجيرا» 
ريكاد محمد الأسمريكؤت من كزائل الشتعراك 
الدين صوروا مأماة الحرب العالمية الثانية 
أدق تصوير قى مجموعة من قعائةه . 

وقد خص فلسطين يباب كبير قى ديواته. . 
وفى شعرء الروحى تتجلى قدرته الشعرية 
وطاقاته القمية. 


تغماً عو 
الود ود 


الرد على تنتيهات العصر: 


الإسلام خيردليل على ما نقول - 
هب أن لمعمع ما تظامًا يعمل يهء قمن 
فيهمن مؤسةوواضّعه؟هاأتتم 
عه امح آلة إلكتروتية 
يعرف نظام تشغيلها؛ وله هو خالق 


| قالوسيلة الوخيدة الكفيلة يسعادة البشر 
الدنيا والآخرة هى دين الله - 
واليوم يلم الناس جميعا بهذ الحقيقة؛ 
فالأنظمة آلتى وضعها البخر أقلت برمتها 
وتجاحها كات عزقتاء ومنهآا نظام الإقطاع 
والرأممالية والاشتراكية والشيوعية ٠‏ قرحم 
أنها كانت من أخهر النظم عقى مر التاريخ إلا 
انهارت واندثرت تباعاء وخلقت وراءها 
خا وعويلا لا ينقطع. بيسما لم يققد الإسلام 
هن جوهره شينا قط مندذ ظهوره حتى اليوم - 
والغرب عل وعى بهذاء فالدعاةالذين لهم 
2 عُرَىٌ ؤثيقة مع الله يلقت استحسانا وقيولا سنا 
العديد من الدول الغربية: وقاعات الكنائس 


اليوم غدت تقس غيق محية الإسلام - 

واليوم تتجه الإنسائية الى أثقلتها 
مشكلات العصر إلى الإسلام دن جديد : وقد 
ا#تسعت كثيرًا دائرة فقناعات ترى أن الإسلام 
هو الحل لمعضلات مستعصية طال أنين 
البشرية تحت وطأتها . 

واليوم يعسرف إلناس بهذه الحقيقة جميعا 
حتى بعش من يعآادى الإملاف وهذا لا يخفى قى 
أحاديئهم وشهاداتهم . والحق ما شهد به الأعداء ‏ 

وما أكتر من ألم قى أوربا الآن لكنهم 
يخشوت من حولهم قيحقون إسلامهم- 

وإذا أردنا أن تمل لهذا قلا يد من إخضاء 
القضايا كلها واحدة واحدةء لين كيق حل 
الإلام كلا متها على حدة: وها لاتتسع 
له عدة مجلدات : ويتعذر سير أغوار موضوع 
كهذا فى جواب سؤال . 

وعلاوة على ذلك ٠‏ قعلى هؤلاء آن يبيتوا لنا 
أى معضلة تعذر على الإسلام حلها لنرد ونين 
الكتهم لما مألوا سؤالا نظريااكات جواينا متله» 
ناهيك عن أن كثرة الكلام فى المسلمات عيث 
وهو مالا يتحسهه الإسلام البجة - 


كالشرنية؟ 
)١(‏ «يقصل كثير من الداس. بتاثير ميراثهم 
التفاقى وظروفهم الاجسماعية وتعليمهم: بين الدين 


والدوتة؛ وياخذ البروتستانت الغربيوث هذا الفعل 
قعنية ملمة. ولككن الواقع أن هذا الفضل بين 
الدين والدولة آمرّ جديد فى المسيحية انتدعته قيها 
أقلية مذهيية. ولم يعرف الإسلام أو سواهمن الأديات 

(1) «لتسرب: صلا على البزامة (اشتربهة) 
بمقال كيه الأمعاة ارثر جيقرئ عاط ارك 
قى عجلة العام الإسلامى. عدد يتاير,'[1260[ 
مدة ٠844م‏ يعر فيه (أحدى) الترجمات 
الإتجليزية لثقرآن. - ققد أععرف إععراقا صريحا 
بالقيمٍ الروحية الممتازة فى دين لا يدين حو 
بوه 

كنود كاهن 

(1):-- تملى شريعة الإملام قرائض على 
الداس تجاه خالقهيٍ وتجاه بعشهم بعضًا فهى 
إن - على حلا تعبيرنا الحديث - شريغة ديتية 


29 أحوين كاتعرلى ولد عام نه 
إتكية فى الزلايات االستحدة زة 5 


اجتماعية. والتمييز بين الدين والدنيا أمر غريب 


على الإسلام. على أن أعم قريحة تجاه الخالق حى 
الإيمات به والإذعان لمشيحه وذلك عو المقصود من 
كانمة (الإسلام). والمسالم هو من يدين بالإسلام. 
كذالك آأؤجب على الئاس أعمالاً مخددة لااقيمة لها 
إلا يالنية الحسدة ,81 


(1) ومن المقسضيات الأماسية اللمجتمع 
الإسلانى إنشاء نظام اجتماعئ' يقوم على أساس 
محمد من الشريعة الإلهية. يمعنى أن الإسلام 
لم يعهد يديا ذلك المقهوم الروماتى - الذى 
قبلت به المسيحية - قبولاً جِوَئيًا - والذى يعرف 
بشرعية دولة قالمة بحد ذاتها تملك القدرة على 
التشريع تشريعًا قيمًا مقبولاً - ولو تحت إشراقة 
من الإنه - دون النجوء قى كال حالة من الحالات 
إلى توجيه إلهى- غالقاعدة النابنة - من حيث 
الميداً - هى الشرع الحديق الذى أرجى يه للناس 
دقعة واحدة ولابد عن وجعه موضع السفية ‏ بل إن 
الخليقة لايملك سلطة معنوية إلا بعصد تطبيق هذا 


الخرع. .2*1 


ج بالقتاات الأشرقي ةع جنضعة ببرتستونة+ عبن عندوا فى الإحنة الغربية الى بقنيها 
*6م). وبحاضرا فى بدوسة كنيدى اللبعدات ( + *؟ - ++4م) ولستاذ لتعربية 


بالإسلاعيات غيها 247 - كماع . محرا لمحلة عالى الإللاف (210 4 1- 587 اي والسعاذا زاتراغى الجائعة الأمريكية 


بالقهزة 44و فوح 
عن كثتره: (القركتع 476 


العادة فى الإسلاب) (58 (بع. رمحم رجة انع . والإماتن زعةامع.. إإلخ. 


(؟) الشرق الأدتى . مجسسعية وتقاقية رباشي ال كريل يونق )اع +0 


اقدص 98 
28 تتريخ العرب وَاجَمَرَت الإسكامية ١‏ 957 
000 


(؟):.- قد ندعو زعلماء اتكلام الملمين) 
يعلماء الدين مع تحفظ واحد وهو أن ندرك أن 
الإيمات عند المالم - ومن التاحية المبدلية - آمرّ 
عقلى مرف. فلم يوجد إذن نظريًا #نفصامٍ يباعد 
ست الإيها والعغ ل عَل ىتحو ما عهدت ملا القالسقة 
المسيحية 81 

() وإت الإسلام لا يعترف بأى تمبيزابين 
الأقراد ولا يخص المدينة - بوصقها مجموعة - 
يآى خاصة توعية: كما لا يقر آى نظام لكاتها 
(البورجوازيين ).. ”7 

(8)«نشأ الرسول عل فى مجتمع يلا دولة» 
قكات. على تحو لا تبينه إلا العقول العصرية محرا 
دين ومدظمًا لمجم ع :دتيوى ‏ وتبج عن ذلك 
أت القائون الاجتماعى جرْءًا متمامكا مع القاتوت 
الديتىء كما كات احترام القاتوت الاجتماعى جزءًا 
الطاعة الله تعالى كات الوحى بقاته - إّت - حو 
الأساس المشعرك للعقيدة وللسظيم الرمنى. قكات 


«المجتمع نفسه هو البولة والدينء ولم. يصق 


لأحدهما أن يبقى وحده نظانًا قاتمًا بذاته- لقد 
كان ها التوجيه حاسماء ولم تسخطع العقول أن 
تتخلى عه إلى مدة غير قصيرة: وكان من تتاتجه 
قى العصور الآنية أن الرجل المسالمٍ أصيح يطلب 
من نظامه الياسى أت يون على جاب من 
الكسال. 4*1 
هاملتون كب 

(1) دكاتت التعاليم الاجتماعية التى جاء بها 
محمد (عَكَه) فى أمامهاء إعاذة لإحقاق المبادئ 
الأخلاقية الى تسرك قبِها ديانات التوحيف : قازداد 
ترسيخ معنى الأخحوة بين جميع أقراد الجماعة 


00100 
ولا) عم و إحدو 
(ه) اتوحدة والسوع فى الحضارة الإسلامية وتحوير كرونباوم )عن + + 9+ 91 
(6) عرئسات فى حضارة الإسلامٍ :عن + 

)جداعرود 


الإسلامية. وآتهم سواسية من حيث القيمة | 
الشخصية الغطرية دون نظر إلى عا قى مكانتيم 
الدنيوية ووظائفهم وثرواتهم عن تباين واختلاق 
وتعمقت جميع العلاتق والواجيات المادلة التى 
شحيعها هذه السبادئ. وقد تم ترسيخ ذلك كله 
وتعسيقه حين وضعه الإسلامٍ على أساس من الولاء 
الحفى واللبخضوع العلنى لإله واحد. ‏ ؤكالت لتعاليم 
الرسول ( تنه ) تداتج اجتماعية ملنوسة تخددت 
عيايهة كظا اه ادال ا رسيم النجريكات النيية 
هما تركته من آتاررقى البيئة الناريخية الؤاقعية210: 

وسد البداية اتش تيار (ققهى) يعارحن بعض 
عظاهر المفهوم الرسمى: ويعارض سيطرة الدولة 
على الأمور الديئية. كما تجالى إصوار الفقهاء على 
أن الققيه ستول تجاه تقسه فقط. وقد وقع التزاع 
علنًا عندما قام المآموت وخلفاؤه يحاولوت قرض 
المبادئ كات الصبغة اليوتانية التى نادئ يها قريق 
المعتزلة (متهبًا رسميّا) ويعطيدون زعماء السئة 
المعارضين. وانتهى الصراع بانتصار السنة. وكات 
برهانا قاطعًا على استقلال النظام الدينى الإسلامى 
عن الخلاقة وغيرها من المؤسسات السياسية. وعلى 
أن الحكامٍ السياسيين لا يسعطيعوت الإشراف على 
مصادر ملطات إالدين لأنها ماك اللجماعة ولا علاقة 
لأحد بهاء وأن الخلاقة ذاتها نابعة من ولك اللطات 
وأنها رمز سياسى له- وكاتت هذه الأحداث قات 
نعمية أماسية قى ستغقبل الإسلام كله ذلك أنهًا 
حاولت دون أن يرتبط بأى نظام سياسى. وأمدت 
النظام الديتى والجامعة ععه بالحرية اللازعة للتطور 
على أمائ ما يحوية الإمقام من طبيعة ومنطق 
اقاتيين .و07 


> عضه مجمغ البحوث لإسقعية 


تمر الأمة الإسلامية والعربية قى هده الآونة 
بمرجلة عن أسوأ مراخل خيانها عد نخأتها.. . 
القد وصلت إثئ حالة من الضشعف والهوا. واندّلة 
والمهانة. والفرقة والانتام. والتقعت والضياع. 
والخنوع والاسسلام آدت إلى أت أهدرت كرامتها. 
واهكت إعراضهاء وتباهى أعداؤها - بلا خجل 
أو حياء - باستباحة حرعتها وشرفها؛ يعد آن 
أيقدوا أت النسلفين والعرب الوم ضارا أموانًا فى 
هورة الحياك .. 
لقد تابعنا ما كانت تذيعه وكالات الأتباء 
العالمية والمحلية- وتدشره الصحف قى كل مكات 
فى العالم. وتيته القعوات القضاتية عياخًا وماءٌ 
أخبار وصور عا يقعله نسياهو وجيه الإمرائيلى 
بالفلمطيتيين فى غرَة ووقح ويقية المدت 
الفلسطيتية من قتل للشيوح والنساء والأطفال 
وهدم اللببوت وتخريد لمكانهاء واعتداء على 
الساجد والكتائسى. وقلع للأتجار وإتلاق 
اللمزروغات. وتخريب للينية الآساسية قى المدات 
الفلسطيتية. وقر للحصار العام على الشعب 
كما تابعنا وشابع اما تقوم يه الجماعات 
والمتشنات الإزهابية قى العراق وموريا وليتات 
واليمن ونيا من قل وستنك دماء: واختلال 
لنقرى والمدت 2 يد مكانها واستياحة 
و#متله عن السنعقت 


وإشاعة الفوضى وإحلال الدمار 
ب وتنقية مخططات الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أورويا قى تغتيت الأمة الإسلامية 


والعربية وتقسيمها إلى دويلات عرقية ومذهيية 
تتقاتل وتساحر قيبا بينها خدمة الإسراتيل 
وتحقيًا لأعراضها التوسعية لتكوت هى الدولة 
الوحيدة القوية المهيمسة على الشرق الأوسط. - 

كما نشاهد فى مصر ها تقوم به قلول جماعة 
الإخوات المسللمين عن أعمال إجراعية تخريبية 
يعد ثورة +7 يونيو التى أنقذت معدر - بفل 
الله - من حكم الجماعة الإرهابية: وكتغت 
تحالفاتها مع أمريكا والقصائل الإرهابية لعليم 
آرض سيناء لهم وإقامة البؤر الإرهابية عليها بعد 
أن أقوج عحمد مرسى عن السجناء المجرعين 
الذين يقضوت أحكاما صادرة حدهم بالإعدام 
والسجن.-- 

وللأسف الشديد تقعل هذه الجماعات 
والمنظمات الإرهابية هذه الأعمال باسم الإسلام 
الذى يطلقوته على أممائهاء والإسلام برىء منهم 
ومن أعمالهم. - 

كما بين رسول هله يله قى أحاديغه الشريقة- 
وتوجيهاته الكريمة: عا ييغى آن يكوت عليه 
المؤسوت من الصلة والترايط + والوحدة والععاون: 
والحب والعطف: والسدد والإعاتة: والتجدة 
والإغاثة.. . فعن التعمات ابن بشير وضى الله عنهما 
أت وسول الله له قال- «متل التمؤمتين فئ تادهم 
وتراخمهم وتعاطقهم مثل الجد الواجد إذا 
اشعكى منه عضو تذاعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى» رصحيج الو 5585؟): وعن أبى 
عوسى وضى الله عته عن البى عل قال؛ «المؤمن 
التمؤمن كالييان المرصوص يشه بعضه بعها. 
وشيك بين أصايعه صحيح البخارى | 25154 


إن الدين الإسلامى أمسى للآخوة التى تؤلف 

ين أتباعه قى مشارق الآرض وعغاربهاء وتجعل 
- على اخدلاق الأمكدة والألنة والأزّمة - 
وحدة راسخة الدعامة- شافخة اليناء: لا تتال مبها 
العراصف الهرج. متى طب المسلمون الأخوة 


| إلتى شرح الله بها صدورهم: وجمع عليها أمرهيء 
ل ووحد بها كلهم 0 2 5 


مشتركة بين 

0 
و ع 0 
تعاليم الأديان السماوية التى جمعتها واستكملتها 


إن الأخوة قى الإسلام تدقع المسلم إلى كتف 
ان + قلا يهدا ححى تزول عمعها. وتذير 


ظلمتها عتهمء فإذا تجح فى ذلك اسصار وجهه. 


2 دن نفس عن مدن قورب 

عنه كربة من كرب يوم القيامة: 
يسم ع بد و 
الآخترة: ومن بَحَر مالمًا محر الله قى الدنيا 


والآخرة: والله فى عرد العيد ما كان العيد قى عوات 


إآخيه ومن سلك طريقا يلتم قيه علْمًا سَهل الله 
له يه طريقا إلى الجتة ٠‏ وما اججمع قوم فى بيت من 
موت طايدفوة كناب قمعا ويبداوسوته يتوم 


قمن علامات الأخوة الصادقة الخالسة أن تحب 
لأخياك القع . وآن تهش لوصوله إليه. كما تبتهج 
بالتقع عندما يصل إليك أنتء قإذا إجتهدت فى 
صو ين ل سمس يدي 

بت إلى الله يأزكى الطاعات وأجرثها عقوية عند 

ف ف 

ووكعن بن عباس رحى اللهعحه أنه كان معتكقا 
فى مسجد رسول الله يه . قأناه رجل فلم عليه ثم 
جنس: فقال له ابن عياس: يا غلان: أراك مككيا 
خزيدا!! قال: نعم يا بن عم رسول لله. لفلات علق 
حق ولاء. وزعة صاحب هذا القبر ما #قدر عليه. 

قال ابن عتّاس- أقلا أكلمه فياك؟ قال: إن 
أحبيت- قال: قانتعل إبن عباس ثم خرج عن 
المسجدء ققال له الرجل: أتسيت ما كنت 
قيه؟ يعتى الاغتكاق -اقال - لا ولكتى سمعت 
صاحب هذا القبر والعهد به قريب - ودمعت عيناه 
- يقول: ومن مشى قى حاجة أخيه ويلغ قيها كان 
خَيرًا له من إعتكاق عشر ستين ‏ ومن اعتكف يومًا 
يعر لعي عر ميمه ريين الدار ثلاثة 
ختقق إبعد عتما بين الخ 

هذا الحديث الشريف يصور إعرزاز الإسلام 
لعلائق الإخَاء الجميلء وتقديره العالى لضروب 
الخدمات العامة النى يحتاج إلبها المجتمع لإرساء 
أركانه » وصياتة يتيانه: وتقوية دعاتسه: وسلامة 
أمنه واستقراره». 

القد آشر ابسن عياس رضى الله عنه أن يدع 
اعتكاقه. والاعتكاف عيادة مخضة رقيعة الدرجة 
عتد الله تعائىء لأنها استغراق فى الصلاة والصيام 
والذكر وقراءة القران: شم حو قى جد وسول الله 
عَنَهَ حيث يصاعق الأجر آلف مرة قوق المساجد 
الأخرىء .ومع ذلك قإت فقه ابن غياس قى الإملام 
جعله يدع ذلك ليقدم خدمة إلى ملم يطلب 
العوت: هكذا تَعَقّم من رسول الله يت . . 

اللحديت بفية 


الحمد لله الذي علّمنا الرحمة» وأمرنا بها قي كل حال والصلاة والسلام على من أرسله الله 
رحمة للعالمين, القاتل (ليس فنا من لم يرحم صغيرناء ويوقر كبيرتاء ويعرق لعالهنا حقّه). 

إن الإسلام وهو دين القطرة السوية جعل الرحمة والتيسير قي كل أمر عن أمور الحياةه وألزمتا 
بهاء وأولادتا الذين هم زهرة حياتتا الدنيا وزيتتها: والذين هم مستقيلنا وامتدادنا...تحِدٌ أن لهم 
مقاما عظيما قي تشريعه. وأحسب أن غيره لم يولهم العناية القائقة اللائقة: والاهتمام الحق كما 


أمرء قي حين كانت بعض الآمم السابقة إذا وُلِدَ لها مولود غطّسوه مادة تُمتحن بها مقدرته على 
العيش فإذا لم يعاومها دفعود إلى الموت: من دون أدتى رحمة» كما كان بعض الجاهلين يعمد 
إلى وأد وليدته: مخاقة أن تجلب له العار بسي أو بما تأباه عليه كرامته 


وجاء الإملام قاولى الأطفال: وصان 
ححى الآجسة: يكل الرعاية والاهتمام؛ وآمر 
المقلبين على الزواج أن يختاروا الزوجة 
التي تصلح لتكوت وبة أسرة عسئولةء وأمًا 
لأطفال ميكون عليهم عيء يناء الحياة 
الخرة الكريمةء كما متع الإسلام إينقاء 
الأجمة بإزّعاج أمهاتهم: وحرّم التخلص منهاء 
قإذا جاء المولود تغاظست يقدومه القرحةء 
وذبحت له عقيقة: وعُملت وليمة: يُدعى 
إليها الأقرياء والفقراء ابتهاجا بالمولود 


وصرورا 


وقد كفل الله لكل مولود حق الرضاعة 
مسحينء حتى يقوى على المطالية بالطعام: 
ويُحسن تحاوله: وجعل له حقا على والديه أت 
يحسدا تربيته تربية صالحة. تضمن له كل 
المتطليات... -وعتها العتاية بتعليمه عثما 
يجعل منه إتسانا قاعلا قي مجتمعه. صالحا 
مصلحاء لآنه ميُحمل رمالة ريه التي ورثها 
عن والديه اللدين نخآ عليهاء قي مجتمع 


قوامه الحب والرعاية: والآمن والآمان: !]ا 


والآلغة والحتات. 


ولتحوقف الآن عند بعض ما كان من أجدادنا 
اب في جاهليتهم من فخر بالأبناء واعتزاز 
فها هو الشاعر الجاهلي غمر ابن كتوم 


تخرٍّ له الجيابر ساجدينا 

وقي هذا ما فيه عن الميالقة. لكن هذا 
ر العظيم عمد الشاعر, بمنزلة العبي 
لن يتالها إلا إذا تربى على المكارم 


5 المحائد الثي تتجعل الجباير يخم لداساجدة: 


ولمع إلى ما قاله طرقة بن العيد الشاعر 
جا في معلقته مقتخرا بقتيات قرمه 


آلدذين هو واحد منهم- 


إذا القوم قالوا من فتَى خلت أنتي 
عتت قلم أكسل ولماتبلد 
وها هوعيد المطلب جد رسولنا الكريم 
غلوات ربنا وملامة عليه يقول 


| مداعيا ولذه العباس الذي كان واحذا من آحد 


عن أبعائهء إذ لم يكن وحيده ليدال عتده 
د المتزلة التي تمتاها له وهيأة لهاء وأعده 
٠‏ لأنه ميّحسن تربيته وتتكعه كما 


عل له إباؤه من قبل 


مي بعياس حبيبي إن كبر 
يسمع النقنوم إذا اع الدّقو 
ويكشف الكرب إذا ما الخطب هر 
أكمل عن عبد كلال وحجر 
لويججمعالميلقوامنهالعُكر 


وهذا ما كات من العياس رصي الله عنه: 
الذي وعي هذه المعاتي: .وكان أعلا لهاء 
وكما نشّأ عليها برعاية والديه وأسرته ققد 
نشأ عليها كذلك أيناؤه. فإته عبد الله رصي 
الله عه: أعلم الناس يكعاب الله ومن ذريته 
الصالحة قامت الخلافة العياسية التي تعتير 
أزهى وأعظم ما قي تاريخ الأمم من حضارة 
وتمدن وعلم وازدهار. 

ولهعد بدت عتبة ووجة أبي سقيان أهروجة 
رائعة ملهمة تقول لابنها معاوية رضي الله عند 
الذي أسس الخلافة الأموية؛ فكانت مرب 
المغل في الفتوجات العظامء وتشر الإسلام: 
ومجد العرب وعرهيء وإليكم آمزوجتها: 

إن يحي معرق كريم 

ليس قاحس ولا لنيم 

ولا بطخرور ولا ستيم 
حسخر بتي فهر به زعيم 
ولا يخلق الظن ولايخيم 
وأكاد أجرم أن هنذا كانت تقرأ قي ملامح 
وليدها الذي تشأته على ما يوصله: ليكوت 
كاتب وحي وسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وليكون بعدها ؤس الخلاقة الأموية: وإذا 
أمعنا النظر قي قولها إنه (حليم) تدرك أعمية 
هذه المعاتي الكريمة التي غرستها قيه قكان 
من حلمه أنه قال: (لو كان بيتي وبين الناس 
شعرة واحدة ما اتقطعت ). 
هذه بعض الشذرات من شعر الأطفال 


6 
١‏ 
لت 
6ك 
5 
17 
68 
5-5 
31 
2 
0 
1 
اسم 
2 
00 


ان 


عند أجداثا العرب.. .فأين عدا ممن كانوا 
يعمّسوت أطقالهم بمادة تمتحن أجسادهم 
الغضة. فإذا لم يقاوموها ألقوا بهم للموت. 

وشدرة نادرة أخرى أذكر بهاء زهي قؤل 
الشاعر حطان ين المعلاء التي هي من أصدق 
وآبلع ما قبل في مجال الآبوّة والبعوّة- 

وإنما أولادنا بيننا 

أكيادنا تمشي على الأرض 
لوهّت الريح على بعضهم 
لامتتعت عيني عن الغمضص 

هكذا كات مقام الأطفال قي تاريخنا الأدبي + 
وها ذكرته ليس سؤى قيض من قيض + وعتله 
بحمد الله كتير 

ومما يؤسف له أن تجد من المتطرقين 
الحاقدين على هذه الأمة وتاريخها المجيد. 
عَنَ كتب عن أدب الأطفال وشغرزهمء جاهلين 
أو متجاهلين ها في تاريخ هذه الأمة من قيم 
تربوية رائدة قي تدشعة أبنائهوء لعلماء أجلاء 
أوقياء متخصصين: ربوهم تربية كات لها 
أطيب الأشرء قي حياة هؤلاء الأبناء الذين 
ترجموا تربيتهم إلى أعمال جليلة: وإن لم 
تتمكن عن الخصول على مآ كات قد ألقد 
أولداك المربون الأخيارء فكلا يعلم ما جرى 
المكتيات بغداد عاضمة علوم الدنيا ومركز 
خضارتها. 

أقول هذا لترى من أنكروا علي أمجا 
وتاريخها واهسمامها بآدب أبنائياء وأرجعرا 
إبداع هذه الآدتٍ إلى الغرب الذي بُهِروا يما 
عمده: فاقتيسوا ممه اقتباما جاء معظمه عن 


غير تيضر أو مراعاة لطبيعة عقيدتتا وقيمتا 
وحاجَاتنا إلى هايجب أت يعدم لأطفالنا الذين 
أكرهنا الله بهمء ليكونرا حملة رسالة ربهم: 
والمحافظين على تراتها المجيد القريد. . 
فإدا يما كتب هؤلاء العابتون على كثرته 
دوت ما قدمه علماء أمتدا الشابقون. أو ما قاله 
بغفطرته السليمة أوكلك الأجداد الصادقون 

تخلص إلى القول إت كما عير قليل مما 
أل حديئا لأطفال أمنا من كنب وأناتيد لم 
يكن في المستوى المدشود لأمة لها رسالتها 
وعقيدتهاء لأسباب أرجو آلا أكون متجنيا 
إذا قلت: إن الفردية القاضرةء والتجارية 
الظامعة: والعنصرية الضيقة: وما إلى ذلك 
قد بعت هذا الكم الهائل الذي غزا الأمواق 
وتناقست في تقديمه المحطات القضائية: 
وشتى وسائل الإعلام: وإذا قلت هذا مخذرا 
عن مخاطر استمراره فهو آكرم عتدي وأولى 
عن أن أكون مجاملا لمعظم تلك البحطات 
الي قامت على إقساد عقيدة أبتائنا بإبعادهم 
عن لغتا العربية: وقيمنا الخالدة قضدا خبيكا 
أو يغير قصدء وائحالتان لم تجليا إلا ما لا 
تريد ولا يُقيد ‏ 


إن ما في نفي من غيرة على أجيالناء 
ومن حرص على موروثنا الخالد العظيم: وما 
يعمر تقسي من آمل في مستقيل يليق يأجيال 
أمسا بوضقها أمة واحدة موحدة: لها وخدها 
يما حياها الله ويما قطرهة عليه: أن تكون 
المؤهلة لإمعاد البشرية كلهاء بما لها من 
قيمٍ راسخة وعيادئ سامية وهذا أملى على ما 
كتبت وأكتب. وعا دعوت إليه وأدعو. 


إثني حينما أعيش لهذه المشاعرء وما 
آخلم به من نهدا الأمل المتاضع المشرؤع: 
أجد نفسي مضطرا لأنوه إلى أهم ما يجب أن 
يكوت عليه شعرٌ الأطقالء باعتيار أنه الأكثر 
تآثيرا وفاعلية قي نقوس الأطفال: وتوسيعا 
لمدازكهم: كبا هو السبيل إلى صخهم 


| على القيم التي تميز أمتنا عن سائر الآمم. 


وأقول هنا متمثلا ومذكرا بالقول الجميل 
اللشاعر ١‏ الحكيم: 
إذا أنث لم تزرع وألقيت حاصدا تدمت 


| على التقريط في ومن الب 


ولكي تكون خطواتها على الدرب 

' الموصلة لأهداقنا العاذلة. قإن أول ما علينا 
أن تدركه تمام الإدراكء الأمس التي يتحتم 
علينا أت نقتزم بهاء وتبني عليها أجيالتا يعد 


أن تعددت المذاهبء وتنوعت المتطلقات 
التي انطلق منها معظم العاملين قي مجال 
أدب الأطفال: فكات ما أشرت إليه مما لم 
يحقق لنا ولهم ما تمتينا تحقيقه لكثرة تلك 
البواعت والمتطلقات التي كان تناقها 
عسببا قي تراكم عا كأن عن إنتاج للأطقال» 
وأخص عنه. ما يقدم باسم الشعرء وليس له 
من ذلك أدتى تصيب. . .ناسين أو متجاهلين 
أن الشعر أدق صعوف الأدب رأرقاها وأبقاهاء 
فكان لزاما علينا أن تميزه يدقة قي اللفظء 
ومحافظة على الوزت: وضدق في التعيير» 
وتقيّد بقاموس معلومات الأطقال: وعأتوس 
كلماتهم يعيدا عن الفلقات والتعقيدات 
والتحزبات والهموم: التي فر الأطفال منهء 
ليمعد تآثيره السلبي على لغتسا الأم- 


| الجهر 


ووى الإمام البيهقى أن الإمام الشاقعى رى 
فى المنام يعد موته فقيل له ما فعل الله يك؟ 
قال : غف رلى. ققيل: بماذا؟ قال : تخمس 
كلمات كدت أصلي بهن على وسول الله يك - 
فقيل له: وماهى؟ قال: كدت أقول: 
اللهم صل على محمد عدد من صل عليه. 
وغل على محمد عدد من لم يل عليه 
وصل على محمد كما أمرت أن يصلى عليه. 
وصل على محمد كما تحي أنيُصلى عليه. 
وصل على محمد كما تتيغى العلاة عليه. 
عن متقضر قمقيم السطبة يوان الاعلهم . 
قول الإمام مالك بن أنس - وحمه الله 
تعالى من غاظه أصحاب وسول الله يه فهر 
كافر+ لقول الله - تعالى - قبهم: للك م 
42 رالقتح- وى 
«قول عبدالله بن الميارك: خصلان من كاتا 
قيه تجا- الصدق. وحب أصحابٍ محمد يه . 
قول أبى أيوب الحتياتي: من أحب 
أبا بكر فقد أقام الدين+ ومن أحب عمر 
ققد أوضح السبيلء ومن أحب عكمات ققد 
آمخضاء بتور الله. ومن أحب عليا فقد أخد 
بالعروة الوثقى. ومن أحسن الثناء على 


أصحاب محمد ينه برئ عن النقاق. ومن 
اتتقص أحدا مسهم فهو ميتدع مخالق للستة 
واللق الصالح: وأخاق أت لا يرقع له عمل 
إلى السماء حتى يحبهِم جميعا ويكوت قلبه 
اسليس 0 


يتعبني تبغ على عمطت 

الما استشهد عبدالله بنعمروين حرام يوم 
أحدء قال التبى عله لايته جابر: ياجاير: ألا 
أخبرك ما قال الله - عر وجل - لأبيّك؟ قال 
جابر :قلت يلى يا رمول اله فقال النبى عَلله 
: ولد كلم الل أباك: قغال له: يا عيدى تمن 
على أعطك !! ففال يارب تحييتى فأقدل فيك 
ثاتية قال اله - تعالى. : إنة سيق القول عتى 
أنهم إليها لا يرجعوت. 


(ال عمرات: 155) 
قال وجل ليوسف - عليه السلام: إتى 
أحيك: ققال: وهل أتيتٌ إلا من المحبه؟ أحبتى 
أبى قائقيت فى الجب. واستعيدت» وأحيجتى 
إمرأة العزيز فليغت فى السجن بضع سدين. 


كيف لا أيكى؟ 
مروت على الفضيلة وهى تيكى 
ققلت علام تتحب القتاة 
قفالت كيق لا أيكى وأهلى 
جميعا دون خلق الله هاتوا؟! 
تصيحة 
قال بعض الحكماء: #صطف من الإخوات 
ذا الدين والحسب والرأى والأدب: قإته ردء 
عند حاجتنك: ويد عند نائيتك» وأنس ععد 
وحتّعك وزين عند عاقيتك ٠‏ 
« وقال حسان ين ثانت: رض الله غمه: 
أخلاء الرخاء هم كثير 
ولكن فى البلاء هم قليل 
قلا يغررك جلة من تاخى 
قما لاك عند نائية خليل 
وكثل أع يول أننا رفي 
ولكن ليس يفعل ما يقول 
مسوى خل له حب ودين 
قذاك لما يقول هو القعول 
كر الئعمة 
قال الإمام عبدالله الحسين بن الإمام علي 
كرم لله وجهه : 
إلهى تعمتتى فلم تجدنى شاكراً 
وايتليضى قلم تجدتى صايراً 
مدع عرو 2 
الشدة يتركى الصير 
إلهى ما يككوت من الكريم إلا الكرم . 


ولا أدمت 


قال الشاعر: 
تراهم خشية الأضياق خرسا 
يقيمون الصلاة بلا أثان 
وَأنَ الْمجِد لَه 
تغير الرشيد يوها على زبيدة: فقال لها 
أنت : طالق :098 إنايت ايفة قى متلكتيء 
فاستفعوا فى ذلك القاضى أبا 


قولاء القضاء بجميع مملكته. 


اختبارجارية 
عرض على المتوكل جارية : فقيل له- إنها 
قصيحة شاعرةء قأراد أن يختبرهاء وكان 
أبو العيناء الضرير جالسا عتدهء قطلب منه 
#ختجازهاء ققال لها أجِبَرَى أحمد الله كتيراء 
ققالت: حيت أنشأك خريرا فقال: اشترها 
ياأمير المؤعتين: فقد أحستت قى إساءتها ‏ 


قصاء 


اللهم إتنك تعلم أنى ما كقرت يك م 


آمنت. ولا أضمرت لك قى قلبى غير ما 
يضمر المؤمتوت الموحدوث: قاغفر لى آثامى 
وذنوبىء فإتى ما أذتبت عنادا لكء ولا تمردا 
عليك: ولكنها التفس غلبتتى على أمرى: 
وحالت بيتى وبين طاعنكء وأنت أجل من أن 
تقاضيتى مقاضاة الدائن غريمة: إتك كريم» 
والكريم ينح العطية منحاء ولا يقرضها 
قرضاء ويسيغ نعمته الوارقة الظليلة حتى 
على العضاة والمجرمين. 


:بتصرف من كتاب النظرات» 


زنننا 


«سع أذ هذا الفقه الإسلامي كان جديرة- شو درس على الساهج 
7 العلمية الحديكة - أن يغبيهم عن كتير من المشريع الأجبي. ‏ وكات 
| اغربيوت أشد تسيانا لهذا الفقه الإسلامي بعد اائسيه آصحابه 


؟ وأعرضواعسهإعر :ضاء بهةء الكلمات امتدح عبيد الآدب العربي 
د.طه حسين توجه بعص فقهاء الشاءٍ ومصر لإنشاء موسوعة فقهية 
| عصرية وذلاك خلال الوحدة المصرية السورية في خمسيدات الفرة 
االماضي وهى القصرة التي يعقها الذكتوز محمد عسارة يمرّحلة 
إياب طه حسبن واتتصاره للعروسة والإسلاع. .كاب ١‏ كلدت ٠‏ 
الذي العادت الهيتة العامة لكان نشرء مؤّخرا يضم عددا كبيرا من 
المقالات التي كتبها طه حسسين دفاعا عن الإملام والعروبة والأزهر 
والعراث الإسالامى حيث اشحبلك قي إحدى المقالات مع وزير التقافة 


99 تسعى +الأزهر» عير هذا آلباب إلى التواصل مع القارئ العزيز من خلال تقديم ذ 


:عن أحدت الإصدارات الحادة فى شتى مجالات المعرفة» ذلك للمساهمة فى تكوين 010 0) وتهادشررتعكاضةتاغردفي تت موسوعة,قمتيفي تيرب 
عقلية واعية وعصرية. 1 العدل والعوحيد للقاتنى عد الجبار المعترئى ويقول : ٠آيسر‏ النظو 
ععسصف هد كه ع 1 | إلى مان له الآعم الغربية من جهد ومال في إحياء اقعراث اليوتاني 
7 58 5 0 واللاتيسي يل قي إحياء العراث العربي تفسه يقتعدا يأن تقصي رن ق 
يقشح السفكبر والناقد الآذبى #فرتسي الشهير تزيقات 9 اج م 0 5 تقصيرناقى 
تودوروف اثداز على عتصرية أو عايسميه بربرية؟ الغرب الحالية 
تجاه الملمين والعالم الإسلامق. . 
يوجر كا وثاملات قي الحتارة والديسق طبه والغيرية, يقدم 2 ابر اغيم عوخ زر قي كناييه «مدخل إلى الأذى اتعرسي ٠.‏ | 
الصادر مؤْخَرً! مع مجثة الدوجة بالعدية من الآرك الفجاعة 5 + لصاحو عن ى مكب جزيرة الررد قراءة دية لأرد ل 
قودوررق أعه روا د لعوية” الي تهانم الجوير الغرىي و فح قرات الكريم-. 


العنصرية #لغربية ...في مقالة' عن الاعفاء: يؤكد تودوزو ف 

على أت كتيمين المتطرف أعاد #نتاج الخطاب الساركي فى 

وعم كل من يخالقه بالعدو. وتضيح اال لموت وقق هذا الخطاب 

بالمتضرف أعناء الغلرب مهاجما اتدجبل العكري الغربي قي 

اند #عربية والإسلامية خلال السدوات الغائحة قاتلا - وإن خؤلاء 

الأشخاص الذين تسمهم يَآنهِمِ أعداء آي العلمين- رمتقنا /. 

ن الخطر أت تعسرض وجودهم ذاه للخطر بذريعة : 
ِ- بيك قاقد تكشهير على تسن قرسا ووز 5 

ا جحة لحماية الهوية الوط حَوقا من المهاجرين المسنكمين -. 2 - 

كما يرقض اعبار أعمال كشي عن تذيتحا ممص فلذلا شقريية 

تتيجة سيادة التقاقة الإملامية مرجعآ ذالك التتقاقة الغربية داعيا قى 

الوقت ذاته إلى تر تقاقة تقراف تتى تدعو لقلام- 1 50 


أ يرسي الآسدالا أحسد مين في كتابه :زعساء الإصلاح في العصر 
الحديث» ملامح وقمات حركة الإصلاح الإسلامي اثني 5ش هدئها 
البلاد االعر لإملامية ابتداء من القرن اثتائن عقر وحتى القرن 


يقدم كداب «تأدلات علميةء السادر مؤخرا عن الهيتة العامة لقصور التقاقة 
جرعة مكتقة ويسطة لمختلف القايا العلمية التي تشغال التقكير العلمي ١‏ 


المعاصر .. .قام المؤلف أمابة لبوحليمة بتقسيم الكتا ب إلى أربعة قصول 1 العترين من خلال تتيع المسيرة القكرية لعشرة من رواد الإضلاح في 

لولهاعيارة عن مقدمة حول العلم وتعريفه. ...الفصل الثاني خصعه للقعايا 2 5 )| العصر الحنيث 
( 2 ل المتعلمة يعلوم اتكود.. في حين جاءت القضايا الفيزيائية قي اتقمز الثاثث 8 ١‏ ]| يداالكساب - الذي اعادت مكبة الآداب نشيء مؤخرا - يمحمد 
-_ - 07 والتحاياالسوئرجبة في الفتعل الريعر + 7 ا ان عبد الوعاب وينتهي يمحمد عبده مرورا يجمال الدين الآفقائى 
يتعرف قارع الكتاب على موضوعاث مثا بداية الكون: كيف تش أ و كيف ١‏ ) ا 
ب تدقل «امتاصب درست وناو سحا جد ل 0 
١‏ وشيعة الجين وماعو مكتوب عليه , كدا يناقش الكتاب بحذر أفكار أينشين حدس أو دين انهم بمحاربة المسالمين » ومن 
فى الطبيعة ...وما هى فيزياء المستحيال؟ وفي أي موضوعات يقكر العلماء قي ١‏ أ 95 5 على الأماليب الحدودة ته بالتقرتح والتتروج 
| القرن الجديد. . ماهو الكوليسعرول :وما مدى ضري أو فاتدته و موضوعات 3 | على التغاليدء ومن مادى بإصلاح العقيدة والرجوع بها إلى أصل الدين 


3 أخرى كتيرة- 7 | اتهي بالإلحاد. وهكذا وعم صايروت مجاهدوت». 


ها هو البي صلوات وبي وملامه عليه 
يخرج باحثا لهذا الدين عن وطن جديد بعد 
أن حناقت عليه مكة -إحب بلاد الله تعالى 
إليه- يأهلها يموت أحب الناس إلى قليه 
وأكثرهم مناقحة عنه -عمه أبى طالب زوجة 
الرؤوم خديجة بنت خويلد- خرج عليه 
أفضل الصلاة والسلام ناحية الطائف ييحث 
لهذا الدين عن رجال يلغون يه الآقاق إلا أت 
تلكم المحاولة قابلها أهل الطائف بمماتعة 
ممقوتة عقيها إغراء السفهاء والعيد به عل 
حتى اذوه في الله تعالى أشد الإيذاء قما كان 
عنه إلا أن ققل راجعا يتلمس قي أهله يقايا 
قلب صالح أو قطرة سوية تشاركه في حمل 
هذا الدين إلى العائمين قلقى المطعم بن 
عدي وعرض الأخير عليه أن يدخل مكة في 
أماته قواقق النبيء كل ذلك إيماتا عنه بقضية 
واحدة ألا وهي إيصال هدا الدين لكال بيت في 
ربوع الأرض + لقد كان النبي طيلة عشر ستين 
بيع الحجيج قي متازلهم قي الموسم وفي 
الأسواق يمجعة وبعكاظ. وبمتازلهم يمتى» 


إعداذ/ ١‏ عيدالته كمال تصَير 


من يؤويتي من ينصرتي حتى أيلع رمالات 
وبي عر وجل وله الجدة. قلا يجد أحدا ينصره 
ويؤويه: حتى أن الرجل يرحل من مضر ومن 
اليمن: فيأتيه قومه قيقولون احذرغلام قريش 
لا يفتبك: ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى 
الله عر وجل يشيرون إليه بالأصابع. تم ليت 
هكذا يدعوا كل من يلقه من التاس حتى أعثرة 
الل على أولكاك الستة نفر من أهل يشرب: 
حمل كل منهم على عاتقه أمر هذا الدين 
الجديد مبلغا به من يلقه ويثق به من الناس - 

قلما كات موسم الحج من العام اثتالي جاء 
إلى الموسم اثنا عشر رجلا من المؤمتين - 
عشرة من الخزرج واثتان من الأوس - فالتقوا 
برسول الله - عله - عسد العقية يمتىء وبايعوه 
البيعة التي سميت بيعة العقية الأولى : وكاتت 
بعود هذه البيعة نفس اليتود التي بايع الرسول 
- َه - عليها النساء فيما بعد ولذلك عرقت 
أيضًا باسم وبيغة النساء:. 


ثم بعث البي -22- معهم مصعب بن 
عميرء يعلمهم شزائع الإملامء ويفقههم 


قي الدين. ويقرؤهم القرآت: ويتشر الإسلام 
في ربوع المديتة: فأقام -رضي الله عده- في 
بيت أسعد بن ززارة يعلم الناس ويدعوهم 
إلى الله وتمكن خلال أشهر نعدودة من أن 
يدشر الإملام قي سائر ينوت المدينة» وأن 
يكنب للإسلام أتصارًا من كبار زعماتهاء 
#تصر ون جلف ونين اسن هنا 
مام بإسلامهما خلق كتير من قومهنمء ولم 
تبق دار من دور الأتصار إلا وقيها رجال وتساء 
مسكموه 

وعاد مصعب -رضي الله عنه- إلى مكة قبيل 
الموسم التاثي: يحمل يشائر الخيرء ويخير 
النبي -يلله- بما لقيه الإسلام في المديتة من 
قيول حسنء وأنه سوف يرى قي هذا الموسم 


عاتقر به عيته. ويسر به فؤاذه: فكائت هده 


البيعة من أهم المنعطقات التاريخية في حياة 
الرسول - بيه - وصحيه الكرام . 


وهاهتا عدد من الدلالات والمعاتي 
المهمة: 

أولًا: الحكمة الزيانية والتدبير الإلفي 
الهذا الدين في أن يكوت الذين يستجيبوت 
للرسول - م - ويداقعون عنه وعن ديته من 
خارج قريش وعن غير أهله وعشيرته؛ من 
أجل أت تقطع كل الشكوك حول طبيعة هذه 
الدعوة الجديدة ومصدرها وأهداقهاء ولثلا 
يقع آي التباس بيتها وبين غيرها من الدعوات 
والمطامع الدنيوية. 

ناتيّا: أهمية وجود أرضية خصية وسند 


قوي يحمي الدعوة ويحوطها ويحقظها 


من أن توأد قي مهدهاء ولذا كان -22- 
حريسًا على اليحث عن قبيلة تمخ يتشر 
الدعوة بين ظهراتيهاء وتعلن حمايتها لهاء+ 
لأن الذين آمنوا به قي مكة كانوا غرباء بين 
أقوامهمء وكانوا نُرَّاعَا متفرقين قي القبائل - 
فكانوا بحاجة إلى ملاذ يفيؤوت إليهء وقبيلة 
تدقع عنهم وتحميهم+ وتمكتهم من نشر 
رمالتهم في الغالمين- وهو ما قعله - يي --. 

ثالنًا: أن اختيار الرمول -2- للمديتة 
وأهلها لحمل الرسالة: ونيل شرف النصرة لم 
يكن اعتباطاء وإنما وقع الاختيارعليها: لآت | 
المدينة كانت تعيش ظروقا خاصة وشحبها 
الاحتضات دعوة الإسلام. 

رايعًا : أهمية معرقة الداعية والمربي 
لخصائص الداس وشخصياتهم: ومن يعلح 
عسهم لهذه المهمة أو تلك: ندرك ذلك من 
خلال حسن اخختياره -ُ- لمصعب بن 
عمير للقيام يمهمة الدعوة ونث ر الإسلام في 
المدينة لما كات يمتاز يه -رضي الله عنه- 
يجانب حفظه لما تزل عن القراتء من لياقة 
وهدوء وحكمة وحسن خلقء قلا عن قوة 
إيمانه وشذة جحماسه للدين- 

وهكذا مهدت هذه البيعة لما بعدها من 
الأحداث التي غيرت مجرى التاريخء وكاتت 
يدانا بأن عهد الذل والاستضعاق قد ولى 
إلى غير وجعة. وسيكون بعدها للإسلام قوته 
ومتعته. وستتوالى على مكة مواكب الخير: 
وطلاتع الهدى والنور التي هيأها الله لحمل 
رسالته وتبقيغ دعوته, والعاقية للمتقين. 
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بيع العضية الثانية أقوال تصدقها 
الأفعال 

يقول كغب ين غالك رضي لله غندبء 
قيما رواة الإعام أحمد قي مسنده: ”قتمنا 
تلك الليلة وهي الليلة الثانية عبن أيام 
التشريق مع قوعنا في رحالتا حتى إذا متى 
ثلث الثيل: خرجتا عن رحالتا لميعاد سول 
لله -2- فتسلل مستخفين صلل القظاء 
جتى اجتمعنا في الشعب عند العقية وتحن 
سيعون رجلاء ومعدا امرأتان: نسيبة بعت 
كعب » وأسماء يت عمرو ين عدي “قال 
قاجتمعنا بالشُعب تحتظر رسول الله -2- 
حتى جاءنا ومعه يومتة عمه العياس بن عبد 
المطلب .وهو يومئة على دين قومه إلا أنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويسعوثق له 
قلمآ جلسنا كان العباس بنعيد المطلب أزل 
متكلم: ققال: ديا معشر الخررج: إن مخمدًا 
هتنا حيث قد علمعمء وقد متعناه من وجا 
همن هو عالى مشل رأيتا 3 
قومه. ومنعة قي بلده». قا 


فتلاء ودعا إلى الله -عز وجل-ء ورب في 
الإسلام. وقال:«أبايعكم على أن تمتعوتي 
هما تمتعوت عه تساءكم وأبتاءكم». قأخد 
البراء بن معرور بيده. ثم قال: وتعى والذي 
بعتك بالحقٌء متك مما تمتع مته أزرتاء 
قيايعنا يا رمول الله -2- فتجن أهل 
الحروب. وأهل السلاح ورثناها كابرًا عن 
كابر»: قاعحرض قول البراء وهو يكلم رسول 
لله -يكك- أبو الهيثم ين التيهان حليق 


يني عبد الأشهلء فقال: «يا رسول اللهء إن 
بيننا وبين إليهود حبالا وإنا قاطعوهاء قهل 
عسيت إن تحن قغلنا ذلك ثم أظهرك الله 
آت ترجع إلى قوماك وتدعنا؟): قال: قتيسم 
رسول الله -عَلته-. ثم قال:ديل الهم الدمء 
والهدم الهدم: أنا منكم وأتسم متي. أحارب 
عن حاريتم: وأسالم من سالمتم» 

ثم تكلم العياس بن عبادة الأتصاري.: 
مؤكدًا البيعة في م غبار فقال- ويا 
معشر الخزرج: هل تدرون علامَ تبايعرن هنا 
الرجل ؟4: قالوا: تعمء قال : «إنكم تبايعوتة 
على حرب الأخمر والآمود عن الناسء فإن 
كنحم تروت آنكم إذا أنهكت آموالكم مصيبة: 
وأشرافكم قدلا. أملمتموه 'قمن الآتء فهو 
الله حي .في الدنيا والآخرة إن قعلعمء وإن 
"كتنج تروت نكم افون لها :عوعهوه اليه 
على تهكه الأموال وقتل الأشراقف 
فهو والله خير في الدنيا والآخرة»: فأجاب 
الأنصار: «تأخذه على مصيية الآموال وقتل 
الأشراف: اط يدك يا زسول الله لتبايعك»» 
فبسط يده قبايعوه. 

ولكن قريشا تيقت خبر البيعة فخرجوا 
عليهم يظقروت يأهل يترب ولكنهم لم 
يدركوا مسهم إلا معد بن عبادة, فكعفوه 
وعادوا به إلى مكة يضربوته ويجرونه من 
شعره: ولم يخلصه عن بين أيديهم إلا المطعم 
ابن عدى الذي أجاره قعاد إلى يثرب . 

وهكذا تمت بيعة العقبة الثاتية وتقرر 
فيها أن يهاجر الرسول - للتّه- والمسلموت 
إلى يثرب على أن يقوم الأتصار بحمايتهم 


ونصرتهم: وأصيح آمر الهجرة محقكًا ولكتها 
مسآلة وقت ققط. 

هذه هي بيعة العقبة الثائية وتلك هي 
أحداثهاء تكاذ تفجر بأمثلة الشجاعة 
واليطولة: ولو 3هينا تتأمل بعض المواققف 
قيها لآصابنا الغجب من عظمتها وجلالتهاء 
وتبدا 

ولًا: بموقف النبي - يك وكيف عرض 
دعوته بكلفات مرجزة صاقية صريحة من 
غير لبس أو عحموضء ومن غير أن يدم على 
قبولها أي عرض دتيوي: فلم يعدهم بملك أو 
سلطات: أو حتى عال يخفق يه عنهم ضحافة 
الحمل الذي سيحملوتف بل ربطهم بالآخرة 
عحدما سألوه ما ثنا؟ قال : الجمة: حتى يتحقق 
فيهم كمال التجرد في قبول هذه الدعوة 
وتحمل تبعانهاء وفهم الصحابة -رضوان لله 
عَلِهِم- هذا الدرس جيذاء وأ في قبرلهم 
هذه الدعوة ععاداة العرب والعجمء وسخط 
الأخمر والأمود من الناسء وقطع علائقهم 
وعلاقاتهم: ومع ذلك أقدموا وهنا تتجلى 
البطولة في الثبات على الميادئ رغم عظم 
الضريية التي ميدقعونهاء فقبلوا هده البيغة 
لله عر وجل- صاقية تقية+ فئله درها من 
بيعة: ولله دزهم من رجال. 

قانيًا: كانت هنه البيعة العظم 
يملاياتها ويواعتها وآثارها وراقعها 
التاريخي قمح القتوحء لأنها كانتت الحلقة 
الأولى قي ملسلة الفتوخات الإسلامية التي 
تتابعت حلقاتها وق صور عتدرجة مشدودة 


حقيقة الإيمان وأثره قي تربية 
العغوس تظهر آثارها فى إستعداد هدة 
القيادات الكيرى لأت تيقل أرواحيا ودماءها 
قي سييل الله ورسوله -عَلله-. ولا يكوت لها 
الجزاء في هده الأرض كسيًا ولا منصيًا ولا 
قيادة ولا زعامةء وإتماهي الجنة. 
وابعًا؛ يظهر التخطيط العظيم قي بيعة 
العقية» حيت.تمت في ظروف غاية قي 
الصعوبة: وكانت تمثل تحديًا خطيرًا وجريثًا 
لقوى الشرك قي ذلك الوقت. 
خامسًا: كانت اليتود الحنسة. للبيعة 
عن الوضوح والقوة بحيث لا تقل التمييع | 
والتراخي: إته المع والطاعة في النشاط | 
والكسل» والنفقة في اليسر والعسرء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والفيام قي 
الله لا تأخذهم فيه لومة لاتم: ونصر لرسول 
الله وحمايته إِذَا قدم المدينة. 
سادسا: تأكد 0 عكة عن حقيقة 
الصققة الي تمت بين النرسول -22- 
والآنصارء فخرجوا قي طلب القوم فأدركوا 
سعد بن عيادة والمنذر بن عمروء وكلاهما 
كات تقيبّاء قأما المنذر قأعجز القوم 
وأما معد فأخذوه. فربطوا يديه إلى عنقه 
بعسع وخلهء ثم أقبلوا بد حتى أدخلوه مكة 
يعربونه ويجذبونه يجمته. وكان ذا شعر 
كغيرء وامحطاع أن يتخلص من قريش 
بواسطة الحارث بن حرب ين أمية وجبير ين 
مطعمء لأنه كات يجير تجارتهم يبلده: ققد 
أنقذته أعراف الجاهليةء ولم تقذه سيوف 
المسثمين: وثم يجد قي نه غضاضة من 


ايام لدقعاتاريتخ 


ذنك. فهو يعرف أت المسلمين مطاردوت قي 


مكة: وعاجزون عن حماية أتقهم. 

سابعا: قي قول العباس بنعبادةين نضلة: 
والله الذي بعشك بالحق إن شعت لتميلن على 
أهل مى عدا بأمياقناء وقول الرسول - مك : 
«لم نؤمر يذلك : ولكن ارجعوا إلى رحالكم؛ 
قي هذا درس تربوي باليغ : وهو أن الدقاع عن 
الإسلامء والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس 
عتروكًا لاجعهاد أتباعهء وإتما هو خضو 
لأوامر الله تعالى وتشريعاته الحكيمة: فإ 
شرع الجهاد قإن أمر الإقدام أو الإحجام 
عتروك لتظر المجحهدين يعد التشاور وفراسة 
الأمر من جميع جواتيهء وكثما كانت 
عبقرية النخطيط: السياسي أقوى أدت :إلى 
تجاح المهمات أكثرء وإخقاء المخظطات 
عن العدو وتتقيذها هو الكفيل بإذن الله 
بتجاحها ‏ 

ثامنا: كانت البيعة بالنسية للرجال ببس 
الرسول -مَله- يده: وقالوا: له ابسط يدك 
فيسط يده فيايغوه: وأما بيعة المرأتين اللتين 
شهدتا الوقعة فكاتت قولاء فما صاقح وسول 
الله -- امرأة أجبية قطء فلم يتخلقف أخد 
في بيعته - عه - حتى المرأتان بايغتا بيعة 
الحرب وصدقتا عهدهماء قآما نسيية بعت 
كعب ققد سقطت في أحدء وقد أضايها اثنا 
عشر جرخًاء وقد خرجت يوم أخد مع زوجها 
زيد بن عاصم بن كعب ومعها سقاء تسقي به 
المسلمين: قلما اتهزم النسلمزت اتخازت 
إلى رسول الله - يك فكاتت عباشر القتال: 
وتذب عنه بالسيف. وقد أصيبت تجراح 


عميقة. وشهدت بيعة الرحوان؛ وقطع 
مسيلمة الكذاب ابنها إربًا إربًا فما وهنت 
وها استكاتت. وشهدت معركة اليمامة قي 
حوب الردة مع خائد بن الوليد فقاتلت حتى 
قطعت يدها وجرحت اثني عشر جرخًا. 
وأما الثانية قهي أسماء آيتة عمرو عن بني 
مليمة قيل: هي والدة مغاذ بن جيل وقيل: 
ابنة عمة معاذ ين جبل -رضي لله عنهم 


جميعا-. 


تاسعا- عندما نراجع تراجم أصحاب بيعة 
العقبة التانية من الأنصار قي كنب السير 
والتراجم : نجد أت هؤلاء التلاثة والسبعين قد 
امتشهد قرابة ثلتهم على عهد البي -2ك- 
ويعده: وتلاحظ أته قد حضر المشاهد كلها 
مع رسول الله -عَل- قرابة التصفف» قتلاثة 
وثلاثوت متهم كانوا بجوار الرسول عه قي 
جميع غزواته. وأما الدين حضروا غزوة يدر 
قكانوا قرابة السيعين. 

القد صدق هؤلاء الأتصار عهدهم مع رسول 
لله -2ك- فمتهم من قضى تحبه ولقي ربه 
شهِيدَاء ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة 
الدولة المسلمة وشارك في أحداثها الجمام يعد 
وقاة الرسول عله ويمثل هذه الماذج قات 
دولة الإسلام: التماذج التي تعطي ولا تأخة: 
والتي تقدم كل شيء ولا تطلب ينا إلا الجدةء 
ويتصاغر التاريخ قي جميع عصوره ودهوره أن 
يخوي قي صفحاته أمتال هؤلاء الرجال ‏ 


وو 


شوقى إلى عرفات شوق الْفْرَمٍ حمى أعوة إلى الهداية والتقى 
كالطائر الظمآن ملهوق القَسم وأفرٌ من كف الضياع الظلم 
نقى على العُمْرِ الذى وَلَى ولم قد أشَرَقتَ وُوحى بتورغَامرٍ 
ا أجمع من اخيرات غيرٌ الدرهع وسبحتٌ فى الرحمات عبر ترنم 
' يأرب هذا الحنل أرهقعى فبجد يا واحة الإيهان جنك نادفا 


تشرق خميلة الشعر فى هذا العدد الوضىء من مجلة الأزهر الغرّاء. مع إشراقة 
القرخة والسعود بمقدم شهر ذى الحجة الميارك : حيث يؤن مؤت الحج ليأتى 
الحجيج إلى البيت العتيق من كل فج عميق » على كل ضامر أو طائر أو يشقون 
عبات الماء + ليطُوٌقوا بالبيت الخرام وليؤدوا مناماك الحج المبرور + وليشكروا 
لله كغيرا . وليذكروه بُكرةٌ وأصيلا . وليشهدوا متافع لهم : فيتعارفوا ويتعاوتوا 
على البر والتقوى والإحسان ٠‏ ويتبدوا الإثم واليغى والعدوات ٠‏ قلياسهم الأبيض 
التقى يدل على أنهم أهل الطهر والخير واللام : لا أهل الاختلاف أوالاقخال 
والتشاحن ! 


رُيَى عَرَفات: شعر الأمتاذ محمد عسن داؤد 


لى بالرضا وأتريصيرة مثلم 


ولكم أحن لريحك التعصم | 0088م 
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وَجَمَيْت بالأخلاق أَرْفِرَمَعَم 
ماكحتٌُ للشهوات عيدًاطائفا 
قالتفس إن أطتقتها لمو ملم 
وانثل قلبى من برائن غفلة ‏ , 
وأتيتٌ أسعى فى وحاب المنعم 
ا دغانى اللْوتِيتُ الذا 
قى قرحة ولبِسَتٌ قَوْبَ امحرم 
فاج فرص واجِبٍّ قى ديا 
إن كنت ميسورًا عش قى أتغم 


من أفسّل الأعدال حم طلِتٍ 


كات او وخُلدُعا 
والروحٌ قد نَخَطتٌ يأطهر يلتم 

لبيك رْْى) #صيحت أتقودة 
هتف الحجيجٌ يها بأكرّم تقدم 

طوف حَوْلَ البِيّت مبتهلاً على 
شوق اخُبّ بقليه تقزم 

وتَعَدّدَتُ تلك الشالك و الخطى 


ومرعت أنهَلٌ عن مداهل زمزم 
اق تحقق لايُقاسُ ببعة 
هو صحية المولى الكريم الأكرمٍ 


فى رحاب الرسول: شعر الأستاة عبد الحقيظ صعر 


مالى أرى الشوق للأنخنان يجذينى 
ورئّةالشّعر فى الأوتار تطريسى 

قات يا خَعز اصداء وترجخقئة 
للنقى صادقةٌ تبقى على الزن 

أنث الع ود هاتعام موف ة 
تح المشاع إْتعْضْبٌ فى الأذن 

5505 تُعقلقا 
والنفس نتقدها من وطأة الحزك 

قيشارةٌ الخد لم يْصمت لهاتقفم 
وبيل ل أنِذًا يشدو على قن 

فيض من الله يحييسا إذا بلست 
بين الصلوع المتى من قسوة ان 

يتبوعه الثرُ قى الأعماق يُتْلبَقِا 
فَبَرَهرٌ البِكَرْ فى الأرواح والبدت 


كم أطِرَبٍ للْمَطَفَى تعريده فمى 
يُصغى خسان فى إتشاده الحتن 
يُشى على حكم قى الكَعِر تحزن 
وتأسرٌ اللتِ .. لاتَحقَى على الفطنٍ 
تدَكُرر المطقى ) للكود يُنعَلَهُ 
ويَسْكبٌ الصِوْءَ قى شام وقى + 
ويفْجْرْ النوم والأقوامٌ قد هجوا 
قي حلكة اليل لا قو إلى الوّتسن 
يَقومٌ يحي سواة الل ل مُيتَهِلاً 
ويذكرٌ الله قى مر -. وقى عَلَسِن 
وزوجُهُ -دَعَضًا - ترتووتسالة 
ها كل هذا وقد هرت من كَرَنَ +! 
يُجِيبُ يانه والدمعٌ مُنَقُصِرٌ 
الت اشَكُرٌوَبٌ القضل والنن * 


وياله موقفٌ والكُف را مُنَفدعٌ 
فى فشحر نكة) نابا بالوفن 
والضعح يعمل مَنّْعادوا نيهم 
قبلا وكم أوقعوا الأصحاتٍ فى محسن 
هذى سْمَاحَةٌ خير اخلقالاغْجِبٌ 
د الك ود من زيغ ومن نٍ 
افحرر الفرد من ُلّْؤنتئكتة 
والعقّل من طلم والصدرمنْ إحسن 
أما اكساواة قالإسْلامٌ أكدم! 
غلا اميازللوَدَ قي هأو وطن 
واغلة بالمُدَى مَدُوا أناديهم 1 
تأسو جراحَ الوزى فى غابر الزن 


ب إتي فيك عُدث من حرا ب فيه موس 
وعلى وجهى شخايا نذم فيه انتَيِِتٌ 
وكهُوفٌ من خَطايًا تححهَا نارْوَصَفَتٌ 
وطْيُورٌ عقت سؤى وطَارَتُ حيتُ طرث 
وتلاشث فى زَوَإيا خلدى أنى سَرَقِتٌ 
َإِذًا أبكى. أرنها أدمُعَا ما تَكيِِتٌ 
وإذا أشكو ء أراها كل عاممه اشتكيتٌ 
و ا 0 
وا أغقو رن كل قم كد رقت 


ما إذا أقزجٌ للأوهام ء كانت ما 2 


ومَحَتٌ ذاتى وعلاث لى يما كت ذققفتٌ 


قَوْرَعوا النورّ قى الآفاق يَعمُرُهَا 
وَيَدْدُوا يِل ليل الشرّ والقشن 
هذى السماءٌ حَبَتَ للآرض لبها 
قإن دجى الشك فالقران مرجعهم 
أو يعدموا لحل راموا اخُكمْ قى الشان 
خَطين سَلْهَا جتود العُربِ كم حصَرّت 
كتائب الغرب قى سور من اغن 
وعين جالوت بالآمس قد شهدت 
من دح ر,طاغة قى الأرض لم لسن 
أمجاد أسافي كزلاولة ل 
َظلتَزْهو بقعب بالعملاقمن 


قصيدة : رب إنى إليك عدت الشاعر الفذ محمود حسن إمماعيل 


رب جَتَبتى ضددها قهَى أعدَىعنْ عَرَفتُ 
هى نفسى وه شّطانى الذى منه هرَيْتُ 
سكنت ف وفى صحرائها الكبْرَى نكن 
وعلى مصباجها اللختوق قى السفح أقَمْتُ 

وكما شاءت على الأدغال والريح اتيت 
وكما ينطلقٌ الإعصارٌ قى اللي انطلقتٌ 

وتسلَلتُ الفجاج السود قيه ومحيِتٌ 
اهبا صلتْ مسوحى قى مُداها وَصَللت 
يْح تمر !ها اذى كنت على الرّثل كَتَبِتْ؟ 
قضّة .. مازال حرّلى كل مافيها رَوْيْتُ 
الأمَى ء والإثم » والعصيانٌ ٠‏ هذاعا حَمْلتٌ .. 
فإذا ماالتويةٌ لقت رَحلَها عندى . رَخْلْتٌ 


وإذا الأوزارٌ حَطْتْ ؛ خط قلبى وَاتتَقَيِتٌ 
وإذا رَكَبُ الخطايًا لاح للع : هَقَوْت 
وكما يفش الطائرٌ للفجبر التَقَفتٌ 
وتلفعت رْى قى الدياجى واللتٌ 
عقلما يل مثى خاط عه يَرضت؟ 
هذه قصة يسعان به كت عَتَرِتٌ 
حاطبًا أجمعٌ نارًا .. وأسْى قيماجَمْعتٌ 
اليس لى فآسّ ولا عَرسٌ ولكنّى احنطيتٌ 
هن بيع ء ليس فيه سو ىأتى وُجدثُ 
ورَحَيقٍ + كل ما أغلمٌ 
إوعبير » كل ما أدويه أنى قد ظْمَفْتٌ 
كل وَعبى اثى متها قطفئتُ 
وغصون ظَلهَا يهل عَنّْى ما جهلتٌ 
يَعمَرَتَ سرّى وعادت. وهى للإيمات بيت 


-. أتى قد شويث 


جل ربّى !كل هذا ما الذى كتتُ ارتكبتٌ 
دنوب ؟ أم دروب فى مهاويها رفت 
أنا كدَّابٌ » ولكن كل ماقُنت دقفت 
تقلت تفسىعسن نفتسى الذى كن ايب 
قَهْوَرُورٌ. وَهْوَ حي م وهو سرٌ قيه حر 
أنا نقسى ذلك الزورٌ الذى منه جَرَعتٌ 
كل ما أشكوة: متها ذنيه: مهما يرثت 
عَدَّبى يخظاهاء وهواهاء قَاسْتَجْرِتٌ 
وإلى قدس عَلَىُ من ضقاق النور طرثُ 
بِعدَمًا جردت ذاتى + وعن النفس اتفَضَّلتٌ 
وإِلى الله بنوؤحىء وعذاباتى: اتتتَيْتٌ 
رب من بُقَيا رَمادى : وحَضَادى لك جعت 
ربْ عفرانك ! إِنَى فى ظلامى قد وُندتٌ 


لقا عرفات: شعر الأستاذ / محمود عبد الحميد حسوتة 


يا لهفتى :هل تنقضى أرقاتى 
دون اللقا يا قبلة الصلوات 
جاء التسيمٌ بقرب رحلة ناك 
ترجر ضفاءً النقبى. فى عرفات 
تهفْر القلوبُ كر كب حُلمٍ يُرتحى 
تحو الحييب بلهقة النظرات 
لاحت يأحداق العيوت ضياؤها 
جاءت لا سلوى مع النيضات 
قى كل وقع قحو مكة قدعلا 
صوتٌ الحجيج يُحَاِطٌ العبرات 


سالت على حَدّىٌ دمعًا باكيا 
بين الصقا والمرؤة السمحات 
يتواقدٌ اجاح : يهو محمل 
حت اخطا للأعظم العطرات 
الكل تسيقّه الدموعٌ تضرعًا 
يرجُون عمو الله والرَحَمَات 
لبيك يارتى ‏ إليك مانا 
قى رحلة بالشوق والّهفات 
لا قرق قى لون وجتس إتما 
َانَ الإزاز الأوجة النُصرات: 


بيضًا كناصية الملائك تزدهى 
بالنور يبرق قى ربى عرقات 
حقيلوت اخوض بغية رشقة 
تَشقى الصدورَ وتتصعٌ الصفحات 
الغ لقزب قير محمد 
يعو دعاءَ له وَالصّلُوات 
نشاكا لرؤية متزل 
عالق لققخا قوق كل صقي 
تعجبوا هى يقعةٌ موصولةٌ 
باحق بين الأرض والسموات 
الإله جبالها ورمالها 
حصنا لأهل الأرض بالآيات 
ك اخليلٌ هناك قلدة كيده 
وسط الجبال الشم والخصضوات 
عا لحكم الله قى قرآتة 
-فهَِاِخليلٌ وما أجل صفات 
ا إبراهم يسكنٌ بالقلا 
أنشودةٌ ربانيةٌ الخيرات 
يجعل الله اللنابة قبل 
: يهقو إليها الداس بعد شتات 
ن بين أقدام الوليد تفجرت 
منماء زمزم أطيبُ الجنات 


فاخرح قؤادى قي وحتاك بحجة 
أتهى بها عمرى بلا حسرات 
لو قيست اللانيا لدئُ بحجة 


لتركتها متكا مُناتى 

ومودعًا جمدامعى ومناسكى 

ماقات من عمرى وماهوآت 
يارب هل أرجع كيوم خلقتنى 

وأعوذ طقلا ياسمَ القسمات 
إنى وإن كانت لدى صغائرٌ ] 

لم تعد أت تسب من الهقوات 
مولاى ما أضمرتٌ سوءًا لأمرىء 

أوجال فى تفسى نداءٌ عْصَاة 
ألجمتٌ نفسى أت تزل بلدة 
قتسوق أقدامى إلى الزلات 


جعلدت أياتى بآ 
راك عتدى متتهى غَاياتى 
هذا دُعائئ بَئِدَ أنتك عالمٌ 
هاجَالَ فى تفسى من الرغيات 
تقر عيتى من مُقَامٍ محمد 
وتذوبٌ روحى تحت كل حصاة 
وتم زمزم قوق كل جؤارحى 
تحر بقايا لم تزل بعصقاتى 
ويكوثٌ متواى الِيقيعٌ وغايتى 
قرب الصحابة تستقرٌ وقاتى 


ايتية يقول عبدالخالق 


ن نسية اليث قى التليفزيوت وققا 
العام 7١5-997‏ لا تعجاوز 49+ ٠/زمن‏ جملة 
البرامج الأخرى المقدمة: وقى الإقاعة 54 7:4 د 
فيها برامج شيكة إذاعة القرآن الكريم. مونحا أنها 
جرعة ضتيقة جدا لا تكقى لد رغيات المتاهدين 
والمستمعين لتليقزيوت والإذاعة الرسميين- 

وعن العقيات التي تخول دوت التوسع في 
البرامج الديية وتطويرها يقول مجدى 9 
كبير مخرجى البرامج الدينية بالعليفزيوت: إن 
هتاك عدة معوقات تحول درت إتمام رسائعنا فى 
عملية تظوير البرانج: أبرزها- ضيق وقلة المساخة 
المجوحة للبرامج الدينية مقارتة يبساحة البرامج 
االمقدغة الأخرى ‏ 

وأضاف: إن عن بين المعوقات التى تواجها 
فى تطوير اليرامج الدينية قى. التليغزيون» 
مشكلة ازدحام الاستوديوهات. عوضحا أن هده 
الاستودبوهات بها إمكانات مؤهلة لآن تقدم برامج 
دينية فى صورة أقضل : ولكن العقية تحمل قى كثرة 
الحجوزات لليرامج الأخرى. مطاليا بريادة عدد 
الاستوديوهات وتطويرها . 

وتعقيبا على ذلك قالت مها مدجحت رئيس 
الإدارة المركزية الديتية بقطاع التليقزيوثء إنه 
يوجد حاليًا على شاشة اثقناة الأول عدة برامج تم 
تطويرها بالقعل كما نبحث حاليًا إمكانية التواصل 
مع المشاهدين من خلال رماتل 5835 وومائل 


التواضل الاجتماعي الحديئة حتى يجد المشاهد 
كل عا يريد معرقته عن أمور ديته على التليفزيوت 
الرسمى٠‏ 

ونامل عع عودة اللجتة الديتية العليا باتحاد 
الإقاعة والتليقزيون قى إعادةالنظر فى تعديل مواعيد 
يث البرامج الدينية وإمكاتية تطوير الاستوديوهات 
والديكررات الخاضة بلك البرامج: كما تأمل قى 
زيادة المساحة الممتوحة ثنا على الخريطة ووضع 
البرامخ الديتية قى دائرة الاهتمام باكليغزيون . 

وباسبة للبرامج الدينية قى الإذاعةء فيو 
على مسعود السهيت مدير عام التخطيط الذيتى 
يقطاع الإذاعة: إن مساحة الث المستوحة للبرامج 
الديتية قى الإذاعة تعر مقبولة إلى حد ماء وذلك 
نظرا لنزحام الشديد لبرامج المتوعات الأخرى. 
ولكنسا تأمل غى زيادتها قى المرخلة المقيلة» 
عوضحا أنه بائسية إلى البرامج التى تقدم حاليا 
قهى باتفعل لا تلبى جميع حاجيات المسعمعء لذا 
ندرس حاليا تطوير تنك البرامج من خلال طرجح 
أفكار جذينة امب وتواكب القضايا الغضرية: ‏ 

وللخروج من تلك العقيات التى تواجه تطوير 
البرامج الديتية بالليغزيوت؛ يقترح عحث عيد 
زيز كيل وزارة الإعلام ثلبرامج الدينية مايقاء 
إنشاء قناة ديتية متخصصة بالتليعقزيوت على غراو 
القنوات المتخصصة الأخرى. ويعهد قيها الإفتاء 
إلى جهات محددة مثل دار الإفعاء ولجنة الفترى 
بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيعة كبار 
العلماء . 


حولة الى 3ت جات جل هعس القدريه 


أضدرت مجلة الأزَهر فى عدد ذنى القعدة 4+8 1ه ملحا للذكتوو محمد 
عنواك له حسين من الاشهار الغو إل الانتصارللإسلام: وقد لقي الكناب 


الإعلام :فتحت عسوا وطه حسين 


الأستاذ 7 جدال سقطات مقاله . 


المتهور بجريدة المصزيوت بعددها الضادو يتار -> | 


قدم.لنا المقكر. الكتير:الدكتور محمد 
عمارة تحقته الجديدة في كتابه وطه خسين 
عن الانبهاز يالغرب إلى الاتصار كلإسلام»: 
والذي عدر عن عجلة الأزهمر في عددها 
الجديد «ى القعدة 78 ١هه:‏ وفي هذا 
الكتاب متكتشف _ كقارئ أو مثققف أو حتى 
أكاديمي ‏ أنك وقعت في خداع كيير خول 
صورة عله حسين المقكر والأديب والذي 
حمل تقب عميد الأدب العربيء فقد تم 
الاهتمام بالمرحلة ميكرة هن حياته: مزحلة 
رعونة التباب وقلة خيرته حيث كان فيها 
متدقعا قي الانبهار بالفكر الغربي والحضارة 
الغربية خاصة بعد رحلته الياريسية .ومتحدثا 
عن أن طريق الدهضة أن تسير سير الأووبيين 
وتتيع طريقتهم في خيرها وشرها وحلوها 
ومرها + طه حسين الذي قدموه لاهو 
صاحب كتاب دفي الشعر الجاهلي» وكناب 
«مستقبل الثقاقة فى قصر» وضاحب السيرة 
اقتبوية كأساطير «على هامش السيرة»: 
وللأمانة قات كتيرين عن الباحثين وقعوا 
قي هذا القخ حتى أتى هذا الباحث العظيم 
الدكتور محمد عمارة ليكفق لنا عن 
الجاتب الآخر قي حياة طه حسين رحمه 
الله ء بل الوجه الختامي لرحلته الفكرية 
والأدبية الطويلة » التي اتنهى قيها مدافعًا 
عن الإسلام والعروبة » ومتحارًا لهوية أفته: 
ومداقعًا عن الشريعة الإملامية ٠‏ ومداقعًا 


عن أصالة الترات العربي الإسلامي: ومتهمًا 
اللتقاقة الغربية بالتحيز والتضليل واستغلال 
الشعوب تحت .دعاوى الحوير والمدنيةء 
كما يكشف -عمارة ‏ تقاصيل مدهشة عن 
الرحلة الحجازية لطه حسين: وبكاته على 
أستار الكعبة: وتكتشف مع الياحث الرائع 
أت كتاب ومتقيل الثقاقة في مصرء كات 
الكتاب الوحيد هن كتب طه حصين الذي 
كان يزقض إعادة طبعه طوال حياتهء كما 
يكشف لنا د/محمد عمارة عن عحظات 
طه حسين الفكرية والروجية + وهي ثلاث 
محطات أآساسية : الأولى محطة الاغتراب 
العقسي والقكري والعي ظهرت فيها كتاياته 
الشابة الميكرة المغدرة بالثقاقة الغربية + 
تم مرحلة التحول والمراجعة . ثم مرحلة 
العودة الكاملة لهويته الغربية الإسلاميةء 
ويعرض عمارة موقف طه حسين عند كتاية 
الدستور المضري الجديد في عام 527 ام 
ققد تصدى لمحاولات التقليل من مرجعية 
الشريعة الإسلامية بقوة ٠‏ وكتب يقول - 
وإنه من المقطوع يه أت الآغليية لن تقيل أن 
تخرج عند وضع الدستور ‏ على ما أمر به 
الإملام -- ولا بد لبا من أن نحعاطء قنقول 

: إنه ليس هتاك أي مقتضى يسمخ لنا بأن 
نعدل عن نص القرآن - وما دمنا قلنا أن 
حرية الأديات والعقائد مطلقة قلا بد أن 
تحترم الأدذيات جملةء ولا يكون الإيمات 


3 


إيمانا بيعض الكتاب وكقرًا ببعضه الآخر. 
فإذا احترعت الدولة الإملام قلا بد أن 
تحترعه جملة وتفصيلا؛ . ٠‏ ونقل الدكتور 
عمارة عن طه حسين نص الدعاء الذي لهج 
به لساته عمد الكعية المشرقة وهو ييكي 
ويعحشرج ويحاول من حوله آت يأخذه بعيدا 
وهو يتشيث بأستار الكعية والحجر الأسود 
حتى أبكى من حوله كما تقل رفقاء الرحلة» 
وكان تص الدعاء المأتور الذي ردده عله 
حين عند الكغية يقول واللهم لك الحمد 
أنت نور السموات والأرض : لك الحمد 


أنت قيوم السموات والأرض ٠‏ ولك الحمد 
أنت وب السموات والآرض ومن فيهن: أنت 
الحق ٠‏ ووعدك الحقء والجتة حق» والنار 
حقء والتييوت حقء والساعة حقء اللهم 
لك أسلمتء وباك امت ؛ وعليك توكلت» 
وإليك أنبتء وبك خاصمت. وإليك 
حاكمتء قاعقر لي ها قدمت وما أخرت» 
وما أسزرت وما أعلدت» أنت إلهي لا إله إلا 
أنت؛ء وقد أوصى الأديب الراحل الكيير 
بآن يكتب نص هذا الدعاء على قبره » رحمه 
الأ 


«محمدء يتصدر مواليد بريطانيا والترويج 


كشفت أرقام حديثة للمكتب الوطني 
للإحصاءات في :يريطاتيا: والترويج+ عن تربع 
امم التبي صلى الله عليه وسلم على قائمة 
الأسماء الأزسع اتنتشارا والأكدر اختيارا عن 
اتعانلات اليريطانية النرويجية- 

ووصقت ضحيقة «براييارزت دن الواسعة 
الأتتشارء أن اسم «محمده جاء يقارق 5915 
انما عن «أؤلتفر». 

ومن المتتظر أن يقير التصتيق الستوي 
الجديد كمكتب الإحصاءات البريطاتي «صدعة» 
الوأي العام البريطاتي: يمأ قيها وسائل الإعلام- 
ووقق إحصائيات مابقة تشرها المكتب الوطني 
للإحضاء ببريطانياء فإن غدد المسلمين 


يالمملكة المتحدةء قد تجاوز ثلاثة ملابين 
عسل ومسلمة:. كتاتي ديانة سماوية تحشر في 
المملكة المتحدة. ويتركز المسلمون في لدت 
وبرمتعهام وبوادقورد وويلز وليستر . 

ويتمجع اسم محمد يشعبية أوسع قي العاصمة 
الترويجية أوسلوء وذلك للمرة الآولى في تاريخ 
هذه العاصبة الإسكنديناقية الأوروبية. وأضحى 
هذا الاسم واسع الانتشار في أورويا عمومًا ‏ 

وبناء على المعطيات الإحصائيةء قإن .4 
آلف من شباب هذه المديئة يحملوت اسم 
الرسول محمد عليه الصلاة واللامء بيتما 
يشَغل اسم يان المرتبة الثاتية (لا,4 ألق)» 
واسم بيير المرتبة الثالئة 4,١‏ ألف). 


الؤتمر الدولي ١‏ 
البحث العا 


2 يك التعاد 


اكضدي 2 


الأوال اله لتطوير 


ليم العالي 


٠١14 أغسطس لعام‎ 18-5١ 
جامعة الزرقاء - أكاديمية جلوان للتدريب والدراسات‎ 


إعداد/ 


تم عقد المؤتمر الدوئي الأول لتطوير 
البحت العلمي في التعليم العالي خلال 
15-0 أغسطسء لعام 70394ء في 
عماتء الآردت :والذي يهدف إلى 2 
الياحتين والعلماء والمحاضرين والطلاب 
من مختلف الدول العربية والأجنبية لتبادل 
خبراتهم: والأفكار الجديدة: وتبادل 
تتائج البحوث حول جميع جواتب التعليم 
والبحت والابعكارء ومتاقشة التحديات 
العملية التي تواجه البحث ووضع الحلول 
المعتمدة ‏ 

والهدف من هذا المؤتمر هو توقير 
قرعة للمهتيين والطلاب عن مختلف 
المجالات التعليمية والبحثية عن أجل سد 
الفجوة المعرقية: وتعزيز إحترام الأيحات 
وتطور أساليب البحث. 


بو السعود محمد 


وقد أنشئ هذا المؤتمر لمعالجة وتطوير 
تطبيق اليحوت في الجامعات والتعليم 
العالي: من خلال تطوير منهيجيات اليحث 
العلمي والتعرف على التطبيقات العلمية 
الأكثر حداثة 


وكان من أيرز المشاركين في | 


المؤتمر 

رئيس مجلس الأمتاء الدكتور يعقوب 
تاصر الدينء ورئيس الجامعة الدكتور 
ماهر سليم؛ ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم. العالي. الدكتور بشير الزعبي: 
ورئيس لجحة الصياغة الدكتور عبد الرحيم 
الحنيطي + ورئيس جامعة الشرق الأوسط 
الدكتور ماهر سليم: ورئيس مجلس أمتاء 
اندار الأردئية للدراسات الدكتور جهاد 
البوغوثي ‏ 
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العلمى فى التعليم العالى 


محاور المؤتمر 

عتهجيات البحث -متشاريع اليحوثت 
الأكاديمية -برامج اليحوث المشتركة 
-تكنولوجيا اليحت قي التعليم العالي 
-مراكز البحوث الجامعية -الربط بين 
التعليم واليحث العلمي -إذازة البحوت 
-البحوت التعاونية -التحديات الجديدة 
التي تواجه البحث العلمي في التعليم 
العالي -أماليبٍ تصميم اليحوث 
-اليحوث الميداتية والمسحية -البحوت 
في التخضصات التعليمية والتربوية 
في التربية الخاصة -البحوث قي علم 
النقس / والتخصصات التفسية -البحوت 
الإحضائية ومعالجة البحوث -اليرمجيات 
وتقتيات اليحوث -أخلاقيات. اليحوث 
-برامج التعليم المتيادلة بين الطلاب 
والهيئة التدريسية -أدوات تقويم اليحوت 
-التعليم: .والبحوت والعولمة - اليحوث 
والمخاريع القائمة من الطلانٍ الجامعيينء 
الخريجين / طلاتٍ الندراسات :العليا 
والمهعيين -محاوز أخرى في تطوير 
البحث العلمي 5 
توصيات المؤتمر 

ومن جانبه شدد هندوب رئيس الوزارء» 
وزير التربية والتعليم على أهمية توضيات 
المؤتمر الأول لتطوير التعليم. العالي 
باعتبارها تمثل الهم المشترك الذي يجمع 
جميع الأطراق قي العملية التعليمية: مؤكذا 
على ضرورة أن ترى النور وتطبيقا لا تنظيرا»- 


وتلحعن توصيات المؤتمر في النقاط 
الغالية: 


-١‏ التوصية بإقرار نظام مراولة عهعة 
التعليم العالي -أي تعديل الأنظمة 
الحالية- واععماد فوإضصفات دقيقة 
وشروط تعيين تعتمد الكقاءة. وتوقير 
الاستقرار والأمن الوظيغي من خلال نظام 
حوافز وزيادة سعوية مجزية على الرواتب 
وتوقير الحرية الأكاديمية- 

؟- وفي مجال الطلية: أوصت اللجتة 
باعتماد معايير قياسية مناسبة قي فيول 
الطلية في هؤميبات التعليم العالي 
واعتماد أمسى قيول تشمل امتحان الثانوية 
العامة بالإضاقة لامتحان قيول في التخصص 
تجريه الجاععة. 

#- عدم تكريس طلية المحافظة 
الواحدة في الجامععة الي توجد في 
المحافظة ذاتهاء وتخقيص أعداد الطلية 
المقبولين في التخضصصات المشبعة. 

4- وفي محور تطوير أساليب العدريس 
من التلقين إلى 'التفكيرء أوصت اللجنة 
بتجميد التخصصات والبرامج التي لا 
يحتاجها سوق العمل (الراكدة) : وإضافة 
مكون عملي لجميع مواد الخطط الدراسية 
في الكليات الإنسانية. 

8- إلى ذلك أقردت اللجنة توصيات 
خاصة يمحاور. تعزيز الحاكمية والإدارة 
الرشيدة للتعليم العالي: وتسخير البحث 


العلمي لخدمة التعمية : ومن أهم توصيات 
هذا المحور: 

أ- توقير الدعم المعتوي والمادي 
لأساتذة الجامعات . 

ب- إيجاد قناة اتضال بين المؤسسات 
الحكومية والخاصة من جهة ومراكز 
الأبحات قي الجامعات من جهة ثانية: 

فضلا عن توصيات خاصة يمحور 
توجيه وتفعيل دور الأنشطة الطلابية في 
صقل شخصية الطالب- 

وتصّمن دليل التوصيات: الذي وزع 
خلال المؤتمرء مقترحا بخطة تتفيذية 
لمحاور تطوير التعليم العالي حدد - في 
؟ بتذا - خطوات التنفيذ الي شددت 


على جره امصاة فول عام من قبل 
وزارة العربية والتعليم يكون الأماس 
لقيول الطلاب في الجامعات. وامتحان 
عاض تجبريه الجانعات» فطتلاعن 
تطوير المناهج والخطط الدراسيةء ورقع 


مخصصات اليحث العلمي إلى ٠‏ عن 

موازتة الجامعة ودعمها كما يجب عن 
الحكوعة. 

وقي هذا الصدذ قال مقرر لجنة الصياغة 

' الدكتور صضفوان الشياب- إن الدليل 

بما تضمنه هن توصيات ومقترح وسلم 


للجهات المعتية؛ حيث يأمل أن يوزع على 


الجامعات. 


من جهته عرض رئيس جامعة الشرق 
الأوسط الدكدور ماهر سليم لأهمية 
المؤتمر الذي جاء بمبادرة من الدار 
الآردنية للدراسات والجامعة لكونه يشكل 
«مواجهة للحقائق الراهنة بكل صدق 
وأمانة ومسكولية أخلاقية ومعرفة نامة بادق 
التفاصيل». 

وقال إننا (أمام معادلة مركبة وبالغة 
التعقيد في (قطاع التعليم الجامعي)» 
ولدذلك كثرت الاجتهادات وتعددت الآراء 
فألقت الأطراف اللوم على بعضها البعض 
رغم ما بين أيدينا من استراتيجيات وخطط 
جماعية وفردية وخيرة طويلة وإنجازات 
وضعت الأردن قي صدارة الدول من حيث 
نسب التعليم الجامعي: ومستوياته واقاقه 
وتخصصاته:. 

وأضاف أت فكرة هذا المؤتمر تقوم على 
تفكيك هذه المعادلة وتبسيط أدبياتهاء 
تحدد المشكلة وترسم الطريق لخطة 
تعقيذية لها جدول زمبي محدد». 

من جهته عرض رئيس لجتة الصياغة 
الدكتور عبد الرحيم الخحتيطي للتحديات 
التي يواجهها التعليم العالي والتي «تتطلب 
وقفة تقييمية ومراجعة شاملة» لتحسين 
مدخلات التعليم العالي ومخرجاته. في 
حين شدد رتيس مجلس أعناء الدارالأردنية 
للدرامات الدكتور جهاد البرغوتي على 
أهمية المؤتمر. للتهوضن تمؤسساتتا 


أخرح الإمهم سال ق يكاب الب والغتلة ج١١‏ ] 
؟> هامش القسطلاتي- - ياب (إذا أحب الله عيدًا 
حبيه إلى عياده) < 

«حدتنا زهير بن حربء حدتنا جرير: عن سهيل 
بن أبي عالحء عن أبيه: عن أبي حريرة: قال- قال 
رسول الل كته و إن الله إذا أحب عيدا دعا جبريق- 
عليه اللام- فقال - إتي أحب قلانا فاحه. قال 
قيحيه جبربل. ثم ينادي قي الماء فيقول: إن 
الله يجب قلانا فاحيودء قيحيه أهل السماءء قال 
ثم يوضع له القيول في الأرتى: وإذا أيغض الله 
عيبا دعا جيريل قيقول : إني أبعض قلانا فأبقحه. 
قيغضه جبريل. تم ينادي في آهل السماء: إت الله 
ابعص فلانا فأبغضرهء قال قيعصوتى ثم توضع 
له البغضاء قي الآرض». (حديث قدمي- الأحاديث 
القدمية ج9/ 8/8- ط المجلى الأعلى للكعوت 
الإملامية ٠+7‏ 5م). 

تدكرث. هذا الحديت الخشريف وأنا أشاهد 
تدافع المصريين إلى البنوك ؛متجاية لدعوة رئيس 
الجمهورية بكل الحب والاحترام من أجل التهوض 
بالبلاد لقبرع .من أجل مصرء وشراء شهادات 
الامتهمار من أجل مشروع قناة السويس الجديدة .. 
الأمل بمستقيل مشرق يملا وجوه الناس ولدىه 
الجميع إحساس يآن معر دخلت بالقعل مرحلة 


() محمد الغزالي . جرعات ججديدة من الح المر- جه | #ه 


: إته الحق المر الذى يه تستقيم حياة الشعرب 


جديدةمن 


عتمروج قن 
السويى الجديدة استجابة لدعوة رئيس الجمهورية 
ولوظل المجال مقسوحا لوصل الحجم إلى ماتة مليار 
عسه 11 

ولا تملك إزّاء هذا النغاؤل بالمتقيل الذي جاء 
يعد ستوات حالكة السواد كادت البلاد أت تهوي 
فبها إلى هاوية سحيقة لول عنالية الله ولا تملك إلا 
آن تقول 

قل اكير الله أكبر لا إله إلا الله 

الله كبر الله أكبر وللهُ الحمد 

الله أكبر كيرا والحمد لله كتيرا وسيحات قله 
بكرة واصيلا 

ل إله إل هله . وحفه...صدق وعنعه. -:واخر 
جسده. . وجزع الأحزاب وحده. 

لا إله إلا الله ولا نعيد إلا زياد . مخلضين له الدين 


ولو كره الكاقروت. ناصعة قي تاريخ المجد والقخار- 

الهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ١‏ تحية إلى أرواح أكثر من ألف شهيد من قواتنا 
عحمد. وعلى أصحاب سيدتا مجمد وعلى أتصار المسلحة ورجال الشرطة عير ما يقرب عن أربع 
سيدنا محمد: وعلى أزواج سيدنا محمد؛ وعلى ‏ ستوات مضت قدموا آزواحهم من أجل أن يحيا هذا 
قزية سيادتا محمد وملم تسليما كتبوا الشعب حرا عر بز على أرضه. 

إنها التكبيرات التي يرددها المسالموت قي عيد فالحمه لله كل الحمدء وندعو لله أن يوفق ولاة 
الأضحى الميارك وعقب كل صلاة... والتي تتواقق ١‏ أمورنا لما يحيه ويرضاه. 
هذا العام مع كرى التصر العظيم الذي حقفه خير ١‏ رنضينا يلل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء 
أجعاد الأرض قي السادس من أكعوبر. . تلك الحرب ١‏ ونعوة بالله من سوء الفتن ومن يثيرها. 
التي أعز الله فيها جدده بعد قتال مرير دام الأكثر من حفظ الله مصر 
عاثة يوم. سطر فيها شعب عصر وجنده صفحات حفظ اللّه جيش مصر 

حي رتقى (لرين 


من بريد رئيس التحرير 


الأح العزيز العلامة الأستاذ الدكتور محمد 
عمارة 

رئيس تحرير مجلة الأزهر - القاهرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد : 

قد اطلعت على عدد ذى القعدة من عجلتكم 
الراقية » وبدات بفرقة يكو الهتو ول عدي 
من الانبهار بالغرب. إلى الاتتصار للإسلام) فى 
0 
العيقرى الدى ازتيظت به عند صياى الباكر. وما 
إن قرعت من القراءة حسى وجدتنى أمد يدى إلى 
المجلد المابع عن الأعمال الكاملة لطه حسين 
الذى يم كتابيه القيمين اللذين ركرتم عليهما 
وقدمتموهما للقارئ باعبارهما وتيقة للتحول 
الكيير الذى عرقته حياة هذا انابغة الفذ. وعماء 
(الشيخات) ورمراة الإملام): قظفقت قرأ فى 
الكتاب التاتى على ضوء ما نشرتموه فى كتابكم 
الهدية وهى االقرّاءة الثانية: وكاتت الأؤلى عند 
ستوات يعيدة. أو لأقل بتعبير أدق القراءة اثثالنة» 


لآن أول عهدى بكتاب (مرآة الإسلام) كات قى طبعة 
دار المعارف التى تعشر عؤلقات طه حسين . وكاتت 
القراءة #لثاتية عنادعا صدرت الأعبال الكاملة عن 
دار الكتاب الليناتى فى بيروت قى تحو عشرين 
مجلدًا بعد وقاة الرجق- 

المهم أتكم احهم علة الزحم ييتى وبين 
الدكنور طذاخمين, فلكم الشكرء بق إتكم نقتم 
الرجل وأظهرتموه على حقيقتهء ويددتم الأوهام | 
التى طمست بصيرة المتحازين إليه والمهاجسين 
له ولم يسبق لأحد غبركم أتاتبه إلى هدة المسالة 

ومن حسن حظى أنتى إحفظ قى مكتبتى 
بالمجلدات السنة التى تضم مقالات طه حسين 
المتشورة فى الصحفء والتى صدرت عن ذار 
الكتب والوتائق القومية: كما أحعفظ بكتاب 


أوراق طه حسين وعراملاته بجزآيه. ولكتى ل 
أخلك كنات وَضِدحسيحء الوتاتق السرية)العتاكر 
عن دار الشروق فى حجم ضخيم. ققد فاتتى أن 
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أشعريه عدد إندئ زياراتى للقاهرة - ومن أجل ذلك 
كنت أتجاوب معكم. وأندعج قيما كتيتم- ولعل 
الببالوغرافيا الشاملة اثتى وضعها الدككور حندى 
الكرت رهل هذا هواسمه؟) الآستاة بالجامعة 
الأمريكية لآعمال طه حسين. تنقص مجموعتكم. 
وكتت قد قرأت أن هذه البببلوغراقيا التى تمع فى 
مجالدين - فيما أظن - غير دقيقة - 

أما كتاب (من الشاطئ الآخر) الذى ترجم فيه 
عيد الرَكيد الصادق المحمودى المقالات الفرتسية 
الطه حسين. ققد قرآته قى طبعة (كتاب الهلال) - 
ورآيت طبعة ثاتية له. ولهذا المترجم كتاب جامع 
عن طه حسين من الأزفر إلى السوربوت: هو وسالة 
دكتوراه قدعها إلى إحدى الجامعات البريطانية. 


وهو كناب قيمِ جذاء وقريد من نوعه- 

بالمناسية: اعيد الرَشِيد الادق المحمودى 
كاتب قصة من الطراز الرفيع : وهو فى سن متقدعة: 
عاش حياته مترجمًا فى اليؤتسكو بباريسء واليسار 
يتجاهل هذا الكاتب المتميز- 

أما اقتاحية العددء قهى وقاء متكم للشيخ 
الجليل محمد الغرزالى عليه رحمة الله جاء قى 
الوقت المنامب تمانا. وكتت قد قات كايكم 
الجميل عن الشيخ محمد الفزائى قل سحوات: 
وقيه صورة زتكوغرافية لرمالة منه إليككم تآترت 
بها كتيرًا. 

مع واقر التقدير وبالع الاخترام: وخائص مخبتى 
لكم. 


يطّن كثير من الداس أت السعادة تكمن في 
الشروة والعقارات والسيارات القارهة. والمناصب 
والجاه. لككن الواقع آثبت آن الكثيرين يمتلكوت 
كل هقا وأكفرء ولا يتعزوت بالسعادة: بل 
ويعانون عن الهم والغم والكرب والضيق» 
وتدعو هؤلاء وأمتالهم أن يتعرفوا على طرق 
السعادة الحقة من خلال قراءة الككنب التي قاع 
صنيتها كدى اللقرغ. والعي عن أبروها كناك: 
لاتحزت وهو كتاف هدقه جلب السعادة والهدوء 
والسكيتة واتشراح الصدرء وقتح باب الأمل 
والتقاول والقبرج والمتتعيل الزاعرء زهو 
محاولة تطرد الهم والغم والحرت والأسى والقلق 
والاقطراب وغيق الصدر والانهيار واليأس 
والقترط والإحباط» وهو حل لمشاكل العصر 


على تور من الوحي. وهدي من الرمالة. ومواقفة 
مع الفطرة السليمة ‏ والتجارب الراشدةء والآمتال 
الخية: واتقععن الجدات. والأدب الخلاب ..رقيه 
ثقولات عن الصحابة الآبرار. والتابعين الآخيار: 
وفيه نفحات من قصيد كيار الشعراء ووصايا 
جهايدة الأطياء .وتصائح الحكماء. وتوجيهات 
العلماء. وقي ثحاياه أطروحات للشرقين 
والغربيين: والقدامى والمحدثين: كل ذلك مععا 
يواقق الحق مما قدمته وسال الإعلام من صحقك 
ومجللات ودوويات وملاحق ونشرات. وهو كتاب 
عريح عرتي. وجهد عهذب مشذب وهو يقول لك 
باختصار«اسعد و؛طمعن وأبشر وتفاعل ولا تحزت» 
وعش الحياة كما هي طيبة رضية بهيجة - 


اسعقيل اليوم قضيلة الإمام الأكبر 1.د- 
أحمد الطيب: خيخ الأزهر القريق السيد / 
جيريل باموليهء وزير خارجية بوركيتا قاسو: 
والوقد المراقق له 


وفي بداية اللقاء قدم الضيف شكره العميق 
لفضيلة الإمام الأكبر على جهود قضيلته 
التي يقوم بها تصالح العمل الإسلامي: وعلى 


احتضان الأزهر الشريق لمانتي طالب بدرسون 
قي الآزهر الشريق بمعاهده وكلياته. 

وأكد وزير الخارجية أن مسلمي بوركيتا 
فاسو يتيذو العف : ويواجهون التطرف بكل 


عصوره:؛ مضيقا أن التطرق الديني كان سيب 


كثير من المشاكل في غرب أقريقيا. 
- وقد رحب قضيلة الإمام الأكبربالوقد اليوزكينيء مؤكذ! خرصه على تعزنز العلاقات التقافية 
والديتية مع بؤركينا قامو؛ واستعداد الأزهر لتدريب أثمة يوركيدا قاسو وتأهليهم على قضايا 
سماحة الإسلام ومواجية الفكر المتطرف الذي يجب محاربعه بالفكر الوسطي الصحيح . 
وقرر قضيلته تخصيص ١١‏ عتح لطلاب وطالبات يوركينا فاسو للدراسة بالكليات العلمية: 
إمهامًا من الأزهر الشريق في تطوير أحوال المسلمين قي العالم كله. 
وغالب قصيلعه وؤزير الخارجية ببرعة التحرك لتتقيذ برنامج النحة وتذريب الأئمة 
وتأهليهم. . 


انج دوع الازطع 


العاملون بالأزهر الشريف يدعمون مشروع قناة السويس 
ام صندرق العاملين بالأزهر القريف :شراء شهادات امتتمار قي مشروع قناة السويس 


الجديدة بربع مليار جنيه: يناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكير أ.د/ أحمد الطيب: شيخ 


الأزهر القريف - بدعم مشووع قناة المسويس الجديدة. صرح يذلك الأمين العام المجلس 
الأعلى للأزهر الشريقف 


الإمام الأكبر:المسيحيون في يلاد الشرق شركاء في الوطن 

استقبل فضيلة الإمام الأكير .د -أحمد الطيب» شيخ الأزهر الشريف وقدا من رؤساء الكنائس 
الإنجيلية بالشرق الأوسط: برئامة الدكتور القس صقوت اليياض » رئيس الطائفة الإنجيلية. 

وقي بداية اللقاء قدم أعضاء الوفد الإنجيلي شكرهم وعظيم امسانهيم لفضيلته على دوره 
الريادي فيترميخ يدأ التعايش المشعرك بين أبناء مصر من خلال ما يقوم يه بيت العائلة 
المصضرية: وكان هذا الدور محط أنظار العالم كله. 

وأخاد الوقد بؤثيقة الأزهر الشريف التي تعتبر حرية العقيدة حقًا تكفله صريح الأصول 
الدسعورية والنصوص الدينية القطعية: مؤكدا أت الأزهر هو بيتنا الكبير الذي يرعى الجميع 
يفكر الإسلام الوسطي- 

وأطلع الوقدٌ الإنجيلي الإمامَ الأكبرعلى ؟وضاع المسيحيين بالترق الأوسط وتخوقهم عن 
التهجير والإقصاءعلى غرارما حدث بالعراق على يد التظيم الإرهابي «داعش». 

وأوضح الوقد أن بلاد الشرق كانت تعمير بالسوع الديتي والطائقي إلى عهد قريب لكن 
الأوضاع بدأت تحأزم قي العراق ولبتان وبعض الدول العربية .متطلعا إلى أت يقوم الأزهر الشريق 
يوضع صيغة يتعايش بها الجميع في بلاد الشرق الأوسط. 

وقد أكد قضيلة الإمام الأكبر أن المسيحيين في يلاد الشرق شركاء في الوطن : وتخوفهم عن 
التهجير والإقصاء لايخ هد يه الواقع ولا التاريخ :وما يحدث قي الآونة الأخيرة من قل وترويع 
وتهجير ليس تايعا من داخل بلاد الشرق» موضحا أن هتاك قوى خارجية تعمل على تقويض 
الدول العرييةء وتخطط للاستيلاء على مقدراتها وخيراتها. 

وأعلن قصيلته براءة الإسلام من الجرائم التي ترتكب باسمهء داعيا صتاع القرار قي الغرب 
إلى الكف غن دعم جماعات الإرهاب الأسود اثنى تعيث قي الأرض فسادا 


| السوداتيين لحل أزبات السودان الداخلية: متمتيا لهم دوام التوقيق. 


انطلاق منتدى الأزهر للوسطية والعوار 
انطلق عنتدى «الوسطية والحوار» الذي تنظمه الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة 


| تحت رعاية قضيلة الإمام الأكبر الأسحاة الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - في ميادرة 
| جدينةة لمواجهة الفكر المتطرف: حيث نافش علماء الدين الشيهات والدرائع الواهية التي 
| تشدق بها الجماعات الضالة: وذلك بما يسهم في تحصين المصريين بالفهم الحقيقي للدين 


الحتيف ونشر التقاقة الشرعية المليمة التي ترتكر على العلم الناقع والمعرقة المتضبطة 
بقواعد الوحي الإلهي والعقل الراشد - 

يشارك قي المتتدى د. محمد عبدالقضيل القرصي عضو هيئة كبار العلماء - نائب رئيس مجلس 
إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر. د. القصبي زلط عضو هيئة كبار العلماء: وين لهم خبرة 


' في المراجعات الفقهية مع الجماعات الإسلامية د . ناجح إبراهيم : كرم زغدي: فضلاًعن كبار 
| علماء الأزهر: ولفيف من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أسباب القكر المنطرف وسبل مواجهته 
ا والتخلص مه وتشر صحيح الدين بمتهجه المعدل الذي يجسده الأزهر مند عا يربو على ألف عام 


ومن المقرر أن يحضر المحدى مجموعة كييرة من شباي الجامعات. ويدور حوار مفترح 


١‏ يضعفيهعلماء الأزهر النقاط قوق الحروق. . ويصححون الأكاذيب الي يروجها «التيت 
المتطرف». بهدف اختطاق الدين لأغراض استعمارية وسيائية بعَيِضَة- 


الإمام الأكبر يشيد بفكرة الحوار بين الأشقاء السودانبين 
استقبل اليوم فضيلة الإمام الأكبرأ.د/ أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريق الزعيم السوداني 


| الصادق المهدي. 


وخلال اللقاء أطلع اليف قضيئة الإمام الأكير على الأوضاع الداخلية بالسودان الشقيقة وما 


طرأ على الماحة من وجود فقكرة حواريقوم على سودات موحد يعيش قيه الجميع جنبا إلى جدب 


دون إقصاء : مضيقا أن النظام السوداتي الحالى يسعى لإيجاد حلول سيامية لوقق الضراعات 


التى كادت أن تشععلل قى البلاد؛ وهو ما يقوم على تعزيزه رئيس جنوب أفريقيا السابق- 


وأكد أن المنطفة العربية بها استقطابات حادة تكاد تؤدى إلى تمزق المتطقة بأسرها إلا 
إذا قام الحكماء بإيجاد مخرج لمعالجة هذه الامتقطابات يعد قشل الحلول الأمنية فى معالجة 


| الأمور فى أقغائسعان والعراق... - 


وقد رحب فضيلة الإمام الأكير بالضيف الوداتى مشيدا بفكرة الحوار بين الأشقاء 


اجا الازطى 


الإمام الأكبر لخريجي مراكز تعليم النغات: أنتم آمل الأزهر في التواصل مع العالم 

نظمت مقيخة الأزهر القريق احتقائية كيرى لتكريم خريجي الدفغة الخانة للغة 
الإنجليزية والدفعة الأولى للغة الفرتسية والألمائية بمراكز تعليم اللغات بالأزهر الشريف. 

ونقل قضيلة أ.د/ عياس شومان وكيل الأزهر تهدئة قضيلة الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب 
يخ الأزهر للخريجين قائلا إن فضيلة الإمام الأكبر كات يود مشاركتكم فرحتكم: ليسعد 
يرؤية حلمه وهو يتحقق . موضجًا آن الأزهر يسعد بطلابه ويعتز بهِمء فهم حملة وسالة الإسلام 
الوسطية والاعتدال إلى غير الناطقين بالعربية قي أرجاء العالم . 

وأكد وكيل الأزهر أندا نشعر حين يتخرج ذعاة يحملوت ممهج الأزهر ورمالته بلغات متعددة 
أنما على الطريق الصحيح: ولن تنوقف مسيرتتا لنخاطي العالم بلغته. مشيرا إلى أن الأزهر 
يسعي تتخريج دعاة يتحدثوت بكل لغات العالم . 

كما أكد وكيل الأرَهر على أهمية الدوز الذي يقوم يه خريجي مراكز اللغات قي استعادة دور 
الأزهر العالمي في ظل الظروف الصعية التي يهاجم قيها الإسلام لتوضيح حقيقته للعالم أجمع 
يلغته: واتتأكيد على حقائق الزسالة الإسلامية انعي تؤكد على أهمية التعايش السالمي وقيم 
المواطنة: وأ الإسلام يسع للجمديع ولا يحمل عداء لأحد ٠‏ 


الإمام الأكبر يسنقبل وزير الخارجية اللبناتي 

وأعرب وزير الخارجية اللبداتي عن سعادته بللقاء فضيلة الإمام الأكبر قائلا: إن زيارة القاهرة لا 
تعصوريدوذ الحضور إلى مشيخة الأزهر للتشارور مع قضيلته: واطلاعه على الأوضاع الحالية يلينات. 

وأكد الوزير أننا قي لبنات يحاجة هامة إلى صوت العقل من خلال الأزهر الشريق +لإخماد 
الفعن العي تكاد تظهر فيه: مشيدا بمتهج الأزهر الوسطي الذي يحافظ على التعددية الفكرية 
الآصيلة, ويحرص على التعايش المشحرك بين أبناء وطنه- 

وقال فضيلة الإمام الأكبر : إننا تأمل أن تعود دولة لينان إلى سايق عهدها من التتاغم والتالف 
بين كاقة طوائفه. ونسطلع إلى أن يعود هذا البلد إلى وحدته ودوره الذي عرفناه قي الماضي- 

وأغاف قضيكته أن الإملام برئ مما تقوم به التعظيمات الإرهابية التي تشوه صورة الإسلام 
السمحة . ودعا فضيلته العالم الحر إلى التصدي للإجرام الذي يقوم يه الإرهاب الأمود قي كل مكات- 
قصيلته: إتدا بصدد تأليِق كتاب بالأزهر القريق يعالج المقاهيم المغلوطة التي 
بها المتطرقوت والإرهابيوت قي المجسمعات العربية والإملامية من تحو مقهوم الخلاقة 
والتكفير. .. + وذلك لتدريسه وإقراره على طخلاب الأزهر بمختلف مراحل التعليم فيه وسيكوق 
أيضا قي عتناول الجميع ‏ 


الإسلامية والإنانية وحدعته 
الآمنه الإسلامية 

جاء ذلك في حفل نظمعه متسيخة الأزهر بالعاصمة المصريةء وبدأ بالقرات الكريم ثم 
عرض فيلم تسجيلي عن دور الأزهر في العالم الإسلامي وأسياب عتح الدكتوراه القخرية لخادم 


الحرمين الشريقين. أيذه الله 


ألقى قيه قضيلة رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد عبدالشافي كلمته وائتي أكد فها أن قرار 
الأزهر ممح خادم الحرمين الشريقين درجة الدكتورة القخرية قي العلوم الإتسبانية يأتي تعبيراً 
صادقاً عن التقدير والامنات لك خصه الكريم ولمواقفه النبيلة التي أظهرت مسماحة الإسلام 
وتحضره وتعبيراً نابعاً من وجدأن شيخ الأزهر الدكتوو أحمد الطيب وجموع الأز: زهربين في كل 


مكان بل والمصريين الذين يباركون هذا التكريم لمايحملونه للملك المقدى عن معان الرد 
'والاحترام والتقدير 


ثم كاتت كلمة قضيلة الإمام الأكبر ]:د/ أحمد الطيب» شيخ الأزهر الشريف التي أعرب 
فيهاعن سعلاتة ياستقياله لمو الأمير معود الفيصل: مؤكذا إضطلاع الأزهر بمهمة تشر 
العلم الناقع والمعرقة المنضبطة بقواعد الوحي الإلهي والعقل السديد الراشد: وقيامه بحراسة 
الإسلام وما يَُعُه من هدي ورحمة وخير وسلام للإتسانية جمعاء- 

وأضاق قضيلعه أن رموزالأزهر الشريف وعلماءه وأماتدته قي غاية السعادة لتكريم خادم 
الحرمين الشريقين الملك عبد اله بن عيد العزيز آل سعودء ملك المملكة العربية السعودية: 
من رجالات العرب القلاتل المعدودين. وَمْعْلمٍ شام من معالم التاريخ العربي 
الحديث : وقائد حكيم مخضرم: ستوعب للمخاطر التي تحدق بأمحه+ عتيقظ للمؤامرات التي 
تدير لها بليل من قوى اليقي والشر . 

وأنسى فضيلته على جهود جلاثته المتواصلة قي التصدي للإرهاب الأمود الذي ابتليت يه 
الأمة ببل والعالم بأمره: قائلاً : إن قوى الإرهاب لاتخجل ول تستحبي من ممارسة الذيح والقتل 
وقطع الرقاب وبث الرعب والخوف. ومن المؤلم أت ترتكب هذه الجرائم اللاإتسائية تحت 
دعوى الخلافة وإعادة الدولة الإسلامية» وياسم الإملام الذي هو دين الرحمة ودين الام 
بين العالمين أجمعين: مشيدا يتحذير الرئيس السيسي وخادم الحرهين الشريقين من اتتشار 
الإرهاب بالمنطقة العربية 


حيث إتهرجل 


وشدد فضيلته على أن الجماعات الأصولية الإرهابية: إتماهي صدائع امتعمارية جديدة 
تعمل قي خدمة الصهيوتية العالمية قي تسختها الحديتة: وخطنها لتدمير الخسرق » وتمزيق 
المحطقة العربية- 

وأوضح قضيته أت خادم الحرمين الشريقين تقرحياته للذود عن حرمات آمسه العربية 
وأنف أت يقبل فيها الدنية : وأبى أن يتاجر بها في أمواق الاستعمار الجديد: أو يقبا فيها 
مساومة أو مقاصلة من أعداء يتريصون بها ويكيدوت لها 

وقي ختام كلمته قال فضيلته: إت جمهورية عصر العربية تت شورق بازأزيرها الريك مسح 
الشهادة العالمية «دكتوراه الأزهر الفخرية» في العلوم الإنسانية والاجتماعية لخادم الحرميق 
الشريفين حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن عيد العزيز آل سعورد حقظه الله ومتعه 
بموقوو الصحة والعاقية وأبقاه َخرًا وستدًا للإسلام وللعرب والمسالمين- 

تم ألقى وزير الخارجية الأمير سعود الفيضّل كلمة بهذه المناسية قال فيها: وإن آلف معة 
وسعين من حياة الأزهر؛ يما تحمله من تراث زاخر بالعلوم ومتاهج علمية رصيتة: وعواققف 
وطنية متهودة ورؤية حضارية ثاقبةء كانت كقيلة بحقظ مسيرته عن الاتحراف أو الانجراقف 
وسط تعاقب الزعان وتقلب الأحوال:- 


وأضاف: وإن هذا الإرث الحضاري يضع على كاهل الأزهر تحمل معوليات عظام وأعباء 
جسام قي مواجهة ما ابتليدا به في زماتنا هذا من تعصب وطرح تعيوي دعائي يكتسي الدين 
في ظاهره زورا وبهتانا ليضفي على تفسه شرعية كاذبة: ويسعى حتيا لإخراج مسج فكري 
ٌ متطرف ينفث الإزهاب في كل فضاءء ولا يرتكز قي مضمونه ومسعاه على أماس من العلم آو 
الدين أو الخلق: والامععانة بعد الله بما كات ولا يزال يقوم يه هذا الصرح الكبير من دقاع عن 
الإسلام كشريعة سمحة: ومنهج حصاري لمواجهة هذه الظواهر والتيارات التي أساءت للإسلام 
وأدت للتغعرير يصغار السن وضعاف النقوس واضطراب أقكارهي». 
وأاكد الفيم ل أن كل ما يقرم به خادم الحرهين الشريقين -حفظه الله تخدمة الإسلام 
وال لمين قي شتى بقاع العالم ما هو إلا واجب عليه كلم شرفه الله يخدمة الحرعين 
الشريفين وتعبيراً عن حرصه -رعاه الل على بذل الغالي والتقيس لخدعة الإسلام والمسلمين- 
وأوضح أنهاقام به خادم الحرمين الشريقين تجاه مصر إنما يبجسد محيته لها ولشعيها 
وجرصه على أمنها واستقرارها وعدم تدخل الآخرين في شعرتها الداخلية في إطارحرصه الدائم 
ن واستقرار الدول العربية التقيقة كاقة 


1 على أمر 


مجمع البحوث الإسلامية والرد على الشبهات المثارة 
صرح الأمين العام لمجمع البحوث 

الإملامية .د / عحيي الدين عفيقي 

أحمد: يأن مجمع اليحوث الإسلامية هو 
الهيئة العليا لليحوث الإملامية في الأزهر | 
' الشريق حيث يقوم المجمع بالدراسة في 

كل ما يتصل باليحؤت الإسلامية وبيان 

الرأي فيما يجد من مشتكلات مذهيية أو 

اجتماعية . 


واتطلاقاً من هذا الدورقإن مجمع 
البحوت الإملامية يعمل الآن على بيان الرأي العلمي حول القضايا التي ت تهت إثارتها مؤخراً: 
. والتي تتعلق ببعض مسائل العقيدة وبصحيح البخاري والشيهات المثارة حول يعض الأحاديث 
النبوية وبعض الصحابة رضوان الله عليِهِم ء وذلك من خلال ردود علماء الأزهر الشريف على 
هده الشبهات. وطباعة تلك الردود في كتييات صغيرة الحجم تكوت متاحة وميسرة للجميع . 
وأقاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بأنه سععم أيضا عملية تسجيلات قبديو لردود 


1 


د 


ت الإسلا 


ميت 


عنماء الآزهر على تلك التبهات وتنك القضايا ليتم عرضها على اليوتيوب + وبوابة الأزهر 
الإلكسروتية + لتكوت متاحة للعامة والخاصة من السلمين مواء داخلل مصر أم على مسعوى 
العالم انطلاقا من عالمية الأزهر الشريق ومواكية للمستجدات. وتليية لاحتياجات الداس قاطبة 
في التعرق على المعالم الحقيقة للإسلام من خلال المنهج الوسطي للأزهر الشريف - 


ثلاث محاضرات لوفد قاغلة الأزهر يمساجد غرَة 

ألقى علماء الأزهر الشريق الذين أوقدهم الأزهر على رأس القافلة الإعاتية الثانية تلات 
محاضرات في ثلاثة مساجد مختلفة : حتوا قيها الأهالي على الصير على البلاء وعدم اليأس 
واتيقيسن في وعد الله بنصر الحق وانهرّام الباطل : قمن المحن تأتي المنح+ كما حدث قي غَزْوة 
الأحرّاب حين اجتمعت الأحزاب حول المدينة وحاضروها لقتال المسلمين» بيتما كان وسول 
الله يك يشرهم بانتشار الإسلام قي بلاد الشام والفرس واليمن. 

ثم التقى وقد القافلة يمجلس أمتاء المغاهد الأزهرية بقلطين : للاتفاق على جدول توزيع 
المعوتات الغدائية حيت إن القاقلة سوق تخرق على التوزيع : 

كما زار الوفد بضحبة أعضاء مجلس الأعاء أحد المخازت التابعة للهلال الأحمر الفلسطيتي: 
العي تقوم بععبئة المواد الغذائية : وذلك للاطمكنان على جودة التعيعة وجاهزيتها للترزيع صياح 
يوم السيت 

جدير بالذكر أن القافلة استُقيلت استقبالاً طيبا من قيل مالظات معير وقح غن الجاتبين 
المعري والفلطيتي حيت قاما بتذليل العقيات وتسهيل مروو القاقلة في وقت قصير إلى 
داخل الأراحي الفلسطيعية. 


الاحتلال الإسرانيلي يعنقل أكثر من /.٠١‏ مقدسي 
كشق نادي الأسير. قي مدينة القدس المحتلة. أنه عقب استتهاذ الطقل محمد أبو خَضير 
في شهر يوليو الماضي. بلع عدد المعتقلين المقدسيين حتى اليوم أكثر من ٠١١‏ أسير بيتهم 
”٠ ٠‏ هن الأطفال والقاصرين: وبين ناصر قوس مدير النادي: أن هذه الاعتقالات التي قامتا يها | ١‏ 
ساطات الاحتلال الإسراثئيلي تركزت في متاطق - شعقاط : العيسوية: البلدة القديمة: سلوات» أ 
الطورء الشوري: الصواتة واد الجوز داخلل أسوار عدينة القدس. ا 
وأكد في تصريح لدالمركز القلسطيتي للإعلام أت الاعتداء على متازل المواطنين مسعمر: ‏ | 
من تكسير للزجاج واستخدام قنابل الغاز والصوت وتصويبها باتجاه المنازل 
وقال قوس إن سلطات الاحتلال: تبررعملية اعتقال التسيات على خلقية المواجهات الني 
حصلت عقب اسعشهاد أبوخضير: والتهم الموجهة إليهم إما بإلقاء الحجارة, أو إلقاء الزجاجات 
الحارقة: أ وضرب المفرقعات النازية على جنود الاحتلال: مؤكدا أن مايحه] قي القذس هو 
تعيجة الممارمات والانتقاكات المسعمرة عن قبل الاحتلال على المواطنين: من هدم يبوت + 
وهخالقات وضرائب وانتهاكات عديدة . 


اتباء العالم الإسلامىن 


بريطانيا: انتقاد الأثر السلبي للإجراءات الأمنية على المسلمين 
أكد وفاروت خان» - نائب الأمين ن العام للمتجلس الإ لامي البريطائي - أن الإمعراتيجيات 
الأمنية التي تعيتاها الحكومة مثل وبريفدت» تقضّل قي ت تحقيق أهدافها : ولها أثرها السلبي على 
المسلمين: وتشويه صورتهم بالباطل- 
وأشار في حديقه لراديو «بي بي سي إلى أن القياب المسلم يروت أنهم محهدقوت 
بالتديدات الأمتية وقوائين مكافحة الإرهاب : خاصة إسعراتيجية «بريقت؛ التي دفعت شباب 
المسلمين للإحباط نتيجة الشعور بالتهميش والإقصاء. قوقع يعضهم فريسة للأقكار المغلوطة- 


إفريقيا الوسطى : السيلكا تعلن اسنقلال شمال البلاد ردا 
على مذابج النصارى ضد المسلمين 
أعلن وتور الدين آدم؛ - تائب رئيس مليشيات «السيلكا؛ الإسلامية - استقلال الجرء 
الشمالي من جمهورية «إفريقيا الوسطى»؛ حيث تبعد ٠‏ ٠ه‏ كم شمال وياتغي: العاصمة. 
وأكد «آدم: أت ذلك جاء ردا على المدايح البشعة التي ارتكيجها مليشيات متاهضي «البلاكا ؛ 
النصراتية ضد المسلمين وممتلكاتهم بالبلاد ‏ 
وقد أعلنت الحركة تشكيل حكومة مؤقنة يتولى «مايكل ديجحوديا؛ - الرئيس الملم 
السابق - وزارة الدقاع والأمن القومي بها 
وجدير يالذكر الإشارة إلى أت الأمم المعحدة ذكرت أت العف ضد المسالمين أدى إنى طرد 
٠٠ل‏ ألف من منازلهم متداديسمبر ١17‏ مع إضاقة إلى وقوع الاق القتلى من النساء والأطفال 
والرجال العُزّلَ 
ألبانيا: الصرب قتلوا 0٠ ٠٠‏ ألباني خلال عام 1317م 
ذكرت صحيفة :ديلي تيليغراف» البيريطاتية أن «الصرب: قاموا بقل حوالي 5٠٠ ٠‏ آلباتي 
مسلم قي عام ؟141: وكتب المرام لوت الأجاتب قي منطقة اليلقات حول تلك الجرائم» 
وانهموا الجنود والضباط الصرب بارتكابهم جرائم بشعة ضد الأليات في «ألياتيا»- 
وكتب المرامل يقول : إنه تم في منطقة بين ٠‏ كومتتوفا؛ ووم كوبياء قعل حوالي 7٠٠٠‏ 
ألباني » وبالقرب من «بريشحيتاء عاصمة وكوسوو: حوالي ٠٠‏ ٠ه‏ ألياتي . 


روسيا: التفكير في إنشاء أول قناة إسلامية 
اقسرح رئيس المقتين الروس «راقيل زين الدين؛ إنتاء أول هيئة للإداعة الإسلامية في 
«روسياء: وكر هذا في افتتاح ومهرجان قازان الدوني» بجمهورية «تتارستان» الروسية 
وقال وزين الدين»: مطلوب من القناة التلقزيوتية : إظهار حقيقة الإملام للروس : وتعريقف 
الأيديوثوجية الإسلامية والقيم والأخلاق: وأمس الإسلام الحقيقي: وتحسين صورة الإسلام 
في دروسياء. 


إسبانيا: تسجيل ملكية المساجد في سبتة 
قيِمِ اتحاد الجاليات الإسلامية ب«إسبانيا؛ بطريقة إيجابية الجالية المسلمة قي مديتة 
صيم العو و الملكية قي 
سجل الممتلكات بالمديتة :مما يعظي طُمَأتينة للمسلمير 
اقضلاً عن أن الاتحاد يه سيعة: يعمل غلى تحسير 


فسيكةة حرية متكدت من ن توض 


نك عتتي كدو دُوو العيادة: عن طريق إصلاح 


| العيوب الهيكلية: وتحسين الطلاء أو فرش مجاد جديد . 


ومن تلك المساجد التي تحعاج إلى إصلاح ومسجد أتس بن مالك »: حيث يدأ العمل قيه عنذ 
هر يتاير سف د اك 

ماك و رات لتر ا كوي ار 201 
يوتيوالماضى- 


الهند: إجبار المسلمين الجدد على الردة إلى الهندوسية بالقوة 

أجيرّت المنظمات الهندوسية 4 من المسلمين الجدد من طيقة والداليت» على الردة عن 
الإملام واعتداق الهتدوسية يعد إعتقالهم وتوجيه نُهمة اعساق الإسلام إليهمء وهذا إضاقة إلى 
اغتقال عكرات المواطتين ممن رغبواقي إعتناق الإملام أيضاء وتنظيم قدامات هندؤمية 
سيد هاتوهان) قترسبحه م طعا للشعائر الهحدوسية الوتسية 

وقد نفذت السلطات اعتقالهم يموجب قانون مكافحة تحويل المعتقد: الذي يحظر اإعتناق 
غير الهندوسية: واتهمعهم أيضًا يعدم إخبار السلطاتء وقد أطلقت السلطات سراحهم يكقالةة 
حيت أكد المسلمون الجدد أنهم اعسقوا الإسلام قرازا من العنصرية والتمييز الذي تمارسه 
ضدهم الطيقات الأعلى اجتماعياء وذلك حسب ما ذكرته الصحافة الهتدية- 


الولايات المتحدة: جامعة فلوريدا تفتتح آول مركز للدراسات الإسلامية 
امتجابة للاحتياجات الظلابية الخاصة بالطلاب السلمين الذين تمرًا تعزايد أعدادهم بَاطرا 5 
قي «الولايات المتحدة» - أنشأت «جامعة قلوريدا؛مركرًا جديدًا للدراسات الإسلامية ؛ ليكون 
محورًا للدراسة الإسلامية لطلاب رابع أكترٌ الولايات كثافة. وخدمة للطلاب المسلمين الراغيين 
على الحصول على دراسات جامعية وعليا في هذا المجال. 
ويدف المركر الجديد لتقديم مناهج دراسية تساعد على قهم الإسلام يصورة أعمقء إضَاقة 


| إلى جذّب رموزالتعليم الإملامي للعمل والتدريس : والتركيز على القضايا المعاصرة التي يُعْدِ 


الإسلام ظرقًا فيه . 


البرازيل: المسايقة الأولى للقرآن الكريم في أمريكا اللاتينية 

مكب العدوة العائمية في البرازيل. 

بحضور الدكتور وعبدالله بن علي يصقرء - الأمين العام للهيئة العالمية لتحقيظ القرآن 
الكريم - أقامت الهيئة العالمية نلتحفيظ القران الكريم : وبالتتسيق مع مكتب «الندوة العائلمية 
للشباب الإسلامي: قي ؛البرازيل» ؛المسايقة الأولى تتحفيظ القرآت الكريم قي أمريكا اللاتينية: 
وقد جرت السايقة يتاريخ ١5‏ و7١‏ أغسطس 4 ٠ ١‏ ؟م: قي فندق «بالم ليف»: قي مديئة وساو 
برناردو دو كاعيو». 

تكوّنت لجمة التحكيم من رئيس اللجنة القيخ «أحمد باتياياه) من «المملكة العربية 
المعودية؛: وعضوية كل من الشيخ «عبدالقه المهيب» من «سوريا»: والشيح وسفيات بومارق» 
عن وهولددا»: والشيخ «عللي عبادوني مئ «البراؤيل»- 

ويلغ عدد المشاركين 5 متسايقا من مختلق دول أمريكا اللاتيعية ؛ مشل : ٠البرازيل»‏ 
ودفنزويلا»: ووالأرجنتين» و«سورينام». ووغويانا» ودبتما؛: و«ترينداد؛ و«بربادوس»: وغيرها 
غن الول 

وتورّع المعسابقون على 4 فروع : على التحو التالي: 

الفرع الأزل : حقظ القرات الكريم كاملا - 

الفرع الناتي : حفظ ٠‏ أجراء. 

الفرع الثالث - حقظ خمسة أجزاء. 

الفرع الرايع: حفظ جَرَء عم 

وقد أشرق مكتب «التدوة العالمية للشياب الإسلامي: على تنظيم المسابقة والحفل 
الختامي: ياستقبال المعابقين القاءمين من أمريكا اللاتيتية: ووقد الهيئة العالمية لتحقيظ 
القرآن الكريي. 


فرنساء انتقادات حول الموقف السلبي لمجلة تجاه وزيرة التعليم المسلمة 

أثار وصف مجلة «مينوت» القرنسية لوزيرة التعليم يأتها «مسلمة مغربية؛: معتيرة تعيينها 
في المنصب واسعفرَارًا» - حملة واسعة من الاتتقادات ؛ حيث اعتبر هجومها إثارة للكراهية 
د المسلمين. 

وتُعد ونجاة بلقاسمء أول امرأة في التاريخ القرنسي تخولى هذا المتصب. 

وقد وصفت الرايظة الدولية لمكاقحة العنصرية ومعادة السامية موقف المجلة يأته ومُخز»» 
مطالبةٌ بالتصدي لعناصر اليمين المتطرف التي تنشتر الكراهية- 

وقد أغريت الحكومة عن دعمها الكامل للوؤيرةء متنددً؟ على آن الرد على دعاوى الغتضرية 
اليميتية : يظهر في تنصيب وزيرة التعليم ذات الأصول المغربية. 


بعكلا عه فمعهمم مد امعد كد ولك علطا جه كنظ بطتومم عنطا #معهم مر كد كز بعاومم 0 
0 مودت ات عط لعو حمم عحفط ] ,أوقات لا لاعس لمع دده كد مستاكسل3 جعي قو مسومفط ‏ وعو ممم 
عط ومساة» بطدائخ 

علدا ها صواح مع لقةطاجه؟ عفط ططالكخ وعم« لملاطعة نعط ذا ملز 40 لعأكسحاى 5ق ممع عطا سكع 
لماريت ععدلا تدج عط ظاءكعمعط الحطد عممتتفو هه غوممامة لله بعك معط بعاد 
عط فمجل دز كمظ طعلله .جاقسوعمة بعالم ,ده عنقمة ماهم كلثم سملا لمعم ها نامر عا ممق 
العش طتلماك 31 عله" غطة حصاطة “ل قا غك كممعلما اله أعطا لمد كمعمعلهة عه عط للح ععط1 
طصمكعمعط كذ عرعة عفسعاكلعمم ص عل عتصمط كه كسه وستحاعد نطوم جعدع امتهم عن لمعم ممق 
للخ عط طهكطم 1 كه عمق سس عظا صم وستكتكة نعط عز عجقده 1 أطهةر طعسى اعم علطا لضم يلم تدر 
إاء وم عط عه عدتتماع م] ولتتممقة 

قعممد عط كه عصت ومتطها أوعمت لدم عا مخاصة عنسهاكاعمم ]0 علقم كه معوطه جع 
لعممتاسعم بجلى ودمم عه موه جل وماط عط نهد عوماتهار كاذ جد ععلدم ومتوقع أسد ع دودمم 
وماك نس كصساعولام عط و1 قدكداه رورس أوعفت اعم رمد علس أهم معط عمط بلعستمكء جه 
فعسم لسدمتامتماسه 0 اأمدقوماط ع1 عجديه8 تققح معطا 116 لزطدطا م عل ) عدردهة] عطذ كه 
ممما عومد كردم وطن عممرسة عاعصى لعمفصمط عمه كز يلعف عه متظه ع طاتن عصمك عذ كد ناعمو 
مقت عتسشاكل عجر كه اعد مه فعكاقسموع كعط كزظ 

لاس عط عظة عومط للد خدما عمط 13 ممزينكء عسوج ]0 جالعو عطظة ج10 بمعلدك كه عمعدهنا لومم 0 
عومتط العم ما علط ج01010ه له مدع مد وهاه واط دا ساعد مور نمه[ ما عاطد ع عي 
برضمصعطا لعناعطعلة 1١‏ دمتكتة قم هد لقم كد (طتمماة عمد د ]ه) ومتممواكمع +15 يعلومم2 0 
جم معطامسه غ1 ققطرم؟ قم عمعر عده امالس 14 عطمدد وعطا ده بوستكة مل عرد طخل كال ع1 
تسطى لمكجها عطعس نيع قمد بطقالح نيط معفشاباءم؟ كطاعمس 6ه عطصسه عط يكد فد من ععلده وز 
طعلتخ معطم فم لا طملط» عنساد لعستوتهه كاز ما امعط عدم كمط مسد لمعف لقطمم كد اقائخ 
تعمد عمة كتط» ]ه عند يكشممه مجك 6 عمعر عطا تمدع عطة قسد كمعاحت]؟ عدلا لكتمعت ‏ 
سعدا عطا فده بسصعمطه ]3 لخ سد عززة81 لأسا بعل م0 سه بمدتمم عم هد مذ عجه صع كه مم1 
(طعمد علط مركم 6 فعحه عرعطا كد عمةسلة كه عطانا عط لد تمصدم) عدقساة طمرمه وطاعز 
عد 'مطك نهد شد طلخ لد مسق مع سوعط معدت لطس 


«متسء مجم عل؟تكسعطء رسي ع3 أه ععهام ه205 أدعمع عط لامسط 10 تممرع 11 
غة كععمع لكمعطءمصده عط لمد طه"ممط5 عتسداكا عطا مه عل كنأ كمد 
دمثتدعء مه كنط) غهطم عمتلدعم م عاطه عط لالتودع" بلعتاممة كز عأ معط ىع عزطعع 
لع اعت عمتااعع ]0 جدكر غطا كأ غ1 ممتادتاتدك عتسدلكا عم ,15 لعامععممعم 
وعطنه عط ما لعمءممقط معتطىس م أتووممه عمتاء تل عمق 0م ممتمعمكتل سرم؟1 

صملسمء عدم هذ ممتتممتلتحك مععنى ألا عط يكمم ف ممتلتدك 


ومثلهم عتسملكا عط معطم - واتلدمععلاعنما عتسدلكا عط بممندع 0مس كنظ فكلا 
, اإهمط قسة انمد مععساءة موتاء تلمع ممم كلط) مسط كمه 0ت - غز لعجرعوطه 
لهه10أ0ها بكاعء زطساك لمه أاغد بعنداد لمة دمتولاءم ,عظمعمع1؟ نمه عكنا رلللجوم 
قم أطعدمظ؟ يتمكتادء 10 قهه مدثلولء ع هده وتلمع 0سمة أظوندوطا ,جاععمد ق8مد 

لمتعادلة 


عطا كه عرهل عطا ععملد بدمتتمطلادك مععفعء معطا 1ه عمد لمعتطممكملتطم عط مل 
ممعهمه سه لتكمب 8 ومع لاط عط)) عمأتجامصعط ععطممعمائط" عع 
له سكتله عنهدده ملم لعلتحتل ممعم دعطممكماتطم نمه 'روطاممعكملتهم كلأ بعسة 
ععمع 1716 ماعط ون عمق كذ ك1 كاكتلمع10 سد كاأعتلهقعنهس عه سعتلدء13 
كه طعتطدر قمة بلمتتنعاعم لم غاعسعط) عماعءط متطكعدمشماء عط عمتم عمسي 

.ع معسلكهة مغ ععسدعممههما عط قم غكتى 0) 'واتروتضرم عط عدظ مع 


كاز 01 عده لسمة لمعقهم علا 04 مماععلاع ع عد أطوسمط عو موكتلدمعنول3 
لسة ممتوناء؟ عط عا - معجمع11 ]و علن عط لعتمعق نعط بكتط1 عععمعن وععمفى 


«مناهم ع عمه سول ""عكف كز ومتوتاءم و“طوالكت “”رتامعنمع )1 طعدعط مع وسطة 
عط كذ سمتوتاء عسمر ؤه أعط عط ممه يعكةء طلتر تعفمعاسط طقللة معنطم 


قسه تام طعمعا 0ش خسم يسور طعدممرعم 10 مم سمج ما عد امعد شداتف» “مكف 
طمطكتة" )و توا غمطاسه عط مه لعتفصقم عدر غ1 “مور و1 كرع هم عنماتلكم 0ه 
عا نزقس) طالخ ه عععمعكع1ة غطا نهطا (عغط طاتر فعذمعام عط طفللة نرعم) 


| كه عععمعدت81 عل معطلا“ :لندد (سنط مومس عط طعللة كه ععمعم قمه كعماعاط 


ع«عتكى عط عوممط وغ لععه عط بوع الهس 0و6 معمساعط ععلمطا ة معدتع كه طدللك 
كعتممعءط عط يملع ه ىجام حسمت 6[ .مده عكامدهة أمم ععمل )1 5ه وهم! مد بسعط ]1ه 
*1 سرهم عمه أمعطاءه؟ عطا 

عط كذ ممكعم أمعطاعه عط كد طعالة غه عجهعكى 11 عط لاعنطر متم مسلط 16 
بتاوتكععممه 15 )ل عدنامععط بعلل ورمكء سادق وم عط ]و عاط تمد لعنععلعم 
نمه عكق ,لاطا بععتاكدز سدم ع4 كز طعتطى ععممعهكوطى يمه بلقدىر 
طعللك زه ععمعم نسة كعمتكوعاط عط جهص) طمللة 4ه معومعكىت31 ع1 ومشقدء4كمم 


1 وعءتسسطعه عع دمر أمه و“ :لتهد عظ كه لطس كد (سثط ددمت عط 


مع روجاكعل عمء ١‏ سور عموقعط عسى مطىر عدمطأ كه بدمتوتء: سمج هأ كأعوسمر 
؟أ#.مونينك: منممقهعيععى ععها ما علق 

كنط1 .ممتوتاءم و*طملتة كذ متعمس ع«أعمعطع مسرم عط ممق عور ره كتلط هلآ 
قسة كلتى اله سوعة عع كذغ1 .مدتهم عتنسهلكا عط عه معللآ5 طفللك نمطم كز 
كاذ طأتى طع "لفطك عتسملكا عط عمجل أه عوتاععءمدعم عطا كز هه بكلعم]ء3 
ىع طعمهدط اسه عتكوط 


. تعصند وتصهد ؟ 


لسصطة عمد نح اقتماا صمد] مد ملز احكحالا سذلة لم رذ لحصم يو 
قسسنة ددا لح حودلا 1 "محدنه و5 حصفي ” 


عأسطتطله عط كز طعنط. بممتادتقعم 1ه أمعنوم عتمعلكة عنظ؛ كه غطوثا عط مر 
عألعع7 عل بى التكمء عمسم أذعد معأناطتملاة عماءة 10 )ذل لع طعتسعوستاكتق طعنطىر 
طاعتطى عاسطصله عدلس عدم عت م عع اعتطى عجعدع؟ عتمد”س0) عط لله 
.سولهم عتسماوا عط لعطاكتسعمنك3ق 

بللسمععتم عمم أمديه حدمتى معطاعم غم بلسعم نرعط) معطعر ,مط ععمظ) لم4 
*[(معسععلى) عدمط مع ساعط زيمى) مممشلعم ه لامط عط 

عط ما قسة (زلععم) متاكتاة عط 0غ كمه عسل كنط مممكملط ع( 6غ عرتع لمذ] 
]0 ععمممم عغطا هذ (طتلمعم ع«سمع) بوللساءاكة؟ أمم لدعم أمظ .عمماردم 
"لالط قمعم 

أل ماعو عمم يلععم عسو مغ (عكتم ع عن تعتا غط لمفظ عسمر أمم )ءا فم3ع 
عسوءةءط سمر عمط مك ,(العط قمعم هد ععائل) طعمعم كمومه كلا 46 طاممر 
“لوععدمم ممععو مز مه يطتممجوعمماط 

الس111ل كعمنطا عطعم 0 أمه؟ أمم كعم غ11 نهد بعكق دمر 10 علمعكما طقلت3ع 
"سور 10 

.ععمعوتاوعه نمه كم جأكععت كاعءزعم تاعلط موتادمع0مس ممعم ععكن؟ عوع11 
اللمتاكعط مد حصكل تأكعممم ممتتكعمت عط مععططعط جه مستلعم 2 مز ك1 غ1 
كمه أمعتاطه كسامتوناء" أو ععمععوتاععم اسه 

طقللف ]و ععممعدى ]11 عط ؤه وطاتلم؟ عطا لمعم ع أمعامى عتطا كه غطعنا عط م 
تاملا ع موتوتاءء كتط1“ ت(سلط مدمب عط طقللك 01 ععمعم سد كعمتكوعاط عد رهس 


عمط ممتتدععوقت مكلة فمد عي عمه نزلمه طاتد عمنلهها وعومعم )ل عظان 
عوممعطادع مذ لعأمعمممع كز عممعلاععى عومطام ععمداد وعم لمه لءثط د كز 
3175م كمامتم مقط مز ععلله 0م عط مأ ومتأكتت كامعمومسم سد أن طلائع 
كذ طعتطم ومتتدعلمه علتأكمعطء مدوم ه عط مغ لعععلزكوم كز )ل بكس1 

ع طمموملتقم عاعم) عط روط لعتلتممك كهطا سرمع؟ لءمعتمومقكتق 
لدت - كوماككعم رمه و6 مععماءة ععتأكسز ع طعنطذر ممقوعع0ممه قم - عمةاكمد 
امتسدم عماعط ترط عه ىع10ى مجم كلذ عماءءلوعم نرط لفءمملدط مه لعمتداة عط أمم 
عط ومعطاهع نولمتة؟ معتطام ممتادعع0همم كمتعاكة غ1 على 1108 ععلتو كلا كه عمه 6 
) أعطجوعط عط بكسط1 .عله يسأكمممه وج عط كن كتععاءعم مد مكامعى بكاعد1 
بوقادء 100ل“ :0نةد (سلط عمره طدالف 6ه ععمعم مه كهما كمعاط ع( رداد 
كتطا هذ عمتاكسك '”.سمتلهه عأدجعلمم د عط ما عفمجس عمد سمح اعتطرر نر بعمتاكيرؤ 
عأهقاد امع" عط 6غ عع0معمكناء كممعم غز معطم ومتامعع0مم مسرم عد] كذ بيستممعم 


عطا صذ - عءتأكسز - موتادع0مس بع1]05 عاطتعتصععم كأ كلنطا ]أ عرتككة 1ه 


أمععمق قكتطا هذ مملدع0همه أكمتدورة ممتاسلومعم 2ه كز امععمق عتسمادر 
امعد عالت عراعاء اوصمع +مس ع - عاسطتجالع عمتلم عم م كذ طعتط- اوموق 
.كو سمللع اكه همه كعمتومتاك يوعأسطمالة ورمءتمسامنىن و6 ع( صمعم 
طغوط ععمتطصيم غث عد ,معطا كه طامط صدمم؟ ععأسطصسلاع كعمتطسم غز يعوومكر 
نسة ععتلسة كرو سو امعمعككتل عز جعممعط ,مكلذ .ومتداع هسه مداسعتصمدمئ 
60 عط آنه ععطاك 0غ جاثلهنامدم كعكداع؟ )1 كه يأمعأى متملع 2 مأ دوعسمفعدر 
العم م عتمم مغ ععلمه مأ جاتلأمعماما قمه ممتاسى معمماعط معستطسرف ]1 معلل 

ع لسأتاكه ندع امس نهد عمتادتفعدر 


اسصدد ره تسصكة ! 


0ك معمممءم ععتتعسز ,(لممطعكله) علتدظ 60 مععممءط طاسن ع« ك3 غ1 
أهطا ععمهاد أكسز عط كز 1آ .كعسععلى وخط مععساعط موتأسدعع0لمم سه بعععةكسزمز 
ععطاك - كععمع جتكمععت كاء زعم طعتط 5 ومتتمععلمص كمه بععتاكساز بطخص ععلسعمز 
سم منتدلعة طعتطم كعم جتكععكى عونافععط - ععمعوناوعم عه عممدعه جدقى 
عط كلعها طعقطى ممعم ستفعع م كلمدر0؛ مملأهمتاعهة مه ذذ ممتتمعلمم 
لامتأممع نمسم عتسمماكا عجتعمء طع سمدم 

عط كه أكمس طعقطى علط عطا غمم كذ ممتتمعةمم عتسملعا عدأعمعطعممصمه ع1 
سه كمعءلطةم كلجدذزه؛ عمسماد عممعك 6ه غاعما مذ لاه لمعم لعمهلت 
وطن عط كوا عمه طكتى علل أمم ععوق لعتطى ععدساد غأب1115ل عط كز )أ أساط بو سككعز 
كمه )مامموق عفمطى كممتكععمت عممولسد عط ]0 امععممسة كز غ1 غسط بكامكام 
كعلآه0؟ عط عسمسة لمعمرمد 

تعأمعدقء لمه لمسفلنت رسفم كه بممتادع0مم واعلامأكضق مكله غمم كز غلا 
عكسعءط كز كتا1 لمنط) جمس 'وطممكملتظم نعللا -عطا لعتلساد مطى عارمعم 
ك1 غ1 مكمعد واو معو سعط عساءتر د جز (.8 384-322) ممتتمع0مم كع لامأكليةق 
كععمفاكتل تمسو مد نجط كعلمم ود ععتصدمعء طعتطى أملمم لعتأعمعطنعدم م عكتا 
اعتطار ععمماة قفاو ه كز غ] ممتتدء لمم هسه ممتكدتلعم تأعم؟ وعصسكى لاعنطد 
عتسهاكا عطا أمم كز كت] بععكمتلعم )ذّ عمعطم ععادم عط طتتر ممتتواعم مم عمط 


مدع مس 


.ععههاك وعم د لسه لعن”ط د كذ ومتاد فونه ,جع أه أمنمم عتسملكا عظ س.ر 
أمه ععمق عتطا بكامامم جرم عدف وحن كه عللقتم عط هأ وماعط بعموروة1 
ا يمدتاتقله هآ .كتسعمهمسرق همه ععأسطتططلة عاغطا مده] عه كز )1 تهط ممعم 
مذ معانسنا عا ععمعع]لتة كلطا كه يعمنطا وعلج مذ غمم غبط سعط سدم ععلانك 
عط ]01 وممتكساعي عط مغ عقف نم عل كن عجره جاده 0 أمعدمعمكسعه ممتسمقعم 


ونه لمم 01 أمعع تم عنددد!ه] ع1" 


طمنتقس] ' 20 تسق طن11 .دم نر 
.ع لأجقعة11 -تقطعخ دلخ 1ه أعتطن)-س غ181 


عط ععطكتسعمتاكتل طعقط؟ عاساطتعائه عط باع مز يكذ ممه علمم عتسدادة ع1 
غ1 وعتطومكدائظم قمع بكمهتكهاكنيعا يكعمتعمل عطاه صدمم؟ طد"ممطك عتمشاكر 
بمعالىت بععسلود 40 لممعع طاتى طد"ممطذ عتسعلرط عط لعطوتسومتتوتل 
نقذ ردك سق ع5 تقطل ل بوعاسظ كد عملمعتامدم قمع لمعمعع بكلدتمعصملسسة1 
نمه ععمتطعمةء) كاز كاععلاءم طد"مهطذ عتسفاعة عط عه ممقمعومس عط 
11 ومنل سم عع لسن أن “جدجر عط كأمعععممعم 

سه كمع «أدعععى 0د مولأ عوعهى ومدنكىع وعمدما كتمع ق 14 عوسمععط وز عنظ]” 
.كاأطمط قدط طاتك لعدتم عمفاوعع عموقعط عرنقهه عأعمما معصسظ عط كامععمممعم 
"ممتسدط عظ 06 عىءملتكطاتتصا قسة مظامعق ,ولكعتاسةة عط كتمعععءومعم صداكرد 
كذ ممتكدى 8100 .موهم عتسماكا عد تعطكتسعم لفكتلل طدالة طعنطس طاتكر يعمطهم 
كنطة 6ه ظع*تممطك عط كن ععأسطتمالة بملبعتاجدم عط كه عمواعط 40 تلممعةتكمي. 
نقتهد رصستا؟ ماعط ج10 ) طهلتة ,ممتوتقم 

عتسماك1 5ه كعنوتك5 لمم - عدمتلكساة غسمط] دمع علهم عجمط عللا ك5سطل 
صسنط موجه عط ععموعم لعتسمسمطساة عاموعط اه كع وملله؟ عمط بسدق طاممول3 
عط دهز غهظ) ,ممقهم (اعط عط لمم) غأكسز 2 ,[لديد؟ [دوء0) دهده كنظ مد 
ممه عط ععدعم ممستسمظه]1) بعومعدىء]ة غط) امه لمتطمعم عند وعدوعون ل 
(143 :( و عط ممعمودظ لخ )سم عه كمعمام م ع6 (ستط 


مره عط كومتككل8 تمس وى (١1‏ عمت" وأطماتك جدلا سقط ده تصامعمد عط لات زعم رمماموتاحه 
9 تيذا 

الآ« عممدةنمع بطنص عط عمد لللى ومسععه عله هذ لعقماعمة كعومتسصصد عط عه كنعمكم عععمة 11 
كمومه انامح لأممطد عط فعقط" عووا عط كذ سدلكا نحط عولدز لم همه بسثط م1 تومه 
عت قلسمط مستتكساة جع .لا مسمتممعساهد ماحعوظم كوعمتسم مهمه لهم باز تمعن 205 عمط 
كممتوتء الهم ممتعمس 6ذ كاعد طعقلك انمه عطفد كثز عدط عدتملد م1 هد 8 عامصهمم ها لاعكوتظ 
اذ عامط جمد عصتاءطكتق عطاك معي 


عكنا رلشامم» عط هأ وأممعمهد نهد ككعمتوجعط هنع تلثم عى بممتعقام عنط 0؛ أكد؟ نأمط ع" معطاقا 
كاذ كتعملععم هد وم؟ وده ووعط لوطلا معقدع1] ع( هذ ورمع قمد كعد ومع لمر قمة 
لم11 عطا عه طلخ جذ لعطكتهوم ري د عا للق فد علا مط د مذ للاءد كموتعمجتعمز 


تممصود عط هذ قتدد (سنط عمجن عط طمالخ كو عممعم مه كيستوعاة عط وحم) أعفروومط 15 
عط عد عاطمادتدمة قهد لمعف كه عه عندمهط عممر نهد جمعوومم عسور بلوماة عمور ولاه 
ع1 مسدر )ه سرما كتطا ها لم وسعمر كه طاممد عتطا هذ يسدر ؟ه ره عتط آه 'راتء مهد 
عط أو عمه عمستلسه عمتردد (صقط مدي عذ طدالك كه عمعم قهد كومتعصاط ع رصم ) واعظوممع 
عا كددتلعه ١1‏ ه كه هماه و”ممتلكه1١‏ عط ]0 زنك هشه قمة كماما عط كذ طعتط» ومتوتاء؟ أ كعمو عشم 
عدمة متسمع مما تمللمكا أمم كذ #عمدةقةطءه كنط1 ستاكدلة ععطاممه عمتلاتا سمم؟ معقفتعم 
از مه كز أهنة أله قسه ظامت عل علكعطمة طقالخ لتثمه متجدمعم التعر قمد أمعمعصمعم 55 غ1 باط 
معدم عمط شطلف طعتطم كلسم "كستاعدا١‏ قمد تعطد كا قلصصاط "وممتلكداة فعتط» هز 'واعتعمد ع1 
ومتوتاء ع( مغ لعلد عفد عط من #حععق امه ععمة )1 عصنحعكها ههه علط دعسن هه كذ )وها ع 
عل عله قهد عماعة معسسط عطا 6ه كمتمد عطا كعكتدم بلوواط آه وان همد عط ىعلتمودم فعتط» 
تمع كنا أه عفاوك هذ طسطا'عك! عط )و واناعسمد عا عمط نك فمماط "كستاعسالا عط 6ه واأعهسد 
اه عمدعم نهد كعمادوعاط عط رمعد) أطوم 15 كلسمد "وعصتاعط عط هآ كساهكد طوتظ نهد رعسم 
أ جاقعهح ع1 توالعمعد عمسم امع «مط نمه عمد سور كمي «ملك" دلتمعزستة عمره عط لكل 
ومتممعه عط كه غمه كد كتط] “تاعمد عسور مهما طعلتل عرواعم ععتممع كذ كلاه عه 
“دمص العممععد؟ عظا هذ لملسلمة 


مكل رعظا عبط بععصه» جسور ها لصدي طاقء كنطو ستماع عحمط سمج تمل عم كآ غ1 بعاومهم 0 


ك1 عط ها غطوف عطا كوهمءط معطا ما معذ] أطوم جسمر ونا علتطد وعطة لآ ممم جح كاطوة عحدط 


سوج عه جعط عه بصعطا 5 لسلا عط فمد لك معميم» سور نم1 .كوعمقمنط جز لعطامك همده 
طاتى كفدعة؟ عطدم كوم وق عط نحط غطوة عدمز كذ 16 قعل معواعط فعلاقسدت قم كوماعصر 

علد قد عتصدصم عععت كد لاه كه بعدوم رمد أمع ول تمع مومطم ,وه عومجسه 
«رثاطعةًا سعط خط مد كقعظ عط عمعطد غمم مق معطأ تعمعمعلها معمه كه لسع عمه نوعط عع م 
عاع1 .هنما أكمتفوة عفكق مومتظارسد ما عسامع عكقط كمه هل ععمعتهءمه هذ مسسسع رعطا كز كه 
عها عمد دعس الآ .يعتامك هد همه) )و نعم عط ها للم معطا غم فاوط مدر نعط كأ أطوم 


#تطلة قمه أكسط 2 كد سعط عطق سملا عع« اععسعط 1ه وستطامم ممه عظم حارف سمو 


عه؟ كسط1 طمللك سه تددر هه عمتةممععه مسعة هلثم كمذقمك؟ لمسكء ومزى م وطعدرومر 
معظ عتصدكعده) جللستط عه قمه بمعصسعه )هن تسعستمعط مسمر ها ملت 


كسمتلعسا١‏ نمطا هد سقاساة عطادمع أه جعطاععط عم كذ سظعماة جعى نعط مم1 بعاومعم 0 
«ملقء؟ د ١‏ كعممكط أهطا ستلعد 31 د 5غ عأعص نوعط عط الحطد ومتطامة لممطعط معط عمه عأدتاكمم ‏ 
ع وسور ما عمقاكس زها وك بعمملعمعط يامه و8 ولعمنالته همه نزلععم؟ معدع عدم )3 كمعقمه متاعسلاا 
عقومعم عسولا ما عومكدم عسولا دو حدم محمد 1 كدطا بطعلتلة 0 بجعماتك رمدعظ 

هذ عظ نسه علخ مدع كذ لمتتهدد الا عمه كأ بعطاع سور مد عمه كز قحممآ عسور يعتومعم 0 
ععده اوتعمس ترمد حفط طتمك-ممه د كعمل ممه بطسكمومه د ععده متعمس مه كفط لدع 
وموس جمد عدعط اعملط د كعمل جمه قاط د عع جنلقممتعجوس مه عمط عاقط» د مكلع بطدعف مه 
عمط 1 نمطا ععمةا؟ بطعلا 0 كسمتم يم عظ بودتعة لمع همه جأعام رط أوععت عللللم دع 
امه قلنى مططى عدمط) ها كقمه. عوعطا عله بعلووعم 0 عاجمعم عسولا م ععكعه عسولا لضي تممه 
-جهةم اموعدم عط 

امد كذ )ل مد يعممعاتكطمة عط كه عمدط عق عامط شع +26 لمنعملاد عمط ططخ عتمم 0 
عععء ةلقد عط نمه تغط عظا و كعهماءط قالط عظ] سعط دع عه) تعسوكط د لمم ما علمتتمعم 
عحمك قمعم! د عه بمعظاه كقط سمط ععطات عهمع مم وغ ودماءط 5 كمطتمك ع#صممظالا عمماد عدا كتمع 
بطعلقك ]و عومس عط عط لاز سقط صصمه قلدمواة كنظ مسطا ععطاه ه40 كذ بعلد لا كط أعط؛ كرستماء مذ 
عه ومتمعو ود عة) عومماعى عاطماتسيى عمد عوط مه قعل عاومعم عل لله قمة كتعومد عذا 


عكذا عط قمععم مه لمعم عد نياك عقط ,ردك كثط بطنسمد عقطا قصدوع ممع عد تعدز بعاوممم 0 
0 عمسدداة عذا لوحم محم [ برلى ١‏ كم تعد كد ستاعماة جعى اه مممهمط برع وموم 
دقل كععمة1" طشانم 


عطم ما مور معقشتاء5! كعط طعلاك كعممه لسانطعة #نعطا ها سمج ما لمتكصكه كموي عل مسعه 
بلعشرى عدولا تسد عط طاءماءممعط للعطء عدمقدوتاظه كتمذ اله يعوماعهطا جتععكما 
غدظ) لعولسز عمط شمقاى جاأدوعمة كلس عدم علااوة بعطناعم للأر بعلا ,وععما م1 كجعمع كا يع ووظ 
اعقو طنلع كه 11-لملطذ" هل كدناهل لل مث عق أوعمعلمز للد نمطا قمد جععلمة مه عط العهد عط 
كوه اعمصعط كذ عجعة علومسكلعمم ها على ك تحط أو أنه مساكتعد تطواء وعد لعدتدم عط لام مكعممعط 
لك هذا طه تطعا ]و ععلصمم عطا دم؟ مكاعد نحط كز عكتد» 1 غطعة, اعرد غىمة ع همه بقمدندم 
5 ب]فطمممط عم اه مكتقطع وز طافيول 
امهم عط اه عمف تلطه أوععت عله" كأ مكعم عتممشدلعمم أه علوم كه تمزه جع 
لمددتاسعه ,وتعمومم عن ععمدعيد د قمماط عط مه وسفاكتد كاذ ع0) علد عمتكع قسه عسوعمس 
جفماكف فهه كستمعهم عط ها معدم أه اموس أوععى )ع1 ره همه جدم مععط كمط بلمستقاء ره 
عمسم لمائمقاى كستسه عو لاج لمماط عظ] ؟عمدجعظا تمد معط +11 ب[طسط'مكة عط) عكبهة! عظا 1 
معط عجمد كيد عنام عمديمة عيضت لمملمعط عه كز بلعقاى عه وتطىر د طاقد عومل ع كد طعسو 
.فى عقسملكاتعمم )هن فعه هد لعتتتسمف كمط كط 


131 عط أمظ عومط للع )كما عط 112 همتونك؟ عم 01 اوعقو عظا +15 بسحفم؟ إن عمدبصط بعلجوعم 0 
كعمقط للعصد هذ صرنط عستدمله) كه عمدمعط مد بكعدتها عنط هذ جدكه سور قمعا م عاط عط عي 
جطعمعط؛ اعناء طقل وذ موانقفد عد لععقمذ كة (طتمماة لعععد؟ ع 1ه) عدته هي ددم عط1 بعتممعم 0 
تدع ع طاممد غ11 فخطعه؟ قنع ممعم عمه لسادها عا عطعم 'زعطأ +0 بردمك لكل عمد كحو ةلعطكزك عا 
ععطاه له)ددا عطدى وعدا قهه طقال جنا معقفزطعه) كطادمم أن عطصسه عط ككدزنة. ها عقده هآ 
طدالك معطم نعط ذا طعقطم عنمو تممتوتعه كذ هذ عاعدط عمدق كمط عزمة1 .عم08زطه؛ كمط طقظم 
لمعم عمد طاعتنا؟ ]هت عبمة بكشادسم عقع7 كا مكح عظ يطابد؟ عط قد موعتروع11 عطظا لعن 
طاعسه؟ عط نس بسمدسصمطه] كلح همه دززةا]-تسط0 بقل “د لسطط جممتكعمس مذ عجه معطا ]ماع13 
(فادمم كتط عجوم ها لمعه جعطا عد عدفواة اه عطتن عط معد فعمصمهم) عمقماذ طدزمع ومعط 
عد ”داك ممه مدع هق طخل مسق معءممعة كلسداك عنم 


تطقتتسنا ' سه ززو1] 
ض 
وعلط لاع نع نهآ عط 01 بمصصسء5 ع1 
!...تطول؟آ 1ه معتمدظ عط 0ع0ساءس1 
لأوعخف لذن سنتطهط1 .دنا ير 


عد هذ سقط ممم عن طمقلخ )د عممم همه دعصتكعصاط عا وسم) جعومعكعاة و"طدالذ أه عمصحعه +1 
عط عم؟ جو قمه رامع إن معدا عط فنعا فهد «رهككا أه كمعد عطقا لد ساعد رزعة] اعد 
كستاعسرذ 


عه عوط عط قهه بسعاكا كه وعطلام عط بظافت ]ه كلكمعسملاص؟ عط #مفماعمة ممسمعه عط 
كنات ودهمم قهد كعهاوجهط كه عتمتو د ها كممتاعه ع5 أه ممتوصدممم عط نهد تدمص 

د ماعل زصتط ممجه عط طلخ أه عمهمم لم عودتعصاط عط زم ) طمللح هن عودعدوماة عذا كد 
امعممه عط ومتقة كم علا علتطمى زه 7 عطمطة عطا عمماعطا كمامح ]0 ج05 عن ذه ممصا عه كماع 
كد ألعداة عط طعتطم رط جدد عط مممصعد ونطا طعسصظا للدم 114 ززدك؟ للعجعمد؟ عط عمتمدق 
ططلة )ه وعد 1( عط ومسعد عطا هأ سكا ]ه كعمد عط فعلكمم مكل قم بجممعة؟ امتعتق 
عفقىه زستة معجوه عط طدالة )ه عممعم فهه كومتكصاط عط رهس ) 

هموما قعد آلا عمممتمعوم سد كعم كتيوه عد اكد عد تسوط لا طسللك ما عط ععتدمم إلى“ 
عط امه الام قشع ططلح سمط 11 حلم فعه عصه لسد علسمة يده كه كاثت عط مدوم شطلة 
عسط لمع مه كذ معط أعط ركنم 1 لبج عط غمه الثك وملتوكنه طعا مط عط للمد لمفتميكتد 
معتوقد 1 دعا نمه #دملك قاط ود للمسصمطه1( نمطا نهد سعماجمع د أسمط لتر بعدملك شمالخ 
1 معنا وعد ها عور عورد 1 قصد ,لمجم عط فلممطة عظ كد مالك عد هذ بكعجهاك اتاعللة 0 عدر 
ملعم ما مج كة طعقط م« أمطا طتتكر لمعم رد عمس سمدم 

عط عع للق« أ تمعز كقطا فاه معطاعطه امم «مسط 1 +2 مق عكتتمع كد هد عد هما بعاووعم 0 
معطا على قهه ولأماعمى ون مدر ما وماره طنط 1 تفط م جا وعأكلا بعجماعمع8؟ امعد بور وموسة 
زدلهة أسعوعمم عط عدم قشم مطم عووط) ها كقمو ىد 
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